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التأصّل والحوار! 


إذا نظرنا إلى فهرس محتريات هذا العدد من المشرقء اتطلاقا من 
موضوعات اللفة العربية واللاهرت في واقعه الأفريقت واللبنانىء مرورا 
بالروحانيّة السريانية فى تصوّر الخوري يواكيم مارك: والمرارتة 
والكتاب» وصرلا إلى تحقيق كتاب التجلّيات واليموم الجغرائية. . .. 
نجد أنَّ ما يجمع بين ممختلف هذه الاهتمامات هر قضيّة التأصّل الثقافي 
التاريخت. وهي قضيّة نهم إنسان اليوم» وقد تسوّل العالم الذي يعيش فيه 
بفعل التطرّر التكنولوجئ وسرعة الاتصال والتواصل والتقل الإخباري 
الإعلاميّ؛ إلى قرية صغيرة. كل واحد من البشر أصبح جارا قرييًا لجاره. 
نَها الثورة الجديدة» ثورة المعلوماتية: التى أخدذت على عاتقها محوّ 
الحواجز والحدود من كل نوع ولون بين أبناء البشرية الآدميّة الواحدة. 

ونقول التأصّل «النتافي» لأنَّ الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دون 
إطار يحميه ويساغده وبعله) من دون إطار الحقوق والواجيات المرتبط 
بتاريخ له عاداته وتقاليده وعلاقاته وانفتاحه وانثلاقه. والتأصّل لا يشير 
فررًا إلى مَنَ وصل إلى الأصل واستقرٌ فيه. بل هو اليرم سعىٌ إلى اللأصل : 
إلى الجوهر. هر تنيش حثيث عن الرسائل والمقايس التي تذافم عن 
الحياة وتحمها. 


والتأصّل هو إرادة للانتماء تلازم ماهية الإنان. لا نكتني بالانتماء 
الهامشيّ الخارجئ المنطقىَ الحسابيئ وحبء يل إن ما نجله ونرغب فيه 


هو ذلك الاثماء الرجوديّ الذي يذهب في الأعماق ويدفع الإنسان بكل 
كيانه روجوده وذاتيّته . إنّه فعل إرادئ حرّء والحريّة في هذا المجال تطبع 
كل ممارسة وتصرّف وعلاقةء إلا أن -حدود الآخر هي التي تعقلن الحرّيّة 

رخطر التَأصّل هو الانئلاق على الذاتء» وخصوضًا على 
الشكليّات. والاتغلاق هر في الواقع محو العلاقة بالآخر رامتناع عن 
الحوار» عن الأخذ والعطاء. والانغلاق على الذات وعلى الشكليّات» 
دقامًا عن الذات» يتحدّل فى بعض الأحيان إلى نبذ الآخرين. ألبت 
الأصوليةء في يَعَدَيها السياسئ رالدينىء تعبيرًا عن التعلق بمجموعة من 
الرموز كالتصوف والشرائم والعتائد» باسم الدفاع عن الحى الالهئ؟ إزاء 
هذه الأصولية التي لا تتبل بالآخر إِلَا باسم عتيدتها وقانونهاء طور العالم 
المعاصر - وخصوصًا الهيئات العالميّة - نظريّة السامح الدينيّ 
رواللسياسى. ولنا في هذا العدد مثال في التامح: «أحمد شرقى 
والتامح الدينئ». إلا أن التسامح لم يكن» استنادًا إلى اختبار عشرات 
السنين» الجراب الرافي الشافي» عن التعشب من كل نرع. فالإنسان 
يسأسح الفعيف. والأكليّات» والهامشيين؛ ولا يسامح القوى رالأفرياء. 
كما يسامح الواحد غيره ساعة يكون من الصعب إزاحته باللصف أو 
العنف. يبدر التامح ركأنه محظلة انتظارء إلا إذا روصل إلى -حذه 
الأقصىء أي أن يكون الآخر حرًا في تأصّله. 

إنَّ الاتماء إلى إطار معيّن هر واقعء والتاصّل عبر الانتماء هر سعيٌ 
يوم في مراجهة عصر الاستهلاك وحضارته . فخر للإنسان أن يتسي إلى 
إطار معيّنء وفخرٌ له أن يتبل يانتماء الآخر وتاصّله فى انتماء مختلف» لا 
بنوع من الرضى والتعاليء بل كحىٌ هذا الآخر في أن تُحتَرّمٍ كلمته 
وتسمّع. لا يكون الاتماء إِلَّا بالحرارء وكذلك الاتماء إلى الحفيقة . 


تسو به الفصحى بالعيارات الأجسية والعامية 


الأب كميل حثيمه اليسوعى ” 


المقدّمة: هل نستبال الهحين بالأصيل؟ 

مما لا شك فيه أنْ اللغات تحيا كما تحيا الشعوبء. تتشأ وتتمرء 
وتخضع للتطرّرء أو يدركيها التقهمّر والجمود؛ نتمرت. ومن دواعي 
الحيويّة فى اللغة اتصالها يغيرها من الألم لسن واكتابها منها وإكابها. 
قالعطاء يثري على قدر الأخذء كما هو شأن الثارء فإنيا تزداد أرارًا 
ووهسًا كلما خرجت من ذاتها إلى مسواها. 


ومَثْلّ العريّة من هذا القبيل كمّثّْل نظيراتهاء يدون اسكتاء. وأبحاث 
اللمْريّينَ تثشهدء بما لا مراء فيه» لما ردت لغْتّناء إبّانَ العصور 
الإسلاميّةء جاراتها في الشرق كالتركيّة والفارسيّة والأوردويّة؛ أو في 
لقرب كالاسيائة خاضّة"2. وقد استعارت العريّة» من جيتياء مثات 
الألفاظ من لغات مين 


ولشد كان اتتباس المغردات من مُّعين اللغات الزاخر أمرًا يتيد 
العربية ل فراشًا آي تشترى هى على 5 ذا لأمر يختلب عندما تتسدّب 


(©) مثير دار المشرق ومسلة المشرق. 

(1) الأب رنائيل نخله ارم شرائبي اللغة العرييّة؛ الطعة الرابعةء دار المشرقٌ» 
يروتء 15456. رتد أخخرنا المِلّف». رحمه اللّهء وكان ملمًا بسر د" لئةء أن 
التركية والايرائية والأرردرية اقبت ما يقارب ثلث مفرداتها من العريية. 

2 أطلب فبارس المرجع الساسّ . 


إلى لغتنا تراكيبٌ أو صِيّمْ نحوية غريبة عن روحهاء لا تغني مقدارٌ ذرّةَ لا 
بل تحرّر لساننا وتلطخه بما تقحم فيه من ركيك العبارة وستيم الأسلوب. 
ممّا يميه الذوق السليمء وتأباه الكرامة. فمَن منا يُتْبَّل أن يشوٌّه ترائه 
بعوائد لا طائل تحتهاء أو أن يُستبدل بجواده الأصيل هجيئًا؟ وممًا يزْسَفٌ 
عليه أنَّ تراكيب كثيرة مستقبحة راحت تنهال على العربيّة في الآونة 
الأخيرة؛ تُروّج لها بعض وسائل الإعلام التي طالما عاثت في اللغة فسادًا 
فتلد بها اليازجئ» لِتَسْرع أريابها في الكتابة أر التعبير؛ ؛ وعدم تمكنهم من 
أسباب لغتهم. ولمًا كائرا غير متضَلّمين أيضًا من اللغات الأجتيه التي 
شاع استعمالها بين المتعلّمين» فد ضاعرا بن هذه وتلك. وبين الفصحى 
والعامية؛» يشيطرن خيبط عشواء . رالأتكى وما يزيد في الطين بلا أتيمء 
في بعض الأحيان» يقرمون بما يقومون به عمدا رهم يعلنون: 3نريد سر 
طرق الجمود!». ولقد نُسواء سامحهم اللهء أن على المُصلح أن يبدا 
بإصلاح نفسه؛ وما استطاع جاهل قط أن يدف ما اعوج أو يحرّك جمردًا . 


ونى متابل ما نشاهده عندتا من تساهل في شؤون لغتناء يقف سوانا 
بالمرصاد لكل دخيل عقيم ومتوردٍ هجين يُخشى منه تلطيخ جيين 
لسانهم. وعلى سييل المثال» تورد يعض ما جاء في مقايلة صحفية أجريت 
مع المرحوم الكرديتال ألبير دُوكُوزْتريه (/إتعتتنامءة2) يقيد انتشابه عضرا 
فى الأكاديمية النرنية. فقد سَكْلء وهو المعروف باتنتاحه الكبير وبعده 


كل البعد عن التعصّب: «لا شك في أنَّ اللنة الفرنسيّة تخضم لتأئيرات 


لغات أخرى. نما هر فى رأيك دور الأكاديمية اليوم لتعيد إلى لغة مولبير 
قدرئها وزخميا؟» أجاب: «أجلء ثنّة خطران عظيمان يتريّصان اليرم 
باللغة النرنسية . أرّلهما تأثير اللخة الإنكليزية بأسرأ ها فيهاء أعنى بما هو 
أبعد عن التيمة الأدبية وأقرب إلى الناحية العملية . لا أرى فى تشرّبنا تاج 
شكسبير سوى القع والحنات . لكن ينبغي أن تنجاهدء على نحر ما يفعل 
أصدقاؤنا الكتديّرن في مقاطعة كببيك» ونتصدى لجحافل الصيغ الإتكليزيه 
النى لا طائل تحتها ولا ترضي الذوق الليم. والخطر الثاني يلتقي» 
بالحقيتة: الأرّلَ فى بعضضى, منه. وقوامه تحجيمٌ المفردات والتحو 
6" 


ا 1 مك 


وحصرها فى أكثر الكلمات تقنيةٌ وأقلٌ الجمل إيحاء. ولطالما أَعجِبْتٌ يما 
لمكّء لدى أصدقاتي أللينا بين الناطقين بالفرنسية ؛ سس ستاء لغتهم 
ألفرنسية هذه وغناهاة7” . 

هذا رأي حير من أحبار اللقة» وإنّه لرأي حصيف معتدل. فَلِمَ 0 
تأخذ به بدلا من رأي الضعفاءء القابلين بكلّ غلط شاع؛ مذعين أنَّ 
«الخطأ المشهور خير من الصحيح المهجور؛؟ فَإن تبلنا بالخظأ الشائع 
مرة؛ بلنا به مرات» واستمفحل أمره د بمرّ الزمن وفدت لغتنا في النهاية . 
وقد أحينا أن نساهم من جيتنا في رأب ما تصدّعء فقما عددًا من 
الملاحظات أتيح لنا تدريئها في مطالعاتناء مركزين على بعض ما شاب 
العربية من تأثير اللفات الأجنيية: وعلى وجه التحديد الفرنسية في كثير من . 
الأحيان: واللغة العامة فى حالات قليلة. 


أوَلَا : الومحين فى الألفاظا*؟ 


[إذا] قالوا: #سأله إِذا جاء اليوّاب» . وتأثير الفرنسية هنا بين : أن! 1آ 
تالعل نمام ععنارمم ع1 ]د ملسممدع0. فلمظه (إذا» تتضمن ») في العريه 
السليمة. معتى الشرط لا اللسؤالء فى حين تتضمّن اللقظة الفرنسيه 
المعتييّن. والمحيم أن يعال: قسأله: هل جاء الوّاب؟؟ , 


(**) كعرمد"12 دعنجعهما كعلة'ل كاعلء ت! تأطرد مكحتو مدق عنجومد] د! عني عانامل عد لنلز» - 
عل عناعمةا هأ ة عمدممع تدامح عند لمعم "!| عل ءأت: ع! تنان تناه زا الدععك أقنان بكناة؟ 
م ع01ن] ممح قة عون :اماك 
عا .معاد ممع عتجمدا 3! نط ازاك امع تاعتج كععهمكة كلصمج ساعل عه وع- - 
كصامم عل د علاع'تاواعه كممك عتتتقلوقة ع#نعمحا ما عل عدمعبلئما"! عل نساعع أت «عنامةى 
45 1ق كام 52 12 .عناوة نتضتهم كلااح عك كاك 2 تندعغةانا كانامم عل عمتك جناء؟ عز امنا 
3 +كانهانا! بتتأعمعة: مط عمقتعوع طة55 تمع معمج ةروس #عتكلد[ 0615 3 565 مهد 
أتنقا 24 أأنتا 01175ت ا ح#طءناني) لاك كدءنك دمت كلست كهت عند عأمدعج] 
تك أصاوك: اللعتمعأاكلاز تععاكمك 0رمععة عا وعأطدة ججكل اء كعلاناما شك الومد "0 
عتتاتتر5 هأ عل :ع عانقايطحه» بل دمتعن عمداثل تساعت عه لا .تعندضمم عا عتجبمع 
تمت أكت'ه لآ تعد تتات20 كسادته كد[ كشكتتطم كنات أت كع تاولصطعءته! كناام كت ] كامت عنداة 
متت ل 3[ أ شعمنام قا كه مطام تععمدة كتحمدطنا كنسة كته ععلله معتلتدسل 02 ال رامد 
8 .م ,4 ”ه ,(1993) عقصية 587 مطاباممع8 بمتعنط مغ .سكتحوهمع عدوهدا دا عل 

() أوردنا الكلمات بحب الترتيب الألنباتت. 


١ 


[إرتدى] - يرتدي. قالرا: #هذه المسألة ترتدي أهمية كبيرة». رهم 
إنّما يتقلون العارة الفرنية بحرفها: ع2020جج عننا غوبجم ععندتكقةه مجع 
مءمبمودة . وشرٌ الترجمة الترجمة الحرئية إذا ما شرّهت فرادة اللغة التى 
يتم إليها النقل. وكان الأزلى بهم أن يقولوا: :إن هذه المسألة ذات أهمي 
بالغة؟. أو: (إنيا بالغة الأهمية». 


[أعطى] كثيرًا ما يقرلون: «أعطى جرايًاء» متأثرين بالصيختّين 
المرئسهة والمامية . قالفرنية هى التالة : عكدمم6: عمد حمد206: أما العرب 
النمحاءء فيقولرن: تأدلى بجراب؟. 

وترأنا فى كتاب ألَنّه كاهنٌ مَلَّكَ ناصية اللغة وعّرف بأسلوبه السلس 
الجميل» ما حرفه: «مهما يكن التنسير الذي يُعطى لهذا اللقب؟ (يُشير إلى 
تبر أطلق على إيليًا النبن). وجملته. كما هو راضحء طريلة بدون 
لزوم» ركيكة متاثرة بما لكاتبها من معرقة الفرنية. إذ إِنْنا عبر في هذه 
اللنة عما سبى على النحر التالى: 0ه*1 عنب ممت تعناوه'! غأمد عبن علأعنات 
الرمتضتد ع عل مسبرمك . أما التركيب العربيئ الصحيح» والأسيبل لايجازد؛ 
فهر: «مهما يكن تقير هذا اللقب؟. 

[إلى] قالرا : لاقام الرئيس بزيارة إلى نظيرهة. وهم يذلك ينقلون عن 
الفرئيَة : «عناوه[مصمط 500 2 عاتكل؟ عهنا ع5 عمعلأنةيم عدي وكذلك عن 
العاميّة. وقد ييرّر بعضهم استعمال حرف الجرّء يدلا من الاكتفاء بصيغة 
التعدي. لظتهم أنْ متاك فملا ملترً! تقديره #ذهسي8. والأفصحء وبدوت 
تاويل» أن يقال: «قام الرئيس بزيارة نظيرهة. 

[جدبد]- من جديد. كثر استعمال هذه الصيغة ني الخطب والكتب . 
رالمحفا. مثلا : «تألق (اللاعب) شوماخر من بجديدة (نهار الرياضة 
والتسليةء يروتء ١942/٠١/5‏ ص .)١١‏ وهم بذلك ينقلرن عن 
الفرنسسة مندعنيزم” 106 والعارة دارحه في العامية. أما الصحيح ثبر: 
امجددا». أو (مرَة ثانيهة؛ بحسب ما يمليه مياق الموضوع. 


[دائمًا] سمعتاهم يقولون ني الإذاعات» بين الفقرة والفقرة؛ لحث 
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المتمعين على الصبر: «أنتم دائمًا مع إذاعة ف». وتأئْرهم هنا بالفرنية 
مفضوحء يم فوق ذلك على جهل أصول النقل جيلا مُطبنًا . فعندما يقول 
المديم القره نئي : : 5 متومظ عل عتدامعة "1خ وميم كعاة كلاملا ء أئما يتعمل 
كلمه تزّول بمعسن»ء أحدهما للدلالة على الاستمرار المؤنّت. رالآخر 
على الاستمرار الدائم. والمراد هنا الاستمرار المؤنّتء لأنه لا يُعقل أن 
يُحكم على المتمع المكين بالبقاء دائمًا مع إذاعة ف. والقول الصحيح 
هو: دما لتم مع إذاعة ف5» أي إلى حين؛: والحمد لله! 

[دراسة] قرأنا العتوان التالى. ادراسة على انون تقاعد الكتاب» 
(الأسبوح الأدينَ: دمشقء (1446/8/5: ص 7). فالكاتب متأثر 
بالصيقة القرتسية: .101 13 عند علنؤظ. والصيفة هى هى في العامية. 
والنصيح هر: #دراسة في قانرن...»» أي في موضوعه. 

[رفع] كثيرًا ما طالَمْنا قرلهم: «رَقَمّ التحدّي» (التهارء بيروتء 
9-230 ص .)١‏ وهم يتقلرن من الفرنسية بالحرف الواحد: 113 
8 ع1 #نصاع. وهذه العبارة الفرنية تَطوَّرٌ عبارة مابقة هي عا 26166 + !1 
مع ١‏ أي ارقم القثاز», رأصل هذه الاستعارة معروف» 5 أنه كات 
النبلاء في العصر الوسيط بالغربء إذا ما تحدّى أحدهم الآخر للمبارزة. 
يرهي قَفازْه على الأرض أمامه. فإن انتشل الخصم القناز و#رفعهة»: أشار 
إلى أنه قبل التحذي. فقالوا لغه: #رئم التحدذّي5؛ على نحو ما قالوا #رفم 
المَمازءء والعبارتان سيّان. ولكن هل يجوز أن نتقل هذه العبارة» الأجتبيّة ٠‏ 
المفهوم؛ إلى العربية؟ تقول لاء لأنّ أصل مدلولها غريب عن تقاليدنا . 
ولر كُّبلنا بها كنا كمّن ارتدى سررالا شرقيًا فضفاضًا واعتمر قبّعة الفرنج . 
قلا هر غراب ولا حجل ! ولتقل إذَّا : دكيل (أو : واحه) التحذي؛. بحسب 
السساق . 

[شكا] كثيرًا ما يقرلون: «شكا من تدهور صتنته؛. فكأنك تسمع 
قرنمًا يعرّب ما نكر فيه يلغته: هد عل دمغ8هروكع06:64 ها مك #صندام غكك* 11 
#اهدد. والعرية الفصحى تقرل: «اشكا تلهورٌ صلته؛ء فى عحين تلتقي 
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الصيغة العاميةء مجَدّدّاء الصيمةٌ الفرنسية ‏ 

[شَكْل] يقولرن: «تسير السيّارات يشكل فوضوي»؛ مقتفين بذلك 
الأسلرب الفرنسي : عةمدهلجمعفل «مههرعك غمءلتهعك تتعدؤذه؟ كع[ . فالقرل 
الأصحٌ هر التاليى: «نسير السّارات بطريقة فوضوية». 

[شكل] يستعملون هذه اللفظة استعمالا متمرّاء علمًا أنَّ اتعدامها 
فى الجمل التي يقحموتها فيها لا يضيرء لا بل الأنصح أن تلغى. قهم 
يتولرن: «هدً! المبتى يشكّل عائقًا أمام السيّارات» (النهارء 5/ /٠١‏ 
. ص 5006. وكأني بهم ينقلون إلى العربية الجملة الفرنسية: ع0 
5 ك5ع]1 سويت 0 علعتامطه هنا ملقتكارم لناعسةةط . فاو داعي ألينَّة إلى 
إيراد فعل «شكل؟ في كل جملة تسمح مقابلتّها الفرنسية أن تستعمّل فيها 
كلمة #عننتاكمدمت . والترجمة الصحيحة هى الانية : 3هذا المينى (هو) عائق 
أمام السيّارات»» والأفمح أن نقرل: دهذا الميتى يقف (أو: يقوم) عائقا 
أمام (أر: في وجه) اللسيّارات». 


ويقولونء في مياق آخخر: «نشْرٌ هذه الرسائل يشكل صابقة 
دبلوماسيّة؛ (التهار 1445/8/57 ص .)١7‏ والأصل الفرنيت في 
«دلاشعور» الكاتب هور: لتنا متتعممه كعماع] عع عل مماصتاطنم 7 
1030م 216060681 . ذمىي القرنسة تفياء لا ضرورة ماسة للفظه 
#نانةودم فى الجملة السابقةء لكنها أدرجت للتركيد. وحبنا أن تقرل 
بالعرييّة : #نشر هنه الرسائل سابقة ديلوماسية؛. 


رطالْعُنا في مقال أحجد المتفلعين م ن المرييفف المرحرم المطران 
نارفيطس إدلبى» ما يلى: ذكانت تشكل فى | الماضى ما اعتدنا أن تدعره 
الأخلائية التقليدية؛ (نشرة أبرشيّة حلب للروم الكاثوليك؛ العدد 1/1137 
و4ة1/1418ء ص .)١77”‏ رنتشف لترّنا التركيب الفرنى التالي: 15ل 


(5) مرق يلاحظ القارئ أن عددًا لا بأس به من استشهاداتنا التالية مقتبى عن هف 
الجريدة الغراء؛ 5 لبيبء إلا لأنا تطالمها كل يرم . وما سس مسقة سواهاء 
بنأ نه محاحا المثرقي» معصمومة سس الخطأ في هنا المصال. 
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علاونطات"1 «ع[عمم03 عمتنطنام 891035 20105 16 عت 131281 كلام 


#لاعمدهنانة 2 . نما ضر لو قال» رحمه الله: كانت في الماضيء إلخ؟. 


ولا ينفكون يقولون. كل مرّة تأتى وزارة جديدة؛ إِنّه تم «تشكيل 
الوزارة؟ بدلا من أن يقولوا: 7تأليف الوزارة؛. ف «التشكيل؟ هر تعريب 
لفظة ههقيه0ئم0ت© بحرفهاء ولا حاجة إلى هذا النقل الثقيل . 

[ضد] يقرلونء ولطالما سمعنا وطالعنا : دقاتل ضدّ الوثنيةه وهم 
بذلك يلجأون إلى التركيب العامّئ أو الفرنست: ع1 #ضدم انط 2 1 
6 سكتسدعتم . ويا ليتهم قالوا: 2قائل الوثنيةة رحسب. 

وممًا طَالَمْنا فى الصحف: (إعتقال ١5‏ أصولًا بتهمة التامر ضدّ 
الدولة؟ (جريدة الأنوارء ييروث. 13977/47/9١ء‏ ص 9). وتأثير الفرنسية 
هنا ظاهرء فهى تقرل: 6مأوتدم ع0 شكناعة تعأكتوةاما 16 ع0 دمتماكعسم 
ماك #صدد. أمَا العربيّة الفصيحة فتقول: «... التآمر على الدولة». 


وسمعنا من قال: «الاتّهامات مد المسيحيّين؟» بدلا من أن يقول: 
«الاتهامات الموجّهة إلى المسيحيّين؛. ولكته تأثر بالتركيب الفرنسي فلزمه 
بلا تروء وهذا نضه: كدء مط كت[ ع#ممم 1005 اتكلاتت2 كغ1 . ْ 

[عاش] نتردّد هنا في البتّ. فقد أخد المحدّثون يستعملون فعل 
«عاش؟ على نحو لم تألقه العربية فى ما مضى . يقولون: «الوضم الذي 
نعيشداء «نميش صراعًا مضيّاء. وهم ينقلون إلى العربيّة تركيًا فرنيًا 
مَحْضَاء إذ يقول النرنج في متابل ذلك : ,عمدت كنامه عنداه مماحساتد هآ 
1611© 116 ناا 6ن عدا كناهك]ة . والعارة الفرئسية هى ثقتلها 
متحدئثةء لجأ فيها المتكلم إلى المجاز لتأكيد المرادء ولكنّ مجازه لا 
يخلو من الغرابة وعدم المنطق. فالحياة هي التى تعاش. لا الأثياء 
والأحداث؛ وما يبدو غريبًا ني النرتسيّة. اللفة الأصل» يتغرب أيضًا في 
التعبير العربيَ المنترل. والمفروض أن نقرل في لنتنا: «الوضع الذي 
نميش فيه»» وانميش في صراع مضن:. غير أثنا لن نجرؤ على تخطنة مَن 
يستعمل مثل هنه التعابير» لأنها أشد تأكيدًا من التعبير التقيدئ. علمًا أثنا 
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تحجمء ني ما يحخشتاء عن استعمالها. 

[علّق] يستعملون هذا الفعل أقلّه في حالَيْن تلجأ العربية فيهما إلى 
فعليِن مختلئينء هما: «أزلى»» و«أؤئّف4. وإليك التفصيل: 

ورد في إحدى الصحف (وليس الأمر وققًا عليها وحدها): «يملق 
المجلسن أهمّيّةَ كيرى على إنادات القادة؛ (النهار» 7/57/ 14945غ. 

ص 6). فالتقل من الفرئسية بحرقها الواحد واضم وضوح الشمسن في 
الظهيرة. تقرل تلك اللعة في مثل هذه الحال : عننا عالعمه لاتعكمم عا 
عل 5ع كم051]0م02 2 ععمماومع صا علنمدجع - كما سمح به الْلغْةٌ ا لأسجليية 
يباه الأسلوب العربي ع الصحيحء ؛ إذ لا يجوز أن تقل الاستعارات بحرفها 
من لغة إلى أخرى بدون تكبيفء وإلّا وقعنا في المُضحك المبكي”؟ . 
رعليه» [الأحرى أن نقول هنا: ديولى المجلس إتاداتر التادة أهمة 
بالمة؟ . | 


وقالوا في سياق آتحرء وكلما أزاحرا عنّا شبسَ إضرابر وافد:, 
تعَلَقُا الإضراب؟» وهم إِنّما يترجمرن العيارة الفرنسيّة : مهاد نمه كلا 
فج ذاء رهي تشير إلى إيقاف (قد يكون مؤتتًا). ومعنى الفعل في هذه 
العبارة الأجبيّة مجازئ: لأنهم يرون أن تعليق الشيء مرئوسًا عن 


ص 


الأرض» غيرٌ ثايتٍ الحال («هقموكد5): هو خير ما يصُوّر»ء فى عرفهمء 
الإيتافء والمؤفّت منه خاصّة. أمَا العرييّة فلا تربط بين هذا المفهرم 
وكلمة «علق» وتقضصل امستعمال لقئلة دأوتف» أرء زيادة في الدقة (أوقف 
إلى حين» . ولكن لا بذ من الزيادة آثنا لا ترفض رفضًا بانّا استعمال كلمة 
دعلن» ني مثل هذه الحال؛ لاثها تعير عن المراد بإيجاز وماححة ممن 


(5) كثيرًا ما يتنر الفليعرت فى الفرنية فيترجمون إلى هذه اللغة 9عرياريات؟ 
تكتمعتطدسم بالحرف الراحد» كما لر ترجمها من كانت معرنته بلغة راسين 
سطصسةء فقيقرلرن: تنأ شد لد 113 (ملم عله)؛ ور سمس ش[نعلك نه تنا عر 
لددلت (حَنَبْتٌ له سابًا) بدلا من 6:م2ته نادج: ند دع3؟ او تلشامط 3 عمد دملا 
(فار دمي) بدلا من كنات تكنا'لك 1211 ق'ه رهد ودلااء إلخ ‏ قلماذا نهزأ من الترجمات 
الركيكة إلى اللئات الأجنة؛ ونتاهل فى ترجماتتا الركيكة إلى لنتنا؟ 
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الخيال المليح تفتقدهما العيارة العريّة «أوقف إلى حين؟. ورمتى كان 
الاقتياس من الأجنيية يحْمل جديدًا متاغاء قلا يأس بتبنّيه . 


[غطى] لاحظناء فى استممال هذا الفعل.ٍ حالتين : الأولى لا 
نرضى عتهاء والثاتية فيها نظر. قفي الحالة الأولى يستعملرن لفظة 
اغى؛ حيث يقترض اللجوء إلى كلمة «شُمّل». مثال على ذلك: «تغطي 
إبرشية الإمكتدرية مصرٌ والسردان والحبشة:. رهم إنما يتقلون المرل 
الفرنسئ: © صقلناهة5 غ1 ,عوذمو18 #رصرمه ع لسموعلق "0 عتطعهدمة .1 
عأمهنة25. أمَا النصحى نتقرل إن الإبرشية تشمل عصر رسواها من 
اليلدان. 


ويقولون يلغة وسائل الإعلام إن الصحانئ فلان ١عْطَى‏ مهرجان 
الشعر»: ويعنون يذلك أنه واكب الحدث وتقل تفاصيله إلى قرّائه. راصل 
الاصطلاح فرنسي : 00 3 ع0 لدبطاجعة ع! موتصوف 3 1 . أما نحن © فكنًا 
نففّل ألا يقحم هذا التعبير الغريب في مُعبم إعلاميّيناء ولكن لا سبيل 
إلى الاستغناء عنه في الوقت الحاضرهء بانتظار من يتحثنا باللفظة التي 
تنوب عنه فتحل على الرحب والسعة 

[قدّم] يطلع عليك هذا الفعل: أكثر ما يطلع في الصسحف التربرية 
أو المدرميّة؛ مقرونًا يلفظة «امتحان»ة. فيكتبون: «قدّم طلاينا 
امتحائهم»: وتتساءل متعجّبًا: متى كان الامتحان هدية تُقدّم؟ ثم تتذكر 
أن الفرنية ليا أثرها فى هذا التعبير» فهى تقول فى هله المئاسبة: 8/05 
دعم دج 1011ظظ2 وعبن[ة . أما منطى العريّة. فدرك تمام الإدراك 
أن الامتحان حدث يُنْرض ننه على الإنسانء نيخضع له. لذا قالأولى 
بمربينا أن يشولوا: ١اخضم‏ طلا ينا للامتحان؛: أر: 3تقدموا إلى الا متحان؛ . 

[كما] يتعمليا بعضهم بمثابة حرف الكافء فيترلرن: #هر كما 
الزهرة'؛ يربدون أنه كالزهرة. وهم يذلك إما ينتلون العبارة النرنية وه 11 
نا 16 عتتنا #تسسصرمعء ر إما يريدون إبداع صيغة جديلة شاعرية النغمء. وكاني 
بهم يضمرون فعلا تقديره 2تكون؟؛ ليقرلرا: فهر كما (تكرن) الزهرةة. 
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وفي كلا الانتراضين. لا نراهم مصيبينء اللّهِمْ إلا إذا اعتيرنا أنه يحَنْ 
ليزلاء الشعراء النائرين ما لا يحى لسواهم . 


[لعب] الجميع على علم بالعبارة الراتجة : لعب دوراء؛ وهي كما 
لا يخقى نقلّ بالحرف عن العبارة الفرنسيّة : 5316 ساملم. ولثن لا تجد 
الفرنسيّة حرجا في استعمال فعل «لعب؟ جعدد3 للإشبارة إلى التمثيل» إلا 
أنَّ الذرق العربن السليم يستتكف من هذه الصيغة: لاسيّما في مصطلحيا 
المجازئ. ولدينا والحمد لله عيارات بديلة أسلم وأجملء. نوردها في ما 
يلي : دل دررًا - قام بدور - أضطلم بدورة. والصيفتان الأخيرتان» 
لا سيّما الثالئة. أصلح للاستعمال المجازي. ' 


[لَمْ ولن] كثيرًا ما نسمع خطباءنا يعلنون ما يشبه التصريح التالي : 
لالم ولن نتبل هذا الوضع!4؛ وقى هذه الجملة'عيبان: أوّلهما أنها صيغت 
يحسب التركيب العامئيٌ والأأجتبيت :1ع +مععع3ة كنم 265 1 كلامل 
08 اع 35م 1ا10000ظ21ظ0]1 فى كن أن الصفة العرية تَلحى. 
المقعرل بالفعل الأول مباشرة: نتأتي على النحو التالي: «لم تقبل هذا 
الوضعء ولن نقبله؛. والعيب الثاني هو أن الفعل في صيقة خطبائنا لا 
تستقيم له حركةء إذ إن حكم «لم؟ هو الجزم في حين أن حكم «لن» هر 
النصس. فكيف التوفيق بين حكمين متناقضين!؟ 

[ليس فقط] لا يندر أن نطالع مثل الجملة التالية : «المهم ليس فقط 
أن يثفى أجادتاء لكن أن يعزّز أماتناء. ونحن نتشف متها لترّنا 
الثر يي الأجنبت : 05 عككترقلج لأأنبو و#تمممعايمد كمع كه ممصا نآ 
06 مامه 5 لثدو كتقم ,كعرم. والتركب المرى 7 الصحيح 
يفصل يبن «فقط» واليس»2 لا يل يستعمل هنا حرف ١لا؟‏ يدلا من «ليس! 
فيبرز على الوجه التالي : «المهمٌ لا أن يشفى أجادنا فقط (أو: وحسب)»؛ 
لكن (آو: بل) أن يعرّز أمانتنا؟ . 

[نظر] طالعنا لأديب معروف»ء وفي مجلة أدبيّة مشهورة»ء يصدرها 
جمع من الأدباء الأعلام: العتوان التالي: «انظرة تحليليّة على قاتون 

1١ 


تقاعد الكّاب» (الأسبوع الأدييّ ١ه‏ .» ص .)١‏ رييدر أن 
صاحبه تأئّر بالفرنية تأثْرًا بالمًا2"0؛ إذ إن الصيغة المعهردة ني هذه اللغة 
هى: أ[ ها عع عونت تجععوف. ما بالعربية قلا ينظر على الشىء بل 
إليه : وتقول في هذه الحال: «نظرة تحليلية إلى قانون. . .6. وقد صادقنا 
مث ل عباوة الأسبوع الأديِي في مجلة أخرى معروقة ومشهورة؛ هي الرصد 
(العدد ”اه - اب وأيلرل :»١194945‏ ص :)١58‏ حيث ورد: 2نظرة 3 
الياحة في الجمهررية الإسلامية الإيراتيةة. ولعل صاحبها - 
صاحب العيارة اللأولى - أراد أن يقول باختصار: ((إلقاء) نظرة 00 
ولكن؛ هنا أيضّاء يظهر التأثير الأجنبن (والعائى)؛ فالعيارة الفرئسة م هي 
...نت لمدوع: ندنا ج316 أما العربية السليمة فتقول: ألقى نطرة إلى . . 
ألقى المع إلى. .. ألقى إليه السلام؛ إلخ. . 

[نقطة] كثيرًا ما يتولونء خامّة فى الإذاعات واتلفرزة: #نال 
التلميذ نقطة إضافيةٌ آنجحته», وهم متأئّرون بصيغة فرنسيّة ينقلونها إلينا 
غير مرغوب فيبا: اند ه'! تناو #ملقامعوة [ممن5 عتامم سد لأتدعاذه 3 م6182[ 
تكدة:. ولا يخفىء إلا على هؤلاء» أن لدى العربيّة كلمة تقى بالمراد 
وهي علامة. فحيّذا لو يقولون في المستقبل: #نال علامةٌ إضافية . . . » 

وينقلون كلمة :تذدمء في معتى لها آخرء باللفظة نفسهاء إذ يقولون: 
هذه نقطة مهمّة». وهم يعئون بمفهوم الفرئيّينَ امم هنا ممع 
03منزء والصحيح في منهرمنا العربت «هذا أمر ميت» أو «هذه 
ممسألة ميمّة؟ أو هذه ناحية مهمة»؛ بحسب ما يتتضيه المقام . 

ولا يآس ى باستعمالهم لفظة نقطة في عبارة مسترحاة من الغرنسية هي 
الآتية : رَْسمٌ النقاط على الحروف؟ 1 كع1 تند كاصامم 5ع]1 3458 . فبذه 
الترجمة الحرفية لا غبار عليهاء لأنْه لين في العربيّة ما يفي بمعناهاء وقد 
كبن ما توجب تكبيقه فتقل حرف «أ» بلقتئه (الحرونت؟. 


(40 وقد سبى أن لاحظنا لدى الكانب نفه غلظا مماثلا (أطلب لفظة تدراسة)). 


هذا 


أهدف] يجروتن هله الكلمة يحرف ألياء فترلون: #تطوح لى 
الجيش بهدئب تحرير وطئه؟ . وهم يعثول» لو أقصحوا: #تطوؤع. . . 55 
تحرير. . .5. وَإنّما تمشّكوا يحرف العبارة الفرنسيّة مك علاط عا كمعد . 

[وجب] يقولون: «ذلك لا يجب أن يدعو الكويت إلى عدم تطوير 
قدرات جيشه6 (أسبرعية الوسيط. لندنء. 94/55-18/ 2191946 ص 4). 
وامتعمال أداةٌ النفى قبل فعل لاو حبك صضيعة ألفتها العامة وسادت شى 
الغرنية: عق أأع بروج ع1 «عممعصة كدوم نامك عم 13[ع0) . ومتطق العريية يشرضص 
أن يكون الراجهب مرتيطا دومأ بالايجاتب » فشال : دذلك يحب أي يدشر 
الكريت.. .؟. ْ 

[وجد] لنت انتباهئا الجملة التالية: «أجد السعى وراء المسزولين 
عن هذه التضية أمرًا جِيّدَاة (النهار .)1١9317/7 7/٠١‏ فإنهم استعملوا قعل 
وجد حيث لا يجررٌ إستعمالهء وقد أرادوا تقل العبارة الفرنسية ع#نامة عل 
حاناقة رحى لي تعنيى دالعثورة على شيع + بل فيد أن قائليا #يرمنىة آمرًا , 
ما. لذا يقول الفصحاء: «تأرى أن السعي. . . إلخ؟. 

ويقولون» ويثس ما يفعلون: «يتواجدون بكثرة فى المنطتد». وهم 
إنما ينتلون العيارة الفرتئية ..ع:6ه:مه لسمع هع ؛سعنايامم عد كل وقد ناتبم 
أنه لا أثر فى العريّة لفعل تواجد بهذا المعنى. و”تراجد؛ المرء. بحسب 
المعاجم. يعني أنه «#أرى من ننه الرَجَد أي الفرح أو المحة أو 
الحزن؛. فالبّعد بين هذا المفيوم الصحيح وذاك العليل يُعْدْ الثرى عن 
الثريًا! 


ثائما : الوحين فى بعضشس الصيغ الحو يه 

ستشير هنا إلى صِيئَتيْن تمت إحداهسا إلى أفعا. الففيا. والثانية إلى 
ميكان سير الغائب» وئر5ز بعد ذلك بشي ء 0 الأسياتب على نوع 
استعمال حرف اللام فى الاإضافة . 


١ 


السلمة فى مقابلة الركيكة زيادةٌ للفائدة”* . 


«الدرر العلميّ للريان» (المحلة - درر الريان العلميّ 
اللطريركيّة للسريان الأرثوةكس» دمشى + السريان ودورهم العلمنّ 


+014 ص خم) 
«العد الاتلمت للعلاقات الا قتصادية) - يعد العلاتات الاتتصاديه العلميّ 
(التبارء ه/١1962/1:‏ ص )١١‏ - العد الأقليمت قي الملاقات 
الاقتصادية 
+ .العلاثات الاتتصادية في بعدها 
العلميٌ 
الترجمات العرية للكتاب المقدس؛ + ترجمات الكاب المقدس إلى العريية 
(وهر عتران كتاب عرض على دار - الكتاب المقدذس وترجماته (إلى) 
المشرق يشر فيها) العرية 
- 'الكتاب المقدس في ترجماته (إلى) 
العرية 
«الرئيس العام للجمعيّة البولسيّة؛ (النشرة 2 - رتس الجسعيّة البرليّة العام 
العائلة. مانتاء عند الى :1١11392‏ + الرئيىن العام على الجمعية البرلسة . 
ص . 4 


؟ - لتحاشى الالتباس: يتولون مثلا : «الوظيفة الاجتماعيّة للكنيسةة 
(مجلة الأرشيف» زحلة؛ تشرين الأوّل ”1557 ص 220٠١‏ وأغلب الظظنّ 
أنهم لم يستسيفوا الصيغة القصيحة بحرفها: «وظيفة الكيسة الاجتماعية؛ 
لأنها تدعو إلى الالتباس والتساؤل: من هو اجتماعن؟ الكتيسة أم 
الرظينة؟ لذا لجأوا إلى التركيب الأجتبى : مك ملقاعهد «متاعدم هآ 
#كنلوك'اء فحلت «اللام» محل الحرف الفر: ع مك ويا ليتهم حلوا 
الإشكال بأسلرب مختلف أنصح فكتير!: «الكنية ووظيفتها الاجتماعية: 
أو: «الكية في وظيفتها الاجتماعية». 


ويمكن الخروج من المأزق بصيغ أخرى تختلف باختلاق المجمل 
وميافها. 


(4) أشرنا يصليب (+) إلى الصيخة القُضلى في رأينا. 
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٠‏ - عند الإضاقة إلى اسم الشاعل: سمعنا أحد المذيعين يعلن: 
يعبر السيّد فلان أحد الزعماء المعارضين بشذة للحكومة». فجاءت 
عبارته ركيكة جدًا لأنّه لى يحن معالجة التقاء المضاف إليه: «الحكرمة؛. 
والاسم الفاعل المضات: «المعارضين؟» فركن إلى أهون ما تبن له من 
سبل رهى الصيغة الأجبيّة وحليقتها العامية : 66ل لكصمه نكم 121:61 “أذ 
م0 للك 0565م02 أتغ تمع 101 228615 065 عنا"! عصتصدمه . ويا ليته ذكر 
قليلا بمنطى لغتنا واستنجد بالفعل الذي هو حلال العقد أبدًا في الإنشاء 
العربي؛ نتال: هَيُعْثَير السيّد فلان أحد الزعماء الذين يعارضون الحكومة 


بشدّةا أو 9 . المعارضين الحكومة كن 0 


- عند تمت الثعل إلى مفعولين: كثيرون من كتاينا لا يحئون 
التصرّف عندما تعترضهم الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. ومنها قعل 
«أعطى؟: وقد فرجثنا يومّاء لدى قراءتنا أحد المقاللات» بالجملة الستيمة 
التالية: «تُعطي له تكامله؛ (الأسبوع الأدين» 9ا494946/8/1: ص 20)5 / 
وهي تقل متيل متسرع عن الصيغه الثرتئية 58 عنقئومه عسل مالظ 
م م اسم . والأصح أن يراعى حكم #أعطى؟ » نيكب: #تمطيه 
تكامله؟ ! 


وسمعنا مرّة من يقول: «#رفشى أن يري ممخطوطه ليوسف؟! وكائنا 
تسدهم نرنيًا متدئًا بالعريية ينقل عن لغته الام 10 7201581 08 تكنااع؟ [آ 
كناقةال 2 الدكداعدم . أما العربىٌ النصيح فيشول: درف أن يْرى يوسش 
مخطرطه». وقد يُقال؛ بتحريف المعنى قليلا: «رففس أن يرى يوسفت 
ممخطرطهة . 


(5) لإ بك ر أن نمه مرضمًا يجيا استعمال اللام مع اسم , الفاعلء إذا كان على ررّن من 
أرزان المبالشة . ميا م ن المثلا ني ء رتكرن الل م عند ذاك للاشوية ٠‏ تمول معلا #فلان 
حلال للمُّد كان للميعّات؛ (المتحد. دار المثرىٌء» يروت 194314ء ص .)1١17‏ 
رمثله قال الخمشاء ٠‏ فى رثاء يها مشر : 
«حمّال ألريةء مّاط أرديق شباد أنديء للحيش جَرَار'. 
وهذا الاستعمال عرفت» كما هر ين في الييت المذكرر. 
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- عند الإضافة إلى اسم المرّة: ورد فى أحد الأحاديث الإذاعية 

الأديية: «هذا ما أراد الجاحظ إفيامّه للثارى». وإنيا لعمري جملة في 
غاية الركاكة: أوَلِاء لاستعمال اسم المرّة (إفهام) في مثل هذا اللسياق. 
والأنصح استعمال الفعل» وثانيّاء لاستعمال حرف اللام في الإضاقة 
خلافًا لما تبيحه العرييّة . ولكنّ صاحب القول عمدء شأته شأن سواه؛ إلى 
أسهل الطرق» مَقَلّدًا التركيب الفرنسىئ : 2216 داأنامل؟ 3 علجلة0) 12و ع0 اه '0) 
تناءاعع1 ننه عتلو همعو رمه . أعنا التركيب الصحيح فهو: #هذا ما أراد الجاحظ 
أن يُفهمّه القارئ» لأنّ فعل «أفهم؛ يتعدّى إلى مفعولين. ولكن؛ ما كل 
صحيح جميل» فالصيغة الأخيرة ثقيلة على أذن السامع: رالأفضل أن أن 
نتبدل ببا صينةٌ أجملٌ وأرشق. وإن بدّلت في المعنى شيئًا يسيرًا : 
ما أراد الجاحظ أن يَمهمّه القارئٌ؛. 

ومن سوء تأدية الإضافة إلى اسم المرّةء هذه الجملة: «الممارسة 
الكاملة ليهنه الحقوق؟ (النهار.» 15943/9/15). فإنه يَخْيْل إليك وآنتٌ 
تطالعها أنّك نترجم الجملة النرنسية كااومل دعت مه ما غاتتدمه 3806م هآ . 
بيد أن العربية لا تقيل بهذه الصيتة وتؤيْر التعبير التالى #ممارسة هله 
الحقرق كاملةً». 1 

00 في تقل أسماء القام» طالعنا كتابًا صدر في بيروت منذ ستتين 

: #رسائل القديسة تريزيا للطفل يسوع؟. فقد أرتج على المترجم نقل 

الام الغرنيّ كناك [ستم مط '] مك موقغط1 عأمند5 ع0 5مجاع1ء وحل 
المشكلة النائجة من حرف ع4 بنقله إلى حرف اللام. وكان الأؤلى به أن 
يترك الإضافة تجري مجراها الطيعئ تبكتب: «. . . تريزيا الطفل يسوعة. 

وقرأنا مره مقَال حورل «الثدير يرحتا للصليب؟ 5 ع سدع 53121 
2-77 3. نمأ أيشع الترجمة هكذه! واكتمية ة السعهودة هي الم 
والأجمل : قير حنا الصليب1. 


تفن 


الاتمة 


حاولنا درامةً تشرويه العربيّة القفصحى بتأثير اللغة الفرئسية واللخة 
العائيّة. وأوردنا لدعم آرائنا أمثلة كثيرة» هي في الحقيقة غيض من فيض : 
وقد أحجمنا عن الاسترسال فى عرضها لثلا نرهق القارئة. ولثن ذكرنا 
بعض المراجم جهرًاء فلتثيت طرورحاتنا ققطء إذ لا نذعي من جيتنا بلرغ 
الكمال. ونكررء قبل طيٌ الملتك. ما سبق أن قلناه: لنا من رافضي 
التبادل بين اللغاتء ففى الأمر كل الغنى. ولكنا نرفض سلوك الطريق 
الأسيل. والقبول بالععجمة والركاكة . وقد رأيتا أنْ هئاك استعارات قرنسية 
تقلت إلى العريّة تقلا مودّمّاء لأنّها راعت الذهئة العربيّة أو لأنّها سدّت 
بعض الفراغ. فإليها وحدها ينبغي الركرن. 

ولعلّ بعض قرّائنا لاحظوا أن العامّيّة واققت الفرنسية في كثير من 
الأحيان. فيحن لهم طرح السؤال: أليس من الغريب أن تكون التراكيب 
العامَيّة أقرب إلى تراكيب الفرنسية منها إلى الفصحى؟ والجواب راضح : 
لأنّ كلتا اللخينء» بصفة كونهما من اللغات الحيّة. تتطرّران بسرعة 
وتكسران الأطراق لبلوغ أقصى حدود السهرلة. ويقدر ما تسير كل واحدة 
نحو التبسيط» تلتقي الا خترى . ولكنء ما دامت الحالة هذهء لِم لا نخضع 
الفنصحى لعمليّة التكير والتبسيط» من أجل مواكية سنّة التطوّر؟ تقرل: 
ليس كل نبدّلر تطوّرّاء ونحن لا نبني للغتنا أيّ تبدّل» بل التغير الذي 
يضمن تطرّرًا معقولًا يحافظ على الجوهر والتراث. وإن بقي في العربيه 
قليل من الصعريات والصيغ التي تختلف عمًا هو عند سراهاء قاين 
الضرر؟ فبعنى ما يترلون فيه إنه من اللييّات» لا يرازي شينًا إذا ما قررد 
بكل ما هنالك من إيجابّات الكثر الذي بين أيدينا. اللغة العربّة أمانة فى 
أعتائناء فلا يجرز التقريط بها. ش 
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الأصول التفسسيّة فى قواعد اللغة العريية 


الدكتور موحمّد كشاش ١‏ 


توطئة 


بين اللغة والنكر وشائج قربى وقنوات اتصال» قامت الدراسات 
الحديثة تؤكّدها عبر سَيّل مختلفة. عرف أحدها عن طريقى اعتيار لسان 
الأمّة جزءً! من عقَليّعيا”". . . وبرز الثاني من خلال زاوية تتعلق بالتذكيرء 
وذلك حين ذهب بعضص علماء النفس إلى القول بأنْ «التفكير كلام 
باطني» '* . ظ 


رأدرك العلماء والغلاسفة أيضًا العلاقة القائمة بن اللمة والمكر. 
حين نظررا إلى اللغة على أنها مذلير الذكر روعاؤه. تقل عنهم ترلهم: إن 
الأذكار تتكرّن في عقل الإنان قبل أن تصبح ألفاظا وأساليب تعبير 
وأنبا توجد عارية تمامّاء دونما أيّ حاجة إلى أجهزة اللغة. . ولا شلك أن 
ذلك القرل ينطلى من خخطأ بيّن. قمهما كانت الأفكار التي تتجمع في عمقل 
الإنسان» فهي لا تستطيع أن تولد وتحيا إلا من مصدر ألناظ وعبارات 
(ه) أمتاذ في الجامعة اللبنائية - كلية الآداب. 

)١(‏ ينظر من هذه الأبحاث ما ذكرء أنرر الجندي ني كتابه: القفصحى لنة القرآن؛ دار 


الات اللاي رمكيه المدرمة. نوات ؟ ذف - كقخامء ةي ؟ 5 ومآ 
بعئها . 


(0) ن. محمل شئثسان جاص : علم ألقى في حياتنا اليوفة. داو القلمء الكريت» عل أ,. 
ام ص أت 1 
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اللغة فلا وجرد للأفكار العارية» المتحرّرة من أجهزة التعبير.. 
حتيقة الفكرة تظهر فى التعبير» ولا وجود أيضًا للأفكار بدرن التامظ باء 
أو على الأتل لا وجود لأفكار إنسائّة حقيقية:0. 


إن أواصر القربى بين اللغة والفكرء وييخاضة من خلال اعتبار اللغة 
جياز النكر ومظيره. حتيقة تؤيدها الوفائع وتدعمها البرامهين . إذ المعاني 
كامنة فى النفس»ء وهى موجودة فيه بالشوة » وأا ات تبرز يالفعل إل من خلال 
اللغة. فالتان أداة بيان ما في المكر. مما يعس عنه باللفظ المنيد. قال 
الأخطل مؤكدًا ذلك : [ل من الكامل] [ْ 
لا يُعْجِبِئْكَ مِنْ خطيب ُطية حَتَى يُكرن مع الكلام 
إن الكلدم لَئِي لقاب رائما جيل اللا على الْنْوَادٍ دَليلا رب 
واليد إداة ا مما يعبر عته بالخطء ومن ثم حفيظ من أمثاليم: 
من هذا المنطلق ال يقد اقول ا إن اللغة تدخل فى أصل غير 
قليل من العلرم الإنسانية. رهي تدخل إنّا كعنصر أماسيّ في ميدان 
اليحثى واما كآاداة تحسم م استعمالها فى التعبير عن محطيات هدا العلم أو 
0 
مكذا يرزت [أهمة اللغة فى أكثر من معجال وصعيد. وهي يكلمة أداة 
التعيير عمًا في الننى. ومن هنا التحمت بالنفس البشرية باعتبارها من 


() يول شرشار: اللقة والفكرء ترجمة صلاس آير الريدء سللة :ماذا أعرف؟؛ ركم 
5 المنشورات العربيةء جرنية ٠‏ 1417م ص 6 

(4) إبن هنام: شرح شلور الذعب» تستيق تحمد محبي الدين عد الخميدء المكتةه 
5 الكرى١‏ مصير. ط .٠١‏ بارعا ها - 5امء ص 1.46. 

(د) محمد بن عبد الغفرر الكلاعى : إحكام صنعة الكلام. تحتيق رتقليم ذ. محمد 
رضران الداية» صالم الكت بيررتء ط 1ل امء ص 84 رامن عبد 
ربه : المقد القريد. شرحه وضصبطه. . أحمد أمين واخمرون؛ دار الكتاب العرينء 
يررتا 1410# ها - “اقخامء ج ؟ صن 07. 

(5) د. جمعة سد يرسف: ميكولوجيّة اللغة والمرض العقلن: اعالم المعرقة؛؛ الكريت». 
ركم 3 جمادى الآخرة 4٠‏ ه- ساير - 'كانون الثاني اس ص .١1١56‏ 


دن 


مظاهر السلرك الإنساني. وقد دخلت في اهتمامات علم النفسء 
وأصبحت مدانًا رحيبًا من مياديئه. وما ذلك إلا أنه دالعلم الذي بينم 
بدراسة جميع أنواع اللرك أو التشاط التى تصدر عن الإنسان أثناء تشاعله 
مع البيئة وتوافقه معهاة”'". وريّما كان النشاط اللفريّ من اللرك 
الإناني الذي يشترك فيه النشاط الحركئ والعقلن والانقعالت؛ لأن 
الإنسان حين يتكلم أو يكتبء لا يكتب بيده أو يتكلّم بلسانه؛ بل يصاحبه 
نشاط جسمئ حركئ يظهر في تحريك الأجهزة التى تخصٌ الكلام أو 
الكتابة. فضلًَا على النشاط العقلى المتمثل بالانتياه والادراك . إلى “جاب 
النشاط الوجدانى الذي يبرز بشكل ارتياح أو اتزعاج. . . وهذ! ما أكده 
أحد الدارسين» حين اعتير اللوك نشاطا كلا . قال موفهًا ذلك: 9... 
الإنسان حين يفكر فى موضوع أو يتبه إليه أو يحاول أن يتذكّرء فإن هذا 
النشاط العقليَ تصحبه في الوقت نفسه تغييرات جميّة وحالاات وجدات 
مختلفة . . . هذا فشكلا عن الحركات والتعبيرات والأرضاع أتجميية 
الخاصّة التي يِتَحْذْها الإنسان أثناء تفكيره وانتباهه وتذكره. . .+40 , 

ولمَا كانت اللغة نشاطا إنسائيّاء ققد ارتبطت بعلم النفس - نخاضة 
فى العصرر الستأخرة - كتَعامُل عالم النفنس مع اللغة #باعتبارها سلركًا 
يمكن إخضاعه للدراسة باستخدام المتاهج والأساليب اليكولوجية 
المختلفة. .2306 


ولكن الأمر يختلف في بداية تقنين اللغة ورضع أحكامهاء إذ راعى 
النحاة وعلماء اللغة أمررًا نفيّة - بشكل عفرئ أو عن قصد - تعرد على 
المتكلّم والسامع بالنائدة والأهميّة. منها مراعاة متتضى الحال الذي 
انعكس جلا فى أصول عذة. 'كالربط بين الصوت والمعتى» وابتغاء الخ 
على الأذن واللسان؛ والاهتمام بسهولة النطق... وغيرها من الأمرر 
69 محسك عئمات تجاني : علم النشى فى حياتنا اليرمية. ص 15 
59 3 ألحسد عات راجم : أصول علم التمسس . المكتب المصرى الحنيث؛ 
الإمكندريّة, ط 4. 197م. ص 57. 
47 3. جمعة مد يرمتبء مكولرحة اللقه والمرص العقلي. حن 17 


لا 


يسا 


النفسية التي تظهر في جواتب متعلدة ومسائل متفرقة في القواعد النحوية. 
وقد أَوْآيْنَا - من النشاط اللغوي - القواعد التحوية؛ لأنّ النحو كما يقرل 
لايالمرة (معصسلدم) : قهو الذى يجعل للغة ميرة أو خاضة بشرية يه أساسية؛ 
وذلك أنَّ ممخلرقات أخرى يمكنها إصدار أصوات ذات مغزىء لكن الربط 

بين الصوت والمعنى بالنسبة إليها يكون من ترع بدائي مغلق. أمَا الربط بين 
الصوت والمعنى لدى البشر فيتمٌ من خلال التحو»””'. 

وقد يرزت الأنسول التقسيّة في القواعد النحوية من خلال المسائل 
التاله : 


تماذح من الأحكام النحوية 
١‏ - مراعاة حالة المخاطب (التداء) 
النداء كما عرفه النسّاة: هر الدعاء بأحرف مخصوصة"''. 
وأحرف التداء المعروقة هى : ياء أياء عَيّاء أي وألف الاستفهاء”"'. 
وقد راعت أحرف التداء حالة المسخاطب التفسيّة؛ عبر مراعاة 
المسافة التي تفصل الْمئادي عن المنادى. فل على الحالة التى هو فيها . 
فإذا كان المنادى بعيدا أو غافلاة: استعملت الأحرف التى قيها مذ الصوت 
وإطالته. ركد لحظ علماء العريية ذلك؛. عن طريلن تحديد استعمالهاء» 
كالرا: لا يخلو المتادى من أن يكن متدوياء أر غيره؛ فإن كأنل ضير 
مندوب فإمًا أن يكرن بعيدّاء أو فى حكم البعيد - كالنائم والساهي - أو 
قريًا» فإن كان بعيدًا أو في حكمه فله من حروف النداء ٠يا‏ وأئ وآ وهياكف 


سيور سانا 


وإن كان ثريا قله الهمرة. يدحو . أزيك أكبل 0 


18 د. سجمعة سيد يرمكب: : مسكولوجيّة اللغة والمرض المقلنء؛ ص‎ )1١( 

)1١(‏ الصشيخ غالد الأزهري: شرع التصربح على الترضح. دار التكرء لا.باء لا.تاء 
مج ؟ ص .١1‏ 

(17) المبرد: المقتضب ؛ تسشيق محمد عبد الخالق عفممة: عالى الكتبء بروروتء 
لااتاء حي ع صل 5515 . 

(1) إبن عتثيل : شرح ابن عتيل١‏ تحتيق محمد محي الدين عد الحميد» لادناء لاا.ماء 
اج 5 ص 5 . 


1 


0 - 
ل 


والذي يشْدٌ أزر مراعاة الحالة النفسية أن يعض نحاة العرييّة أسمى 
أحرف النداء #الحروف التي ييّه بها المدعرّء”*''. رالشيء الآخر التأكيد 
على وضع المنادى قبل سرد قاعذة النداء. رصف سيبويه ذلك بقوله : 
«وأمًا الاسم المندوب فينبه بخمسة أشياء: :ابيا وآيّا وميا وأئْ وبالألف. . 
إلا أن الأريعة غير الألف تقد يستعملوتها إذا أرادرا أن يمدّوا أصراتيه 
للشيء ٠‏ المتراخي عنهمء والإنسان المغرض عنهمء الذي يَرَوْن أنه لا يقبل 
عليهم إلا بالاجتيادء أو النائم المسشقل. . .20506 


11 - التقديم والتأخير 


في نسق الجملة الاسميّة يتقدّم المبتدأ على الخبر في الغالب. وقد 
اكتسب اسمه من موقعه؛ لذلك جاء فى حذه: «المبتدأ هو الاسم المجرّد 
عن العوامل اللفظيّة مسنذًا إليه أو الصفة الراقعية بعد ألف الاستفهام أو 
حرف النني رافعة لظاهر.ه نحو: زيذ قائمٌ وأقائم الزيدان وما قائم 
الريدان»0 23 

ولكنّ القاعدة لم تكن جامدة بل طرأ علييا امتناءات مستمدة من 
أحوال النفس البشرية. أمور تسوّغ نجاوز أصل القاعدة التي تنض على: 
[من الرجز] 

والأضَل ني الأخْبار أن تُوجدَ2"0 و 


وتوسعوا نيا ع كريس تجرير تقديم الخر. ردلك ل ضمة المقدم 
فى نشس السلني ص أمثلته : انا جح خ أخرك ودعاتد 0 


(1) ينظر» سمخ يك - الكتاب. يحقيح عياد السلام هاررن»؛ مكشة الخائجس ٠»‏ الشاهرة. طّّ 
1 6,6ؤامء ج ؟ سل 4555 والمبرد: المتتهشب: ب 4 ص 755. 

(13) سييريه: الكتاب.: ج 5 ص 4 مم 

(0) الشريفت الحرجائي : كاب التمريقات؛. مكشة لنان. بسر ونثك.» ط. بجديلة؛ 
2 ام ص 8م * آء 

فقت إبن مالك : ألفة ابح مالك: دآر الكت العلمة؛ يررث»؛ زط 6.١‏ دخلام. حس ١١‏ : 


4؟ 


وقد أولى البلاغيّرن هذا الجانب قسطا من اهتمامهم وأفردوا له مكانا ني 
مؤلماتهم» موضحين فيه أسياب التقديم . من شواهد ذلك ما أثبته الخطيب 
التزويني في تلخيصه. ء قال: ٌوأمًا تقديمه - أي المستد - مَلِكَرْن ذكره 
أهمء... . وإمًا ليتمكن الخبر في ذهن السامع ؛ لآن في المبتدأ تشويثاء 
وإمًا لتعجيل المسرّة أو المساعدة للتفاؤل أو التطيّر. . .0*6 

من آمثلة ما جاء في تقديم المستد لأهمبته عند القائل» قول الشاعر: 
من الوافر] 

سَلامٌ اش يا مَطَرٌ عَلَيِيًا وَلَِىَ عَلَبْفَ يا مَطرٌ اكلام" 

حيث تتدّم #سلاء» على الجار والمجررر «عليها»؛ لأنّه الأهم عند 
القاثلء والأصل: «عليها سلام الله؟. 

ومثل ذلك يحصل في الجملة الفعليّة» إِذ يتقدم المفعول أحيانًا على 
النعل والفاعل دنعًا لمك يزاول النفس» ووساوس قد تعتريها فيما ألنتي 
إليها من أرامر أو نواو. يشدّ أزر ذلك قوله تعالى: (إيّاك تَمْينُ0”؟. حيث 
تقدم الضمير تإياكة وهو مثعول به لتخِصّصه بالممبردية على الثعل؟ ولو 
تأُثّر لنقد تخصّعه وانفراده. ولص أن يشاركه غيره على نحر قولهم: 
د عيداة وَغَيْرَأك . وقد أورضح اليرطي هذه المألة بشوله: «راذا قدم 
المنعول أفاد الاختصاص عند الجمهرر» تحو: إِيّاك تَعْبْد وإيّاكُ نين 
أى ١‏ عي د30" . 

إلى جانب إفادة التخصيص» حمل التقديم أمررًا تفية. وهي أحميه 
المفعرل وعدم أهمية الفاعل؛ لما فيه من أولرية . ذكر ابن الحاجب في 
مسألة تَقدّم المقعول على القعل, ش خا جاء قه: «... ولعل ذلك لكرن 


1 الخطيب التزريني : التلخحى ن الي علوم المالا ف ؟ نمه رتاحه عمد ال سن 


الرت في ؛ دار الكاب العربي؛ ييررته» لاثاثاء صل 5ل. 

(15) الكاكى: منتاس الملرمء خضبطه شيطه وشرحه تعيم زرزورء دار الككب الملية. يررتث. 
طُ .١‏ كام ص ,.1١*‏ 

يرم سورة القائصةء الأية 5 

(1؟) اليرطي: همع الهرامع؛ عني بتصحيحه اليّد مسمّد بدر الدين النعانيء دار 
المعرئة. يررت» لا.تاء َ ١‏ ه2116 


0 


تقديم المنتصسوب على الفعل دليلا نى ظاهر الأمر على أن الفعل غير مهم 
وإلا لم يَوّخَر عن مرتبة أي الصدر. .000" . 

ومن جية أخرى تظهر مراعاة الأصول النفيّة من خلال منم تقديم 
المقعول على الناعل وعلى الفعل قى حال الليس على الإننان؛ وذلك 
حين يكون الاسم معريا يحركات مندرة؛ فيخثى اللبس على السامم؛ وهأ 


2 


بجر التتديم من ضررء كما فى نحو : #ضرب عيسى موسىة 
* - الميل إلى البساطة والسهولة 


جئحت بعضصس. الأحكام النحوية نحو . الخفة. واتعدت عن اكتل . 
وكأنها أخذت فى اعتيارها ميل الإننان إلى الاقتصاد فى النطىقء وتوثير 
نى المجيود العضلت. من أدلة ذلك ما جاء في باب النسية . 


تضمّنت التاعدة العامة الحكم التاليى: (إِذا نسبت رجلا إلى أب أو 
م إلى يَلّدِ أو حي أو قبيلة أو أخ أر صناعة؛ زدت فى آخخره ياء مشدّدة 
كتولك ني النسب إلى قيكر» هبَكري». .. «رشبيه»”2. ولما كانت في 
اتسبة إخافة ياءين إلى الكلمةء والإضافة زيادة وثقل عليها - يبرز ذلك فى 
الأسماء المضافة والمركبة - فتقد تجتبرا ذلك الثقل ومالوا عنه عن طريق 
يل شيء في القاعدة؛ فكان حكم النسبة إلى الاسم المركب والمضاف 
كما صَرّحَ به الخليل: «تلتِى الآخر منهما كما تلقي الهاء من حمزة 
وطلدة ”ب لأنْ طلحة بمتزلة حضرموت” 2 نم يدي[ قاعدته بمَثْل 


(؟؟) إن الحاجب: الكاقفة لى النحر. دأر الكت السلمة. ب روث طْ آ؟ 15ام. 3 


١‏ جم لكلى5أ. 
3 
9) السان : جاه الصبان على شرح الأشمرني: دار المكر؛ لدب ا . ناء” مع 90 حَ 
١‏ ص خر١١أ.‏ 


(4؟) الزججاجي: كتاب الجمل ني النحوء حثته رقدم له د. علي ترئيى الحمد. 
الرسالة ودار الأملء بيروت وإريد؛ ط 1. ١404‏ ها- 1184امء ص 537. 

(12) وتوفيح ذلك أن تاء التأنيث بمتزلة اسم فم إلى اسم ولو نسبت إلى اسم شم إلى 

امم لحذقت الاسم الثاني فكذلك هينا تحذف تاء التآنيت. يراجعء ابن الأنباري: 
كتاب أسرار المريية: ص 191. 

(15) سيريه: الكتاب. بج 7 صن 591. 


11 


تطبيقء قال: نمن ذلك حََمْسَةٌ عشَرٌ ومَعديكرب في قول من لم 
يُفف»””22. فإذا أضفت قلت: مَعْدِيُ وحَمْسَيْ '. ومثل هذا الحذق . 
فرضته أمور نشسة تح تتمثًا فى سهولة النطق» والاقتصاد فى المجهرد 


العضلى. .. ممًا يهل على الناطق . 


هكذا عرفت أعلام كثيرة نسبت إلى بلد مركب عربته العرب على 
شاكلة «قاليتلاة: فكانوا يقولون في النبة إليها «قالية. والذي يقوى ذلك 
ما حفظه ياقوت الحمري فى معجمه؛ رهو يعلّق على هذه السية بقوله: 
8... وتعمل بقاليقلا هذه البمَا الممّاة بالتالى اختصروا فى النسية إلى 
١ ١ 3‏ 
بعص أسمه إنتله؛ 8 


وفى الإطار ننه ظهر ابتغاء اليساطة في ياب التصغير. جاء في 
تصغير الخماسي ما يلى: «وإن كان الاسم على خمسة أأحرقف أصليةء أر 
فيها زائدة» فإنَ التصغير على ما كان فى الأربعة» تقرل في تصغير. 
سَمَرجَل : قير ج70 17. وعلة هذا الحكم راجعة إلى أصل نفس تمثل 
بالعد عن الثقل اللقظت الذي يولد أيضًا جهيرًا تتأذى منه الأذن. 


وقد يجرون تبديلات ينفرضها اللان الذي يمل إلى اللاسة 
والسهرلة؛ فيعدلرن فى أحكاميم إلى اسخناءات تطلبها النفس . يدعم ذلك 
ما رواه أبو زيد عن الخليل» قال: «قلت للخليل بعد أحمد: لم قالرا في 
تصغير #واصل» «أَرَيْصِل» ولم يتولرا «روئسل؟؟. فقال: كرهرا أن ينه 


جليرة 


كلا مهم ينبح الكلانس» 


(77) الإقافة يقمد بيا النسبة. كان يطلقها سيبويه فيترل: ذياب الإضافة". ينظرء 
مويه. الكتابء سي 7 مس .1١3‏ 

(1) مويه: الكتاب . 3 ا مص 2194 

)2 يائرت الحمري : معجم البلدان؛ قار صائر : سر ومكة 1+1 ه- وام حك 
ص 584. 

(8) المبرّد: المتتشب؛ سج ١‏ ص 119. 

(#1) إبن قتية: عيون الأخبار؛ دار الكتاب العرييء يررت؛ صررة مصرّرة عن طيعة دار 
الكت المصرية؛ 1747 ها 15582مء مج أوح 5 ص .1١٠١‏ 


1 


غ* - طلب الخقة 


راعى كثير من الأحكام النحريّة جاتب الخفةء وتجنّيت ما استطاعت 
الثقل. ويكاد الدارمس البصير لمسائل النحو العريئ أن يقم في كل حكم 
تقريبًا على مسرّغ يتمثّل في طليها والاتّجاه إليها””". من هذه الأحكام 
عدم البدء بالمتحرك. جاء فى باب الوقف: «الابتداء لا يكرن إلا 
بمتحرّك» والوقف لا يكرن إلا على ساكن. فإن وقمت على المرفوع 
والمجرور الصحيح المنرّن» حذفت الحركة والتنوين. وإن وقفت على 
المتصوب المنرّت أبدلت من الرين ألما . . .9" . 

والحتيقة التي تسيّر ير هذا الحكم تكد في معرفة سيب إبدال الحركة 
بالسكون. فالحركة أثقل من السكون. ولما كان الأمر كذلك فرّوا من 
الثقل, إلى الخْقّةء قوقفرا على السكون؟ لأنه أنت”*' ويه راسة 
للمتكلم . : 

وينطوي تحت الميداً ننه حكم التقاء الساكنين. وضابط التقاء 
الساكتين هو: (إذا التقى ماكنان في كلمةء وكانا مثلين ١‏ نيعشى العرب 
يدغم ويشبع حركة الثاني التي قبل الأرّلء فيقول: رد وبعضهم يقتح 
للخفة» فيقول: رَدّء وبعضهم يكسر علئ أصل التقاء الساكتين») وقوم 
يفكرن الإدغام فيتولون : 5 0 

من شواهد إدغام الساكتين الفعل «عْضٌ؟ في قول جرير يهجو الراعي 
النميري: [من الرافر] 


فُمَّضٌ الشلرْف إنكَ مِنْ تمي كلا تنا يَلَفْتَ دلا عدج 


ف 


() يتظرء ابن الأبارئ: كتاب أسرار العرييّة: عني بتحتيقه مسحد يهجة اليطارء مطيعة 
الترقي. دمتقء 1( سل -س 017 ام ص 1 0٠‏ ولالا! ر1آاة. 

فرودة ابن الدهان: تاب الفغصول 5 فى العريية. حثقه د. قاثز قارسي+ دأر الآما ل ومؤسة 
الرمالةء إريذ ويروت؛: ط »١‏ 5 هال هوام ص 297. 

(") إين الآياري: كتاب أسرار العربية؛ ص ا50. 

7 إبن الدمان: كتاب الغصول في المربيةء ص 85. 

)0 حيوأآن حجري دار عاتر»؛ يارت لا.ثاء ص 51 


1 


ومن نماذج قكٌ الإدغام قوله تعالى: وآفصِدْ في مَنْيِكَ واغعضض 
من صرتك”” "© ويحكم تخلصهم من ساكتينء شخرجوا: من ضميق النفس 
و لكئيسية تشمسحة لالتقاء الاكتين إلى رعحاية ومسططة قيهء يساعد على اتصال 
التطق بالكلامء كما فى قوله تعالى : دلم يكن الْذِين كل حيث كيرت 
#الترن» في لليكن) لسكوتها - واصلها السكون للجزم - وسكون اللام 
بعدها. وبذلك فرجو! عن كربتهم يتحررهم من الضيق والتيرم. وقد لحظ 
فَظطرّب ذلك»ء قال: 3. . . ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن ولم 
يجمعوا] بين ساكتين في حشو الكلمة. ولا فى حشو يبت ولا بين أريعة 
أحرفثف متمحراكة ؛ انهم في اجتماع الاكنين ييطئون في ككرة الحررف 
المتحركةع ويستعجلون وتدذهب الصلة من كلامهمء فجعلوا الحركة عتيي 
السكوت:2 "© 


واعتمد الناة في العديد من نظريّاتهم على المخقة والبعد عن الثقل ٠‏ 
كما استندوا إليها فى دحض ؛ بعض المساتل. من أمثلة ما جاء من مذاهب , 
فى أصل :لن:. وقد رد مذهب الفراء القائل إن أصلبا هلاه وأن «الترت» 
أيدلت من الألناء ححّته إبدال الثقيل من الخفيف؛ «لأن الثرن ممطع 
والألف صرت؛ والصوت أتحف من المقطعء فإذا. أيدلت الترن من الألف 
خرج من خمّة إلى ثقل. . .2476. 


ه - أَمْنٌ اللبْس 


عوّل التحّاة على مبد! أمن اللبس كثيرًا في تفير الظراهر التحرية . 
ريكاد يكون سمة طافية فى التراعد الشحويه والصرئقيةء يقرون اليه؛ بغيد 
تشير سلوك اللمة الذي ينطوى تحت فاعذه واحدة. وقد ظهر ذلك فى 


(/9؟) سورة لقمانء الآية 18. 
إذكيرة سيور ؟ البنهي الأية .١‏ 
العرين » بيروتء ل 0١‏ 4 شاكه ام كدض 0 


٠ 0‏ المالتي: وصف الياتي في شرح حروف المعاني: حقى 5د. . أحمد محمد السَرّاطء 
دار التلم: دمكن. ط 7غ 15-5 هف ه 8م ص 00 
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تعللات التصّاة. من أدلة ذلك قرل ابن مالك فى باب «النانب عن 
الفاعل»: [من الرجز] 
2 َإِنْ بشَكْل عيت لبس يُبك1 11 م 


وترجمة هذا المبدأ في قواعدهم الدحوية يتجلى في الأمثلة التالية . 
جاء في باب الجمع : مئم التحاة جمع #حية؟ على لاحيّ) بخلاف سائر ما 
كان من هذا النرع كبقرة ونعامة وحمام. . . فإنهم أسقطوا في جمعه الهاء 
وكذا في مذكره. كال الكساتى : سمعت كل هذا الترع يطرح من ذكر الهاء 
إلآفى !15 , 

والمتدبر للحكم السابىق بحد علة ذلك تنطوى تحت مبد! سحكره: 
الثلاً يلتبس بالحيٌ الذى هو صَدٌ الميت:”*. 


ومتل هذا أيضًا ما ورد فى باب النداء من حذف «ياة الإضافة . إذ 
جوّز العلماء أن يقال فى التداء : يا أيتِ ويا أمت بحذف ياء الإضافة 
وتعويض التاء عنيا . قال اين , يعيش : «ولا تدخعل هذه التاء عوضًا فيما له 
مؤنث من لفظه . لو قلت في يا خخالي ويا عمّي يا خالتِ ويا عمتٍ لم يجز؛ 
لأنه كان يلتبس بالموتك429). 


ولعل هذا المبدأ قديم فى التراث اللغريٌ؛ إذ حاولت يعض 
اللهجات العربية أن تضيف شيا من خصوصيّتها في الغتها لتقف في 
الحيلولة من دون الوقوع في اللبى. وهذا بادٍ في الوقف على :كاف؛ 
الخطاب. إذ الوقف يكون على السكرن؛ قلبس المذكّر «لكّه بالمؤنث 
ك؛؛ فأدخلوا الشين مكان الكاف للمؤئث. قال ميويه مرخسًا: هذا 
باب الكاف التي هي علامة المغمر. إِعُلَم أنبا ني التأنيث مكسورة وني 
المذكر منتوحة. وذلك قولك: رأيْتّكِ للمرأة» ورأيتكٌ للرجل . فأمًا ناس 


(81) إبن مالك: الألفيةء ص 55؟. 

(؟4) السيرطي: الأشباء والنظائر قي النحوء جٍ ١‏ ص 579.. 

(45) السيرطت: الأشياء والنظائر في التحيء ج 5 أ ص74 

:2 إن يعيش : شرم المفضل» ؛ إدارة الطاعة الميرية؛ مصير» لا.ناء س ؟ صن 15-11. 


1 


وذلك نهم أرادرا البيان في لرقفة لأنها ساكنة في الورقب تأرادرا أن 
ينصلوا بين المذكّر والمؤنّث)0* ***. من شواهد ذلك قولهم: [من الطويل] 
َعَْناشٍ عَينَاَاء وجيدشس 8 رَلكنَ عَظمَّ السَاق نش رقيق "2 

حيث أبدل الشاعر كاف الخطاب شيا في «عيناشة و(جيدش») 
ولاميضصس؟. وهله الظاهرة تسعى #كشكشة؟. 

إن هذه اللغة فييا من دكّة وبيان ما هو معلوم. وقد كشف تقابها 
الي لمنهجج النتسي الذي نفسر على ضوئه بيعص الأحكام . رضي تشعتا مع 
تمأس من بعض الاراء اللغويه التي تناقليا اللخويون القدذامى. ولما يرل 
يردّدها المحدّثرن» وتاخذها كابرًا عن كابر. والرأى مقاده إِنْ الكفكثة 
من اللغات المذمومة”"*'. فهل إبدال الكاف شيئًا موضع ذمٌ؟ ! إِنْها بحاجة 
إلى معاردة ونظرة نائة بمناهج علمية متعندة للخروج بالرأي 
الأصورب.. 

وقد تنّه العلماء لظاهرة التغابه؛ فلجأوا إلى قاعدة أمن اللبى!*؟) 
لتحرير النقس من يرائن البلبلة والإضطراب والرقوع بالمحذور. من حزلاء 
ابن هشام الذي عقد فى كتابه «مغتي اللبيب5 فصلا أسماه #فيما يجب على 


المبتدأ في ستاعة الإعراب أن يحترز منه:”" *'. 


2 سي يه - الكعاب. 3 ٌ سس ١148‏ ., 
دم إن متغلرر : لان المرب؛ دار صادر. نم ع اضساا ص 1. كم ّ 1 ص 171١‏ 


ماد: [كنش]. 
(/41) ينتار ء أحجسا ب ن فارس: الصاحبي فى فقه اللغة وستن المرب في كلامها . ٠‏ حثته وقدم له 
ممطنى الشريميٌ» مزية | مدر آل» ب فا صسدء 17 1 تل - امه ل لس 8 


(10) عمد اليرمي با أسماء «اللبس محذور؟. يراجع؛ اليرطر : الأشياء والنظائر في 
النحىى سَُ ١حىس‏ 15594-5373, 

(48) إبن هشام: مقني اللبيب» حقته وعك عليه د. مازن السارك واشداء. راجعه سعيد 
الأفغان ء دار الفكر؛ يررت. ل 63 1194مء ص دلال.. 


ين 


5 - إيقاع الإعراب ووقعه على النفس 

يعتير الإعراب قى العربية دليلًا على الحكم النحرئ. فالحركة 
الإعرابيّة فى حتيقة وجودها آثر ظاهر أو مقدّر يجلبها العامل في آخر 
الاسم المتمكّن رالفعل المضارع”””“. 

ولمًا كان الحكم النحويّ يبرزه الإعرابء فَإنْ للحركة وئعها الحسن 
فى التفسء بعيدًا عن النشاز والتنافر النغميّ. ويبدر الأمر جليًا في جملة 
يحمله. وهدا حاصل في إعراب المضارع المجزوم المعتل اللام» نحو : 
لم يَقْض ولم يَفْرٌ ولم يَخْشنَ. وقد ألمح الزجاجي إلى حذفه نتيجة ما 
يحدث من تتافر المتمائلين والتباسه على القارئ؛ء قال: (إِنّ الأفعال 
المعتلة اللامات قد سلبت حركتها فى حال الرفعء فصار ينطق بها غير 
متحركة لاستثقال الحركات فيهاء فصارت يمتزلة غير متحرك» كمرلك : 
ند يشضي ريحشي ويذعر ويعروء قصصار في هذه الحال بمتز له سائر 
السراكن» فلمًا دخل عليه الجازم حدذف الاكن. . . ثلا يكرن الجزم 
كالرقعة”'” . 

ويتجلّى الأمر في صورة جليّة أيضًا عتدما ميّز النحاة بين الحركات. 
وصتثرها باعتبار إيشاعها وثمل إخخراجها. ررى عن رجل مأل الخليل بن 
جمد قال- ليه أ-جد بين الحركات فرقاء قتال له الخليل : ما أقل ها يميم 
أفعاله» أخبرنى بأخفت الأعمال عليك؟ تقال لا أدري. قال: أعت 
الأفعال عليك المع لأنك لا تحتاج فيه إلى استعمال سارحة انما تسمعه 
من الصرت. وأنت تتكلف في إخراج الضمّة إلى تحربك الشنتين مع 
إختراج الصوت. وفي تحريك النفتحة إلى تحريك وسط الثم مم إختراج 
الصرت» فما عمل فيه عضران أثقل ممًا عمل فيه عضر واحد” ©. 
(+ه أن هثام: شرح شدور الذتهب. ص .1١‏ 
( الزجاجت: الإيشاح فى ملل التحرء تحتيق د. مازن المبارك؛ دار اللثائن» 2 1. 

47م صن 2197# 
(55) اليرطنّ: الأآشاء والنظائر قي التحوء ج ١‏ صن 77١5‏ 


يذلا 


ومن دلائل إيقاعية الاعراب أنْ بعض الليجات تستيدل مكان الألف 
ا ن أمثلته ته قول الع لمن الرجز] . 
ركذلك حال فى التعريضس عن بام المتقوصض المحذوقة بالتنرين . 
يفولرن: قاض ورادٍ وكذلك الجموع: جوار وغواش 
إن الحكم المتقدّم يبرّره الإيقاع المأنوس. والذي يرجح ذلك ما 
جاء في شرح الأستراباذي معلقًا على إلحاق النون فى حرف الرويء» قال: 
اوإئما الحمرا هذه المذه فى حررت الروى أن الشعر وضم للغتاء 
ب دهع اه . اعدك 1 1 
والترتم. . .6" . ومعلوم ما فى الغناء من موسيقى تتتبلها النفس بتبول 
اس 
عليها؛ للغنة التى فيها. جاء فى مر الفصاحة: «الترن حرف مجيور 
أغة76 ”1 ظ 
رمن هذا القبيل أيشاء .2 بنقس الميزان جاءت متهم الحروفث 
الواردة في قرول الحريري: [من الرجر] 
وَالِدَّارَ والياءٌ جميمًا والألنت هن خررتٌ الاغيلال ال 1077 


برع وذلك في قرائي الشعرء رهي أواخره لأنه مرضع وقف محثمل لنطويل الصرت بعدما 
يمضي اليت يرزته كاملا. . . وهذا التنوين يلح الأسماء والأفعال والحررف على 
اختلانيا من شذاهر أر مشمر أو معرنتب أو مني أر غير ذلك . يراجم ؛ المالتى: 
رصفب المباني في شرح حروف المعاني: عض 411. 

(34) ديوان العسجاج؛ تحتين د. عبد الحثيظ الطلي: مكبة اطلس» دمشق»؛ الامج 
5 ص 1١‏ واين ججئي< الخخائصض» ج ١‏ ص .١‏ وفه أبدل اك قثجا؛ (رأنبجا» 
تونًا ذمجنة فأنيحن؟. 

(د3) الأستراياذي: شرح شانفية ابن الحاجبء نتيا وضبط غريبها الأستاد محمد نرر 
الحن وآشران. دار الكتب العلميّة. يروت. 19367م. ج ؛ ص ”51. 

(35) إب ن جلي : مر صتاعة الإشراب». دراسة رتحتيى د. سن هنداوي؛ دار التلم؛ 
دمثلىقء ط ١‏ كام ج ؟ سس 53 . 

(30) الشيخ أبر محمد القامم الحريري: ملحة الإعراب» المكتبة الشعييّة؛ بيررت» 
لا قا ص لث. 
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حروف علة ؛ حِمْلا على أنات المريشس لما فيبا من لين وموت . تقل 
والاعتلال: الألف والياء والواو» سمّيت بذلك للينها ومَؤتها”*” 2 . 


وهذه التسمية بطيعة الحال متبعثة من إيقاع الحروت المذكورة فى 
الأذن» وأثرها في النقس. يرجع ذلك ما قاله ابن طباطبا: «إن كل حاسة 
من حواس البدن إِنْما نتقجّل ما يتصل يها مما طبعت له إذا كان وروده عليها 
ررودًا لطيفًا باعتدال لا جور فيه... والأذن تتشرّف للصوت الخفيف 
الساكن ونتأذى بالجهير الهائل”"”'. . 
/ما - التعادل والا نسحجام 


أدّت التعادلية التى ظهرت بشكل معادلات دورًا مهمًا في وصفا 
الظاهرة النحويّة وتعليل حكمبا. وبفضل مبدئها يظهر انسجام الحكم 
رطرده على جميع الظواهر الممائلة. من أمثلة التعادلية قتح حرف 
المضارعة فى اثلا ني وضمه من الرباعى» ثالوا: ه... لأن الثلائي أكثر 
من الرباعي» والنتحة أخنت من الشمة» تأعطرا الأكثر الأخنتء والأقل 
الأكثر ليعادلرا بينهما””''. 'ْ 

ومثله أيضا ما ذكر فى علل دخول التنئرين الكلام. منها الغرق بين 
المتمكن الخئيف في الأسماءء ريين اثتيل الذي ين بمتمكن. قال 
سيبويه: «واعلم أن بعضى الكلام أثقل من بعضى» فالأفعال أثقل من 
الأسماءء أن الأسماء هى الأولى. وهي أشد تمكناء فمن ثم لم بلحثيا 
تنوين ولحقها الجزم والسكرن”" ...1 


وقد يتعدون ذلك إلى مقاية حكم على حكم «براسطة معيار 


(مد) ابن منظرر: لأن العرب»؛ 1١‏ ص 01 هاده [علل.]. 

() إين طباطبا: كتاب عيار الشمرء تحقين د. محمد زغلرل ملام» دار الثمال للطباعة 
رالشر والترزيع. طرابلس - ليتان.» 6قة1م. ص 75. 

(60) إبن الأبارئ: كناب الأسرار العرييّة.ء ص 3٠4‏ . 

(11) سيريه: الكتاب. ج ١‏ صن 11-78. 
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التعادل» كما ذهب الكونيّون في تفسير عدم دخرل الجر الفعل والجزم 
الاسمء قالوا: دلم تخمشضشس الأنعال لنقلها. ولم تجزم الأسماء لختحياء 
ليعتدل الكلام»” 2 . 

نضكل على ذلك استعملوا التعادل30) فى المنية الصرفية في أثناء 
وصف الظاهرة النحريّة . من أبرزها ما ذكر فى علّة دخرل التاء على العدد 
المذكر. قال بعضهم - أن الماء إثما لحتت عدد المذكر رسقططلت من عدد 
المؤتث؛ لأنْ المؤنّث ثقيل قتاسبه حذفها للتخفيف» والمذكّر خفيفث 
نتاسبه دخرليا لمعد لاع(" ., ظ 


أشاهه أسماه (التعادل»)20''. 


الحجة واليرهان 


هذه نماذج ستناها للتدليل على ارتياط قواعد التحو العربي بالأسس ‏ 
اللفية. إِنّه ارتباط يرقى إلى زمن تتعيد القواعد. إذ اتكأ التحاة على 
الأساليب الننسية - بقصد أو بغير قصد - بغية تفسير قواعدهمء وتعليل 
أحكام لنتهم. ولم ينربوا في منوجيم أو يجتحوا في اتجاههم؛ لأنَ اللخة 
بنت اللشى الإنانيّة؛ وترتبط بيا كل الارتباط . ألم تكن اللغة فى محدها 
«أصرات يُمبّر بها كل قرم عن أغراضيه"'؟. فالأصرات تخرج من 


(55) الرجاجئ: الإيشاس في علل التحوء ص .٠١5‏ ْ 

اشرقة للترمسم» بر جع بعنس أحكام التعادل. آبو أنقاء الكدري : الكلات. أعذه للطبع 3 
عنيان درريثة وألحص ١‏ منشثورات وزارة الثثاقة رالارثاد الفرمن؛ دمشةء ط أ 
ماج 1[ صن 111-177. ْ 

(54) اليرطت: الأشباء والنظائر ني الحوء ج ١‏ ص .١1٠‏ 

(13) ينظرء البرطن : الأشباه والنظائر في التحرء ب ١‏ ص 181-1159. 

(33) اليرطي: المزهر فى علوم اللقة؛ شرحه وضيطه... محمد جاد المرلى راخران. 
دار الجيلء يروتء لا.ثاء مس ١‏ من لاء راين جني : الخصائصي.» ب ١‏ ص 515. 


تت 


أحكام وتواعدء آخذة بعين الاعتيار ا نفس المتكلم ونفس السامع المتلقي . 
منهج وأسلوب داخلٍ قراعد النحو العربيّ» ولكن لم يظهر للعيان كل 
الظيررء بل بدا أحيانا من طرف خفت. وتسليط الأضراء الكاشقة على 
مجمل أبراب التحرء والتبّم الدقيق لمسائله تُجلي الغمامة التي غظطت 
الأساليب الننسية؛ء وتظيرها للعيان واضحة. يدعم ما تذهب إليه مجملة 
أمور منها : 


١‏ - لحظ الئحاة في تعليل أحكام التحو العربيَ أصرلا نفسيّة كثيرة» 
كيلة الفرق وعلة الثقل.... كما راعرا وقعها على النفنس. يشفع ذلك 
قرل ابن جني في وصف علل النحوئين: «... إعلم أنْ علل التحويين 
أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتنقّهين. وذلك أنهم إنما 
يحيلرن على الحسّء ويحتيجون فيه يثقل الحال أو شخنتها على 
النفى. 200600 


ويتردد هذا فى مائل كثارء على شاكلة ما أئبته ابن جني أيضا في 
عدم الوتف على الياء الساكتة بعد الضمّةء قال: دولا توقف في ثقل الياء 
الساكتة يعد الشِمّة؛ لأنْ حالها تى ذلك حال الواو الساكنة بعد الكسرةء 
وهذا كما تراه - أمر يدعو الح إليهء ويحدو طلب الامستحفاف 
ل 


وقد يتعدّى هذا إلى أبية الكلام. نقل عن ابن دريد أن الثلاثي أكثر 
الأبنية**''. ثم أوضح السيرطي ذلك بقوله: «رليس اعتلال الثلائي لقلة 
حررقه حسبء فإنه لواكان كذلك كان الثنائي أكثر من وليس كذلك؛؟ بل له 
ولشيء آخر وهو حجز الحشو الذي هو عينه بين فاته ولامه لتياينهما 
ولتعادي حاليما: لأن المبجدا به لا يكرن إلا متحرّكًا والمرترف عله لا 


(0) إبء ن حجني : : الخمائص» ج ١‏ ص 4.1 . 
1 إين جني : الخمائص»؛ ب اص 5:5. 


(194) إن - ن ثكريل - الحميرة: دا ر صادر» بسر وك ططلعة جدينة بالا رنتء لا" بثاء اج أ حم 
.١7‏ 
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يكرن إلا ساكنّاء فلمًا تنائرت حالاهما وَسَّطُوا العين حاجرًا بينهما لثلاً 
ياجأ الحسّ يضدّ ما كان آخذًا فيه ومنصيًا إليه»”'" . 


١‏ - خخس علماء التحر استعمال الحرف بمعنى خاص ينقرد فيه. 
رإن كان يشاركه سواه فى المعنى العامٌ. وهذا ماير لنشس الإنان التى 
تتحو تجو الاياثة والعد حن اللجاج . يشهع ذلك ما ده الجرجاني اليه 
بشر له : 8. .. وبنظر فى الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد 
منها ببخصرصية ني ذلك المعنى فيفع كلا من ذلك في خخاص معتاء» نحو 
أن يجرء باماة فى نفى الحال» وبملا» إذا أراد نفى الاستتبال» وبةإن» 
فيما يترجح بين أن يكون رأن لا يكرن» وباإذا» فيما علم أنه 

2 0 
كائن. . . ؛ . 


إلى جانب أمر آخر يتمثّل في الإيقاع الذي يضفيه الإعراب على 
الألفاظء وذلك عن طريق المداورة بين الحركات. طردًا مم المعنى. 
وهذه المداورة تولد راحة في النشس» بعيدًا عن الرتابة الموسيتيّة . ولعل ما' 
جاء فى معتى الإعراب دليل ذلك. قيل في معنى الإعراب إنه #متثول من 
التحبب ومنهد امرأة عروب إذا كانت متحيّة إلى زوجياء والمعتى على هذا 
أن المتكلم بالإعراب يتحتّب إلى الامه»*"". يند ذلك ما جاء ني قوله 
تعالى: اعُرًبًا أترابا»'”"2. وتفسيرها: «العٌدّب المتحبّات إلى أزراجيِنّ 
رائتتاقه من أعرب إذا ببّنَء فالعروب تبيّن محبتبا لزوجها بشكل ودج 
وحن كللام. وقيا : إِنَها الحة التَبَمُل لتكون أل استماعًاة؟ . 


"5 - أشتمد النسة أسمًا كيرة فى لوأعدهم: كطلب الخفة وأمن 


(70) انسيرطي: الأثباء والتظائر في النحوء ج ؟ ص ١ .155-١153‏ 

(71؟) عبد التاهر الجر حجان ' دلائل الإعجازء تحتيق د. محيد رضران الذاية رآخرء دار 
نئيةا دمشق اط كل 112 ها- ليقام عل 211-57 

(؟7) السيرطي: الأنباء والنظائر في النحرء ج ١‏ ص .٠١3‏ 

(5) سررة الراقعة. الاية ا7. 

(7؟) الامام القرطبي: الجامع لأحكام القرآنء دار الكتب العلميّة. يروت». 1417 ها- 
17م مج 5ل اس لا( ص 11397 . 
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اللبسى وسواهما... رهي أدلة حدفوا من ورائها أن تكون قواعدهم سهلة 
الثيم على طلابهاء مكينة في النفسء لا يخالطها زيغ تْىء ولا تشابه 
فتلقى. وهذه ركائز نفسيّة؛ لأنها تخرج النفس من حيرة وححفاء إلى استقراء 
وجلاء. وقد أشار الجرجاتي إلى الأمور المتقدّمةء قال: ..٠‏ . إن أنس 
النفرس موقرف على أن تخرجها من خفي إلى جلي» وتأتيها بصريح بعد 
المكنىء وأن تردّها فى الشيء وتعلمها إيّاه إلى شيء آخر هي يشأته أعلم. 
وثقتها به في المعرفة أحكم. ..0”". 


رفي اعتماد الركائز المذكررة تصل النفس إلى غرئها بأقل «جهد 
ممكن. رالنفس تميل عادة إلى ذلك 8 

4 - تشّه النحاة وعلماء البلاغة إلى العلاقة بين الألناظ وهيئاتها 
والنفس البشريّة. أو يكلمة أدق بين ملوك اللغة وأحكامها وبين النفس. 
الزجاجى بابًا لذلك أسماه هباب القول فى الأعراب لِمَّ دل في 
الكلام»”*”“. وقد أنكر بعضبم دخرل الإعراب الكلام لمعانٍء حبجتيم أن 
في الكلام أمماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني» وأسماء مختلقة 
**'... ولو دخل الاإعراب الكلام للفرق بين 
المعاني؛ لرجب أن يكرن لكل معنى إعراب يدل عليه. لا يزول إلا 


الإعراب مُفةة المعاني 


نجه ليدا مر النحاة بين المعائى التحوية. ثال عيد التاهر 
الجرجانيى: «وها, عرتتم القرق بين الصفة والخبر وبين كل واحدٍ منها 


(3) شبد الثاهر الح جاني: أمرار البلاغة ني علم الييانء صشّحبا اليد محثّد رثيد 
رضاء ذآار السعر فده بررت. ١1١7‏ ها - 5كناام؛ ص ؟5١٠.‏ 

(5) ينظرء أحمد عزّت راجح: أصرل علم التقنء ص 7 

إشفة يراجعء الزجاجي: الإيضاح في علل النحىء. جين 594. 

(,9) مما اننل إعرابه واختلف ممثاء قرلك: إن زيدًا أخركء ولعلّ زيدًا أخوكء وكأنّ زيدًا 
أخرك ‏ وممًا اختلف إعرايه راثفق معناه قرلك: ما زيدٌ قالمًا وما زيذ قائم. ينظرء 
الرجاجن : الإبفاح ني علل التحىء س 7١‏ . 
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وبين الحال؟ وهل عرقتم أن هذه اخلايه تتفق في أنْ كانتها لنيوت المعنى 
للشيءء ثم تختلف في كيفية ذلك 0 

وذهب الجرجاني أعمن 1 راحم بسن المعاني الدئمة للحالة 
الوعرابية الواحدة فكان منسجما وت نشسه كل نجام قال: 'وإذا 
زج ظيف ومررتُ يزيد الطريف هل لح 3 وراء ذلك علا وأ حو 
صفة تخصّص وصفة توضح وتبيّنء وأنّ فائدة التخصيص غير فائدة 
التوضيح كما أنْ الفائدة الشياع غير فائدة الإبهام. ان ل 
الدابرء وكتوله تعالى : دفادًا ِتّ في الصُور تَْحَةٌ واحدة” “6 وصفة 37 
بها المدح والثناء. .)”00 


ه - إِلأمَ نَم الكلام في صيغ مميئة يقتضيها النحو مع النفس 
الشريّة. وليِن ذلك بمتغرب؟ لأن النظم في حقيتته وضم الكلام 
الموضع الذي يتتضيه التحر. أو هو «عبارة عن توي معاني النحو قيما 
بين الكلم»”"*'. ولما كانت حقيقة نظم الكلام دور حول توخي معاني 
النحوء فإنّ الارتباط بين أحكام الكلام والنفس شديدء وذلك «لأن ما 
يخرج يالصوت يدل على ما في الننس. .. والتى في النفس تدل على 


5 5 3 .الب 8 : رتت 
الأمرر هى التى تسمى معاني أي مقاصد النمس.. -.» . 


هكذا ارتيط الكلام بالنفس وارتبطت معها أحكامه وقراعده. التي 
صدرت مراعية لها. يصدق ذلك قول ابن سئان الخفاجي: !إن كلام 


(5) الجرجانن : دلائل الإعحازء ص 2.715 

(م) سورة الحاقة. الآية 17 . 

(81) الجرجانى: دلائل الإعجانء ص 211-1731 

(65) سبد التاهر الجرجانيَ ع: دلائل الإعحازء ص 57 رنشر الدين الرازي: نهاية الريجاز 
فى درأية ا تحتيق ردراسة د. يكرى شيخ أمين؛ دار العلم للملاين 
يررث» ط ١ه‏ مام ص 177 

(45,) إبن مينا: الشقام - العارة - تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكررء تحيين محمرد 
الشضيري؛ البيئة المصريّة العائة للتأليف والتغر؛ 1175٠‏ ها- ٠-1910امء‏ ص 1-1. 


ع 


الانسان ترسجمان عتله. ومعيار فهمهء وعنوان حسّهء والدليل على كل أمر 
لولاه لخفى منهء وبحب ذلك يحتاج إلى فضل الثقيف» واجتماع اللب 
عند النظم والتاليف540, ومن يستطيم أن يزين الكلام ويجمله ويجعله 
مأنوسًا مستاعًا إلا الإعراب الذي هو حلي اللغة العريّة والمورضح 
لمعائيها0* 0 . , 


دقة أحكام اللغة وحقيقة ارتباطها بالنقس 


بعد ما تقدّم من أدلةء يمكن القرل إنْها خطوة منهجيّة في ميدان 
الدراسات اللقرية والنحوية» يستطيم الدارس فى ضوئها تفسير يعض 
القراعد التحوية؛ وجعلها مستاغة إلى طلايها ومريديها. وهو منهج 
يمكن أن تخلص بواسطته من كثير من التفسيرات المملة والمخلة في 
أحكام اللغة؛ لأنها تياعد بين الحكم النحويّ والمعنى الذي يؤدّيه. ومن 
هنا تباعدت الهوّة بين التحو العربيّ وبين مبتفيه؟ لجهل المقصد منه عن 
طريق جهل بعض مسائله وسوء فهم بعض أحكامه. ويكفي مثلًا على ما 
قدمنا الحادثة التى حصلت مع الكندي الفيلسرف وهو يائل المبرد 
وينسب إلى الكلام العربيَ كثرة التكرار من دون فائدة7* . 

ومتها أيضًا مساءلتهم عن سيب زيادة «ما؟ في التعجبء كما في: 
دما أحسنٌّ زيدًا!؛. ولم يدر في خلدهم أن ذما» في غاية الإبهام. والشيء 
إذا كان مبهمًا كان أعظم في النفس لاحتماله أمورًا كثيرة» فلهذا كانت 
زيادتها في التعجب أَزْلَى من غيرها””” . 


(4ى) إين سبشات الحفاجيّ: سر القصاحة . شرم وتصحيم تبك المتعال الميني.» مكه 
رمطعة محمد علي صييح. القاهرة. 138 شاع 6اأامء ص آم أ . 

2 الريدى: طقات التحريين واللعريين ع تجتن محمل أ, بو العمل إيراهيم ؛ دار 
الممارفب: مصرء ط 601 4لام. ص .1١١‏ 
المنعم عماجي »ء دار الكتاب اللبتاني: يرزرت: طّّ 9 يال ل_ اع “كام أت 
أ 8# 

(80) إين الأتباري: أسرار المربيّةء ص ؟١١.‏ 
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بتيت نقطة في دائرة البحث يتدعيها المنهج السليم والتنكير 
المتتيم؛ تتطلب الإجابة عنها. إنها تتمثل في سؤال يرتسم في الأذهان 
مقاده: إن أصول علم النفس متأخرة كيرًا عن علم النحو؛ ولذلك كيف 
استطاع النحّاة مراعاتها وهم يتعدون قواعدهم؛ ويرسمون أحكام 

حقيقة لا يمكن الإغفال عنها في هذا المقام. والجراب يكمن في 
أن اللغة ومراعاة أحكامها كانت سيقة في الإنسان. وهي وُلدت مع مولد 
اللحة. ولكتها لم تكن ملكة صناعية. يل كانت ملكة طبيعية في اللسان. 
ولما كان اللسان عضرًا في النفس الإنائيّة فإِنّ القراعد النحويّة ماشت 
الننس في كثير من أحوالها. والذي يشِدّ أزر ما نحكيه؛ أدلة عدّة لمّا تزل 
رواسبها مرجودة في التراث اللغويّ» متها : 

أ - إن العربيّ راعى في مسمّياته حالة المسمّى النقسية» بعيدا عن 
التجريح والتعيف . وشاهد ذلك إطلاتهم البصير على الأعمى. والسليم 
على اللديغ رالمفازة على الصحراء... تفاؤلا بهنه الممّيات. قال' 
الأصمعي وأبو عُبيد: (إِنّما سَمّى الملدوغ سليمًا على جهّة التفازل 
بالسلامةء كما سميت المهلكة مثازة على جهة اكتفازل لمن دخلها 
بالف ع0 , 

ب - إن اللغة العربيّة منذ نشأتها اختضّت ببعض السمات كالميل إلى 
الخفة والبعد عن الثقل.. . وسواهما. وهي نابتة للقراعد والأحكامء 
يمليها الجنوح نحو البساطة. قال ابن فارس: «ومما اختضت به 
العرب... قَلِيّم الحروف عن جهاتها ليكون الثاني أخف من الأول» 
نحو: معاد ولم يقولوا مِؤْعاد. ومن ذلك تركيم الجَمْع بين الساكنين؛ 
وقد تجتمع في لغة العجم ثلاث سواكن. ومله قولهم: يا حار ميلا إلى 
التخنيف”2*, , .1 


(هان) إين الأبارئ: الأضدادء تحتيقل محمد أير الفضل إبراعيم» المكتة العمريةء هيدا 
- سروتك» لا 1*2 ها- 4817 آم ص 2.3١8‏ 
0060 ينظرء ابن فارس : الماحبي في كمه اللقة. . ٠‏ مي 27 
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ج - إن اللسان يميل إلى استعمال الصوت المناسب في اللفظين 
المتقاريين في معناهماء فيعطي الصرت الثقيل لما يشاكله من القعل 
والرقيق لما يناسبه من الفعل. وقد أدرك علماء العرييّة ذلك. قال اين 
جني : «فَأمًا مقابلة الألفاظ يما يشاكل أصراتها من الأحداث فباب عظيم 
واسم... وذلك أنهم كثيرًا ما يجعلون أصوات الحروف على سَمتٍ 
الأحداث المعيّر عنهاء فيعدّلوتها بها ويحتذونها عليها... من ذلك 
ترلهم: خَضِم وقضم. فالخُضم لأكل الرطب كالبظيخ والقَثاء وما كان 
نحوهما من المأكول الرطب . والقضم للصلب اليايس» تحر قضمي الدابة 
شعيرها ونحو ذلك” اللا 

بالإضافة إلى ما يحدثه اللان من انسجاء في الكلمة الواحدة» وهو 
يواجه الثقل والمشقّة في لفظهاء عن طريق تبديل بعضض الأصرات ببعضر» 
أو تعديل يعضشصش صنفات الأصوات» لجعلها أسهل فى التطق. من أمثلة 
ذلك أنّ الطاء والظاء والصاد والشاد تتنافر مم تاء الافتعال؛ لأنّ هذه 
لأصوات مطبتة مشخمةء وتاء الافتعال متفتحة مرقّقة: فيجد المتكلم حرا 
في الانتقال من تنخيم إلى ترقيق» يفخم المرقن يحدث الاتجام. من 
ذلك #اصتدم». يتولون فيبا «اصطدم»» وغيرها من الأمثلة. . .0307 


على عق وحيويّة امتازت بها العريية : رهنا بذعر لواف إلى إحشاق 
الحى عن طرير اله على من ادعى تخلف العرييةف وقصيء رها عن الركب 
الحضاريى: لخث نتيا وجنهو به د فراعدها 1 


(50) إين جني : الخمائميء. ج 1. صن 137 . 

(91) مححد الأنطاكت: الوجيز: في ققه اللغة» مكتبة دار الشرى؛ بارتاء ط 11585الى 
- 1: 5م سم . ونه يذكر الطري ١‏ تى تم ييا البديلات اله لراكيية بغه ترقير 
الانسيام في أحسرات أتكلمة . 


لا 


دعوات ودعوات حملت قي بطونها الهدم. وإن اخحلقت الأداة. قلا 
قرق بين مطرقة ومعولء ما ذام الهدف تخريبا... 

إن أحكام العربيّة وتواعدها تير وفق خظة محكمةء تلجت 
خيطانها نسبّا دتيقاء ورُوعيت فيها الأصول التفسئة. .. -حقيقة جلتها 
الوقائع» ودعمتها الأدلة. إنّها البيانء وقيها الحيجة والبرهان. 


مفهوم حرف النون ومنزّلته في بنية الكلمة ومعتاها 
الدكتورة إكرام قاعور " 


إنكبٌّ النحاة العرب بالدرس والتفصيل فى دراسات واسعة على 
معاني الحروف التي تُعتَبّر جانيًا باررًا من جواتب النحو العربيّ. وشهد 
ذلك مناقشات كثيرةء بحيث كشقت هله الدراسات عن مسائل خللاف 
واسعة النطاق. وكانت معظم كتب النحو تذكر الحروف وقضاياها في ثنايا 
حديثها عن قراعد اللغة إجمالا . فهي لم تفضّل» ؛ بل كانت تنظر إليها على 
أنها جزء وثيق في تركيب الكلام ومعتاه. نكتاب سييويه مثلا عَنىَ يمياحث 
الحروفث وطرق ورودها في كلام العرب»ء ولكنه لم يعتمد دراسة تحاضة 
لكل أداة ليحصر معانيها. ويحدد أحكاميا. بل ذكر معانى الحروف بين 
ثنايا الكتاب. وقد يذكر الحرف ضمن أمرته كقوله: «باب ما يعمل ني 
الأفمال قيجزمهاء وذلك: لم ولمًا واللام التي في الأمر. . .'" . 

وفى مكان آخر يذكر سيبريه الحروف التى تلتقى على ظاهرة ماء كأن 
يقول : اباب الحروف التى يجوز أن يليها بعدها الأسما ويعجوز أن يليا 
بعدها الأفعال وهي: لكنّ وإنما وكائما وإذ.. .”© . 


وكانت محاولات فى تأليف كتب تختسٌّ بالحديث عن الأدوات» 


(©) أستاذة مادة انحو فى كلت الآداب» السجامعة اللثاية . 

)١(‏ سيبريه: الكتاب. مطيعة البيئة الممريّة العاتة: معرء الطبعة الثائية؛: تحتيق عبد 
السلام عاررن» ج ١ء‏ ص ه١؛.‏ 

فة سسبوية : المرجم داج 1. ص 131. 
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نتذكر الأداة وما تأتى عليه في كلام العرب» وما قد يطراً على معناها من 
متاقشات وآراء. لكن هذه المحاولات كان ينقصها أمران ضروريان هما 
الرصد والشمرل» لأن الغاية من هذه الكتب لم تكن رصد جميع معاني 
الأداة من تاحية؛ وشمول ميم الأدرات من ناحة أخرى. 

والحروف تتطلي دراسة لجهة معائيها بالاتفاق والاختلاف حسيما 
اصطلح عليه النحويون» وتتسيم الحررف إلى العامل وغير العامل فييا. 
والعامل إلى أنراع عمله من رفع ونصب وخفض رجزم. 

وفي كلام العرب لفظ مشترك يقع تارة اسمّاء وتارة حرقًا مثل 'مَنْ؛ 
اسم موصول ومِنُة حرف جر. وقد تككون الأداة اسمًا على رأي بعضص 
النحاة» وهى حرف عند شيرهم. كما المثل في #إذماة» منهم من يعتبرها 
اسم شزطء ومئهم من يعتيرها حرف شرط. وكذلك ياء (تذهيين» فمتهم 
من اعتمدها حرفاء ومتهم اعتمدها ضميرًا فاعلاء وهو الغالب. رمن 
أقسام الياء: أن تكون للمضارعة» وأن تكون للنصب والخفض في التغثنية ' 
والجمع نحو «الزيدينة وأن تكون للتصغير : نحو «جَبيْلة؛ وللسب نحو 
ابغداديى؟ . 

وظهرت المدارس النحويّة» نكان الاتّجاه البصري من خلال 
المدرسة اللبصرية؛ والاتجاه الكرفيٌ للمدرسة الكوفية . وأحذت اراء علماء 
البصرة تروج وتثبت في حين أن آراء علماء الكرفة لم يُكتب لها أن تبقى في 
ساحة اللغة. .. تأصبح نحوٌ البصرة هو السائد بعد استقرار علم التحر 
رهدوء الأحذ والردٌ فيه ولكن بعفر التحويّين لا يحصرون أنفسهم فى 
٠‏ الدائرة البصرية بل ينتحرن أفاقهم ليأخذوا من نحو الكرفة ما يروتيم وما 
يتجم مع قياسهم وعلتيم واستدلا لهم. 

وني دراسة حرف التون ينرم القياه بدراسة متصله لشرح معانبياء 
وترعهاء وموضوعياء مفردة ومركبة مع غيرها من الحررف. 


فرة عبد ال سمن الئ: فلر سه الصسرة التحوية. محر 5ه خخ ”11 ه51 5 ١‏ م١‏ ص 1515 


ل هم 


والنون بتسيسا تعر يشب لسان المرب لابن منظور من الحروف 
المجهررة ومن حرف الذلى. وفي التنزيل المزيز : دن والقلم وما 
يسطرون2174. قال الفرّاء: لك أن تدعم التون الأخيرة وتظهرها وإظيارها 
أعجب إلى وقال النحويّرن إن دن؛ في الآية هي الحوت الذي دُحيت عليه 
سبع الأرضين. وجاء في التفسير أن دن؟ هي الدواة. قال الأزهري: ون 
والقلم لا يجوز فيه إلا حرف الهسجاء . ألا ترى أن كتّاب المصحف كتبره 
ان»*؟ ولى أريد به الدواة أو الحوث لكب #تون:. ما الحن وكتادة فقد 
قالا : : #ن والقلم؟ , يعني الدواة والقلم وما يسطرون.. بيدا 
والنون المفردة تنقسم السمير : 
أوَلَا: قسم تكون فيه النرن في صيغة الكلمة. 
ايا : وقسم تكرن فيه النرن زائدة على صيغة الكلمة . 

أمَا القسم الأول التي تكرن فيه النرن أصلًا في طبيعة الكلمة فلها 

تكون لا حقة حقة لأوّل الفعل المضارع نحو: نفعلء نضربٌ» تخرجء 
تعلم. لتخرج وشه ذلك من الأفعال7 

وميه قرل جبيران حليل جيران: 
هدذا التجر فترهمي نتصرف عن ديار ها لنا قيها صدين 

رتدل النون في أوّل المضارع على الجماعة المتكلمي: ن ذكورًا كايرا 
أر إناغاء وذلك أن يرل المذة كر: وأنا وريد ورشمرر بمخرج > أو بسحن 
بخرج 5 وكذلك المؤئثان والمذكر أو المذكر والمزتتان. وتدل على 
الراحد المعظم نفه. كما قال تعالى: (ِإنا تعلم ما يرّرن وبا 


(5) صسورة القلم/ ١‏ . 

(3 اسن منظور: لان العرب. متسشمتتب يرسفب الخاط . دار لات العا ب». بن رصاء 
الجرء الثالك» بياب النرن». صن 2.815 

9 الرمخشرى: المفضل . دار الجيل . سرريت 6 الطعه الثاية. ص فرك 2١‏ 
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. . - ؟. )م 
يعلنون4”". «ويوم تدعو كل أناس بإمامهم© ". 

وقد زيدت هذه النون للمضارعة؛ كما زيدت الياء لأنها تشيه حروف 

أن تكون النون ني بنية الكلمة من لفظهاء فيوكف فيها مع السماع. 
مثل كلمة انبراس» وهر النتيل من القطن. قالتون هنا زائدة» والكلمة على 
وزن «مفعال؛ وهي مشتقة من البرس» وهو القطن. وهذا اشتقاق ضعيف 
د40 , 

وتّزاد النون بعد أوّل حرف فتأتى ثائية» كما فى كلمة «قنعاس؛ فلوتها 
زأئدة لأنه من «القمئسة رهر خروج الصدر ودخول الكل 2187 , 

وأمًا كلمة و جَنْدنس»؛ راعتضر) 20 فتدلٌ على زيادة التون فياء 
وأنّك لر جعلتها أصللية لكان وزن الكلمة دَدْعْللا» وهو بناء غير موجرد فى 

١ 11 

كلام العرب"''. 


رتزاد النرن ثالثة ساكنة في «جُشتفل» وهر العظيم الجحفلةء 


وقعكت 5. 


وتزاد النون رابعة في ارَعْشَن) وهو الجبان الذى يرتعش رهر من 


الارتعاض. 


رنزاد ان اسه في بحتو #غضانة وسكرانة لأنيما من الغضسب 
والسكر. 


0 يس77/7. 

(8) الامراءم ١ال*ا.‏ 

(4) إين عصفرر: الممتم في التصريف» تسثيق فشر الديء تارة. دار الافاق الجديدة. 
بروت.». الطمه الناكة. عا حن 16 1. 

.7548 ص‎ .١ إبن عمقرر: المرجم تفه. ج‎ )٠١( 

() إين عصثرر: المرجع نقه. ج .١‏ حس 575 . 


رلك 


وتّزاد سادسة فى «زعفران؟ لأأنك تقول زعفرته”؟7 . 


«وتزاد الترن إذا وقعت آخرًا يعد ألف فهى زائدة إلا إذا قام دليل على 
أصالتها نحو: قَيْنان. حسانء عدئان:9”" . 

أما القسم الثاني وتكون فيه النون زائدة على صيغة الكلمة قلها سته 
مواضم : 


١‏ - الموضع الأوّل 

أن تكون علامة لجمع المؤنث». وهي انون النسوةة لاحقة للفعل 
الماضي والمضارع. يقول السيوطي: (إِنَّ هذه النون تعتير علامة لجماعة 
المؤنّت لاحقة للفعل الماضي والمضارع . إذا تقدّم هذا الفعل على الفاعل 
مثل: ضريُنَ الهنداتٌ أو يضَريُنَ الهنداتٌ. أو مع الفعل المجهرل صَرِبْنٌ 
الهنداتٌء فتكون إذ ذاك النون حرقا كتاء التأنيث في نحو: قامثْ هندء 
وضريّتٌ هنذء وهذا الاستعمال قليلء أي قليل ثياتها فى حال وجرد 
الفاعا 2026 1 

إن هذه النون اتيف في تأثيرها في المضارع. هل الفعل المضارع 
معرب معها أو مينت؟ فسيبويه وأكثر النحويين يذهبرن إلى أنه معها مبني 
إن كان مضارعًاء لشيه المضارع الفرع في الإعراب الماضي الأصل في 
اليناء. فكما حكمت على الماضى بنائه مم التسكين فى تحر فضيرينٌ». 
كذلك يُحكم في بنائه مع السكين في نحو لايضربْنَ» لِأنْ الشبه قد وقع 
يتيما باتكين» وحمل الفرع على الأصل وبي 2330 . 

يقرل أبن مالك في ألفيّته في يتاء الفعل : 
ورقعل أمر ومفيٌ بُنيا ٠‏ وأعْرَبُوا مضارسًا: إن تمريا . 


(22 إن عصيرر : الممتم في التعريف. ج 1 2 د 85 

فردة انز محشري - 1 لمفشل . ص 38 .١‏ 

4١4(‏ اليرطي: همع الهوامع. مبطعة دار العادةء القاهرةء الطبعة الأرلى. 17577 هء 
_ 0 ص 5 


0 الميرطى : المرجع ثفيه. سر .١‏ ص لات. 


ال 


من نون تركيدٍ مبامِرء رمن 0١‏ نرنٍ إناث: كيرْمن مَنْ فين" 
الماضى » رهو مبنى على القتحء نحو: ضربٌ وانطلقٌ» ها لم يتتصل به واو 
هو المضارع رلا يعرب إل إذا لم يتُصل به نون التوكيد أو نون الإناث. . 
والفعل المضارع مين على الكرن مع نون الإثاث مثل: الهندات 
يضريْنَء وأنّ لا خلاف في يناء الفعل المضيارع مع نون الإناث»””1 . 


؟ - الموضم الثاني 

الذي تكرن فيه التون زائدة على صيغة الكلمة. تكرن توكيذا للفعل 
محْمّقة أو ثقيلة» ويقال مُتْقّلّدَ أيضاء و«المثمّلة أشدّ تركيذا من المسخففة 
لتكرير النون قبهاء والخنيفة فرع عنهاء”*''. 

وهذه النون تتصل بفمل الطلي». ونجواب القسسم من يمن موأاضم 
الأفعال. وكذلك الشرط ب#إن» إذا كان معها «ما» فتقول فى الطلب: 
إِضرينٌ ولا تَمْربّنُ وهل تَعْريَّنْ يتخئيف النون وتشديدها. وتثول في 
جورواب المسم : وألله لتضر بن زيداء بالنرن الخفقة والشديدة. ورثى 
الشرط: (إما نتومنّ أقمْ؟ بنون شديدة ونفيفة أيضًا. قال تعالى: <ولا 
تتولنّ تشىء إِنَى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله" . 


رقد اجتمعت الترنان الخَنينة والمشددة فى قوله تعالى : «ليَسَجنٌ 


- 


(15) إبن مالك: الألقيّة. مطبعة دار الكتب المصرية بالتاهرة. 1744 ها 1580م 
جح ىس١٠.‏ 

(10) إبن عتبل: شرح الألئية. تحني محبي الدين عبد الحميدء؛ مكتبة العاد:. مصرء. 
الطيعة 14. هام 15864 ه1954 مي اج أء ص 734 - 10. 

(14) اليوطي: المرجم الابق» ج آء ص 78. 

(1) الكهف/77. 
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وليكونن من الصاغرين؟”' '. 

رفي الدعاء والتحضيض يجري إلحاق نون التوكيد في قعلها ذلك 
المجرى نحو: اغَيِْرَن لزيدِء وهلا تضربَنٌ . ولا يجوز أن تدخل في غير 
ذلك من الأفعال» فإنْ جاء منه شيء يوقف فيه مع السماع» قال الشاعر 
عبيد الله بن الححرّ الجعفي : 
متى تأنيا ليم بنا في ديارنا تجذ حَطبًا جزلا ونارًا تأججا 

أراد من «اتأججاة تَتَأجِِنْ؛: تحذف التاء الأصليّة لدلالة تاء 
المضارعة عليها تحميفاء وأدخل النون عليه في الواجب للشرورةء ثم 
أبدل النون ألما قي الوقف. وريّما أراد «تأجَح6: فذكر لفقل النار لأنها 
مؤلّث غير حميقيَ. وربما أراد ١تَأجِجٌّة‏ إخبارًا عن الحطب ‏ 

وفد اختلف النحويون في الفعل الذي تدخل عليه نون التوكيد 
الخنيفة أو الثقيلة إذا كان مضارعًا: هل هو مبنت معها أو معرب؟ 
والزمخشري يقول: زلا يؤكّد بالنرن إلا الفعل المستقبل الذي فيه معنى 
الطلب» وذلك ما كان كسما أو أمرًا أر نهيًا أو استقهامًا أو عرضًا أو تمي 
كقولك : بالله لا فُعَلْنْ» وأقسمث عليك ألا تَفعلَنْ. وَاضَربَنْ ولا تَخْرجَنٌ. 
رهل تَذْهِين وألا تتزلنٌ؛ وليتك تخر سٍُُ 11 

م يؤكد الزمخشري : «إن هذه النون لا يُوْكّد بها الماضى ولا الحال 
رلاها لس فيه معتى الطلي» وطرحها سائغ في كل موضع إلا في الم 
فإنه فيه ضعيف كتولك: #والله ليقوم زيدة يدل ليقومن؛ وإذا لقي المر 
الخنيفة ساكن يعدها حذفت نتقرل: لا تضرب ابتك»”7" . 


كال الشاعر اب: ن قريع العدى: 
يا تَهِينّ الفقر علك أن تركم يرما والدهر بذ رئمعه 


222 برسفل/ 077 
0 الزمخثري: المفكّل . ص .5١*‏ 
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أي دلا تبِيئَنُ»: وقد حذئت نون التوكيد الخنيفة لالتقائها ساكنة 
يساكن آخر بعدهاء ذلك لاتخلص من التقاء الساكنين» وقد أبقى الشاعر 
الفتحة على لام الكلمة دللا على تلك النون المحذوفة . وممًا يدل على أن 
المقصود التوكيد وجود الياء في اتَهِينَ؟ التي من الراجب حذقها للجازم؛ 
ولكتها بقيت عند التوكيد. 

وقل دخرل التون في الفعل المضارع الواقم بعد هما الزائدة التي ل 
تصحب (إنظ تحو: #بعين ما أَرَينْكَ مينا» والراقم بعد «لم6”"". 

وآشار ابن مالك إلى أن الفعل المؤكد بالبون يُبنى على الفتح إن لم 
تله ألف الضمير أو ياؤه أو واوه نحو: اضربَنٌ زيدًا. والفعل المؤكد بالنون 
إن اتتصل به ألنف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة رك ما قبل 
الألف بالفتح. وما قبل الواو بالضم؛ وما قبل الياء يالكسر: 


واشكله فيل بعر لمن يمأ جائس من تسرك قل لما 
والمقضمر احذْئْئّة إلا الألف إن يكن في آخر الفمل ألِفك, 
نححو أ حسمي 5 هنر بالكسر ويا قرم م أَحَسَرن واضمم وقس ا ا 


يقول ابن عقيل : «ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياءٌ ويبقى إن كان 
ألا . فتقول: ديا ؤيدان هل تضربانء ويا زيدون هل تضربِنٌ» ويا هند مل 
تضرينٌ؛ والأصل: هل تضربائِنَء وهل تفربرننّ» وهل تضرييئنٌ؟. 
قحذقت النون لتوالي الأمثال. ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكئين . . 
ولم تُحذف الألف في المثتى لخْتتياء وبقيت الضمّة دالّة على الراو: 
والكسرة دالة على الياء»!*'' , 


أما حذف نرن اك, وكيد الحميتة نقد ذكرها أب ن مالك في ألفيّته قائلا : 


وأحدفٌ خحفتة لساكن ردف ريعد ير نشحة إذا الاي 

(55) إين عتيل: شرح الألنية. ج ؟. ص .7١31‏ 

»2 أن مالال : الألمهة. ص *+--25 . 

ذه إن ل : المرجم السايق؛ جم - ؟ن ص 11١4‏ والغلاينى: اصع اللررس العرية. 
بروثء. ٠‏ الطعة الثاية ٠‏ ج أواصضل 45. 
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إذا ولى الفعل المؤكّد بالنون الخفيقة حرف ساكنٌ» وجب حذف 
التون لالثقاء الساكنين. تتقول: «اضربٌ الرجل» بفتح الباء والأصل 
اضرينْ) فحذفت نون التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريفء والئون 
الحقيشة تِدّل ألما عند الوقف كثوله تعالى: َل قَمَنٌ بالتاصيةة كتقول 
قال الأعشى: 
وايَّاكٌ والميتات لا تقريّها ولا تعيد الخيطاتء واللهة قاعيدا 


الأصل : اعيدّنء وألف الفعل متقلبة عن نون التوكيد الخفيفة . 


* - الموضع الثالث 

للئرن الزائدة على صيغة الكلمة. أن تكون علامة الرفم في كل فعل 
لحقه ضمير التثنية أو علامتها وهو الألف. وضمير الجماعة المذكّرين في 
الأصل أو علامتهم وهو الراوء وضمير الواحدة المؤنثة من المخاطية وهو 
الياءء وكات ذلك الفعل مشارعًاء وهو ما نسمّيه من الأفعال الخمسة. 
نحو: الزيدان يضربان والزيدون يضربونء وأنتٍ يا هند تضربين زيذا . 

رالذي يدل على أن النون علامة إعراب حذفها في المجزم والنتصب 
إذا قيل: لم يفعلا ولن ينعلاء ولم يفعلرا ولن تفعلواء ولم تفعلي رلن 
تفعلي . 

شقول ابن مالك : 
واجعل لحر (يقعلان» الترنا رفمماء وتذّعييّ وتألونا 
وحذفها للجزم والنصب سِمه. كلم تكرني لتررمي مظلعه”””؛ 

هذه الأفعال المضارعة ترفم بثيرت النون» وتنصب وتجزم بحدفها . 
فنابت النون عن الحركة التي هي الفمّة. تحر: «الزيدان لن يترما ولم 
يخرجاء. فعلامة النصب والجزم سترط النون في يقوما ويخرجا. ومنه 


(50) إبن مالك: الألنية» عس .١5‏ 
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هوله تعالى: «قفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتّقوا الله *. 

والأفعال الخمسة رهي: يثعلان تثملان؛ يفعلرن تنعلون, 
وتفعلينَ. وقد حرَّكّتْ الئرن لالتقائها حرفا ساكًا ما قبلها. وحركتيا 
الكسر بعد الألفء والفتح بعد الواو والياء طليًا للتخفيف مع ثقل الرار 
والماء لضرب من المعادلة؛ نحو : هم ينعلون وأنتِ تفعلينّ ‏ 


3 - الموضع الرابع 

أن تكون النون الزاتدة لاحقة في آخر المثتى وجمع المذكر السالم 
تحو: الزيدان والزِيدَّيْنء والزيدون والزيْدِينَء: وذلك لتدل على كمال 
الاسمء وأنه منفصل عمًا بعده. يقول ابن مالك: 
وارفْمٌم بواو وبيا أجررٌ واتصبٌ سالج جمع #عامر» و(مذنب» 

يحدّد ابن مالك من خخلال هذا البيت وجود التون». جمع المذكر 
السالمء وإعرايه بالواو رفعّاء وبالياء نصيًا وجرًا. رأشار بقوله: 5عا 
ومذتب؟ إلى ما يجمع مثل هذا الجمع وهو قسمان: جامد وصفة. ويكون 
ذلك في الاسم الذي لا يتصرف أي الجامد؛ وأن يكون اسمًا علمًا لمذكر 
عاتل خاليًا من ثاء التأتيث» رمن التركيب. مثل الاسم «عامر»» فإن لم 

يكن علمًا لم يُجمع بالواو والنون» فلا يقال رجل: رجلون. أما إذا صغْر 
فقد جاز ذلكء نحو: رجيل: رجيلونء لأنه وصف». ولأن ردلا اسم 
جامد رليس يعلم . وإثما مسو اتصغير لأنَ الاسم المصثّر فى كرة 
الرصف» ذارجِيُلة في قرّة رجل صغير أو حتير. 

وإن كان الاسم علمًا لغير مذكر لم يجمع بهما أي يالراو والنون فلا 


يقال في #زين؟ رينول. 


لقره 


أمَا الصيغة «مذانت»؛ فينترط فيها أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية 


(خ؟) البترة/ 4 ؟. 
(58) إين مالك: الألفيّة؛. ص 2.١١‏ 
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من ناء التأنيث» ليست من باب أقعل قَمْلاء؛ ولا من باب فُعْلان فعلى. 
ولا مما يستري فيه المذكّر والمؤنث. مثل #مذني» كما ورد في أرجوزة 
ابن مالك ثيقال قيه مذنب» مذنيون» مذنيين. 
والنون الزائدة تكون متّصلة أيضًا بما لحن ببجمع المذكّر السالم 
وهي: عشرونء أهلونء. أولوء؛ عالمونء عليون» أرضون والستون. . 
وقد جمع ابن مالك ذلك بقوله : 
وشِبّْه ذين وبه عشرونا وبايه ألحن والأهلرنا 
أولرء وعالمون». وعليرنا وأرضرن هد والنون00" 
وقد أشار ابن مالك: “”ارشيه ذينة إلى شبه «عامرة وهو كل عَلم 
مستجمع للشروط السابقة كمحمد وإبراهيم» فتقرل محمدون وإبراهيمون» 
وإلى شبه #مذنب» وهواكل صفقة اجتمعت فيها الشروط السابقة أيضا . 
#ويه عشروتًا» إلى ما ألحق بجمع المذكّر السالم في إعرابه: بالواو 
والنون رفعّاء ويالياء والنون جرًا ونصبّاء فعشرون ويابه وهو ثلاثون إلى 
تسعين ملحق بجمع المذكر السالم. لأته لا واحد له من لفظه» وإذا وجد 
لين فه الشروط المذكررة ولكونه لما لا يعقل. 
أمَا حركة التون في آتمر جمع المذكر السالم والملحى يه فحمّها 
النتح» وقد نكر شذوذًا كما ذكر ابن مالك. 
ونون مجمرع وما به التَحٌَ فافتس. وقل من بكسْرِه نطق 
تقرل جاء الأنضلون؛ ورأيت الأنضلينّ» والتقيت بالأففسلينَ. وقد 
شد قرل جرير بن عطية بن الخطفي: 


عرفنا جعفرًا ربتى أبيه وأنكرنا _زعائف أخرين 


أما تون المثنى والملحى نه فحتها الكسرء جاء الزيدايء ورآيت 


.١١ إين مالك: الألفيةء ص‎ )5١( 
11١ إفورة لين مالك : المرجم تشسك 6 ص‎ 
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الْزيدَيْنء والتقيت بالزيدين. أمَا نتحها فهي لفه وليست بضرورة. ومته 
قرل حميد بن ثور الهلالي : 1 1 
على أُحَوؤيينَ استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتمَيبٌ 
فقد فتح نون المثشتى أحوذيينَ. 

أمًا إذا أريد إضافة اسم إلى آخرء حذف ما قي المضاف : : من تون 
تلى الإعراب» وهى نون الحية. أو تون الجمع؛ ؛ وما ألحى بهماء أو 
التنرين. يقول ابن مالك: 
نون تلى الاعرابت أو تنوينا مما تنْضصيفُ احذِف كطرر سينا" 

تقول : : المذان غلاما زيد» واهؤلاء معلمره ه ويلوه؟ . 

دوهته النون الى تزاد بعد الألف والياء فى المثْىء. ويعد الوا 
والياء في الجمع كانت مثارًا للاختلاف بين النحويّين. لماذا زيدت؟ وما 
وظيفتها؟ وهناك مذاهب لذلك: أحدها وهو رأي ابن مالك أنها لرفع 
توهم الإضافة فى نحر: رأيت يتين كرماءء وناصرين باغين . والإفراد في 
الإشارة رالمقصور والمنقرص . هذان الميتديات ومررت بالمهتدين . فلولا , 
النرن لالبى حال الإضافة بعديها والمقرد يالمثتى. 

أمَا المذهب الثائى: فالنون عرض من حركة المثردء وئسيه أبو 
حيّان للرججاج: ورده ابن مالك بن الحروف نائية عنهاء فلا حاجة إلى 
التعويض بالتون. وقال أبو حيّانَ إن الحروف إعراب. 

المذهب الثالث: إِنْ النون عوض من تنوين المفردء وعليه ابن 
كيسانء ووجيهه بأنّ الحركة عرض منها الحرف» ولم يعرّض من التتوين 
شيءء فكانت النون عوضًا منهء ولذلك حذنت في الإضافة كما يحذدف 
الحنوين | لأنها زيادة؛ والمضاف إليه زيادة في المضاف» ذكرهوا زيادتين في 
آخر الاسم 0 


وييجوز حذف هله النون لتقدير الإضافةء كما يجرر حذفها ل للإضافة 
31 كخرل الفرزدى : 1 
5 اه بن مالك الألفية» ص 251 
127 0 السبوطي: همم الهوامع. ج اء ص 4 . 
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با مَن رأى عارضًا أرقت له بين ذراهئ وجيهة الأسدٍ 
أي بين ذراعَى الأسد وجبهته . 

كما يجوز حذف النرن لطول الكلام - تخفيقا - من اسم الناعل , 
والصقة المشيهة به تحو: الشاريو زيداء والحنو الوجده” ”. 

يقول المبرّد: «فإن ثثيت الواحدء ثم أردت إضانفته حذنت النرن من 
الاثنين» فقلت: هذان غلاما زيدء وصاحيا عمروء وحذفت النون. 
ركذلك الجمع نحو: هؤلاء مسلمو زيد وصالحو قومهم. فإن كان الاسم 
الذي تضيفه مشتنًا من القعل عاملا فيما بعده تحذف منه النون وذلك في 
قرلك: هذان شاريا زيدء وهؤلاء شارير رزيد. هذا إذا حذفت 7أل؛ 
التعريف. وإذا أبيقيت «آل؛ التعريف في الاسم الذي نضيفه ينصب مأ بعده 
لأن فيه معتى القعل مثل: هذان الضاريان زيدّاء وهؤلاء الضاريون 
يداك" . 

أمَا الشاذ في حذف النون من دون مبرّر هو قراءة أبي المَال 
الأعرابن: «إنكم لذائقر العذابٌ الأليم4”''' بنصب العذاب والأليم. 
وقد قدذر حذقف النون للتخفيف لا للاضافة”. ْ 


أن تكون النون تنويناء وهو لنون؟ ساكتة زائدة بعد تمام الكلمة. 
دلالة على أصاله إدا لم يبِنَ ولم يمنع من الصرف لسلامته من شيه. 


(4) الأشسرني: شرح الألفتةء تحتين محبي الدين عبد الحميدء يروت؛: 1428 م. ص 
8 

(55) الميرد: المقتشب» تحتقيق محيد عبد الخالق عضمة؛ عالم الكتيء ييررت»؛ 
17 هااج :. ص 184. 

() الصانات/ فأ : 

(50) الأتياري: البيان في غريب إعراب القرآنء تحقيق طه عبد الحميد. مطيمة مصرء 
ه1956 م اج 1. من ,75١1‏ 
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الحرف» ومن شبه الفعل. من أجل هذا سمّى صرئًا. فالصرف هو تنرين 
التمكين الذي إذا جر به الاسم لمشابهة الفعل قيل مُئِم من الصرف. . 
والتنوين يحذف فى الإضافة. 

وقد عرّفه ابن هشام بقوله: «التنرين وهو نون زائدة ساكنة تلحق 
الآخر لغير توكيدء فخرج نون حسن لأنها أصلء ونون ضيفن للطفيليَ 
لأنها متحرّكة؛ ونون منكسر وانكسرٌ لأنّها غير آخرء ونون التسفمًا» لأنها 
للتوكيد أصلبا 1 1 لتنا 

وهذه النوب تلحق في الشعر وقفاء والمعني بتوقنًا» الترئمء َإِنه 
يكون في القافية إذا وَقِف عليها. وهى حرف غنة لسكوتها . 

٠‏ ومن أقسام الشرين أنه لا يكرن إلا فى الاسم الخالي من «أل»» قلا 
تقول: «الرجلٌ الصالحٌ». في حين أن النرن الزائئة في المثتى والجمء 
ع ا واللام . فتمول: #المعلمرن المؤمترنة. 

«رمن ثم قال ابن مالك في شرم الكاية. واين هثام في ترضصيحه : 
اهما نونان لا تنريان؟» ‏ قالا: ولعل الشاعر زاد فى أتمر كل بيت فضعف 
صرته بالهمزة» نتوهم الامم أنه نون. وكر الرري. وقال أبر الحجاج 
يرست: هما تونان أيدلا من المذة ولا يتئوين. وزاد الخباز فى شرح 
الجزولية: -00 تبرورة في المنادى وما أ يتصرئه... قال اين مشام 
رهذا اعتراف منه بأنّه تنوين الصرف»7 ". 

وقد قم آبن هشام النرين إلى جماةهةه أقساء :47 
بتائه على أصلهء وأته لم يشبه الحرف فيبنىء ولا الفعل ثيمئم الصرف 


(45,6 1آء بن هنام: المقتي» -حتقيه مازن المارك رمحمد عل سحمدالله ؛ دار الفكر) سررثت» 
الطعة انثالثة. 1313/5. حسٌ 523-2. 

(+) اليرطي: همع الهوامع. ج07 ص 40. 

(2) إبن هنام: العرجه الابق؛ صن 513. 
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ويسعى تنوين الأمكنيّة أيضاء وتنوين الصرف وذلك: كزيدٍ ورجل 
ورجال. 1 

وفي هذا المجال أظهر ابن هثشام الفرق بين المتنصرف وغير 
المنصرف» نحو: زيد. والفرق بينه وبين عمر وأحمد وشبههما من 
الأسماء التي لا تنتصرف. وتحقيق ذلك أنّها تدلٌ على كمال الكلمة 
واتتصاليا هما بعدهاء. إذْ لا بصم إخافتيا أبذاء لأآن الإضافة دليل 
الاتصال. 


النانى: أن تكرن في الاسم المبنئ دلالة على التذكيرء وهو اللاحق 
لبعضن 1 الأسماء المثة نوكا بين معرفتها وتكرتها. وقد عرف أب: ن هشام : 
وعمرويه وتفطويو. ويقع أيضًا في باب | سم القعل بالسماع 5 7 
7 اعون (241» 
وإيهاء وموء وصه... ونحر ذلك . 
فهذه الألفاظ إذا كانت يغير تنوين فهى معارفء إما اسم 
لأشخاص. وإما لمعات معلو مه . فاذا انكرت واحذا منهأ ولم ترده لمعلرم 
نوّنت دلالة على ذلك. فإذا قلت: رآأيت سيبويه بغير تنوين فيو لمعررف . 
كال دو الرمه : : 
وقفنا فقلنا: إيه عن أمّ سالم 1 وما بال تسليم الديار البلاقع ”2 
وقد قال 1إرءة بعير نوين 6 لزه اراد حدثشا معلوما . واذا تون ذلك 
الغالث: أن يكرن الحرين فى الجمم المؤئّث الالمء ويعر 0 
حنرين المقابلة» متابلا للئرن فى جمع المذكّر الالم نحو: مسلمات 


(81) اسن هشام: المقيء ص 5 . 
(؟ غ6 البغدادي : نتن آنه الأدب» معرء برلاق: 1548 شه حك ص 15 
ران يعي . : شرح المقشل »؛ مطبعة إدراة الطباعة السيرية» التاهرةء جم ؟» و 11 
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مقابل الترن في مسلمين. وقيل هو عرض من الفتحة نصباء ولر كان كذلك 
لم يوجد في الرفع والجرء ثم الفتحة قد عوّض منها الكسرة . . فما هو هذا 
العرض الثاني؟ قيل: <هو تنوين التمكين ويرده ثبوته مع التسمية به 
كعرنات؛ كما تيقى نون مسلمين مسمّى يه وتنوين التمكين لا يجامع 
العلتينء ولهذا لو سمّى بمسلمة أو عرفة زال تنويئهما. وزعم الزمخشري 
أنَّ عرنات مصروف لأنّ تاءه ليست للتأنيث» وإثّما هي والأالف 
للجممة”'*. 

وهذه المقابلة لا تتبيّن أبدًا إل إذا كان الجمع المؤنث معرفة 
بالعلميّة» فكان ينبني أن يُمنم من الصرف للتأنيث والتصريف نحو: 
«أذرعات» لمرضوع معلوم في قول امرئ التيس : 
تنرّرثها هن أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي 7 
«وعرفات؟ في قوله تعالى: «فإذا أففتّم من عرفاتٍ#””. 

نعنذما يَرّنْ هذا الاسمان مع وجود ما يمنع الصرف قييما علمنا أن١‏ 
تنوينهما ليس بتنوين تمكن» بل هو تنوين مقابلة للنون. وتبعت الكسرة 
التتوي: ن في الإيات. أن صورته صورة تنوين التمكين . لذلك خدذنفت مع 
التنوين فيهما 

الرايع: أن يكون التنرين للعورض وهو توعان: 

أ - التوع الأوّل: أن يكون عوضًا من جملةء وذلك إذا لحى «إذ؛ 
التى هى ظرف زمان ماضء وذلك إذا نخذفت الجملة بعدها اختصارا 
للدلالة على ما قبلها عليها لأنّها تضاف أيدًا إلى الجملة الاسمية والفعلية 
نحر ترله تعالى: «إِذ الأغلال فى أعناقيم»4”'*' وظطإذ أنتم بالعدرة 


(19) إبن هشام: المقني؛ صن 543. 

(14) إمرؤ القيس: الديوانء صى 51 - تنوّرتها: تمثلت نارها وتوقمتها . 
(د1) القرة/م8ة١‏ . 

(5؛) هائر/ الا. 


0 


الدنا»””؟2 وقرله تعالى: «رإدْ قالت الملائكة4”*؟'. والأكثر قيها 
الاضافة إلى الجملة التى أَرَلِيا الماضي لأنه الملائم لمعناها . 

وبوجود 3إذ» تحدذف تلك الجملة المضافة إلبها اختصارا ريعرّض من 
الجملة المذكررة التنوين تائيًا منابها وهر أنحف منيا. كقرله تعالى : 
طرومعل تَحَدّث أخارها 150 «رأنتم حمل تنظرون 2004 

المعنى: إذ زلزلت وأخرجتء وإذ بلغت الحلقرم. والأصل إذ 
بلغت؛ وإنّما كسرت ذال (إِذْ4 مع التنرين لالتقاء الساكتين لأن اجتماعهما 
شيل . وهله كة إعراب لأنها ععرية بالخفض؛ فهى منوتة ومضاف إليها 
ما قبلها من حين: حيتدِء ريوم: يومئك. ٠‏ 

ب - النوع الثاني : شوسن العوض . 
مؤنث لا نظير له في المقردء منقوضًا في حال الرفع والخفقي مثل : : جاءني 
جرارء ومررت يجرارء وجاءني قاض » ومررثٌ بقاقس» وشبه ذلك . أن 
الجمع المؤنث المعتل يخرن نتل بالقيّة والكسرةء قحذفت مله الياء 
بحركتها ؛ وعورص منيا الترين . وفى حالة النتصب نراد اللاء مشتومجة 
لخنتهاء و تحناج إلى كثرين: إذ لا حدذف ا سن المحدرف . 
سحاق الزيجاج أن التعرين في هذا التوع عرف من شركة الياء لا قير 
لأنيا ثثتلت لي الباء؛ وخعرص منها الحرين» فالتتى الصرين ساكنا مع آلاء 
قحدفت الياء لفقل اجتماعيما»!'” , 


(559) الأنتال/ 1 . 

(4:) آل عمران/ 55 . 

(9غ) الزلزلة/ ؟ . 

2 1 
ب 


50 


وبضيف اين هشام إلى ثنوين العرض» تنرين كل وبعض إذا قطعتا 
عن الإضافة”'”© مثل قوله تعالى: «وكلًا ضرينا له الأمثال74”' أي ركل 
مشيم . 

الخامس: من أتواع التنوين أن يكرن للترئمء وذلك في قرافي 
الشعر. وهي أواخره» لأنه مرضع وكف محتمل لتطويل الصوت بعدما 
يمضى البيت بوزنه كاملا . ولذلك جعلت حروف الإطلاق: الواو والياء 
والألف لتتبل طول المدّء والزيادة بحرف يشبهيا وهو النون. وهذا التنوين 
يلحىّ الأسماء والأقعال والحروف على اختلافها من ظاهر أو مضمر أو 
معرب أو مبنى أو غير ذلك. فليس حكمه حكم واحدٍ من التنوينات 
المتقدمةء وذلك نحو قول امرئ اليس : 


فنا نيك من ذكرى حييب ومزلِنْ سقط اللرى بين الدخرل فحَزمّل 
رفول جرير: 

أقلي اللوم عاذل والععَايِن وتولى إذا أصيتٌ لقد أصايا 
رفول علقمة: ٌْ 
طحا بك لب في الحسان طروب (بزة بعد الشباب عصيٌ حان ستيه 


يشعون 0500 رانك - اجاج والسيرافي أي يكر الرزت. وقال اين 

يعشى : توا خا نا من الترنم راعمًا أن الترئم يحصل بالنون مها انها 
حرف أت 70 

وهناك تنرين الضرورة لأنه لا مدخل له في اللنظه. وهو إِما عبني 

وإما لا يتصرف» وكلاهما لا مدخل للتترينم فيه. مثل قول الشاعر 

الجر : / 


ل" 


(21) إين هشام: المفتى؛ صن 1851. 
فرت النرقان/ 15 . 


600 اليرطي : المزهر فى عدوم اللقة. تحتثيل محيد جاد المرلرء؛ مطعة السعادة. 
مصيرء الطعة الأرلى. عدضسن 0 1 ص كارع . 


3 اليرطي: همع الهرامع؛ ج 7: ص ٠‏ 
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ملام الله يا مطرٌ عليها وليس عليك يا مطظرٌ اللام 
إن الاسم تمطر؛ مينيَ على الضمْ لأنّه منادى مفرد وصَلْمءِ وتنوينه 

خرورة»ء ولا يكون هذا إلا فى الأسماء. وتثرين ما لا يتصرف نحو قول 

التأبعة: | 

فلتَأيَيّئّك قصاتئد وليدفَعَنْ جيمًا إليك قرادم الأكوار” 


ققد صرف الشاعر كلمة «قصاتد» وهى لا تنصرف للجمع وعدم 
النظيرء وألحى بها النوين للضرورة. 

والتنوين في غير الترنم والضرورة يجب حذفه مع الألف واللام 
نحو: الرءجل والغلام. لأنّ الألف واللام دليل التعريفء والتنوين دليل 
التكير فيتناقضان» لذلك لا يُجمع بينهماء بخلاف العَلّم الذي يُنْرّن كزيرٍ 
وخمرور. 

والصحيح أيضًا أ عدم اجتماع «أل؛ والتنوين» لأن التنوين معاقب 
الإضافة إذ لا يجتمع معياء وهو دليل انقصال متناقضًا. ولمًا لم تجتمع 
الإضافة مع التثرين لأنه مناقضياء ولم تجتمع الألف واللام معه لأنه 
معاقيها؛ كما أن الألف واللام زائدتان في أوْل الاممء والتنوين زائد في 
أخرهء فثملت ال يادة. 

ويحذف التنرين أيشا لالتقاء الساكنين خاصّة كتراءة مَنْ قرأ: طقل 
هو الله أحدء الله الصمد”””' بغير تنوين في :أحد» ومثله قول أبي الأسود 
الدؤلى : 
نألفيشه غير مستعتب رلا ناكرٌ الله إلا تليادله” 
بغير تنوين في اذاكركء وهذا الحذف لا يكون إلا في الضرورة الشعرية أو 
ادر الكلامء وإثيات التنوين أفضل وأح.220) 


١ت‏ الترادم : ّ اقأدفة رشي مقَدّم الرجل . الأكرار: 3 كرر وهر رجحل الشاقه. 
(/21) الإخلاص/ ,5-١‏ 

(4) المستمعتي: طالب العتبي وهو الرضا ‏ 

() الأتباري: الإنصاف في مائل الخلاف؛ ج ا ص 139. 
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وإذا انضمٌ إلى التقاء الساكتين كثرة الاستعمال لزم حذف التنرين» 
وذلك في موصرف «ابن» إذا وقع ابن صفة لما قبله أو بين اسمين عَلْمَينَء 
أو لقيين أو كنيتين. بسحو : : جاءني أبو عذا لله محمد بن عبدالله . وجاءني 


زيد 072 ريد . 


1 - الموضع السادس 

للدرن أن تكون للوتاية» وسمّيت بذلك لأنها ثتقى الفعل كر ما قبلها 
لأجل باء المتكلم . وقد سماما ابن هشام آنون العماد؟ء وتلحى تبل بياء 
المتكلم المنتصه. 

يقرل ابن مالك في ألْنِيه : 
رفيل ب امس مع الفعل ارم نون وقاية ريسي قل تيلم 
وليتتيى فشا ولتي ندرا ومع لعل أعكس وكن مخير ا 

فإذا اتصل بالفعل ياء (الننس) المتكلم لحقته لزومًا نون تسمّى نون 
الرقاية» وهي تقى الفعل من الكسر. وقد جاء حذفيا مع «ليس؛؟ شذودًا. 
عددث ترمي كعديد الطين إذ ذهب التقرم الكرام لي" 

قَنْى هذا البيت يكمن الشاهد فى اليسية إد أتى خبر لين سيدا 
10 ولا يجوز في ذلك إلا أن : يكون متفصلا . فكان يجب على الشاعر 
أن يقرل: ذهب القوم الكرام ليس إياي. وامم ليس ضمير مستر وجويا 
تقديره هو يعرد على الجزه المنهوم من القرم . كما أنه حدّف تون الرقاية 
ت: ن ليس مع اتصالها باء المتكلمء وذلك شاد عند الجمهور الذين ذهب !ا 
إلى أن 0 


(50) إبن مالك: الألفيّة: صر 18. 
51 الطيى: الرمل الك . 
(56) إبن شام المتنيء م 3. رابن صنيا . : شرح الألقيّة. ج 1. حى ,.١1 ٠٠‏ 


م 


أحدها : الفعل متصرّفًا كان نحو «أكرمتي) أو محا مدا تحر اعسانى» 
وتكاموا هأ خلا ني وما عدانى وحاشانىي؟. إن قذّرت فعلا . 


أما اتأمرونني») فيجوز فيه الفك والإدغامء رالتطى بنون وا-جدةء وقد 
كَرئ بهن فى في السبع . فقيل: النون الباقية تون الرفم. وقيل: نون الوقايه. 
وهو الصحيح؛ وذلك مثل الآية: «قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيّيا 
الجاهلرن74. 

الثاني: إسم الفعل نحر فدراكني» بو#تراكنى» و#عليكني؟ يمعنى : 
أدركني واتركني والزمني . 

الثالك: الحرف تحو: (إننى) وهى جائزة الحذف مع إن نَ وأنْ ولكن 
وكأنَء وغالبة الحذف مع لعلّء وقليلة مع ليت”*'. 

ذلك لأنها أشبيت الأفعال في العمل بالتفمن» وعدد الحررف 
والنتح لأواخرها. فتقول: إثني وكأني وليتني ولكنتي. 

أمَا إذا جاءت ينون واحدة فهى ثرون الوقاية» وتحذف النون الأصاية 
لتقل اججماع الدرنين. والحكم في ذلك أنّ الأصليّة هي المحذوفة دون نون 
الوقايةء لأنْ نون الوقاية جعلت لمعتى. ويُوضح ذلك الأنباري: «فلما 
وجب حذق إحداهماء كان حذف الأضعف أولى من حذن الأقوى 
ريقول البصريونء إن حدف الأصلية أولى لأنْ الزائدة دخلت لمعنى» 
والأصليّة ما دخلت لمعنى:22'؟. 

ونون الوقاية هنا جات لمعتى وقاية الحرف تثبل الياء من الكر 
لذلك نبقاؤها أرلى» لأن فى حذنها إستاط ذلك المعنى الذي جاءت من 
أجله . 


(15) الزمر/ 14 


63 أبن هشام: المقتي؛ ص عدةٌ. 
(54) الأنباري: الإنصاف في مائل الخلانف. ج ؟: ص 584. 
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وأنًا اليت؟ فثون الوقاية لازمة لهاء ولا تحذف منها إلا ثادرًا كقرل 
الشاعر زيد الخير الطائيّ: ش 
كمتية جابر إذ قال: ليعي أصادنه وأتلفث جل مالي 
دليتي؟ حيث حذف نون الوقاية من ليت الناصبة لياء المتكلم وهذا الحذف 
تادر . 
والكثير فى لان العرب ثبوتها. . . 

أمَا «لمل؛ فالأكثر فيها الحذف وتجريدها من نون الوقاية كقوله 
تعالى: ظلعلّى أبلغ الأسباب2'"”4 و«لعلي أطلع4”"'* ويقل إثباتها كما 
قال الشاع +080 
فتلت: أعيراني القدوم؟ لعلني أخط ببا قبرًا لأبيضٌ ماجدٍ 


والشاهد قول الشاعر لعلنى حيث جاء بنون الوقاية مع لعل وهر 
قليل. وقد ذكر ابن عقيل إن #من وعن» تلزمهما نون الوقاية فتقول: مني 
وى بالتشديدء ومنهم من يحذف النونء فتقول: مني وعني بالتخنيف ٠‏ 
وهر شادٌ. وقال الشاعر أيمًا :050) 
أيّها الائل عنيم ومَيِي لت من قين ولا ين يني 
وقد حذف نون الوتاية من عني ومنى شذودًا وللضرورة الشعرية”” .١'‏ 

وممًا يجوز أن تحذف منه وتثبت الفعل المعرب بالنونء أي الأقعال 
الخمسة نحو: تضربان وتضربون وتضربين. إذا أوصلته ياء المتكلم تبت 
نون الوقاية مراعاة لأصل الفعل فى الوقاية من الكسر. وإذا خذفت فلئثقل 
اجتماع الترين أو النرنات» والأكثر الاثات. ويجور إدغام تون الاعراب 
فيها. وقرئ: ترله تعالى: #أتحاجرني في الله4”'" بالثلاثة الأوجه: 


(3) غافر/؟7. 

() القصصى/ م . 

(754) هذا الت من الشراهد التى لا يعرف قائلها. 
(58) وهذا اليت من الشراهد التي لم يُعرف قائلها. 
)7١(‏ إبن عتيل: شرح الألنية. جح ١اء‏ صن 115. 
0 الإنعام/ .8١‏ 


ار 


أما لدن وقدء وقط فالفصيح قي لدن إثبات نون الوقاية قتصبح 
الدنّى» كتوله تعالى :-ظقد بلغت من لدنى عِذرًا4 29 


والكثير فى فقد وقظة ثيوت النون نحو: قذنى؛ وقطنى» ويقل 
ملع لل شار لسو اه ففة ١ ١‏ 

الحذت نحر: قدي وتعلى أي -«حسبي . 

وما عدا ما ذكر من الأفعال والأسماء والحرون» فلا تلحقه نون 
الوفاية من الأسماء والحروف. فإن جاء من لحافها سمي ع لواحد منها 
وما أدري وظني كل طن أملمتني إلى قومي شراحي 

وكأنَّ هذا الشاعر شبّه اسم الفاعل #مسلم؛ بالفعل المشارع لعمله 
عمله وأنه فى قوله 3أملمنى» كأنه يقول: أيسلمنى» ولكن ذلك للضرورة 
فقط. والأصل في الاسم المعرب إذا أضيف إلى ياء المتكلم ألا تتصل به 
نول الوكاية» 06 ضاربىء ومكرهمى كما سق فى «أملمتى؟ ور 
للشرورة فقط . 


المصادر والمراجع 

- ادن جنى : المئميت في شرم التصريت للمازني. يحضيق إبراهيم مصتلفى ؛ 
طبعة اليابى الحليى بالقاهرة. 9/4ا7١1‏ ه 1١49506‏ م8 

- إين عصفرر: الممتع في التصريف» تحقيق فخر الدين قياوةء دار الآنان 
الجديدة. يروت» الطّمة اكالئة. 

- إبن عقيل : سرح ألفية اين مالك تحقين مسحي الدين حيد الحميد» موليعة 
العادة: مقر .) الطعة ١‏ عام ١78+‏ هه ١353514‏ م8 


) الكبتب/ 2 
(7/5) إبن عتيل: شرح الألقية. ج 1ء ص 116. 


آلا 


- إبن مالك: الألفيّةء مطيعة دار الكتب المصريّة بالقاهرة.» ١784‏ ه. 

- إبن منظور: لسان العرب: تصنينف يرسف الخيّاط» دار لسان العرب:. 
فم رماء 

- إبن هشام: المقنى. حققه مازن المبارك ومحمد علي حمدالله؛ دار الفكر. 
بيروت. الطبعة الثالثئة» 1519/5 . 

- إبن يعيش: شرح المفقصّل؛ عطيعة إدارة الطباعة المنيريةء الثاهرة. 

- الأعقمونئ: شرح الألنية» تحقيق محبي الدين عبد الحميدء بيروت» 
8 هه 06أام. 

- إمرؤ القيس: الديوان» تحقيق محمد أبر النضل إبراهيمء ذخائر العرب. 
دار المعارف بمصرء ١958‏ م. 

- الأنباري: الإنصاف فى مسائل الخلاف» تحقيق محي الدين عبد الحميدء 
دار الفكرء 178٠‏ ه. 

- الأنباري : اليان فى غريب إعراب القرآن» تحقيق طه عبد الحميدء مطيعة 
مصصرء 845١اهم ١95919‏ م 

- اليغدادئ: خرّانة الأدب» مطيعة بولاق» مصرء ١599‏ ه. 

- الرئانى: منازل الحروف» تحثيق جراد مكوني» بغدادء 17848 ه. 

. الزمخشري : المتَضصّلء دار الجيل» بيروت» العلبعة الثانية. 

- سيبريه: الكتاب: تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة الْهِيئد المصريه 
العامة. مصرء الطبعة الثائية» ١919١‏ م. 


السيوطي: المزهر لى علوم اللمة» تضق محمد بجاد المولى» مصعة 
العادة» متسر ا الطرعة الأرلى 5 كا. 


- السيرطى : شضمعم البوامع. مطبعة دار اللمادد. ممعم ١‏ الشاهرة: إنضعة 
الأرئىء 5 أه. 


- شد أثر حسمن الد: مدرسيه النصرة الحو ية. محر 6 اك؟١ا‏ ح اأبك 1 ١‏ ّ. 
الغلاينن: جامع الدررس العربية : ريا الطبعد الثانيه . 


- المرّد: المنتضب» تحتيق محمد عبد الخالق عضيمة. عالم الكتب. 


ببروت» 1787اه. 


1 ؟ 


لاهوت التحرير في إطاره الأفريقيّ 
الأب وِلْيّم سِيْدهُمٍ اليسوعي ” 


إل كلمة 9تحريرة تتردد بقوّة بين المنردات المستعلمة في علم 
اللاهرت الأفريقت الحالت» إلى جانب كلمتين أخريين هما «الوحدة» 
و«الاستمرارية؟. 0000 

فما معنى «التحرير» هذا؟ ومعلوم أنه فى صلب الوحي اليهردي - 
الميحيء وقد حققه المسيح لكل البشر يثمن غال هو موته فقيامته» كما 
أنه يتوجب علينا آن نعرق ما معنى هذا التحرير في واقم كل إنان. وقد 
يرى بعض المتسرّعين أَنْ اللاهرت الأفريقى لين إلا لاهرت التحرير الذى 
يخص السود فى الولايات المتحدة الأمريكية. أمًا نحن قترى 2 قراءة 
الوافم الذي يعيش فيه الأفريقيّرن هذه قراءةٌ غير حتيقيّة . 

رلئن كان اللاهوتيون الأفريتيون بتعاطفون بشدّة مع كل من يواجه 
مختلف أنراع القهر السياسئي والاتتصادي والاجتماعئ, إلا أن لهم وجهة 

وعلى الرغى من ذلكء تعلينا أن تسجل أن مرضوع التحرير في 
أفريقيا لا يتحدد بالظروف اللسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية رحسبء بل 
إن اللاهرتين الأفريتيّين يتحدّثرن أكثر نأكثر عمًا يسمّرنه «القتر 
الأتروبولوجي».: هذا الفقر الجذريّ الذي يختلف عن الفتر السادّي . 
فالفثر الأترويولوجي هو الفمّر الذي يجرّد الكاثئن اليشرئي لا من ممتلكاته 


(©) أستاذ الفلفة رعلم اللاهرت فى معبد الكاكيتى - القشاهرة. 
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وحسبء بل من كل ما يصنع كيانه وجرهره أيضًا. ويعبارة أخرىء إنه ما 
يجرّده من شخصيّتهء وتاريخه: وجذوره الإتنولوجية؛ من لغته الأصلية 
وثقافته؛ من إيمانه وقدرته الخلاقة؛ من كرامتهء وطمرحاتهء وحقّه فى 
الكلام. .. إلخ. ش 
ولكي تنهم الإطار الذي يتم فيه التحرير قي أفريقيا بموضوحية 
تاريخيّةء من المئيد أن نتوقف على النقاط الأربع التالية: العلرم 
الإنانية: التحليل الماركسيء التحرير»ء والفقر الأترويولوجي. 


١‏ - العلوم الإنسانيّة 


إن اللاهرتتين الأفارقة متتنعرن أكثر متهم في أي وقت مضى بأهميه 
العلوم الإنسانية أداةً للتحليل لا يمكن الاستشناء عنها فى علم اللاهرت. 
فتلك العلوم هي التي تتيح التعريف بالثقاقة الأفريقية وأنترويولجيتها وعلم 
الكرن الخسْاص بها. ومن غير الممكن البحث فى الرضع الأفريقيٌ يرجه , 
جا د : ع درن الإلمام سبعتس, هذه العلوم وإنشانها . مثل : علم الاجتماع؛ 
علم التاريخ؛ النئون» الجغرائياء تاريخ الاديان». علم النقس والتحليل 
النتسىء علم الياسة... إلخ. 

إنْ المؤزتات الخاضّة بالتكرين اللاهرتئ في أفريقيا لا يمكنيا 
اتيرب من هذا المطلب الأساسيء وعليها أن تشع العلوم الإنانية ني 
لب البرامج التكويئية. ويمكن القول إنه بدون هذه الأسس التي يجب 
أن يتأسس علميا اللاهرتي -الأفريقى فانه سيجد ننه عاجرا عن تحليل 
المجتمع الأفريقئ المعتد ومحخطه ال ماني المكاني؛ وبعيدا عن اكتمامات 
الإنان الأفريقي الراقعية: ١‏ ظ 

لا شك فى أن الدراسة المطلرية وعرة المالك. فهبى ليت 
محصررة فى امديلاك اللكنرلوجيا الغربية عن طريق هذه العلوم» أو 
أمتخذدام مخططات وتحليلاات غريية ولعتيا بالمجتمعات الأقريكيةء 
فعلوم الإنان مرتبطة بتصرر اللاهرت الإنانٌ والعالم. ودراسة التحليل 
النشى من زاوية مسيحيّة تختلف عن الكيقيّة التي بها درسه قرويد ويولغ . 


يا 


كما أنْ وجودية غبريال مارسيل ليست وجودية كارل ياسْيرز أو وجودية 
جان بول سارتر. إن كيقية دراسة اللاهوتك الأفريقى كل ذلك تتطلب رونا 
نتديّة داخلية وخارجبةء كما تتطلّب. مته روح الإبداع ؛ فعلينا أن ندرس 
علوم الإتسان ؛ بعين أفريقية . 


إنّ الاطار الأزين مليء بالهموم المعمّدة: فهو منقمس جدًا فى 
ماضيد ممرّق على نحو مأساري في حاضره. وينظر إلى المستقيل نظزة 
تزدّي إلى الدوار. فكل مقاربة مرضوعية تترخى دراسة الظروف الأفريقيّة 
يجب أن تأخذ في الاعتبار الأبعاد الثلائة: الماضي والحاضر والمستقبل . 
ونذكر أن الأجيال الجدينة من الشبياب الأفريقيَ مشتّه الانجاهء ولن يمل 
المعنيٌ بشؤون أفريقيا من تذكير الشباب أن يعاودوا اكتشاف تارّتهم» حيث 
الغالييّة العظمى من الشعب أفريقية الأمس واليوم» أفريقية الريف والمديتة. 


؟ - التحليل الماركسي 

ِنْ علم اللاهرت الأفريقي جزءٌ لا يتجرّأ من لاهوت العالم الثالك. 
هذا اللاهموت المسمى بلاموت الموائف. والذي ينيع سن مكان معين 
وزمان معين وييتم بتحليل البيئة التي ينبت فييها. وكثيرا ما وصنوا هذا 
اللاهرت بأنه ماركيئء لكنٌّ هذا الوصف صائب فى ما يس اللاهموت 
الأمريكي اللاتيئن» وغير صائب فى ما يعود إلى اللاهرت الأفريقت» ذلك 
أنه يمكن تطبيق التحليل الماركئ على المجتمع اليرجوازيّ الرأسمالي 
الغربيّ الذي يتتمي إليه روّاد لاهوت التحرير الأمريكي اللانينن . فهؤلاء 
الروّاد أننسهم أظهروا ذلك في تحليلهم الإمبريالية الأمريكيّة الشمالية 
والقهر الرأسمالي. أنا في أقريتيا فإنْ اللاهرتيين مهتمون خاضة بقضية 
اد شتراب الثقاني؛ أو م يسمى «التلا شي الثقانى؟ 1 لنطزته مه 
«علاعكدةايهء ومقولات الاغتراب الماركية تنطبق بيوجه كاف على 
مجتمع الإنسان الأفريقي. فالعيودية والعنصرية والسيطرة الاستعمارية التي 
تجندت فى مزئات كائمةء جردت الشمفب الأفريتيّ 2 كل شي 
رجعلته في وضع لا يمكن قياسه بوضع الطبتات الكادحة (البروليتارية) 


يا" 


حتّى الأكثر استغلالا فى القارّات الأخرى. إن كلمة #الاغتراب» لا تصف 
رصمًا أميئًا هذا الرضم المحزنء لذا وّجَبٍ ابتكارٌ مقولة جديدة تصف 
الرضم الأفرينئ وهي «التلاشي». هذه المقرلة تحاول أن تبيّنَ المقتصد 
الحفيقيٌ الكامن وراء السيطرة والامتغلال النذين تعانيما أتريقيا ؛ ع 
نفى هوّيه الأفريقى الإناتئيّة. رنفى ثقافته. وهناك كتابات لا حصر لياء 
مترئرة فى كل مكان»تشهد على معاداة الاستعمار والإميرياليّة . 

وبالرغم من ذلك». هناك شىء خخطير يتفوٌه يه من يقعرن نحت 
الضخرط العتاد نه أو يجحدول شخصيا نهم وأنقسييم. ومماده أن لا سيىعء 
يحدث من هذا القبيل فى أفريقياء وأنْ الحديث عن النفى الثقافيَ ونفي 
الهرّيّة الأنريتية حديث قديم مُيْتَذْل. 

إِنْ الاستعمار والعنصرية الجديدين اللذين كيرًا ما تّمت إدانتيما 
يتتصبان اليوم تهديذا باررًا في كل اتجاه. كذلك الحديث عن الاشتراكية 
المادّية التى هى نمط جديد من القضاء على الثقافة والهريّة الأفريتيّة. ومن 
انماط واشكال تتترحيا على سكان هذه التازة. فهى لا ترى ليها إلا 
المراد الْأرَليْة وأكثرها لاستغلال الإتسان الأفريقى يالذات. 

إن كارل ماركس استخدم مقولة هيغل (الاغتراب4» كما استخدم من 
فلقة التاريخ البيغلية في الحقارات المشختلنة مصطلح «نمط الإنتاج؟. 
ولكن هما يرسف عليهء أن أقريقيا غير مذكررة عند هيغل من من 
الحفارات المختلفة؛ فمن الطبيعي ألا يرد عند ماركس مصطلح «تمط 
الإنتاج الأنريقي». وني كتابئِن ألفبما الشيخ أنتا ديرب دهف ططاعض) 
(م2:0: أثريتيا فى العصور القديمةء أفريقيا الوداء ومصر القرعونية”''. 
والحضارة أو البريرية”'*. أوضم هذا المنكر أن مقولة <نمط الإنتاج 
الأفريتئة لا تنطبق على مصر الفرعونيه ولا على الحشارات السرد 


1 عتاجوط'! به مامد عناج لم .] مفجتتصام"] كاك عداواارة ءا 
 )(‏ متوايمق ينه د«معتسلست 
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مجتمعاتهم وتاريخيا. فالآخرون لم يقوموا بهذا العمل بدلا منهم ولن 
يقومرا. إن الموقف الناجم عن إرث العيوديةء رعن الاستحمار 
والاميرياليّات والعتصريّة والرأسمالية الجدد التي يمارسها الأفارقة 
بأننسهم على إخرتهم» وأيضًا ظهرر الصراع الطلبقيَ في أفريقيا؛؟ كل هذه 
التضايا ليس لها قوالبٌ مبّقة رلا دراسات. فأفريقيا غير واردة في خريطة 
الباحثين؛ وإن ورّدت فذكرها عابر. وحيئما يتحدذث الئاس عن لاهوت 
العالم الثالث؛ وعن التوجّجهات الاشتراكيّة» فكأئهم يقولون إن على أنريقيا 
أن تبتكر اشتراكيتها الخاضة بها. رنجريه مثل تجريبة تيبريري (عدع67ة8) في 
تنزانيا خخير دليل على ذلك الابتكار. 


م - مصطالح (التحريرا وأصالته 

كثيرًا ما يتحدذث الناس شن لاهوت العالم الثالث بعتحه لاهونًا 
للتحرير. ومع هذاء تمن المهمَ أن نييّن خصوصيّة لاهوت التحرير 
الأنريتت. وإذا كان لاهرت التحرير فى أمريكا اللاتئية ظير إلى الوجود 
في التّينات. فإنّه ظهر في أفريقيا قبل ذلك. وتَبَع لاهرت التحرير فر 
أمريكا اللاتيتيّة من مصدرين أساستين. الأول من كونه ردّ فعل ثلاث : ردّ 
فعل على فشل سياسة التنمية الاقنصادية التى انتيجتها تلك الدول 
والمماة0" (عدصذ اناه ددع 10) ٠‏ ثم رد فعل على الهيمنة الراإسمالية 
رالاميرياليّة التى مارستها الرلايات المتّحدة الأمريكة وتسيّبت فى 
إحداث تخلّف القارة اللائيتيّة الاتتصادئء وأخيرًا رد فمل ثالث على 
وقاسحة المدارس اللاهرتية الغربيّة البعيدة عن مشاكل التَارّة الأمريكه 
اللاييتّة. ومصدر لاهرت التحرير الأمريكي اللاتين الثانىء هر الشراءة 
الخامة التي بُمْرأُ بها الكتاب المقتسء لا سيّما العهد الجديدء في إطار 
نظرة تحريرية. وياختصارء فإن للاهوت أمريكا اللاتينية خصرصيته 
رظروفه الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية المسختلفة عنها في أفريقيا. 

إن لاهرت التحرير الأفريقيَ قد سبق على نحو ما لاهرت التحرير 


(15) كلمة دلأدمدت182 الإسباية تعني التنمة رالتطرر. 


باب 


الأمريكن اللاتينت. قتد كاتنت ثمار اللاهوت الأنريقئ الأرلى بروز 
«الكنائس المتتلةة. ففي جنوب أفريقيا ظهرت بشائره الأولى لدى 
تأسيى كنائى نخاصّة منذ نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين. 
وفي زائير وني الكنغو برازائيل ظهر ما عرف بالكيمبانقية (ودشدوعةطسنة) 
والماترانيّة (#سكتمة8430) بعد الحرب العالميّة الأرلى. ومنذ ذلك الحين 
ظهرت فى أغلب دول أفريقيا الحركات الديثّة المستقلة: خاصّة فى زامبيا 
ونيجيريا وسااحل العاج وغانا. . . كما نمت في داخخل الكنائس الرسميّة - 
الكاثرليكيّة والبروتستاتتية - منذ حوالى أربعين سنة منائقشات حول كيفة 
تأسيس مسيحية أفريقيّة مرتيطة بالكنيسة العالمية. هذا بالإضافة إلى مسأله 
«اللاهرت الأسرد؟ وتحقيق الشخصية الأفريقية المتقلة. وقد ظهر فى 
العام 5 أُوّل كاب جماعي وقّعه كينة أفارقة وعتوانه كيثة سود 
يتساءلون. 

رفي العام 14 ظهرت مقالة مهمّة أحدثت ضجهة في أرساط 
المَرْسَلينَ وعئرانها الاستقالة: كتبيا الأب فيان إينّوسي اليسوعي هعزطة8) 
(أ160155. كما أصدر المؤلت ننسه فى العام ١48١‏ كايا بعتران سيحية 
بلا سحر بين الوحي والسيطرة. 

رفي ٠‏ ديسمير العام 3 1١‏ أنشنت في أكرا اجمعة الا كو تمر 
الأفارئة المكريّة»: كما بدأ ظهرر أوراق في اللاهوت الأفريقي في العام 
8 . 

حما يتحدث اللاهوّرن عن الحركات التى خرجت ميا الكنائس 
الأفريقيّة المستقلة؛ فإنهم بتخديرن مصطلحات مختلفة مثل «الحركة 
المسيحانيّة: أو «النبرية» أر «الحركة الألفيّة؛ إلخ. ولكن هذه المصطلحات 
تعبّر عن القفية نفسها: الجيود المبذولة للتحريرء والبحث عن خخلاص 
الشعب الذي يثعر بخطر الهلاك. ومن المعررف أن الكتيسة الرسمية لا 
تنظر بعين الرضى إلى روّاد حركات الكنائى المتقلة؛ كما تنظر بعين 
الشك في الجيود التى تعب في دائرة اللاهوث الأفريني. 

وممًا لا ريب فيه أنْ إشكاليّة التحرير هي ضرورة حقيقية يحتمها 


ريا 


الرضع في أفريقيا ‏ والتحرير يظهر رد فعل على «العنصرية» ونظريّة #الفصل 
العنصري؟ ني جنرب أفريقيا خاصّة صة ع كما يمكن تنه في خخطب الأسقف 1 
ديزمُوند توتو. وإنه من الصعب جذا على مُن لا يعيثون في أفريقيا أن 
يتصرّروا ها كان يمثله «الثّهر العنصري؛» المبنئن على المؤسّسات 
الرسميّة» قبل انتخابات 55 أبريل 1444 في تلك البلاد. هذا النظام الذي 
كان يدعي أنه مؤسّس على الكتاب المقدّس لم يكن إلآ نقي الكتاب 
المقدّس ننيًا متجِسُّدًا. ومن الغريب جذًا أن الكنائس الرسمية قُبلت مذ 
طويلة هذا النظام. وما يجب أن نفيمه أن المسيحانية التى بشّْرت بها 
الكتائس المستقلة في جنوب أفريقيا ليست بيأيّ حال من الأحوال نتييجة 
حركات شعوذة قام بها السودء بل إِنّها قراءة ممارسة الإنجيل الأ فريتية . 
وهي القراءة الرحيدة الممكنة فى جتوب أفريقيا خاضّة» لدى شعب مقهرر 
سَحَهْه البيض» معتبرين أنفسهم شعب الله المختار. 

رهكذا نرى في جنوب أفريقيا إطارًا مختلقًا عنه في دول أمريكا 
اللاتينية . نأوّل الذين رقعوا أصواتهم في أفريقيا واتجهوا إلى الله ليحرّرهم 
من القهرء هم الشعوب المتهورة أتنهم. أمًا في أمريكا اللانينية فَإِن 
الذين عبروا عن الام شعوبهم في لاهرت التحرير لم يكوئرا من اليثود 
أصحاب اللبلاد الأصليّن ولا كائرا العبيد القدماءء بل كانرا نخبة متَْغْدٌ 
خرجت من صشرف المياجرين العربين 

إن إشكالية أنريتيا فرضت تنسها رد يَغْلِ على الاستعمار رهذا ما 
حاولت أن تفعله الكتائس المتقلة والشيع الميحيّة التي نشأت في 
المتعمرات القديمة: وتجربتها قى هذا المجال تلتقى تجربة أمريكا اللاتيتة 
ولكن المأساة في أفريقيا هي أن المشروع الاستعماري أدّى إلى تلاشي الثقافة 
الأفريقية. ومن هنا فإن على أي مذكر لاهوتيّ أفريقيّ أن يضع هذا التلاشي 
النقانيَ في صلب اهماماته. وإذا كان البُعد السيامئ في اللاهرت الأفريتيَ 
يُعرّف بأل جهود المقهررين للتحرر من النظام الاستعماري. تعلنا أن نول إن 
هذا البعد البامئ لا يزال مهما حتّى بعد التحرّر من الاستعمارء لأنْ القهر 
السياسيٌ ما رَال يمارس في الأنظمة السياسية المتقلة نفسها؛ وتتع على 


4ب 


اللاهرت مهمّة نيرية يجب أن تاير مهمّة الاتجيل النيويّة. كما أنه على 
اللاهرت أن تحرر من الأيذير لور جات الشادعة . 


إن مشروع التلاشي الثاني كان وما زال مشروهًا امتعماريًا رهر يعتبر 
أخطر ما يعانيه الإنسان الأفريقي. فالهدم لم يطل اللنات المحلية والفنون 
وحصسيبء ولكته طال المجتمعات ذاتيا بكل مؤسساتها السياسيّة والاقتصادية 
والثقائية . إن خلاص الإنسان الأفرينيّ يأتى ألا من خلال بعث ثقائته من 
النناء. ومعيار صدق الإنجيل هر تحتيق هذا البعث فى الثتافة الأفريقية. 
وهناك تيمة أخرى لا تقل أحمّيّة عن الثتافة. عَنيِتَ الفنّ الأفريقي. إن من 
يبثر بالثقانة الأنريقية يجب أن يمح للفنّ الأنزيقي بأن يصبح لغة جديدة 
لإعادة خلق الشعب الميحي الأفريق. والتجديد الطقسي الذي يتم الان 
فى القارّة الأفريقيّة هو ظاهرة مشجّعة. ولكن ما يلقت النظرء بعد أكثر من 
ثلانين عاما مفست على قيام المجمع الشايكانيّ الثاني. أنْ محارلات 
التجديد الطقسي هذه لا تزال محصورة فى بعفى المدن الكبيرة ويطغى عليها 
طابع النلكلورر» وليت' تجديدًا حتيتيًا في العمي. ظ 


- الفقر الانترويولوجي والفعر الينيوي 

منذ نياية المجمع الثاتيكاني الثاني» كثر الحديث عن الفقراء ني 
الكنية. واستطاع لاهوتيّر أمريكا اللاتيتيّة تعريف ما يتصدرنه بالفقر ني 
إطار ظروفيم الخاضة. فمن رجهة نظرهمء إن النتير هر من لا يمتلك 
التيم المعترّف بها فى مجتمم محدّد» مثل الشرف لدى مجتمعات العصرر 
الورسطىء أر الاك الود فى المجتمعات الرأسمالية؛ أو امتلاك 
التكنرلوجيا في المجتمع العصري. .. كما أن تحليلهم أسباب التخلف ني 
مجتمعهم أتاح لهم أن يبرهنوا أن فقرهم لصي بالتخلف الذي هر يدررهء 
سجراء من بتية الراسما ليد . رإن هذا الغثر - كما أعل: عته إساكبة أمريكا 
اللاتينية الذين اجتمعوا في بريلا العام 1١1/4‏ - ير مرحلة انتقاليةء لأنه 
تحبعجة جرووريه به لمجمل ظررف الى الا قتحصاديةه والااجتماعه والساسه 
التي يتولّد منها هذا القمر . كما أنَّ مثل هذا الواقع يحّم تسوّلا سياميًا 


وبر 


اجتماعيًا اقتصاديًا وتحرّلا عميقًا لكل هذه البُتى التى تولد الفقر. 

ويمكن تطبيق مفهوم الفقر هذا على وضع أفريقياء مع ملاحظة القرق 
التاليى بين الحالتين: فمشكلة الفقر في أمريكا تُمْرّض من منطق «اليلكية؛. 
في حين أنْها في أفريقيا يجب أن تعرض على مستوى «الوجودة نفسه . 
وهي الطريقة عينها التي ذكرناها في كلامنا على «البرولتارياة في الغرب . 

ففي أمريكا اللاتنية» نجد أن مكافحة الفقر مرتبطة بفكرة الصراع 

الطبتي. ويمكن الكفاح أن ينحصر في ملكية الخيرات والمشاركة في 
اللطة قحب. أما ني أفريقيا فتجده يتركز بشكل خاص على المصالحة 
بين الناس والمشاركة العادلة والأخوية. 

قد يكون ثمَّةَ دراسات عديدة فى قفية «التخلف» بأنريقيا. ولكن 
ليس من بينيا دراسة واحدة عن «الفقر؛ . والكتاب الرحيد الذي يتحذث 
عند وقد أَلْنه ألبير شود جريه (168+06056 وعطلق)؛ يختصٌ بالعالم الثالك 
عامّة وليس بأفريقيا على وجه التحديد””' . 

راذا كانت مشكلة الفقر تعرض في أمريكا اللاتييّة من منطلق 
«الملكية» أو عدمهاء نإنّ مشكلة الفقر فى أفريقيا يجب عرضبا من متطلق 
االوجردة أو عدمهء (وما يدور فى روائدا وزائير وبرررئدي 
والصومال. . . إلخء ليو أكبر دليل على ذلك). ولا يكرن العرض على 
ستوى معشّلة الثقر بمعناها المادى فحسب » بل السياسي والثقا فى 
أيكًا. وليس هذا الفقر الأفريقئ ثمرة التخلف البتِريَ وحسب. بل هو 
ناتجخ من عمليّة التلاشي الثقانيّ التي ذكرناها سابثًا. ولهذا البب يمي 
بعضص اللاهوتئين الأفارقة هذا الثقر «الفقر الأنترويرلرجتة. 

إنّ مشكلة الفقر تتضمّنء فى مأ يخْصٌ الإنان الأفريني. تبر كا" 
شيء نفيّ إنانيّة الإنسان الأسود بواسطة قوى القهر. فما من فقر أعظم 
من أن يُجرّد الإنسان من كيانه. وكما ذكرنا سابماء أن عمليّة النني هذه 
تشمل الثتافة والاقتصاد والمجتمع بكل مؤسّاته. فالإنان الأذريني يجد 
نفه غريبًا فى أرضه؛ء فاقذا شخصيّته وثثافته - وهو الذي يعيش » في فار 


(4) رعنران الكاب : كعاويممع تعد #مععلة معبمامع هم[ 


لمر 


من أغتى قارّات العالمء » كما يعيش أثمّر إنان على وجه الأرض -. 
وأخطر من ذلك أن الكتافة الاستعماريّة لم تُفرْغه من جوهره وحسب» بل 
علمحه كيف يحتقر ذاته: وكيف يهدم ذاته يلاته. رتعاني أحمانًا أفريقيا 
المتثلة مواقت أشْد مأساوية مما عانته تحت ثير الاستعمار. وبالإضاقفة 
إلى ذلك» إن المرسّلين لم يكونوا غريبين عن عملية «التلاشي؟. 

إن لاالفمر الأنترويولوجت؟ هوّة لا كرار لها. فلا المرئيات العاليه فى 
جنوب أتريقياء ولا الشفقة التى يدها قدامى المستعمرين على الأنارقة. 
ولا ما ينوم به رجال السلطة اليوم؛ ولا الدغاية الإيديولوجيّة التي تدّعي 
النوريّة ؛ يمكنيا تغيبر حالة #التلاشية التي يعيشها الإنان الأفريقيّ. إن 
إعادة الكرامة والاعتراف يكيان الانان الأاتريقت هما فقط السييل الوسحيد 
لإحداث التغبير المنشود. ْ 

نستتج مما سبقء أن «الققر الأنترويولوجي» هو نفي الإنان الذي 
وصفه الكتاب المتدّس بأنّه مخلوق على حورة الله ومثاله» واخ ليسوع. 
المسيح ابن الله المتجِسّد. إِنْ الفقير في الأسفار المقدسة يتتذم إلى الله 
بعنته إنانّا ضعيثاء يدون موارد ويدون سند إناتيٌ» ويعترف يخطيثته 
ويبتهل إلى الله لكي ينتئذه ويحرره من حالة الخطيئة والبزس التي يعيش 
فيهأ. ويحسب الكتاب المقدّس لا يتبل الفقير بالخطيئة ولا أن يظلَ في 
حالة البؤسء بل على العكس» بإنّه يتّجه إلى الله. وليت التطويبات, 
الإنجينيّة دعرة إلى البزسء بل دعرة إلى شحذ القرّة. وهى رسالة ررجاء 
وتحرير لنقراء يهره. لذلك» فالقراءة الأفرينيّة المنطلقة من الظروف التى 
بعيشها الناس ستسمح للمسيحتين بأخطذ موضوع التحرير مأخذ الجدّ على 
نحو ما جاء ني الكتب المقدّسة متذ أن حدث «الخروج؟ من مصر عن يد 
مرسى» وححتى العهد الجديد . 

وسيتّضح من هذه القراءة أنَّ رسالة الخلاص لا تقتصر على التحرير 
من الشريعة والخطيئة والمرت عن يد يسرع المسيح لرفضى عملية التلاشي 
الأنترويولرجئ وإدانتهاء بل إنها برنامج متكامل لإعادة اعتبار البشرية على 
خطى المسيح . نه مشروع تأسيس اهرت التنمية الأخريقيّ . 


الى 


ضوء لاهوتئ مسيحى على الواقع اللبنانيَ 


صلاح أبو حجرو ده اليسوعيّ 3 


معدل ميت 


تراجينا مقدّمة الخطوط العامة لليتردس من أجل لنان بسؤال في 
عابه الخطورة والأحراج. مؤال واقعى يعبر عن مخارف كثير من اللبناتيين 
وقلتهم : تألنا عرضه ين ترق اللأحداث تتجدد باستمرار وآن يعو اك 
الدمار والزوال إلى تيديد أولادنا وكل ما بئيتاه بالفرح والأمل؟ هل يجب 
علينا التبول بأن نكرن أدواتٍ لتجربة إخخاءٍ بشري تُبقى فرص نجاحها غير 
أكيدة؟70*., 

لا ريب أن مثل هذا القلق ليس ويد ظروف لئان الداخلية وحسب : 
بل هو نتيجة الياسات الإقليميّة والدوليّة أيضًا حياله. بيد أن البب 
الأساسئ كن فى بنية البلاد الطائنية. فتلك البئية تظير طوائف متتايلة 
الددلق اذ د إنيا بدو سمثلة إراداات الطرائف المختلقة : رقفل ل ذلك ء 
فالأحرّات الاسية التى ” برهم بديمر قراخية لحمضية فى الحياة السياسية. 


والتي كان ليا دور رائد إيان منوات الحربء ما هي في الراقع إلا 


)2 مركز التراث العرييّ الميحتء للترئيق رالِحث والنشر - يبررت . 
)١(‏ عةاطسععهم سمادع هدع منا» ,(253) 5 "ل لد ع6 | نونك ,ماتمامةٌ #منععكد0' أ 
2ع تسمطائمع! علاممع عتدعمم5 إن جميم الشراهد الراردة في هنه الدرامة هي من 
تعريب المؤلف . ١‏ 


الى 


انعكاس واع أو غير واع للطائقية . 


والحالة هذهء تعنى أن يصون السلام في لبئان تطبيق المبدأ المتبع 
منذ الاستشثلال والقاضى بتوزيم المسؤوليات السياسية والوظائف 
والمناهب العامة بين الطوائف وتيّاراتها المتحددة. لكته مبدأ واهن لأن 
أقلّ تبدّل تى المعطيات السياميّة أو الكاتيّة أو الاقتصاديّة لأ من 
الطرائف قد يزدى إلى أزمة وريما إلى حرب. زد على ذلك أن من شأن 
هذا المبدأ أن يترك الأبراب مشرّعة أمام التدخلات الخارجيّة في شؤون 
اليلاد الداخلية ما دامت كل طائفة تبحث عن الدعائم أينما توئرت لكيما 
تمن ونجودها وحقوثبا. نهل من مخرج لهذا المازق الحرح؟ 


.١‏ ليتان أو فسيفساء الطوائف 


إن نظرة موضوعيّة إلى التاريخ تظهر لنا أن الطواتئف هي أكثر من 
مجموعات تعتنق معتقدات ديت متبايئة» بل هي مجمرعات أو كتل يمكننا , 
تعتها ابأمم؟ء باعتبار أنه أصبح لكل منها منطقة جغرافية معيئة» وتاريخ 
خاص »؛ وقانئون خاصص» وتنظليم خاص . فتساك عن الشرانين الديته الخاصة 
التى ترمسم أطر الحياة الاجتماعية. إنها أنظمة جماعيّة صارمة عرّرْتيا 
الأجيال المتعاتية: واللأحداث المأسارية التى عاشيها الشرقٌء وساهيت 
فى ترسيعخيا رصيرها. 


أمَا اليرمء وبعدٌ كل ما عاشه لبنان من حروب وتتلبات» تتيدو 
الظرائف ممدّقة من الداخلء بشرذمة إلى أحزاب وتيّارات متعارضة 
منناقة. بد أنْ هذا الواقع لا يلغي الشعرر تدى كل لبناني بانتمائه إلى 
طائئد معيّنة. فالانتماء إلى طائثفة أمر لا يدحف.» يراقق اللبنانى كظله. 
وإن اختلتت النظرة إلى الطائقة الراحدة؛. تبقى هذه الطائقة المنطلى 
والأساس. في كل عمل . وبالثالي» يسعنا الكلام على آلية للطرائف هي 
بمثابة قاعدة لوجود كل واحدة منها. 


كل طائند وريثة خصوصية تاريخية تحاول الحفاظ عليها على مر 


م 


الزمن والعصورء بإضفائها على أعفائها هويّة أو لونا خاضًا مميّدًا. غير 
أنّ تلك المخصوصية التاريخية تتضمّن أحكامًا سابتة ومواقف رآراء تتناقلبا 
الأجيال تلقائيّاء الأمر الذي يخلق عقبة فى وجه تطوّر مجتمع ليان واحد 
ويجمد العالاقات الاجتماعية . 


ولكنّ البحث عن مخرج لهذا المازق الحرجء لا بكرن بتجاهل 
الحقيقة أو برفشضهاء بل بقبولها اتام والجذري. وبالتالى يجب أن نبحث 
عن شروط الحل انطلاقا من الطوائف ننسها. وبشولنا هذاء نتبعد كل 
مشروع أو طرح يأتي 2 خارج الطوائف . 


؟. ضوء لاهوتى مسيحئ على الواقع اللبتاني 

لسناء تى هذه الدراسة؛ يصدد اليحث عن أيديولوجية ترد طوائت 
البلادء ولا عن مشروع اجتماعن - سياسى للدستور اللبنائئ» ولا عن 
برنامج تربري يهدف إلى إعداد ثقاقة لناتيه وحيدة. إن ما تعى إليه هر 
إلقاء ضرء لاهوتى مسيحى على الواقع الليناتئ» راجين أن ياعدنا ذلك 
على أكتثاف ما فى الطوائت المسيسية من عتاصر تجعا, السبيل إلى 
مجتمم ليتانى واحد وأخري ممكنا. 


في مياق كلامنا اللسابى على «لبنان أو قفيفساء الطرائف: وحمنا 
الطائقةء أيا كانت. بأنها وريثة خصوصية تاريخيّة ثايتة» تعى للحناظ 
عليها من خلال الحفاظ على رموزها الديتية والثقافيّه والاجساعيّة - 
السياميّة. غير أن ها يمير تلك الخصيصية التاريضيّة: ين هر ترجه 
الطائنة تحر أصليا قحسبء بل وجود وعي لدييا بانيا طائقة؛ وإصرارها 
على أن تُعامّل على هذا الأساس هن قِيّل الطواتئف الأخرى؛: وحتّى من 
ِبل القرى الإتليميّة والدرلية. نينج عن ذلك أن التابعيّه اللبئانّة كسب 
تعريفًا خاضًا جدًا: فهي ليست مجرّد الانتماء إلى الهوية الوطيّة التي تحدّد 
التابعيةء يل الانتماء إلى الطائنة أيمًا ‏ ولكتتا لا تقصدء بلنتنا النظر إلى 
هله الحتيتة. أن ترفقها أو أن نحاول إلغاءهاء بل نتري اتَخاذها نقطة 


5م 


انطلاق تنكيرنا اللاهرتي. 


نملك الطوائف المسيحيّة. على غرار ماثر الطوائف في ليتان. 
هريةٌ إنانية. أر قِرامًا إنانيًا خاضّاء تعتبره هناء على نحو معيّن» بصرف 
النظر عن علاتته بالإنجيل . رلئن كنا نسلّم بتلك الهوية الإنائية المخاصّة 
الشرعيّة رحتّى الالزاميّة» إِلّا أنّه علينا أن نأل أيضًا ما هو معنى الايمان 
المسيحى الكامن فى صميم تلك الهرية ازيانة. 


إن الطرائف المسيحه هى ولدة مجادللات لاهرتيه وعوامل 
اجتماعية - سياسيّة ووطئّة وأحيانا عرئيّةء قامت بدور في تكوينهاء رفي 
تكريى خصرصياتها التاريشيّة. ويتتيجة ذلكء بات تقل الإيمان على 
الصعيد الاجتماعي؛ من جيل إلى جبلء متّصلًا انصالَا وثيقًا ومختلطا بما 
يؤلف الخصرصية التاريشة الخاصّة بكلّ طائفة . بيد أن واقعًا كهذا يمكن 
التسليم به وإن أضفى لونًا سياسيًا وثقائيًا واجتماعيّاء حتّى وعرتيًا على 
الإيمان المسيحئ. فالبشرى الإنجيليّة تعنى تدخّل الله في الوجود الإناني 
المرتبط ارتباطا وثيقا بظروب جغرائية واجتماعية وسيا سيه وثقافية متنوؤعة. 
وبوقتٍ محدّدٍ من تاريخ شعب ما أو مجموعة معيّنة. 


فالايمان المسيحي يأتى إذا ليَدْخَل فى العناصر الاجتماعية والثقانية 
والباميّة والعرقيّة التي تعطي جماعةً ما هوية إنانية» أر قِرامًا إناتي 
خامًا. لكن إن كان الإيمان المسيحئ يدخل مرتديًا الهويّة الإنانيةء 
نذلك ليغتي عليها انَجامًا معرمًاً ويجدد طاقاتيا . فينجم عن ذلك ترابط 
الإيمان المسيحيٌ بالهرية الآنانة ترايطا تيتا سن دون أن يزدى ذلك 
الترابط» بأ شكل من الأشكالء إلى تطابق الأمرّين. إذ لا يمكن الهوية 
الإنانيّة. التى هي دومًا في طور تحقيق ذانياء والتي لا يمكنها أن تكرن 
كاملة بحدّ ذاتهاء أن تستوعب مجمل معطيات الإيمان المسيحئ» ذ 
الإيمان الذي يقلت تحتيقه التامٌ حيال الإنانية من د ات 
والمكان. ذلك بأنّ كلمة الله الحيّة تجتار التاريخ؛ بحكم كونبا كاملة في 
حد ذاتياء لتلاقي اليرية الإنانية في تبيتيها وتوجيها إلى تمامها. 


ا 


وعلليهء قلا بد ليرية الطائفة الإنسائيّةء يموجب علاقتيا بالإيمان» أن 
تكرن موجِّهَةٌ دومًا تحر المستقبل. وهذا يحملنا على طرح مشكلة عسيرة 
في هذا الموضع : كيف يسعنا الكلام على إيمانٍ مسحي مترسخ في الهويه 
الإنسانيّة ليوجّهها نحر المستقبل» نحر ما يجب أن يتمّء إن كانت العلوائف 
متّجهة تحر أصولهاء وكانت خصوصيَاتٍ تاريخية لا تبدل؟ 

بدو أن رعى الطرائف المتزايد شتصوصياتيا التاريخيةء وتمحكها 
بما يميّر شخصيّاتهاء يُخمد وعيها الإيمان المسيحئ كحقيقة تتجارزها 
دائمًا أبدّاء كحقيتة تحمل إليها بذار حياة أفضل . فى حين أن الانيجيل 
يُعلّم ألا ننظر إلى الحياة كواقع لا يتغيّرء بل كراقع قايل التحمّن على 
الدرامء نجد أَنْ الطرائف» والتاريخ يشهد على ذلكء» تررث نظرةٌ إلى 
الياسة والمجتمع لا تتغيّر. يضعتا هذا الموقف الأخير في حلقة لا 
مخرج لهاء في يلاد حكم عليها أن تبقى فسيفاء طرائف متقابلة ٠‏ في حين 
يدعونا الموقف الأول إلى الإدراك أن المستقيل مفتوح أمامنا ومليء 
بالرجاءء باعتبار أنه ليس من شيء قاطع أو محتّم» بل لا بذ من تحسين 
كل شيه» من السير به نحو تمامه. فالإيمان المسيحي لم يكن لينوب عن 
الهرية الإنانية ولا ليلغيها؛ بل ليتفاعل معها فيزيذها ديئامية لتخيير الراقم 
ويوجبيا تحر المستميل . 

بيد أن ما ذكرناه أعلاء ييقى نظريًا ومبسطاء إذ لا بذ من التوسّع 
والتوضيح. ولهذا متلقي نظرة إلى تاريخ الخلاص الذي حعقه يوع. 
ومن ثم نحاول تحليل الراقم اللبنائيٌ فى ضوء معاني ذلك الخلااص. 


". نظرة إلى تاريخ الخللاص 


أ- يوع المسيح وتناقض الشعب اليهودي 


شاك نشايه بسن تسر ره الشمعب اللهردى 8 رمن يرعء وصو رد 
الطوائف المسيحية الراحنة فى لينان. فالأيحاث الحديثة تتكلم على يهردية 
كانت أنذاك في ذروة التقلب والتغيّر. إذ كان هنالك» إلى جانب 


#ا 


المجموعات الكبرى التي ألّفت المجتمع المعاصر سرع كالفْرَيسيّين 
والصدوتيين والسامريّين: شيع وحركات كثيرة؛ كحركة المعمداتيين» التي 
أثرت إلى حد بعيد في معتقدات عاقة الشعب اليهردئ. ولكن على الرغم 
من ذلكء بقيت المبادئ الرئيسية التى يجمع عليها اليهرد أقرى من أسباب 
التنرقة . فقد كان يكقى المرء أن يعترف ببعفى حقائق الدين اليهودئ ويقيل 
بعض الممارسات والتقاليد. كالختان واحترام راحة السيت والشريعة 
والبيكل» ليكون واحذا من الجماعة الإسرائيلية . 

لن ندخل فى تفاصيل الظروف التاريشيّة التى آلت إلى ما أشرنا إليه 
من تقلّب وتبدّل في اليهرديّة» بل نكتفي بلفت النظر إلى أن بالرغم من 
تعدّد الحركات والشيعء بقي اليهود إِبَان زمن يسرع. في نظر أنفنهم ونظر 
غيرهم» شعبًا مميرًا عن باقي الشعوب بفضل يقينهم الذي لا يرقى إليه شك 
في أنهم شعب الله المختار. 

غير أننا نودٌ أن نتَخْذ من هذه الملاحظة بالذات نقطة انطلاق لينيان: 
اتقادنا: نبدل أن يدرك اليرد أن الله اتستارهم لإنجاز رسالة شاملة 
جامعة: جعلوا من ديانتهم ديانة جماعة مننلقة على تفهاء ديانة أمّة. 
وهكذا يكرن الييود قد حصروا اختيارهم فى لخصوصيتهم 
(عدتكضةلتوتعةم)عء معحتصمين بالتقاليد والتراث والحركات الرطدية 
والدينيّة. فكان من شأن ذلك أن أدّى عكس الشيادة المرجرّة: بدل أن 
يعمل اليهود على يئيان إنسائية جامعة أخوية كما يريدها اللهء جليرا 
لأنفسهم عداوة الآخرين . 

إن يسوع وحده أمحطاع القضاء على التنافئنى يدن الكشمولة 
(عتتكتادمءمن) والخصرصهء بتضل, تجاوزه خصوصية الليهود كبعد 
رطنيٌ واجتماعت» فاتسًا هكذا الطريق إلى تحتيق أخيرّة إنانية جامعة”"'. 
(؟) واجع: آنن */ 15-14 . وراجع أيضًا: المجمع المسكرني الثاتيكاني الثاني» 

الوثاتق المجمعيّة» «تصريح حول علاقة الكنية بالديانات غير المسيسيّة'» نقله إلى 

العريثة: يرسف يشارة وعيده شحليقه وترئين اليريه بيرورت»: طبعة ثانية؛ 

1 مقطع رفم ٌ 


خرير 


ولكن كيف استطاع يسوع أن ينتقل إلى الشمولية؟ وما هي أبعادها وائعيًا؟ 

يؤكّد يوع مرارًا عديدة في الإنجيل أنه لم يُرسَل «إلا إلى الخراف 
الضالة من آل إسرائيل» (متّى 4/18 2)7 كما نسمعه؛ قبل حدث القصح. 
يعطى تلامذته ترجيهات تصبٌّ فى الإطار ننسه: ١لا‏ تسلكوا طريقًا إلى 
الوثتيّين ولا تدخلوا مديئة للسامرئين» بل اذهبوا إلى الخراف الضالّة من آل 
إسرائيلة (متّى /٠١‏ 65-8 فكان لا بدّ من اننظار حدثى الصلب والقيامة 
لكي تأتي ساعة الشعوب غير اليهرديّة (راجم مبّى .)5١-17/87‏ إِذَّا 
قصر يوع رسالته؛ إبان حياته الشرية؛ على بتى إسرائيل الذين كائرا 
اكتنم لا راعي لها؛ (راجم منتّى 0056/4 أمّا الشناءاإن اللذان يأني مّى 
على ذكرهما فى 86/ ١7-5‏ (شتاء عبد كائد المانة). وفى 16/ 58-1١7‏ 
(شفاء ابنة الكنعاتة)» فيؤيّدان الرأي القائل بأنّ يوع أكّد النرق بين 
الشعب اليهردي والشعوب الأخرى» وإن لان أمام توسّلات قائد الماثة 
والمرأة الكتعانة . 

ولكن إذا كان يوع لم يخرح عن إطار تقليد اليهرد» ياحترامه 
المساقة التى تتصلهم عن الوثتيين. فتد رنفى أن يدخل طرفا ني تراعات 
زمانه القوميّة. ننراه مثلا يرسل تلامذته إلى الامرئين الذين يمتتعرن عن 
استتبالهم لأنْهم كائرا في طريقهم إلى أورشليم (لومًا 9/ 2)75 ومم ذلك؛ 
فها هو يوبخ تلامذته الذين أرادوا طلب انتثام الماء (المرجم ننسه 94/ 
5). لا بل ذهب يسوم إلى أبعد من ذلك عندما ضرب لأحد علماء 
الشريعة مثل الامريّ المالح الذي يتغلب على ما يضمره شعبه من حتّد 
على اليهود وكراهيتهم. ويبثمٌ بأمر الرجل المتازع؛ ثم يطلب يسوع منه أن 
يحتدي يمثال اليامري (المرجع ننه .)590-53/5١‏ 

إلا أن شد مراقف يسوع مدعاة للدمثة كان الرجه المثشيحى الذي 
أظهره » والذى يتنا فضر تتاقخا ناما مصعم ترقعات اليرد المئيحة. قمى سحين 
توقم اليبرد ميحًا يأتي ليعيد لإسرائيل ملكا وطيّاء لم يغّْر يسرع إلا 
بحلرل ملكرت الله. وليذا البب نجده يتباعد عن الجموع في كل سرة 
يهمّون فيا باختطافه ليقيمره ملكا بمفهوم الكلمة الوطني (يوحتًا 5/ .)1١3‏ 


م 


إن يرع لم يكتنب برفقس المشيحية الياسية والقرمية» بل وعد 
الأمم كاثة بالخلاص الأتى» مبكنًا الييود على مباهاتهم بأنهم من ذرَية 
إبراهيم : 3إذا كتم أبناء إبراهيم» عملتم أعمال إبراهيم. رلكتكم تريدون 
تتلى . أنا الذي قال لكم الحى الذي سمعه من اللهء وذلك عمل لم يعمله 
إبراهيم . آنتم تعملون أعمال أبيكم» (المرجع ننسه 8/ ٠؛‏ -11). فيسوعء 
وإن عاش يبن قومه وراعى تقاليدهمم» قد دحض كبرياء الييود ونظرتهم إلى 
أننسهم كشعب مميّز عن باتي الشعوب» وفاه بكلمات تمحي كل تفرقة 
وتمميز بين الشعوب» وتجمل من الإنسائية جمعاء شعبًا واحذا لله الاب. 
لقد رفس يسوع يهرديةٌ عصيبةٌ ونظرةً إلى الله متحرّبة» وأظهر في 
كلامه وتصرّفه رؤية إنائيّة جامعة: إن الله هو آب للجميعء لكل إنسان. 
غير أن تبشير يموع الثوري هذاء وإن كان ديدًا محشساء قد اصطدم يعصيّة 
بعض اليهود المرتبطة ارتباطا وثيقًا بدوافم ذاتٍ طابع سياسي. كتب الأب 
نتار (0:دووع): «أتت ساعة الاختار وكشف أنكار التلوب . غير أن تلك 
الامتيازات التي نالها اليهود لم تقد سرى أنّها جعلتهم قادرين على ' 
ارتكاب خطيئة القومية على نحو لم يتوضّل إليه أي شعب أخخر. فقد رفضص 
رؤساء اليهود الله ذاته» لاا ياسم رسالتهم الجامعة» بل ليحافظوا على 
ذاتيتهم الخاصّة: «فإذا تركتاه وشأنه آمنوا يه جميعاء فيأتي الروماتيون 
ويدمرون حرمنا وأمتناء (يوحنًا 289/1١‏ ثم أسلمره لُصمل:”" . لا بد 
من استطراد في هذا الياق نضيف فيه لمة إلى قرل الأب فِسّار هذا: 
«قإن تكن ملطات الييود وأتباعها هي التي حرفت على قتل المسيح 
(يوحمًا 5/14)) ٠‏ لا يمكن مم ذلك أن يُعزى ما الترف في أثناء آلامه؛ إلى 
٠‏ كل اليهرد الذين كانوا يعيشون آنذاك تونما تمييزء ولا إلى يبود اليوه؛””'. 


ب - إستساج 
ومع أن البهرد عاشوا زمنًا مضطريًا داخدّاء ققد رأت سلطاتهم فى 


25 .201 .5 ,1936 بكلمد2 باتتعدصت ,تعمبز عل , لاتلفيككع2 ممأكة 
)0 الثاتيكاني الثاني » ساس دكره مي 65م 16 ]اث”, . 
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يسوع خطرًا هدّد هويّة شعبهم بأبعادها الثلاثة الدينية والسياسية 
والاجتماعيّة. وقبل كل شيء؛ بجَعَل يوع من كل الناس أخرة بعضهم 
لبعض وأبناء لله؛ بكشفه عن محبة الله الاب وعيشه إيّاها حنّى بذل الذات . 
وبذلك يكون قد ألفى المغبوم اليهردي للاشتيار الإلهن. ونضلا عن 
ذلك: وبمرجب عمله عيتهء يكرت أيضًا قد دفم بمسؤولية كل إنسان تجاه 
أخيه إلى أقصى حدوردها. ومن ثُم» بانتهاكه حرمة البت ويعضى التقاليد 
اليهوديّة.: يكرن قد حرّر الإنسان من كل حياةٍ محاطة بإطار ثابت لا يتيدّل 
ولا يتغيرء «فاليت جعل للإنسان؛ وما سسيعل الإنسان لللسبت. فابن 
الإنسان سيّد السيت أيضا» (مرقس فق -186). ولكن في الرقت نفه؛: 
يصيح الإنسان مسؤولا ليعيز فى زماته رمكانه ما يتوجب عليه الشيام به 
لبتيان إنسانة محية كما أرادها الله (المرجم نفسه 783-5). وأخداء 
تشيره بملكوت الله كشف أن الأمر لا يتعلق بملك سياسي أنيّ» بل 
بملك مستقبلئء أخيري ونهانئ» وإن كان الآن فى حالة نموّ سرَّي أو 
خفت. (أنظر المرجع ننسه الفصل 4 ومتّى الفصل 17). 


غير أن محاور يشارة يوع الثلائة هذه لا ثُلني في الحتيقة هرية 
اليهرد الخْاصّة» بل تخلى فى حشتها حالة شد حيوية. أو بكلام آخرء هي 
نبدّن المقابيس والاتجاهات الراجب على تلك الهويّة الخاة تبنيها لكى 
تكون على المسار الذي يقرد إلى ينيان إنسائية محبة. فليس المقصود إنْعَا 
هويّة بل تحويلياء وذلك آمرّ يتم ببطء وأحياتا بتزاع . بيد أن رؤساء الييرد 
رفوا دعوة يوم هله . 


نمه سؤال يمكن طرحه في هذا المرفع : كيف لا أن تثهم استبرار 
بشاره يسوع ودهو يه يعد -حجذاثث التصح المجد؟ 
. اليشرى المسيحية بعد حدث الفصح 


لكيما نجيب عن هذا الؤالء» سستطلق من الكرازة السيحية الأرلى 
التي بدأت مع حلول الر وح القدس على جماعة "١‏ لمؤمنين (أنظر اعمال 
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الرسل ؟/١-5)‏ - الحدث الذي طالما اعتيره التقليد المسيحى بداية 
المسيحيّة. فحدث العنصرةء في الواقعء ينطوي على معان رسولية 
وأخيرية غنيّة: فمن جهة» هو يمثل انفتاح البشرى الإنجيلية على العالم كله 
بقوّة الرورح القدس وآمانة المؤمنين الأوائل؛ ومن جهة أخرى؛ يضفي 
ذلك الحدث صورة على شعرب الأرض وأممها كاثة وقد اجتمعت ني 
جماعة أخوية واحدة حول كلمة المسيح» جماعة لم تتحشنى بعد إلا 
بالرجاء (الموجع نفه 15-06/5). إن الحضور السيحيّ في قلب 
العالم» قد انح يوم العنصرة إِذا لبلوغ غايةٍ محدّدة. تالبشرى المسيحية 
تتخطى العرائق الوطية والحواجز اللغرية التي تفصل بين الشعرب» مع 
إظيارها في الوقت عينه» وبمقارقة لاقتة. احترام كل خصرصية. #تدهثوا 
وتعججبوا وقالوا : أليس هؤلاء المتكلمون جلدليين بأجمعيه؟ نكيف 
يُسمعبم كل معنا يلغة يلده. . .4 (المرجع نقفسه 7//ا-11). نما المقصود 
إِذّا برسالة مسيحيّة جامعة تيدف إلى جعل البشرية كلها جماعة أخريه 
واحدةء فى حين أنها تحافظ على خصوصية كل (أمّة تحت السماء؟؟ كيف" 
نا أن نهم شمولة الشرى الاتجيلية؟ 


إن الكرازة» أو إعلان اليشرىء» بِأنْ يسوع هر الصميح القائم سن 
الموت»ء الذي يؤدى إلى العماد ورشمةه الروح القدسء هر على عار قة ازتسقه 
بالدعرة الملحّة إلى التربة (أنظر المرجع نفسه 8/5" و15/5). لتد فيم 
المسيحيّون الأولون «الترية» باأهتداء الوئشين إلى الله الاب الراحد» وإيمات 
الييرد بالمسيح يسوم الدي به نمث تبرءات أنسياء العهد التديمء وبلغت 
ال يمه نماميا. ولكن فى كلما الحاتب.. علت التوية تحوالا جرهريا ني 
الهرية الإنسانية القديمة» باعتبار أن الإيمان بالله الآب ويوخ السسيح أدَى 
إلى طريقة حياة جديدة. فالقديى بولس. على سيل المثال» فهم العحياة 
الجديدة بالمسيح انقطاعًا بين حياته الييرديّة وحياته المسيحية (أنظر فيلبي 
م . 


بد أن ديئامة التربة الملحّة والمتواصلة هذه كانت نتيجة فورية أدرك 
بيا المسسيحيّون الأوّلرن أن مثيئة الله الحقيتية :ما هى إلا محبة مبجانية 
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تجلت يعمله الخلاصئ فى سبيل البشرية جمعاء. فأصبحت شريعة المحبة 
شريعة المسيحيّين الأولى: ها دامت استمرارًا لمشيئة الله . ولكنّ عيش هذه 
الشريعة لا يتم إلا من خلال 7 تحوّل باطتى عند المؤمن» لا تجاه الله 
فحسب» بل تجاه القريب أيضًا. فالمسيحية الأولى لم تفرّق الْبتّة بين محبة 
الله ومحيّة التريب» لأن الإيمان الحىٌء كما عائه يسوع وعلمهء لا يكرن 
حتيقيًا إلا إن ترافق بالمحبّة التى تذهب حنّى محبة الأعداء (منّى 3/ -١4‏ 
مغ ). بيدا المعنى يتكلم القدّيس يوحئًا على واجبات ليست هي قوانين أو 
شرائع يتعدّاها الزمن» بل قواعد سلوك يطبق في كل ظلرب حياتيئ» وفي 
كل مكان وزمان (أنظر ١‏ يروحنًا 4/7 .)14-1١‏ 

ِنْ الايمان المسيحيئء كما قيمه الميحيّرن الأرّلونَ وعاشره يظيِر 
يعي عنه فى حياة تأخذ مجراها يَبمًا لشريعة المحّة. ففني مثل ذلك 
اللوك وحده شهادة سحقيقيه للؤيمان بيسوع المسيح وحضوره في كلب 
المؤمن والجماعة. 
أ - محبة الله لا تفصل عن محبّة القريب 

فى ضوء ما ذكرناه آنذاء يسعنا الثرل بِأنْ الإيمان المسيحيّ هر دعرة 
إلى إنشاء إضاء يثري جامع 0 أناس خلصهم | ننه وتيتاهم لجميعا 
بالمسيح . غير أن ذلك لا يعنى على الاطلاق أن الإيمان المسيحي يتفمن 
برنامجا محددا جاهدًا للتطبين. لكن فى ذلك دعرو إلى بان ضمير 
شخصي ٠‏ جماعي تمد نوره من محّة السيح التي تقود كل شيء إلى انه 
الاب. كسا سبق إن ذكرنا اء قتلك المححة لا تكتمل موى يتجليها تجاه 
القريب: ها دامث فحيه الله ومحية القريب لا تقصلان الراحدة عن 
الأخرى بمتتغى التجِسّد ذاته. وهذه ملاحظة تسَحَنٌ لنت النظر إلييا 
بسبب وضم الكناتي, الشرقية اللاهورتي . 

ننتيجة المجادلات اللاهرصة: وما تبعها من تطوّرات درامية لا 
يعنا الآن أن تناولها لضيى الوقتء يميل اللاهوت الشرقئ إلى تعرية 
رضع يسوع الإناني من ثقله الضروري» مما يجعل الوجه الإنسانيٌ ني 
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يسرع شبه غائبء لا بل غير حقيقيّ. نمجيء يسرع إلى العالم وحيايه 
التي ينظر من خلالها اللاهرت الشرقيّ إلى شخص المسيح. لذلك ترات 
عن خطر حتيقئ؟ أعني به ميلنا إلى الاهتمام بالاعتراف بسر الإيمان 
ومتاسيتا هذه الأخيرئ : إخاء بشرىق متجد بالمسيح ؛ هرو بمثاية تحسيم 
الأبديّة العيدة تجسيمًا أوَلَيًا. إنْ يسرع هر المسيح الممسجد بكل تأكيد. 
ولكته أيضًا هو الله الذي يتَّحْدْ وضعتا البشرئ» وبالتالي يجتّد يشكل داتئم 
حضور الله الناعل في العالم. 

لين لدينا متسع من الوقت فى هذه الدراسة لحتاول ممارساتنا 
الدييّةء ورمرزها المتأئرة ينظرة كرئيّة (#ناونصوم) قديمة» جعلت مسكن 
يسوع في سماء بعيدة عمّا . أكتفى بالتأكيد أن حتيقة. التجسّد تظهر الله وقد 
انَسْدٌ وجهًا بشريًا هو وجه القريب» وهذا بالذات ما يؤلّف جرهر شريعة 
المحبّةء والمعيار الأخلاقئ الذي ينترض على كل ميحيء وكل بجماعة 
مسيحيّة» تطيقه فى الظروف الحياتيّة الراقعية. بيد أن ذلك يِقَى تحديا 
كبيرّاء إذ كيف يمكننا الريط » أو التوفيق بين محية إنجيلية جذرية؛ والح 
فى امتلاك هويّة إنسائيّة خخاصّة؟ وكيف يجب علينا أن نقهم تلك المحبة 
على المستوى الجماعئ؟ فيل يعتى ذلك التضحية بالطائفة في سبيل 
الطرائف الأخرى؟ 
ب - ترايط العدالة بالمحية 


قبل أن نترسّع في المسألة “المتعلقة بالمحيّة الإنجيلية والطرائف 
المسبِحيّة» لا بدّ لنا من أن نتعرّض لعلاقة العدالة بالمحبّة» حتّى لا تظهر 
المحبّة وكأنّها دعوة إلى الانتحارء إلى التخلي العشوائيَ عن الحقرق 
رالراجبات ؛ فيزّداد الطلم بدلا من زواله . ١‏ 

ذكرنا سابقًا أنه ما من توبة حقيقيّة إلا الثرية التى تحرّكها محية الله 
وما من محبة -حقيقية لله إلا وتوازيها محبة ممائلة للقريب. وبالتالي» نظهر 
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متطليات العدالة. فمحبة القريب تفرض قبل كل شيء إنصاقه. ولكن 
بالطبع» لا يمكن حصر المحبّة بإنصاف القريب وحسبء بل المحبّة أكبر 
بكثير من مجرّد عدالة اجتماعية هي عرضة لأن تصبح إيديولوجيه. أو لد 
عدالة تجاه بعضهم بعضاء إن لم تحرّكها المحبّة وتحرّلها باستمرار. 
«فاختبار الماضى وزماتنا الحاضر يبرهتان على أن العدالة لا تكفي نفسها 
بنفهاء بل يمكنها أن تؤدّي إلى إنكار ذاتها وخرابياء إن لم تسمح لتلك 
الْقَرّةَ الأكثر عمقّاء ألا وهي المحبّةء بتتمية الحياة الإنسانيّة في مختلف 
أبعادها . إن اختبار التاريخ أدَّى إلى صياغة المبدأ التالي: ذروة الحنّ هي 
ذروة الظلم (1:3لانطا 13302نا5 ركنا 1013 قتتةانا5) . ولكنّ هذا الائيات لا ينقص 
قيمة العدالة» رلا يقلل من معتى النظام المؤسّس عليهاء بل هو يبِيّن» من 
منظار آخرء ضرورة اللجرء إلى تلك القرى التي تنرق العقل عمقًا وتكيف 
نظام العدالة ؤاته»””'. فلا بِدَ إِذّا من أن تحتري المحيةٌ العدالة ما دامت 
المحبة شرطًا لمسار الثاني الصحيح. وبالعودة إلى موضوعتاء فالنظرة إلى 
علأثة الطرائف المسيحيّه بالمحيّة الاتجيليّة يجب أت تمد حتمًا بالعدالة 
الوطنة . 


2 الطوائف اللنانية ونظام العذالة الوطنيه 
أ - مأزق العدالة الوطنيد 


يُلخْص الفكرٌ المعاصر تلك المبادئ التى يُزْنَّسر علييا كل نظام 
عدالهة حى يثللاث: ماوراة فى الحقرق. ووقاء للتميّدات المركمة بريه 
كاملة: والحترام العترد”"'. ولكن عندما نعتبر هذه السبادى في الأطار 
اللاني» نجد أنها تفقد الكثير من دثّتها ووضرحهاء ولا ميّما حين تُطْبَر 
على العلاقات بين الطوائف. تلك العلاقات التى هى قاعدة الحياة 
الوطنية. فمن جيةء تجعل الطوائف من المجتمع اللبنان مجتممًا تعدّديًا 
(5) .12 *84 ,1980 ,(عنب نكن مظ) ,ممصم معنم عأ صخر ,11 لداد8-صدع1 
5 .73 .م تممه .لللفكقع5 ومأكدن 


اد 


خاضعًا لأرضاعيا القانوتية المختلفة ولحالة التوئّر التي تطبع الاتصال في 
ها بينها. ومن جية أخرى. «فالتفاعل بين الأفراد لا يتمّ إلا من خلال 
شبائك الطوائف التي تؤثر في عقليّهم العامة وسلوكهم السياسي . فالطائنة 
تحجب الرؤية عن اللبنانق. .. الذي يتعلق بيا حتمًا في ولادته وحياته 
رموه . لذا تبدو آراؤه رمقاصدهء لجهه نظرته إلى الدولة ودوائر الحكرمة. 
وكأنيا متقادٌ من ولائه للطائقة. فهر لا يعيّر عنهاء وقد لا يعرف التعبير 
عنهاء إلا بمرجب الدوانع والترججهات التي تحدّدها الطائفة»”"' . وبتتيجة 
ذلكء يمسي نظام العدالة الوطنية من دون تحديدٍ أو تعريب واضح ثابت؛ 
رتيقى مألة إنشاثه مرهوتة يما تبديه ألطواتف من إرادة حسنة . 

لا يمكن أن يتوم نظام العدالة الوطيّة إلا حينما تجتمع لزعت 
الطوائف المسختلفة حول تفاهم مشترك على صورة المجتمع. ولكن كيف 
يمكن الترصّل إلى مثل ذلك التفاهم ما دام تعارض الطوائف يرغم كل 
منها على إعطاء عدالتيا الخاصّة كل التجحجسد الممكبه؟ 


ذكرنا في ما تقدّم أن الحياة الشخصية والحياة العامة» على نحدذ 
مواءء مثروطتان بالنظام الطائفي. غير أن المراطنء بالرغم من ذلك؛ 
كقادرء إن أراد؛ على أن يعمل لصالح نظام عدالة وطئتية. قإعداد مثل هذا 
النظام هر مؤولية ملتاة على وجدات كل مراطلن ٠‏ باععار أن كا, ل ليناني 
مدعرٌ إلى عد نفسه فى ججميع أعمالد. حنّى الصقيرة منباء مسؤولا عن 
الخير العامَ» ومكلّنًا بدور فريد إزاء الجميع : وسعناول موضوع المسؤوك 
الشخصية في مراضم أخرى من هذه الدراسة. أفا الآنء تنتعرضي لدرر 
الطوائف - المجموعات فى بناء عدالة وطنية: اد 2 تحتيى تلك العدالة 
كما يجب يقى مسو ولية مشتركة . 

ومبنأً الآن قرأة موضوع العدالة في ضاء الكتاب المقدس يحسب 
الطريقة التى اتبعناها في النقطة السابقة . 


(ا) ,أعدمستتعدف :ع «بتنتامج ستطنا هنك امتيمدمة/ر هط +11 1 خرظالفا لاممسلط 
.139-140 .ع ,1586 بتأأنامسع8 بعكتممدطنا 1ك نولا"! عل كودم تل معناطيظط 
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ب - العدالة بين الله والبشر 

يتكلم سفر التكوين على عهد أتامه الله مع إبراهيم (نك ١8/15‏ 
و/إ١/‏ 11-7). ثم ما لبث ذلك العهدء الذي بدأ مع شخص واحدء أن 
أصبح عهد الله مع شعب كامل (مر ٠١/1١5‏ رمل 190/5). ري ذلك 
أيضًا تأسيس وحدة جديدة على شكل عقد ثناثيئ» وَضَم يهوه بمرجبه قدرئه 
فى تحدمة اليهردي؛ فى حين أن اليهردي تعيّد بألا يتَخذ إلهّا آخر غير 
يهره. ريالتالي» قام نظام عدالة بين الله والإنسان»©. أمَا تجسيد هذا 
العهد فم لاحمًا عن طريق شرطين واتسحين هما الختان والشريعة (تث 
.)5١- /4‏ قال يمنح إسرائيل عهدهء وبالمتابل على الشعب اليهردي 
أن يحافظ على الشروط يأمانة. لذلك يخم العهد بللة بركات ولعنات 
(خروج 15/ دوا انث 584). ْ 


ولكن بالإضافة إلى ذلك»ء هنالك وجبان أساسيّان يظهران ني عهد 
الله مع إسرائيل : أَوَلَاء إن عبد الله مم شعبه هر أيديّ لأنَّ أمانة الل لا 
ترمين بآمانة الشر (أنظر : روم . ومن مه ذلك العيد 0 ميثاق 
يجب إتجازه» وإنجازه نم كاملا فى المسيح . غير أن رؤساء اليبودء وقد 
وجدرا أنقسهم أمام خيار عسير» آأثروا الاعتصام يحرف الشريعه» متضالين 
بذلك تحقيق عدالتيم الذائية لا العدالة الآنية من الله . لذا صار اليبرديئ. 
لابيبيبه انسدام أيماته بالررح الذي يرحد المت بام نله ؛ أسير النظام 
الراهن. أسير هنا صر هذا العالم. فى سحي أن المسبحئنء وقد أدرك أن 
الشريعة أعطيت الإنسان لتشرم بدرر المربي فترفعه إلى نظام جديدء لا 
تمتك بامتيازاته يأنائّةء ولا يتباهى بعدالته الشاصّة» بل بإيمانه بخاص 
الميح. وباتحاده به يجد مننذًا إلى العدالة الحتيتية»' . 


قبل أن تحاول استخلاحص العبر من هذه النظرة اللاهرتة إلى العدالة 
الرطنيّة» منترقف قبلا على الشرع اللبنان لندرك معنى الراقم على حتيقته 


0( .74 ,م تمه ,2تلفكك28 ومحده 
.75 .2 ,رنك.وه ,الشككظ28 ومحدت 


با 


تدر الإمكان؛ قتستطيعم بالتالي أن تجسم العبر اللاهوتيّة . ولكن لا بد هنا 


الجميع ؛ بل ما يمير العلوائتف ريجعل من المجتمع عمجمو سه #يجتمعات 


صعيرة5ء 
ج - لمحة سريعة إلى الشرع الليتانيٌ 


+ حقوق الطوائف المسيحية والطائنة الاسرائيكت”١٠)‏ 


إن حقهاء وهر جماعي يشكل خاص» يقوم اليوم على مجموعتّي 
ثرانين وضعية (وع#انانكدم) : فمن جهةء هنالك القوائ نين التى يمكتنا وصقيا 
بالتظامية يحكم أنيا توس وجود هذه الطوائف وعملها. ومن جهة 
أخرىء هنالك قرانين الأحوال الشخصية بحصر المعنى» التي تلازم 
الطوائف وتصدر عن تشريعاتها الداخلية. ثمرةٌ لأعراتها المتّبعة"''؟. 


أمَا فى شأن التوائين النظاميةء فهي تنظم اختصاص محاكم . 
الطرائف الميحية والطائفة الإسرائلية وتشتمل على أحكام الطوائف 
القاترنيّة المتعلقة بتنظيمها . 


أنَا الاميازات الممنوحة تلك الطرائف» فهى تتضمّن التواحى 
التالية: أولاء كل ما يخْتصٌ بالأحوال الشخصية بمعناها الأكثر تَرسّعًا ؛ 
ثانيّاء كل ما يختصٌ بأمور الأوقاف الدينية وأعمال الإحسان.» كالجمعيّات 
الخيرية مثلا؛ وثالثاء الصلاحية الكاملة للحكم في الدعارى المتّصلة 
بخلانات رجال الاكليروس أو رجال الدين اليهود أو الرههان أو 
الراهبات» مع كل ما يتُّصل بالعثائد الدينيةء وذلك يبعا للقرانين الديتية 
المرعيّة الإجراء على ألا يمل ذلك صلاحيّة السلطات المامة التى تحدّدها 
القرانين المدنية والجزائية”'2. ييقى أن نشير في هذا الإطار إلى تعدّد 


)٠١(‏ معظم معلرمات هاه المتاطم هستتاة 2 كات أدمرل رياط الاسنى دكره. 
2)1١(‏ .110 م مضععمه ,11خ تفط لوعمصاط 
(15) راجم: .112 .م نمه ,8111 فق لمدمسلع 
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الشرع الكنن واختلافه يتيجة تعدد الطوائف تنقيا 

وقى سنة 214084 أقرّ المجلس التباي قانونًا يساوي بين الرجل 
والمرأة فى الطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيليّة. غير أنْ ذلك التانئرن 
«الذي أنشأ لصالح اللبتانتين المسيحتين واليهود نظامًا ميرائيًا مكيِنًا على 
نظام الغرب» قاد إلى تعزيرز مسيرتهم القديمة على طريى العصريه 
الأرروبيةء وبالتالي إلى ترسيم الخط الفاصل الذي يضعه الإسلام بين 
المؤمتين وآحل الكتاري؟07, 


+ -حموق الطرائف الاسلامية 


إن القوايم النظامية (وعنموتستعوده 05 التى تعتمدها الطرائف 
الإملاعية لإدارة شؤوتها الخاضةء. تعطي ىد منها استقلالا ذاتيًا فكل 

ئنة تتممّع باستقلال ذاتيَ في كل ما يتصل بحياتها الديئيّة والاجتماعية 
57 اتتمجلك كل طاتفة من الطوائف الإسلاميه الثلاث سلطتيا 
التغائية الخاصّة والمختصّة وحدها يكل شؤرن الأحوال الشخصيَ 
بالمعنى الواسع للكلمة» كما أنْها تشتمل على شزون الرراثة. أمّا الشرع 
الذي تطبقهء فهو مشتى من قرانينها الذاتية. ويذلك يخضسع اللنة للشرع 
الإسلامي يحسب المذهب الحنفي» والشيعة للمدرسة الجعفرية؛ فى حم 
يتألف الشرع الدرزيّ من تقاليد وأعراف وعادات وآراء مذهيّة وق ارات 
اجتياديّة محكمة الترتيب026. 


د - الطوائف والعدالة الوطنية 

إن ما ذكرناه ني ما تقدّم. على إيجازهء يرسم صورةٌ حفيقية عن تعمّد 
الشؤرن التشريعية واختلافيا في الطرائف اللبتاتية . إضافة إلى ذلك. يرزح 
الدستور اللبناني بين الطرائف الرظاتفٌ العامة فى الحقول اليابُّ 
والإدارية والقفائية رالعكرية. فكيف يمكن يعد ذلك تشجيع نظام عدالة 
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وطنيّة في يلد تعيش فيه الطوائف بحالة توثّر إن لم َمل منافسة؟ في يلد تنظر 
فيه كل طائفة إلى مسالحيا الخاصّة وحسب» وتجد نفسها درمًا قي حالة 
دفاع عن النفس؟ لا يخفى على أحد أن تعزيز الرحدة الوطنية وتطورمهماء 
في أئَ بلد كان؛ لا يحون إلا عبن طريل تَقَدّم التشريع بقضل التزاعات 
التضاتئية التى تطال ممختلف أوجه الحياة يدون استناء. ولكن عتدما ننظر 
إلى لبنان» نجد أنّ هذه الوسيلة الحبويّة شبه مشلولة ما دامت كل طائفة في 
نزاع مع الأخرى» تلقي إلى نفسها مقاليد أمرها وتسعى جاهدة لتحقى 
عدالحها الذاته. 


إنَّ التعارض بين الطوائف وتيّاراتها المتعدّدة لم ينك عن الظهور 
والتأصّل فى الحياة العامة منذ الاستقلال» مما أثر ويؤثر سلبًا فى الوحدة 
الوطتّة التى هى فى أسامها ضعيفة البنيةء نظرًا إلى الظروف التاريخيّة التى 
ساهمت فى تكرين لبنان. فيكفى أن تتمسّك طائفة ما يمطلب لياء أو 
تعارض مشروعًا عامّاء حبَّى تظهر علامات أزمة تمسّ استقرار البلاد. 
رمن اللاقت فى هذا السياق.؛ أن أيّا من الحلول التي طرحت إلى الآن لم 
ينل إجماع الطوائف . وليذا تبدو الحلول وكأنها اثناقات واهية. في حين 
يقتضي التوصّل إلى اثفاق منيم يحمل عناصر تطرّر الحياة الوطتيّة: إجماعٌ 
إرادات الطوائف بحرّيّة . وما الخموفر والاتباس اللذان يمّزان الاثناقات 
الأساسيّة سوى نتيجة يدييدّة لغياب التاعدة الالفة الذكر. إِذ يمكن أ 
اناق تم عنده أن يصبح عرضة لتاويل متناقضة متباينة بحسب تتلب آراء 
الطوائف ومتتفات معالحبا الخاصة والآائة . فلا بذ من الإترار بجرأة 
ونزاهة أن كل الاثناقات التى عُقَدت بين الطوائف تنقصها الإرادة الحرة 
والإجماع. فهنالك درمًا طائفة أو أكثر نيدو كأنّها أكرهت على المرافتة 
على الاثناقات الرطنية. فتأتى تتيجة ذلك لاحقا أزمات وحروب. 
وسرعان ما يُترجم اتناق ما موقئَّينَ أماسيّين: موقف المتنيد من الاثفاق 
وموقف المظلرم من جرّائه؛ موقنا السمشّك بما وحب له الاثناق من 
اميازات وموقف المطالب يإلغاء تلك الاميازات رتثير الاثفاق. نينج 
من ذلك الراقم أن العدالة التي يتشبث يها المدافع عن الائناق. ما هي 
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غير (عدالة فريسيةة ميتية بمعظمها على أنانيّته وتمشكه بالحرف لكيما 
يحفظ لنفسه امتيازات أكسبته إِيَاها ظروف معيّنة. وفي الوقت نفهء لا 
تمل متاذاة المظلوم بالعدالة سوى «رياء فرّيسيَ» لا يهدف إِلّا إلى قلب 
الامتيازات لصالحه. ولكن أين هو المسخرج من هذه الدائرة الأليمة؟ كيف 
يكرن رلوج ديتامية تعرّز العدالة الوطنية بمعتاها الواسع؟ لريما ترضلنا إلى 
ذلك بإلقاء الضوء على المبدأ - مصدر كل حق . 


+ ما هو الميدأ مصدر كل حقٌ؟ 


بمأ أن لكلمة «حن» (#نمعة) متأهيم متعددة, فار 1 - أن 'نوضح 
متهرمنا للحن هنا. تعنى ب«الحق؟ القاعدة الحقوئية التي ترجه سلوك 
الناس وتسوسها في مجتمع معين. ورتظير تلك القاعدة الحقرقية عندما 
يكرّن اراد جماعة» لا تبعا لميزات مشتركة كالعرق والثثافه والدين 
الحركة الآيلة إلى الغاية المحدّدةء وهكذا يكون الحنّ قرَّة خلاقة ديناسة , 
ليلغ الشمولية والخير العام . 


وبالعردة إلى مرضوعناء فالطوائف في لبنانء كما سبق أن بينًا: 
تزف مجموعات تنطري على غايات ررحيّة ودنيوية في.الوقت نفسه. أعا 
الدوله التي هىء يحب التعريف الجامع. مجتمع زمنيّ دو غأية ذبريه 
فتبدر مقيدة تشارب غايات الطوائف المنتمددة وتترّعيا. والدستور هر 
خير معير عما للبلاد من طيبيعة اجتماعية معقّدة. قبل من سبيل تحريك 
دينامية الح التى ذكرناها أعلاد؟ 


إن كل طائفة تبدو في الواقم كأنها حاملة نظامين متعارضين: أرَّل 
قائمء وآخر برمم التأسيس. أضف إلى ذلك تعارض غايات الطوائف فى 
ما يلياء وعدا يحول دول تحذديد العانة الرطية وتعريتب نظام العداله 
الرطنمة الذي لا يمكن أن يكون في حالة جامدة واهئة. غير أن حالة 
الجمود أو قل حالة الفياع وقتدان الوجهة والغاية المشتركةء لا تميّر 
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غاياتها الذائيّه بات عتيماء بل وحتّى أمست الغايات ذاتها مجيولة 
التعريف الذي حدّدناه؟ بالطبع لا. 


ينبغى على كل طائفة أن تثير مألة العدالة الوطئيةء لا بحسب 
الطريقة المعهردة» بل بانصرافها إلى نوع من النتد الذاني الجدي. نمثل 
هذا النتد يمح لها بإنشاء حوار حيويّ في داخلها فى ضرء غايتها 
الروحيّة. ولا بد أن يقود ذلك إن تم بعدق ونزاهة؛ إلى تغيير منهوم 
العدالة الوطنية عندها ومركفها متها من جيهةء. وإلى تجدّد فى داخليا 
يحرّرها من الجمرد والضباع من جية أخرى. 

إن تقدّم العدالة الرطنية مرهون بأن تكيح كل طائقة العنف والأنانية 
النترسيحين فيهاء وعدم سلوك هذه الطريق يعني الاستمرار في حالة 

+ هل نظام العنالة الو طنية فى طريق مدودا 


يتلزم الترجيه نحر عدألة حتيقية إقرار الجميع بِأنَ أيّا من الطرائف 
لا يسعها الادّعاء أن نظامها القائم يتطابق وغايتها السامية. يل أكثر من 
ذلك» نتنظاميا القائم؛ مع كل ما يحويه من حقرى وامتازات وغتى» هر 
حتيتة تتحارض مع غايتها ما دام وسيلة للانتفاع الذاتي» ولتغذية الأنانية 
النرديه والجماعيهة. وبالتالى ثتهر مصدر عنف وقلة عدالة. لا حيال 
الطوائف الأخرى وحسبء بل في داخخل الطائنة الواحدة أيفًا. 


ولكن فى الوقت ننهء فالقول إن على الطرائف أن تُعْتّقَ عم أتائيّتبا 
وتتخلّى عن امتيازاتها رحقوفها لصالح بنيان نظام عدالة وطندء هو قول 
بط الأمررء بل هر ساذج. فالطرائف لا تزال تنتقمر إلى تفطة التقاء 
إيجابيّة وحتيتية في ما يينها. أو بكلام آخرء تحتاج الطرائف إلى تغيير 
ريتة تعاملها اللبيه حيال مرضيع العدذالة الرطتيةء إلى تغيير طريتة 
تفكيرها ومشاهيمها والخررج من الدائرة المغلقة . 
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إن كانت بعضى الطوائف تمك بامتيازاتها وحقوقها التي أكسبتبا 
إيَاها ظروف معينةء كمّن يتملك بالحرفء فعلى الطواتف الأخرى 
المنادية بإلغاء تلك الامتيازات والحقوق: أن تتبرهن أنْ دعوتها مجامعة 
ووطنية» أي إِنّها لا تؤذي إلى تمبيز مجحف جديد بين المواطنين. وهكذا 
تسبح العدالة الوطنية (لعية شد حبالة بين الطوائف. 7عتدما يحتح 
المطالب بتو نه لكو كى لا يننجز حرفية اثقاق ماء لا يمكن المداقع أن ينكر 
وَل أن ذلك الرقض يشوم فعليًا على ححقٌ مشروع . ولكن على ذاك الذي 
يعمد إلى الررح إرَاء الحرف أن يقَدّم البرهان بنفه أن قدرته هي حنًا في 
جل عه الجميع)””''. 5 

نمهما يكن من أمر الأنانيّه والعنف والجشم الميطر في نظام 
الطرائف المتممكة بالحرف. تخطىء إن ظتنًا أن نيوض العدالة الوطحة 
يبدأ بتخلي تلك الطوائف عمًا تملكه لصالح الطوائف الأخرى. فالأثانية 
ورغبة السلطة والعنف تملك على الطوائف عامّة. فالطائقة التي تشع 
ننسها في موقع المطالب. مرقع المظلوم؛ تملك د القناعة الى سخة 21 ا 
إلى جانيها وأنّ كله العدالة والللم ينشآن عن أآنانية الطوائف الأخرى. 
رهكذا نبقى ندور في حلتة منرغة لا يمكن أن تؤول إِلّا إلى #اتّنْاقات 
واحية» سرعان ما تتحوّل إلى أزمات وريّما إلى حروب. 
ه - الطوائف المسبحيّة ونظام العدالة الوطنيّة ‏ 7 

هل نحن إزاء حالة ميؤوس منها آم هنالك سبيل للرجاء؟ إن التثاء 
الإرادات الحرّةء التى بوسعيا وحدها أن تنبجز اتّناًا حتيتيّاء اتنانًا يضمن 
الحوار اللمي والينّاء والمرضوعي بين #الحرف»؛ و#الرّوح» لصالح الخير 
العام. هر رهن الإرادة الطبة الحرّة فى كل من العطوائف. ولكن أيجب 
انتظار تلك اللحظة تحلّ علينا من الماء؟ بالطبع لا. فبمتدرر الطرائف 
الميحية. بل ومن واجبباء أن تأخذ المبادرة وتطلق الميرة تحر نظام 
أفضل . 


)١3(‏ 94 .م رنم.مه ,لتلفككتع ومكدن 
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إن كان للطوائف المسيحية الحى بامتلاك امتيازات وحقوق تَؤمن لها 
استمراريتباء وتحفظ لها هويثها الخاصّةء قلا بده فى الوقت نفسه؛ من 
أن تكرن مجموعة الامتيازات والحقرق هذه مرسجهة نحو غاياتها 
الأساسيّة. غير أن الواقم يييّن أن نظام كل طائفة وامتيازاتها تبدو كأنها 
وسيلة للعنف فى نخدمة الأنانية النردية والجماعية . لذا تبقى عدالتيا بعيدة 
كلّ البعد عن غاياتها الأساسيّة؛ ألا وهي لق نظام عدالة حقبقية في 
خدمة الجميع. ولهذا السبب ينيئي على هذه الطوائف أن تكرن روحية 
أكثر منها عادية. فالبعد الرو.حئ وحده يوه النظام الثائم مم كل عناصره 
نحو نخير كل اللبناين» وهو الصّمانة الرحيدة لتحويل الأنائيّة والعنف إلى 
قَدَّةِ نجلا قة . 


ولكن أنكني مثل هذه الخلاصة لترضيح دور الطوائف المسيحية في 
بنيان مجتمع العدالة؟ الجواب سلبئ بدون شك. فكما سبق أن ذكرثاء 
تجتازٌ الطرائفٌ عامّة» والمسيحية بوجه خاصن» تيّاراتٌ متعددة متثافة, ' 
مما ينقد التجاس فى الطاتقة الواحدة. لذا يكرن الحل فى إيجاد «نواة 
صلبة» في الطوائف المسيحية تصلح كتقطة انطلاق لمجتمع العدالة 
المنكردة. وما هذه التراة الصلية؛ فى نظرناء غير الكيِسة» أو الكثائس 
على وجه أصح . تمقدور الكتائى أن تُّنْعِر المزمنين بفضيلة العدالة: وأن 
تباشر هي ننسهاء بمقتضى التزاماتها ني مختلف اورجه الوجود 
الاجتماهمء العمل من أجل عدالة وطلنية في ضوء إيمائها . 


5. الكنائس ونظام العدالة الوطنيه 


هل ما ذكرناه فى ما تقدم ينترض تمبيرًا بين الكنيسة والطائفة؟ 
الجراب هو نعم. صحيخ أن الكِية. ميما كانت» تحفظ نظرتها إلى 
الطائثة والإيمان ممًا ويغير تفرقة. ولكن بما أنْ رسالتيا الأساسيّة تكمن 
ني مراصلة رسالة المسيحء فعليها أن تعي أنه لا سبيل إلى المقايسة بين 
الايمان والطائةء» وأن رسالتهاء بصغة كونها كنيسةء لا تقتصر على 
الطائفة» بل تنفتح على الشمرلية. ولذلك يتبغي للكنيسة أن تولي مجتمع 
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العدالة أهمّيّة تفوق احتمامها بما يؤلّف نظام طائفتها. 


| أو بكلام آخرء يكرن دور الكنائس الفعلى في إظيار عدم جدرى 
الأنظمة التى تتمشّك بها الطوائف. إن فتدثت تلك الأنظمة غاتها 
التصرى؛ ألا وهي بتيانت مجتمع أخري عادل لأناس أسيّيم الله جميعا 
المناداة به والعمل من أجله. 


غير أَنْ فهم الأمور من هذا المنظورء هو دعوة إلى تخطى مجرّد 
العدالة المألوقة. قالموضوع يتعلى بعدالة مطبوعة على المحبّة القادرة 
وحدها على دقع كل نظام شري نحو كمال أفضل درمًا. وهكذا ترائق 
العدالةٌ المحيّةٌ وتكتمل يهاء ما دامت المحبهٌ حركة تتجاوز مفاهيم العدالة 
الداعية إلى احترام الحقوق وكرامة الإنسان والمساواة الاجتماعيّة. لتصل 
إلى ممارسة المغثرة والرحمة» تينك الفضيلتين المسيحيّتين اللتين تمكئان 
المؤمن من التغلب على التقائص التي تراقق حتمًا كل عمل بشري. أوليس 
من واجب الكنية ككل وواجب كل مؤمن أن يسيرا في حركة المحية 
هله؟ 


لكلمة :عدالة؛ فى العهد الجديد معتيان: أرّل يفيد العدل والير 
واللوك وننًا للحن (ومنملئك ,غتدوه1م01) ٠.‏ وثان يعني التبرير (5أة216طل) . 
ما عدالة ائله (أو بره)» فهى : كما أشرنا إليه أنقاء مصدر ار حس للثر : 
فهي أمانة الله لعهده مع أناس خخونة ظالمين. تعدالة الله ليست عداله 
التعارض» رلا عدالة المجازاة. وبيذًا المعنى تمى غدالة الله تبريرًا 
للتاس» عدالة متثشؤها مصية الله الخالصة والمجانية على حد قرل القديار 
برلس: «أمَا الله فقد دل على محبّته لنا بْآنْ المسيح قد مات من أجلنا إذ كد 
خاطتينة (روم 5/م). ولحكن أن كان اليه 4 بذاقع محميته ور سجحييه اللبد به 
حك ليمأ . فل أحبنا رحن خطاقتء أبرسعنا أن كون بحن على هذا التدر 
من السموٌ فنقلده؟ بالعليم لا. إذ لا يمكن 5 أن يمارس ونه الذاتية 


١٠١ 


يتعلق إِذَا بتحوّل داخلى في المؤمن الذي ينفتح على المسيح. كتب 
القدّيس بولس إلى القورنتتين: «فتسألكم باسم المسيح أن تصالحرا الله . 
داك الذي لم يعرف اللخطيئة مله الله خطيثة من أجلنا كيما نصير به بر الله 
( قور .)5١/5‏ 


إنَّ محيّة الله ورحمته هما ينبوع العدالة الحقيقيّة» ولا يمكن عدالة 
مسيحية أن تكون منفصلة عن ذاك الينبوع الذي لا ينضب. أن تبحث 
الكنسة أو يبحث المؤمن عن العدالة يحسب متطلبات الإنجيل» تذاك 
يعنى الانضمام إلى كل إنان فى أعمى احتياجاته بعيدًا كل البعد عن مجرّد 
عدالة البادل. وهكذا ندرك التأكيد التالى: ما من عدالة مسيحية حقيقية إن 

بد أن ثثة سؤالا يمكن طرحه إزاء هذا التأكيد: ألا يقرد مثل هذا 
اللوك الميحن الكنائسّ والطوائت الميحيّةء في آخخر الأمرء إلى 
التضحية بنقفها في سبيل الآخرين؟ 


2 الكنائس ومتطلبات الميحة 


للإجابة عن اللؤال السابق» نبداً بالبحث على متوى المؤمن 
النردء ومن ثم سترى إذا كان بوسعنا تطبيق موقف المؤمن العادي على 
الكئائس بصتتيا جماعات مؤمين . 

يُظهر الإنجيل أن يسرع يشيد بأقراله وأفعاله على أنَّ محبة الله الاب 
هى رحمة لا حدٌ ليا تجاه الخطأة (أنظر مرقى 78/ 17-1١3‏ رمتى /١١‏ 
019-14 فرحمة الله اللامحدودة تصبح واضحةء حتيتة معاشةء من 
خلال شخص المسيح. وهو بالنبة إلى المؤمن تدوة يقتدي به (أمثلة ني 
متّى 2/ 48-47 . إلخ). ولكنّ محبة الله بالمسيم: التي تصالح البشر مع 
الله (يرحتًا 197-177/7)ء تبلغ كل إنان (يوحتًا #/ 72 ره/ ٠١‏ ر5١/‏ 
7 فيكشف الله عن ذاته محبة قى الإيمان بالمسبح يوع» وفي المحبه 
الأخوية (راجم ١‏ يوحنًا 4//ا-1١).‏ فليس للإيمان المسيحيٌ من وجود 
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من غير محبّة معاشة واتعيًا. أو بكلام أخرء إن مصداقية الإيمان تتتضي 
الحياة بالمحبة. أوَلاء محيّة الله؛ ما دامت حياة المسيحي المطيع يسوع 
هى حياة الإنان وقد خبرّر من الخطيئة ودخل فى علاقة بحياة الله ننسمها . 
وثائيّاء محبّة التريب؛ رهي محبّة مؤسّسة على متجانيية المحبة التي يتقيّلها 
المؤمن من الله بالمسيح (أنظر مثى 1/ 270-177 . إنها ثمرة الروح القدس 
ذاته (غلاطية 7/6 ؟؟)» يكبها الله فى قلب المؤمن (غلاطة ه/ 0). 
وبالتاليء فمححبّة القريب هي استمراريّة محبّة يسوع ذاتها (يوحتا 175/17- 
6 وإظهار حقيقي ملمرس لمحبه الله الذي لا يرى ١(‏ يرحنًا 15/4). 


نمن واجب المؤمن إِذًّا أن يعيش مسبّة المسيح الخلاصيّة في حياته . 
اما دامت حياة المسيح تكشف لي أن جرهر الخلاص يقوم على التضحية 
يكل فرديّة (6انلقد0“ة0طز)ء وعلى إماتتها لكى أحيا الشخصية 
(6انلتهده655م) السثيتية في تنسي وني الآخريعء لا أصبح شيهًا 
بالميح إلا على قدر ما يُفحٌي «الأناكء بمبادرة محبّة ممائلة» بكل فردية 
يتلبّس بها ويقوم بدورهاء حتّى تتمكن الشخصية الحقيقية من البروز 
رالاتعار:ة'؟, 

فإن كان يمقدرر المؤمن البسيط القلب أن يوسّع دائرة المحبّة ني 
حياته العائليّة والاجتماعيّة والمهئيّة: عن طريق تتازله عن ترديتهء ألا 
يعنا التبول بأن تفي كيتنا وطاننتنا بفرديّتهما فى سبيل الكنائس 
والطرائف الأخرى؟ 

لا نرى لماذا يجب على مثال المحبة الذي كشف المسيح عنه 
وعائدء أن يتتعد عندما نرب من الإطار النرد والجماعي»: من 
المؤمن إلى الكبسة رالطائئه . ولقد كمن الاعتراض فى أنه على مترى 
علاتات المكتائس بالطرائف المسيحيّة» وعلاقات حذه الأخيرة بالطرات 
الأسلاميّة. لا يمكن تحديد نحرى ممارسة المحيّة» ولا سيّما فى ظروف 
عيرة تتضارب فيها المعطيات المحليّة والإقليمية والدوليه وتتعمّد . لمأ 


)١7(‏ .114 مم ,ممه ,لمفةك78 ومعدن 


١ ا‎ 


الذي يفسمن ألّا تؤرل نضحية الكنيسة» التي هي في آخر الأمر التضحية 
بالطائفة نفياء ما دامت الكنيسة نواتهاء إلى الموت لا إلى الحياة» إلى 
الزوال يبدل يزوغ الشخصية الحقيقة؟ على هذا الاعتراض الصائب لنا 
ردّان: بادئ ذي بدءء لن نتوضل أبذا إلى أن نفهم كيف نمارس محبه 
المسيح المثاليّة في ملنهاء ذلك أمر يقلت من النهم الإنساني. فهو مثال 
ويبتى كذلك. ولكنء» مم تسليمنا بذلك» عليتا دومًا أن نسعى إليه في حياة 
المؤمن الخاصّةء كما في علاقات الكنائس بعضها بيعقى» وعلاقاتيا 
بالعلرائف الإسلاميّة. وهذا أمر يفترض عيور مراحل انتقالية تبقى غير 
تامّدت» بكل تأكيد. بالتبة إلى المثال القائق» ولكنّها تمثل نمرًا متمرأ 
نحوهء ما دامت مستايّمة منه . 

رمن لمّء وهذا الردّ الثانيى. لا يمكن مححيّة المسيح» في أيْ حال من 
الأحوال؛ أن تكرن دعوة إلى الموت أو قلة العدالة: إنها دعرة إلى الحياة 
الحتيتية. لِأنّ تلك المحبّه التى لا تتفصل عن العدالة» تحمل في جوهرها. 
هموم الحرّية والحقيقة والعدالة . 1 

ونبدى هنا ملاحظة ذات شأن: إن ما تقدم يكشف لنا عن شرط آخر 
في ممارسة المحية. فإن كان لا يسع المح إلا أن تكون اننتاح الكنائس 


بعضها على بعس 3 رعلى الطرائت الإساوامية. لبنيان مجتمع أخري» ء 
بدّ لتلك المحبّة أَزْلُا من أن تعاش » بكل متطلباتها ٠.في‏ قلب كل كنيسة . 


على مثال يسوعء يجب أن تعاش المحيّة وتمارس في دائرة صغيرة 
لكي تتستطيع الترسم لاحمًا لتشمل كل العالم. فيسوع قد كشف عن مثال 


الميحة إنال ححاتله بي' قومه. قير قل د يهرديا تحت النامرس الذي 


من 

احترمهء وريدا رسالته بين قرمه وقد أحييم ل حتى المحيى . درلانه تبع طريق 
الانانة تخحطرة تخطرةء أي رين إنانيته في زمن محَدد وبلذ معين» 
معضيًا قيمرّ ما تتيصرء امتطاعء فى الوقت نقسه؛: أن كفف لنا شيا 
نشيئًا الكسالٌ الإليئء وكيف يسعنا على مثا أن تعطي الله ما لله" . 


(10) ,124 .م مجه اللايتذكعط مماكدنا 


١١ه‎ 


فالمألة إِذا هي مألة تحويل في نظرتنا إلى الأمور وتصرّفنا 
حيالها. نممًا لا شلك فيه أن من واجب كل كنيسة أن تنصرق إلى الاهتمام 
بأبنائها » وعلى الأخصٌ بأشدّهم حرمانا وحاجةء سراء أماديًا كان ذلك أم 
روحيا أم أخلائيًا. ولكن. آلا تتحرّل تلك المساعدة إلى عصييّة واننلاق 
على الذات. إن محيّة كل إنسان خاصّمّه. ومسب الكنيسة خامّئّهاء هما 
واجب يعنى تبجاهُله قله عدالة إزاء التريب الأقرب. غير أن مصاعدة 
القريب الأقرب يجب أن تكون دائرةً لا تلبث أن تنوسّعء وإلآ تحوّلت 
العدالة إلى قلة محبةء إلى أنانيّة إنْ هي إل مصدر كل شرٌ. 


8. الكنائس وخطيئة اليهود الذين لم يؤمنوا بيسوع المسيح 


تكلمنا ني متيل هذا القسم من الدراسة على رفضص رؤساء اليهود 
يسوع. فقد اختار قادة الشعب الاكتناة بخصوصيّتهم التاريخيّةء رافضين 
بذلك تدخّل الله تفهء الذي يهدف إلى تحويل الخصرصية هذه. كما 
تكلمنا على ححدث العتصرةء واصنين إياه وعدا بالآخرة عثدما تسبح 
الإنانية جمعاء واسحدة وأخويّة؛ من غير أن يول ذلك إلى إلغاء خصوصية 
كل مجموعة أو كل شعب . واليُعد الثانى لحدث العنصرة - يُعد لا ينفصل 
عن الأوّل - هر اننتاح الرسالة الإنجيليّة على العالم؛ تلك الرسالة التي 
يلف عمادها الإيمانُ بالله أبي يسوع المسيح والمحبَّهٌ الجذرية» أساسان 
يقودان إلى التضحة بالنفس في ميل الإنسان» أ؛قرييًا؟ كان أم «بعيذا؟. 
ولكن كيف لنا أن نفهم علاثة الحنّ في الحفاظ على الخصوصيّة بمتطليات 
المحيّة؟ ألا ينطوي الأمران على تناققس واضح؟ 

لكيما نجيب عن هذا الؤال» تذكّر يراجبي كل مسيحئ ركل 
كنيسة : الوااجب الأوّل يتلخص بالكثف عن مصداقية الايمان المسبيحيّ 
عن طريق ممارسة المحيّة. والثاني هو تأكيد الأمانة للعدالة التى تاتي 
المحبّدٌ لا تلنيها بل لكمّلها. غير أن هاتين النضيلتين لا تتفصلان الث 
عن خصرصية الكنائس التاريشية؛ بل على شخلانف ذلك»؛ تدخل بنشليما 
خصرصية كلّ كنيسة في ديتاميّة تمامها الذي يكمن في الله ننسه. وهذا 


١١8 


بالضبط ما عنينا به بزوغ الشخصيةه الحقيقية . . فلا بد من التأكيد التالي: ما 
من خصوصية حتيقيّة إلأ في المحيّة. وما ذلك سوى جرهر الإيمان 
المسيحئ وسرّه. فالخصوصيّة في المحبّة هي جرهر الثالوث الأقدسء إذ 
إِنَّ كل أقنوم من الثالوث هو علاقة خالصة بالأقنومين الأخرين. كل أقنوم 
مختلف عن الأقنومين الآخرين» رلكته على اتحاد تام بهما . ألا يعني ذلك 
أن كمال المحبّة المسيحية هر تكريس الخصرصية؟ فلا يد إذا من الاختيار 
بين الخصرصيّة التى يدعونا الله إلى بتياتهاء والخصرصية التاريخية التي 
تدقع الكنائس إلى ردية نفها غير مثقة مع الرسالة المؤتمئة عليها. 
ولكن ألا يعنى الأمر الأخير هذا تكرار خطيثة رؤساء اليهرد في زمن 
يسوع؟ 


الخاتمة: الكنائس رجاء وإيمان بمستقبل أفضل 

إن ما خلصنا إليه من تأكيدات ليس» في أيّ حال من , الأحوال» حك 
جاهرًا لا يحتاج إلى أن يُطَبَى بصورة ميكانيكية. . قمن الوهم أن ننظر إلى ' 
تلك التأكيدات مثل هذه النظرة . 

إِنْ التأكيدات التى امتتجناها تبلغ دروتها فى مثال المحيةء وهى 
ليت يبرئامجا» بل بداية جل . نبى معروضة لكوت عامل ياعد كل 
ميحئ» وكل كنيسة» على قراءة الماضي والحكم عليه وتقييم الحاضرء 
واعتماد موقف عماي من أجل المستقبل . 

يُظلهر لنا الماضى بلادًا تعيش إحدى حالتين: إما حالة هدرءء إذ 
تحاول الدرلة أن توازن بين الك اف وتاراتها الأقرى؛ وإمًا أزمةء إذ 
تتبث كل طائقة بخصرصيّتها المتنائمة» مع كل ما تتملك به من 
امتيازات وتحمله من أحكام سابقة ومخارف. رفي كلتا الحالتين» يبتى 
التقدم تح تحر مجتمع عدالَه يعيش فه اللبناسون من غير خحرفء معتارين 
بالحترق والراجبات»: مجعذا . 


رنقسلًا عن ذلكء فالاتفاقات التى تفرض على طوائف متعارضة. 


مل 


تبقى يدورها بعيدةٌ كل البعد عن أن تكون اثقاقات صحيحة عَقَدَنَها إرادات 
حرة هى وبحدها قادرة على البحث عن حل وسطء عن حكم متصف 
صاتب مينئ على حوار بنّاء وسلمي بين #الحرف» و'الرّرح». 

ومن جهة أخرىء تُظهر لنا النظرة المرضرعيّة إلى التاريخ أن 
الطائفة» أيّا كانتء أسيرة خطرين: إمّا أن تصارع لكي تحافظ على 
خصوصيّتها مهما كلف الأمرء وهذا يعني أن تعيش في ظل خطر داتم 
وتعرّز أنانية مميتة ؛ وإمًا أن تننتح على محيطها رتنطلق في الطريق الذي 
يزيل كل تفرقةء وهذا يعنيى: مع الوقت» ققدان الطائفة خصوصيتها 
روجودها كجماعة مميّرة. إنه مأزق في تاريخ الطوائف لم يظهر له مخرج 
قطاء ويبدو أنه نا 
شوم ار بير في سبيل الخير الام فى لبنات» ذلك يمه ثب متطليات 
الكتائس: رجاء ليئان الأكيد 


يتبغي على الكنائس؛ ينموجب رمالتها الجامعة» أن تفرض ل : 
ولا نقول تفرقة - بينها وبين طرائفها . فبفضل مثل هذا التمييز يصبح بو 
الكنانس أن تتجاوز عوائقها التاريخيّة الموروئة وترفع نظرها إلى 0 
الأتىء الزمن الأخيرئى: لكيما تتمد منه القَدّةَ التى تساعد على اخاة 
مبادرات صعبة» تحمّها على انَحَاذها محبّة المسيح المثاليّة. إِنّه من واجب 
الكتائس أن تدع «الأزلى» يتدخل : في «الْرْمني»» في النظام الثائمىء: حتى 
يوصله إلى غايته التي تفوى بلا قياس كل رضع بشري. 

وإذا ما إشخذنا بعين الاعبار اختلاف إلثّارات الياسية وال ججماشية 
التي تجتاز الطوائف» قلا تستطيع الكتانس أن تقوم وحدها بكلّ عمل, 
للتوصّل إلى بتيان مجتمع عادل أخري. ولك كن يمكنها أن تكرن النراة التي 
تحوّل مم الرقت وجه طرائثيا. فيرقكيا الطائتية تحيي الايمان 01 
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أبنائهاء ويرفضسها التحرّب والتعضّب تعمل للخير العامٌ» ويرفضيا الأحكام 
السابقة الموروئة حيال الحياة الوطنية تدخل بحريه فى حنرار مع الطوائف 
حيتذاك المير نحو الممجتمع الأخوي المنشود . 

إنه لطريق طويل لا يمكن اجتيازه بين ليلة وضحاها. ولكن بفضل 


دينامية الإيمان المسيحى الذي يجعل المزمن يتسى ما وراءه ليتمطى إلى 
الأمام (فيليبّي 17/7)ء لا ينال التشاؤم والإحباط من عزائم المسيحئين 


يبت 
م 


وكنائسهم . فكل الصضعوبات والعداوات والاتسامات تمسى ومسلة تظير 
من خخلالها قدرةٌ معحبَمٌ المسيح وحضوره لحي : “مححية وحضور يزيلان شيا 
فشيئًا الأناتية ريؤدّيان إلى التكامل فى وحدة حتيقية . 


مراجع البحث 


ه كمال الصليي. بيت بمنازل كثيرةء نقله إلى العربيّة عفيف الرذازء 
هر سيسية نوكل ء سروت » 1158٠‏ . 
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روحانية الشرى السرياني : 
التراث والأبعاد والإشكاليات 


في كتاب العالم الراحل 
#مخدع التلب الزوجي” 


الأب سليم دكّاش البوعت”” 


لم أعد أتذكر اليرم الذي التقيت فيه الخرري يواكيم مباركء ولكتي 
أتذكّر جِيّدًا الكلمات التى سمعتها عن لانه يرم أحد الفصح في كتيسة 
سيدة لبئان الباريسية العام 6 ةاء وكان يلقى عظة المتاسبة . سمعته يقول 
«إنْ المارونية؛ وإن حملت الصليب والألم؛ لا تتىء غير الإفخارستياء 
أنها في فصح دائم وقيامة متمرّة. المارونيّة حركة روحائيّة لها جذورها 
في ماضي الشرق الأنطاكي المسيحئء» لا تتحدد يجغرائية معيتة رلا 
ببحراجر محرطتمة . انها فى لجل مية الحاة والعيش المنتاك والتماون 
والصداقة والمحيّةء وكل ذلك فى كثير من التراضع رالوعي الذاتيّ؟: 

وصيف 1545, يعد منوات العمل الجادٌ فى سييل المجمم اللبتاني 
الناننء انحب الأب مارك من عمل عاثه على مستوى الرجاء الكيير: 
(2) عل ممعدصجد معنب هك ععللعبطتاجر ععططعدووجوقر سنحتص فنك عامااورنته #مصمف سل 


ج02 بكاتط2 بامتحكاتقة ,/11 مدتموطنله علصطناه!؟ تمطهده»" عدح ,لمعجزد بمعدت /؛ 
كتعجدح 1265 ,190 


زجي ريس تحخترير مجله المثري. 
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إلا أنه لم يُنجَر ولم يتحوّل إلى تاريخية على شاكلة المجمع اللبنانن الأول. 
لعمل تكوّنَ فى فكره وتصوّراته منذ أمد بعيد؛ وكأن يعتيره» حتى في -جهده 
المجمعي؛ قتاعة أساسيّة وأولية. إثر خروريجه من الساءحة اللثانية : اختار 
يواكيم مبارك الغرص في مجال الررحانية السريانيةء في بجذورها 
رمتطلتاتيا. فى أشكالها وآبائيا واطارها. وسريعا ع ويعد سنه على استتالته 
من أمانة سير المجمع اللبنانى وأمانة سر مجلس البطاركة والأسائقة 
الكاثرليك فى لتانء» صدر له كتاب صغير بالفرنية يحمل العنوان التالى : 
والكتاب؛ المبدى إلى الأب جان - موريس فيه الدوميتيكانى. مرخ 
الشرى الميحة» سجاء فى 51 صنحة من القطم الومط. ويتسمن معالم 
الروحائيّة الريانية في خطوطها العريضشة بحب تصوّر الخرري يراكيم 
مبارك. وهو الأخير فى سلسلة مؤلناته الصادرة قبل وقاته. 

واليم الروحاني عند مبارك» ليس وليد الصدفة أو إنه ردّة قعل حيال 
ظروف معينة. إِنّهِ هم متأصّل في وجدانٍ الماروني المترمّبء الأني من 
شمال لنان حيث نشأت الرهياتئيّة رنمت على روحاتئة إتجيلية متأضّلة. 
وهو هم له جذرة في فكر من رافى العاليم لريس هاسيتيون وفي ثقافة مَن 
تَطرّق إلى الكثير من الموضوعات رالقضاياء فكانت له عذة مطالعات ذات 
طايع روعحئين رفى الرو سحا نية ع ككحايه فى التداس زمه 3 .)١‏ والتحديد 
الليتررحت (1357١)ء‏ وبتان الشرق الرياتت الررحائت (/ا/91١)‏ وما مجاء 
فى الخماسة المارونيّة الأنطاكيّة (1984): وأخيرًا رياضته التى ألتاها فى 
الرهبانيّة لأنطونيّة وقد عنونها: #الروحانية بين الأمس واليوم؛ء ونشرتها 
مسجلة ححياتنا الأنطونيّة في عددها التاسع الصادر سنة 195 . 

أقام مخدع القلب الزرجى هي كاتالي: المقدمة (الصفقحات 5 - 
17) أُرَّلَا: طرق الشرق الريانئ الروحائّة» فى ثلاثة فصول: الخشروط 
الزمنيهء الى الكسسة» وملام الدحياة ال وسحاية وتو ابته في العالم السريانئ 
(ص -453. ثاناء: عناصر روحانة من الشرق الريان فى ادبين 
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رواحا بسن أساسيين ء في نصلين: كنارة الروم ح القدس وطريق الشبخ 
الروحاني (ص 79- -5)ء ثالما : الإشكالتات والمفارقات أو خمير الشرق 
السرياتت الروحاتي فى مواجية شروط العيش الجديدة في العالم المعاصر 
في اثنتى عشرة نقطةء (س 0421١8-56‏ بعضى المعالم البيبليوغرانية 
(الصنحات »)١١5-1١١5‏ والخاتمة فى فصلين (ص .)١575-1١1١5‏ 
يركز مبارك في المقدمة على بعض الأمور: 
- يركز أوَلَا على خصرصية الشرق السريانئ (رهو يفضّل تعيير 1'01162آ 
نهدتدزة على معتررة للا تعاد عن كل خلط سياسيع ؛ وعلى اديت علد 
تمسر الصنة بأنّها لغويّة وأنّ الشرق كله يتكلم السريانية. وعلى -مدرة 
دعنطءهتامةء إذ إن الشرق السريانئ لا يمكن حصره بأبرشية أتطاكية) . 
نه تركيز على خخصوصيّة الروحانية السريائيّة. والشرق السرياني هر 
النسيب المحتقر في إطار المسكرتية» إذ لا اعبار لهء يل إنه مهمّش لا 
دور له على الصعيدين الأكاديم والكنسئ. بالرغم من ذلك فإنَّ 
سريانية الكئيسة تمثل الدور الشريك الفاعل في تنمية روح المسكونيد. 
وهي الخمير الروحاتيئ الواعد عندما ننظر إلى الماضي وترائه الحي. 
- في الثلاثين منة الأخيرةء حدث تجدّد مهم فى الدراسات السريانية نم 
على يد أعرّ أصدقاء الشرق في كنيسة الغرب»» ولا بد من كلمة تتدير 
لما قاموا به. يقول الخوري يواكيم في هذا الشأن: «إني أمتشى المهمّة 
في آخر المطاف يعد أن شذنى سير أعمالى الجامعيه إلى الدراسات 
الإسلاميّة» ثم ربطتني اللروف المأساءيّة بالحقل المارونن. إلا أنه 
يبقى ممم من الوتت للقيام بالعمل السالح وبعض الشعور بالذنب يدفع 
للسير على طريق جديد سيرًا حثيثاء (ص .)1١‏ والصفحات التي يكنيها 
الخوري مبارك موجية إلى المؤمتين شرقا وغرباء لكن بصورة محدّدة . 
فالدراسات الأكاديمية الحاصلة في إطار السريانيّة مهمّة ومتنوّعة وذات 
قيمة» ومنها التي تحاول تبيط المرضوعات والمحتوىء إلا أن ما 
يتقتص هر المحور. أي المكان الذي يعاش فيه التراث الريانيٌء مثله 
مثل التراث البيز نطيٌ والتراث اللا بيني . فماذا يمتم العلماء واتذارسين 
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رالمتذرقين أن يزرعوا فى جسم الكنية الجامعة شيئًا من تراث 
الروحائيّة السريانية؟ يا حيّذا لو تستمرٌ الزيارات الروحانيّة التي يتحدَّث 
عتها الأباء السريان» نتصيح زيارات الكنيسة السريانية وروحاتتها 
موججية نحو الكنيسة الجامعة! 
- ويختم المؤلّف مقدّمته بالدعرة إلى تحاثي نزعتَيْن: الأولى هي النزعة 
التبشيريّة الالتفافية - وهذا بعيدٌ عن الروحانية السريائية - والثانية هي النظر 
إلى الشرق المسيحي السرياني وكأنّه مجموعة تاريخية لا تصلحٌ إلأ لعلم 
الآثار. إن الشرق المسيحئ السريانئ هو قاعل نحي له دوره الوجردي. 
إن الإطار الذي نشأت فيه الروحاتية السريانية يتميّر بتاريخ لا يتردّد 
مبارك بوصفه بالتاريخ «الذليل المهان»: إذ إن ميححتي الشرق السريانيّ 
ثالوا تصيبهم من الإميراطوريّات المسيحية والإسلاميّة. وييرر ميارك هذا 
الرصف بسرد تاريخ موضوعئ. وهذا التاريخ هو أيضًا تاريخ الشرق 
السرياني م «المُحاصّر والمّعّْت8. فهو «مٌحاصرة لأنْ الحياة المدنية ممنوعة, 
عليه ولمشئّت) لأن الارتداد إلى حياة العبادة وتشوقم الحاة المدسة فيا 
يدنعان أبناء الجماعة إلى الهجرة والشتات. ومم ذلك أكلد فتاريخ 
الجماعات السريائيّة الشرقيّة هر تاريخ الجماعات المتجدّرة والدضتنة 
والمشرقة» وهذ! ما جعليا تتمدد خارج حدود الشرق» ضمن حياة رسولية 
ناشطة. حتّى القرن الثتالك عشر. ولا شك فى أن هذه الجماعات قامت» 
إبَانَ القرون الوسطىء بدور الوسيط الثقافى بين اليونائيّة والعريّة أرَلَاء ثم 
ين الحشارة العرية وزمن الحداثة المعاحرة نايا 
إن البى الكنسيّة ثلاث مترابطة: البنية اليطريركيّة» ثم البنية الرهيانية 
التي حددت البنية الثالثة وهي إطار الكنيسة الليتورمجي . والواقم أنه إذا 
كان المثال الرهبان هر الذى أعطى البئية البطريركنّة القرَّة والمتانة» فإِنَّ 
اليئية الأخيرة كانت ضرورة كنسيّة مانّة للحفاظ على حياة الشركة. 
وما يهمّنا في مجال الثرابت التي يستخرجها مبارك من تاريخ 
الكنائس الشرقية السريائية هر مجموع الخصائص التى تتميّر يها الروحانية 
السريائية. وقد عرضها في ست نقاط: 
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ولا : !إن الحياة الليتررجيه هى عمود الكئيسة السريانة الفقرى » 
وتنظم الحياة اليوميّة في الممارسات الرهبانيّة وأهمتها تلاوة الفرض 
الفقرئ. ومع أن الحياة الإفخارستية لم تتطوّر كما حدث منذ التررن 
الرسعلى في الكئيسة الكانوليكية» | إلا أن الشاهد على أمميتها : في الشرق 
يجعل منها مدرسة الحياة يس الأولي. وكبل الإفخارسياء يطبم 
العماد بطابعه حياة المؤمن» علامة اتحاد بالمسيح» عبر ثلاثة تماذج: 
المسيح العريسء تتسور العماد عردة إلى الغردوس » بشيسه حاة المعمّد 
بالحاة الماد بحة. 

ثانيًا: إن ها يميّر الحياة الروحيّة هو إحاس عميق بانقطاع 
المسيحية عن الييردية إلى حل المعاداةء وذلك ما هو بين فى الكثير من 
النتصرصء كما هو الأمر في نصوٌّر أفرام الذي رأى أن إسرائيل - العروس 
قد اقترف اللخطيئة في المخدع الزوجي ‏ 

ثالثًا : إن الخصوصية الشرقية السريانية , تؤكّد الجدّة المسيحية تأكيدًا 
واضحا. وله الجِدة تؤزدىي إلى رفغس كا ل ها ليس قوق رأي المسيمم 
العريس . أنه بعل أساسي في الدعرة الأتطاكة تحذده عتدما َل صتحات 
المسيح وهو 02 ننسه بحرقيّة المعنى الكتابيت. فالجرٌ المسيطر هر جد 
العرس حيث إن الحياة الروحيّة تجد نفها غائصة فى ذلك ك العرس ء 
ركدلك الكنيسة ؛ بأبعادها الأسراره يه والمعمذانيه والاتخارسيه 

رايا : لا بذ أن تثير عودة الرث المخافة. ٠‏ فيستعة لها المؤمن الصف ة 
للعردة ٠‏ مح 57 العائش فى المخافة ان أتمردة هَى 50509 للديئوية 1 
والإطار النبيريٌ فى هذه المعاني. هو الذي رقع من مرتبة الليتررجيا 
وصلاة الفمرض وصلاة الحساي التى تطلب مغفرة الخطاياأ : وريما نستطيع 
تفير الجذة المسيحيّة بالانتياه إلى حياة الآخرة والهيا التي تطبع 
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الروحائية السرياتيّة فى عمتهاء وتجعل من الإماتة والتقشف والممارسات 
التتويّة كلمات لها حصداها في الحياة اليومية . 

خامنًا: إن الترابط , ين النهيا - الأخخرة والجه المسيحية. 0 
المظلمة. ل ثرر حبل طايور هر الذي سيعمر المؤمن. 

مادسًا : ألم يكن هذا المنحى الروحائن على حساب الثشأن 
الأرضئ؟ ألم يشجّع الهجرة - إلى حد تشبيهها. بالملكرت - على حساب 
التجذر رالتأضل والانققافة الاشكالة ىن تبتى على مسترى ا لقا فقط . 
الروحاة اياك أفرام والشيخ الروحانين» فهر يقول : التد 5 عل 
أقرام النصيبيّ الرحاري؛ وعند يوحنًا الدلياتى . الأول هو من القرث الرابع 
رالثاني هو هو 0 وهما بالتالي يمذان عصر السريانية ايه المي 
التوالى يعبتا 1 ماروا ؛ فى حين أن رحن هو و في الم 
نسطوريًا ثم أشوريًا نكلداتيًا». وإذا كان اخثيار أفرام هو من البديييّات 
نظرًا إلى مكاتته» فإن اختيار يرحتًا الدلياتي: مكان إسحى الريانئ. جاء 
بصورة تلتائيّة بعد أن تعرّف مبارك على أطروحة روير يولاي الكرملى 
الممياة فى ححماة يرحنا الدنياتى و“دخصتته وروحانته رحس م1 1). وكل 
استطاع يراكيم مبارك أن تدم في حوالى الثلاثين صفحة خخير معالم 
روحائية أرام ويوحتًا الدليائى: إلا أنه لى يكتنب بالعرض المعرنيّ» بل 
اند فى كل محفحة من السغفحات. أدخل المالاحئلات رعرر المثارنات 
بالتصرّف وال وحاتية الغربية: لا بل بالأدب الغربيٌ 

قراءته لأفرام نترزّع على خمة عشر مقطعًا: أفرام الشاعر» أفرام 
اللاهرتئ الستحدّث عن الأسرار بالقصائد والغتاءء أفرام مكمل المزامير 
بالمزامير. إِنْ ما يقوله أفرام نظمًا هر ما تنشله الطبيعة المخلرقة. 
#قالطبيعة هي الكتاب حيث الجديد يعيد القديم وكل كتابة أخرى إلى نشيد 
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الطبيعة الأخرس؛؟ ردور الشاعر يكمن في تحرير القصيد والتعيير عن 
الاتحاد والتتاغم العميق بين الطريقتين اللين ع يهما الاب عن نشسه ع 
براسطة كلمته وروحهء منذ بداية العالم» (صص. 75). وهذا العمل يحتقه 
أثرام بواسطة ملم الرمرز. في رمزية الجوهرة والعين والمراة ومسحدخ 
التلب الزوجي» حيث إِنْ كلمة قلب هي الأهمٌ في هذا التعبير إذ إنها ترمز 
إلى الماجلفة وإلى الجد معا. القلب حو منزل الصديى العريس » حيثك 
يستضيف الصديى العريس المسيح العررس. ويفرد مبارك: وهذا بارر في 
عن الا نرئةء كتعيسر عَنْ سر ألله : الانيا قالت له راغيه : المسيح اتء عبر 
لها عاشمًا: ها أنا هوة (من أناشيد أفراء) ‏ 

أمَا مداخلة يراكيم مبارك في يوحنًا الدلياتي» أر في #طريق الشيخ 
القديم؟. فبى تتاول انه وآعماله وتصوره لتدرج الممارسات على 
المستوى الجسدانيى ثم النفساني فالروحاني وما يقابل ذلك على صعيد 
التأملات (التاوريا) أو اليثشاهشدات والأعمال. وكو قت المؤلف صمف أبرز 
المحطات التى تسمل تعليم الدلياتي الروحاني» انطلاقًا سن «ذكر اله الدائم 
في القلب»6» إلى النظر الباطنئ والاندهاش والتعجب والمخافة عند الولوج 
إلى الداخل حيث الملكرت. وحدًا فمل مارك عندما اتطلق فى شرح 
ماهيّة الحبٌ والمحبّة في تصرّر الدلياتي» الحبٌ الذي يتواقق والمرحله 
الأولى سن تطوّو الحياة الروحاتئة والمحيّة (العشى فى ترجمة مباوك) التى 
تقابل المرحلة الثانية. عند الامتنارة وال تحاد. وما يثير المحبه هو بجمال 
الكلمة المتجِحّد إذ ترغب فيه التفس الرغية الجامحةء قتتلوّن هذه المحية 
بالحتان رالرقة والا تضاح حممى العذاب م أجل المحيوب. 

وما يسترقف الباحث في قراءته كتاب مبارك مخدع التلب الزوحي 
هي الأسئلة أو الاتكالات التى يعلرحيا 82 الشحصل الثالك من كتثايه ححيث 
يسعى إلى هتايلة خمير الشرق الريانئ الررحاني بأوضاع حياة العالم 
المعاصر: «إذا كان من الطبيعي ألا نقبل إرث الآباء السريانت الروحاني 
كمجمرعة عناصر كاملة تابلة للاستهلاك» بل كخمير يخمر عجيتة جديدةء 
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لبر ماذا يحدث عندما يراجه هذا الخمير الأوضاع التى هي خاصّة زماننا 
والتى هى تختلف كل الاختلاف عمًا عايشه معلمونا في زمانهم؛ (ص 15). 
إنّه وضع جدولًا من انتي عشرة مألة لها علاقة بالارث المنقرل 
والرواقع المعاصر. هذه المسائل دي التاله: فى خصوص العزلة في 
#اليريةة؛ الصراع مع الشباطين والألقة مع الملا نكه ؛ ' العمل اليدرى. 
الأصوام. السهر» الامانه عاية) الزراج واليتولةء المدذراء هر يم والروحء 
الدنيويّء طريى القلب والكيئنة والترفانا والأديتاء التأمّل المشاهدة 
رالرمالة. وكلهاء في الواتم؛ مواضيع حكامة وجورهرية في الحياة 
الروحية عن وإبه نهم الراهب فقط يل الكثير من الناس فى مجتمعانا 
يه محال لعرضص آراء مارك بالتفصيل في كل مألة سن هله 
المسائل. أكتفي باستخراج بعفن المتابيس الأماسيّة التى يشدّد عليها : 
- إنه يركز بشدة على الأشكال الأولة والطرق القديمة التقليدية التي 
عرتتها الحاة الروحائه عند أياثنا السريان . هذا ما نجده فى حديثه من 
العزلة فى البرّية والعمل اليدويّ والأصوام والأسهار والممارسات 
الأخرىء وهي تساعد المؤمن اليرم في تنظيم تنه وجسده. 
- إنّه يدعر للابتعاد فى ذلك كله عن كل مغالاة» وعن الشكليّات التى لا 
الإنسانية الأخرى لغبط ما هو من الروح حقيقة وما هر من نزعات 
نفسسة كير منظمة ليست سرى تعبير 01 ن نزورات ودراقع لا واه . 
- كلتا يعلم كم أن و فكر يواكيم مبارك شو فكر اننتاحئ وعالميٌ شمولي . 
إلا أنه ينطلق من خخصرصية معينة في ما هم الروحاتة السرياية ٠‏ فتارن 
الدنيوي) 50 أن يحدّد ماحيّة الاختبار الررحئ الملازم لكلل إنسان. 
إن الصراع مع الذات ومع الآخرين للوصول إلى ملكوت العدالة والخير 
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والمحبّة. ولا شك أنْ الاختبار الروحي. أو الممارسة الروحيّة التشيبطة 
التى تتحوّل إلى حدث ونعلء هي التى تقود كل ممارسة سياسية 
صحيدة لا بل يجب أن تقترن بتلك الممارسة الياسية. 
- اللاهوت المريمي له موقعه في تصور مبارك للروحائية السريانية. هو 
7 بِأنْ هذه الروحانة هرح ناحية أفرام والدلياتي على الأقل - . 
تذهب يعيذا فى التكريم والمويه . الآ أتها عمدت إلى جعل مريم عنصرا 
أساسيًا وعضويًا في سرّ الخلاصء إذ إِنْ مريم هي المخدع الزوجي 
على الإطلاق» وقد استقبلت في حضنيا الروح القدسء فكان الابن هو 
العطاء الأسمى للعالم. وحضور الروح القدس الفاعل في هريم أم 
يسوع المسيح هو حشرر الآب في قسمات الأنثوي الأيدي. 
- ولدى يواكيم مبارك هم مسكونئ: وهو يجد في الروحانية السريائية ما 
يؤكد الروح المكرنيةء عندما يجمل متاهدة العريس فى صلب 
الكتيسة سواء على مستوى تراتبّتهاء أو في كونها الكتة المعلمة. أو 
الكنيسة المحيّة. عندما نضع «المشاهدة» في أساس الرسالة» فَإنّ اللتاء 
بالاخرء المرسّل إليهء يكون لناءً حقيقيا ذاتيا . 
يصعب الترل إِننا استوفيئا فى هذه الصمحات كل العناصر التى 
نتألف منها الروحائية السريانية في تصوّر يواكيم مبارك. وهو كان قد باشر 
بموسوعة كبرى في الروحائيّة السريائيّة كتب منها الءجرم غير اليسير» أعني 
حرالى البعين بالمئة مما كان قد وضعه نصب عيئيهء وكأن قد قام 
بالدراسات التمهيدية مده سحين على الأقل قبل المباشرة يها باللغة 
العريية. وعسى أن تعدر هذه المرسوعة ثريا بهمة المريدين والبحائة. 
ولا بذ من الإشارة أخيرًا إلى أن هذا الاهتمام التاريخي الفكري 
بالروحاتة السريانية هر محظة أساسية في حياة يراكيم ميارك الأكاديية 
والكيترتية والكنيّة؛ لا بل الوطتّة. فهو رائد من ررّاد الإصلاح في 
الكئيسة. وما إصلاحه وترميمه لدير تتربينء دير الحبٌّء والنتّاكء إلا 
إشارة رمزية. فالإصلاح الوطنى لا يقوم إلا على روحانية متأصّلة. 
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الموارنة والكتاب 
من القرن الخامس عشر حتى اليوم 
الأب سليم دكاش اليسوعي ” 


ييدف هذا البحث؛» ذو الطابع التاريخيء إلى دراسة علاقة المرارنة 
بالكتاب» الرسيلة الثقافيّة الأساسيّةء ورذلك متذ ما قيل تأسيس المدرسة 
المارونية وإنشاء مطبعة قَرْحيًا الأولى التي فييها طبع كتاب المزامير بلغة 
عربيّة وبحرف سريانت (18044 و١11١).‏ ويتطرّق هذا البحث إلى تطوّر 
حركة طباعة الكتاب رنشره على يد الموارنة أثناء الفترة التي تمتدٌّ من 
تأسيس المدرسة المارونية حتى المجمم اللبنانيّ ام ثم يحلل هأ 
قرّره المجمع في شأن تأليت الكتاب ونثرهء ويعرضص حركة التشر أثناء 
القرن التاسع عشر ومن ثم يتناول وضعّبا ني القرن العشرين. 


يشرل بم. دندينى )15584-١9055(‏ رئيى اللستارة الروماتة إلى 
الموارنة فى مذلكراته عمًا رآه وتحقّقه عند الموارنة: [إِنْ الموارتة لا 
يتخدماون المطابع لطب الكتاب زنشمرهة ث3 روضعهم مو وضع ياني 
المشارقة». نالموارنة يخظون كتبيم باليدء رغم أن هذه الطريتة لا تخلر 
من المخطر. لأن النشاخ يستطيعون أن يضينرا أو أن يحذفوا ما يطيب لهم. 
لكنّ السخ يتطلب جهدا روتنًا طريلين؛ ويما أن عدد امشاخ عندهم هر 


(©)؟ رتيس تحرير المثرق. 
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قليل فلا خورف من التحريف» إذ من الممكن معالجة ذلك بسهولة:"''. 

هذه المل"“حتلات يؤكدها البطريرك إسطفان الدريهى -١570(‏ 
4 في كتابّيه تاريخ الأزمئة وتاريخ الطائفة المارونية. فاليطريرك 
المؤرخ لم يكتف بعرضص الأحداث ذات الطايع الديني والسياسيء بل إنه 
تقل إلينا بعض المعلرمات ذات الطايم الثقانيء وعلى الأخصٌ تلك 
المتعلقة ببسخ الكتب وأسماء بعض الذين اشتيروا في هذا المجال قبل 
دخول آلة الطباعة جبل لبنان. ففي كتاب تاريخ الأزمنة يذكر المؤلف 
أسماء عدد من النشاخ: فالشماس سابا ين سليمان بن الخرري جرجس 
من قنات»ء كام بتحرير الإنجيل خط اصطرئغالي على ورف لي 
والأسقف يعقرب مطران إهدن نسخ الإنجيل هو أيضًا سنة 1125م وقد 
كان محنوئلا أيّام الطريرك في قتوبين» والتسل يوسف اليتوفاني نس 
كتاب المزامير سنة ١55١‏ (قبل ثلاثة أعرام من طباعته فى قرْحيًا) 
والخوري الحبيس جرجس اليدنانئ» «ذي الخط الجميل وناسخ الكتب, 
الكنسيّة». ودُكر أيضًا الخوري حنّا بن الزطيمية من ترتج (وقد هاجر إلى 
جزيرة قبرص)» «الذي كان للطائفة سنذا متيئا في نسخ الكتب البيعيّة؛ 
وولداه التس يوسف والتثماس إلياس اللذان اشتهرا يتخ الكتبي 
الكسية”“. النشاخ. نظرًا لأهميّتهم ولحاجة الكتيسة اليهم. لاترا 
احتمامًا خاصضًا ني تاريخ الأزمتة» إذ إِنْ الواحد منهم يُعدَ ستدًا للطائقة 
وعاملا أساسيًا في الحناظ على التراث والأمانة. 
النساخ «اليعاتية» والموارنة فى تهاية القرن الخامس عشر 

ويُتدل على قلة النسّاخ عتد الموارنة من خلال رواية البطريرك 
الدريهي تفه في تاريخ الأرّمتة وتاريخ الطائفة المارونية عن نشاط النساخ 
اليعاقية؟ في القرن الخامس عشرء ونشاطهم فى مجال نشر الكتب الديسة 
الممختلفة» والعمل على نسخ الكتب انطلاقا من ثرية يثوفا ويعض.ن كرىئ 
)١(‏ علق .وم عومسط !ا اه ععناجمرعاة ععا عطات كعسصلنت عمو سمطة عم] أ اردص 0 كل 

.95-6 ,جح ,ابعظ نا نمو1ا عنه عععج” ,لمنلمد نا[ ىك :اجن 


(؟) راجم: تاريخ الأزمئة) تشرة نبدا عس ١ع‏ 5ل "ا 755 316 
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شمال لبنات وقرية حردين في يلاد البترون. فالمعررف أن اليعاقية كانوا ني 
ستو نيه ولى روايات الشريفتف الادريي 0 ولكنهم. وفق روايات مولب 
تاريخ الأزمنة دخلوا ليئان حوالى متتصف القرن الخامس عشر(؟) عن 
طريق الشمال» حيث تحوّل أحد المتّذمين»: وشو اعد المنعمء إلى الإيمان 
اليعقوبئن؛ وامترطنوا يعفس الترى مثل بقوفا وقرية موسى والجبه 
وحصرون وحدشيت. ويفهم من رواية الدويهي ومن شهادة دنديني أن 
اليعاقبة دخخلوا حاملين الكتب والعلم والثقافة وأصول النسخ» وأن 
ديُستوروس بن ضرء أسقف القنس اليعقوييتء جاء حاملا كتايًا مِرينًا قدمه 
إلى عبد المنعم. وقد برع من التساح اليعائية الخرري حنًا الذي كان حن 
الخط في اللسريانيى #وصار يعي ني الكتب المقدسة ويزرع بيا الزؤان كقول 
اين القلاعى6”*؟. وتتدل من المخطرطات الطقسيّة الريانيّة المارونة 
العائذة إلى القرن الخامس عشثر أن تدا مباشرًا حصل في النتصوص »: 
بسب النتشار الكتب الطقية اليعتربيّة الكثيرة الشيه بالكتب الطقسيه 
المارونيّة التي تكتب بالحرف السرياني والخط ننسه المعررف باليعتربي . 
المكتبة الوطية اريس وهر من سنهة 164١م‏ والذي يذكر أسماء نسام 
يعاثيه معروقي: ”2 . وبة كد نشاط اليعا ثيه رتأثير نساخهم فى الكب. 
الخاضة بالموارنة تحرّل قرية حردين إلى مركز يعقوبي تُنسخ فيه الكتب 
والمزلنات على اختلافهاء بعد أن طرد اليعاقية من منطقّة الشمال بأسرها. 
المرارئة كان فى رأس اهتمامات المطران ابن القلاعى الذى ألف الكثير. 
ونح العديد من الكتبء واسم نرهًا من المدرسة التى تعتمد السقام 
وتنضي بمناهفة اليعاقية وتعليمهم من شخلال رُجِليّاته المعروفة. أنا قرا 
غرينون ققد ألف كتابًا نى تفير الإنجيل» كما أنه استبق المدرسة 
(؟) راجع: فلطين وسوريا للودبريي» ص ١7١‏ (نص عريت)ء نشرة غيلوماسية. 
(4) راجع: تاريخ الأزمنة: ص 755 رأيضًا #د5- متتل 7939-45 

3 راجع : رجات امن القلاعي» بطرس الجسل »؛ 2 ثرا , 
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المارونية فأرسل ثلاثة شبان موارتة إلى روما لدرسوا علم اللاهرت 
ريكرتوا رهيانا فى جمعية الفرنسيسكانيةء ثم ليعودوا مدافعين عن الإيمان 
| المستتيم لأنه ديا بطرس إذا رأيت العلم صادرًا من قاعدة رومية فاعلم أن 
الخلاص ترب من شعبك؟. 

أمَا المبعرث البايريّ جيوفاني باتيشطا إليانر قإنّه عمد إلى إحراق ما 
وقعت عليه يداد من كتب ومخطلرطات طقسية وبيعية؛ يشوبها التحريف فى 
الرعايا والأديار والمحابس المارونية.» تقرده فى ذلك إرادة في إبعاد 
الشيهات والتأثير «اليعقوينة عن إيمان الموارنة» ورغبته فى ربطهم بإيمان 
الكية الرومائية قلبًا وكاليًا . فبر كان تحتّق» كما يقرل الأب شيخرء (أنْ 
كثيرًا من كتب الموارنة الدينيّة والكنية قد اندسّت فيها تعاليم مخالفة 
لمعتقدات الكية الرومائية أوقف عليها غبطة السيّد اليطريرك والمطارنة 
فوافقره على فادها ناسبين ذلك إلى نكاخيا من ذوي البدعة العقربية أر 
من جيّال الطائنة»”"2. واللافت أنَّ إليائر كان يتسع اليد على الكتب, 
الناسدة أو يبتاعها من أصحابها نيحرقها ويعود بنسخة من تلك الكتنب بعد 
طبعها مصشحة في روما. وهو اتترح إثر سفارته الأولى في تتريره الذي 
رفعه إلى البابا غريغوريوس الثالث عغر سنة 2191/4 أنه اينيفي أن شأ 
فى رومية مطبعة كنشر فيها الكتب العريّة والسريائيّة التي يحتاج إليها 
الموارنة في كتائسهمء حنَّى تقوم هذه المطبرعات المتقحة مقام الكتب 
الخظيّة التي يستعملرنها والتي سرت إليها بعس الأخاليل فيحرقونها 
لاستغتائهم عنها بما هو أففضل». والواضح أن إليانو رأى أن أمس حاجة 
ينبغي التفرغ لها قبل سقره الثاني إلى جبل لبتان هي الاهتمام بطبع بعضص 
التآليف في العربيّة ونثترها في لبنان. غير أن طبع الكتب كان يتظلب تجهيز 
مطبعة وإعداد حروف جديدة عربية وسريائيّة . وقد اهتم إليانو بإعداد هذه 
المطمة التي كانت فى عهدة الطباع لرتكا الذي طبع فيا التعليم المسيحيٌ 
الشهير لمؤلنه بطرس كننيزيرس معريًا وتم طيعه بالحرف الكرشرنيَ في 


(7) راجم: الطائفة المارونية والرهبائية الوعيةء للريس شيخرء صن .3٠‏ 
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نان « يرك أ ., وقل حمل إلشانو معة فى سشر نه الثانة مجموعةه كبيرة -- 
المواد الكنيّة بينها قواتين المجمع التريدانتينيّ الإيمانية والتعليم 


؟ - الكتاب والموارنة يعد تأسيس المدرسة المارونيّة (حنّى 
المجمع الليناني) 
يقول الأب بولس صنير فى متدمته ل دليل المخطوطات والكتب التى 
عُرضت لمناسبة الذكرى المنويّة الرابعة لتأسيس المدرسة الماروية 
(645١-غ4هة1):‏ «إنْ المدرسة المارردة فى روما تشكل منعطمًا تاريتًا 
فى حياة الكنيسة المارونيّة. منها انطلقت تلك الشرارة الأولى لمشعل 
الحضارة رالنهضة اكنائية التى قاد مسيرتها الثاثّة تلامذة المدرسة 
المارونية فى لبتان والثرق» دإليها يعود الفضل في اتنتاح الخرب 
الأورربت على كنوز الشرق وبقيّة الأديان والمذاهي». أما تلامذة هذه 
المدرسة فإنهم مدن عرف الغرب المسيحيٌّ بحضارة الشرق. تتقلوها 
إليدء براسطة ترجماتيم التيمة وتعليناتهم ورشررحاتيم وتناسيرهم؟. 
وما تجدر الإشارة إليه هناء في إطار تتم دور المدرسة المارونيه 
اناف هذاء هو ما تحثّقء وإن بصورة بدائية» على صعيد حركة تأليف 
الكتاب وطبعه رنشره وترزيعد ميجَانًا كرسيلة ثنافية رئيسيّة. فمطبعة قزحيًا 
الأولى )١384(‏ كانتء بشكل مياشر أو غير مباشرء هن ثمار تأسين 
مدرسة روما حتّى إن بعض الباحثين يشيرون إلى أن منشئ المطبعة هو من 
تلامذة روما'”', لك مطبعة قزحيًا لم تدم طويلا وبتيت ححركة الطباعة 
الماروثة مرتبطة جغرانًا بعاصمة الكتلكة. إذ إن نباية الثرن السادس عشر 
والسابع عشر شبدا تأسيس خمس مطابع في إيطاليا رهي: معليعة 
١‏ م 


اليدذييس., رئد 3م2١‏ وو متضيعه يعشرب ثمر (2 قن .آ1) مئه 1359533. و معتعةه 


لويكا مئد 2,3١‏ أ ومطيعة المدرسة الساروية سند 154» ومطعةد انتشار 


إفرة راجع : 41-42 رمح مامه أعزخ دعن لد 
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الايمان للغات المتعدّدة سنة 21575 وقد اضطلعت الأخيرة بدرر كبير في 
طباعة الكتب بالعربية والسريانية وهى موَلّنات مُعَدَّةَ للطراتئف الشرقية 
ومنها المرارثة. فيدف هله المطبعة كان طياعة الكتب اللفويه المختلقة 
كالمعاجم ومبادئ اللغة والكتب الليتورجية وقوانين الإيمان والتعليم 
الميحئٌ والكلتدر الغريغورئى ومتررات المجمم التريدانتيتت (1557), 
وكانرن الإيمان ومته نخة فى مكتية القاتيكان. فى هذا الوقت. نشطت 
سحراكه الح في جيل لان عند الموارئة» تشجة حتمة لازدياد عدد 
المدارس رتعليم القراءة والكتابة: فزخرت المكتنبات بالمخطوطات التي 
نسحت فى التصف الثانى من القرن الادسن عشر وفى السابع عثر 
رمصدرها جيل لينان. فعلى سبيل المثال تذكر ممخطوط مجموع الكلمات 
اليونانيّة الدخيلة على السريانية لابن إسحى (/ا24158 وكتاب الرسائل 
الذي نسخ فى قرحا (سنة 19087)» ومعجم ابن بهلول (1101-13595): 
الأناجيل يحسب التة الطقسية /17437). كناب الشرطونيّة لكل الدرجات 
الكهترتيّة المتدّمة )١561(‏ للمطران لوكا الترباصى (+ »)١537/7‏ مقطوقا 
الأسرار التصرائية )١151/5(‏ للمطران يرحنا الحصروني» ومجموعة كبرة 
من مؤلنات اليد اللطريرك إسطنفائوس الدويهي 

لقد أشرنا إلى موضوع ارتباط طباعة الكتاب ونشره يررما والمدرسة 
المارونية وتلامذتها وبالإرساليّات ‏ فالواضح من قراءة المصادر التاريخية 
تراءة أَرَّليّهَ أنْ روما أرادت أن تبقى المصدر الأساسئ فى نشر الكتاب 
المعد للمرارنة والشركيين لتستطيع مراتبة مضمون هذه المؤلنفات وريطها 
عفويًا شحرى تائرن الإيمان الروماني . فالميعرث البابوي إليائر كان شدد 
على طبع الكتب الدييّة متشّحة في روما لكلا #تبقى جرائم البدع مببّة بين 
العمرم معرَّفًا لآنات الضلال رغمًا عن استقامة المرارنة وحسن نيتهم؟. 
ويقرل الأب شيخر فى كتاب الطائقة المارونيّة والرهياتية اليوعية إن 
يعفر الموارنة باشروا في رومية طبع رتبة القداس والنواقير الجارية في 


58 راجع : ع عوطدط عاج عجطا عا هذ «1900 3 ك153 عل كندهدطنا عا عآ» بدلنادوعة ,8 
5 .311 


١ م‎ 


كنائسهم وذلك في السنة 4١984‏ وإذ لم يكن في رومية مَن يعرف اللغة 
السريانية اختاروا بين النسخ الخطية التى استندوا إليها نسخة فاسدة تشتمل 
على عذة نوافير منقولة عن اليعاقية كنافور بر شوشان ومار ماروتا مع ذكر 
المبتدعين فى عداد الْقَديسين المطلوية شفاعتهم ولاسيما يرصوما 1 
زعماء البدعة اليعقريّة. وفي مكتبة كمبردج بين مخطوطاتها السريانية 
(1060 ,8 تطو8) نسخة من التوافير المارونة يينيا طقس مار يرصوما. 
وربما كان شيخو يثير هنا إلى المطران موسى بن سعاده العتيسي 
العاقوريّ». من أول تلامذة روماء الذي عنى بطبع القداس المارونيّ في 
مطبعة الميدييس سنة 1945 مع جريجس عميره”” 

أمَا الككب المارونيّة الطقسيّة وغيرها والمؤلّفات المعدّة للطائئة 
المارونية » التي مليعت في ررما أثناء القرن السابع عشر وقبله تحت إشراف 
تلامذة روما ورؤساتهمء فَإنّنا نورد أهمّها فى الجدول التالي””'' : 


كتاب الحتاز المارونت .)١5840(‏ 

صلوات الكتيسة الماروتيّة السبع بالكرشونى (15844). 

الأناجيل الأريعة (مطبعة الميدييس): .1894٠‏ 

ميادئ القراءة (مطبعة الميديسيس». 1397. 

قواعد المربية للتهجى (مطيعة الميديير)ء. .١3947‏ 

كتاب الجغرائية للإدريسي (مطبعة الميديسيس)» نص عربيّ مع ترجمة 
لاثينية بقلم جبرائل الصهيونئ ويوحنا الحصروني سنة 1119 
(مطبعة .)١519‏ 

كتاب الطت لابن سينا (مطيعة الميدييير). 1337. 

كتاب القداس للأمة الماررنة. 1١597”‏ ر1344. 04 

مختصر التواري المتذسة لأررئيرس (عريت)» 1537. 

ترجمة الكتاب المتَدّس العربيّة 21577 2 
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خريل 


مقالة فى تحسّد الكلمة ليرتناوتورا (عربئ). 

مثالة فى الاعتراف والتناولء فحص الضمير لبوناونتورا (عربي) . 
مبادئ: الإيمان الكاثوليكن والروماني (عربيَ) . 

حياة يعض القديسين لبرناوتور! (عربى). 

مقالة فى الأسرار (عربي). 

الاقتداء بالمسيح (عربي). 

حياة القديس سمعان العمودي لأررسين دو بررج (عربي) . 

حاة القديس أنطونيوس اليادواني (عربئ) . 

الميد الجديد. (عريت)»؛ 1919. 

الشحيمة المارونتة.» ١565‏ و555١‏ (سريانت). 

فبادئ اللفة الحريائتة -لأيراحيم التحاقلاتي.- 14+ ١‏ : 

مجمع تيقيه: لإبراهيم الحاقلاني» باريس» 11490. 

غراماطيق (سرياني) ليرسف العاقرري» روماء 15419, 

كتاب المزامير لجبرائيل الصبيرنئت وفكترر شلقء ١5١4‏ و11185. 
تواعد القدّيس ياسيليوس» بالعربيّة . 

العقيدة المسيحيّة ومقالة فى الطبِيعسَيْن» للكارديئال بللوغا . 

كتاب الواعي بِيمّة البطريرك سركيس الررّي سنة ١9,615‏ غي الثاتيكان. 


هذه الكتب وغيرها كان يحملها المرسلون وتلامذة روما معيم إلى 
جبل تان لِررّعرها على الذين يعرنرن القراءة والكتاية. وكانوا ينيدون 
منيا بشكل غير مباشر فى الوعظ وتعليم القراءة والكتابة في المدارس 
المنثأة حديثًا. وهذا ما عرّر في أثناء القرن السابع عشر مهتة النسخ 
تأصبح هناك طبقة من الكتّاب والنتاخين» على الأخصسٌ في صرف 
الاكليروسء كالرهبان رالكينة وستّى الشمامة”''؟. وقد حاول ميخاتئيل 


المطرثي وإبراهيم الغزيري إعادة إحياء مطبعة قزحيا يطلب من البطريرك 


)1١1(‏ هنا ما بِنْضم عند مراجعة لائحة المحطرطات التى تُثرت في الكليك لمتاسية 
الذكرى المثريّة الرابعة لتأسبي المدرسة المارونيّة فى روما 284١-4هةا‏ . 
را جم : دليل المخطورطات والعتب الذي نشر في المتاسية . 


ا 


إسطقان الدويبي» لكن مسعاهما ياء بالفشل. وكذلك السعى الذي قام به 
بطرس مبارك في مطلع الترن الثامن عشر””'*. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا هو الدور الكير الذي اضطلع به ثلامذة 
روما الموارنة في إنشاء المدارس وعتها عدرسة سيدة حوقا )١518(‏ 
وغيرها من المدارس أثناء القرن السابع عشرء استجابة لطلب اليطاركة 
والأساققة: ياعدهم في ذلك المرسلون الأرروييرن. لكنٌّ عددًا من 
خريجي المدرمة المارونيّة»ء ومنهم عدد من المبرزين في العلم 
والمبدعين» لم يعودرا إلى جبل لبتان للمشاركة في النهشة النقاشه 
قبتوا فى روما والعراصم الأرروبية» يعلّمون ويكتيرن» يترجمون ويؤلّفون 
وينشرون الكتب في ميادين العلرم الديئّة والمدنيّة كافة. هذا الرضع دفع 
البطاركة وحتّى المجمع اللبتان» إلى المطالبة بعودة الخْريجين إلى 
الكنيسة للمشاركة في تحمل مختلف المسؤوليات الثقافية والروحية وعدم 
يقائنهم قي روما أو في العراصم الأورربية. صحيح أن بعض التلامذة 
المرارنة حظي بلقب د5عالم ماروني» نظرا لنبوغهمء ولما قاموا يه من 
أعمال مهمّة على صعيد الترجمة كوضعم الكتاب المقدّس المتعدد 
اللعأت؛» (ع 1م اعجراه2 غ8151) . وجمم المخطورطات ونشرها. لكن تداءات 
البطاركة - وقد تجلى ذلك برضوح في المجمع اللبنانئ - كانت الدليل 
على أن الكتيسة بحاجة ماسّة إلى الجميع وبالأخض إلى أولئك المبرزين 
من أيناثها . 0 

وإذا ما اسطيتا الحركة الإبداعية التى نشأت أثناء النصف الثانى من 
القرن السابع عشر على يد البطريرك إسطفان الدويهي ومدرسته في جبل 
لنانء فَإن حركة التأليف والطباعة والنشر «المارونيّةة كانت مرتبطة بررنا 
عاصمة الكثلكة وبالعراصم الأورويبة. ففي نهاية الترن السادس عشرء 
قامت حركة تبادل فى الكت ب ن ررما وجيل لنان. إذ كانت المخطوطات 
اليعة تتمل إلى روما حيث كان يتم فحصهاء لم تطبع منشّحة لتعود بأعداد 


(17) .6552633 ممح كمه ملعزدهت 0 .لذ 


١1١ 


وقيرة إلى بلاد الموارتة. لكنّ تلك المخطوطات لم تكن تأخدذ شكلا 
طبع منمّسًا في روما وقد أوقف البطريرك توزيعه لمذة ستين لأنه كان يشوّه 
مضمون القداس المارونى. لكن :دنديني أقنع البطريرك بتوزيع الكتاب» 
مقابل إعلان أرئوذكسية إيمان الموارئة جهارًا في روما. 

أمّا أهمٌ المؤلفين التي اشتهروا في هذا القرن» وكد ارتبطت 
أسماؤهم بعناوين مؤلفات قيّمة في مختلف ميادين العلرم» فهم على 
التوالى: 


-١‏ يوسف جرجس العسكري. 
؟ - يطرس ذيبي . 

'57- سركيىس المجري. 

- إبرهيم الحافلاني زه .)1١715‏ 

6- يوحنا الحصررئت (+ 1515). 

- جبرائيل الصهيوتي (+ 1148). 

/1- سجر ججس عميره (+ .)١545‏ 

- يوحنا المعمدان الحصررني. 

43- إسحى الشدراري (+ 115155). 

.2)1578 +( مركيس الررى‎ -٠ 

-١١‏ فكتور شلق (+ )١776‏ مؤسن مدرسة رافتا. 
7- ديوئيسيرس اللحاقلا ني . 

1 - قفوستوس ثيرون (+ 19/11). 

4- يونا متى نيرون . 

06- موسى العتيى (+ .)١115‏ 

5- بيطرس المطرشي (+ ه؟15١).‏ 

. إسطفان الذويهى‎ - ١7 

4- ميخائيل الحصروني (+ .)١151594‏ 
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8- عبد المسيح الحدثي. 

-٠‏ يرسف الحصروني. 

1- لوقا القرياصي (+ .)١1195‏ 
7 - وشيه الهدناني . 

777 - عبدالله الشيابي . 

4- يرسف الحلبت (+ 19/55) 

6 - الشدياق يوست (+ .2١9/590‏ 


7- أنطوتيوس الصهيونيٌ. 


10- الكتاب في المجمع اللبناني 0ر6 وبعده 

عندما عَتد المجمع اللبتاتن سنة ٠775‏ كانت المطايع الشرقيّة قد 
نمت في روما والعواصم الأرروبية وأصبح الكتاب المطبوع بالعريية 
والسريائيّة عاملا أساميًا فى نشر الثقافة. ولا بدّ من الإشارة قبل عرض 
موقف المجمع اللبنان من موضرع الكتاب وأهمّيته» إلى حدثين بارزين 
فى مروضوع طباعة الكتاب: ١‏ - يعد تجرية قرحيا سنة ١111ء‏ انتظر 
الشرق (المسيحي) حوالى القرن لكي يهتمٌ بإنشاء المطايع الخاصّة يه وقد 
كانت مطيعة حلب للروم الأرثوذكس الأولى التى باشرت طباعة الكتب 
الديتية والأديئة منة 177/05 (؟).2 قفصدر عتهيا: كناب المزّامير (19/05). 
وكناب الإنحيل 2)١7١5(‏ والمتخب من مقالات يوحتًا قم الذهب 
(0١17)ء‏ وكتاب التيوات .)١7١8(‏ ركتاب حصشرة الشكُ رهر كتاب 
يننى بعض العقائد التى تقول بها الكنيسة الرومائة (19771). 7 - سنة 
184-185 بدأت مطبعة الشريرء بإدارة عبدالل “زاخرء بطباعة 
الكتب» فصدر عنيا: كتاب ميرّان الزمان؛) ترجمه الأب فروهماج 
(195). وكتاب المزامير (72؟7١‏ وما يعدها)ء وكتاب تأيللات روبحية 
١/5‏ ). 


إنعقد المجمع اللينائن سنة 1977 إثر دخرل آلة الطباعة ثانية الشرق 
المسيحي؛ ممهّذا يذلك إلى نشر الكتاب بأعداد وفيرة» على أيدي أيئاء 


حسف 


البلاد. أمّا مرقف المجمع اللبناني فجاء في هذا المجال مميّرًا: إنّه أفرد 

فى القسم الأرّل - الباب الأول (قرانين 31-71) عذّة صفحات للحديث 

عن دور الكتاب وشروط استعماله. فاهتمامات المجمع بتأليف الكتاب 
الأديت والدينئ وطبعه أو نلخه مرتيطة حكمًا باهتمامات المجتمعين تربريًا 
وثفانيًا ودييًا وبالأخصسّ الإصلاح الدينيّ. ومن الممكن استخراج بعض 

النقاط المتعلتة بوضعيّة الكتاب وئشره كما يراها المجمع: 

أ - إِنْ النصل الثالث ورد فى الباب الأول المتعلق بسلطان الكنيسة 
التعليميىء قبل المفصل المتمات بإنشاء المدارس ومنهيج الدروس 
وتتجيعها. والواتسح أن المجمع أراد من ناحيةء اتنظيم» وضعيه 
الكتاب من تأليفه إلى طبعه أو نسشّهء يسحيث أوكل إلى اليد البطريرك 
والأساقنة أو نوَابهِم مهمّة السماح «بتشر أي كتاب أو رسالة في فنَ أر 
معنى» نما كان أو نثرًا أو تاريساة. والهدف من هذا (التنظيم» هو منع 
الكتب التى تشتمل «على بدعة أو فطنة تعليم كاذب. . .؟ ( ١آب).‏ 
فالسلطان الكني الرومانيت بيمراقه الكتب انتقل هنا من اللطات 
الروماتية إلى الكنيسة المحليّة التي عليهاء وهي تدخل في إطار حركة 
التجديد والإصلاح» أن تأخذ على عاتتها مهمّة مرائبة مضمون الكتاب 
وترجيهه. وعلى السلطات أن تمتع أيضًا الكتب التي هي مثار شلك»ء 
مثل كتب المبتدعة والعرافين والسحرة . 

ب - يتعهّد اباء المجمع بنشر الكتب التى تعود بالنائدة على أيناء الكنيةء 
وهو يحدّد المسجالات التى متّولف فيها الكتب وتنْشرء إذ الحاجة ماسّد 
إلى : ١‏ - كتاب في الناموس القانون الديني والمدني يتماشى 'مع عادة 
الشركين رتاية الدعاوى وفصلها بمتنتشى كلا النامرسين. ؟ - كتاب 
فى تراعد اللغة السرياتة وأشتر فى قراعد اللغه العرييه للمدارس 
الابتدائيّة. * - كتاب في المنطق والفلنة. ؛ - كتاب في اللاهوت 
الجدلي مع مختصر لتاريخ الكنية. ويتعهد البطريرك بنشر هله الكتب 
على نفثته وترزيعها يعر معتدذل إن لم تم طباعتها في روما. 

اج - يدعو المجمع إلى نثر الكتب اليعية رالدية في مجموع وانحد 

رق 


وتوزيعها بأعداد وثيرة» وطيعبا برعاية البطريرك والأساقفقة المحلين. 


التعليم تسمل العدد ا من أيناء الكنيسة. بالى اعتماد برنامج 
ف الى ا أفبذلك يكون المجمع كد دعا إلى تشجيع 
الكتابة والتأليف ومهتة النسخ - التى كانت قد نمت في القرتين السادمي 
عشر والسايع عشر - نخاصّة وأن الطباعة لم تكن قد ازدهرت بالشكل 
ه - في هذا المجال: يحتٌ المجمع طلية المدرسة المارونيّة في ررما 
وخريجيها ومعلمي المدارس (وهم في غالبتهم من خريجي المدرسة 
الماروتة) على التأئيف والكاية والترجمة في متتاق ‏ المجالاات؛ 
ردلك بأن يؤلنوا شي العربة الكتب المدارسية متتطده عي مؤلقي: 
معررئين بالفتضل ١‏ واما 9 يت جموها من اللعه اللا يميه إلى الغربية على 
الأقل. لانم فلعوا تر جمة وبثر تالف الاباء التذيين وأعمال 
المجامعم وقرانينها وتاريخ الكية ورشياها من المحتفات الحرية 
بالمطالعة والتى لا ترجد عند الشرتين لا فى السريائية ولا فى العريبة0. 
ويما أن الطباعة لم تكن يعد مزدهرة في ذلك الحين فإن المجمع #يأمر 
الرهبان بأن يُعّرا قى كل دير ننَاشَا مجيدين حاذقين في منتاعة الخط 
رالكتاية؛ للحناظ على التراث الكنسي - بمختلتبت وحيو شه . واعداد الكتب 
المذدرسيه بوك5 تند سحأ سوه المدارس انناشمة . واللاانت دخرد المجمع 
أو تألينها في إطار رغبة مرفوعة إلى اللسلطات الكنية الرومائيّة بشأن 
صرررة عرده خريجي المدرسة إلى الرصئ وحخدم الماح لهم دحوي 
الرحيانيات اللاتينية أو بالإئامة فى روما أو غيرها (قاتون /ا4). 
و - يشذد المجمع على تعلم اللغتين السريائية والعربيةء لكنّه يأمر رزماء 
معلمي المدارس فى المدن والقرى والأديار الكيرة تأن يعترا تدرير 
اللغة العربية التي آلى> كم وضعها الطب الذكر جبرائيل قرحات؛. وهر 
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يشجّع بالتالي على نسخها أو طبعها في حين ينهى عن استخدام الكتب 
الأحدى الت يقول فيها المجمع بأني #تآليف الكنفرة والهراطقة»:. وهذا 
معناه أنّ اللخة العربيّة كانت قد دخخلت الحيّر الماروني: لكن تعلمها كان 
له شروطه بحيث إن المصدر يجب أن يكون مارونيًا . 
- إنْ الأب بطرس فروماج اليسوعى» وقد وجب عليه أن يلقي كلمة 
انستاح المجمع الليناني» كان الرائد في مجال تأليف الكتب وترجمتيا. 
وريّما اضطلع بدورٍ أثئناء جلسات المجمع لكي تقوم الكنيسة يواجبها في 
مجال تشر الكتابء الوسيلة الثقافة الأساسية . والجدير بالذكر هنا أن 
فروماج الذي عمل طياعيّاء رني حقل الترجمةء مع عبدالله زاخر 
الملكئ الكاتولكي؛ عمل أدساء رايضا فى حقل الترجمة.ء همع 
جرماتو سس فرحاتء قوضيعا معًا عذة كتب روحية وتقرية. 
- إن انعقاد المجمع اللينانج جاء مترافتًا مع تزايد نتاج تلامذة روما 
وغيرهم من الموارنة في مختلف العلوم الديتة والتاريشة واللغرية 
والروحية والأدية. ومن اللافت أن يكون التاصد اليابوئ» يرستف 
ممعاث السسمائن» + مع كيار المزلفين والناشرينء صاحب «المكتية 
الشرقة الى ملبعت بين ستوات ١9١14‏ ر1977,1. قفي أثناء القرن 
الثاسن عشرء لمعت أسماء عديدة فى ميجال تأليك الكتب ونشرهاء 
نعرض هنا أهمّها : 


القّس يوسف الباني (+ 1971) (رومها). 

المطاان جورمائوس فرحات (11955-15319/0). 
عمدذاألله ق رألي. 

بطر ميارك (يوعي) 755 1-؟) (روما). 
جرجر يبه (بوعد) (1745-11197). 
يوسف ممعان السمعاني (/58 )١ 758-1١‏ (روما). 
إسطنائرس عرّاد المعانت (+ 17,65) (روما). 
يرسف السمعاني ( ٠‏ ا 1) (روما). 
ميخائيل الغزيزي. 


ومنل 


- إسطفائرس بن ورد )١!/10-1599(‏ (روما). 
- أنطون القيالى . 
عيسى الجاماني. 
- يوحنا البازنجاني. 
- سمعأن عورّاد الحصروني (البطريرك) (1705-1585) (روما). 
- يوسف إسطفان (البطريرك) (1!945-11594) (روما). 
- إسطفائرس أخيل القبرصئ (119/77-؟) . 
- تادى مالك سرور (١01/ا9-1؟).‏ 
- جرجس سعد البجاني . 
- أنطونيوس ين مبارك (5-1594). 
- يوصاف البسكتتاوئ (المطران) (-1934-1584). 
- يطرس بن عبدالله بن إسحىق الترلادى .)١915-1١568(‏ 
- عبدالله ياسيل الشبايت (1955-175575). 
- يرمسف ين جر جس الحليت .)١97.56‏ 
- إندرارس إسكتدر القبرصئ (5780 ١‏ -مة ل .)١‏ 
وجدير بالذكر أن جِرّءًا من هذه المؤلفات نُشِرت مطبوعةٌ في روما 
والمدن الأوروبيّة» وبقى آخر ميخطرظا أو شر ع ن طريق الخ في جيل 
لبنان. ولا شك فى أن مطبعة عبدالله زاخر قامت بدور فى نشر الكتب 
الدييّة والطقية الخاصّة بالطوائف الشرقئة لا سيّما الموارنة» وتشرت ستة 
4 كاب المجمع اللناني في طبعة تختلف يبعش الشيء عن تلك التي 
يرت باللاتبية وصادق عليه الك مسي الرسولي . ١‏ ْ 
ومن الواضح أيضًا أن النداء الذي أطلقه المجمع اللبتان» مطالي 
يتأيف الكتب وتشرهاء لتيى يعض التجاوب والصدى عند الكثير سن 
خريجي المدرمة المارونيّة وغيرهمء الذين عملوا على التألِف والتوجمة . 
ويسيب غياب الطباعة عند الموارنة في جبل لبنان» فإنّ الكتب التي وضعها 
المؤلنين المحلتين أثناء النرنين السابم عشر والثامن عشر يقيت 
تتداول متسرخة. الأمر الذي يتثْر ازدهار مينة السخ في هته الحتية . 
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ولقد بقِت روما مصدر الكتب الطقسية العادية الأساسيء في حين كانت 
الكتب الأخرى تنخ في الأديرة ومراكز الأساتنة. 

أمَا المجامع المارونة المحليّة التى العتدت بعد سنة 19775 (بتّعاتا 
١9286 -‏ غرسطا - 2١79358‏ ميفوق - ٠4ل!ا١؛‏ عين شتيق - ل/إىلاا. 
بكركي الأوّل - »4)١76٠‏ فإنها لم تتطرّق إلى مرضوع تأليف الكتاب أو 
نشره» مكتنية بالعودة إلى المجمم اللبناني والتذكير بمقرراته. ولا بذ من 
انتظار محدلة جديده فى تاريخ الموارنه الثماني زر شى ايه المدرسة 
وركةع لكى يخطو تأليف الكتاب وبالأخسّ طياضته ونشرة؛ نحطوة سجليل5ة 
مع مطلع الترن التاسع عشر- القرن الذهبيّ في مجال التأليف والطباعة 
والنشر في لبتان. فالتألينف» وكذلك الطياعة؛ انتثقلا من روها إلى لنان. 
بشعل النيفة الثقائيّة التى كان محورها الأساس مدرسة عين ورقة 
والمدارس الأخرى المنشأة فى مطلع القرن التاسع عشر . ولا شك في أن 
هذا القرن شبد أيضًا تراجعًا فى حركة التأليف والنشر المارودّة فى 
العراصم الأررريّةء لكنّ الأرساكّات الأجنيه قامت يدور مهم وأساسي 
في التهضنة الطباعيّة وازدهار المداري 2057 


إن تأسيس مدرسة عين وررقة وجعليا مركرًا أساسيًا لتربية 
الإكليريكيّين وإعدادهم توافق مع تأميس مطبعة قزحيًا في مطلع الفرن 
التاسم عشر ضلى يد الأخ سيرافيم حوقا الشرشاني البيروتي سنة 148٠08‏ . 
وكل كانت حررف شدهد المطعه سمر يا بيه حملي نصيا الأ حو قا ولم تكن 
يها حروف عربيّةء رغم أن الأخ المذكرر كان يريد اقتناءها لطبع كتب 
بأحرف عربيّة. والواضفح أن هذه المطبعة أخذت على عاتقها طبع الكتب 


8. .تج .هه بقلناوويم‎ 310. )١5( 


١ 4 


الطقسيّة والمختلتة (الشحيم بالكامل: القداس الإلميَ بالسرياني 
وليلية: كتاب الرسائل عريه جرمائرس فرحاتء. كتاب ريش قريان: 
التمليم المسيحىئء شرح معاني التّدذاس» تساعية مار أنطونيوسء. ميادئ 
القراءة السريائيّة» مورد التحقيق فى أصول الغراماطيق» فرائض المجامع 
الرحيانية اللبنائية. . .). 


إستمرّت مطبعة قزحيا في العمل حتى ستة /1881» عاملة على طبع 
الكت البيعيّة والديئّة والروحيّة» على الأخصس تلك التي كانت تطبع في 
روماء ك التدّاس الإلهنَ والشحيمة وغيرهاء بالإضافة إلى بعض الككتب. 
الروحية الخامّة بالحياة الرهبانيّة. فمطبعة قزسيًا الجديدة تابعت» بعد 
٠‏ سنة تقريبّاء ما كان على مطبعة قزحيًا القديمة أن تقرم به فى حقل 
طباعة الكتاب وئشره. زد على ذلك أن مهمتها انحصرت فى التقليد 
تشرياء أي إِنّها أمّنت تزويد الكنائس والمدارس المارونيّة كنبا كانت يُطبم 
سابنًا في روما. وإلى جانب هذه المطبعة» آنشأت الرهيانية اللبنانية مطبعة 
أخرى في طاميش سنة 01868 وجيّزتها بالأحرف السريانيّة والعربية» وقد 
اشتهرت بطبع الكتب المدرسية ومئها التواعد العربية وغيرها. وفي هده 
المرحلة أيشاء أنثعت المطبعة المارونّة فى حلب سنة لا5م١‏ على يد 
المطران يورسف مطرء فقامت بطباعة الكتب الكثيرة بالحرف العربيَ في 
مختلف الحترلء كالكتب الطقيّة والروحيّة والمدرسمة (مبادئ؛ القراءة 
المربيّة والتركبة) وككتب أدبة وشعرية (منبا ديوان المطران فرنسيس 
الشمالى أستف حلبء. وديوان اين الفارضيء ويعض الكتب النظرية 
والفلتج)200, 


وبالأخص تلك التى كانت تعنى بإشداد الإكليريكتّين (عين ورقة - 119/89 » 


() راجم: ”تاريخ ننّ الطباعة في المشرق؟؛ لريس شيشرء مجلة المشرق؛ المجلد رتم 
*ء ص 1394-153484. 


١8 


مار يرحتا مارون في كفرحي - 1817. مار جرجس في ررممية المتن - 
64 نار عدا هرهريا - 5م1اء ععين سعادة - 145 .)ل إلى 
جانب المدارس التي تديرها الإرساليّات وهي عديدة؛ ومدارس الأديار 
رالأبرشيّات (مدارس الحكمة؛ قرئة شهوان» غزيرء المحبة - عرمون. 
الكرّيْم) حيث كان يتايع الكثير من الموارنة تحصيلهم العلميٌء تراقن مع 
إنشاء عددٍ من المطايع على يد الموارنة: مطبعة دير الثمرء صاحيها حا 
أبى صعب من البترون» المطيعة الوطنيّة أسّسها جرجس شاهين وحن 
الفرزوزيٌ منة 1800ء المطبعة الشرقيّة التى أسّسها إبراهيم النيجار سءة 
4 ركد امتلكت قما متها مطراتية بيررت المارونية إثر وفاة المؤئس. 
مطبعة إهدن أسّسها رومانوس يمين والمطران يرسف الدبس» تلميذ عين 
ورقة سنة 18653» المطبعة العمرميّة والمطيعة الكاثرليكية العامة أسٌّسيما 
يرسف الشلفون» كما أن الشلفون نقه كان مديرًا للمطيعة اللبتانية الى 
أسسها داود ياشاء ومطيعة الأرز قى جوئيه منة 1836. ْ 


رسن 2 الذين كاموا بالدور الميم فى تأسيس المطايع ويثر الكتب»ء 
لا بذ مء الإشارة حكمًا إلى يرسف الشلفورن» صاحب المطيعة العمومية. 
وناشر الصحتف: الزهرة س لنه «لاماء د القن لويس صابونجي . 
الشلفون" (أي المطعة الممرمية والكلة والعمومية الكاتر ليكة 
سم السدا مي | - 0 9 ' ا 3 و 9 
رالمصباح رهى كلها مطيعة واحد حملت هذه الاسماء) فبى كثيرة. 
إذ إن معلعته انتجت' نحو 7006 كتاب فى مختلف الحقرل الطفضية 
رالمراعظ والتفاسير رالكتب التلسئية والنظرية والجدلية والمدرسيه 
والأديية رالشعرية رالتاريشة والعلميّة والفتهية. 
والرائح أن ٠‏ مطعة : الأديب يوسف الشلفون كانت رسيلة نا ثقانة 


منهم . ا بوسف الشباي اخزيج عين ورق). يرسف الحلين» المطران 
يرسفا إلاس ن الديس (رقد نشرات مدلّنات عديدة له فى هذه المطعة). 
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الخرري بطرس الخوري» المطران بولس مسعد (تلميذ عين ورقة). 
المعلّم إسكندر زيادهء المعلّم بولس زوين» القس أنطوتيرس الفغالي» 
الخرري نعمة الله كرم؛ الخرري برلس الزغبي»ء الخرري بوألس عوادء 
الدكترر شاكر الخوري: المعلّم سعيد الشرتوني. ويبدو أنَّ مطبعة الشلفرن 
كانت المطبعة الأولى التى اهدمّت. إلى جانب المطبعة الأميركية رالمطبعة 
الكاثوليكية: بنشر الكتب غير الديية كالمؤ لات التاريشة والعلميه 
والحسابية والأدبية وغيرهاء وقد يعود هذا إلى كون صاحيها علمانً”*''. 

ومن الموارئة الذين أفيح لهم المجال في المطبعة الكائرليكيّة للآباء 
اليوعين لشر مؤلقاتهم وترجماتهم الديئية ابتداء من محتصف القرن 
التاسع عشر »)١867(‏ لذكر: المعلم جرجس زوين» المطران بطرس 
كرمء الأب سليمان غائمء الخرري يوحنًا رزق» الخرري أنطوان أصاف. 
المعلّم سعيد الشرتوني» المعلّم جرمانوس فرحاتء المعلم رشيد 
الشرتوني» القسّ أفرام الديراتي» الخوري يومف اللستاني. ونشرت 
المطبعة الكائوليكيّة تحر عشرة كتب ديئيّة مارونيّة » منبا: متارة الأئقداس 
وتاريخ الطائفة المارونية للدويهي وكتاب الفرض اليوميّ. أمًا الذين تشرت 
لهم المطبعة الكائرليكية في مختلف العلوم غير الدينيّة متهم: جرمانرس 
فرحات. سعد الشرتوني» جبرائيل إده (يوعت)ء المعلم يرسف 
حرفوش؛: رشيد الشبرتوني» المعلم نجيب حبيقة » القسمر ن أفرام الديراني؛ 
المعلم جرجس زوين» الأب جرجس فرج صفير. وقد اهتمت المطبعة 
الكاثوليكيّة؛ بناءً على نرصيات المجمع اللبناني» بئشر العديد من الكتب 
التى تعنى بتعليم اللغة السريانية والتي ألفيا موارنة : كالمعلم متحصرور 
الحكيمء القسّ جرجس الرزّيء القسٌ جبرائيل قرداحي رأرسانيوس 
الفاخوري: وغالبيّة هزلاء خرّيجر مدربة عين ورقة وغيرها من المدارس 
الماررنيه.. 


(13) راجع: ”تاريخ فنّ الطباعة في المشرقةء لريى شيخرء مجلة المشرق. المجلد 
رقماء صن 1801 2.1007 


١١ 


هذه الأسماء وغيرها تشير إلى إسهامات الموارنة في النهضة الثتافية 
أثناء القرن التاسع عشر في لبنان وأيضا في المشرق العريت» إن أخذنا 
بعين الاعتبار دورهم فى مصر وسوريا والأستانة. مع ذلك لا بذ من 
الإشارة إلى أنْ المطابع الرئسيّة الثلاث وهي: المطبعة الكائوليكية. 
الموارنة» رغم أنْ أبرايها كانت مفترحة أمام العديد متهم - أو الذين 
انتقلوا إلى طوائف أخرى مثل يطرس البتاني - لنشر مؤلفائهم. قمع 
مطلع القرن العشرين ل 
رشيد الدحداح وتميره. 


ه - الكتاب والموارنة فى القرن المشرين 

نم النصف الأول من القرن العشرين بتَطرّر كبير طرأ على الطباعة . 
فى لمان» دحتت أاصضيحت عله الصناعه ركيزة أساسية ص ركائز النيضة 
الصناعيّة . رإتنا نعرض هنا أهمٌ المراحل التي قطعتيا الطباعة ردرر 
المرارنة فيها وفى تأليف الكتاب ريشرة - 
211108-40 

ترفي المتلرات يوسف الدييس محه 14.١16‏ نتوكفت المطعة 
الكاث لكيه العمومية عن العمل ولم تبىٌ في الساح إلا المطايم الكبرى. 
ونشات مطايع أخرى على يد يعض المسلمين في بيررت وطرابلس وقد برز 
منها مطبعة المعارف لعاحبيا الشيخ أحمد طباره منذ »11٠06‏ والتي 
أخذت تطبع كتب المدارس الإسلاميّة المدرسيّه منها والدينيّة. في هذه 
النترة. تعدّدث الصحف والمجلات وإلى جانبها العديد من المطابع التي 
1415-138: 

مئة خ + 3اع كانت سنه الثورة فى تركياء ورهى -«حركه ترركت يعسن 


١7 


الأثر الإيجاب في الفكر والإنتاج الأدبي وبالتالي في الإنتاج الطباعي . 
نمن ستة 1904 إلى ١5١4‏ أَنْشِرةَ فى بيروت حرالى ال 5٠‏ صحيفة و57 
مجلة: وأخذ عدد المدارس في الازدياد» وهذا ما دنع ببعضهم إلى 
تأسيس المزيد من المطايع التي كان القليل منها على يد الموارتة (الراري 
لطانيوس عبدوء الحناء لجرجي بازء النهضة للريس دريان» في رقت 
أنشأ فيه جرجى حرفرش مطبعة الكلمة فى الآستانة). من أسماء الأدياء 
والكتّاب الموارنة الذين عُرفوا في هذه الفترة: الأب يرسف الجعيتاوي. 
التس برلس عيودء رثشيد الشرثرتي (ناشر بعض مؤلفات البطريركه 
الدويهي)»: يولس اليستاني» المطران بطرس شبلي» الأب يرسف غبريل. 
الأب طريًا حدطالله (وقد أنغآ مطبعة في أنطلياس سنة 44 ١‏ لنشر جريدة 
الحق)ء بطرس ويوسف حبيقه: فرنسيس الثشمالي» الخوري إسطقانوس 
ضو. وفي يعبداء أنشأ الأب يوسف الشدياق المطبعة الأنطونية لطباعة 
مجلته كوكب الِرّيّة. 


م194*08-451: 


بعد الحرب العالمية الأولى التي جمّدت عمل المطابع وحركة الفكر 
والتأليف» عادت عجلة الحياة إلى المطابع. فجهّزت المطبعة الكاثرليكيه 
والمطبعة الأميركيّة نييما للعملء وكذلك بعضيا الآخر ومنها: مطبعة 
الترفيق (المارونية) ومطبعة الفواتد -(لخليل اليدري) “"والمطيعة العلمية 
(ليوسف صادر) والاجتباد (ليوسف.أبى عكر) التى نشرت اللامرت 
العقائديّ لإلياس الجميّل في ثلانة أجزاء في حين رضم العديد من 
المطابع الصغيرة حذا لنشاطه. 


ولا شلك في أن الموارنة قاموا بدور ميم إثر الحرب» فى إعادة 
تنشيط الطباعة فى لبتانء استجابة للازدهار الصناعت من ناحية ولتطرّر 
وشه اميا » نذكر منها مطبعة الورقاء فى صلماء والعلم في بحَنيًا (وكانت 
قطبم المحاة الوريه). والشمس فى الدامرر. رفى هذه الشثرة أراد 
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الرهبان المرارئة البلديّرن إعادة النشاط إلى تقليدهم الطباعي فأسّسرا 
مطبعة الرهيان الموارنة فى دير سيّدة المعونات (جبيل 1179) وقد أنتجت 
الكثير من الكتب الديئية والطقسيّة والفلسفيّة . 

أمًا المرسلون اللينانيرن ققد أْسسسوا مطبعة لهم فى جونيه اماه 
5 : ورهي المطبعة التي ألحقت بها دار للنشر» فأصبحت مؤسّسة كيرى 
لطباعة الكتب التاريخيّة والطقيّة الخامّة بالكنيسة الماروتيّة ونشرها. 
450-19 1: 

من الممكن القول إِنَّ المطابع التجاريّة. في مختلف القرى والمتاطق» 
وخخاضة تلك التي ّم بكثافة سكائية مسيحية أو مارونيةء شهدت ازدهارًا 
ملحوظا في هذه النترة. لكنّ المطابع التي كان لديها دور نشر تيتم بتشر 
الكتاب على نقتتهاء لم تكن كثيرة» منها طيمًا: المطبعة الكائوليكية 
والمطبعة الأميركيّة وكذلك دار الكشاف (لصاحييا مصطفى نتم الشه)ء 
ومطبعة صادر والريحانى» والأخيرة احتيّت بتشر كتب أمين الريحاني. 
والمطبعة البوليّة ومطبعة المرسلين اللبنانيّين» ومطبعة دير المخلّص. إِنَّ 
هذه المطابع» ومنها من أوقف نشاطه كالمطيعة الأميركيه ودار الكشات» 
أو مدت همّته كمطيعة المرسلين الليئانتين» كانت فى أساس حركة نشر 
الكتاب التي يشيدها لبنان اليوم. ولا شلك في أن المطابع الصغيرة التي 
انتثشرت ارج بيروت في المذن والقرى كانت ذا خائدة كييرة» كونها 
سمحت للعديد من المَؤْلْفين (وبينهم جماعة من الموارنة) أن ينشروا كتييم 
على تفقتبم الخاضة. لحر كنّ عددًا لا يتهان به من أدياء الموارئة ارتبطت 
أسماأز ؤهم بالمطبعة الكاثوليكية أو المطبعة الأميركيّة ودور النشر الأخرى 
3 كرنها حلت مكان المزْلفّن في نشر كتاباتهم. كما أن جماعة من الأدياء 
الموارئة نشرت تخارج ليتان. 


دور الموارنة ليدم في فشر الكتات'؟ ١‏ 


)١5(‏ غالت هنه المعلرمات متقا: من : 1949 ,اممقنا به عتع حي 7! بطمللدكدة؟ .ل 
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وأخد يستقل عن المطبعة كأداة والطباعة كفنَّ. وأصيح عدد المطابع (من 
مختلف الأحجام) التي يملكها الموارتة في بلادهم غير قليل (حوالى ٠٠١‏ 
مطبعة). لكنّ هذه المطابع في غالييتها تجاريةء تقوم بطبع الكتب 
رالكراريس والمتشورات لمن يطلب ذلك . لكنّ دور النشر الماروئية التي 
تعتني بنشر الكتاب على نفقتها الخاضة. وتقوم أيضًا بتوجيه النشر وتنظليمه 
وإعداد المؤلّنات. هي بالمعل كليلة إذا ها يم م قاسيا بعدد دور النشر 
العاملة حاليًا في نان والتي ينوق عددها الألف. فدور النشر التي يملكيا 
الموارنة والني تعنى بالكتاب الدين والعلمى عامة هي التالة : 

- دار الكتاب المنشل . 

- دار الكرمة. 1 

- متشورات مطيعة المرْسّلين اللينانتين. 

- متشورات جامعة الكلليك . 

- منشررات الحكمة. 

- مئشورات الرابعلة الكيئرنية. 


2 إنتاج هذه المؤمسات لا يكوّن إلا نسبة محدودة من مجمل إنتاج 
الكتاب ني لبتان. وهي تعد من المؤئتات المتوسطة الحجم . إذ إن في 
لبنان أكثر من خمسين دار نشر تنشر أو تعيد طبع أكثر من ٠١‏ كتابًا ني 
النه الواحدة؛ فى حين أن هذه الدرر لا تنثر مجتمعة عكرين كتابًا فى 
النة الواحدةء كما أن دور نشر مسيحيّة أخرى تقوم بنشر عشرات الكتب 
سنوي . هذا يكفي لإظيار وضعية النشر الماروني أثناء هذه النترة من -حياة 
الكنية الماروية. أنا مؤِسّات النشر التى يمتلكها موارتة وتقوم بتشر 
مختلف الكتب من درن أن يى ون ذلك مريطا بيوية مارريد. 2 
دار الدائرة (مؤلفات فؤاد أفرام اليستاني). مؤسّسة ترقل» المكتية 
الشرقيه؛ دار مارون عيردء: دار الجيل (كتب ملختلفة وخامّة أدبية 
وإسلامية)؛ دار لحد خاطر (التراث اللبتانت والماررتت)» الندوة اللبنانية. 
دار صادر (كتب قابويةد وبجامعية)ء دار الريحانى (قليلا من الكتب 
الأدية)؛ زد على ذلك أن العديد يقومون بنشر كتبهم على نفقتهم الخاصّة 
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لسبب أو لأخرء ومنيم العلمانى والإكليريكئ (المونتيرر بطرس 
الجميّل» الأباتيى بطرس فهد. ..). 


ولا بد من الإشارة إلى أنْ جهدًا يقرم على الأفراد (الشرتوني» 
بطرس قيدء بطرس المجمّل» مبارك) قد بذِل متذ بداية هذ! الترن وخخاصّة 
فِي أيّامنا الحاضرة لنشر بعض صفحات من تاريخ الموارنة وتراثهم. لكنّ 
هذا الجيد يبتى غير كاف للوصول إلى مكتية متكاملة شاملة. 


خلاصة عادة 


لا بذ من التوكق"ف فى بداية هذه الخلا صمة على دعوة المجمع اللبنائن 
منذ قرئين رنصف الثرن إلى تعزيز الكنيسة المارونية وإرساء نهضتها يشكل 
مين على تواعد ثابتةء متها التأليف والتسخ والنشر. وإيفاء الكتاب 
كوسيلة ثتافيّة - حضارية لبا دورها فى توجيه التوى والجيرد مزيدًا من 
الاهتمام والعتاية»ء وتعزيز دور القكر رالبحث والترجمة والتأليف . 
والاستيعاب» ونشر نصرصن الأصالة والتراث. 


إن دعوة المجمع اللبناني هى دعوة لتحمل المسؤوليات يأسم 
ثتانبًا وإنانًا . تكيف نستطيع اليرم تلتّي دعرة المجمع اللبناني مرة ثانية . 
وما هي المجالاات المجية للعمل من اجل التيوضض الروحى والفكري؟ 
١‏ - لا بد أوْلا من التوّنف علئ وضعية النشر وذلك فى سبيل نبضة 
شارةر نه متكامله : فلمحن محا جه اليرم إلى تنظيم 26 العمل مر خطة 
راضحة تحدد المجالاث التي من الرلجب تشجيم النشر فييا. فإذا كان 
الناسخ في الثرثين الخامن عشر والادس عشر هو الطريق إلى 
الكتانس» ذالطريق اليوم هي تنظيم النشر وترجييه وتسريله كيل اي شيء 
آخ . 
؟- هناك مزولة مارونيةء كون الكئة المارونية كنيسة سريانية تحب 
ررحيًا رلاهريًا رطقي إلى التراث السرياني والتقالد الريانية. متاك 
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مسؤوليّة مارونيّة تجاه نشر التراث السرياني بنصّه السرياني ومنقولا إلى 
العربيّة للإفادة منه. لا بد من نشر هذا التراث كاملا. - خاصّة وأن 
الكنائس السريائية الأخرى في وفع لا يسمح لها بالعمل - بالتعاون مع 
الكنائس الأخرىء. ضمن لامكتبة سريائية؟ تحري مؤْلمَات الآباء السريان 
والتقليد السرياني. 

؟- هناك مؤوليّة مارونية تجاه التراث المارونت (باللغة السريانية واللغة 
العربية): فيتمَ نشره في «مكتبة مارونيّة» تغسمٌ : : أ- كتابات كبار المؤلفين 
الموارنة اللاهرتيّة والروحيّة. ب - التصرص الطقسيّة القديمة بمختلف 
مشاربها وعتاوينها للإفادة منه. ج - نصوص القراءات المجمعية 
المارونيّة ورسائل البطاركة والمطارنة. فهل يعتل آلا تتوفر اليوم مؤلقات 
البطريرك الدويهى وسائر الأدباء الموارنة من تخرّيجى مدرسة روما 
وغيرهم في نشرات علميّة؛ وألا تتم دراستها؟ / ١‏ 

6 - هناك مؤوله ماروتة تجاه نيشية روحيه - طقيه طريتها نشر الكثير 
من الكتب فى مختلف المجالات وخاطه ما يختص بالكتاب المقدّس 
ونصوص التراث الروحي السريانيّ والتراث الغربئ. ولا شك في أن 
تنظيم نشر التراث السريانيى والمارونئ الطتسى واللاهرتي والأدبيّ. . 
لا بد من أن يكون مبدًا على قاعدة روحية مبدأها ررح التضامن مع 
الكيسة ومع رسالة الكنيسة في نشر اللام والدعرة إليه. 

ه - هناك مؤوليه مارونية نحاه إبداع لأهوني - روحي اليوم يلغه عريده 
مينة» انطلاقا من نصوص التراث ومن الراتم الذي نحياه ومن التزاسنا 
بهذا الواقم إلإناني الجغراني. إذ إن حدرد جبل لبنان؛: كما يعلمنا 
الدريبي وغيرهء هي أبعد من جبل لنان لآن المنطلق هر الروح تبل 
الحرف . وهذه المؤولية تعني تشجيع الإكليريكبين والعلماتيئ على حذ 
مواء على التفكير بلغة شربيدء والكتاية يلفة عربيّة. ولكننا ما زلنا اليوم 
بحاجة إلى تعلم اللقة الريانية وهذا ما يمكّننا من البقاء قريًا من 
مصادرنا الريانية. تدعوة المجسم اللساني لا تزال هي هي الوم . 


آحد ثية موولة 


: ار أل مارريمة دات طايم راعرى: وشى سلجي أقامة المكيات 


١ لا‎ 


الثقافّة والدينيّة فى الرعايا والمدارس» الأمر الذي دعا إليه المجمع 
اللنانت منذ 55٠‏ سنة وما يزال من متطلات زمتنا الحاخسر. فالطريق إلى 
الثقاقة واستيعاب الحدائة لا يكون بالتعلن بالمظاهر الخارجية وبالعادات 
الشكليّة. بل بالتفكير كيف نحيا أسس الحدائة من خلال وضعنا 
الحاشر. ولا شك فى أن تعزيز المكتبات والدعرة إلى المطالعة 
والاستزادة هما ركيزة هذا التفكير والتغير المرتجى. 

- لّة مسؤوليّة ماروتّة تجاه لبنان المستقبل: المتحوّر من العتف 
والكبت والحرمان. فكيف تريد لبئان يلد الأجيال الطالعة؟ على الكية 
المارونية أن تعود إلى ذاتها وإلى ترائهاء . لاهرتيً وروحيًا وطقيًا 
وثتافاء وعليبا أن تنشر ثتانتها لكي تستطيع المشاركة في وضع أسس 
لبنان المتتبل. لا شك فى أن الكثير من هذه المعطيات هر متِّب. 
رأيناء الكنية يجهلونه ولا يتحمّسونه. فبناء المستقيل مع الآخر يغرض 
علينا أن نتعرّف إلى هذا التراث» أن نتشره وتجعله حاضرًا قينا وبيئنا. 


مخطوط كتاب التحليات 
للعارف بالل تعالى 
القرن السابع البجري/ الثالث عشر الميلادي 


- سات 28 
دراسة وتحقيق د. على دحر رج 


دكتاب التحليات؟ 


نظرة في التأويل الصوفيّ لمفهوم التوحيد 


تمهيد 

كثر الكلام والتأليف حول التصرّف وعن العمْرقية» واتختلفت 
الأحكام والتائج بين مزيد مبارك لهمء ومنكر يعيب عليهمء وثالث يرى 
في التصوف محطة هامة يبغى الترقف عندها لدراسة أبعادها النشمة 
والاجتماعيّة» قضلًا عن المظاهر اللركئة والأخلافية التى غلفرا بها. 
حيانهم الخاكة. وللت هنا فى هذه الدراسة الموجزة لأصدر حكمسا - 
مزيّدا أو معارضًا - بل لأكضيف النتقاب عن مقهرم الترحيد كما يراه 
السرية. بعيدا عن تيّارات الفرىق والمذاهب الإسلامّة والتأويلات 
الفلسنية رالكلامية. 


اس سس 
(©) أستاد فى الجامعة اللبنائئة . 
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فى كب الصسرئية تقرأ عبارات: توحيد الذات» ترحيد الصناتث» 
ترحيد الألوهية؛ توحيد الربربية» الوحدة الشهردية؛ وغيرها مما يصسعب 
إدراكه وفهمه لمن لم يعرف طريقة القرم في التخريجح. ولقد جملوا من 
قضيّة الترحيد المسألة الأمّ وريطوا وجود الإنسان وحياته بهاء لكنهم فرقوا 
ين اعتبار الإنتأن من ن أهل ا 3 الحقيقة. مجاءت ند 
توحيد الماعّة. وهو الانفراد بالوحدانية بذهِاب رؤية الأضداد والأنوة 
والأشباه والأشكال مع السكرن إلى معارضة الرغبة والرهية بذهاب نحقيتة 
التصديق» لأنه ببقاء حتيقة التصديق لا يكن إلى معارضة الرشبة والرهية. 
والجراب الثاني : تود أهل الحقائن على النتاهر » وشر الإقرار 
بالوحداتة بذهاب رؤية الأسباب والأشياه بإئامة الأمر والنيى فى الظاهر 
والباطن بإزالة معارضة الرهبة والرغية مما سواه بقيام شواهد الح مع ثيام 
شراهد الدعرة والاستجاية. والجراب الثالث: ترحيد الخاصّة» وهر أن ' 
يكرن العبد بسرّه ووّجّده وقلبه كأنه قائم بين يدي الله عرّ وجلء تجري عليه 
تصاريت نديرهة؛ وتجرىق شلية أحكام قدربه فى بحار ترسحجدة بالشئاء عن 
نفه وذهاب ححّهء بثيام الحن له في مراده منه: قيكون كما كان تبل أن 
يكرن». 

لير ارسي ب موضصع آخر من كتابه : 3ستا ل تنك ؛ 0 أحمد بن 
الشريك رتجرد الألوهلة . وائما بريد يقوله: محو آثار البعايه تبديل 
أخلاق التفس ٠‏ لأنها تذعي الربربية بنظرها إلى أفعالها ٠‏ كقول العبد: !| 
وآناء لا يقرل إلا أيله» إد الإنيّدَ لله عيّ وجاء ع فيدا معتى محر آثار 
اليشريد . رمعنى كوله تجرّد الألرهية يعني إفراد النديم عن المستظات 59 


)00 أبو نصر الصراج الطومسي»؛ اللمم ؛ يحتيى 3. عند الحليم محمورد) وطه عد الانى 
سرورء دار الكتب الحديئة يمصرء ١158اه/1350.‏ ص ٠١5ه-اة.‏ ْ 
20 المرجع الاك ؛ ص .3١‏ 


1 حول هله المعانى حاء كاب التحليات أو رسالة التوحيد الال 
للعارف بالله تعالى أبى محمد عبدالله بن على ابن أحمد الخرلانيَ 
الأندلسئ من علماء القرن السابع الهجري - الثالث عشر ميلاديئ. 


وموضوع التجليات من الموضرعات الكثيرة التى طرقها الصرفيا 
الكشف والمشاهلة - معدل سي" ن متهم الوق العرفانن للرقرف على ل 
الحتائى ومعرفه الخالى ٠‏ ومن ببن هذه الكتب أو الرمائل كما أشار الليا 
أصحاب التَراجم والمعاجم: التجلّيات الإلهية للشيخ الأكبر محي الدين 
ابن عربي (ت لها رأولها : الحمدلله محكم العقل الراسخ فى عالم 
البرازنح”". ورسالة التجليات الإلهيّة ني الصورة الإنانيّة لاين عربي 
نشه» وأوليا: الحمدثش... الذي. . . تجلى بعيئه لعيته في مراتب 
الأكوان”**. ورمالة التجليات للشيخ أحمد بن علي بن يوسف البوني» 
تثى الدين» أبى العبّاس القرشت (ت 517ه)» وأوليا: الحمدش الذي 
عنوان التجليات من وضع الصوفية. 


وضكفب المخطوط رمتسمو نه 


نقع رساله التجليات التي نحققها في ائنتي تسر 5 ورقة من وحيين 
متقابلين ؛ فى كل وجه تعة عشر سطراء بمعدذل عشر كلمات للسطر 
الواحد تقريًا. ومقاس الورقة ؟١‏ ا /ا١‏ سم. وقد كتبت بخط نس جميل 
ومشر وه خالل مر | التشوييات واتعقدات» إلا من بعش الألناظ التي 
كتبيا المؤلف ننه رهر النامخ ليأ آيمًا خط يدن وهى مائبحة على 


330 حاجي خلينة. كلق الطنون ع ن أمامي الكتى والفترن» امتتبرل: 0٠115اهم‏ 
١4م‏ اح ١‏ ص زداموي8 

(4) إسماعيل باشا اللغدادي: إيضاح المكنون فى الثيل على كشف الظنون» إستتبول. 
15-14ه/ 53- ام ج ” صره75 . 

(د) حاجي خحلينة. كنف القترن؛ .801/١‏ 
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هوامش بعض الصفحات» لاستدراك نقص أو لشرح كلمة أخرى. وقد 
انتهى المؤلّف من نسخها يوم الخميس 7 صفر آ'اها. بمديتة حلي» 
مما يعني أنّ المؤلّف وهر أيو محمّد عبدالله بن على بن أحمد الخولاني 
الأندلسي كان حا فى بداية القرن السابع الهجرئء الثالث عشر 
الميلاديّ» حيث لم نعثر على ترجمة له في سائر كتب التراجم والمعاءجم 
التى رجعنا إليهاء ولم نستطع بالتالي أن نتيّت من ميلاده وحياته. لكنه 
يبدو أنه اتتقل من بلاد الأندلى إلى المشرق وتحديذا يلاد الشام» كما هر 
ثايت في الورقة الأخخيرة من المخطوط ححيث يشير إلى مدينة حلب ليلة 
انتهائه من نسخ المخطوط. وهجرة الآندليَّين إلى بلاد المشرق الإسلامي 
والعربئّ كانت معروفةء ولا يزال قبر الشبخ محي الدين بن عربي في دمشق 
شاهدًا على هذه الهجرات. وقد أمذتنا كتب التراجم والشّير أتخبار 
الكثيرين من صوقية الأندلس الذين رحلوا وماحوا في البلادء وحطوا 
رحاليم في بلاد الشام وغيرها. 

وهذه الرمالة - المخطوط موجودة في مكتة الأوقاف العامة 
يغدادء عديرية الاثار العامة: قسم حيازة المخطوطات. وهى توجد في 
مجمروع يضم عدَّةٌ رسائل وكتب ويحمل الرقم (20771176 ولم نتشر من 
جل . 

ومضمون الرمالة يقوم كما أشرت في التمهيد على تَحلية فكرة 
الترحيد من رؤية صوفية» ريّما تكون في ظاهرها بعيدة كل اليعد عنما أله 
الإنسان المؤمن العادئ من ممارمة ملوكيّة في تطبيق مفهوم التوحيد 
الإلبى. 

فالتجلى يمبّررن عنه بإشراق أنوار إقبال الحنّ على تلوب المتبلين 
عليه. أر هو ما بتكشف للقلوب من أنوار الغيوب» وهو على ثلاث 
أحوال: تجلى ذات. وتجلى صنات الذات. وتجلى حكم الذات. 
والأرّل هو المكاشقة أو كشوف التلب في الدنياء كقول عبدالله ين عمر 
رضى الله عنهما (ت “الاه): كنا نتراءى الله في ذلك المكانء يعني في 


لك 


التلواف. والثاني هو مرضع الثورء وهو أن تتجلى له قدرته عليه فلا يخاف 
غيره» وكنايته له فلا يرجر سواه. والثالث يكون ني الآخرة'". أما 
التجلي الذاتئ فهر ما يكرن مبدؤه الذات من غير اعتبار صفة من الصّنات 
معهاء وإن كان لا يحصل ذلك إلا بيواسطة الأسماء والصّفات» إذّ لا 
يتجلى الح من حيث ذاته على الموجودات إلا من وراء حجاب من 
الحجب الاسمائية. 


والتجلي التُهِرديَ هو ظهور الوجود المسمّى ياسم الثور وهو ظهور 
الحنٌ بصورة أسمائه في الأكوان التي هي صورهاء وذلك الظهور هو نفس 
الرحمن الذى يوجد ١‏ الكل . 0 

واتجلى السثائ ما يكون ممبدؤه صفة من الصنات من حيث تعيتها 
وامتيازها عن الذات.. 

وسرّ التجليات هو شهود كل شيء ني كل شيءء وذلك باتكشاف 
التجلى الأوّل للتلبء شبد أنحدية الجمعية بن الأسماء كليا لاتصاف 
كل اسم لجميع الأسماءء لاتحادها بالذات الأحدية. رامتيازها بالتعيات 
التي تظهر ني الأكران التى هئ صورهاء نيشهد كلّ شيء ني كل شيء” "" . 

والتوحيد كما يراه السرفيّة هر معرفة معرفته (الله) الثابتة له فى الأزل 
والأبدء وذلك بآن لا يحضر في شهوده غير الراحد جل جلاله. وله 
مراتبيب: علم وعين ويتين. قعلمه ما ظهر بال هانء وعنه ما ثبت 
بالرجدانء رحمّه ما احص بال حيب: 60 , 

حول هذه المعاني يثرّر صاحب رسالة التجلبات منيرم الترحيد ني , 
نعة وثلاثين تجلّيًا ذكرها مرئبة رأعطى لكا تجا اسمًا خامًا له. 


(0) د. محمد حيد المنعم الحئنى. معجم مصطلصات الصرقية. يررت. دار الميرة» 
ط ا 2غ كاه/١1.ة13.‏ ص .15-]١‏ 

(0) المرجع الايق» ص 45-57. 

(4) المرجم الابق. ص 37 
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نا رجوتقتتراسقوهراليعم ٠‏ سزاس علد بعؤالديز 


: المرلمه الي حعزالانسازا لكام بعلا لك ولا رسصوانه 
٠.٠‏ ونإ شونا نرياب نفاسه الذلقا فأ ل/استكؤس ابا 
؟ شت الاضا زعط ما حول ومالك غير وفرنزك امرابزعهابه 
*<. ." وأرضه ولافضنال 'ووضعل بداو[ نسيل ميزانا ب ارضه 
قاغازاجرآل جد سعانة نه حلفل سزيرب سناع .د 
- شل فنواك معراك وبةاحس ريهوم خلدل تكد وعلى 


٠‏ الصوو#هية فياك وعلمانيةرا جك" انزلا خليفة: 


2 واشروسز و مكل؛ وخلع علي خلع متاو اكمان» نجلا 
م رمج السارات رألارة ا حبر له ودرت الجقرعة 
أ حسيوبنة وقلت هيت أأء عا نهر مكراشهيا ل يه 
عنا تشاجام تدك عابه امو وسلت فادية الما 


رهسا دكل* و اسنتترعةل مزلم لمعل دان 


ا 
الصمفيدة الأرلى من المخطلرط 


نه الى 
م ْ 3 0 7 ناه لك 
اهلياقل عر لس زمااطؤل ومااحيام وسيب < 0 


ثاب لطبفة الرخ لذ علب) مزعلتها اذى لتقمورة الناز 
وانا اح عدخ واننم نابون واحبرباثقات ازببلادالهن 
طادمه بسمور] ادام عبي إذاعابنوا الضيعلايملكون 
واحراوهوانزعاح بقتضيه طبهم المزاسب للمغورب 
المه كرلك اصحاب النارفافموا فازالاسر لاقل 
الف نف لموجكم والدهبنولاناواباك ساتوزيه "٠‏ | , 

غباءءالصاحين 0 ع سما 
وآنم لعز العرم ريا الات ع[حسب ]نووت . قانارم 
رارم وصاس ع وسبرباعروع الور صبدم] .72 
قله خط مولفه رضزالد عه الففزلارجت اسسنففيلى ١‏ © : 
عد اليه ]جر أح و( الاسس ا لانر تسو وذ ا ليله 
امسر السابع مسف منستوعايه يرت ملل عروا . 0 
ابن وحسسي ]اده وثع الرقيل وجول ة اسن الا سه انع العام 


ووس 
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امه 
- 
© مم ور 


الصفحدة الأخيرة من المخدطلوط 


أمَا عن عملى نقد ثكمت بنسخ المخطوط وضبط يعض الكلمات: 
وتحرّجت الآيات والأحاديث المذكورةء كما ترجمت للأعلام الواردة. 
وشرحت بعش المصطلحات الصّرنية» وعلقت على بعض المفاهيم. 
وأئبت النصٌ راضسًا كاملا مع صورة لبداية السخطرط ونهايته . 


نصّ المخطوط 


يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. 

الحمدش الذي جعل الإنسان الكامل معلم الملكء وأدار سيحاته 
وتعالى تثرينًا وتتزيهًا بأنفاسه الفلك. قما لك لا تشكر الله أيها الإنسان 
على ما تلك رما لك لا تحمله رقد تَزّلك أمرًا بين سمائه وأرضه وما 
نصلك؛ رونحك في أرّل نشأتك ميزانا في أرضه نما كان أعدلك . جمع. 
لك سبحانه في خلتك بين يديه تمييرًا على سائر خملقه فسوّاك فعدّلك» وني 
أحسن تتريم خلقك فكمّلكء وعلى الصورة الإلَهِيّة فطره©»: وعلى 
لماتبتها حملك . فأنزلك خحليفة في الأرضى”” '؟ جامعة لأصتاف المكلنين 
من معدن رنبات وحيران وإنس وجِنّ ومُلّكء وخلع عليك لم حقائ 
الأسماء كئيًا نجمّلكء فما بقى ملك فى السمرات والأرض إلا وسجد 
لك”'''. ويرزت الحتيقة في أحسن زيئة وقالت: هِيتٌ لك فأنكستها 
بكرًا صهباء نى لجّة عمياء نكاحًا لم يفتك عمًا به الحنّ وصلك. فأدّيت 
الأمانة إلى أهليا فلم يجر عليك لسان ما أظلمك وما أجبلك. وسبب 


(4) إشارة إلى الآبة الكريمة: يا أيِيا الإنان ما غرّك بريّك الكريم؛ الذي خخنتك 
نرّاك نعتلك: فى أي صررة ما ثاء ريّك©. الانغطار/ 8-5 

)٠١(‏ إشارة إلى الآبة الكريمة: «راذ تال ربك للملاتكة إِنّى جاعل فى الأرض 
خحليفة . . .4 البقرة/ ١ ْ .7١‏ 

. إشارة إلى الآية الكريمة: طرإذ تلنا للملئكة أمجدوا لآدم نجدرا إلا إبليس-‎ )1١١( 
.7 14 القرة/‎ 
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ذلك كون عينم شمسك ها دلك. ولا اسحر عه عنك من لم يزل معك وإن 
تلك فعمك النور الاعتصامئ وشملك» وتخلصت يه من سلطان حناديس 
هذا الحلكء وخلصت به تدييرك وعملك» إِذْ كنت المدبر لعالم الكون 
الذي إن صرنت وجيك عنه ساعة ننى وهلك؛ وصلى الله على من حكم 
بين الناس بالقط وما انع أهراءهم. فكان أحن خخليقة ملك». محملك بن 
عبدالله بن عبد المطلبء وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعدع 

إن الله تبارك وتعالى لما أوجد العالم أوجده على ثلانة'''' أنواع 
من الإيجاد . فنوع أوجده كن يا غير وهو أكثر العاله””"'. ونوم أوجذه 
بِكُنْ واليد الواحدة”*'' كجتة عدن والقلم وكتبة التوراة وغير ذلك. ونوع 
أوجده يكن ويديه*'' وهو الإنان خاعّةء ولذلك خرج على الصورة. 
كما قال عليه السلام: فإنّ الله خلق آدم على صورته”"''4. فلمًا أبدع 
تركيب سجسلهة هر من كل حتيقة في عالم الكون المركب» وحصلت فيه قرى 
عالم الأنلاك والأركان» واستمد لقبول الفيض. الروحانجتء نفك فيه 
الروحء قنطق بالثناء والحمد لله تعالى. ولكن بعدما انتشر فيه التور. 
وخرق مالك ظلمتهء قمطس فحمد اشء قتال الله له: يرحمك ربّك يا 
٠‏ لهذا خلتتك» قسيقت رحمته بها غضبهء أي نتيجة النضب 


)١(‏ في الأملء ثلاث» والصراب ما ذكرناه. 

. إشارة إلى الآبة الكريمة : «إنّسا أمره إذا أراد تينًا أن يقرل له كن يكرن» جر/ 7ه‎ )١1( 

() إشارة إلى الآية الكريمة: #فيحان الذي بيده ملكرت كل شيء وإليه ترجعرن» . 
ير/ ”م . 

(13) إتارة إلى الآية الكريمة: طدتال يا إداير ما منعك أن تجد لما خلقت بيدي؟ . 
عن/ دلا. 

(11) أخرجه البخارين في صحيحه 4/ 6 مسلم في صحيحة رقم 54؛ أحمد تي مسثت 
13/5" السيرطئ ني الدر المتثرر »4.6/١‏ المتثي الهندي في كنز المقال رقم 

ا ل والزييدي في إتحاف الادة المحقين 44/6 3, 

() ويذلك أصبح التشميت شن في الإسلام؛ أي اذا عط ن المرء وقال: الحمد لله 
فعلى منْ يمعه أن يرل له: يرحمك الله. يرد العاطس بترله: يهديني وييديكم 
الله . وهدًا من آداب الإسلام ني الأخلاق. 
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ببخروجه من الجوار الأدنى إلى الجوار الأقصى”*'2)» ومن عالم الراحة إلى 
عالم المكايدة والمسجاهدة050 والاستحالاات الرديعة”” " وجمع له بين 
يديه تشريثًا وايتلاء. ولهذا قال تعالى تتبيبًا على التشريف: (يا إبليس ما 
منعك أن تسجد لما خلتت بيدئ”'“. وأوّل مقام حصل فيه مقام 
الانحراف ومنزل الوسطء رتيل له: هيما ملت إلى جاتب ووئيته أتقصت 
الآخرء ولا يصحّ لك المشي على حكم الوسط لأنّك تخلقت للإنتاج: 
فرياحك لواقحء فلا بدّ من الميل. فإن كنت ولا بِدّ مائلا”''» فهذا تبسن 
لك لأ الجانبين تميل» فأبرز له الأنوار على الجانب الأيسرء وأبرز له 
الظلم على الجانب الأيمن. وقال في الأيمن: «وهذا صراط رتك 
معقيما”'”4. فإن دخلت في هذه الظلم فتحصّل أقصى ما يكرن من 
الأسرار والحكم. هذه الظلمة هي غيب الغيب وحشرة الهيبة والجلال» 
لا تسلك أبدا إلا 90 فإن كان الالك ذا نور دخخل ومشى قدر ما 
يعركه إل هو ا وتشعت سن هذه الظلمة ريح ليدة تطلفء سرج ' 
الأفكارء فلا يدخل فيها ذو فكر أبدًا. ولذلك قال صلَى الله عليه وملة 
اتفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذاته”*"'. وقد ذكرنا في غير ما 
موخع هن كتبنا لِمَّ مَنِم من التفكير في الذات» وكذلك كل ما لا يستقل 
العقل بإدراقه بيذه المثاية . ثم كيل للإنسان : وهدله الأنوار على الجاتب 


زم ١ا)‏ أي خرج من الجنة وهبط إلى الارض بعدما أغراء النطان. 
والمزولة لجاهد ريكانم: ٠‏ ويذلك نطقت اللية الكريمة : اكه خلتعا الإنان 


. فى كيد . البلد/ 4 . 1 07 
/ 0 فى الأمل : الرديه . : 
(١1؟)‏ حررةل7. 


(55) فى الأمل: مايلا . 

ففةه الأتعام/ 155 . 

(14) أخرجه ابن كثير فى تفسيره 0441/17 والبيثميَ في مجمع الزوائد 41/1. السيرطيٌ 
في الئرّ المثور ؟/ * »٠‏ والمتتي الهندي في كتز المثال رقم 5١37؛‏ ران زييدي في 
إنحات الادة المتتين 1577/١‏ 2155/5 


١ كرك‎ 


الأيسر أنوار البداية» تبِضّر المجبل سالة الوتتية عند مصادمة الأضداد على 
نقطة واحدة فتمائعان: فصاحبه في ظلمة أبدا فليس بصاحب عمل» 
والشك حالة الشروع في العمل على غير قدم صدقء لكنّه اتياع للاهر ما 
هم الخلق عليهء لعلهم يكرنون على حنٌ فبتّهم ننه ويثهم الخلق» لكن 
يغلب عله تيمته لنفه. والظنّ حالة التغليب» فإنّه ينظر يعين الثلب» 
والقلب لا ثياتٌ له على حال سريع التَقلّبء ما سمّي التلب إلا من 
تقليه . تقلّبه . والعلم حاله الصدق. فإنّه ينظر بعين م الحق» قيصيب ولا يخطى؛ . 
١‏ - تجلي التشأة 

إذا استوت بنية الجسد على أحسن تزاتيب وألطف مزاجء ولم يكن 
نيها تلك الظلمة المطلتة التي تعمي البصائرء ثم توجّه عليه النفخ الإلبي 
من الرّوح القدسي مقارنًا لطالع يقتضي العلم والصدق في الأشياءء فهذ! 
نظر حِبلىء ماحبه مجيول على الإمابة ني كلامه ني الغالبء بل إذا 
تكلم على ما يجده من نفه من صغره لا يخطىةء وإذا أخطأ فَإنّه يخط ٠‏ 
بالعَرّفى» وذلك أنه يترك ما يجده من نقهء وبأخذ ما اكتيه من تخارج . 
ققد يكون ما رآه أو سمعه باطلاء وقد ارتم في النفس منه صورة قيجدها 
نينطق يباء فذلك خطأه لا غير. فإذا اتضاف إلى هذه الجبلة: الفاضلة 
استعمال الرياضات”” '* والمجاهدات9 2 والنشوّف إلى الميحا ل الأشرف 
والمتام الأقدسء ارتفع الروح الجزئي إلى كله. فاستشرف على الغيرب 
من هتاك. ورأى مسر العالم كله في قَرّة اسل الكل ومراتيه فيياء وما 


(5؟2 الرياجة اائطة 5 . الصرت نو شان : ربياه إدس وا ظيع الج وس عن صع انف 
طُلب رهر ضحة المراد له. وبالجمله هي عارة عر 


ن المديب الأخلاق السة؛ نان 


تبيذيييا تمحصميا م خلصات الطبع رما تمايه ويل الرياضة مار رمه أالعاده 


- وزرياتية 
ا 


والصرمء والمسائظة يي موسياتثت الاثم آناء الثيل رايرع. رد 3-5 أبرمء 
وانعد ص تنسسة الشرع . أنظر : ممجم مسطلحات السرئة. 101 

22 المجاهدة عند الصرتية هي صدق الاثثار إلى الله تعالى بالانتطام عن كل ما مراد. 
ردل بذل !١‏ نمسي في رضاء الحي. رقيل قطام القن 5-7 ن الشبرات وتزع الثلب من 
الأماني والشبيات . أنظر : معجم مصطلحات الصرتية. ص 315 . 
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حظ كل شيء من العلم ومكانه. وزمان كل ذلك بعلم واحد ونظر واحدء 
يتزل إلى محل تنصيل الكرن يعر ذه بالعللامات: وهذآأ لأفراجٍ خلقيم الل 
على هذا التّعت عناية أزليِة سبقت لهم. ويهذا النوع وُجِدّت الكهَئّة غير 
أنهم لم ينشف إلى هذه اللشأة المباركة استعمال رياضة ولا تشوّف». 
قصداتنت خراطرهم قفي الغالب. وفى حكم النادر يستطترن. وللروحانيات 
لأصحاب هذه النشأة تطلع كثير وتأمل كلك المناسيةء وهي اللطافة 
الأصليّة: تيمذرنهم يحسب قراهم. وإنما حُرمرا الجناب العزيز الإلَيِي 
المخصوص به الأرلياء من عباد الله تعالى» قبيئًا لهم. 
- تجلي الخاطر 

الخراطر الْأَوّل ربانّة كلباء لا يخطرء القائل"'" يبا أصلًا؛ غير أن 
العرارض تعرض لها في الوتت الثاني من وقت إيجادها إلى ما درئه من 
الأوقات. نمّن فاته معرقة الخراطر الأول وليس شنده تسمية خلقة قلا 
رائحة له من علم الغيوب» ولا يعتمد على النقس فإنّه أماني . 
* - تجلى الاطلاع 

إذا صفا العبد من كدورات البشريةء وتطير من الأدئاس التفشيه 
الم الحنّ سبحانه عليه إطلاعة ييبه فييا ما يشاء من علم النيب 
واسطةء فينظر بذلك التورء فيكون ممّن يتّتى ولا ينّتى هر أحدا. 
وميما!*'' بقيت فيه بقيّة من انثثَاء الأولاء وهر الخرف من المالحينء 
فقى فيه حظ ننسى. ولقد بلمئي عن الشيخ أبي الربيم"”' اليف 
الأندلي لما كان بمصر أنّه ممع أبا عبد الله القرشت”' " المبتلى رهر 


0) فى الأصل : القايل . 

(5) فى الأصل: مهمى. 

(55) هر سليمان بن مربى ين مالم بن إرافيم بن ماني الكلاعي» السافظ ابر الريع. 
الفرناطئ الأندلي المالكي : رفي عام *57ه . له العديد من الكتب والممنئات. 
عنية العارنين 5931/35. 

(5) هو محمد بن أحمد ين إبراهيم. أبر عبد الله الترثي الباشمت. ولد عام 314هم/ 
م وترني عام 8ه اقل 11ام. زأغد؛. سس الأندلس . رحل إلى متم 2 
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يتول: اللَّهِم لا تنضح لنا مريرة. ققال له الشيخ: يا محمّدء ولأيّ شيء 
تظهر لله تعالى ما لا تظبره للخلق. هلا استوى سرّك رعلاتّتك مم الله 
هذا من نحبث الشّريرةء فتنبّه الترشى واعترف؛» واستعمل ما دل عليه الشيخ 
وأنصف. فرضي الله عنهما من شيخ وتلميذ. وهذا نرع عجيب من 
التجليات . 
+ - تجلي تارة وتارة 

إذا جمعك الح به فرّقك عنك فكتت فعَالا رصاحب أثر ظاهر في 
الوجود. وإذا جمعك يك فرّقك عنه ققمت في متام العبودية. فهذا مقام 
الولاية وحضور البساط وذلك متام الخلاقة رالتحكم في الأغيار» فاختر 
أيّ الجمعين شنت 0 . نجمعك بك أعلى لانه مشهرد لا عيئاء و.جمعك 
به غيته عنك يظبوره فيكء وهذه غيية غاية الوصول والاتصال الذي يلين 
بالجناب الأقدس وجناب اللطيقة الإنائية”” ". إن الذين يايعونك إنهم 
ليبايعون عدن ' درنك قاعتر . 


- تجلي الوصيّة 


أرصيك في هذا التجلي بالعلم وتحنّظ م- ن لذات الأحرال خاإنيا 
سموم قاتلة وجب مانعةء فَإن العلم يعسلل له وهو المطلرب هنا 
ويحضرك معهء رالحال يرّدك على أيناء الجنس فيبتعيدهم لك قهر 
الحال قحسلط عليهم ينعوت الربرييةء وأين آنت في ذلك الوقت مما 
خلقت لهء والعلم أشرف عقام فلا يفوتك. 


- >الندس وثرفي بيا. له كلمات وسمل, في آداب المعاملات وطرائق الرياضة 
الروحية. أنظر عنه : الأعلام 5 شدرات الذهب 717/1. الأنن الحليل 
000 

(1؟) في الأصل: شت . 

() هي إشارة إلى القلب عن دتاتقى الحال. وقيل إثارة : تلوح في النهم وتلمم ني اللمن» 
ولا تسعيا العبارة لدقة ممتاها. ولذلك قال أير معيد أبن الأعراني: الحن يريدك 
بلطفة من لبنه تدرك بيبا ما يريد بك إذراكه. معجم مصطلحات الصوقية 5151. 

(55) إتتباس من الآبة الكريمة: إن الذين يايعرنك إنْما يايعرن الله . النتح/ ٠١‏ 
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5 - تجلى الأخلاق 

تَندّل الأخلاق الإلييّة عليك شَلْقَا بعد خَلَق وبينهما مواقف إِليية 
مشهدية عيضّة أعطاها ذلك الخلق تمرّ كالبروق فلا تفرتك» فإنتّك لا تفوتبا 
ولا تطليهاء فإِنبا نتائح الأوقات» ومن طلب ما لا بد منه كان جاهلاء وما 
انَخذ الله وليّا جاهلا . 


- تجلى التوححيد 
التوحيد عله ثم حال'”" ثم علم . فالعلم الأول ترحيد الدليل 


وهو ترحيد العائّة وآعني بالعامّة علماء الرسوة0". وترحيد الحال أن 
يكون الحقٌ نمتك فيكرن هو لا أنت في أنت”” "أ لوما رميت إذ رميت 
ولكنّ الله رم 4"*0. والعلم الثاني بعد الحال توحيد المشاهدة" “. فيرى 
الأثياء من حيث الوحدانية فلا يرى إلا الراحد وتجلليه فى المقامات!"1) 
تكون الوحدات. كالعالم كله وحدات تتنشاف يعضسها إلى بعضص تسهى | 
مركّبات يكرن لها وجه فى هذه الإضافة تَمى أشكالاء وليس لغير هذا 
العالم هذا المشهد. 2 


(5") للصرتية آراء مخاضة حرل منهوم العلم وثتيماتهء ذكرها د. عيد المتعم الحني في 
معبجى مصطلحات الصرقيّة من 185ء قليرجم إليها. 

(د) [أحال هر ما يرد على الثلب من طرب أو حزن أو بط أو اننباض»؛ وتقى الخال 
بالرارد أيكًا. وئيل الأحرال هي المراهب الثائقة على العبد مز رئه؛ وهناك أترال 
أخرى فليرجع إليها. أنظر معجم مصطلحات الصوتية 77. 

(+5) أى العلماء الذين يأخذرن بظراهر الأشياء واثارها . 

(0) إشارة إلى الانّحاد والحلرل فى الذات والصفات. 

١ . 1 الأتقال/‎ )( 

(8) المشاهدة هى المحائرة رالمداتاة. رئيل هى رؤية الح ببحم التلبي من غير شيية 
كانه رآء بالعين . وللمرفمة كادام كن ىل المشاهدة اد هى انهم حال يترضا إله 
الصرني بعد المجاهدة. أنظر: معجم مصطلحات الصولقية 44؟. 

(-8) المتام معناه مقام البد بين يدي الله عرّ رجل فيما ينام فيه سن المجاهدات 
والريانات والعبادات. أنظر: معجم مصطلصات الصوقية م1548 
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م - تجلى الطبع 

3 : : . 2 21١7 ٠ 8 

قد يرجم المارقف إلى الطيمع فى الوقت الذي يدعره الحى منه 
لأنه لا يسمع من غيرهء إذ لا غير له ندا أصلاء وليحفظ ننه في الرجرم 
لأنَ للطبع قهرًا تعضده العادات» فينبغي له أن لا يألف ما يقتضيه الطبع 
أصلا . ولقد رأيئا من حؤلاء قرمًا انصرفوا من عنده على بين منه ثم ودّعهم 
وما تأداهمء لقو الطبع بأستمرار العادة فتولد لهم صَمم من ذلك. ننردوا 
نداء الاختصاص قلم يمعواء فتردرا من المألوفات نسمعوا فضلوا 
وأضلوا. يعود : يالله من الجور بعد الور ر, رمن الردة عن ترحيد الفطرة . 
5 - تجلي إليك ومئلك 

لله خزائن نبية يرفع فيها توججهات عبيده المفردين فيقلب أعيانيا 
فتعود أمرارًا إِلَهيّة بعين الجمع””*' وتر جهاتها يما منهم فيردّها عليهم بما 
إلييمء رلهم خزائن م فيقلبون أعيانبا على صورة أخرى فيرفعوتها إليه بما 
متهم» فيقلب أعيانها على صورة أخرى عرفاتية تيرسلها بما إلهمء فيقلبون 
عينها فى صورة أخرى يما منهم هكذا لبا لا يتناهى في الصررء رالعين 
واحذة. فإليهم عرقات ومنهم أعمال. 
ل - تجلى الحى والأمر 
ما يستحقه من الاداس والاجلال»؛ متهم العائمون بح ائله يه بامرة؛ وهر 


(41) العارف كما يراه ابن عربي هر من أشيده الرب عله فتلهرت الأحرال عر ننه. 
والمعرفة حاله . ال ابن معاد: إذا ترك العارف أديه عند معرتته كتد ملك مه 
الهالكين. والعارقون ثلائة أصمثاف: صنف منهم لين لهم من الح ننس 
رحلف متبم يحثيم الرجد إلى الحال الذي يترلاهم الصل بالحنك تبه. رحف 
متهم غاب عنبم العرف والعاد: راسترى تدهم الطى والعمت وشي ذلك يعاية 
الحى لهم. أنظر : معجم معطلحات الصوفية 01179 اللمع 50-33 . 

(45) هر عند الصرقة ما سيق العلم به قفي حقٌ كل شخصس: أنظر: ممجم مسطلحات 
الصرية 1519 

(45) عين الجمم اسم من أسماء الترحيد كما يعتقد الصونية. 
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متام جليل لا يثاله إل الأفراد من الرجال» وهو مقام أرواح الجمادات . 
ومن هذا المتام تذكرك الجبل وصعقى موسى عليه السلد90, ' ولم يفتقر 
فى ذلك إلى الأآمر بالتذكر” ؟).والصعق» فيو لا خصايص"'؟' الله قامرا 
بعبادة الله على حق الله» وهم الخارجون عن الأمرء رلله عبيد قاثمون بآمر 
الله كالملائكة المسشرة الذين يخافون ربهم من فوقهم ويتعلون ما 
يؤمرون. وكأصحاب الشرائم وكالمؤمنين الذين ما حصل لهم هذا المقام» 
فهم القاتمون”"*؟' يأمر الله فهم القائمرن”*'' بحتوق العبردية ”2 
وهؤلآنك””” القائمون”'”' بحقوق الربويب”””*. فهؤلآء يحتاجون إلى أمر 
يصرفهم وهؤلآنك”””' يتصرّفون بالذات تصف الخاصّة 


١‏ - تجلى المناظر 
لله عبيد احضرهم الحنٌ تعالى نيه ثم أزالهم يما أحضرهم فزالوا 
عين القرب» والقرب عين البعدء وهذا مقام اتحاد الأحرال. واجتمعت 


(4) إشارة إلى الآية الكريمة: ولمًا جاء موسى لميتاتنا وكلمه ريّه قال رب أرتي أنظر 
إلبك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فات استدر مكانه فسوق ترائي فلمًا تجلى ريه 
للججل جمله دكا وخيرٌ مرسى صعنًا فلمًا أناق تال سبحانك تبت إليك رأنا أرَل 
المؤميد» . الأعراف/ 2117 

(42) في الأمل: بالتذكرك . 

() هكذا وردت فى الأحسل 1 ولعله بقصد أهل الله الخاصين به تعالى. 

(40) في الأصل : التايمرن. 

(غ) فى الأحسل : النايمرن . 

(44) يرى الصوتية أن العبادة لعرام المؤمنين. والعيردية لخراصهم؛ رهي أن ترمى بما 
بفعل ريّك. رنيا أقرال كثيرة. أنظر: معحم مصطلحات الصرتية 187 

(30) فى الأصل: هؤلآيك . 

(31) في الأصل: القايمرن. 

(20) الربربيية اسم للمرتبة المقتشية للأسماء التي تطلب المرجردات» ندخل تحتبا العئيم 
والميع والبصير ونحر ذلك رلبا تجلان: معئرئ وصوري . فالمعئوئ ظهرره ه في 
أسساته رصتاته متها كاملد» رالمررىي ظبرر. فى مخلرتاته. انظر: مرحم 
مسطلحات المرقية .1١9‏ 

(3) في الأصلل: هو لايك . 
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بالجيد”*”' نى هذا المقام وقال لي: المعنى واحد. فقلت له: لا ترسله 
بل ذلك من وجدء فإنْ الإطلاق نيما لا يصسٌ الإطلاق فيه ينائضش 
الحتائق. فقال: غيّه شهوده وشهوده غييه. فتلت له: الشاهد شاهد أيذا 
المشهود من غيبه إضافةء فاتصرف وهو يقول: الغيب غائب في الغيبٍ. 
ركنت في وقت اجتماعي به في هذا المقام قريب عيد بقيط الرفرف أني 
١‏ - تجلى لا يعلم التوحيد 

يا طالب معرفة توحيد ذات خالقه كيف لك بذلك وأنت فى المرتة 
النانية من الوجودء وأنى للاثين بمعرفة الواحد بوجودها. وإن عدمث 
فِيقى الراحد يعرف نفه. كيف لك يمعرفة التوحيد وأنت ما صدرت عن 
الواحد من حيث وحدائيته وإثّما صدرت عنه مع حيث نسية ها ومّن كان 
أصسل وجوده على هذا النحو من حيث هو ومن حيث موجده فأثى له بورق 
الترحيد. لا تخرّنك وحدانية خافّيّتك فإنْبا دليل على ترحيد الفمل. جل 
عحى الترحيد عن أن يع قه شيرد. كمأ لنا سس ييل البد200) رشو المعير شنه 
عند أهل الطريقة بالتوحيد. وفى هذا التجلى رأيت التوري” ”2 رحمه الله . 


1 تجلى ثقل التوحيد‎ - ٠ 


الموحد من جميم الرجره لا يصمٌ أن يكرن خليثةء فَإن الخليفة 


(24) هو الججيد بن محند بن اليد اللعدادي الخرّاز: أبر التاسم. ترفي عام 18919ه/ 
قم صرفتء عاك بالديد. ل كلام رأقرال ورمائل. الأعلام 0141/7 ونيات 
الاعبان 1١/١‏ حلة الأرلاء .535/٠١‏ 

(3) التجريد هر تخلو كلب العد عت سرى اللهء يبمعنى آن يتجرد ثاهره من الأعراض.. 
وباطنه عن الأعراضء رهو آلا يأَخد مم عرفس الدنيا شبنّاء ولا يطلب هممًا ترك 
منبا عرناء بل ينمز ذلك الوحرب حل الله تعالى لا لملة غيره. أنظر: معجم 
معطلحات الصيوئة .5١‏ 

00 - أحسد سس مسحمك الترري الغدادى؛ ويعرف ابن الغرى ١‏ ترفي جاع د تر 
07ىم. له أقرال في التسرّف وطريقة شخاضة في الزهد. أنظر: د. عبد المتعم 


١13 


مأمور بحمل أثفال المملكة كلهاء رالتروحيد يفرده إليه ولا يترك نيه متَعًا 
لغيره. قلت للشبلي”””*؟ فى هذا التجلي: يا شبلي: الترحيد يجمع 
والخلافة تفرّق. فالموحد لا يكرن خليفة مع حضوره في ترحيده. فتال 
لى: هر المذهب» تأي المقامين أنم؟ فقلت: الخليفة مضطرٌ في الخلافة 
والترحيد الأصل. فقال لى: وهل لذلك علامة؟ فقلت: نعم. ققال لي : 
وما هي؟ قلت له: قل: فقد قلت. فقال: أن لا يعلم شيئًا ولا يريد شيدًا 
ولا يقدر على شيء حتّى لو سثل عن التفرقة بين يده ورجله لم يدر ولر 
مثل عن أكله وهو يأكل لم يدر أنه يأكل» وحتّى لو أراد أن يرفع لقمة لغمه 
لم يستطع ذلك لوهنه وعدم قدرته قتبلته وانصرقف . 
5 - تحلى العلة 

وأيت السلاج”** في هذا التجلي فقلت له: يا حلاج: هل تصخ 
عندك جِلَيّدَ له وأشرت» فتبشم وقال لي: تريد بتول القاتل: ما علة الهلل 
ويا قديمًا لم يزل. إن قلت له نعم؛ قال لي: هذه قولة جاهل . إعلم أن الله 
يخلق العلل ولس بعلة. كيف يتقبل العليّة مَن كان ولا شيءء رأوجد لا 
من شيءء وهو الآن كبا كان ولا شيء؛ جل وتعالى لو كان علة لارتبط. 
وئر ارتيط تبط لم يصح له الكمال تعالى الله عمًا يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 
تلت له: هكذا أعرند. قال لي: هكذا ينبغي أن يُعرف فأئبت. قلت له: لم 
تركت ببتك يُخرّب؟ فتبشم فقال: لما استطالت عليه أيدي الأكران حين 


(210) هر دلنا بي جحلم ر الشيلي؛ أبر نكر ترفي عام 775ه/ 157م. تاسك. كان 
والبّا نم ثرك الولاية وعكف على الزهد والعبادة. له أشعار وأترال في الزهد 
والتموق. أنظر : الأعلام 17 ونات الأعيان 1 ثااكء التسوم الزاهرة ع 
13 مشه الصغرة 5رارة1. 

(:3) هو الحسين بن معدر الحلاج؛ أبر مغيث. ترفي عام 1-5ه/ 157م. فيلسرف 
صرمن. إِنّْيم في دينه. له الكثير من الكتب والمستنات. أنظر: الأعلام 017/7 
طتات الصوقية 200 الداية والنهابة 155/11١‏ لان الميزان 5/ 0.71١4‏ ميزان 
الاحتدال 1535/1. 


١1 


لغييتىء تأ-جمعوا على تشرييه . فلمًا هذوا من قواعده ما هذوا رددت إليه 
بعد ألفين. فأشرفت عليه وقد خلت به المثلات فأيَقّت نفسي أن أعمر بيثًا 
تحكمت فيه يد الأكران» قتبشضت قبضي عنته» فتيل: مات الحلاج 
والحلاج ما مات» ولكنّ البيت خرب والاكن ارتحل. فقلت له: عندي 
ما يكون به مدحرض الحبجة . فأطرق وقال : وفوق كل ذي علم عليم . له 


تعترضن » فالحن بدك وذلك غاية وسعي نتركته وانصرفت757”*. 


6 - تجلي بحر التوحيد 

للتوحيد لَه وساحل. فالاحل يتقال واللّجة لا تنقال. والساحل 
بعلم واللجة تذاق. وقنت على ساحل هذه اللجة رريت ثربي وتوتطياء 
فاختلفت على الأمواج بالتقابلء فمتعتني من السباحة» فبتيت واقنًا بها لا 
بنشىء فرأيت الجنيد فعانتته وثيلته.» فرحب بى وسقّل. فقلت له: متى 
عبدك بك؟ نتال لى: مذ ترتطت هذه اللجة. نيتنى قنيت الأمد. 
فعانتى وعانقته وغرتنا ممحنا موت الأبدء فلا ترجر حياة ولا نشورًا. 
١‏ - تجلى سريان الترحيد 


رأيت ذا النون المصري””'' في هذا التجلي ركان من أظرف الناس 
فثلت له: يا ذا النون: عجبت من قولك وقول من قال بقرلك إِنَّ الحىن 
بخلاف ما يتصوّر ويتمثل ويتخيّل؛ ثم غشي عليء ثم آفقت وأنا أرعد» ثم 
زكرت وقلت: كيف تخلى الكرن عنه والكرن لا يقوم إلا به. كيف يكرن 
عين الكرن وقد كان ولا كرون يا حبيبي يا ذا النون وقبّلته » أنا الشفيى عليك 


1 بيد ر الموقف العرفي في ها التجلي .٠‏ ن تخلال محاسية النة نشي ونيذيياء وجعليا 
باستخدام الجرارح ح (الأعتساء) في غير ا ل وفي هذا اتحلي أبشًا كما 
فى مائر اتجلات تبدر نكرة الاتحاد والحلرل والنناء واضحة في كادام الفرتة. 

١‏ م عر ثربان بن أسر 55 | الإخييني المصرىء أبو الناه ل أو 5 الشيشي. المع رف بذي 
النرن المصري. ٠‏ ترئي عام 3 اهم ليه . زأشد؛ عاك افتسيح . له طعي وأترال 
في آل لتسرنا. أنظر : الأعلام رن 6.٠‏ وتات الأعان اأراء ٠أ.‏ طثات الشعراني 
لان الميرآن ؟*/77؛1. ححلية الأوليام 771/4. 


١ 11 


لا تجعل معيودك عين ما تصوّرته؛ ولا تخلى ما تصوّرته منهء ولا تحجبك 
الحيرة عن الحيرة؛ وقل ما قال» قنقى وأثبت: اليس كمثله شيء وهر 
الميم الصير"'' أ ليس هو عين ما تصوّر ولا يخلو ما تصوّر عنه. فقال 
ذو النون: هذا علم فائني وأنا حييس» والآن وقد سرّح عتي» ثَمَن لي يه 
وقد نيضت على ما قيشت. فقلت: يا ذا النون: ما أريدك هكذا. مولانا 
وسيّدنا يقول: «ويدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون5”'''. والعلم لا 
يتقيّد بوقت ولا بمكان ولا بنشأة ولا بحالة ولا بمقام. قتال لي: -جزاك 
الله خخيرّاء قد أبين ما لم يكن عندي وتحلت به ذاتي» وفتس لي بياب النرئي 
بعد الموت» وما كان عتدي مئه شبر. فجزاك الله عنى خيرًا . 
با ١‏ - تجلى جمع التوحيد 

جمع الأشاء به عين التروحيد. آلا ترى الأعداد هل يجمعيا إلا 
الواحد. فإن كنت من أهل النظر”''* قلا تنظر فى البراهين إلا بآحادها ولا 
تنظر منيا إِلَّا بالراحد منك. وإن كنت من أهل الياحات وال (54) 
فليكن هر بصعرك كما كان نظلركء فيكون الترحيد يعرف بالترحيد؛ فلا 
يعرف شيء إلا بنفسه . 
- تجلي تفرقة التوحيد 

إذا فرّقت الأشياء تمايزت» ولا تتمايز إلا بخراصّياء وخاصضّية كل 
شيء أحديّته . قبالواحد تجتمع الأشياء ربه تفترق . 
8 - نجلي جمعية الترحيد 
ْ كا, ليء فيه كل شىءء وإن لم تعرف هذا إن الترحيد لا تعرقه. 
رلا ما في الراحد عين الاثنين والثلاثة والأربعة إلى ما لا يتناهى ما صصح 
أن ترجد به أو يكرن عينياء رهذا مثال على التقريب قافيمه. 


(51) الشورى/ 2.1١‏ 
(56) الزمر/ لام . 
65 5 الحكماء والئلامئة وأصحاب الانتدلاللات: سشرا يذلك لأنيم يطليرى اليل 


وينظطرون انيه . 
(154) هم الصرقية. سمو بذلك لكثرة آسفارهم ومن سياحتهم في البراري. 
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٠‏ - تجلى توحيد الغتاء 
الترحيد فنازك عتك وعنه وعن الكرن وعن الفناء”*'' , 


١‏ - تحلى إقامة التوححيد 


كل ما سوى الح مائل”''* ولا يقيمّه إلا هو ولا إقامة إِلَّا بالترحيد. 


فمّن أقام المائل'”*' فهو صاحب الترحيد أي واحد قبل الاثتين فهو 
مانا 100 


- تجلي توحيد الخروج 


- تجلي تجلي التوحيد 

الترحيد أن يكرن هر الناظر وهر المنظور لا كمَّن قال: 

إذا ما تجلى لي فكلي نواظر وإن هو تاجاتي قكلى مسامع 
قادا اتكثفتف قمأ ظهر رظهر قماأ به اتكغت قذاك معام الترحيد. وهذده 
زمزمة لطيفة تذيب الفؤاد. رأيت فى هذا التجلى آخانا الخْرًاز2') رحمه 
اش فثلت له: هذا نبايتك فى التوحيد أو هذا نباية الترحيد؟ نتال: هذا 
نياية الترحيد. فتبلته وقلت له: يا أبا سعيد: تقدمتمونا بالزمان وتقدمناكم 


(03 للسرية كلام طريل حرل الننتاء. ريتصدون به ديا السفات الشريه بالصفات 
الإليية درن الذات». تكلما ارتفنعت صنة قامت صفقة إلهية مثامياء يكون الحىٌ 
سمعه ريصره كما نطق به السديث الشريف. أنظر حول هذا المرفوع: معيحم 
معطلحات السرئة ا١5؟.‏ 

(55) في الأصل: مايل . 

(50) في الأصل.: المايل . 

(456 في الأصل : مائل . 

(3") هر أحمد بن عيى الخرارء أبر سعيد. ترثي عام 5675ه/ 34م. من مشايخ 
السرية الكبار. له عذة كب . أنقلر: الأعلام 191/1ء شثرات الثمي ؟147/5. 
البر ؟/ /الاء الموسوعة الصوتية 1597 . 


1189 


بما ترى. كيف تفرّق يا أيا سعيد في الجراب بين تهايتك في الترحيد 
ونهاية الترحيد والعين العين» ولا مناضلة في الترحيد؟ التوحيد لا يكون 
بالسبة هر عين النسبة فخجل فأنسته وانعصرفت. 
4 - تجلى توحيد الربوبية 

رأيت الجنيد ني هذا التجلى فقلت: يا أبا القاسم: كيف تقرل في 
الترحيد بتمييز العبد من الربٌ؟ وأين تكرن أنت عند هذا التمييز؟ لا يسمح 
أن تكون عبدًا ولا أن تكرن رياء فلا بد أن تكون في بيتونة تقتضي 
الاستشراف والعلم بالمقامين مع تجرّدك غنهما حتى تراهماء فحجل 
وأطرق. ققلت له: لا مط تطرق» نعم السلف كحم ويِعُم الخلف كنا . إالحظ 
الألرهيّة من هناك تعرف ما أقول. للربوبيّة توحيد وللأألوهيّة توحيد. يا أبا 
القاسم: قيذ ىن ترحيدك ولا تطلىء ٠‏ فإن لكل اسم ترحيدًا وجمعًا . فتال لي: 
كيف بالتلائى وقد خرج عنا ما خرج وتقل ما نتل . فتلت له: لا تحفب 
دن ترك مثلى بعده فما تقد . أنا النانب رأنت أخي. قتبلته قبلة فعلم ما لم. 
يكن يعلم وانصرنت. 


515 - تحلى ري التوحيد 

لما غرنا مع الجنيد تى لجَه التوحيد ومتنا لما شرينا قوى الكافة 
ومجدنا عنده شخْخًا كريباء فلمنا عليه وسألنا حئدى فثيل لنا: هر يرسبف 
2 الحي ل" روكت كل سسا يي به ؛ فادرت اليه وكلته وكأان عطنانا 
للترحيد فروى. فقلت له: أقبّلك أخرى؟ قال: رويت. فتلت: رآين 
قو لك : له برريى تالتب إلى حيد إلا بالحق وكلن دررى الدون بما يستيه من 
هر أعئى منه. ولا رَيَ لأحد فاعلة» وتنيه يرسف وهنا إلى فاحتفتته 
رنصبت له معراج الترقي نيه الذي لا يعرفه كل عارقف. والمعراج إليه رمنه 
حظب لا غير . رامنا نحن وسن شاهد ها شاهدنا كمعار سحا نار نة . إلد ومنه 


| كه 


0 هر بيرستب بن سكن بن علييء أبر يعقر ب الرازي ٠ ٠‏ توي ل 11 كلدم 0 
رين ٠‏ طقات الصرقة ه 62 ؛ طقات الشعرانى / 0 اريخ يتناد شيداة 
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وفيه» ثم يرجم عندنا واحذا وهو فيه. فإِنْ إليه فيه ومنه قيهء فعين إليه ومنه 
قيدء فما ثم إلا فيه ولا تعرج فيه إلا به فهو لا أنتء فتحقق هذا التجلي 
يا سامع الخطاب. 
5 - تجلى من تجليات المعرئة 

رأيت اين عطاء”'" فى هذا التجلّى فقلت له: يا ابن عطاء: إِنْ 
غاص رجل جمل أجللت الله قد أجلّه معك الجملء قأين إجلالك؟ لماذا 
تميزت عن جملك؟ هل كان الرجل من الجمل يطلب في غوصه سوى 
ريّه؟ قال ابن عطاء: لذلك قلت جل الله . قلت له: فإن الجمل أعرف بالله 
منكء إن أجله من إجلالك كما يطلبه الرأس في الفرق يطلبه الرجل في 
التحتء فما تعدّى الرجل ما تعطيه حتيشته . يا ابن عطاء: ما هذا منك 
بجميل . يشول إمامنا رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: #لو دليتم يحيل لرقع 
على الله»”'"'» فكان الجمل أعرف بالله متك. هلا سلمت لكل طالب ريه 
صورة طليه كما سلّم لك؟ تُبْ إلى الله يا ابن عطاء؛ فَإِنَ الجمل أستاذك . 
ذقال: الإقالة الإقالة. فقلت له: إرفع الهمّة. فتال: مضى زمات رفم 
الهمم. قلت له: للهمم رقع بالزمان وبغير رمان» زال الزمانء فلا زمان. 
إرفع اليمّة في لا زمان تل ما نبّيتك عليه. فالترقي دائم أبدذا. نتنبه ابن 
عطاء وقال: بورك قيك من أستادء ثم فتسم هذا الباب قترقى فشاهد فحصا, 
من ميزاني وأقرني واتصرقت. 


07 - تحلى النور الأحمر 


سريت فى النور الأحمر الشعشهاني وفى صحبتي إبراهيم 


(1) هو أبر العبّاس أحمد بن مححّد بن سيل بن عطاء الأدم. توفي عام 3٠1ه.‏ له 
أثرا؛ ل مائرة في التعصوّف. الموسرعة الصوفية 513 

(75؟) ورد الحديث يمغة: الى دلجم أحدكم يحبل لا ى الأرفس المسايعة لتدم على ريه 
أخرجه ابن كثير في تتسيره 33 راليرطي في الدر المنثور كرء لال راي 
الجد: وزي في العلل المتساهية 01١5/1‏ *وكتلك ورد بمغة: الر دلحي | أحدكم يحل 


إلى الأرضص التلى النابعة لبط على أتنه! اذكره 72 ن الجرري في الملل المكتاهية 
١ر1‏ ؟. 


1ا1 


الحدّاصر””*» فتنازعنا الحديث نيما يلي بهذا التجلى وما يعطيه حقيقته. 
فما زلنا على تلك الحالة» وإذا بعلي ين أبي طالب رضي الله عنه مارًا في 
هذا الترر مسرسًا فمكتهء فذالتفت إلى فتلت: هو هذا. فقال: هر هذا وما 
هو هذاء كما أنا وما أناء وأنت وما أنت. قلت: نتم ضد. قال: لا. 
قلت: فالعين واحدة. قال: نعم. قلت: .عجبٌ. قال: هو عين العجب. 
قما حندك؟ فلت: ما عندي عتداناء عين العند. قال: فأنت أخي . فلت: 
نعمء نواختيه. قلت: أين أبو يكر؟ قال: إمامم. قلت: أريد اللحاق به 

حتّى أسأله عن هذا الأمر كما سألتك. قال: أنظار. ني النور الأييض خلف 

سرادق الغييب» فتركته وانصرفت . 


8 - تجلى النور الأبييض 

دخلت فى النور الأبيشش خلف سرادق اليب تألفيت أيا بكر 
الصدّيى على رأس الدرجة مكنذا تاظرًا إلى الغربء» عليه حلة من الذهب 
الأيبى» له شعاع يأخذ بالأبصارء قد اكتنفه النرر ضاريًا يذئنه نحو مقعده» , 
ساكنًا لا يتحرّك ولا يتكلمء كأنّه المبهرت» فناديته بمرتبتي أيعرقني فإذا به 
أعرف بي متّى بنفسي. فرفع رأسه إليَء قلت: كيف الأمر؟ قال: هوذا 
بنظري. قلت له: إِنّْ عليًا قال كذا وكذا. قال: صدق على وصدقت أنا 
أنت. قلت: فما أفعل؟ قال: ما قال لك رسول الله صلّى الله عليه وملّم؟ 
قلت: هو متامك. قال: هو مامه صلى الله عليه وملم. قلت: قد وهيه 
لك. قال: وقد وهه لك. قلت: هو بيدك. فال: خذه فقد وهيته لك. 


6 - تجلى التور الأخضر 

نَم نزلت إلى تجل آخر قي النور الأخضر خلف مرادق الحق فإذا 
بعمر بن الخظاب: قلت: يا عمر. قال: لتِك. قلت: كيف الأمر؟ قال: 
هرداء يشول لى كيف الأمر. فذكرات مثاله أبي نكر وعلي رحسي الله 


('/) هر إيراهيم بن أحمد بن إمماعيل. أير إمحاق الخْرّاص» ترفى عام ١11ه.‏ 
راهد صوق على طاربقة الملامحة. المرسوعة الحرتة 12 


1١و‎ 


عنهماء » رذكرت له من بعض ما كان بيني وبين رسول الله لى الله علي 


الممدده ثقَل سجاه الشاهد. إنمب المعراج: ونه 7 


- تحلى الشحرة 

نصبتٌ المعراج ورقيت فيه فملكت النور المدود وجعلت قلوب 
المؤمنين بين يدي. فقيل لي: أشعلها نورّاء فإنْ ظلام الكفر قد اكنهرٌ ولا 
ينشره سو ىن هذا التور. فأخذني هيجان فى المعراج . 
١‏ - تتحلى توحيد الاستحقاق 


ترحيد اسمتحتاق الحىّ لا يعرفه سوى الحىّء فإذا وجدناه فإئما 
نوحده بترحيد الرضى ولانهء ققنع مثا يذلك. فإذا جاء سلطان تو-حيد 
الاستحقاق لم تكن هناك: وكان التوحيد ينبعث عنا ويجرى ما من شير 
اختيار ولا هم ولا علم ولا عين ولا شيء. 
7 - تمجلي نور الغيب 

كنا في نور الغيب قرأيئا سهل بن عبدالل التستري”*"' فقلت له: كم 
أتوار المعرتة يا سهل؟ فتال: توران. نور عقل وتور إيمان. قلت: فما 
مدرك ترر العقل وما مدرك نور الاإيمان؟ فقال: مدرك نور العقل ليس 
كمثله شىء؟». ومدرك نور الإيمان الذات» بلا حَد. قلت : فاراك تقرل 
بالحجاب. قال: نعم. قلت: يا سهل: حدّدته من حيث لا تشعرء لهذا 
سجد قلبك من أوْل قدم وقع الغلط. قال: فل. قلت: حتى تنزل بين يدي .. 
نجنا. كفلت له: يا سهل: مثلك من نال شن التوحيد فيجيبفء وهل 
الجراب عنه إلا الكرت. ته يا سيل . قفني نم رجع فوجد الأمر على ما 


(9/4) هو سهل بن عبد الله بن يونى الستريء أبر محمّد. ترني عام 187ه/ 141نم. 
إمام في التعوّف. له عذة كتب. أنظر: الأعلام 157/7 طبتات الصرنية 5١‏ 
رئات الأعمبان ارغالء حلة الأولاء را طنات الشمراني 55١‏ . 


١ 


أخيرناه. قتلت: يا سيل أين أنا منك؟ فقال: أنت الإمام في علم 
التوحيدء وواخيت بينه وبين ذي النون المصري وانصرقت . 
7 - تجلّي من تجليات التوحيد 

تُصب كرسي في بيت من بيوت المعرفة بالترحيد وظهرت الألوهية 
مستوية على ذلك الكرسي وأنا واقناء وعلى يميني رجل عليه ثلائة 
أثواب : ثوب لا يرى وهر الذي يلي بدنه؛ وثوب ذاتي له» وئوب معار 
عليه. تألته يا هذا الرجل: من أنت؟ ققال: سل منصرر”*"2. وإذا 
بمنصور خخلفه. فتلت: يا بن عبدالله : من هذا؟ قتال: الم تمع 9" 
فتلت: أراه من اسمه مغطرًا لا مختارًا. ققال المرتعش: بتيت على 
الأصل والمختار مدّعْ ولا اختيار. فقلت علاء””" بنبت توحيدك؟ قال: 
على ثلاث تقراعد. قلت: توحيد على ثلاث قواعد ليس ترحيدء فخجل. 
قلت: لا تخجل. ما هي؟ قال: قصمت ظهري. قلت: أين أنت من سهل 
رالجيد وغيرهما وقد شبدرا بكمالى! تقال مجبا بتراعد ترحيده: 

رَّ وفرد وتنفى هد قلت له: ليس ذاك عندي 

ثثال ما عند كم ؟ ذقلنا: وجوة فَتّدى وتشد رَجدي 

توحيد حي بترك حقي وليس حقي سراي وحدتي 

فقال: ألحتني يمّن تقدّم. فقلت: ثعم. وانصرفت وهو يقول: 

يا قلبُ سمعًا له وطوهًا قد جاء بالييّنات يعدي 

قالتنت اليه وقلت: 

طهّرت فى يرزخ غريب قالرب ربي والعيد عبدي . 
5” - تحجلى العِرّة 


إن قيل لك : بماذا وخدت الحن؟ فقل: بتبوله للضدين معا. فإن فيل 


(دل) هو منصور بن عسار الراعظء من أهل مرر . أقام باليعرة. عليقات الشعرانت .17/١‏ 

(1لا) هر حبدالل بن محمد المرتعش البسابرريء أبو محمد ترفى عام ,87م طبقات 
الشعراتت 2117/1١‏ سلئة الأرليام .558/٠١‏ 

(9؟) قى الأصل: على ها 


١و‎ 


لك: ها معتى قبول الشدين؟ فتل: ما من كون ينعت أو يوصف بأمر إلا 
وهر مسلوب من خَدٌ ذلك الأمر عندما ينعت به من ذلك الوجهء وهذا 
الأمر يصمّ ني نعت الحنّ خصرضاء إذ ذاته لا تشبه الذواتء فالحكم 
عليه لا يشيه الأحكامء رحهذا رراء طرر العقل. فإنَ العقل لا يدري ما 
أترل. وريّما يقال لك هذا يحيله العقل. فقل: الشنآن!*'" هنا. إذا صح 
أن يكرن الحىٌّ تعالى من مدركات العترل حيتئذ تمفى عليه أحكامياء لعن 
لم ته لتشقى شتقاء الأيد. مالك وللحقٌ أية مناسبة بيتك وبينه في أمنّ وسجه 
نجتمع . أترك الحنّ للحقّء فلا يعرق الحقٌ إلا الحنّ. يقرل الحقٌ: وعرّة 
الحنّ لا عرقت ننسك حتّى أجليك لك وأشيدك إيّاك. فكيف تعرفتي؟ 
تأدب فما هلك أمرز عرف قدره. إقتدٍ بالمهتدين من عبادي . 
4 - تجلي التصيحة 

لا تدخل دارًا لا تعرقهاء نما من دار إلا ونيها مهاو رمهالك. فمَّن 
دخل دارًا لا يعرفها فما أسرت ما ييلك. لا يعرف الذار إلا بانيياء فإنه 
يعرف ما أودع قيها. يناك الح دارًا له ليغمرها به. ما أنت بنيتها. 
#أفرأيتم ما تُمنونء؛ أأنتم تخلقرنه أم نحن الخالقرن4”". فلا تدخل ما 
لم تبن فإنك لا تدري في أي ميلك تبلك ولا في أي مهواة تهوي. قف عتد 
باب دارك حتّى يأخذ الح بدك ويمشيك فيك. يا سشيف العقل: أبشرك 
الفكر تقنص طيره. أبخيرل الطلب تدرك غزاله. أَبِسّهم الجهد ترمي 
صيده. مالك يا غاقل. إِرْهم صيدك بهمكء» فإن أصيته أصبعه ولا تصيبه 
أبذًا . يا عاجرًا عن تنسهء كيف لك بهء ما ظفرت يداك سوى التعب . 
5 - تجلي لا يغرنتك 

يا مسكين مالك يضرب لك المثل بعد المثل ولا تفكر. كم تخبط في 
الظلمة وتحسب أنك في النور. كم تقول أنا صاحب الدليل وهر عين 
الدليلء منى صحبك تغتر عليه. لا يغرّنك اتام أرضهء كلها شرك ولا 


(74؟) النتآن هر البغضص والكراهية ‏ 
(5) الوائعة/مه-5ه. 
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نعل لك . كم مات فيها من أمثالك» كم فَرّئَت من نعال الرجال فوقفرا فلم 
يتقدّمرا ولم يتأخحروا فماتوا جوعًا وعطشًا. 

- تجلي عمل في غير معمل 

كم ماش على الأرض والأرضس تلعته. كم ماءجد عليها رهي لا 
تقبله . كم داع لا يتعذى كلامه لسانه ولا خاطره محله. كم من ولي حبيب 
في اليب والكنائس. كم من عدر ويغيض في الصلوات رالمساجد. يعمل 
هذا فى سن هذا وهو يحب أنه يعمل لتنسه. حقّت الكلمة ووقفت 
الحكمة وننذ الأمرء قلا نقصّ ولا مزيد. بالترد كات اللعبء لم يى 
بالشطرنجء قاصمة الظهر وقارعة الدهر. حكمٌ نفذ لا راد لأمره ولا معققب 
لحكمه. إنقطعت الرئقاب» سقط في الأيدي» تلاشت الأعمال» طاحث 
المعارف: أهلك الكون السلخ رالخلع» يسلخ من هذا ويخلم على 
ماعل 


8 - تحلى الكمال 


إسمع يا حبيبي: أنا العين المقصودة من الكرن. أنا نقطة الدائرة 
ومحيطها. أنا مركبها وبسيطليا. أنا الأمر المترّل بين الماء والأرضى. نا 
خلقت لك الإدراكات إلا لتدركنى بياء فإذا أدركتي أدركت ننك. لا 
تطمع أن تدركني بإدراكك ننسك. بعيني تراني ونفك لا بعين نفك 
ترانى . حييبى ٠‏ كم أناديك فلا تسسمم ) كم أتراءى لك قلا نصرء كم 
أندرج لك في الروائح فلا تشم ؛ رقي الطموم قلا تطعم لي ذوقا . ما لك لا 
تلمتى فى الملمرمات. ها لك لا تدركنى فى السثمورمات. ما لك لا 
تبعرنى. ما لك لا تسمعنى. ها لك ها لك ما لك. أنا ألذ لك من كل 


ملذرذء أنا أشبى لك من كل مشتهى. أنا أسمى لك من كل حَْسَن . أنا 


2 4) في هذا اللي يبدو راضحا الدعر: إلى التبنيب ثيل فرات الأران: حيث بنظر في 
أعمال بئي ادم وقد كامرا بها درن أن يراد بها طاعة الله تعالى: تانكعف له يرم 
الحاب وما بتع فيه حيكث تجازى كل ننس» فإذا اثقفت حساته شلعم عليه من 
ميات غيره الستحىٌ لياء كما بالخ منه حتاته لْرد إلى غيرء المستحق لها. 


اننا 


الجميل»ء أنا المليح . حبيبي حُسي لا تحب غيري. إعشتنيء شُمْ فت لا 
أريدك لك وأنت تف متي. يا حبيبي ما تنصنتي إن تقربت إلى تقربت إليك 
أضعاف ما تقرّيت به إلى أنا أقرب إليِك من تفسك ونْفَسِك. من يقعل 
ذلك معك غيري من المخلوتين؟ حبيبى أغار عليك منك»ء لا أحبّ أن 
أراك عند الغير ولا عتدك ‏ كن عندى أكن عتدك كما أنتثت عندي ولا 
تشع . سجبييى > الوصال الوصاأل. 

لو وجدنا إلى الفراق سبيلا لأدَنَنا الفراق طعم الغراق. 

حيبي تعال يدي ويدك تدخل على الحنٌّ تعالى ليحكم يتنا حكم 
الأيد. حيييبى من الخصام ما يكون ألذ الملذوذات وهو تخصاء الأحباب 
نتقم اللذة يالمحاورة. 

رلقد هممت بتتلها من حبها كيما تكون خصيمتي في المحثر. 

ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون لو لم يكن من فضل 
المخاصمة إلا الوقوف بين يدي الحاكم. فما ألذها من وقئة مشاهدة 
محبرب يا جان يا جان. 
4 - تجلى خُخلوص | 2 


حبيبي قَرْة عيني: أنت متّى بحيث أنا. لزيمي تسيمي تعالى اش لا 
بل ألت ذاتي . هذا يذى ويدك أدخل بنا إلى تل الحبيب الحى بصررة 
الاتحاد حتّى لا نمتاز نتكرن فى العين واحذا. ما ألطثه من معتى » ها أركه 
6 ا كأن هذا 2 الأسياب المعمة لبر عه الابيحال حل ورود الأسر 
بالسجود له؛ ولأن حتائقيم لا تعطى المنازعة والمخالفة. وكذا رما سمّرا 
لامر المحضص والخير المحش» وهم فى اللذة المحصه. اشوا شي 
مقامائهم المعلومة فلم يكن لهم ترء فإِنْ فى الترفي تشويثًا ومكابدة. 
كيم المصريرن قلم يكن لهم مانم بمتعهم سس المسادرة ا رعنال الامر. ولم 


يفل 


يكن أيضًا هذا المأمور لد بالسجرد من جنسهم » كما قال تعالى : كل لو 
كان فى الأرضى ملائكة يمشرن مطمئئّين لتزّلنا عليهم من السماء ملكا 
را جا وفال تعالى : #ولو جعلتاه ملكا لجعلتاه 20 فليس 
يكير أيدًا على غير الجدس خدمة من ليس من جسه فإنّه ليس فيه حظ من 
صرابيكه ) وعلى قدر 2 يشتراب المشاركئةه في الجئسية قمع الرباءة والحد. 
هذا هو المعررف من الحقائق في ما يعطيه عالم الأمشاج والظلم» فاجتمع 
لأبليس أمران: الواحد أنه لم يحضر موطن التعليم فيلزمه الخدمة بحكم 
العلم وهو من الجنس لأنه من العالم العنصري وإن كان الثغالب عليه 
ا 0ف وغلب ثاره على نوره. إن له في النورية صورة من حيث التفخ 
الشامل له ولغيره» كما أن آدم من العالم العنصري وإن كان الغالب عليه 
الطين فترره غالب على طينه”**» فكان العالم المطيع. فلهذا الفرق 
النسيى والجسية وقعت الإياءة والحد وأخدذ يفضل يعض العتاصر على 
يعض ولا مثاضله قها الِنَهَ من -حيث الدذات. لأن كل ذات على حقيقة 
جر ال لز اية (مم) 0000 
وإن كان يتبما الآمر الجامع رشي الييوسة 3 8 ولكن لما ل يجمله ترايا 
وجعله ملينا وهو امتزاج الماء بالتراب نظر إلى عنصر الماء الذي هو نقيضص 
دا اقتخخر به فأخل بصادمه مصادمة الضد» ثليذا ركعت الزياءة منه ولحى 
بالأخسرين إلى يوم الدين» فهو العدو بالطبع الناصح بالعرض . فاتظروا يا 
إخراننا ما أشرف الإنان. 0 
وأما المخالنة التي وقعت من هذا الخلينة فلم تقم منه من حيث ذاته 
ولا من حيث مرثبته وإنما وقعت من حيث إنه كان حاملا للموائق 
رالمخالف وتبضة جامعة للطائم والعاصي» نتحرّك النَْبّ المخالف منه 


د 


(1ى.) الأمراءثم 52. 

(05.) الأنمام/ 4 . 

(85) إشارة إلى الآية الكريمة: #وخلى الجان من مارج من نار الرحمن/ 15. 

(85) إشارة إلى الآية الكريمة: #خلل الإنان من صلعال كالنشار. الرحمن/ ١4‏ 

(3ى) إشارة إلى الآية الكريمة: #قال أنا خير منه لقتني من نار وخلتته من طين». 
الأعران/ 17 . | 


١ حرا‎ 


بالمخالفة لأنْ الجنة لت مورطته فهو يتشرر يبا كما تضرّ رياح الورد 
بالجغ 2*8 فكانت سيًا لخلافته وتميرًا لقبضتين منه في دار المزجء 
فائقلب قريق السعادة إلى الجتّة وفريق الشقارة إلى النار؛ حتى لو رام أهل 
التار الذين هم أهلها أن يدخلرا الجنة ما استطاعرا ولجروا إلى الثار جري 
الحديد للمغتاطيس.ء وكذلك أهل الجتة. وهذا لا يعرقه إلا طاتئتنا لا 
غير. وقد آشار النبِئ صلى الله عليه وسلم إشارة لطيفة إلى ذلك علمها من 
علمها: (إتَكم لتتحموت في التار وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تأيون»””” , 
وأخبرنا ثقات أن ببلاد اليمن طائفة يمرن أولاد أمّ عيى إذا عايترا 
الضبع لا يتملكرن أن يرموا أنقسهم عليه .حتى يأكلهم. ورأيت أنا من 
صلحائهم واجداء رهشو اترعاج يسمه طبعهم المتاسب للمتجدب إليه 
كذلك أصحاب التار . فافهموا فإن الأسرار لا تحتمل فوق هذا الكشف 
رتبةء نكانت مخالنة حكمة لنهي حكمة لا مخالفة حكم لنبى حكم. والله 
يتولانا وإياكم بما تولى به عباده الصالحين. 

إنتيى بعض العرض مع هذا الكتاب على حسب الوقت» والحمد 
لتم وضلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحيه رسلم . 

نثله من خبط مؤلفه رضي الله عنه الفقير إلى رحمة الله تعالى عبداثة 
2 على ب م أحمد الحولا ني الأشييل الأندلسيّ» رذلك لله الخميس 
اساي بن شهر ضفو سنة منت وستماية بمديئة حلب عمرها الله. ورحييتا 


الله ويعم الركيل » ولا حول ولا كو ف إلا بألله العلي العظيم . 


(6) عرشرة صحيره تنتدي يعدم ى تلى أشعسات الورد . 
فده أخرجه البخاري في سحيحه 77/1 . ٠‏ ملم في صسحيحه رقم 4149-18-11 أحمد 


في المستد 5711/5. 551/5. البشسن في مسمم الزوائد 2524/5 الزيدي في 
إنحاف الادة المتتين 44/4 . 
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زياراتٌ قرى شمال العراق الرعائية 
قام بها البطريرك يوسف أودو (/1858-1851) 


الأب بارس حذاء ” 


مشا ميد 


إن اليطريرك يرسف الادس أردر (ث )١41/8‏ هر أشهر من أن 

أعرّنه”'أء فذكراه حيّة فى قلوب أيتاء طائفته» ويتتاقل الخلف عن اللسلف 
أخبار جياده الحسن في جدمة الله والكتيية. 

إنَّ الأسطر التالية مقتطفة من دفتر التثريّات أي مصروفات دار 
البطريركية الكلدانة اللرمة. رأيت فيبا معلومات منيدة جديرة بالتشرء؛ 
خحاحة أن تنيرًا جذريًا قد طرأ على معظلم القرى الراردة ني المقال: لآ بل 
زال عدد كبير جذا منها فى السنوات الأخيرة. 

الكتاية ليست بخط البطريركء بل بخط أحد مراققيه؟ اللغة ييطة 
تكثر فيها الأخطاء الاملائيةء وهى متأثرة باللهجة المرحلة. حيث كان 
مقر الكرسي البطريركت آنذاك . لكتنا نحعت بين الأسطر غيرة عالية على 
خدمة شعب الله رروحية القتر الرهاتة المستوحاة مد الاطة ال تجيلية . 

رإني أورد النسٌ كما في الأصلء رما بين الأقراس إضافات متبة 
(د) البطريركيّة الكلدانيّة: بقداد. 
 )1(‏ راجم ١‏ كتتدظ بلس لسوزسه هت موسيه #بجنامطمن ممح فلم عمتاوط'ا :آزطصة : .1 

-16 - 15 .م ,1913 


آمل 


مس الدئكر ننهء لكتيا ملتشطة من هنا وهئاك توسْيا للنائدة. والدئر 


المذكرر هو في خرانة البطريركية الكلدانيه ببنداد» وهي تنشر بإذن من 
غبطة السيّد البطريرك مار روفاتيل الأول بيداويد الكل الطويى. 


الزيارة الرعائيّة سنة /851م١‏ 


كتب: ةقد حرجنا من الموصل في 53 شهر آب» يوم الأحدء سنة 
1 ؛ بجئنا على دير مار كرركيس وبتناء وفى الليل قدّس غيطته وبجئنا 
على تلكيف» وفي تلكيف بتنا يرمين. ومن تلكييف جثنا على بطناية بعنا 
يومء ومن يطناية سجثنا على تللسقف بتنا يوم» ومن تللسقف جثنا على 
باقوفه بتنا يومء ومن ياقوقه -جثئنا على دير السيّدة بقينا يومين”"*ء ومن الدير 
جئنا على دهرك ويتنا يومين» ومن دهوك جثنا على متكيش” " ويتنا فيها 
أربعة أيامء ومن متكيش بجثنا على دازديه وما بثينا فيها بل حاولنا , 
(جاولنا؟) فيبا وجثنا على قرية دهي: ومن قرية دهي سجئنا على قرية 
جلك. ومن جلك بجئنا على هلمون؟ دخلنا على هلمون في يوم الأريعاء 
وقت العصر في ١١‏ أيلول. وفي اليوم الأرل [من نزولتا هناك] حل غبطته 
أنقارًا متهم [أى من النساطرة المتكتلكين] فى ليل واحد خمسة وسدّين 
نفرًا. وثاني ليل حل غبطته أربعين؟ ثم بقينا في قرية هلمون أيّامِ عدد 56 ؛ 
وخرجنا يوم الإثين جثنا على قرية أروش» ومن آروش جينا على عيون 
المك - أي صن 0ف - ومن متاك جيتا على عمادية [واستقبلنا 
ضبطية”* مرسلين من خندان آغا فمنحتاهم ٠١‏ قرشًا] وبقينا قيبا أيّام عدد 
؛ وبعده جئنا على قرية حمزية يتينا فيها ليلتين» وجئنا على قرية بيناثه 


8 زيادة فى المعلومات عن هذه الترى المسيححيةء انظر : 
1965 - وعتطعد ]ةلك جدنا بط نامبوع8 ,عع مط ماجحعام ,.0.7- 12 .31 
() لمرّيد من المعلرمات عن الثرى الميحيّة التى ترد بعد متكيش: انظر للمؤلف ننه: 
د ع عغللهت 13 ع0 عتاقامعتره كع نود تمر 295 للا أه كع انقدت موكه 02 ,قاط نز[ 
.ك5 43 .م (1989) 1-2 تكد - 102 ١‏ ,تامعتفالال عط ,سمقدمدة 
4 تمى اليرم يالكر دية كانيساصي رتزدي المعى ننه أ مين أو عيرن المك . 
(3) مله من الشرطة تخرج لامتتبال الشخصيات الميسة وم رانتتها ‏ 


ما 


وبقينا فيها ثلثة أيام. وجئنا على قرية إينشك بتينا هتاك خمة أيَام 
وتحوّلنا على قرية أرادن [فأعطينا للقن الجديد زيا بن برل مائتي قرش» 
واشترينا له لقّة ويمينى (أي عمامة وحذاء) بمبلغ ؟8 قرشًا] . 


ريشيت2"7 سنة ىما 
عمادية 7# قرشّاء حمزية 584+ بيناثه 058 إينشك شلاء تنا 21768 
داؤدية 2106٠١‏ أرادن 2.147 منكيش 577. 


الزيارة الرعائية سنة مك4١‏ 

نترأ أيضًا: ثم خرجنا من المرصا] في غرّة تموز سنة 01874 
في الليل جئنا على قرية كرمليس» ومكثنا ذيها /, أيَام» ومن هناك في الليل 
ارتحلنا على قرية تلكيف ومكثنا هتاك نحو أيام. . .4 (ريظير أنه عاد إلى 
المرصل لأمر هامٌ فانتقطعت الزيارة؛ وفي أيلرل انطلق إلى بطناية مياشرة 
ليكمل زيارته الرعائية كالستة السابقة؛ ويذكر في مراحل زيارته أنه اشترق 
من الخفروات: الباذنجات والياميا واللى والبطاطا. كما وردت أيضًا 
أسماء بعش القسس في نخدمة القرى» منهم: ميخائيل شمسية وترما كتولا 
وحنا زهرة في اتلككيف . وهس فريافوس في بطنايه . والتسس : ةا وبوسب 
وكوركيس في منكيش. والشن أوراها في ثنا. والقن يونان في دهموك. 
رالقسّ متى رئيس في ألشُورش”*). 


دازدية ١/7‏ ترشاء تنا 154, أرادن ٠74ء‏ إيتشك 20٠١1١‏ ييتاله 
لالاء -حمزية ©815١‏ أبليجتك 215 متكيش 2337. 


(5) هي ضرية الرأس. أي تيرّع الأسر الميحية لرئيس الطائقة المحلّيَء وتُدنع عن 
الذكرر طرها . 

(01) تلاحظ في الزيارتين أن البطريرك يارس المومل في تشرز أو آب رذلك لاشحداد الحر 
قي المدينة: في ححين يكرن المناخ ألطف جذا في قرى الشمال. 

(8) معظم القن ذكروا بلا ألتايهم آو أمساء والديهمء أمًا الأخير فير ابن آخت 
الطرير ك أودر. 


ارا 


إحصائّيات سنة 54م ١‏ 


أرى أن أهمٌ ما ني هذا الدفتر هي الإحصائيّات التالية» إذ ليس لنا 
إحصاتئيّات سراها ترجم إلى القرن الماضي. كتب: 


بيان عدد نفرس تلكيف فى ٠١‏ موز 1868 


1 دكور إناث بيوت 
تلكيف وترفق 3 1 
بطتايه ع ماع نف 
باقوقه ‏ 1 ا 08 
تلقف 3 اخ 1 
القرش (تشرين )١‏ م١‏ كوف 5 
متكيش آ/ْ نشرة ف 
داؤديه (تشرين ؟) 177 3و 1 
نا ١ 1١‏ لذن 
أرادن ضف ١‏ 3# 
إيتثشك الم 50 1 
بسناثه 0 ع م1 
حصا يه 1-1 7# ١‏ 
كومانى [كتب الاسم ولم يُذكر العدد] 
أضائه ١‏ 


وال هه م طرفت إيراد الكة الى يدهم سس جيه مده الماضه بطمان 
وأسجد صايرل وأريعة أننان تريول»: رعررشس عدت على وكدلك ريثيث سس 
المذكورين شروش شدد 17 في 53 كانون 7 سنة 1854 في قرية ألقرش:. 
أقرل: المن مقياس للوزن يختلف من مكان إلى آخرء ويساري عادة تحر 
3 كغمء والبطمان مقياس محل يختلف من ثرية إلى أخرى:؛ فعتد 
بعضهم يساوي المن وعند بعضيم الآخر ياوي : أنئان. وأمًا التوترن 
فهو التن أي التبغ وهر الدخان» ومنه أنواع جيّدة تُزرع فى شمال العراق . 
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طائقة من «الأعلام الجغرافيّة» في العراق 


الدكتور إبراهيم الامراتئئ ” 


لقد اخترت من الأعلام الجغرافيّة في العراق طائفة ذات فائدة لغويّة 
وناريشة» وقد استبعدت منيا الأعلام التى كثر درمها فعرنت في 
المرسوعات التاريخية ودوائر المعارف مثل «بغداد». ولم أذكر من هذه 
الأعلام التاريخية إلا ما بتي معروئا فى عصرنا في تنثيمات العراق 
الإدارية. 

وأبدأ هذه الطائفة بمدينة كرديّة عرفت في التاريخ الإسلاميّ ووردت 
في الأخبار هي : 


١‏ - إزيل: 
- قال أهل البلدان ومنهم ياقوت في معجم البلدان: 
إزبل: وزان «إثمد»ء ولا يجرز فتح الهمزة. 
+ أقرل: هذا هو ضبط هذه الحاضرة في التاريخ القديمء ولكتها 
الآن «أربيل» وزان «أفعيل؛؟ وليس في العربية شيء من هذا. 
' وهى من المحافظات الكردية فى شمال العراقء وفيها جامعة 
للآداب والعلوم. وهي في الألسن الدارجة قبل عدّة عقود من السنين 


1 


«أرويل») بالرار درك الاء وهدا شبى 6 سس الابدال يعر ضر لسن 
الدارجة. 

جاء ني معجم اللدان: إريل : كلعة -سححيينة ومديته كيرة فى فضاء سس 
الأرضص وأسعم بطء ولقلعتها ختدق . 

+ أقرل: وهي في حاضرنا مديئة فسيحة في فضاء من الأرض قد 
تخلّى عن القلعة التى لم يبي متها إلا معالم دارسة. 
القاسم بن المظثر الشيرزورئ الشياني الإريليٌ. 

وقد صئف في تاريخ إريل ابن المستوفي كتابه الشيهير. وقد طبع هذا 
فى العراى وكان من مطتبرعات ررارة إلخقافة والأعلام منذ مأ يشرب من ربع 
ترنء حتّته وقذم له الأمتاذ الدكتور سامي الستار. 

ومن المفيد أن أشير إلى ها قاله قى. "إربل» أنو شروان البغدادي 
المعررف باشطات العرافق الشري ة: 

نزلثّها في يره نخس فما شككثٌ أني نازل (كربلا؛ 

+ أقرل: ودكربلا؛ فى البيت الثانى هى اكربلاء؟ المديئة التى شهدت 
معركة القَلنتَء وكتا فيبا أبر عبدالته الحسين بن على بن أبى طالب - رضي 
أنه شئه - وسيانى الكلام عليا. 


- قال يا قوعت . د يه على دجاه بازاء الجامدة بينها بسن واسط لحفية 


الماك ز سشا. 
-- - 


+ أقول: هي في عصرنا على غير ما ذكره ياقرت من كونها على 
دجلة: لأنيا كما أشرنا من محانظة يابل» فيى على الثرات . 


كا 


+ أقول: لعل الذى ذكره ياقوت هو قرية على دجلة ذهبت معالمياء 
فجدذت فى عصرنا قرية أخرى على الفرات» أو قد تحمل ذلك على سيو 
من ياقوت على ما رف من ضبطه والتزامه. وليس لنا من علم ني سبب 
التسمة ونسبتها إلى الاسكئدر المكدرنى. 

والذي يعرّز كرن القرية على الفرات ني بابل علمنا أن الإسكتدر قد 
وصل إلى بايل» والتاريخ معررف. 

8 - ألوس: 
اللدان. 


وكل تقال بم البمرة «الورس؛. رقى بهذا التحلى الى عصرنا . 

- قال ياقوت: وإليها ينب المؤيّد الألوسئ الشاعر المترقى ستة 
7 هء ذكره العماد في الخريدة قسم العراق. 

+ أقول: وقد ثب إليها جمهرة من أهل العلم في عصرنا كان منهم 
أبو الثناء الالرسيّ صاحب التفسير المشيور» واليّد محمود شكري 
الألوسى صاحب بلوغ الأرب. والسيّد تعمان شير الدين» ترجم لهؤلاء 
الثلائة وغيرهمء الأستاذ خير الدين الزركلي في الأعلام. 
- الأار: 


- قال يائترت: كال أبو الفاسه : دالأيار؛: حد بابلء سُمْيّت يذلك 
الأهراء. 

- قال الأزمريٌ: واحد الأتار ازر»؛ وجمع الجمع (أنابير؛. 

نتحيا شجالد سس الوليد مله 1١‏ للوجرة أيَام الخليتة أبي بكر الصديق 
_- ر صى أنه خوله عدا 


لاخر 1 


+ أقول: و«الأبارة فى عصرنا محافظة على الفرات الأرسط تتيعها 
عد نواسم وتتنممات أدارية . 

وقد نسب إلى «الأبار» طائفة كبيرة» فيهم اللغويّرن والنحويّرن 
والمحدثرن والشعراء وغيرهم. والنسسة ألى الجمع «أبارئ؟ . 

ويرى النرس أن «الأبارة كلمة استعارها العرب وتوهموا في 

جاء في المعحمات القارسسة أن : تأنيارة يمعسى امتار"ه أر 58 سرزه 
الانسان أر ما يكرن من ذلك من الحيوان الذي يِتَحْذْ ممادًا أو مخزن 
الؤلال والتبن والعلف». 

+ أقرل: ويكاد يتّفق ما جاء في المعجمات العربيّة وما جاء في 
المعجمات القارسيّة» وليس القطم فى الأمر ممكنًا . 


وفي الألن الدارجة تحوّل «أنبار» إلى «عَنْبّر؛ و«عَميار» بمعنى' 
#المخزن؛ للبغائم والغلال. 


© - بايل: 

جاء في معجم البلدان: بابل اسم ناحية فيها الكرقة والحلة يُتسَب 
إلِبا الّخْرء قال تعالى: «وما أنزل على الملكين بابل هاروت 
وماروت9 ؟*! ١١‏ سسوره البترة. 

- قيل: بابل العراق؛ وقيل: بابل ذُناريد. 

- وقيل: لما حشر الله الخلائق إلى يابل بعث إليهم ريا فحشرتهم 
واجتمعرا بابل. قتام يعرّب بن قحطان» أوْل من تكلم بالعرييةء ولم يزل 
المنادى ينادي: من فَعَل كذا ركذا فله كذا وكذاء حتّى انترقوا على اثثين 
و مسصين لاناء وانقطم الصرتء وَيَلبَلت الأالن قُميت #بابل؟. 

+ أقرل: انتهى ما ألبته ياقرت فى معجمهء _رولكنا فى هذا المصر 


خم 1 


ندرك ما روصل إليه أهل التنقيب في الحضارات القديمة» وقد يدأ هؤلاء 
درسهم الجادّ متذ أوائل القرن التاسع عشرء قعرفرا اللغة البابلية 
الأشُوريّةء وقرأوا النقوش في الألواح» وعلى النصّب والتمائثيل» وعرفرا 
شريعة حمورابي التي سبقت التاريخ المسيحي بعشرات القرون» واكتشمرا 
مكتبة أشُوربانيال. وكان من جملة ذلك قوائد تاريخيّة وحضارية تتجاوز 
هذا الذي كان للعرب مما أورده ياقوت. 

ومن هذا عرفنا أن 2بابل» لا صلة لها بما يعنيه المصدر (يَلبَلة؟ الذي 
يفيد التفرّق. إن #بابل» تعنى «باب إيل4 أي باب الإله”" . 

ولكن العرب صرفوا الاسم إلى بناء #فاعل؛ فكان من ذلك المعنى 
الذى وصلوا إليه من «البليلةة. 

+ أقرل: وقد سَّمّى العرب في حاضرهم وماضييم (يابل) في أعلام 
الذكررء ولكن للنصارى من العرب اتصال بالريائية التي عرف فيها 
#يابل»ع فرجعرا إلى الأصل وهر ه«باب إيل» فكان من أعلامهم #بابيا 5 : 
وهذه الصيغة #قاعيل؟ هي بناء اسم الفاعل في هله اللعة . 

وبهذه اللمة ورد فى الأثر «تأبيل وهابيل؟ ابني أدّم - عليه السلام -. 

ومن هنا كان من أسماء التصارى «ناصيف»» وهر لدى الملمين 
«ناصِف»»0 وغير هذا. وبابل التديمة فى عصرنا موقم أثري يشتمل على 
بقايا الحفائر التي قام بها العلماء المنقيرن في القرن الماضي ثم ما كان 
منها فى هذا الثرن. وقد شارك فى تلك الأعمال علماء ألمان وفرنسيون 
رإنكليز: ثم خلفهم عراقيّرن. ‏ 

وبابل الحديثة اسم محافظة كبيرة مركزها الرئيسي مدينة الحلة التي 
ستعرضها لاحمًا. إن إطلاق اسم بابل على المحافظة بجملتها كان منذ 
مئوءات فقللة . 


١ أقرل: من هذا أيضًا: إسرائيل؛ وعزرائيل رمكائيل. واجبرائيل' واجبر؛ وج‎ )١( 
ني العريية والمريائة تعني (الرجل؟. وكذلك في العيرانية 3 ذ كت (جير).‎ 
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5 - بأسجسرا: 


- قال ياقوت: باجسرا بِلَيْدة فى شرقي يغداد بيئها وبين حلوان: 
على عشرة فراسخ عن بغداد. خرج متها جماعة من أهل العلم والرواية 
منهم أبو القاسم عبل العنى بن محمد سن تحلمقة الباجسرارى؛ وكان 
صالحاء له شع لجسن ررصيه فى الأدب»؛ توفى سنة 071 ش. 

+ أقول: والذي نعرفه عن هذه البْليْدة أنها الآن «أبوجشره؛. ولا بد 
لما أن تقول إن الاسم الحاليٌ 3 أب و ججسرهة شر الاسم القديم (يبأجسسم !1 . 
رالعامّة نى كل عصر تذهب فى الأسماء إلى شىء آخر. 

إن #باجراء موضشم قديم يحمل الأصل السريانيَ» ف #باة تعني 
ذآيتة. وهذأا اللمط الذي جد وء به صت “بيت معروفف فى أسماء 
المواضع والبلدان في البلاد التي عرفت التراث الأراميّ في يلاد ما بين 
النبرين وبلاد الشام مثل : بأمجمراء وياصضيداء واعشيتا وغخيرها . 

ولمًا عربت هذه المواضع ذهبت كلمة اباءء التي هي قبيت»"". 
وتحرّلت إلى حرف الباء فى صدر هذه الأسماء نحو: تعشيثة ويحمدرن» 
وحذقت قى أسماء أخرى كشالوا حسذدا وسورا وضرهما. 


وأمًا الألف فى آخر هذه الأسماء فيهى الألف المعروئة قي نهايات 
الأسماء الآرامة التى تشير إلى أداة التعريف الأراميّة ثم فقدت وظينتيا 


0220 ف ن الميد أن أشير إلى أن ابا؟ تتسدر. طائقة من الأعلام اليسنية: وهي شباكة وريميا - 
اللغه الِمنه في ما وركه من خسصائس لغريه قديمة. إن 3ياة هذه في الأعلام: 
ومين 3 باأحمد» بابكر وغره فى (أبرف ولكتبا ني لغة الِمن لزمت الألت 
دائمًا وهذا نجده فى الشاهد التديم: 
وها للمى نحم راشا راها لثليِتٌ عيتافها لنا وفاها 
إِنَّ أباها وأباها آباها قد بَلْعَا فى المجد غايتاها 
والرجز شاهد أيضًا على التزام المثثى بالألف. 

3 أن الحق بهذا ذاناء؟ 0 التديمة الِنة تحر: بلحارث رباليجيم» 


امل 


هذهء وبقيت علامة فى آخر الأسماء. وقد ذهبت الألف واكتقي بالنتحة 
مع هاءٍ للتأنيث. 


- ياحزاتى : 

بلْيْدةِ صغيرة في أرض بجبلية من نواحي الموصل في العراق. أهليا 
أكراد أشذاء يعتنقون «اليزيديّة؛ مذهيّاء وهم أهل مذهب باطني يعبدون 
الشيطان؛ وبينهم نصارى يدل عليهم اسم المكان هذا «باحزاني». إِنّهِ نظ 


الأسماء القديمة العرائية التي تدل على التأثير الآراميئ» كما أشرنا ني 
لاي جسرا؛ . ش 


ولكن هذا الاسم قد سم بالياء على خلاف تلك الأسماءء وهذا 
يعود إلى أن الارامّين السريان ني بلاد العراق نساطرة ليم خصرصية لغوية 
نيها مجيء الياء”“'. قد تقرل: وَلِجَ جاءت الألف في الأسماء الأخرى؟ 
والجواب أن تلك الأسماء قد غلب عليها الطابع الآرامي. ولم يرد اسم 
«باحزاني في معجم ياقوت . 


جاء ني معجم البلدان: إنها مَلسوج بالنهروان أو بَليْدة بقرب باكسايا 
بين الْبَْدْنِيجَيْن ونراحى واسط . منها يكون التمر القلب: اليابس الغاية نى 
الجودة. ١‏ 1 

+ أقول: هي في عصرنا #بدرة» وأغلب أهلها من الأكراد الفيله 
الشيعة في الحدرد الشرقيه جنربي بقداد يما يقرب هن متي كيلرمتر . 

+ أقول: والاسم يشير إلى الأصل الأراميّ وهي «با» التي تعني 


«الييت5 وادّرايا» بمعنى #الديارة أو #7المتازل؟. 


002 يدل على مل الناطرة إلى الاء ما شرف لى أعلامهم ار بالاء. وهر ور 8 
السريانية الغرية رمنه #مار متّى؛ صاحب (إنجيل متّى'ء وكذلك «أدي» ومثه فأدى 
شير“ رئيس أساقنة بعرد رهر الكلداني الأشررئ. 
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وما زال هذا الاسم «ببدراياء يطلق على التمر القشب الذي يرْنى به 
منها. 


4 - باعشيقا : 


جاء نى معجم البلدان أنّها من قرى الموصل من نراحي نيِتَرَى شرني 
دجلة ليا نهر جار. 

+ أقول: هى فى عصرنا ابُعشيقه»؛ وهي من القرى التي يكنها 
يزيديرن كما ذكرنا فى قبا حرانى:؛ وهم أكراد غلاظ شداد. رقبا تصارى 
نساطرة. 

ويعني الاسم #باعشيما؟ بيت أصحاب العمل أي الزراع الغلا حين» 
وارضيا خصة يزرع فبا التمح والخيورب» ونيا الشجر كالجرز وغيره. 


٠‏ - باعمويا: 


جاء ني معجم البلدان: ترية بأعلى النهروان» وقال: رقتي أنها غير 
بعشو يا السرية المتهررة على ستول قرأصخم سن بغداد. 

3-7 أقرل: قل يحون ما قله صحضاء ولكن الدى يعمنى نيا بلنْدة 
ذات تبسسعة سر يانه صٌّدرت بلاباة وقل تكلمنا على ذلك وقى فى عصرنا 
مركز محافظة «ديالى*. وكأنيا #بيت يعترب»! ونهر يعتربا الأعظم 
#النيروان؟ وهر نهر كبير يقرب بغدادء وهو الحذ بين طريق خرامان 


والحاجه ٠.‏ # مه 5-5 ام أ نصنة 
7 - 2 بره لاسا ام 


١‏ - باكاياً. 


جاء نى معجم البلدان: إِنْها بلدة قرب الْنَدَنِيجَيْن وبادرايا بين بغداد 
وواسط من الجانب الشرتي في أقصى النهروانء وإليها ينتب أبو محمد 
عيّاس بن عبدالله بن أبى عى الباكائن ويُعرّف ب «الترقفى»» أحد أتعة 
الحديث. توني سنة 754 ه. ١ ١‏ 
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+ أقول: إن باكايا قرية صغيرة إلى أقصى الجترب من ينداد في 
الجانب الشرقي» تقرب من مدية العمارة في محافظلة مُيْسانء لا يحسّب 
لها حساب في التنظيمات الإدارية في عصرنا . 

والاسم يشير إلى أن أهل باكايا التي أرردها ياقوت في معجمه 
أراميّرن تصارى قيل أن يتم فتحها على أيدي المسلمين في (فترح العراق» . 


؟١ ‏ ترآنا : 

مجاعم فى معجم اللدان: برانا محلة في طرف يغداد فى ثبله الكرخ 
وجنوبي باب محرّل»؛ وكان لها .جامع مفرد.تصلي فيه الشيعة» وقد خرّب 
عن أخخره؛ وكذلك المحلة . . . 

وفي سنة 7719 فرغ من جامع بّرائا وأقيمت فيه الخطبة» وكان تبل 
مسجدًا يجتمع فيه قوم من الشيعة يبون الصحابة» فكبّه الراضي بالل 
وأخذ من .وجد فيه وحيسهيم وهدمه حتّى سارّى به الأرض. 

ويزعمرن أنْ عليًا - عليه اللسلام - مر بها لما خرج لقتال الحرورية 
بالنهروان» وصلى في موض م من الجامع المذكرر. 

+ أقول: ولم يبق فى عصرنا إلا ما أثيته الخططدّرن ومنهم الدكترر 
فيه احتقالات ديشة نخاضة . 

والاسم يحمل الصورة الأراميّة شأنه شأن المواضم والحراشسر 
العراقة التى شُحمت بالألف كما سترى . 


رهيرائا» تومئ' إلى «البَرْثة فى العربيّة وهر الأرخس السيئة اللينة . 


: البصرة‎ - ١7 
أكول: لم أرد أن أجعل «البصرة؛ نى عذة أمماء الحواضر فى هذا‎ + 
المرجزء وذلك لأنها مادّة واسعة شُنى يها الأقدمون وأهل هذا العصر من‎ 
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عرب وغيرهم من العلماء الغريتين. غير أني أدرجتها لأقرل: 
إن أهل اليلدان الأقدمين ومعهم اللغويّرن قد توسّعوا على طرائقهم 
فى ردٌ الأسماء القديمة إلى مادّة في العربيّة» فتعشفوا وتحانهم الدرس 
نك تجدهم في البصرة كما تجدهم في الكرفة؛ ذهبوا إلى أن البصرة 
حمجارة غليظله كما قال الانيارى ابو بكر وكما كال قطرب 2 
المعروف. وفك غيرهم : 6 رخحورة ليها بياس » وقالرا : 


+ أقول: لعل #البصرة؛ التى مضّرها المسلمون بعد الفتم هى اس 

قديم هو #بصرا؛ العلم الذي وكفنا على تظائره فى حراضر الغراق ويلاد 
الشام ‏ 
١‏ 


وقد حوّل العرب في نطقهم الفتح الطويل في آخر الاسم إلى علاعة 
لحائيث فى شام التأنيث فكانت لأرصرة4 كما كانت كع فهك التى سبيدجىء . 


- وقال ياقرت: ومن اصطلاح أهل اليصرة أن يزيدوا في أسم 
الرجل الذي نتسب إليه القرية ألا ونونا حو: «اللشتحان؟. رهو نهر يلنب 
إلى طلحة ب بن أبي راقع قم مولى طلحة بن ييل الله . و#تجيرتان؟ نهر متسوب 
إلى خبيرة بتت ضمرة لير أمرأة المهلب بن أبي صفرة. وةمبلان؛: 
نهر منسوب إلى المهلّب بن أبي صفرةء رغير هذا. 


+ أقرل: رمن هدا شيء آخخر ذكره البلاذري في كلامه على البصرة 
نى البلدان” 0 ولما أن نعود إلى عصرنا نتجد فى حاضير البصرة فى بُليدة 


(4) أنظر اللدان للبلاذرى صرء ص 515. 591. وقال يائرت: قال البلائري: 
احبادان» قطبعة لحمران بن أبان مرولى عثمان بن عفان. رقال: قال ابن الكلي: 
أزل من راب بعادان عاد بن الحعب: نيت إليه. ْ 
رمن هذا: أَتسَانة بة الى أبي أهة. راجعثران» تسسية إلى 3 جعت ء ومثله 
«اخبالدان!' وغيرها. رانظر : عطءع10ة١‏ ,176 ,12 عتومامتلاع امكنممنا علف كشاهدمى 
3 شآ 


١ 


من أعمالها تُسَمَى أبا الخصيب شيئًا من هذا منه: 7يُرسفان» لقطيعة؛ ونهر 
لا بد أن يكون متريًا إلى أحد من الأوائل يدعى #يرسف»» كما نجد 
انييجران»» ولعلا «مُهاجران' رتحوّلت إلى ما تحوّلت إليه في اللغة 
الدارجة: ولا بد أن يكون صاحب هله النية أحذا اسمه (مهاجر؛. 
كما نجد موضعًا في هذه البْليْدة يُدعى #باب سليمان»؛ ولعله #باب 
سلمانان؟. واليصرة اليرم محافظة واسعة تتيعها حواضر رعذة قرى بدا 
يجري قيها نهر صغير يدعى نهر العشّار؟. ولعل العشارئ من الشعراء 
المتأخرين متنسوب إلى النهرء أو أنه منسرب إلى آخر كان «عَمّارًا؛ أي 
يتوفي العُشور. و«أبر الخصيب» هي «بلخّصيب» في نطق العامّة. 


اق سن 


4 - المندنيحين : 
- قال ياقرت: لنظه لفظ الحنيةء ولا أدري ما ابَنْدَتيح) مقرده. 


- قال جمرة: كر بتاحية هو ضع يسمى #رَندنيكان» وعَرب على 
«البندنِجَيّن؛؛ ولم ينْسر معناه. بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية 
الجيلء من أعمال بغداد. 

- وقال يائرت أيضا: وحدثنى العماد ين كامل المندنيجي الفكيه 
كال - المتدسسجي: أسم يطلق على عذة محال متحصلةء وأك: محلة فيها يقال 
ليا (باقطتايا»ء» وبها سوق ودار للإمارة ومتزل القاضيء ثم بريقياء ثم 
سوق جميلء الم يِلِنْتٌء وقد خخرج منها خلق من العلماء: محدذثون 
وشعراء وثتهاء وكتاب. 

+ أقرل: وقال أهل الدرس في عصرنا الباحثين في (الخطط» : 


5 3 البَنْدَسجيْن) هذه هى لاخابتين؟ التى أوردها يأقرت فى معحمه 
بكر النرن بعدها قان وقال: هى بلدة من تواحى السواد فى طريى مُسَذاد 


(5) إنشعت رقعة التنظيمات في الِصرة نشملت جهات في الخليج ؛ وشبه الجزيرة» رمنها 
اذس؛ وشيرها. 
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من بغداد بينها وبين «قشر شيرين» ستّة فرامخ لمن يريد الجبال. 

4 أقرل ايشا : نحا تقين؟ هى عصرثاء بشت النون»؛ كما أوردها 
ياقورت» وكذلك «قصر شيرين»: والأولى عرائيةء والثائية إيرانية . والعامة 
تقرل: «خانجينة» وهى «تخالّه كين؟ في اللغة الفارسيّة بمعنى «الأرض 
التى ينرّل فيها». 


فهل نرى من وجه لنصل بين «البَنْدَنْيْجَيْنَ؛ وهخاتتين»؟ ما أرى شيئًا 
0 هذا . 


١6‏ - يكريت: 
- قال ياقرت: هى بتتحم اتاء والعامة يكروتيا. بلدة بين يغداد 
والمرصل » وهى إلى يغداد أقربء بينها وبين بغداد ثلاثون ترسخًا. وليا 
قلعة حصينة فى طرفيا القيلي» راكبة على دجلةء وهي غربي دجلة. وكان 
أوّل من ينى التلعة سابور بن أردشير بن يابك لما نزل اليَّدْء وهو يلد مقابل 
تكريت في البريه . 
- قال عبد الله بن الحرء وكات قد وقم ينه وبين أصحاب مصعب 
رقعة بجكريت قُتل بها أكثر أصحابه ونجا بنفسه فقال في أبيات: 
فِإِنْ نك خبلي يوعَ تكريتٌ أَحجمَتٌ) وِثْثُّلَ فرسانيء فما كنت وأنيا 

وقد فتحيا المسلمون فى عهد عمر سئة ١7‏ ه. أرسل إليها معد بن 
وقّاص جيمًا عليه عبدالله ب المعمّ فحارب أهلها حتّى نتحها عنوةٌ. نسب 
إليها جماعة من أهل العلم. 
وكل عرفنا س0 أولتك التصارى أنطون التكريتي؛ وله مصننات فى الثثافه 
السريائية . 

وتمرف أن صلاح الدين بن أيُرب قد ولد قيها. 

وكانت تكريت فى عصرنا هذا بَلَيّْدة صغيرة تابعة لقضاء سامُرًا وهي 
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للا 


ومامرًا تابعتان إداريا لبغداد العاصمة. 

ولمَا قامت ثورة السابع عشر من تَمُرزَ منة 474١م‏ رأت الحكومة أن 
سامرا تتبع تكريت في شؤونها الإدارية. 

وهكنا تتبدل الحال» فتصبح سامرًا التي كانتت عاصمة العباسيين 

طرال نصف قرن من أعمال تكريتء ولكل زمان رأي وحكم ونظام . 

+ قلتٌّ* صارت تكريت فى عيد الثورة مركز محافظه صلاح الدين 
التى فيها سامرًا والدور وغيرهما. وها الآن مجامعة للآداب والعلرم. 

وقد ورد اسم نكريت فى النقرش الأشررية بالخطا المسماري» نبي 
على هذ! من المراكز القديمة. 


5 - تل أعثر: 

+ آقرل: هذا هو الاسم في كتب البلدان» وقد رَكُبت هاتان 
الكلمتان لدلالتهما على بَليّدةَ معروئة فكانت ١تَلعْفرة.‏ 

- قال ياقرت: هكذا تقول عامّة الناس [أي تل أعقراء وأمًا 
خراصيم فيقولرن: اتل يعفر ةع وأصله التل الأعثر. وهواسم قفلعة وريس 
بين ستجار والموصل. يها نهر جارء وهي على جبل منفرد. وإليها نيب 
الشاعر التَلمْفْريَ موسى بن أيى من الذين مدحوا الملك الأشرف. 


3 أكرل: وهذه اللدة نجع المرصل 
1١‏ - الحديةة : 
الحديثة التديمة هى التى دعاها ياقرت «حديثة الفرات5: قال: 


هي على فراسخ من الأنبار: وفيها قلعة حصينة فى وسط الفرات» 
والماء يحط بياء دخلها الملمرت فى خلافة عُمَر . .نب إليها جماعة من 
الرجال من المحدثين وغيرهم كبا أشار الخطيب في تاريخ يقناد. 
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+ أقرل: وهي في عصرنا بُليْدةَ صغيرة على الفرات الأوسط من 
أعمال محانظة «الأيار». 


4 - الحضر : 


جاء في معبجم اللدان: أن «الحَضْر؛ اسم مدينة بإزاء تكريت في 
البرَيّةء بينها وبين الموصل والفرات. ييوتها وسقوفها وأبرابها مبة 
يالحجارة المهندمة. كان فيها مستون برجا كبيراء ربين البرج والبرج تسعة 
ايراج صغارء بإزاء كل برح فصر وإلى جائيه 'حمام. ومرٌ بها نهر الثرثارء 
وكان نهرا عظيما عليه قرى وجتان. 

- وقال الشرقي بن التطاجي: لما افترقت قضاعة سارت فرقة منيم 
إلى أرض الجزيرة» وعلييم ملك يقال له الضَيرّن بن معاوية. . . وكان نيما 
رعموا ملك الجزيرة كلبا إلى الشام . فنَزل مدينة (الختسرة. 

+ أقول: إنبا مدينة ظاهرة أثارهاء أثيل علييا الدارسون العراترن ‏ 
ومنهم فؤاد سَْر وكتب عنيا وأشار إلى أن أهل الحضرة ينتحتين عَرّب 
وملكهم «سَتَظرٌق»؛ غير أنْ المشاهد العارف يثنون العمارة التديمة يدرك 
وهو يثشاهد الحضر أنْ هذه الأبنية ذات عمارة رومانئية فى حجارتيا 
ونقوشها وفنّ التماثيل القائمة» ولا سيّما ما كان منها للمرأة. ان إِنّهِ يدراه 
أن هذه الآثار تشبه آثار #تصرى وإبلا» في بلاد الشام؛ كما أنّها تشيه ما هر 
معروف من نظائرها فى «البتراءة في الأردن. إنه الفنْ الرومانئ في الأبئة 
بأقواسها وعَّقرهاء وتماثيل الآدمّين الدثيقة في إبراز الصررة العرية. 

إن «الحفر» مدينة عرائيّة كانت تُعرف ياسم دحطاراء. عرفت 
أطلالها وسط بادية ما بين دجلة والفرات المعروفة ب اللجزيرة» على بعد 
ثلالة كيلومترات من وادى اللرثارء وعلى مسانفة ٠١‏ كلرمتا! من قلعه 


شرقاط. 
ثم إن لغة نقوش الحجر في حروفها الآراميّة ودلالاتها لا يمكن أن 
تكرن عربيّة» وأهلبا عرب كما ذهب الأستاذ فؤاد مفر إلى القولء وإن 


١ ره‎ 


دسَتَظرٌق؟ من غير الأعلام التي نعرفها في العربّة . 

وإذا كان في النقوش اسم لاسُنظرق؟ ملك العرب» فهذا لا يبعد عن 
ورود #العرب أو العربان» في الاثار البابلية . وقد يعني هذا أن كلمة #عرب 
وعربان» أطلقيا أولئك الأقوام على القادمين من بلاد العرب (أي شبه 
جزيرة العرب). 

ويؤيد هذا أن لغة النقوش ارامية برسومها ومعائيهاء قلا بذ أن يكون 
أهلها آرامتين عاثرا فى متصف الثرن الأول الميلادي. 

ثم إن التشابه في الآثار والخصانص الفتّه بين آثار الحضر ونظائرها 
فى بلاد الشام والأردن يشير إلى أن هذه محطات رومائية أقامها الرومان 
مع أهل البلاد حماية لأمبراطوريّتهم حين كان لها تروسّع وامتداد في 


الشرقٌ. 
4ه الحلة : 
- قال ياقوت: هي في اللقة القوم هالنْرُول؟ . 


وهي عدّة مواضع أشهرها #جلة بني مَرْيّدة مدينة كبيرة بين الكوفة 


ط ل 


با كبا 


ريغداد كانت تسمى «الجامعين؟. 


على بن مَرْيْد الأسدئ سنة 442 ه. 

+ أقرل: هي الجلة؟ فى عصرنا مركز .. . مضه بابل . وقد مر الكلام 
عليها. ولم يكن اسم بابل هر الشامل العام نهده الجية بما فيها #الحلة: 
وحواضر صغيرة أخخرى إل بعد إصلاح التنظيمات الإدارية فى عهد ثررة 
تمرز الثانة. 

+ أقرل: م 02 الحلة حمسي ذا مل 05 العلم والأدب» رمنهم 
الشاعر صني الدين الحليي؛ والمحمّى الحلى من كيار رجال الشيعة. 
وشعراء اخرون في القرون المتأشرة اشتهر من بينهم السيّد حيدر الحلىّ فى 


١4 


القرن الماضي . 

وي اليرم 1-07 عامرة كثره التشرس يمر يها العرات. وشي دّات 
زرع ونخيل . 
”* لس حمام على : 


تيده صغيرة تتبع الموصل . قال ياقروت: إنها بين الموصل وسحديمته 
قربا عين الثارء غربئ دجلةء وهي عين مازها حار كبريتيّ 


5 أكول: تصدها التناس للاستحمام والعلاج . 


: الححَوَيرّة‎ - ١ 
سجحاء نى معجم البلدان : أن المحويزة موضع حازه ديس بن عقيف‎ 

الأسدي أيَام الطائع لله ونزل فيه ببجلته» وَينّى فيه أينية . وليس هذا بديئيس 
ابن مَزْيّد الذي بنى «الجلّة؛ بالجامعين 


ما 


3 ولكده أسدى أيشًا ‏ 

وهذا المرضعم بين واسط والبصرة وخُوزمتان ني وسط البطائح . 

تيب إلى الْحُوَّيْرَة قوم منهم عبدالله ين حسن بن إدريس الحوَيزي من 
أحل الحديث . 

+ أقرل: وقد أورد الخاقانى فى شعراء العراق غير راحد من 
الشعراء المتاخرين اشحيروا 51 «الحويرى؛ . 

+ أترل أيضًا : إِنْ «السُرَّيْزَة6 قرية حدودية بين جنوب العراق وإيران 
على قرب من «الهور الكبيرة الذي يُعرف ب «هور السَوّيزة» إلى الجنوب 
الشرقت من مديئة الهمارة مركز محافظة «مَيِان4. وهي متطقة كثر فييا 
التزاع والحرب بين العراق وإيران منذ عدة عصررء وما رزال هذا إلى 
اليرم . 


: الحيرة‎ - 5*١ 


- قال ياقورت: هى مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفةء يقال 
لها «التجف»؛ زعمرا أن بحر فارس”"'' كان يتُصل بها . وبالحيرة «الْصَرَرْنَقَ 
والسدير»» مسكن ملوك العرب في الجاهليّة من رمن نصر من لخم التعمان 
وأبائه» والسبة إليها #حاري» على غير قياس . 
+ أقول: و«الجيرة» اليوم بِلَيْدمَ صغيرة من أعمال محافظة «الديرانية» 
على الثرات الأرسطء رهي منطقة زرع وفلاحة ونخيل. 


07 - الحايور : 


_- كال يأقورت : الخابور سن أرضص حبر ومتصراءء وشر القاع الذي 
سك السدر. 

وةالخار»: الأرض الرخرة ذات الحجارة . 

واالخابوراء»: اسم مرضع لعل هر الخابور يمر قيه. 

و#الخابور؟: نهر كبير بين رأس عين والفرات من آرض الجزيرة. 

+ أقول: إن نهر الشابور يمر في جزْءِ من أعلاه بأرض الجزيرة من 
بالاد الشامء وياد خجل الع اق. وعلى شتافه في العراق.فرى ومواضم منباأ 
#فيشر تحابررة بِليّْدة أهلها أكراد. 
4 - الخالص : 


- قال يأكوت : اسم كررة عظيمة مسن شرفي يغداد إلى سور بغداد. 
6 أثرل: إن تسة يض ر اقارس 1 ترد في كتب البلدان العرييه الجغرائة كما رردت في 
كتاب المين للخثيل . وهذء هي التي شعى في عصرنا #الخليج العريتَ» ونه عنة بللاد 
ماران - . والمة القديمة ماخ ذة رمت نداة من عصور الأمبراطررية الزيرانه التي 


تنشحت في اليلاد المرية هله. رأذكر وآنا طالي في الإعدادية كنا نطلى مصسطلح 
دخليج الصرة؟ على هذا «الخلس الكيير؟. 


الب 


+ أقول: وهو الآن بُلْيْدة في محاقظة وريالا»"'» يمر يهأ نْيَيْر صخير 


-- خايقين. 


أنظر «الَنْدَنِيجِيْن؟ . 


- قال ياقوت: الدُور سبعة مواضع بأرض العراق من نواحي بغداد؛ 
أحدها قذور؟ تككريت وهشو د بين سامرا وتكريت»ء والثاني بين مامر! وتكريت 
أيضا يعرف ب #دور عريابي؟ . 
أن أهليا عب وآراميون. وأقول: ١‏ هذا هر الذي يهتنى من "الدّور؛ التي 
هى مراطح إقامة حضرية فى العراىق» وأما ما بشى منها فهى خارج العراف. 

درالدرر) الأولى كانت قرية تتبع سامرّاء ثم اعت حالها بعد ثورة 
تمور قفارت سامرا فى درجتيا الإدارية. 

وقد خرج من #الذورة هذه فى عصور ماضية وتيب إليها أبو عمر 
حقعنى ين عمر الدرري» ترجم له اين الجزّري فى طبقات التراء ا /رهة؟ 
وغير هذا كثير . 

+ أقول أيضًا : وهى الآن في النطق السائد #دُور» كما نقول #صرت؟ 
في الألسن الدارجةء ولكنّ النتب إِلييا كما هو في قصيح العربيه 
ادوريىة. 


(9) أقرل: ديالى» محافظة ونهر في عصرناء وآرى أنّها تحمل ما يرمئ إلى أصل 
سريائك. ولكثى لل أجده في المعجمات السريائية. ولا فى العيراية. 


زبلا 


ب ؟ ل دى قار: 

+ أقرل: هذا مرضع قديم هر قَدْو قار»» ولكنٌ المعاصرين أغتلرا 
وجه الاسم فلزم الياء في كل الأحوال. وهذا الاسم لمحافظة كبيرة تمع 
على ضعتي الشرات الاسمل تششمل على حراضر وكرى»؛ مركزها 
الناصريهة مدينة راسعة أسّسها ناصر ياشا السعدون في العيد العثماني 
المتأخر. 

«رذو قار» في مصادر التاريخ والأدب ماء لبكر بن وائل قريب من 
الكرقة ينها وسسن واسط . وحديث ذي كار مم كسرى والتعمان بن المتدذر 
انتصر فيها العرب على الفرس ‏ 

- وثيل بصدد هذه الرئعة إنها كانت يوم ولادة الرسول الكريم 
- صلى الله عليه وسلم -. 

وقد أشار إليها أبر تام في قصيدته التى مددم بها أبا دُلف العجلى . 


ا 


48 - زجحو : 
بلَيْدة في أقصى شمال العراق منها يدخل القاصد إلى الأراضي 
التركه. أهلها أكراد مسلمون وبيئهم تصارى . ولعليا من #زانخا» الريانية 
يمعنى «النظافه والصناءة. 
4 - سامرا: 
رَأء وسُرّ من راء» وقد ورد هذا كله فى الشعر. 
- قال البحترى : ' 
وأرى المطايا لا قصور بيا عن ليل سائَرَاءَ تذرعَه 
مس وقال الحين سس الضفصاك : 


واندا 


شد من را أَسَدٌ من يغدادٍ 0 هلَهُ عن بعض ذكرها الممتاد 
- وكال اللبحتري: 
لأرَحَلَنٌ وآمالى مطرّحة بسر من راء مُسْسَبِطَى لها القَدَرٌ 

وهي مدينة بين بغداد وتكريت» شرفي دجلة . 

- قال أبو سعد: سامرّاء بلد على درجة نوق بغداد بثلاثين قرسسًا 
يثال ليا سُرَّ من رأىء قخفنها الناس وقالوا: سامرًا. 

+ أقرل: وهى مديتة ما زالت فيها آثار الْفبَاسبّين والمئذنة الملرية» 
رداء الخلافة ويتيّة أطلال القصور. وإلى جوار هذه بقايا خخطة المديتة 
القديمة في شوارعها وطرقيا. 

وهله مجأورة للمدذيه الحديئه التي فيها الرمام على اليادي والامام 
جسن العسكرى » ومرضم عسة الامام الميدى المتثلر. 

والنسبة إليها #سامَرَيٌة وقد شرف بهذه النسية خلق كثير من محدئين 
وقرّاء وغيرهم. وأخبار سامرًا في الأدب والشعر معغفيضة”*. 

وكأنى أرى أن #سامرًا» تحمل تى بنائها الصيفة الآرامية في انتهائبا 
بالألف. وآمًا ها فيل من صور تلمحيا كناك سشَىء ولد استحان الشعراء 
والناس الذين سكترها وارتشوا إقامتهم فيها فقالو!: سُرَّ من رأى وغيرها. 


- ستحار: 


- قال ياقكرت: ستجار ؛ يكسر أوَله ومكرن تابه بم جيم وأشجره راء : 
مديه مشهررة من نرا-حي الجزيرة. بتها ربصن الموصل ثلاثة أيَام . وهى الي 
لِحف جيل عال. 


- ويقولون: إن سنينة نوح - عليه السلام - لما مرّت به نطحته؛ 


الحكمةء لندت. 


ا 


فقال توح : هذا سِنّ جبل جار عيناء فكميت (سِتجار». 
- قال ياقرت: ولست أحتّى هذا والله أعلم به. 
- وقال ابن الكلبى : إنما سَمَيّتَ سنجار وامد وجيت باسم بائيها . 


- وكقال مجمزة الأصيهاني : لاستسجار ة تعريب بتار 0ك ولم 


اللتسير 0 
وهو مدينة طيبة فى وسطها نهر -جار. 
- وثيل: إنَ السلطان ستجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان ب ن ملجرق 
وَلِد فيها فَسَمَي باسمهاء عن الزمخشري :1 

وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب والشعر. 

وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم من أهل عصرنا منهم أسعد بن 
يحى بن مرسى بن منصور الشاعر ويعرف بالبهاء السنجاري . 

+ أقول: واستجار» اليوم بُلْيْدة بلحف الجيل كما ذكر ياقرت من 
موضعهاء وأهلها أكراد ملمون ويينهم نصارى من أصول سريانية شرقية 
يطلقرن على أننهم اسم «الكلدان». وأضيف أن مَنَ نسب إلى ستجار أبو 
مجمل الأمير سحسي "* نْ سس الأمير يرسف الملقّب تب «المكزرن الستجارى؛ 
المترفى سلة 14" ه (أنظر تأريح الملويين للطويل). 


٠ 5‏ ال 
-11١‏ شيرزور: 
- قال يافوت: شبرزور كورة وامعة بين إريل وهمذان» أحدنيا زر 


بن الشحاك. وشِيْر؛ بالفارسيّة المدينة. 


(3)' لقد حققت في قرل حمزة هذا في معجمات اللغة الفارمية فلم أجده. وكأني أميل 
إلى أن أهل المعرّب من العلماء ٠‏ العرب لم يكن لهم معرفة حنة بالفارسيّة على قربهم 
منها. ونية حمزة إلى أصيهان لا تعني شينًا . وقد تأكّدت أنْ ابن الجراليتي لا يعرف 
النارسيه وإن شمر في أقراله. وني ألنائا كير: إليبا لم نكن فارسية. 


6 


وأهلها أكراد. وقد شخرج منها العلماء وأعيان الفضلاء والنقياء. 
ينرقرن الحصر. وكثر من أولتك نسيوا إليها واشتهروا ب «الشبرزرري؟. 


"خم - صبيدا (أيو صيدا): 


+ أترل: هي بُلَيْدةِ صغيرة على تهر ديالى» تعرف ب(أبر صَيْدا). 
و«صضيدا» هذه نظير الاسم تنه اصضمذنأً؟ من عحواضر بللاد الشام المشهورة 
التي تكون في عصرنا في جنريي لبنان. © | 

رهى هشباصّيد!»: وقياة كما بِيْنا في #باعشيقا» وهباعقربا؛ تعتي 
«الليت4» وعلى هذا تكون تباصيد!ة تتيد ذبييت الصيد:ة. والمديئة على هذا 
تحمل الصيغة الآرامية. 


+ أقول: والعرب من أهل اللغة والتاريخ ذهبرا إلى تفسير مادة 
#صيداء»؛ يعنى الحجر الأبيض تُعمْل منه البرام (جمع يرمة): كما نتروا . 
البصرة والكرفة أنهما تربة وحجارة رخوة ونحو هذاء وليس لنا أن نتبل 
هذه التترات . 


*"5 - عانة . 

- كال ياقورت: فعانات؟» ليده فى أعلى الثرات . 
- قال الكلى : فُرى #عانات: سميت بثلاثه إخوة من قوم عاد. قال 
الأاعنى: 

رإسْئِئْط عانة بعد الرقاد شلك الرصاف إلِها عذيرا 

- وفال: قلعه سجحيسيلةه على المرات. 

> أقرل: قد تكرن الفائدة قليلة لناء نحن الدارسين» ونحن ننظر في 
أقرال المتقدّمين كالكليت والشرقي ابن القطامى وغيرهما. ولتا ان نعرف 
أنّها اعانة»؟ ودعاناتة» وقد شرفت دهاتا» في العهد البايلى القديم. 


لمانا 


وهى «أناتا وأناتو» فى المصادر اليونائية والررمانية. 

+ أقول: إِنْ الذي ورد فى مصادر الإغريق من أنيا «أناتو أو أنانا» 
هو معروف في الأكدية البايليّة» والرسم المسماري للهمرّة والعين واحدء 
وكل :0 نفر من أهل الأثار أن (المين1 لا توجد فى ألا بجدية الا كديةء 


وهدذا وشي. 
رفي , العربية الكصيحة 2العاثة؟ القطه من الحمر الو حسشية؛ قال 


هنا يكت عل الل عائة فد اكتترت لحمًا وقد ظينّتْ شَيْجما 
ولكنّنا نجد هعانا» السريانية تفيد فيد #الشأن! 2 


سه أتول: لعل بليدة 3عاثة0ا كل سميت بهذا الاسم الذدى يدل على 
الشأن ‏ وهي في عصرنا بَليّدة على الفرات في الجانب الأيسرء رفيا جار 
في وسط النهر جلت بساتين فيها نخيل وأعتاب. 


وقد اقتضت مصلحة لبناء سد على الفرات فى موضع هذه المديئة أن 
تزال ويُّرسَم لها موضم آخر يبعد عنهاء تجلب إليه مياه الفرات». فزالت 
ويكاها اهلها مين عرفرا الماضى وكيت عيروها وغرنوا تشيلها وشجرها 
وشقوا في ذلك . ١‏ 


8 م ين التمر: 
- كال ياقرت: هى بلدة قرية من الأنبارء غربئ الكوفةء بقربها 
مر ضع يثال له دم ِنانا؟. منها يُجَلْب التلب والتمر. فتحها الملمورن أيَام 


61١‏ وما اختلنت اللنات اثامية في المنشرك من اللفظ مها كما كان في 'عانة؟؛ نيى 
ني الآرامية 'الفان؟. رفي العرية #خمر الرحش؟. 
قلتٌ: إِنّ «الخادة فى المربة يتابله المي- ن في الآرامية . رلذلك كانت (اليعة» التى 
يلت مد الرياة الآرايّة بسرت العين لعنى «نِيّة التصارى أر الكية'. ركان 
يبغي أن تكرن ابقة» لأنها في الحتيقة اثّة بيقاء اللرن؟. قال تعالى: .0 
لَيُوِمَت حرا مع ويبع © . 


بام ؟ 


أبى بكر الصذيق على يد خخالد. 

ٍِ أقرل: عم قل تقرس فعين التمرة من الأتبار في معتيا التقديمة 
التاريتة. ولكنّها الآن تابعة لمحافظة ذكربلاة» على طرف البادية» وهي 
ليد صغيرة جذا . 

آم قول يأفوث : بتربيا مو تسع يتال له #متاناناء تصحيح ؛ وهدة 
الآن ناحية صغيرة تكثر فيها النخيل» ومازها من عيون يخالطه مركيات 


معدل نية كالكيريت ومره. وللعرا فسن في عصرنا مثل عاميّ . يقرلون: 
«ترجر العافية من شفاناء”''؟. 


به - المَلْوجِة : 


- قال ياتوت: القلوجة الكيرى والقلوجة الصغرى قريتان كييرتان 
2 سواد بغداد والخرفة. 


+ أقول: «الفلوجة» في عصرنا مديئة عامرة من محافظة الأنبارء 
على الثرات» يمر بها الذاهب من يغداد إلى دمشق برَا. وكان الناس 
يبدلون من أ[لماء ناء. 


5 - كزيلاء : 


- فال يائوت: هى بالمدء وهى المرضع الذي ل نه الحين ين 
علت - رفى الله عنه - فى طرف اليرَيّة عند الكرفة. فأمًا اشتقاقه قالكريلة 
رخاوة 'فى التدينء بقال: جاء يمشى مكربلًا » فيجوز على هذا أن تكرن 
أرض هذا المرضم رخوة فمّيت بذلك. ويقال: كَرَّيلْتَ الحنطة إذا 
هذيتها وتثْيتهاء فيجوز على هذا أن تكون هذه الأرض متقاة من الحصى 
والدغل. قْمّيت بذلك. 


)1١(‏ شفائا هذه من الأصول الآراميّة التى بتيت فى آسماء المواضع والمدن» ولم أهندٍ إلى 
دلاتها. 


مآ 


وأورد ياترت أن الحسين تال : : ما امم هذه الأرض التى نحن نيها؟ 
ثالوا: كريلاء». فتال : أرضى كرب وبلاء! وأراد الخروج منها فمنع كما هو 
مذكور فى متتله . 

+ أقول: وتاكربلاء؟ اليرم مركز محافظة كبيرة ذات بساتين فيها نخيل 
وشجر يسائييا هر يذعى 3الحسية) يأخد ماءه من دجلة . 

+ آقرل أيكًا: هي بالقصر ني اللغة الدارجة» وهي كذلك في لنة 
الشتحر» وما ورد من ذلك في لغة الشعر ما نُسب إلى الشريف الرضي من 
قرله فى مطلع قصيذة طويلة : : 

كربلا لا زلت كَرْبَا وبلا ما ١‏ لني عندك آل المصطفى 
وقد رردتب ممدردة فى كول الرياي بنت أامرىئ القيس ثري الإمام 
ألحسسن : 
إن الذي , كان نورًا يُتضاء به بكريّلاء ١‏ تعيل غير مدتون 
ألْحِن هذه الكلية بالأصول الآرامية في أسماء المدت تي ما ب بين التبريه 
وبادد الشام . 


”7 - الكوفة : 

ع قال ياكرت : ودى نأآنة اسم أرض» ونها سميت الكوقه . و2 كوكان 
والكرفةة واحد. والكرفة من أرضي بابل مه سواد العراق. سميت 
لاستدارتها من قرل العرب: رأيت كوفانًا ونرذنا. 

- ويل : سحت لكر وه لااجتماع الناس نبيا. سس كرلهم: كدف 
الرمل . 
لاه وقيل : سنه اهمسا ئ 


- وقال قوم: إنها مُضّرت يعد البصرة يعامين أي سنة 19 ه. 
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- قال أبو عَبْيْدةَ: لما فرع سعد من وقعة رستم بالقادسية . 

+ أقرل: لم يكن للدارسين الثقه التامة فى ها سجله ياقرت وشيره 
عن الحواضر القديمة ذات الأصرل التى سبقت تاريخ العرب والمسلمين؛ 
فقد ذهبوا إلى شي ء من القصص التي يختلط فيها التاريخ بالأسطورة. وقد 
ذهبوا أحيانًا للرصول إلى شيء يرضيهم مذهبًا يقضىي بالرجوع إلى تأويل 
الكلم التديم بما يناسب العربيّة» أو قل: إِنُهم وضعوا شيدًا فحملوا غيرهم 
عليه. ألا ترى أتيم فشروا البصرة والكوفة وصيدا بشيء يتصل بالأرض 
والحجارة وبسطوا على كل من هذه لوا يميّرّها؟ 

+ أقرل: لا بد لي أن أذهب إلى أن «الكرفة» من الكلم التديم 
#كونا؟ التي تومئ إلى الصيخة الرياتية» وأن العرب حين واجير! هذا 
ومثلها باعقريا وبعشيقاء نظروا إلى الألف الأخيرة وهى تتحة طويلةء 
ومالوا إلى تأنيث هذه الألناظ فأضافرا هاءً محتفقلة بفتحة قبل الهاء على 
غرار المؤئتات في العربية قصارت: كرقة وبصرة ويعقوبة وبعشيقة. كما 
مالرا إلى هذا ني الكلمات الأخرى نحر سوريا”*'' وتركيا وإيطالياء 
ونرتا وغيرهاء وجعلرها: سورريّة وتركيّة وإيطالية ومّرئة. 

وكأني آستدل على هذا الرأي ني «الكوفة» بما ورد في مصادرنا ني 
م150 ] أو «كُوئا» نتيل: كرئى: موضع يواد العراق في أرض بابل. 
وشهي سَرَةَ السواد. 

+ أقول: لا بد أن يكرن هذا الموضع أصلا لهكرنا» التى تحوّلت 
إلى تكرفدة. وبين الثاء والناء إبدال كثير فى العريّةء فتالوا: جَدَث 
رخدنف» وقالوا: ثأثيل وفالا . وعائة. العراقتيد يشرلون لامر سجةة للشلرجة 


التي مر ذكرها. وسمعنا لدى القرويين من يقول: «تَلْج؟ للشلج. 


(15) تيبل فى «سررياء إن هيرودنس الإغريقيئ حين مر يهذء المراخقم حسبيا بلاد 
«الأشررين» فكانت لديه أشرريا أو أسّررياء ومن هذا جاء الاسم اسررياء. 
(15) ودكرثىة من أسماء مكّة - حرسها الله -. 


خا 


م" - المدائن : 


- قال ياقورت: هى عذة مدن عراقيّة اسمها بالفارسية اتوسفون» 
(طتهرن): وهى بما يشرب من 7 فرسخًا جنربيٌ بعداد. إتسْذها بعل بن 
أبي وقّاص مقرًا له في فتح العراق. واتّخذها الفرثيّرن مَشْتّى» وأعتب 
الساسائيرن فاتخذرها عاصمة . 


+ أقول: في هذه المذينة قطافق كسرى؟ أو إيوان كسرى الذي ورد 
ذكره فى سيته اليحتري الشهيرة التي مطلمها : 


ترع” اع 


صنت نقي عما يدنس ننسي وَتَرَفَعتُ عن بدا كل جَيْس 
رنى هله المذينة كر الصحابيٌ لمان الفارسيّ» ويطلىق عله 
العرائيّرنَ كما يطلتون على البِلْيْدةَ كلها «سلمان ياك؛ ودياك» هذه تعني 
«النظيف والعلاهر؛ بالثارسية. 
ريسى تسلمات باكة شر المعروف فى التنظيمات الادارية» ثم جيذ 
أولو الأمر فأعادوا كلمة «المذات-! إلى هذه للد كما أعادرا أسماء 
قديمة أخرى إلى حراضر كثيرة مرّت بنا فى هذا «الموجر؟ ‏ 


4" سس المؤصل : 

- قال ياقرت: الْمَرْصِل إحدى قواعد الإسلام. قليلة النظير كِبَرًا 
وَعِظمًا وكثرة تلق وسَعّة رفعة. وهي باب العراق» ومنها يُذهب إلى 
رقفل : رصلت بن تحلة والثراتء رقيل : وصلت بين يتجار والمحديئة . 

- أترل: هى فى عصرنا حاضرة مهمة ذات قيمة تاريشية واقتصادية. 
اتبترىة التي تثمل عدة ددن وحراضر رقفرى. 

ولا 15 م العول فى تلد هو سجر 3 عن ابترى) فأترل: 
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هى عاصمة الأشوريّين في الألف الأول قيل الميلاد التي ورد ذكرها 
في سفر التكوين من العهد القديم؛ وقد أشير إلى تمرود الذي أسَها في 
مهل «شتعار؛. وهئاك إشارات أخرى إلى هذه الحاضرة في سر نتاحوم 
سن أنبياء بنى إسرائيل . 


ولم أحد إلى معرفة معنى انينوى؟ في ما بين يدن من مراجع يسيرة: 
ولم يشر الغرييرن إلى هذا وهم يحثرن ويتبرن في أثار الا شرريين 
ومديسهم حله حدم نا لا لخ[ » , 

+ أقول: رقفل حرج سن الموصل جمهرة من أهل العلىء رنب إليبأ 
عدد كبير منهه'7؟'©. 

وللموصل شيرة حغارية غعرنت فى فنون المناعات ومنها صناعة 
النسيج . وحدرديكث #مورصاايأ؟ ودلالتها معررقة. 
+٠‏ - ميسان: 

- قال ياكرت : مرء بح نسكون و تمن معمله وأندره لولع - 
كررد واسعة ككيرة القرى والتخل ؛ بين البصرة رراسطء قحستيا مسان. 


وفي هذه الكررة أيكًا قرية ثيها قبر «عَزّير؛ الب - عليه السلام - 
يكلهور معشرر) يشرام بعشل معد الييرد. رليم عليه للاوقم قلا رتاتيه التدرر. 
وأد' رايته . 7 وُه إل الفبسانئ ريمنانت؟ . ركان أمير الم منين مر سس 


2 لما فتحت ميان في آيامه ولأها الحمانٌ ب ن عدي بين نضا تس 
شيك العذبى ي: خرثان ركان من مهاج ة الحيشةء 5 لم يوّل قمر أحدا 
من بر عدي لايد قا غيره ليما كان فى نفسه من ملاحة 


وأراد النعمان امرأته معه على البخروج إلى تيان فَأَبْتْ عليه فكتب 


ما 


المرصل . 


ع ') كان من متثوراث المجلس الأعلى للشزرن الإسلامية كتاب متيد عترائه تاريخ 
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ألا هل أت الحسناء أن حلليا ميان يستى في زجاج وحم 
لذ ثنت صُنْعَني دحادين قَرية وصّتّاجة يجثر على حَرْف مَنْيِم 
نإن كنت ندماني فبا لا كبر أستني ولا تَسْقِني بالأصغر المُتثلم 
لعل أمير المؤمثين رةه تَعَادّمُنا بالسجوم سَقٍ المُعَهِدم 
بسم الله حم تنزيل الكتاب من الله العزيز غافر الذنب وقابل التؤب 
شديد العقامب.. . أما يعد ققد بلغتي قولك: العل ! مر المؤمتين يسوءهة. 
رأيم أئله» لقد ساءني ذلكءع وكل عزلتك . ظ 

+ أقول: وقد أظلِن اسم مُيّسان في عبصرنا على القرية الصغيرة التي 
نيها تبر #العرّير؛ نبى الله - عليه السلام -. لقد كان هذا قبل ما يقرب من 
خمسين سنة. ثم تنيّه أهل الرأي إلى ما كان منهم قعادو! إلى الاسم وتزعوه 
شن القرية وأطلتوه على رقعة راسعة جذاء وجعلورة محائظة مركزها مدذيية 
2العمارة: على الجانب الشرقئ من دجلة بين واسط واليصرة. 


: التحف‎ - ١ 


- قال ياقوت: بظهر الكوفة كالمتاة» تمتم مسيل الماء أن يعلر 
الكرفة ويقابرها. وبالقرب من هذا المرخعم تبر أمير المؤمتين - عليه 
اللام - على ب ن أبي طالب . وقد ورد ذكر المرضع في الشعر ولا سيّما 
حين يعرضن الشعراء لرئاء الإمام؛ قال على بن محمد العلويّ المعروف 
ب #الجمانيٌ الكونى؟ : 

فيا أسَني على النْبّف الْمُعَرّى وأردية مشوّرة الأقاحي 

+ أقول: وكانت مديئة الجف تابعة لمحانظة تكُريلا»» نح رأت 
الحكرمة أن تجعليا محافظة لمكاتتبا الديئيّة والعلميّة» فكان هذا منذ ما 
يقرب من ريع قرل. 
55 - تنتوى : 
0 أنظر #المَؤْصِل». 


لاا 


- قال ياقرت: هي يُلْيْدة على الشاطئ: الغربي من القرات في الرقعة 
: الوأاسعة اللتى دعيت دالأنيارة . وقل غرفت بةالقار» وهو المعروف لدي 


أمهل الصنعة. 
+ أقول: روهذه المديتة هي التى ذكرها المعري في شعره: 
هاتِ الحديثٌ عن الزوراء أو هيتا رموقد النار لا تكرى بتكريا 


- كال يافرت: هي عدة مواضع منها: واسط الحجاج رهو أعظميا 
وأشبرهاء سمت لتوسّطها بين اليصرة والكرفة. 

+ آقول: لم يكن معروفًا أمر واسط قبل ربع قرن إلا في أطلالها 
ربقاياها فى حجارة وجَدر متتائرة بعيدًا عن نهر الثرات ببشعة كيلومترات. 
غير أن أرلي الأمر جريًا مع سياستهم التتظيبة فى الحواضر والمدن 
أعادرا هذا الاسم إلى المتطقة التي كانت تغرف بالواء الكرت»””'؛ أو 
محافظة الكدت ذا فى محصف الطريق بين بغداد والبصرة» فكانت #محافظة 
واسطة. 


خا تمه 


هذا مرجز بأهمَ الأعلام الجغرانيّة في العراق»ء ذات الأصرل 
الجغرانيّة القديمة. وما عرض لها فى ميرتها التاريخيّة. وقد ابتعدث نه 
عن المشهرر مثل «بغدادة وغيرهاء وذلك لكثرة ما كيب فيبا وشئف. 


)١3(‏ «الكرت» حاضرة حديثة أنثأها الناس حول ما كان <6031- في الإتككيزية. وهر 
المتزل العغير الذى أقامه الإتكلر ثى القرن التاسع عشر رفعية ة ومركة! لهم على 
طرية اليتدى رعذا المنزل نظير تكرت ارين ؟؟ ر#كرت الإمارة) رغيرها ول" ف 
أن يكرن أرّل قام (الكريت! هذا 
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فمسى, فتوح”" 


عي الشاعر أحمد شوقى )١9555-1859(‏ بالمسيحية فى شمرهء 
لأنْ قرّاءه بالعريية لم يكونوا جميعًا ملمين”''. بل كان منهم المسلم 
والمسيحئ. لذلك وقف من الميحيّة موقف المعترٌ بهاء المؤمن 
يتعاليمهاء وأشاد بالسيّد الميم ححّى في قصائده الكثيرة التي مددم بها 
الأراله”. فحين حْرْم ه لاه أمام اللعار فى الحرب الملعانية» ودخل 
المتصرون مديتة «أدِرَْنَة؛ التركية العام 1917 وارتكبرا فيا الفظائه ع باسم 
الدين؛ راح يخاطب الد د المسيح في قصصسليه الأندلس الجديلة؟ قائلا : 
الى بيلك رسدمة ومححية 3 العالمينٍ وعصمة دسلا 
يا اا - عن هذا الررى ككرت صليه بياسمك الالام 
أن الذي جمل العبادٌ جَمِيعَيُمْ رُحِنَاء وياسمك تُقْظمٌ الأرحامُ 
البغئُ فى ددن الجميع دنة واللم عيد رالمتال ذمام 
لقد نظم شوقي هذه القصيدة لا سيا الخليفة أو الأتراك» بل 
ليمعيا كل الناطقين بالفادء ينعى إليهم هزيمة تركيا وققدها متدرئياء 
ويقصٌ عليهم قضة اللجرح الدامي الجديدء يعد جرح الأندلس التديم. 


69 أديب وباحثك سررى. 

0000 شركى ضيف )6 شرنى شاع المحبر الحليث» محر ١‏ دار المعارفف: علية أ 
١ 4 3‏ , سس 115 . 

4 أن جلة امه جمد ليم التجدلي كان ترك كلم إلى ست على عبد إبراهيم باشا 
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ف 


رسن مؤلاء الناطنين بالقاد من ضو مستي 5 د يك أن يؤزدى شعورهة 
وتجرى فى هذا الاتجاه قصيدته 3مرحًا بالهللال: التى الها لمناسية 
رأس الئة المجريهء وصادف أن تزامن هذا العيد وعد الميلاد عتد 
الميحبّين: فلم يقنا قصيدته على الملمين. بل جعلها شركة بين 
الطرئي: حتّى يتال رضاهما معًا فقال: 
العام أتبل نم نحيي ملا لا كالتاج ني هام الرجرد تله ليا 
حيد المسيح وعد أحمد أناة يتاباريان رضاءة رجمالا 
ميلد إحسانٍ وهجرة سدٌدد قد شيّرا وجه اللبيطة حالا 
وص قصسائدة فى هل! الاتجاه الذي يريك نه أن ير حضى جمهورره من 
الملدين والمسيحيين جميمًاء قصيدته فى امسجد أيا صوفيا؛ الذي كان 
كيةء فحوّله الأتراك حين نتحرا القسطنطيئة إلى مسجد تقام فيه شعائر 
الإسلام. فالموقف دفيق - كما يقول الدكترر شوقي ضيف”*/ - لكله عرف 
كنية حارتٌ إلى مجد هديئة االعمِي للمّد 
كانت لعيى حَرّمًا فانتيتٌ يتصرة الررس إلى أحمدٍ 


لقد نظر شوتي إلى الأديان الترحيديّة نظرة ملؤها اتامح والوعي. 
ياتاعست كله الآأديان كليا تومن بالله الوأسحد الأاحد فةالدين للديان جل 
حلا لدة.6 ولا تشرك به أحدًا . كل يلك في شعره الديني لعجي متوازسين» 
يقوم الأول على معارضة المتتدّمين كالبوصيري الذي عارضه فى قصيدة 
#نهج البّردة»: وتلده في الوزن رالروي والمْرّضء لكن بعقليّة معقّئةة*) 
قصر يهدء فتال:* 
- اريم على القاع بين البانٍ رالعلم أحا. سنك دمي في الأشهر الخرّم 
كما عارفه ني «الهزيمة» وإن اختار بها بحرًا آخر هو البحر الكامل وبدأها 


2 صرالى نينا ءشرلى شاعر العحسر الحديث ؛ محم ؟ عار المعارت». طيعة آ. “د14 .ى 
حم 118. 
(:) المصئر تقهء ص .1١53‏ 


25 شمر قروخء كلمة فى أحمد شرني: ير ونت؟ مككة نلمةء 13٠+‏ بس 57 . 
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بشوله : 
ريد البدى نالكاتناتٌ ضاءً وفح الزمان تَِمٌ رئناء 
يا خيرٌ من جاة الوجوة تحية من مرملينٌ إلى الهدى بك جازرا 
أنتى الميحٌ عليك خلف لمات وتهيللث راعشرّتٍ العَذراء 


ويقوم النيح الثانى على التطرّق إلى الأديان الترحيدية الأخرى رلا 
سيّما المسيحية التى وقف عندها مرقفا طويلا ومشرّفا فى أكثر من قصيدة . 
الروم إلى يد الأتراك : : 
أدارٌ ميحسل وكراتٌ #يسسى لتد رضياك بيتهما مشاعها 
فيل نَبَذّ الععكب نيك قرم يسدّ الجهلٌ بينيما بِزاعا؟ 
رهر يحترم -جميع الأديان الترحيدية ويجليا من درن تغريق: 
أرسلت بالترراةٍ موسى مرشدًا وابِنْ البتولٍ نعلم الإنجيلا 
وفسجرتٌ يُنْبوعٌ البيانٍ محَنَّدًا فسقى الحديثٌ رناول التنزيلا 
وهو يدعر المسلمين إلى إعلاء تعاليم اليد السيحء والميحيين 
إلى ترقير الإسلامء لأن الدين لله الذي لر شاء لوخد البشر كلهم وسلكهم 
فى 3 وأسحد . فتبرر المِلتين متجاورد؛ وهل يتصيه 


ا 
عظام فس كانوا على هذا الذين وذاك؟ ولذلك يدصوحم بحو 


إ ما 


هئ لاء 
1[ اء» -70 ٠‏ 5 َ :1 ٍ- . 
السوتى » واحتراما لهم إلى ان يعيِثوا لي نش كم و ميد رسام ووثام 
مائللا : 

تعلى تعالمٌ السيم لأجنيدٌ ربرفرون لأجينا الإسلاما 


1 3 : 
م ةب الل 3 5-14 . 0 8 58 2 اس سات كك 8 
الد: للديان جا جلاله لر شاءً ريبك وحد الا قوأاسا 


8 سي 
رةه 00م 5 5-5 2 
حدق فبورركم #تللل السورب متحاوري. ما يا متام 
ل 
١ [ » . - |]‏ 1 1 ور 3 
لسوتت فيد الم نى د داجب اب“ كلكا ع 6 تحن أبعت أي اها 


رنيل اللبلاد امتتلاليا. نيما راية الله التى يعيش الناس فى ظظليا آمين 


مطمتنين : ني 0 9 الجحرب هي رأيه الشجعئان: 


يدانا 


جبريل أنتّ هدى الما ء وأنت برهان الهِنايَة 
أبيظ جناحيكٌ اللذيا ن هما الطهارة والبداية 
وزدٍ الهلال من الكرا مةٍ والصليبٌ من الرعايًة 
نيما تربك رايةً والحربُ للشيطان أيه 
نقد كان شوقي يعطف على المسيحية والمسيحيين» » كما يعطف على 
الإسلام والملمين ولا يذكر النبي محمدا إلا ذكر إلى جائية السد 
المسيح» » فهما رمز الوحدة الوطتية والتآني والتناهم بين شعوب الأقطار 
العربة. 
ألم نك من قبل المسيح بن مريم ومرسى 'وطه تعد اليل جاريا 
نبلا تاتينا على حّهِ اليّدى وهلا نديتاةٌ ضتانًا وراديا؟ 
وكان معجبًا بالسيّد الميح ورسالته الإنانية الامة التائمة على 
المحبّة والتسامح والإخاء والمساواة والرقق والتواضم... فهل هناك 
أجمل من قوله؟ 
وَلِد الرفيٌ يوم مرلِدٍ عيى والمررءاث واليّدى رالحياء 
رَسَرَت آيةٌ الميح كما با نري من النجر في الرجرج الضياء 
تملا الأرفىٌ والعوالم نورًا فالشرى مائسٌ بها رضَاء 
لا رعيدٌء لا صرلةء لا اتتامٌ لا لحامً. لا غَزودٌء لا دماء 
مَلِكُ جاررٌ الترابٌَ فلمًا مل نايثُ عن التراب الماء 


ركدرًا ما كآألن يرناح لترديد أسماء الأناء فى عر د ) كثر له فى 
مخاطبة الجرهر الإلهيّ. 
نمحيّدٌ لك والميحٌُ ترججلا وترجلت سمس النيارٍ يرشع 
ما بال أحمدٌ عن عنك بيانة بل ما لعيى لم يقل أو يدع 
ولسانُ مرسى انحل إلا عتدةٌ مِنْ جانِكٌ علاججيا لم ينجم 
ريشول أيشا : 
أي الفراعتةٌ الألى استذرى بهم عبى ويرستٌ والكليمٌ المسعن 
ريقول: 
وكل معنىّ لعيسى فى محاسِيه جاءث به من بناتٍ الشعرٍ عذراء 


١ كرا‎ 


ويقول: 
عي ى الشعورٌ إذا مثشى رد الشعوبٌ إلى الحياة 
نقد كان شوقى رسول هذاية الأمّة العربية التى تعددت فيها الأديان 
والمذثاهب. ما أحو جنا اليرم إلى قراءة شعره مجدداء والعردة إلى ديوانه 
الشوقيّات للاطلاع على مطّلاته القيّمة التي ضمنها أراءه وأفكاره الاناية 
الراقية الداعية إلى التناهم الدينيّ» وإشاعة روح المحبة بين التاس جميعًاء 
لأن الإنان أخو الاناتن سراءٌ أحبّ أم.كره! 


اللا 
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صدر حر دار المشرف 


تمر المرأة العالمئ الرابع 
بيجينغ ١5-4‏ أيلول/ سيتمبر ١118‏ 


إلتأم في العاصمة الصيئيّة بيجينغ» بين الرابع والخامس عشر من 
شير أيلرل/ سيتمير »١445‏ المؤتمر العالميّ الرابع المخصّصص بدراسة 
شؤون المرأة. وكان هذا اللقاء أضخم ما تلت الأمم المتحدة من نرعه 
في تاريخياء إذ اجتمع انذاك ما يناهز ال ١٠6ر؛‏ متدويةء يمثلن ١81‏ 
بلذاء نضلًا عن تجمّع آخر مراز أقيم ني مديئة هرايرو على يعد 0 
كبلومترًا من بيجينغ . وقد ضِم متتدى هرايرو هذا ما يقارب ال 5١,٠0٠١‏ 
مشتركة يمثّلن المنظمات غير الحكرميّة: رانشّح يرم 57١‏ آب/ أغسطس 
أمام نحو ١8,٠٠٠‏ امرأة. وهذا اللقاء هر أيضًا كبر تجتبع تقوم بهد 
المنثلمات النائيّة الاتية من كل أنحاء العالمء ويعتبّر من وسائل 
المنظمات شير الحكرمية للتاثي را في الدول التى تخد القرارات إبان 
المؤتمرات الرسميه | 


أ - المؤتمرات السايقة والأوضاع الراهتة 


: درج لتاء بيجينغ في سلسله من لقاءات أخرى سكته: نظلمتيا الأمم 
المتّحدةئ والتأمت كل تيسن سترات» مشكمة على أوضاع المرأة ف ى 


(©) مدير دار المثرق ومجلة المشرق 


العالم . وكات أَرَلها مؤتمر مدينة مكيكو عاصمة المكسيك. العام 
دلا . وموضرعاته الأساسيّة كانت ثلاثة: المساواة - التي تنشدها 
المرأة -ع التنمية - التى لا بد منها على وجه الإجمال ليتسئى تنمية المرأة 
على وجه خاصٌ -ء واللام - الذي بدوته تعاني المرأة أكثر من سواهاء 
وهو ضروريّ لإحلال المساواة ودقع عجلة التثمية. 

وآقيم المؤتمر الثاني في عاصمة الداتمرك» كرينهاغن. العام 
9 وتركّرت موضورعاته على نراح ثلاث: العلم والعمل والصحية. 
ولا يخفى ما لهذه الأمور من أهدّيّة لرفع شأن المرأة. 

والتأم اللتاء الثالث في تيْرربيء عاصمة كينياء في العام 14185. 
وعالج ما عالجه سايقاه. 

ما مؤثمر بيجينمغء فلم يشل عن فاعدة المؤثمرات الأرلى لجبه 
الأهداف المرسومة؛ وسعى إلى عرض ما فى حتّى اليرم وثقريمه ووضع 
خظة للمستقيل» لا سيّما القريب منهء إي للسنرات التي تفصلنا عن نهاية 
هذا القرن» تاريخ انعقاد المؤتمر التائي. ويلنت النظر سرعةٌ التواتر بين 
مؤتمر وآخرء ولا عجبء فالتسارع فى عالم ارم ظاهرة راضحةء 
والرتت لا يرحمء وأرضاع الناء في أغليية البلدان» إن لم يكن ني 
جميعباء ليت على خير ما يرامء ولا يختلف في ذلك اثنان. 
أوضاع غير مرضية 

فلئن ضرينا صفحًا عن بعض الاسكتاءات التى مبجلها التاريخ ماضيا 
حول ما حققته بع اللنساء الشهيرات» لرآينا أن ما اضطلعت يه المراة من 
دور حتَّى أيّامناء لا يساوي ما هى ثمينة بأن تقرم به» لا يل لعا أنها 
مغبونة وحتّى مظلومة فى كثير من أمورها"'*: وحالات الور التي يشكوها 


)١(‏ يَعْتى الستنائلرن بسا أنجِزته بعفى الملكات التابقات» كزئريا عاهلة تدمر في الثرن 
الثالث الميلاديء أر تلك الإمبراطررة الصيئّةء من سلالة تائغ: التي جلت على 
منّة الحكم طرال أربعين منة (513م إلى 3٠/م).‏ وسرزون ما وملت إليه يعض 
الأديات والشاعرات» أو بعض النافلات الحكيمات» مِن شهرة فتحت لهي أيراب 
الشرذ. ولكنّ ذلك كله آشبه بمثقال ذرَة إذا ما يس بالسزوليّات الجبمة التي 
يات بالرجالء أو التى امتأئر بها هزلاء؛ على مدى الأجيال. 
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النساءٌ عامَة: وشكزن منها ني ببجينغ خاصّة؛ كثيرة ني بلدان العالم كاقة 
لذكر متها على سبيل المثال لا الحصرء بدءًا مما هر أشدّ إجحافا بهنّ: 


- وأد الئنات: وقد يستغرب التارئ : ذكر هذه الآفة قي عصرناء ظانا 
أنها ذهبت مع تولي عصر الجاهلية . ولكنّ الرقائع شاهدة» وما زالت تلك 
العادة باقية فى الصين مثلاء على الرغم من مرور ترن على حركات التحرر 
ني تلك البلاد”" . 


- إستمياد المرأة على أنراعه: فما زالت النيات في الصين يبَعنٌّ 
بأثئمان باهظة أو بخسة فى اليلد المذكورء لا سيّما في الأرياف. وسججل 
--2 عارك ١‏ وامة١‏ بيجم 2 ١١‏ أمرأة بمبلغ إجمالي مقدارد ٠٠ءرٌ١‏ 
درلار”". ويعرف القاصي والداني أمر تجارة الرتيق الأيض المنشّى فى 
معفلم يلاد المعمررة. حتى ني تلك التي تذعي التشذد في الحفاظ على 
الأخلاق وحترق الانان. وما سيب ذلك إلا سيطرة جنى الرجال على 
ما درجت تسيثه بالجدس الفعيف”*'. 


فى الصين» حتى عبد قريباء تعب على المرأةء وكان الزواج بأرماةٍ 
عارًا لا يرضى به إِلّا تن نقص عقلّه. هذا الوضع المد زي الذي فرض 


(15) مححسهغة التيار البيررتة. 54/خ/ 2.1533 مم 65. 
(9؟) المرجع الابن. 
(:) ومن مظاهر العف الذي ثعايه إلناء بدا "نر حال. ما يتب أهل ياكتان (المرت 
الفرد». قتّد أوردت «جمعية أناء التتدّييّات'؛ ني هدا اند إحماءات تنيد أن بضع 
مئات, من الشعيات يمتن كل ملةء ضاطة فى إقلب السجاب: سيب احترأق 
الحجاب الدي ينطي ررّوميةٌ ريدعى بلمثير ااشترار قميز؟'. ويعرد ذلك. كما 
بتته البّده شهناز بخاري» رئة الجمعية المذكررة؛ إلى أن الرجالء الناتمين 
على زوجاتهمء بلحارت إلى حبر بالكاز وإحراتبيٌ مدّعين أَنْهِنْ احترقر 
لاتترابينّ من أفران الناز ني المطابخ. رند تحرّت شيتاز بخاري عن نحو أربعين 
حادلة احتراق قباكرن؛) منت ك يي أمر ها فل يجررٌ تاهد راحد على الادلاء 
بشيادته على الرغم ص تقال الأدل التي يلدي الجا وك | ما 52 الشرطه 
و#الجتس القرئ» على هذا الأمر (راجع صحينفة عدو[ عط - ص0 البيروئة» تاربخ 
0/7 1443 م 4). 


دفن 


على المرأة 5 قى الصين ١‏ قابله ورمع م مكايه في جارتها اليتد. وتسجوم 
الشبهات حول زوال عادة ما يسمّى #ساتي؛ التى تقغي بأن تقدم الأرملة 
على إحراق نفسها في الثار التي تُحرق فيها سجن بعلها©. 

- القاوة فى معاملة المرأة الرَانية» غخلافا لما هو من أمر الرجل : 
إن القانون والتقليد يحللان للرزوج تتلها من غير عاب يذكر في كثير من 
أقطار العالم الثالثء وبلادنا المربية تتسامح. ويا للأسف؛ مع ما يعرف 

- الطلاق التعسفيء نخاضه فى بلدان العالم الثالك: حرث لا يتدر 
أن تُحرم المرأة حقٌ المبادرة في عمليّة الطلاق في حين يتممّع الرجل بهذا 
الح إلى حد اللجوء إليه اعتباطا ويإسراف. 

- ختان الإناث في كثير من البلدان» الإفريقيّة منها خاصّة: لقد أشار 
محمد مصطئى ليل من منظمة حقوق الإنسان المصرية » أن #نحو | 
مليونًا من الاناث فى أكثر من ا لد! أجريت لَهِنّ عملة الححان» وأن 
مياجرات من إفريتيا إلى الغرب ما زلن يحافظن على هذا التقليد. مرضحًا 
أن خممًا من النسرة تجرى لهِنَ عملية الختان كل دقيقة أو مليوني امرأة 
على مسترى العالم كل سنة. (.. .)داكن أن ٠‏ في المائة من إناث ريتف 
مصر و10 فى الماثة من نساء الحم تجرى لين عملة الختان التي حم 
في معظم الأحرال: في ظروف عر صشة. 


(د) النبار؛ 1333/4/54.: ص 15. 

(5) التبارء 8/7/ 13. عس 15 . إلا أن الحريذة المذكرر: أرردت فى غددها الصادر يرم 
45/9/14. حمس 15كء أنّهء بالاستاد إلى وكالة الصحافة الثرنيّة. «أقاد معدر 
فخضاتئ أن الأزهرء أعلى حيثة سنيّة فى مصرء أصمرٌ السبت على مرقفه المزيد 
ختان النتات »؛ شى إطار دهرى أقامتيا عله المتطمة المصرية للدقاع عن مجترش 
الإنان. وأرقم أن محامي شيخ الأزهر الإمام جاد الحنّ عل جاد الحن تدمرا 
إلى محكسة الدرجة الأرلى نى الشاهرة؛ آراء عدد من الأحاء الذين يزيدرن ختان 
النيات. كذلك تحدثرا عن أبحاث أجربت في فرنا رنقلتيا جريدة الأحرام 
الحكرية المضي به تر كد على حد قرلهم. ٠‏ أن حتان النات يتلل مخاطر الاحانة 
مر جسن التسور المناعةه السسريه المكة (لبدرٌ)؟. 
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الدراسات التى قام بها الباحثون فى هذا الصددء نين أن ثمّة تميرّاء أشبه 
بالميز العنصريء يلحى بالمرأة ظلمًا لا ترضى عنه. ويحسب وثيقة 
صادرة عن مكتب العمل الدرلي وزعت يوم اللخميس 7 أيلول في بيجينم . 
تعمل الشاء أكثر من الرجال بمعدّل ساعتين في النهار» ورواتبينَ أقل من 
رواتب الرجال بنسب تتراوح بين 6٠‏ و١8‏ بالمائة. وفي إحصاءات جرت 
سنة 198٠١‏ كانت نة الناء فى دوائر العمل كما يلى: 7/78 النسية 
العائّة» وفى الزراعة 2730-4٠‏ وفى الصتاعة 77/". أمّا فى" البلاد 
العربيّة» ننسبة النساء في سوق العمل ما زالت متدئّية جدًا حتّى يومنا هذاء 
إذا ما قورنت بالسبة العالميّة الابقة الذكرء والمسجّلة منذ 13 سنة. ققد 
أعلنت قريتة رئيس الجمهورية الليئائيّة. النيّدة متى البراوي» فى أثناء 
حلقة عمل شاركت فيها يبيجينغ» أن تسبة النساء اللبنانيات في سرق 
العملء وهي الأعلى في الدول العربيّة» لا تتجاوز ال !7 في المائة”* . 

- شَياب المرأة عن مراكز القيادة» سراء أفى الميدان السياسي» أم 
في الحتل الديني : فعلى الرغم من ازدياد عدد الناء اللراتي يرئسن 
حكومات أو دولاء حتى في العالم الثالك». فليس في الوقت الحاشضر 
سوى عشر منينّ يضطلعن بمئل هذه الوظائف: كالسيّدة خالدة ضياء رية 
حكرمة بنغلاديش» والسيدة بنازير يوتو رتية نحكومة باكستان» والسيدة 
تانسو تشيلر رنية حكومة تركياء أر اليّدة غرو هارلم برتلاند صغرى 
رئية سحكومة في تاريخ بروجء أو ريه إيلدا السيدة فيغديسن 
فينبوغادوتر. ومعلوم أن الدول القائمة حاليًا فى العالم تناهز المائتين . 
فيين هذا العدد وعدد التساء الحاكبات بون شاسم. كما أن عدد النساء 


40 الشهار. 54/ه/13943. مس 15. . 

() التبارء 990/ 13313 عن 15. وتجدر الإثار: فى المناسية إلى آنْ أرفاء المرأة 
هي؛ على كل حال. فى تتدم. رئد أرردت زوجة الرئيس الهراري فى كلمة ينان 
التي أنتنها أمام المؤتّمرات في بيجينغ؛ أن التشريم اللبنائئ رقم بعشر الحبف 
اللاحن بالمرأة؛ فثد جرى الاعتراف يأهليّتها للشبادة في السجل العثاري 
.4)١1345(‏ ربح المتزرّجة فى ممارمة الحجارة (11415). أطلب التبار: ./4/ 
8 ص 17 . 1 


مقس 


الوزيرات أو المححّبات في المجالس التيايية هو ضئيل جدًا حتّى اليرم في 
العالم . وفي يلد كلبناتن» حيث تعتبر المرأة على قسط واقر من التحرر 
والتقدم. ليس من امرأة وإحدة فى مدان الوزارات»؛ وبين تأيه الذين 
يثرن على المائة» هناك ثلاث ناء فقط . 


وفي الحقل الدينى يشكو الناء : تسلّْط الرجال واعتبارهم النساءَ غير 
صَالحات للاغطلاع بالمسؤوليّات. وقد التتهزن مناسبة: اتلعثاد محتدى 
هواريو لإعلان استيائينَ من هذا الوضع»؛ فكانت مداخلاتهنّ أشبه بحرب 
عن خاصّةً على الحركات الأصولة أو التقليديّة المتشدّدة. وممًا لفت 
النظر بين تلك التصريحات. ما قالته ممثللات الجنه الدفاع عن النساء في 
إيران؟ وجماعة #الناء الإيراتيّات فى المنفى؟» إذ دعرن الناء إلى «إظهار 
غضبِهنّ في رجه النظام الديني القائم نى إيران. وممًا ذكرن غيرٌ راضيات. 
أن الطللاق عمسمو للرجال قتطاةء وهزلاء يتطيعمون الاثتران «بأربع 
ناء أر أكثر». وبعضص المينء كميئة القضاءء محصور بالرجال. 
والمرأةء من التاحية القانونيّة» «تساوي نصف الرجل*"'؟. وكذلك 
احتجّت شاء إسرائييّات على جم الطلاق في بلدمنّء ورآين 2 
تغير الأوضاع وتحسيتها سيتمان يرم يتا اح للمرأة الوصول !إلى م 
رفيعة» فى التراتبية الديضّة”*'5. وهذا ما بذ بالحملات النساتيّة فى بعضص 
بللاد الخربء للماح بمتعم النساء درجه الكينرت . ش 


- تفشي الأمَيّة: فتعليم المرأة ما زال متعثرًا فى كثير من البلدان. 
وما دامت المرأة غير متعلمةء تظلّ عرفة تسلط الرجال وتتا- 
كرامتبا. إلا أنَّ محارية الأميّة قائمة على قدم وساق فى متاطى كثيرة من 


69 لج 1 لعل سأ 5م سس 3. 
حترق المرأة: تأعتتد أن ١‏ مشكلتنا كسلمين هي حدم مشاركة الداء في تسير 
الثران ( ...)6 لنى ثسة دين يرحصى بشمع الناء. إنّه استسللال الرجال لنذين 
لتحتيق معالحسيي؟ (النيار؛ 1533/5/54ء ص .)١5‏ 
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العالم» مما يدعو إلى التفاؤل”''. فهل ساهم مؤتمر يجين في تثييت هذا 
التفاؤل؟ وماذا عبن ماجَرّياته؟ 


0-7 التحضير والتمحدذير 
أمام لائحة الشكاوى النسائية الطويلة؛ ثارت حمية المنتلمات 
الميتمّة بالمرأة في العالم يأسرهء وحذت حذوها الدوائرٌ الحكرمية. 
قراحت تتهيأ للمؤتمر أَشهْرٌَ قبل اتعقاده. وعلى سييل المثال» ذكر أن الرفد 
اللبنان راح يعد عذته أحد عشر شهرًا قبل موعد المؤتمرء وضمٌ ممثلات 
عن الوزارات واللجان الأهلية والمحاميات والباحتات. 
رتخرّف كثيرون مما سيحدث في المؤتمرء إذ كان من المتتظر أن 
مشاكل عديدة ومسائل حكاسة مكار فيهء ممًا يهِدد بالتعرّض لأرضاع 
راهنة راسخة الجذررء لا بل لمقدّسات ومحرّمات. 
فعلى الصعيد المدنت: احتاطت السلطات الصينية لكل طارئ أمنيّ 
أو أخلاتقئ: ونحشيةً أن تقوم جماعات الشادّات جتيًا من التظاهر رحتّى 
من الظهور على نحو مثيرء صادرت الحكومة مطبوعات تلك الجماعة 
باللغة الصيئية باعتبار أن الشذوذ غير موجود في العيه!" 1 


)١١1(‏ سبجام ني كلسه اليلة متى ألم لهرارى أمام المزتمرات أن عدد المنمر النائي ب 
الطلاب الجامعيين اللتاتين كان 53,5 بالمائة عامي 1417/4-159397. قفارم 7 
ارا بالمانة عامّى 1594-1957 (التهارء /992/9/9١ء‏ ص 14). رترى تقدّمًا 
ملحرقلا أيضًا قي ماثر البالاد العربية: وإن لم يمل إلى ما هر عليه في لبئان. أطلل 
مقال صلاح آبر جردة اليسوعى يعتران: درائع النرية في اللدان المرية على مشارف 
الترب العشرين ا”ء المشرق: عدد تعور - كانرد الأرّل 95 ,. ص 1-8 1. 
وما ررد ني هذه الدراسة أن نبة القعيات في التعليم عامة باليلدان العربيّة 
ارنتت من 597/ عام 135 إلى 7247 عام 34341٠ء‏ وني التعليم العالي من 7.6/ 
عام 191/1 إلى 397/ عام .١9141‏ 

)١5(‏ النهار. .١333/1/4‏ ص 2.15 وفى نشاط ممائل لنشاط الشاذات؛ كانت بات 
اليرى؛ أر العاملات ني الجمر كما يفضّلنٌ أن يُدمَيْنَء يطالين #بحقرقين'. نتالت 
إحناهت؛ يريترن جر دويزيماء عفر (اشيكة المشاريم ‏ الجنته المشاركة!: 
الضاء تحجر يم الدعارة. والاعتراف بالعما ل الجني مر متروشاء وثرائير الحمابة 
والسقرق نفسيها؟ التي يدمتم بيبا العامل ؛ لمات الهرى:! (المرجم فتّهم). 


يدن 


أنَا على صميد الأخلاق والميادئ: ميد وقفت السلطات الروحية 
الاسلامة» والمسيحيّة الممثلة بالثاتيكان» موقف الترقب يل الحذرء 
لعلمها أنّْ غَلاة التحرّر سيمتطون مطية المؤتمر ليِنْوا أفكارًا لا تتبلها 
الأديان الترحيديّة» على نحو ما حصل فى مؤتمر التاهرة حول السكان 
والتنمية عام 1444. ومن أبرز المحذرين من مَعْبّات مؤتمر ييجينغء شيخ 
الأزهر الإمام جاد الحنّ على جاد الحنٌ. ففي ييان حدر يوم /8/5١‏ 
65 شن مجمع البحوث الإسلاميّة الذي يرئه شيخ الأزهرء نلد 
سماحته بهذا الثقاء معتيرًا أنه يرمي إلى «إلغاء الفوارق بين الذكررة 
وال نوثة وتحريل الإتان إلى مس لا هو بذكر ولا هو بأنتى لد 
رطالب «الدول والشعرب بإعلان التحنّظ عمّا ورد في برنامج بيجيتغ مما 
يخالف الشريعة الاسلامية وسائر ال الأديان السماويةء أو يتنا شن مه مع القيم 
الاجتماعية والكقائّة الراسخة ولا ميّسا ما يتعلق يشكل الأسرة ونظامها في 
هذه الأديان» وإطلاق الحرية الجنيّة على خلاف ما تأمر يهه2'0. ورأى 
أن «هدف راضعي برنامج بيجينغ هو تدارك ما فاتهم إقراره في مؤتمر. 
القاهرة للسكّان والتسسية»!”'!. كذلك ندّد البيان بمناهيم واضعي 
اليرنامجء رمئها تقبّل العلاقات الجنيّة الحرّةء واعار «الدين عاتثًا 
فى سبيل الماواة التامّة بين الرجل والمرأة»' وأرصى شيخ الأزهر 
بالتحتّظ عن هذا اليرنامج احتّى لا تلتزم الأمّة الإسلاميّة شيئًا منه6””*. 


.1١5 النهار. 57/خ/ د3ة1955. ص‎ )١( 

)١5(‏ المرجم تنسه. 

(13) السرجع بنسه 

. المرجم نه‎ )١5( 

)١(‏ المرجم نفه. ومن الدّين تهِجّمرا على المؤتمر قبل اتعقادى اليم عبد العزيز 
عداتش ب' بأنء رئيس هيئة كبار العلماء ني المملكة العربية العردية. قند دها 
الملمين من ذبي» ليلة الأحد ” أيلرل. إلى مقاطعة مؤثمر بِجِينم لأنّ بعفس 
المرشرعات المدرجة في -جدول أعماله تتنافشى ومبادئ الدين الإملاميّ رتناهم 
لي لمر النحثاء مء خلال ممارسة الجنسن الام ن»؛ والممارسات الجسة خارج إطار 
العلاقات الررجيةء وتعليم الشبّان رالشابئات المائل الجنية. (التهار 4/3/ 
ال 
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وصدر بان أخعر عن جيات إسلا ميد هووبيان حب ايله. الذي اعلن 
يوم ١‏ أيلولء وقد لفت الأنظار لأنه لم يرفضص فكرة المؤتمر جمله 
رتفصيلا. يل دعا إلى العمل من داخله لمنع صدور مقررات تتنافى والقيم 
الروحيّة النى يؤمن بها الحزب. وممًا جاء في هذا الييان'*"' أنْ جماعات 
تائيه متطرقه في أمير كأ كان لها المد الطولى في إعداد رثيةة المؤثمر » 
ويترأس بعض هذه الحماعاث سوه شاذات. ررفضصض الان رفم شعار 
الماواة بين الرجل والمرأة يدون تمبيزء لأنْ من ورائه خطرًا يتمثل بإلغاء 
النرارق الطبيعيّة والبيولوجية بين الرجل والمرأةء وتجاهل الواقع 
الموضوعئ والعلمن والوجدانى. فالمائاة الكاملة بين الجتسين تكرن 
في التمه الإنانة والاجتماعة. كذلك رفضس ايان ما ورد 2 برنامج 
بيجينغ من بنردٍ توحي بأنَ الأسرة ليست سوى عادة بشرية يمكن الاستغناء 
عنهاء رتلك التى تسعى لضرب التشريعات ذات الأصول الديئة كالتى 
تمت إلى الارث. فالأديات الماويه وتيمها الأخلاقية هى المقصودة من 
خلال هذه المراجية المقتعة» ولم يخي الحزب قلته العميق من #رتوف 
جبات سابنة وراء هذه المخططات الشخنة ولاسيما السؤشات 
العهيونية والهردية بغية تفكيك بنى المجتمع التحتية رالمقدسة». وينتهي 
البيان بمتترحات إيجاية تحض الم تمرات في بيجينغ وجميمٌ أفراد الشرية 
المعاصرة على «أن يدرموا حياة شخصيّات عظيمة من الرجال والنساء 
أفراد وأسرء كنمادج يقتدى بها للمساعدة على وضم حل صححيحح 
للمشكلات الاجتماعيّة والأسريّة» وخاضّةً أن في سيرة ' هؤلاء العظماء 
على منرالها والا قتياس من تورهاء لل 0 ا ا 
اليد مريم بنت عمران. وسيرة نيِيّدا محمد ونخديجة الكبرى» وسيرة على 
س0 أَبى طالب وقاطمة ال هراء سناد م الله عنياء وآخرين سي أرلتك 


رلك ابو 
التذر يين8. 


(1) أطلب: التبار */1433/3. هس 16ا, 


احا 


من رغبته في الانفتاح على ما سيدرس. إلا أنه أعرب عن تحفظاته لا سيّما 
من «الرغبة في فرض نموذحج واحد عائدٍ إلى المرأة الغربيّة: من غير أن 
يوْنَحَذ في الاعتبار التعددية القائمة خارج هذا الماع" , 

وأسف الثاتيكان أيضًا على غياب الاهتمام الكافي بموضوع 
ناء يُرزئن أطْنالًا». ورأى أن عمل المرأة فى المنزل لا يُعطى الأهمية 
التى يستحقها نى المجتمعات الغربية . : 

رأهم ما ركّز عله الثايكان كان مرضوع الإجهاض؛ «تالحن 
المعلن بالاجياض يناقفى الحقٌ بالحياةة. وأصرٌ أيمًا على رفضه أن 
تكرن «الماراة؛ بين الرجل والمرأة على حاب إسقاط تميز المرأة 
واختلانياء ورشر تمر إن دل على سمي - فعلى حاير أنرثتيا” '. وهنا ل 
بن من الملاحظة كم أنّ مواقف الثاتيكان وحزب الله والأزهر متقارية. 
لأنَيا جميمًا ترتكز على المتدّمات الروحية ننسها. 

رميمسا يكن من آأمر التحنظات والتحديرات. قتل أيتعمهلد المؤثمر فى 


م شلد شير هبأتس ١‏ وببشارثه المتخرين لم > 5 


تميز انخاس المؤثمر باحتقالر ضاخم على مترى شخامة عدد 
السنتركات واليلدان المشاركة وضخامة اللد المضيف. وأقيم الاحثال 


ني قاعة الشعب الكبرى» تخللته أغان ورقصات» وعُزفت فيه سمفرنية 


١١ هس‎ 013433 /94/1١ النهارء‎ )13( 

)0ض الم جم لك / سرك كمي المرأة والتكامل النائم ينها رب الرجل؟. وأجم رمالة 
المطران جرزن درئالء. رئيس أناتئئة رران كدعدام. إلى الكاثرليك الثرنيّن د 
رهم 1333 - تكبا فى .م ,1993 .22 15 كلمة8 ,#بوتامطاف) «امااصاحع يلع1020 سا 
20 
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بينبوثن التاسعة: قبل أن يعتلي الرئيى الصيتئ جيانغ زي مين المنسة 
الرئيسية مردّدًا فى خطابه الْمثّل الصينئ المآثور: اللمرأة نصف السماء؛ 
ثم أعلتت أمينة المؤتمر العامّة: جيرترود مونجيلاء وسط تصني 
الحاضرين : ابدات الان ثررة. لا عودة إلى الوراء» لا عودة إلى الوراءة. 

وحضر الانتاح. من كبايْر المشتركات. ملكة بلجيكا السابقة 
فابيرلاء ورئية إيلندا فيغديس فينبوغادوتر» ورئيسات الحكرمات بتازير 
بوتر (ياكتان)» وخالدة ضياء (بتفلاديش)» وغرو هارلم برتلا ند 
(نروج )ء وصدد مع زوجات رؤساء البلدان. كالسيدات برتئاديت شيراك 
(فرنا). وهيلارى كليترن (الرلايات المتحدة). ومنى الهراوي التى 
ترأست وقد لنانت. كما ترأست زوجات رؤساء بلاد أخرى ونودها 
الوطنية. وبينها شايا ونيجيريا ويتين والبرازيل ويئناما ويرلينياً ومصر. 

ولم يستطع أمين الأمم المتّحدة العام. الدكتور يطرس غاليء 
الحضور يبب وعكة صحية المت بهء قاب عنه مساعده عصمت كان 
وألتى كلمةٌ شخصت بعض ما تعاليه الموأة» ولكدّها أعربت أيضًا عن أمليا 
"أن يتجاوز هذا المؤتمر حدّ التفكير في التمييز وعدم المساراة» للتمكن 
من تفيّم مطالب النساء بكل أيعادها»”' '2. 

وممًا لفت النر في تكوين الوفود الرسميّة ضخامة أعدادها"' 
وتنوع مستويات أعضائياء إذ التقى في الوقد الواحد رئية الدولة 
والعاملة؛ الْغْتيّة والفتيرة» المشْمقة والمرأة العاديّة. واسترعى الانتباه أيضا 
أَنْ وفد القاتيكان كان برتاسة امرأة» وهى الادرة الأرلى من نوعيا تصدر 
عن عاصمة الكتلكةء والرئيسة هى اليد ماري أن غئيندونء» أستاذة 
الحترق في جامعة هارثرد بالولايات المتحدة الأميركية» يراققها ثلاث 
عشرة امرأة وثمانية رجال» بعضهم من الأحبار” 2. 


- 


020 النهار . دغ 4/ 4ك ص 1 
(15) لبان الصئير مثْله د5؟ شحْمًا . 
02 لائحة امرقد في 25/8/95 ,1102010 #اصلنلاه05ا'.1. ومعررف عن رتية الرند- 
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أنَا الموضوعات التى ظرحت على يساط البحث. فرعان ما يدت 
شائكةٌ وعرةًٌ المالك . ذلك بأنَّ تيّارَِينَ أساسيّين تواجها منذ البداية: كما 

حصل في القاهرة إِيّانَ مزتمر الإسكان. نمن جهة قام فريق الدرل 
(المتحررةة» ومنبا الرلايات المتحدة والائحاد الأوروبيَ يطالب على نحرٍ 
الع بأن يُمْتَرَف للمرأة يسترقيا الجنسية؛ وتابله من جهة أخرى فريق 
الدرل «المحافظة». لا سيّما الإسلاميّة والثاتيكان» ومالطا وغراتيمالا 
وكات المواقف أشيه 59 عرفيا ما ثمر القاهرة. وظهر ملل المداية اا 
نقطة خلاف» شُرفت بالنقاط التى #بين قرسين» فكادت أن تغلى الأبواب 
فى وبسبده المؤتمرين . رراح مؤلاء يلون الصعاب باللجوءه خاصّةٌ إلى 
السمرل الرسط. 3 ن الأمور التي استتطبت متقدطبت الجهود أكثر ل سواها. 
كار يه : الحثرق الج رن يتب ل ومميرمع المسأراد 


١‏ - الحثوق الحئسهة 


إحتدم الخلاق حرل هذه الحقوق بين الحكومات الليبراليّة والدول 
(السحافظة؟ . فالأولى حاولت تفمين الى ثيقة النبائة إشارة إلى أنه يح 
للمرأة التحكم في حيائيا الجنسية وخصريتياء فيمح لها بالاجياضص. 
ديعت ف بحتوق «الأشهات غير المتزرجات25 وكل ذلك من باب ربط هذه 
الحترى الجنسية بحتوق الإنسان. فاعترضت الدول المحافظه» ورقفت 
باكستان فكرة الأمّهات غير المتزرّجات». وأعلن الثاتئيكان وإيراد 
معارضتيما منيرمً «الحقرق الجنسيّة وحقٌ المرأة في التحكم في 
خصربتيا». راكتنيا بالمرائتة على أن تتضتن الوثيقة النيائية إشارة إلى 
وجود #حالات حمل غير مرغوب فيهال”؟'“. وممًا قالته عضر الرند 
0 «الثاتيكان أنْها أمَ لثلاثة أطنال رعشر ؤس ني الجمعية الائيّة للدتاع من حل 

السياةء رميق أن وجيت رمالة إلى الرئيسن كلحرن تطلب اله اشادة المسش في 

المراقف المناهضة الكائوليكيّة في إدارته. ومن الأعضاء اليّدة كائرين هرا 


شرمكواب»؛ رريرة التسسحة ماينًا سَّ يجيريا : 
(4؟) المبارء 90 13933/3.: عى .١١‏ 


رورس 


الإيرانت» اليّدة شهلا حبيبي» إِنْ المؤتمر استرسل إلى حد بعيد في مسألة 
الإاجهاض وكان الأولى به التشديد على كرون المرأة أ015" , 

إلى ذلك؛ توصّلت الوفودء فى الاعات الأخيرة» إلى اثثاق يعطي 
الأبناء حنٍّ تقرير شؤونهم الجنيّة ويقلص سلعلة الوالدين في هذا 
المحال7 ”© , 
؟ - مشهوم الأسرة 

وقفت الوفود الليبراليّة بحزم في وجه محاولات تعريف الأسرة على 
نحو تتليدي؛ سعيًا منيا إلى إضناء صفة الشرعيّة على الأسر غير المألوفة 
كالتي تتكرّن من أزواج من جنس واحدء أو من والد واحد» فأثارت هذه 
الأمرر غضب الثائيكان وتلا الناطى بلسانهء «جراكين نافارو» بيانًا إباسم 
اليابا يوحنًا يولس الثاني لاحظ يه أن اامودة الوييقة فى بيجيلم تصم 
ملبًا الزواح والأسرة على نحر يرحي بأنيما يعوقان المرأة عن تحقيق 
ذاتها؛ . وقال إن الأددى من ذلك أن هناك تحرّكات تتيدف استبدال كلمة 
«الأسَر بكلمة دالأشرة» في الوئيتة من أجل إدخال أشكال أخرى من 
الأسر غير الأسرة التتليدية المئلفة من أب وم لتشمل أيضًا أسرة الام 

غير المتزوجة. وأسرة أب رأمٌ بلا رياط الزواجء وأسرة تم اثنين من 
57 جسيًا. ورأى أن موقن الاتحاد الأورربيّ من تلك التضايا 
يتعارض تمامًا وإعلان الأمم المتّحدة العالمي في شأن حقوق الإنان. 
وإزاء هذا التشارب وجدوا د وسطا يُرضي الغريى الأرّل بدونت أن يشر 
الفريق الثاني؛ فامتعاضوا عن كلمة «أسر ' بعبارة #تعدّد أشكال الأسر ا 
فكانت كلمة #اشكال: مزيله الاشكال! 


* - مقهوم المساواة ١‏ 

لما كان مرضوع مساراة المرأة بالرجل قطت مطالب النساء في 
(532) عنام عا - نم10 . 1433/1/15 ص 22 
(5؟) التبار. 155337/97/17ء ص 17. 


إزثرف 


بيجينغ» ولمًا كانء في متابلة ذلك» يثير معارضة المسلمين لا سيّما في 
شأن الارثء لمخالتته التصوص الترايّة؛ حملت إيران لراء مناهشة هذا 
المقبرم. وتات إحدى مبعوثاته: توران غامشيديان: «إِنَّ مقهوم المساراة 
غير متبول. إثنا نتمنّك بتعاليم الإسلام ولا يمكن أن نغير حكم الله 
(...). سنمشي قدمًا في طريتتاء””*"“. وبالإضافة إلى الموقف المبدنيٌ 
الذي لزمته إيران» قال مرفدوها إن المساراة أمر تسبن يخضع للتفسير. 
وأتترحت الاستعاضة عن الكلمة هذه بكلمة #العدل»ء لأنْ حقوق المرأة 
والرجل في الإسلام «متكاملة: وليست متاوية. وأيد هذا الاقتراس رفد 
السودان. ورضيى المؤتيرون بالتسرية؛ حتّى إن مسؤولة من الوفد 
الأميركئ الذي كافح لإقرار كلمة «المساواة» بين الرجال والنساء في 
الآرث قالت: «إنها تسريه جيدةء وقد منحت الملمين ما يريدون من دون 
أي صياغة تحتمل معتين2'*7. وفي الواقع كانت الصيغة التي اثفن عليها 
فى التباية #تحتيق المساواة فى حَن الآإرث بصرف النظر عن «جتس 
الولد»©2. وهكذا «صُرن النظرك» يلبائة» عن نقطة الخلات! 

ويتوية أمر المساواةء وسواها من العقبات» استطاع المؤتمرون أن 
ينتذوا مليتهم من مخاطر الأتراءء ووصلرا بها إلى ميناء الأمانء 
رصاغراء حصيلةً لأعمالهمء بيانًا مفيضًا يُعْرَف ب «إعلان بيجينغ» 
وأرنموه ببرنامح عمل شمن توصيات غير ملزمة . 


د مه الختام والاتطلاى : تقديم فتقويم 


بعد أحد حشر يومًا من المطارحات رالستاتشات الصاخية. اختتم 
مو مر بييجينم فى 15 أيلرل؛ وَتَتْسمنٌ «الاعلا ن» العصادر - وابرنامح 
العملة المرفق» تو تسيايتر كشيرة ؛ بلقت فى الوبيقة الثانه 511 فثقرة. وفى 


ما يلى أبرز ما جاء في الإعلان واليرنامج . 


11 ) التبار: 1135/15 1: ل 17 . 
2 الشبار. ارق /ردةةك. ص 1 . 
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- أهم توصيات «إعلان بيجبنغ») 
حتوق المرأة جزء لا يتجِرّأ من كل حقرق الإنان والحرّيّات 
الأساسيّة. في إطار رونم إعلان حقوق الإنان العالمي والاتناقات 
الدرلة . 

على الحكرمات أن تسمح للتساء والفتيات يممارسة هذه الحقوق 
كاملةء؛ ومكافيحد خرثها. 

زيادة إشراك المرأة فى اللطة ‏ 

على الرجال المشاركة فى معركة تحقيىٌ الماواة بين الجتسمين . 

إن حقٌ المرأة في الإشراف على كل الجرانب المتعلقة بصحتهاء بما في 
ذلك خصوتياء هو المنطلق لتحين وضعها . 

ضرورة تعزيز استقلال المرأة الاقتصادي» وتمكينها من تحصيل العلم 
والتربية» والحصول على الرعاية السشّيّة الأسامية؛ وتمكيتها من 
الورصول إلى وساتل الاكتراض والعلوم وملكدّة الأراضي . 

تصسرورة إزالة كل أشكال العنف التى تلحى الأذى بالمرأة. 

القضاء على الفقر الذي يتطلب مساهمةً متساويةٌ من المرأة والرجل فى 
التنمية الاتتصاديّة والاجتماعيّة» وتكانوًا فى النرص. | 
ضرورة وضع برامج حكرمية عامّة تيدف إلى تعزيز حقوق المرأة. 

من الضروري أن يكون دور المجتمع المدني حابِمّاء. خاصّة دور 
المنظمات النائية غير الحكومية . 

ضرورة حصول التزام جِدَي من قِبّل الحكرمات والمنظمات الدولية 
والمئسات على «جميع المستريات. وعشد.القدرات على الصعدين 
الرطني والعالميّ؛ لضمان نجاح هذا الإعلان. 

- أيرز توصيات (يرنامج الممل» 

تعزيز حتوق المرأة على آساس أتبا جزء لا يتجدّأ من حترق الانان. 
تشجيع مشاركة متساوية بين الرجال والناء في الحياة السياسية 
واللطة والقرار. 

إدخال متهرم المساوراة بين الجنسين في جميع القوائين والمبادرات 


-231ا 


والياسات العامةه. 

- مكافحة تتْشّى الثثر بين الساءء وكذلك عورامل تيميشينٌ (من هذه 
العرامل عدم الحصول على العناية الصحَّيّة والتربية والمسكن 
والامتقلاك: الاقتصادية. . .). 

- تسهيل دخول المرأة عالم المال وتمبّعها بإمكان الاكتراضي لمساعدتها 
على تأسيس شركات أو القيام بنشاطات تحتى لها الكسب المادي. 

- ضمان حصرليا على كل الخدمات الأوَّليَة الصرورية (التعليم والعتاية 
المحّيّة...) وكذلك وصولياء على قدم الماراة بالرجل» إلى 
الموارد الانتصاديّة: رضمان حقها في مجال الإرثء وروصورلها إلى 
وسائل الاتتراض والتكتولوجيا والعلوم وملكيه الأراضي. 

- إحترام حي المرأة في الحياة الجنسيّة والإنجاب بحرّية ورضا من درن 
إكراه أو عنفاء رالماح لها بالحصول على وسائل تنظيم الأسرة. 

- إحترام حقّ المراهتين والمرامقات في الاطلاع على الجنى وعلى, 
الأمراض الجنسيّة لدى آجبزة خاصّة تغمن لهم الرَّيةَ مم الاعتراف 
بدور الوالدين فى هذا المجال. 

- إتخاذ تدابير عا جل لالغاء كل أوجه التميز فى حق النساء. 

- حظر تشويه الأعضاء التناملية (ختان الأنثى) . 

- إزالة العسئف وأشكال الاستغلال الاجتماعئ والاقتصادي والجني 
(كالاغتصاس» يما فى ذلك الاغتصاب الزوجت» وأعمال السنف 
الجسديّة والتئسيةء وبيع النساءء والرراج الترئّء والانجار 
بالأعضاء. . . ). 

- حشد كال الموارد الماليّة على الصعيدّيُن الدرلي والوطنى - بما في ذلك 
إيجاد مرارد جديدة للدول الثامية من خلال المساعدات الثاني 
والمتعدّدة الطرف والخاصّة. . . - لتمريل برامح خاضة بالتساء . 

- إِنَسَاذ تدابير لإلغاء ديرن الدول النقيرة أو خقفها. 

- ممح المنمات غير الحكريّة والمنظمات النسائة حرية كاملة في العمل 
بيب دورها الفاعل في تشمير المججمع . 


بورض 


- إبرام معاهدة 1419 المتعلقة بإلغاء كل أشكال التمييز التي تطول النساء 


* - إلى ذلك» اعترف برئامج العمل بعلد من الحقائق: ثمة بعضى ما نراد 

منها بالغ الأهعية : ْ 

- إن الوقاية من الحمل غير المرغرب فيه أرلويةء ويجب تجتب اللجرء 

إلى الإجياضص. كما يجب ألا يكرن الإجياض وسيل لتنظيم الأسرة. 

للمرأة دور أسامسيئ ضضمن العاتلة» والأمومة أمر مهم. 

- للمرأة دور أسامي أيضًا فى التنمية الاجتماعية . 

- ثمّة ومجود أشكال مختلفة للحياة العاتليّة في العالم. 

- إن عمليّات الاغتصاب في أثناء الحروبُ جرائم حرب وجرائم فى حَقٌ 
الإنسائة. 


تلكم قرارات وتوصيات؛ أَجِمِلٌ يبا من تطلعات وأهدافء نظرها 
مؤتمر بيجينة وقدّمها إلى الإنسانيّة عامة والمرأة خاصّة هديه ثميئة. ولكن 
كين تَقرَّم الحصيلة؟ 

لا بد من فترة استرخاء والتقاط الأنفاس بعد ما جرى في بيجينغ من 
ثبافت سريمء والكباب لم يخا من التشلج . رمأ إن بيدا الخراطر ويبال 
المراقب ننه عمًا كان من أمر تلك المممعة وما حثد ليا من طائات» 
حنّى يصاب أوْلَ وهلةٍ بشيء م ضيية الأمل ٠‏ ويهمسس في ياله هامس 
متشائم : «أَسمَعٌ جعجعة ولا أرى ملْحنًا». رييعف له هاتف اخ ينك !حر 
يتمثل به فى هذه المناسبة : «تسخض الجبلن فَوَلدٌ تأرًا؛. 
© يمشن السليّات 


وقد يزيد من يبالغ في التشاؤم تيُعرب عن استائه لما رائق هذه 
التظاهرة الدولد س0 ملاهر فرلكلر ري حاكقت !! لغرابه ودعطلبت إلى 
الاستهجان. كما حصل لما طاليّت بئات البرى بحترقينّ» معتبرات أن 


يدرفا 


برريجح المخدرات عمل من الأعمال التافعه . والميخ نا رهنك الثاق 
بلا شق ف أن هناك تن أناد من هذا الحشد الخقير في ييجيتغ: و وما 
لط عله من أضواء؛ ليبرز فى الصدارة ريظهر على شاشات التلنزيرن. 
مع قليل من الاستجمام والسياحة» فضلا عسًا قيل من أنْ هذه أو تلك من 
زوجات القادد السياسسين دعمثت» بأسلوب غير مباشرء سحملة زوجها 
اه سالء 5 
الانعخا 2*0 


ولكنء مهما يكن من أمر هذه الهفوات الشكلية» فيناك تقيصّة 
واحدة أساسية لم يستطع المؤتمرون تداركهاء وهي أنيم اضطروا إلى 
الاكتناء بإعلانات عامّة تبقى في سوادها الأعظم على مستوى المبادئ. 
وهذا , بين لدى تصقم «الإعلان» الرسمى . وسيب ذلك بين أبيقًَا. إذ نه 
كان من الصعب التوفيق بين تتاليد عريقة يحتمي بها هذا الثريق أو ذاكء 
وهي على طني تقيض ٠‏ وغائبًا ما تعجذّر في ديانات لا يقبل أتباعٌها 09 

تمس تعاليمها لأنها ليست من صتم البشر . لذا توجّب على المؤتمرين أ 
يجدرا حلرلا و سطاء بها يرضضون الجميم : وهيء ن أراه أن رضي الجسيم قبل 
يسازلات وراع سهمه. وكثيرًا ما ثُركت أمور حناسة جرهرية لرحمة كل 
يلد وحكرمة» مع الدعرة الخجولة إلى «اتخاذ الخطرات والتدابير 
اللازمة؛... غير الملزمة! ولبذا فإننا لتشكء كما ينك مرانا كتيررت؛ 
فى أن ترى الستواث الحمس الى تنصلنا عن موعد اتعتاد المؤتمر التالىء 
تَغْييرًا جذريا في كثير 2 : المراقك 


قشف ل عدا انشس الطيعي ؛ الذي لا مناص مندء إذا ما 
من الإيجابّات: رلم 2 عددها تليلة 7 


(50) راسم ما تالته إحدى المشاركات في الرند الاتكليزي يعد مداشلة البدة هيلاري 
كتحرن الى لنحت الانباء يعننيا : النبار. ماكر 8م 21953 ص 1١‏ 


در 51 


ه كثير من الإيصجابيات 


فى حفل اختام المؤتمرء قالت أمينته العامّةء مشيرةٌ إلى أن عجلة ما 


بعد المنتدى قد انطلقت وإن يتراضع : «يقول مضيفونا في الصين إِنْ رحلة 
الألف ميل تبدأ بخطرة». ولا شك في أن مؤتمر بيجِينمم خطا نخطرة إلى 
الأمام. 5 بل شخحطوات»ء ربعضيها وأسع. ولئن كررن بالمؤيمر الذدى التأم 
«الخريطة التفصيلية» على حدّ تعبير أحده''". 


فمن حسنات مؤتمر بيجينغ أنه أعاد تأكيد ما سبق أن:قيل في ما مشى 

رتوافىّ ممثلو “ا دولة على ضرورة ': تحسين أوضاع المراة ررفع ما 
لحى بها مع «حيثب ريلحق. 

رمن حسناته أيضا أنه نجح في وضع الإصبع على بعض أسباب تردي 

احوال المراة. وي الظروتف الاقتصادية والااجتماعية فى الدرل 

المثيرة» وشدد - تسسرورة تحسسن هده الظروف رمن حلا ل تحديم 

الماعدات من ما ل الدء ولف النسة)» [تحب ص لتحسين أوضاع المرأة وبالتالي 


تعريز حثرفها . 
لقد اعترف المؤْثّمّر يما يقوم به الدين والحياة الروحيّة لرنم شأن الرجل 
رالمرأة. ١ ْ ١‏ 


أتوّ المؤتمر دور المرأة أمّا . 

إعترف أن للمرأة دورًا تقوم به في الحياة الياسيّة والشؤون العامة 
ربالتالي ينبغي تعزيز وعي المرأة قدرايها في هذا المجال وفي 
المجاللات الأخرى. ١‏ ْ ْ 
إعترف المؤتمر أن عمليّات الاغتصاب في أثناء الحروب هي جرائه 
حربء ويجب أن يعائّب مرتكبرها على هذا الأساسء ذلا تعرد المرأ: 


ضحية عنف ليت موّولة اط 7 


طالب المؤتمر الدول بتوقيع المعاهدات الدولية التى لها صلة بالمرأة: 


(53) الميار. 1933/3/15 ص .١١7‏ 
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فيصبح بذلك التزام هذه البلدان التزامًا قانونيا لا مجرّد كلام وتمئّيات . 

- حّق المؤثمر تنتدِّمَا على سابقيه من جهة حقوق المرأة في حياتها 
الجسيّة. قلمًا كانوا يعترقون لها ني ما مضى بحقرقها مرتبطة بشؤون 
الصبّة والإنجاب نقطء أُيِدّ لها ني بيجينغ أن تحاط حياتها الجتسية 
بالاحترام وأن تن في جو من التواقن والمسؤوليّة المشتركة. 

- على وجه الإجمال» وتبل كل شيء» اعثرف في بيجيلم بأن حقرق 
المرأة هى جزهء لا يتجرًا من حقوق الإنسان. 

- ويبقى أمر إيجاين أخير؛ الأهم في نظرئاء وهر أن مجرّد اللقاء ني مثل 
مؤتمر بيجينغ؛ إِنّما هو فتح مبين. فاجتماع عشرات الآلاف من النساىء 
الآتيات من كل حدب وصوب؛ على اختلاف مشاربين وتاليدمن 
ومتوياتينٌ الاجتماعية والثتافيّة» يثبّت أسس ثقافة عالمية شاملة 
تتمحور حرل المرأة. نكل احتكاك يُتتج قبسَا من نورء كل تواضّلر 
يصل أقله إلى هدف. وحَسْبٌ هذه الجمهرة الغفيرة من التساء 
المناضلات أنَّين قرَّعْن النرائيسء إن لم تقل قَرَعْنَ العصيء وأئْمن , 
أيقَظْنَ اليام ونبِينَ المتقاعسين» وحرّكن المياه الراكدة» ملانكة شدةٍ 
ورحمة على حد سواءء كذاك الملاك الذي كان ينزل في يركة بيت ذاتا 
بأورشليم: يكور الماء» ويتم» لمّن يفطس فيه» الشفاء (يوحنًا 5: 5). 


بعض. المراجع 


بشانف إلى ما ورد فى الهرامش: 


- لرصف الماجريات : /16/9 :1150-1131 .م ,9/9/1995 ,ده4همة ,ععاطم1 17 
12201 .م ,23/9/95 :1160-1163 .م ,95 


- للرثاتئق التاتيكائة : ععماء0 15 ,كاتة8 بعدوناهطامت مالم مددء20 ها 
.878-385 .م ,1995 
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السرئات الأدبية مستمرّة. 


م آن حررتا نى المشرى (الجزء ء الأول من البنة 55/ كانون الثاني 
- حزيران 7 صتحة 74-17) مقالًا ندّدنا قيه بآفة تزوير الكتب في 

شرثتاء وذكرثنا تحر ١12‏ من مؤلّقات دار المثرق التي مرقها بعس 
المزورين» وسمّينا من عرفناه منهم عله ب يرعوون ويرتدع من قد تسزّل له 
الننس أن يتشبّه بهم” '". ومع إقرارنا بأنّ تحنُنًا طفيًا قد طرآء إِلَا أن يد 
الاطين على ملكنا ما زالت طريلة؛ فاضطررنا إلى التكشير عن الناب 
عسانا تُستهاب» ورفعنا ظلامتنا إلى أعلى المراجع ني إيران» وشكرنا 
بعضى المزرّرين في ذلك البلد ممن لم يتوانوا عن دس اكتبهم؟ المروركة 
منا بين نظليرائها الصحيحة المعررضة فى دمشق» وأوقننا شحنة من 


المعاجم وصل بها أصحابيا حتى أبراب ترنس. . . وممًا يؤسف له أنه ما 
إن نتهي من صدّ أحدهم حتّى يطل في الأفق من يحل محله! 

وقد فرجثنا في الأشير الأخيرة بصدور كتايين 2 ب وثاء جمد 
ماحياهما إلى تزوير يعشم ن مؤلنات دارنا بطريقة ميظتة: إلا أثبا لا تخفى 
على اللييب . ولما كان تزويرها صارضًا يسطو على أجزاء كييرة من كتيناء 
رآأينا وأجمًا علينا التتبيه إلى ذلك للدفاع عن الحن والمساهمة في إشاعة 
أخخلاق علمة مليمة في أد ساط كتّانا. والكتايان المذكوران هما: أروع 
ما قيل هن الأمثال» ديتلم؟ إميل ناصيف (يروت» )١3944‏ والديانة 
المبحية: ابقلم؟ نبِى تجار (يروت. .)١145‏ وفى ما يلى التعريف 
بييما. 


)١(‏ ول نكن وعدنا فى ميدات الاتضاضة. إد كرت مقالاث الذين اثيروا لدافعرا عن 
حثر المؤلنين. نذكر بعضًا منها على سيل المثال لا الحصر: «إستقار لمحارية 
مانا ددري الكل فى حجريدة الثير ال وية (م؟/ 3/ 4)19331؟ ااععر كه تزرير 
الكتاب مشرّعة الأبواب؟ فى الأترار. يررت (9/3/ 994١1)؛‏ #نزوير الكتب: 


عع ات 


نقابة الناشرين ومسؤولتاتها». الغير (15/ 1145/4). 
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تأليف نهى نجار 


موسرعة الأديان المارية والوضعية. 5. دار النكر اللبناتي. بيروت. 1446 01م 


لن نطيل الكلام على مضمرن الكتاب» فالمصنّتة - ولا نقول المؤلّقة: لأسباب 
سرف نيّنها بعد قليل - معت جهدها لتبيّن المعتقد المسيحي لمن يجبلهء فرصلت إلى ما 
أرادت. ولكثّنا سترئف عند المنهج الذي الّبعته صاحبة هذا المسئف ترليفه. رإنّما تنا 
«لترليئهاء لا «لتألينه»؛ لأنّ الكاتية كلما ابتكرت هنا رأنعات» بل راحت تُميل ممَصّها نى 
كنب سواها وتلتقط التف من هنا رهتاك قتلصى بعشها ييبعشى؛ وتتقل العبارات 
والاستعارات». لا بل الجمل والمقاطم بالمشرات» وسنّى الصنحات أحاتاء يحرتها 
وبدون إرجاعها إلى مدمادرها . رهذا لعمري عمل لا يجوز . رلا يلي يمن يؤلّف ككابًا يريده 
مرججعا محترمًا ني موضوع مقدس . تكإتجاز الدة «المحئثة) هرء ني عرف أهل العلم 
والتأليف والنشرء عمل انتحال مائر مجحب بالأصحاب المت ملين. وئمّة بعض الترضيح 
مذعوما بالأمثلة : 

فرجِثنا ونحن نطالع العئدمة (ص “-4) بأن السيّدة نهى نجار ارئكزت بما يله 
اتصريرء على كتاب, نتلثاء |" ى العربيه منذ سكين ونصف اللنة ؛ يعتران مدسا ل إلى المتيدة 
الميصيّة: وقد صدر عن دار المشرنء ومؤلنه هر زميلئا الأب ترماس ميشال اليرعي. 
رإلى الثارئ؛ نس المصسننة بتابله ما أخذته من نستاء مع أرقام المتنحات : 


نش نهى نار آم 4-7) نص «مدخل إلى العتيدة. 

ل :بتدر م امنا ئليم ايماث كال أحدهم : انتدر ما نحن 
الأخر. نجيد فب إيماناء - رن أيضًا - إيمان الآخر تجيد فيم إيساتتاا 
«الناس أعداء ما سيئر" - نيل من سيل لعن .)4٠١‏ يا : لالإنان شدرٌ ها 
إلى العيث_ بلام مع الأحرين. وهل سن يجبل؛ "اص 2) وعله فلا سيل إلى 
محال للتعاطتف والكاخى دون المعرقة اليش بلام مع الأخرين. ولا مجال 
الحادلة؟ لمحهم » بدرن مم نتمم 1 3 

كب لمحمسمات اناه (.. ؟ أن و مسكبعات البرم ( )٠‏ مكرتب 
تتعارتب نشات تتحأنتب ١‏ يكرن لها لها أن :تارف احالف تححايب تيكرن لها 
الازدهار والقاء. الازدهار رالناء (س 3). 


دارا 


(. .ع لا تحارل في الصفحات 
الآتية هدي أحد رلا إتناع أي كان بِأنْ 
الميسية هي على حنّء وأنْ أي ديانة 
أخرى هي على تسلاك . 

(.. . ) يد أله يتنى الإترارء منذ 
البداية بآنني مسيحية مزمئة وبالتالى 
أومن يما يعآمه المعتقد المسيحي» وكل 
إنسان مؤمن حقٌء ميحيًا كان أو ملمّاء 
يزمن يِآنّ دينه يآتيه الجراب الشامل عن 
القضايا الهامة فى الحياة البشرية . من أين 
جتنا؟ إلى أين 
تعيش على وجه الأرضص؟ 


(...؟رقكد صحت لهنة هذا الكتاب 
ببدة عن لنة الاختماص السغرطء قربية 
من متناول التارئ: العريئنء ملمًا كان آم 
محيان راجين أن نسماً هم هذه الأيحاث 
في سريب القلوبف من باب تقريب 
الأتمان» وما دالففل إلا من عند الله . 


لن أحارل في الصستحات الأتة 
إتناغ أي كان بأنّ المسيحية هي على حقّ 
وأنْ الإسلام أو أي ديانة اخرس هي على 
لال (ص 4). 

بد أنه يتبغي الإترار منذ اليداية 
بأنني مسيحى مزمن» وبالتالي أومن بما 
يعلمه المعتئد السيحيئ. وكل إنسان 
مؤمن سحي ١‏ ميحيًا كان أو مسلماء يؤمن 
يأن دينه يأتيه بالجراب الثامل عن 
القضايا اليامة فى الحاة البشرية: من 
أين جتناء إلى أين نذعب» وكيف يجب 
أن نميش في أثناء سياتنا على ونه 
السيئئة (ص 6). 

رقد صاغ كلامه ببحيث جعله بعيذا 
عن لنة الاختصاص المفرط» قريًا من 
سارل النقّف الملم. (.. .) ورجازنا 
وطيد أن تساهمم تلك الأحاديث في تتريب 
القتثرب من ياب تتريب الأذهان» والل 
سبحائه من وراء التسد (حس 5). 


تلكم نماذج من «تأليف؛ السيّدة نهى النجّارء رإنه فى معكلمه مأخوذ بحرفه الواحد من 
مقدمتنا ومقدمة الآب ميثال» وإن يتل فى أسلويتا شيءء فكلمات طثينة من باب التسريه 


أو من باب تطمين بال ساحبة التشل. 
الذى بحن بصدته. 


والأمثال على هذا الأسئوب كتبرة في «الككتاب' 


ولكن لمة عا هو أدهى» فبشعة عثر مقطعًا مشا جمعته الكائة. تقلته من الكتاب 


الذي ترجمناءء يدون أ تبثيل - 


وطيمًا بدرن أن إشارة إلى ما صنناه أصلا. ويمكن 


اليدة الناسلة التنبت من ذلك فى السفحات انتاللة م: مصتقها: 5*5 وسط (شر كتانا 


54). 755 أعلى (عن كتابنا 577 


رغ5). ١1١‏ استل (عب كتابنا 41 ١١5-417‏ (عن 
خامتا ا 1١127‏ رمد ارعن كاتا لع 3 1١‏ أعلى افر سمك د و(عن كاتا . 
(عن كتابنا 40٠٠١‏ 150-183 (صفحة كاملة منثرلة عن كتابنا عس .)1١ 7-1١١‏ إلخ إلخ 


٠غ). ١4‏ أعلى 


د 


وإن أنتى المطالع نظرة إلى «معجم الألناظ؛ الرارد فى المنحات ١‏ 02 
كتاب اليدة نهى النشار لأحصى 17 تحديدًا من أمل 17 تقلت يحرقها شه“ ن (معلرم 
الألناظ» الوارد فى الصمفحات !384-1١35‏ من ككابنا! وقد سبرن لبعض الدئائن علدا م 
الألناظ الأخرى التى وردث وكأنها من ابتكار الممنّنة» فإذا بها ثثلت عن كتاب زميئنا 
الأب صضبحجي جمري الممترن معجم الزيمان المسيحي» وقطبعاء من دول أي إشارة صسريحة 


ودين 


إلى هذا المرجع رلا إلى صاحيه. 

وكد نذعي السّدة نهى النتجار أنها أوردت في لائحة مراجري الظاهرة ني آخر الكتاب 
امس )75٠١0-1484‏ عنران المعجم المذكرر. ولكننا نجيها: أرَلَا؛ اذكرتر الكتاب يدرن 
ذكر مؤّله . ثانا ذكرت_ سائر الكتب على نحر قير علميّ؛ مشيرة» في ها عرب متياء 
رهو كديرء إلى ١‏ مم المعرّب فقطء بمعزل عن ١‏ مم المؤلف. ثالثاء إن ذكر يعض المراجم 
في آخر الكتاب لا يفني المزف الصادق عئ الإشارة في الهرامش نى الى مصادر امتثهاداته 
مهما قصرت. نكيف به إِنْ نقل عشرات المقاطم والصفحات الكاملة؟ وإن تصرّنت 
المصئئة على هذا التحر فى ما يعرد إلى كتابتا وكتاب الأب حمرىي. فلا ستبعد أنها غرقت 
من مائر المراجع التي استمملتها بالأملرب ننه. والحنٌ يتال إن هناك محلين فتط 
أشارت فيهما إلى مرجعها: فى الصئحة ١317‏ ذكرت كتابًا للمرحوم الأب فريد جيرء وني 
الصنحة 31 قالت فى الحاشية: «نعرد بالنفضل وعرفان «الجميل في كلامنا عن الأسنار 
المتحولة إلى الأب الدكتور برلس الفغالي في مقالة له. . . إلخ؟. فإذ نيت الأب الفغالي 
لأنّه ذكر ولو مرّهٌ راحدة» تتول للمصنّفة: لم لم ترمقبنا نحن أيضًا بنظرة عرقان؟ أو أقله 
بنظرة إنصساقف؟ إن الحنّ يحرّرا (ير 4+/17). 

أ. كميل حشيمه 


أررع ما ثيل من الأمثال 


تألئف إيل تاعصتب 
فار السيل : بارت +5ةلي 155١‏ سسيسه 
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يندرج هذأ المذلب شمن سللة طريلة سن الكت العريية الى خشعت على م 
العصرر بالأمثال. نترسّمنا فيه خيرًا راسين أن يعمل إلينا جديداء إن له يكن ني 
المضمرن؛ تأنه ني النهج المثّيم. ولكنّ التائح لم تأت على قدر الأمال في معظم 
الصفحات ‏ 

لد جمل مفاحب الكتاب معتنه على سين : قم أول عات بالعثل 95 0 نمه 
رن الضصكمة. رتكل على أهدة الأمثال. وعدّد معسادرها ومراجعها انمبية . 

رالسم ان أخير جسم أمثاًا من ارات متناعه ملتلنة قاريت الاير والسينب- 
سنتسارة . 

لند وف المؤلّف في القسم الأرّل من كتايء إلى التسبيد لررائم اعثالم. تعاب بيا 
بتشريقه ة مرجزة شلسية. معلدا أنراع العبارات رأشكالبا انتى درج لسن - انمث .كسا 
أنه هر بن المثر والحكمة ٠‏ فذكر ننا تناعا ًا كانت م كيزة بسسزه دي : 0 حدى الشرة 
وِتَرضل الكات ب إلى نتيجة مثادها : : إذا كانت كا حكمة شائمة متلاء نير كز مخ 200 
شائعة. وتطرق حاحب الكتاب إلى أهمية الأمثال من التراحي البلاغية. رالحنارة. 
رالتريرية . والجماللة. والرطتية ؛ وشرها. ولا 0-6 أن جسم العر ب لى كنبب أمثالهم 
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النمحى والعامَيّة. إذ جاءت المصئقات كثيرة العدد مرزّعة على العصور الاملامية كافّة 
ابتداء من (تحر 78ه/ تحر ١50م)‏ رصرلا إلى (8١15ه/18451م)‏ ع تاريخ أنعر 
مسف ذكره الكاتب وليس تاريخ تأليف آخر كتاب في الامثال - . وقد أحصى المؤلف سنّة 
رسي عترانا في الأمثال» منيا وأحد وأربعرن عتوانا لم تصل الحاو وحمة وععشرون 
نُشِرت إلا أن يعضها القليل ما زال مخطرطا . 

أما القسم الثاني الذي حمل عترانه اسم الككتاب أروع ما ثيل من أمثال» فتكمن 
وائعته ني العرض الآتي . لقد ائبع المؤلف في تعداد الامثال العالمية الترتيب المّند ننه 
ني كتاب | ددائع الأمثال العالميّة لمزلفه ميشال مراد» الصادر عن دار النشر قء العام 
384 . تتى المزلف الأخير هذا آدرج الممنئف سيعًا وأريعين طائقة من الأمثال العالمية 
ابتداء بالأمثال الأرميّة وانتهاة بالأمثال اليرنائيّة. أمًا ني كتاب أررع ما قيل من الأمثال» 
نقد أدرجج إميل ناصيف انتين ومين مجمرعة من الأمثال العالمية ابتداء بالأمثال الأرمنية 
واتياء بالأمثال الرناتٌّة. وذلك بزيادة أمتال من الحشارات الحّمس الالة : الباتترنية. 
اللحِيكية. التسكرية: المالفائئةء التعريسية. 

وإذا كان مراد قذ خشصّص بايا للا مثال العربية؛ النصحى متها والعاميّة. تجاوز التين 
صتحةء وبايًا آخر للأمثال الديئية: الاملامية والميحيّة والهتدوسية والبوذية» تجاوز 
بدرره الثلائين الصفحة؛ فَإنْ تاصيف لم يتطرّق بأمثاله إلى الدييّة منهاء واكغى بذكر بعص 
الأمثال العربية مدرجًا إياها ني ترتيييا ين الأمثال العالمية. 

رلئن ذكر يشال مراد ني كتابه روائع الأمثال المالميّة العادر قبل أروع ما قيل 
الأمثال بعقد من الرزمنء أهمٌ المراجم التي استعان بهاء وهي عشرة باللغة العريية وخمسة 
باللمة الفرئنيهة. إل أن ناصيقف لم يذكر أي مصدر أو مرجم ني كتايه هذاء لا سما اله عدد 
في القسم الأول سنّة وسّين كايا من كتب الا مثال العربية . ألِسى من حتنا أن تسسآله من أين 
استتى أمثال؟ 

لقد صُدْر كن فصل من قصرل الأمثال فى كتاب روائع الأمثال العالميّة يمعلرنات 
مقتضبة عن الدرئة أر الحضارة صاحبة الأمثالء تخس اللسكان» “أجتاسبمء لقاتيم 
ولوجاتهم . مانحجه الدولة وموقعها رالمؤثرات الأخرى. ورت الأمثال داخل كل مجمرعة 
بحسب مرضورعاتها التي أذرجت بدورها بترتيب النبائي ظاهر. أمَا ناصيف ني كتابه» تلم 
يذكر أي تمييد أر تعريف في متدمة كل مجموعة عالسية؛ كما أنه لم يستعن بأ ترتيب في 
تعداد الأمثال: فجاءت لا يربط بعضها ببعض أي رابط؛ ولا يتقل واحدها إلى الآخر عب 
أَىَْ تريب طاهر . فكانى به فل لجمعيا 3س كل واد عصا؟ . 

وقد يأل التارئء ما النائدة من إظهار هذه المتارنة» رخامّة على صعيد الشكل . 
ب روائع الأمثال العالميّة ر أروع ما 5 قيل من الأمثال؟ رما الهدف الذي يرمي إل كاب هله 
السمطرر من وراء هذا العمرضص؟ نإذا كنت قد يعت مي مرى لل تأثر إميل تأصب 
بمؤلف ميثال مراد والير على مترالهء فما ذلك إلا لي لثخرات العدينة رالبيب 
المنبجيّ القادس فى كاب إميل تأحمتب على #سعيل لق . رمة نماذج كر يدنه 
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لقد أدرج ناصيف في فصل الأمثال الأرمنيّة مبعة رعثرين مُثْلا (/0)91. من ينها 

عشرون مثا منتولة نقلا حريًا عن كتاب روائع الأمثال العالميّة. وذلك على طراز: 
من تتم بالأخلاتي الحْسَنَةٍ نحل بعقدٍ من ادر . أروع ما قيل من الأمثال. 

من تمل بالأخلاق الحسنة تحل بعقدٍ من الدرٌ. روائع الأمثال العالمية . 

وفي فصل الأمثال الإسبانيّة استشهد ناصيف ببعة رعشرين مُكلا: ميا سنه وعثررون 
مَثْلا منتولة نقلا حرئيًا عن رواتع الأمثال العالمية. وذلك على النحر التالي: 

«ينبغي أن نأخذ السَهْلَ على أنه صَعْبٌ والصّنبٌ على أنه سَهْل. أروم ما تبل من 
الأمثال. 

«ينبني أن نأخذ الَهلْ على أنه ضعبء والصّعبّ على أنه سَهل». روائع الأمثال 
العائميّة. - 

وقي فصل الأمثال الأنريقيّة استعان ناصيف ببعة عشر متلا منترلة نتلا حرنيًا عن 
ررائع الأمثال العالميّة. على الشكل التالي: / 

تخلالٌ شبخرمينا كَدَئا بالحطب الذي جْمَعْنّاهُ في شبّابناء أروع ما قيل من الأمثال. 

دخلالٌ شيخرشتنا حدئأ بالحطب الذي جمعناة في ثبابنا؟ روائع الأمثال العالمية. 


قد تمل ريسل القارئ: معئاء إن حاولنا أن نررد مَثْلَّا راحدًا من كل مجمرعة منترلًا 
تقلا سسرننًا . وكم بالحري إذا كان لدينا مي ذا ربعن مسجمرصة؛ تترارح أمثال الراحدة منها 
بين الخمة عشر متلا والعلاين لكنء وإذا كان «المكترب يُترأ من عتراته»؛ فإننا قرأنا 
أيضًا من آشرءء فرقعنا على ما وقعنا عليه في البداية وصمٌ بذلك القرل الاب المأثرر 
نمن أصل سبعة أمثال في فصل الأمثال البرلتديّة: تقلت ستّة أمثال تقلا حرئيًا عن كتاب 
الروائع . رمن أل أريعة مشر متلا فى فصل الأمثال اليابانيةء تقل ناصيف عشرة أمثال 
نقلا حرفيًا عن الروائع. وفي باب الأمثال اليرغرسلائية. جاء ثلالة عشر متلا منشرلة تقب 
حريًا من أصل ثلاثة عشرء عن كتاب الرواتع . ركل الأمثال المنثرلة هذه تقلت بالطريقة 
الحريية ننها الميّة فى اليذه . 

واللانت الغريب أنّ الأمثال المتقرلة جاءت بحرتّتها كما هي في كتاب روائع الأمثال 
العالميّةء حتى مع يعضن الأخطاء اللقرية النادرة. وهر أمر يزيد زعمنا ويعرّز حججناء 
ريصح فيه قرل المثل «لحَمَنَا'؟ وسوة كيلة؟!؟ 

رالك مثالا: «ليّس من ثوربه يُعرف العاقل. بل من أصماله؛ ورد هر ننه فى 
الكتابين؛ فصل الأمثال الأفريقية. والصراب: دلا يعرف العاقل من ثويهء بل من أعماله؟ . 

وأختر: دجلل تبخرنها تدثأ بالحطب "الذي جمعناء في شبايناة؛ كما هر فى 
الكتاي: : نمل الأمثال | الأفريتية. وجه العراب: «ني أثناء (ني أيّام) شبخر خسنا يترد 


() الشمّت: آردأ التسر. والأمثال المنقرلة ليت من الثرع الرديء. يل عسلية النقل هي 
الرديثه . ريطلل الثثل على رمف من ين عمات ريكب 


مدن 


الألمائة. وجه الصراب : دالجات يفكُر في ماده عند الخطر؛, 


يعلم المعاملرن في الترجمة والمتخّصرن بهاء أن ثم ست طرق أو أكثر تصلح لتقل 
النسٌ الأدبيَ من لغة إلى أخرى. وقد تراعي كل واحدة من هذء الطرق أر الإمكاتات 
الخصاتص القئّة التالية: المضمرن. حرية النسّ. التشابيه والصررء التقطيع الشعريّ أو 
تكل النصّ الطباعيء الأسرات الداخلية والإيقاع أو السجرى» وغيرها من الخصائص 
التي تبدو بارزة في نط أكثر منها فى غيرءء العا لإطاره الخارجنٍ العامّ وسيانه في 
المؤلف”©. وما يذهلنا أن مزلت أروع ها قيل من الأمثال لم يُوق في تقله الأمثال من 
مصادرها ومراجعها إلا إلى الطريقة ننسها التي وق إلبها مزلف روائع الأمثال العالميّة رغم 
تعدّد الإمكانات والطرق. ورغم اشتلاف الأذراق الأديية وتمايز الأحاسيس التلّة. 


تحار كيف تُنصف إميل تاصيف في تله الجديد هذاء فمعلوم أن لا أهدية تذكر 
لمؤلفر جديل إن لم يحمل مضمرنا متسدثاء أر مرضوصًا غير مطروق. أر نصوصًا فريدة 
من نرعها إلخ . . . كم كان أننم وآتب لو اكتنى ناصيف ينشر القسسم الأ ول م كتابه على 
أعمدة الصتحات الثقائية فى المجلات أر الجرائدء لما فيه من نفع وليجاز وإصابة؟ لكله 
ما دام قد أصرٌ على تغر قمه الثاني بعد أن أتنبس سراده الأعظم من كتاب ميثال مراد. 
نيا لته ذكر مصدره»ء ولر مرّة واحدةء فأتصفه ورد القعل إلى قاعله الأصيلء ولكات أذ ذاك 

وثر عليتا مشقة الانتتاد. 
ريمرن حرئوشض 


حوليات 3 


فرع الآداب المريية في كلب الآداب والعلوم الإنائيّة - جامعة القئيس يرسف 
المحلد الأدسن 05 ديروت .١545-1١1443‏ شم صتحح 


نه المجلد الأول الذي تصدرهء إدارة فرع الآداب العربية بكلية الآداب فى البجامعة 
البرعيه تكريم البررنور الأب جان موري فيه الدومنيك. وسيصدر لاحثًا مجِلّدٌ ثان. 
فالأب. يه الذى بلغ الحاديةه رالثماين من عمرهء اليم غلم أمضى تحر نصف درك في 
بالادنا العرية خدسيا بأبحائه ونشاطاته التربرية والثتانيّة المنترّعة. ويه رمقالاته اللى 
رضشميا ني التدّرن الشرفة تتاهرٌّ الماثة والأريعيئء ربعتيها قل 0 أصلء الفرنسي إلى 
الفارسيّة والعريئة» تذكر منها عئو سيل المثال: أحوال التصارى في خلاقة بني العتاسي0). 


)0 راجع ني ها الصلد: مثالة 5575 الظل على رؤوس أثامله يكتب.ء يتف ه يرح 
رالامكانات: . للدكار 2 النبار ؛ 428 ص 213 عمرد 4 2 
( ثثله لجسل زبنهء نار المثرى» مررث» ٠‏ ,. 252 تس .. 


يدن 


والكية الريانية الشرقيّة'*'. ركتاب حورل القدّيسين الريان هر الآن جاهز للطيع. رلا 
يال الأب نيه ينثىةء الأبحاث. ويشرف على الأطروحاتء ويدرّس الحشارة العرييّة. 
الاملامة منها والميحية. وقد اعترئت يجهرده وفضله مؤسات مختلثة نعيّن عضرًا لى 
اللجنة اليابويه للعلرع التاريشيه 2)١3865(‏ وتال بجائزة لم جر من ععيد قرتا ل مع ةلامح 
عمج (1352). 
رالمتالات المدرجة في المجلد الذي قُدُمٍ إلهء هي في معظمها من تأليف زملاته أو 
02 تلمذرا عله وجلرا. ولا بأس من إدراج عناوين تلك المتالات لأهنتيا: 
#جراتب من تاريخ لد العثماتية في الثرن العاشر الهجرئ/ السادس عثر المبلادي؛ء 
يقلم محمّد عدئان البخيت. رئِي سامعة آل البيث في عمان. 
- <نظرية الليئة عند برركريرس التيسري : دراسة ني منسى (الاقتداء بالقدامي) فى الآداب 
اليزنطية؟: بقلم الأب رويير يندكتي السرعيّء جامعة القدين يرسئا. 00 
- «أصل عائلة جبران غخليل جيران؛» بتلم متري سيم برلس» جامعة القديس يرسف. 
- دقراءة ثرمية في فكر عيد الرحَمَن الكراكي؟)» لابراهيم بيضون: الجامعة اللبناية. 
- امناهيم القكر واللغة ودور التربية فى إنسائها؛. يقلم محمد الخرالدهء جامعة اليرمرك. 
- دآبر الشمتسى شاشر قصر الثتر لزت 014813/569 لسهيل زكى سليمان. 
- «الديلرماسية الألمائية ومحارلات إحياء الجامعة الإسلامية بين اللطتة العثمائة 
رالسغرب الأفصى (*لاار!ا- 011830 لبد الرزرف مستوء اللجامعة اللبتانية . 
- «أبر محمد البريهاري (441/5593-8419//7557) وأثره في حيأة عصره العامة بثلم 
اليّدة هبة شارو - مثر. 
- دنظرية المعرفة بن النلسقة وعلم الاجماع1'» يتلم معدي ضتاري. الجامعة اللبانية . 
- دمقدمة في تاريخ الْشنا'ء لعبد الرحيم غالبء الجامعة الليتاية, 
- «البعد المبحن في الأدب العريئ الحديث؟؛ لتديم نعيمهء الجامعة الأميركيّة؛ ييروت. 


وفى المجِلّد قم ثانِ يستري على 14 أتمردجًا من الاطاريح اي قُدُمت إلى فرع 
الدراسات العريية فى الجامعة اللرعية إيانَ السعين 1541 ر13575ء رتتورع بد شزرن 
اللغة العربية رادابهاء والتاريخ؛ والنلتة. والإسلاميّات» والترية. يفاف إلى ذلك 
حدول بِسَرّيسِي الدراسات العلا للتين المذكررين مع المرضرعات التى تتذمرا بها 
والدرحات الثر نائرها. 

هذا وإنا تنب صدور المسلد الثاني واثثين بأنّه ميذشر بالنرائد على غرار المجلد 


1 م - 1 
ود ل مسياية - 


(3) ب ئتله الأب كسل تمه اليسرشيء دار المشرى: بيروت؛ 3114948 صر . 
(7) كان هنا التعريف قد أتبز وشم نما نل إلنا الأب فيدء رقد ترفي يرم 1443/1١/11‏ . 
رحمات الله عله . 
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تحتبدم 490 ,1991-1592 ,لامآ 8هسد1 


مجمرعة أبحاث ودراسات 


سداميية القتلبس توسب ) ب ونب 
المصلد *ه. 1447-14341. 14١‏ صئسة 


لا شلك فى أنَّ ندّاء مجلّة صومداة54 العريقة ومحيّيها ميتغاضون عن تأخر صدورها 
في المرعد المألرن» إِذا ما اظلعرا على مضمرن مقالاتها. فجميع هذه الأبحاث؛ وعددها 
متهء لمما يهح م العلماء إلى أبعد الحدرد. 

المتالة الأولى (صى ١-5؟)‏ هي من تأليف المتشرقة الرومانية السيّدة مُواتا 
نُردرررفء بها حقّتت نضًا من تاريخ أشراف الأفلاخ المدرج في كتاب لليطريرك 
مكاريرس الزعيم عترائه مجمرع لطيف. وأهئيه هذا النصّ مردّها إلى أنه لم بنشر بالطيع 
حنّى الآن؛ واله يندت الأصل الرومانن المتقرد الذي اتتّبِن منهء وأخيرًا أنه يشهد بصراحة 
لتعلاقات الثقافية الى قامت بين العرب رمكان رومايا . ولقد استيلّت المستشرقة دراستها 
بمتدّمة غانية لع نكرت النصى العريي ونتلته إلى النرنيّة مشثرعًا بالتعاليق والشروحات . 

المثالة الثائية زمى 1134-77) شنيت ١بالمقابر‏ الدفينة المحاطة بياجات» السرجودة 
في قرية دير ستبل بمتطقة جبل الزارية في شمال سورية. وهي بقلم العالمين م. غريهايمر 
اعفن رأ. نثاش. وهي تركّز على التاحية الأثريّة واليندسيّةء وتتمعها مسللة من 
الصرر والرسوم المعثرة التي تير ما كانت عليه الأبئة السررية من جمال في أواشير انقرن 
الرابع وأوائل الخامى . - والمقالة السادسة (ص 410-7554)) التي ألما أ. ننّاش أيكًا 
رج. اتات 1318 ؛ تُمنى أينًا يثرية دير سيل في تمها القديم الذي ترقى آثاره إلى القرن الرايم» 
والسش مشفوخ بالكثبر من الصرر الرائعة والرسرم الدثيتة 

المتال الثالك (ص 151-1537) هو بقلم الأب لريس برزيه المختص بتاريخ دمشق 
ني المصرر الرسطىء وعنران بحئه «مدارس دمشى وأساتذتها في القرن الابم/ العالث 
عثر». ومن المعروف أن معاهد التدرييى ككرت فى التيجاء على ئخر صبيي حرق ثاهر 
عددهاء خرالى العام دلا هء 354 هدرمة!] ١‏ 1 

أنَا المقال الرئئم (صص 155-197): فهر من تأليف الأستاذ جان يرل ري كركيه 
تنقدو م22 المخْتصٌ بالأثار الرومائية واليرنائةء ويدرس الكتابات الاتية على آبثة 
(الجل المححيبي». وهر مرتدم بيقع على قنة ه العاسي المنى بِن أتطاكية وسلرقيه. 

والمتالة الخامة (صى 00101 د دراسة متفيفة بقلم الأب ممير خليل سمير 
اليسرعئ عنرانها اللنة العربة والسنطق وعلم اللاهرت عند إيليًا الشييني1. وفي هذه 
الدرامة يحشّن الاب سمير نعسّ المجلك السادن من المجالى التى جرت بين إيليا سطران 
نخيين رالرزير أبي القسم الحسين بن على المنربي. ومرضوع هذا المجلس الدذاع عن 
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اللغة الريائبة في وجه العربية» وما هذا الدفاع اللغر إلا مطبّة لإبراز دور الريان عامة 
لاسيما في الكل الثعاني . وتكمن أهدية هذا النص في أنه يتلق من الحرار اللغري يفضي 
إلى -خرار قانيَ ريعالج مألة العلاقة بين ٠‏ اللغة رالمتطق» والمنتطن والرحي»ء وانها في 
الحتيقة مألة ما زالت تشغل الناس حتّى اليرم؛ واليرم اكه في العالم العربيٌ 
رالإسلامي» إذ الزال مطروح: عل يمكن الانصراف إلى العلرم العقليّة من درن أن عرض 
الدين إلى خطر الاهتراز؟ ركان جراب التصّييني أنه لا بد من مراجهة هذا التحذّي. وإنه 
على حي لأنّ تحدّى الكرّيّة لمنا يشرّن الإنان. بل هر من جرهر الإنان. 


أ. ك.ح. 


تاريخ ثن الطباعة في المشرق 


دار المثرق» يروث 1552: 5,65 صنحة تحيد فت مع فيوس 


كان من عادة المغترر له العلامة الأب لرين شيخر الرعي أن يكتب لسجك” 
المثرق المقالات المتنيفةء يجِرّثبا أقامًا تصدر على التراليى؛ مع م يسمميا عند النجار 
تأتى كتابا متكاملا . 

ْ إلا أنْ الظررف تسمس له دومًا بإخراج متالاته المتلسلة الميثة على التحر 
المذكورء تبتى بعضها على صفحات المغشرق» في حين يجدر بيا أن يُرِسَع نطاق انتشارها. 
رمن جملتها مجمرعة الأبحاث التى أطلى عليبا شيخر عنتران «تاريخ فَنّ الطباعة ني 
المخشرق. 

لقد سدرت هذه الستالات بندًا من ستة 140٠‏ (المثرق 27 صن شلا وما يلييا) 
وتتاولت بإمسياب رشمرل نتاج المنّة المتراوحة بين بدايات المطابع رزمن المؤلف. 
قجاءت وليقة بالئة الأهمه به لا غنى عنها لدارسي تاريخ الكتاب المطبرع في بلادنا. وها إد 
دار المشرق فد آلت البرم على نفها أن تجمع شتات تلك الأبحاث القيّما في مجله 
واتدء وتصدرها شسح متتموضة امو لات الأب لريس ششرء الأدية ليساهم الكاب 
الجديد. إلى جانب ما سبغهء في إبراز وجه الحضارة المشرتيّة البّر على النحر الذي آراد. 
العلامة الرعى الشهير. وزيادة في وضرح الإخراج رتيير الرجرع إلى المعترمات» 

يريت المعطيات تيرييًا جلا وزيدت مجمرعة من النهارس التى لا بد منبا لاستعمال 
الكتاب على أنقع وجه: هرس المتالع ٠‏ وتيرمب للمؤلفين رسواهم من الأعلامء وئهرس 
رابع للمؤلفات المذكررة 

[. كميل حشيمه 


زيادات حقاتن التفسمير 


لأبي عبد الرحمان محمّد ين الحين اللميّ 
(تونى 117 م/ 1١51‏ ه) 
حققها جيرهارد يووريْم 
أمتاذ النراساث الإسلامية في جامعة يائل 
مللة (بحوث وبراسات! بإشراف كلبّة الآداب والعلوم الإقاتية 
في جاممة القئيس يوست» 
سروت 15١‏ تسشحة) تجليد فئَن مع تميس 


كتاب زيادات حقاتق الشير بنشْر الترآن الكريم تفيرًا صرنيّاء وطبعته هذه تستند 
إلى مسخطرطة يتيمة محقوظة في خزانة كتب (غارزي خرر بغرئاء في مارابقر بالبرسنا . 
رالكتاب تفير أصفر للترآن أراده اللمن ذيقًا لتنسيره الأكبر سحقائق التنسير . 

زيادات حتاتق التفير مرئبة ترتيًا تا يما ققد اختار مصلفه تحر ستمائة آية أو قطعة 
آبدِ فنترهاء ويعد كل واحدة منها ذكَر عددًا من التعليقات على أكثر من ألنّي كلمةٍ أو مالة 
اتن ثُلمبا من كتاب عاشوا ببن الثرنين الثاني/ الثامن والرابع/ العاشر وذاع صبتيم في 
1 رماط الصرفية. رأهم م الأعلام الذين استشيد بهم جعقر الصادق رمهل التَشَّريّ وابن 
عطاء لدم رأب وايكر الراسطيّ. 

وثفة: كتاب الزيادات مجموعة كير: من المصادر الأصليّة غير المعررفة؛ التي لا 
وجود لها إلا ني الكتاب هذاء وهي عظيمة النائدة تاريخ بدايات التصرّف. ويرز الكتاب 
طريتة المتصرّفة في نني الثرآن وهي طريقة كان لها بلغ الأثر فى قم كبير من تفاسير 
القرآن باللغة العربية (رالئغة الثارسية فى ما بعد). 


تحثيل الدكترر رتين العجم 
الللة الثلفة. دار السئرق» سروت 158473. ١25‏ صفحة 


ألم كاب ١«لَابٍ‏ المحشل' بيس أعمال علم الكلام الإسلاميّ الستأخُر» علمًا أنْ 
ابن خلدرن قد كتبه في ريعان شبابه . والمخطوط الذي اعتمدث عليه نشرة المحيّق رالدار 
هر خط انعلامة ننه وفك عناء مشتمرل اكاب “كر عن معان انطلتت سس نعات 
إسلامية عريية صرفة. بسثل ما أغخهر فدرات متميّرة في استقبال نكر الآخر وحججه العثلية. 
بعدما طبعيا بطابع العريّة والمناهيم الإسلاميّة. وشاءث أن تنج كلها في محخل الرازئ 
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وشرحه للطوسيّ. حت بلغت ابن خلدرن واضحة عميقة» عمس اخختمار طريل يل رنضلم من 
المنطق والنلنة الى جائب أمرل الدين؛ وبعد تقاطم الثارات المعتزلة والأشعرية 
والماتريدية رالظاهريه والباطنيه . 
وقد هالح الكتاب مرفرعين: مرفرع عتلنَ منطتى» رردت نيه أبحاث اليديبيّات 
والنظر رالدليل» إنخ. . ومرضرع كلامي توحيديئ: ضمٌ رَكْني الإلب رالمعي. فجاء 
الإلييَ ليسث في أدلة وود الله وصقائة وِسْرّدٌ المعن مائل النبوّة والمعاد والأسماء 
والامامة. 
رألحن الكتابء إلى جانب المقدمة التحيلية. بقبارس للمصطلحات والأعلام 
والغرق. 
5 حّ- 


فى آفاق الحوار الإسلامي المسيحيّ 


تألين آية ال اليّد محمد حيخ تفل الله 
تأر المللاك. سروت ؟ +15 دتط]ط سمحه 


ما زال الحرار من آكثر المرضوعات إثارةٌ للاعتمام؛ إن على الصميد المحليٌ في . 
لبان أو على الصسيد العالم. ولم يعد الأراد رحدهم معن بهذا الشأن.. بل أخذت 
الحكرمات تنبا تعى حينها لتحائى الصراعات ين الحضارات كما تموّر ذلك 
عسمرئل مَرتيفدٌ عاء 193935 . 

فى عدد مابر مد المشرق (1513: ص 116-155) راجعتا كاين ظهرا فى لبان 
وهسا يعالجان مرضوخ الصسرارء أَرَلبما بعثران الملاتات الإسلابيّة - المسيحية؛ مركز 
الدرامسات الإمترائجة رالِحرث والترئينء يروتء 1544! راكثاني بعتران في آفاق 
الحوار الإسلامي المسيحيء دار الملااكء يررت. 1335. رفي كلامنا على المؤلف 
الأخير ترئّننا قتط عند منالات اليّد محمد حصسين فضل الله حورل الحوار» رأعرمتا عما 
ررد في الكتاب مد محا'ئاالت رمتايلاتء ريراري امجمرعها : نحو ثلث الكتاب ‏ ولما 
كانت إدارة المشرل ف تننُت من مماحة الشيخ المزلف نخد هديةٌ من كتابه. رأينا 
المنيد أن تكمل مأ تقل را فى شرمتا الابى. 

وأول ما نثير إلى مان المرضرعات الى قرينا معنا عنبا في مراجعتنا الأرلى. 
فى التعل الائس يحارر اليد فل ال الكهنة والقسارسة رالرهبان: 

. حرار مع ثلاث شخسيّات من الطائنة البروتتاتية: الهرلتديء رالأمريكاني؛‎ - ١ 
.19837 زرلا ذكر لننالت!).‎ 

- سبوار مم الكاهن الإيطالي برتاردر تثير تشيركء ,1 . 

- رار مم النليس الهرلندي اندرر. 1997. 
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ثم - حرار مع المطرات سورج مشر من خلال الححصاتة النناي:. ١1815‏ . 
ده - مع الخرري يرحثا كركياني؛: 1987 . 
1 - العظة التى ألتاها غبطة البطريرك إغتاطيرس الرايع خلال القداس في دمثق؛ '1447. 


ني الفصل السابع : محاضرات: 
- فى الجامعه الأميركة 7/537 175/لاخةا 
- فى الجامعة الأميركية 1997/17/97 
نى كلّيّة يروت الجامعيّة (نشر النصّ فى جريئة النهار) 58-19/ 1/ 11417 
ِِ فى المجامعة الأمريكة 00010004 
ألحتت المحاضرتان الثانية رالرابعة بالأجرية عن الأسثلة التى طرحها المتمعرن ‏ 
رفي الرابعة إشارة إلى أن صاحب الدعرة هر نادي اللام رحتوق الإنسان في الجامعة . 


١ 
كك ون ها‎ 


فى الفسل الثامن : متايللات 

: !15047-١11937-15951١ : التاريخ‎ 

مع جرائد : النمهارء الغير: الديارء تداء الوطني 

ومجاللات : العيد. السبيل ؛ البلاد 

ومقابلة صحتية لم تن شر (مرئق مدنيٌ). 

ليس من جديد يُزاد على ما أوردناء سابثًا في شأن الفصرل الخمة الأولى؛ سرى أن 
القارئ سرف يلحظ أن اللهجة تختلف في بعضها عمًا هي في بعفها الآخر . فعندما يلتشي 
البّد ففل الله الكبنة والتاومة الأجاني». فَإنه يتكلم رهم يصمترن. نم تراه يجيب عن 
الأسئلة التى يطرحها عليه الكينة رالأساتنة المحذّرنء ولا تختلف الطريقة هنا عمًا هر 
لوف في بقاية تخالها س0 والأجرية . أما فى المحاضرات» تمن الوافح أن اليد 
العلامة يتكلم وجمهرره . تادر إلى ذهن التارئ؟ الؤال الثالى : هل هذا حرار؟ 
والظاهر في الرامع أن العألامة ام الكريم يلمبأ إلى جميع الفنون الأدية .على أنها متابر لتيان 
منبرمه الحرار. رلا شك في أنه يعترف في عذة أماكن أن ذلك ليس سوى خخطرة أولى؛ 
وما يتوم به إن هر إلا خلل المناخ الملائم للحوار. فالمهمٌ هر الاستمرار في إلقاء الكلمة 
وماعدة الناس حبّى يتمليرا على خونهم من الإنصاح عمًا بدرر في دهم حا أمام 
«الأخر). 

كما أن مماحة الشيخخ يعلن أله متصل بالشعب ويرققي أن يكرن أسيرٌ دور تفرفه 
عله المزنّات م: أمثال المجلس الأعلى الشيعتن الإملامت . وهذا ما قاله لصسصشت م 
جريدة اثيار (صر -7): «منذ البدايات؛ عندما تأت المجلم الشبعى وكنت وسيكا بد 

ين يختلقرن حول بعذفس القضايا المثارة انذاك؛ قلت إنى لن أنتشبء ولد أتشهش. لا 
ا ولا تعتيذا م. ن الذين يشرفون على المجلس لأنْتي أحترمهم. رلكن 2 
أسلربي ني العمل الياسي والدبني لا يطيل أن يبن ننه في هذه الدرائر. لأنني أعسل 
على مترى العالم الإملاميّ كله بالطريتة المنشتحة على الرائع الديني والياسيَ 


اوانعانا 


والاجساعن والثقافت. تأنا لا أتحرّك لبنايًا وإن كنت أعترٌ بمرقعي في ليتان رأشعر 
بمسزولّى عن كل ما يتصل في ليتان بحجم طاتتيء ولكتي أتحرّك إسلاييًا ني مجمل 
العالم 'الاسلامئ. لذلك فإنّ الدخرل في هذه الدرائر لا بتتامب مع الخظة التى اختطتها 
لعسلي الإسلامن في الحياة: رلكن لي صداقات وعلاتات مع الذين يعيشرن في هله 
الدرائر» . / 

إنها لهجة حادئة. لبجة من يتكلم من مرئم اللطةء ونتلمها في سائر إجاباته 
وإعالاناته . إنْها لهجة «المرجع» يمعثى الكلمة عتد الشيعة. والجماهير تتقاطر عند بابهع في 
حين لما يقرع هر باب الآخرين» ويمرّر ذلك بقوله: «لأنني من خلال الظروق المعقّدة 
الأمّة اي أعيشبا قد لا أستطيم أن أملك حرية الحركة التي أتمتاها لتكون لقاءاتي أكثر 
سعةة (ص 51). 

والمحاضرات التى ألتيت على الطلاب شُدّدت على ضرررة الخروج من الذات 
لدخول الحوارء وعلى ضرورة تسيان المعتتد الشخصي للنظر بمرضرعية إلى معتقد الآخخر: 
دلكن أن تطرح نفك في ماحة الحرارء لا بد لك أن تكرن محايدًا بين فكرك ون فكر 
الآخرء أن تعمل على أن تعزل ذاتك عن نكرك حنتّى لا تكرن هناك ذاتٌ تصارع ذاثًا بل 
يكرن هناك فكر يصارع فكرًا. . . هذا هر الأسلرب الذي يرل «الشك في طريق اليتين) 
(ص قخئا-:2)15. 

رلا مراء قي أن اليّد العلامة متتنم بيضرورة الحرارء وهر واثن بِأنْ المللمين' 
والمسيسّن يثرن فى ١كى/‏ أو /4١‏ من مفمرن الديانة والتيم. ولكتهء فى -حديث أسترتنه 
معه صحنفة شرّرن الأرسطء العامرة عن «مركز الدراسات الإستراتيجة لبحو 
'والترئيئ؟ء يعلن عن وجهة أخرى من نهسجه؛ رشيةٌ منه في الدفاع عن «فكرته2. كال: 
ذلك يمكن أن تكرن التعددية الياسية منسجمة مع حركة الإسلام في الراقم» لتك عندما 
تلني التعتدية على أماس أن إلغاءها هر الذي يحمي لك فكرك - وهنا نلاحظ أن الدرل 
التي ألنت التعتدية» كالاتحاد السوفياتي» ستقطت تحت تأثير إلغاء التعتدية السياسية من 
دون أن نترك أي نرصة كبيرة لالتزام الناس فكرها - فإننا نعرف أن إلناء التعددية السياسية 
قد يعطي عكى المطلرب؛ إذا كان المطلرب هر حماية الفكرة. ولذلك لا مانع» انطااثا 
من طببعة المتغجّراتء أن ينم المجال إسلاميًا للتعادية الياميّة» من ضمن الشرايط التي 
تحمى الخطٌ الإسلاميّء رلا 2 تيء إلى حرية الثاس 

ودالتكرة» هنا هي بالطبع الدرئة الإسلاميةء 59 يتردد اليد قشاء اع الله في إعلان ذلك 
عسراحة : #الإنان الملم لا يتطيع إِلَّا أن يطرح الدولة الإسلامية. . . المشروع اللياميّ 
فى الإسلام جزء من ذائية الإسلام النكرية رالشرعية والعملة؟ أصضص .)5١14‏ 

ولا يتل سماحته عن طرحه فكرة درلة الإنسان؛ آجاب أن هذا الطرم هر مرحليٌ: 
«طرحتٌ هذا المشروع كطر مرحاتء لأله لا يمكن أن أتنازل عن درلة الإسلامء تبر 
فكرنا الذي نطرحه في العالم . حى العالم الذى لا يبرحد قه مللمون»؛ قالاسللام هر الحل 
لمتاكل الإنان» (ص 515). 

ولا كانت فكرة الدولة الإسلاميه مركزية أماسية في عتّيدته» قهر يحاول دوما إقتاج 
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«الآخر؟ بأله لا ينيغي أن ثير فيه تلك الفكرة أ مخارف» كما يشهد لذلك ١4‏ ثرنًا من 
تامح الإسلام. 7 ذ! 

أمًا فى أمر «الجزية؟ و ةالدمّة؛ وما يثار حبولهما من انتقادات معهودة؛ فإن لسماحته 
ني ذلك تفيرات تلنت الانتباءء إلا أنها غير متنعة كل الإنناع. كما أنَّ له نفسيرًا فريدًا 
للآية الانجيك «مَنَ ضربك على تدك الأيمن تأير له دك الأير) (صص 557). 

إلا أن البرهان التاطع الذي يتند إليه اليد محمد حسي حسين فضل الله هرء على ما يبدو 
أنه يس للمِحبّين من شريعة متزلة أر حكم . وعلما يشير مرفق مدن في المقابلة التي لم 
تُنشّرء إلى أن الدرلة الاسلامة كيرء لا مصال. معارفة «الأشريء؛ لأنها مبيّة على المعتقد 
الديزت (معس 2443 لا يتمالك اليد من إبداء الإعاجه ويثكر اغخطياد الصصافة إياء. 
ويقول: الماذا تريد أن تضطهدني لتصادر وجهة نقلريء دشل ساحة الصراع معي إذا كنت 
تحترم فكرك؛ وادخل سادة الصراع معلك إذا كنت أحترم فكرى . ولحتكم للناس الذين 
بفكرون تكرت المسآلة لمن هو أتوى في ماحة الصراع . إن القفبّة في هذا المجال أن 
العلماتين يطرحرت ذلك لا الميصيف وأنٌ العلماتين يطرحرن ذلك لا الإسلام؛ 
(صس 44.6). ويتول آبكًا: دإذا على هذا الآساس تعيد ما تحدثا عته سابمًا: هل تثرم الدرلة 
على الاجتماع؛ أر تترم الدرلة على الذكر الأترى؟ لا بد أن تكرن هتاك أقليه وأكثرية . إذا لم 
تكن هناك أتلية ديت فياك أقلتة فكرية أو حزية أر ما إلى ذلك؟ (ص 5494). 

ثم يتقل من كرّة الفكر إلى الرزن الديمنرائي نيفضي إلى القول التالي: دلت 
المسألة أن يتبل الآخروت أو لا يتبلرن؛ يل المسألة هى ما هر حجم الذين يتلرن رما هر 
حجم الذين لا بتبلرنء إذا كنا ريد أن تجري الأمرر على أماس الحسجم. رأمًا إِذَا أردنا أن 

سير الأمرر على أساس ما هي الحتيقة هناء وما هي الحتينة مناك» فند ندل في متاهات 
اكبيرة . لذلك قد تكرن مأل الحجم الإنانن في هذا الجات هي الحل الذي هم و أقل 
خطأ : لأنه ليس من الشسررري أن يكرن هر الحل الأقرب إلى.الواتع: (مى .)45٠‏ 

لا شلك في أَننا لا نتطيع التقاد سماحته لأنّه لا نصح عن تواباء. فيرء صلى 
العكى». صريح جذاء ولا يدعك تحتار في أمرهء رهدفه الأخير هر الدرلة الاسلامية. 
الملل الح لايعه أن تَقَدُمٍ بمشروع سراه. 

إلا آننا نترده قبل أن نسدر حكمًا نبانيا يسبب أنكار الشيخ ففل الله حول الثاتيكان. 
فإنه يشرل بِأنْ عف الدولة لم تكن على حنٌ لما اعترنت بإسرائيا ؛ وما كان عليها أن تثعل ما 
تعلت .. ولئن أعترفس أحد بتوله إن إسراتيل هي أمر واقمء أحابه سماحته أنْ الشيطات أيضًا 

هر أمر راقع رلكتنا لا نريد أن نقدم له متمدًا في قاعات محاضراتنا. والثائيكان مرجم 

ررحبئ؛ وم ن نم علبه أن يحافظ على البادئ الروحية في وح الراقع الياسئ المزعرم. 
ونشرل نحن: هل من غير اللاتن لو سألا الشبغ الجليل: أليس الظام الإسلامي المطلربث 
إقامته في العال؛ هر أيمًا مبدأ روحى يجب التمتك به فى مراجهة الرائع البا-؟ 


أ. جون دترهير 
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اليانات [ لمسحية الاسللاسية [ لمنمع كه 
سن 4 12مم/ مب 1 ه إلى 5ام/ 51 همد 


جمعتها جوليت سجداد. 
بإشراف الأب أوفطين دويره لاتور الِرِعيَ 
والدكور هشام نشايه | 
دار المثرق» بيروث:؛ 15142 705 صنحات 


صدر هذا الككتاب يرعاية معبد الدرانات الإسلامية الميسية فى جامعة النديس 
يرمفء رهر يرز أهئية اللقاء بين الديائتين الموحدتين الكبيرتين والشرطا البيد الذي قطم 
وقد يجت الرثاتق بحسب ترقيها الزن بدا من التربب التحليا لأن التسبة 
المسيصية والاملام. وفى آخخر الكتاب شدد من الفهيارس رالجداول. 
1 ك. ح. 


+2 عط وعظ نحل كمع قلدتل وما 
عناوتامطءت عمدوةغ8 3[ ع0 دقممدء] سد 


جع 25 تسمتسصعظ عدر 
دععدم ققة ,1994 عسو عل عدوتصومص عامعع 


يحيو اشرق الأدنى في رهن الإصلاح الكاثوليكي 


كتاب يدعرك إلى الإعجاب بمذلْنه والثناء عليه كل الثناء. فتد برهن الدكترر برئار 
هيرجه على أنه من عداد اللتشرنين الأنذاذ الذين أكبّرا على شزون يلادنا يكل إخخلاس 
وتَنهم ومحبّة مقرونة : بالاطلاخ الواسم والنقد المنعف العلمي الليم. 

يحدد المزلف في مقدّته الماحة الجتراتة الى متتارلها بالدرامةء قيتتحصر على 
سررية وقلطين ولنان» ثم يخس لمرفرعه أبرابًا ثلالة. أرَئها بعثران #الجماعات 
الشرئية في الترئين السابع عشر والثامن عثر؟؛ وهر يعالجء في فمل أوَلء راقم هذه 
الجماضات من التاحية التاريضية وما واكبها من انقامات»ء رمن التاحية الجغراتية رما 
سف به من نثتت الطرائف وتداخحا ل رقع بعفها برقم بعشها الآخرهء ملا حلا آنْ الطرائف 
الميحية تست بحركة حل وترحال متمرة. - رقي نعل ثانء وعتراته امسن في ديار 
الإسلام' يدرس الباحث رفيع المبحيّين الشرقيين بصقة كونهم خاضعين للطة المسلمين 


لأسو 


رما يلحق بذلك من واجبات كدنع الجزية» وضغرطات كارتداء الملابى المميّزة. - 
الفصل الثالث يتطرّق إلى مسألة تنظيم الطرائف ونظام عملياء والرابع إلى البتين المذهيية 
رالاجتماعية؛ مركرًا على ظواهر التشامن العائلت ردور الأميان. - أمًا الخامس تتناول 
شروت الثثافة والممارسات الديثة. ١‏ 

المياب الثانيء وعنرانه دمن النرب إلى الشرق؟» يعاليح العلاقات التي قامت بين 
أررربًا والمشرق المسيسي ؛ نينطلق من وصف الذهتة النى كانت لا تزال تسرد القرب يي 
مطلح الترن الابع عشر وتحلم بمعاودة الحملات الصلسة. ع ثم تتلاشى بمرور الزمن . 
وخصّص في هذا! الباب فصبل بالحجٌ إلى الأراضي المقدّسة ومثهرم حماية تلك الأماكن. 
رفصل بدايات رمالة الكنية النربية بين الشرتيين مع ما راققها من ماع لإحلال 
الرحدة؛ ونمل بالاتقال من مرحلة السررب الصليية إلى مرحلة حماية الغرب» لاسيّما 
فرناء للميحين الشرقنين» وآخر يوصف عمل المرئلين في شتى مظاهره وأماليه. 

أمّا الباب الثالث فتد عالج موضوع «نشوء الكاث لكي الشرقية وتضمّن فصولا ستّة . 
ولا أنلبر الترابط النائم في البدايات بين الأرئوذكس والكائرليك إذ كانت العلاقات بين 
الطرنين واقمًا راهئًا ل نتراحٌ فيه الأواصر ركم الغطيعة إِلَا بعد مدّة من الزمن. ٠‏ ومع تيت 
التمايز تزداد التأثيرات الررمائية؛ رين أحد الفعول كيف كانت تتم تنشنة الإكليرس في 
عاصمة الكتلكة؛ كما يعالج فصل آخر تيام الرعباتّات المشرتيّة في محَارلة جبعت بن 
اليد الشرى راتكارات الغرب. وهناك ثلالة فمرل تبحث بطرلا فى تنثنة العلماكين 
الثنانية والروحية. رئي الأخريّات ومائر التشاطات التقريّة التي راجت ركان هدفها تنيت 
الإيمان ريه فى سائر مظاهر الحياة اليومية. 

وبعد هذء الأوصاف والتحاليل المتفيئة التي تنتفرق نحر 330 مصفحةء ينرد 
المزلّف مانة مغحة 3 أخرى للرائح مصادره ومراجعه وليعفي الملحقات رالفيارس. 

احتات هذا الكتاب الضخم كثيرة. أرلها اتساع رقعة مصادرها كما ذكرنا. فلم يترك 
المسنف تاردة: ولا راردة تع إلى مرضرعه إلا اهتدى إليها شرفا رغرباء بين مطبرع 
رمشطرط. ومثهور رمتمور مطرظء محقلا بمبارة ين الأسرل رالدراسات» متنيدًا 
باحر اما در من مقالات قُبيل وفع كتابه إلى الطبع . ولكنَنا لاحظنا قياب ذكرء مؤلثات 
الأب بطرس ضدٌ عن الموارتة» العريية منها خاتّةء وآخرها بالنرنسيّة. فحيّذا لر أدرجها 
- ما أدر- ج في الصفحة 8. كما أثنا تأخذ عله إهماله إلى حد ماء المسادر المخطوطة 
الات اذا عأ تررتت حمّحيا ينعي المخطرطات الجلة. وقد امعيىق المَدّلتٌ تنسّه تاقديةه 
إذ برر مسلكه أن حلب كانت المركز المسيست المشرتت الأحمّ في الحتبة التي درسها . ونا 
لنهء مع ذلك. حاول أن يتشد التكائر ي: ن كدت الميزان. 

ومما بتحسن في أملرب لجرء المولفت إلى المراجع١‏ أن لم يكب بسردها عند 
استنادء إليهاء بل قَرّمبها وأقم من سخلاليا في المجال أمام المزيد من مجالات البحث 
الرديفة. مما جعل من كتابه خير معين ومرشد لمن يريد التممق قي المرضوع يرمته أر 


وصفة المرجعية التى يتحلى بها هذا الكتاب ثأتيه آبفًا من كرنه يار بالمعلرمات. 


١ 0 


بعضيا مما شاهنه الكاتب يام العين أو سمعه عباشرةٌ (صص. 138ء حاشيةٌ .)١14‏ وهل 
المعلرمات» ران تكن في معظمها غير خافية على ذري الاختصاصء إلا أنها تكسي أهيية 
اكة بفخسل تجميعها رترئنها (أطلب مثالا على ذلك الصفحة 187: الحاثية 0 
وعليه فلا يد بعد اليوم لكل باحث في شؤوتن ميحية المشرق إيان الثرنين الابع عشر 
والتامن عثر من الرجوع إلى هذا الكتاب الموسرعة. 
والى جاتب هذه الحتات الجمّة فى متهجية الكتاب» لمة أمور كثيرة تمت إلى 
المغمرث؛ قد رن المؤلف في معالجتها أر تياتهاء فتشير إلى بعض عتهاة 
56 أحسن المزلف» مغلا ؛ فى تححليله نظام الطائقة» روصهه طرائن العلا قات ثبه؛ 
من تشام: ن أشري ول-جمارة؟ العامة على يد المتتفدين » وذرر الأعيان (ص 159-119). 
وممًا لنت نظرنا أيضًا أنه أنصف اليسرعيّين من جية مراقنيم من التقاليد والطترس 
الشرتتةء فين شلامًا لبعض الستحاملين»؛ أنه غالبًا ما داقعرا عن تلك التقاليد والطترس» 
ممًا آثار عليبم حنيظة عدد من الرهبات الغريتين (ص 5714). 
وسّرَّنا ما كال من أنْ وضع المسيحية في الشرق لم يكن على لحر ما وصعه يعض 
المرمسلين أو تصسوره عدد من العريسن: من تقبقر أو تخلن» لكر ن كيف لمن سواهم أمررًا 
إيجابية كثيرة لسرا وقدروها. , 
ولا بد من الإشادة أيفًا مع المؤلف بما وصل إللبه نظام التعليم لدى الميحيين 
الشركن . ققد كثرت السدارس وتهافت التلاميذ عليها. ويأخذ متك العحِب والإاعباب إذ' 
تطالع (ص 854) أن عدد التلاميد فى مدارس دمثى الكاترلكية كان في العام 195٠‏ 
يناه الخشماتةء مورّعين يأغليتهم على الفرنْسِسِين والكبّرشين والسرعنء ويأفلة 
على المرارئة رالريان والروم. اوهذا لعمري عدد ضخم إذا ما فيس بعدد الكائرليك انذاك 
في المديئة المذكررةء رلم بتعد 45٠٠‏ ئمة. وكانت اللسلطات الكئية تشججع مؤميها 
كثيرًا على تعللم أيناثهب ٠.‏ وغير خني ها أكره مجمم اللويزة الماررئئ (عام 0-2 من 
شرورة نسح مدرسة في كل مديئة رادرية ذات شأن» رفي كل دير. 
هذا يعقس ما تميّر يه كتاب الدكرر هيرجيه من جهة المقتمرن والمئيسية. وبعودة 
سريعه إلى التاحية الأخيرة نردٌ ملاحظة بيعش الهنات: 
- حب المؤلف الأسماء العريّة بالأبجدية اللاتييّة معتمدًا أسلريًا خاضًا بك لا هر 
الذي تناه معظم العلماء المتشرئين ولا هر الذي تلجأ إليه العامة؛ لا بل خلط الأرراق 
ندل على ؛ بعض الحررف بما بدلّ على سراها لدى المستشرقين ( ترمز عنده إلى «س» فى 
حين أَنّها ترمز عادة إلى «ذ»؛ ؛ ترمز إلى «ص#» في ححين ترمز عادة إلى '«ث6؛ إلخ. نيا لت 
راعى هذه الناحيةء إذن لما بلبل. 
- رقعت بعص الأغلاط في نسخ عدد من الكلمات لعل مردها إلى سره قراءتها في 
الأمل: مسِيِحَيٌ' حوران (لالايكقاد) بدلا من #(ميحيل ؟ ([زواكةم) زراك (ص ؟5١‏ 
حائلة 58)؛ اين ددرود؟ (للة0[) يدلا من ابن تدارود؟ (0039000) (ص ١85)؟‏ بيرستب 
زيّدء (دممورتج) بدلا من يرسف زيأده (2352) (ص 3175)؛ إبراهيم مر نرش؟ (للكدعداة) 
بدلا من إيراهيم تحرترش؟ (الكنكيد1) (ص 3/1)؛ مصر (الجديد؛ (15010-له8) بدلا من 


4م" 


سمي سس سس صر 


محسر (الجديدة؛ (0103دآ-لم) (ص 591)؟ الخ . 
إلا أن هذء العثرات الطنيقة تقطة في بحر ما أتحننا يه مزلف الأمتاذ هييرجه؛ رإنّه 
بال مراء؟؛ يعم الكتاتب وخر تلك 


الأب كميل حشيمه 


شراكة النيران للطاعةء بقنادء ١5١2 2١9514‏ صمفصة 


ليس مرزّلْف هذا الكتاب بنريب عن قَرّاء المشرق. فإنّ له في هذا العدد من المجلة 
مثالا صفيدًا تَارِيسناه وسبق أن أصدر فى العدد الارّل من السنة الماضية متالا آخر من 
الترع نفه. ريكتابه عن بغداد بكتاتها وأديرتها يعدم إلى قرَاء العريبة عملا تاريذبًا مييرًا 
جليل النائدة من عدّة نراح. ذلك بن بغداد» العاصمة العريقة بتاريشياء شاهدّت على مر 
العصرر من أحداث التاريخ الميحت ما هو بالغ الكأن إن في صُنم تاريخ اليلاد أو في 
تكرين حياة الكية. وني هذه الحاضرة أدبار وكنالنى كثيرة شهدت بذلك في الماضي وما 

رَالت تشهد. 

املق قَنَمَ المؤلف كتابه أريعةٌ فصول. الأرّلان نتارلان بإيجاز مكلف تاريخ يغداد 
وجغرائيخبا. وأوضاع المسيحين فيها بما فى ذلك محلات السكفى رإدارة الكناتى والحاة 
الرهانة. وهذان المصلان هما بمثاية الترطتة لفهم النصلين التالين» نأوَّلٌ هذينء رهر 
النالك في الكتاب. يستعرضي تاربشيا رجغراننًا الكتاني التى كانت في بغداد قدبما والتى 

تثرم نيها حديثًا. اما القصل الرابع فيحث في الأديار القديمة والحديئة . 

الكتاب عَني يما يرفره من المعلومات. ويتند إلى عدد كبير من الممادر والمراحم: 
تديمها وحديثياء بالئنات العريية والأجتيية. وهر ملسي بنهبارس مقيدة. أحلهما للأعلام. 
رالثاني للأماكن رالثائك للألتاظ . 

ولدينا ملاحظات تايلة توقها إكمالا لثنائية رتسحيح بعفى الينات: 

ه أررد المؤلث 2 طليعة لاثحة مراجعه (م 182 ؟) كاب الأب الير آبرنا: تاريخ 
الكبهة الشمرقية المطبرع نه “191/7 فى حرثه الرحيه بالم رما..ء ريا ذا لور استمان 
صبعة الكتاب الثالئة الموشعة التى صدرث فر ثلالة أجزاء عن دار المشرق بيررت. 
1953957 

© ورد فى المتححتين 5 -لالا؟ أن القدين إغناطيرس دى لري لا أسس الرهايةه 
البسوعة عام 04 والصمحيح أن الاحتراف الرسم يال هاية ني 57 أيلرل/ 
مبتمم *13428. 

© كرت الأخغلاط الطامة في المراجم الأجحة. ولكثيا طئينة لا تثوه المعنى . 

0 يا ليت المزلف أبرز عنارين الككب والمجلات فى الحراشي لمتنء كان يصوّرها 
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بالحرف النخين أر يضعها يبن معقرنين يهل تميزها عن النصن . 
ه سيدا لو يمتتم كنتايتا المعاصررد» ومنوم عجره المؤلفء حن استعسال كلمة 
نصارى؟. والاستعاضة عنها بلفظة «مسيحيين' التي هي أصحْ . فالنصارى في الأصل 
غير الميحيّن الأتحاح؛ وما هم إِلّا شيعة منهم. 
ومهسا يكن هن أأمر عله التقانصض المحدودة: والكتاب مر جم رصين مرق بالم 


أرر لبان 


تأليف ديزيري صادق عَرِيرٌ ' 
ترجمة رواد طإبيه 
دار المجاني» فروثء 7 .0 *1]1أ يفده 


حاز هذا الكاس جائا: الأكاديسية الفرئنسية للعلرم الأخلاقية والياسيةء رلا عجبه. 

فتد أرب اح إخراجا غاية في النشّامة والجمال» مزدانًا بالصرر الملورّنة الرائعة؛ ترفم من 

مستراه تصرص متدقة مترّعة: بعضها من تدييج المصثفة ريعضها الآخر متتى من مصادر : 
عالييّة الشيرة لأدباء من الشرق والغرب. والكتاب أنشردة بالنصّ والصررة. تحكي أمجاد 

شجرة خالد: خلدت بدورها وطنا صتيرًا يححمهء كبيرا برمالته. 


ك. ح. 


تاليف الفنيس إختناطيرس دي لويولا 
طيمة ثالئة متقحة ومزيد هليها 
نفلها إلى العريّد الأيوان صبحى حيري وفاضل سيداروس اليتورصيان 
دار المثرق» بروت: 211482 1,65 صنسه 


لقد ازدهرت ممارسة الر ياضات الروحية في العالم أجمع إبَانَ السترات الأخيرة؛ 
وكان لشرقتا العربئ نصيه الرافر في هذا المجال. فكثيرون هم الذي ن يقبلون الآن على 
الخلرات الررحية مترثدين الطريقة التى خطيا إغناطيرس دي لريولا مؤيبي الرهبان 
الوعمنء رئد اعلن الابارات هذا التذيس شفيعا نخاضًا للمنسرقين إلى الرياقات 
الروحية . 

وكالت الرهائية الرعة فى المثرق قد سعت ترقير ترجمات عرية لكاب 
«رياضات» موؤِحٌّهاء نذكر منها ما قام به الأب ليل إِته منة 01975 ثم الاب صبحي 


ين 


حمورىي منة 541ة!ا يإعدار جديد أعيد طبعه متة 1988. 

أمَا الطبعة هثهء فقد أعاد نيها انظر الأب حمري نفه والآب فاضل ميداروس 
فنساءت ترئل بتحسيات جدرية. ومما تميز به أنها نَتَحت فى ضصوء الدراسات التقدية 
الكثيرة التى صدرت في السترات الأخيرة حول كتاب الرياضاتء وأضيف إليها مقدّمة 
تضمّنت عدّة عناصره أَرَلها رصف الكتاب ومراحل تأليفه والعوامل التى أثّرت فى هذا 
التأليف. وثانيها ترضبح هدف «الرياضات» وهر إصلاح الحياة بعيدًا عن الميرل المنحرفة 
لتمكن من اتخاذ قرار صاتب. وثالثها بان المنهج التربري الذي اتبعه إغناطيرس. ومن 
حتات هذه الطبعة الثالثة أنبا أضانت إلى الفهرمين المرحردين سابقًا (كائمة التسرص 
الكتاية» وقائمه أهم المراضيم) فهرسا لا شرحت فيه أهمْ الممطلحات التي امتأئر بها 
القذيس إغناطيوس دون سواه من الكّاب الروحين. وهذا الفهرس هر من الأهنية يمكان. 
فد أررد ثهع إلى جانب اللفظ العريئ» اللفظ الثرننء نم الإمبانع - وهو الأصل - َّ 
الاتكيزئ. كما أشير ني إثرها إلى أرقام المقاطع التي وردت نيها المصطلحات هذه ني 
كتاب الرياضات. رند رغم ني متن نص هذا الفيرس رفي المقدمة تجمة (2) بعد كل لفظ 
له شرح في الشهرس المذكرر . وكذلك جمعت المصطلحات المثررحة في أريع مجمرعات 
من المرنرعات: الصلاة؛ الاختار؛ قرى انفسء تأثرات التنس. فبذا النهرس المتثن 
وما ذكرئاه من التحسينات الأخرى التى تزتتت بها هذه الحبءة الثاللة؛ لممًا يجمل من 
الكتاب الجديد آداة قيّمة في خدمة الباحثين والمرتاضين على السراء. 

أ كميل حشيمه 


إنحجل لو 5 
تصمود بير بع إلى أورشليم 


السده الثاني 
تألف الخرري يولس الفغاني 
بلذة #ترامات بيلية؛؛ 5غ: متشورات 7الرابطة الكنابية؛. 
برروت. 51532 13168 صمفحة 


صدر الجزء الأرّل من هذا الكتاب في العام 01597 وتنارل ةظيرر الكلمة رالرسالة 
في الجليل؟؛ أي النصرل ١‏ إلى 4/ 6١‏ من الثارة بحسب لرفا . والجزء الثاني هذا يدرس 
الم الممتذ من الغغل 2١/4‏ إلى 27/153 مما ا ينيى” بِأنَّ هناك مجِلّدًا النا قد قد الاصداد 
لدرامة ما تبِتّى من إتجيل لرقا. 

ما الأملرب المتبع في الكتاب فير غاية في الوضوحء وتشير النصرص يتم على 
لحو متيدء سهل, ومعمتي مانا . شرح كل مقعلوعة في حد ذاتهاء لم في علافتها مع سياتها 
رفي علانمها مع الإنجيل بأمره. ومن سنات هذه الطريقة بقة المجرّة آن التركيز أسبل: ٠‏ قلا 
بضيع التارئ' بين الإسباب الممل والإيجاز المتلء بل يجد ما يتشدهء كانئيًا وائيًا. أقف 
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إلى ذلك أن المؤلف لم ينسّء من خلال شرحه؛ مراعاة الناحيتين الروحية والرعوية» قعى 
جهادة صل بعارئه إلى صاحب 1الكلية»: بل إلى الكلمة بالذات» يرع المسيح . رلقد 
وُفْق في ممعاه. 
بي أن تتمتّى على المؤلف الصديق أن يسْفُف من الأغلاط الطباعيّة (أو الحرية) 
التي تشوه جمال نضهء نلمله ؛ لكثرة ما يتحء وهر في ذلك ممدرس مشكورء لا يجد هشّمًا 
من الرقت لضبط تلك الأغلاط . نشير خامّة إلى مرائبته على كتابة كلمة «أبن! بالهمزة 
تحت ئها (ص 454 إلى 1415» بفع عشرة عرة... ١)!‏ واستعماله همرة القطم مم 
مزيدات المثمامسئي : الارتانا (ى 19). الأهتمام رص .)١1١‏ الإنشداد (صص .)15١‏ 
إلخ. فعسى أن بكرن المظهر في مترى المخبر . 
أ. ك.ح. 


إنحيل يوحن 
الجرّء الأورل: كجاب الآيات 


تأنيت الخوري بولس الفغالي 
1 21 دالتراءة الريية». 5 منشورات قالرابطة الكاية). سر وماء 5ش أ .1 ؟” فته 


ى هذا الكتاب في سلسلته مُتلراء له درس فيها بالتتابع أناجيل متّى ومرقس ولرتا ْ 

ريوحتًا. '. وقى المعدّف الخامس هذاء يعرد المؤلف إلى ب يرحنًا لبشرح ما لم يتس له شرح 

في الكتاب الرابم . أمًا الأسلرب الذي انع فقوامه الترئت أرَلا عند الت غير اللغوي؛ ثم ١‏ 

0 التاحة كت تالرجهة الرساليّة» فالصميد اللاهرتي الكتاين. ولا شك فى أن 8 

المنبج يساعد القارئ ني اكتشاف غنى الكتاب المقدّس رإدخاله في إطار حيائه» وهذا ما 
ابتغاء صاحب الكتاب. فأ فلح . 


ك. اسم. 
أعمال الرسل عتحرة كل العصور 


مساشرات نتيا رقدم لها الخرري يروك النقالي 
ملسلة اتراساتث بلكيّة؛. الصزء الماشرء الرابطة الكتاية 5ة19١1.‏ لالا1 صسقصه 


هذا الكتاب حميلة المحافرات الأريع والمثرين الي ثُليت في مؤتمر سيّدة ال 
الْكَتَاين الرابع (5,6-97 كائرن الثائي/ يتاير) 3 . كان موضوعه (أعمال الرسل عتصرة 
كل العصررة؛ رثعاره #تكرئرن لي شهردًا إلى أقاصي الأرض؟ ‏ 

تذكّر بأنّ «الرابطة الككاييّة الكائرليكية العالمية؟ هي مؤسّة تعتى برسالة الكتاب 
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المقدس . مركزها الرنِي هي شتوتغارت في ألمانياء ونروعها في يلدان العالم كله. 
أمست ستة 145 ريمكننا أن نختصر هدفها في هذه الجملة التي نقتبها من رثيقة #تفير 
الكتاب المقدس في الكيسة؛ التي نشرنيا «اللجنة الحبرية الكتاية؟: انحن نفرس سين ترق 
أسفار الكتاب المقئس في أيدي أناس رفماءء في أيدي الفقراء الذين يتطيعرن أن 
بحمارا إلى تأريلها وتأوينها نورًا نافذًا على المترى الررحي؟ . 
نشئ للرابطة المذكورة فرع في الشرق الأرسط منة ١985‏ يشم الآن مصر 

رفلسطين والأردة رسورية رالعراق وليتان» وينكن العمل تيه الشروي برلىي التغالي مندذ 
. وني النة 15845ء عقد هذا القرع مؤئمره الأوّل وكان هذا اللاء مئاسبة 
تعارف بين العاملين فى حقل الكتاب المقكس.. وانعتد المؤثمر الثاني منة 1988 حرل 
مرضوع «القراءة الميحيّة للعهد القديم» ونُشرت أعماله في 1441 . وانعقد المزتمر الثالك 
من 95/17/51 إلى 47/١/56‏ ركان مرضرعه «الأناجيل الإزائية». أمَا المزتمر الرابع 
تكان مرضرعه «أعمال الرسل عنصرة كل العصرركء . وانعقد من 15 إلى /١/58‏ 1536, 

رجازا هو ما تأمله الرابطة المذكررة أي أن يكرن هذا المزلف الثالك الصاحر عن 
نرع الشرى الأوسط «أداة قاعد المزمتين على الولرج إلى سثر أعمال الرسل الذي هر 
امتداد للإنجيل الثالث الذي سمل كلمة الله إلى أقاصي الأرض؟. 


. أ. ص. ح. 


١‏ - الكاهن المتحرد 
؟ - تاسمسك الصحراء 
> - العتثثت المعلك 


تأليف الأب إميل الحاجّ الِرليَ 
لله «الشهود؟:. الأرقام 5 » *5ة4 2 55. 
التثورات الولمية. برونياء حتو مد 2؟ ١17‏ مس ١‏ يقاء * ص ١‏ تب ١‏ اتستتيمتاء 


ثلالة تضاف إلى مجمرعة كبيرة ناهزت الثلائينء أنشأها الأب إميل الحاجَّ بأسلريه 
الجميل الشانق. رلنته اللة؛ رعسى تثراه. والكتّب الأوّل سيرة: الأب أنطران شقرييه 
(ت 189794) مسر حركة كبة «البرادر؛؛ رئد أطلن علييا هذا الاسم به إلى المكاذ 
الذي بدات فيه. والكتاب الممير الثاني يروي عياة الأب شارل دى توكر (ت 41915. 
رسول المحبة فى حممت صرمعته بالصسراء الكييرة. والكتيب الثالك ترجمة التدذين يرح 
الصليب. المتصررف العظيم ومصلح القراتٍ في ادير الكرمل ‏ 

راثا عع بالغ نتديرنا أملربَ المؤلف الجليل 3 لا نرائثه فى طريقة نقله الك ص 
الأعلام الاج الى الع سة . فلتد ف ريصم الأسماء الآبباية إلى العرية على تحر 35 الكدر 


الى " ن الاأخطراب» تأر يقلها عن صيفتها النرتية وطررًا عن عيختها الأملة وطريًا آخر ل 
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صينتها المعبرد: في العريّة» مثا يضيّم القارئ العاديء ريخدش حتاسية مُن يلم 
بالأصول؛ وبنتد الكتاب بعصا من ته . فإنك تقرأ في السطر الأول من القصل الأول في 
كتاب المتتشف البعيد أنَّ هناك «مثاطمة كاستيلبا عالتامت»؛ نترى أن المؤلف صاغ اسم 
العلم من النرتية؛ في حين ينينغي اعتماد الأصل الإسبائك وهر اكاستيا تللدئت؟. 7 
الميغة العرييّة المعبردة منذ أن كان العرب في الأندلس: وحي «تشتالة» ‏ وتال: «نالانيا 
وله (ص )١17‏ بدلا من «بلسية»ء رلبرتيفاس #عهئنهده8: (ص )5١‏ يدلا من 
(برتيفائيرء» وابالامتكا» (ص 77) بدلا من «سلمنقة». ركال «الأخ ماتثير وتهداة؛ 
(ص 55) رلا ندري علامٌ امتند؛ إذ يلفظ الاسم بالإسبائية «مانتير». وككتب امديئة ألكالا 
تلعلة؛ (صصى 54) ريا ليته فطن إلى أنها «القلعة»: يحسب ما شرنت في الأندلس. وكان 
برمعه أن ينقل درمًا على هذا المنرال لأنه وُفْىَ في تقله كلمة تصتكلة (صى 55) بالصيغة 
الليمة (القصراء وأحن بتعريبه #فلولت امات (صن )1١5‏ يما عبده العرب: (الرادي 
الكيراء فى ححين أخنق فى تعريب 3لتمةلنيا (صى ”291 كتال : (غرادازاماء! 

أضف إلى ذلك أنه لم ينقل حرف 5# الواقع بين حرفين ماتين كما ينبني أن يُتقل. 
تعربت انتم لاتقخ ب 3مندورذا؛ رص 1 والصرابت #مثدرثنا؟". وله ندري لماذا كال االراهية 
آنَ د ينالرذا تتدلددع< عل عهمف: (ص ؟117) بدلا م دإنا دي يبالرماء. ركد نقل اسم 
اوارة د" تخ مر على التحر السابقءه رهرة أخرىق بالصيعة المرية ! 005 همد ١ا).‏ 7 مأ 
دحت 13 ع0 تم تقد انناء يوحمنًا «المليه؟. أ نحل تنرى أن عله الحمعة وان كانت 
صحيحة من جهة التسرء إلا أنّها تدعر إلى بعس الالتياس إذ يمكن أن ترسي أن القدين 
المذكور كان من الصليبيين أصحاب الحملات المعررئة. فَلِمّ لا ندعره (يرحنًا الصليب؛ 
رحبي؟ 

رنوة أن نشدْدٌ في الختام على ضرورة تعريب الأعلام بطريقة صحيحة علب . فالراد 

الأعئلم من المترجمين» أكائرا من الأدباء أم من الصحتتين ٠‏ لا يرلرن هذا الأمراما يتحته 
من الا هتمام. نتأتى تسو تسهسم مشطارية سئمة . 


تب أهريّت مؤْخَرًا إلى المجلة 
من متشررات دار الثثائة؛ التثاهرة. :1١9982‏ 
ه اتخاذ الترارء بتلم الدكترر صمرئيل حبيبيء ه#صنحة. كاب اجتماعي» نقيْء 
علمن رعملي. 
ه صلب الميح. بقلم جرن سترت» نقله إلى العريية تجيب جرجرر» 1١‏ 4ضصفحة. 
محاولة جاتة للإجاية عن الؤال المصيري الداتم: لماذا الصليب؟ وباأتر ى الرد ضف : 
أنه اتتصار المحيّة على الشر. 
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ممّة مجلّدات من المشرق متوفرة ملل إعادة ظهور المحلّة عام ١114١‏ 
وحتّى اليومء وأمعارها هي كالأتي: 


036 
5 
لا 
ىت 
533 


-3 الله 
8 لبان 
ا 
3 000 


م لاك 


١85 
١ 
1 
١ 
11 


دولا را 
دولارًا 
دولارا 
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درك رأ 


وهناك مجلّدات قديمة متفرّتة منذ منة التأسيس (18148) وحتّى سنة 
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لا 1 


12 


149 


151 


ع1 0112 أكلدلة .1125 1 5عالناقة[ 31225 مممأككنده 5ع1 عل مع:]ج 
0 أت تناه[ ع1 01 532 كتقمع1 كنا تاك تنام ,عالممهداة علتعمدمب 
0 5-000 
سرجه الساط نطق عله'ها ما اط سل لمك طم خااووته!-:ده طقنتا+ 
1/1 | |زة|[|[ |[ |[ 1 مم 

ش وتمطة10 تلف' حدم 52018 

6لأ06ة! كدة5 ععلةلتاومة عممعام 13 ,تمذاكا مع ,أو ع درول طمدمم ع[ 
أ 2138012 001 ,تناع 3 0113112 ,تتللام5 قعا .16ئنة؟ 255 1تز50 11ل 101 13 
1نم 61 مامت 13 ع0 216ع12 لل متأم عع ممه نا 01:260118 251 قلاط 
511 164 033 6611 6131 تلا أقت 0116112 غ321 تتتاكع ,112 للدنا نالآ 
23 3 كتتامععم 18 عوم عه اء ,1]85نة05م222مه 565 5عأتاه) قددل 
]6 تعكناء شامع كع لعغ: 085 كاه]1 ,تناععه ذال +1621 ألانو #متتكقنة 2 جرمء 
كتثنات5 كع[ تنامم ع[أع-اك 1321011م 20111222 13 أككلتث .كألعقعام 21185 5ع0 
5 ,بناكء101 ع306 8011 تنا تممه 06 نقتت لاللم 1021م 065 لتنا 
7 اقلق ,516892 13 3 8 النالهممء هداعا 19322 مكلاه 3 3102111 
5 185 ,ر86561218'[ © 210656268 13[ رعمتاعكقة ”1 أء عع 32 مم12 كتلاك جرع 
متا 10[ أع لمتمنا"أ 552186 13 06 التتقكالة 26 ربعم مع تعمممك 3[ اع 
2680156 616 0113 كارع5 58 كنة أت ع0ج!! 2151© كتقل أ85'ن) الاعالا 
سمل [ققالمقل مف -لة لم831 لة دلة1!-21-1 أصف' ١1د"‏ عناتمة '! 
مم «متطوط عا عهح علوم[ل'! عل 2ر0 ناك كعوعللايا عك كعاه مهمع كدزكة”! 
ب(1867-1868] قليالء إنسمناط 

.230030 كتتتاناظ 2 12 231 

ب030: 83 3 معةل [قطه غأهع:1213 3م نالى 0121971512 2ة أ 27162مأكتلا نضا[ 
مال 132.5 011016نتن 5عق65م02 5ع عجلانا :ال 2525م 1125 [غ8نان ع أأطتام 
65ام اله 5ع1 كهدل 65106 :ةرةاما داعا .ملنات عطعمة اقم ءزطغاءت 
5 58ت[ عنا5 :]12 521556نا10 كنامظى قعزاع'1ا0 12256190651625 
1 502 ,نتم 15ل امع مع كناء تناع طلة21 0215 كع متقاجعه أو مك ,كره له "0 
أممدة”! أ لدرمأكدم ع221 ع1 كناك ,لناه1/10550 3 5ملرع) عه 08 223:12 
ل للم لقاعم لتقج 16 الدع تقتصنلمة تلان عناوتاءعصدبة 
علو ['! عل كمت«بزادممما كععنوأءنان) 

1 ققسة 5-كة سنطةعط] عدم 

اك كأاؤوقء عطلدى'! ع عاعنا شك عممرععومء علناة عمأوعكمهم ها 
ع 001 .عناومماكاط عع علاوتطم ممع صسةا عقمةغمأ مدعا عل لمماعوهة] 
5 11 نقةك لا5 0112 66مةم 5تا امه رما كتتاعلا 185 كنااتعع 
ممه ,كان نادة 1م6313 كعكالاة ؟ع 5ع1ألغممأع ممه 125 كمد 
ع0 205 185 كللمعدع 6 تزه كأناعة ركتلاء11ج عد .«838030» 
ع0ل8ع20م عند ع0دطامم م3[ .عوذكنا ده غمءصطرعلاءلدء2 جدعنا 
لروطة'0 أقع عمالزإدممم مناوقطء :وعمماة ماعل رع العمدء لممةلعع 
ث'! كثنام ركغطمدج520 كمعتهة مع كتعمناهد كع1 5غرم2'ل 8أوع65ئم 
ل ع ع م 385 01782 565 011 113152 نامج 502 3/0118 


كن 


53 


113 


0 ,118956آمم موأككعورره'1 ع0 65تتتتاءالا 5021 للك كتتاعه 
3 ع#طممه عأان! 125[ ع0 تانتوتقط 5ع1 1م155 ع5 كل نان كتةقم ,502312 011 
تنان غه عل عسصووط "1 التنامم 6ل كنج 010810716 معطا سه 2001 
ناه 5رظتع] 5تعتطدمع0 كع عُتكدم أكع*5 نناون ع0) ,516526 6ع دامة الد1 
ناج 18متلاء 3556م 56 أنان 66 ر6للقهده5 هع ,128هت ات مللستامتاظ 
: لو لمعمل 61001181 ع أمتدعقه تتنا 50201 62 ,رمقكنا 50 


تكأمانوطتا 6الأ 2 هأ سناد (ماع ملك عنتماو مامةننا نوعجار 

46 - نامطفة طهلة5 عدم 

-500 51 132 نات 15136 1 32011106 28016600 عملا 
65 كعكلاتت 3 ,183282556 126 2 115ا0[نات1 ا تاأناقطة نةطن1 011 عناوتانامم 
65 قتاع اماد 61]8 06 5358 هأ[ 3 امع ؟نامط ع5 تنال «اع ”393 1 » 
تام 221125 لطم 065 611610121815ثلتنا 235 50151 © ماع *77,3اها» 
كل 2301155-نقتدط» 065 111101م كتقام رق12 معتل 5ع [اعتدواكدة] 
6 ”0 135ل0عم ع1 أكه وعباء”0 عمتعقطه ذاه عتسدكق 13 
]© 1165ولسطاع ,1165و الاهم ,تاعتتكلتات كاستستمصعا06 عل اع متاعده)] 
138 06 عن ع0 عتاوكك قهأت) متناءلوتاء: ,لالمعادع دعاط 
5611ماع تنا 826 نان 2811685005 36 2:6 تتمكتلك ع[طموع605 هنا عمعدودع 
6 21 م13 3ا» عتاوقطه 06 قكأأمطة 5ةمةاهز 5ع0 عاو ,عسمسنعقطء 
556 1126 5011973 ,0113م 21 ,6اأمتطدمه مع 13ا66 116ن ألء تلرة 1م 
2214 نتن علهام1 ده اها معع خ"1 11ققع0 26 51028023 عتاعت 3 1201218 
6 13315 المت عه'1[ ,رعغتقه0 عاعه ع0 امعو -أع مده :تعتدمه 
-ققمط مقع ”33> كع عناواعم1مغط ععتككدم تتلا ©21ع1 ,معتأقعطاء 
ممم لأعصمع1جظ عكتتسدطنا :5066 علناء5 1116 3 كع طع1] 


ع2 عا عترورت"ق «اسعتجري لرعاجل)"! مك 8ص تأأهنانة 21د ءا 
.ل .5 بع#طاعجعع1(3 منتلدة .2 ع1 عدم جوعطبملط بحعاعيهة ا 


لاك 02:ككلتصدة0 53 165م3 162005 عناو[عئاو ,1993 18طمرمعء06 وط 
“للاعتقكف:'! ع0 غ63:212 ه568 لال أت ع1ئده 421 علتعمهم) لال غأوسمماف همع5 
.2 18 ,تقةطخ1 تاك كعناو تامط 02 تعناوةي29 اع وعطعيد صنت كعل عقاط 
4غ :تقت171[ 615 ندرعل 585 ع0 صن ”! اتدناطتنام عدتمدطنان آنا 
كنائعة 7 كتناره أأكعني عع كعلأعلةة جد كععتل موود صحمء مث عادتاويتد 
امل .ا ع0 عله د[ عل ععتاععمجتعم 13 كاةنا .؛المتجو أوع رج '] 
لا عتدة2 ع1 تتت ,الع تننتاكع: ع0 تناع لت 1520م عتتة1 ق ,(1995 متناز +) 
كتناةلةل 15 كققل [3[مةاعع عع [إعناءة1أع121 1ه مدع ع تكد ترم 10008 
.لم571 1')02231 ع0 كت لاعن مامد 20101165م عع 

اناه[ 505 #اناوكنرز لخ *35] ينك خ#يطأ عأ غ6 كت07121 لها كنا 

ل .5 ولع جعع103 اسمتلدذ .2 18 قم 

وع] 6 01:5مم12 5 تعلأطمع6 ة علاءع 392 كننو عناولماكلط علبمط 
3115م م قع ممصا قدملاق تأطنام كع1 عع2 21012 نام كمه 5 2ك 
قت ,101236 06 عانم منقللة عم 1أما ذال ههه 3[ اموحم .5 “15 ندل 
ملا ,كعقة: أت ركك]عكناهقد 166ناأم تدعتقاة كمه أعتاطنم 
5 لاق000 ع 3 22 معنو تتالاً عننة مم0 كلت 0123001113602 
ا 11 .5ع:1طمع3[ قع1[ 3966 5ع معناوغظ امعلةاة 35م 13م 


11484 


6 تتتتال - 3319363 ل نهآ 
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لف5011 


سناع دقل غات 122311713621 :21782 ارا 


اع ومفوببوجة كدماتككهجتيت كما جمع #نجاككماء عطصصهة! عل «مأصنمم) 

بقع | هاععامنةه 

ل .35 مستةطعع8 عالنسم .2 ع1 مدر 
كغاناة كعل جه 26556م 13 ع0 ععتعنالئطا عقلة؟50313 عمناتل عالند عدط 
-1220 65 تناكتناه؟ كتكناع 1 طتد20 ع0 ,نامتك تستاسدرمه 08 كمع زمه 
3 06 11و25 211 1906ككقك 8نمعهد! 13 كمقك 3011ام ا 10014 تعاجع: 
8 أت 15182 1028116 1216 المتلام1 65 عقا .82متنممجرمهء 
نال ملدر6 11 من 1قم م كقق عمنثل امعممع 20م كم أ1أاء عصرم 
عع لمعء لدتل معنده1 عناة 6[ تتلة اك تنام انام تدك كنا" لاه قلمج ةما 
02ت كن تكنامتلاها قع1 5021 كع لاعتان ,غطعمدجع: جع ,12010116 1 


وطوه عنامصجيوعع عا عك كعاوة كعك كعنتواع مام ردج كلع مهفده !1 

لق تمك 30 سمه ]د عدم 

كعناممة] كع1 كعأناه! 02 كملع28 كع! عئ1ك أمع200 انق كنا أكعان) 
01 هنا عناهز عتووأمطعءوم 13 ذاه قندع مع لم50 كعل كناك أمءع05م12 
و ع0 وتلتقلرقعء عتلعع رع 3556م عشقال .2أطدعء225118 203 
3 عأمصععة عدم ,عطقكة عتمتمد هأ المعكدكاج12 لنلل قالمع مء له 5! 
3 0 بكتناءع: لحن11عصأ 083 05من5 !5 13[ ع0 مقت ةقرم مع عقوم 
ادتكقع ومصند 15 عل ,قدوأكدع جوع 5ع 8]لعتأتصاد دا عل عع غاعمععة1 
يي ا م11 لت ا 
وبيم] آ عامات عت| قصصك #رمقاع دمل عدوا عه نومع ارمع #روى تعايلالا» تاها هما 
ب470115ه519711/1 

هنا “83 دسقمكنا عقن 

تممةكط» عماع! 15 3 وقطء 38 كمعد منمع:56 01 كعل عةاللماة0 عللاط 
5 1601تتتتقاً20 بالعكقاعة1 185 أنلو قعأع28 125 ,عه ممارهم لها ؟ناء أ 
2 08 1025 ناه 211565 ك1 966 عماع1 مزع ع0 كترمممتة كمأ 
ع النتاة فنا وعطيع؟ كع! اع كمرمم كع1 عع؟3 008 3كلللنا 
5ع خنا5 5القة53 165 عدم 665]م 300 0518085م 65أادمء2 0116 كما 
) ,تععوع :1615 5عكنا05152ج ع0 كناك أمةزإتامم 573 مع كلاه أكعنان 
ب65 22002100 )© 5ع أعهة 3535923 0825م 5ع1 ,25301 16 بمدره) 18 116 
ا ,مجؤزلك د1! عناو اغا ,كمءتعدمام كع0 ك5عنوأككدك كعودكماه كما 
ل كنك [تتهسساة عا ,أمجكه نكا 
بستمعتجه عمد :رمد كجبصك عبرم درءطنا ها عل عنومامءة؛» ها 

ل .5 51 مونلل .2 غ1 يدم 

3 ع0 عجه1ه0 88 ذأ تناد 01292386 هنا كلاء3 8م5 3 063 3 أناج ,ضما 
وتان ىلعت 00 ك6 6و 13 نمه ,عمتامآ عنوعة سف عه دمقم ةنا 
ع ةل ناه5 عناة! ععمصمتقة'0 كدم أتعأمعنهدم ع5 عم كمند كلد 


5/٠ 


شروط الكتابة فى «المشرق؛ 
ه تصدر المشرق مرّتين في السنة (كانرن الثاني/ يناير» وتمّوز/ يوليو) وني 
نحر 22٠‏ صنحة لمجمرع الجزءّين. 
ه يُرجى من الادة المؤلفين إرسال متالاتهم مطيرعة على الآلة الكاتية أو 
مكتوبة بخط واضح . 
ه لا تُعاد ممخطرطات المتالات إلى أصحابهاء سراء أنْثِرّت أم لم تنشّر. 
ه جميم الحترق محنوظة لمجلّة المشرق. 


جد جاع 


يدل الاشتراك عن اللتة الواحدة - التمرقة الحديدة (يما فيه تكاليف الارسال) 


فى لمان وسررية ٠‏ درلاراءت أميركية 
في متسر دا درلارا أمركيًا 
في اللدان العريية الأخرى 3 دولارًا أميركيًا 
فى أررويًا د" درلارًا أميركيا 
فى أميركا + درلارًا أميركيً 


(12115قت مم 06 كل52) أد1! تامع حنواة - 3:11 قنع لوعن دمطم 


ذلا ذقةأأه 10 5 أ :2ن ]1 
ذلا كنةلاه0 13 04 وكا 
ذلا كتدناه0 235 5 2395 1585]ناك 
دنآ كمةلأه0 35 ه11 
ذلا صسقلامل 0ل م 


11 


010 لالم 


ناه 6[آء تتأاوع زررع5 ع تلع 11 
552 1021066 


كنوك 06 عنمعةمهه 13 ع0 5ع262 65.اآ 
8 يع 


لق عنة تكتزلل م اللقتامد 
1206 


0 
00 فاط اط لم1 


المشرق 
مجلّة تقافيّة جامعة 
عن ادار المشرق» - بيروت 


المدير المسؤول: الأب كميل حشيمه اليسوعيٌ 
رئيس التحرير: الأب سليم دكاش اليسوعيَ 


سكرثير التصحرير: ريمون حرفوشض 


ميتة المستشارين: المطران أتطوان أودو - أ. لريس يوزيه - 
ش, جورج جبور - د. جاد حاتم - أ. عزيز الحلاق - أ. صبحي حمري - 
. سمير خليل -1. جون دنوهيو - د. أهيف ستو - 1. فاضل سيداروس - 


. رئيق العجم - د. بطرس ليكي . 


ا 


الإدارة والتحرير م6 أ دممتععالا 
دار المشرق» ١‏ رو عتطعدأعا-ك مدنا 
ص .ب . +لال111 ١‏ 11668 
بيروتء لات انفظلآ ,يموع 
الهاتن: 507545 ر١113:؟5‏ 2024230 نطامة 121 


التلكس : 125 1810817 42733 5[ عم 1110 42133 عماء1” 


الستة السيعون تسو ز] يوليو - كاتون الأول/ ديسمير 1135 


وعلما يتشتح الماضى على الحاضر 000 
ملت: مؤتمر حول لاهوت الأديان : ممم م رام 


ه وساطات الخلاص في ضوء الكتاب المقدّس. 
بقلم الأب لاسلو صابر اليسوعي ... 
ه آباء الكثيمة والوثتون والوثدية 
بتلم الأب جوزق يوحجر اليسوعيٌ ....يم... 
ه الأديان قي نظر الممجمع الثاتيكاتيّ الثاني. ‏ 
تصوص وقراءات جديلة: يقلم الأب لويس بواسيه اليسرعئن 
ه خلاص غير السيحيين في نظر بض اللاهوتئين الأرترذكس» - 


بقلم الآب فاضل سيداررس اليسرعى . 00000 


التعددية الديئيّة وعلم لاهوت الأديان. 
بقلم الأس عزيز الحلاق اليسرعى ..... 
0 علم لاأهوت الديانات فى متظلوره #السياقي؟ ء 
بعلم الأب ثيكتور أسود اليسوعيٌ 
رجال الكتيسة الإسبان والحوار الإسلام - المسيحيّ» 


بعلم إغتاطيوس غرتيريكت ذىي ترال .نت ل 


التحليل البلاغئ طريقة جديدة لإدراك معاتي الكتاب المقدّس» 
بقلم الأب رولان مينيه اليسرعيٌ 
صورة المسيح في القن البيزنط. 


يقلم_الأب سامي خلاق اليشرعي ......... 0 
العائلة المسيصيّة والكاهن» بقلم الدكتورة سهيلة رزق - ملرم ا 


رحلة ميخائيل نعيمه المردادية. إلى آين ان 
بقلم الدكتور ريعة أبي قاضل ... 


المثاق العربيّ لحقوق الإنسان الصادر ء عن مجلى حا معة الدول 


العربية في 6 4/ ١519415‏ . فرص وتحليل ونشل .6 
بقلم الدكتور ا جور ... 


6 ؟ 


رقن 


511 


ورد 


مراججمة الكتب : 

أندريه ميكيل: جقراقية الإسلام البشرية سستى منتصف القرن الحادي 
مشر - ترجمة إبراهيم خرري (. كميل -حشيمه)؛ د. عصام ليقة : 
لبنان في أرشيف إسطتول (1. سامي خوري)؟ شفيق جحا: معركة 
مصير لبنان في عهد الانتداب الفرنسي ١945-١918‏ (أ. سليم 
دكاش)؛ لجنة بيروت الدولية: حوادث 186٠‏ في ليتان ودمشق - 
تحقيق وترجمة الأب أنطوان ضوّ (أ. ك. مم.)؛ د. جوزيف كلاس: 
مسيرة الطبٌ في الحضارات القديمة (د. جررج جبّرر)؛ أ. شريل أبي 
خليل: تاريخ دير القديسيّن سركيس وياخرس» [هدن؛ تاريخ دير 
القدييّن سركيس وياخوسء زفرتا (1. ك. ح.)؛ نطقلة3 دطعمط 
سك فسندما سفععلتآ قصعع عسئل ععناعاط عفهاك 11 2 اقمقء70ج2 انق'علً 
كلتمسها جرم عه علأيف مرعت30 بواعتلع د 8 عرعطمج (أ .م . ) امعط 
#اماعهد صا عسعك ج#عتاعصك عععللاه صل علا مغلنه معدم اعوط ,عسماوناعء 
تمااعكدهة) - لتقام 168856" :(د.م.ر.) ‏ مانا مو7 مارم عطلتيده 
١‏ (جرئيت حداد) عالابك3 4 نس افيناعمزينه تمعائ "ا 4 كتتوندودمت 
عاك 10 عاك توت أء 716 له لطانالاء أم 56/6131 غ104 ارعمكالة مده مدناة 
ملامتصصرمن) ملمنتع تمن عا عانهك لعأرآ عك عاتمسياك» صك أورعء :رمه ع[ 
عادل تيردور خورى ومشير عون: العدل في ر(ن . ك. ) عقمهطة عنك 
المسيحيّة والإسلام (أ. س. د.)؛ حوليّات فرع الآداب العريية في 
جامعة القدّيس يرسفء المجنّد السادس - ب - (ك. ح.)! روّاد 
طريه : دقاتر الثقافة (ك. اح )؛ رواد طربيه: الارك الشاية لقاليري 


رك ح.)؛ زكريا إدريس سين ٠‏ أيواق الثمب )كك ح.)؛ زكريا ١‏ 


إدريس حسين: العميد المبخل (ك. ح.)؛ أ. لريس الهاشم: مواكب 
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أضض 


عندما ينفتح الماضى على الحاضر . . . 


كثيرًا ما نعود في خطابنا الديتئ والثقافي والسياسي والأخلاقيٌ» هنا 
فى هذا الشرق «المستنير»» إلى الزمن في صيغة الماضي» كما لو أنَّ 
تماهيًا أو تطايقًا حدث يقرّة ساحر بين الزمن والماضي. الزمن الذي يتميّز 
يحايع الأحداث الخارجية أو الباطنة مرتبط الارتياط التام؛ على صعيد 
المعاني والأفكار والتصوّرات» بالماضى من ناحية أشخاصه ومؤمّساته 
وكتبه وأفكاره ومعانيه. فبدل أن يكون الماضي قرّة دفع وديئامية خلتي 
اللحاضر والمنتقبل» أصبح الزمن الحاضر وملامح المستقبل مرهونة 
بالماضي أو إِنْها تتكرّن لتصبح على الفور في الماضي»؛ لا من الماضي . 
لا شك فى أن للذاكرة؛ ذاكرة الشعوب الحضارية)» قدسينّها وجلالها 
ودورها الرائد في الحياة. إلا أنَّ ما نشهده ونحياه قي أيّامنا أصبح تسخيرًا 
للذاكرة واستخدامًا لها واستعبادًا لمصالح إنان اليوم بأنانيته وكسله 
ورفقه أن يكون سيّدًا جقيقيًا على مصيره. 
نعود إلى الماضي فتستخرج منه استخراجًا عشوائيًا ما نحن يحاجة 

إليه» أو ما لسنا بحاجة إليه؛ كأنّ الماضي أصبح حلال مشاكل الحياة 
المعاصرة الصعية. وثمّة بعض النقاط في هذا المجال نسرقها ياختصار: 
- نخاف من اليوم: من صعوياته ومشاكله: من مأساته» فترتدٌ إلى الماضي 

تأخذ الحلول الجاهزة والمقاييس الواضحة والقرانين المحتدة 

المكيّسةء بدل أن نعود إلى العقلائيّة: إلى روحاتية القلب» لتؤسس 

حياتنا اليرمية على عطاء إِلَهيّء عبر الفكر الثاقب الثير. 
- نحجٌ دومًا إلى الماضي وشعاراته لأنْ ذلك يؤمّنَء على جميع الصّعدء 

السلام والوثام والسكون. كل شيء يخضع للطة الماضي ستّى ثقر 

القير ومأساة الديموقراطية وضياع الهوية. . . 


يفف 


- نيِبٌ إلى الماضي لأنْ را قع التكترلوجيا مسلط علينا ولم يدل بعد في 
عالمئا علمًا منا ولتاء في أيدينا وعقولنا . وهكذا تميش الا نقصام بين 
الماضي بتقاليده زكل ماءهر والحاضر الذي ينرب والذي هو ضروري 
لتستقيم دورة الحياة الاقتصاديه اللاجتماشضية . 
- ونسير إلى الماضي لأننا لم ندخل بعد في إطار الحياة بصفتها مشروعًا 
أعطي لنا من فوق وأصبحنا حياله المسؤولين والأمتاء . بذلكء ححّى 
الماضي يعقيدته ونوره وروحائيّته وإشراقه؛ جِعَّلْنا منه معيد أصنام لا ل 
أكثر. جعلنا منه سْرّان معرفة» فاستقلتا من المعرفة. 
لا شك في أن المطلوب هر نظريّة معرفة تتلاءم مع واقع اليوم 
المشرتيّ العري بتعدّد مجتمعاته وتلاقي هذه المجتمعات في اتّحاد مصير 
إنساني مشترك . إِنّها نظريّة معرفة تنظر إلى الماضي على أنه معين للحاضر 
لا كمسخزن حلول» تنتح الماضي على الحاضر والمستقيلن» فلا تنفيه ولا 
تصنّمه. إنها نظريّة تقديّة تقول أين الخلل وتدلٌ عقليًا على الحلول. إِنْها 
نظريّة معرفة نقديّة ساحتها كل الظراهر وكلّ الأحداث والرّمن.' 
ونحن في المشرقء في إطار هذا التوجّهء تتابع العمل الفكريّ فننشر 
فى هذا العدد بعضا من مداخلات المؤتمر الرهبائي اليسوعح حرل 
«لاهرت الأديان؟ الذي عقد فى أيلرل ١948‏ . نه سعى للتتهد الينّاء ضَمنّ 
الفكر اللاهوتئ المسيحي» ولرفد الحوار بين الأديان. 
وإلى جانب هذا الملف». ننشر متالات تعالج علومًا مختلقة كعلم 
البلاغة في محاولة تطبيقية على نصوص الكتاب المقدّس» وعلم مقارنة 
الأديان كالحرار المسيحى - الإسلامي في إسبائياء والسياسة - لا مقر 
منها - في مقال حول الميثاق العربيَ لحقوق الإنسان. ولا نتسى الأدب 
مع ميخائيل ثميمه ورحلته المردادية الفلسفية؛ وعلم اللاهوت الراعري في 
مقال حول العائئة وارصاطها بالكاهن. 
أملنا أن تكرن المشرق طريق الاجتياز في الزمن عبر صِيّعْه المختلقة 
فتجدد النهضة الثقافيّة وتترشخ . ولا ننسى أنْ كبار المفكرين من الفلاسفة 
والمتكلّمين» وضعوا التدبّر والتفكر والتأمّل قبل التذكر. 


ا 


مؤتمر حول (لاهوت الأديان) 


عقند الآباء اليسرعيّون من إقليم الشرق الأدنى مؤتمرً!ا مصثرًا فى 
شهر أيلول / سبتمير عالج مرضوع علم لاهوت الأديان 

واستهدنف هذا المؤتمر دراسة موضوع شاتك لجسا من بطر جه العالم 
المسيحي. هر خلاص قير الميحيين. فكرن الكنيسة متتشرة في 
المسكونة جمعاء ومححكة بعختلف الأديان» يطرح عليها سؤالا لاهوتيا 
مُتعدّد الجوانب: بما أن المسيح خلص البشر يأجمعهمء فهل يخلص 
الذين لا يعرقوته؟ والذين يعرئرونه ولا يؤمترت به؟ ثم مأ هو وضع الأديان 
المختلفة من تصد الله الخلاصي؟ وفي تاريخ الخلاص؟ وما هو قدر 
الحقيقة الكامتة فى هذه الأديان؟ حقيقة الله والإنان والخلاص؟. . . 

ولقد تضدّعت المُداخلات عِدّة مخاور: ْ 

> تطوّر القضيّة اللاهرتئ انطلاكا من الكتاب المقدّس والآباءء 
واللاهرت المدرميء والمُعاصر ولا بِيّما الفكر البروتستانيَ والشرقي 
والكاثوليكي (في سياق المجمع القاتيكاني الثاني) بالاحتكاك بالأديان غير 
المسسية 


3 دور العلوم الإنسانية؛» ولاسما عِلْم النفس وعِلم الاسجتماع 
والأنثروبولوجيا الثقافّة: في طرح القضيّة لاهوتيًا وفي مُعالجتها . 
الواقع المسيحئ العريي المعاصر في منطقتنا . 
2 2 
وانتهى الأمر بالمّشتركين إلى طرم ثلاثة أسثلة : 
© التمييزء فى الحوار المسكونيئ» بين خلاص غير المسيحيّين على ممُسترى 
الأشخاص ووضع الأديان غير المسيحيّة اللاهوتئ على مُستوى الجماعات. 


شف 


التفاعل العميق والثرئ بين الثقاقة والدّين» فما يعود إلى الدين 
:وما يعرد إلى الثقافة في المُمارسات الدينة؟ 


ب التوفيق بين العجوار بين الأديان من جهة ؛ وصرورة 5 إعلان الإنجيل 
مرع” سجهة أخرى . . . مما يتطلب الائفتاح على الآشّر المُغاير والشهادة 
222 

ونتشر في هذا العدد من المشرق بعض المُداخلات اللاهوتية» أملًا 

7 في أن تثير تساؤلات القرّاء يُّنية نشر غيرها من المداخلات في كتاب 

متكامل . ونورد في هذا العدد من المشرفق: 

-١‏ تحقيق شُموليّة الخلاص في الكتاب الْمَقَدّس من خلال أفعال الله 
الخللاصية الخاضةء ولا سيما من خلال اخصياره شعنًا خاضّاء بل 
البشرية كلهاء في آدم رمع يوئان. ريتم الخلاص الشامل بالمسيح 
(الشامل العينيت؟ غعت هم إعمء5هلآئآ (صفحة 781-:2)195. 

؟ - رأي آباء الكبسة في الخلاص الشامل» من منطلق نظرتهم الإيجابية 
إلى الفلفة اليونانية التي تحمل في طياتها شيا من الحقيقة 
المسيحية؛ ونظرتهم السلبيّة إلى الأديان الوثنية (ص 915-9591). 

- موقف المجمع القاتيكاني “الثاني وما تبعه من هراسات لاهوتية 
معاصرة فى شأن القضية عينها (ص 91197-51107) . 
- موقف بعض الكنائنس الأرثوذكسية غير الرسميّ» ركيفيّة طرجها قضية 
خلاص غير المسيحيين (س 194-ب/ال؟) . 

0 - جولة تاريخية في نظر الكتيسة الغربية - البروتتاتية والكائوليكيه - 
نظرة حديئة إلى الأديان غير المسيحيّة (ص 237-04 . 

5 - دلاهوت الأديان» فى إطار تعلّد الثقانات اليشريّة ولا سِيّما كيفية 
عرض لقاب , المسيح بما يئاسب مختلف الثقافات (ص ”75 
لطر ْ 


الأب فاضل سيداروس اليسوعيّ 


ل 


ورساطات اللخلااص 


الأب لاسلو صابو اليسوعي ” 


وَذْتنَا للعهد القديمٍ بل والجديد» ثمة قطبيان تجاذيان باستمرار ما 
يتجلى في الكتاب المقدّسش من خبرة. إذ لا يم الإنان أن يدرك 
الشمولية» إِلَّا من خلال الخصوصيّة. وهذا ما تُنبّهنا إليه جملة وثائق ميمّة 
ظهرت مؤْخرَاء منهاء على سبيل المثال». رسالة رعويّة وججهها بطريرك 
اللاتين ميشال صبّاحء بعنوان: «قراءة الكتاب المقدّس وعيشه في بلاد 
الكتاب المقدّس اليرم؛ .)1١997(‏ وكذلك المحاضرة التي ألقاها 
الكارديتال لوستيجه :عق#كتدة .80 - .ل العام 140 في جامعة تل أبيب. 
نقد كانت علاقة المفرد بالشامل القائمة في الكتاب المقدس موضوع 
تقاشء وهذا يبن السبب الدى حدانا إلى إختيار عنوان وساطات الخلاص 
لهذا العرض» وناطات تقرم انطلانًا من الخاصنٌ إلى المطلق . 
لكنّ المفارقة» في هذا المضمارء هي أَنْ العهد القديمء إذ قام 
وسطاء عديدرن ملل إبراهيم ؛ يا بعد تمن لي بصو صة عيارة صبرية صر يحة 
تقايل عبارة #رسيط» (باليرنانية مسيتٍس): بل هو «المختار؛ من يقوم يمهمة 
الرسيط. أما تدبير الخلاصء فهر يتواصل من طريق وساطة أقليّات 
مختارة - شعب صغيرء ربقية أميئة؛ أو. حتّى شخص واحد يضم في ذاته 
(0) وطددة ولحعدة - أستاذ الكحاب المقئس في جامعة القديس يرمف (ييرورت): 
وجامعة الررح القدس (الكليك): ومعهد القثين بولس (حخريصا). 


ما 


الجميعم. فتلك الأكليات تحملء بتذبير ِلْهِيَء منفعة تتمداها لْتعم جميع 
التاس. وما رتبة البكوريم فى الطقس إلا تعبيرٌ عن هذا الراقم» 59 
تكريس بواكير الثمار للربٌ يقدّس المحصول كله 

ومن ثم لا يضمن الاختيارء بمفهومه الكتابئء المعنى الذي تضقيه 
عليه عفويًا حضارتنا . ففى الكتاب المقدس» لا يمدّل الاختيار قطبًا معاديًا 
يقصي الآخرين. لا ريب أن للطرف المختار مهاما يؤديها في تاريخ 
الخلاص» غير أنّه لا يقرم من أجل نفهء يل لديه رسالة يؤديهاء وعليه 
مؤوليّات تجاه جماعة الناس . فإسرائيل القديم قد اختير «ولذا يكرا لكي 
يتقل يركة إبراهيم إلى الأمم كاثة (راجعم: تكرين 05/1). وفي نظر 
الميحينء ها زّال هذا الول البكرء مستارًا على الدرام: أن ذلا وجعة 
في هبات الله» (رومة .)59/11١‏ غير أنهء يعد اليومء يشارك في أختياره 
هذاء جِميمٌ شعب الله الجديد. 

من جهة أخرى» لا تؤدّي رسالة الممخخار؛ على مستوى العهد القديم 
نقمهء إلى سقوط لا رحمة فيه للذين» على ها ييدوء قد تركوا جاتيًا. 
وذلك يتضحء مثلا من التفكير في مصير الأخوّين إسحاق وإسماعيل: . 
درأمًا إسماعيل فقد ممعت قولك قيه. وهاةنذا أباركه وأثمّيه وأكثره جذا 
جدًا (تكرين 225١/1٠‏ فالاختيارء كيقما ظهرء يرجم إلى الجميع. 

بأىّ معنى يتّصل كل ذلك يتعدّد الديانات» ويعلاقاتتا يالديانات غير 
المسحة؟ 


لكيما نكون أكثر واقعيّة في المجال الكتابي» سنعتيرء أوَلاء «قضة 
تعليميّة» ذائعة الصيت. هي قصّة يونان» المختار الذي أبى الوساطة. 
قائطلاقًا منهاء متمكن من بلوغ بعض التائيج المهمّة والإيجابية في 'العهد 
القديم» وبوجه تحاص في العهد الجديد. 
سفر يونان 

يرصم هذا الفر الصغيرء الذي يكاد عدد صنحاته لا يتجاور . 


ا 


الانتين فى الكتاب المقدّس - طبعة دار المشرق - صورةٌ لِما يمكن 
تسميته بنقيض البَكلل : المختار الذي يرئفض دور الوساطة حيال الوينسين . 
أما السمكة الشهيرة (أو الحوت)؛ التي تسحر المخيلة» قلا تحتل سوى 
آيتيْنَ من السفرء الذي يبقى مدلوله» قبل كل شيء»ء لاهوتًا . فهو يعلن أنه 
لا ينبغي لإمرائيل أن يكون عائقًا بين يهوه والأمم الوثنيّة . 

إن النصّ عبن على التعارض بين الداخل والشارج. فَتُمئّل ترشيش 
ونينوى طرقي العالم (الخارج)». الذي يؤْلّف الييكلٌ وسّطه (الداخل). آم 
يونان» فينطلق من الهيكلء ويرغب في أن يعود إلبه (راجع النشيد في 
الفصل الثانى). ولكن مما يؤسف عليه أنّْه ما كان عند يونان أيّ ميل إلى 
أن يذهب ويشّر في نينوى» فلك الاتّجاه المعاكس» ميحرًا تحو 
ترشيش» وما كان ليكترث بخلاص التيئوئين. لذاء لما تاب أهل تيترى» 
قى آشخر الأمرء أذ يونان على الله رحمته تجاه أولئك القُلْف: 


«نآمن أهل تينوى باللهء ونادوا يصوم. .. قرأى الله 

أعمالهم وأنهم رجعوا عن طريقهم الشرير. فندم الله 

على الشرّ الذي تال إِنّْه يصنعه بهم» ولم يصنّعٌه. فساء 

الأمرٌ يونانٌ مساءة شديدة وغَّضيِسب. وصلى (صلاة 

احتجاج) إلى الربّ. . .؟ (يونان ”/ ه - 7/54 وما يتبع). ٠‏ 

لكي نفهم قصر نظر يونان» عليتا أن نطرح أسثلة حول أوضاع اليهود 
وأهل يثرى ني القرن الخامس ق.م.ء أي الزمن الذي ذُوْنَ فيه المثل» 
الذي نحن بصدده. قعقب النفي١؛‏ باتت مملكة يهرذا إكلِمًا صغيرًا جدا في 
الأمبراطورية” الفارسيّةء ما انف اللسامريّرن يمون له المضايقات. 
وانطوت -جماعة المؤمنين على ننسهاء رتحوّلت إلى جماعة وطتيّة مترمنة 
ديثّاء يقردها رجال الدين. ومن الرجهة اللاهوتيّة» استأثر المختارون 
الذين يعيشون في أمان لا يخلو من اضطراب» : ببركة إبراحيم لمنقعتهم 
وحدهم. وما عاد الاختيار خدمة نُسدى إلى الآخرين؛ بل امتيارٌ يحاقظرن 
عليه بغيرة شديدة. لهذا السبب بدا حمل كلمة الله إلى تينوى» أي إلى 

ركف 


الأمم الوثنية: مخالمًا المفاهيم السائدة حيتذاك. فالعائق» كما هو الحال 
غالبّاء ليس ديا فحسب» بل ثقافئ وسياسىئ أيضًا. 

ماذا كانت نينوى تمثّلء فعلاء فى نظر يونان؟ لقد متّلتء إلى حدّ 
ماء ما يمثّله اليرم» في نظر اليهودء الرايخ الثالث الهتلريّ. . . بيد أنه 
ترب على يونان أن يحمل إلى نينرىء المديئة التى صارت رمرّاء رسالة 
المغقرة. لذا تراه يلوم الله لأنّه خلص المديئة الوثتيّة» في آخخر الأمرء 
ورحجمها. ْ 

الدرس الأوّل الذي نستخلصه من هذا الكتاب المدهش» هو أن 
إدانة الأمم ليست نهائية لا رجعة فيها. على خلاف ذلك» تبلغ التهديداتٌ 
الالييّةء أو الراك بالشرّء غايتّهاء عندما لا يعرد هنالك من حاجة إلى 
تحقيقها. وني ذلك جواب على نفاد صبر المؤمنين إزاء عدم تمام الأقوال 
النبويّة التى تستهدف الوثتيّين . بيد أن تلك الرسالة ليست بالضرورة دعرةٌ 
صريحة إلى التبشير بالدين اليهوديّ. مهما يكن من أمرء فإن كان قد اكثني 
ني السفر بالقول إن التينوتين #رجعوا عن طريقهم الشرير» (يوتان ؟/ :)1١‏ 
نذلك للدلالة على أن تخليهم عن عبادة الأوئان لا يدخل في قصد 
الكاتبء بل يُوْخذ على الوئتبّين منخالتتهى التامرس الأديت» الذي طيعه 
الله فى قلب كل إنسان (راجع: عاموس ١‏ و؟). وفي الواقم» مضى وقت 
طويل قبل أن يكشف مفحّرو الكتاب المقدس أنْ شخص يونات ما مثل البِتَهِ 
رسول التوحيد أو المغيحيّةء وأنّه ما كان مكلمًا بتحريل مستمعيه إلى الدين 
اليهودى . 

مع ذلكء لا نسرعنٌ في استخلاص التائج! فتنرّق الشعب الصغير» - 
البائيّ من إسرائل القديم» ديتياء هوء في نظر الكاتبء. حقيقة لا بد 
منها. وما الرسالة التي ينسبها إلى يونان إلا دلالة على أن الشعب 
المختار» في نظره؛ يحمل ححقيقة يتيغي أن نشعء في يوم من الْأيّام؛ على 
العالم كله. بيد أنه في إقدامه على وضم شهادة المؤمنين في تخدمة 
الوثتين» قد جرد أيتاء إبراهيم من كل ذريعة للتكبّر والاستثار بالخلاص. 


خم 


وقد يَحْسن أن نذكرء في هذا الشأنء بالقول التبوئ الشهير الوارد فى سفر 
' ملاختى 2... وفي كل مكان تحرق وتُقرّب لاسمى تقدمةٌ طاهرة. . . 
(ملاخى .)١١/١‏ ذلك .بأنَ شموليّة يوتان البعيدة عن المركريّة هي من 
الترع نفسهء وتقع في الإطار التاريخي عيئهء إذ بلغت خصوصية ما بعد 
النفى ذروتها. في سفر يونان. يقدّم بخارة ترشيش تقدمةٌ على متن سفينتهم 
نفسهاء دوئما اضطرار إلى التوجّه نحو أورشليم. كذلك» يمكن أن يكون 
المرءء في الرقت نفسهء مواطنا في نيتوى وعايدًا لله الحنّ» من غير أن 

يخضع بالضرورة للحتان . 

إن الدين هنا كد اقتصر على ما هو أساسيّ: الزيمان له روف 
ورحيمء يمقت الخطيئة» ويريد خلاص التاس جميعا (راجم: يرتان 4/ 
7)- ولد تجلّى فنّ الكاتب الملهم في جعله هذه الكلمات الصادقة على 
نسان التبي مرضع التقد. أما يرنان» فيؤدي على غير علم متهء أو كرمًاء 
شهادة لرسالة تتجاوزه. ومن جهة أخرى» يصمّ القرل إِنْ المختار» الذي 
يضع نفه على مستوى سائر الذين ييحثرن عن الله قد لا 0 
يبلغه العالم . وفي الواقع» لا يترذد يرتان في أن يعلن أمام الوثتتين 
عبراني» وإني أثقي الربٌّء إِلَْه السموات» الذي صنع البحر 0 
(يؤتان /١‏ 4). فإعلان الإيمان والحوار بين الأديان لا يتمارضان» بل 
تكمن في ذلك بالضبط سمة الخصوصية التي تجعل الوساطة ممكنة عن 
طريق انفتاحها على الشمولية. 


وساطات الخلاص في المهد القديم 

لا تؤلّف عِبرةٌ كتيب يونان» بأيّ حال من الأحوال» حالةٌ شادّة في 
كتب العهد القديم. قالقصرل الأحد عشرء التى تقع في مطلع الكتاب 
المقدس» تروي» بأسلوب رمزي؛ تاريخ الإنسائيّة قبل أن يكون إبراهيم 
يتصل الموضوعء ذا ايأئاس؟ (أدم)ء يتصرف النظر عن إسرائيل القديم . 
تبان من ذلك حتيقة جلية هي أن راصي لم يراد يعوا وآنْ إسرائيل 
مو قبل كل شيء» أبن أدم . غير أنْها حقيقه مذهلةء لا سيما وأن 
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الأبحاث الخاصّة بالعروق الشرية (راجم: كعم هآ ,تعدهمة - أبض] 
32 ,مودنه:هى) تظهر لنا أن الشعوب البدائية كانت تسمي نقسها ياسم يعني 
«إناثًا»: وتنكر على الغرباء تلك التسنية. على نقيض ذلكء فالمفررض 
في المختارء تُبِعًا.للكتاب المقدّس» أن يعرف أنه ليس فريداء وأن اختياره 
نفسّه يضعه في علاقة بالشمولية: يتبارك بك حميمٌ عشائر الأرض» 
(نكرين ؟7/17). إنطلاقًا من ذلك» يلقت البطريرك صبّاح النظرٌ إلى أن 
علماء الشريعة قد لحظوا ورجود عهود متعلدة: عهد نوح (الذي يشمل 
الشعرب جميمًا)ء وعهد إبراهيم (الموبجّه إلى المؤمئين كافة)؛ وعهد 
مرسى (الذي قام مع العيراتتين). وفي الراقعء ثمة 2عيهل» وسحيد يقوم بين 
الله والبشرية جمعاب ولو أنه قد عبر عته في حقبات مختلفة من تاريخ 
الخلاص» وبأشكال متعدّدة (راجمع: عبرانيّين .)5-١/1١‏ بلفتنا 
المعاصرة» يمكتتا الكلام على وساطات جدليّة ين أشكال العهد 
المتمدّدةء إذ يبقى المختارون دومًا متضامتين مع جماعة الناسء وعليهم 
أن يتحملرا مؤوليتها. 

بالعودة إلى شخص إبراهيم» يعبر عمل الكاتب اليهري الملهم عن 
الفكر اللاهوتي في الماضي . ولا شك في أنه قد تم تدوين جزء من ذلك 
التقليدء هر الأقدم في التوراة» إِبَانَ القسم الثاني من ملك سليمان» وهو 
زمن تمت فيه المصالحة بين إسرائيل القديم رمصر الشراعتة. وعتدما بدأ 
الزائرون التآدمرن من المحيط يقصدون أورشليم يكثرة» رئب على أتبياء 
المملكة أن يجيبرا عن أسثلة من هذا الترع: إن كان يهوه الإله الوحيد» 
كيف يُفْمّر أن يعبده شعب صغير جدذاء فى ححين أن أمبراطوريّات شاسعة 
تجهله؛ مثل مصر وآشور ويايل... أمَا الجواب عن هذه التاؤلات» 
فأنى: في رواية الخلى التي دُوّنت تحديدًا في ذلك الزمن. بالتالي» سد 
الكاتب اليهريّ فراعًا فَصَلْ بين تاريخ إسرائيل وتاريخ الأمم الأخرى؛ 
الأول تاريخ إبراهيم والثاني تاريخ آدم . 

فضلا عن ذلك؛ فإِنْ ما شَمّلَ فكر الكاتب اليهري هر مؤولية 
إسراتيل القديم حيال الشعوب التي تحيط بهء وفي طليعتها الموائيرن 


"مما 


والآموتيّون (الذين اعّروا #أيناء لوط6): فكيف يمكن هذه الشعوب أن 
تحصل على بركة الله بواسطة إبراهيم؟ أما الكاتب اليهري فيتيهناء على 
طريقته» إلى أن للاشتيار بعد شهادة وشماعة ووساطة. 

إذا عا عدنا إلى قراءة رواية «مساومة الرحمة؛ (تكوين -١5/18‏ 
“7)ء نرى أن وصاطة إبراهيم تَرجم بصلاة تشفّع. في تلك الصلاة» لا 
تُعتبر دوم مديئة وثنية » مديئة قد تكون معارفة لشعب المهدء أو مقصولة 
عن الأرض التي ياركها يهوه. على خلاف ذلك» تبدو سدوم» في نظر 
الكاتب اليهويّ» نموذجًا لجماعة إننائية ينظر يهوه إليها لكي يحكم في 
أمرها ويخلصها. زد على ذلك» أنْ صلاة إبراهيم لا ترمي إلى إنقاذ قريب 
(لوط)ء يريد إبراهيم أن يؤمن حمايته فحسب» بل إنقاذ سدوم يأكملها . 
فالشفاعة» في آخر المطاف؛ لا تقصد خلاص الأبرار بقدر عا تقصد رسالة 
مؤلاء من أجل خلا ص الاخرين جميمًا. ولو أن إبراهيم بلغ حدّ الباز 
الراحدء لكان أدرك نيوّة العيد المتألم الشهيرة (راجم: أشعيا 57)» التي 
تعلن عن البارٌ الوحيد الذى يبذل حياته من أجل خخلاص بجماعة الناس. 

بحسب كولمان هسددتاللدت .0» يتابع تاريخ الخلاص #حركة مزدوجة 
وفثًا لمبدأ الاختيار والإبدال». فتيمًا لتلك النظرةء يمكثنا أن تلظ أولا 
تخنيضًا تدريجًا فى (عدد حاملى الخلاص؛؟: أولاد أدمء م الشعب 
المختار» ويعده الباقي من إسراتيلء ليتهي الأمرء أخيرّاء إلى المسيح. 
ممثل البشريّة الرحيدء المختار الذي يبدل حياته فى سبيل بجماعة الناس . 
ويعد أن بلغ تاريخ الخلاص هذه الْقَمّةء يعرد ليتبع حركة معاكسةء أى من 
«الراحد إلى الجميم: الشهرد الأوائل؛ والكنيسة في يوم العنصرة. 
والجماعات في وسط الوثتتين. فالبشرية بأجمعها في الطريق إلى اكتشاف 
دعوتها الحقيقية . إنّه تاريخ خلاص يواصل تَتدّمه براسطة جدلة 
الرساطات . : 


بار 


الوساطة فى المهد الجديد 

إِنَّ ما تسمّيه «العهد الجديد»» يتمّم العهرد القديمةء وييلم بيا 
أوجهاء بقضل تفامن المسيح مع اليشريه جمعاء. فقي الميح» نعترف 
أخيرًا بةالشامل الواقعت؟» على حدّ تعبير شهير أطلقه نيقرلا دي كوز 
عقدت عل كدامء5ة . أن وساطة الخلاص» في العيد الجديد» تخذ شكلة 
حاسمًا بشخص الميح الذي يرى فيه يولس نسل إبراهيم الأمثل (غلاطية 
7 )2 وححتى أدم الجديد (رومة ١7/6‏ -751؛ راجع: ١‏ قررنتس .)١5‏ 
بالتالى» ما عادت دعوةٌ الله إيّانا تصلتا عن طريق شعب مختار وحيدء بل 
بواسطة المسيح. فبالمسيح كل إنسان مختارٌ مدعرٌ إلى حياة المشاركة مع 
ائله ومع ساتر الناس . 

بيد أنْ هتالك سؤالين محيّرين يُطرحان فى هذا المرضم. ما دام 
يسوع الوسيط الوحيد بين الله واليشرء لِمّ تراه؛ إِبّانَ حياته الأرضيةء لم 
يستعجل اهتداء الوثتيّينَ؟ بل على خلاف ذلك» أرصى ثلاميده قائلا : ذلا 
تسلكرا طريقًا إلى الوثتّين ولا تدخلوا مدينة للسامرئين» (متّى .)5-8/٠١‏ 
نى نظريء ما أراد يسرع أن يقيّد يشرى الإنجيل بالدعرة إلى الدين 
اليهردي ؛ ذلك بِأنّ تلاميذه لم يكرنوا بعد حينذاك مسيحّين حقيقيين . لدا 
ما كانرا ليحرّلرا الوئشّن إلا إلى يهرد -جددء إلى أعضاء فى جماعتهم 
الذيئيّة» لا بل الاجتماعيّة الشياسيّة . رهذه مسألة يجب التفكير فيها اليوم 
أيضًا. على أي حال» لم يكن أمر التبشير الشامل ليعطى (بتَى - 
1) إلا عقب الذبيحة الخلاصية» وما كان ليد قبل يوم العنصرة فموهية 
الروح القندئس سس الجماعة الجديدة» جماعة الميح الم_حةء التي 
سدكرن رمولية بفضل افيضس؟ الروح قيها. فالميح يتجاوز الحدود 
الديثّةء ويلغ سائر الأمم ويقودها إلى الاب. ونحن إتما نفقه خلاص 
الأممء وخلاص مشتّي إسرائيل» في ديتاميّة الثالرث هذه. قفي الفسحة 
الثالوثيةء هتالك مكان لكل طريق فيُعترف به يحسب علاقته الخاضة 
بالريج. - | 


خم ؟ 


إن كانت ساعة الوئشين لم تأت إبَان الزمن الذي سبق الفصحء 
فيسوع وعد كل إنسان بأنه سيشارك مشاركة كاملة في الوليمة المشيخية 
التي ستجمع اليهرد والوثنثين ممّاء قهم أعضاء متساوون في الملكوت 
الجديد. لذا ترى يسوع يوججه دعرة خلاص إلى أولدك الذين في الخارج»ء 
مثلما قمعل يونان تجاه شعب تينوى. بل وأكثر من ذلك» قفى يوم الديئونةء 
سيحكم التيتويّون» الذين تابو! بإنذار يرنان» على شعب الداخخل : 

#رجال نيئوى يقومون يوم الدينوتة مع هذا الجيل 

ويحكمون علي لأنهم تابرا بإنذار يونان» وههنا أعظم 

من يرونان؛ (سّى ؟17/١5).‏ 

إن مثل هذه النظرة كانت اِلتناقِضص توقُمَ اليهود أيّ تناقض: أكان 
يمكن البهود أن يتخيّلوا أنّ-الوثتتين سيحاكمونهم؟ ولكن نرى هنا أنَّ مَن 
هم في الخارج يحكمون على من في الداخل. وقد يجوز أن نيلم 
باستتاجنا حل القول إنه يمكن الذين هم في الخارج أن يصيحوا وسطاء 
رحمة الله وسطاء خلاص للذين هم في الداخل! 

إضافة إلى ذلك» يترسّع إنجيل متى في وجهة نظر مكمّلة» نشأت من 

كرازة ما يعد زمن المصح . وبالتاليى هي تعرض قراءة كتاب يوتان قراءة 
مسيحيّة: سيقى ابن الإنان ثلاثة أيَام وثلاث يال فى جوف الأرضء 
كما بتي يونان في بطن الحوت ثلاثة أيّام وثلاث لال وقد استعاد الأدب 
والفن المسيحيين بكثرة هذا الموضوعء مرضوع «النزول إلى الجحيمة. 
بالطبع» لا تفترض صحّةٌ المقارنة تاريخيّة مغامرة يوتان. فما هو صحيح 
لا ريب فيه؛ هو أن الاتفتاح على الوثنيين يأتي ثمرة عبور المسيح من 
المرت إلى الحياة الجديدة؛ إلى سره الفصحي. 

لا يسعنا أن نتناول هنا كل مقاطع الإنجيل المعيّرة في هذا الشأن» 
'وما أكثرهاء بل نتوققف أغيرّاء على وصف الديئونة العظمى» كما ترد فى 
(متى 1-11/76). أتى_في ذلك النصّ: «كلّما صنعتم شيئًا من ذلك 
لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار: فلي قد صنعتموه» . أما المفشرون الذين 
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كاترا قِصَار النظر مدَّةّ طويلة» ققد ظنّوا أن صغار إخوة يسوع هؤلاء» إِنّما 
هم التلاميذ فحيء أو عضا الجماعة المسيحية. بيد أن النص يبي 


دينونة -جميع الأمم (باليرنانية : ينا تا إنيه). ويناء عليه يجب أن تفهم 
خدمة المهتشين أيضًا مسو لبش ميا دوق اسحتاء. وثمّة ما 
يتعدّى ذلك» فالمؤمتون والوثثيون معاء يحكم عليهم يحسب نوعية 
مسحبتهم وأعمالهم . وما ذلك إلا تنبيه لنا يُطلقه يسوعء إلى أن الدينونة 
ليست فصلا بين يهرديّ وغير يهوديّ» أو بين مسيحيّ وغير مسيحيّ. 
فسبيل الأبرار (الشّراط المستقيم) لا يقرم على صعيرٍ ديني» بل على صعيدٍ 
إلمِيَ وأخلاتى إلى حدٌ كيير. لذلك فالرسطاء الحقيقيون هم الصغار 
والفقراء أنفسهمء الذين يتمائلهم المسيح. الرسيط الشاملء صراحة في 
النضٌ موضوع حديثنا . 

ما يمكن أن يكونء إِذَّاء دور المسيحى وسْط عدد كبير من غير 
المسيحّين أو غير المؤمتين؟ في مجتمع علمانيئ» أو متعدّد الديانات» مثل 
مجتمعناء غاليًا. ما تبقى عسبّة المسيح وخدمة الإخوة مضعرتين غير 
مُدرّكين : ايا ربّء متى رأيتاك جائعًا أو عطشان؟». في مثل هذا الواقع 
نالضبط يتحمّل المسيحيء الذي يعيش إيمائه صراحة: مسؤولية جسيمة 
إزاء هذا العالم اتعددي. فالمسيحئ موجود ١سِر‏ خلا ص" . علامةً لتلك 
المحية المججانية التي بها يحب المسيح المخلص جميمٌ الناسء أي 
: إخوته» ما داموا كلّهم أعضاء في العائلة البشرية . بالتالي » تتَخذ شيكة 
العلاكات الشريهةء وئوعيهة تلك العلاقات» قممة ديشة ججدوهرية : : في ذلك 
تقوم أو لا تقوم وساطة الخلاص . 


(نقلها عن الفرنسية: صلاح أبو جودة اليسوعيَ) 


1 


آباء الكنيسة والوئتيون والوثنية 
الأب جوزف بِوُحَجَر اليسوعي” 


أبتدئ بملاحظة تمهيديّة مهمّة» وهي أن النصرص المستشهّد بها هنا 
تقتصر على شواهد مقتبة من أعمال الآباء» اليونانتين واللاتين. وأكثرية 
هذه النصوص مأخوذة عن أباء عاشوا قيل حلول السلام في الكتيسةء وقد 
خالطرا بعض الوثنين وعاشوا معهمء والعديد منهم شبُوا قي مجتمع 
وث - كما أنتا لن نهعم هنا بمرائبة علميّة وغير منحازة لظاهرة من 
الظراهرء بل بمواقف شخصية: فإن يُلطِيئس ليس هو أوريجائيس» 
. وطرطليانس ليس هو إتليمتفس الإسكندري. 


١‏ - المبدأ الأساسيّ 


إِنَّ قزاءة سريعة أولى لثلث الشواهد المأخوذة عن الآباء تُشعرنا 
بالتمييز الذي يقبمه الآباء بين الدين الوتنن في حدّ ذاته (عباحة الأوثان. 
والأساطير وأنساب الآلهة) من جهةء والوثتتين أنقسهم وثقافتهم (ولا 
ميّما الثقافة الفلسفية) من جهة أخرى. وبقدر ما كانو! يجمعون على 
.شجب عبادة الأوثان؛ كاتوا متققين على الاعتراف يالقيم البشرية والديئية 
الحقيقيّة التي قد تكون عند هؤلاء الوئنتين وفي نهج فلسفي معيّن. وهمء 
يعملهم هذاء يُظهرون أمانتهم لميدأ حب الله للبشر الذي يدل عليه خلى 


(5) أستاذ في المعهد العالي للعلرع الديثّة رفي معهد اللغات والترجمةء جاممة الثثين 
برسقفء مر وما 


ا 


العالم والتجسّد أفضل دليل. فالإنان» الذي شلته الله خدعه الشيطان 
وخلّصه خالته نفسهء وهذه حتيقة أساسيّة نجدها دائمًا في خلفيّة فكر 
الآباء . 

وأنًّا كانتت آراء هؤلاء الآباء الشخصيّة» يمكثنا أن نقول أن نص 
اطيم 4/7 الشهير - إن الله الذي يريد أن يخلّص جميع الناس ولغوا 
إلى معرفة الحقٌ؛ - لا يبتعد عن ذاكرتهم. وهذا النسٌ هو الذي حمل 
طرطلياتسء وهو الدي كان قليل التعاطف مع الوثنية؛ ا بل مع الونسين 
أنفسهم» على القرل بِأنّ #النفى هي مسيحية بحكم الطبيعةة. وهذا يعني 
كما شرحه الأب دى لوياك (0دطدند1 06)؛ أن الحقائق الأساسية الكيرى 
التى يعترف بها المسيحيونء والتي نسمّيها اليوم «اللاهوت الطبيعيَ»؛ 
تؤكّدها حركة النفس الطبيعية”''. 


وبهذا الروح قال إيرينارس الليونى يأن «كلمة الله لم يتقطم عن 
. الخلاص الإلينء كما يقهمه إيرينارس» فإنّ مذهبه في الاستجماع 
(هه00ةلنطتمه ة) ينعسي عند القارئ:؛ نظرة شمولية إلى تاريخ العالم . 9 
الاستجماع هر أن الكلمة المتجسّد قد استعاد في الحقيقة خخلق العالم 
وتاريخ الخر كله متذ اللحظة الأرلى سثّى نهاية الأزمتة. 

وقد قال القدّيس هيلا ريرن البواتيانى (675ع20:8 06)؛ في تعليقه على 
المزمور 1184: إن أشعّة الآب هي مستعدة» مئذ الأزلء للسطوع حيث 
تنفتحم نواقد النشسر6”"©. وهذا النسّ يقابله نس آخر لأوغسطيتس: «إِنَّ 
الحنّ نفس الإله اين الإلهء باتَّسَاذه الإنسان من دون ملاشأة الإلهء أقام 
هذا الإيمان يفت للإنسان ذلك الطريق الذي يرشدء بواسطة' الإنسان 
الإلهء إلى إله الإنسان»”"“. فالمسيحء الإنسان الإلهء هو الوسيط الوحيد 


(1) .126.م ب#عتاو علا عك متتو ك ممصت 8 ناآ 21 11 
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لحن 


بين الله والبشرء جميع البشر يما فيهم الوئنيون . [إنه الطريق الذي يقود إلى 
معرفة اثش)7؟ ‏ 
- موائف الآباء المؤيدة 

يسلم الآباء بمعرفة «طَببيّة» حقيقية لله نخالق السماء والأرض» 
وقيل كل شيءء خالق الإنسان. وليست هذه الحقيقة نتيجة متطقية فقط 
لإيمانهم المسيحي» يل هي أيضًا نتيجة اختبار شخصي تامرا بهء إمَّا في 
وسطهم الحياتئ الطبيعي» وإمًا في أثناء دروسهم الأدبية. فلا يحسن ينا 
أن نتسيها بسهولة إلى المحيّة المسسيسيّة وحدها أو إلى حت الأعذاء 
المسيحي . 
أ - إن جميع اللبشر يمرقون الله معرقة «طبيعية» 

يعرض يسطيتس في #دقاعه؛ الثاني» وضع المسيحين المؤسف 
ويستغيث 'يعدل الأميراطورّين مرقس أوريليوس وأنطونيتس الورع لكي 
يضعا حدًا لوضم الآمور الظالم هذا. ويحهي ذلك الداع بهذا التأكيد : 
اَن الإنسان» «بحكم طبيعته»» يستطيع أن يعرف الخير والشرٌء””'. في 
نظر يسطيئس»ء لا يتتيع حسس المدل» -حس معرفة خسن التصرف كما 
يجب ؛ عن الانتماء إلى هذا أو ذاك الدين أو إلى الحصول على تربية ديئية 
معيّلة» بل هو شعور مشترك بين جميع البشرء ونوع من الحسٌ الفطري. 
. والحال أنْ هذا يقتضي أن يكرن الله قد خلق جميم البشرء لأنّه مو وحده 
كان قادرًا على تأصيل هذا الحس فى طبيعة الإنسان. 

أمّا في نظر إقليمنضسء فَإنّ معرفة الله تظهر عند غير المسيحيّين» لا 
في الدعوة الباطثّة إلى الاستقامة التي يختبرها كل إنسان نقطء بل في 
تفكيره أيضًا وفى ثمار فكره: 9فإذَا صمّ أن اليونانيين التقطواء على وجه 
أفضل مما فعل الآخرونء بعقى شرارات اللوغس الإلهيَ وأسمعر! يضع 


)0 بو ة1ار”. 
(ه) ."14 ,عنهمامجفر "11 ,1051174 


للق 


حمّاتى ثادرة» فإنْهم يدلون أيشا بذلك على أن كدرة الحقيقة لم تكن 
ممحجوية ) 0 يما أثقم ام مدان | الغا 
سيما بالمؤلَّات الفلستية ندال 07 أن الحقيقة لم تكن م ممدمجوبة 
نهم . . ويضيف إقليمتئضس أنها ليست وقمًا على المسيحيين» وأنْ الحقيقة 
عن الله وعن الإنسان ليست تعليمًا سحريًا مقصورًا على التنخبة» وأنَّ الذين 
لم يتلمّرا وحيًا وضعيًا من تبل الله كان في إمكانهم أن يصلوا إلى الحقيقة . 
ونمجد هنا الفكرة نفسها عند يسطيتس» وهى أن تخلق العالم عن يد الله هو 
الذي يعطي الإنسان -حسٌ الحقيقة الفطريّ هذا والرغية في معرفته. 

أمَا طرطليانس فكان من طبع مقدود من صخر وثليل الميل إلى 
التماطف مع الوئسين» فكان يرتاح إلى وصف خرافاتهم في عبادة 

لأوثان. عن قيدة + خلق العالم كانت تمنعه أن يكون سيدا تماًا باه 
فيهم سمة خالقهم» ذلك الحس القطرئ لمعرقة | لمحقيقة . 

والقديس أوغسطيتس يتتاولء فى كتابه مليئة الل موضوع جهل 
أسم الله اللحقيقي : : إذا شعر الضمف البشري بأنّ إلا قط يستطيع أن يمنح 
المعادة. وإذا كان هذا أيضا عور أئناس يكرمون العديل من الآنهة ومن 
بينهم جوبيترء ملك الآلهة.. لأنْ أولئك الناس كانوا يجهلون اسم الإله 
الذي يورّع العادة؛ فلإنهم أرادوا أن يسهوه يأسم اإلتعمة الى كائرا 
يستقدرن مثها . فلقد اعتقدرا بصراب كاف بأنَّ السعادة لا يمكن أن تأتيهم 
من جوبيتر نفسه الذى كاترا يكرمونه؛ بل من الذي يرون أنه يجب عليهم 
أن يكرموه يأسم العادة. وص هنا أؤكد طما 9 الوئين آامنوا أن 
السعادة تأتيهم من إله غير معروف. فلبحث عنهء فهر الذي يكرم. وهدا 
يكفي»”" . ويلاحظ أوغسطينس أنه إدَا كان اسم الإله الأعلى خاطنًاء لأن 
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الوثتيّين كانوا يجهلرن كل شيء عن الوحي السيحيئء إن حسهم 
الداخلتء الذي يرشده حى الله المشتركء كان صائّاء ومن هنا اسم 
السعادة الذي كاتوا يتسيونه إلى إله غير معروف يستطيع وحده أن يمشحها. 
وهتا يعود أوغصطينس إلى موضوع الشطبة التي ألقاها بولس فى 
الأريوباعس ‏ وإلى هذا المرضوع يضيف موضوهعًا ثانيًا هر مورضوع 
أسلافه فى الإيمانء أي حى الله الذي متحه الخالق لجميم البشر. 

- ذيذورا سجس ائله 


يروق لبسطينس وإقليمنضس الإسكتدري أن يشا السمة التى جعلها 
الخالق في النفس البشريّة ب «بدور» أو ب اشرارات؟ كلمة الله. نجد في 
ذلك تعليم مقدّمة إنجيل يرحتاء وهو أن الله خلى كل شيء يواسطة كلمته. 
فالإنسان يحمل إِذَّا سمة اللوغس الإلهئ الذي هر سن وحياة. ويسطيتس»ء 
فى كلامه على ما يجده عتد الفلاسفة والشعراء الويبين من شثير» يلختم 
بقوله: «عندهم جميعًا نجد يدور حقيقة ولكن ما يدل على أثهم لم ينهمرا 
كما يجب هو آنّْهم يناقضرن أنفسيب! 

إن آباء الكنيسة لم يتكروا على الإطلاق الدروس الأدبية والفلسفية 
التى تابعوها في شيابهمء وإن انتّقدوا غالبًا على تيمة هذا الأدب وبعض 
الكتّاب. أمَا أفلاطون وسقراطء فإنهم كانوا يتدّروتها أفضل تقدير» 
لأتهما استقاداء أكثر ممًا استقاد غيرهمء من حضور الكلمة (اللرغس) في 
خلقه العالّم. فقد كتب يسطيتس: «لكنّ المسيحء الذي عرفه سقراط إلى 
حد ما (لأنه كان الكلمة الحاضر في كل شيء)”؟؟... وكتب أيضًا 
إقليمتضس الإسكندري في الإرشاد» وهو كتاب موجه أوَلَا إلى الوثتّين 
المثقفين الذين يجتهدون في معرفة الدين المسيحئ : (إذا التقط اليونائدّرن» 
أكثر ممًا فمل الآخرون» #بضم شرارات من اللوغس الإلهيّ؟ وأسمعوا 
' بعض الحقائق التادرةء فهم يدلون بذلك على أن قدرة الحقيقة لم تكن 
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محجوبةء ولكتهم اتّهموا آنفسهم بالضعفء بما أنهم لم يدركرا 
الغاية»”'2. إِنْ هذا النصّ الوجيز يلخُص تعليم #بذرر الكلمة» الذي نجده 
عند يطينس» ويشيّهها إتليمتفس ب (شرارات؟ التور الذى هو الكلمةع 
وهو الذي يقول فيه يوحنًا الإنجيليٌ إِنْه تور العالم» نور البشر"'''. ويتابع 
إتليمنفس فكرة يوحنّاء قائلًا إن نور الح لم يُقبّلء إلا حين «أسمم 
الوثشّرن بعض حتائق نادرة». ولكنّ هذا التور» بسيب حضور الكلمة في 
خلقه العالم؛ وُفْر دائمًا لبشر ولم يُحجب عنهم. 

ويستعمل إقليمنضس تشبيهًا ثانيّاء قيقول إن سمة الكلمة هي #بعض 
النقاط المتبثقة من اليتبرع الإلهئ»: ((. . .) فإنْ جميع اليشر تلهّوا' عامة 
بعض التقاط المنبثقة من اليبوع الإله» علمًا بأن أكثرهم حظوةً هم الذين 
يصرفون وتتهم فى الدرس. ولذلك يعترفون» حتّى بالرغم من أننسهمء 
أن الل واحد7؟. ويشدّد على أنه ما من أحدٍ يُحرَّم من #سحسس الله وهو 
حسن يؤلّف جزءًا من طبيعة الإنسان نفسها. ما من أحد يحرم من الوصول 
إلى معرفة الإله الحى. ولذلك فالذين يريدون الوصول يصلون إلى معرفة 
الله. ريضيف إتليمنضس أنْهم يصلون إليها «حتّى بالرغم من أنقسهم؟. 
فيمكئنا أن نتساءل هل هذه البذورء أو النقاطء أو الشرارات» لا تعبر فى 
الواتم» في فكر آباء الكنيسة الأرَلِين هؤلاءء عن نوع من النعمة يرتبط 
ب #سرًا شتلق العالم: 2سر؟ المهد الادم. رلكن.؛ إذا كانتت هناك نعمة. 
فإن الإنسان مدعو إلى التعارن ممهاء وهذا التقص في «التعاضذد؟ مع 
النعمة هو الذي يأخعذه الآباء على الوثثّينء كما متراه لاما . 


احج - حصل الوثنيون على معرقة #جرئية» لله 
ش لكنّ «حنّ الله6 ليس هو الحقيقة كلها إذ إن «بذور الكلمة؛ ليت 
الطريق المؤدّي إلى معرفة الله التامّة. ليت بالضيط إلا بذورًا. فلا ينى 


,774 من وف م2 :1012 نذا 8 8312141 1 
(151ع مر١ا/4‏ يق وض/رثك ل 'و22/4 و15/175. 
١7‏ 6,63 بمنجة جم :108072108 لذ :8 224041 ك0 


1 


الاآباء أن يشدّدوا على أن وححي الله في يسوع المسيح ]يه يمكن التحايل 
عليه. ولذلك» قفي أفضل الافتراضات» لا تستطيع هذه «الشرارات» أن 
تكرن سوى معرفة جرثية لله. | 

كتب يسطينس في الدقاع الثاني: إن جميع الحقاتئق» التي اكتشفها 
إلى حذ ما و5ٌأهدوه؛ ولأنهم لم يعرقوا الكلمة كله الذي هو المسيح. 
كثيرًا ما ناقضوا أنفسهه:7'. 

يقصد يسطينس هنا بعض الأقدمين الذين قبلوا بذر الحقيقة الْملقى 
فيهم. لكن مشاهدتهم للكلمة كانت جزئيةء تحتاج إلى أن يُكملها وحي 
ألله التام في المسيح . وما عرقه الرئتون عن أئله؛ عرقوه كمن خمعلال 
ضياب » ولذلك كانوا يستمخلصون تانج متنائضة . ويشيف يسطيتس بعد 
ذلك بعليل : #كل الخير الذي علموه هو ملكنا نحن الْمسسيحسيِن (..6ث)ء 
فيهم. لكن امتلاك بذر ووجهٍ شبهٍ متناسب مع قوى الطبيعة يختلف كل 
الاختلاف عن الهدف نفسه الذي تنيثق المشاركة فيه والاتتداء يه من التعمة 
الصادرة عته:”*''. يشدّد يسطينس كما قمل أعلامء على رؤية الحقّ غير 
الكاملة ويُدخلء يعد ذلك» ما للتعمة٠المؤلهة‏ التي تُعطى لنا في المسيح 
مع قواتا الطبيعية. ولكن ما يدعى إليه الإنسان هوء في الراقع» وجه شيه 
: يصل إلى ما بعد القياس البشرئ؛ مهما كان كييرًا وشريمّاء فَإنّ الإنسان 
مدعرٌ إلى المشاركة في حياة الله نفسهاء بفضل تيئّيه في المسيحء وهذا 
3 5 لى 3 0 ١ )١023-‏ 
يفوق بكثير كل قوة بشرية ١‏ 
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(1) نجد هنا شيئًا من النشايه يفكر إبريناوس الليوني في تقدّم الإنسان حتّى يصل إلى سن 
بلرفه؛ إلى ملء قامته؛ يدحمله الررح في خطى المسيح الكلمة. 
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أمَا إقلمنفضس فيو يفضل التعبير عن معرقة الله الجزئة هذه بعبارة 
تأشلاء مبعثرة». فقد قال في ككابه المعنون محموعة أبحاث: «كذلك 
أتزلت الفلسفة البريريّة والفلسفة اليوناتيّة بالحقيقة الأزلي تقيمًا لم يعد 
تقيم ديرئيسيرس بحسب الأسطورةء بل تقم الكلمة الأزليَ بحسب 
اللاهورت. ولكنء: إن عدنا فجمعنا الأشلاء الميعثرة وال وحدتهاء 
شاهدتاء من دون التعودّض للخطرء الكلمة الكامل» لحث” 2 . إن 
إقليمتشس يفيمنا صورة «الأشلاء المبعثرة»» بتلميحه ل 5-9 الوثنيّ 
ديونيسيوس الذي يقال إنه مات شر ميتة» سحين مرّقت كاهنات يخس 
السكارى بجسنه. ولم ير الفلاسقة الوتيّون إلا جزءًا صغيرًا «جدا من 
الحنّء من دون الرصول إلى رؤية إجمالية. لا يستطيع إلا الحنّ المتجسد 
أن يكشقها لليثسر ‏ 


وفي نهاية هذا القسم المكرس للمعرفة التي يستطيع الوثنيَ ع أن يصل 
إليها» إليكم هذا النصّ الجميل الذي يرقى إلى القرن الرابع» أي إلى زمن 
كانت فيه المسيحيّة ديانة معترقا يها ورسميّة. نحن مديتون به لقلم 
غريغوريوس» أسقف نيص: «فالروح» بسيره أعماق السرّ بنظرة منتيهة؛ 
يتمتّم؛ إلى حد ماء بشعور داخلى في بالتعليم الحَاصٌ بمعرفة اللهء من 
دون الوصول إلى تسليط الأضواءء يالكلامء على أعماق هذا السر التي لا 


شاه رينت 
توصتب؟ 


ْ 0 اليس غريغوويوس» نصل إلى زمن تفكير أصفى: في : 

ما يختصٌ بالوئجّن في الفصل اثالث هذا من مول متالة في للبم 
المسيحيّ» يريد غريغوريوس أن يحدد مرضع المسبحية بالسبة إلى 
اليهوديّة وبالنبة إلى الوثثّة. فيتناول» هو أيضاً وعلى طريقته» موضوع 
معرقة الله الجرئيّةء قائلا إن ذمن كل إنسان أيا كان يمثّم «بالشعور 
الداخلي بالتعليم الخاص يمعرفة الله» . 6 الإننان ليت له القدرة على 


)١(‏ 4 57 ,13 ,آ بتعلة 5007 عع[ :07 [الماتطلم لآ 1 لاط نا 
(107) ,3,1 نوكه شتت وسامعئ2ا! ,18قدلا!ة عط للا ات 


١ 3ه‎ 


إيجاد غيارة واقية للسرّء أقل ما يمكن. وهر يشعر شعورًا غامضًا بوجود 
الله الذي لا يستطيع أبدًا أي جهد من ذكائه أن يعرضه عرضًا تامًا. فإنَ كل 
معرقة هي سجزئيّة ومتعلقة بالعقل البشريّ. وةالشعور 'الداخلي الخفئ) 
وحده يستطيم أن يجعله على الطريق الذي لا يوصله إلا بفضل وحي الله 
فى المسيح . 
د - العناية الإلهية ثرئي الوثنيين وتهثم بهم 

أحرز موضوع العناية الإلهية نجاحًا كبيرًا في تفكير الآياء. وهو مبنيٌ 
على عتيدة خلق العالمء لأنْ الخالق لا يمكنه أن لا يهتم بمخلوقاته. 
ريسطينس كان أوّل من اعترف بهذا اليقين» حين كتب فى 7دقاعه؛ الموجه 
إلى مجلس الشيوخ الروماتئ: #ينبئ (الله) بالمستقيل . بالروح التبوي». 
ليدعر البشر إلى الفهم والذكرىء ريظهر يذلك اهتمامه بهم وعتايته 
الإنهية»”*'؟. في هذه الفقرة» يؤكد يسطينس أوَلَا أن أنيباء العهد القديم لم 
يتجّأوا للشعب اليهرديّ فقطء بل إِنْ أقوالهم كانت موجّجهة إلى جميع 
البشر. والله يدل على عنايته الإلهيّة» بالنسبة إلى الوثتثين - كما سيكرر 
يسطينس نفسه وآتحرون بعده -» يأن أنجراء الحقيقة الصغيرة التي عند 
الفلاسنة وصلت إليهم بفسل الاقتباسات التي أخذوها عن الكتَّاب 
الملهّمين. 

والقدّديس أوغسطينس» الذي يشاهد العناية الإلهيّة في العمل منذ 
بداية البشريّة» وصل إلى التائيج التي رأيناها عند يسطينس. فقد كتب: 
امنذ بداية الجمس البشري» لم تنقطم النبوءة» تارة أكثر غموضًاء وتارة 
أكثرة وفسوححاء يحسب ما رآه الله مناسيًا لكل زمن» ولم يخل الناس الذين 
آمنوا بهء مندذ آدم إلى موسى» في شعب إسرائيل الذي كان» بتوع من السرّ 
الخاص. شعيًا تبويّاء وفى سائر الشعرب على السواء؛ قبل التجسد”"''. 
على غرار يسطينس» يرى أوغسطيئس في النيوءة الطريقة المفضّلة عند الله 
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في ممارسة عتايته الإلهية . لكنّ أوغسطيتس يذهب إلى أبعد من ذلك . فَإِن 
البوات التي يتكلم عليها لا يبدو أتها حتمًا نوات أنيياء العهد التنديم. 
وهو يصفها بأنّها #تارة آكثر غمرضًاء وتارة أكثر وضوسحا». فهل أراد بذلك 
أن يميّر بين تبوّات العهد القديم والتيرّات التي كانت شارجة عن العهد؟ 
لين هذا أكيدّاء بل الأكيد هر أن التبوءة كانت تناسب «كل زمن؛. 
وبالرجوع إلى إقليمنضس الإسكتدري”' "أ تناسب :كل شعب». 

جرؤ إقليمتفس على القول» في الكتاب السادس من مججموعة 
الأيحاف”' "© » وكأتّه يردّد صدى الآية الأولى من الرسالة إلى العيرانتين» 
أن اللهء كما أنه أقام أنيياء عند اليهود» أقام عند اليونانتين «أنيياء أخرين 
يتكلمون لنتهم»» ويُدٌونهم لتلقي الوحي فْنِ يسوع المسيح 


وموضرع #الآنبياء؟.الوثئيين نجده أيضًا عند ارريجانيس: حين يعلق 
على حادثة العرّاف الوثني بلعام» الذي بارك اليهود يدل أن يلعتهم: (كائرا 
يُجررن ذبائح غير مقدّسة»”؟ "؟» وكائت العرّافة تحاول أن تحصل بالسحر 
على اتّصال. لكنّ اللهء الذي يريد أن تفيض الئعمة حيث كثرت 
الخطيئة”""' تنازل فيتعم بحضورهء ولا ينفرن من تلك الرتب التي يُحتقل 
بها بحسب الضلال الوثني» لا بحسب النظام الإسرائيليء لكنّه لا يتَجَلى 
في الذبائح» بل يُظهر نفه للذي يأتي إلى لقائه . ويل كلامه ويتبى: بأسرار 
المستقبل على لان الذي هر أكثر تمثّمًا بثقة الوئئيين وإعجابهم؛ لكي 
' الذين لا يريدون أن يؤمئوا يأتبيائنا أن يؤمئرا يعرّاقيهم رفاتحي 
بَحتهم” "2 . 

إن أوريجائيس يينى عمل الله هذا على أساس كتابي» وهر إلهام 
الوثني بلعام وما ورد قو في الفصلين 77 و4؟ من سفر العدد . وهذا الأساس 
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هو روم 2.75/6 ويرى أوريجانيس في إصفاء الله إلى صلوات بلعام وفي 
رضاه عن محرقاته ظهررًا لرأفة الله المجائية القائضة في صميم العيادة 
الوثئئة. ويوضح أوريجانيس بعد ذلك أن ما يستميل الله ليس هو الذبائح 
التى تستميل أي إله وثنىء بل الإنسان الذي ييسحث عن كلمة من قبل الله . 
والله فى وأفته المسجانية يلبَى طلبهء «فإنّه يظهر للآتي إلى لقنائه4. والحال أن 
بلعام لم يكن أيّ إنسان كان لأنه كان يحظى بتقدير شعب موآب وملكه 
وثقتهماء كما أنّ اللهء على ما ورد بقلم إقليمنضس. أقام أكثر اليوناتّين 
اعتيارًا ليكوتوا أنياءهه”*'*'. ولماذا؟ السبب 'هو يسيط. إن أرريجا ئيس 
يصرّح بأنْ اللهء قي رغبته أن #يخلّص جميع البشركء يتح يتكيفف مع العقلية 
الوئنيّة وأحكامها المسيقة” '“. ونضيف أخيرًا أنه ليس من المهبّ أن يكون 
الشخص الذي يختاوه الله مستحمّاء شرط أن يُصغى إليه وأن تصل رسالته 
إلى الوثتيين. والحال أن بلعام كان فاتح بَحتء وشخصًا كان الآباء 
يشبهونه بالشياطين ويجعلرنه في نخدمتهم . 

ركان إقليمنفس ينطلق من فكرة استعداد إتجيلي لليرناتين» فلم 
يتردد في تسمه ة هذا الاستمداد عيهذا فانتا تقرأ في #اليحث السادس» هذا 
التصّ: !إن الله أعطانا .العهد الجديدء أما عهدا اليوناتّين واليهود فهما 
العهدان القديمان. . وتحن» ':الذين يكرمون هذا العهد الذي من نوع ثالث» 
فإنّنا المسيحيّون. وهذا ما يدلا بوضوح على أن الإله الواحد هو معروف 
عند اليوئاتين على طريقة الأمم. وعند اليهرد على طريقة اليهود؛: وعندنا 
أخبيرًا في الروح القدس. ونضلا عن ذلكء يدلّنا هذا على أنّ الإله الواحد 
هو الذي أعطى العهدين والذي أعطى اليونانتين الفلسفة اليوتانية التى 
يفضلها يميد القدير عند اليوناتتين. فبالتربية اليونانية وبترية الشريعة: 
ليس متاك إلا شعب واحدء والذين لهم الإيمان هم متّحدرن. لا 
منقسمون بالتماقب إلى ثلاثة شموبء خخشية أن يتصوّر الناس أن هناك 
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ثلاثة طبائع بشرية . لكنّ هده الشعوب المتّحدة يربّون يعهود مختلفة”*''. 
إن إقليمنضس يقيم توازيًا ب بين اليهود وغير اليهود. ويما أن معجمل الثبوات 
التي سبقت مجيء المسيح عند اليهود تُسمّى عهدّاء فما من داع إلى عدم 
تسمية القلفة اليونانية أيضًا عهذا. ولأنَّ إتليمتفس يعتقد يأن تديير الله 
الخلاصئ المقدّم لجميع البشر يتم في زمن اليشر: فهو يستطيم أن يتكلم 
على #عهدٍ من نوع ثالث؛ يكرمه المسيحيّرن. فمنذ خلن الإنسان» لم يكف 
الله عن إعداد الأنسان لمعرفته تماما فى أبنه؛ الكلمة المتجسد. لحن هذه 
المعرقة في الابن سبقتها معرفة جزئية منسجمة مع وضع كل مجموعة من 
مجموعات البشر؛ من يهود وورئنين. ويحكم اخشار اليهود من قبل الله؛ 
فإ معرقتهم لله كانت أكثر مباشرة؛ وإن بقيت جزئيّةء في انتظار تجلي الله . 
النهائن في المسيح. رمعرفة الله الجزئية هذه «على طريقة اليهود» كانت 
تدلٌ بوضوح على أن الله المتسامي يستطيع ريريد أن يكون قريبًا جدًا وألمًا 
لئاس الذين اختارهم ليشهد على هذا القرب . ما معرفة الله الجزئية على 
يقة الوثتن» نكانت تهدف إلى الدلالة على أن الال الخال هر حمًا 
خخالق جميع البشر يدون اسعناء» وعلى أنهم جميعا يحقٌ لهم أن يستفيدرا 
من عتايته الإلهيّة. هذا وجه من الوحي كثيرًا ما نيه اليهود. 
ه - النلسقة: (اثقائة تمهيدية» لليوئانسن 
نجد عند إقليمتفس الإسكتدريّ عددًا من التصوص التي تتوسّع في 
فكرته عن الفلسقة بصفتها أداة مختارة لإعداد الوثيّين من أجل المسيح . 
.ولكن» قبل التطرّق إلى هذه السلسلة من النصوص» نقرأ العرض الذي 
يقدّمه القديس أوغسطيتس عن الفلسقة «الصحيحة تمامًا»» وهو يشرحء في 
أحد مؤلفاته. لماذا يرىء كما كتب إتليمتفسء أن الله هر مصدر 
القلصفة: ١كان‏ لا بد من قرون كثيرة ومناقشات كثيرة لكي تعد فلفة 
مّاء ولكتي أعتقد الآن بأنها قد تمت . فَإنّ هذه الفلسفة ليست 
فلفة هذا العالم» التى تمقتها أسرارنا بصواب»ه بل فلفة العألم 
المعقول. الذيء لرلا أن الإله اليّدء المملوء رحمة لشعبه؛ لم بحن 
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ويخفض إلى الجسد اليشري سلطة العمل الإلهيء لكي تتطيع التقرس 
التى تحتّهاء لا الوصايا فقطء بل أعمال هذا العقل الإلهنَ» ححتّى بمعزل 
عن المجالات المدرسية: أن تعود إلى نفسها وتنظر إلى الوطن» كما 
استطاعت حذة العقل أن تعيد إلى العالم المعقرل تلك النفوس التى تُعميها 
ظلمات الضلال المتعنّدة الأشكال والمدفونة تحت كومة الأدناس 
اللجدية»'). يمير أوغسطيس أُوَلَا بين فلسفة وفلسقة. فهناك فلسفة 
العالم - المينيّة: في أغلب الظنّء على المغالطات - «وقلسفة العالم 
المعقرل» وهى فلسفة صحيحة تمامًاة. هناك من جهة أولىء فلسفة فاتمة 
على امتدلالات دقيقة» يتصرف فيها الإنان إلى التلدّذ يإقامة الدليل 
الشكليّة.» ويسميها أفلاطرن» على ما ورد بقلم إقليمنتضسء «أسلويًا 
خداعيّاة» وأرسطو «فنّ النهب:* ''. ومن جهة أخرى» هناك الفلسفة التي 
هي ثمرة بحث طويل وصادق يقوم به الإنسان للتقرب إلى الحقيقة . فقي 
أثناء هذا البحث يدفم الله النفس البشرية إلى التنبّه لكرن كل شيء يصدر 
عته ولكون الإنان مدعروًا إلى العردة إلى شتالقه . 

ألا نجد في ذلك توعًا من التعاضد الذي يتم بين اللرغس (العتل) 
الإله والعقل البشريّ؟ وهذا التعاضد ينمو يطريقة تشبه ما يعلّمتا العهد 
القديم إياه 7 ما يختص بالشعب اليهردى» حيث يصبح أللّه) يحسب 
تعليم آباء الكنية التقليديّ» «٠ؤذب‏ شعيه وقائده؛ بفضل كلمته وروحه. 
وهنا أيضّاء فى سالة الفلسفةء ترى أنّ الله «مملوء رحمة لشعيه4؛: لذلك 
الشعب الآخر الذي لم يعرف نعمة الاختيار الإلهي. فالعقل البشريّ» 
الذي يقرده ويرشده اللرغي الإلهيّ؛ يستطيع ذا بعيدأ عن كل خطاب 
بشريّ متعجرف ومرتفع فرق نفسهء أن يصل إلى شيء من معرفة الله وأن 
يكرن مستعذا لقيرل وحي الخلاص في المسيح. ففي نظر أوغسطيتس». 
كما في نظر إقليمنضسء كانت الفلسفة للوثتتين #عهذا يُعدّهم للدخول في 
العهد الجديد. 
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و - دليل الاقتياسات المأخوذة من المهد التديم 

وصلنا إلى دليل كثيرًا ما تتجده عند آباء الكتيسة فى الترون الأولى: 
وهو دليل الاقتباسات التي يأخذها الفلاسفة أو الحكماء الوثيّون عن 
موسى وعن أتياء العهد القديم. وهذا الدليل هو الجاتب اللي للقرل 
بِأنَّ الله في عنايته الإلهيّةء منح الونيّين «نقاط حقيقةة. ونذلك كان الآباء 
الأقل تأبيدًا للثقافة الوثيّة يستتدرن إليه غالبًا. وهو أيضًا دليل على جائب 
كبير من الأهميّة قى أدب الدفاع المسيحئ» وذلك لسبب بسيط . 

كانت المسيحيّة تظهر بمظهر ديانة جديذة» إلى جاتب الديائات 
التقليديّة الوثنية القديمة. فلم يكن لها الوزن والأهلية للاحترام اللذان لا 
يمنحهما إلا طول الزمن.. ولكنّ الآياء لم يجدوا صعوية في دحض دليل 
«الْجِدَّة». فإنّ الديائة المسيحية هى ديانة العهد الجديد الذي يُكمل العهد 
القديمء والذي أنيأ به هذا العهد القديم منذ الأزمنة العريقة في القدم. إِنّ 
المسيحية ترق بعيدأ قي الزمن» وموسى » الحكيم القديمء ميق أن أنأ 
بمجيئها في مؤلّفاته . فدليل (الاقتياسات؟ عن موسى له هدفان: يدل من 
جهة» على قِدَّم المسيحية وأهلّتها للاحترام» ويُظهرء من ججهة أخرى» 1 
الحكمة التي عند الوئتشتين والتي يحترموتها تصدر مباشرة عن المسيحية عن 
طريق المهد القديم. ( 

وفى «مسجموعة الأبحاث» فقرتان صريحتان جدًا فى شأن الاقتياسات 
التي أخذها الوئدون عن الكتب المقدّسة. ففي نظر إِقَليمتضس» كما في 
نظر غيره من الآباءء عصدرها هو موسىء الكاتب الملهّم» والبريري في 
نظر اليوناتيّين. إليك النصّين: (ييدو أن جميع تلك التعاليم» التي سبق 
الكلام عليهاء سُلّمتَ منذ موسى الكبير حتّى اليؤنانتين” - #ومن 
الواضح بالكفاية أن سائر الفضائل كلها أيضّاء التي وصفها موسىء .كانت 
لليوتانتين منطلق مادّتهم الأخلاقية. أي الشجاعة والاعتدال والفطنة 
والعدل والجُلّد والصير والحياء والعمّةء والتقوى فرق كل شيء (. 0 
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في ما يتعلق بالعدل. إن الشريعة نفسها هي التي تَحْلّفه بعملها التربري» 
إلى جانب الفطتةء يإبعادها الإنسان عن الأوثان الحسّيّة ويتعبيتها هدفًا له 
أن يذهب إلى ذلك الذي هو خالق الكون وأبوهء واتطلاقًا من هذه الفكرة: 
كمن ينبوعء ينمو كل إدراك»"' '". رأينا أعلاه أن إقليمنضس أقام قياسًا بين 
شريعة موسى والفلسفة اليونانيّة» إذ إِنْ كليهما مربّيا شعب كل منهما - 
اليهوديّ وغير اليهردي - بانّجاء المسيح . إن موضوع «الاقتياسات؟ هو في 
امتداد ذلك القياسء علمًا بأن المصدر هو الله. وهذا التصّ الأتخير 
ياعدنا على أن ندرك كيف كان اللهء فى نظر إفليمتفس.» مصدر الفلسفة 
«غير المباشر». كان الله ذلك بضل الاقتباسات المأخوذة عن الشريعة 
المرسويّة . ذلك بِآأت العناية الإلهيّة» في هذه الحالة المعيّة» تتجِنّد فى 
شريعة العهد القديم التي اتتيس متها بعض الفلاسفة الوثتّين. 1 

يمكتنا الآن أن ندرك أهمّيّة موضوع الاقتباسات المأخوذة عن 
الكتاب المقدّس. فحين نذكر الاقتباس» نعتي» في الوقت تقهء باطتية 
الكتاب المقدّسة بالنسبة إلى مؤلَّات الفلاسفة الوثتين. ومن جهة أخرى: 
| تنبت كيف أنّ الوحي آلذي أوحى الله به إلى اليهود بُلْمْ إلى الوثشين» 
مُظهرين بالتالي -حقيقة العتاية الإلهية التي تريد أن يخلّص جميع البشر. 
ز - إضطهد الوثتون الصالحون من قبل الشيطان 

لم يَحْكْن إقليمتفس الإسكندرئ وحده ما يضعه الشيطان من 
عتبات ‏ فهذا ما أكنه أيضًا يطنيء وإلى نحدٌ ما طرطليائس تقمه. 
تحدّث يسطينس مرّتين؛ في #دفاعه» الأوّل؛ عن دساتس الشيطان لإسكات 
الذين كائرا يقولرن شيئًا فى الحقيقة. إليك التسّ الأوّل: «عمل الشياطين 
على الحكم بالمرت على الذين يقرأون كتب هِنْتَسْيْس أو العرّاقة أو 
الأنياءء لإفزاع الناس ولردّهم عن اليحث في هذه القراءة عن معرقة الخير 
(...) لكنّهم لم يستطيعوا تحريم هذه الكتب للأبد»”" ". أظنّ أن هذا 
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التضُ لا يستاج إلى تعليق . . فإنَ يسطينس يُحسن وصف الصراع الذي يشثه 
الشيطان ليمع الوثئيّين يجميع الوساتل من تقبّل «نقاط الحقيقة». كانت 
كتب مسمس والعرافة موضع تقدير كبير علل المسيحيِين الأولين» لان 
المفروض فيها أن تتضمن تشؤ زات تق بجع . فكانت دليلا لا يدحَض. 
في نظرهم على أن مجيء المسيح والمسيحية نر به حنّى عند الوثسين ؛ 
وإنت بوضوح أقل ممًا نجده في العهد القديم. 

روكتب يسطيس أيضًا في الدفاع نفسه: #إنّ المسيح هو بكر الله 
وكلمثه: الذي يشارك فيه جنميم البشر: هذا ما تعلمتاه وما صرّحنا يه. 
فالذين عاشوا بحسب الكلمة هم مسيحيرن» وان عَدرا ملحدين كسقراط 
وهيراقليطس وأشالهما عند اليوئانين » وإبراهيم وحنتيا وعزريا وميشائيل 
وإيليًا والعديد من الآخرين» عند البرابرة» وقد يطول الكلام على أعمالهم 
وأسمائهم (...). أمًا الذين عاشوا أو يعيشون بحسب الكلمة فهم 
مسيحيون» شالون من الخرف والقلت)**"؟ . كان من الممحن أن يستشهد 
بهذا النصّ في مكان آخرء لكته في محله هنا أيضًا. وجدير بالذكر أن 
يسطينس يي قوله بأنَ جميع الذين عاشوا بحسب الكلمة هم مسيحيرن» 
سواء كانوا معمّدين أم لاء بترضيح يختصٌ بالإلحاد المزعوم والمتسوب 
إلى أولتك المسيحتين الحفئين . . رالحال أن اللطات الروماتيّة كانت نهم 
المسيحتين بالإلحاد. وهذا يعنى أنّهء إذا اضظهد المسيحيّرن لأنهم لا 
يعبدون الآلهة التقيديين» فإ بعس الرثتّين كسقراط وهيراقليطس 
اضظهدوا أيضًا للأسباب نفها. ذلك بأثهم كانوا يعيدون الإله الحن 
وحده. ولذلك يُضيف يسطيتس يبعدهما أسماهء إبراهيم والفتيان الثلاثة 
الذين وردت أسمازهم في متر دانيال والذين كانرا قد ألقرا فى 'أنَون 
التارء”؟ "2 لأنّهم لم يعبدوا تمثال الملك. فمّن الذي كان تادرًا على دفع 
السلطات الوئئية إلى إعدام الذين وجدوا الحقيقةء» غير الشيطان» عدر 
الحقيقة؟ 
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”7 - مواقف الآباء غير المؤيلة وألا تقادية 
سيق لنا أن قلنا في المقدّمة إن مواقف الآباء من الوثثية مترّعة -جدًا . 
فكان يعضها غير مؤيّد صراحة لكل ما هر غير «مسيحيّء فى -حين كان 
أبعضها الآخرء إلى جانب تعاطفها مع الثقافة الوثيّة. انتقاديًا بوجه خاصض., 
لما يختصٌّ بعبادة الأوئاتن والقلاسفة الذين يمارسون سحر آالآلهة. 
فالمطلوب أن نبحث الآن في هنين الموقفين. 
أ - الرفض التامٌ لما هر غير مسيحيّ 

كان الحكم اللسابق على الفلفة الوثنية عند طرطليانس أشدٌ 
صراحة» فإنّ طبعه المتصلب لم يكن يمكّته من التدقيق ف حكمه. وكان 
التاهل مع ضميره مستحيلاء فبعد الانتقال إلى جانب إلمسيح» إلى 
جانب الحقيقة والإيمان» يجب تبذ كل ما لس هر مسيحيًا بجملته: «فأئ 
شركة بين أثينة وأورشليمء ب بين المجمع والكتيسةء بين الهراطمة 
والمسيحيّين؟ إِنْ تعليمنا أتِ من الرواق» ولكن من رواق سليمان» 
الذي يعلمنا هر نفسه (أن تيحث عن الله فى سلامة القلب» . ففى ماذا يفكر 
الذين يريدون أن يصنعوا لنا مسيحيّة رواتيّة أو أفلاطرئّة أو جدلة؟ لاء 
لاء لستا في حاجة إلى فضولٍ يعد يسوع المسيحء ولا إلى أبحاث يعد 
الإنجيل. فحين نؤمن» لا نعود نيحث عن أي شيء ما وراء إيمانتاء لا بل 


57 أوّل بنذ من يتود إيمانتا ؛ وهو أنه لم يعد هناك أي شيء يجب الإيمان 
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إن هذا النص بليغ بالكتابة ولا يتطلب إلا القليل من التعليق. صحيح 
أن طرطليانس لا.يعلن موقفه من الفلسفة بصفتها «مريية بانجاه المسيح؟. 
وهر يشدّد على أن المسيحي لا يحتاج؛ أو لم يعد يحتاج ء إلى الاهتمام 
بالفلسقة الوييه. فهر يبدو أنه يكر تمامًا دروسه السابقة. حبّى إنه يجوز لنا 
أن نتساءل هل كانت له القلفة» يومًا من الأيّام عونا مقيدًا عند اهتدائه. 
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أجيب بالنقي. لم يكن اختباره الشخصئ اختيار يسطيس أو إقليمتضس 
الإسكندري» فإنّه ينّحْذْ موقفًا يعارض تمامًا موقفهما. هذا وإِنْ جملة 
مُعاصره إقليمتفس: قلا أجهل ما يكرّره بعض الخِرَّيفِينء وهو أنه لا 
يجوز الاهتمام إلا بالأمرر الأكثر ضرورة» بتلك التي تتضمّن الإيمانء 
وإهمال الأمرر الغريبة وغير الضرورية التي تتعبنا عبعًا وتوققئا عند مواضيع 
غير مفيدة للفاية النهائيّة»» لولا كلمة «اخَِرّيفينَ؟: ولا شلك أن طرطليانس 
لم يكن منهمء لوصفت موقفه وصمًا صائيًا. أما جملة طرطليانس دنفي 
ماذا يفكر الذين يريدون أن يصنعوا لنا مسيحيّة رواقية أو أقلاطوتية أو 
جدليّة»ء فإنْها تنطبق تمامًا على إقليمنضس. ومن الواضح أنْ هذين 
الموققين كانا معروفين إذ ذاك فى الكتيسة. 
- رفض العبادة الوثنية والشياطين الذين يسحرون وراء الأوثان 

من بين مراقف الآباء غير المؤيّدة» نجد موتمًا أكثر دثةٌ من المرقف 
السابق. يمير الآباء بين الثقافة الوثنيّة والدين الوثئت. وإذا كانوا يسلّمون 
بِأنَّ الثقافق» ثمرة ذكاء الإنانء قد تكرن لها فاتدة تربويّة من أجل 
المسيحء فكان لا يسعهم إلا أنّ يرفضوا الدين الوثنيَ وعيادته الوثنية. 
ركانت كلّ عبادة توّدّى لغير الله لا يمكن أن تكون إلا خخداعًا من قيل 
الشيطاتن ‏ ولكن لا يخفى إلى أآيّة درءجة قد تتداخل العيادة والثقافة وإلى أية 
درجة يصعب الفرز. إليكم مثلا يأتى يه إقليمنضس في الأسطر الأولى من 
كتاب :مجمرعة أبحاث؟: #بما أن الكتاب المقدمن يصف اليوتانتين 
ب ١سُرَاق»‏ الملسقة البريريّة» فلعل الوقت قد سان لترى كيف يمكن إقامة 
الدليل بإيجاز على أنهم سراق . لا كتفي بالد لاله على أنْهم: بتقليدهم 
معجزات تاريختاء 'وصفزا معجزات تاريخهمء بل نثبت عليهم أنهم 
يبسثرن عن عتقائدنا ويزوّرون أهمّها - إن أسفارنا المقدّسة هي أقذم منهه 
ولقد أثبا ذلك" - في ما يختصٌ بالإيمان والحكمة والمعرفة والعلم 
والرجاء والمحيّة والتدامة والعقّةء ولا سيّما مخافة الله" . 
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قد يفاجتنا أسلوب هذا النصّ الذي كتبه إقليمنضس» فإنّه يتعاطف 
عادةٌ مع اليونانيين. أمَا هنا فإنّه يصفهم ب (السرّاق». قد لا نستغرب ذلك 
بقدر ما كان يمتبر أن الاقنياسات» هي سرقات من الأسفار المقدسة. 
ولكن هتاك ما هو أخطرء فإنه يتّهمهم بتقليد المعجزات التى وردت في 
التاريخ المقّسء ويتزوير العقائد. من أين هذه الاتهامات؟ 

أظنّ أنّ مؤلنات طرطيانس قد تأتينا بالجراب. فإِنٌ طرطلياتس» 
الذي يتكلم فى رصالة الطعن #المرش5 مشلا ؛ على العيادات الوئمة» ولا 
سيّما عبادة مِثْرا المتشرة جدًا عند المسكربين الرومانء يلاحظ أنّ متاك 
وجوه شيه يبعض ملامح العيادة المسيحية. وبالاستناد إلى نص يو 8/ 55 
حيث ورد أنّ الشيطان هر كذاب منذ البدء؛ يقول يأنّ «الشيطان عمل على 
تفليد الألوهة0*©. فوراء كلّ وثن يسحر شيطان. ومن هتا تقليد العيادة. 
وفى كتابه #الردٌ على اعتراض الهراطقة الابق6» يقول بأن أتصار (جتود) 
ِثْراء بعد أن يُقسموا يمين الإخلاص لإلههم» يرسّمون يالحديد والثار 
على جبامهي”". والحال أننا تعلم يأنّ خادم المعمودية يختم جبهة 
المعمّد بالميرون المقدّس» واسمًا إيّاه بختم الروح القدس . قلماذا هذا 
التقليد؟ لأنّ تشاط الشيطان يقوم على «إهلاك الإنسان»”” *“» يحسب قول 
طرطليانسء وهذا عكس نشاط الله الذى يريد أن يخلص جميع البشر 
(اطيم ؟/ 48). 


يستعمل إقليمنفس في نصّهء على غرار طرطلياقس» عيارات #تقليد 
المعجزات: وهتزوير العقائد». في شأن المعجزات» مل يقصد إقليمتفس 
المعجزات التي صنعها شخص معين» كأبولونيوس التَّيانَ؟ وهل يستهدف 
إقليمنضس تقرى وثئية معيّنة تسم أحيانا بملامح مسيحيّة: وكاتت متتشرة 
جدًا في زمته؟ لا تستطيع أن تُجِيب بالتأكيد. ولكدّنا نستطيع أن تقول يِأنّ 
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إتليمتضس يعي أنه ممكن داتمّاء بالرعم من العناية الإلهية) 
دع الشيطان لتحول دوت عمل الله. 
ويتحدّث القدّيس أوغسطينس عن عبادة الأوثان» في عدّة أماكن من 
مؤلّفه الكبير مدينة اللهة. وهرء على غرار من سبقوهء لا يرى فيها إلا 
أكاذيب» وعمل الشياطين والبشر وثمرة تماون يينهم. إليك نضًا أوّل: 
«ماذا تُضيف؟ إِلّا أنّ المدن ليس لها رسوم صحيحة للآلهة الحقيقين» لأن 
الإله الحقيقى ليس له جمس ولا شُمر ولا أعضاء جسديّة محدّدة» .: وهذا ما 
لا يريد الجر 4 أن يُطلم الشعبّ عليهء لأنّه لا يعتبره خاطءًاء فهر يعتبر 
مقيدًأ للمدن أن تُسَدّع في الشؤون الديئية . هذا وإن فُرُون نفسه لا يتردّد في 
القول بذلك في كتبه حول الأمور الديثيّة. ما أروع الدين الذي يستقبل 
الضعيف الذي ييحث عن الخلاص! وإذا طلب الحقيقة لينال الخلاص» 
يظتّون من الأفضل أن يُعطى الكذب:49'. 
نشعر بأن أسقف هبيونه مصدوم بتصرّف أناس مشهررين كثرُون 
والحبر الأعظم شسكيقولا اللذين كانا موضع تقدير كبير عند الرومان. 
صحيح أن أوغسطينس يقيم دعوى على سوه نيّةَء منَّهمًا ثرون وسَكيثولا 
بِقلّدَ نزاهة؛ فإنّهما كاتا يؤمئان بنائدة ألدين للحفاظ على تماسك المديئة 
وحياتها وللمساعدة على النظام . وما يجب أن نستخلعه هذا التص هو أن 
الدين كَذت يخدع التأس الذّين يبحثون عن الخلا ص . 


ن تتدخل 


- الاهتداء إلى المسيحيّة 1 

٠‏ ولكن لماذا كلّف الآباء أنفسهم لاتَّحَادْ موقفف من الدين والثقافة 
الوئنيّة؟ هناك أكثر من جواب على هذا السؤالء والجراب الأوّل هر أن 
الآباء كانوا يعترفون بدين يختلف كل الاختلاف *عن سائر الأديان 
الممارّسة في المسكونة الرومائية. في نظر المسيحي» لم يكن دينه ديئًا من 
(41) دأو جمعجة ممحعنكا كتكمندن) 

(10) ,27 17 بسعا عك عنت ها +2 ,61051111 لالم 
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بين العديد من الأديان. إن المسيحيّة كانت ترقض كل ترفيقية وكل 
ترافقيّة. فكان على المسيحيئء في وجه الأسئلة والتهجمات» وفي ومجه 
الاضطهاد» أن يشرح مرقف المسيحية من الوئّثّة» ومكانتها الفريدة. 
وهذا هو اليب الذي دفع عدّة ميحيّن بارزين إلى تأليف دقاعات» 
وشرح ما تختلف فه المسيحية عن ماثر الأديان الممارّمة أنذاك. وكان 
عدم اعتراف المسيحيّن بألوهة الهة المدينة لا يعني عدم اعتراقهم بالدولة 
وبالولاء للأميراطورية””*؟. كانت هذه ظاهرة -جديدة تمامًا . 

والجراب الثاني هو أن الأباءء نظرًا إلى ماضيهم الشخصى 
وتربيتهم + كانوا مجبولين بالثقافة والدين الوثني أكثر من أن لا يعيدوا قراءة 
حياتهم في ضوء إيماتهم المسيحيّ ‏ ولكن هناك جواب ثالث» وهو أن 
نعضهم أرادوا أن يهدوا الوثنين المثمّفين» بإشراكهم فى اختبار اهتدائهم 
الشخصئ ‏ أرادوا أن يثبترا أن الاهتداء إلى المسيحية لم يكن انحطاطا عن 
مثال أعلى فلسفيء بل كانء بالعكسء تتويج بحث عن الحقيقة قامرا به 
بقيادة أفلاطون مثلا . وفي نظر إتليمنضس الإسكتدريء لم يكن الاهتمام 
الأول الدفاع عن إيماته بقدر ما كان إقناع الوثنيّين بِأنْ حالة المسيحيّ هي 
حالة -جيّدة» فكان «إرشادهة حنًا على الاهتداء. وقي مطلم الكتاب الثاني 
من #مجموعة الأبحاث؛؛ أعلن عن قصده الدعوة إلى اهتداء الوثثين - . 
واليهرد - بالإقناعء باستخدام الأداة التى تضعها الثقافة الوثيّة نفسها في 
تصرّفه. وكانت هذه الأداة فنّ الإقتاعء أي الخطاية. وإلكم ما كتبه: 
«ونضلا عن ذلكء قمن الأمور البديهيّة» على ما أعتقدء أن يتخدم 
دقاعًنا الكتب المقدّسة» فى ما يختصٌ بالنقاط التى يطعن قيها اليونانيون» 
حتّى يستطيع اليهردي أيضًا الذى قد يصفي إليناء اتطلاقًا من إيمائهء أن 
يمتدي إلى الذي لم يؤمن به حتّى الآن. .ومن الطبيعي أن يُعرّض أفضل 
ألقاد سقة؛ بانتقاد حياتهم وانتقاد التعاليم الجديدة. التي اتكررهاء وذلك 


(49) يمكتا أن نعود إلى دقام طرطلياتس» حيث تجد فكرة الفصل بين الدين والدولة؛ 
وهنا ما سمي في وقت لاق الفصل بين الكية والدولة. 
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يمحبّة. لن نرد المتّهمين - شئّان أن نفعل ذلكء إذ إِنَّنا تعلّمتا أن نبارك 
الذين يلعنوئتاء حتّى إن أضاعرا! وقتهم فى توجيه الخطب الشاثة إلينا - بل 
نسعى لهدايتهمء فقد يعقل أولئك الأشخاص الحكماء بالحجج البربرية 
فيشعرون بالندامة ويصيحون بذلك قادرين» ولو في زمن متأخرء على تمييز 
طبيعة المعارف التي يقدمرن في سبيلها على حملا تهم ما وراء 
البمحا 220 , 


وي نفس هنا أن ف الخطاية ويعرض حججه المقيسة من 
الكتاب المتدّس. ولذلك يتحدّث عن إقامة الدليل البريرية. وهو يسمى 
إلى هدف مزدوج : من جهةء هدأية اليهرد اللين» بقضل حججه؛ يمتثمرن 
بن العهد القديم يرصل طيعًا إلى المسيح» ومن جهة أخرىء هداية 
الوسين» يفضل تموذج إثيات يختلف عن النموذج الذي ألفره. فقا يخشى 
أن يرتبكوا به» ولكن إتقليمنضس يعتمد على حكمة أولئك الوثتين 
المثقّفين» ليساعدوهم على الاعتراف بالحقيقة حيثما ترد» وعلى الانقياد 
لها . 

وهذه الحكمة الجديدة التي سيحصلرن عليها تقومء قبل كل شيء. 
على الاعتراف أن تتويج المعرفه الذي بحثوا عنه من دون كلل هو في 
إقامة الدليل البريرية هذه رفى الأسفار المقدّسة التى هى مصذرها الوحيد. 
ولكن هذا السير يسبقه نوع من التعليم الإعداديّ يقوم على مأ يميه 
إقليمنضس ل(انتقاد حيأة أفشل الفلاسقة رالتعاليم الجديدة التي ابتكروها» ‏ 
والمّاية منه هو تطهير تنظرة أولئك الونتيين» خلاميذ كيار القللاسقةء لكى 
ايصبحوا بذلك قادرين على تميز طبيعة المعارف التي يُقدمونة» في 
سبيلهاء على حملاتهم ما وراء البحار»» أي على الشعور بتقاهة أبحائهم 
السابقة ويصحّحة البحث الحقيتىئ الوحيد» الذي يؤدّي إلى الحقيقة وإلى 
الخلاص . 


4 2 ,1 ,1 بتمنعهم ةك نوعط ل للم ٠"‏ 01183103311 
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هت - إاليخايمة 


ينضح ممًا سيق أن موقف الأياء من الوئتّين كان لصالحهم بوجه 
عامّ. ولم يتتح عن انفتاح عقلي فقط. فإن الآباء كانوا ملزمين ياتّخاذ 
موقف من الوثنين والوئنية باسم إيمانهم المسيحي ينسه. وإن عقائد خخلق 
العالم والتجتد هي التي كانت تمنعهمء وتمنع غيرهم من مسيحتي زمنهمه 
من الاتغلاق فى مسيحيّتهم. ولماذا؟ 

تجلّى إله المسيحيّة يصفته إله المحبّة التي هي» في جوهرهاء 
علاقة. ولذلك» فإنّه شالق جميع البشر ومخلصهم»ء لأنه لا يستطيع أن 
يُهمل خليقته . واتطلاقًا من هذا الميدأء لم يكن في إمكان الآباء أن يقبلوا 
بأن لا يهتمٌ الله إلا باليهودء بالشعب المختارء وأن يترك سائر البشر 
وشأنهمء الأمر الذي يناقض إيمانهم ومعطيات الكتاب المقدّس . فلا يِل 
أن يكون للوثتين مكائهم في تشطيط الله الخلاصي ونصيهم فى التديير 
الالهئ ‏ فإنّ هذا التدبير يتقسمء في نظر الآباء؛ إلى قسمين: الأوّل لصالح 
الشعب المختارء وهو العهد القديمء والآخر لصالح بقية اليشرء وهو 
العناية الإلهيّة. ولذلك استطاع إقليمنضس الإسكندريّ أن يتحدّث عن 
ثلاثة عهود: إثنان قديمان وواحد جديد*2'. والآباء اكتشفرا طريين 
تربويتين إلهيتين أرشدنا الشعبين» اليهود والوثينء إلى المسيح. بحث 
إيريناورس الليوني مطرَّلَا في طريقة الله التربويّة قي العهد القديه9؟2. أمَا 
إقليمنفس» فيو الذي تحدث بيوجه خاصّء؛ كما رأيناء عن طريقة الله 
التربوية لصالح الوئئيينء عن طريقة ظهرت بواسطة فلاسفتهم . لا بل ذهب 
' أوريجانيس وأوغسطيئس إلى أبعد فن ذلك فسلما بإمكانية وجود إلهام 
حقيقى من قبل الله عند بعض «الأنبياء» الوثتين . وأيًا كانت طريقة ة العهدين 
«القديمّين؟ التربويّة» فإنْها استهدفت القيام بتربيتهم للذهاب إلى 


(14) ,5 77 جمبممة5 ,372 الم 21 47 0 


() دخا ك1 امعمت لمجئمد ك 1تتتتتح بتمتتمق لآ نمأ تيمت ,1.9014 215 13737215 +0 
1 ذه لآ 


تلننا 


المسييه !1 

وهكذا نصل إلى عقيدة التجسّد. إن هذه العقيدة هي الذروة التي 
يجد فيها عمل الله الْخْلّاق تويجه واكتماله. كان للطريقة التربويّة الإلهية 
هدف مياشّرء وهو إعداد البشر لأن يرواء في يسوع الناصريء كلمة الله 
المتجسّد الذي» بكشفه عن معرفة الآبء أجرى الخلاص . ما الفائدة في 
أن مُخْلّق الإنسانء إن لم يصل إلى غاية وجوده» أي إلى محيّة الله 
المخْلّصة؟ وهذا ما عيّر عنه أوغسطينس في النصّ التالي: [إنَّ الحقّ 
نفسهء الإله اين الإلهء باتّخاذه الإنسان من دون أن يلاشي الإلهء أقام هذا 
الإيمان لكي يمتح للإنسان الطريق الذي» بواسطة الإنسان الإله» يرشد إلى 
إله الإنسان. فيذا هو الوسيط بين الله والبشرء الإنسان يسوع المسيح 
(...). وإذا كان هناك طريق بين الذي يثّجه والغاية التي يتّجه إليهاء 
فهناك أمل في الرصولء وإذا لم يكن هناك طريى» قما الفائدة في معرقة 
الغاية»؟0*). إِنَّ جملة أوغسطيتس الأخيرة هذه تدلّ على أن خخلق العالم 
والعتاية الإلهية - التى تحب عنه عادةٌ - ييقيان ناقصّين بدون التجِنّد ‏ ما 
الفائدة في إعداد الإنسان للاتجاهء بفضل «بذور الحقيقة»» نحو كمال 
معرفة الله إن لم يتجِشّد الكلمة المؤذب «ليكون الطريق» الذيء بواسطة 
الإنان الالهء يرشد إلى إله الإنان؟ لولا التجحّدء لولدت :يذرو 
الحتيقة» هذه وجاءً لا يمكن تحقيقهء والحال أنَّ الله لا يسخر من 
ممخلوقاته. 

فالتجسّد هو مستهل» أو هو بالأحرى» وفي أن واحدء نقطة وصول 
وتقطة انطلاق . إِنّه يتيجة الطريقة التربويّة والعتاية الإلهية . إنه بداية نموذج 
وجود جديد للإنسان وهذا ما أدركه الاباء. فهناكء في نظرهمء ما قبل 
التجمّد وما بعده» وإقليمنضس الإسكتدريّ يتحدّث عن «تبل مجيء الربّ؟ ٠‏ 
ودالآن»***'. ويقرل أيضًا بأنَ الفلسفة قامت بتريية اليونانتين «قيل أن 


(0 5 ) .5 إآ :300 عط ,11017 لض لم 1 111ل ا 
(8غ) 42 19 كلا عستمستفوعع هأ نومت ,151100 الام 
(54) 28 رك ,! ستمجصود مط © ذكر سابقًا . 
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يوسع الربٌ دعوته إليهم؟ 0" أمَا أ رغسطينس» فهر يَحدّث عن «قيل 
د00 إذ إن كل شيء يرى ويفكر فيه بالنسية إلى المسيح»؛ وإلى 
شموليّة وسالته والخلاص الذي أتى به. برجه عام كان الآباء ” يحسنون 
تقدير ما فى ثرأث الوثتثين الثقاقيئ من شير ..- وهذا التراث كان له مكانته في 
تخطيط الله الخلاصي ‏ أمّا الآنء .بعد مجيه المسيح» فَإنّ تخطيط الله 
يدعو أولتك الوثسّين ن أنفسهم إلى اجتياز العتبة وإلى الانضمام إلى المسيح. 
لأنَ كل شيء صُنع بالنبة إليه. ومن هنا دعرات الاياء الملحة إلى 
الامتداء. : 


إِنَّ عقيدتي خلق العالم والتجسّد تفترضان وجود الزمن والتاريخ . 
ذلك بِأنّ تخطيط الله الخلاصي لجميع البشر يتم قي زمن البشر. إتدأ هذا 
التاريخ في لق الإنسان وعرق اكتمالا عند التجسّدء ٠‏ اكتمالا يُنبىْ بتهايته 
عند مجيء المسيح الثاني . إِنّ ما في الوحي» وبالتالي ما في المسيحيّة: 
من يُعد تاريخي لم يغب عن ذكر الآباء. والحال أن دور هذا اليعد 
التاريخيّ لا يقتصر على مسترى البشرية جمعاءء بل يشمل أيضًا مسترى 
كل إنسان يمفرده. إِنّه التاريخ الشخصي لكل فردء فالآباء كانوا يميزون 
يين نوعّي التاريخ . قالذي حدث على مستوى تاريخ اليشرية جمعاء ومرة 
واحدة يمكن - ويجب - أن يحدث على مسترى الفرد. وعند كل وثيٌ 
ييتدى . ترى أن الاستعداد من أجل المسيح؛ الذى د. نم فيه يفضل ترائه 
الثقاقي الخاصصٌ» يكتمل إلزاميًا فى استقبال المسيح ورسالته القعليّ . 


(00) 2-3 ,28 رك ب تمتعجصمك معط 2 ذكر صابقًا . 
(0) 12 102 عنصة .2 ذكر صايمًا . 
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الأديان في نظر المجمع القاتيكانى الثاني 
تصورص وقراءاث مجديدة 


الأب لويس بواسّيه اليسوعئ * 


المتدمة 

الفاتيكان الثاني» ا التفتت الكنيسة إلى سئر الأديان “وقد سيق أن اتَمْذت 
الأديان الذي : فى شيكاغو سنة 1897 عن ايد الكتائس المشيحية 
والكائوليكية”'': أو كما تمٌّ عن طريق مساع شخصية» كمقارية بعش 
الشركاء المسلمين التي قام بها لويس ماسيتيون أو دومئيكان معهد 
القاهرة. لكنّ المجمع مكن مجمل الكتيسة الكاثوليكيّة من إلقاء نظرة 
جديدة إلى الأديان غير المسيحية . 

ودقرا0ي الجديدة على 1 برس السادس ويوحتا مولس الثاني ؛ 1 
الأديان. 


سر و تساء . 
510 + 405 م ,1987 فتمدظ مكااموتك: كا تتح ماحتعمك يبعا ,20125 .1 


يدوا 


القم الأرّل: المجمع الثاتيكائي الثانى : إمتداد العهد 
١‏ . البيان عن علاقات الكنيسة بالأديان غير المسيحية 


أ - مراحل تكون الوثيقة 

إن البيان عن علاقات الكنية بالأديان غير المسيحية» الذي صدر 
لد ٠‏ نفي مرحلة أولى» 
كان المشرورع يستهدف الموقف المسيحي من اليهوديّة . حين كات المطران 
رونكالي»: الذي أصبح الابا يوحنًا الثالث والعشرين» تائيًا رسوليا 
بإسطتبول في أثناء الحرب العالمية الثانية؛ شعر يموقف المسيحيين السلبيّ 
من ملاحقات اليهود عن يد الدعاية التازية؛ وبوجه أعم. بالأحكام 
التعسقية التي سيطرت على مر رَ القرون. وني آثناء إعداد المجمعء كان 
يرحنًا الغالث والعشررن قد كلّف الكرديتال ييا (82)» بأن يرسم الخطرط 
العريضة لقرار عن اليهود. لكنّ هذه الوئيقة» التى كانت جاهرة منذ 
7 سُحبت من النقاش لتهدثة ردود فعل البلدان العرييّة . وفي تشرين 
الثاني (نوشمبر) 01471 في أثناء جلسة المجمع الثانية» نوقش آخييرًا هذا 
الفصل من فصول المخططط حول الحركة المسكوتية. فرفض الكرديتال بيا 
كل تسير سياسئ روضع النص على مستوى تاريخ الخلاص . اعلد تك 
ظهرت مقاومة مزدوجة. من ِبَّل أساتفة الشرق الأوسطء الذين حدروا من 
احتمال وفرع سوء تفاهم؛ ومن ثبل بعص أماكقة آسية وإفريقياء الذين 
لنتوا الاناه إلى جود أديان كبيرة أخرى فى العالم. فى حين ذكر الاياء 
البيض والدومتيكان بِأهميّة الإسلام. 


وعلى أثر رحلة يولس السادس إلى الأراضي المقدّسة في كانون 


فى 18/ ١11315/1ء‏ كان نتيجة مسيرة 


(5) ,12207 لظف عمدط©ط .حدمةصداءة2 13 عل عنبوةمتكتطاناء 001118223 .4ذنا 
بخن بمتجدظ ,عمسصتتيل رمم مدمجناع, مما عجبت مرجع "| عد و«منيمكء حا ,11 دحعممه"ا 
د حصلصءة مامه اله 10 212981 لاخ مامتا ١سدء[1‏ 18-79 مر ,1955 ,51 مسمععمدة سحملا 
ا 0177215111 ,5 :81533نام 11 كصدط ب نوملدتك مدثك تدصت ”1 يعكتتكم 
.7 .م ,1991 تودامةطا عل غالنهدة مدهزآ مسعونء جو عيجمعلمتك ا 
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النانى (تاير) 374٠ء‏ وإنشاء أمانة الرّ للأديان غير المسيحية فى أيّار 
(مايو)» وصدور الرسالة العامة ستند تسمادعلمءط في أب (أغسطس»» التى 
شددت على الحوار» تَرسَهَ في الواقم المقهوم الدى يرىق أن الكتيسة هى 
شعب اللهء وهو الذى يرتكز عله النستزر في الكنيسة. ومن 2 فصل 
المخطّط حول اليهرد عن القرار في الحركة المسكونية: قأضحى ملسمًا 
يستهدف أيضًا الأديان غير المسيحيّة. ويعد تردّدات «جديدةء صم هذا 
الملحىق» في تشرين الثاني (نوقمبر) 21354 إلى الدستور في الكتيسة . 
بومباي اننتاحًا على أديان آسية. وفي تشرين الأوَّل (أكتوير) 21976 في. 
أثناء الجلسة الرابعة؛ أقرٌ آباء المجممء ب 179/57 صونًا إيجاييًا ضد 56٠‏ 
صوثًا سليّاء البيان عن علا قات الكتيسة بالأديان غير المسدصة : 
ب - بنية النضص ْ 

ني التوطئة» يظهر النصّ بمظهر تأوين رعويّ للفصل الثاني من 
الدمتور العقائدي في الكتيسة» ثور الأمم وشمب اللهء ويؤكد قيه: (إِنَّ 
جميع الشعرب يؤْلّفرن جماعة واحدة. ... فَإِنّ الناس يتتظرون من ممختلف 
الأديان الجواب عن ألغاز الوضع اليشري المستحرة» : 

وتشير الفقرة الثانية إلى الأديان التي تعترف يألرهة في تعيير طبيعيّ 
أو مادئ.؛ والأديان التي ندرج في حضارة قديمة ذّأت ثقامة زفعة ؛ 
كالهندوسية واليوذية» يحسب التمبيز الذي كان يُلهمء في القرن الثامن 
عشرء إستراتيجية مجمع نشر الإيمان الإرسالية. 

ويتطرّق القسم الثالث إلى الإسلام» فَإنَّ أتباعه يؤمنون يالإله الواحد ' 
«ويسعون للخضوع لقراراته بكل قراهم». ويحتُ المجمع المسيحيين 
والملمين على التقاهم . 

ثْمّ يذكُر القسم الرايع #بالصلة التي تربط ووحيًا يبن شعب العهد 
الجديد ونسل إبراهيم؛» اليهرد» وترفس أن يُنّهموا إجمالا بالمسؤوليّة عن 
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موت المسيح . 
وأخخيرّاء في الفقرة الخامةء تطلق الخاتمة دعوة إلى السلام. 
يضُْمَنّه البحث المشترك عن الله. 
اج - ها يُشِدّد عليه الييان 
يشدد الييان على ومحدة اليشرية الأساسية المدعوة إلى تأليف جماعة 
وأسحدة. ونيدضو -جميم الناس» والمؤمنين في الكئيسة الكاترلكة بوسدةه 
خاصنء إلى الحوار بين الأديان» الذي يفترض ارام القيم الإنسانية التى 
يعيشها الآخر وتتديرّهاء ونرعيّة الشهادة. ويدل البيان على المحقول 
الممكنة للتماون هن أجل المدالة والسادام . 


؟. سساثر نصو ص المجمع [ْ 
الأديان غير المسيحة. ثكم وجهة نظ لامرتية؛ , يتحدّث الدستور في 
الكتيسةء في الفصل 5١ء‏ عن «الْذْي ين لم ملَغْرا الإنجيل»ء يل «هم 
موجهون نحر شعب الله" فيري ؛ في الع إلى الخير. استعدادا 0 
أمّا القرار في تشاط الكتيسة الإرساليء فإنّه يطلب إلى الرعاة 
والمؤمتين أن يكيّفوا قى العمى الحياة المسيحية على ها في أرأضي 
الإرسالة من تراثات قا . وهذا المطلب ثقسه تجده فى الفصل 243 من 
الدستور الرعويّ الكتيسة في عالم اليوم. فَإِنّ هذا التصّ يتنارل ا 
مرضوع الحرار بين الأديان» ويرى فيه نداءات الروح القدس”'". 
ويكلمة وجيزةء يرتكز تعليم المجمع القاتيكانى الثاني في الأديان 
غير المسيحيّة على أساس مزدوج» هو مفهوم الكتيسة لشعب الله: والتظرة 
اللاهونيّة إلى الررح القدس. ويشدد على مطلب مزدوجء هو الحرار: 


4 المجمع الفايكاني الثاني؛ ترح ورحاء. الفمل 17 الفقرة م 
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وإعلان البُشرى الذى يتكيّف» من الداخلء على الثقانات. والمجمعء إذ 
يقدّرء عند كلّ إنسان حَسَن الإرادة» السعي الشخصى والصادق للحقيقة 
لا يرى أن يتطيع دين غير المسيحية أن يكرن في -حدٌّ ذاته وساطة تحر 
الخلاص ‏ ه: 


القسم الثاني : بولس السادس: أوَّليّة إعلان البشرى 
أ- بالتزامن مع المجمع 

حلت يولس السيادس يوست الثالب والمعشرين»ء وعلى عهذه تمححور 
والإرسال”'. فالرسالة العامة تصديد متدتع أإععمط. التى صدرت في / 
م/ 35554 أوضحثت وفشرت الحرار فى نظرة دوائر متحلة المركرز حول 
سرّ المسيح ‏ وقد أكدء أكثر ممًا فعله البيان عن علاقات الكتيسة بالأديان 
غير المسيحيّة, أنه دمن واجبنا أن نظهر يتيننا بِأنَّ الذين الصحيح هو 
واحدء ويآنّه الدين المسيحيّء وأن تعثّل النفس بآن نرى جميع الذين 
يبحئون عن الله ويعبدرنه يعترفرن بأته الدين الصحيم”". 

وهكذا فإنَّ بولس السادسء بالرغم من التزامه شخصيًا بإعداد الييان 
عن علاقات الكنية بالأديان غير المسيحيّة» رفض فى رسالته العامة أن 
يستطيع دين غير المسيسيّة أن يكون في نحدّ ذاته وساطة نحو الخلاص» ويدا 
حريصًا على تجبّب كل ميل إلى التويقيّة وكلٌ تنازل عن جرهر العقيدة 
الكانولكيّة. هذا وإن رحلته التى سيق ذكرهما إلى القدمن ويرمياي 
تظهران: في الرقت نفهء حرصه على إقامة الحوار مع رعايا سائر الأديان. 
ب - التشاط السيتودسئيٌ ١‏ 


إن سيتودسات الأساتنةء التى أنغأها بولن السادس لتطبيق 
(1) .526 آم ,1983 مط ,12 عدم ,سالا لتادطاه ملعفجد متتتسعاهو عل #تمحدمتصاج ‏ ' 
)06 1 (12-) عنجوتام مع «متتصن ع مهن:ن] كاه ل" باتتعبجع «7معماعمط مدجتتعممظ بآلا تروط 
.1090 ,1964 


حرس 


الجماعيّة التى عاد المجمع فاكتشفهاء تظهر اهتمامات الحبر الأعظم 
الكيرى. والسيتودس الذي اتعقد سئة 1519/4 حول مرضوع إعلان اليشرىي 
يشير بطريتته إلى الانفتاح على ساتئر الأديان. فإنّ هذا السيتردس» الذي 
أراده أساقنة أررونا رأميركا الشمالمة؛ جوايا. عن انتشار الملمئة» وضع 
على جدول أعمالهء بتأثير من الكنائس النتيّة ني إفريقيا رآسية وأميركا 
اللاتينية:ء إعلان الشرى الأول للذين يجهلون رجردهاء والاهتمام 
بالمدالة. واحترام الثمائات المحلية وانلدين الشعه 20 

ويعد أن تسلّم بولس السادس مختلف اقتراحات السينودس». حرّرء 
انطلاقًا متهاء كما جرت العادة بعد ذاك» إرشادًا رسوليًا عنواته إعلان 
البشرى» حول مرضوع إعلان البشرى في العالم العصري. ولقد وسع 
معتى إعلان اليغرى إلى حضور أكير للعالم» وإلى تحويل البنى 
الاجتماعية من أجل هزيد من العدالة؛ وإلى النفوذ إلى الثقافات. 

رمن بين الذين رجه إليهم إعلان البشرى » يذكر بولس السادس رعايا 
الأديان غير المسيحيّة «التى تحمل في طيّاتها صدى ألورف اللسنين ني 
التماس رجه الله. . . » والتي زرع فيها عدد لا يحصى من يدور الكلمة» . 
ويذكر بضرورة إعلان اليشرى: «فليس احترام هذه الأديان وتقديرهاء رلا 
تشعّب المسائل المطروحة؛ ما يدعو الكنية إلى السكرت» أمام غير 
المسيحيين» عن إعلان يسوع المسيح» 7" . 
القم الثالثك: يوحتًا بولس الثانى فى لقاء الترائات الدينية الكبرى 
]1[ - أعمال ومزية 

إنّ يرحنًا برلس الثانى؛ الذي كُلّفء بصنته أسقمّاء بالتترير 
اللامرتت التلخيصي للسيتودس الذي اتعقد سنة 1519/4+ واصلء بصمته 
باباء مشروع الانفتاح الذي باشره سلفهء ققد وصف رحلاته بأنّها «حجا 
57 .43-71 مع ,1981 كنمد6 .لأا أنعظ-جصمعة 2 1[ دسعفقم/! ع2 العف 02001 مهدد 
(90) .11 -م ,1976 ,73 ©2 ,53 ,تسععمسم للعوصصاع عنجنام كمم2 مم اوملس ,1ا لدوم 


رض 


أصيلًا إلى المعيد الحيء معيد شعب الله ”*'. فلم يعد المسعى بعد اليرم 
مجرّد خطاب في الأديانء بل أصبح قبل كل شيء حرارًا مع سائر 
الأديان ‏ 

وفي 8/194/ 1445ء أمام ثمانين آلف شابٌ احتشدوا في ملعب 
الدار البيضاء» ني المغرب: خاطب يوحتا بولس الثاني الشييية المسلمة 
بصفته «مؤمًا؟ و«مرييًاء ونزولا عتد طلب الملك حسن الثاني. قدعا 
الشبيبة المغرييّة إلى شهادة مشتركة مع المسيحيّين في معنى الله ورمالة 
الإنسان»ء من دون إعقاء عمق الفوارق: «عليتا أن نشهد ليحثنا المتواضع 
عن مشيتتهء فهو الذي يجب أن يلهم التزامنا من أجل عالم أكثر عدالة 
وأشدٌّ انَحَادً201. وعبّرت الصلاة الختاميّة عن احترام الإله الواحد وعبادته 
في ألفاظ تستطيع الصلاة الإسلامية أن تشارك فيها. 

ومن جهة أخرى» أطلق يوحثا بولس ألثانى لقاه الصلاة الخاص من 
أجل السلامء قي إطار الستة العالميّة من أجل السلامء في 507/ /٠١‏ 
5 في أسيزيء أمانة لروح القدّيس فرنسيس وقوامها: سلام ومصالحة 
وأخرّة. ودّعي إلى هذا اللقاء ممثلي مختلف الطوائف المسيحيّة وأهم 
الآديان غير المسيحيّة» فليّي الدعرة مثئة وخمسون شلخصًا يمثلرن اثني 
عشر تيّارًا ديتيًا كبيرًا. وصلى كل واحد منهم بحسب تراثه الخاصٌ. وختم 
البابا في ذلك اليوم قائلًا : «إنّ الرباط الضمني الذي يود يين موقف دين 
أصيل وتحير السلام الكير أصبح اليومء أكثر منه في أيّ وقت في التاريخء 
راضحًا في نظر الجميع:”''2. وفي وقت لاحق» أشرك الكرادلة وأعضاء 
الديوان الروماني في حدسه هذا قائلا: «كل صلاة أصيلة تأتى من الروح 
القدس الحاضر سرّيًا في قلب كل إنسان”27. 


40 .10,77 ,19810 تندز 28 عنصت هأ 3 أك عع مت صمت 5د تدمع ,1 مآناخفة #نف8زر 
.670 2 ,1980 


(0) .195 ,م ,ك198 ,11 تمص مجمترز 


)١(‏ ,1985 ,83 20 ,1935 عتمتن 27 حل متمسدز ها عل لقمة ومع ن] ب[ة اناشع الخ8ةل 
101 تر 


0 ) .7 ,هق 2 ,20/17/1985 ,نت همأ 3 أن ما نتن اتات 31310 105003 ,11 24101 إنفة][ز 
136 حم 


رسن 


ب - تعليم 

يتدرج تعليم البايا الحالي في العزم على لقاء الأديان» مؤمّدًا في آن 
واحد ضرورة الحوار والأمانة للإنجيل. وهناك عذة نصوص تجسد 
فكرته . ش 

إن رسالته العامّة» فادى الإنسان؛ التى صدرت في 5/ / 1917/8 , 
تعبّر عن يقين في حركة: «يسرع المسيح هر طريق الكنيسة الأهم. . 
والإنسان هو طريق الكنيسة»”'٠“.‏ وفي هذا الطريق» يلاقي البابا مختلف 
الأديان؛ ويعيد قراءة البيان عن علاقات الكتيسة بالآديان غير المسيحية. 
في نور آباء الكنيسة: إن أعمق طموحات العقل البشري يتّجه؛ بالرغم من 
اختلاف الطرق» انّجامًا واحذاء ويتجشّد في اليحث عن الله وفي الوقت 
نفسهء وبواسطة النزوع إلى الله في البحث عن يعد البشرية التامّء أي عن 
معنى الحياة اليشريّة التام». وهو يدعو المرسّل إلى 3احترام كل ما عمله 
الروح القدسء الذي يهب حيث يشاء» في كل إنسان»'''“. يلفت سجاك 
ذوبوي: (كتناو©) النظر إلى تشديد يوحنا برلس الثاني على دور الروح 
القدس في العالمء لأنُ الترائات الديئيّة ليست عيارة بحث ضمنيّ فقط 
يقوم به أعضاؤها عن معتى الحياة» بل هي أيشاء بوجه من الوجوهء 
مرحلة بانّجاه الخلاص» إشارة إلى عمل الروس2 4" . 


وفى 144/17/7ء بعد مرور 55 سنة على شتام المجمع ونشر 
القرار في نشاط الكنية الإرساليت» ويعد مرور ١5‏ سئة على الإرشاد 
الرسولي إعلان البشرى الذي أصدره البابا برلس السادس» تدعو الرسالة 
العامّة رسالة الفادي. الكتيسة كلها إلى تجديد التزامها الإرسالى. وهى 
تتناول مجمل التوجيهات التي وردت في الوثائق السابقة» وتؤكد انفتاح 
حقل إعلان البشرى على مختلف الثقاقات ومسؤولية: الكنائس التتيّة: دن 


(21 .308-309 مم ,1979 ,15 876 ,13 3 ,كاستجصط «مام رصاع عدن أ وم ,11 ماناخط-انضظاز 
022 المرجع تقادفع 17 ١1؟‏ ص الى 
)١4(‏ .210 بم ,1989 كمدط كارمتيتك: عمل محسمعات: ها غ ونب لمك[ بكانا تنا اا 
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سائر الأديان هي تحدٌ للكنيسة في أيَامتاء فإنّها تحثها على اكتشاف 
علامات حضرر المسيح وعمل الروح القدس وعلئ الاعتراف يهاء 
وتسمّها أيضًا على التعمّق في هريّتها وعلى الشهادة لسلامة الوحي الذي 
أُودسّته لخير النفر:””5*. 

رهناك تطوّر ملمرس على عهد يوحنا برلس الثاني» في تصريحاته 
وقى أعمال سيتودسات الأساقفة على السواءء كاليتودس غير العادي 
الذي انعقد سنة 144860 لمتاسبة مرور عشرين سئة على ختتام المجمع: و 
تطيُّر يعيّر عن مراعاة ترائات آسية الدينيّةء كاللبوذيّة والهتدرسية . 


القم الرابم: إشكالية الحوار 

إن لفظ «حوارة يتردّد فى نصوص المجمع والوثائق التى تطبقها . 
فكيف نقهمه ونطيقه؟ كان هذا الهدف من عمل الهيئة اليايرية التالية: 
١‏ - المجلس البابريّ للحوار بين الأديان 

لمئاسية عيد عتصرة 1958. أنثأ اليابا يرلس السادس دائرة مجديدة 
من دواثر الديوان الرومانيئ؛ تختلف عن المجمع المقدس لإعلان البشرى 
للشعوبء وهي أمانة السرٌ لغير المسيحيين»؛ تهدق إلى تعريز العلاقات 
الإيجايية مم رعايا أديان أخرى. رفي 2198/8 اتخذت أمانة الس اسم 
«المجلس اليابرى للحرار بس الآديان». ورتلها الرايم شر حانًا 


يب - أيعاد الحوار 


كانت إسحدى مهمات هذه الهية تميز مشتلف أشكال الحرار. 
وهتاك ونقةه ثيقة أورلىء أفكار وتوجييات تئى : تختصٌ بالحوار والإوصالية. صدرت 


)١5(‏ .173 ع ,1991 ,88 20 ,56 +7 ,معط مندبو7صاعة مدجذن جم ,تآ مالتفط-1ئ54[ 
(0) كاعسايرد تدصتا جما عنتما مم1 نح تج تلععام مموملعتد عا عدممح العتقدمم لأعحدت 


,1954 سععتادة" الاحنينا كلامد قناج 
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سنة 19484: تشدٌّد على قيمة الحوار: #كلّ إرساليّة لا تكرن مُشبّعة بروح 
الحوار تكرن مخالفة لما تقتضيه الطبيعة البشريّة وتعاليم الإنجيل:20. 
وهي تميّر بين حوار الحياةء وحرار الأعمال والتعاونء وحوار أهل 
الاختصاص والتبادلات اللاهوثيّة: وحوار الاشتيار الدينتق. وهذا التمميز 
يرد أيضًا في رثيقة مشتركة بين المجلس البابويّ للحوار بين الأديان 
والمجمع لإعلان البشرى للشعربء صدرث في 7/6/1١19‏ 441١1ء‏ وتوضح 
كيف تتكامل هذه الأشكال المستلفة ويرتيط بعضها ببعض.**''. 
اح - إعلان اليشرى والحوار 

إن انبثاق هذه الوثيقة الأخيرة من العمل المشترك الذي قامت به 
هيحان مختلتنتا الأهداف من هيتات الديران الروماني: وصدورها يعنوان 
أذكار وترجيهات تختصٌ بالحوار بين الأديان وإعلان اليشرى يدلّان على 
حاليّة مشكلة العلاقات بين الحوار وإعلان البشرى. فالوثيقة» بعد توضيح 
معنى يعض الألفاظ» كإعلان البشرى رالاهتداء والدين» تحاول الترفيق 
بين مساس الحاجة إلى إعلان اليشرى والصبر في الحرار. وتعترف يأن 
ذكليهما عتصران أصيلان من عتاصر رسالة الكنيسة فى إعلان اليشرى. . . 
ويأنّهما مرتبطان ارتباطًا وثيقّاء وإن كانا غير قابلين للتبادل» فَإنّ الحوار 
الصحيح بين الأديان يفترض؛ من قبل المسيحي» وجود الرغبة في تعريف 
يسوع المسيح وحمل الئاس على محبته على وجه متزايد» والتيام بإعلان 
يسوع المسبح بالروح الإتجيلي الذي ينسم به الحوار”"'". 
د - العمل المشترك من أجل المدالة والدقاع عن حقوق الإنسان 

وقبل قليل» ولاسيّما فى حقل العلاتات الإسلاميّة المسيحيّة» لنت 
النظر إلى الفصل الأخير من البيان عن علاقات الكنيسة بالأديان غير 


8 .م ,198442 ,19 ,56 ,كحعيك جمد ععا سمح ماد ةحعك اك كتعتند‎ 117-242, 5 29. )١( 
بج 46 عامم اع 285-289 مع تعره ,121721015 تعتوهد1 تدم عمتماهص سدما‎ 294-05 

858-3590 م ,1991 ,قلق 126 ٠١‏ 

() المرجم تقى لالاء صن لاؤرةم . 


ارين 


المسيحية: وهو يشدّد على الأخرّة بين البشر وكرامة الشخص. هذا وإِن 
حرار الأعمال» «حيث يكرن تعاون من أجل تمر الإتسان الكامل رتحريره 


التائء””"'» قد استلهم من هذا النصّ . 


الدخاتمة 

إِنَّ التذكير بمراحل تكرّن تصرص المجمع الثاتيكاني الثاني في 
علاقات الكتيسة بالأديان غير المسيحيّة وني إعادة قراءتها على عهد بولس 
السادس ويروسنًا يولس الثاني يمكُن من استخلاص بعض المعالم.. 

إنَّ هنه الوثائق تنضمّن» منذ إعدادهاء مبادئ داخليّة تشجّم على 
التجديد وعلى توضيح ما فيها من معان غنيّة . كان المقصود من الييان أن 
يبحث في اليهودية» فانفتح على الإسلام وعلى أديان أسية وإثريقيا. ويعد 
آن فهم الحوار» في الرمالة العامة تند ستدكماءم: كشرط مسبق لإعلان 
البشرىء أصبحء في وقت لاحق وفي حدّ ذاته؛ شكلًا من أشكال إعلان 
البشرى. هنا وإنّ خاتمة البيان تجد حالية جديدة في المئاتشات الحديثة 
حول حقوق الإنسان. 

وهده الوثاتق تستند إلى عناصر من لاهرت الروح القدسء رترحي 
ني أية اتجامات جديدة يجب أن يتّجِه هذا اللاهرت» وتذكر كذلك بِأهمَيّة 2 
الأبحاث الحديثة حورل علم لاهرت الأديان المسيحيٌ. 

لكنّها تترك حقولا يجب العرّف إليها على وجه أفقل» أو بداهات 
يجب تأكيدها. لا شك أن الحرار بين الأديان هوء قبل كلّ شيءء حوار 
غير" شخصي بين مؤمتين. ولكن ماذا يكرن وضم مختلف الأديان ني 
التدبير الخلاصي؟ فهل هيء للذين يتضمّون إليهاء طريق ووماطة إلى 
الخلاص 01 إن العلاكة الديقة ين الحوار وإعلان اليشرى تتتظر ثمرة 
اختيار الكتائس المحلية, للمزيد م من ن التعق في إدراك معنى هنه العلاقة 
وتطبيقها. ‏ 


زفيرة المرجم لقف 27ص ص أكرثق , 
( .59-79 مح ,1991 كتمدط .ندمواك صا شتات نسن2] 


١و‎ 


في نظر بعض اللاهوتيّين الأرثوذكس 
الأب فاضل سيداروس اليسوعىٌ 3 


أجريثٌ حديثًا حول قضية «خلاص غير المسيحيّين؛» مع ثلاثة 
مُمثّلين لثلاث طوائف أرثرذكسيّة» أوَّلهم كاهن أرمنئ» وثانيهم كاهن 
رياني وثالئهم علماني قبطي مُلترْم لاهرتيًا في كتيسته'". 

نهم لا يُمدْلِرِنَ كنائتهم تمثِلًا رسميًا؟ ورغم ذلك فإني أعتقد أَنَهم 
يُعبرون عن نظرة كناتسهم في المرضوع الذي نحن يصدده. وإني أعتبر أن 
ما توصّلتٌ إليه معهم يستدعي مزيدًا من التعثق من حيث عدد الأشخاص 
والطوائف» وهم -حيث ذقة الاجابات. ومع ذلك قحسينا مأ أعرضه على 
هذه العفحات. آملا أن يكون بمثابة نقطة' انطلاق لأيحاث وآراء 
ووجهات نظر أخرى”"؟ . 


طرح سؤال #خلاص غير المسيحّين؛ 
إن كنيستي [1] و [س] لم تطرحا السؤال. يقول [1] في هذا الصدد - 

مأ يعني : ش 

(©) مدير كليّة العلوم الديئية - السكاكيني» القاهرة. 

. الرموز: [1] أرمئيئ - 1سا مرياني - 1 ق] قبطي‎ )١( 

5 لقد عرضتٌ رجهة نظري الكائريكية في مجلة صديق الكاهن الفبطية الكاثرليكية - 
ار - علد ١‏ 0 - عرضًا كابًا ميا على اعتقاد المجمع القاتيكانيٌ الثاني 


ارون 


اليس لديتا محوار مع المسلمين لتطرح السؤال. لا نتكر أن ثمَة بعيض 
التساؤلات» ولكنّ المرضوعء باعتياره قضيةٌ لاهوتية. لم يطرح. 5 
أرميئيا تحظى الآن بالحريّة. فهل سينجم عن ذلك حرار مع من يدّعون - 
من المذاهب البروتستانية مثلا - أنْ هتاك خلاضًا شخارج المسيح؟ فعندما 
ستّطرح عليتا علنا التضيةء فحيتذاك يمكتنا دراستها؟. 


حجة «خلاص المسيحيّين» فقط 
تُجمع الطوائف الثلاث على خلاص المسيحتّين فحسبء» وذلك 

اعتمادًا ضما على أيتين كنابشين : 
امَنْ أمن واعتمد يخلص 
رمن لم يؤمن يحكم عليه؛ (مرقس )11/1١5‏ 
#ما من أحد يُمكته أن يدخخل ملكوت الله 
إل إذا ولد من الماء والررح» (يوحتًا 6) . 
نهم الآيتان المذكررتان على النحو التالي: 
«الحقّ يقال إنَنا لا نُشدّد على عدم خلاص غير المسيحيين» بقدر ما 

تُركّز على الخلاص بيسوع المسيح. وهذا ما تُعلّمه فى عِظائنا وفي 

مدارستا» [أ]. 

-١‏ فإن امهرد بورد الشعب يدم الذبائح السيوائية لمحو خطاياهم: رأمًا 
نحن 6 فتخلص بدم الميح . إن خلاصنا بصليب المسيم؛ يمر 
المسلمون أن المسيح لم يُصلب بل صلب أحد تلاميده. 

17 - بدرن الإيمان بالمسيح ابن الله الحيّء لا يمكن دخرل ملكرت الله ولا 
نيل الحياة. فقد قال يسوع: من أنا في قولكم أنتم؟. فأمجابه 
بطرس: «أنت المسيح ابن الله الحئ؛ (منّى 17/ 15-16). لذلك ترك 
يولس اليهرديّة ليخلص. وأمًا اليهرد والمسلموتء قلا يعترفون أن ٠‏ 


رض 


المسيح اين الله 

1- إن حياة المسيح تمنح من شلال الأسرار التي تهب نعم المسيح 
والروح القدس: المعمودية والميرون والإقشارمحًا: 

- إذا لم تأكلرا جسد اين الإنسان وتشربوا دمه 

- فلن تكون فيكم الحياة» (يوحنًا 1/ 51). 

- وكذلك من لا يمحمد”" . 

- شير أن الخلاص للجميع؟ ‏ 
2 وأمًا رأي [ق] قهر: 

١‏ - «المسيح هر الطريق الوحيد إلى الخلاص. ولا يتطرّق الكتاب 
المقدس إلى وسيلة أو طريق آخر يختص بالدذين لا يؤمئون بالمسيح. 

؟ - لا يد من الإيمان» لا الإيمان النظرئّ» بل ممارسة الأسرار ولاسيّما 
المعمودية والترية». 


دور شريمه عير المسيحيين وصميرهم 


وه سوال حورل قول يولس الشهير في رومة 7”/ 215-1١‏ هلأ 


(الذين خطئوا وهم يغير شريعة يهلكرن أيضًا بغير شريعة. والذين 
خطثوا وهم بالشريعة يدانون بالشريعة. فليس الذين يُصغرن إلى كلام 
الشريعة هم الأيرار عند اللهء بل العاملون بالشريعة هم الذين يُبرّروت. 
قالوثتيون الذين بلا شريعة» إذا عملوا بحسب الطبيعة ما تأمر يه الشريعة. 
كانوا شريعة لأنفسهمء هم الذين لا شريعة لهم» فيدلون على أن ما تأمر يه 
الشريعة من الأغمال مكترب في قلوبهم؛ وتشهد لهم ضمائرهم وأفكارهم» 
فهي تارة.تشكوهم وتارة تداقع عتهم. وسيظهر ذلك كلهء كما أعلن في ' 
بشارتى؛ يوم يدين الله ببسوع المسيح ما في من أعمال الناس». 


(5) الجدير بالإشارة أن آي مرقس الكنفة اذك له تفول: من لم يعتمد يُحكم عليدة» بل 
امن لم يزمن» قفحسب»ء في حين أنّْها تقرل: ائمّنَ أمن واعتمد يخلص» . 


لزنا 


قما هو تشير هذأ النص؟ : 

«المشكلة هي الاعتماد على آية (تؤيّد فكرة خخلاص غير 
المسيحتّين؛ مثل هذه) وترك سائر الآيات (التي لا تؤيدها) ٠‏ ثم لا ننس أن 
بولس أراد أن يكون (يهوديًا مع اليهرد. ويوتانيًا مم اليوئات نين؟ (ليريحهم 
للمسيح»ء فيخلصوا. فلا عنجي بالتالى إذا تقرّب إليهم؟ [1أ]. 

ج اعتلما قل الانسان»؛ دون الل الشريعة» أن قلس الإنسان أصبح 
قامسا شادًا. واليهرد أيضًا فدوا نوعًا ماء فأنزل الله عليهم الشريعة 
الموسويّة - أي الوصايا العشر - وهي شريعة طيعيّة. وأمًا الوتتّرن» 

ومن جهة أخرى» كتب بولس ذلك عندما ام تصل البشارة بعد إلى 
الآنء قد وصلت البشارة إلى - جميع الناس (ثلد يقصد إدًا كلدم برلل 


2 للم يقصد بولس في هنا النضصض خخلاص غير المسيحيين بل 
إدانتهم. قالشريعتان - اليهرديه والطبيعية - لا تستطيمان أن تَرصٌّلا إلى 
الخلاص؛ فكل ما برسعهما أن تتوما به؛ أن تَيِدً! للإيمان - لا للخلاص 
- شأنهما شأن الطبيعة التى شلقها اللهء أو الكرازة التي يكرزها 
الكارزون. قليت هتاك وسيلة للخلاصضص إل عن طريق المسيح») زىك]. 
قيمة قيام غير المسيحيّين بأعمال الرحمة 

وقد وُه سؤال آخحر حول كلمة يسوع المأئورة: 

#رثوا الملكرت الْممَدَ لكم منذ إنشاء العالم. 

كل ما فعاتم لأحد هؤلاء الصغار إخرتي 


رصان 


فلي قد فعلتموه. . .؛ (متّى 58/ ١-7‏ 5). 


أفلم يقصد يسوع بكلمته هذه خلاص غير المسيحيين أيضًا؟ وكانت 
الاجايات الآتة: 


« «إِنْ هذا القول يُمثْل لنا بالفعل تسازلًا. فإذا مشوا على طريق 
ريّناء فيدون أن يعرقوا قد يكونوا - وهذا مُجرّد تساؤل - خلصوا أنفسهم. 
والله لم يمتحهم نعمة الخلاص بل نعمة إمكانيّة القيام بعمل الخير. 

الحنٌ يقال إنَّ هذا النصّ يُمثّل تناقضًا (بالتسبة إلى سائر التصوص 
التى لا تؤيد خللاص غير المسيحيين). فكيف نحيا هذا التناقضش؟ هتاك 
مستريان: المسترى الفكري (النظري) الذي يقول: ذلا6 (لمخلاص غير 
المسيحيين)؛ والمستوى اليوميّ (العملي) الذي يقول: #ريّما»؛ [1] 

ت دلا يُمكن أن تكون الأعمال سيا للخلاص إن لم تقترن بالإيمان. 

(ويوجه عاة) يُمكن القرل إن الأعمال لا تؤدّي إلى الخلاص بل تَهِدَ 
للإيمان» شأتها شأن الشريعتين والطبيعة والكرازة» [ق3]. 


ما هو مصير أريعة مليارات من البشر غير المسيحيين؟ 
السيع ولا مر إلى اكية بامسرة؛ قل بكرن حلا بن رش 


الآتي : 


ألا بحل ل لا لحم ميم الدينونة لا تخطنا بل تخض انه 


تن اجا فى يرم الدتئة (بخلاصي). كالاب معتوح . وإت 
أغلقنا (عليهم ياب الخلاص) أغلقناه على أتفستنا . فتحن لا تعرف ما وراء 


زنرون 


الحائط وما وراء البناية. وقد يكون (نى السماء) أناس (غير مسيحيين) 

أكثر منّا (نحن المسيحيّين). لن يُنْهّم ذلك إلا في اليوم الأخير» [أ]. 
< :إن الله لا يُريد موت الخاطىء بل خختلاصه». وفى سييل ذلك : 

-١‏ أحت البشرٌ حتّى اشترك في طبيعتنا (بتجسّده) ليُشركنا في طبيعته 
(الإلهية) . 

؟ - نزل إلى الهاوية (بعد موته وقيامته» ليُخلْص) الموتى الذين كانوا في 
فضة الشيطأن. 

©- يُدِين الثتاس الذين لم تصل إليهم اليُشرى - الصكتين مثْلا - إدانة 
خاصّة (مُختلفة عن سائر غير المسيحيّين) . 
أمَا الآن ققد وصلت اليُشرى إلى جميع التاس»؛ في جميع اللقات» 

وذلك يفضل التكتولوجيا والعلم والثقافة؛ فالمسيحية معروفة في جميع 

أنحاء العالم. تلذلك سيذهب الأشرار إلى جهتم والأبرار إلى الملكرت. 

والبُرهان على ذلك. أن أريرس ونسطوريوس رما لأنهما أتكرا المسيح؟ 

ولم لغ الكنية إلى اليوم الحرمان (الذي استرجباهء فهّما إِذَا من 

الأشرار)؟ [س]. 

١‏ - إن يوم الديئونة يخْصٌ الله؛ فالله يعمل ما يُريد. وليس من حمّي أن 
أجعل نقسي (قاضيًا) كأني الله . 

؟ - (وعلى نقيضس ذلك) لا (استطيع أن) أستتيج بج شيئًا بعيدًا عمًا أوضحه 
الإنجيل (مثل خلاص غير المسيحيين) . 

- (وإذا!ا جمعنا ما سبق» يجب الاعتراف أننا) نعيش في لغزء (رترى 
حقيقة هذا المرضوع) كمن يرى في مرأة. فالمسيح لم يكشف لي 
(مصيرٌ غير المسيحّين): ولكنّ السؤال ليس: (هل ييلكرن؟؟ (لأنهم 
'بالفعل يستوجيرن الهلاك؛ وهذا أمر لا يستدعي السؤال عته لأنه 
راضح في الإنجيل). وقد أكرن مُقَصّرًا ومسؤوليّتي كبيرة (في عدم 
الكرازة بالمسيح)؟ [ق]. 
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نظرة نقدية 

ما الذي يمكن أن نستخلصه من هده الأ حاد يث؟ لا يسعنا أن تستنبط 
وجهة نظر منشّقة وتظاميّة وجازمة للطوائف الثلاث أو لسائر الطوائف 
الأرئوذكسيّة. ويعود ذلك إلى أسباب واضحة: أوَلها ضآلة عدد 
الأشخاص الذين أجرينا معهم الحديث؟ وثانيها حصر الأستلة المطروحة 
عليهم فى بعضها بدون التطرق إلى سائر النصوص الكتابيّة ولا إلى أقوال 
آباء الكنيسة؛ وثالثها عدم حصولنا على مقالات أو'كتب تعالج قضيّة 
خلاص غير المسيحيين؛ ببب حاسية هذا الموضرع في ينا 
الإسلامية. . ! 

ورغم قصور حديثتا هذاء إلا أنه يُوسعنا أن تثير يعض التساؤلات: 


لماذا لم يتطرّق الحديث اللاهوتي الأرئوذكسئ إلى مغل هذه 
القضايا اللاهرتية؛ ولاسيّما إلى خلاص غير المسيحيّين كأفراد» وإلى درر 
الديانات غير المسيحيّة كدياتات» رغم أن الكتاب المقدّس - في عهديه 
القديم والجديد - يشير إلى مثل هذه التساؤلات وإلى قصد الله في نخلااص 
البشر وإلى تحقيقه له سواء أكان بالإيمان بإله الاختيار والمهد» أم بالإيمان 
بيسوع المسيح والاتماء إلى الكنية من خلال الأسرار المقدّسة» أم 
بحسب الضمير والأعمال. ..؟ ورغم أن آباء الكنيسة - شرقًا وغرياء 
وعلى مرٌ عصور تاريشها - قد أبدرا أراءهم في: هذه القضايا؟ فلماذا لم 
تولها الكتائس الأرثوذكسية أهميّة» على حلاف الكثيسة الكاثولكيّة وبعضص 
اللجماعات البروتستاتتية؟ هناك عِذَةَ أسباب في نظرنا : 
١‏ - سيب اجتماعي 


نظن من جهتنا أن سببًا من الأسباب يعرد إلى كون معظم الكنائس 
الأرئوذكسية تعيش كأتلَيّات فى وسط أغليية إسللا مية (أو شيوعية) فتشعر 
بأنها مهدّدة لأنها كنائس وطئية لا تحثلى بعٌساتدة الكتائس العالميّة. هن 
شعررها هذا بالتهديد لا يُتيح لها الجرّ الملائم لطرح مثل هذه القضاياء 


ران 


ولا لكتابة معتقدها في كتب أو مقالات قد ثقرأها الأغليية. 
؟ - سيب رعوي 

وَإنَّ لهذا الجر أثرًا آخر» وهو التخَرّف م الارتداد إلى الإسلام» 
ولا سيّما في ما يتعلّق بالقضايا الزوجية حيث لا يستطيع مسيحيّ أن يتزدج 
من مُسلمة يدون أن يُشهر إسلامه. نفى هذا الجرّء قد يودي الاعتراف 
بخلاص غير المسيحيين إلى الإكثار من التحويل إلى الإسلام بطريقة 
طبيعية ‏ 


"ل" - سبب إيمانيٌ 


وثمّة سبب آعر» وهو أن الإقرار بخلاص غير المسيحيين قد يفضي 
بالمسيحيّين إلى الاعتراف بتسيية الأديان: فإن كان جميع البشر من جميع 
الأديان يخلصوتن؛ فلماذا يكون أو يظل أو يصبح الإنسان مس كا ؟ ولماذا 
على المسيحي أن يعلن يسوع المسيح را وإلهًا ومخلضًا؟ 

إن كان السيب الإيمانيٌ هذا هر الأساسء إلا أن التركيز عليه تركيرًا 
قد يكون أحيانًا مُتمْسْمَاء يعود إلى السيبين الاجتماعيّ والرعري السالقي 
الذكر. " 

© وندينا قناعة - بالاضافة إلى اتساؤلات السابقة - ألا وهي أن أي 
حديث لاهوتي عليه أن يُحافقظ على مفارقة (عجملدعةط) التصرص الكتابية 
التي توحتي يأمرين قل يظهرا لأوّل وهلة أنهما متتاكضان, 5-- أنهما في 
الصحفيقة متكا ملا ن : فمنٌ سجهة ) إن الرحى يعلن صرورزة الإيمان بمسوح 
المسيح والاعتماد باسمه لنيل الخلاص؛ ومن جية أخرى» إنه يعلن 
إمكانية خلاص جميم اللشر يسوغ الميح ويه وحدهء وإن لم يعرقوه وم 
صمي ر م أو أعمالهم. 

فكيف التوفيق بين قُطْبَّى حقيقة الخلاص المتتاقضين ظاهرياء 
والحضاظط عليهماء والزيمان بهما؟ هذا هو دور اللا موسين . قعلى 


ا 


اللاموتيين الشرقّين أن يأخذوا بعين الاعتيار جذيًا قصد الله الخلاصي 
الشامئل» وإمكائيّة خلاص جميع البشر بما فيهم الذين لا يؤمتون بيسوع 
المسيح ولا يعتمدون ياسمه 3 يتتمون إلى كتيسته (وذلك بموجب منّى 
50-7506 وروم 151-59 وغيرهما من التصوص الكابيّة). كما أنه 
على اللاهوتين الثريثين أن يأخذوا يعين الاعتبار حِدَيًا ضرورة الإيمان 
بيسوع المسيخ والاعتماد ياسمه (وذلك بموجب مر ١51/١6‏ ويو ”مره 
وغيرهما من النصوص الكتايّة). فاللاهوتيّرن الشرقيون والْغرييّرن في 
أمس الحاجة إلى تضافر «جهودهم اللاهرتية للتفكير في قضية خخلاص غير 
' الميحّين وقضيّة دور الأديان غير المسيسية اللاهوتئ فى قصد الله 
الخلاصئ الشامل. ولم تَعُد المسألة الاختيار بين وجهتّي نظر مُختلفتين: 
يل الحوار اللاهوتي المسكوني المبنيئ على احترام كل وجهة نظر لاهونية. 
والاستفادة من كل وجهة نظر لآهونيةء وقيول سر الله كما يعن عنه في 
الوحي وكما يتجلى ويكتمل في يوم الديئونة. 
فلقد أشارت الأحاديث إلى أن موضرع الديئونة يخصٌ الله لا 

الإنسانء واعترفت بأنّ قضيّة خلاص غير المسيحيّين مطروحة» فلم تمل 
إِذّا على اللاهوتئين باب الاجتهاد؛ فيجب عليهم أن يدوا رسالتهم 
اللاهوتيّة - ولا سيّما الاجتهادية - في هذا المضمار. 

ويروق لى أن أختم حديثئي يما قاله بول إثدوكيمرف إدادم) 
(#هتستاه5:7 أحد اللاهوتتين الروحاتكين الأرثوذكن المعاصرين : 


انحن نعرف أين توجد الكنيسة 

ولكن لم يع لنا أن لقي حُكمًا فتقول أين لا توجد؟. 
فأطيق قوله هذا على قضيّة خلاص غير السيحيين: 
انحن نعرف من يحَلْصون 


ولكن لم يُعط لنا أن ثُلقى حُكمًا قتقول مّن.لا يخلّصرون» 


التعددية الدينية وعلم لاهوت الأديان 
الأب عزيرٌ الحلاق اليسوعئ * 


مقد مه 


تُعتير التعنّديّة من سمات عصرناء إذ ألغت وسائل الاتصال الحديثة 
المسافات وقربت اليعيد وربطت القارات بعقها ببعض بشكل لم يسيبق له 
مثيل. كما أن الهجرة وانتقال الأشخاص من بلد إلى آخر أدّت إلى نشوء 
مجتمعات تلاقى فيها الثقافات والأديان والأعراق المختلفة. إن مدن 
العالم الكيرى أصيحت ملكقّى يجمم البشرية بمختلف مشاريها وألواتها 
وأعراقها. هذا الراقع الجديد يفرض على الناس العيش المشعرك على ما 
يبنهم من فروق وتغايرء ويضعهم أمام تح كبير يتمثل في كيقيّة التعامل مع 
الآخر المغاير ثتافيًا وديثًا: هل ينيمي النظر إليه على أنه تهديد يجب 
الحماية منه والتحصّن ضده؟ أم هو فرصة ذهبيّة للتلاقي والتعارف 
والتعاون تمئم الائتغلاق على الذات والانزواء في الخصوصية. 

إن وجود الآخر المغاير في آرائه ومعتقداته يحرّر من الادّعاء الخادع 
بامتلاك الحقيقةء ويذكر بِأنّ لا أحد يمكنه التبجح بحيازة كلَيةٍ الحقيقةء 
قلا تلاق حقيقيا مع الآخر دون الإقرار ياإمكانية الاغتناء منهء وهكذا 
تتحرر الحقيقة من كل نزعة استملاك لتصبح مسيرة مشتركة تشدٌ نحو الأمام 
بقدر ما تنمو العلاقة ويتطوّو الحرار مم الآخر في محاولة لاكتشاقه على 
(ت) ياحث في الشزون اللاهوئية - حلب. 


درون 


الرغم مما يرجد من اخختلاف معه. 


إن كلّ مجتمع قائم على حماية نفسه من الآخر والتحسّن ضذه 
يحكم على تنسه بالتقوقع والانغلاق والتقهقر. إِنْ تاريخ الحضارات يبن 
أن نشوءها وتطرّرها يعود إلى الشرارة التى أحدثتها صدمة اللقاء مع 
الآخرء ولا في الحضشارة العربيّة والإسلاميّة أقرب مثال على ذلك. 

لكن مما لا شك فيه أن التعدّديّة تطرح على المجتمعات تايا 
ومسائل في غاية الأهمّيّةء إذ قد تكرن حافرًا لها على التقدم والتطوّر 
والتجديد» كما قد تصبح في يعض الحالات مصدرا للتتاحر والا تتال. 
لذنك يتطلَّب التعامل معها متتهى الوعى والانتياه وبالأخصٌ عند التعامل 
مع ظاهرة التعددية الدينية. التي أصبيحت واقعاً يفرض ذآأنه اما الفكر 
الديت واللاهوتي على صياغة مرتكزاته في ضره هذه الحقيقة ولين 
بتجاهلهاء وهذا يتطلّب تغليب المنطق الحواريّ ليصبح بعدًا أساسيًا ني 
كل تفكير لاهرتئ. قالحوار بين الأديان أصيح ضرورة ملشّة لعالم اليرمء 
وقضيّة السلام والعدذل مرتيطة إلى حك بعيذ بالحوار والتماون بين الأديان» 
ويكفي أن نذكر على سبيل المثال تلك الصلاة من أجل اللام التي أقيمت 
في أسْيزي منذ سنوات قليلة والتى شارك فيها ممثلرن عن الأديات الكيرى 
في العالم حيث صلى الحاضرون معًا ولكن كل حسب إيمانه ومعتقده. 
والجدير بالذكر أنْ لقاء أسّيزي كان لتاءًا صامتاء ولكنّ هذا الحرار 
الصامت كان أيلغ من كل الخطب لأنه جمع المؤمنين معًا فى حضرة الله . 
ممًا لا شك فيه أنْ الحوار ين الأديان له عذة مستويات» ولكن يجب أن 
يقود في نهاية المطاف إلى طرح التساؤل عن المصير الإنساني الذي يشغل 
جوهر رصالة كل دين» والذي يعبّر عنه الفكر اللاهوني المنيحي بقضية 
الخلاصء أي هل هتالك خلاص خارس حدود المسيحيةء وهل تقرد 
الأديان الأخرى أتباعها نحو الخلاص؟ 

سيقتصر مجال بحثنا على معالجة هذه المسألة قى بعدها اللاهوتيء 
وذلك بتقديم عرض سريم لمختلف الآراء المتداولة في القكر اللاهوتي 


5 


المسيحىٌ والتى تتاول دور الأديان غير الممسحية في الخلاصء كما 
يَرصٌد التطوّرات التى طرأت على هذا الفكر في العقود الأخيرة. 
إن ظاهرة التعلدية الغائية والدينية والعلاقة مع الأديان الأخرى 
ودورها فى الخلاص ليست بجديدة على اللاهوت المسيحئء فقد كان 
اللقاء بين الكنيسة التاشعة والثقافة اليوئانة أوّل تحد للفكر المسيحيّ وأول 
محاولة انثقاف قام بها اللاهمرت المسسيحيّ؛ إذ كان عليه أن يتَلْقّى معطيات 
القلسقة اليونانية ويطوّعها لتصبح تاقلة للوحي المسيحيء ولم يقتصر 
التعامل مع الفلسقة اليونانية على أنْها مجرد أداة للفكر اللاهوتي» بل وجد 
الآباء.فيها حكمة ودورًا لاهوتيًا يحدّق الله من ختلالها خخلاص الوثتيين 
الذين لم تسنح لهم الظروف يمعرقة البشارة الإتجيلية . 
إِنَّ قضيّة خلاص الذين خارج الكنيسة المرئية شغلت يال اللاهوتثين 
الأوائل» وهي تبقى الإشكاليّة الرئيسة التى تحدّد مكانة الأديان الأخرى, 
في المكر اللاهرتي المسيحيّ المعاصر. فالمسييحة لا تدعي احتكار 
ري الله الخلاصي الذي يشمل جميع اليشرء ولكن يبقى السؤال عن 
الكيقية التي يصل بها فعل الخلا مر إلى الذين لم يعرقوا المسيح؛ 
«الكلمة» المتجسّد ‏ فمذ البداية رأى الآياءء أمثال يُوسَيِينْس وأوريجانيس 
وغيرهماء في القلفة اليونائيّة وميلة يعمل الله من نخلالها . فالكلمة الذي 
كان في اليدم هو سحاضر في البشرية دائمًا وأبدًا ستّى مموا هذا الحضور 
قيار الكلمة» العامل باستمرار على تجلي الحقيقة فنٍ الضمير البشري. 
لقد عبر الآباء الأؤلون بلغة عصرهم ويوساطة مقهرم ايذار الكلمة؛ عن 
حضورر الله ,الخلاصي الفاعل في الأمم الوثتية بصورة خفية سحتى قبل تجسد 
'الكلمة وظهوره لليشرية بصورة علئية. . 
ولكن مع انتشار البسيحية وهيمتها على العالم القديم ظهرت مقولة 
أخرى تقول: الا نخلاص ارج الكنيسة؟» وعلى الرغم من التفيّق الذي 
أحذثته هذه المقولة» اتشغل علم اللاهوت لفترة. طويلة بتمسيرها كي لا 
يوضع حك لؤرادة الله الخلاصية. وممًا يجدر ذكره أن ذهنية القرون 


دعن 


الرسطى كانت تقسّم الممجتمعات والناس على أساس ديتيّء وكات كل 
يدعي أن إيماته هو الإيمان الصحيح وديته هو ألدين الحىٌ بينما يشبع 
الأخرون في ضلال مبين. لذا نجد في نتاج تلك الفعرة ة الفكري الكثير من 
المؤلّقات التي تقدّم الأدلة والبراهين على صحّة دين مؤْلّقها وتتزع عن دين 
الآخر أيّ مصداقيّة. لذلك كان الأشر محكومًا عليه بالارتداد أو الكثر 
والزوال. 

ولكن مع إطلالة القرن السادس عشر انفتح الأفق على قارات وأقرام 
لم تكن معروفة من قبل» مما طرح مجددًا وبإلحاح على القكر اللاهرتيَ 
قضية التحددية الدينيّة في العالم ومسألة خلاص غير المسيحيّين» كما أن 
احتكاك المرسلين بمجتمعات لها تراث دينئ عريق جعلهم يكتشفون قيمًا 
روحية لا يرقى إليها الشك . ولنا في رسول الصين رِينّْشِي مخير مثال» إذ 
أصيح يُضرّب .به المثل كنموذج للائفتاح والحوار مع الأديان الأشجرى. 
هذا الوعي لتترّع البشريّة الدينئ والثقافيٌ يجعل من الحوار ضرورة ملحّة 
لعالم اليوم لأنْ البديل سيكرن الاتحال والتزاعات المدمرة. 
لكنّ العقبة الكأداء التى تعطل كل حوار هو ادّعاء احتكار الحقيثة 
الإلهية وتكفير الآخرين» إذ من اليسير على الإنسان أن يدّعي امتلاك كلية 
الحقيقة متصّيًا ذاته أميرًا عليهاء وكابئًا التساؤلات التى يثيرها وجود الآخر 
الذي يخالنه الرأي أر الدين» لأنَّ ذلك يعطيه طمأنينة نفسيّة وتفرّقًا وهمًا 
على الآخر. رلكنّ قبول التساؤلات الآتية من الآخر معناه التحررر من 
الاكتقاء الذاتئ والاعتراف بوجود مر يقوق الإدراك والقهم الإنساني» أي 
أن الحقيقة ليست ملكية نخاصّة ة تخصل ابر عسوم سن مس بي يا ل 
يدعو كل إنسان إلى السير نحوها برفقة الآخرين والحواو معهم أن سر 
قوق الجميم ‏ لكنّ هذا الحرا. يجب أن يقره على مقونين انين أرلاهما 
استرام الآخر ومعاملته على قدم المساواة وثانيهما أنَّ الحوار لا يلغي 
الهويّة الخاة أر يتتقص منهاء قالاعتراف بالحقيقة التى يعيشها الآخر لا 
يلغي شيئًا من حقيقتيء لأنْ الحتيقة النهاتية ملك لله وحده ولا أحد 
يستطيم القول يأنها ملك له وحده دون غيره. 

ان 


- 


هذا الوعي المتزايد لحضور الاخر ودوره الإيجابينَ في مسيرة 
الحقيقة معناه الاعتراف بسر الله اللامحدودء وعندها يصيح الخوار مع 
الآخر شرطا لكل مسيرة إيمانية صحيحة. لهذا أذ الحوار مم الأديان 
الأخرى يشغل حيرًا متزايدًا فى علم اللاهرت المسيحي إذ ظهر متذ بداية 
هذا القرن ما يعرف بلاهرت الأديان» وأخخذ هذا الامتمام صورة جليّة في 
مداولات المجمم الثاتكاني الثاني الذي أحدث نقلة نوعيّة في علاقة 
المسيحيّة بالأديان الأخرىء إذ أفرد لها في مقرّراته حيرا لا يستهان يهء 
فكان ذلك انطلاقة جديدة حثّت الكثير من اللامرتتين على إعادة صياغة 
العلاقة بالآديان الأخرى من متطلق إيجابيَّ ووفق نظرة متجددةء بعد أن 


تجاملتها قروا طويلة. فما هي التطوّرات والمراحل المسختلفة التي يمكن 


رصدها فى لاهوت الأديان؟ 


إشكانيّة لاهوت الأديان 


لقد يدأت ملامح هذا اللاهرت تضم منذ مطلم القرن العشرين» 
ومن روّاده لاهورتيّون كبار أمثال كارل بارت طاهة8 نت وكارل راهمئر ات 
عطق وماس كونم وهنتك كسما وجان داتئييلر املةنهدط مدعل ومتري 
دى لوياكه عدطنلة عل دوق وجاك ذويوي كتناوه2 معدوعد1 وكلود جفر:ه 
ع0 علدكادكت وغيرمم. ولكن قيل استعراض أفكار هؤلاء لا يد م 
إيضاح “الأسس والمتطلقات التي يقوم عليها لاهرت الأديان وتحديد 
الإطار الفكري الذي يدور قيه. 


إن لاهوت الأديان باتعريتف هو فرع من علم اللاهرت يدرس 


.القضايا والساؤلات التى تثيرها وتطرحها التحددية الدينيّة في إطارها 


التاريخيّ على اللاهرت المسيخحي» محاولًا معالميتها والإجابة عنها في 
سوم ميدأ شمولية الخلاص ‏ 


إن لاهرت الأديان في الفكر المسيحي يبتند إلى مقولتين اثتين 
يجب التوفيق بينهما : المقولة الأولى.هي تأكيد إرادة الله الخلاصيّة التى 


1 


تشمل كل البشر وآلتي تجلت بتجسّد الكلمة في يسرع المسيح بكونه وسيطلا 
أوحد بين الله والإنسانء «فإنه يريد أن يخلص جميع الناس ريلثوا إلى 
معرقة الحنّء لأنّ الله واحدء والوسيط بين الله والتامن واحدء وهر 
انان: أى المسيح يسوع الذى جاد ينشف4ه فدى لجميع الناس؟ (طيمو ؟/ 
:-5). والمقرلة الثانية تقول أن الله بداعي إرادته الخلاصيّة الشاملة 
يستعمل طرمًا أخرى نجهلها كي يحثق الخلاص للبشر في أوضاعهم 
الخاصة. صحيح أنَّ يسرع هر المخْلّص الأوحدء ولكن كل إنسان يستطيع 
نيل الخلاص هذا مهما كان وضعه وانتماؤه الدينيٌ أو الثقانيّ. إن الله 
يدعو كل إنسان إلى الخلاص ضمن ظروفه الخاصّة» والاستجاية لتلك 
الدعرة تأخذ طرقًا مختلفة» إذ غرس الله في الأديان والشعوب حقيقته 
وإرادته. اللتين أودعهما الكيسة. لقد عبر المجمع القاتيكانيٌ الثانى عن 
هذا المرقف عندما قال: «تالكية الكائوليكية لا تنيذ شيئًا مما هر سن 
ومقدّس في هذه الديانات» بل تنظر يعين الاحترام الصادق إلى تلك 
الطرقء طرق المسلك والحياة» وإلى تلك القراعد والتعاليم التى عَالَيًا ما 
تحمل شعاعًا من تلك الحقيقة التي تنير كلّ الناس يالرغم من أنها تختلف 
في كثير من النقاط عن تلك التي تتمشّك بها هي نفسها وتعرضها؟ (تصريح 
المجمع عن الأديان. الأخرى»: رقم 7). 

إن مهمّة اللاهرتيّ الصعية هي الترفيق بين هاتين المقولتين في جدليّة 
تقرٌ من جهة بالتعدّدية الدينيّة كراقع إيجابي وطريق خلاص للكثير من البشر 
ذوي الإرادة الطيّبة» ومن جهة أخرى التأكيد على خخاصية المسيحية» التي 
تتمثل بتجلّى الله المتسامي وغير المحدود في إنسائية يسرع الناصرئ. هذه 
الخَاصّيّة يلت قمّة تتجلّيها في لغة الصليب التي تعبّر - بصورة لا نجدما 
في الأديان الأخرى - عن قدرة الله رحكمته. لنستعرض الآن مراحل 
التطوّر المختلقة التي مرّ بها لاهرت الأديان متوقفين عند آراء بعض رواده 
الكار. ظ 
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لاهوت الأديان فى المدرسة الألمانية 

إن آوّل محارلة تجدر الإشارة إليها فى هذا المجال هي المحاضرة 
التى ألقاها العام 1307 اللاهوتيّ البروتتانتي أرنست ترولتش مممظ 
طلعكنات1 تحت عتران (المسيحية في صفاتها الكونيّة وتاريخ الأديان؛ وقد 
أحدثت في حينها دويًا هاتلا. وتعتبر المحاضرة هذه أولى المحاولات 
الجادّة في لاهرت الأديانء إِذّ اعتمدت البعد التاريخي مفتاسا لقراءة 
الظاهرة الديشة وبالتالى أعطت هذه الظاهرة صمة ة النسييّة. يتطلى ترولتش 
من رؤية تاريخية للواقع الإنساني» فالكائن الإنساني هو بالدرجة الأولى 
كائن تاريخيء كما أنْ وعي الإنسان ومعرنته ذاته خاضعان للصيرورة 
التاريخيّة» فليس هنالك شيء أبدي أو ثابت بالمطلق»ء كل شيء متغير 
وتسيت» وينعكس ذلك على علاقة المسيحيّة - التى تقول عن تنمسها إنّها 
ديانة الأبديّ والمطلق - بالأديان الأخرى. 

إن نظرة ترولتش التاريخيّة ترفض أن تنسب المسيحيّة إلى نفسها صفة 
الأبديّة والإطلاق التي تعود إلى الله؛ كما ترفض ادّعاء هيغل أن المسيحيه 
تمثل قمّة التطوّر الديني لدى البشريّة. فالأديان الأخرى» وقق المنظرر 
التاريخيء لا تقل فى نظره شأنا عن المسيحيّة كمكان لتجلى المطلن . إن 
العلاقة بين الله الواحد والتعدّديّة الدييّة تترضّح ني جدليّة الوحدة 
والتفارق؛ فالحياة الإلهيه تفصح عن ذاتها في الواقم التاريخي عير مظاهر 
وتجليات عديذة: ولا يمكن أية ظاهرة تارينشة خاصّة أن تدّعئ لذاتها صغة 
الإطلاق» لأنَّ هذا يناقض طبيعة الله الشاملة والمتسامية فوق المجميع. 
لذلك لا يح لأيّة ديائنة كانت أن تعتبر نفسها مطلقةء غير خاضعمة لقائرن 
التسبيّة التاريخية» وعليه يجب أن تتخلى المسيحية عن قولها بأنّها تمثل 
الحقيقة الأبديه الشاغلة كلية التاربيخ. لكن ماذا يبقى من الديانة إذا 
أصبحت مجرد تعيير عن مرحلة معيّنة من الومحي الإنهيَ ضمن إطار وزمان 
محدّدين؟ هل النسبيّة التاوينيّة مصير كل ديانة؟ 


إن نقد ترولتش الجذريّ لادّعاء المسنحيّة صفةً الشموليّة المطلقة 


دسل 


باعتبارها الديانة الحتيقيّة» يقابله تأكيد لها على المسترى الفردي 
الشخصئثء فكون المسيسيّة اختبار شخصى داخلئ يدور في أعماق 
الفمير» يجملها تفلت من المقاييس المرضرعية التاريخيّة. وعندما يقارن 
ترولتش بين الأديان» يعتبر المسيحيّة من أرقى أتواع الحياة الدينية 
المعروفة ويقر للمسيحية بشيء من : المطلقية؛ ولكنْ هلره المطلقية لا تعني 
شيئًا آخخر سوى المقاضلة على متشوى الاختيار الشخصىي والتجرية 
الذاية. 


لكن بعد الثين وعشرين عامًا يعيد ترولتش صياغة موقفه بصورة 
أوضحء مركرًا هذه المرّة على الإطار الثقافيَ في كل ديانة» مقرًا يشمولية 
المسيحيّة فى الفضاء الأورويّتء إذ يصعب تصوّر أورويًا من دون المسيحية 
قهيى ججزء 1 ينقصل عن العقافة الأررويةء لذلك هى الدياتة المطلقة 
للإنسان الأوروتّت. ويتطبق هذا المبدأ على باقي الثقافات التي لكل منها 
دياتتها المطلقة. أي إنَّ المطلقيّة مسألة شخصيّة؛ مما يجعل المقارتة بين 
الأديان أمرًا مستحيلاء وإن كان لا بد من المقارنة فهي بين الثقاقات» وني 
نهاية المطاف فإنّ اه وحله قادر أن يقارن بين الأديان لأنّه هو الذي سمح 

أمَا المحاولة الثانية فتعود إلى اللاهوتي البروتستانتي الألماتي الكبير 
كارل يارت تعد نمز (1938-1885) رحى متأئرة إلى حدٌ يعيد 
بالأجراء الياسيّة السائدة فى ألمانيا النازية بين الحربين العالميّين» إذ 
رأى الكثير من الألملن البروتستانت في النازية تجيذا لتمرّقهم المرتيّ 
والديني. يتتقد يارت هؤلاء اليروتتانت» الذين مشروا اللاهمرت لخدمة 
الإدير لو جمة النازية جاعلين من البروتتانشة امتداذا اللدياتة الطييعية 
الألمائئةة» فعتيرين المسيحية مجرد نتاج يشري والوحيّ عباوة عن محصّلة 
للمعرقة التاريخية العي جممها الأنسان عن ذاته وعن الله . 

'يهاجم بارت هذا الموقف معتبرا إياه همرطقة وكارته لاهرنية؛ فهر' 
يجرّد الدين من كل بُعد ما ورات» مبطلا درر الوحي الإلهيء جاعلا إياء 
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مجرّد نشاط يشرئ» حيث يصبح الإنسان مقياس كل شيء2 ويرى بارت 
فى كتابات أرتست ترولتش أنموذجًا لهذا التبّار اللاهرتئ المتحرف المبتعد 
النحو التالى : ١‏ 

يعكس بارت مقولة ترولتش ويتقد نسبيّته التاريخيةء مؤكدًا على أن 
الإيمان المسيحي لا يمكن اختزاله وتفسيره بأنتروبولوجيّة تاريشيةء لأنه 
الإنيان والتاريخ» بل بالاستناد إلى نور الوحي الإلهيّ الذي تم يسرع 
الإنسانت لمعرفة الله؛ إن الوحي هو المعرقة التي يكشفها الله عن ذاتهء 
لذنك يعتبر الوحى المقياس المتخص لأ دين . إِنَ كلمة الدين مشحونة » 
في نظر بارتء بعناصر سلبية تدعر إلى الالتباس» ياعتبار الدين جهدًا 
ونشاطا إناتيّين للرصول إلى الله وادراكهء ويتمثّل هذا الخطر بأن 
يستعيضن الإتسان عن صورة الله الحقيقيّة بصورة من صتعه وينات أفكاره. 
ويرى بارت فى كل ديانة أصتامًا تيعد عن الله الحتيقى . 

لا يتثتى بارت المسيحية من نقذه الدين» لأن خطر الدين يهدّدها 
أيضا . فرحي الله يمسن اليشر في إطار عالمهم الدينى الذي يشرّه الرحي 
مسقا عليه المفاههم البشرية. إن المسيحيّة كائر الآديان ليست في مأمن 
من هذا التشويه؛ لذلك يثفى بارت و-جود ديانة حقتيه. ولكن هل هنالك 
نعمة تجِدّد الوجود الإنسانت محوّلة إيّاه خلمًا جديدًا. بهذا المعتى لا توجد 
ديائة صحيحة لكرن الديانة مجرد نشاط وجهل يشريين » ولآن الإسان لا 
يستطيع أن يخلص ذاته بذاتهء فهو بحاجة إلى معونة تخارءجيّة. كذلك فَإنّ 
الديانة الصحيحة هي ثمرة النعمة. وعلى هذا المتوال يعرّف يارت الدين 
الصحيح: إِنْ الديانة المسيحيّة والكنائس تكون صحيحة بقدر ما تصبح 


يدان 


مكانًا تفمل التعمة. هذا هو المقياس الذي يجعل المسيحية تتغَرّق على 
غيرها من*الأديان. إن صحّة الميحية لا تتأتى إذن من مظاهر الْمَوَّة 
الخاربية ولا من الإنجازات الثقافية والفكريّة ولا حتّى من سمو الميادئ 
الأخلاقيّة» ولكن من نعمة يسوع المسيح فقط كأساس للعلاقة بين الله 
والإنسان. 

يعتبر يارت ألفمل الإلهن برساطة التعمة المصدرٌ الأساست لحقيقة 
الديانة. هذا الفعل يصحح ويطهّر باستمرار الفمل اليشري في الديانة. 
لهذا يجب أن برافق النقد الذات على الدوام الوعى المسيحيء لأن 
الحدوة الفاصلة بين الديانة الحقيقيّة والديانة الباطلة لا تمرّ بالضرورة بين 
المسيحية والأديان الأخرى يل في قلب المسيحية ذاتها . إن الوحي الإلهي 
هر الحكم الفمل الذى يقيم الإتجازات والمظاهر الديية داشل الكنائس 
المسبحيةع فالمسيحيوت أنفسهم هم أَوْل من يشوّه ديانة النعمة بالتياهي ْ 
الزائف بالنات والترقع على غير الميحين» يغطرسة ادعاتهم أنهم 
ميرّرون والاخترين نعاطئون. 

ولكن بقدر ما يمتح هذا النقد الجذرئ للظاهرة الديئيّة قرّةَ لموقف 
بارت فإنّه في الوقت نقسه تقطة ضعفه. إِذْ يصيح الغمرض يكتنف كل 
شيى» غير تارك للديانات الأخرى إلا المظهر السلبيَ من الدين. لهذا 
ارتفعت أصرات داخل الصف البروتستانتيّ داعية إلى تصحيح هذا الموقف 
اللي من الأديان الأخرى وعلى رأسها صوت الفيلسوف الكبير يرل 
يليش طعنللة1 أده (حههم ا -19156) الذي الخ على أهمية اتلقاء الصادق 
والحوار المنفتح مع الأديان الأخرىء فهو يعتبر أن شيرة لقاء الأخر هي 
مفتاح النقد الذات الصحيح في المسبحيّة» والطريق الذي لا يسلكه إلا 
الأشخاص المتشابهرن لا يقود إلى الحقيفة . إن غاءة لقاء الآخر لست 
تغييره أو العمل على ارتداذه يل الحوار ممه وهذا يتطلب من المسيدحية 
ممارسة التقد الذاتيَ قبل أن تحكم على الأديان الأخرى وتيّمها. 


بعد هذا العرض السريع لمراقف يعض كبار اللاهوتين البروتستانت 
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من الأديان الأخرىء تستعرض تطرّرات لاهرت الأديان وتياراته المختلفة 
في الجانب الكاثرليكي. 


اللاخوتيّون الكاثوليك والأديان الأخرى 

يعتبر كارل راهثر #عمطحة اما اليسوعيٌ (1945-0) من أبرز 
الذين ساهموا في تحقيق الاتعطاف الحاسم فى موقف الكئيسة الكاثوليكية 
من الأديان الأخرى» إذ اضطلع بدرر مهم في يلورة وصياغة قرارات 
المجمع الثاتيكاني الثاني حول هذا الموضوع. ينطلق لاهرت راهتر من 
حيث يتتهي بارت» فهو يقرًء استنادًا إلى تعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني» 
بالقيم الأخلاقية رالروسية والثقافية لدى الأديان الأخرى* بل يؤكّد أن 
الأديات غير المسيحية يمكن أن تكرن طريق خلا ص لأتباعهاء وهذا معناه 
أن نعمة 'الله تعمل أيضًا خخارج الكنية وأنْ غير المسيحيّين يمكن أن 
يخلصوا يطرقهم الخاصّة سنتّى إذا لم يعرفوا المسيحية. 

مما لا.شكٌ فيه أنّ المسيحيّة تبقى في نظر راهتر حاملة للحقيقةء 


عمليّة مفاضلة بين الأديان بل التعامل معها كحقيقة إنسانية واجتماعيّة لها 
تعاليمها ومعتقداتيا. إن الأديان الأخرى فقدت من حيث المبدأ ميرّر 
وجودما بعد أن كشف الله عن ذاته بيسوع المسيح محمّقًا من خخلاله 
الخلاصء فهل يتطيع غير المسيحيّ أن يثال هذا الخلاص بدون الانتماء 
إلى المسيحية؟ يقرّ راهئر أنه من المستحيل حّى من الناحية اللاهوتية 
الحكم على الملايين بالهلاك لمجرد انتماتهم إلى ديانة غير المسيحية» 
لذلك لا يمكن أن تنقي عن الأديان الأخرى أي دور خخلاصيئ بحجة 
التشوّهات والنقائص التي ترافقهاء فهي تبقى على الرغم من كل ذلك 
مكانًا لعمل النعمة: القائقة الطبيعة التي يمنحها الله كل اليشر بيسوع 
المسيح . إِنْ نظرية راهتر تبقى ضمن إطار مسيحية تعترف للأديان الأخرى 
يدرر في مشروع الله الخلاصي لكل البشر. فهنالك وسائل مختلقة 
للخلاصء وطرق متعددة للاشتراك بوساطة سر المسيح . 
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إنَّ منتقدي راهئر يعترضون على مثل هذه الرؤية قائلين: هل يمكن 
تقليس لاهرت الأديان الأخرى إلى قسية مكانة الأديان ودورها في 
مشروع الله الخلاصي؟ بالطيع لاء يجيب اللاهرتيّ اليسوعيّ هانس 
ُالدِْفِل اعمدهفله77 عمدت الأستاذ فى جامعة برن الألمائيّة. قفي مقالة 
نشرت في حوليّة خضصت بتكريم راهثر )١485(‏ حدد رؤيته على النحو 
التالى : (إِنَّ الذي يسعى إلى الحوار مع ممثلي الأديان الأخرى يجب أن لا 
يقصر وظيفة الأديان الأخرى على الدور الذي يمكن أن تمثله في تاريخ 
الخلاصء بل يجب التعمامل معها اتطلاقًا من قهمها ذاتها دون أن يمتم 
ذلك الممارسة التقدية أنطلاقا من معايير الحتيقة فى المسيحيّة» ووقق 
قواعد «تميير الأرواح». ْ ١‏ 
لكنّ بعض اللاهرئيّين أمثال هانس كونمٌ وهتكة كسد يطمحرن في 
حرارهم .مع الأديان الأخرى إلى بتاء مشروع مشترك يهدف إلى صياغه 
قراعد لأخلاق شموليّة . فبعد أن نشر كونغ سنة 1948 كتابًا يجمع عرضًا 
العقائد البوذية والهندوسيّة والإسلام كما يقيمها أصحايهاء أصدر ستهة 
5 كتايًا يحمل عتوان مشروع لأخلاق شمولية: كمساولة لإيجاد قاسم 
مشترك بين الأديان التى أصبحت موجودة جا إلى جنب في المدن الكبرى 
الأددرة والأمريكيّة. يطرح كونغ مشروعه هذا بديلا من المحاولات 
لسايقةه التي طرحت فضية العلاقة بين الأديان الأخرى من زأوية 
الممطاة "السقية: حيث يدّعي كل دين امتلاكه الحقيقة. ويضيف كونغ 
أن مئل هنه التصوّرات والطروحات هى مصدر الحروب والنزاعات 
مفترضًا أن التعايش بين الأديان المختلفة يجب أن يقوم على أساس قاترن 
مشترك يشخضع له الجميع؛ ولكن مثل هذا القائرن يتطلب وجود قيم 
وتواعد 0 أخلاقية يقر بها الجميم. من هنا الضرورة لمشروع 
أخلاقيّ شموليَ يقوم على أسسى أخلاقية مشتركة يقبل بها الجميع على 
الرغم من الاختلافات العقائديّة بين الأديان» بدون أن يلغى ذلك التراحي 
الأخلاقية الخاصّة بكل دين. هذا المشروع هر :يمثابة محاولة لإبراز ما هر 
مشترك في سلوكيات التاس وتصرقاتهم على الرغم من التعلدية الديسة. 
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ولكنّ ردود الفعل إزاء هذا المشروع كانت عتباينة» فقد لاقى استحصانا 
تأيدًا من بعضهم وقويل بالاستهجان رالتتديد من يعضهم الأخمرء شخاضّة 
تحت قتاع اللاهوت . ما يدا على أ الطرين مسقيو مل هذا اروم 

ما يزال طريلا ويحتاج إلى الكثير من الحوار واليحث والممل. 

نحر اللاهر ذرى الثقافة الفرنسية لتتعرف إلى مواقفيم ومساهمتهم في 
مجال لاهرت الأديانت» وعلى رأس هؤلاء جاك دريري كننامنا10 ماوع 13 
البلجيكي الذي يدرس حاليًا في الجامعة القريغوريّة في روماء بعد أن 
عاش ثلاثين ملنة في الهند اكتسب في أثنائها خبرة طويلة من الحوار مع 
الهتدوسيّة كانت ثمرتها كتايه الشهير يسوع المسبح فى لتائه الأديان. 


محورية المسيح 

تتميز مقارية دويرى اللاهرنية باتباع منهجمه عه تطرمم قضية التمددية 
الديتية والعلاقة بالأديان الأخرى على أنّها قضية «كريستولوجية؛ء أي إنه 
يعتبر سرٌ المسيح مركز ومنطلق العلاقة بالآخر . ويلخص موقفه هذا قائلا : 
إن الممارسة اللاهرئيّة الصححيحة لا تقيّم ظاهرة التمكدية الدينية من 
الخارج كمجرّد ظاهرة يرصدها تاريخ الأديان» بل تبحث عن دلالتها من 
“منظار الإيمان؛ وإذا كان اللاهرتئ مسيحيًا يجب أن يكون متطلقه الإيمان 
المسيححي . وهكذا توجد أنواع متعدّدة من لاهرت الأديان لكل واحدٍ 
بحسب إيماته : فهنالك اللاهرت اليندورسى والبوذي. .. وهحكذا درالك . 
وأي لاهرت مسيحى للأديان يجب أن يكرن متطلقه كريسترلوجئ». أي إن 
نهم الأديان الأخرى مقتاحه سرّ المسيح لكونه محور الإيمان المسيحي؟ . 

هذا المنطلق يقتح الياب لوجرد لاهوت متعند للأديان يقر بالمرارق 
المرجردة بينها ويعكس تعندية التقاليد الديئية لدى اليشرية بعكس 
اللاعرت الموخد الذى يعى إلى لاهرت شامل يجمع جميع الأديان 
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تحت مظلة واحدة. ولكنٌّ الاعتراف بالخصوصية لا يعني التترئم 
والانغلاق» لأنّ لاهوت الأديان غايته البحث عن أسس للشموليّة والعمل 
من أجلها. وعندما يطبي دوبوي هذا المبدأ على لاهوت الأديان المسيحيئ 
يعتير سر المسيح هو مبدأ الشموليّة: وليس الكنيسة كما هو شائع في 
اللاهرت التقليدىّ. ويقول فى هذا المجال: (إِنْ لاهرت الأديان يجب أن 
يتمدّى الأفق الكنسيء لأنّ الكتيسةء ياعتيارها خادمة لسرّ الخلاص 
وعامئة لبناء ملكرت الله في العالمء لا تتجاوز سرّ المسيح» لأنّ الشمرلية 
تكمن فى المسيح» فهو يخصّ كل الأديان» يل بالحري كل الأديان خاضته 
لأنه حاضر وفاعل فيها يقدر ما هو حاضر وفاعل في كل البشر. . 
الشموليّة أساسها عناصر ثلاثة: كَشْفف الله عن ذاته بوساطة كلمته»ء حضور 
المسيح القائم من بين الأمرات المتجاوز الزمان والمكانء وفعل روح 
المسيح الشامل. هذه الشمولية تستطيع تمثل كل ما كشفه الله عن ذاته في 
تقاليد البشر الديتيّة . فهي قادرة على التنيّه لمعطيات تاريخ البشريّة الدينيٌ 
والاغتاء من البديهيّات التى يزخير بها التراث الديني الإنسانيّ. لآن هله 
التقائيد الديئثة الممختلفة تتضئّن إيحاءات إِلْهيّة حقيقيّة بفعل حضرر كلمة 
ألله ومسيحه وروحه . كما يمكن التعرّف أيضاء قى كتب الأديان الأخرى. 
كلامًا إلييًا لا يخاطب فقظ أتباع هذه الديانات بل المسيحيّين أنفسهم حتَّى 
إذا كان يسوع المسيح كَلِمْتَه الأخيرة؟ . 

يؤكد دوبري أن مفاهيم وشثبرات وعتاصر من ع أديان أخرى يمكنها 
إثراء لاهوت الآديان المسيحيّ. ٠‏ ولكن يفضل خيرته الطويلة مع الهتدوسية 
يمحر من مغبة تقل هذه المفاهيم والخيرات دون رويةء 7 لكل دين 
خصرصيّته التى لا تنطبق على دين آخخرء ويشير في النهاية إلى أن كل 
لاهوت أديان يجب أن يكون اظرفيًا». نيدل الاتطلاق من اعتبيارات 
عمومية ومجرّدة: يحب الأخذ بعين الاعتبار الظروف المرضرعية 
والمسائل المحدّدة التى يطرحها كل لقاء وحوار مع الأخر. وإن كان 
هئالك من ميادئ: أساسيّة عامّة فهي التعامل مع خصرصية كل تراث دينيَ 
ومعالجة كل ظرفه وإطار ثقافيَ معين على -حدة: 
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لاصحيح أنَ كل الأديان لها مكانتها فى مخطط الله ومشروعه 
الخلاصت للبشريةء ولكتها لا تساوى في المكانة والدلالة... بهذا 
المعتى لا يمكن الحديث عن لاهرت مسيحن راحد لكل الأديان» بل 

يجب أن يكرن هتالك لاهرت متعدد الرجوه يختصٌ كل واحد منها يتراث 
دين معيّن. . . إن القرل بلاهرت واحد شامل كل الأديان ليس ضريًا من 
الخيال فقط ولكته يناقفس كل هوت . لأنه لا لا توجد رؤية موخدة للكرنء 
نما هنالك رؤى متغتّدة ومتنوّعة للواقع. لهذا.لا يرجد لاهرت عام يخيط 
يكل الأديانء بل ثمّة تعلدية لاهوئية يحيث كل لاهرت يعالج المسائل 
المترّبة عن اللقاء والحوار مع تراث دين معيّن». 

هذا اللاهرت الظرفيّ يجب أن تكون منهجيّته منهجيّة تأويليّة جدليّتها 
الخبرة الحاضرة المعاشة غي ظروف معيّنة من جهة» والخيرة التأسيسية 
لخاصّة يكل تقليد دينيّ من جهة أخرى» أي تفسير تجرية الحاضر في 
ضوء التصورص المقدّسة وبالعكس. هله الداترة التأويلّة قوامها أيعاد 
ثلاثة: النصّ أو معطيات الإيمان» الظرف التاريخيت» والقارئ: المعاصر . 
ويتعبير آخر؛ الذاكرة المسيحيّة» الصيرورة التاريخية, والجماعة الكنسية 
أو الكتيسة المحليّة. أما خصائص هذا اللاهرت فيحدّدما دُويري على 
النحو التالي: (إنّ منطلق العمليّة التأويليّة ليس حالة حياديّةء بل الإيمان 
المسيحي الذي محوره المسيح . ثم إِنْ الظرف التاريحي لا يعتي المعطيات 
الموضرعية التى يمكن استحاجها من تاريخ الأديان» بل تلك التي 
مصدرها الواة قع المعاش "في اللقاءات بين المسيحيين ومؤمتين يتتمون إلى 
دين آخر: حيث كل مأل في إيماته: فالحوار ليس بين ديتين ولكن بين 

مؤمئين يمارسون إيماتهم ويعيشون منه" . 

تكشف الدائرة التأويلية فى إطار لاهرت -الأديان عن التفاعل 
المتزايد يبن معطيات الإيمان كمفتاح تفسيريّ للحوار المعاش مع الآخر: 
وهذه المنهجيّة تتجمع يبن الاستقراء والاستتتاج. إن براكسيس (تنتد©) 
اللقاء والحرار بين مؤمنين يتمرن إلى أديان مختلفة “ينجب_أن يكرن نقطة 
الانطلاق لكل تفكير لاهرتيّ. 2300 
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هذه المتهجية التاريلية التي يتادي بها دُوبرِي مستقاة من أعمال 
اللاهوتيٌ ع الفرنسيٌ كلود جِمْره 6 علنامك المعررف بطول باعه فى 
مجال لاهرت الأديان. ونجد في كتابه المسيحيّة عرضةٌ للتأويل الخطوط 
العريضة لأفكاره حول لاهوت الأديان والتي لخصها في مقالة نشرت العام 
١‏ فى مجلة إسلاموكرستيانا دصدتاكعم-مصولكا (المختصة بالحوار 
الإسلامي المسيحئ) تحت عنران (الاهروث الأديان غير المسيحية بعذ. 
مرور عشرين عامًا على المجمع الثاتيكاني الثاني؟. | 
تعنددية سيل المخللاص 

يتتقل جقره بعض ترجهات لاهرت الأديان لدى الكاثوليك» تتحر. 

نحو التأكيد على الصنات التى تنفرد بها المسيحية عن بتية الأديان؛ ويرى 
في ذلك نوعا من الاحتواء للآخرء (إذ يُنْسَبٍ كل ما:هو حقيقي و.حسن في 
الانسان أيتما وجد إلى جوهر المسيحية؛ فيضم إلى الكتيسة أشخاص 
يتمون إلى جماعات ديئيّة محدّدة ولهم معتقداتهم الخاصّةء ويهذا لا 
تحترم غيريّة الآخر. صحيمح أنَّ الرغية في الاستقيال شيء محمود» ولكنها 
قد تترافق ونزعة اححوائية؛. 

ترجّه هذا التقد بصورة خخاصّة إلى اللاهوتئ الألمانيّ شلِت 
(ء#علطعة) الذي يمبّر بين تاريخين للخلاص: الأول عامٌ يتدرج في 
مياق تاريخ اليشرية العام والثاني تخاصيٌ يتمثل برحي الله المججانيّ 
برساطة كلمته؛ ويعهده مع شعب نخاص هو اليوم الكتيسة. ولكن تاريخ 
الخلاص العام لا يزتي فعله الخلاصي ما لم يرفده يصورة أو بأخرى تاريخ 
الشلااص الخاصُ وما يتسكب برساطته من نعم. 

يقر مجقره بمشروعية هذا التميير الذى ى له جذوره عند إباء الكتيسة؛ 
والذي يمد إلى الأيمان يوحدانية ممخطط الله الخلاصي الشامل كل التشر 
مهما تنوّعت اتتماءاتهم الديثية. إن حضور الكلمة الذي يميه المسيحيون 
#المسيح؛ يشمل الجنس البشرئّ بأجمعه. كما يمكن اعتبار عهد الله مع 
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نوحء السابق عهدّء مع موسى» رمرًا لعهده مع البشريّة جمعاء ‏ ولكن مره 
نهم شَلِتٌ باستعمال تعابير غامضة حين يصف الأديان الأخرى يأنها طريق 
عاديّ للخلاصء معتبرًا الكنيسة طريق خخلاص فوق العادة. إِنْ خطأ شلتٌ 
كما يقول -جقره هر الانتقال من مستوى الأمر الواقم إلى المسترى 
القائرتتء فممًا لا شك فيه أن الأديان يمكتها أن تكرن وسيلة حلاص 
لذوي الإرادة الحستة» ولكن هذا لا يسمح بيرصف هده الأديان يأنّها طريق 
خلاص عادي لأنَّ ذلك يناقض وحدائية وساطة المسيح. والأصحٌ وصفها 
بأنها طريق للنعمة والخلاص ‏ ولكن كيف يرى جره قضيّة تعدّد «تاريخ 

الخلاص”؟ في ضوه تأكيده على وحدائيّة الرسيط؟ يقول: 

2 إن اتجاهي هر تبني لاهوت لتاريخ الخلاص أساسه التغاير. إنتي 
أسعى للتوفيق بين مبدأين أساسيّين لا ينفصلان: اتأكيد على إرادة الل 
الخلاصية الشاملة من جهة, 'واختياو الله شعيًا خاضًا بلدا بإسرائيل» ثم 
الكنيسة شعب الله الجديد الذي كوّنه يسوع المسيح كوسيط أوحد من ججهة 
. أخرى*. وللترصّل إلى ذلك يؤكٌد على تعدّد السبل الخلاصيّة داتحل تاريخ 
الخلاص الراحدء وعلى شمولية المسيح كشمولية متجسّدة. ويوضح : 
جقره فكرته عن التغاير في تاريخ الخلاص بالميادئ التالية: 

-١‏ التعددية الخلاصية: يمكننا أن نميّزء اتطلاقًا من ووح لاهوت الكلمة 
لدى آباء الكتيسةء «تاريشًا مقدّسّاة يكتيه الله خارج الكتية في 
التقاليد الديتيّة الأخحرىء أي يجب أن لا تبقى أسرى. مقهوم تسلسليٌ 
لتاريخ الخلاصء فالأقدم ليس إبراهيم ولا موسى ولا حتّى آدم ولكن 
المسيح آدم الجديد: كما أنْ اختيار إبراهيم والعهد مع مرسى لا يُلغي 

. شيًا من عه الله مع نوح وشموليّته . فإنّدا نجد داخخل تاريخ إسرائيل 
المقدس استذكارًا متجلّدًا للمهرد المشتلنة. هتالك جدلية بين 
الشموليّة والخصرصية؛ فإذا كانتت صفة الشمولية تجلّى بوصية 
المحبةء فإنّ الخصرصية تظهر في العهد. ويقترس مجقره بالإضافة إلى 
ذلك مفهومًا جديدًا هو التغاير في الرحي . إِذَّ تديبر الكلمة الشامل 
البشرية جمعاء يقايله تاريخ لروح الله الذي لا ينقصل عن ووح يسوع 
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المسيح القائم من بين الأموات» والذي يتجاوز تاريخ إسرائيل 
وتاريخ الكيسة وإطار الأديان الكيرى» لأنه يسمح لكل إنسان أن 
تكرن له تجربته الروسية في وحدة الوحي التابع من الله. إن جفره 
يتببّى هبدآ التغاير في الوحي ليستبعد فكرة تعددية الوحيء إذ يبتّى 
الرحي الذي تم في يسوع المسيح التعبير الرحيد والتهائيّ للرحي 
بصورة غاعة. 

المسيح الشموليّة المتجشّدة: إن الشمولية التي يدعر إليها جفره ليست 
شموليّة مجرّدة تقط في النهاية في نسبيّة حائرةء يل إنها تأخذ عنده 
وجهًا محددا ترتسم ملامحه في وجه يسرع المسيح: إن يسوخ هو 
الرسيط الوحيد بين الله والبشرء وإذا أخخذنا نتائج سر التجسد يجذية 
نجد أنه في يسوع المسيح يتحمّيٍ وعد الله لكل مخلرق» أي إعطاؤه 
ذاته كلنا» كما يتسمّق فيه أيضًا توق الإنسان العميق إلى تسليم ذاته 
لله. فقَى حدث التجسّد يتحمّق داخل التاريخ اللشريّ عهد الله الأبدي 
مع الإنسان. إن المسيح باعتياره كلمة الله يحرّر شخص يسوع 
الناصري من خصوصية الانتماء إلى مجمرعة محددةء وبهذا المعتى 
فإنّه يخْصٌ جميع البشر. إنْنا نرى فيه تحتق الشمولية المتجسدة» التي 
تتوق إليها كلّ حقيقة. ويناءً عليه فَإِنْ رسالة الكنية هي العمل على 
تحقيق شموليّة المسيح المتحنّدة هذه. ْ 

الكتيسة شاهدة للملكرت الآتي: (إِنَّ غاية الكئيسة ليست العمل من 
أجل ذاتها بل أن تكرن خادمة للملكرت الآتي. إِنَ الله لا يُحدّ لا في 
المسيحة التاريسخيّة ولا في بنية الكنيسة الأرضيّة؛ والكنائى لا تحتكر 
علامات الملكوت» إذ يفيض الله نعمته على كل البشر بالوساتل التي 
لا يعرفها إلا هر وحله. وييقى الله أكير من كلّ العلامات التاريضية . 
التي عيّر من خخلالها عن حضوره. لذلك نحن مدعوون لتجاوز 
المحوريّة الكنيّة الضيّقة التى تعيقنا عن تلمس حضرر الله خارج 
حدود الكنيسة المرئيّة». وينهي جفره مقالته مستندا إلى مفهوم الله 
كثالرث لتوضيح مفهومه الكريستولرجيّ والكني: 
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«فإن كنت لا أخشى الحديث عن تاريخ خلاص متغاير فلأتي أجد 
أسه في المفهوم المسيحيئ شء لأنَ الوحدانيّة المسيحيّة وفق منطق 
. الثالوث تؤسّس التغاير في الوحبة. هنا ما يميّز صورة الله كما كشقها 
يسوح المي عن مقهوم الألوهة في الفلفة والأديان الأخرى. إن سر 
التواصل يكمن في الله لأنّهء وقق المفهرم المسيحي؛ توق للخروج من 
الاكتناء الذاتي وحثٌ على التغاير). 

بعد هذا العرمى الريم لمختلف التيّارات التى يزخر بها لامرت 
الأديان في المسيحية: يتبّن لنا أن المنطلق اللاموتي للعلاقة مع الأديان 
الأخرى لم يعد محوره الانتماه الكتسيئء يل سر المسيح كمصدر 
للخلا ص يتجاوز بحضوره حدود الكنيسة» ويفعل في اليشرية جمعاء. قفي 
المسيح يكمن سر لقاء البشريّة والله الذي يسمّق الخلاص لكل إنسان. إن 
الميح هو الطريق الوحيد الني يعطى من شخلاله الله ذاتة لليشرء 
والمؤمئرن من الدياتات الأخرى يمكتهم تحقيق هذا اللقاء بصورة ضمنية 
بدت أن يتعرثوا فى إنسائيه إن سد المخلص» أي هناك فارق بين اشتبار 
[! الخلاص القمنيٌ ني سر ر المسيح؛ : والتعرّف إلى هذا السر ني 'يسوح 


التاصريٌ. 


اللخلاص بلقاء المسيح 

إن المسيح هو السرّ الأصلى» رالكنيسة تنسب إليه كما. يتسب الدال 
إلى المدلول إليه. إِنّه السرّ الجرهريّ الذي منه تُْئَنَ الكنية وتجد فيه 
مصدر وجودها ومعناه. إنها الشيرٌ المرتي لير المسيح في العصور" 
والمناطق المختلفة. ذلك تُمتير سر الخلاص الشمولي والوسيلة العامة 
للخلاص. . ولكنّ الإقرار بكرن الكتيسة علامة خلاص ووسيلة تخلااص 
لسر المسيح لا يمع أن يكرن للآخرين علامات خلاص أخرى. إِنْ السرّ 
العام لا ينفي السر الخاص وها السرّ يتحمّن ني الكتيسة يصورة كاملة 
بينما يكرن ارج الكنيسة غير كامل» لأنه لا يصل إلى الكمال إلا عبر 
رساطة الكتيسة. إِنْ سرٌ المسيح تجلى بصورة جليّة قي حياة الكنيسةء 


يديل 


ولكنّه قد يجد علامات له فى الأديان الأخرى. ولكن هذا لا يعني أن 
المسيحتين لهم امتياز خاصّ في الخلاص» ذلك لأنَّ اللخلاص متعلق 
بمدى استجابة كل شخص لسر المسيح الحاضر والفاعل فيه» أكان ذلك 
يصورة واعية أو لا واعية. وخخلاصة القول إِنّ المسيحيّين لا يتمتّمون 
بوضم مميّز في مرتبة الخلاص» ولكن تقع عليهم مسؤوليّة خاصّة وهي 
الشهادة الحيّة لسر الخلاص الذي ظير لهم يصورة علئيّة ييسوع الممنيح. 

لكي ندرك كيف يمكن أن تكرن الأديان الأخرى وسيلة خلاص 
يجب الانطلاق من سرّ المسيح ذاته» فالمسيح هو الله في حضوره وعلاقته 
الشخصية بالبشر. لذلك كل اختبار حقيتي لله عند المسيحيّين وغير 
|المسيحيّين هر لقاء الله بالإنسان في يسوع المسيح. 

إن الله حاضر لمؤمتي الأديان الأخرى في ممارسة ديانتهم 
وإيمانهم. والنعمة يمكن أن تسلك سبلا عديدة ليصل فعلها إلى الإنسان. 
وهكذا يبقى سرّ الخلاص واحدء هو سر المسيحء ولكن هذا السرّ هر 
بمتناول جميع البشر حتى خارج حدود المسيحيّة. إن الوحي المسيحي 
يكشف عمًا هو خفى فى الأديان الأخرى» لكن الجديد فى المسيحية هر 
هذا الكشف الكلي الذي يتجلّى في سرّ المسيح وهو بذلك قمّة الوساطة 
المرثية الحاضرة في العالم. 

٠‏ إن الله يلتقي البشر خخارج أ لسيديّة فى المسيح ولك وجهه الإنساني 
ببقى مجهرلاء آنا في المسيحيّة فإنّ لقاء الله والبشر يتم في وجه يسوع 
الإنسانت: الذي يعكس صوررة الآب. فإذا كان الله فى كل ديانة يقعرب من 
الإنسان. فإِنَّ هذا الاتتراب يتحيّن في الميسيّة في إنسائيّة يسوع 
المسيح. 

إنّ نظرية حضور سرٌ المسيح في كاثّة الأديان تستطيم وحدها أن 
توقى بين مبدأين في الإيمان المسيحيّ بيدوان للرهلة الأولى متناقضين: 
إرادة الله الخلاصية الشاملة كل البشر من جهةء ومحوريّة سرٌ المسيح في 
تحقيق هذا الخلاص يصورة حسّية من جهة أخرى. 


١ كرت‎ 


لكن مهما يكن من أمر حضور المسيح الْخفي في التقاليد الأخرى»ء 
تيقّى للخيرة المسيحية: أي شخيرة المسيح في قلب الكيسةء طايعها 
الخاص المميز. إن العبور من تديير خلاصي تتارج المسيحية إلى تدبير 
خلاصي بداخلها يتطلب المرور برٌ الفصيحء الذي هو موت وقيامة على 
مثال المسيح . صحيح أنْ المرت ليس غاية بحدّ ذاته ولكن لا قيامة من 
ذوية - 1 

إن حضور سرّ المسيح في الأديان الأخرى يتطلب من المسيحيّ 
انفتاحًا واستقبالا للآخر يروح التميّزء ولقاء الآخر والحوار معه ياعد 
المسيحي على تعميق سر المسيح على الزغم من ثيله الرحي الحقيقىء لأن 
الحقيقة ليست شيئًا للامتلاك بل شخص تُمكنْهِ من امتلاككٌ إذ الآخرون 
تتملكهم أيضًا ذاتٌ الحقيقة . إنَّ حضور المسيح في كل إنسان يتعلق يمدى 
تجاويه مع فعل الله في حياته» وهنا الحضرر هو حتيمة روحية موجودة 
على حرجات مختلقة عير وسائل مختلقةء ولكن هذه الحتيقة تتجاوزها 
كلها 

وإذ أصيح سرّ المسيح متطلق لاهوت الأديان» قيجب أن لا تُعْقِل 
دور الروح القدس الذي يتجاوز تأثيره حدود الكنيسة. إن الروح يعمل في 
المؤمنين من الأذيان الأخرىء وتأثيره فاعل نيهم يشكل سرَّئّ في حياتهم 
الديتيّة. ويقرٌ المجمع القاتيكانئ بهذا التأثير. إِنَْ حضور الروح القدس 
القمال والشامل يسسيق تعجسد المسيح وضو متمر وقاعل بعذه وخارج 
الكنيسة. إِنْه حاضر طوال تاريخ التديير الخلاصي. فكل اختبار روجي 
ميقي صر اختار بالروح . دوإذا كانت دعوة الإنان |الأخخيرة فلي دما 
وأحدة للجميع؛, أي أتها وة لخم - علا إذا أن نتمتك ٠‏ يأن الريج 
وسحليه0 (الكثيسة في عالم د 0). ْ 


الدييّة سل أو إيجاياء أي يم المصالحة الشاملة؛ رفى ويه نه يتجلّى ١‏ ما 


اناق 


يكتنف قلب الإنسان من ظلمات وما يعمل فيه من خير لأنه المحقيقة 
المحرّرة. ولكنّ بعض اللاهوتثين يشيرون إلى -حقيقة تأر مجيه المسيح 
قياسًا مع التاريخ البشري» وهذا ما يؤكّد أنْ التدبير الخلاصي لا يتحصر 
فقط قي الانتماء أو اللقاء المرنئ والمحسوس مع المسيحء لأن الدذين 
سيقوا المسيح لا يمكن -حرماتهم من الخلاص» فتعمة المسيح المخص 
الفادى لا يمكن حصرها داضل الزمان والمكان: وهذا ينطيق حتى على 
الذين عاشوا بعد مجيثه ولم تصلهم رسالة الخلاص لسيب أو لآخر. إن 
مخطط الله الخلاصي لا يسنتى أَيَهَ مرحلة زمئية من التاريخ البشرئ: 
والمسيح يُعتبر نهاية كل الجهرد الدينية لأنه هو أصلها ولأنّ به خلق كل 
شىء وصورته مطبوعة في كل إنان» ولهذ! يعتبر بعض اللاهوتيين أن 
الأديان الأخرى تمثّل هذا اليحث المستمرٌ عن الله المغروس في كل إنسان 
بصفته مخلومًا على صورته ومثاله. وهكذا يرى الكثيرون أنّ الأديان هي 
ثمرة التوو الإلهِيَ المستمدٌ من الكلمة الذي يثير كل إنسان. هذا التميبز 
دزت القصل بين الكلمة الخالن المتور والمسيح القادى يجعل سيل الحرار 
مقتوسحة بين الإيمات المسيحن والأديان الأخرى» ولكنّ الحرار لا يلغى 
مسؤولية المسيحيٌ يالشهادة لإيماته وإعلان سر المسيح الذي تجسّد 
. ليخلص كل إنسان؛ قالشهادة والحرار لا ينقصلان. 
آناق مستقبليّة للحوار 

إن جدلية العام والخاصٌ التي تخيّم على الكتاب المقدّس» لم 
تمر بما فيه الكفاية من قبل الباحثين» وهي كفيلة بإعطاء لاهوت الأديان 
دفعة جديدة نحو الأمامء وفتح آفاق متقيليّة لتطوير هذا اللاهوت. إن 
البعد الشموليّ حاضر أبدًا في طيّات الكتاب المقدّس» وهو كفيل يمنع 
احتكار سر الله حتّى من قبل مسختاريه» وكمثال على ذلك نذكر عهد الله مع 
نوح (تك )17/4-7١/8‏ الذي يعتبر أقدم العهرد: مما يدل على إرادة الله . 
الخلاصية لكاقّة الشعوب. هذه الإرادة تظهر يصورة جليّة في المهد الجديد 
الذي يرسّع تاريخ الخلاص ليشمل كل الأمم : «الحنٌ أقرل لكم: لم أجد ٠‏ 


ان 


مثل هذا الإيمان في أحد من إسرائيل. أقول لكم: سوف يأتي أناس 
كثيرون من المشرق والمغرب فيجالسون إبراهيم وإسحن ويعقوب على 
المائدة في ملكرت السمرات؛ (متّى .)١١-1١/8‏ أمَا رسائل القديس 
بولس فإنها تؤسس الشموليّة على شخص المسيح بالذات» 
والكريستولوجيا التي نجدها في معظم رسائله مبتيّة على المسيح الذي 
يحقّق شمولية الخليقة لأنه رأس الخليقة ويه قوام كلّ شيء (قول -١8/1‏ 
١٠)؛‏ وروحه يملا القلرب حتى وإن كان بصورة خنفية. ولئا فى خخطبة 
بولس فى الأويوباغس (أعمال 71-77/97) أنموذبًا على ذلك» حيث 
يبرز القيم الديئّة الإيجابيّة عند أهل أُيْنا الوثنيّين» والتي تؤمّلهم للتعرّف 
على الخلاص ييسوع المسيح. كما تلخصٍ مقدمة إنجيل القديس يرحنًا 
هذه الشمرلية إذ ترسم الخطوط العريضسة في تاريخ البشرية بدءً! بالخليقة 
وانتهاء بالتجسّد. فحضور الكلمة يرافق هله المسيرة متذ البدء: به لق 
كل شيء وبدونه ما كان شيء مما كان فهو نبع الحياة لكل موجود» فيه 
كانت الحياة والترر لكل إنان. إنه حضور الكلمة الفمّال قبل أن يصير 
جسذا ويحل فيما بيتتا. هذه المعطيات تلمح بتطرير لاهوت للأديان 
يحقق صفة الشمرليّة يدون أن يتجاهل سر التجسّد. والعردة إلى الكتاب 
المقكس كثيلة بإعطاء لاهرت الأديات ننشًا جديدًا وأمسًا قويةء» فهى 
تسمح يبلورة خاصّيّة الإيمان المسيحئ من جهة والانفتاح على الأديان 
الأخرى من جهة أخرىء وهكذا! نجد أن مجدلية الخاص والعامَ متأصّلة في 
الكتاب المقكس» وعندما يختار الله شعبًا خاضًا فهذا لا يعود إلى فضل 
فيهم أو للتمتّم بامتياز يستحقونه؛ بل لتكليفهم مسؤوليّة تجاه الآخرين 
يألون عنها: «بك يتبارك جِمِيْم عشائر الأرض؟ (تك /١7‏ ؟)» هذه هي 
رسالة إبراهيم أوَّل المختارين ليكرن مصدر بركة للبشرية تجمعاءء كما أنْ 
اختيار المسيح تلاميله إِنّما غايته إيصال البشرى إلى العالم أجمع . 


وفي الختام لا يذ من تحديد يعض القواعد لأجل التوصّل إلى حوار 
حقيةي: 000 
- أولاء يجب أن يكرن الحرار صادثاء غير منشفل بالمجاملات التي 


سن 


تطمس وجه الحقيقة . فالحتيقة لا-تناقض الأغوّة الصادقة بل بالعكس 
هي شرط لها. 

- ثانيّاء يجب الأخد بعين الاعبار الإطار الثقاقئ الذي يدور فيه الحوار 
فيمضص المقفاهيم لا تشير إلى المعنى ذاته عند الاعقال من ثشافة إلى 
أخرى. من هنا ضرورة كبول كل طرف جدلية الآخر وها يتطلب 
الا نمتاح والااصماء والصيرء أي تبول شهادة الآخخر عن نفهء إذ كل 
شهادة حتَيقية متأصّلةٌ في خبرة روحة لخاضة وتابعة؛ لأن كل انكيار 
حقيقئ يحت الآخر على تطوير اختياره الخاصل وتعميقه. 

تالا إن غَاية الحوار يست إقناع الآخر بحقيقة معتقدى وليست 
الإصغاء المهدّب لما يقوله الآخرء ولكن أن يصبح إيمان الآخر مدعاة 
للتفكير في إيمانى: كما يحت إيماني بالمقايل الآخر على التفكير في 
إيمانه. فكلّ حوار لا يقود إلى التفكير في إيماني ليس حوارًا حتيقيًا . 
بهذا د يصبح الحوار هم الآخر مسيرة مشتركة تقود كل طرف إلى اكتثشاف 
سر الله الذي يتجاوز كل حدود وخبرة ودين. 


لاهوت الأديان... أين وصل اليوم؟ للأب كريستيان تُرول (#011) 
اليسرعي (ممخطوط) . 

موقم الفكر اللاهوتي ميج الأديان قير المسيحية: للأب أوغقسطين دوير 
لاتور السوعيّ (مخطوط). 

وثائق المجمع الثاتيكانيٌ الثاني وبالأخصٌ: 
- #دستور رعريّ حول الكنيسة في عالم اليرم». 

- #تصريح حول علاقة الكئيسة مع الديانات غير المسيحية؛ . 


رعقاع 18 عكد«متوناعم عمل #«معجمم ها 2 تكله بكتنامتائا 5عناوعدل 
.989 كلكة2 

بعت ,امم ممصنصسة"! عل عنوكة: عند مكنا كتيبل صا ,قطنلاءن) علنلدت 
- .1983 وصدط 

بكأتة بكجعت بكدمتوناعد ععك جنهماوعلا عدن جنا20 ,عااء ك5 115 


نكسن 


علم اهوت الديانات فى منظوره 7السياقين» 
الأب فيكتور أسود اليسوعت” 


إن مسألة دور يسوع المسيح في نظام الخلاص هيء من وبجهة نظر 
المسيحيّينء العقدة الأساسيّة في موضوع علم لاهوت الدياتات. وهذا ما 
يؤكده الأب جاك ذويوي (كودط كوداوعدة) في كتابه: يسوع المسيح ني 
لقائه الديانات”'' عندما يقول: ”يبدو واضسًا منذ اليدء أنْ علم لاهرت 
الديانات المسيحي يجب أن يتمحور حول مسألة البحث عن دور شخص 
المسيح في الدياتات. ذلك طبيعيّ: إن سر يسوع المسيم؛ الذي هر محور 
الإيمان المسيحئى؛ هو المقياس الأساسي والنهانت لمعطيات ياقي التقاليد 
الدينيّة»”'2. وفى مقطع آخر يضيف: (إنَّ المطلب الذي يعتبر أن .يسوع 
المسيسح هو مخلص جميم البشر الوحيد والشامل» يمثّل الموضوع 
الجرهريّ والحاسم في مجمل علم لاهوت الديانات:”"'. وإذا أخدذنا ذلك 
في عين الاعتبار» فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه علينا هر الآتي: هل 
الاعتراف بوحدانيّة يسوع المسيح وشموليته يستند إلى إعلان بعض ألقاب 
خاصّة بيسوع (مثلا : المسيحء ابن الله الربٌء ‏ . . إلخ) وهي تعد قياسية ئ 
وغير قايلة التعديل؟ ييدو أنْ هذا ما يوحى به بالضيط جاك دويري عتدما 
يؤكٌد : #بالتتيجة؛ فإنَّ الأساس اللاهرتيئ الوحيد الصحيح لوحدائيّة يسرع 


22 ثائرية سيلة الجسمهرر - لنان. 

)١1(‏ اع شدصة1 متت م0 ,نامرينت عل #تاععده: ها 3 اعااا- دخ[ ,21115 نا2 م13 
.1989 مامت بعشقاحت 12 ,2139 كس سصسئة ز 

0 المرجم الاب ص .١١‏ 

فر العرجم الاين ص .1١‏ 


انون 


المسيح هو هُويّته الشخصية كونه ابن الله””*. 


سوف تتناول دراستنا الوجيزة ثلاثة أمور: قضيّة صوغ الألتاب 
المسيحانية؛ وظيفة علم المسيحاتيّة: وأخيرًا موقم المسيحانية في علم 
الديانات ‏ 


- صوع الألقاب المسيحانة 

ما في شأن صوح الألقاب المسيحاتية كما عرقتّها الجماعات 
المسيحة الأولىء قنستعين يكتاب ما ريوس د جونج ا كنا ستجمابة) 
(ععده3 وهر يعنوآن: المسيحانية البات0© . إن السؤال الأوّل المطروح 
فى هذا البحث هو التالي: أَلّم ينسب يوع هذه الألقاب إلى نفسه إيّان 
مسيرته التاريخية على الأرض؟ للإجابة عن هذا السؤالء» يتبغى معالجة 
بعض الألقاب المشتمّة بالمسيح؛ وقد وردت في العيد الجديد؛ مثل: 
إين الإنسان» اين لله . : المشيح أر المسيح . ويلخص مارينرس دي جونج 
نتيحجة بححثه قأثلا - دبا تكد إن يسوع كان شح م بأدراك رسالته إدراكًا سحا ذا 
وكذلك علاقتّه الخاصّة بالآب. وبالتالي ينرّته الإلهيّة. لكن ما من شيء 
يؤكّد أنَّ يسوع خصٌ نفسه بلقب من الألقاب العدينئة المختصّة بالمسيح 
وقد ازداد عددها لاحمًا. وعلى أكثر تقديرء ريّما عد يسوم يعض. 
التسميات متاسبةٌ فقل بهاء لكنّه فشّرها على طريقته الخاصّة»؛ بحرية 
وإبداع: دون أن يروّجهاء لا بل معارضًا انتشارهاة”'؟. وهذا.الاستساج 
يُحيل المسيحيين» بحسب دي جونج» إلى حرَّيّتهم ومسؤوليّتهم: (إن 
البحث فى المسيحائية ايوم لا يكرن بتكرار التعايير الجامدة بدون حرجء 
بل يتحمّق عير صياغة حالات جديدة وإطاو مستحدث؛» وذلك بالأمانة 
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للذكرى ولحدث أساست:”". ويؤكد ذلك قرله: [إِنّْ المسيحيّين .الأوَلِين 
عبروا عن معتقداتهم ماني عن طريق كلمات وصور وتشابيه أشذوما 
من التقاليد والثقافات التي كانوا يقاريونها. لقد استعملوا أنواعًا كثيرة من 
الألفاظ ليعبّروا عن نظرتهم إلى الأحداث والحقيقة التي كانوا يريدون 
إبلاغها. وتلك الألفاظ والتعابير والتصوّرات يكمّل بعضها بعضًا فتنفي 
عن نفسها صفة الحصرية لأنها تلبّى حاجات منختلفة وتنظر إلى مظاهر 
حالات متعنّدة: لذلك» فإنّ عِلمِ المسيحانيّة عليه أن يتطلق» دون ريب»ء 
من إطار الواقم الموضوعي . من الطييعيّ أن تظهر بعض الفوارق والنماذج 
المختلفة» ولكن ما من عنصر خاص يمكنه أن يطنى على ما عذاه ويشرّه 
الحتيقة بيوجه الإجمال. وفي حال -حدوث ترزاعء كما يتضح ذلك من 
رسائل القدّيس برلس إلى أهل غلاطية وأهل قرلوسّي» لا يتردّد 
المسؤولون في الجماعات المسيحية الأولى في الحكم على بعض 
المواقف أو الممارساتء حتّى لو إن المدافعين عتها أعتبروها مطابقة 
للنفهوم المسيحئ. غير أنه يبتّى واضصًا أن الحاللات والأوضاع كانت 
متعدّدة جذًا والتقاليد المتعلقة بالمسيح ذات غنى مبين. لذلكء قالأجوية 
البيطة التي تستند إلى جائب واحد لم تكن لترضي الذين يوجهرن 
الأسئلة: كما أنّها لم تكن تعكس حقيقة يسوع الكاملة:00. 


القطة الثائة تتتاول وظيفة علم المسيحانية يوجه عام 


؟ - وظيقة علم المسيحانية 

إِنْ وظيفة علم المسيحائية الأساسي هي» على ما يبدوء البحث عن 
تطابق بين العتاوين التاريشية اللخاصّة والحقيقة الخلاصيّة الموضوعية: 
أن من يؤمّن الخلاص هو الرسيط.عيتهء مهما كان التميير الذي يواسطته 
نستطيم اختشار المخلص ومعرفته وتسميته . فالألقاس يحدٌ. ذاتها له 
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تخلص. حتى إن الهتاقف: ايسوع هر الربّ؛ لا يخلّص وحده؛ وليس 
بالقول: يا ربّء يا ربّة ندخل ملكرت السموات بل بالعمل يمشيئة 
الآب (منّى لاء 2051 والقول بأنّ #يسوع هو الطريق؟ لا يكفي بدوره: 
يجب سلوك الطريق أُوَلَا للوصول بعدئذٍ إلى الهدف. ففي آخر الطريق 
فقطء كما حصل لتلميذي عماوس»ء يعرف الطريق ياسمه (لوفا 4؟. 
.)١‏ وفي الواقع إن العمل بمشيثة الربث؛ أي معرفة الطريق وسلوكه» لا 
يرتيط حتميًا بإعلان الإيمان الواعي وهوية المخلص . فى نص «الديتونة. 
العظمى؟ لا يقرض المّلك السماويّ معرفة الاسم أو اللقب»ء في حين 
يفرض معرقة ة الطريق (متّن 76 لالاءغ وغ 53-4): اليا ربّ متى رأيناك 
مجاثعا تأطعمتاك أو عطغانًا فستيناك؟ ومتى رأيناك غريبًا فآويتاك أو عريانا 
فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضًا أو سجيئًا فأتينا إليك؟ فيجيبهم الملك: 
الحقٌّ أقول لكم: كلما صنعتم شيثًا من ذلك لواحد من إخوتي هؤلاء 
الصغار؛ فلى كد صتعتموه؟: 

لهذا السببء فإنّ محاولات علم المسيحانية التي لا. تتخظى تأويل 
التصرص التظريّ» لا تستطيم أن تكون إعلانا يكشف أن يسوع هو 
المخلص. يمكننا القول إن محاولات علم المسيحانية ترئكرٌ على القرة 
الإلهيّة الفاعلة التي ثبت أن وسيط الخلاص (أي يسوع الميح) هو حي 
ريعمل عير جماعة المؤمنين يه حاليا . 

إستنادًا إلى ما وردء يَخُلْص دي جريج»: وهو يفكر في دور 
المسيحانية الحاليّ» إلى القول: «إنَّ العمل المسيحاني استمرٌ حتّى أيَامتا . 
(...) فقت رس أن ايع دراسات علم المسحانة في أيامتا النهج عيته الذي 
عرقتاه متدل مراحل المسيمحية الأولى . يجب الصمود أمام محاولات 
التوفيق أو الاكتفاء يتموذج واحد» وينيغي | إبداء الآراء الممختلفة ضرورة إذْ 
إن هذه الآراء تتكامل فيما بينها رتصتحح نفها ينفسها. فعلى دراسات 
علم المسيحانية أن تحاشى الإسراع في الحكم بين العقيدة الصحيحة 
والهرطقة كما حدث فى أثناء المجامع المكرنيّة الكييرة أو في أثناء 
الإصلاح إبان القرن السادس عشر. إن التقليد الغنى الذي في متتاولنا 
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يصمد دومًا أمام محاولات فرض نظام مغلق (. . .) بل ينبغي إعداد 
أشخاص قادرين على التفكير بطريقة خلاقة لصياغة صور مجديدة وسرد 
أمثال عصريّة أو تأليف قصائد وأنائيد لترجمة وإحياء التقاليد القديمة 
المتعلقة بيسوع ونقلها إلى -حاضرناة”"'. 


” - المسيحانية وتعلد الديانات 

أخيرّاء ماذا عن العمل المسيحانيّ في إطار متعدد الدياتات؟ من 
المؤكّدء كما أرحينا به» أن محاولات الحوار بين الديانات التى تنطلق من 
وحدانية المسيح» والتى تجتهد في أن تفرض بعضى الألتاب المسيحائة 
الثابتة غير القايلة التغبيرء لن تجد مصيرًا سرى الإخفاق. فإِنّ هذه 
المواقف الصلية والثايتة تستدعي مواقف مرازية لتقاليد ديئّة أخرى. فعلى 
سبيل المثال» يعتقد المسلموق أن المسيح هر نبت خاصن حماء في حين 
يعتقدون أن محمّذًا هو «النبيَّ». ويقول اليوذيرن إن يسوع هو مبجرّد 
«برذيتافاء (مؤمّل للوحي)؛ في محين #كرتاما» هو «البوذاة. حتّى إن نظرية 
اللاهرت كارل راأهتر #عصطت* انق) التى سكل على «المسيحبّين 
المجهولينة (كعءتتزدمدصة قدعاقعت) كأن لها ترطئة في الهتدوسية يهدف 
مجمع ياقي الديانات تحت سققها المخلّص. رفي هذه الحال» يصبح يسرع 
وغوتاما مثالين هندوسيّينء غير أن المسيحيّين واليوذتين لن يستطيعوا 
التعرّف إليهما إلا قليلا . ويلجأ البوديرن» من ناحيتهم؛ إلى الاعتقاد يتعدّد 
الإله بوذا ليقبلوا بإمكان الوصول إلى التيرقانا خارج البوذية التأسيية 
ولكن لا خخاررج الحقيقة التى اكتشفها بوذا 

أمام هذا الواقع» نعود إلى اقتراح دي جوتج الذي يدعو إلى خبلق 
صور وسرد أمثال وتأليف قصائد جديدة عن شخص المسيح. يتطلب 
ذلك. في إطار الديانات غير السيحيّة» الانغماس في الثقاقات والتقاليد 
الدينية المتعدّدة والمشاركة فيها (هنا تستوحي أفكارنا من أ بياريس .هم 
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كذمءا وهو لاهوتى يسوعى من سريلتكا””''). يقصد بذلك أثناء يعد ما 
ميّرنا البعد المخلاصئ والمحرّر في هذه الديانات» تستطيع أن تجد اللغة 
الآصيلة التى تسمح بأن نتحدّث عن يسوع يين المؤمتين من هنه الدياتات 
يكلمات'يستطيعون فهمها. هذا لأنْ يسرع نفبيه كشف رسالته الخلاصية 
عبر دخوله مجرى المياه الخلاصيّة في ثقافته. والحدث الذي يرصح ذلك 
فى سحيأة المسيحء هر اعتماده في مياه الأردن» إد نه أراد أن يشارك شعيه 
ويتضامن معهء الأمر الذي قادء إلى الاعتماد الثانىء أي موته على 
الصليب فى مكاتن الجلجلة. وهذا الطريق الذي قاد يسوع من نهر الأردنٌ 
إلى الجلجلة هو طريى الشهادة الحتيقيةء التي 'دفعت بقاتد الماثة إلى 
الاعتراف بألوهيّة المسيح. 
ْ هذل ما نتقصده عندما نتفهّم واجبنا التثقيفي. أودٌ أن أذكّر هنا يرسالة 

ألأب يدرو أردبي (ووععف .0 عن الانثقاف التي كتيها مسنة 191/8 أثر 

ممجمع الرهيائية اليسرعيّة العام الثاني والثلانين» وقيها قال: إن الانثثاف 
هو تجيد الحياة والرسالة المسيحية في وسط ثُمَافيَ معين. وليس 
الانثقاف تكييقا سطحيّاء بل هو مصدر إلهام وقّوّة توحيد تحوّل الثقافة 
وتخلقها ئانة بيحيث إنّها تخدو شليقة جديدة. إن المثال التي يوحي يذلك 
قي الكتاب المقدس هر بثال حية الحتطة. فكما أنْ حبّة الحتطة تموت 
لخمرء كذلك الرسالة المسيحية داخل الثقاقات:7'*. 

إِنّ المسيحيّين العائشين بين غيز الْمسِحيّينَ مدعرّون إلى اتباع السبل 
عينها التي انبِعها المسيحء منذ اعتماده في نهر الأردن حتى الصليب. 
عندئل سترى مؤمتين من تقاليد دينيّة مختلفة «يتعملون الألقاب التي في 
حوزتهم. رهررًا وصيمّاء ليعيروا عن اكتشافاتهم الجديدة. سيد ل ترتل 
الكتائس لا ترتيلة واحدة بل ألوف التراتيل للعررس والر الجديد» 
(بياريس). 
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والحوار الإسلاميّ 3 المسيحىّ 
إغناطيوس غوئيريث دي تيران ” 


بعد مرور أكثر من ثلاين عاما على قيام القاتيكان يمبادرته إلى إنشاء 
خوار يثاء بين الدين المسيحى والأديان الأخرىء» تتواصل جهود الكتيسة 
لكاثوليكيّة من أجل ترسيخ جور التفاهم بينها وبين سائر المعتقدات. 
ويدو أنه تع قطع مسانفة طويلة في هذا المضمار في ضوء توصيات المجمع 
المانكانت الثانى والرسائل الباياوية الصادرة تحت لواتها مثل : #بعاريس1 
6 ,«مفجع (44/11/11) ر 3 بمنمكم تعوملة (18/ /٠١‏ 16). 


ولا شلك في أن الحوار المسيحيّ - الإسلامي شهد تطوّرًا ملحوظًا 
ني أثناء العقدين الآخرين بفضل حماسة البابارين بولس السادس ويوسنًا 
برلس الثاني: وعزّمهما على تعزيز هذا التخاطب وتشجيم الجهات 
الأخرى بما فيها الطرف الإسلامي على المضي قدمًا فيه . وفى هذ! الإطار 
تم تأليف أمانة سر لغير المسيحتين أطلق عليها في ما بعد اسم «المجلس 
اليابوئ للحوار بين الأديان . وفي النصف الثاتي من شهر تشرين الأول 
(أكتوبر) العام الستشافت هدينة فلررتئة الإايطالية لقاء مليّا برعاية 
جمعيّة القدّيس أجيدير الواسعة الشهرة» لوساطتها فى يعض التزاعات 
العالميّة مثل الجزائريّة أو الموزامييقية؛ وانهماكها في تفعيل الحوار 
)5 هفك 1 حل تون منعمس1 - باحث إسباتي : في الشؤون العرية الحديئة. مترجم 

قي القسم العرييَ يوكالة الأناء الإسبائية «أني». 
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الإسلام - المسيحئ عن طريق إنشاء لجتة صداقة بين روما والبلدان 
الإسلاميّة. ويضاف إلى نشاطات هذه الجمعيّة تلك التي تقوم بها منظمات 
رهيائية أو (علمانية؛ مرتيطة بصورة أو بأخرى بالكنية الكاثوليكية. 

وليس قصدنا دراسة تطوّر العلاقات بين الكنئيسة الكاتوليكية 
والإسلام إبَان العقرد الأخيرة أو تقدير نتاتجهاء بل تسليط الضوه على درر 
حفئة من رجال الكنية الإسبان في هذا المجال. علمًا بأنْ إسياتيا أنتجت 
عددًا من الدعاة الأوائل إلى عقد الحرار مم الإسلام» واتياع المنهج 
السلمي» ووضع سل للتناحر الثقافي - الحغارئ الذى حال دون تحقيق 
أي تقارب بين العالمين على امتداد قررن. 

ولا يخنى على أحد أن أبعاد هذا الحوار مختلقة في الثرب عمًا هي 
عليه فى الشرق» لا سيّما وأنَّ بعض القطاعات الإسلاميّة لا تزال تبدي 
تحقّظات فى شأن الأهداف الكامتة وراءه. كذلك» يبدو أن المسيحبّين 
الغربّين أدركوا أنَّ العالم الذي تيب علينا العيش فيه اليومء عالم متعدّد 
الأديان يفرضى على سكانه التعرّف إلى معتقدات الآخرين وتفهُم حججهم. 
إلا أن الميحين الشرقيّين القاطتين فى ممجتمعات يطغى عليها الطابع 
الإسلامي» لا بد أن ينظروا إلى هذا الجرار نظرة أكثر «حياوية والتزامًا . 
إذ إن المسألة لا تقتصر على أن يعرف أحدنا أفكار سوامء ولكتّها تتعذاها 
إلى سبل تعزيز المعايشة والتضامن؛ والتخلص من الحراجز الفكرية 
العقاتديّة التى قد تعرّض التعايش السلمي بين الجانيين للخطر”*'. 

ولا بد من لفت الانتياه إلى أنْ رجال الدين الإسيان أيدوا اهتمامًا 
الما بدرامة الحشسارة العربيّة الإسلاميّة منذ عذة قرون: وذلك لأسياب 
داخلية وخارجية فى آن وإحد. ومن جملة هذه الحوائز وجود ممالك 
إسلاميّة قي شبه الجزيرة الإييبرية» ومشاركة الرهبان الإسيان في حملات 
التبشير التى توجّجهت إلى الأصقاع الإسلاميّة بعافة وشمال أفريقيا يخاصة 
)١(‏ راجم في هنا الأساس مقال الأب جون دئوميو اليسورعي؛ وعنوانه «الحوار 
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وعلى حدٌ قول المستعرب الإسيانن ميكيل دي إبالثا الذي بدأ دراساته ني 
الجامعة اليسوعيّة ببرشلونة؛ إن عدد الرهبان والقسيسين ورجال الدين 
الإسيان الذين اهتمّوا بدراسة الحضارة العربيّة في آثناء القرن العشرين 
يتاهز الأربعينء, ينهم مَن «أستعرب؟ لأسباب تيشيرية بحتة مثل عند كبير 
من الرهيان الدو ميئيكان والفرنيكان؛ أو لأغراض أخرى مثل دراسة 
المخطورطات العرية الأندلسية و فى مكنة دير «الأسكوريال؟ (مدريد) 
وتصتقهاء كما هو الحال مم الع سي 0 
على وجه التعميمء وبالنظر إلى مواطن الاستعراب الكنسي الإسياني 
نظرة سريعة» نستطيع أن نقسم مسيرة الحوار الإسلامي - المسيحيّ إلى 
ثلاث مراحل رتيسية. ويحسب هذا التصنيفء فإنَّ أولى ميادرة أنجزت في 
هذا السياق» أي المنهج اللمي والتقاريئ إزاء الإسلام» جاءت على 
كاهلى خوان دي سيغوفيا والقديس ريموندو لوليو اللذين لم يكتفيا بالدعوة 
إلى تفهّم مواقف الطرف المقابل» بل أعدًا كذلك نموذجًا دقيمًا لتحقيق 
هدقهما المنشود. أما المرحلة الثانية فيمثلها المستشرق العملاق ميغيل 
أسين بالاثيرس الذي عكف على إظهار التقاط العقائدية والعملية المشتركة 
يبن المسيحية والإسلام. في حين تتّصل المرحلة الثالثة بالكنسمين 
المعاصرين الملتزمين مساعيّ الحرار بصورة ملحوظة» وذلك عن طريق 
تنظيم اللقاءات والمؤتمرات في إسبانا أو الاتضواء إلى تغاطات ممائلة 
خارجها .مومن ضمن أمثال هذه القئة الأخيرة الدومينيكي أتخيل كررتباريا 
والآب الأبيشض إميلو غاليندر أغغلار. ْ 


المرحلة الأولى: إيسجاد المنهيج السلمىٌ 
لا شلكٌ في أنْ طلوع الحضارة العريّة فى إمبانيا أثر في اليلدان 
(5) أتظر: ك مع كمد ممتععاعه مما نز دإعيد2 منبدا؟ عناء5 عمفوع كله تسلدجتظ عل لعطنكز 


ملتلاقهة31) .59 -تهت؟ ,كتمتتتتتصاعطا تتتتئط ,حمم وزأوة ك هع أمقتدمكت ممحتطدية 
19 1 


ميكيل دي إبالناء «الاب تيليكس ماريا ياريهًا ورجال الكنة الإسبان في القرن 
المثرين»» النرامسات الختة:؛ المند 55 842 ١‏ ). 


ياس 


الأورويّة المسيحيّةء كما أنه فرض على العلماء المسيحتين إعارة اهتمام 
بالغ بالحضارة الأندلسيّة المتفوّقة. وبالإمكان وصف رد فعل العالم 
المسيحي الغربيَ» وفي قلبه المناطق الإسبائيّة التي وقعت شارج تطاق 
المسلمينء على لمعان الحضارة الأندلسية أنه مزيجح من الانيهار 
والرقض. ويما أنّ المفكّرين المسلمين كانوا يفتحرن طرفًا جديدة فى 
العلم والفلسفة وغيرهما من أبواب المعرفة» فَإنّ العلماء الميحّن 
وجدوا أنفسبهم في حاجة إلى التعرّف إلى نصوص مثعمفي 9الضِمة المقابلة؛ 
بغية الاطلاع على الأفكار والأساليب المنقولة من اليونان من ناحية؛ 
واكتشاف سير ازدهار الأندلس من ئاسية أشترى ‏ ويعتير رهيان دير رسِرل 
في كاتالونيا من رواد الانخراط في عملية الترجمة من العريية إلى اللا تينية ؛ 
في حين أن أولى مدرسة ترجمة أنشئت شئت في شبه الجزيرة الإيبيرية كانت تلك 
التي استضائتها مدينة طليطلة بعد سقوطها بيذ المسيحسن العام 060أم. 

إلا أن هذه الجهود لم تكن رسميّة أو تصادف تشجيمًا متنظمًا من قبل 
اسلطة؛ بل كانت مقتصرة على محاولات شيه قردية» خخاصّة وأن الممالك 
المسيحية الإسيانيّة وعلى رأسها قشتالة وأراغون وليون كانت منهمكة في 
حرب الاسترجاع مع المسلمين: ما فرض على تلك الدويلات كافة تقديم 
المنطى الحريئ على المتطق الثقافي العلميّ ‏ 

لكىّ القرن الثالك عشر شهد أرلى محاولة جدذية للتصدي للإسلام 
بأسلحة فكريّة لا حديديّة. ولا يخفى على أسد أن ظروف تلك الفترة 
السياميّة والثقافيّة من جهة؛ والتقدّم الجغرافئ الذي حققته الجيرش 
| المسيحيّة على حاب المسلمين - مما خوّلها السيطرة على جميع 
الأراضي الإسيانية ما عدا مملكة غرئاطة - من جهة أخرى : سهلت 
الطريق أمام ظهور عقلائية مختلفة إزاء قضية الإسلام. زد على ذلك أن 
فشل الحروب الصليبيّة في تحقيق أهدافها المزعومةء وهي استعادة 
الأراضي المقدمة ونشر المسيحية في الديار الإسلاميّة» حت بعض. 
المفكّرين اليقظة على البحث عن طرق جديدة للتعامل مع «العدرٌ اللدود»: 
بعد ما أدركوا أنْ هذه المهمّة تستلزم مبدئيًا الاطلاع على ذصئية الآخرين. 

ا 


هذا بالضيط ها استشف إليه القدّيس ريموندو لوليو الملقب بالأستاذ 
المستتير 155570 ام إذ كرس حقية غير وجيزة من حياته لدراسة 
اللخة العريّة واستيعاب مَؤلّمَات ابن رشد والغزالي”". وأصرٌ لوليو طوال 
حياته على صرورة إنشاء مراكز تعليم خاصّة باللغة العربية» وأصيب بمثقال 
ذرّة من التوفيق في أنر المطاف إثر إقناعه الكتيسة فى مجمع فينا (فرنسا) 
يمتهم ثلاث مدارس لتعليم اللغات الشرقيّة في كل من باريس وروما 
وطليطلة . إضافة إلى نداءاته من أجل تعليم العقائد الإسلامية فى مراكر 
رسميّةء ألّف لوليو كتابًا اسمه حول مشاركة المسيحيّينَ والمسلمين 26 
لم2 هك 64 اوماتقلاكاياك عنمء اط وأهذاه إلى الملك الصقليّ 
فيدريكو الثالث ونظيره الحقصي في تونس . فى هذا الكتاب. يتترم 
القدّيس المولود في -جزيرة مايوركا على العامليّن تبادل العلماء والمظلحين 
على الشؤون الديئية قصد توضيح وجهات نظر الجانيين» وحرصًا على 
تحقيق السلام» والتخلص من مذهب العدوان والتتاحر المستمرين. 

1 بيد أن نداءات لوليو لم تحتل بتر سحيب وأسع لدى الطقات الكمسة 
السائدة فى أورويًا حيتذاك؛ وذلك لأسياب قد تعلق بمتهسجه الفكري العام 
أكثر منها يمشمون أطروحاته الحوارية. فلا بد من التذكير يأنّ الكنيسة 
أمرت بدراسة مؤلّفات الكاتب المايرريكيّ بعد عقود من وفاته اشتيامًا منها 
أن لوليو سلك سبلا عقائديّة غير سليمة تمامًا بشأن إثبات الإيمان يطرق 
عقلائية وأساليب التأمّل والامتتارة. ويرى يعض الباحثين أن لوليو ريما 
بالغ في محاولته تأكيد الإيمان عن طريق الحجح واليراهين المنطقية . 

مع ذلك؛» ينبغي أن تأخد بعين الاعتبار أنْ لوليو جاب يتسعة يلدان 
عربية في مهمّات تبشيرية» ها أتاحم له فرصة الاطظلاع على العقيدة 
الإسلامية وأثناء هذه الرحلات تكوّنت في ذهنه فكرة إنشاء نظام -جداليٌ 


(5) بيدر أن هذه القراءات تركت أئرًا بالا في مؤلقات لولير ‏ أنظر: 
عت ععلدظ حعف (1899) ,لتلس] وامبصه بزع مل تارجعملط عا وك مسم و0 تمحطن1] مجتله1 
771هلء! ل بر قلنا تعنتما تاهلة8 حتكدة) .5 (1914) متاضيحت عد بز وجعمماة :عطقك 
+1981 


تفضا 


كلا مي شخاص» يعمل على سك الطريق أمام حجيج وذرائع مشسادة تمس 
نصورة 5 أو يأخرى أركات الدين المسيحيٌ رمأ يتجلى في كايه مجع عاط عرفا . 
وليس على إيجاد براهين وأدوات متطقية لتقوية ركائز الميادئ؛؟ المسيحية. 


مهما يكن من أمرء فإِنّ جهود لوليو ساهمت في تحضير زاد الكنسيّ 
وان دي سيغوفيا (المتوقى العام 447١م)‏ وتزويده الأدوات اللازمة 
لتطوير متهجه السلمي الخاصٌ. إِنّ سيفوقيا”*؟ كان يرفض بشدّة اللجرء 
إلى العنف والحروب الصليبيّة لتحويل المسلمين إلى المسيحية» وذلك 
لبواعث عمليّة وفكرية. وحب هذا المقكّر المولود في قشتالة أواخر 
القرن الثالث عشر الميلادي, أنَ الخيار العسكرئ لم يعطر ثمارًا تذكر» إذ 
لم تُوْدٌ إلى استعادة الأراضي المقدّسة والكبح من جماح التدفق الإسلاميٌ 
إلا لمدّة وجيزة جدًا. كما استبعد سيغوفيا إطلاق حملة تبشير واسعة لوعٌيه 
عدم قدرة معظم الميشرين على أداء مهمّتيم يمقدار لا بأس يه من التوقيق»: 
نظرً! لجهلهم التامّ تعاليم الإسلام الأساسية. وكان يخشى سيغوفيا أن 
تؤدّي نشاطات هؤلاء الدعاة غير المؤمّلينَ في الأصقاع الإسلاميّة إلى ردّ 
فعل معكوس» خناصّة إذا كاثوا سيقتصرون على تقل المواقف العدائية 
الساتدة في أوروبًا حول شخصيّة التي محمّد وتعاليمه. ْ 

علاوة على ذلك» كان يعرف جيّدا عقليّة المسلمين ومدى تمشكهم 
: بمعتقداتهم» وعمق تحمظاتهم إزاء الأفكار الديئيّة «الدخيلة؛. وفى محاولة 
لإثيات موققه الخاص بشأن هذه القضيّةء يذكر سيغوفيا أن الحواريين 
درسوا شريعة موسى دراسة دثيقة قبل المياشرة في الكرر بين الجماهير 
اليهرديّة والنداء بأقرال المسيحء بغية العثرر على لغة وأسلوب يمكن 
اليهردذ فهمهما من دون إثارة مشاعرهم. 


(5) إعتمننا في تعليقنا على منيس ران دي سيفرنيا الدرامة المعمُقة التي أجراها 
الفرانيِكاننٌ دارير كابائيلاس في كايه ب وعتنبصائ معاطمجمح ك رز ماعوجية عل اتصداا 
2 ملتلهلة. شران دي سيقوئيا والقضيّة الإسلاميّة؛ وهي الأطروسة التي حصل 
كابائيلاس يفنضلها على ترسة الدكتررأاة : في سعاممة ملريكد. 


ا 


وفى كتايبه :527756610117 هه(مه قرأ كنمتنادد تعابائك متفماع مفعائق علل 
يقدّم خوآن دي سيغوقيا نموذجه الخاصٌ بمسيرة الحوارء والمستند إلى 
ثلاثة خطوط رئيسيّة هي: السعي إلى الحفاظ على السلام مع البلدان 
الإسلاميّة: ثم تشجيع العلاقات الودّية بين العالمين ولا سيّما فى المجال 
الثقافن: كإجراء يُمهّد لخلق جر التفاهم المناسب "الذي سيقود بدوره إلى 
الخوض فى نقاش وي سلمي لبحث الخلافات العقائدية القائمة بين 
الجائيينء والتشديد على النقاط المتقاربة وليس المتبايئة. 

من نافل القول إن إجراء حوار مع الإسلام يتطلب الإلمام يمكوّناته 
الديئيّة الأساسيّة. لذاك. قام سيغرقا بترءجمة القران إلى اللغتين الإسيانية 
واللانينية بمساعدة عيسى ذا جاير فقيه سيغوفيا”". ولهذه الترجمة أهمية 
بالغة إذ إِنّها الأولى من نوعها بلغة روماتسيّة (مشعقّة ' من" اللاتيتية). 
بالإضافة إلى أنها تنوخخى تقديم معاني القرآن على حقيقتها وتفسيرها من 
دوث ترك أدنى مجال للشكٌ. م تجاور محدودية الترجمات اللسابقة ولا 
سيّما تلك التى قام بها روييرتور دي كتيني (47١1م)‏ بتكليف من الأب 
يطرصس المكرم مصلح رهبتة كلرني وضم سيفوفيا تعليقات على النتص 
الأصلي والترجمة بننية تليط الشوء على المعانى الصعية. 

كما يأدر سيغويا إلى عرض نظريّاته على عدد من أبرز رجالات 
الكنسية الأورريية في القرن الخامس عشر تضد استطلاع وجهات نظرهم 
حول الحرطر المسيحي - الإسلامي. إن هذه المهمّات الاستكشاتة 
شهدت النور في وقت كانت تشهد فيه أورويًا صحوة خطيرة للتزعات 
الصلِية تيجة لقوط القسطنطينية فى أيدي العثمانتين. في العام 
(149.5م) بعث سيقويا رسالة إلى الكردينال الألماني نيكر لاس دي كوسا 
اعترف فيها بأن فكرة الحوار السلمئَ مع الإسلام بدأت تدور يباله قبل 
سقوط القسطنطيئية بعشرات الستينء إلا أنّه لم ير من الواجب البوح بها 


(©) حول تفاصيل إعداد الترجمة وكيفيّة العمل المشترك بين الكنيّ الإسيانت والققيه 


الإسلامي؛ راجم : ران دي سيشوايا والقضه الاسلامة. ص 1524-7 


بم 


إلا في تلك المرحلة الحرجة من التاريخ الإسلامئ المسيحي. وردٌ كوسا 
أراخر العام نفسه على سيغوفيا يخطاب حار رحب فيه ياقتراحات الكنسي 
الإسياني» وحثه على المضيّ قدمًا في مشواره» فى حين دعاه إلى إيجاد 
سبل تاجحة لإظهار صكّة العقائد المسيحيّة وفي مقدّمها الأكثر «تعقيدًا؛ 
منها في رأي المسلمين كالتجشّد والثالوث وألوهية المسيح؛ علاوة على 
الاعتماد على العلماء المسيحيّين المقيمين فى مصر وفلسطين وغيرهما من 
البلدان الإسلاميّة التي تقطنها ملل مسيحيّة: بفرض الاستفادة من خبراتهم 
واحتكاكهم بالدين الإسلامي. 

وبعث سيغوفيا في السئوات الأخيرة من -حياته وسالة إلى الإيطالي 
إنياس سيلفير دى بيكولوميتى (الذي اعتلى السذة اليابارية فى /8/١4‏ 
6 بلقب ترس الانر)؛ حك نه عن قم الخار السك كرمية 
للحدّ من انتشار الإسلام إذا استثنيت حالتا إسبانيا وفرنسا (معركة يُواتبيه): 
وتساءل لماذا أغفلت الكنيسة تنقيذ عملية تشريح ححاد للعقائد الإسلامية 
على غرار تلك المخصّصة لصد البدع رالهرطقات الخارجة على شراتع 
روما على امتداد القرون الوسطى. لوء الح ترفي سيغوفيا قبل 
استعداد ييكولوميني للردٌ على الرسالة. 

فضلا عن هاتين الرسالتين وفي فترة ممتدّة يينهماء أرسل سيغوقيا 
العام 1468م خطايًا إلى الأسقف القرتسئ جان -جرمان المعروف لتأليقه 
بعض الكتب حول علاقات المسيحيّين بالملميه**. إلا أن الأسقف 
الفرنسيَ لم يرخب باقتراحات سيغرقيا ترحيب دي بيكولوميني» بل 
اعترض على منهج القسيس الإسباني اعتراضا شديدًا. تبرز من بين هذه 
الانتقادات التى رد عليها سيغوقيا عير رسالة ثانية» استحالة تطييق المنهج 
السلميّ أو نظام «المقيدة واللسلام» (عمسصتعمل :© تاعدط) في ذلك الوقت» 
أي في متتصف القرن الخامس عشر الميلادي وغداة سقوط القطتطينية: 
خاضة وأنْ منهج التبشير اللميٌ لقي قدرًا من النجاح أيَّامٍ الحوارتين 


(1) بين هذه المؤلفات كبابه الشهير اتقت عد عل 4 #ونتعييل عنك عنهملطن8 المهدى إلى درق 
بورغويا علب الطيب. 


مسن 


وذلك يفضل قدرة أتباع المسيح على القيام بالمعجزات وتزويد الروح 
القدس إيَاهم (قرّة إقناع؛ خاصّة. وأضاف جرمان أن منهج سيغوفيا لا 
يمكن أن يؤدّي إلى دخول المسلمين في دين المسيح أفواججاء وأنه استغني 
عنه في عصر الأمراطور قطنطين لعدم نمجاعته . أما جواب سيموفيا عن 
الاعتراضات التسعة الواردة في رسالة جرمان”'' فأصرٌ القسّيس الإسيانيٌ 
على ضرورة الحقاظ على الخيار التبشيريّ وفقًا لتعليمات المسيح خاصّة 
وأنْ عيسى أعلن أكثر من مرّة أن كل من يقدم على مهمّة نشر العقيدة 
المسيحية بين الشعرب الأخرى سيحظى بمساعدة العليَ . واستند سيغوقيا 
إلى أدلة وحجج متعدّدة دفاعًا عن خثلته السلميّة قد تكرن أقراها أنّ القهر 
والإكراه لن يساهما إطلاثا في تحويل المسلمين إلى المسيحيّة إلا ظاهرّاء 
فَإدذا «كان بعض المسلمين تلقّوا التعميد لتجتب الإعدام فإنهم سيتتهزرن 
أوّل فرصة سانحة للتخلي عن الدين المسيحي والرجوع إلى تعاليم 
الإسلام»”. وحول عتم المنهج غير السلميّء ذكّر سيغوفيا الأسقف 
الفرنسي أن اللجوء إلى وسائل قوّة وإعساف لم يعط ثمارًا في التزاع بين 
الكتيسة والهوسيّين (أتباع المصلم التشيكي حجان هوس المعدم حرقًا العام 
١65‏ في برميما ومورائيا أثناء التصف الأول من القرن الخامس عشر 
الميلادىّ» يل كات الحوار والصير وحدهما ما أدّى إلى حل التزاع . 
تين لنا من خلال هذا الاستعراض الوجيز البسيط لموائقف ريموندو 
لوليو وخخوان دي سيغوقيا أن نموذج الحوار الإسلامي - المسيحي الناشئ 
يرتكز أوّلا على ضرورة الدفاع عن العقيدة المسيحيّةء والتصدي 
للامهامات الإسلامية الموجّهة إلى المكوّنات الإيمانية الرئيسية وعلى 
رأسها التجسّد وألوميّة المسيح والثالورث. ثم على وجوب إيجاد سبل 
جديدة للتغلب على الإسلام في متأى عن الخيار العسكري ‏ وما تحمل 


فة للمزيد من التقاميل سول النقاش بين سيغويا وجرمان يهنا الخصوص راجم : داريو 
كابائيلاس » خران دي مقوفا والفضية الاملامةء الفمل الادس ص -7١56‏ 
115 . 

(4) وان دي سيقوفيا والقضيّة الإسلامية» من .7١04‏ 


يفضا 


هذه المساعي من جديد وجدير بالامتداح» أنْها تدعر إلى معرفة مواقب 
الطرف الآخر والتقرب من ججوهره) بروح التماهم والتأمل كخطوة تمعد 
للحوار وتبادل الأفكار ‏ وريّما يبدو لبعضهم أن هذه المواقف ليست سوى 
وسيلة جديدة لتحقيق سيطرة الغرب المسيحي على العالم الإسلاميّ» وأن 
مشروع الحوار يهدف في آخر المطاف إلى الترصّل إلى التتائج نفسها التي 
كانتت تستهدفها الحروب الصلييية» أي القضاء على الأمّة الإسلاميّة والحدٌ 
من اثتشارها . لا بد من الأخحد بالحسبان أن محاولات الكتسبّين الإسبانتين 

تمت في عصر تخاصع للنزعات العسكرية والرغية في التخلّص من العدوٌ 
مهما يكن الثمن»؛ وصضمن تيار فكرى عام لم يكن مستعدًا للتسليم بتعدّدية 
الأتكار والمذامب و تسمسية له 2الحقائق المطلفة؟ . 


المرسحلة الثائية: البحث عن السمات المشتركة 


فى القرن العشرين» رصلت الدراسات العريّة الإسلامية في الدوائر 
الكسية الأورويية إلى نقطة مختلقة قي متأى عن الخلافات والمشادّات 
الكلامية التى طغت على علاقات الغرب المسيحىٌ بالشرق الإسلا ميّ ملة 
قرون. واتهمك عدد كبير من الكنسيين الأوروتيين فى كشف الرسلام 
لمراطنيهم والتخلى عن رؤية التعارض السايقة. بالطيع: ٠‏ آثْر كونٌ هؤلاء 
الياحئين مرتبطين بالدين الكاثرليكت في رؤيتهم العالم الإسلاميّ 
ومحاولتهم إثنات تأثر هذا الأخير بالممتقدات المسيصية. 


وأبرز هؤلاء المفكرين فى إسيانيا كان الكاهن أسي سين بالا نيرس 
)١484-0(‏ الملشب تبرائد الاستشراق الإسيانئ؟. ودشن هذا 
الباحث المثابر الصبور خخطا جديدًا “فى الدراسات الإسلامية في يلاده 
وتارجهاء عن طريق إجراء دراسة عياقرة القكر الإسَلامِيَ في الأتدلس 
والمشرق حراسة معمّقةء ولا سيّما المتصرّفين منهم. وعكفا أسين 
بالائيوس هنذ أن قم أطروحة الدكتوراة حول النزالي فى جامعة مدريد 
العام ١846:‏ على الغوص في التراث الإسلامئ سعيا وراء ما فيه من 
ترسّبات ميحية. وحدا هذا المنهج بأسين على إضفاء صبغة المسيحية 


١ خر/ا‎ 


على سوانئب متعلدة من العقيدة الإسلامية . 


ولا بد من أن نتنقى من أطروحاته التي تناصر الأصل المسيحيٌ 
للدين الإسلامي اعتياره رد فعل الغزاليَ علئ الفلاسقة في كتابه تهاقتت 
الفلاسفة بمثابة #صحوة للإحساس الروحاني؟ لم يترد أسين في وصقها 
بأنّها #مسيحية بسححة206. وكان كذلك في الشيعة والمعتزلة والفلسفة ظراهر 
ذات علاقة واضحة بالأساس المسيحي الشرتن ‏ إلا أن نظريّة أسين الأكثر 
شهرةٌ والأكثر إثارة للجدل كانت تلك القائلة بأنّ أصل التصرّف يعود إلى 
اتصال ياكورة الإسلام بالمذاهب الزهديّة المسيحيّة التي كانت متتشرة : في 
الهلال الخصيب والجزيرة العربية وقت اتفجار الدين الجديد. وألّف أسين 
عدّة كتب لمعالجة هذه المسألة بينها روحانية الغزاليّ وإخساصه 
المسيعم” 0 والإسلام المتصر؛ بحث في التصوّف من خخلال مُوْلّفَات 
ين عريي المرس 2130 . وني رأيه لا يكفى تفسير ماسيتيون حول أن نشوم ' 
التصوّف يرجع إلى طبيعة المكوّنات الروحانية الواردة في القرآن» سخاصّة 
وأنّ النبن محمّد لم يكن قدرة للحياة التاسكة نظرًا لانشغاله يالأمرر 
السياسيّة والعسكريّة. وبحسب الكاهن الإسيانتء فإنّْهِ الو سلمتا بأن 
القرآن يتضمّن نواة النموذج الزهديّ الصوفى لاستخال: على المسلمين. 
تطوير تلك الإمكائيّات التصوّنيّة فى ضوء تصرّقات النيت محمّد المتعارضة 
مع روح الزهد والتأمل؟*'"' . ْ ْ 


(0) .141 بومح ,1994 ,متعاطممة. أعك و«صصمام كمعملم2 صائق بجطودمة موترعلع م2 
. أمين بالاليرسء رائد الامتشراق. ومؤلف هذا الِحث حول سيرة أمين وإبداعه 
العاميّ» يسوعن متخصّص بالفكر الأندليَ وزعماته مثل ابن ححزم ولبن ياجّة. " 
)١١(‏ (1934) ملحدمعن ل سمالا ,ماستيات عمقاناتء بد م أعحعجلقا عك خ#متتلمستتوى هم[ 
() أتنظر: 
عه تطويدعطف عك ودجاه عما عك سحت ه م«صكيبع لمك منفيصظا .مفمصتعتت تصماءة اج 
ماتعقداة ممتساكق | 
وقام الأمتاذ عبد الرحمان بدوي بترجمة هذا الكتاب إلى اللفة المرييّة بعد أن تثلب 
على مشكلة المنوان الني كانت محر ولا شك صدمعة كيرة لدى القرّاء المسلمين. 
وترّر في نهاية الآمر تحويل العنوان إلى المسيحية والعالم الإسلامي. 
)١1(‏ 8 مح ,1981 لتحا بدمتعلق* هلسجعة ,مفلسمطتجعنتهات ملع آر ١‏ ' 


فس 


ولاحظ أسين كذلك انبهار عدد كير من المتصوفين بششخصيه 
المسيح وامتداحهم أقواله وسلركيّاتهء باعتباره المثل الأعلى للزهد 
والحياة الروحانية التي كانت معروقة عند العرب في عهد ما قبل الإاسلام. 
كما تدلٌ على ذلك الإشارات الوفيرة إلى الرهبان المسيحيّين في أدب 
الجاهليّة. ودفعته هته التأمّلات إلى الحسم بأنّ #التصوّف ينيع من تقليد 
متعمّد أو تلقائي لمنيج وعقائد الرهيان المسيحيّين الشرقيين»””'*. 


فى المقايل» انصرف إلى إيضاح الصيغة التصوفية فى المدرسة 
الكلاميّة الأورويّية وأساطينها كالقديس توما الأكوينيّ وريموندو لوليو 
رريمرتدو مارتي» كما سلط الشوء على دور التصوفه فى تكرين الرهد 
الإسيانيّ في القرن الادس عشر على يد تريزيا الأقيلية ويوحنًا الصليبي. 
وأكّد كذلك أنّ الشاعر الإيطاليّ دانتي استلهم من إسراء النِيَ محمد إلى 
السموات السبع لدى تأليفه الكوميئيا الإلهيّة » في حين عمل على لقت انتباء 
ياحشي عصره ه إلى التشابهات العقائديّة بين أفكار ياسكال والنزاله”. 


إن هذه النظريّات أثارت اعتراضات يعض الباحثين في الدين 
الإسلامي والتصوّف مثل ماسيثير” ولتواتي وغارديت» كما دقعت يأحثين 
الإسلام: عل لضم سل أن ليعة رجي لطر أن في الأسلام ترج إل 
المتظومات التى كان يروجها باحثو قصره أكثر متها إلى ملفةه 
الكاتوليكية. واذا كانت الدوائر الملمية العلمانية قبلت من دون تردد 
المقولات حول الا صل اليهردي ال السيحيٍ دين الإسلاي؛ ف فلا ١‏ يمكن أن 


يرنه 001 

)١4(‏ إشافة إلى أبحاث متعلدة في الكلمات والتقالد الإماتية ذات الأصل العريت» كرس 
أمين دراسات دقيقة في التراث الإسلامي يأرروبا (1941) ومئها: دراسات خرك 
توما الأكويتي والآب تورمين! باسكال ويرحنا الصلِي؛ ماعط أعك ممص أحمها : 


ثثار الإسلام والأشخروية الإملابة في الكوميديا يا الإلهية. 
4 , متلجدجم مسب ها عل عصم «طستم عنهمامتصى عن 


للخ 0 


وفيليكس باريضاء أبحاث علماء كاليسوعي لامنس اغْتَِرَت يمثاية ميادئ 
علمية لا يمكن التشكيك نيهاة*'5. 00 ١‏ 

على الرغم من أنْ أسين لا يصدر أحكامًا قاطعة حول الإسلام ما 
عدا تلك المتعلقة بالسمات المشتركة فى الدين المسيحيئء إلا أنّه يحارل 
دائمًا التشديد على الجوانب الإيجابيّة فيه» والتورّع عن الخوض في نقاط 
الخلاف العقائديّة في شأن طبيعة المسيح والثالوث. إِنْ أسين حاول إثارة 
انتباه الباحثين والقرّاء إلى العناصر المسيحيّة في الإسلام (والعتاصر 
الإسلامية الواردة في المسيسية)ء كما أنه سعى إلى تبيدذيد سوه التقاهم 
السائد فى المجتمعات الأوروبية تجاه العقيدة الإسلامية . 

ولا شك خي أنَّ المؤلف الذي يبيّن مراقف الكاهن الإسباني إزاء 
الإسلام بصورة أفضلء هو كيه لهذه الأسياب كانت المسلمون المقارية 
إلى جانبنا”* ”2 حيث يستعرض أنحكامه على حركة التفاعل بين الثقافة 
المسيحية والإسلاميّة» ويتحذث عن الصلات الروحية بينهما قى وجه 
العدرٌ المشترك في ذلك الوقت وهو الشيوعيّة. ويتساءل أسين في هذا 
الكُتيّب كيف يمكن تبرير انضمام المغارية المسلمين إلى المعسكر الوطنيٌ 
بقيادة الجترال فراتكو فى الحرب الأهلية الإسيانية (194-195) 
والذي كان يمئّل «الحضارة النربيّة الأررويّية المسيسيّةة» علمًا بأن 
العلاقات يين ضنتي اليحر المتوسّط تميّرت أثناء القرون الأخخيرة بالتتاحر 
والعداء. ويؤكد أسين أن ما يقرّب الديئين بعضهما من بعض أوقر بكثير 
ممًا يقرّق بيتهماء (ريرى أسين أن إنكار القرآن ألوهيّة المسيح يعود إلى 
انعكاس الهرطقة النسطورية القائلة بأقترمي عيسى). 


ويتفرّغ أسين في الصفحات الأولى «لهذه الأسباب. . . ؛ إلى ترضيح 


)١0(‏ ضار سيد معتدسالن ممامةجحعدهمم أعل تعفد ر متشدى جع لسددت11 مد اع عونا 
كمحملد لآ 
لأسين بالايرسء. منشورات جامعة القاهرة. المند 514 (14414): ص 77 
(3) .1930 ب1ضهل 112 لومت ععحت تسبي جما علدا ومتعييد د دومحصطعي عرب عوط[ 


إلى 


التشابهات بين الطقوس الديئية الأسامية (الصلاة والركاة والصيام. ..) 
والاحساس الروحانت والأخلاقي» مشدّدا على أن نقاط الخلاف العقائدية 
كما تظهر في القرآن بشأن ألوهيّة المبيح مثْلًا لا تدعو إلى التعارض 
إطلاقًا : «نبالإضافة إلى القرآن الكريم يوجد متاك مصدر تشريعي آخر وهو 
الْمّنَّةَ البويّة وأقوال هنسوبة إلى الأنيياء» وتشيد فثة كييرة من تلك الأقرال 
يشخصيّة الميح بصفته القدوة العليا في العقّة والإحجام عن الملذات 
الدنيوية. . . وصحيح أنْ هذه الروايات لا تزعم أَنْ عيسى هر ابن الله إلا 
أنّها تجعله أعلى مثال للإلاهيّة الإنسائيّة ورسولًا نزل عليه الوحى:”"؟. 

من منظور أسين اتطلقت حركة التفاعل بين الدينين مند طلوع شمس 
الإسلام» إذ يعود جرّء بالغ من تنظيمات هذا الأخير إلى المعتقدات 
المسيحية الشركية. ثح حدث مثعول ممكرسء إذ دخلت أطروحات 
ونظريّات إسلاميّة فلسفيّة وتصرّنيّة في العالم المسيحي أثتاء عصر ما قيل 
النهضة. ربحسب الكاهن الإسبانئ فمن المعقول جدًا أن يقبل الدين 
المسيحيّ يعناصر إسلاميّة هي بالأساس عناصر مسيحية بدائية طوّرها 
العلماء المسلمرن. ١‏ 

تذكّر دعوة أسين المسلمين (المغارية) والمسيحيين (الإسات) من 
.أجل الامتمرار فى كقاحهما العدوٌ المشترك (الماركسية - الشيرعيّة) 
التداءات التى طن عادة فى اللقاءات المسيحيّة - الإسلاميّة من أجل 
مواجهة عدرٌ العصر الحديث الذي حل محل الشيرعيّة: (أي. المادية 
والالحاد نى مجال الحوار بين الإسلام الشرقيّ وروما والغرب في سياق 
الحوار القائم بين المسيحتين والمسلمين الشرقئين/*''). 


)09 لهن الأسباب. . -غ ص 15. 

)١8(‏ عرل هذا الموضوع أنتار مقال الأب سرن دنرهير الابق الذكر حيث يؤكُّد تاشر 
كتاب العلائات الإسلاميّة الميحيّة )١994(‏ أن «أحرال العالم الجديد تضع 
الإسلام والمسيسة على حد سرأءه بيس شرائعهما اللا هية وثمط تنظمها 
المنِمعث من ممدر إِلَبىّ» 7 مراحية هم الغرب رتمرد جه الاستماعيٌ المادي . 
مكنا يصبح التقارب هدف الحرارء لشن المعركة ممًا» (ص .)١150‏ رسوف :عرد 
إلى مألة التمتي للخطر المشترك في الفصل الثالث من المقال المكرّس للقاءات 
الاسيائية الإملامية في الأراضي الإمبائية. 


”ل 


ويخحم أسين عرضه الدوافع التي حفزت المسلمين المغاربة على 
مناصرة معكر فرانكو في #حريه الصليبية ضَدّ الماركسية؛ بمناشدة 
الاعتماد على التسامح وروح التفاهم عتد التعامل مع المسلمين كما 
#طالب اليايارات على مدى العقود الأخيرة اعتقادا 9 نا النموذج هو 
الرسيلة الوحيدة التى قد تمهّد الطريق أمام تحقيق مهمّة صعية -جدًا هي 
اجتذاب المسلمين إلى الدين المسيحي. ويتأسّس هذا النمرذج على إظهار 
المعتقدات المشتركة يدلا من الحديث عمًا يفرّق بيننا من التاحية 
العقائديّة :. . هكذا سنبيّن للمسلم الهوّة العميقة التى تفصل بين الشعب 
الكائرليكئ الإسبانئ والمارككن المعادين للدين وجميع الظواهر 
العبادية 24050 


من البديهي أن أسين بالائيوس دشّن خا جديدًا في ميدان 
الدراسات الإسلاميّة في إسبانيا لما أخذ يبحث عن آثار الحضارة العربية 
في العمران الأورويي عن طريق قراءة مسهبة دقيقة لنصورص أساطين الفكر 
الإسلامت. وحذا عدد كبير من الكتسيّين المستشرئين حذوه فعكفوا على 
التثقيب في حركة التفاعل بين الحضارتين المسيحيّة والإسلاميّة» لا سيّما 
فى ميدان اللاهرث والتصرّف من دون التعامى عن القضايا اللغرية 
والعلمة والاجتماعية وغيرها. ْ 

من بين غمرة هؤلاء الياحثين الكتكّن» يجب انتقاء أسماء عديدة 
تألّقت في دراسة الحضارة العربيّة الأندلسيّة» مثل الراهب الفرنسيسكانيٌ 
الراحل داريو كايانيلاس الذي كان أستاذ كرسي فى جامعة غرتاطةء 
والذي أنجز دراسات نفيسة حول قصر الحمراء والعتصر العربي في اللغة 
الإسبانية» واليسرعيئ خواكين لوما المتخصّص بالفلسفة الأندلسية 
والكاهن بيدرو لونفاس الذى أعد أطروحة الدكرراة العام 1914 تحت 
إشراف أسين نفسه حول حياة المُوويسكس الديتية» وأخيرًا الرجل الذي 
خَيظِىَ بقدر أكبر من الشهرة في العالم العريئ والدرائر الاستشراقية الغربية 
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وهو اليسوعن فيليكس ياريخا مؤْسّس معهد الدراسات العربيّة الإسلامية 
يمدريد وأحد مؤلفي دائرة معارف العلوم الإسلاميّة بين العامين ١9617‏ 
و596١‏ (عجمادجبيله: ةا وواضع كعاب الإحساس الدينيٌ الإسلامئ 
لإمع«مليسهه فعتمومجناع ا في ١0‏ . ويعتبر باريشًا من تثلامدة أسين 
الوحيد الذي تركّز على موضوع واحد محدّد هو أطروحته المنجزة العام 
565 التي تناول فيها مخطوطا أندلسيًا بشأن الشطرنج. 


المرحلة الثالثة: الحوار الإسلامئ - المسيحئ فى إسيانيا 


يمكن القول إِنَّ أكثرية الكنسيّين المستشرقين الإسيان شاركرا بصورة 
أو بأخرى فى مساعي الحوار الإسلامئ - المسيحي #الرسمئ» الذي لا 
يرمي - على خلاف ما كان الأمر عليه فى يعض المحاولات الحوارية 
السابقة - إلى تنليب الدين المسيحيّ على الإسلاميّ؛ بل إلى تأسيس 
' تعارن حشاري بنّاء احترامًا للمميّرات والخصوصيّات. وقلنا إن أغلبة 
المستعريين الإسيان المحمين إلى الدوائر الكنيّة التحقوا بهذا المشرارء 
إلا أن هناك رجلين تميّزا عن الآخرين يفضل التزامهما الحماسئ بهذه 
المهمّة عبر المعاونة على تنظيم اللقاءات والمؤتمرات وإطلاع الجمهور 
الإسيانئ على تتائجيا. نشير إلى الدومينيكي أنخيل كررتباريا الذي فتّش 
عن التربات الإسلاميّة في مؤلّفات عضوين «شريفين» في رهبانيّته هما 
ألبيرتو الكيير ورامرن مارتي. ويرجع أوّل اتصال له يالحوار المسيحي - 
الإسلامي إلى تشاطه قي المعهد الدوميتيكى للدراسات العربية في 
القاهرةء ثم مشاركته يصورة فعَالة فى المحديات المنظمة في إقليم الأندلس 
ومدريد. أمًا الرجل الثاني فهو الأب إميلير غاليتدو (المنتمي إلى رهيانيه 
«الآباء البيضص؟ المرسّسة أواخر القرن الماضي على يد الكرديئال 
لائيجيري) اللمتخصّيص بتمليم اللغة العربية والعضو فى جممية' الصداقة 
الإسلاميةه - المسيحية. 

إن هذين الرجلين حاولا أوّلا تقديم صورة مختلقة عن الإسلام لا 
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علاقة لها بالأفكار المسيقة والأحكام المجصحفة السائدة في المجتمع 
العربت عامّة والإسياني خاصّة . ويقوم الأب غاليندو ياصدئار ئداءات جريئة 
إلى المؤاطنين الإسيان من متبر معجلة لقاءات”” '؟ حيث يدعو إلى إنشاء 
أندلس مجديد يتحلى بروح التفاهم والتسامح التى اتصمقت بها الحشارة 
العريية مذة مكوثها فى الجزيرة الإسيانية. وعلى غرار العديد من 
المستعريين الجددء أتبل غاليتدو على مكافحة التشويهات والخرانات 
المغرضة بشأن الإسلام وتاريخ الأندلس الذي اعتبره معظم المؤرّخين 
الاسيان عير القرون الماضية أقرب إلى احتلال وغرو منه إلى حضارة 
وعمران لهما سمات إسيائيّة بحنة. هكذا عُدَّ عباقرة الفكر اللاتينيَ 
الروماني في شبه الجزيرة الإسياتيّة من أمثال سينيكا ومارئيال «إسبانا 
أقحاحًاء مع أنه لم يكن هناك أي كيان اسمه فإسيائيا» أيام هيمئة 
الأمبراطورية الروماتية على أوروبًا. إلا أن المورحين أتفسهم أصيوا على 
اعتبار ابن رشد وابن مُلمَيلَ ممثّلي حضارة دخيلة وليس من الإسبان. 

وتكائرت مذ بداية القرن العشرين أصوات المطاليين يمنح الطايع 
العرب مكاته المناسبة في تاريخ إسيانياء وإعادة تأويل أحداث ' الماضي 
في ضوء حضاري متعدد الجوانب» وفي غنتى عن مفهوم التناحر العمرانيَ 
بين العالم المسيحي والإسلامئ الذي فرض ثقه بِقوّة هائلة عقب سقورط 
غرناطة تحت وطأة الجيوش القكتالية . ْ 

كذلك: كان يرى علم التاريخ السابق أن العرب النين شيّدرا 
حشارة الأندلس اقتصرت إنجازاتهم على تقل العلم اليوتانيَ والرومانيٌ 
إلى القازة الأورويية لا غيرء فى حين أن الاتجاهات التفسيرية الجديدة 
أت قدرة علماء العرب الأندلستّين على الاختراع والإيداع انطلاقًا من 
تراث كلاسيكئ. مع ذلكء أت نوية الهيام بالألدلس إلى السقرط في 
الغلطة نفسها التي وقع فيها موالو النظريّة القائلة يأنّ الأندلس تقطة, سوداء 


لقره تجاوزت منه المجلة التي يمنرها المؤتمر الأستفيّ للملاقاث:بين الجمييّات الديئة 
العلد المحن. ويشارك في إمدادما موْلْمَرنَ ملمون وصيحرن» 


1 


في تاريخ إمبانيا عرقلت انضمامها الطبيعيّ إلى العمران الغربيّء إِذْ حدث 
نوع من الْخَلرٌ والمبالغة سحذا بالغاليية إلى تضحّيم محاسن التراث العربيّ 
السلا مي وتقليل عيويه. 

لا غرابةء بالتالى» في ركون دعاة الحوار الديئئ في إسبانيا إلى 
الامتلهام من قلوة الأندلس قصدً تعبيد درب الخطاب الديني فى إسيانيا 
وتوئيق الروابط بالوطن العريي في ضوء روح التعايش السلمي. 

يعود أوّل لقاء مسيحي - إسلامي في الأراضي الإسيانية إلى العام 
م5 »:, إذ استضافت مذيئة قرطبة الاتدلسية وفودا من الشخصيات 
الإسلاميّة والمسيحيّة ليحث سبل تقريب المواقف بين العالين. وأعقب 
هذا الاجتماع الذي نظلمته جمعيّة الصداقة الإسلاميّة المسيحيّة في إسيانيا 
لقاه ثان بعد ثلاثة أعوام -حظي بمشاركة أكبر شخصية كنسية إسيانية 
حيتذاكء عنيت رئيس المؤتمر الأسققي الراحل الكرديتال أنريكي 
تارائكرن. تركز هذا المؤتمر على شخصيثئ محمد وعيسى ورعى 
المشاركون نيه ضرورة دراسة الرسولين لقهم مشموت رمالتهما. أما 
اللقاء الثالث الذي أجري في قرطبة أيضًا العام 1985 تمحت رعاية المؤتمر 
الأسقفى الإسياني والمركز الإسلامئ في إسيانياء احتفالا بالذكرى المثوية 
الثالثة عشرة لتشييد مسجد يتى أميّة فى قرطبةء فبحث هذه المرّة في 
التطرّف الديتئ وسيل تطوير التغاون بين الإسلام والدين المسيحي» إضافة 
إلى معالجة سبل مكافحة انتشار الإلحاد والتفور من الدينء وهذا اتحد 
يواجه الديئين على حدّ سواء4 حسب قول كورتباريا9'. 

على أثر ستتين من هذه اللقاءات فى فرطية» تم في مدريد العاصمة 
إصدار ملف حول تطؤر المسيرة الحوارية. تضمّن 1١‏ مثالا من مؤلفين 


من الإرهاق وتراجع الآمال» ما يستوجب 9 ماق لإرشاده إلى 


)0 ذزانبكر تُررئّاريا: الحوار الإسلامي المسيحي. ٠‏ مالماتكاء "1397 (صعية 
مسمتصات ممجمتمز وجملمنك له صحليج؟ة) 1 


الخ ؟ 


الترفيق وأضاف هؤلاء المقكّرون أن الحوار لا يجابه عقيات كأداء ني 
التقاط العقاتدية النظرية فحسبء يل أيضًا في المسائل التاريشية ولا سيّما 
تلك المتحلقة يآثار الحروب الصليييّة والاستعمار. 


مع مطلع التسعينات» انتقل مركز الحوار المسيحي - الإسلاميٌ في 
إسيانيا من الجتوب الأندلسي إلى مدريد. وذلك لعدّة أسياب قد يكرن 
أهمها ضرورة رفم مسترى المتتديات وتقريبها من كبار المسؤولين عن 
الجانيين فى البلاد. قضلَا عن ذلك»: يجب أن.تأخد بعين الاعتبار أن 
العاصمة الإسيائية شهدت قبل بضعة أعرام افحاح أحد أكبر المراكز 
الإسلاميّة الموجودة حالًا في أورويًا ‏ 


في هذا المركز بالضبط أجري اللقاء الإسلام - المسيحي الثاني 
تحت عتوان المسلمون والمسيحيون إزاء قضايا اليوم» بين 18-77 آذار 
(مارس) العام 2'"71497. وجرى.عقده على كاهل المؤتمر الأسقفيٌ 
الإسياني والمركز الإسلاميّ بمذريد (تمثيلا عن جامعة العالم الإسلاميّ) 
وتمخفت الجلسات عن تقرير خختاميّ مشترك دعا إلى ضرورة التصدي 
للخطر الذي تهدد الديئين في الوقت الحاضر وهر المادية والالحاد. 
إضافة إلى عقد لقاءات ممائلة بانتطام , 


كما تجلى أثناء الجلات التباين الذى لا يزال يقصل بين الجائيين 
قي القضايا الحسّناسة كرضم الأقلْيّات المسيحيّة في الدول الإسلامية. 
واشتكى الجاتب المسلم - وطغت عليه وجهة نظر الإسلام التي على 
الطريقة السعودية - من إساءة القرب والدوائر المسيحيّة الغريية قَهِمَها 
بشأن التزاع المستعر قي الودانء إذ تصرٌ على اعتباره «حريًا دينيًا) تسعى 
من خلالها الحكرمة الإسلاميّة إلى القضاء على الأقلية المسيحية؛ على 
الرغم من أنه ليس أكثر من نزاع سياسئ. قي هذا الصنندء نيّه المشاركون 
المسلمون إلى الدور التضليلي الذي تؤدّيه وسائل الإعلام الغريية في كل ما 
يتعلق يالعالم الإسلامي. إضافة إلى هذاء تطرّق المحاضرون إلى مسألة 


(1) يمكن مراجعة نتائج هذا اللناء في الحوار الإسلام - المسيحنَ لكورتياريا . 


بمثثنن 


تُطرح باستمرار في -جميع اللقاءات الدينية الثنائية» وهي أوضاع الأقليات 
المسيحية في البلدان الإسلاميّة. وشدّد ممثلو الجانب الإسلامي على أن 
الشريعة تفمن حقوق الأقليّاتء في حين أخذ الطرف الآخر. يتحدّث عن 
وجوب إنشاء دولة تقوم على أساس المواطتة والمساوأة بين جميع 
المراطنين. واحتج المؤتمرون المسلمون على عدم احترام الحكومات 
القربية حقوق الجالات المسلمةء ضارمين مالا على ذلك في امتناع 
السلطات الإسيانيّة عن إدراج أي إشارة إلى سن المهاجرين القادمين من 
يلدان إسلامية فى الحفاظ على شرائعهم الخاصّة بتعددية الأزواب 
والميراث. 

شهد المؤتمر كذلك إثارة نقطة أخرى مهمّة وهي سبل إعادة تأويل 
النصوص الديئيّة؛ إذ وضع على بساط البحث موضوع إعادة تفسير القران 
فى ظلّ مستجدّات العصرء بيد أنَّ الممدّلين المسلمين تمشكرا بمرقفا . 
الإسلام التقليديّ فرفضوا القيام بتأويل الكتاب الكريم تأويلًا جديدًا 
يدعرى أنه يحتري على كلمة الله المطلقة» رعَم أنْ أصرانًا إسلامية من 
أمثال الشيخ عبدالله العلايلي ومسحمّد العشماوئّ ومحمود محمد طه 
وغيرها ارتقعت في البلدان العرييّة مطالبة بالتعامل مع التراث المقدس 
الإسلامئ بطريقة -جديدة أكثر توافقًا مع تطوّرات العصر الحديث”"'"'. 

ولم .يكد يمضي شهر واحد حتَّى نظمت جامعة #كومييامس؟ الباياوية 
الواقعة شمال إبباتيا لقاءٌ آخر بالتنسيق مع الوفد الأبرشي للمهاجرين 
وتمحور حول الإسلام والهجرة. عالجت الجلسات أوضاع المهاجرين 


اثرفة راجع مثا كتاب أين الخطأ للشبغ عبدلله العلاي رمعارضته التحريم الفمهن لزراج 
يقترح إعادة .النظر ني نظام السدرد والعقوبات» سس انتقادات محكد محمود طه 
لسقهوم الشريعة الإسلاميّة في السردان يان رتاسة التسيري (الرسالة الثانية)ء أر 
كتاب قتل المرتدٌ لمحمّد إدلبي الذي يؤكد أن الإسلام لم يمل قط على المؤمئين 
تصفية المرتدء وهذه مقرلة كان أطلتها آنا عبد السعيد المطاح في الحربة الدينّة في 
الإملام. وسمال البنا في حرية الامتقاد في الإسلام - 


١ خرمر‎ 


المسلمين ومعظمهم مغاربة في اللدان الأورويية عامّة وإسيانيا خاضة. 
نضلا عن التوافق بين مفيرم الحداثة «الغرييّةة والإسلام ومدى تأقلم 
الأسر الإسلاميّة التقليدية مع البيثة الجديدة في أوروياء وعقلية الرعيل 
الثانى للهجرة المكرّن من أفراد يتأرجحون بين الانتماء الثقانيَّ إلى موطن 
آبائهم الأصلي واتدماجهم في الييئة المتبنية . 

لا شك فى أن متحجذات أيَامتا هذه تفرض ردودا -حاسمة من قبل 
العالمَيُن المسيحئ رالإسلامئ إزاه قضايا ومشاكل تمّهما على حدّ 
سواء. ولا يكفى اللجوء إلى خطر «العدرٌ المشترك؟ (الشيوعيّة كما لاحظلتا 
في عرض آفكار أسين بالائيوس» والإلحاد والمادّيّة في اللقاءات 
المعاصرة) لتزبين هذه الجهود يصيغة ضروريّة لازمةء إذ إِنّ مثل هذا 
التصرّف قد يقود في أخر المشوار إلى نفق مظلم تنفجر فيه جميع المشاعر 
التى كانت مككومة فتسرّب رائحة الفشل والإتنقاق. وقد يبدأ الطرفان 
عندئذٍ بتبادل الأتّيامات وتحميل الطرف الآخر مؤوليّة الانهيار. 
قالجاتب المسيحيّ ريما يشير إلى أنّه يذل جميع الجهود في مجال تعزيز 
الحوار المأ وأنّه كان الأكثر التزامًا به وتحريضًا عليهء في حين أن 
المسلمين سيظهرون مرة ثانية تشكيكهم التقليدي فى الّات الحقيقية 
الكامتة وراء اهتمام الكنيسة يالمسيرة الحواريّة وعدم قدرة روما على تَنهّم 
طييعة الدين الإسلامئ على «تيقته . 

لذا بالضيبط» أي من أجل تجتّب سوء التفاهم وانهيار الثقةء يحتاج 
الخوار الإسلامي - المسيحي إلى عناصر ملترمة تجتهد في سييل إقناع 
: المجتمعَين الغربيَ والشرقيّ يأن هذه المساعي لا تستهدف سوى توثيق 
الأراصر ووضع أماس التعاون. علمًا بأنّ هذا الترض لا يمكن أن يسمم 
بوحه دمن الوجوه تحتب الموضوعات الحدشاسةء» حرضصًا على إرضاء 
الجائب الآخرء وحفاظًا على صورة الصِلات الطرياويّة المثاليّة بينهما التي 
هي أقرب إلى خيال فاتر منها إلى واقع ملموسٍ 
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صلر جد 


عن دار المشر 
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التحليل البلاغِي 


يق جديدة لإدراك معانى الكتاب المقدّسر ١”‏ 
الأب زولان ميزيه اليسوعى ” 


2 عتران هله المقالة الفرعي هو صحيح وخاطئ تمامًا فى آن 


واحد”” . إِنه له صحيحء أن هذه الطريقة لم تطبّق حتى الآن بوجه نظامي إلا 
على عدد قليل تسييًا من النصرص” "2 وطيّقت بقدر أكثر على نصوص 
وجيزةء كالمزاميرء وبقدر أقل بكثير على كتب يكاملها”؟*. وهذه الطريقة 


(5) #عصرعقة .85 أستاذ في المعهد اليابري للدراسات الكتابّة. روما. 


00 


0) 


2 


45 


من الككّاب الذين استشدمرا هنه الطريقة وأطامرا عليها اسمهاء نذكر : 
بع لتحي 171 بامنتتعماطة انمق سماعد ملوسم كط ةلث ا 5 تضاخ كك تلفظ .ل 
+71 قت العا مدقلا نالمك «إملءء عدة1 عك ملاع ماهم عصرم هط 1972 ستجحياها] 


:1981 كتلاعس8 ,عسا :نمك ابماعد تضوج هأ مك ماصه2 بكندة ل ,205510151 .2 عميدع 
أن , اتمانعاك مت الا ك كلك تلع ناتتة وتاك بكلةتصتط نعط ,اللالفشظآن) .ك3 تكتتات عام 


9054 كمد - لمشعوه1ة5 1 

وهر أنضًا عنوران الكاب الذي حصمت لهنه الطريقة: 
كعمصة :ع أطدق ها ععتنصع دممح عتامم عممطلقمص عتاع ماده عسنا عنها ماعطا #وبلمديد 1 
اكتتعايد'ءآ :هد لقا لمجا +1989 كامة2 ,لدعت ,عناق 2 مشكر غعمبيت اك سستاعتد مدن[ 
1992 معتع 2 ,تسدتمات نل تتنارممر 
يقة التحليل البلاغيّ والتغضيرء تحليلات تنصسوص من الكتاب المقدس: #طتعة م ,تاملا 
ومن الحديث البري الشريف 01015كنقظ .17 ,2017221 مآ ممه دمو دودطة لام يع 
903 هل اتروع ,خعطعه 1 اع د11 ,5121110 مشقعغع 
كك تنا ناتاه ,تتاطلاا عللعد مرعصنك !1 ,التالفلاخ 21 ف عل عتطامسوع مناطاط ها عام/ا 
1482902721 25 عل عالت تتسسره عام ج1980 عنجه1 بتاء تدارا بعلممجددد متعورليد 
333-3143 ,عيجتجقما ععطماجة 
ته #طاييع! عد #تنقتللا استحرلاتم ما ,101015 !الفلا مر جأامعمص لححمجد ند اممعد ث 
لماعم ماجوتصساط مط ,11211 1 :1967 كجوة بعصم عل عععع<اة إسسجة2ه 
- 11اشلا80 .2 1988 تيد سنا برأم 2 ,عتوترماةط موولسسج ,عد مامد 
,1994 تتجةا +أتعنا ,15 ماغط] ودولحوح ,تمق مشاحيدجم نت عم عط 111 لا .11 


8١ 


هى جديدة أيضّاء لأنها لم تعرف إِلّا قبل ستوات قليلة انتشارًا واسمًاء فَإِن 
عددًا متزايدا من المفشرين أخذوا يهتمّون بتركيب النصورص التى 
يدرسونها. ولا بِذَّ لنا أن نضيف أنَّ هذه الطريقة ما زالت في بداياتهاء 
بقدر ما يستعملها عدد قليل من المؤلّفين بكفاءة حقيقيّة . ومع ذلكء تخطو: 
إن قلنا إِنَّ التحليل اليلاغئ هو جديد» بقدر ما ترقى بداياته إلى منتصف 
القرن الثامن عشرء مع صدور كتاب دروس في شعر العبرانيين المقدس. 
الذي وضعه ر. لوقث (طنهمة 2)8 ولا سيما إلى مطلع القرن التاسم 
عشثرء مم تشر أعمال 5-35 حت (56ع2 .0) ويوجة خشناضل نت. يريس 
(9و80 .5)؛ وهما من كبار الكتّاب» مع أن أكثريّة المفشرين الساحقة لا 


ام ه» 
التحليل البلاغن هر سنا طريقة و يكن م الأدق أ مال 5 


إحدى عمليّات وإحدى العديد من مراحل العمل التتسيرئء إلى جائب نقد 
النصّء وتحديد الفتون الأديّة» وما إليها. وهذا ما يُضفي عليه؛ بوجه من 
الوجوهء قيمة نسييّةء ويعترف لهء من جهة أخرىء بأهمية أكبر. فمن هلم ' 
الوجهةء ليس التحليل اليلاغىي طريقة من الطرق؛ يمكن تبنيها أو 
تجامتهاء بل هو مرحلة لا غتى عتها في البحث التفسيري. ومن فضّل ألا 
يدي رأيه في هذه المسألة: جاز له أن يقرل إن التحليل البلاغي هو 
#مشاررةة للتصوص الكتاية. 


على غرار -جميع المقاريات التفسيريّة؛ يهدف التحليل اليلاغيّ إلى 
إدراك معتى النصوص. وهو على يقينء للرصزل إلى هذه الغاية» من 
أهمّية؛ لا بل من ضرورة إظهار «تركيب؟ النصٌّء ايتداءٌ بوضم حدودهء 
تمامًا كما يجتهد اللغوئ في تعين حدود جَمَل المجموعة التى يدرسها. 


6 ل النممفب الأول من التحليل اليلافئ مخصّص لتاريخ نشأة الطريقة وتطرّرهاء 
ترضحها استشهادات وامعة من أممّ الككّاب (س 185-86) . 


ردق 


فَإِنّ النتصوص الكايّة: ما عدا المزاميرء لا تتضمّن أي تقيم يُدلٌ عليه 
بالعتناوين أو' بطريقة الطباعة (كالعودة إلى السطر لإظهار الفقرات). 
وليست المشكلة جديدة؛ فإِنَّ جميع المفسّرين يشعرون بالصعوبة نفسها في 
تحديد ينه الوحدات الأدييّة ونهايتها ‏ يبقى أن الحدين الوحيدّين اللذين لا 
يقبلان الجدل في سفر من أسفار الكتاب المقدّس هما بداية الكتاب 
ونهايتهء مع أن التقسيم أمر لا غنى عنه في داغل السفراٍ وفى أغَلب 
الأحيان» يتم هذا التقسيم بطريقة تجريية محض. ولقد علّمنا التفسير 
التاريخيّ التقدئٌء الذي يسيطر متذ مئة سنةء آلّا تأخذ يعين الاعتبار إِلّا 
وحدات صغيرة» «الصيغ؟ (رواية معجزة» وحكمةء ومثل. . .): وعودنا 
فى أغلب الأحيان قراءة هذه الوحدات الصغيرة» منفصلة بعضها عن 
بعض» لأنَّ الأناجيل (لا بل الأنياء أيضًا)ء ليست في نظره سوى 
مجموعات غير متجانسة بالأحرى»: ووحدات صثيرة تداولتها الجماعات 
الأولية وعزم محرر (جايع!) ذ ذات يرم على جمعهاء من دون أ تركيب 
حقيقيّ. أمَا التحليل البلاغي فإنّه يُلْنَء حتّى ولو تصرّرنا بوجه معقول أن 
الناس ريما تداولوا روايات قصيرة ذ في أوَل الأمرء أن الإنجيليين هم كاب 
حقيقيّون نظموا موادّهم في تركييات مدروسة إلى بِحدٌ بعيد. ويّملن التحليل 
البلاغ أيضًا أن تلك 'التركييات لا تخضع لتواعد البلاغة اليونانيه 
اللاتينيّة» بل للقوانين الخاصّة بالبلاغة العبرية التى ورثها كناب العهد 
الجديد مياشرةٌ”**. 


ولكن كفانا ميادى رعموميات! فإن الأمغلة التاليه هي أقضل دليل . 
نتطلى من اليذاية» أى ص الحذ الأدنى للوححذةء م الفرع ذي المفملينء 
أو اليتن : 

لست على ترس أعتمد 


() كممك عتاتصمح 3 ,معدوتمنقط ووطعمد! عل متدمدجسكةئم حصله ,112/1151 11 جاولا 
-22131 ول كصنات ذأ . 


دض 


إِنَّ كون الشيء ننه يعبر عته مرتين» بصينتين مختلفتين» يرجه 
النظر تحر معئّى لا يمكن أن يكون إِلَّا بين السطور. وسماعي ذلك 
يوجهني نحر فكرةء تختلف عن جميع تتجسيداتهاء ولكن لا تتمصل 
نبا . يستطيع القارئ أن يُميد قراءة كامل المزمور 54+ فيرى كيف أن 
القصيدة كلّباء وهي تتضمّن 78 فرعًا ذا مفصلين» تسير على قدمين من 
أوّلها إلى آخرها. وما يسمّىء: كما سمّاه ر. لوقتء توازي المفصلْين هر 
الميزة الأساسيّة التي تتّسم بها القصيدة ؛ العيرية كلها . ويرجه أوسم؛ أثرت 
الحائية في الأدب الكتايت كله . إن الأشساء تقال مرتين دائمًا» لأن الحفيقة 
ل يمكن أن تكرن مضمونة في تأكيد واحدء ولكنّها تقرأ» إِمّا في تفاعل 
تأكيدين متكا هلين » وإمًا باصعلدام نقيضين ؛ كما ترى ذلك » من بين ألف 
مثال» في هذا النصّ القصيرء المركب تركيًا متوازيًا : 


قد يبدو القم الثاني من هذا النصّ القصير (لو )15-7١/1١‏ مجرد 
تكرار للقسم الأول: (صِنرًاة؛ كما يقال مطتبّاء إن لم نقل: غير مقيد. 
ومع ذلك» فإلى وظيفة التشديد الذي لا يمكن إنكاره (إِنْ ا 
وجه من وجوه البلاغة!) تضاف التكامليّة» في هذه الحالة المتعدّدة: 
التكامليّة الجنسيّة المزدوجة؛: بين امرأة («الملكة:) رع 
والجغرافية» بين الجنوب («التيمن؟) والشمال (ةنينرى؟2)1 هي طريقة 
الدلالة على التمام (جميع الوتّين يحكمرن على هذا الجيل). و أيضا 
: وبوجه نحاص- التكاملية: الزمنيه والضروريةء بين «الإصغاء» و«الترية». 
رهضي أيضا التكاملية ين احكمة؛ الملك (تاسليمان28) و(إنذار؟ النبيّ 
(#يونان؟)» وهي طريقة في الدلالة على أن يسوع هر ملك ونبيَّ في أن 
واحد وهتاك أخيرًا التكاملية بين الحركة الجابذة التي تحمل ملكة التيمن 
#من أقاصي الأرض؟ إلى إسرائيل: والحركة النايذة التي تسير يونان من 
إسرائيل إلى نينوى . ويهذا المثال؛ نلمس لمس اليد أنه يجب عليناء حين 
تبدو وحدتان أدييّتان متشايهتين تمامّاء أن تظهر الفرارق يتهماء لأنيا لا 
تخلر من المعنى»: وقد يكرن هذا المعنى أهمٌ ممًا هر في وجوه الشيه. 
والمثأل التالى هو من الطراز نفسهء ولكدّنا نجد فيه تركيبًا متّحد 
المركز (لو :)١5-9/14‏ وضرب للمدعرّين مثلاء وقد رأى كيف 
يتخيرون المقاعد الأولى. فقال لهم: 


+ 5 هإذا دعيتٌ إلى عرس 
- فلا تجلس فح المقعت اَل ظ 
© فلريما ذعي من هر أكرم منك ظ 
ه * نيأ الذى دعاك ودعاه فقول لك: ' 
أخل المرضم لهذا 
- فتعوم خجلا ظ 
- وشخدذ الموضع الأخير ظ 


الذى دعاك 
إله فود 


إن إعادة كتابة هذا النصس يراد بها أن نرى كيف أن الآية ٠١‏ هي 
موازية ومعاكسة من, مجميع الوجوه للآيتين 3-8ء مع الاختلافات اللازمة 
جحت هوازاة اله محض . نلاحظطء فى الاية ١٠ء‏ التعارضص: (إنزل» - 
(إصمّد؛؛ والاختلاف بين «إلى فرق» (ولا «إلى المقعد الآرّل؛ الذي كنا 
نسطلر.*)) اللذين يميّدان للتعارض #رفم» - #وضع"' الذي تراه في الآية 
11 ْ 

تلك هى الحدود التى تضعها شه كانّة طبعات الكتاب المقدس 
العصريّة . تفى نظر الإنسان الغريت» وريث الحضارة اليرناتيّة اللاتيّة» من 
الطيمن أن يتتهى المثل بالعيرة التي تُستَخلّصء كما نرى ذلك غالبًا في 
أمعال إيزرب ولا فوئنين. قالاية ١‏ تقوم بهِدّه المهمّة قيامًا رائعا ‏ 

ومع ذلك ليت التصوص الكتابية متظمة على هذا النحو. فإنَ 
خطاب يسوع .لم ينه . وإن أوقفتاه فى الآية »١١‏ نكرن قد بترئا الفرع 
التالي من مقصله الثاني : 


() هنا مثْل حن لما يمكتنا أن نيه «ظاهرة الخاتمة». 


بكسن 


إن لم يسن الرب البيت 
قباطلا يتعب اليئاؤون؛. 


يلاحظ جميع التاس أن الجملة لم تته! وفي الواقع» يعد أن خاطب 
يسوع المدعرّين» ني الآيات !-١٠غ‏ يرجه كلامه الآنء في الآيات -١7‏ 
+6 إلى «الذاعي؟ : 


بن وقال أيضًا لنذى دعاد * 


+ إذا صتعتت غداءٌ أر عشاءً 1 ' 
- فلا تدع أصصكقاءك ول إكوتك ملا أترباء كه 2 وأالجران العنياء . 
0 5 يدعوك يع أبمًا 
- فتثال المكافأة على صنيعك 


وهنا أيضًا التوازي يلفت النظر بين القطعتين (؟١‏ ب - بج و7١‏ ب - 
ج). فالألفاظ الأريعة قي تعداد الذين لا تجوز دعوتهم تقابلها الألفاظ 
الأربعة في تعداد الذين تجب دعوتهم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك 
اخشّلاقا كبيرّاء وهي الإضافة النهائية: 2في قيامة الأبرارة. 

قالمثل مزدوجء وهو موجّهء بشكل متكامل» إلى اليجميع ٠‏ إلى الذي 
دعا وإلى الذين دعرا . والأية »١١‏ #فمّن رفع نفسه وضمعء ومن وضصم نفسه 
رفع لت فقط خاتمة التصف الول من المثل؛ بل هي أيضاء بوجه 

من الوجوهء متدمة للنصف الثاني. وإذا صم أن كلا من نصمّي المثل هو 
من تركيب مواز؛ فالمجموعة هي من تركيب محوري. و«المغزى»: أو 


يكن 


المثل الذى يلخّص المجموعةء لا تجده في التهاية» كخائمة» بل في 
المركزء وهو تلبهاء كحجر الزاوية. فالترجمة العصرية العبريّة للعهد 
الجديد وسدها 3 على علمي» لم تفصل ما جمعه لوقا: بل عنونت 
مجمرعة لو :١15-9/١4‏ (عِبرة أخلاقيّة إلى الداعي والمدعوين؛”” '". 

وإليكم الآن مثلا آخرء وهو أشهر نصّ في العهد الجديد كلهء ذلك 
الذي يعرقه - جميع المسيحين عن ظهر القلبي ويتلونه في غلب الأسيان. 
الآنانا (كما رواها متى) . يعرف - جميع المسيحن أن هذه الصلاة تتضمُن 
سيع طليات . وحين ُلى على جوققين؛ تقسم إلى" قسمّين غير متساوئين : 
القَسم الأرّل الذي يتضمن الطلبات الثلاث دث الأول (بالكاف)»؛ والقسم 
الثاني الذي يتضمّن الطلبات الأريع (ب (نحن؛). 


أبانا الذي فى السموات 


+ ليقدّس اسمك 

+ أت ملكوتك 

+ لتكن مشيشّك كما فى السماء كذلك على الأرض 

- خميرٌ يرمتا أرركتا اليوم 

- وأعئئأ مما عليناء كما أعفينا نحن أيفًا من لنا عليه 


ل تحط + إن لاحظنا هذا المرق يي ضمائر المخاطب المقرد في- 
الطلبات الثلاثة الأولى» وفى ضمائر المتكلّم الجمع في الطليات الأريعة 


(3) 1991 ,1976 مصعتصححة[ رأعمعا ون وععم5 علقاط عد 
)٠١(‏ يقل الألفاظ» على ما يدوه للقت انتاه القارئن' ‏ 
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الأشخيرة. ولكتنا يه 5-7 هنا إلا ديك واحذا على التركيب ‏ والحال 3 
مناك دلاتل أخرى لا تقل. أهمَّيّة. فإن اقتصرنا على دليل واحدء يخشى 
كثيرًا أن يفوتنا تنظيم النصٌ الحقيقء وأن نققد الكثير من معناه . 
ذلك بأنّ الطلبات الثلاثة الآخيرة تهدنا إلى التحرير من الأشباء 
السسثةع لاما عليناة. «التجرية»ة: #الشزيرة. وعلى عكس ذلك» فإن لاسجيز 0 
الطلب الرايع ليس شيئًا سيكّاء بل شيئًا صالسّحاء كأشياء الطليات الثلاثة 
الاولىء أي 2أمسم؟ (ألله)ء املكو تّه) (مشيئته؟ . فترى) من الوجه الصّرفت» 
أن الطلب الرابع يرتبط بالثلائة الأخيرة (بةناة): ولكنّهء من الوجه 
المعتوى» يرتيط بالثلاثة الأولى (الأشياء الصالحة). 
بامتداد يبتدئ:» في اليونانية: ب(كماة نفسها: “كما فى السماء كذلك على . 
الأرض: وهكما أعفيتا نحن أيضًا من لنا عليه؛. فنحن أمام إطار جميل 
للطلي الرايع ؛ أي للطلب المركرى مح حيث العدد. 
ليس هذا كل شيء» فإنّ الطلب الرابع يمتاز عن سائر الطليات أن 
مِفصّليه هما متوازيان (في الترجمة الحرفية): 
7 اشخبز نا البوميٌ 
: أرزق ‏ متأ . البوم 


فى مطلم الجملةء اللنظان الأساميّان (المقعول يه والفعل)؛ 
تمهما اناق شم مرادفان : #اليومىّ؟ ؛ اليوم؟ . 


كن 


الأياناء كما رواها متّى (115-4/5) 


نا 56 ملقدتك ١‏ 


الذي | لتكن مشيحتك كما في السماء كذلك على الأرفنى "1 


أعقِ .نا ما علينا كما أعنينا نحن أيضًا من لنا عليه 
فى ولاتعرض 58 ١‏ للتهرية 5 
السمرات بل نج خا من الشزير 7 


انسجامًا مع اسم ذلك الذي ترجه الفلاة إليه . قلر وجب وضع الاسم 
الالهت قبل كل م الطليات الثلاثة الأولى والطلبات العلاثة الأخيرق لكت 
اخجرنا #ملكتا» للطلب الثانى («ليآأتِ ملكرتك:)؛ ودإنيتا» لاتر الطليات. 
بالمقايل؛ ربحصر المعنى؛ يتَطُلب الطلب المركزي وحده اسم الآبء فإن 
الاخمار الشترك بين جميع الأولاد - ني ذلك الزمن على الأقل - هو أذ 
الآب هر الذي يعطي الخيز اليرمي . 

وان أخذنا بعين الاعتبار تقارب جميع تلك الدلائلء يكرن 
"المفروضء لا التقسيم إلى شطرّينء يل التنظيم المّحد المركز. وعتدئذ 
نستطيع أن تتأمل. بمرٌيد من الفائده ولا شكء ويوجة خاص»؛ في 
العلاقات التى بين الطليات المتقايلة» كما ني المرآةء من كل جهة من 
الطلب المركزيّ: مثلا يين اسم الله «المقدّس؟ ني البداية» واسم «الشرير» 


+ ٠ 


في النهاية» وبين #ملكوت؛ الله و«تجربة؟ (الشزير)ء اللذين هماء ني 

الإنجيل. حقيقتان «يدخخل؟ الإنسان فيهما أو ليمرّض لهماء أو 20374 
وإن.لاحظنا التوازي الذي في الطلبّين اللدّين يحيطان بالمركزء تستطيم أن 
نتساءل على ما تقرم مشيتة اللهة في الأساس! 

لا شك أن القارئ: لاحظ أن صورة الأبانا تغيهء حتّى الغراية» 
شكل الشمعدان السياعي الشعب”235 وهذا التركيب ليس هو حالة شاذة 
فى الكتاب المقدّسء لا بل العكسء» فانّهء إذا كان هناك عدد كبير من 
التصرص ذات التركيب الموازي. فيتاك أيضًا عدد أكير من النصرص 
ذات التركيب المحوري””': على المستريات العالية من تنفليم النصرص. 

إن التحليل البلاغ؛ كما رأينا فى المثال الأشير» هر مفيدء لا بل 
لا غنى عنهء لتحليل التمصرص القصيرة؛ والفصول (قعمهمع6م. أي 
وحدات التلاوة ذات الحدّ الأدنىء كروراية معجرّة» ومثلء وخخطاب 
صغيرء وقبل كل شيء للاهتداء إلى حدودها). لكنّ إسهامه الأكبر هر 
على الستويات العاليةء متوى مبجمرعات الفصول التي تتألف منها 
السلامل (والسلامل الفرعية)» ومستوى ممجمرعات السلامل التي لف 
متها الأقسام (والأقسام الفرعية) وفي الأشير الكتاب يكامله. ومن درن 
أن ندل في تفاصيل التحليل الدكيق الخاص بكل فصل من مر 176/1١١‏ 
7 ومن مسّى 254-5٠ /8١‏ يكفى أن نين كيف أن كلا من الإنجيلتين قد 
استخدم طرفًا مختلفة لوضع تركيب مشابه إجمالا. ‏ ' 


(0) دمن لم يقيل ملكرت الله مثل الطفل لا يدشله؟ (لو 14/ 4؟؛ راجم أيضًا لر ه١/‏ 
55-4 و"57/ ؟:1). 

إن النصّ الذى يصف الشمعبان (غخر 56/ لالم د 59 517-99) هر نقه مُثْل 
حن للركيب المحوري عتت محمد فك علمدتن ,115151 1 عممك عدرلممة'!1 جام 
كاعن ,99 130 ,(22-24 1ه 1-9) عصا عل عللوممعع "1 عل دون تتماقطه عومسم #عاوبوم 
لمعف عنص تل عنضه عه :1 مطعمداح 8 .ام ,155-137 ف .ام ,1979 وتردوط 
6596697 (1981) 103 <77قه مآ دماعو مطعلن1 مك علونه "1 عل عدوترماغم 

(؟1) ححتّى في الإنجيل الثالك؛ مع أن كانه هر يونائك الثائة لا يهري الثقافة. 
20-٠‏ 2 ,1 ملت تشفط لاقتع «معد علج مآ +151 طلا 1 عملا 
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وما هو أكثر لننًّا للانتياه هو أن المقطع الأوّل يبتدئ بسؤال: ٠#ماذا‏ 
تريدات أن أصنع لكما؟» (77) وهو سيكرر في نهاية المقطع الأخير: ذماذًا 
تريد أن أصنع لك؟: .2)5١(‏ وهذان السؤالان المتطايقان تقريباء اللذان 
يؤلمان لاتضميئًا»: يقرمان يمقام الإشارة إلى أنْ كل النص الى يضمتانه 
يشكل وحدة وإلى أنَّ المقاطع الثلاثة التى يتألّف منها يجب أن تثُقرأ مما . 
فلا بد أن يكرن للأشخاص الذين يتصل يسوع يهم شيء مشترك: 
وبالقعل. فإنَ يعقوب ويوحتًا يريدان أن #يجلسا» عن يمين يسوع ويساره 
5 وأن الرجل الذي صادقه يسوع ليس هو أعمى فقطء بل #جالا» 
«على جانب الطريق» (57). إن نهاية المقطع تدل بوضرم على أن هذا 
الآأمر لا يخلر من الأهمية إذ إن الأعمى . بعد شفائهء لثيمه فى الطريق؟ 
(60- وردًا على طلب التلميلّينء قال يسوع: (إنّكما لا.تعلمان ما 
تسألان؟ (- ١لا‏ نرَيانَة» كما يرحي الاختبار يذّلك» بالإضافة إلى تلاعب 
راجح بالألفاظ بين الفعلين اليرنان). واجتيد المعلم أن ينتح عيتّيهما 
على «الشووط التى يجب علييما أن يُمّاها للحصول على ما يطليانه : 
شرب الكأس؟ رةقبول معموديّة؟ الآلام. 

وفى وسط المجموعةء الخطاب الموجه إلى فريق الاثثنى عشر (47- 
1. يبدأ يسرع بما يعرفونه حقٌّ المعرفة (#تعلمون أنَّ التي في 7غ 
تقابلها «أتكنا لا تعلمانة في 78). أي حكمة العالم (؟8)» التي تقايلها 
حكمته الشخصية (545). وفى الرسط أشخيرًا (”57): الشريعة التي يجب 
عليهم أن يتبعوها (والتى تذْكّر يلرقا ١١/14‏ َفْمِنْ رفم نهسه وضعء رمن 
وضع نقه رُقع©. | 

نرى من هذا المثال أنه لا حاجة إلى إدخال معتّى «روحي؟ مصطتع 
فى شفاء أعمى أريحاء لأثنا نعتقد بأن هذا الشقاء هو شفاء جسدي فقط. 
إن الإنجيل نفسه يدل على ذلك» علمًا بأن عمى الأعمى يُحيل إلى عمى .٠‏ 
يعقرب ويرحتاء والى: عمى العشرة الآخرين»: فإنهم «استاؤواء من 
الأخرّين (١4)ء‏ فإن كلا منهمء على ما يرججحء كان يرشّح نفه لهذا 
المنصب القخرئ! 


ربلة 


ونجد في إنجيل متّى التركيب نفسه (متّى 0054-٠ /٠١‏ لكته حّقه 
يطرق يلاغيّة أخرى. فإلى جانب الطرق التي أشير إلِيا حتى الآنء 
استخدم مرقس ما قد يجرز أن تنمّيه قضنييًا معدنيًا للجمع بين ثلاثة ة مقاطم 
تركيبه (كما يُستخدم القضيب المعدنيئ للربط بين التاتر). ذلك بِأن 
يعقوب ويوسنًا يدعون «ابني زيدى» في بداية المقطم الأول (58)» ويدعى 
الأعمى «ابن تيماة في بذاية المقطع الثالث (51)!*''. ويسوع هو أيضاء 
الذى دعى نفه «ابن الإنسان (45: وتدلٌ هذه التسمية على الذي 
سيحتصرء بعد اجتياز الآلام)» يُدعى لابن داود؛ على لسان الأعمى (40 
و44). فنص متّى /7١‏ 2754-17 محدود بالتضمين نفه القائم على 
عرائض. ممائلة لعريضة مرقسء وهو يشير أيضًا إلى الصلة بين المقاطع 
القتصورى» بتكراره لفظ «اجالس»» ولكته لا يستخدم القضيبٌ المعدنيٌ 
الذي يستخدمه مرقس. فإنّه من المعلوم أن يسوعء في الإنجيل الأوّلء لا 
يشتمى أعمى واحذا عتد الخروج من أريحاء يل أعمّين. ولطالما تساءل 
المفسّرون أي من مرقس أم متّى يروي الحقيقة التاريخية الصحيحةء كما لو 
كان السؤال هذا! إِنْ سبب هذا الفارق هو سيب يلاغي (يحسن بثا أن 
تضيف أن متّى يحيّذ أن يزاوج الأشخاص). في حين يتكلم مرقس على 
(ايتي زيدى4) ترى عتّى يع على لسان أَمّهم (ابناي» (مثى 7/7١‏ 51): 
ثمّء في بداية المقطمع المركزئ» لا يقالء كما في مر :8١/1١‏ إن 
«العشرة استاؤوا من يعقرب ويو ستاك بل #من الأخرين؛ (نّى 5/5١‏ 
ثم يدور الكلام؛ وكأنه طيعىي» على «أعمّين؟ (متّى .)١/5١‏ ترى من 
هذا المثل فائدة التحليل اللاغيء فهر يمكن من الجمع بين قراءة 
التصرص التي تبت لتكون معّاء بالرغم من اختلاف كبير في الطرق", 


)١4(‏ ينفرد مرقسء بن الإزاتن» يذكر اسم أعمى أريساء كما لر وجب عليه أن يقعل 
ذلك لتلية حاجات تركيه الأدييّ. 
)١(‏ لا داسحة إلى تكرار ذكره متا هنا 
00 للمزيد من التغاميل حورل تركيتي مرقس ومنى منين: رأجم - ْ 
,« سدح طاح مز أ عسل ندل تماوناطان تدواتماعة: دا ف امتاعتيج! .815/1411 2 
لم 2) 1982 كيد لهت - 


"وانصرف إليه يعقوب ويوحنًا ابتا زبدى قتتالا له: 5 معلّم؛ تريد أن تصنم لتنا ما 
نسألك». *” ققال لهما: 


«ماذا تريدان أن أصنم لكما؟؛ 


"؟قالا له: «إمتسنا أن يجلس أحدنا عن يميتك: والآخر عن شمالك في مجدك؛. 
“”نقال لهما يسوع: «إنْشا ل تعلمان ما تسألان. أتستطيعان أن تشريا الكأس التي 
سأشريهاء أو تقيلا المعمودية التى سأقبلها؟؛ '' فقالا له: «نستطيم؟. فقال لهما 
يسوع: لإنّ. الكأس التى أشربها سوف تشريانهاء والمعمودية التي أقيلها سوف 
تقبلانها . "* وأا الجليعل عن بيميني أ شمالي . » فليس لي أن أمنحهء وإتما هو للذين 
أعدّ لهه». '؟قلمًا سبع | شرة ذلك الكلامء استاؤوا من يعقرب ويوحتًا. 


اتعلمون أن الذين يُعدّون 


ه رؤساء الأمم يسودرنها 
ه وإث أكابرها تلطرن علها 
فليى الأمر فيكم كذلك 


+ بل من أراد أن يكون كبيرًا فيكم ذليكن لكم شادمًا 
+ ؟؛ ومن أراد أن يكرن الأول فيكم فليكن لأجمعكم عبدا 
لأن أن الإنسان لم يأتٍ 


دلا شك أن القارئ: لاحظ؛ من بين المديد من الموازيات» أن مرقس يستشدم قعلين 

من الأصل نفه لماشرة رراشه الأرلى رالأخيرة. 

1 429721 8 تصحف _10/13-52 ع4 عل عم نوغ ها عنناما عل عوولمهد عنننا مرع جاتنا 05 
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ووصلرا إلى أريحا 


وبيثما شو متصرف سس أريحاء وهعة ولا ميليه وجمهم كثيرء كان 9 طيماوص 
(يرطيماوس)» وشو شهاز لأعمى. جالعنا على جائنبت الطريق أنه 
يسوع الناصري» أخل يصيح : «رحماك؛ يا أبن داود» يا يسوعة . م ذاه . أناس 
كشروت لمسكت »؛ غ قصاح أشد الصياح : #رحماك. 5 سن داود؟ 26 فوكتب يسو ٍ 
وقال : لاإدعوهة» فدلحوا الأعمى قالوا له: اتشدد ركم فإنه يدعو ك5 . 0" فألقَى عنه 
رداءه ووب ومجاعء الى يسوع- 0١‏ قال له يسوع : 
اماذا تريد أن أصنع لك)؟ 

قال له الأعمى: «رابوني» أن أيصر». ”* فقال له يسوع: «إذهب! إيمانك خلّصكَ». 
فأبصر سن وقته وتبعه في الطريق. 


وبما أثنا رأينا كيف أب مرقس ومتى أدرجا روايتهم. للأعمىء أو 
للأعميّين» اللدين في أريحاء في تركيب من ثلاثة مقاطعء قمن الطبيعيّ أن 
نتساءل ماذا صتم الإنجيلي الثالث بالمقطع الموازي. إن لوقا لا يروي 
حادثة ابتي زيدى. وبالمقابل» زاوج بين رواية أعمى أريحا (176/18- 
*؟) ررواية رَكّاء وهو مقطم انفرد يه (19/ 221١-١‏ وقعت الروايتان في 
أريحا. و«أراد زكًا أن يرى مَن هو يسرع». ولكنّه لا يتطيم يسيب قصر 
قامتهء وبهذا المعنى يشيه الأعمى: وفى النياية نال الاثتان اللخلااص» . 
لكنّ النقطة الأهم هي تعين الحدود وتركيب اللسلة التى أدرج لوقا فيها 
روايته للأعمى ‏ يكتينا هنا أن ترسم صورتها يملامح عريضة . إِنْ السلسلة 
تحتوي سيعة مقاطع (أو نرعًا من الشمعدان في سبع شعب): 
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+ ينبى؟ يسوح تلا ميله بآلامه فلم يمهموا ا غعم”_ 
- بالقرب من أريحا أْس داود خلص أعمى يد 


د في أريحا يسوع خلّص اينًا لإبراهيم ١٠١4‏ 
- بالقرب من جبل الزيتون دخل يسوع راكيًا جحشًا 1 
- بالقرب من جيل الزيتون حيوا يسوع كأنه الملك امع 


+ يُنبى؟ يسوع أورشليم بالآلام فلم تفهم 11-414 


ليس المطلوب هنا طيعًا أن ندشخل في التفاصيل . يكفي أن تشير إلى 
بعض الترازيات الكيرى. إِنْ أعمى المقطع الثاني يمي يوع «ابن 
دارد؛: كما أن التلاميذ في المقطع تبل الأخير ييتفرن له قائلين: «ميارك 
الآتى» الملك» ياسم الرت»*"'“2. وبالمقايل؛ ففي المقطعّين هناك من 
أرادوا أن يُكترا الأعمى والتلاميذء كما ترى» في المثل المركزي؛ أن 
بتي وطن الرجل الشريف التسب قالوا: هلا تريد هذا ملكا علينا»» وكما 
أنْ ابن الإنانء وقثًا لما أنبأ به يسوع في المقطع الأوّل (ذاك الذي 
خدام ملك المثل المركزيء فإنه يندم و#يعطي» من أمراله» كالخذام 
الصالحين الذين ويحت أمتازهمء كتلاميذ المقطع الخامس الذينء في 
عطاء مشافف كعطام زكّاء وضعرا نيأايهم على الججبحش وعلى طريق 
الملك. وفى تهاية اللله. تعاني أورشليم مصيرأ يسية مفصير أعدام ' 
الملك» في ختام المثل المركزيّ. وهذا المثال يييّن كيف أن مركز تركيب 
هو منتاح تفسيره. لا إِنْ هذا المقطم هر الأهمء كما قد تميل إلى أن 
نظتّهء فإِنْ منتاح صندرق ليس «أهمٌ» من الجواهر التي يحتويها. 


(10) إِنْ لوقا وحده يتعمل نمة !الملك؟» عند الكلام على الشعاتين. 
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والمفتاس» الذي يُتفل به (كالمثل الذي يتضمّن دائمًا لغرًا يحجب المعتى) 
يمكن من الفتحء من دون التعدّيّ على الصندوق ولا على النصّ. 

نتم هذه الرحلة بزيارة أثر من أجمل آثار المهد الجديد» لا بل آثار 
الأدب كله وهو الفصل ١5‏ من لونًا. جرت العادة بأن يسمّى «أمثال 
الرحمة الثلاثة». أي مُثْل الخروف الضال ومُثل الدرهم المفقود ومثل 
الايرم الشاطر. والحال أثناء ما دمنا نعتبر هذا التصّ المؤلف من ثلاثة 
أمثالء نحرّم على أنفسنا أن نقهم وجهًا هاما من متطقه. ذلك بِأنَ يسوع. 
حين نتعاطب الفْرَيسيِينَ والكتبة الذين يتتقدونه لأنّه يأكل مع العشارين 
والخاطتين: لا يُقال إِنّه ضرب لهم مثْلين» بل مثلًا واحدًا (7/1). ولا 
بذ من انتظار بداية مثل الابن الشاطر لتجد جملة ثانية تقرم بدور المقدمة : 
#وقال: .)١١/16(‏ ويجب أن نحمل لوقا على محمل الجِدّ ونعتير أن مثل 
الخروف والدرهم»ء اللدّين فقدا ثم وجداء هو مَثْل واحدء إنه مُثل 
مزدوجء كمُثل حبة الخردل التي ألقاها جل في بستانه والخميرة التي 
جعلتها امرأة في ثلاثة مكايل من الدقيق (لر 51-18/17). على غرار 
هذا الْمَثّل الأخيرء فإن الْمَكّل المزدوج الأوّل في لر ١5‏ يعرض أوَّلَا 
رجلا . ثم امرأة. حنّى القارئ* غير المتيه يرى أن يَصمّى المُثل )1١-4(‏ 
هما متوازيان» كما نرى في الصورة الآتية. ولكن هناك فرق أوّل» فإن 
نهاية الآية © وبداية الآية 7 ليس لهما مماثلان في القسم الثاني من الآية 
4. لا شك أن مشهد وجود الدرهم هو أقل روعة من مشهد الخروف: 
ولذلك فإن الراعي الذي يلهث وهو يحمل على كتفيه الخروف الذي 
وجده» ريقيض على قدميهء قد كان أكثر إلهامًا للرسامين والتحاتين من 
المرأة التي .تحمل ييدها قطعة التقد! والفرق الثاني هو أن نهاية الآية لا لا ' 
تكرر في نهاية القسم الثاني من الْمْثّل: وهذه طريقة في تركيز المجموعة. 
لا على «الخاطتين؟ التائبين» بل على «الأبرار الذين لا يحتاجون إلى 
التوية؟. ولا تظهر كلمة (الأبرار إلا نى هذا المكان من النصّ . فَإنّه لا 
يجوز لنا أن ننسى أنَّ المَكّل لا يرجه إلى «العقارين والخاطئين» :)١(‏ بل 
إلى الفريسين والكتية؛ ١‏ )! 


ولكن هتاك أيضًا فرق يُحْفى عادة على القارئء وهو الأماكن التي 
ضلّ فيها الخروف وقد الدرهم: فالخروف ضل «في البرّية؛ (4)» في 
حين ققد الدرهم في "الييت؟ 9 . فالواحد ضل بعيدّاء ٠‏ والآخر قد قري. 
للخروق لذي دز في الخاج؛ بعيداء ا في الب ند مو ايا 
أيضّاء علمًا بأنه يذكر ابئّين ‏ 7 الابن الأصغر 3 #في يلد بعيد»؛ 
كالخروف. أما الابن البكرء فمم أنه لم يخرج قظ من بيت أبيه؛ 
0 ا نه خل هو أيضًا. 17 خخاطىء لأنف على مثال الْمَرَيستَين 


١‏ وكان العشارون والخاطتون يدنون منه جميعا ليستمعو! إليه 
فكان الفريسيون والكنية يتذمرون فيفولون: 

دهذا الرجل يستقبل الخاطتين ويأكل معهم 

" فضرب ليم هذا المُثل قال : 
+ ؛ أي امرئ منكم إذا كان له مئة خروف 

: وأضاع منها وا حذا 

- لا يترك التسعة والتسعين فى (لترنية 

- ويعى إلى الغالل ‏ حبّى يجده؟ | 
ه "فإذا وجده 


حمله على كتفيه فرحا ورجع إلى الييت 
ه ودعا الأصدقاء والجيران وقال لهم 
: إفرحوا معي فقد وجدت خروفي الضالٌ 
" أقول لكم: مكذا يكرن الفرح فى السمام 
د يخاطى' واحد يتوب 


+" أم أية امرأة إذا كان عتدها عشرة دراهم 
: فأضاعت. درهما واحدا 
- لا توقذ سراجًا وتكنس بيت 
- وتجدٌ في البحث حنه ‏ حتّى تجده؟ 
١‏ ه أهإذا و-جنته 


© دوضب الصديقات والجارات رقالت : 
: : أفْرحنٌ معى نقد وجدت درهمى الذي أضمته 
ه '' أقرل لكم: هكذا يفرح ملاتكة الله 


بخاطى" وأحلد يتوب؛ 


ترى من هذا المثل أنهء إذا بدت ونحدتان أدبيّتان متشابهتين فى 
جميع النقاط» فلا يد من البحث عن القرق» لأنّه من المحتمّل جذا أن 
يكون هذا الفرق وجيهًا. وعلى عكس ذلكء إذا لم تيد وحدتان أدييتان 
متشابهتين في أيّة نقطة؛ فلا بذ من البحث عن وجه الشيهء لأنْ وجه الشبه 
هذا هو الذي يمكن من فهم النسبة بين الوحدتين على وجه أفضل . ففي ما 
يختصٌ بالابئّينء فإنْهما يبدوان متعارضَين من جميع الوجره. ومع ذلك 
فإنهما يتشايهان إلى حذ الاستغراب. قالابن الأصفرء بالرغم من تربتهء 
لم يقهم ما معنى أن يكون الإنسان ابناء علمًا بأنّه ترقم أن يختم خطايه 
بهذه الكلمات: :فاجملتي كأحد أجرائك؟ .)١9/15(‏ لكنّ أباه لم يترك له 
الوقت ليموه يمثل هذا التجديف. أمّا الاين البكرء فإنه ين أفضلء» علمًا 
بأنّه اعتبر نفه هو أيضًا عبذا: (ها إنى أنخدمك منذ منين. . .» (16/ 
8. ثبيئما أعدّ الأب العجل المسئّنء لا من أجل أخيه فقطء بل من 
أجله أيضّاء حرؤ على أن يقول له: «فما أعطيتنى مجديًا وامحدًزه (16/ 
49 كما لاحظ الأخ الأصغرء حين كان في حالة بائسةء أنه دلا يعطيه 
أحد» )١15/16(‏ 


لوحظ منذ مدّة طويلة أنَّ رواية الابنين يس لها خاتمة: فإنّه من غير 
المعروف هل ثيل الابن البكرء في نهاية الأمرء دعرة أبيه وهل شارك في 
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طعام الوليمة المشتركة. إنَّ المَكل يبقى مقتوحاء لأنّه موجّهء كالمثل 
الآرّلء إلى الذين يحسبون أننسهم أبرازاء على غرار الاين البكر (دما 
عصيت لك أمرًا قظه »)55/١6‏ والذينء لا يكتفرن بأن يرفضرا أن 
يخالطرا أناًا لا يزالون يحسبونهم خخاطئين بالرغم من توبتهم» بل ينتقدرن 
يسوح الذي يزاكلهمء .)5/١6‏ وهذا الانفتاح يدل على العرض وعلى 
الدعرة التى يوجّهها يسوع إليهمء كالاب في المثل ‏ 

طاب دائمًا للإيقرترغرائيّة أن تمكّل الخروف الذي وُجد وأهملت 
الدرهم . وفى أكثر تصاوير المَئّل الثاني» نرى الأب يستقيل الابن الأصفر 
بين ذراعيه أمَا الابن البكرء ذلا يظيرء أوء فى أفضل حالةء تراه ميعدًا 
إلى الناحية المهملة: والحال أنه مو الأهمّء في مَثّل الابئين» لأنه هو 
الذي يوجّه إليه المَقل من قِبّل يسوع والإنجيلي. فلماذا تراه مدحوراء لا 
في الإيقونرغرائيّة فقط» بل في صُوّرنا العقليّة أيضًا؟ لا شك أن القارئ 
يفضّلء من دون وعيء أن يتطابق مع صاحب الدور الجميل» مم الذي 
كان شاطدًاء ولكته تاب! في حين يوه يسوع كلامه إلى القريسي الذي 
فيه. 

بعد مثل هذا المثلء هل يجب أن نخع؟ كلاء إلا لتضيف أن هتاك 
أشياء كثيرة يجب اكتشافبا فى الكتاب المقدّس وأنَ التحليل البلاغي قد 
يكون متتاحًا لا يجوز إهماله. ْ 


صوزة المسبح في الفنْ البيزنطي 


الأب سامى حلاق اليسوعئ 


متيل ميد 


يتساءل يعضهم فى أيامنا: لماذا تختلف صورة المسيح في 
الأيقونات البيزئطية عنها قي سائر المدارس القنيّة؟ ولماذا يبدر قيها يسرع 
غالبًا في حالة حزن واكتاب إن لم نقل فى غضب وثورة؟ وفي أخخر الأمرء 
لماذا تتشابه صوره في جميم الأيقونات وكأن لدينا صورة أصليّة عته لا 
نسمح للفتّان بأن يطلق لخياله العنان في رسمه؟ قيسوع الناصري عاش في 

سا فلسطين وعلّم فيهاء وصّلِبَ ومات وقام من بين الأمواتء ولم تذكر 
الأناجيل أنه طلب من واحد أن يخلده في رسِم أو نقش أو تمثال» على 
غرار ما كان يفعله جهلة العالم في عصره من الثادة الرومائين والملوك 
والأمراء. كيف استطاع 'الفنّ البيزنطى إذا أن يحدّد ملامح صورته 
ويفرضها على جميم الرسومات التي اصطَلِمٌ على تسميتها : «أيقونات»؟ 

نشأت المسيحية فى أوساط يهودية أوصاها ريّها بأن تتجتب الصور 
والتمائيل. وأإن تؤمن يإله غير منظور (تخروج :7١‏ 03-4 لكنّ الإيمان 
الجديد انتشر برعة بين الأوماط الوثنية. ومع أن كثيرًا من المسيحيين 
استشهدوا لرفضهم السجورد أمام الأصنام أو صور أياطرة أعلترا أنفسهم 
آلهةء لم يمتنع المسيحيّرن الجددء خصرضًا الذين من أصل ونتيَء عن 


9 كاتب وياحث - تمص (مورية). 
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استعمال صور هي يمثأية رمرز تدل على إيمأنهم وعلى حور الله 
بينهب07 . وهكذاء رسم المسيحيرن الأول صررة معلمهم وقمًا للأسلروس 
الرومانئ فى التصوير قفى دياميس بِرسْقِلة عللتة»ة برومةء تمجد رممًا 
يظهر فيه المسيح شابًا حليقًا يرتدي الزيّ الرومانئ - أي ثربًا يتزل حتى 
ركبتيه ويترك ساقيه عاريتين - ويحمل كبشًا على كتفيهء ويقف في وسط 
القطيع تحيط يه جتئة غتاء (الشكل .)١‏ إِنْه الراعي الصالح الذي يقود 
قطيعه» أي الدين آمتوا به» إلى .السعادة والفرحء وثًا لما جاء في المزمرر 
لال وفي إنجيل يوحنًا. :١(‏ 30-1). بِييّن هذا الرسم أن المسيحيين لم 
يستغملوا الفنّ منذ البداية لأغراض تزيينية؛ بل للتعبير عن سحقيقة إيماتهم. 


هل كان يسوع قبيحا؟ 

حين حل السلام القسطنطينيٌ» أخط الفنّ البيزنطي المسيحى يتطوّر» 
ويدأت توضع له قواعد وأسس تميّزه عن الفنّ اليرناني الذي كان يهدف 
إلى أن يُطابقَ الرسمٌ الأصل إلى أقصى حد ممكن» أو الفنّ القبطيَ الذي 
يميل إلى التجريد. وهنا بدأت الكئيسة تتساءل: اما هئ سيماء المسيح 
التي تميّر شخصيته؟». طرح هذا السؤال اللاهوتيرن» وصاروا ييسثرن عن 
الإجابة من خلال التعمّق في سر الثالرث. وصارت صورة المسيح تتحدد 
ببعدّيها اللاهوتي والإنساني (التاسوتت) انطلاكًا من هذه الرزية الثالونية. 
أمَا الفئانرنء فقد طرحوا على آباء الكنيسة السوال نفه بطريقتهم 
الخاصّة: ما هي ملامح المسيح الخارجية؟ وجاء رد الآباء على هذا 
الوّال مزدرسًا: فثة أعلنت أن بسر كان بشمّاء والثانية أكّدت أنّه كان 

ضعت الفعة الأولى جبابذة من أباء الككتيسة الأوائل 5 يُسطينس 
الفيلسوق واقلِيَنضُس وكيرلى الإسكندرئين وطرطليانس وإيريتاوس. 
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قالى هؤلاه إِنَّ يموع كان بشمًا. واعتمدوا في رأيهم على قراءة حرفية لنيوءة 
أشعيا: ذلا صورة ولا بهاء فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه - مزدرى ومتروك 
من الناس» ررجل أوجاع وعارف بالألم ومثل مَن يستر الوجه عنه» مزدرى 
فلم تعيأ به... حيتاه مصابًا مضروبًا من الله مذللا: (7ه: 4-7). كمأ 
رأوا قي رسالة القدّيس بولس إلى أهل فيليئي شيئًا ممائلا : «تجرّد من ذاته 
وأخخد صورة العيد. . .؛ (7: 97). ما الذي حتٌ هؤلاء الآباء على الدقاع 
عن رأي كهذا؟ لقد أرادوا أن يحرّروا الفكر المسيحي القت من الثقافة 
اليرنائية . فهذه لا تقر الجمال إِلَّا من الناحية المادّية الجسديّة البحتةء 
بينما الجمال الحقيقي هو شقافيّة التقس وصقاء الروس وصدق النية. 


في القرن الرايم» صارت الأشكال اليونانية جِرَءًا لا يتجرًأ من الْمنّ 
الييزنطيّ. فانتشر رأي يقول إن المسيح كان جميلًا جذاء لأنّْ التناسق 
الخارجي إشعاع للجمال الروحى . فالمزمور 5 يقول: [إنَك أجمل بني 
آدم؟ . وتقرل الرسالة إلى العيراتتين: #هو شعاع مجد الله وصورة جوهره؛ 
(08:1 ماند هذا الرأي آباء مثل غريغوريوس التيصئ وأمبرومسيرس 
الميلانت ويوحنًا الذهبى الفم وهيرونيمس. أمًا أوريجاتيس والقدّيس. 
أوغسطينس» فقد اعتيرا أنَّ مظهر المسيح الخارجئ كان يتغيّر يحسب وقار 
الحضور: فكان جميلا للطيّبين وبشمًا للأشرار. 

لاقت فكرة المسيح الجميل روالجًا كبيرًا في الرسط الفْنْيَ البيزنطي . 
ومن ضمن الوثائق التي وصلتنا في هذا الشأن رسالة نيبت إلى لكلس 
كنالانهدع1: حاكم اليهوديّة قبل هيرودس أنتيياسء بعث بها إلى مجلس 
الشعب الروماني ‏ وعلى الرغم من أن هذه الرسالة منحولة» فَإنْها تبن لنا 
كيف تشيل القدماء يسوع. 

دفي هذا الرقت ظهر إنسانء لا زال على قيد الحياة ححّى الآن» 
يتمعم بقدرة عظيمةء اسمه يسوع المسيح ويلقّيه تلامذه باين الله . أمَا 
الآخرون فيعتيرونه نينا قديرا. إنّه يعيد الموتى إلى الحياة ويشقي المرضى 
من جميع أنواع العلل مهما كانت مزمتة. إنه رجل طريل القامة ومتناسق 
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الجسم . سيماؤه جادّة ومملوءة ففسيلة بحيث يمكن من يراه أن يحبّه 
ويخشاه أيضًا. شعره خخمري اللون أملس ويدون بريق حتّى الاذنين. ومن 
الأذنين حبّى الكتقين أجعد برّاق. ومن الكفينم يدل ححتّى الظهر ني 
جدلتين على طريقة التاصرئين. -جبهة صافية ومتّحدة ووجه نقيّ تلرنه يعض 
الحمرة؛ سيماء نييلة وقورة. الأنف والفم لا عيب فيهماء واللحية كثيفة 
بلون الشعر وعريضة. عيناه زرقاوان شديدتا اللمعان. شديد تي التأنيب 
والتوبيخ؛ وله كلام محبُ طيْب للتمليم والتصح. لوجهه جدية وثئعمة 
كبيرتان . لم يرّه أحدٌ يضحك مرّة واحدة» يل شوهد يبكي . قامة ممشرقة. 
وله يدان طويلتان وذراعان رائعتان. شنطابه جادٌ وموزرن» وكلامه معتدل» 
ومن ناحية الشكل» إن أجمل يني البشرة”"' . 

إتتيس القديس يوسنا الدمشقت كثيرًا من هذا النص في عظلائه؛ ونجد 
شيئًا ممائلًا فى دليل رسّامى الأيقونات يعنوان: «نى مراصفات وجه ميّدنا 
وحمه كما عَلِمناء ممن 0 ْ 

الجسم سيّدنا الإله والإنسانيّ في الآن ننه ثلاث عقد في 
الارتقاع. والرأس يميل بعضص الشىء . الوداعة هي الصقه الأساسية فى 
الرجه. له حاجبان جميلان متلاقيان» عينان جميلتان وأنقا جميل بشرة 
قمحيّة وشعر أجعد مذهّب قليلا ولحية سوداء. أصابم يديه الطاهرتين 
طويلة جدًا وذات تسب معاسقة. هيأته بيطة كهيأة أمّه التى أخبد منها 
الحياة والشكل البشري». ١‏ 

من هنا نفهم كم تحكمت فكرة جمال الميح بكل القن البيزنطي . 
لكنّ عناصر أخرى تلت في الرسم فصعيت علينا فى بعض الأحيان رؤية 
هذا الجمال: خصوصًا حين يميل الرسّام إلى إظهار جدّية يسوع أو غشبه 
من خخطايا اللشر. أمَا التصوص التى ذكرتاها أعلاه» فلا يمكتنا اعتبارها 


(؟) حُردّت هذه الرمالة في حائية مخطرط ديو نيرس وه قررنا الذي على عليه الأمتاذ 
ديتررد | 
.453 .م ركشفة1 بكائةآ ,ممصم عيك من ومومعمع كل اممعداة بددعلادآ كذ 


() هناما كته دير وس قه ثررنا في مشطرطه (المرجم نقفهكه] ص 2 
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رواية صادذقه لشهود عيان» بل وصفًا لأيقرنات كانت مو ححودة قل ريما 
بطريقة «عجائييةة. فما هي أنماط أيقونة المسيح التى ساهمت في تحديد 


لعل أهمّ أيقونة للمسيح في الفنّ الييزنطئ هي أيقونة الوجه المقدس 
(الشكل ؟). وكد تُعرِرفٌ على نسميتها باليونانية : 001205ماعييه (لم 
تصنعها يد إنان). لا تكمن أهمّيّة هذه الأيقرئة في تبيانها شكل المسيح 
ولا فى تمثيلها العتاصرٌ الجماليّةء بل في ما تعكسه من إيمان الكتيسة يسرّ 
التجنّد. لذلك رويّت فيها قصصص كثيرة هي إلى الملحمة أشه. ونكتفي 

تُعرق القصّة الأولى. وهي أهمهاء ياسم: ذقصّة صورة الرها» أو 
قضّة الملك أبجر؛ة. ويعود تاريخ تدوينها إلى حوالى الثرن السادس 
الام : وقد وصلتنا في روايات مختلقة هذه واحدةٌ عتها: 


يُروى أن أيجرء ملك الرهاء سمع بمعجزات يسوع» فرغب رغبة 
شديدة في رؤيته؛ أو على الأقل». في رؤية صورته . . فقأرسل رساما ليرسم 
الوجه الإلهِيَ ويُحضرها على جناح السرعة. لكنّ الفتان عجر عن إنجاز 
المهمّة لعظمة العمة وشدة النرر الذي كان يشم من وبجه يوع. عندئدذ 
أخذ المسيح قماشا وضغطه على وجهه. فطيعّت صورته على القماش؛: 
وأرسلها إلى الملك الذي يحيّهء ملييًا بهذا طليه2. وتختلف يعض 
التصص عن هذه في أنها تعزو سبب رغبة الملك أبجر في رؤية المسيح 
إلى مرض البرص الذي ألم به أو بابنه الوحيد. وقد تال الشفاء بفضل هذه 
الصوره ألتى تسمى أيضًا بالوتاية 21814101 (متدوليون)ء رهى كلمة ‏ 
مأخرذة عن اللغات الساميّة وتعنى «منديل6: ممًا بِييّن أن أصل الرواية 
سام 1 


(4) ذكر هنه الثمّة يتفررس كالِكى (- 5 في تاريخ الكنية 461 ,100 عصولةة. : 


ماع 


حَفِطت هذه الصررة بمدينة الرهاء عاصمة مملكة صغيرة بين نهرّى 
دجلة [الفرات. ونالت إكرامًا كييرًا منذ أواخر القرن الثاني. ويرري 
المؤرّخ إيفاغرس بكتبه في التاربخ الكتسيّ (القرن السادس»)» أنّ واحدًا 
من تخخلفاة أيجر عاد إلى الرثئيّة: فخاف أسقف المديتة على الصررة. 
فرضعها في حقرة بالور فرق ياب المديتةء ووضم أمامها مصباحًا زيتا 
مشعولاء وسدٌ الحفرة. وفى القرن السادس» حين حاصر الفرس المديئة 
رأى إيلاليرسء أسقف المديتة في الحلم المكان الذي شُبت فيه 
الصورة. وحين كشف الحفرة وجد المصباح مشعولًا أمام الوجه 
المقدس» والصررة مطبوعة أيضًا على قرميدة. ويروي المؤرّخون أن 
الصورتين نقِلنا إلى القسطتطيئية في القرن العاشرء وتالتا هناك إكراما 
كبيرًا . لكنّ أثرهما اخفى بعد أن سلب الصليييّون المديئة فى 001705. 

في الغرب» يروى أن إسطفاتس تعمان الصربي أهدى اليايا 
تَلِسطيئّس الثانى (الترن الثانى عشر) أيقونة الرجه المقدّس . لكنّها اختفت 
أيشا يعد أن سلب مرتزقة الملك شارلكان رومة. رفي القرن الشامس 
عشرء ظهرت قصّة منديل القدّيسة فيرونيكا. تروي هذه القصّة أن فيرونيكا 
كانت من نساء أورشليم اللواتي رأين يسوع يحمل صلييه ويكين عليه . وني 
لحظة من اللحظات» اخترقت صف الجيش يشجاعة ودنت من يسرع» 
ومسحت وجيه الدامي يمنديلهاء فطبعت صورة المخلص عليه. 

من أين أتت هذه القصّة؟ لا نجد لها أثرًا فى الأتاجيل القاترنية ولا 
المنحرلة. كما أنَّ المبيح يظهر في المنديل مع إكليل الشوك» وهو تقليد 
يعود إلى ما بعد القرن الثالث عغر”"' . إِنّ الإجابة عن هذا الؤال تكمن 
في اسم فيرونيكا الذي يمكن قراءته: «قيرو إيقونة» أي الصورة الحقيقية . 
وبالتالى» يمكن أن تكون لمنديل فيرونيكا علاقة وثيقة بمنديل الرهاء الذي 
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00 راجم مثالا (الصلب رالملي قل القامة ويعنها؟» المشرقء المجلد 19» ص 
7 11. 


كه 


يقول التقليد فيه إِنّه صورة المسيح الحقيقية . 

نلاحظ من هاتين الروايتين أن بيتهما نقطة واحدة مشتركة: لم ينجرٌ 
إنسان صورة الكلمة التى صارت جسذ!. وهذا لا يعبر إلا عمًا فهمته 
الكية متد بذاياتها : اسأنقض هذا الهيكل الذي صنئعته الأيدي. وأينى 
في ثلاثة أيّام عيكلا آخر لم تصنعه الأيدي؟ (مرقس :١4‏ 08). فالرسًام 
يتلقّى سيماء المسيح من إيمان الكتية ويعبّر عنها بالرّسم ويقدّمها 
للسيحيّينء فيستطيعرن من خلالها أن يقيموا علاقة مع المخلّص. مهما 
يكن من أمرء فإِنْ صورة المسيح المرسومة على هذا النمط من الأيقونات 
لا تظهر إلا ألوجه . الشعر مسدول كما هر موصرف في رسالة لس التي 
ذكرناها أعلام» والعيرن كيرة جد والنظر تاق . فالله يهر على شعيه 
ويرى آلامه ومعاناته (خروج 7: 9). إنّه تعبير صريح عن إيمان الكنيسة 
أن الله تجشد وأتحد صررة بشريةء ومن شخلاله عرف التاس صررتهم 
الحقيقية التي شرّهتها الخطيئة؛ وأعاد المسيح إليها بهاءها . 


الضابط الكل م 720101000 

في القرن الرايع اليلاديء ظهرت في الكتية هرطتات نالت من 
ألوهية المسيح. فانعقد مجمم مسكرني في يقية (70) وحدد يعض 
عناصر الإيمان الميحئٌ» وردٌ على الأفكار التي تترّق بين الآب والابن 
من نحيث الجرزهر. وامد الْمن المسيحيٌ إلى مقررات هذا المجمع. 
واعتمد على صورة الرسجه المتقدس يرسم موضوعا جديدا لأيقونات 
المسيحء وهر الضايط الكل (الشكل 7). فالقدّيس بولس يقول في رسالته 
إلى أهل قولوسّي: «هر صررة الله الذي لا يُرى ويكر كل خليقة . ففيه ِلِقَ 
كل شيء ممًا في المرات وممًا في الأرض»ء ما يرى وما لا يرى أأصحاب 
عرش كائرا آم سيادة أم رئاسة أم ملطان. كل شيء خُلِقَ به وله؛ 
.)15-1١6 :١(‏ 


ترسّم للضابط الكل عادة صررة نصفيّة يظهر فيها وهر يحمل بإحدى 
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يديه كتابًا منترحًا أو مغلقّاء ومبارك باليد الأخرى. أمَا تعاييره فقد اختلقت 
ِينْ زمن وآخخر. فى البداية؛ يدا الوجه صارمًا حازمّاء لأنَ الفثانين أرادوا 
أن بييّترا علاقة المرسوم بالبداية والنهاية. قالمسيح بكر الخليقة» به كان 
كلّ شيءء وهو تي الآن نفسه ديّان العالم. ولكي تتنّت هذه الفكرة» 
وضعت فى الكتاب المقتوح الذى يحمله الغابط الكل عيارات» تحو: 
«أنا تور العالم؛ من يتبعني لا يمشي في الظلام بل تكون له الحياة الأبدية» 
(يوحتًا +: +١)غ‏ أو هلا تدينوا لثلا تدانوا. فبالديثونة التي تديتون يها 
تُداتون؛ (متّى 7: )75-١‏ أو #تعالوا يا مَن باركهم أبي» رثوا الملكوت 
المعدٌ لكم منذ إنشاء العالم» (متَى 0؟: 054 ويعد بضعة قرون» فقّد 
الضايط الكل هيأته المهدّدة» حنّى في القيب حيث يشغل مكان سيد 
الكرنء وصار وجهه يشم وداعة وطيية. وتغيرت العبارات المدونة على 
الكتاب المقترح الذي يحمله فصارت: (إحملرا ثيري وتتلمذوا لى فأنا 
وديع ومتراضع القلب» (متى 1١‏ 242559 أو «أنا الخبز الحيّ الذي نزل من 
السماء: من يأكل من هذا الخبز يحى للأبد» (يوحنًا 5: .)0١‏ ولعل 
أجمل أيقونة تتجلى فيها وداعة الضابط الكل وطيبته هي التى صوّرها 
الراهب أندريه رويليف» وهو الذي أتحف البشرية بأيقونة الثالوث!" ‏ 

يلبس الغضابط الكل دائمًا ثوبًا أحمر وعليه معطف أزرق. ويتدلى 
حرام ذهبئّ على كتفه الأيمن. ففي الفَنّ اليزنطيء يرهز الأحمر غالبًا إلى 
الطبيعة الإلهيّةء والأزرق إلى الطبيعة الإنسانية. ومكذا يتم التعيير عن 
الألوهة الَتى تجّدت ولبست طبيعتنا الإنسانيّة . أمَا الشريط الذهيي» فيدل 
على السلطة والملك اللَّذِين يسموان على الطييعة. #ربٌ الأرباب وسيّد 
السادة» المسيح الاله الغابط الكلٌ». هذا ما تردّده الليترجية البيزنطية أمام 
الأيتقونة”” ‏ 


(5) عن حياة ريليف وإيداعه القئّح؛ راجم : 1994 .12102 .مماطداعز ,اعأعدجيعة .7 
29 0 إلا في القرن السابع عشر. لهذا تجد أيترنات قنيمة 
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تشير يد الضابط الكل التى تبارك في الأيقوئات البيزنطية إلى اعتراف 
زيمانئ يالغ الأمميّة (الشكل ؛). فدليل رسّام الأيقوتات الذي وجد في 
جبل أثوس يقول: 

«حين تصوّروا اليد التئ تياركء لا تتجعلر! الأصايم الثلاث 
مجتمعة؛ بل قاطعوا الإبهام بالإصيع الرابعة (البنصر) بحيث تظل الثانية. 
التى تُدعى السبّابة» مستقيمة» والثالثة مائلة بعض الشيء فتشكلان اسم 
يسوع 0115000 10 ففي الواقع* تشكل الإصيم التي ظلت مفتوحة 
احرف 1 (يوتا) وتشكّل الثالثة يانحنائها الحرف © (سغما). ويتقاطع 
الابهام مع الإصيع الرابعة» ويميل اللإصبع الخامسة يعض الشيء أيضاء 
تتشكّل علامة (62101700: 0<: لأنّ اتحاد الإبهام بالاصيع الرايعة 
يشكل الحرف 7 (خي)»: والاصيع الصغيرة تشكّل باتحتائها الخرق © 
(سهًّما) وهنان الحرفات هما اختصار لكلمة خخ رسترس ©6©0. 
وهكذاء بمعونة إلخالق الإلهيّة؛ فإنّ أصايم يد الإنسات» أقصيرة كانت أم 
طويلة» مرئّية بحيث يمكنها أن تظهر اسم المسييم»”2. 

وفي كتب أخرى»ء نجد وصفا ميختلنًا لوضعية يد المسيح التى تارك 
(الشكل ”7). ففيها يتم التعيير عن طيعتي الكلمة المتجشّد (السيابة 
والوسطى)ء واتحاد الأقانيم الثلاثة ووحداتية الله (الإبهام والبتصر 
والختصر). 


اليد وأزمة إشارة الصليب 

إرتبطت يد الضابط الكل التي تبارك ارتياطا وثيمًا بالطريقة التي يرسم 
فيها المؤمنون إشارة الصليب ‏ كانوا يعبّرون» من خلال وضع الأصابع»ء 
عن طريقة إيماتهم يشخص السيح وهريّته. فحتى القرن الابعء كان 
المسيحيّون يرسموت إشارة الصليب ياصيع واحدة وهي البّابة. وكان 
الكهنة والأساقفة يباركرن الشعب بهذه الطريقة أيضّاء ويدو أن الْرسَامِين 
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صرّروا المسيح ني أيقرنات ذلك لعصر يبارك على هذا النحر. قبا لإضافة 
إلى معثى وححدانية ألله في الثالوث: اعتيررت السساية إصبع اللطة 
والمعرفة؛ بها يشير الملوك حين يأمرون والحكماء حين يعلمرن. ٠‏ وفي 
اللّنة الروحيّةء قال البعض إنَّ السبّابة ترمز إلى الروح القدس الذي يحل 

عليتا ريجعلنا أبناء اللهء ويرحدنا به؛ ويهبنا نعمة الحكمة والسلطان22"0. 

ومع الخلاقات حول طييعة المسيحء صار الخلقيدونيون يرسمرن 
إشارة الصليب بإصبعين» دلالة على وجرد طبيعتين في المسيح : وأحدة 
إلهيّة وأخرى إنسائيّة. أما المنادون بالطبيعة الواحذةء فيرسمون إشارة 
الصليب بضمٌ الإبهام إلى السبّابة ليعلنوا اتحاد اللاهرت مع التاسوت ني 
طبيعة واحذة بالمسيح. وهكذاء تميّزت أيقونات أصحاب الطبيعة الواحدة 
عن أيقرتات الخلتيدرتبّين من خلال وضعيّة يد الضابط الكل التي تيارك 
(الشكل 7). 

وفي أواخر القرن الثالث عشرء تغيّرت وضعيّة اليد قي رسم إشارة 
الصليب. وصارت تجمع الأصابع الثلاث بدل الإصبعينء فقامت 
جدالات حامية يبن الأزيمّن تعاندرتة واليتاجتين تعطامتهمعدم حرل 
شرعية استعمال الطريقة الجدينة. ولا يمكتنا معرفة أسباب هذا التقيير. 
أتراها الرغبة ني الإشارة إلى الثالرث المتّحدء بالأصابع الثلاث الأولى 
يدل الآخرة؟ أم.أنها نتيجة غوص اللاهوت في المقمار الجدلي النظري 
27 لناعةج5 عتومامغ2"15» وهذا ما تراه فى أيقونات ذلك العصر وأشهرها 
أيقونة الثَّانُوث للراهب أندريه وُيْليفَ00"؟ 

على كل حال» لم تكن مسألة تغيير طريقة رسم إشارة الصليب تافهة 
كما يظنّ البعضء ولم تحددثه بدون إثارة المشاكل. ففي روسياء قام 
البطريرك نيمرن دم2 بإصلاحات كنسية كان من ضمنها قيول رسم إشارة 


2٠١(‏ 11 .تمك ,لا .ننا معكززه #سح«محائك علمممقعظ ممبسنا عسححللست 
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الصليب بالأصابم الثلاث الأولى ‏ أمَا الكهنةء فعليهم يركة الشعب 
ياستعسال إصيعين. لقيت هذه الإصلاحات رفضًا جماميريا كييرًا. رتجمع 
قسم كبير من الشعب والكهنة فى -حركة معارضة نتح عنها أكثر أزمات 
الأررثوذوكيّة ألمّاء أي انشقاق الكنيسة الروسيّة على تفسها. كان 
المنشقّون» الذين يريدون المحافظة على تقاليدهم القديمةء يرضون بالنفي 
والتعذيب وأقصى أنواع العقويات كأن يحرقوا أحياء؛ ولا يغيروا 
ممارساتهم الطقسية. وكانت طريقة رسم إشارة الصليب من أهم المسائل 
التي أجججت الخلاف بين الفريقين. لنقرأ ما قاله رئيس الكهنة أفاكرم 
حساملهث في خطية لأخوية صربئية محافظة: «.. . بالأصايم الثلاث» 
تنال النفس -جرحًا خطيرًا لا يشقى. فخير للإنسان ألا يولد من أن يرسم 
إشارة الصليب بالأصابع الثلاث:!"". 

وفي الآونة الأخيرةء شرح واحد من المحافظين سيب تمسّكه يطريقة 
رسم الصليب القديمة فقال: [ْ 

قيقول المجدّدون إِنّ الأصابع الثلاث الأآولى تشير إلى الثالرث 
المتّحد منذ الأزل. وتشير الإصبعان البائيتان إلى طبيعتي الكلمة» الأتنرم 
التي تجسّد يومًا في تاريخ البشر. فهل يدأ الإيمان المسيحي يأفكار 
مجردة عن الثالرث أدّت يه إلى الإيمان بالمسيح أم بالعكس؟ أليش يسرع 
المسيحء الإنسان الإله» هو الذي كشف لنا أن الله الراحد ثالرث متساو 
في الجوهر؟ ححين ترسم إشارة الصليب على طريقتهم: لا تقيل المسيح 
رسيطا ينهمتا سر الثالوث. هل يمكننا أن تفيم الثالرث على غير طريقة 
أجدادنا الأوّلين؟ لقد عرفوا أوَلَا الحقيقة التي أعلتها يسرع في أثناء حياته 
الأرضيّةء واعترفوا به ميحًا وإلهًا كما فعل الرسول يطرس (متى 
:)1١1 : ١5‏ ثم حاولرا استيعاب سر الثالرث» قدر ما استطاعراء في ضرء 
حقيقة المسيح ووححيه. هذا ما نعيّر عنه في رسمنا إشارة الصليب 
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لا بدّ أن يتساءل المره عن سبب هذا التعلق الشديد بحركات وضعها 
البشر. في الحقيقة» لم يعتبر القدماء إشارة الصليب مجرّد حركةء ولا 
رمرًا للثائرث أو لطبيعتي المسيح وحسيء يل اعترافًا إيمانيًا يريطهم 
ببجسم الكتيسة الواحدة؛ ماضيها وحاضرهاء ووسيلة لتيل اليِمَمء وحررًا 
يدرأ الشرّ عتهم. نه دور الأيقونة فى الإيمان الأورثوذكسئ. كيف يمكن 
الناسّ أن يقبلوا بِأنّ النعمة تأتيهم من بركة تختلف في طريقتها عن تلك 
التي يمنحها الضابط الكل في الأيقونة؟ فالمجدّدون لم يرسموا أيقوئة 
للمسيح وهو يبارك جاممًا أصايعه الثلاث الأولى. أي إنهم قصلوا بين 
ركه والبركة التى يؤمن الناس بأنْهم ينالونها من رسمهم إشارةً الصليب. 
وهو أمر يصعب على المحافظين قيوله. 
هذا ما يبيّن لنا الأزمة التي ترافق كل تجديد. فمن ناحية» يتسى 
المجتّدون أنَّ هناك تراثًا نقّته العصور المتلاحقة من شوائيه» وجعلته صائيًا 
ساميّاء فترسّخ في قلوب التناس وضرب فيها جدورهء وصار جزءً! لا 
يتجِرًأ من ثقانتهم» ولا يمكن تجاهله أر اتقتلاعه لغرس ما لم يتطهّر بعد 
مكائه. ومن ناحية أخرى» في التقليد حلقة مقرغة : يعبر البشر عن إيمانهم 
يرمزء ثم يصير الإيمان خخادمًا لهذا الرمز. إن مشكلة علاقة التجديد 
بالتقليد لا تخسٌّ المسيحيّة وحدها بل جميع الدياتات» خصوصًا تلك التي 
تظل أسيرة الماضي» ولا تتمتّم يأ حرّيّة للتأقلم مع الحاضر والاستعداد 
للمستقبل. فيتحوّل الإيمان فيها من وسيلة تحرر إلى أداة قهر وسجن 
وعلامة تخلّف ‏ وفى الوقت الذي تندد فيه بعضص الديانات يعيادة الأصتام 
تجدها تجعل من ممارماتها الدييّة صنمًا جامذا لا يتغيّر ولا يتحرّك. 
فكون شرها أشد من شر الأرثان. 


 تانرتمألا‎ 


نقة 


أبعاد الجسم والرأس 

ورد في دليل رسم الأيقونات»: وهوء كما سبى أن قلناء مخطوط من 
جبل انوسء الوصف التالي لأبعاد الجسم والرأس 

اتعلم يا تلميذي أن ارتفاع جسم الإنسان هو تسعة رؤوس» آي تسعة 
مقاييس من الجبين حتّى الكعب. إرسم المقياس الأوّل في اليداية وجرّئه 
إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل للجيينء والقم الثاني للآنف» والقسم 
الثالث للحية. ضع الشعر بارج المقياس بمقدار أنف. جرّئْ مرة أخرى 
المسافة بين اللحية والآنف إلى ثلاثة أقسام: اللحية تشغل تسمين والقم 
قمًا واحذا. أمّا طول العثق فأئف واحد. 


ثم من الذقن حنَّى منتصف الجسم هناك ثلاثة مقاييس. ومقياسان 
آخران حنّى الركيتين . مقياس الرّكبة أنف واحد. مقتياسان اخخران من الركبة 
حتّى آخر الساق. من آخر الساق إلى الكاحل هناك مقياس أنف واحد: 
ومقياس من الكاحل حتّى الأظافر. من عظم القص حتّى الكتف مقياأس» 
ومقياس آخخر للكتف الثانى. ومقياس لامتدارة الكتف. . 

0 العينين اليتين والمسافة بينهما مقدار عين واحدة جين 


ويا 17 ل إل مقدار عين واحقة. رعلى الأدن أن تاو 
الأنيف17 0 . 


نجد من هذا الرصف أن النسب بين الجسم والرأس في الأيقونات 
الييزئطية هي تعة إلى واحدء. في حين أن التسبة الطبيعيّة هي سيعة إلى 
واحد. وبالغ بعضى الرسامين الرورس في هذه النسبة فوصلت أحد عشر إلى 
واحد”"'". ققد أرادوا من هذه البالنة أن يعبّروا عن الحياة الروحيّة لدى 


)١4(‏ 52-53 .وم 1845 تمد« .مسحتيل مو[جتجهمدمعة ل اعسرواز 
(1) تجد هنا في أيقرئة يوححتا المي لمترمة ترقنررود (القرن الثالث مثر)؛ وأيثرئة 
إن اليرايا بأسرها تفرح بكِ؛ لمدرسة مرسكو (القرن الادس عثشر). 


إفة 


الإنان: يعيش على الأرض لكنّ فكره وعقله وقليه تتّجه تجو السماء. 
يعتمد نص دليل رسم الأيقرنات الذي ذكرناه أعلاه على ارتفاع 
الرأس وطول الأنف والعين لتحديد الأبعاد. ومع ذلك» دأب الرسّامون 
منذ القديم على استعمال الفرجار (اليدوّر) لرسم الرأس وتحديد 
الأطوال. ويروي بعضهم أنّ رسم الورجه في الأيقونة» ؤوجه المسيح 
بالتحديدء يعتمد على نظرية الدوائر الثلاث. هذا ما نجنه في تحليلنا 
للرجه المقنس والضايط الكل . 


المعانى الروحية في ورجه المسيح 

قلنا إنّ تحديد سيماء الميح كان مرضوع جدل. وتم تحديدها ونا 
للمعطيات اللاهوتيّة. فما هي الأسس الإيمائية التي ساهمت في تصرير 
الوجه على النحر الذى لا نراه بطريقة أخخرى؟ | 

يُرسم وجه المسيح على أساس دائرتين لهما مركر واحد. تمثل 
الأولى العالم المادىّ أو الخليقةء أما الثانية» ومقياسها الضعناء تمثل 
العالم الروحي. يمر بالدائرتين محوران متعامدان يتقاطعان في المركز. 
يفيد المحور العمودي في قسم الوجه إلى قسمين متشابهين. أمَا الأفقي» 
فيفصل العالمين في الدائرتين يعضهما عن يعضص. يفضلهء يقسم العالم 
الماديّ في الدائرة الصغيرة إلى عالم فكري (التسم العلوي) وعالم حي 
(القسم السفلي)» والعالم الروءحي إلى تعيم وجحيم. 

يساير الأتف المحورٌ العموديّ. ويساوي طوله نصف قطر الداترة 
الصغيرة. وغاية المبالغة فى طوله هي وصل الجحيمء عالم الشرٌ 
والخطيئة؛ء بعالم الفكر (الدائرة الصغيرة) والنعيم (الدائرة الكبيرة». 
فالأتف عنصر الروح - إنّه عنصر الحياة. «وَبل الربٌ الإله الإنسان من 
تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة؛ فصار الإنسان نفسا حية» (تكوين 
7 07. ويالروح يستطيع الخطأة أن يصلوا إلى المعرفة الحقيقية والتوية 
ليصيروا من أيناء الملكوت (الشكل 5). 
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تُرمم العيئان في المالم الحتّيّ الملموس «(النصف السفليّ في 
الدائرة الصغيرة). فالكلمة صار بشرًا. ولمَا كَثْرَ الكلام في العهد القديم 
على عين الله التى ترى مأساة الشعب» وعلى العين الساهرة» يُولِمّ في 
حجم العين. وتَحدّد العلاقة بين الحاجيين والعيئين تعابير وجه المسيح 
الفاضبة أو الحنونة. وتجعل سِعتهما نظراته تلح قلبّ المشاهد ونفسه. 

ترسم الأذنان كييرتين وعلى مستوى الأنئف» لتشيرا إلى كمال 
الإصفاء بالروح. إن الله يسمع صراخ المتألمين» أشرارًا كاتنوا أو 
صالحين. وهذا الإصغاء يتم بالروح. تلك هي خخلاصة ما أدركته الكنيسة 
عن العلاقة المتبادلة بين الآب والابن والرّوس القدس . أمّا القمء فهر أداة 
إعلان الكلمة الَتى تحبي وتخلص. يُرسم القم في القن البيزنطيَ مغلمًا . 
فالأيقونة تدعر إلى الضمت والسكرن. ولا يمكن معرقة الله معرفة الحىٌ 
يكثرة الكلامء بل بالتأمّل العقلي والقلييّ ‏ 

إن حضور المسيح يملا الكون كله لذلك يغْطّي الفئّان بالشّعر ما 
تَبقَى من الذائرة الكبرى» ريصفعه في أيقونة الشابط الكل على طريقة 
الفلاسفة. لِأن المسيح تطق بالحكمة» وأعلن الحتيقة التي طالما تاق 
النلامفة إلى معرفتها. وهذا يعبر عمًا قاله الأباء فى شأن بذار الحقيقة فى 
الفكر القديمء الذي بلغ كماله مم تجمّد الكلمة . أمّا في أيقونة الوجه 
المقذس» فيُرسم الشّعر بطريقة أخرى ونقًا للوصف الذي ورد في 
النصوص القديمة. وتكون الرقية ثخيتة جدًا كرقية المصارعين ورافعي 
الأثقال» علامة على القرّة والجبروت. وتظهر فيها عضلة اليلعرم 
بوضوح . . إنها عضلة الصرت. وقد نمت لأنّ يوع أمضى حياته يعظ 
ويعلّم يدون كلل أو ملل. . 

وفي آخر الأمرء يكتمل الرّسم بالهالة التى تحيط بالرأس وتشير إلى 
القدسيّة . وتتميّز هالة المسيح عن سراها التى نراها على رؤوس الْقَدّيسين 
بأنها تحري صلا. وعليه تكب الكلمة الوناتة إزه0ن' أي أنا هر 
الكائن. إِنّه الاسم الذي عرّف الله به نفسّه حين تراءى لمرسى في البريّةء 


0 


وأمره أن يذهب إلى فرعون ليحرّر الشعب من العبودية (خروج 7: .)١4‏ 
إنّه اعتراف الكنيسة بِأنّ يسوع الناصري كان قبل أن يكوت إبرأهيمء ف «ني 
الده كان الكلمةء والكلمة كان لدى اللهء وكات الكلمة الله» (يرحتا 
1 )2 


الخائمة 


نلاحظ من خلال هذا العرض أنْ صورة يسوع المسيح في الفنّ 
البيزنطي ل ليست اعتباطية دلا نزدة فيةع بل : جميع اجزاتها بالأيقرنة 
الكتيسة. 535 الخلاقات والجداللات يا عير طيل على 
ذلك لكن القرانين ار المحددة لسيما لسيماء الوجه وأيعاد الجسم لم 
تشأهدهاء والتى تحسبها للوهلة الأولى ذا تمط راح . هي تعيير عن 
خيرات روححية وإيمانية» وعن علاقة شخصيّة بالمخلص» وعن جحس عميق 
لسمات الجمال الحَميفقىئ. 
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م بن لبو التسسوسية ةسل 


لا 
مم عار سه و 1 
المكتمسسل_ 60ا٠ي2‏ . 


(الشكل 5): أيقونة الوجه المقدّم 


امتحسدمه ل لك 
. < مان مه (الشكل 5): الضابط الكل يكتاب مغل 
(الشكل *): الضابط الكل يكتاب مقتوج ويركة وف دليل رسّامي الأيقوئات 
1 
رمسم 


(الشكل ه): هتدسة وجه المسيح ونظرية الدوائر الثلدث 


رسم المؤلئف 


العائلة المسيحية والكاهن 
الدكتورة سهيلة ررق - سلوم " 


لا بدّ لأيّ عمل راعرئ يقوم يه الكاهن تجاه العائلة من أن يُبئى على 
معرقة هذه الأخيرة معرفةٌ عميقة» وعلى موقف متها سليم. فما أهْمَيه 
العائلة» وما المعطيات التي تسمح ليا فى ضوء علم النفس» بتحديد 
عاد ثةه الكامن الصحيحة بالعائله؟ 


القسم الأرّل: العائلة إرَاء الكاهن 

ما العائلةء أهميّتهاء دورها ووظيفتها؟ وما ميزات العائلة المسيحية؟ 
١‏ - ما المعائلهة؟ ظ 

أ- العائلة مؤسّة اجتماعية ثقافية : تحمل التراث وتتقله وتورئه 
بطريقة واعية أو غير واعية. تنقل: العادات والتقاليد والقِيّم والأفكار 


والعتائدء وكذلك المخاوف والتصوّرات رالإيمان أيضًا. (كل ذلك يُكرّن 
أرضية التربية الأساسية). 

© تتقل المادات: عادات الأفراح: والحزن والحداد» والعادات 
الطقفية. إذ العلقرس تُجدّر بر أقراد العائلة في اتتماتهم الكني؛ ويكون 


(ه) أمستاذة فق الجامعة اللببائية ‏ 


د تنا الْقِيِم التى تمتاز بها المائلة المشرقية: حب القيافقة» حب 
المعرفة والأسقار والتجارة. . ْ 

ج تنقا. التصدّرات والمشاوف التى عاشتها الجماعات والمائلات 
في الماضى (حروب» اضطيادات»؛ اقتلاع من الأرض. . .) بحيث تبقى 
ممنتزنة في اللاوعي الجماعيّ. وهي تغور فترة ثم نعود فتعرم عند وَل 
حدث معاش يشابه الأحداث الالفة9. (من هنا الحاجة إلى تربية 
الذاكرة وتنقيتها) . / 

* المائلة المشرقية تنقل الإيمان: إيمانتا أخذناه من عاثلاتناء لم 
نكتشفه بعمر معيّن» لكتنا نشخصته يعيشنا ياه ويساعدنا تقيمنا الدينيٌ 
على تعميقه . 

العائلة المشرقيّة هي العامل الأساسيّ فى تكوين هويتنا الجماعية 
والحضارية والديئّة من دون أي اتغلاق. فإن صمد إيماتنا فى المشرق 
فلصمود العائلة فيه؛ وإن هوت العائلة أو اهرت أو انتُلمت من أرضهاء 
يهِعزٌ وجردنا وتضيع هويتنا . 


إن لم نحافظ على التقاليد وَالقِيّم والأرضء من دون جمودء نصبح 
ماد جدور تائهين . من هنا ضرورة مسأئلة العائله وماعلتها إذا ما تداعت 
أر هرت: وتحصينها من المخاطر التى تلحق بها رخخاصّةٌ في وضعنا 

قال ئداسة اليابا فى رسالته إلى العائلات:*"أ 

اتعتير الكنيسة أن خدمة العائلة هى إحدى مهمّاتها الأساسية. بهذا 
المعى يكرّن الإنسان والعائلة معًا #طريق الكية»؛. 
عمناعاندكي ععاعة ععد عك عسد'ا عد عالتنسيمر ما جاسعد معني #شفئدم معلاو رل» 


عك عتسم!! صآه تيدف العجعاعوة عللتصبهر ها ع عتم !"! كاعد عه ا 
(52) وتناعط أ 


)١(‏ .403 ع ,1968 .ط8 بكتبجط ,عط عا عصرم عناصفظ8 عط بلمدذن باعفدعكة 
(؟) .32 ,1994 ,ععالنسهطل عبنت مما :11 لد تدع زر 
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نا م المائلة عمصسة (ءعدناه) مؤلئة من أب وأم وأولاد: تَكونَ 
العائلة هذا المثلث النقسي الأساسي لإقامة العلاقة العاطفيّة المرضوعيّة 
(علاقة الموضوع لا العلاقة النرجسية) الضرورية لعيش المحبّة المتقائية 
أي محيّة الآخر لا محيّة الذات. (من هنا خطر عدم تكرين هذا المثلث في 
حالة المائلة الأحاديّة الرالد أو الرائدة علةذمععةممدمكة) . 

العائلة-الوحدة تطبع أفرادها يطابع خاص» وهي التي تحدّد ترعية 
علاقة الفرد بالآخرين فى ما يعد. ض 

قالملاقة الاجتماعيّة التي يقيمها الإنسان تكرن مبثيّة داتمًا على 
النمرذج الأوّل الذي أقامه في علاقته بكل واحد من أفراد العائلة. فالمقد 
النفسيّة العائلية كالعقدة الأوديية أو العلاقة بالأب والأمَ أو متاقة الإاخوة 
أو عقدة الدونيّة: إن ثم تحل داخل العائلة ينقلها الفرد معه إلى المجتمعء 
فبعيش سوا لات المتافسة والكره والعداء أو عدا لا ت المحة والتضحة”" . 

مثالا : عقدة الدعيز 9" (مسهمن" عن ممه اموصمع) 


يعتبر الولد أخماه الوليد الجديد دخيلا يزاحمه محبّة الأمّ» فيشعر 
بعدائية» ويتمئّى له الموت. يعيش هذه السالاتء لكنّه يشمر رويدا. رويدًا 
أن الأم يمكتها أن تحب الاثتين» كما يتتنع رويدًا زويد! أن عليه أن يقبل 
بالحرمان» (فيتعلم أن يجابه الحرمان في الحياة) ويتقاسمٍ وإنخوته الأعمال 
والأشياء... وإن لم يقدر على ذلك يتزوء ممًا يودي إلى ححاللات 
انلفصاميّة (عناوندةعطممططعد عومطعو6)) أو غصابكة (عومجيةم 
دل ممعم و9ا) . 

العقدة الأوديية (عمنلءع0:0 عواوصت) 


يعي الولد القروقات الجتسيّة؛ -ويميل الصبيّ إلى أمّه ويدخخل يمنا فسة 


(9) .25 .م ,1976 بلدسنائا ,كتمة8 ملمبناوم منوتعوم لتمسجوفرط زغوع83 بون دا 


0 بأنحتت (آ1 جك لاعحه31 ,عل« صمح عتلصة, هآ عد عتومام عند متعوط كتنامة ,محصسرفت 
.1270 
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أبه»ء ويأخذه مثالا له أيضًا. والآمر نفسه يحدث بين اليتت وأمّها. ويدرك 
الولد أيضًا المحرّمات ويتدخل القائرن (1ه1 !ع0 «متنداءد16ما) . ويقبل 
بشريعة الأب ويسلطته ويالتالي بالسلطة. ما إذا دل في عملية رفض تام 
أو تمضوع تام متشا .عن ذلك فى مأ بعد رفش أنّهَ سلطة أو أيّةَ شريعة أو 
أيه كلسسة أو أ مخرم . . 

إن العقد الأوديية (كما يقول فرويد) هي نواة الأمراض العصاية. 
من هنا ضرورة الوضيية المثلثة التى تكلمنا عليها وتحطورة العلاقة الثتائية 
التى تمتع الطفل من أن يعيش الوضعيّة الأودييّة ويتمخطاها إلى العلاقة 
الموضوعية لا الترجسية . 
" - دور العائلة ووظيتنتها 

العائلة تؤمّن الحاجات التفسية الأساسية. 

وتقدّم إلى الولد الحاجات التفسية الثلاث الضرووية لنموّه وهي: 
الأمن والمحية والتضام. (*؟ 

[- الأمن: يشعر الولد بالأمن» حتّى ولو كان محاطا بالأشخطار 
الحارجيّة» إذا وجد قريه أحد آنراد عائلته ممن يطمئنّ إليهم ٠‏ وقد دلت 
أبحاث قامت بها آنا قرويد وبورلتقهم'' أثناء قصف لندن في الحرب 
العالميّة الثانة أن الأولاد الذين ظلوا في لندن تحت القصف كانوا يتايعرن 
اللعب ويتامون شرط وجود آمهم قربهمء أنَا الأولاد الذين أبعدوا إلى 
المجبل فتد أظهروا قلتًا أكثر من الأوّلين. 

ب - المحية: يجب أن ؛* يشعر الولد ينه محبوب فى عائلته كي يكون 

سعيداء وهذا الح يجب أن يكون صادهًا . فالظراهر الخارسِية والألعاب 
والهدايا والمال لا تخدع الولد. إنّه يحاجة إلى العاطفة ليشعر بالأمن. 


1! بيجتمجط ,ععلمتلوجمز عجمشماع معا ع اطاط معماجه دكا رامره‎ 8.03 1979,  )5( 


(5) لتهمتنتعصنما طأرمة جج81 ,معفلنكت هبه ج17 :.2 متممطونامد8 سد م مدعل 
4 نم2 متكت دنا 


غ2 


'  .ةداتف‎ 

ح - التضامن: وعليه ترئكز العائلة. لذا فالتفاهم بين الأبرين 
ضروريّ ليشعر الطفل بِأنْ والديه #جبهة واحدة» متماسكة. قد يحدث 
اختلاف فى وجهات النظر بينيماء أمَا فى حضور الولد قيجب أن يكونا 
متضامنين على الطرق التربويّة خاضة وعلى التِيّم الأخلاقية والروحية التى 
يجب غرسها فى الناشئة . 
- العائلة ومزاياها الصحيحة 

العاتلة وحدة تحترم الفروقات وتنطلع إلى المستقيل . 

أ - العائلة وحدة: وهذه الرحدة لا تعني أن يدرب فيها الشخص»؛ 
كما فى المجتمعات التقليدية المتعصّبةء أو البدائيّة. كما لا تعتي أيضًا أن 
تذوب العائلة في أتانّة الفرد» كما ترى في بعش المجتمعات التكنرلوجية 
حيث الفردانيّة تطقي على روح العائلة كما فى العائلة الأحاديّة الوالد أر 
0 


وتتصادم أحيانًا لتعود وتتلاقى بنوع . من اتسسجام طبيعي تونّده الألفة 
والمحيّة. فتموّد الولد مندذ نشأته دوره المجتمعت بكامل تشابكاته. 


ب - مسثرم الفروقات 

أوَلَا: الفروقات الجنسيّة: كي لا نصل إلى الخلط بين الجنسين 
(5ع25ة قعل ده سقده0). رمنا تيدأ التريية الجتسيّةء» ودور الوالدين حا سم 
فى هذا المجال. 

فبالرجرع إلى صورة الأب بالف صورة الأ يحقق الولد #تتحسمة . 

يحقق الصبي ذكورته ِاتَحَادْه الأب مثالا للأناء كما تحدّرّ تحقق الفتاة أنوثتها 
باتَخادها الم مثالا للآنا. فالولد لا يكتشف ذاته إلا نسية إلى مرجم 
معين : الأب»ء الأ الرجل » المرأة. وهذا ما يتطلب تضحًا جما عند 


زذرة. 


الأهل قلا يسقطوا عقدهم الجنسيّة على أولادهم. كما تفترض التربية 
ا للجتسية تقدير الأحلٍ مودس ولدهم ومراعاته. فإن كان صما يرتى كالصبيٌ 
المعدّ لدوره الأبوي المستتبليّ» وإن كان فتاءٌ تقدّر أترثتهاء بحيث لا 
نمتهنها كما نلاحظ في كثير من العائلات؛ ولا نشعرها بالدونية بل باعتزاز 
لكونها أنثى تتهيّأ لدورها الأمومي المستقبلئ. 

ويتأئر سلوك الوالدين تجاه أولادهم في هذا المجال بمدى تقبّلهم 
أبوّتهم أو الأمرمةء أي ما نميه «الوظيفة الرالدية؛ (800مصة هآ 
علةندعمدم) التى لها صلة بنرعية علاقاتهم يوالديهم في ما مضى . 

نايا : فروقات الأعمار أو فروقات الأجيال: مراعاة فارق الأجيال 
يفترض أن نعدٌ أولادنا لمستقبل غير مستقبلناء فهم جيل غير جيلنا 
وتطلعاتيم غير تطلعائناء قلا نشدهم إلى الماضي (كما نحن) ولا نَقلْذهم 
وتمشي على طريتتهمء فقلد الكبير المراهق (عنيج 6 دمععع !ه30 666أ50) . 
قالكبير - أو الأب - (مثال الأنا؟ للصغير وليس العكسء فلا تأخذ أولادنا 
نموذجًا لتصرّفاتئا . 

الصغير لا يستطيع أن يأخذ دور الكبير ولا الكبير دور الصغيرء وإلا 
اختلطت الأعمار واختلطت الأجيال وضاعت الحدود وضاع بالتالي 
الاعتراف بالبئويّة والأبويّةء فلا يمعود أحد يدرك أو يرى موقمه أو دوره 
فيحدث ما يبّى فقدان الوظيقة الوالدية9'؟ (دمشدكتتلممعيدينم). 
فالأولاد أصيحرا درفاق» أو «أصحاب؟ والديهم (كعندم6). قهذه 
الأخحرّة المزعرمة تسىء إلى العلاقة وتضعف الشخصيّة وتثير حياة انفعالية 
أكثر منها عاطفيّة وتضعف التكيّف الاجتماعن» فتنغلق ني مجتمع مراهقيّ 
حيث تضيع العلاقة البنويّة ويزيد التعدّي على المحرم الأساسي6. كما 
يقول أناتريلا في كتابه عن المراهقة التى لا تسمي!*. 


 )0(‏ ممتاعطعة] ,معمط ,«صنا مك عجي عا عدلمك زتذامظ علتمتدر 
 )(‏ .1990 ركهت بعندة8 ,تنه 12-30 عا بتمعاستععامشا صاطعاف«صنط! جيهه1' بقلاعهسةق 
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ثالنًا : فروقات الأدوار: (بين الأب والأم) 

© دور الأمّ النقسى: المحيّة أي العطف من دون ضعف. الحبٌ 
الأمرمي مبنئ على تبادل عاطنئ بين الأمّ وولدهاء فحياتها العاطفية 
وتوازنها النفسئ يؤثران في نوعية الحبٌ الذي تمتحه لولدها (تعلى ثم 
انتراق أو قصل) وفي نوع الحبّ الذي يمحفه إِيّاها رلدها (ابنها أو 
بحها): فَإِمًا اإستمرار حالة الطفرلية أو الوضعية الأوديبيّة وإعنا استقلا ليه 
ونصج . 

© دور الآب النشسي: السلطة من درن تسلط . الأب حامل الشريعة . 
يتنظر الولد المحبّة من أمه والسلطة من أييه. يستطيع الأب أحيانًا أن يوكل 
بجزءِ من سلطته إلى بعض الأشخاص (مرب» كامن» مرشد. . .) رلكن 
ليس بالسلطة كلها ولا كل الرقت. 

من العائلة الواحدة تعاش هذه الأدوار؛ وثراعى الثروقات 
والحدود ويستوعب القانون والشريعة» ويتغأ الضمير الأنحلا قي» وتحترم 
المحرمات . 

ج - تطلع إلى المستقبل: ما يجمع الزرجين هو أكثر من الحبّ؛ بل 
ما ينتج من الحب أي المشروع المستقيلي : تكرين العائلة وتربية أطفال 
المستقيل (عتدع "ل عءزم8) . 

(البابا يوحنا بولس الثاني : العائلة تينى -حضارة الحياة) . 
؟ - العائلة المسيحية 

© الغائلة هي المكان الأفضل لميش القِيَم المسيحية . 
- الديمومة: إنطلاقا من رباط الزواج المقدّسش. 
- الإخللاص.: سر المحية المتقانية. 
- الإثمار والإنجاب: إنتظار الأولاد وتربيتهم . 
- التضحية : عطاء الذات من دون مقايل . 


وقد تكلم قداسة اليابا ني رسالته إلى العائلات على الأبرّة المسزولة 
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والأمومة المسؤّولةء على دور الأمّ منذ ما قبل الرولادة؛ وعلى دور الأب 
ومساتدثه دور الأم وعلى عطاء الذات من دوك مقابل . (200آ1 


11 501 ول فعع «قاصادة06) 


يب با في لداعل الال كي يط قد أن بي 
كل" حقيقة في المجتمع ومع الاخرين' 

أحمّتة دور العائلة في الكنسة: إن العائلة مدعرّة إلى القيام 
متها التريرية في الكنيسة ومن أجل الكنيسة ‏ . فتشارك في الحياة الكتسية 
وفى العمل الرسولي وفي البشارة مع الكيسة وس . . قلا كنية يدون 
عائلة ومن العائلة تدأ الكئيسه . وحدها العائلات التي صف بالتضح 
الروح تستطيع القيام نهذا العمعل. (رسالة البايا - 1175). 


القسم الثاني : الكاهن إزَاء العائلة 

الكاهن بصفته مرشذا أو مرائمًا روحيا (جنه :جدود دمع 2) له علا نه 
بالعائلة أو بأحد أفرادها . 

نقطة أساسسة علينا أن نركز عليها في هذا المجال 

5 علاقة بفرد تُدخِل حتما «المائلة» كضخلفية . فالفرد لا ينفصل عن 
العائله. إنّه يحملها في ذاته؛ في وعيه وفي لا وعيه؛ ويتصدّف مع الآخرين 
بتأثيرات حسب نوعية علا فته العائلية الى استدشخلها في نفسه. . (قللتسةا 
دمع 6025 زه 7 6 عندما نتكلم مع شخص لا نتكل, معه وكأتّه مفصول أر 
معزول عن عائلته . وعندما يتكلم الكاهن مع شخص ضمن علاقة إرثا” 
وحن أو مراف ووحية! تكن يي وبيب الصن والستكفاء 
كما بشكلها اللي ال اللامتكيف . 


آذ 0 


(1) ,14-15 جم 79 ,زكداح لعماد) منووط ,عإبجم] جا عل عنابشتادم مع بلتجدمة عمتما 


؟ 27 


في شبكة العلاقات العائلية التي تربط الشخص بساتر أفراد عائلته . وهذا 
أمر مهم . 

في علاقة الكاهن بالفرد أو العائلة يجب الأخذ بعين الاعتبار 
المعطيات التالية: 

١‏ - ليس الكاهن فردًا من أقراد العاثلة ؛ ولا يمكنه أن يأخذ دورًا من 
أدوار العائلة (مثلًا دور الأب)؛ أو أن يدخل من الناحية النفسية في 
العلاقات الحميمة التى تعيشها العائلة . إِذا ضرورة الحفاظ على ما نسمّيه 


البعد؟ (دههنةك همكزط) . 


؟ - فى العلاقة بالكاهن المراقق أو المرشد ينقل. إليه يعض أفراد 
العائلة أو العائلة ككلّ قسمًا من العاطفة (#عكلم) فى ما نسمّيه «النقلةة 
(أتعتكسة1)ء وهذه وضعية دققة جدًا. إِذ إنه بهذه |الآلثة كد يدخخل الكاهن 
فى #جوّانية» العائلة ممًا يحنّم عليه أن يبقى على بعده ولا ينخرط في أدوار 
ليت له. 

7 - الكاهن مرشدًا روحيًا فى أوساط الشياب: هو (مثال للأناء 
جديد. يعمل المراهق بهذه المرحلة من عمره على قكٌ الرياط الأوديبيَ 
ثانية وإنبات استقلاليّته: فبيحث عن مُمثل عليا عند أشخاص يكونون من 
خارج الإطار العائلي ‏ فالمرشد بمثاليته وخدمته وتجرّده واقتداثه بالمسيح 
يكون المثال الصالح الذي يجب أن يقدّمه إلى المراهق. 

؛ - الاستماع ع:دمعة6): 'لحرك للشياب المجال ليعبروا عن 
أنفسهم» فتعرف كيف نستمع إليهمء من دون أن نخلق عندهم شعورًا قلقيا 
بالذنب. فالله مسبّة وليس عتايًا. فأيّ إرشاد روحئ يُشُدّد على الخطيئة 
وعذايات مهم يُعْذّي هذا الشعور بالذنب الذي يكون مرهمًا” في :مرحلة 
الشياب مما يزدّى إلى حالات كابيّة (تعنونامصة!24) وهبوطية 
(كع تدع رم 0). ولا يعني دلك هموقفا لامبالاة وعدم اكتراث 


ٍ 
عي 


(#سعتعم)ء يل المطلرب أن تمي المسؤولية. 


يذرة: 


ه - المرشد الروحي هو مرافق: 
- من المستحسن أن يلع الكاهن على العلوم الإنسانيّة الحديئة كعلم 
النفسء لتعرّف إلى الشخصية الإنسانيّة فى بعدها النفسئ. 
- ولكنّ المرشد الروحئ ليس بالمعالج النفساني أو العالم التفساني. 
- لا مجال أن يغرص فى أعماق العقد النفسية» فقد يُسىء حيث يظن أنه 
يُحسن . إذ لهذه المعالجة قرائين خاصّة تتطلّب تخصّصًا علمئًا. 
- عليه أيضًا الابتعاد عن بعض النظريّات شبه النفسيّة التي هي أقرب من 
ضروب الشعرذة والعقليّة السحريّة منها إلى العلم الصحيح . 
- الاهتمام بقضايا العائلة: لاحظت وثيقة الخطوط العريضة 
لسينودس الأساقفة فى اللجمعيّة السْاصّة من أجل لبنان «غيابًا لرعاية 
أسروية منظمة ومعمّمة. . .2 (الفقرة 51 المقطع .)٠١‏ من هتا الحاجة إلى 
نشاطات مكثفة واهتمام جِدَّي بتضايا العائلة ليناء حضارة الحياة والحبٌ 
التى دعا إليها قداسة اليايا فى ئذائه إلى الشبيبه في دشر (:ع1(288). والعائل» 
هى تلب حضارة الحتُ. لأجل ذلك: 
- تحديد المواتف من القضايا العائليّة على نور تعاليم الكنيسة: 
القضايا الأخلاقة الحياتية: عناوتطاة8106 
2 الموئف من الجتن 
2 الموتفٌ من وسائل تحديد النسل والاجهاض 
- تفْهّم معاناة العيل من الداخل بدون تصلب» ولكن بوضوح المواقف. 
فالكنيسة التي يمتّلها هي أمَ رمعلمة (#ومنوعا! ع جاهاة) . 
- الموقف من قفمايا أخرى اجتماعيّة واقتضاديّة» وهذا يحتّم: 


2 العمل لإيجاد بنى تدعم العائلة 

ته الذهاب تحو العيل والحفاظ على كرامتها 

قيكون بذلك مثال الراعي الصالح الذي يعرف خرافه واحدًا واحذًا . 
- ميزات الكاهن وصورته : على الكاهن أن يتحلّى بميزات تجعله ' 
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واضًا ورجل شه وهى - 


© مح التاحية الفكرية والشتاشة : فكير مسيم ؛ نقلرة 5 موضوعية؛ 
قذرة على الاتقتاح والتمسيز (51612ع تزع 10150) . 

من الناحية النفسية: إتزان نفسىء أي ضرورة معرقة الذات 
وامتلاك طافة ة على التضحية وقدرة على تسامي الطافة الجتسية واستثمارها 
روحًا واجتماعنًا (هنا يطر ح اختبار التبثّل أو الزواج)؛ وقدرة على التكيت 
في محيطات مختلفة وقدرة على التفرغ الذاتي . وهنا يصحٌ لنا التساؤل 
بخصرص بمض الكهنة الذين ليس لهم وقت لرعشتهم يسيب اتشغالهم 
بأعمال خارج الوظيقة الكهنوتة (كلمامل«ععمة- هدم كدمتاعده"1) . 

صورة الكاهن عننئا: هناك انتقادات عديدة توجه إلى الكامن 
انتقادية لكل هأ هو دين وكئيسة. 

التاس تحاسب الكاهن أكثر من غيره وتطرمم علامات استقهام حورل 
بعضص النقاط منها: روح الخدمة» الطاعةء الفقرء والعمة.. ‏ فهو اختار 

في النهاية» الكهنوت رسالة سامية ومُقدّسة ألقيت على عاتقإنسان 
له كل أيعاده الإنسانيّةء أي العاطفية والجنسية والاجتماعية والروحية. فهو 
ليس إِلْهًا ولكته يسعى إلى القداسة (القديس يتعثر أيسا). تحن جميعا - 


كينة وعلماتّين - مدعرّون إلى السير «#على خطى المسيح في طريق 
التداسة؟ . 


ود 


صدار حديثًا عن دار المشرق 


رحلة ميخائيل نعيمه المر دادية. إلى أيه؟ 


الدكتور ربيعة أبي فاضل * 


١‏ - الرّحلةٌ هاجس روّاد المهجر 

شغلتٍ الرّحلةٌ المهجرئين فمَبّروا عنهاء رعَبَروا مراحلهاء يوساطة 
الكلمة» تج بوساطة اللْحم والدّم والروح. فيوم كتبٌ الرّيحاني «كتاب 
خالده (١191)ء‏ ذكرٌ أنْ الئّاس سائحرن» وأنّهم جميعهم مدعرّون 
للصعود باتّجاه اليكل الأسمى» ميكل العقل والرّوحء أر باتجاه «مذيح' 
الهيكل؟؛ ودالكهف». كما قال2'0. وقد عد أحد اللباحئين دعرة الرّيحاني 
هذه رحلة تحد وتصد ومجابهةء وهي رحلة طويلة تحتاج إلى زادٍ للطريقء 
وإلى عدم الاستعجال؛ وإلى اتحَاذ التفس دليله”" . 

وفي سياق كلامه على الكتاب (وهر من مخلّفات فرعونيّة» أهداء 
إلى الإنسان أخيه) أمْه اللبيعة » وإلى الله صانعه). أمل أن تزول الحاجة 
إلى تأليف الكتب من أجل الآخرين» وأن يديج كل إنسان كتابه الخاص 
في الحياة التى يحياها”". وهكذا شغلت الرّحلة والأسغار شالداء فغامر 
عَبْرَ البحار والصّحراء» كما مَمّهُ الكتابٌ الذي شاء بوساطته الانتقال» مع 


(5) أستاذ_تي كليّة الآداب والعلرم الإنسائيّة. الجامعة اللبتانية . 

)001 أمين الرّيسانيء كتاب خالد. الموّمّة العربيّة للدرامات والتّثْرْء ت.د. أسعد 
رزوق» ط 11 13885ء ص 11لء 6كأ0 ه١7.‏ 

2 ع-ن. كلمة المعرب» ص أل كفا 115,. 

122 عل ص 2515 15. 


2١ 


الآخرينء إلى ما وراء الخظ المنظور للأفقء إلى عالم لم يوضِح هري 
تمامًا؟؟؟. 

ومن الرّحلة إلى أميركا بطري الآلام» إلى الحلم بالرحلات 
النّمسيّة فوقٌ دروب بعلبك» إلى رحلة الإشراق الروحانت””': كانت 
الات الدّيحائّة تحرق الكتاب لِتُّحِى الإنسانء تُطلق نار الخارج» وتبعثُ 
نور الدّاخل لتّحيا الذَّات الروحيّة ومعها «السّلام الرّوحي”'*: ليّحيا 
الكائنٌ الأسمى في داشلنا”” . 

وبعدٌ تَقدّمء في الرّحلةء من الخارج إلى الدّاخل» صار خالد 
معلّماء على مثال المسيحء يعظ بالصّفائيّة الخالصة» والجتون الروحي. 
والثُورة الروحيّة؛ ووحدة المادّة والروحء والأديان» والشّرق والغرب”*'. 
ورأينا المشهدء يما فيه من صور مرئيةء في الفصل الرَايع. من «كتاب 
خالد»ء وعنواثه : «على قارعة التّلريق»» يتحوّل إلى رؤية» وإذا بالمرئيّات 
تَغِفَ عن الرّحيّاتء وإذا الأخطار مطايا ليلرغ الْقمّةَ يعد عبور 
المسدر»). ثيه فى هذا الفصلء «مّسيرة ومَّمّرة بانّجاه البراري 
الصخرية وَالمُتْحَدّرات الصخريةء والصّشور الهائلة» القاحلة. ويجبه 
الرّحالةٌ قُطَاعٌ الرق» كلا يهابهم أن فقره خلاصهء وتتقدّم مسيرته””'. 


0 كجاب شالد سس 1 .١‏ 

6 م.ن. ص 0117 اا لالاء 5لا[ 1355. َ 1 

(5) راجم هن كتاب خالد فصل «سراب عند الأصيل».ء ص 8ل وما بعد. أيًا: ص 
كلل ١11411‏ 

40 م.ن. ص 111. 

23 من ص ل 5555م حثشتل 1190 55 1ش1أ. 

03 مءن. ص 08 1. راجم أيضًا: مترق يولس ٠‏ أدي الأعباق والأبعاد مطلعة سيان ؛ 
ط ١غ‏ لاكرةا. ص .١١45‏ 

)٠١(‏ كناب شالد تاريخ حميم لبطل أو ني جديد (ص )0 كتبه صديقه الشامر شكيب» 
يزرّد الثائتين بحنايا الأمور التى أثارهاء وعايشهاء بعد أن اختغى فى صحرائه (ص 
*7). تشالد هو معلمه» وقد أنجز مشطرطته. ويتمى خالد هذا إلى أهل آسياء بر 
حياة الغرب» وطلم برسالته في رحدة الأديان» والعوائمء والحُّلم العالميَ؛ 
والأبراطورية العريية وغير ذلك. 
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ونرافقه في تلك المسيرة» فتشهد ممرًا ضَيعًا مَثْلَ اليُعدٌ الخارجئ» 
من تاحيةء ونّْعةٌ -حيوانيّة داخليّة. مْلت البُعدٌ الياطتت» من ناحية ثانية» 
تنأى بالمُسافر عن طريقه. رتلاحظ هذا المسافر مُتَرجُسَاءِ مُعائيّاء تسعه 
(قعر عميق1 وأمامه قِمَّهَ وحراجز عديدة. ويجعله الممر الصّيّق في أسئ 
وححسرة» ٠‏ أد في صراع. لِمَنّ الطريق متحدّيًا العلّيق المُتَشابك»؛ صاعدًا 
المنحدّر الذي لا ممرّات فيهء ولا أمل. وشعرٌ المغامر بالدّوار أمام 
الصُعرياتء ربخاصّة بعد معرقه أن حَطَلابَ هرى مُناكء فَبَّعثْرتْ عظامه. 
واستعان» فى رحلته» بصلرات أمّهِ ليتسرّر من آلامهء ويُصُلّص 219 

وتشاهد الراعي وقطيعه؛ ونسمع مزمارهء كما نلمح المساقر يعاتي 
العطش فيبادره الرّاعى يحلب المعز له. فيُتابع سفرّه نحو سلامه المقدّس» 
يعد أن كاد يفقد حياته الجسديّة حتمًا”''. على أنه لا يترقف طويلا على 
هذا الثّلام بل يُشغل ننفسّه يموضوعات ديئيّة» وتراضيّةء وأثريّةء 
وأسطوريّة» اتَصلتٌ بالذاكرة» والفكرء والتّحليل الثقاف والحضاري. 
وقد استند المؤلف إلى جبال لبنان الميمونة. أو المقدّسةء كما قالء ليتمّم 
لرحة رحلته الى انتهثْ بالاختناء في الصّحراءء كما اختفت» من بعدء 
بطلة مجيران #امئة العلرية؟ في الريع الحَالي. ََ عادت بعد ستوات 
خمس”2. والاختفاءء في كلا الحالين» يعنى الدّخول في دائرة روسيّة 
أعلى: يعيش الإنسان فيها ملام الاستسلام» ويرتقي بحلمهء كما يرتقي به 
حلمه نحو الأجمل الخالد. 

ونجد هاجس الكتاب؛ والزحلة» والشلاصء يجذب جبران 
وتعيمه. أولم يُصرّح جبران لماري ماسكل بأنّه عاش سبعًا وثلائين سنة» 
وهر يجتهد ليضع ذلك الكتاب (اننبى) الذي كان فيه على الذوام». رأنى 


ةا 


(1) كتاب خالدء ص 554) .52١‏ 

(15) م.ن. ص 551 5117 

ررد ل ص لااى اخربا0) شضاءع :5 أ 
أيضًا: سبرات خليل ججبرانء المصمومة الكاملة المرية. دار مائر. 6194293 ص 
04 . 


ب 


أن يُسرّع ظهوره؟ أضاف أنَّ كيانه كُلّهِ في «التَِّي» وأنَّ مُكُله فيه وهواراغت 
في أن يحيا هذه المثل . #فما يهمّني ليس أن أكتبها (المثل) . فممجرد كتايتها 
يبدو لي أمرًا كاذيًا ٠‏ إنّي لا أستطيع أن أتقبلها إل من طريق عيشي لها" ” 
وَعَدذت هاسكل كتاب ايُعلّمهاة واحدًا من كنوز الأدب» قالت: استفتحه 
ني ظلمتناء وئي ضعفناء لنجد أننستا من جديدء وما فى داتخلنا من سماء 
وأرض». أضافت أنْ أجيالا كاملة لن تَسْتَتْفْد ما في الكتاب 2090 . 


ورأيئاء فى كتاب 3 النبي؟» رحلة المشطفى ملوّئة بالعطش»٠‏ والألم؛ 
والمسجاعة؛ والحنين العميق إلى موطن الغبات البرى. كما رأيئا صورة 
وسصقمئة أحلامه. لكنه؛ مو المتأمّب للشّقرء ترك وراءه > راكب الأماج؟. 
وود لر أيقظهم جميعهمء ؛ ولو استمكنوا كُلْهِم من التُحليق» كما حَلَّقَ هو 
التّر"'". إن الرّحلة الجيرائية» من حيث شكلها الخارجي تتم عَبْرَ 
الظيران والملاحةء ولا تُشَدّد كثيرًا على تفاصيل الشّفْر الخارجي 
وملامحه. لكنّ حال التمرّقء والانلاخ» والدمء والجراح. والأشرعة 
الأرجوانيّة» والظرق المُقفرة» والثوم فى الهيكل . . كل هذا واقع» حتمّاء 
ولا يد من نحت الخطى. ويبقى الأساس هو الحّمت العميقء والكلام 
العميق: ممّاء لتقل الإنسان من ماضيه إلى مستقيله. فكما أن الْسّمْن تبسط 
أشرعة أرجوائية» كُلما أبحرث في مهئة ذات هدف مقس بريد » هكذا لا 


- 


العادات, وعردتها قط ١‏ حدود لها إلى الببحر أ تعلى الكائن 


)١4(‏ ترفيق صايمغ: أضراء جديدة على جيرانء الذار الشرقيّة للطباعة والتشرء بيروت» 
لمان 1451 سس 7797 518. 

5" م لنء مس‎ )١5( 

(5) تين الحبيب. ٠‏ الاهلية للنشر والترزيع» اج لا صن 0758 375 
(نقل الرّسائل إلى العربيّة الاب لرران قارسء» راءجعها يوسف حوراتي). 

)١1(‏ م لّء لخايرة 

(خا) ع.ن. ص 1١‏ 
أيضًا: التِئْء ت. ميخاتيل نعيمهء مرَّسة نرتل؛ بيررت» 219178 ص 22014 
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اليشري أن يع أن الرحيل مَحتم م غ والسَّفينة مقبلةع والمهم أن يكرن ني 
تيقّظ تام . وقد وعد التُصطفى التاحل ثلاميذه بالعردة: حتى يعد أن يفيه 
الموت. لأنّه انتحلّ العردة إلى التجشّد مذهبًا حتّى التدثر 1*2 , 

ولئن رغب جبران» وهو يسكن في غرفة من يبت قديم يقيم فيه 
الريحاني »)١411١(‏ في نيريوركء في أن يكون المسافر المسترحد»؛ 
وتحدّث عن فرح الاضطرام» وفرح الج ا وحبٌ الحتيقة: 
وعن نيتشه » والمسيح. والحنين الأعظمء ر 7 فقد كان تعيمه. 
فى تلك المرحلةء أي :١4١5‏ قد وجد نقسه وحيدذًا وغريًا عَمَا 
حوله”! "© . وزادتٍ الغرياث اللجغرافية من عُمقٍ غربته الدّاخلية. ولم تكن 
رحلاتهء بين لبتان وفلسطينء وروسياء وقرتساء ونيويورك» سوى 
محظات لإسقاط الكفاحات الذنيويّة» وتوسيه ما حصّل من معارف وعلرم 
للكفاح: كما قال» «في سبيل التَّس وشرقها إلى التطهّرء والتمريء 
والوصول إلى اليقين الذي يكشحٌ عنها ظُلمات الحواس» ويُعتقها من 
محاوف اللْحم والدّم. واختار ليكون كفاحه مثمرّاء على الصّعيد 
الرّوحيَ؛ صنّين؛ لأنَ الطبيعة» هناء تُسهّل تحويل العذاب إلى عذوية. 
وتحميء بالتّكون الدّاخل» من ضجيج العالم» وفوضى الضياع”' '". 

نفي صنّين استمكن الأرقش الشّاكتٌ من أن يُدرك حلاوة الشكوت» 
وانتقل من ناسك بين الّاسء إلى تاسك يساهم في تحويل الوحش» داخل 
الإنسان» إلى حمل» والتّتاتض إلى انسسجام. والتمدّق إلى اغتباط» والفقر 
والضحولة. إلى رسالة. وبعد أن عرف الأرقش أن أتدار الئاس مسقم ء 
وني أيديهم: عاد إلى صئين ليوقظ ذاته المذبوحة كي توجه قدرّهاء بعد أن 


حشققى ١‏ دكن لاء[ 
ه صوّر جبران ثييّه يسكن القمم هائمًا في الأعالي التي لا تُدركء روحه أعلى من 
الجبال: ثبي برجها فى السماء .ا صن 5 أ ادك /ا١1.‏ 

(194) جيرات» النينء ت. تعيمه؛ حن 480. 

(5) ني الحييب ج ١م‏ ص 688 215 675 *غكء .١١175‏ 

0 العيمه) مون ) مؤئة ة نوكل ٠»‏ 3 ؟'ء ط تك ”*ةقا2 ص 57 

(1) م.ن. ص 11415. 


م 


كانت تواجههء وتتأمّلء وتصليء وتتتصر على آلامهاء وتتحررء «فالحياة 
تُعنى بتربية الألهةء ولا يال شهاأ دنّها النّهائيّة إلا الألهة»”'' وبعد 
الانسلاح عن الغرية. وما رافقها من وحدةٍ عقيمة: استرجع نعيمه أرض 
ذاته 5 وحدته العميقة؛ وأرض الرُوسم. هذه الأرض ليست وهمّاء 
وليست محدودة» وليست سَفْرًا في خارج. إنها نرع من السفر الداخليّ» 
في الإنسانء كما قال الدكترر نديم نعيمه» ببحيث تتدرّج النّفس تصعيدً! في 
المسحيّة والوعي» فتبلغ قَمّة قَعّهَ ترحدها”*. 

وكما اكتشف تعيمه وجومًا تحرّرت» بعد أن أدركتِ الحققة؛ء وهى 
وجوه بوذاء ولوتسء ويسوعء وغيرهمء أراد :على مثالهمء أن يكرن 
حكيمًاء مُنْمَتًا من روابط الوجودء والمُنى فى الدنياكن والعطش إليها0*' 
ليصل إلى «الذّات العالميّة: أو الذّات المطلقة. ويعد زمان» حاول فيه 
الخروج على الزُّمانء واكتساب الخُبرات الروحيّة الغتيّة» أراد أن ينقل 
إلينا إنجازات رحلتهء فكتب «مرداد»» وهو يحسبه الْقَمّةَ في تفكيره”" ". 

قال إِنّْه أرادذ أن يرصل فكرةٌ مُستعينًا بشىء من طلاقة الخيال 
الشّعريَّء ويشيء من جاذبيّة القصّة التى تستطيع أن تصوّر غير المألرف» 
وغير الواقعيّ» وكأنه مُألرف وواقع. وقادته حماسته إلى التَشير بفكرته 
بحرارة؛ وأَرادٌ لحاملهاء وراويتهاء أن يكون من طيتة تفوق طينة 
العباقرة*""' , 


(75) تعيمه: مذكرات الأرقشء موْسّسة توقل. ط لا 1341كك ص 7ل لآ اهن لالع 
حقء .١114‏ 

(14؟) نديم تعيمهء ميخائيل نعيمه طري الات إلى الدّات؛ المطبعة الكاثرليكية: 2191/8 
ص 18. 

(54) ميخائيل تعيمهء المراحل. مؤمسة ترقل؛: يررث. ط 65 91ا14, ص !-91, 

000 ميخشائل تعيمهء سيعون؛ مؤمسة تركل ٠:‏ الم حلة الثالئةء ط م لاقلا ص .١51‏ 

(590) م دن ص 4119 2.5٠6٠‏ 
© إتخنت نكرة مرداد. بداءة؛ وبالا نكليزية (8غ 41١3‏ شكل تمثيلية فها بطل أسبعة 
لمرقاد؟. وهو اسم مالاك من الملائكة (سيعون ص 5٠‏ 505 وراشتار هذا الاسم 
أن نه معنى الرّدّة أو التردادء أر العودة (ص 101). ثم رأى أن التمثبلية لن نفيّ 
دغر ضيه ؛ رهر يط أتكارء مُعاوتة ومكئفة ع وغير مموهة ة بأحناث كخيرة؛ نأنوية , > 


اع 


قلترقف على المسمّلة التي مثْنتِ انطلاقة القصّة - الدحلة. والتي 
استندت إلى الأأسطورة والراقع ممّاء للتٌعبير عن الحالات الرُوحانية التي 
عايشها صاحبٌ «مرداد». ثم عايج موضوع الفكرة التي من أجلها عاد 
الأرقش من «دردرر» نيويورك» ليغدو #مرداد» المتنعّم بتسائم الروحء على 
قَمّة صئّين. أوليس هو القائل؛ عام 1377 متأملا صئين: «أودٌ لو أدرك 
تلك الْقِمّة الحبيبة» قبل أن تُدركها الشّمسء فأتبرّك بلّمْس خممارها 
الأبيضء وأفتح صدري لأنفاسها المثلوجة, الْمُنْعشْة وأطل؛ من فوقهاء 
على الشخروب. . . ما أبعدها عن الجلّبة الصّاخبة التي حُلْفتُها ورائي في 
بابل القرن العشرين» والتى سيِمَئْها نفسي» وضاقَتٌ بها أذناي ليت 


! - مُنطلقٌ الرّحلة المرداديّة 

لهذا المنطلق ظاهرٌ وباطن. فالظَامرٌ هر فى حدوده الجغرافيّة 
والباطن فى حدوده الذائئّة» الإنسائيّة المتشرّقة إلى الكمال. الظاهر كائن 
في جبال الآس واللبان»: وهي جبال لبئان» وفى «قِمّة المذبيح؟» ومي 
كمه صتينء ولامتحدر الصّران»» وهو المتحدر الغربيٌ لْصكين » ولاشمادم 
المتحجّر؛» وهو الصّخرة ذات الرّأس البشري. ودوكر المسورةء وهو 
صكرةٌ الكهف» والمعبدٌ المقدّدس» وهو فُلْكُ نوسء كما تقول الرّواية”'". 

أمّا العقبات التى اتتصبت يوجه الرَّخَالةَ الذي قصدٌ الرَاهبَ 
المسحورر» فى معيده» ؛ على ألقمة؛ ذهى ليست مجرد حوادث لتشويق . 
القصصيء أو تش ورصٌ بنية الرّواية - الأسطورة» إِنّما جاءت لترمرٌ 


ل" 3 من لفيا شي التمثلية وخير مقّدة بالحرار ومتطليات المبرح الحديث ‏ 
تحوّل» إذاء من التمثيليّة إلى الأسطورة. هكدا وجِِدٌ القال والقّخص وحكاية 
اكاب . 

(74) سيمون. المرسلة الثالئة ص 218 7٠١‏ 

(5) م ٠ن‏ ص 1 
ب ترس كما لضي صورئه في العهدين القنيم والحديك» هر الرجل اليار الذي يصالم 
الأرض ومكّانها مع الله.. وهر مثال التيقّظ والساءء والعرّاء. تادى بالعدل 
الإلهي» وأنثر البشر باقتراب الديئوتة, (راجع: معمجم اللأهرت الككتابي» دار 
المثرق.» 19385 ص 415-8180 ). 


لا 


إلى مَدى الكفاس المرَ الذي تبذله النفس في توداتها التصعيدية باتمجاه 
القَمّةَ: الطريق اصطيعُت بدمهء والتَصقبٌ بلحمه.. مُسَلِمَ هذا اللّحم 
خلال المير. ولاحظنا أنَّ العجوز عرَّنهُ من ثيابهء أن العجوزين» ممّاء 
طرّداه من الكهف»ء وأرعباءٌ بالكلبء وأخذا عصاء””". دَمْ أن الرّاعي 
أكل أرغنته السبعة” ". 


١‏ إن الأمثرلة هي أن ارحلة طويلة وخطرة» كهذه» «تستفرق سبع 
حيرات4. تزود سالكهاء رتعده للتحرّر: بالمتاعة الذاية من الخوف؛ 
والبرد» والعطشء والجوع؛ والدموع. وعيثًا البحث عن زاج أو أمان أر. 
أمل خارج ١‏ هذه الذَّات التائقة إلى الحقيقة. قال نعيمه: َكَل ما أملكه قل ما 
يملكى؟» أضاف : امن عاف دارا عاض فى 0 الثيار». قال أيمًا: 
«أحيث ير ما لا وى 50 
إن الرُعازع . مزمار وألحان 
لمن مراسيه أشواق وإيمانٌ»!'؟ 
هكذا جاءةت الصّخور المسدّتةء والظلمات» والمقاجات الرَاعبة 
لتشير إلى أن #المحألهة رصم بالدّم طريق خلاصهء مات ليحياء فعير ترابية 
منحدر الذات إلى شمولية الرّرح وأبديّتها على القمّة*". 
وتبدأ مرحلةٌ الحوار مع الرّاهبٍ المسحورء وقصّة القلك وتوحء 
وولده (القلك هو المعبد المهجرر ناه سام للربّ)ء ومُعاناة الرَاهب 
المسحور (شمادم»» الذي ححتٌ يضباب الأأرضِبّات» عتدما تجير بوجه 
#مرداد؛ الْمَرسّل من قبل العرّة ة الإليئة» وصاحب الكتاب والعقيدة ويعطي 
شمادمٌ» الراهبٌ المسحور» الكتابٌ للرّسرل المغيوط (وهر الرّاوية»: 
ويتحوّل من جديدء إلى حجر - وخحش -جاثم » بعد أن بحرن الكتاب مثئة 


٠.‏ ومن أقراله, فى هذا الساق 


() تعيمهء مرقاد؛ مؤئة ة تروئل : يورت طق قشلاق1اء. عس 517 151 1١‏ 
)م كس 3*1 

رةه ٍِ. ل كس ١لا‏ 755 للما. 

فدسة من ص 2١17‏ 

رةه مال ص 11 


مخ ة 


وخمسين سنة*©2. حصل كل هذاء في حين أنَّ الرّهبان الثّمائية الياتين 
يحيون ححياة الكمال بالانسجام التَام - توراشية مرداد. 

هذا المنطلق المردادي يرسّحُ في أذهاننا حقيقة وهي أن الوصول يتم 

بعد التخلّى عن «الأنا»: دأ التغلبٌ لا يتحمّق إلا بالتمجرّد والح 
رالمعرقة. قال قيمًا كانتدا: (الأتيياء تمطان. الأول بعد نقه تجسذا من 
تجسّدات الله. والثّانى هو مجرّد مرسل من قبل الله6. وتتوسّع مع ثيقا 
كانتدا في مسألة الكرما يرغاء فتدرك أن الحريّة الروحية لا تتم إلا بدخر 
الآنانية . فما هو أنانيَ يعاكس الترقي الروحيّ والأخلاق» وما هو غيرىق 
هو هو الأخلاق. ويشدد (الكرمئ» على أن الغاية الققصوى للويسانية هي 
المعرقة؛ وهي لا تأتي إلا من داخل. ولا تنضم إلا فى الداخل. ودعت 
الكرما يرغا إلى الحبّء وتكران الذّات» قائلة: إِنّ هذا العالم المادّي 
ليس هو عالمتاء وليس الجسد هو قبلتنا. فالجهاد من أجل التحرّر 
الروحي؛ رالخلاص هر الأساس””©. إِنَّ رحلة نعيمه تمت في هذه 
الجراءء جواء مجاهدة الذّات» والتّوق إلى الإدراكات المقليّة, 
والإشراقات الروحيّة: والتحرّرء ارج جاذييّات المادّة: الشّهوات : 
ورغبات العالم الفاني. فالرّحلة من المنحدر إلى العَمّة هى رحلةٌ من 
الجد إلى الروخ؛ من الذات - الأنا إلى الّذات - التّحن أر من المقرد 
إلى الجمع أو من الإئنان إلى الإله أو من المادّة إلى الرّوح أو من 
الانفصال إلى الاتصال. وتصل مُناء إلى الفكرة الى تفمّنها #مردادف 
الكتابء فى فصوله السبعة والثلا نين كما رواه “زر وندا؟ أصنه الزهيان 
سمًا. نما هي هذه الفكرة؟ 


ناوه مرفاد؛ ص 55 2.15 1غ 017, 
ه صقظ الكتاب ف عرالورقةه 0 حتت 0 يعر سيه شمادم ؛ ني انتظار 
استحق ذلك 

(5) صمع1 - لمومدجوعظ أ أاعمنا عل عدا قلعن ,مسيفميم مدعمرعم] مدلمممتطع ا تسجديدد 
12 ,125 ,126 .117 ,115 .م ,1950 بكنبة2 عرعطاع1ز1 


+: 


- العودةٌ إلى حقيقة الذات» والذات الحتيقة 
9 عالم الإنسانء هتاء يحيجب الكائن. يجعله خشكا لذاتهء يؤكّد 
غريتهء يتركّه في ظلمة السجون. إِنّه عالْم الجهل. والمتتاقضات» 


2 


والثللال . ركد -جاء #7مرداد؟ لبحث الإنان على اختراق الحجب ليرى». 
حيّاء ها لا ثرىء فيتعتق بالمعرقة من دائرة الْزَّمانَء لأنّه وارث الحرية 
المقدّسة التى هي حريّة الله . فالأنا - الإنسان جزة من مسكونة لا تُحَد. 
هو الخالق والمخلوق. وهو الينبوخ » منه الأشياءء وإليه تعود. وهو 
المحور على مثال المحور الأكبر - الله. وهو قادرٌ على تخقلي الكثرة إلى 
الوحدةء والغربة إلى الغبطة؛ والذات الصُغرى إلى الذات الكبرى”"". 
قال: "أريدكم أن تتسللوا من سجون أصداف الات المحصورة وظلماتها 
إلى نور الذّات الحقّة وفضائها المشرق الفسيح””". 

الكرن كلّه؛ إِذَّاء هر ذات الأناء والغربة تكمن في أن تجهل الأنا 
هذه الوحدة» قتّبقى في الوهم. الحقيقة هي أن حلاوة الفهم تكمن في 
العردة إلى حقيقة الذّات هذهء حقيقة القران السرّيّ بين الرّوح والمادة» 
بين الإنسان والتلبيعة والله. فالإاتان لا يختلف عن الله. هر الث 
أقانيمه: الصّمير - الكلمة - الفهم. هو خالنٌء أيضَاء وخليقته أنافء 
رالمطلرب إعادتها إلى التَّرَازْنَ الكامل57؟. ولا وسيلة سرى الغهم 
القدّوس ليُدرك المرء أنه والكون وحدة لا تتجرَأ . بالفهم يُمْرَعْ الإنسان من 
ذاته ليجدهاء يَتَهِرٌ الموت» ويُقيض على مفتاح الخلود 4 

إننا بالمسبّة نحيا وحدتناء نغدو نوراتسين أي مؤّلّهِين. قليس يعرف 
التور إلا التور.. تتحرّل هكذا حتيقة الذّات الواعية إلى الذات الشّاملة 
الحقّةَء وتردّد مم مرداد: «أنا مع النّاس إلهء ومع الله إنسان»؛ أو تصير. 


الاخرة مُسصيصاه + مرحاد. ص ١‏ أك شك لاك قف 1115-5 
رةه م-ن. ص .١١١‏ 1 
(55) م.ن. ص الا كال 0/0 

(40)م.ن. ص آالاء الى 1515 


6ع 


كما نوحء قائدةً العالم إلى سلامتهء والإنسان إلى ألرهت”'*2 فلا حدود 


تحد الانان المتخلب أن جذرره مي في الأزلة واللقير410), وتضيف 


. الرؤية التعيميّة إلى المحبّة: والفهمء عامل القلبء كونه مركرًا أساسيا 
للمعرقة. فالوصول لا يتم بالعقلء وحدهء إِنْما الأساس هر القلب. وقد 


تكررت لفظة #كلن4» في دمرداد؟ رثك ومتمسين عرة. فالتلب يعرف 


3 


5-5 
0-6 


التاموس الكلي - الله ويسير وفمًا لمَقْنّضاهء والقلب يستشعر أهمية 
الضّمت طاقةٌ على الارتقاء والاتّحاد بعد المعرقة9؟). أمّا المنطق فلا قيمة 
له إن لم يحمل الإنسان على الإيمان المؤدّي بدوره إلى الفهم . فالمنطق 
عبء على العدّاء كما عبر نعيمه”**؟. أمّا الفهم فيقرد. كما رأيناء إلى أن 
يجد الإنسان كُنْهَ وجوده فى الله بدون ظلال. وعليه؛ فالفهم القدّرس يُبطل 
التكرار» ويُبطل العبوديّة للأرضء والرّمان» والأشياء. وهكذا تفعل 
الصَّلاةء ومعها التّوبة**. وهذه كلها هي الرّاد لتحريرنا من العودات إلى 
التَجمّد بها تُهرّمُ العقبات مهما عَتْقَتْ. ريها يصنع الإنسان مصيره ) 
يتساوى بالله إذا شاءء ويتزل إلى متازل الحيوان إذا شاءً أيضًا. فهر مسؤول 
عن حركة ارتقائه أو حركة ارتمائه نحو الأسفل. وكُلّما اغتنى وعيه 
الروحئء وتعمّقت مداركهء وتوسّمت ثقافتهء اكتشف أنه بالمعرفة 
والتضحية»؛ مماء يحقّق كماله. 


3 2 
ٌُ - التحرر من عبودية التكرار 


الدع مرداد. ص لان عذر أقع 115 
© كان مرداد يكرّر : مكنا علّمتُ نرحًا وهكنا أُعلّمكم؛ (ص )4١‏ وما علّمه حر ؛ 
#واحدٌ هر الله. وحدته هي النَّامومت الأَزْليَ الأبديّ الذي لا ناموس إلأه. واسم 


رحدة الله الآخر هر المحبة . من عرف ذلك التأموس ش للحياة؛ ومن جهله عاش 
للموت. وحث مرداد على عدم معائدة الامو عن معرقة وتصي. (ص 3 
1 . 


0) ع-ن. ص غية ‏ 

,١114 21١ عءنء ص‎ 02 

422 عءن. ص كا 

(45) م.ن. ص 17١‏ . 1541. هةا. 


١ 


حريًا””' لكنّه منتصرٌ حتمّاء إذا ما عرف كيف يسكب إرادته في مُحيط 
الإرادة الكلية . فالارادة الكلة ليست هي الغي تعمل عمل الإنان» 
وليست هي التي تطهّره بقوتهاأ وحدها؛ وبشكل مستقل عن رغبته . إنها 
تارك صراعهة» وهو ذده: وصيره؛ واننتاحه الحيّء الحر - انمتاح التلب . 
ثفى رحاب القلب مغتاسم لكل يننا وما نقهمه من لامردادة أن الزرادة 
الكليّة نظمت حياة الانانء وأعطته الفرص» والطّاتة اللازمة» والوعي» 
لكي يجد طريقه. فإذا اختار الانسجام مع نظام الإرادة الكليّة» سكبت 
إرادته الجزئية فى إرادتها ؛ وصارت أمامه إمكانّات التّحوّل من مخلرق 
إلى اخالق*!) على أن ذلك لا حم إلا تَيْرَ الحيوات في غير ججدء حنّى 
التَلْب على كُلٌ تغيّرء كُلَ تحؤل» كُلّ تناقض» كل عودة. قال * «التكرار 
سَعة ة الرّمان. فلا بد لما حدث» مرة فى : فى الرّعان» من أن مود فيستدنث شير 

مرّة. فالفطام في الأرض ودود والعودة إللياء 0 
وإرادته. وشدَّة رغيته فى التكرار:*؟ “. ومتى اتتصر الكائن على قأرتشيّته 
(هو الذابح والمذبوح) نادى الحرّيّةء وكَفٌ عن ذبح ذاته» واتتقل إلى 
الحال المردادية التى تحيا الحرية المطلقة» فيعرود الكائن» ساعة يشاى 
عودة المتغلب. متحرّرًا من قيضة الليل والتهاد””* , 

هذه العودة المتغلبة» تشاعد شركاء الأرض على الانمتاق من 
عبرديّتهم. وهيء في طييعتهاء عودة حرّةء في قريها أو يعدها عن 
الأرضص. إنها عوده الررح التى يه يحذها حدع وعوده المسحية الى له 
يقيّدها قيدء ولا تقل كاهلها المادّة. لقد أَحَبٌ «مرداد؛ كل شيءء نما عاد 


022 مرناد:. ص 2ل" 151 

(/51) م.ن. ص 151 115. 

(44) م-ن. ص كك ؟لال. 0لا١,‏ 
© إتخذ الله غرٌ صررة في «مرداد» ة نهو الصمير الأمسمى (ص 1 الذات الكرنية : 
(ص 5؟7): الراحد الحّمد (ص 5؟). الراحد الأحد (ص 5١23).؛‏ الإرادة الكلية 
(ص ؟119). الضمير الأَرّل (ص 518): الإله الشّامل (ص »)55٠‏ الحياة غير 
المسجئّدة (ص 530)ء الانمتاق (ص هك ؟). 

(44) م.ن. ص 155. 

.1١5١ 01١5 م-لّء ص‎ ٠١ 


مرتبظا يشيءء بل صار مغتبطا في ححريته!”'. 

والعودة هذه تصاعدية؛ عرفت كيف تَحقَّقَ أرتمامّها بالتتضحيات» 
ومقاومة الضْعف والششوف. عد نعيمه المردادي من 7دردورة د 
إلى إشراقات صنّين» ومن الأنا المهزومة إلى الأنا المتفرّقة. قال: 

بشّر بالإنسان المتغلّب» المرحٌد. العاير ثنائيّه إلى أحديّة الحياة. 8 
المتغلّين يصعد من القلوب المتبئلة»””*2. لا يمكن إذّاء فهم أبعاد الرّحلة 
المردادية بمتأى عن فكرة تأله الإنان. هذا الأله هو الحبةء وقد قضت 
عدالة الللهء وفمًا للمذهمب المردادي. بإفساح الفرص للونسان كي يعرف 
ألرهته وواحدته مع الله . وقرر تعيمه أن الله ليس قاسيا ليحشر الإنسان فى 
سبعين سنة”””؟ وأن الإنان لن يبقى في جهله المحتّمء بل يمكنه يفعل 
العودات إلى التجسّد أن يتسامى ستّى الخلود متحاشياً الانحدار» وتجاهل 
المصير الذى ينتظره» من خلال حياته :على الأرض 

إن العودات ت تتحوّل ؛ بقرّة التسامي والتحررء من عودات كثيفة يرافقها 
عياء الجسدء إلى عودات بالرّوح. وسط التتاغم. والتألق. والتشقُف» فلا 
يعود #السّفر الكلويل الثّاقٌ» كما عبّر نعيمه. وهو قدر كل إنسان» دسقرًا 
شاًاء؛ بل يتحقّق» وَيِيْسْره عندما يعي الإنسان أن تحرّره م من العودة الثُقيلة 
مرتيط بمذى قهمه ترسالته الحياسية والكوية. من هنا رقف #مرداد" على 
وحدة الوجود. فكل ما في الكون متداخلٌ بعضه في بعض. والكون كله في 
الإنسان. وكل الإنسان في الكون”؛”؟ فماذا يعني ذلك؟. 
ه - حربٌ الاتّصال على الانفصال 

لماذا قال مرداد للرفاق : إن مرداد لنْ يترككم قبل أن يجعل منكم 
متغلبين 9298 . إِنّه أدرك أنَّ كُلٍّ ما تقدّمه الحياة» بنامرسهاء يقودناء إذا ما 


6 مرناد.؛ ص 1 ١أ؛‏ 'كئاء 5ما. 
(؟م من ص دخراأيع إأغخاع 557إثرا1ا . 
(055) م.ن. ص 7538 5195. 

000 م-ن. ص .١1١‏ 

(05) م.ن. ص ها 


مع 


قبلتاه» واسصمرتاه لارتقائناء إلى الله. والترشٌد باللهء لا يتمّ قبل الترشد 
بكل جزء من أجزاء الوجود» والتّصالح معهء والرّفق بالئّاسء لأنهم زادُنا 
فى سفرنا نحو سماويّتنا*؟. المهمّ إذاء محو الفواصل بين الأنا 
والوجود: والأنا والله شير المنقصل عن الوجودء وإلفاء ثنائة الموت 
'والحياة» نتنهض الذات الصُغْرى إلى وحدة وجودها مع الذات الكبرى. 
ويكون الاتعتاق. أوليس الله هو الائعتاق من الرّمان والمكان 
والتجشدات0570, 

هذه هي الفكرة المرداديّة الأساسيّة : تحويل الحنين الأكبر إلى . 
اتصال حميم» فعلىء موححدء بالررح الكونيّة» عَبْر الفهم» والتحرّرء 
ونكرات الذّات. فالرّحلة التي بدأث . وفي النتفس عزيمة الإيمان» 
استمكنتٌ من رزية لقم قرية نخضراءء ومن رؤية 3 الربيع؛ يتتظر هناك . 
ومعه عبيره المُحِي. فيمّة صنّين في العين» غدت قِمَة ربع الروح في 
شين 

إن كل محاولة للإبتاء على الانفصال هي بهل ومرتء ويالثّالي 
خطيثة . فالخطيئة تعنى إقامة الحاجز بين الذات الزّائلة» والذات الأزلية 
الأبديّة*”2. يجب أن ترجه كل تيم الحياةء وفتونهاء وعلرمهاء 
وطموحاتها الأخرى» في انّجاه هذا اللريق» في أتّجاه تحرير الإنسان من 
خجب الرّمان رالمكان» من المشمولية إلى الترت0, 

بات واضحّاء من خلال كل ذلك» أن التقدّم الحضاريّ والثقافيٍ لم 
يَعْن لنعيمه إلا بقدر ما يخدم المقام الروحيّ التَألّهَء والتفهُم الحر 
للثاموس الكلّى فرسالتهء في رحلته: تكاد تكرن رسالة التّحْبة المتغلية: 
وشي تطبة العزلة الخالقة» هي في العالم وليست منهء كما قال مرداد''''. 


(57) مرداد؛ ص 181١‏ 

(ا) م.ن. ص هذاء 550. 

ره عل ص 1. ه25 552غع 2.5157 
(0) م .ن. ص 21517 

, )م. .ن. ص ألاك 6لا5. 51955. 

(51) م.ن. ص 5997. 


وهذا ما عبّرت عته الكرما يوغا حين رأت الخلاص والتحرّر فى العمل 
والعالم» وليى بمتأى عنهما””'' وحين شتّدت على أن المعرفة الحقّة 
والسّكيتة الحقّة لا تأتيان إلا من داخل. واتّفق نوتس» وهو من الوجوه 
التي أحبّها نعيمه» في كتابه «المراحل»» مع القائلين بِأَنَ الغبطة الروحيّة لا 
تكون بمنأي عن العالم وحركتهء وشرورهء واضطراباته. قال: 


عصسلتك ع1 عقم ,(ع0تمس عه عل) #اطلاهت م1 كسقك :مع0غطه”ة ماععنام هآ» 
.2080 نالك مأعمنامدمة! 6ل قم عمتوقدك ع5 86 ومثناق دمانقدم م بملاوارقغص 


17 جرم لومس عت ع0 ها مننا 12 كمقل ازع 0طه”5 عندم هآ 


إن جميم الناس متساوون» كما رأى مرداد فى الغاية من وجودهم. 
لكنهم يتمايزون في طاقاتهم الارتقائية. وفى درجات وعيهم. فإذا كال ثمه 
ابن لله قد فهم ألوهته وحقّقَهاء فيمكن الجميع» إذا شاؤوا؛ أن يُصيروا أبناء 
الله بوساطة روح الفهم القدّوسء ويلوغ التوازن. وقد طالما دعا نعيمه 
المردادي إلى استلهام روح الفهم هذاء كي ندرك مرادنا الروست”؟". 

هذه الرّحلة المردادية هى رحلة نوحء ورحلة كل تائق إلى الرّوح. 

تعلمها الرّفاق قي الفلك الجديد . تعلموا أنّها لت رحلة نخارجيّة. ولا 
مهى قضة طوفان». وسفيتة» وريان. إنها مسألة الذّات. فالظوفان شهوات » 
والمّفيئة الجدء والْرَبانَ هر الإيمان. . والتحرّر لاستعادة القامة الإلهية 
والحياة. . هو تحرّك القلب والرّوح وحدهما”*'' قال مرداد: ١لا‏ شغل 
لمرداد على الأرض إِلَا أن يقرد الإنان إلى ميرائه الإلّه. ها هو قد أعدٌ 
لكم كُلْكا بَناها من الفهم المقدّس. ! وهي تحمل قلويا طافحة بالمحية 
للكلء ونفوسًا طَلَقتُ ظلالهاء وتوشَّحَتٌ. بوشاح التور. ٠‏ كلِتقدمْ كل من 
٠‏ أراد أن يتوحّد. هكذا علّمتٌ نرحًا وهكذا أعلمكم 6*'**. إِنْها الرّحلة من 


(57) .125 ,124 .117 ,115 ,ج ,تمناجقدع نتوصر تسا بتاستمقطء .5 
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(54) مرناد؛ ص لهة؟؛ 5184. 
(16) مدن. ص 719 15١‏ 
(55) م.ن. ص لاكث 14 


0 


الحراس إلى الرؤية» ومن الرؤية إلى الرّؤياء ومن الألم إلى القيامة» ومن 
شمادم إلى مردادء ومن نيريورك إلى صئين» ومن الحيوان إلى الإله. هي 
رحلة ممتعة؛ هذا هر جواب نعيمه على تساؤله؛ يوم عاد من أميركا: «إلى 
أينه؟؛ نهل يستطيم كل أبن بشر أن يغدوء على مثال مردادء هو الرّحلةء 
والظريقء والرصول المغتبط» هو «الفلك والمذبح والنّار"؛ أو أنّه سيبقى 
فريسة للعراصف أي للجهل الذى يحجب عنه حقيقة ان200. 

إذا شئنا أن نقيم موازنة بين رحلة روّاد المهجر الثلاثة: نقول: إِنّْ 
نعيمه والريحاني التقياء على صعيد الشكل : الظريق» العقيات؛ المشاهد 
الخارجيه في كثير من جوائيها كالمتحدر الصخريء والهيكل» والطريق 
الفيّنَء والعودة إلى الرّموز التورائيّة والأساطير*"©2. في حين أنَّ التقاء 
نعيمه بجبران كان فى الجوهر. فاختفاء المصطفى لم يكن في عمق 
صحراءء كما عند لشعالد؟. ولم يصسحب هذا الاختفاء حالة غموض. وعد 
بالعردة فى جد آخر . كال بوضرح» إن الإنسان هر الطري» وهو الالك 
فمه؛ وهو المستقل فى معرفته لله والقادر على أن يُصيح الْمّحيط كله أي 
الذات الإلهية”**. ولا يختلف (مرداد» عن المصطفىء فكلاهما حمل 
رسالة تأله الإنسان. لكنّ تعيمه مير بعض اتجاه الأول من يعض تجاه 
الثاني : قال إن المصطفى الجبراني لم يتحر كُليّاء في حنين أنَّ مرداد 
أكمل دوراته: وتألّهت ذاتهء قال: #خالد ما يزال سطحيّاء يعايش 
الأرض. الرُيحاني تطوّر روحيًا فى سنواته الأخيرة. كانء أوَّلَاء ملحداء 
لا يؤمن بالله. فتحوّلت حياتهء من بعدّء وقالء. وهو يُنازع: :يا رب 


ب مردادء ص ١١95‏ . 

(4د) الريحاني» كعاب شالد» ص 114. 1 
© لم أنوقف على رحلتئي فوزي المعلوف ونيب عريقة التَّاعِرَينَ؛ في طريق الأول 
الى الماء #علىٍ بساط الريحك» رفي طريق إرمء عند الثاني الذى شير رحلةالصّلب 
رالدم يصدق قل نظيرءء وبحرارة إيمان نادر. (راجم بشآنهما كتابَي ربيعة أبي 
فاضل: توزي المعلرف شاعر الألم والحتمء دار المشرق؛ بيررتء» 1487 - 
الفكر الذي في الأدب المهصرئ. دار الجيل» يروت» 1987). 

0 صرآان» التي ص أ قك 135., 


عه 


أرحمني6. أمّا الفروق بين #النبيّ» و«مرداد»؛ فهي كثيرة» والاتجاه واحد 
حر المصدر الأعلى» عَبْرَ المرور بالحياة الأرضيّة وتطوّرها. أتمجّب 
كيف لا يعتقد النّاس بالتقمُص. فهل يمكن أن يحاتب الناس على عمر 
قصير قضوه في ظلمات العالم؟:!”". 
ولكي تفهم الموقف المرداديّ بشكل أفضل» لا بُدَّ من ريطه 
يُجدَووه. قال أحد الياحثين إِنْ الرسالة المتجسّدة» فى كتاب نعيمهء هي 
ها جس أنطاكيّ مشمرفيّ ع أراد من خخلالهء أن د : يُمثّل دور المعلّم الهادى إلى. 
الحقيقة» كما اتتهت إلِهء وهي» فى بعدها الصّحيحء » الحققة المسيحة. 
وَكْنَا للنّظرة الأرثو 0 وقال آخرون إن مث نعيمه الأعلى هو 
«الإنسان, - الإله». وهو تركيب غامضء معقّدء أسقظيه «أناء» المأخوذة 
ِدَلَه العَان50 "». وردٌ كثيرون على صاحب #مردادة» متّهمين إيّاه يبعث 
لز ننه القديمة» على طريقه ة شللنغ (1794-1821 ععمتناعطءة) الذي حاول فهم 
لمسيحيّة على ضوء الأساطير الوئنية - المسيحيّة: فقال إن فكرة الرحي . ' 
المسيس تَأسّمَت على الرثتيّة» وإنَّ المناخات ٠‏ المشولوجية جيه هي التي 
أَنَسَتٌ لمألة الرحي كما طرحت في الأديان9* . وقذ نصح بعضهم 
لتعيمه يحرق الكتاب لأنَ أل العة, . ومسألة القول بأنَّ حيّة اّمل هي 
. لا تمثلان سوى خلط وتدجيل”؟؟. ورأت بعض المراجع أن في 
الحاب مذهبًا ديئيًا خاضًا. . يتنانى مع العقائد الي إن تنرّع 


.)1586 مقابلة شخامّة معنا (/ا١ أيلرل‎ )7١( 

(لا) من حديث للدكرر نديم تعيمه يحضورٍ الأديب طني را 

(؟/ا) مقالة اران رتعيمه: : دراسة سيكولرجِيّة مقارنة؟ لغازي يراكس» من كتاب في ذكرى 
جبران لهيل بشروثي رألر مطلق. مكة لنان. ط ١5.ء‏ اغاثاء س0 1١١١‏ 
5 الذله هر ذهاب العقل من عشق أو غم 

انقف رواجم : إبراهيم الخرري؛ مرداد فى غريال الحقمقة. اليرازيل : لا.ت. ص 1٠١‏ 
أيضا : ,467 .جح ,1970 ,مط ,جلاصك بج منطومومتئاح عصد ع5 بعاءنللاة عبت 
لك . 


07 يوحنا الخرري؛ رد على ميضاتئيل تيممه في مرداد؛ صلل 1426 ص فا 0 
51# 111 
فيد نعبمه): سعون» د ص ؟١5.‏ 


هذه الآراءء وتضاريهاء يعني أن مواقف نعيمه» في «مرداد'ء ليست قريبة 
المحتاول. ولا تكشف داتما عن نفضسهاء فكل فأرئ يجتهد لْيووّل تلك 
المواقفء ويحكم فيها انطلاقًا من عقائده؛ ومنظاره الذاتي . فما هي 
جذور كتاب نعيمه» وكيف نرى إليه بمنأى عن تأثير تباين الآراء حوله. 


واستتادًا إلى النْصّ عيته؟ 


* - جذور عديدة لفكرة واحدة 

| إن جذورر #مرداد (وقيه معئى الردة أو المردمر | ل تختلف ب 
لها يوق كل كوة الثّهراتء والتخلص سن ٠‏ أوهاء المادة 
والمحسوسات» وحور دردور الأنم والولادات. والطريق إلى الطاو؛ 
يعيرهاء لاوتسياء مر : له يمير الإنسان سس الطبيعة والسماء؛ والطاوء 
ومّن يستشعر الغرية على الأرضص: ومَنْ لا يطمع في امتلاك شيء؛ ويمتم ) 
ريعر ف ويمسن بشهم ) ومحية؛ وطواعية للنظام . والطريق إلى ملكرت 


ا 


السّموات» مسيسيّاء لا تيع إلا بالظهرء والإيمان: والمسية”. 


قفي مرداد: إلى الجقور الأفلاطوتية المتمثلة بالإنسان الظلء. 
والإنسان التُورء وجمع كُلَّ الظلال» من قبل البطل» واحراقها في 
الشّمسىء نجد بشارة الخلاص من الألم بالتغلب على الموت الوهم. 
برذيّاء وعلى حياة اللحم والدّم”""". كما يأتي التيّار اللاوتسي (القرن 
الشادس قبل المسيح) ليسند الأفكار الأفلاطونيّة» البرذيّة» حول الفهم 
المقدّس ؛ والتامرس الأزلن الأبدي*”. والحرَّيّة» والإرادة الكليه 


0) راجم مقاله تعيمه : اثلاثة وججرداء في ألمراجل ١‏ ترقل: 1/ا3اء طاثء صل 94-1 . 

عا مرداد» ص كيف فلع 157115 111 

(78) © إِنّ معظم أفكار تعيمه حول لارتى والنظام الكرن؛ والتحرّر من علاتق الرجرد. 
ونكران الناتء والارتقاءء والخضرع للثامرس أر النظامء والتترّه عن البمواس؛ 
رفهم متألة العود تتحوّرء وانسحاب النظام الكل على أشياء الرجود وجزتيّاته . . 
إن معظم هذء الأفكار موجود في كتاب لاوتس > (علة 12-1 2 وما ع1 
49 ,34 ,30 ,23 ,19 ,18 .م 1950 بكامجظ ,عاتثامما ع«مقسرد نك خم يم[ 


خرت ع 


بي 


المنظمةء والبيضة !لأ:”*". أمّا الإنجيل فكان لنعيمه مصدر أفكار 
وصورء وقيمء ولم يكن هاجس تعيمه هو العقيدة المسيحيّةء كما تصورتها 
الكنيسة . إِنْ كثيرًا من العبارات هو إنجيلئء لكنّها وقعت في سياقات»: 
ومقامات» تخدم وحدة الرجود والمردات إلى التجسّدء ولا تعتقد أن 
الإنسان يُخْنْص بالمسيح؛ وحدهء بل يلص بالطرق التي أشرنا إليها 
ليصبح هر المسيح. واب ألله > والله” 

وإذا قرأنا جوائب من الثّراث الأرثوذكسيء فإِنّا نجد أنَّ الخلاص 
كائن بالمسيح «فالمسيح الإله جاءَ واتّحد من أجلنا بجسدء وصّلب» 
وماث» وذفن . لم م انيعث» وصمذ إلى الأب يجسده صعودًا بهمًا. ويه 
سيأتي» ويخلص الذين يعيدونه حسءًا»010, فالمسيح هو مائح القيامة 
لكر رهو يخْلّص العالم؛ وهو المولود من الآبء قبل الذهورء 
لادة تعلو على العقولء وهو يقدّم الأكاليل للأبطال القَدّيسين الذين 
ه00 وئناجي الأرئوذكية (وقد عايشها تعيمه فى فلسطين وروسيا 
ولتان) المسيح قائلة: اقَدّسنٌ عبيدكة) «أنّها العادل وحدكك4ء (أيُها 
المسيح خَلْصني أنا الشّقى)ء (يا مَن هو بطبيعته غير متألم: أتوسّل إليك أن 
تشفي آلامّ نفسي6*, هذه الصورة للمسيح القادي لم تعد ملامحها هي 
هي» كنسيةء فى فكر نعيمهء بل صار الإنسان هو مُمْمَدِ لنفسه.. قال تعيمه: 


,551١ 45598 235١8 2١١7” ١7 رةه مردادء ص‎ 

(80) نقرأ في مراد العبارات الآئية: الويل لمن يسمعون قلا يممرنء والويل لمَنْ 
سصرون قلا يبصرون (ص )ا الريل , ثم الويل (ص “2 1 144)ء لا تشسطريا 
واجلا في سلام رم قفا فاتطلى بسلا (ص ١65١)ء‏ الل ثرر وليس يمرف الور 
إلا الثرر (ص 2284 صُلرا إذميرا بسلام (ص 817)» أترل لكم (ص 7 وشيرها). 
أعطنا آبة لتؤمن ١ص )٠ ٠١‏ ما بجنت لأدين العالم يل لأرفم عنه الديتوتة (ص ؟ 4 
تعرا في مرهاد رص ااا الضفة الثانة اص غرد5). له تطاليوا المالم نيا لا 
تُطالبوفَ به أنقسكم رص 1 

(481) المعرّىء صلمحه ونفحه وهية الله صرّوف. متشررات مطرائية الأرترذكيء يررت؛ 
ا ص 1 : 

(45) م.ن. ص .١١‏ 

(45) معن ص لو الك لل 

(44) عن: تريرديورنء ص لاك "الالال 5ل /إدل., 


اك 


«كيف لدم غير دمي أن يغسل عَنَى خطيئة متأصّلة في دمي؛ أن دمي هو 
الذي ارتكيها؟ وكيف يكون المسيح ابن الله «الوحيدةء ولا أكون أنا كذلك 
ابن الل؟”**). ويعد #سيعون4: أكّد نعيمه في امرداد» موقفهء قال: «إنكم 
7 كذلك أبناء اللهء إن الروح القدس يعمل فيكم بغير انقطاع . إعملرا 
مع الروحء فالذين يعاكسون الروح يطيلون أسرهمء ريمدرن في 
عنابه 6 مَن يتأمّل هذا الموقف يجده لا ينسسجم مع الصورة 
الأرئوذكسية القائلة : !إِنْ أعذلم العجائبي حصل فيكِ أُيْتها التعجة الخائية 
من الدّنسء لأنْكِ ولدتٍ الحمل الرَّافِع خطايا العالمة”*” , رافح هنا » 
أن رحلة المسيحي هي في انجاه المسيح مخلصهء ٠‏ في حين أن الانّجاء 
النعيميَ هو نحو الذات لأنّ خلاصه لا يأتى من نخارجها . راذا عَلِمْنَا أن 
نعيمه» في مُناجاته الوجوه الثلاثة» في كتابه #المراحل»» قبل معظمٌ ما أتى 
به بوذاء ولاوتسء» وناتش معظم القضايا الإنجيليّة التي تناولهاء فإنّنا 
تُدرك لماذا نزع كُلَيّاء في مردادء إلى القول بتأله الإنسانء بعد النمرّ 
ارَرحَ الذارئء الماعدئّ. ويدر أن تراءة تيه لكاب لاوتو -30) 
59535 كانت حاسمة في حياته الفكريّة والروحيّة. دَعْ ما تح له 
إمرسون وثورو من آقاق على البوذية وغيرها . 
رأى إمرسون أثنا #آلهةة» من درجات دنياء نرتقي بالحبٌ إلى كمال 
ألوهتنا. ووقف إمرسون؛ وإلى جانيه المفكرون المثاليّرن التمَاليْرنَء 
ليقرل بأنّ طريق الخلاص هي التحرّر من عبء الحواس» ومن المادة 
وشهواتهاء وبأنّ الكرن كله كائنٍ فى حبّة الرّمل. وشدّد ثورو على 
التحوّلات الخْلتيّة والروحية؛ متشرّنا إلى المُطلق. كما صوّرته 7الفيدا». 
وقد قصد المرتفعات للتأمّلء بدلا من الكتيسة. رقرأ في مكتبة إمرسون. 
بوذاء وكونفوشيوس» ولاوتس. فلا شاك في أن هذين التعالييْن (إمرسون 


)2 سيعون. ترئل؛ ج ١‏ /ل131ء صن 73717 
(م) مرقادء ص فية؟ . 
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وثورو) ققد تركا أنرًا بِينا في مواقف تعيمه”*0. 


إنَّ نعيمهء كما بدا لنا من خلال نصّه وموقنه. هر أقرب إلى 
الغنوصيّة» والثيوصوفية» والتّعاليّةه منه إلى الجذور الكنسيّة . وهو تعاطف 
مع التيارات الغربية التي سعت» من لوثر إلى كانطء إلى غوتي ونيتشه 
وتولستويء نحو نمط من الوئنية الجديدة» تؤله الإنسان؛ ونحو مراجهة 
حادّة ما بين الأدب والدين؛ كانت نتيجة المواجية الأولى ما بين الإنسان 
والله”**". وانّجه نعيمه؛ بالتالي» نحو حلوليّة تَرى الجوهر الإلهيَّ في 
مظاهر الوجودء وتدعو إلى التَخْلّى عن الأنا والأتانيّة» لتوسيع مساحة 
الذات» والارتقاء بها متطهّرةٌ فتعدوه هي المحدودة؛ لا مححدودةء 
وتذوب لتخلد في عظمة الذات الكبرى””*2. وهل تقول إِنّه نع نحو 
نيشاغوريّة متجدّدةء .30 582-507 5ر7 عرموةطارط) آنية من أعماق 
الباطئيّات النيتيقية. والكلدانية» والمصريةء والقائلة بالعودات إلى 
التجسّد (دم ص17 
|- الرحلة الفنوصية والرحلة المردادية 


عندما نذكر الغنوصبّين» تسترجم الذّاكرة الأصول الهلييّةء البايليّة 
المصرية» الإيرانية» اليهردية» المسيحية. إِنّها مزيجء ويتلون هذا المزيج 
بما تلّون به الفكر المرداديّ: المعرفة الإشراقية الألرهيّة. هذه المعرفة 


(خخ) ,قة امنا لظ ,تتعامدةة جدعاة كا عدح قعتكامك ,برمحصصطا عق ععلاعممصحما معدم ونس[ 
.167 ,100 ,82 ,36 .م بكشتتوظ 
أيضنا : .2 .م ,عأتامها عكر للك تتم عدا ,تفع 1لا دغ[ 
ت قالت اللاومسيه : 3ه ناأمت عصنائكق [6 ناه أمع ممعت أع أممك؟ وخا طتكارعة معداة معناء 
11 1 121215 ,728011 ,تن انقتكا عشل ,عه التتوز مت ,عع تتكلدح :غثئة ألصتك 
(85) ,63 مم ,1946 بكتئد2 ,تتدكناه1” متتقحصعاكتت) ,#سعمت مئأ كه «منجناع8 عمسا لأمومع] 
.7 


(49) .57 .م ,1979 بونيد ,لا م2 جونتتمسهاة ,عدوت ةمدع ,أعوع11 2 .7 2 
11 1' كاتامع مز سدع[ تدع اعد منترتعا عك مأو مامد مصاع هط ,اعوء11 .1 .3877 85 
3ق م ,1941 ,قد كتجنماده14 ملآ 

() بكقه2 بلداكنة 2 عل ملنتا , مله 7تعتمتعة ها عك تنا عا به:قصدت .1 .5 ؟ نلدع17 طجعدن1 
256 ,77 مم ,1984 
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العميقة تحمل المرة إلى شِركة فاعلة في الورجود الإلهن”"'' بالمعرفة 
وحدها تُحقق الكمال والعلام والفعل الرَّاهدء ونتقل الإنسان من عالم 
غريته. هناء إلى الله. الثائي عنهاء: ٠‏ كما ترى الفنوصية . فالرّحلةٌ - المعرفة 
الغترصيّة تبحث عن الله التائي» والخفي على العقل العاديٌ» في حين أن 
نعيمه يبحث عن هذا الله فيه هوء وفي كل جزئّات الكون””'*. 

وقد ميّز الغتوصيّون الله المتعالي» غير المعروف من قبل الناس؛ من 
الإلهء كما ورد في الترراةء وهو خالق العالمء ولنميمه نظرية الأريابس». 
في هذا السّياق. لكنّ ما يهمّنا هو اثقاق نعيمه والغنوصيين» هنا» على 
الطريق» وهو المعرفة التي تُشْعِلٌ الرحي في الذات. وتبطل الجهل 
الموات. فمَّن يُساهم في عمليّة الإشعال هذه؟ إنه مرداد المتغلب: كما 
رأينا. وهو عند المنرصبّينء المرسّل من قِبَلٍ العالم التُورانيَ: 

(ع«:غتصسد! ع0 0206م ال تلمع للد 

يعبر هذا المرسّل حواجِرز الأراكنة أي الأرواح التي تعيق فعل 
التحرّرء وبنهضص .بالذوات الأرضية بطاقة أعطيتٌ له. وهدا العمل 
الخلاصئ قائم منذٌ ما قبل الخلق”؟"2 وتقضي الرّحلة الغترصيّة بارتفاع 
الرّرحء غَيْرَ الكواكب الحَِعَة» أو الأيوئات الاثتي عشر - (كدمظ كمآ) - 
(العوالم) - بزخم المعرفة» لتتحد بالجرهر الإلهيّ. كلما اغنت هذه 
الطاقَة: كان التحرّر أفعل» وكان الارتقاء أسرع0ة"ا واتفق الغْنوصيّون مع 
لاوتس: كما اتفق الموجريرن: على أن العارف المرسّلء المصعد 
الروحانيٌ» غريبٌ على الأرض» قريبٌٍ من السّماء. من هُنا عذابه العذب. 
وَسْط البشرء وحلمه الذائم ينقلهم منهم إليف من أرضهم إلى سمائه. ومن 
.ثيايهم إلى ثيايه : 


(؟8) كندما ندع كتملوعد'ا عل لمن بو«متتسصداطا ,عنج يمجع مجناع ها كمقدهه1 كنها 
.6 ,34 بم ,1978 بلمد! 1 

(9ة) 67 ركة بع :15 

(54) .8 ,657 .ماطز 

(40) 69,73 .م .1 


رفس 


7“ مووز نسدا! عل #معدد:ة» ءا نا80 62 خمع مرعاة7 ع1 11112و نانا» 


ولا 556 في الحلة الغنرصيةء أيضّاء كمأ في المردادية. من قسر 
الكثرة بالوحدة؛ وكشح الدللمة بالتور. والمادة بالروح . من هنا التوافق 
الخنوصيّ» التعيمي» الأقلاطرني؛ على إعادة الربيح إلى بلدها يتحريرها 
سن سسجتها . وتأتي صورهة الأنسان. هنا ؛ تمرحمة ومشْلمًاء مما ؛ 7 
وعارفاء مقدًا وحرًا. وانتصاره على تناقضاتهء يعنى أن يسبل المناصر 
التى تقذ الرُوحء وتطلتها في نورائيّة الطريق”'"2 أن يكرن ناعلاء لأن. 
المعرفة فعل حياة: كما قال لاوتس (6معة هنا غكه عنهجده عدت)140. ومتى 
ظلّ الإنسان مقيّدًا فكرهء وروحه بالدنياء فَمنَ السّعبٍ أن يفعل فيه التُظام 
أو أن يدخخل فى سجاذبية الحرّيّة المطلقة. قال لاوتس 
1 ع386 2213001 هع 2762© كلامم عتمتدكقععء06 عقت الرمعع”0 1156168 له 

7 

وهذا ما سمّاءه الغترصيّون: «الدّخول فى المساحة الدّاخلية؛ أي 
مساحة الغبطة النهائيّة””'' ولا يتم ذلك» غتوصيًا» وتعاليّاء وثيوصوقياء 
كما سنرىء إلا بالعودات. وما دامت التجنّدات المتكرّرة قائمة» فالغربة 
دائمة. المرسّل من التّوراتيّات يتجمّد بأشكال مختلفة تقذ الآخرين سن 
سباتهم » أو مونهم) أو سكرهم . وأهرمس؟؛ علطا هم + هر موقط النيام . 
وقد طالما “تكرّرت في أديهم أفعال التمّظ والتّهرض 30509, 

وثمة نزعة غتوصيهة» من بين نزعات كثيرة» اعبرث ملكوت 
التّموات فيناء وحِعَلنْه فى الحاضرء وليس فى الممتتقيل”""'؟ ع 
(0) .13,76 ,69 مح كناساعمجج تمتوناغة! قد +ققةه1 كسحةآ 
(ة) .93 ,89 مم ,دز 
(98) .33 .م .15 ,53 .م ,كلامعا ع«شئدرد الك كخم ممة _ 
(2049) 23 بعر 15 
109.)٠١*(‏ .م بققده] عمدةز 

أيمًا : .25 .م ,1973 بقمد2 للمدمظللمج ,كسبوتتمدع كعم ,فصعت ها عنيدد1 
11.1١ 1(‏ ,110 .م بكقدم؟ كسقا؟ 


أيضًا : .25 .م ,1973 بتتعجط باحممطللج بكلواعصججع عمط بعا اعت ها معدومد1 - 
١٠١5(‏ تمد لنمعة مث .1:0 ,حعمحتفيل كعايجتبن عع[ ك ععمد هآ بأمدرت 31 #صطمع ده 


250 


(أصع65:م 2315 عناان كدم غأيع"2 نا و0 . وجول مسأئة المعرئةء هذهء 
وحياة الملكرت قيناء تقرأ لعيمه: إن المعرقة تأتيك دون جهد منك؛ هي 
معرفة لا قيمة لها. فكيف بتلك المعرفة إذا كانت معرقتك لتفسكء 
وللحياة الأزليّة - الأبديّة الى تعمل فيك" "2 شبيةٌ بقوله هذا مبدأ الكرما 
يوغاء كما عر عنه ثُيثًا كانندا: «إنّ للإنسانيّة هدقًا هو المعرفة. الفلسفة 
الشرقيّة برمّتها تتوق إلى تحتيق هذا الهدف. وعيثًا نبحث عن الخارج» 
ذكلٌ معرفة حمّة تنبع من داخلناء”؟''“. هكذا تكرن الجذرر التعيمية. 
كالجذور الهندوسيّةء والغترصية؛ سخارح الإطار الجغرافي» رضمن الإطار 
المجرّاتى الرُّرحي. واتفق نعيمه مع الغترصتّين على أنْ الروحانيّ يطير 
ويحلّى*"'2. لكنّ سمعان السّاحر حاول الطيرانء متحدّيًا مار بطرس 
وصلواتهء فسقط أرضّاء وكان سقوطه موتًّا'' ولا نَنْسَ الصّمت 
القيثاغوريّ؛ والغنرصئ» والأرقشي - المرداديّ. فتلاميذ فيثاغور كانوا 
يتذوكون السكيئة خمس سنوات. ورهكذا كانت المودة إلى المثرس. عند 
الغترصئ؛ كما هي في امرداد»ء للفهمء ولإضاءة المستقبل في ضوء 
الماضى. ,بالتّالى» فالموقف من الموت» عتد قالتن (مقمعلة/؛) 
الغنوصي؛ وعتد غيرهء ارتبط يمعرفة الحقيقة» بالعردات لتحقيق الحياةء 
باكتساب الخبرات للتحرّر. وهذه الجواء ليست يبعيدة عن الثيوصرفتّين» 
كما لم تكن ببعيدة عن زيئون العاقل الذي نصح برؤية الموت رأعيتنا 
مبصرة"''2. فأين القت رحلة «مردادة برحلة الوصرقفيين؟ 

-.124 .م ,1954 : 
1١‏ )تعيمهء المجموحة الكاملةء المجلد الشابعء دار العلم للملايين؛ 19194» (يا ابن 

لدم)ء ص ؟5. 
13.١٠١ (‏ .م كمسوقميم ندعصر كنا بقلاتدتمصاء لا مسدات 

د عممم20م كلام عندو لدةة1 منعدع! ,ععهدككتدمهده 13 أ عالمحسسط! عل انحا عل " 


مع اعت انتم" جتاع نرغ مت "!1 عل أدء ل عر ععمتكتتتمارف ع ملكا لمعنه عتومدم تلام 
11-7 


(٠١٠)مردادء‏ ص 254 1115. 
أبفا: 61,62 ,59 .م ,تعجقدمج مما رعة تمت د[ معنامعد ل 
61.)٠١١5(‏ .م ,كعبجمتعصعع عع[ 


150.١١ 1(‏ ,91,92 ,81 ,80 ,74,79 ,73 .م ,ك#متامماج صا ,ع1 امنا قا معدوحد1 
سووعبامان مك جع ارمس قا تمقل ##تاسط» * 
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ب - الرّحلة المردادية - الكيوصوفية 

هده الفرصوقيّة قالت بدررها إن مممعان السّاحر ©! همسنزة) 
(دءكنودس عندما ادّعى أنه والله الآب). كان يُشير إلى كرنه تجِنّدا إلييًا 
لآيه. لذلك ظهر أمام الْنّاس بأنه حامل قدرة الله وعظمته**"'2 وقد ظهر 
الْوَهْنّ في هذه الادّعاءات؛ عندما يدا أن الرسل دئنوا هذا المعان؛ 
ويسقوط كثانته الجسدية» برهن أنه لم يُعْدُ ملاكاء أو إِلهّا أر روشًا كرى. 

رصحت الدُيرصوؤية للإنان بمعرفة من كان هر في الشابق» قبل أن 
يعرف من هو الان. وهذه نازلات طرحها نعيمه على نقسهء؛ في 
اسيعون»» وهو عائد من روسياء عتدما تخلى عن طبعه واسترساله 
الإيمانن.: وأخذ يَجْبَهٌ العقائد الميحيّة بعقله وشكّهء شأن ما فعل 
الرّيحانى. من قبلء في «المحالفة الثلائية»”؟٠'2.‏ هذه الشرصوقية التي 
استوحت الهتدرسية» وتيّارات ياطنية أخرى: وحارلت إمقاطها على غير 
جانب من جوائب الفكر المسيحئ» دعت. أيضاء إلى الولادة الجديدة 
(التي حدّث عنها المسيح نيكوديموس» يوحنًا 7)» كي يستمكن المرء من 
معايشة ملكوت الله" ''2. على أنْ الاجتهاد اليوصوفي ركز على أن تعاليم 
يسرع تشيرّء في ذاتهاء إلى العود وتتيتا”'''*. وعلى مثال الهتدوسية 
قالت إن الواحد الأحد (تنا عمناونهدائة) هو هذه الوحسذة المرصوصة الأ بدي 
ما بين الروح (2تأكنادمنات8) والمادة :تلم 5 . والروح وحدها مغثلت 
“الحقيقة» في حين أذ الماذة هي مجرد 2 انا دمن دمي أن يلمس 


ا والحلرلية. 


,111لا 7 بكثنة 7 ركدوالة ,عنفهعم مدامعن ا سا ,الت ددا .117 
(6١1)راسع‏ يشأن الأفكار الليرصوفية حول العودة إلى التجسّد كتاب يلافاة 


04 ,1/111 معنف عد 006 2م00 ع1 
طاكه لا نو كامح 3 متمد ل كمد ؟ندة 11 ثنج مطعحة عسدمنة1 عبن عاط كله * 


0: 4115 م .10 
0اشارت بلافاتكي إلى: يرحنًا 01 5. لوقا 7١‏ 
025152 مم ,رك ,وملعندحلة بط 
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وللثيوصوفية نظرة إلى نوح على أنه الكاملء حامي الحياة. وهر رمز 
الرّرح الهابط فى الجسدء ورمز الخلق بالنّسبة إلى الإنسائية» ورمز 
الاتخطاف الروحء ”7 ١‏ رنوح هذاء هر الذى يحهي الماأدةء» وهو من 
التّياتين 3 الآلهةء كما تصوّرته الثيرصوفيةء» وريبطت صورته يصورة 
ملحخيصادق: ملك السلام» والعارف الله ذائياء وممثل المسيح السابق. 
ورمز جميع إل م.'؟''“. وها الوح اليرصوفيّء هر عتد الكلدان؛ 
المتقّذ والمعقّل 3 إلى السّماءء مع الشبعة الثِّاتين - الآلهة”''' وقد 

لت الثيرصرفية ما بين زوجة نوحء وأم م التّياتين» لأنّ كِلَيَهما أم لمانرس 
المخلص » والمخلص. كما ريت ما بين توح وآلهة الوثتين - 
من قبل أمثال أوزيريس وغيره' 0 

إن كل هذه المجاريى الثقاضة تاعدنا على فهم أسياب لجوم تعيمه 
إلى الرّمز الثرحي» وإلى الِْناءٍ الأسطوريٌ» وإلى مزج الفلسقة يالدّين» 
بالرّواية» بالشعرء بالوعظ والإرشادء بالتصرّف فى كتاباته عمومًا» وفي 
«مرداد؛ خصوصًا. لقد جعل نعيمه من نوح رجلا مستنيرا في فكره وقليه؛ 
وانّخذه ترجمانا لأفكاره» ورمرًا لروح كونية محرة للحياة217"2. ركان 
#امرداد؟ نعيمه ورفاقه تسعة» وهكذا! رأينا مؤسسي «الصليب الوردي؟ هل) 
(:متلعكه2 تسعة. مما يشير إلى أن العدد ليس مجورّد مصادقة» بل هو 
رمز لتعاطف تعيمه مع هذه الجماعة. كما أن إلحاحه؛ في مردادء على 
الرّقم سيعة؛ جاء تعاطفًا مع فيثاغررء والثيرصونيّة: لكوته عدد الكمال 
والاكتمال. والعددان 4 ول يمثلان» معاء رمز الألوهيّة والقداسةء وتهاية 
مرحلةء والاندفاع نحو مرحلة جديدة. فين العددّيّن يتم اتحاد الكمال 
1 181,188 .م ونعدعء مجعم( عا ,بطع مداق 


0020 م .15 
1765)١16(‏ م ءطآ 
17 مم الإطتامحد8[1 (7 - ععناةل ماغل ع1 - كدت1 1 لأه قلاعط1]' - :11) " 
ته أشارت تي الجزء الأول من (العقيدة الاطيّةظ إلى أن التراث الكلدائيٌ هو مصدر 
حيرى من مصائر الثّرراة .(1965 كنهد2 ,مده لكآ ,5) 2.5 صر 
175004 2 قا رط[ 


(119١١)سيمون»‏ ج 01 ص * 
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سنت 


الشري بالكمال الولهي 

. تستقرينَ كلام نعيمه على «البيضة. الام وعلى الإله الجرئثومة. 
كيف يتمدّدء من أدنى درجات الحياة - أسماهاء حتّى يخرج من فشرة 
البيضة لآم مخترقًا الزّمان والمكان”"''*“. وهو تعبير عزيرٌ على قلوب 
الثيوصوفيين»؛ كما على لاوتسء» وعلى الهندوسيين. فايراهما؛ هو الذي 
وضع البيضة الذهبيّة» رمرٌ دائرة الوجود الكونت””"'؟. ورمز البيضة هذا 
نراه فى الثّرائات الإتانيّة عند السرريّين» راليونان»ء والفرس» 
والمصريين. وتعني البيضةع فى بعض. ما تعني . عالم الوجود» وقّلك 
نومء حافظ الحيانا'*"2. ر من المفيد أن تذكرء في هذا المقام» أن قيشنو 
(تدسطء ٠)‏ فى الهتنومية) 7 بيناء فلك ويه مألو (نادهد]8ة)ء 
المخلص مع 000 

ولا لزوم لتكرير المفهوم الثيوصونيَ لهء فهو الذات الكرنية التي 
منها كل شيءء وإليها كل شيء. وكل حركة» أو شعشعة؛ أو سحياة في 
الوجود ترمرٌ إلى الألوهة؟”0. وكل معرقة هي معرفة ما كانء وما هر 
كائنء وما سيكرن في الوجدان الإنساني . . ومعرقة 3 الروح المطلق» ما هي 
في جرهرها. سوى وعي ذاتنا قي جوهر هذا المطلق”؟'''. 

وقل تبس تعيمةع كمأ رأيتاء المرقف البوذي النيوصوقيٌ بعلم تمميز 
الخالى من المخلوق. فليس هتاك من تخالق أوحد. ولا يمكن أن يخلق 
اللأمتتاهي أي شىء محدود ‏ فاليار ابراهمان (متسطصةطصدع) مر الكلى 


(114)راجع بشأن هذه الأفكار: كتمدط بدا نه*3 للك ينمت ععمط هآ بعدةة عل لحدرة0 
.19 0 ,1973 
أيمًا: : مرذادء م.س. ص 041 41 57. ١‏ 

(0 )مرتاد» ص 591. 

211 مم مكتتجظ رتدوثية ,1970 لك ,17 .1 .قبط مط بوط دجما 11 

71 انط : 

ففنف تن انا 

2 .207/101 ,2000/11 بج ,1955 ,1 15.1 

اانه +01 


ا 


المطلن؛ ررح الظبيعة الخالد الخفى» لا يمكن ده برصف أو إدراكه 
وتصوره (ع#طمسددمهما )ع ا 1 وما أكثر م يستمحضر 
القارى: صوت أيّرب وسفرهء في هذا المجال» حين قال: «ألعلّك تسيرٌ 
غورٌ الله أم تبلغ إلى كمال القدير؟ هو علرٌ السمرات» فماذا تفعل؟ وهر 
أعمق من مثرى الأموات فماذا تدرص؟352, 

والرّحلة الثيزضوقيّة - المرداديّة هي نفسها بالتّسبة إلى وحدة الأنفس 
المقردة» والننس الكلية همعنلا عسفعتا5) . على أن القلمة 
الباطئية» عند الفريقَيّن» لا ت تبشّر أي خلاص مجني يُعطى من شخارج؛ بل 
حي ال وعم - الذات المجاهدة: 0 عوداتها وتجسّداتياء تصل إلى 
تحرّرها واتّحادها بالرّوح الكونيّة. والله الذي في السموات» الذي نصلي 
لهء لين سوى هذه الشّعلة الروحيّة داخل الإنسان. فليس من إله خارج 
الإنسان”"''2. وفي هذا السشياق» يمكن القول : إنّه الشّعلةَ الروحيّة الكاثتة 
فى 0 ذات مفردةء بإمكانها» مُتى ثُبيثت بِالرّخم التوراني» أن تحوّل 
المت إلى عالر560 ا وآن تحمل ذاتهاء عبر متاجاة اأجني) (ننجف) 
وثارونا .(تهتعة/) وغيرهما من الرّموز - الآلهة»ء إلى التحورّر بالود 
(يقحد الأتمن - الذات المقردة» بالبرهمن - الذّات المجامعة)20510. 

ريمكن القولء أيضًا إِنْ الفلك الجلجامثيّ سبق قُلك نرح ر«مرداد؛ 
إلى محاولة فهم الحياة» والتغلب على الموت بالصّراعء والتقّظء 
والصلاة. والتأله . تاجى جلجامش شمش لتكون الطريق إلى الخلود فى 


(2)1755 7000/2 ,2011 .م ,آلا .لا ,2.5 مد ,لوأكاد؟دا8 .1 
(57١)الكتاب‏ المقّسء الميد التديم. مثر أيربي.» ف0 1١‏ 8-8. 
1 نآلا ./ة طعا دكة!8 رط 
أبيضا : .306 ,166 ,98 .م ,19716 ,تدبشمث لع ,ماطوديم عط ها مك بعك مك ,وتمصدا8 .1 
8183.)1١1(‏ .ع ,ومصعمجيه مقط حا مك عصطا عا _لدعةآ طوعيهز 
أيشاء جمقة ,536 .م ,1949 جارمظ ,عونك «سممحتتننا باعتكناه: ن) 6 أ عمنقة ذوعده1 
/ الأوبانثاد قالت .بالتقتص (دتتتسدة). فالأعمال الحاضرة لها حاياتها في 
المتتبل والحباة الساضرة هي نتاج سايقة لها (ه64 .م هناءم جنة) 
(27 13 .م ,1947 كمد بأموة82 ,عن طلتضدي عتومام دق ,ناموعة كتنامة 


اا 


منجت من العقبات القاسية. وحاول نعيمه المردادي أن يحقّق أتصى 
انسجام مع التنظام الكرنيَ» يكشف عن ألوهته هرء من خعلال هذا 
الانجسام. على أن الاثنين اكتشما أنه لا بد من اللكاف والشقاءء 
رالتمرّق . تالّحلة إلى الحياة: والتألّهء والخلودء ليست سهلة. 
أرقت الرحلة كلا الرجلين» مرداد وجلجامش» وطوّح بهما وال 
الطريق. على أن جلجامش سلّم بِأنَّ الخلرد للآلهة»ء وحدهاء وبأ متتهى 
سعادته في إكمال دوره الاجتماعي والإنانن: في ظل عشبة الألوهة 
المضية. في حين أن قدر مرداد كان الحياة؛ ومعرفةه ة: الحاةء والقيطة مع 
الحياة والتان07*0). 
إن هذا الفكر الشرئيَء على تترّعىف يلح على تقل دائم لمفهوم التمرّ 

والتطوّرء من الإطار العلميّء التكتولوجي» الخارجي» المادي» إلى 
الإطار الروحيٌ الداخليَء بغة معرفة الإنانء وتنمية إرادة التأله 
23530 والتقلة هذ أسحذث طريق تُضجها المهجرى» من اشخالد» الذي 
هحِسٌ كما هديس رومان رولان وطاغورء يأقصى الاتسجام والسّلام ما 

بين الررح الشرقيَء واللجسد الغربه 350 ؛ إلى المصطفى ومردادء الْلْذَّين 

شاء! أن تتحرّر الذات الصّفرى من تغرّبها عن الذّات الكبرى لتعجد 
خلاصهاء بعد تطهر وتنوّر. وةإدا ما عرف الظالب أنه بِرّهِمَنْ صاره إلى 
الأبد. .. وإذا ما سَحَدَ ذكره» استخرج من ذاته برهمن6”"'"'“. بهذا 
المعنى: انا تختلف الأتمن» الألوهة الذاتئة فى الفرد» عن الروح الكونية . 
ولكي تغدو الأتمن هي الرّوح: وتعرف معرقة شاملة» يلزمها عودات 
عديدة إلى ديا الجسد. والاتتصار الأكبر يعنى العودة بالجسد الروحاني 
الترران وليس الْثَّراييَء ابن المعاتاة. 


١(‏ 19 )تطهآ ممدططتمةة مععرماة ممح لمن اعت نل لمق باتعدمية0 املعمدعط ععنطت 
10 لله ,56 ,55 .2 ,19832 بمترجط 

200 بلاتعاده! عل تحتحتوعد دآ ة معز ملح عفتمه مقيجم ما بصوتط عطعمع للدمسنتع 
.3 م ,1983 عوط 
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1 


خاتمة 

رأينا كيف اجعهد ميخائيل نعيمه: بعد أن أخرج جسدّه من سجن 
تيويورك» لبُخرج ذاته الباطنية من سجن هذه الثنياء وتكراراتهاء ورتابتها . 

حاول أن يُسرّع الوصول إلى نهاية طريق التألّه بإبطال العودات. ولكي 

تبطل العردات» لا بد من احتمال جلجنة الدّمء والصَّلبِء والتضحيات. 
فجاء مرداد ليعلم أنه بالتفشمحية يكرن التأله بالترك والتطهر يكون 
ألا تحادى بالعيرر من الذات المحدودة في غرائزهاء إلى الذات المتحررة 
في ألوهتهاء تكون الغبطة النّهائّة. 

لم تكن رمحلة مرداد تعمه مجرد رحلة أديب» أو فيلسرن. أو رجل 
دين» بل كانت رحلة رسول تالف في انّجاه كائتات تسعي» وهي في 
درجات ووحية متتوّعةء إلى الكمال. قَمِنّْهِم الذين استَّهُوتُهم حياة الجاه 
والمال والملدّات قَظَلُّوا فى جهليهم؛ ومنهم من عبروا بعض الظريق إلى 
ذواتهم الحثة؛ رمنهم من لامسرا القَعَةَ بعد اكتشاف ذراتهم الحرّة 
بالمعرقة؛ والارتتاء» والنقاء. جاء مرداد ليجب هؤلاء إلى قوق» ليكشف 
عن الحقيقة أمام أعيتهم؛ ليكسر غريتهم دالا قلوبهم إلى أنّهم أجزاء عضوية 

فى الكيترية الكلية ولا مجال ليكونوا غرباء عن الكل الواحدء ولا مجال 

للاتفصال والامتقلال. فكلما غرّروا في داخخلهمء واغتنت أرواحهم ؛ 
انتريرا من وحدتهم. وكُلّما انلحوا! عن ذواتهم: وعن التامرس الكليّ 
الواحد» عاشوا في شقاء. أراد مرداد البوذيٌ» الهندوسيء اللأوتسيء 
الترلستويء النّيوصوفي» الفنرصئء» المسيحي أن يقتح أمام الإنساتمتافذة 
العردة إلى التجسدء وهي مرتبطة بعدألة الله. ونافلة وحدة الوجودء وهي 
تقرّر مصير كل إنانء» يشْدّه الحنين إلى محوره. 

فيل إعطاء القرص المتكرّرة» للعودة إلى التجنّدء يقلّل من تيمة 
حاتنا الحاضرة؟ وهل إلقاء مسؤولة الخلاص على الإنان نفه. صَمْرَ 
وعيه الغاية من وجودهء وتخطيه الصّعريات لصتم نحريتهء تقل كلها من 
درر الله الخالق» الحىء المحي. . والذي يختار بنفه خاصّته؟ وهل 
الفرص المعطاة للإنسان» قي يتسى ماضيهء ويتنطلق في اتجاه مستتبله: 


ا 


تردّه متهاوئّاء بليدّاء لامباليّاء ما دامت الفرص سكأتي ثانية» وسيعود إلى 
الحياة الَتى استٌمْدّبها في مظاهرها وملذّاتها؟ ولِمَ تأجيل الخلاص إلى 
عردات متالية؟ ولح إلغاء قيم الثواب والعقابء وهي سلطة الله على 
خلقه: قالت بها الأديان الماويّة» وألصّت عليها مرارًا؟ ‏ 


وهل يحور أن يتاويى كل إنسان بالمسيحء في جراء العردات» 
وهو القائل: «أنا نور الحالم م تعني فلا يمشي في الام بل يكون له 
نور الحياة»2""*0. إِنّ ثمّة تناقضًا بين الكتية التي تمد المسيح قاديّاء 
ومرداد الذى بعل كل إنسان ا مسسخا ؟ بالموة» سى يدرك قمة تجرده 
روعيه» فيشدو متأأيًا بالفعل. هكذ! يتناقض الاتجاهان فِي مرضوع التألى 
فمسيحح الكة نزل ليرفم الإنان إلى ملم ء قامته الروحيةء ومرداد يُعيمه 
ارتقع من حيرائيّه إلى ملء قامته هوء متألّوّاء مبشرًا بالترّقء والتأل : 
طريقًا وقدرًا لكل إنسان. فالمسيح المرداديئ إنسان تألى ولس إلهًا 
تأنسء وهكذا كان مرداد» وهكذا كان نعيمه فى رحلتيما. 

أمَا أن يكون مردادء والأنبياء» وال وحبّة الرّمل» والحيوانات» 
من دأه وأحدةء يزيل كدرها شدر ما تتحد بالمحور» وتتغرب. ويتزل 
كذرهاء وَكْمًا لبُعدها وتتريهاء فهذا موضوع لا يميّرز الخالق من المخلوق» 
والعاقل من شير العاتل» والرّوح من الثيء. ففي رحلة اليحث عن 
الحكمة“الإلهية: «الغمر قال: ليست فيّء واليحرٌ قال: ليت عتديء» ولا 
تررَّنُ الفضّة ثَمنًا لهاء ولا تُبدّل بأواني الذّهب الخالص:”*”'2. وجاءً في 
اعترافات القيس أوغطيتوس : «أئل اللييمة؛ الرباح والبيحر والتماء؛ 
خالقنا ْنا إنيك !»2150 وجاء فى القرآن الكريم: دلا تسجدوا للشّمسء 
ولا للقمر» واسسجدوا لله الذي خاتبع170) وثال أيضًا؛ دعلى أن التَمى 


,)١؟-م(‎ انمسري)١*4(‎ 

(175)مقر أيربت (78: 99-11): 

(51١)أرغسطيتوس»‏ امتراقات. المطبعة الشرقيّة: 1977 عن 1958. 
00قرآن كريم؛ قصلت 41 


الاع 


والقمر والنجوم هي مسخراتٌ بأمر ايلهغ2*0. أضاف القرآن الكريمء في 
سياق آخحر: «فلمًا رأى الشمس بازغة قال هذا ربّى» هذا أكير. قا فت 
قال يا قومٌ إنى برية مما 5: ع نم1550 , 

إن هنه الشواهد لتحدونا على اعتبار رحلة مرداد تعيمه ذات طابع 
دين » فلسقي»؛ رواتي: تخبيلى خاص» تتؤّعثٌ رواقدما الثقافية وتشضميتٌ 
نزعاتها الفكريّة» وخضعت تطلّعاتها الروحيّة لمؤثرات هتدوسية 
ثيرصوقيّة» جاةت حاسمة في إبعاده عن رسلة الأديان السّماويّة» فكان 
تأليه الإنان هو شعار الرّحلة اللآمع» شأنه شأن الفكر الغريئ: كما ظهر 
مع نيتشهء وفويرباخ» وبليك وغيرهم من الفلاسقة والشعراء الذين راحوا 
ينافسون الله على الألرهة. ويُحلون عظمة الانسان» وأبدأعه» محل عظمة 
الله الخشالق المبدع . 

إن كل هذا لا يعنى أثنا نقف موقف العداء من رحلة مردادء ولا 

يعني أثنا نعدّها رحلة لاهوتيّة فى جرهرها. فهي تميل إلى أن تكرن رواية 
31 تحمل أنكارًا ذات قيمة» من الناحية القئة والروحية؛ تلم الإنسان 
الائتصار على ذاته» والمصالحة مع الكرن والتّرق إلى عالم الألوهة. ٠‏ 
وفي هذا الجاتب كان تعيمه أَديًا 2 إلى معالجة أمرر الدّين. لكنٌ تبره 
بغير ثقاقة من الثقاقات» وبغير تيّار باطنيٌ؛ ويغير أديب وفيلسرف» جعل 
رؤيته تسم بشيء من التّعقيدء وتبالغ في تأليه الإنسان. وهو من هر! 


(74١)قرآن‏ كريمء الأعراق 7. 
(115)م.نء الا تعام .78 


زفرة 


الميثاق العربيّ لحقوق الإنسان 
الصادر عن مجلس بجامعة الدول العربيّة 
فى ١455/84/١6‏ 


عرص وتحليل وتقد 
الدكتور جورج بور *: 


ويا : الميثاق. عرض عام 


وافق مجلس جامعة الدول العريية. في دررته /٠١*/‏ وتاريخ /١6‏ 
26» على هذا الميثاق تمهيدًا لعرضه على الدول الأعضاء لتوقيعه 
مجلة شؤون عرنيّة في عددها رقم /6١/‏ الذي يحمل تاريخ كاترن أَوَّل 
14 . 

رعلمتٌ شخصيًا أنَّ مجلس الجامة وافق على الميثاق يأغليئّة / 
آ ب 

(ه) أمعاز محاضر ني كله الحترق يجامعة حلب (قسم الدرامات العيا). ومتثار 
مابق لرتيس الجمهرريّة السررية. عضر المنثلمة العرييّة لحقوق الإنان. - تقد 
ألقَيِث أجزاء من هذا المقال محاضراتٍ في كل من الدريكيش (/ 5 4) وصائعا 
كم بار هة) ودمثن (45/4/148) وكا حفرق جامعة حلب )45/17/٠١(‏ 
لمناسبة اليوم العالميَ لحتوق الإنان. كما أُلقِتٌ في حمص (45/6/51) وأرمثاز - 
15 )). 


باع 


طليعة الدول الموافقةء وأنّ المملكة العربية النعوديّة كانت طليعة الجهة 
الأخرى. 

ويتألّف الميثاق من ديباجة مطوّلة ومن / 47/ مادّة. وهذه الموادً 
الثلاث والأريعون تتورّع كما يلىي: 

المادّة الأولى تختصس بحقرق الشعرب . 

والموادٌ 4-7 تعالج مسألة مدى الزامية الميثاق. 

والموادٌ 8-5" تعالج حرق الإنسانء واحدًا واحدذا. 

والمادّئان 4١-4٠‏ تعالجان مرضوع لجنة خيراء حقوق الإنسان. 

والمادتان 4-47 الخْتاميّتان تبحثان في الأمرر الإجرائيّة الخاصّة 
بالتصديقى على الميثاق وتفاذه. 
ثانا : نظرات تحليلية 
١‏ - الديياسجة 

تتألّف الديياجة من ثماني فترات غير مرقّمةء نصفها ذو طابع 
تاريخي : ونصفها الثاني متّصل يالواقع الحضارئ - الياسي الراهن. 

ونصٌّ الفقرة الأولى من الديباجة كما يلى: 

(إنطلاقًا من إيمان الْأمّة العربيّة بكرامة الإنان متذ أن أعرّها الله بأن 
جعل الوطن العربن مهد الديانات ومرطن الحضارات التي أكّدت حقّه في 
حياة كريمة على أسسن من الحرية والعدل والسلام؟. 

وفى هذا النصّ نجد تعبيرين قومين عربتين متميزين هما" الأمّه: العربية 


والرطن العري”". أمَا جوهر الفكرة قإلحاح على العراقة التارييخية للرطن 


)١(‏ عن أهقية تعييرّي «الوطن العري؛» ودالأمة العريّة؟ رتاريخهما الدسترري أنظر: 
ججرر: العروية والإسلام في النساتير العريّة (طرابلى ليثان؛ سجرّوس برس١‏ ط/ 
214846 


لا 


يعض غير العرب قد يعترض على تسمية تلك البقعة الجغرافة اللى كانت 
مهكد الحضارات ياسم «الوطن العربيّ4. قد يثال: أصيحت تلك البقعة 
الوطن العربي» لكنّها لم تكن وطنا عربيًا يرم كانت مهد الديانات وليكن 
موقفي واضحًحا: أحبّ الصياغة الراهنةء» ولكنى أتفهّم موقف من قد 
يتقدها . 

أما الفقرة الثانية من الديباجة فنصّها كما يلى: 

(وتحقيتًا للمبادئ الخالدة التى أرستها الشريعة الإسلاميّة والديانات 
السماوية الأخرى في الأخرّة والمساواة بين اليشر». 

ويتجلى في هذه الفقرة تميز للشريعة الإسلامية عن غيرهاء وهو أمر 
حقٌء فنالية العرب تدين بالإسلام؛ والشريعة الإسلامية تراث حضارئي 
لجميم العرب. إلا أنْ ما يلفت النظر ورود تعبير #الدياتات السماوية 
الأخرى6. وكما نعلم ندمّة ديانتان سماويتان أخخريانء لا ديانات ‏ لماذا 
ورد النص بالجمع لا بالشّى؟ لا أدري. هل كان في ذهن واضعي النص 
«الديانة الصابئيّة؛ مثلًا؟ أم هل كان ثمّة تحفّظ من ذكر المسيحيّة واليهوديّة 
تحديدًا؟ ولا بيأس من أن أهع هنا نضا بديلا كما يلى: 

2وتسقيقًا للمبادئ: الخالدة في الأخعرّة والماراة بين الشرء تلك 
الميادي؟ التي أرمتها متها الشريعة الإسملامية محايمّة وتكملة للمسييحة 
واليهردية». 

كذلك يصمّ أن نجعل الكلمات الأخيرة من الفقرة السابقة كما يلي 
(ولعله البديل الأنضل): 1 

(أرساها الإسلام والمسيحية واليهودية». 


ولم تثر لدي الفقرة الثالثة من الديباجة أية ملاحظة» ونصضّها كما 
يلي : 


«راعتزارًا منها بما أرسته عبر تاويخها الطويل من قيم ومبادئ إنانية 


“باع 


كان لها الدور الكيير في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب» ممًا جعلها 
مقصدا لأهمل !لأرضص والاحثين عن المعرقة والثقافه والحكمة؟. 

| ما الفقرة الرابعةع رهطي آخر كمرة من - التصتف الأول ذي الطايع 
التاريخي» فنسها كما يلى: 


ارإذ بتي الورطن العربيٌ تنادى من أقصاه إلى أتصام» حفائنا على 
شنديه) مؤمتًا بايا متاضاله دون حر يته؛ مدافمعا عن حى ل الأمم في 


وتثير هذه الفقرة إشكالًا واحدًا على الأقل يتمثّل في تعبير «حفائنا 
على عصدتة! . أدا كانت العقمدة ا نشير إلى ألدين فَإن هلأ التعيير يسشعل 
نحوًا من خمة عشر مليون عريئ لا يشاركرن معظم العرب دينهم . وكأن 
يمكن أن ينال «حناظًًا على مادئه السامية؛» فيزول الإشكال7''. 

بعد هذه الفقرات ذات الطايع التاريخي» تأتي أريع فقرات متّصلة 
بالواقم الحضاري - السياسيّ الراهن . نصٌ هذه الفقرات كما يلى : 

ترإيمانًا بسادة ألقانوت وأنْ + تمع الإنسان بالحرية والمدالة وتكائزٌ 
الفرص » هو معيار أصالة أئ مجتمعء 

اورفضا للعنصرية والصهيويية اللنين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان 

2وإترارًا بالارتاط الوئيق بين -حقوق الإنسان والسلام العالميَ» 

«وتأكيدًا لمبادئ: ميثاق الأمم المتّحدة والإعلان العالميَ لحقوق 


(؟) تم في دستور اتحاد اللجمهرريّات العرية» ريجهد من سررية» تفادي النصّ على أن 
الإسلام دين الدولة. كذلك لم ينص دستور دولة الوحدة المؤقت على دين للدولة 
كمه في الغاليد الدسثورية والاسية الررية تمك يعدم تبرل أي نص يمكن أن 
يُصوّر على أنه تسيرٌ ين المراطنين على أساس الدين (أنظر : جور #السمات المميزة 
ني مياقة النساتر الرريّةة: المتاضلء العدد /57107/ تعورّ - آلب 4184384 ص 
ه-؟١).‏ 


هد 


الإنسان وأحكام العهدين الدولتِين للأمم المتّحدة يشأن الحقوق المدنية 
والسياسيّة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وإعلان القشاحرة 
حول حقوق الرنسان في الإسلامة. 

.وترد على هذه الققرات الملاحظات التالية : 


)١‏ ثمّة إشارة إلى رفض الصهيونية التي تشكل هي والعتصريّة انتهاكًا 
لحقوق الإنسان وتهديدًا للسلم العالميّ. هذا النصّ الذي يكاد يشير إلى 
عتصريّة الصهيونيّةء والذي يعالح العنصريّة والصهيونيّة على أنهما 
مترأدفانء وهو نص درجت عليه الأدبيات العربيّة حتّى أوائل التسعيتات» 
هل تحنظت عليه أىّ من الأطراف العربيّة ذات الصلة التماقدية بإسرائيل؟ 
أي هل تحنّظت عليه مصر والأردن وفلسطين؟ لا أدري”" . 

؟) في الققرة التي تشير إلى العنصرية والصهيونية لا نجد أثرا 

تضّت عليه لاحمًا الماذة /١/‏ المقرة (ب) من الميثاق» حيث ترد 0 
معطرفتان على مقرلتي العنصرية والصهيونية وهما: «الاحتلال والسيطرة 
الأجنييّةة. في الفقرة (ب) المشار إليها أعلاه يزد ما يلى: إِنْ العنصرية 
والصهيونيّة والاحتلال والسيطرة الأجنية هى.  .‏ تحدّ للكرامة الإنسائثة 
وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسيّة للشعوب؛ ومن الواجب إدانة 
جميع ممارساتها والعمل على إزالتها». لماذا لم يُذكر الاحتلال والسيطرة 
ألا جنية في الديياجة؟ هل ثمة حكمة في دلك؟ وما ؟40) 


4 شي ل ا عدر عن الجمعية العامة للأعم المتعدة القرار /571997/ الذي 
رعحف المهيرتة بالعتمرية. ثم ألغت الجمعية هذا القرار في 1991/15/17 . 
لمزيد من التفصيل بشآن معنى هذا القرارء أنظر: سدّرر: المنصريّة الصهيوتية 
والمجتمع الدرلي (دمشى» دار المعرقة .)193١‏ قاد المتقرر له الذكتور قاتز 
الصائغء وهو تلطيت عمل مستثارًا للوقد الكويتئ: الجاني العرين في مثائشة 
مشروع القرار هام ١99/6‏ أمام الجمميّة الماقة. 

(4) تتمكك سررية دائمًا بإئيات تعبيرّي «الاحتلال واليطرة الاحديّة؛ لدى ذكر كل 

ممارسات مدائة. ويالطيع فلسورية مصلحة مياشرة ني هذا التمتك لأن أرمها 
(الجرلان) ممثلة من تيبل إسراتيل ‏ 


رشذة 


') تشير الفقرة الأخيرة من الديباجة إلى مذة وثائق دولية عن حقوق 
الإنسان» وتشير إلى وثيقة واحدة أخرى هي إعلان القاهرة حول -حقوق 
الإنسان في الإسلام. لماذا لم تشر إلى الاعلان الإفريقي لحقرق الإنسان 
في وقت نعلم فيه أن ثلثي العرب أفريقيّرن؟ لا أدري. وأرى أنه يحسن أن 
نضيف إشارة إلى الإعلان الأفريقي توثيقًا للصلة بين العرب والأفريقيّين. 
ومن المعلوم أن الميئاق الأفريقي: الذي صدر عام 1481 ينص في ديياجته 
على أنْ الدول الأعضاء. . . اتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار 
الجديد والنفصل العنصرئي والصهيونية وتصقيه تراعد العدوان 
المسكرية. ..) 

بعد الملاحظات الابقة على نصفىي الديباجة التاريخي والراهن؛ 
تبقى لنا ملاحظة كيرى. لم تذكر الديباجة حلف الفضول» وهر تجمّع قام 
في مكة. قبل البعثة النبويّة يعقدين أو أقلء ويمكن اعتباره وَل جمعية 
للدفاع عن حقوق الإنسان في العالم. من الإنصاف لتاريختاء ومن المفيد 
لنا فى واقعنا الراهن» أن نخس حلف. الفضول يذكر نخاص في الديباجة . 
واقترح على القادة العرب إضافة فقرة إلى الديباجة يكون موضمها يعد 
الفقرة الأولى منها ويكون نصّها كما يلي: 

«واستمرارًا فى التقاليد العربيّة اتى أتى بها حلف الفضول ححين تعهّد 
أصحابه ألا يدّعوا بمكّة مظلومًا من أهلها أو من سائر النأس إلا كانو! معه 
على ظالمه حتّى ترد مظلمته؛ . 

نم تأتي فقرة ثالثة وهي التي كانت ثانية» وتصّها كما قلت قبل قليل : 
#وتحقيعًا للمبادئ: الخالدة التى أرستها الشريعة الإسلامية والديانات 
اللماوية.. .ع ْ 


* - المواد 
ع/١/:‏ حقّوق الشعوب: لهذه المادّة فقرتان كما يلي: . 
الماتة :)١(‏ 1 - لكاقة الشعوب الح في تقرير المصير والسيطرة 


ع 


على ثرواتها ومواردها الطبيعيّة» ولهاء استنادًا لهذا الحنٌء أن تقرّر بحرية 
تمط كيانها السياسئ وأن تواصل بسرّية تنميتها الاقتصاديّة والاجتماعية 
والثقافية . 07 

ب - إن العنصريّة رالصهيونيّة والاحتلال والسيطرة الأجتبية هئ 
تحدٌّ للكرامة الإنائّة وعائق أساسئ يحول دون الحقوق الأساسية 
للشعوب» ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها». 

هذه المادّة الأولى الواضحة التى تيتدئ: بها مواد الميثاق» متبة 
من المادّة الأولى من العهدين الدرليّين الخاصّين بالحقرق الاقتصادية 
والاجتماعيّة والثقافيّة ويالحقوق المدنيّة والسياسيّة: وقد أحسن ضائقو 
الميئاق إذ قدّموا فقرة حقوق الشعب فجعلوها مادّة أرلى*؟. في مثل هذا 
التقديم إشارة بارعة الدلالة إلى أن أهمّ ما يشفل الذهن العربيَ في مجال 
حتوق الإنسان هو أن حنٌّ العرب» كأمّة: يعاني من حالة ضمق وانتهاك. 
ولا نتوقم من أَمَةَ محيكة حتتوقيا أن يكرن أترادها مصوتى الحقوق. وما 
سبق مقارية أولى للعلاقة بين حقوق الشعب رحقوق التردء ولا تكفى هذه 
المقارية الأولى لاستيعاب كلّ جوائب المرضوع. ش 

وتشير الققرة (ب) فى آخر كلمة فيها. رهي كلمة إزالةء إشكالا لا 
يأس به. في مطلع إلفقرة ذكر لأريعة. شرور هي: العنصرية والصهيونية 
والاحتلال والسيطرة الأجتيّة. وترصف هذه الشرور بأنها تحدّ للكرامة 
الإنسائيّة - وهي كذلك حمًا -. ثم إن الكلمات الأخيرة في النقرة ترجب 
#إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها». هل الإزالةٌ محمولة على 
الممارسات أم على الشْرّور ذاتها؟ من الممكن أن نقول: لا فرق. ليس 
ثمّة فرق بين سجوهر الشرّ وممارساته. فالشِرٌ لا يعيّر عن بجرهره إلا 


() بدأت منذ منتصف الهخميات» وثيلررت فى التّيتات» تزعةٌ تُتاقِضض حتوقٌ 
الشعوب يسقرقٌ الأفراد التي أعتنى بها الإعلان الغالميَ لمزيد من التفصيل 
انظر: جبرر» المرب وحثرق الإتان. (دمشى:» دار المعرثة؛ ) ولا سما 
المفصحات 77-757 الخاصة بالمرب وحقرق الشعرب. 


هة 


بالممارسة (وفي هذا القول ميل إلى المذهب الظلواهري) . ولكن إذا كانت 
إزالة ممارسات الصهيونيّة واجبّاء فهل إزالة الصهيونيّة نفسها واجب 


م 


أيضًا؟ 


الموادٌ 4-١‏ : مدى إلزامية المكاق : يشمل الميثاق كل إنان موجود 
على أرض الدولة الملتزمة به دون أى تمييز. وهذا نص المادّة /١/‏ : 
«المادّة (؟): تتعهّد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل إنسان 
موجود على أراضيها وخاضم للطتيا سق التميّم يكافة الحقرق 
والحرّيات الواردة فيه دون أي تمييز يسيب العتصر أو اللون أو الجئسن أو 
اللعة أو الدين أو الرأى السياسئ أو الأصل الرطنيٌ أو الاجتماعيٌ أو 
الثروة أو الميلاد أو أي وضم آخخر دون أي تغرتة بين الرجال والنساء». 

وبداية تثير هذه المادّة. كما تثير نظيرتها المادّة / 7/ من الإعلان 
العالمئء نقطة الفصل بين تعبيرَي البحتس والعنصر. هل هما واحد أم 
اثنان؟ ثم إنَ كلمة لغة تبعث على النظر. أساسسٌ القوميّة اللغةٌ في معظم 
الحالات. ولكل دولة فى الأرجح لفة رسميّة. هل في التص على لقة 
رسمية فى اللساتير تمييز ضد من لا يتكلمون تلك اللفغة؟ فى الستوات 
الأخيرة حيث يتدقّق الناطقون بالإسبانيّة مهاجرين - لاجثين إلى غرب 
الرلايات المتّحدة الأمريكيّة» أخذت عذة ولايات في تلك المنطقة تضع 
فى دساتيرها نضا يشير إلى أن اللنة الأمريكيّة هى اللغة الرسميّة. وثعَة من 
دعاة حقوق الإنسان من يتتقد مثل هذا النصّ باعتباره تمبيزيًا. ظ 

وتثير كلمة «دين» إشكالات أعمق. في كل دولة تقوم على أساس 
النين تمييز مُخْلَّ يحتوق الإنان. إسرائيل مثلًا دولة قامت على أساس 
الدين. هى لا يمكن لها إن فمليًا أن تساوي-بين مواطنيها يفض النظر عن 
ديتهم .- وهذه المسألة تتفاقم الآن في إسرائيل لآنّ عدد سكّاتها من العرب 
يلغ الخمس - رغم كل موجات المستوطتين القادمين من روسيا ويلاد 
أورويًا الشرفيّة -. وهؤلاء العرب مستفيدون من هامش الحرية التي تسمح 
يه إسرائيل: قهم مطالبون أشذاء بإلغاء التمبيز القاتم ضَندّهم على أساس 
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الدين. وليهرد مثل يشعياهر لايريتر ريوري ديقبس وإسرائيل شاحاك 
كتابات هامّة جدًا ترضح التمبيز النائم في إسرائيل على أساس الدين- ثم 
إِنَّ كل دولة تصف نفسيا بأنها ميحيّة أو إسلاميّة فهي إِنّْما تجمل من 
نفسهاء بمجرّد التسمية؛ دولة تميزيّة. .ذلك يأخعذ التمبيز شكلا محدّدٌ 
حين ينصٌ الدستور على دين للدرئة. مراء كان هذا الدين الإسلام أو 
المسيحيّة. ويطول الحديث إن أحبنا أن نتعم النظر ميا في هذا الأمر 
الذي كانت له أدييّاته الموسّعة في اللغات الأجنبيّة» وله أهمّية خاصّة الآن 
في البلاد العربية التى تنشط بها مما دعرات دينية ودعوات تطالب بمزيد من 
التقيّد يحقوق الإنسان. وأكتفي أن أشي هنا إلى أنّى مّلع على إثارة 
للمرضوع في دوريّاتنا السوريّة. نهر قبل سنوات مشروع ميثاق إسلامي 
لحقوق الإنان وضعته لجتة برئاسة الدكتوو عدثئان الخطيب الأمين العام 
لمجمع اللغة العربية : عقبتٌ على هذا المشروع فى مجلّة المعرقة السورية 
مشيدًا يققرة عدم التمبيز فيه» إذ شملت عنم التمييز على أساس العقيدة. 
وقلت لعل هذا المشروع الرحيد من بين ما رأيت من مشاريع إسلامية يشأن 
حقوق الإنان الذي ينص على عدم التميز على أساس العقيدة”''. بعد 
مدّة قرأت في مجلة نهيج الإسلام بحثا للدكتور أحمد الحجي الكردي. 
الأستاذ في كلية شريعة دمشى» يتقد به المشروع ويركز على تقطة عدم 
التمييز مستغريًا عدم التميز على أساس العقيدة. ثم قرأت ردًا على 
الدكتور الكرديّ بقلم الدكتور وهبة الرحيّلى وهو أيمًا أستاذ في كلية 
شريعة دمشق وكان في علاد أعضاء اللجنة التي ترأسها الدكتور 
الخطسة**" ‏ 


000 «راظنٌ - ولا أقطع - أن كلمة العتيدة (أر الدين) لا ترد في مشاريع أخرى شاهدتيا 
لحقرق الإنسأن في الإسلام» (ص /١8١/‏ من مبجلة المعرتة العدد / 551/ كائرن 
أَوّل 11948٠‏ والمقال يعئوان: «حقرق الإنان ني الإملام؟ ص لال )189-11‏ 

فيه تهج الإملام (مسلة تصدرها وزارة الأوقات الررية). مقال الدكتور رحيئي في 
المدد /.6/ النة /15/ 15175ه 1447م وعترانه: #تصحيح أوهام قي مقال 
حقرق الإنان؟» ص /١74/‏ - أمًا مقال الدكتور الكردي نتفي العدد الذي سبقه 
مباشرة ‏ 


اامءة 


وأحبٌ أن أختم هذه الجزتية من البحث بالقول الواضح: أرى في 
النصّ على دين للدولة شبهة لتمييز يتتاقى مع اللفة السائدة لموائثيق حقوق 
الانانء وأرجو أن يكرّص الثقهاء العمرب من المشتفلين بالدساتير 
ويحتوق الإنسان مزيدا من الوقت والحهد ليحث هذه النقطة المرهفة بهدف 
الوصول إلى توفيق سليم بين مادّة دستوريّة عزيزة عاطفيًا على كثير من 
المرب؛: يل وعلى معظمهم (وهي الإسلام دين الدولة) وبين شرط علم 
التمييز على أساس الدين الذي هو أساس في ححقوق الإنسان وفي فكرة 
المواطنية. وأعلم بالطبع أنّ ثمّةَ وجهة نظر محترمة جدا ترى أنّ هذا 
التوفيق السليم مستحيا 240 

ثم إن من المناسب أن نتم الكلام في المادّة / 7/ بالإشارة الى أن 
اعتناق المساراة وإلغاء التمييز أمر مشكور إلا أنه في واقع الأمر متعذر 
رهكدا يبقى عدم التمييزء بمعناه الكامل» هدقًا يستحيل يلوغه وإن كان 
علينا دائمًا أن شّجه في عملنا وقكرنا نحو ذلك المستحيل . 

والماتة / / من الميثاق نصّها كما يلي: . 

() ذلا يجوز تقبيد أيّ من -حقوق الإنسان الأساسيّة المقرّرة أو 
القائمة فى أيّة درلة طرف فى هذا الميثاق استنادًا إلى القانون أو الاتفاقيّات 
أر العرف؛ كما لا يجوز التملّص متها يحجّة عدم إترار الميثاق لهذه 
الحقوق أو إقرارها بدرجة أقل؟. 

(ب) دلا يجوز لأيّة دولة طرف فى هذا الميثاق التحلل من الحرّيّات 
الأساسيّة الواردة فيه والتى يستفيد منها مواطتو درلة أخرى تتعامل وتلك 
الحرّيات بدرجة أقل». 

رقد يكون في الققرة (1) عامل التباس» إلا أن المعتى المستخلص 


29 يرد اعتقاد لدى كثيرين أن الترب يفصل داتمًا بين الدين رالدولة. في الدول ذات 
الانظمة الملكية ما يرال ثمّة اتترانٌ بين النين والدرلة. وفي دوله كالريد وضعت 
خخطة كمتورية لإكمال الفصل بين الدين والئرلة بحلرل عام / 1٠٠١‏ / (لوريان؛ 
بصنبتة :]1 7/15 15/ .)١9196‏ 
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منها هو التمسّك بإطلاقية حقوق الإنسان وأبديّتها إطلاقية وأبدية تتجاوز 
القانون أو الاثقاقات أو المرف. ٠‏ 
تمارس قيردًا على حرية ية اتير كر مما تمارس سورية ؛ ا حريته 7 
التعبير إِنّما يُفْسَح لها المجال في سورية قدر ما يفح لكاتب سورئء ولا 
يمكن أن نقول لهذا الكاتب: ل من ساك في الير كي تنسهم في 

نأتي بعد ذلك إلى المادة /4/ به بققراتها الثلاث الهابّة. هذه المادّة 
ينئيعى أن تقد بكل الحرص الى الدول التامية ومئها دولتا العرفية . 

تقول الفقرة (1): 

دلا يجوز فرض تيرد على الحقرق. والحريّات المكفولة بموجب هذا 
الميئاق سوى ما ينصٌّ عليه القانون ويعتير سروريًا لحماية الأمن 
والاقتصاد الوطتتين أو النظام العامٌ أو الصحّة العامة أو الأخلاق أو حقوق 
وحريات الآخرين؟ . 

كلمة الم هنا هي القانونء وتقييد القانون للحقوق والحريات 
المكثولة بالميثاق أمر شائع» ولن يصعب على الشاعر إيجاد الأسباب. 
حتيقية كانت أم متذرّعا بها. ‏ -. 

وتان الفقرة (ب) لحايع فكرة إمكان الدولة الحذ من الحقوق 
والحريّات المكفولة فتنصٌ على ما يلي : 
الاب - يجوز للدول الأطراف» في وتات الطرارئ العامّة الني تهدّد 
حياة الأمَةَ»ء أن تخد من الإجراءات ما يحلها من الترامها طيمًا لهذا 
الميئاق إلئ المدى الضروري الذي تقتضه بدقة متطلباتٌ الوضع؟ ‏ 

في هذه الفقرة يأتي الحدٌ من الحقوق والحرّيّات يإجراءات ولا يأتي 
قاتون . الإجراءات أقل تقيّدا بالشكليّات من القانون. كذلك ليس ثمة 


01 


الفقرة تحديد لمعتى كلمة «الطرارىئ؛ المامةة. يتصرف «المعنى البرئء! 
للإجراءات الطرارئ العامّة إلى إيقاف التمتّم مؤقتا بحن الانتفاع بملكية 
عقار معيّن إذا كان هذا الإيقاف ضروريًا لمواجهة حالة فيان نهر أو 
شيوب حريق. أعَا المعنى غير البريء لإسجراءات الطوارئة المامّة قلا 


ضفاف له. 
بعد الققزة (ب) الخطيرة تأتي الفقرة (ج) لتمثل حدًا عليهاء فهي تنص 
على ما يلي : 


«(ج) ولا يجوز بأيّ حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا 
التحلل الحقرق والضمانات الخاصّة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى 
الفعل وشرعية الجرائم والعقريات؟». 

ول" ريب أن هذه الفقرة ذات قائدة كبرى فى عسيانة الحقوق. 

المادة / ه/ والح فى الحياة والحرّية واللامة الشخصية. تنص 
المادّة / 5/ على الحىّ الأوّل للإنسان كما يلى: 

الكل فرد الحقٌ في الحياة وفي الحرية وفى سلامة شخصهء ويحمي 
القانون هذه الحقورى؟ ‏ 

وهذه المادّة مطابقة للمادّة / / من الإعلان العالميء إلا أن ماذة 
الإعلان العالمئ لا تضيف 2ويحمي القانون هذه الحترق». 

'المواد: :١5-1‏ حتقوق الإنسان والقتضاء . مع المادة /17/ تتدي؟ 

حقوق الإنان أمام القضاء وتمتذ عبر /١١/‏ مادّة. تقول المادة /1/ : 

آلا حريّة ولا عقوية إلا بنصٌ قانونتء+ ولا عقرية على الأفعال 
السابقة لصدور ذلك النصء وينتمع المتّهم بالقانون الللاحق إذا كانت تى 
صالحهة. 


وتتايم المادّة / / موضوع حقرق الإنسان أمام القضاء فنص على 
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ما يلى: «المتّهم بريء إلى أن تلبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمُن له فيها 
الفمانات الضرورية للدفاع عند . ' 

ولى هنا ملاحظة عابرة ولا يصمّ أن تكون كذلك. حبّنا ل أن 
المحاكمة وصفت بالعادلة لا بالقانونية . في الأصل : يفترض في كل قانون 
أن يكون عادلا . في الواقم: ثمّة من القوانين ما ليس بعادل» وثمّة ممحاكم 
فى عديد من البلاد المرييّة لا يضمن قانونٌ إنشائها عدالتها ولا يركر 
الضمانات الكافية للدفاع. ش 

ومؤشّرا وفي أوّل آب ١546‏ وقيل مضئ /5/ سنوات على غزو 
صدام للكويت» ألغت الكويتٌ محكمّة أمن الدولة التي شكلت إثر 
التحرير لمحاكمة المتعاونين مع الاحتلال. أمَا القضايا التي كانت أمام 
المحكمة الاستثائية فقد أحيلت إلى المجاكم الجزائية العادية. وتعلم 
جميعًا أن محاكم أمن الدولة المنتشرة في عدد من الدول العربية هدف 
مشرّع أمام المنظمات الدوليّة غير الحكومية المعئية بحقرق الإنسان. ثم إن 
من الأقرب للمنطق أن تسمّى هذه المحاكم محاكم أمن السلطةء لا أمن 
الدولةة . 

وتأتى المادة /8/ لتنصٌ على أن «لكل إنسان الحقٌ فى الحرية 
والسلامة الشخصيةء فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقاقه يغير سند 
من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء؟. 

وهذه المادّة هامّة جدًا. وحين كنت قاضي نيابة في اللاذقيّة عام 
كان التميد مطلقًا بسرعة إحالة المقبوض عليه أو المحتجز أو 
الموقوف إلى القضاء . إلا أنْ هذ! التقيّد المطلق بسرعة الإحالة إلى القشاء 
لم يكن يستطيم إحباط (الشطارات) الإدارية: كثيرًا ما كان المرقرف 
السياسي يحتجز ظهر الأربماء ويحال إلى التياية قبيل انتهاء الدوام الرسميّ 


(9) لا يعرف أسجراء الاسحناء إلا مَنَ عاشها. وقد سحل السيّد العماد مصطفى طلاس في 
0-3 هرلة سياتي : المقد الثاني (دمشي» حار طالاس 1886) يكل شجاعة صررة عن 
أجراء الامخناء هذه (أنظر صقصة  )436-456‏ 


رع 


ليرم الخميس الذي تبتدئ بعده العطلة الأسبوعيّة. هكذا كان من الممكن 
وتكمّل المادّة /4/ غاية الميثاق العربي بحقرق الإنسان القانونية 
فتتصّ على أنْ: 1 
اجميع الناس متساوون أمام القضاءء وحقٌ التقاضي مكفرل لكل 
شخص على إثليم الدولة؛. 
ثم تأتي الموادٌ: / /٠١‏ و/١١/‏ و/7١/‏ فسعامل مع عقوبة الإعدام. لا 
يلفى الميثاق عقوبة الإعدام» لكنه يقترب من ذلك . قلتقرأ : 
«المائّة / /٠١‏ : لا تكون عقرية الإعدام إلا في -الجنايات البالغة 
الخطورة» ولكل محكوم عليه بالإعدام الحنّ فى طلب العقو أو تخفيض 
العقوية؟. 
لتلاحظ هنا أنّ الجناية ينيغي أن تكون بالغة الخطورة حتّى يصمح أن 
يحكم الجاني بالإعدام. 
أما المادة /١١/‏ فقاطعة فى منعها الحكم بالإعدام في الجرائم 
السياسية. ' 
سياسية؟ . ١:‏ 
هذا المنم القاطع لإصدار حكم بالأعدام في «جريمة سياسية ضروري 
الجرائم الياسية. ولكن هل حمًا يمكن وقي مختلقف الظروف تمميز 
الجريمة الياسيّة عن الجريمة العادية ولاسيما في أيّامنا هذه؟ الجريمة 
السياسيّة بالمعنى التقليديّ للتعبيرء هي تلك الجريمة التي تتهدف قلب 
نظام الحكم عن طريق اعتقال رئيس الدولة مثلًا أو قتله. أما الآن» ورتيس 
وهو جريمة سياسيّة - يتّخْذ أشكالا أخرى تكاد تكون الصلة غير واضحة 


"فرغ 


ثم تأتي المادّة / /١7‏ لتخرج بعض الناس من دائرة مَن يجوز تنفيذ 
٠‏ الحكم عليهم بالإعدام. تنص هذه المادة حلى ما يلي : 

١لا‏ يجرز تنفيذ حكم الإعدام فِيمّن يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا أو 
في امرأة حامل حتى تضع حملهاء أو على أمّ مرضم إلا يعد انقضاء عامين 
على تاريخ الولادة؛. 

ولحل حفْلي ستىء مع صياغة هذه المادّة التي أؤيّد الروح التى أملتها 
التأبيد كله. هل يجرز من حيث الأصل الحكم بالإعدام على من لم يبلغ 
'بعد منّ الرشدء أي ثمانية عشر عامًا؟ ثم إن كانت لدينا أمّ غير مرضع 
(شاء الله آلا تستطيع الإرضاع بعلة كاستئصال الثديين مثلًا) نهل يجوز "أن 
نقد فيها حكم الإعدام إذا كان وليدها درن العامين؟ وأغيرًا: ماذا عن 
الشيخ الطاعن في السنّ؟ .جل حكم بالإعدام وعمره مثلا ثمانون عامّاء 
هل ننقد فيه الحكم؟ في رأبي المتواضم تحتاج هذه المادّة إلى إعادة نظر 
صياغية أساسها تطييق قاعدة عامة تقضى يعدم جواز تنفيد حكم الإعدام 
في كل حالةٍ يحمل فيها تتفيد الحكم بالإعدام انتهاكًا لظروف إنسانية لا 
يصح انتهاكها . 
بعد مواد الإحدام الثلاث تأتى موادٌ ثلاث خاضة أساسًا بالحيس وهي 

الموادٌ /١/‏ و/5١/‏ و/5١/:‏ 
للماتة / /1١7‏ ققرتان أولاهما ضدّ التعذيب كما يلي: 

#تحمي الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيًا أو 
نفسيًا أو أن يعامل معاملة قامية أو لا إنسائية أو مهينة أو حاظة بالكرامة» 
فيها جريمة يعاقب عنها؟. 0 

وأحبٌ أن أعلق على هته المادّة يما سمعته من وزير الداخلة 
السوريّ أوائل صيف 1946. قال لي الوذير إِنَّ وزارته عاقبت عددًا من 


لاخر 


رجال الشرطة لأنْهم لم يكونوا إنسائتين بما فيه الكفاية لدى تعاملهم مع 
يعض المرترفين ‏ نقلي هذا الحديث عن وزير الداخلية إنما هو إسهام ني 
تحسيس الوعي العام إلى أنّ ممارسة التعذيب جريمة تُعررّض (أو قد 
تعرّض) ممارسها للعقوية””''. 

أما الققرة (ب) من المادّة / /١7‏ فلا تثير إشكالاء ونضّها كما يلى : 
دلا يجرز إجراء تجارب طييّةَ أو علمية على أي إنسان دون رضائه 
الحر؟". ْ 

وتأتى المادّة / /١4‏ نيت المتعارف عليه: المفلسون لا يحيسوتن: 

الا يجوز حبس إنان ثيت إعساره عن الوقاء بدين أو أي التزام 
مذنئ1. : 

وتنص المادّة / /١١‏ على أنه ايجيت أن يعامل المحكرم عليهم 
بعشرية سالية للحرية معاملة إنانية؟. 

أمَا آخر مادة تتعامل مع حتوق الإنان أمام القضاء ورقمها /١1/‏ 
فيذأ نتصّها: 

دلا يجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرثين. ولمن تتخذ ضذه 
هذه الإجراءات أن يطعن فى شرعيّتها- ويطلب الإفراج عنه. ولمّن كات 
ضحية القبشن أو الايقاف بشكل غير قانونت الحقٌ في التحويشس6. 

وقارئ هذه الماذة لا بد إلا أن يقف عند تقطة صياغيّة . ثمَة في نهاية 
الجملة الثائية إشارة إلى طلب إقراج عن شخصى ليس بالضرورة أن يكون 
قيضى عليه أو أوقف بحسب الجملة عيتها وسابقتها . 


)٠١(‏ وصف عدد من الجتاء (السايقين) وقائع تعذيهم. ولعل أيلغ ما قرأت في ومف 
التعذيب نى مورية هر ما أورده المسامى الأمتاذ رياض السالكى قى كابه ذكريات 
على درب الكفاح والهزيمة (دمشق» مطبعة البات. 15177). أنظر الصفحات -1١9‏ 
177. وقم تعذيب المالكي في عهد الشيشكلي. 
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ثم لدي وقفة ثانية مع هذه المادّة. حبّذا لر أن واضعي الميثاق 
أفردوا مادّة خاصّة بالحن في التعريض لمن قيض عليه أو أوقف يشكل غير 
قانونى . :إفرادُ مادّة برأسها للحقّ في التعريض يؤكد هذا الحقّء أي يساعد 
في تقليل حالات القبض أو الإيقاف غير القانوني. ثم إنتي أود أن أسأل 
الأعلم متى بالأمر: هل سيق أن حكمث أي من المحاكم العريية يتعريضر 
لمن بض عليه أو أوقف بشكل غير قانوني د ا< أدري؛ وأستبعد ذلك» 
وأرجو أن أكون مشاة17 . ١‏ 

المادّة //ا١/‏ : حرمة البحياة الخاصّة: تنصى المادة / /١‏ على ما 
يلي : 

اللحياة المخاصّة حرمتهاء والمساس بها جريمة. وتشمل هذه الحياة 
الخاصّة خصرصيات الأسرة وسحرمة المسكن وسرّيّة المراسلات وغيرها 
من وسائل الاتصالات الخاضة» ْ 

ولا بد لقارئ هذه المادّة من أن تذهب به التأملات كل مذهب بشأن 
جذية تطبيقها فى عصر الحواسيب. ثم إن مقهوم الحياة الخاصّة كان 
مصدر خلاقات فقبية عديدة حتّى قيل عصر الحواسيب . 

المادّة /١8/‏ : الشخصيّة القانونية : تقول هذه المادة إِنَ #الشخصيه 
القانرنية صفة ملازمة لكل إنسان6. وهذه المادّة التى لا يماري فيها أ.حد 
الآن كان يقصد بها تاريخي وفض الرقٌ والاستعياد؛ وفي أيّامنا ثم حاللات 
لانقص أهلدةه +ع تشرب الإنسان»ء كما فى بعض حالاات المرض » إلا أن 
الشخصية القانوئة تبقى ملازمة لكل إنان مهما طرأ عليه. 


المواد: /14/-/١19/‏ : علاقة الإنسان بوطنه - 
تنس المائة /١57/‏ على أن «الشعب مصدر السلطات» والأهلية 


)١١(‏ لزاهر الفاضل (نجل الصدين الشهيد الأمتاد الدكترر محمد الفاضل) درامة قدمت 
عام 1941 لنيل لتب أستاذ فى 'المحاماة عترانها: المؤوليّة عن الثرقيف 
الاحتياطي. أشرف على الدرامة الأستاذ مظهر العيرئ الني كان لفترة وزيرًا 
للعدل وتئمًا للمصامين. 
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السياسيّة حقٌّ لكل مواطن رشيد يمارسه طبمًا للقانرن». ولا ريب أن هذه 
المادّة» على باطتها ويدهيّة الفكرة التى تأتي يهاء ثررية في الإطار 
القكري القائم في يعضي الدول العربية» حيث لاا نرى نصوصا صريحة تشير 
إلى أنّ الشعب مصدر السلطات ‏ أمَا أهليّة المواطن السياسيّة فأمر له 
إشكالاته العمليّة الكبرى حتّى لو أقرٌ به دستوريًا وقانوتيًا. - 

وتنصّ المادّة / /7١‏ : «لكلّ فرد مقيم على إقليم دولة حرية الا نتقال 
واختيار مكات الإقامة في أي جية من هذا الإقليم في حدود القانون؛ . 

ويتايع النصف الأخير من المادّة / /1١‏ الذكرة السابقة نقسهاء بيتما 
يأتى النصف الأول متها بشيء -جديد. 

المائة /١؟/‏ : لا يجوز بشكل تعشفي أر غير قانوني متم المواطن 
من مغادرة أي بلد عرب يما في ذلك يلدهء أو فرض حظر على إقامته ني 
جهة معيّة آر إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده؟. 0 

وفى الممارسة السياسية العربية الراهنة ثمَهَ سلاح قديم تشهره 
الحكومات فى وجه مواطتيهاء وهو منعهم من السفر خخارج حدود دولتهم . 
ولهذا المنم ذرائع عديدة تقدّمها الحكرمات . فالموظف يتبغي له أن يأخذ 
أذنًا من سلطته الوظيفيّة: ققد لا تسمح له مهاه الوظيفية بمغادرة دولته 
حتّى لو كانت وظيقته شكليّة شرفيّة أصلا. وأصحاب المهن كالاطباء 
والمهتدسين وأصحاب الحرف كالحدّادين والخياطين لا يد لهم من موافقه 
نقبائهم الذين قد يتذرّعون بِأنَّ هجرة طبيب ما أو مهندس أو حدّاد أو خياط 
قد تؤثّر على «غتى الدولة العاءً» آو على سلامتها العامة . 

وثمّة» بعدء المادّة / /1١7‏ التى تنص على أنه دلا يجوز نفي المراطن 
عن يلده أو مئعه من العردة إليه». . 

وى بلادنا العرية كان التفي السياسيّ داوجّاء وما زال له يعشى. 
الوجود.. 

وتتعامل المادة /7”7/ مم موقوم صعب له تاريخه العريق في 
القانون الدولي هو موضوع اللجوء السياسئ وتليم اللاجئين. تنص هذه 
المادة: 
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دلكل مواطن الحقٌّ في طلب اللجوه السياسي إلى يلاد أخرى هربا 
تمن الاضطهاد» ولا يتتفع بهذا الحنٌ من سَيِقٌ تسّعه من أجل «جريمة عادية 
تهمّ الحقّ العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيّين؟. ويداية «أقول: لم 
أحبٍ كلمة «هريًا؟ وأفضّل لو ينقّح التصّ إلى (اثقاءً للاضطهاد». فإذا رؤي 
أنَّ لكلمة اثّقَاء أصداء مذهبيّة: وضعت كلمة #دفمًا للاضطهاد». ون أقف 
عند الأسلوب الذي يصحٌّ أن يتم يه طلب اللجوء السياسئ» فهو أسلوب 
متأقلم تحذده الكيفية التى يتم به الاضطهاد أو التهديد به أو الشرف منه ‏ 
ما عدم الانتفاع بحقّ اللجوء من قبل مّن كان قم تتبّعه بجريمة عاديّة فأمر 
مفهوم. إِلَا أن المطلوب هنا ممارسة أقصى الحذر في توصيف البجريمة 
بأنها عاديّة وفي تفي الصلة السياسيّة عنها أو عن دوانم تتريكها. جريمة 
تهريب العملة هى مثلا جريمة عاديّة وليلت سياسيّة. وحين كنت أعمل 
أستادًا ورئيسًا لقسم السياسة في معهد البحوث والدراسات العربيّة بالقاهرة 
كنت أمارس بانتظام جريمة تهريب العملة مشاركا في ذلك كل أساتذة 
المغهد وكل موظفى جامعة: الدول المربيّة وعائلاتهم المقيمين في القاهرة. 
كلنا كان يِبِدّل قسمًا من راتبه بالدولار إلى جنيهات مصرية يسعر السرق 
السوداء. وحين زار الرئيى الساداث القدس ويدأ الشتاق المصريٌ - 
العربيّ رأيتا السلطات المصرية تقتح تحقيقات في جرائم تهريب العملة 
التى قام بها يعض من عرفناهم زملاء لتا في الجامعةء وكأن واضحًا أن 
تتبع تلك الجرائم العادية إِنّما كان لدوافم سياسيّة .' أمَا مبدأ عدم تسليم 
اللاجئين السساسكين - فميدأ إنساني معروف قديم ولتراثنا العربي ثم 
العربئ الإسلاميٌ فضل كيير في تثبيت هذا الميدأ . وفى سورية بالذات كان 
اتتهاك هذا الحنّ السبب المباشر لإشعال تار الثورَّةٌ السررية الكبرى . 

ثم إن المائة /754/ تبحث في المجنية والحرمان منها والحقٌ فيها. 
تقول المادّة: «لا يجوز إسقاط الجنية الأصلية عن المواطن يشكل 
تعسفى » ولا ينكر حسيله في أكساب مجتسة أخرئ بغير ستد قائرنيت؟. 
والنصّ واضح لا يستدعي تعليقًا . 

المامّة / 75/ وحن الملكيّة: تنصّ هذه المادّة على أن سن الملكية 
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الخاصّة,مكفول لكل مواطن ويحظر فى جميع الأحوال تجريد المراطن من 
أمراله كلّها أو بعضها بصورة تعسّفيّة أو غير قانونيّة». ولأصل هذه المادة 
فى الإعلان العالمي تاريخ طويل من المتاقشة والخصومة بين الاتحاد 
السوفيتي والدول الغريية. " ٠‏ 

وهذه المادّة تقايل المادّة /١7/‏ من الإعلان العالميَ ونضّها كما 

١١‏ - لكل شخص حي التملّك بمفرده أو بالاشتراك مم غيره. 

؟ - لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسّقا؛. 

وهكذا فالإعلان العالميَ يعطي كل شخص حي التملك بمفرده أو 
بالاشتراك مع قيره؛ أمَا الميثاق العربئ فيتحدّث عن الملكية الخاصة 
ققط. وبالطبع ققد ولد الميثاق العرين في زمن ما يطلق عليه اسم 
المخصخصة . 

المادّتان / 5؟/ و/9”/ وحرّية العقيئة والفكر والرأي: تنص المادّة 
الكمرة على أن: دحرية المقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل قرذ». وتتصض 
المادّة //ا؟/ على أنّ «للأفراد من كل دين الحقٌّ فى ممارسة شعائرهم 
الديتية: كما لهم الحنٌ فى التعبير عن أفكارهم عن طريق العادة أو 
الممارسة أو التعليم وبغير إخلال يحقرق الآخرين»: ولا يجوز فرض أيه 
قيود على ممارسة حرّية العقيدة والقكر والرأي إلا بما نص عليه القائرن؟. 

ويلاحظ قى الماكّة / 717/ عدم إدراجها حي التعبير عن الرأي. فكآن 
حرّية الفكر والرأي التى ينس عليها الميثاق العربيَ هي حرّية صامتة: 
وأصرخ: هذا نقص فادح قاضح حيّذا لو يتم تفاديه فلا يكون ميثاقنا هرأة 
المواثيق”''2. فى الإعلان العالمئ ثمّة المادّة /١1/‏ وتصّها: 
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الكل شخص حق العم بحرية الرأى والتعيير» ويشمل هذا الح 
حريته في اعحتاق الاراء دون مضايقةء وفي التماس الأنباء والأفكار 
وتلقّيها ونتلها إلى الأخرين» بأيّة وسيلة ودوتما اعتبار للحدود؛. 

أمَا الماذة / /ا؟/ فيلفت النظر فيها عدم ذكر حنٌ الفرد فى تغمير ديانته 
أو عقيدته وهو حق تنس عليه الماذة / ما / من الإعلان العالميٌ. روسن 
المقهرم أن ينيب التصٌ عن حرية تغيير الديانة فى ميثاق عرب لحقوق 
الإنسان. وتحضرني هنا نقطة مهمّة -جدًا في حياتنا السياسية : 

هل يحقٌّ للفرد المنتسب إلى حزب حاكم في الدول العربيّة أن يغير 
ولاءه فيستقيل؟ هل كان من حقٌ الفرد فى النظم الداخلية للأسراب 
الشيوعيّة (فى الاتّحاد السوفييتي ودول المعسكر الاشتراكي سابعًا) أن يغير 
ولاءه؟ هل يستطيم الحربي العربي أن لايستعيل 1 سس سجر بة أم أنه في ألمادة 
يطرد مئه أو يفصل أو يجمّد؟ هذه النقطة جديرة ببيحث هادئ لأنّ (مئع 
الردة» مبدأ لا يتطبق فقط على المسلم (كما يبدو لي)» بل ينطبق أيضًا على 
الحزييّين فى عدّة بلدزن5' . 

المادتان / خخ ؟/ و/ة١/‏ والممل اللجمعئ : 

«المادذة /78/ : للمواطتين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة 
سلميّة ولا يجوز أن يفرض من القيود على ممارسة أي من هاتين الحريين 
إلا ما تستوجبه دواعي الأمن التومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق 
الآخرين وحريّاتهم». 

وتنسٌ المادّة / 74/ على ما يلى: 

«تكفل الدولة الح في تشكيل النتقايات والح في الإضراب وفي 
الحدود التى ينصّ عليها القانرن؛ . 

ولياتين الماتتين أهمّيّة خاضّة في مجال ممارسة الديموتراطية. إلا 


(17) نشرت اللسقير (8/1/ 1986) بسنا مثيرًا للفكر كبه الأستاذ شركت أشعىء عتران 
البحث: «حقرق الأعقاء في الأحزاب الياسيّة الليئائية: النصرص والتجارب» . 
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أنَّ الاسصراء المادئ يحم علينا القول يِأنّ حقٌ التجمّع النقابن لسن 2 
محترما فى معقلم الدول العريية؛ وكذلك عق الإضراب النعابيّ . رقيل 
الاتحاد العام للمعمال المعرب ‏ ولعل الخيرٌ معقودٌ على هذا المركز فى دعم 
الحريات التقابية ‏ 

ثم إن آيّا من إلمادتين لم تتطرّق إلى ححقٌ التجمّع السياسيّ وما يعنيه 
هذا الحقٌ من قيام أحزاب سياسية . 
سياسيّة - بل وأحزاب معارضة - لكي يصمٌ أن يرصف نظام حكم ما يأنه 
ديموقراطى . وقد يود بعض القراء الاظلاع على دراسة متشورة لي عن حن 
التجمّع السياسيٌ ني الدساتير السوريّة المتعائية منشورة في مجلة القكر 
العرييَ البيروئية (تمرز - أيلورل ١59١‏ العدد / 55/ صن .)١18-335‏ 

الموادٌ / ١‏ / و/ 8/ والحنٌ فى العمل : تعالج ثلاث مواد الحق في 
العمل» وتعالج مادّة لاحقة الحقٌ في شغل الوظائف. تصٌ هذه المواد 
الأريم كما يلي : 

«المادّة / /١‏ : تكفل الدرلة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له 
مسترىّ معيشيًا يرُمّن المطالب الأساسيّة للحياة» كما تكفل له الحقٌ فى 
الضمان الاجتماعي الشامل». 

«المادّة / /١‏ : حرّيّة اختيار العمل مكفولة والسخرة محظوررة ولا 
يعدٌ من تبيل السخرة إرغام الشخص على أداء عمل تنفيذًا لحكم قضاني». 

#الماتة / *"/ : تضمن الدولة للمواطن تكاقؤ المرص في العمل 
والأجر العادل والمساوراة فى الأجور عن الأعمال المتشابهة القيمة». 

(المادّة / #/ : لكل مواطن الحقٌّ في شمل الوظائف العامة في 
بلده؟ . 

ولفت نظري الاختصار الشديد في المادة /“””/ قمدت إلى ما 
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يناظرها فى الإعلان العالمئّ فوجدت المادّة / ١؟/‏ ذات الفقرات الثلاث» 
حيث الثانية منها تتشايه يفارق مع المادّة / ام فى ميثاقنا» إذ تنص الفقرة 
الثانية من المادّة / /7١‏ على أن الكل شخص نفس الحقّ الذي لغيره في 
تقلّد الوظائف العامّة في البلاد؟. أمَا الفقرتان: الأولى والثالثة من المادّة 
١7‏ قهذا نصّهماء ومن المطالعة ينضح آنهما هامّعان جذًا وريّما -حذفتا 
من ميثاقتا لهذا السبب: 

-١‏ لكل فرد الح في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة 
ليلاده إِمَا مباشرة وإمًا بواسطة ممثّلين يختارون اإختارًا حرًا. 

/<”7 - إِنْ إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعيّر عن 
هذه الإرادة بانتخايات نزيهة دوريّة تجري على أساس الاقتراع السرئ 
وعغلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء ممائل يضمن حرية 
التصويت؟ة. 

المواد / 4/ - /ل/ا/ : -حقوق ثقا فية : نصّ الموادٌ الأريع المتعاملة 

المادّة /54/ : مسحو الأمية التزام واجبء. والتعليم حقٌ لكل 
مواطن» على أن يكرن الابتدائي منه إِلزاميًا كحدّ أدتى وبالمسّان وأن 
يكرن كل من التعليم الثانوئّ والجامعيّ ميسورً! للجميع . 

الماذة / / : للمراطين الحن في الحياة في مناخ فكري وثقافيٌ 
يعترّ بالقومية العربية؛: ويقدس حقوق الاإنان ويرفض التفركة العنصرية 
والديئية وغير ذلك من أتواع التفرقة ويدعم التماون الدولى وقضيّة السلام 
العالميٌ. * 0 

المادة /757/ : لكل فرد حقٌ المشاركة في الحياة الثقافيّة وحق التممّم 
بالأعمال الأدبية والفتيّة وتوفير الفرص له لتنمية ملكاته الفتية والفكرية 
وألد بداعيه . 


المائّة / /5/ : لا يجوز حرمان الأقليّات من حقّها في التمتّع بثقانتها 


هع 


أو أتياع تعاليم دياناتها . 

ولى على هذه المواد التعليقات التالية : 

-١‏ أحيت المادّة / 6/ حيًا مخاصًا لأنها إذ تصف المناخ الفكري 
والثقافيّ الذي يحنٌّ للمواطن أن يعيش في ظلهء فاإتها تحمل الاعتزاز 
بالتوميّة العربية صفة أولى لهذا المناخ. ثم إن بقيّة الأوصاف جميلة جذًا 
أيضًا ويتشارك فيها ميثاقنا مع الموائيق الأخرى. 

١‏ - صعتنى فى الماتة /757/ قياب النصس على ححماية حتوق 
المؤلّف. المادّة النظيرة فى الإعلان العالمن هى المادّة /10/ء وفي 
الفقرة /8/ منها يرد النصّ التالى: «لكلٌ فرد العحقّ في حماية حقرقه 
الأدبيّة والمائيّة المترتّية على إنتاجه العلمن أو الأدب أو الفتّي». وأذكر 
هنا ء ويكل أسف»ء أن تجرية لي مع المنذلمة العربية للتريية والثقاقة والعلوم 
- النتظمة التي ينبغي أن تيم بحقوق المؤلّف ضسمن عائلة جامعة الدول 
العربية - هي التي قادتني إلى الاحتمام بهذه الحقوق. إفترحت عليهاء 
حين كانت ما تزال فى مصرء مشروسًا » فإذا يها تتينّاه وتمعهد بتنفيده إلى 
غيري فلا أتبيّن لنفسي اسمًا فيه بعد أن أصبح مجلدًا ضحْمًا بجزئين» يينما 
صدرت إسمّي زميلين مصرئين على غلاف المجلد مشرقين. أحد عن 
الزميلين سلّمنى ما يشبه رسالة اعتذارء ولكنّ المنظمة حتّى الآن لم تقم 
يمليه الواجب. وما أرَّال أعتبر الملف مفتوسًا. ولكل مُن يرعب في 
الاظلاع على حالة تخلّف حتيقيَ في مجال تعامل المنظمة مع حقوق 
المؤلف العودة إلى كتابيى نحو علم عريي للسياسة (دمشى وروسيروت» دار 
المنارةء ط /+/ 220)1497. 


1 - تثير المأدة / لا حجهيم أنواع الأذكار يشأن حقرق الأقلَات 
القوميّة والديمية. بداية: لفظ أقليّات ننسه لفط ملتيس وأحيايًا. مريفوض . 


دنه يصدر للمزلّف فريًا ا كتاب عن قوق المؤلف ويه ملحق أقرقه لجنة متخضمة شكلتها 
اليرنكر يضع متردات مقرّر جامعيّ خاص بهذه الحقوق تُرصّى الجامعاثٌ العرية 


يتفله. 
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أقباظ مصر يرقفضون أن يرصموا بالأقليّات. م : ما هي الحدود 3 لخسة 
التي ينبغي أن يكزن عليها حجم الأقَلّة لكي تكون لها. حقوق التمّم 
بعقافاتها أو اتباع تعاليم. ديئها؟ والأتليّات باب يدخل في فر السياسة 
الدرلية, كما لمتا التاريخ المعاصر. إلى أي حدّ يكون منح الأقليّات 
حشوقها درج من نخحطة استعماريّة؟ وإلى أىّ حدٌ يكون إتكار حقوق 
الأتلَّيّات جزءًا من خطة استعماريّة أيضًا ثيدأ بالتقيبد الشديد لتحهي 
بالغتيت؟ من أغرب ما قرأت عن حقوق الأتلَيّات ما ورد في أنظمة 
الدويلات السورية أيّام فرنسا. جَعلت فرنسا القرنسية إلى جاتب العربية 
لغة دولة العلوئين ودولة الدروز. نضحك إذ نتذكر ذلك. ولكتني تلقّيت 
بمشاعر متتاقفة ما قرأته فى البعث )١940/8/6(‏ مؤشرا عن اللغة 
الأمازيجئة» وهذا نصّه: 22 


«تقرر تدريس اللغة البربرية الأمازيجية فى مدارس /؟7١/‏ ولاية 
جزائريّة ابتداء من العام الدراسيّ القادم كبداية لتعميم هذه اللغة في باقي 
المدارس 

أعلن ذلك يرسف مجيد الناطق الرسمت بالثياية للمحافظة السامية 
للغة الأمازيجيّة والتي كان الرئيس الجزائريّ الأمين زروال قد أصدر قرارًا 
يتشكيلها ليحث قفية اللغة الأمازيجيّة استجابة لمطالب أتصار الحركة 
البريرية عسل اعلن” 


المادتان /78/ و/89/ وحقوق الأسرة والشياب : 


«ألمائة /58/ : (01: الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع رتمتّع 
بحمايته . 


(15) عن عروبة البرير (الامازيغ) انظر كتاب المستشار الأمتاذ محمد علي السادرن 
| رعتوايه : : خمررية ة البرير الحقيقة المثقمورة (دمشى. المركرز العربي للترسجمة رالتاليف 
رالثرء ألكرء 1557 /751]ثم صفحة). 
أشار إلى الكتابء وآأخذ حنه ريّما بأكثر ممّا أشار إليهء الصديق الدكنور محي الدين 
عيمرر المقكر الجزائري المعروف والمستشار السابق للرئين برمدين: الأحرام 57 
و55 رع ؤة/ ه194. 


وه 


(ب): تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوححة رعاية 
متمرزة وحماية خخاصةة . 


«المائة /69/ : للشياب الحقّ في أن متاح له أكبر فرص التتمية 


البدنية والمتلية؟, 

وجدتٌ المادّة /64/ الخاصة بالأسرة مختصرة فعدت إلى الإعلان 
العالمي ققرأت ما يلي : 

المائّة /68/ () من الميثاق هي تقريبًا المادّة /11/ / من الإعلان 
ونضّها كما يلي: 

دالأسرة هى الؤحدة الطبيعية: الأساميية للمجتمع ولها حقٌ التمتّم 
بحماية المجتمع والدولة». 

#وائمادّة:/87*/(س) هى تقريًا صدر الماذة / ه50/ ”/ من الإغلان 
ونضها : ١‏ 


922 - للآمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعايةه نحأ تسن . 

ما تفعله المائّة /./رب/ هر إضاقتها إلى الأمومة والطفرلة الأسرة 
والشيخوخة . 

إلا أن المادّتين /١1/‏ و/535؟/ من الإعلان تتضمّتان فقرات أخرى 
لم أجد نظائر لها في الميثاى ومن الواجب إيراد نصوصها: 

دم /١/15‏ - للرجل والمرأة متى بلغا منّ الزواج حقٌ التزوج 
وتأسيس أسرة دون أي قيد بسنب الجتس أو الدين» ولهما حقرق متساوية 
عند الزواج وأثتاء قيامه وعتد انحلاله . 

- لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغيين في الزواج 
رهمى كاملا لا إكراه قمهة . 

أمَا المادّة /رهة؟”/ نترد فى الإعلان العالم ضمن سياق حقوق 
العمل» والتصّ الكامل للفقرة /7/ كما يلي : 
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5 - للأمومة والطفولة الحقّ: ني مساعدة ؤرعاية خاصّتين» ويتعم 
كل الأطقال ينشس الحماية الاجتماعية سواء كانت ولادتهم تاتحة عن 
رياط شرعيّ أو يطريقة غير .شرعية6. 

الماتتان / ٠4م‏ و/١4/‏ ولجنة خيراء ستوق الإنان: ماتان 
المادتان أطول مواد الميثاق» ونصّهما كما يلي : 

«المادّة / /4١‏ 1- تتحخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق 
لجتة خخيراء حقوق الإنسان بالاقتراح السري- 
ْ نب - تتكوّن اللجنة مِن سبعة أعضاء من مرشّحي الدول الأعضاء أطراق . 

الميثاق وتجري الانتخايات الأولى للجتة بعد سنّة أشهر من دتخول 

الميئاق حيّر التفاذء ولا يجون أن تضم اللجنة أكثر من ششخص واحد 

من دولة وأحلة. 

ج - يطلب الأمين العام من الدول الأعقاء تقديم مرشحيها وذلك قبل 
شهرين من موعد الانتخايات 

د - يشترط في المرشّحينَ أن يكوترا من ذويى الخيرة والكفاءة العالية في 
مجال عمل اللجنة على أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصيّة ويكل 
تجرد وئزاهة. 

ه - يحخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث ستوات ويعم التجديد ثلانة منوم 
لمرة واحدة ويجري اختيار أسماء هؤلاء عن طريق القرعةء كما 
يراعى مدآ التداول ما أمكن ذلك . 

و - تتخب اللجنة وئيسها وتضنع لائحة داتعليّة لها توضح أسلوب 
عملها . ِْ 

رز - تعقد اللجنة اجتماعاتها يمقر الأماتة العامّة للجامعة يدعرة من 
الأمين العامّ» ويجوز لها بمواققته عمد اججتماعاتها في بلد عربي آخر 
إذا اقتضت ضرورة ة العمل ذلك. 


الماتة ١ /4١/‏ - تقرم الدول الأطراقف بتقديم تقارير إلى لجنة 
خيراء حقوق الإنان على التحو التالي : ْ 
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1 - تقريز أوَلَيَ بعد صنة من تاريخ نقاذ الميثاق. 

ب - تقارير دوريّة كل ثلاث صتوات . 

ج- تقارير تتضمّن إجابات الدرل عن استفارات اللجتة. 

١‏ - تدرس اللجنة التقارير التى تقدّمها الدول الأعضاء الأطراف في 

الميثاق وفثًا لنصّ الفقرة الأرلى من هته المادّة. 

3-3 ترقع اللجنة تقريرًا مشفوعًا بآراء الدرل وملاحظاتها إلى اللجئة الدائمة 
لحقوق الإتنان في الجاممة المرية.. 
ومع أن هاتين المادنين لن تدخلا صريًا حير التتفيذ: قمن المناب 

أن أشير بتصددمما إلى ما يلي: 
حين نشر مشروع الميثاق عام 2١9486‏ جاء خاليًا من آلية متابعة عن 

طريق لجتة خخبراء أو عن طريق أآخخر. ركان هنا الخلوٌ أحد أمم المطاعن 

فيه . ومن الجميل أنّ الميثعاق الذي أقرٌ رٌ استدرك هذا النقص. ثم يلاحظ في 

المادتين السابتتين ما 'يلى: 

١‏ - عدد أعضاء اللجنة سيعة ولا يجوز أن تضم اللجئة أكثر من شخص 
واحد من دولة واحدة. تتسارى إِدَنَ مصر ودجيبوتي. 

7؟- أعضاء اللجنة من مرشّحي الدول. لا يجوز أن يُرشّح مَن لم ترشّحه 
الدولة العضر. هل يصمح ترشيح من ترضّحه درلة غير دولته؟ سوري 
مثلا ترشحه تونس؟ ليس ثمّة في المادّة / /1٠١‏ جواب واضح عن هذا 
السؤال. 

- أعضاء اللجنة من مرشّحى الدول- لماذًا لا يكون للهيئات غير 
الحكوميّة حقٌّ الترشيح أيضا؟ سؤال مهم جذًا . 

- تقارير الدول الأعضاء إلى لجنة المخيراء قليلة. التقريرأن اللذان تقضي 
يهما المادّة /4١/‏ هما تقرير أرْلي بعد منة من تاريخ نفاذ الميثاق. 
وتقرير آخر كل ثلاث صنوات. أمًا التقارير الخاصّة بالاستمسارات 
فأمرها عائد إلى لجنة اليخبراء نقسها. - 

ه- ليس من صلاحيّات لجنة الخيراء أن تعلن رأيًا يكأن تقارير الدول 
الأعضاء. إنها تدرسها فقط ثم ترفع تقريرها بالدراسة إلى اللجنة 


الدائمة لحقوق الإنسان وهي لجنة حكومية. 
دعوة إلى تقوية اللجنة التى حرص الميثاق أن يجعلها هشّة. ثم إنَّ عليتا أن 
نتقدّم من لجنة إلى محكمة» وعلينا أن ندم في عمل اللجنة والمحكمة من 
ترك الأمور محصورة بين أيادي الحكومات إلى إباحتها للشمبء أي 
للأفراد. لم يلحظ ميثاقنا أيه آليّةَ يستطيم بها القرد المريي أن يرفع شكواه 
إلى ليحنه الخيراء العرب. هل أشأمتكم. أي دموتكم إلى الشؤم؟ تعم! 
لكن دنبط بأنه صار لنا ميثاق ومعه أيضًا لجنة خيراء. إلا أن المسيرة 
أمامتا ما تزال طويلة لتصل إلى ما يوصف عادة بأنه أرقى محكمة لحترق 
الإنسات» وهي المحكمة الأوروبية. 

المادّتان / 47/ و/47/ ودخول الميثاق حيّز التفيذ: تنص آخر 
مادتين في الميثاق على ما يلي: 

«الماكة / 49/ : 1 - يعرض الأمين العام لجامعة الدرل العريية هذا 
الميثاق يمل موأققة مجلس الجامعة عليه على الدرل ا لأعضاء للترقيم 

ب - يدخل هذا الميثاق حير التفاذ يعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة 
التصديق أو الانضمام ألابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

«الماتّة /8/ : يصبح هذا الميثاق تافنًا بالتية لكل دولة يعد 
دخوله حيز النفاذ» يعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو اتضمامها 
لدى الأمانة العامّة؛ ويقرم الأمين العام يإخطار الدول الأعضاء بإيداع 
و سثرك التصديى أو الانضمام. 


ومن النصّين السايقين ينضح أن الميثاق إِنّما يصبح نافذًا بالنسبة لكل 
دوتة على حدةء أي بيأرئات مختلفة. رليس ثمة في النصٌ ما يشير إلى 
دخوله حيّز التنفيذ بالنبة لعدد من الدول في وقت واحد. إلا أنه يصح 
القرل إن تشكيل لجنة الخبراء: وعدد أعضائها سبعة كلّ راحد منهم من 


أءه 


دولةء يوجب أن يكون عدد الدول المصاد قةَ على الميثاق سبعة لكي يمال 
إن الميثاق دخل حيّزا يكرن به مصدرًا لمرجعية عربية عامّة. بما أنني لا 
أتوقع أن تصادق على الميثاق سبع دول غربية في الفترة الفاصلة بيتنا وبين 
مام / »/5٠٠١‏ فإنتي أدمو إلى إنقاص علد لجنة اللخيراء من صيعة إلى 
ثلائة حتّى لا ندخل العام / /٠٠٠١‏ .دون أن تكون نشأت لدينا لجنة خيراء 
عرب في -حقوق الإنسان. 


ثالثًا : نقد الميثاق 


بقدر ما نستطيع وصف صدور الميثاق بأنه نصر كبير تستطيع وصف 
مضمونه بأنه قضيحة كبرى ‏ 

وفى الصفحات السابقة حثلت موادٌ الميثاق بما يتضمّن نقدًا لها ذل 
سحا جة للتكرار. | 

إلا أن من: المخجل أن يغيب عن الميثاق العربيٌ حقٌ التعبير والحقٌّ 
في انتخايات تزيهة رحن ل التحجمع الياسي الذي هو الآن من المسلّمات 
رغم أنَّ الإعلان العالميّ لم ينصّ عليه. كذتلك من المشمجل أن يغيب عته 
محتى -حماية الملكية الفكرية. 

ثم إن من الغريب أنّ الميثاق لا ينص على الحقوق الجديدة وهو إِنْمأ 
ولد حديئًا جدًا بعد أن توطدت هذه الحقرق. الحقٌّ في التمرّء الحَنُ في 
بيئة نظيفة» الحقٌ في الإعلام: أمور هي من صميم ثقافة اليوم في مجال 
حقوق الإنسان. هل قصَرْ مستوى صائفي الميثاق عن مواكيةٍ التطوّر إلى 
هذا الحدّ غير المقيول؟ لكر دائمًا : ليس في الميثاق إِلزام خاصّ على 
الدول تضيق به هذه الدرل. ثمه إحاللات متكررة إلى القانونث: والقانون بيد 
الحكرمات كما تعلم . صحيح أن الاتحاه فقوي الرامن لدعاة حقرىق 
الإنان يمقت الإحالة إلى التانون - وهذا اتجاه أؤيّده - إلا أن الميثاق 
مليء يهذه الإحالات. لذلك لا يصحٌ القول إنّ تنييب ما غيب من حقوق 
إنّما كان اليدف منه عدم إغضاب الحكومات ‏ أنسب التغييب إلى الجهل 


آءة 


العلمي لا إلى الدهاء السياصيّ. الميثاق إذن قضيحة كيرى لا بمعيار ما 
أعطى من حقّوق وما غيّبٍ ققطء بل يمعيار المواكية العربية لاتجاهات 
العلم المعاصر في مجال حقوق الإنسان. 

ولم :ينص الميثاق على ضرورة أن تَحدِث الدول الأعضاء هيثات 
خاصّة يها لحقوق الإنسان. ريما أن مؤتمر بيروت عام ١158‏ كان نص 
على ضرورة إنشاء مثل هذه الهيثات. وبما أنَّ مجلس الجامعة كان وافن 
على قرارات مؤتمر بيروت» فمعنى هذا أنّ الميثاق أتى أدنى من مقرّرات 
مجلس الجامعة نفسه بشآن حقوق الإتنبان. إِنّه ليس فقط فضيحة حقوقية 
وعلمية كبرى» بل هو أيضًا خطوة إلى الخلف” '*. 

ومع ذلك قالميثاق نصر يصحٌ أن يبنى عليه فيتطوّر من فضيحة إلى 
فخر. ألستا أحقاد أولتك الذين أنشأوا «حلف القضول»» أوَّل مجمعيه 
للدقاع عن حقوى الإنسان في العالم؟ 


رأيمًا : كلمة ختام 


كان مجلس بجامعة الدول العربية يؤْءجّل النظر بين وقت وآخخر في 
مشروع'ميثاق حقوق الإنسان» بحجّة أن الأمر مهم لا يصمّ إلا أن يعرض 
على مؤتمر كمة ليوائى عليه . 
ولم ينّسع وقت أي مؤنمر كمة لينظر في مشروع الميثاق. ثم عابت 
عئا متذ خحمس ستوات مؤسّة مؤّتمرات القمّةء ولا يدرى أحد مّى 
ستعود»ء إن كانت ستعود. وكانت الحيجة أن صذر الميئاق دون ضحجهء 
وعلى مستوى المتدويين الذائمين. 


(17) إن كانت لدينا في مسررية لميتة شخاصّة بحقرق الإنسان فهي لا تأتي يما يدل على 
وجودما. ومن هنا ققد رأيت' من واجبي - مدين اشتارتتي الحكرمة الررية مرمّحا 
لها لمنصب مدير إدارة حقرق الإنسان في اليرنسكو -تذكير مزوثي القطر بآنّ علينا 
أن نتنى * الميكة تحوز القول العام مهمتها ماتة حقوق القرد متدنا طمًا لأحكام 
النستور والقرانين؟. أنظر : حقوق الإنسان المربي ني عالم الليوم (دمشئّء داو 
الممرقة؛ ٠,12‏ مص 2/47 


0 


وما يزال الميثاق سشسّ الآن صامنًا لا يثير الضبة. 


آمل عن طريق هذه المحاضرة - التي أرجو ألا تكون أوّل محاضرة 
تكرّس للميثاق في كل الوطن العربيّ بعد نحو عام من ولادته - آمل أن 
تكرن هذه المحاضرة حافرًا للمهتمين مثا يأمر الميثاق ويأمر حقوق 
الإنسان. آمل أن تحفز هؤلاء المهتمين على المطالبة يتحسين: بتود 
الميثاق. وآمل أن تحنزهم أيضًا على مزيد من العمل من أجل تحسين حال 
حقوق الإنان العربيّ. 

ثمّة مّنَ يهاجم العرب» جملة وتفصيلاء منّهِمًا [يّاهم يأنهم غرييرن 
عن مفاهيم حقوق الإنانء منتهكون لهذه المفاهيم. كلنا يعلم أن 
مهاحجمي العرب هؤلاء لا تحرّكؤهم دائمًا الدواقع الثبيلة» بل دوافع سياسيّة 
ومصلحية معروقة هدفها النيل من هذه الآمة ذات الرسالة الخالدة. لن 
أقول: لِتحسّن حال حقوق الإنان عندنا دفعًا للذرائع بل أقول: لتحسشن 
حال هذه الحقرق اتسجاما مع ماض نفخر بهء ووسيلة لمتقبل مشرق 
نسعى إليهء وارتقاءٌ باتّجام موقع إن بلغتاه استطعتا خدمة الإنسائيّة كلّها 
عن طريق كشف انتهاكات غيرتا لحقوق الإنساتن. 


مراجمة الكتب 


مجمرآفية الإسلام اليشرية حتى متتصف المرن الحادى عضر 
تأليِف أندريه ميكيل - ترجمة إبراميم خرري 
الجزء الرايم: الأقام ١-5.م‏ 
مسلدان؛ مشورات ورزارة العقانة.: دمشى. 353932 559 + 020 صقسة 


أصدر الأستاذ إبراهيم خرري في العامين 1467 و337١‏ ترجمة الجزء الثالك من 
هنا الكتاب (أطلب المشرق 14514: ص .)5١51‏ رها هر الآن يتابع عمله المشكور عدم 
إلى القرّاء واللاحثين العرب الجزء الرابع والأخير من مرسوعةٍ العلامة أندريه ميكيل 
الجترافية. وهذا الجزه خاصٌ بدار الإسلام يرصفها كله متمامكا فى ما لها من طرق 
وتجارة وتقد وميادللات ومدن رعمران وميتمع وأخلاق. وكتّب مكيل غنيّة عن التعريف» 
تعالج العالم الإسلامي في سائر أبعاده ممتذة على حرالى ثلانة قرون. أما المترجم فهو من 
أشهر المختصين بالجنراتّن العرب» مما يتبح له إبراز دقاتن الأمرر بعا أرتي من سعة 
معرقة وتجبرة. . يضاف إلى ذلك تمكته من اللفة الأصلية - الفرنية - - ولعة الضادء تحاءت 
ترجمثه دقيقة سلسة يرتاح لها القرّاء. ومن حمتاث هذا الكتاب أيضًا ما ألحق به من 
فهأرس»ء إناهر عندها الثمانية , 

إلا أننا نأسف في الختام على أن الطباعة لم تكن في متوى مضسون الكتاب» نخاضة 
يبيب شقاقية الورق. وثنة يعض الأغلاطء القليلة جذاء في علد من المراجم الأجدية 
(ص 0844: هزلد “تمد والصسيم نذلة *لع؛ ص 55175 كمعنعلا - ممتكتلدط والصحيج 
تستعت ا - تتتعقلدم) كما أننا تتاء ءل لماذا لم تقبط أرقام الصفحات وترحد؟ قإئها ملت 
مبدئيًا تللةً بين المجلدين ومكتوية «بالعربية وإذا بهذا االتلل يُسْتَرّق تحخلله صمفحة 

من القهارصس مرقمة «بالأجنية؟. 

ومهما يكن من أمر هذه النقائس الطنيفة؛ فالكاب جد ميد يشرّن واضعه وتاقله 

على د سواء. 


أ. ك. سحشيممه 


لان في أرشيف إمطيول 
تأليف الدكترر حصام خليقة؛: بيروت؛ 0214133 ١1١‏ صشمحة 
المزّلف من المزرّخين التليين النين اكشفرا عمليًا ضخامة الأرشيف العثماني 
وأحمية مضامينه لتجنيد كاية تاريخ لنان.. وقد أحصى الدناتر رالإضيارات التي تحريها 
مستودعات وخزاتئن دور المحفرظات في إسطتبول؛ فقثر عددهما ببضعة آلاف تضم ملايين 
من الوئاتن العردية. رلقد تمسكن» يصير طريل وعتاء. من 7 تموير القم التثيل منها وياشر 
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تحيئها . تكانت باكورة عمله كتيب ظهر العام الماضي» أيحاث في تاريخ شماليٌ لبئان في 
المهد العثمائيّ» عرقنا إَاه في مجلة المغرق 7 (5443) صفحة لاخراء متمنين أن تصعتا 
المؤلّف بالأ-جزاء التابعة من هوت إيطاء. 

وها تحن تقدّم اليرم تعريفًا مقتضبًا عن الجزء الثانيء لبان في أرشيف إسطنبول. 
صدّرء المصئّف بدراسة عن الأرشيف العثماني؛ ذاكرًا الاهمّيّة التي كان يرليها الاتراك 
المحفرظات. وقد عرقت إداراتهمء اشتارّاء «أنَ الاره شيف هو عقل الإدارة؟. نَم أحصى 
المراكز التي تحضظ تلك الرئائن وعددها 6 رص 5585 د م كم على الوثاتق العاتدة إلى 
متصرقة جيل ليتان (ص '-17» راتغل إلى دقاتر الدئترشاتة. المتعلقة يلنان؛ ذاكرا ما 
تحويه من مرضرعات في الجفرافيا رالاقتصاد والملكية والزراعة والتراحي الاستماعية 
والهندسية والثقائيّة (ص .)١5-14‏ وقد أفرد لأرشيف رئاسة الرزراء قسّما خاصا أسحيله 
يملح ني غاية الأهمّيّة هو جدول «دفاتر الطابر الموجودة في هذه الزائة والمتعلقة 
بالمناطق اللبنائية» (ص 0)08-17 وهي لائحة مفضلة يذكر قيها رقم الدقتر وناريخه وعدد 
صفحاته ريعضس المعلرمات عن مضموته. وهر بالواتع أول «كاتالرج؟ يرقر لنا قكرة شاملة 
عن هذه المراجع النريدة. وتتهي الدراسة بتعداد المعلومات الأسامية الدنينة بين طيّات 
هنه الدفاتر 7 58-8) وبمشروع ترصيات لتمزيز الأرشيف الليتانت (0971-74. 

أما البحث الثاني قهر درامة «في الديمرشرافية التاريخية لناحية الزاوية في المرن 
السادس حشر)ء انطلانا من النفاتر العائدة إلى السحن ١61١4‏ رالا15ء (لاميما دئتر 
الإحماء رقم 4 ودر الإحصاء رقم 0115), وهي المدخل في الإطار الجترانيَ ني أسماء 
الثرى واتماء مكانها الديني»؛ تحسوّق عراتة اليثى المشعرك. حركة ثمرٌ المجموهات 
الطائفية أر تتلصهاء مع لمحة في الكثافة الكانية . وقد أسهب المؤلّف فى ذكر بعض 
الأحكام الخاضة بقرى كترحررا (ص 85) رزفرتا (ص 85): رحجم القرى ونسبة تمزها 
يم الإحصائين (ص 1445-7 روئة العازين والمترورجين (ص 47) وملاسحطات في 
ديمرغرافة الزاوية بين الاحصائين (ص 48- -118؟. رقى الختام خخريطتان لقرى الزاوية منة 
84 والات١!‏ وتعة بجدارل وأنمرذج لصمفحة من النقاتر المثماية. 

وجاء الحث اثالك «الديمر غراقية التاريخة تطرابلس في القرف السأدس عثر؟ (ص 
)٠ 2-1‏ تكملة للكتاب الصادر سئة :١59586‏ أبحاث في تاريخ شمالي لبنان في المهد 
العثمانئ؛ تزيده» فائدةٌ خريطة لأحياء طرا بلس وبرّايات المليتة وخمة عثر دولا أو 
ملسماء وأئمرذج من طابر دتري 14 يرز يبرضرم صعرية قراءة هثّه المصائر العثماتية 
الغية. تطلن الدراسة من تحديد طرابلس الإداريّ يليها اتماء الكان الدينيئ وتطرره 
بالعردة إلى الأرقام الراردة في إحصائي 5 و١1لاه٠ء‏ وعند الذكور زيادةٌ أو نقماناء قي 
أحياء المدينة ريعس نراحي شمال لبنان» مما تسج عن بداية حركة تزوح بطيئة من 
الأوياف باتجاه الملينة التي كانت من المراني* المهمّة؛ (ص .)110-1١75‏ وقد مجلت 
دئاتر الطابر زيادةٌ ني سكان يعض المكن منها إسطتيول (من ٠٠‏ آلف إلى 7٠١‏ ألف)ء 
ويررت (من 5951 من الذكور التاضبين أي يتضمرن للفرية العام 065 إلى 45١‏ 
العام ))١1596‏ امع تزايد المسلمين في يروت 45 ,لا بالالن والميحّن 11,74 بالألف 
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ستويًا؟؛ وفي الستورات عيئها لوحظ تراجع في حلب من 4 إلى 2,53531؟ رفي دمشق 
من 775 ”يلاه إلى 4لالا,23 . ويشتم المؤلف دراسته هذه بذكر الأسباب التي أثرت ني 
التطرّر الديموغرافيَ في طرايلس وفي مناطق الشمال إجمالا. 

تسن تعريفتا هذا بعض التلميسات إلى الكنرز التي يحويها كتاب لبئان في أرشيف 
إمطيول؛ فعساها تدقع بعضض هراة تاريخنا إلى التممّق في هذه السقية الزمتّة. وأملنا أن 
تقرأ في المتقبل القريب ما يعود إلى ديمرغراقيّة يلاد جييل وكسروان وجوار ييروت 
رالشرت والجترب . 


ممركة مصير ليثان فى ميد الاتتناتب الثرنت 1١985-1١938‏ 
الجِرْء الأول والجزء الثاني 
مكية رأس بيرورت. بيررت: 18442 ٠١54‏ صفعسة 


يعرض هذا الكتاب المرسرعي مرحلة مهمّة وفاصلة من تاريخ الوطن الليتاتيَ 
المعاصرء مرحلة اثّمت بصراع داشليَ بين مشتلف النرقاء حرل هرية الكيان الليتانيّ» 
واتسمت في الوقت نفسه بالصراع بين الدول العظمىٍ من أجل اليطرة على الشرق العريي . 
ونهرس الكتاب العام موزّع على تسعة أيراب تَضمْن مانة وأريعين تصلا. الياب الأرّل 
يعرضي العهد الانغاليَ 8-:195, والاب الثاني درلة لتان الكبير. .1975-1937١‏ 
والثالث الجمهورية اللبنانية فى مرحلتها الأرلى 5أ--14773. والرابعم وضم ليتان في 
خياب الدسترر والجمهورية 0314715-1477 والشخامس حال يتان فى التمف الثانى من 
العقد الرابم 1474-1477 والسادس الفكر الياسئ ني لينان 1441-1978 والابع 
رضع ينات في المرحلة الأولى من الحرب العالسية الثائية 185147-194ء والثامن معركة 
الامتقلال '1445-19145ء واللباب التاسع معركة الجلاء 21941-1445 يمانت إلى ذلك 
مرد وقير للمصادر وفهرس عام ألقبائي ‏ للأعلام . 

يعرّف المؤلف عن ننه باآنه أوَل من آدعل تدرين مادّة الترية الرطيّة والاخلاق 
بشكل نظامي في لبئان. ونشرء بالتعاون مع آخرين» ملسلة كنب التربية الرطكة والأخعلاق» 
وشارك في وضع الكتاب الوطني الرسميّ لتدريس مادة الترية الوطيّة» وفي وضع كنب 
التاريت المدرسية . من مؤلقاته أيضًا: الدستور الليثاني : ناريشه وتعديلاته ونصّه الحالي؛ 
ودارون وآزمة 7هكة١‏ بالثائرة الطحة؛ وأوّل ثورة طلابية في العالم المربيّ بالكليّة الورية 
الإنجيليّة» وظهر الكتاب مراجعة بقلم الاب سامي شروي فى مجلة المشرق (1993. ص 
٠. 261-15‏ 

إن اعتمام الاستاذ جحا يعهد الانتداب النرنسئ. بالرغم من كثرة المؤلّفات والكتب 
والدراسات والاأيحاث المخغيفة في هنا المجال. نايم من اعتباره الأزمة اللتائة 


اده 


الرامنةء [لناجمة بالنرجة الأولى من اختلاف اللبنائين حول الولاء المطلق للكيان اللبناني 
والاعتراف الكامل به وطنًا نهائيّاء قد بدأت فعلا ني أواشير الحرب العالمية الأرلى ٠‏ 
وكدذلك أثْر حهد الاتداب ني أدوار التاريخ الليتاني المعاصر عير الصراع العقائدي بِنْ 
الأفرقاء اللتانين جول تقرير هويّة بلذهم ‏ ويلفت المزأف النظر إلى أنّ كثرة 5 النراسات ني 
المرضوم لم تتثل ياب العمل الفكرى شبك 4 بل إن المحال ف" يال وامعا والحاجة قائمةه 
لاجراء المزيد من الدراسات والأبحاث المرضرعية: وخختصرصًا في الجوانب الثي لا يزال 
يكتنفها النمرضص والالتياس ‏ 


ولا شك في أن قراءة الدراسات التاريسَيّة. كالدراسة التى وضعها الأمتاذ جحاء . 
تطلب السعي إلى استخراج:المبادئ التي ينطلن متها المزرّش في يسثه ومعالجته مختلف 
المرضرعات» وكذلك في تاليقه التاريخ وإتعراجه كما يراه أمًا المياتئ: في هذا الكتاب 
فُتحدّث عثها المؤلف بصررة صريحة: التركيز على نقطة محورية أساسيّة هى مسألة الكيان 
اللتاني ومتيرهة 7 فم م المراعات الطائقة والعقائدية والنرلة والإقلليمة؛ عرس 
الأحداث التاريخية ورندها بالتفاصيل الظرقية عتدما تدمر الحاجة؛ ربط التاريخ الليثانيٌ 
تاريخ المنطقة؛ الإكثار من الرئاتن؛ وتد أدرجت ني متن المرد التاريشى في مكائها 
الطبيعيَ المناسب لتعبر التعير المباشر عن الحتيقة المرضومية. والراة قع أن متصمّح هنا 
التاريخ يجد نفسه أمام متهجية واضصحة تعتمد العر الراقعي المرشرعيئء يدرن مرجمية 
عقائديّة متزمتة» وأمام منهجيّة تفضّل التقرير الرثائق: بما فيه من تفاصيل أحداث وأسماء 
وأعلام, على الغير أو التأريل أو الشرس الذي يرسّه اتحدث أو يربطه بمعطيات حي في 
الخارج عنه. إلا أنّ هذا التاريخ يبقى في حدود معيّة. فهر تاريخ #سياسي؟ قبل أيّ شيء» . 
آخرء لأنّ معركة مصير ليتانت هي معركة سياسيّة. رلذلك فهر لا يعر. الأحداث 
الاجتماعة ولا الدييّة الصرف ولا الفكرية رلا الثقافيّة. . . ويّما قد يكون لتأريخ الحياة 
الاجتماعية والثقائية والفكريّة أهمية في مجال معركة مصير لينان؛ إلا آنه من الصعب القيام 
بهذا العمل الذي يتطلب الجهد الرافر والبحث الواسم 


ونعود إلى ترامة الأمتاذ جسا لحوقف على يعفى المحظات المهمّة فيها: ٠‏ 


- الوامح أن المؤلف يركز على رضيية الكيان اللبنانيء وذلك بين مند الباب الأرّل عتدما 
يكثف الاتغال من' الحكم التركي إلى الحكم الفرتي فى العام 21418 مرضسًا أن 
متاك مألة لماية هي مألة مصير الكيان اللبنانيّء وهو أمر متّصل بالرجود الفرئئ 
وبالصراعات قات الطابع الدوثي والإتليميَ ٠.‏ إل أن هذه المسألة نائجة من وضحيّة اابلاد 
آنناك ومطالةٍ الجانب المسيحن بتحليد الكيان واظهاره؛ وهذا ما تم الترصّل إليه. ومم 
أن جانًا من المسلمين اتَسَذَ المرئف الممحدل من المألة: مرائقًا على الكيان الجديدء 
فإِنّ المألة البناية بقيت من درن حل واضم حتّى العام 0957ء إذ شهد موقتف 
المسلمين من الكيأن اللبتاني تطرّرًا ملمرسًا إيجاييًا ابتذاء من الثلائيتات عم ترشيح محمد 
الجر لرتاسة مجلي الترّاب. وقد جامت أزمة احتكار التبغ لغرب بين المتاعدين» 


خرء م 


وكذلك بين بكركي ودمشق وند كان للبطريرك عريفة الدور الفمّال في هذا التقارب. 
- ينرد المؤرخ المكان المرموق لقضية إبرام المعاهدة الفرنسية - السوريّة قي 4 أيلرل 
95 ,ع وكذلك لموضرم إبرام المعامدة المرتئة - اللناتة ني 1 بخ تشرين الثاني 
57 أي يعد ما يقاوب الشهرين فقط من إبرام المعاهدة الأولى . لا شك أن في إبرام 
المماهدتين. بسب الأستاة جساء يرمّم المسألة اللتانيّة يشكل نهائي ويحلهاء كما 
يرفح المألة السروية برمتها ويصلها. والواقع أن العام 13557 كان المفصل في حياة 
سرريا ولئان السياسية؛ كما كان المتطليى»٠‏ ير المماهدتين» إلى حاة سامسة صسديدةٌ 
وانجاز إستقلال البلدين عن فرنا . ولكن., ألا يعني ذلك نوهًا من نجاح النظرة الفرنسية 
- وكذلك الأورويية - إلى واقع الأمرر في الشرق الأدتى؟ إلا أنْ القبرل بالكيان اللبتانيٌ 
كيان متفرقا حمل أيناءه مهثة العي إلى مثاق وطن مشترك يكرن مصدر قَرّة وثيات 
وديمرمة واستقلال. . . فهل استطاع أيناؤه القيام بالمهمة؟ على كلء فالحكرمة الفرنسية 
لم ترسل المماهدة إلى البرلمان» إذ بقيت المعاهدةء من جائبها ملى الأقل؛ مجرّد طرح 
على ورق لم يكن له الفاعلة المرجرّة سوى تهات وتحديرات المتدرب السامي في 
يتان . 
- يفرد الكتاب الباب الادس للكلام على الفكر السياسى في لبتان عير التيارات 
رالأحزاب والحركات الياسية التى أنععث قي تلك الحتبق رلا شلك في أنها مرحلة 
غنية شهدت يروز أحزاب تعيّر عن أفكار معيّة» وقد صاغتها في عقائد محددة. والراتع 
أن نظرة نقدية إلى وضع تلك الأحزاب». بأمسناء الكتلة الرطنيّة والحركة الدمثورية. 
تكثف هامشيتها وعدم التماتها بالواقم اللنانن والححاة اليامبّة انذاك. 


- ويصل ليئان وسوريا إلى استعقلال عتجلت به الحرب المالسية الثانةء بمذ أن ضَعفت 
الحكم الفرنسيَ وتطوّر التدخّل البريطانن؛ وأصبح إعلان الامتغقلال حفاظًا على ممالح 
دولٍ متهمكة بالحرب العالميّة الثانية. إِلَا أن الكيان اللتائي فشرج ظائرًا متصرًا من 
معركة المصير التي خاضها بتصميم رحرّم في حمذه الانتداب القرني. نقد استكمل 
لبتان استقلاله من جميع التواحي : الدستررية والباسية والعمكرية والعمليةء ومرّز هنا 
الاستقلال وحضنه ليتانيًا بالوحدة الرطئّة» وانلسيًا بانتمائه إلى جامعة الدول العريّةء 
ودولبًا باتابه إلى هيتة الأمم المتّحدة؛ (ص 2555). بهذه الأسطر أطلق الأمتاذ جحاء 
نداء من الصميم ليعمل الليتاتّرن درمًا من أجل استقلال بلادممء خصرضًا بالرحدة 
الرطنية الحنٌء القائمة على التبرل المشترك بالحقرق والراجبات لدى كل فرد 


كتات الأستاة ححا حارة عن مرسوعة مناول تاريخ ليئات تحت الاتداب ب وحتى 


و-سي اه بل إن تردريت 00 وأجيال الت لد قضة ولاده كان قر ا والحرية. 


الأب سليم دكاش اليسوم 


حوادث 59لا في لبثان وحمشضى 
لصنة يروت الدولية - المساضم الكامئة 1825-185٠‏ 


تعحقين وترجمة الأب أنطوان صْوّ 
دار مشتارات» الزلتا (لبنان)» 414457 مسلّدان. 7٠١‏ صقحة 


يندرج هنا الكتاب القَيّم في حداد المؤلّفات الأساسية التي لا بد منها لكتابة تاريثم 
لبئان ‏ وتأتى أهمية من عدّة وجره: ثهر [9! يروي أحناث حتبة كانت ظروفها من أدقٌ ما 
طرأ على تاريخ الكيان اللبتانئ . ثم إن هنه الرواية ليست من بأب الاستهاد أو التأويل» يل 
كلها وئاتن أصيلة صدرت عن لجنة دولية رصينة استندت إلى التحرّيات والتمحيص والارقام 
الدثقه. وزادها مصداقة كرتها مؤلّفة م مندوبي الدول الحَمى الكبرى في ذلك الْرمنء 
إنكلترا وفرنا وروسيا والدمسا ويروسياء فضلا عن عتدوب الإميراطورية العثمائة . وأعيرًا 
تقيد هته المحاضر من يطالعها لا لنهم التاريخ الماضي وحده؛ بل لإدراك أيعاد ما تكرر في 
أيامنا ولم تنه قصوله ستى الآن - نالتاريخ معلم. نه يعد نفسه ياستمرار 

يدأ الكتاب بمقدّمة حرّرها الناشر: هي هاية في اليلاغة على إيجازما؛ لما لصاحيها 
من خخبرة في مرضوع مشاية 4ه مرضرم الكتاب. هو ممالجه شرن مهجرى الحري اللباية 
الاخيرة. ثم تلي مقدّمة المترجم المحوّن امستخلص فيها أهمّ عناصر الممئف: مسهلا 
. بذلك العمل لمن يخشى أن يتيه ني صفحاث الكتاب الطريلة وتفاصيلها المتشئبة . وحثا 
نعل لما لاحظ أن من الأمرر التي مهّدت الطرين لتلك الأحداث الدامية المريعة» مللة 
ظواهر وتطرّرات» منها التفاوث الاقتصادي بين المسيسيين والدروز (ص :)١5‏ وانقام 
الميحين حول مرضوع رثاسة قائممقابيتهم ص 5) رالعامات» لا ممما اميتي لحقد 
وأتطلياس (1840-180): وثررة : الفلاحين في كروات 8 نشد من الاستلال 
المصري في عهدٍ مسمّد علي ياشا وابنه إبراهيم (1411 و٠‏ 184). ولم ين أن يشير إلى ما 
كان حافس الدول العظمى من آنار وخيمة» إذ كانت كل واححدة تسعى إلى بط تفوذها 
رترسيخ دعائم مصالحها من خلال دعم كل درلة طائفة» ما رق الشمل وياعد يين القارب 
ص 55 

أمًا القسم الثالث في الكتاب ومو مُحاضر جلات اللجتة الدولية» فإنّه يتحلى 
بميزتين أساميتين: أرلاهما هي أنَّ تلك التقارير أشبه بمرآة تعكى مراتف الدرل الكت 
المعثّة يمرضوع لثان تيلقت اناه المطالم تكرار المراتف التي يتيئاها كل فريق» مما 
يزكّد منحى سيامة يلاده: يدرء مثلاء الندرب الإنكليزيّ مدانمًا داتمًا من الدروز؛ نيرر 
ملركهم ويعزو الغامتهم - التى يُمترف يأنها كانت شرسة - إلى زقبتهم في الدفاع عن 
النفس في وجه تحرشات الميحيّينء وقد انّهمهم بأتهم أرادوا إيادة الدروز. وعلى العكس 
ينيري المندوب الفرنسي محاميا باستعرار عن المرارتة؛ في حين يسعى ممثل السلطان 
العشمانيَ إلى إتقاذ ما يمكته إنقائهء مستجيًا لمتطلات اللجنة تاودٌّء ومحاولا التملص تارة 
خرى» ومضطرا في جميع الأحوال إلى الإترار يبموولة اللطات العثمائة التي لم تسم 
إلى وأد الفتة فى مهدهاء يل ساعد يعضن مأمرريها وضبّاطها على تأسِيج التار. 
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والمبزة الثانية المهمة في تقارير اللجئة هي ما توفره من أوقام وجداول ومسوّدات 
مشاريم وسولها من المعطيات. مثلًا: جداول أسماء المحكرمين بالإعدام أو بالسجن» 
أعداد القرى المهدّمة زالفساياء بَيّم التعويضات ال وزعت على المتفوّرين: مشررع 
إعادة تنظيم جيل ليتان (ص 518-1097 000178-71 إلخ . . 
إن المؤلف الاي حقْقه الاب ضرٌ وترجمه وفهرسَةُ هو بالخ الأستيةء ولا شك في أنه 
سيلاقي رواججا مشهردًا لدى الخاسة والعائة . درضية ما في أن يصدر الكتاب بأبهى حلة في 
روما مم زملائه من أعضاء اللجنة. وني الصفحة :+١‏ المقطم الثالث» رقعت عثة أغلاط 
لغوية سٍِ أقل من أربعة أسطر: (الكقلة لمثم تكرار». والصحيح لايملم تكرار»؟ انهم 
حكرمة السلطاث أكثر ما تهمٌ أورويًا». والصحيم «أكثر معأ تهم...»؟ ذلا علدهم ولا 
مكائتهم يمكتها أن تياك و/ والصحيح « #يمككهما أن يثنا ه؟ . وفى الصفحة 39 . الطر 3. 
سجاء ها حرقه : 2أتا كانت هتنا نعلا مْمَةَ مؤامرة. وكات الأرلى أن تحدف 2:3١‏ ثمّة) أو (كرثاة . 
وني الصفحة 44؟؛ السطر ١7‏ قيل: «نجم في المرّة الأولى. ولثن كان أقلّ سرورًا في 
الثانية. . .؟» وكلمة «سرورًا؟ هنا هي ترحمة خاطئة للفظة الفرنسية >دعدبهط ولا تعنى في 
هذا السياق السعادة بل (الحظ؟. . 
.بيد أن هذه الهفوات لا قاس الي بفرائد هنا المصسئف المرجع الفريد. وإننا تشارك 
المحقن المترجم الكريم ها قاله في شتام مقدمته: «آملا أن يكرن هذا الكتاب في سخدمة 
الباحئين رالمتقفين قنرى يشاعة الحرادث الأليمة ونأخد العيرة متها ليتاء مجتمع المصالسة 
والغفران والرعي والعدالة والعيش المشترك والاستقلال بحرّيّة ومسبّة فى لبئان والمحيط. 
الأب كميل حثيمه 


'مسيرة الطبٌ في الحضارات القديمة 


تأليف الدكتور جوزيف كلاس 
دار علس ٠١‏ نمثكن ٠»‏ ع الأب سرهوسية 


الدكتور جوزيف كلاس طلييبٌ قل معروف في سررية ١‏ وهر إلى ذلك وجه اجتماعي 
وأديي من وجوه دمشق ق. رورغم أن الناشر أغفل إعلام القاري: عن المزلّف. نإنتي أظنْ : أن 
هذا الكتاب أوّل كتدء رهم شزارته محامرًا وبادنًا متذ عقرد. 

وللكتاب تقديم رشيى يقلم المؤْرِس الدكرو شاكر مصطفى يختمه بقرل حىق: لاححين 
تنبي الكتابء اسحسب» يا قارء تي العزيز؛ أنْ ربيمًا من السعادة قد يرعم ني أعماتقك. لأنك 
تعيش أواخر القرن العشرين بعد أن اجتمع للخدمتك تراث الإنسانية الطين كله رمن ذا الآن 
يطين حذابات المرض في القرون الأولى؛ وانتظار خروج الشباطين بالرف أر الاعثاب؟». 

يبحث الكتاب في تسعة تصول قصة الطتث في عصور ما ثيل التاريخ» ثم الطب 
الوريئ. فالبابليَ والآشوري (ني فصل واحد) فالهتديّ فالفارسي قالفرعرني فالإغريقي 
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قالرومانيّ. أمّا الفصول الخمسة الأخيرة فتركر على الطبٌ العربي وعلم التبات المربيّ. 
والكتاب مزود قائمة مراجع عريّة وأستيية. 

ما ترات صفحة في كتاب أهدانيه الدكترر جوزيف إلا كانت آلفائدة والمتعة نصيبي. 
إلا أنّ المتمة أَخْلّتْ إحدى صنفحاته فحلّت مسلّها مشاعر أخرى. كنت أعرف المدّ الى 
أحاط المأمرنُ به حنينٌ بن إسحق؛ ولكتّني حزنت (ص 035 لأنّ حتيئًا أَجرَ على دنع ثمن 
ميق لا نِم بهء هر سَمجنْهُ عامًا لكي يتم اختيار ولاثه فلا يكون عميلا لملك الرومآ تهل 
من مقتفيات أمن الدوئة الشك في العلماء؟ 

هذا وين الكتابٌ بأريج أدين يُحْيِنٌ المزلف مزجه بجرهر الكتاب العلمئ. كذتك 
يفيغى يروس تصالسية تفع يمسيّة الديانات رالقرميّات على خلفيّة اعتزاز بالعرب والعروية . 


د. جورج بور 


تاريخ دير التَدِيسَيْن سركيس وبياخوس؛ إهئن 
تأليف !لآب شريل بي شليل الأنطرنيَ 


مرراتك» 6 ب؛ كرا جمقسسعه 


تاريخ دير القذيتين سركيس وياخوس رَمرتا 
تأليف الأب شريل أبي شليل الأنطوتيٌ 


يروت 22 هه 3*8[ ستينتة 


بارك الله في همّة المؤلف الذي أتحفنا يِؤْدِينَ الممنّين الشقيقين» بْهما أَرّحْ لديرين 
شتيقين حريقينء فور مرادٌ إضائية لبناء صرح تاريخ لبتان الديئيّ والامجتماعي. 

لقد جمم المصئف عشرات الوثاتق التي تمتّ إلى الديرين المذكررين واهتدى إلى 
عدد كبير من المراجع التي ذكرتهماء نلم يترك شاردة ولا واردة تقد مرامه إلا أدرجهاأ ني 
كل من الكتابين. أما خطته في العرضض فكانت معالجة المرضرعات التالة ياتلل: 
تاسيس الدير - رأوّلهما مرغل في القدم يرقى إلى القرن الثامن بحسب بعض المؤرخين -. 
سلسلة رؤمائه؛ أسماء مَن تعافب عليه من الرهبان» مشاهير من زارهء أملاكه: اتتصادياته 
إشماعه الروتحن والثقانن. يضاف إلى كلك بقم عشرة ريقة قديمة مصرّرة فى أخخر 
الختاب. ففلا حن الكثير من الرسوم الشمية. 

لا شك في أن مثل هذا النرع من الكتب هر يمكان من الأهدية لأفه يرسم لنا صررة 
واقعيّة. حيةء لماض مجيد لا بذ لأبناء اليوم من استشرانه؛ تحير الخلف بفياء صالح 
السلف ‏ 


أ. ك. حثممه 
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ع لماءةط11 3 تتتقطعسح مضنا 
من٠طمآ‏ 5 عشدء نستأكة لدم عسده ز عصم لك معطاما 


طملمة معماة عمج 
التمطلما عسخا عك دعل سجسطمتات ها عمجم 
كامح 05 ,19595 متنمد باغتكءلةة صاطلق مقط 


لد الكتاب بشقغف» تقرأء من الدثة إلى الددة بدون ترف لشنة ما 0 
ذهبت إلى زنا للدرامة : تحدوها رشيةٌ في العودة إلى خعئمة أطقال مها الممّب. 


أسلرب الكجاب طريف» ثوامه عشر رسائل بعثت بها رشا إلى صديق لها تخيره ني 
كل واحدة منها عن مظهر من مظاهر حياة مواطتيها وتاريشهم رمعاناتهم وتطلعاتهم. ومآ 
يعجيك في ما قامت يه الكاتية أنها لم تنصَْ إلى الأهراء كالتطوّف أر المرارة أو الحقدء بل 
وصفت وحلّلت وحكمت برصانة واتّزان. فصفحاتها تعمكس شعررًا إنائًا عيمًا لا يخلر 
من مححة حرن وألمء رلا عجب. 

رلمًا كان الكتاب أترب إلى الشهادة الشخمية السّة منه إلى المصتف التأريخي 
المتهجي» قلم يخلُ من بعض التبيط أحيانًا ومن يعضى الميالقات - الطفيقة - أيانًا 
أخرى . نشير على سبيل المثال إلى ما وود قي الصفسة 77 حول سلرك الجنود اللبناتتين» 
وفي الصفحة + حول مفايقات اللطات اللْنائيّة؛» وفى الصمحة 5٠‏ حيث تيل إن ليتان 
كان قبل الحرب وطنًا مصطتمًا خاضمًا لمراهئات أصحاب المصارف. وكذلك تمر الكاتة 
مسرعة خجولة بمألة تورّط بعضض القصائل النلطيئة في شزون لئان الداخلية 
(ص 57١1158-1)ء‏ أو تعلن يباطة وتبيط أن القفلطكّن ميمبحرن الدرلة الديمقراطية 
الأولى في الشرق الأدنى العريئ (ص 155)- ومعرنتها ببداياته الإسلام غير دقيقة» تههي 
ترى أن علاقات المسلسين بالمسيحّين كانت متوثّرة متد أيَام الرسرل في حين لم يكن بيئه 
وين اليهرد أي مشكلة (ص 128). رالمعلرم هو عكس ذلك. يد أن هذه التراقص الطئيفة 
لا تحجب ما يعكسه كاب وشا صلاح من ثور هادئ» وما يتبعث منه من آمل ورجاء. 

وتجئر الإثشارة في الختام إلى أن الكانه والصحانيٌ الفرنسيّ توك يَليْرنَ شارك 
المؤلفة في إعناد كتاييها؛ وأثره باد يلا شاك . ٠‏ فهو فرئسمئ متزوج من لبتانية» آحت اللاد 
العرييّة وتفهم شورتها وشجرتهاء وله كتنب ذات طايم إنسات مميزء منها واحد يعترات 
العيش قي القدسء ور موضوعه الأمْ تريزا في تفنا وضميرنا تُقل إلى العرييّة (دار 
المثرق»؛ )١985‏ 


أ. له. عحكيمة 


ام 


عكلء تج لاغ" قنه نمتتدسصدت أ علزجك ماع عمة 
دصءتاتصط مجعملل؟ دسل عللععتاله عد أمعمسم 
عمته مرمسعادم عطاسد غا2غ 502 صآ حتدمة 


جعاتجمة توعطماا عمو 
تاكتك متالل عملا محا وداج دعوم مث ومقاءعمك ك وعسدمدكله دملمء لاما 
متعجتم 0ه ج1994 بطندعدم8 
المجتمع المدتيٌ والجماعة الطائفية 


الخيرة الثتائيّة المعاشة في قربة حريبّة مسيمحية 


يعرضص هذا الكتاب تتائج الاستتماء الأنترويرلرجي الذي أجراه الاحث وهو 
راهب يسوعت» تي إحدى قرى سهل عكار . .كان يرصد حياة القروتين ويستمع إلى الاقرال 
التي تصدر عنهم فى مواتف الحياة المحرعة؛ مما سمح له بجمع البيانات الأنثروبرلوجية 
التي من شأنها أن تتيح الاطلاع على الخبرة الدييّة والثتائة المعاشة ني المجتمع المحليَ 
مرضع الحث . إن دراسة محتريات نطاب التروين»ء 0 الموضومات التي تؤلف 
نيح فكرهم تحليلا كميّاء يتيحان النفاذ إلى عمق حياتهم الدينيّة في شطرَيها الروحيّ 
والجماعيّ. 


3 3 0 
566 3 بندط 1 ناه [ناد تسماكا 1 3 قتاع دمن 


جلا ممم -تتسمامة] مس11 عجر 
رمم 122 ,1995 بقامة؟ بعسدمطآ! ع3 متمجعسج عا عدمع دمل فدهك 


إ[متتموا الإسلام اليوم؛ يي إشيلية 


مجموعة من الشهادات أدلى يها مراطتون إسبان اعتنقرا الإسلام» وقد أدرجت ني 
ها الأصلن بالإسباية وترجمته إلى الفرنية. قدّم لها الأستاذ المستشرق ميكال ده إيالنا 
فربطها بسياتها وأكرهاء مشيرًا إلى مختلف أنواع التحوّل إلى المسيسية ثم إلى الإسلام في 
المجتمع الإسباني» منذ القرن الخامس ححّى عصرثا الحامر. 

يبدا الملتٌ بشهادييّن لسيرئَيْن تختلف إحدامما عن الأخرى كل الاختلاف: في 
الأولى تُخبر ياسميتة أنّها وجدث قي الإسلام الجراب عن ناؤلاتها ومرشنًا عمليا 
لحياتها . وباعتاتها الإسلام تعتبر نفسها ملتزمة التزامًا شخصيًا يالله وتعلن هنا الرذبط عن 
طريق تبنّيها الحجاب الشرعئ بملء إرادتها وحريتها . ما عليه (متصوراء صاحب الشهادة 
الثاية: نقد يد الميحة لأنها بنت له دياتة الألم وعمّدة الذنبء ديانة تجاهل الجد 
والحياة الجمية. في حين وجد نفه في الإسلام متحيّرًا من الإله؛ مرتبكا بإلهِ - طافٍ 
يسبم على الحياة معناها ويتبح الانشراح بالروح والجد مماء في حفن جماعة حية 


ه١‎ 


ناعلة . ديل هاتين | الشهادتين يعض أقرال لعدم لعند ٠‏ من الذين اعتقوا الإسلامء إتلقي أضراء 
أعنوج وما يمكس من خبرة معاشة . اال فيه السادات الف تبرز تساؤلات 
أسامية يطرحها كل تحرّل من دين إلى دين آخر. ونى آخخر الكتاب لائحة بعلد كير من 
المراجع صدرت في النوات الثلائين الأخيرة حول الإسلام والمسلمين في إسيائا . 
جولييت حذاد 


ع0 نتتعقة أء #للنتتتتاط عاأوتاعف 
9 عموتمددعته عمتمثدعصسن”دم ع1 فصمل 10121 ع0 مستمدة» 08 اأمععدي ع[ 
واناباعايا . 
تعمد ع5 ج10 نوكا دولا سمتأاعاملت) تم 
8" ,عقوو لعممانا تمكح له عنننه منجععا عم هشخ مدع وح طضال» و ملقكت المت 
تعجمحم 536 19957 متعم رعة روصت ماك عدنا 


أنعال الإنان وعمل الله. مفهوم دستن الله) في 2 تفر (المتارة 
لقد ازداد اعتمام الرأي العامَ اليوم بتطوّر العالم الإسلام وفكرهء لا سيّما أن هذا 


التطوّر يتّجه إلى أنسماط فكرية وعمليّة تتراوس يبن الحركات الأصرلة و«الإسلاعيداء 
والعارات العصرية والعلماية . 


قير أنّه يخفى على مُعظم النامى أنْ مثل هثه الحركات المعاصرة المسختلقة المشمون 
والاتماء تترسّخ في حركات تطوّر أوسّم تطاقاء عرنتها الآمّة الإسلامية منذ ما اهز المنتي 
منةء ولاسيّما في التي سيت أواتئل عصرنا هذا #حركة الإصلاح الإسلاعيَ1. 
يتطرّق هذا الكتاب - من خلال دراسة معمّقة لتفير المْثار القراني الشهيرء تأليف 
الشيخ محمد عيلّه (ت 1106) واليّد رشيد رضا (ت 1510) رائدي حركة الإصلاح - 
إلى تفية من أعمق القفايا الفكرية وأشمظِهاء كلرحَها الفكرٌ الإسلاعيّ على تقهء رهي 
قفة العلاقات ين عمل أله وسيادته اللامتنامية من جهة» وأعمال الإنسان في حياته على 
مختلف ظراهرها من جهة أخرى. كما يحارل الكتاب الكشف عن قَشيّة أخرى تفرّع من 
الأولى ثم مَرَّل تراود أذهان مُفِكْرِي الإسلام منذ بدايته إلى أيّامنا هلمء آلا وهي التوئيق بين 
قدرة الله المطلفة وتقديره تعالى لمصير الإنسان من جهة. وحرية هذا الأخير ومماومته إِيّاها 
من جهة أخرى. 
نْء لك.ء 


2١ه‎ 


تأليف عادل نيوثور شوري ويشير باسيل عون 
بالاشتراك مع كيرلس يسترس» محمود زتزرق: ميشال عواد: 
رضوان ايده سورج شر ومسعود المولى 
المحلد الأوّل من مللة 7المسيسية والإسلام في الحوار والتعاون؛ (مركز الأبحاث في الحوار 
المسيحيٌّ الرسلامن اس) ( وذ : هد يه ا 7" المحة الولةء سرئيف تان 219395 1957 صقسةه 


هذا الكتاب باكورة سلسلة في الحوار المسيحي الإسلاميّ؛ وهر حنصيلة ندوة موسعة 
معمقة في موضوع العدل فى المسيحة والإسلام. عقدت في رحاب المركز الحوارى 
الجديد اللي بادرت إلى إنغاه جمعيّة الأباء الولسيّينء برعاية معهدها اللجامعي. معهد 
القدّيس برلى للثلقة واللاهرت. وإذا كان مضمرثن الكتاب. في قصرله المتلاحقة 
يعرضى آراء مشختلف المسحاضرين في موضوع العدلء؛ فإنّ المتدّمة التي كتبها يشير عرن 
مجاءت تريرا صاخ مشختلف الحجج والدلائل والقرائن التي تؤيد إقامة المركز الجديد؛ رهو 
ايُعتى يتعزيز الحرار الفكرئ الأكاديمت اليحث الرامي ي إلى إظهار مواضع التعاون والتكائف 
بين المسيحية والإسلامة» مم أن كاتب المقنّمة يشير إلى احدّة التازل المشكّك في 
جدرى مثل هذا التأسيس بعد أن دأيت معظم المجامعات اللنابة على إنشاء مراكز ومعاهد 
للدرامات الإسلامية المسيسيّة؛. والواتع أن المقدمة تلخُص الدرائم بالترل أن أضمف 
الحجج ني تيرير تيامة المركز هو أنه دلا ضير في كثرة اتاج في صناعة الحوار والتقايس 
الحضاري». أنَا الميزات التى يتحدّث عنها المقال لاحمًا فإنها تصلح لمراكز أخرى في 
المجال تفهء سروى أن البححجة أو الميزة الثالئة ليت واضحة وكاملة على الصعيد 
النلقيء إذ إن الهريه تتطلق أيضًا من النائية كآخر ني الذات»ء يسي ما أكّده الفيليرف 
الفرتي المعاصر يرل ريكور. 

وننظر في وقائع المحاضرات التى يتفكنها الكتابء فبدأ يمحاضرة المطران 
بترمي»ه ذات الطابع الكلا سيكي») التي تشدّد على أن المدل لا جد كساله إل في المحية 
القيّمة المطلقة؛ إلا أصبح إطارًا جامدًا. ويليه الأستاذ محمرد زتزوق» وهر ثاتب رئيس 
جامعة الأزمره قَتَخدّث عن العدل في التصوّر الإسلامي من منطلق المصادر الأساسية. 
وهي القرآن الكريم والسئة السوية المححةء فِكرّنان للعدل تيمته ومطلقته؛: وهر لا 
يناقض الحرية النردية: إذ إن الحرّيّة تاعد الفرد على احترام العدل ورفم الظلم. أمًا 
مناخلة الاستاذ ميشال عرّاد نكانت عن العدالة الاجتماعية فى “النكر المسيحئ» تسقيعًا 
لمنهرم العدل النظري» وأمامًا للفكر الاجماع الميحي. إذ تحدّث عن أنراع تلك 
العدالة وأمسهاء وعن شرورتها.الأساسية في السلام الاجتماعت؛ هذه العدالةء المفهرم 
النايتء هي دينامية في التاريخ الأنها تخد اشكالًا مشتلفة باختلاف المججمعات 
والأوضاع ‏ 

آما الأستاذ رضوان اليّد فمحاضرته في #مألة العدل في الفكر الإسلامت الحديثٍ 
والمعامر؟ هي عرضًا تاريخيًا للموضوع ما بين المارردي والطهطاريّ وخخير الدين التوئسي 


المأنك 


والكراكيئ وغيرهم من الإصلاحتين الذين دّعرا إلى تجديد الفكر والاجتهاد الإملامينء 
لكي تلتحى الأمم الإسلامية بركاب الأمم المتقدّمة المتطوّرة: فى حين أن التأليف واللنظر 
الإسلامين في أراخر السيعيتات انئتهيا إلى أنّ (الثرب شر مطلق» (ص .)5١84‏ أما 
المنكّرون الإسلاميّرن المعاصرون فإنْهم يقرلون بأنّ لا عدل كاملا إلا بتطبيق الشريعة» ولا 
عدل إلا في النسّء ني حين أن الراقع الإسلاميَ التقلديّ كان قد أثرٌَ أن كل عدلٍ هر ني 
متزلة الشرع . 

مع المطران ضر ثثة دعرة إلى تجارز عراتن العيش المشترك من عطواتفية رأصرلية. 
الى وحنفة ثقافيّة تكون أساس العيش المثترك . أما الأستاذ مسعرد الموئى فمداشعته تنطلق 
من العدل في منظور النمةء داعا إلى تطيقه في المحالاات الياسية والا قتصادية 
وألا جتماعية: على أنه مفهرم مكتر مشغتركء رإلى إبداع صيغة ققهية حواري تعايثة بجديلة. 
ويختم الأب عادل خوري مله المحاضرات بمداخخلة جامعة ترليقية تحدد معالم الاتجاه 


الجديد قي الحوار وأسس العطلم إلى المتتبل. 


حوليات 


قرع الآداب المربيّة ني كليّة الآداب والعلوم الإنائيّة - بجامعة القدّيس يوسف 
المحلد السائس ندع بيروت؛ 9951١59975-1غ‏ ”5 صمسة 


الجزء الثاني عذا من المجلّد السادس يكمثّل الجزء الأوّلء تهر مثله مخخّص 
بالبروقسرو الأب جان - موريس فيه الدومييكئ» وقد كان من المفروص أن يقدّم إليه تحدية 
وإكرامًا في ذكرى مولده الشانين؛ ولكنّ الله ترقى إلى جراره ذاك العالم الاضل يميد 
صدور الجزء الأول يأيام معدردةء فلم تكتحل عيناء بالقسم الأخير هذا. 

لقد ججمع في القسم الأزّل المقالات المحروة بالعريةء أمَا مقالات القسم الثاني هذا 
فهي مكترية باللغات الأورويية: الفرنسية والإنكليزية والألمانية» وتتصكرها سيرة الأب فيبه 
العلميه (ص 15-6) وميرته الثاية (ص 119-غ؟٠)‏ كتيهاء رمه أللهء معقوية ولاقة يمتزج 
بهما تواضم سم وفكاعة محيبة. أمّا المقالات التي توف معن الكتاب فهي بقلم كيار من 
العلماء والستشرقين: تورد يعض عتاريئها معرية< 

«ملاحظات حول الألفاظ التي تعني (الرجرد» في القلسفة الإسلامية والكلام»» بقلم 
المرحوم الأب. جررج شحاته قنراتي (ص ملا-هىة). 

املاحظات حورل 2 تفي المُرى الصرني الطائف الإشارات46ة» يقلم ووحجيه 
أزنالييزء الاستاذ في جامعة السرويوت» ياريس (ص 181-44). 

«الأناشيد والتراماث في الجِتّازات القديمة يسسب السخطرط الثاتيكانرح السرياني 
4 ومصادر أخرى»:: تحقيق الأب ميشال يريدي؛ مدير معهد الادب العرين الميحيّ في 

معة قيثر] مردكه بألمانا (ص 170-1), 


اام 


«الطبريّ ومسسيّر بي تغلي"ء بتلم كترود جيليو من جامعة يروفائس في قرنا 
(ص 1750-1868). ٠١‏ 

ني روحائيّة الكنية المارونية والمونوتيليّة وكريسترلوجيا (الراهية) منديّة»: تأليف 
الدكخرر جاد حاتم؛ رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب يجامعة القديس يرسف رص 1797م , 
4 

«القرآت والرحي والتاريخ» بتلم الأب جاك جرميه الدرمتعي (ص 1986-؟51). 

لأصحاب الكيف والرقيم . كل بتلم الأب إميلليو يالا ني الدرمِيكي» مع مستا معة 
لوئان (/9؟5-7؟5). 

تثقافات الفرنج واليرنان والمرب في عملكة برص إيَانَ الثرن الثالث عشر ومطلم 
القرن الرابع عشر» لجان ريشار عضو أكاديمية الرُقُم والآداب الجميلة الفرنسية (570م 
مقارة ”5 


«إشارة إلى أي واثطة التكرتيٌ قثد أن حم القرطيت؟؛ تأليف "الأب سمير خليل 
سمير اليسرصيٌ: جاممة القديس يرسفاء يروت (1191-9558). 


مكلا عن مقالات أشخرى للأساتدة المعرونين عرقان شهيد وعلي زيعور ومارتثاتئر 
روتكاليا رزولان مده وساك غران هنري وأئدره دُرهالر وسيامتان بروكء مما يجمل هذا 
الكاب رَاشيرًا بالمعلرمات التَيّمة المتنوّعة اليالفةه الإفادة. 


ك.ح. 


دفاتو الثقاقة 


تآليف رواد طريّبه 
قار المساني؛ بررتة 55515 515 صب فسحعة 


كثيرون في البلدان العريية حرفرا ررّاد طربيه واستممرا إليه معلا ذا وملا دقيًا لا 
فى برأسجه الثعاتة من إذاهة مُورته كارلرء يشدهم إليه بطريق مرشوعاته رتزعهاء ويديم 
ميافته ردفاه صوته ويليغ نطقه . وقد رن أيفمًا أستاذًا جامعًا في بارينء التي يعمل 
فيها منذ نحو أربعين منة» فضا عن ترجمات رفيعة المسترى تقل بها إلى الفرنيين مختار 
الشعر المربي الحديث؛ وإلى الناطتين بالعريية مختار الشمر الفرتسي من يردلير إلى يريقير . 
ولهء إلى ذلك شعر مرضوع وشعر متقرل. 

أمَا كابه دفائر التقاقة فهر حصيلة ما ألقاه من أحاديث.طرال سنراتٍ ومنواث؛ 
جْمّعها وبرّبها ضمن الى عشر «دقترًا» يعالج كل منها ناسية من نراحي الثقافة . . وقد حاءت 
هنه المُجالات» التى أرادها مّمرةٌ منيدة» (إطلالاتٍ كاشفة»؛ على حد ما قال؛ في 
ضرئها يطالع القارئ: عشراتٍ من المرضرعات حول كل ما له علاقة باللنة والكتابةء 
والرواية والشمر رالنقدء وسِيّر العظماءء والملكيّة والوطيّة؛ قفا عن المسرميّات 
والخصورصيات . 


ماه 


وول ما يلفت الانتباء في هنا المصثف الكبير بحجمهء الكبير بقدرهء أنه عمين 
المعاني يق المياني» واقر الغذاء للفكر وساسر الألياب يجرسه . أساريه فنّانَ يحسلك 
وبير يك على إيقاع حمل متهادية جَزْلة تارة. وملقبضصة مجسرسحة ة تارةٌ أضرى» تايرك سينا 
وتفاججتك حيئًا آخر فلا تدع للرتابة مجالا بل تش دك إليها في شوق عستمر . أمَا الموضومات 
المطروحة؛ فهي ) على اخحلانها وتنرّعباء لا بل بسبب هذا الاختلاف وهذا التترع المي ؛ 
تزف مجمرعة هي أشبه بالموسوعة المتكاملة؛ يعود إليها الدارس والباحث مرجعا مومقاء 
رينهل منها الأديب والمثقف بلذّة وارتئواء. ومن أجمل ما تجله في كتاب طريه دمجه 
الفكرة الناجذ: بالكلمة النافذة دمجا وثيفًا في كثبر من الإيجازء قتصدر عباراته في أغلب 
الأحيان ركأنها كم ما عليك إلا أن تتنهد بها أمثالًا . وإليك يعقى ما جاد به لا فض 
قره :. 
- دما أمهرئا مله الفراغ بفراغ أرحبٌ منه؟ وكأنه الرماد نذرّء في العيون أو بار الأفرن» 
(ص 55). 
- امن التادر أن تخترع جديدًا ما لم نكن متبّعين بمعارف السابقين» (ص 14). 
- امن لم يحاول فاته التمييرٌ ين السكن والمتحيل) (ص .211١5‏ 
- دلا نفل لنظام على نطام إل بتلر رحمته بالناس؟ (صن 584؟). 
- #بشاعة الطبعة من يشاعة نفس الإتانء وأدب اللوك هر أدب الملرك؛ (ص 787 - 
كالها في سسمماية البيئة). 
- «الكثرة والقلة لم تكرنا يرما معيارا للمراب» (ص 1516). 
- 9الأعمار تقاس بماأتيها لا يتماديها؛ (ص 2175 
'- #ينيب عن ذاته فيما يسن به أن ينيب في ذاته؛ (ص 471-- الها فى المهروس) ‏ 
ولتن مثلتٌ: ما هي الفصول التي كانت أحبٌ إليك من بين بضع مئات فصول هنا 
الكابء لتحيّرْتٌ ني ردّ الجواب. تجميعها ملِمٌ جِذَاب منيد. وهل تُاأل النسلة ما هي 
الزهرة التي تفضّلها على سواها بين مثات الأزهار التي ترح بنها وتمرح في الحدائق؟ فما 
عليك» يا ساحء إلا أن تتزل إلى البستان وتتتشى الرحيق وتغرف لنشك ما يتحيل لك 
شهدا شهيًا . 
وهل يجوز لناء بعد مثاهلة هله التمة والتأمّل ني محاستها الجمّة؛ أن نشير إلى 
بعفى ما أصررها من هنات؟ نلبِّيما بِكْثّر ومدق لتجلو عن المرأة الماقية ما لصى 
بصفحتها الجيلة من ذرات غبار. نقد ورد في كتاب طريه عدد لا يأس يه من الأختطاء 
الشائعة التي كنا نؤثر عدم ورودما: 
- حر لوحده (ص 55)ء ثابتة لوحدما (ص 057.0 أضعها إرحدي (ص 455): 
والصحيح : وجل و-جلعاء وححتديء يدون اللام . 
- بهذه المثاسبة (عى 10): بمناسية ترسمته» وبمئاسية صلو: (ص. 20707 بمئاسية هرامة 
ص 10 بمتأسية ذكرآه رص فخ ؟). والأصمّ : لمتاسة ‏ 
- تعليم العرئيّة للأجانب (منى :.)5١84‏ الثرن الأول للميلاد (ص 20717 وامتعمال اللام 
للإضافة قي كلا المبارتين قير قصيح. إن هو إلا تقل بالحرف عن صِيّمْ أجنيية (راجم 


ه4كؤه 


مقالنا في #تشويه الفصحى بالعبارات العامة والأجئية؛: المشرق؛ 1947: ص -7١‏ 
*1). والصحبم أت يقال: تَعليمٌ الأجانب العرييّة؛ والقرن الميلادي الأوّل. 
- إبداعه من جديد (ص 6555. والصحيم: إبداعه مجلدًا (راجم المقال المذكرر. 
ص .)11-١١‏ 
- المصلقة (ص 51695 شي المقطعين ١وة8)ء‏ والكلمة مرلّدة يمعنى المصاحفة والاتفاق. 
- يفكر به هنا أو قاك (ص * ؛) أفكر بالمغامرين (ص لك)ء رالتفكير لا يكرن ب الشيء؛ 
كأته إل بل في الشيء. 
- ينف من حماسنا (ص 86): ثدريى العريئة بحماس (؟417)» رالصحيح الحماسة, لا 
الحماس . 
- المعرقة الحة (ص '47). والصحيمح : المعرفة الحىٌ». لان لنلة حقٌ» ليست صنة يكل 
معئى الكلمة :نونك بل تقوم مقام المفقةء رلما كانتت مصدرا فإنها تلرم التذكير 
والافراد. وعلى هذا النحو تقول: رجل عَدْلء وامرأة عذل ‏ 
- جذوريا تجذرنا (ص 85): التحثر (ص 586). هذان اللفظان يعتأن حكس ما صاء 
المؤلف» فهر إِنْما أراد الكلام على التأصّل (بالفرنسية #عمحعحعسدم) تلجأ إلى صيغة 
عامية تعنى ما ابتناه» فى حين أن الصيفة الفمحى تعتى. . . الامتتصال! (أطلب لسان 
العرب ر المتجد في مادة #جنر») 
رإلى هذه البثرات اللنريّة - فلا كامل إلا الله! - عتاك اقطراب في كتابة الأعلام 
الأسنية. حبّذا لو يدرك في طبمة لاحقة. رهي لن تيطى بإذن الله . قثد سجاء تعريب 
#دونه دوكط ثارة يصررة «مرتائيرة (ص 115) وطروًا بصررة (مرئييه؛ (ص 7305)ء 
رالصيقة الأولى أنسب. وكٌّب اسم تنطصهات ,طسوامه مر #كولر مبورس؟ (57197) ومرّةً 
أخرى «كولميس:: وني الثانية. رفي الصقحة 7640 ورد اسم الشخص الراحد مرّتِين 
وفي كل متها يصيغة مسختلفة : «غائيله؛ و«غالبلر»: قفي الأولى تم النقل انطلاقًا من القرنية 
مهت : وتى الثاتة عن الإيطالية؛ ولكن مع شيء من التحريف. إِذْ الأصل معلنله0! وني 
المفحة 768٠‏ أيفًا ورد ذكر الشخص الراحد فى صيتتين مشتلئتين: كويرتيك 
وكربريكرس! ولعل هذا الشطط رليد السهر أر الإسراع. 


إلا أننا لن تدع الشجرة نخفي الخايةء ولا الحية تخقي القية (ص )١‏ رلا الفرع يستر 
الأمل الأصيل . . ديقى كتاب ررّاد طريه إنجارًا هذا من إنجازات أحياتنا المعاصرين. 
ويجدر يكل مثقّف أن يتهل من (ادئات الثقافة» هذه ليزداد ثقافة» ويزداد تفاؤلا يمتقيل 
الفكر ني ديارناء ققد هب على ياتا نسيم عليل! 


أ. كميل حشيمه 
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اليارك الشاية لقاليري 


ترجمها شمرًا وشرحها ومهّد لها روا طريه 
كأر المجاني. سروت؛ 1595955 !١١١‏ صمسة 


ليت الترجمة بالأمر اللسير. فما من ثاقل» مهما طال بامهء إِلّا هصّيتَهِ بعس 

العبارات بما لها من خصوصية ونرادةٍ يستحيل تقلها بنمامها إلى لغة أخرى. وما القرل عن 
تقل الشعر؟ فالصعرية هنا مضاعفة. ولتن استطاع المترجم تذليل عتقية الجمل المقنضية. 
واجهته شطحات غيال الاستعارات: فنضلًا عن البجَرْس والإيتاع. وقد رأى كبار 
المترجمين الدذين عالجرا الروائع الشعرية العالمية» أن يتقلرا الشعر شمرا. فهكنا فعل 
سليمان التائي في ترجمته الإباذة. ومثله قعل قطاكي الحمصي في نقل المزامير إلى 
العريية. وحذا حذرهما أحمد شرقي وسعيد عقل وأدوئيس وسراهم. وحسنًا حَيل رَوَاد 
طربيه إذ مَمَدَ إلى نقل رائعة الشاعر الفرني يرل ثاليري» البارك الشاية؛ بلغة الشعراء 
وأسلربهم. 

تر قصائد ثالري من أصعب الأشعار فهمًا لككنافة عباراتها وعمقى هراميها. 
والتصذي لترجمتها كان ضربًا من المجازفة كبيراء ولكنْ طريه راجه التحدّي بمهارة رأيلى 
اللاء الحسن. رانطلق» كما قال ني مقدمة عمله «من ضرورة ترجمة النظيم نظيمًا. يقيًا 
متي بآن شرط المبادلة هر المعاذلة . من قََرٌ نفسه على العروض في لنة الأصل كان من 
حنّه أن يطلب العروض ني لنة التقل' (ص .)0١‏ ثح رأى أيضًا «أنْ نتل الشعر ثرا يجب 
أن يكون حاشية لتقل (. . .) إنه الشرح الذي يشبه عملية التشريس فهل يصمّ التشريم إلا 
في الميث؟ (...) من وضم الشعر ني الثر كمن وَضْم الحي ني القبر!» (ص .)01١‏ 

رعليه لم يقيّد طريه ننه بلامل الثر يل حلق في أجراء الشعرء أبّما تحلين! 
وساعده على ذلك إعتماده الحر الشتيف لأنهء على حدّ قرلهء «الأصلحٌ لتقل الشعر 
الإمسكددرانيٌ (الذى اعمده ثاليري) ان في كل شطر مله أثني عشر مقطعا صوتيًا 
كالاإمسكتدرانئ نقهء رلآنَ الرمل بين المدر والعجز قائم عضريًا في الخقيف أكثر منه ني 
البحرر الأخرى؟ (ص 34). 

وما يزيد كتاب طرييه قيمة وأهميّة متدمته | لمغيفةٌ المنهجية حيث عالج شزون 
الترجمة عامة وترجمة الشعر خاطة؛ء ممًا يجعلها شبيهة بمندّمة التاني لترجمته الإلياتة. 
أضف إلى ذلك أن النائل أسن في إخراج كثابه؛ إذ أورد التصّ الأصان الفرنسي يخط يد 
ثالبري إلى اليارء والنص المتقول بخْط يد الناتل إلى اللمين: فتهل يدْلك المقارنة 
ويزداد القارئ تذرّمًا. كما أنّ الحراشي الكثيرة الدسمة تراكب التصٌ على مدى الصفحات 
فتجعل من المجمرع ميئًا من المعلومات وتوثّر للمطالة المحظرظ متمة وتائلة ‏ ألا يارل 
الله بناتل اليازك الشابةء وك من أمثاله. 


أ. ك. سم 
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دار التور أَرُئَشِي (نيجيريا): 21457 17 صفسة 


لهنا الكب أهحمية مرّدرجة» ولا أن مؤلفه غير عريي » ولكنه يتش المربية أيما 
إتنان. وثايًا لما يحويه من سامي الأفكار رالجكم. 

اما المؤلف فهر نيجيري: امختص بتاريخ الأدب العريي» درّسه في جامعات بلادذف 
لامجّما في جامعة إِلررت . وقد ألف عدنًا من الكتب ونشر الكثير من المقالات العلمّة ني 
مجللات نيجيريا وياكستان والهند وبريطاتيا وإيرات والسعودية. كما شرت له في المشرق 
(1455ء صن 153-174) مقالة يعنوان (تقريم ياقة من قرائد الأدب في أمثال العرب». 

وكته أبواق اللهب ميسوعة من البكّم أسماها على هذا النحر تَشْبْهًا بما كتبه 
السلف. مثل الزمخشريّ صاحب أطراق الذميء رشرن الدين الإصفهانيَ ممنف أطباق 
الذمب؛ وأحمد شرئي مؤلف أسواق الذهب. والكتاب ني تسعة نصول. يحتوي كل منها 
على نحر ثلائين حكمةء بعضها غاية في العم واللبلاغة. من ذلك ثوله: إرحم من درنك 
يرحمك من فوقك ‏ - للامس أتوب ولليرم أجتهد رللغد أمتعد . - الفخور كابرخرة على 
البحر المتلاطم . - من حرص على العاجلة تفوته الآججلة . - وليناهم علينا وتولُوا عا - 
الدهر يومان: يرم ملكته ويومٌ مَلحكَ . - السيفٌ بشن والتلم يفك. - لا ! سراف في السحنّ 
رلا سن في الإسراف ‏ قلله دثء! 

بقي أن تقرل إن إخراج الكب مقيم : جد مقيم. 


أ. ك.ح. 


المميد الميجل 


تأليف زكريًا إدريس خين 
دار التورء أَرْتشيء 41536 597 صفسة 
هذا كيب ثان أهدانا آياه الدكرر زكريا سين. وهوء على حمد ما وحقة ماه 
«مسرحيّة حريّة نيجيرية؛ تعالج مرضرمًا مهمًا بمتّ إلى وضم التعليم في يلاد. فيطل 
التشلةء ٠‏ الأستاذ ذ أخلي» حمدك كيد الملرم الإنانة في سعاممة كاكائرى إنأن متفث - 
الصمديح. ا إل اله ني الهاية عقب شك تقلب وثاق را 
العدالة متّى الرأس متبونا 


ك. ح. 
07 


مواكب المجند 


تأليف الآب لريس الهاشم 
مطايع ليس جيراين أند برتحم » يل 415 45 صتسه 


ما أجمل أن يير المطالعء بل المتأمّل المتطلم المَنْصتء في «مراكب المجد؛. 
غارمًا في طريقه من معين المرضوعات الإتسانية الروحية التي يعالجها حضرة الأب لريس 
الهاشم الأنطرني. لقد مَنْوّنَ كتايّه #مراكب المجد؟ء وكات بوسمعه أن يسمه أيضًا يمراكب 
الثررء والسٍمالء والمححة. ولكن ما ف فالجميم صوأء؛ وكلياء حش إن مي افكترتت 
بالألمء تلتقي في هدفها الأسمىء وهو اللهء أو مجد الله؛ الله ومسجده ميّان. 

كتاب الأب الهاشم عميق التأمّلات في سهرلة مثال؛ مكنّف الفكر في سلاسة عرض 
وعمارة» روحيّ على كرئه لاا يتتكف من ممالجة شّون المادّة. وأإنه في أسلويه هذا 
ومنيحه يلذرك بمؤلفات ثار هه شاردان. ومن هذا المتطلق يلنتك؛ في هما يلقت ١‏ الفصل 
الخامن بالجذدء وناك الذي يرص تي الألم؛ ودياك التي يهديك إلى معارجٍ السعادة . 
ولَّكُمِ نحن بحاجة إلى مثل هذه الكتب الغشّة بالتكر الجر والشعر الحىّ. 


٠‏ شارل القرم 
شاعر الجبل الملهم في سيرته وآثاره 
تأليف الدكتور جميل جبر 


مشورات المحلة الفيِيقية. يروت: 14845 157 مقصة 


من الرجره الني طبعت التاريش اللبتانين شارل القرم مونتس «المجلة الفِيقية». 
الشاعر الميدع. رتد ارتيط فكره رثمره وكتاباته ووجرده بالرطن اللناني» يرتقة تفال 
وعمل سياسي من أجتل الديمومة والاستقلال. -. 

عمل الدكتور جبر في كتابة حياة شارل القرم كان لا بد متهء باللئة العريية» لتعريف 

شية اليرم وأجال الند من ساهم عير عطاته فى إسياء الحركة الادية والفسة في بأو ذه » 
علمًا أن كتاباته بالفرنسيّة تعيّر خير تعبير عن المستوى الذي وصلت إليه الغرئكوذرنية اللانية 


عبر الأيّام. 
يروي الدكور جير يدق وعثرية رمحية سيرة الشاعرء مما يسمل الكتاب في متنارل 
مشتخلفب القراء 1 ْ 
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أعمال مسمع الأساققة من أجل ليان - ١198‏ 


إعناد الأب أنطوان شر 
دار مشتارات. الْرّلتا (ليعان). 41451 ١خم؟‏ صفسة 


يقتصر هذا الكتاب على أعمال المجمم (أو الينردّس) المذكوره في تطائها 
الفىّ» أي في المدّة التى انعقد المجمم وسسيًا بالفائيكان بين 57 تشرين الثاني و5١‏ كائرن 
الأرّل 1843. وقد أضيف إليهاء زيادة في الفائدة: مدضل «وثيقة العمل؟ وخلاصته. 
ومعلوم أن وثيقة العمل هي كناية عن جدرل الأعمال المطروحة للدرس . ذَلِك بأن هذين 
القسين يحتويان .3 جرهر الموضوع وياعنات على قهم ووححية اليتردس. 

هذء الأعمال مهمة جِنًاء ويُشكر الأب أنطوان هر لأنه وضعها في متناول المزمنين 
والباحثين: كاملةٌ عرئية . إلا آنه لا بد من لنت النظر إلى عدد من النترات حيّنا لو تُعاليم ني 
طبعة لاسحقة : 

١‏ - إضطراب تي إيراد أسماء الْمَلّم. قد وردت أسماء عدد من المشاركين الش رفي 
بصينتها المالرفة المسيحة. نرئيس بيريء جبرائيل طرييًا. . .ء إلا أنه جاءت آسماء 
أحيار كثيرين بصيغة منقولة يحرفها عن الأجنيّة : يول ياسيمء يول مطره » غي يول نجيمء في 
حين يُعرف كل من هؤلاء الأماتفة ني بلاده باسم بولس ‏ وكذلك القول عن شخصيات 
أخرى: المطرانان جان منمور وبجان حداد والأثاتى جان سليم؛ رجميعهم يتادّرن عندنا 
بصيغة الاسم العربية. أمَا الآنة إيمًا غتّاجه ققد شُوّه اسمها وصار هعَنّاج» (ص ١9‏ 0531 
كا ). 

١‏ - لم نجد أئراء لا في متن الكتاب ولا في فهرمهء لمحاغمر لقاءات العمل 
الممعرة في دررتها الثانيةء إذ مد ذكرت الدورة الأرلى (ص )١5١‏ والدورات الثالئة وما 
'يليها (بلءا من ص 154) من دون أي ذكر للثانية . 

- لم نقهم معتى عبارة «المجمع العام الأول» ني عتران الفصل الممتد من الصفحة 
إلى الصفحة 75 فالكلمة غير دقيقة» إذ المدلول هناء على ما ببدوء استماع من نوع 
خاصيٌّ؛ غير «اللجمعيّة العامّة». واستعمال كلمة «أوّل؛ تغير إلى أنّ هناك #مجمعا عاما 
ثانيا'ء إن لم يكن أكثزء ولكثنا لم نجد أنرًا لشيء من هنا الترع. : 

4 - كذلك لم نعثر على ذكر”الجممية العامة الأولى (القم الثاني)؟ في حين ذُير 
القم الثالث متها 

ه - الأغلاط الطباعيّة كثيرة جناء وفي الترجمة كثير من الاضطراب. ومرة الأمرء 
يدون شك؛ إلى الاستمجال ني إعداد تلك التصرص لتكرن بين آيدي القرّاء في أسرع 
رقت. وفي ذلك عتر أكيد. 


ك. س. 
آه 


,الحياة الرهيانية النسائيّة في الشرق الأوسط 
مويّة ورسالة 
أعمال المؤتمر الذي انعقد في كفرحباب - جونيه (لبنان) 
بن 11 و75 تيان 15956 
نذلمه مسلس الرتيات الماقات للرهبائيّات النائية في ليان 
يروت» 13946ء 15 صتحة بالمريبية ريك ١ا١ا‏ بالفرئية 


هذا كتاب مرجعء شامل وانيك ألّف نصرصه أصحاب علم وشيرة من رجال دين 
وياحئين وراهبات في مراكز المسزؤولية. وتأتي أممْيّهء في ما تآتي» من كونه يجمع أعمال 
مؤتمر تَزامَنَ مع حدئَيِن كتسئيّن بالنّي الخطورة» عما المجمم الخاصنٌ بالحياة المكرّمة 
الذي مُتِد فى ررما في خخريف العام 19444» والمجمع الخاعنٌ يلبتان الذي التأم في ررما 
أيضًا في آخخر العام 1888 . ْ 

يقسم الكتاب إلى أريمة أجرّاء: أوّلها يربط هذا المؤتمر برافعه فى إطار السيئردسَين 
المذكررين أعلاه. والثانى يصف الحياة الرهيائية السائية فى الشرق (مصرء العراق» 
الأردّء الأراغي المقدّسةء مرريةء لبنان). أمَا الثانث يركز على الحياة الرهياتية 
باعتبارها حياة علاتة بالآخرينء في حين يتصرف الجزء الرابع إلى معالية عمل الراهبات 
ني الكتية من أجل العالم. وفي التثام مداخلتان أساسيّتاتء أرلاهما للاخت أنطراتت 
باميلء آلريية العامة على راهبات القليين الأقلسين» ترسم قيها فملامم راهية الألف 
ألنالك»: والثانية للاخت حرييك حلييت؛ الرثية العامة الايقة على الراهيات 
الأنطرتيّات» تبرز فيها خلاصة المؤتمر وما صدر عته من توصيات. 

بتي أن نشير في النهاية إلى ما شاب هذا المؤلف المهجّ من أخطاء كثيرة في تقل 
الأعلام والعنارين الأجنبيه في القسم العريت (أطلب المفحات: 34 634 لاق 44 
.)11٠ 8‏ تعسى أن يتلرك هنا الخلل في طبعة لاحقة. 

أ. ك.ح. 


قلب وسالة عيسى» أو ملكوت المحية 
تاليف عقيف عسيران 
مطعة القرب» فروات»: 5 (5). +5 مفحة 
الكشّب هنا مر خير عورة لكاتيه المرحورم الأب حفيف عصيران (1419-ئىيهة1): 
يعكس شخمكه وروحاتته ‏ فقد عاش» طيب الله ثراءهء يعمل لإحلال ملكرت المحية. 
وكرس حياته لخدمة المثرّدين بعد أن زهد بالدتياء مو الشريف الحب والتسبء خبريج 
جاممات إيرات وأوروبًا ولتان ‏ 


يطرح عنيف عيران في كرامه الؤال التالي: كيف يمكن أن يُحدث مرت إنانٍ 


0,١0 


قدا اليغر أجمعين» يمن فيهم الشطأة: على ما تعلمه المسيحية؟ ريجيب متدرّجًا ني 
تفكيره - حي الإنسان عي ني جذل زان وحوث في الانكماش على تلك الذات ‏ ريذل 
الذات الح لا يكرن إِلَّا بالمسبّة» والمسبّة الحنٌ لا يمكن أن تقتصر على الأحباءء بل 
تكتمل في حب الأعناء كما قعل المبح يالفعل والقرل. وإذ تخلى عيسى عن ذاته كامل 
أمات (الانانة؛ وعلمتا أن تمت الخطيئة قناء ويذلك حمق لنا أسباب العداء. ومن هنا 
المنطلن ركز عيرات على أنَّ كل معي في ميل الله وكل جهاد لرجهه تعالى ولرجه 
الخيرء يتنافى كليًا ويتض أعناء الله. تقمقايلة الرذيلة بالرذيلة يزيدها» (ص )5١‏ و(خير 
مقاومة للش حي في مه الشزيوة لد ا من 01 

كتيب عثيف عصيران هذا أشيه بقمقم العطر الشمين: فحجمه محخثير ولكنٌ أريجه 
قوّاح . 


تأليف الشرري يولك القغالي 
مللة تترامات سلما رقم ١ع‏ مئثورات الرابطة الكتامة. بررت» 6414112 255 صفسة 


؟ - إتجيل مرقس 

مللة «دراسات سلما رقم مشورات الرايطة الكتانة؛ بيررت» 191455. 140 ممحة 

يبذيء الكتاين الجديدين قطمت سللة «الدراسات اللّ» شوعئنا بعنًا في وت 
قصير . متك صلور أوّل ممتقاتيلء العام 1 .»؛ تاهرّ عند المسجمرعة ألانتي عشر 
ومؤلف جميع هله الككب: الضحمة واحد ل" ثاني لدء مما يتدعىي الزكار والتقضير» 
لا مجّما أن ما يقدّمه الخروي برلس الفغالي هر دسم الماقة على سهولة ووضوح في 
الأسلرب. يفت للتارئ: آفاقًا علمه واضسعة ويرقر له رَوانة روحة 2 مستاقة. 

الكتاب الأول الم الأحتية» شامّة نشرة أمثاله بالمرية: وتم: يتمه الأول 
الحاوي مداخل إلى مقر الرؤيا» 7 تن تكريته وب » وتضمه في سباق اللاؤى اليهودية في - 
المهدين التليم والجديد. أنا قماه الثاني والثالثك نتّمان الإصساحات بالتريب 
والتفصيلء مم وفرة في الشرح والتأويل. 

أما الكساب الثاني فمنهجه قريب نا من متهج الأزّل: وميزته إلى قلك» أله يماج 
الثى الثاني من إتسيل مرقن» بكمًا من العمل لى؛ الآية /ا” نيُظهر بعد تحليل بثيري أن 
القعّة التي وصل إليها مرتس فى 7/48 حين أعلن بطرس يوح: «أنت الميمة» يقابلها 


1ق 


قَمّهُ أخرى في أواخر يشارة مرقس حين هتف قائد الماثة أمام المصلوب أن يسوع هر حمًا 
ابن الله . 


.١‏ ك.ح. 


كتب أهديت مَؤْخُرًا إلى المسحلة 


ه كانا الجليل في جنوب ليتان؛ بغلم الدكتور يرسف الحرراني» لام 06 الا نتام.ه 
4 ص. - كنيب مونّق أورد فيه المؤلّف كل ما تسر له من براهين يغبت أنّ ثانا الجليل هي 
المرجودة في لبئان قرب صوره لا التي في فلسلين قري الناصرة. ولكنّ علماء سواه لا 
يشاطرونه الرأي. 


ه المسيحيّون في الجمهورية الإملاميّة الإيرائية: إعداد #المستشارية الثقافية 
للجمهررية الإسلاميّة الإيرانيّة في. لبثان؛. بيرورت» لاات.ء 1لا ص - يعلن أصحاب 
الكتاب أنهم لم يسعرا في عملهم هذا إلى الدعاية» بقدر ما امتلهموا القرآن الكريم والستة 
التبويّة الشريفة اللذين يحضان على احترام الرسالات المارية. وأتباع المسيحية في إيران 
هم حال تحر )[1١*,٠*٠*٠(‏ مائة ألقف معظمهم من الأرمن والأشوريين . 


ه أجل. . . تحن الزمن: تأليف المطران ثارطان أشكاويان. ترجمة جرلى .مراد» 
يررت:»: 601335 ١م‏ صء تجليد ني . - مسحموقة موشرعات عرلجت ني متايبات 
مختلفة؛ وممًا تناولته: الامء العادة»ء المعلم والتلميذ» صلب المسيصء الزمن... 


ه الطريرك إسطفان الدويهي. رَنْئْتَ على مذابح قلريتاء تأليف الأب سمير عقيقي» 
كزمّله (لينان). 1397 15 ص - هو الكرّاس الثاني والعشرون في سللة الكتيّيات 
التي تنشرها #رابطة الطريرك إمطفان الذريبي الثقائية» في زقرتا - إهدن» سعيًا للتعريف 
بالبطريرك العلامة القتيسن. ملاحتلة أخعرية نرقها إلى ناشري الكتاب: لا يجرزء اليرم؛ 
حيث الروح المسكرنية سائدة» أن تتكلم على «ارتداد اليماتية وعردتهم إلى أحضان الكئيسة 
الكائرليكية» (ص :)١5-1١‏ يل تقول «اتحاد الكيتين الريائيّة الارئرذكسية 
والكائر لكة؛. 


ه آل السرّاش والصالونات الأديبّة ني حلب قي النصف الثاني من القرن التاسع مشرء 
تأليف أنطران شعراوي» علد حاص من مجلة الضاد؛ حلبء. 14133 331ص - لوحة 
حيّة شائفةء يتمنطلها طرائف وترادر عن أمرة حلية اشثهرت بأحبائها وساهمت مم أسر 
أخرى في جعل الشهباء إحدى عيرن النهقة العريّة المعاصرة. ' 


ه حدذئني متك»؛ بقلم ثمارا مراد) متشررات ترئل . أبررثت»؛ 1 1آ]اص.ء 
تجلد فنيّ. - قبل لنا إن الكاتبة فناة في مقتبل الممره وهذا ما يتجلى من خلال «قصائدها؛ 
العثرية الت صضكرة (يعتد متيهاة). ولحن القماة مورهوية دا رسطررها تقق تتفتق رقة في 


فك 


براءة. وشفرية فى عمىء يضيكئها مرّات رمات ريض شيال سرظها. . يتصثر الصفحات 
الأنيقة الإخراج قرل العلامة الشيخ عبدالله العلايلي ممتدسا : : #جبران ولد ثانية ليكون أكثر 
ركة». وتقول: يكفي تمارا مراد فشْرًا أنها ولدت وشّعّرت. 

ه فَكّر معيء تأليف يرسنًا قميرء منشورات نرقل» يروت» 1391: ١07١‏ ص. - 
الكاتب هنا شيم جليل: حركته الأيام رانسعت خبراته وآفاقه الثقافيّة . والإبحار معه نى 
محيطات الفكر يغثي بالنفيسء ع ويسعد بالجميل١‏ ويمتّم بالأسلرب المتحوت المصقرل. 
رفي المؤلّف بصم قرل هيدغر الذي تصدّر الكتاب؛ فأهع صغاته ااصرامة في التفكير؛ ٠‏ ودقة 

فى التعيير » واقتصاد في الكلام؟. 

ه إنجيل يوحنا. الجزء الثاني : كتاب الاآلام والمجدء للشوري يولس الفغالي: 
مللة القراءة الرنة؟» راي 36 متشثوررات الرابطة الكتايه. بروس » 1116 آالااس . - 
تفاسير مكثفة بطة للقم الثانى من إنجيل يوسنًا يدءًا من الفصل ١7‏ وحنَّى الفصل ١‏ : 
1خ 8 8 

ه الإتجيل وتقدرة الله. الرسالة إلى الروماتيّين. للآب يولس الفقالى: سللة 
امحطات كابة؛ءع راقم ١ء‏ مثورات الرابطة الكتابية» يررت»؛ )»١193948‏ اغفاصس. - 
طليعة مجمرعة درامات كتابيّة رايعة يصدرها الأب الفغائي» 'وهيء يحسب قرله» ترجه 
إلى المثقفين على هيئة تدراسات حرل مرضوع واحدء نتحاول أن تعمى فيه لا على مترى 
العهد القديم والجديد فسيء بل على متوى الشرق القديم كله». 


0184 


قهارس «المشرق» 
للسنة السيعين 


ا 


فهرس أوْل 


الحرّء الأوّل (كائرت الثانى - حزيران): التأصّل والحوار (5-0) - 
تشويه الفصحى بالعيارات الأجنيية والعاميّةء بقلم الأب كميل حشيمه 
اليسرعيت (78-9) - الأصول النفسية في قواعد اللغة العربية» بقلم الدكتور 
محمد كشاش رن ؟"-+مغ) - مفهوم حرف النون ومتزته فى بنية الكلمة 
ومعثامهاً. يقلم الدكتررة إكرام فاعور (975-85) - لاهرت التحرير فى إطاره 
الإفريقي» بقلم الأب وِلّم سِيدْعم السوحي (48-07) - ضوء لاهوتئٌ 
مسيحئ على الراقع البنانيء يقلم صلاح ] دو -جوده اليشرعيٌ ام-7 )١1‏ ده 
روحائية الشرق السريانج: التراث والأبعاد والإشكاليّات» بقلم الأب سليم 
دقاش اليسوعي )1511١-117(‏ ت الموارتة والكتاب من القرن الخامس عشر 

حتى اليوم. بقلم الأب سليم دكاش اليسوعت )١58-177(‏ - كتاب 
«التجلياتة للتعارف بالله تعالى أبي محمد علالله بن على الخولاني 
الأتدلسي» مخطرط ححققه الدكترر علي دحروج )174-1١45(‏ > زيارات قرى 
شمال العراق الرعائة قام بها اليطريرك يرسف أودوء تحقيق الأب بطرصس 
حداد (184-181) - طائقة من «الأعلام الجترافية؛ في العراق»: بقلم 
الدكترر إبراهيم السامرائ (114-146) 2 شوقى 'والتسامح الدينيء بقلم 
الأستاذ عيى فتّوح (14-516؟) - مؤتمر المرأة العالمي الرايم : ييجيتغ #- 
0 أيلول/ سيتمبر 1436ء يقلم الأب كميل حشيمه اليسوعي (510-1771) 


اذ ول 


ت عراصي لتبجللكئب: وصف ١9‏ كتايًا بالعربيّة و؟ بالفرنسية (514-5+1). 


الجلامزالتاني (تمرز - كانون الأوّل): عندما ينفتح الماضي على 
السطلضا رغ (لا؟-70/8؟) - ملت: مؤتمر حرل لاهرت الأديان (758-171/9): 
وسباطاطاطلطلاص فى ضوء الكتاب المقدّسء بقلم الأب لاسلر صابر 
البلليهيجخ! ذا -11) - آباء الكئيسة والوثدّرن والوئنية» بقلم الأب جرزف 
بر يحجوط ل ياليعت (1715-9751) > الأديان في نظر المجمع القاتيكاني الثاني. 
نصتصصم و توترات جديدةء بقلم الأب لويس براسّيه اليسوعي (/711-/5119) مه 
الهم ريق المسيحيين في نظر يعض اللاهرتتين الأرثوذكس» بقلم الأب 
فالغ سين ررس اليسوعع (878-/779) - التعدّديّة الدينية وعلم لاهوت 
الالانذيان» بقلم الأب عزيز الحلاق اليسرعت (1777-779) - علم لاهوت 
الْلليايَا دحتي منظوره «السياقي1» بقلم الأب ثيكتور أسود اليسرعي (1717- 
134©) حدرجال الكتيسة الإسيان والحوار الإسلامي - المسيحيء يقلم 
إطظن يور غوتيريث دي تران (789-17595) - التحليل البلاغي طريقة جديدة 
لإلؤدزلاك معانن الكتاب المقدسء» بقلم الأب رولان مييه اليسرعي (591- 
)١‏ حصورة المسيح في الفنّ الييزنطى» ٠‏ يقلم الأب سامي -حلاق اليسوعيٌ 
(19 مس82 - العائلة المسيحية والكاهن. بقل الدكورة سهيلة رزق - 
لزي (1-9-90 ) - رحلة ميخائيل تعيمه المردادية» إلى أين؟ يقلم الدكترر 
ررييحة أليى طاضل (51 4 -477) > الميثاق العربي لحقرق الإنسات الصادر عن 
عجطلس -طاعمة الدول العربية في .1994/9/١2‏ عرض وتحليل ونقد» بقلم 
الدكتور حورج جتّرر (7/7ق8-8١08)‏ ت مراجعة الكتب: وصف 58 كايا 
بالعربية و بالفرتية (088-605). 


م١‎ 


فهرس نان 


أسماء [-5 «المشرق؟ 


ومتالاتهم 


أبو -جوده (صلاح اليسوعي): ضوء 
لاهرتى مسيحت على الراقم 
اللعاتم *7-87١1١؛‏ ترجمة مقال 
ترساطات الخلاص فى ضوء 
الكتاب المقنّس؟ 730-781. 

أبي فاضل (الدكتور ريعة): رحلة 
ميخائيل تعيمه المرداديةء إلى 
أيد؟ .2975-441١‏ 

أسود (الأب ثيكترر اليسرعيٌ): 
لااهصوت الأديان في متظوره 
«السياقت؟ 518-15777. 

بواسّيه (الأب لويس اليسوعئ): 
الأديانث في نظر المجمم 
القاتيكاني الثاني. صوص 
وقراءات حجدينة 8-1511 1. 

يوححر (الأب ججوزكف اليسوعئ): 
آياء الكية والوثثيرن والوئنية 
ذ5-1١71.‏ 

جور (الدكتور جورج): الميثاق 


العريت لحقوق الإنسان الصادر 
عن مجلس جامعة الدول العرسية 
فنى ١142/84/18‏ عرض 
وتحليل وتطد 2-1 ١ث,‏ 

حتاد (الآب بطرسر): زيارات قرى 
شمال المراق الرعائية قام بها 
البطريرك يرسف أودو ملم 
1-46 

حثيمه (الآأب كميل اليوعيً): 
تشوييه الفصحى بالميارات 
العامثة والأجيية أا-785؛ مؤتمر 
المرأة العالميٌ الرايع : بيجينغ غ- 
6 أيلول/ سيتمبر 1986غء 
110 ْ 

حلاق (الآب سامي اليسوعي): 
صورة المسيح في المَنّ البيزنطيَ 
258-05١‏ 

الحللاق (الاب عزيز اليوعئّ): 
التعندية الديشّة وعلم لاهرت 


0١ 


الأديان 107-79 , 

حموي (الآأب صبحي اليسرعي): 
ترجمة المقالات التالية: آياء 
الكنية والوئنيّرن والوثنية 
8-1١9؛‏ الأديان فى نظر 
. المجمم القاتيكانيٌ ‏ الثاني . 
تصوص وقراءات جذيدة /ا1١11-‏ 
/اا؟! التحليل البلاغئ طريفة 
جديدة لإدراك معانى الكتاب 
المقدّّس .81١-891‏ 2 

الخولانى الأندلسيَ (العارف يالله أبر 
محمد عبدال): كجاب 
#التجلات» 114-1١59‏ . 

دحروج (الدكتور علىّ) : مسختطوط 
كناب «التجليات: للعارف يالل 
الخولانت الأنتدلسئ (تحقيق) 
2174-48 1 

دكاش (الأب سليم اليسوعي): 
روحانيّة الشرق السرياني. 
التراث والأيعاد والإشكاليّات 
فى كناب العالِم الراحل الخررى 
يواكيم سبارك #مخدع القلب 
الزرجم؛ 177-1176؛ -الموارئة 
والكتاب من القرن الخامس عشر 
حتى اليوم 148-117. 

رزق - سلوم (الدكتورة سهيلة): 
العاتلة المسيسيّة والكامن 879- 
3 . 

الامرائي (الدكتور إبراهيم): طائفة 


من. «الأعلام الجغراتيّة؛ في 
العراق .7١5-186‏ 

ميداروس (الأب فاضل اليسرعت): 
خلاص غير المسيحتين في نظر 
بعض اللاهوتيّين الأرثوذكس 
اا 

سيدهم (الأب وليّم اليسرعي): 
اهرت التحرير في إطاره 
الإفريقت 87-97 . 

صابو (الأب لاسلو اليسورعي): 
وساطات الخلااص فى ضوء 
الكتاب المقثس .5790-78١‏ 

موتيريث دي تيران (إغناطيوس): 
رجال الكنية الإسيان والحوار 
الإسلامت - المسيحت 73164- 
0006 ْ 

فاعور (الدكتررة إكرام): مقهوم 
حرف الثون ومتزلته في بنية 
الكلمة ومعتاها 44-«الا. ‏ 

نتوج (عيسى): شوفي والتسامح , 
الديتت 2515-5316 

كشاس (الدكتور محمّد): الأصول 
التفيّة فى قواعذ اللغة -العربية 
ممع 

ميئيه (الأب رولان اليسوعيّ): 
التحليل البلاغي طريفقة جديدة 
لإدراك معانى الكتاب المقدس 
0111 


0001 


فهرس ثالث 
١‏ - المطبوعات العربية 


إين خلدون: لباب المُحصّل في 
أصول النين ١6؟.‏ 

أبي خخئيل (الآأب شريل الأنطوني) : 
تأريخ دير الْعَدَيسَيْنَ سركيس 
وياخرسء إهدن؟ تاريخ دير 
الْمَدَيسَيْن سركيس وباخوس» 
زَغَرتا 611. 

أشكاريان (المطران تارطان): 
أجلء تحن الزمن /ا 57‏ 

جير (د. «جميل): شارل القرم شاعر 
الجبل الملهمء في سيرته وآثاره 
رف ! 

جحا (شفيى): معركة مصير لينان قي 
عيد الانتداب الفرنسيم» 14 
545, الجزء الأدّل والجزء 
الثاني /ا١5.‏ 

الحاج (الأب إميل البرلسىي). 
الكامن المتجورّد؛ تاسك 
الصحرام؛ المتتقشف اللسعيد 


1 

حبيب (الدكترر صمرئيل): إتخاذ 
القرار 4. 

حداد (الأب بطرس): كتائس بغداد 
ودياراتها 09؟. 

حدّاد (جولت): البيانات المسيحية 
الإسلاميّة المشتركة من 19684م/ 
3ه إلى 14917ع/141777ه. 
505. 

حسين (زكريًا إدريس): أيواق 
الذهب ١51؟‏ العميد الميجل 
07 

الصحوراني (د. يرسف»: قانا الجليل 
في جنوب لبنان 9117 . 


..خليفة (د. عصام): لبنان في أرشيف 


إسطتيول .65١8‏ 
خوري (عادل تيردور) وعون (مشير 
واللإسلام 25 . 


5ه 


ستوتث (جرن): صليب المسيح 555 . 
السلميّ (محمد بين الحسين): 
زيادات حقاتق التقسير .١8١‏ 
شعمراوى (أنطران): آل المرّاش 
والصالونات الأدبيّة قي حلب 


في التصف الثاني من القرن ' 


التاسم عشر /ا57. 

شيخو (الأب لويس اليسوعي): 
تاريخ هُنّ الطياعة في المشرق 
2.16 

ضوّ (الأب أنطران): أعمال مجمم 
الأماتفة من أجل لبتات )١191946(‏ 
ف 

طربيه (ررّاد): دفاتر الثقاقة 8اه؟ 
البارك الشابة لقاليري .65١‏ 

عرزيز (ديزيري صادق): أرز لينان 
,. 

عسيران (عفيف): قلب رسالة 
قعيسى 6 أر ملكورت المدحية كت 7 

عقيقي (الأب سمير): اليطريرك 
إسطفان الدويهي. رَفِقتٌ على 
مذاييم قلريتا 01 

عون (مشير)- بالاشتراك مع عادل 
تيودور نخورى -: العدل فى 
المسيحية والإسلام 5 . ْ 

فرع الآداب العربيّة في كليّة الآداب 
والعلوم الإنسانية» جاممة القئيس 
يوسف: حوليّات (المجلّد 25 1) 
7 ا(المجلد 5» ب) 6(9. 


الففالي (الخوري برلس): إنجيل 
لوقا الْيجرم الثاني صعرد يسوع 
إلى أررشليم ١5؟؛‏ إنجيل 
يرحنًا. الجزء الأول. كعاب 
الآيات 757؛ أعمال الرسل 
عنصرة كل العصور 757! رؤيا 
القئيس يوحنّا 575؛ إنجيل 
مرقس: يسوح اين الله 655؛ 
إنجيل يرحتا: الجزرء الثاني 
8 الإنجيل. رقدرة ألله ‏ 
الرمالة إلى العبرانتين 078 

فضل الله (السيّد محمد حسين): فى 
آفاق الحرار الإسلامي 3 
المسيحئ ؟150. ْ 

قمير (يرحنًا): فكر معي 0178. 

كلاس (د. جرزيف): مسيرة الطب 
فى الحضارات القديمة .51١‏ 

لجنة بيروت الدولية: حوادث 185٠‏ 
في ليتان ودمشق .681١‏ 

لويولا (الْقدْيس إغتاطيوس دى) : 
الرياضات الروحية .7١5١9‏ 

محلس الرئيسات العامات 
للرهبانيات الناثية في لبتان: 
الحياة الرهبانيّة الناتية في الشرق. 
الأرسطء هرية ورسالة 86؟05. 

مراد (ثمارا): حذثني عتك 577. 

المستشاريّة الثتائيّة للحمهورية 
الإسلامية الإيرانية في ليئان: 
المسيحيّرن في الجمهورية 


00 


الإسلامية الإيرانية 875177. الأمثال 7545 
ميكيل (أندريه): جغرافيّة الإسلام تجار (نهئ): الديانة المسيحيّة 
اليشرية حتّى منتصف القرن 7 ٠‏ 
الحادي عشر 008. ' الماشم (الأب لويس): مواكب 
تاصيف (إميل): أروع ما قيل من المجد 7؟25. 


؟ - المطبوعات الا ل جحمية 


[ تك ع4 :(1 507126 علثيق قتمعه 3 :(عوؤه؟) بوعتلعدع 8 
عك أوععدصه عط عصالا عث نوه ؤم عط ءعكعتعناأء« مللتهم ايت 7717م قاع 
62115 4ا1216 06 صانن تر ناذه عوعالتا مكل علامسيعلت عء :مقع 
مك غات م هع عله أتاء ترزتزروه #طلدعه #تقتكن 0د ها تمك معدل 
21 لفسمططة كلخ عملم رمم 7تمادصمهت 

(ع85عغط1) «تاعوده- 101350 يك ععوسق ععآ :(.8) ععجععباره1 1 

غات :7ع أنط ”1 2 ص1 ارعلارو ين 2 عك كواتت! غات ارعة 127016-07 

.514 عللاة3 4 1ن" لجلامز 256 عون أمطاته مدت 112 

2 اناضال 0 القاط :(3لعهاط) لقلة 5‏ -وئم5 مبتجووملآ"1 مك كعوتبماءااز 
عاتلاع ل #اللالك ك#تتقاماً قهها 118 :(1991-92 ,111 عمسه1) نوععود 
1 الدطدآ مك مد سعتسصتكعاع 8 240 


+10 - 32 27511311طن)) جزعم15لا 
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فهرس رأيم 


موادٌ الئة 
على طريقّة حروف المعجم 


أودو (البطريرك يرسف): زياراته 
لمرى شمال العراق ١18ا.‏ 

التحليات: كتاب العارماه بالله 
الخولاني الأندلسي 149 

التحليل اللافت: طريقة لدراسة 
الكتاب المقدّس .79١‏ 

التمتّديّة الدييّة: يحسب علم “لاهرت 


الأديان 74 . 
حقوق الإنان: الميثاق العربيَ في 
شأنها "الا . 


الحوار الإسلامت - المسيحيت: فى 
إسبائيا 859, 0000 
الديانات غير المسيحيّة: خلاص 
أتياعها بحسي الكتاب المقدّس 
١‏ وبحسب أباء الكئيسة 
>1١‏ وفي نظز المجمم 


القاتيكانيٌ الثاني 71؟ وفى 


نظر بعقى اللاهوتيّين 


الأرثوذكس 775؛ واطلب 
أيفًا: «التمدديّة الدينحّةف 
وفلاهوت الأديان». 

الريان: روحانية الشرق السرياني 
4 

ضوفى : تسا محه الديني 6 . 

العائثة المسيحية: علاتعها بالكاهن 
86 . 

العراق: أعلامه الجغرافية 86م1ا. 

الفن البيرّنطي: وصورة المسيح 
1 ْ 

لاهرت الأديان: فى منظرره السياقيٌ 
937 واطلب أيضًا: «التعدديّة 
الدينية»ةء وةالدياتات .شير 


المسيحة؟. 
لاهموت التحرير: في إطاره الدخريقي 
. 


لنان: ضوء لاهوتئ مسيحئ على 


هد 


واقعه 27. المسيح: صورته في الفنّ الييزنطي 
اللمة المرييّة: تشويه الفصحى 61 01 
بالعبارات الأجنية والعائة با الموارنة: الموارنة والكتاب من 
الأصرل النفشية يها 0 مقهرم المرن الخامس عضر ححتى اليرم 
حرف التون ومتزلته في ينية 2 "15. 
الكلمة ومعناها 58 . تعيمه: ميخائيل - وكتايه «مرداد» 
4 . 
المرأة: مؤتمرها العالمي الرابعم في 
بيجيتغ (أيلول 1568) 771. 
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ملاع تتطلتك ع لاق تجامعلمرء5 عنتالاع ]1 
7 100066 
كناكة1 06 16مع3منرم) 13 ع0 5م282 ومع[ 
8 رع 


01206116 16ت 30 
066ظ12 


شروط الكتابة في «المشرق» 


ه تصدر المشرق مرتين في السنة (كانون الثاني/ يناير» وتموز/ يوليو) رقي 
نحو 06٠+‏ صفحة لمجموع الجزؤين . 

ه يُرجى من الادة المؤلفين إرسال مقالاتهم مطبوعة على الآلة الكاتبة أر 
مكتربة بخط واضح. 

ه لا تُعاد مخطوطات المقالات إلى أصحابهاء سواء أَتيِرَت أم لم تنشّر. 

ه جميع الحقرق محفوظة لمجلّة المشرق. 


تيت رت 


يدل الاشتراك عن السنة الواحدة (بما فيه تكاليف الإرسال) 


فى لبنان وسورية ٠١6‏ درلارات آمير كله 
في مصر 5 دولارًا أميركيا 
ني البلدان العرييّة الأخرى 8 دولارًا آميركيا 
تى أررويًا ْ 56 دولارًا أميركيًا 
في أميركا وأوستراليا ٠‏ دولارًا آميركي 


التسديد براسطة حوالة مصرفية لأمر: #دار المشرق» على بتك اليحر 
المترسط؛ بيروت. رقم الحساب 08 25120 11 155 1 


321111 أتاء تلع نت مجلم 


5 كدناهل 10 5 اع قطنا 
ذلا كتندناه0 ذا ١‏ »واج | 
ذلا كتدلاه00 كد 1265 2795م 5 الاش 
ذلا هعدلاهل دد3 6 
ذلا كته لاه 40 نل كتاف أت 8110116 نطف 
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214 7785 عأ قلاك 37014172 فتعدح عا ممصي ]1 
6 م ا :مج ووقاعر كعك ماعمامع: 1» ها جد عنوملاهن حت كدودر[ 
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عرطمهون 08) 11 جمتعقهلا! ملعددمن) تتل ‏ كمار عام - رمد عدمناوام 
2 ا أمتاةقة 011658053 13 06 6:32 طنا 535 116516 (1965 
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ععنا”ل 0586م غهه5 قتعقدط 165 :00قأضماده علاعه المعكئع18م 
دآ ده 51 13 عدم عقتعملءة كدمتوتاء: دع عسمدعلقعط علومامقا 
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05 3م ع6 تاملككع1ممه'1 :200030 عااعه 3 قعأمعع3[-كنامة 
3822 26015 5لا 0116 عأمنمت تلاكت1 رقع تنقا011 قلتت معناو 
ع0 عأملدت ناء1 بكثتاهة اعتلماة كنات 5 وملوتاء2 عخانات 216لا 3 
6 7016 ادعتقاة كدمتوناء: 125 قعأناه؛ 1ك ع ماستمدةأكتعط ع1 دع ما تاداع 
رع 1ع مم20 ع سع ونا ع1 تععمصدةجوع”0 ممه بكلة1/1 - مانالجو 
0000010010000 ع 0 


5متوللء< كصك عنجمامعرل +ع تسعتوااء7 ع تاعباط 
-ل.5 علةللة11 متعم ,2 م1 35م 


1653 نا 6700116 205 701115 6تااتأكدهت عتناء اج اع ع تسكتلتكدام ع[ 
ا قنك :ع الاقنلارة]ل2. نهنا 3 قع8 ا نادمه غدهك 500665 كما علللقا 
اجن 2مة مهعمك عطانات"1 06 تدمقامعمه1”3 أ عنجمه 131ل م1 
كاك ال علجتة ,1016365 12 ةا عءطناً متسممقك ع1 «عدةتد1 ناه ,قائمك21 
متا26© عع ع0 غ1أدع تكد هدع ة قملك دا لع تاف صا الناحاناة "ل 
اناك 125 كنتقك 6تاتتنتدمعه2 3 امع لم1 تناو كع أه؟ جع عطء ةل 
6 13[ أكلئلة القسترمت بانالمدة ع0 معلزم هذا كوماعتاع: 
501628 20132385 155 كلان1 06 أناع7 تناج اناء101 عل ععتنومامة 
01175 01015715 25906 تنه عككةم علعتامة 5ع ةناجد 


١ 


2339 


203 


23069 


...5 هتعتلع كعل عصدع تافمط عتجم[مقطا صا امعايوج 


بك [متعنأع! دعل حعالعنصحةرجمعه عناوم امعط ها 

5 ,لقنامكهم ممت .2 م1 عدم 

تنلا ان أنتقا 2ه كلها عل #نتناوعها"1 عل و سحكستمسدمعع مه[ 
08 عجانعه ع1 ع نتاأأكتامه بأع11197615ا تنا5210192 أت تناعاة تقس 
ج66 1[أ 11301502" .قممتوتلع كعل عمسمسعتاقمطك عتعمامغطا 13 عل 
تقننة عل لامتأمعتاممد"'! عدم و6تسترية 15م 3ج قخادعل1 ماع 
6 ...عأكقع31 بلاع012آ1 عل كلا باقتكطك) :عن كأعا كعنوتهمامسسل 
نال اتاءللتم ع1 كممل 25اا قمعت ع4 «متأقسرمة 13 عند عاأقنود 
نال 3316م د كع كتماباطتة غ500 قلأتي عتالامهم أوع متاك "1" داقع 10[ 
كدم 6 3 ععتأطه داع) كثاتقت نا 2 كت1 تنك 2تج61 ذلل بكنتاممر 
كنتت رجكنا[معطق» نان جع12[قناللكتاطة»> 6 1تتتلالمه قع عاق تحن عع 22ل كلام 
0305 06 كأتلة زات 185 للللقةم 2121؟1/19 101 قتع تاملك ك1 259016ع1 
15 .16ل عمد ممجدع: غء غنرع5] ممم مم1 3 تدمع 6 تل معمنك تعناء1 
-611 ةم عذة تان 116و 5كالالقة عاتلعة: ها #عسددمه 3 ذأعمجة أومد 
2 اللز0 16 220205135013 تناع معتصلازهء تم جنع «مهاً عل تتأاندج 2 جرع 
تتصمط م06 6؟ 15 3 *تنعةيمم 06 تكأامطك 5 تلان تناكت[ ع0 كلتقدر 
سل أدع0: عاطماترة؟ هد أمعاك اصع أت المعوبتامعةك 15 01و ستلتد 
بورعلا تسطعسم[جرماكا عنام مه © كاأمتجوددت عتناع 3 يدعن 

ك1 ع0 61 انا ملع3تتج1 كدر 

5 2256 كأرممم 123 قعل لمعل م1 تنا تت قل 16 تل مانت 21ت ,شنا 
5 065 5611008 13 285تبف تصمداكا”1 أت كأممعدمت عكتاوط "ل مدعع 
كنا تناك ع قلة تاملك ع نجدررمط '1 0220521 تلان م2222 كمته 
ع0 3تن2 غ2 ع للددطا 137220130 عع ع3 تمه بع أكتات[د0 سف"'ل 
ركاء نوع لاء201 كنوطةل كع]1 عناك قع 26 72130033 ع0 ع6 6ثتنا بك لامع 56 
ذا معتمء تا عط جع سوروت كع 1 تللست :06 3 أللء تمسحات 1 أتتعكا؟ ثنان 
ك1 ععيتقف كمحسانتكده ععل معلاعه عدد 16مممقمند كناعأ جعتاأودمتم 
كع نتوندةئ معط حعطعع: عل عمة ع1تنا ععصع سدرم 3 غنمة20 يال كاباطغل 
عأندكة1 ع1 ع ومءدلة2 ماكف أعنامل/1 غامد تعاكتدميع ما 0م 00211 
كك] مقلع ععدععع كمه عل كأمامم كع1 كناك التعأكاكما أعنتداق :123163 
عل كامامم هع1! «علرمطد'0 العسبائعم اء كدمنواك: 5م,م, تتاعل 
6265 عل كعأناه؟! قعل علأعغه ؤمقاة عتصؤأكامط عملا دده :مايل 
صنت تمنسصسؤل ع1 عتتتتدق ,تنان كلاق ع0 تنروقه و12 015؟ بكعغ انه 
ماع22 أت لناكت؟ ,2311200 .2 عتنتاظ عرغ2 ع1 اع قعمدطهنما) أعوسدت 
أن عمجدصعظ دع سقس لداكتاس ععتأمةغط'! عل ععممارمونها"! عرغلسن أ مع 
أ 115كمت كناام م201 نتنا عنتكتتة*1 3 لاإعنامز عزمم ع1 عل غالكمععمم دا 
ة 2 12121214121212 1ذ1ز 1 1 1 1 1 1 [ [ [ [ اا 
ها #حقفحت تجوجدمء سامح متمطاقت: علأء قاصد عترنا عبيوة ملف مومس ءا 
. ك5 تعمعمة لسمماهظ .2 غ1 عدم عهاط8 


ع5زلدتنة”1 0116 ,00112102اسضة1 قسقة ر,عقك6:م خأه؟39 قغعرمم 
عط :عطعة: 13 ع0 عالطتكدعمكالضا ع7ماة' عستا أكع 1م1582 
ج1665 165 2058ع7سدم غ0 أباط خلامم 2 عللع*نن غع بعنجتائعم ته 


ده 


سجمةهك 
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ها ذ اكت علاع”نن 016ه3(0 عفنا 3111010 مجتمم 13 عنام[ 215 التقتاعهم جره 
صمو 06 عشنوناممة عا ذم علاء'ننو ععتدم ,ع1اءعتامم كأم 
16556 06 202115 اناعم غأم 0ت 7ات1[ع1 اتنا علاك 0116 156ل تأقتداة وو 
ناك 22111614 211 821 دمتسم تاأناطقل 5ع5 عنان 3008م بعتتداك مد أع 
ها عل «دمطدتامة'1 5 علعتايه مم5 معحكدمف عفن ,وتتتحسة _ملعةو 
1 63 أله أت ,81516 13 عن 12023 5ع نو أء نك 3 006 ام 
ع ,بعأطاظ ها عل «مكةط ع مدهل ماتسامعةن 3 ونامعتتمعط 3 9 [أانان 
لمعمل ملاع 22 ش عن عهنا قوم أكع ”م عنمو تدم أقط عووتدوسة”] 
بالالاتشتلزتا +27] كانشك 51قتتأسا فتك :1.101 

ل5 كلدتلد1ة نسد5 .2 16 تدم 

بأكقاتط) 011 قعه مم1 كع 67ة[مه كرام 5ع1 غمتك ز لماح أء 6 للع 22 امموموط 
6 62 أناما مله:غ همع ته 65 تمصو تعدقء1 185 0016 220256 :| 
5 تتتقل أكامطل) نال قعى قتمة 065 امع دده أطاأأقمعد أومععة لقتل بأسمداط عدوم 
كك © ,11621لتتقا20 عقمة عونتت كه1 تنبو 08) .1125و تأكتكتة قع1[معة معتاناج 
3 11215 611 ,6 لللاعتاشهتك 101 12 عل 22116؟ 15 #دسعسترييي كع 1[اء :نان 
عل علأععدمكعم وملؤجاع ها أ كع [اعتصهامهد عمس نيجه مم1 عدن 
لتختدمعة0 خنطا ام عل 11متخلاتعم :”1 3 تناعا 5 ع1 معبان نات ]310[ 


مقع عا عه مصدع عبط عالا اجيم صل 
5311011333 - علمنك ملتعطنام5 كق8 مور 


أعنو وتء؟ :عةمططاظله عل عودرم؟ عا نع #مرربوج'دماط امنا اخ 
| أن ة*آ-آطث ح “721 عدم 17ترمتر كاماد 


12 عنكاة طنصدم ع1 مدقم ,مره “ندولة عل عأممدم - عترمم ,020 زاج 
,1552110قن08ه 2[ 3 ععقج بع تسمصوط'! عنان عتنكقة غ6 ,3010 لتقت انام 
3 ,كلتء 1101 2702165 585 35م ,عاللقة ,531306 311 ,013 13ت انل 6م 15 ذ 
2014 5013 11 .220206 311 غمعطعمااهع ع1 تنك كدعرا عل ععرعط1! عو 
ع8 تلصنا! عل خنناءه عنامم ع#جاكعءا مع مرماة؟ 18 ععتاتي عل داف 
بقموقط دم ع0 عنونطوكمقط عوديره؟ ع1 كمقل ,منامكج .1ل اد 
هع 01 210101101012221 ,200218612015 111اني 233065 عتقاة 016 15 معدم 26م 
2 تشع ب6لتاكزنه ,دععتدمئقام ,6يج0505مج العمرء شتمعطك صن 
5 011 هنا بعلأعنهمدرعمتمة عاتنما تل عمنا دع عن سدزمت 
اش ع3 لللة8ة انط عه 25 ع العكعتع تسن عرق تسسنامم - عوغتد 
161 دع بلتعتأققتك ع1 مناه كعدو لمطارن وعسضاعمر كعد عل أن مرمجاعم 
ه121 ألة1 56 11012336 .384001 تنامم ,عمسووط أنذ عو تأعاط 


694 


43ج 


جا مك لأععددمتا عل قنك عدم ! عل كناديل ععلك عطدجد «متند امك هه[ 
ككتلميه تحعميط .15/9/1994 يلك عنمة عت معطترق كتماط ععلق صدودا 
.2501 [ قع12مع36) 701 عنوفات 
6 مات 2 - «عاعدمه آتل عطمند عنمأ ع1 - ومتامعدلة0 عتاعة 
1) عطدمف عناونآ 15 عل لأعقدم) لبناعة ع1 مدع كندة عتتاع 0 كاه 2 7 لآ 
ع0 5نان[نام] 246720 28016 .(52نه عزمم 10 غع علامح عزمي 
أ كع قلاع:0ن علا16' نم5 ناح 21671166 تنا قم ع6 مأرقادء 
95 قناتأكدم دع*ج ملاع ,مععدع1ه كع5 جاه جعممعك 5ق قعد مع تمتد 
6 16 201011111561131 عتزلقئتة شما تتااكوم 85 235 نا كلك1ز230 
...705113965 كه معمع511 قعل ع ارعمةوم أت عناوتاتت عدنا ألظ مع 
تنأ عد 5« مام امعمة 
ماعتللت: ننه 'نتوسرز مبعاء!"! عل عستمتصيط عللصوصدجمء6) :أعحونكة وعدم 
1ط تلاعتلهدةة سقكدا' :(#ستمطعع1] ,2) عطديد .لدع - 105 دق 
اطاط تجصام أله دا[ نقجنا وتندة ب(تسدم! .2.5) لتاطدمدز تتديه جر 
.25) كمناتمح عابن2 نه 12 ,1908-1946 عسدرم له طقلقرةله قله" إر 
به لتحمقعا-لة عتل قطقص له بدتووتلد؟ 20-1 نم8 ادمع ما :زعط مععدد]1 
:كةللقكا أوعده1 :(-18.)13) مها هبد انمطدة كز 1560 فوط 
أءصحمة) .8 :(متتوططة1 .0)) هتعولد لتجتشعع- اجر طناغه تتجاكا اا 
جتاعلطط مناه 8 هبن تواندى :تود تمق 1ه -له «لرمة وده 1 :انلمة- اممف 
م قتع هاا :(-3لن) ل) ادوم كنرجلك 18 هجا تمايدى3 7ترمتتفكج-له وريهك 
للك 1:6ا لسلا اكعلو عالاء[ عالن "ل كتاتتاعراً علهاتن 11 2 الأهنل2772 1271 نل 
هلاص كت علاك مامح3 :جع للعوع8 205 .2 :(0183)) امد[ 
2 تابهك دعت مك #ععمللاا سنك عللءفصطليه ععدعتهجذا عسعنينك: علنتمد 
- لمدامة عوؤة قط 1 :(-11ل )010‏ عسند:مج7علارمء عطتيه عاعتوكى 
:(1330020 .3) عللاية5 8 نس ااتدامنه «بعاعة'! م جورت :ستاءكوم0 
مآ عاط عك مرت أن عاطم اس ملااقع4 تتومك11 سه معتاكاتط_ 
نلك #لامتاوجق اعتتتصعاجناررهه عا كاتمك ععاط عل جاتلصرينا3» عل أوتعدمه 
احم قفالا تدعف' عتقدك1 جع تمك .1 أنقشف' :(1.0) عتسماخ 
كل عه" 15 عل امجوتأسوظ :(عطعوعه 12 .5 2) مزماعة-آأسوجا هتمه 
عم :(-13) 1991-92 ,68 .آ0لا بطوعدو1 ؟5 .باندنا”! عل ععمااع] 
عه عأه اق :«الإتطتمه!" 1 :(013)) وإتصماخه 22/62 تائدطديد 1 
-مه بتسزك :مزدكداة1 كاعل1 وبإجتتصلمة :033 ) جقله7 ذأ مططدة 
تساقة1-11د كتدسا .2 :(08) لأموو تس عله فته '-اه رطعلامقة 
عله اه اله [زدك :تآطمت) ختسمن) :(متته) اوعد له طعتمسماا 
ةلا أمث .2 :(.لل8.5) للطاتفطة وبر ا قد كز 7ماتلت لم مضع 
لف :(.013) 19035 ,انللااطتا [32 1 2539776- لم “90:124!!! ٠‏ أهار أ 
تطعا عل متجممن) دحل ممعم وبق "تعتد-سه وووسمتططسجه تقرودط 
لشأتئة! 021 نتنة 1 زدؤلا” ألذف' :(-013) 1995 للركة 21-23 ,مقط 
تنك ةي له منزينا تتلقطعةآ لوط .8 :(-013)) مططعطم-له #نلملمم عي 
:(-03) طتمللم عط “عم :عنامت 26 بكنتوععا! أجمآ :(متتع) مقا 
000101011010000 ااا وت ةلع ات كا 
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التواضع : الفضيلة والطريق. . . 


من يتصمّح كتاب أتوال الشيوخ» كم آباء اليرَيّة*" , لا بد له أن 
يتوقف على ففيلة برها أبتاء هذا الشرق وعاشوما: إنْها فضيلة 
التواضع. إنّها في العمق: في الأساسء تبل 'كل الفروض والقَيم 
والأعمال والتصرّقات في الدين والزهدء في الدنيا والمعاملات» 
ويعدها. ألم يُعلن الشيخ الناسك أنه بها يتتصر من أجل الحياة؟ 

وإذا كان الغرب المعاصرءه بتقديسه العلم والتطرّر والعقل والآناء 
قد جمل من الذات الشريّة محورًا ومنطلمًا؛ وإذا كان بعقس الشرق» قليمًا 
ورحديئاء قد اختار التعالي طريمّاء فإنّْ الغرب والشرق يستعيدان اليرم 
الرعي للدلالة» عبر المَثّل القديم والتحليل الحديث؛ على أن نضيلة 
التراضع هي فضيلة واقعية» معاصرةء إنانية» لها تيمتها في العلاقات 
الشرية» وني إنماء تلك العلاقات وجعلها خلاقة» نقطة انطلاقة نحر 
الأعمق . ش 

٠‏ ولا شك في أن لفضيلة التواسع تأريشًا يحتوي على إذلال الذات» 
والتواضع الخاطيءء الذي يقضي بقهر النفس والجسدء ونسيان كل 
الطاقات والمَلّكات التي أعطيت الكائنّ الشريٌ» إلى حدٌّ الانسحاق 
والائّحاء والتخلى. في حين أن التواضع هر التوجه الداخلي إلى إثبات 
النات في المكان (وذلك من معاني «#وَضَع» الدلاليّة) الذي لا بد أن تكون 
(©) آقوال الشيوش. حِكم لباء البرّيةء سللة (التراث الروحي؛»؛ اختارها وتقلها إلى 

العرييّة الأب كمل حشيمه الوعي» دار المشرق» 1447 
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نيه . التواضع هو ذلك البعد الوجداني. ذلك الإدراك أن الإنسأن موجود 
في حير وحدود أمام الآفق الواسع الذي هو الوجود الناطقٌ الكريم بجرده 
أبذا. ذلك الإدراك الذي عبر ويعيّر عنه العلماء الكبار أمام ما حتّقوه من 
صغير الإبداع وقليل الإنجازء أمام عظمة مستور الكون وأسراره؛: وأمام 
المهمّات التي نحتظره كل يوم. ذلك الشعور الوجداني بأنَّ الإنسان الفرد 
فى بده الاجتماعي منغرس في الأرضء وبأنّه موضوع هنا فى الأرض 
التي تحمله ويحملها . 

التواضع هر الطريق. إِنّه السهرُ على إنانيتنا لكي لا تضيع في 
التعالي؛ في الكبرياءء في أمواج اللامحدودء في حب المال» وتمجيد 
العظمه والباهي. 

التراضع هو الطريق إلى الآخرء إلى البشريّة فيه. 

اتراضع هر الطريق إلى العمل المشترك الذي يؤسس ليتاء اجتماعيّ 

لا بذ هنه فى السياسة؛ فى الفكر والثقاقة والدين» فى الكنية 
والجامع . ْ 1 1 

في التواضع نلتقيء لأننا ندرك هويتنا . 

كلام ليس من باب الوعظ الأخلاقي. 

في هذا العدد من المشرقء إسهامات مختلفة تعبّر عن الهموم 
والمعاناة؛ عن الاهتمام العلميٌ من أجل العلم وفي سييل التعريف يعالمتا 
المشرقىء في أثاره وجغرافيته ومجتمعاته. فمن تأصّل المسيحيّين في 
الجزيرة العريّة قبل الإسلام؛ إلى مزامير لم نُكْتّبٍ في لائحة مزامير داودء 
إلى علم اللاهرت واهتماماته» ثم المسكونيّة في أدييّات البابا يوحنًا بولس 
الثانىء إلى إسلاميّات» إلى اللفة والجغرائيا والفنّ: اهتمامات متتلنة 
تعبر عن إرادة المساهمة قي يناء مدماك الثقافة يرسعه الحى. 


. الوسكم 


«ليكونوا واحدا] 
إستمراريّة وتحدّد فى الحركة المسكوتئة7' 


المطران أتطوان أودء * 


كثيرًا ما يطالب المؤمنرن في شرقنا العربي المؤولين في الكتيسة 
بتوحيد عيد الفصح للتعيير عن وحدة المسيحيين وبالتالى عن وحدة.المصير 
في عالم تتجاذيه تساؤلات كثيرة. فالعودة إلى قراءة نص رسمىيّ صادر عن 
قداسة البابا يوجنًا بولس الثاني: ليكونوا واحدًا تضعنا أمام متطلبات 
الوحدة وتعلمنا قراءة التاريخ بصبر ومرضوعيّة . قالمسألة ليست فقط في 
أن نعيّد عيد القصح معًا بقدر ما هي اهتداء إلى الإنجيل واحترام للتاريخ 
وثقافاته المتعدذدة. 
قفى الرساله التى نحن في صدد دراستها استمرارية من حيث هى 
تممق في القرار المجمحىّ حول 7الحركة المسكورنية» (القصل الأوّل). 
رعرض للمسيرة المسكونية منذ ثلاثين سنه (الفصل الثاني) ونظرة جديدة 
حول مسألة الأولية في كرسي رومة (القصل الثالث). فما تتوشّاه من هذا 
المقال هو أن نتطلق أوَلّا من فكرة الشركة ومعنى الأوّليّة وهما فكرتان 
جوهريتان في الرسالة؛ ثم نعرض الفصول الثلائة كما وردت أعلاه: ممًا 
يقردنا في أخر المطاف إلى أن نتتج الأفعار الجديدة التي تطرحها 
(ه) مطران حلب وتوابعها على الكلدان. 


)١(‏ تاربخ كتابة الرسالة هو الثاني والعشرون من أيار 1140 وقد تمّ توزيعها في الثلاثين 
مرخ الشهر عيتة. 


الرسالة حول دور أسقف رومة في خدمة الشركة بين الكنائس”". 


ون ون 


تمهيد: فكرة الشركة ومعنى الأوَّليَة 

في قانون إيمان الرسل يعلن المسيسحئ أن الكنيسة الى يؤمن بها هي 
شركة جميم القديينء. كما تعلن أغلبيّة الليترجيّات الشرقيّة في القدّاس 
الإله «الأقداس للقديسين] قبل التقدّم لقبرل جسد الْربٌ ودمه. 
فالمؤمنرن وهم «القَديسون» يتغذون من جسد المسيح ودمه (الأقداس»». 
لكي ينموا في شركة الروح القدس ويشهدوا لها في العاله”"". 

تشدّد الرسالة #ليكونوا واحدًا) على فكرة الشركة في الكنية:» فبقدر 
ما تحقق الكنيسة الشركة بين أبنائها تصبح بالنسبة إلى جميع النامس سر 
الوحدة. وتتوقف الرسالة مطؤلاً عند إرادة المسيح الواضحة في الوحدة 
ونجد ذلك في المقطع الذي يشير إلى الكلمات التي تتحدث عن الوحدة: 

#والمؤمترن هم واحد لأنهمء في الررحء هم في شركة الابن» وبه 
في شركته مم الاب: وشركسا نحن» إنما هي شركة مم الاب ومم يسوع 
المسيح ابنه؛ ١(‏ يوحنًا .)/١‏ وفي نظر الكنيسة الكائويكية: أن شركة 


(5) صنرت مقالات عديلة حرل الرمالة»ء إلِك لائسة بعضها باللقة الفرتنية 
كمتل ,م حل سحعه تت عقا عمنه عات سس انا عدونك جمطئله ععمم[ بآ 
.214-229 مجم ,(1995) 68 وملنضم1 
ته ألا تدولك عمط '1 3 عسكندة مححس' أ مده عمتمنل دمت اأمجشل نحتله اما 1.8 
.900-903 متم ,(1995) 92 منسنامائن «متتملتمجوعم2 كسمل ,ندر 
241-47 متوع ,199 معارب ,سمط حخائمه*! عامم عدسونتعجصص عدنآه ععاطن1 أمففكد 
ب1996 تتتةز ,تع ,«عجدط ناك ته تتمسسكص عل ععلتعتمةة عله بقومطعة لسمتجعز 
205-303 نور 
معدلا - تنمدا عل 38) - عجحاة عملا بناشع وسبدت إن عونت جستائله بلجحزة ,12 
340-362 مجع (1996) 115 عنتيج مامت !1 عبعحمةا علا عبوز ,111 
كتبلط ,عم لقة مالتصدك1ما كمه 3 داه ك1 كعممل عع 5:2 - أمنقة عله رمناتلد؟ عرعاع 
219-27 ترم ب1990 ع«بطمعامعه 

(5) راجم التعليم المسيحي الكانوليكي رقم 144: إن للميارة نشركة الْقدّيسين معثين 
مترابطين أمْدٌ الارتباط: «الشركة في الأقداس» و«الشركة ببن العَتّيسين». راحم 
أيمًا الأرقام 95١‏ راكة و1511 . 


خر 


0-7( لوا 


المسيحّين ليست صوى إعلان النعمة فيهم» النعمة التي يها يجملهم الله 
أعضاءٌ فى شركته الخاصّة التى هي حياته الأبديّة. إن كلمات يسرع أن 
يكرتوا واحدًاة هى إذن الصلاة التي وجّجيها إلى الآب كي ينقد قصذه 
كاملة وايوضح [للجميع] ما تلبير هذا السر» المكتوم منذ الدمور في الله 
الخالق كل شيء؟ (أفسس 3/7). الإيمان بالمسيح يعني أن نريد الكنيسة ؛ 
وأن نريد الكنيسة يعنى أن نريد شركة النعمة التي تلبّى قصد الله منذ الأزل. 
ذلك هو معتى صلاة المسيح: اليكونوا واحدا!4). 

يتحدّث سفر أعمال الرسل عن واقع الكنية التي تعيش بوحي من 
الروح القدس الذي يحملها على حياة الشركة. فقي القصول الأولى منه. 
لدينا ثلاث لوحات رائعة تتحدّث عن اندفاع المسيحيّين الأوائل المواظبين 
على الصلاة وكسر الخبز وتعليم الرسل والمشاركة (رسل 7/ 7غ-/ و4/ 
لاهلا وه/ .)15-1١7‏ إلا أن هذه الحياة التى تكاد تكرن مثاليّة. لا 
تخلو من الشوائي. فإن قصّة حننيا وامرأته سميرة في المقصل الخامس تأتى 
لتذكر أنْ هناك روحًا مناهضًا لروح الشركة يظهر : فى الخوف من العطاء 
والمشاركة والثقة ويتتهى يموت قاس ينهال على شخصيتين في الكتيسة 
وهما -حتنيا وأمرأته سقيرة . 

وإن شنّدت الرمالة اليابوية على الاهتداء القردىّ والجماعي» 
وضرورة التسامح والمصالحة وأهميّة مراجعة الضميرء فذلك لأنَّ تلاميذ 
المسيح معرّضون مثل ياقي الناس لتجارب من مجالٍ التملّك والتسلط 
والتفرّد بالمعرفة. يبدو لنا أن الرسالة تلخخص في المقطم التالي تاريشًا 
طويلا من القسامات المسيحّين: 1 

إن خطايا العالم قد رُفعت في ذييحة المسيح الخلاصيّة» إذن أيضًا 
الخطايا التي اقثرفت ضِدّ وحدة المسيحيّين» خخطايا المسيحتينء الرعاة 
منهم ليس أقل من المؤمنين. -وحتّى بعد الخطايا العديدة التي نجمت عتها 
الانتسامات التاريخيّة» لا تزال وحلة المسيحيّين ممكنة» شرط أن نعى 


(5) الرسالة ليكونوا واححذا رقم 8. 


يتواضع أننا أخطأنا ضدّ الوحدة» وأن نقسّم من ضرورة توبتنا . وليست هي 
الخطايا النردية وحسب التي يجب أن تُغفر وتخظاهاء ولكن أيضًا 
اللمخطايا الاجتماعية. وإذا مح المرل قبئيات؟ الخطئة نفسها التي جرت 
ويمكن أن تجرّ إلى الانقسام وتنبته»0 . 

ما في موضوع معالجة مسألة الأَوَليْه في كرسي رومة ققد لاحظ أكثر 
من معلق على هذه الرسالة ما فيها من جرأة في مجال الحديث على سلطة 
خليقة بطرس وبولس. قاليايا يوحنًا بولس الثاني يقول في آخخر الرسالة 
حول خخدمة أسقف رومة للوحدة: 

«ونقا للتعبير الجميل الذي تفرّه به اليابا غريغوريوس الكيرء فإِنَّ 
خدمتي هي خدمة خخادم خذام الله. إن هذا التحديد هو الحامي الأكبر ضدّ 
خط فصل السلطة (وبالأخصٌ الأولوية) عن الخدمة. ممًا يشكل مناقمًا. 
ومقهوم السلطة حسب الإنجيل: «أنا في وسطكم كالذي يخدم» (لوقا 31/ 
/). . . إن اعتقاد الكنيسة الكائوليكيّة المرئّة وضمانة الوحدة فى نخدمة 
أسقف رومةء يشكل عقبةٌ لغالبية المسيحتين الآخرين الذين دفعت ذاكرته 
بعض الذكريات الأليمة. فممًا نحن مؤولون أطلب الثقرانتء كما قمل 
سلقي يولس السادس"" 

وفي مجال الحديث عن وظيفة بطرس» اتطلاقًا من تفسير تصوص 
الإنجيلء يتوقف يوحنًا بولس الثاني عند ضعف بطرس ويولس الذي 
يكشف عن كوة النعمة الإلهية 

«إثه لمن المهم أن تلاحظ أن ضعف بطرس وبولس يؤكٌد أن الكنيسة 

على قدرة النعمة التي لا نهاية لها(انظر متّى 019/17 ؛ +( كر1؟١/‏ 
0 فبيطرس ؛ دا لا بعد توليته السلطة » يؤنه المسيح بقشاوة تادرة». 
قائلك : #إنك لي معثرة» (متّى 77/17). فكيف يمكن ألا نرى فى الرحمة 


)2 المرجم ننه ركم 4 
23 ارج تق ركم ا ٠‏ ترجمت كلمة لدتعم في هنا النصٌ ي«أولرية؛ والاصح 
أل 


١. 


٠11‏ لصعص 


التي يحتاج إليها بطرس رابطا مع خدمة تلك الرحمة نفسها التي كان هر 
الأوّل ليختيرها؟ . . 

إن أسقف رومة» وريث رصالة بطرس في الكتيسة التي أخصيها ذم 
زعيمى الرسلء يمارس خدمته النابعة من مختلف مظاهر رحمة الله 
الرحمة التي ترد القلرب وتمئح قوّة النعمةء حيثما التلميد يعرف الطعم 
المرّ لضعفه زشقائه. إن السلطة الخاصّة بهذه الخدمة موضوعة كلها فى 
تصرف تديير الرحمة الإلهية؛ وييجب على الدوام أن ننظر إليها من وجهة 
النظر هذه. وسلطانها يفهم بهذا المعنى”"' . 

تحملنا هذه الرسالة على اكتشاف معنى جديد للسلطة. فالسلطة قد 
تعني التمركز» أو وضع حدود الأمور وترتيبها بشكل هرمي. أمَا السلطة 
بالمعنى الإنجيلي للكلمة فهي تدفع إلى التمرّء والى التشجيم وعلى 
اكتشاف الأمور الإيجابيّة وعلى جعل الآخر يقفا على رجليه. أليس هذا 
هر مرقف يسوع في الإنجيل في لقاءاته مع الناس: مخْلم كفرناحوم. زكًا 
العشارء لْصّ اليمين» السامرية» المرأة الزانية» المرأة المنذوفة» الكثعانية 
وبطرس الرسول؟ فالاهتداء هو فى اكتشاف المعتى الإنجيات للسلطة» هو 
في تحويل السلطة إلى خدمة: 0 ْ 

"إن السلطة الخاصّة بهذه الخدمة موضوعة كلها في تصرّف تدبير 
الرحمة الإلهيةء» ريجب على الدوام أن ننظر إلبها من وجهة النظر هذه:-. 
وسلطانها يُقهم بهذا المعتي6/*. 


القفصل الأوّل من الرسالة 
إن الفصل الأوّل من الرمالة (الأرقام ه-١8)‏ وعتوانه «الترام 
الكتيسة الكائوليكية العمل المسكوني؛ هر عبارة عن شرح حديث اللقرار 
المجمعيّ في الحركة المسكونية؛ وما يتعلق به من نصوص مثل «البيان فى 
فة المرجمع ضسة رقم 25-01 
(4) المرجع نه رقم ؟8. 
11١‏ 


ٌَّ #ا8ا1 ا ا1111ا 00001011 


الحرية الديثة». فالأرقام /ا وحتى ١5‏ في الرسالة تحمل عنوان «الطريق 
المسكونية: طريق الكنيسة؛ 

لنستعرضس هذا القصل ولترقف عند يعض أفكاره الهامة. 

: لم تصل يعد الكنيسة إلى الرحدة الكاملة التي أرادها المسيح‎ - ١ 
إن مثل هذا التّت يتعارض صراحة مع إرادة المسيح؛ وهو للعالم حجر‎ 
عثرة؛ وعقبة في طريق أقدس الغايات؛ أي الدعرة بالإنجيل في الخليقة‎ 
| . نباك‎ 

١‏ - ليس هتاك من روح مسكونيّة من دون اهتداء للإنجيل: «وإِنّه ما 
من سبيل إلى قيام حركة مسكونيّة حقيقيّة يدون ما تجدّد في الباطن:”" . 
ولذا لا بد من ولوج طريق الاهتداء الشخصئ والجماعيّ في آن لمن أراد 
أن يخرض في العمل المسكرني. 

* - الصلاة؛ والصلاة المشتركة هي روح الحركة المسكونية: (إنَّ 
هذين التجدد في الباطن والقداسة في -السيرةء متّحدين بالصلورات 
الجمهررية والفردية لأجل الرحذة بين المسيحيينء يجب أن يِعَذَا بمثابة 
الررح للحركة المسكونيّة برمتهاء وأن يسمّيا بحىٌّ المسكرنيّة 


ال وسية200, 


4 - (والحوار لم يار به وتحب) بل إنه أصبح صضرورة صضريحة 
وإحدى أَوَليّات الكنيسة)””'“2. وهو حوار يفوم على الإصغاء للآخر وعلى 
الاحتداء والخلاص”''' وعلى تجديد أسايب التعبير: «والتجدّد في 


() المرجع نفسه رقم 5 وهو استشهاد بالمجمع الفايكانن الثانيى» قرار مجمعت (الحركة 
المكرية؛ (منصوع مناه مندنهن): رقم 1١‏ 

6 المرجم ننه رقم ١5‏ وهو استشهاد بالمجسم التايكانيَ الثائي» الشركة 
المكويةا» راجم الحائة الابقه» ركم 5 

0 المرجع تننسه رمم 7١‏ وهو استشهاد كما سبق بالقرار المجمعيٌ ال(الضركة المكوريه؟ 
ركم خم 

71 العرجع تنه رتم‎ )١7( 

سلف المرجم نفسيه ركم 102 


١5 


ل الل ل 7 الم 


أشكال التعيير يصبح ضروريا لكي تنقل إلى إنسان اليوم بُشرى الإنجيل في 
معتاه الذي لا يتبدّل «لهذا التجتد إذن قيمة مسكونية بالغة الشأن». 
فالمقصود ليس فقط أن نجدّد أسلرب التعبير عن الإيمانء يل أيضًا 
أسلوب عيش هنا الإيمان:'2. كما أنه لا بلّ من تجاوز القراءات 
المجززؤة: «أمّا المناظرات والمجادلات المتعصّبة نقد حولت إلى تأكيدات 
متنافرة ما كان في الواقم نيجة نظرين يبحثان عن الحقيقة نفسهاء ولكن من 
وجهتي نظر مختلفتين. فيجب اليوم إيجاد أسلوب يفهم تلك الحقيقة 
برمتها ويسمم بتختلي قراءات مجزوءة ويقنصي تفسيرات نخاطئة3900 . 

ه - فَإِنْ هذا التعاون المرتكز على الإيمان المشترك تثريه الشركة 
الأخوية: بل هو أيضًا ظهور للمسيح 2310 


الفصل الثانى من الرسالة 

أمَا الفصل الثاني من الرسالة وعنوانه #ثمار الحوار؟ (الأرقام -4١‏ 
)١‏ فتوقف عتد الخطوات التي خطتها الحركة المسكونيّة خلال الثلاثين 
سئة المنصرمة ويستسج: «لأوّل مرّة في التاريخ؛ بلغ العمل من أجل 
اتّحاد المسيحيّن مثل هذه الأبعاد ويتّسع مثل هذا الانّساع . إن في ذلك 
لنعمة عظيمةٌ منحها الله وتسححقٌ كل الشكران»”” , 

ففي هذا الفصل تتشهد الرسالة بالوثائق التى صدرت عن مجلس 
الكاتس ولا ميما عن اللجتة «الإيمان والنظام» وعن مجلس الممل 
المثترك سن مجلس الكنائنس والخئيسة الكاتوليحة. وعنئ اللجان 
اللاهرتيّة الدوليّة بين الكائوليك والأرثوذكس والأنكليكان واللوثريين 
وكنائس الإصلاح الأخرى وأخيرًا كل ما صدر عن الإعلانات 


0140 المرجم نقسية رقم 165 
)030 المرجم دنسمة رقم 1 
() المرجم نفسه رقم .2١‏ 
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وذ 


الكريستولوجية المشتركة يين الكيسة الكائوليكية وكناتس الشرق القديمة , 
تشير أيضا الرسالة إلى وثيقة ليما: المعموديّة؛ الإفخارستيًا والخدمة» كما 
أنّها تذكر الوئيقة حول الشرح المسكونت المشترك لقانون إيمان تيقية - 
القسطتطيئّة: إعلان الإيمان المشراف 7 وتتوئّف الرسالة عند الترجمة 
المسكونيّة المشتركة للكتاب المقدّسر*'*. فذكر هذه الترجمة المسكونية 
والحديث عن الأب يول كرتوريه؛ أحد رواد الحركة المسكرئية والأخت 
ماري - كبرييل التي كرست حياتها لقضيّة الوحدة”'' كلها أمور تشدّد على 
ضرورة الْتَقدم ني طريق الشركة: (رينجم عن ذلك أن نشدان وحدة 
المسيحيّين ليس عملا اختياريًا واعتباطيّاء بل واجب ينرضه تكوين 
الجماعة المسيدة نفسه”" )2 
وتستعرض الرسالة مطرّلا العلاقات بين الكنية الكائرليكية 
والكنية الأرئوذكسية. لقد نسجت الكيتان علاقات أخريّة :ولقد 
تمثل التبذل التاريخي الحاصل بالقرار الكني الذي بفضله أزيل من 
حافظة الكنائس ووسطها ذكر الحرومات التي شكلت منذ تسع مئة عام 
في العام ٠١04‏ رمز الانشقاق بين رومة والقسطتطيئة. إنّ هذا الحدث 
الكني ذا البعد المسكوني الرفيع جرى في الأيّام الأخيرة من المجمع: 
في السايع من كاتون الأرّل 1416. وهكدا اختم المجمع أعماله بقرار 
رسمي كان في الرقت نفه تنقيه للحافظة التاريخيّة وغفرانا متادلًا والتراما 
متضامنًا للبحث عن الشركة» ' '". وعادة إطلاق تمية (الكنائى الثقيقة) 
هو خخطوة بالغة الأهمية على الطريق نحو ملء الشركة”"©. وفي الفصل 
الثاني أيضا يعرب البايا يوحنًا بولس الثاني عن فرحه في الخطرات التي 
حتقتها الحركة المسكوتية في العلاقات مع الكنائس الشرقيّة القديمة : 


10 ) المرجع نفه رقم 14 
005 المرجع نفسه رقم 7 راجع أيضًا في نص الرمالة الحاشية رقم .6٠‏ 
(9) المرجع ثفمه رقم 15. 
000 المرجم نفه رقم 1 . 
00 المرجع نه رقم 65, 
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#وتعبيرًا عن الفرح الذى يغمرني أردّد كلمات العذراء نمسها : «تعظم نفسى 
الربٌ؛ (لوقا 0 

قى آخر هذا الفصل تتحدّث الرسالة عمًا حثّقته الكنيسة الكاثوليكية 
فى الحوار مع الجماعات الكنسية في الغرب» ولا سما بالسة للمذامب 
المتبثقة عن الإصلاح: «إنْ قسمًا كبيرًا من زياراتي الراعريّة كرس يانتظام 
للشهادة من أجل وحدة المسيحتّين. والبعض من أسقاري يبرز «أولرية؛ 
مسكوتيّةء بالأخصٌ في البلدان التى تشكل فيها الجماعات الكاثوليكية 
أفليّة بالسبة إلى المذاهب المتبثقة من الإصلاحء» أو في البلدان حيث 
تشكّل تلك المذاهب جزءًا كبيرًا من المؤمتين بالمسيح»9©. 


الفصل الثالث من الرصالة 

إنَّ عتوان الفصل الثالث وهو 'أين نحن من المسيرة؟؟ (الأرقام ل/الا- 
4) يشنّد كما نلاحظ على فكرة المسيرة المستمرّة إلى أن نصل إلى "ملء 
الوحدة. فما عاشته الكتائس في الثلاثين سنة المنصرمة ليس إلا مرحلة ولا 
شك إيجابية ومشبجّعة. فاجتماع مجلس الكنائس المسكوني في كامبيرا 
(4) واجتماع لجنة «الإيمان والنظام» فى سان جان دي كوميوستيل 
)١44*(‏ تبرهن على أن المسيحّين متّنقرن على أنه انطلاقا «من هذه 
الوحدة الأساسيّة المجتزأة: علينا أن نتطلق الآن إلى وحدةٍ ظاهرة ضرورية. 
وكافية: تنسبك في الحقيقة الراتعيّة؛ كي تسقّق الكنائس فعلًا علامة 
الشركة الكاملة فى الكنيسة الواحدة» المقدّسةء الجامعةء والرسرلةء 
ويعيّر عنها في الاحتفال المشترك بالإفخارستتاء*" . 

وفي صييل متابعة المسيرة تعدّد الرسالة خمس مواضيعم لا بد من 
التعمّق فيها للوصول إلى إجماع في الإيمان”' '': 


(17) المرجم نفه رقم 77 . 
(4؟) المرجم تفه رقم ال. 
زه ! المرجع نفه رتم هلا. 
() المرجم ثقفه رقم 4لا 
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١‏ - الكتاب المقدّس والتقليد 
١‏ - الإتخارت 

- الرصامة كسر ثلاني الخدلمة 
؛ - اللطة المي ني الكنيسة للتعليم والمحافظة على الإيمان 
ه - العثراه مريم 3 الله وأيقونة الكنيسة. 

يشلد أخيدا هذا الفصل على اعتبار التائج التى وصلت إليها 
الكنائس مكسبات مشتركة 

لاقيما يتابع الحوار حول مواضيع جديلة؛ أو يتطوّر على مسترى 
أعمق؛ أنيطت بنا مسؤولية جديدة» علينا تنفينماء ألا وهي تقبّل التائج 
المكتبة حتّى الآن. فلا يمكنها أن تبقى تأكيدات صادرة عن لجان ثنائية. 
بل يجب أن تصبح إرثا مشتركًا. .. في هذا كلهء إنه لمن المئيد جذاء 
على الصعيد المنهجئ؛ أن تلتزم التمييز بين وديعة الإيمان والأسلوب 
الذى يعبر يه عنهء كما أوصى يذلك البايا يوسنًا الثالت والمشرون فى 
الخطاب الذى ألقاه تلدى افنتاح المجمع الماتكانيٌ الثاني 76" . ْ 

وقبل أن تتحدّث الرسالة عن دور أسقف رومة فى خدمة الوحدة. 
وهذا ما سوف ندرمه في القم الاخير من .المقال» تترئّف في الأعداد 
85-7 عند أهمية فكرة الشركة فى الإيمان النابعة من دم الشهداء الذي 
سكليته كل الجماعات الكنسية في سييل الميحء ومن حياة القديسين 
الذين عاشرا حياةٌ أمينة للتعمة : 1 

دلقد سبق أن لاحظت بفرح أن الشركة ثابتة وحقيقية وإن تكن 
ناقصةء وأنها تنمو على مختلف ممستويات الحياة الكنسيّة. وأرى أنها 
بلغت الكمال فى. ما نعتبره جميعنا كمه حياة النممةء أي الشهادة حنّى 
المرت؛ وهي أصدق شركة مع الميح السافك دمه؛ والذي» بتييحه. 
يصيّر قرسين من كانوا قبلا بعيدين (أفس 17/5). 3... إن شركة 


(9) المرجع تمسه رقم *41-8. 
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جماعاتنا غير التامّة يضمّهاء وإن بطريقة غير مرئيّة» بالتحام متين» ملم 
شركة القدّيسينء أي هؤلاء الذين يدخلون في شركوٌ مع المسيح الممجد» 
في نهاية حياة أمينة للنعمة. هؤلاء القَدّيسون يأتون من كل الكنائس 
والجماعات الكتسيّة التي فتحت أمامهم المدخل إلى شركة 
الثله تعد ١‏ 

ْ صن . 


جديد الرسالة: أسقف رومة فى خدمة الشركة بين الكنائس 

يعد أن استعرضتا فصول الرسالة الثلاثة تتتقل الآن إلى ما قيها من 
جديد في أمر رسالة أسقف رومة في خلمة الشركة بين الكنائس . لا أسحد 
يجهل الصعوية التي تشكلها سلطة اليابا في الطريق التي تسلكها الكنائس 
تحر الوحدة. 2 

في هله الرسالة المسكونية يخوض أليابا يوحنا بولس الثاني في 
المرضوع بشكل صريحء وكان البايا بولس السادس قد طرقه بتحقّظ . 
فالبايا الحالي يبدو أكثر إلحاحًا رإصرارًا في تفكيره والتزامه في المسألة 
المسكوئيّة. ونرى أنْ الجملة الرئيسيّة في الرسالة هي التالية: «إنى على 
يقين أنّى أحملء» من هذا القيل» مسؤوليّة خاصّةء بالأخعئ عندما أرى 
التوق المسكونيّ المتبعث من غاليّة الجماعات المسيحيّة: وعندما أسمع 
النداء الموجه إلى بأن أسجد أملويا تممارسة الأولويّة مننتحًا على الرضع 
الراهن» ولكن يدرن أي تخل عن جرهر رسالتها»( 2 تميز هذه الجملة 
تميرًا صريا بين أمرين» الأوّل هو شكل ممارسة الأرلة (الأسلوب») 
والثاني جور الرسالة. إن في هذا التمبيز بين الشكل والجوهر لأمر غتيّ 
لأنّ الواحد لا يلغي الآخره بل يقيم علاقة جدلية مخصبة بين 
الطري 6500 . 


(54) المرجع تنه رقم 4. 
009 المرجم تعسية رقم 8 
ار راحم منالة برتارد سسسو يه المذكورة في الحاشة رقم 1 
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يعالج البابا يوحنًا بولس الثاني هذا المورضوع انطلاهًا من قراءة 
متجددة لتصرص العهد الجديد حول دور يطرس. يولي اليوم دارسو 
الكتاب المقدّس واللاهوتيون اهتمامًا خاصضًا هنه التصرص المتعلقة 
يطرس» ولا أحد ينكر أهمّيّها في مختلف تقاليد العهد الجديد”'. فلا 
تنردّد الرسالة في التوقف عند تأنيب يسوع لبطرس عندما يرفض التلميذ أن 
يسير على طرين الصليب الذي يتحدث عنه يسرع (متّى )77/1١1‏ كما أنها 
تذكر أيضًا نكران بطرس للمعلم أثناء الآلام (راجع يو 78/15 و851/ 15- 
.)١١‏ فإن توكفت الرسالة عند مكانة بطرسس وقيمتها الكتسيّة (منّى /1١5‏ 
:»© إلا أن الرسالة نفسها لا تتفاضى في سياق النصٌ عن معتى البعد 
الآخر في حياة الكنية» ألا وهو ضعف يطرس الرسول. . 
بظهر دور البابا من خلال الرسالة في الكنيسة الجامعة من حيث هر 


أسقئف رومة التى عرفت استشهاد يطرس وبولس. فاليابا هر الذي يحافظ 
على قبرَي الرسولين. ولذلك فأسقف رومة هو ادم الشركة والوحدة بين 
جميع الكنائس. والشركة هي شركة الإيمان والمحبة» وتتضمّن بالتالي 
«الهرة. وإن عدنا إلى معنى كلمة «أسقف: وجدناها تحتوي على معنى 
من ايسهر على؟ وهر الذي يهتمٌ #بنقل الكلمةء وعلى الاحتفال بالأسرار 
والليترجياء وعلى الرسالة وعلى النظام وعلى الحياة المسيحية)” ". 
ولذلك يعود أيضًا #إلى خليفة بطرس أن يذكر بمتطلبات دير الكنيسة 
العاة6”"'. وهكذا كانت الحال في كنيسة الألف الأوّل: «مدّة ألف سنة» 
كان المسيحيّون متحدين بالشركة الأخوية فى الإيمان وحياة الأسرار. 
وكانت إذا نشب ينها خخلافات في العتيدة أو في النظام يستخدم الكرسيٌ 
الروماني سلطته بمواققة الجميع:”* ". تحن هنا في صدد ما هر #جوهري؛ 


(51) للمودة إلى تصرص العهد الجديد المتملقة بشخصيّة بطرس» راجع فهرس الأعلام في 
المهد الجنيد (طيعة دار المشرق) في كلمة «بطرس؟ وراجم أيضًا معجم اللاهمرت 
الكتاين (دار المشرق). : 

(77) الرسالة (ليكرنوا واجذاة رقم 54. 

لقف المرجم لقسية ركم 2 

(51) المرجع نفسه ركم 48. 


١م‎ 


فى وظيقة أسقف رومةء خليقة يطرس ونائبه؛ أو إن شئنا أن نستعمل تعبيرًا 
لاهوتيًا قلنا ما هو من «حقٌ إلهيّ؛ (الجوهر)؛ وما هو من ممجال «بنية 
الكنيسة؛ (الشكل). 

فإن؛ عدا إلى الألف الأول من حياة الكنيسة وجدنا أنَّ «البجرمر) 
لا يرم على إدارة الكنيسة مباشرة: فإدارة الكنيسة المياشرة كاقت موكلة 
إلى اليطاركة الذين كان لهم الأوَلية في متاطقهم. أما في الغرب فلم يكن 
هناك سوى كرسي رسوليئ واحد وبطريرك واحدء بينما كان هناك أريع 
يطاركة في الشرق (أورشليمء أنطاكيةء الإسكندريّة؛ القسطتطيئية). وبعد 
الاتقسام الذي حصل في السنة 1٠١84‏ بين الشرق والغرب» اضطرٌ أسقف 
رومة إلى ممارسة الوظيفتين من دون تمييزء فالواحدة فئ نخدمة الكتيسة 
الجامعة والأخرى في إدارة الكتية اللاتينية» وريثة بطريركيّة الغرب. وقد 
تبلرو هذا الوضع الجديد انطلاقًا من حركة تاريخية جعلت من الكنيسة 
اللاتينية الكنيسة الكائوليكية التى بدأت تتستقل وويدًا رويدًا بالنسبة 
لللطات اللياسيّة من ناحية وتتمركز أكثر نأكثر في سلطة محلّيّة. ليس 
المطلرب أن نحكم على هذا التطوّر ولكن أن نقرٌ أنه من مجال عوارض 
التاريخ» وليس بالتالي غير قابل للتغيير. إن شكل ممارسة السلطة فيه قد 
خلف ولا شك صورة دتيقة المعالم عن ممارسة السلطة البابوية . 

تقرم الحركة المسكوئة بالضرورة على اتمميز ما بين هاتين 
الوظيفتين . فالآمر واضح مجذا بالسبة للكنائس الأرثوذكيّة التى -حانظت 
على النظام البطريركي. وإنه لأمر هامٌ أيضًا بالسبة للكتيسة الاتكليكانة 
التي حافظت على أصاليب في الإدارة عريقة جدًا. وكم بالأولى فى مجال 
الحديث عن الكنائس المتحئرة من الإصلام التى تشدّد على الأسس 
,الكتابية لرئاصة البابا.. ونحن نعلم أنه لا شرط للعودة إلى الوحدة الكاملة 
سوى ما يفرضه الإيمان» كما تذكر ذلك الرسالة التي نحن في صدد 
درامتها. 0 

إن التمبيز بين الجرهر والشكل في هذه الرسالة يفتح طريمًا ججديدة قد 


حل 


تحمل لنا ثمارا كثيرة فى المستقبل . فالرسالة تشدّد أيضًا كما ذكرنا على 
همّيّة الاهتداء الذي عليه أن يوجّه المسيرة نحو الوحدة. فكلّ الكتائس 
معتاة يهذا الاهتداءء بما فيها الكنيسة الكاثوليكيّة وعلينا فى هذا المجال 
ألا نحظر الاآخر لكي يقوم بالخطرة الأولى» بل علينا نحن أن تأخذ 
الميادرةء كما يفمل الله عَبِر تاريخ الخلاص. وإن كان للكلمات أهممية 
كبيرة للتعبير عن المبادرات» إلا أن الأعمال هي التى تجسّد الرغبة 
المحقيقية فى الشركة . 

تستطيم الكنيسة الكائوليكية أن تتّحْدْ مبادرتين تشرحان مهمتها في 
خدمة الشركة في الكنيسة . 

قالمبادرة الأولى هي في تكثيف الحوار العقائدئ حول موضوع 
الأوّلية استناذا إلى التتائج المكسبة عَبْر الحرارات التي تايعها يثبات 
واستمراريّة المجلس البابريّ لوحدة المسيحتين بالاتفاق مع باقي 
الكتائس. وعلى هذا الحواره كما ذكرنا أعلاه» أن يبحث فى أسس 
رسالة الشركة وأن يميّز بين ما يمس جوهر هذه الرسالة والشكل التاريخت 
الذي اتخذته عَبِر الزمن. ولا بد لكثير من الصعوبات أن تذلّل إن استمبٌ 
الحرار في هذا الاتجاه. وَلِمَ لا نعتبر السنة 7٠٠١‏ كحدٌ يجعلنا نسرع 
الخطى تحر هذف مغتركء؟ 


الكاثوليكية فى ممارسة الأولة. ويقوم هذا الشكل الجديد في تطبيق 
الجماعيّة في الإدارة (11:6دتهعلام): وذلك بأسلرب واتعئ ومرئئ يجسّد 
من خلال الأحداث تعليم المجمع الثاتيكانئ الثاني: مع بطرس وتحت 
رئاسة بطرس . فيقدر ما يشاهد المسيحيّون الممل الجماعي بين أسقف 
رومة وياقي الأسإقفة في أمور تعلق بالمسائل الهامّة في حياة الكنيسةء 
فإنْهم يزدادون رجاءً ورغبة في رؤية الشركة المحقّقة حول كرسي رومة. 
ومناك انفتاح آخر يقوم على إعطاء اجتماعات الأساتفة على مستوى اليلد 
الراحد أو المنطقة أو القارة مسؤولّات تشريعيّة. وقد لرحظ في الستوات 


) 


ال 


الأخيرة أن لهنه اللقاءات كيانا وحيويّة: فهناك مجلس أساتفة أميريكا 
اللاتينيّة وأسائفة أفريقيا ومدغشقر وأساقفة آسيا وأخيرًا مجلس الأساتفة 
الأرروسّن. وياستطاعتنا أيضًا أن نذكر الاجتماعات الدورية التي قام بها 
فى السنوات الأخخيرة بطاركة الشرق الكاثوليك. تقد أبدى غالبا البايا 
يوحنًا بولس الثانى اهتمامه بكلّ ما ياستطاعة هذه اللقاءات أن تقوّره على 
مستوى القارّات. أليس لدينا في ذلك طريق نحو اللامركزيّة المتدرّجة فى 
إدارة الكنيسة» ولربّما الترسّع في. بطريركية الغربء انطلاقًا من صيمْ 
جديدة موافقة لاحتياجات الزمن الحاضر؟ إِنَّ مثل هذا التطوّر على مسترى 
المؤسة لا يشكل خطرًا على العقيدة» بل على العكس من ذلك يدفع 
بالحركة المسكونية نحو الأمام» لأنه يظهر للعيان التمبيز ما بين الجوهر ' 
والشكل في ممارضة خدمة الشركة. 

يْسَرٌ اليايا عندما يرى أن هذه المسألة المسكونية الصعبة هي مطروحة 
فى الحواوات العقائديّة: ويذكر أن اللقاء المسكرنت الذي نظمته اللجنة 
«الإيمان والنظام» في 1497 في سان جان دي كرمبرستيل قد أثار هذا 
الموضوع . وفي الرسالة أيضًا حاشية تذكر اللجان العالمية المختلفة 
والمشتركة التي عالجته. نتطيع أيضًا أن نزيد على ذلك آخر وثائق 
مجموعة الحوار المسكونيّ فى فرتسا (565ه0©): لخدمة الشركة فى 
الكتبة الجامعة: والنصّ الذي أصدرته اللجنة الكائوليكيّة - الأرثرذكسية 
المشتركة في قرتا: «الا ولي الرومانية فى شركة الكنائس6. 

قى أمور كثيرة تهج حياة الإيمان والحياة اليرميّة يكل متطلياتها. 

يسعى الإنسان إلى أن يصل إلى تحقيق الهدفء وهذا حسن وما أعظمه 
مدنا يدخلتا في سر الشركة الإلهية ‏ ولكن لكي يصل المزمن إلى الهدف: 
لا بْدَ له كل يوم من أن يبدأ مسيرة الاهتداء ويتايعها . وسر هذه المسيرة هو 
الله الذي دلا ينعس ولا ينام؟ ولا يرال يتَحَْدْ مادرة الحب . ولعى لا 
تستسلم للتعب على دروب الوحدةء قلحذكر أن ذاك الذي خلقنا هو الذي 
يخلصنا والني هدى الكيسة على طريق المصالحة هر الذي يقودهما إلى 
مله الشركةء شريطة أن نترك الروح القدس يعمل في قلبتا وعقلنا . 
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علم اللاهوت في أبعاده التربوية والعلميّة والروحية 
فاضل صيداروس اليسوعي ” 


لم تولٍء في تدريسنا علمّ اللاهرت؛: مختلف مقوّماته وعناصره 
الأهميّة الكانة» على خلاف ما عرف عن الموادً التمليميّة غير الديئيّة: 
التى حظيت من المجتمع المدنيئ باهتمام بالغ ؛ مما جمل منهجها وأسلوبها 
التربوي يتقدّمان ويتطوّران ويواكبان المتطليات العصرية في فنّ التدريس؛ 
فتأمل أن يتم ذلك في الفكر اللاهوتي نفسه''". 

مِن هنا نشأت فكرة هذا المؤتمر حول فنّ التمليم والتعلّم اللاهوتي 
الذي يجمع أساتئة كُليّاتنا ومعاهدنا اللاهوتية في الشرق الأوسط”'". 


وستنطلق مُعالجتي الموضوع من البعد التربوئء اقتناعًا متي بأن 
ركيزة فنّ التدريس هي أوَّلا الشخص الذي أخاطبه وأوجّه له حديثيء وين 
نم فإني أكيّف كلامي تربويًا وهذا الشخص. وذلك ما يمكني تسميته بعد 


(©) أستاذ العقيذة ومدير كليّة العلوم الدييّة في السكاكيئي - القاهرة. 

)١(‏ تحاشيًا لاي التبامس من أي نرع كان. إِننا نُميّر بوضرح بين الإيمان وهو ثايت لا 
يتغيرء وبين التعايير الإيمانية - منها الفكر اللاهرتي واللتررسبا والصلاة... - 
وهي قابلة للتأقلم رالتطور والتقير بحسب الازمنة والامكنة؛ وبيتهما المقيدة التي 
تحتل مريّبة وسّط ‏ للمزيد من الاستضار عن هذا التميزء راجع الرحدة الثالثة من 
كايا بين وحي إل وإسان الإنان - مللة اثئرامات لاهرئة؛ - دار المشرق - 

وت ط ” 2.1948 1 

ألت هذه المحاضرة في مؤتمر أماتئة ترابطة الْكُلَيّاتَ والمعاهد اللاهرية في 
الشرق الأومط؛ (831818) في دير الأنبايشوي بوادي النطرون (مصر)؛ من 5 
إلى 4 توتسر/ تشرين الثاني 1956. 
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العمليّة التعليمية الذاتي: حيث شخص المُخاطب الذي يُعلَّم المُخاطب . 


وسأخطر حُطوة أخرى ألا وهي البُعد العلميّ؛ يمعنى أنّنى أحارل 
توصيل معلرمة علمية وبحسب منهج علي باستخدامي موادًا علميّة تُفيد 
حديثي اللاهوتي. وذلك ما يمكنني تسميته بعد العملية التعليمّة 
الموضوعن» حيث موضوع علمي يروصّله المُخاطب إلى المخاطب. 

وسأختم حديثي يالبعد الروحيء وهذا اليعد يستأئر يه علم اللاهمرت 
بالْمُقارنة إلى مائر العلوم. فبحسب قول الأباء المأثور - ولا سيّما الآباء 
الشرقيّرن منهم؛ وعمالقة الفكر اللاهوتئ على مرّ الأزمنة والأمكنة - إن 
اللاموتي الحفيتي هو روحانيّ أيضًا . 


هده هي خطوات محل يشى النلاث ‏ 


أوَلَا - البُّمد التربوي 
5 أبنى كلامًا يقم تحت طائلة العمريات في الفنّ التعليميّ 
التربورئء فثمة متخصّصون فى هذا المجال. ولا سيّما في موّتمرنا هذا . 
ولكتّى أبغي إبراز نقطة تربويّة وأسحدة ألا وهي الفرق بين التدريس اللاهوتيّ 
فى كُليّاتَنا ومعاهدناء وبين الوعظ على متابرئا أو الاجتماعات الروحيّة نى 
رعاياتا مغلا . 
فعتدما أخاطب شعيًا بسيطا ني الوعظ أو ذئة مُعيّنةَ في اجتماع 
- 3 - 0 1 8 م 1 م 
رو حي ؛ فإني اراعي كل المراعاة الجمهور الذى هو امامى؟ فأسعى أل 
أبنيه إيمائدًا وديدًا وروحبا . فواجبي تجامه واجب رعوئ واضح المعالم. 
قإني أكيّف وعظي أو اجتماعي بحسب ما يستطيع جمهوري أن يتحمله 
ويستفيد منه"فينبني من خخلاله. وسيتمثّل فنَى التربويّ في طريقة توصيلى 
المعلومة الإيمائّة أو الدييّة .أو الروحية؛ بحيث يستوعبها جمهوري خير 
استيعاب فيخرج من العظة أو من الاجتماع وكلمة الله قد خخاطبت وجداته 
وقلبه - وهذا أهم عنصر في فنّ الوعظ أو الاجتماع - وكذلك عقله - كي 
ينهم قصدّ الله المُحِبٌ والمٌخْلْص - وإرادته - ليُترجم في حياته ما امتمع 


١ 


إليه في العظة أو ناقشه في الاجتماع -. هكذا فإنّى أخاطب خطايًا رعويًا 
كيان الأشخاص المائلين أمامي» ولا سيّما شعورهم الوجداتئ. 

ولكنّ الأمر مختلف في ما يختصٌ بالتدريس اللاهوت حيث أخاطب 
طلبة لاهوتيئين لا شعبًا بسيط الإيمان والفهم (وإن كان أحيانًا فى هذا 
الإيمان البسيط والفهم البسيط عُمق وصدق لا مثيل لهما لدى طالب علم 
اللاموت). 


إن أخاطب أوَلّا حقل طالب علم اللاهموتء قبل وجدانه أو 
إرادته. لا شك أن هدفي الأرّل والأخير هو تقوية إيمانه» غير أن منهجي 
التربوي وأسلوبي التربوي ومداخلتي التربويّة هي مخاطبة عقل طالب علم 
اللاهوت. فإن تدريس علم اللاهوت يحترم هذا الميدآ التربوي. قليس 
تدريس علم اللاهرت وعظّاء ولا اجتماعًا ررحي ؛ يل هر تعليم يتمام 
معنى اللفظ وهو تعليم له مقايسه ومعاييره الخاصية ٠‏ له متطلياته وأهدائه 
الخاصّة» له سماته وأساليبه الخاصّة» له خصائصه ومميزاته الخاصّة. . 
المُختلنة اختلاقًا تربويًا كبيرًا عن الوعظ أو الاجتماع الروحئ. فإني 
أخاطب المؤمن بطريقة مُعيّة في الرعظء وبطريقة أخرى في. الاجتماع 
الروحيء وبطريقة مُختلفة في التعليم اللاهوتي» كما أنتي لا أتقدّم إلى 
طالب عم اللاهورت يصفتى راعيّاء» يل بصنتي مُعلّمًا ؛ قالراعي راع » 
والمُعلّم ملم ء يجب تمييز الأدوار والْمهمّات والخدمات في الكتيسة. 
وإن كان الروم العامل في الجميع واحد. 

وبقدر ما أخاطب في التدريس اللاهرتي أوَلّا عقل طالب علم 
اللاهموت - بهدف تقوية إيمانه وحياته الروحيّة» كما سيتّضم لنا ذلك فى 
الجرء الأخير من حديثى - فى لا أخشى - من جه - أن أثير تساؤلات 
لاهوتة وعقائدية. ديئية وروحيةء إيمانية وإنانية. ... وإن حملت هذه 
الساؤلات طالب علم اللاهرت على الشكٌ في هذه الأمور في مرحلة 
معينة من مراحل مسيرته اللاهوتية الفكرية . 

أقرل «في مرحلة مُعيّة من مراحل مسيرته»: لأن طالب علم 
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اللاهوت معى مذة سنة كاملة» بل مذة ستين كشرة؛ فيُوسعي أن أراققه في 
التدريس الأكاديمن نفه أو فى لقاءات شخصية معهء فأساعده على 
تجاوز مرحلة الشلفٌ. وسيتجارزها -: بنعمة الله وباستخدام الله شخصي 
الضعيف وتدريسي الناقص - فيُصبح إيمانه أعمق وأنضج. إنّ لعلم 
اللاهرت - بهذا المعنى - جانيًا نقديّاء لا أقصد تقذًا من أجل التنقد بل 
نقدًا من أجل البناء. نقدًا بنّاء لتعقل الإيمان في صبيل تقوية الإيمان. 

فمن قناعاتي» أن النموٌ الإيماني والديني والروحي يمر من الإيمان 
الورائن - فقد وُلدتٌ مسيحيًا أو مُلمّاء أرثوذكسيًا أو بروتتتيًا أو 
كاثوليكياء قبطيًا أو كلدانيًا أو مارونًا. .. - إلى الإيمان الشخصي الملتزم 
كسسًا وملناء عن طريق التساؤلات» وإعادة النظر في المُسلّمات» 
والشلكٌ؛ وإلا قد يظل الإيمان إيماثا غير ناضجء غير شخصيء» غير 
متم . 

نلمة دينامية في التدريس اللاهوتيء هي دينامية الحياة نفسها التى 
تتحرّك وثُثير التساؤلات والشكوك؛ الحياة التي تعرد إلى الماضي وإلى 
تعابيره الإيماتّة؛ وفى الوتت ننفسه تأحخدذ مسافة تجاهه وتّعيد النظر فيهع 
فترجع إليه مرّة أخرى. .. في حركة ديتامية تستمرْ وتدوم بلا كلل ولا 
ملل. فالحياة حركةٌ مُتديمة» والفنّ التربوئ حركة مُستديمة. 

لا أنفي أن التساؤلات والشكوك قد تُمضي يطالب علم اللاهرت إلى 
فقدان إيمانه وقيمه الروحيّة ومبادئه الأخخلاقيّة .  .‏ فهذا الخطر غير وهمئ» 
وهو وليد سر حريه الشخص وسرٌ تجاويه مع نعمة الله؛ ولذلك فعلئ أن 
أدرس على اللامرت يحكمة الروح القدس وفى جر من الصلاة وبروح 
تواضع كبيرء حتّى لا يؤدّي تدريسي إلى ذلك. غير أن تدريسي بالروح 
المرضحة أغلاه مغامرة لا بْدّ منهاء قد غامرها أياؤنا قى الإيمان كما سنراه 
فى الجرّء الثانى من مرضوعنا. 
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ثانيًا - البعد العلمي 

ا علم اللاهوت علم بتمام معنى الكلمة. فالمصطاح اليوتانيٌ 
الأصلئ 3تهداه»2؟ يعني الملم الذي موضوعه هو الله؛ أو الحنيث عن 
ائله . 

وإِنّ علم اللاهرت بصنته علمّاء له موضومه الخاص ويبخضع 
لمنهجيّة خاصّةء كأي علم من العلرم البشريّة؛ فله مُتطلقه - وهو الله 
والإيمان - وله مصادره - الوح المُدوّن في الكتب المُقدّسة - وله قروعه 
- الكتاب المقدّسء» العقائدء الأخلاقيات» الروحانيّات» الليتورجياء 
التاريخ» القانون. . -»: كما أنّ له مناهجه وأماليبه وقوانيته. . . الخاصّة 

رلكتي لا أريد أن أطيل الحديث في هنا الاتجاه: بل ما يهمّتي هو 
إظهار ضرورة امتعمانة. علم اللاموت باثر العلرم البشريةء ولا سيّما 
الفلسفة من جهة» والعلوم الإننائيّة من جهة أخرى» فسأحصر حديثي في 
١‏ - استخدام علم.اللامرت الفلسقةٌ 

إن هذا الموضوع شاسم جدًا . بُوسعي أن أظهر أنَّ الكتاب المقدّس 
بعهديه قد استخدم النلفة؛ قأسمار الحكمة ولا سيّما الأسفار ثانوية . 
القانرنية مُتأئرة بالفلسفة الهلستية؛ ورسائل برلس متشبعة متشبعة بثقاقته المزدوجة 
العبريّة من ناحية واليونانيّة والرومائية من ناحية أخرى» وإنجيل يوحنًا 
مُساير للتعاليم الغنومي التي يُناهضها. .. 

ولكتي سأتطرّق إلى الموضوع من زاوية أخرىء مُعتمدًا على مجمع 
نيقيا المسكونئ (0750)» لأنّه أدخل - لأوّل مرّة في كتيسة المجامع - لمث 
نكا يشرح عبارة كتابيّة» وذلك بحححّة يثل أثناسيوس الرسوثيّ . 


يقر نص المجمع : 


يننا 


المولرد الوحيد (15لا36102586) من 
الآبء أي من -جوهر (تأكنا0)) الآب 


إله من إلهء نور من تورء إله حقٌ 1 
من إله حق. مولود فير مخلوق». هو واللاب جوهر وأاحد 
زق تكناعه م ماط) . 


إنْ المجمع قد شرح التعبير الكتاييّ كندعودده96 - أي «المولرد 
الوحيدة من الاب - باللفظط الفلسفيٌ 053 - أي لآمن جوهرة الاب -. 
وبين التعيير الكتايي واللفظ الفلفيَ «أي» هو بمثابة ترجمة وتفسير للتعبير 
الكتابئ ‏ وما علم اللاهرت في تهاية الأمر سرى «أي». بمعنى أن كل ما 
يتضعته الوحي الكتابئ من حقائق إيمانية» يترجمه علم اللاهوت بفلسقة 
عصره. فإنَّ تعبير #الابن الرحيد؟ أصبح في لغة فلسقة عصر تنقيا المونايية 
«الجوهر؛ (داكه0)؛ وكذلك إن التعيير ١مولود‏ غير مخلوق» أصيح امن 
سجوهر واحد» (كهاقناص0صره!2) : 

دمكذا دخلت اللنة القلقية اللاهرت المسيحئ. وليست الفلسقة 
تكرارًا أو اجترارًا للكتاب المُقدّسء بل هي تعبير جديد» حي تعمق في 
الإيمان نفهء هي فرصة للإيمان ليفهم بلغة عصره عمق السر الإلهيَ. ومن 
جهة أخرىء فالتعبير الفلفي يُعمّق الإيمان الكنسيّ» بمعنى أن الكتيسة 
تقرأ الكتاب المقنس متحرية عن عمقه إلى ما أبعد من تعابيره. فقل تكون 
التعابير الكتابيّة نفسها مُجِرّد اجترار فتحتاج إلى توضيح-أمام عقلية 
وتاؤلات جديدة. أمَا التعبير الفلسقيَ الجديدء فيتيح لها الفرصة للتعمق 
في معنى الكتاب . 

فضلًا عن أن الكنيسة» بهذه الطريقة» تَتسلّم «وديعة الإيمان؟ من 
الأجيال المؤمنة السابقة وتُسلّمها للأجيال القادمة ببصمتها ويصمة عصرها 
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وحضارتها وفلستتها»”". 


كيف تقبل الشعب المسيحئٌ إدخال تعبير فلسفيَ في العقيدة؟ من 
المعررف أنه تقبّله ببطاء ويدون تحماصة؛ خوقًا من تأثير الفلسقة فى 


الإيمان؛ ولولا أنّ أثتاسيوس كان جد لما تقبّل هذا التعبير الفلسفيٌ في 
التعيير الإيمانيٌ. ولكتنا تشدخر بأنّ أثناسيوس تمتك برأيه واستخدم 
النلفة بحكمة بدون أن تتعبد الفلسفة الحقيدةٌ0؟ . 


١‏ - استخدام علم اللاهوت العلوم الإنسانية 


ِنَّ اهتمام علم اللاهوت بالعلوم الإنسانية - كعلم التفس والاجتماع 
والتاريخ. .. - ظاهرة مُعاصرة تعرد إلى أهمية هذه العلوم في عالمنا 
اليوم ‏ لن أتناول الموضوع من زاوية كل علم من هذه العلرم الحديثة وغير 
الجديثة. إلا أنّي سأكتفي بقضية لاهوتيّة واحدة ذات شين قد تأثرت 
بالأتثرويولوجيا المُعاصرة وعلم التفس المعاصرء وهي وعي يسوم 
لألرميّته: وكذلك علمه بموته وقيامته. كيف طرحت القضيّة قديماء وكيف 


د رواجم كسابنا يوم المسيح 2 تفليد الختيسة - سللة «دراسات لاهرتةة - دار 
المثرق - بيررت ط 5 ١447‏ - ص 01 - راجم أيضًا «معتى التقلسنف» 
ص :51-1 وقد سبق أنناميوسن أفليمتدنس الإسكتدري إذ كال في الفلقة: _ 
أجل ها برائده بعسضص الخاتفين : أنه لا ينغي الأهثمام إل بالأمرر الضمرورية التي 
تنضمّن الإيمان» وإهمال الأمور الغرية وغير الشجدية التي تضايقنا عبًا وتحبسنا في 
مراضيع لا تتفع الهدف الأخير. ويذهب هؤلاء الناس إلى الاعنقاد أنّ الفلفة تأتي 
من الشرٌ وأنها تغلغلت في ححياتنا لفياع البثرء وأنّها من ايتكار أحد الاروام 
الشريرة ‏ 
كن للرذيلة طيعة فامدة وهي غر قادرة على إنماء أي ترع من الخير. فسأظهر 
..) أ الفلستة أيضًا هي نويا ما عمل من أعمال العناية الإني؟ (المحومات /١‏ 
/ 0 | 
«إنَ الله علة جميع الأشياءء بعضها مُباشرة ومن أجل فاتها - كالمهد القديم والجديد 
- ويبعفها كحتجة - كالفلفة:؛ - (5ثم مرخ ؟/ ؟). 
3إنّه لمن الواح أن الغنانة الرتائية فر الديقة السابقة (للكتاب المقلس) - بما نيها 
النلقة 509 من الله للشر كهدف أساسي؟ (1/748/8/1).. 
429 راجع المرجم تفسه: : تمعتى اتطيير من الثلتةة ص ا0-مرة؛ وكذلك #اللامرت بين 
الغلف والتطبير: مري8ة . ونجد الموقف المترزن عه لدى أتليمتدس الإسكندري . 


59 


تطرح اليوم؟ 

© لقد أجمع أباء الكنيسة على أن يسوع مثلنا في كل شيء (ما عدا 
الخطيئة).؛ وذلك بموجب 2 لإفراغ] أو «التخلي: (قأتهضش1) بحسب 
فل ؟/7. وهذا ما شدّدت عليه المدرسة الأنطاكيّة أكثر من غيرهاء مطْبقة 
ذلك على معرقة يسوع التى شابهت معرقتنا اليشرية المحدودة. 

وبين 041١‏ و١٠15ء‏ ظهرت بدعة «اللامعرفيين؟ (م5ع:ةمدهف) وقد 
نادت يعدم معرثة يسوحء انطلاقًا من جهله ليوم الديتوئة الرارد في 
مر 77/1 وكانت هله البدعة - في نهاية الأمر - عودة إلى التسطورية. 
أي إلى الفصل والانقسام يبن الرهيّة يسوع وإنسانيته. إلى الشك في 


واحلة سحخصضه . 


* فواجهت جميع الكتائس - الشرقية والغريية - هذه البدعةء مِمَا 
أفضى بها إلى الاعتراف يمله معرفة يسوع المسييح فعلى سييل المثال» 
اكد يوحنًا الدمشقيّ (القرتن 8) أن يسوع كان يتميّز منذ الأحشاء بالمعرقة 
الكاملة؛ كما أن اللاهرتي كانديدس (القرن 4) أكّد أن يسوع كان يتميز 
ب (الرزيا الإليية» (6628540 دوقك؟) تلك الرزيا التى لا ينالها الإنان 
إلا بعد موته في الأبدية. 


وقبل ذلك» كانت مدرسة الإسكندرية قد رككزت على معرقة يسوع. 
وإن اعترفت بجهله - قا لما ررد ني الإنجيل من نُمِرٌه في الحكمة 
وتعيجبه وعدم معرفته ليوم الدينوتة. .. - غير أنها أوضحت أن عدم معرفته 
هذا كان إيقونومًا - أى تذييريًا - قط إذ كان يتواضم فيتكلم كلام 
العره». 


له نجد إدى كيرلس الإسكندرئ ترك يؤكّد اعتراته يعدم العلم الكامل . ذنفي كتأيه 
المسيح الواحد ذ الات يترل: 
«إنّ كلمة الله - بموجب الإيقونوميا - سمح لجسده بأن يتبع قرانين طبيعته (البشرية). 
إن التمرّ في السنّ والحكمة - أضيف ضيف: في النعمة - لأمرٌ يشرئ. فإلى حد ماء إن 
العقل - في كل واحد (منًا) - ينمو تمر الأيعاد الجسديّة؛ فهر مختلف لدى الرْضّمْ 
عته لدى الأطنال: عته لدى من تجاوزوا هنا اليّ. (. ..) أن أن لو أظير (50- 


ا 


وإذا ألقيئا نظرة نقديّة على إقرار الآياء بعلم يسوع الكامل» اعترفتا 
بتأثير مزدرجء أحدهما فلسفي والآخر لاهوتي. 

+ فلقد تأثر آباء الكنيسة شرقً! وغربًا بالفلسقة اليونائيّة - ولا ميّما 
الأفلاطرنيّة - وكانت تعتير أن «الإنسان الكامل؛ يمير بالمعرئة الكاملة أر 
يكاد يقترب منها ديالتالي؛ كان يسوع إنسانًا كاماد - وهذا ما أقره مجمع 
خخلقيدونيا (041) - فتنعم بالمعرفة الكاملة في أَيّام حياته الأرضية . 

إن هذا التفسير لخليقدرنيا تفسير قد حرف قصد المجمع الحقيقي ؛ 
فلم يقصد أباء المجمع كمال معرقة يسوعء معرقة كاملة (عمدءتتعنمدس0) . 
بل كمال إنسائيته. وإنْ الفلسفة الأنترويولوجية المعاصرة وعلم الننس 
النعاصر بتنائيان وهذه النظرة إلى إنسان له معرقة كاملة. 

+ كما تأثر آباء الكتيسة شرا وغربًا بمبد] لاهوتي» وهر ميدأ 
(المشاركة بين الخصائص» (غاةتجوه:م معل تصتاتصسح م ) : فخصائص 
ألوهيّة المسيح وخصائص إنسائّته قد أثرت بعضها في بعضء فتد أثّرت 
الوهيّته في إنسانيّته فى ما يتعلق بمعرفته وعلمهء» وذلك بموجب (إلاتّحاد 
الأو 3 (عناو هوه مر 00)) حيكث إن شخص يسوع المسيح كأن 
شخضًا راحدا. 

ومأخدّنا على هذا التفسير أنه يتجاهل تأثير إنسائيّة يسوع في 
خصاتص الوهيّته؛ فيتناسى أن «الإفراغ؛ - بموجب «التجنّد؛ - جعل 
يسرع يتخلى عن معرفته الإلهيّة المُطلقة وعلمه اسايق بما سيحدث» كما 
تخلى عن خصائص قدرته الإلهيّة (متى 01/51). فلقد قبل آياء الكنية 
«الإفراغ؛ في شأن قدرة يسوعء ولم يقيلوه فى شأن معرقته وعِلمه. 


دالخلمة) حكمة خارقة في رضصيم» لكان ذلك أمرا سهلا لذيه ولي مقلوره أن" 
شكٌ؛ ولكن لكان في الأمر شية سس المظاهة التي ا تنسب صحيد الزيقونوها. 
. ..) فبموجب ذلكء إن (الله الكلمة) سمح للحدود البشرّة أن تحكمه. وبالفعل» 
َإِنا نمبر ذلك بمثابة شَبّه (يبته وبتنا)؛ تحن الذين ينسون تلريجا ويتميهم الْرْمن في 
السنٌ؛ وفي العقل بما يتنامب مع ذلك؟. 1 


حق 


ص سس سه هدر لصصسسحمم ص 


بين مرقف عدم المعرفة والعلمء ومرقف المعرقة والعلم 
الكاملين؛ ثمّة مرقف ثالث تميّز به الغرب»ء توود حسّتِين في شأنه: 

+ البايا فريقوريوس الكبير )1١4-65١٠(‏ الذي قاوم بدعة 
«اللامعرفنة. ويُمكن تلخيص مرتفه في أن يسوع لم يحظ بالمعرقة 
الإلهيّة الكاملة لأنه كان إنانًا له نَفْسٌ عاقلة؛ يعرف من خلال معرفة غير 
كاملة» وذلك بموجب «الإفراغ». ولكتّه كان - من جهة أخرى - يعرف 
قصد الله الخلاصي» وذلك يموجب بنوّته التى كانت تريطه بالآب وتحركه 
كليًا . وأمًا كيفيّة المزج بين القطبين فلا توصّفء وذلك يمرجب «التجسّد 
الذي يجمع بين الألوهيّة والإنائيّة» وكذلك يموجب «المشاركة في 
الخصائص» حيث التأثير المتيادل بين مُميّرَات كل منهما وخصائصهما؛ 
هذا وإن الأتاجيل رزيئة كل الرزانة فى حديثها عن التأثير هذاء فهى لا 
ترى أي تتاقض يينهما. 

+ توما الأكوين (17714-177765) وقد كان هر الآخر وزيئًا للفاية فى 
ما نحن بصلكه. فلْقد مير بين علم يسوع ب «الرئيا الإلهيةة ده 
مناوق638): و(العلم الموحى به؟ (#كلقها عممدءتكة) كعلم الملائكةء 
وةالعلم النكتتي» (ك#تنديعة عمدءك5) كعلم سائر البشر. وإِنْ العلم 
الشُكتتب هذا كان مذدار اهتمام ترما الأكرين وتحليلهء أي أنه ركز على 
تعد معرقة يسوع الإنساني أكثر منه الإلهتء بدون إهمال البعد الإله. 

بعد هذه الجولة التاريضيّة السريعة» نتطرّق إلى نظرة لاهوتية مُعاصرة 
مُعأثئرة بالفلفة الوجوديّة (#تكئلةنامعهتم) والفلفة الشخصاتة 
(عمكتتمهدمصه2) والأنثروبولوجيا الفلسقية وعلم النفس. .. 

إن منطلق النظرة اللاهوتيّة المُعاصرة إلى وعي يسوع لألوهيّته وإلى 
علمه يموته وقيامته. هو مُنطلق الآباء؛ أي أن يسوع شاركنا كل شيء وهو 
مثلنا في كل شيء (ما عدا الخطيئة). ولكنّ الامتساج - في ضوء العلوم 
الفلسفيّة والإنائيّة المعاصرة - مختلف كل الاختلاف» فتُوضّحه في 
قضيتي علم يسوع للمتتقبل عامة ولموته وقيامته خاصّة - وهو جانب 
القضيّة الموضوعي - ووعيه لألوميّته - وهو جاتبها الذاتي -. 
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ه فإنَ العلوم هذه تؤكد أن علم أي إنسان علم مُكتسب لا مُسبق . 
فالإنسان لا قيضة له على المستقيل» فالله وحده يعلم المستقبل ‏ 

هذه كاتت حال يسوع. ولا سيّما في ما يتعلق يموته وقيامته . صحيح . 
أن الأناجيل تسرد لنا أنّه تبّأ بهما (راجع مثلا مر //١/8‏ و9/١5//‏ 
و١٠/54-7//)»‏ ولكنّ السؤال المطروح هو: هل كان يعلم ذلك 
يبموجب «علم مسسمّق؟ (عممء عمغجم) أم بموجب معرفته للكتب المُتتلدسة؟ 

إنْنا نستبعد «العلم المُسبّق؟ لأنه يتناقى ووضع يسوع اليشريّ» وهو 
مثلنا فى كل شيء ؛ وتْرجُم الاحتمال الآخر. ألا وهو معرقة يسوع للكتب 
المقثمة وتطبيتها على شخصه. 

فكان يسوعء بمعرقته للكتب» على علم ودراية بأنْ مصير الأتبياء هو 
اضطهاد الشعب لهم وتتلهم: «لا يُردرى نبِيَ إلا في وطنه وذوي قرابته 
وبيته؛ (مر 4/5) - «أورشليمء أورشليم» يا قائلة الأنيياء وواءحمة 
المُرِسَلين إليها!.. .» (متّى *57/ /58-17//). فلقد شعر يسوع بن 
مصيره واحد وساتر الأنيياء» إذ كان يثير غقضب الرئاسات الدينية» كما 
أثاره يوحنًا المعمدان النب (مر )17-١7/4‏ وهذا ما جعله يضرب مُثل 
الكرامين قتلة الابن (لر /”١‏ 9ت). 

زفي الكب المقدسة وجل يسوع صورة أخرى تطابي ما. سيكون 
مصيرهء وهي مصير البار المضطهّد فى مثل مرائي إرميا أو أناشيد عيد يهره 
الأربعة فى سقر أشعيا أو المزمور 77.  .‏ فاستلهم هذه الصورة المعروفة 
لدى مُعاصريه» وتنأ بآلامه وموته وقيامته انطلاقًا منهاء مُطَبَهًا إِيّاها على 
مصيره الشخصى . 

وأمًا التفاصيل الراردة في الأناجيل.» المُتعلقة بنوعيّة آلام يسوع 
وموته وقيامته» فمن الراجح أنْ الإنجيلين قد حرّروها في ضرء ما حدث 
له مك32 . : 


8 للمزيد معن الاسشارة راجم يوم الميح في تقيد الكتية. ص 152-9. 


ا 


مكذاء ققد تخلى يسوع فعلا عن العلم المُسيّقَ؛ بموجب تإفرافه؛ ع 
كما تخلى عن امتيازات ألرهيته من قدرة (راجم معد متى 257/751 
يشاك إنسانيتنا في كل شىء»ء يما فيها من جهل المُستقبل الذي لا يعلمه 
إلا الله وحده. وما تنيّؤاته عن مصيره من موت وقيامة سوى قراءة روححية 
للكتب المقلسة وتطبيقها على شخصههء وذك يإلهام الروح القدس. 

2 إن العلوم الإنسانية المعاصرة تؤكد لنا أن وعي أيّ إنسان وعي 
تدريجي؛ وعي ينمو ويتطوّر ويتممّق. فليس وعي الطفل مثل وعي المرامق 
ولا مثل وعي الراشد؛ء فلكل عُمر وعيه. فإن (الإنان الحقيقى؟ هر الذي 
يتدرّج في وعيهء على عكس ما يتصوّره بعض الذين يظنّون أن وعى يسوع 
كان كاملا مُنَدْ المهد. 

فهذه كانت حال يسوعء إذ كان مثلنا في كل شيءء ولا سيّما في 
وعيه لألوهيّته. فيُشير إليتا لوقا مرتين أن يسرع الطفل والصيئ كان (يتمو 
ويتقوّى في الروح ويمتلى؟ بالحكمة. . . ينمو في القامة والحكمة والنعمة 
عند الله والنامن؟ (؟/ 4٠‏ و07). ففكرة نمرٌ يسوع الكتابية تؤكده علوم 
اليوم . 

فعندما بلغ يسوع الثانية عشرة من عمره؛ يصفه لنا لوقا وهو يعي أنه 
ابن الأب - (ألا تعلمان أنّه على أن أكرن عند أبى؟؛ (لر ”/44) - 
صب عمره اننا عشرة سنة ‏ وعتد اعتمادى تؤكّد لنا روايتا مرئس ولرا أنه 
وعى بُنوّته وعي الرجل في اكتمال عُمره؛ فكلام الآب موجه إليه - «أنث 
ابتى الحبيب» (مر ١/١١//لر‏ */11) - لا إلى الشعب كما رواه مّى 
(/17) ويوحنًا .)87-77/١(‏ فوعي يسوع ليرت الإلهيّة قد تدرّج تدرّج 
أي إتسان يعي ذاته وهويته» أصله ونسبه. 

تكد لنا ذلك الرسالة إلى العبرانتين إذ جرت أن تقول : دمر الذي 
في أيَام حياته الشرية رقع الدعاء والابتهال بصرام شديك وذمرع ذوارف 
إلى الذي بُوسعه أن يُخلّصه من الموت» فامستّجيب لقراه. وتعلم الطاعة, 
وهو الابن؛ يما عانى من الألم: (ه/ /ا-م). ٠‏ فيسوم قد «تعلّم؟ الطاعة 


م 


للآب رفم أنه كان ابن الآب؛ ويلَمتنا المُعاصرة تقول إِنَّ طامته لم تكن 
مُعطى إلهمّاء بل كانت اكتسايًا يشريًا؛ فيسوع تعلّم فاكتسب الطاعةء شأنه 
شأن كل إنسان يتعلّم في الحياة ومن الحياة. 

مكذاء فإنْ يسوع تدرّج ونما في الوعي لبنوّته الإلهيّة وألوهيته. وهر 
فى ذلك (إنسان حقيقي» قد شارك إنانيتنا في كل شيء: بما فيها النمرِ 
البطىء والوعي المتدرج. كما شاركنا في التجارب والضعف والألم 
والموت؛ وفي كل شيء (ما عدا الخطيئة). وهذا بموجب تجسّده وما 
ترتّب عليه من إفراغ76/). 

الحنٌ يقال إن قضيّة وعي يسوع شائكة للفايةء إِذْ ينيقي لنا التمشك 
بقطبي الألوميّة والإنائيّة في آن واحدء ومُشاركة كل منهما الآخَر في 
خصائصه ومُّميّزاته؛ فالألرميّة تُشارك الإنائيّة ألوهيّتهاء والإانسانية 
تشارك الألرميّة إنانتّتهاء بدون إهمال أحد الْقَطبين أو التقليل من شأنه 
لا الألرهيّة - وإلا وقعنا فى قحم أريوسية جديدة - ولا الإنانية - رالا 
وقعنا في فت #«ظاهرية] (#تهكتا 0 جديدة -. وإنّ التمشْك بالاردراج 
هنا - لا نقول ازدواجية التي ترقع في فح نسطورية جديلة - لأمرٌ صعب 
ولكنّه ضروري وأساسئ في المسيحانية . فكيف يُمكتنا أن مُعيّر اليوم عن 
الازدواج هنا أو المشاركة المتبادلة هذه في شأن وعى يسوع لألوهيته؟ 

مما لا شلك فيه أن كانت ليسوع علاقة فريدة من توعها مم الآب: 
علاقة #الاين الوحيد؛ و(الابن الحبيب:» وإن كان قد وعى لها متدرّجًا كما 
سبق أن قلناه. وبتعايير القلسقة المعاصرة - ولا سيّما القيئوميتولوجيا - 
نقرل إن هذه الملاقة كانت (ما-كبل-الإدراك» (متكمعطة مسمع-6مم 


059 تساشيا لذي التباس ممكن؛ نؤكد أنْ وعي يرع لبرّته وعيًا تدرييِيًا لا يمتي حلى 
الإطلاق أيه لم يكن إلهًا م م أصبح إليًا (فهذه الفكرة عودة [لى الدحة الأريوسية). 
فهر ابن الله الأزليَ؛ والكلمة الأزلي» والإلد الأزانَ منذ لحثلة تجكده في أحشاء 
مَرِدم الحثراء . ولكنٌ ما مر رمي وتدريجي إِنْما هر وميه لذلك» لا كويته الإلهية 
التي هي أزلة مطلقة غير متدرجة. 


م 


ودما-قبل-التمرضم؟ (تنهءزامئ:م): أي أنها كانت علاقة اشتباريّة. 

بمعتى أن يسوع قد اختبر هذه العلاقة الفريدة قبل أن يعي لها ويُعبّر عنها . 
كائت علاقته الاختبارية هذه - على حسب اللاهرتين المعاصر كارل راهتر 
اليسوعيّ - «علاقة مُباشرة مع اللهء؛ يمثابة «الأفق الأوّل» قبل أفق الوعى 
والتعيير» والإدراك والتموضم (دمقدجنمعء(0)؛ كانت حلاقة تأسيسية 
أساسية (علمنمءسملهه) جرهرية كياتية (عنجونوماه:هم0). 

وهذه العلائة الاختبارية الأولى المباشرة التلتائيّة الفطريّة: المعطاة 
كمُعطى أوّل: قد وعى لها وميا تدريجيا من خلال علاقته مع الآب في 
الصاذة من -جية. -_ خلال علا نته بالعالم والبشر والأحداث البشرية من 
سحهة ة أخرى. فإن لم سل بشرورة وقاعلة «الوساطاتة هله فى وعىي 
يسوعه أنكرنا واقع التجنّد و«الحدود البشريّةة - كما قال كيرلس 
الإسكندريّ - وبالتالى وقعنا في فم «الظاهرية؛ التى لم كُولٍ يسومٌ أي 
كشا فة بشرية ولا أي وائع بشري ولا أ -ححقيقة بشريّة بل اعتبرته «يتظاهر» 
باليشرية؛ كأنه دشُبّه للبشر» بأنّه إنسان ولم يكن بالفعل إنسانًا. قيسوع قد 
وعى لألوميّه - كما أنّه وعى لإنائّته - من خلال حياته المينيّة الواقعية 
على مر الأحداث والظروف» وعلى مدى معاملاته وتصرّفاته ‏ قهذه 
الوصاطات اليشريّة سمحت له بالوعى لما يشتيره ما-قبل-الوعى» أي أنها 
سمحت له يالوعي ل (اتحاده الأقترم؟؛ - اتحاد لاهوته بناسوته - وهو 
مُعطى أوّل عاشة قبل أن يعى له ويُعبر عته . 

فئمّة إِذا صعيدان متمايزان وإن كانا غير متفصلين»؛ ذهّناك صعيد 
الاختبار ما قبل الوعي. وهنا صعيد الوعي لهذا الاختبار من خخلال 
الوصاطات البشرية. ثمة متوى «التامي!؛ (زعء عملم عمووج 1 5٠‏ بحيث إن 
يسوع هر ابن الله - ومستوى «التاريخية؛ (110616) - حيث حياة يسوع 
التاريشْية المينيّة -؛ وما يجمعهما هو تعبير إيمان يوحنا الإنجيلح عتدما 
هتف: :والكلمة صار إناثا»: فالله الكلمة هو المتصر المتسامي» 
والإنسان هو المنصر التاريخى؛ فالله الكلمة الأؤليَ أصبح تاريضًاء والله 
الكلمة أصبح وعيًا عيدّاء والله الكلمة غير المتثّر أصبح إنسانًا يمو 


مرا 


ويتدرّج في الوعي لحقيقته وفي تعبيره عنها. وإنّ زيمانتا يتجسّد الله الكلمة 
يذهب إلى هذا الحدٌ من الاعتراف بتائج التجسد: من إنسائية الله الكلمة؛ 
رمن وعيه البشري المتدرّج» رمن الرساطات والحدود اليشريّة التي يلها . 

© وخلاصة كلامنا أن قضيّتى وعي يسوع لألوهيّته: وعلمه بموته 
وقيامتهء قد أخذتا أهمْيّة فى علم اللامرت المعاصر بتضل العلوم 
الإنسانة والقللفة المعاصرة. ففي تثير باستمرار تسازلات للفكر 
اللاهرتي الذي يقبلها ويقرأ الكتاب المُقنّس قراءة مُكَمّلة بها ليتفاعل معها 
ويُوجهها ويتحدّاها بدرر,©. فَإنّ #علم اللاهرت؟ (منوداهط) هر «علم 
الإنسان؟ (تنوهامعمعطاهمة) في الوقت نفسه ويدرن أ اتقصال بينهما . 
الما _- المعد الروحيٌ 

مُنذ عصر الآباء» وثمّة قول مأثور يؤكد أن اللاهوتئ الحقيقئ هو في 
الوتت نفده روحانيء وأنّ العلم يقترن بالصلاة؛ حتى إِنّ كيرلّس 
الإسكندري قال إن نقّص البعد الروحي أصبح اللاهوتي أخْوّل. 

كيف يُمكتتا تطبيق هذه النظرة ة العميقة على مُعَلّمِ علم اللاهرت. 
و تأوبث ينها (دمتجكعتلمدتعد) اليوم؟ 


ني ألخُص وجهة نظري في أنّ البمد الروحي يكمن في أنّ التعليم 
اللامرتي رمالةٌ كتسيّة. فالكنيسة تُكلّف مؤمنًا برسالة التعليم. وأنًا 


المعلّمء غ٠‏ فكورن روحايًا إذا توقرت لديه ثلاثة استمنادات ووححة . 
١‏ - نسلّم الرسالة التعليمية الكنسية 
ِنّ المعلّم اللاهوتئ يتقبّل هذه الرسالة. فليس هو صاحب الرسالة. 
التعليميّة. بل هو يتلقّاها من غيره» من الكنيسة باسم الله ويّمكتتا قطبيق 
كلمة الرسالة إلى العبرانّين في شأن كهنوت المسيح على وسالة التعليم: 
(8) هنا هر «التأويل) (هزتعصصععة0.: أي - ما يقرل الكتاب الْمُْقدّس لنا قي حصرنا 
ونتاحا, شي تاؤلانا وامتماماتتا:. ني تحليات مستمماتتا ومتطلباتها . 


ذا 


ما من أحد يتولى بنفسه هذا المقام؛ بل من دعاه الله 100 44 . فكما تلقى 
رسالته التعليمة. فالر سالة التعليمية تفرقه4 وهو نشادميا. لخاد محاول أن 
يكون أميئا في تأديته رسالة التعليمء لأنّها رسالة كنيّة مُقدسة. هذا هو 
د« أصل؟ الرمالة التعليمية . 

؟ - توظيف الرصالة التمليمية الكتسية 

إن هذه الرسالة العٌقدّسة نجه نحو بان المؤمنين ين المُعلمين. فلقد 
صرّح برلس أن «موهبة التعليم» مُوجهة نحو «البتيان»: شأنها شأن جميم 
مواهب الروح القدس ( ١قور -9/١4‏ 5و 7١و9١18-1).‏ وكذلك 
فالتعليم اللاهوتن يستهدف ينيان من يتلقونه ولا سيّما إيمانهم 
ورجاءهم رمحتهم . أى «القضائل اللاهوتية؛ كما يُسمْيها اللاهوتيون. 
قلا يستهدف التعليم اللاهوتي تلقين معلومات - وإن كان دينية - بل يثيان 
مؤمنين. هذه هى 'اغاية» الرصالة التعليمية. 

7 --.مرسجمية الرمالة التمليمة الكئسية 

عندما يزْدَّي المعلم؛ اللاهرتي ومالته المقدّة بأمانة» فإنّه يؤدّيها 
بالأمانة تجاه التعليم الكنسيّ. فليس هر المرجعء يل المرجعية تعود إلى 
الكئيسة؛ ولا سيما إلى إلسلطة التعليمية فيها التي تفصل (بإحكام واستقامة 
كلمة الْحنٌ»»ء كما يقول القداس الباسيلىئ القبطى . 

0 لنة ملم واحد وهو المسيح ومنه يستمدٌ كل مُعلّم 
07 كله 9 5 )). فعتلما يؤذي المعلّ اللاهوني رمالته الحم 
إثما يقتدي بيسوع المعلّم ويدّعَ الروح القدس يُرشده ويقوده ويُوجهه فيعلم 
الْمُعلّمين . ويم ذلك الاقتداء والإرشاد فى داخل الكنيسة رحي المرجع ؛ 
إد مكلنيا يسوع المسيح بالحقاظ على ودرمة الأيمان؟ ريرشدها الروح 
القدس في ذلك . 
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غير أن المرجعيّة الكسيّة هذه لا تعني على الإطلاق اجترار المعلّم 
اللاهوتيّ للماضي؛ أو أمانته العمياء للتعليم المتوارث؛ أو الخُضوع 
المُتملّق للمّلطات الكتسيّة...؛ فمن واجياته المقدّسة» وكذلك من 
واجبات الباحث اللاهوتي المقدّسة؛ التجديد والإبداع مم الأمانة وتأوية 
3وديعة الإيمان؟ بمرجب مقتضيات العصر وتتحلياتة ومتطلباته كما صيى لنا 
أن ذكرناه. فإن كانت المرجعيّة تعود إلى السلطة الكنسيّة؛ إلا أن واجب 
التأوين والتأقلى, والتجديدٍ والإبداع من اختصاص علماء اللاهرت 
ومعلّمي اللامرت» وإن كاتنت الكلمة الفاصلة والأخيرة تعود إلى السُلطة 
2 

هذه هى الاستعدادات الروحيّة الثلاثة التي على المعلمين الروحيّين 
أن يتحثرا بها انطلانًا من التعليم اللاهوتيّ كرسالة كنسيّة. غير أنه لا 

يسعهم أن يحيوا هذا الْبُمد الروحى إلا إذا توفر لديهم تطليان مَومان : 
1 الصلاة 

فلا يتم أي استعداد روحيّ إلا إن كان فى بجوّ من الصلاة. 
يتحقّق تسلّم الرسالة التعليميّة إلا بالصلاة, ولا د أ 
إبداع إلا بالصلاة. كما أن تأدية رسالة التعليم عينها - من بحث وتعليم 
واستمناد لها - لا نتم إلا بالصادة . 

وللروح القدس دور فعّال في ذلك فهو الذي يُعلّم الْمُعلّم ويُرشده 
ويّير عقله ويعضد إبمانه ويُوججّه غيرته في التعليم. .. وهو الذي يجعله ١‏ 
يقتدي بيسوع المسيح المُعلّم . 

- التواضع 
-- وَإن فضيلة الفضائل في تأدية رسالة التعليم المقدّسة هي التواضع 


ال ويمان الإسان المذكور ا ص .م را جم اللصل اا وري 
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فالتواضم يجمل المُعلّم اللاهوتي يتسلّم رسالته أمُدركا أنه خادمها لا 
صاححيها . والتواضم يجعله فى خدمة ينيان المُعلمين: ع بل وسخادمهم. 
والتواضع يجعله يتقبّل مرجعيّة الكنيسة ني أمانته لتعليمها - ولا سيّما إذا 
اختلفت نظرته عن التعليم المترارث - وفي تحديله وإبداعه وتطوّره - ولا 
ممّما إذا أتى بالجديد في الكية -. فالتراضع جو وسمة. 

وللروح التدس دور قمّال فئ ذلك أيضاء فهر الذي يجعل المعلّم 
اللاهرتئ «وديما متواضع القلب»؛ اقتداء بيسوع المسيح الْمُعلَم الوسجيد 
0 2000 

إن المعلّم اللاهوتئ مدعرٌّ إِذّا إلى أن يكون رجل صلاة ووجلًا 
متواضما . 

هكذاء فإنَ الممل اللاهوتيٌ رجل روحاني من شلال ثلاث 
استعمدادات روسية في تأدية رسالته الكنسية المقلسة. ومن نخلال تطلبيّن 
روحمين يتعلقان يشخصه. هذا هو نهمي للاهوتي ع الروحي كما دعا إليه 
اباؤنا المعلمون. وهم فى ذلك قدوة نا كما اقتدوا هم بيسوع المسيح 
بارشاد الروح القدس . 


الحائمة 
أبعاد ثلاثة للتعليم اللاهرتي: البعد التربوي الذي اتطلقتا مته لأنه 
أساس كل عملية تعليميّة لاهوتية حيث دور المُعلّم التربوي تجاه المُعلّم. 
ْم البُعد العلميّ حيث جانب العمية التعليمية اللا هويية الموضوعىيّ الذي 
يجمع المُعلم وَالمُعلّم . وأخيرًا اليعد الروحي حيث العمليّة التعليمية 
اللاهوتية هي رسالة كنسية تتعلق امل وَالْمُعلّم . 


خمسة مزامير لداود لم تكتّب في لائحة المزامير 
الأب بولس الفغائي * 


هذا هو العئوان الذي يسبى خمسة مزامير منحولة: هي لم تدخل في 
عداد المزامير التي نقرأها في الكتاب المقدس . فما هو أصل هذه المزامير 
وكيتف وصلت إليتا؟ 


١‏ - أصل هذه المزامير 

من المعلوم أنَّ النصّ العبريّ عرّف مثة وخمسين مزمورًا نيت إلى 
داود في القديمء وشرحها العلماء في العصور الحديثة فوجدوا أنّها تُليّتَ 
في أوقات مختلفة من تاريخ شعب الله . جملها التقليد على اسم داود»ء كما 
جعل الكتب الحكمية على اسم سليماتن: وكما ريط كل ما ورد في كتب 
الشريعة باسم موسى ‏ 

عرف التقليد المسيحي المزمور ١9١1‏ في النصّ اليوناني السبعي 0" 
ونئ الهكسبلة”'' السريائية”". ولكنّ أحدًا لم يعرق بوجود خخمسة مزامير 


(5) أستاذ الكتاب المقدس في جامعة الروح القدنس - الكليك؛ ومعهد القئيس يولس» 
ريصا . - 

(1) نذكّر القارئ أن البميئة هي إحدى أهمّ ترجمات الكتاب المقدّس إلى اليرنائة. 
سيت كدلك, بسبب الاسطورة التي تقول إِنْ سبعين مترجمًا صملوا في الترجمة سبعين 
يرما ْ 

إف4 البكسيلة تخة للكتاب المقدس في سنّة عراميد قام بها أوريجانس المقسّر الكتاين 
المصري اللي عاش في القرن الثالث ميه.م. وسار على خنطاه السريان واللائين. 

() لا نجد المزمور ١5١‏ في الترججمة البسيطة. سنة ه٠14‏ اكتشف سيوير التمرد 
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تاد على المتة وخمسين مزمورًا التي نقرأها في الكتاب المقدّسء إلى أن 
اكتشفها يرسف شمعون السمعاني في مخطوط سريانئ من المكتة 
الفاتيكائية”'؟. وانتظرنا قرنًا ونيْمًا لينشر العالم الإنكليزي رايت هله 
المزامير عن مخطوط وجده في كميريدج (يعود إلى نهاية القرن السابع 
عشر) وينقلها إلى الإنكليزيّة”". وتيعه منغانا سنة 1977 فاستفاد من 
مخطوطين جديدين في مكتبة وندل هاريس"2 ونقل هله المزامير إلى 
الإنكليزية”". أمّا مارئن نوت الألمانئ فتشر بطريقة علميّة هذه المزامير 
وآلحقها بترجمة ألمانيّة وحاول أن يعيد كتابة ثلائة منها فى نضّها الأصلي 
أي العيرائع 00 . ْ ْ 

وتساءل النقاد: من أين جاءت هذه المزامير الخمسة التي لا ثقرأها 
إلا في السريائيّة» فرجدوا أنّها تعرد إلى محيط أسيانئ؟. وصدق 


.-السرياني لهذا المزمور في دير الريان الأرثوذكس في أورشليم في مخطرط يعود 
إلى منة ١4775‏ وطيعه في مجلة ألماتيّة : #لعتمح د سمعضك عت عق مك2 
.655-57 لم ,1903 مسمس 11 ١‏ 

متدحما ,تلجومتعلمه سوماج عسوا «سعتتمت 01111111 
355-380 م ,1 ,1759 

(5) 5ه بعكم ح”ذ(أا آه عمتلععوج2 تا صمتوو3 دا بمطمعظ اعمط رصمصا ميم ,797727107211 ,ب 
357غط ع ,(187 بدمةومل) نا «جمامع محم تعغامام 

6 تنا متددطط أمقاصة 

(/0ع) ‏ 2 طنات تلعاملقصطت احة قمعاتلء تسد دمج قفنت عتلدته كتاتر؟ انا تلامارصعج0] اتمتتئببتن 
[ كأكنقا لملسعة عزنا ص متع لصت لات بخاتفضت5111 ف 07 كمتستصري لدتاات 
)492-400 بح ,1927 ,لآ ,7" ,ولدا #امججاتؤة عامل عن “ره :#تختليك د (1927) 
(ت«طدط استعمحصممنا يعجلة عصتصدت 
يعود المؤلف إلى مخطرطين: منفانا 7١‏ جاء إلى لتدن من الكردستان وهر من سنة 
“14 ومثمانا 82١‏ يرجع إلى حرالى .1956٠‏ 

(م) ##لععمدا د متعسلحوظ ومعطمرحعجة صحتصاء نلصطانا تعره كسنة مناه ,2840111 لذ 
1-2 م ,1930 ,ارماتسحي8)] خعتاندج جد عناه فلك طداز 

(9) الأميائرن سجماعة يهردية تعرد إلى زمن الحشموتشن (القرن الثاني ق.م.) مارست 
شه أحيأة رحياية » معت لة حيأة المديئة. ورائضة إقافة صلوراتيا ني مكل نحت 
ملاله كهنوية مختصية . إترح بعضص العلماء أن تعرد كلمة «أسيانت؛ إلى السرياية 
حسميو .أي انن» خرجم )ل وطلوا ذلك بغياب حوف الحاء م عن اليونائية . ا 


راسم الفاهل هد أمياحما في العرية. رواجم : : - 
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؟ - نصّ هله المزامير السريانيئ 


سنة 5617/7 نشر العالم بارص النصٌ السرياني لهذه المزامير يطريقة 
علميّة في إطار نصوص الكتاب 'المقدّس كما وردت في البسيطة!" 
واستند إلى الممخطوطات التاليه : 

مخطوط بغداد (كان قبلا في الموصل) في مكتبة بطريرك الكلدان 
(رقم .)١11١7‏ كتبته يد متقنة في القرن الثاني عشر تقريبًاء فصار الممخطوط 
الأسامسئ لتشرة ليدن الأخيرة. يتفمّن هذا الممخطوط المزامير الخمسة 
المنحولة 196-18١‏ فيّ ترتيب لا نجده في أيّ مخطوط آشر”"". نلاحظ 


ل ا ولف س فم 
بمتعمعصسة 1ه اومتمسصوط 1155ه لتلطلتخامط ل .0 ككمتم حاولا .1 مامت ,90 .جر ,1551 
-428 مج ب(1960) 7 رأت7 ماني م مدصة كممل 
يعبر هذا الأخير كلمة حصيو وإن وجدت في الأراميّة وسريانية الرهاء إلا أنّها غير 
مروسجوكة شي لقة فلسطين . 

() 22 بستسصميت عا عبدمة د «لقنة نصشتكك 5 تتتناتكح تتاتعلاتامة قنتتاه ,2251.007 لذ 
مك تسح تماق حتتك نم عقت تن لزه 23 حتت [نتشا» ,85-1082 ,عر ,(1959) 
تاج تنه ننه ,511110101121120 24 :9لثم .م +1962 بكاتة2 ,ل(أتجعلج1) جسصومان 
م ,(1959) 10 ,تمع 0 ,103510 عل 5725130055 كتاكت نمت عل عمد ندغد 
كد 


يعتبر فيلونتكو أن هنه المزامير (ما عدا المزمرر )10١‏ تدل على صورة المعلم 
الصادق النى تحظره جماعة الأمياكن. 

)١(‏ علك عكر العم د ,م 2ل) 11 تقذ تسلمتح لتتنه ممح وقح مبوله ,خالط را لقفة فم .ل 
:5 ج ,(1964) 16 ,ا(متساعت ]1 ملعشهتتسعنن 
اام اا م ا ا ا ا 0 
51-76 .2 ,1965 ,14ه07 ,1 بابقلجم1 زه #صع 1 
تثير هنا إلى أن العلماء اكشفرا ني معاور قمران مخطوكا من الرق نسخخت نيه 
مزامير قمران على ثمانة مثر عموتا. هناك ستّة وستون جزءًا فيها لا أقل من 
ثلانين مزمورا تدأ بهذه الكلمة دأودكه؛ أي أمدحك. ولهنا سمي الكعاب 
«هودايوت0 أي المنائح . [ْ 

)١5(‏ حساط ,عحاجرزة خ لصجعت7 01 م1 جذ كاتشفكظ77” ؟5 له وواعيط أمباججوودرفك 
956 بمصعاتسة ,ةا ,25-111 باستعدملا 

(17) نشبر هنا إلى أرقام هله المزامر في مخطوط بنداد وفي سائر الستطوطات ‏ 5 


31 


فى الهامش قراءات مختلفة عن النصّ الأساسئ ستجدها في سائر المخطرطات: 
وهنا يدلّ على قدم مخطوط يغداد وعلى عناية الذين قاموا بنسخه. 

مخطرط برلين؛: نجده؛ في مكجة الدولة الا لمائية (شرقي ؟717). 
تقرأ المزامير في تهاية الكتب النبوية. يدو أن 3 أخذ النصّ عن 
ممخطرط إيليًا الأنباري””'' ونسيخه في القرن الرايع عشر 

أمّا ما تِبقّى من مخطرطاتء فكلها أخذت عن كتات اليرى ©3) 
للمطران إيلءًا الأنباري : منغانا 7١‏ (القرن الرابع عشر) رتنقصه الحركات»؛ 
ومكتبة كمبريدج (رقم )١940‏ يمود إلى القرن السابعم عشرء رمخطوط أخخر 
من برلين )77١(‏ مؤرخ ببسنة 015949 رمخطوط لندن المؤوخ بسنة 
177 ء وممخطوط الفاتيكان رقم 187 (1707) وممخطوط ساخخحو في برلين 
ركمه لاا١‏ (سنة ٠ق/4١).‏ 

نشير هنا إلى أن أقدم مخطوط للمزمور ١5١‏ يعود إلى سئة 098/ 
48-. تتترأه فى ترجمة سرياسية لشرح المزامير للقدْيس أنْتا سيوس 
الإسكندرئ”'2. عرف هنا المزمور التقليدٌ السريائع "2 والملك 40" 


د بقداد مائر المستطرطات 
١١‏ - الأول 
161 - الرايم 
13 - اشاس 
ه011 - [ 
م -- العاف 


)١5(‏ إبليًا الأنباري أو التصميتي. ولد ني نصيين (؟) في نهاية القرن التامع ورّسم مطرانا 
على الأثار منة 4977 . وصلنا من تآليفه نرأس العلرم؟ أو كتاب المتويّات وهو مقالة 
في اللاهدرت. راجع ألير أيوناء أدب اللنة الآرامية» يروت» 159٠‏ صن .1١1‏ 
حجقة 8 ,مليتثورى عسل قتئنا ها لآ تال تساك كاتنت للا لماكت .1101 :1 
20 ,1907 

(15) في السرياية «كربو ددرروشر؟ . 

(1) المتحف البريطاني بلتدن رقم ١85158‏ . هنا النسّ القديم يمكن أن يدلنا على أن 
المزمور 16١1‏ لا يعود إلى الهكبلة وإن وحجدت نصرصه في الهكسيلة مشابيهة يعضن 
الشيء ء لما تقرأ فقي هذا المخطروط. 

إفذة الف ال ل الال بطريركية الكلدات في بغداد ١‏ روما مكحة 
أنجلكا والقاتيكان لي أساسها اللرسياني رقم 6 والتاسيكان السرياني 111 . 

(18) ليتتغراد. إنتقل إلى نيويورك في المكتية العامة 01 المتحف البريطان ١479/4‏ 
(نجده أيضًا في دير السريان بوادي النطرون رقم 2)750 وومة الأساس اليرجياني 77 
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والمارونئ”'' ونقلته يعض الكتب الليتورجيّة إلى العربية”' '. 


- كيف تبدو هذه المزامير في نسخبتها السريانية 

قبل المزامير نقرأ عبارة: وأيضًا مزامير خمة لداود لم ُكتب في 
صف المزامير. في أقدم مخطوط للمزمرر ١6١‏ نجذ مقدّمة صغيرة هذه 
ترجمتها: هذا المزمور المثة وواحد وخمسون كتيه داود وهو خارج العدد 
(الرسميّ). أمَا فى مخطوط بغداد فتصادفنا مقذّمة طويلة: المزمور ١61‏ 
لا وجود له في العبريّة. لا تجد السيب الذي لأجله كتب هذا المزمرر 
بحسب كلام أوسابيوس. أمًا أثناسيوس العالم فيقرل: هي كلمات 
الافتخار بالربٌ. فإن طلب منك» وأنت صغير أن تقوم بخدمة لإخوتك» 
فلا تتكبر عليهم. أمّا والله اختاركء فإن كنت لا تعطي المجدلة (فالويل 
لك). والطوباوي مار ثاودورس المفشر لم يكتب السبب. وهدّه صورته 
فى النسحات السريانية . 

هذأ في البدايةء أما في النهايةء فإليك ما يقول مخطوط يغداد: تم 
بعون ربنا كتاب مزامير الطرياوي داوذ النبيَ والملك مع خمسة مزامير لم 
تحصٌ فى (النسلخة) اليونانية ولا فى (النسخة) العبرية ‏ أمَا وقد وُجدت فى 
اسرياية شح كتبناها تن طلا 1 


من المزامير القا: 0 هله المقترحات + جاءت ١‏ ك0 زيدت 
على نصّ المزمورء ما عاد أحد يفهم التلميح إلى المحيط الذي تخرجت 


)١5(‏ ميلائوء المكتبة الأميروزية .5١‏ لا نجد نص المزمرر 151 في الترجمة البسيطة قيل 
القرن العاشر. . 1 

() الصهيونئ. 

(؟) راسم حائة 15 . 

(؟؟) على مل المثال: مر 401 67؛ 167 04 تترأ ني مة مقدمة هلا الآخير: لإمام المغْنّين 
على ذوات الأوتار. قعيدة لدارد عندما أتى الزيئجّرن وقالوا تشاول: أليس دار 
مشْحثًا منلنا؟ نا في السريائية فتجد عتوانا آخر: لفارد. إذ أرسل يواب وحثه 
ليحاريو! أيشالوم. : 


ء 


منه . ولكن سيأتى وقت يكتشف فيه العلماء الجر الأسيانئ الذي دوّنت فيه 
هله المزامير المنحولة ووضعت لها المقدمات المئاسية. 


- المؤمور ١6١‏ 
والآن نعود إلى نصّ المزامير المتحولة الخمسة. المزمور الأوّل 

(0»©عنوثه الناشر: فعل شكر لداود. وأسبقه بمقدّمة صغيرة يقول فيها : 
(مزمور) لداود إذ قاتل جليات وسحده. 
١‏ كنت صفغيرًا بين إخرتي 

وفتى في ببت أبي. 

إذ كنت أرعى قطيع أبي 

وحجدت أسذا وديا 


فقتلتهما ومرّقتهما تمزيقًا”"". 
37 يداي صتما أله 
: 
وأصابعي ركيت كتارة . 


55) هله السارة مر مرجردة قي ممخطرط يشناد. وليثا تقرأها في سأئر المقطوطات . 
تُرجمت العيارة في الماضي: صادفت أسنًا وذئا. رلكن ما تعرأء في اعم :١!‏ 
75-4 جعلتا نقرا: صادئنت أسدًا رديّاء والكلمة السريانيّة (داير) تحتمل 
التفسيرين: ذنب ودبٌ. نشير عنا إلى ترجمة الصهيرتي في كتاب المزامير ص 
2-89 
لالط 2ن ملتحمك] معاطوك عت ععاعطاروعم قك كنيع متتو اتمصمدطدعم خطدا 
كدعندمف عتأمهة وترمعا 2 كمعءتصعلةط تالممز5 عكءلطدنة 5 كةتلبمعصض 
.1614 بقعتقتدمظة ,منمدطنا عادهأا ع بتنتاتم مدا 
في الهامش باللاتيتية: لا نجد هنا المزمور لا في البرانة رلا في النص اللايي 
الذي تتعمله الكنيسة أالروما نيه . 
لإمنقمه: أغتت كته مب تعللمه معتاذا طذ وعد وطعط ما كك دمم متدم عتط) 
راليك التصّ كما ورد عند الصهيرنيّ. )١(‏ صغيرًا كنت في إغخرتي حدانًا ببيت أني 
.راعبًا غتمه. (7) يناي صنعتا الأرغن أصايعي عملت القثار. (؟) من الآن اختارني 
الرب إلامي (كنا) واستجاب لي. (4) أرسل ملاكه وأخذني من فثم أبي ومسحني 
يلشن مسحتهة . (0) إخخوتى حسات وأكبر متي الربٌ لم ير بهم. (5) تخرجت متلنيا 
للفلطبين الغريب الججار قدما حل بأوثانة' (0) فرميته يثلثة أحجار في جبهته بَِر مموة 
الربت. () قصرعته وامثللت سيفه وقطعت به وآسه ونزعت العار عن بثي إسوائيل. 
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من يدلني على ربى؟ 
هر الربٌ لي. هو الله لي. 
4 أرسل ملاكه واأنترعني (وأخذني) من بين نعاج أبي ومسحني بزيت 
المسحة. 
8 إخوتي حسان المنظر وطرال القامة؛ ولكن الربٌ لم يرن يهم. 
5 خخرجت للقاء الفلسطئ فلعتني بأوثاله» 2 
/ا فاستللت سيفه وقطعت رأميه. واكتلمت (انتزعت) العار من بني إصرائيل . 
المزمور ١65١‏ هو مزمور مسيحائي » بمعنى أنه يوحجه أنتلارنا إلى الملك 
المسيح الآتى. وهو يروي كيف دعا الله داود ومسحه بالزيت المقدّس. هذا 
المزمرر معروف من زمان بعيد وقد أوردته التوراة السبعيئية والهكسيلة 
السريائية. ما نلاحظه في اللسبعيئية والكودكس الأميروزيانئ والهكسبلة 
السريانيّة رمخطوط الدير السرياني في أووشليم (رقم )1١417/‏ هو غياب الآية : 
صادفت أسدًا وديا فقتلتهما ومرّنتهما تمزيمًا. هذه العبارة التي أقحمت فى هذا 
المزمور تقلا عن المزمور 157ء ربطت هذا المزمور بحياة داود وأرفقته 
بالمزامير الأريعة الباقية المولردة في محيط أسياني. أمّا المزمرر 15١‏ فهو 
شاهد على الجماعة اليهردية العائثة فى الإسكندرية بمصر. 


- المزمور ؟١١‏ 

هذا المزمرر يقايل المزمور الرابعم ني كل المخطوطات. أمَا في 
مسخطوط يغقداد فتقرأ: النزمور 197 ليس من أمباب قيل لأجلها هذا 
المزمور لا في نظر أوسابيوس ولا أثتاسيوس ولا مار ثاودورس المفسّر. 
ولكن درّنت هذه المزامير الأريعة على الوجه التالي . 

بعد هذه التوطئةء تأتي مقدّمة المزمور: قاله داود يوم قاتل الأسد 
والدبّ اللذين أرادا أن يأخنذا نعاجا من قطيعه. 
١‏ إلهي إلبي 7 ”1 تعال إلى معومتي ١‏ ساعدني رخلمني» ونج نسي من 

القاتلين. 


(4؟) نجد مهنا تلميسًا إلى ما تقرأ في المزمور 77 ونحن لا تقول: الهء أله بل [لبي د 


و 


٠‏ هل أنزل إلى الجحيم في فم الأسد؟ 
آم يظطفر بي الأسد فك أكدن؟50؟ا 
© لم يكفهما أنّهما كمّنا لخنم أبي؛ ومرّقا نعجة من القطيع" '' (الحظيرة) . 
هما يطلبان تفسي ليهلكانها! 
4 أشفق أيْها الربّ على من اخترتء ونج من طهيّرت (نتيك) من 
الهاوية7””. 
ليغبت على تسابيحك كل أوقات حياته ويسبّح اسمك العظليه!*"'. 
فأنت خلْصته (عبدك) من الموت”؟"' المفسد”'"ء وأعدتني من 


حإلبي. راجع ستّى 277 48 حيث ياء ضمير المتكلم حُذفت في اليسيطة بعد أن 
انقطم الناس عن لفظها , : 

(15) أو أرسلت جوابًا إلى النين أرادوا أن يعلعرني وترييسًا للذين يوجمرن علئ. الآية 
ألثاية تلمح إلى المزمرر ١١‏ قتطع المزمور حل يطايم دأرتى. صتعم المترجمون 
تبليل» لراجع في المرية ظفر) إلى «يلم» فترجموا : : هل يتلمني الدب (يدل الأسد)ء 
نرأوا أن هذا الكلام ينطبق على المعلم الصادق مستيرين بما قرأوا في تفسير سفر 
حبقرق: «فيرٌ هذا يدل على الكاهن الكافر الذي اضطهد المعلم الصادق فابتلعه 
بحذة غضبه في بيت متقاة؛. راجم : : تفسير حيفوق الذي رجد في المثارة الأرلى 
بقمران :١١‏ 4-ه . رج أيضًا «المدائح؟ 11: : هده حيث تقرا: #رأرملت جرايًا إلى 
الذين أراجرا! أن يتلمرني وتوييحًا للذين يهجمون عليٌ؟. 

(7؟) القطيع صورة عن الجماعة (راجم إنجيل يروحنا الفصل العاشر). رلكن المقصرد هنا 
5 الراعي الصالم الذي يقض يقه بل جماس الكافرين الذين يهجمرد على 
الراعي رئيس الحماقة . 

(90؟) حرق . أو: من الفاد ‏ ولكتا أخذنا كلمة الهاوية تمدّيًا مع ها تقرأ في المزامير * 
٠1١:45 41١:17‏ "52:18 بيدو أن المزمور 168 لم يله المعلم الصادق؛ 
رلكن أحد أتباعه الذي اكتشف في هنا المزمرر الدارديّ شخص معلمه. لا شك في . 
أن الراباتّين (أر المعلمين اليهرد) لم يهتمّرا للمزمرر ١7‏ : ٠ع‏ ولكن هذه الآية هي 
50 رنيسي من البرحاي الكتابيَ في خطبة بطرس يوم العتنصرة (أعمال الرسل 
3 0011 رة خطبة يولس في أنطاكية بسيديّة (أعمال الرسل 17: 54- 
ب نا هي على البح .المتظر ‏ 

(1؟) إسم حتلمتك كل أوقات حياته. حرنيًا كل أوقاته ‏ 

(19) أو الأسد كما في سائر المخطرطات. 

(0) أو الدب المؤذي. 


خرخ 


اله 2 :1 ! 5 اتريوة 
سر © من قم الوحوشض © . ٍ 
5 أسرح 5 ستدى” ". أرسل من أمامك (لدنك» عتدك) منقذاء وانتشلنى 
من الهرّة التى تقغر فاها وتريد أن تحبستي في أعماتقها. 
هذا المزمور هو شكوى فردية فيه يقابل المرئل أعداءه بوحوش 
مفترسة. ولكن يجب أن نفسّره تفسيرًا رمزيا فلا نكتفي بالقول إنه يرسم 
أمامنا مشهدًا من حياة الرعاة: لمّا كان داود فتى يرعى قطيع والده هاجمه 
أسد ودبٌ. فالمرئل يطلب من الله أن ينجّى نفسه من القاتلين» كما يحدّنا 
عن أسر الراعي داود وسط الوحوش المفترسة. نفهم الأسر هنا بالمعنى 
الرمري. كان المرئّل أسيرًا يرا بين أعدائه وكان مكلمًا بجماعة دييّة هي قطيع 
أبيه الذى هاجمه الأعداء رأرادوا أن يتزعوأ بعضًا منهم. وما أكشرا 
بالهجوم على القطيع وحدهء بل طلبوا حياة دأود. هذا ما نقرأه في المدانئح 
:)5١ :5(‏ حقظتني من فضاخ الهاوية» لأن أشذاء طليوا حياتي. 


1- المزمور و ١‏ 
هذا المزمور يقابل المزمور الخامس فى صائر المخطرطات. وهذه 

مندّمته: قاله داود حين شكر الله الذي خلّصه من الأسد والدبٌء وقتل 
الاثنين يديه . 
١‏ هلّلوا للربٌ يا كل الشعوبء. سبّحوه وباركوا اسمه. 
١‏ لأنه تجّى نفس صفيّه من أيدي الموتء وأنقذ تقيّه من الهاوية. 
“ خلصني من أشراك الجحيم وأخرج نفسي من الهرّة التي لا تُسبر 

أعمائها. 


0 أر من أيادي؛ أطافر. 

2ه ألآية 0 تذكرتا ينص تقرأه في منائع قمران حيث بشه المعلُ المادى أعنامه بأسود 
شخلصه منها الربٌ (65: 9-5): جملت ثفي للديتوتة وسط أسود ميّأتيا لأبتاء 
الهارية. أر ني 5 217 نجيت نفس المسكين في جب الأسود النين سنّوا 
ثائهم كاليف 

() في الأمل «أدونيرهي؟. والصحيم «أدوني؟ التي هي تقل عن العبرية «أدرني؟ وتعني 
يا ميّدي. راجم مخطرط يرلين ومتغانا "١‏ وكمبريدج. 


8 


* فلولا قليلء» لو لم يأتِ (يخرح) خلاصي من عنده: لمرت قطمتين 


لو محسين. 
ه ولكته أرسل ملاكهء فد عنّى الأفواه الفاغرة» وأنقذ حياتي من 
الهاوية. 


5 لتسبّحه نفسيء ولتعظمه على كل نعمه التي صنعها ويصنعها .لي . 

هذا المزمور هو كسابقه شكرى فردية يطلقها المؤمن؛ وهو يتجاوب 
مع المقدّمة. تقل عن العبريّة فجاءت كلماته قرية ممًا تقرأ في مدانح 
قمران. فأشراك الجحيم (أو مثرى الموتى أكانوا أشرارًا أو أخيارًا)» 
تذكرنا بالعبارة العبرية «موقشي شحتة التي نقرأها في العمود الثاني 
السطر .7١‏ وما تقرأ في الآية الخامسة من هذا المزمررء نجد صداه فى 
مدائح قمران 85: :1١-9‏ (سددت أنواه الأشبال التي أستانها كيف... 
نراياهم أن يمرّترا. كمنراء ولكنهم لم ينتحرا على أنوامهم» لأنك أنت 
يا إلى سترتني من وجه بني آدم؛. ونشير أخيرًا إلى كلمة «صفيّه؛ ألتي نجد 
فيها تلميشًا إلى المزمور ':٠١ :١5‏ دلا تترك في الجحيم نفسيء ولا تدع 
صفيّك يرى الهاوية». هذا المزمور الذي يحمل معنى.مسيحانياء قد طبع 
بطابعه المزمرر 165 . 


14 5-2 المزمور م6 ١‏ 

ما زلنا تقر النس السريانئ كما ورد فى تصّ بطريركية الكلدان في 
بغداد؛ ونتبع تسلسل مزاميره. أما المزمور ١214‏ فهو يقابل المزمور الثاني 
في ساثر / تال ا وهدلّه مقلمته * صلذة حر فأ جين أساط به 
الأشورد 04 تسأل الله أن ينججيه متهم : كما أخذ الشعبٌ من كورش أمر 
١‏ اسسّحوا ا أنه بصوت عالٍ؛ أسمعوا. تمجملدة في الجماعة الكيرة قن 


0 في مساثر المخطوطات: الأعداء ‏ 


' بين المستقيمين الكيرين مسسحوه وامدح 5 ومع الأمناء أتخيروا 

شاركوا الأخيار والودعاء في تسييح العليٌ. ظ 

إجتمعوا. مما وعرقوا بقدرته؛ ولا تضجروا من إظهار مجده لليسطاء”””. 

ولكي يمزف محبو الربٌء أعطيت الحكمة. 

ولكي تُروى أعماله. عرفت الحكمة لدى اليشر. 

ليعرفوا البسطاء بقرّتهء وليفهمرا مجده للناقصي اللب. 

البعيدين عن مدخله» المفصولين””" عن يابه. 

لأنّ ربٌ يعقوب على هوء وعظمته فوق كل صنتائعه. 

٠‏ والإنسان الذي يسبّح العلىّ يرضى عنه العلي كما لو كرب السميدذء 

١‏ كما لو قرّب تيوسًا وعجولاء كما لر صبٌ دهئًا على المذبح بوقاتد 
عديدة» ومثل رائحة الأطياب من يد الصديتين. 

من أبواب الصذّيقين يُسمع صورته” "“» ومن قول الأيرار تصيححه. 

7 عئلما يأكلون يشيعون بالحقٌ وعندما يشريون على مائدتهم مما . 

4 أحاديئهه*”؟' في نشر شريعة العليّء وكلامهم للتعريف بقرّته. 

١‏ ما أبعذ كلامه عن الأشرار ومعرلته عن كل الأئمة. 

5 ها عين الربٌ على أهل الخير لترحمهم. 

وعلى مسبّحيه يكثر المراحم؛ ومن الزمن الشرير ينقد نفوسهم 


5 حنم ابن فيل اجيم العو كن 
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(17) رقا مشحرا مله ' 

(300) تشبري: أي الأرلاد والطاء. رالِطاء هنا يقايئون الأترياء والأغتاء وأصحاب 
المعرفة والحكمة. أمَا الله فيلتفت إلى المساكين ويرفعهم. 

ترف راجمع كلمة بذر التي تعني قرف رفصل . 

(5؟) نقرأ.في بعضس المخطرطات «ترعيك؛ بئل #ترعية نتصبح الترجمة: من أيرابك 
البازة. ولكنّ التص العيريّ يدقنتا إلى المحافظة على الترجمة التي قُدّمنا. راجع 
الس قي : 64 .م ,تيه ,875طانة؟ .1 

(-غ2 إنترح المت جمرن ني الخرب تصحيح «شوعتيرنة التي تمني أحاديثهم » بكلمة 
الشكينشهر:ن اأعي تعني كتنهم ولكن لا ترى ضسرورة لهذا التغيير. ءالا 
30 .© «اجتتعم0 فك 2577 يللد مع منت حره بمستمعدواتداط 

(5) حرا : من رمن الشر يتقل تفسهم. 


أه 


م١‏ تبارك الربٌ الذي خلص البؤساء من يد الأغراب وأنقذ الودعاء من يد 
الأشرار. 
15 الذي يقيم قرئ؛ '؟ من يعقوب وقاضي الأمم من إسرائيل . 
٠‏ الدى يديم مسكنه في صهيون ويهيته في أورشليم إلي أيد الابدين. 
عنوان المزمور يربطنا بحدثين من تاريخ شعب الله. الحدث الأوّل: 
حصار أورشليم على يد ستحاريب الملك سنة ١٠١لا‏ ق.م. الربٌ سينجي 
مديحه فيعود الأشرريّون إلى يلادهم . الحدث الثاني : نداء كورش برجرع 
حجميم جميع المسبمين من الشرق»؛ كل إلى بلاده. كان ذلك سنة 6254 قعاد 
يعض اليهود إلى أورشليمء ورمموا مذيح المحرقات بانتظار أن ينوا 
الهيكل ويرمشموا أسوار أورشليه”*'. 
أمَا جسم المزمور وصوره ومقرداته: فتنقلنا إلى عالم الأسياتي: 
وهذا واضح انطلاهًا من الكلمات التي تدلٌ على جماعة قمران. منذ 
اليداية تقرأ: الجماعة الكبيرة أو جماعة الكثيرين» وهي نقل عن عبارة 
عبرية (بعده هرييم) تشير إلى الأسيانين. وفي الآية الثانية تعود كلمة 
الكثيرين التي تشير 0 هذا الشيعة العائشة في بِرّيّة يهودا. وتتوافد 
التسميات: المستقيمون: الأمناء* © والودعاء*؟؟ والط70؛) 


(؟) القرن يرمز إلى الترّةَ والجبروت. أما هتا تالكلمة تدل على شخمى المسيح: 
وستكرن إحدى ونلائقه أن يكرن لا ثاضيًا ني , بني إسرائيل وحب يل في الأمم 
الوشة. هذا يعني أنه ميملك على العالم. 

(15) سفر عزوا "7: 17-1؛ مقر نحميا 11 75-11: 4١١‏ سجاي 2:1 16-1. 

) راجع ابن ميراح ١‏ : 16 أكما ني البسيطة ‏ الكلمة السريانية «شريري» يقابل العبرية 
#انشيه أمت؟ أي أناس الأمانة. راجع تير حبقرق في المغارة الأولى : 4٠١‏ 
#والمئائس؟ 14: 5. 

(8) اتميمي؟ أي الودعاء. يرجع بعضهم الكلمة إلى العيرية #تس تميمنم؟ التي قدل على التمام 
رالكمال (راجع فعل تم في العرية). فأبناء قمران كائرا يسمّرن نفرسهم «الكمّال:. 
راجع كتاب القرانين 7: 51 

(57) البطاء أي تشبري؟ في السريانيّة تقايل «نتييم» في العبرية. راجع كلمة فتى ني 
المربية. كان الأسيانئرن يمول تفرسهم فالطاء». راجم سير حبقوىق؟ 
57 51 7المنائس! ؟: 5؛ 16: 5. 


١ 


والبؤساء””**. أبناء قمران يحبّون النصيحة والتعليم (1 17) وهم يشتركون 
مما في وليمة ليتورجية يفصلون فيها الخبز عن الخمر”*”. يقدّمون ذبائح 
ومحرقات ووقائد شأنهم شأن سائر اليهود. ولكنّهم يعتبرون أنَّ نشيد 
الحمد يساوي كل النباتح إن لم يتغرّق عليها. فقوانين الجماعة (94: 4- 
4) تقزل: اتستطيع أن نكفر عن التمرّد الخاطئ وعن ذنب الكفر ونحصل 
على النعمة خارجًا عن لحم المحرقات وشحم الذبائح؟. 

ويتتهي المزمور فى انطلاقة رجاء مسيحانية. فالقرن يطلع من 
يعقرب» وقاضي الشعرب ينهض من بني إسرائيل. نتذكر هنا المزمور 
١7 75‏ حيث نقرأ: «أنيتٌ لداود قرنًا وأعدٌ لمسيحي سراجاء. أقيم 
لداود نسلا وأحاقظ على دوره كملك. أخخذته ومسحته بالزيت المقدّس. 


م-- المزموز 5 ه5١‏ 

إنْ المزمور 105 الذي يقابل المزمور الثالث في صائر المخطوطات؛ 
هو فعل شكر شخصي ترافقه شكوى: المؤمن منّهم وهو بريء. لهذا يرنع 
صلاته إلى الربٌ بعد أن حصل على عون الربٌ وحصل على تعمة الشقاء. 
التسم الأوّل )7-١(‏ يقدّم لنا صراخ رجل في ضيق. والقسم الثاني (8- 
5 ) يرينا ذلك الرجل واتفا أمام الربّء طاليًا أن تخف حذّة العدالة وأن 
ينقلبٍ ألمه خبرة فى معرفة شريعة الله. في القسم الثالث )11١-18(‏ يُعلن 
المرئّل أنه إن نجا فسيعلن طرق الربٌ ويحدّث يأعماله أمام الكثيرين أجل 
بعد أن صرخ فاسترحى انتباه الربٌ وطلب أن يطهّر من آثامه ولا يدخل في 


(40) البؤماء. أو ايشي؛ في السريانية تقابل «أبيوئم» في العيرية. هر اسم أيئاء جماعة 
تمرات. واج التفسير حبقرق» ؟7١1:‏ لال 5 ١٠1؛‏ تفسير المرّامير ”: ١٠؟‏ 
«المنائم؟ ١8 : ١54١7” 5-0١‏ . راجمع أيضًا لامزامير سليمات: 1:١١‏ 
68 2.1 

(14) راجم #كتاب القوانين» 2:3 0-1. 1 
2252 00 
_ مه تمعاة تعمسححعم دنا لعتنة ميث والممما جح 1ه ,17 ناكا 1 ,132 .م 1953 ,تددر 
بمعندمآ باتعتسعة ]1 جا لت 2 :تلت 1 منلذ عالا فدبد ملام 171:2 د ,سمس 
شك بع ,دكا 


0 


تجربةء حوّل شكواه إلى نداء من أجل المثفرة والرحمة. 
وبعدء هذه هي مقدمة المزمور: صلاة حزقيا حين أحاط به 
الأشوريّون فسأل الله أن يجيه منهه**“. وهذا هو نصّ المزمور: 
أيّها الربٌ إنيك أصرخء أنصت إلى . 
بسطت””" يدي نحو ديارك المقدّسة. 
أمِل أذنك وهب لي ما أسأل؛ 
ولا ترفض لي طلبتي» 
أطلبُ”'"' نفسي ولا تخربهاء 
ولا تعرّها أمام الأشرار. 
يا ديّان الحنٌء ود عتى الذين يتجاوزون. الشر. 
أيّها الربٌ لا تحكم علين بحسب خطايايء لأنّه لا بير أمامك كل" 
5 أفهئني أيّها الربٌ شريعتك؛ وعلّمنى أحكامك5 
٠‏ فيسمع الكثيرون بصتائعك ويمدح الشعوب وقارك. 
١‏ أذكرني ولا تنسنيء ولا ندخلني بين الذين يقسون علىٌ. 
١7‏ أجر عنى شطايا صباي؛ ولا تذكر لى تمردي . 
6 نقتي يها الربٌ من البرص الستّىء فلا يعد إليَ من يعد. 


اب 6 011 اش 1ت جمد م 


(44) هته مقلمة مختطرط بنداد. أمَا في سائر السخطوطات فتقرأ المقلّمة التالية: حين 
أخذ الشعب أمرًا من كررش بأن يعردوا إلى أرضهم. نلاسظ هنا أنَّ عنوان المزمور 
جِرّئ إلى الين» فأخذ مخطرط بنداد الجزء الأوّل؛ وسائر المخطرطات اللجدء 
الثاني: هنا يؤكد قرل التقاد أن المقثمات رُضعت فيما بعد فلم تعد لها علاقة خاصّة 
بالمزمور. 

(250) في سائر المخطرطات (وني هامش مخطرط ينداد تقرأ) #أريمت؟ أي رنعت. أما ني 
النصّ العيرانيّ فنجد #فرشت؟ أي بسطت كما في العيريّة. 

(21) في سائر السخطرطات وفي هامش مخطرط يقداد تقرأ «يثيه» أي ابن ني النص 
العيران نجد (بنا' أي ابن. 

(؟5) يحك المرتل عن تفسير جديد للشريعة يفنح طريق الخلاص للامم الوثية. تلك 
كانت رسالة المعلم الصادق. فهر يملن في «المنائح؛ (5: :)15-1١‏ داخلتتتي 
لأنمم الشريعة ولأعلم الناس نصيصتك بنمي... فتمرف كل الأمم حقيقتك 
وجميع الشمرب مجنك؟. ّْ 


هه 


5 إجعل أصوله يابسة قلا تنيت أوراقه فيّ. 
8 .منيع وعظيم أنت يا ربء لهذا تستجيب مؤالي أمامك . 
71 إلى من أرفع شكوايء فيهبني (الخلاص) وماذا تزيدني قرّة اليشر؟ 
يف من عندك أيها الرت اتكالي. دعرت الرت فأجابني وشفى كسر قليى . 
رتقدت ونمت رحلمت واستيقلت»: ١‏ 
والربٌ عضدنى. أشكر””" الربٌ لأنه نجاني. . 
الآ انام خم رجوتك فلا أخزى . هب المجد لك إلى الأبد 
وإلى أبد الأبلين 
5" خلّص إسرائيل صفيك وبيت يعقوب الذى اشعرته”. 
ويتهي النص بالخاتمة: كمل بمعونة ويّنا كتابٌ المزامير للطوياوي 
داود التي والملك. مع خمسة مزامير ليست في اللائحة اليوتائيّة ولا في 
اللائحة العيريّة. ولكنّها وجدت. كما يقولون» في اللغة السريائية قكتبتاها 
لمن يطليها.. ' 


حائمة 
تلك هى المزامير الخمة التى وجذها أوّل مَنْ وجدها العلامة 
يوسف السمعائن منة 17/84 في مخطوط صريانت في المكتية الثاتيكانية . 
وذاك هر ارتباطها بعالم الآسيانتين العائشين في مغاور قمران. أمّا موقعها 
فنجده بين المزامير القانونية كما نقرأها في الكتاب المقدّس» وبين عدد 
من المزامير عرفها العالم اليهردى المتآجّر فوردت في كتب الصلاة لدى 
قمران كما فى مرامير سليمان التي دحرنت بعد سقوط درشليم سنة 
57 3.م. على يد بوميوس الرومانيء فارتيطت بعالم الفريستين 


(0) تلكلمة السرياية تمتي أبل. 
صق تومو ذا مذ له موسوحا مذ حم متطاتسات» :91000502 ل 
225-23 جح ب(ق19) 7* امجن عن منتماط م متمد درم 
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ٍِ وس سرس و سوساج وت الما 
بي اللا ا ليا .كل 
0 


0 
ل 


2 


نص غير متشور للمطران ججرمانس فرحات:. 2 
«رمالة ستون تملا في آلام يسوع وقيامته؛ 


حمّقها وقدم لها الأب سليم دكاش اليسوعي” 


من المعروف أنّ المطران جرمانس فرحات (»/1977-11), 
الراهب والعالم والروحاني؛ ألف في أثناء ترهّبه وعتدما كان أستقًا على 
أبرشية حلب المارونية «فيضًا من التصائيف المتتوّعة يصعب على الباحث 
ضبطها بكاملهاء تقرًا إلى أن معظمها لا يزال مخطروطا وموزّعًا على 
مكتبات الشرق والغرب لكثرتها”'. بعضهم توصّل إلى إحصاء ما يزيد 
على المثئة مصتف» فى محين أن الأب لويس شيخو أشار إلى والحد وثاد نين 
ك7 3-9 حمسن مخطرطاتها وخزانات الكتب ٠‏ الموجودة فيها . حت 
اليالم من مرقم نى مختلف الميجالات أكانت ديئة 2-١‏ | م أديية 
تاريعخية” . 

(5) رئيس تحرير المشرق. 'ث 
)١(‏ راجم الأياتي بطرس فهدء المطران جرمانس فرسات. ترجمة حياته ومؤلفاته وتاريخ 

رحا ميته في رومة. 4 دس 45 1. 

ف راجع الخورامقف جرجس منشء «المستطرفات في حياة السيّد جرماتس فرحات»» 
مجلة المشرق: .ع ص 7؟؛ الح يولس معدء «الذكرى في حمياة المطرات 
جرمائن فرحاتا. ص أ؟١؛‏ الاب لريس صيدخو :ه المضطوطات المريية لكتة 


النصرانية» ص 1 
3 ار 1944 ممح متم 1 «متتعاطه را دو لتصنتيةم0) «صل عوامخمسين جلدم 0 
405 مع +111 


رف 


من نصوص جرمانس جبرائيل فرحات المغمورة مجموعة الستّين 
تملا التي أتممنا تحقيقها ونشرهاء بعد أن أجرينا نقلها من الكرشونئ إلى 
الحرف العربيّ» وهي مجموعة مستقلة من مخطوط يحتوي على أكثر من 
نص من نصوص فرحات؛ بينها نص «حائية في رياضة المتروضين؟ التي 
كانت علة حصولنا على نسخة من المخطوط؛ وهله الحاشية تسيق «رسالة 
سمّون تأمَلُا فى آلام يسوع وموته وقيامته معيئة على استعمال الصلاة العقلية 
قد جمعها جبرائيل فرحات الراهب اللبتانت؟. والرسالة تقم على 
الصفحات 177 سنّى 184 من مشطوط مكحبة دير البتات للرهيائية الليئانية 
الذي كان يحمل الرقم ١١8‏ فى الابق وهو يحمل الرقم ١91‏ (ترقيم 
جديد - دير ألبتات - كسليك)؛ ويقع في 584 ورقةء والنسخ حتقه 
طتئرس كشاب من قرية -حردين وكان انتهاء النسخ فى ١١‏ اب المنة ١‏ ما 
مسسحتمة 6 أي صيع ستوأات بعد وقاة المطران قرحات27' . 

والواقع أن هذه التأمّلات مرتبطة ينص أخخر للمطران فرحات موود 
فى المخطوط عينه قبل «الحاشية في رياضات المتروضين؟ يحمل العتوان 
التالى: #رصالة وجيزة فى الصلاة العقليّة؛ (الصفحات 88-897). وكل 
تأمل هر كتاية عن فكرة أساسيّة أو محور تتبعه نقاط مختلفة عددها سبع أو 
عشرة:٠واثنا‏ عشر إلخ... وظفتها المساعدة فى تحقيق الصلاة العقليه 
وإتمامها. و«الصلاة المقلة؛ هى فى تحديد فرحات وهذًا التحديد مستقى 
من التقليدء :هي ارتفاع العقل والقلب إلى اللهة (ص 7). فإعمال ' 
الإرادة والرغية هر المنطلق ثم يعمد المتأمّل المصلي إلى النظر في 
موضوعه يكون إذ ذاك الاعتبار أي أن يقارن المتأمّل وضعه بمرضوعه. 
فإذا كان الموضوع هو يسوع المتواضع فيعمد الاعتبار المقلي إلى تفضيل 
التراضع للنفس عن أي أمر آخرء والتأمّلات الستّون في الام يسوع وقيامته 
هى مواضيع يختار منها الراهب أو المؤمن ما هر بحاجة إليه لتسهل عليه 
الصلاة العقلية التئ تعمد إلى جعل الله محور الوجود الذات . 


(5) راجم تتتجستجصة ,11 ١‏ بأعطدط نف تامعسدحم تمك منود اعنم بطدالدكد3 طوعه1 
211 ,229 مم ,1963 مل و- منمة 
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نص الرسالة 


وبعد؛ فهذه رسالة م20 تأملا في آلام يسرع وموته وقيامته معينة 
على استعمال الصلاة المقليّة”؟ قد جمعها جبرائيل فرحات الرامب 
اللبناني . 


ولا إن آلام يسوع هي محيته لنا غير المتتامية الصادر منهأ الخير 

غير المتناهي. 

ثانياء إن أعظم آلام يسوع صادرة من معرقته خطايانا صورب”” أيه 

السمارى وأتها كانت مما لالامى 

غ01 إن آلامه الباطنة قاضت جدًا حتّى تألم ظاهرًا في أحواسه. 
التأمّل الثاني : في أن يسوع أعطاتا جسده 

ولا إنه يلزم مُن يتقدّم إلى القربان المقذس أن يكرن طاهرًا لال . 

النعمةء وأثمار القربان المقدّ *), ْ 

ثانياء إن يسوع كر لنا جسله ليشيعنا ولنكون شيئًا واحدّاء 


2 2 


ثالثاء إِنّه ناركن جسله لتنذكر آلامه ونُصلح سيرتنا©©. 


(5) في الأصل: سون. 
3 في الأصل: النير. 
م كلمة مطموسة في الاصل . 
ل رابعًا في الاصل ‏ 
0 أ كثرر 5١ 26١‏ 
0ن أثرر 1١9 1٠١‏ 


08 


ل 
لمم 1 7171 ظ ‏ :ل اتككا) - 
لل ...لمت ابن مر 


التأمل الثالث: في اعتماد يسوع الثلائي 
أَوَلاء اعتمد بالماء من يوحنًا: أتعتمد أنت وتفى ما وعدت به في 
المعموديّة: وهو الكقر بالشيطان والعالم والجسد؟ 
ثانيّاء اعتمدٌ بالروح أي أنّه كان مضطرمًا تاها إلى شرب كأس 
الآلام لأجلك نتحّه وتشتاق إليه37 2 
ثالثاء اعتمد بالدم حين سفك دمه على عرد الصليب طاعة للاب 
السماويّ من أجل خلاصك”' 3 


التأمل الرايع : ثى المذايات السيمة التي تمدّبت بها مريم العثراء 
أَوَلْاء العذاب الطبيعي في الرالدين من أجل عذاب أولادهم. 
تانيّاء عذاب النظر الذي كاتت تراه يعدب ابنها وهي تنظرهة, 
رابعا» عذاب المعاشرة لأنها عاشرته ثلاثة وثلاثين سند» 
خاممًاء عذاب العقلء لأنّها كانت عارفة به أكثر من الجميه!*''. 
سادسّاء عذاب الحبء لأنها كانت تحس بعذاب عظيىء 
سابمّاء» عذاب النعمة القائقة على الطيم والحس. 

التأمل الخامس: في آلام يسوع وفرحه اللذين كانا يرافقانه 
أوَلَاء إن آلام المسيح تَضمّن البلايا كلها حتّى صار متروكًا من 
الجميع ومات من شذة العذابات؛ 
ثانيّاء إن آلام يسوع سيّبت له فرحا زائدًا لأنه فيها صار لنا الخلاص 
الذى يريله وأتهيدمت أعمال الشطان. 
ثالثاء إن آلام يسوع مسبت لنا الفرح لأنها كانت طريق السعادة 
الأبلية. وباب الصليب والسلاه77'؟. 


.45 .١؟ راسم لرتًا‎ )1١( 

إفقة راسِمع فر نس 1 5 عيراسرت 6. ثم 
فدذة زاجم فرفس 06 :1. 

220 راجم لوقا ؟» 5أهة. 

410 تولسي أ ١‏ 1. 


التأمل السادس : فى شتناوة من يخرح يموع من عنده 
أوّلا. إن يسوم م عن اليهود لشقاوتهم وتخرايهم ء 
ثانياء إن خخروجه يدلنا على خروجنا من العالم في طريقين: 
الأول رفضص العالم: الثاني» مححية الله . 

التأقل السايع : في شلك التلاميذ 
أرَلَُاء إنُكم يا تلاميذي تشكّون بي هذه الليلة: من أجل ما ترونه من 
إهانتي من بعد أني وهبتكم جسدي ودمي؛ 
ثانيّاء إنّ أنا راعيكم فإذا بسماع مه |30 , 

٠‏ إني أنا راعيكم فإذا ضَربتٌ تتفرقون عنّي ح من 


الغا إن سيميا شككم محبتكم ذاتكم واتكالكم على قرتكم . 
التأمل التاسع : إن مريم العذراء ضُرِيَت بسبعة سيوف في وقت آلام ابنها 

أَوَلَاء إهانة الله الذي كانت تحبّه حيًا كاملا 

ثانيا إهانة أقنرم الله المتحسلدء 

ثالثاء إهانة ابئها وحبيبهأ ووحيده» 

رابعاء إهانة العريس السماوي وأب التعمة والمؤمتين» 

خامسّاء إهانة يسوع الذي كان”"1) لمريم أيَا وابئًا شغرقاء 

سادساء أقانة يسوم الذي كانت تعرقه حمًا بأنّه ذو عقل متأله وأمراج 

لطيف وترف وعرئت غفب الشياطين والالصن ‏ 

نيا للخطيتة ما أر 2 وأقساها 
التامل الماضر . في أجزاء الام المسيعح أنه تَمُم كل ما ككتب من أجل أن 

الإنسان وقسّمه سيعة أجزاء 

أ( ولا نه سيم من يهرذا. تلميذه؛ 

ثانا ؛ تسلمه وؤساء الكينة. 


)00 راج ص 11. 
آذه في الأصل: كانت 
(14) قي الاصل: أرداه. 
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سس سس سس سس سس سسا بر مس117 ممم سه ممم ً1 000111 0010 


ثالثاء أسلموه إلى الأمم أي إلى بيلاطس وجنوده. 
رابعا ؛ مرّءرا 1 وتقلوا ا 
خامناء جلدوه بتسارة كلة يه ثم كللوه بالشوك. 
صادسا» حكموا عله بالمرت مصلوباء 

؛ صليوة عريانا بين لصَينء 


ب إن يسا أجزاء هذه الآلام طو سجاه ا 50 المتناهي ؛ 
ج) إنه أعطانا سر القربان المقنس حتّى تتذكر آلامه ونجدّدها كل 

ْ كد 

درم 5 
ولا 0 سن تلرب كي 0 بالشهوات ومن المتشاعَلين 
بالأرضيّات ولذاتهاء 
ثانياء يدم من حراس المنهمكة بالشرود» _ 
قرذا قردًا. 
أرَلَاى 0 بسو سلب فل كن الج الب ويب ول عن يشر 
يصلب بورع ثانا لان الخطيئة قلي كانت سيم لمله3*. 
ثانياء يصلب يرع ثائيّا صلبًا روحياء 

أرَلْا سس الذين يمر ونه ولا يلخد مر يه 6 

ثانا لا يعتيرون الامه. 

تالا الدين يخرجونه من أنفسهمء 

رايماء الذين لا يشكرون من آلامه. 

حاممناء الذين يغضبون ولا يضيرون» 


)١9(‏ في الأصل: الغير. 
0ه لوقا 57 14. 
)0 راجم مير 65 ث8آا. 
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مادسّاء الذين يلتذون بالدنيويات؛ 
مابماء الذين يجدخون بنوع ماء 
امنّاء الذين يظدّرن قول يسوع باطلًا ركذبّاء 
تاسماء يتبمون روحم الشيطان». 
عاشراء الذين يتسبرن إليه شرهم ) 
حادي عشرهء الذين ينهمكون في الزنا بكل أحواسهم» 
ثانيى عشرء الذين يريدون الثواب يغير أتعاب ويجعلرن الخير 
شرًا والشرّ خيرّاء 
ثالث عشرء الذين يؤمنون بالكلام ويغيرون بالأعمال» 
وابع عشرء الذين لا يخافون الخطيئة ولا يقكرون بأنهم افتّدوا 
منهأ يلم يسوعء 
خامس عشرء الذين يصرون على خطاياهم ويعدون بالتوية. 
الثاء إن يسرع متمد كل وقتٍ إلى وجوع هؤلاء الخطأة بالامه 
وصلبه أيضا . 
التأئل الثالث عشر: في أنّ يسوع تقدّم إلى الآلام مشتاقا 
أَرَلاء إن يسوع جاء إلى بستان الزيتون لثلا يتعب الجتود في التفتيش 
عليه "أ 
ثانيّاء إن آدم خرج من البستان مهاتا من الشيطان ويسوع شخرج منه 
متتصرًا عليه؟ القرق يبان من نه ابتداء الفعل . 
ثالناء إن الرغبة في الآلام تكرن من جِهّتين: أوَلاء بمواظية العمل. 
ثانيّاء بمواظبة تثاول القربان المقدس. 
التأمل الرابع عشر: في أوجاع مريم العذراه السبعة 
أَرَلُاء لما أراد هيرودس قتل يسوع وهر طفل”"'*. 
ثانيّاء إِنَّ مريم لما كانت تقمط يدي يسوع ورجليه كانت تفتكر أنه 


(75) راجم لي 377 11-1594 . 
إفوفقة رأجم سس 1 


نذا 


سوف يتمرٌون لأنها عرفت ذلك بوحي إِلهيّء 
ثالنا؛ إن سَمَمَ مريم كان يتألم من التجاديف على يسوع, 
رابمّاء إن نظرها كان تألم لما رأت اينها مجلرّاء 
خاماء تألمت لما أنزلت ابنها عن الصليب» 
مادساء كانت تتألّم من شوقها إلى نظر يسوع يعد صعوده. 
سايماء كانت تتألم لما ترى اضطهاد الرسل محبّي ابنها. 

التأقل الخامس عشر: في شر العالم الثلاثي 
أوَلاء شر اللدّة الداخل عليه تحت شكل الخير وقت الوعظ 
والاعتراف ونفع القريب وهذا نقاومه بالنسك وإماتة التفس» 
ثاتيّاء شر كبرياء العالم ومجده هذا نقاومه بالاتضاع واحتقار العالم 
ولذّاته وإماتة النفس أيضًا . 

التأمّل السادس عشر: في صلاة يسوع في البستان 
أوَلَاء إن يسوع حزن وارتعد من شيئان: الأوّل» من العذاب الياطن 

. الثانى» من الشرّ الخالص» 

ثايّا: إِنّه حزن من أجل أولتك الذين يتعذّب من أجلهم رهم لا 
يحتملون من أجل صنيعة ماء 
ثالثّاء إنّه حزن من أجل الخطأة المجدّنين بقرلهم إن كان شلقنا 
يهلكنا كان الأحسن لا شلقنا ولا يهلكنا . 

التأقل السايع عشر: في سبعة أحران يسوع في صلاته باليستان 
أَوَلُاء نظره إلى هلاك التفس التى كان يحبّها وهي لا تستغفيد من آلامهء 
انيّاء نظره إلى المؤمتين المنفصلين منه في الخطيئة المميتة» 
ثالثاء نظره إلى أحران مريم والدته من أجله» 
رأيمّاء نظره إلى أحزان المجدلية التى كانت ثاني أمّه. 
خامسّاء نظره إلى أحزان تلامينه وآخر فراقه لهم كان باليكاء. 
سادسّاء نظره إلى نفاق يهوذا الدافع وتركه الرسالة» 
سايماء نظره إلى عدم وفاء شعب إسرائيل وعدم معرقتهم إحسان الله 
عليهم. 
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التأمّل الثامن عشر: فى خوف يسوم السياعي في صلاة اليستان 
أَوَلَاه من أجل الكهنة العتيدين أن يحتقروا ملطانه 
ثانيّاء من أجل العا" العتيدين أل يحفظوا الأمانة 
ثالثّا. من أجل اليهود المعتيدين ألا يؤمئواء 
رايمّاء من أجل الأشرار الذين يذمّون خير الأخيار. 
خامسًاء من أجل ذاته العتيد أن يمدّ تجسًا رديئًا رهر عين الطهارة 
والصلاح: 
سادسًاء من أجل ذاته المتيد بد أن يعد أحقر التاس وأدتاهم» ومور. 
خالق العالمين وجبّار الخلائق” ''. 


التأقل التاسع عشر : فى سيعة أجرّاء آلام يسوع 
أوَلاء إن جد يسرع انعصر في معصرة الجلد والعذاب وعروقه 
تجذيت» 
إثائيّاء إن مخالمه تخْلت وأعصابه تجذيت» 
ثالعاء أعظامه تجرّدت من لحمهء 
رابعاء أطرافه تغرث: 
خامسًاء عقله تألّم حين يرى إهانة كلمة الله وأقكاره تألمت لقلة مَن 
يستفيد من الامه. 
سادسا؛ قليه شعر يوجم لا يطاق؛ 
سابعاء أمعارُة تلا حكت57 ا والتصعت في ضلوعه. 

التأمل العشرون: فى أن يسوع ترك من صيعة أشياء قي آلامه 
أوَلُاء ترك من جميع الخلاتق كأنّه مهمل. 
ثانياء ترك من تلاميذء وفرّوا عته هاريين؛ 
ثالثاء يك م بطرس حين جحده ثللاث مر 


اهريدن 


(8؟) أي العلمان. 

لقف أعلن النصس عن خوب قي بسبعة رجرةة ولم يدذكر انابع. 
(50) تلاحكت أي تلرّقت. 

(10) راجم مت 157 75-14 


16 . 


رابمّاء ترك من أمّه لأنها كانت يعيدة عنه؛ 
خاسّاء ترك من الملانكة؛ 

سادسّاء ترك من أبيه السماوي0*", 
سابعا) ترك نفسه بالموت. 


التأمل الحادى والمشرون : في أن مريم الملراء طينت يسبع حربات في 
آلام ابنها يسيع 
أوَلَاء إِنَّ ابنها حسي خائنًا كاذيًا مقَيئاء 
ثانيّاء لما جُلد ايها مربوطًا بالعامرد عرياناء 
ثالنّاء لمًا كلل ابنها بالشوك المُحدّق بهامته كلها 
رابعاء لما رأته متمتملا من أوجاعه وجرا حاته ؛ 
خامساء لما رأته مقَرّجًا يذمه. 
مادسمّاء لما رأته مرتعدًا مرتجنا من كل أعضات. 
سايعاء لما رأت جيله يابثًا وأوصاله معشرٌ مشواقة 


التأمل الثاني والعشرون: في مقابلة يسوع يوم التجلى 5 آلامه بعد 
التجلي 
أوَلَاء التلاميذ لما شاهدوا مجد يرع يرم التجلَى مقطوا على 
الأرض كالأمرات رهبة وهية. 
تانيّاء لما شاهدوا بعد التجلى آلامه اتذهشرا من إهانة تلك الجلالة 
فيلزم من يشاهد مجده أن يشاهد حزته 
إن هذا المعنى نشاهده في القريان المقدس . 

التأمل الثالث والعشرون: في كيفيّة صلاة يسوع في البستان 
أولاء إن يسرع لما صلّى في البستان مثا على ركبتيه لتجثر نحن في 
صلاتنا » 
ثانيّاء إِنّهِ جنا وهر الذي تجثر له الخلائن فوق وأسفل» 


(55) راجع مس 31 51-5197 
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تالثاء إِنّه صلّى لآبيه السماويّ ليعلّمنا أن نصلّي لله صلاة عقلية 
ولفظية . 


التأمل الرابع والعشرون: في مطابقة الإرادة الإلهية 


ولا قال يسرع لأييه لا تكن إرادتي بل إرادتك» لأن إرادة الجسد 
كانت تكره الآلام والإرادة الإلهيّة تريدهاء 

ثايّاء يلزمنا أن نطابق إرادة اللهء لَأنْ الإنسان يتجرّب من إرادته : 
«ألق على الربّ همّك وهر يعولك6” ". 

الما إِنّ الملك ظهر ليسوع ليشبجّعه ويحدّه على مطايقة إرادة الآب 
السماويٌ ولمّا قال: #لتكن مشيعتك376" حصل لنا الخلاص . 


التأمل الخامس والمشرون : في شوق يسوع إلى الآلام 


التأمّل السادس والعشرون: “في أن يسوع أحبٌ قرييه وقت صلاته فى 


أوَلاء إن يسرع من تفاقم حزنه في صلاة البستان عرق دما 
ع 

ثالثاء إنّنا نشكر الله الآب لكونه بذل ابته عنّا ونشكر الابن لأنه رَضَِ 
بالآلام عنا حبًا فينا ليخلصنا . 

اليتان ْ 
أوَلّاء إِنه ترك صلاته وجاء إلى تلاميذه يوقظهم ويعاتيهمء 

ثانيّاء إن التلاميذ ثقلرا في الترم تقرط حرّنهم. 

النّاء إن يسرع انتقد تلاميذه ثانيًا وثالثاهكما تنتقد الأمَّ ايتها الرضيع 


ولو كانت مشغولة. 


التأمل السابع والمشرون: في 9 يسوع فرحان كان نتبسمرة 


| أوْلَاء إن يسوع قال لتلامينه ناموا الآن واستريحوا أي تشجّحرا 


(:) مر 4.28 17١؟.‏ 
020 أي مُزيرا . 


11“ 


ثائيّاء إِنّه فرح جدًا يتنازله إلى إرادة أبيه فى حال الضيقة» 
ثالاء إن الصير يهوّن البليّة ويوسّم الضيقة . 


التأمل الثامن والمشرون: في أحزان مريم السبعة 
ألا إنّ مريم حزنت خوقًا من الله لثلا تزلٌ في شيء مما رأته من 
واقمة هذه الآلام. 
ثانا حزنت لسابق علمها بآلام ابتها 
ثالثاء حزنت لأنها كانت ترافق ابتها في آلامه» 
رابئاء حزنت حين وأت الأيدي النجسة تتجاذب إينهاء 
خامساء حزنت لما رأت شجديه محمرين من لطم الأثمة؛ 
سادسّاء حزتت لأنّها رأت جسم ابنها مهسّمًا بالسياط. 
سابعاء حزنت لجري دم ابنها وقطرت عليه الدموع يمقدار قطرات 


د مهد . 


التأمل التاسع والعشرون : فى صقوط يهوذا الدافع 
أَوَلِاء إن صبب سقوط يهوذا خبثه وخيانته وبغضه تعليم يسوع في 
ترك العالم وشهواته. 
ثايّاء إن بسوع استعمل في رد يهوذا عن يميئه سيع وسائطء 
أوَلاء خصضوعه ليهوذا: أعطاه جسله على المائدةء 
ثانيّاء قوله لتلاميذه: إن منكم واحدًا سيسلمني. 
ثالثاء نه يل محيدًا وأعطاه ليهوذا؛ 
رابماء قرله إِنّْه خير تذلك”*' الإنسان الا يولدء 
خخامسّاء حين قال له: يا صاحب ألهذا أتيت7؟". 
سادساء لما أبرأ دن ذاك الجتدي”””“ 


(7) في الأصل: لناتك. 
(75) راجم متى 017 .60١‏ 
(5*) راجم لو ؟7» 51. 
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سابمّاء إِنّ يهوذا قطم رجاءه وخختق ذاته لأنّه لم يطابق إرادة الله 
في ما صنع . 
التأئل الثلاثون: في حببث يهوذا الدائع 
أوَلَاء إن يهرذا كان يعرف اليستان: تيا للعالم الذي غايته الخياتة! 
ثانيّاء إنّه خرج إلى يسرع يجنود متسلحةء وصار الرسول دافعاء 
والصديق عدواء هثه عاقية الشرّ 
ثالَاء إِنّه قل يوع خبثًا وأمات نفه في تقيله معلّمه لأنّه كان 


لمشقية . 


التأئل الحادي والثلاثون : في الفرق بين ساعة موتنا وساعة موت يسوع 
أوَلَاه إِننا تحن خاضمون للموت لكوئتا لا نملم يومه وساعته ولا لنا 
ثرأر مدّة ؟. ويبسرع كان عالما بموية ويمكته المرار فية 6 
ثانيّاء إِنْنا نموت كرمًا وجبرّاء ويسوع مات اختتاراء 
نالنّاء إن آلام يرع الشاقّة وموته سمّاهم ساعة» فلا يليق بنا ذا أن 
نستطول"' '" اليلايا والمحن. 

التأمّل الثاني والثلاثون: في أنْ يوع ما أراد أن يحامي عنه أحد عند 
آلامه 
رلا أنه ربخ بطرس لما محامى نمه رفت القيضش كين لكل" 
ثانيّاء إن حماية بطرس كانت تضاد إرادة الله. يلزمتا أن تقبل من يد 
الله كل ما يأتينا ولا تجرح الصبر يسيف بطرس 

التأقل اثالث والثلاثون : فى وثاقات يسوم ا : لسسعة 
ثازياء شد باللغائف والأقمطة وقت مولدهع 
ثالثاء كتفه الأمْمَة لما 'مسكرء 


(5) مكنا في الأصل. 
فقف راجع ير ١18‏ 51. 
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رابعاء أمرت القشاة الجائروت يريطه» ٠‏ 
خامسًاء ربط على العامود لما جلد؛ 
سادساء سَمر على الصليب لما صَلِب» 
سابعّاء كثنوه لما قيرء فمن يخطي يرثن يسوع هكذا . 

الْتأمّل الرابع والثلاثون: في بيان غلط الشريعة التي قضت بقتل يسوع 
أو 
أوَلاء إن البشر أرادوا أن يصيّروه ملكا والتضاة الآن يحكمون عليه 
يقتله ولر كان زوراء 
ثائيّاء إن الكتبة قضوا بقتله لأنّه كان يوبّحَهم» 
ثالثاء إِنْ القضاة كانوا من شيعة الزنادقة ناكري القيامةء ولهذا كانوا 
يبغضون يسوع المقرٌ بالقيامة خوقاء 
رابعاء إنهم كانوا يحسدونه من أن يميل إليه الشعب ولهذا قال 
قاياقا: خير أن يمرت واحد ولا الشعي”*". 


التأمل الخامىس والثلاثون: فى المجامم السبعة التى اتعقدت من الجهود 
ضد يسرع 
أوَلاء لا أشفى اليد اليابسة يوم البت وذلك حدًا0” 
ثانا . لما أشر جهم من الهيكل عنوة رأورد لهم مشل الكره”” 1 
ثالناء لما كانوا يرتصدونه لكلمة يغلط هالا 
رايعاء اجتمعرا عتد تايانا لبمسكره7 ان 
خاماء لما اجتمعوا عند قايافا أيضًا ويهردا معهم سراي 
سأدساء لما اجتمعوا صجل حتان وقايافا ويسوع مموكك0 4 


(548) راجم ير 11: ٠ه‏ 

(4) راجم مش 4175 215-64 
24 راجم سنّى ١؟ء‏ مغل 
(51) راجع مر ١8 .1١١‏ 

(45) راجم مر 1١114‏ 

(45) راجم مر 2.34 017. 
00 رأجم متى كل لام 


سابما» لما اجتمعوأ عنلهما صاعحا وأسلموا يسو ليصلب457؛, 


التأمل السادس والثلاثون: في خيث الذين داتوا يسوع 
رلا إن يسوم لطم لما أجاب ذاته بالحىّء 
ثانيّاء إن حتان أرسله إلى قايافا مكتمًا ليجد عليه حجّة في قعله”؟), 
ثالنّاء إِنّ قايافا سأله (سؤالًا) ذا حدّين وهو أنّ هل كنت أنت ابن الله 
فإن سكت يسوع وإن أجاب لزمه القتل . 
العأمل السابع والثلاثون: في التجاديف الثمانية التي حصلت ليسوع في 
آلامه 
أولاء إِنْهم تفلوا في وجهه وهذا أثقل إهانته نعمة الله 
ثانيّاء إنهم خظوا وسجهه بمنديل ليمكتهم زيادة إمانته إذا حجبوا ذاته؛ 
ثالثاء نهم لطموهء وهذا قعل من يقدّم إكرام ذاته على إكرام الله 
رابعاء إنْهم ليمسكوه ويلكموه في وجهه وهذا يفعله من يسير يسيرة 
ننافي صيرة يسويمة؛ 0 . ْ 
خامساء إِنّْهم هرّءوا يه وهذا يفعله المارقون المحدّقرن» 
مادسّاء إِنّهم سمّوه نيا ازدري به عندما كانو! يضربونه» 
سابعّاء إِنّْهم كانوا يتفون شعر لحيته وهو ساكتء» 7200 
لتصبر تحن إذا ظلمنا الظالمورن. 
التأمل الثامن والثلاثو ن: في جحود بطرس 
ولا ما أقل الثابتين في خدمة الله مقط الصخرة من كلام مجارية 
مجاهلة: 
انيّاء إِنْ سبب جحود بطرس» 
أوَلاء ركوته لذاته؛ ثائيّاء نياته إلهه؛؟ ثالثّاء كسله بالحضور 
الإليت؛ رابعاء جاتته لمحته ذاته؛ خخامكاء معاشرة الأ ردياء؛ 
سادسّاء اقتداؤه يما كان يفعله الأردياء؛ سابمّاء يطالتم لأنّه كان 


(46) رأجع مر 6.16 5 
000 راجع ير هدك 4 


ايا 


جالسًا يصطلي؟ ثامئاء مذاكرته مع الأردياء؛ 
ثالثاء الفوائد الحاصلة من صقوط يطرس؟؛ أوَلَا عدم اتكالنا على 
ذواتنا؛ ثايّاء حسن الرجاء؛ ثالثاء حلاوة الترية عند تذكّرنا مرارة 
الخطيئة . 


التأمّل التاسع والثلاثون: في الاستحالات السبع التي حصل فيها يسوح 


في الامه 

أوَلَاء إِنّه صار دودة مذ أن كان قادرًا قويّاء 

ثانياء إنه نخسي حاملا بعد أن كان لج الحكمة» 

ثالثاء إنه صار كطفل مكفن بعد أن كان قويًا ثابنًا مكياء 
رابعاء إنه صار عريانًا من كل خير بعد أن كان لسّة الفائدة. 
خاممّاء إِنّه صاو أبرص سمبًا بعد أن كان حسما وضيئًاء 
سادمّاء إنْه سب كاذيًا وهو معدل الْحنٌ. 

سابعاء إِنْه دين مناققًا وهو ديّان الديانين. 


التأمّل الأريمون: في ديتونة يسوع من المنافقين 


أوَلاء ثلب اليهود يسوع زورًا وحكموا يالموت على مخلص العالى 
ثانيّا» إن الخلائق كلها تشهد لبر يسوع وطهارته. 

ثالثاء إن يسوع رَضِسَ أن يكون وحكم عليه بالمرت حرا يخلاص 
البشر. 


التأمّل الحادي والأربعون: في أن ييلاظس استحقر يسوع 


أوَلاء إن ييلاطس بحث عن يوع الذي حَقٌ له إلهيّثه وبيلاظس لم 
يمإ كنا 

ثانيا» إن يسوم ما أراد أن يعتثر فلا تعتذرء 

ثالثاء إن بيلاطس أرصل يسوع إلى هيرودٌس ليصطلح معه على يسوع . 


التأمل الثاني والأربمون: في مكوت يسوع 


تمخليصه ؛ 


؟ 


ثانا كات اليهود يستزررت بيسح أمام هيرودس ويثليونه وزيسموع 
صاكت» فتعلّم السكرت؛ أنْ السكرت بده الكمال وواسطته وغقايته . 


التأقل الثالث والأريمون: في أن بيلاظس فحص يسوع ثائيًا 
أوَلَاء إن بيلاطس أراد أن يجلد يسوع ليهدّئ غضب اليهود. 
ثائيّاء إِنّه أراد أن يُطلق لهم واحدًا من المجرمين: لكيما يخلص 
يسوع فلم يريدوا إطلاق اليريء بالموت. 
ثالثاء إن امرأة ببلاظس تشمّعت بيسوع فلم ترضي اليهرد. لأنْ ملاك 
الربٌ الصالح كان نبّهها الشفاعة به 
رابمّاء إِننا نحن نقدّم العالم على يسوع ونتذمُّر عليه. 


التأئل الرابع والأربعون: في إهانة يسوع الثانية التي أصايته في دار 
بيلاظس 
أوَلّاء إنَّ اليهود عرّوا يوع من ثيابه وفضحرهء 
ثانيا» جلدوه مربوظا في العامود يفير شريعة وأنا لا أستحي ارتكاب 
الشهوة البهيمية: 
ثالثاء كتلوه بالشوك وأنا لا أخجل من كيريائي» 
رايمّاء البسره ثويًا أحمر احتقارًا لآلامه: وأنا لا أريد أن لا أحثّر 
وأهان, 
خامسّاء أعطره قصبة في يمينه للازدراءء 
مادساء سجدوا له هرءًا وضيئّة عليهء 
مابمّاء كانوا يسلَّمرنَ عليه نفانًا ومكرّاء 
ثامئاء يصقوا في وجهه وافتروا عليهء 
تاسعاء لطموه على وججهه حتى تروم: 
عاشرّاء ضربره على رأسه بالقصبة ويسوع صابرًا مهانا بقوله له هذا 
هو ليبرد حرارة غضيهم . 
حادى عشثرء أشهره بيلاطس أمام الشمعى مان شوله له هنذا هو 
ليرد حراوة قضيهم» 


ثاني عشرء ضربره وكرّروا صياحهم قائلين: [صليه! اصليه!! 
التأمّل الخامس والأربعون: فى الأسياب التي من أجلها أسلم بيلاطس 

ابن الله إلى الصلب 

إن الأسباب التي حملت ببلاطس على قتل المسيح اثنا عشر : 

رلا اتحرافه عن المدل. 

ثائيّاء شكّه بيسوع أنه ئيس إله الحقٌء 

تَالثَاء خوقه: 

رايعاء تركه اليهود أن يعملوا يهراهم؛ 

خامساء تقديمه الظلمة على النور. 

سادسّاء تأدييه اليارّ غير المذنب» 

سايعاء طلبه رضى اليهود. وصلح هيرودس الثعلب» 

ثامئاء تجارزه الدعة فى فعلته. 

تاسئاء جلده اليارٌ بقساوة مفرطة» 

عاشراء قعله الشر يعدم الإفراز» 

حادي عشرء حيه الجهالة والنياوة» 

ثانيى عشرء تقديمه خير ذاته على الشر الذي قعله مع السيل المسيح . 
التأمّل السادس والأربعون: فى سبعة آلام مريم المتألمة لسبع جهات آلام 

يوع اينها 

وَل“ الجهة الأولى في سبعة آلام يسوع العامّة», . 

ثانا خحتاته ؛ 1 

ثالثاء هربه إلى مصرء 

رابعاء يكازه وقت آلامه؛ , . 

خامماء حمله صلا عن أعدائه. 

سادساء تتزيله عن الصليب» 


م 


4359 راجم ير 15: 8 . 
(44) إضطراب طفيف في الترقيم 


ب 


سابعا» دثته؛ 

الجهة الثانيةء في سيعة آلام يسوع العامّة 

أَوَلاء فقره من الكنية؛ ثانيّاء نقره من الأقارب؛ ثالدّاء فقره؛ رايمّاء 
من القدرة وهو أسير العناصر والمتافتين؟ خخامسًاء فثره من الحكمة 
العالمية إِذ كان يِطْنّ به أنه غشيم أمي خ؟ سادساء فقره من سممة 
القداسة كأنه خاطىء مجدّف؛ سايمّاء» ققره من الحكم والسلطة؛ 
ثامناء فقره وهو ميت لأنه ذفن في قبر لغيره. 

المجهة الثالئة. فى سبعة ة آلام يسوع العامة 

رلا إهراق دمه في الختائة؛ ثانيا؛» إهراقه في صلاة التان؛ 
ثالثاء إهراقه لما جُلد؛ رايعًاء وهو مريبوط قي العامود؛ سشامسّاء 
إهراقه لما كلل بالشرك؛ مادساء إهرافه لما صلب؛ سايعا؛ إهراقه 
لمَا معن . 

الجهة الرابعة فى سبعة آلام يسوع العامّة. 

أَوَلَاء احتعّار شرفه؛» توحش جماله. 

ثانيّاء تجاهل حكمته؟ ثالثاء تناسي عجائبه؟ رايمّاء تكامل وصيّته ؛ 
خامساء استزراء مجده؛ سادساء وإهماله من الجميع ؛ 

الجهة الخامسة؛ من سبعة آلام يسرع العامة 

أؤلاء تألم من شعيه؛ ثائيّاء تألم من الفضلاءء ثالثّاء تألم من 
العلماء؛ رايماء تألم من المتعضّيين! خخامسّاء تألم من الغْيّررين؛ 
سادسّاء تألم من عديمي الرفاء؛ سابمّاء تألم من الأصدقاء. 
الجهة الادسة:. من سبعة ة الام يسوع العامة. 

ولا صلب في أورشليم على الجلجلة؛ تايا صلب على 
الجلجلة؛ ثالثاء صلب بين لصّين؛ رايمّاء صلب فى العامرد؛ 
خاممًاء صلب في الفصح؛ سادمّاء صلب في الساعة؛ سايئاء 
صلب نصف التهاو. 


5؟ 


الجهة السابعةء من سبعة آلام يسوع العامة؛ 
أَوَلُاء حزن في صلاة البستان» ثانيّاء حزن عند حتان وقاياقا؛ ثالثاء 
حزن عند ييلاطس؛ رابعاء حزن عتد هيرودس؛ لخأمساء حزن في 
درب الألام ؛ سادسا ؛ حزن في بيت القضاة؛ سايماء حزن في 
موضع المرت... 

التأمل السايم والأريعون : في أعماق الام يسوم وهي همشرة 
أَرَلَاء اليهود لما عرّوا يسوع ثوبه الذي كان تصق يلحمه بعد المجلد 
تجدّدت جراحاته وأوجاعهء فكأنهم سلخوا جلنه» 
ثائيّاء إن [كليل الشوك مبجّنًا برأسه جذا قما أمكنهم قلعهء فلهذا 
يلزمنا أن نصبر في الشدائد» 
ثالثّاء حملوا يسوع صليًا ثقيلًا وقد كان ضعيقًا جدًا من العذايات» 
وريطوا عنقه يحبل يسححيوته به 
رايماء استاقوه إلى الصلي عريانًا منضوحاء 
خامسّاء “صليوه في العيد حيث كان العالم كلهم مجتمعين ليزيد 
أمامهم فضيحة وعاراء 
سادسّاء سِيقٌ ما بين اللصوص كأته منهم؛ فاحتيلوا ثقل غيركم؛ 
صابعاء مئع انساء من يكين عليهء يكرن هر وحده حاملا أثقال 
العالم» 
ثامئّاء أسقره خلا ومرًا حال عطفه لكيلا نلقى بأنفسنا فى مخاطرة 
اليلاك» ْ ْ 
تاسمّاء ترك رسم وجهه المحزن في المتديل الذي مسححته به القدّيسة 
وأريتاء | 
عاشرّاء صلبوه عريانًا منفضسًا يادي العورة أمام العالم؟ تواضم كما 
تواضم يسوع وامحر في القربان المقلس 

التأمل الثامن والأربمون: في الذي صار وفت صلب يسوع 
أوَلَاء أنزعوه من ثيابه وقت صلييه ليفي عنّا نحن الذين نزعنا ثياب 
النعمة بالخطيئة. 


+] 


ثانياء ثقبوأ يديه ورجليه بالمسامير» 

تالثاء حوّل وجهه نحو الغرب وأعرض عن الشرق الذي أماته لأنّه 

لا يستحمّهء ولهذا نرى أعثم البلايا ظهرت في الشرق» 

رابعّاء كان رأسه مكللًا بالشوك وهو مصلوب فلم يمكنه أن يتكيه 

على الصليب وما كان له ستد إلا المسامير؛ 

خامسّاء صُّلْبَ بين نصَّين كأنه رأس اللصرص» 

سادسا. كتبوا أسمه في لوح وعلقوه فوق رأسه بكل اللغات ليزاد 

معرفة وامتهاناء 

سابعاء اقتسم الجنود ثيابه وهو قميص ويملق وثوب . 

يأ يسوع المتألم من أجلي أعطني أن أذبح لك ذاتي . 

التأئل التاسع والأربعون: في العجائب التي صارت فى صلب يد و(44) 

أوَلِاء العجائب التى صارت وقت صلبه سبع 
أوَلَاء الظلمة؛ ثانيّاء خسوف الشمس؛ تالا تعزيق متار 
الهيكل؛ رابعاء الزلزلة؛ خامسّاء الصخور تشقّقت؛ سادسّاء 
القبور تفتحت؛ سابمًاء المرتى قامتء. وأمًا قلبى فإنه صلِب من 
ذلك كله ؛ | 

ثانا ؛ التجاديف التى صارت سيعة؛ 
أوْلاء حرنوا كلام يوع وتالوا إِنّه يدعر إيليًا ليخلصه؛ ثانيًا كلام 
المجتازين يتهزأون به قائلين خلص ذاتك؛ ثالثاء كان الجند 
بقرلون إِنّه: إن كنت ملك اللهود خلص ذاتك؛؟ رايعًا؛ الرؤساء 
كائوا يضحكون عليه قائلين خلص آخرين ولم يخلص ذاته؛ 
خامتاء الكتبة والمشايخ يقرلون: إنرّل عن الصليب لنؤمن يك ؛ 
سادساء الشمي كان وائمًا أمامه يتفرج عليه؟ سابعاء اللان 
اللذان صلبا معه كانا يعيرانه غير أن لصّ اليمين تاب فخلص . 

ثالثاء القلق الذي صار في صلبه سبعة» 


030 رواجم سى باكانى تق شسالقرة ., 


أوَلاء قلقت الملائكة واضطريت متوجّعة لتألّم إلههاء 
ثاياء قلقت العناصر واستحالت» - 
ثالثاء قل الوثتيّرن من عدل الضمير لأتهم ما كاتوا يعلمرن ما 
يعملون؛ 
رابماء قلقت الأرواح الشرّيرة واندهشت فِرَفًا 
خاماء قلقت أنفس الآباء وتمتّوا الهلاكء ولا يرون سيّدهم 
متألّمّاء 
سادسا؛ قلق يسوع لححه يآلامه فى كل جزء من حسّه وعقله؛ 
سابمّاء قلقت مريم العذراء ني وقوقها أمام صليب اينها وتألمها لا 
يوصف. 
التأتل الخمسون: قي السبع كلمات التي قالها يسوع وهو على 
الصلفب”6) 
أوَلاء قال يسوع نحو أيبه السماوي: يا أبتاه اغفر لهمء وهذا الكلام 
. حرك كثيرين من الواقفين إلى التوبةء / 
ثاتيّاء قال للصٌ اليمين: اليوم تكرن معي في القردوس لأن نتيجة 


الصبر المجد؛ 
ثالثاء قال لأمّه: يا امرأة هذا ابنك أي يوحنًا فإنه فضّل حبّه الصليب 
على حب الوالدة. 


رابعاء قال بصوت عظيم: إلهبي! إلهي! لماذا تركني؟ هذا نوع 
عنذاب يدلنا على تفاقم شر الخطيئة وعدل الله؛ 
خامكاء قال: أتا عطشاأنء فاسقوه 59 ومرً! ليتم بهنا الذورق 
عذاب الحواس الخمسة. 
سادسّاء قال: قد كَمْل كل شيم؛ أي من العمل والعلم الذي ينسب 
إلى كمال البشرء 

ظ سابعا» قال بصوتٍ عظيم: يا أبتاه في يدك أضع روحي» وأمال 


(00) راجم لو كالاء 445-754 ير 15 50-16 


ربا 


رأسه وأسلم نفسهع 
يلزمنا أن نسلّم ببديه كل شيء. 
التأتل الحادي والخمسون: في أعماق أحزان مرتم السبعة 
أوَلاء لما شاهدت ايها معلقًا على عود الصليب» 
ثانياء لما شاهدته يئازع المرت أمامه؛: 
ثانا لما شاهدت دموعه ممزوجة بذمه؛ 
رابماء لما امتزجت أوجاعها يأوجاع انها وكانت تقدّمها الإرادة 
الالهيّة 
خامساء لما شاهدت الجندي طمن قلب ابنها فكأته طمن قليهاء 
مادّاء لما أنزلته عن الصليب وهو مسجى على ركيتيها تقيله 
وتفمض جتونهء يا لحب الله العظيم! 
مايمًا: لما كفجته ودفته وصارت أما يتيمة مفجوعة. 
التأئل الثالث والخمسون: في تيامة يسوع وظهوره أربع مرّات يمد 
القيامة 
أوَلَاء قام يسوع من يبن الأمرات والقبر مختومء فم أنت مثله من . 
قبر تحطاياك توية مكترمةء 
ثانيّاء إِنَّ يوع ظهر أوّلَا لمريم أمّه كقول القدّيس برتردّس لكيما 
بعريهاء ثتبلت آثار جراحاته. 
ثالثّاء ظهوره ثانيًا لمريم المجدلية لأنّها كانت ملازمة قبر يسرعء 
رايماء ظهر ثالمًا لسمعان الصا لكلا ييأس من أجل جحدده 0102 
ما أكثر حلمك يا وب على الخطأة! 
خامسّاء ظهر رايمًا للنساء الراجعات من القبر هنه إعائة من كان 
ماعيا بالفضيلة. 


١م‏ رأجم بر ”7 4-1١‏ ., 


| ا 


فده 


التأمّل الرابع والخمسون: في ظهور يسوع الخامس 
أرلاء ظهور يسوع خامسًا للتلميذين المنطلقين إلى عراس وقد 
عدوا سعادةً سمائية لما عرقاةء 
ناناء إِنّهما تعسا جدًا لما توارى عتهماء فالسمادة الداتمة ليست منا 
بل فى الماءء 
ثالاء إن التنقم بالله ليس هو في هذه الحياة» قلتطأ هذا العالم لأنّه 
لا يشيعتا . 

التأئل الخامس والخمسون: في ظهور يسوع السادس 
أوَلُاء ظهر يسوع سادسًا للتلاميذ وقد أكل معهم سمكا وعسلا 
ليحلي دوكنا بفرح قيأمته بعل مرارة آلامه. 
ثايّاء إن القصح مجاز نجوز بدء أُوَلَاء محيّة الخلائق إلى محية 
الخالق؛؟ ثاناء من الحياة الماثة إلى غير المائتة. تالا من الديتونة 
إلى الأبديّة: رابماء لنضع آمامنا أربع موائد: أَوَلَاء مائدة الشقاوة 
لننجو من الكسل والشيرات؛ ثانياء مائدة السمادة لنشيع جرع 
النفس والجد ممّاء ثالثاء مائدة التطهير لتجد على وقاء القرانين ؛ 
رايماء مائدة القريات المقدّس ليكرن لا عربون الحياأة الا يدية. 

التائل السادس والخمسون: في ظهور يسوع السايع 
رلا يسوع ظهر سابقًا لتلاميذه وهم فى اليحيرة يصطادون رأمرهم 
أن يلقرا شباكيم يُمندّ لأنّ الجزاء والثواب لا نتاله إِلّا من قبل النه 


00 


المالدحة. 
ثائيّاء إنهم عرفوا الربٍ من آياته فتورجهوا نحره لتوجّه نحن إليه عند 
احشاجنا . 


ثالثاء أقام يرع بطرسس ثائيًا له هنا فلنطعه. 


(؟6) راجع لو 1 8-١7“‏ 1. 
(05) ير 4. 


التأمّل السابع والخمسون: في التمم التي حازتها المجدليّة حين ظهر 
يسعه(1ثا 
ويسوع لنقاوة قليهاء 
ثانيّاء إنّها نجت بالكلية من أذى الأرواح السيعة النجة؛ التي كان 
أخرجهم متها يسرع. 
ثالثاء إنها خاطت اله شماها بعد قياعته لأنيا كانت أرٍَ تصكي 
إلى كلامه وتعليمه . 


التأئل الثامن والخمسون: فى ظهور يسوع الثامد 2" 
أوَلَاء ظهور يسوع ثامنًا لتلاميذه في الجليل أمرهم أن يعلّموا التاس 
الوصايا التى كاننا تعلمرها مته 
ثائيّاء إِنْنا نخرنج مم التلاميذ إلى الجليلء أي من هذا العالم إلى 
الأبدية السعيئة لنشاهد يسوع في تلك السعادة ما يدهش العقول 
واليصائر فتتنسى مرارة الصليب. 

التأتل التاسم والخمسون: في أفراح العذراء السبعة 
ولا قرحت مريم لأنها رأت مجد ابنها قد عاد إليه وقطع رأس 
الخطايا السيع؛ 
ثانيّاء فرحت في عدم تألم ابنها حين قام لأنها تحبّه جذاء 
الثّاء قرحت به من جهة أنه اينهاء فكانت تسبّه حا طيعيًا وحيًا 
يفرق الطبيعة» 
رايماء فرحت به لأنه عريس الكنيسة» 
خامشاء تررحت به لأنّه أبو المؤمئين» وقد وُلدنا بنعمته: 
سادساء قرحت به لأنه قد تجا بالكلية من عوارض الآلام. وأنها 
تجت ممه أيضًا من هذنه المرارض» 


00 راجح ير اه ا لأسثمرا. 
260 راجم مش 78 انل" 


الم 


مابعًاء قرحت لحصول هله الميزات الثلاثة هي: أَزَلّاه الصلح 
والسلام بين.الله والناس؛ ثانيّاء الاشتراك في آلام المسيح؛ ثالثاء 
حصرل الحيٌّ. 
التأمتل الستون: في ظهور يسوع التاصع لتوما0") 
أولا.ء إن الله سمح بسقوط توما بالشكٌ ليتواضع لأنه لم يصدّق 
الثين رأره رواكلوه وخخاطيوه؛ 
ثانيّاء لإثيات سر القيامة هكذا سقرطنا فإِنّه يرلد لتنا فى الأرقات 
تأديًا وإصلاحًا أكثرى ١‏ 
ثالثاء الطربى لمّن يراني ويؤمن هكذا يلزمني أريد أن أزمن أكثر من 
أن أريد أن أنظرء 
رايماء إن يسوع أبقى في جسده علامات جراحات 
ولاه لاثيات الأمانة 
ثانيّاء العلامة الظفر بأعدائه. 
ثالثاء لتذكار محنته لتاء ١‏ 
رابعاء ليتشمّع لنا بهم عند الآب السماريء 
خامساء كان مساو ليحثنا على معرثته رمحيته رطاعته. 
مادسّاء ليخري يوم الذين أعداه الذين صليوه الذين لم يثفيدوا 
من آلامه وليؤيّد شأن المختارين. 


(65) راجع ير 7١‏ 9-194 


كم 


أضواء على المسيحية 
في جنوب الجزيرة العربيّة قبل الإسلام 


صلاح أبو «جوده اليسوعيٌ 3 


يُجمع المؤرّخون على أن المسيحيّة كانت محشرةٌ فى جتوب الجزيرة 
العريّة فى عصور ما قبل الإسلام. إلا أن الغمرض يكتنفٌ طريقةٌ دخول 
تلك الديانة إلى ذلك القسم من الجزيرةء وزمان دخخولها إليه» وأماكنّ 
انتشارها فيهء وعقاتدها التى شاعت بين سكانه . 

غير أن الدراسات الحديثة التي عالجت هذا المرضوعء وجلها 
بلغات أجنبيةء كثيرة» وهي تلقى أضواء من شأنها أن تنير عدّة جوانب من 
تاريخ المسيحية الداكن في تلك المتطقة . 

إن ما سَعَينا إليه؛ في هذه النراسة؛: هو رسم لوحة لأوضاع مسيحية 
جنوب الجزيرة قبل الإسلام» مستفيدين مما توصّلت إليه الأبحاث الحديئة 
فى هذا المضمار. وقد حرصنا على أن نشمل في دراستنا أهمٌ التقاليد الني 
تصل بهذا المرضوعء فلم نغْيْبٍ لا الأساطير ولا الروايات غير المئبتة 
تاريخياء إضافة إلى الأحناث التاريضية المؤكّدة» وما يحيط يعضها من 
صمويات» إن لجهة تحديد تراريخهاء أو ترضيح اتّصالها باتو رات 
الدينيّة والسياسية التى شهدها الجتوب والشرق عامة. 


(5) كلية اللاهوت اليسوحيّة - باريس. 


الى 


ل تدحة المختصرات 


[١‏ - الحتب والمتثالاات 
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2 *2 001206226 بأععهنآ لمعم أ0؟ علأمد: ماتعشعاباك علدصةج0' .1 نذا 
.4133 بم ,(1964 تعسمال 

ع 5022883 تدللف - مجدمتوامعا 6و8 بالقطاد 

1 الارأ1 .03 مم2 نما ,(مء'52 ع0 قنوتدعط) عانلقمة عسمع مامه 


م 


,لللتكفط5 سذ”'ا 7 (1989) اسستعمرظ ,لللتتفتزة 


212101010101 
ناماع منطمة ا بكلة0 دمانةطم©تنا([) ,جسشاحن طقراط عر سي 
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-111' جعمعم5 مذه1 ع (1990) وانمتاتة 1 ,الف تآ اللافلن 1 
مم1 عتسجبواء]- ع8 جا مطترم 27710118 اإنا لش كاسظ) ,انض 0 تناز 
.(1990 تا نتمعزع2 بمدطن] نل عتتتصرطن]) 
إبن مشام؛ السيرة د صادك الملك اين مشام. كتاب تسر © 5 رصول الله 
(طبعة فستفلد» غوتتفن: 2)1469-1808 


حتي + تاريخ العمرب )1585٠١(‏ - فيليب حتي: إدوأرد حجرجيء جبرائيل 
جصور: تأريخ العربء (الطمعة النامنة؛ دار عتدورء بيروت: 2). 


حموي: معدجم الإيمان )١98945(‏ د الأب صبحي حمري اليسرعيّء 
معججم الزيمان المسيحيٌ (دار المشرق»؛ روعت : 225). 


الطبري: تاريخ - أيو جعفر الطبري» تاريخ الرسل والملوك» (طبعة 
دى كريه: 1-141/4هذا). 


الطبري» جامع - أبو جعفر الطبري» جامع البيان عن تأويل أي قران 
(دار الفكرء بيروت: 4ئ8ؤ9١).‏ 


مراجع عربية أخرى : 
حسسن إبراهيم جين ا تاريح الزسلام السياسيّ (الشاهرة: 6 ). 


ب - المجموعات 

(01102ج 516ل) عاط زه هتفع دوماع توسط ح ملسا 
( هتنت مصم) تمان[ زهت متاعدج معجسع > ملما 
عتأمنام 0 معمامموظ ع ,0 شاوط 
07552 3توماه207 بلع 8118 .2 .1 ح .18.0 
مط منوم! 07 0 11101117 .2 .[ جح مل28 
مأوت ومع عل © # ممت 4 تاتمديدرمتت 1 > 12135 

0 


مر 


الل 


العمرب قبل الإصلام 


الاسم 


يديه الي لتزير 


61/01/1111 (2961)' 0 ين:111 


المسيحية في الجنوب 


ثمّة تقاليد قديمة تكلم على تبشير مبكّر للمسيحيّة قي جنوب الجزيرة 
والحبشة انطلاقًا ممًا في الكتاب المقدّسء بعهديه القديم واللجديد» من 
إشارات إلى علاقات قامت منذدّ اير العصور بين المرب والييرد» جملت 
من دخول الميحية إلى -جنوب الجزيرة أمرًا بديهيًا.' تفي العهد القديم. 
على سبيل المثال: نجد في اللوائح السلاليّة بفر التكوين (فصول ٠١‏ 
و١١‏ و0؟) ما يدل على قرابة دمويّة بين أسلاف الإسرائيلن وسككان شمال 
الجزيرة وجنويها على السواء. ومن بين المتحدرين من عابر» المتحدّر من 
سام» تُذكر أسماء عديدة في تكوين /٠١‏ 74-78 تشبه أسماء سككان قطتوا 
جتوب الجزيرة: أمثال يقطان (- قُحطان)» وخفضرموت» وشبَأ > سأ ) 
وحويلة (- تُخولان)”2 ويرد أيضًا أن السبثتين الذين يعيشون فى بلاد 
قاصية (يرئيل #/ه) كائرا تجّأرًا (حزقيال 7/95 و/9/ 177س7) 
يتاجرون بالذهب والبخور (أشعيا 5/5٠‏ وإرميا 7١/1‏ ومزمرر /9١‏ 
١6‏ وبأففل التوابل والحجارة الكريمة (حزئيال 0177/19 ولكتهم 
كانوا أيضًا قراصنة (أيَوب )١5/١‏ وتججار عبيد (يرئيل /8). فضلا عن 
ذلكء تدشحل العربء إبان حكم الملرك في إسرائيل» فى شؤون اليهرد 
بمناسات عديدة. على صبيل المثالء زارت ملكة شيأ (سبأ) مليمان: 
وحصل يوشافاط» ملك يهوذاء على جزية كبيرة من العرب”'* عبارة عن 


)١(‏ تجدر الإشارة إلى أن اسمّي مُعين وقطبان لا يذكران في الكتاب المقدتسء في ححين 
يُذكر اسم سبا على أنه أخ دينان (ني تكرين 7/٠١‏ كاين كوش» وفي تكرين 7/785 
كابن لإبراهيم ويقثان. أنظر أيضًا حزقيال 217/78 

(؟) إِنّاسم الججس «عرب»؛: الذي يرد في العهد القديم» يشير إلى البدو النين يسكنرن 
الخيام (أشعيا *17/ )5١‏ في البادية (إرميا 1/7) إلى الشرق من قلسطين» لذا دعوا 
ابتر الشرق؛ كما في (أمئما )14/11١‏ وفي الواقم. لم يكن منالك من تعريف 
خاصٌ يكان الجزيرة. فقد عنت كلمة #عرب»» عننما استّعملت لاأوّل مرّة في 
الكتابات الأشورية. الئر النين يجربرن سهرل سورية غرف الفرات. راجع في 
هنا الشأن: . 

1-2 مع ,(1960) بوسنم بافف ةن 1340017" 


لاير 


كياش وتيرص (7 أخبار .)١١/1!‏ وأغار العرب على المملكة وحبّى على 
عاصمة يهوذا في أثناء حكم يورام (؟ أخيار 1١9-177171١‏ و1/77). 


وني العهد الجديد؛ يرد اسم العرب في سمر الأعمال ١١/7‏ وني 
رصالة بولس إلى غلاطية .١9-١57/١‏ ولكنّ المرب المذكورين في المهد 
الجديد هم في الغالب من الأنياطء لا من عرب الجنوب» وعلى الأرجح 
أن القديس بولس اعتزل في الصحراء العربية إلى الشرق من دمشق حيث 
عاش الأنباط”". على أن بعض التقاليد نقلت أن خازن ملكة الحبيش» 
المذكور في سفر الأعمال 9/8؟١-58؛‏ بشّْر بالمسيحية في «بلاد العرب 
السعيدة؛ قبل أن يتشهد”*'. في حين أن تقاليد أخرى تتسب تبشير العرب 
والفتيقيّين ممًا إلى يعقوب أشي الرب”'. ولكنّ جميع هذه التقاليد تفتقر 
إلى الإثباتات التاريخيّة: وبالتالي لا يمكتنا أن نسلم بصحّعها”" 


رواية أوصابيوس 


يذكر أوصابيرس القيصري9 أن بانتينس» رئيس مدرسهة 
الاسكتدرية. علم «الهتود) (الأحباش أو الابركب.)60 ميادء* 


(7 راجم في هذا الثنأنء 
423 بو ,(1990) واسماعضيل شآ 6 11م 

57 .11651 مآهت ,(192) عنطصم ,لالتفش تاتف ك :785 أنت عزمطءاء12 عل ,#تتصحمددزك م[ 
6-0 راجم : 

ماطتامة , للش ننه ءك :231 .م ,11310 ."1 نامتك الع" ,1 ,117 بتعفة فال متلهتكعمفمانا ها 

1161 امه ,(1922) 

وقت مبلاد اليد الميح ند قدموا من اليمن. راسم : 

2 171 من +(1989) اعنام ناك إنضاج0) +1[ 1خ نلضاة لك ج230 من ملام ,مآ 2 نقا 511011157 

921 

إن استعمال الكتاب المقدّس كمصدر للمعلومات التاريشية هر أمر يتطلب حذرًا ودقة 

بالئة» لَأنْ هدف الكتاب المقدّس هو الإيمان لا العلم» ويجب ألا يُخلط بين 


الصَثْلين. راجم: 
61 مج ب(1967) مط ,لفت ع1[ 
 )90/(‏ متطدمط ,فلغت 1ط لك :200 ا با 12 نضا ,7,33 ,عدو حصب اعت مس8 15801515015 
0 لته ,(192) 


(4) ذكر الققيس هيررنيمس أن بانتيئّس بر في الهند عند البِرّمْمَانَء وفي ذلك إشارة- 


م 


أ 0 6م 


سما ع لوقا سين و موي اسن عرص اه 


المسيحية: وأنه قام بذلك بناءٌ على طلب 'من ديمتريوسء» يطريرك 
الإسكتدرية» الذي تسلم طلبًا بهذا الشأن من أهل الحبشة أنفسهم . ويتايع 
أوسابيوس أن بانتينس وجدء في أثناء قيامه بمهمّته» إنجيل القديس منى 
بالعيريّة» قيل إِنْ الرسول برتلماوس حمله معه في إحدى رحلاته البشيرية . 
وقد ذكر روفينّس وسقراط”*'* أن رصالة القدّيس برتلمارس شملت «الهند؛ 
المتاخمة للحبشة؛ الأمر الذي حمل بعضهم على الافتراض أن المقصود 
بتلك المنطقة هو القسم «السعيد؛ من الجزيرة المربيّة» أي جنويها. وممًا 
عرز صحخة هذا الافتراض وجود جماعات يهوردية عديدة استقرث بالجتوب 
عقب تلمير معبل أورشليه”” ''. وهذا ما ييرّر أيضًا وجود إنجيل بالعيرية . 
غير أن نصّ أوسابيوس» الذي هو في أساس الانتراض» ينتقر إلى الدقّة 
والموضوعيةء فلا يسعنا التسليم بالتالي يصحّة هذه الروايات. وفي 
الواقع؛ أطلق الكتّاب الإغريق واللائين اسم الهند؛ و«الهنود؛ بدون تمميز 
على الفرثين والفازسيّين والميديين والأحباش والليبيّن وسكان جزيرة 
العرب. لذا لا تستطيع أن نجزم هل «الهند» التي يذكرما أوسابيرس هي 
جنوب الجزيرة أم لا. ومهما يكن من أمرء فالتقرش التي عثر عليها في 
الجنورب» والتي ترتقي إلى القرون المسيحية الثلاثة الأوائل؛ لا تتضمن أية 
إشارة إلى الديانة المسيحيّة» بل تختم بأدعية وئيد293, 


دالى الهتدرستان. غير أن المترجم اليرتان الذي نيه صفروتيرس ثال إن الرسورل 
كرر في اليد الت تدعرها #المعيدلة؟. وراجم: 
1 أم ,(1922) عاطمجا ,قلف نكم 
(5) ثمة اختلافات بين المؤرَشَّين في كأن الأمماء الجتراقية؛ راجم: 
ش50 2 478 [مع ,00 ءا ,مآ .8 نصذ ,9 ,آ ,#لجتصم تامع عام ,لذ1تزناج 
#اطعما ,اتتطق ته ل :125 أده 2/1[ ها ب .2 تلا ,9 ,آ ,عنيتعم شلعم مم2 
1161 ماده ,(1922) 
)٠١(‏ لا تملك تاريسًا محددًا من دخرل اليهردية إلى جثوب الجزيرة. ولكن ساد الاعتقاد 
أن ورجردهم يرتقن إلى زمن تدمير الهيكل. وثمّة مقطع في التلمود يروي أنه حرالى 
الست ١15١م‏ قام رجل دين يهردي اسمه مَبِيه حاتوة' بزيارة الجماعات اليهردية ني 


الجزيرة. راجم: 
تا لطا نت ماسنحمد عن شط 1 لك ج4826 أمه ,55 ,نا .1 ,2113 اكلا 
32 مه 418 مم ,(1964) 

002230 413 مم ,(1564) مالتسا وت عندمة؟ تس اف 117 


8م 


رواية روفينس 

وهنالك أصطورة أخرى عن انتشار المسيحية فى الجنوب يذكرها 
ووقيشر””"" يجدر بنا أن نوردها. تبمًا لذلك المؤرّخ» ومّد فيلسوف من 
صور أصمة ميررييوص العزم على زيارة «الهتد البعيدة؛ بداقم الفقول؛ وقد 
رافقه في رحلته تلك» التي تمّت على عهد قسطنطين الكبير (515-/719): 
شابّان اسمهما فرومتتيوس وإيديسيوس- وبعد أن قاموا! برحلتهم 
الاستكشافية: توثفرا في طريق عودتهم في مرفأ عمد من فيه على قتل 
ميروبيوس واتتياد الشابّين إلى ملكهم. وقد اعتير الباحث غلاسر أن 
الملك المعنيٌ عر ملك حِثيّره وأن تصرّف الجِميّرئين العدائى جاء كرد 
فعل على ابتنهاك الرومان معاهدة أبرموها مع مملكتهم””"" . غير أنَّ الملك 
انَحْذ منهما موقمًا وديّاء فعيّن إيديسيوس خادمًا عنده وفرومتيرس فَيْمًا 
على خزانته. وعقب موت الملك؛ قرّر الرجلان العردة إلى صورء إلا أن 
الملكة» التي تولّت الوصاية على العرش”*'*» حالت دون تنفيذ رغبتهماء 
بل طليت إليهما أن يقوما برعاية ابنها إلى حين بلوغه السنّ القانرنية قيرتتي 
العرش.. إستقاد فرومنتيوس من مركزه المرموى ليقوم يبحث عن. بعض 
المسيصيّين الذين بلغه عنهم أثهم تشًْوا في أطراف المملكة» حتّى إذا ما 
وجدهم عاملهم يلطف رينى لهم كتائس رأماكن عبادة. 

حالما ارتقى الملك الشابٌ العرش حتّى عاد إيدييوس إلى صرر 
حيث رسم كاهئاء» في حين توجّه فرومتتيوس إلى الإسكندرية لكي يطلع 


)١1(‏ ,الله 1ط اك بالقفة47 أم ,20 سامملا .17 نه ,9 ,آ ,عناسةتسسةماععه مسال ,نالآ 
25 امه ,(1922) عذطتسم 

(17) يرى الباحث لاسر أنّ تقض المعاهنة يعرد إلى مسيامة حِمْيّر المتقلية إزاء أكسوم» 
وأنّ الملك السمْبريَ كان حيتذاك مَمْر (1)5*0-576 الذي مال إلى اليهودية ولربما 


مارسها. واججم: 
120 م ب(1890) 11 قلق بلاتكتكقفآات 
)١4(‏ يعتبر لاسر أن الملكة المذكررة هي يلكيس الشهيرة (الملكة ماكيدا هقطقط ني 
الأماطير الإثيرييّة)ء أن أياها مد - عاد #قطفعةة آزرها ني إدارة شؤون المملكة . 
(راجم الحافة ية السابقة). 


4 


بطريركها أثناسيرس على أوضاع المسيحيين في المملكة التي عاش فيها 
نما كان من أمر القدّيس أثناسيوس إلا أن رسمه أسمفًا وأعاده إلى المملكة 
عينها ومعه علد من الكهنة» فشهدت الكتيسة على أثر ذلك ارْدَمارًا 
راكروييلن! 
في الواقع» بنى غلاسر افتراضه على أسطورة الملك اليتيم العربية: 
وجاول أن يمائثل بين شخصياتها وشخّميّات رواية فرومنتيوس 
وإيديسيوس. ولكنّ المعطيات الي نستتجها من عذة مصادرء» على 
غموضها”''': تجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن المقصود في أسطورة روفيئس 
هو تبشير الحبشة»؛ لا يلاد جمير. 


أَوَلا : دشول ليحي بلاد بي يحصر الم (غرب اليمن) 
أ -' نشأة المسيحية: بعثة القيصر قسطتتيوس الثاني 

يروي 5 فيلوستورجيوس””* أن القيصر قسطحيوس الثاني 
4551-0 الذي أولى شؤون تمر والجتوب يشكل عاعّ اهتمامًا 
كبيراء أرسل بعثة برئاسة الأستف تيوفيلس اليتدي 40 على الأرجح قبل 


(16) تبمًا ل #تمعطعط؛ رُسم نرومتيوس أسقفًا على عهد قسطنطينء أر قليلا قيل السنة 
54 أر قللا بعد السنة 755. ذلك بأن ألناميرس كان قائيًا عن الإسكندرية في 
المدّة التي تفصل يبن التاريحين . وبما أن إقامة الرجِلّْينَ قى البلاط الملكي ما كانت 
لتدوم أتل من ٠١‏ منةء تكون رسلة ميرويرس قد تنت بن العام 7+١‏ و56؟57. 


راجم : 
3 311 .ج ,(1905 كاعد اقل 2) قم تعد تاكتايت كسا 1017180111 1 
)١7(‏ إن التعايير الجتراقة في المصادرء كما سبق وأشرئا إل تنقصها الدثة. ولكتهاء 
على الثالب» تدل على الحبشة. تجد؛؛ على مسل المثال» المابير التانة: 
ب(1922) ماطس _التفط تتم ته ماله علما يمع اغاس عادر سلس علم عغرا 
127 امه 


() 481485 ا رت أه” ها ا ندا ,4 مكلا مكنة؟ ةكت اشاتعت عنامنكة1؟ 1111105101015 

(14) أصله من جزيرة ديس (شقطرى). كان في مقطرى منذ القديم مكّان إغريق منهم 
ميصيرل. وفي مطلع الترن الادسي.ء كان مؤلاء. أر على أثله أقسم مشهمء تأيمين 
للجائليق النسطرري. وقد كانرا شنيدي الإخلاص للميحة حص إنهم لم يتخلرا 
عن إيمائهم في ذروة المهد الإملاميء زمن الهمناني وياترت. 


4١ 


الستة 767+ الهدف منها إنشاء كنانس من أجل خدمة المواطنين اليِيزنطين 
المقيمين في تلك المملكة: وجلهم من التجارء ومحاولة نشر المسيحية. 
وتيمًا لرواية فيلوستورجيوس؛ كان السكان الأصليّون -حيتها يمارسون 
الديانات الرئثة القديمة»ء باسكثاء قلة من اليهرد . 


أفلح تبرفيلس في الحصول على إذن مَلكيكرب ملك الحمْيريين: 
الذي اعتنق هو نفسه الميسية 3 لبيني ثلاث كتائس: كنيسة في 
العاصمة ظقار وثانية في عدنء وثالئة في مدينة على مدخل الخليج 
الفارسي» ريما مضيق عر *؟ '''. ويضيف المؤرخ أن تيوفيلس تابع مهمته 
: انطلاقا من موطته الأمّ» أي جزيرة سُقُطرىء فزار مناطق مجاورة أطلق 
عليها اصم «العربيّة الكبرى»» حيث وجد الأسقف فيها مسيحيّين على 
الدين التريم. أي المسيصية الأريرسية. ولكنْ عببهم الوحيد كان جلوسهم 
وقت تلاوة الإنجيل ‏ ومن «العربيّة الكبرى» ذهب تيوفيلس إلى أكسوم . 
ومن المحتمل أن يكون هر نفسه من حمل رصالة قسطتتيوس إلى أميري 
الأكسرميّين أنْرَائاس وسَّيّزاناس» ليطلبٌ إليهما أن يرسلا فرمتيرس» 
أسقف أكسومء ليعلن أمام الأريوسئى جرجس الإمسكتدري أنه لم يكن 
يتنمي إلى حزب أثتاسيوس المشيوه”؟2. 


(19) المة من يفترض أن مَلْكِيكرب. ورتّما أبره تأرانَ في أثناء حكمهما المشترك؛ اعتنقا 
المسيحية. وما يبر هنا الافتراغن هو رححود مَلْكيكَربِ في ظفار رسن زبارة 
يرفس واكتدات نقوش توححيدية ترتقي إلى الزمن نقهء وئهاية الرثئية في 


.19 .م ,(1964) عاطصةق ات معنا ستص و ,لفاكت لا 


)٠١(‏ يور هنا الأصل اليزنطي للمسيحية فى جترب غرب اليمن استعمال كلمة 3تليس؟؛ 
التي تدر مشتقّة من كلمة [إكلييا اليرنانيّة. وقد حنت تلك الكلمة؛ في نقشين 
حميريين يعردان إلى النة 2058 كتة ظنار وكتة المشا. راجم: 
+408 جا اك 4 ,503 77 تدمناج تجهمل) 284-303 .ع ,(1953) تابه نصح ,123314215 
م34 
من ججهة أخرىء حرف عن فيلوستررجيومس مبالغته في كل ما يختص بالأريوسية. لذا 

من المحتمل أن تكون الكية الثالاة في هرمز في اخختلاقه. رام 
850-81 بع ,(1957) 1100 

210 راجع : 

:63637 امه ,/206ة ١‏ 67 م 2001 ,ااسطاتسعوون) فد اموا بتكف شاكتم 
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تفصح رسالة تيوفيلسء» في الواقع» عن نزاعات عقائدية وسياسية 
في أن واسحد . فمن الناحية العقاتدية: كان الصراع على التفوذ متأججًا بين 
الأريوسية وأنصار أثتاسيوس» ومن الناحية السياسيّة» كانت التزاعات 
المتكررة بين بيزنطية وفارس تهند الطرق التجارية البريّة التى تعبر 
الجزيرة. فكانت بالتالي مبادرة الإمبراطور قسطتتيوس ليبنئي كنائس 
الجترب» لا ليضمن حرّيّة العبادة للتجّار الرومان المقيمين هتالك 
فحسيه بل لتمزيز وجوده السياسي بصورة غير مياشرة وضمان حياد مير 
إزاء الفرس» لا سيّما وأنْ الحجاز كان خاضمًا لملوك الجيرّة””"“» أتباع 
الترس» والجماعات اليهردية فى الحجاز تميل إليهمء وهذا ييرر معارضة 
يهود الجترب لمهمّة تيوفيئس”. 
ماذا أعمطث رصالة تيوفيلس من نتائيج؟ 


آنَ المعلومات التى نستقيها من المصادر التاريخية الكنسية ومن 
الكتّاب العرب والنقرش الحِمُيّرية» تجمع كلهاء على أن تأثير عمل 
تيو فيلس كان مَؤُْنًا. فليس هنالك من ذكر لتأسيس سلطة كشيّة في مير 
وغَاب كل ذكر لكنيسة عدن متذ ذلك الحين. 
إِنْ تشيد كنائس حيث سكن التجار البيزنطئّرنء واهتداء الملك» 
الذي كان نجاحًا غير متوفعء ووضع حدّ للوثئية الرسميّة على الأقل» لم 
تمثل بذاية فعليّة لتبشير حمر . فالمسيحيّة أخمدت في فترة لم تتعدٌ القرن 
الواحدء فى -حيئ شهدت البهودية تجاحًا كيير!اء إذ سيطرت يبصورة رسمة 
- .1208 آم ,(1922) عطس ,آثتف 8156 ك 
(7؟) كان الحجاز بكامله في زمن شابور الأؤلء وصرلا إلى تخوم نجران: خاممًا لملوك 
الحيرة . ولم ثلبث ملك الحالة. التي انقلبت لصالم الرومات في أواخر عهد امرىء 
التيسء أن عادت إلى سابق عهدها بعد موت هذا منة 778. راجم في أن الحيرة: 
18-01 مج ,(1990) ولناستستون فلات ا لطن 1 
5597؟) ثامت الجماعات الهوديه الحضرية في الحجاز بدور مهم في ظل الإدارة التابعة 


للفرس . فتدرك بالتالي أن ممارممة يهود الجنوب لمهمّة تيوفيلس لم تقتمر هلى 
الصميد النين» كما يذكر يلرستزرجيوس» يل شملت الصعد السياست أيشا . 


واجم : 
3 ,446447 بع ,(15964) فاطناد بت ججسفسنئيق ,02010015/ا:1 
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في المملكة من حوالى السنة إلى 356 . فالتقاليد تتفق عمومًا على أن 
ابن مَلْكيكرب» التبجَع أَسَد أبو كرب أو أسّد كامل (أبو كرب أسعد)؛ قد 
تهودة؛'؟. والملوك الذين خلفره كانوا من اليهودء أو على أقلّه من 
مناصرى اللهردية. وما يُعَرَرَ هذا الاعتقاد جملة حقاتقء أوَلها أنّ تقرش 
ذلك العصر التوحيديّة» وفيها ذكر «للرحمان:*": تبن مدى انتشار 
اليهوديّة وتعاظم تفوةها . ثم إن بعض المصادر العربيّة تتكلم على ملكِ 
لاح ل تأبر كرب6ء اسمه عبد كلال بن مثوّبء تحوّل إلى المسيحية 
يفضل مرسل حَتَانيَ ولكنّه أخحفى أمر اهتدائه خوقًا مر شعية . . وما إن علم 
يرون أن ملكهم ترك مينهم حثى قاو الرجل الذي نصّره” *2. إضافة 
إلى ذلك» يأتي ثيودوروس القارى””' على ذكر شعب كان خاضمًا 
للفرس» يقطن ساحل الجنوب حيث عاشت الملكة التى زارت سليمان: 
وأنْ ذلك الشعمب كان وثتيًا. وجميع الدلائل تشير إلى أنَّ المقصود بهذا 
الشعب هم الجميريون. ولا عجب أن يكون النفرذ الفارسيّ قد قوي في 
مملكة حَمْيّر مع انتشار اليهودية؛ لا سيّما وأن الفرس» في بعض أوقات 
صراعهم مع البيزنطتين» آثروا اليهردية على المسيحية» بما أنهم استغلرا 


(54) ثام هنا الملك يحملات عديدة أرمكمه حتى العراق وأتربيجان. ويسب 
الاسطررة» وصل بإحدى حملاته إلى يثرب في الحجاز. غير أنْ رجال الدين 
اليهرد ني تلك المنينة أكنمرا الملك يالعدرل عن غزر المدينة التي مارت يعد 
قرنين مديئة النيي العربي . را- جم: الطبري» تاريخ ج .١‏ ص 5١-3 ١‏ . 
وهئالك مصادر أخرى (الممدر ع ص ”4014-40 تفيد أن المديئة كانت 
مكةء وأنّ اأير كرب؟ كان أول من أبس الكمية كرته. ويقال إنه أنى باثتين من - 
رجال الدين اليهرد إلى الجترب»؛ وهما هوأده هر وشعية. ند أن الأسطررة إن دلت 
على شيء قعلى صححّة تحوّل أبر كرب إلى اليهودية. 

(755) أت عمد تعام ب5 شا 1 تمه ج70 هد مم ,(1890) 1 تداك ,التاكضات 
436 ,(1864) عننطدسداء 1 

(55) كتب الطيري: 3. . . فأخذ الملك عبد كلال بن مثرب مخاقة أن يطمع ني الملك غير 
أهل با المملكة: ترليه يسن ومجريه ة مياسه ععستة ؟ وكان ما دكروا على دس 
النمراية الأرلى. وكان ير ذلك من ثرمه. ركان الني دماء إنْه رسل من عصان 
تدم عله من الشام. ثرت حمر بالنتانئ قتتلته. . .1 تاريخ » ج م اأء ا ص ألم . 

(/59) ,2-96 © :101005 ع 51 مل متدوتسعا ةعونملا انا 161 ما مله 10 
111 أده ,(192) عاطماء ,اللقلانالة بك 212 له 


ع4 


الأرضاع الدييّة في سيل بلوغ أهدافهم السياسية . 

يمكتنا أن نعتبر إِذاء أنَّ المسيحيّةء في القرن الخامس» كانت غائبة 
عن حَمْيّر بحصر المعئى؛ أي غرب اليْمَنَء في حين أنْ اليهودية قريت فيها 
كما بقيت الوئشة شائمة بين الشعب» على ما نستتتجه من بعض المصادر. 
فكتاب أممال عزقير”*"' الحبشي» بييّن أن المسيحيّة لم تكن قد تأسَّست 
بعد فى حِمْيّر ني متصف القرن الخامئس» ويذكر المؤرّخ يوحنًا 
دياكريتومئوس أن الحمُيّريّين كانوا من اليهود ولم يعرفوا المسيحية إلا على 
عهد الإمبراطور أنسطاس الأوّل :.2018-49١(‏ إذ رُسم لهم أسقف هو 
سلفائئى”'“. وني الواقعء نادرًا ما تشير المصادر إلى علاقات قامت بين 
جميّر وبيزنطية في الفترة الفاصلة بين عهد. قسطتيرس (ق1) وعهد 
أنسطاس» الذي عاد وأولى الجتوب أهمَيّة في سياسته. غير أن إرسال 
الأسقف سلفايُس من ببزئطية إلى حَمْيّر يطرح أكثر” من مسألة. 
ب - مسألة الأسقتف صلفائس 


ذكرنا في ما تقدّم أن اليهوديّة انتشرت في حمر إِبّانَ القرن الخامس» ني 
حين أن المسيحيّة غابت عنها (أي عن حِمْيّر بحصر المعنى). وقد رافق تلك 
التطرّرات اضطهادات» لم تخل من دوافع سياسيّة» طالت مسيحتي نجران» 
وآلت إلى تناقم الأوضاع حتَّى الاضطهاد الكبير على عهد ذي نواس 

يُروى في كتاب أعمال عزقيرء الذي أشرنا إليه أعلاه» أن ملك 


(58؟) مذا الكاب هن في الواقمع. سير قذيين ولكن له أهمية تاريحة كرة» بالرهم مما 
بتفمنه سس ررايات أسطررية وخمالة. وأمت بالنية إليتا تكمن في أيه يزودنا 
بمعلرمات وبرة عن المسيحية في تجراث إبان التمهفب الثاني من القرن الشامس 
ستحرد إلى ذكر هنا الكتاب في مياق كلامنا على مسيحيّة نجرات. يقى أن نشير إلى 
أنّ الكتاب ترجم إلى الإيطالة وبع في النة ١‏ 0 
لعل تجسع نع معحصة متاعه مدستستعنىت أنه متتتعتصتدمق دناه ,20551111 أنومت 03 
تند آل مجعم أتصشة اقل حناعتتصعفء 2 حالعك دوم مآ ,ته ١‏ الطتلصدك عد 
لللتتفتاة حك :705-750 . ,(1910 مقصمة) 35 هعد 19 بعدات مامز ه جتعتجمه بتلمصد 
1710 5 370 مع ب(1989) #ستتمحصرط 

5) أت 96 ب .2 11727177 متمد :190.770 5 377 مخ ب(1989) م تصق ,تمتك 


و 


حِميّر شَرَحئِل يككوف» الذي ملك بعد متصف القرن الخامس؛ أرسل في 
طلب المدعرٌ عزقيرء وكان كامنا ينشر المسيحية في نجران. وعندما 
أحضر إليه في طفَاره طرح عليه أسئلة تعلق بإيمانه المسيحيّ؛ التي رأى 
الملكُ فيها ديانة جديدة لم تعرفها اليلاد. ثم عاد الملك وأرصله ثانية إلى 
نجران حيث أعدم. ومنالك رواية أخرى ترد في كتاب الحِمْيّريَينَ» الذي 
وصاعنا أجزاء منه بالسريانية”” “0 تفيد أنَّ مسيحيّى تجران تعرّضوا 
لاضطهاد سلطات حير ممًا أدّى إلى تدخّل الحيش» وقد سجاء ذلك 
التدخل نتيجة مبادرة أسقف أسمه توما7 © حمل قضية المسيحيين إلى 
تمجاشى ؛ الحيقة . ولعل تحرّك توما يتّصل برواية أخرى عن استشهاد 
بولس 77" ل أرل أسقف مونوفيزي على نجرانء استّشهد حوالى السنة 07١‏ 
في ظمَار*"ا 

لماذا كانت سياسة سلطات حمير غير متساهلة إزاء مسيحية تنجران؟ 
لا شلك أن المسيحيّة المونوفيزيّة بدأت تقوى في نجران مع الأسقف بولس 
الآرّلء وكان لهذا تتيجتان: أآوْلَاء لق حالة تويّر بين اليهود والمسيحيين 
فى نجران؛ مما حمل يهود حَمْيّر على حثٌ الملك على التدخل» وثانيّاء 


إفيرة !01-7 .م نائه تلكمصط :1-51 .م عد 1 (1924) منتوع مك لم5 
(71) لعله كان أمقفًا على منطقة قرية من الجتوب» على سبل المثال آدوليس (زولا اليرم) 
عير البجر الأحمر. ٍ ٠‏ 
(المقطع ك المرجع 055 ترفي برلن ل الاضطيهاد الكبير أ م يمهمته 
يتجاح طرال مذة كائة فى > ن الرمن ‏ تي أن رسالة ممسعأل: :5ه نقد عت ونثرت 
بالإيطاللة منة 485اء راجم: 
بالإكحدجه أنناجم أ وجررمد تسطاااع تك وبجعم مرمع 8 2 مهدا مآ ب1آنات .1 
#متم 58 لل -ك تللعك 76تمسعة ,معععمنا كل حتمحعقدعفمف 18 دلاعل تخنقه يمحل 
15770 كك :كزكلقة .م ,1881 تحتدمطلط ,7 ,33 معد ه80 ه 50 
51 2 423 بجر ,(1964) #اطتماء ١ت‏ مسع ناتس عنام 0 
كلسخميط) 49 و تل ننه 5) اتعرم! بن وباط 112 ,اللللفقلات مانا 
44-54 ين تممتتتلتمةن جاعناعفا اع بالالخن-111 تر منت 1 (1971 
رتي شأن مصحة : تة هله الرمالة «(الجلينة! إلي سممان الت مر 1 ا 
-151 بح ب(1990) 103 بوتعقة عل عد وا اوسعا تي 5210070 شع 
153 


ك3 


رأت سلطات حَميّر فى مسيحية تجران الموتوقيزية خطرًا قد يضعف نقوذها 
ويعرّز تفوذ بيزئطية أو الحبشة. فكان بالتالي الاضطهاد المحدوه”*” الذي 
أدّى إلى تدخّل للعجاشت كان محصورًا في مقاطعة قييلة الأشمّر وميتاتها 
المحاء وفي المنطقة المقايلة لها في الداخل» أي ظمَار. وعلى ما يدو 
دلت المسيحيّة: في أعقاب ذلكء تلك المناطق؟. فهنالك دلاتل 
قاطعة على وجود كنيستّين في مرفأ امنا ومدينة كَلقَار عندما بدأ ذو نواس 
حريه. 

من شأن هذه الأمرر أن تنير قليلا مسألة الأسقف ملفاتس» «أسقف 
الحمْيّرئين؛» عم المؤرّخ المونوفيزي يوحنًا ديوكروميتوس إذ يبدو أن 
إرسال بيزئطية أستمًا إلى حِمْيّء التي كانت في حال عداء معهاء والتي 
أظهرت عدم تسامح حيال المسيحيينء لا سيّما في القرن الخامس» هي 
'خطوة لا تخلو من الفرابة. فلا شك أن ظروفًا طرأت جعلت من وصول 
أسقف بيزنطي إلى حمر مقبرل. يرى شهيد'' © عن سن أن الأوضاع 
التي نتجت عن تدخّل النجاشيّ سمحت لبيزنطيّة بإرسال سلفانس» ولربّما 
كان ذلك بناءً على طلب التجاشي نفسه. وصل سلقانس إلى حَمْير في 
العقد الثاني من القرن السادس» وكان كرسي أستفيّته إِما في المَحًا أر في 


2 أرسل يعقرب السرّوجي (توقي سنة )21١‏ بالمناسبة رسالة تعزية إلى مسيحيّي نجران» 
وني رسالته تلك لا يأتى على ذكر شهداء: مما حمل ركماترٌ على الاعتقاد بن 
الانطهاد كان قير دمرى؛ وهنا قد يكون صحيسًا لرلا رواية انتشهاد الأسقف 
بولى التي ذكرتاهاء والتي؛ ٠‏ كما يقرل شهيد قد تكون على علاقة بمبادرة الأسقف 
توما وبالتالي بالتدخل الحيثي. راجم 

422-42 مث 019 لل ل ع2 .ف اشع ذا 

(50) يُمدٌ هذا التدتحل الثاني. إذ سيق للحيشبّين أن قاموا في القرن الرابع ياحتلال قسم من 
ساحل شر حمل اسم «السبشة؛ مثل إثيريا . غير أننا لا نعرف الكثير عن التدخل 
الأوّل. راجم : 

2 لقث لم ,(15939) منت سحرق ,فتاه 

(3) نفلا عن ذلكء لا يُمِْبِ شهيد احتمال أن يكرن ملقائي أرسل إلى نجرات»؛ 
ويفترض أن يوحنًا ديكرونومينرس» في كلامه على أمقف أرسل إلى شر» إنّما 
يشمل نجران. غير أن هذا الافتراض ميحتاج إلى براهين ‏ ' واجع: 

378-379 بمج ب(1989) تتتحزط ,مانتتفتلة 


د 


ةى د ” 


َلقَار””". غير أنْنا نجهل ما الذي حصل معه بعد وصوله إلى مير مهما 
يكن من أمرء فقد دُمّرت كلتا الكنيستين في أثناء حرب ذي نواس التي 


سحكلم عليها لاحمًا . 
ثانا : دخول المسيحية نحران 


لا تعلم الكثير عن بداية المسيحيّة قي نجران؛ لا سيّما وأنه لم تعثر 
على أيّة تقرش توحيديّة في تلك المنطقة. يذكر يوحنًا الأفسيٌ أنه في 
السنة 3٠8‏ اهتدى سكّان تلك المنطقة إلى المسيسيّة بفضل امرأة أسيرة. 
غير أن هله المعلومة مستقاة من سقراط**" الذي لا يذكر صراحة 
الجمْيريينء يل الإيبريّين كم10680. لذا لا تنطيق هذه المعلومة على 
الجميريين» وبوسجه خاصيّ على النجراتيّين. يبقى الآن أن تشخص المصادر 
المتبمّية» وهي ثلاثة: عربية وسريانية وحبشية» لتحاول أن نكوّن صورة عن 
وضع مسيحية نجران. 
[ - رواية فيمين وعبدالله بن الثامر 

تتألف المصادر العريّة أساسًا من روايات أسطوريّة. وتيمًا لإحدى 
هذه الروايات» التى يسردها ابن إسحاق” *» يعود الففل فى تأسيس أوّل 
جماعة مسيحيّة فى نجران إلى شخص اسمه فَيْمئّن (أو فِيميٌّم). كان هذا 
رجلا تقمًا زاهدًا يتجرّل في سورية؛ يتجتّب المدن الصاخية. وكان بناءً 
يتعمل الطين في بناء المنازل. وكان يتتقّل ويمكث فى القرى ويعنى 
ينفس ولكتّه ما كان ليفادر إحداهاء إلا إن افتضح أمرمء حينذاك كان 
يتركهاء ويذهب إلى غيرهاء حيث لا يعرفه أحد. وما لبث أن انضم إليه 


فده | 380 مج ,(1989) اسمسمعقي ,طلللتفل51 
(ه*) كذلك ابن اليرئ الذي لا يذكر الحميرين بل الإيردن» راجم : 
١‏ 15 أمه ,81 عا ب .2 نقأ ,لله مآ رعناوتاكقاتة لمع #تاماكاك بخ 1 )50 
باللفشةاكة لك :50 ع بمدزتعظ هلك «ممعاج لاسنو بالا تفاا هط لقع 
1241 امه ,(1922) عطخصا 
9 إن هغامء السيرة. 3 3 ص -171, رالطبري»؛ تاريخ ؛ لت 4.1١‏ صر 4 
0 


مم3 


تلميذ اسمه صالحء أيدى له ميلًا كبيرًا. ثمّ أسرهما اليدو روصلوا بهما 

إلى نجران كعبدين. فاشترى فيميّنَ رجل شريف من نجران» وأعطاه بم 

متغردا ليكن فيه.. ومن طريق ممجرة أيست تخلة النجراجن المقذسة؛ 

هدى أخيرًا الكان إلى الإيمان: فاعتقوا حينناك دين عيسى بن 
ف 


بيد أذ هنالك تقليدًا آخرء يذكره ابن إسحاق أيضّا('؟“» عقب قسّة 
فيمين» يدور حول عبدالله بن الثامر”'*". وقي الواقعء أوجه الشبه بين 
الروايتين عديدة. كان عبدالله شابًا يتعلّم السّخْر نزولا عند رغية والديه. 
ولكنّ متوحذا التقاه وثناه عن غايته. فاهتدى عبدالله إلى المسيسية ولازم 
إلمترحدء الذي كان؛ بحسب وهب بن متبّهء فيميّن نفسه. ثم كان أن 
شفى عبدالله رجلا سقيمًاء فأثار يصتيعه هذا حفيظة الملك الذي بدأ 
يلدمس وسيلة لإهلاكه. فذئعه ألا من قمّة جبل عاليء وإذْ رجده سليمًا 
معانى: عاد وزماه في يحيرة. غير أنْ عبدالله خرج منها سالمًا. قما كان 


)٠(‏ جاء في السيرة: :. . . قال له (ممّنه) نيمّن: إنما أنتم في باطل أن هده التخلة لا 
تغر ولا تنفع ولو دعوث عليها إلهي الذي أعبده لأملكهاء هو الله وحدء لا شريك 
له. قال: ققال له سيده: ذانمل تإنك إن فملتٌ دخلنا في ديتك وتركنا ما نحن عليه. 
قال: ققام ين نتطهر وصلى ركمنين ثم دعا الل عليها. قأرسل الله مر وجل رينا 


الشريمة من دين حيسى بن هريمة: أن هشامء السيرة جح 2 ص 56 
من سهة أخرى»: ين ترباح» فى تراسه سعديعه له أن أسطررة ينين صينت بعقلية 
سرياتة فرضت متال الرجل انه الني شاع في اللبر السوري. قمن خخلال الاثمال 
الرئق بالعالمء وصلت المسيحية الريائية؛: بل وطريقة فَهِيها التديّن أيمّاء إلى 
نجران؛ وانعكس ذلك على نتاج أديي» يثل رواية فيمين. واجم: 
تك مأوطظ عن ,دك تطع ص5 تن تدسماسكامل) معن عومتطسم مدلل 31 فظنا 
101-111 2 ,(1983) 18 ,نتصجل ؛ 
223 إن هشامء اللسيرة» ج 21 ص 1-7757 7 والخبري» تاريخ: 3 أ ص 0117 
8 
(45) أجل مدال في رادي تجرات كرالي» باجع 
علدكمتدخث7 ها عل عد متكاسك كه ,201906 ممننطت عق للش 361 مللقوز 
تامدص نظ 1 سرحمداة نز رصزووتمطضط؟ ك منذودونية ؟ دوهن مسوطع 
00 49 عذامه منامتحص هك 54 ,(1981 عحيط) 


44 


من آمر عبدالله أمام عجز الملك إِلَا أن أبلغه أنه لن يكون له عليه من 
سلطان إلا إن اعترف بوحداتة الله. فرضخ الملك لشرط عبدالله؛ ثم أخذ 
عصاه وتفى على عبدالله بضربة خفيفة. ولكنّ الملك سقط لوقته ميئًا . 
فسارع النجرائيّرن حينذاك إلى اعتناق المسيحية”*؟. 


ويشير ركمات (44) إلى وجود نص مختلف لهذه الرواية في تقليد 
يرنتي إلى صُيّيبء وفيه أوجه شبه عديدة مع ما ورد في القرآن 86/ 8-5 
فى شأن تأصحاب الأخدودة. وفي تلك الرواية؛ لم يلاق الشابٌ المؤمن 
ذلك بتاءٌ على تعليماته. أما الشعبء ققد اهتدى في أثر ذلك. ولكنّ 
الملك حفر حفرة أوقد فيها نارًا وألقى فيها من تنك 24*0. 

لقد أبرز مويرغ” * الطابع الاسطوريّ في هذه الروايات» وبرهن أن 


(*4) جاء في السيرة: 3.  .‏ قال له (للملك) عبدالله بن الثامر: إنك والله لا تقدم على قتلي 
حتى توحمد الله فتزمن بما آمنتٌُ به. فإنك إن فعلت سلطت على فتقتلئي قال: 
نوحَد اله ذلك الملكء وشهدٌ شهادة عبدالله بن الثامرء ثم ضربه بعصاة كانت في 
بله؛ فششه شجة غير كيرة نقتله. وهلك الملك مكائة, واستجممع أهل لحرأن على 
دين عبداه بن الثامرء وكان على ما جاء يه عيسى من الإنجيل وحكمه؛» ابن هشام؛ 
السيرةق؛ ح اء ص 54. 

(2) شك مح ,(1964) ماطمف نت م ستدم كت لخ 2 23 

(5غ) كب الطبري: «قالل (الملك): لاتتلئك» قال: ما أنتَ بقاتلي حتّى تصنم ما آمرك به. 
قال: فقال الغلام للملك: اجمع الناس في صعدٍ واحديء ثم اصلبنيء ثم خذ مهمًا 
من كنانتى هر فارمني وقل: بامم رب الغلام؛ قَإنّك متقتلتي. قال: فجمع الناس في 
صعبد يل<. قال: وصليه وأخذ مهما من كنانتهء نرضمه في كيد القرسء ثم رمى 
ققال: يامم رب الثلام . نرقع الهم فى صُدْعْ الغلام؛ فوضع يله مكذا على صدفهء 
ومات الغلام. شقال التاس : امنا يرت الغلام . ثقالوا للملك: 5ا عتمت الذي كنت 
تحثر قد وقعء قد آمن التامنُ. فأمر بأنراه الكك» فأخذت. وخدٌّ الأخدوة وضرم 
فيه اليران» وأخدّمم وقال5 إن رجمرا وإلا نالترهم في النار. قآل: فكانرا يلقرنهم 
في الثار؟. الطيري» جامم؛ ج 016 ص 1914 ١‏ 

(5) بمجمقبمم1 «صتحتجصلنا حل ات امتحجم! مامتساصك مجنمت 135 ,1510131200 م 
نا مع (1930 ملسمل | 
في الوائع» تتمي الروايات»؛ التي تأني الكتابات العربية على ذكرها؛ إلى عالم 
الهرانقات: وتلما يشير إليها المؤرخون. لنا يجب الرجيع إليها بحثر كبير.- 


1١ه‎ 


عناصر كثيرة منها استّقيتٍ من الأسطورة الفارسيّة الممروفة يَزِيِنَ - بيون 
ممئطاة2 - منتصدة: التي تتمحور حول استشهاد بثيون سنة /44» وأضيف 
إليها عناصر أسطورية أخرى . 

ب) وواية حثان/ حيان 


يبقى من المصادر العربيّة التي يجب أن تلمع إليها تاربخ صِمِرْت 
الأخباري التسط م490 وهو تاريخ دُرّنْء يلا شلكَّء صتة ٠5١1م.‏ 
باللمّة العربية» ولكن استتادًا إلى مصادر صرياتية قديمة العهد لم يصلنا منها 
شىء. ْ 

وفمًا لرواية هذا الكتاب؛: كان هنالك في نجران؛ على عهد 
يزدجردء تاجر شهير في المنطقة أسمه ححئان. قصد هنا مرّة القسطتطيية 
بداقم التجارةء ثم عاد إلى موطنه» ومنه ذهب إلى بلاد فارص. ولكنه مر 
في الجيرة» حيث راود بعض المسيحيين وتعرف إلى معتقداتهم. وما ليث 
أن تعمد ويقى في المدينة ردمًا من الزمن. ثم عاد إلى موطته وأخذ يحت 
مواطنه على اعتتاق دياته الجديدة. فممد أفرادٌ عائلته وأشخاصًا من 
مديتته ومن المتاطق المجاورة. وبعرن بعضهمء قام تشير منطقة -جمير 
ومحيطها القريب من أكسوم”**". رلاحماء وصل إلى العرش في تلك 
اللاد ملك يهرودى اسمه م450 كانت والذته يهودية أسرت فى 
نصيبين واشتراها ملك يمنئّ. فلقّنت ابنها الديانة اليهوديّة. وعندما خلف 
هذا أياه على العرشء قتل الكثير من المسيحيين . 


يرى موبرغ”' '" أنه من غير المتبمد أن تكون هذه الرواية قد استقيت 


: حراجم شَ هذا الشأن: 
1 82-93 سم ,(1967) و0 ,تلاتتفت 115 
)219 33-7 بج لعا ندم ةصمحم متم بلتتتجد 
(54) لا تعلم شيئًا من نشاط حبان في أرض حِمْيّر بحصر المعنى» ومن خير المتبعد أن 
يكون قد قام بعمل تنشيري قيهاء ولكن من درن تحتيق عمو ى نتائم كسرة. 
8 المقصرو أ يوستب د أسار يثأر أو أبا تواس - 
(50) على الغالب أنْ المقطع المتير الذي برد في تاريثم صعرث قد تقل من الفصل الثاني - 


٠٠١١ 


من كتتاب الحَمُيريينِء إذ تقرل إحدى الشهيدات: أمام ذي نواس» إتها 
ابنة شخص اسمه #حيّان0”'؛ هو مَن أدخل المسيسيّة إلى نجران وبلاد 
الجثيرئين. فالاممان.ء حتّان أو حيّان؛ لا يحولان دون مطابقة 
النّين”””'. فالاممان شبيهان كتابيّاء أكان ذلك في السريانية أم في 
العربيّة. ويذمب شهيد””" إلى اعتبار أنّ كتاب الجَميّريّينء الذي يستقي 
منه تاريخ سِمِرت» يؤكّد أن حيّان هو اسم رجل عربئٌ من مدينة نجران» 
كما وأنّه اسم أثبت أنه عريي قبل الإسلام وبعده. ومن جهة أشخترى» حيان 
هر اسم مسيحي»؛ يل هو اسم يرحنًا وقد عَرْب على وزن دقَعالكء ريلائم 
تمامًا مهتدٍ اعتنق المسيحية واعتمد في الجيرة. 

يناء على ما تقدّم» يمكننا أن نعتبر أن المسيحيّة بيدأت في نجران 
يواسطة حيّان في وقت ما من عهد الملك الساساني يزدجرد الأوّل (749- 
0م 


دمن كتاب الحميريين» وهر فصل لم يصلنا منه سرى عنوانه: «قصّة حرل بدابة نشر 
المسيحة في بلاد الحميرين». وكما أن هذا المقطم من تاريخ سمرت بملة المراع 
الذي تركه فقدان : نص الفصل الثاني من كداب الصميريين» فكذلك يترسم الفصل 1؟ 
من هذا الكتاب يالقصّة القصيرة في تاريخ معرت المتملة باستشهاد خيضًا . 
5 (1989) #«مشت جمس ,للنتقشةآذ .325 2 313 ع ,(194) ممنتصوجى ,1008280 ا 
.135 1610 
(21) (أنا ابنة حيّانَ من عائلة حيّان الكبيرء النيى أدخل رينا ع طريقه المميسية إلى 
أرشنا ‏ إلا أن والدي أحرق مجمعكم في ما مضىاء را 
,610 عدونا ,326 مللتلك00 بم (1924) تمناتصوج ,3108182006 
26١‏ 50 مع ,(1924) مممجرصوجوظ ,540812130 
2-9 1 م2 362 ع ,(1989) «اسشسجرق , ل1كضتذة 
(54) ظلنّ يعضهم أن الملك المقصود هر يزدجرد الثاني (409-414): لا الأّل» وبالتالي 
يكرن دخرل الميحه > تم في التصف الثاني من القرن الشامس. وقد بني هذا 
الاستتتاج على حجتين : ياد تي النص على تحديد من هو الملك» يل يُذكر : 
نيه #يزدجردة نحسبء رب) لا بذ أن قرنا كاملا نصل بين حبّان المذكور في 
كتاب الحمرين وسقيلته سيصا التي امتّغهدت إثان اضطياد ني نواس. غير أن 
شهيد دحمن هذه الحجج ون يما لا يقبل السدل أنْ الملك هو ير دجرد الأوّل. فهر 
يشير إلى أنه من قير الواضم ما إذا كان سيان مو سِدٌ حبصاء بل لمله كان آيا جِدّها . 
فهي لا تذكر صراحة أنها ابئة حيّان. يل حبارة لالكبرة تدخل في السياق كعنصر في 
اللالة. وبالتالي: يمكن الافتراض أن يان أباهاء لم يكن ابن حيان المعلم.د 


١١ ؟‎ 


أمَا فى شأن انتماء حيّان العقائديّ» فانطلاقًا من اعتبار أن الملك 
المذكرر ني تاربخ صِيِرّت هر يزدجرد الثانيء انترض هرشيرغ”27 أن 
حيّان كان نسطورياء وبالتالي يكون قد أدخل إلى تجران المسيحية 
النسطوريّة. غير أنّ ركمانز" ”© يخالفه الرأي حول هذا الموضوع. 
ريفترض أنه من غير الممكن أن يكرن حيّان/ حتّان تسطررياء وهرء في 
الرقت نفسهء من أدخل المسيحية إلى نجرانء وجِدٌ إحدى الشهيدات التى 
كانت؛ بلا شك مونوفيزية . وهذا ما حمل ركمانز: في أآخر الأمرء إلى 
اعتبار حتان المذكرر في تاربخ سِعِرّت هو غير حيّان الوارد اسمه فى كتاب 
الجميّريّين. وهذا افتراض ساقطء كما أشرنا إليه آنَمًا . 

فشك عن ذلكء كون الملك الساسانيٌ هو يزدجرد الأرّل, لا 
ير دجرد الثاني يفتح في المجال إلى استتتاجات مغايرة في شأت انتماء 
حيان المقاتدئ» كما يبه شهيد!” . فحيان زار الجيرة -ج620) إيان 0 
يزدجرد الأوّلء أي قبل العقاد مجمع أقس :)85١(‏ الذي انتشر 
النسطورية في أعقابهء وقبل اتعقاد المجمع الخلقيدوني :))40١(‏ الذى 
سادت من بعله الموتوفيزيّة كعقيدة أساسيّة في الشرق. ولا ينين عن بالنا 


دولريّما كان حفيده لا مبّما وأن (السمن! عي بالأكر ين الجدّ والحفيد» لا بن 


الأب رالا بن راجم : 
,362-363 حر ,(1939) تمد ,11 مجو 
(هه)». ‏ (1939-1949) تمعلامق اتمارم أ ,11581210 1725 
(1ه) 450 مم , (1964) ماطدا نك نتم نايت كاش ب 27 
(اه)» .361-34 مح ,(1989) «ستممعحر8 ,للللتخيتا5 


(98) قد تساءل عن البب الذي جعل حيان يبتدي ذ فى الصيرة: لا فى القطتطينية ‏ يعطي 
شهيد سبيين رجيهين: ١‏ . كانت المسيحيّة قد تأشست في ذلك المركز العرينٌ 
الكيرء وكاث للسيرة أستف». اسمه هموشمع. . فأميحت المديئة مركرًا لغشر 
المسحة وبواجه شخاص بر ير سنا الجايرة والخليح القارسيّ» بسكم موقعها 
الجنراني» و كان حعيان من قيلة اتحارث بن كمس» التى مالا ما اختّصر 
أسمها بد ابَلْسَارثْف وكانت خيتفاك القبيلة المسيطرة في تجران. قلا بدّ أن 

ان رحد العديد من أبناء تيك مستقرّين ة في الحيرة. 'إلى جائب مجمرعات قيلية 
أخرى من الجترب» أمثال الحو وأزد. 4 أَنُ مو لاء كائرا» على الثالب»: قد 
امتتوا المسيحيّة. قد أثروا في قرار حيّان في هنا الشآن ‏ 
365-3617 ع ,(1989) «تمتمتتوزط ,لللتلفلذ 


١ 


سممته 


أيضًا أنْ الحيرّة لم تصبح مركرًا مونوفيزيًا إلا ابتداء من السنة 401 . فلا يدّ 
أن مسيحية حيّانء التى أدخلها إلى نجرانء هي المسيحية التي عمّت 
الشرق عقب المجممين المسكوتسن في القرن الرابع»ء ويمكن أن نسمّيها 
مسيححيّة نيقيا. أمّا أن التسطوريّة والمونوفيزيّة كانتا معروقتين في نجران»: 
فهو أمر صحيحء رلكن في وقت لاحق. ولا شك أن المرنوفيزية» مع 
الوقت» أصبحت العقيدة الرئيسيّة فى نجران. 
اج - ردود فمل ملوك جمير 

عرفت نجراتنء يفضل موقمها الجترافي» ازدهارًا كبيراء يقوم 
أساصًا على التجارة. ويحكم يعدها عن سلطة حَمْيْر المركزية» تمتّعت 
بنوع من الاستقلال الذاتي. بل اتخذت طايم مديئة مستقلة ودولة كنسية . 
فِزَيّتت العمارات الرائعة والكتائس الكبيرة مختلف أنحاء المذينة. ومن 
جهة أخرىء تسبّب انتشار المسيحيّة بخلن جوّ متوثر بين المسيحيّين 
وجماعات اليهود””'ء كما ذكرنا في ما تقدّم. 

إِنْ هذه العوامل مجتمعة» إضافة إلى احتلال الحبش قسمًا من 
شاطئ اليّمَنْء والصراع بين الفرس والبيزنطتين من أجل السيطرة على 
الجزيرة» وانتشار اليهودية في حَمير:: جعلت حكام حَميّر يتحذون موقما 
عدائيًا من مسيحبي نجران.» إذ وأوا قيهم خطرًا يهدّد سلطتهم. لذا لم 
يتوأنوا! عن مشايتتهم واضطهادهم. 

فى كتاب أحمال عزقيرء كما ذكرنا سابقّاء رواية عن استشهاد 
الكاهن عزقير. تبمًا لتلك الرواية» ألقي عزقير في سجن يتجران» وفي 
أثناء اعتقالهء كان يزورهء بطريقة عجائيية» خمسون شايًا من طالبي 


(56) ما يعزّز هذا الاحتمال هي قول حيصا أمام ذي نواس: «والني أحرق مجممكم في ما 
مفى؟ (راجع الحاشية 5١‏ أعلاه). ققولها يُظهر أن انتشار الميحيّة المترايد ني 
نجران» حبكت كان لليهرد مجامع» أنّى إلى خلق توثر بين الجماعتين» انتهى يأعمال 
تخريب وحرق طالت المجامع. ذكان أن استجد يبرد نجران ياخرتهم في العماصمة» 

1 مم ,(1980) مت حصوط ,لللافاته 


٠ 


العماد» نعمّدهم وهو في السجن. فاقتيد إلى صَمَّار (- طقَاراء رأحضر 
أمام الملك سَرَبحيل داتكف (- شرحيئل يكرّف): ولكته أبى أن يجحد 
ديته. فأمر الملك» نزولا عند نصيحة اليهود المحيطين يه: بصليه على 
محرقة في نجرانء فخرج من تلك المحتة سالمًا. ولمًا أراد اليهرد رجمه. 
سقطوا لونتهم موتى وغتلاهم الدود. وأخيراء ملم أحد تلامذته نزولا 
عند أمرهء حسامًا إلى سيّاف؛ ققطم هذا رأسه*”''. 


لرواية عزقير أهمّيّة خاصّة لأنّها تتضمّن حوادث تاريخيّة أضفي عليها 
طابع أسطورئ. فالملك المذكور فيها هو شرحيئل يكرفء والمديئة صَمَار 
هي ظمَار كما تبيّن نفودٌ الحضور اليهودي في بلاط مجدير”3. 


لذا علينا أن نفترض أن عهد شرحيئل تميّز بإجراءات قاسية إزاء 
المسيحتين» لعلّها أدّت إلى امتشهاد بولسء أوّل أسقف موتوفيزيٌ على 
نجران» حوالى السنة 257١‏ وبالتالي مبادرة الأسقف ترماء فتدخل 
النجاشيت فى المنطقة الشاحلية وظمّار. 


من المرجّح أن يكرن بولس قد رسم أستفًا حوالى النة ,5٠0٠‏ 
وبالتالى بقى مذة طويلة على كرسيّه الأسقفت» وهذا يعلل سيب 
شهرته'؟"©» وتمته من تنظيم كنيسته تنظيمًا دتيقًا أقلق سلطات يحثير. 
ففضلًا عن الأسقف» كان هنالك رؤساء مشايخ ورؤساء شعامة ورؤساء 
شدايقة وأبناء العهد وبتات المهد”" . 


)1١(‏ في نهاية الرواية إشارة إلى أن 78 شخصًا استشهدوا مم عزقير» ومنهم مترويوليت 
وكينة وشمامسة ورهبال.-. ولكن نهاية الرراية تنائض بنايتيأ» حيث يلو عزمير 
مِشّر تجران الوحيد. فلا ويب قي أن خاتمة الرواية إضائة لاحقة. راجع: 

42 بع ,(1964) ماطعما به مجن سنو ,0206015 


)1١(‏ هنالك معلومات أخرى في تلك الرواية تصف أوضاع الجنوب وصفا جِيّنًا. مها 
ذكر لقيلتين مما نا - بعلان وذا - قيفان؛ هماء في الواقع» ذو - ثعلبان وو - 
قيقان. وفيها ذكر لناحية وسحر» حيث نوتف عزقير وهر في طريقه إلى ظفارء وهي 
منيئة ومسًا/ ومساء إلخ . رأاجم : 

3ع ,(1984) ماطس به مدصنح عاج ,271135 

إفذة ل1 بج ,(لمة19) مستحعوطك ,51081200 

(1) راجم لائسة المحتويات في: - 


حروب دي نواس 

يحيط النموض بالطريقة التي توصّل فيها ذو نواس إلى الحكم . وفقا 
ليعضن التقاليدء كان ذو تواس من أحد أفراد الأسرة الحَميريّة الحاكمة. 
تخلّص من ملك غاصب اسمه ذو شَتَايَر وخلفه. وثمّة رواية أخترى تفيد أن 
ذا نواس ارتقى العرش عقب موت ملك أقامه الحيش» وكان ذلك فى 
فصل الشتاء الذي كانت تصعب الاتّصالات فيه مع أكسوهة”؟'. ١‏ 


ولا شاك أنّ تهرّد ذو نواسء الذي ارتقى الحكم في السنة 57. 
ألّف تراصلا لسيطرة اليهوديّة المستمرّة على بلاط حِشيّر. ويميل الباحثرن 
المعاصرون إلى تفسير سياسة ذي تواس كمحاولة لإنشاء دولة ذات لون 
دين واحدء هو اليهودية» على غرار عدويه التقليديين بيزنطية 
وأكصوء”". ولكي يحقّن هدفهء هاجم أزّلُا المناطق التي يحدلّها 
الحبشء أي المنطقة الاحليّة لمرفأ المَخًا ومتطقة طَفَار ويتّضح من 
التقوش التى وصائنا عن حملة ذى نواس9'' أن تلك المنطقة عوملت على 
أنها أرض عدرّة. إذ تل ١5‏ ألقّا من السكان بحدّ السيفء وأسر منهم ١١‏ 
ألقّاء ودُمّرتَ كنيسة المُنا وطفّاره وأهلك جنود التجاشه2©2. 


والمثير فى هذا المضمار هر أن الروايات والسير لا تحبي ذكرى 
ضحايا ذلك الهجوم؛ بل شهداء نجران فقط . وهذا يعطي الاتطباع بأنَ ما 
حدث قد اعثّير وكأئه حرب بين بلدين. وفي كتاب أعمال عزقير ما يدعم 


دح ,(1989) تعدو , للتتفتاة لك :/11- 0 مع ,(1924) مسناصوك ,1080 
186 3 3716 

)1١18(‏ تعود الرواية الأولى إلى العتالد المرية: والرواية الثائية إلى رسالة سمعان البيث 
شميّ المذكررة سابقًا . مهما يكن من أمرع فهنألك تشايه بن الروايتين. راجع : 
.1243-1244 له ج(1922) عتطا ,اللشاان لم 
)25 29 مخ ب(19900) فسا 11211410117 
0 .333-36 .م ,(0953 كن بصع نط 23 
(19) من الصمب أن تعتبر عمل ذي نراس تحربرًا لأوض يحتلها عدوّ. فعلى الأرجم أن 
مكان تلك المتطفة» من حميريين رأجاتب» تسوّلوا في نظر الملك إلى أعداء. لا 

سيّما وأنْ الوجود الحبغي فيها تمنّى أكثر من ترن. راجع: 
32445 بع ,(1964) ماقتسا تت عاتسة حسام بقاانض 5371 


١٠١5 


هذا الاقتراض . فتبما لرواية رردت فيهء قرّر الملك شنّ الحرب على مجتود 
النجاشئ الموجودين في البلاد؛ وبعد أن قضى عليهم قرّر تلمير مديئة 
نجران المسيحية وكتائسها”*". لذا تفرّق الرواية بين الحرب على الحبش 
واضطهاد مسيحبي نجران . 
إضطياد نجران : 

من المحتمل أن يكون ذو نراس قد استقل حوادت متف وقعت في 
نجران واستهدفت اليهرد لكي يبدأ هجومه على المدينة الحد . أمًا تجران»؛ 
فيدو أنها قاومتهء وبدت منيعة بحيث إنه لجأ إلى الحيلة. فوعد و 
بالآمان والعفو إن استلمواء فثملوا. ولكئه ما أن دخلها حنّى ارتكب 
مجازر رهيبة. فقد أمر مجنوده بحفر حفر كييرة في جوار المدينة ملؤها 
بالوقود وأضرموا فيها التارء رراحوا يلقون فيها كل من أبى أن ينكر دينه 
ويعتنق اليهردية؛ فوصل عدد الفحايا إلى الالاف» وكان من بينهم كهنهة 
ورهبان من المتاطق المجاررة والعذارى المكرسات وتناه كيلات 
ترمّين. أمَا وجهاء المدينة وأميرهم: واسمه الحارث”"" (أطلق بعض 


م يرد ني كتاب الحميرئن أن نا تراس دمر أكنائى مأرب وحعضر مورك ؛ رهما مذيحان 
عرتتا المسيحة؛ في الغالب؛ انطلامًا من نجرات: يبيب موتعمها الجنرائي الغريب 


متهما. راجع: 

5 .م ,(1924) مع سمو ,10851250 
من جبة أخرىء يرثر النتشان 508 8 507 :8 معلرمات عن المنازعات بين 
الاكرمّن والسميرئين في بداية القرن السادس- وتشير تلك المعلرمات إلى أن 
المتازعات بيدأت فمكًا شي التة لات وأامثمرّت حسٌّى الته 8 ما در 
تواس؛ ققد أحدث تغييرًا في الصراعء إذ تجح في السيطرة على الأقسام التي 
(احتليا الحبش مابقا. قل يمون الجاشيٌ ريت جميها الثه 27503 

331-33 مم ,(1933) تاتسناج تتج! 5 شا 10 ات 

(0) تيما لابن الكلبيّ؛ اتشْذ تو نراس من موت اثين من اليهرد على يد النجراتن سحجة 
ليياشر هصرمه على المليئة . راجم : 

4 مم ب(1989) متسل نم0 ,اكتف تفج 

(70) عيدو أن اسم #الحارثة؛ الني يرد أكثر من مرة في كتاب الحميرئين» هو اسم القييلة 

أكثر منه اسم شخص ‏ وقد ميق وذكرثا أن قسلة الحارث ين كسب» أو تبلحارث»» 

كانت تجرانة. (راجم الحائة رقم هرهة) . ٠.‏ من عنهة أخرى: يبري بمضهم أن هنا 

#الصسارث: أو شسيّدة نسجران. والتسراكن مامة» كان شكلرن الحيش على ملطةه 


١١ ا‎ 


الكتّاب العرب عليه اسم عبدالله اين الثامر)ء وكان رجلا عرف عنه تقراه 
وحكمته. فَقيّدوا. ثم جِدٌ ذو نواس في طلب أسقف المديئة؛ بولسء 
فأعلم بأنّه ترنى منذ زمن قريب . فأمر يأن ُخْرجٍ عظامه وتُحرق ور رمادًا 
في الريح. أما الحارث ورفاقه» فاقتيدوا إلى مكان فيه جدول صغير يجوار 
المدينة وهنالك ضُربت أعتاقهم. وعندما أظهرت زوجاتينَ الثبات 
بالإيمان لقين المصير نفسه. وثمّة زوجة أحد الوجهاءء اسمها زوماء 
أحضرت مع ابشيّها إلى ذي نواس. فأخذ هذا يجمالهنٌّ. بيد أن ثباتهنّ 
بالإيمان أفقده صوابهء قأمر بذبح الفتاتين أمام أمهما التي أكرهت على أن 
تذوفق دمهما؛ لم فتلت هي أيضا. وبعد أن أرئكب مأساة تجرانء عاد 
وجيشه إلى صتعاء . 
يقى أن نلقت النظر إلى مرضوع ذي شأن في هذا السياق. 
فركمانز””" يشير إلى أنه في رواية كتاب الحِمْيريّين (ص 117) يناشد 
فسروق (- ذو نواس) مسيحتى نجران أن ينكروا ألوهيّة المميح ويعلنوا أنه 
كان مجرّد إنسان ‏ وني كتاب أعمال عزقير» يدعى المسيحيّون مرتين إلى 
الاعتراف بأنْ يسوع كان مجرّد إنسانء ويتابع النصّ: «أوَ تكونون أنتم 
أكثر ذكاء من .هؤلاء اليرناتكين المقيمين معنا ويسمّون أتفهم 
نسطورئين؟4. وفى الكتاب نفهء ئجد أن الناطرة الذين كانوأ 
يحيطون بمنذر الحيرّة» الذي أرسل إليه ذو نواس خبر اضطهاده المسيحيين 


: طالبًا إليه أن يحذر حذوء””"'» دعوا الملك إلى التجاوب مع الدعرة: 


دتي واس 6 وبالتالي كان انتقام اللك الجميرى؛ راجم : 
« 174 .م ب(1989) حتتسيل مجن ,ككلم قتفع 
6 451-452 بح ,(1964) ماطف نت مننمت م0 ,5 لضا 115 
(؟؟) نيعا ليعض المعمادر: سارع ذو نواس إلى إبلاغ حليقيه ملاكٌ الفرس وملك الحيرة يمأ 
0 وطلب إليهما اتخلمىس من المسيحكن التايين لهما ‏ ود وصل ممرثو ذي 
سن إلى شفهُف (الحسا)؛ يالقرب من الخليج الفارسيٌ» حيثت كان المنثر مجتممًا 
بمثة أرسلها الاميراطور يسطيائس» تتألف من سرجيرس» أسقف الْرّصَائة 
والكامن أبرامس ورجال دين لخعرين وعلمانيين: كما كان بينهم سممان 
المرنرنيزي» أمقف بث مرشام بيلاد فارس. وما أن صمح الحماضرون حبر 
المجزرة حشّى أصيبوا بالتمرل. وقد أحيط موئونيرئيو مورية والإميراطوره 


مه [ 


وأعلنوا هم أيضًا أن مَنَ صلبه اليهرد كان إنسانًا لا الله. ويخلص ركمانز 
إلى الاستتتاج أن اضطهاد نجران استهدف أساسًا المونوفيزئينء لا 
النسطورئين””". 
د - التدخل الحبشي 

تبمًا لابن هشام”*”؛ وصل نجراني: نجا من المجزرة؛ إلى بلاط 
ملك أكسومء وأبلغ الملك. الذي كان حيتذاك أليسياس كتدطء2 أو 
كالب أخبار المجزرة» فصعى مما يلغهء ووظد العزم على الانتقام من 
ذي توأ . 

فقد عيرت حملة عسكرية مسيحية حبشية باب المندب يمياركة 
الإمبراطورية البيزنطية. وهزم الحبش ملك حَمْيّر المتهوّد. الذي قضىيء 
بحسب الأسطورةء انتحارًا في البحرءه وحوّلرا اليلاد إلى محمية 


حبشية 1*0 . 


داليزنطيٌ شلما بعآ كان يجري - رأسم : 
.1244 عاد ,(1922) ماطصا بالتفع 16م 


() يعتمد ركمانز أيضًا على تحليل هرشيرغ الذي ميْز ين مصدرين مختلفين في التقاليد 
المتصلة بالاصضطيادء مصنر تسطرري يرلي احتمامه يدخرل المسية إلى تجران 
وشهدائثها الآرائل: ولا يرلي اضطياد نجراإن أهنية كبيرة - وهر مصفر استقت 

منه التقاليد العرية - ومصدر موترقيرزي يركز على الاضطهاد وشهنائه. رأجم: 
.449-4510 ,نر ,(4ن19) عاطمف أت مناه تسارت بالنف ا 135 
(4/) «قال بن إسحاق: وأفلت منهم رجل من سَبَّْ يقال له مَرْس ذو ثملبان على فرس له 
قسلك الرّمل فأعجزهم» فمفى على وجهه ذلك حنتّى أثى قيصر الروم فاستتصره على 
دي ثواس و-حتويه. وأخيره يما بِلَمْ متهم. تقال له: بعدذت بلائك مثا رلكثى سأكب 
لك إلى ملك الحبشة» فإنه على هذا الدينء وهو أقرب إلى يلادك. فكتب إليه يأمره 
بنضره والطلب يثأره. ققدم حَرْنٌ على النجاشي بكتاب قيضرء فبحث ممه مبعين ألقا ' 
من الحبشةء وأمر عليهم رجلا يُقال له أرياطاء أبن مشامء السيرة: ب ١ه‏ ص 76- 

0 (0 

(15) بلغ حدد أنراد الجيش الحبشي الذي اجتاح مير ١ل‏ ألمّاء مزرّدين سفن بزنطة. 
عمد الحيش» بفية توطيد سيطرتهم على تجران واليمن؛ إلى ردم أسرار المدن. 
و[تمساح السكان لنظام صاوم. رواجم 2 ْ 
٠‏ .174-56 2 ب(1909) استفوم مج ,11 تفط 


ْ 


يُذكر في كتاب الحِمْيريين ' ” أن التجاشيّ كالب أتى بكهنة من 
الحبشة ساعدوا فى إعادة تأسيس المسيحيّة. ويئيد الكتاب تفسه أن 
النجاضي أرسل شير انتصاره إلى بطريرك الإسكتدرية المونوفيرئ» 

أمَا على الصعيد السياسئتء ققد تحوّلت البلاد كليًا إلى محميّة 
حبشية؛ وعين التجاشي نائيًا له اسمه إزيميقارس ومنجطمنصوع 0 كان 
ينقد سيامته. وعلى عهد هذاء عاود البيزنطيّون انفتاحهم على الجترب». 
فأرسل الإمبراطرو يُسطَنيانُس بعثة إلى اليّمَن بغية تنظيم تجارة الحرير عن 
طريق اليّمَن والحبشةء وتحويله بالتالىي عن خختطوط المقرس. وقد وعد 
إيزيميفاوس والتجاشئ البعثة بالتعاون. غير أنْ احتكار الفرس كل الحرير 
الذي كانت تتتجه الهند حال دون نجاح المحاولة اليزئطية. 
نورة أبُراهة 

دام الاحتلال الحبشي حرالى نصف قرنء تخللته ثورة أبراهة» وهو 


قائد إثيرين صاحب ثروةء أقدم على قتل الوالى الحِمْيريّ الذي عيئه 
نجاشئ الحيشة» وأعلن استتلاله". وترتبط باسم أبراهة إنجازات 


)090 562 .م ,(1924) تساتصوجة11 ,1081996 

(790) ظ كروت أمثال إغران (1246 .ام ,(1922) عاطتسا ,اثلفةكقم):؛ أن الأستت 
المذكرر هر غرينكسى» الذي َب إليه مؤلفُان: جدل - هريان (يهردى)؛ 
وشرائع الجميريّين. غير أنْ دراسة حديئة بيت أن المؤلفين منسولين» بل رحتّى 
وسود غريتش .ني نفسه مختلقن» راجع : ١‏ 
عد ا) ملعا عمال عن رع مككعوطاودسههة؟ م1 :© اعنم مدقت 1 ل عدن 
452 بح ,(1954) عطس عت مدصن مظع ,15ل0944 :25 ل ركذ1 نم ,(1930 

()) أو سُمْبَقُم أشْرّع من عائلة ذي يزن. وفي الراقع» اعترضض بعضهم على الممائلة بين 
إزيمنارس وسَميعُمء بسبب انفتقارنا إلى معطيات وافية تجيز لنا أن تقوم يمثل مكذا 
مماثلة. غير أن بعض المعطيات قير المباشرة متوفرة في هذا الشأن. تكلاهما عاشا 
في الزمن نقهء ويحمان إلى العائلة نقسها. راجع: 

2 م 319 مح ,(1974) تاتمصومة 01111[ نامآ 

(9) أرسل كالب شيا على رأسه أحد أتاربه (أرياط) بهدف قمع التمرّد. غير أن أبرامة 
تمكّن من جلب الجيش إلى جانيه؛ إذ صوّر له أن البلاد بلاد مبهجة خعلابة» تستوعب 
الجميع تمتل القائد الحبشي. والتقليد العريئ يفيد أن ذلك حصل في قتال فرديء د 
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عديدة؛ أهمّها إنهاء ترميم سدّ مَأَر 07 الذى انهار مرّة أخرى» وتششسيد 
كنيسة الْقّليس في صنعاء”0. 

وفي الراقع. أتت إنجازات أبراهة في وقت أاشتدٌّ فيه التنافس بين 
البيزنطيَين والفرس للسيطرة على الجزيرة. أمَا أبراهة فقد آثر الوقوف إلى 
جاتب البيزنطينء حلفاته التقليديين. ولريما لحملته على عرب معاد 
أنصار اللحميين» وحملته على الاب التي اننيت بهزيمة مر 
علاقة بسياسة بيزنطيّة القاضية بإضعاف تفوذ الفرس في اللجزيرة*, 


صعلى أثر خيانة أحد العيدء وبعد أن قطع أنف أبراهة بضربة سيف» لذا أطلق عليه 
اسم «الأشرم؟. فبقى أبراعة صاحب حِيشين؛ سيّد اليمن الرحيد» رأسى أن يدئع 
الجزية لتجاشي السبشة كالبء إلا بعد أن ارتقى العرش شخلقة هذا. راجم: ابن 
مخام. اليرة. و ا عل 011-14 رالطيري» تاريخ : ج# اص 271-57١‏ . 
(:) إمعفل أبراعة -حادث انهار السدّ ليرد ثفرذه على المملكة. ذلك ين تمرّمًا تاد 
المدهرٌ يزيد بن كبشات أخذ يتهنّد تفرد أبراهة» لا سيّما وأنَّ يزيد قد نجس» على 
الأرسحء في اجتذاب أتصار له في شرق اليمن . فجاء خبر اتهيار السدّ لهي التمرد: 
إِذ سارع الجميم إلى المساهمة في إعادة الترميم. رقد حصل أبراهة في أعقاب ذلك 
على تهائى* الملرك الذين أرندوا إليه مبعوئين لهذا الغرض . فحضر إلى مأرب» في 
الرئت نفسهء ممثلين عن إمبراطور بيزنطية يطبيائن». وملك الفرس خسيرو 
أتشرواتن» وتجاشي أكسرم رميس ربيمان» رمنئر الحيرة. رالفاني الحارث سن 
جسلة . راجم : 
.1247-14 مامه ,(1922) عاطسم ,اتلفانلمف 
(41) من الممكن أن يكون أبراهة ند حصل على عون الإمبراطور الييزنطيَ ني عمليّة تشيده 
التلسء ولرتما ماهم الإمبراطور أيمًا ني إنشاء كنائس تجران. راجع: 
لسعم ! عك ستع 8 نص ,حت تجععء كل ها عل مممسمطعحدد مدو طحت مله ,11512015 لف ] 
1250 أهت ,(1922) عاطتصا ,افتضة تالف كك :51 مم ,10 ١‏ كتقو علا ,(1910) ,حممجمجة 
(85) لريّما أراد أبراعة من خلال تشبده كتيسة متعاء أن يحوّل موسم الحجٌ من مكة حيث 
الحجر الأسردء إلى تلك الكتيسة؛ يتقطب عرب الجزيرة. فكان أن قام أحد 
المكيّن بتدتيس الكنية ملقيًا فيها٠مهملات.‏ تأقسم أبراهة حيتناك أن يدمر 
الكمية . راجم : 
5 م« ب(1989) تصنليل حابن ,قتف 8 تفج 
(4) لمل في سررة القرآن 1١5‏ إشارة إلى هذه الراقعة. إضافة إلى ذلكء تزخر الايد 
العرييّة بررايات أسطورية حول تنك السملة. راجم على سيل المثال: الطيري. 
تاريخ؛ م ١‏ ص 518-5575 ' 
(44) من الممكن أن يكرن اليهرد النذين لاقرا هزيمة شتعاء قي الجنوب» قد وجّبرا 
أنظارهم توتسا باد فأرس»* ققبلنى بهود الحجاز لأبرامهة. في تلك الظروتف»د 
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ومن الجديد على صعيد الكنيسة فى زمن أبراهة» أنّ المونوفيزية فى 
الجتوب اصطبفت باليرلياتة6”0. فقد ورد في تاريخ صِعِرّت”* أنه في ف 
ظل حكم يُسطنيانسء غادر المونوفيزيُون الأراضي البيزتطية ارلجارا 7 
الجبرة . . غير أنهم دخلوا هئالك في نزاع مع الناطرة رجائليقهم شيلا 
دلاة. ولمًا لم يشعروا بالأمان. يعدما حرّض يُسطنياثس المنذر على 
طردهم؛ لجأوا إلى نجران؛ ححيث روّجو! عقائد يوليانس. ويرد في تاريخ 
ميخائيل الرياني أن اليرلياتية انتشرت بسرعة في يلاد الكرشيين 
والحميريين””. 
وعقب وفاة الأسقف الذى أرسله بطريرك الإسكتدرية إلى الجترب». 
رفض أيراهة استقبال أسقمًا من الإسكتئرية: بعد أن قيل الكرسيئٌ 
البطريركي هتالك بالعقيدة الخلقيدوتّة. وقد فشلت عدّة محارلات لدى 
يُسطنيانس بغية الحصول على أسقف مناهضص للمجمع الخلقيدرنيَ 
وأخيراء بعد شغورٌ الكرسيى طوال ,٠١‏ صنةء اجتمع الكهنة ليكرسوا 
أسقمًا. غير أن تلك الرسامة لم تحصل على اعتزاف أحدء فكان ذلك 
عنصر خلاف جديد» سهّل نشر تعاليم يوليانس وشيع الملكيصادقيين”””". 
وتبعًا لميخائيل السريانت** 6 كان هتالك راهب يوليانيَ اسمه سرجيوس 


دخطرًاء فكانت الحملة على مَكة والمدبنة. على أن بعضهم يرى سيا إمائيًا لحملة 
أبراهة: وهر أن حملته. التي قام يها فى السنة 0241 تتزامن مع الحروب التي 
اتدلعت بين اللخمسين والفاسنة ني التة 641 واستمرّت ححثّى التهة 564. 
تلعلّ أبراهة استفاد من المتامبة لحاول أن يعيد تأسيى مملكة الكندة التي 
لحرت تفرذها فى شمال الحزيرة إنان التلاثمات م القَرت الادس ‏ رواجم : 
.319-320 لم ب(1974) كابمميمة :011010015 مآ 

هم ) واجم شىّ شان هذه الدعه: لمسرىق) معجم الزيمان 2غ سس 9 ., 

0 14 1 عانص بمتكار ب م2 بالللاذ 

(10ى) غ14 ت03-18-2310131 :251 .7 ب0172ضتت _قعندا ,تعاجزك ما أمطعاكط عك عييتخصصسيت 
١ 1‏ ,1951 هتداتاتمط ,#سحتخعت متمفرك عدر ممممت: تطخت 3ت تناه 
52-53 مع ,(1964) ماطصيار دن موصن ستعاست ,قا 1 لز 

(هة) واجع في شأن هذه الكشم حمري: معجم الزيمان (1944)) صن 287 . 

(44) لعطعتاة :كاتاساقة م بآ ,نتنسك؟:0 سبوا ,لبتقم تممك ,157 لطي جمع 1 
أ (1922) تااعرا باانلفشةتلف :135 م 2 ,1 تقفتا لت ,دواو ,ددرة عا 
1245 


117 


مين أسقفًا على الحَمْيّريينء وبقي في منصبه ثلاث سنوات؛ ثم تخلفه رجل 
أسيمة موسي - 
ه - التدخل الفارسي 

غير أنْ الأوضاع عادة لتنقلب في الجنوب في الربع الأخير من القرن 
السادس » عتلما أمستتمجد فأدة جتوسيون الفرس» في صبيل التحرر من 
الحبش”*2. فهزم جيش خسرو الساساني الحبش وأخرجهم من الجنرب» 
وأعطى أمراء محليينء ولا سسّما من عائلة ذي يزنء توعًا من الاستقلال 
في إدارة شؤون بلادمم. دام الاحتلال الفارسي حتّى الفتح 
الإسلامه2007. 

افترضص بعضي "3 أن مسي ححمي الجزيرةء ولا ممما اللجتوبيرن 
منهم + تحولوا إلى السطورية نى أعقاب الالال المفارسيّ. الذى حصل 
يعل السنة اق © يزمن تجل١‏ " وثمة من يععقد 7 ني هنا السياقء أن ما 
يكون المسيحيون الذين نقامم الخليقة عمر من تجران إلى الكوقة في 
العراق من النساطرة. غير أن هتالك ما يدعو إلى التحفّظ فى هذا الشأن. 
قالجاثليق الطرريّ طيموتارس (877-0/80)» الذي عيّن أسقمًا على 
حو لاء المسيحين: ؛ وجدهم متأئرين بيرطقة يوليان 47 ففى الثالب» 


(60) كأن في طليعة اليمكين الستحنين بالفرس سيف بن ذىي يزن. وقد استقل النرسٌ 
تلك الفرعة الدهّة ليتفرا على حكرمة مسيصيهة مرتبطة يبيزنطية . فجرد خرو الأول 
حملة عمكرية أوكل تياد دتها إلى مادي كارب ابن سيف» الني نجح في طرد الحبش 


بمعاوثة الجمبرين ‏ راجم: 
+175 مو ,(1939) «منضيك مم0 ,تيه تفج 
(41) كات بائان آعر حاكم على الِمْن حيّه.خسرو الثاني. ويعد وفاة خسرو سنة 2334 
5-1 يائات الإسلام. 
(51) قل ممح لغنا ,متستدد ايت عا 3 متنا عد صححهضه سمط بتتشقاطتلف 101 


بق 201 لك :20-29 مم ,(1955 عنصض2) (8 ,حمصسككا 3 ممتعتانمت) عتصم20 
+202 2 453 م (134) عناعماء ده تست تمت 


ضوع ْ ,5 مم ر(1929:1949) عمجم بمم از باسنت سود 
04 3 مم ب(1964) عنما جه مدسنستيجو0 كمدم ج31 
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بقيت المونوفيزية موجودة في الجنوب في أثناء الاحتلال الفارسيّ ويعده. 


الخاتمة 

يُلاحظء من خلال هذه الدرامة» أن تواحئ عديدة من تاريخ 
المسيحية فى الجنوب لا تزال بحاجة إلى أبحاث جادّة لإجلاء الغنمرض 
عنها. ولكن ينضح أيضًا أنّ النزاعات السياسيّة والعسكريّة بين القرى 
المسيطرة على الشرق حيتذاك» أي بيزنطية وأكسوم من جهةء وفارس من 
جهة ثانية: أثرت فى نشر الإيمان المسيحي وانحصاره على السواء. 
يضاف إلى ذلك عامل ري أضعف المسيحية هو انقسام المسيحيين في 
الشرق حول مسائل تتّصل بالعقيدة» الأمر الذي حوّلهم إلى شيم متتافسة 
شتت قراهم. 

لقد برز في الجنوب عدّة ضروب من المسيحية: في أعقاب مهمة 
تيوفيلُس» تأسّست يضع كتائس أريوسية في مملكة حميّر كانت في نخدمة 
التجّار ايز نطيين» لم تنجح فى جذب العديد من السكان المحليين. وفي 
المناطق التي سيطر عليها الحبش» انتشرت الموئوفيزية الإثيربيةء التي 
كانت في الأساس مرتبطة بكنية الإسكندرية؛ والتى أصبح لها مع الوتت 
مزاياها الخاصّة المتأثرة إلى حدٌ كبير بالمونوفيزية السريانية» وذلك في 
أعقاب نشاط مجموعة من الرهبان السريان الذيين وصلرا إلى أكسرم 
حرالى السنة 48١‏ . غير أن أتباع المرنوفيزية في الجتوب كانوا أساسًا من 
الحبثن والتجار الأجانب ويعض القبائل اليمنيّة المتعاملة مم البيرنطيين 
وأهل الحبشةء مثل قبيلة الْأشْمّر وقبيلة فرسّان. لذا نظرت سلطات جخيّر 
إليهم نظرة عدائية؛ ترجمت على عهد ذي نواس حروبًا ضروسة. 

فضلا عن ذلكء» كان هتالك وجود تسطوريء يقل أممّيّة عن الوجرد 
المونوفيزي» فى بعض مدن حمْيّرء ولا سيّما فى المرافوه. وبالزغم من أن 
السطورية كانت مقبولة أكثر من المونوفيزية عند سلطات َمير. المتهوّدة 
لأسباب عقائدية ؛ قهى لم لاي نجانا بين السكان المحاّين» ولا ححتى 


١١ 


فى ظَل الاستلال الفارسيٌ الذى شجم تلك البدعة . 

أنَا في نجرانء فيمكن القول إِنَّ المسيحيّة المونوفيزيّة قيهاء 
المرتيطة ارتباطا وثيمًا بمونوفيزية الجيرة» انتشرت بين سككان المديئة 
ويلفئت ترجه الكسيرة من التمر وَالْقَوّةء حتى إنها استمرت بعد الفتيح 
السلامي لمثة من الزمن لا تقل عن منتي ين 


(45) يُذكر أن توما الْمَرْمَيَ كان أسققًا على اليمن رصنعاء في النة: 80همء كما تعلم يأمر 
وجود ميحر في نجران في السنة 4م فلا شك أن قرار الخليفة عمر إقراغٌ 
الجزيرة من المسيحين لم بطيق على النجرانتين. راجم: 

لأذسقث حم ع 307 مج ,(1950) جتحتئوا0 ,شاي ربج 
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نصر حامد أبو زيد فى بعض آثاره ” 
الدكتور أهيف سنو ©" 


نقد كم الحديث عن شؤون نصر حامد أبو زيد وشجونهء واطلع 
أغلي المثتفين على شيء من مححه. وتناولت الدوريّات معانثاته: 
وطرحت من ختلالها قضية الحرية الدييّة خصوضاء وحرية التعبير عموما . 
ولكتّها أوْلت جاتب الأحداث جل عنايتياء فحيّعت أخباو خصومته مع 
الإسلاممين المتشددين ؛ ومشاكله مع القضاء المصرى» ومألة التفريق 
بينه وبين روجته بدعوى الردة . 

ولكن ينبني لنا اليوم أن نلك مسلكنا آخر لفهم حقيقة المشكلة 
قنخصٌ بالدراسة آثار نصر حامد أبو زيند الأساسيّةء لتحدّد محاورها 
الكيرى؛ وتتييّن مغزاها ومرماها. فمن أجل ذلك: ستخصٌ آثاره يوكفة 
قصيرةء قبل الاتقال إلى تحليل آرائه من خلال آثاره الأكثر تمشِلا لفكره. 
وتأمل أن ييح لنا هذا التحليل إبراز ردّات الفعل التي أثيرت حولها . 


وققة على أثاره 
كمن أثآره التى تضمتت أَحّ آرائه (ستسبب تلسل صدورها): 
-١‏ الاتحاه العقلي في التفسير: دراسة في قضية المسجاز في القرآن 
(©) هذا المقال هر كلمة ألقيت بالفرتسيّة في ؟؟ كانون الأوّل ١556‏ في أحد اللقاءات 
التي يُنظلمها مركز هرامات العالم العرنَ المعاصر (جانعة التدّيس يوسفء سروت). 
ولم يضف إلى الكلمة الأصلية؛ إلا بعض الإشارات التليلة إلى ما امتجدٌ في قضبّة 
تصر حامد أبو ربد متد ذلك التاريغ . 
(0) مثير معهد الآداب الشرتية يجامعة النئيس يومف (يروت». 


١ ١17 


عدف المعتزلة”'؟. 


ا- فلسفة التأويل: دراسة تأويل القرآن عند محبى الدين بن 
إفف 
- مفهوم النصّ: دراسة في علرم القرآن”". 

5- الإمام الشافميّ وتأسيس الإبديولوجية الوسطية”*'. 
ه- تقد الخطاب الديئك' . 

- التفكير في زمن التكفير: ضدّ الجهل. والزيف» والخرافة"'". 
/- النصٌء السلطة؛ الحقيقة: الفكر الدينيّ بين إرادة المعرفة وإرادة 


0902 


- تناول الكتاب الأوّل مسألة تفسيريّة متشمّبة ب التواحي مشِددًا على 


دراستها عتد القرقة الإسلامية التنٍ عُنيت بها أكثر من غيرها من الفرق» 
وذلك حتى القرن الرايع/ العاشر. ويذل المؤلف جهذًا كيرا فى جمع 
أشحات هله المسألة» ليقدّمها بشكل منظم ومتكامل . أما الكتاب الثالث 


ف 
)0 
ابد 


2 
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الطيعة "'» يررت؛ دار إحنوير؛ 13 [الطعة ؟؛ النار نفياء *ثرة1]. 
الطيعة .١‏ ميروت. فار الترير:؛ '؟هذا, 

الطبعة :١‏ يروت - الدار الليضاءء المركز الثقافي العريعء ١94٠‏ [أنجزه سنة 
/لاخرة ١‏ 1. 1 

الطبعة ١١‏ القاهرة» سينا للتشرء 19447. 

الطعة 7ء القاهرة؛ سينا للنشرء 1598 [الطبعة 23١‏ الدار تفهاء !١1547‏ أنجرّء سنة 
1]. 

الطبعة ١١‏ القاهرة؛ مينا للتشرء 1448 

الطعة ١ء‏ النار البيضاء - يروت.». المركز التعانيٌ المريي؛ 11112 

نفلا حمًا تقدّم؛ ثلقي بعض مقالات نصر حامد أبر زيد الضوء على توجّهاته؛ فتأتي 
مكمّلة لما نجده في كبه؛ ومن دلك: دمنهوم النظم عند عبذ القامر: : قراءة في ضوم 
الأملربية؛؛ مجلة تصول (القاهرة)؛ سس صلد .١‏ 1486؟ #اليرة الوية سيرة 
شيّة. مصلة جامعة أوماكا للدرامسات الأسِنية (أوساكا - الايان)؛: عدد الاء 
١148‏ جسصضهدنا مطمدن رن لمجآ ,حدم ماعب هئعة كه بتمعط1 واتاعتصام إفه 
7 ,72 ,تعتتنتاق 17 يه. ينظر أيضا: مدخل إلى السموطيتاء إشراف سير! 
قاسم ونصر حامد أبر زيدء القاهرة؛ دار الياس العصرية: "ه9١‏ 


١١8 


فهو قراءة عصريّة لعلوم القرآن؛ وهو ثمرة مناقشات طويلة دارت بيئه وبين 
طلابه وزملائه . 

- وتشكلٌ الكتب الثلاثة الأولى استكشانًا للآفاق الفكريّة على 
متوى علاتة المنشّر بنصّه: فتاول الكتاب الأول الفسير العقليّ. 
والكتاب الثاني التفسير الحدسئ الذوقيء والكتاب الثالث التفسير المبني 
على مترّمات النصّ وآليّاته المختلفة. ١‏ 

- وتضمّن الكتاب الخامس ثلاث مقالات صدرت أولاها سنة 
8 > وصلرت ثانيتها وثالضتها سنة ١45٠‏ وقد تضمّنت الطبعة الثانية 
مقدّمة وتمهيدًا (في اثنتين وتخمسين صفحة) فُنّد فيهما المؤلف ردّات الفعل 
على صدور الكتاب . 
- والكتاب السادس هو رد على المتتقدين» ويتضمّن وثائق مهمّة 
تناول الاتهامات التي وُجهت إلى المؤلّف» والمرافعات؛ والشكم 
الصادر مسئة .١93845‏ 

- ويتأئف الكتاب الايم من مجموعة مقالاات تُشرت بين 1١98١٠‏ 
و485١‏ (ياسناء مال واحد): ونجد الأفكار الكبرى التى أوردها 
المؤلّف في كتايه هذاء في آثاره السابقة بشكل عام ١‏ 

وسنقتصر في عرضنا وتحليل]80 على أريعة كتب أساسية لمهم فكر 
نصر حامد أيو زيد وتوججهاته» هي: الاتحاه العقليّ في التفسيرء ومفهوم 
النمسّء والإمام الشافمئ» ونقد الخطاب الدينى. 


الاتجاه المقلى فى التقسير 

-١‏ إِنّ نشأة الاعتزال وتطوّره مما على صل مباشرة بالأوضاع 
الاجتماعيّة والسياسية المتأثرة بالإسلام. فمشروع المعتزلة مزدوج: 

- فمن جهة أولىء أراد واصل بن عطاء (58/171/) أن يوحّد من 
الداخل القوى المناهضة للأمويين: فقد قال بنو أميّة بالجبر ليؤكّدوا أن 
الخلانة قد جاءنهم بِقَدَرءِ فيما قال واصل بن عطاء يالاخار؛ ومن شأن 


(4) متقدم المرضس والتحليل بشكل بباشر من غبر إثقال التصٌ بأفمال القول وما إليها . 
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هذا القول إضمعاف دعائم الخلائة الأموية. وفضاكد عن ذلكء يأتي 
صاحب الكبيرة عند المعتزلة في متزل تنوسّط متزْلتّي الإيمان الكفر؟ فإن 
مات من غير توبة شُلْد في النار؛ ويجعل هذا الموقف المعتزلة في مرتية 
متوسّطة بين الخوارج (الذين رأوا في مرتكب الكبيرة فاسمّاء شأنه عتدهم 
شأن الكافر عمليًا) والمرجئة (الذين لم يُخْرجوا صاحب الكبيرة من دائرة 
المؤمنين). وتجدر الإشارة إلى أن الشيعة الزيدية قالت بقول المعتزلة. 

- ومن جهة أخرى؛ اصطدم المعتزلة بخصوم لا يعترفون بآنّ القرآن 
دليل قاطع في المناقشات الكلامية. وهم اليهود والتصارى . فكان تمييزهم 
بين الأدلة العقليّة المستمدّة من العقل وحدهء والأدلّة النقلية المستمدّة من 
النصوص الديئيّة أساسًا (القرآن والسئة). وعلى كلّ حالء يفترض القول 
بالاضتيار مقدرة على التمييز» لا يُمكن أن تكون إلا المقل. وتجدر الإشارة 
أيضًاء إلى أن الآيات القرآنّة شنّدت هي أيضًا على دور العقل 7 . 

؟- وهذا العقل هو الذي يجمل المعرفة ممكنة ؛ وللوحى نصيبه فى 
ذلك أيضًا. وأكّدت المعتزلة - خلاقًا للأشاعرة - أولويّة العقل بالنسية إلى 
الشرع؛ من غير وجود تناقض يينهما . 

رلكنّ الوحي تبذى في كلام الله الذي يُشكّل صفةٌ من صقاته. وهذا 
الكلام مخلوق في نظر المعتزلة خلافًا للأشاعرة الذين قالرا بتدمه؛ واللنة 
أأتي نزل يها الوحي جاءت عن طريق المواضعة بين الناس» وهي سايقة لكلام 
اللهء خملاقا للأشاعرة الذين ذهبوا إلى أنّ هذه اللنة توقيف مردّه إلى الله . 

وههنا يطرح سؤال مُهِمّ: فكيف السبيل إلى تحديد ما أراد الله أن 
يقوله فى القران أي قضد الله . وتتصف إجاية المعتزلة بالرضوح : تسن مأ 
قصده الله في كتابه ممكنّ بفضل العقل د 

5 تزع من ذلك سؤال آخر نكيف يتم في هذه العملية الاتتقال 
من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي (الصورء والاستعارات»؛ 
والكتايات. .)1 


(9) تصر حامد أير زيدء الاتحاه العقلٌ ني القصير؛: ص 115-64 . 
٠. 60)‏ 4-7 , 


1 


إن مرقف القاضي عبد الجبّار )1١76/410(‏ يرضح ما نحن 
بعدده: فلا يمكن اللغة بصفتها اصطلاحًا (مواضعة) أن تتضمن معنى 
مجازيًا؟ فالجماعة الناطقة بهذه اللغة هي التي تستطيع الانتقال من المعنى 
الحقيقئ إلى المعنى المجازي عند وجود علاقةٍ بين المعشين؟ فالمعنى 
المجازيّ مو من إنتاح جماعة ناطقة بلغة معيّتة» أي إنه اصطلاح يضاف 
إلى الاصطلاح السابق» ولا يسع الفرد وحذه أن يقرم بمثل مذا العمل . 

لذلك يؤقّد المعتزلة أن المعانى المجازية التى يتضمنها القرآن تُوجد 
فعلد أو يقترض أن توجل قعلاء في لَمة الشمر المربيّ الذي مسق 
الإسلام؛ والامتنناء الوحيد هو الكلمات الإسلاميّةء أي الكلمات الدالة 
على مفاهيم أو ممارسات حدّدها الإسلام تحديدًا خاضًا به كالصلاة. 
طرفيها هو الله. أضِف إلى ذلك أن المعتزلة - شلافا لما يتّهمهم به 
خصومهم - يتمتكون بالمعنى الحتيقئء طالما وجدوا إلى ذلك سبيلًا.»*. 
ويجتنوت ما استطاعرا. اللجوم إلى التأريل بواسطة المعاني : 
لسكا 

جارية 2020. 

4- في هذه الحال» كيف يُوّوّلُ النصّ القرآني؟ ينبقي في بادئ: الأمر 
الفصل بين الآيات المُحْكمة والآيات المتشابهة: وتناول التأويل الآيات 
المشابهة وحدّهاء على أن يذل الموْرّل جهده ليجمل الآيات المحكمة 
أسامًا لتأويله (ردٌ القع أي المتشابّه؛ إلى الأصل أي المُحخَكم). 

ثم لا. بْدّ من التثّه إلى أن لغة القرآن هي اصطلاحء وأنْ الخرض 
الأساسي هو أن يهم المرء ما أراده الله (التَضْد). ويكون ذلك يمتناول من 
يُؤْوّل القرآن مستعينًا بالقريثة العقليّة. كما في الآيات الدالة على وحدانية الله 
وعدلهء أو بالقرينة اللفظيّة» كما ني الآيات الدالة على الأحكام . 

ولا يد من أن يأخذ المؤرّل بالاعتبارء أولويّة المقل بالنسبة إلى 
النقل» على أن يدرك أتهما لا يقبلان التناتفس» لأن مصدرهما واحدء 
وطو ألله . 


. 1759-91 تمر حامد أيو زيد» الاتجاه المقليَ في التفسيرء‎ )١0( 
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ننخلص من ذلك إلى أن تأويل القرآن لا يتسنّى إلا يعد إدراك معتى 
وحدائيّة الله ومدلهء اللذين يشكلان أَصْلَى المعتزلة الأساسيّين: فيتمَ 


إخضاع النصّ للتأويل العقليّ . 


ومكذا نتبّن أنّ فضل المعتزلة الأكبر هو فى الرقفض المطلق: 
لتمارضص بين المقل والورحي: وللتناكفض الظامر بين النتصرص 


القر 350 . 


مقهوم النص 

المكتبة العربيه حافلة بالمؤلفات التى تناولت في القرون الوسطى 
علوم القرآن؛ ومن أسباب ذلك؛ سعى المشتغلين بالعلوم المختلفة: في 
مرحلة من مراحل التاريخ الحرجة (الحروب الصلييية» والحملات 
المغولية. . .)؛ إلى جمع التتاج الفكريّ لحمايته من صروف الزمن. ومن 
جهة أخرىء غالبا ما كانت السلطة ني عهدة العسكريّين الذين مارسرا 
حكمًا اسبتداديًا حقيقيًا (الديلم. ٠‏ والسلاجقة والعثماتّرن. ..). قال 
الأمر مع مرور الأيّام إلى جمود فكري حقيقيٌ >؛ واتنقتطعت الصلة بين النصّ 
الديتي والمجتمع . 

وفي أيّامئا تُطرح مشكلة خطيرة: فَإنَّ الفكر الرجميّ لا يتوائى في 
استغلال التراث الثتافيّ باسم إيديولوجيّة معيّئة» ويمضي دما حتّى يصل 
إلى محالفة العدو الخارجيئء أي الاستعمار العالميّ والصهيونيّة. وهكذا 
تشهد محاولات مختلفة : فمتهم من آراد العودة إلى أصول الدينء وتطبيق 
أحكام الشريعة بحذافيرها؛ ولكنّ ذلك لم يود إلى أئ تعحسن اتصادي؛ 
أو اجتماعئ؛ أو سياسيء لأن النصّ الديني بقي بعيدًا عن الواقع الذي 
يعيش الناس فيه. ومنهم من استرسل إلى مناقشات بالية» فجعل الدين في 
حدمة السلطةء ودافع ياسم القرآنء عن الاشتراكية تارةء وعن الرأسمالية 


. تارةٌ أخرى» ودعا باسم الإسلام: إلى محارية إسرائيل تارةٌ» وإلى 


مصالحتها ثارة أخرى . 


(؟١)‏ نصر حامد أبو زيدء الاتجاه العقلي في اللغسير: .1510-١75‏ 
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فحيشذ يشعر المرء بأنّه مُهَندٌّ في صميم وجوده؛ لذلك تبدو الحاجة 
ماسّة إلى تحديد موضوعى للإصلام» بعيدًا عن كل إتديولوجية. 

قلا شك أنه ما مِن داع إلى رفض التراث الثقافيَ برمّتهء ولكن 
يستحيل اعتماده فى حاله تلك: فلا بل من تفخّصه بوجوهه المتملدة (لأنّه 
نتيجة تجارب كثيرة تواجه فيها النصّ الدينيّ والواقم)؛ ولا بد من مُساءلة 
هذا التراث» والاحضاظ بجواتبه الإيجائيّة فحصسي. 

أمَا النصٌّ القرآنت» فيتبفي تناوله من خلال مستويين: 

-١‏ فالقرآن هو أُوَلُا نص لفويّ يمثّل دررًا أساسيًا فى الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة. فإنّ هذه الحضارة قامت أساسًا على نصّ وعلى تفاعله 
مع الواقع. فمن هنا تأتي أهمية تأويل القرآن. 

7- ولمًا كان القرآن نضًا لغوياء فيتبغي له أن يدرس كما يدرس أي 
نص أدبي -حسب المناهج الحديثة؛ ويعيدًا عن المواقف الإيديرلوجية. 
والكرار؛ والببسيط المخْل. وليس ذلك إلا من باب إعادة الصلة بموروث 
منهجيٌ قديم ساد طويلا فى الدراسات القرانية . 

ولا بْدَ من التذكير بأنْ الجمود الذي أصاب البيئة الثقافيّة التى يتمى 
إليها النصّ القرائي» ليس من شأنه أن يثير الجدّل حول الأصل الإلهيّ 
للقرآن. فقد اختار الله لوحيه لغة معيئة هى العرييةء وليس من لَعْه يمكن 
تجريدها من ثقافتها. فأرّل مَن تلقى الرصالة القرآنية هر النيئن محمّدء ركان 
الس المُتَلتَى آنذاك مُصّجاً ثقانًا؛ وقد تحوّل هذا النصّ بفضل قرّائه فيما 
بعد فحساء الى منتج ثثاني . 

فالمنيجج اللرئ ومنهج التحليل الأدين هما أكثر المنامج قدرة على 
دراسة الإسلامء لا نه يقوم على نصّين (القرآن والستّه) راجيا الواقم خلال 
عشرين سنة نقل النبت فيها رصالته إلى المسلمين””'؟. 

ويقتضي هذا المشروع أن تُعالّج علوم القرآن م معالجة جديدة؛ لإبراز 
ثلائة أمور: 


.18-5 نصر حامد أير رّيدء مقهوع النضش»‎ )١5( 


نفل 


- أوّلها العلاثة بين النصّ والثقاقة من خلال الرحي الذي يتَصل 
بواسطته كائنان مختلفان”*'؛ والمُتَلقَى الأوّل للنصّ (أي التبي) الذي يتأثر 
بييته إلى حدٌّ بعيد'2؛ والتمييز بين المكّي والمدنئ اللذين يمثّلان 
مرحاتين لتفاعل النصّ والواقم”'“؛ وأسياب التزول -حيث يسهم السياق 
التاريخي في تحديد المعطيات القرانية”"2؛ والناصسخ والمتسوخ اللذين 
يؤكّدان أن الواقع كان ماثلاء وأنّه أخذ بعين الاعتبار(*"©. 

- وثانيها آليات النصّ (العلاقات بالتصرص الأخرى؛ ومشاكل 
الدلالة) من خلال عبد[ إعجاز القراآن (فالقرآن مختلف عن الشعر والتثر 
لمن )330 وعلاقات الور والآيات”7” 0 والآيات الفامشة 
والآيات الواضحة”'": والعاعّ والخاصٌ من الآيات”""©» والتفسير 
والتأريل”'*'. وتجدر الإشارة إلى أن النصّ هو يمتزلة «الوحدة؛ 
المتكاملة؛ مع أن الوحي إستمرٌ حوالى عشرين سنة. 

- وثالثها التحوّلات التى. تطرأ على مقهوم النصٌ ووظيفته (مثلا 
مقهوم النصّ ووظيفته من وجهة نظر الغزالت)”*'. ْ 
الإمام الشافميٌ 

لقد مثّل ثلانةٌ مؤلّفين دررًا بالغ الاهميّة في الفكر العربي 
والإسلامئء لأنهم أقامرا مبدأ الرسطية. وهم: الشافعي )45١/7١5(‏ 
فى الفقه الإملامت» والأشعريّ (584/ 175) في الكلامء والغرّاليَ 
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)١١1١/605(‏ فى الفكر والفلسفة (وهو أشعرئ فى الأصولء شافمىي فى 
الفروع)0*" , ١ ١‏ 001 

ومن الباحثين من يرى أنَّ مبدأ الرسط هذا هو لب الأصالة 
الإسلاميّة. ولكنّه ناتج في الواقع من ظروف اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسية 
محدّدة. ولا يمكته أن يُشكل شاضة فريدةٌ من خصائص الفكر الإسلام. 
- ويُحاول نصر حامد أبو زيد إثبات ذلك من خلال تحليل فكر الشاقعت 
ومعارضته بالراقع الثقان الذي نشأ فيه" , ْ 

فقد بنى الشافعئ الفقه الإسلاميّ على أريعة أصول: 

- القرآن: وتجدر الإشارة ههّنا إلى ثلاثة مواقف للشافعي: إن 
القرآن لا يتضمّن إِلَا ألفاطظًا عرية (عروبة القرآن)؛ وفي القرآن حل لكل 
مسألة؛ ويجب أن يكون الخليفة فُرَشيًا (وقد تعاون الشافعي مع الأمويين؛ 
وأخذ على العبّاسيّين نزعتهم الفارسية)0”'” . 

- الستّة: ويمكن في نظر الشافعيّ أن يكون. مضمونها كمضمون 
القرآن؛ ولكن يمكتها أن تكون شارحة لهء بل مُكمّلة أيضا . فتنبيّن الأهديه 
التي أسبغها على السنّة (وهو الذي لقب «بناصر السئّة»)» وأنّه في ذلك لم 
يأخذ بعين الاعتبار طبيعة النِيَ البشريّة. فلم يعد موققه في الواقع موقمًا 
متوسّطَا بين أهل الرأي وأهل الحديث في الفقه؛ بل كان في الحقيقة 
منحارًا إلى الفريق الثاني ”*" . 

- الإجماع: ولا بد من إسناده إلى نصّ؛ فهكذا يتتزع الشافعيٌ 
المجادرة .من يد 0 0 

- القياس: ونى هذا المجال ينحصر ااجتهاد الْمَقيه في اكتشاف ما 
هو موججود في انض 7*3 . 
(4؟) نصر حامذ أبر زيدء الإمام الشائمي؛ 5. 
(55) م.ن.ء كحم 
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ويشكّل الأصلان الأوّلان وحدةٌ عُضويَةٌ (النسّ)» إلا فيما يتعلّق 
بالناسخ والمنسوخء إذ يتعذّر أن تنسخ اللسنّة حكمًا من أحكام القرآن. وإذا 
بالإجماع قد تحوّل إلى نصٌّ أيضًا لارتكازه على القرآن والسنّة. كُيَزُرل 
الأمر بالقياس إلى التقوقع في دائرة محصورةء فيقتصر عمله على استخراج 
ما في التصوص الثلاثة من حلول مطلوية. 

وهكذا يتحرّل ما ليس نضا (الإجماع مثلا) إلى نصّ؛ وكلّ أصل 
يستتد إلى سابقه . فالإيديولوجية واضحة المعالم» وهي ترمي إلى تضييق 
مجال عمل الفقيهء فيجد نفسه مكبّلا. وتلك هي حال العقل أيضًاء فلا 
يجد مَمَرّا من الخضوع للنصّء» ليستخرج منه دلالاته. وهكذا نئجرٌ إلى 
التقليد والمسحائظلة!' '. 
نقك الخطاب الديني 

-١‏ ليس من المفيد التمبيز في الحركات الإصلامية» بين متطرفب 
وممتدل» لأنْ الآليّات المعتمدة واحدة لدى الفريقي-”'""'» وهى: الخلط 
بين الدين القائم على تصوص ديئيّة مقدّسةء والفكر الدينن» فتفقد 
النصوص الديئّة قدرتها على التفاعل مع الواقم”"“؛ ورد الظواهر 
المختلفة إلى ميد! واحد هو اللهء فيُلشى ذلك كل معرفة علمية”*"؛ 
والاعترافٌ بسلطة السلف والتراث المطلقة”*'؛ ورفض الاختلاف إلا في 
الجزئيّات» لأنّ الخطاب الدينت وحده يُعبر عن الحقيقة”' *؟؛ وفقدان البعد 
اتارينيئ : نيتأسف الإسلاميّرن على الماضى المجيد (الخلافة الراشدة» 
أو الخلاتة العثمانة . . .)» ويدّعرن أن الحلول التى اعتّمدت قديمًا يمكن 
أن يؤخذ يها اليوه””7. :. 
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تنترض هذه الآليّات أولويّة النصّ الديتى بالنسبة إلى العقلء لأنّه 
تكن المحلول كاة”””"؛ وتفترض تعطيل البعد التاريخي للنصٌّ الدينيئ 
5 وهو بُعد مستمدٌ من تارد يحية اللنة(*؟ , 

وتعتمد الحركات الإسلامية وسيلتين لتحقيق أهدافهاء هما التكفير 
من جهةء والتدخّل المباشر أي الحلول محل الدولة. ‏ 

.وممًا يؤسف له أن السلطة الديئيّة الرسميّة (الأزهر) تعتبر هذه 
الحركات إيجابيّة يمجملهاء مع أنه يترنّب عليها أن تُساعدها ليمي -حقيقة 
القضايا المطروحة”'؟. 

7 وإلى جانب الحركات الإسلامية هذهء نجد ايسارًا-إسلاميًا) 
(ويعود استعمال هذا المصطلح إلى حسّن حتفي فى مصرء في مطلع 
الثمانينيّات» مع أن بدايات الحركة اليسارية ترقى إلى ما قبل ذلك)ء يرى 
أن الإسلامئين هم تعبير عن واقم جديد مناهمضص للهيمتة الأميركية 
والأوروبية . 

ويعمد اليسار الإسلاميّ إلى تأويل النصورص المتدّسة تأويلا خاصّاء 
في ضوء ذرائعيّته وإيديولوجيته. فيقيم علاقة بين الصراع السياسي 
والصراع الثقافئ. ويأخذ على عاتقه إعادة بناء الترات: ولكته في الراقع 
ايُلوّنهه في ضرء إيديولوجيه'''. 

آ- وهكذا يتبدى اشنجاه ثالثء هو اتجاه «التنويريّين؟ وأنصار 
العلمة9؟ 4 . وهم يُنّهَمُونَ بالمروق من الدين» والإلحاد والخيانة. . 
وليست هذه الاتّهامات حديثة العهد: فقد طالت طه حسين الذي حشر 
كتابه: فى الشعر الحجامل» ومحمّد أحمد خلف الله الذي رُفضت 
أطروحته: الفن التصصئ 5 في القران الكريم. وخخترم المشرف عليها أمين 
الخولي من حى الإشراف على وسائل “تتناول النصوص الدينية . . 

(58) نصر -حامد أبو زيده تقد الفكر الديتي؛ 119-1١١١‏ 
(59) م.ن.؛ 110-1013 , 
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ولكنٌّ إن الأران لتجاوز العقل الغيئ. الرازح تحت عبهه الأساطير. 
فالدين ظاهرة يمكن أن تُحلّل وتَفْهَمٌ م بواسطة العقل»٠‏ ليصبح أداةٌ تقلّم» 
وعدالة؛ وسجرية. فيجب أن تجعل النصورص الليشة فى سياقها التاريشيء 
ومن ثم يتم تجاوز معتاها الأوّل» والكشف عن مغزاها””*' بففضل التأويل. 

فلكلمة «العرش» المضافة إلى الله دلالة مستمدّة من رؤية قديمة 
متأثرة بثقافة حقبة معيّنة؛ فلا بد من تأويلها لتلائم الثقافة الراهتة . فيقضح 
لنا أنْ مراقف المعتزلة التي أثارت حفيظة مخالفيهم ليست ثمرة النظر 
فحسب؛ فقد كانت على صلة وبيقة نيقة بالراقم الاجتماعيٌ والثقافئ . 

وقد أثارت آراء نصر حامد أبو زيد بدورها حفيئلة فئة هيّت 


لمتاهضتهء ونحّوة فئة أخرى أثيرت اللدفاع عنه . 


رئة الفعل بين المخاصمة والمتام 495 
أ- أثار كتاب نقد الخطاب الديني وغيره وّة فمل عنيقة في 


الصحافة. والمساجدة وبعض.ن ل الجامية فى مصر ديأتي 
رمن وراعهم. " 
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أمَا عبد الصبور شاهين قأستاذ في كليّة دار العلورم» وعضر اللجنة 
الموكل إليها النظر في آثار الأصائذة لاتخاد قرأر بخصوص ترقيتهم ؛ ؛ وهو 
إمام جامع عمرو ين العاص في القاهرة وخطيه . فحمّل على مؤلّات تصر 
حامد أبو زيد بصفته الأكاديمية والديثية : 
- ققد قدّم إلى لجنة الترقية تقريرًا سلبيّاء أخد فيه على المؤلّف مآخذ 
كثيرة أهمّها : تعرّضه للغيييّات ومحاولة نيله منها؛ ورفضه إرجاع كل أمر 
إلى اللهء لتأثره بحضارة الغرب؛؟ وتقده الدرلة؛ والأزم والمرجّات 
المهمة مثل ميّد قطب! ودفاعه عن الماركسية والعلمانية نافيا تهمة الالحاد 
عنها؛ ودفاعه عن سلمان رشدي أيضًا . . 
- رفي الثاني من يان 14994 7 عبد الصيور شامين في جامع 
عمرو ين العاصء» نصر حامد أبو زيد بالكفر. 
- وفضلًا عن ذلك ألّف كتابًا لفضح مزاعمه وتفنيدهاء عنوأنه : قصة 
أبو ريد وانحسار الملمانية في الجامعة. 
وأمًا محمّد بلتاجي فعميد كلَيّة دار العلرم (اقبيلة دار العلوم؛ حسبما 
يسمّيها نصر حامد أبو زيد)ء وقد تمحورت حملته على كتاب الإمام 
الشاقمي وتأصيس الإيديولوجيّة الوسطيّة. ووقف وراء العميد أساتنة دار 
العلوم؛ وأحدهم وزير سابق للثقافة؛ هو أحمد هيكل. وكانت قضية نصر 
حامد أبر زيد الذريعة التي أتاحت للخلاف الكامن بين قسم اللغة العربية 
بكليّة دار العلرمء وقسم اللغة العربية بجامعة التاهرة: أن يبرز في وضّح 
النهار. فد كانت دار العلرم تأخذ منذ زمن بعيد على جامعة القاهرة إنتاج 
أمثال طه حينء وأمي مين الخرلي» ومحَمّد أحمد خلف اللهء وها قد سجاء 
نصر حامد أبو زيد لضاف إليهم. فإلى جاتب الخلاف الأكاديمي» نشأ 
خلاف بين اتجاه إملامى واتجاه علماني. 
وأما إسماعيل سالمء فألّف كتايًا عتوائه: نقد مطاعن نصر أبو زيد 
قي القرآن والسئّة والصحابة وأئمّة المسلمين. ٠‏ وورّع مجانا على طلية 
الجاممة (ويرى نصر حامد أبو زيد أن المؤلف وضم كتابه لإرضاء أمتاذيه 
عيد الصبور شاهين ومحمّد بلتاجي؛ ويتساءل: من هي البجهة التي موّلت 
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الكتاب؟). وقد طلب إسماعيل سالم في كتايه؛ وفي خطية الجمعة بيجامع 
نور الإسلام في منطقة الهرمء بإقامة دعوى على نصر حامد أبو زيد لإدانته 
بالكفر والروٌة"؛'. 

-١‏ ولكنٌ نصر حامد أبو زيد وجد مناصرين أشذاء في مؤسّسات 
مختلفةء وأشخاص كثيرين. 

نقد قدّم محمود علي مك العضو في لجنة الترقية» تقريرًا إيجاييًا أكد 

فيه أنّ المؤلف قد أحسن التمييز بين الدين والفكر الدينيّ؛ وأنّ دراساته 

هي إعادة قراءة للتراث من وجهة نظر اجتهادية بيحها السلام. 

وممّن دعم موقف نصر حامد أبو زيد كليّة الآداب بجامعة القاهرة 
وقسم اللغة العربية فيهاء إذ أرسل إلى لجنة الترقية ملاحظاته على تقره 
عبد الصيور شامين. وأكد إلتقرير أن نصر حامد أيو زبد لم يتل من 
الْميييّات بل انتقد العقل الْعْيبِيَ الذي يفشر الظواهر بردّها إلى النيب؛ وأنّ 
النصوص التي استشهد يها عبد الصبور شاهين قد انتّزعت من سياقها فلا 
تعبر عن وجهة نظر صاحيها ؛ وأن عبد الصبور شاهين قد اقتّصر في تقريره 
على أمور جزئية . ظ 

وأيّدت نصر حامد أبو زيد مؤسّسات ثتافيّة مصريّة وعرية. 
ومتظلمات تتولى الدفاع عن حقوق الإنسان.. 

ومهما كان من أمرء فقد حخرم الأستاذ الجامعئ من الترقية» ولكنّ 
جامعة القاهرة عادت فمتحته درحة (أستاذ» فى 5١‏ أيّار 194965. 

"'- وفي أثناء ذلك ومن يعدهءء كان للمحاكم المصريّة غير صولة 
وججولة . 

ففيى ٠١‏ حزيران 1997 تقدّم المحامي محمّد صميدة عيد الصمد 
ورفاقه يدعوى أمام محكمة اليداية؛ للتفريق بين نصر -حامد أبو زيد وزوجته 
زميلته ابتهال محمّد يونس» ياعتباره مرتنًا يُنكر العقيدة الإسلامية» ويُسيء 


2 يمكن ذكر الكثرين من مهدي فصر خعامد أبى ريك ومنهم رئيس اتاد الكّاب 
المصريين. 


ان 


للدين. ورفص نصر حامد أبو زيد حلا يقضي يقضي بإظهار توبتهء ونطقه 
بالشهادتين أمام المحكمة» لأنّه رأى أن إسلامه ليس مرضع شك. وفي 
ا" كانون الثانى 2١4914‏ ردت محكمه الجيزة الدموى» لانتقاء المصلحة 
القائمة المباشرة: للمدّعين في إقامة الدعرى . 

ولكن لم تقف القضية عند هذا الحدّء فأقامت مجموعة من 
المحامين على رأسها عضر مجلس الشعب يوسف البدري دعوى أمام 
محكمة الاستئناف برئاسة فاروق عبد العليم. فقضت المحكمة بالتفريق 
بين تصر حامد أبو زيد وزوجته:؛ لالإصداره دواسات وأيسحاثًا تدعر إلى 
إيذاء الإسلام وعدم التزام الميراث»؛ وأنخذ عليه الحكم القرلٌ يتحوّل 
النصٌّ عند نزوله من نصّ إلهن إلى فهم إنساني» أي من التتزيل إلى 
التأريل» وعدم إثيات بعض المخلوقات كالعرشء والملائكة؛ والجنّ 
والشياطين. . . 

فهلّل خصوم نصر حامد أبو زيد للحُكمء فيما اتيرت جهات كثيرة 
لانتقاده» منها: متقفرن وصحافيّون مصريّون وغير مصريين» وأساتلة 
جامعاتء ورجال قانون على رأسهم الرئيى السابق لمحكمة أمن الدولة 
المستشار سعيد العشماويء بومسؤولون في الحكومةء والمنّمة المصرية 
لحقرق الإنسانء ورابطة الكتّاب الأردئيين» واللجنة الدولية للحقرقتين في 
جنيف. . . ومن الجدير ذكره أن مفتي الديار المصريّة محمّد سيّد طنطاوي 
بدأ برقض التعليق مترينًا لدرس القضيّة؛ ثم امتنع عن التعليق حفاظًا على 
قدسيّه القضائية التي نظرت في القضيّةء ثم أيّد الحكم ضمنًا. 

ومع ذلكء كرّر نصر حامد أيو زيد البقاء ني مصر مع زوجتهء وقدّم 
التماسًا لإيقاف تنفيذ الحكم إلى أن تبث محكمة النقض القضيّه؛ كذلك, 
دمت نيابة محكمة استنناف القاهرة للأحوال الشخصيّة التمامًا ممائلا . 
أمَا الطعون التى قَدَّمتِ إلى محكمة النقض فثلاثة: أحدما من صر حامد 
أبو زيده وثانيها من زوجتهء وثالئها من التيابة العاقة. ولكنّ الرجل 
وزوجته اضطرا بعد صدور حكم الاستثتافء وإثر تلقّيهما تهديداتر 
بالقتلء إلى مغادرة مصر إلى هولتدا. 
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وفي 19 آب 1983ء أيّدتَ محكمة النقض حُكم محكمة الاستثتاف 
في التفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته: بتهمة الردة. وجاءت ححيثيات 
حكمها أكثر تشدّدًا من حيثيّات سايقتها . وكانت دعوى المحسية التي تجيز 
لكل مسلم أن يقيم الدعرى على مسلم آخر متى رأى أنه يخالف الإسلام؛ 
ولو لم يكن معئيًا مباشرة بذلك» قد ألغيت نصوصها سئة 0 إِلَا في 
الأحوال الشخميّة؛ رلكنّ مجلى الشمب أترٌّ في أيّار 19145 تعديلا 
يحصر تبول دعارى الحسية فى الأحرال الشخصيةء بالتياية العامّة؛ ولكنْ 
لم تأخذ محكمة التقض بالتعديل لصدوره بعد إقامة الدعوى أمامها. . . 

وأذّى صدور الحكم إلى انقسام حاد في المجتمع المصري. 
والجسم القضائت» تردّد صداه في أنحاء العالم العربيَ والإسلاميّء بل 
تجا وره. 

2 ب 

لا تذعي هذه الصفحات القليلة الإحاطة يما تضمته آثار نصر حامد 
أبو زيدء ويردّات الفعل التي أثارتها؛ ولا ترمي إلى تقييم آرائه أو 
تقويمهاء ولا إلى تفنيد آراء متقديه والردٌ عليها. فغرضها هو استعراض 
المحاور البارزة فى فكره» وإرشاد القارئ إلى مواطن معالجتها ليستزيد 
ععد المحاجة. 

ولكنٌ لا يجوز لنا أيضًا أن نخرج من ذلك كله صفر اليدين وكأننا 
غير معتّين بالأمرء متذرّعين بالموضوعية . فالقضية خطيرةء بل أخطر ممًا 
ند يتصوّره بعضنا للوهلة الأولى؛ لأنّها تتجاوز قضيّة حرَيّة التعبير» وتطرح 
بين سطورها قضيّة مستقبل أَمّةء ومصير دين. لذلك» يثيغىٌ لنا النظر فيها 
يتأن بعيدًا عن لغة المماحكات والمحاكمات» والتشهير والتكفير. 

فتمتاز آثار نصر حامد أبو زيد يثناها وصمويتها . فهي غنيّة مضمرنًا 
ومنهبجاء ولكنها صعبة المتناول» يسبب طبيعة موضوعاتهاء وتطبيقٍ منهج 
جديد على مائل صيق أن صيفت في قرالب قديمة) ووحوذ ذمّر يتكرر 
مضمونها من حين إلى آخرء أو تحتاج إلى مزيد من العتاية والإيضاح . 
ويجمل ذلك كله هذه الآثار بعيلة المئال لدى الجمهور غير المتخصّص . 
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وما جاء به نصر حامد أبو زيد هو في حقيقته استكمال وتطوير 
لمشروع فكريّ سبق لكوكية من المفكرين أن أدلت فيه يدلوها بدرجات 
متماوتة: ولا صيّما محمد عبدهء وطه حسين2 وعلىي عبد الرزّاقء وأمين 
الخولي. فتد حاول أن يُعَضْرن معالجة الأمورء تأفاد مما تُقدّمه لنا اليرم 
الألسعة العامة والعلوم الإنسانيّة في تحليلها للنصٌّ الديني. 

فهذا النصّ وإن كان في نظر المؤمن وحيًا من عند الله (ولم نكر أبر 
زيد ذلك إطلامًا): هر نصّ لفويّ أدرك في تنطاق لنة معيّنة تُعبّر عن ثقا 
محدّدةء وهو نص انخذ بُعذا تاريخيًا منذ اتصل به البشر (تأريضية الع . 
فخضم النصّ في فهمه للابعاد اللغويّة والثقافية والتاريخيّة التى أحاطت 
به. ومن حقٌ كل جيل أن يعيد قراءته» مشْددًا على مغزاهء ليلائم 
المتفيرات» ولثلا يُصبح المؤمنُ به غريبًا عن تطوّر عصره. وفي آثار تصر 
حامد أيو زيد تشديبٍ في محله على دور العقل في تأويل النصسء ودور 
المعاني المجازية في القرآن وكيفية التعامل معها. 

ولكنْ نصر حامد أبو زيد ليس نسيبجا فريدًا في ها الباب من 
الدراسات الإسلاميّة. فقد جرت قبله محاولات للإفادة من الألسمة 
والعلرم الإنساتة فى درامة التصوص الديئية الإسلامية؛ والتائح التى 
توصّل إليها محمّد أركون”* مثلاء خير دليل على ذلك. وتجدر الإشارة 
يض لما سيق للمدزل أن أرست قراحده من تيم لمق وقدرة على 
التعاطي مع المعاني المجازية في النص القرانيّ. 

تفضلّه إِذَّاء في استكمال المشروم «التتريري؛ الذي نجد أصوله عند 
المعتزلة وجماعة من مفكري العرب والمسلمين في أواخخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرينء وأمده بعص الباحثين المعاصرين برخم ما 

ترضّلت إليه الألنية والعلوم الإنسانية في أيّامتا . ونضله أيضًا في التصدي 

لمخصومه بعتادء قيداقم عن وجهة نظره. ويقارع الحجة بأقرى متها . 

ومن يتأمل ردّات الفعل التي أثارتها مؤْلّقَات وموقفه منهاء يُلرك أنه 


(47) ذكرت مسجلة وود اليوسف القامرية (العدد 477) أن الأزمر صادر أربية كب 
لمحمد أركون؛ ملحق النيار. #دؤع تلثم ١18542‏ ص ١‏ 


تثدنا 


كان إلى حد بعيدٍ وقودًا في أتون الصراع السياسي الثقافي الذي تشهده 
الاحة المصريّة خصوصاء والساحة المربية والإسلامية عموماء بين 
التقليديّين المتشنّدين الذي يعارضون كل محاولة جديدة لتفسير القرآن من 
جهةء والآخذين بمستجدّات العالم العصريّ والمناهج الحديثة من جهة 
أخرى . 

نما كان من المتشدّدين إلا أن أقاموا محكمة تفتيشهمء وساقوا 
التهمة تلو التهمة» لأنهم لم يُدركرا حقيقة ما رمى إليه نصر حامد أبو زيد 
لاختلاف تمط تفكيرهمء وطريقة تعاملهم مع التصّ الدينيئ. فلفظت 
المحكمة حكمهاء وريحوا ما هو أهمَ من دعراهم على نصر حامد أبر 
زيدء ربحوا صق التكفيرء أي أمضى صلامح وأختطرهء وأنجعه في الضخط» 
وأبعده عن ترجّيات القرن المعشرين. 

فإلى آإين؟نقول :إلى أين؛ عتدما ننظر إلى الغرب وإلى الشوط الذى 
قطعهء متسائلين: كيف لنا أن نلحى بركابه ونحن متمشكون بمنهجيّات 
قذمت كل ما يمكن تقديمه» وأمست اليم من مخلّفات القرون الوصسطى؟ 
فقد سبق للغرب أن أخضع نصوصه الديئة للنقد اللغويّ والتقد التاريخي 
من حيث صحّتها لا من حيث تأويلها فحسب. وتناولها في ضوه أحدث ما 
استجد من متاهج علمية. ومع ذلك لم مدلل أرض روماء وما زالت 
المسيحية في الشرق والغرب يخيرء وما زال في الشرق والغرب مسيحيّون 
مؤمنون منفتحون على عصرهم. 

فلا داعي إطلاثًا إلى خوف فتة كبيرة من المسلمين أو ترتّدهاء وقد 
غدا القرن الحادي والعشرون غلى قاب قوسين أو أدنى؛ أو نقتحمه 
بمنهجيّات القرون الوسطىء أم نُعدَّ له ما استطعنا من العدّة» لثلّا يغدو 
الإسلام غريّاء ولعلنا نكتب لأنفسنا البعاء. 


رن 


قانون الحجسبة الجديد فى مصر 
مدلوله. إطاره. التياساته 


الأب كريستيان ثان يَسْين اليسومع © 


في 74 كانون الثاني/ يناير 1547 أَيِرٌ بمصر قانون جديد فى شأن 
الحسية؛ أو على وجه التحديد ويحسب التعريف الرسمئّ: «قانون رقم ؟ 
لسنة ١961‏ بشأن تنظيم إجراءاتِ مباشّْرَةٍ دعوى الحسبة في مسائل 
الأحوال الشخصسيةة. 

وقد كان من هذا القانون أنّه قام طرًا قي سجال مفتوح نشأ مؤْشّرًا 
لمئاسية الدعوى التى رئعها بعض المحامين الإسلاميّينَ على نصر حامد 
أبو زيدء طالين أن يفرَّقٌ بينه ويين زوجته بسبب الإلحاد والكفره عملا 
بالحسبةء وهي مفهوم قديم من مقاهيم الفقه الإسلاميّء غامض المعالمء 
ملتبس المعتىء لا ميّما في إطار زمننا الحاضر. وإن نظرنا إلى هذه 
القضيّة كما تبدو لنا اليرم» كَننا إن هذه الدعوى باسم الحسية إِنّما هي 
دعوى تقام على شخص يُخالف الإسلام يسلركه ومراقفه» لا سمّما 
بالإلحاد. 

وبغيةٌ إحراك معنى القانون الجديد هذا وما يثيره من تساؤلات» فإني. 
سأعرض أوَلّا معتى الحسبة في التاريخ» ثم أبيّن وضعها في مصر قبل 
القانون الجديدء وأخيرًا أقول ما يأتي به هذا القانون وماذا يعتي» معلمًا 
(0) أمستاذ الفلسفة والإسلاميات في كلية العلرم الإنائية واللاهرتة يالمعادي» والمعهد 

العالي للنراسات الديثة بالكاكيني (القاهرة). 
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قي الختام على هذا الواقع ضمن سياق التطور الحاليٌ في المجتمع 
المصريّ وفى صميم مجمل العالم العرييّ والعالم الإسلامي. 


١‏ - الحسبة في التاريخ 

إن لفظة #الجسبة»» وتعني أصلا «الحساب» (أو «الكفايةة): هيء 
على ما ذكره كلرد كاهن هعلطت ومحمد الطالبئ» لفظة لم ترد في القرآن: 
بها يُشار من جهة إلى ما يترئّب على كل شخص من أن #يأمر بالمعروف 
ويّنهى عن المنكر»ء ومن جهة أخرى إلى وظيفة الشخص المركول إليه 
.عمليًا في المديئة تطبيق هذا الفرض على صعيد الأخلاق وخاصّة في 
شؤون الأسواق: وهذا الشخص الذي يقوم بالحسية يدعى 
المختّيب». وازدواج هذا المعتى الذي يتأرجح بين الفريضة العامّة التي 
#تأمر بالمعروف وتّنَهى عن المنكر؛ والتي ذكرها القرآن صراحة؛ وبين 
وظيفة #المحتسبة المحنّدة التي يبدو أنّها ظهرت في زمن الخليفة المهديّ 
ال-2 يأتى بالتباس أوّل. ويزيد من شدّة هذا اللَيْس ما يينى من 
أنَّ الوظيقة المذكورة أنشنت لكأتها نرع من تجسيدٍ القيام يذلك الفرض 
العام تجسيدًا معلنًا. 

يضاف إلى ذلك أن الفريضة العامّة هذهء «الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر؛» تحمل فى طيَّاتَها عددًا من الالتباسات. تثمّة أَوَلَا مسألة 
معرفة تحديد هذا المعروف: فهل هو المعروف الوحيد درن سواه؟ وكيف 
تطبيقه عمليًا؟ فهناك حديث مأثور يقول: مّن“رأى منكم متكراة قليغيره 
بيدهء فإن لم يتطم فبلانهء فإن لم يتطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الايمان؛. وثمّة أيضا السؤال التالى: من يحقٌ لهء بل من يجب عليه 
التدخل لدرء المنكر: هل هي الدولة وحدهاء أم هم الأفراد أيضّاء وفي 
أيْ ظروف ويأئ شروط؟ وأغييرًا هناك مسألة مهمّة: ما هو المتكر الذي 
يجب النهي عنهء أو ما هو المعروف الذي ينبني فرضه يالقوّة: هل إنهما 
مما يمت إلى نطاق المجتمع والعدل؛ أم مما يخصّ .الحياة الدينية يمعناها 
الحصريّ كالقيام بالصلاة أو الصوم؟ وهل تشمل الحسية التعييرٌ عن أفكار 

آم 


ا لا 


لها علاقة بالدين؟ بحسب ما يعطى من أجوية عن هذه المسائل» يمكن 
المجتمع المسلم أن يتأرجح بين مجتمع متسامح حيث يُسدى التصح 
الحكيم: ومجتمع قد يكون على قدر خخطير من الطغيان'''. 

وكانت لفظة «المحتسب» (أي مَن يمارس «الاحتساب؟ ويقوم 
ب «الحسبة؟) تعني في بداية الأمر #شخصًا خاصًا ينصرف إلى ممارمة 
فضيلة الحسية6”"©. وقد حلت هذه الكلمة. في نهاية القرن الثامن» محل 
لفظة «صاحب السوق» وقد ورث المسلمرن هذه الوظيقة عن البِيرٌ نطلدن . 
وتضيف دائرة المعارف الإسلامية 2*5 (إن ما يتميز به المحتسبء» كما 
عرفه التقليد»؛ هو اندماج وظيفته القائمة على مراقبة السوق في وظيفة 
أخرى أوسع نطاقّاء آساسها دينيّء توجب عليه المحافظة على حسن 
السلوك في المجتمع. والحدّ الفاصل بين الأمور التى تعود إليه وتلك التى 
هي من صلاحيّات القاضئ أو رئيس الشرطة غير واضح المعالم: ولثئن 
كان هناك بعضص الاختلائات في ما لكل منهم من امتيازات ومواصفات. 
فهي ليست في طبيعتها بقدر ما هي فى طريقة مواجهتها». وعليه: قوظيفة 
المحتسب الأساسيّة كانت» على ما يبدوء مراقبة السوق» ومن ثم مراقبة 
الحاة المهشة بكل أبعادهاء وتأمين حسمن مير المصالح العامة وسجميع 
البى التحتيّة في المدينة. والظاهر أن وظيفته هذه كانت متوطةً بالمدن 
خامّة. وفضلا عن ذلك» كان عله «أن يسهر على تطبيى الواجبات 
الدينية» و«على انتظام السلوك بين الرجال والساء في الشوارع 
(والحمّامات)ء وأغيرًا على تطبيق إجراءات التمييز فى حقٌ أهل النَمّة'. 
وقد روي عن بعض المحتسيين الجريثين أنهم وجّهوا اللرم حتّى إلى قضاة 
أساؤوا قي أحكامهم: أو وججهرا التهمة إلى علماء نشروا تعاليم تخالف 
الإجماع:). والأمر الأخير هذا بين كيف يقع التعيير عن الأفكار تحت 


)١(‏ .505 ع ,1975 عله 20 بتجداعة! مك منهج تحوجظ ,حمحتتله جلععىمر 
(5) المرجع المذكرر» ص 6504. 
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(4) المرجم المذكور. 


نفل 


وقابة الحسبة. وقد ظلْت وظيفة المحتسب قائمة في معظم أقطار العالم 
الإسلامئ حتّى ظهور الحركات الإصلاحية المعاصرة. 

لقد أعدّ #مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية» التايع لصحيفة 
الأهرام ملم صدر في مارس/ أذار ١995‏ تتاول مجمل قضيّة قانون 
الحسية الجديدء وجاء فى صفصتيه 7١‏ و77 أن الققيه الشهير أبا الحسن 
الماورديّ» من علماء القرن الهجريّ الثانى» أشار في كتايه الأحكام 
السلطانيّة إلى أنه يتبغي أن يكون العقاب». الذي يفرضه المحتسبء» دون 
ما يُفْرضٍ بموجب «الحدوه؛ التي ينصٌ عليها القرآن والسئّة: مما يدفم 
يعض الاختصاصيّين إلى القول بأنه لا ينبغي اعتبار شؤون الردّة من 
صلاحيّات المحتسب. وهذا القولء على ما بيدوء مغبت بالاستناد إلى ما 
ورد في إحياء علوم الدين لأبي -حامد الغرّاليَ . 
؟ - واقم الحسبة فى مصر قبل القانون الجديد 

لقد تبنت مصر الحديثة نظامًا قانونيا مستونتحى من العحقٌّ الفرنسيّ إلى 
حدٌ بعيد في كل ما لا يتعلق بالأحوال الشخصية. رفي 57 التشريع 
الحديث لم يعد للحسية من مكان ‏ إلا أن الأحوال الشخصيّة ظلت مترطة 
بالمحاكم المدّحييّةء أيء» في ما يخص المسلمينء بالمحاكم الشرعية 
حيث لم يُنْسخ مقهوم الحسبة في أي وقت من الأوقات. وقي العام ١438‏ 
ألغى نظام الثورة جميع المحاكم المذهيّة؛ بما فيها المحاكم الشرعية. 
وأناط منذ ذلك الحين بمحاكم الدولة مهمة تطبيق القراتين المرعيّة في كل 
طائفة لمعالجة جميع القضايا المتملقة بالأحوال الشخصية. وبالتالي فقد 
أصبح على محاكم الدولة أن تطبّق الشريعة في شؤون الأحوال الشخصية 
تلدى المسلمين. 

وقد خخلق هذا الإجراء التباسًا في أمر الحسبة» إِلَّا أن اللَئّس هذا لم 
يظهر قبل العام 1447غ إذ إِنْه لم يعدم أحدء حتّى فاك التاريخ؛ يدعرى 
قضائّة استنادًا إلى الحسبة أمّا الالتباس فمردّه إلى أن شرعيّة مثل هذه 


ددن 


الدعرى لم تعد واضحةء ذلك بأنْه» من جهة لم ثُلعّ الحسبة قظ وهي 
بالتالى سارية المقعول» ومن جهة اخخترى كان بالإمكان الاستساد إلى المادة 
" من قانون الدعارى. الذي ينصّ أنّه لا يمكن أن تقام أئْ دعرى عن يد 
من لا شأن له فيهاء واعتبار دعاوى الأحوال الشخصيّة واقعة فى نطاق 
هذا التصّء مما يخرجها من دائرة الحسبة. 1 

أضف إلى ذلك أن التباسًا آخرء أبعد مدّى من الأرّل» طرأ فى تلك 
الأثناء على نظام القوانين المصرية. ققد ورد في المادّة الثانية من دسّتور 
العام 191١‏ أن الشريعة الإملامية هي أحد المصادر الرئيسيّة في الشرع 
المصري؛ ثم جاء دستور العام ٠198غ»‏ فعذل المادّة المذكررة ونصّ أن 
الشريعة هي من ذاك الآن وصاعنًا المصدر الرئيسيّ في الشرع. إلا أن 
الشريعة مصئر من مصادر الشرع؛ وليست صا شرةٌ الشرع المعمول يه. 

ويُشير مركز الأغرام إلى أن هذه النصرص مزدوجة التأويل» يصفة 
كونها حلا وسكا أو تجاوّرٌ نظامين فكرئين مختلفين: من جهةٍ الشريعة» 
ومن الجهة الأخرى «المفاهيم الحديثة لمبادئ: حقرق.الإنسان التى تؤكٌّد 
من قيمة الحريّة الفردية وتشمنهياء. وإلى هذه المبادئ: تند معلا 
المادّة 4١‏ من الدستور التي تنصٌ أن «المواطنين لدى القانون سواءء وهم 
متساوون في الحقرق والواجبات العامة لا تمبيز ينهم في ذلك يسيب 
الجمس أو الأصلء أو اللغة أو النين أو العقيدة». 

ويبيّن الملت نفسه بوضوح أنْ تلك الازدواجية - الى عي بالتالي 
ليس - تنعكس على القوانين التي تسنّء ثم على الاحكام التي تُضْيرها 
المحاكمء كما هو الحال في قضيّه الأستاذ نصر حامد أير زيد وما رافقها 

قفى عام ١9405‏ أقام محامون إسلاميّون» كما ذكرنا فى مطلم هذا 
المعامء دعرى لدى المحكمة الداثة. طاليين أن ينرق بين تصر حامد أبو 
زيد وزوجته بموجب الحسية؛ لأن الأفكار التي عبّر عنها فى بعضض كبه 
ومقالاته تخالفء في نظرهمء تعاليم الإملام الأساميّة: مما يجمل من 
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صاحبها كافرًا وبالتالي مرتدًا لا يحقٌ له أن يقترن بمسإمة. حتّى وإن كانت 
تشاطره آراءه كما هو الحال. وقد ردّت المحكمة البدائيّة الشكرى لسبّيين : 
أوّلهما أن هذه الشكرى تُمعتبر من نطاق الحسبة وترتكز على بتود الشريعة 
لا على يتود القانرن القائم في البلاد. والثاني أن رافع الدعرى ليس معن 
تريطه مصلحة مباشر 5 بالمذعى عليه. 

فامتأئف المدّعون وانَّخْدَّت محكمة الاسحناف مرتقًا يختلف كا 
عن موقف المحكمة الأولى. وصدر حكمها في “17 يرئيو/ حزيران 1448 
تاضًا أنه على نصر حامد أبو زيد أن يُفْصَل عن امرأتهى وهي من جهتها 

تؤيّد زوجها كل التأييد. ريرّرت المحكمة قرارها باعتارها أن مؤلّفات 
صر حامد ضار بالإسلام: وحن له أنّها أعمال كفر تجمل من كاتبها مرتدًا 
لم يعد له الحىّ؛ يحب الشريمةء أن يكون متروجًا بمسلمة. وأوضح 
الإقاضي أنه .إن تاب ورجم عن البدع التي تحتوى عليها مؤلّمَاته أن 
يتزوج وس امرأته ثائية . 

وتجدر الإشارة إلى أنّ عددًا من الإخوان المسلمين وسواهم من 
الإسلاميّين أعربرا عن مخالنتهم هذا الحكمء بالرغم من معارضتهم 
طروحات نصر حامدء معتيرين أنه ما هكذا يتبغي أن تحل تلك القضايا. 

أمّا قريق الإسلاميّين الذين كائرا من وراء هذه الدعرى» نقد 
استقووا بانتصارهم؛ وأخذوا يعدّون العدّة لرفع دعاوى تطال نحو أربعين 
من الكتّاب والمفكرين الآخرين؛ رمن ينهم نجيب محفوظ» فاتهمهم 
مناوثوهم بأنهم رفعوا لواء الأرهاب القضائيٌ إلى جاتب الإرهاب 
المسلّح . 

وأمام هذه الحالء شعرت الدولة' بَأنَ الأوضاع باتت لا تُطاق إذْ 
أصبح بامكان أي كان أن يرقم دعرىي يقاضي بها أ كان لأىئ علة. 
فأضحى من الضروريّ وضع الحواجز أمام فيض الدعاوى المرتقية» وكان 
لا بذ من قانون يوضح الأمرر. 


١ 


- قانون 74 يناير/ كانون الثاني ١445‏ 


ني نوفمير/ تشرين الثاني - ديسمير/ كانون الأول 1446 أسجريت 
الانتخابات التشريعية في مصرء فكان أوّل مشروع قانون يُقَدّم أمام معجلس 
الشعب الجديد مشروع قائون تنظيم (إجراءات مباشرة دعوى الحسية في 
مسائل الأحوال الشخصية؛ . في المقابل قام عدد كبير من المثقفين ورجال 
القانون يطاليون بقانرن يلغي كليا: وبرضوحء دعاوى الحسبة. أما 
الدولة: فكانت أمنة لسيامتها الاعية إلى الحلول الرسط» فعمرضت 
قانونًا ينظّم دعارى الحسبةء وبالتالي يحصرها . 

ويتصّ القانون الجديد هذا على أنّه من الآن وصاعدًا ستكون النياية 
المرجمٌ الوحيد المخرّل إقامة الدعاوى في شؤون الأحوال الشخصية 
بموجب الحسبة . وكلّ شخص يرغب في أن تُقَام مثل هذه الدعرى عليه أن 
يتقدّم بشكرى لدى النئابة» شارحًا مرضوع شكواه والأسياب التى تبرْرهاء 
: مرفقًا إيَّاها بالأوراق الثبوتّة. ويعد ذلك» يعود للنيابة وحدها أن تقرّر 
إقامة الدعرى أو رففهاء ويجب أن يتَحَدَ هذا القرار على صعيد محام 
عام. ويح للنائب العام في مهلة مُدّتها ثلاثين يرمّاء إيطال القرار 
المتّخذَ؛ وإكمال التحقيق هو نفسه واتخاذ قرار جديد يصبح عند ذلك غير 
قابل للنقض . وفي حال تقيم الياية نقسها الدعرى, تصبح هي المدعي ‏ 
ولا.يحنٌ للذي أقام الدعرى في بداية الأمر أن يتدجّل في الدعرى ولا أن 
يحتح على الحكم متى صدر. 

إِنْ لهذا القائرن حسنة أكيدة وهي أنّها تحدّ كثيرًا من إمكانيّة رفع 
«دعاوى الحسبة». ولكن ما يبدو خطيرا في الأمر هر ما يلي: قبل هذا 
القانون كان الوضع غير واضح؛ مع إمكانية رقع #دعاوى ححسسة؛ انطلانًا : 
من رواسي ماضٍ بقي حاضرًا ضما أكثر مئه صراحة ووضوسًا. أمَا الآن 

تم تكريس ميد الحسبة بطريقة رسميّة واضحة ؛ وكرس معه مبدأ رقم 
الدعارى بي الجا نم؛ الفكرية؛ حتّى وإن خضع هذا الميدأ تقيود كثيرة 
رشروط صارمة. وهل هذا يختلف عن «محاكم الغتيش»» مهما كانت 
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الحدود المرسومة عند التطبيق؟ فالأمور أصبحت مرهونة يالأشخاص التى 
يعود إِليها الت على صعيد التيابة. والقضاء على صعيد المحكمة. وعلى 
كل حال» فالميدأ أصبح أمرًا واقمًا: يمكن أن تُعدٌ الآراء والأفكارء أتله 
إذا ما تُثِرّت في مقالات أو كتبء جرائمء وجرائم معلنة. هنا فضلا عن 
أن القانرن المذكور لا يعني إلا المسلمين0 وتبرير ذلك أن القانرن مرتبط 
بشؤون تمت إلى الأحرال الشخصية؛ التى تخضع بدورها للحقٌ الخاص 
بكل طائثة من الطوائف. 
الحاتمة 

إنّ الحدث الذي عرضناه - مع ما له من خلفيّات - هر حدث خخاصٌ 
وثمرة ظروف معيّنة» ولكنّه ذو معان ويثير تساؤلات وأفكار تتجاوز كثيرًا 
إطاره أ لمحدّد. فثمّة جميم الأسئلة التى طرحت في أثناء عرضيتا» ووراء 
كل ذلك أمور أساسية كالسؤال التالى: كيف نصلء في بلادنا التى تسودها 
التقاليد الإسلاميّة والمسيحيّة: إلى نظام قيّم متماسك يؤمن للمجتمع 
مرجعيّة راسخة ويبني الأخلاق العامة على أسْس ثابتة» وفي الوقت نفسه 
يسمح ييناء مجتمع يجد فيه كل فرد مكانه ومكانته بصفة كوته إنانًا؟ 
وكيف إتاحة الفرصة للدين» سواء أكان الإسلام أم المسيحيةء ليأتي 
بمساهمته الإيجابية في تشيد المجتمع من دون أن يفرض نفسه عليه 
بأسلرب مستبدٌ توتاليتاري.: وبدون الوصول إلى المرّج بين الدين 
والسياسة؛ ممًا يفضى إلى زوال الدين والسياسة ممًا؟ 

ف «الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر؟ هرء في التهايةء أشد 
تعقيدا مما يبدو للعيان. 
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في الأعلام الجغرافية اليمنيّة 
الدكتور إبراهيم السامرّاتي * 


كان لي أن عرضت في السنة التي انصَرَمَ مت" للأعلام الجغراقيّة في 
العراق» وهاأنذا أتبع ما كان لي في ذلك المؤتمر يشيء آخخر أتعتب فيه 
طائفة من الأعلأم البلدانية في اليمن. وسأختار هذه الطائفة فيكون لي فيها 
ملاحظات لغويّة تاريخية؛ وإني أدرجها على حروق المعجم: 


١-إت:‏ 
- قال ياقرت: قال ابن صِلفقة هي يكسر الهمزة. وهي من قرّى ذي 
جبلة باليمنء وهي"عندهم يكسر الهمزة. 
+ أقول: وني بليدة جلة ما زالت معروده دات خضرة وصجر. 
وهي عند الأصمعئ بالمتح والتغديد”؟؟ . 
+ أترل أيضًا: لعل النتح في همزتها أوجه. ولكنّ الاستعمال غلَّبِ 
الكسر. وإنئ لأذهب إلى هذا مستفيدًا من قوله تعالى: «وفاكهة وأبًاة29. 
واني لأنظر إلى «الأبيب: في اللفة العبرانّة 240795384 وهى كلمة 
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بصيغة الجمع؛ والمفرد أبّ» و«فعيل» من صَيمْ أسماء الجمع في العبرية. 
ومته هنه الكلمةء وكذلك ففعيل؟ من أبنية التكسيرء نحو: نخيل وعبيد 
وغيرهما . 
ولنا أن نستأنس ب تل أبيبة من الحواضر التي أنشأها اليهرد في 
فلسطين العريّة يان الحكم البريطاني غير بعيدة عن القدمس - حَرّسَّها الله 
- وهي 78 35914 ء وكأنها في الأصل موضع تل فيه زرع. 


97 - أَبيّن : 

من حواضر اليمن 

ولا يعرف أهل اليمن غير فتح الهمزة. 

- قال ياقوت: حَكّى أبو حاتم قال: سألنا أبا عييدة كيف تقول عدن 
أَيْين أو إِيْيّنِء قال: هما جميمًا. 

- وقال عمارة بن الحسن اليمنيٌ الشاعر: أبن مرضع في بل 
عَدَنْ . ١‏ 
وإلى أَبيّن يُنسب الفتيه تُعيمء عَشَريْ اليمن؛ وإنّما سمي عُشَري 
اليمن لأنّه كان يعرف عشرةٌ فنونٍ من العلم. . © 


ل الأثلام : 
قرية من قرّى دمار باليمه”". وهي عزلة من بلاد عنس فيما أضافه 
المقحفئ من معجمه”" . أقرل: وهذمار» من حواضر اليمن وساني عليها . 


؛ - أثافث” 


اسم قرية باليمن ذات كروم كثيرة. 


(5) معجم البلدان. وانظر: الإكليل ؟47/7, والمنيد من 054 ويهجة الزمن ص 55: 
واليمن الكبرى ص 155. 

(7) معججم اللنان لياقرت . 1 

(0) ممجم البلدان والقباتل اليمتيّة. والعزلة: نجمّع سكانيَ من عذة قرى يرأسها 
ويسحكمها تيم ؛ وهو دون النأحميه . 
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- قال الهمدانن: وتُسَمّى أثافة بالهاء والتاء أكثر. قال: وخبيّرني 
الرئيس الكباري من أهل أثافِت قال: كانت تُسَمّى في الجاهلية «مُرْنا 
وإيّاها أراد الأعغى بقوله: 
أقول للّرّب في كُرْناء وقد تّهلوا شيمواء وكيف يشيم الشاربٌ الشّمل 
وكان الأعشى كثرًا ما يَنّجِرٌ فيهاء وكان له بها معصّر للخمر يَعصر 
فيه ما َل له أهل أثافة من أعنابهم. 
- قال الأصمعئ: رَكَفتٌ بِاليّمَن على قربة فقلتُ لامرأو: بم تَسَمّى 
هذه القرية؟ فقالت: أما سمعت قول الأعشى : 
أَحِتُ أثافة ذاتٌ الكرو 2 م؛ عند عصررة أعنابها“ 


م - الأثلوث: 
عزلة من مخلاف نُمَدْ من وصاب العالى 
+ أقول: إنَّ بناء «أَنمُول؛ معروف في مواضع اليمن وتبائله. وقد 
رأيت أن أذكر سنا شيئًا من هذا ثم أعود إلى ما أتا فيه من ذكر الحواضر 
منسرقة على حروف المعجم. ولم أجد شينًا من «أقعرل» في مصادر 
البلدان القديمةء وليس في أبنية العربية «أقعول» بفتح الهمزة””''. 
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5 - الأجدون: 

- قال الأستاذ القاضى إسماعيل ين محمد الأكرع فى متالة له تشرها 
فى مجلّة اللفة العربيّة منذ سئوات بدمشق: إن الأجدون منرب إلى ذي 
جَدَنَ وهو قُيّل من الأقيال اسمه: علس بن يشرح بن الحارث بن صفيّ بن 
سبأء وهو أوّل من غتى باليمن فلمب بالجدّن» والجَدّن حسن الصرت . 
وقيل: بدن مقفازة بايمن يسّبٍ إليها ذو جََدَن. والأجدرن: من 


3 معدم البلنان. 

3 ممجحم الحجري . 1 : : 

)٠١(‏ قد يكون لي أن أذهب إلى أن «أفعرلمة يفتح الهمزة هو شيء من بايا اللغة السيئّة 
التي أسماها اللمريون العرب فالحميريّة؟ء أو أن «أفمرل؟ هذا بقتح الهمزة من العرية 
التي امعدل اليسشّون يخم الهمزة تتشها . 
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/ 0 
حضرموت 0 . 
جًِ ١‏ 

8# لم الاجروم: 

قرية من عزلة بني شيبة التابعة لتاحية الشمايتين في الستججرية20. 

+ أقول: هل لي أن أقرل: إن وجود بناء #أفعول5 في المملكة 
المغرييّة في الجهات البربرية في الأعلام هو بعض ما كان من أثر يمني 
كديم نجده فى الأعلام في إنريقيا والأندنسء ومن هذا «أريانة» في 
الآندلس وتونس وأصلها يمت قديم مازال قي عصرنا وسيأتي ذكره. 

وسأتبع ما ذكرته ممّا وَرَدَ على «أفعول» وأكثره مما صنّفه اليمن في 
قرلهم: اعزلة؛؛ وهو موضع تجمّم سكاني صغيرء دون أن أنصّل فيه إلا 
ما كان من أفعول ما يتجاوز هذا الوصفء وهذا هو: أجرون. 
الأجشرب» الأجعرد” يذد 
الأحرن» الأحفوض. الأحطوب» الأحكرم. الأحمرم: الأحنوش ؛ 
الأحبرق. الأخدوو22 ١‏ الأخدرعء الأخضرض» الأخطورء الأخلود. 
الأخمورء الأدروبء الأذمور, الأزمررء الأسروع. الأسلرم: 
الأشجورء الأشروع. الأشعرب. الأشمررء الأشمرسء الأصبرع. 
الأصيور؛ الأصروت؛ الأصيرر؛ الأضمورء الأطمولء» الأظلرم : 
الأظهرر. الأعيرف الأعبوسء الأعجول”*”, الأعدرل؛ 
الأعدون8 '“. الأعذورء أعر ود الأعروش»ء الأعروق» الأعشررء 


ع الأحبوب» الأحدوث» الأحدورء الأحروجء 


(11) مجلة الإكليل عدد 1 ص 11١‏ 

)١6(‏ ذكره الواسعي في «تاريشه'. لا أدري أيكرن «اجروم؟ في لغة البرير في المغرب 
الأنمى من هناء وحن ثعرت أنّ صاحب الأجروميّة في النحر هو محمّد بن 
محمد بن لجروم: لعل لأهل العلم مقطم الرأي فيما حاك في تنسي. 7 

فردذة جاء في مامش ال كليل 415 ومجلة الإكليل (عدد ؟ ص :)١١‏ إنها متطقة على . 
عقر به من 7الضالع؟. . 

. أقرل: إن «الأخدردة بن بنتح الهمزة بئاء خاص باليمن» والأصل في العرية الم‎ )١4( 
. قال تعالى : 5000 الأخدرد؛ 5 سورة البروج‎ 

)١5(‏ قد برد بين ما هر ةأفقعرل؟ قره ية ومنه «الأعجول؟ وخيره. 

() ومعا درج 2 «أفعرل» مأ هو يميه؛ تأعنوت نة إلى صنن . وأنظر «أجدرن؟. 
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الأعضردء الأعمورء الأعمرق. الأعنودء الأفروعء الأفيوحء الأفيوش. 
الأقحوزء الأقدررء الأقروضء الأكبرشء» الأكروبء الأكروفء 
الأكهوم: الأمجودء الأمرور: الأملوكء الأنبرع» الأنجردء الأنقور. 
الأتهوم: الأمجررء الأمجورم: الأهزون» الأممرل» الأمتدهة"2, 
الأعيون*"2. الأيدوعء الأيزوع» الأيزونء الأيفرع. 0 

+ أقول: هذا جملة ما ورد في بتاء «أفعول؟ مما يدخل في ؟الْمُرّل؛ 


و«العبائل؟ وسائر المواضم ‏ 


ىم أرحب : 
ناحية تابعة إلى محافظة صنعاء في الشمال الشرقي منها على مسافة 
خمة كيلومترات وهى أيضًا قيلة كييرة من همدان تنسب إلى أرحب بن 
الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن يكيل بن تجشم بن 
)١94( : . 0-2 .‏ 
شخيوآن بن توف بن همدان "2 . 


4 - إريان: [ْ 

بلدة مشهورة تقع ضمن ناحية الققر يالجهة الغربيه من يريمء وتقرم 
على جيل بني سيف المطلّ على مجموعة من الأودية الحُضْر. يُنسَب إليها 
جماعة من أهل العلم*' ''. 

+ أقول: قد قلت إن في تونس بليدة إلى جوار تونس تطل على البحر 
هى أريانةء وهي المدينة التي قيل: إن مهاجرة الأندلس مشّروها وأعطرها 
اسم المدينة الأندلسيةء فهل لي أن أقول: إن الدذين أسَسوا حكم المسلمين 
في إسيائيا كان فيهم ولا سيّما جيش الفتح يمانيرن اعتمد عليهم الأمريرن 
منذ عصر معاوية . 


(1) والأهتوم: ناحية في الشمال الغريي من صنئعاء . 

ا الأهيرت: طن من الازد. 

(19) ممصم الحجري» واليمن الكيرى ص [9. - : 
(0) ممحم الحيتري. 7 


١ 


٠‏ - آزّال: 
عَزْلةَ من ناحية الرظمة وأعمال يريم. وهي الاسم اندي لمديثة 
صنعاء نسبة إلى بانيها أزال بن يقطن. . 

+ أقول: وقد أختى اليمتيّرن هذا الاسم فأطلقره على مدارس 
وغيرها من مزسّسات”' ". 

وأهل اليمن في حاضرنا يقولون «آزال؟ يالمد. 

+ أقول: لا بذ أن يكون هذا الاسم من السبئية القديمة» فقد وجدت 
هذه المادة من مواد المعجم السبتيٌ الذي اسعفيدت مواده من النقورش 
القديمة. غيز أنه ينبغي أن نعرف أنَّ السيثيّة عربيّة جنوبية بيه فى اليمن» ومن 
هنا تكون «أزال؟ مثل مادّة «أرّل؟ في العرييّة القديمة. 

ود الأزّل؛ : : القدم ‏ قال أبو منصور [الأزهرئ]: : ومنه قولهم: هذا 
شيء أَزَّلىَ أي قديم. وذكر يعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم 
للعديم : : لم يرل م نيب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار ققالوا : يري 
ثم أببدلت الياء الا لأنها أخفٌ ققالوا أَزْلِىَّء كما قالوا قي الرمح المنسوب 
إلى ذي يرن : : أزْنَيَ ونصل أثريت”"" . 

وأقرل أيضًا: لقد فات المستشرقين الذين صنعوا المعجم العه9ا 
أن يفيدوا من العريبة إضاءةً وإيضاحًا . وكان يتبغي للأستاذ محمود الَعُول 
- رحمه الله - الذي شارك فى صنعة المعسجم أن يدل هذا الفريق الألمانيّ 
على مكان العربية فى هذا الدرس» ولكثه لم يفعل 


(51) أقرل: وكأننا نحن العرب لا نعير الماضي إرثه وسكّه حين يحلو لمي أن يمي 
مخله انتسيا ب تأزال؛. وقد رأيت تنظير هنا في يلل عربي آخر نكان أن 3 
«صالرن حلاقة المتني؟!! وانظر: معجم الحجري. 

(5؟) لان المرب (أزال). 

إفوفة المعصم السبث. من متثورات سحجاممة صتعاء» صتعة: |١.ف.ل.‏ بتون وجاك 
ريكمانزء ومحمود الفولء ووالتر مولو. داو نشريّات بيترز في لوقان الجدي 
ومكتة لبتان في بيروت سنة 1947م. 
وكان لي على هذا المعجم مدرّك أفرت فيه من العريئة وغيرها من اللغات الساميّة. . 


١ 28 


١‏ - ذي أشرق: 

بلدة أثريّة في سفح جبل التّمْكر بالجنوب الغربيَ من إِبّ وأعلا وادي 
تخُلان من ذي الكلاع . 

- قال الأستاذ القاضي محمد ين علي الأكرع: هي بلدة نزهة؛ 
يمُمها أرباب الصناتع وروّاد العلم. .40 

+ أقرل: أحرجتٌ هذه البلدة الآثرية لأشير إلى المواضم اليمنية عامة 
التي تُصَدّر ب (ذو) وهي في الأغلب الأعم يمنية جنوبية 'وفيها: ذو أشرع 
وذو الكلاع وغيرهما. 


- باجل : 

مدينة في الشمال الشرقي من تهامة على مسافة 00 كيلومتر! من 
الحديدة. كانت عمارتها في القرن الرايع الهجري تتبع الحديدة إداريا””". 
١١‏ - نتمدان: 

جبل مشهور يطل على مديئة ِب من ناحية الشرق» وهو على حدّ 
تعبير الحجرئٌ - ناحية واسعة جملة وَل  .‏ 9) 


وجاء في معجم الملدان: يعنان» بالمتح م الكون. ...2 مخلاف 
باليمن يقال لها البعدانيّة من مخلاف الشحرل» قال الأعشى: 


ويالقَضر من إريابٌ لو بت لله للجاءكٌ مشلرج من الماء جامد 


(4؟) ممجم اللئان والقائل اليمنية (الطبعة الثالثة). لإبراهيم أحمد المتنيّ. 
(5؟) مصجم الحجري. أقرل: لا أدري أيكرن فيا' في هنا الاسم هو اأيا؛ الذي لز الأالف 
في اليمثة الجنويية وكانت مابقة في أعلامهم نحر: باعلوي؛ ويامشرمة» وبازرعة 
وشرممء ومذه حي اللتة الي ذكرها التحاة في الشاهد: «إنّ أباها وأبا أباماء؟ 
أيكون مذا في قباجل أم أن فيا» من عَلَمٍ على قال 


فيه ممجتم الحجري وممجم المتحني. 
إفرفة معجم التنان لامرت. 


الخال 


+ أقول: قصدبٌ أن ثبت #بَعْدانة هنا لأشير إلى أن بناء مَثَمْلان» 
خصوصية يمئّة لشيوع هذا البثاء. فأنت تجد منه: كَيْلانَ وقحطان 
وخحولان وثهلان وغير هذا من الأعلام القديمة. وفى عصرنا هذا نجد 
سَيّلانَ وعَمْضان وحَردان وشمسان (غير مثتى لشمس). وكأني أذمب إلى 
أن «عدنان؛ الذي في شمال يلاد المربي واختص به قوم هم العدئاتيرن من 
أصل يمنيّ فهر منسوب إلى «العدن؛ الذي هو «الأصل» في العربية 
والسيئّة» ومن هذا جاء معنى الإقامة» ومنه قوله تمالى «جِنّات عَذْنِ- 
يدتخلونهاكءء وبهنا سُميت حاضرة عَدْنَ وليس كما ذمب أحد الليتانتين 
الذي بحث في مرطن اليهود فزعم أنها بلاد جنوب بلاد العربء وكان من 
زعمه أن اعِدِنْ 131 في أدبيّات اليهرد وفي بعض أسفار العهد القديم 
هى مديته عدن. 


5 - يقلان: -/ 
مسخلاف وقيل من حضور بن عدئ (ناحية البستان قديمًا). بيه محل 
«وقش؟ الأثري 


وبقلان أيضًا موضع في محافظة مأرب”*'. 

+ أقرل: يطلم عليتا حنا بناء «فثلان؟ يضم الفاء» رهذا قليل في 
المربية في بناء المقردء وهو يترشح للمبالنه فى الممات» ومن ذلك : 
مخثران وُّفْرانء وقد سمّوا بهما ومن أولتك «حُمْران بن أَعْيّن؟ ترجم له 
القفطى في الإباءث*'*» واشقران؟ من أسماء العبيد المماليك. 


(8؟) معسم المتحني. 

[ذيرة إناه الرواة جك قال القفطي : إنه ب متشم على مذهب جمفر بن محمد. وأردٌ هنا أن 
]+ شير أن مه شمران» هذا بالعختم قد أتحتها أو اماما مهدي السخزومن للخليل بن 
أحبمد في رمالته ليل الماجتير التي أعدّما في القاهرة بإشراف الأمتاذ مصطنى 
الما - وحممه الله -» ونشرها في بغداد متذ أكثر من ربع قرنء ولم يفطن المشرف. 
وتفصيل الخبر أن المخزومي رجم إلى إنياه الرواة (الجزه النالك) في نسخة مخطوطة 
في دار الكتب برقم 48١‏ كما أظنّ وتقل عن هذه المشطوطة هذه المفة للخليل . لقد 
قرأت هنا واستبعدئه لني أعرف أن عامة من ترجم للخايل ذكروا أنه شديد في أهل 
النةء فكيف يكرن متديمًا على مذهب جمفر ين محمد؟ . 


لاا 


6 - يكال: 

عُزلة من ناحية الْجَبَى وأعمال رَيْمةَ نُسب إليها توف بن قُضالة 
البكاليٌ التأبعي المتوئى سنة 56هء من رجال الحديث وإمام أمل دمشن 
في خلتسر ه 6 3 ني الصحيخين البخاري 00 كما تسب إليه عُمر 
رسول الله - صلَى الله عليه وسلم -5' ". 
١5‏ - بمتون: ١‏ 

كال ياقورت: إسم حصن عظيم قرب صتعاء» يقال: إِنه من بناء 
سليمان ين داود - عليه السلام --ة والصحيح أنه من ينأء التاسة . 537 

+ أقورل: ذكرت هذا لأنْ بناء #تعلون» كثير في أصماء المواضع 
وأعلام الرجال في اليمن. وكأن هذا قد حول إلى إفريقيا والأندلس قشاع . 
هناك في أسماء المواضع 

ولي أن أحمل على هذا (ينُنونة؛ لموضع بين مان والبحرين. قال 
ياقوت: بينه وبين البحرين ستّون فرسحًا . 


- ثمالة: 
قال ياقرت: قيل تبالة التى سجاء ذكرها في كتاب مسلم بن الحجاج : 
موضع ببلاد اليمنء وأظنها غير تبالة الحجاج بن يوسفء فإن تيالة 


دوأ ذكر أني في إحدى رزياراتى للتاهرة دميبت إلى دار الكي المصرية وطللت 
المخطرطة لاتصقّق قوجدت: أن الناسخ أعطى صغة #خمران؛ إلى الخليل وهر 
ينسخ مهرّاء لأن الخيل تأني ترجمته بعد حمران مباشرة. ثم تبه إلى مهره 
نضرب خخطا على ما تسحّه ورجع إلى ترحمة الخليل قصحخح 

فانظر أخي 'القارئ كيف ممم المسخزوميٌ الذي أناد مما هو حل ضَرَب عليه التاسخ 
حنا لعب التشيّع للخليل؟ وسيب ذلك أن المسخزومي شيعي نحجفي عراقيّ ح . قائل الله 
اتعصتب!! 


فيه معدهم المقحني ‏ ٌ 
لفرد معيجم الملدان. : 
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الحجاج يلدة مشهررة من أرض تهامة في طريق اليمن. وهي مما يُشْرّب 

المثل يخصيهاء فال لبيد: 

قالضيف والجار الجنيتُ: كأتما قبطا ثيالة مُخصِبًا أهضائها 
وفيها قيل: أهرّنُ من تَبَالكَ على الحجاجء قال أبو اليقظان: كانت 


تيال أوّل عمل وَليّه الحجاج بن يوسف الثقني» فار إليها قلمًا قرب منها 


قال للدليل: أين تَبَالةَ وعلى أي سَمْتِ هي؟ فقال: ما يترها عئك إلا هذه . 
الأكمةء أهرن بها ولاية! وكرّ واجعًا ولم يدخلهاء فقيل هذا المثل. وبين 
انه ومكة أثنان وخنسون فرصساء وببنها وبين الطائف ستّة أيام . ود 
تسِبٌ إليها جماعة مرن الرجال!؟" , 


1 - تريم : 
إحدى مدن حضرموت القديمة 
- قال ياقرت: إاحذى مديتي حضرمرت أن حصضرمورت أمسم 
للتاحية يجملتهاء ومديحاها شِبام وتريم» وهمأ قبيلتان سميت المديتان 
باسميهماء قال الأعشى : 
طال الشراء على تَرِيمء وقد نَأَثْ بكر بن وائا"4” 
+ أقرل: وشِبام وتريم مازالتا معروفتين في اليمن في عصرنا ‏ 
ولا بد لي من الإشارة إلى أن جمهرةً من المواضع من المدن وغيرها 
تيدأ بالتاء على صيفة القعل. كما أنْ طائقة أخرى وردت على صيغة الفعل 
المبدوه بياء وستأتي على ذكرها . 


تقذ 


ا 


4 - تعر 
- قال يائرت : قلمة عظمة من قلاع اليمن المشهروات”*". 
قال الأكرع محمد بن علي: ظهرت بهذا الاسم على مسرح 


(0) المصلر اسايق وانظر 1ل كليل ذر قه١!‏ وصقة جزيرة العرب ص 2001 
مم معدجم المقحني . 

)0 معجم اللنان. 

(5* مموجتم اللدان. 


١67 


التاريخ في أواخر القرن السادس الهجريّ عندما احتلّها توران شاه الأبّربي 
سنة ٠0514‏ ولم تحدّد المصادر التي يبن أيديئا موقعها . .. وأمًا ما يُسمَى 
اليوم بِتَمِرّ التي يضمّها السور رالتي فيها -جامع المظفّر فكانت تُسمَى 
اعدينة 7 © 

+ أقول: ومن المقيد أن أشير إلى بعض المدن والمواضع الميدوءة 
بالتاء ذات الوجود التاريخئ التي لم يبن منها سوى رصوم وأطلال منها 
اتمْكره كما ضبططها ابن المجاور والواسعيٌ؛ وهي بضمٌ لدى ياقرت» وهو 
جبل منيف يقع في أرض ذي الكلاع . 

واتّعودة» وتشير إلى المَزْدء واتفيش؟ قرية في حضرموت (أشار 
إليها البكرئّ في لمعجمه؟ )١7171/4‏ واتنمم؟ قرية في سَحَولان العالية””” , 


- تهامة: 

همي السهرب الممتذة على ساحل البحر الأحمرء صميت يذلك 
لحرارتها وركود الريح فيهاء وتمتذ من يب المندب جتوبًا إلى جيزان 
والقتفذة والليث شمالاء طولها نحو 50١‏ كيلومتر وعرضها ما بين 4١-1٠١‏ 
كبلومترًا. وفيها من المدن الحديدة وتجران وعَدَنْ ورّييد والمخا والمهجم 
وحَرض ولْحج :مم 

+ أترل: وهي تتجاوز حدرد اليمن نتكرن تهامة الحجاز. 

رالاسم قديم»؛ ولا يعني أنه أخذ من معنى الحرارة وركود الريح. 
ذلك أن مادّة اتهم؛ ساميّة رتعني الأرض الخالية: وهي بهذا الممنى ني 
الإصحاح الأرّل من سفر التكوين 87113. 


١‏ - ثقان: 
بلد وواد شمالت صتعاه بمافة ١‏ كيلومترًا . ينسبه الأخباريّرن إلى 


(51) اليمن الكبرى ص 59 . 
(10) العقود اللؤلويّة ١/3؟5.‏ 


8 مصيهم المقحتي. 
١‏ 


ثقان ين توف در ثمليات بن شرحيل. .902" 

+ أقرل: كنت أشرت إلى أن بناء «قئُلانة كثير في اليمن» ومثل هذا 
في النتقوش السبئية التي بقى شيء من لغتها في اللغات اليمنيّة الدارجة التي 
هي عريية جنوبية . ظ 


5 - حجازاآن: 

بلدة قديمة على ماحل البحر الأحمر من جهة صبيا وأبيى عريشء 
وهى فرضة تلك الجهة وبها معدن الملح. وإلى جازان ينسب وادي جازان 
النازّل من بلاد خولان. 400 


لم - يما : 


مديئة أثرية غربيَ جيل صَبر المطل على تيز وقد جاء في النقوش 
23 


القديمة باسم (جباو)”'؟؟. نْسِب إليها الملوك الجبّائيّرن؛ كما خرج متها 
يتمع كثير مص الققياء والثراء. 5 


0 - مجباح : 

قرية في حصن بجعر من وصاب العالي. وججباح أيضًا بلدة في 
لحان 4!29) 
© - الجبجحب: 

إسم منترك يبن عدد من الأماكن» منها بلدة من عَرَلة الجبل عَربيّ 


2 


انس بمسافة ميلين» ربلدة فى 1592 *. 


(78) صنة جزيرة العرنت من 584 . 
(10) ممم !| 7 لمتحني . 
417) ممن اللدانء الإكليل 195/8 . 


فر 0 معججم المتضي . 


7 البمصنر اإلابى. 


5 - الجير: 
ناحية تابعة لقشاء الشَرّف المربوط بمحافظة ححجّة) يتسيها 
الأخباريّون إلى الجَبْر بن عبدالل بن قادم بن زيد.  .‏ 440) 


1" - -جبلة : 

مدينة مشهورة بالجنرب الغربيّ من إِبَ بمسافة لا كم. وتسمّى قديمًا 
مديتة التهرين»؛ لأتها كانت بين تهرين كبيرين» ابتناها عيدالل بن محمد 
الصليحيٌ سنة رةه وسماها (جبلة) ياسم يهودي كان يبيع الفخار فيها 
قبل عما رتها. . 045 


مم9 - الحراف : 

جزًا من صتماء. والجراف أيضًا قرية حميريّة في بلاد حاشد على مقربة 
من حمر في شنرقيّهاء نُسب إليها بنو الجراتي أهل صنعاء وإبّ. تُسب إليها 
جماعة من أهل العله'"؟'. 


48 - جريان: 
عَزْلة من تاحية وصاب السافل وأعمال ؤمار. وجُربان أيضًا قرية من 
بلاد مَمدان؛ إلى الشمال من صتعاء يمسافة ١8‏ كيلرمة”!(247. 


- الحتلد: 

بلدة مشهورة بالشمال الشرقيّ من مدينة نهر سَميت بجتّد بن شهران 
أحد يطون المعامز وكانت من كبريات حواضر اليمن وأحد أسواق العرب 
. المشهورة في الجاهليّة والإسلام» وأوّل مدينة أُسّس فيها مسجد على يد 


(44) تاريخ الواسعي؛ صقة جزيرة العمرب ص 717. 
(10) الإكئيل هل ؟ ؟. 

000 اليمن الكيرى من 1/. 

(19) صتنة عزيرة العرب صن 3١75‏ 
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مُعاذ بن جَبَّل الأنصاري» بمثه النب - صلى الله عليه وسلّم - في العام 
الثامن للهجرةء دكرها الراجر: 
كنُّمّني حبّي إغناء الرَّلّدْ والخرفُ أن يفتقروا إلى أَحَدَ 
تقلا من يَلَّدٍ إلى يَلَدْ يومًا بصنعاه ويومًا بِالسِتَدْ 
نسب إليها كثير من أهل العلم منهم أبر قرَة مرمبى بن طارق المجتدي 
صاحب المُسنّد. والمؤرّخ بهاء الدين الجندي مؤلف السلوك في طبقات 
الملوك. 
- قال القاضي محمد بن على الأكرع: بلدة هي اليوم متشعثة لم يبق 
منها غير جامعها الأثريّ ومنارته السامقة آية للماضي المشرق!*:. 


“١‏ - الحجوف: 

مدينة قديمة يالشمال الشرقيئ من صنعاء فيها مركز محافظة الجرف». 
وتقوم في واد بين جَبَلينَه وهذا الوادي يحفل بالمواقع الأثرية. 

ونّسب إليها جماعات شتَّى. وأرض الجوف خصية تزرع فيها الذرة 
اليضاء والحمراء والشعير والقطن والسمسم وغير هذا 


7 - حة : 

مدينة كيرة في الشمال الغربيٌ من صنعاء يمسافة ١١1!‏ كيلومترا؛ 
على قمّة جبل ارتقاعه 14٠١‏ متر من سطم البحر. وهي مركر محافظة 
تتعها عذة نواح7. 


مم ل للة* 
قرية فى ناحية بتي مطرء غرب صنتعاء بمافة قليله؛ كشيرة 


(مغ) معيدم اللنان لياقرت» الإكليل /٠١‏ تلاء وهامش صنة جزيرة العمرب ص 45. 
أقرل: إن الكثي ر'من حراضر اليمن متّصلة برتيس لقبيلة استفرٌ هو وأتياحه فكان منها 
وطن لهم . 

(4) الإكليل م“ معدجم البكري» معجم البلنان. وانظر المنفّل في تاربخ المرب . 

(عهة) معيجم المقحني . 


175 


العصد ب 109 


4” - الحديلة: 
أكبر مْدن تهامة» يرجع تاريخها إلى القرن الثامن الهجريّ» وكانت 
مرق للفن ومركدًا للصد . وهي على دمل كم من صتعاد73 2 , 


6 - حخراز: 
باصم حراز بن زيد .يرجم إلى حميّر بن سَّيَاْ. وهو يتبع إداريًا محافظة 
صتماء . .25597 


5 - حتضصران: 

قرية في الشرق من يلاد آنِسء ينسب إليها أحمد ين محمد 
الحضرانيّ والد الشاعر إبراهيم الحضرانت”؟”". وذو حضران قرية من عزلة 
أقيان التابعة لناحية شميام كوكبان. 


/ا” - بحَضَرمُوت : 
مدينة قديمة مازالت معروفة» كاتت تعرف بياصم 3الأحقاق»: وهي 


اليوم مركز محافظة تُسب إليها طوال العصور جماعة من أهل العل”*" . 


8 - سعوث: 
بلدة مشهورة فى أعلى بلاد حاشدء بها مركز التاحية. وهى مولد 
اللغورئ نشوان بن سعيد الحميري صاحب شمسص الملوم والقصيدة 


(7) المصثر الابن. 

(20) المصثر الأين. : 
0 محججم اللدان؛ رطيتقات الخواصن. رائلاس ١/؟5ه75.‏ 
060 ممم المتحنن . 

(35) تاريخ الواسعي ص 57. 


١ بات‎ 


التشوائيّة. ونسب إليها إبراهيم بن عبدالله الحوثي صاحب كتاب تفحات 
العثير... أنظر معجم المقحفيّ. 


9" - ذو صَشْران : 

قريه فى قاع جهِران من عرلة المدارج؛ تب إلى ذو خشرات بن 
٠.مجهر‏ ان ين يحصب» تهدّم متها مثة منزل في رَلْرَال سير عام ؟مةأ, 
وفها معدن الفضّة9". 

+ أقول: هذه القرية كفيرها من المواضم تُصَدّر ب «ذو؛ وهو طريقة 
يميئّة في التسمية في جنوب اليمن. وكأن فذوة هذه غير ما نعرفه من 
نظيرها في العرييّة من الأسماء السنّة التي لها طريقة معروفة في الإعراب» 

والاسم خشران بن جهران» وهما من الأسماء اليمثيّة المخترمة 
بالألف والتون» وهى كثيرة وقد عرفت في التقوش السبئية . 

+ وأقول أيضًا: إِنْ بناء فعلان يرد علمًا للرجال وللقبيلة ويتصل 
بيالموضع أو القرية أو المدينة التى تحفل بتجمع سكاني . 


6 - ؤلان: 

هي من القبائل الكبرى» وهي ثلاثة أقام: خخولان صنعاء وخولان 
صمذةء وشيولان قضاعة. 

وتعرف خولان صتعماء ب (خولان الطبّال) أو (خَولان العالة) 
وقديمًا (خولان أدد) ومنازلها شرقئ مدينة صنعاء إلى قرب مأرب . 

نيها الهمداني فى الإكليل (الجزء الأرّل) إلى مالك بن حمير» ثم 


عاد 2 الجرزء العاشر فنيها إلى كيلان؛ والى هذا ذهب القلقشندي فى 
نهاية الأرب”””. 


(5ه) الإكليل ؟/44١.‏ 
(597) انظر: الإكليلء الجزء الأول والجزء الماشر» وانظر : نهاية الأرب. 


١ مه‎ 


ليلكا 
الآتية 


تحرلان مُحلان*”: قرية من عزلة عقّار إلى الغرب من حتجة.. 
رخخولان الطويلة : قرية من عزلة بنى الخياط سن ناحية الطويلة . 
وخرلان أخرى: عزلة من جبل حبشي في الحجرية . 

وخولان أيضًا: عزلة من المذيخرة ذكرها الجتدئ» ومازالت إلى 
اليوم . ْ 


١‏ - شيوان: 
بالة مشهورة في حرمة إبى الجنوب من حرف سفيان وني الشمال 
كم بن حاشد ذكرها الهمدانن قبل ألف عام وقال - هي من شر بلد 

عمذدأن وأكرمه بريه ةّ وأطسه شمر ذا 


5 - دير: 


قرية خجخارية فى متئحان بورادى القروات قرب دار رء نسِبٌ ! 
شر زبه في برادكم ثريا دار ظمر بسميا إأي 
القاضى إسحاق بن إبراهيم الْدبَريّ الذي قصده الإمام الشافعيّ للاستماع 


مدّة ع واه كال . 
له بل من محم ون طأل اسم رتقصد القاضي إلى شجرة و 


+ أقرل: المصراع الثاني من إجازة الإمام الشافعى مشيرًا إلى قصده 
فى الذهاب إلى شيخه. وسيأتي الكلام على هذا الرجر عند الكلام على 


(رة) . 

(59) أعود إلى «قُعلان؛ بفمُ القاء لأزكّد قاندتها في المبالنة تند ذكرئا حمران وشُتران: 
ركأنٌ البالنة ني دلالة الألران. وفد وجدت من ها سَضران أيضًا. 

000 صنة حجعزيرة المرب» وممجم اللدان. 

.99//1 تاريخ اليمن الثاني‎ )7١1( 


١ 


#8 صستماءمة , و(اليجرة؛ في قول الشافعيّ معروقة ني اليمن» وممى المستقر 
الذي بقصله طلاب العلم. 


7 - دئينة : 

من الحراضر اليمثّة القديمة ونقع في الشمال الشرقيّ من مدينة عَدَنَ 
يما بين البيضاء غريًا وبلاد العوالق شرفًا. أشار إليها حمزة لقمان فى 
كتابه تاريخ القبائل اليمنيّة وقال: إِنّْها إحدى المتاطق المهمّة في أيّام 
الممالك اليمنيّة القديمة التي كاتت تعبرها قوافل الجمالء وهي محتملة 
بمنترجات بلاد المرب السعيدة ويلدان الخارج”"". 

أقرل: ورد ذكرها لدى الرخالة العرب والأجائب . 


*5؟ - دروان: 

مزل من ناحية السَيّمة الخارجيّة وأعمال صنعاء وكانت سايقا تنبع 
خراز. ودروان أيضًا قرية في الضواحي الشمالة الشرقية لمدينة حجة 
كاتت تُعرف باسم «أدران» نبة إلى أبر قبيلة من همدان» ونيها قبر الإمام 
المطهّر بن يحى العرتضى المتوقى سنة 151ه. .190 


ء - دُمُون : 
بلدة خربة بِحُضُرَّمَزت في السفح الشرقيّ لجيل الهُجرين شرنيَ 
تريمء كانت قديما جِرْءًا من مديئة المنيظرة» وقد سكنها الملوك من بني 
الحارث بن معاوية الذين منهم الشاعر الجاهلي امرؤ القيس» وهو القائل : 
تَطاوّلٌ الليل علينا دَمَونٌ 
دَمَونْ إنَا معشّر يماخون 


(17) تاربخ القبائل اليمنيّة. وانظر مجلة العرب (عدد ماير 1387): والإكليل 141/8 . 
(57) ممسجم الحجري عن ممصم المتحفيّ. 
قلت: وناحة السَيّمة داخليّة وخارسية تفسمل على قرى ملة» نسب إليها عدد من 
أهل الملم. 
انظر: معالم الأثار ص 7397. 


11 


وإننا لأهلنا مُحيون 
وقد وهم ياقوت فَرَّسَمها بالذال المعجمة”*"'. 


5 - دهرأن: 

حصن قريب في شكله من المريّع يسيطر على ععزلة يريس من 
ها 

أقرل: ذكر محمّق كتاب المفيد في أخبار صنعاء وزبيد'” فى 
حاشية له: إنْ #دّمْران) تثنية دهر. وليس لي أن أذهب إلى هذا فالألف 
والنون تكملة عامّة عرفت في اليمن القديمة في النقوش القديمة» وما زال 
اليميّرن يتعملون #شمان وتجمان؟ ولا يريدون بها التثتية. 


ا - الدمناء : 

بلدة فى ضواحي زداع من عَرْلَة الْمرش . «ودّهنا» : محلة في قيقة من 

أرض رداع0*7 . ١‏ 
+ أترل: وقد بط اللداسرن الكلام في الدهتاء لأانها من أعلام 

المواقم التي لها حضور في الأدب والتاريخ القديم. 


همغة ‏ دوس : | 
طن من الأزد مهم آبر خريرة الدوسي الصحابي . 


48 - دوسان: 
حصن يُطلّ على مدينة الْمَفْجو”” 1 . 


(18) اليمن الكجرى ص 178 ؛ ومامش الإكليل 157/5. 1 وانظر معجم اللدان لياترت. 
(10) معجسم المقحثي. | 

(0) المفيد قي أخبار صتماء وزييدكت حاشية في ص "قل 

(500) حامش صفة جزيرة المرب. وانظر معججم اليلدان. 

(184) اليمن الكيرى ص ةا . 


١1١ 


1 كا دَوَمَن : 
هر الوادى الرئيسيٌ في حضرموتء» وإليه ينسبي عمر بن زيل 
الدرهني الحضرميئ»؛ عاش في القرن العاشر الهجريء وله مصئف في 
تحارو اننا 
| ريحم 
+ أقول: قد يكون لي أن أثبت مهنا أن تدّرْهانة من الأعلام في 
.العراق لدى نفر ذري أصول قبائليّة يمنية معروفة ومتها قباتل الجبور. 


: دُبحان‎ - 9١ 

عزلة من ناحية السحجريّة (المعاف)0”" , 

ويرى أحمد حسين شرف الدين في كتابه تاريخ اليمن الثقافي أن 
أصل الكلمة (دُبْحن) وهو مصدر الذبح. وكان القربان الذي يدم لهياكل 
الالهة هو اللبخور والذبائح» وتقوم النون مقام حرف التعريف في لغة 
(المشتد) مثل: وثرن أي الوّثر وهو أساس اليناء»؛ ومحفدنٍ أي المحفد 
وغير هذا0١".‏ 

+ أقرل: ليس لي أن أوافق الأستاذ شرف الدين يما ذهب إله : 
ذلك أن الكلمة لو كانت مصدرًا هو دالذبم) لكان لنا منها «ذبحانة بفتح 
الذالء وهي بهذا تتحوّل إلى الصغة كالذايح. ولكتى أرأاها (فَمُلان؛ بض 
اثقاء إفادة للمبالئة. | 

ثم إن زيادة النون في الكلمة السبئيّة لا تعتي قطمًا أنّها للتعريف ققد 
وجدبه. النون فى كلمات تشعرنا أنها علامة للإسمية كالتثوين فى العربية 
وكزيادة الميم في اللنة الأكدية. ْ 

وقد يمت ألفاظ- في أعلام المواقع والحواضر والقرى والعزّل في 
اليمن بالألف زالنون دون أن تبدّل بنعحة فاء الكلمة ضِمَةٌ مثل ذَرْحَان 


١ 00‏ 
معدم لمتحي 


قف 
00 تاريخ ا اقاني .٠ ١‏ 


١17 


وذَّعْمَانَ ودَّمْيان وضّمران ودؤدان؛ ورحْبانء ورَدْفان» ورَدْمان وغيرها. 
الله - 2 قرام آم با. 

وأمَا دَمْران من قرى بلاد يرم ينب إليها ينو ذشران”"" ' فهي جمع 
كأنّ المفرد أذمّر نحو: السّودان وَالحُمْران والخُلّصان وغيرها. 

+ أقرل: 9 المراقم في اليمن على ما يكورن متها ذا أصرال صسلئة 
تشهد بها النقوشء فقد أخذت من المريّة التى عمّت يلاد العرب القديمة 
الكثير من ماذتها اللثوية. 

ولى أن أذهب إلى أنّ هذؤال؛ من أودية رَّبِيدَ! لا بدّ أن تشعرنا أن 
الوادي كان مسرحا للذئاب» ومن هنا جام في العربية ادّؤالة) من أمماء 
الذئب وةالدأًلان) مشي اللْئس ‏ وكل سحضصر «الذئب؟ في أسماء عذة 
مواقع في اليمن متها بئنو ذريب» وذياب » وشو الذيب» وذببان*” , كما 
صُدرت مواقم ب اذية تحر نحو: ذي يينء وذي حازب» ودذدي سقال» وذي 
سعل 6 وذي المامء وذي اين 

+ أقول: واذي؟ هذه فى صدور هذه الكلم ترجع إلى «ذو؟ القديمة 
فى أسماء ملوكهم وآلهتهم» ومن ذلك ذو جَدّنَ. ومن هذا ذو رائح؛ بطن 
من حمير ينسّب إلى ذو رائح بن يمون وتتهي سلسلة النسب يحمير بن 
افد 


م - تع 


التقرش» عا 0 شمر برمء 5-0 


ارش مرجم المقحني . 

(75) بائية المسطيد صن 217 والمئيد من 5١1‏ 

ذه أنظر معوجم المقحفي ‏ 

(5) المصدر الساين. 

شف تاريخ اليمن التقاني 4م 

(790) ذمار مدينة كسرة ججتويي م صتماء بمسافة 44 كيلرمتراء مركز مسافظة. أشار الأستاد 
أحمد حسين شرف الام الدين إلي آنها كيت باسم دُمار علي يهبر ملك سبآ وذو رَيْدانَ 
(16-14م) والغرش نشثر إلى هذا مسجم المقحني». 

(4) المصنر الا -. 


ذل 


5 2 رَعَين : 
عزلة من ناحية يريم وأعمال إِبّء نسبها أهل الأخبار إلى القيل ذو 


قال على © - 5 3 ب 5 
رَعَيْنَ واسمه يريم بن زيد وينتهي نسبه إلى جمير © . 


*ه - ريدان: 


1 9 55 ع رخ 
حصن مشهور جنوبى مدينة يريم بمسافة ١7‏ كيلومترا © . 
+ أقرل: وقد ورد فى النقوش القديمة 2ذو رَيّدان؟. 


6 8 - وبار: 


قرية من شَوْلان بالقرب من جّحانة» إليها ينسب بنو زيارة من ولد 
| امير المعررف ب #زيارة؛ من رجال القرن العاشر للج :610 


5 - رَبيد : 


وادِ مشهور فى تهامة ثم البحر الأحمر ومصدره جال العذين وأودية 
يَمْدَانَ وغيرها. 
4 3 
وقد أطلق اسم الوادي على مديئة ريد الواقعة في منتصقه. يقال إن 
الذى اختطها محمد بن زياد مؤسّس أسرة يني زياد في القرن التاسع 
الهجرئ» في حين يرى القاضي محمد بن علي الأكراع أنها قديمة ذكرها 
الجاهلجّرنء واتّخذها يئر أيّربِ عاصمة لهم في القرن الثاني عشر 
الميلادئ. وممّن نسب إليها عبد الرحمن الديبع صاحب بغفية 
المعضد 7م 


(98) المصئر السابى. 
(م) المصثر السابق. 
(41) المصثر السابي. 
(85) تاريخ الواسميّ ص 254 واليمن الخيرى ص ١17؟‏ ومصجم م استمجم ص 1945 . 


1 


لا6 - ربَيد: 

بلدة قيل فيها في عَنْس جنوبيَ ذُمار» وحي أيضًا حي من مَذْحجٍ من 
ولد زبيد. . . ومتهم عمرو بن معدي كرب57ة) الرييدي الشاعرء ومحمد 
بن الحسن بن عبيدالله ين مذحج الربيدي الأندلسئ الأنتبيلق صاحب 
ممختصر العين: وقد طبع شيء منه '". 


- رُكّر: 

جاء في معجم المقحفئ للبلدان والقبائل اليمتية: إن زكر جبل في 
البحر الأحمر بالقرب من ساحل وُييد'”. 
+ أقول: وهذا «الجبل؟ الذي في البحر الأحمر كما تقيد عارة 
المعجم جزيرة يمنيّة صغيرة مع التجزيرة الكبرى التي احتلتها أرتريا وهي 
نيش الكبرى؟ فى أوّل شهر ديسمبر من سئة .١998‏ 

ولفظ «حُتيش» على التصغير مصمْر ئش بمعنى الأفكى. و«حَئّش» 
من أعلام العرب في كل مكانء ومازال معروفا في طرائق التسمية. 


(5م) كاد ني أرى أن يكون الرمم #معد يكرب؟ وتأويل هذا أن «معدٌ؛ هو في الِمثة القديمة 
يعني العيد العامل وإن خلا المعجم | توك هله ذلك أن الممجم اشتمل على 
الألقاظ التي وقف عليها أصحاب المسجم الأورييرت ومعهم محمرد الثول في 
اقرش البعدف. ولم يُوتقوها يما بكرن من تظائرها في العربية. وامُعَد) بهذا 
الممنى رأيته كما بدا لي في العربية؛ نهر حي من العرب. مذكرء ولكنّ ثاهد 
مسيويه يشير إلى ها ذهيت إليه وهر 

ولنا إنا عَّ الْحَصّى بأ أَئُله ولن معد اليوم مود دَللها 

ويدلنا على هذا المعتى المثل المشهور اتسمع بِالْمَعيدي خير من أن تراه"» والمعيدي 
مصعّر مَعَذَئيْ المترب إلى معد إرادة التحقير لأنه يعمل 2 يعمل ريفلم الأرض. ٠‏ ومن 
المعلرم أن العامل في الأرض أي القلاح لم بحن من العرب اللين كرهرا 
المهنء فاختس بها العيد ‏ وأهرد إلى العلم «معد يكرب؟ الذي يدل على رجل 
اليكربة الأرض أي يجهد يها يقلحها. ومائة آكرب» وردت ني التقوش السعة 
وهو فعل يفيد القام بعمل شاق ند يكرّه عليه صاحبه. ثم إن الرصف بالفمل ني 
أعلام لسن الأوائل معروف» ومته الشمرٌ ترعش» وقير هنا كثير. 

مم المصدر الساية . 


١ 6 


وبنو نش في اليمن من يبوت العلم. ومنهم الوزير العلامة حسن بن 
على بن حسن حش المتوفى سئة 1778١ه.‏ ونسبتهم إلى السلطان حش 
من يني شهاب الأكبر الذي تفيد سلسلة نسيه فيرجع إلى كهلان بن سبأ بن 


يشجب بن يعرب بن قحطان7 0 


8 السبيع : 
ظ قبيلة من حاشد من ولد السييع بن السييع بن صٌعب بن معاوية بن 
كثير بن مالك بن جِشّم بن حاشد. وهم من القبائل التى نزلت في الكوفة 
في أوَّل عهود النترح الإسلاميّة» ونسيت إليهم (خظة السبيم) بالكوقة مع 
خطط أخرى يمدّة بالكوفةء أشار إليها أير العليّب حيث قال: 


أمُميِر [السكرن؛ و:حَضَرّمونا: و(رالدتي) ر(كندةً) و(الشيما) 
أراد بقوله: «والدتىي؟ خططة آبائه الجعفتين من سعد العشيرة من 
مذحج الما 


ه - وو صدحر : 
قرية في عزلة وأدى الحار من يلاد عنس 
وذو سَّحْر: بلدة فى وادي الأجيار من بلاد سخان: تعرف اليرم 
٠ -ٍ‏ : ماء : (مم) 
ب (جوزة سحر) أرض -خصبة ذات ردغ وكره” 1 


+ أقول: وذو سحر من ملوك جَمّير الثامنة. . 2*9 ولاذو سبحرا 


تمية صدرها «ذو؛ تضاف إلى غيرها فكانت للآلهة وعظام الرجال من 
الملوك والأمراء. 


(خ) تيل الوطر ص 18 ؟. 

(817) معسم الحجري عن المقحفيج. وفي نزهة النظر: بنو السيعي في يلدة الشقيق على 
ماحل الحر الأحمر ين جازان والقصحمة. . . 

(خفغ) اليمن الكرى ص 1355. 

رح معدم الحجري. 


اال 


١‏ - السّحول: 
قاع معروف ما بين مدينة إِبَ جنويًا وحتى كَثْر يُريم شمالا يُنَسَبٍ إلى 
السشحول بن صوادة... بن بشم بن عبد شمس . والمعاصرون ينكرون 

هذه النسبة فيقولون: سَحول بن ناجي بن أسعد التباعي اللحميريت210, 
+ أقول: وقد ورد 7السحول؟ في علة قصاتد من الشمر الجامليىٌ 


ومنها قول طرقة: . 
وبالتّفح آيات كأنّ رسومّها يمان وَشَنُّه رَيْلَةٌ وسّحول 
اا 


4 - السر: 
إلى 3 : جباءة من آهل 0 


1خ - الْسَرُو : 
وهو الاسم القديم لمنطقة هي صَرُو مذحج التي تُدعَى البيضاءء 
وصرو حمير؛ وهى اليوم يافِع وما جاورها من الأجعودء وقد ورد ذكرها 


فشججران فا من مير فأيُ امرئة ماله لم مم 
وقال حسان بن ثابت : 
ونحنُ جَلبْنا اليل من سَرْوٍ حمير إلى جاسم بالمححنقات الستاس 150) 


1ه سَتنْظرَى : 


جزيرة فى المحيط الهتدي شرفي عَدَّنْء احثّلها البوتغاليّرن -16٠19/(‏ 


(90) ممجم المتحنيّ. 


(4) الإكليل 181/7٠١‏ 
(0) الإكلبل 197/7 . 


١ 


141/3 وكانت مأوى «قراصنة؛ البحر. ثم احتلها الإنكليز ستة‎ )١ 
واتخذوها وتأعدة أسطولهه””.‎ 


6 - صَيئّرنَ: 

المديريّة الشمالية في المحافظة الخامسة من جنرب اليمن: وهي من 
مدن حضرموت القديمة» وكانت قيل استقلال جتوب اليمن عاصمة للدولة 
الكثيريّة. وهي على سفح جبل سيئون. وقد اشتهرت هجرةٌ لطلاب العلم . 
لم يذكرها الهمدانيّ ولا ياقرت”؟"'. 


+ أقرل: وفي اليمن جملة مواضع تختم بالواو والتون ومن هذه 


يون ودّمرن. 
5 - شاكر: 
من قبائل همدان ثم من بكيل من ولد شاكر بن نهم. . . بن دَوَمان بن 
وبلاد شاكر ما بين مأرب ونجران. وشاكر بلدة في أرْحَبٍ. 
وبنو شاكر في صنعاء والأهنوم منهم جماعة من أهل العله”*" . 
- شاور: 


حَحّةء اتتبرا إليها جماعة من أهل طوال العصور إلنا 


4 - 0 
إمم مشترك بين أربعة بلدان في اليمن وهي: شبام كوكبان» وشيام 


(8) الموسوعة الميرة. 
(4) معجدم المقيٌ 
(51) الإكلبيل ؟/ ول 


١ 14 


- ه .- ط - 1 63 
-حتير مونت » وشيام الغراس» وشيام نا . 


5 - شَبُوة: 
75 أئريّة فيما بين مأرب وحفرمرت» وكانت قديما عاصمة لدولة 
ضرموت. ومن المدن السيئية التي عرفت بشهرة تجارية . .140 


ال-2 الشخر: 
مدينة وناحية في حضرمرت» يطل على اليحر الهندي» وقد عرقت 
فى المصادر التاريتج”33. 


١‏ - الشَرّف: 
إسم مشترك بين جملة بلدان في اليمن أشهرها شرف حجورء وهو 
جبل باح في الشمال الغربن من خحجة. وينسب إلى هذا «الشرق؟ بنو 

الشرفيّ. . 


- شقوب : 

ضاحة صثعاء الشتمالية؛ وفد دخلت في عصرنا مع التوسع العمرانيٌ 
في سلعاءء سميت باسم شعرب بن جشم بن عبد شمس. وكان بها قصر 
حميري ورد في شعر عمر بن أبي ربيعة في قوله : 
لعمرك ما جاوّرتٌ شُمدانَ طائمًا رقصرٌ شعرب أن أكرن يبا 31022 , 


“ا شمسان: 
جبل مشهور في الشمال الغربيّ من مدينة عَدَنَ. وشمسان علم لقرية 


(51) ممبجم الحجريٌّ: وانظر: * شمس الملوم ص 27 
(98) معجم الحصري؛ هاش صقة -حزيرة العرب ص 1ال/ا١. ٠‏ وذكرها جواد علي في 
المتصّل 5//ا11. 


45 امن الكيرى؛ ص 1 
(١٠٠)هامش‏ الإكليل 7 والمقيد ص ١48‏ . 
٠ .(‏ )مصحم الئدان لاثرت. هامش الإكاجل . صقة سجزيرة العرب ص ص 7 . 


اليل 


فى ناحية الرّجُم وغير هذا”'”''. 
+ أقرل: وشمسان من أعلام اليمتسن في عصرنا: وهو (تملان؛ 
وليس مثنى شمس. 


4 - شهارة: 

جبل مشهور في بلاد الأهنوم شمالي حَحَةَء من معاقل اليمن. احثله 
الترك العثمائيّرن منة 496ه. نسب إليه عدد كبير من الأعلام؛ ومن 
هؤلاء الشاعرة زينب بنت محمّد الشهارئ المتوفاة سنة 5١١١هء‏ ترجم 
لها الزركلى في الأعلاء”""' , 


هلا - شُرّكان : ' 
بلدة فى بني سحام من خولان العالية: ينسّب إليها بنو الشوكاتي» 
منهم القاضي محمد ين على الشركانيئ شيخ الإسلام صاحب البدر الطالع 


وفتح القدير ووفاته سنة ٠176ها**''.‏ 


5 - صرواح : 

إسم مشترك بين ثلاثة أمكنة في اليمن أهمّها صرواح تخرلان العالية : 
وهى مديتة أثريّة شرقى صنتعاء بمسافة ١7١‏ كيلومترًا. قال أحمد حسين 
شرف الدين: إِنّها عاصمة:السيثّن قيل مارب. .21207 


بالا - صَمدة: 
مديئة مشهورة تاريشْية إلى الشمال من صثئعاء بمسافة 747 كيلومترًا؛ 
كان اسمها القديم (جماع). ذكرها الهمداني في الإكليل!' *'*. 


(5١1)معجم‏ الححري . 

(7١1)أنظر:‏ مصادر الفكر الإسلامت؛ والأعلام للزركلي. 

(٠)الدر‏ الطالم ذثنرسة 

(١٠)تاريخ‏ اليمن العانن 5ك ذلاء 4لاء وهامش الإكليل ١/؟1؟.‏ 
(5٠1)اليمن‏ الكيرى عنص لا21 وانظر معدحم اللدان. 


حل 


ملا - صتعاء : 

عاصمة اليمن وأكير مدنها وأقدمها تاريضًا ولهذا نُسمّى مدينة (سام) 
وصلًا يما يقال إن سام بن ترح هو أوَّل من اختظها . وقد رأيت أنها صمّيت 
تأزال». وذكر أهل الدرس الأثاري أنّْها كانت أحد مراكز السبئيّين» 
ولكنّها لم تكن عاصمة لهم إلا منذ القرن الخامس للميلاد. 

وكل ورد في النقوش أمسم صتماه كما ورد صئعن . 

وهي في وادٍ فسيح تحيط بها الجبال العالية. نمن جهة الشرق تّصل 
بجبل نُقّمء ومن الغرب قتّصل بجبل عيبان» وفيها من المعالم الأثريّة قصر 
غمدان الذي يرجم تاريخه إلى القرن السادس الميلادئ وكذ! الجامع 
الكبير؛ ومسجد ميك بن فروة؛ ومسجد وهب بن 0 

+ أقول: ليس لنا إلا أن نطمئنَ إلى النقرش وقراءتهاء فكثيرًا ما 
تَدَلّ أصحاب تلك النقرش عن قراءاتهم الأولى كما وقع هذا لأكثر من 
تقش فى قراءة الألمان الأوائل. وهذا قد يكرن شيء منه فيما ذهب إليه 
الأستاذ أحمد حسين شرف الدين من أن «صنمن؟ في التقرش هي الصائمء 
والنون للتعريف. 

+ أقول: إن شزف الدين أفاد أن في اليمنتين في عصرنا من لا يزال 
يستعمل #صنعن؟ ويريد بها لاصتماء؟ . ثم إن النون فى «صنعن» وغيرها من 
الألفاظ القديمة اليمنئّة هي الألف والتون في الأسماء اليمثيّة؛ والألف 
نتحة ممطولة؛ لأنّنا لا نعرف لغة سامية ختمت بأداة التعريف إلا ما قيل في 
الألف النى تمت بها الألفاظ الآرايّة التي تومى: على رأي الدارسين إلى 
معنى التعريف» ثم فقدت هله الألف وطيفتها وبقيت رسمًا لارمًا0*" ١‏ 


زياء ٠)مصجم‏ اللدانء مجدلة الإكليل عند (5؟) وهر عدد خاصن يصتعاء»؛ دائرة المعارف 
الإسلامية ص 42 حقة جزيرة المرب ص 4١١‏ اليسن الكيرى ص خرلا١‏ . 
زشر» ومن فرائدياقر في مسجم البلدان ما أتى به من شعر قن مدح صنماء ومته قل أبي 


مسمّد اليزيدئّ: 
قلت ونفني جمُ تأوّمها تصبو إلى أهلها وأنْتّمُها 
ستيًا لمنماء لا أأرى يَلْنَا أوظتّه المرطنون يُشبهها - 


قن 


- صنهاجة : 

قله -جميرية لها بقمة في رادي -حثشسر موت 6 وكانت تعرقب 
ب اشتاهز) 

وفي تاريخ مصر لابن الحكم أنْ غالييّة قبائل صتهاجة هاجرت 
استجابة لتداء أبي بكر الصدذيق لفتح الشام مع قبائل يمتيّة أخرى ومنها يافع 
والمعافر. ثم دخلت صتهاجة مصر فى جيش الزيير بن العوام؛ ثم اشتركت 
في فتح (برقة) بقيادة معاوية بن -حديج الكندي الحضرميّ» ثم تويس يتيادة 
حسن بن النعمان النسّاتي. . . ما فروع صنهاجة الحميرية التى استقرت 
فى إفريقية فقد اندميجت ب (زئاتة؛ والمصامدة اليرير حتّى ظَنّ أن صنهاجة 
قله لا 

بريرية 
هم - الضالْع: 

مذديئلة كميرة فى جترب اليمن على بعد 45 ميلا من 
إم - ظفار: 

إسم مشتر مشترك بين جملة بلدان يمتيّة أشهرها ظفار حمير» جنوب يريم 


بمسسافة 97و13 كيلومترا . وهى عاميمة حثمير بعك مأرب : شال لها تظثار 
١ 200717‏ 


حلنث 


"لم - هَدن: 
مديئة كبيرة جنوبن تهامة عند ميق باب المتدبء نسيها الأخياريون 


حددما ذكر مقطوعة أخرى لزياد بن منقذ وقد نزل يستماء نامتريأها تقال 
لا حيّنا أنتِ يا منعاءٌ من يلد لا شعربُ هزى متّي ولا نُتُمْ 
وحينا حين تُمسي الريجٌ باردةٌ وادي أَمََّ وقيعات به مُمُمُْ 
ويافرت فى المعجمه؛ صاحب منهج وأديب تأكك . 

(9١٠)دائرة‏ المعارف البريطانية 447/9 عن مصحم المقحفي. 

(١١٠1)هامش‏ صفة سزيرة العرب ص 7؟١١.‏ 

( )مجم المقحتي ‏ وقد مبناء نيه : طفار البرظي وظطفار تنس وظطفار داود. وقد ذكر 

طنفار يافرت في المعجمه؟ وغيره. وقندذكر اللثويوت الأرائل 9 ظتار مليتة -جميرية 

تمالوا: من دخل ظفار فتد حمر. 


شن 


إلى عدن بن مبأ بن يشب بن يعرب بن قحطان. 

- وقال الواسمي في تاريخه إنها سَمّيت برجل عَدَّنَ فيها أي 
ات" . 

+ أقول: أخذ الواسمي هذا المعتى من العربية: والذي أراه أن اسم 
«المذيتةآ] أعطى العرب مصنى الإقامةه قعمرف في أديهم: وبيذا ورد قوله 
تعالى #جنات عَذْنِ يدخلونها؟ . 


“الم - العدين : 
مدينة في الغرب من إبّ بمساقة “١‏ كيلومترا تتبعها نواح 


3 اريت 
درى : 


- سير : 
منطقة كييرة إلى الشمال من صعدةء ومن أشهر مدنها: ظهرات 
وجئران .03147 ظ 


هم - عمران: 
مديئة كبيرة شمال صنعاء ضبطها ياقرت بشم العين ذاهبًا إلى أتها 
أخذت من المصدر. وهي «تّمرات» بفتح العين على شاكلة كثير من المدن 


التى وردت على «تَمْلان». غير أثنا نقف على «ُمران؟ بشم العين في 
«الجرف» وهمى مديتة 20300 , 


5 - عنس : 
ناحية .واسعة غري ذمارء تسب إليها طائفة من أهل الفضل 


(11)ليسن الكرى ص ؟١8١:‏ صتة سِرّيرة المرب ص 45. 


( لمن الكيرى 4114 
(0)مصيجم المسحري من المفحنيٌ. 


(١١)صنة‏ سزيرة المرب ص 2108 اليمن الكبرى الم؛ 184. 


الفا 


بام - الغيل : 
فرية نخرية في صعنة وأخرى في يهم ويللاد غيل : جيال في 
الحريت» در الغيل من أهل صستمام. وغْيل بادزير من أودية حفر مرت 


غرين الشحر ثب إليها بنو باوزير””"'". 
- ذو غيلان: 


من قبائل بكيل » وغيلان جبل غريئ صعده 


_(مرا 04 


_- فخلان. 
لان 55 تلان حشر 20150 


+ أقرل: وهذا يؤيّد ما ذهيت إليه فى بناء فَمُلان» الخامبٌ 
بالألوان. 


6 - 86 


لما يَُمٌّى اليوم 3 الْعَدَيْن»» والكلاع : قبيل من حمير» منه ذو الكلاع 
يزيد بن يعمر. . وإلى هؤلاء نسب محمّد بن الحسن الكلاعيّ المتوفى منة 
٠04‏ صاحب القصيدة الرائيّة قي أنساب حمير ومفاخرها وأيامها وملوكها 
وأتالها.. 219 


(115)معيجم المتحني ‏ 

(111:0) لسن الخرى ص . 

(114)معجم الحجري ‏ 

(114)صمة سجزيرة : المرب ص 5 وانظر ممسم اللدان. 
١‏ لسن الخرى ص 1-106 


1 


للب ١‏ ل ايت كيام مماسل 


١‏ - كمران: 


جزيرة في البحر الأحمر إلى الشمال من الحديدة. . .50517 , 


7 - الحَمَيِم : 

مخلاق مشهرر من أعمال ناحية الحدا جتربيَ صتعاء. إليه ينسب 
بنو الحْمَيِم أهل صنعاء وذمارء ويشمل القرى: قَهْلانَ رالجهارنة 
والزيلة. . . وفيها آثار سبئية . وَالحْمَيْم قرية في خخولان العالية من مسخلاف 
اليمانية العلا - 552 


- كندة: 

قبيلة من ولد كندة بن عُمير بن عَدِيَ بن الحارث. . - بن زيد بن 
كهلان. وهى قيلة مشهررة ذات بطون وأفخاذ أشهرها: اللسكايِك 
والشكونء وتُجيب. . . قال أحمد حسين شرف الدين: هى إحدى القبائل 
السيئية التي هاجرت إلى حضرمورت خلال الحملات التي وجهها ملوك 
سيأ وريدان. وردت في النقرش التي عثر عليها في مأرب”'5. 


4 - كهلان: 
بطن من سبأء يُنسَب إلى كهلان بن سبأ بن يَشحجب ين يعرب بن 
قحطان... ركهلات قرية من أعمال مأرب”؟'''2. ومن أشهر قبائل 


تريخ الحزر اليه ص 7 

(155١)معيجم‏ المتحئيٌّ. 

(17١)ناربخ‏ اليمن التقافي /١‏ ٠/اء‏ وجاء فيه: إِنَّ قيلة كندة قد تمكنت حرائي القرن الأرّل 
للميلاد من تأميسى مملكة مون الى قال فيها امرؤ القيس: 
كاني لم أزجر بتمّرن مره ولم أشهد الغارات يومًا بِمَندّلٍ 
ومن بطون كتدة خخارج اليمن تنجيب! وأصلها في حضرموت» ومن رجالها حرملة بن 
عمرو التَجِبِيَ ماحبي الشافعي ترني ها ررى هته صلم. 

(1184)نميم الحجري عن المتحنيّ. 


١ 


كهلان: الأزد وهمدان ومذحج وطيء والأشعر ولخم وجذام وكندة 
وخولان. 


45 - كؤكيان: 

حصن ومعقل شهير يطل من _الشمال الشرقيّ على مدينة شبام 
الأثرية. قيل سْمْي «كَوْكّبانء لأنه كان به قصران فيهما نقوش بالأحجار 
الكريمة. غير أنَّ الهمداني ذهب إلى أن الحصن باسم كوكبان بن ذي 
سَفال وذكر آخرون غير هُذا. وقال الدكتور حسين العُمرئ: إنّ كوكبان 
مركز نفوذ آل عبد القادر من أحفاد شرف الدين» وكات هذا فى القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الهجرتين* ”2 ١‏ 


5 - لحم : 

بطن عظيم يتسب إلى لخم واسمه مالك بن عدي .. بن زيد بن 
كهلات بن سَبَأ. منهم المناذرة في الحيرة في العراق: وبنو عَبّاد ملوك 
أشبيلية بالأندلس» ومتهم بطون أخرى في مصر"”'1. 
ب سس مرب : 

من أقدم المدن اليمنيّة» وهى عن صنعاء لمافة ١97‏ كيلومترًا 
شرماء عاصمة البثّين في القرن الثامن قبل الميلاد» كانت على طريق 
التجارة بين الهند والصين وقارس إلى الغرب. وفيها السد المشهرر. 
ومأرب في عصرنا مركز مهم للبترول”""'*. 
م6 - المخا: 

مدينة مشهورة على البحر الأحمر غريئ مدينة تَمِرّ بمساقة 45 
(175)الإكليل 0٠١5/5‏ تاريخ اليمن الثتانج 8/١‏ ه. 
(157)سعجم الحجري عن المقخني. 
(51١)الممدر‏ الايق. 


اا 


كيلومترًا. ذُكرت في النقوش باسم (موزا). والمّخًا: بلدة بحضرمرت 
حكاها الهمدانئ في صفة جزيرة العرب”*"''. 


68 - المذان: 

مديئة فى جبل الأهنوم مركز ناحية شهارة في محافظة حَسجة تُسب 
إليها جماعة من أهل العلم. وينو عبد المدان من قبائل بنى الحدث بن 
كعب فى تجران050 , 


: المقالح‎ - ٠ 
قرية من تاحية الشّيِر وأعمال التادرة في الغرب ومتهم الأديب‎ 
0 الشاعر عيد العزيز بن صالح المقالح مدير جامعة صتعاء7”‎ 


1 : يافع‎ - ٠١١ 
بلدة فى الشمال الشرقي_من عَذْنَء وهى منطقة غنيّة بالآثاره نيت‎ 
إلى يافع بن قاول. - - بن زيد بن يريم ذو رُعَين الأكبر. تُسب إليها جماعة‎ 

من أهل العله”33 , 
١١9‏ - يثرب: 


ٍِ أقول: واحدت هذا في الشاهد اللغري القديم وهو فول 


.2 حروودة 5 
الا شجعيٌ , 
وََدْنَّة وكانٌ الخُلف منك سججة مراعيد شُرقرب أخاد بيثرب 


حاءه هذا 2 مجممع الأمثال ولسان المرب وكتب الحر القديمة. 


(718١)تاريخ‏ الواسمي ص 8". 
(155))اليدر الطالع ص 551. 

(1)مصيجم المقحني . 

(111)مصجم الحجري. 

(55١)نان‏ العربء ومجمع الأمثال؛ وانظر المصادر التحرية ‏ 


نشننا 


وقيل في المثل: ويُرِوّى #يَثْربِ؟ وأمًا من أثبت هيتّرب؟ بالتاء المثّاة ققال: 
إنتها موضع باليمامة. 

ولا بد من العّودة إلى اليمامة التي قيل فيها إنها ما بين مان إلى 
الشّحْر إلى حَضْرمّرت إلى عَدَنْ أبينء وعلى هذا فأهل اليمامة من اليمن. 
واليمامة من اليمن. 

وأنا أميل إلى :يْزب» في رواية الييت لأنْ في البيت دلالة لغوية 
تاريخية لم يفطن لها ناشرو المصادر النحوية ومنهم الشيخ محمد محبي 
الدين عبد الحميذ - رعحمه الله -: وهي وجود «أنخاء» بالألف والآلف تلزم 
الأسماء السعة لدي أهل اليمن وهذا معروف في جملة من شوأهدهم . 

ثم إن دلالة المثل تشير إلى البعد بكون الموضع فى إحدى هذه 
الجهات اليعيدة؛ وإن كانت حكاية المثل كما بسطها الميدانىٌ تومى؟' إلى 
الصتعة» وإنى لأذهب إلى هذا مفيدًا من قرل زهير: 
كانت مراعيد عُرقربٍ لهم علا وما مراعيثه إِلَا الأباطيل 


“اه | - حاير : 

هو الاسم القديم لقبيلة مراد”؟"'. 

: يدخبر سس أخرم‎ - ٠١+ 
مر رةه‎ 

بطن من بكيل» من همدان '"2. 

+ أقرل: ولا بد من الإشارة إلى وضغ بناء الفعل (يفمّيّل) في أعلام 
المواقم والحواضر والقبائل في اليمن. وقد يكون لي أن أذهب أن وجود 
القديم للمديئة المنوّرة هو ايُترب4» وهذا يرجم إلى أن أهل يثرب الذين 
مصّروها وسكتوها هم الأوس والخزرج وهما قبيلتان يمتيتان قحطائيتان. 


(1)الركليل 6/8ثلا1 . 
0 )تققيائل المرب / 1579. 


١/4 


ومثل هذا مديئة 2-7 من مواني السعودية. 


6 - يحخصب : 


ب ب 


نيلت 


قال باقرت: مخلاف قيه فصر ريدان 


ويحصِب: تقبيلة من حمير تتتسب إلى يحصب بن مالك. .. بن 

0101 000- 

مير ابن سم ١‏ 
ومن هذه الأسماء التي هي أفمال ذهب فيها إلى الصفات الدائمة: 
يحمد (قبيلة من الأز)3"0, ويعجير وهي عَزْلَةَ من ححيان 
لدم ا ويختل وهي ععزلة شماليٌ المخان؟ "0 وذو يلوم من كقرى 
ننه أ يريم وهي مديئة جنوبيّ ذمار ويشكر: قييلة من بكر 
بن وائل””*'2) وبنو يَمْفْر وهي عزلة من ناحية رَيّمة!؟ ''“ ريعُمرن موضع 
ذكره ياقوت 1140 ٠‏ ويكايم من قبائل ذىي الكلاع في العدين20* 3 ويموز 
0 0 3 '“» ويّعوق وهو صَنَّم لهمدان وتحولان 


(175)ممجم البلدان. 
()هامش الإكليل 147775 . 
إفؤركحة ممصم المتحفيّ. 


لمعا صنة جزيرة المرب.: ص ”87 

0 )لمن الكيرىء ص 70١‏ 

(1١)معمم‏ الححري . 

(0) كلل 15/5. 

( )ممم | 2 

. 5597/١ )المقود اللؤلؤية‎ ١ 7 

(144)ممجم البلدان. أقرل: ويناء يفمرل غير بعيد عن: بتاء الفعل» وقد جاء على هنا 
الكثير ' سس الاعلام للمواتم وغيرها ‏ أنظر كناب يغمول للصغاني؛ تسحقفق إبرآهيم 
الامرائي. 

(4١)قامل‏ المرب رفيا" ؟ 1 . 

1 ( )لمن الكيرى ص هذا . 

(149)معجم البلدان. 


شن 


5 - اليمن : 

قال ياقرت: قال الشرقي : إنّما سيت اليمن لتيامنهم إليها. وقال 
اين عياس: تفرقت العرب فمُن تيامن منهم سَمّيت اليمن. 

غير أن لياقرت رأيا ذهب فيه إلى غير هذا فقال: قلت قولهم «تيامئن 
الناس فََْمُرا اليمن؛ فيه نظر لأنَ الكعبة مربعّة فلا يمين لها ولا يسارء فإذا 
كانت اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين» وكذلك الجهات الأريع 
إِلّا أن يريد بذلك من يستقبل الركن اليمائع”*؛'. 

أقول: وقد أخطأ المستشرتون أصحاب المعجم السبثيّ ومعهم 
محمود الغرل - رحمه الله - ني أنهم أدرجوا ماذة يّمَنْ؟ والأصل الذي 
كان يتبغي أن يكون هذا في مادّة «منن؟ التي تعني الفائدة والتماء؟'. 

ولي أن أخختم هذه الطائفة فأشير إلى أنْ في معسجم البلدان مواد كثيرة 
ينسيها أهل العلم إلى اليمن لم يقد منها إخوانتا في اليمن أصحاب الدرس 
التاريخى والاثاري. 


مصادر البحث 


الأكرعء محمد بن على: - الليمن الخضراء. مطبعة' السعادة» القامرة 
طلا .١‏ 

الجعدئ؛ ابن سمرة: - طيقات فتهاء اليمن» تحقيق فؤاد سيّد. مطيعة السَنْة 
المحمّديّةء القامرة /1881. 

الْجَنْدى بهاء الدين: - اللوك فى طبعات الملماه والملوك. تحقيق ممحمد 
الأكرع؛ متشورات وزارة الثقافة: تضتعاء “14487 . 

سحواد علي : ب المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام. دار الملم للماد يمن : 
سروت أ ., 

الحبشىئ؛ عبد الله : - مصاحر الفكر الإسلامي فى اليمن»؛ منشورات مركز 


(مع ١‏ )عمجم الللدان. 


(4١)لمجم‏ السبتى . 


كل 


الندراسات واليحرث اليمئّ» صتماء ١54١‏ . 
الحجريٌ: محمّد أحمد: - مجموع يلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق إسماعيل 
بن علي الأكوع. منشورات وزارة الثقافة» صتعاء 584١ا.‏ 
الحمرى» يامرت : - ممجم اليلدان؛ دار صاجر. بيروت /الا15. 
الخزرجيء حلي بن الحسين: - المقود اللؤلؤيّة في تاريخ الدول الرصوليّة: 
تحقيق محمد بن على الأكوع؛ منشورات مركز الدراسات والبحرث 
المت صمعاء 3587ا . 
الزركلي. خير الدين: - الأعلام, دار العلم للملايين» بيروت 199/4. 
شرف الدينء أحمد حين: - تاريخ اليمن الثقافي» مطبعة الكيلاني؛ 
القاهرة 1551 . 
الشوكانى» محمد بن علئ: - اليدر الطالع؛ تحقيق محمد بن محمّد زيارة. 
العاهرة 144اه. 
القَفْطيّ» على بن يوسف: -إنباه الرواة» تحقيق أبو الفضل إيراهيم» القاهرة 
4 - 1م15 . 
كحالةء عمر رمًا: - معجم قيائل المرب القئيمة والصذديثة؛ ييروت 4/ا19. 
لقمان» حمزة علىّ: - تاريخ القيائل اليمثيّة؛ دار الكلمةء صتماء 1546. 
المقحنيء إيراهيم أحمد : - معيجم البلدان والقبائل اليمتية؛ صتعاء خفة١.‏ 
الهمدانيّ؛ محمّد الحسن: - الإكليل ج ١‏ تحقيق الأكرعء ينداد 181/9 . 
الإكليل ج ؟ تحقيق الأكرع» القاهرة 19455 . 
الإكليل ج ه تحتيق نيه فارس» صتماء 1519/8 . 
الإكليل ج ٠١‏ تحقيق محمي الدين.الخطيبء القاهرة 17548اهم- 
صفة جزيرة العرب. تحتيق محمد بن على الأكرع» الرياض 1515. 
الواسعي» عيد الواسع بن يحبي: - تاريخ_أليمن (فرجة الهموم. ..). 
القاهرة؛ 55١١اه.‏ 
اليمنيّء حمارة: - المفيد في أخبار صثماء وزييرء تحقيق محمّد بن علي 
الأكوع. القاهرة 1919/5 . 


ل 


رسال 


: د 
الح اه : 


0 1 
0 4 
0 


تشويه الفصحى بالعبارات الأجنبية والعامّيّة (؟) 
الأب كميل حشيمه اليسوعن ” 


سيق أن أصدرنا في العام الماضي”'' مقالا تسقّطنا فيه العبارات التي 
تفد العربيّة الأصيلة» يبب نقلها الاستعارات الأجتييّة أو العامّيّة إلى 
ا لانا قل حرفيًا . وقد لقي مسمانا استحسانًا لدى الغيورين على لعة 
الضاد ونقاوتهاء فتشْتجعنا ورأينا أن تُلحت المقالة الأولى برديقة لهاء يميه 
الإكمالء وعلى أمل أن يكمّلنا الباحثون بثمرات جهودهم واجتهاداتهم في في 
هذا المضمار» لمزيد من الفائدة والمتعة القكرية على حدٌ سواء. 

وإلى القارئ يعض ما جته مطالعاتناء ورّعناه على بايين رئيسين» 
أوَلهما خاصص بالهجين في الألفاظء والثاني بالهجين في الصِمّمْ النحوية . 
وقد ألحقنا هذين القسمين الثالبّين السالبين بقسم مرجب مور أوردنا فيه 
بعقص الصيغ المنقولة إلى العربيّة نقلا مَرْضيًا . 


اوَلَا: البحين فى الألفاظ 

[أخَذّ] بمعتى «قبض» و«امتلك». ترأنا فى هذا اللسياق ما تصّه: 
[إرهاب الدولة العبرية أخد صيغة العدوان عام 6١3548‏ (الأسبوع الأديي: 
دمشق» 441/5/8١ء‏ ص .)١‏ وكأتي بالكاتب يورد ترجمةٌ #طبنٌّ 
الأصلة للعبارة الْفْرنسية : عصمم 15 عاسم نععطقط غماع! 36 عسكترهجيع: ع1 
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انالا 


8 «ت «امتتكعوة عسناثل . ركان الأفضل أن يلجأ إلى صيغة أقرب إلى 
الروح العريية: كأن يقرل: #إرهاب الدولة العبرية تجلى بالعدوان. . .». 

[أعطى] سيق أن أشرئا فى مقالنا الأوّل7'' إلى سوه استعمال هذا 
القعل. وها إِنَّنا نورد غلطًا فادسًا آخر من هذا القبيلء مره إلى التأثر 
الخاطئ؟ بالفرنسية ‏ فقد طالعنا فى مجلة المشرق نفسها (المجلد 48 - 
5 -ء ص )1١18‏ ما نصّه: فيُمطي للمخطوطة الوصف التالي». فهذه 
الجملة إنما يشْتم منها رائحة العبارة الفرنسية : ها متعمس نك مصومك 11 
عأسمدطتناة ددن وتهععل . رتد فات الكاتب العربيٌ أمران. أزّلهما أن الفعل 
#يعطي؟ يتعذى بمفعولين: لا باللام والمفعرل على نحو ما وردء فيقال 
يحسب الأصول: «يعطي المخطوطة الوصفٌ؛. إلا أنَّ استعمال الفعل 
نفسه هو غلط ذميمء إذ لا وجود في العريّة لمقهوم #إعطاء الرصف؟» بل 
لنعل «وّصَف؛ فقطء. فتقول: «يْصِفٌ المخطرطة على النحو التالي» . 

[إلى] كثيرًا ما يقولون: «من فترة إلى أخرى؟ (النهاره بيروت» ؟/ 
68+ ص :)١7‏ نتقرأ تلك المبارة وتتبادر إلى ذهنك تظيرتها 
الفرئسيه التي نقلوها إلى لغتنا: مناه 2 كمده: +2. والصحيح أن يقال : 
انترة بعد فترة» . 

وقد يستعملرن حرف اللام بدلا من حرف الجر إلى: فيقولون: #من 
وت لأخخر؛ (الفادُء حلبء تمرز - أب 1988: ص .)١7‏ والصحيح 2 
أن يقال: ايين وقت وآخرء أو: #يين حين وآخخره أو: «حنيئًا بعد -حين؟ . 

[نَحْتّ] طالما ككيرا فى بطاقات الدعرة إلى الحقلات أن هله تدحت 
رعاية فلان»: ناقلين الفرتسيّة بحرفهاء إذ تقول بهذا المعنى: ع1 كنام5 
أع1 سنال 2321502288 - والصحيح أن يقال : «برعاية؛ . 

[حَرَقّ] طالعنا غير مرّة العيارة التالية: «ينيغي ألا حرق المراحل؛ 
(التهار» 1435/60/11» ص :»)١1١7‏ تأسفنا على هذه الصورة ألغرية عن 
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متطقناء والمتقولة بحرقها عن التردسية التي تنص : ععا «صلن2 قدم ادا ع5 11 
تعرمك. فمنهرم َحَرْق المراحل غير مأنوس ولا مستأنس قي لفتناء وخر 
بهم أن يكتبوا: دلا ينبني أن تستيق المراحل6. ولا مانع؛ إن هم أرادوا 
الإمعان في المجازء أن يقولوا: «نلتهم المراحل»» فالصيغة واردة مألرقة. 

[حْمَل] كثيرًا ما يكتيون: «هله الجملة تحمل طابع اليازْجِيٌ؛. 
ركأتهم يفتخرون يهذه الصيفة المبتكرة» وإِنْد هم إلا نقلة غير متيضّرين 
للعيارة الفرنسيّة : تونمةل عل معصاعءمصع'! #ادمم عكصطع 6::م0 . ركان الأولى 
بهم أن يكتوا: «هذه الجملة مطبوعة بطابع اليازجئ»» فالجملة؛ في 
المفهرم العريئء لا تحمل الشيء بل تعكسه. ومن الممكن أن تقرل 
أيضًا : «الجملة تتسم يطابع. . .؛ 

حَتَى] طالعنا العبارة التالية: «كان علينا أن ننحني على يعض 
المشاكل؛ (ع. خليقةء: اجتماميات؛: بيروت» ص .)١"‏ فتبادر إلى ذهننا ما 
يقال بالمرتسية : كغصةاطاممم تعناواعني عدى مطعجمم عناممة عدمتج خناملة . ريا 
ليت الكاتب الكريم لم يتأثر بالأسلوب الأجتبت وكتب ما يلي: «كان علينا 
أن نكبٌ على بعص المشاكل؟. . 

اشََلَ] يقولون: «شغل المنصب الفلاني» متأئرين بالعبارة 
الفرئسة: مندمم آء؛ #منوعه 2 1. أما العربيّ الفصيح فلا يدخل في 
منطقه أن المناصب والوظائف هي ممًا يُشْتَّمْل به (1!): فيقول بدون تعقيد 
الأمور: «تيوّأ المنتصب؟. ١‏ | 

[ضذ] كثيرًا ما يسعملون هذه اللفظة لتقل الكلمة الفرنسيّة عتمم 
بدون رويّة أو مراعاة الأوضاع. فعلى سبيل المثال؛ لا الحصرء . طالعنا 
هله الجملة (النهار 1445/65/4 ص ؟): ٠ج‏ يستتكر الحملة ضدّ 
غ.6» والأفصح أن يقال: «. . . الحملة على. . .6. 

[َطَيْسَ] ما أكثر ما نسمع المحاضرين يقؤلون: «السؤال الذي يطرح 
ننسه الأن. . . 4 نتعنئض لتأثرهم بالفرتسية إلى أقصى-الحدود ‏ فالفرئجة 
إنّما يترلرن: ععدرعد نب ددنععبي مت لأن السؤال» في عُرفهمء يُمكن أن 

1 


يُطرحه الناس أو أن «يُظرح نفسهة. أمَا في المنطق العرييئٌّ» فمن غير 
المعقول أن يقرم السؤال يطرح ذاته! ولذلك لا يد لنا من القول: (السؤال 
المطروح؟. يصيمة المثمرل». لا يصيمة الفاعل . 

َمَلا] يتعملون تفظة الصفة مَليا للدلالة على يعض المناطق» 
' منطلقين من الكلمة الفرنسية مسعلة: غير عارفين بالصيفة العربية 
المعتمدةء فقرلون: لامصر العليا١‏ نرج :آ-ضيدم8ة مل في حي يجب 
التول: #صعيد مصرة. 

[غبْر] غالبا ما يستعملون لفظة غَيْر مصحوية بأداة التعريف بدلا من 
لفظة «الآخرون؛» وهم بذلك إنّما يلجأون إلى العاميّة أو إلى تقل الكلمة 
الفرنسيّة تعطنه عمة. فيترلون مثلًا : «على المواطن أن يفكر في الغيرة مآ 
5ك 352 #عكلعم أزمل تع رولك . في سحين يقتر ص القول: 3... أن يفكر 
في الآخرين» أو : فى صوأهة. 

[َمَلَ] ثمّة غلط فظيع بدأ قرنه يذرٌ في السنوات الأخيرة على 
شاشات التلفزيون بتأثير من اللغة الانكليزية. فمن المعلوم أن هذا اللسان 
يستعمل فِعل 0ف 0 (فَمَل) قبل فِعْل آخر في صيغة السؤال: 

هل تعرقتي؟ 7 121011 7013 100 

فيكتفي المجيب باستعمال فعل 40 وحده من دون الفعل الآخر: 
:دك 1 أو 'دمك 1 ويفهم السامع أنْ مخاطيه يعرفه أو لا يعرقه. 

وإذا يبعض مترجمي محطات التلفزة ينقلون إلى العرييّة الأسلرب 
الإنكليزي بحرفه؛ فتأتى نصوصهم على هذا التحو الغريب: 

- هل تعرفتي؟ 

- أجلء أفعل! (والمفروض أن يقال: أجل» أعرقك). 

وإثتاء والح يثال» لم تطالم مثل مله الترجمات هر أو مرتين » 


كرأ 


[ل] لقد أسهبنا في مقالنا السابق”" ويِيْنًا صوه استعمال هذا 
الحرف. وببدو أن المرض متفش إلى حدٌ بعيدء ومو يستفحل يومًا بعد 
يوم» فترى أشهر الصحف تلجأ إلى هذا الاستعمال المستهجن عدّة مرّات 
ني كلّ صفحة من صفحاتها. وكثيرون من الكتّاب ينساقون في هذا التيّار 
الجارف غير متنيهين إلى ركاكة أسلويهم . وإلى القارئ بعض التقليل التليل 
من جحافل تلك الأغلاط تنشرهء عودًا على بدءء لطر الصوت على ذري 
الهمم : 

- «المكانة الذيئة للمشق؟ (مجلة بناة الأجيال» دمشقء تموز 
15 ص 4١1142‏ يدلا من: (مكانة دمشق الديقية؟. أو: لدمشق 
رمكاتتها النيشةة. 

- #الحمية الثقافيّة للطفل؟ (المجلة نقسهاء العدد ننسهء ص 27): 
بدلا من: #تتمية الطفل التقافيّة؟. 

- «الارتقام الثقانيٌ للتساءة (مسجلة الرصد. يروت ) الملد ثرة ه- 
5 -: ص 0)١90‏ بدلا من: (إرتقاء النساء الثقافي؛. 

- (قاأس تحتضن الميلاد الجديد للشاعر» (مجلة المريّء الكويت» 
تموز/ دوليو ١1‏ ص 48 بدلا من : قاس تحتضن الشاعر فى ميلاده 
الجديذ؟ . 

- «الوجه الآخر لجيران؟ (عنوان كتاب من تأليف المرحوم رياض 
حنين)؛ والصحيح أن يقال: «#جبران روجهه الآخبر؟. 

وكفى يتلك الأمثال المعدودة شاهذا على خطورة الداء؛ عسى أن 
سرح الكتّاب إلى تعميم الدواء . 

[لَؤْنَ] طالعتا فى إحدى الصحف المرموقة أن أحد الرياضيّين 
مستعدٌ. .. اللدفاع من ألوان بلده؛ (نهار الرياضة والتسلية: /4/١١‏ 
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آ22»©» ص !): واستهجئًا «تعريب؟ هله الصيفة على هذا التحو 
المقضوح. فالفرنسية تقرل في هذا المعنى: و1 لم064 3 :18م مه 11 
جزدم دمه عن #مطلنمه: وهي تعني بكلمة الألوان «العلم»ء وتشير مجادًا إلى 
عَنّم البلاد بقولها «الألوان الوطنية»» أي ألوان العَلّم. قلا شك في أن 
القارئ؛ العربي الذي لا يعرف الفرنسيّة لن يفهم ما أراده صحافينا الرياضيٌ 
بقوله. وكان الأولى به أن يقول (إِنّ قلانا مستعدٌ ليشرّف بلدهاء أو 
«اليشرّف"علم بلدهة. والغريب أننا قرأنا في الصفحة المذكورة نفسهاء وبعد 
سيعة أسطر من العبارة «المستعرّية؟ اللسابقةء أشنا لها فى إطار الجملة 
الآتية: «المتخبات المدعوّة إلى الدفاع عن ألواننا!» . بل دافعراء بركمء 
عن لغتناء ولا تدعرا لونها يشحب من شلة المرض 4“ 

[نَفْس] كثيرون هم الذين يسيئون استعمال لفظة التأيد هذهء وقد 
أخذوا في ذلك الصيغة العاميّة أو الفرنجيةء فيقولون: «#سمعتٌ نمس 
الكلام الذي سمعتّه أنت5؛ ويقايل -جملتهم هذه نظيرثها الفرنسية: نه 
عبت تعاصمم مدقم ك1 تدعام . ولكنّ التأكيد بلفظة #نمس؟ لا يتم على 
هذا النحو الذي يوحي إلى صاحب المنطق العرب أن للكلام نفسًا! فلفظة 
«نفس» إتما تلح بالكلمة التي تؤكّدهاء وكأنها بديل كلمة (إِيّاها؛ أو 
عتها؟. 

[نقطة] يستعملون هذه اللفظة للدلالة على عدد من الألفاظ التي تعبر 
عنها الفرنسيّة بكلمة واحدة هي #تزومء في حين تلجأ العربية إلى ألفاظ 
تنتلف باختلاف المعنى : ١‏ | 
١‏ - تقطة بمعنى :حدٌ». يقولون فى نشرات الأخبار: «إتطلاقًا من النقطة 

التى وصلت إليها المقاوضات السايقة». وهم إِنّما ينقلون الصيغة 


0 ومن المضحك المبكى تي هنا المجال. ما يقرم به المترجمرت من المربية إلى 


الفرفسية في بعش الأسيات رهم يتتلون الألفاط بحر فها. تند ترأنا يوماء كما قرأ 
شر واحد على شاشة التشفاز ١‏ الجملة العربية الاثنية : مشر زيلة المس يو يقابلها 


تمتق! 


لكل 


الفرنسية والكلمة الفرئسية: .سلاه صم داك عتتهدم لى. أما العريية 

الفصحى فتقول: تإنطلا قا من الحد الذي وصلت إليه. . .؛ 
” - ننطة بمعنى (مركز؛. يقولون في لغة الرياضيين: «نقطة انطلاق 

الباق5- عدمنه ها عق عتدوةل ع0 عام سآ. والأفصح: م ركز 

الانطلاق1. 
٠‏ - نقطة بمعنى .2علامة»: 7إشارة؟. وهذا الاستعمال واسم الانتشارء 

كثير الورود. يقولون: «نقطة استقهام؟ - مه6دومجعاصال عتمم سن 

فى حين يتبغي القول: اعلامة استفهام» علامة تعجب»؛ إلخ. . 

إن المفاهيم المختلفة هذه دمجها «المعرّبرن» في عبارة واحدة 
نشرّموا معانيها الأصليّة وأزالوا فرادتها. فيا ليتهم يتمهّلون فيل صياغة 
عاهم فملوا كل مفهوم عرين س5 ودار اللنظة المناسبة في المكان 
المتاسب!9؟. 

وجب كثيرًا ما تسمعهم يتولون: «لا يحب أن تفعل كذا 
وكذاء". وهم يذلك مخطئون. فنعل الإيجاب «وجب؟ لا يُستعمل 
بصورة التفي» بل بالإيجاب دومّاء فيقال عند الإفصاح عن وجرب النهي : 
تيجب ألا تفعل كذا وكذاء. والصيغة المسخطنة إِنّما هي قل للأسلوب 
العاميٌ أو الصيفة الفرنسية التى تقول : سفع عتنطة عدم نير عت 11 

[وجَدَ] يقولون: «وجَدْتٌ صعوبة في قراءة هذا النصّ»ء وإذا بهم - 
يتقلون بالحرف الواحد ما يقوله الفرتسيرن: 3 6 لددقعتك 12 عل #نايادت” نه" 
2 عن ا . غلان قل الفرنسيّرنَ أن اتُرجّد: الصمريةء فلا يدخل فى ذمن 
العربيَ أن الصعوية هي من الأمور التي يُمَثّر عليهاء بل مما يواجهه المره . 
وعليه نقول يلغتنا الفصحى: «واجهت صعربة في. . 1 


(5) أطلب ها أرردناء في مقالنا السابن ذكره (ص )١7‏ حول أغلاط أخرى اقتّرفت 
بامتممال لفظة «تقطة:ة. 

(7) وتقرأنا في إحدى الصف ما يلي: «الأثياء التي لا بيجب آن نراهاء (ملحق التهارء 
3م ص 15). 
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ثانيًا : اليجين في الصِيغ النحوية 

نسوق هنا عددًا من الصيغ الركيكة الناتجة من سوء استعمال الصيغ 
الأصيلة. وقد تورّعت أسياب هذا الشطط على سنّةَ أوجه: 

[- صوء استعمال أفمل التقضيل . فهم كثيرًا ما يكتبون أو يقولون: 
ينهم الرضمّ أحسن من أخيه»» وكلامهم هذا عامَيٌ بلا شكٌء أو متأثر 
يا لأحجنبية » إذ تقول الفرئسة فى هذا الصدد: ههةمتةةك ها لدعتعوصدم 11 
م585 همه عنالن سمعنج . والصيغة النصحى لا تتقيد بحرفية الفرنسية أو 
العامّة» وهي الآتية: :هو أفهم للوضع من أنخحيه؛ 

ب - صوء استعمال الإضاثة. يقولون: «رآيت ثلاثة أو أربعة 
رجال؟» فيضيفون مضافين اثتين إلى مضاف إليه واحد على نحو ما تفعل 
الفرنسية : 5عمتتطمط عطقتي جه كامت 03 333: وهذا ما لا تقبله النصحى» 2 
وهي إِنّْما تقول: «رأيت ثلاثة رجالٍ أو أربعة؟. ولجوؤهم إلى الصيقة 
الركيكة كثيرء فلا يندر أن تقرأ على اللافتات (اليافطات) مثل العيارات 
التالية: «فلان» دكتور في طبٌ وجراحة الأستان؛. عوضًا عن: «دكترر في 
طبّ الأسنان وجراحتها»؛ لكي لا يكرن للمضاف إله إِلَّا مضاف واحد. 

ح - إستعمال فمل الاستقبال في سياق الماضي . مثال على ذلك 
ما طالعناه في إحدى الصحف: (ترسحخت (العلافة) في العام /1951 مم 
(مسجيء) ياتشيلى الذي سيّصبح البايا ببرس الثاني عشر؟ (النهارء /١/58‏ 
57+:» ص .)١١‏ فالعارفرن بالفرنسيّة سرعان ما يسشقون صيغة تلك 
اللنة من خلال الصيفة العرييّة الركيكة: مه عنتسدعكلة أمع” (دمشقماعء هل) 
21 عن عجدط ء1 وملوصاصك ننج تلاععدط عن (عق6بتصد'1) ععمد 1937 . ذلك يأن 
الفرنسية لا ترى حربجًا فى استعمال صيغة المستقبل للدلالة على أمر هرو 
في الماضي ولكته يعد مستقبلًا بالنسبة إلى أمر ماض آخر. أمَا منطق 
العريه فلا يلخختل من هذا الاب»: ولا يعتير هنا «المستقيل في الماضي؟ 
صرى ماضء فيقول في هذا المجال: #ترسّخت العلاثة مع مجيءه باتشيلي 
الذي أصبح (لاحما) ابابا بيوس الثاني عشرة . 


لحل 


د - إقحام صيقة الحاضر في وواية الماضي  ١‏ تقبل العريية أن 
ثُروى الأخبار الماضية إلا يصيغة الماضي . أمَا الفرنسيّة فمعلوم أنّها تلجأ 
إلى صينة تسعممل الفعل المضارع لرواية أمور مضت» وذلك لإضفاء 
مسصحة من الرشاقفة على الرواية . 'وتسمى هذه الصيفة كتادصمه ؛معضمم ء! 
(المضارع في معرض الرراية). وقد سمعنا يومًا أحد المحاضرين 
المتأئرين بالفرنسيّة» الغافلين عن أساليب العربيّة» يقول في أثناء حديث 
له: «في المدّة التي تمتذ من تيودوسيوس الثاني (550-4:8) إلى 
يوستينيانس: ستعرف المملكة الصعود والهيوط». والتصسٌ المرنسى 
المتجلّى من خلال الصيغة العربيّة لا يخفى على اللييب» وهو التالي: 
6 رد نستاكدة 5 (408-450) 11 عمملم فط عل 4مك ندب موتكم ها أممسط 
كدط مغل ل كانامطا قعل صم 105216 2ز10 . فالمحاضر «المترجم] هنا الول 
اتترف خطأين: ثاتيهما هو من النوع الذي أشرنا إليه في المقطع السايق» 
أي استعمال قعل الاستتبال في سياق الماضي. وأوّلهما هو ما يهمنا 
الآنء أي اللجوء إلى فعل مضارع (صيغة الحاضر) للدلالة على أمر جرى 
فى الماضىء وهذا ما لا ترضى عنه العريّة. وكان الأرلى يصاحينا أن 
يقرل: «فى المدّة التي امتدّت (- الماضي) من. . . إلى. . . عرئّت (- 
الماضي) المملكة الصعود والهيوط». 

هم - سوه استعمال فمل الشروع. يتعملون أفعال الشررع : 
شَرَعه بَدَأْه أتحدّ. .. على نحر يُشْتمّ منه رائحة التركيب الفرنسي» 
فيقرلرن» مثلا : دكانت» كلما خطر هذا الحادث يالها. تبد! تبكي؟» وهم 
في ذلك متأئّرون بالمنطق النريي الذي يعبّر عن الفكرة المذكورة كما 
يلي :ل نتمتعام عد ولك ,أتدمكه'1 3 غندوع؟ أن أسمعلاعصا اع عن كزدة عدومنة 
#عتنوام. ففعل الشروع الفرنسي استعيل هنا بصيفة الماضي غير المكتمل 
(انظتدوهت). في حين يجب نقله إلى العرييّة بصينة الماضي المكتمل» 
ليقال على نحر قصيح : : #كانتء كلما خطر هذا الحادث يالياء يدأت 
(أو: أخخذت) تبكي؟ . ذلك بأن فعل الشروع يكرن ماضيا (يدأت) عتدما 
يليه فعل مضارع (تبكي)»؛ ويمكن أن يكرن مفارعًا إذا لم يتبعه فعل» 


114١ 


سس ...سس ست ال-2 - 


: «كانتء كلما خطر هذا الحادث في بالهاء تأخذ في اليكاء». 

و - إستممال الاسم مصحويا بحرف النصب بدلا من الفمل . 
تسوق لتبيان ذلك» مثاليّن . نقد ورد فى إحدى الصحف أن المسؤولين 
اتَحْدُوا قرارًا المنع إمكان أن يعرف اللبنائيُون وجْعَهم؛ (كذا) (التهارء /١‏ 
8+5 ص 7). وهذه الجملة وكيكة من عذة نواحء نكي بإبراز 
واحلة منهاء وهي قولهم #إمكان أن يعرقف...». فهذا التعبير 1 
بالحرف للعيارة الفرنسية : عامجتقة عل #ثلاطكعمح ه1. وحيث ثبل الفرنسية 
استعمال المصدر قبل الفعل على التحو المذكورء تستيدل العربيّة بالمصدر 
فعلاء فتقول: (أن يتمكن اللبنائيّون من أن يعرفوا»". وعلى كل حال؛ لا بد 
من إعادة كتابة الجملة برمتها لكب في قالب عربيَ سليمء قيقال: 
دانَخِدْوا ترارًا لثلا يتمكّن اللنائيّرن من أن يعرفوا (أو: من معرقة) 
وجعي؟ . : 

أمَا المثال الثانى فهو ما قرأناه فى الصصحيفة عينها : (ترعبئى فكرة أنه 
لن يعود» (ملحق التهارء 1493/4/98 ص "#ء والعيارة لإحدى 
الروائئات). هذه الصيغةء التى تخدش الأذن العرييةء مردما إلى 
الفرئسية: كةم دجلسعايت: عت اب م1 2 عة زتطتاء كتناة عل. والصحيح أن 
تقول» مستعيضين عن المصدر بالقعل: «أرتعب إذا ما فكرت في أنه لن 
يعرد؟ . 
ثالما: إقتياسات من الأجنبية مستحسنة 

إلى جاتب الألقاظ والصيغ المستهجنة التى لا تتلاءم والعريية؛ لا 

تشرّههاء هناك صِيّعْ أخرى وعبارات تقلت إلى العربية على نح موثّق. 
لا سيّما أنّ بعقضها يستتد إلى مفاهيم حديثة لم يألفها العرب. وثعّة طائفة 
متها تذكرها على سيل المثال لا الحصر: 
- أمكُ يخيوط اللعية د تدز دت تعللعه5 ما هنا [1» وتمتي أنه يتحكّم في 
الأمر. واللعبة المذكورة هي_الدمية التي يحرّكها صاحبها بالخيوط. 
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- أمسك الثور من قرنيه - 2058365 تك1 عنام لامعتتاطة عا غنم 1 أى واه 
الأمر يصراحة وشجاعة . ْ 

- يسم له الحظ - أتدمة 2 نط عمصدط م1 . 

- مجَذّب انتاههة د 2608عاة دمد تناد 2 [1: أي لمعه . 

- خطاب مقتوح (رسالة مفتوحة) - عاتعب؟تاه عنامكل أي يستطيع جميم 
الناس أن يطالموه. 

- الخطرط المريشة د عمونتا تعلمدج معل. أي الأمور الأصاسية. 

- مَمَلْف التضبان - >»سدعصدط 5ه! ممغنصءط: أي فى السجن. 

- دق ناوص الخطر > مسصدلةت لعمونه 16 6ك 5 11 . 

5 رجل الشارع - عت هآ قل 250226 مآ ,(55221 علا تنآ اتنقتط 1156) ؛ أي 

الشخص العادي. إلا أن في الترجمة العريية للا فلفظة رمجل لا تفى 
هتنا ترجمة كلمة قسدده1 (عصملة) التي لا تمني الرجل الذكر وحدهء بل 
تشمل عنصر النساء أيضاء وتعنى الإنان ‏ 

- الوق الوداء > غامد 6تعتهص عا . 

- سيامة الجزرة والعصا د وماقط ول كع عأادمق دز ع0 عناوة5 لامح مل أي 
سيامة الترغيب والترهيب. ظ 

- شرب (حظم) الركم القياسيّ > لجمعهة: ع1 عجاد8 (0جمعع: عط غمع] 10) . 

- عاش في برجه العاجئ - عناه0 كناه؛ هذ كعمف ددث» 2 211 أي عاش 
متعز لا . 

- على عتبة القرن الحادي والعشرين 2 6لهةأة ه218 دن اناعد ددم . إِلَا أن 
متاك أيضًا عبارة عرييّة محضص: على مشارف القرن. . . 

- غسيل دماغ (مخ) - االمعورع ع عم دصل أي ضغط على الشخص 
يجعله يبدل تفكيره. 

- قرأ ما بين السطؤر > عهؤنا 5ه! عتادت 211 11 أي فهم صريحًا ما مجاء 


- الكرة في متعبك - وست دم كممة عت علندط مآء أي الأمر الآن ني 
عهدتك . 


اتدل 


5 وَضْع أصبعه على الجرح ت عندام هآ 5003 56 أمك ع1 كن 3 11> أي أشار إلى 
كه المشكلة. 

- وضع اللمسات الأخيرة > كعطعده! تعغنسعل كه1 دنه د 11 أي زاد آخر 
الإضافات وأجرى آخر التحسينات . 


والأمئلة فى هذا الباب كثيرة والحمد لله. 


الخائمة 

ننهي جولتنا السريعة من حيث بدأناهاء لافتين الباحثين إلى أهيي 
الموضوع وخخطورة القفيّةء آملين أن يدلوا بدلرهم ويساهموا في تطهير 
العربيّة ممًا يلحق بها من أحران. ولثن أخطأنا من جهتنا في بعض 
أحكامتاء فترجر التصويب يأتينا من الغيارى»ع ونحن لهم من الشاكرين؛ 
وما العصمة إِلَا لربٌ العالمين. 
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العذراء والطفل في القن البيزتطي 
الأب سامي حلاق اليسوصئ * 


مقّئّمة 

يصوّر الفنّ الييزنطي العتثراء مريم قي موضوعات كثيرة» ويوليها 
دورًا أساسيًا في بعضهاء وثاتويًا أو شبه ثانوي في بعضها الآخر. 
قأيقرنات ميلاد العذراء والبشارة والرقاد والمدائح مثال على الفتة الأولى» 
وأيقونات ميلاد المسيح والتقدمة إلى الهيكل والصلب والدقن والصعرد 
مثال على الفثة الثانية. لكنّ دراستنا تن تشمل أيّا من الفثين» بل ستنحصر 
في الأيقرنات التى تصوّر العذراء:. وهيى تحمل الطفل يسوع. فهذا 
المرضوع هو الأكثر انتشارًا في الفنّ البيزنطي بعد أيقرنات المسيح. 
وتظهر أهمُيته في قراعد ترتيب الأيقرنات على الأيقرنسطاس (الحجاب 
الذي يفصل الهيكل عن الشعب في الكنيسة البيزنطية). فعلى قائمتي بابه 
الأوسط المعروف بالياب الملكي» توضم أيقونتا المسيح والعثراه مع 
الطفل يوعء الأولى على يمين المشاهد والثانية على يساره. أمَا سائر 
الأيقرنات» فتتوّع موضوعاتها ويختلف ترتيها بحسب كل كنيسة. وفي 
حال غياب الأيقرنسطاصسء: يكتفي الكاهن البيزنطي يوضع أيقرنتي المسيح - 
والعثراه مع الطفل أمام الهيكل»: أو المائدة التى يقيم عليها الدبيحة 
الإلهية . ظ 


)2 باحث وركاتب - تمص . 


ل 


ما صر أهمُيّة هذا النوع من الأيقونات؟ كيف تحدّدت قواعد رسمها؟ 
ما هي أنواعها والفوارق بينها؟ 

لكي نفهم أيقونة العذراء مع الطفل يسوع بوجه أفضل» نحتاج إلى 
عرض سريع لللاهرت المريميٌ؛ وغالسة الجدا لات التي دارت حولهء 
والتي أدت إلى تحديد قانون رسم مريم العذراء في الأيقونة البيزنطية. 


ما نعرفه عن مريم أتانا أَرَلُا من الأتاجيل الأريعة. فقد ذكرها مبّى 
ومرقس ولوقا في ما تمّيه (أناجيل الطفولة»: وذكرها يوحنًا في أوْل 
معجزة ليسوع في قانا الجليل. كما ورد ذكرها عرضًا يعض الشيء في أثناء 
حياته التبشيرية (منّى 1: 5هء مرقس 7: .)70-١‏ ويخيرنا يوححثًا 
أنها كانت حاضرة عند أقدام الصليب (يوحتا 14: 77-1780). ويعد 
صعود المسيح إلى السماء؛ كانت تجتمع مم الرسل للصلاة (أعمال 
الرضل .)١5 :١‏ لقد تأمّل الرسّامون هذه التصوص وغيرها من تقليد 
الكنيسةء ورسموا مريم في هيئة بسيطة صامتةء لا تقوم إِلَّا بحركة واحدة 
سواء باليدين أو بالرأسء لتركز انتباه المشاهد على أمر دون سواه. 

رأى أباء الكنيسة. واللاهوتيّرن من بعدهم» في كثير من نصوص 
العهد القديم إشارات مسبقة إلى مريمء كما اعتبروها صورة مثلى 
للكنية”'؟. أما الأناجيل المنحولةء فقد غالت في وصف طفولتها . 
فإنجيل يعقرب المنحول يقول إنها لم تطأ الأرض قبل منّ الثالثة لكي تيقى 
طاهرة يدرن دنس » راتها اعتكنت فى الهيكل تمضي سحاية يومها فى 
الصلاة والملاتكة تأتيها بالطعاه”؟ . وما هذه القصص الملحمية إلا 


)١(‏ راجع في مقا الصدد ماكيس توريان» مريم آم الب ورمز الكيةء دار المشرق» 
سروت» لآثرة 1 . 


إفة أرغطين 5 شيره لاترر» ترالاممة اللاهعرت المريمي. دار امسر مروتك» 51 
ص ذلرة-54 . 
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تعيرًا عن أهميّة دررهأ في الإيمان الشعبيٌ متذ القرون المسيحية الأولى. 


الآباء ومكانة مريم 


إن أوّل مَن استعمل كلمة عذراء ليشير بها إلى مريم أمّ يسوح هو 
يسطيتس الفيلسوف. وهو أوّل من قارن ينها وبين حرّاء9 كما فغل 
القدّيس بولس بمقارتته يبن يسوع وآدم. فكما أن الخطيئة دخلت العالم 
بامرأة» كذلك وجب أن يدخل الخلاص إلى العالم بامرأة. وكما أن حوّاء 
لدت بالمعصية الموتٌ وهي عذراءء كذلك ولَدّت مريم بالطاعة الحياة 
وهي عذراء. واستعمل إيريناوص الليونيّ التعبير نفسه في تعاليمه وقال: 
دإنَّ العذراء بطاعتها صارت سيا للخلاص»”'". لم يقصد أيوا الكنيسة 
هذان أن مريم شريكة في الفداءء يل ساهمت بطاعتها وإيماتها في تحقيق 
مسخطط الله الخلاصئ. لكن الإيمان الشعبيّ غالى في مديخه لتصال 
مريمء وكفر بعضهم حين عدها في مرتبة الألوهة. فأعلنت الكنيسة 
الييزنطية ضلال هذه الأقكارء وفقرضت على الرسّامين ألا يصوّروا مريم 
وحدماء وأن يكون المسيح حاضرًا في جميع أيقوناتها بطريقة أو بأخرى . 
لهذاء ومع أن أيقرنة المسيح حاضرة في الأيقونسطاسء لا توضع على 
القائم الثاني للياب الملكي أيقونة للعذراء وحدهاء بل مع الطفل يسوع. 

إنتشرت الحياة الرهبائيّة في أوائل القرن الرّايمء وصارت مريم مثالا 
للتكريس البترلت”*. وفي القرن نفه؛ ظهرت كتابات تشيد بطهارتها وكمال 
خلقيها وصماء روحها. ولعل كتايات أفرام السرياني خير ديل على ذلك. 
فقد وضعها هذا اللاهوتئ في مكانة أرقم من مكانة الملائكة. والليترجية 
الييزنطيّة تنشد إلى الآن في القدّاس: ايا من هي أكرم من الشاروييمء وأميجد 
يلا قياس من الشرافيم. . .؟. لذلك يصرّر لنا الفنّ الييزنطي مريم تليس ثوبًا 


(©) الحوار مع طرينون 51 ؟ و١١23‏ 5-4. 
(4؛) خخ اليرطقات؛ 111 ؟؟7!؛ 2 و2 44 2.1١‏ 


4 أوقسطين ذبره لأثوره» ص ١١‏ . 
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أزرق وتتغطى وشاع أرجواني أحمر» أي بعكس ألوان ثياب المسيح”"). 
قالأحمر الأرجواني د يشير إلى الألوهة. والأزرق إلى الطبيعة البشرية. ومريم 
أ لونسانة: وشحتها الألوهة قفولدت كلمة الله الأزلي. تعبر الأيقونة بهذه 
الطريقة عت أعك لها السلا جبرائيل يرم البشارة: :إن الروح القدس سينزل 
عليك وقدرة العليّ تُظذْلّكِ» (لوقا :١‏ 2 


ونظهر مريم في الأيقونات مغظاة رن فلا نرى شمرها. وتغطية 
الرأس وحجب الشعر سنّة يهودية. وحين تمثّل الأيقونةٌ العذراة على هذا 
النحوء بسن تبين لنا كم كانت مريم تحفظ الشريعة؛ ومسير سميرة انابية . وتشلٌ 
عن هنه القاعدة أيقونة واحدة اسمها لامعرنة الضاآي.؛0 ب" هي فريدة من 
نوعهاء لم يظهر فيها شعر مريم إلا لغايات روحية تعليميّة (الشكل .)١‏ 


اللحدالاات في الئضية المريمية 


في القرن الرابع الميلادي. اشعدت رطأة الجدالات بين المسيحيين ‏ 
فى مسألة هوية الكلمة المتجسّد. وكان لللام القسطنطيئئ (7317) دور 
في انتقال الخلافات اللاهوتية إلى الاحة العامّة. لم تكن مريم مركز هذه 
الخلانات كما حدث مع الإصلاح البروتستانتي في القرن السادس عشر 
في أوروبًا. لكنّ الجدل في قضيّة المسيح ولد بطريقة غير مباشرة جدلًَا في 
المسألة المريمية. 

في بداية الأمرء طرح الهراطقة مسألة العذرية: هل كانت مريم 
عذراء )١‏ في أثناء الحمل؟ 5) في أثناء الولادة؟ ) بعد الولادة؟ وقد 
تساءلوا على هذا النحو لأنهم قالرا إن يضرع ابن طييعئ ليرسف. وأراد 


)0ن كانت الأيقرتات تصرّر مريم موشحة بقماشض أسود حتّى القرن إلثامن ‏ وني 
تسالرنيقي. كانت تترشم بالازرق. وسبب هذا أن الألوات لم تأخد معاني 
لااهوية إلا في القرن الادس عشر أر الابم عشر 

)0ع تقول التخليد إن هذه الأيقوتة منت في عهد الإمبراطور يطيائيس (القرن الاو 
وكانت في كتيسة أضنة (بلدة في تركيا). ويشفامتها هجر الرّاهب نيوفيلس حياة لا 
تليق بلموته . من هئ جاءت تسميتها . 


١8 


طرطليانّس «القرن الثالث) أن يرد على البدعة الظاهريّة التي أنكرت أن 
للمسيح جسدًا فوصل به الأمر إلى نفي بكورية العتراء يعد الولادة ع 
ورأى يوحنًا الدمين الفم رأيًا ممائنة0). وعارض أوريجانيس هذا الرأي 
وقال يبقاء العذرية بعد الولادة» وكذلك إقليمنضس الإسكندرئ. 

أثارت مألة العذرية هذه جدلا كييرّاء فتطرّف المداقمون عنها 
والرّافضون. هذا يقول إن مريخ عاشت زوجة ليوسف مثل سائر 
الزوجات» وثاك يقول إِنْ المسيح الكلمة دخل أحشاء العذراء وشحرج دون 
أن تفقد يكارتهاء كما يمر التور من الَرّجَاجٍ دون أن يكسره . فقلل الفريق 
الأوّل من شأن التغيير الذي يي تسد كلمة الرب في الإنسان إذا حلّت في 
خصوصًا بهذه الطريقة المباشرة القوية» وقلل الفريق الثاني من شأن 
التجكدء وكأن الكلمة لذ ولدته العذراء لا يملك جسدًا مثل ساتر 
البشرء وهذ! قول للظاهريين الهراطقة , وطرحت هله المسألة' في مجمع 
أفس :)475١(‏ تأعلن الآباء المجتممون أن العذراء «دائمة البتوليةة. ولا 
زالت الليترجية البيزنطيّة تردّد هذا إلى اليوم: «لتذكر سيّدتنا الكاملة 
القدامة الطاهرة» الفائقة البركات المجيدة؛ والدة الإله الدائمة البتولية 
مريم. .006 وببدو قرار المجمع واضحًا جليًا في أيقونات العثراء. 
قعلى الوشاح الأرجواني الأحمر ثلاثة نجوم: واحد عند الجبين رائنان 
على الكتفين؛ علامة على أنّها عذراء قبل الولادة وفي أثناتها وبعدها 
(الشكل ؟). 


(حم) وليم سيدمم اليرعيء طرطليائس؛ مرسرعة المعرفة الميصية؛ رمم ١05‏ هار 
المشرق»؛ بسروت» 6 ص 1 

6 وهنا بيّن أن نصوص القناس السزنطي التي تعظم العذراء ليست من يوسن الثمين ١‏ 
الفم وإن كانت مُتلى في قناسه. 

(؟1) تمر الكنيسة الكاثوليكية اليرم يأنّ المسيم ولِدَ كائر الشرء لأنه تجكد ما - وني 
الآ تنه تعترف بن مريم حذراء بتول قبل الولادة وفي آثناتها ويعدها. فالتولية 
لت أمرًا مائيا» بل مألة روحية ‏ فكما أنه يمكن للنتاة أن تعيش بالدتى والخاءة 
دوث أن تفقد يكارتهاء كذلك يمكن لمن ققدت بكارتها لسبب طاهر لا دنس فيه أن 


تقل بتولا نيه القلب والغس ‏ 
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نيو طوقس »: 2 أبله 

تعرّد المصريّرن منذ القرن الثالث تسمية مريم 5يه«م>مء© 
ثيوطوقس؛: أي آلتي تضع الله أو التي تلد الله. وقد انْفِنّ على ترجمتها 
إلى اللغات الثانية آم الله. ورد هذا التعيير كتابٌ لأرَل مرّة في مؤلّفات 
الإسكندر الإسكندري. وفي بداية القرن الرابع ثار اريوس على هذه 
التسمية؛ فرد عليه مجمع نيقية (775). لكنّ المسألة لم تَحسم. ففي القرن 
الخامسء احتجّ نسطور على هذه التسمية» لأنه لا يجوز لمريم أن تلد 
الله . رافترح أن تسمَى أنثروبوط و فس 0001115 أي والدة الإنان». 
أو خريستوطوقس 5 أي والدة المسيحء أو يردرترس 
وهء:ه9205 أي التي حل الله فيها. فردٌ عليه مجمع أقسسء وعاب عليه 
أنّه يفهم تسمية أمَ الله حرنيًا. فمريم هي أمَّ الكلمة المتجسّد. ومنها انحْذَ 
له سنا . 

كان للجدل حول تمية العذراء صدى في العالم المت والتزم 
المَئّانون البيزتطيّون بقرارات المجمع ‏ فمن عادتهم أن يكتبوا يجانب كل 
شخصية مرسومة اسمها. أمّا في أيقونة العذراء. فبدل أن يدوّنوا اسم مريم 
العذراء» صاررا يكتبرن «أمَ الله؟ مدوّنة يأحرف الاختصار /آ©255 (الشكل 
21 

ويظهر التزام الفنّ البيزنطي بقرارات المجامع في ناحية أخرى. 
فالرسم بييّن أن ليسوع الطفل وجه شابٌ بالغ. أو على الأقل» لا يتناسبي 
العمر الذي تعبر عنه سيماء وجهه مع قامته وحركاته. فالأمٌَ لا تحمل ايتبا 
على هذا النحو إلا إذا كان دون الخامسة تقريًا. والصال» يظير من وجه 
الطفل. المحمول أنْ عمره أكثر من هذا بكثير. إِنه يالغ يعانق أمّه بطفولية. 
أو صغير يجلس برزانة كاليالفين ويباورك. وقد تعمّد الرَسَامِون قمعل ذلك 
ليعيّروا عمًا تعترف به الكية في تانون الإيمان: «مولود غير مخلوق؛»؛ 
أي أَنْ الطفل هو الكلمة الأزليَ الكائن قبل أن يكون إبراهيم 
(يوحتا: 8م: 288) (الشكل "). 


ا م 11000 2227 ا 


فى الصفات المميّزة لأمْ الله 

بعد أن رأيتا تاريخ العناصر المكوّنة لأيقونة المثراء والطفل» يدلا 
دليل رسصّامى الأيقونات إلى الصفات المميّرة للوجه والأبعاد. وقد جاه 
هذا الرصف بعنوان #حول صغة أم اللهه. 

#كانت العذراء الكليّة القداسة في عمر متوسّط. ويؤكّد كثيرون أن 
قامتها أيضًا ثلاث عُيّدا'''. بشرتها قمحيّة وشعرها بنّنَ اللرن وكذلك 
عيتاها””"2. لها عينان جميلتان وحاجبان طويلان. أنفها متوسّط الطول 
وأصابعها طويلة. تلِس ثيابًا جميلة. متواضعة وحلوة وبدون عيب. تحبٌ 
الثياب بألوانها الطبيعيّة. هذا ما يشهد عليه النشيد المحفرظ في الهيكل 
المكرّس الك رين . 

ويقدّم لنا نيقيفورس كالسّس (القرن السادس عشر) وصفًا مشابها 
لمريم في مؤلفاته عن تاريخ الكنيسة (هة#صهنة ممنسمنماععع)ء ويقول إنه 
نقله عن أبيقانس . ويختلف وصقه عما أوردناه في بعض التقاط : 


دكان لمريم حاجبان مقرّسان وسوداوان. والأنف طريل والشقاه 
حمراء . كان شعرها أصفر وعيتاها برّاقتين لامعتين وملوّنتين بلون الزيت. 
وليس وحجهها مستديرا ولا متطاولا. بل له استطالة محفيقية ولوته المح . 
بدون سرور ولا اضطراب» تتكلم قليلاء ولكن بحرّية مع جميع الناس. لا 
أبّهة في ثيابهاء ولا مساحيق تجميل على وجههاء ولا ميوعة لديهاء”* "أ 
إلى جاتب هذا الرصف المادىئ. تمع العتراء يخصال ممعترية. 


(10) (سسرائى 165١‏ سم) يقرل نيقيغررس كالسكلس إن المثراء كانت قصيرة القامة بعضص - 
الشيء. وتجدر الملاحظة هنا إلى أن دليل وسّام الأيقونات يعطي الميح طرل القامة 
الى 

(17) هنا وصف المثراء كما تناقلته الأجيال. ويستوحي رسّامو الأيقرنات مته. أما 
الشعرء نيكرن منتلى في غالب الأحيان. 

(؟1١)‏ من مخطرط هبوئسيوص هه فورنا ,عتاعتتاك بناوج ممم أمسملة املاط قا 
345 شه .م ,1145 ميد . 

)0 المرجم ننه في الحائية مص 08 ., 


ان 


. ولها دور في حياة المؤمتين. يهذا الدرر تتميّز الأيقونات بعضها عن 
يعضء وتسهل عمليّة تصتيفها. ويرى الأب ستدلر اليسوعيّ أن أنماط 
أيقوتات العذراء تنقسم إلى ثلاث مجموعات: الأنماط. اللاهوتية. 
والأنماط الرٌمِزِيّة والأنماط الطقسيّة أو اللعرجية0*'؟. وقد اعتمد في هذا 
التصنيف على ما قام به الأستاذان كرنداكرف وليخاتشيف. من جهتنا؛. 
ترى نحن أن أنماط أيقونات العذراء تقسم إلى مجموعتين أساسيثين : 

الأنماط اللاهرتية والأتماط الليترجية. - الأنماط الرمزيّةء فهي بين 

الاثتين: وسنصئف بعضها مع الأنماط اللاهوتيّة. فعلى سييل المثال») ‏ 
يظهر من أيقونة #السلام عليكِ يا سلّمًا سماويًا يه انحدر الإله؟ أنها رَسِمَتَ 
وقق نمط أيقونة المرشدة» وأضيف اللّم إليها فعبّرت بذلك عن نشيد 
ليترجئ. وأيقونة , يبوم الحياة هي من نمط أيقونة صاحبة المجلالة. 
وَامجْدِلٌ العرش يجرن معمودية يسيل منه ماء شافي. ويس على ذلك فى 
سائر الأيقونات الرمزيّة. لهذا ستقتصر دراستنا هنا على الأنماط اللاهونية 
لتميّدها وسعة انتشارها. 


صاحة المحلدلة0 3 اا 


الأصل والمنشأ (الفكل 4) 
تبيّن لنا التنقيبات الأثريّة قى الدياميس أن تصوير زيارة المجوس كان 
من أحب الرسوم الجداريّة إلى قلوب الونشين المتنصّرين. قالمشهد لا 
در حك من طفولة يسوع وحسب» بل ب بيسن أن غير اليهرد مدعرّون أيفًا 
إلى تقديم الإكرام الواجب للمسيح. وأن الكنية لا تتحصر في أيتاء 
إبراهيم. أى ايهو بل إِنّها تشمل كل من يؤمن بالمسيح فاديًا ومخلصًا. 


)١3(‏ .15231992 نحت ون مزاة دا عل سجشحوجا عند سما سافصة مموط 

(15) يني الأرشمتدريت أنطون هبى هذا النمط من الأيقونات (السّلةء وهي ترجمة 
دقيقة للامم اليوتانيٌ كيريوتا (الصور المقدّمة أو الأيقونات» المطعة اليولسية 
عجدويية + لمان 15514 ). 1-4 لم 15-5 هله التسمية خم استعمالها في تمي 
أيقوئات المتراء. 1 
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م0 0 لاا 0 ا ااا ىكب اال لسشضضية 


قليس فيها فرق «بين يهودي أو يوناتي؛ وليس هناك عيد أو حترّء وليس 
هناك ذَكَر أو أنثى» (غلاطية : 58). 

يصوّو مشهد زيارة المجوس مريم العذراء جالة على عرش والطفل 
يسوع على ركيتيهاء والمجرس يتقتربون منها حاملين الهذايا بأيديهم 
المخطاة بطرف ردائهم. وثابر المسيحيرن على استعمال الخطوط العامة 
لهذا المشهد يعد اللسلام القسطنطينيء ورسمو! شخصيّات أخرى 
كالشهداء أو العذارى أو الملائكة بدل المجومر"'2. وأخد هذا التمط 
اسم صاحبة الجلالة» لأله يصوّر العذراء جالسة على عرش: فاخر يشيه 
العرش الإمبراطوري مرصّع بالجواهر الثميئة» وتغطيه الأقمشة التفيسة. 
ودر على العثراء سمات الوقار والجاه. نقد أمقط القنّاترن مشاهد 
العظمة والأبّهة التي كانوا يرونها في البلاط على مريمء للتعيير عمًا يكئوته 
لها من إجلال واحترام. وتعكس كثير من الأناشيد الليترجية مقام العذراء 
في هذا الرسم. وخير دليل على ذلك ما جاء في صلوات المدائح . 
عذراء الكمية الشريقة 

إنتشرت صورة اللسيدة صاحبة الجلالة فى جميم اليلدان داخل 
الإمبراطورية اليزنطية وخارجها. فأبو الوليد أحمد بن محمد الأزرتت» 
وهو مؤرّخ عربن من القرن التاسعء يذكر في كتابه «تاريخ مكّة» أن هذا 
التمط من أيقونات العذراء والطفل كان مرجونًا في الكعية الشريقة : 

2... وعلى الممود المحاذي لاب الكعية صوّر عيسى اين مريم 
جالمًا على الركبتين ومتكنًا إلى صدر أمّه مريم عليهما الصلاة والسلام». 
وحين فتح محمد (صلعم) مكة في السنة 057٠‏ حلم أصتام القبائل 


الوئنية» وكان عندما ١٠5ب‏ صنما ء لكنه حافظ على صورة يسوع ومريم». 


... ويعث رسول أنه (صلعم) يحضِر من مام زمرم. .. وأمر يآن يلل 
فماش به. ووضع واحتيه على صورة عيسى اين مريم وأمّه عليهما الصلاة 


(0) يظهر هنا واضمًا في الرسوم الجدارية بكنيستي آجيا صرقيا (القسطتطيتة) والقنّيس 
أيرئيتاريرس (عصح جم 


ونا 


والسلام وقال: (امحوا جميع الرسوم إلا ما ظذّلته يداي”*'؟. زال هذا 
الرسم المريميٌ الهام في ستريق الكمية الشريقة 2 أثيام حصار مك شي 
السنة 5417م حين هاجمها حسين بن التميرء أحد قادة الخليقة معاوية. 
الصقات المميزة 

تبدر العذراء في الأيقونات من:هذا التمط صامتة صاكنة. ظهرها 
مستقيم ؛ وتنظر إلى المشاهدء وتحيط الطمل بيديها في وقّة وححتان. 
ويجلس الطفل فى حضنها مستقرًا بوقارء يمسك بينه السرى لقافة ورق» 
بشرى الخلاص التي أعلنها للخليقة؛ وبيارك باليد الأد 22 هذا ما 
عبر عنه يرحنًا الدمشقئ في أحد أناشيده: #يداها تحملان الأزلي وركبتاها 
عرش أسمى من الشاروييم . إنها العرش الملكي الذي يتأمّل الملائكة عليه 
سيدهم وخخالقهم؟. 

في غالب الأحيان» يرسم الفئانرن صاحبة الجلالة في صورة كلية أي 

من الرأس حتى أخمص القدمين. ولا تليس فى رجليها صتدلاء» كما هر 

الحال في أيقرنات القدّيينء بل تبدر قدماها شيهة يأقدام الملائكة» دلالة 
على سمرٌ مقامها. ولعل أفضل نشيد يفي بمعاني ما تعبّره الأيقرنة من هذا 
النمط هو نشيد في قدّاس باسيليوس الكبير: إن البرايا يأسرها تفرح بك يا 
ممتلثة نعمة. محافل الملائكة وأجناس البشر لكِ يعظمون. أيّها الهيكل 
المنقئس والفردرس الناطق وقشر البتوليّةء التي متها تجِنّد الإله رصار 
طنيًا. ومو إلهنا قبل الدمرر. لأنه صنع حضتكِ عرشاء وجعل بطتكِ أرحب: 
من المرات. لذلكء. يا ممتلئة نعمة» تفرح بكِ كل البرايا وتمجدكُ)؛. 


(14) راصم معتد؟ عدعظ ع بملداة ق #ط'صة عا عل عججالا سله روعطما!؟ عمتسماة 
169-176 مم ,1911 جعلله1 ,عسد© يذكر الأب أنطون حبّي هنا النصسّ على أنه 
يصف المتراء المتشفّعة (المتقرّعة). الصور المقدّمة أو الأيقونات» المطبعة 
الول جرنية» لمأان» 48» ص 2 1 . 

(19) لا يحمل الطفل يسوع ني بده كتابًا مثل أيقونة الضسابط الكل ربّما كان هذا علامة 
على أنّه لم يملن البغارة بعد. أما البركة» فهي تدل على سلطانه وألره التي لم 
تفارقه لب ولادته لحثلة واسيدة ولا طرقة عين. 
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المرشدة 06211 
الأصل والمنشأ (الشكل ه) 

تشفل أيقونة السيّدة المرشدة مكانة خاصّة بين أيقونات العذراء 
والطمل . فقَدذ استممل الغرب تنمطها في كثير من لوحاته. وأدخل عليا 
تعديلات بحسب ثقافة كل شعب من شعويه. يعتقد بعض الباحثين أن هذا 
النمط سوريّ الأصل”'". لكتّه لم يظهر إلا بالقسطنطينية فى عهد 
الإمبراطور يسطنيانس. ويروى أن القدّيس مرقس رسم العذراء مريم 
باحسنا هذا التمط. وتذعي بلدان كثيرة حمازتها أيقرنة صنعها لوقا 
الونجيليٌ 17 (الشكل .)١‏ لا ندرى مدى صححة هذا التقليد. 
فقالمعلومات المتوقرة لدينا تسمح لنا بطرح كثير من التساؤلاات. 

١‏ - يعود تاريخ أوّل ذكر لهذا التقليد إلى القرن السادس (حرالى 
5 ققد كتب ليودورّس القارئ: أن إفدُكسيوس أرسل أيقونة القدّيس 
لوقا من أورشليم. والذكر الثاني أتانا من أندرارس الكريتئ (+ /771). 
فبين أيّام لوقا وهذّه المصادر مذة طويلة . 

؟ - إذا كان لوقا هو الطبيب المذكور فى الرسالة إلى أهل ولي 
( 5: 15)ء أنه قد عرف العذراء وشي متقدّمة في النّ: ترتدى نايا 
وترتدى ثريا قاخمرًا مزركسًا كملكات القسطتطينية؟ وكيقا يرسم في 
الأيقونة رمورًا لم تعرق إلا في القرون المسيحيّة اللاحقة؟ 

- من المعروف أنْ أحد أساقفة طيية في مصرء واسمه لوقاء عاش 
في أواخر القرن الرابع ورسم أيقونة للشبرطرقس. فلا يمكتنا إِذَا استبعاد 


(؟) مس ععمأقلتيةل2 عتطنا ,صعصنا مأ عل عفأجمومحممة 1 هه تمسوتعوصاقه 02157 .فر 
177 بكاكة2 ,نلك 


00 بحسب الأستاذ دوبشرتز #الشعتط20 ع قي إيطاليا وسسدما عثرون أيقونة من هذا النرع 
كلها منربة إلى القثيس لرنا. قإذا أضفنا مثيلاتها في اليرنان وروسيا والشرق الأدني 
راللتان؛ شوق عندها على السين. 
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اححمال الخلط بين الاسمين» خصوضًا وأن أملوب الرسم يشمي إلى . 
قرون لاحقة؛ ويحمل علامات أضيفت بعد المجامع كما أشرنا صابمًا. 

ومع ذلك؛ يتساءل المره لماذا نيبت الأيقونة إلى لوقا دون سواه من 
الرسل أو المبقّرين» خصوضًا وأنّه ما من مرجع يشير إلى أنه احترف 
الرمم أو هويّه؟ في رأيناء نسِبَ الرسم إلى لوقا لأنه أكثر في إنجيله من 
وصف حياة العذراء وطفولة يسوع. يمعتى آخخرء صوّر لوقا مريم وابنها 
باستعمال الحرف. على كل حال» مهما يكن الأمرء لاقت هذه الأيقرنة 
انتشارًا واسمًا في الشرق والغرب كما قلنا. فإذا كانت نسبتها إلى لوقا 
سيب شهرتها: فمن أين لها أمسم «المرشدة)؟ 

يقال إن أم الله ظهرت في القسطنطيئيّة لأعمين»: وأمسكت بيديهما 
وقادتهما إلى مزار نه هذه الأيقونة: وأعادت إليهما البصر. ومتنذ ذلك 
الحين» يأتى العميان وأصحاب العلل البصريّة ويغسلون وجوههم يماء 
النبع المجاور للمزارء لينالوا الشفاء. بين هذه القصّة أن مريم تهدينا إلى 
طريق الله فسُمْيّت معام ع وة0» أي التى تنشير (ترشد) إلى الطريق ‏ 
الأيقوتة المحائيية 


يرل تقايك» يعود إلى أيَام مدحنة تحطيم الأنقرنات. إن القديس لوقا 
الإنجيلي لم يخترع نمط أيقونة المرشدةء يل رسمّه فقط. فمتشأ النمط 
سماوئى كما هو الحال فى أيقونة الوجه المقدس»ء وهله هي سمكايته : 

مدى القدّيسان بطرس ويوحنًا جماعة كبيرة في اللْدَ ويتيا فيها كتيسة 
كرّساها للعثراء. وذهبا إلى مريم يسألانها أن تزور الكتية لتباركها 
نأجابتهما: «إذهبا بفرح نأنا سأكون معكما!». وحين وصلا إلى كنيسة 
اللّدّ وجدا على أحد أعمدتها صورة المثراء مرسومة يطريقة عجائبية - لم 
تصنعها يد إنسان -. ويعد فترة» أتت مريم وزارت الكتيسة وياركت 
الصورة ومتحتها نعمة اجتراح المعجزات. وني القرن الرابع» أرسل 
يوليانُس الجاحد نعّاتين ليتزعوهاء فعجزت أدراتهم حتّى عن خلشهاء 
مما أدخل الغيطة في“قلوب المؤمتين. وصاو النّاص يأتونها من كل حدب 
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وصوب ليقدّموا لها الإكرام وينالوا الَنِمَم براسطتها . 

وتبيل اندلاع محتة تحطيم الأيقونات» أراد راهب فلسطينئئ أسمه 
جرمانس .أن تكون عذراء الْلَدَ العجائيية معه دائمًا في سفره إلى 
التسطتطيتّة. فطلب من رسام أن يصنع له أيقرنة مثلها. واشّحْبٌ متاك 
بطريركًا . وفي السنة © ؟لاء قام الإمبراطور لاون الإيزوريّ يحملة لتحطيم 
الأيقونات: وعزل البطريرك جرمائس لدفاعه عن الصررء وطرّدَه من 
العاصمة. فبعث هذا يرسالة إلى البابا غريغرريوس الكبير في رومة وئيتها 
على الأيقونة وسلمها إلى أحد المراكب المبحرة . فقطع المركب اللمسافة 
في يوم واحد فقط. وأخير غريغرريوس في الحلم بوصول الأيقونة فخرج 

مع الإكليرس لاستلامها على ضقة نهر التيبر؛ ونقلها في تطواف إلى كنيسة 

دّيس بطرسء فجعل الشعب يزورها ويكرّمهاء والقتّائرن يرسمون 
العذراء مستوحين منها. 

وفي نهاية محنة الأيقرنات» أي بعد حوالى قرن من الزمن» بيتما 
كان البابا سرجيوس الثاني يصلي أمام الأيقونة مع الشعبء تحرّكت من 
مكائها . فقخاف الئاس وجعلوا يرتمون ال كيرياليرن» فارتفعت الا يقوئة 
وخمرجت من الاب وتوججهت نحو هر التيبرء واليايا يتبعها 2 الشعب؛ 
وعادت إلى القطنطينة في يرم واحد كما أتتء وتلمها البطريرك 
ميتوديوس المعترقء ونْقِلّت إلى الكنيسة في تطواف مهيبء وأَطلِنٌ عليها 
أسم : «الروماتة هاس سيرم 0 


العتراء الدمشقيّة (الشكل 7) 


من أنواع العذراء المرشدة واحد عرق باسم ذات الأيدي الثلائةء 
أو العذراء الدمشقيّة. تظهر فيه العذراء وكأن لها ثلاث أيدي. أمَا 


رجات سمل اس المي ملاب ميّدة قاؤان - - الي اشورت اليو بسئدة الصوفاي 
- وسيّدة أووشليم... مرمومة وفق نمط المرشدة مع تعديل طفيف في الشكل 


رضنا 


حكايتهاء فيّروى أنّ القدّيس يوحنًا الدمشقئ كان موذَلمًا في ديوان الخَليفة 
مثل أسلافه. كان مسيحيا عربيًا يدافع عن الأيقرنات دفاعًا شديدًا في 
وصط إسلاميئ ينبذ التصوير والصور. وأراد الإمبراطور لاونديوس أن 
يتخلّض من المدافع الشهم عن الأيقرنات» فكتب للخليفة وقال إِنَّ يوحنًا 
الدمشقي أرسل إليه مخطط دمشق ليتمكن البيزنطيون من ددخول المدينة 
بأقلّ قدر من الخسائرء وأنّه ما وشى به إلا ليحافظ على علاقة الودٌ مع 
الليقة . نصذق هذا الراية وعزل يسنا وقطع له يده التي سمت مسختظا 
المدينة. وعاد يوحنًا الدمشقيٌ إلى بته وقدم بده الميتورة لأيقونة 1 الله 
عنده. فسمع العذراء تعده بالشفاء. ويرئت اليد في اليوم التالي» وانتشر 
خبر الشفاء فى العاصمة الأمويّة. ففهم الخليفة أنه خدِعَء وأراد أن يعيد 
يوحًا إلى منصبه السابق فأبى» لأنه عزم منذ ذلك الحين على أن يكررس 
حياته لأمَ الله وحدها. 

وغادر دمشق وتنسّك في دير القديس سابا القريب من أررشليم. 
وكرّس ححياته هناك للصلاة والكتابات اللاهوثية والروحية. وحمل يوحنا 
معه الأيقونة المجائييّة التى نال الشفاء بواسطتها. ولكى يعبّر عن عرفانه 
بجميل العتراء» علق بدا ثالثة من القضّة في أسفل. المورة. وصار 
الناسحون يرسمون أيقونة العذراء هذه بإضافة اليد وسموّها: «المذراء 
ات الأيدي الثلاث؟ . 

يعارض الأب هبّى هذه الرواية معارضة شديلة. وهو مجن في 
ذلك. فالقديس يرحنًا الدمشقى لم يترك ديران الخليفة إلا حين ندا 
الملمون يضايقون المسيحيين. وحين أصدر الخليفة عمر الثاني (19/ا- 
مرسومًا يحظر فيه على المسيحيّين شغل مناصب رفيعة في الدولة . 
نكان على يوحنا أن يختار إمَا الوظيفة والخروج عن ديته أو التخلى عن 
منصبه. فترك كل شيءه ليتع المسيح معتبرا عار المسيح غَتى يسمو على 
كنوز البلاد العرييّة. (رييدو أن لا علاقة لهنه الأسطووة ب (الأيعونة 
الدمشقيّة»؛ فيرى بعضهم في اليد الثالئة المضافة إلى صورة العذراء رمرًا 
إلى وماطة التول غير الخازية وتوسّلاتها الدائمة لدى ابنها الإلهى. . 


ان 


ولعلّه (الدمشقت) زاد اليد الثالئة على الأيقونة التى كان يحتفظ يها ليظهرٌ 
هذا الدورر السامي الذي تقوم به الم السماوية في علاقاتها مع ابتها 
والبث 7" . : 

ظلّت الأيقونة فى دير القدّيس صايبا حتّى القرن الثالك عشر. حيث 
حملها مانًا دده رئيس أساققة صربيا إلى مديته. وفى أثناء هجمات 
العثمانيين» خشي الشعب عليها من التدئيس» قربطوها إلى ظهر حمار 
وتركوه بدون قائد. وسار الحمار وحده شهورا حتى وصل إلى جيل 
آنوسء وتوقّف عند باب دير الخلنداري. فتسلّم الرهبان الأيقوتة ونقلوها 
إلى الكنيسة بهيبة واحترامء ولا تزال هناك إلى الآن. 

وبعد أن مات رئيس الديرء اجتمع الرهيان لانتخاب تخلف يرأسهمء 
وتشاوروا طويلا قعجزوا. وظهرت العذراء إلى ناسك متوححد وقالت له 
إنها سترأس الدير. وعلامة على ذلك» اتتقلت الأيقونة من مكانها 
واستقرّت على كرصئ رئيس الدير قي وسط الكنيسة. ومند ذلك الحين» 
يدير شؤون الدير مدبّر للرهيان يقف في وقت الصلاة يجاتب الأيترنة 
الموضوعة على كرسي رئيس الدير. 
الصثات المميرة 

تشبه وضعية الطفل يسوع في هذا النمط من الأيقرنات وضعيته في 
أيقونات صاحبة الجلالة. إنه يمسك لفافة ورق في يدهء وييارك باليد 
الأخرى. لكنّ جسمه فى بعض الأحيان أكثر ححركة . فهو يلتمت إلى أمّه 
برأسه وجذعه» وفي ثراعيه شيء من الدينامية. أمَا العذراءء ققد كانت 
تصوّر طوليًا وهي واقفة. ومنذ القرن الثالث عشره انتشرت عادة رسمها 
في صورة نصفيّة. وهي تميل برأسها غالبًا إلى طفلها وتنظر وإيّاه إلى 
المشاهد. وتختلف هذه المواصقات من أيقونة إلى أخرى. ويشكل عامٌ؛ 


(1) الأرشمتدريت أنطون هتي» المنثور في حل التاربخ والفنّ واللاموت: دمشق؛ 
7 ص 199. 


0 


يتميّز نمط أيقونات المرشدة في يد العذراء إليمنى. فهي تضعها أمام 
صدرها وتشير بها إلى ابنهاء نتدل الناظرين إلى فاديهم ومخلصهم . 


المتضرّعة 

الأصل والمنشأ 
نجد في الدياميس أكثر من خمسين رممًا لامرأة ترفع راحتيها نحو 
السماء في حالة تفرّع. وهذا الرسم يصرّر النفس التي تتوق إلى الله 
حالقها. وتعوّد المسيحيّرن رسم مريم يهذه الرضعيّة. فأهمية المتراء 
المتضرّعة كانت كبيرة منذ البداية» ثمامًا مثل نمط صاحبة الجلالة (الشكل 
8). وفي القسطنطيئية» بيت كنيسة ياسم المتضرّعة خاصّة لاستقيال وشاح 
المتراء (أوموتوريون لاماممجمبرا؟) الذي أحضدٌ مع زْثَارها من أورشليم 
في عهد الإمبراطور لاون التراقي (804-4617). في هذه الكنيسة صُيِمَ 
نقش بارز من المرمر للعذراه المتضرعة» ونيع ماه يسيل من ثقيين في 
راحتيها. لهذا نجد في يمض أيقونات العذراء ثقبين فى اليدين (الشكل 
). وبسبب الدور الهامَ الذي قامت به أيقونة العذراء المتضرّعة في كتيسة 
القسطنطيتة التي تحري وشاح مريم» ارتبط الموضرعان بعضهما بعضصء 
وصار يصعب القصل ينهما. قفي كثير من الأيقوتات أو الرسوم 
الجدارية؛ نرى العذراء المتضرّعة تحمل بين يديها وشاحهاء أو تليسه 
فيتسدل فضفاضًا (الشكل .)٠١١‏ ويُظهر الفَنّ الغريت المتأثر بالبيزنطت هذه 
العلاقة برضوح فقي كثير من رسورمهء تجد العذراء تلبس الوشاح وتقطي 
به جماعة من الناس”؟2. وهو ما تنشده الليترنجية اللاتينّة: في ظَل 
حمايتكِ نلتجئ إِليِكِ يا والدة الله القدّيسة مريمء فلا تبخلى عن طلبائنا عثد 
احتياجنا إليكِء بل بما أَنْكِ صالحة» بادري إلى ممونتنا نحن الصارخين 


(:) في النة 2177١‏ أسس القديس بونافاتتورا النرنيِيَ أخخويّة: وطلب أن يُصوّر 
أعقازما تحت ثاب وشاح المفراء. وقد انتشر هذا التمط وسمي: تمريم ملجاً 
العالم تمده سمه . 


الا 


إليكِ يإيمان. ملمي إلى الشفاعة واسرعي إلى الابتهال» يا والدة الإله 
المحامية دائمًا عن مكرّميكِ». وقد امتّمولْت هذه الرسوم كثيرًا لدرء خطر 
وباء الطاعرن. لهذا أخد نمط المتضرّعة في بعضص الأيقرنات أسماه أخرى 
تحو: المتقنة؛ الحامية. . . | 

منذ ظهور موضوع الصعرد في الأيقونات البيزنطية؛ نجد مريم ني 
وسط الرسم بوضعيّة المتضرّعة؛ رافعة يديها نحو ابنها الصاعد في هالة 
إلى السماءء بيتما التلاميذ ينظرون إليه قلقين. فقد أراد الفئاتون أن يبرا 
من هذه الوضعيّة دوو العذراه في الشفاعة. هذا ما ترثّله الليترجية 
البيزنطيّة: ديا نصيرة المسيحيّين التي لا تخزى. .. ملمّي إلى الشفاعة 
واسرعى إلى الابتهالء يا والدة الإله المحامية دائمًا عن مكرّميك:. وتدلٌ 
التقييات الأثرية على أن نمط أيقونة المتضرّعة ظهر أزَلَا فى قلسطين» . 
واننشر بسرعة في جميع البلاد المسيحيّة.: وهو أكثر الأنماط استعمالًا فى 
النقوش البارزة الحجرية””"'؛ فتجده على العملات الييزنطية وعلى 
الأختام الإمبراطورية . 
عجائب أيقونة المتضرعة 

من الصعب إحصاء المعجزات التى تمّت بواسطة العذراء 
المتضرّعة. ففي أثناء حصار الفرس للقسطتطيئّة (375): حمل 
اليطريرك المسكرنيٌ سر جنيو س, أيقوزة المتضرعة في السايع من شهر 
آب. المرعد الذي حذده الفرس للهجومء واجتمع حوله الشعب والجيش 
كله على أسوار المدينةء وأحيوا الليل قي الصلاة وقوقاء ورنّموا أناشيد: 
رومانس الشاعر التي نتلمها في ملح العتراء. وعندما سمع الأعداء 
أصرات جمهرر المديئة يردّدرن «إفرحي يا عروسة لا عروس لهاك . ظلّوا 
أن المحاصّرين ميشتون هجومًا مباغتّاء فيدأت صفوفهم تَقدّم ‏ تحو 


() في كششر من الكتائس السورية؛ اهم اللبزنطيون يتقش رسم الدراء المتشرّعة على 
المرمر أو نقشها على حتبات أيراب الكنائى. هذا ما ثراءء على سيل المثال» في 
نستي القدّيس ديمتريّوس (حلب) وكتية السيّدة (يرود). 


خض 


المدينة . وإذا بسبدة عظيمة جميلة تظهر في السماء وترفم يديهاء كما هي 
في الأيقوتةء وتدفع المهاجمين نحو الوراء. فسادت البلبلة ني صفوفهم 
وانهزموا . 

منذ ذلك الحين: تحتفل الكتيسة البيزنطيّة بعيد الأكاتستوس» أي 
عدم الجلرس» في رتية المداتح» تذكارًا لتلك المعجزة. وترئل الليترجية 
نشيدًا كُحِبَ لهذه المناسبة: فَإِنّى أنا مديتك يا والدة الإله» نكتب لك أيات 
الغلية يا قاتدة قاهرة؛ ونقدّم الشكر لكِ» وقد أَنقَدَنا من الشدائد. لكن بما 
3 لكِ العزّة التي لا تُحارب» اعتقينا من أصناف المخاطرء لكي تصرح 
إليكِ: إفرحي يا عرومة لا عروس لها؛. وتكرر هذا النوع من المعجزات» 
أى اص الأجداء ع ال عدم مرّات, 


نيّدة الدخيرة ع«#مامممووجة أو سيّدة الرثار (الشكل 5) 

تسهى هله الأيقونة أيضًا خلتوبراتيا 0 أي ساحة 
التحاس» يسيك ة إلى مكأن الكتسة التي وضعت فمها . يعخبرنا التقليد ىه 
في عقد الإمراطرر أركاديرس (96؟ قر ٠‏ ). م م إرسال وصاح المتراء 
رآيقونتها وزنّارها من أورشليم إلى القسطنطيئية. ويثي للزثّار معيد صغير 
على بعد مئة متر من كتنيسة الحكمة المقدمة (أجيا صرقيا) فى ساحة داختل 
سوق التنححامين اسمها ساحة التحاس . وَحَفْظ الزئار في ذخيرة ووضِع 
تحت الهيكل. وتدمت القدّية بلخاريا لهذا المعبد أيقرئة للعذراء 
عجائة: فصار الناس يأترن لتكريم اللخيرة والأيقونة ., وغَرقت هده 
الأيقونة باسم مّدة الذخيرة عمامّدمهعمجف ١‏ أو أيقونة أمّ الزئار. كانت 
الأيقونة والذخيرة مصدر نِمَم وبركات لكثير من الناس. وأنشد القدّيس 
جرمانس للزثار وقال: (أيها الرنّاو المكرّم؛ أنت تحيط بمديتتك» فتمنم 
البرير الذين يحومون دائمًا حولها عن اقتحام أيوابها». 

تُصوّر عذراء هلو الأيقونة طوليا في غالب الأحيان» وهمى تدور إلى 
اليسار وتلتفت نحو المشاهد ثلاثة أرياع العفانة. ظهرها محنيٌ يعض 
الشيء وكأنها تحمل ثقل عالم الآلام والخطيئة. تمد يدها اليمنى نحو 


ندليينا 


الأمام مشيرة؛ وترفع اليسرى متضرّعة تتشمّع لمن وضعوا قيها رجاءهم. 
وتبدو فكرة الشفاعة بوضوح أكثر حين تحمل العذراء في يدها اليسرى رقا 
مفتوحًا. قفي كية سبوليتو الإيطاليّةء نجد على الرّقّ حوارًا مع ابنها: 
- لم تطليين يا أمّي خخلاص الفانين؟ لقد أغضبوني. 
- إرحمهم يا بِنَنْ؛ لا تصرف وجهك عنهم» بل احقظهم يتعمتك. 
- ليكن السلام لمن يتويون بدافع المح" ''. 
المذراء المتضرّعة وهو مستوحى بدون شك من العذراء في أيقونة الصلاة 
م0.. ففي هذا النموذجء نجد المسيح الضابط الكل يملك على 
عرشء ويقف على يساره يوحنًا المعمدان يشير إليه: «هذا الذي قلت نيه: 
يأتى بعدي رجل قد تتدّمّنى لأنّه كان قبلى؟ (يرحنًا ١‏ آي وعلى يميئه 
العذراء تتشقع منحنية يعض الشيه بتواضع. فالتقاتة المذراء تحو اليسار 
وانحناءتها ووضعية يديها تطابق تماما مع سيّدة الذخيرة. 

زاد الرسامون مع مرور الزمن عناصر أخرى على الأيقونة ‏ قأضافرا 
المسيح يبارك أمّه من الزاوية اليميئيّة العليا للأيقونةء والرِقٌ المفتوحء ثم 
شخصيّات جائية أو ساجنة أمام العذراءء أياطرة وأساقفة» يتحتون أمامها 
ويطلبرن شماعتها. كما صوّر بعض الأباطرة أمثال تيودورص وعمّانوثيل 
كمنينس سنيّدة الذخيرة على عملاتهم. أمّا الأيقونة الأصليّة فقد تلَمَتَ مع 
المصائب التي حلت بالقسطنطيئيّة» ودمّر الأتراك الكية حين دخلوا 
المدينة في متصف القرن الخامس عشرء ولم ببق منها إلا أنقاض يقرم 
عليها جامع صغير اسمه جامع زيب سلطان في شارع التدار””" , 
وشاح العثراء المجاتييّ (العجل ؟١)‏ 

تحلثنا متذ قليل عن وشا المتراء 7 10001أآ111 وصلته الويقة 
بأيقونة المتضرّعةء وقلنا إنه نيل من فلسطين إلى القسطنطيئيّة في عهد 
1ه راجم 162 بج حاط مك #ذلة جا مل سغصدوا سحتعة سا جتفمة حدم 
لوه 1 أنطرن هبي ص 777 

نذف 


الإميراطور لاون التراقي. كان الوشاح يحمي المدينة من هجمات الأعداء 
ويدرأ عنها الأويئة والكوارث الطبيعية . والطروباريّات تذكّر المؤمئين بهذا 
فى عيد وضم ثوب العذراء في فلاخرنق يوم ؟ تموز: #بوشاحك أيّها 
النققيّة تفطى السموات المتوشّحة بالفيوم. فتحن بإكرامنا له بإيمان نعظمكِ 
يا ملجأ نفرسنا'. ويمكننا قول الشيه نفه في زثار العذراء الذي كرّمه 
الِيرتطيرن» وكان لهم مصدر بَعم وبر كات , 

تقرأ في سيرة أندراوس المجنون (القرن العاشر)» الذي بالغ في 
ممارسة التقشف والورع وطية القلب قوصِفٌ بالجئرن» أنه رأى وتلميذه 
العذراءة يحيط بها يرحنا المعمدان ويرحنا الإنجيليٌ؛ تسير فى موكب 
صهيميا . وحدين اقتريت منهماء جشت وصلت». والدموع تسيل على وجبهها 
الطاهر النق. ثم أمسكت بوشاحها وغطت به الشعب الواقف تحتها 
فانيثقت منه أشعّة غمرت جميع الحضور. 

وبعد قرن من الزمن» أي في السئة ١5١٠ء‏ اكّشِنّت أيقونة 
. للمتضرّعة كانت مغظّاة بالكلس لحمايتها من عيث محطمي الأيقونات. 
وفى هساء كل يوم جمعةء كان الحجاب الحريري التفيس الذي يغطيها 
يرتفع وحدء ولا يسقط ثانية إلا عند صلاة الساعة التاسعة يوم السبت. 
وكلما ارتفع» تبدو أمٌ الله المتضرّعة المرسرمة في الأيقونة بهيّة يغمرها نور 
يقرق الوصف. 

إن مرضوع وشاح المذراء أو زنّارها له أهمّيّته في الكتيسة البيزتطية . 
فكلّ مدينة تفخر بحيازتها ذخيرة كهذهء وتحانظ عليها محافظة شدينة. 
وفى بعض الأيقرنات» نجد موضوع الوشاح مرتبظّا بالزئّار» فتبدو العذراء 
فى وضعية المتضرّعةء ويظهر زنّارها واضحًا وقد علقت عليه منديلا 
صغيرًا. وخير مثال على هذا النوع من الرسوم الفسيفساء في قبّة كنيسة 
الحكمة المقذسة في كبيف (روسيا). ويطلق عليها عادة اسم «الجدار 
الذى لا يخرب؟. 


المتضرّعة والطفل (الشكل )١*‏ 

إعتمد النثائرنت على تمط مريم المتضرعة وأبدعوا تصويرًا -جديدًا 
للمثراء والطفل» تعوررف على تسميته: «عذراء العلامة:7*"'. وهو يمثْل 
مريم في وضعيّة المتضرّعة» والطفل الإلهي أمام أحشائها قائمًا بقدرته 
الذائية تصحيطه مالة من نور, وهكذاء يرى المشامهد بوضوح موضوح شفاعة 
مريمء ألا وهو ابنها يسوع المسيح. وتعتمد هذه الأيقونة على تبوءة 
أشعيا: «اقلذلك يؤتيكم السيّد نفسه علامة: ها إِنْ العذراء تحبل فتلد ابثًا 
وتدعر أسمه عمّانرئيل؟ ( 1: .)١4‏ أمَا الليترجية» فترنم لهذه الأيقونة: 
قيا من هي أعظم من الشاروييم والسيرافيمء «وأرحب من السماء 
والأرض. ثقد فقتٍ بلا قياس جميع الخلاتق المرئية وغير المرئية. 
فاستقبلت فى أحشائكء أيّتها الطاهرة» الذي لا يمكن لأرجاء السمرات 
أن تستويه». والأيقزتة تعبّر عمًا أنشده القدّيس باسيليوص الكبير حين تعت 
المعثرام ب لأرحب من السموات 22غ؟دحهةاآ1 باتتتومنثه +20 11 . 

لاقى هذا التمط من أيقونات العذراء اتتشارًا واسعاء ححتّى إننا نجده 
منقوضًا على بعض العملات الإمبراطوريّة . فبحماية المذراء يتثبّت الملوذه 
فى سلطانهم. وعلى سييل المثال» سلكٌ قفسطنطين التاسع نقردًا نيشت 
عليها صورة كاملة للعثراء المتضرّعة أو نصقيّة» وحملت بعضها اسم 
الول المتمهّدة باتإويوه»ة 11”. 

تختلف رضييّة الطفل في هذا التوع من الأيقرنات من رسم إلى 
رسم . وكما رأيناه في الأيقونات السابقةء فهو يأنخذ وضعيّة الرصانة 
والرزانة» ويحمل لنافة ورق في يده اليسرى ويبارك باليمتى. وهناك يعض 
الآيقونات التي ترسمه يبارك باليدين. ويرسم الطفل عادة حتّى الصدرء 
تحيط يه دائرة تجمله متفصلًا عن الرسيء وقد يحيط بالدائرة من تحت 
ملاكء فيأخيد الرسم معنى لاهويًا. وتتوجه نظرات مريم في أيقرنات 
المتضرّعة نحو المشامدء موضرع الشقاعة وغايتها. وتكرن اليدان 


(14) أطلنت الكنية الروسيّة هنه النسمة على هنا التوع من نمط العذراء المتضرعة. 


آ5 


مه اي 113و 9 د حسم 


مرقوعتين في وضعية الصلاة التي كان القدماء يتخذونها . وكما يقول بعض 
ا لآياء؛ بهله الرضعية. لا تصلى العذراء و«تسباء بل تمد يديها الطاهمرتين 
على الحالم للدفاع عنّا. 0 
الأمّ الحنون «و5معت” (الشكل 14) 

الأصل والمنشا 

لم يظهر نمط الأمَّ الحتون منذ القرون المسيحيّة الأولى كما هو 
الحال في الأيقرنات الابقة» ولا يعتمد تصميم الرسم على أيّ جدل 
لاهوتي. فالأيقرنة تظهر العلاقة الحاطفيّة الحميمة التي تربط الام بابئها . 
وقد لاقت هذه الأيقونة شعييّة كييرة فى الشرق كما في الخرب. 

ظهر نمط الم الحتون أوَلَا في الإمبراطوريّة الييزنطيّة في القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشرء ولا ندري أضباب هذا الظهور ولا دوائعه. 
ققى البدايةء كانت تُرسم للأم الحنون صورة طولية تبدو فيها واققة أو 
جالسبة. ويعد ذلكء انتشرت الأيقرنات التصفيّة: والأقل من التصفية . 
ففي بعضها لا يظهر من مريم والطفل إلا الرأسان» فيركز المشاهد اتتباهه 
على الماطفة الناضة بين الاثين» بدل أن يتأمّل ما تشير إله اليدان 
(الشكل .)١5‏ ويمكتنا الاعتقاد بأنّ مرضوع الأم الحنون ظهر في عصر 
كان المسيحيّرن ييحثرن فيه عن رحمة الله وحبّه أَوَلَا . بهذا نستطيع أن تفهم 
سرّ سعة انتشارها . 

إعتمد الرسّامرن فى تصميمهم لتمط الأمّ الحنون على الأسلرب 
القديم. ثفي القرن الرابع» نجد نقوشًا للإمبراطورة فوستا تحمل طفلين 
وتعانقهما بهذه الطريقة. ويمكتنا أن نقول الشيء نفسه في بعض النقوش 
على القبور اأحجريّة من ذلك العصر. فهل على هذه المشاهد الطبيعية أن 
تطيّق في الأيقرنات على العذراء والطفل. لكنّ هذا التطبيق تم ببطء 
وصمتء ولم تُنسب إلى هذا المط أحداث معجزيّة كما هو حال أيقونات 
المرشدة والمتضرّعة. لكنّ المؤرّخين الررس يذكرون أن أيقونة فلاديمير» 
التي تتتمي إلى هذا المطء لم تكف عن القيام بمعجزات منذ صتعها في 
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القرن الثالث عشر. فكم مرة رت عهجمات الأعداء عن المذيئة: ركم مرّة 
أنقذت اليلد من الأويئة. لهذا خصّها الروس بإكرام فائقء قكانت 
الاحتفالات الدينيّة تقام أمامهاء وتنصيب القياصرة وزواجهم وعماد 
أولادهم يتم في رعايتها . 
حتان وحرّن 

على الرغم من المشاعر الإنسائية التي يعبّر عنها نمط أيقونات 
الأعومة. لا يمكئنا تجامل علامات الحرّن اليادية على وجه العذراء 
وتعايير الخوف في وجه الطفل. وإذا نظرنا إلى أيقونات دفن المسيح. 
نجد العذراء تعائق ابتها الميت بالطريقة نفسها. فالآلام هي الطايم السائد 
للحتان. لذلك يمكتنا انتراض وجود علاقة بين نمط الم الحنرن 
وأيقونات الألم. وتظهر هذه العلاقة في نبوءة سمعان: «وأنتِ سينفذ سيف 
في نفسك لتتكشف الأفكار عن تلوب كثيرة» (لوفا ”7: 8"). 

يعتمد انتراض العلاقة بين الحتان والحزن في أيقونات هذا التمط 
على أسس راسخة. ففي الطرف الآخر من أيقونة الحنون المعروفة باسم 
فلاديمير» التي ينسب تصويرها إلى أندريه رويليف» نجد رسمًا يرمز إلى 
صلب المسيح. ميكل أحمر وضِع عليه كتاب مغلق وقفت فوقه..حمامة هي 
رمر للروح القدس. على يمين الكتاب إكليل شوك وعلى يساره أريعة 
مسامير. ويتتصب خلف الهيكل صليب فارغء وضعت حرية على يساره 
وعصا تعلوها إسفنجة على يمينه. وكيّت حوله عبارة :: له 1231 ع7 12 
التى نجدها عادة على قربانة الإنخارسيًا رمعناها: «#يسوع المسيح 
المتصر؟. 

تظهر أيضًا العلاقة بين الحنان والآلام في أيقونة واسعة الشهرة 
بشرقتاء وهي أيقونة المعوئة الدائمة (الشكل .)١5‏ فتمط هذه الأيقونة هو 
نمط الأمٌ الحنرن. يبدو فيها الطفل يوع في حالة.ذعرء فترى صندله في 
صدد السقوط؛ وهو ينظر إلى الوراء نحو الأعلى خنائقًا . ومن فوق» يطير 
ملاكان» واحد على يمين المشاهد يحمل صليًا وآخر على اليساو يمسك 


١17 


بحربة ويعصا تعلوها إسفئجة. إِنْ هذه الأيقونة إثبات واضح للعلاقة بين 
الأ الحنون والآلام. وقد غالى بعضهم في شرحها وقالوا إِنَّ المسيح» يما 
أنه إلهء كان يعرف منذ طفولته أيْةَ ميتة بشعة سيموت. وقد مثل الْرسّام هذه 
المعرفة بالملاكين. ولمًا كان طمْلا» كان يرتعد لفكرة آلامه المقيلة فيلجاً 
إلى أمّه ويجد في حضنها ما ينشده من طمأنينة وأمان. في هنا الشرح 
العاطفئ الجميل مبالغة لا تتوافق مع الإيمان بالتجسّد الحقيقي للكلمة 
وكأن يسوع لم يعش كائر الأطفال؛ ولم يعانٍ في كل يوم صراهًا مع 
المجهول مثل أيّ شخص. فتبدو عمليّة الصلب مبرمجة مسبقاء وتزول 
مسؤولية البشر فيهاء وبالتالي تكون حياتنا سلسلة أقدار محتومة لا حول لنا 
فيها ولا كوة. 

لقد كتب كثيرون في القرون الأولى أناجيل غالت في تعظيم طفولة 
يسوع على هذا النحوء ونسيت إليه أعمالا معجزيّة متذ حداثة منّهء لكنّ 
. الكنيسة رفضت هذه الكتب واعتبرتها منحولة. لهذا لا تقبل الشرح الوارد 
أعلاه ونمتقد أن أيقونة المعونة الدائمة تبيّن على طريقتها صلة الحتان 
بالألم في تمط الأمٌ الحنون. ولعل شرح الأرشمتدريت أنطون هبي لهذه 
الأبقونة هر أدق ما ترأناه إلى الآن وأفضله. فهو يشير إلى أن الثئّان #رغب 
أن يجمم فيها (الأيقونة) عظائم أسرار ابن الله لتشل البشريّة الخاطئة من 
وهدة النساد والهلاكء فرسم المخلص محمرلا على ذراع أمّهِ البترل 
الأيسر... ومثل في أعلى الصورة عن يمين رأس العذراء ويساره ملاكين 
يحملان آلات الصلب والآلامء دلالة على انتدائه جمس الأنام. . . ويدلا 
من أن يرنو يسوع إلى أمَّهه ققد نظر إلى الصليب وهاله مشهد الالام 
المبرحةء فشدٌ بكلتا يديه على يد أمه اليمنى» ولفرط ذعره وارتجافه سقط 
حذاؤه من رجله اليسرى.. ‏ وبدا الحزن العميق على محيًا اليترل لفرط 
حزن ابنها الإلهَ» نهى شريكة المخلّص الحبيب فى أقراحه 


وأتاحمثة”ا 


(14؟) الصور المثدسة أو الأيقرنات. المكتة البرلجة» يروت 214578 ص ١-4ل١.‏ 
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الصفات المميزة 

تصرّر أيقونة الأمّ الحنون امرأة تحمل اينها غاليًا على ذراعها 
الِسرى وتضمّه بحتان إلى صدرها. تحني رأسها يعض الشيء وتلامس 
ذه بخذها . أمّا هو فيعانقها بحرارة وحب» وينظر إليها يشفف ‏ تحيط 
يده بعنقها وتتمّك يده الأخرى بثوبها. ولا يعبر وجه العذراء التاعم 
النبيل عن أي فرح» بل إنْها تنظر بعينين حزيتتين إلى المشاهد أو إلى اينها . 
إن هذه النظرة تختلف عن نظرات أمّ فخورة بابنها الفريد. فهي تقودنا إلى 
سر حياة أمضت عمرها في تأمّلها ‏ إِنْها نظرة إيمان. فالعذراء حملت الله 
فى قليها قبل أن تحمله في أحشائها. 

ترتفع يد العثراء اليمتى بلطف وكأنها تريد سند ابنها خشية أن 
يسقّط. ونى الآن نفه تدعونا بهذه الحركة إلى مشاهنة ولدها إله الرأفة 
والحنان. ويلبس الطفل فى غالب الأيقونات ثويًا دَهينًا لمَاعًا. فهر "تور 
من نورء إله حقّ من إله حنٌة. أمَا عيناهء فلا يرتسم عليهما الحزن» بل 
الخرف والقلق. إِنْها العلاقة الإنانيّة فى أسمى معمانيها . الطفل يلجأ إلى 
أمّه قلقّا والأمّ تعطف على صييهاء وتحزن لقلقه وتمئحه الطمأنيئة 
والهدوء. 

الكلمة وطفولته البشرية 

نجمع في هذا النمط ما تعوّد النقاد الفتيرن أن يقسموه إلى اثنين. 
نمط الأمّ المرضعة ونمط الطفل اللعرب. ففي كلا التمطين» يظهر النتّان 
طفولة يسرع التي لا تختلف البنّة عن طفولة أي كائن يشري» ليبيّن أن 
التجسّد كان حقيقيّاء وأنْ يسوع اختبر في نعومة أظافره ما اختبرناه نحن 
جميعًا في طفولتتا. 

يقول إندوكيمرف #مصناه2+0 فى كتاية فنّ الأيقونة» إن الفنّ 
الييزنطي يتحاشى إظهار البعد الِشري للكلمة المتجسّد لحمكن هويته 
الإلهيّة من الظهور لكا نظن أنّ هذا الكلام مبالغ فيه. فالكاتب ينقد في 


51139 


قوله هذا بعض اللوحات الفنْيّة الغريية التي تصور الطفل يسوع عارياء أو 
لا تعبّر من تصويرها له عن أي معنى لاهوتي أو روحاني. وقد فى على 
كاتينا أنّ الإقلال من شأن الطبيعة اليشريّة ليسوع المسيح هرطقة أدانتها 
المجامع المسكوئيّةء وأنَّ الأيقونات التي سئأتي على ذكرها لا زالت تثال 
[كرام الكتائس الأرثوذكسية. 
المرضمة «ه ”مجم م جتحمسته! (الشكل )1١9‏ 

ظنّ التقّاد القيّونَ ولفترة طويلة أن نمط أيقوتة العذراء المرضعة 
لاتينن ‏ وقد اعتمدوا فى هذا الظنّ على اتتشار النمط فى الفنّ الغرب 
عمومًا والإيطالن خصرصًا. لكنّ التتقييات الأثريّة المعاصرة بدأت تميل 
إلى الاعتقاد بأنّ النمط من أصل مصري . فعياذة الإلهة إيزيس كانت شعبئة 
فى مصر القديمة؛ وكثير من التمائيل والنقوش اليارزة تصوّرها وهي ترضع 
ابنها حورس الذي يجلس بوقار فى حشتها. وفي المتمتمات القبطية» نجد 
مريم ترضع ابنها وهو مستلق ويمسك يثديها على عادة الأطفال الرضع . 

لم يلقّ هذا التمط رواجًا في بيزنطية حيث تميرٌ الفَنّ بالصرامة 
والجدية. ومع ذلك؛ يذكر البايا غريغرريوس في رسالة بعثها إلى 
الابراطور لاونديوس الايزوريٌ (97541-9/19) أن بين الأيقونات الواجب 
إكرامها : «تصارير القدّيسة مريم التى تحمل في يديها ميّدنا وإلهنا وتغذيه 
من حليبها»”' '"'. ولم يقتصر موضوع الرضاعة على يسوع؛ بل نجد رسومًا 
تبن أيضًا رضاعة العذراء فى طفولتها ورضاعة يوحنًا المعمدان. 

لهذا النمط معان لاهوتيّة يمكن استتاجها من إحدى أيقونات 
المرضعة. فقد كُتِبَ تحتها (دتمتم: و المائدة؛. وتظهر الم المرضعة 
وهي تنظر إلى ابنها بحنانء وتقذم له ثديها لتعزّيهء فالطقل الإلهيّ بكي 
مثل سائر الأطفالء وبعاني مثلهم آلام الطبيعة؛ الجرع والعطش والخوف 
والوحدة. ولكي يزيل الفئان عن هذا النمط كل تعبير ماذيّ بشري» وضع 


(:0) .166 مج ,نحط عد دلة دا عل داتقصتصوط تمسقعا كمة رتعلل5 دمو 


را 


الندي على مستوى الحتف. وينظر الرضيم إلى المشاهد دون 0 555 
احتمامه كله في النذاءء وكأنه يقرل: «طمامي أن أعمل بمشيئة الذي 
أرسلتي وأن أتمٌ عمله؟ (يوحنًا 4: 74). 


الطقل اللموب (الشكل )١8‏ 

تختلف هذه الأيقوتة اختلانا كبيرًا عن أنماط أيقرنات المذراء 
والطفل فى الفنّ البيزنطع. فبدل أن نجد فيها طفلا جادًا رزيًا كما هو 
الحال في :جميع الأنماطء تصرّر لنا طفلًا لعويًا حيري الحركة. ويشبه هذا 
التمط أيترنات الام الحنون من حيث التقاء الخدود ووضعية يدي العذراه . 
لكنه ليس قديمًا مثلهاء بل يعود تاريخ ظهوره إلى القرن الثالث عشر؛ -حين 
بدأ الفنّ البيزنطي يتخلى عن الضخامة والجدّيّة ويميل إلى تصوير أكثر 
.واتعيّة. في هذا القرنء بدأ جسد المسيح المصلوب ينزلق نحو الأصفل 
ويحني ظهره ويغلق عينيه. أمَا العذراء الواقفة بجانبه فصارت تُرسم واقعة 
على الأرض فاقدة الوعي من قرط الألمء والملائكة حول الصليب 
ييكون” ؟. لهذا يبدو وجه يسوع؛ على الرغم من وضعيّته اللعوية» جادًا 
وفيه حرف . ريّما كان هذا من تأثير نمط الآمّ الحتون. 

يمكننا أن تلحظ في غالييّة الأيترنات من هذا التمط أن الطفل يريد 
الإفلات من أمه؛ والأمَ ترتبك ولا تسعى إلى إجباره على البتاء. كل مأ 
تفعله هو أنّها 7 تستمر فى وهب حيها وحناتها لهء ولا تكيل حريته. هذا ما 
حدث فى الإنجيل حين جاء من يقرل ليسوع إن أمّك وإحوتك في الخارج 
يتتظرونك . «تأجاب الذي قال له ذلك: 8 من امي ومن إخمرتي؟ ثم أشار ر 
بيده إلى تلاميذه وتال: «هؤلاء هم أمّي وإخوتي. لأنَّ مَن يعمل بمشيئة 
أبي الذي في السموات هو أخي وأختي وأمي؛ (منّى 1 .4)١1‏ وهي 
تبدو في الأيقونة خاضعة تمامًا لمشيئته. ْ 


(71) يسوي متحف مديئة أفيئيرن جتربي فرنا مجموحة رائعة تتبّن التميّر الذي طرأ على 
مشاهد الصلب من القرن العاشر إلى القرن الامس عشر ‏ 


لحف 


اي اس ص لس لصي 


يمكن أن نضمٌ إلى نمط الطفل اللعرب أيقونة كونييف بعندم5 
(الشكل .)١95‏ تميّر هذه الأيقونة في أن الطفل ينظر إلى طائر حمام يتف 
على ينه اليسرى أو يمسك بهء لأنْ جناحيه ممدودان. ولا يمكتنا الجزم 
العصافيرء أو أنه يعبّر عمًا ذكرته الأتاجيل المنحولة عن يسوع. نفي هذه 
الأناجيل؛ يقال إن يسوع كان يصنع طيورًا من طين وينفخ عليها فتدبٌ فيها 
الحياة رتطير. يمكتنا فهم معنى هذه الأيقرئة بالاعتماد على إيمان الشعب 
الذى يقتنيها. قند تعوّد المسيحيّرن الررس أن يربطوا بينها وبين الرعاية 
الإلبية بناء على ما قاله يسوع: #أما يباع عصقوران بفلس؟ ومع ذلك لا 
يسقط واحد منهما إلى الأرض يغير علم أييكم . أَما أنتم» فشعر رؤوسكم 
تنْسه معدود بأجممه. لا تخافوا؛ أنتم أثمن من المصائير -جميماة 
(متَى :٠١‏ 258 فالعصفور هنا ليس مجرّد تفاصيل عديمة الأهمّيّة: بل 
يشير إلى النفس المسيحيةء ويسوع وآأمه ينظران إليها باهتمام ويرعياتها . 


الخائمة 

لم نغظ في دارستنا هذه إلا جزءً! يسيرًا من أيقونات مريم والطفل . 
قالقواتين البيزنطية لم تتدخّل في تحديد أنماط أيقرنات العتراء؛ يل تركت 
للرنّامين مجالا واسمًا للتخيّل والابتكار. لذلك تعدّدت المواضيع 
وتشابك بعضها ببعضض ‏ قعلى سبيل المثال» نجد أيقونات لها نمط الأم 
الحتون والمرشضدة في آن وأحد. وأخرى لجمع نمطي صاححة الحلاله 
والطفولة البشرية للكلمة. 

لكنّ الرسم لم يُنسجَز اعتياطياء ولا سعى إلى تصوير يخلو من الرصالة 
الروحية وعلى هامش الحياة الليترجية. فكل أيقونة للعذراء هي هوية شعب 
وكنية. فلا عجب أن ترى البولنديين على سبيل المثال» وقداسة اليابا 
يوحنًا بولس الثاني في مقدّمتهم؛ يكدّون لسيّدة شِستوخوفا إكرامًا وإجلالا . 
ولا غراية في أن غاليية المدن التي يقطنها مسيحيّون تسمى إحدى كتائسها 


فق 


بأسم المنراء؟ كمثل لاسسيدة دمسمى 1 ؟ ل[وصمدة حلب4؛ اأوسسالة رأس 
بعلبك»» واسيّدة زحلة؛. . . فالعذراء كانت ولا زالت أقرب القدّيسين إلى 
قلوب الناس . 


00 راجم الكب المريمية مي اتمرسوجة المعرقة المسيحية؟. تأر المغرق: يروت »؛ 
.-. لبنان ‏ [ْ 


ترف 


(الشكل ؟) أيقونة مريم المتضرّحة 
نظهر التجوم الثلاث واضحة وعبارة أمْ الآ 
المخصرة مكرية قوق 


(الشكل )١‏ مموتة الضالين 
من الأيقونات التليلة التي يظهر فيها شمر الملراء مسترملا 


اه 


0 ا 
3 م د 


عت قط 


(الشكل ”0 أيقونة لأمّ الله 
روسية» يطبر الطتل في زيعاتن الما 


(الشكل 4) العذراء صاحية الجلالة 
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(الشكل١١)‏ 
المثراء تحمل وشاحيا 


رسم سداري لديوئييوس الترن السادس مشر 
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(الشكل )١١‏ مايّدة الذخيرة. 


دك الى 


(الشكل )١١‏ آيقونة «الجدار الذي لا يخرب»: 
نيفاء الحنية الكبرى في كتبة الحكمة الإلهية؛ كييف 


(الشكل.17١)‏ أيقونة المعوتة الدائمة 
: يظلهر نيا الملاكان: 
(الشكل )١5‏ سيّدة شِرصون الحنون جبراتيل (يحمل الصليب) 
لا يتلهر من الششميّات إلا الوجره والأيدي 5 . --- -- وميشائئيل (يحمل الحربة) 
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أيتولة ووسيّة رسمها سممان أوشاكوف في العام ه55١‏ . 
تلاط نيها ايها سن وبي الام والطفل 


(الشكل 08) علراء كويثه 


مراجعة الكتب 
حَلَبٍ فى كُتْب البلدانبِيْنَ المَرَب * 


حلب مديئة قديمة جذًا يرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد بألفين وثلائمئة 
ستةء إذ ذكرت في ركم أثيلا على أن اسمهاء #أرمان؟ أو 7أرمي؟. 

وأشارت الوثاتق الفرعونية إلى مملكة حلب وإلى عاصمتها متد العام 
٠ن‏ .م. وكانت حلب عاصمة أكبر دولة آموريّة» هي دولة ليمحاض؟ في 
القرن الثامن عشر ق.م. ووصل إلينا نض باللغة البابليّة يشير إلى معاهدة وقّمت 
بين ملك حلب والملك الحثى مورسيل الثاني. ومن المعروف أنها سقطت يد 
الحثّين في العام ١107١‏ ق.م. ثم خضعت للأآرامينء الآشورريّن» فالفرس 
الأخميين؛ حثّى إذا جاء العام 14 ق.م. كانت تحت الحكم الروماني. ‏ 
ولمًا انقسمت الإمبراطورية الرومائية ونشبت الحروب يينها وبين“ الفرس» دخل 
القرس حلب سنة 45٠‏ م وأحرقرها. ثم عاد إليها الروم فأصلحرها. . 

وفي العام 815 م ة تح العرب حلب على يد أبي عبيدة بن الجرّاح يما 
وبتى قيها سليمان بن عبد الملك الجامع الكبير المعروف يجامع رَكرياء وهر 
نسخة ثانية عن الججامع الأمرئىّ يدمشق. 

ودُمَدٌ حَلَتُ ثائي أكبرٌ مدينة تخوي آثارًا وعمرانًا وملامح إسلامية بعد 
القاهرة. ومن المعروف أنّها ‏ كانت عاصمة الدولة الحمدائيّة وأنَّ سيف الدولة 
الحمداني أقام نيها؛ ومنها كان يقود الجيوش لحرب الروم. هؤلاء النين تمكثرا 
العام ١50ه/‏ 357 م يقيادة الأمبراطور نتفور من احتلالها ونَهْبها وحَرّقها. . 
حتى إذا جاء الفاطميون إلى الشامء سيطروا عليها العام 1١10‏ م؛ ثم نشأت فيه 
| الدرلة المرداسية لأكثر من 5٠‏ عاماء بعد الفاطميين. وتعرّضت حلب إلى 
نكبات وكرارث كيرة في تاريخها. إذ بعد أن توالى على حكمها الزنكيّون ..- 


(5) المقال دراسة في كتاب يهذا المنوان أعدّه وصنّفه الدكتور شوقي شعث والاستاة فالح 
يكررء دار التثميرء حمشق؛ 419446 5؟] صفحة . 
(صت) سجامعة دمشق. - 


افق 


والأيوييون؛ هاجمها المغول العام ١77١‏ م؛ وأحرقوهاء وتلاهم التتر على يد 
تيمورلتك في العام »١114*٠٠‏ قاستباحرها. وجاء بعدهما المماليك فالعشمائيّرن 
العام 5م الذين دخلوها بعد معركة مرج دابق شماليَ حلب. قصارت المدينة 
مقرًا للحاكم التركي الملقّب ب «الباشا؟. وبعد أن رج الأتراك في مطلع هذا 
القرن آلث إلى الحكومة السوريّة» فجمل الفرتسيّونَ متها دولة ضمن سحدود 
الانتداب مسموها تدولة حلب» ثم نعمت» كياقي مسحافظات القطر العربي 
السررى» بالحرية والجلاء والاستقلال» منذ العام ١545‏ . 
ومن المعروف أن حلب تقع في شماليَ سورية؛ وتبعد عن دمشى نحو 

“٠‏ كمء ويخترقها نهر كُرَد َرَيّنَ المشهرو. وهي تعرف بِقَلْمَيها الخالدة: 

وبأسواقهاء وجوامعهاء وأصوارها... لذا قامت مديريّة المتاحف والأآثار 

تسجيل حلبء وكثير من مناطقباء في سجل الآثار لديهاء وهذا يعني ضرورة 
حمايتها وصيانتها. كما مخلتها في السجل العالمي التابع لل #يونكو؛ ضمن 
سجل الممتلكات الثقاقيّة العالميّة» بحيث يتحمّل العالم بأسره ضرورةٌ حماية 

كل ما دَوَّنَ فيه والمحافظة عليه. 
ونظرًا إلى أهميّة هذه المديئة» فإن التأليف فيهاء وفي تاريخهاء ٠‏ لم ينقطع 

أبدًا. وفي وسعنا أن نشيرء من دون استقصاء. إلى كُمْبٍ أَلْقَّتْ يها قديماء 

وكتب ألّفت فيها حديئا . فمن الكتب القديمة في حلب وتاريشها: 

.)م115٠0 كتاب تاربخ حلب. لِلْعَظيْمي المُترفى بعد (67هم/‎ - ١ 

75 - كتاب بنية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم (57570ه/1111م). 

- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة؛ لابن شذاد (5814م/ 
1# ام). 

4 - كر الحَبّب في تاريخ حلبء : لمحط بن إبراهيم المعروف باين الحتبلي 
(1/إقه/ 1655م وللمؤلف ذاته كناب ره أسعة: الرّبد والضَرّبٍ في 
تاريخ حلب» نشره الدكتور محمّد التونجي بالكويت العام اه 

- ممادن التهب في الأعيان المشرقة بهم حلب» لأبي الوفاه العرضي 
كف هم 1512م). وحققه أيضًا د. ا ونشره بدمشنىّ 
العام /ا٠‏ اؤاها. 
ومن الكتب الحديئة المؤلفة ني حلب وتاريخها وأعلامها : 

-١‏ إفلام التيلاء بتأريخ حلب الشهاء. لمُحمّد وامب 3 ويشّم في 
صبعة أجزاء. وفيه ترجمة لأكثر من / ٠٠٠١‏ / ملم حلبيّ وبع تي 


حرق 


فى حلب /197”5/ ومرة ثانية فيها سنة 11084١ه/19848‏ بإشراف 
محمد كمال. 
1- أدياء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشرء لقسطاكي الحمصيّ 
(1541م). وقيه تراجم لأكثر من )06-0 عالمًا حلا كان هو أخرمم . 
- محاقظة حلب؛ لعبد الرحمن حميدة» فضمن مللة «بلادتاة. وصدر 
عن ورزارة الثقافة بنمشق - د.ن ‏ 
5 - حلب القديمة: متشررات المديريّة العامة للمتاحف والآثار بدمغى 
موا ). 
- أحياء حلب وأصواقها. لخير الدين الأمدى (1911م)0 حقّقه عد 
الفتّاح رواس نجي . وطبعته وزارة الثقافة بدمشق العام 1988. 
ومن المعروف أن للأمدي هذا معجمًا يقم ني /8٠٠١/‏ صفحة.ء 
أسمه موسوعة حلب المقارنة. وقد ظهر منه علة أجزاء. 
5 - معالم حلب الأثريّة» لعبد الله حجار. وهو من متشورات جامعة حلب 
وجمعيّة العاديّات فيهاء العام .1944٠١‏ 
لا-- الحلبيّرن في المهجرء لعبدالله يوركى حلاق. وهر من متشورات مجلة 
(الفاد) الحلية العام .١9954‏ 
وأخيرًا يأتي هذا الكتاب الذي نقف عننه اليوم وعنوانه: حلب في كنب 
الللداتسين المرب. 
جاء هذا المصئف فى (717) صفحة. وقد عاد تيه المؤلقان إلى -حرالى 
(١5ة)‏ كتايًا. فبدآ منذ القرن الثالث الهجري مع كتاب صورة الأرض لمحمّد ين 
مرسى الخرارزمي (الامم/ لالغهم)ء وانتهيا برحل محمد ثابت (/ا/ا7 اهم)؛ 
وكتابه «جولة قي ربوع الشرق الأدنى. وقد مرا بمؤلّفات تاريخيّة عديدة. مثل 
توح اللدان لللانريء والمسالك والممالك لابن خرداذية» وصفة ججزيرة 
المرب للهمنانيى؛ ومعجم البلدان لاقرت الحمريء والروض المغطار 
للحميريه ريقية الطلب لاين العديمء وثهر التحهب في تاريخ حلب 
وكثرت عردة المُؤْلْنيْنَ إلى تعب الرحلاتء ومن الرحالين الذين عادا 
[ليهم : ناصر خسرو (461ه/ 11 ٠ع)‏ وكتايه: صقر نامة» وهر بالفارسية. وقد 
ترجمه يحسى شاب إلى العربية. ورحللات ييامين (5 دم 11197م). 


فق 


والشريف الأدريي ( هم 1114م) صاحب كتاب تزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق. رابن بطوطة (9 لالاه/ 11315م)ء واسم رحلته تحقة الثار في غرائب 
الأمصار وعجائب الأصسفار. ولويس شيخو الذي دون خلاصة رحليْنَ قام بهما 
إلى حلب في مطلم هذا القرن. ومحمد ثابت المصري المعاصرء الذي سجل 
مشاهداته وملاحظاته في كتاب بعنوان: جولة قي ربوح الشرق الأدنى. وفؤاد 
أفرا م البستاني الذي قام برحلته إلى حلب فى أوائل خحسيتّات هنا القرك؛ وددان 
ملا حلاته تحسث نحت عنران خمسة أُيّام في ربوح الشام. : ٠‏ دَأَنهِيَ الكتاب بتصرص 
قصيرة عما قاله الرحالرن الأجانب في حلب. أمثال يركوك الإنكليزيّ يشنفاد 
نييهور الدانمركيّ 19/17م2 وَقُرلني الفرنيّ 1787م» ولريس إسكندر دي 
كرارنسز؛ قنصل فرنسا في حلب 18048م. ولو نظرئا في 'تواريخ التعصوصض 
المختارة عن حلب؛ من زاوية وفيات أصحابها؛ لرجدنا سيعة نصوص تمود إلى 
القرن الثالث الهجرئ. ويثلها إلى الرابعء وأريعة إلى الخامس» ونضًا إلى 
السادسء وثمانية تصرص إلى القرون السابع والثامن والتاسعء وتنضًا إلى 
العاشر والثالث عشرء ونصين للحادي عشرء وثلاثة للثانى عشرء وتسمة 
تصرص للقرن الرابع عشر الهجري. 

وقد كان وراء النصوص المختارة من المراجع السابقة رغبةٌ قي رَسْمٍ خط 
لتطور مديتة حلب شير القرون»ء ورَضْدٍ كل ما جد عليها من ترسّع عمرائيٌ 
واقتصادي وتجاري وثفقافي ويشرى؛ كما حفلت تلك النصوص يأخبار تاريخية: 
ومعلومات جغرائيّة: وأشعار»ء وأسماء أعلام» وأوصاف لأحوال المعاش في 
حلبء وأحرال السيامة فيه أثناء ما يقرب من ألف عام 

وعلى سيل المثال: فإن أبواب حلب كانت عتد ناصر خسرو (485ه/ 
0م ) أريعة أيراب» هى: ١‏ - باب الله 7 - باب اليهرد ” - باب الجنان ؛ 
- ياب أنطاكية. ثم ذكر يارت بعد تحر (١٠5؟‏ عام) آنّ لحلب في زماته سبعة 
أبواب هي: ١‏ - باب الأريي * - وياب اليهود وقد سدّي أيمًا يباب النصر 7 
- ياب الجئان 4 - ياب أنطاكية © - باب قنسرين ” - ياب العراق 7 - باب 
السرٌّ. 0 

وإذا كانت أبرابها قد كثرت. وامْتلف نيهاء فإِنَ قلمعتها الخالدة كانت 
محورًا لكثيرين مِمَنُ تحدّثرا عن آثار حلب ومعالم عمرانها. رد قيل: إن 
سلوقس هو الذي عمرهاء وقيل: بل الآشوريرن: وقيل: بل العماليق. - ولكن 
من المؤكد أنَّ قيها مبدًا ما تعود بقاياه إلى القرن التاسم ق.م . ١‏ إضافة إلى 


غرف 


نواويس رومائية وبيزنطية من أيَام يُوسْتتيانس. كما أنْ في القلعة اليرم ملامح 
عمارة ربياه نه كان ليف الدرله الحمدانيٌ»؛ ولسلاطين خَر يعله؛ دذرر هام في 
بئائها . ومن المعروف أنّ السلطان قايتباي قد جدّد في بناثها . 

ورم الزلزال الذي ضريها العام 1875م إن إبراهيم باشا قد رممها في 
ثلاثيتيات القرن الماضي»؛ كما جريت عليها ترميمات وتصليحات في زمن 
الحكم الوطني ؛ وبعد -جازام المفرنسين عن صورية. ' 

رمن ن آثار حلب حلب ومعالمها ؛ أسواثها المشهررة. ومن تلك الاسواق سول 
ارج ٠‏ إن الانسان إذا اجناز بهاء لا يريد أن يفارتها الكثرة ما يرى فيها من 
الطرائف المجيية والآلات اللطيقة؛ (ص 1١١‏ من الكتحاب»). 


وكذلك تعرقٍ من خلال النصرص المختارة مجمورعة كبيرة من أعلام 
حلب في القديم: ممّن كان لهم إسهام ثقافي وفكريّ وتآليفيَ؛ ومن هؤلاء: 
الشعراء والفقهاء والمؤرّخين؛ فمن شعراء حلب القدامى مثله : أبو التَتْح بن أبي بي 
حصيئة؛ وأبو محمّد بن ستان» وأبو العبّاس المعروف بأبي مشكورء واين 
خالوية» والصتريري» والخالديان» وشاعر العربيّة الأكبر - أبو الطيّب المسبي. 
وأبو فراس الحمدانئ» والبحتريٌ. . . إلخ. ومن الفقهاء: أيو داودء وأسحمد بن 
حنبلء وسعد الدين بن الشيخ» وممحي الدين ين عربي+ والسهروردي. . . إلخ . 
ومن مؤرّخيها: العَظَيْميء وابن العديم؛ والقّمطيء ويائقرت الحمري» وابن 
شدّاد... إلخ. ومن رجالاتها الكيار: سيف الدولة الحمداني» والغازي بن 
صلاح الدين الأيربي» والوزير القفطي أيضّاء صاحب كتاب طبقات الأطبّاء 
وكتاب المحنّدوت من الشمراء. . . إلخ. 
أمَا فى العصر الحديث فيمكن المرة أن يذكر أعلامًا حليّن كثيرين» 
مثل: راغب الطبّاح: صاحب كتاب أعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباف 
وقسطاكي الحمصيء وخير الدين الأسدي؛ وعبدالله يرركي حلاق صاحب 
مجلة الضادٌء وعمر أبو ريشة شاعر سورية الكييرء وعبد الرحمن ححميدة» أمتاة 
الجقرافية الجامعيّ» وعبدذالله حجار صاحي كتأس معالم حلب الأئرية. وععممر 
الدقاق» وسامي كيالي ومن مؤلّف كتاب الحركة الأديبّة في حلب الصادر في 
الخمسييّات من هذا القرث. ومن قصاصيها جورج سالمء ٠‏ ونهاد سيريس» ومن ' 
مناضليها الكبار في هذه الآونة: المطران إبلاريون كبّوجي مطران القدس الذي 
رد سجوت إسرائيل لعدّة ستوات» ثم أفرج عنه. . . إلخ. 

ترذرف 


وإذا عُدَنا إلى الكتاب الذي نراجعه حلب في كشب البلداتيّين العرب فإننا 
ترى مه + على قيمته» نواقص وثمرات وملاحتلات نسجلها على النحو التالي . 
١‏ - إن العتران لا ينطبقى على المحترى: فالعتران حلب في كتب الملدانيين 
العرب» لكن المحترى ضُمْ كنا ير عرب يه ألْنْها مستشرقون أو أعاجم. مذا 
من جهة؛ ومن جهة ثانية» فإنّ الكنب التي اسْمّيْيَكُْ منها النصوص ليست 
كلها بلنانيّة؛ ففيها ما هو تاريخيء مثل بقية الطلب» وما هر لغوي صرّف؛ 
مثل لسان العرب وتاج العروس. بيدو لي أن السبجعة المعقودة ما بين 
(حَلتُ... وعَرَب) كانت وراء هذا الاختيارء» فوقعت تضححة بالدئة 
لصالح العنوان المسجوع . 
؟ - والتضحية بالدئّة والصحّة لم تقتصر على العنوات فحسب» يل تجاوزته إلى 
بعضص النتصرص المقبورسة فى الكتاب. وخخحاصة في محال الشمر. 
وسنضرب أمثلة على ذلك ولا نستقصي كل شيء: 
| - نقل المؤلفان عن كتاب مختصر كتاب البلدان. للهمدانئ المعروف بابن 
الفقهء والمطبوع بليدن العام ها رص 55 من كتاينا) هذين البيتمن 
لعمرو بن كلثوم : : 
- وعتنة الل يأتيه ذُعاها إلى أرض يعيشٌ يها الغقير 
- لأرض الشام وهي دمي ونب رزيترن وت نشا العصير 
وني اليتينء حب هذه الروايةء غموضشن وتحريف كثير ‏ ولو كلف 
المصنفان نفتيهما العردة إلى ديران عمرر بن كلثرم - (ط. إميل بديع يعقرب 
صن 15-17) - لوجذا الرواية كما يلى: 
- وعيد اله ثانيةٌ دعاهم إلى أرض يعيش بها العسيرٌ 
- إلى أرض الشآم مي وحبٌ رئجُ... فشا العصير 
فكلمة «ثانة؛ خُرفت إلى «يأنيه' وكذلك حرفت كلمة «حب؟ إلى #خب؟ 
والحبٌ أكثر ملاءمة للزيتون. ولكنّ البيت الثاني - والحى يُقال - بقي١‏ في 
الكتاب وفي الديران معّاء غامضًا ومحر نا ومُضطريًا. 
- وكذلك يلاحظ المرء التحريف وغمرض المعنى في يعض أبيات ابن أبي 
عينة التي قالها ني حلب: رلا أدل على ذلك من هذا البيت مثلا: 
- وسرّب من الغزلانٍ يرتعنّ حولة كما انسل متطرّمٌ من الدرٌّ من سلكِ 
وكلمة «متطوّمة محرفة عن «منظوم؟ بلا ريب. 
ومن هذا اليت أيضًا: 


نرف 


فيا طبيبّ ذلك القصرٍ قصرًا ونزمة بأفيح زحب غير وَمْرٍ ولا ضتّك 
وكلمة «طبيب؟ هنا محرّفة عن «طيبة دون شلك 
© - لم يتبه المُصتّمَان إلى وجود عباراتٍ مُفْحَمةٍ أَخلْتٌ لت يسياقي النصّ المقبوس». 
ولم ينبها إليها . فذكرا في (ص 24) من كتابهما نضًا من كتاب ابن حَرْكل 
(المترفى منة /159ه) - ولتتتبه إلى تاريخ الوفاة 7517م - صورة الأرض 
هذا النص عن حلب: #وكان لها أسراق حستة وحئامات وفتادق كثيرة 
وممحال وعراص فسيحة ومشائخ وأهل جلةء وهي الآن في زمانتاء وهو 
نيف وسيعين وثلاثماثة للهجرة. .. إلخ؟. فكيف يكنب ابن حوقل المترفى 
العام 1ه عن زمن غير زمانه يقم بعد متة ٠ل”اهم؟‏ إذن هثنه عبارة 
منْكَمةء على نص ابن حوقلء أتحمها النشاخ على الارجح. أو أن كلمة 
سيعين قرئت خطأء رهي في الأصل (مثّين) وهذا احتمال أخر. ‏ ومن 
هنا كان لا بد من معالجة هذه المسألة في حاشية من حواشي الكتاب؛ 
ولكن هذا لم يقع لسوء الحظ. ومن المؤسف أن الأمر قد وود ما يشيههه 
في (ص 01). فجاءت عبارة تنافض السياقء» ناقصةء غامفة ولا ممنى 
لهاء تقول تلك العبارة : 
اند قتسرين: مديشها حلب. وكاتت عامرة غامّة يأهلهاء» كثيرة 
الخيرات على مدرج طريق العراق إلى الثغور وسائر الشامات» وافتحها الروم - 
وكان الروم قد انتتحوها في تاريخ ثلاثمائة ونيف وسبعين - مع سور عليها 
حصن من حجارة لم يِمْنٍ عنهم من العدوٌ شينًا بسوء تدبير سيف الدولة» وما كان 
به مع الْعِلّق فأجرب جامعها رسبى ثراري أحلها وأخرقها». 
ولا شك أنْ في هذا النصى مقطا يكشنه ما بعد العبارة المقحمة 
والمغلرطة أصلا؛ كما سترى. فالمعتى لم يق إذا تجاوزنا العبارة التي تشير إلى 
تاريخ نس حلب» والحّلل واضح فاضح.. .! 
ما أن يكون الروم افتتحوها - حب العيارة المَمْتّرفة في النصٌ - سنة 
ثلاثمائثة ونيف وسيعين» فهذا غير صحيح؛ ؛ وقد مر بنا من قبل أن تقفور احتل 
حلب ستة (01هم/ 1515م ونرٌ منها (سيف الدولة) ثم عاد إليها . . . فتأربخ 
قنْح الررم حلب ذا غير صحيحء ولم يه عليه اسان | 
ع - إن بعض المصادر التي عاد إليها المصتّان لم تقتّم إلى الباحث حث ثيدًا يُذكرء 
ويدو أن الرغبة في التكثر كانت وراه الغودة إليها . قمغا عاد الياحثان إلى 
كتاب لسان المرس لابن متلرر المصري»ء نقلا مته هنا السٌّ: «حلب 


عادق 


مدينة بالشام. وقي التهديب: حلب اسم بلد من الثغور الشامية». وهنا 
نص يبدو غيرٌ ذى قيمة إذَ! قَرْرن ينص آخير لياترت الحمرى ساقه الْمُؤْلئان 
بلغ ١5‏ صفحة. فميداً التناسب لم يكن واردًا في ذهن المَصميْن إذن. 
وبالمقابل غفل المُصِتْفَان عن كُنُبٍ مهمّة أرّخت لحلب. ولم يقيدا متهاء 
ومن تلك الكتب مثلا كتاب تاريخ حلب للعُخَليْمِيَ (نحو هم 0م 
وهر كتاب صدر يدمشن العام 19814 بتحقيق إبراهيم زعرور . . وأصِلَةٌ رسالة 
ماجدر نَرْيَعْتٌ في كلَيّة الآداب بسجامعة دمشق . 

لم يكلف المصئقان نقسيهماء ع أحياناء بشرّح بعض المصطلحات القديمة. 
ركان فى وسمهما أن يفعلا ذلك بشيء من الجهد. فمضظلم (السكةف 
وهو مقياس مسافةء كان يمكن استتاج حتيقته ومقداره. لو قارنا بين أترال 
المؤرخين الراردة في الكتاب. فمد ذكر أبن ححردادية 0 مام 157مم) أن 
بين حلب ومتبج تسم سكك. ويذكر قُدامة ين جعفر في كتابه الصُراجٍ أن 
المافة ناتها تفصل ما بين دمشق ويمليك» قلو عرفنا على نحو تقربيٌ 
مقنار هده المافة بالكيلومترات» وتسّمناها على تسمة» لعرفنا ماذا يعني 
(مصطلح السكة؛: ولاستطمنا أن نعرف الطرق التي كان يلكها الناس ين 
المدنء بحب أترال القدماء فيها. 


- ويبخصوص الإخراج الطياعيٌ) فعدا صن الأخطاء المطيعية الكدرة في 


الكتاب. ونع غلط قي تحديد حواشي المصتف. . فما جاء في (ص 55) كله 
حاشية. ولكن لم يُمْصَلْ بينه ويين ما يمكن أن يكون مُنْنا بخظء كما هي 
الحال في الصفحات الأخريات. ولكن رفم كل ما تقدّم. فإنْ الكتاب 
الذي نراجعه م بين دفتيْه نصوصا تادر من كلب كبعت قديمًاء ولس 
من الميسور الحصورل عليها. كما شُمَعْ مهدًا الكتاب ليعض مقبرساتهما 
مشرائط قديمة تادرة للمتطقة العرية: مل خريطة العراق والجزيرة العرية. 
للإدريسيّ الراردة في (ص /!/!): وخريطة العالم كله التي رسمها القزريني 
ووردت في (ص 177). 
وتستوقف الباحث في هذا الكتاب معلومات قيمة ذكرها الرخالون النين 


مرّوا يحلب الشهباء عير الْمَرُونَ. ومن تلك المعلرمات القيّمة ما ذكره الأب 
لويس شيخر في وحلتين له إلى حلب: الأرلى قام بها في أواعر القرن التاسم 
عشر الميلادي؛ والثانية نفّلها بعد مضي عشر ستوات من الأول وقد تشرهما 
ني مجلة المشرق وهما فيها على التوالي: السنة الثامتة تلعام ١998‏ والستة 19 


ذرفا 


للعام ١517‏ . والمُلاحَظ من مطالعة ما كتبه شيشر أنّ عند سُكان حلب قد زاد 
نحو عئة ألف في ضون عشر سنرات» قكانوا نحو )١5١٠(‏ ألقاء ثم م صاروا 
(550) ألما في العام 1515. وكان من أبرز ما ذكره (شيخر) في رحلته الثانية 
إلى حلب إشارته إلى -حاجة المديئة آنئذ إلى الماه والكهرياء. . . ولكثه أشاد 
بصناعة النسيج فيها آنذاك قتال: إنّ عدد الأنوال فيها لا يِل عن عشرين ألف 
نول .. وكذلك أشار في رحلته الأولى إلى قوم يتعاطون الْعِلْمَ فيهاء فذكر منهم 
الشيخ كامل الْغرّي. وهر صاحب كتاب نهر الذهب فى تاريخ حلب وكات يصقا 
آنئذ. وذكر أيضًا أنه لقِى من أديائها جرجس الشْيّاط» وقسطاكي الحمصي؛ 
وميشال الصقال. .. إلخ . 


ولكنّ شيخو المُهْرّم بالكتب والمَنْهوم بالعلّم حدّئنا من حلب مديتة الكتب 
التي تكثر فيها المخطرطات؛ فذكر أنه اظلع في المدرسة الأحمديّة يمعونة جتاب 
اليّد أحمد أنتدي الجلبي على المخطرطات التالية: تيليب اللفة؛ للأزهري 
(:«لالاهما)ء وكتاب ما يعوّل عليه من الأمثال» لمحمّد أمين المجي» وكتاب 
الذيل على مرآة الزمان في معرقة الخلفاء والأميانء لأبي الفرج بن الجورزي آلنه . 
قَتْلتُ الذين مرسى بن محمّد المليكي. وعلى كتاب طيقات الملوك للثمالبيَ 
وقال : : في فهرست هذه المدرسة كتاب للفارابي يدعى الرصالة النتحية. وكأ 
كُقَد إذ لم يمكن اكتشاقه (مص ١؟١1١).‏ 


وكذلك يلما على كتاب عن ممر مشطوط» عتد الوجيه قردريك بونته 
ينسب للقزويني. وهذا الكتاب يصف مدينة القاهرة ثم يتحدّث عن خزانة كشب 
فيها . .. ونعرف من النصّ الذي تقل منه شيخو أن نسخة من كتاب العين بخط 
الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤلّف الكتابء» قد بقيت إلى زمن متأخّرء وكذلك 
نسخة بخط الطبراني أو الطبري بخط يده من كتاب التاريخ ند تَدُوت حيّى زمن 
متأشّر أيضًا. ويذكر شيخو نقلا عن هنا الكتاب المعزوٌ للتزويني أن أحد رواته 
ذكر أنه رأى في مصر ستة 0ه خمة وعشرين جملا موقّرة كديا يلت إلى ْ 
الرزير أبي الفرج محمد بن جعفر المقربيّ؛ أخنما هذا الوزير من خزائن القصر 
هو والخطير , بن الموقق في الدين بإيجاب وجب 'لهما عمًا يستحمانه وغلمانهما 
من #ديوان الحلس؛. ويتقل عن ابن الطوير أن خزانة كبب كانت في القاهرة في 
أحد مسجالس البيمارمتان العيق تحرىي ما يزيد على متة ألّف كتاب من 
المجلدات. . 


ويذكر شيخو أيضًا أنه رأى من المخطرطات كتاب الدرّ المتخب في 
1م 


تاريخ حلب لعلاء الدين بن الخطيب عئد كامل أفتدي المرّي. ركتاب صرح 
مقامات الحريري للمطرّزي في مكبة الموارنة. ورأى عند اللخوري سترجس 
شلحت نسخة من كتاب جلرة المقتبس في تاريخ حلماه الأندلس» لابن 
الخطيب. وكتاب المذكّر والمؤنّث للفراء تاريخ منة (6مهه/1186م). 
ونسخة من كتاب الأضداد لاين الأباري (وقد طبم بليدن) عند الأديب قسطاكي 
الحمصى. وكتاب التيفاحي في المعاحن والجواهرء عند الشيخ أحمد أنندي 
الزرقاءء وعند الأخير أيضًا عاينَ كتابّ الوّشي المرقوم في حل المنظوم. 
المنسرب للبديع الهمدانئء والمشهور أنه لابن كثير... وكتاب عجائب 
المخلوقات للقزويتئء (كُتِبٍ منة 944ه/ ٠158م)ء‏ وفي المكتبة المارونية 
كتاب دمية القصر في تراجم أدباء العصر للباخرزئ . . . وكتاب البرهان في علم 
الميزان للجلدكي: وكتاب أدب القضاة للشعراني؛ وكتاب مقْتاح الرحمة وكنز 
النممة في الكيمياء . .. وكتاب الكاني في الطب لأبي نصر عدنان بن منصور 
ين العين زربِيَ»؛ وكاب الكثويق الطيّى لصاعد بن حسن 

ولم يعد شيخو عن الحنّ حين َمَتَ حَلّبَ يأنها «مدينة الكتب»ء فيمًا 
يُعرّزٌ منزلتها هنهء ويؤكّد قولته؛ أن حلب كانث المهد الأول للطباعة العربية ؛ 
رهي أوّلَ مدينة عرية عرقت الطباعة. إذ أَنْشثْ فيها أو مطبعة عربية سنة ١‏ 
4 وتيل بل منة 01707 وهي مطبعة اليطريرك دبّاس. وكان أوَّل كتاب 
طبع في تلك المطيعة هو كتاب التتداق أي خخدمة القداس الشريف» ثم لاه 
كتاب السوامي: وهو باليوتائية والعرييّة. وكان البطريرك دياس قد استقدم آلاات 
مطيعته من بخارست في رومائيا. 

وأشيرء فمهما يككن الشأن ومهما شاب كناب حلب قي كتب البلدانتين 
العرب من نات وما مازجه من ثنرات» يبقى كتابًا مفيذًا لِمَنْ يريد تاول الأشياء 
على عجلء ولمّن يشاء أن يعرف بعضى المختصرات؛ ويعض النصوص عن 
حلب؛ ما كتيه مُصتَمون في أنناء أكثر من ألف عام. لكن تلك النصوص» كما 
هي شروطهاء بقيت مواد ححاماء ولم تدضل في ينع تألينيَ وتصيفي علمي مخكم 
ومتتامل: 


دفن 


أيو رائطه التكربتيٌ (القرن التاسع الميلادئ) 
ورصالته في الثالورث المتدس 
دراسة ونص 
بتلم الأب سليم دكاش اليسوميّ 
ملسلة (القلاصفة والمتكتبرن المرب اي - المصر الوسيط؟ ؛ 


دار المشرفق؛ يرورثت. 1995 ١75‏ صئصة. 


يعرض الاب دقاش في كتابه سيرةٌ لأبي رائطه وتحقيقًا لمؤلفاته ودراسة لمؤلقَين منها 
في الثالوث» نُشرأ مع تعليقات وحراش كاملةٍ في أحدمماء وجرئئة في الآخر. ٠‏ وتعود قيمة 
هذه الدراسة إلى أنّها تدل إلى مصادر التكريتن ند التبّدرتين خاضة: وتقارن فكره بفكر 
المعتزلة الذين هم جماعة خصرمه؛ كما به المحقق بلا معقة. وكنًا نودٌ لر تكلف الأب 
دكاء شن أيضًا مقارقة أبي راتطه بسائر المتكلمين العرب الميحّن» علمًا بن تسم أطرودة 
رشيد ححناد المكرس لأبي رالطه هو ثائس جدًا. 

كان أبو رائطه ممعاصرًا لممار البصري وأبي قرّه؛ فهر يتمي إلى الجيل الأوّل من 
المتكلمين العرب المسيحكين؛ بحيث أوجب عله احتكاكه بالإسلام في القرنين الثامن 
والناسع الملاديّن أن يصنغ حجبًا مبتكرة يتخدمها في المناظرة: ولقد كانت الممقرلية 
قرورية بصتتها المجال لنقاشس بين قرى متمائلة ‏ 

تل كل جدال. لا بد من الإرادة الحرة للنعول في حرار. قد يسعى الجدال إلى 
الحرب الكلاميّة أوّل وملة فيحمل في طيّانه العامفة والتهديد. ييقى مم ذلك أن الكلام 
الميف نفسه يقرم على جرهر الكلام» الذي هر تأمّب للحوار إلهادئ. ولهنه الغاية: 
رجب على أبي رانطه أن يذكر المسلمين بضرورة التقيّد يما للنقاش المنصف من قواعد 
أولة بذيهية. 

ركان الوضع في تلك الأيام يقنضي ألا يقيل السيحيء الذي بعيش تحت سلطة 
الإملامء بالدخرل في مناظرة ديتة إلا يروح الامتشهاد. نإذا ذل لسانه كم عليه . رلدلك 
نرى أن حُنين بن إسحق المشهرر؛ الني ذاق طعم الجن. ٠‏ رنض أَزُلَا أن يجيب ابن المشجمج.. 
الذي حثه على امتناق الإسلام”'". ويذكر أبو رائطهء في مطلع رسالته في الثالوث؛ بترقدات 
الشخمصة . فقد أمتنع؛ بسبب ضعفه وخرفه» عن نشر فكرهء ولم يجد الجرأة اللازمة إلا في 
كلمة المسيح الذي يحتٌ على عدم الخرف من له القدرة على فتل الجسدء بل على الخرف 
مسن له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهئم (لوقا 1 -0). رفي الواقع» فإن مرف 
خصم أبي رائطه يتضمّن تهديدات تكاد أن لا تخفى . في نظر المسلمء ٠‏ الققسه ميثرت قيهاء 
إذ إن المسيحي. الذي يسلم بأمماء أل كما يقيمها الإملام؛ ويغل', إن أضاف إلها 


)١(‏ ل بقطادا دنا وحص امج سمشل جنل ونس وبوسنم ع ووحائ عمد تاجوم جججه 5ن هنا 
بوم ماع كت دوتمعتوحم 1د 5 مدمتحابق ىت صتح سفوحد بلجقدا جنا كسان 
4 عمد ,0ك بح ,دوعص 0 منووتموظه دا يتوم[ 


طرق 


الغالرث. آرّل وهلة: يرفغى أبو رانطه اذعاء المسلم أنه وريث الرحي من دون سراءء [ذ 
خلى الاثنين أن يعتبرا نفسيهما أخرّين يشتركان في وراثة بضاعة تركها لهما أبرهما (المقطع 
9) نذكرء في هنا الصنده بِأنّ أبي رائطه مر كاتب صفحة رائعة تضمّن دفاعًا عقلانًا عن 
السيحية؛ عن ذلك الدين الذي يبدي إليه إكراه المعجزات» لا إكراه القمم!”'". 

إن ما جمل المعتزلة يميلرن أكثر من قيرهم إلى رفضس الثالوث أساسًا هو رفضهم 
المتصلب للتليم بأ تمييز بين أمماء الله والنات الإليّة. إذ إِنّهم وأوا فيه شيئًا من 
الرك: ولذلك بدا لهم اله وعلمه حتيقة واحدة؛ إفتبلوا كل قباس في وصف الله. 

يلم أبو رائطه لهم بأنّ الله واحد لا مثيل لهء ويرئس أن تكون الوسحدة في العدد 
وبكتفي بنبتها إلى الجوهر. وإذا ملّم: كما في القرآن الكريمء بأنّ لله أسماءء فلكي 
يميّزها عن النات الإلييه ويعود فيجمعها بصفة أتانيم. ْ 

وني هنا الصند مندي تحَدَّدْ يمعصٌ بعقدير الصلة القائعة يبن الجرهر والأتانيم. تي 
نظر الاب دقاش يرفص أبر رائطه التمييز الشكلن أو الانطولرجي بين الأثانيم والطبيعة 
الإنبية: مؤْكنًا أن الراحد (الطبيعة) هر الاقانيم (الثلاثة) (ص 55). تند ورد في الطرح 
المطعون فيه: هنامم الله 'له الحمد؛ اسم جرهر بذرات الأثائيم الثلائة. . . وهله الأقائيم 
سرهر واحدء لا جراهرا. وهنا ما يعني ١‏ في نظري ٠‏ أكثر من أن اله هو جرهر وثلاثة 
أقانيم» الجرهر نثقه تي الثلاثة. ثلِي مهنا من مبب لآن تأخد على أبي رائطه خلطه بن 
الجرهر والأثانيم؛ حين يكتي: رمًا على الدِركء بالإشارة إلى وحدة الجرمر. هذا وأنْ 
إدخال مفهرم #الطبيعة» (الغاتب عن مياق الكلام) هر الذي يمقّد صلة الجرحر» لأنّ معتى 
التنظ في ذلك الزمن كان غير أكيد على الإطلاق» فيجوز لنا أن تقولء على سبيل 
الامكاية؛ وبالانقمام إلى ووح حماية انتقاد الاب دكاشء إن الجرهر والأقتوم هما شيء 
واحد في الواقع؛ على مستوى الطبيعة الإلهية””*. 

إن هنا الكابء اللنى يتس أن برْمن إليه بكل ثقة» سبحتل المكان المتاسب في 
مكتية أفواج الياحثين الستزايد عددهم في حقل اللاهرت العربيَ الميحي» كما أن الإنان 
المقّف والمسيحي سيجدان فيه ما يدعر إلى التأمل. نأتمثى كل نجاح لمجمرعة 'الفلاسئة 
والمتكلمين المرب الميحيّين - العصر الوسيط؛: التي صدر اليوم كتايها الثاني 

ْ 0-3 حاتم 


(5) إن حرامة الاب دكاش تسبل هذا النصء إذ إنْها لا تتشهد (ص )١19‏ إلا مكلماته الأرلى» أخنًا عن أبي 
البركات: كما لر كان غير مرجرد في مؤلنات أبي راتطهء التي ندرها ظراف. فأتهر هله اكنرمة لآشير 
إن أخل درامة ثارلت هذا الككي : قوز حا مك جممتعوججمجر د جنيك احطلة رخدي انحط 
يتات لا" حنج 1ه دأ وحتعع بجع د معن 5ب مل جتنمك معاحت دصستجووئوسة صا جحعركن 
972-154 مور 1920-1981 

(5) انأهرة ما بستعمل أبر واتله مفهوم الطيعة؛ وبميل إلى استممال لنظة «الطبع: أكثر مه لنظة تالطيمةة. تشير 
إلى أذ المتكلسين التلكتنء الذين لا بحمي [ليهم كاتبناء مم اللين وطابقون عادةٌ ين الجرمر والطبعة» 
لانهمء ني أغلي الأحياة: يتهمون الطيعة جوهرًا مما (الطمة يممثى الاتطباع)» وهذا ما تجله مد 
ابن لتمهل. وبالمقابل» هنتبر المرترقيزي دبرتسبرس الأنطاكي أن «الطيمت تطين حلى السرهر وعلى 


5 


ياه 


أعلام الأدب المريي المعاصر 
سير وصير ذانية 
إمناد الآب روبرت ب. كائيل اليسرميّ 
سللة تنصبوص ودراسات ييروتيتا يصدرها المعهد الألمماني للأبحاث الشرقيّة في بيروت 
هار تراتس ثتايتره شتوتكارت (الماتيا)ء 01485 مددأنان» 1475 صلحة 


تخكص الأب روبرت كامبل بالأدب العربي الحديث في حامعّي مارفرد وميشيفان 
(آن كربرر)؛ ومارس التعليم في جامعة الحكمة اليسوعيّة يندادء وهر الآن من الياحثين 
العاملين في مركز النراسات للعالم العربئ المعاصر 22834 التايع جامعة القدّيس يرسف 
في بيررت . 

كتابه في (أعلام الأدب العربيَ المعاصرة امتغرق عدّة ستوات من الجهرد المضتية 
رالصير والمتاد. ونحن شهود على ذلك. ركان هلفه من وراء مرسرحته المصثرة هذه أن 
يجعل المعلرمات الأماسية المتملتة 2-2 عراكيار الأدياء العرب المعاصرين ومزلفاتهم في 
١‏ مخاول الياحشئن والمعفين . وقد ضمْ مصتقه تراجم ين أديا. جلّهم من المشهررين: 
وبعضهم التليل من الذين هم أقل شهرةٌ ولكتهم يحظرن باهتمامات محليّة مما يجعل 
نتاجهم -جديرا بالاتاه. 

ما كنات الأحياء الثين تلاق إليهم الأب كامبل قإتها اقتصرت على الشعراء وكاب 
الرواية والقصة؛ ومؤلفي المسرحيات» والتقاد» رهي على كل سدال شرائح ينسم نطاميا 
بسحيث يشمل السواد الأعظم من الحاج الأديي. ركان لا بد من تحديد الموامات العامة 
التي حكنت اخثار أصحات اليير. ثارتأى الممثت أن يكرن كل منهم : أدينا عرياء 
معامرا: وعنى بتلك السمات م يليى: «الأديبة هر» في إطار النراية. من نشر أله 
فصملا أديًا كاملا طويلا يمل نزحة أو مدرمة أديّة ( .. -) وأن يكرن عمله قد ترك سمة 
مميّزة». و«المرين؟ هر مّن كتب بالعرئة باعتبارها لنته الوطئة الم و«المعاصر) هر مّنْ 
ّلد قي هذا القرت وظلل على قيد الحياة إلى ما بعد العام 0147 كما نُشر نتاجه الأديي في 
قترة ما بعد الحرب الماليية إلثانية؟ (ص ا . 

وما لا شك فيه أن كل اختار ينترس الاخذ يجرّء من الكل والتخلي» يعض 
التضحة أحياناء عن الجزء الآخر. ولولا عمليّة الاختار هلهء لاغطرٌ الْمُمد إلى أن يسدر 

بدل المجِلّدين ممِلّدات. وعلى الرخم من الاجتزاء النسين هناء -جامت المجموحة وائرة 
شبه وافيه» تتم شخاصة يتتوع الرجره وطباعهم وتقاناتهم وطبقاتهم الاجثمامة وتاراتهم 
القكرية؛ مما برسم لوحة غنية تمكس حيريّة الأدب العربيَ في عصرنا . متي 

دقي ا سس ارج اللي انمه المسئت لابغاء مملرماته. تند تم على التحر 

التالي > «أعدٌ استيان وْنُم إلى كل كاتب قم اختياره ولب مه أن يزودنا (أولا) بيان عن 
حياته قي مطوره و(ناتقا) بمقال عن مسيرته اللاثة لا يتمتى الألين كلمةء و(ثاكا) 
مليرقرانا تَضمن مؤلّماته اي شرت على شكل كناب دبعض كتب أر مقاللات مختارة 
تارتهه ص أن اه 275 0 ماصية لال -_0 3 حلا الى - 
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وزيادةً في [كمال اللوحة وجزتائهاء جعل المصنّف لحميلته ست متدمات. هي في 
الواقع أبحاث مسفيقة يرارح طول كل منها يبن الائنتي حشرة صفحة والأربعين صفحة. 
تحب معظمها بالإنكليزية بقلم أدباء عرب: وئقله إلى لنتتا الدكتورة مؤمتة بشير العوف ‏ 
وتسناول هذه الأبحاث الفنون الأدبية التي استرعت اهتمام الممصئف» مع حراسة تقدية عن 
مصادر الأدس العريي المماصر ومرأجعه . 

نمن هنا العرض تظهر آممّيّة كناب الأب كاميل ‏ وهو فيد العامة والخاصّة جليل 
الإفادة لما يوقره من غير الماذة التي تضم في متناولهم ما قد لا يجدونه في عدد كير من 
المراججم . 

وتظهر قرادة هنا السِفر ني أنه يقرم على أتلام أصحاب الييّر أنفهم» بما في ذلك 
من حسنات ر . . سيتات. فمن الحستات أن المعلرمات تأتيك من مظائهاء ومن السيئات 
آنه مُحْشَى ألا يأتك سوى ما أراده كاتب السيرة؛ فتكون اللوحة التي رسمها مجعرأة غير 
وأقمية بالتمام . ولكن؛ وميما يكن من أمر هذا الاحتمال السالب. فَإنّْه من المئيد جدّاء لا 
يل من المؤثّر في كثير من الأحيان. أن تطالع تلك الييّر الذائئة لما تتحلى به عمومًا من 
مراحة وطرافة رعمى تصليل. ولثن كان الناس ججميعا أصحاب مير ججديرة بالدرس 
والاحترامء إلا أنّ الأديب. بما له من رهاقة شعور ومقدرة على سبر أقوار النفس البشرية. 
ومنها نفهء يستطيع أن يوقر لكء من دون سراهء معاناة وخيرات فريدة: نتطلق من 
الخصوصية لتشمل العموم. وهم في ذلك أشبه ما يكونون بالقثيسين؛ أسمي الشهرد على 
غنى نفرس البشر ‏ 

ولنا فى نام عرضتا وتفريظنا هنا الكتاب الجليلء أمثيتان نسوقهما إلى المصتف: 

١‏ - الأغلاط الطباعية كثيرة» بعضها غير ذي شأن. ولكنّ بعفها الآخر قد يشرّه 
المعئى. من هنا ما جام ني المفحة '؟1١4:‏ ريمرن تججارة::» تشنيد الباء» وهنا ما لن 
يقبله صاحب الاسمء إذ إنه يدعى اجبارة»» بالياء قير المشتدة. ومنها في الصفحة -1١‏ 
السطر الآخير: الترع الأدين «للكاتب»؛ والصحيح: (للكتاب؟. ومنها في الصفحة 17م - 
الطر ذا : صررة (درريان؛ جراى»؛ والصصيح اتوريان؟ بألياء لا يالباء: رهو علم معروف 
ورد في عتوان كتاب لأرمكار وايلد. رمتها ما ورد في الصفحة 76١‏ - السطر الخامس: 
حيث قبل إن مجلة الاديب أسّست عام » في حين أن عددها الأول صدر في مطلع 
57 إل . .. نالامل أن تصحّح هذه الهفرات في الطبمة الثانية التي بشرنا المصئّف 
يآنها تمد الآن على قدم وساق (ص .)1١‏ 

" - في .بعص السِيّر [إهمال راضح في أسلوب الكتابة لن نحاسب الأب كاميل عليه 
بل نلرم أبسحاب الييّر أنفسهم. فإن طالعت على سيل المثال ما كنبه صاحب السيرة 
الواردة في الصفحتين 1١ ١8-١٠١7‏ لَهالّكَ ما يعتوره من وكاكة في الاسلوب. وعرصض تمر 
مرتب في الافكار رعدم الامتناء بقيط معلامات القمل» قلا تقل أن يمدر مثل منا 
النصّ عن روائئ معروف» أو ترقض أن تلقيه بالأديب. وتقول منا يشيء من التسسر على 
كثير مما يصدر في الآونة الأخيرة عن كثلبناء حيث ثُلتى الأفكار على عراهتها من درت 
اعتناء بالإنشاء الأآدييَء والعذر الوحيد الواهي 31 عصرئا لا يآبه للمظهر فِركرز على 
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الجرهر. نقول : هنا كلام مرفوض» فلا يكون الآدب كاملا ما لم يِصَمْ سَمْ بحلة قشسية أو 
قله سليمة. 

و - عجبنا لعدم النناسب الصارخ بين لوائم مزلّات الأدباء وقوائم المرابجع التي 
تناولتهم بالنرس. فالارلى كانت بالطبع مكتملة لأنْ أصحابها وكّروا عتارينها يدون نقصان 
يذكر. ولكن لا تفهم لماذا اقتصرت خانة المؤلفات «عنهم؟ في كثير من الأسيان حلى عتران 
أو مترانين. لا شك في أن بعض الكتّاب لم يئل نصيبه من الدراسة حتّى يرم كتايته سيرته. 
ولا شلك أيضًا في أن المصنّف أشاو على الأدباء في أنناء ‏ اسعيانه آلا يذكرو! #جميع ما 
تب عن الأديب؟» يل اما ار مرجمًا وافيّاء (ص 4). وإننا نرى في هنا التديير الصارم 
نغْرة . . فما ضرٌ لو ذكرت عدّة مراجع إذا ما توقرت . . إذن نعمّث الفائنة بزيادة عدد قليل مدا 
من الصقحات . فهل يُعتل؛ مثلاء أن يُذكر في ياب المراجع عن روكس بن زائد العزيزيء 
أو عن فؤاد أقرام البستانن» مجرد مرجم رحد يثيم؛ في -حين أن المقالاات عتهما شيرة. 
ا دعر الم أن يد انر في تهجه من هذا القيل كما الام الاي رظتنا أن 
الأدياء لن يماتعوا. 

وتتامًا نشكر لحضرة الاب كامبل ما قام به من جهرد وما قدّمه للمكتية العربية: 
فكتابه الثمين هذا دخل من الاب الراسم في خزاتة المراجم التى لا فى عنها لكل باحث 
ومريد في أدبنا العريي المعاصر. 


أ. لك سكبيه 


نظريّة الأدب والمتغيّرات 


تأليف الدكترر جودت إبراهيم 
عمص: 1535 108 صقصة 


مؤلّكٌ الكتاب أستادٌ ماعد في آداب جامعة البعث بحمص ورئيس تحرير مجِلة 
الجامعة؛ وكتايه حصيلة بحث علمت قام به في جامعة هارثارد العام 1950 مومَّدًا من 
جامعته. أما المتفثرات التي كرد في المثران فهي المتنترات الدوليّة التى لم يقتصر أثرها 
على السامة وسبء بل شملت مختلف العلرم الاجتماعة والزنانة بما في ذلك 
الأدب. تالف الكتاب من بحت شي تطرية ا واللقد الأحينٌ عمد المرب في المرن 
العشرين . ٠‏ ثم يترسم شي دراسة أثر المتثرات الدرلية شي الأدب بأمريكا وأرويًا الشرقهة 
صل إلى دراسة 7الأدب العريت رالمتنيرات العالمية» / 144-هم/ . م أن الكتاب يضم 
ثماني مقايلات /١73-41/‏ مم أدياء من شلنّات متملدة قابلهم المؤلف أثناء بحثه العلميٌ 
في هارقارد أو من خلال عمله في حمص (تنصر الدين فارص ونحنًا مبرد). من مققايلانه في 
هارقارد لننَتُ نظري؛ بجرآأتها وصدقها ودقة تحليلهاء مقابلة مع السورّة الدمشقية الدكتورة 
سمر العطارء زملة النراسة في داب جامعة دمشقء حث كنت م في الستوات الأخيرة 
وكانتت في السنوات الأولى» وهي الآن أستاذة في قسم اللغة اعرية يجامعة سيدئي 
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يأوستراليا. ثْمّ إن في الكتاب إشارات إلى أمور يحسن أن ترضع يإصرار أمام مؤولي 
الجامعات العربية.» وأشتار من هنه الإشارات مأ يلي : 
دنا ما أنِْح لك أن تزور مكتية جامعة غريية كجامعة هارفارد مثلاء فَإنّك تستطيع أن 
تتجد كل الكتي والنورتات والأعمال التيى تصدر في الرطن العريي؛ ؛ وأنت لا تستطيع أن 
تجدها في هذا اليلد أو ذاك من اليلدان العربية . نمكتبة وجامعة هاوثارد تسدّق نا وحدتنا 
التعافية التي مزفتاما نحن؟ (ص 95). أقرل مثل هنا الكلام منذ عودتي من الدراسة في 
أمريكا قل ما يغرب من ثلث قرن. وبالتأكيد قال يثْله قبلي» وقبل الدكتور إيراهيم: عددٌ 
كير ممْن اظلمرا على مبقريّات المكتاتث الكبرى في الغرب» تلك المكتيات التي تيح تيم 
تحوّل الطالي الذكيّ إلى عيقريٌ في اللبحثء فالتسليل فالامتحاج . 
جورج جبور 


سِمْر من كتاب امرأة 
تأليف جورف أبي حامر 
دار كتمان» -جرئيه 1445 8؟1 صفحة 
جورف أني ضاهر من الرجوه الثغاتة اللامعة في لتانء وعطازه متعلد الرجره 
متتو - - قهر رسام وهو حمحاقي؛: وهو أديي عنرث له دراسات في اليرة والتاريخ 
والقد» وهر أيضًا شاعر مرهف الذوقٍ والسئال والعبارة. وديرانه الأخير: إن هو سِمّر من 
#حابي امرأة: فهو سَمّر في أكتاب: صقر يتطلق بالشاعر غاتمًا شٍ مالم المرأ. واممًا 
عريئاء مسللاء سشساء متخيلة. متآلمًا متهللا؛ ثم ينطلق مرة أخيرة في التهاية إلى ه' لل 
تهايةء إذ يبف خنامًا : «ملّمرنا: الملائكة تصفّق بأجنستها والطيور تصقن بأجنئحتها. . 
من له أذتان ماممتان ليمير الملى؟ (ص ,)1١75١5‏ 
لقد عبر أبي ضاهر وعير . وحلى رين سِقْره رَسَفْره أن يبر وليستمع إلى عبازانه ني 
إيجازها المكلف رصّثّلها المتلالى:: «الانتظار أشملتي قنديلا . تمرث ذاكرتي في الضرء' 
(1)؛ #ننتلين في التور والليلٌ مكانهه (57)؟ #ركان جرارٌ عيررما ممهورًا بالعينين» 
(41)؛ «على أطراف الصمث ينث الكلام؛ يتعثر أحياناء قبل أن ينارق ترايّه ويْعرم 
بالمدى؟ (47). تترأ سِفْرٌ أبيى ضاهر وتافر في طرّنه فلا يقارقك ترايّهاء ويلازمك جرس 
أناشله. . . والملى. 
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١‏ -_- عطضشس شي يلاد اليتابيع 
قصائد ومزامير ليثانية 


فار الشرق. نروت؛ 1١15١ ١1395‏ صنفصسة 


؟- أيّها الهارب من الجرح 
قصائد وصلوات شاشسة 


تأليف صبحي حبشي 
دار المشسرق» ببروث» 21445 ١7١0‏ صنصة 

إن كناب صبحي حبشي وجدا بالفعل واحدهما قبل الآخر بشهرين تقريًا يمد أن كانا 
قصائد مبمثرة منشورة هنا وهناك» في هذه وئلك من المجلات التثقاقية البتائية والاريسية 
واللدئة . . | 
كتايان ترأم جديدان أنيقان تجممهما وحدة ني التصميم والإخراج» ودقة في 
الترتيب والعرض» ونفى شاعري واحد في الخلق والابتكارء يعرّزه فكر نيّر يشدٌ بك إلى 
الأعماقء وغيال جامح يسلن بك صرب الأعالي. 

الديران الأزّل؛ أسماه صاحيه مطش في بلاد اليئاييع: وصثّره بمقدّمة للشاعر نحجِبٍ 
جمال الدين جاءت في ست عشرة صفحة من الكتاب ذي الإحدى عثرة مجمرعة شعرية: 
حيث استحرد الوطن على قسم كير متها (ياسمك أيّها الرطن - عطش في يلاد اليتاييع - 
بين شرق وغرب - على دفتر العاصي - مزامير لبنان). كيف لاء والمؤلف مثقّف متثرّب 
يضح صيره حينًا وشوقًا إلى الجذرر (ص لال ١لا‏ اال فلا ا 0.47 .). 

في نثرة سريمه ة إلى معجم الشاعر تراه مقممًا بالألناط ذاث الدلالة التفاؤمية. على 
سيل المثال لا الحصرء (دنْسء أشمل. .2 الإبحاره الظلمةء المرت» المنابج. 
الرحيل» الأسىء التمرع: اليكاء؛ الرحرش» الرجمء القيرد. . .؛ الراعة؛ شارق. ‏ 
إلخ». إنها مفردات تجِسّد صورًا سومًا قاتمة تكشف لك حالم الشاعر الداخلن آلب وحزه 
وغضبه وبصراحة جلة فافحة تصرّر ما يراه ريلسه بحسب رؤية شخصية خلقية شحامّة 
ولرلا وجود الآنية والصرية: وتجتسر الأحلام: وخبيرٌ الحئينء والظئون المقدسة: 
والروحء لتخاله خاضبًا حاقنا يائشا خير مؤمنء لكن أنفافه تتنهي بك إلى نور الأمل 
والرجاء. 

الديران الثاني» أيها الهارب من الجرح. قن لك الشاعر يخواطر : في الشعر والحدائة 
جامدت على صفحات ستّء وحي متشورة سابقًا العام ٠هة1.‏ مجمرعاته الشعريّة سد 
أيقاء تمتاز حن مثيلاتها ني الديران الأول بأسلوب المخاطبة والمتاجاة الذي جه يه إلى 


6 


الخالىء تارة سائلا مستغسرًا: 

هل تنفعني خطيتي لتويتي 

أم ثوبتي لخطيحي؟ (ص )1١‏ 

قل لي» قل ليء 

متى أجدك في غير دمعتي؟ (ص ١١‏ إلخ. ..) 
وطورً! داعبا مناجيا مثمثيًا : 

ليحي أنزع مني جيّة الكون 

لالبسك عياءة هي الربيع (ص جره 

كن معي في غابتي 

التي شرعتها 

على ليل الرحرش. .. (ص ؟؟ إلخ). 

إن حديث الثاعر إلى الله جلئ فى هنه المجموعاتء يظهر التوق إلى الخالن 
والتقرّب منهء فهو وحده السيّة والملاذ. وقد برزت هذه الصور بمفردات أرادها الشاعر 
معبرة ة مساطعة مطرع الثور الإلهِيَ الْبهِيَ: 

أسرج لك خيول أشواتي (ص )١4‏ 

كأنا لا أحيك فارصًا 

يل هاديا (ص 19) 

ردني إلى قدسك (ص ؟١)‏ 

يا وججيبي (ص 58) 

حتء كلماتي تراك لس 55ء إلخ. . .) 

هذا الديران الذي يحمل فى عنرانه عترانًا آخر - تمائد وصلراتٌ غافية - بين 
كيف أن الشاعر جمع بين نقيضين: الصلاة في ما تحمله من معاني الدعاء والطلب 
والامترحام والتواهم والتعيل؛ والغفب في ما يفجره من شلة رئسرة.ورقض- لكن» 
أيمكن أن يكون المؤمن إيمانًا نحا لا رباء نيه» غير غافب عاصف متشدّد؟ 

لقد عبر شاعرنا في ديوائيه هو المثدّف المتئرّس» المتكسرو من قيرد الماذة وبهرحة 
الألتاب؛ عن اختلاجات داخله رومشات تكره يشعر حديث عر متفلت من مرابط الوزن 
والقاقية. نجاء شعره شكلا ومضمونًا خير دليل على شخصيّه الشمريّة الفلة. ولم تخلر 
قصائده من موسيقى داخخلية» زيتت الشطور بإبقاع وجرس تألفهما الأذن وتطلبهما الكتابة 
الشحرية: 

التائين على هراكم 

وعلى نزرحكم 

من كلمة إلى كلمة 

ومن شاطى؟ بماء 

إلى شاطوع يصحراء 


ححن 


(عطش في يلاد اليتايع - ص نانةة 

فهو ليس كبلداتكم 

وليس كنساتكم 

ولا مر كأحلام كلابكم 

(عطش. - . - ص 097؟1). 

كيف أناك يا ري 

وأنت هربى إلى أجدادي؟ 

(أيَها الهارب. . . - ص 594ة). 

تمذني في مذّك وتجزرني ني جزوك 

(أيها الهارب. . . - ص /الا) 
رالشراهد على ذلك عديدة وقيرة. 

ديرانان جريئان غاضيان يسثلان تجربة شعريّة تسبح وحلهاء يهراها أصحابٌ الجرأة 
والعنفران والجسارة» ويخانها ذرو الخنوم والممالأة. قد تؤيّد صبحي حبشي في تجريته 
هنءء وقد لا تواتنه» كنك حدما ستعجب بهه الطاقة الشعريّة المجّرة لأنها صريحة 
واضحة مادتة» ولأنَّ قلّة قيلة من الشعراء يمكتها أن تحلّق في هذه السماوات 


ريمون -حرفوشس 
عكتمعصجة دوادعع 0*2 عكتلممصدطاتا عزمعوم هآ ع4 دتتددممة2 


سند لهم حدممة وجزمأ] جصر 
مق تيمت أن جعمم موانات عصغة 
مم 3ك 21995 لانم للممزمةاطه عدن 


الغمر اللناني باللقة الفرئية 

أمدرت نجرى عون عنحروي ككابها هذا في طبعته الأولى عن دار المشرق العاءً 
لاحمة اء رها إنها تدقع بالطبمة النانة منقحة ومَرِيدًا عليهاء أخذة بعين الاعتبار ما برز من 
إنتاج بين الطبعتين. 

الكتاب ذر شنّينء أزلهماء رهو يمتدٌ على ثلث المجموعء يدرس ظأهرة الشعر 
اللحاني باللئة الفرئة كرامسة منضلة. ٠‏ والثاني -- مختارات من تاج نحو سعين من 
الشمراء والشاعرات - وعلدهنٌ يتارب العثلزانين - مم مقدّمة وجيزة عن كل شاعر وشعره. 
وفي آخخر الكتاب فهرس للاعلام ولبت بالمراجع 7 

وبالعردة إلى المي الأرّل تحارل المؤلقة ا الغمر بالفرنية في لبنان من منطلق 
جلورما التاريصمة. ووم بلد الآرز بصغة كونه أرض لقاء وتمازج وانفتاح روحي ونمائي ‏ 
نْجّ تدرس أجيال الشعراءء منذ اليناية في أواخير القرن الاضي» وصورلًا إلى الجيل الأخير 
وما أنتجه -دتّى اللة المتصرمة. والهدف من هذه الدرامة كما من اكاب بمجمله إنّما هو 
نليط الأضراء على فنى التاج الشعريّ في لينان لا ميّما من خلال انفتاحه على ثقافات 
مر الثقانة العرية الاع. 1 


ودس 


وتجدر الإشارة» ليان غنى تعدّد أوجه الثفاقة في لبئان» إلى أنْ كتاب نجرى عرن 
عتحوري الْقَيُم يصدر إلى جائب دراسات أخرى فير تليلة وبعضها يرازيه أمميّة. عالمجثت 
مثله مرضوع الآدب البناني باللفة الفرنسيّة. كمثل الكتب الثالية» وجميعها بالفرنسية: 
رشد لمحرد: الادب اللبنائ باللمة الفرنسية؛ بيروت»: 1445! مرريس صفر: : متخبات من 
تاليف اللنانيين باللفة الفرنسية» يررت. !١948‏ إبرأهيم معوّض : بليرخرانيا المؤلفين 
اللِناتئين باللفة الفرنسيّة. يروت؛ 1448: ساهر خلف: الأدب اللبناني باللغة القرنسية. 
أوتاراء 1414؟ جرزف سشن: ألران من لبنان. بيررت: 4/ا19؟ قالب غائم: الشمر 
البنانيّ باللقة الفرنيّةء يررت» ١148!؛‏ ألكددر نجّار: هوام الأدب اللبتانت باللقة 
الفرنسية. ١7‏ . فينيئًا للنان يما أصدر وما زال يصدرء وهتيمًا لثار السجائي ال تشرت 

مؤلف تجرى عرن منسوري بالشكل الأنيق الذي يل به. 
ك. ح. 

عنص انا أتتع ساء امسر ول ععزماجتكر 


12 5057 ننه “7 ول عأاط تعمد دحلاع 1 قصمة 


محجابةجل متعه ممامضنتئا ما جحت متبووخ7 3 صإجج حسمن 
(534-7500) 1 محا ,11 الع 
مسبم لطعم لسعم م[ ك (+4) لمتلتسصداة طومى[ ج31 تحير 
تتعجعم كذة ,19595 بالتحدلة مومحتدةة مك ملمجحوعا 1 عا لنحسا جت دحججزا نمسا 


تاريخ الحركة الأديبة في الكنيسة الملكية من القرن الخامس إلى الثرن المشرين 


صمّم المرحوم المننيرر بوسف تصرالله أن يلف تاريخ الحركة الأدبيّة في كنيسته 
الملكة وبتشره في عد مجلدات. تمدرت هنه الأجزاء لا يسب ترتب التسلل 
الزمني؛ بل بحب ما تسر للمزلف من الوثائق ويقدر ما حالفته الظروف. وها القم 
الأول من المجلّد الثاني يرى التور بمشاركة الأستاذ رثيد الحتاد» بعد صدور المجلد 
العالت رالقم الأكبر من الجزء الرابع» في حين لم يمدر المجلّد الارّل رهر تيد الإعداد. 
وطريقة التاليِف هذه غير مألرقة بلا شك!] 
ولكن ومهما يكن فشان الكتاب هذا شأآنٌ سائر مؤلّفات الملامة الراحل : إِنّه مَعِين 
معلومات: منحّقة مولّفة على أن وجه. وأهنيه تكمن أيضًا في له بدرس حبةٌ ممئزة من 
الشاريخ العربيَ ص العصر الأمرئ حيث اتطلقت الدولة الإملاميّة على نطاق واسع؛ 
ومعها اللقه العرية به وآدابها . لا شلك في أنْ حمّة الامد في آداب الطائفة الملكيْة إيان تلك 
الحقبة كانت لصالم الكتابات باليرناتية» إِلَّا أنّ المؤلفات بالعريية لم تدرء وهذا ما ينضح 
من القم الأخير في كتاب الاب تصرالله (ص 1977-/709): وقد ذهب رمه الله إلى أن 
التدّيس يرحنا الدمشقيّ نفسه ألف بعض كببه بالعرييّة: وكان بعضي كبار العلماء قيله؛ أمثال 
الاب يترس الرلاندي» أكُدرا الأمرٌ عينه. 
رمنا يلنت النظر أيمًا أنّ قمًا كيرًا من كاب نصرالك والحتاد صصص قدي 
الدمشتن؛ إذ أفرد له نحو تحمس مجمرع الصنسات. إِلَا آنْنا كنا تودٌ أن يولي المولفان 


مخ ” 


المزيد من الاهتمام بساممة الميحّن الملكين في ميادين الطبّ والعلرمء فاكضيا 
بالمرور يهنا الموضوع مرورا رأيناه سريعاء مع الإحالة على بعس المراجع المهمّة . كذلك 
يفتقر كتابهما إلى فهارس للأحلام ؛ و لأنادت جذًا وكلّلت هذا الممل الذي يبتى 
عملا مميرًا قل نظيره- 

أ ك. ح. 


مدخل إلى لبنان واللبتائيين 
تليه انتراحات في الإصلاس 
تأليف جورج ترمء دار الجديد. 1495: 174 صفحة 


من يقرأ جررج مرم» المذكر رالمتخئص بالاقتصاديات واللسيامة والاجتمام. يجد 
القلن من ناحيةء يل المعاناة. وكذلك المكر المتقدم . هنا القلق هر على المصير وعلى 
ضرورة أن يكرن الإصلاح حتيقيا ومنطلقًا إلى البتاء واللام الاجتماعي والديموقراطية. 
إنَّ التلن هذا برافق تحليل المؤلف وأفكاره في كلّ صفحة وفي كل جزه من الكتاب. رتما 
كانت بعض ممالبته التاريخ غير جنيدة تماماء كتلك الأطررحات التاريخة حرل هرية 
بان بن المتملتين بالكان وأولتك الثين يرفقون ديمرمة الكيان وثاته. وكذلك المنهج 
النقديى لشراءم تاريخ لنان وتحوّره سس الاثقال الطائفية والديئة والإيديرلوسية بشية فهم 
الواقع اللبنات. إلا أن قرم يتيز بأطروحاته المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي . ٠‏ قفي مجال الإصلاج السياسي يقول منْرّقًا ب بن الطائفية وحقوق الطوائف: 
ما أن تكرن الطائئية إطارًا روحيا للمواطين» فلا تحتاج إلى حقو ق بالسبة إلى الدولة 
حيث يجب أن يتحصر دورها تجاه الدولة في التأكّد من حياد الدولة في الشؤوت الديئِة 
والملهية وتأمينها الحرية الإيمايّة والفكريّة المطلقة لجميع المراطينء رإمًا أن تكرن إطارًا 
سياسيًا في بنية الدرلة» وعليها ني هذه الحالة الغربية أن تخضم للمبادئ: الحديثة في أنظمة 
الحكم الهادقة إلى تأمين تطيى مبدأ المرائبة رالمساسية؛ (ص 117-177). ومن البديهي 
أن يدعر قرم الطوائف في لبنان إلى اختبار الإطار الأرّل» لان في ذلك ضمانًا لحقوتها 
الأماسيّة. وني الإطار السياسي أيضًا نتوقف على فكرة نيذ القيدرالية وإعطاء الندية وزنها 
الحتبقئ انطلانا من البدأ التالى: حسن إدارة الأوطان يدأ بحسن إدارة الحنّ المدينيّ أو 
القرية الرينيية (ص .)١174‏ ولا شلك في أن الصفحات التي تتحدّث عن الإصلاح اللدي 
مدعرّة إلى أن تكون أداة عمل للمسزرلين السياسّين في هذا المجال. ولا شك أيضًا في أن 
المفصات التي تعرض موضوم انتاب الرئس انتحابا مياثرا من الشعبه مم قائرن 
الاتخاب وقانرن الأسوال الشخصيةء هي أساس للتذكير السياسي السليم. أمّا الإملاح 
الاتتصادي الاجتمامئ تحت منران #نمم للدانمارك لا لموشي كارلر» (ص .)١9/5‏ فهو 
يوجر فكره في تنمية الصنامات الصثيرة المتقدمة نوما بدل الفرق في سياسات المغاربات 
المالة والمقامرة. عنا أيضا عرفة إلى أمية اليلنيات؛ وني ذلك ص بلنيات الزرق. 
وحمّانا وشيرمما. . 
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وإذا كان الموتف من سرريا قد سجّله قرم بمثاية ملحق يتحدّث عن «المشوار 
السرري» في بنانء ذحيث إن قمية الوجرد الوري في لنان تستغل في مجال الفكر 
والثقافة لإرجاء البحث في أم المرضرعات حورل الكان والإصلاح؟. فْإن كعاب جررج 
قرم بنصرله مجتمعة يشكل ملفا شاملًا أساسيًا للياحث والمفكر والمتمرس والسياسئ» 
ومحطة يمكن الإفادة منها في الكثير من القضايا والمهتات الإملاحية الترعيه. 


الأب سليم دكاش اليسرعي 


وآثار حبليٌ مممأن وسحلقة 
تأليف المهندس عبدالله حجار 


قثم له المطران فريغوريوس يوحثا إبراهيمء متروبوليت حلب 
دار مارتين » حلب 2 صقده 


هنا الممنّف قل نظيره في العرية. نما هو مترفّر حتّى الآن في يابه لا يتعنّى الكتاب 
أر الكتاين» ولا يفي بالمرضوع على تحر ما وفى به المهعدس مدال حجار كما وكيمًا ‏ 

فمن حنات مَرَلّف الاستاذ الحجار أنه امحد إلى كل ما دوّنه المؤرّشرت واليسّائة 
والمتقيرن وخلماء العاديات حنرل مرضرعهه؛ فرلف مادّته وأشخرجها يريب واضح وشرحم 
مهب» وأضاف إليها الكثير من ثمار دراساته النظريّة واليدائة الخاصّة. رإنّك تحت 
تلك المسحة الشخصيّة على مدى صفحات الكتاب» تبت ما لصاحيها من طول باع 
وخبرة؛ وما يختلج في صدره من شفف بمرضرعه الخطير. كيف لا وهو ابن حلب الشهباء 
جارة جبل سمعان وكيته الشهيرة؛: وهو إلى ذلك مدرك أَممية آثار تلك المتطقة كل 
الإدراك. إنّه ليأخذ منك العجب رالإعجاب كل مأخذ وآنت تكثف تعتّد الأديار 
رالكناتئى والصوامع على نحر كثيف إلى هندمتها الرائعةء وعراتتها في الزسن؛ إِذْ يعرد 
يعفهاء لا بل الكثر منهاء إلى أراشر القرن الرايع: تعبت للملا تأصّل الميحية في 
مورية ودررها الرائد في إطلاق الحاة الشكية ونشرها * 

لقد ورّع المؤلّف مادّته على ثلاثة فصول آضاف إليها ملاح ىق ثلدنة . ني الفصل الأرَل 
(ص )41-١‏ درامة حياة القذيى سمعان الممردي وكيته ني إطار جيل سمعان جقرانيًا 
رتاريشيّاء مم نظرة مستفيضة إلى دراسات الباحثين والرحّالة حول المرضرع. في الفصل 
الثاني (ص ؟-لالا1) وصف دقيق لأهم المواقع الأثريّة في جبلي سمعان وحلقة. أما 
الفمل الثالث (ص ١/4‏ -111) فير بعض ختصائص فَنْ العمارة والكتابات في قرى شمال 
سررية» ويفرد حيرا من صفحاته للتعريف بأهمٌ الرواد رالدارسين ين النين مُنوا بالموضوع 
وقد أضاف المصف إلى فصوله هذه ملاح جيل أَرَلها كنَامًا لأسماء المراقع 2 


0 أحسي في تلك اللقمة. ورماءحها لا تتمدتى كم * ٠‏ "3" ديرا و47 تامكا عمردياء ودر علد 


الرهات اللدن عاثرا هناك في زمن ممعان ب آل راها (عس 18 ), 


انا 


بحسب الترتيب الألنائن» والثاني جدرل بالأخداث والمحظات التاريئيّة بلمًا! من 

الإسكتدر المقدرتي؛ وخصص الثالث للمصطلحات الأجنيية ومقابلها بالعريّة. أضف إلى 

ذلك فهارس للمراجم والخراتط ومجمرعة ة وافرة من الصرر الشمسية والرسورم الهندسية. 

هذا العرضص السريع لمقاءين الكتاب يبن أمَمّيه ريرجب علينا 0-7 المؤلف 

والناشر لما قدّماه. ولمًا كنا بدررنا من الغيارى على هذا المرضوع الخطير؛ تقترس على 

المصتف الكريم يعض ما قد يفيد في طيعة ثانية: 
- يستحسن تشكيل أسماء الأعلام غير العرية؛ أقلّه عند ررودها للمرّة الأرلى؛ منمًا 
للالباس قي القراءة. 

- طريقة ثقل هذه الأسماء إلى العريية مشطرية لم يع ها منيج واضح صارم: إذ كيرا ما 
قلت بحرقيّتها عن الصيغة الأجبية: تبردوره ©«مفدغط7 يدلا من زيردُوريظس لاص :)١١‏ 
مرسيان تعتحياة بدلا من مَرُْقيائس (ص ؟١)2‏ مارك أنطوترٍ #سامتهم عمدكة بل هن 
مر نس فس ألظرتيرس (ص 6) مارك أرديل عاسم عمحلة بدلا من مرقس أرريليرس 
() قيب العربي بدلا من فلس 02)75١7(7‏ ألكستدر ميفيروس يدلا من إمكتدر 
ساودرس» إلخ. ويمكن الرجرع ني هذا الباب إلى الأسلرب العلميّ الذي انيعه الاب 
صبحي ححتمري السرم لي مصنئه الممترت مصجم معجم الإيمان المسيحي» دار المشرق؛ 
104 

- ورد في تقل المصطلحات الفرنية (ض ١54-55؟5)‏ الكثير من الأخطاء الإملائية 
والطاعية: تعطاممعد؛ «متامتستسف عتسصط للمعمحف عتليوة معي مقل (؟): 
عنطتع» #معمعثة بممنى تطراف (؟): عتعف. إلخ - كذلك نثير إلى أن البيكل الثلائي 
هر بالفرنية ماتعدجه عنمحعدة لا تصنت (ص 05): وأنّ كلمة عمعن لا تعني صلاة 
الفرض الكنسيئ؛ بل صلاة الاعة الثالثة ني هذا الفرض. وهي من المؤنّث لا من 
المذكر (ص بر وأن دير يرس الصفير هر باللائينة فتموعط .2 لا تستواعع كما ررد 
فى المقسة 80 

ومهما يكن من أمر هذه الهنات» نتكرّر في الختام ثانا على ماعب الاب اده 
أغنى المكتة العرييّة بمرجع لا غنى عنه لدراسة تاريخ بلاد العام الديئي والمدنن. 
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ععاهدتسهصاجر اء #تأاماتلط ملمسمسمديد8ة .1 


حناة م تحهد سج 
اتج 1165 +1995 ماتدكت!]! بتعتنلد اسم عدن مجملتم1 


تم لع 10 عل ع3 تمدة 1 6ن نتن لتنلثاتت شآ كك 


وتتصدعكا حابهت1 عجعج 


املعشاس )011 ب للك بسن ذه | 
1 اعم ادم ممطاع جم مر و ام جد ]عبج سمط ول لمق 
حصص 94 ,1996 


١‏ - بلمند. التاريخ والتراث 
” - جباعة دير الحرف الرصاية 


أرّل ها يتادر إلى ذهن القارئ؛ العرين أنّ هذين الكتايين: المخصّصين بلراسة 
صرحن من صروح الروحاتية المشرقية: أَلَمَا باللغة القرنسيّة. ولكتّنا لن نعسجب إتا ما عرفنا 
أن الباحثتين إنما تبغيان ممخاطبة جمهرر قريب شديد الاهتمام بآثارنا وترأنا العريق. وهماء 
بلا شكٌ؛ ستشْمان قزَاه العربية بطبعة مترجمة إلى لغة الضاد : في أقرب مناسية.' 

ولكن كان ثمة من عجب فهو غتى الثقانة ني لبنان» وتمدد رجرههاء وتمكن كثير من 
الكتاب اللداتين من اللتات الأجنية إلى جانب لنتهم الأم كما هر حال المَرْلنتين 
الكريمتين اللين لهما كابات بالعريية أيضا. 

وقد أححبيئا أن نعرّف بهذين الكتابين معًا لأمباب لا تخفى على اللبيي: فالمرضوعان 
المعالجان فيهما توأم. رمصدرا النشر شقيقان. علمًا أن البحث الأزل طبع بمساهمة جامعة 
البلمند مثله مثل شتيقهء ثم إن المؤلفتين تسسلان معنا في مركر الأبحاث الأنطاكية ني 
الجامعة المذكورة. 

الكتاب الأوّل. في «البلمنده؛ وَجدٌ في السيّدة سُعاد مليم أبو الرّوس خيرٌ مَن يفيه 
حقّه. فبء فلا عن إدارتها مركز الدراسات الانطاكيّة؛ تدرّس في جامعتي البلمتد 
رالتذثيى يومف اليرعية؛ ولها عذة أبحاث كُتيت بالتراث الأنطاكن الأرثوذكي. ولقد 
أعلتك يتراضع علمنَ يشرّفها أن بسئها مرجّه إلى «السمهرر الراسم» (ص 17) أي إِنْها لم 
تدع أنها أتت ببحث يهم ذوي الاختصاص لانهاء بحسب ما قالت. لم كمككن من الرصول 
إلى محفرظات الترسيّن والارشيف العنمانيّ. إلا أنها وإن لم تلجا إلى بعض من 
أمّهات المصادر فتد عرفت كيف تفيد من مراجعها ورتتشلص إاستحاجاتها وتيرزها متكاماة 
جلةء ففلا عن أنها رجعت إلى مصادر حديئة أشافت الكشر إلى-مرضرعهاء فجاءت 
بالجديد الكثير بحيث سيفيد من عملها الاختصاصيرن أيضًا. ْ 

أمَا تصميم الكتاب؛ فلا ينقل شيا ممّا يهم المرضرع: نظرة تاريخيّة في اليناية: لم 
ينت فيها المؤلّنة أن ترد مزاعم من تبرا فصل بناء الدير إلى الأورتذكيّين لا إلى 
الترسيين!؟ درامة عمارة الدير (الفصل الثاني)؛ خنى الئير الترائ (الفصل الثالثك): 
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سحن 


المخطرطات التي فيه رتيمتهاء منرسته في مختلف مراحلها ستّى إنشاء الجامعة في 
التوات الاأخيرة. الأيقرنات التي يحويها ومصرّروها وأسلوبهم النتن؛ وفي الختام 
ليوفرايا مكثنة فئة. 
وما يزيد في قيمة الكتاب أن مظهره يرازي جرهره أنائة وده في الإخراجء تخلله 
صور شمية في غاية الجمالء ماحياما السيّدة هدى قاطلي» واليّد رئيف ناصيف. 
وفي الكتاب هنات طنيفة يحسن استدراكها في طبعة ثانية : 
- لدى ذكر المؤلّقات العريية في نيت المراجع ؛ تقلت العثارين تارة بلفظها الأصلي وطورًا 
بترجمتها الفرنية. حبذ الترحيد» وعلى النحر الأول ما أمكن. 
- قل عنوان مجلا المشرق ف بي الفرذايا يصيفنين مقايوتين لصيف االرسدةةء قورد مرة 
نماض له (ص '15) ومرة أخرى عطعماقلة (ص ؟١1١).‏ أما الكتابة التي تعشمدما 
نبي وتتطعدةةلهم: ركل صاحب اسم يتمّك بصيقته الأصيلة المديّة! 
- لنة الكتاب فرنسية خعالمة لا تلو من الأناقة ولكنٌ عفرينًا ما أمر على إتحام بعس 
الأغلاط المطيميّة النميمة: «توتععمة (ص :))4١‏ والمحيم منوتعدمف؛ 
تتومامموععاةا (ص ) والمصسيح 5:ماماتماة. 
ولنا في الخثامء أمنية. لقد أشارت المؤلّفة في معرض كلامها على مطبعة حلب (ص 
١‏ إلى تضارب الرؤايات في أصلها: حل أنشأها الطريرك آثناسيرس تياس (كمططيط 
لا دعخطاط كما ورد سهرًا قي ص )١‏ في الشهباءء أم الشماس عبدالله الزاخر في دير 
الشرير؟ المسألة جديرة بالدرامة؛ ويمكن الدكتررة سليم أن تركل إلى أحد طلاّيها الخرض 
فيها يسنا لأطروحة. 
الكتاب الثاني» في «جاممة دير الحرف الرهبانيّة». يزتير خدمة جلى لمعرقة تاريخ 
الحياة الديرية في بطريركية أنطاكية الأرثرذكسية . وقد صاغته مصئفته - ومن عاونها في قسم 
منه : إبلى آبى تاصيف وربما سمين - بتأنّ رحاطفة باديين يتمان على تعلتها الصادق بتراثها 
وفناه. رقد أبرز ثراء هنا التراث الرهبان المشرقي وضرورة العردة إليِه في مقدّمةٍ سامية 
المعاني عميقة الغرر ديجها متكورًا سيادة المترويرليت جورج خحضر. 
أمَا أقام الكتاب قائئان رتيان: أرما خخصّص بتاريخ الدير وحياة الرهبات فيه وما 
طرأ عليه من تجددء والثاني هالج وجه الدير الآثر إن من ناحية قنْ العسارة أو من جهة ما 
يحتويه من أيقونات. وأثرد في الختام عدد من الملاحق هُتيت برؤساء الدير ومئرسته 
وأملاكه رنتاجه الفكري. 
إن درامة السيلة عدى ناطلي؛ على إيسازما النسينء 3 تمح بالمعلرمات الشريلة 
المبتكرة المرئقة والإنجاز القت دقيق أنيقء يشيد على ا شامّة جمال الصور 
الفرترغرافيّة ودقة صنع الرسوع اليانية. وإن يزسف على أمر ذعلى خطل شكلت وحيد طاول 
المرحرم العلامة الأب فيه اللومئكي. تإذ صبرت له المولة من شكرما ذكرت أسمه 
مشرّمًا ندمته نماط معنسملة. .ني حسمن أن اسمه الصحيح - والمرء ياسمه متمشّك - - هر 
و2 متحسئة. ولكنّ المرحرم سيتقر هذه الهفوة بدا عرف يه من رحابة مدر وروس 
نكاعة . 


دين 


.بي أن نطرح مؤالا على هامش هذا التاريخ : : كيفهنفسشر أن عدد رهبان الدير لم يزمَدٌ 
زيادة تذكر مذ إعادة الحياة الديرية إلى رحابه في المام /1461؟ أهو عدم اكتراث المسيحين 
الانطاكين؛ لا ميّما الذكورء بالتمط النسكن؟ ونلاحظ هنه الظاهرة تفسها حتد الرهبانّات 
الكائرليكيه في بلادنا العريية. قمع وفرة الدعرات إليها وكثرة الرهبان والراميات» فَإنّْ 
الانمرات إلى الحياة التأملية المرف قد ندر وتحوّلت جمعيات سعودية محضنة إلى 
جماعات عملية محفة. أنليس في ذلك خسارة؟ 

رفي أختام الكلام على كتابي السيّدتين سليم وقاطلي نقرل: شكرًا لهما لأنهما 
أبرزنا بوضوح ومحبة منارتين من مثائر الروح رالفكر في بطريركية أنطاكية الأرثوذكسية . 
فكل من هذين الصرحين هو أكثر من متحف ححذِظ لنا ثروة توانية وحضارية» بل هر ذاكرة 
تزكي في الخُلف رفبة النشبّه بالسَلف لمتابعة السيرة صعئًاء ليكرن المَشْرِق مشرقًا حمّاء 
اسمًا على مسمى . 


)194-1797( مستشفى القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس‎ - ١ 
تاليف مارلين تجيب حيدر‎ 
منشوراث مطرائية الروم الأرثرذكس» بيروت: 21593 141 صفحة‎ 


؟ - مدرسة الزهرة الأحسان؟» 
خصائص الشأة والتطوّر من خلال (عقد الجمان» 1598-١14١‏ 
تأليف جميلة كومتا كوستي 
منشورات مطرانية الروم الأرئرذكس» ببررت. 01415 741 صفحة 
كتايان شبيهان من أوجه كثيرة. كلاهما يعالج مرضرعًا يتعلّن بمؤْمّسة كيرة من 

مؤحّات الطائفة الرومية الارثرذكسية في يررت» إحداهما مشفى عريق والثانة صرح 
تربري شهير. كلاهما نّشِر بإشراف مرجعيّة ديثة كريمة واحدة. وكلّ منهما هو أصلًا رسالة 
جامميّة في علم الكان وبإشراف أستاذ واحد من أسائذة الجامعة اللبنانّة» وكلّ منهما 
جمل حدود بحثه الزمتّه متتصف الربه الأخير من القرن الماضي وأواخر الثلث الأرّل من 
قرنما لمان وهذا الكناب وذاك يمان عمبا الفائدة. 


0 -- 1 مستشفى القدئيس جأورجيوس 


المؤلّف كتاية عن دراسة مونوقراقيّة واضحة المنهجيّة. مرثية التصميمء موّنة توما 
مارما. خخص المدخل يطرح المرضوع وشرم المتهج المع ثم تناول القسم الأرّل 
الأرضاع التي اطلق فيها المشمى: من ساسية واتتصادية مشاه وديمترائيةء ربدلك 
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رفرت لتا الباحثة صورة ليبروت ذلك الزمن دقيقة سية ‏ ودرس القسم الثاتي مراحل تطوّر 
المتشفى مع التركيز على أوضاع السرضى وعيئة الأطليّاء والشؤرث الإداريّة والمالية. 
والدراسة مشفوحة بوقرة من التقارير والجداول والرسوم الييانة: ثلا مرتك شيه من أسماء 
الأيّاء وأعداد المرغى وانتماءاتهم الملمية وترزيعهم يحسب الجس والعمر ومكان 
الكن. ولاتسة المصاتر والمراجغ غتية بالمنارين | العريية والأجديةء ولكن نأسف على 
عياب تهرص بالأعلام كان من المهل إعناده. ولوثرء في ستال وجردهء تجدعة جلى 
للباحثين . 

كما أنْنا تأسف أن يشوب مثل هذه الرسالة القدّمة إعمال من جهة اللقة والإنعاء. 
نلن كان أسلوب الكتاب سلسًا علي وجه الإجمالء إلا أن الأخلاط اللثرية قِه كثيرة؛ 
ومعظمها من الغلط الشائع. الذميم الذى يهل استنراكه. وها إِننا تورد بعضًا قليلًا من 
أثراعه؛ علما أن كل 2 ترد مرات ومرّات! بالسة ل (ص 01 يدلا من فبالشية إلى 
وضعوا المرضى سويًا (ص 17) يدلا من #وضعوا . .. معّاه؛ بحيث أن (ص 17) بدلا من 
اابحيث إن ؛ الحاة اليرمة للمراطتن (ص 9١-هم١1)‏ بدا من قحياة المراطئن اليرمة»؛؟ 
مزال يطرح نقه (ص )١8‏ بدلا من فسؤال يُطرح»؛ داخل وشارج المشفى (ص )5١‏ 
عوضًا من «داخمل المثنى وشتارسه»؛ خلال حكم السلطان رص 5؟) عرضًا عن لقي أثناء 
سحكم. . الرل رك تسر لهم الإتصال - يهمزة القطم - (55)ء يديا من استعمال همزة الرصل؛ 
الأخخاء (4؟)) والمسيم (الإشاءة؛ الرالي أصبح يملك مجلحًا ( )ف وهل المجلس ملك 
له ررثه عن أبيه؟ والمسيح: 7أمبح لدى الرالي مسجلس»؟!؛ تنشّفت على (ص ؟7) 
والمحيح ١تمخض‏ عن؟؛ علاقاتها ببعفها البعضص (6) بدلا من اعلاتاتها بعضها 
بعض؟؟ الإئفة (55): والمسيح «الألفة؛ بالفمَّ؛ ولن نطيل اللائحة على ما في ذلك من 
نقع ححشية الإزعاح (رهنا همزة القتطع محيحة!). ولثن نحن سقنا هذه الشواذات» قلتثييه 
الياحثين الثبّان والمشرنين عليهم من أماتذة الجامعة. إلى ضرورة إتقان اللثئة أر أقله 
تتقيتها من الأستطاء ‏ نلا يجور إعمال المظهر ‏ بححة أن الجرهر هر الأهم. وهل يقبل 
أحينا أن ينظي جمه النظيف شاب ريّة؟ 

رثقّة لل آخر تأمل أن تصححه المولّفة لاحماء وهو عدم التنامق ين أرقام 
الحراشي في المتن والهوامش» مما يرّعج القارئ كثيرًا. تأرقام الهرامش تنأ في كل 
صفحة بالعدد الأزّل؛ ني حين تتع أرتام المتن للا لا يعرد بلدا عتد كل صفحة 
جيل . 


* - ملرمة زهرةٌ الإحان 

هذا الككتاب هر كسابقه دراسة مرترقرافة؛ ومتهجيّه واضحة؛ وتصميمه مترايطى 
وتوثيقه وأفر دقيق. والمرضوع مهم.لأنه يدرس مدرسة أعطتٍ الوطن كثيرّاء ووضعها ريد 
لأنها الرحيدة في طائفة الروم الأرثرذكس ترماها رهبئة» في حين يتحر عمل الرهيئة 
الأرثوذكسية عامة فقي الأديرة والكنائس ‏ | 

تحد النراسة إلى عمجموعة من الرثاتق أممها قانون المدرسة ومقالات في المحف 
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وتعاطة نشرة اعِقد الجمان؟ وهي خخلاصة أعمال جمعية زمرة الإحسان. وتتطلق الباحئة 


يعد تحليذ المرضرع ومئهجية العمل؛: ووصف المصادر وتقريمهاء إلى إبراز الظروت 


التاريخْيّة التي نشأت يها المدرسة وواقع التعليم والثقافة في ذلك الحين. ثم تصف طور 
تكرين الملرسة؛ وترضح قرائينها وتصرّر مار التعليم فيها وتطرّوه. ولا يفوتها دهم 
طروحاتها وشروحها بعدد كمير من الجداول الدقيقة والرسوم اليانية الواضحةء إلى جانب 
صرر شمية وصور وثاتن قديمة. ولثن كانت المصادر رافية» إلا أنّنا كنا تتمتى أن يبعيا 

وكذلك نلفت نظر الباحثة الهمّامة إلى ما وقعت فيهء هي أيضًا من أغلاط لَعُويّة غير 
قليلة» لن نطيل في عرضها ونكغي بالقليل على سبيل المثال: أسماء وأعمال المتوقين (ص 
84 ارتباط عدد الكان في تمر التجارة (ص 147)؛ معرض الأشفال اليدويّة الواقع قيه 
خمس الصمرد؛! الطرائف غير اليمة (ص "4)؛ هله الإمتيازات (2)15 و الإخعلات 
(575)؛ الملوم الإجتماميّة (/78). . . 4 حيث أن (517)! الوضم السكانيَ للطائفة 
65 )ء البرم الوائع فيه خخميس الصعود (4١9)؟.‏ . . - كما تشير إلى غلطء لعله مطبعيّ: 
لكته قاحشء إذ ررد فى الصفحة 5١‏ ذكر قراهبات القبر الأقدس؟؛ والمفروض «راهبات 
القلب الاندس؟! روكذلك نلقت الانتباه إلى. ضرورة تحاشي استعمال لفظة #كاثوليك؟ عرمًا 
عن «الروم الكاترليك»؛ فالأولى درج عليها العامة» وهي تبعث على الالتياس لا سيّما إذا 
ما وردث بالقرب من لفظة «المرارنة؛ الذي هم أيضا كائرليك (اطلب جدولي المقحين 
5 و89 ). 

عهما يكن من هذه الهفرات الخارجيةء فَإن كتاب الياحثة جميلة كوستي مهم لاله 
يدرس من خلال معهد زهرة الإحسان؛ مرححلة من تاريخ لمان التعايميٍ والتريري. 

رفي ختام الكلام على المؤلفين الشقيقين نثني على الباحثتين مشطئين ما يناتاه من 
جهودء راجين أن. يقعدي الكثيرون يما قتمثاف لأنه بمثل هنا الترع مع الكرامسات 
المونوقرائية نوثّر الينات المثينة لبناء صرح تاريخ يلادنا. 


أ. ك. سشيمه 


محمّد سميد الزهيم: رجل الافتصاد والأدب 
١ 50-5‏ 
تأليف ابجه أمية اليم 
مطابع آلف يام ب الأديب. معش 6١1955‏ 8م؟ صفسيية 
تقرأ هنا الكاب الشائق زلا : تشعر بالوقت ينوب بين يديك وأنت تلتهم الصفحة تلرٌ 
الصقحة؛ من الدفة إلى الدقّة . فالمؤلف طريف ظريف» مقسّل جامع. هدفه سيرة عظيم من 
سورية وأسلربه لوسات شاملة وملاحظات مدقنة» إلى سللاسة لي الكتاية ورائة في 
المشامر. 
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صاحب السيرة من الرجالات الثين صئعرا تاريخ القطر السوري الحنيث. إن أسرة 
مرموثة بالجاه والملم والوطبّة والجهاد» ترصّل بعصاميته إلى أرقى المنامب قي الدولة 
وزما للعال والاتصاد» وسامم في نيضة بلاته التجارية والمتاعة. بإأى ذلك كان أحبما 
محيًا الأدباء» مثمّمًا عرببًا منفتحًا على الثقافات الأجنبيّة يرم كانت تيارات الرطئّة المتشنّدة 
تدحر إلى الانتلاق. وكان أيضًا إنانًا اجحماعيًا عرف التوفين بين الثراء وواجب المدالة 
والمشاركةء وربٌ هائلة قرن ين التمشك بالقاليد الحميئة والانفتاح على الأساليب 
السئيثة. 

ولقد أجادت ابئة صاحب السيرة في رسم صورة والدما بخير أملرب» فعرفت كيف 
تجتب الانزلاق في كثرة الإطراء؛ د لكل فناة بأبيها معجبة؛ كما لاحلت؛ وصوّرت مالم 
وجه الرالد وأيرزت أعماله بخنر تخلّله يرارق حطف واحترام محيبين. رحمًا نملت إد 
تركت لراها'إبناء الرأي معها في الرالدء فقأوردت يعقى ما قيل في أبيها من خخلال عند 

من المحنفء وشهادات لأنباء لهء لقتنا مئها ما جاه بمَلم ابن أخيه الاتتصاديّ الدكترر 

عصام الرعيم (ص 550-15). 

والجميل المفيد في كتاب الميّدة أميّة آنها لم تكتفي بكتابة سيرة والنها كتابةٌ ناجحة» 
بل رسمت في الرقت تثسه لرحة طريفة حية للمجتمع التي حاشت قيهء قررّت سيرة 
الشضعى في شلفية من" الأحلاث العائلية والمجتمعية؛ أبطالها النسيب» والمدرسة 
والمئرس» والمرية والطاهيء والعامل الرضيع ورجل الدولة الشطيرء والجار رالمنيق. 
ويأخذ متك التأثر كل مأخذ عندما تطالع ما وصلت إليه حلب من حلاقات حسن الجوار بين 
أيناء الطوائف المشتلقة» علاقات يسردها الاحتر رام المتيادل والتماون في صقار الأمرر 
وكارها. كما لا تتمالك من التبسم والانشراح حيثا بعد حين لأوصاف وتمليقات تنم على 
روح فكاهة المؤلة ردثّة ملاحظتها. إسمعها تقول في معرض تسميتها ِأمي: «حصلت على 
اسم ذَُكَرٍ 5 فيه كل عرّة الققائل المريّة. وهنا إلا سم أعطاني دقع نحو السمرٌ. سم الإنان 
براقت وبرحي إله» ولر أنه قد يشلن هقارفةء فكول العيد شقاء والثيل درويماء 
والكريم بخلا (ص 6). واسمعها أيفًا تروي قضة الختاطة أنطراتيت»؛ شه الافية 
المخلصة التي تقدّم في آخر كل شهر كشف حابها الطويل الطريل - وغير المريمى - 
عجية وأملاء قريب (ص .)١514‏ طالع ما تقرله في علاقتها بالشمب الأرمئن التغيط اص 
)١4‏ وما تشيرك عن شيطاتيها الممانية وسوراها من الأحداث» تجد أنك أهام كاتب 
إنسانيٌ يزقاد إثناية بقدر ما يتمد أسلريه من التكلف. 

وقد أنردت المؤلفة القسم الثاني من كتابها (ص 9/8ا١-2971)‏ لثلاثة آثار ختلفها 
والدما .وقد ظيرت ني مقالات يصمب الرجوع إليهاء وطع أحدها في كتاب تمد ثرر 
صدوره؛ فأرادت بذلك تسهيل الطريق أمام الباحثين والمطالمين» رعتارين الآثار الثلاتة 
هي الآنية: «كتاب الاقنصاد: تقرير من الأحوال الاتصاديّة العامة في صوريةء ٠١‏ 
صفحة. حلبء ٠146١؟‏ 2كتاب الرحلاتة: رحلة إلى الشمال الأفريتي ووتنة على أطلال 
الأندلىس» حليب. /ا190 (40 صنسة)؛ اكاب مدينة أبي النداء» (سماه): شواطر من 
الحياة النكريّة والقرمية في مدينة أبي القناء في المشرينات وعن مساهمتها ني الثووة الووية 


ينانا 


على الفرتيّين. حلب؛. 1477 (50 صفصسة؛ رهر في الأصل أطول). ومن يطالع ها كتبه 
محمد الرَعيم: الصناعي الهمام ررجل الاقتصاد الغارق ني نغاطه الماليّ العمليٌء يوافق 
على ما قيل فيه من أنه لم يكن تاسجرًا أحتّ الأدب» بل كان أديًا عمل في التجارة؛. 

تالشكر للمؤلفة الأدية وحسىي أن يحلر حنلوها الكثيررن يخلدرا أعلامًا نت 
الارطان ورفعت شأن الإنان كما فعل محمد سعيد الزعيم. 


أبونا يوسف الحبيلي» 1974-1841 
متشورات اليوبيل المثوي الثالك للرحباتيّة البنائة المارونيّة ١١‏ 
قير مار [نطوئيوسه غزير (لتان).ء 1435 157 صنفسة 

أصدرت الرمانية اللبنائة الماروتية في التين الأخيرتين» ولمناسبة احضالها 
يريلها المتريّ الثالث» سلسلةٌ من الكتب تجلت من خلالها صفحات مشرقة من تاربخ هذه 
الجمعية العريقة ووثاتقها وقرانيئها ورجالانها وروحاتتها. ومصّف الأب بطرس سعادة: 
«أبونا يورصف جيلت؟» هو السادس حشر ني مسللته؛ وتأمل ألا يكون الأخير. 

2 نمم المزلّف كتابه ثلاث أقسام: أزْلها ووى فيه حياة الاب يوسف الجبيليَ منذ ولادته 
حشّى مماته. والثاني توسم في ووععايه صاحب السيرة ونفشائله. أما النسم الثالث قتوئف 
على الأيات التي جرت بشفاعة. الأب يوسف في حياته - واته. وسنها 7 قيامة ميت! 
أضراء كاشقة شقة تسطع ومضاري فتير ناحية لم تنبب الحقة ثم تعرده تحرك للمشاهد نثرات 
وجيزة ياد فيها إلى التأمّل والامتتتاج وما تاله المؤلف في صاحب ترجمته مفصّل بدون 
إسهاب»: مقتشب يدول جمات ؛ على شيء ء من الشْمْر الممزوج بتنحة من الكاهرية. مما 
يلين سبرة راهب عاش متقشّمًا متبرّنًا عن القشور ليتترب من خالقه معين السعادة 
القصرى . : 

يُشكر سضرة المؤلف لأنه همّن كتابه الفائئة العلميّة مقرونة بالروحيّة. وحبّذا لو 
تكب سير رهبان آخرين ممّن تبغرا ني ميادين شتَّى» لأن للرهبان دورًا مميرّاء أدوه في 
الماضي وها زالراء في العدمة الدين والديا على المواء. 


ك. ح. 


خرت ؟ 


أقوال الشيوخ 
حم آياء البرية 
إختارما وتقلها إلى المرييّة الأب كميل سثيمه الوحيٌ 
مسلسلة التراث الروسئ؟؛ دار المشرقء يروت؛: 01995 1655 صنصة 
قليلة مي نصوص النسّاك المتوحندين في البريّة المتوقرة في العربية . فإن استشتينا كناب 
أتوال الآباه الشيوخ الصادر في العام 1487 عن منشررات النور اليبرونية ويهمّة ممهد 
القديس برحنًا الدمفقت في اللمند. ركاب يتان الرهبان الذي رحت مراجمته وطبعه طبعة 
ثانية متشّحة مطرائية بنى مويف والبهنسا في مصرء العام 01477 نكاد لا نجد شيئًا يشفي 
الثلل من هذا التيل . ولم يفت الجامع الناقل أن «الكلمات» التي : تفرّه بها هزلاء الشير 
والأعمال الي قامرا بها قد تبدو غرببة بعيدة عن الواقع المعاصر. إل أنه انطلق في مشررعه 
لأنها في الحقيقة: حسبما قال: #عميقة الغور ولا تخلو من الطراقة. وعلى كل حال» 
راعينا في اتتاسها جانب شعور إنان اليوم» فضربتا صفْحا عن كثير مما بدا ستغريًا وإن 
كان متظرفًاء ولكدّنا لم نتوان عن الاحتفاظ يبعض آخر ممّا احَشْوْسَتٌ شَدتُ ملامحه لأنّ المهمّ 
ليس القشر: والمتى بيقدر ما هر اللت والمقرزى» (صضص 456 
وأماف التاقل : امهما يكن من مظهر هذه الأقرال أو مَخْبَرهاء نهى تساعدنا لتمرّف 
أدما روحيًا ممه الدهر (. 0 ولا شك في أن من أراد جني ثمار تلك الأقرال» توجّب 
عليه مطالعتها بتمهّل وتذوّق» يتنشى عبيرها لانها بتنؤعها رجمالها كالزهرات» ويرتشف 
رححيقها كما تفعل النحلات؟ . 


3 م 


أنها المسيمم الكلمة. . 
تألبف الأب يوسا ساموس 
سلب 613497 7580 صفحة 


الأب يرسنًا جامرس من الكهة الذين عرنرا كيف يجممون بين حياة تعجٌ بالششاط 
الرسوليّ على أنواعه: وفترات ينصرنون فيها إلى العمل الفكري والتأليف. وقد مدر له 
حنّى الساعة ما يقارب المشرة ة كتب عالج فيها شؤرنًا تهمٌ الشية في النرجة الأولى» بعضها 
روسحتء ويعضها اجساعيء وبعضها الآخر من نوع السيرة الهادفة. وكتايه الأخير هذا حجاءً 
كتريججًا لما سيقهء إذ تطوّق إلى موضوع جوهرئ هو شخصيّة السيّد المسيحء رمد أفلح 
حضرته فى حمله هذا أيْما فلاح . 

تليلون هم الذين درسوا بالعريّة شخصس يرع التاصري درامة علمة حاتة» رعلد 
تلك المحاولات لا تسجأوز عدد أصايم اليدء أحدها يتلم الخررأسقف حرجس المارديتن» 
وار يقلم الاب يرلس إلياس اليسرعيئ» وآخر من تعريب المطران حب باشا للآديب 
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المؤرخ الفرنسئ دائيال رويس»؛ وجميعها تقد أو ندر و-جوقه . وقد عيداء كتاي الاب سجامرس 
سد فراقًا لا سبّما أنه سلك مسلكًا تميز به عن صواه: 

لم يلف كتاب تأريخ بالمعنى الحصريء ولم بيغ ترجمة سيرة يوع يحناتيرهاء 
تأعهمل عمنًا بعفي اللنصرص والوئاتن» وركّز على المعالم الاسامية التي تبرز وجه المسبع 
من خعللال تأمّلاته قه. رتيجة لذلك جاءت محاولته مزيجًا مودُمًا مبتكرّاء الطلن من -حقاتن 
تاريحية دقيقة. فحلّل وثارن وامتحجء ولحت تأمل مركز في أهم أحداث سياة المسيح 
وتعاليمه. ومن الفصول التى تسترعي الانتباء: الابع (يوع ويرحًا)ء العاشر (العظة على 
الجبل» ؛ النالث عثر (معجزة رسالة يسوع): الرابع عشر (ابن اليشر - اين الله)؛ الخامس 

عشر (يسوع والزمن)» العشرون (إن لم تمت حبّة الحنطة). 


أ. ك.ح. 


أيعاد الحبٌ 
تألف الأب هتري يرلاد الِرمي 
طبعة ثانية منقحة ومزيد هليها 
كار المشرق؛ ميررت» 1541. 8ء؟ صقصات 

هذا الكتاب هو في الأساس ملسلة محاشرات ألقيت في أثناء دررات تكريثة 
للشاب المصرى؛ وهي تعالج معتى الجنس رالحبٌ والزراج في ضرء الإنجيل وعلم التفس 
والعلرم الفيو لرحة. وفها مصحاوله للربط بيرع مسا لاات عاذانه : الررحيٌ والعلميّ والتعي 
الحياني. وفرادة هذا الكتاب أنه جمع ين هذه الأصعدة في حين يكتفى أغلب المصئّقات 
عن الحبٌ بتتارل المرضرع من أحد جوائبه المذكررة من دون سراها. ولقد نجم الاب 
برلادء المعروف بكتاباته الروحية العميقة واليلة معاء أن يدم إلى الشبية والمربين على 
السراء كتايا عصرياء وجرديا . منطنياء واقعاء قرسا من الحياةٌء تابما متها 


. ّء م ل‎ ٠ 
كتب أهديت مؤْشّرًا إلى المحلة‎ 
ه مب التلمثة الميحيّة. جئور وأناق «أعمال مؤتمر التراث السريائت الثالك؟» مركز‎ 
عن بالمرييّة و7484 ص‎ 1١5١ 6١9945 الدراسات والأبحاث الرعوية؛ أنطلياس»‎ 
بالفرنية. عتدما كانت الآراميّة - والسريائية منها - لنة إميراطورية شاممة الأطراف.‎ 
لم تكن سواها من اللخات المأمية إلا لغاثِ محلية محدودة  والسرهائية ما زالت حية في‎ 
متاطق من سورية والعراق ولبرانت وبعضى بلدان الهجرةء نلا بذ من 5+ تشجيم المؤتمرات‎ 
 اهميظنت التي نحي ترائهاء وشكر القيّسين على‎ 


ه ومالة القكيى يولس إلى أهل أنسس بقلم الخوري بولس التغالي؛ سللة #محطات 
كتايداء 5: متشورات الرابطة الكتانة. يروت» 1885: 518 ص . يجد المؤلف في 


لمن 


رضم شروم للأسفار المقدّسة معمُقة مهّلة ممًا يقيد منها الكامن والعلمانيَ» الواعظ 
والدارسء الاختصاصي والعاميٌ. 

ه ملكوت الله وبره. بقلم الأب بتر مدروس» في المرسوعة المعرفة المسيحية»: قسم 
«الكتاب المنقدس6» ىء دار المثرقء؛ يروت» 1355 51 ص المؤلف اختصاصيٌ 
بالدرامات اليليّة وملم اللاهرت البِلت. درامته تعالج مقهوم «الملكرت؟ في أيعاد, 
الكتايّة واللاهرئية والروسحية. 

ه الكبية الإنطة: طقرس.ء روحاية؛ فنّ. إعداد دار المشرق»؛ بروت» فى #موسرعة 
المعرفة المسيسيّة»: قم تاريخ الكنيةاء لم. 01447 07 ص مختصر جامم يفيد 
عن كنية كثيرون منّا يحيون بجوارها ريجهلون الكثير عنها . 

نه الامممحوين لكك وم جحل اسمتجتحد تع بلجلاجاع 27 عللتعسدد منت نت موسوتدوت لاأتوصعاتدا 
جةة ,1996 بللطج بوتعمصدظ سضمفاة ع3 عدم بلتعصصت مولت عدء ث نعط . المزلغة 
أمحاذة الأنية والإنئائيّة ني الجامعة اللبنانية وكابها تطلب جديّة في البحث وصيرًا 
وجلدًا على التتقيب والتوليف منًا لا يترفر إل عند من ترميوا للعلم. 

ه نل لظ بامتجمدها؟ مجطد1 7ق ع .02 ,حرط ععزبه ملا تع[ مقع ,لأست تبح د جوتحاعرة ص1 
قات بم 57 ,1996 ,قتناناهف ,05122 - كلدرماكة معلعصطعمة عل عع مستت عصصعب 
عندممطع تومب هع .كنال كتاب رائع يجعل تاريخ السريان في محاول الصقار. . . 
والكبار! نرجرء إلى ذلك. تصحيم غلط يتكرر لدى العامة ولا يجر»رٌ بقلم الخاضصة 
ورد في الصفحة ١4‏ أنَّ مار مارون عاش ترب أنايا حيث تقرم اليرم ثلمة المضين 
(بالقرب من حماه). فدير ماروت الذي قام قرب أنايا لم يكن المكان الذي عاش ف 
القدّيى - وكان مترحّدًا! - بل دير سمّاء أتباعه باسسه. أما مارون فعاش يالقرب من 
تررش (الني هرري حالبًا)ء على بعد نحو ماتي كيلرمتر إلى شمال أفاميا قالبرن بين 
المكازين شاسع! 

ه عدم 102 ,19964 827111 :21-145 كدممانلظ اتلتسع7 11 لتحتاملك موم لمم 
منت هذا كتاب أخخر بالفرنية يمدر في لبنان بقلم لبتائئ (وهر الابع المعرف في 
هذا العدد من المجلة). مدر هذا الْْلّف - رهو مجموعة شعريّة - تع منوات بعد 
وناة صاحبه. لِت القصائد بالمترى الراحد؛ رلكنّ بعفها جد موفقن» رثين بالفكر 
والقرل. ويغلب على الديران محة الألم. 

© تتنتدرزله؟ عنامامث تدم بعطدتة ك #مبوعمتجد صدجومما 125 ك لطجدعد8 . متشثورات رابطة 
الطريرك إمطنان الدرييى الثقايّة؛ رُغرتا - إهدن. الرقم 577 014853 47 صى. 

.. دراسة علييّة: على صغر حسمهاء نظهر وجهًا آخر من وجره شخصية الدريه العلامة 
القئيس. حبّنا لر تتفل إلى العريية. 
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شروط الكتاية في (المشرق] 


ه تصدر المشرق مرتين في السنة (كانون الثاني/ يناير» وتشوز/ يوليو) وني 
نحو 08 صفحة لمجموع الجزةين. 

ه يُرجى من السادة المؤلفين إرسال مقالاتهم مطبوعة على الآلة الكاتبة أو 
مكتوية بخط واضح ‏ 

ه لا تماد مخطرطات المقالات إلى أصحابهاء سراء أَنْشرّت أم شر 

ه جميع الحقرق محفوظة لمجلة المشرق. 


2د 


بدل الاغتراك عن السنة الواحدة (بما فيه تكاليف الإرسال) 


في لبتان ومسورية ٠١‏ دولاراات أميركة 
في عمصر 1 دولارًا أميركًا 
في البلدان العريّة الأخرى 5 حولارًا أميركيًا 
في أورويًا 1 5" حولارًا أميركًا 


الى أمركا وأرسترانا ع درلارًا أميركً 


التديد براسطة حوالة مصرفيّة لأمر دار المشرق؟ على ينك اليحر 
المترسطء ييروت. رقم الحساب 08 25120 11 1155 1 


أ1انتتتت 63231 تلتتمحلق 


5 تققلامة 10 ]2 تندانا 


5 تتقلامك 15 عاو 1 
5 تتقلامك 25 ْ وعطصة وجوصر تعكاناق 
5 جتتلامك 35 مج 1 
5 كتملامة 0ك عتلصعسم ع مموتهسم 


مك عدطه عل عمعن؟”1 د - عتجغك 3م تمد كك - #ملتمعروط لالمتتع ناز تدم تلع 2 كر 
11551 نجس مل *27 بطنت ع5 بعة مدمسعقلة1ش5 ماعل عمممحظ ما عد موصعطعماة 
تن لماه 


نكين 


أعداد المشرق السابقة 


وحنش اليرم وأسمارها لي كالاتي : 


١1404١ 
145 
١44 
114534 
ل‎ 
ك145‎ 


(المجلّد 256 - 
(المجلّد 55) - 
(المسلّد 59) - 
(المجلد 58) - 
(المجلد 509) - 
(المجلد )97١‏ م 


04 صقصحة - 
4 صمحة - 
0 تبشضحة - 
0 صفحةه سس 
5٠‏ صنييحة - 


+2 صفحة ه 


15 
١5 
١ 
الا‎ 
١5 
١١ 


0 ة مجلّدات من المشرق متوقرة مذ إعادة ظهرر المجلةء عام ١40١‏ 


دولارًا 
درلارا 
درلارًا 
دولارً! 
درلارًا 
درلارًا 


وهناك مجلدات قديمة متغرّقة منذ سنة التأسيس (1898) وحبّى سنة 


. 148 


انعم أل أه '0 كعسسنااه؟ تمع حورم 


اتات تغأطانة مركتة اهمه ونئعه ليم "ل عكارمع: 13 كنتاوعك كنامدم تك مندام؟ 1[ كد71 


50 (1949 1898 موعكسمة ك1 عنه) كك عمجب علدا ْ 
كنا129 هآ عل «سمتتدمكتمندطد'1 عن تغروسه ماع دع غمء تسعلدوة 


وتملامك 
تتتلامل 
اعاطااءاء 
كتعملامة 
وتمتامل 
سمتلمك 


10 - كعنم 
15 - تصعتدم 
14 - تتجدم 
3 - توتم 
ما - كعمدم 
11 - مهدع 


نكف 


518 
5 
500 


.50 


لهذ 
5 


ناك 1110 
- (ك6 عسطام) 1991 
- (65 عسام) 1992 
- 67 #تسطمأ) 1993 
- (65 عسطام) 1994 
-- (69 متسطامخ 1995 
- (70 عتتطامم 1996 


10 3215 1 


153 


1045 


1 .علنوتامدك عطعمعة'1 3 رهام 5ث0غع0مم ك1 التدرممعة ,تعجاع 
أنت اناكم قن هلالا 55 نقامعت 625 01ت ,تق تلتتلدتة؟ 62 ,20256 


8770114171 001 ] كاتقك 1127/8714 2ت تجرك 1[ شهلا 
ل .5 كلمالماظ تهدة .2 ع1 عدم 
123 خترع هته أنن كمممز وولباعد عمل عغنصض واعتتجح أعن 
+23 16ل نا 501115مت 26 أناق عت ,قلاكة أمظ :1 امسطدمح ع تمدخ 
265 5ع]1 51 كتقئة ععمم 1 12 06 كدهأمادععةرمع معلل عامع ممم 
أنة"'1 06 قعأع8: 5ع[ 011 ]691 تتنتطتا 270 12115 داك يك سنامكده) أده 5م31 زتمر 
5 ,206 2 ستممء021 ع0 قع6متجع0 قدم 50014 56 816 ملتاأتصرط 
3 20121 6 عاكتتاصظ 13 3 أمناناة كنامم قلت قدم كدنأه وعجاأساعم 
أ عناو ج11 ©1؟ ها ع1 عع عقنت 3 501626 قتعككتناعه تاتتك أ عنان لالتاما 
10 عنام 01 لاجتتامم أكت) 6ش متنتعطذ علأعناكام؟ وممتحكتد جا عن 
عكتاعء عمدثل نع عأزتاعم سدئك قأمدع ل[ عاغ لع عورعالا جاع 
ترقا ع 10113كاتعع ملز 
عله “تو ملتساله طنعيدا هر طمله! ستعتلد8 جئلةط عم كدو كوصدة 
أ تقلت نه عب م1 2ض4, :عطعصعةنآة مستلد5 ,2 ب(عأويزك:2 ف ) طمبم' 
مم11 ) (عقتحة عه مانليةة) علنط :1 -عنطه3 ها جنع عتلاصٌ جرمى 
ةله اميه '-أت طعقم-له ورنقا ل :(-201) لاع رست .8 ترعزدهي] 
نتستطةط1 لود[ ب(6ستمطءء8 0) وجزامق عمور عبر «رورز5 
-قآطم طأوع105 ر(كدامطاطة [ .2)) 0 جا وهملنا:-أ-دند طمليو لد يمجروجمجولز 


كدق نتقطقط تططل؟ ب(مستتعطءة1 )) م'مجنجن طأقلطأ تر 3 ستنطةد[1 


ك1 -11) الله ثم طتنهط-]-متباورق حا ؟"اطتديهلة-لد لنعلتة كر 
15 عاكة 70 هأ عل 714تا!267:0 لتنامطمف مسامم وبعزد1ة1 :(عطعناه1 
تتطعقة اع طقللدعةةة طمءده3 :181 )) عمكتمعحجصر «متصسعجيه” 4ن 
ملاعم معزاوط'[ عصعمك عجتصعقئا اعتدء نصامدم يك #حامئ8 :1130020 
لمجنفهةا تسد 2 جععرمع 0 ررم 0)) 1 ٠‏ ,لآ 1ه 7 ,عاء مد للا بيه تيز يرن 
عمةقة د21 طةللدقطة' :(عطعدعع دنآ .5) «اجفخطسس[- امس اتمر7طيدة معز 
312711 (تأمطامع 2167 هلا تشلاائقة -ل3 :3177130 كلفهام-له أوكترونز 
1 ع #الأواكالط ,277:214أ822 :ستاذ ثْ 501330 :(-آ1 -)) مجامكا 
جاعلا مك عناوة]كص رمت مللتمامة 77و صل تو تكسما 210105 :(.131 ) 
تتفتتودلد 6#لكمعدطة سملزة2 طتقدل متاكقق1 :(-183 )) #يمللاء 
دلتسة© :13 ) 1877-1934 كلمؤتومدله «ستصعنا مستوبومة 0 
تلاكسداله كا تج[ .نانةك !آله كتتطمة» امكتصفواة :تاك قأكددا 
:83 ©) 1881-1928 .ع2 بر -له 4جله أقلئنا عتم «سنسعونمة دوس 
!0 اناهن 071 قت 33141 :اناالا مسا مم-قة 103393 
كنا اناك تقلة '3ذ كتاطداظ ,2 :(-8 0) 1905-1963 ,طمفعد ]وس 
“له *قطة هلالا والتحومقئه أنسو4 :(13 )) 1887-1934 جتابمطب-أه 
#لتتتيلن 2 .2 :(.20 .10) (6ستقطعة21 عللنسم .2 للد 1) متجؤميمن 
مقلت8 تتدع11 .7 :110 .©) مامتتلمكاءاه بتعدكة-ا-مطسرلم حنتسدن 
عناك 13 3 جاتعلاه ععععنا :17 لأا .(ط) ططنجا-له لنتأطف 


5” 


117 


35 


143 


61226 816 [تدء0 علنا كقمقله رأعمجعم 5ع .كعباتا ماده 5م عر 
قتتمكتاهدم قعا ممسقح قاتعكه5 أده وع للع نكي ومقعدة: ها متعتلديخ:ن 
.لمعلل #لعوممجة علاعا مكل مسساعاعمماغل م12 عتي دعاط تحكتاج 


25 ,0118205 5011 ,5213 5071 اعاروططا نت ماعاط هأ عبد أما علأع عام ما 


لقه ع يت 

.5 م6 جكالة تده؟ سمتاكايتك .2 16 تدم 

8 كلتمن 27050110553 820]ج غع اتلع عات (1996 مع تجسدز 29) 101 عكامت 
565 211 216ع 1ن ققعميم 164 33م الع تتمرععةم أرعنياه أوطعل 
تُكقممة زمه 11ج لتتمتسماعة: اع توه لاطف لتسقكة جدلط معتامووة 
ها دم 01331181166 ثانا ع تكماكمم0”2 ومكتم كنام3 عتستترعة هد عل 
1 16536 6 0131115131 1510553335 ,158 مأققط1 تسمل لاع تاه 
لم سكناه 50314 عل عتمجع0 16 أتدترقل 2 اتممج ع0 أنهو 6نمن تمدرن 
تاعم 3 ناعم أقع'5 ,ملمدم ع1 عملمع081 عع ووتط ع1 ععمدملحره» ”ل 
معانلقتما لتتتترقة ,7515013385 312" 15052305 حأ ععبد نقتم 
2 عللناة 1 تدا عأية: عاعه ع0 تمامعتاممد”1 عل ممتقطه باأمعتر 
#ختتنامأطسد قعا 5ك بنه1 عللعاتدهه 15 أسضدعج عأرجظ د وطتازط 
137320115نت نتنا +65 001 5335 011 2505 أقاعة1 ها 3 تعانع قطن 
05015 تع ععمحعلمم توععدنه وع1 نع عتنمساتكتات 101 13 
9 تال 101 15[ 8# تتلإلنسد 11 2311006 115015161318 6ثتنا قتنة0آ1 .6 تمشرمط :1 
أء ممح 16 1أناع5 02 عللاجن5 علا 51 ,116و 8مس غع 1996 عع ا ديد 
وطكلط حا ع ماعلا ع متعمتم قعل #عامعاط 3 غا7لاتطقط وتمسرمدةل مدع 
أتظ ع1 عدم عححكده علاء ,- ق اطتككمم قناطة 185 تكملة أمقاتسنا - 
....... 6ناجبت؟ ألمنات 21123338201 متاق 2 أكت هآ عل عمءسةام ع1 عندغد 
مآ ةتتفتعةق-كة مستطةعطا 35ح ,تأمدو لا نلك دمج رمجها جصماع»:0 

-أه) علدا 06 تعمردممما ت1 عند عاعنانة معتصسعمم هن كغدوم 
تقنات202251 06 خهث6؟ 3 للق مذ[ ,(155-214 .مم ,1996 مسطعوكلة 
5 قت 06 1020113911365 أمعت ع0 قكتاام عنلناة متتعدة2 ناه قعقممد 
ها -تعأكتلماء506 تدمم قع1 كنامم اناء20951221 كتناه زناه عأك2 كلانه 
ها عدد5 كدمتاكتاجيت 025 كتمتلاه؟1 3 عأكأقدم عتلاتيد علمطاعقم 
ر 011 505 أت 05 3اعممت"1 06 كتاعة 16 116 ولطأجة ممع 2105 ااه 
62 "5 آنا كع تنو نعةأنلتتام تت :اوتمتدع معلل وسمعمع لاأعتطدعج عع 
© علاوتكهقمك عطصة"1 عطتع قال تمعطعه ممت كعل عند أدع امد 
نات 1 صتعةغ تتناجة1 ,25261 أنق متت 51 11 .115و [طدجد-0تك تامو تية”1 


مم م ممم سل قلع 15مأكتط قع مق تج ممع جوع كهمحج عل وعنلها 
أت تعجاتناتة كاالمتعمتوت كعأ تمع عناوعححكمك مطعد'[آ عد :مةجيتجرم) 
1 (عاتدع) معام ماعنق 


.3 كتسمتجطع21 عاللنسمة .2 ع1 تدم 
له 5أ0؟) 1125101 08156 'قناة كلم 7751311876 متنا #للتتعج نتت ”3 مذءآ 
16ت الجا 5011 قد لتتمتتمم 11 (7-24 ترح ,1996 وتتعدئة 
حاف ارت اود ال ني وف ضاي اننظ لمحت أن بعاد ن اننا 
أ بأقة دع11621 أمعمعمعممط وأعشتساعد قمتديتعة تسعوطمرمه 
متتعاة 17نة0ة 013 72135تت رجت قم أده تمعاعع معط التماتصر 


7” 


41 


57 


03 


ك1 كتتحل نان[ 3 قنز عتناقك انام قع1 6 تمعتتدمه غنره*1 عوسندهت كدن تمقدوم 
أ 0110102 كفا 12015001121013 1326 37155 مآ - منتقعنهدا0) عل معتامع 
:. 25235156 مه ق18 غأع تعكك1 قع1 السام رقووتاتت 


علارمذم »5‏ #سبايم 1‏ ه05 عناوةلاع'[! عل النشا #طدجم منت 1" 


رسخ[ علد منمع7مات: عاك 7متكجمح ما عند ك«مامل تفرم 
.5 عأعموة متلدة ,2 16 عدم 


نايت عاطغاغه ع1 عودععم'نك عممام 12 وعلط كودمكتمسدم كناما] 
ذ تعطصسد معجاع]1 قعل عستمدمل ع1 كسقة (1732 +) فقطتة .0 معنم :2 

كا10 قت أتتقمد 1365و أكمدك 31155 أت لتلمتمم-أه 4د8 مد كرع نهنا 
فك متمدسمل قع1 كمصمل عناع 102021 تنا أسعمرء أموة 2 لآ كما تمساة: 
تنلاج معناك تأكة1203 12 هآ 0 بع نال تاتمعكد'1 ع1 ,قاتتقن مامه حا عل 
د أمثتع همه عطعتممصسةل ها غه كملمتدعاه تسعتنامد قع1 كنحل 5015 13 
متت لالد همان تععطاه[طاظه هاا ع0 عنعا م لم5 ال ]اللغمز عنه] عن 
6 ناكل لامع ومكتةئه1"0 06 مركا 2 ع0 عناكدم علط معلم ل 
10171717171712خت ا 


تلوادت ع نوتتة2 هات ند عا تاك 76 يبي 
ب1/نهأت "أ 001 ان 
كك .5 بقلنامد [-تامطث لقاد5 .2 ع1 عدم 


كتهو عامط ع] 5ن 1202127158 3 5 لتلتنقلتتا 5081 5151011625 85[ 
271 2231018 علاتاومهدم 13 ع0 ليد ع1 عمدت السحمة: أنماة 

أت ,ناه أع 0 تنتناق أ مقمأتع لالأكت لا أهع تدم كتماة .تمدأكا'! 
2 06 م3222 أعت كلتقل عكمممرم عد قر[ زجعن سسوؤوت جعد المعلداتة 
١2‏ كعاتعتم قعطعرعطعع كع غتاللكة 1ل كتدعاءع1 ك1 2105122 
0115511015 تهت 3 012011م6: 021 1نان ,5ك5غع نقماة كع نامدا ذه اندم نار 
أ© #تتتتصز8 عنادع كعتلداللنه أن كع تاواتامم كاتلئلدم ك1 غدمد عن 
نادمه أده [نا ,ةم 1556نات"0 261:58 13 غ6 بأقت« عتنتا'ل لتناميرم 
لا لا اع .16 ”تجوكع:م 13 08 500 ع1 كمقل ع تاهكنتمدأكتئط ع1 عمل مدوة 
ع1 كنتجك قعمدعتمة كعكتلوة 025 :قتاع اغتله كأممتناف كتناء كناام ألة3 
كتج 61 رمت 025 5212108 الات ألهتاغ تناو غات ةلإسقط 109211216 
اتقامء ,#ٌقتسمل أده كدءتومتطاظ ث1 ثنه 13 أت كسمامصبط 
تتنا بمعقصة تعمل ممع لف :ل عتكتاوط ”1 5 عتعماهء #متاعتخرطم همهت 
5 125 بت التووصستط 71115 كةستمارعه كتنتدك 1625:5155 التتتتام 


,كت انا تطترت تت جرت( ناته كشلا أعنج 7225 4 بلاوصث فاط ل نجه 1 يهاز 

-0لناث مطوطف عدم 
505101 رتل2 2 تنال 3615ل ألما 15 اكع ,813/6 تدقع ومو عسدذنا 
لاع 2012م تال عتتمتد1 كممل مكعم 12 ع0 ومتادعات ١"‏ 
١2‏ أ6أناام ,72056 20:06 6أدع165هم ها هده لأطث لانسمة8 عجدلز 
عملا ما عن +تمجمح”]! عل أسما 0:ج ,تنان مومه عستكك مسعدروع 
نامتع 1 لع تمتكتعا نات ,65ل جه" 0 ع1أنه] ركه متمستاط مععمع تعد عمل اء 
ع1 عششتكم عكطلممد عألكء بعلأعانامنم عطلع20م32 3222 بقع ناوتسقاكا 
تداق تكت1 تعابتام قعة 08 التتاتقم نع رتناءاناة”أ ع0 قع108 قتع لووك سردم 


11 


7 تذنال - عع ااتتدال 6 لضا 


5011 


لالج ه7720 ع[ كانه نتتةلهاه 7 أت #الْننا021]1) ,ططاتاى 1اللتائقا الأ» 
فلا67 1 اتقامم 

لكلف عماماسف عول/ة ندم 

6ناو تلعجهتع ”1 ع0 0202016:مم2 عتتاعع]1 عننا ألاعا عد عاء203ة 1[ 
قع106 كع1 عودعفل فا عتتمدم عتغتدسعدم 13 كمدن©ا .ناد تبس 
ص عبغ لع 11 عتناة تساعك ها كممك أت ,ع أتمقتل ء تجدط عل تعدى تمت 
16 أعكق نذا 11 أنه عصقعل عل عأكدعم د[ قمقل حتاعاج؟20 الصتم تنو 
أع عله دودمم قالتهسام خا عل عذقئ تاغل ممذوتي حا علرومطة عترقم 
عل ع8 أع7 نان قت عتطلة ,0258186ته 13 أناق عه 58© بتامتاء متاكتل هآ أنة1 
دمة ع0 5ك 1تلملستم كع خمع 01116 عدت عطعناه) تتان عه اع ععموعيدك زرمد 
1 ل لوو 0 اع جع 


كت ممو م5 مناوتج تع قلءح كاإماك ةليلق كعد كالصكل عتهمادقطا هلا 


ملالمستيام 
ل .3 مككنا0 51032 23061 .1 16 ئةم 


مع تدم ذال عملت ع1 قمدل عغصدهك0 عممع وقتدمه عمسن أكه عأعتتية:[ 
ئحة عأعمأوقطا ع0 كغالدهة2 كع 02د هعوكمف»ه :1 ع0 تستاعدع 2012م قعل 
14م عنقاقو ك6ختلمندهن 125 6للنهاة0 عفنا .رظنا 1'ف) «امع 1 ناحمع زولا 
5 50115 عملنتمعج 125 أء 56510526 46 نناء2101255 أناه1؟ عأوبد 
عكتط 15 2 556 01و 6038050116م تاوأكدء ستل 13 :قدمتكدة ستل 
0 ملل 13 ,11وج 156010 أتدء تمع مواءقمعء*0 3259116 عأنا0ا 
رة لجاع 0 5258 عهنا غ1هع اع توا 5ه أعه 3 عمومك تلن عناولتادع اعد 
نا 650616 تجاعكتتة 681 06 1211 1نان 16118لأغام5 2متكدع ستل 15 ]ع 
ع 2 71111071717#371717#7171717171212م الا اا يا 


كفك ملأعاعكززه عكلاً ها كانتك كلللعننا 71011 آنالكى 10 عك كخنا7لنتتكح هايانا 
,252165 

تلقتاعة 21" .2 ع1 متم 

كنا قله تنا كتتقل اتاكتامع 06 امقتطعككم .5 .[ عدن 1759 ته أععت 
6[ 220015 5نم 053م3 قعلتتقكم 5 عصضك تقد مأ عن 1000زه 
ق أتع 1 /آؤ 011 011 13نالتاء قتنح 130 عتكدعقات وعمدددة 11 قا 


“17 نال 2ق حا ع4 تتم من تتاتدح 2 قلمطعنسد نت عمتلعط ك1 اع علأطتار 
اتنا تأنتت 055 52059163321315 تاألسة معنا .عمل 7طسمت 3 1تعتاممعل و 


11 


(001811910ه الاإصااة 


ملاع تالت قتاع تأكعممعء5 عتاع 1 
عدم 102066 | 
5 06 عتتجة جم 0) 13 ع0 5ع282 جع[ : 
ّ 8 2ع 


ع6 مح 7/7125 
15907 


المئويّة الأولق» الإرشاد الرسولئ ورسوليّة الكنيسة 


مع صدور الجزء الثاني من المشرق في متتصف الستة ٠14517‏ تطل 
مجأتنا على ختام منويّنها الأولى» إذ قد أسّسها جل النهضة الكبير» الأب 
لويس شيحؤ اليسوعى في العام 1884. ولأنّ المشرق هي عنوان ركن 
أصيل في صرح الثقافة العربيّة وأداةٌ لا تنفكٌ تتطلّع خدمة الكنيسة 
والوطنء فإِن سحها المقبلة ستكرن سلة الشهادة والوفاء. وزيارة قداسة 
اليابا يوحنًا بولس الثاني لبنان في أيّار الماضى جاءت لتزيد أسرة المسجلة 
عزمًا على الاستمرار في السعي التوّاق إلى التهضة. 
زيارة اليايا تلك والإرشاد الرسولي الذي رافقهاء يحلل عناصرهما 
الأساسيّة في هذا العلد الأب توم سيكيتغ اليسوعتء وقد كان في عداد 
هيئة تخبراء السينودس من أجل لبنان. إلى هذا التحليل الموسّمء نضيف 
يعضص العتاوين التى استخرجناها من قراءة الإرشاد الأ راي : 
- الإرشاد الرسوليٌ يدعر السيحيين» والكاثوليك خاة: إلى أن يكرن 
وجودهم وجودًا رسوليًا. الخرف والقلق والانطواء على الذات لا 
تؤْسّس كتيسقء بل إنها نرع من الخيانة» كما يقول الإرشادء لروح 
الإنجيل» روح المصالحة والقيامة. 
- الإرشاد الرسولي يدعر إلى حياةٍ كنسيةء أي إلى انتهاء النظرة إلى 
الكتيسة على أنّها الطائفة أَوَلَا وأخيرًا. وهو إذ يزكّد تيمة التراثات 
الليتررجيّة المختلفة» يدعو إلى قيام العلاقات بين الكنائسء» لأنَّ حجر 
الزاوية ليس المصالح البشريّة العايرة» يل هو المسيح حياتنا. «الكنيسة 
التي أوادها المسيح هي سر الرحدة في التعدّد سر الشركة التي يشكل 


زفف 


الثالرث المقدس جرهرها ونموذجها وغايتها'ء (رقم .)7١‏ | 
الكنئ هر الطريق إلى إنهاض الروم ‏ 
- مسيحيو لبان لهم مسؤوليّة خاصّة ودور مميّر في هذا الشرق» من أجل 
الشرق» ومن أجل إخوتهم المسيحبّين في الشرق. يدعو اليابا كنيسة 
لبنان إلى أن تكون شركةء لا مجرّد أطياف» وأن تكرن في شركة مع 
مجمل الكنيسة الكاثوليكية فى الشرق الأرسطء وأن تكرن في تضامن 
مع البلاد العربيّة» ملتصقة بالثقافة العربيّة. فجذور الهويّة اللينانية: 
بشتنيها السياسئ والاجتماعي» هي ذات طبيعة دينية» كما يقول البابا فى 
إرشاده. وهذا يعني أن الثقافة هي نه تكتسب أهميتها من كونها في 
خدمة الإتجيل؛ ني خدمة الهويه. هم الإرشاد أن تطوّر الكنيسة 
الكاثرليكية شنتطايا لاهريًا أصيك ا في خدمة الوجود المشترك 
' والمصالحة والسلام وحياة الروح في الشركة ذات الأبعاد المتعلدة. 
- ولا ينسى الإرشاد أن يقول علنًا ويقرّة ما قيل سابمًا من أن انتهاء الحرب 
. في لبنان لا يد أن يكون يداية بناء نظام اجتماعئ عادل متكافى يحترم 
الإنسان وكل المكوّنات التى. يتألّف منها البلد. النظام السياسئ هو في 
مخدمةه الجميع وأداة عدالة» لا وسيلة قهر واستيعاد. 
هذه العتاوين التى نعتبرها قضايا الحاضر والمستقبل هى دعوة إلى 
التجِدّد. الا أنْ التجدد لا يتحقّق من دون العردة إلى الذاتء وإلى 
الإنجيلء وإلى التفكير وصياغة مشروع كنس . ولا ننس أن التفكير العقليٌ 
الحنّ لا يكرن من دون ألم وصليبء والألم هو مقياس قاعليّة النكر. 
وألم الذكر والبحث نتابعه عبر سائر مقالات هذا العدد من المشرق: 
نتحقيق مخطرطين لحنين بن إسحق وجرمانس فرحات» والبحث ني 
المتناقضات بين يحبى بن عدىّ وراسل؛ ودوو المرأة فى ضوه الإنجيل» 
وكتابات أخرى في الإسلام والجغرافيا اليمتيّة» والموسيقى الشويرتية. 
ونتاج أبي شبكة: وحالة الخلافة الفاطميّة قبيل النزر الصليبئء كلها 
محطات» وإن بدت خارجة عن الزمن أحباناء قبي وجود فى الثقافة 
وارتقام بها لمزيد من الرجاء. 


في خخطى السينودس 
الإرشاد الرسولى «رجاء جديد لليتان» 


بعض المفاتيح لقراءته 
الأب توم سيكينغ اليسوعي 


إن الإرشاد الرسولي الذي نتبج من السيتودسء وعنوانه رجاء جديد 
للبنان؟'' هو وليقة من نرع أدبي خاص. فمَن يُخطئ في تحديد هذا النوع 
الأدب يلس عليه معنى الوثيقة كل الالتباس . 

مع أنْ المرضوعات التي يتطرّق إليها الإرشاد هي وافرة» فثمّة موطن 

رَّة يتخلل جميع صفحات الوثيقة. يسقتةه يمكين» على ححد سواءء 

تجائس. نظرات أعفاء السيتردس وتناسق أقكار البايبا وثباتها في شأن 

لبنان» ولا سيّما فى ما يتعلّق بدعوته | خاصصة . إن ما تمتاز يه الوثيقة قة أذ 
هو الوحدة في التنوّع» على المسترى الكتسيّ والمسترى القرميّ. 


(©) أمتاذ علم الاجتماع الديتي في جامعتي القذيى يومف (يبروت) والروس القدس 
(الكسليك). خبير لدى أمين السرٌ النخاص بالسيتودس من أجل لبتأنء وخببير في 

السئة مشابعة السيتودس ‏ 

() «الإرشاد الرسرلي الناتج من السيتردس: وجاء جديد للبتان. من نداسة اليابا يوحثا 
برلس الثاني إلى البطاركة والأساقنة والإكليرس والرهبات والراهيات وإلى جميع 
المزمتين في ليتان2 - طبع هثا المقال قبل مدور نص الإرشاد بالعريبة النا 
الاستثشيادات التي مسترد فر, الدراسة هي من ترحجمة المجلة. 


عمف 


من الواضح أن التعليق التالي لا يمكن أن يشمل جميع الموضوعات 
الواردة في الوثيقة» بل يقتصر سعبي على إظهار تناسق هذه المرضرعات 


النوع الأدين الخاص بالإرشاد 

إن الإرشاد يتطرّق إلى العديد من المسائل. فهو يذكر أَنْ: 

تأباء الينردس لم يهملوا أي وجه من وجوه حياة المؤمئين الشخصية 

والعموميّة؛ والدييّة والسياس6”), 

فهو يظهر إلى حدٌّ ما بمظهر «جدرل. ذلك بأنْ أحد أطرافه هو تزويد 
المؤمتين الترجيهات العائدة إلى المسائل الكثيرة التى قد يواجهوتنها. 
فتحن هنا أمام نص مرجع » من الأفضل أن يرجم إليه عند الحاجة من أن 
يقرأ من أوّله إلى آخره. 

في الفصل الأوّل» وضع الكنيسة الكاثوليكيّة الحالي في لبنان. 
يوضح العديد من المبادئ التي يأتى ذكرها بمد ذلك. فيمكن اعتبار 
الفصل الأرّل هذا خلاصة مكثفة عن التفكير الوارد في الوثيقة 

أما الفصل الثاني فهو من نوع يختلف كل الاختلاف» لأنه يأتي 
بأفكار لاهوتية ترئكز عليها جميع الشروح التابعة. والهدف من الفصل 
الثاني ليس التعبير عن أفكار جديدة» بل هو يمثاية تعليم لا يستغني عنه من 
يريد أن يقهم كما يجب سائر الفصول التي تمتاز بطابعيا العملى ‏ 

وبالرغم من هذا التنوّع» ينتمي النصٌّ إلى توع أدبي واحد يشرح لنا 
كيف يجب أن نقرأه ونتخكلمه. 

رلكي نفهم ما هر ذلك الترع الأدبيَء يجب أن ندرك ما يريد أن 
يحققه. وهذا ما نعجذه في الكلمات الأول أي إعطاء لئان عامة 
والمسيحيين الكاثوليك خاصّة رجاءً جديدًا. يدهشنا أوَّلٌ وهلة أثنا تنحظر 
أملا جديدًا نجده ني نص من النصوصء إذ لا ييخفى على أسحد ما أسهل 


(9) الإرشاد عدد 71. 


فق 


إخفاء هذا النصّ في درج وإهماله. فلكي يستطيع أن يحدث حركةء لا بد 
أن يلبّى بعفس الشروط المعينة. 

على هذا النصٌ أرَلَّا أن يتحدّث عن الواقع كما هو. قإن رأى 
القارئ أنّ بعض المشاكل أخفيت» وأنّه لا يجد ذلك الواقع الذي يعيشه 
كل يومء فهو يرنض النصٌ رفضًا تامًا. وإذا صمٌّ أن شيئًا من التشازم 
وفتور الهمّة يعمر قلوب العديد من اللنانئين» فلا شلك في أنَ أزّل شروط 
الإصغاء هو الاعتراف بمشاكلهم. وليس من باب المصادفة أن يذكّر نداء 
السينودس في خخاتمته يما جرى لتلميذي عماوس (لو 786-1/54)) 
لهذّين الرجلين اللذين بردت همّتهما بعد موت يسوع. فإنْ هذه البرودة 
اتقلبت إلى اندفاع حماسيّ. إن مجلس الأباء الذي انعقد في رومة عاش 
اختيارًا مماثلا. واليوم» يعود الإرشاد إلى النصّ الإنجيلي نفه”''» وترى 
الياباء في تقديمه الإرثاد إلى الشميبة في -حريصاء يشرم لهم ما كه 
القديس لرقا. فلا شكٌ في أن هذه النقرة 5 الإنجيلية هي مقتاح لهم الهدف 
الذي ينشده الإرشاد الرسوليئ» وهر إعادة الأمل لأناس فقدوه ‏ نرى أن 
الربّ يسوع نفه يبدأ بطرح الأمئلة على التلميذين» لكي يعبّرا عن 
الأسباب التي أدّت إلى فتور همتهما. ثم إنه يعيد تفسير هذه الأسياب 
بطريقة تجعلهماء بدل أن يعودا إلى بيتهما خائري العزيمة» يلحقّان يطريى 
التلاميذ في رسالتهم. 

تفترض استعادة الَهِمّة إذا الانطلاق من الواقع. والاعتراف بالحتيقة 
كلها هر أمر مهمّ في أيّامناء بما أن اللبنانتين كثيرًا ما يشكون» لا من قلة 
الاعتراف بالحتيقة وحسب والاعتراف بها صراحةً» بل من التبى أحياناء 
على ما يبدوء عن الاعتراف بها. قتسمع بيار تجمء في شخطابيه إلى الاباء 
باسم شبيبة لبئان» يقول: «نألك؛ أنت الذي جاء ليزرع الأملء أن تقرل 


بمرت عال ما نخشى أن تقولهء وما فقدتا العادة أن نمبر عنه6 247 . 


4 الإرشادء عند 155. 
(5) نص مُشر في جرينة جنادة علدنمة:1:0 ني /1١1‏ 1941/0 . 


بفغا 


فالإنان الذي فترت همّته يحتاج إلى أن يسمع التعبير عن أسباب 
برود همّته. ومع ذلك» فإنّ هذا التعير وحله لا يمكن إِلَّا أن يزيد هته 
فتورّاء ولن يقوم بأيّ عمل» ما لم تكن هناك أسباب تجعله يأمل أن عمله 
سيؤدي إلى نتيجة . ولذلك» فالهدف الثاني الذى يتوشاه الإرشاد هر تزويد 
المسيحّين اللبانين توجيهاتٍ وسيل عمل. سيق أن ورد في النداء أن 
«الرجاء يعني الالترام»ء فالإرشاد يردّد العبارة نفسها”'...يُراد بالنصّ أن 
يحدّد هدنًا وعملًا يُكلّل بالتحقيق. وأفضل طريقة لإيقاظ إنسان خائر 
العزيمة هي أن يقال له: أنتظرٌ منك شيئًاء إذ إِنْ عندك مهمّة يجب عليك أن 
تقوم بهاء وأنْ السبل لا تنقصك. فالإرشادء مع أنه يعترف بما يراجهه 
الانسان الخائر العزيمة من عقبات» لا يسعى للرثاء لحاله وللإقرار له 
بالحٌّء لأنّ مثل ذلك العزاء لن يساعده على النهرض» يل يقول له 
بالأحرى: بالرغم من جميع صعوياتك» لا تنقصك سيل العمل والقيام 
بواجباتك. فلا تتردد. 

لقد أراد ٠‏ بعض المعلقين أن يقارنوا الإرشاد بالتداء الذي : نشر في 
حتام انعقاد الجمعيّة السيتودسيّةء والذي يقرأ النصّين عن كثب يلاحظ أل 
الارشاد يتبئى تمامًا وبدون قيد أو شرط مضمون النداء. لكنّهء حين يتطرّق 


الى الأمور تقياء يتعمل أسلويًا مختلنا . وأفضل ديل على ذلك قد 
يكرن العمرة الشهيرة م التى تختصس باستقلال لبنان والتي أثارت المديد من 
التعليقات . 


عبر النداء عن بعض المطالب: 
«أن تعاد سيادة اليلد على أرضهء بتحريره من الاحتلال الإسراثيات» 
تطيقًا ا لثرارات 0 المتّحدة . ومن جهة أخرى؛ +. يج أن م السلا 


(6) نداء الجمعية الشاطة بمجمع الأساتفة (الينردس) من أجل ليتانء عدد ”7 - 
الإرشاد: علكة آل 
(5) اتناف عند ١٠5ة.‏ 


اا 


للاعتقالات التعفيّةة. إلنه 0 . 


أمَا في الإرشاد فقد ورد أن البايا: 
ايعي أهمٌ الصعوريات اللحالة: الاحتلال المتذر بالمخاطر فى جثوب 
لينان؛ وأوضاع اللد الاتتصاديّة» وحضور القرّات الملحة شير الليئانية 
على أرضه؛ وعدم حل مشكلة المهجرين حتّى الآن» وخخطر التطرف وشعور 
بمض اللنابين بأنهم محرومرل حترفهم؟. 
إن الملاحظات الاأساسية هى هى» واستتكار الوقائع أبضاء لحن 
اليابا في الإرشاد لا يطلب شيا إلى أي كان: لا تطبيق قرار الأمم المتّحدة 
رقم 0555 ولا رحيل الجيوش السرريةء ولا عودة المهجرين إلخ- فهر 
يعتبر أنْ دور الإرشاد الرسولي ليس التعبير عن المطالب الخاصّة بالدولة 
اللعاتة رلا الأمم المتحدة ولا الدول المجاورةء لأنّ الارشاد غير موجه 
إليها» بل ما يطليه هو أن بة يقدم المسيحيّرن البنانيّون على العملء بالرغم 
من الاعتراف يتلك الصعوياتء وألَّا يجعلوا من تحقيق مطاليهم العادلة 
شرطا للالتزام بالعمل. إنه يطلب: /! 
«الكثير من التضحيات» وترويضًا شخصيًا دائمًا للنمفس» يقرم على مطالبة 
النفس قيل مطالية الآخرينء وحضورًا قاعلا وجريئًا رثابثًا لقضايا 
المجتمع»”” . 
ندّد النداء تتديدًا يخلو من الالباس المحتمل ببعض التجاوزات» 
وكان لا بدّ من هذا التتديد. ولقد ارتاح الكثير من اللبناتينء» لأنْ الأشياء 
اتضحت أخيرّاء وسخط غيرهم لأتهم كاترا على رأي مناقضء أو لأنّهم 
كانوا يرغبون في عدم ذكر تلك المشاكل الحقيقية. إن تحديد أماكن 
المشاكل هو شرط لا غنى عنه لبعث الرجاء. ولكن ذلك لا يكفي» فإن 
البابا يتَّحْذْ موقمًا مشتلماء من غير أن يتجاهل ملاحظات التداءء معتبرًا أن 
الاكفاء بالتمبير عن الانتقادات يخشى أن يدعو المسيحّين اللينانتين إلى 
الكسل . فهر يعبر عن الانتقادات تفسها بأسلرب مشختلف» ويُظهرها يمظهر 


() الثناء» عند ”57. 
(4) المرسجع تفسه. 


شف 


سس سس سس سس سس سس ورور 1717 ا اي ا سم سه 


التحدّي. يِمْيها «صعوبات» ويعترف بأنها تثير المخارف عتد بعض 
الناس »ع وتدقم إلى مغادرة البلد عند غيرهم . ويدعو المسيحيين إلى عدم 
التأئّر بها. وهذا ما يُمّى بت الأمل والاعتراف بالوقائع والدعوة إلى 
العمل . 

وعلامٌ يرتكز هذا الرجاء؟ وما الذي يمكن المسيحيّين من الإقدام 
على العمل من دون نيه مبيّةء بل بثقة يأنَ هذا العمل سيأتي يثماره؟ أفلم 
يلاحظ النداء جسامة الصعوبات والعقبات؟ ولكي يجرؤ الإنسان على 
الاتطلاق وعلى تجاوز التشاؤم والمخارف؛ لا يد من دافم وئقة لا 
يتزعزعان. وهذا أمر ممكن عند المسيحئ: سيق لمرضوع الجمعية 
اليتودسية أن عيّرت عنه بقولها: المسيح هر رجاؤنا. إنه الرأس 
والراعي؛ وهو يرشد كنيستهء ويير على الطريق معناء ويهب روحه 
للمسيحين ويرافقهم في الأوضاع الراهنة التي تسم بها حياتهم اليومية. 
9 هذا الروح هو الذي يحرك المسيحيين . 

فالأمل لا يرتكز على تحليل الوقائع وحدهء بل هتاك أيضًا اليقين 
الراسخ بأن الطريق المعروض علينا هو الطريق الذي يبدي إليه الروح 
القتدس في أيّامنا الكنيسة في لينان. عَمِل هذا الروح فى أثناء انعتاد 
الجمعيّة السينودسيّة: وفى أثناء تداولات الآباء؛ وعَمل أخيرًا عَبِرَ تحرير 
هذا النص ننه . إنه الروح الذى عَمِل على التجديد”"؟» وهو الذي أرسله 
يبرع الميحء رمجاء المسيِحَّين الأوحد””'؟. 

وما يجب أن يتغير ليس هو الوضع بقدر ما هم الناس. فالس 
يتحدّث عدّة مرّات عن تغبير العقليّة وعن تحرّل جذري. وإذا تغير التاس ؛ 
تَغْير ير الوضع. ولكن» إن انتظروا أن يغير الوضع ؛ بتي كل شمىيء على 
حاله. ولهذا السبب خاصّة يُعلن موضوع السيتودس أن المسيح هو رجاؤنا 
وأن روحه هو الذي يجندناة١ ١‏ . 
(9) الإرشاد: عتران عدد 8خ"؟. | 
)٠9(‏ الأرتاد عدد 57-190 , ل 


11 موضوع البجمعية اللسيتردسيه: : المسيح رجاؤنا : : بروحه جلك ومما للمحة نشهد. 


كل 


وإذا كان هدف الوثيقة ما سبق. فلا عجب أن لا يذكر إِلّا القليل من 
المطالب» وأن لا يسعى لتسمية المسؤورلين عن الأزمات والمظالم. فهو 
يقتصر على القرل للمسيحيّين خاضة وللبئاتيّين عامّةٌ ما هو وضعهم وما 
يطلب إليهم للخروج من هذا الوضعء ولإقامة كنيسة جديدة ولبنان جديد. 
والذي لا يريد أن يغلط في قراءة هذا النصّء عليه أن يقرأه انطلاقًا من 
قاعدته اللاهوتيّة التى وردت في الفصل الثانى؛ الْمُمَنْرَنَ فى الكنيسة» بثاء 
الرجاء على المسييم”"'". فالقتاعات والمبادئ المعيّر قيه عنها هي مصدر 
التوجيهات والتوصيات الصادرة. وإن غابت تلك القاعدة:» تصبح 
التوجيهات والتوصيات غير وائعية ويعيدة عن الإدراك. [ 


فكرة أساسيّة: الوحدة فى التنوّع 
إنَّ فكرة الوحدة في التنوّع تنخذل مياق الإرشادء كما تراها حاضرة 
عبر جميع المداخلات والتدارلات التى تمت فى الجمعيّة السيتودسية التى 
انعقدت في رومة. نجد فى لبنان ست كنائس كاثوليكيّة في داخخل كئيسة 
واحدة» كما أنْا نجد ثمانى عشرة طائفة في داخل وطن واحد. قد يكون 
الحل الرخيصس جعل الكنائس الست كنيسة واعحلة؛ وتجميم الطوائف 
الثمانى عشرة تحت قاسم مشحرك واحد. لكن الإرشاد يرقض مثل هذه 
الحجة. لأنيا تعبر عر زوال لبتان. إن الايا وجميمع الذين تعاوتر!. سس 
بعيد أو من قريب» فى السيتودس» أرادرا أن يعيش لبنان في كامل تشعبه. 
ورأوا أن له دورًا ميمًا في المنطقة وفي خارجياء لأنْ متقبل تان يكمن 
التنوّع غنى لجميع المواطتين من جهة أخرى. ولقد وّصف دور لبنان 
الخاميٌ هذا وصفًا جِيدًا فى ختام النصٌ: 
«لأنّ لبئان مؤلّف من عدّة طوائف بشريّة» فإنّ معاصرينا ينظرون إليه وكأنه 
أرض مثاليّة. ذلك يأن أناسًا مختلفين على الصعيد الثقافيَ والديت مدعؤون 
اليرم كما فى الامس إلى العيش مما على أرض واحدةء ليناء أمّة قائمة على 


.؟1-١8 الإرشادء عدد‎ )١5( 


إىر؟ 


الحوار والعيش المشترك؛ وللإسهام في الخير العامً. هناك طوائف مسيدية 
وإسلامية تجتهد اليرم في جعل تراثاتها أكثر حيويّة. إِنْ هذه الحركة هي 
إيجابية رفي إمكانها أن تاعد على إعادة اكتشائف روات ثقافيه مشتركة 
ومتكاملة توتّد العيش المشترك القومئ:””'. 


هذا هو حقٌ كل واحد. 


لكنّ ذلك الح يتضمّن واجبات أيضًا: 

(إنّ الفرارق والخصرصيات في حضن المجتمعء والميل إلى الاكتفاء 
بالمصالح الشخصية أو الجماعية؛ يجب أن تنزل إلى المرتبة الثائية. فالوحدة 
هي المؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منكم وكل طائقة ثقاقيّة وديئية. 
وعليها أن تُلهم مساعي الجميع في الحياة الاجتماعية . فلا يخاف بعضكم 
من بعض» بل يتم كل شيء لكي تراعى مختلف العناصر المركبة وتشارك 
تمامًا في الحياة المحليّة والقرميّة. وهذا ما يتطلب جهردًا متمرة وثايتة 


والا هتمام يحرار وانق وداتم»" علنا 


ولكنء لكي يتم الاعتراف بالحقوق والواجبات» ثمّة بضشعة شروط . 
وإن لم ترا هذه الشروطء» يُخشى أن يخلو ليئان من الكان؛ عن طريق 
الهجرة إلى الخارجء أو عن طريق ما سمي أحيانًا بالهجرة الداخليّة: أي 
الانسحاب من الححاة القرمية في اتعزال تام. 

اما من جماعة ررحية يمكنها أن تعيشء إن لم يثمّ الاعتراف بهاء أو إن 

لم تسكن من المشاركة التامّة ني حياة الأمّة. لأنَّ أعضاءها تتهريهم ذكرة 
الذهاب إلى يلاد أخرى» والبحث عن أجراء أكثر أخرّة» وعن أسباب 
عيشهم وعيش عاتلاتهم؟””'". 

ومع ذلك فإِنْ تحقيق 57 يق تلك الشروط لا يمكن أن تطالب به شخصة 
غامضة وقديرة تستطيع أن تحمّقها يإجراء معجزة. فإن تحقيقها مترط أيمًا 
باللناتين. ولذلك يواصل النصٌ قوله: 

#أدعر إِدَا جمميم أعضاء الكنة الكاثوليكيّة. إلى التمسّك بأرضهمء 


8# الإرشادء عند 1484 
)١5(‏ المرجع ته علد .١5١‏ 
(12) المرجم شفع شلت 151. 


”ا 


مهتمين بالمشاركة العامة في الجماعة القرمية؛ والمساممة في إعادة بناء ما 
هرو ضرورىي للمائتلاات والمجموعات. والمحافظة على خصرصيتهم 
المسيحيّة وحتهم الإرسالت؛ على مثال الذين سيقوه»:23. 
رهناك دعوة ممائلة توجّه إلى أعضاء 'اسائر العناصر التي تزلّف الأمّة» . 
وأخخيرّاء تعترف الفقرة نفسها بأنْ التحقيق ليس متوقّمًا على اللبتاتين فقط : 
#من الواضح أن ذلك يفترض أن يستعيد اليلد استقلا لا تامّاء وسيادة 
كاملة وحرّية تخلو من الالتباس 106 . 
إن تلك الفقرات المأخوذة من خاتمة الإرشاد تضعنا فى أجواء 
مجمل النصّ الذي ينسم بتوازن دائم بين حقٌّ التنوّع وواجب الوحدة. وما 
يُحْشى من مثل هذا النصّ أن كل واحد يّحْذْ منه ما يناسبه ويتجاهل ما لا 
يعحجية . تردود العمل المؤيدة. ا ب الخماسية. بعك تشيرة: ل سس من 
تقديرها بسي ص الارتياب. وني الواقم ؛ يدلو الإرشاد تحذيرًا من 
خحطرين قا تلين يترصّدان ليان 
يحل محل مثال الوحذة العضوية الأعلى» حيث يجد كل عتصر مكانه 
والخطر الآخر هو تحويل التنرّع الثقافيّ والدينيّ إلى أولويّة مطلقة : 
فالذين تستهريهم فكرة الخصوصية؛ يطلب السينودس إليهم أن 
يعملوا بنشاط للخير العام وأن يندمجراء لا في المجتمع اللبنانئئ وحسب». 
بل فى مجموعة الشرق الأآدنى العربيّ الثقافية أيضًا. 
والدين تستهريهم ذكرة الشمط الثماني والتاسيت الوانحدء يطلب 
السينودس إليهم أن يحترموا حقٌ الجميع» لا في التنوّع وحسبء بل في 


ده الإرشاد. 
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نذا 


المشاركة الفعالة في بناء مجمل المجتمع: إذ لا يجوز أن يشعر أحد بأنّه 
معد رمع سينا هوية الخاصة. 


- رءك ‏ * -0 ء. اع 
الوححدة والتنوع في حضن الكتائس 
إن المشكلة محدّدة المعالم : 
3ن إحدى الميزات التلقائيّة التي تشم يها الكنيسة الكاثوليكيّة فى لبنان 
شي انها فى أن وأسجل6 وأسجنة ومتعلدة. رهى لت عيارة عن تجانب 
أبرشيّات على الأرضء بقدر ما هي تشابك كنائس بطريركية مستقلة ونياية 
رسولية لاتينية؛ مشّحدة جميعًا بالإيمان الواحدء والأسرار الواحدة والشركة 
التامّة في الإيمان والمسبّة مع أسقف رومة؛ خليفة بطرس الرسول20*00. 
الخاصّة وتحافظ على تراثها الخاص . 
افلا ينبني أن يبِحّث عن الوحدة في النمط الواحدء بل في بذل الننس 
بإمكانياتهاء وفي المحبّة التي ترحد جميع الكنائر: 0 , 
رفى الأساس اللاهونيٌ الذى يرتكز عليه الإرشاد. يسمت كمرة 
طويلة بلاهوت (الكنيسة» سير الشركة74 **. وهى تَظير برضو كيف أن 
مثال الكتيسة الكائرليكية الأعلى ونموذج الكية فى لبتان يلتقيان. 
ومم ذلك» فإن تلك الكنائس تجد أنفسها على الأرضى اللينانية في 
وضع متشعب. فمن ججهةء تبحث أيضا كل واحدة منها منذ وقت طريل عن 
فرض ننسياء وكثيرًا ما يكرن ذلك إلى جاتب الكنيسة الأخرى» وأححانًا 
ضِدّها. ومن جهة أخرىء تتشايك الولايات القضائة والمسؤرلّات 
والسادرات الرعرية فيكون تنظيم المجموعة المنطفي عسيرًا. حال هله 


الصعربة؛ يأتي رد فمل الإرشاد مزدوجًا . 


زيما) الإرشاد. عند ث. 
)15 المرجع تمده علدت أ5؟. 
)1١(‏ المرجع تفهء عند 15-19. 


ما 


أوَلّاء يعترف الإرشاد يذلك؛ مطاليّاء باستخدام كلمات النداء شبه 

اما يجب تعزيزه هو أكثر من تُنظيم جديدء إِنه لاعشله جديدة» لا بذ أن 

تؤثّر بلا تردّد في كل كنيسة بطريركية» فلا تهتمٌ بعد اليوم اهتمامًا دائمًا بتأكيد 
الفرارقء يل باتغديد على الوحدة» مع مراعاة التتوّعة”" " . 

م إنه يجب التفكير أيضًا في التنظيم . هناك هيئة تنسيق وأحدة بين 
مختلف الكتائس؛ وهي مجلس بطاركة وأساقفة لبتان ؛ الكاثوليك . وهذه 
و نحجتسا 31 ذكون ل هله المزكة جر مجلس أساقفة 1. والارشاه الرسولن 
الما 19 لا 5 ذا أن يصبح هذا المجلس أداةً لكل عمل مشترك 
في الحقل الرعريّ وني الحقل الاجتماعي والثقافيَ على السواء. 

2 

ولقد أنه ١‏ 

#لكي تصيم الكتية في لبتان ينبوع تكامل وازدهار لجميم أبتائياء لا بل 

شهادة دائمة لوفاق وتعارن مثمر بين جميع الليناتين لأسن 

من التادر أن يشير الإرشاد إلى تدابير ملموسة يجب اتَّحَادْها» إذ إن 
يترك هذه الميادراتث لمسؤولية كلّ واحد. فيحسن بنا أن تشدّد على التليا 
من التدابير التي أشار إليها. بعد أن تمثى البابا أن يهعمّ مجلس البطاركة 

(إن الحاجة ماسّة إلى أن يعد مجلس البطاركة والأسائقة «ترجييات 

رعوية 'مرححدةة في المجالاات التي قتطيع فهاأ الكاس.ى البطرير كيه 
الكاة ترليكية أن تماوس مما مسؤراباتها وعملها الرعوي (: لاء و بحسن 


والأناققةة لإشراك جميع أعضاء شعب الله في رسالة الكية]7؟" . 
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مخ ؟ 


الوحدة في التنوع : فئات المسيحيين 
إن التتوّع في حفن الكنيسة بليتان لا ينحصر ني التنوّم بين مختلف 
الكنانس البطريركية . فهناك التنؤع الذي يميّز فئات المسيحيّين» ولا سيّما 
بيه الإكليرس والعلماسسين عامةٌ بين الكهنة والرهيان والراهيات 
والعلماتين خاصّةء لا بل بين فثات العلمانتين المختلقةء» كالشيّان 
والنساء. ففي العالم كلهء لا في لبنان وحسب» تيدو الكنيسة جسمًا 
عضويًا يجد فيه كل عضر مكاته. 
«لم نظهر هذه الرغية قي التعاون والانفتاح على مستوى ممختلف الكنائس 
المحليّة في إجمالها وحسبء بل على سترى مختلف القتات التي توت 
شعب الله. ويحقٌ لكل واحد أن يكون موضع احترام في مسعاه الروحيٌ 
الخاصء وعلى الجميم أيضًا أن يلتزموا التحاور مع إخرتهم. ولا بد أن 
توضع المواهب الروحية والشرية في خدمة الجميم. بفضل بحث مثشترك عن 
الحقيقة في لم0 , 


إن التشديد على ذلك التنوع تخد أ خاصة في تجديد الكنائس . 
إذ إن المديد من العلمانسن ومن أعضاء الإكليرس عرفواء بفضل تربيتهم . 
ا 1 مسؤولين (الوكليرس» المؤلف من الأساققة ولا 

من الكهنة) والذين يتبعرتهم (العلمانتين). أما الرهيان والراهبات؛: 
م يكرّنرن مجمرعة شبه وسيطة بين النحين ‏ ولمًا أعلن عن الدعرة إلى 
سيتودس - في 1941١‏ - كانت الكيسة تمر بأزمة شديدةء لأسباب 
اجتماعيّة راتتصادية وسياسيةء أكثر منها لأسباب دينية بكل معنى الكلمة. 
ولقّد تجشّدت مرجة الانتقادات هذه في عدد الأجوبة الكبير التي أرسلت 
إلى أمانة سرْ السينودس» التى كانت مكلفة بإعداد وثيقة عمل أولى . وإذا 
صم أنّ جميع الأجوية لم ترد كلها مفصّلة: فإنّ الاتقادات وجدت طريقها 
فى (الخطوط العريضة؟ ألا لم في «أداة العمل؟. فلا يمكن أن يصدر 
تجديد لكنية لبنان عن ميادرات تتّحَْذها السلطة الكتسية وحدهاء لأنْ 
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كنا 


سائر فئات المؤمنين تطالب بنصيبها من المسؤولية . 

لذلك». فإن الإرشاد يتحدّث علة مرات عن دور فمال يعطى #الكهنة 
والشمامسة والرهبان والراهيات والعلمائّينة” '*: فى إدارة مجلس اليطاركة 
والأساقفة» ودواوين البطاركة والأساكفقة, والمجالس الرعرية؛ وقى عمل 
تنشئة البالخين الدينّة» وفي مؤْمّسات التربية والإسعاف الاجتماعي إلخ . 
نجد أتفسنا هنا أيضًا أمام تغيير في العقليّة. فمن محسن الحظ أن السيتردس 
بدأ عملا تفكيريًا مع جميع المسيحتين: بحيث أصيحرا يشعرون يعد اليوم 
يأنهم مسؤولون عن كنائسهم. يجب مراصلة هذا التغبير الذي سيؤثر تأثيًا 
مفيدًا فى متوى التماون بين الكتائس. والعلمائيّرن الذين سيدعون إلى 
إشغال مراكز مسؤوليّة في داخخل الكنائس. سيّدعون في أغلب الأحيان 
نظرًا إلى كفاءاتهم الشخصيّة والتقيّة. والحال أنَّ هذه الكفاءات ليست من 
مجال اختصاص كل .من الكتائس . فإذا كان من المرغوب في أن يعيّن 
علمائّرن ني الهيئات التي تهتم بماعدة. العائلات ذات الأوضاع 
العسيرةء قلا بأس أن تحمى هذه المائلات إلى إحدى الكنائى وأن يتمى 
المستثار العائلن إلى كنيسة أخرى؛ لأنّ المشاكل العائليّة هي مشاكل 
مشتركة. 0000 

أمّا الرهبان والراهيات» فإنهم يشرفونء إلى حدٌّ بعيدء على 
المؤئثات العليميّة والتربويّة: والمؤمّسات الاستشفائية وهيئات 
المساعدة الخيرية. أنَها مجالاات حسّامة بوجه غاص » حذا له و قام 
نيها تعاون واسع جدّاء لأنّ خصرصية كل من الكناتس لا تقوم نيها إلا 
يدور محذود. وإذا صحٌّ أن تلك المؤسّمات كثيرًا ما يشرف عليها رهيان 
وراهبات» فإِنْ المتخدمين فيها علمائّرنء ومن المرغوب فيه هنا أيضًا 
أن يصل أولتك العلماتيّرن هم أيضًا إلى مناصب مسؤولية» لا لأنَ عدد 
الراهيات والرهبان ينخفض» بل لأن هذه المراكز تعود إليهم. 

نترقف هنا على بعض النصائح الموجهة إلى الكهنة والرهيان 


003250 على سبيل المثال» علد ١١‏ وأة و55 والم. 


بذكا 


والراهبات. يشير الإرشاد إلى أن العلمانتين يريدون 
#أن يشاركوا مشاركة فعالة ومسؤولة في حياة الكية؛ في حضن مختلف 
الى ومختلف المجالس الرعريّة. ويتظرون غاليًا أن تدعرهم الكية 
وتيء دنا 
ويعيارة أخرى» يطلب النصّ إلى الإكليرس أن يثق بهم ويفتح لهم 
باب التعاون. 
وبدعر الإرشاد الكينة بوحجه مياشر » 
إلى تنمية روح التعارت مع المؤمئين؛ إذ لا يشفى على رعاة الكبة 
مدى أمنية إسهام العلمائئين في خير الكيسة كلباء وهم يعلمرن أن المسيح 
لم يتمهم للقيام وحدهم برسالة الكتية الخلاصية في العالم»7*"؟. . 
وهتاك توصية ممائلة توجّه إلى الرهيان والراهبات: 
في المؤلتسات التي يُشرف عليها الرهبان والراهيات. كيرا ما ثرى أن 
ب تمكانيب! ١‏ والعهد إليهم بمنامب مسؤولية تناسب كفاياتهم؟ 1 
قالنداء واضح جدًا: لا تُمتَمْ أيه فئة من المؤمئين من ممارسة 
المسؤّولات بشدر دعوتها وكماءاتهاء لذن الو حدة في التتوّع تقتضىي أن 
يستطيع كل واحد أن يجد مكانه . 
ومع تلك نإل التحفظ الذى كر مأ تعر عنه السلطة الكتسة 
هله ٠‏ الملاحظة. التي ذو في الغاك مطابقة لوا . ١‏ 0 85 
(الرهبان والراهبات)» يل تؤدّي بالعكس إلى لب أخر لا يقل أهميّة عن 
الأرّلء وهو تأمين تنشئة مسيحيّة لبالغين من مستوى رقيع؛ في 


إفؤفة الإرشاد» علد 16 ., 
(54) المرجم تقفف علد 55 . 
الآيرة المرجم لفسد)ع شلت 6ش , 


مم1 


الرعايال”": ولا سيّما عَبرٌ المراعظ” "2 وفي الحركات””' » وفي مراكز 
الجفعة للبائف7 "كك وثي مماهد اختصاصة ذات مستوى جامعئى الدلينا 


وفيى نص صغير منفرد 0 لا بل أيضًا ني تعداد الأشخاص 
المسؤولين في الكنيسة» يذكر الإرشاد للشمامسة أكثر من مرة . في أيامناء 
لبست الشمّاسيّة في كنائس لبنان إِلّا درجة تمهّد للكيئوت . أما الشماسية 
الداتمة» الدعرة الخاصّةء فلا ينيغى خلطيا بدعرة الكاهنئ ودعرة 
العلمانتينء ومن المحيّدذ أن تعاد إلى ما كانت عليه. إِنَّ التقليد هر قديم. 
لكتّه لا يطيّق في أيَامنا. والرغية في العودة إلى التقليد همي شكل آخر لدعرة 
كناتس لبتان إلى التمييز الصحيح بين مختلف أدوار نثات المسيحيين في 
جضن الكنيسة. ويهذه الطريقة يمكن جسمًا عضريًا أن ثبنى مدّة أخرى: 
بحيث يجد فيه كلّ عضو مكانًا مختلفًا عن أماكن سائر الأعضاء ومتكاملا 
00 الكنسية . 


أوصى البابة مجلس البطاركة والأساقفة أن يلف لجنة خاصّة 3 لقول 
الأرشاد وتطبيقه ؛ طلب أن يضم م إلمهيا #أساتنة وكينه وشمامهة ورهان 
زراهات وعلمات ن:!؟ ٠‏ أي ججميع الثئات» كل وأسحلة في مكانياء فى 
سمارمة دعوتها الخاصة 

ربين النتات التي لها مكانيا الخاص في كئيسة لمئانء كما ذكرناء 
يحل العلمائّرن مكانا مهمًا. ومع ذلكء فَإِنْ هذا المكان لا يجوز أن 
ينسينا أن مسؤوليّتهم المسيحيّة الأولى تمارّس في دورهم في المجتمع 
المدني . 
() الإرشاد؛ راجم عند 151 
(1) المرجم ثقه. عند 79. 
رةه المرجم تفه. علد 8ل . 
(57) المرجع تسهء عدد 16 
الدثرة المرجع تقد راجم عند 5/. 
ره المرجع ثقه. علد 157 . 
00 المرجع تفهء علد 152. 
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وهنا إشارة إلى ما ورد في المجمع القاتيكانئ الثاني : 
«إليهم يعرد» بيب دعوتهم الخاصّةء أن يبتغوا ملكوت الله؛ بإدارة 
الشزون الزمتية ويتنظيمها بحسب مشيئة الله (. . .). إلى هذا المكان يدعرهم 
اللهء وإذا تامرا بمهمتهم الخاضة رانقادرا لروح الإتجيل؛ استطاعوا أن 
يسهمرا في تقديس العالم. من الداخل» على طريقة الخميرة» وأظهروا 
المسيح لالآخر بن بشهادة حياتهم أزَلَاء وإشعاع إيمانهم ومحيّتهم التي 
ترحدهم بريهم؟ 0 . 
إن هذا القول ينَحْدْ أَهمُيّة فريدة فى منطق الإرشاد. بما أنّ المراد به 
أن يشبجّع الكنائس على انخَاذ مكانها تمامًا قي حضن المجتمع» وعلى 
التعارف والبناءء وعلى وضع ثرواتها البشريّة والروحيّة والثقافية فى تصرّف 
الجميع» قمن الأهمية بمكان أن يلتزم العلمانيون المسيحيّون بالقيام 
بدورهم كمسيحيين ملترمين فى حضن المجتمع . وسأعرد إلى هذا الأمرء 
حين يدور الكلام على الوحدة في التنوّع على مستوى المجتمع اللبتاتي. 
أمًا هناء قلا بد لي أن أشير إلى أن الدور الأوّل المفروض على 
المسنحي العلمانيّ هو عمله فئ المجتمع المدنيّء وإلى أن التزامه في يتى 
الكنية لا يأتي إلا في المرتبة الثانية وإن كان هذا الالتزام مهما للكنيسة . 
#بالإضافة إلى تلك الخدمة الرسولة التي تعتى جميع المؤمنين من دون 
استناء؛ قد يُدعى العلمائّرن أيضًا بطرق مشتلفة إلى إسهام مباشر في الحّدمة 
الرسرليّة التي تنرم بها السلطة الكنسيةة7 ©. 
حين جاء البابا يوحنا برلس الثائي إلى لبنان ليرقع الإرشاد رقدمه. 
وجّه كلامه أولا إلى الشيية فى حريصاء قائلا لهم: 
«أختاركم اليرم شهردًا مفضّلين مؤتمين على رسالة تجديذ تستاج إليها 
الكنيسة وبلدكم. وأحثكم على أن تشاركوا مشاركة فمّالة في تطييق ترجيهات 
الجمعة السيترد ]257 


528 الارة د عند 52 , 
نه المرجم نمدك) قلد 0 ّي 1 
)4١‏ الْنصٌ في جريدة جلاال مآسئصة:1.0 1441/5/1١‏ 


لل 


إن تلك الأولويّة المعطاة الشبيية تبدو لي رمزيّة في وجهين: من 
جهةء لأنّ همؤلاء الشبّان والشاتات هم علمائيون. فاليايا لم يشدّد على 
السلطة الكتسيّة في هذه الحقلة. 
ومن جهة أخرىء لأنْ الكلام موجّه إلى الشبيية» أي إلى أكثر قئات 
الشعب اللبنانج انتقاداء وإلى أشذها خيبة أمل وفتور عزيمة. إِذا وجب 
تجديد الكنيسة والمجتمع» وجب الاعتماد على قوى تجديد. وهله القرى 
تأتي من العلمانتين بوجه عام. في أثناء اتعقاد الجمعيّة السيتودسية. 
«أطلعت الشبية أباء اليتودس على اتنتقاداتها ومطالبها؛ بصراحة 
وشجاعة؛ مظهرة بذلك أنها تحر تغييرات حاممة فى الكثية. طالبت 
بأعمال مذروسة يآسم الإنجيل» وعيرت عن آلامها أمام الانتسامات الكنسية 
: التي تقف عقبة فى طريق الرصالة. وتمنت أن تجد كنيسة تُظهر وحدتها في 
التوّعء وتكون فى مكان حيأة أخويّة وتناسم وتجدد ورجاء”. 
فنا أن تمنّاتها تطابق تمامًا تميّات البابا للبنانت. ولذلك طالب 
البابا يمكان خاصٌ بها: 
«في شعور الم اللبنائية وفي حضن الكنيسة في لبنان» لأ بد أن تحتل 
الشبيية مكانة مهمة وتكرن قرّة تجديد ترم وكنستء بمشاركتها في مختلف 
بتى الحياة الاجتماعيّة وفي مراجع القرار»”' ”*. 


الوحدة فوق الانقسام | 

فى ها يختصٌ بالعلائات بين الكنانس الكائرليكيّة والكنائس 
الأرثوذكسية» لم يعد في إمكانتا أن نتحدذث عن الوحدة في التنوّع» لأن 
هناك تمرِّنًا . فلا يدور الكلام بعد الآن على الحنّ في اختلاف كل واحدة 
منها. إذا كان الاختلاف غتى» شرط أن يعاش كما يجبء فالا نقسام ليس 
غنى - إن الانقسام بين المسيحيين هر حجر عثرة يجب السمي لتذثيله . 


00 الإرشاد. عدذ .2١‏ 
00 المرجم قتسة . 


55١ 


0 


لكنّ الكنائس الأرثوذكسية كان لها مكانها فى حضن السينودسء فى 
أثناء الإعداد وني انعقاده برومة. وهذا يعني أن الانقسامء إذا كان اليوم 
واقماء يبقى واقمًا غير مقبول» يريد الجميع أن يتخطوه. فالوحدة مرغربٌ 
فيهاء وإن لم تُحدّق تمامًا حتّى اليرم. وأفضل اليل للرصول إليها هرء 
بلا شكٌء الابتداء باللاحترام المعادل التام . 
وهنا أيضًا ينبئق الأمل أوَلَا من النظر إلى الواقع. إِنْ الواقعم جرح 
حساس يوججه خاص في لبئان» لأن المسيحين الكاثوليك والأرثوذكس 
يعيشون في يلد راحدء وأحيانًا فى حضن عائلة واحدة . فالشعور بالجرح 
هر أشدّ مما هر في بلدان أخرى لا يسكنها تقرينا إلا كاثوليك أو 
أرنوذكس. والشعرر بالواقع يفرض أيضًا الاعتراف بكل ما هو مشترك بين 
هذه الكئانسء علمًا بأن المماصر الموشدة هى أ بكثير من العناصر التي 
تَفرّق الكنائس الشقيقة هذه. وهناك عتصر من عناصر الوحدة الثائمة؛ لا 
بد من استغلاله بطريقة فضلى للوصول إلى المزيد من الألقة. 
بين الكتائس الكائوليكية الشرئيّة فى لينان والكتائس الأرثرذكسية 
عنصر مشترك هر تقاليدها. إذ إِنَّ أغليتها تستمي إلى التراث الإنطاكي . في 
الرائمء 
انرى أن الأرنوذكس والكائوليك يتميدون شعررهم بالتقاليد الكسية 
والاجتماعية القديمة التى تجمم بعضهم ببعض» وبأخوّتهم في 
الميح» : 
نيجوز القرل إِنَّ عودة صحيحة إلى تلك التقاليد الشرقيّة المشتركة قد 
تكرن في الوقت ننه ترسيخًا للروابط بين الكتائس الشرقيّة وخميرة . 
تجديد.. 
#بوجوه متترّعة» بشْر التقليد الرسولت الثقاقات الحاضرة في لينان. آخعذًا 
بعين الاعتياو المشاعر الروحيّة الرافرة واللنات المسلية. وإلى جاتب التقليد 
الأرممن الذي؛ بالرغم من فرادته؛ لا يخلو من الصلة بالاباء القبّدركتين 


5 الإرئاد. علد ١1‏ 


510 


والسريان» هناك التقليد الإنطاكي التديمء الآرامئ والهلينستئ الأصل في أن 
والكنائس الأرئوذكسية:777. 
فيهتاك إِذا جذور مشترقه تدل» ستّى شي التراث نفسية 6 على تنو 
محقيقي في داخل الوحدة. 
حتّى إن استحال الكلام على وحدة في التنوّعء نمن الواضح أتنا 
أمام تخطيط تفكيرئ واحد يرشد الخواطر المتعلقة بالعلاقات بين 
الكاثوليك والأرثرذكس . 
وفى ما يسْتصّ بالطوائف الكنسية؛ الم لمتحدّرة من الإصلاح”* 4 فإن 
الوحدة التى تمت بينها وبين الكنيسة الكائوليكيّة لا تغطي من المجالات ما 


تغظيه الوحدة مع الكنائس الأرثوذكسيّة. ومع ذلك» فهئاك عناصر وحدةء 


وبالاستناد إليها أصبح ممكنا أن تقوم علاقات وثيقة» مم الأمل في إمكانية 
ب تنمستها . 


الوحدة قى التنوّع: العناصر التي تؤلّف' الأمّة اللبتانية 

من الواضح أن الوحدة على مستوى بلد من البلدان ليس لها المعنى 
المبنيَ على جماعة في الإيمان. إِنَ التنزع بين الطوائف اللبناتية لا يخنى 
على أحد . فهى تسمي نحمى أؤُلَا إلى ترائّين ديتّين مختلمين. وفى داخل كل 
متهماء 'نجد ترارق أخرى. وهتاك نحالفات مع بلدان من المتطقة أر بلدات 
بعيدة» كثيرًا ما تتّبِع الهوية الطائفية. فمن الطييعيّ أن يشعر مني لبتاني يانه 
قريب من بعضص بلدإن المتطقة؛ تعيش فيها أكثريّة سئيّة. أمّا المارون» 
الذي ليس له مثل هنا القرب» فبشعر بأنَّه قريب من أورويًا المسية 
(إبطاليا ني الماضيء نرنسا في أيَامنا)؛ وهر قرب لا يشعر به الستّيَء إلخ . 


0 الإرشاد. علذ ١‏ 41. 
(4) عيارة لا تخلر من التعتيدء لعدم استعمال عيارة «الكناتس اليروتستائتة»: علمًا بِأن 


ذا 


إنَّ الإرشاد لا يدخل في متاهة من العلاقات المعقّدة تصرغ هرية كل 
من الطوائف» بل يبنى بالأحرى وحدة الليناتين على وحدة المصير في 
داخل اللد. 1 
#يدعى اللبناتييون إلى الاعتناء ببلدهم؛ وإلى المحافظة بلا ملل على 
الأخوّة؛ وعلى بناء نظام سياسئ واجتماعي عادل» ومتنصف»ء يحترم 
الاأشخاص وجميع النزعات التي تؤلفه» لكي يشيدوا ممًا بيتهم المثترك 
(...). ومن جهة أخرى»؛ على كل شخصية سياسيّة أو ديئّة» وكل مجمرعة 
أن تأخذ بعين الاعتبار حاجات سائر المجموعات وتطلعاتها المشروعةع 
والخير العام الذي يشعرك فيه مجمل الأسرة المغري؛!15؟, 
والمثال الأعلى هذا يفترض قيام حوار بين أعضاء مختلف الأديان» 
#حوار يراعي حناسيّات الأشخاص ومختلف الطوائف'؟“. وهذا الحوار 
يقترض إقامة علاقات يبن الأشخاص ورفض كل حرمان. وسيكون حوار 
حياة وعمل مشترك في سبيل خير المجتمع» ويكون أيضًا حوارًا دينيًا يتعلّم 
فيه كل واحد أن ينظر إلى الآخر باحترام وتنتدير. 
لكنّ الإرشاد يذهب إلى أبعد من ذلك» فيلاحظ أن ليان لا يستطيع 
أن يعيش متعزلا عن إطاره: 
١إِنّْ‏ الكئيدة الكائوليكيّة: المنفتحة على الحوار رالتعاون مع ملمي 
بنانء تريد أن تكرت مننتحة أيضًا على الحوار والتعارن مع مسلمي صائر 
البلدان العربيّة» علمًا أن لئان هو جزء منها لا يتجِرًا (...2). إن مسيحي 
لبنان ومجمل العالم العريي» الذين يفتخرون بترائهم» يسهمون بتشاط في 
تحين الثقافة (...). أريد أن أشذدء عند ميححني لينان» على ضرررة 
المحانظة على روابط التضامن مم العالم العربئ وعلى ترثيقها. وأدعرهم 
إلى اعتبار انضمامهم إلى الثقافة العربيّة: التي أسهموا فيها إلى حد بعيد. 
مكانًا مفضّلًا يقيمرن فيهء بالاثفاق مم سائر مسيحيّى البلدان العربية» حوارًا 
أصيلًا وعميقًا مع المؤمتين المسلمين]!4. 


هخ الإرشاد: علد 54 . 
الجاع المرجم تشدفء علد .5١‏ 
ف المرجمع ده علد 357 . 
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إن تلك الكلمات تدوّي بشدّة في آذان المديد من المسيحيّين. فهم 
مدعوون إلى بناء 2-2 مجتمع بلدهم مع سائر الليئانتين» اه 
الشرق الأدلى» مع مسلمي وسسيحطي سائر بلدان المتحشة . يجى أن نيه 
إلى إيسجابية تلك التوصيات . ليس المسيحيٌ مدعوًا إلى شرب الثقائة 
العرية. بقدر ما هو مدعرٌ إلى أن يقرم يدرر فمهأ . ويمكتتا أن نقارن 57 
النصٌ بتوصية موجّهة إلى المؤمنين العلمانتين: 

#من الأمرر المهمّة أن يلترم مؤمترن علمائيّرن التزامًا مياشرًا البحث 

الفكرى والنرس». لكي تممو ثقاقة مسبيحية سحقيضية ية في المالم العربي؛ بذعم 
من الرعاة انلك 


من الواضح أنّ المطلرب ليس أن يفقد المسيحي اللبتانئ هريّته 
الخاصّةء فهذا التأويل يناقض روح مجمل النصٌ والتوصيات بالعودة إلى 
ينابيع التراث الإنطاكى الآراميّ واليونانت”'*؟. | و بالبقاء في حوار مع ما 
روصل إليه الثراث العربئ في علم اللاهرت” “. إِنّ النصّ يدانع بشدّة في 
صفحات أتر عن حقٌ المسيحي وواجبه في أن يبقى أميئًا على هريته 
الثقاقة والكنية الخاص ضَة. فما يُعَدّد عليه فى هذه الفقرة هو أن شعور 
المسيحيٌ بشرأدته لا يجور أيذا أن يبعله عن بيعنه. نه مسي حي في هذا 
اللد. فى هذه المنطقة. ودعوته هي أن يبني فيها فيها المجتمع انطلائا من 
القِيّم المسيحية. 

يصفته مسيحيًا أوّلاء عليه راجب تضامن مع سائر مسيحبّي المنطقة» 
لا بل إلى أبعد متهاء نحو المسيحيين «الذين يبقرن أحيانا منيّن في إيران 
والودان رأفريتيا الشمالية»”'”2. وبالمعنى نفسهء يستشهد اليايا بإحدى 
رسائل بطاركة الشرق الكاثوليك» فيقرل: 

آلا يريد حضررنا المسيحى أن يكون حضررًا لأنفنا. فإِنَ الميح لم 


73 الإرشاد. علد 15. 

0 المرجم نفله) علد "1 
١)‏ المرجم تمسدةه علد لالا. 
(01) المرجع نقه:؛ عند الى. 


بؤسس الكية لكي تكون في خدمة نقسها ٠‏ بل لتكرن كتيسة شاهدة وححامله 
رسالة. رمالة مؤسها ومعلمها»”؟ 
من الطبيعي إِذَا رؤية الفصل المخصّص للكنيسة في نخدمة المجتمع» 
الذي يعالج بوجه تحاص مختلف المؤسّات الكنسية فى المجاللات 
الاجتماعية والتربويّة» يثّحجه الاتجاه نفسه. فإن تلك الخدمات الكنسية 
ليست خدمات للمؤمتين أتنقسهم وحسيه. بل خدمات أيضًا لمصلحة البلا 
كانّة. هكذا يجب أن تُمارّسء وهكذا يجب أن تّجه. نمي تلك 
المؤسّات يمكن أن تكرّن عقليّة انفتاح وتعاون وأخحوٌة. 
والموضرع الأخير من الفصل نفسه يتطرّق إلى التزام المسيحي 
السياسئ. كما ورد أعلاهء فإنّ هذا الالترام هو دور المؤمن العلمانيٌ 
الخاص»ء لين”ف القيم أ تجيلية فى -حضن المجتمم كله . والإرشاد - 
أسلوبًا قاطعًا في الكلام على هذا الموضرع . 
نه يندّد من جهة بكلّ أشكال الحياة المزدوجة. 
افلا يتطيع المسيحيّرن إِذَا أن تكرن لهم حياتان متوازيتان: من نجهة» 
الحياة التي يمونها الحياة الروحيه بما لها من يم ومطالب. ومن جهة 
أخرى» الحياة الممّاة رَمنّة التي يقال إن لها يِيّمَا مختلنة عن الأولى أر 
مناقضة 019114 , 
رمن جية أخرىء يواصل النسٌ سياقه. مشيرًا إلى ضرورة التزام 
المسيحئ المطلقة في هذا المجال» 
«لكي يتطيع المؤمتون العلماتيّون أن ينعشرا النظام الزمتئ إنعامًا 
محا لا يمكنهم على الإطلاق أن يتخلُوا عن المشاركة في السياسة: أي 
في العمل الاقتصاديّ والاجتماعي والتشريعي والإداريّ والثقانيَ» الذي 
يتونّى تعزيز الخير العام عضويًا وعن طرين المؤشات ين 


فالإرشاد كله يطل إلى الميحيين أن يلتزموا د في المجتمع اللبناني. 
0 الإرشاد. علد 1١‏ 


فر المرجم تقدءع علدت 5 .1١‏ 
(24) المرجم ثفهء عند ؟5١11.‏ 


لا بل في مجتمع المنطقةء بكل ما عندهم من نشاط؛ وأن يقاوموا 
الاستلام إلى الاتطواء على النفسء» أمام الصعربات التي ورد ذكرها 
(الاحتلال المسكرئ» والوضع الاقتصادي.: ومشكلة الأششخاص 
المهجرين: ومخاطر التطرف والشعور بحرمان اللحقوق”*': أو غيرها 
من المخاطر). لكنْ هذه الترصية بالعمل فى سبيل الخير العام يحيث 
يكون الجميع مسؤولين حمًا عن الجميع””» لها ما يقابلهاء لكي يكرن 
ذلك ممكنا. وأهمْ الأمرر هو لانقاسم المؤوليّات بطرية عادلة في حضن 
الأنّةته. هذا وأن الباباء في زيارته لبنان؛ ومنذ نزوله من الطائرة» ردّد 
الكلمات نقها: 
لاني لبتان الجذيد هذاء الذي تُعيدون إعماره شما تشينًاء من المهم أن 
تعطوا كل مراطن مكاثاء ولا سيّما الذين يعمرهم شعرر وطن مشررع» 
فيرغبون في التزام العمل الياسىي أو الحياة الاقتصاديّة. ومن وجهة النظر 
هذهء يدر أنّ الشرط السابق لكل ممارسة ديمقراطيّة هر الترازن العادل بِنْ 
فوى الأمّة الحيّة. بحب مبدأ الامتابة الذي يتنضي متاركة كل واحد 
ومسزؤوليّته في اتخاذ القرارات؟7””' . 
وهناك مطلب أساسئ هر احترام حقوق الإنسان» قاعدة ثقة 
اللئاين بمؤسّسات المجتمع . ولذلك يخصص الابا لها قسما من 
الإرشادء مستمملًا عارات حازءة040 . 
وأخيرًاء وعلى الأخصسٌّ. لا يد من المصالحة الحتيتية . إن الباباء 
ِي أثناء زيارته وفي الإرشادء لم يكت عن دعوة الميحتين خخاصّة 
واللناين عامّة إلى الصفح والمصالحة والسلام والمبادرات الأخرية 
وإقامة الجورء وإلى تجنب كل ما يجرح أو يقسم. 
#فَإنٌ اللام ينترض من وبل الجميع إرادة ثابة لاحترام الاخوّة؛ وخطر 
الخطرات نحوهم: ويمكن الحصول عليه خاصّة بالمحافظة على خير ٠‏ 


زهة) الإرثاد؛ عند “17 , 

)005 المرجمع تفده قلت 582 . 

(0) التمن في ججريذة جنول عاءعدمة:1.0 في اره/ 101 . 
رخرة) الإرشاد. عئد 11١-١17‏ . 


يذخ 


ا الي تتم 02 لكك ةلك ل ا - 0 


|الأشخاص واللجماعات البشرية التى تَزلّف وطنًا واحدّاء في ما يمكن تسميته 
#اقتصاد سللاح :737 . 


الخائمة 
إن الوثيتة» التى تصمحناها بائًباعنا سياق فكرة الوحدة في التنوُّعء 
يُراد بها أفنتاح متقيل جديد للينان. براد بها إغلاق فترة الحرب» وعدم 
العودة إلى ما جرى؛ بل ترك الجروح تلتثم . يراد يها عرض صادق لتعاون 
إيجابيَ من قبل الكنائس المسيحيه نحو البلد: 
#إنْه إسهام من الكنية اللجامعة في الرصرل إلى وحدة أكبر في الكنيسة 
الكاثوليكية في لينان» وإلى تخطى الانقسامات بين مختلف الكنائس وإلى 
تئميه اللل» التى يدعى دميع الليتانين إلى المشارىة يان 
نه يطلب الكثير إلى المسيحيّين اللبنانتين» معتيرًا أن الدعرة إلى 
الالتزام هي الشرط لتوقير الأمل للمسيحيّين واللبنانثين. والتوجيهات إلى 
57 العمل سدق وأضححة . 
إحترام هويّة كل من الطرائف» واحترام الدعوة الخاصّة بكل 
مسيحي ١‏ ودعوة الجميع : أتطلا قا سس قرأديهم المحجترمة.؛ إلى العمل فى 
سبيل الخير العام . بر الكبة العام عن طريق عمل رعرى عدروس 4 
رخير لبنان بالتزام صادق في جميم مجالات الحياة القرمية. 
تير العقليّة» والابتعاد عن المراقف الدناعية: وقتح الآفاق» 
ومعرفة الذين هم مختلفون واحترامهمء والشعور بالمصير المشترك الذي 
يربطهم جميعا. 
هذا التصّ يصدق من دون أن يشعر بدعوة إلى تقر تصرّفه» وإلى التحوّل 


في العمق. 


(4ن) الإرثاد؛ء علد خش . 
١‏ راجم جريدة بنهة عا-نج 1.01 فى ار/ 11 . 


خم 8 * 


ومّن ركز مثل تلك المطالب على حسن إرادة البشر وحدهاء» تقصه 
حن الواقع . فالباياء عبر مجمل أعمال السينودسء جرؤ على عرض مثل 
هذا اليرنامج على اللبنائين» ولا سيّما على المسيحتين الكاثوليك» لأنه 
على يقين بأنّ الراعي الإلهئَ» الذي هو نور العالم وقدرة الله؛ يسير في 
الطريق معهم. 


(نقله إلى العربية الأب صيحي حموي) 
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المرأة الجديدة في منظور الإنجيل 


الدكتورة ماري خوري” 


١‏ - يسوع محرر الإنسان 
١‏ 0 - تأريخ ميخاطرة الحرية 
1 في اللى أفسّح أل التاريخ بادرة جر + فكانت الخلقة ‏ 59 

الاتعىة للونات. أذ شتحلى أله الأإتسان» رلك وامرأةء على صوريه 
كمثاله»: أي متساويّين فى الجرهر بالهويّة والكرامة والحرَّيّة. وخصٌ الله 
الانان بدذررء شو أياه للمرأة والرجل على 00 سوأءه داخل العلة 
وخارجها : 

أ-أتموا راكثروا واملاوا الأرض رتكوين 0 هي الدعوة - 
الرسالة إلى أن يجد الرجل والمرأة رحمة ألله وسحتانهع أحدهما تمجاه 
الأخرء فتخاصبا بالحب معّاء رمعًا يشعانه» فينيضا على الآخرين ما 
أناضه أئله عليهما. 

ب - «أخضعوا الأرض. . . والبحر. . والفضاءة هي الدعوة - 
المهمّة ده:38:55 التي يكل بها الخالق إلى المخلوق إكمال الخليقةء فيزرع 


2 أستاذة علم التفس في الجامعة اللبنائية . مستشارة في علم النفس بنجامعة ميّدة اللريزة . 

)01 يشير المرجع المحاط يقرمين» في مياق النصّء إلى أحد أسقار الكتاب المقدّس» 
بعهكيه القليم والجذيد. ويُشير الرقم الأول إلى الفصلء والرقم الذي يلي العارضة 
إلى الآية المقصردة في هنا الفصل من السغر. 


أ 


الإنسان الحبٌّ «ني كبد الأرض؟» ريادر إلى الخيرء ويباع الجمال» - 
ويسارع إلى الحقء ويسعى إلى السلامء فيعيش أصالة الحبٌ في الاثمان 
على البيئة. تلك هي الدعوة - الدور إلى أنسئة المجتمع والطبيعة. 
الموجهة إلى المرأة والرجل ممًا. 

بادل الزوجان الأرّلان شير الجود , بشْرٌ الجحودء فقد قالا 3لا نه 
طمعا بمصادرة «ال - نعم للإنسان. فكانت هذه أولى محاولات قتل الله 
الأب في التاريخمء المتلازمة مع قتل الإنسان وإماتة القيِم. وهكذا اعتلت 
هوية الرجل والمرأة. واختلت رمالتهماء نفدت الملاقة بيتهما وساءت 
مع الطييعة؛ فغشى الأرض ظلم وظلام : لنت التلوبه.» وتحطمت 
البراءة. وأمسى الكل قايئًا للكل؛ فاغتال عنف العدوانيّة لطف الرحمة 
الإنسانمة . هرى الرحجل نتيشمء وتهاوت المرأة فتمشّمت. إمّيتت 
كرامتهاء وأنزلت بها الدوثة فامتّبدت. تقلُصت قيمة الكائن البشري إلى 
مجتسويته ؛ 3 الإنسان من كرامة سه فأصبح الرجل مجرّد ذكر؛ 
والمرأة مجرّد أنثى ومحسييا. اواكرهت على التبعيه للذكر في دوامة تذمير 
مبادل : يذلبا هذل تحثره فتحتقر: أمت المرأة شرًا كلها وشرّ ما قيبا 
أنه لا بذ منهاء واحة فى صحراء الحواس. تتآكلهما شبرانة أكولة: 
يتهالكان على استبلاكبا نتهلكهما. 
٠ ١‏ - يسوع يحرر المرأة 

هشّم الإنسان صررته ما إن شرّه مثال الله بالتتكر له (تكزين -١/‏ 
7و0 فهام؛ مدى التاريخ؛ يسعى إلى مثال مفقرد لا يزال يحمل في حنايا 
أشراته بعض التوق المضطرم إله. . يرسم ملامحه الإلبية يمراد حضارية: 
يستعيرها من واقم مجتمعهء ولا يلث أن يسرد بموجيها تعاسة وأثئعه 
نفسهء لا-لشيء سوى لأنّ الإنسان تحوّل» بقعلته هذهء خخالقًا لإله أت 
هو على صورة قذميّته «الآدميّةء. أعاد يسوع الكلمة المتجسّد المطابقة بين 
الصورة والمثالء مد ولخد» في شخصهء أسوت ابن البشر مع لاهوت ابن 
| لله . جاء بكل شيء حديداء ويه صحّح ما أفسده الإنسان المتىّ: فال 
يوم العم ؟ لله ولانعم) للونسان في إن» بل وأظهر أن شرط ال (نعم؛ لل 
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حي ال انعم للإنسان ‏ وما قاله يسوع كانه: إِنْه ال «تعم؟ عمّانوتيل. . 
ونعمه هذه هى تاعدة تحرير الإثان من أنانيّاته وقزميّاته وشحراقاته 
المتعندة. أ 50 باستعراض أبعادٍ خمة لهذا التحريرء أسلّط الضوء 
فيها خاصّة على تحرير المرأة. هي : الكرامة»ء المساواةء التادلية. الْقِيم. 
عهد الأمانة. 
[ - الكرامة 

ِنّحْدَ يسوع؛ بأخلاقيّة المحبّةء مراقف رفشية جليّة: هتك يها جدار 
المحرّمات الااجتماعية والديتية القائمة على التمبيز الجنسوئي بين الرجل 
والمرأة» فآثبت لكل منهما الكرامة إيّاها على حدّ سراء. رئفض المسّعات 
التي التقطتها الشرائع الدينيه من التقاليد الاجتماعية» ونسبتها إلى مصدر 
ل ء لتضفى علها بذلك طابعا قدسسًا تلدجدة مُلدمَاء ولاسيّماء تلك التى 

تهمش المرأة» وتطيّم 'دونيتهاء وتسلّم بقصور عقلها وإيمانها وحظوظيا 
ذتكرهها على التعّة لبعلها الذي له أن «يسودهاة؛ (تكوين 135/79). نهو ' 
اليّدء وله ملء الكرامة والحقوق كليا. أمَا المرأةء فهى حُرمته. أو 
إحدى حَرَّمِهِ وجواريه. بات عليها الاثقياد لبعلهاء واتّباعه: والاتصياع 
لرغباته: :إن لم تلك يحسب أمرك. قافصلها عن «جصدك» (ابن سيراخ 
65 50). إنْه ول أمرهاء قرام عليهاء بيده بح تقرير مصيرها تزويجًا أو 
هجرًا أو طلانًا. فإن خشي نشوزهاء وجب عليه موعتتياء رهجرها في 
: المشاجع. وتأدييها بالضرب حتّى تطيعه. إِنّه رب العيلة والبيت. لا يحقّ 
للمرأة مخالطة الرجال لآداء الصلاة في الهيكل» بل عليها أن تلزم الرراق 
الخارجيء وأن تلتزم الممت في المجمعء قلا تجادل؛» ولا تستوضحء 
ولا تقرأ كتاب الشريعة فى محشر الجماعة. .. لثلاً تشكك الرجال» 
ونعويهم وتقسد عليهم صلاتهم وصيامهم. قيذلُون يسببها. لذأ يتتضي من 
الرجل» أن يحذر مكرٌ التساء ودهائهن. . . يمثل هذا التمييز الجنسوي في 


030 شكلت بعض مواد هله الدراسة مندمة حاب الأب إميل إذه: المسيح محرر المرأة 
متشورات الرسل» 1 1 . 


ونانا 


المنزلة والكرامة رالحرق» فضت شرائع مجتمعات الشرق ودياناته؛ وعته 
لهجت حضاراته المتماقية» وعليه سارت شعويه البدوية كما سارت 
الحضرية؛ وإن بدرجات متباينةء شأنها فى ذلك شأن سائر مجتمعات 
العالم . 

كشح يسرع عن وجه المرأة غشاواتٍ حجبته وراءها قساوة قلوب 
الرجال. وأزال عن عُدْقِها أغلالا شرّعتها لها غلاظة رقابهم (متَى 4/14- 
17) «لقد انبرى يسوع أمام معاصريه مدافعًا عن كرامة المرأة الحقيقية. 
وعن دعوتها التى تستدعيها هذه الكرامة. ركان هذا مثيرًا للاستغراب 
والدهشة؛ بل ويثير الشكركء لأن هذا التصرف كان يتنافى مع العرائد 
المرعيّة. لذا عجب تلاميذه إذ رأوه يحادث امرأة (يوحتًا 4/ لالا). ومثله 
اشتكى الفريسي فى نفسهء ما إن رأى المرأة الخاطئة تسكب الطيوب على 
قدمي يسوع فتال: لو كان هذا الرجل نبيّاء لعلم مَن هي هذه المرأة التى 
تلمسهء رما حالهاء إِنّها خاطة (لوقا 79/9). أمَا تصريح يسوع بأن 
العثارين والبغايا يسيقونكم إلى ملكوت الله (متّى 0071/151١‏ ققد أثار 
الذهول» بل السخط المقدّس عتد سامعيه المتغطرسين6”". أعاد يسرع 
للمرأة تصاعة كرامتها التامّةء مذ جعلها الله شريكةٌ كاملةٌ فى سخلاص 
الإنسان؛ «صنع بها العظائم؟ (لوقا )44/١‏ وأصيحت مباركة مملرءة تعمة 
(لرقا ١/خاء‏ 45). وكسر يسرع بمعجزة حبّه مألرف العادات السائدة؛ 
نأكرم المنبوذة (مبّى 4/ 0077-7١‏ واحترم الخاطتة؛ ويل السقيمة «لأنها 
هي أيضًا ابنة إبراهيم؟ (لرقا :»)١15/17‏ وأعاد الاعتبار للمرأة في أعماليا 
المتواضعة المئزلية (لر 8/16-١٠0)ء‏ وصح الكآبة عن وجه السامرية 
وأطلقها رسولة للفرح (يوحتًا .)47-١/‏ وأعجب بنترّة إيمان الكنعانية 
فاستجاب لسؤالها متوجهًا نحر الأمم (متّى 18-71/16). وأتحنى بحئان 
ولمس حماة بطرس فتشقاها (متّى .)١9/8‏ . . أثقلت التقاليد الاجتماعيه 
والشوائع الديئية كاهل هؤلاء النسوةء وسلبتهنّ كرامتهنٌّ. فردٌ يسوع لَهنّ 


(5) البابا يرحنا برلس الثاني: كرامة المرأة» متنشورات المركز الكائرليكي للإعلام» 
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الاعتبار والتقدير أمه عل عتستنعظ وأعاد للمرأة كرامتهاء وأثبتها لها كاملةٌ 
كرامة «لن ينزعها منها أحذة (لو 2287/٠١‏ وما عدا ذلك افكل قرس لم 
يفرسه أبي الماوئ سوف يقلم؛ (متّى 22١7/16‏ قال يسوع. 
باه المساواة 

ألغى يسرع المفاضلة بين الرجل والمرأةء فأقام المساراة الكيانة 
بينهما لتتقيم علاثاتيما المتبادلة. دعا إلى المساوراة الحامة في الكرامة 
والهوية والرسالة ومسلتزماتها الحقوفية في المجتمع . فالكائن البشري هو 
قيمة مطلقة بذاته ولناتهء رجلا كان أو امرأة. إِنّهِ قيمة غير قابلة التصرّف» 
رلا يصمّ الطعن فيها أيدًا. كان الرجل وحده»ء في اليهردية» قادرًا على 
الانتماء إلى المجتمع الديني ومؤمّلا للقيام بالمهامٌ العياديّة» لمجرّد سَرَيان 
شريعة النّتان البدنت عليه» ولاستصالة إجرائها للمرأة. أمَّا فى المسيحية: 
ققد أصبحت عضوي المرأة تمامًا كعضوية الرجلء تنم بالمعمودّة إيَاها 
التي يصطيغان بها باسم يسوع في الكنيسة على حدٌ سواء» دونما تمييز أو 
مفاضلة أو توسّط. «أتتم الذين بالمسبيح اعتمدتم؛ قد ليسم المسيس لا 
يهردي بعد الآنء ولا يوناني» لا عبد ولا حرّء لا رجل ولا امرأةء قإنكم 
وراحد في المسيح يسوع؛ (غلاطية 7//ا5,6-1) . كشف يسرع الله أياهء أي 
لناس جميعًا. فالناس إِذَا كلهم إخوة. إِنّْهِم إذن متساوون أنتولوجيً 
ولاهوتيّاء لا أنتروبرلوجيًا رحسب: ذاك أن الناس هم بعيدون البعد نفسه 
عن الله بالخطيئة» محررون بذبيحة حبٌ الابن نفسياء مبرّرون بالروح 
القدس نفسهء مدعؤرنَ إلى كمال الأب نفسه بالمحبّةء مؤشلرن إلى شرف 
البنرّة للآب نفسه يابنه يسرعء مدعوّرن إلى الكرامة العضوية نفسها في 
الكتسةء جسد يسرع السرئ عتوتاكزس وم:م)ء ويحملون رسالة الشهادة 
لسوع إيّاها. إنّهم مدعوٌون رجالا ونشَاءٌ إلى تجسيد مثال يسرع» وتأوين 
#عكنلمندعة َم إنجيله قي يوميّات حياتهمء داخل العيلة» من أجل شخصنة 
الفرد والتضامن معه في تحقيق ذاته بفرادة مميزة» وختارجٌ العيلة أيضَاء من 
أجل أنسئة المجتمم اليشرىئء وتحتقيق الذات معا على كافة المستويات 


ذم عل دمتمعتلدغ 0ت وأنجلة العالم بِالْقِيم . 


م 


جَ - الشادلية 

أقام الله حوّاء وآدم في حالة إزائيّة متكافتة: يتحاذيان كصتورين 
متعادلين» يتحاكيان بتبادلية سوية» لكونهما متساويين في الكرامة والدور 
في القحة الخاصّةء أي داخل العيلةء وفي المساحة العامّةء أي 
خارجها. قال الله للأبرين الأوَّلين «2انموا واكثروا واملأوا الأرض» 
وأخشعرهاء وتساطوا على سمك البحر وطير السماءء وجميع الحيران 
الذي يذب على الأرض؛» (تكرين + ىأ 9 قاعلة التادلية اند 
هي أن #افحلوا للناس ما تريدون أن يفعله الناس لكم (منَّى 9/ 17). تقر 
التبادليّة على الاعتراف بالماوراة والكرامة بين الرجل والمرأة» , ا 
تجمعهما علاقاتٌ احتراميّة» يُذخرها تضامنهما الحميميٌ. فالتبادلّة هي 
تواحد وجدأن كعتسعهككدمء كعل ورملساتمتهم) يتختلى مجرّد التعاون 
والماعدة والمشاركه هه200مك2:8ء وينامض هضم الآخر رمعا 1ل" 
أو محاولة صيره دمتكنااء عشْتًا أكان هذا الصهر أم استعياديًا . 

لا يتطالب الشسخصان التبادليّان بأيّ شيء»ء ولا يتشاكران سوى على 
تواحدهماء وعلى أنَّ كلّا منهما هو حضور مع الآخرء هو حضور من أجل 
الآخر. لا تتعدم «الأنا» ذاتها أو تنفي ذانيتهاء بل تُبطل» باندقاعها نحر 
«الأنت»» تشرنقها حول نفسها واجْترار أنائيتهاء فتنتىء لأنها تي الآخر 
حرا وتخدمة”!'. فى السيسيّةء يمكن اعبار حياةً الثالرث الحميمة علاتةً 
تبادليّة خالصة بين الآب والابن والروح القدس: «إنّ الآب ني رأنا في 
الآب» (يوحنًا .)55/٠١‏ قال يسرعء «جميع ما هر للآب فهو لي» (يرحنا 
317') «أنا والآب واحد؟ (يوسنًا .)7١/٠١‏ «الآب يحب الاينء الابن 
يحب الآب» (يو .)75١/5‏ أمّا على المستوى البشري» فالتبادليّة بين الرجل 
والمرأة تقضى بأن يتساويا في المنزلة الاجتماعية 506101 :56200 وفي تأدية 
الدور تنه أحدهما إزاء الآخرء وممًا تجاه الآخرين : دون أية قسمة 
عمل مدغمة بقسمة ويم توازيهاء يختسٌ بها أحدهما دون الآخر. فما من 


(1) .17ج ,1942 ,عحج نجنهه 14 15:0 ,تمه امتعاجمت تك نت بجنت هآ كذ 15 اطع 
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دور أ عمل ؛ أو قيمةء أو حق يعطاه الرجل وتحرّمه المرأة» حتّى ولو 
أنجزه كل منهما على طريقته . 

سقط آدم وحوّاء في #امتحان مخاطرة البحريّة»2”0. قاععلت هريتهماء 
واختلت رصالتهماء وفسدت العلاقة بيتهما. تعللت التادليّة الحم 
وحلّت التكاملة 6انمهغمعصة1ترم2 المجحفة قاعذة ة تعاملٍ بيتهما؛ وميد 
عيش يتملد ليطال كل الجماعات وكافة المستويات الاجتماعة : 


أولا - تكامل في الشخصية: يكرس التكامل التمبيز الجنسوي ما 
بين فضائل رجاليّة» وأخرى نسائية: فللرجل القوّة والذكاء والجرأة 
والميادرة والحرّيّة والفعل... وللمرأة العاطقة والمشاعر والخدمة 
والوداعة والضعف وبطء الفهم والاتقياد والانفعال. . 

ثانيًا - تكامل فى العلاقات والأدوار: تُعتبر السلطة والملكية 
والاستحواذء والقرازء والأمر - النهىء والرجاهةء والشأن من 
اختصاص الرجل»ء ثيما البعيّة»ء والمرؤوسيّةء والخضوغء والتقيّد 
والاعحاء. . . هي فرع لحتسة المرأة. 

ثالًا - تكامل في قسمة العمل: يهنم الرجل بالشؤون الخَارجِيَة 
العامئةء الاقتصادية؛ السياسية ‏ العسكرية» الديئّة... وله الانتاج 
الاقتصادى والامتقلاليّة: وتعنى المرأة بالأمرر الداخلية المنزلية 
والمطبخة والتربوية التلتيشة . . حتى ليصعب إيجاد مزنّث ” بعضص 
الأسماء: رجل أعمالء جل اللهء نائبء؛ قتصلء ضابطء» جندي. 
طبيت» كاهن. . 


أعاد يسوع للمرأة وللرجل نصاعة علاقةٍ فقداها باكرًا (منّى 8/19- 
4 فاتتقناء» مدى التاريخ» تادلية جعملت متهما شريكين متاويين»؛ 
يتواثقان يصديّةء قبل أن يُحجلهما عري أناتيهما الامتلاكية (تكرين /٠7‏ 
1). دعاهما يسوع إلى عيش المحبة يمتجانية سخية» 'يموجبها يعترفان بحن 


(0) ماري شوري: لمضاطرة الصريّةكء مدفة يبلياء عدد 045 أيار 1351.: ص .1١‏ 


بحسن 


المغايرة والفرادة الشخصيّة الخاصّة بكل فردء أي بحقّه في أن يتميّرز 
بمواهيه ويقدراته؛: وبها يتمايز داخل حشارته وعائلته عن أفراد جنسه. 

+ داخل العيلة: يحمل الرجل والمرأة» داخل العيلة؛ رسالة يسرع 
بمسؤولية مشتركة» يتخاصيان معا يالحب» رما يشعانه على ذوبهما وعلى 
الآخرين. فالأبرّة هنا هي :2 كالأمومة» محبة طافحة. ودفقٌ حتان» ومرقاة 
إلى الإنسانية. لم تعد الابرّة طغيانًا وتلمنا بالتخويف والتذتيب 
صم طدوليثت والاقتصاص» بل أصبحت» مع يسوخ»ع صلطة محة 
ممحيوبة ؛ تنهد إلى إنضاج الولدء وإلى تنمية قلراته ؛ حتّى يبلغ استقلاليته. 
وبمحمق ذانه بحرية . إنها تأرين بوه انه الاب الذى يترقب عودة ابته 
المخاطر (لوقا 6١/١77-11)غ‏ وبتفطر قليّه على الخروف الشارد قِّجِدَ فى 
إثره (لوقا ..)١5-17/1+‏ وييذل تنه كالراعي الصالح للذود عن خرافه 
(يوحنا :.)١85-8/٠١‏ ويدعو الكل إلى وليمة الفرح (متّى 15-1/77) 
فيغمر الجميم برحمته. 

+ في المجتمم: يتماون الرجل والمرأة معاء ويتشامتان في الشهادة 
للحقٌ لتغير وجه العالم بجسارة الروح. رفض يسرع أن تبقى المرأة 
سهمشة . فأشركها فى مشروع انه الخلاصي» فأصبحث مريم باكورة. 
الشريكة الكاملة؛ بتبولها تجسّد الكلمة فى حشاها بفعل الروح (لوقا /١‏ 
4") في الناصرة؛ ويتسريعيا استقدام ساعة جلاء مجد يسوع في قانا 
الجليل (يرحنًا 7/5 2)١7‏ ويمشاركتبا في آلامه الخلاصية على الجلجلة: 
ويحملها إلى النّاس ححيّها ليسوع مشحرنًا بحبّه لهم (يوحنًا 17-77/19). 
إلتتى يسرع نساءً عديدات تبعنه؛ وحملن بُشراه إلى الآخرين» متحديات 
تقاليد مجتمعينٌ»ء كالمرأة المنزوفة (مرقس 6)714-70/6 والسامرية 
(يوحنًا 4+/!-77) والمجدليّة حاملة بشرى المستحيل . . . وهو دور كان 
يقتصر على الرجال. تُبتى التبادليّة بالحبٌء أمَا التكامليّة فلا. فحيثما 
يكرن الحبٌ» تكرن التادلية . 
> [الشدم 


أَدّى منطق التكاملة إلى تحطيم 19 القيّم المشترك بين المرأة 


لون 


والرجلء فكان من عاقبته العملية أن صُنفت بعض القِيّم والفضائل 
والحقوق في الخانة الرسجالية, 'طبق سلُمٍ خاصٌ مدموع بالتسامحء وبعضها 
الآخر نزل في العحانة النسماثية رفن صلم حصرىئ ممهرر بالتشددء تي 
أضحى تحْتّث الرجل عارّاء وامترجال المرأة عيبا إن اتَبع أحدهما سلم 
قِيّم الجنس الآخر. 

أجلى يسرع القِيم الإنجيلية كتدعادلاء فأقامها يما إنسانيّة واحدة. 
ني حي لكل من الرجل والمرأةء يؤوّنها كل منهما بحسب عيقريّ 
وذهديته » بشكل معايير 2585ه)2 تصلح لسلوكه وتصرّفاته اللخاضّة به. لم 
يعد هناك. مع يسوع؛ قَيّمْ تسمّى رجالية وأخترى تائيّة: قالرداعة. 
والخدمةء والمعرفة والفهم» واللجسارة والإقدام والمروءة... هي فِيّم 
إنسانيّةء على كلّ من المرأة والرجل أن يعيشهاء ويعبّر عنها على طريقته. 
(إليسوا إِذّاء كمختاري الله تديسينء الحنان والرحمة والطيبة والاتّضاع 
والرفق والأناة» (قولسى 7/7 2)17 يقول يولس. 3هتاك مواهب متتوّعة؛ 
ولكنٌ الروح واحد» هناك خدمات متعدّدة ولكنّ الرت واحد» ١(‏ قورتس 
0-7). ألغى يسرم التمييز الجنسوي بين الناس» فقضى على عكازاته 
الحقوقية - الشرعية؛ التي طالما تدْرَّعَتٌ به وطالما تحصن التمييز بها. 
ود يسوع ملم اليَيّم بطرحه أمثالا 5عامطصدم: كمثل الآب وايئه 
المخاطر (لوقا .2725-1١١/15‏ واللسامري الشفيق (لوقا ,)590/-59/1٠١‏ 
والراعي الصالح (يوحنًا .)15-11/1٠١‏ والأمتاء (لرقا 55-11/14), 
والخادم. العديم الشفقة (متّى 050-77/18... عرضيا أنمرذجيّاء 
وأجرى مثاليّها على كل إنسان دونما تفرقة أو تيز أو اسخناء. يسترشد 
المشترع بسلّم هذه القِيّمِ الراحدة» ويصوغها في قرالب حقوقةِ معياريّة: 
تسري سواسية على الجميع. ويروح المجتمع الحنٌء الدينيّ والمدنيئ» 
يجدّد هذه القوالب باستمرارء طلبًا الشفافية؛ أعمق. وسعيًا إلى مُجانبة كل 
تمييز بين الناس» عرقيًا كان أم ديئّاء اجتماعيّاء ثقائيًا أم جسويًا. . 
ه - عهد الأمانة 

تلتقى الكرامة والمساوراة والتادلية والقِيّمء المذكورة أعلاف 


م 


فحماتقء» وتتسكب مجتمعة» فى مؤشّة عهد الأمانة الزوجيةء تمامًا كما 
لعهد الأمانة في البتولية المكسة الكنئة. لقد أعاد يسوع الزواج إلى بريق 
أليدء الذي سبق انثقاي دمقم دعل لتععم الشرع المرسوئ بحضارات زماته. 
والسالي المسايرته؛ قساوة قلوب معاصريهء الذين استطابرا رماد 
السهولة» ناستعاضوا به عن جمر القِيِّم السامية (تثنية 21/74 متّى 28/1١9‏ 
١‏ قورنتس .)1١/7‏ أتام يسوع الزواج إحدانيًا يود بين رجل واحد 
وامرأة واحدة. لا انفكاك لهما منه ولا انحلال فيه. قالزواج المسيحى هر 
عهد تواحد مميّرء وعققد تواثق فريدء يجمع راشدّين حرّين» رجلا وامرأة» 
بحيث يتكشف كل منهما للآخر بصدقيةء فيتحابًا بحصرية» ويتواهيا 
بممجائة؛ رتماونا بتبادليّة» ويتساريا بحرًيةء فيتعاهد! على القِيَم بأمانة. 
ويتعاقدا لتحقيق الذات مما بكرامة» أمام الله والتاس فى الكنيسة. لذا 
ألنى يسوع تعدّد الزوجات» كما ألغى تعدد الأزواج؛ لما في هذا النرع 

من الزواج؛ من ضرب لكرامة الكائن اليشرئء رجلا كان أو امرأة» ولما 
يحمل من طعنٍ في المساواة؛ وتنكر للتيادليّةء وفرز للتيّمء وهي انتهاكات 
مهة للزوجين» تحثّر إحدانة الزواج» ولا يعرّضها ادّعاء أصحابها 
الحرصٌ على حن تأمين حقوق الزوجات أو على ضماتة «العدالة؛ بين 
حريم الرجل المعددة"؟ . 

مع يسوعء أصببحت المرأة كالرجل قيمة مطلقة لا كميّة. وأصبحت 

أنموذجي> الْرَواج ج تواحد يسوع مم كتبته سرّيًا . (أفسس 575-77/8). 
فَالتعدّد كالطلاق هو زَنى في المسيحة. لذاء قيترك الرجل أباه وأمه. 
ويتّحد بامرأته ويصيران جذدًا واحدًا؛ (منّى 3/19). #فما وحّده الله لا 
يشرقه إنسان؟ (مرقس .)4/٠١‏ 


تشكّل المحبّة المسيحيّة الجامع المثترك لأبعاد تحرر المرأة هذه 


(7) أبو بكر باتادر ومحمّد النامدئ: اتعنّد الزوجات06 مجلة الفكر العربي. علد 4٠١‏ 
خريف 6 ص ىش رما يلمها . راجم زهر حطلب: نطوّر نى ! صرة المرية: 
ممهد الأثماء العريج؛ الملاء ص 91-1916. 


لا 


الخمسة» التي نادى بها يسوعء فتغمرها ببهاء الحقيقة. وتشحتها بِقوّةٌ 
القِيَم؛ لتحوّلها إلى أداة نضال في سبيل الترهي الإنسانئ» بحسب ححقائق 
الإنجيل. لقد أقبل المفكررن وذرد الإرادات الطيبة من مختلف 
المعتقدات والاختماصات على تبني هله الأبعاد الخمسة نقسها 
(الكرامةء المساواةء التادليّة؛ القِيّمء عهد الأمانة): فاعتمدوها أيعادًا 
إنسانيّة علمانيّة» يصرف النظر عن عمقها اللاهوتئ. ويترا بمرجبها قواعد 
الديموقراطية الحديثة. وصاغوا الإعلان العالمت لحقوق الانسانء وما 
بثوا أن الُخذوها مقياسًا تطبيقيًا مرضوعيّاء للنظر ني ما آل إليه رقع 
المجتمعات الشريّة» وللحكم على المستوى الإنساني التي بلغته. إن 
المرأة مرآة مجتمعها. فما من انتياك لمقرّمات حرَّيّها الكيانيّة إلا وهو 
مؤشّر لوحشة الرجل ولوحشيّة مجتمعه. يمكن النفاذ هنا إلى قائرن 
س رسيو لوجي مقاده أنه بقدر ما ينّجه المجتمع نحو تعظيم القَرّة العضلية 
وبدائلها الماديّ أو الرمزيّة» يتّجه نحو التميز الجنسويّ وتبريره» بالتالي. 
بخطاب قدسري الطايمء ديتيّاء أو بيرلوجيًا أو اجتماعبًا . . . بالمقابل: 
بقدر ها يّحه المجتمع نحو الاسترشاد بالطاقة القليّة”””*» وبمجانئاتها 
الفعلية والأدبيّة العلائقيّة» يتّجه نحو الديموقراطيّة ذات الوجه الإنساني 
الأكثر أخحوّة وحدرية يه وسللام . 

لقد حرر يسوع المرأة والرجل تحت كل سماءء نحين تادى بالميحيّة 

عذةٌ للعلاقات بدن الناسء أبثاء اشع أفتمًا . ومع ألله عمرديّاء وأطلقها 
مدأ وأداةٌء وغاية ومحتكمًا لكل علاقة تاضجة منضجة؛ ويها حظم دلة 
الخطيئة: ولاشى شوكة التصساط بكل أشكاله. فآزال قوائم التمييز 
الجسرئ من أساساتها في المجتمع. وبذلكء رسم يسوع الطريق إلى 
الكمال؛ بل كانه. إنَّه الإنسان الكامل؛ إِنّه المثال الحيّ. 


.١‏ ” - تصاعة صورة المرأة فى الإنجيل 
في مله الزمن» طلب الله 3 مريم مشاركته في ولادة البذء 
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الخلاصئ. استجابيت مريم بحرّيّة وقالت باسم البشرية المجروحة 
انعمها؛ الخالصة» والتزمت مشروع سر التجِسّد ودخول ابن الله تاريخ 
الإتسان». فأصيحثت شريكة المخلس في خخلا ص اليشر» تحمل علامات 
#المرأة الجديدة». بالتقائها يسوع فى العهد الجديد. 
[ - المرأة شريكة فى الخلاص 

أصبحت المرأة مع يسوع شريكة كاملة ملترمة. فتراها حاضرة» 
متسهة ع قمطمةع مدركهةئ مسؤولة. مادرة» كما كاتنت مريم في قانا الجليل 
حيث سرّعت إقدام يوع على مد فرح العرس اليشرئ بمعجزة خمير حيه 
الالهي (يوحنا 15-1/7). 
ب - المرأة خادمة الكلمة 

أصبحت المرأة مع يسوع خادمة الكلمةء مشغوقة بهاء فتراها 
وأشدة؛ متلملة ليسرح تعهيًا لتصيح معلمة باسمهء ا 
المطبية وما يشايههاء بل أصبحت كمريم: تطلى أيضًا المطلرب الأمن 
ج - المرأة مناضلة بحرأة نبوية 

أصبيحث المرأة مع بسو متاضلة بجسارة الروح . نتراها عتدامة» 
مصممةء سثابرة ؛ لسان حال الموجوعين» تتسنْى معانائهم. ترقعيا إلى سيوع 
بيدين ضارعتّين» تتعتّبه يصلابة إيمانهاء كما فعلت الكنمائية آبنة مرر» حتى 
د - المرأة حاملة اليشرى 

أصبحت المرأة مع يوع رسولة حاملة بشرى الحتث المحرر» لم 
تعذ متعريطة يحروف التواميس»؛ سأعية تحتيط ) حارسة قبر قارع . فتراها 
شاهدة قيامة؛ تنطلق في كل سبيل حاملة رسالة المحبةء يها تخترق جدار 
الخوف» تزرع الرجاءء تدك قعود التلاميد وتثبّت إيماتهم» كما فعلت 
المجدلية صياح أحد القيامة» وقد استجاب يسرع لهفتها إليه يمعجزة حبّهء 


5 كسد 


نانطلقت إلى الإخوة تذيع بشرى الزمن الفصحي (متّى 78/ .)1١-9‏ 
ه - المرأة غيرية رحومة #اوتمنالة 

أصبحت المرأة مع يسوع متواضعة . خدومةع منفتحة على الامحرين : 
لابيت قربان! ييث بيث إشعاع الوداعة. ويبعث دقه الدحاة ‏ لم تع المرأة 
متكيّرة كما كانت سارة حاملة إسحق وهي تطرد أمتها هاجر سحاملة 
إسماعيل» بل تراها مصلية» بسيطة» فخورة؛ تجايه المصاعب» تندقع 
بروح الخدمة والغيرية وهي حيلى بفرح المستقبلات؛: كما كانت مريم 
حاملة الموعود» المنطلقة لتخدم أليصابات» فتقلص المسافات المجغرائي 
والروحيّة والنفيّة معهاء لتكون قريبة منهاء قريبة إليهاء بل قربيتها (لوقا 
9--05). 


و - المرأة انتدائية جسورة» نتولة َم 

أصبحت المرأة مع يسوع في حالة أمومة روحية؛ وتشامن سرى 
(#نجناد0) يتخطى محدودية الروابط الرحميّة. فتراها سخية معطاءة 
إفتدائيّة» ترعى كل مُهانٍ في جسله أو فى روحهء تتعيّدهء تتضج فيه 
الحياة؛ ترى فيه اينهاء وعلى محياه ترى وجه يسوعء كما فعلت مريم على 
أقدام الصليب وقد عهد إليها يسوع؛ الحبّ الشهيدء أن ترعى كل مَن مات 
هر من أجلهمء نتكون صانعة سلام (يوحنًا 57/14). 
اح - المرأة سلطة محبة 

أضبحت المرأة مع يسرع سلطة محبّة. فتراها أنيقة الحضورء راسخة 
العزيمة؛ ملؤها المروءة؛ لا تنحني سوى لفقراء المسيم. تل أرجلهم. 
إنّها يد سخيّة للرعايةء وزند قويّة للحماية. إِنّها دائمة الجهوزية: تنطلق 
بجرأة نبوية لمجابهة خخطر الظلم والخيانة كمريمات الجلجلةء ولمواجية 
فاجعة الخرف والجبانة كمجدلية القيامة» وللتعرّضص لمأساة الجهل 
والضياع كالسامرية. تَمْتّحم المرأة مجاهل الصعاب» وتسخترق ازدحامات 
الهموم وأدغالها القابعة فى قلب الإنان؛» فرًا كان أو جماعةء فحعرف. 
كما فعلت مريم الأمّ؛ إلى يسوع القائم في هيكل القسمائرء وقد ظُنّ به أنه 


تندوا 


ا ”٠ 0: 0909-9-١‏ الللل0 كا سس سس 


مققرد هناك (لوفا 7/7 00-49). تتعرّف إليه جليس الحكماءء. تعترف له 
وتعرّفه إلى الناسء قبلة الساعين إليه وهم لا يعلمون. 

تلك هي بعتس ملامح صورة 3المرأة الجديدة» وقل درر يسوم ححةه 
خردلها. ولولا غلاظة الرقاب» وقاوة القلوس؛ وبلادة الحضارات» 
لاكتمل نموّهاء منذ زمن» شجرة باسقة تسارع إليها طيور الثقاقات 
والمجتمعاتء اانتعثّش فى أغصانئها؛ (لوقا 17/ 2)14-18 تتمدٌ منها 
ما تمد به شعريها اللساعية إلى مثال للإنسان الكامل: وراء كل مسعى. 
2١‏ - تهأدي التطوّر الحضاري 

يشهد المجتمع الدولي تقدّمًا حثيثًا نحو الاعتراف الْجدّيٌ بالمساواة 
بين الناس» ونبذ التمييز القائم بينهم على اختلاف أنواعهء تُمَدمًا تعبّر عنه 
شرعة -حترق الإنسأن وملحقاتها المتحالية ياظراد. يفشر هذا التقدم اختمار 
الضمائر بِقِيّم الإنجيل» المتقاطع مع المكتسيات الثقافية المتمدّة من 
الخبرة البشرية: ومن الحكمة القلفية والدينية المتنرّعة» ومن ذوي 
الارادات العلبّية على المستوى العالميّ . 
أ - العلم يعطل المستيقات الحتسوية 

أمَا على المتوى العلمئ» فتد دحض علم الأنتروبولوجيا مقولة 
درنيّة المرأة تكوييّاء ومُلّمة عدم أمليّياء ونقصان عقلها وإيمانها 
وحظها. . . نأثيت؛» بالمقارنة ما بين الثقاقات والحضارات» عمق ارتباط 
ما يدرج عادة في خماتة الذكورة أو الأئرثة: بنمط ودور ونموذج اجتماعي» 
يختلف باختلاف المجتمعات؛ بل ودائخل المجتمع نفسه عبر التاريخ. أما 
الفروقات والاختلافات السلوكية بين الجتسين» قلا تعدو كوتها نتاجا 
اجتماعيًا ثتائيًا غير مشروط بالموروثات البيولوجية. 

تتميّر الخصال والتصِرّفات عند رجال جماعات الموندوعومور 
اط ا نك 180 وتسائها مغلا بالقساوة والعدوائنة والفلاظة أي 
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بالخصائصء #الذكرية». وتناقض هذه النماذج مثيلاتها فى ممجتمعات 
الأرابيش (لتعودهم) حيث يمتاز الرجال والنساء على حدٌ سراء بالمسالمة 
واللطاقة والحنان والخدمة والمشاعرية المرهفةء أي بالخصائص 
ألا نثوية؟. 


أما في مجتمع الشمبرئي (للناطسدط؟ وم]) فتنقلب الأدوار ما بين 
الجنسين بالمقارنة بما هي عليه في مجتمعنا مثلًا . فالاهتمام بالهندام 
والملبس» والحليء والتبرج والشعر الطويل» والرقص والفنّ. . . هو من 
نصيب الرجل الذي يطلن عليه مجتمعنا صفة التحْئّث والإغواء. أما 
الاهتمام بالشأن العام والسياسة والاقتصاد والإدارة.. . فهر من نصيب 
المرأة التي لا تعتى يجسدها والتي تحلق شعرها. . . وهذا ما يوضع عادةٌ 
في مجتمعنا في خعانة الاسترجال. 

أسقطت هذه الدراسات مقولة الفوارق الطبيعيّة بين الجنسين كمسرّغ 
يعتمنه أصحاب المتحى الذهتن لإثيات المفاضلةء أولثك الذين يبرّرون 
مفاضلتهم هذه بنماذج مجتمعهم الحضاريّة القدسيّة (#ونلسعهة) ذلا يتوانون 
عن مطلتتها (#عكتداموطم) حتى في دقائق تفصيلاتها (على المرأة أن 
تلبسء أن تأكل: أن تصليء أن تجلسء أن تتصرّف... وفقى الطريقة 
الفلائية المفروضة على كل التساءء وعلى الرجل أن يتصرّق. . . على هذا 
النحر). وذلك بالإسناد والاستناد إلى تقاليدهم وشرائعهم الديئّة وكتبيم 
المقدسة وفلسفة حياتهم . : 

لقد أثعتت هذه الدراسات أن القدرة على التعلّم والاكتساب 
والتحضر والارتقاء تقوم على القليل من الموروثات الييولرجيّة والكثير من 
القرلبة الاجتماعيّة. وما الموروثات الجنرية (عداو68م6ع عع36843) سرى 
جرد طاقة اجتما ليد (كائله0ه0:6م 085 تنظر تصميم صاحيها على 
إتمائهاء» إن سهّل له ممجتممه أمر اتطلاقته بها. أمَا القروقات فهى فردية 
تختلف باختلاف الأشخاصء» حتّى داخل الجس الراحد (ذكاء 
شجاعة: مشاعر. ..). م 


لضن 


ب - صخب «أركون العالم؛ (يوحتًا 7١/15‏ و70/14) 

بموازاة انّجاه البشريّة الليمء وتقدمها الملموس نحو الإقرار 
بحقوق الإتان» والاعتراف بالمساواأة بين الناس» والارتقاء صعدّاء ولو 
على بطءء نحر شمولية القِيّمء وتبادلة العلاقات الإنائيّة» بقضل أنوار 
التذهين الأعلامي ورافعة الحرَيّة: تبقى هناك مساحات وجع مرجعة. 
تتأى العلاقات فيها عن اليم العليا بالمنظور المسيحيئ. فيدفع الرجل 
والمرأة من كرامتهما ضريبة اختلال العلاقات بينهما. وكذلك يدقم 
المجتمع من فرحه ورقيّه ثمن اعتلال صحّة به الروحية والأديية . 

إلى الموقع والواقع الأليمين تفسهما يؤول مصير كل مَنْ (قردًا كان 
أر جماعة) #يسقّط في التجرية» التى يعرضها عليه بعاليم العالم» المتعدّدر 
الوجوه والمقامات» اختصاصيو الترهيب بشْنَّى الأسلحة» والترغيب فى 
كل طعمء أولئك الذين يرقعونه إلى ثم الوجاهة»ء ويسلّطْون عليه بريق 
الشهرة: ويقدّمون له ممالك الدنيا ورثاماتهاء روزاراتهاء وينررنه 
بقخامعات مجدهاء وبمعالى سوؤددماء وجلالات عدّها. ويعدونه بالسلعلة 
وبالمال» إن هو «سجد لهم طائمًا صاغرًاء (متّى -)1١1-١/4‏ لا يلبث 
الساقط في هذه التجارب أن يُقط القِيم الأدبية» ويدك إنجازاتها في العيلة 
والمجتمع على كل صعيد؛ ويشوّه صررة الرجل والمرأة ويشيّتهما بل 
ويلميما بشتى الوسائل المبتكرة روفي مختلف المادين. منها تجارة 
الرقيق المتّعة واغتصاب القاصرين والتختّث وغيرها من الشواذات 
الإباحية. . . وتترافق هذه مع إغراق الوق برمائل سمعية بصرية موصوقة 
وموضوعة في متناول انلجميم (صررء كتب»ء أفلام أنترنيت). 


؟ - يسوع يرقي الإنسان إلى شرف.البنوّة لله ٠‏ 


دلدىء بعد كلام كثير أقرله لكم: ولكنكم لا تقدررن إلآن أن 
تحتملوه. ولكن متى ججاء ررح الحنٌّ أرشدكم إلى الحقّ كله؛ (يوحنًا 05/ 


ا 


لضن 


ما عساه يكون هذا (الكلام الكثير؛ الذي يودٌ يسرع أن يقرله لأولتك 
الذين لمس عدم قدرتهم على سماعه؛ منذ ألتّي سنةء والذي سوف يرشدنا 
إليه الروسم القدس باستمرار؟ 
5 - خخمير اليِيّمِ الإتجيلية وعجين الواقم الاجتماعيّ 

يبدو من الواضح أنْ المقصود بهذا الكلام ليس هو الحقائق 
التيولوجية الإيمانيّة أو الأسرارية (تعلك)ءصتديعد5): لقد أتمّ يسرع كشقها 
كاملة للرسل» قآمنرا به ويروحه متاوثين في الجوهر مع الآب» وآمنوا 
بتجسّده ويموته وثيامتهء وأمنرا بكنيسته وبمجيئه الثانى. كما سقط 
اعتراضهم على كلامه؛ في كفرناحوم؛ عن كسر بز جسده وإطعامهم أيَّاه 
للحياة الأبديّة (يرحنًا 1-74/5ل!إ)» ما إِنّْ فهموا روحانية مقصده 
الأسراريّ فى العليّة (منّى 53-777/5) وهكذا يكون التلاميدذ قد قبلا 
الحقائق التبولوجية: الإيمانية منها والأسرارية. وسوف يلهم الروح 
القدس المعمّدين فى الكنيسة اعتناق صحّة الحقائق (6هل0هط:0) وسلامة 
الممارسات ةوطع 0) حتى التعمق اللاهرتيٌ فق فهم الإيمان 
وإنضاجه. فالحقائق العقيدية هي موضوع وحي تم في الزمن الرسولي . أمّا 
اللاهرت فهر مرضوع إليامات الروح القدس المستمرّة في الزمن 
النصحيء يختلف تيه اللاهوئرن» صانعوه؛ عير العصور؛ ويستمر رَ الروح 
يلهمهمء ليرئرا يه من حدود تعابيرهمء ومحدوديات نظراتهم» وقصرر 
أقاهيمهم (كاوعءدم0)ء والشاسات مفأهيمهم (دمتاوععمم0) إلى مصاف 
شفائيّة فيميّة («تاندومه) يؤلفرنها فتآلف بينهمء يُجمعرن عليها فتجمعهم 
في شركة الإيمان؛ وتوخدهم مكونيا. 

فعلام إذن اعتراضات التلاميذ؛ تلك التي لا يطيقرن بمرجيها تمبل 
كلام يسوع؟ إنتها اعتراضات من الصئف الأنتروبولوجي التطبيتي 
والاجتماعي الميدانت؛ أمثال تلك التي أبدوها باستهجان تهكمي» 
حول كلام يوع عن إحذانبة الزواج المسيحيّء وعن عدم انفكاكته (منى 
)٠1١4‏ واتمججيهم من أنه كان يحادث امرأة» (يوحنًا 19/4), 
وامتعاضهم من كونها امرأة سامريّة سيثة السيرة قاسدة العقيدة» واوتباكهم 
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فى تقويم فلس الأرملة؛ بالمقارئة مع ضخامة هيات الرجال الأغنياء في 
خزانة الهيكل (مرقس ؟7١85-41/1):‏ وذهولهم من بشرى تحملها النسوة 
(لوقا 4255/74 واعتبار بشرى القيامة التي أتتهم يها المجدلية ضربًا من 
«الهذيان السائي؛ (لوقا )١١/75‏ يصعب: تصديقه يجري على لسان امرأة 
(مرقس .)1١١/1١5‏ 
آ - كرامة المرأة وإحدانيّة الزواج المسيحيّ 

أكتفي بهذه العيّنة من كلام يسرع المتعلّق بالمرأة» ذاك الكلام الذي 
لم يقدر التلاميد الرجال أن يتحمّلوه آنذاك. فقي إحدائية الزواج المسيحيّ 
ولاانفكاكيّته مثلاء يعيد يسوع الاعتيار كاملا للمرأة. فيثبت تيمتها 
الشخصية الكيانيّة المطلقة التي انتزعها منها رجال العهد العتيقء ويساويها 
بالرجل بحيث يوحٌدهما حيّهما الزوجئ #ويصيران جسدًا واحداة كما في 
المسيح مع كنيسته. أمّا الزواج المعدّدء فإنّهِ استرخاص لكرامة المرأة» 
واستطفال للرجل في تارسيسيّة لاتضجيّته» واستخفاف يحصريّة الحبّ 
الزوجي. إنه زنى مفجع كالطلاق الذي يضجّ بجبانة الهروب نحو سهولة 
تغييب الآخرء؛ ويعجح بخياتة اللإثتان دعرته إلى بطولة الحياة وقداسة 
اليرة؛ لرقشه محاكاة كمال أمانة إله العيد (عمصدئللف) لشعبه الضميف 
«الفاجر العقوق4'. المرأة هي قيمة مطلقة كالرجل . إنها شخصء أي 
ذاتٌ وعلاقة. لها أن تحمّق ذائها على كل صعيدء ولكونها كذلك» تجيد 
إلى تحقيق الذات مما (36-501-هه8دكآالدك1#من) بالتساوىي لكل من الرجل 
والمرأة في كل قطاعات المجتمع المذنيئ والديت. لذاء مع يسوع» تقدخر 
المرأة أن تكرن امرأة. 
ب - جسارة أنجلة الواقع الاجتماعيٌ 

إن الذي كان التلاميذ لا يطيقرن مماعه هو تطبيق المسبّة المسيحية 
العملى هذاء هر الاجتياد لمطابقة الناسرت بكمال اللاهرت؛ أي 


(5) ماري خررى: اأعروس طامرة أمْ تبقى بغبًا عاهرة؟؟؛ بيلياء صلد .1١‏ 
4 : ص١1‏ 


١1١م‎ 


بيسوعء تعلموا متّى؟ (يوحنًا ”/ 16)ء والتمائل مع الآب «كونوا كاملين 
كما أنْ أياكم الماويّ كامل»؛ (مثّى 54/0). كان عليهم إعادة النظر في 
تقاليدهم الاجتماعيةء وفي قوالب ذهتيّاتهم الفكريةع وفي أتماط 
سلوكاتهم الأنتريولوجيّةء وإخضاعها كلهاء بجسارة الروح؛ لامتحان 
المحبة المسيحية الصارم. كانوا يخشون هذه المراجعة الحاسمة» طمعًا 
بلادة الاستكائة والراحة؛ فيما «ابن الإنسان لم يكن له ما يستند عليه 
رأمه؛ (لوقا 268/6 


تفيد سيرة بولسء في ارتداده من -حكم التاموس السَلْفي إلى حالة 
النعمة بالمسيح» وعبر تحؤله من يهردية #شاول؟ وفريسيّته طبق العهد 
العتيق التى كائهاء إلى مسيسيّة #بولس؟ ورسولته للعهد الجديد التي 
صارها» عن جسارة تلك المراجعة الإيمانيّة التى تحت عليها محية يسرع 
المحرّر. تدفع محيّة يسوع المؤمتين بهء إلى «التقذم في العمن؛ (لوقا ه/ 
؛) دوماء عملا بجذرية الإنجيل. من أجل مسحنة كل أمر» وأنجلة كل. 
ذكر وقولء مهما سبق أن كان قدسويًا غاليًا لدى الفرد أو الجماعة» إدّ لا 
بد لأبناء التور من أن“ يتركوا المرتى يدفنون موتاهم. لم يكن سهلا على 
بولس أن يتخْلَّى عمًا أَلِقَهُ سابقًا من العادات والتقاليد والنواميس التي سار 
عليها أجداده تديمًا. ولكنّه أقدم وفعل. لقد تغلب بولس على التفرقة 
العنصرية والاجتماعية والجتسرية (غلاطية 7/7 58) ودافع عن التولية. 
والأمومة الروحيّة؛ وعن إحدانّة الزواج وعدم انفكاكهء وعرّف المرأة, لا 
كصورة تجاه الرجل وحسب؛ بل رسمها صورةٌ إزاء المسيح» فمائلها ني 
ذلك بالكية (أفسس 55-77/50). أدرك بولس أبعاد الكرامة والمساواة 
والتبادليّة. والتِيّمء والأمانة والمحبة. . ولكته لم يتحرر» يما فيه الكناية» 
من رواسب الناهوس العتيق المتحكم فيهاء فقد أبقى على بعضض نماذج 
الإنسان العتيق» وأشار مثلا: بوجرب أن تغططي المرأة رأسها وأن تلزم 
الصمت فى الاجتماعات الطقية ١(‏ قورتس: ١١5-5/1١1)ء‏ ميررا 
مشوراته تلك يمنطق أهل زمانه» مستعينًا بقياس اليرهنة الْفرّيسيّة. 

إنَّ شأت بولس الأصى هو شأن المعمّدين باسم يسوع في الكنيسة: 
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الذين بات علييمء في كل زمان ومكان؛ التعرّض للتوثن الطامع فيهم 
والزاحف إليهمء ذاك الملتحف بأقمطة التقليد ويأليسة الشرائع ويحلل 
المحداثة... يداهمون» بجسارة الروح» غفلة البلادة الروحيةء وييدعون 
نماذج سلوكِ وأنماط علاقاتٍ» تكشف» بصدقية أعمق» صورة الإنسان 
الجنيد؛ كما أوصى يسوع. 

تقضي وصية يسوع الجديدة بأن «أحبّوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم؛ 
(يوحتا 8/17), بآلا #توضع الحّمرة الجديدة في ؤقاق عتيقة؛ (متّى 4/ 
.)١7‏ والعتيق كثاء هر كل ما لا يعبر عن المحية المسيحيةء؛ وعن الْقِيم 
الإنجيليّة بمدق ويشفاقيّة: أو هو كل ما لم يعد كذلك» رمورًا كان أو 
شرائم أم طقوسًا أو عادات. . . قلا بذع والحاله هذهء من استيدالها بما 
هو أبلغ صدتيّة منها عن المحيّة؛ من أجل حسن تبليغ الرسالة إلى الناس 
المعاصرين. تلك كانت صورة المرأة الجديدة؛ .والرجل الجديد. 
والعلاثة الجديدة؛ المتجدّدة باستمرار يحب حتقائق الإتنجيل . باتٌ على 
المؤمتين بيسرع التزام تغيير ذهتيّاتهم والتخلق بأخلاقيّة الإنجيل» لإبداع 
مقابيس -جديدة ؛ مجددة: ومجددة باستمرارء بها يؤوئرن (دع5المتطعفق) 
اليم الاتجيلية في يوسيات ححياتهم . فتكون حروف المقايس شاهدة على 
قيامة الروح؛ لا متبرة تحتجزه وتُحُجر عليه فيهاء فيعم إِذ ذاك جمرد 
الموت. 
١‏ - مع يسوع تفخر المرأة بهويّتها 

ليس في تعليم يسوع وفي تصرّفاته أي شيء يعكس التفرئة القائمة 
فى عصره بين المرأة والرجلء بل إن أقراله وأعماله كانت» على عكس 
ذلك» تنم دائمًا عن الاحترام والتكريم الواجب اعتمادهما في التعامل مع 
المرأة.. . وخخصوصًا مع أولتك اللواتي كان الرأي العام يحتقرهنّ اتذاك 
ويلمبهنٌ بالزواني والغاياء كالسامرية (يرحتًا #//ا-/7097)» والزانية (يوحنا 
م/-011)ء والمجدلية (لوقا ا/ /ا-/اغ). . .331 


)٠١(‏ يوسيثا بولس الثاني : كرامة المرأةء .1١7"‏ ص لاهء متشررات المركز الكاثوليكي 
للإعلام. ههةًا . 


عرون 


#ذكرامة المرأة بُمَاس يالحبّ الذي هو عدالة وبرٌ6”'“. ويدونه تهوى 
إلى «الإباحيّة المؤدية إلى ازدراء الآخرين وتشسيعهب”*'. 


أ - المرأة ودورها في خدمتَّي التدبير والتعليم 


إختارت مريم في بيت عنيا انبا يسوع الواقد إليها والتتلمذ له. 
فأزعج شيارها أختها عرتاء «المهتمة بأمرر كثيرة» اغتذائية (لوقا /٠١‏ 
باعتباره خميارًا فيه انسنّت؟ صالوني غير مألوف. إنّه انزعاج لا 
يُستبعد أن يشاطرها فيه ضيوفها الرجالء بسبب خطورة المس بقسمة 
العمل التقليديّةء وهول تحريلها من واقم تكامليّة اليِجِدّم 
(#انتمتمعدةاودت) رتخخصيها بين الرجل والمرأة إلى قاعدةٌ تادلية 
ترزيع الأدوار والمهامٌ ولاتفريقية أدائها؟؟ 
يسوع النزاع وحكم على يار مريم بأنّه #نصيب لن ينزع منها (لوقا /٠١‏ 
). فكرّس للمرأة خدمة التعليم الجديدةء مضافة إلى خدمة التدبير 
القديمةء مكرّسًا لها بذلك حقٌ تحقيق الذات» تمامًا كما كات مكرسًا 
للرجلء حها يتضئّنه مبدا الحبٌ المسيحي ويضمنهء وتحقيقًا تدقع إليه 
إلهامات الروح القدس . 


ب - ماذا عن المرأة وخدمة التقديس؟ 


أغريب على المؤمتين بذاك «التاطق بالأنياء والرسل 4*2 أن 
يتصعيوا التسليم بمصادرة ما قد يُلهم الروح القدس كنيسته غذاء باسم ما 
سق أن ألهم رجالها الم 23509 أيعات عليهم أن بمتحرا كل أمرٍء 


(00هت م21 1ل 12) ٠‏ الجسم 


1١1١5 المصدر نشفهم مقطم 5 ص‎ )١1( 

(15) المجلىس الراعريّ لوسائل الإعلام: الإياحية والمتف في الإعلامء مقطع 318: ص 
١ل‏ مشورات المركز الكاثرلكى للؤعلام: 19484 . , 

)١5(‏ .1970 ركنية 2 28.1137 تاشر ك كااامدعدم عات عسة لصعو5 عاملطعمة قلقم 

)١15(‏ قانون الإيمان المسيحى. 

(15) مرحنا برلس الثاني: أمطيكم رما المقطع م اص اهء متشورات المركز 
الكاثوليكج للإعلام» 1945 


مرونا 


فيما كلّ شيء يحل لهم ١(‏ قورنتس /٠١‏ 57) فيُخْرجوا لأنفسهم وللعالم 
كل جديد وقديم (متى 05/17)؟ أكثير عليهم: والزمن الفصحئ لما ينه 
بعدء أن يصّدمرا المستقبلات» ويترقيوا قدوم ذلك اليوم الذي يتحمّن 
للمرأة» المحمّدة باسم يسوع ما تنهد إليه ني المساهمة في نخدمة التقديس؟ 

ولم لا؟ فالتفسير الأسراريّ يعتمد أصلا حجّة التقليد الكنسئ 
(دهتنلص1) لا القانون العقيدئ. للبرهنة على حصرية خخدمة التقديس 
بكهتوت المعمدين دون المعتّدات» أي إِنْ التفسير يتم بميرّرات العرامل 
الأتتروبولوجيّة المقرونة يأزمتهاء تلك التي تخضع أساسًا للتحؤلات 
الاجتماعيّة الحضارية. «إِنَّ مستقبل الكنبة في الألف الثالث - يقول 
البابا يوحنًا بولس الثانى - لن يفوته بلا ريب أن يشهد ولادة تجلّيات 
جديدة ورائعة للعيقرية النسائيّة. . . المرأة هي الخير العظيمة””©. 
9.” - توق الأننس الأنيقة إلى الحريّة 

يصرح كل من الديانات والمدنيّات» بمختلف رؤاها وفلسقاتهاء 
بأنها صاحبة الفضل في تحرير المرأة» إن بسبب أفضلية شرائعها أو يسبب 
أسبقيّتها أو قدسيّة مصدرها... وإذ تتهى المفاضلة هذه العقيمة؛ 
بالمحايدة أو بالمثاقنة أو بالماليةء فإثيا تفضيء تحت أنظار ذوي 
الأنفس الأنيقةء المزروعة أفئدتهم في كل دين وفلسفة وإيمان» إلى مرارة 
الخية المشدودة إلى الرجاءء ذاك المتمارد بهم نحر الأبقى والمتطاول . 
فيهم نحو الأنقى»: يتساءلرن عن كرامة الإنسانء ويألرن عن حرية 
المرأةء ويسائلرن العالم عن التحرّر الإنسانيّ عن قيمة الكائن البشري 
وعن حقوفه. 

أتكون حرّية الإنسان: وبالتالي حريّة المرأة؛ إتباعًا لنماذج قيّدتها 
بها شرائع الأرض أو الماءء شرائع اعتيرها أصحابها ثووة زمانها وكل 


015 يرحنًا برلس الثاني : رمألة إلى السام مقطم 0 ص فأ متشررات المركز 
الكاثرلِكيٌ لالؤعلام » 8685 , 


ردن 


زمان ولا يزالون؟ أتكون حَرَيّتها من يتصدّق الرجال بها عليها؟ 

العلّها استحياس في نواميس الأمس التي جمّدت في حروفها كل 
الحضارات الممكنة» فيخشى من الدهر ألا يأتي يمثلها؟ 

أم إنّها تلك التي تسعى إلى المجهول لاهثةء لا تستوي على مبدأ 
ولا تستقرٌ على زَيّء يلهمها حدثٌ عميق بمثالٍ للإنسانء فيما يلتهمها في 
تهانها سرء فيمه قتخاطر باستتفاد الممكتات سعًا إليه؟ 
- من هو الإنسان الكامل؟ 

يسعى الفملقات والمددّات» هدقن التاريخء إلى رصم ص”صورة . 
«الإنان الكامل» الذي تتهد إليه؛ فتستعير من حكمة شيرتهاء ومن 
أشواقهاء ملامحهء وتطرحه أمام شعوبها تموذجًا يحتذى. يعضها يقاضل 
فيه بين الذكر والأنثى» ويعضها الآخر تتفاوت لديه درجات المفاضلة. 
بالقيمة والحقوق» ولكتّها تبقى كلها في حالة تلبَّنِ ماء توقًا إلى مثالٍ 
مفقود مه تستوحىي ما تعكره أو زعم أنه لحري الإنان وتحرر المرأة. 
اللاهرت بالناسوت وثم المتاق بين الصورة والمثالء فتحقق اتعتاق 
البشريّة من كل ارتياناتها وعبرديّاتها. يدعو يسوع كل إنسان إلى كمال 
الآبء ويرئّيهء معهء إلى شرف البئرّة لهذا «الذي قى الماءفء أيانا الذي 
بحرّل الئاس كلهم إلى إخرة في حضرته . 
شاء أن يكوته. لا فى أصول العيادات ولا ني أحكام المعاملات» بل دعا 
إلى الايمان بهء فاستودع المعمّدين باسمه»ء فى الكتيسة ء ذاته؛ وديعة محبة 
خالمتف واسترعاهم العالم كله فأعطاهم روحه يلهمهم لتأوين المحة في 
كل مرافق حياتهم تحت كل سماء. يستتيطون لها الشرائع والطقرس 
الاججتماعيّة: فيجدّدونها باستمرارء وباستمرار يتولدون للمحية حروفا 
وأشكالًا تكرن أكثر شفائيّة وأصدق توجّجهاء لحملها متجسّدة إلى 


نحونا 


معاصريهم. وحدها شرعة التطويبات التي يشر يها يسوع على الجبل (منّى 
)17-١ 0‏ هى شريعتهم. لقد أراد يسوع كنيسته حرة من قيود الحرف 
والتاموسء فالسبت هو للإننسان لا الإنسان للسبت (مر ؟18-51//5). 
أرادها ناضجة؛ راشدة» تضم للقِيّم مادّة متايسهاء تلك التي لا تلنث أن 
تستيدلها بأفضل منهاء دونما خرف على المساس بالله من جراء المس 
بحروف سنّته أو بنود شرعه. #قالله يريد رحمة لا ذييحة» (منّى .)7/1١7‏ 
بهذه الروحيّة انطلقت الكتيسة شاهدة قيامة» فأبدعت» عير العصورء 
نظمهياء وتنظيماتهاء وطترسهاء ولا تزالء كنظام الشماسية في الجيل 
الأول (أعمال )7-١/5‏ وتنظيم الرهيانّات منذ الجيل الخامس» وأتماط 
الحياة الديريّة والرسوليةء البتوليّة منها والزوجية أو المختلطة. .. حملت 
الكنية رسالة يسوع المحرّر قشهدت بحيّها لمجيئه؛ واجتهدت أن تبقى 
على عهد أمانتيها له. ولثن تهاون بعض أبنائها فتجاينوا مساء الخميس». 
وأتكروا الحنّ أمام المحاكم والولاة (متّى 4755-15/٠١‏ 5-5455 ان 
فقد كان هناك دوماء داخل الكنيسة المقدسةء قديسون يقرد الروح 
تخحطاهمء فيرفمرن» كصوت الديكةء أصواتهم (لوقا 57/ 11-684) يتبهون 
الضمائر بجسارة الأنيياء» حتّى تتقيم الشهادة بحسب حقائق الإتجيل 
(غلاطية ؟/١1).‏ 


# - حرّيّة المرأة» علامة تحرر الشرق 

يطول التبخر في فرحة التلاقي الرائع بين هذا الترقي الإنساني. 
بمنطق المحيّة المسيحية في الكتيسةء عبر التاريخء وبين التدرّج البشري 
بمنطق الحكمة الاجتماعيّة عير تاريخ المجتمع المدني. لم يعد هناك 
مثلاء فى نهاية الألف الثاني» من ينادي يمبدأ العبوديةء ولا من يستسيغ 
إعادة إنتاج نظامها. ومثله الاعتراف بمبدأ المساواة؛ ويكرامة الكائن 
اليشرئي» ويحقوق الإتسان... إعتراقًا نظريًا لا يزال يتطلب الكثر عن 
الجهردء لبلرع إنجاز كل امتداداته على كانة الأصمدة. 

بشّر يموع بطوباويّات ملكوت اللهء قدعا إلى التعامل بين الناس 


ع 


يأخلاقيّة المحبة. وحث على مقاومة صنميّات الشرع بإبداع تعجسيدات 
لليِيّمِ ويتطويرها على الدوامء بأخلاقية الحرّيّة. دعا يوع إلى هذه 
الأخلا فيه الإنجيلية ببعدّيها» وادّعى أنه أين الله . فانقض عليه أقزام شرائم 
الأرض وصلبوه. 
ولكته قام من الموت» فإذا دعوته صحيحةء وادّعاؤه حقيقةء أنه 
الحنّء ويه التحرر ومعه الدحرية» حرية أبناء الله . فالمحمّدون والمكرسون 
يشهدونء رجالا ونساءٌء أن كل م من أتيع المسيح الإنسان الكامل يزداد 
: إنسائية هو أيضًاع""' . 

وتراهم بموجب الارتقاء في سلم المحية والحرّيّة المسيحيّة. بل 
ويدافعه؛ يندقعون لتعريف الناس يسوع المحررء واجتذايهم إلى قيمه؛ 
وتخمير عجين مجتمعاتهم المدتية بها . 

كم «أتجلة الألف الثالث باستنهاض ذوي الارادات الطيّية في 
الشرق لعماد الكل بِالْقِيّم العلياء قِيَم الحرية» والمحيّةء والسلام» وما 
يتفرّع عنهاء أو يرند إليها من قم العدالة» والمساواةء والأخرّة؛ 
والتضامنء والتنمية» ومجمل حقرق الإنسان» فيتحقق سر التماهي 
بالمسيح المسدكرع27, 

ما من حرية يذّعيها الرجل لننه» إن لم تشاطره المرأة إيّاها ‏ وما 
من مجتمع حرّء إن بقيت المرأة درن الرجل حرُية وكرامة. وما من جِرَيّ 
أصيلة وأخحرّة بين الناس حقيقيّة» إن لم يكن الله أي . 


500 يرحدًا برلس الثاني الدحاة المكرسة. مقطم ل ١5أ»‏ ص 520 مشورات المركر 
الكائرليكي للإعلام. 194947. 

)١4(‏ ممير الخوري: رسولية أصحاب حرية أيئاء اله يت مَارُوء المؤتمر الثالث» 
متشورات مركز الدراساتث والأبحاث الرعرية» ص 0178 أتطياس - لبتان» 
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مرون 


صئر ححد 


عن دار المشر 


قٌَ 


مخطوط غير منشور للمطران -جرماتس فرحات 
الرسالة وجيزة في تعليم الصلاة العقليّة»7 


حمّقه وقدّم له الأب+«سليم دكاش اليسوعي”") 


من التآليف المغمورة؛ ذات الموضوع الروحيّء وهي غير منشورة 
هذه الرسالة للمطران جرمانس فرحات الحلبي المعروف بسيرته المسيحية 
الإنجيليّة وإنتاجه ذي المُّمَب الثلاث: الأدييّة واللتررجية الكنسية 
والروحيّة. وهذه الرسالة؛ التى وجدناها فى المجلد المخطوط الذي 
يحمل الرقم /ا9١‏ من مكتبة دير البئات للرهبائيّة المارونية اللبتانية على 
الصفحات "لا إلى 288 هي أثر ثمين من اثار فرحات التعليمية الروحية 
ولا أظن أنْ كثيرين استطاعوا أن يكتبواء من بين أبناء كنائس الشرق» في 
هذا المجال كما كتب المطران فرحات شكلا ومضمونًا. ولا شك في أن 
هذه الرسالة لها وزنها وقيمتها في إطار التراث الروحي الشرقي لأكثر من 
سيببء فضلا عن الشهرة التي اشتهر بها قلم كاتبها. 

نلاحظ أزَلَا أن المطران فرحات» وقد تبوّأ منصب الرئيس العام 


)03 سبق أن-حمّقنا في العدد السايق من المشرق (كانون الثاني - حزيران 1491) نضا غير 
متشور للمطران نرسات رسالة سثرن تأمل ني آلا يسوع وتامت»؛ وهي رسالة لها 
ارباطها بالنص الذي ينشره فى هنا العددى إِذْ إنها تمد ماده للصلاة المقلية. ويجدر 
لقت النظر إلى أنَّ تاريخ سنة وفاة المطران هر ١95037‏ ميلانية رليس ١977‏ كمأ ورد 
في منّمة المقال الابى (راجع الصفحة 57) وأنْ اسم تم يعد مثة وسيع ستوات من 
وفاة المطران فرحات ولس بمد سيع متوات (راجع ص 08). 

(؟) رئيس تحرير المشرق. 


نفضس 


لرهبانيته (1975-11/11): فكتب ونشرء في هذه الفترةء نصوصًا عديدة 
في مجال التوجيه الروحيّء منها رسالة الإيضاح لرسوم الكمال”" 
والمحاورات الرهيائية”*' وغيرهما من النصوص. 

فالعلأمة فرحات له معرفة عميقة في مختلف المواضيع والقضايا 
الروحةء إذ بالإضافة إلى اهتمامه بالئأن الروحئ إبّان رئاسته على 
رهبائيته. فهو قد اهتمّ اهتمامًا عميقًا يمعرفة التراث الروحئ في يُعَدَيه 
الشرقئ والغريئع حيث إِنْه نشر مختصر كتاب الكمال المسيحئ للأنبا 
ألفونسيوس رودريكوس الراهب اليسوعيّ وكذلك كتاب يستان الرهبان» 
المعروف بين رهيان الشرق وذو المرجعيّة الشرقيّة وقد صدّره المطران 
فرحات بمقدّمة طويلة. 

ونلاحظ ثانيًا عتدما نعود إلى نص الرصالة الوجيزة في تعليم الصلاة 
العقليّة أن المطران فرحات» «الدقيق الفهه:””؟؛ العارف ببواطن الأمور. 
ينهل من معين الروحانيين الشرقيين وكذلك » من مصاهر الغربيين؛ ما يرأه 
مناسيًا للعابد في زمانه» وهر يعطي للتقليد مكانه وليعض الاتّجاهات 
الحديثة: التي كانت يارزة فى أيّامهء البّمْد الواقعيّ اللازم. 

فالمطران فرحات يركز اهتمامه على موضوع «الصلاة العقلية» 
نيكرّس لها رسالة أو يحثًا مفردًا خامّاء وهذا لافت للتظرء» حيث إن 
التقليد الروحيّء شرقًا وغريّاء لم يكن يرق بين الصلاة والتأمل 
والمشاهدة والقراءة الروحية تفريمًا دقيقّاء بل إِنَّ كل هذه الأفمال كان يُنظر 
إليها عبر وظينتها كرياضات تهدق إلى اتحاد العابد بالله. فالصلاة العقلية 
ليست مورى الصلاة الياطنية الصامتة بالمقارنة مم الصلاة الشفميهه 


(9) نشرها الخرري مثال بريدى في العام ةك مطايم خياطهء طرابلس. 

(4) نشرها الأب أنطونيوس شبلىي في ححريصا في السنة 19177 . 

(5) هقا الرصف سجاه في مذكرات المطران قرأني فى كتابه حيائهء يقلم المرحرم 
الخورأستف برلس قرألي؛ الحره الأوّل» ص “لاء مطيمة العلىء يت شاب 
اله 1955. 


نان 


اللفظية”". والواضح أيضًا أن النظام الرهبانئ في التدرّب على الصلاة 
كان يركز على الحياة الجماعيّة والليتورجيّة حيث إن الحياة الديريّة النسكية 
كانت وحدة متماسكة» كما كانت حالة المجتمع كذلك. 


إلآ أن التحوّلات التي طرأت على الحياة الديريّة والكنسيّة؛ مع بروز 
النهضة ويداية الإصلاح البروتستنتيّ» وضرورة تمتين إرادة العابد والرامب 
وتنويرها وتثقيفها بوه خاص. فالإرادة تتسلح وتتمّن بواسطة السلاح 
الأقصى أي التأل» أو الصلاة العقّليّة. فهذا التأمل لم يعد التأمل 
العاطفي» وهذا ما يشير إليه فرحات في بدأية القسم الثالث من رسالته؛ بل 
إنّه التأمّل العقلاني: الهادف والقاصدء النظامئ والمريدء كما صاتته 
ودلا #التشرى الحدثة؟ (همعلمه متنامت2ا1) وهو تأمل يعطي الإرادة 
الأسباب التي تجعلها متينة”"'. 

ومع نشأة الرهبائيّات الحديثة؛ كالرهباتية اليسرعيّة وغيرهاء كان 
على الراهب أن يتكوّن ويتدرّب على الجهاد الفرديّ في مواجهة التزعة 
الطبيعية التى كانت تتمدّد في المجتمعات الأورويّة وغيرهاء في حين أن 
التدرب على الصلاة العقلّةِ والتررض على تقيّاتها لم يعد حصرًا على 
الراهب الناسك بل إِنْ العلمانيئ أخذ يستطيع تملكّها. وفي هذا الإطار. 
لم تعد الحياة الروحيّة مرتيطة فقط بالمشاهدة «التاوريا؟ فقط بل أصبيحت 
وظيمتها #عملية؛. إنها تهدفاء عبر الصلاة العقليّة الفردية» إلى اتخدمة الله؛ 
لا إلى #تذؤق الله؟ فقطء بالرغم من أنْ الوجه التقلِدي للصلاة لم تختفي 
تمامًا حتى في الإطار الغربئ مع القديسة تريزيا الأقليّة وفرنسيس الساليّ 
وغيرهما. إلا أن الفرديّة التنيّة أصبحت من الثوابيت فى مجال الحياة 
الروحيّة. أمَا المطران فرحات إن يشدّد من الناحبة على وظيفة الصلاة 
العقلية في تنظيف النفس وتطهيرها وعلى عبادة الله عن طريقها (راجع تنييه 
(1) راجم رمائل يوحنًا الدلياتي» نقلها عن السريائية الآابء ملم دكاش اليسرعي؛ 

متشورات دار المشرق» قهة1اء ص 54 


(00) راجم مقالة مححففاظه في مرسرعة 004771011235118 الجرء الحادي عشر. 
متشررات مهم كه ص1 ص 415 . 


1 


الجزء الأوّلء الاستعداد وكذلك تعريف الصلاة العقليّة). إلآ أنه يربط بين 
الصلاة والعمل الدنيري» إذ إِنَّ العمل الدئيريّ هو المجال الذي فيه تُسمّظ 
المقاصد «التى اكتسبتها في الصلاة العقلية» (التنييه الثاني» الجرء الرابع. 
القصد). 

وإذا أردنا أن نتوقف يعض الشىء على عناصر التأمّل الأساسية كما 
حدّدها جرمانس فرحات» رأينا أنه يحصرها بثلائة هي: «الاعتبار 
والعاطفة والقصدء والبقية بمنزلة المقدّمة والخاتمةة (راجع بداية القسم 
الخامس من الرسالة): وهو يرى في التصد ذغاية الصلاة العقلية؟ (راجم 
الجرء الرايع : التصد). وهذا التخديد على القصدء موقمًا نهايًا للمتامّل 
فى إطار الصلاة العقليّة» هر معروف وشهير في تاريخ الحياة الروحية 
وآدايها متذ القرن الرابع عشر في الغرب» عندما أخذت حركة «التقرى 
الحديثة؛ تولى القصدّ أو المقاصد التى يترصّل إليها المتأمّل في تأمّله 
الفرديّ (ددتاتع:م) المكان أو الإطار الضابط لمجمل عملية التأمّل. ورتية 
التصد تأتي بعد العاطفة والاعتبار. 

ويحدّد فرحات موقع القصد في الصلاة العقليّة على الوجه التالي: 

- إِنْ التقليد الرهباني لم يكن بعيدًا عن التركيز على إرادة المتأمل ني 
أخذ المقاصد التي ثلاثم حياته الروحيّة . فعتدما يقول القدّيس بوناوتورا 
إنّ نائدة الصلاة العقلّة هي أن يهِذّبٍ الإنسان ذاته؛ فهذا يعني أن المصلي 
يازمه أن يقصد في صلاته فعل أمر محدّد (راجم القسم الأوّل: في تعريف 
الصلاة العقليّة. ..). وتأويل قول القدّيس برناونتوراء كما أجراه 
فرحات. لافت للنظر حيث إنه لا تعارضص بين القديم والجديد: بين التقليد 
والحداثة . 


- وإذا كان القصد غاية الصلاة العقليّة لما فيه من فائدة» فإِن 
الاعتيار هو اللخطرة الأولى الأساسية التى يعتمدها المتأمل» والاعتبار هو 
0 . امه 8 8 5-2 1 د - 13 
تفكر في ححقيقة الموضوع ومخاطبة النفس ذاتها لرؤية الحقائق التي تم 
فهمها. ودور الاعتبار أيضًا هو في إقناع التفس بقائدة الموقف الصحيح. 


كنا 


عن طريق الموازنة يبن الربح والخسران». حيث إن العقل يضطلع بدرر مهم 
في هذا المجال. 

- ويتحدّّث فرحات عن العواطف فيقول: (إنّ الاعتبار يؤثر -حركات 
حميدة تلائم موضوع التأمّل؛ وهذه الحركات تُسنّى العواطف (...) 
وهي بمتزلة الأسباب لأن النفس تنعطف بها (راجع الجزء الثالث: 
العاطفة). والواقع أن الاعتبار يقرد إلى هذه العراطف» فتأتي الإرادة 
وكذلك العقل لتثبيتها . إلا أنَ فرحات. المتوحّد الروحانيئ»؛ ذا الخبرة» لا 
يستثني أن تأتي العراطف عن طريق القلب قبل الاعتبارء أي أن تأتي عن 
طريق اتدل المباشر لقرّة النعمة في وجود المتأمّل . 

- وهكذا يأتى القصد موثمًا يتَّحذه المتأمّل» مستفيدًا من الاعتبار 
والعاطقةء لليقاء في حياة الروح والفضيلة. إنْه العزم الفرديّ على ترتيب 
النفس بالتفاعل مع الفضيلة والمحبة. إنه فعل اكاب معنى الموضوع في 
إطار الحماأة المملة. 


رونا 


عند جرمانس فرحات 


إن حديث المطران فرحات عن الصلاة العقليّة ينترض ثلاثة أمور مبدئية: 
أرَلا: إن غاية الحياة المسيحيّة هي الكمال في الاتحاد. 


ثانيًا: إِنَّ الكمال يفترض ْنَا محدّدة (التنظيف» الحوير والاتّحاد. . .). 
ثالمًا: وسائط الكمال وهي على قسمين: نخارجية (كالإرشاد» والتوبيخ» 


رئبول الأسرار والمحافظة على الآدب) وياطتيّة (كفحص الضمير 
والرياضة رالصلاة العقليّة. . .). 
إِذْنَء الصلاة العقليّة هى جِرّء من الوسائط الاطئّة التى تساعد العابد فى أن 
يحم غاية سعيه إلى الكمال. 
الصلاة المقلية 
ماضية وقائدة واستعمال 2 عمل فردىق 
التَأمُل هو فعل تحقيق الصلاة العقلية 
موضوع التأقل توعان : معترىق ود سخصى مكانيٌ 
المعترى هو فعل الفكر والقهم رالارادة 
الشخصى المكانيٌ هو قعل المخْيلة والفهم والإرادة 
الصلاة المقليّة ليست مرتطة بالعاطفة فقط بل بالقصد خاصّة. 
أجزاء الصلاة العقلية الأساسيّة: الاعبار والعاطفة والقصد (بالمختصر) 
وسيعة (بالتوسع) : الامتعداد الاعتارء. العاطمة؛ القصدء الشكرء 
والتقدمه. والطليه . 1 


وهكذا يبدو العلآمة فرحات عارقا بموضوعه وبما يريده عبر صياغته 
للرسالة في تمليم الصلاة العقليّة. فالهدف هو أن تلح الراهب والعايد 
بسلاح الله إلا أنه لن يتمكن من ذلك إن لم يتحرّر من الأهراءء والتآمل 
العقلى هو الواسطه الذي سبل بها إلى ذلك. فارتقاع القلب والعقل إلى 
الله هر أمر أساسي في الحياة الروحيهء وهذا الارتفاع ذن يتحقق قتقط عير 
الحياة الجماعيّة الديريّة وأشكالها ققطء بل عبر الامتلاك الفردئ لَجِلّيّات 
الحشضمور الإلهي. 

فالتأمئل» بحسب فرحاتء أكان معنويًا أم مكانيّاء يقود إلى 
الامتلاك: إمتلاك المغزى والمعنى أو امتلاك الصورة وفعل اللهء وذلك 
بصورة فردية نفسية عملية؛ دون أن يقود ذلك إلى تصور التأمل وكأنه جهد 
شخصي فقط يقوم على تواضم العتل قبل أي أمر آخخر. 

ونلاحظ أخيرًا أهمية المطران فرحات فى صياغة المفردات والتعابير 
العربيّة الخاصّة بالحياة الروحيّة. بالإضافة إلى تلك المقاطع الفريدة ذات 
الأسلوب المتناغم: #فاضبطنٌ عقلك واحيسه في مكان السرّ الذي قصدت 
. التأمّل فيهء ومارس في هذا النرع فعل الميّلة والفهم والإرادة. ..» 
وأيضًا: «رسّق الارادة نحو امتلاك ذلك الميلاد لأن يكرن فى مثارة 
نثك». . . وتعدّد المفردات ذات الطابع النظامي مثل الموضوع المعترئ 
أو الشخصى المكانى (للدلالة على التأمل برجهيه المجرّد أو المادّي) 
والامتلاك (للدلالة على الإدراك) وسُوّق الإرادة (أي توجييها) واليوسة 
(للدلالة على الجفاف الروحيّ) والمسكنة (للدلالة على الاتضاع). . . 

لا شلك أن نصّ المطران فرحات هو نص توليقيَ بين القديم 
والحديث والتقليد والحداثة في مجال الخطاب الروحيّء وذلك يدل على 
قدرة المؤلئف على قراءة علامات الأزمتة. فأمام أجواء العالم الحديث 
الذى أحذ يدى نّ أبواب عالم الشرقف وعالم الكيسة للا يقفا صاحب 
الرسالة موقف المتفرّج» يل إنّه» بما له من علم ونخيرة فى الحياة الروحية. 
يدعو إلى تجديد فى الحياة الروحية. أمام هذه التحوّلات وضع فرحات 


تارقا 
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هذه الرسالة في الصلاة العقليّة لتكرن أداة ثيات الراهب والعابد في إيمانه 
وحتلمنة . ْ 
[َنصٌ الرسالة]0) 

فهذه رمالة وجيزة في تعليم الصلاة العقليه جمعها الحقير في الكهنة 
جبرايل فرحات الراهب اللبئانع واغتناها من رياض كتب رياضات الاباء 
القدّيين الأناضل» واستقاها من جياض علماء الكتيسة اللجامعة الرسولية 
الأمائل لنائدة المبتدتين بهذه الصلاة» الضروريّة للعابدين ليترضّلوا إلى 
معرقتها من طريقة سهلة تَقَرّبٍ إليهم ما كان صعيًا عليهم» وهو يأل 
الواقف عليها والمتأمّل فيها ألا ينساه من دعاثه. 
القسم الأوّل: في تعريف الصلاة العقلية وفائدتها واستعمالها 

أقول إن الصلاة العقليّة هي ارتفاع القلب والعقل إلى الله» وفاتدتها 
هو ما قاله القدّيس بوناوتورا!' أن يهذْبّ الإتان ذاته باستعضال الرذيلة 
واستقناء الفغيلة» أي إن المصلي يلزمه أوَلَا أن يقصد في صلاته قلع تلك 
الرذيلة الطالب التخلّص منهاء ولا يتحرّك إلى غيرها حتّى يقلمهاء ولر 
ثبت في ذلك أيَامًا وشهورًا وهكذا يصنع. في استقناء الفضيلة. فيلزم 
المصلى من عنا أن يتسلح بهذا السلاح المثلث وهر أول التراضعء ثانيًا 
إماتة الذات» ثالثا تهذيب الأخلاقء» فإذا ترشح المصلى مكذا فليقرأ قبل 
شروعه بالتأمل لأيانا» و3السلام» واقانون الإيمان» مرّة واحدة يتنهم وذوق 
عقلئ ليتحرّك القلب نحو إتقان موضوع الصلاة العقليّة. ومذة هذه الصلاة 
صاعة أو تصف ماعة مرّتين في النهار بكرةً وعشيّة أو مرّة واحدة. 


(4) المعقرقان وما بينهما هي من وضع ناشر المخطوط. 

(9) بونائتوررا هر راهب نرنسيخانن إيطالت (1574-15751م). من معلمي الكئيسة 
الغربية ولتآليفه أثْر بعيد في التموّف المسيحي. . راأجم 2# بتتتتنقع تتام 2 
بك ,3,1 لآ ,مم1 ت710تهه كناق المع تأتصلنة أت مجدائكت 


القسم الثاني: قي موضوع التأمل 
مر ضوع التأمل نوعان: معنوي وشخصيّ مكانىئ . 
المعنويّ هو أن تنتخب لك أيه من الكتاب المقدّس وتجملها موضوع 
تأمّلك أو تقرأ في كتاب مصئّف في التأمئلات» ومارس فى هذا النرع قعل 
الفكر والنهم والإرادة. أي إنّك تتقل بفكرك في ذلك الموضوع -حسب 
انساع عقلك وجولانه فيه . وهذا التنقل يُسمَى الاعتبارء وتأتي حفيقة بيانه 
في مكانه. ثم إلحق الهم بالتفكر وهذا هو عينٌ التأثل العقلن ثم سق سَ 
الإرادة الصالحة تحر امتلاك ما فهمته من ذلك التأكل, وهنا هو المراد من 
الصلاة العقليّة فيتتج لك منه اللطافة والتصد كما نبيّنه في موضعه. 


والشخصى المكاني هر أن تبني في مخيّلتك مكانا تتأمّل فيه 
كتأمّلك في أماكن أسرار التجسّد أو في التعيم والجحيم والمطهر ما 
يشاكل ذلك فَامَْبْطنٌ عقلك واحبسه فى مكان المرّ الذي قصدت التأمل 
فيه» ومارس في هذا النوع فعل المخْيّلة والفهم والإرادة: واصنم هنا ما 
تصنعه في التأمّل المعتوي. مثلا إذا أردت أن تتأمّل في المسيح مرلودًا 
نتخيّل في عقلك كأنك حاضرً! في بيت لحمء وأنت تنظر جميم الأمرر 
التى تمت في الميلاد الإلهي بعينيّ المشْيّلة وافهم أن هذه كلها صار[ت] 
من أجلك. وسّق الإرادة نحو امتلاك ذلك الميلاد لأن يكون ني مغارة 
نفك وقلبك وقس على هذا أمثاله. 
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إذا استحسن عقلك فكرًا ما بين الأفكار المنسوبة إلى موضرع تأمّلك 
سواء [أ]كان معنويًا أم شخصيًا ووجدت فيه نورًا ونفمّاء قَتِفت هناك متَعلْمًا 
به ولا تَدَعَ عتآلك يتحوّل عنه إلى غيره حتّى تمل مته وبالعكس. أي إذا 
رأيت ذاتك لم تتفع في قسم من أقسام ذلك التأمل يعد أن عملت جهدك 
في اعتياوه. فاتركه وخْض في قسم آخر منه. 


القسم الثالث: في يبوسة القلب وتشتيت الفكر وقت التأمّل 
إن الصلاة العتلية ليست بمتوئفة على خشوع ودموع. ولا على لذة 
وعذوبة؛ فأن يحصل ذلك فهر حسنء بل هي متوقفة على عزم ثايت نحو 
المقاصد التى تبتفيها. وهذا هو الضروري فى الصلاة المقليةع” تقإذا عرض 
لك يبوسة قلب وجمود عقل وقت التأمل: ولم تشعر في قلبك بتسلية 
سماويةء لا تشطرب ولا تترعج. بل قف بين يدي ألله متواضعا معترقًا 
أمامه يذلتك وحقارتك» وتضرع إليه مع المرئل قائلا : الهم اصع إلى 
معونتي يا ربتء اسرع إلى إغائتي»» وقل هذا الإستيحن الإلهن” '' فى كل 
تجربة تعرضضُ لك فإنّه مؤثّر في دنعها. ثم اتل في ذلك الوقت بعض 
أناعيد”''' لفظيّة: أو شذ كابًا روسن واقرأ فيه ياصفاء كلّن ليه عقلك 
فإن ثيتت اليبوسة؛ فحرّك قلبك بحركات جسدية متواضعة مثل قرع الصدر 
والتنهٌد وصلب الأيدي أو تكتيفها واحن الرأس والمطائيّات ومَبّل الصليب 
بالتورّع وما يشاكل ذلك”"'". فإن ثيتت اليبوسة أيضًا ولم تشعر أيضًا 
بالتعزية فلا تضطرب. بل اثبت أمام الله في حالة التورّع والتعيّد بهدوء 
وسكون وصبر حتّى تدم مدّة الصلاة فإنْ الله يرضى بصيرك ويعتبر ثياتك 
بمتزلة صلاتك وقل هكذا يريد الله وآنا مطابق إرادته. وأمنا تشتيت الفكر 
وقت التأمّل يعرض من ثلاثة أسياب كما قال الأنيا كيام 19 الأوّل 
تبديد عمقلنا وأحواستا وقلبنا يالبياطل فى نيارناء واللازم أن تحترس على 
ضيط حوابنا. الثائي سن حد الشيطان لعيقنا عن الخير؛ وعلاجه 
الالتجاء إلى الله. الثالث من الضعف الطبيعئ الذي قينا من قبل الخطيئة 
الأصلة. وعلاجه الاتضاح وإظيار مسكتنا أمام الله . 


)1١(‏ إستيخن: آية ل 

2310 أفاشين جمع إنشين:, علاذة. 

(؟١)‏ هذه الأفعال ؛ تدرج كلها فى باب الوسائط الخارجية . 

(1) يوسنًا كسيانس ( 6" وم زاد متوخمدي النيار المصرية. له محاضرات 
ومؤمّسات ديريّة وتميم روحي. لم يل إن نشتّت العقل يحدث لثلاثة أسباب بل 
لأسباب ينها الكسل ‏ راجم .54 49/255 2/3.83 ,4 ,تك «مشدلامت جكتامطكعتت 


قن 


القسم الرابع: فى التهيؤ إلى الصلاة العقلية 

إذا تقدّمت إلى الصلاة العقليّة يلزمك أوَّلُا أن تدم شه لك 
للملاة إمّا شخصيًا مكايا أو آية من الكحاب المقدّس أو أنك تقرأ قبل 
التهيّو بمدّة ملاتمة في كتاب مصنّف في التأمّلات كما تقدّمنا فقلنا . وكن 
في القراءة متأنا مسطهمًا لياتس ما تقرأء في ذهتك. ثانا قف أمام الله 
رفي وطاق ندا تدامة كاملة واغقر لكل" من أاء إلياك: وما أحسن 
إذأ كان في يدك صليب معتدل» وتخاطب الله بهده الصلاة الرجيزة واعله : 
الله ذرني بتعمتك أن أصرف مله الساعة في رضاك وخدمتك مع 
خللاص نمسي ونموها فى عباديك . رايمًا9') احسب أنه ما عاد في الوجود 
غير الله وأنت» فهر يخاطك وأنت تخاطيه. 


القسم الخامس: فى أَحِرَاء الصلاة المقلية 

إن الأجزاء التي تتالف متها الصلاة المقليّة سبعة: 

أولًا الاستعدادء ثانيًا الاعتبارء ثالثا العاطفة» وأبمًا القصدء خاممًا 
الشكرء ساسا التقدمةء سايعًا الطلية. هذا بالوجه الأعمٌ وأمًا بالوجه 
الأخصٌ تيى ثلاثة الاعتبار والعاطفة والقصدء والبقية بمتزلة المقدّمة 
والخاتمة. | 
اللحزء الأوّل: [الاستعداد] 

الاستعداد نوعان: قريب ويبعيد. فالاستعداد العيد هر أن تكون 
سائرا في نهارك بسيرة حستة ذات تقوى وعبادة متجتيًا أسباب الخطايا 
حافظل أحراسك باطءًا وظاهرًا. وغير مفتش على أمور العالم» ولا منهمكًا 
0 ل والمزاح لان هذه كلها وأمثالها نود فيك ضجرا وطياشة 


)١4(‏ هكنا ني الأصل. سقطت ثالنا. 


هن : الأول أن تتصوّر الحضرة الزلهية؛ أي إن اش حاضر في كل مكان. 
وقل مع الآباء حا إن الله في هذا المكان وأنا لم أعلم. الثاني إِنّ الل 
موجود أيضًا فيك وسط قليك وعقلك وأنّك فيه حيّا وهو فيك. فنكأنتك 
إسفتجة في ماء والماء داخلها وشارجها وأنْ أحواسك باطنًا وظاهرًا 
متحرّقة به وفيه. فكأنه نفس نفسك» وروح روحك وهذا يسمّى حضور الله 
غير متجسّد. الثالث أن تتصوّر السيّد المسيح متجسّدًا كأنه أمامك حاضرًا 
كما تتصوّر حضور محيّتك لا سّما إذا كنت أمام القربان المقدسء فإنه 
حاضر لديك حتيقة تحت عوارض الخبز والخمر أو أنّك تتصورّره تاظرًا 
إليك من علرٌ سمائه وهنا يسمى حشور الله متجِكُذا فاستعمل من هذه 
العلاث نوعًا واحذا وهذا يكفيك. 


إذا كنت مجائيًا أمام الله بوقار واحتشام كلىَ ومستحضرًا بإزانك تلك 
الجلالة الإلهية كما قلنا هنا ذاعترف بأنك لست أهلًا لأن تكون ماثلا أمام 
. الله تعالى. واطلب منه معونة لتعبده كما يجب في صلاتك وقل مع 
المرثتل: «لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدّوس لا تنزعه 
ع0 . م استشقع عريم والدة الال وخحطلهاأ مار يوسهف وملا كلك 
الحارس والقَدّيس سَّمِيك. 
الحزه الثاني : [الاعتار] 

ااي اا 
التفكر في حقيقة الموضوع سواء أكان ممتويا أم شخصيًا أي تك تردّد 
فكرك في فرائده ومضراته وحيلاته وتكوينه وسببه وغايته ثم تفهم معتى ما 
اعتيرته جِيّدًا. الثاتى مخاطة النفس كأنك تريها حقاتق ما اتتكرت به 
ونهمته؛ ثم سق الإرادة إلى امتلاكها والتجثب منها مورةًا أسبابًا لذلك 


(ه6١)‏ مزمور 0 2.15 


ونا 


وهذا هو العاطفة. واعرزم على السلوك باكتساب معنى المرضوع وهدّا هر 
القصد والنتيجة. وهذا هو نفس ترتيب الوعظ وهو الطريقة الأقرب إليه . 
مثلا إذا جملت موضرع تأملك التواضم» إفتكر في شرف هذه الفضيلة 
وضرورتها لناء وإنْ أبن الله جاءنا بها وعلمنا إيّاها بعمله وعلمه. وكن 
مستفهمًا كلما اعتبرته. وهذا هو القسم الأوّل. ثم خاطب نفسك قائلا 
لها: تأمّلي يا نفسي في عِظُم هذه الفضيلة التي لا خلاص لك بدونها. 
واسألها هل سلكت بها أم ذاقتها أم اعتيرتها واستفهم ذلك منها وهذا هو 
القسم الثاني. ثم وبخ نفسك لأنّها أضاعت مثل هله الدرّة الثمينة 
واعتاضت عنها يزيل الكبرياء»ء وفهّمها مقذدار الريح الذي أضاعته 
ونصيمرته . والخسران الذي ربحته وهذا هر القسم الثالت. وتوصع يشكرك 
في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة» ثم سَىْ الإرادة على امتلاك فضيلة 
التراضع موردًا من عندك أسيايًا تقنعك قي ذلك وهذه هي العاطفة. أعزم 
على أن تكون متواضمًا من الآن قصاعدًا وهذا هو القصد وسّيّْ على هذا 
الترتيب استعمال كل فضيلة ورذيلة. وتوع هذا الاعتبار يخصٌ الأفرياء ني 
التأمل الذين [لا] يخفاهم تنقّل الفكر في العقل وأمًا إذا كنت مبتدئًا في 
صناعة التأمُل أو كان فِكرٌّك قاصرًا عن الاعتبارء فلك آلات إذا استعملتها 
تسهل عليك معاطاته وأنا أذكرها لك بعد جزء القصذ. 
الحزء الثالث: [العاطقة] 

إن الاعتبار بؤثر في النفس حركات حميدة تلاءم مرضوع التأمل» 
وهذه الحركات تستّى العواطفء جمع عاطفة» وهي بمنزلة الأسباب لأنّ 
النفى تتعطف بها تحو عشرة أمور: بوجه الاختصار أُوَلَا محبّة الله 
والقريبء ثانيًا الرغية في السعادة الأبديّةء ثالثًا الرهية من الديئونة 
ومجهتم ء رايعًا ينض الخطيئة: خامسًا مذْمّة العالم ومجلهء صادسًا 
التعجب من حسّتات ألله معثأ؛ سايمًا الحجل والحياه من خطايانا السالقةع 
ثامثًا الخرق من الموت والرذلء تاسمًا الاتكاء على رحمة الله تعالى» 
عاشرً! الاقتداء بسيرة يسوع والتشبّه بقدّيسيه . فهنه إِذا اسستّجها العقل عتد 
تمام الاعتبارء تؤثر في النفس إحدى هذه الحركات - حسب اتتداء 
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الموضوع - قيثبت العقل حيتئلٍ مستمرًا فى هذه العواطف حسب استطاعته 
على حب الفضيلة وبغض الرذيلة. ومن شأن هذه العواطف أن تكرن بعد 
الاعتبار حسب ترتيب أجزاء هذه الصلاة. لكن إن رأيت قلبك قد تحك 
قبل جزء الاعتبار نحو هذه العراطف الروحيةء فاطلق له العنان وَدَمْ جزم 
العواطف الشهي غاية جزء الاعبار. التنيجة هى أنّك تتشبّث بالعراطف. 
متى تحبّك تلك بها سواء أكان ذلك بعد الاعتبار أو تبله قبله. 


المحم الرابع : [القصد] 

القتصد هو ممارسة السيرة وتقيير الأخلاق التى فهمتها من الاعتبار 
وتمكّنت فيها الإرادة» وتسرّك القلب بها بالعراطف» وهذا ضروري جذا 
وهو غاية الصلاة العقليّة. مثلا إذا رأيت قلبك تحرّك بعاطنة الاقتداء 
بالمسيح الذي قال: «يا أبتاه اغفر لهب6”"'' وأردت أن تغفر لأعدائكء هن ' 
هذا لا يخفاك ما لم تنصد أنك ما عدت تغتاظ من الكلام المتكئ الذي 
تسمعه من التاس لأنْ هذه هى الواسطة التي تصلح بها سيرتك وتنقّف 
أخلاتك وهذا هر القصد. فالعاطفة تفيدئا حب القضيلة ويفض الرذيلة 
المبّب من أحد تأثيرات الاعتبار. وأمًا [القصد] فإنه ينيذنا ممارسة 
الفنضيلة وترك الرذيلة. إفهم الفرق فلهذا تكون رتبة القصد بعد رتبة 
العاطفة. 

إن النائذة الناتجة من التأمل هي أن تت على مقاصدك المالحة التي 
اعتمدتها في صلاتك بعد خروجك من التأمل وإلا فصلاتك باطلة . مغلا إذا 
أحببت العفة حيًا بالله أو بالقريب أو خخوقا من الدينونة وما يشاكل ذلك من 
العراطف المقدم ذكرهاء فهنه هى العاطفة. وإذا قصدت أنْك لا تعرد 
تدنسها نيبا هو القصد. فإذا قرغت من صلاتك قائبت على هذا التصد 
حتّى تتممه لأنه هو الغاية المأثورة من الصلاة العقليّة كما قلنا غير مرّة. 


كه من كلمات اليد يرع المسيح على الملب. راجم لو *5؟؛: 514 
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متى قرغت [من] صلاتك العقلية وأخذت في ممارسة أشغالك 
العملية بمقتضى وظيفتك: يلزمك أن تصون قلبيك ولانك من الياطل 
وتحفظ في نفسك المقاصد التي اكتسبتها في الصلاة العقليّة. قال القدّيس 
يو-حةا السلمه 230 لا تدد في اللجة تبديذا مدموما ما ججمعته في الميناء 
جمعا محمورداء أي لا تضيّع في لجّة أشغالك ذلك الخير الذي ريحته في 
صلاتك. حمًا إن الصلاة والعمل الدنيوئّ مطلوبان منّا ومررّئان علينا من 
الله لكن إذا تركنا الصلاة يلزمتا أن ثمارس عمل اليد بروح التواضع 
والميادة فيقصلان حبخل قلة السلامة . 
ذكر آلاث الاعتبار للميتدثين 

ها أنا أضع لك هنا ثلاثة أنواع من آلات الاعتبار لتسهّل عليك 

بقة التأمل. وتكون لك بمتزلة فاعدة تبني عليها اعتبار كلّ موضوع تتأمّل 

فيه , 
الآلة الأولى 

ظروف الحدوث سنّة: أوَلَا مَنْء ثانيًا متىء ثالعًا أين» رايمًا بماذا 
خاممًا لماذاء سادسا كيف . مثال ذلك» إذا أردت أن ؛ تتأمل في آلام يسوع 
اعتبر هنه اللروف الستة قائلا في فكرك : من الذى تألّ؟ هو يسوع أبن الله 
خالق الشلايق كلها . متى تألّم؟ حين أراد خلاص الإنسان. أين تألم؟ في 
العالم الباطل. بماذا تألّ؟ بتأسوته البرىء من كل نقصن . لماذا تألّم؟ ليغي 
عنًا خطايا الإنسان ويخلصه. كيف تَألّم؟ بالعذاب المرّ والصلب الات 
وتوسع بفكرك في كل ظرف من هذه الظروف السنّة ويجوز لك أن تستعمل 
منها بعضًا وتترك بعضًا وأن تقدّم وتؤشحر فيها حسب اقتداء الموضوع الذي 
اتخذته . ثم إلحق امهم بالفكر والاعتبار فى كل ظرف اعتبرته. واختم 


ا متوحيد في جبل سيثاه ‏ ترقي حوالى 114م. . لنْبَ المي نبة إلى عنوان كابه سُلَم 
المرحوس» وقد ازدهر بن الرعيان. 
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اعتار الظروف كلها بحركة الإرادة نحوها. العاطفة: محيّة الله الواجبة 
عليتاء التصد: أقصد أن تحب الله فوق كلّ شيء. 
الآلة الثانمة 

فحص الضمير الخصوصئ وهو خمسة: أُوَّلَا فحص الضمير 
يالكلام» ثانيًا فحص الضمير السماعء ثالثًا فحص الأفكار» رايمًا فحص 
الاحتمال: خامسًا فحص الأعمال. مثال ذلك إذا أردت اعبار هذا 
النجصء كل في فكرك فى فحص الكلام أنْ يسوع كان يتألم ولا يتكلم 
وأنا أتذمّر في وقت التجارب. فحص السماع؛ إِنْ يسوع كان يسمع ألفاظ 
الشتائم والهزء وأنا أريد سماع المدْحة والاعتيار وسماع المزاح والكلام 
الباطل. قحص الأفكار: إن يسوع كان مفتكرًا في آلامه بخلاصي» وأنا لا 
أزال مقتكرًا بالخطايا والأباطيل. فحص الأعمال: إِنْ يسوع كان يحتمل 
مرارة الآلام من أجلي وأنا لا أحتمل كلمة واحدة مُرّة من أجله. فحص 
الأعمال: إن يوع كان يجاهد بالعمل من أجل خلاصي وأنا كسلان عن 
خلاص نفي. وتوسّل بقفكرك في اعتبار كل فحص من هذه الخمسة 
ريجوز لك استعمال بعفها والتقديم والتأخير فيها. ثم الحى الهم 
كاعجارك كل فحص متها واشتمه بحركة الإرادة ‏ العاطفة: الاقتداء بسيرة 
المسيح. القصد: أقصد أن تفتدي يسيرته وقد أثيت اعتبار هدّا الفحص 
الخصرصى الأنبا رودريكوس اليسوعي في الجزء الثاني من كتايه الكمال 
المي 2040 


الآلة الثالثة 

الحواس هى 0 آَل النظرء ثانيا السمع؛ الما الشم؛ رابعا 
اللمس» خامسًا الذوق. مثال ذلك فى فضيلة العفة: النظر يحرّكه الله لأن 
أنظر بعين العفّة؛ وأنا أحرّكه إلى الجمال الشهراني. السمع يحركه الله لأن 


(14) راجع الكتاب الأرّل من كتاب الكمال المسيصيء ترجمة يطرس فرماج اليسرمي» 
ص 0585 مطبعة الآباء اليوعين في بيروت» 1874 . 


؟ ع 


النجس . الشم يحرّكه الله لأن أستنشق رائحة العفّة السماويّة. وأنا أحركه 
إلى الروائح المهيجة إلى الزنا. الذوق يحرّكه الله إلى أن أذوق طعم العثة 
في قلبي وعقلي وأنا أحركه إلى الذوق النجس والتقبيل الرديه. اللمس 
يحرّكه الله لأن ألمس بأدب واحتراس عفيف وأنا أحرّكه إلى اللمس 
النجس القَسِنَ وقِس على هذا اعتبار جميع الفضائل والرذائل وترسّع 
بفكرك في اعتبار كل حاسّة من هذه الأحواس الخمس ثم الحق الفهم 
باعتبارك كل حاسّة منها واختمه بحركة الإرادة. العاطفة: ضيط العقة 
خوفًا من دينونة الله . القصدء اقصد أن تعيش عفيئًا بحنظك حواسك وهذه 
الآلات تناسب المبتدئين في تعليم الصلاة العقليّة لأنها تسهّل عليهم طريقة 
الاعتيار المستصمبة. وأمًا الأقوياء فى هذه الصناعة قلا يحتاجون إلى 
منارسة هذه الآلات بل يكتفون بالفكر والفهم والإرادة ويتصرّفون 
بالاعتبار بحسب قوى تصرّرهم ويمتلكون المواطف والمقاصد يكل 
سهولة. واختم صلاتك العقليّة بهذه الأجزاء الآتى ذكرها. 
الجزء الخامس: [الشكرا 

أشكر الله عند انتهائك من الصلاة لأنّه منحك بنعمته العراطف 
الصالحة رالمقاصد الحميدة التي اعتبرتها في موضوع تأمّلك . وأنواع هذا 
الشكر ثلاثة كما قال مار توما اللاهوتي"''؟. الأوّل: الشكر باللسان أي 
قل: «أشكرك يا إِلْهِي إلى الأبد وأكلف جميع محيّيك ليشكررك معي 
وأكلف جميع الخلائق الناطقة وغير التاطقة على هذا الشكر. وهذا أيضًا 
ليس هو كفوءًا لك. يا يسوع حبيبي بل أطلب إليك أن تحب أنت ذاتك 
وتمدحها رتعظمها معي لإحانك علي». الثاني: الشكر بالقلب وهو 
معرفة الجميل» أي قل ليسوع: «الآن عرفت إحانئك إذ نبّهتني على ما 
كان ضروريًا لي في هذه العراطف والمقاصد مع أنّنى كنت أهلًا للانتقام . 


)١9(‏ هو توما الأكريني 7١176(‏ - 179/4م). برع في اللاهرت والمحاججة. له الخلاصة 
اللاهوتية. بخمرص مرتف ثرما في صلاة الشكر. راجم مقاله حسمعتمةج عل موتعفه» 
في #للمسشنوة مك منتدووضةط. 


رذسن 


قأنا أسجد أمامك ولست أملًا لأن أرفع نظري إليك». قاحنٌ رأسك وقبل 
الأرض أمام يسوع. الثالث مقايلة الجميع» أي قل: (أنا مدين لك يا ربٌ 
وأنّتي ملتزم بخدمتك ومحبّتك حياتي كلها فاعطني نعمةٌ في هذه العواطف 
لأنّها بغير ثباتك غير ثابتة» كما قلت: «يفيري لا يمكتكم أن تعملوا 
شيئًا». أنت هو كرمة الحنٌء تُبّتني فيك لأتي بأثمار كثيرة”” '“. 
الجرّء السادس: [الطلبة]17") 

أطلب من الآبٍ السماوي لأن يعطيك أنعام ابئه الرحيد وقضائله. 
وأن يبارك عواطفك ومقاصدك لكي يتمّمها واطلب من أجل الكنيسة 
المقدسة الرومانية ومن أجل رأسها الحبر الروماني مع جميع رؤساء الكهنة 
المحقين والكهنة والرهيان الكاثوليكتين ومن أجل إخوتك ومحبّيك والذين 
طليرا منك الصلاة عنهم: ومن أجل المؤمتين كاثئة أحياء وأمرات ومن 
أجل الخشطأة ليتوبوا والمرضى لِشْفوا والمتضايقين ليصيروا وينجوا ومن 
أجل الكمار والهراطقة والمعاندين ليرتدوا إلى الإيمان المستقيم. واطلب 
هذا جميعه باستحقاق آلام يسوع المسيح ويشفاعة مريم والذة الإله وجميع 
القديسين. وإن طلبت شيثًا من الضروريّات الجسدانية فاطلب فيه مشيئة الله 
ومطابقةً. ثم اختم صلاتك بتلاوة أبانا والسلام واتّخذ لك من تأمّلك 
يعض معانى روسيّة لتردّدها بفكرك نهارك كله ويجوز لك أن تستعمل أقعال 
الشكر والتقدمة والطلبة نيما بين الاعتيارات. لكن يلزمك تكريرها أيضًا 
فى ختام صلاتك هنا هذا ما تيسّر لنا جمعه وتأليفه من كتب كتيسة الله . 
فاذكرتي يا أيّها المتأمّل فى ختام تأملاتك ليرحمتي الله. 


إكرد راجم يوسيبًا 6 2 
)11 سقط الجزم السادس» وهر الدمة ؛ من النصس المخطرط رحل مكانه الجزء الايم. 
الطلة. 
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مقألة حنين بن ! سدح في 
(كيقية إدراك حقنيقة الديانة] 


بقلم الأب صمير خختليل صمير اليسوعيئ * 


كنا قد تشرنا في هذه المجلة”'' متالة مفقودة لين بن إسححق» هي 
المقالة في الأجال» اكتشتناها في طيّات موسوعة مَؤْتّمّن الدولة إبراهيم 
أبي إسحق أبن العسال» المعروقة بمجموع أصول الدينء وسسميوع 
محصول اليقين: وضعها نحو العام .١578-1757‏ وقدّمنا لها بنبذة عن 
حيأة حتين (8:4 الام ) ومؤلماته . 


مقالة أم متقالتان أم ثلاث مقاللات 
واليومء نقذم نا أَغَمَرَ له كان قد نشره الاب لويس شيعو مع ترجمة 
فرنسيّة منذ أكثر من 4٠‏ منة”''؛ وأعاد نشرها الأب بولس سباط7"): إلا أن 


(©) مدير امرك الثراث العريئ الميحنء للتوئةر رالِحث والنشر» (ييروت» جامعة مار 
يوسف). أمتاذ فى جامعات لبتان رالقامرة وروما. 

)١(‏ الأب سمير خليل سمير اليسرعي: #مقالة في الآجال لحَُّين ين إسقى»: في المشرق 
8 (19931) 4755-4-5 تختصره قيما بعد مكذا: سمير: (الآجال» 

(؟) الأب لريس شيشر اليِرعئْ : ,8820170 اند نها ,وعدمئط عل نتلتهما عنمت دنا 
عتقكطة 2) جمعسطم)) امنوضطاء وسح ملعفاذاطز جملوعة1 وعفهه3 متستسعب0 
203-90 لت (1906 ممصحتان) ستجشتاجيع (1906 

فو يولس سسياط: مباحث فلسقية دينّة لبعض القدماء من حلماء النصرانية: (الشاهر:ة: مكة 
ه. ٠‏ فريدريخ؛ 8 ) صر180-181. وقد اعثمد المؤلّف على مخطرط رقم 4 ١‏ 
من شترانة 3-ظ2 منوخ منة 1417ه زت 6م ). والمخطرط هو اليرم ملقود ‏ 
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حقّقناها على أقدم مخطوط”'' بالإضافة إلى مخطوطين من القرن السادس 
عشر. 

عنوان المتالة» كما ورد عتد ابن العسال: ذكيقية إدراك حقيقة 
الديانة». ولم يذكر اين التديم هذه المقالة فى القت الذي وضعه سنة 
/ا/ه/ 1497م رسماه القهرست» بين المؤلّنات النلاثين التى ذكرها ل 
ما أبن أ أبي أصَبْيعة لزت 5اع)ء فمل ذكر مؤْلفين يوحيان بمقالتا0” . 
1 كناب في 5350 إدراك الديانة 
.١‏ كتاب في إدراك حقيقة الأديان. 


رلا ندرى هل أن مي نين مقالتين بالمعنى نفسهء أم سها ابن أبي 
أأصمعة فذثر المشالة الواحدة مر نين بعتوانين مختلفين رغم الشيه بينهما. 

وقد شاعت هذه المتالة عند القبط فى القرن الثالث عثرء قفتقلها 
المِوْتَمَنٌ بن العسّال. كما ذكرنا. وذكر منها مقتطفات شمن الرثئاسة أبو 
البركات ابن كبر (ت 1754م). وفسّرها يوحنًا ابن ميثا . 


ولحُنين ابن إسحى رسالةٌ أخرى» شبيهة يمقالتا هذاء كتبها إجابة 
على ابن المنجم صديقه الذي كان يدعره إلى الإملام. ولكنّ مقالنا هذا 
يختلف عن ثلك الرسالة» وإن اشتركا فى عتاصر كثيرة. ولا أظَنّ أن مقالنا 
هذا مجرّد تلخيص وصّمّه ابن العسَال للرمالة إلى اين المتجّم. وكنتٌ قد 
نشرثٌ :رمالة حنين هذه سنة 1981 فى المجموعة الابائية الشرقيّة» ضمن 


الل 


كتاب شامل للمراسلة بين اين المنجم ونين وقسطا بن لوقا"”"'. رساج ري 


(4) مخطرط فاتيكان عربت ٠١‏ (مترخ بمصر في لهاية القرن '15) ررقة ٠114بِ-‏ 
5 6اآنس. 

0 راجم سمير : والاحال»: سس 5 1-لا١‏ 1 . 

8 راجم سمير: «الأجالاء _ ا 0 

ف راجمع : تومصناكيط بجع ماله جما تنه عسعت مع مرعملئة عم جتجوجرص ره عدنا 
تعد ذع تعاصد بقدة نكال بتامتاتلت مدمدتعدلونها خيهتدط اذا تعناني) ك يتبلط باز 
!519 لدد2 ممع كعامم كع متنعناها 0052م[ ,53 بالللقفة لتلمطكا تدم 
.(1981 بكامت:8 لدمطسصسلاة ,185 27 د 204 عتلداصت 02 ماج ملمهذظلاه) 5 


7 


في مناسيةٍ أخرى مقابلة بين النضين. 
وقد اعتمدثٌ في تحقيق المقال على ثلاث ممخطوطات» وأشرتثٌ إلى 
قراءات الطبعتين السابقين. واليك قائمة المراجع الخمسة يحسب رمورها: 
- 11197 .101 ,(.16”5 عام جوط) 240 مأصد8 .لقهو85 020:03 

7 4ه .2 ,(1906) 0231352330 وقدامآ ا 

96-98١‏ .201 ,(5 16 ع أمووط) 200 عامعه مصوط 


1851-5 .2 ,(1929) تقنات 1 5811-20 لندوظ مقط 
1409-19 .101 ,(13”5 غأمجعط) 103 عطعجد سحعتاولا 


جح يد ون ب 
| !] !ا || !| 


د ود ف 


تحليل المقالة 

السؤال المطروح هو «كيف يدرك الإنسان أن دينّه هر الحقّء يسواء 
الأديان الأخرى؟: (رقم ؟). يستعرض المؤلف أوَلَا أريعة أسباب دان 
(كنتاءع زطد) ؛ ويستعدها لأن لاجميع أصحاب الأديان المخالفين له لهم 
أن يقولوا بمثل ما قال» (رقم 7). وإلأء اضطرٌ إلى قبول أي دين آخر 
للأسباب نفسها (الأرقام .)1١-48‏ 

عندندٍ ييحث نين عن أسباب مرضوعيّة (كتهءزه0)» تنطبق على 
جميم الأديان» للتميز بين الحقٌّ والباطل (الأرقام 2017-1١‏ فيميّز سن 
أسياب تيول الياطل )55-١5(‏ هى: الشغط الخارجيت» الهروب من 
الفيّن والشْدّة طلنًا للسهولة والمّعة؛ طلب العدٌ والشرف والقرّة؛ احتيال 
الذاعى ودهازهء جيل المدعرٌء وتجود تسب طبيعي بين الداعى والمدعورّ. 
وأسباب قبرل الحقٌ أربعة (051-16): هي: الآيات» التوفيق بين ححياة 
الداعي وتعليمهء البرهان» كون آتر الأمر موائمًا لأوله . 

وكان من الواجتٍ على الياحث أن يفحص كل واحدٍ من الأديان» 
التديمة والحديثةء لينظرٌ (مِنْ أي الأسبابء في ابتداء الأمرء قبل د ديته) 
(208 هل من أمياب الباطل أم من أسباب الحىّ . ولك ث: ا ينا يكتفيٍ هنأ 
بشحص دين المسيحية: ما الأسباب التي دعت الئاس إلى قيوله؟ فسبرهن 
على أنّ المسيحيّة لم تُقبل لأحد الأسباب السنّة الباطلة؛ بل إنّها قيلت 


يدان 


لأسباب مُضادّة تمامًا لها. فهي «لم تقبّل بمرّ مَلِكِ ولا يقهر سلطان» لكن 
ناصبها جميع ملرك الأرض وسلاطنيها» (50-54) ثم إنها دعت إلى الأمر 
الأضيق والأصعبء لا إلى السهولة والسعة (57-54). كما أنّها دعت إلى 
الضّعَة والذل؛ لا إلى العدّ والقرّة .07١-74(‏ وأمًا الداعون فكانوا جِبَالا. 
لا أهل خبث وحذق (9/1ا-97)؛ بينما كان قابلو المسيسّة ذلا جيّالًا ولا 
أغساءف ولا عرام؛ ولا همجّاءء يل أصحاب المنطق والقفلقة والتمميز 
والبحث (7اا-70)؛ ولم تكن لهم صلة بالداعين (707-9075) . 

هذا كله يدل على أنَّ المسيحيّة قبلت لأسباب الحقٌ؛ فهي في نظره 
دين حنٌ. ولمًا كانت الديانات الأخرى مجردة عن بعضش أسباب قبول 
الباطل» كانت المسيحية هي «الدين الحقٌّ عند الله؛» كما قال أبو رائطة 
حبيب بن حُديْقَة التكريتي (نحو سنة *87م). 


إلِك مخطط مقالة القيلسرف العالم حنين بن إسحق: 


ولا - الْمُقدمة: مَنِدَأْ أَرَلِنٌ 
ثانيًا - التّميِرٌ بَيْنَ الْحَقّ والْبَاطِل 

)١‏ أَسْبَابُ بول الْبَاطِل 

؟) أَسْيَابُ كَيُولٍ الْسَق 
َالِنًا - تظبيى هذ الْمَمَايِيرٍ عَلَى مُخْمَلَفٍ الأَديَانِ 

؟) عَرْض الْقِكْرَةِ: أَسْبّابٌ كُبُولٍ الْمَسِيجِيةِ مُضَادَةٌ لأسْبَاب 

بول الْبَاطِلٍ | 

رَأبمًا - إِنْبَاتُ أن أَسْبّاب قَبُولٍ الْمَسِبِحِيَةٍ مُضَادُةٌ لأسباب مَبُولٍ البَاطِل 


يكم 


الَْاتِمَة 


مغ ”7 


كَيْفِيّة إذرَاكِ حَقِيقة حَِيتة الذي 
5 ورموم اه 00 ب 4 


انر اب 0 


س1 : دم : 7 0 
التسطوري ع (رَححَمَهُ 3 


١ 2 


يه 


2 هن أبن يَعْلَّمُ الإنْسَان 
3 مل 0( 
0 0 الْسَقّ 
وأن ما يَعتَقَدَ 5 هُوٌ الْبَاطِل؟ 


أَوَلا - البتّدمّة: مْدَأ وَل 


2 


3 قد !نْ قال * 2 ك0 


|] 


. 


دلا : امحى. 

مٍِ : + تمالى 

28 : في كينية أدراك حنيفة الاديان لحنين اين اسحق . كال 
كزتمته تن للم »ا 

ى : فاك. 

و0 :- + إن ذلك 

2 أنه 


متا هس و عينم الع في جم اليه 


08 


عَنْ * يتَابٍ 
5 أَرْ امِنْ ني أنَى يآياتٍ؛. 
6 0 2 , يدك الايد رَأَى )0 ذْلِكَ : 
2 وؤم 42 بللقَ300) ينه نه عِندَمُ 
7 حم م أضْححَابٍ 0 الْمُحالِقِينَ 01 
7 أن يشر بعل 0" م ما قَالُ. 
8 فَلِذًا كَانَ هذا 08 
يس بد لها جوع أُضحَاب 4 الأديّاتِء 
و لحب ضَرُورَة» عَلَى مَنْ قل يبه هذه الج 
أن لا يرد عَلَيْدِ دِينّ مِنّ الأَديّان 
إل 0 لِيِذْهِ احج بعتها . 
10 َإِنْ لَْ ينبل حُحة الْمُحالِفِينَ لها* * 
2 0 تلك المحجة مِنْ أخل مَقَالَعه ! 
. - سس . 
ل اتي :كات 2) 
ذ0313 83 وأل 
5١ *‏ ك1 1 
و11 1 : يصح. 
١‏ 2 : فلكه. 
8186 12 1 
11 الاو :5 - 
فد 0< 13 
1 2 : أصحاب جميع. 
003 2# : القيله. 
؟ - -ن 
6١‏ 5< :اقل. 
ٍ) : يقل (الياء بدرن نقط). 


ضوا 


ايا - التمِييرٌ بين اسن الال 


11 (0285) مول لِمَنْ ان0"" هذا الْقَولَ: 
9 سق َالْبَال» 0 جبويع الأترييل: 
ثم عَم من الأسْبّاب ّ 
0: 0 عَتْ إِلَى”" وث ! م لها ع مذ أَولٍ أمْرِمًا 


3 والْأَسْبَابٌ التى مِنهَا يبل الْكَذِبُ 
م الأسْيّاب التي”؟ يدها منها يقبن" اذاه 
.١‏ أَسْبَابُ قَبُولٍ الْبَايِل 
4 فَأَسْيَاتُ 7" مَبْولٍ (182 8 الْكَذبِ 
15 ونيا 2 3 2 الاب ”*؟) إلى ””"” أن ل يبل 


3 ع 03 


(975 ©) ما يمل علي من غير" إِرَادَةِ مِنّهُ 


15 والثاني. أن يت 5 الإمسان 
١‏ ا والْشدق بِإراوه0 


هم 


17 


18 


19 


20 


21 


إذ دلقي ذم سث اه يقدِرْ عَلى احتِمَالِهمَا”"*؛ 
؛ لم يقدر ظ 1 كر 


و 1 ةا ممما زدع) "إلى ما اه كل 2 وده 
0 ع 


وَالتَالِتُء أَنْ يُوْيءَ الْية عَلَى الل 
والشَّرّف على الضَعَةَ 
وَالْعَوةٌ عَلَى الْضَمُفِ؟ 

(141 07 73 وتوا 


ويتقل للد غير . 


والرابعٌ ٠‏ أن يحون صَاحِبَ القَولٍ 
ع وتتضي عن ملغوة. “ 
والْخَامن أن 7'ت+500) 


لحك آي 


(1122 5 بِجَيْلٍ مَنّ يَدسرهم. وقِلة أدَابِهِمْ . 


ًَ 7 لش ام 
والسَادِسَء 5 يكرن 


ا 


عدم )11١(‏ زآ-'" 2 بو(15) عوءء(4) ىه 19: 
بين المدعو ونش 41 
* (40) ص 453 1 
تسب : 


24 د 0 4 ملم ذَلِكَ 21 حع2 


؟. أسْبَابُ فَبُولٍ الح 
5 وأمًا الأَسْبَابٌ التي بها يعْبّل الْحَنُ 
ر(١ه)‏ 5ءسسة(؟ته) 


تهى ازبعة 


بايا 


8 8 . 3] عم لابن اص 
6 أوليا"”. أن" يَرَى الْقَابل آيات 
تَمْجدة”' عَنْيَا طاقَةٌ الإنْسَان. 


: الدعرين (عنة). 


(أغبفث الواو بيد الناسخ فرق السطر). 


ا : (رقم 16 مكترب وكأنه عنران) ‏ 
“0 الاوتت : الأول. 
هه 8 : يان. 
> : بان (الاء مهملة). 
38 85 يعجر. 
لاا ا لليصييز (الاء مهملة). 


يدان 


7 والثانى. أن يَكونَ طاهه0" ما : 
9 02 ما 7 1 واه 7 
د هدآأ على سحقيقة ما صو يي 1 


- الج ع 9 _-1 8م 

8 والْتَالِتُء الْيَرْمَانَ المُضْطة إلى ه080 , 
ير أ 7 0 

9 بالرايع: أن يكون أخخر الامرٍ 
0 ,أن 0 ' الأضل لور هو" الصَحِيحٌ''' فِيمًا يَحَدُتُء 
1 مما لا 06 فيه ٍْ 

7" فِيمًا يدث ثب 2" ما مر 1 نذا 
تَالًِا - تَظَبِيقٌ هْدْهِ الْمَعَابِير عَلَى مُسْمَلَفٍ الأذيان 
.١‏ وَضْمْ الأَديَانِ مِنْ هْذْو الأسْبّاب 


ده نك هم 2 جلث ل ؤت 
32 فد يفن" هذًا أن تنظرَ 


ا يي ظاهر . 0 
لات 8 بدعرا. 
قرم الحو عله . ِِ 
8ش 5خ لارادته 
ك8 :ل 
ادي للد : عر 
67 85 : 2 
7# بسي : سح, 
54 تم يشع. 
د يكيم . 
068 286 2 : يتنظر. 
مٍِ : ينلر (الياء مهملة) . 


١ 


34 


35 


36 


37 


38 


أن سَايرَ ليان نما قث من ليو" * الِْصَالٍ الشَث”©, 


وَالدّيّائهُ باحق" مِنّ الأيع. 


نَدْ يَظَرلُ عَلَنَ أَنْ 1422 06" أَدْمرَ 


ابن 


د وَاجد0" مِنّ الأديّان: 


مَا كان مِنْهًا قُنِيماء 


وما 


(185 5) 0 م بللا ن ئّ كان به كَوَامَه 


حَدَّتَ””” مِنْهَا مِنْ بَعْذ 


اليد 1 ىا 0 ىَ أم هما د 1 ٠‏ دَلكٌ؛ 
يما قِرَامَهَا إنما هوّ بقِوام ما يطل من يَلك؛ 


َقَئر 5 مَا يل00) المرلفيد بطلل ينها ذْلِكَ الشّيَءٌء 


وَالْوَاجِبٌ افرش 4ه على كل (697 25 أَرَادٌ أَنْ ل يهم 


9 
ا سس د بن سح ا ا 


7 ا 9 7 


الى 


يَطلّتْء كَمَا بَطَلَتِ الْمِلَلُ الي كَانَتْ كلها . 
113 


- ويطل . 
: بحلاثك. 


: يحدث (الياء مهملة). 


05 


5 
٠.‏ 3 ع (ه م ال إلى 
م اى ! الأسْبَابِ (في أب كدام بذ لاه مر بل دينه ) 


9 وإِنْ”” كَانْتْ ِنّ الأسْبَاب ”* التي م نوا يبل الباطل : 
7 مت ال 22 مس قلس 
7 مساب الي منها 0 الْحَنّ ؛ 


ات مه( سكاع 
0 أن مك690 الآن من" يقل ذ ذُلِكَ الدِينَ 
مِنْ أئ الأسبّاب م 


ب كني 52-7 5 
كه (إن كان به تدارا الا لو ا 
ساب التي 13-3 مِنهًا'* الْحَنّ 
1 7 ب (مماارة نات ا 0 :مهم ط| 
م 2 امكضكم م 5 ا 3 
4 حى يشهم (مِنْ بول مال" ير عل في ويد )000 


عورا 


ما كان كَبُولهُ من" كَبْليدء في أوّلٍ الأمْر. 
3 وأنّ يَحْسّ أن الْحَنّ 

يش و الْذِى يعْبل 7 يَلقّاة” ''* نمه 
جك وأن الْبَاطِل 


يَحْتَاجٍ (1125 86 إلى 286 ©) ) أُسْبَابِ كنت بها عد عد م17 . 


4 ى : اتدى, 

ىم ذلا : أن 

الم يا : (تى الهامش يخط الناسخ؟. 
30 : وان كانت. 

1 7 تلفلر . 

عم : اسبابب 2 شطيا). 
دم 8 : هلّه. 

1خ اونا أساب 

كد د + كانت 

م لماعؤ) أنسابب 

5م 8)5900 : - 

3 8 سن 

5 جح : ببذا. 

“35 858 ها. 

13 95 : تلتى. 


54 25:25 : تابله. 


5١1 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


قَإِنّ مَنْ تَظَْرَ في هذاء حِينّ يَنْظرٌ فيه 
يَحْسٌ أي الْمِبَادَاتِ حِنَ الْعِبَادَةٌ الضَّحِيحَةٌ 
رأىّ الْعِبَادَاتِ مِي الْعبَادَةُ الْبَاطِلة . 


. عَرْضُ الْفِكْرَة: أسْبَابٌ قَبولٍ المَسِيحِيةِ مُضَائَة لأسْبَابٍ قبُولٍ البايلل 


يا با ني باضا 


َأمًا أنّاء كَأَدَعْ ذِكرٌَ سَائْرٍ الِْبّادَاتٍ 
ريسن 00 عِيَادْنَى أَنّهَا كانه قلت 


7 5 ل ٠‏ 5 . 
صَْ الأسْبّات التَى 0 له الْحَقّء 
إِمّا مِنْ جسِِيِيَاه وإما مِنْ بَعْضِهًا ‏ 

1 ل 
فاكول: 
إِنهُ لَيْسَ يُمْكِنُ أن يُمْهَمَ 
ل ل كر 0 الى 025 
أن يَقبّل النَاسْ عِبَادَةَ ما 
(1429 ؟) مِنْ غَيْر سُبّبٍ مِنّ الأسْبّاب 
3 #ر 5 مم 2 1 
التي يقبل مها كل دين. 
وليس يمحن أن يِتْرَهم ' 
خلا ”* ''“الخلال العَثْر"''") (184 5) التى َدَّدْنَا : 
ا سل مقس 196 كس اه ١‏ 
يا( 1١‏ ينها يُْبَ مج001 الْبَاطِل 


: بها 
280257 : بها 
8 : عثر الخلرل (56). 


يتنا 


أودت 2 3 ١‏ م #دزم١٠‏ ١غ‏ مم -- 13 
وأَرْيْعًا”” ١‏ ممه ' يفيل منها الحى . 


2 فَإِنْ ضح أنه لم يَكنْ سَبَبٍ سَيَبَ كُبولٍ عِبَادة الله 
00 أَسْبَاب َبُولٍ الْبَاطِلٍ. 

55 وجب ب ضَرَورة 530 3( _ سَيُ كَيْولِهًا 
الأريَعة الأرتتت 01١40‏ لبي 0 ''' يبل الْحَقء 
نا كُلْهَاء وإنًا يَمْضهًا . 


54 0 جد أنه كان 
52 ''' قَيُولٍ عِبَّادَةِ الله (الي نَحْنّ عَلَيْهًا) 
فول ٠‏ اَل ؛ 

5 لَكِنْ وَجِدّ ا أسْبَابها كَانَ أَضْدَادَمَاء 
عَلَى أَبعَدِ ما يكُون من الْمُمَاةئ11 3 

6 كَانَ صِمَّةُ الأمر ج030 
11 4 سس 11) 

أنْتَ وأوْجَبٌ 


ص 


57 قك013*'' تجد - 113 الصا 0 ل كان 


0 1 : واريم. 

“ا انس 

لا م - 

6 1 : وأسعد. 

لا 8 يكن. 

غ١١‏ 85 : اسياتب 
25390086) : بها. 

٠‏ 5 الببا. 
١‏ 5 : العفاددة 

- 00000 

11 35 : ارج واثيت. 
1 82 :0 افكدي. 

ال با : (ني الامش بخ الناسخ). 
2105 : + كما (نم شطيها). 


لوا 


اناا نض 


رَابِمًا - ات أن أَسْيَابَ بول المسيصضة مَضَادة لأسْبَاب بول الْيَاطِلٍ 


58 


59 


يفن 


130 في كل وا َه (314) الأسْبّاب 1115 


مقو م 7151" الْأرّل إنبا70" لم ج0570 
9 6 م 1 - ب 00 
انا مَلِك ولا َهْر سُنْطان . 


كن اضيا جم 4 جَميعٌ مل الأرض وسّلا طِينًا؛ 


يسَائ 600 ال وام م الاب َالْقَثْل الْمُسْتَشْمَع؛ 


وق عَنٍِ الأرض. 
فَعَلْبَثْ جيم أولَيِكٌَء ربعَتْ! 


وأمًا اسمن 50 لم تدع راشة 2 
إلى الْخْرَوج 7 ع الأمر الضّيّقٍ الصّمْبِ 
1432 ؟9) إلى الأمر الْوَيِع م السَهْل . 
ولَكِنْيًا دَعَتّ 


 ضباف‎ 8 

8 5 متها. 

: (رقم 08 مكترب وكأئه عنران). 

* فإلّه. 

يقبل. 

. يشر (الياه يلون نقاط) ‏ 

: (نوق السطر) ‏ 

:> الثاني 

: + تدعوا (تحت السطر يغير خط الناسخ). 


م 


د) تن لان )ا سمه كه ينااب يه 


ادا 


65 


08 


09 
70 


11 


ده ؟ا) ١84(‏ وسم لد “جاع 
ِنْ جمِيع الأمُور التي هي" أوسم وأَسْهّل طُ 


0 الأمر الي هُرَ أَضْبَنُ وَأَصْمَتُ 
1 و و ب إلى الْكَرَاهَةَ 0 
ري 5 7 لاس اجر 
1 3 6 : 3*0 


ًا ال 0 َإنَهًا لم تدع 1102) 
7 2 الشارييند الى 57 عه 
ومن 1138 © الْدَلّ إلى ال 
لكنّهًا دَعَْتٌ مِنّ ال إلى الذلّ. 
5قكث0", حَبَّى كَانَ مَنْ يَمبدَيًا 
ث0" أن يَمُْرت0*''' عَلَى أن يَحْيًا بنَييًا . 


وأمّا الرَابعَة**"ك فَإنَها لَمْ و 72 2 
مَعَهُمْ حَبِث شُدْتٌ (185 8) وحذق بالكلام . 


١ 
0 


3 
59 
- 


ع 
1 
م 
تنا كنا سس 3< 5ه تن تن م يد تا ين 


ان 


- “ا للك 


7 4 نّم 00140 014104 بجيال 
وأَصْحَاب ع وصَيّادِي سمك ؛ 
هُمْ أبكم وأَشَّدُ عا مِنَ السّمَكِ مَثَلُا. 


73 وأا لانن فإ 


4 لَكِنّهُم كَانوا أَْصْحَابٌ الْمَنْطِقٍ والْمَلْمَقََ 
أَء سن الْعَالْم كله 

5 وأْصْحَابٌ تمييز وَبَحَثْء 
ء (48 271 د 5 ع > يس 2 


23 خ) عثرة14١)‏ جتدزءها) وه سمشم سءم(؟١16١)‏ 2 1س (؟15) 
6 وأما الادمسة ‏ ء فإنه لم يكن مَنْ” ثبلي 


ل 
- 


28650060015 : اتحهذت. 
15 5ن : عن. 
؟* 85 : شامتيا. 


14 030/0 1200 يكوتوا. 
4 لتم : حجهال ‏ 


165 5 أغياه . 
ع : أعياء. 
45 2 : عرامر. 
157 5 : همجح رلا رعام 
م2١‏ 82 :+ قالء 
5 8 : ساد ستنها . 
3 85 : قانها. 
اند ليه 0-2 
6١‏ 8022 : يقيلها. 


أكون 


7 لكنه 
78 
79 
50 الِْى 


81 ولِيْسَ ب 


وإن 05 أَخيتَ ص 


- 


أجويع من ينه وبينه نسبء 
أئ َ نسب كَانَء 287 ©) بِالْقَرَابَدِ أ 


سا 


و بِالْمَوَدةِ. 


أن تَزِيلٌ 108 سابعة 
07 001 


05*01 كَانَّ الْحَوَارِيْنَ أَذَّامُو 


من أمر هذا اين 000 
5-3 ظَاهِرِهٍ 
4 يك (1439 97 م 2 


ىا اس 01257 و 


ني لأحَدٍ 5050 2 000 شرل و1770 , 


2١ 13د‎ 


١6 


١ هه‎ 


: لقيولها. 
: بقوله 
: فان ‏ 
: فانطروا. 
5 اقانه. 
5 فانها . 


فسن 


خرن 


١1 
1 
تفن‎ 
17 
١ 
شن‎ 


ند إِن”'" كَانَتْ ميو «98 م الأمُودُ كُلْيَ 
عَلَى شآ الئل0320, 

م كان يول ما نَحْنُ عله , 
صِوّى ظَهُور الآياتِ والمغجرّاتِ. 

2 يمك 00 ليد 


راسابى' 00 د 


5 م ظت 
إلا من مناصب يقدم يخبر 


فى 


ع ه ا رك 


فإن قلتت هُذّاء 5 

07 5 ا 

وَطالت01777 سا 02 3 دِيتكٌ. وعَنْ يرو 
فيه 

0 ا اا) وم 0 01 9 ل أمر ديا 


ب 


مق يركف" 0" عَنَى الْمَكَان 


يفلد يِسََ مما رهم قياس الا 


:7 اقسمية . 
: نسيه (التون مهملة). 
: يما 
: دبتتنا ‏ 
: قان 
: تعلم . 
<< وتتسته, 
: أن 


”نص 


عون 


صدر عن 


دار المشر 


ف 


الس ووو سس لس و سا1 
)“تت 
سر 


سس 11د 
الا 
اسم .4 سم 


بين يحيى بن عدي وبرتراند راسل 
الدكتور إبراهيم كرّو ” 


الأنّ حكمة هذه الدنيا حماقة عند الله؟ ١(‏ قررتس 15/7). 


ستعرّض فى هذا المقال لمحاتضة الفيلسوف المسيحئ يحبى بن 
عدي (401-887م) التي أوردها في رسالته اللاهوتية فى التوحيد ونين 
علاقتها يمتناقضات أخرىء كمتناقفة الكاذب ومتناقضة برترائد راسل 
(اأتكد) الشهيرة: ونبرهن أنْ العلم والدين لا يمكن أن يتحمّقا بواسطة 
المنطى والرياضيات. 

«لأنه مكترب سأييد .حكمة الحكماء وأرقض فيم الفهماء. أين 
الحكيمء أين الكاتب» أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجيّل الله حكمة هذا 
العالم. لأنه إذا كان العالم فى حكمة الله لم يعرف الله. . .؟ 1١(‏ قورت, 
١/١‏ ؟. أنظر أيضًا رومة .)59/11١‏ 


(©) ' مهندس إلكترون وباحث (حلب؛ سورية). نرت نتائج دراماته المتلقة بمناتفتي 
يحى وراسل في كتاب الفلسرف شتاخرياك (طتع مم5 .11 الجرء » الخامي من 
المرجع في اليراضماتية (أطلب الرقم 8 سس لاتحة المراجم)» كما صدر له في عجلة 
المعرئة (دمشقك المند خف" (يتاير 193957): ص17-55: مثال يعالج باختصار 
يعض تراحي مقاله في المشرق مله - والمتاقضة؛ كما هر معلرمء قرل ظاهره 
محاقمن ويباطئه مصديم (تدليعتةط) . 


١0 


ملشخص اليحث 

في الفصل الأوّل والثانى نستعرض أشهر المتناقضات المنطقية عبر 
التارِيّين القديم والحديث في الفيزياء والرياضيّات. ونبيّنَ دورها في 
تطوّر علم الحوسبة. ثم نستعرض متناقضئّي يحى بن عدي ويرتراند راسل 
وتبيّن أن الأرّل سيق الثانى بعشرة قرون إلى مساقضة نظريّة العلاقات 
المكافئة لنظريّة المجموعات. 

في الفصل الثالث نستعرض متناقضات أخرى لبعض العلماء العرب 
اكتشفناها فى أثناء بحوثنا فى يعض النصوص الفلسفية والرياضية عندهم . 
كما نبيّن الجذور اللاهوتية التى تجمع بعشها . 

الفصلان الرابع والخامس يحتويان على نقد إِيسيَمُولُوجِيَ لنظرية 
المعرفة العلميّة مستندين إلى مبدئي النسبيّة والشكيّة - وهما يقودانا إلى 
استتتاج عدم وجود معرقة مطلقة. نعني بذلك أنّ الحقائق المطلقة التي 
شغلت يال العلماء منذ القديم - كتركيب المادّة وخصائص الزمان 
والمكان الأوَّلةَ وغيرها من الأمور الطبيعية - ما زالت مستعصية على 
المعرفة الإمسانة بالرغم من الازدياد العظيم فى “جم معارفنا الجزْئية أو 
السبيّة التي كانت المسؤرل الأرّل عن التطوّر الهائل في التكنولوجيا. 

وفي الفصل السادس نتحهج المتهج البراغماتيئ الذي يقودنا إلى 
الاعتراف بالتقدّم التكنولوجئ كتجيد للمعرفة العلمية النسبية ونشير إلى 
العلاقة الديالكتية بين العلم والتكنولوجيا . 

في الفصل السابع نحل حقيقة البراحين النلفيّة والعلميّة على 
أساس نظريّة القيامس التمثيلي أو النموذجي وتخلص إلى متناقضة جديدة 
سيناها متناقضة البرهان القياسئ التمثيل» تشابه نظريّة هايزنبرغ 
(عنع#تدعداءة) في الارتياب في الفيزياء . 

فى القصل الثامنء بعد أن هدمتا المعرئة المطلقة بواسطة 
المتناقضات» نتنيج الفلسقة الطبية التي قوامها درداوها يالتى هي كانت 
الداء' وتقترح إيستمولوجيا مبنيّة على التعايش مع المتناقضات معتبرين 
بالقلقات الشرقية القذيمة. 


اضن 


في الفصل التاسع والأخير نتحدّث على دور المتناقضات في علم 
اللاهرت المسيحئ فتلاحظ أن الإنجيل يضع منطق الله في تناقض مع 
منطق البشر؛ فحكمته مناقضة لحكمتهم ومفهوم الخير والشرٌ عنده متاقِض 
مقهر مهم : هو الذى جعل من الضعف نرّةء ومن الخدمة سيادةء» ومن 
الآخرين أوّلينَ» ومن المرت رجاءء ومن العذاب نخلاصًا . 

هذا في ما يتعلّق بالملاقات الأرضيّة - أرضيّة أو السماويّة - 
أرضيّة. وحتّى في المقاهيم السماوية - سماويّة ظهرت أهم متناقضات 
علم اللاهرت المسيحئ: متتاقضة الثلاثة في واحذ - سر الثالوث الأقدس 
- إلى جاتب متناقضة طبيعة المسيح» فهو إله - إنان. تأخذ هذا المثال 
المهمّ الذي أذى إلى اتشقاقات كييرة بين الكتيستين الشرقية والغربية: 
واقتراحنا هو أن الاختلاف حول طبيعة المسيح والثالرث الأقدس ما هو 
إل موقف حضارتين وشخصيّتين متكاملتين من هذه المتناقضة. قالكتيسة 
الشرقيّة تمتاز بالروح الشرق أوسطية - وهي البيتة التى عاش فيها المسيح 
- التي تجمع بين القطبين الحفاريين الشرق أقصويّ والغربي. يمتاز 
القطب الأول بالروحانيّة بينما يمتاز الثاني بالعقلانيّة . الأول يتقبل 
المتناقضات المنطقية ويسمو فوقها لا يل يستخدمها وسيلة للوصول إلى 
المعرفة التامّة كما في يوذية الزن (تدكنط00ج8 م2). فيما الثاني ينفى 
التناقض في المنطق كعدر لدودء كما في منطقى أرسطو. وقد أذى الآثر 
الصوفي في فكر الكتيسة الشرفية إلى قبول المتناقضات المذكورة كما حي 
- على نحر ها ستراه فيما بعد. في حين أدّت العقلانية في الكنيسة الغريئة 
إلى تحليل المتناقضات بالأسالِي المتطقيّة ليتبليا المقل الغربيّ. 

هذان المرقفان فى الكية المسيحية يعكسان العقلتين الشرفية 
. والغربية بمنطقيهما المختلفين المتكامين. وير يرهان على ذلك هو 
التقارب الكبير الذى حدث بين الكيتين عندما تتادلتا إدراك وجهتى 
نظرهما . 1 

ثم نتتقل إلى المتتاقضة الأهمٌ في الإنجيل وهحي متتاقفة المحية في 


يخورا 


ا ب ب بيب ب ب ب لل تت ا ل 32_22 اللاا 55 سه مر لس .سس سس سس ومس سي تمسر - 


كل -حين حنّى عتد الإساءة؛ ونشير إلى ضرورة اهتمام الكنيسة الأكير يها 
وإلآ لوقعت هي الأخرى في تناقض الكبرياء. وهذا ينقلنا إلى دور إشكالية 
المتاقضات فى ظاهراتيّة الحياة اليرييّة وانّخاذ القرارات. وما ذلك إلا 
انعكاس لمتناقضاتنا الداخليّة في اللاشعور؛ تلك المتناقضات التي تتحكم 
بمشاعرنا وتضعها في تناقضس مع منطتنا. وبحث ذلك الموضوع قائم بذانه 
لا محال لمتايعته هنا . 


١‏ - دور المتنائضات فى العلوم القديمة والحدينة 


قبل أن أتحدّث عن عالِينا السريانئ الكبير يحيى بن عدئّ وأعرض 
متناقضتهء أذكر دور المتناتضات العظيم في تاريخ العلوم والمعارف 
الإنسانيّة» فهي تمثّل ثورات «علمية» وطتراتٍ فكريّة جديدة ترسّع أنق 
المعرقة. 

ريّما كانتت من أولي المتتاقضات» المتناتضات الثلاث التى وضعها 
الرواقيّ البوناتئ زينون عن الحركة”' والتي تدحئس فكرة اللامتناهي» وقد 
تحدّث عنها العلماء بكثرة قديمًا وحديثًا. نقد تعرّض لها أرسطو فى 
كته””* وما كتب عنها في تاريخ العلرم والفلئة لا يُعدّ ولا يحصى. 
وأشير إلى كتاب حديث للعالم مشّرزل الفيزياء واللاحتميّة والعشوائية”" 
الذى يشير نيه المؤلف إلى علاقة متنائتسة زيئون بالنيزياء الحديثة والنظريه 
النبيّة. مع العلم أن النظريّة النبيّة والميكانيك الكمرمي يشكلان أهمْ 


)١(‏ متنائضة زينون الأولى هي متناتضة المنّاء: على العداءء قبل أن يقطع ماقة معيئة. 
أن يجتاز نصقياء ول ذلك ريعباء وثبله تمتباء رحلم جرًا إلى ما لا نهاية. فهر أن 
يستطيع التقدّم. رالمتناتفة الثانية هي متناقفة أتيل والسلحناة : فملى أخيل- إن هر 
را اللحاق بالسلسقاة» أن عمل إن إلى الحدّ الذي كانت عثنه اللحناة عتنما بدأ 

نم إلى المكان الذي رصلثت إله السلحناء في هذه الأثناءء وهكذا دواليك إلى 
ا ما الثالثة فهي متناقفة الهم المتطلق. نهر في كل لحظة ثابت» 
والرمن مكوّن من لحظات؛: فهر دائمًا ثابت! 
(؟) 1936 ,0م00 ركه .7/2 نإ ملتصط ,عتسواظ بك اماكتيم 
() .1903 بعتمجمعمها؟ ,موا دذ جتلاطمة عهدنا فاته تكعانا متصمظ بكلا التصحة 


دنا 


مبدئين للفيزياء الحديثةء وكل منهما مبنى على المثارقات أو المتناقضات 
فقد نقضا معارفنا القديمة عن الزمن والسبيّة: كالعودة قى الزمن إلى 
الوراء» وتقغض ميدأ السبيتة”*» وعكس علاقة العلّة بالمعلول وغير ذلك. 

وهناك مفارقات كثيرة للميكانيك الكمومت أذكر منها مفارتة 
ثيركرمب طومع !2 ومفارقة ضيف وغتر*2. وأخصّ بالذكر نظرية 
الارتياب لهايزنرغ التي يمكن اعتتارها متناقضة وَضعت أسس الميكانيك 
الكموميئ وهي تقول: 

ذا قسنا أن جُسَيْمًا ما هو هناء فهر لن يكون هناك 

أي إنه لا يمكن تعيين موقم جسيم مهما كان القياس دقيقًا. وهذا بلا 
شلك يناقض ميدأ الميكانيك الكلاسيك. وسيأتي بحثه لاحقًا. 

أما المتناتضة المنطقية التى سأبدأ بالحديث عنهاء» فهى متنائضة 
الكاذبء النى وضعها الشاعر إبيمييدس (عندء ممت الذي عاش في 
كنورّس في جزيرة كريت. وقد جاء ذكره في رسالة القدّيس بولس إلى 
طيطس (17-17/1): 

دقال راحد منهمء وهو تبي لهم امن : الكرشرن دائما كذابون 
ورحوش رديّة. . . إلخ». فإذا قال الكريتيّرن نحن كذبة وكانوا صادقين في 
قولهم فيهم إذن كذابرن. وإذا كائرا كاذيين قى تولهم انحن كذبة؟ مهم إذن 
صادفون.. 


() في شأن نلفى مبدأ السيبية نذكر التائج الحديئة لعالم الفيزياء النظريّة هاوكنغ 
اهما عن إمكائية الثر إلى الماضي وما يتج عنه من كلب مدأ البِيّة. مم 
العلم أن إمكانية الفر أسرع من الضوء تقلب هنا الميدأ يأتي السب بعد الميّب. 
كما تذكر عن نقض الميكائيك الكمرميٌ لهنا المبدأ أيضًا متناتفة 0 
7 تنكل 3قطعد الى سميت نقفطة شروديئفر. كما ينقض اليكاتيك الكمرمئ منطن 
أرسطو لأننا لا ننطيع أن نجيب ينعم أو لا عن إمكانية وجرد الإلكترون ني 
مكان محدّد. وهناك مراجع كثيرة حول هذا المرضرع: مشلا كتاب الققرّة 
الكمومية (أنظر الحاشية التالية» رقم 0). 

م مع التقزة الكمومية لألفريد ألان وولف» ترجمعة أدهم السمان؛ دار طلاس . دمشن؛ 
01 ص 239 1937. 


اين 


وهذه هى محيرة الكريتي الكاذب. 

وهذه الظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ الفكر لأنها السهل الممتنع . 
فإنناء بالرغم من بداهتهاء لن نتمكن بسهولة من إيجاد ما يشايهها ني 
اللئة. وقد كتب عنها علماء المنطق الحديث الشىة الكثير. وسأبرهن فى 
مقالى هذا كما برهتت فى مقالين آخرين”'' أن متناقضة الكاذب هى ححالة 
خاصّة من متناقضة يحى بن عدي ولها بدورها علاقة أساسيّة بمتناقضة 
الفيلوف والرياضي الإنكليزي برتراند راسل الذي وضع متناقضته في 
كنابه الشهير 24206206 مأوقمق2. وهو كتاب يعتبر مرجمًا للمنطق 
الرياضئّ الحديث. وقد استعمل عالم الرياضيّات كردل (68461) متتاقضة 
(الكريتيٌ الكاذب) لإنشاء نظريّة رياضية لا يمكن برهنتها أو دحضهاء 
ويذلك برهن أشهر نظريّات القرن العشرين الرياضية وهي نظرية عدم كمال 
الحساب7” , 

ولهذه النظريّة علاقة وطيدة بنظرية الحواسيبء إذ يج عنها أنه مهما 
برمبجنا حاسوبًا مثاليًا وحشوناه بالعلاقات الرياضية اللامتناهية» فيتاك 
دائمًا نظريّات رياضية لن يستطيع برهتها ولو كان غير محدود الذاكرة 
والشذرة. 

وفى أواخر الثمانينات من هذا الترنء استعان عالم الحواسيب 
شتين (صلائةط) بمحاقضة هترى يوائكاريه (ممقعمزه20 .11) ححيتما وضع 
نظريّة المعلومات الخوارزمية. وقد أورد يواتكاريه متناقضته في كتاب 
الآنكار الأخيرة يعد أن قرأ متناقفضة راسل . (كما تسعّى أحيانًا بمتناقضة 
بيرق هدم “جرع 8) . وعلن بواتكاريه : 2 لآن بدأ المتطق يشمر؟, 
ومتناقضة برانكارية (أو ييري) هي كا لآتى : تعرّف أصفر عدد لا يمكن 


(1) أطلب المرجعين ه و8 فى آخبر المقال. 

9) هي النظرية التي تنول إنه مهما وضعنا من نظام بديهيّات (5ده8هم) بلغة ابتدائة 
لحاب الأعداد الطيعيّة ولو اشتمل على عدد لا متناهي متهاء فلن نستطيم أن 
برهن كل نظريّات الحساب. 


ران 


تعريقه بأقل من مثة كلمة. فإذا وجد هذا العدد فد عرّفناه بعشر كلمات 
نتط. وهذا تنائف ) 

إستغل شيتين هذه المتناقضة في نظريّته عن تعقيد البرمجيّات» فبرهن 
أنه بإمكاننا إنتاج مبرهنات ذات معلومات غير محدودة من نظام يرمجيّات 
ذي معلومات محدودة (أو من بديهيّات محدودة)» وهذه النظريهة تضم 5 
علاقة بين تعقيد برأمعج الحاسوب وتعقيد النظريات الميرسْتَة سطع 
وثريتا أنه على عكس ما نتوقع» فتعقيد الأخيرة قد يفوق تعقيد الأولى . 


! - عرض تفصيلي لمتناتضتي راسل ويحبى 

تحذثنا في مقذمة المقال عن دور المتناقضات في تاريخ العلم. 
وسئرى أمثلة حيّة لذلك في هذا القسم من المقال: 

أبدأ أوَلَا بتعريف: المتناقفة. وند فضّلت تمتها هكذا - على 
المفارقة - لأثني أرى أنها تؤدّي بالفمل إلى تناقض . لكنّ هذا التناقض هر 
تناقض محليٌء أي إِنْ نظرتنا إلى الواقم لم تكتمل وإِنْ هناك حالات خخاصّة 
مخبأة لم تأحذها نظريتنا بعين الاعتبار. فالميكاتيك الكموميّ ينقض 
الفيزياء الكلاسيكية - ولكن لكي يتمّمها ويظهر أنّها لست كاملة وأنها لم 
تأخذ كل الاعتبارات في الحسيان. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المتناقضات 
المنطقيّة. لذلك مأسميها المتناقضات الخامّة أو المحلة أو الْنّاءة - 
لأنها تتمم. 

فمثلا متنائضة الكاذب تبرز مبدأ الإشارة إلى الذات في المنطق 
والرياضيات . فأنا عندما أقول إنتى كاذب» سأمآل - في ماذا أنت كاذب؟ 


في لشرح هذه المنائفة تيرهن ما يلي: 
ريا : : وجود عدد لا يُعرّف بأئل من مثة كلمة. الا عداد التي مرف بأقل من مئة كلم 
هي مناحية لأن العبارات التي تعرّفها متاحية. فهناك لها إِذا عند أكبرئ - 
عددًا أكر منه. فهتا العدد تقع عليه الصفة المطلوية . 
ثانبا: لكنّ العبارة التي وردث في أوَّل المحائفة «تعرّف عددًا لا يمكن تعريفه بأقل 
من مثة كلمة» هي نفسها تعررف هذا العدد يعشر كلمات فقط. منا تنائضص. 


فسن 


وسأجيب - في أثني كاذب. رسيعاد السؤال والجواب نفسه مكرّرًا إلى ما 

لا نهاية. فهذه المتناقضة متعلقة بمتناقضة اللانهاية. وإذا حتدئاما بحيلة 
تعبيريّة كما حددها كُردل» فتحجم عنها نظريته الشهيرة في إكمال 
الحساب. وهذا أيضًا صحيح بالنسبة إلى متناقضة راسل التي نشأت عنها 
نظريّة الأنواع. وما زال الرياضيّرن يقترحون حلولا أخرى لها. ولكن» في 
نظري» إن المتناقضة لم تُحلْ. وما الحلول المقترحة إلا دوران حولها. 
والمتناقضة موجردة جوهريا في نغناء لكتها لم تدرّس بما فيه الكفاية حتّى 
يومنا هذا وما زالت تظهر البحوث الكثيرة حولها ومنها بحن ا 

قبل أن أبدأ بسرد متناقضة راسل سأتناول المحيّرة التالية : 

لتفترض أن هناك سفينة مراقيّة في البحر وظيفتها أن تبلّغ الشاطئ 
بكلّ سفينة لا تبلّغْ عن نفسها عند مغادرة الشاطى:. رالسؤال الآن: عند 
مغادرة سميتة المراقية المذكورة شها للشاطى؟ ؛ ؛ هل هي تبلغ عن نفسها أم 
لحن 

هذا محيّر ويج عنه تناقض في كلا الحالتين كما هو بين . 

ولشرح متناقضة راسل تعرّف «المجموعة» بأنها فئة من الأشياء 
تجمعها «صفة؛ أو «علائة» معيّنة. ركل عضو في هذه المجموعة يسمى 
اعتصرأة. فمثلا #مجموعة الذبية»؛ كل عنصصسر منها هوا قدث». والسؤال: 
هل «مجموعة الدببة؛ هى :دبٌ؟ أي عتصر من نفسها؟. الجواب عن هذا 
السؤزال هو القى. كما أن مجموعة الكتب لت كايًا. فكل هذه 
المجمرعات لِت عتصرًا من تفسها. وستسميها مجمرعات غير عادية أي 
إن كلا منها ليت عنصرًا من نفسه. والآن ننظر إلى مجموعة جديدة» هي 
مجموعة كل المجموعات غير العاديّة. أي إن عناصر هذه المجموعة هى 
مجمرعات» كمجموعة الدببة ومجمرعة الكتسيء وكل المجموعات غير 
العاذده . 


(9) أطلب المرجم رقم . 


قينا 


والآن نتساءل: هل هذه المجموعة الجديدة (أي ممجمرعة 
المجموعات غير العادية. ولنسمها لاج؛) تنطبى عليها (الخاصية التي 
تمثلها - أي غير عاديّة؟ أو بكلام آخر هل هي عنصر من نفسها أم لا؟ 
الجواب: 

لنفترض المجموعة اج؛ غير عادية - إذًا هي ليست عنصرًا من تفسها 
بحسب التعريف -؛ إِّا يجب أن تكون عنصرًا من ننسها (لأنّها تحوي 
بالشبط المجموعات غير العادية). إِذا هي غير عادية وهذا تناقض. . 

لنفترض المجموعة 3ج» عاديّة: أي إنها عنصر من نفسها. ويما أنه 
تحوي بالضبط المجمرعات غير العادية قهى غير عاديّة. وهذا أيضًا 
اقفر : 

يستتتج راصل من ذلك أن مفهرم #مجموعة كل المجمرعات» هو 
مفهوم متناقض أي إنّه لا يمكن أن يشكّل مجموعة. ولا يكاد يخلو كتاب 
فى المنطق الحديث من ذكر متناقضته الشهيرة. نسوق مثالا على ذلك 
كاب |1" أ ,تعتمتم مناه امآ زه عداما ممتتلاوط مخز وأ تنما عر ل 12 ,57711061 آلا 
٠1952 25‏ 


أما متناقئضة يحى ين عدي فتظهر فى الفصل الثالكث من كتاب سمير 
خليل: ص "2987-1١38‏ المعترن: #بطلان القرل الثانى القائل إنَّ معنى 
الواحد في الخلق هر أْنّه لا نظير له» حيث يورد معتتين لهذا القرل: المعنى 
الأوّل: هلا شيء يناظر الخالق برجه من الوجوه؛» والمعتى الثاني : ذلا 
شيء يناظر الخال في جميم الأمور». ثم هو يشرم ذلك. والذي يهةنا 
هنا هو المعتى الأوّلء فإنه :فى إببات بطلان المعنى الأوّل» وتحث 
عنوان: «الارتياب الأوّل» بتد ماع نختصر منته ما يلى : ناذا كان كل 
واحد غير نظيز لقريتهء وكلّ واحد منهما (في أنه غير نظير لقرينه) موافتا له 
في معثى #غيريّة التناظر». . . فلذلك فقد اثفقنا فى معتى غيرية التناظر 
والتشابه»ء فيجب ضرورة أن يكونا متناظرين متشابهين فى اثهما غير 


١؟ أطلي المرجم‎ )٠١( 


فنا 


معناظرين متشابهين. فإذا كان هكذا فليس يمكن أن يوجد شيء لا نظير له 
يوجه من الوجره؟. 

نرى هنا أنْ يحيى يعرّف تشابه الشثين إِذا اشتركا في صفة معينة ثم 
هو ينظر هل يمكن الأشياء أن تختلف في كل صفاتها؟ فإذا كان الأمر 
كذلك» فهو يعرّف صفة جديدة بين هذين الشيئين في أنهما لا يشتركان في 
أّ صفة إطلاقًا. فيقرل إِنَّ هذه الصفة هي صفة الاختلاف؛ فهما على الأقل 
سيتّفقان في صفة الاختلاف . ردكنا يكون قد عرّف صفة غير عادية أي إنب 
آخر: إذا كانت هذه الصفة: أي ام (صفة الاختلاف»: عنصا من مجموعة 
الصقات المشتركةء فالشيثان يشتركان في هذه الصمة. وهذه المصقة ليست 
عتصرًا مرخ مبجموضه الصفات ين الشيئين لأنها تنفى نفسهاأ + والعكس 
العلماء تسمية هذه الصفةء «أي صقة الاختلاف6» بالصفة أو المجموعة 
الفارغة. وكما أن راسل أظهر أن مفهرم كل المجموعات» أي المجموعة 
الفارغةء يؤدي هو أيشًا إلى تناقض (مع إبدال كلمة علائة بمجموعة). 

وقل افرح راسل . ٠‏ لحل معضلةه) ؛ نظرية الأنواعء أي نه لتعريف 
مجموعة) يجب أن نتعرّف عناصرها؛ ولمعرتةه إذا كانت مجمرعة: مأ هي 
عتصر من تتسهاء يجب هعرفة المجموعة مند الذاية. وهكدا فحن فى 
دائرة مقرفة نتيجتيا تعريف الشيء بنكنسه. وقلك طسر الرياضئ الفرنسيٌ 
بواتكاريه عن ذلك بالتعريف اللاإسنادي 11221801 وهدّه الظاهرة 
موجودة في مساكض ات الكاذب» دسل ويححبى ١‏ كمأ نا أني أشرت؛ 2 

6 أ سائدة بن بكس بن سقفي الكاذي ولا كما ينا 


(11) أطلب المرجع 5. 


7 


أعلاه بكثير من الاقتضاب. 
واعتراضي على نظرية راسل وغيره أن نظرية المجموعات ليست 

كاملة التعدية ##4ردمده: بثلدة وانترحتٌ أن تستند إلى نظريّة تكاملياء 
هي نظرية #العلاقات: أر (الصفات5» وهي نظريّة تساويها في اليساطة 
والأولويّة - لأ لتعريف المجموعة نحتاج إلى مفهرم العلاقة أو الصنة. 
ولتحديد مقهوم العلاقة أو الصفة نحتاج إلى مقهوم العناصر التى تنّصف 
يها - أى مقهوم المجموعة. وقد قمت باقتراح نماذج رياضيّة فلسفية» مع 
العلم أن فكرة العنصر (في المجموعة) وممسجموعة الصفات التي تحدّد ذلك 
العنصر كانت موجودة بشكل بدائئ عند يحيى في القصل المذكور أعلاه 
من كتاب سمير خليل. 

وهكدا نرى أن دراسة الماضي يمكن أن تعيننا في تطوير المستقبل . 
والعلم دولاب (عجلة) يدور ويكرر نفسهء ولكنّه يلس كل مرّة ثويا 
جديذا. فنظرية «العلاتقات أو الصفات:: التى إعتمذتثٌ فى تطويرها على 
الطوبولرجيا الجبريّة» هي بالتأكيد غير الفكرة البدإنّة عند يحبى. ولكتّها 
مستوحاة منها. وما زلت أعمل على تطوير وتطبيق هذه النظرية في نظرية 
المجمرعات . 

وإذا تساءلنا عا فائدة هذه المتناقضات؟ فالجراب ما يلي : 

أَوَلَا: بما أنَّ الحاسوب المثالي هو آلة حاييّة تترجم أيّ معضلة 
متطقية بواسطة الجير البْرليَ 2واءولث همدعامه8 إلى معضلة حاية؛ نَهى 
بالتتيجة تحوّل المتناقضة المنطتية إلى قصرر ذاتيئ وعدم تمام في 
الرياضيّات» نتبيّن حدود حبنة أو أتمتة الرياضيّات. 

ثانا : العكن صحيح» وهر أنه من نحلال البرمجة المنطتية بإحدى 
لغاتها الشائعة الامتعمال كبررلوج ه2015 مثلا: يمكن تمثيل المعضلات 
المنطقية وحلها بالرياضيّات . 


ثالكًا: يمكن تمثيل الأعداد الصحيحة تمثيكًا لا لبس فيه في نظرية 


فضا 


المجموعات» وكذلك تمثيل العلاقات والتوايع على الأعداد. والمكس 
صحيح بحسب تَرْميز كوول عندما نطبقه على نظريّة المجموعات. وبالتالي 
فإن متناقضتى راسل ويحبى تؤدّيان إلى تاق ؤ فى الرياضات. وهذا يجب 
تيه بشكل أو بأخر كما حدث بالقعل: ولذلك فمن الضروريٌ التأكد خلر 
النظام الحاسوبئ من متناقضات المنطق. 


1 - الأفكار الديئية مصدرا للمتتاتضات عتد العلماء المرب 

سأتعرّض في هذا الفصل لعلاقة متتاقضة يحيى بن عدي بمتتاقضة 
اللاتهاية عند العالم العربن الشهير يعقرب بن إسحق الكندي. فالأولى 
اكتشنتها حديثا("'' لدى دراستى رسالة ابن عدئ فى التوحيد - تحقيق 
وتقديم الأب سمير خليل - والثانية | كتشنتها منذ عدةٌ سنوات وعرضتها فى 
محللات ومؤتمرات دوريه عالمة79” , 

فالكتديّ وضع متائضته متأثرًا بفكرة ديثّة هي تناهي جرم العالم 
رتناهي الزمن. وجاول من خلال أربع مقالات أن رشن أن فكرة الجرم 
اللامتتاهي تزدّي إلى تناتض رياضئت. رهو أَرَل مَنْ وضع دراسة 
أكيوماتئة (أي تستتد إلى اليديييّات) للحساب اللامتناهى وإن كاتنت 
بشكل بداني 

رني الرسالة الأرلى التى قام إيقري (1) بترجمتها إلى الإنكليزية. 
وضع دراسته للواحد وقال: إن الواحد ليس عددًا رليس عنصرًا ولا جنا 
ولا نوعا. . . إلخء محأثرًا بإيماته بو خدانية الله . ووضع دراسته على أسس 
المتعلقة بالتوحيد”*'*. 

لحن الكتدى د تهج على الأيمان المسيحىٌ بالثليث في وساله تصدى 


( )المرسجعان هدرة. 
)١(‏ المرجعان 5 ولا 
)١4(‏ المرجمان ؟١‏ و6١.‏ 


روا 


لها عالمنا يحيى باعتقاده بالثليث الذى لا يناقض ميدأ التوحيد» وبين غلطظ 
الكنديّ في مقالة له أعاد طبعها طيعها البطريرك أفرام برصوم في المجلة 
الطريريكية السريائيّة» العند 55؛ عام ١975‏ بعئوان: رد د العلآمة يحيى 
بن عدي التكريتي السرياني الأورئوذكسي على فيلسوف العرب أبي يوسف 
يعقوب بن إسحق الكتدئ وهو دفاع عن صحًة عقيدة النثليث؟ . 

أمّا فى رسالة يحيى في التوحيد المذكورة أعلاه ققد عدد فيها سنّة 
معان للواحد متأثرًا بأرسطرء في حين لم يذكر الكنديّ في رسالته الضائعة 
(وله عدّة رسائل في الترحيد أكثرها ضائم) إلا ثلاثة معانٍ أو وجره 
للواحدء أكمَلها يحبى قائلا له #ليست؛ تقول التصارى إِنّ الواحد ثلاثة 
والثلائة ولحد على واحد من هذه الوجوه الثلاثة التى عدذدت.. - وهذه 
القسمة التى قسّمت للواحد ناقصة:””'؟. | 

بإمكاننا القول إنّ رصالة يحيى فى في الترحيد. بحسب سمير تخليل. 
هي مدخل إلى علم الخلث. كقد وضم أ ثلانته : الجود والحكمة 
والقدرة. قالجوّاد هو الاب. والذى يتّصف بصقة الحكمة هو الاين؛ 
والذي يتصف بصفة القدرة الروح القدس ٍ . وقد وضع عددٌ من القلاسفة 
المسيحين ثلاثيات أخرى قله رهي متأرة بال قلاطونية . ل طوّرها 
نيما بعد إلى ثلاثيّته الأرسطرطالية الشهيرة: العقل والعاقل والمعقرل. 

وتد تأثّْر العلماء الملمون سن بعد بيذه الفكرة كما جاء على لسان 
موسى بن ميمون في كتابه دلالة الحائرين وكما تأثّر بها ابن رشد واقتبس 
منها في مقالته المقل الهيولانئ وفي كتابه تهانت التهانت . 

أنَا المسيحيّون فيكاد لا يرجد مؤلف لم يتأثّر بهاء حسبما قال سمير 
خليل. كما دوّن سحيان شخليفات. في طيعته الثانية للمقالة في الجامعة 
الأردنيّة: أَثْرَ تعريف ابن عدي للواحد في الفلاسقة المعاصرين 
واللاحقين؛ يهودًا ونصارى وملمين: اللسجستانيئ» ابن زرعة» ابن 


(18) أطلب المرجع ١7‏ . 


يفنا 


العشالء أبر البركات ابن كير أبو علي نظيف بن يمنء فرح بن جرجس 
ين أفريمء أبو الفرج عبدالل ابن الطيّبء وأورد تفاصيل لا مجال لذكرها 
هنا . 

وبإمكانتا القول إِنّ فلسفة التوحيد عند يحيى والكندي متأثرة من جهة 
يعلم معاني المدد السيميائية /يع10ه:6صتنادء رمن جهة أخرى هى دراسه 
منطقية لغوية. مع العلم أنه ممًا لا شك فيه أنْ يحيى أعمق وأنضج من 
الكنديّ في المنطقء في ححين أن الأخير أعلم في الرياضيّات. 

وهكذا نجد أن يحيى مثل الكندي يُدخل اللاهوت في الرياضيّات 
والرياضيات في اللاهوت كما فعل الفيتاغرريرن اليوتان قبلهما. وجدير 
بالذكر أنه برز عذة علماءٌ متطى أوربيّرن» أمثال شرّردر وبرور ,ع0 شعط5) 
(«ععتدمع8 كائرا لا هرتيين . ْ 

ولا أعتقد أنه بإمكاتنا أن نثت بالمتطق والرياضيّات صقات 
الحالق. رالا فأين دور الإيمان؟ فالعلم ينمّى» ويزيد المؤمن إيمانا إذا 
شاء اللهء ويزيد الملحد إلحادًا كذلك. وهناك عبر تاريخ البشرية مفكرون 
كبار من مختلف الأعراق والأديان قد تناقفت معتقداتهم بعضها مع 
بعض . إلا أنهم ساهموا في تقدم البشرية. ولكوني باحث منطق» فلم 
أتطرّق إلى المعاني اللاهونية فى رسائل يحيى والكتديء لكتى درست 
أعمالهما بكلّ مرضوعيّة. وما لفت نظري إليهما وإلى غيرهما إن هر إلا 
بحثى الدؤوب عن المَحْبّاً لدى علماء مقمررين راكتشاقات لها دورها في 
العلرم الحديثة. وكثيرًا ما استقيت من بحوثىي هذه أفكارًا علمية جديدة 
وربطت القليم بالحديث جاعلا همى التاريخ للعلم لا العلم للتاريخ . 
قليس التاريخ علمًا نفتخر بهء بل نبدأ منه وتسير عليه إلى الأمام. 

وهكذا فمن أهمّ مساهمات يحيى في المنطق الرياضيّ متنافضته 

وعلاقتها بمتناقضة راملء ونظرية المجموعات ونظريّة العلاقات والعلاقة 
الفارغة» كما بأبيّن لاحمًا. كما أنه تحدّث كثيرًا عن المتناهي 
واللامتنامي؛ والمتقصل والمتّصل» وهى من أهم المراضيع في أسسن 


ان 


الرياضيات القديمة والحديثة؛» وستكون موضوع مقالات قادمة إن شاءالله . 
وبحوثي هنا هي في أوَّلها لصعوبات الحصول على أعمال يحبى 
ومسخطوطاته. ولقلة ما كُتب عنه. لم يؤخد بدراسته جديا شرقًا وغربًا إلآ 
في السنوات الأخيرة. وبالرغم من عظمة مكانته وأهمية أعماله وسصهرته 
التى طبّقت الأفاق في زمانه» فإنّه كان مغمورًا غير مفهرم» في -ححين قال 
فيه أبن النديم قديمًا : إِنّه «أوحد دهره. . . واليه انتهت رئاسة المنطق في 
عصره؟ . 

حياة يحبى وأعماله 


أورثوذكسة متراضعة. وقل كي بأبي ريا رمف أيه التكريتت 
المنطتي» تزيل بعداد» حي درس وألف وأشتهر. ما وكاته فكانت عام 
ند ودكن فى بعه ه القطعة بغذأد تسسا أبن العبرى. وكما قلثاء 
درس المنطق في بغداد» على أبي.بشر متَّى بن يونس وهو متطقيّ مسيحي» 
وعلى أبى نصر ألفارابيّ. وقال البهيقى عنه إنه كان أفضل تلاملة أبي نصر 
الفارايث؟. 

كما امتير إلى جاب المنطق بالفلسفة فكان أرسطوطالًا. وله 
مقالات في فلسقة العلوم والرياضيات والأخلاق واللاهوت, وشروحات 
المغرق الالمانن. 

كما ترجم عن السريانيّة إلى العربيّة الكثير من المؤلّقات اليوتانية . 
وكان يكسب من الترجمة ومن نّسخ الكتب قوت يومه» غير معتمد على 
عطي عاطء بكل صير وجلدع حتّى كان يكتب في اليوم والليلة مائة ورقه 
أو أقل»؛ حب ما جاء على لسانه ا بن اليمء حتى إن كانت له من نسخه 
مكدة خاصة 


حننا 


- الإبستمولوجيا أو حقيقة البراهين العلميّة واللاهوتية 

وموقفنا من مقالة يحبى 

العالم هر شخص يبحث عن الحقيقةء لكنّ الحقيقة كالسراب» 
فشتان بين الحقيقة في ذاتها وبين الحقيقة كما يراها العالمء وريّما ير 
عَرْض لهذه الظاهرة الرواية العائدة كفيلسرف صينى قديم: شبّأ هذا 
الفيلسوف فيلا تحت خيمةٍ كبيرة وأحضر تلامذته. وطلب من كل واحد 
منهم أن يدخل يذه من طرف الخيمة ويخيره ما تحتهاء فوقعت يد الأوّل 
على شخرطوم الفيل فقال هذا خخترطوم ماء. وسقطت يد الثاني على رجل 
الفيل فقال هنا جذع شجرة. وسقطت يد الثالث على أذنه فقال هذا 
مروحة» وهلعٌ جرًا. فكان كل منهم يرى في الفيل ما عرضته عليه حاسّة 
اللمس. ولم يدرك حقيقته أحد منهم. وهكذا الأمر بالنسية إلينا في الرقت 
الحاضر. نحن لا ترى من الحتيقة إلا ما يديه لنا تجاريتا العلمية 
وتصوّراتنا الجزئيّة. إذ إثنا فى الخطرات الأولى من الحشارة اللشريةء 
نرى أنفسنا أقزامًا بالتبة إلى مّن سيلحقون بتاء كما نرى أتزامًا مَنْ 
سيقونا. فليس هناك متَياسٌ مطلق للحقيقة التي تبحث عنهاء كما ليس 
هناك مقياس مطلق للطول. 

ولكن إذا تنتعنا ميدأ الشكّية هذا وطبّقناه على ننسهء فهو أيضًا 
سيراوح بين الشاك واليقين. قهل بإمكاتنا أن نخرج من هذه الدرامة رأن 
نتخرج من كلّ المدارس النلفيّةء بل من عالم الفكر كله حقيقةٌ مطلتة؟ 
وأن نقول بوجود نظام في هذا التشوّش كما بدأ يقعل علماء الفيزياء 
الحديثة فى نظرية المنظومات الديناميكية ويدرسون نظام الفرضى 65 
هل الرياضيّات هى الطريى الذهيى للوصول إلى الحقيقة المطلقة؛ تماما 
كاللائهاية عندما عرّفها العلماء تعريفًا سلييًا على أنْها لا - نهاية حتى 
أخحذت مكانها كيانًا خاضًا في عالم اللاكيان والفوضى؟ فالله بالنبة إلى 
الضعف البشريّ كاللانهاية بالنية إلى تناهي الإنسان وضعمهء وكلا 
النهاية واللانهاية نقطتان حَديّتان تتساوى عندها الإيجابّة والسلية» 


اللا 


وحيثما يتوقف المتطق هناك يأتي الإيمان. فتظهر إيجابية الله محبة . . 
تأنا هر الطريق والحقّ والحياة» (يرحنًا 5/1). 

فهل العلم كله باطل وليست هناك حقائق ثابتة؟ هتاك من يؤمن 
بذلك» لكي أعتقد أنه توجد حقائق ثابتةء وكلما تطوّر العلم عادت إلى 
الظهور بأثواب جديدة» ولذلك قال الأقدمون إنه لا جديد.تحت الشمس. 
فالنظريّة الذريّة مثا ظهرت منذ أقدم الأزمنة وعتد شعوب كثيرة» لكن لا 
شلك في أن ما نعرفه اليوم عنها لا يقارن بما كان يعرقه الأقدمون: ولا يما 
سيعرفه اللاحقون. وكذلك في شأن الكرن والله. فالناس منذ القديم آمنوا 
برجود الخشالق» وجاء الفيتاغررّرن ورأوا أَنْ الكون عدد مع ضيق معرفتهم 
بالرياضيّاتء وتحن اليوم نرى أن الكون وراءه نظام معقّد جذاء وهذا 
النظام أساسه رياضي وترى الله من خلال هذا النظام فترداد إيمانا بالله: 
بينما يراه الملحد ويجد له تفاسير أخرى وهذا هو سيب عدم إمكانية 
برهنة الأسرار الإلهية من خلال العلومء لأنْ العلوم تتكرّر وتتناقض 
جَدَلاء لكنّ الحقاتق الأساسية الثابتة هى نفنها التى كشفها الله للإنسان 
اليط: 5... لأنتك أخفيت هذه عن الحكماء والأذكاء وأعلحيا 
للأطفال؟ (لوقا .)5١/٠١‏ وتعود الحقائق إلى الظهررء ولكن أكثر 
تعقيدًا . 

كل شيء في الكون يخضع للتظامء من أنواع أوراق الشجر حتّى 
أعقد المنظومات البيولوجية والاجتماعيّة والسياسيّة. وتطوّر العلم نفسه له 
نظامء أي لظواهرية النظام نظام» وهلمَ جرًا. ومّن أراد أن يثك في كل 
ذلك فله أيضًا رأي لا يمكننا أن تنقده بحزم تامٌّ. الشيء الوحيد الذي أزمن 
به هو أنَّ الإيمان سيدوم وأنّ الشكٌ سيدومء وريّما هذان التطبان يمثلان 
صراح الخير والشرّء الثنائية التى وجدت منذ أن وجد الإنسان على 
الأرض. وكذلك الثنائيّات الأخرىء كثنائية الكيف والكمّ وغيرها. وإذا 
استمنًا بمتتاقفة يحيى بشكل تهكمئ نقول: إِنْ الحقيقة الأرضية الوحيدة 
الثابتة هي أن لا حقيقة ثايتة» ولذلك ذالدور الأوّل والأخير هو للإيمان» 
وهو تعمة من لدن الله. والله بعدله لم يجعل الأقدمين أقلٌ حظا من 


امم 


اللاحقين: 3... أمَا أنتم فقد أنعم عليكم بالاضّلاع على أسرار ملكرت 
السموات؛ (مبّى 11/17). 
. دور علم اللاهخوت 

علم اللاموت هو صلة الرصل بين الحقائق الإلهية والحقائق 
الأرضيّةء فهر ظل الله على الأرض. كما أنْ تجسّد الكلمة هو علم 
الللاهورت الأعظم. لأنّه جعل من لاهورت الله إنانا أرضيًّاء قثب معرفة 
الله إلى عترلناء وكذلك حكمته الإلهيّة المتمثلة فى المحيّة» تجمّدت 
تجحّده» فكان الحل للْمْرَ العلاقات بين الل والله؛ إذ إِنّ الله أحبٌ ابته؛ 
وبين الله والتاسء» لأنّ الله أحبٌ الناسء وبين الئاس واللء لأنّه كما أحيّنا 
فحن أيضًا نحبّه؛ وبين الناس والتاس لأنه تطبيق لحب الله على الأرض . 
فكما أنَّ علم اللاهرت هو الطريى من السماء إلى الأوضء» كذلك هو 
الطريق من الأرض إلى السماء. فهو الذي يعطي العدمٌ التمام معناه التامّ . 
هو الذي يريط الظواهر الأرضية بالحقائق الإلهية. 


ه - هل الفيزياء والرياضيات سليمة من التناقض؟ 

لو كان ممكنًا يرهان لاهوت الله بالمنطق والرياضيّات» لما اخختلف 
ابن عدى والكتدئ كما لم يختلنا على مبادئ المنطق والرياضيات. 
فالرياضيّات واحدة والمتطق واحد لكنٌ الأديان كثيرة.. 

نني النيزياء مثلًا ظهر مبدأ الدرّية على يد ديموقريطس وليوكربرس 
وقد يكون سبقهما إله الهتود. واختلف العلماء على هذا المبدأ عيبر عصرر 
تاريخ الفكرء فهل ترصّل الإنسان بفضل علومه إلى قرار؟ في العصور 
الحديثة درسنا أن الذرّة مكرّنة من عناصر أوَّلَيّةَ لا تكسر ‏ لكن» ححسّى هذه 
كيرت وما زالت تظهر شطايا جديدة وباستمرار فى المسرعات الكبيرة. 


0 "00 : ٠ 
."' ولا ندري إلى أي مدى كان ديموقريطس على حن”"'‎ 


)١7(‏ ومن المتاتضات السدية لدى أبرامرفيتش طعة#عصصطف (أطلب المرجم ؟) مفارقة 
انعكاس القرّة التايثة تحر الناخل (قرب التنب الأسود) عمكس قرائين الميزياءد 
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حثى السؤال: هل إن ١1+1<د15‏ فهل هو سؤال تجرييي أم حدلست؟ يه 
أودّ الدخول في هذا الموضوع هناء لأنه سيخرينا عن مارناء لكنّ 
الجواب يتعلّق ببرهان عدم وجود تناقض في الرياضيّات» فَإنّنا نستطيع أن 
برهن من مسلّمات بسيطة أن ا+ادل لكن ما لا نستطيع أن نبرهنه أنه لا 
يوجد برهان 1+١‏ +277 وقد برهن المتاطقة على عدم وجرد ذلك 
اليرهان» لأنه من خلال نظام معين» لآ يمكن برهان عدم وجود تناقض في 
النظام نفسه؛ أي إن أي حاسوب مثالي لن يستطيع ذلك - أي إن الحاسرب 
لن يستطيع يرهان عدم وجود تناقض في برنامجهء بل سيلجاً إلى -حاسوب 
أكبر» ولبرهان عدم تناقض الأكبر سيلجأ إلى أكبر منه» وهلم جرًا. 

الرياميّات تتبّأء لكن من معطيات أرَّلّهَء فإذا اختلّت هذه 
المعطيات أخطأت التر. مثلاء ظلتث الفيزياء مذة طويلة مستندة إلى 
معطيات القراغ الإقليدي» إلى أن برهن عدم صحّة ذلك . قفراغ الكون لا 
إتليديّ: نما هو إذن؟ هو ريماني. هذا احتمال تسبيء كأن تقول: السماء 
ليست زرقاء فما هر لونها إذن؟ فهل هذا يعني أنّنا نستطيع أن نتقض كل 
شيء ولا برهن أي شيء؟ 

قإذا كان المتطق لا يستطيع أن يرهن الأشياء الأرضية؛: فكيف 
بالسماريّات؟ (فإذا كسم لا تؤمنون بما أقوله لكم في أمور الأرضء فكيف 
تؤمنرن إذا كلمتكم في أمور الماء؟ (يرحنًا 79 17)؟ 


-المعهردة. وقد شرح المؤلف هذه المفارقة التي نتجت عن تياسات طاليّين من 
جامعة كميريدج لاحظا انمكاس الاندماج الزاري قرب الثقب الأمود, 

ولحل هذه المعفلة» وضع أبراموفتش هندمة جديدة هي 7الهندمة الفرئية' وهي 
نموذج كونئ جديد تمن نيه جهّتا #الداخل - والخارج» مع الهندسة العادية. ولكتهما 
تنائفان معها قرب الثقب الأسود. وهذه الظاهرة مبها المتعرل التبريٌ للخائل 
الشديد ترب التنب الأسودء أي إن شخصًا قرب هنا الثقب يرى الداخل والخارج 
عكن ها يراهما شخص بيد عنه. 

(11) الأب تجة لإحدى مرهتات كُرول: 57 نسحطيم أن شير هن ملامة نظام ححسابيٌ من 
التاقض؛ داخل النظام نفسه. لذلك فلو امتطعتا أن تبرهن أنه لن تظير مبرهنة أنْ 
1+١‏ ؟ (والتى يؤذي غلهورها إلى تنأتض مم )5-1+١‏ إذا لاستطعنا أن تبرهن 
ملامة النظام الحساينٌ من التنائفس وهر غير ممكن بحب نظرية كودل. 


تنكن 


5 - دور التكنولوجيا في إيستمولوجيانا 

هذه النظرة السلبية إلى حقيقة العلم والمعرقه لا تمني بطلان العلوم 
الإنسانيّة ورفضهاء ولكن يجب أن نفرّق بين العلم والتكنولوجيا . فبالرغم 
من جهلنا حقيقة تركيب الذرّةء كما رأينا في الفصل السابق» وبالرغم من 
عدم تمام نظريّتنا الذْرَيّة وتتاقضهاء استطاع الإنسان تصنيع القتبلة الذريّة . 
وما تل مئات ألوف الأشخاص إلا خير دليل على فمَاليّتها . كذلك الأمر 
في ما يتعلق بالطبٌ. فبالرغم من جهل الإنسان المسبيات ومكانيزمات 
الباثولرجياء استطاع متذ القديم الوصول إلى أدوية ناجعة. فأناء عندما 
أفكرء لا أحتاج إلى معرفة فيزيولوجيا الأعصابء. وعندما أسير لا 
أحتاجء لتطبيق قوانين تيوتن في الحركة» إلى معرفتها . 

حتّى الميكانيك التيوتني كافب لدراسة أكثر المشاريع الإنشائيه 
تعقيدٌاء كما أنْ الديناميك الهرانئ الكلاسيكئ كان لتصميم أضخْم 
الطائرات الثقاثة. ولم يحتيجح المهندسون لتحتيق هده الإنجازات إلى معرفة 
نوعية الفراغ اللاإفليدي؛ كما لم يكوترا بحاجة إلى حاب حركة 
الذرّات» فالتكنولوجيا تبرز وجها غير كامل من وجوه الحقيقة» تماما 
كالفيل في المثل الصيني ‏ وهذا سرّمن أسرار الكون؛ ولعمة من نعم الله ؛ 
ولولا ذلك لما تحققق أي اختراع بشرئ» ولعشنا في العصر الحجري. 

للتكترلوجيا دور في تطوير العلم؛ خهي تربطه يالواقع؛ وللعلم الدرر 
الأساسى في .تطوير التكنولوجياء فيو ينير طريقها. ونحن لا نتقضص 
التكنرلوجيا بمعتاها العام كرسيلة لدقع عجلة العلم إلى الأمام» كما لا 
تنفي علم اللاهرت كأداة لشرح معاني الدين؛ ولكن نتفي وصولهما إلى 
النهاية المطلقة. فالدين ليس علمًا وحده بل عمل : 

(وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانيّه المقنم» يل 
يبرهان الروح والقرّة» لكي لا يكون إيمانكم يحكمة الناس» بل يقّوّة الله؛ 
١(‏ قورنتس .)5/١‏ 


ا 


- متناقضة اليرهان القياسئ (التمثيلي) 1تعنوهلدسة - ونقض 
كأ نية يعحبى 


لقد حاولنا دراسة ثلاثيّة يحبى: العقل والماقل والمعقول». 
وشرحهاء حسب ترجمتي بأنَّ العقل هر الله الله المجرّد الكلىء 
والعاقل هو تجصيد العقل فهو المسيح؛ والمعقرل هو المتشق عنه فهو إذن 
الروسح القدس . وكلهم موجودون في كيان واسحد هو كيان العقل. وكما أنه 
لا بدّ للمعقول من حايل ومرسّل هو العاقلء تين هذه الثلاثية انيثاق 
المعقول وصدورّه عن العقل عن طريق العاقل*1؛. 

فلتقارنها بالثلائيّة المنطقيّة: الْحَمْل والحامل والمحمول. فالبرغم 
من تركيب الثلائيتين المتشابه» إلا أنهما تختلفان. ذالياض يحمله حامل 
صنَةٍ الياضء كطاولة مثلاء ولكن ليس هناك مصدر له 


فالأمئله 7 شرح ولكئّها لا تيرهن كما سترى في نطرية التماذج 
(سأشرح في الفصل الأخير من هذا المقال النظريتين 2 الانثاق: الشرقية 
والقربية» اللتين تنقضس إحداهما الأخرى» كمثال للمتناقضات في اللاهرت 
المسيحيّ ع وغايتى من ذلك توضيح نظربتي في المتناقفضات ليس إلا). 

انيه يحمى نوع من الكلام بالأمثال. ونستطيع أن تقول عته إته 
نموذج معروفا لكان غير معروفه؛ على شاكلة النمادج الريا تسية التي 
تترجم عالم التجرية المجهرل إلى عالم الريافيّات ذي العلاقات 
المعروفة . فالتائح التى نتقريها من تموذجنا هذا صحيحهة ما دامت 
الملّمات الأولمة المتعلقة بعناصر التمذجة عنصرا عنصراء» صححيحة. 
قمعلا : كانت الحائجح المتعلقة بلموذج المراغ الإقليدي صحيحة تي 


)١0(‏ مما يؤكد صحّة هذا الشر ح لثلائية يحبى؛ ما جاء على لان اين الصاي من القرن 
الثاني عشر: الاين ستى الكلمة لأنْه مولود الآن كنا أن كلمتا الفملية يلدما 
عقلنا الي هر روح محض'. وند جاء في كتاب اللوفرس لموريس تاوضروس 
(ص :)3٠١7‏ ا«فإنّ السيّد المسيح برتبط بالله كما يرتيط الكلام يالفكر. إن الفكر هو 
الكلمة الاطنة؛ ‏ أي إن ثلانية يحى كانت ممدرًا لينه الأتكار اللاهوته اللاحقة ‏ 


“1 


الميكانيك الكلاسّيكىء لكن. يسقرط المٌُسلّمات الأوَليْة في علاقة 
0 ضمن النموذج الإتليدي» سقطت العلا قات والتائج المستقراة 

٠‏ وعخل محل ذلك تموذج آخخر أخذ مُسلّمات أَوَليَةَ أخرى في 
ا هي مُسلمات لإا لا إكليدية . وسأحاول أن أكَرب ذلك أكثر إلى 
الذهن. ففى عالم الْجُسَيْماتَ نوخد كمُسلّمات أوْليّهِ - في الحالة 
الكلاسيكية القديمة - مقابلة الجسم ينقطة في الفراغ الإتليدي وحركّه 
بخ متقيم في ذلك الفراغ الذي تُمثْل فيه القرى الفاعلة» ولذلك 
فاستتانجاتنا الرياضيّة فى هذا الفراغ جم بوقائم تجريبيّة في عالم 
الجسيمات. لكن بما أن نتائج التجارب بَرْمُنت عجز هذا النموذج في 
حالات خاضةء فلقد اتترح العلماء تمودجا آخرء مه مُسلّمات أوَلةَ 
مختلفة . قالجسيمات هي قاط في فراع ريمان تدور في مسارات هي 
خطوط جيوديزية (لا إقليدية) ونتائج الرياضيّات في هذا الفراغ يمكن 
ترجمتها كرقائم فعليّة فى عالم الجسيمات - هذه هي متناقضة القيزياء -. 
وهكذا فالعلم الفيزيائئ الرياضيّ هو وصفي يعتمذ على التماذج. وسأسمي 
هذا النرع من البرهان» بالقياس. وهو برهان لا تصحٌ نتائجه إلأأما دامت 
مسلماته الأول صحيحةع ركذلك الآمر في ما يتعلّق بنموذج يحيى : العقل 
والعائل والمعقرل. فالمتلمات الأوَلية هي مقابلة الله بالعقل» والمسيح 
بالعاقل؛ والروح القدس بالمعقول» وكلّ ما نستتتجه في نموذج العقل 
تمكن مقايلته بمثال الثالوث المقدّس»ء ولذلك فهذا شرح وصنى تياسي لا 
استنياطيئء وإن كان الاستتباط جزءًا منه. وكذلك في ما يختصٌ بكل 
البراهين اللاهرتية والتمثيليّة؛ فالشعور النفسي يضفي عليها صفة اليرهان 
الاستنباطئ» وهي ليست إلا تياسيّة كما سأبيّن. «وأمًا غيركم فتضفرب لهم 
فيها الأمثال: لكي ينظروا فلا يبصروا ويسمعرا فلا يفهموا؟ (لوقا 8/ .)٠١١‏ 

ولكن إذا لبقت نقدي للبرهان القيامي على برهاني نفسه فهر أيضًا 
من التوع القياسئ. فأنا أييّن أنّهء بما أن المبدأ القياسي يفشل في الفيزياء 
الكلا سبكية والحديثة: فكذلك سيفشل هذا المبدأ فى اليراهين اللاهونية 


وغيرها . 


كن 


وهكنا فأنا أشكك تفي. وهنا أتوف قليلًا. فما نحن إلا أمام 
ظاهرة جديدة. متنافضة جديدة من نوع الإشارة إلى الذاتء كمعظم 
المتناقضات التى مرّت معنا في هذا المقال: وسأسمّيها بمتناقضة القياس. 
وتستدعى هذه المتناقضة دراسة تفصيليّة خاصّة أتركها لمقال آخر إن شاء 
اش 0 

وهذا النقض الذاتى سيقودنا إلى العدميّة. وعليتا أن نيدأ من مكان 
ما. فسأطيّق مبدأ هايزنبرغ في الارتياب وأرى أنه لا يمكن قياس -حدّ معيين 
(بمّعناه الفيزياني) ومعرفته بشكل تام ودقة تامة إلا بالتضحية بقياس ومعرقة 
حدٌ آخر يُكاملة. 

وبما أنْ جميع براهيتنا الفلفيّة يتعاون فيها الميدأان القياسيّ 
رالاستنياطت ويتكاملان على حدٌ سواء (لأنّه لا يمكن دراسة الفيزياء بدون 
نمودج قياسيء وكدذلك الرياضيات تعتمد على القياس قبل أن تبدأ يتطبيق 
بدأ الاستتاح والاستنباط)» لذلك فالقصور في ميدأ القياس يظل ساري 
المقمرل كما رأينا فى جميع براهيتنا الفلسفية . 


- طرح إيستمولوجيا مبتية على التناقض 

رأينا التناقضص المبدنئ في الفيزياء» وأئه حتّى الرياضيّات ليست 
استنباطية تمامًا بل قياسيّة أيضّاء تعمد على مِسَلّمات أوَّليّةَ مهما كانت 
نليلة ويسيطة» ولا تستطيع أن تبرهن خلرّها من التناقضء بل إن أكثر 
المناقضات المنطتيّة سارية المنعول فيهاء كمتناتضتى الكاذب وراسل 
وغيرهماء » وأنْ ما فعله الرياضجّرن تفاديها ليس طييعيًا تمامًا . 

وقد أجمع الفيزيائيون والمناطقة الرياضيّون والفلاسفة على أن أي 
عالم خخالٍ من التناقض هر عالم محمق في الوجود. ولكتهم لم يستطيعوا 
أن يبرهنوا عَالّمًا واحدًا - كعالم الحساب مغلا خاليًا من التتاقض 
المطلق. إلا أنهم برهنوا خلوٌ نظام من التناقض بالسية إلى نظام آخخرء 
كالهندسة بالنسبة إلى الحاب - أو حتى عالم الفيزياء: فهر ال من 


بذكن 


التاق بالنسبة إلى الاتنا القياسيّة - وقد رأينا نظريّة كودل تبرهن أنّه غير 
ممكن يرهنة اتساق (أي عدم تناقض) نظام معيّن من شلال النظام نفسه . 
فهل يجب أن تبدّل فكرئنا في التناقفس ولا نخشاها بل نتعايش معهاء تمان 
كما فعل العلماء بالمتناقضات الفيزيائيّة والمنطتيّة» ولا ننظر إليها نظرة 
سلبية كالنظرة القديمة إلى اللانهاية» بل نتعدّى وفنا وجهلنا ونجرأ في 
المجيرل - كما درس رياضيو القرن التاسع عشرء وعلى رأسهم الرياضيٌ 
الألماني كا شررء عالم اللامتناهي ووضمع له ككانا إيجايًا - وتكسر قائرن 
/ رسطرك*” كوا وعموميا كما كُسر في ححالات قردية اصطناعة وداحاية 
(فقمّد درس المناطقة مثلا المنطى اللا أرسطوطاليَ أو المتطقّ كثيرٌ القِيَم 
لكن في لغة أرسطوطاليّة وقالب خارجئ أرسطوطالت)؟ 
ولذلك نستطيع أن تقول يكل جدارة إن المتناقضات هي علم 

المتقيل؛ وإنّ حلّها يقرّبنا من الحتيقة» لكنّه فى الوقت نفسه يبعدنا عنياء 
وإنَّ لا معرفة مطلقة إل من داخلناء والمعرفة تأتي بالحدس والإيمان كما 
يؤكّد الدين المسيحئ (انظر لوقا 7١/١‏ ومتّى 1١١/117‏ وقد سبق ذكرهيما) 
وتشاركه فى ذلك الفلئات الصرئيّة والشرقيّة وخاصّة البوذيّة التى تؤمن 
بالاتعاق الداخلي والإشراق الترراني (دمدعنم) : | 

#نما من أحد يعرف الابن إلا الآب 

ولا من أحد يعرف الآب إلا الاين 

ومن شاء الابنٌ أن يكشقه له؛.(منّى ١07//1؟).‏ 


4 - دور المتناقضات في فهم المسيحيّة 

حاشا أن يكون التناقفس فى لاهوت الله وإنجيله» لكنّنا عند تفخخص 
الطبيعة بأسرارها وكذلك لاهرت اللهء نجدهما يتجتّدان أمام عقولتا 
المحدودة بشكل متناقضات» وقد تراها جرهرية؛ ونسميها أسرارًا لأنيا 
تخفى عن مفهومنا البشريئّ: وأوّلها مر الثالرث الذي رفضه أتباع الأديان 


(19) هو تانون عدم التناقض» مثلا : لا يمكن شيئًا أن يكرن موججوقًا وغير موجود ني آنٍ 
واحد. 


1 


غير المسيحيّة على أساس أنه منقرضة: ثلاثة تساوي واحد كما مر معنا. 
وحشّى الطوائف المسيحيّة اختلفت فى يعض ما رأته تناقضًا. وخخحلافاتها 
خير برهان على تجسيد هذا التناقض في منطقنا. صحيح أن الخلافات لم 
نكن دائمًا لاهرتيّة بل طرت تحتها ضعقا ومعناقضات أخخرى إنسانيّةء لكنها 
لا شك استندث إلى علم اللاهرت؛ وقاومت الأجيال. 

وموضوع الخلاف الذي ستحدث عليه بين الكثيستين الشرتيه 
والغربية كان يدور حول تحديد اتيثاق الروح القدس من الاب وحده. 
بحسب المذهب الأوّل» ومن الاب والابن يحسب المذهب الثانىي. 

الاستشهادات الإنجيلية التي تؤيد المذهب الشرقئ: 

11/16 لا شك في أن الموضوع الأوّل والأهمّ هو الآية يو‎ - ١ 
ومتى نجاء المعزيّ الذي سأرسله أنا إليكم من الآب: روم الحنْ‎ ...2 
الذي من عند الاب ينثق2 فهو يشهد لي. . .» وفيه تظهر كلمة الانبثاق‎ 
صريحة وللمرّة الوحيدة» وأيضًا مؤكدةٌ الإعلانَ في أوّل العبارة أن الله هر‎ 
مصدر الروح.‎ 

؟١‏ - هبتاك أماكن أخرى: يرحنا 57/١4‏ وأيضًا يرحتا ١7/14‏ وسّى 
ومتّى ١7/٠١‏ وغيرها تبيّن أن الآب هو مصدر الروح يحسب 
البشارة الانجيليّة: وأنّ الابن هر المرسّل (ير .2©'0097//١7‏ ولكن قد 
يُعترّض على ذلك أنه عندما كان المسيح متجِسّدًا لم يُشِر إلى نفسه كمصدر 
للروح يصنته إنساناء فإن كان هر مصدر الاتبثاق فهو لا شك كذلك تبل 
التجِحّد وبعده. وممًا يؤكّد ذلك أنه حنّى بعد صعوده أعاد الرسل ذكر 
الآب كمصدر للروح. مثلا: أفسس ١1/١‏ وأعمال الرسل 57-794/0 
وأيضًا ؟/77. 


)7١(‏ يقرل القثيس نيليكيترس في دستور الإيمان: :وإذا تيل الاين» فالآب والروح به 
يُعرفان؟. كما يقرل اين العبريّ في مئارة الأقداس: فبواسطة الاين كشف وأعلن عن 
الرو-» 
لروح؟. 
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إستشهادات المذهب الغربيّ: 


رأهمّها غلاطية 1/4 0 ثم بما أنكم أبناء الله أرسل الله روح ابنه 
صارخًا يا أبّا الآب. إذا لست بعد عبدًا بل اينا؟. هذه الآية لا شك : تقول 


إن الابن أيضًا هو مصدر الروح لكنّها جاءت في سياق تُعبّر فيه أن الررح 


فى الابن كما فى أيتاء الله الآخرين كى تقدر أن ندعوه أبانا كما يدعره 
المسيح. ولا أعرف غيرهما بهذا التعبير في الإنجيل . 

أمّا الآينان الأخريان اللتان سأذكرهما فى هذا السياق فهما يوسنًا 
57 ويوحتًا ٠١/17‏ وهما تشيران إلى مساواة الميح بالآب» رهي 
فكرة متناسقة مع مفهومنا العام لتساوي الأتانيم. لكنّ هذا التساري هو من 
الخارج - إذا سمح لي بهذا التعبير الفيزيائ . أمّا من الداخل فهناك نوع 

من التميز ينها وإلا لما كانت ثلاثةء وعلاقة كل منها بالآخر ممختلفة 

فالميح هر الابن ولس الآبء وهلء جرً9'“. وهكذا فيتحديد جهة 
الاتثاق تتحدد علاكة الأقانيم وتساويها. 

فالمذهب الغربيئ يفضل المفهرم الخارجئ لاتحاد الأقاتيم وهر 
المفهرم العام الذي يتجنب المصاعب التي أوردناها - كالمتناقضات 
الظاهرية - بل ينقيهاء يينما الشرفيون يصرون على دمج المقهرمين 
الداخلى والخارجى - الذي يثلهر علاقة الأفانيم المميّزة يعضها بيعض 
ويتقبل التنافض الظاهري . 

ولدى ككابة هذه السطورء كان من باب توارد الأفكار أن أذكر 


(11) تورد أترال بعمى الأباء الريان مرضحين علاقة الأقانيم بعضها يبعض : 

يقول ابن العبريّ في الياب التاسعء الفصل الأوّل: المقصد الثاني من متارة 
الأتداس: «أمَا الجوهر الإلهِنَ فاتائيمة مفصولة عن يعمها يدون اختلاف أر 
انفصال بالأنرام المائيّة وما إليها١.‏ كما يقول في المقصد الأوّل: ةتي أن الابن 
والروح وإن كانا معلولي أتنوم الآبء لكنّ شامة الابن الِنرَةٌ أو الرلامة؛ وشّاصّة 
الروح الانبثاق». ويقول القديس نيليكيوس في دسئور الريمان: 3.. . والآب والد 
وللِى بمولود. والابن مولود ولين يرالد. . . والررح القلس متبئق من الاب ومسار 
للآب والابن في الجومر؟'. 


:لمن 


المقتطفات التالية من كتاب تاريخ الكتيسة لجرن لوريمرء من خخطاب نيافة 
الأنبا غريغوريورس أمقف الدراسات اللاهوتيّة العليا والثقافة القيطة 
والمحث العلميّ بالقاهرة : 

انحن شعرب الشرق نخاف جدًا من استخدام الاصطلاحات 
الفلسفيّة في تعريف المعاني. إن الكنائس الأرئوذكسية الخلقدونيّة تؤمن 
بلاهرت المسيح كما تؤمن بتاسوته. لكنّ الميح بالنية لنا هو طبيعة 
واحدة. وقد يبدو هذا متناقضًا. ومهما تكن التناقضات العقلانية 
المنطقية؛ فإنْ كتيستنا لا ترى أي تنافض في اعترافها وإقرارها بخصوص 
طبيعة المسيح. فهناك دائمًا حل سرّيّ روحي غير مدرك بالعقل يديب 
ويَحُلُ ويتْلّبُ على كل التناقضات. بسبب هذه الخيرة السرّيّة الروحية 
نتحن لا نسأل دائمًا لماذا وكيف!!؛ 

وتفسيرًا لاتحاد اللاهوت بالناسرت في طبيعة واحدة للمسيح يقول 
الأنيا غريغوريوس: إن اللاهرت رالناسرت متّحدان ليس بمعنى مجرد 
الضمّ أو الارتباط أو الاتّصال» لكنّهما متّحدان بالمعنى الحقيقي لكلمة , 
اتحاد. لكن كيف يحدث هذا؟ كيف اتحدت ممًا الخصائص والتاسرتث 
ني طبيعة واحدة بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغييرء هذا ما لا نعرفهء 
وكيف يمكن أن يكرن للمسيح صفات وخصائص كلا الطبيعتين لكن ليس 
له طبيعتانء فَإِنْ هذا ما لا نعرفه أيشًا. وقد يدو هذا غير منطقَئ 
ومتناقمًا. شيء واحد نحن متأكّدون منه؛ أنَّ هناك نوعًا من الاتحاد الذي 
يفرق كل إدراك المفاهيم البثريّة والمتاقفات الإنانيّة؛. 

روفي نهاية حديثة ينئفى وجود اختلانفات جوهرية بين المذهبين 
الشرقي والغربت: «والآن يبدو لي أنْ الاختلاف بين إقرارنا الذي نعترف به 
وبين الإترار الذي تعترف به الكتائى الخلقدونيّة اختلاف تافه ضثيل . إِنْها 
مسألة تعبير عن نفس المعنى ونفس الحقيقة اللاهونية». 

ونحن لا تريد أن نذهب أكثر من ذلك في بيان الاختلافات اللاهوتية 
الشرقيّة والغريية. إلا أثّنا أوردناها كمثال لدور المتناقتضات في فهم علم 


لضن 


اللاهرتث المسيحيٌ وتحليل منطق هذين المذهبين في شرحها. وقد أوردت 
اختلانات المتطقين» الشرنيٌ وَالمْربيّ؛ بشيء من التفصيل في أحذ 
مقالاتى المعنون #دور العرب في المتطق؟: وبيّدت كيف أن الغزالئ نعشس 
مبدأ التناقض والثالث المرفوع عند أرسطو. وقد استشهد يذلك اين 
العبري في كتابه مثارة الأقداس بدون إشارة واضحة إلى الغزاليٌ» مشيرًا 
إلى سبق القديس ديونيسيوص لهذا النقد بقوله : 

:إن الله ليس من الأشياء الموجودة ولا من الأشياء غير الموجودة؛ 
ولا يمكن أن يحْكُم العقل إذا كان الشيء موجودًا أو غير موجودة. مم 
العلم أثنى لا أريد أن أحكم على كلا الطرفين» كما لم أسترضح وجهنّي 
نظرٌيهماء وما منطتنا إلا منطق يشرء وأمًا منطق الله فأنى لنا أن تقهمه: 
2.. . قمّن الذي عرف فكر الربّء أو مَنَ الذي كان له مشيرًا؟؟ (روم /١١‏ 
+ *)ء وأيضا ١(‏ قور ؟/5١).‏ 

ولذلك فعلى اللاهوتي أن يكون حذرًا جذًا فى شرح أسرار 
الانجيل. فهر يناقض نفسه حسب الآية السالفة عند التكلّم عن 
السماويّات. أَلّم يحذّرنا الفيلسرف راسل من التكلم بالكليّات» وهي التي 
كانتت مصدر المتناقفضات فى المنطقى (طيعًا هذه غير تلك)؟ لكن على كل 
علم أن يدرك حدوده. أما متنا قضة عالم اللاهرت الحقيقية قهى أن يتناسى 
أن الله محبّة وهو أوّل مطلب له منّا: «إليكم وصيّة -جديدة» فليحبٌ بعضكم 
بعضًا . . .؟ (يرحتا 3/ 34). 

لعلي نكأت جروحًا قديمة؛ لكن هذه نقطة ضعف رجل المنطق» وما 
هدنى من ذلك إلا أن أشير إلى أن آيات الإنجيل قد يختلف الناس في 
ترجمتهاء وهو سبب دخخولي في التفاصيل النفسيّة والمنطقية مشيرًا إلى 
التناتضس في فهم الأسرار السماوية. ولكن لماذا لا نقف مرّة واحدة وننظر 
إلى كنية المسيح شرقا وغربًا؟ قبالرغم من كل الاختلافات الاجتماعية 
والعقلانية والتاريخيّةء حانظت على أيات الإنجيل وشرحها وتشابيهت 
بذلك تشابهًا تامًا فى أكثر الأحيان رعْمّاعن اتقطاع الاتّصال الذي دام 


لض 


قرونا والآن عادت للاتّحاد؛. وإن شاء الله ستسير ببخطى ثابتة فى انّجاء 
التوحيد الذي لا ينفي التتوّع. لكن لا يعتى هذا أنَّ الكنيسة الموحٌدة 
ستسلم من المتتاقضات وتصل إلى درجة الكمالء بل سيظهر ضعفها في 
أثواب مجديلة 3. , . ليست مملكتي من هذا العالم. . .» (يوحنًا 1/14" 
وأيضا يرحنًا 77/4). لكن الربٌ يطلب الصبر: «ستعانون الشدة في 
العالمء فاصبروا لها. لقد غليت العالم؛ (يو 77/15). 

حا إن الروح القدس يقرد كنيسة المسيح ويحافظ عليها من عبث 
قرى الشرّ: «فشذوا الحذر لأنفسكم ولجميع القطيع الذي جعلكم الله 
تَوامِين عليه لترعوا كليسة الله التي اكتبها مدمه. . .4 (أعمال الرسل 
/88). وجاء أيضًا : «وأنا أقرل لك: أنت صخرء وعلى هذه الصغرة 
أبني كيستيء وأبراب الهاوية لن تقرى عليها' (متّى .)18/1١5‏ 

ولذلك على اللاهرتيٌ» حينما يشرح آيات الإنجيل» أن يعلّم بالمثال 
والأمثال: كما علّم المسيح بالمثال (أعماله) والأمثال (أقراله): وإلاً لما 
جاء إلى الأرض بل اكتفى برسله وأنبيائه» لأنه لم يجىء فقط ليُصلب بل 
ليعلّمنا كيف نتبع طريقه الضيّق. ومن خلال رؤية يانه فى حياتنا ليكون لنا 
طريقًا وعرَاءٌ: «أنا هر الطريق والحقٌ. . .» (يوحنًا 5/14). صحيح أله 
يئادي بالإيمان وينفي التبرّر بالأعمال وحدهاء لكنّه يصرّ على الأعمال» 
لأنْ الإيمان لا يتمّ ولا يظهر إلا من خلالها. وما يستطيعه عالِم اللاهرت 
هر تقريب الحكم السماوية من عترلتا. كمثل قائرن محيّة الأعداء الذي 
يناقض منطق نفوسنا؛ ويّحل لنا المتناقفات التائمة بين ما تعرفه ونؤمن به 
بعقولتا لكن لا تتقيله قلوينا الغليظة . 

مَنْ هنا أحسن من الشابٌ النن الذي أراد الملكوت السمارية 
ولكته لم يشتره بالملكوت الأرضي؟ ٠‏ 2... فال الامعرن: مَن ترأه 
يستطيع أن يشام إذن؟ فقال: ما لا يستطيعه الناس إن الله عليه قديرة. 


الا 
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الرسلام 
دين ؟ أم دولة؟ أم دين ودولة؟” 


بقلم المغفور له بشير العوف 


أظنّ أنه يجوز لي أن أعتبر نفسي واحدًا من أنشط العاملين فى 
الحقل الإسلامئ. لا على الصعيد الوطتئ الإقليمن فحسب» يل على 
الصعيدين العربيّ والإسلاميّ العام. وأنا منذ حدائة سنّي» أي منذ محوالى 
خمسين سئة» ما زلت أكتب وأؤلف وأخطب وأنشر وأنظم حرل سائر 
المرضرعات الاسلاميّة: الدينية والسياسية والفكرية والاسجتماعتة. لم 
أتركف في أثتائها عن المشاركة في أي عمل إسلاهيٌ أرمن به وأعتقد 
صللا -حة . وما زلت حثى يومنا هذا سائرا على هذا النيج؛ ؛ لا يمنمني عن 
ذلك إلا مرض عارضسء أو أمر طارئ» ستّى يشر الله لي أن أختزن في 
ذاكرتي مجموعة ضخمة من التجارب» التي حظي بعضها بالتجاحء 
وأصيب بعضضها بالإخفاق» إلا أن الحصيلة - والحمدلله - كانت تركيدً! - 
أظْنه حِيّدَا - على أمور كنت أعتقد صلاحها فثيت نسادهاء وعلى مسائل 
كنت أومن بمثاليتها فثبت لى عكس ذلك: ولس هذا بعيب» فالتجرية 


(ه) كتب هنا المقال العام 21497 وهر الفصل الأول من الجزء الثالث من كتاب: 
تماليم الإملام ب بين الممسرين والسيترين. وهذا الجزء ممخطرط للمتفرر له بإذن الله 
المنكر الإسلامي بشير العرف. ننشره لمتاسية الدذكرى الثالئه لرحيله (ترني في 1١‏ 
تمرز 1945 أطلب متالاً حته فى المشرق 16485. ص 1٠١8‏ - 118)ء رلان 
المرضرع موضرع ماخنّ ومطررخ على الساحتين العريية والدولية. 


دكن 


العمليّة هي أمّ الحقاتق» ولا يجوز لأيّة نظرية علميّة أن تثبت صلاحها إلآ 
بعد مرورها بالتجربة الحاسمة.  .‏ وإذا كان التامس قد تناقلوا كلام مؤسّس 
الاشتراكيّة العلمية كارل ماركس الذي قاله قبل -حوالى ماية وخمسين سنة» 
والذي وضعه على شكل قاعدة علميّة بقوله: كل ما لا يمر على التجربة لا 
يقيد العلم بشيء. . . » تناتلوه على أساس أنه فتبح في عالم القكر والعلم؛ 
فإنّ القيلسرف العلآمة الدكترر غوستاف لوبون قد أنصف العرب أيْما 
إتصاف حين أكّد أنهم قد سبقوا الغرب يحوالى ألف سنة؛ حين جعلوا 
الاعتماد على «التجربة والترصّد» هو الأساس لإثبات التظريّات العلمية. 
وفي هذا قال لوبون في كتايه: حضارة العرب (صفحة 18) ما يلي بالنصّ : 


(والعرب بعد أن كانوا تلاميذ معتمدين على كتب اليونان» لم يلبثوا 
أن أدركوا أن التجربة والترضّد خير من أفضل الكتب» ويعزى إلى بيكن”" 
على العموم أنه أوّل مَنّْ أقام التجرية والترصّد اللذين هما ركن المنامج 
العلميّة الحديثة مام الأستاذ. ولكنه يجب أن يُعترف اليوم أن ذلك كله 
من عمل العرب وحدهم؟. 

وأضاف يقرل في الصفحة ذاتها : 

دواعتماد العرب على التجرية منح مؤلفاتهم دثّة وإبداعًا لا يُحظر 
مثلها من رجل تعرّد درس الحرادث في الكتب. . .» 


تجارينا فى حقل الدعوة إلى الإسلام 

من هنا ينضح أن (التجربة؛ أساس مهم فى الرصول إلى كنه الحقائن 
التي مررنا بها في ححقرل الدعوة إلى الإسلامء إتان هذه الأعوام الطويلة 
من العمرء وأدخل في صلب الموضوع قأقول: 


)1١(‏ روجر يكن (1514--1144) يلر نف إنكليزَي وعالمء أتقن العيريّة ليدرس الإتجيل 
واليرتاتّة يدرس أرسطرء وريّما عرف العربية لملته بالعمرب» ومنهم ومن القديس 
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تشأناء منذ حداثة السنّء على شعارات إسلاميّة» عميقة المعنى. 
حماسيّة اللفظء قرية الأداء: وكان بيتها - أو بين أهمّها: «دين الدوئة 
الإسلام'. ولقد جاهدنا رناضلنا كثيرًا من أجل تثبيت هذا الشعار ونشره 
وتعميمهء حتى عبّأنا به أفكار الجماهير المؤمنة تعبئة لا حدود لهاء وأذكر 
- على سبيل المثال - أثنا جاهدنا بسورية جهادًا لا حدود له فى 
الخمسينات من أجل النصّ في دستور البلاد على أنَّ «دين الدولة 
الإسلام؟. 

وجاء موعد الانتخابات لجمعية تأسيسية تتحوّل بعدها إلى مجلس 
تشريعى في البلادء وكان الشغل الشاغل لجميم أو لأكثر الهيئات 
والحركات والجمعيات الإسلا مية هو التصى الصريح»ء بمادةٌ صريحة؛ في 
الدستور الجديد على أنْ دين الدولة الإسلام. 


إنقسام سورية إل شطرين أمام هذا الشعار 

ولا أغالي إذا قلت إن البلاد السوريّة؛ من أقصاها إلول أدتاماء قد 
اتقسمت إلئ قمين: الإسلاميون جميعا في جبهةء: والعلمانيرن 
والتَقدّميّرن والأقليّات غير الإسلاميّة فى جبهة مقابلة. .. ولقد احتدم 
الصراع الانتخابي أي احتدام» وهاج وماج أنصار كل طرفء وكذلك كان 
حال الصحف والمجلات» ولعلي لا أخرق مبدأ التواضع إذا قلت: إن 
جريدتى الوميّة السياسية المنار كانت فى الصتت الأوّل من تشديد الدعرة 
إلن تنبيت هذا الشعارء ولعلّها - قيما أظنَ - كانت الوحيدة في هذا 
الصفك». حيث كان لا يصدر عدد واحد من هذه الجريدة كل يوم إلا ملعا 
بمقالات وأخبار وموضوعات تعمل كلها على تعبئة الرأي العام لإثبات 
هذا الشعار قي الدستور العتيد. 


وتطوّرت الأمور على هذا الصعيد تطرُرًا مخيمّاء وكادت أن تحصل 
تدشحلات أسجتيية خطيرة قد تسيء إل استقلال البلاد وقد تؤذي سيادتها . . 
وأخيرًا تنادى زعماء اليلاد وعقلاء رجال اليامة إل لقلفة المرضوع». 
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وحلّ المسألة بالتفاهم والتراضي. وهكذا تمّ الاثفاق على عدم النصّ في 
الدستور بماذة صريحة: هى: «دين الدولة الإسلام»» والاكتفاء بسطر 
يوضّع في مقدّمة الدستور يذكر فيه #أنْ الدين الإسلاميّ مصدر رئيسي من 
مصادر التشريم؛ على أن يأتي في نص المقدمة أن «مقدّمة الدستور جزء لا 
يتَجدّأ منه؛ . 
هكذا انطفأت الفتنة. . نماذ! نقول يعدها؟ 

وهكذا اتنبت القضيةء وانطفأت الفتنة. وحل التفاهم والوئام محل 
الخلاف والخصام. وما ثيل كلا الطرفين هذه التيجة إلا على ألم 
ومضضص» بل إِنَّ كلا منهما قد شعر بالفشل في تحقيق غايته: وبالتكس عن 
الوصول إلى مرامه. . . 

هذه تجربة واحدة من تجارب عديدة ممائلة» تحملنا كلها على أن 
نصرّح يما توصّلنا إلبه من نتائيج؛ وما استقرٌ في ضميرناء بعد هذا العمر 
الطويل» من حقائق . 
- هل نقول إن الإسلام دين لا علاقة له يالدولة؟ 
- أم نقول إِنَ الدولة دولة لا علاقة لها بالديت؟ 
- أم تقول إِنْ الإسلام دين ودولة في أن واحد؟ 


نعم . . الإسلام دين ودوله. . ولكن . : 

إنْنا تقرل بملء النم يعد هذه التجارب النكرية والعقليّة والسياسية 
والاجتماعيّة» التى عايثناها في هذا العمر الطريل» تقول يملء الفم إن 
الإسلام دين ودولة ما فى ذلك شك ولا ريب. 

. ولكن هناك خيطا فاصلا دقيقا بين سموّ المعاني الدينية وجموح 
اللطة الزعئيّة» هناك خيط فاصل دقيق بين رفعة المعانى الروحية 
وتطلّمات الأغراض السياسيّة. ثم هناك شروط دقيقة مهمّة» متها علم 
اللجوء إلى التحذّيء عدم اللجرء إِلْئنْ القهرء عدم اللجوء إل الاستتثار. 
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عدم اللجوء إلى الإثارة» عدم اللجوء إلى التحكّم» بل الاعتماد على 
العدالةء على المساواة: على عدم الظلمء على حقوق المواطنة» على 
حقوق المشاركة بين المراطنين؛ لا فرق بين مواطن ومواطن؛ مهما يكن 
دينه أو مذهبهء ولا فضل له على غيره إلا بتقواه حيال دينه» وبإخلاصه 
نحو وطنه وشعيه وأمتهء بحيث يشعر الفرد المسلم بأنْ دولته لها من دينه 
نصيب العدل» كما يشعر الفرد غير المسلم بأنّ دولته لها من دينه نصيب 
الحىٌ. ويكلمة موجرّة: إن الإسلام دين ودولة لجميم المسلمين بحسب 
معتقداتهم الديثةء وهو أيضًاً دين ودولة لسائر غير المسلمين؛ بحسب 
معتقداتهم الدينية . 


هكذا وضع الرسول صلَى الله عليه وسلّم «دستور المديتة؛ 

ولا يستغرينٌ أحد هذا القول. .. لأن الب الأعظم يي هو الذي 
صنع منهج دولته على هذا الأساس (الوطتي) النقى منذ أن وضع حجر 
الأساس ليناء الدولة الإسلاميّة الأولى. 

إقرأوا - إذا شنجم - النصٌ الكامل ل«دستور المدينة» الذي وضعه 
رسول الله يد بعد هجرته الشريفة من مكة إلى يثربء فستجدون فيه 
العجب العجاب» وهذا يعني أننا لسنا نحن الذين اخترعوا هذه المقاهيم 
لشعار: «دين الدولة الإسلام؛. وستجدون نصٌ هذا الدستورء أو هذه 
الرئيقة التاريشية» في عدد من كتب الفقه والتاريخ . وأذكر - على سبيل 
المثال - كتاب: محمد .رسول الله صلَى الله عليه وسلم من تأليف محمد 
رضا بمكتبة الجامعة المصرية؛ مطيعة البابي الحلبئ عام 21514 ص ١77”‏ 
وما بعدهاء تحت عتران: (معاهدة رسول الله صلى الله عليه وملم مع 
اليهرد) أي يهرد المدينة. ذلك لأنّ التبائل اليهوديّة العريية كانت كثيرة فى 
المديئة المنرّرة إلى جانب أكثرية من قبائل العربء كمثل قبائل الأنصار 
من الأوس والخزرج وغيرهم في عاصمة الدولة الإسلاميّة الأولى وني 
مقلمتهم المهاجرون من قريش وغيرهم . 


مانا 


نقرات. . من دستور الرصول فى المدينة. . 

ولا بأس في أن أقدّم رات صغيرة من هذه ألوبيقة وهذا الدسترر 
ممًا يتّصل بموضوعنا هذاء ففيها أو فيهء قال رسول الله م د ما يلى: 

© إن اليهرد ينفقرن مع المؤمتين ما داموا محاربين. وَإِنّ يهرد بني 
عورف َم - ع 5 دينهم ١‏ وللمسلمين دينهم ء مواليهم 
وأنفسهم إلا مَنْ طلم وأد 

© ون هود بى النجار مثل ما ليرد بن عوف. 

وإنْ ليود بنى الحارث. . . وليهود بئى ساعدة. 6 وليهود بني . 

جشم. . . وايقود ني الأوس. . . وليهود ببى العلبة . . مثل ما ليهود بني 

5 وإنّ موالي تعلبة كأنفسهمء وإنْ بطانة يهود (أي خاصّتهم وأهل 
سرّهم) كأنفسهم. ظ 

ه وإنّه لا يخرج متهم أحد (عربًا وبهودًا) إلا ياذن محمد صلى الله 
عليه وسلّم. (أي بإذن حاكم الدولة). 

© إن على اليهود نفقتهم . وعلى المسلمين تفقتهم . وإن ب ا 
على من حاربٍ اهل هذه الصحيفة (أى المسلمين واليهود) وإن 
د وإك لا يأئم امرؤ بحليق وإن النصر للمظلوم (من أ الفريثين 
بالطبع) . 1 

5 إن اليهود ينفقرن مم المؤمنين ما داموا محاريين (أي لا يدفعون 
الجزية ما داموا محاربين). 

ت وَإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم (سواء كان ملمًا أو يبوديًا 
بالطيع). 

د وإِنَّ ليهرد الأرسء مواليهم وأنفسهم؛ مثل ما لأهل هذه الصحيئة 
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مع البرٌ المحض من أهل هذه الصحيفةء وإِنّ البرّ دون الإثم لا يكسب 
كأسب إل على نفسه؛ ون الله على أصدق ما في هنه الصحيفة وأيرّه. 

وإنه لا يحول هذا كناب دذنا الم أد انه. وإِنّه من خرج آمن. 
ومن قعد آمن في المدينة إل من طلم وأئم؛ وإِنْ الله جار لمن بر وانقى 


ومحمّدًا صلى الله عليه وسلم. 


أين هذا اليوم. . من تبادل الغدر والاغتيال 

هله فقرات من هذه الوثيقة الإسلامية التاريخية» التي سميتاها 
«دستور المديئةة. ونلاحظ أنها ساوت بين جميع المواطنين مساواة 
صريحة عادلة؛ فلا تلط من أحد على أحدء ولا تحمّد من أحد على 
أحدء ولا استثار من أحد على أحدء فذكل دينه وشريعته ومذهبه؛ ولكلّ 

حنٌّ المواطنة الكامل دون ظلم أو اسحثار أو عدوان. 

فأين هذا كله من أن يقتل الملمون أقياطاء أو يقتل الأقباط 
الملمين على طريقة الاغتال والغدر» فشكا عن المبادرة إلى هدم 
الكتائس أو إحراقهاء أو هدم المساجد أو إحراتها في ظل تبادل العدوان 
الصريح على الأهل والمال والولدء أي كما يجري الآن في البلاد 
المصرية: أو في غيرها من اليلدان العربية والإسلامية . 


التدكيل باليهود منسجم مع تاريخهم بالغدر 

ولا بل من التذكيرء يأنه ليس لأحد أن يقول بأنّ الدولة الإسلامية قد 
عادت اليهود ونكلت بهم أعظم تتكيل. ذلك لأنْ يهود المديئة؛ ما كان 
لتزل يهم هذا القضاء المحتوم لولا ما صنعوه من غدر وخيانة وغْشن وكفر 
بالعهود والمواثيق» ثأنهم في ذلك أو ثأن أكثريتهم الاحقة كي لا 
نظلمهم كلهم دفعة واحدة؛ قيما جرى وما يزال يجري لهم عبر عصور 
التاريخ . وهل ينسى أحد المصنة التي أنزلها يهم ملك بابل بختتضّر عام 
73 قبل الميلاد وأخُله اليهود أسرى إليل بايل؟ أو هل من ينسى دخول 


غ١‎ 


الرومان على يهرد فلسطين عام 7١‏ للميلاد وهدم الهيكل؟ وهمكذا كان 
شأنهم ني معظم البلاد الأوروبيّة من روسيا القيصريّة إلى بريطانيا إل 
فرنسا إلى إسبانياء فالنكبات كانت تتوالى عليهم» حتّى جاءهم متلر ألمانيا 
بمحارته فى الحرب العالميّة الثانية .)1١940-15379(‏ فالمصائب كانت 
تنهال عليهم من كل حدث وصوب (...): أي إن دولة التي محمد 22 
ليت هي وحدها التى اضطرّت إلى التنكيل باليهود. ولو أن اليهرد 
أخلصوا لدستور المدينة؛ واحترموه وساروا على هديه؛ لما وجدوا من 
الدولة الإسلاميّة إلا حقوق المواطتة الرضية السليمة. . 

لقد استطردنا قليلا في الموضوع اليهرديّ»؛ وما هذا إلآ لنثيت أن 
دولة النييّ الأعظم قد بدأتهم بالخير والعدل والمساواة مم المؤمئين: 
ولكتّهم أبوا إلا أن يظلوا متمسكين بتاريخهم (. . .) طبقًا لما نص علييم 
القران الكريم. 


النبن رسول ورئيس وحاكم وقاض وثائد جيش 

ونعود إل موضوع: «دين الدولة الإسلام؛ لنؤكّد مرّة أخرى؛ من 
خلال دستور المدينة الذي وضعه رسول الله كيده ما قلناه سايمًا؛ إِنْ دولة 
الرسول لم تكن دولة تعصّب واضطهاد لأصحاب الأديان الأخرى» بل 
كانت دولة ترحيد بين جميع المراطنين» ودولة كرامة وسيادة لجميع 
المراطنين. وأئّ قول أصرح وأقرى وأمسمى وأروع مما جاء في وثيقة 
الرسرل من أن اليهرد «أمَ؛ مع المؤمنين» وأن اليهرد والملمين بينيم 
النصح والتصيحة واليرٌ دون الإثم؛ وأنَ الجار كالتفس غير مفار ولا 
آثم؟!... هذا مع العلم بِأنْ دولة النب محمّد عليه الصلاة والسلام» 
كانت دولة ديئيّة بسنّة. ذلك لأنَّ الرسول الأعظم كان هو الذي يتلتّى 
الوحي من السماءء وكما كان هو رسرل الله النبء كان أيضًا الإمام 
والرئيس والحاكم وقائد الجيش» يمعنى أن صلة السماء بالأرض كانت 
متمرة في حياأة الرسول» فصنعت دولة دينية إسلامية صريحة. ومع ذلك 
فقد كان هكذا شكل منهج الدولةء حسيما أوضحتاه في وثيقة #دستور 
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المدينةة: وأمًا حين اتتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى فإنَّ الصلة بين 
السماء والأرض قد انقطعت تماما بانقطاع الوحي الإلهيّ» ولكنّ ذلك لم 
يحدث إلا بعد أن اكتمل نظام الشريعة لجميع شؤون الدولة حسيما قال 
تعالى في الاية الثالثة من سورة المائدة: 

«اليو أكملث لكُم وبتكُم؛ رأَثْمَمْتُ عليكم نَمْمّتي؛ ورَضِيتٌ لَكُم 
الإسلامٌ دِينا» . 

ورسم رسول الله يَْة طريقة عمل المسلمين بعد وفاته فقال بيخطبته 
فى حجة الوداع : 

#قل تركت فيكم ما إِنْ اعتصمتم يه فلن تضلوا أيداء أمرًا بِبْنَا كناب 
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دولة أنى بكر وعمر. . دولة دينية أيضًا 

وهكذا. . وبرغم انقطاع وحي السماء. ققد ظلت الدولة الإسلامية 
فى عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دولة دينية بحتة تعمل بهذي 
القرآن» وتسير على سنّة رسول الله يع وتساوي بين المواطتين مسلمين 
وغير مسلمين: قلم يكن من يعارض أو يعترض إلا في حدود مفاهيم 
القرآن والستّةء ولهذا نقرل إِنْ دولة الشيخين أبى بكر وعمر كانت دولة 
إسلاميّة ديئيّة بحتة» هما يدعرنا إلى القول بأنّ شعار لادين الدولة الإسلام: 
الذي ندعو إليه اليوم» كان أيضًا شعارهاء الذي لا يتكره منذ ألف 
وأربعماية سنة إلا جاهل أو مغرض. على أن اللطة كانت على مدار 
التاريخ الإسلاميّ كله سلطة زمئّة. مضبوطة أر موجّية من قبل السيادة 
الدينية حيما يقرل محمد أركرن في الصفحة ١١8‏ من كتابه #تاريخية 
الفكر العربيّ الإسلامئ؟ . 


النصارى في مجلس شورى الدولة الإسلاميّة الأولى 

لا أدري إن كان الكثيرون من الناس يعلمون أنّ مجلس شووى 
الدولة الإسلاميّة الأولى كان يشاوك فيه التصارئ وكان يوتخل برأيهم في 
شؤون الدولة ويعمل به. 


ولضرب مش واحذا عن ذلكء تأسحذه من مجلس شورى القاروق 
عمر بن الطاب رضي الله عنه. وهو من هو في التشدد واليأس وَالْمُوٌةٌ 
وعدم التهاون في أي شأن من شؤوتن الدين فى ظل الدولة الإسلامية 
البحتة. . . نعم نضرب مثلا واحدًا نقول فيه إِنَّ التصارئ كانوا يحضرون 
مجلس شررى عمرء يسألهم ويأخذ رأيهم ويعمل بما يقرلون» فيؤكد 
الفاروق بهذا حقٌ التأكيد صراحة مشاركة غير المسلمين قي مجلس شورى 
الدولة الإسلامية البحتة . 


مثل من مجلس شورى الفاروق عمر 

إقرأوا إذا شحم الصفحتين السابعة والثامتة من الجزء الرايع 
والعشرين من كتاب المبسوط للإمام السرخسي» ومعلوم أن هذا الكتاب 
الفخم هر أحد أهمّ مصادر فته السادة الحنقيّة. . . إقرأوا هذه الصفحات 
فستجدون فيبا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد استشار فى مجلسه 
تصرائيًا يشراب يشبه الخمر وسأله كيف يصنعونه؟ وكيف يطبخوته؟ قدراً 
الحدّ عن شاريه بمشورة التصرانئ المشارك في مجلسه. 


طعام أهل الكتاب وشرأيهم حلال عدا ألرثم 

دويه دليل على أنه لا بأس بإحشار بعض أهل الكتاب مجلس 
الشورىء فإِنَ النصراني الذي تال ما تالهء كان قد حضر مجلس عمر 
رضي الله عنه للشورىء ولم ينكر عليه ذلك. . وفيه دليل أن خبر النصراني 
لا بأس بأن يُعَتَمّد عليه في المعاملات» إذا وقم في قلب السامع أنه صادق 
كه . وقد استروصعة عمر رضى ألله عنه. قوصعه له , واعتمد بره ححتى 
شرب منه. . . وأضاف السرخسى تائلا: «وفيه دليل أن دلالة الإذن من 
حيث العرف كالتصريح بالإذن» وأنه لا بأس يتتاول طعامهم وشرايهم. . 
فإِنّ عمر رضي الله عنه لم يستأذنه في الشرب منه. وإِنْما أمره أن يأتي به 
لينظروا إليهء ثم جوز الشرب منه بناء على الظاهر. . .؛ 


2 


يعرضون الإسلام بصورة مخيفة مرعية! 

مكذا كان حال غير المسلمين في عهد الدولة الإسلاميّة الأولى التى 
كان شعارها «دين الدولة الإسلامة من دون النصّ علن ذلك صراحة في 
الدستور. فما بالنا ندعر اليوم إلى إقامة الدولة الاملاميّة؛ وإلول اعتماد 
شريعتها مع التأكيد عل أن دين الدولة الإسلامء في وقت نمارس فيه هذه 
الدعرة بأشدّ ألوان التحذي» وأقصى معاني الاستعلاء. ولا نكتفي بهذاء 
بل نمارس عمليًا أعمال القتل والاغتيال والأرهاب» معلتين بأثنا ستلجأ 
إلول تنفيذ الشريعة بقطع يد السارق ورجم الزانى حتى الموت» وتنفيد حكم 
الإعدام بقطع الرؤزوس»ء مع إغلاق الممارف الربويّة» وتحريم الشمررء 
وإغلاق دور اللهر وما أشبه ذلك من تحدّيات ترهب الآخرين» وتقض 
مضاجم غير المسلمين الذين لم يعودوا يرون في الإملام غير صور مخيفه 
من أشكال الحجر والتضييق» التي تجعلهم يحاربرن هذه الدعرة بكل قرّةء 
ويكل وسيلة؛ لا على الصعد الوطنية الضيقة: بل وعلى الصعد الإتليمية 
والعالمية؛ مع أن كل هذه الأمور المخيفة لها الكثير من التخفيف والتغيير 
أو التيديلء علئ قاعدة «تبذل الأحكام بتغيّر الأزمان؛ كما يِيِنَا ذلك 
رنصّلناه في الجزئين الأوّل والثاني من كتابنا تعاليم الإسلام بين المعسرين 
والميسّرينء فى هذامب أهل السنّة والجماعة من شلال الاعتماد على 
المذاهب الإسلاميّة المعتمدة في عصرنا الحاضر... بمعنئ أن هذه 
الأمور المخيفة سنجد ما يرغ قبولها وتخفيفهاء وحتى تغبيرّها وتبديلها 
بما يتناسب مع تطور العصر وحاجات الزمن من من المذاهب القهيه 
الموجودة بين أيديناء إذا كنا مصرين على عدم تأليف مجلس اجتهادي 
عالمىَ رسميٌ يتولى مهمّة الاجتهاد حيال كل قضيّة من قضايا الزمن 
المعاصرء فلا تبقى ضائعين بين اجتهادات مختلفة تصدر في الوقت 
الحاضر عن بعفى العراصم الإسلامية أو عن بعض علمائهاء أو لا نيتى 
جامدين عند اجتهادات الأئمّة السابقين التى مضل عليها أكثر من ألف سنة 
كاجتهادات الحتفي والشافعيّ والمالكي والحتبئئ والظاهري وغيرهم من 
الذين استحمّرا من الله تعالى أكرم الثراب وأفضل الجزاء كثاء ما قدّمره 


اي 


للإسلام والمسلمين من بحث وفهم راستئياط للأحكام الشرعية والفقهية 
التي ما زلنا عيالا عليهم فيها حنتّى يومنا هذا. فرضوان الله وسلامه عليهم 
أجمعين ) لأنهم عالجوا الأمور يروح المصر الذى وصلوا إليه دون التخلى 
عن ذرة واحدة من جوهر العقيدة وصحة الإيمان. 


أين نحن اليوم من دولة النبيَ وأبي بكر وعمر؟ 

قلنا: إِنْ الإسلام دين ودولةء ما في ذلك شلك أو ريب» وقلتا أيضًا 
إن هذه الدولة الإسلاميّة قد تجلت يأبهى وأعظم معانيها فى عهد الرسورل 
الأعظم مع وجود الصلة الدائمة بين الأرض والسماء عن طريق الوحي 
الذي كان ينزل على تلب البى يَقةِ الذي لا ينطق عن الهرئء إِنْ هر إلا 
وحيٌّ يوحلء كما صرّح بذلك القران الكريم . 

وقلنا أيضًا إِنْ الدولة الإسلاميّة قد تجلّت بصورها الرائعة فى عهد 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء إذ يرغم انقطاع وي السماء. نقد ظل 
منهاج هذه الدولة قائمًا على كتاب الله وسنّة نبيّهء فلم تظهر أنئد إلآ 
اختلافات جزئية على تفسير بعض الأمور الشرعيّة بين صحابة رسول الله 
ير كان يجري تسويغها وتسريتها فيما بينهم على ما يرضي الله ورسوله. 


إستعار القتن في عهد عثمان وعليٌ 

وأمًا في عهد عثمان وعلى رضي الله عتهما ومن يعدهماء فقد 
اختافت الأمررء وذرّت الفنة الضارية قرونها بين كيار أصحاب رسول الله 
يد ولم تكتفي الفتنة بمحاصرة عثمان في منزله وقتله أشنع قتلة: وهو يقرأ 
القرآن» بل إنها انتقلت إل خلافة الإمام على كرّم الله وجهه فلم تمهله 
ليتقرٌ ويهدأ. ونشب الخلاف بيه وبين معاوية على منصب الخلافة 
الإسلامية؛ تحت سثار المطالية يدم عثمان؛ وبينما كان الإمام على يجهز 
جيشه لمقاتلة آهل الشام الذين كانوا يؤيّدون معاوية: جاءه الخبر عن 
طلحة والزيير وعائشة رضي الله عتهم أجمعين» يأنهم يتجهّزرن لمكّة 


٠ك‎ 


للرحيل إل البصرة أي إلن العراق» وكانت على رأسهم عائشةء دضي 
تقرل: قتل وال عثمان مظلوماء واشء والله لأطلينٌ بدمه. قالرا لها : كنت 
تقولين اقتلوا تعثلا فقد كفر (تعتي عثمان بن عفّان) . فأجابتهم قائلةً : نهم 
اسحابوه ثم قتلوه. فقال ابن أمّ كلاب في ذلك شعرًا جاء فيه: 
فمنكِ البداءٌ ومنكِ المِيّرٌ ومنكِ الريّاسم ومنكِ المطرٌ 
وأنتِ أمرت بقتل الإمام وقلتٍ لنا إنه قد كقر 
نهينا أطعتاكِ في قتله وقاتلهٌ عندنا من أمَبٌ 
(إلى آخر القصيدة) 


عشرات ألوف القتلى بحروب على وعائشة ومعأوية . 

وليس المجال الآن السرد التاريشي لتفصيلات ورقائع الحروب التي 
نشبت بين المسلمين يعضهم مع بعضء ويبئهم كبارٌ صحابة رسول الله 77 
الذين شايع بعضهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب كما شايم بعضهم 
السيّدة عائشة أم المؤمتين»؛ وشايع الآخرون معاوية.بن أبي سفيان. فإذا 
برقعة الجمل بين عائشة وعليء يقع فيها وحدها عشرة ألاف قتيل نصفهم 
من أشياع عليّء ونصفهم من أشياع عائشة» وتأتي معارك صمين بين علي 
رمعارية وقد قتل فيها سبعرن ألف تتيل على ما تقوله أقل الروايات 
التارييشيّة ينما ترفح العدد روايات أخرئ إل تسعين ألف قتيل» يينهم 
العدد الكبير 153 من كيار أصحاب رسول الله يدِ. ولكن الفدن ظلت 
مستعرة بعد ذلك في السرٌ حبا وفي العلن أنحيانًا وخاصضّة في أثناء العصرين 
الأمرى والعيّاسي. وحتّى المثماني أيضًا 

لا نريد أن نخوض في شرح النوايا والغايات حيال الفتن التي 
استعرت في عهد الخلفاء الراشدين» وفى ظل الدولة التى لا يشكٌ أحد في 
أنّها دولة إسلاميّة: ولا نريد أن نحاكم كياو الصحابة حيال الطرق 
والمسالك السياسية أو السلطوية التي اختاووها لأنفسهمء فلقد تعلّمنا هذا 
من كبار علمائنا العاملين؛ بل قرأنا في كتاب الْمُنْيّة لطالبي الحقّ لمؤلفه 
الشيخ عبد القاحر الجيلانئ (الصفحة 4/ وما يلي): (إتفق أهل النّة على 


و 


وسجواب الكف عما شجر بين أصمحاب رسول الله كي والأماك عن 
مسأوثهم. وإظهار فضائلهم ومحاسئهم؛ وتسليم أمرهم إلى الله عرٍّ وجل 
على ما جرى من اختلاف على وطلحة والزيير وعائشة ومعاوية رضي أئله 
عنهم؟. 
٠‏ اليس سس حمّنا أن نسأل ونتساءل؟ 

نعم: لا نريد أن نحاكم وتحاسِبء وليس من حثنا أن تحاكم 
وتمحاسب»6 ولحكن هن 05-93 أن نسأل ونتساءل: أين الررح الإسلامية 
العالية» وأين التربية المحمّدية الرائعة التي كانت توجب درء هذه الفتن بين 
أصحاب رسول الله 22؟ 

مدرسة النبئ الأعظم هي أعظم مدرسة ديئية تربوية أخخلاقية إنسانية 

عرفتها البشريّة كلهاء منذ أقدم العصور حتّى عصرنا الحاضرء وهي بالفعل 

قد أنجبت رجالا مثالئينء تنرّهوا عن كل الأغراض الدئيريّة» عن كل 
المطالب الشخصية؛ عن كل المآرب الذاضه وأي شيء أعظم من أن 
يتَخْلَئ الواحد منهمء فى سبيل دينه وربه ومعتقد:. عن ماله وأهله وولده؟ 
فكم تخلى صحاييرن عن أموالهم كلها في سبيل الله وكم قاتل الرجل 
والده أو ولده في سييل الله: وكم جاع من جاع. وتعدذب متهم مَنْ تَعذّب 
وقاميل منهم من قاسول في سبيل نصرة دين الله واتباع أوامر رسول الله؟ 
لم يقتلوا بقنبلة ذريّة. .. بل بالسيف والتبل 

يح لنا أن نتساءل ونأل فى صميم ضمائرنا عن أنهم كيف لم 
يجدوا المخرج الذي يدرأ عن الإسلامء وهو ني أوّل عهده؛ سيف الحديد 
والتان؟ ظ 

هين أن يقتل عشرة آلاف مقاتل من صحابة رسول الله فى وقعة 
الجمل؟ هّن أن يقتل سبعرن ألف أو تسعون ألف قتيل في معارك 
صفّين. . . والإسلام في أوّل عهده؟ 


خرء 2 


سبعون ألقاء أو تسعون ألمًا. . حين لم يكن هناك قتبلة ذْرَيْة ولم 
يكن هناك قنبلة هيدر وجيئيّة) أو قتبلة انشطارية أو قنبلة جرثوميّةء بل كان 
كل سلاحهم سيمًا أو رمسًا أو نبلا أو خنجرًا أو عضًا أو حجرًا.. ومع 
ذلك ذهب هنذا العدد الضخم من الشهداء الأبرار! وما ندري كيف صثعرا 
ركيف نصنع بحديث رسول الله وَيْرْ: (إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل 
والمقتول في الناراء على ما روى البخاري ومسلم واين حتبل وغيرهم. 


ليس لنا إلا ما يقوله القرآن؟ 

مرة أخرى» لا نحاكمهمء ولا نمحاسيهم ١‏ ققد كان لكل منهم نيمه 
الشخصي للواجب الدينئء و لقسيره الذاني لمقيذته الراسحة. واجتهاده 
الصالح أمام كل ما جرى ويجري حيال التنازع على السلطة الدنيرية. ولا 
ربب أنه كان لكل طرف منهم تقسيره العقيديّ المؤمن الذي حمله على 
سلوك الطريق الذي سلكهء ولذلك نترك أمرهم إل الله عر وجل. فهر 
الذي يعلم من الذي أخطأ ومن الذي أصابء وهو الذي سيمفصل بالأمر 
في يوم الحساب» وليس لنا إلا أن نأخذ بقرل القرآن الكريم الآية )٠٠١(‏ 
من سررة التوية. قال تعالى : 

«والَابقُون الأرلون من المهاجرين والأنصارء فَالذِينَّ اتبعوهم 
بإحسان. رَضِيَ الله عنهمء وَرَضُوا عنه. وأَعَدٌ لَهُمْ جُنَاتٍ تَجْري مِنْ نيه 
الأنهارء خَالِدِين فيها أبدا. ذَلِك الفورٌ النظيم». 


وأمًا من جاء يعدهم من الحكام والملوك والأمراء؛ وسبّى الخلفاء: 
ممّن لم يكونوا من أصحاب رسول اللهء وكانوا ممِّن اشتغلرا بالفتنة إثر 
الفتتةء وبالحرب إثْر الحرب» فإنّهم ليسوا بمنجاة من المتاقشة 
والمحاسبة. ونجد من حمّنا أن نقول لهم - على الأقل - إنهم لم 
يجعلوا الدولة الإسلامية أو الدول الإسلامية المتعاقبة فى المرتية المثالية 
الرفيعة التي تتناسب مع مثاليّة الإسلام» بل جعلوا - في معظم الأزمنة 
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والأحوال - مبدأ التتازع على السلطة الدئيوية» والوصول إل مواقع 
الحكمء هو شملهم الشاغل إلا مّنَ عصم ربّك! 
حال التصارى في بعض الدول الإسلامية 

ولكي نكون منصفين في التحقيق التاريخيء فإنه يجب علينا أن نذكر 
أنَّ غير الملمين قد رجدوا في بعض الدرل الإسلاميّة عِزَّا رتكريمًا 
ومشاركة في حى المواطنة؛ رمساواة في مراتب الدرلة؛ وفي الكثير من 
وظائفهاء كما وجدوا في عهد دول إسلامية أخرى» د وعذابًا رميات 
حتى إِنَّ غير المسلمين كانت لا تؤخذ منهم الجزية» إل مع الركوع والصفم 
وأن تكون يد غير المسلم عند الدفع هي السفلى فلا تكون هي العليا في 
حالة الدفع» بل إِنْ بعض الولاة الملمين قد أخذوا الجزية من الذمَئ 
الذي أسلم بالرغم من دخوله في الإسلام؛ بل إن بعضهم قد قرض على 
غير المسلمين نوعًا من اللباس الخاصنء الذي يمير المسلمين عليهم؛ وفي 
بعض الأحيان فرضوا عليهم أن لا يسير الواحد منهم في الطريق العام 
راكيًا دابّته» بل عليه أن يترجّل على قدميه إذلالا له. ومن منًا لا يذكر كلمة 
شيل أر اطَوْرق» التى كانت تقال لغير المسلم كى لا يسير على يمين 
الطري ‏ وأكثر من ذلك» لقد اطلعتٌ على وثثقة عن طلب الإذن بدفن أسحد 
النصارى بعد أن مات» فإذا فيها نص يقرل «فطس» عبذكم فلان بدل أن 
يقال فيها مات أو قتل أو ترفي إلى رحمة الله. 


من أجل هذا يشتّون الحروب على الإسلام والمسلمين 

إن هذه الوقائع التاريسية؛ بالإضافة إلى ما شاهدناه ونشاهده في 
العصر الحديث من اللجرء إلْ الخطف والقتل أو الإرهاب والاغتيال؛ 
جعلت المنصفين من المسلمين يحْشَوْن من أن تكون الدرلة الإسلامية التي 
تجري الدعرة إليها في الوقت الحاضرء سائرةٌ علئ هذا النهج من التعضّب 
الملح والتزمّت القاتلء تضِلًا عن أن عددًا من الدول والشعرب غير 
الإسلاميّة رواحت تحارب الدعوة الإسلامية أو مشاريع الدول الإسلامية 
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دون هوادة» وتعتبر ذلك تتخلفًا ورجعية وتعصّبيّة تننافى مع التقدّم الإنساني 
وحضارة العصر الحاضر. وهكذا وقع أصحاب الحركات الإسلاميّة في 
سائر يلاد العرب والمسلمين بين مطرقتي الداخل والخارج» كما يجري في 
السردات ومصر والجزائر وتونس على صبيل المثال. وممًا زاد في الطين 
له أن الحركات والجمعيّات والأحزاب الإسلاميّة ليست علن اتّفاق. 
تأهدافها مختلفة: ومذاهيها مختلفةء ومواقعها مختلقة. مع أنّ من 
الواجب أن يكرن لهم دسترر إسلاميَ واحد عصري جامع » يتّفقَ مع -جوهر 
الدين ونقاء شريعته من جهةء كما يتفق من جهة أخرئ مع تطوّر الزمن 
وحاجات العصر. وليس أدل على هذا الخلاف المؤلم من وقائع حاضر 
أفغانتانء فملمو الأفغان حاربوا الشيوعية الملحدة مذة أحد عشر عامًا 
باستبسال عجيب وإيمان عميق حتى انتصروا عليها أروع انتصارء وطهّروا 
بلادهم منهاء ولكنهم ما إن وصلوا إلئ قمّة النصر حتّى بدأوا التزاع 
المسلح فيما بينهم» وهم ما زالوا منذ أكثر من ثلاث سنوات يتحاربون 
بعضهم مع بعض بأفتك أنراع أسلحة القتل والغدر والحرق والتدمير. ثم 
لا نذهب بعيداء قها هى الحركات والجمعيات والهيثئات الإسلامية 
تتصارع هنا عندنا في لبنانء فبعضها يكقر بعضها الآخر تكفيرًا صريحاء 
وبعضها يتّهم الآخرين بالخيانة والعمالة للاستعمار والصهيونية. نرئ هذا 
ونسمعه ونقرؤه على صفحات الصحفء مع أثهم كلهم يتمون إلئ 
الإسلامء ويسعون إل بتاء الدولة الإسلامية» ويجعلون شعارهم ولا شك 
ددين الدولة الإسلام؟. فليت شعري أي إسالاام هو الذي يجب أن تقوم 
عليه دولة الإسلام: دين هؤلاء؟ أم دين أولتك؟ أم منهاج هؤلاء؟ أم يرامج 
أولتك؟ 


هكذا يتناسون عدالة الإسلام مع غير المسلمين 


والأغرب والأوجع والألم؛ أن أعداء الإسلام ينضّرن الطرف عن 
المعاملات الإسلاميّة الديثّة الزاهية التى المت فيها أهم عصور 
الإسلام: ولا يتحدّثون إلا عن المعاملات المؤذية المؤلمة التي تأياها 
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شريعة الإسلام النقة؛ ويأباها المسلمون الأتقياء الأنقياه الصالحورن. 
وهذا ما جعل الحملة على الإسلام والمسلمين تشتدٌ وتزداد استعارًا يومًا 
عن يرم. وما ذلك إلا بسبب تفرّق كلمة المسلمين: وعدم اثّقاقهم على 
منهاج إسلاميَ عصري ديني أخرري يكون مقتبسًا في مضمونه ومحتواه من 
القرآن الكريم والسّة التبويّة أوَلاء ومن روح ودستور المديئة الذي وضعه 
رسول الله يفِةٍ ثائيّاء أي حين بدأ تأسيس الدولة الإسلامية الأولى. وما لم 
نصنع ذلك فسيظل الصراع قاتمّاء ويصبح الخلاف مزمئّاء ويمسي 
الرصول إلى' الغاية الإسلامية المرتجاة أمرًا يعيد المثال. .. 


شعار دين الدولة الإسلام. ٠‏ من صمع التصارى . . . 

ومن باب الاستطراد أحبٌ أن أقول: إِنْ شعار #دين الدولة الإسلام؛ 
الذي أصبح شائعًا في العصر الحديث» ليس من صنعنا نحن المسلمين: 
بل هو من صنع غير المسلمين. . . ولم يكن معروفًا قي العصور الإسلامية 
السابقة» يلفظ صريحء وتحد مكشوفء بل كأن ضمن المحتوئ بالمعنى 

ولا شاك فى أن الاستغراب ميأخذ مداه إذا قلنا هو في العصر 
الأخير من صتم التصارى. وأخصص نأقرل هر من اختراع تصارى لنان» 
وسأكون أكثر تخصيضًا إذا قلت هو من صنع موارنة لينان. وهر يدون شك 
أو ريب كان عن حسن نيه مشهودة يقصد منها تمتين التثارب بين 
الميحيين والمسلمين يصورة عامّةء وذلك بقصد تعميق مقهوم العريية 
بعدم فصلها عن الإسلامء ويقصد تعميق العداء بين العروبة والدولة 
العثماتيّة؛ وكان هذا أمرًا مُرْضيًا جذًا للمسلمين بعد أن سيطر على الحكم 
العثمانئ الاتحاديّرن والاثلائيون وأحرّاب الدوتمة الذين اضطهّدوا 
العرب وأهانوهم وحاولرا تتريكهم جنسًا ولغة وثاريسًا . 

وتفصيل المرضوع نقرؤه في كتاب قديم نادر الرجود؛ ويسعدني أني 
أحتفظ بنخة منه فى مكتبتيى: جرى طبعه بمصر عام 1754هم-1919م 
أي قبل سنّة وثمانين عامًا هجرياء وهو بعتوان: الأزاهير المضمومة في 


وليه 


الليئاني . 
ينابي 


حكاية كتاب الشيح أمين ظاهر شيرالل صليبا 

مؤلّف الكتاب وضُمّه في نهاية الحرب العالمية الأولي» وعند 
تأسيس الدولة العرييّة الأولئ وإنشاء المملكة السررية التى تضم سورية 
ولبنان وفلسطين والأردن بزعامة الملك فيصل بن الحسين. وقد استهل 
المؤْلّف كتابه بتوجيه رسالة إلوا الشريف حسين ملك الحجازء راجيا مته 
بصريح اللفظ أن تكون حكومة الدولة العربية حكومة إسلامية» نعم يِعَمُها 
كل عرب ملما وعيسويا وموسويا. وقد قدم المؤلف فذلكة عن كتابه 
راجيًا فيها منه أن يأمر نجله الشريف فيصل بأن يكرن الإسلام دين 
الحكومة الرسمي لأنْ الذي أشيع - حسب قول الشيخ أمين ظاهر خبيرالله 
- هو أن الذولة العريية ستكون دولة لا ديشهء وكد أَدِنْ الملك ححسين له 
بذلك وأمر ولده فيصل يطيع الكتاب الذي يع في أربعماية صفيحة من 
القطع المتوسّط وفيه ثمانبة وأربعون فصلًا بالإضافة إلى ذيل للكتاب يتألّف 
من فصلينء والكتاب كله يؤكد ضرورة جعل الإسلام دين الحكومة 
الرسهئ . 


ومن يومها تلقّفنا نحن هذا الشعار 

ومن يومها تلمّفنا نحن المسلمين هذا الشعارء شعار فدين الدولة 
الإسلام؛. ولكنّا نعترف - بكلّ أسف وألم - أثّنا جعلناه - كما أسلفنا - 
شعار تَحدٌ واستعلاء لا شعار عدل ومساواة» وزدتا عليه فى المدن الأ خيرة 
أعمال القتل والاغتيال والإرهاب؛ حتّى صار هذا الشعار مخيمًا للمعتدلين 
المسلمين: كما هر مخيف لغير المسلمين» مع أن معظم المؤرّخين 
المنصفين يذكرون أن الإسلام لم يتشر بالسيف» بل هو انتصر على 
السيف بحيث كان الأفراد المسلمون يتركرن للحكام ساحة التنازع على 
السلطةء بيئما ينصرفون هم إلئ نشر الإسلام عن طريق التجارة والسياحة 

ند 
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وما أشبه ذلك» معتمدين في هذا على ميد! المعاملة الصادقة» والأخلاق 
الحنة والدعوة إلرن الله بالحكمة والمرعظة الحسنة» حنّى إِنّ بلدا كييرًا من 
بلدان العالم» وهو أندونيسيا التى يزيد عدد سكانها عن ماية وثلاثين مليون 
إتسان» أصبحت أكير البلدان الإسلاميّة؛ وهي لم يدخلها جنديّ واحد من 
جتود الفتح الإسلامئ» بل إن أهلها أصبحوا مسلمين عن طريق التجارة 
والمعاملة الصادقة والدعوة إل الله بالتى هي أحسن. 


ليست العبرة بالنصوص بل يما تعتمر يه النفوس 

نعود إل ما بدأنا به هذا البحث من أننا نقول بالفم الملآن إن 
الإسلام دين ودولة» ولكن بشروط العدل والمساواة وحسن المشاركة بين 
المراطنين ملمين وغير ملمين؛ عن طريق الدعرة إلى الله بالتي هي 
أحسن. وليس ضروريًا أن يجري النصّ علي ذلك في الدساتير واليانات 
واللخطابات والهتافات» بل يكتفين بالمحترى والمضمون» دفمًا لشبية 
الخوف والتحدّئ والاستعلاء؛ لا سيّما وأن الرسول 5 هو الذي سنّ هده 
التة الميمونة قي دستور المدينة؛ إذ العيرة بما تعتمر به التقرس لا بما 
تمتلى: به النتصرص. وصدق الله العظيم» إذ قال في الآية 1١8‏ من سورة 
يوسشا. 

دل هذه سبلي أدْعُو إل الله عَلّى يصِيرةَء أنا ومن اتَبِمَي. وَسْبّحَانَ 
اللدء وما أنا مِنَّ الْمُثْركِينَ» 
تعقيب وتوصيح : 
حول تحريم الخمر في سائر بلاد المسلمين 

وإذا كنا تحذثنا بما فيه الكفاية في اللجزأين الأول والثانيى من كتابنا 
هذا: تعاليم الإسلام بين المعسّرين والميسرين في مذامب أهل السئة 
والجماعة عن قضايا الفائدة والبنوك الربوية والرّجم وقطع الرؤوس وقطع 
يد السارق وعن مسائل اللهر والغناء والسماع في الإسلامء فإنّه لا بد من 
أن يكرن لنا كلمة حول بيع الخمور في البلاد التي يتشارك بسكتاما 
مسلمون وغير ملمين. ففي ما يتعلق بالبلاد التي يقطنها مسلمون فقطء 


١ 


فإنَ الواجب الدينيّ يفرض تحريم الخمر تحريمًا مطلقاء يفرض إغلاق 
محلات بيع الخمورء وتحريم تعاطيهاء وإقامة الحدّ على شاربهاء فهذا 
هو ما عليه إجماع المسلمين. وقد رَوَى ابن حبّان في صحيحه والحاكم 
عن ابن عبّاس قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يقول: «أتاني 
جبريل فقال: يا محمّدء إن الله لعن الخمر وعاصرّها ومعتّصِرّها وشاريها 
والمحمولة إليهء وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاهاء. وقد نَّقّه الإمام 
اليّد رشيد رضا الأحايل التي يتذْرّع بها بعض الفسّاق لشربرهاء وني 
هذا أورد في الصفحة 44 من تفسير المثار تصّ الآيتين الكريمتين (1 
و34 من صورة المائدة) وهما: 

يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا إنْما الَْمْر وَالمَئِسِرٌ والأَنْصابُ والأَزْلامٌ رجْس 
مِنْ مَل الْشَيْطَانٍ نَاجْتَيُوه ٠‏ لعَلَكُمْ نون © إِنّما يُرِبدٌ الشيظان أن يُوقِ 
ِنَم الْعَدَادءٍ وَالبَنْضاءَ في الْجََمْرِ وَالْمَيْسِرٍ رَيَصْدَكُمَ َن ذكر الله ومن 
الصلاة فهل أنتم منتهون »© 

لم فصّل اليد رشيد رضا علل التحريم في صئحات عديدة أجمع 
عليها أئمّة الإسلام ثم قال قي الصفقحة 6 من تمسير السورة ذاتها ما يلى : 

«بل تجرّأ بعض غلاة الفسّاق على القول بِأنْ هذه الآيات لا تدل 
على تحريم الشمرء لأن الله قال: «فاجتبوه» ولم يقل تحرّمته فاتركره؛ 
وقال «قهل أنتم منتهرن؟؟ فتلنا : لا. ثم سكت ومسكتّنا . .» وأضاف اليد 
رشيد رضا فقال: «إنْ هذا الغلر قلما يسدر عمن كان صحيح الايمان؛ 
رالعياذ بالله تعالى؟. 


الخمر بالنسبة إلى غير المسلمين في بلاد الإسلام 

خلاصة القول: إن تحريم الخمر المسكر في الإسلام متمق عليه عند 
جميع السلمين» وهذا يقتضي إغلاق محلات بيع الخمرر وإقامة الحد 
على شاريها في سائر البلاد الإسلامية؛ بالنسبة إلى المسلمين فقط ‏ وأمًا 
باسية إلى غير المسلمين من أهل الكتاب عمومًاء فإنّهِ لا يجوز إكراههم 
على عدم شرب الخمر» أو عصره أو التجارة فيه» حتّى في البلاد التي 
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يشكّل أهلها أكثريَهٌ إسلاميّة» ذلك لأنَ الخمرة عندهم - كما يقرلون - 
ليست محرّمة عليهم . وهم يقرلون: #قليل من الخمر يقرح قلب الإنسان» . 
وقد تحدّث عن هذا الموضوع الإمام السيّد محمد رشيد رضا في المجلد 
الرابع من تفسير المتار فأشار إلى حكمة الإسلام فى تشديده في الخمر 
دون الأديان السابقة (ص 86) وتال: «فالمتقرل عن أهل الكتاب أنها لم 
تكن محورّمة عليهمء وأنْ الأنبياء أنفسهم كانوا يشربوئها؟. رنضيف إن 
النصارى في المديئة المنوّرة كانوا يشربرنها في عهد الدولة الإسلاميه 
الأرلى» بدليل قصّة النصرانئ الذي كان يحضر مجلس شُورئ عمر بن 
الخطاب» التى أوردنا تفصيلها فيما سبق. ولقد قرأنا فى الإصحاح 
السادس من رؤيا يرحتا اللاهوتئء الآية ١‏ (فى الكتاب المقدس - العهد 
الجديد -) قوله: «وأمًا الرّيت والخمر فلا تضرّهما». كما قرأنا في 
الإصحاح الحادي والعشرين من إنجيل لوقاء الآية 274 قوله: «فاحترزوا 
لأننسكم لثلاً تنقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة. . .». 


أسياب خوق النصارى من تطبيق الشريعة الإسلامية 

من هنا يتضح سيب خخوف النصارى من إغلاق محلآت بيع الخمرر 
حال قيام الدرلة الإسلاميّة التي تدعو إليها الحركات الإسلامية المعاصرة: 
والتي تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية: كما يحصل حاليًا فى مصر 
والسودان والجزائر وغيرها من البلاد الإسلامية؛: مع أن قرانثا الكريم 
صريح في وجوب عدم الإكراه في الدين» وأنْ علينا أن لا نتسى قرل الله 
تعالى فى الآية ٠١8‏ من سورة المائدةء قال عرَّ من قائل: ' 

يا أيُها الْذِينَ آمثواء عَلَيْحُمْ ألْفكمْ لا يَضْرَكُمِ مَن ضل إذا 
أمْكلَي إل الله مر جف جَمِيمًا م بما كم تنما 75 

وما أروع قول الله تعالى في سورة الكاقرون الآية 1؛ (لَكم دَينَكُمْ 
ولي دين4. 
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لا يجوز تهديد التصارى بتحريم بيع الخمور 
ويتركون نواحي التيسير التي نضت عليها الشريعة الإسلامية. وفيى موضوح 
الخمر بالنسبة إلى المسلمين فإنْ الإمام أيا حنيفة رحمه الله قد قال على ما 
جاء في الجرء الرابع والعشرين من كعاب الميسوط للومام الس رخسي ء ص 
1ه إن لا بأس ببيع العصير والعنب ممّن يِتَسْنْه مرّاء وهو قول إبراهيم 
رحمه الله (لأنّه لا فاد في قصد البائع» فإنَّ قصدّه التجارة بالتصرّف فيما 
هو حلال لاكتساب الربح» وإنما المحرّم قصد المشتري انحْادْ الخمر 
ا 

إن هذا معتاه - عند الأحناقف - أنه يجوز بيع العصير والعنب 
للتصارى لكي يجعلره خمراء في دكاكيتهم وييوتهم وحاناتهم. : فكيف 


يجوز للمسلمين تحويل الخمر إلى خل 

بل إِنْ المسلم الذي يملك خمرًا لا يجب عليه في رأي الأحتاف 
أيضًا أن يتلفهاء يل يستطيع على ما جاء أيضًا في الميسوط: ج 55 ص 
لاء أن يجعلها خلًا. رفي هذا قال: لا بأس إذا كان للمسلم خمر أن 
يجعلها خلا وأضاف قائلًا: ويه أخذ علماؤنا رحمهم الله؛ وقالوا تخليل 
الخمر جائز غبلاقًا لما قاله الشائعيّ رحمه الله؛ وهذا لأنّ الآثار جاءت 
باباحة خبل الخمر على ما قاله عليه الملاة والسلام: #خير خلكم خل 
خمركم؟. وعن على رضي اله عته إنه كان يصطيغ الخبز يخل خمر 
ويأكله . ١‏ 


يه 


المسلم يفْرّم ثمن الخمر إذا أتلقه لنصرانيّ . 
وأضاف الإمام السرخى في الصفحة "١‏ من الجره 14 من 
المبسوط أنه لا حدٌ على الذي فى شيء من الشرابء لأنّه يعتقد إباحة 
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الشرب؛ واعتقاد الحرمة شرط في السيب الموجب للحدٌ. .؛ وأضاف 
قائلا : دلأننا أمرْنا أن نتركهم وما يعتقدون. ولهذا يَتِىَ الخمر مالا متقوّمًا 
في حتانهم؟ . 

والمعنى من قول السرخسي بِأنّ الخمر لابقي مالا متقوّمًا عندهم» هر 
لروم تغريم الذي يسح الخمر للذمّي بدقع ثمتهء سواء كان الساقح مسلمًا 
أم غير مسلم. وهذا بعكس ما لو أن أحدًا سفح الخمر لمسلم فإنّه لا يغرّم 
ثمنه؛ لأنّ الخمر عند المسلم ليست مالا متقرّمًا . 
الاستعانة بأهل النمّة على كتال العدوّ 

وما دمنا قد تحدّثنا عن حقوق المواطةة الكاملة بين المسلمين وغير 
المسلمين في البلاد التي تضم أكثريّة إسلاميّة» طيمًا لما نصّ عليه تور 
المدينة؛ الذى وضعه رسول الله وتم على شكل امعاهدة؟ بين المسلمين 
واليهردء والذي أشرنا إل تفصيله قيما سبق من هذا البحث؛ لا صيّما من 
تاحية عدم أخذ الجزية من اليهرد ما داموا محاريين مم المسلمين. 
وما دامرا يتفقرن معهم باعتبارهم (أمّة مم المؤمئين4: فإنّه يجدر ينا أن 
تحدّث قليلا عمًا شّوله الأئمّة المجتهدون والعلماء العاملون حيال هذا 
الموضرع. ففى كتاب الأمّ للإمام الشافعي رحمه الله (ج ؛ ص )5١‏ تتراً 
فصلا خاصضّاء بعتوان: «الاستعانة بأهل الذمّة على قتال العدرّء» جاء في 
محهلّه أن النبئ يَييةِ رد مشركًا أو مشركين في غزوة بدرء رأب أن يستعين 
إلأبملمء إلا أن التبى مَيْقدِ عاد واستعان بغزوة خيبر بعددٍ من يهود بي 
قينقاع كائرا أشدّاء. وأضاف الإمام الشافعي قاتلا وإنّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم استعان في غزوة حتين بصفوان بن أميّة وكان مشركا. وشرح 
الإمام الشافعي هذا الموضوع بالسبة إلى الحديث الأوّل الذي رفض قبه 
الى الاستعاثة بمشرك. لم كيف بعد ذلك قبل الاستعانة بيهودي ويمشراك 
فقال (الشافعت): «ليس واحد من الحديئين مخالفًا للآخر لأنّ التي له 
الحنّ في أن يرد المسلم أيضًا من معنن يخافه منه (أي إذا لم يكن واثما 
منه)؟! وشتم الشافعي قائلا : : اقلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال 
المشركين؟ة. 


أين المساواة» اليوم» في حقوق المواطتة؟ 

نعتقد أن هذا كله يدلنا على عمق الماواة بين المسلمين وغير 
المسلمين في حئى المراطنة الكاملة ضمن الوطن الذي يشترك بسكناء 
مسلمون وغير مسلمين » وعلى هرا فإننا تزداد عجيا من استمرار تقاتل 
المسلمين مع غير المسلمين في داخل الوطن الواحدء إلن حد القتل 
والخطف والاغتيال وتيادل إحراق المساجد والكتائس من دون أي مبرّر 
ديني أو وطنيٌ أو خلقيّ أو اجتماعي أو إنساتيٌ ع لا ممّما وأثنا تحن 
المسلمين مدعرّون إل الأخذ بالحديث التيويّ الكريم الْمَرْريَ عن ابن 
ميا فأنا خصمهء ومن كنت خخصمه خصمته يوم القيامة». 

وإذا كان الشيخ الألبان قد ضعّف هذا الحديث وأورده في ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته برقم 20177١‏ فإِنَّ هناك أحاديثٌ صحيحة كثيرة 
تؤيّد هذا المعترئ» بيتها ما أخرجه الألباني نفسه في ستن أبي داوود (ج 7 
ص 05١‏ رقمه 1751؟) قال: 

عن صفوان بن مسلم»ء ٠‏ عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله وك عن 
أبائهم دنية - أي متّصِلى النسب - عن رسول الله 5 م قال * 

ألا من ظلم معاجداء أو انتقصه عه أو كلّنه فوق طات . أو أخذ 
مله بغير طيب تشسه؛ قأنا سجيجه يوم القيامة». 


ويقول الإمام أيو حنينة: (إِنْ على الملمين التيام يدفم الظلم عن 
أهل الدمّة؛ كما عليهم ذلك في حقٌ المسلمين» (المبسوط للسرخسيٌ ج 
١‏ ص 868). 


فأين هذا كله مما تراه اليرم سائدًا فى بعض البلاد العربيّة والإسلامية 
مِن إيقاع الظلم بالتصارئ بححة الدعوة إل تطبيق الشريعة الإسلاعية؟ 
لا جزية ولا صَنار على نصارى العرب 

ثم مناك م مو أوضح وأبين بالتسية إلى تصارى العرب. وكمتئب 
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يختلف الأمر معهم بالنسبة إلى غير العرب. وفى هذا اختلف فتهاءً 
المسلمين فى جواز عدم أخذ الجزية منهم أو وجوب أخذها منهم مع 
الصّغارء إلا أنَّ فقهاء الحنفيّة والحنابلة لا يرون وجوب أذ الجزية من 
نصارئ العرب بل تَوْشَذ منهم الصدقات كما يجري أخذها من 
المسلمين. . . 
وني هذا المرضوع تقرأ فصلا كاملا بعنوان: هلا تؤخذ الجزية من 
تصارئ تنلب؟ في كتاب: كشاف القناع من تأليف فقيه الحنابلة الإمام 
البهوتن (س © ص )١١14‏ استهله بما يلي: 

أبن وائل من العرب؛ من ولد ربيعة ين نزارء نإنهم انتقلوا فى 
الجاهلية إلئ النصرائية: فدعاهم عمر إلئ بذل الجزية» فَأَبَوا 0 
وقالوا: نحن عرب؛ خذ منّا كما يأخذ يعضكم ين بعض ياسم الصدقة. 
فقال: لا آخذ من مشرك صدقة. نلحق يعضهم بالروم . فقَال التعمان ين 
زَرّعَة: يا أمير المؤمنين» إن ؛ القوم لهم بأس وشذة؛ وهم عرب يأنفرن من 
الجرية. فلا ثَمِنْ عليك عدرّك بهم. وذ منهم الجزية ياسم الصدكة. 
فيعث عمر فى طلبهم وردهم وضعف عليهم الزكاة؛ . 

ويتابع الإهام اليهوتي فيقول : 

«رلِى للإمام نقضى عهدهمء أي بني تغخلب» وتجديد الجزية عليهم 
لأن عقد الذمّة مؤبّد. وقد عقده عمر رضي الله عنه هكذاء فلا يغيّره إلى 
الجزية أسحدة. 

ويقول الإمام اليهرتئ أيضا في الصنحة التالية : 

(ويلحق بهمء أي بني تخلب. كل من أياها (أي الجزية) إلا ياسم 
الصدتة من العرب وخيف منيم الفشررء كمن تنضر من تنوح. . 
ويهراء. . (وهي قبيلة من قضاجة) أو تهوّد من كتانةء وجمير (أو تمس 
من بتى تميم) لأنهم من العرب أشبهوا بتي تخلب. . : 


الخلاف بين الحنابلة والشاقمية والأحئاف 
وهكنا نرى أن التصارى العرب لا تؤخذ منهم الجزية عثد أتياع 
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مذهب الإمام أحمد بن حتبل. . ولا نقول إن جميع المذاهب الإسلامية 
على هذا الرأي؛ فهناك الكثيرون من المخالفين وبيتهم الإمام الشافحي: 
رفي هذا جاء في كتاب مختصر المزنى (ص 0575 قال: 

قال الشافعئ رحمه الله تعالى: (انترت قيائل من العرب» قبل أن 
يبعث الله محمّدًا يق ويتزل عليه القرآن. فدانت دين أهل الكتابء تأخل 
عليه الصلاة والسلام الجزية من أكيدر درمة؛ وهو رجل يقال إنّه من غسّان 
أو من كتدةء أو من أهل ذم اليمن» وعامّتهم عربء ومن أهل نجران 
وفيهم عربء فل ما وصفت أن الجزية ليست على الأحساب. وَإِنّما هي 
على الأديان؛. 

ويتابع الإمام الشافعي على ما رواه المزنئ أيضًا (ص /777) فقال: 

«قأما قول أبي يوسف - وهو أحد كبار أصحاب أبي حتيقة - من أن 
الجزية لا تؤخذ من العرب» ننحن كنا على هذا أحرصء ولولا أن نأثم 
بتمتي باطل لرددناه؛: كما قال - أبو يوسف - إِنّه لا يجري على عربيّ 
ضفار . .؛ ْ 

ينضح ممًا تتدّم أن الأحناف والحتابلة يررن أن الجزية لا تؤخذ من 
نصارئ العرب» وأنه ليس عليهم صغار. بينما يرى الشافعيّة غير ذلك. 


رفي رأينا أن عمر بن الخظاب رضي الله عنهء قد أوّل النصّ الشرعن 
لما فيه مصلحة معنادة لعامّة الملمين. فهو أصرٌ على أخذ الجزية من 
نصارى تغلب. ثم عاد ورفعها عتهم: وأخدذ منهم الصدقة التي يدفعها 
المسلمونء لكي لا يناصروا عدرٌ الملمين أوَلّاء ولكي تَقْرىْ بهم شوكة 
الملمين وتزداد موارد بيت المال ثانا. . . 

أفلا يجدر بنا ونحن على أبراب القرن الحادي والعشرين مع ما 
يرافقه من القاعدة الأصولية: «تبدل الأحكام يتغيّر الأزمان: أن ننظر إلول ما 
فيه مصلحة مستقادة لعامّة المسلمين» أو إلا ما فيه تقوية الشوكة العربية 
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بالملمين والمسيحيين ضدْ أعداء العروبة والإسلام. لا سيّما وأن هناك 
مذاهب إسلاميّة راقية معتمدة» تقول هذا القول كالسادة الأحناف والادة 
الحتابلة وغيرهم؟ 


متى تتفتح عقولنا على عامة مصالح المسلمين 

كم نتمتى أن تضتّح عقولنا وأفكارنا واجتهاداتنا حيال ما تراه بعيوتنا 
ونمعه بأذاننا عن تطوّرات العصر:الحاضر حيال الشؤون السياسية 
والعسكريّة والاتتصاديّة والاجتماعية وغير ذلك . فإلئ متى نظل متقوقعين 
أو جامدين حيال اجتهادات صعية كان لها ما بيرّرها فى عصور صابقة 
وأزمان ماضية» مع أن الإسلام فيه من السماحة والعدل والمة والرفعة 
ومراعاة الظروف والأحتوال» ما يجعله صالحًا لكل الناس فى كل العصور 
والأزمان؟ ْ 

إقرأوا إذا شنتم هذا الحديث التبوي الكريم الذي يدل على مذى 
عدل الإسلام وسمرٌ سماحتهء وقد ورد في مستد الإمام أحمد بن حنبل (ج 
١‏ ص 77؟) عن ابن عبّاس رضي الله عنه أن رسول الله يبد لم يتم في 
الخمر حدًا. قال ابن عبّاس: «شرب رجل فسكرء قُلْقِىَ ييل في قمٌ. 
فانطلق به إلى التبئ يّء قال: لما .حاذى بدار عبّاس انفلت. فدخل على 
عاس فالتزمه من ورائهء فذكروا ذلك للنيئ شت فشيحك» وقال: قد 
فعلهاء ثم لم يأمر فيه بشيء2» أي إن النبيَ الأعظم لم يأمر بجليه وإقامة 
الحذ عله؛ بل ضحك وقال: قد فعلهاء ولم يأمر فيه بشيء. . 

وحرل هذا الحديث قال صاحب كتاب الفتح الريان وج 1١‏ ص 
27 (إِنّ هذا الرجل كاد أن يقع على الأرض من شدّة السكر. وذكر 
عن الحافظ أنه قال أن إسناد هذا الحديث قوي. وأضاف صاحب الفتح 
الربان قائلا بأنَّ هذا الحديث اسعدل به القاتلون أن حدّ الكر غير 
راجبء وأنّهِ غير مقثّرء وإِنّما هر تعزير فقط. وأضاف أيمًا قائلا : 
والجواب عن ذلك أنه وتع الإجماع عن الصحابة على وجويه (أي الحدّ) 
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وإنما لم يقم التبئ 5 الحدّ على هذا الرجلء لكوته لم يقر لديهء ولا 
قامت عليه بذلك الشهادة عندهء ولا يجب على الإمام أن يقيم الحد على 
شخص بمجرّد إخبار الناس عنه أنه فعل ما يوجبه» ولا يلزمه البحث بعد 
ذلك لما تقدذم من مشروعية السترء وأولويّة ما يدرأ الحدٌ على ما يوجيه. 


والله أعلم . 


وصايا الأديان فى طاعة أولياء الأمر 

واتاعًا لما أوردتاه نما عن دعوة الشيخ أمين ظاهر خيرالل صلياء 
المسيحي الشويري اللبناني» إلئ أن يكون دين الدولة الإسلامء فَإنْنا نورد 
هنا شينًا مما أورده في الصفحة ١9‏ من ديباجة كتابه الأزاهير المضمومة ني 
الدين والحكومة. ققد جاء فيها ما يلى: 

اوقد اتّفق الدين والعقل الليم على أن يكرن لأمور الدنيا هيئة 
حاكمة» ذلم يكن دين بلا وصية في طاعة ولي الأمر والعمل في اكتساب 
رضاه. فيأتمر المرسويّ بما أتى في أقوال سليمان الحكيم هكذا: :تلب 
الملك فى يد الربّء جداول ماء حيث شاء يميله؟. 

ويأتمر العيسويّ بما جاء في سفر رومية: «لتخضع كل نفس 
للسّلاطين الفائقة. لأنه لا سلطان إلا من الله . والسلاطين الكائنة مرنّبة من 
اللهء حنّى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترئيب اللهء رالمقاومون سيأخذون 
لأنفنسهم دينونة؟ . 

(وفي ما تمر المسلم الآ الشريفة دي يها اّذين آمَنوا أَطِيعُوا اث 
أَطِيمُوا الرّسُولَ وأولي الأمْر مِنُكُم) . 

درفي أقرال الحكمة لشاعر قديم قوله: 

دلا يُصلح الناس فوضى لا سراة لهم رلا سراءٌ إذا جهّالهم مادرا 
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والبيتٌ لا يُبتنئ إلا لَهُ عَمَدٌ ولا عِمادٌ إذا لم تُرسنٌ أرتادء' 
لا إكراه فى الدين.. في جميع الأديان 
وتحدّث الشيخ أمين ظاهر خيرالله صلييا عن استحالة اللجوء إلى 
إكراه الناس على اعتناق دين معيّن» فقال في الصفحة 77 من الكتاب 
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المذكرر ما نصه: 

«والرأي في صلة الحكومة بالدين جاء على وجووء فأوجبت 
حكرماتٌ أن يكون دين الحاكم 0 فى المملكةء ديا لكل قرد من 
مجموعهاء يقع أشْدّ العقاب على من !أ الامتال لهذا القضاء: تأخفقت 
سعيا . . فإنَ ملرك بابل لم يُقلحوا في محو دين موسى من قلوب أبناء 
يعقوب» ولا أفلح السَلوقيّونَ فى تحويل الشعب عن عبادة يهوهء ولا أفلح 
الرومانيُون فى منم الناس عن اعتناق دين عيسئ مع ما أظهروه من الشذة 
والبطش الذريع؛ ولا تمككن مشركر مكّة من إخفاء دين محمد. كل تدبير 
ظهر بطلانه قديمًاء فهو باطل الآنء وفي المستقبل أيضًا. 

هذا ما قاله الشيخ أمين ظاهر خيرالله صليباء ولا شلك في أن القرل 
الفقصل فى هذا المرضوع قل جاء عندنا - ١‏ نحن الملمين - في قوله 
تعالى» في الآية 701 من سورة البقرة. كال جل جلاله : 

تزلا إكراة في الذين» قد تَييّنَ الرضْدُ مِنّ الغيء هَمَنْ يَكمْر بالطاغرت 
رَيؤْمِنْ يالشء فقد اسْتَمْسَكٌ بِالعروَةِ الْوْثْقْء لا الْقِضَام لها والله سَمِيعٌ 


مَلِيم4 . 


يا أهل الكتاب. . . تعالوًا إلى كلمة سواء. . 

نظن في نحام هذا البحث المفصّل أنه تيت لديا أنَّ الدين للدرلة 
يعتبر أمرًا أماسيًا تّصانْ يه حقرقٌ الله والعياد والبلادء وأنّ فكرة سلخ 
الدين عن الدولة التي طرأت علينا باسم التقذم من يلاد أجبية؛ إثما حي 
فكرة خاطئة جملةً وتنصيلاء مع العلم أَنّنا حين نقول نحن بِأنْ الإسلام 
دِينٌ ودولة» فَإنْ هذا لا يعنى إكراه أحد على تبديل دينه ومعتقده؛ بل يجب 
أن يكرن الاقتناع مائدًا بين جميع“أصحاب الأديان السماوية أن الإسلام 
بترم أديانهم ومعتقداتهم ولا يسمح بأن يمتها أي سرء؛ بحيث يشعر كل 
صاحب دين بأنّ الدولة هى دولة دينه أيضًا ‏ فلا استعلاء ولا استكبار ولا 
تحدٌّ من أحد ضدٌّ أحد» بل يجب ألا يكون هناك أيضًا شيء من الإثارة عن 
طريق الخطابات» والييانات والهتافات التى تُؤْذي مشاعر الآخرين في 
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أديانهم ومعتقداتهم . ولبس ضروريا أن يجرىق النتص عل ذلك في 
الدساتير والقوائين لأن الدين لله والوطن للجميعء ولا طائفية ولا تفريق 
بين أيناء الوطن الواحدء إلا بما يمَدّمه كل مواطن من شير للوطن ولجميع 
أينائه. ونكرّر ما قلناه سابقًا من أن العبرة يما تعتمر به التفوسء لا بما 
تمتلوء به التصرص» وصدق الله العظيم إِذ قال في الآية 54 من سورة آل 
عمران: 

طُِل: يا أل الْكِتَاب تَمالَوًا إلن كَلِمَةٍ سراء بَيْننَا وبَيكُمء أنْ لا تَمْبْدَ 
0 اش ري شك لف ل ا ل قَإنْ 

نوَلُوا قَمُولُوا اشْهّدُوا ينا مُسْلِمُونَ. 


2 إبن حتبل» الإمام أحمد: المسئدء منشورات المكتب الإسلاميٌ» بيروت» 

صل ؛ لهم 1981م 5 مجلّدات. 

أبو داوودء مليمان ين الأشعث الأزدي السجستاني : صحيح مصنن أبي 
داوود باختصار السد - صحح أحاديعه محمد ناصر الألباني تكليفت 
من مكتب التربية العربيَّ لدول الخليجء الرياض» اختصر أساتيده 
وعلّنق عليه وفهرسه زهير الشاويشء٠‏ توزيعم المكتب الإسلاميّ» 
بيروتء ط 2.١‏ 14505ه/14884م: ”7 أجزاء. 

2 أركرن. محمد : تاريشية الفكر المريئ الإسلامي» ترجمة هاشم صالح. 
منشورات مركز الإنماء الشرميّ؛ سروت ط ١‏ 41ؤام. 

5 الألياني: الشيخ محمد ناصر الدين: صعيف الجامع الصغير وزيادته 
(الفئح الكبير)ء المكتب الإسلاميء ييروت؛ اط 5غ 1599ه/ 
4م20 1 أجزاء في مجلّدات. 

2 اليخاري؛ الومام أبي عدالله محمد بن إمماعيل: صحيح اليخارى؛ 
سللة كتاب الشعب» مطابع الشعب. القاهرة. 517/8اهه 4 أجزاء 
2 3 مجلدات. 

© البهرتي» الإمام منصور بن يونس بن إدريس: كشاف القنام عن متن 
الإتناع.: راجعه وعلى عليه الشيخ هلال مصيلحئ مصطفى ملال» 


أستاذ الفقه والترحيد بالأزهر الشريف» منشورات دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيعء 407١ه/‏ 1987م» 5 مجلدات. 

الجيلاني» الشيخ عبد القادر: الفنية لطالبي الحقٌء (لا.ت) (لا.م). 

ت رضاء محمد: محمّد رسول الله صلى الله عليه وسلمء » مكحة الجامعة 
المصرية؛ مطبعة البابيّ الحلبي» ام 

ه رضاء الإمام محمد رشيد: تفسير القرآن الحكيم. ؛ الشهير يتفسير المتارء 
دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيعء ط # (لا.ت)» ١١‏ مجلذًا. 

السرخسئ» الإمام محمد بن أبي سهل؛ شمس الدين: كتاب المبسوط. 
طبع على نفقة محمّد أفتدي ماسي المغرينّ التونسي» مطبعة السعادة. 
مصرء #58اهء ط ك2 ١‏ سِزرْءًا فى ١6‏ مجلدًا . 

د الشافعي؛ الإمام أبى عيد الله محمّد بن إدريس: كتاب الم أشرف على 
طبعه وتصحيحه محمد زهرى النجار» من علماء الأزهر دار المعرفة 
للطباعة والتشر»ء ييروت/ لبنان» (لا.ت)ء 8 مجلّدات. 

ده صليباء الشيخ أمين ظاهر غيرالله: الأزاهير المضمومة في الدين 
والحكومة؛ مصرء 578١ه/‏ 1114م. 

د العوف» بثير: تعاليم الإسلام ببن الممشرين والميسرين في مذاهب أهل 
النة والجماعة.؛ جزءان؛ دار الفح ديروت » 1115-1ام 
75--غ+21اها. 

د لوبون؛ غومتاف: حضارة العرب» كتاب مصوّر يتتمل على 7٠١5‏ صور 
و“ خرائطء ئتله إلى العربيّة عادل زعيتر» منشورات دار إحياء التراث 
العربي»؛ بيروت؛ ”8 صفحة من القطع الكين (لا.ت). 

ه المزنئ» أبر إبراهيم إسماعيل بن يحيى: مختصر كتاب الأ للشافعيّ 
المعروف: : مختصر المزني» صدر عن دار المعرقة؛ بيرورت/ لبنان. 
ز(لا.ت)؛ مجلد راحد. 

ن مسلم. الإمام أبي الحسن مسلم ين الحجاج التشيريّ: الجامع الصحبح. 
دار الطاعة العامرة» القاهرة: 5158اهمء م أجزاء فى 6 مجلدات. 
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اليَمَنْ فى الحديث الشريف 
الدكتور إيراهيم السامرائيٌ 


رأيت أن لليمن حضورا في الحديث الشريف.». فواجدت أنه من 
المفيد أن أَلّمّ شتات هذه الفرائد الحسان. واعتمدت فى هذا معجما من 
ممحمات شر بسب الحديث وو النهاية في غريب الحديث والأث ' 2 للومام 
مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمّد الجزريّ المعروف ب(ابن 
إيأء كرفو 
”7 . 
أولا: ما ورد من الموادٌ اللغويّة اليمئيّة 


١‏ - الأبناء: 
وفى الحديث : ذوكان هن الأبناءقع والايتاء جمم أبن . وشال 
لأولاد فارس «الأبتاءةع أالذين أرسلهم كسرى مع سسب سس دي يرل لما 


تي عشر مجسم اللئة العريية الأردن. : 
(0) النهاية في غريب الحديثت والأثر بتحقيق طاهر أحمد- الزارئ ومحمرد الطناحيٌ 
(والناشر دار إحياء الككب المرية؛ القاهر:» 1557). 
(؟) مصادر الترجمة (متقولة من مقدّمة المحقمّينء: صنحة 5): 
الأحباء يارت /21/ الا-لالا) ط. دار البأمرن (مصرء. 1588/15*5)., 
إنباء الرواة للقفطيَ “/ لاه؟-550. 
وقيّات الأعبان» لابن خلكان 591-5849 ط. النهضة المصرية. 
طبقات الشائمية الكيرى لابن السبكيع 8 151-187. 
النجوم الزاهرة لابن تغري برديّ 148-148/5. 
بغية الوعاة لليوطن 787-1786 
شلرات الذهب لابن العماد الحبائ 7/5ا-لا؟ . 
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جام يستتجده على الحبششة فنصروه وملكوا اليمنن وتديروها وتزوجوا في 
. 1 0552 فده 
غير جنس ابائهم - 
ل! - اسْتحمّر: 

روفي حديث معاد لمن أست تمر قوما أولهم أجرار وجيران 
مستضعّفون إن له ها قُصَر في بيته6. استَّحْمَر قومّاء أي استعيّدممء 
بلعّة أليمن. يقول الرجل للرجل أخمرني كذا: أي أعطنيه وملكني إيَا : 
المعنى مِن أخبذ قوما قهرًا وتملكاء فإنْ مَنَ قصّره : أي احتّبّسه واحتازه في 
بيته واستجراه فى شتدمته إلى أن جاعم الإسلام» كهر عبد له . 

قال الأزهري: المخامرة أن يبيم الرجل غلامًا حرًا على أنه عيد. 
وقول معاذ مِن هذاء أراد مَنْ استعيد قرمًا في الجاهلية» ثم جاء الإسلام 
فله ما حازه فى بيته لا يخرج من يده. وقوله: لاوجيران مستتسعّفون؟ أراد 
ريما امتجار رةه كوم أو جاوره فَاستَضْحَمَيم واستعبدهمء فكدلك له 
يْرجون من يده وهذا مبنئ على إثكرار الثامن على ما فى أيديهي0 
م٠‏ - ياقورة: 

وفى كتاب السدقة لأهل اليمن «في ثلاثين باقررة بقرة؟. الباقررة 
بلئة اليمن البترء هكذا قال الجوهرئ - رحمه الله - فيكون قد جعل 
المميّد جمعا”'. 
) - المع : 

وفى -حديث على - رضي الله عنه - أنه سل عن «البع؟ فقال: : كل 
متكر عجرا م البتع بسكون التاء وهو نحمر أهل اليمن؛ وقد تُحرّك التاء كقَمم 
وذمع؛ وكل تكرّر ف نالتحديث”*. 
(©) النباية ١١/1‏ 
(4) المصدرنفه ”رغلا 


(2) المملر تفه5/م 1282‏ 
(5) المملر تقه84/1. 


مع 


ه - ابلس : 

وفى الحديث: من أأحبٌ أن يرق قلبّه ليدم أكل البلّس؛. حو بفتح 
الباء واللام: التين» وقيل هو شيء باليمن يشبه التين. وقيل هو الْعَدّسء؛ 
وهو عن اين الأعرابن مضموم الباء واللام”” . 
5 - تقد: ّْ 


فى -حديث عطاءء وذكر الحبرب التى تجب فيها الصدقةء وعد قيبا 
3 َالتّقْدةف هى يكسر التاء : الك برة. ريل الكرويا. وقد تفع التاء وتكسر 
التاف. وقال أبن دريف - ضى التقردة وأهل اليمن يسمون الأبزار: 
العقر د20 . 1 ْ 
/! - الحدف: 

وفى -حديث عمر - رضي الله عنه - «أنه سأل رجلا أستهوته لجن 
فقال: ما كان طعامهه؟ قال : الفول وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما 
كان شرايهم؟ قال: الجدذف». السجدف بالتحريك: نيات يكرن ياليمن لا 
يحتاج أكله إلى شرب ماء. وقيل: هو كل ما لا ينطى من الشراب وغيره. 
وقال الفتبيَ: أصله من «الجَدْق؛ أي القطمء أراد ما يُرمَى به عن الشراب 
عن رَيَد أو رَغوة أو تَذَىء كأ نه قُطم من الشراب فرمى نه 6 هكذا حكاه 
بالذال المسجمةء ولم يذكره في الدال المهملة» رأثيته الأزهريّ نيهما”'. 
م - دقا: 


وفى الحديث أنه أتى يأسير رغد قال لدوم : إذهبوأ به فأدئرهء 
فذعيوا به قتتلوه. قوّداه - مو -؛. 


(ا) المصتر الابى ١//ر؟18١.‏ 
(4) الممنر الابن 137/١‏ 
(5) الممنر السابن 5117/١‏ 


)ة, 


أراد - ميد - الإدفاء من الدفء؛ قحسيوه الإدفاء بمعنى القتل فى 
لنة أهل اليمن. وأراد النيت - يك - أدفثره بالهمزء فخففه بحذف اليمزة. 
وهو تخفيف شاذ كتولهم: لا هناك المرتّع» وتخفيفه القياسئ أن تجعل 
الهمزة بِيْنَ بَيِْيّء لا أن تُحدّفء فارتئكُبَ الشذوذ لأنّ الهمز ليس من لغة 
فريش - ناما التتل فيشال افبه : أَدْفَاتٌ الجريح. وداناتف ودنوته ودافْمّه إذا 
أجِيّرّت علله”" "1 . 
4 - ذَمّب: 

وفيى حديث عكرمة «سَئِل عن لأذاجِبَ» من بر و«أذاهِبَ؟ من شعيرء 
فقال: يضم بعضها إلى بعس ثم ترّكى». الذهب بفتح الهاء: مكيال 
معروف باليمن» وجمعه أذهابٌ» وجمع الجمع أذاهب!''*. 
١‏ - مَلَبٍ: 

وني حديث ابن عمر #دخل عليه ابن -جبير» وهو متوسّد مرفقة 
حشرها لف أو سَلْب»» و#السلب؛ بالتحريك: قشر شجر معروف باليمن 
يَعمّل منه الحال» وهو ليف المقل. وقيل : خرص الشمام . وقل جاء في 
حديث !إن البئ يي كان له وسادة حشوها سلب" . 
-١5١‏ صَفمْتٌّ: 

رفى كتاب معاوية إلى ملك الروم «لأنزعتك الملك نَرْمَ 
الأصفقانيّة»: و«الأصفتانيّةة هم الخُوّل بلنة اليمن. يقال: صغقهم من 
بلد إلى بلد: أخرجهم منه قيرًا وذلاء وصفقهم عن كذا: أي صرتهم" "". 
1 - شه : 

وفى الحديث: «إنّه قدم على البئ يي صاحب كسرى فوهب له 
)٠١(‏ الممثر السابق .,١74-1١77/5‏ 
(0) البمير اللابق ١/4/5‏ . 


(؟١)‏ المصدر اللسايق ؟رلام؟. 
)١17(‏ الممثر الابق 794/9 


222 


معجرٌة ؛ فُسمى د المعجزة) رهي يكسر الميم : المتطقة بلنه اليمن: 
1 سُمَيّت يذتلك لأنها تلى عجر 1 د 4340, 


: عرض‎ - ١ 
ومله -حذيت عاسوراء : افأمر أن يؤدتوا أهل المروض؟. أراد مَنْ‎ 
بأكتاف مكّة والمديتة. يثال لمكّة والمدينة واليمن: العُروض» ويقال‎ 

للرساتيق بأرض الحجاز: الأعراض؛ واحدها عِرْضء بالك" , 
١‏ - رم : 

ومنه حديث أبي ميسرة في قوله تعالى : #نأرسلنا عليهم سيل العرم». 
. سام فيل 
قال: الْعَرِم : المْسَنَاةَ يلحن اليمن أي بلنتهو”' '*. 


6 - قصب : 

رني الحديث: «المُعمّدة لا تليس المصيّفة إلا ثوبٌ عَصْب؟. 
المَضُب: “يرود يمثة يُعصّب غزلها: أي يجمّع وَيِشّد ثم يصبّغ وينسج فيأتي 
مُوشيًا لبقاه ما حُصِبٌ مته أبيض لم يأخذه' سِبْمْ . يقال: بَرْد عَضْبٍء ويرود 
عضب بالتنوين والإضافة. وثيل: هي برود ممخلطة . رالعسب: القتل. 
والمَصّاب : العَرّالء فيكون النهئ للمحَّدَّةِ عمَا صُّيِعّ بعد النسب”"'؟. 
١5‏ - ميل : 

رفي الحديث: «إنه كنب إلى الأقيال العياهلة؛ جمع مَيْلء وهو أحد 
ملوك حميرء درن الملك الأعظم. ويُروّى بالواو*'' وقد تقدم. 

ومنه الحديث: (إلى ثيل ذي رَعَيْنَ؛ أي ملكياء وهى قبيلة من اليمن 
تنسب إلى ذي رُعَينْء وهو من أذراء اليمن وملوكها”"''. 


(0) الممبر الابق 6377/7م1. 
)١5(‏ المصدر الابن 4/7 ١؟.‏ 
(15) الممنر الاين 71*7/4. 
)١(‏ المصنر الابق / 46؟. 
(14) أنظر الممدر الايى 157/14 (ثول). 
(15) المصدر السابتن 177/4. 
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٠١‏ - كاف الخطاب: 

وفى حديث عائشة «استأذنتٍ النبت وق فى دخول أبى القُمَيس 
عليهاء فقال: ائذني له فإنه عَمْيح؟ يريد مك من الرضاعةء فأبرّل كات 
الخطاب جيمَا” "© وهي لغة قوم من اليمن”9؟©. 


م - المأكول: 

وقيه عن عمرو ين عَبّسة #رمأكول -حمير شخير من أكلها». المأكرل 
الرعيّة» والآكلون الملرك جملوا أموال الرعيّة لهم مأكلة. أراد أن عوام 
أهل اليمن خير من ملركهم . وقيل : أراد بمأكولهم من مات منهم فأكلتهم 
الأرضضء أي هم نخير من الأحاء الآكلين. رهم الاقرن7'' , 


ثانيًا: أسماء الحواضر والمدن اليمنية 


١‏ - أبيّن: 
ولى الحديث: 5. . من كذا وكذا إلى عدن أ 15. أبن - يورت 
أحمر - قرية على جانب البحر ناحية اليمن . ويل هو اسم مدينة 

لوده 

عدن : 
وفيه ذكر اعَدَنِ أبِينَ؟ هي مديئة معروفة باليمن» أضيفت إلى أبن 
بوزن أبيضضس»: وشو رجل من -جمير؛ عَدَنْ بها أي أقام "ء و فية 2 سه 
حنّة َدنع أى جتّة إقامة. بشال: عدن بالمكان يعدن عَدنا إذا رمه وأسم” 
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يبرح مله 


(0) أقرل: لعل «الجيم؛ هنا غير الجيم الشجرية القصيحة؛ يل هي الجيم الأعجمية. 

رهي التي بقيت في لغة أهل العراق والخليج في وقتنا ني كاف الخطاب للمؤنث» 
كما هيئا . 

(51) المصثر السابق 717/797. 

(57) المصدر السابق .294/١‏ 

(55) الممدر الابت ١7١/١‏ 

(4؟) أقرل: هذا هو ترل اللنوئين والمفشرين الملمين.» والذي تجده في اللغة العبرانية 
1 7 أن #عدن» أسم مرضحع. 

(؟) الممدر السايق 5/؟95١.‏ 


و 


؟ - برك الغماد: 

وقى حديث الهجرة: دلو أمرّنا أن تبلغ معك بها بَرْك القؤُماد تُنْتَم 
الباء وتُكسَرء وتّضِمَ الغين وكسّرء وهر اسم موضع باليمن. وقيل: هر 

شم وراء مكّة يخم ليال50) 

موضع وراء مكة يحخمس ك : 
- انالة : 

وئمه الذكر تسالة؛ هو بعتم الحاء رتخشيت الياء : بلن- يا ليمن 
معروف7"''. 


1 55 م مع 


وقيه ذكر جرش" هو بِضُمٌ الجيم ونتم الراء: مخلاف من مخاليف 
الي 
ه - الحتد: 

وفيه ذكر «الجندة. هر بقتح الجيم والنون: أحد مخاليف اليمن ‏ 
وقيل: هي مدينة معروقة بها" '". 
5 - زمار: 

وفيه ذكر #زمارة وهو بكر الذال: ويعضهم يقتحها: إسم قرية 
باليمن على مرحلتين من صنعاء. وقيل: هو اسم صتعاء”” "“. 
لا - رمع : 

وه ذكر #رعم». هي بكسر الراء وقح الميم: موضع من بلاد علكُ 
بالبيسه 5317 , 


(5) المصنر السابى 317503/1. 

(/51) الممدر السايق .١0 ١‏ روني المثل: «أهرن من ثيالة على الحجاج؛ ركان عبد 
الملك وله إياها فلمًا أتاها استسقرها تلم يدخلها. 

(54؟) الممنر السابق 2,1 151. 

(9) المصنر السابق 1١51/1١‏ 

(5) المصنر الابق 58/5 .١‏ أقول: وهي بنتح الثال في عصرنا ليس غير. 

(1) الممنر اإلايق ؟/752. 
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لم - صاأ: 

وفيه ذكر اسَبّاة وهر اسم مدينة يلقيس باليمن. وقيل: هو اسم رجل 
وَلَكَ عامّة قبائل اليمن. وكذا جاء ممْسَرًا فى الحديث: وسُّمّيت المدينة 
ب 
4 - شْلوّة: 

وني حديث وائل ين بجر «أنّه كتب لأقوال”"'' شّبْرةٌ بما كان لهم 
فيها من ملك6. شَبْرَةِ: إسم الناحية التي كانوا بها من اليمن 


وفيه #مَن فَمَل كذا وكذا كان له مخيرًا من صبير ذهبًاء» وهو اسم جبل 
باليمن ‏ وقيل: إنْما هو مثل جيل صيرء بإسقاط الباء الموحدة؛ وهر جبل 
لطّء ‏ وهذه الكلمة جاءت في حديثين لعلى ومُعاذء أمّا حديث على فهر 
صبيرء وأمًا رراية مُعاذْ قصبير» كذا فرق يينهما بعضهب!*". 
١‏ - شيدان: 

وفيه ذكر #غمدان؟ بضم الغين وسكون الميم: البناء العظيم بتاحية 
صتعاء اليمن. روئيل: هر من بناء سليمان - عليه السلام -. له ذكر في 
حديث سيف بن ذىي ين" . 
- مأرب: 


قد تكرّر في الحديث ذكر «مأربة بكسر الراءء وهي مديثة باليمن 


(57) المصدر السابق؛: 7747/5 

(55) «الأترال» بمعثى الأقيال؛ وقد مر ينا «الأقياله في «قيل: ومعتاها اللتريٌ» فالكلمة 
من ينات الياء والوار؛ وهى يالاء أكثر. 

(4) المصنر الاين 2445/5 7 

(2””) المصنر السابق 5/7 . 

(3) المصدر السابق #/ 787 


سد “ر 


كانت بها بلق 0" . 
1 - يبعث: 

ني كتاب البى - 55 - لأقوال شُبْرَة ذكر #يُبعَث؟ هي يفتح ألياء 
وضمّ العين المهملة: صقع من بلاد اليمن» جعله الله لهم . والله أعله”*" , 
145 - يمن: 

وقد تكرّر ذكر ١الّمْن»‏ في الحديث وهو البركة. . 

أقول: و#اليمن؟ من ٠‏ أسماء اليلاد الحا ضة ضة بهذه الديار التي وسمت 
بالبده بالياء» وهي كثيرة أو بالتاء نحو «تريم؟ واتعز» وغيرهما كثير. 

وهي أسماء بثيت من الأقعال. ومن هنا كان لي أن أقول إِنَّ 
«المحلةة في لمات الِمن أشهرء رمتها غلبت على الأآسماء فى أسسماء 
اللاد والمراضع وأعلام التثاس» والشواهد كشمرة . وأعود إلى يمرت ؟ 
فأقول : : هي - من لمتن» وتعني الخير واليبركة» فهي من الفعلة. واناء باء 
المقارعة كالتاء. ركان من العلم أن تدرج في #المعجم السيئي في باب 
اليمء فإذا وصل المعجم إلى باب الياء أحيل على ياب الميم «مئن76 ". 


الما : أصنام اليمن 
ذو الخَلصَة : 
وفيه: ١لا‏ تقوم الاعة حتّى تشطرب أليات ناء درس على ذي 


الخلصة؛ وهو بيت كان فيه صتم لدرس وخشعم ويجيلة وغيرهم. وقيل: 
«ذو الخلصة؟ هر الكعبة اليمانيّة التي كانت باليمنء» فأنفذ رسول الله - عق 


(550) الممدر السابق 14رغفكة؟ ‏ 

(غ) المعنر الابى 1/6 .7١‏ . 

(9) أنظر المعجم البي من متشررات جامعة متماء؛ تصتيف أ .ف.ل بترن وجاك 
ريكمائز ومحمود النول رواتر مولرء دار نشريات سترز في لوثان الجديدة ومكتبه 
لبئان في سررت» :١9587‏ (مصلق)ء رائظر (سحصة؟) . 
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جرير ين عبدالل فخريها . وقيل: ذو الخلصة : إسم الصئم نفسهء وفيه نظر 
لأنْ «ذر؟ لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس» والمعتى أَنهِم يرتدون 
ويعودون إلى جاهليّتهم فى عبادة الأوثان» فيسعى نساء بني دَوْس طائفات 
حول ذي الخلصة فترتح أعجازهنٌ» وقد تكرّر ذكرها في الحديث”'. 


رايعا: الثياب اليمنيّة وأدوات الزينة 


: البرد (المعافري؟‎ - ١ 
وفيه الأنّه بعث معادًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم ديتارًا أو‎ 
عِدلا ص المعائري». وشى نروك باليمن متسوية إلى معاقر ؛ وهىي قسله‎ 
. 3 باليمن» والميم زائدة0‎ 
: ثوب صحاري‎ - 1 
وفيه «اكُنْن رسول الله - 5 - في ثويين صُحاريّينَ»» و«صُصار؟ قرية‎ 
, / 0 ١ ء‎ 
باليمن نيب الثرب إليها. وقيل: هر من الضحرة؛ وهى جمرة خفية‎ 
كالعْبْرة. يقال: ثوب أصححر وصشحاري”**.‎ 


- تياب مراجل: 
وفيه «وعليهما ثيابٌ مراجل؛»» يُروَّى بالمجيم والحاءء فالجيم معناه 
أن عليهما تقوثا تمثال الرجال, والحاء معناء عاييما صُوّر الرجال: رهي 
فينا زائدة وقل 10 
5 جَرْع ظثار: 
رقى حديث الافك : اعد من جرع ظفار] وهكذا روي» وأريدٌ به 


(٠غ»)‏ المصدر السابق ؟/”77. 
(81) المصنر الساي "/777؟. 
(0) المصير الابن ١7/9‏ . 
(4) الممدر الاب 16/14. 


الهطر المذكور أَرَلَاء كأنه يود ويُتقّب ويُجمل في العقد والقلادة. 
لحمير باليمن . 


رفي حديث مصعب يبن مير : نه كان يمشى : فى (الحضرميئ؟: 
وهو الفعل المنسوب إلى حضرمرت المتّخذه بها" ؟؟ . 
5 - حتضوّر: 

وفى -حديث عائشه دكُمَنَ رسول الله - يق - في توبين احَضْوَريين1: 
هما منسريان إلى #حَضُوّر» وهي قرية باليمن””؟". 
* - خبلة أفواق: 

وني حديث عشمان: اخَبرّجٍ وعليه حل أفواف». الأفراف جمع 
ثُرف» وهو القطن» وواحدة الفوف: قوفةء وهي في الأصل: القشرة التي 
على النواة. يثال: برد أفراف» وحلة أنفراف بالإضاثة ؛ وهى سرب من 
رود اليمنء ويْرْدٌ مُتَرّف: فيه خطرط بيضر”*:'. 


وني حديث معاذ «كان يتول في اليمن: إثشوتي بمخميس أر ليس آذه 
منكم في الصدقة». 


والخميس الثرب الذي طوله خمس أذرع. ويقال #المخموس؛ 


(4؛) العثْرةء ويحرّك: طين أحمرء كذا في المعجم. 
(45) الممنر السابق 158/5. 

(45) الممدر الاب 5٠٠١/١‏ 

() الممدر الاق .1٠١١/١‏ 

(8) المصدر الاءق 75 1974 . 


ئشة: 


الجمس» بالكتر رت ْ 

وقال الجرهري: «الخْمس: ضرب من يرود اليمن؟ . 

وجاء فى «البخاري؟ خميصء بالصاد. قيل: إن صتمت الرواية 
فيكو مذكر الخميصة؛ رضي السماء غير ) فاستعارها للعوب0 2 
4 - اليمنة: 

رقي حديث مصعب بن عمير: اكان مترمًا في الجاهلية يَذّمِن 
بالحبير: ويذيل يمنة الِيِمن؟. أي يُطيل ذيلها. واليمئة: تسرب من برود 


اليمه”””. 
خامسًا: ما قيل فى مدح أهل اليمن 
' - يع : 
وقه : تأناكم أهل اليمن أرق قلويًا وبحم طاعة عة؟ أى ي أيلغ وأنصح في 
الطاعة من شيرهم» كأنهم بالغوا في بحم أنقسهم : أ قيرها واذلاليا 


بالطاعة . 

قال الزمخشري: هو مَن بحم الذبيحة إذا بالغ في ذبيحهاء وهر أن 
يقطع عظم رئتيا ويبلغ بالذيح «البخاع؛ يالباء - وهو العرى الذي في 
الصُلْب. والنْحُم بالتوت دون ذلكء: وهر أن يلغ بالذبح النخاعء وهر 
الخيط الأيض الذي يجري في الرقية. هذا أصلهء ثم كثر ستّى استعمل 
في كل مبالغة. وطالما بحثت في كتب اللغة والطبّ والتشريح فلم أجد 
البخاع - بالباء - مذكورًا في شيء منها"”'. 


(44) المصنر الابىق 98/7؟. 
(50) المصدر السابق 5/ ١/6‏ 
)5١(‏ المصدر الابن 1١7/١‏ 
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- يمن : 
وفيه «الايمان يمان» والحكمة يمانية؟. إِنّما قال ذلك لأن الإيمان 
بدأ من مكةء وهي من تهامة» وتهامة من أرض اليمن» ولهذا يقال: الكعية 
اليمانية. 
وقيل: إنه قال هذا الترل وهو بتبوركء ومكة والمديئة يومئلٍ بينه وبين 
اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة59 


فوائد وتعليقات 


إن هذه «الفوائد؛ هى تعليقات لأحد الفضلاء في اليمن كما أثبتها 

صاحبها على مواد هذا الفصل وهي: 

-١‏ قال المعلق على مادّة «البتع» في الكلام على نصّ الحديث: دكل 
منكر -حرام»: هو كل مذكر مسكر. رفى روأية : لاما أمكر قليله فكثيره 
حرام؟ . 
وقال أيمًا:... فخمر أهل اليمن هو القات كما جاء في حديث أبي 
مو سو , الأشمرئ: واليتم بكر الباء رنتح الحام * إسم كبيلة 0 
همدان . 


1- وقال تعليقًا على هادّة «ياقررة6: هذا غير صحيح 


ققد جاء في 
اقرش : بقرم وثورم وبعيرم. 

©“- وقال تعليقًا على مادّة «تقردة»: هذا خطأ من النشاخ؛ والصحيح 
«التفرارة وهي الااحجار الصنيرة التى تقر من مجاري السيول» وأسم 
سجلسسها تالمر؛ [كذا]. 

5 - وقال تعليمًا على مادّة (جدف»: الجذف أو الجدف بمعنى واحدهى 
و فنك الجدف في اليحر. 
أقرل: قوله #يمعنى واحدة هر في الألسن الدإرجة. 


(05) المصدر الايق "٠٠/5‏ وانظر قريي الحليث للهروئ.» المجلد ؟. مطبرعات 
كائرة المعارف العشمابة؛ حدتراياد: 4 ص ,.155-١5١‏ 
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ه - وقال تعليمًا على ما جاء فى 3استخمر»: تَمره: أنعم عليهء والمعنى 
المراد: كفله. 
وقال فى «المخامرة» المشررحة في البحث:... وهذا غير صحيح 
شرعاء وإثما المراد معنى الولاء. 

5 - وقال تعليقًا على مادّة #دأ»: لعلهم ظتّرما «قادقتره»؛: وهذا من خلط 
الرواة والنساسم . وعن عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - عندما 
ضعف خراج اليمن أنّه... دلا أبالي أن يصلني من أهل اليمن 
الكدم. ولعل بز «الكدم؟ قد اشتق من هذ! المعتى والمبنى. 
أقرل: وقد وردت تعليقات أخرى لهذا الأديب الفاضل لم أستطع 

أن أهتدى فيها إلى تله . 
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فرانتس شُويرت /919/ا878-1١‏ 
جولة فى حياته وفى عالمه الموسيقيّ 
- لمناسية منوية مولده الثانية - . 
أنطوان خاط * 


مميّر يتفحهم به التدرء فتلا زمهم علاتم التمرد في ميدان من ميادين العلم. 1 
أو المكرء أو الفنّء أو في غير مجال. 

والبشرية» لحن حظياء غئة ببزلاء النمادج حاروا في تاريتها 
تتجاوز كل الحدودء وتترك بصمات فى سجل الحضارة شاهدة على 

قرا نتس شويرت وإنحد منْ هؤ لا ! 

مرّ ني الدنيا كشهاب . لم يُصب فى حياته نجاحًا كان أحلا لهء شأنه 
شأن آخرين» لكنّه خلف نطلا يدل عليه كراحد من الكبار فى عالم الننم 
واللحن . 

نى مثويّة مولده الثانية» وقيما يردٌ له أهل الموسيقىء وهواتياء 


(©) أستاذ الأدب العرين واللنة الإمبائيّة. نقل من الإمبائية بعض مؤْلّفات تريز! الأثيلية 
ريرسيتا المييى» ررائحة حيتت آنا ويااتيرو. 


غ١‎ 


والمعمّون بكشؤوئها تقديرًا عادلاء من قّه علينا أن لا يفوتنا تكريمهء 
فتسترجعم ملامح من سيرته» ولمعات من أعماله . 


حياة قصيرة » كأسية 

فرائتس شويرت»ه أبن 
فرانتس تبردور شويرات» 
الموراقي المنثا الذي استقر 
وأليزايت فيتزء ايئة قمَال من 
سيليزياء أيصر النور في 7١‏ 
كانون الثاني منة 107517 في 
لشتتحالء حيتت كان أيوه 
معلما فى قدرسة الرعية. 
جاء إلى الدنيا حاملا الرقم 
١‏ في عائلة بلغ عدد الأولاد فيها ١4‏ لم يغلب الموتّ منهم إلا خمسة. 

رضي على المدرّسين النمساوئين آنذاك أن يكونوا بارعين في 
المرسيقى» وعليه» فتد وجد فراتتس الصغير في والذه معلمه الأوّل الذي 
لتنه الدروس النظريّة الأرلى» ودرّيه على العزف على الكمان عتدما بلغ 
الثامئهةه» كما أن أتحاه اليكرء إغتاطيرسء دزية على البانو. إلا 93 مواهيه 
الفريدة دفعته لأن يتار معلَّمَا أوفر اختصاصًاء فكان ذلك المعلّم ميكال 
هولتسرء عازف الأرغن في كتيسة ليشتعتال. 

فى الحادية عشرةء بيقضل معارقه الموسيقيّة وصوته السويراتو» فاز 
بالمرتبة الأولى في مباراة ليكون مرتلا في جوقة المعهد الإميراطرري 
النمساويّ. وكان بين أعضاء اللجنة الفاحصة الموسيتي الإيطالي الشهير 
أنطونيو صالييري» مدير الموسيقى في البلاط ‏ وأتاح له هذا الفوز الدخول 
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إلى المعهد اليلديّ («دم) طالبًا داخليا ليتعمّق في دارسة الموسيقى 
ويتابع دروسه الثانوية. قدرس الكمان والبياتوء كما درس التأليف 
الموسيقت على سالييري نفسه وكان قد استقرٌ فى ثبيتا منذ أريعين عامًا. 
وكان فرائتس عازف الكمان الأول في فرقة المعيد كما كان يديرها 
أحيانا. هكذا عرف سمفرنّات مُرتسارت وهايدن الأخيرة. 

ورغم شعوره بقسارة الحياة عليه كتلميذ داخل» فقد خشّف من تلك 
النساوة تعرّفه رفافًا ريطته بهم يما بعد علائق وثيقة: شعراءء ومغْتّرن: 
وعازفو ييانو. . فكوّنوا تلك العصبة من الأصحاب يلتقون فى اججماعات 
صاشبة اشتهرت باسم «شوبرتياد» (جوزف نون شياون» يرهان سِنَ: 
أنطون هولزافلء إغناطيوس شبِينّ. ..) يشربون» ويشربون» ويغتون في 
أجواء ترفرف عليها الموسيقى. وتجرى فيها قراءات من شكسييرء وتدور 
أحاديث حول الشعر وحول مسائل فلسنيّة. وشويرت الذي كان قد ألّفَء 
عندما غادر المعهد سئثة 7١148اع:‏ مبتكرات ليائر لأريع أيذي ع 
وانحاحيّات» وأغانى» وسداسيّات» كان محرر تلك الاجتماعات. وإذا 
كان من ذكر فاضل خا ص بتلك الاجتماعات» فمردّه إلى أنْ أغاني عديدة 
رضعها شوبرت عَتْيْتُ للمرّة الأولى في أجواتها. لقد كان» هوء محور 
تلك 'الاجتماعات . 

بعد خروجه من المعهد وإخفاقه في تمثيل أربرا وضعها: قصر 
الشيطان اضطر إلى أن يرتضي برظيفة درس مساعد في مدرسة والده كي 
يمن لنفه مورد رزق. وشغنتهء على ما ,بدرء ابنة زميل لرالدهء تريز 
غروب (0:00) بصرتها السربرانر الساحر حين رئلت في القدّاس على متنام 
ذناء الذي رضعه وكدم في كنية ليشتتال في الذكرى المثوية لتأسيسها 
١(‏ تشرين الأوّل 1815). ٠‏ فقي لحظات من حماسة بالغة. ألّف. في 
اليوم نفسه أغنية الفتاة القادمة من الخارج رهي قصدة للشاعر شيلر. ومأ 
كانت هذه القطعة الموسومة بروح الصبوّة لتتبئ أن حدثًا مهما نيحصل 
بعد 5 ثلاثة أيام (19 تشرين الأوّل): حين ألف شوبرت مرقريت ودولاس 
المفزل (قصيدة غوته)؛ التي يد فق الباحثرن الموسيقيّون على اعتبارها وثيقة 2 
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ولادة الأغنية الشويرتثة (0160. 

لم يط -حياة التعليم فتخلى عنها بعد ممارسة دامت ثلاث سنوات. 
لكنه أعطى دروسًا خخاصّة فى الموسيقئ» بصورة متقطعة» لابشّئ الكرنكت 
جان إسترهازى (لإتقطرءك) . 

حاول أن يحصل على وظيفة تؤمن له موردًا يقيه الثقرء فلم يحالنه 
الحظ. واستغله الناشرون أحيانًا كثيرة» ولم يكترثوا له أحيانًا أخرى. 
عبقرية روجيّة فيّة لم تستطع مجابهة جشع مادّيّ. يروي صديقه لاشنر أن 
الناشر هازلينغر دفع له ما يعادل ١9‏ فرنكا مقابل مجموعة من ست أغان! 
مضحك ! ورم مساعدة صديقه شوير (ة6متك5) وصلاقاته الكثيرة 0 

سنة 1811 أصيب بمرض زهريّ راح يغزو جسمه فيذبله شيئًا فشيئًاء 
وما استطاعت الأدوية والعلاجات انذاك أن توقف زحف الداء. حبّى كان 
صيف 1858 قراحت تكصوء حاله. المرض ينهيشه» والحياة الماجئه 
والإبداع الفنّئ الكثيف في هذه الفترة كانا' قد أضعمًا جسده. واجتاحته 
اتبيفوس فناهضها أسبوعًا» قفتضت عله فى ١9‏ تشرين الثانى» قانتقل إلى 
حياة فضلى مِرْوّدًا بالأسرار المقدسة. 

كتب أحد أصدتائهء باورنفيلد؛ في يومياته: #إنه كحلم. أشْرَفٌ 
نفس وأَرْنى صدين ‏ لَوَددتٌ لو كنت مكاته, نه يمضي حامك جل 
الديا؟. 

جنازة بسيطةء جمع غفير. في الكية رثلت الجوقة تشيد السلام 
معكم من تأليف شوبرت نفه لنصّ جديد من صديقه شوبر. لم دن على 
ماأقه أمتار من بيتهركن» فتمجاورا في القير كما تجاورا فى الحياة. رغم 
أنه لم تقم علاقات مباشرة بينهماء ورغم إعجاب المرسيقي الأصمّ 
بشويرت المبدع ‏ وعلى ضريحه ما زالت مكتوية هذه العيارة من وضع 
غريبارتسر (#عسدواك6): (لقد دَنّت الموسيقى هنا تراثا غتّاء بل دقتت 
آمالا أغلى كثيرًا من هذا التراث؛. 
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شويرت والبيانو 

يرشح الإلهام الرومنطيقي لدى شوبرت على وجه خخاص في أعمال 
للمزف المقرد على البيائر. 

وإذا تركتا جانيًا السرناتات الاثشين والعشرين التى أبدعها بين سنة 
06 وسنة 187548؛ مم الإشارة إلى فترة مميزة بالخصب (سئة ١‏ مع 
سبغ سوناتات)» وإلى فانتازيا المسافر (26:62هه88) وقد ألفها سنة 1877» 
تنعم بأهتمام خاص المرتجلات (كدةمددمءمتتن) وهنيهات موسيقية (العمل 
21١‏ 

هذه وتلكء على بساطة تقدتهاء تمتاز يتلرين شعورئ جديد في 
التأليقات الخاصّة بالبيائر» بحيث تعتبر أنْها شقّت الطريق لجميع القطع 
«المميّرزة» الموضوعة لهذه الآلة في القرن التأسم عشر. 

الهنيهات الموسيقية فيرض عاطفيّة مُصوغة ومَبْية على نغم حي قرح 
بلغ فيها شوبرت دررجة عالية من الكمال. لقد كان بيتهوقن فتح المجال في 
التواقه (كعلاءندعد5) أمام هذا الترع الجديد من التمير المتحرر الذى وانق 
مزاج شوبرت في انطلاته وفي انعتاقه» نبا على الأقل؛ من الح 
البنان. ومن الباحثين (برمغارتئر) من يرى أنْ جذور المرتجلات قد تصل 
في امتدادها إلى سكارلاتيّ؛ وإلى كوبران ورامو. ومهما يكن من أمرء 
لعل شربرت أعطى للييائر خخير ما عنده من إلهام وعفوية في هذه 
المقطوعات. إن يقصم فيها عن ذاته بأعمق ما لديه من شعور حميم في 
عزلة عن كل ما عدا الذات. فهى صورة أصيلة عتها لأنها ابنة العاطفة 
والانفعال في اللحظةء لا يداخلها عمل النظام والتنسيىء يل تلتزم ما 


. تفتضيه قواعد -حسن الاننظام النْمْمىّ. 


وإذا نظرنا إلى هذه المقطوعات من هذه الزاويةء لا تعجب من أن لا 
تحظى بتعمة تقديمها في حضلات كبرى. فهي نشد إلى الداخلء ومّن لم 
يدت القدرة على الاتطواء على الذات والتحكس الرقيق يأطتيّاء يصعب 
عليه التفاعل معها بقدر وافي؛ ولن ينمم بانشوة التي تدغدع مشاعره. 


عقة 


كأني بها اعترافات شخصسة؛ عقوية» تصور حالاات نايسة فى لحظات 
محقلية فتوالى فهأ الشعرية؛ والعظمة؛ والركة» والتأمل. وححتى 
القكاهة. 


الموسيقى السمفونية 

بكر شربرت في التأليف السمفوني» وكان مكثرًا في قترة أرلى؛ 
متباطنًا نسبيًا في فترة ثانية؛: فعائدا إلى الإكثار على نضجج في المرحلة 
الأخيرة. | 

فالسمفرئيّات الثلاث الأولىء (تشرين الأوّل ١81١‏ - تمرز 
6)؛© جاءت متلاحقة ومتشابهة بتفصيلها الكلاسيكي ببرز فيها أثر 
هايدن ومُونسارت في الشْمة والسرعة» والْقِصَرء فتوحي بملامح ارتجال 
سريع «ونزعة واقعيّة عزيزة لإحداث التأثير وإظهار التباين؛؛ خصوصًا في 
الحركتين الأرلى والثالثة. ما يوحي بالهم الياروكيّ وغايته توفير لذة 
للأذن» وأناقة في المظهرء ونشوة للروح. وشوبرت الذي لم تكن قد 
ترافرت له بعد حياة داخلية راسخة» بل كان متدفعًا بحماسة الْنترّةء يضغى 
سححرًا خاضًا على الحركتين السريعتين فى هذه السمفونيّات أكثر مما يظهر 
فى الحركتين البطيئتين (الأداجير والأتدانتي)» وهما الحركات اللتان 
تمتازان عادة بالهدوء الذي يحمل على التأفل ودغدغة الشعرر . 

أنَا المفونيّة الرابعة فيرحي عترانها المأساوية بأنَّ فرانتس» ابن 

التسعة عشر عاما (0© يلمح لإبداع بطولية كسمقونية ييتهوئن الذى 
كان اكتشقه. لكنّ شربرت لم يكن قد نضبح؛ وعلمه في الشكل السمفرنيّ 
لم يستطع اللحاق بالمعلم. 

وتعتبر السمقونيّة الخامة (أيلول 18317) ممثّلة لمرحلة فاصلة. إِنّها 
رائحة مرحلة الفترّة. يطمح إلى التوازن ويحققه بين الأسلوبين الكلاسيكيَ 
والرومنطيقي» على غلبة هذا بفضل نفائه إلى عالم بيتمرثن. 


كع 


السمفونية الناقصة (غير المكتملة رقم ١8‏ تشرين الأرل 18757): 
وتضم حركتين: تتوسعان على الطريقة الكلاسيكيّة في موضوعين 
يتكرّران؛ وعزقت لأوّل مرّة فى 7١‏ نيسان 1876ء فأثارت شيئًا من 
الرهية ستصبح فيما بعد #عنوان فخر ومجد لشويرت وهو في عالم الأيد. 

والمشهور أنْ شربرت كان قد بدأ يوضع حركة ثالثة (مقاطع قليلة 
منها). غير أن ثالتر داهمس يرى أن شوبرت إذا لم يتابع التأليف لإكمالها 
فلأنه لم يكن لديه ما يزيده. والحقٌ أنَّ شويرت ترك أعمالا أخرى غير 
مكدملة . 

وأبرز ما يظهر في هذه السمفرنية تنامي التَمم تدريجيًا على لحن 
متماوج بروح يرتقع فيعقبه النشيد عاليًا قريًا كصور صوتنية تعبيرية عن 
نوران العاطقة وهدوئها. ويأتي ختام الحركة الثانية والأخيرة (»؛ههدعه) 
ليقودنا بانسياب طبيعيّ إلى نوع من النشوة الفنيّة. أترى هذا الشعرر دفع 
شوبرت إلى التوئف حيث لا يستطيع متابعة البنية الكلاسيكية يا لاتطلاق 
في حركة ثالثة حماسيّة (0عامة)» أم أن بلوغ النشوة ذروتها يعني وضع 
حك نهاتي لعملء كاتنًا ما كان َكل البناء؟ 

مهما يكن من أمرء فهذه المقونية تحتفظ يمقام ناص ني أعمال 
شريرت عامةء وفي سمفونياته خاصّةء. من حيث محتواها ومن حيث 
شكلها. إنهاء كما يقول شنايدر» اشهادة على الإلهام الصافي لدى نتان ما 
زال يبحث عن ذاته. هذا هر سر جمالها وسرٌ تأثيرها علينا'. 

وأمًا السمفونيّة التاسعة على مقام #دو مايور» (أذار 1458)ء فلها 
قمّة ملحمية بدأت برفضها حين عَرّضها شوبرت على فرقة ينا 
الفيلهرمونة بعد زمن قليل من تأليفهاء ثم اختفى أمرها حتّى اكتشقها 
شومان (1475) لدى فردينان:؛ أخي شربرتء بين مجموعة من 
المخطرطات. وظل مصيرها عدم الاكتراث عمومًا لدى الفرق 
الموسيقيّة إلى أن أعاد إطلاقها توسكانينيى في الربع الأول من هذا 
القرن» وجرى في أثره كبار مديري الأوركسترا. 
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يسم الطابع الرومنطيقئ والكلاسيكي هذه السمفونية الموصوفة 
ب#الكبرى؟ منذ الحركة الأولى وذلك فى متدمة قصيرة هادئة يبدو «وكأن 
الأبواق تُطْلِق فيهاء متتاغمة: دعرة احتفالةع دينية تقريبًا» لتفاجثنا بعدهاء 
حالاء حركة سريعة قائمة على مرضوعين يتبع توسّعهما قراعد 
الكلاسيكية». لقد جمع شويرت ووقق بين تثّارين في المحافظة على 
الحركات الأريع وبالترتيب المعتاد :#لمها /مسعطة /عنسهمده /موعللم) 
(#20موعللة على طريقة بيتهرئن ونفح العمل بغئائية رومنطيقية هي من 
فيض ذات شويرت . 

وإذا لم يُقِم باحتٌ برهانًا قاطمًا بعد على أنّ شوبرت كان قد سمع أو 
الع على سمفونيّة بيتهوقن التاسعة؛ فتد يكون عرف قياساتهاء وقد يكون 
أصدتاؤه أطلعوه على يتيتهاء ما قد ينسر هذه الرغية الراضحة في اعتماده 
طول السمفوتة البيتهرقتي. 

ومن المصادفات أن هذه تحمل الرقم 4 ككبيرة ييتهرفن. أمَا 
تأثيرهاء فيعيّر عنه شومانء بعد تقديمها في لابيتسيغ يقوله: #إنها أحدنت 
فينا مفعولًا لم تحدثه من قبل أيه سمفونية من سمفونيّات بيتهرثن» ولا 
خوف من أن تنسى؛ إنها تحمل في ذاتها بذرة الشياب الخالد». ويتساءل 
يومغارتتر: «أتوجد موسيقى سمفونيّة حوالي ستة 11٠0١‏ ولا تربطها علاقة 
بهذه السمقونية الزاخرة يحياة رومتطيقية؟») 

هذا الخط الدى رسمهة شوبرت») وكأته يجاري بتيرفن»؛ رنى 
المفقوية اللتاسعة بالذاثت 6 سيسير تقليدا يتبعه برأممس 02000 
ويبلغ نيه يروكتر (18355-18514) وماهلر (1111-18570) الذروة. 

وعليه» لا يبدو صائًا إلا نييّاء من نحيث الكمْيّةء ما قاله 
غرَيليارتسر وحفر على بلاطة ضربح شريرت أنْ مّن وضع عملا كهذا مات 
ولم يخلف (إلآ آمالا ثميثة؟. 


الموسيقى الدينية 
إذا ذُكر شوبرت فى محال الموسيقى الدينيةء توارد وذكرّه في 


 غرخ‎ 


0 السلام الملاتكيٌ (هأتقكة عحم)ء أشهر ترنيمة ديئية له. لكنّ هذا 

لم ألف أعمالا دينيّة أخرى عديدة. فله ألحان كثيرة للْشْيْد المعروف 
9 الحزينة'؟» ولحَّن السلام عليك أيّتها الملكة أمّ الرحمة ع#لدة) 
6ت ومزاميرء وأناشيد فرحة تهليليّة. .. وله قوق ذلك سبعة 
قداسات. 

كان القدّاس حنَّى أيّام هايدن وموتسارت موضوعًا مركزيا في تأليف 
المعلّمين الكبار: مستوحى أفكار. بإلهام. ووموز. وقد نشأ شوبرت في 
جرّ هذا التقليد. وعلى خطى هايدن الذي كان مرتلا فى جوقة كاتدرائية 
القدّيس إسطنان في ثبيئًا. إلآ أن العهد لم يطل به. فيدلًا من أن تكون 
مرسيقى القلّاس ومائل زخخحرقية تتردّد إيقاعاتها فى كنائس ياروكية حافلة 
بمظاهر التزويق والتتميق» تحرّلت نفسات تفصح عن معاناة ذاتيّة مع 
طلائم الجيل الرومتطيقيٌ» وشوبرث واحد منه؛ دون أن يعني ذلك أن تلك 
المعاناة تماهى والعاطقة ذات التيض الدينئء والارتقاع إلى ما فرق 
الدئيوئٌ. ولا نتوقف عند القول إِنْ هذه القدّامات كانت» ريّماء مخرجًا 
يعرّضص به نشله فى المسرح حيث وضع أعمالا عدّة (سيع أوبرات وثلاثة 
أعمال مرسيقية مسرحية) ولم يصب شهرة ‏ فحساسيته الباطنية» في الواقع 
لم تكن مؤشلة لأعمال مسرحيّة والبروز فيهاء أو المنافسة. 

ويلقت الانتاه أمران: 
١‏ - إن قذاساته يمكن ترزيعها أ في فتنين : 


بام والثاية بو لأخرى. ينب فيها اختيار النتان الشخصي 

وقد نج فنه وشعوره؛ فحل محل التقليد الطفسيّ الموميقيّ؛ كلا أو 
)١(‏ ومطلعة باللاتينية همعتمامف معاعاة غصطصد؟ وقد تُرجم إلى العريية ويُرئل في رتبة درب 
الملِب لدى المرارئة: كانت الم الرجيعة/ رالنمرع منها سريعة/ واققة تحت 
الملب. وقد وضم المرميقي التشيكي الشهر أنطرن دفورجاك (19:084-1841) 


لحا لهذا النعيد د واستوحاء ياثل سمسرك التشيكي لمتشاهد بابه ذي سابع ديني 
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جرئيّاء انطباعات رومتطيقيّة ذائية عن رسالة الإنجيل . 
- أمَا الأمر الثاني» وقد تفرّد به شوبرت» فهو أنه في -جميع قدّاساته: 

سقط من قانون الإيمان الفقرة «أؤمن بكتية واحدةء مقدّسةء 

جامعة؛ رسولية؛. 

أمَا القداس الموسرم بالتدّاس الألمانيّ (#كدع1ة عطدكدءم)ء فلا 
يصمح وصفه في الحقيقة بالقدّاس بالمعنى الطقسي للكلمة. إِنّه مجموعة 
تراتيل دينيّة ألمانية تَرَتّل فى الجماعة أو كما قال نويمان: #تراتيل للاحتفال 
بالذبيحة المتدّسة». 00 

ولا بذ أخيرًا من الإشارة إلى القذاس على مقام ١لا‏ ييمول ماجرر» 
الذى عمل فيه شوبرت بين ١819‏ و1877ء وهى ذترة طويلة إذا قورنت 
بالوقت الذي استغرقه أي عمل آخر. إِنّهِ قدّاس معاصر للسمفويّة غير 
المكتملة شن الطريق في الأعمال الديثيّة أمام طابع التجوى الغنائيّ 
الحميم. هر قدّاس تحدث بنيته في النفس «اتطباع العظمةء والتوازن» 
والجمال الهادئ:؛. ويبقى تريل (قانون الإيمان» فى هذا القداس متثرّدًا 
يما يهدّ المشاعر. فكلمة (أومن» تردّدها جوقة المرّلين والأوركترا قبل 
كل عبارة ويقوّة تروح تتناقص حتّى عبارة لوتجسّدةء قيصمت العارفون؛ 
ويُسمّع المرتلون وحدهم برقة كبيرة ولين مميز يفصحان عن الفرح الياطنيّ 
والرضى والخشوع أمام سر الأسرار. 


موسيقى الغرفة 

يكفي إلقاء نظرة مريعة على أعمال موسيقى الغرقة التي وضعها 
شوبرت لتّن اختلاف أنواعهاء وتباين أشكالها ومن ثم غتاها الرافر على 
ما بين بعضها وبعضها الآخر من نفاوت. 

تعود فرانتس على مورسيقى الغرفة عازفًا على الكمان الجهير (الألتر) 
في العائلة مصاحبًا أباه وأخريه . وقد ألّف الرباعيّات الأولى الشماني حين 
كان لا يزال طالبّاء فليس بنرتب أن يكون تأثر بالمعلمين المعروفين: 


هايدن: وموتسارت؛ وسيتهوقن . 
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من أكثر الرباعيّات الوترية شهرة تلك المشهورة بعتوان الفتاة 
والموت» يغلب فيها تعبير عنّف عن المشاعر منذ مطلع الحركة الأولى 
وتبرز فكرة الموت الرومئطيية حاضرة في كل مكان. خصوصًا في الحركة 
الثانية» بل إنْ شوبيرت #تماهى والموت فى هذا العمل؟. لقد صارء هرء 
الموت الذي يشدّ إليه الفتاة اللطيقة التي شففتهء كما في قصيدة الشاعر 
ماتياس كلوديرس .)1816-1١9/8١٠(‏ ْ ْ 


ولا بد من التنويه بعمل آخر هو الخماسيّة (مع بياتو) على مقام ٠لا‏ 
ماجور؟ المشهورة بعنوان التروتة (عانن:7 همآ). يعود وضم هذه القطعة إلى 
سنة ١8194‏ في أثناء عطلة كان يقضيها بصحبة صديقه المغتى الشهير 
افرغل؟ ((لجه/). خرح فيها على الشكل الكلاسّيكى؛ كقد يناها على 
خمس ححركات بدل الأربع» تنعائب سريعة وبطيئة» فكأتها موضوع تسلية 
ولهو يلاثم الجرّ الذي وضعت فيه. وتزيدها حيويّة إيقاعات من الرقصات 
الشعيية الريفية . 

وفى غمرة الأعمال التى خلنها شوبرت فى السنة الأخيرة من سياته 
تشكل الما على مقام ادو مأجورة خاتمة للسلة الرياعّاتء كما 
تمثل السمفرتيّة الكبرى» وعلى المقام نه وفي السنة نقسها (1878).: 
خاتمة السمقونيات وعاتمةه حياة شويرت. 

تمتاز الخماسيّة باعحبادها كمانين أجهّريْن (كيرلونسيل) يغتيانها بتَرّةٌ 
رنينيّة: وطاقة شجو رخيمة مؤثرة. وقد أغدق عليها يومغارتتر وصفًا رائمًا 
فقال: (إنّه عمل كامل كل الكمال... هو ثمرة إِلهيّة لتوافق الطبع 
الكلاسّكيّ والطبع الرومتطيتيّ الخلاقيّ ترافمًا روسيًا . إنه عمل فريد لا 
مثل له). 
الاغاني ' 
بين أوّل أغنية لسنها شربرت تواح هاجر :)١1811(‏ وآخر ما وضعه 
فى هذا الفنّ فى آخر سنة من عمره؛ اتقفست سبع عشرة سئة تجاوزت فيها 
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أغنياته الستماثة. إنّها مرادفة لاسمهء أعطته شهرة مميّرة؟ إِنّه المعلّم الأكبر 
قى هذا الميدان. ولئن كانت عظمته مقترنة به قإنها ليست ممحصورة فيه. 

والأغنية هنا ليست أيْة أغنية. إِنّه نوع موسيقي ألمانئ (160) لا يمكن 
مقارنته ينوع آخر. «إنه غناء مباشر نابع غالبًا من الروح الشعبيّة. أغنية 
بسيطة دون لت ولا دوران؟. 
من لحن له شيلر؛ هايني » لايتترء ماتبيرن». مايرهوقر. .. وتكتسى 
أغتياته مائة طابع وطابع : كمتها عناشة؛ ومنهأ ملحمية. وبعشها دراممة ؛ 
أو شعبيّة: ومئها الأغانى الشعبية والراقيةء ومتها الديئيّة» لكنّها كلّيا تتميّر 
بتقمة ذانه وشى) مجتمعة ؛ تمثل القلبء وتلعب دوره في نتاج شويرت» 
ويفضل عبتقريته اكتسب هذا النوع شهرة عالمية. 

نقد ومجد شويرت » مثل عجزانته. 0-7 فى «الللد» ملائمة لمبفريته ع 
وطريقة تعبيريّة أنب لشخصيّته. ومكذا كانت النغمات تبثن عفويًا من 
ذاته حبّى قال شومان إِنّ شوبرت لو عاش مذّة أطول لكان صبّ فى قالب 
المرسيقى الأدب الألمانن كله. على أن ليت (2هذا) يرى أن شوبرت 
كان اتقائيًا فى اختياره النصوص . بل إنَّه أحيانا تصرّف بالنسّ فحذف ما 
لا يراه شعريًا رلر أنه قليلا ما فعل. وممًا لا شلك فيه. أنْ ألحانه خلدت 
هذا أو ذاك من النتصوص يفضل الموسيقى التى أضفاها عليه . 

تشكل الطبيعة» والحبٌء والموت ثلاثيّة مواضيم أساسية مفضلة 
لدى شويرت . 

من أشير أغانيه مرغريت ودولات الفزؤل؛ رحلة الشتاء» وهى 
مجموعة من أربع وعشرين أغنية لقصائد من مولرء ومجموعة أخرى '' 
والراعوي ويتنوّع. ومن شيلر تأوهات الفتاة والغوّاص.  .‏ وهناك الأغنية 
الليلية فى الغابة والله الطبيعة. 
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أغنيات» أغنيات» أغتيات» بمعذل نخمس وثلا نين أَغْنية لكل سه 

منذ أن بدأ يعالج هذا النرع الف وحتّى وفاته. 
95 

لم يكمل شوبرت الثانية والثلاثين من عمره عندما انطفأ مصباح 
العيقريّة لا يقبّدها عدد السئين ولا حد لها في الأعمار. 

بين رعيل الكيار من أواسط القرن الثامن عشر وحتّى أواسط القرن 
التاسع عشر - هايدن» موتسارت» بيتهركن » متدلسون؛ شومان» مير - 

- 28 8 

| ألف وأبدع كما كان يتنمسء فكأن شهيّته وزفيره نغمات ما زالت 
تتردد حتى أليوم فتفصح عن مشاعر نابعة من عمق الإنسان . 

كان غَسنًا نديًا حين جف المرضص تضارته. 

لم يصب نجاحًا كبيرًا في حياتهء لكنّه خلف أعمالا لا يزال فيها 
مجالات لاكتشانات جديلةء: ولا تزال شهرته تزداد ذيوعاً. 0 


مراجع 


1941 راتهلا بناع[8 ,اعطائن3 ]زه عاعنتالز +125 ...0 ,الشطفةا تلم 

08 ,كاعة2 ,الطسلعز عل مومت را كعم لصتف غ101 اي 

ا عدن 11 عاط لاج نه عنعمأماتن) عتامامعع 1 ا عطستع3 ,ل ليا و1لمات 1 لاخاطاط 
,1.0500 ,عمتجن أععاع مأه دمي 

59 ,ماله 0 ,ققة2 ,ام طئتنث3 ,ذف رتل1 15لاسآ 

+ننة ستللة 0 ,قانة 2 ,1ك ع3 عق عار 12 .100141132 الما 

94 ,لتقسة ا لقن ,5م13 ,1ك طبنتك3 مط ب10116للت100 باكلا 1 فلم 

شهة ]2 نع [ومع تمت .1:20 ,1م طنت3 مابدل ,.8 12511215 خلفن) اللاناف8] 
' .1292 

.1994 مللناء3 ,قاعة2 ,4ك طنتعث رأععنة11 الا لللظ ا للامات 


ا 


١44/١481 
كتب ومقالات تناوليُه بالبحث‎ 


الأب كميل حشيمه اليسوعى 


حلولٌ العام /1451 يصادف مرور خمسة عقود على رحيل الشاعر 
اللبنانى المعاصر المجدد «إلياس أبر شبكة». وقد تنادى المعجبون يه 
والدارسون لإحياء هله المتاسبة؛: فأقيمت لتكريمه التدوات وخرّرت 
لتخليد ذكراه كتب ومقالات. وأشر ما عرفتاه من الاحتقالات بيذا الصدد 
حلقة دراسية التأمت جلساتها يوم الإثنين 7١‏ نيسان/ أبريل ١441/‏ في بلدة 
الشاعر: ذوق مكايل» بإشراق جامعة سيّدة اللويدة . 


وما يلفت النظر أن المرّات التي احتفل فيها ماضفيًا بذكرى شاعرنا 


(5) مدير دار المشرق ومجلة المشرق. 

)١(‏ بانتظار نشر أعمال تلك الحلقة. نشير إلى الموضرعات الت هرلجت في أثنائها: 
«الررمنطفية في شعر أبو شبكةاء تاولها ثلاثة متكلمين: د. جررج طرد: «التتازع 
بين الراقم والمثالية؛؛ د. منيف مومى: «النظريّة الرومنسية عند أبر شبكة؟؛ الشاعر 
رياضي فاخوري: اتنايرية أبر شبكة». وني جلة ثانية» ومرضرعيا «المرأة في شعر 
َه بر شبكة1. كانت مناشلات ثلاث: د. - ريستو الحججم - :- ذرهاب المر 4 ني شعر أيو 
شبكة وحياته)؛ د. سميل جير: «المرأة والحب في شعر أبر شيكة» ! الشاعر إيلى 
ماررت ليل : «المرأة والتجلي؛ اتطلاقًا م أمباب ترجه الشاعر إلى شعر لحب 
والمرأة. وجلة ثالثة كان مرشرعيها «أبر شبكة والعصره اتتمرت على مداشاتع : 
د شفيى البقاعيّ: 3الاتجاه الرطنيٌ في شعر أبر شكة:؟ د. مجعل دكروس: 
#الفكر الاجتماعي عند أيو شبكة» 
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توالت بكثرة على نحو لم يعرف لتكريم شاعر أو أديب سوآاة؛ مما لسر 
سييل المثال لا الحصر نذكر الحفل الذي أقيم قي مدرّسة عينطورا (لبنان) 
لمناسبة مرور سبع سئوات على وفاته» وذلك في مطلع العام 20م 
واحتّمل أيضًا بذكراه فى بيروت بتاريخ شباط .١958‏ كما احتقل يذكراه 
السابعة عشرة العام 1474 في «معهد الرسل؟ يمديئة جونيه”"“. وفي العام 
/93 أقام مجلس قضاء كسروان الثقافي احضالا في ذكرى أيو شبكة 
الثلائين؟2. ثم احثقل به أيضًا يوم الأحد 79 كانون الثاني/ يناير 1985 
بمهرجان أقَامته جريدة الأوديسيه الشعرية في بلدة دوف مكايل 0 , وجتميع 
تلك الحفلات التكريمية تفسّر وفرة ما قيل قي شاعر غلواء وها كتسء وما 
سوق يقال ويككب فى المستقيل بدون شكُ. 

وقد أحببناء» فى ما يخْصّناء أن ندلر بدلونا من هذا القبيل فنضم بين 
أيدي الباحثين ببليرغرافيا غزيرة المائة تجمع الكثير من الكتايات التي 
احتمّت بأبو شبكة. وها نحن نسوق في الصفحات التالية ما يتاهز ماثة 
وسدّين مرجمًا جمعتاها بعد تنقيب طويل في بطون عدد كبير من المعاجم 
والمجلات والدراسات قديمها وحديثها. 


أوَلَا - منهجيّة جمع الموادٌ 
تسهيلا لعفل الدارسين ولئلًا يعردرا في تتقيباتهم إلى المسجالات 
والصحف الني راجعناهاء أقله إلى عدد كبير منهاء فإننا نشير إلى ما يلي : 


(0) وقد تكلم آنذاك الشاعر رالقير الدكترر سليم حيدر» السيّد نقرلا يسترس» الأدية 
. إميلي فارس إبراهيم» الشاعران صلاح لبكي وجورج غريّب» الأديب موريس صترء 
ورثيى المعهد الأب جريان (الأديب» بررث»: قراير ٠1562‏ ص 78 . 
ف وخطب في الاحضال رئيس المعهد الأب برلى نسم والأدياء شكرالله الجر وجررج 
سالم وجورج غريّبٍ وأنطون قازان وميخائيل نعيمه والشيغ العلامة عبداث العلايلي. 
(4) كان ذلك يوم ١7‏ آنار/ مارس ١419‏ . 
(5) أطلب الرتم 94 
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أه مسحتاء على تحو شامل»ء الدوريّات والجرائد التالية: الأزمنة) 
يروت 988-1985١؛‏ البشير: بيروت» 1لإم١1-/ا1934١؛‏ الحكمة. 
بيروت (مدرسة الحكمة)؛ !١550-1980١‏ الدثاتر اللبنانية؛ بيروت» 
١984-45‏ ؛ السلامء بوينس أيرسء 5517-1507١؟‏ شعرء بيروت»: 
/ا65١1990-1؛‏ العرفانء صيداء 299455-195:4؛ الفصول اللنانية, 
يبروت» 99/4١-4402١؛‏ لان الحال. يررت» /9/ا1996-14؛ المصلة 
البطريركيّة (للسريان الأرثوذكس)» دمشق» 1945-19515؟ مجلة المجمع 
العلمئّ المرين» دمشىء ١955١-14954؛‏ مجلة مجمع اللغة العربية. 
دمشقء 990-19456١؛‏ المسرّة؛ حريصاء ١٠4١1945-1؛‏ المشرق» 
بيروت»: 838١5955-1١؛‏ المعرفة؛. دمشق» ؟15945-1957؛ المقتطف:. 
بيروت ثم القاهرة.: 15075-1811؛ المكشوف: بيروت: -1١94780‏ 
المثارة؛ سجرثيهء ١545-197١؛‏ الورود» بيروت: -١94497‏ 
١‏ . 

ب ه مسحنا مسحًا محطوذا ما يلى من الصحف والدوريّاتء وقد 
أشرنا لدى ذكرها إلى المجلّدات التى راجعناها كاملةً فض النظر عمًا 
طالعناه من أعدادها المتفرقة: الآداب. بيروت: 455-19867(؟ 
الأديب» بررت» 1441-1547 365-1545 “57و كتذلء 
48--1985؛ الأسبوع الأدينَ؛ دمشق» 19945-1988؟ أهل النغط. 
يروت ١508-186١؛‏ الرسالة المخلصيّة. صيداء ١935-1795‏ 
(باسناء المجنّدات .١‏ 25 55)؛ الزهرة: حيناء (١1415-197١؛‏ 
الشعلة؛ء بيروت: 13055؛ الشاد. حلبء ١959‏ --1585؛ الطريى. 
بيروت» 1945-1944 0196٠‏ “طال81١-4لإةاءع‏ 4لا19-حمة١؛‏ 
النهار (وسائر ملحقاتها)» بيررت. ١94917-1١987‏ (حتّى تاريخ كتاية 
هذه المقالة)؛ الهلال» القاهرة» 1887١-9/7ا19‏ (بامحناء أعداد قليلة جذا 


لم نحصل عليها). 


(0) وقد اطلمتاء والمقالة قد الطيم. على مجلتي و995١‏ من هله المجلة. 


بات 


وتجدر الإشارة إلى أنْ كلا المسح الممحدود المذكور هنا والمسح 
الكامل المذكور قيله أتاحا لنا المثور على متّالات أدرجتاها في ثبتناء 
علمًا أننا طالعنا عددًا كبيرًا من المجلات الأخرّيات التي لم نحط فيها على 
ذكر أيو شيكة ؛ فأهملنا الإشارة إليها خشية الإطالة . ولمة ئمة بالطبع مؤلّفات 
غير الصحف مما أفرد لشاعرنا أو شمله مع سواه. 

ج ه عدلنا عن ذكر المراجم التي أرردتها المجاميع الببليوغرافيه 
المعروفة» كمصّئمات شير الدين الزركلي : : الأعلام» وبوسف أسعد داغر : 
معسادر الدرامة الأدبية» وعمر رضا ككنالة : معجم المؤلفينء وذلك لعدم 
التكرار. إلا أيّنا أشرنا إلى بعض العناوين التي أوودها داغر عندما اقتضت 
الحاجة إلى تصحيح ما وقم فيها من غلط”". | 

د ه لم نتوان عن ذكر نبذ صغيرة تناولت شاعرنئا وإلن يسطرين 
يتيمين» لأثنا وجدنا فى تلك المراجم؟ أحكامًا تعبّر عن آراء ليست بدون 
قائدة!* . ١‏ 
انيًا - كيفيّة ترتيب العناوين 

ترددثا بسن أن يكون ترتيب المراجع ألفياتنًا أو زمناء فاثرنا الحل 
الثاني لألنه يبرز إلى -حدّ ما التطوّر الذي قد يطرأ على الدراسات. 
وحانظناء فى عرض متالات الستة الواحدة؛ على الترتيب الألفبائي . 
وعند ذكر المجلات والجرائد لني ا مات الكلام عليها في هذه المقدمة. 

ولمزيد من الوضوح ميزنا ب بين الكتب والمقالاات» فأسسمنا الأرلى 
يلجم 6 والثائية بداثرة سوداء (0). 


ف 5 مناوين مؤلّقات كسحالة رالزركلي ودامر مذكورة من حا فى موضعها. 
م أطلي» مثالا الأرقام: أ كا ”ان لر 


هرمع 


. مما يلفت الانتباه أن السراد الأعظم من الدراسات التي تناولت أبر 
شبكة هي بقلم لبتانين وصدرت في مجلات لبنائيّة» في محين لا تجد إِلَا 
يت مقالات أو سبع صدرت في دمشق أو بغداه أر الكويت أو القاهرة أ 

. وأقل من ذلك ما نشر باللغات الأجنبية 0 . ولثن دلّت هذه التتاهرة 
عن أ شاعرنا لم يرق إلى صعيد الشهرة العالسة آو ل حتى العري التي : 


وصل إليها جبران أو نعيمه أو الريحانيئ؛ فهو في نظرنا مغيرن د يستحقٌ أكثر 
هما تال. نعسى أن تعيد إليه ذكراه الخمسيئيّة بعض ما رمه من التألن 
خارج جدود بلاذه . 


45 (القيثار 1 “ع في الزهرة جما 5 (5955-5]5550١)2ء ص‎ 0 ١ 
الديييدا‎ 
15 شكري غانم وتعريب الياس أبي شبكة؛؛ في المشرق.»‎ 
سس ع‎ .41( 

7 0ه سشاايا.: تاريخ تأبوليون برئايرت8ة. فى المسرةء 2215 
ص .١1١-١١١‏ 

ه ”تاريخ تايوليون برئايرت 41871-1975: في المقتطف» المجلّد 
5م 15550) صن 2015. ١‏ 

0 0 «مريض الوهم والطبيب رعما اا 8 8 |" ترسجمة الياس أبر شبكةة. 
فى الهلال. 4١‏ (1937375-19537). م 7١7-1١17‏ 

(9) علمًا أثنا قمنا يمح كامل لمرادٌ ديل قصة تعنجماءة قد تزتتله أ) ددمدءة .12 

1958-4 ,تولشتطست كنمعدع مم5 الذي يررد معظم ما يصدر في المالم كل 


سنة حول المرمرعات الإملامية والعريّة. 
)٠١(‏ تمريف الدبوان المذكرر. 


ا 


ب 


- 


1١ 


1 


١ 


1١ 


١2 


ه ابولس وفرجينى؛؛) فى الحديث» حلبيء لا 157550 ص 
الشف 1( 
في المنارةء ؟ :)١977(‏ ص 8435. 

ه «الكوخ الهتدي»» في المتارة» 5 (19775). حصن 118. 

0 موري (رثيت): «أقاعي الفردوص ٠»‏ إبداع دديد في أدب 
العرب؛»ء فى المكشوف؛ 5 :)١975(‏ ص ل9ا779. 

. الصيرنىٌ رحن كامل) : «أفاعي الفردرس»ء ديوان شعر لوؤلياس 
أبي شبك 1 ؛ في المقنطقفعء المحلد ”85 (خ5*8١)‏ ص -0١8‏ 
5 

ه فرّوخ (عمر): «أفاعى الفردرص لإلياس أبى شبكة؛» في الأمالى. 
سروت »؛ 228١‏ ص 11١-48‏ . 

ه تخلة (الأب رفائيل اليسوعئ): «إلياص أبو شبكة في القيثارة؟؛ ني 
البشير. ه أب 5ع ص 25 و11 أب 048 ص 0 

ه الأسير (صلاح): #روابط الفكر والروح؟. 8 الأديب. ١‏ 
(945١)ء‏ عدد حزيران؛ ص 4ن . ظ 

ه أمين (عثمان): «روايط الفكر والروح بين العرب والفرنجة. تأليف 
إلياس أبو شبكة»» فى المقتطفء المجلّد ٠١‏ (195#)غ ص 
,.71١١:-48‏ ْ 

ه خوري (رئيف): (إلى الأيد. للأستاذ إلياس أبو شبكة؛؛ فى 
الطريق»؛ بسر واث ؛ : (هغ93١)‏ العدد و ص اننا 


0 خررىق (رشيت): (أبو شبكة الشاعر النتائت؟) فى المكشوف» ١‏ 


)1١١(‏ تفريم مختمر لهنه الررأية التي عرّيها أبو شيكة. 
)١5(‏ وهو تقد لكاب روايط الفكر والروح بن العرب والعرئحة . 
(1) أحال داقر على العدد 8 يدلا من العدد ‏ الذي هو الصحيح. 


2 


.ا 


١١ 


1 


وق 


؟ 


3050# العدد 475. صر‎ :)١945( 


ه البستانى (فؤاد أفرام): #شاعرية إلياس أبو شبكة؛؛ فى اليشير» © 
شباط :1١53649/‏ ص .١‏ 

ه اللجنة اللبئانية لإعداد شهر الأونسكو: أعلام اللبنانيين فى نهضة 
الآداب الفرنية. بيروت 6 138 . حص 20. 

ه مسعد (نجيب): اكاب العربية وهّوّسّهم: . . . إلياس أبو شبكة؟. 
فى الرسالة المخلصيّة, .)١4493( ١١‏ ص 77-177. 

ه حبيش (قؤاد): «إلياس أبو شبكة في طريق الخلرد. تضحة الشاعر 
فى لجيه الأخير؛؛ في الحكمة.ء »)١805-١946١( ١‏ الملد 265 
ص 0019-1١‏ 


ه أيو سعد (أحمد): «نى ذكرى أيو شبكة»؛ فى الأديب» آذار/ 
مارس 21967 ص 75-14. | 

ه كأرأن (أتطون): الأبو شيكة والأيّام»؛ في الورود؛ بيروت. شاط 
06 .ع ا 

ه موريتو (مارثيثر ماريو): شعر أبى شكةةء فى الورودء أيار 
060+ ص 0 1 

ه نعيمه (ميخائيل): «إلياس أبو شبكة»» فى لان الحال» /9؟/ /٠١‏ 
026 © ص ". 1 

ه نعيمه (ميخائيل): (إلياس أبو شبكة أو الشاعر الذي يغمس قلمه 
ني تبك في السلام . ها 1556 ص .١‏ 


12 ذكره داعر» ولكن يعتران مغلوط : ا بو شبكة الشاعر القئان». 
)1١6(‏ أررد داغر هذه المراجم مغلوطة على النحر التالي: ... العدد 4: ص !5١‏ 
() صلرت لامعا ضمن كاب أحب وأنياف بررت ) 11 اجام الثاني» صن قبلا- 
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إفحة ممحتتتصر 4 يقلم بليم شبلي» لمحاضرة ألقأما المخشرتن موريئو فى يروت. 


غ١‎ 


5 ه #إحياء ذكرى إلياس أيو شبكة . تأليف لجنة لتشييد ضريح وإقامة 
تمثال تخليدً! للرجل الذي خلد لينان بشعره»» في السلام: 7؟/ 
4 م» جس .7-١‏ 

/17 ه الرامي (غتطوس): (إلى روح إلياس أبو شبكة؟ (قصيدة). في 
الشملة. 91015/17/59١؛:‏ ص .1-١‏ 

8 ه الراوي (حارث طه): «الذكرى التاسعة لوقاة أبو شبكةة» فى 
الررودء شباط 2١9461‏ ص 37 و1". ْ 

4 ه الرجِي (فائق): «ثلاث ساعات في الزوق» مع أبو شيكة وجي 
لوجه»ء في الشملة» 19577/57/8. ص 1 

# رزُوق (رزُوق فرج): إلياس أبى شيكة وشعره» بيروت» 191957؛ 
طبعة ثائية» بيروت» 2199٠‏ 

"١‏ ه عقل (فاضل سعيد): البنان يحتفل يذكرى إلياس أبر شبكة. 
الشاعر الثائر الذي أكسيه ثروة شالدة؟». فى الشملة» /١/155‏ 
5 ,؛ ص 2١‏ ْ 

١‏ ه عوّاد (توفيق يوسف): «في الذكرى الستويّة التاسعة لإلياس أبو 
ضيكة ‏ الشاعر الذي سقى شعره من دم قلبه؟؛ في الشعلة؛ 3 
5١‏ » ص ". 

٠‏ »ه قازان (أنطون): اأتشودة السخلد لم تعرف على وترة» في الورود. 
شباط 1961 هر 23406 

+” ه جر (جميل): «فؤاد حيش يتحدذث عن صليقيه عمر فاخورىي 
وإلياس أبى شبكة؟: فى الحكمة» " (9467١1-/369١).؛‏ العدد 5. 
0 

” هالرجّي (فائق): «صلاح لبكي بقلم إلياس أبو شبكة»ء في 
الحكمة. :)15609/-١94855(5‏ العدد 4. ص .١1- 1١١‏ 


(14) تصيدة لقازان في ذكرى وقاة أبو شيكة التاسعة. 


-5 م كلاد 


نضا 


م ؟ 


قا 


2 


5 


و3 


: 


م 


المؤلقين» دمشئ.ء ا1946 وما يليياء المجلّد اء ص 18" 
والميجلد 61 ص 79/7. 

ه جبر (جميل): «إلياس أبر شبكة بين عرائس شعره»: في أهل 
التقطء نيسان 01448 ص *1. | 

ه الجتدى (أدهم): (إلياس أبو شبكة»؛ ضمن كتاب أعلام الأدب 
والفنّء الجزء الثانىء دمثقء .١9458‏ ص .215-5٠١‏ 

ه قازان (أتطون): «السخريّة وحطّ أبى شبكة منهاء؛: في الورودء 
أذار 213064 ص لس وا 00 

ه باسيلا (جرزف): «#إلياس أبو شبكة؛ شاعر الر ومتطيقيّة. أضواء 
على حياته وشعره؟»ء في شعرء رييم 219484 ص 1١7-41‏ . 

ه الجرٌ (شكرالش): «إلى روح أبي شبكة» (شعر)؛ في الحكمة. 8 
(1950)ء ص ١ق8.‏ 

ه الخال (يرسف): «أبو شبكة والشعر الحديث»:؛ في الحكمة؛ 8م 
6)15٠0(‏ ص ملو 

ه غصوب (يوسف): «أبو شيكة والننم الأسود»»؛ في الحكمة. 8 
(19450)ء ص ١لا‏ الا 

ه قازان (أنطون): «أبو شبكة في أقاعي الفردوس4: في الحكمة. م 

(19850). سن الإسالا. 

قازان (أنطون): (أبر شبكة في أفاعي الفردوس؟. في الورودء 

شاط .١155١‏ ص 0-لا! ول . 1 ش 

:قيل في إلياس أبو شبكة؟؛ في الحكمة 8 (1570): ص 5-831ق. 


0 


0 


ه أبو حبيب (نضال): «أبو شبكة شاعر البيئة اللبنانيّةة» فى الحكمة. 
4 052 ريا ١‏ 

ه حمود (محمد يوسف): #قشاعر ييجتاح الجمال»: في الورود. 
شاط ١1356ء‏ ص لاحة و١75.‏ 

ه سعد (علي): لأبو شبكة فى حبّه وسخطهء في الورود» شباط 


27 


ده 


1 » ص 2-2 , 

ه شرارة (عبد اللطيف): «صوفية أبى شبكةة» في الرسالة 
المخلصيّة. 78 2)١95١(‏ ص ١٠‏ 0( 

ت عيد (داود حييب): مظاهر الرومنطيقية ية في شعر إلياس أبو شبكة ‏ 
رساله ديلوم في اللمة العريية رآدايها من كلية التربية بالجامعة 
اللينائية.» .١951١‏ 

ه معرّض (إبراهيم): امن وحي روحك؟؛ في الورودء شباط 
5ع ص ابسن 

ه البستانيّ (نؤاد أفرام): «أبو شبكة (إلياس)4: في دائرة المعارف. 
المجلد الرابع؛ بيروتء 1957ء ص 729/8-515. 

ه جير (جميل): (إلياس أبو شبكة الشاعر لمئاسية ذكراه الخامسة 
عشرة؟؛ فى الحكمة: ))١9555(٠١‏ ص .75١‏ 

ه وهبه (ترفيق): #إلياس أيو شبكةكء في الورود»ء كانون الأزل 
5 »:», ص 2175-17 ١‏ 

ه الصالحي (خضر عبّاس): «الشاعر إلياس أبو شبكة؛؛ في 
الأديبء نوكمير 19575 ص 115-47 . | 

© إبراهيم (السيد علي): «إلياس أبو شبكة»؛ ضمن كتاب شعراء من 
لبتان» بيررت» 19354. ص .1538-١473‏ 

ه جير (جميل): «أبر شبكة الغائب الحاضر»ة؛ء فى الجريدة. 
بيروتء .١19354/1١/55‏ ص 8 ". | 

ه جبر (جميل): #إلياس أبو شبكة4؛ ضمن كتاب لبنان في ررائع 
أقلامه؛ بيروت. 21١934‏ ص 2777-51١5‏ 


(19) وقد صبر هذا المثال في الورود. يررتء شياط 19351١‏ ص ١5-١5‏ ولا١ا.‏ 
)٠0(‏ وهي قصيدة لمثامبة ذكرى أبر شبكة الرابعة عشرة . 
(1؟) حصلنا على هذا المرجع من "حضرة الذكتور جيل جبر تنس . . ومته وتننا أيضًا على 


5 


و 
5 


211 


11 


59 


”رذ 
ا 


ن لآسحديث مع مجهول؟؛ في الحكمة. ؟١ .)١185+(‏ ص 8١6٠ل‏ ., 


شرارة (عيدك اللطيف): إلياس أبو شيكة. فى مجموعة اسشعراؤنا». 
0 12 . 


0 غريب (مجورج) : (الأكمات السبع»» في لسان البحال.ء /١/١‏ 


. ص نينا 


ف مايا (فرزي): (أبو شسكة 1 في المواسم. بنرووات») تشرين الأول 


6 سالم (مجورج) : (إلياس أبو شضبكة الأنان»»؛ في الورود. نسسا ل 


.أ١١-4 ص‎ 4.١55 


عشر سنوات. كيف صِمّم لتصيدته غلواء. كيف بدأ ينظم القصائد 
التقلمديه . أضراء على حياته وأديهك فى الحريدة؛ در اتا يذة 
5١‏ »» ص .١‏ 


> سابا يارد (نازك): الياس أبو شبكةء تلب سال شعرا» بيروت» 


,. 18 


ه ضيف (شوقي): «اللذّة الصاخبة فى أفاعى الفردوس لأبي شبكةاء 


ضمن كاب دراسات قى الشعر العربي المعاصرء طيعة ؟»؛ 
القاهرة» 8 حطس 1086 - !1 , 


27 جين (كقَاد): الياس أبو لسكة . دراسات ودكريات. ل 
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© كتنةل ,«تناواقنة"! 086 6غغمم ع1 بأطلةطقط-تامطقه ,(النسدل) عرطدل 


.9 .م ,8/3/1970 ,تتا نامدق 3 نئامك مرل-اايع ”ءا 


2 غريب (سجورج): إلياس أبر شيكة؛ طبعة ثانية» بيروت»ء 5لا19١.‏ 
0 2:0205 32 70250112 عتنااكنام5 5[ عند كمه دكت 26> ,(عتلمف) أعنوداا 


(57) قصيدة فى ذكرى وفاة آبو شيكة السابعة عشرة. 


”ع 


أ مق طنة 1 رتمأج ع0 جم من 417 ااع 8:1 كسقل ,حتطة 531 تأطف 135ل0”8 


2/ )1972(, 9. 4+ 

© محفوظ (عصام): الإلياس أبو شبكة . ممختارات لبنانيّةة» فى ملح 
التهارء 1997/4/7١‏ ص 25-4 

“/ا # تخله (يورسف): إلياس أبو شبكة. التيّارات الأجنبيّة فى أديف 


رسالة لنيل شهادة الكفاءة باللعة العربيّة من كليّة التربية فى السجامعة 
اللبنانيّة؛ بيروتء 191977 . ْ 
5 ه تازان (أنطون): «إلياس أبو شبكة ثشاعر الألحان»» ضمن كتاب 
أدب وأدباء؛: ييروت» 2إا15ء الجزء الثانى:» ص 19-١7‏ . 
د ه قازان (أنطون): «شعراء العصر فى رأي أبى شبكة»» ضمن كتاب 
أدب وأدباء. يروت» 0495ء الجزء الثانى: ص 176-ه7. 
قارَان (أنطون) : #فى الذكرى الحادية عشرةةء ضمن كتاب أدب 
وأدباء؛ بيروت» 1594., الجزء الثاتىء ص 2707-5 , 
الا ه قازان (أنطون):- تمن وراء أبي شبكة؟1 ضمن كتاب أدب 
وأدياء؛ ييروت» 9/5إ19غ الجزء الأوّلء ص .1584-١5١‏ 


4 # خليل (إيليى مارون): المرأة فى حياة إلياس أبو شبكة وشعره. 
رسالة لنيل شهادة الكفاءة باللغة العربيّة وآدابها من كلَيّة التربية فى 
الجامعة اللبنائية» بيروت: 1578. - طبعت في بيروت العام 
7 .. وأعيد طبعها بصيغة مكمّلة وبعئران ممختلف العام 1١9441‏ 
(أطلب هذا التاريخ). 

4 ه زغيب (هئري): #مع غلواء. إلياس أبو شبكة أنت نفسك متأتي 
إلى مهرجان لبنان في تكريمك:: في التهار // 5/ 151/5 : ص 8. 

«لم # مكيل (أندريه): «تأمّلات حول البئية الشعرية لدى إلياس أبر 
شبكة1. فى الموفف الآدين : دمشقء 5 (ه9ا9١):‏ ص خ8” - 
4. - أطلب الرقم 87 -. 


5ب 


- 


إفرفة ألئيت في ذكرى أبر شبكة الحادية عشرة في بيروت (قياط 1488). 


ا 


١‏ 2 إسطنان (سمير أمين): تأثير ثقافة أبى شبكة الفرنسية في إنتاجه 
الشمرى». أطروححة ما لجستير فى الأدب من كلية الآداب بيجامعة 
القديس لوصف بسروت) آلوأ ., 

آم ه الحاج (أنسى) : تأوهامه الجملة هى الحفقيقة ؛ والحيقة إثما 
تخرج من الشعراءف في التهار. /6/١4‏ لال2191 ص 170" . 

+4 « الحلر (حنا يوسف): أثر الكتاب المقدّس في أدب ألياس أبو 
شبكة: أطروحة ماجستير فى الأدب من كلية الآداب يمجامعة 
القديس يورسف» بيروت» 191/97 . 

4 ه الخال (يوسف): ١كلّ‏ مبدع إِلهك: في التهار 1/ ©/ /2151 ص 
"فين ١‏ 

لم ه كرم (أنطون غطاس): #سؤّلات الذات لمنة الشيطان ثم الايتيهال 
الإلْهيَ؟» في التهار //١4‏ 131/7 صر 926" . 
شبكةاء تعريبت أحمد درويس »6 في البيان. الكريت» أيّار/.مايو 
لالرقلء صالم:-وه29. 2.200 

لام تصرالله (ملاد): أثر الرومنسية والكتاب المقدس في شعر إلياس 
أبى شبكةء رسالة لنيل ثشهادة الكناءة باللغة العرية وآدابها من كلية 
الترية فى الجاممة اللبنانة. لاا ١‏ . 

غلم ه بأز ((خليل) : «إلياس أبو شيكة شاعر الشهوة والبحت والألم؟؛ فى 
الورود» شاط - آذار 1591/8 ص 17-17 . 


(4؟) كلمة ألقيت ني الاحتفال الذي أثامه مجلس كرران الثقانن يرم 1919/8/17 ني 
ذكرى أبو شبكة. 

(15) كلمة ألقيت في الاحتفال الذي أقامه مجلس كرران الثقان يرم 5/17/ لا1510, 

(77) مما ألقى ني احتفال مجلسنٌ كروان الثتافن يرم 17/ 1810/9/2 

0) تقلت هذه المقالة عن الدراسة الفرنية المتى صدرت العام ١979/7‏ (أطلبها ني أعلاه) 
من درن ذكر الأصل . ١‏ 
واطلب أيمًا ترصمة تلك المحاضرة فى مجلة الموتف الأدبنء سشق» تموز 
ص 38-74 . ١‏ ْ 


د 
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ه جبر (جميل): «أبو شبكة شاعر المرأةة؛ في مجلة الديار. 
بيررت» ؟7١19/5/98/1.‏ 

ه مسلّى (حنًا): جوانب خفيّة في حياة أبي شبكة؛ دراسة جامعية: 
8 . 

ه الزركلي (خير الدين): «إلياس أبو شبكة»» في الأعلامء الطيعة 
الخامسة؛ المجلد الثانى؛ بيروت» 6١9348٠‏ ص .1١‏ 

عل 0ق بجورماءل"؟ عل عل ددعبو كتهل ,تكلا ,تقلددهاد بان 
2-4 .م ,1980 12555 ممناث 


ت غريّب (جورج): إلياس أبو شبكة على ريشة جورج غريب. 
بيروت»؛ 135481. 

ه اليستانى (فؤاد أفرام): «إلياأس أبو شبكة» '261941-1997 في 
الورودء كائون الثانى - شباط 19475 ص 7-16. 

ه داغر (يوسف أسعد) : دإليأس أبو شيكةة» فى مصادر الدراسة 
الأدبية. الجزء الثانى. ييررت: 1١3847‏ ص ا 

ه المطار (نجاح) : تأبو شيكة الشاعر المتمردة»؛ في المعرفة: كانون 
الثاني/ يناير "2194487 ص 71-1 . 

ه البستانق (صيحي): «المرأة في ثعر إلياس أبو شبكة»» في 
دراسات في الآداب والملوم الإنسانية, كل التربية فى المجامعة 
اللبتائية؛ بيروت» منة 201١1‏ عدد 85/15 .)١984(‏ ص 44- 
17. 

ه زغيب (هنرى): (إلياس أبو شبكة العاشق»», في الفصول اللينائية» ‏ 
:)١9544( 7‏ ص .110-١7١‏ 

ه شهادات (فى إلياس أبي شبكة)ء في القصول اللينانية» ١5‏ 
(أخةاف4 ص .17١9-6‏ 

وهي كلمات ألقت في مهرجان ذكرى أبو شبكة السابعة والثلائين 


الذي أقامته جريدة الأوديسيه الشعرية في القصر اللدي - ذوق مكايل 
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- للدم ااا 0 لاا كم 


(لبئان) - الأحد 1984/١/55‏ . والشهادات هي الأتية: 


عصام نخوري :0 (وقفة مع لبنان والشعر؟ 

محمد الفيترري : عرب العصر لا عرب المجاهليةة 
إتيان صقر :0 «مأساة أبي شبكة...؛ 

أحمد مكئ : «#شعرأبى شبكة عهد إيمان بلينان» 
عبد الرحمن مجيد الربيعين ٠:‏ "ثورة أبي شبكة الشعرية؛ 

نازك سابا يارد :| «صورة الشعر عند أبى شبكة) 
غسان خغالد : «الشاعر المتمردة 1 

أنطون غطاس كرم : «الصيرورة المتجددة) 

أنسي الحاج : ما يجمعنا بأبي شبكة؟ 

مجورج مصروعة : «الرجل العنفوانة 

سهيل مطر : «إنان من لحم ردم 

حجان كميد : ألحب الملهم؟ 

إيلى مارون غخليل : باقة عراطن» 


5٠‏ عرص (رمًا) : إلياس أبو شكة. فى لله تأعلام الشعر 
الحديث؟» سروت #خةأ. ١‏ 

١ه‏ عون (مخايل): «إلياس أبو شبكة من اليداية حتّى النهاية»» ضمن 
كتانب الرراد فى الحضقة اللبتانية بيروت.: 1582. صن -11١9/‏ 
7., 

؟* ١٠‏ ه محقفرظ (عصام) : وأنند ظهري إلى الحاتط رأكراً (.. .4ش إلياس 
أبو شبكة تويّخه أمّه: أيش هل الأخورت!4» فى النهارء /5/١١‏ 
م١‏ ص 5 

53306 أ ه كتلط 'ل 208518 13 ققتقل 8نصمع؟ ها 06 عجعدكاه؟ عله ,(كداهء8/1)‎ ١١ 
علاء-51ع كلقمدمه7 لاك كن تزالا تم كتتقة #تدع مكلم مآ .شعلد325ط)-ناوممه‎ 
متاناهجلاء8 بلأعضا ع[ ,مع مدمعصتداع لسندط عمجوتره "ل‎ 19/8/1984, 5 5. 

١#‏ 2 أبى ضاهر (جوزف): إلياس أبو شبكة الصحافي الماشىق»: ذوق 
مكايل زلنان)؛ هممؤ١‏ . 

6 أبى فاضل (رييعة): «إلياس أبو شبكة صادق القصيدةة»: ضمن 


4 


كتاب مدخل إلى أديئا المعاصر؛ بيروت؛: 2135868 ص -1١7‏ 

11018 
5ه عبّود (وليد نديم): (إلياس أبر شبكة» مجموعة كاملة. نوم البيت 
ولو تأخّر الشاعرةء ي التهارر 1[ ص 1204 
/ا١٠‏ ٠ه‏ مصروعة (جررج): : فأير فى أطروحة بالفرنسية. تجيب 
ى. زقًا وحيث لايرول في التهارء /9/71١‏ 1586ء 


و55 


م١٠اه‏ 'إلباس ور ينهم ميشال زكور بتشوزيه قصائده؟» 0 

4ه بولس (متري سليم): «الحضارة والجتس في ديوران أقاعى 
الفردوس؟» ضمن كتاب أدب الأعماق والأيعاد؛ جرئيف /المو1ء 
ص ”الا-5 1١‏ 

٠ه‏ ذبن أبى * شبكة وإيلى نان؟. فى الدفاتر الليئانيهة. كائون الأول 
باخ ١‏ ص .١‏ 

0 "رياحين»”' ": «أبر شبكة وُلد في الزوق لا في بروفيدانس ولا في 
تيويورك؟؛ فى الدقائر اللبتائئة كاتون الأول باهرة ١‏ سس 0" 

1 فريد (عبد الخالق): إلياس أبو شبكة. مقالات ورمائل» بغداد. 
1384 2 

كيروز (سامى): «إلياس أبو شيكة. الشعر سيرة حياة»؛» في 
الأزمنةء بيروتء كانون الثاني - شباط 9848١ء‏ ص .117-١١5‏ 

6 عاصى (ميشال): في النقد الأدي؛ بيروت»: 4198٠‏ - راجع 
الفصل الخامس. 

(4؟) جره من مقدّمة كتاب: إلياس أبو شبكة. المجموعة الكاملة في الشعرء المجلد 

الأرّلء جريه. ملهمة١ا.‏ 


(14) الأطروحة قُدَّمت إلى جامعة ستراسيورغ (فرنا) في حزيران 193886. 
(1) إسم متعارء ينو أنه لرياض حتئين. 


رك 


0ه نبجم (تعريستو) : (إلياس أبو شبكة وجمال ميدوزا المحتط؛. في 
حولبّات فرع الآداب العربيّة (معهد الآداب الشرقية) بكليّة الآداب 
- -جاممة القديس يرسف -»ء المجلد الشامس» بيروت» .194٠‏ 
ص ,1١1-7”88‏ 


57© جبر (جميل): إلياس أبو شبكة شامر الحبٌ» بيررت؛: 1597. 

0 زغب (هلري): (إلياس أيبر شبكة. يا إلياس» بيتك لك متحف 
وشعرك للجميع وللتي ل" فى النهار. مار 1/ غ44 1. ص 4. 

»© عقل (فاضل سعيد): «إلياس أبو شبكة تذكره: الققير فالشاعر 
الح بيننا ؛ . نى النهار. لال ١565/1‏ ص .1١‏ 

8ه مبارك (كميل): (إلياس أبو شبكة. من ألم الخطيثة إلى الإيمان 
الخلاصن»ء ضمن كتاب الله على ألستة الشعراه: أبعاد إيمانية فى 
الشمر التمان؛ بيروت. 134 ص ل 

0ه لبجم (خريستو): «العقدة المشهدية فى أدب أبو شبكة؛» في مجلة 
كلمة (الملمند)ء العند صعمر ؛ 4١‏ ص 46-117 

١ه‏ وهبى (زاهي): الذكرى الياس أبو شبكة القريب منّا. شاوول: الشاعر 
ينتصر على المدرمة؟. في النهار. لال 1م 1446 ص ل!١.‏ ظ 

7 ه وهبي (زاهي): «ذكرى الياص أبر شبكة. شمس الدين ويزيع 
يرتفيان الشاعر حين يبرق ويبذي وتجرجره الخطيئة؛» في 
النهار» /ا17/7/ 1995ء ص ١9‏ . 

7 ه وهبى (زاهي): «إلياس أبو شبكة والتحيّة إليه. وازن وزرين 
والعويط يدركرلن المكابدة؛ة. فى التهار. أ م2.15 ص 
اين ١‏ 

4ه محفوظ (عصام): «إلياس أبر شيكة. البيت سيكرن متحنا 

)5١(‏ مين أن صدر هذا الفصل مقالاتٍ في صسينة الجمهور السروية. 

00 يختصر زأهي روصي في 5 التحفيقن والاثنين الابقين إيجابات الشمراء المذكررين 


ألا 


للمصفرر. إستطاع أن يعلو ويحط ويثور فوق القرميد»؛) في 
التهار: 7/ 19394737/7. ص 17. 

6 هه نجم (خريستو) : رهاب المرأة فى حياة إلياس أبو شبكة وشعرهء 
بيروت: 2.1995 

5 « أبر ديب (كمال): 7إستعادة روح المغامرة؛). في ملحق النهار. / 
1 ص 557310 

“ا ه أبى سمر! (محمّد): ذكتاب واحد منسئ فى مكتيتى»» فى ملحق 
التهارء 1499/7/1 صل 4097 , 0 0000 

مه :إلياس أبر شيكة: سيرته؛ أعماله؛ آراء وشهادات»» في النهار. 
06+ ص 17 . ْ 

4 ه بزيع (شوقي): «شاعر المصائر المتعارضة»؛ في ملح التهار. 
»+ ص 2.150 

٠١‏ ه بنداديّ (شوقى): «إلياس أبر شبكة (4)1949-1905ء في 
الأسبوع الأدين : + ص ؟١. ١‏ 

/١/١ ه بولس (مترى): #ثلاث قراءات؟ة» في ملحىّ النهارء‎ ١ 


17 ص “1011 

77 ه بيضون (عياس): «شياطيه اليعيدة؟ة» في ملحي النهارء /15/١‏ 
باع ص 1-6 . 

1 الحاج (أنسى): «أبو شبكة فى قلويئا». فى ملحق الشهار. 5/ 
/1 1 . ص ١أ.‏ 


4 * خليل (إيلى مارون): إلياس أبو شبكة والمرأة. شمره كرسي 
اعترافه. سروت ؛ 541 أ . 


(0) شهادة في أير شبكة . وعدد ملحت التهار المذكور هنا هو عدد خاصبٌ بشاعرنا أدرجت 
فيه مقالة كمال أير ديب وسواها ميتة في ها يلي. 

(؟) الكاب المعني هو أفاعي الفردرس ‏ 

(5) آراء فى ديراتى التيثارة وضلواء وقصينة (أَفتية المجد؟. 


يفره 


اليوم؟؛ في ملصق النهار؛ :19917/57/١‏ ص 7. 

5 هه خوري (إلياس): «الملك والعتبة»؛ في ملصق النهار» /١/١‏ 
/61:, من 15. 1 

7ه دكروب (مسمّد): (إلياس أبو شبكة: كرامة الشعرء كرامة 
الشاعر؛» في النهار؛ 1991/1/15 ص .18-١9!‏ 

8 م دكروب (مسمّد): (شاعر أَوّل أيّار 051476 ٠فى‏ ملصى الشهارء /١‏ 
15», ص ١ . ١7‏ 

4 ه الراسي (ملام): (إلياس أبو شيكة كما عرفته: في ملحق النهار. 
1١‏ ة+» ص 5. 

4 ه رفقه (نؤاد): «تسمعهء نراه» نتذكره؛؛ في ملحق النهار. 1 
21, ص 8. 

0ه شارول (يرل): «الياس أبر شيكة (1407-/1349) في ذكرى 
رحيله الخمسين: مشدود كالعصبء شاف كنمة؛» صاف 
كيتيوع: وملتهب كجمرة موصورلة؛» في النهارء 194917/1/165: 
ص ؟7١.‏ 

7 هم شبانة (عمر): (الكثير من شعره لا يرحل»: فى ملصق النيارء /١‏ 
3/5 »؛, ص 21١١‏ 1 

7ه شمس الدين (محمد علي): (مقامه في 7الشعراء الملاعين». هذا 

هو الؤال الذى حركني؟» في ملحق التهار. ١‏ / ص 

8م 

4ه طتّوس (جان نعوم): «السمٌ مني الموت والروح العذراء تخلص». 
فى ملحق النهارء 1497/7/١‏ ص .1١5‏ 

04 ه عبد الأمير (شوقي): «مقام إلياس أبو شبكة»: في التهارء /١/15‏ 
/651,ء صل ٠ .١79‏ 

15 0 عحود (حمزة) : [البحث عن شاعر شيوعيٌ اسمه إلياس أبو شبكةةء 
في ملحق التهارء .19317/75/١‏ ص 5. 

/4 ه عيود (حمزة): #يمجدون القيود التى رفضهاء» في ملح النهار. 


باع 


2 , ص 5. 

4١ه‏ عطاالل (نفيليب): اذكريات عن إلياس أبو شيكة فى دار 
المكشوفة؛ فى تهار الشيابء 13451//17/758: ص . 

4ه عقل (فاضل سعيد): «إلياس أبو شبكة المترمّج؟» في التهار 15/ 
١‏ » ص 15. 

ه العيد (يُمنى): «عصفور رأكثر من صيّاده. في ملحق النهارء /١‏ 
,؛ ص 2١١‏ 

0ه ترح (عيسى): «الشاعر إلياس أبو شبكة رائد الرومانسيّة في 
لبنان»” *. 

7 ه كنمان (ثكؤاد): ايستقى من ننسه أتاشيد تقفه»» فى ملححى التهار, 
5 ,. ص 1 ْ 

6 ه مهراد (سمير سعد): #مئحن على ذاته كتّرسِيس:؛ فى ملحق النهارء 
١‏ ص 7231 ١‏ 

4 ه مسلّم (حنًا): «إلياس أبو شبكة لم يذهب إلى صور ولم يكن. . 
شيوعيًاء. في نهار الشباب. .1397/4/1١‏ ص 205. 

06 ه موسى (متيف): (إلياس أبو شبكة ناقدًا؟؛ فى ملح التهارء» /١‏ 
,. ص 215 

05 © تجم (خريتو): اتجاذب الرهاب بين لمك والمدنّسة في 
ملحى التهارء 2١991 /5/١‏ ص ؛ 

67 ه نعيمه (نديم): «الاستمرار والاستشراف6» في ملحق التهار؛ /١‏ 
صن 504 , 

مداه وازن (عيده): #شاعر الذات الوعرة؟» فى ملحي التهارء ١/؟/‏ 
1 ؟؛ ص 18 1 


(77) مقال مخطوط سينشر هنه النة فى إحدى مجلات دمشق. وللكاتب قصل عن أير 
شيكة في مخماويا ل سوف بلع قريا هو المجلد ألثاني من مؤئه الذي صدر يعنوان 


ا ل" 


46 ه حاروي (إيليا) : إلياس أبو شبكة شاعر اللجحيم والنعيم: سروتكء 
صلسلة الشعر العربيىٌ المعاصرء رقم 60 بلا تاريخ . 


ملحق 
نشير في ما يلي إلى عدد من المقالات والكتب التي عثرنا عليها في 


أثناء مطالعاتنا . إلا أننا لم تلع ضبط مظاتها ‏ كاملة لعدم توقر المراجع 


+ نحوري (سامي): إلياس أيبو شبكة في غلواء. 
١‏ ه في مجلة الجمهور: بيروت» 21914 العدد .٠١4‏ ص .١١‏ 
51 هه في جريدة الأثرار: سررتء 955/ 219431979 
7 ه في المجلة البطريركية؛ دمشقء 2199٠‏ ص خل/اما- لهم20 . 
6ه في مجلة الأسبوع المريي» بيروت»: .197١/8/٠١‏ 
0 ه في جريدة اللواءء بيررت. ١/١1984/1.؛‏ ص 35-8. 
5ه 

هذا ما وصَلْنا إليه حتّى الساعة. ولا شك في أنه فاتنا الكثير مما قيل 
فى أبو شبكةء إلا أنّنا تأمل أن نكرن قد وقّرنا الكثير أيضًا لْمَنَ يرد أن 
يكمّل عملنا. 


(78) نشكر أخانا الاب تيكتور شلحت اإليوعي. نزيل دمشق؛ ٠‏ التي رَاجع ل نا المجلة 
وأقادنا أن المقالة عي بمئران «أبو شبكة وأفاعي الفرحرس»» ومزلنها المحامي مهيل 
أرب 1 
سو : 2 
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3 وما الجا 8ك .9 


الخلاتة الفاطميّة ييل الغزو الصليبي 


عيد الكريم الشيحاوي” 


أرَلَا - الحالة السياسيّة وأزمة النخلافة 

شهدت مصر الفاطمية مندذ متتصف القرن الخامس الهجرئى والحادي 
عشر الميلاديّ تغيّرات حادّة طالت» فى العمق والامتداد» مختلف جرانب 
الحياة العامّة. ففي المستوى السياسيج أخذت تتيلور ملامح يتية سلطوية 
جديدة تحوّل فيها مركز القرار السيامي إلى مواقع إدارية كانت قيما مضى 
مجرّد أدوات تنفيذية . ولم يعد الخليفة الحاكم الأعلى في البلاد: وإن بقى 
يُنظر إليه يصنته رمرًا ديتيًا تستمدٌ منه السلطة السياسيّة شرعيّتها 
واستمراريتياء كما هر الحال تمامًا مع الخلافة العباسية في يغداد. 
ويمكن النظر إلى هدذة خلافة المستتصر بالل (/719غ-/141ه/ -1١76‏ 
(١4‏ ) على أنها مرحلة انتقالية بين عصرين متمايزين» الأوّل منهما يد 
من دخول جيش المعرّ لدين الله (156-741ه/992-357م) يتيادة 


ب 


جوهر الصتلء 7 مصر ستة 708ه/958م: وحتّى رفاة الظاهر بالله 


(ت) كان المغغور له عبد الكريم الشيحاوي. أبتاذ التاريخ ني ثائريّات دمشق: يعد 
أطروحة للماجدر يعران الخلاقة القفاطميّة والحروب المليية 1١95‏ الالام) 
لما واقته المثة باكرًا في غاية آب .١1446‏ والمقال التالى هر الفصل الأول من 
رمسالته التي لم يح له إكمالها. رسحمه الله. 

)١(‏ هو جوهر الصقّليي الروميّ الكاتب مولى المعدّ لدين الله. أنظر: المقريزيّ» المقنّى 


8# “اخر- تش . 


ئشة 


1:00 ه/ردل5ء 6-١‏ ١1م)ء‏ ويدعى عصر اللخلقاء؛ وييدأً الثاني مع 
دخول بدر الجمالت”'' القاهرة عام 477ه/ 77١٠م‏ ليستمرٌ حتّى نهاية 
الدولة الفاطميّة على أيدي الأيربكين عام /651ه/ 1191م ويدعى عصر 
الوزراء. 

م1١‎ 94-1083 / المستنصر يالله: /651-/ل48ه‎ - ١ 


والواقع أنه لم يتح للمستنصر القيام بوظاتئفه السياسيّة التي مارسها 
أسلافه بتدر كبير من الحرية. فقد وصلته الخلافة وهو فى سنّ السابعة. 
وقام بأعباء الدولة وزير كنء هو أبو القاسم الجرجرانت” الذي أفلح. 
رغم تدخّل أمْ الخليقة المستنصر وحسد الطامعين من رجال البلاط؛ في 
تنقيدٌ سياسة متوازتة حقّقت الاستقرار الداخلى ووظدت الأمن وشبجعت 
التجارة الخارجية كما وسّعت نفوذ مصر وسمعتها في الخارج. 

بيد أن وفاة الجرجرائي في رمضان سنة 577ه/ آذار 45١٠م‏ عقبها 
سلسلة من الأحداث التى ساهمت فى إضعاف الدولة الفاطميّةء وإغرائها 
فى أزمة مستعصية . ولعلّه من قبيل المصادقات الطريفة أن يوجد فى عصر 
واحد خليقتان يمثل كل منهما المشروع المضادٌ للآخرء وقد تشابيت 
ظروفيما إلى حذ عجيب» وهما المستتصر القاطمئ الذى امتذّت خخلاتته 
سين عاعًا (/ا؟:-لإلمئةه)/ 5 .48-1١١‏ ١ام)ء‏ والقائم العاسيّ الذي بتى 
تخليقة خمسة وأربعين عامًا (431-1477ه/1/8-10977١1م).‏ فبالإضافة 
إلى طرل فترة خلافة الرجلين» فإِنْهِما تعرّضا لمحن وأهرال''' جعلت من 
سلطة الخلاقة مقولة نظرية ليس ليا معادل على أرضص الرائع» ووضعت 
شخص الخليفة أمام تحدّيات ملت هيبته وكرامته الشخصيّة. وعدا عن أن 


(؟) بدر الجمالي أبو النجم أمير الجيرش (449-105ه). المقريزئ: المققى ؟: 
1:05-4؛ أبن شسلكان.ء الوفيات ؟: 144.8-:165. 

(؟) علي بن أحمد الجرجراتئ (11735-418ه). .وؤر للظامر والمستنصر . اين الصيرفيَ؛ 
الزشارة: هك-ءلا, 

(4) أنظر تفاصيل عن معاتاة الخلينتين: إبن القلانسئ» ذيل. 8-87ه؛ أبر المحاسن» 
التجرم الزاهرة 5: مة رما يعدها ‏ 


باع 


- كلاهما حقّق كسيًا على حساب الآخر عبر تمرّد داخلي: حيث خطب 
للمسحتصر في العراق سنة ٠40ه/08١٠م0‏ وللقائم في مصر سنة 
١0ه/8‏ م فإنَ العنصر التركي مثْل في ما يسْصّهما القرّة التي قدّر 
لها أن تحكم في مسار تاريخ دولتيهماء لكنّ الفارق أن الأتراك في الشرق 
شكّلوا كيانا سياسيًا مستقلا أفادت منه الخلافة العبّاسيّة رغم تسلطه 
وجيروته تجاههاء فقد أمّن لها توسعًا سياسيًا ومذهييًا فى أنحاء عديدة من 
العالم الإسلاميّ؛ كما تصدّى لخصومها وفي عدادهم الخلافة الفاطميّة. 
في حين تسبّب أتراك مصرهء الذين حافظوا على طابعهم المتّسم بالتمرّد 
والاتزان والاستعداد لإثارة الشغب والعصيان على كل سلطةء بإنهاك 
الدولة الفاطميّة واستتزاف قواها وبالتالي بتحطيمها. 

تسلم الوزارة في مصر صدقة بن يوسف القلاحي/”. بناء على وصية 
الجرجرائي. لكنه سرعان ما خضع لنفوذ مستشار والدة الخليفة 
المستنصرء أبى سعد التستري”' الخبير فى شؤّون التجارة والسياسة. 
لكنّ الفلاحي أفلح في التخلّص من التستريّ حين أُلَّبٍ عليه الأتراك بحججة 


أنه تسيب يتحميض مرتباتهم وزيادة مخصخصات المغارية فيا جموه وهزكره 
اكرفرة 
إريا - 


غير أن متتل التستري عقّد الموقف» وتعرّض الفلاحئ لحملة عدائية 
مركزة شاركت فيها أمَّ الخليفة والطامعرن بالوزارة» أسفرت عن القبضص 
على الوزير وإبداعه نخزانة البنود'* متة 575 ثم مقعله في العام التالى 9" . 


)202 أبر متصور صدقة بن يوسف القلاحئ» نسلم الرزارة سنة فر لكله اعتفل ثم قتل سنة 
4 . إبن الصيرني» الإشارة: ١97-9؛‏ ابن ميشرء أخبار: ص 5 

03 أبو معد إبراهيم بن سهل» تولى دبوان آم المتتصره قعل ستة 1478ه. إبن ميسره 
أخبار: ص 7؛ أبو المحامن؛ التجوم 5: 14 

به إن ميسرء أخبار: 304 أبو المحاسنة كيه 9 ١94‏ 
0 

() إين ميشرء أخبار: 5؟ ويجملها اين الميرني منة 488 . الإشارة: 77. 


حر 


وفي العام 57 4ه/ ١5١1م‏ توصّل اليازوري”' '' إلى الوزارة يعد أن 
شقٌ طريقه إليها وسط أجواء مشحونة بالتامر والكيد بين كبار رجال الدولة 
والحاشية؛ وبعد أن وظد موقمه لدى والدة المسشنصرء إذ اتّخْذته مستغارًا 
لها عوضًا عن السترئ. كما تغلب اليازوريٌ على مساعي سلقه 
الجرجراني الأصغر” ١‏ الهادثة إلى إقصائه والتخلص منه بإستاد منتعب 
القضاء إليه سنة 441هم// 48 ١٠م‏ حين جمع ولأوّل مرّة أهم المناصب 
الرسمة وهحي الوزارة والقضاء والدعرةء نضلد عن رئاسة ديوان 3 
المستنصر الذي كان ينظر إليه كأحد المناصب المهمّة لأنْ #كل من كان ني 
الدولة من وزير وأمير وغيرهما محتاح إليه:”7'. 

إنّسمت مدّة السنوات الثماني التى قضاها اليازوريٌ في الوزارة 
460-17ه/00١08-1١1م‏ بنشاط عسكري وسياسئ. ورغم أنه كان 
وزير تنفيذ حيث الخليفة هو صاحب السلطة العلياء فقد تمكن من إقتاع 
المستنصر بانتهاج سياسة ختارجية ديناميّة تنطوي على حنكة وذكاء. فيرء 
كي يواجه تمرد حاكم إفريتية المعرٌ , بن بأديس »ع كلف أميرًا ياررًا هو مكين 
الدولة بن ملهم بتحقيق مصالحة بين القبيلتين المتناصرتين زغبة ورياح 
العام *48» وحثيما على غَرو إفريقية. وسرعان ما اتدقمت القييلتان 
واجتاحتا التيروان بعد أن فر ابن باديس إلى مدينة المهدية: لكنّه صمم 
على قطع صلاته نهائيًا بالدعرة والدولة الفاطميتين” ٠"‏ 

وني العام نفسه تصدت القرات الفاطمية لعصيان قبائل بتي قرة 
والطليحيين في منطقة اليحيرة» ركانرا ألحًوا في المطالبة بمقررائهم 
الترية» رحين مِن امتنم اليازوري عن دفعيا ليمء حاصروا والى الإسكددرية 


-+77 :7 الحمين ين عل أبو محمّد اللازررئ:ء ات ٠45ه. المقريزئ؛ المققّى‎ )٠١( 


17 
)١1(‏ أبو البركات بن أحمدء وهر ابن أخي الوزير الجرجراتي إبن الصيرف» الإشارة: 
فكر 


)١7(‏ المقريزئ"0 المقفى: 7: 7/ث؟. 
022 لسن فسره أخار : 1 أبن المسرفي» الإشارة: بايا 


م خرء 


الذي استتجد بالعاصمةء فأرسلت له قوّات تمكنت من البطش بالثائرين 
وإيقاع الهزيمة بهمء فقروا إلى برقة ولم يعد لهم وجود في البحيرة حيث تم 
توطين بتي ستبس الطائتين مكائهي 14 . 

أما صِقَليّة فقد أتنع اليازرري المستنصر يضرورة إشخراج الكلييين من 
الجزيرة» ريّما لقناعته بأنهم لم يعودوا قادرين على ضبط الأمور فيها سيّما 
وأنَّ الزمريّين كانوا يعملون لاستقلال المجزيرة عن الفاطمتّيه”*''. وبالفعل 
ثم تعبين وال جديد هو صمصام الدولة بعد لؤلؤ. وقى الوقت ثقسه نم 
توطيد العلاقة مع حكام اليمن الصليحتين؛ واستمرٌ على بن محمد 
الصليحي في إرسال النجوى وتقديم الطاعة للقاهرة”''. 

وشهدت العلاقات الفاطمية البيزنطية بعض التحسّن فى هذه الآونةع 
قالمعاهدة الني عقدت بإشراف أرملة الظاهر مع الأمبراطور ميخاتيل 
الرايع تدمع قتطدد7 /11 لعقطعناة عام 1474ه/ ١78‏ ام جددت عام 474ه/ 
4م بعد أن أخفق البيزنطيّرن فى مساعيهم لانتزاع جزيرة صقليّة من 
الفاطمئين فى أثناء الغزوات التي قادها متياكيس 5تكلةتهنةة في العترة 
277-40 ه/8١١-40١1م.‏ وكبادرة حسن نيه بعث الأمبراطور 
الييزنطئ عام 478ه/ 47١1م‏ رسول العبّاسيّين إلى المعرٌ بن باديس حاكم 
إفريقية أسيرًا إلى مصر بعد أن قبفست عليه السلطات البيزنطية وهو يحمل 
الخلع والتشاريف بمتاسبة إقامة الخطبة للعبّاستّين في إفريقية””'6. لكنّ 
هذا الإجراء لم يمنع ابن باديس من تنقيذ خطوته رسميًا عام 4147ه/ 
0“ على أن البيزنطتين الذين تعهّدوا يتزويد مصر بالتمح» حيث 
بعث قسطتطين الرابع عام 447ه/ 64١٠م‏ بكمّيّات من الغلال بالفعل» 


(14) إين ميشرء أخبار: 1١7‏ المقريزي: المقفى 7: 1-1598م7. 

(15) المقريزيئء _المققى 7: '787؟! أبو المحاسنء, النجوم 8: .65٠‏ 

(15) التجوى في مايثه الزكاة يتدمها المؤمنرن بالدعرة. أبن الطرير» تزهة المقلثين: 
11 

.774- 51١14 إين ميشرء أخبار: ؟١! المقريزيث إتّماق ؟:‎ )١9( 

(14) إين ميشرء أغخبار: ١7-11١1؛‏ المقريزئ» المقفى 7: 798. 


ة 


عادوا تأوقفرا إرساليّات القمح في فترة حكم الأمبراطورة تيردورا التي 
وضعت شروطًا سياسيّة وطلبت أن يتعهّد المستنصر بتقديم الدعم 
العسكريّ لها إذا ما تعرّض ححكمها للمخاطرء بيد أن الخليفة الفاطميّ 
رفض هذا الطلي. وقد أفاد اللسلاجقة من هذه الفرصة ويادروا إلى إرسال 
وقد إلى القسطنطيئية تمن من توقيع معاهدة لصالح الخلافة المبّاسيّة. 
أقيمت بمرجبها الخطبة للقائم العبّاسيّ في جامع القسطنطيئية'". و 
المؤكّد أن الحكومة المصريّة احتفظت لنفها بشبكة من المخيرين فى 
العاصمة البيزنطيّة لنقل المعلومات وإرسال التقارير على وجه السرعة عن 
أوضاع الدولة البيزئطية ونواياها السياسية والعسكرية؛ وحالما وصلت 
الأخبار بقرار بيزنطية إيقاف إرساليّات القمح إلى مصرء ويه المستنصر 
جيشًا بقيادة مكين الدولة الحسن بن علي بن ملهم «ونودي في بلاد الشام 
بالغزو إلى بلاد الروم”' '' وقد حاصر ابن ملهم اللاذقيّة. ورحين وردته 
قوّات إضائئة فى فرقتين الأولى بتقيادة الأمير اللسعيد ليث الدولةء 
والأخرى بقيادة الأمير حفّاظ بن فاتك موق الدولة» زحف شمالًا وبلغ 
إنطاكية؛ غير أنه اكتنى بإيتاع الأضرار في أعمالهاء ثم عاد واستولى على 
حصن تسطيرن قرب أفامية؛ واصطدم مع اليزنطيّين فى عدّة مراقع. 
نأرسلت الإعبراطورة قرّة مؤلّقة من ثمانين قطعة بحريّة اشتبكت مع الترّات 
الفاطميّة؛ وتمكتت في إحدى المعارك من أسر ابن ملهم وعدد من الأمراء 
البارنيه59), . ْ 

بعثك المتنصر القاضى أبا عبدالله القضاعي إلى القطنطيية عام 
47 / 57١1م‏ لليحث في العلاقات القاطمة البيزنطيّةء لكنّ القضاعيٌ 
أيلغ الخليفة الفاطمي باستقيال اليزنطئين رسرل طغرليك السلجوقي 
والسماح له بإقامة الخطبة للخليفة العبّاسئ في جامع القسطنطيئّة» ممًا دنع 
المستنصر إلى إغلاق كنيسة القيامة في القدس وعدد آخر من كانس مسر 
(159) المقريزئ: الخطط ؟: /9ا15؟ ابن مثرء أخبار: .1١4‏ 
00 المقريزئ: المتفى *: 88"!؛ اين مثرء أخبار: 1 


(1؟) إبن ميثرء أخبار: 5١؟‏ المقريزئء: الخطط *: ١719‏ . 


اجر 


والشام وشدّد من إجراءات دفع الجزية المفروضة على النصارى”'*'*. 

ولعل من أبرز الأحداث السياسيّة في متتصف القرن الخامس/ 
الحادي عشرء الانقلاب الذي قاده البساسيريّ في يداد ضَدّ الخليفة 
القائم ولصالح المستتصر الفاطمي؛ وقد وضم البساسيري يقداد ومتايرها 
في إطار النفوذ الفاطميٌ لمذة عام تقرسا -421ه/58١95-1١1ام‏ 
فحمق الفاطميّون بهذه الخطوة صا معنويًا كييرًا”"“. بيد أن تفاقم 
الأورضاع الداخلية فى مصر حال دون اسكثماره فعليًا فى إنجاز الهدف 
الفاطمئ اليعيدء رهور الانفراد في قيادة العالم أل سلامي. وساعد تباطو 
الحكرمة الفاطمية في تمكين حركة البساسيريٌ ودعمها المباشر إلى 
انهيارها أمام هجوم طغرليك الذي دخل يغداد ظافرا وأعاد الخلقة 
العْبّاسيّ إلى عرشهء وما لبث أن قتل البساسيري ثفسه”**. 

كان للدور الذي اضطلع به الوزير اليازوري نتائح متناقضةء فبالرغم 
من جهوده الحئيثة التي بذليا في إنجاح مهمة الداعي مؤيد أالدين 
الشيرازيّء وتزويده بالمال والسلاح منذ عام 1458ه/97١1م,‏ مما أثمر 
في نجاح حركة اليساسيري» إلا أن تردده في تطوير مسارها وحبيه الثقة 
عن قائدها قضلا عن الداعى القاطمي تفسهء ماهما فى فشل الحركةء 
وكان أن تكيّدت الخزيئة أمرالًا طائلة فندت الدولة فى حالة إفلاس» 
واعتير اليازوريّ مسؤولا عن هذه الإخفاقات وكان لا بد أن يدنع رأسه 
نما لخطيئة لم تكن في الواقع سوى عدم دقّته فى حساب التائج؛ على أن 
التهمة التي وجيت لليازورئّ هي الخيانة العظمى بدعرى أنه أجرى 
اتُصالات بطغرليك السلجوقت”*"'. 

ارتدت التائح السلبية لهذا الإخفاق. بدون إبطاء؛» على الدولة 


فق 57 مثرء أخبار: 14! المتريزئ؛ إتعاظ ؟: 77١‏ 
(؟) حول اليساسيرئ رحركته انظر: إبن الأثئيرء الكامل 9: 198 - 445! ابن 
القلانسيء ذيل: 47-٠4؟‏ ابن خلكان. ونيات: ١4141؛‏ أبر المحاسنء التجوم 
2175-4 
)5 أ رأي ابن تغري بردي في إخضاق حركة الباسيري» التجوم 5: .١7-4‏ 
(70) إين ميشرء أخبار: .1١‏ 


امع 


الفاطميّة في مصر. فقد شيع السلاجقة على شنّ حملة واسعةء هدنت في 
البداية إلى انتزاع الممتلكات الناطميّة في بلاد الشام والحجازء وما لبت 
أن انّجيت إلى مصر مباشرة '“. صحيح أن الحكم الفاطميّ في بلاد 
الشام لم يكن مستقرًا متذ بداية 5-7 الفاطميّ فيها عام 48 هم 
48م إذ خرجت حلي عن طاعة الفاطميين مرات عديدة وتطلب 
استرجاعها جهدًا متواصلا وصراعًا دائمًا مع القرى ذات النفوذء سواء 
الييزنطيّرن أم التحالقات القبليّةء أو العناصر المتمرّدة والطامعة في 
الاستقلال: لكتّها خرجت نهائيًا عن تفرذ الفاطمئين عام 411ه/ 
ارين ومع أن حكم الفاطميين دمشق لم يتوطد هاا يسيس 
حركات التمرّد والعصيان التى فجّرتها القرى المحليّة» وتأييد الخلافة 
العتّاسيّة والأتراك لهذه الحركات باستمرارء فضلًَا عن سوه تدبير الولاة 
الناطمتّين وانتقارهم إلى الخيرة والحنكة. فإِنّ المديئة بقيت حتّى عام 
4ه 75١1م‏ يأيدي الفاطميّين» وحنّى استولى عليها المغامر التركيّ 
أتسز بن أوق الخوارزمي في هذا التاريخ*". بيد أن فلسطين والساحل 
الشامئ خضعا بالفعل للسلطة الفاطميّة رغم تعرّضهما بين الفيئة والأخرى 
للنزو الخارجيٌ المحدود من قبل الررم البيزنطيّين أو الأتراك السلاجقة . 
وشكلت اللاذيية حدًا بين البيزنطيين والممتلكات القاطمية شرق 
المترحط 2*0 

وهكذا نلاحظ أن الفتر التي أتينا على أحداثها شككلت ذروة التوسّع 
الفاطمى الخارجئء إذ كان يخطب للخليفة المستنصرء مع بعض التفاوت 
الزمنى» فى شمال إفريثية وصفلة ويلاد الشام والعراق والحجاز واليمن 
وعمان؛ بل وتُشير بعض الأدلة إلى وصول هذا المدّ حنّى الأندلس. هذا 
فضلا عن إقامة الخطبة للمسحصر في التسطنطيئيّة كتعبير عن التوسع 
(1) إبن القلانيئ» ذيل: 8١١-11١؛‏ المتريزي: المقفى ؟: 5949. 
(77) إين القلانيء. ذيل: 55-84؛ إبن الأثيرء الكامل :1٠١‏ 37 - 514. 


(18) حرل أوضاع دمثشق في أثناء هذه الفترة انظر: إبن التلانتء قيل: .1١8-١١9‏ 
(18) المقريزئ. المتفى “7: خلة"1؛ أير المساسن؛ اتجوم : م1ا١.‏ 


م 


والتفوذ الفاطمئين. وفي الفترة نفسها بدأت تبرز اتعطاقة تراجعية متواصاة 
أثرت في الأوضاع الداخلية وتأثرت بها ؛ وأسمرت في النهاية عن تقلص 
امتداد التفوذ الفاطميّ الخارجي في -حدود الساحل السوري واليمن. 

مع مطلع التصف الثاتي من القرن الخامس/ الحادي عشرء أخذت 
الأرضاع الداخلية في مصر بالتفاقم» ققد تفججرت فيها أزمة شاملة على 
خلفيّة تردّي الأوضاع الاقتصادية. وكان المظهر السياسئ للأزمة عنيمًا 
ومنذرًا بالمخاطر. فمن الناحية الإداريّة شهدت مصر خلال اثتى عشرة 
سنة 43535-404ه/37١11-1١1م‏ ظاهرة نادرة في تاريخ الدولء فقد 
تعاقب على كرسي الوزارة أكثر من خمسين وزيرّاء حتّى إن يعض الوزراء 
لم تتعدٌ ولايته شهرًا أو حتى أيَامَا””". ويلاحظ المقريزيّ أنَّ سبب هذا 
التشبط يعود إلى كثرة الوشايات فى البلاطء وتدتل كيار رجال الدولة. 
ووقرع الخليفة تحت تأثير حاشيته. 
1 > تمرد الأتراك 

غير أنْ أخطر التحذيات التي واجها الخليفة كانت في تمرّد القادة 
العسكرئين: ونخاصّة الأتراك. ومع أنّ ناصر الدولة بن حمدان هو الذي 
ترْعَم التمرّدء فإِنْ رجوده في المقدّمة لم يكن سرى تعيير عن ترافق في 
المصالح . فابن حمدان الذي عرف بميله إلى المغامرة وطموحه في امتلاك 
السلطة؛ رأى في الأتراك قرّة يمكن الاعتماد علييا في تحقيق أهداته. 
وشعر الأتراك من جانبهم يحاجتيم إلى شخصيّة بارزة ترْحّد جهردهم 
وقادرة على الوقوف في وجه الخليفة والسودان والمغارية0”. وسوف 
نلاحظ أنه بمجرّد ما افتقد المتحالمرن هذا الميرّر أداروا لبعضيم بعشا 
ظهر المجنّ» وشرعوا في تصفية حساباتهم. وحين أحس الأتراك بزايد 
تقوذ ابن «حمدان وسطوته الشخصية: بادروا إلى التخلص منه واحخاث 


: * اسداه )0 


(0) إبن الصيرقي» الإشارة: 95-59+ اين ميثرء أخبار: 70-57 25-868, 
إفكرة سن يرء أخبار: 7+ أبر المحاسن: اتحرم 5 157 
رةه إن فيرء أخار : 4 .؟: أبر المحاسن»؛ التحوم كريرس قل , 


مع 


لقد اشتعلت المعارك بين الأتراك والسودان على خدلفيّة ازدواجية 
السلطة وتنافس القرّتين بعد تقلص دور المغارية ونفرذهم» خاصّة ني 
العاصمة . | وتزايد عدد السردان الذي بلغ أكثر من تحمسين ألما وفق بعضص 
المصاد: 79 . '. والأهعٌ من كل ذلك الأزمة الاقتصادية الحاقه ة التي لاحت 
في الأفق منذ عام 447ه/ ٠١94‏ حيث عرفت مصر موجة غلاء ترافتت 
مع انتشار الأمراض والأويئة. على أن أولى الاشتباكات الدمرية بين 
الطرفين وقعت عام 454ه/ 77١1م‏ في معركة كوم شريك”4' النى 
أسئرت عن هزيمة السودان. لحن 3 المستتصر بادرت إلى دعمهم بكل 
الوسائل المادية والمعتوية: وتجدّدت المعارك في العاصمة وكان أعتفبا 
تلك التى وقعت عام 4094ه/57١1٠م‏ واستمرّت عذّة أيَام» لكنّ الأتراك 
تمكنوا بقيادة اين حمدان من دحر السودان وإجيارهم على الفرار: 
رطاردوهم حنّى الإمكتدرية. وفي عام ١47ه/597‏ ١٠م‏ تردّدت الأنياء 
بوجود تجمّعات للعبيد في الصعيد؛ فاتجه ابن حمدان لقتالهم ونجح في 
تشتيت شملهمء كما تبّع الأتراك السودان في الإسكندرية وكسررا 
شركتهم. وبذلك أصبح الأتراك القوّة المسيطرة بالفعل على اليلاد وقد 
كشفوا عن نواياهم بأن بدأوا في الإلحاح لزيادة مخصّصاتهم المالية”” ". 

والواقع أن الصراع بين الأتراك والعبيد لم يؤدٌ إلى خلق الفرضى 
واضمحلال سلطة الدولة» وفتّدان الأمن والاستقرار وحسبء بل تطوّر 
إلى مواءجيهة بين الأتراك والخليفة نفسه حالما أحس هؤلاء بتنامي قوّتهم 
وطمعرا في امتلاك ثروة اللبلاد. قناصر الدولة طالب المستنصر يزيادة 
مرّات الأتراك لتبلغ حرالي نصف مليون ديتارء بينما لم تتجاوز فيما 

مضى الثلائين ألماء مم علمهم. أي الأتراكء أن خزينة الدولة تعاني 
الإفلاصس بسبب سرء الأوضاع الاقتصادية” ". وكان من الطبيعئ عندئذ 
(70) إين ميثرء أخبار: .”١‏ 
(:7) إبن ميشرء أخيار: 586+ ركوم شريك إحدى قرى محافظة اليحيرة. 


(8*) إبن مشر أخبار: 57؛ أبو المحاسنء التجوم 5: 4لاء 41. 
(5) إين ميشرء أخبار: 77؛ المتريزي» غخطط ؟: 178. 


كتبرع 


أن يادر القادة الأتراك رزعيمهم ابن حمدان بالهجوم على القصر 
الخليفي. وكتنفيذ أكبر عملية نهب منظمة وسافرة على امتداد ثلاث ستوات 
455-48ه/55١59-1١1م.‏ ققد انتحمت جموغهم فاعات القصر 
واستخرجت محتويات الخزائن من تحف ثميئة وأسلحة مراة بالذمب 
والفضّق وياب بالنة الإنقان» وأثاث فاخر”"؟. ولم يكتفرا بنبش «التربة 
الولف" واستخراج محترياتها من المعادن الثميئة» بل لجارا إلى نيب 
المكتية”" ""» وتوزّع المهاجمون نفائس الكتب فيما يينهم» وجرى تقريم 
كل هذه الثروة بمبالغ متدنية لا تفي بما هو مطلوب. وتبالغ المصادر 
التاريسْية فى وصف حال الخليفة المستنصر بعد هله الأسحداث فتصوّره 
على نحو تحن العطف والرثاء: #نرجدوه وقد ذهب سائر ما كان يعهده 
من أبّهة الخلافة حتّى جلس على حصيرة”" 4 . 

على أن ناصر الدولة أقدم على خطرة أكثر خطورةء فهوء إضافة إلى 
المعاملة الفظة والمهينة التي خخصٌ بها الخليفة غداة سيطر على القاهرة عام 
49ه/م- م فقد راسل اللطان السلجوتيٌ آلب أرسلان سنة 
7ه/ هم عارضًا عليه تسليمه مصرء ثم أقام الخطية للقاتم العبّاسيّ 
في الإسكتدرية ومدن الرجه اللحريّ بنيّة القضاء النهائي على الدولة 
الفاطمج 17 , 

بعد تخلص الأتراك من أبن حمدان» تابعرا سياسة الابتزاز والتضييقن 
على العاصمة وقد برز بينهم قائدان هما ألدكز ويلدكوش. ونجم عن تلك . 
الياسة ققدان الأمن وانتشار اللصرصيّة وقطع الطرق. وغدت أجهزة 
الدولة مشلولةء فالوزراء ورؤساء الدواوين والموظفوتن أصبحوا غير 
قادرين على التيام بوظاتفهه”'*'. وكان الخليفة قد علب على أمره بعد أن 


(50) إين ميثرء أخبار: 59-77 

(14) الترية المعرية: هي المقبرة التي دنن فيها المعرّ وأسلافه من الشلفاء الفاطمين. 
0م المقريزي» خطط خطط: +: 7557؛ أبو المحاسن؛ التججوم 6 215 

(0) إين ميثرء أخيار: 5"8؛ أبر المحامسن» التجرم ه 10-11 

(؛) إبن ميترء أخبار: 70 59؛ المقريزئ: المتفى 7: :755 - 

(47) إبن ميشرء أخبار: 597-73؛ المقريزئ. أبر المحامن:ء النجوم 8: .19-١1‏ 


لاخر 


تحظمت قوَّة السودان كأحد طرفي التوازن. ويعلّق المقريزي على تفاتم 
به : وجعلته هو وغيره فداء لأموال المسلمين وحفظًا لما في منازلهه»””**. 
وهم حلول عام 5 هم/ ١٠م‏ كانت اللوحة السياسيه فى مصر غاية فى 
البزس. فالقرضى فى كل مكان» وأعمال التهب والسلب وتطع الطرق 
غدت مألوفة» والحتول شبه مهجورة» وكذلك العاصمة التي هرب معظم 
سكانها وخاصّة الفسطاط والقطائء”*؟*. 

وإذ تسكّم الآتراك في العاصمة؛ وعزلوا اللخليفة فى قصره؛ كانت 
الولايات مسرحًا لأعمال التمرّد والفساد وتحكم العصاة» بيئما كانت 
الممتلكات الفاطميّة فى بلاد الشام متروكة لأهواء القادة والأمراء 
عليها بدرن أن يتتظر موافقة الحكومة أو يطلب تكليفًا رسميًا. وكان يدر 
الجماليّ أحد هو لاع ألطا محين » فقد هرب من دمشق إبان ولايته الثانة ليا 
سنة 408ه/ 56 ام وتمكن من السيطرة على عكا”*؟'. ويعد أن تحمّن 
بها شرع في تعزيز قوّنه وتوسيع نفودءء مما شبجع الخليفة المستنصر على 
الاستتجاد به**2. وقد أدرك المستنصر أنه لا مقرّ من أن يختار بين حالة 
الفوضى المتردية» وين فرضص النظامء ولو كان في ذلك فقدان سلطاته 
ودوره كحاكم قعل لليلاد. ولا شك في أن الجمالئ كان على علم بما 
يجري فى مصرء وكان يراقب الأرضاع عن كثب ويطمتم فى دخولها قوياء 
نتهتّأت له الفرصة التى طالما انتظرها . 

لقد مثلت هذه ! لخطوة مفترقا هامًا في تاريخ مصرء فى من جهة 
أنّنت حالة من الاستقرار والأمن وسيادة النظام أنقذت الدولة سن 
الانهيار: وأطالت فى عمرها قرنًا آخر. كما أعادت لها هيبتها فى الداخل 


(45) المقريزئ: خطط ؟: 50؟؛ ابن القلائيء ذيل: 46-47. 

() المقريرى» خطط :١‏ لّ؛ ابن الصيرفت»؛ الإشارة: 46-914. 

(15) إبن الصيرنيء الإشارة: 550؛ ابن القلانيَ؛ ذيل: 55. 

(51) أبر المحاسن, التجوم 8: 515-1١‏ المقريزئ؛ المقفى ؟: 795 


حار 


والخارج. لكنها بالمقابل قلبت الينية السياسيّةء ففي حين كان الخليفة 
يجمع السلطات في يده. ويعتر السيّد الأعلى والحاكم المطلقء أصبح 
مجرد رمز يمنح الشرعية للسلطة القائمة التي تركّزت فى أيدي الوزير 
والقائد العسكريّ بدر الجمالي. ومنذ هذا التحوّل دخلت مصر الفاطمية 
ني طور جديد هو عصر وزراء السيف؛ أو السلاطينء انسم فيه الحكم 
بطابعه العسكرئء وغدا مشابهًا إلى حدّ بعيد لما كان سائدًا فى الدولة 
العبّاسيّة حيث جد السلاطين الأتراك إلى جاتب الخليقة العيّاسئ. 
* - يدر الجمالي ش 

لم يشأ الجمالي الأرمنيئ الأصل»ء والذي كان مملوكا منمورًا ترقى 
فى المهامٌ والمتاصب حنّى أهّلته مزاياه العسكريّة من سطوة وتوة وذكاء 
يتلم ولاية دمشق مرّتين 1868 و408ه/ 7٠١7‏ و60١1م,‏ أن يدخل 
مغامرة اللطة فى القاهرة بدون رويةء وقد أدرك أنّ مشروعه يتطلب 
خطوات تمهيديّة لا غنى عنهاء وحالما اطمأنّ إلى حاجة العاصمة إليه أذ 
ني وضع الشروط وكان أبرزها شرطان: 

١‏ - حل الجيش المصري نهائيًا وبدون إبطاء. 

؟ - السماح له باصطحاب قرّاته الخاصّة إلى العاصمة””'. 

رلمًا كان المستنصر في وضع لا يمكته معه المماطلة والانتظارء نقد 
قبل الشروط. فأبحر الجماليَ مع -رجاله إلى الاحل المصريّ وسط 
تحذيرات ذوي الخيرة من مخاطر الملاحة في فصل الشماء150*. ويبدو أن 
الجمالي لم يكن في محالة مادية جيّد: بدليل أنه اقترض الأموال من تجار 
الإسكتدريّة. وقبل استضافة المغارية من لواتة وزعيمها سليمان 
اللراتت”"*'. وني تلك الأثناء وضع شرطًا جديدًا لدخوله القاهرة» وهر 


(47) المقريزيّ؛: خطط؛ ؟: 8١8؛‏ المتنى 7: 548. 


(4:) الجلات المحصريّة 07: 1844؛ المقريزي» المقثى 7: 547. 
(0) المقريزئء خطط 27 .7١4‏ 
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أن يبادر الخليفة إلى القبض على الزعيم التركيّ بلدكوش””"”“. وبالفعل: 
تم اعتقال هذا المتمرد ردخل الجماليٌ العقاهرة بصقته متقذأ للبلادء 
واستقيله الخليقة في القصر يرم الأربعاء هرا جمادى الأولى 477ه/ 
كانون الثانى 0069١15‏ 

لم تتخذ إجراءات دخول الجمالي القاهرة مظاهر غير مألرفة, حى 
إن الأمراء والأعيان والقادة قيها بادروا إلى الاحتفاء بهء فوجّهرا إليه 
الدعوات. وأقاموا له الولائم. ولا شك أنْ هذا الترحيب عكس رغبة كل 
منهم في كسب الجمالي إلى جانبه كرجل قوي» في حين كان هذا الرجل 
يتعدٌ للخطوة الأولى في طريق امتلاكه السلطة في مصرء تلك الخطرة 
التي لم يطل حلولها . فد رد الجمالي جميل مضيقيه» وجمعهم في وليمة 
عامرة دفم كل منهم ثمنها حياته قبل أن ينبلج فجر اليوم التائي”** . وهكذا 
انتح الجمالي سابقة للقضاء على المعارضة ستتكرر فى مصر وسيخحمها 
محمد علي باشا في وليْمة القلعة التي أعدها للمماليك عام ١181م.‏ 

حالما تخلص الجمالت من أبرز الزعماء فى القاهرة؛ وتقبّل خلعة 
الوزارة من المستنصر سنة 431ه/ 001074 باشر مهامّه بكثير من 
الحماسة والرعةء وكان هدثه العاجل فرض الأمن والهدوء»ء وإعادة 
سيطرة الدولة على البلادء والقفاء على مظاهر التمرد والشغب 
والنوضىء سيّما وأنْ الخليفة أطلق يده قعلا بموجب تنص السجل 
الرمميّ الذي قرئ؛ أمام رجال الدولة. ولا تترك مفردات السجل أى 
الباس» بِأنْ الخليفة تخلى عن سلطاته وصلاحيّاته للجمائئ» فقد جاء 
فيه : «وقد تلّدك أمبر المؤمنين جميع جوامع تدبيره وناط بك النظر في كل 
ما وراء سريره»”؟”'. وفي مكان آخر: #وجعله سناد دولتهء وألقى إليه 


(50) إين الميرنتء الإشارة: ففاعكة. , : 

(51) المقريزئّ خطط 7: 5١4‏ وثيها يجعل وصرله فى سئة 416 

(51) المقريزي؛ المققّى ؟: 557-597. وحول المذبحة التي أعدّها الوزير ضرعَام 
للأمراء اليرتية سنة 558ه/ 1177م انظر المقريزيٌ: خطط 7: 704. 

(59) المقريزي»: الخطط: ه0١؛‏ السحلات المتصرية: سجل 55. 

(54) المقريزئ: الخطط: 5١"؟؛‏ ابن الصيرفيء الإشارة: 45 


مع 


مقتاليد الأمور وسياسة الجمهرر»”*”. 
كانت القوّة التى أحضرها بدر الجماليئ مكوّنة في معظمها من 

الأرمن» ومن الطبيعئ أن تَتّحْدْ الحكومة الجديدة في مصر طايعًا | 
بهؤلاء الأرمن الوافدين؛ حتّى إن المقريزئّ وصف السلطة الجدينة بأنّها 
دولة أرمن”'*؟. والحال أن الجماليَّ تخلص من تركيبة الجيش المصريّ 
القديمة نتييجة إدراكه أنّها لم تعد صالحة للقيام بواجباتها كمؤسّسة عسكرية 
للدفاع والآمن» بل على العكس شكلت مصدرًا للاضطراب والدمار للبلاد 
ومانها200, 

بعد أن حقّق الجمالئ الاستترار في العاصمة» تطلع إلى نشر الأمن 
والنظام في الأقاليم المصرية التي تقاسمتها قوى مختلقةء فكانت اليحيرة 
تحت سيطرة قبائل لواته» وسيطر على الإسكتدريّة طائفة يعتقد أنها من 
البربر وتدعى الملحيّة”*'. وفي الصعيد ما زال السردان ذوي تقرذ» إلى 
جانب بعض القبائل العريّة التى استقرّت هتاك . فى حين كان الأتراك قد 
أخضعوا القاهرة والفسطاط لسيطرتهه”. ظ 

بدأ الجمالئ بالوجه البحريّ حيث وجّه سنة /451ه/ 74١1م‏ ضربة 
مفاجئة إلى اللواتتين ويدّد شمليم بعد أن قتل زعيمهم سليمان اللراتي. 
وانتقل إلى الإسكندرية حيث سحق تمرّد الملحّين””''. وبعد أن أخضع 
التم الثمالت من مصر تحرّل إلى الصعيد ستة 4528ه/ 85١٠م‏ وهزم 
تحالفًا قبليًا ضمّ جهينة والجعائرة والثعالبة بمدينة طوخ» وقضى عنلى 
حاكم أسوان الملقّب بكنرز الدولة»ء كما أوقم بالسودان ولاحن 
نلرلهه”'''. وما لبث أن هزم تحالفا قبليًا آخر من قيس وقزارة وسليم 


(05) الجلات المتصريّة: الجل 55: 6م١.‏ 

(01) المقريرزئ؛ المتفى؟: 107 

(/1ه) المقريرىء الخطط :١‏ 8م؛ أبن ميرء أخار: 1 

(04) حول الملحيّة انظر المقريزئ. الخطط ؟: 118. 

(09) إبن الصيرفيء الإشارة: 97-44؛ المتريزي» المقفى ؟: 581 

(60) الصلات المحصرية: مجلّ 51: لاه. 8قء ابن ميكرء أخبار: 41 
20 الصلات المتتصرية» الجن لات: لاخرا-كلة 1 ؛ اين يرء أخخار: 7 


غ١‎ 


وطاردهم حتّى برقة””"“2. وهكذا أصبحت اللبلاد يأكملها نخاضعة للسلطة 
المركزيّة» وقد خلت من الثائرين والمتمرّدين وعادت الدولة لتفرض هيبتها 
في كل الولايات والعاصمة. ويلخص ابن تغري بردي الموقف بقوله: 
2 وصلح الحال ليلاك الأغداد:2"7. 

والتفت الجمال إلى استعادة نقوذ مصر فى المناطق التى كانت 
خحاضعة للدولة الفاطميّة. نقد أعاد الخطبة للمسختصر 8 كة عام 
/71ه/ 95١1م‏ وكذلك في المديئة””''» ولم تقطع الخطبة فيهما حتّى 
عام 141/7ه/ 81١1م‏ بسيب امتداد نقوذ السلاجقة إلى الحجاز. 

وفى هذه الأثناء تمككن أحد المغامرين الأتراك: وهو أتسز بن أوق 
الخوارزمئ””'* وعدد من إخرته: بالاعتماد على قوّة تركيّة كان ملكشاه 
السلجوقن أبقاها في بلاد الشام كجزء من خظته لغزو مصرء من الاستلاء 
على فلسطين عام 85737ه/ 54١1م‏ وتتحوا القدس والرملة وطبرية. 
وتمكن آخره شكلي من الاستيلاء على عككا وقتل واليها المصرئ"'''. 
على أن أتسز الذي حاصر دمشق مرّات عديدة في عام /4571ه/ 14١٠م‏ 
بدون فائدة أفلح فى الاستيلاء على المدينة بالأمان في ذي القعدة 1474ه/ 
0 ١م.‏ وقطع الشطبة للسحتصر وخطب للمقتدي العبّامت”""2. وبذلك 
تكون دمشق قد خرجت نياتيًا عن النفوذ الفاطميّ. ويلغت الجرأة بأتسر 
هذا أن شن حملة على مصر بتشجيع من ابن بلدكرش الهارب من مصر يعد 
دخول الجمالي إليها. وقد احتل أسز معظم الريف. شمال العاضمة 
المصرية عام 8ه/ لين وهدف بذلك التفضيقى على القاهرة 
والنسطاط. غير أَنْ بدرًا أسرع بالعودة من الصعيد سحيث كان يطارد 


(55) السجلات. السجلّ 9ه: 149 . 

(57) أير المحاسنء النجوم الزاهرة ©: 77 

.1١5 إين ميثرء أخبار: 45 ! أبو المحاسن, التجوم 0: لاى.‎ )١4( 

(58) حول أتز وأعماله في يلاد الشام انظر: المقريزئ؛» المقفى *: 577-77٠‏ 
(1) المصدر نفسه: ١؟5؟!‏ اين ميثرء أخبار: .2١‏ 

(3) إين القلانيء ذيل: 8١٠؛‏ ابن يثرء أخبار: 17. 

(14) إبن ميشرء أخيار: 44-47 ؛ المتريزيّ؛ المقفى 7: 777 . 
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السودان. ويعد أن اطمأنَ لسلامة الدقاعات في العاصمةء اتيك 3 
الأتراك معتمدًا على تحالف ضْمّ العرب والسودان» وتمككن من | 
الهزيمة بأتسز ولاحقه العرب وقضوا على معنم قرّاته. فعاد هاري 3 
فلسطين حيث عاث فسادًاء رمنها وصل إلى دمشق التى كانت تعاني محنة 
قاميةء فتتاقص عند سكّاتها إمَا يسبب الحروب أو الأريثة أو الهرب. 
يقول سيط ابن الجوزيّ: #ولم يبنّ من أهلها سوى ثلاثة آلاف إنسان بعد 
حمسمائة ألف أنناهم الفقر والقغلاء والمجلاء. ..96''. 

حاول الجماليٌ أستمادة دمشق؛ فوته جما سلدة ه/ الام 
بقيادة نصر الدولة الجيوشئى حاصر المدينة لكنّه اضطرٌ إلى فك الحصارء 
وعاد إليها ثانية في العام التالي”””". ورغم أنه نجح في السيطرة على 
فلسطين وأعمال دمشقء فإنه أخفق في حصاره المدينة» إذ طلب أتسز 
العون من كتش السلجوقي الذي لبّى الاستناثة وحرم القرّات المصرية من 
قزصة الاستلاء على المدينة» كن أتسز الذي تخلص من الفاطميّين فقَدٌ 


لين 


رأسه على يد منقذه بعد ثترة وجيرة 

ويمكن القول إن الجمالئ تمكن إبَانَ المدّة الى قيض فيها على 
السلطة فى مصر 457-/481ه/ الا ١١-945١1م2‏ من تقديم اليرهان على 
أنه ليس مجرّد مغامر, إذ أعاد الاستقرار في اليلاد. وهو رغم ما سفكه من 
دماء رأزهق من أرواحء فإنه أرقف ححالة الانهيار» وأمسك بقوّة يزمام 
الأمرر؛ فقرض الأمن وقمع أعمال الشغب والسطر والتمرّدء وانتزع 
الأقاليم من القرى التى سيطرت عيهاء وأخضعها لللطة المركزية. 
وسحى مراكرٌ القرى داخخل العاصمة وعللى امتداد مصرء وهكذا عادت 
الدرلة رمؤسَّاتئها”'"'. إضافة إلى أنه حقّق بعض التجاح في استعادة 


(18) إبن التلائستء تيل: .111-1١8‏ 

(؟) إبن ميشرء أخبار: 80-44 ؛ المقريزئء المتى 7: 516 

(0 إبن مسر أخار: 5 اين الغلانسيٌ» تيل: 117. 

(7/) الصلات المحصرية: 16 15 الل 77؛ اين ميترء أخبار: 35-87 , 
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هم 85١1م‏ المدن الاحليّة صور وصيدا وجييل وعكها”” , 

ريذكر أنْ الجمالئ اهتم بالإدارة»ء وأجرى إصلاحات إدارية؛ تأعاد 
تنظيم الدواوين وعيّن ولاة جددًا للولايات الكبرى قوص والشرتيّة والغربية 
والإسكندريّة إضافة إلى القاهرة والفسطاط”؟"". ومنح هذا التنظيحٌ الجديد 
الولاةٌ صلاحيّات أوسم فندا والى قرص أعلى مرتية من بقيّة الولاة الأربعة 
يليه والي الشرقة”””. 

هذا وقد أضيف إلى صلاحيّات الجمالن يدءًا من العام ١40ه/‏ 
4 القضاء والدعوة وهما وظيفتان على درجة كبيرة من الاهمية. 
وبدأت السجلات التى أصدرها المستنصر منذ هذ! التاريخ تحمل ألقاب 
الجماليٌ الجديدة: «كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنينة”", 
مما يشير إلى تزايد نفوذه وإحكام قبضته على اليلاد. 

والواقع أنْ ما قام به بدر الجمال كان في جوهره اثقلابًا سياسيًا بكل 
معنى الكلمة» إذ فرض نظامًا عسكريا يرأسه قائد عسكرئ معتدٌ ينفسهء 
ويعيد الطمرح؛: مم فى يده اللسلطات الياسية والعسكرية والقضائية 
والدي 0 

بيد أن الخليفة الفاطمء رغم افتقاده القدرة على ممارسة الحكء 
كما فعل أسلائه. فتد بقى مصدرًا ومرمجمًا أعلىء لا سيّما فى المسائل 
الديئة والدعاوية. ودليلنا فى ذلك إشراقه على الدعاة» رتوجيبه 
المراسلات التي تبادلها مع حكهام اليمن الصليحيّين الذين كانوا يتلقّرن 
التعليمات مباشرة من المتنصر» لا في ما يخصٌ اليمن وحسب» بل 
وكذلك حورل نشاط الدعاة في عمان واليئد*'". وتُشير السجلآت التي 


الممتلكات المصرية في يلاد الشام حين انتزع من أيدي الأتراك في العام 


وميم إن يرء أخبار: 0-08ت؟ آير المسَاسَن :6 التجرم لر؟آ١ا.‏ 

(4ل) التلتغندئ. صبم الأعشى *7: 159414-7917. 

(5؟) النلتشندي) صيم الأمشى 17 7944-1515 

(7) الجلات المستصرية: مسجل 88 المؤرّخ في العام «لالمضه ص .1١7‏ 
فف4 كا القلانئيّ: تيل : "الفداله؛! اين الميرني» الإشارة: 45-9486 
(دل) الجلات المسحمرية. :6٠‏ 155-14 107 50ل 
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أصدرها المتنصر في المدّة 481-4577ه/075١88-1١1م‏ إلى احتفاظه 
بهذا الدورء وإلى أن الجمالئ محض الخليقة الاحترام والتوقير: عدا عن 
ولائه وحماسته للدعوة الفاطمة”". 

كان الجمالئ قد مهّد لخلاتته في السلطة قبل وناتهء فقد أشرك ولده 
المحبّب إليه شاهنشاه في أمور الحكمء ٠‏ وجعله ولي لعهده منذ العام 
لالاغ ه/ 84١1م‏ ولثبه بالأفضل. وقد أصدر الخليفة سحلا يجعل كيه 
الخطبة ثلائية؛ أي يذكر فيها الخليفة يليه أمير الجيوش ثم ولده 
الأففل'”. كما ورد اسمه إلى جانب اسم والده على عدد من الأوابد 
الأثرية 
؛ - وزارة الأفضل شاهتشاه ووئاة المستتصر 

ما إن تونى الجماليٌ فى جمادى الأولى لامع هم 94١١م‏ حتى 
ظهرت التناقضات السياسية من جديد. فالمتصر التركئ» وإن تقلص نغوذه 
وقرّته العسكرية في هذه الآونة» فإنّه ما زال يسعى لاستعادة مراقعه» ولكن 
من خلال قصر الخلافة هنه المرّة. ريدو أنّ المتنصر أراد التخلص من 
تحكم الأرمن بالدولة؛ وكان أميران تركيان يتتازعان للقورز يمنصب الوزارة 
رهما نصر الدولة أنتكين» وأمير الدولة لاوون. تاخحتار الستنصر هذا 
الأخير وقلده المنصب رسميّاء غير أن العسكر رفضوا التيول بهذا 
الاختار وهدّدوا الخليفة باستعمال السلاح فاضطرٌ لاستدعاء الأفضل 
رتكليفه بالوزارة7'* . كان لفرقي العسكر الأفضل وزيرً1 دلالات سياسية 
واضحةء رهي أن القوى الاججتماعية التي تكرّنت في غضون حكم 
الجمالي أصبحت ذات مصالح متعدّدة: وهي مستعذة للدقاع عنها والإبقاء 
على البتية السياسية التي تومن لها هذه المصالح. 

جاءت وفاة المستنصر في ذي الحبجّة /441ه/ 48 ١1مء‏ أي يعد 


ا الجلات السص ري 5 56 ص 58. 


(41) إبن يثرء أخبار: 58-57 ؛ ابن الصيرفن: الإشارة: ا9. 
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وفاة الجمالئ بسبعة أشهر””* 0 مما سمح للأفضل بانتهاج سياسة فرديّة 
واضلحة. فقد غدا مطلق اليد فى مصرء وباشر بئاء الدولة بما يؤمن 
استمرارء : فى الحكم بذون منارع. ركانت الخطوة الأولى والهامة التى 
تقُذها تتعلق ‏ بالخلافة. فللمرة الأولى يي تاريخ الخلافة الفاطمية يسمَى 
للمستنتسر رهر 1 القاس أحمد المولود الماع ه/ ااام ولقبه 
بالستعلي باث””*.: مبعدًا بذلك أشاه الأكير تزار» المولرد العام 
لا هم/ 15 ٠:‏ أم. ين 5 المنقب ‏ رنتجم خحطورة الاجراء المذكور 
باعتياره خرفًا لأحد أسس العقيدة الفاطميّة: والقاضي يانتقال الإمامة إلى 
الابن الأكبر للإمام. الذي هو الخليفة نفسه”؟*'. وقد تمخخض ذلك عن 
أول إنشقافق معلن في الدعوة القاطمية بين النزارية؛ القائلين بإمامه تزار. 
والمستعليّة أتصار الخليقة الذي سانده الأفضل في مصر*6. وتسيب 
الانقسام بأضرار فأدحهة ادر والدعرة الفاطميتين ؛ بل 50 القول | نه 
وجعلها تخسر معظم رصيدها العقائدي والسياسئّ) وتصبح عرفة للتمرّق 
والانهيار””*2. ذلك أن أنصار الدعوة المرجردين في العراق وقارس 
ومعظم بلاد الشام أعلنوا اتفصالهم عن مركز الدعوة في مصرء بل 
وتعوّدوا بالقصاص من المخالقين وصيه الإمام ومناصرةٍ نزار وحمّه فى 
الخلافة””*'. وبالفعل فقد شنّ النزاريّون حملة دعارية وسياسّة وعسكرية 
منظمة» كانت ساحتيا مصر ذاتهاء أفلحت في نشر الخوف والقلق لدى 


(م) إيبن ميكرء أخبار: 55؛ المقريزئ؛ خطط 5: 1514-1537, 

(5ى) إين يرع أخبار: 350-34, 

(44) حول الإمامة عند الفاطمبينَ انظر: د. عبد المنعم ماجدء ثُثلم الفاطميّين 
ورسومهم؛ 1: 1565-9 , 

(5ه) الجلات المحصرية. 6: !118-1١4‏ المتريزئ» الخطط ؟: 1586 

(8) إبن القلانئء ذيل: 1758! أير المحاسنء التجوم 5: 145-1145. 

(4) تاد الحركة المؤيّدة إمامة نزار الحسن ين الصبّاح الذي أتقام مراكز تشطة للدمرة في 
فارس ويلاد الشام. عن هذه الشخمة ودررها انظر: أبن ميرء أخبار: 1ة-3غ2: 
التلتشتدئ؛ صبم الأعنى 17: 577؟! المقريزئ» [نعاظ ؟: 774-756 


أجهزة السلطة وخاصّة الوزير الأفقضل والخليفة80ة, 

وغالب الظنّ أن إيصال المستعلى إلى الخلافة كان عملا مديرًا من 
قبلء وميّمقًا عليه بين الأفضل وأبيه بدرء ذلك أنه سيق ورُوّجٍ المستعلي 
من ابنة بدر الجماليَّ في حياة المستنصرء ومعررف أنْ هذا النوع من 
المصاهرات له أهداف سياسية واضحة. وإذا ضربنا صمسًا عن إشارة أبن 
ميشر لما يكنه الأفضل من كراهية لنزار يسبب الإهانة التي وججهها إليه حين 
أعاب عليه كونه أرميًال**) فإنَ شخصيّة المستعلى كانت من الترع الذي 
يستجيب لمقتضيات حكم الأفضل. فالمستعلي لم يظهر طيلة فترة خخلافته 
أي ميل للتدخل في السلطة» بل على العكس» أظهر مطراعية ثامة لوزيره 
الذى فرض عليه نوهًا من الإقامة الجبرية””'. 

تركزت اهتمامات الأقضل على توطيد حكمه في الداخل وحمايته 
من المعارضينء والتنمّم بحياة شخصية مرفهة متنذا في ذلك إلى الثروة 
الطائلة التى جمعها"''': وأحاط نفسه بحاشية ضخمة؛ وحرص على 
مظاهر الأبّهة والفخامة؛ فبنى القصور وأماكن النزهة؛ فى الوقت الذي 
حرم فيه الخليفة من ممارسة المراسم الخلافيّة المعروفة؛ كمواسم 
الركوب» والأعيادء والخطبة والأسمطة (المآدب). وقلص احتمام الدولة 
بالدعوةٌ الفاطمية إلى أدئى الحدود. تبالمقارتة إلى عدد السجلات التى 
صدرت عن الخلافة إلى حكام اليمنء تجد أن ثمَة أربعة سين سيل 
منها تعود إلى قترة المستنصر. ٠‏ ينما لم يصدر في خلافة الستعلي سرى 
سجلين مؤرّخين في صفر من عام 4894ه/ 90١٠م:‏ أحدهما بمثت يه 2 
المستعلي إلى الملكة الحرة فى اليمن؛ تسيث به شمرعية مة إعامة ولدها. وأنْ 
المسحتصر أباه نصّ عليه قبل وفاتهء وتذكر تفاصيل خروج نزار بن 
المستصر واعتصامه بالإسكندرية مع أفتكين غلام بدر الجماليٌ»ء ودرر 
(هه) إبن ميشرء أخبار: 447 ابن القلانتء ثيل: 707. 
(85) إين ميشرء أخبار: .5١‏ 


(60) إبن القلانست» تيل: !15١‏ ابن ميشرء أخبار: 54 . 
() حول تركة الأقضل انظر: ابن ميشرء أخبار: 4/!؛ أبن خلكان؛ وقيات *: 551. 
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الأفضل في نمع التمرد والقبض على نزار وأنصاره””'2. والآخر باسم 
المستعلي» ولا يختلف في مضمونه عن الأوّل. ومن الواضح أن هذين 
السجلين صدرا بإشراف الأفضل. كجزء من جهوده الرامية إلى معالجة 
التمرّد التزاريّ الذى شكل خخطورة -حقيقية على حكمه. 

ني إثر وفاة المتعلى سنة 15498ه/١١٠1مء‏ أقام الأفضل في 
الخلافة ولده أيا على ونعته بالآمر بأحكام اللهء وهو طفل لم يتجاوز 
الخامسة”'"'. وبذلك مارس الأفضل حكم مصر لأكثر من ثمانية وعشرين 
عامًا /315-5481ه/44١11-1١1م:‏ من دون وجود أي مرجم أعلى 
ذعل؛ فكان حكمه أقرب إلى النظام الديكتاتوري الذي يكتسب شرعيته 
من خلال امتلاكه عنصر القَرّة؛ لا من خلال تفويض مرجع أسمى . يل قام 
بقل مقر الحكرمة من القاهرة إلى النسطاط حيث قصره المسمّى #دار 
الملك:***'. وانّنْذ لنفسه وزيرًا وحشدًا من المساعدين حت إنَّ ابن 
البطائحيّ الذي كان بمثابة وزير للأفضصل؛ أصبح بعد وقاة سيّده وزيرًا 
للخليفة الآمر ستة 06ه/١م0‏ ثم أعدم بعد أن قضى في الوزارة أريع 
سنرات 215ه/ 05061176 

إن السمة العامة التى اتَصف يبا عهد الأفضل هى سياسة الانكناء 
والعزلة. نقد تقلّمت احتمامات مصر الشارمجية إلى أدنى الحدودء 
وتراجعت النشاطات الدعاوية: بل إن الأفضل نفه لم يبد حميّة للمذهب 
الناطمئّ. ممًا جعل المؤْرّخين يتسبونه إلى مذهب السيّه9 2 كما 
سيتسبون ولده فيما بعد إلى الإمامية”””2. والواقع أن التصنيف المذهبيّ 
لوزراء السيف في مصر» وإن كان يتف مع طابع التسامح الديني والفكري 


(45) الجلات المستصرية. 50: 8١١1184-1؟‏ ابن عثرء أخبار: 39-31. 

(35) إبن عيثرء أخبار: ٠7!؛‏ ابن القلانسئ» ذيل: 178. 

(94) خطط ؟: 517 إتماظ "1 بوم - 10 

(40) إعتقل عام 014ه/ 1156م وأعدم عام 58/3157١1١م:‏ إين مشر أخبار: 1٠١8‏ 
01 

(45) إبن القلانيء ذيل: .5١14‏ 

ا إين يسرء أخار: ايك 


 ةرخ‎ 


اللذين عرف بهما الفاطميّرن» فإنه مبني على الاستتتاج والتخمين» ويستند 
في الغالي إلى مؤشرات سلوكية قد تكون ناجمة عن قروق وتمايزات في 
شخصية كل من هؤلاء الرزراءء وطريقته في إدارة الحكم والتعامل مع 
القوى أو المذاهي الأخرى. 
وفى الوقت الذى شنت فيه الخلاقة العبّاسية الحملة الإعلامية 
الثاتية» أو #حرب الشنب؟ سئة 0 اشْتَدٌ فيه الجهد 
السلجوقي لانتزاع ما تبقى من بلاد الشام من الفاطميّين . فاستولى الأراتقة 
على بيت المقدس واعتقلوا خلف بن ملاعب صاحب آقامية الموالى لمصر 
سنة 586ه/ 2101047 وأحيطوا محاولة رضوان بن كتش صاحب حلب 
إقامةٌ الدعرة للمتتصر التي لم تمتدٌ سوى أريعة أسابيع من عام 
ا سيّما أن الأنضل لم يتحلّ بالصفات العسكريّة التي 
عرف يها أبوه: ولم بد استعدادًا للتشاط العسكريّ الخارجئ حتّى عام 
٠ه/7ا9١1م:‏ وهو العام الذي وصل فيه الفرنج إلى آسية الصغرى؛ 
وشرعوا فى ححصار إنطاكية”"”' . 
ومخخلاصة القول يمكن النظر إلى تسلم الأقضل مقاليد الأمرر في 
مصر بعد وقاة والده والخُليقة؛ وإتصاثه تزارًا عن متصب الخلاقة» بمتابة 
مفترق حاسم في طايع الدولة الفاطميّة للأسباب التالية: 
أ - إنحرت أهميّة الدعرة الناطميّة واتتقل مركزها إلى فارس وبلاد 
الشام . 
ب - نح عن انقام الدعرة تمرّق في الدولة والولاءات السياسية. 
ج- تميّز عهد الأنضل بتقرقعم السلطةء والانغماس في المشكلات 
الداخلية. 
د - توقفت الخلافة الفاطميّة عن ممارسة دورها كمؤسّة دينية لها أهميّة 
المرجع في تقرير السياسات المصريّة الداخليّة والشارجية . 
(44) إين يثرء أخبار: .1١177‏ 
(49) إين يثرء أخبار: 57؛ أبن القلانسئء قيل: 177 


(٠)إين‏ ميكرء أخبار: 14 ابن القلاني؛ ذيل: 757 
(١()إين‏ القلانيء ذيل: 174! أيو المحامنء التجوم 8: 111. 
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ثانيًا -- الأوضاع الاقتصادية والأزمة العامة 


كان من المألوف فى مصر ويلاد الشام والعراق: عبر التاريخ ‏ وقوع 
أزمات غذائية» شيه دوريّةء ناجمة عن تقلب العوامل المثاخيّةء» وتدنى 
كميّات المياه بين عام وآخر .' وغالبًا ما كان الجفاف يترافق بارتفاع حادٌ في 
أسعار الموادٌ التمويئيّة وخاصة القمحء فتقم المجاعات تتلوها الأويئة. 
ممًا كان يودي بأعداد كبيرة من السكان» ويهدّد الريف والمديئة على محدٌ 
سواء بالخراب. غير أن مصر اتفردت عن غيرها من أقاليم الشرق 
الإسلاميّ في العصر الوسيط» بأنْ حياتها الاقتصادية ارتبطت على الدرام 
يمتسوب النيل الذي كان يضمن لها كميّات وفيرة من المحاصيل؛ سيّما في 
السئرات التي يبلغ فيها مستوى الفيضان حدًا مناسيّاء وهو وفق مقياس 
العصر الإسلامئ ثمانية عشر ذراعا فى مصر الدثياء وممّة عشر ذراعًا فى 
مصر ”2 . أمَا ما راد على ذلك أو نقص فإنّه يعرّض الأراضي 
الزراعيّة والقرى لخطر مزدوج: القحط أو الغرق. وقد عرف عن الخلاقة 
الفاطمية اهتمامها الشديد بتحين نظم الري في مصر وتطوير وسائل 
الزراعةء حتّى إِنّ الخليفة المعزّ وضم قيردًا صارمة على إذاعة المعلرمات 
المتعلقة بمسرب اليل57'٠؟‏ الذي كان يغبط قياسه بانتظام من قبل هيئة 
حكومة مخختصة تدعى «المقياس؟ ومقرها فى جزيرة الروضة فى النيل؛ 
خخرفًا من أن يؤدّي ذلك إلى خوف السككان من الفيمان أو الجقاف؛. 
فيدنعهم ذلك إلى إخفاء المؤن والتسيّب في زيادة أسعارها. فخصر أمر 
إعلان مستوى الفيضان بالخليفة أو من ينوب عته.. 

كما درج الفاطميّون على المبالغة في الاحتفاء بعيد لوفاء النيل؟: إذ 
شارك الخلفاء شخسيّاء وسط مظاهر احتفالة يندر رزيتها فى مكان آخر 
من العالم؛ حيث يرتدي رجال الدولةء وعلى رأسهم الخليفة: أزهى 
الثياب وتعزف الأبواق وتضرب الطبول وترقرف الرايات وسط مظاهر 


(7١٠)أنظر‏ عن المقياس: المقريزئ؛ الخطط :١‏ 6١١-ه١٠.‏ 
(١٠1)عن‏ الاحغالات بيد رناء اليل انظر: المقريزئء الخطط ؟: 1977-51 


+ م كم 


الزينة. وفى ذروة العيد يقوم المشرف على المقياس بتخليى عمرد 
المقياس» أي غمرة بالعطر تكريمًا لهذا الرمز وتعييرًا عن الشكر للنيل 
ووفائه لمصر وسكانها2 . 

وتشير بعض. الإحصائيات» إلى أن عدد منشات الري يلغ زمن 
الفاطميّة ١١7‏ ترعة وثمائية خلجان وخمسة وعشرين 3201-4 

بيد أن مصر تعرّضت للسلسلة من الأزمات الاقتصاديّة الحادّة فى 
أواخر النصف الأول ومطلع التصف الثاني من القرن الخامس/ الحادي 
عشر. فمتسوب النيل تناقص في السنرات 445ه/ 57١1م‏ و/اغ4ه/ 
8٠م‏ ولاه4ه/ 5905 وعانت مصر نقصًا شديدًا فى الحبوب 
وارتفاع أسعارهاء مما دفع المستنصر إلى طلب القمح من القسطنطيتيّة عام 
4/5" . لكنّ هذا الإجراء لم يحل الأزمة وتعرّضت هصر 
فى الستوات 14754-54851ه/ ٠١91-١١54‏ لأخطر أزمة اتتصادية عرقت 
بسنين الشدة» وافترنت باسم الخليفة المستنصر إِذ ذعيت «الشدّة العظمى) 
أو «الشدّة المصص 34002 

وتفشّر الأزمة هذه بالخلافات التي حلّت بالدولة» والصراع 
والتنافس بين رجال البلاط» وضعف الوزراء”''. وفي مكان آشر يريطها 
المقريزيّ بارتفاع الأسعار''''". والواقم أنْ الأساس الاقتصادي في 
الأزمة العامة ليس بخاني» سيّما وأنّ مصر عرقت يغتاها وسحضارتها 
المستندة إلى خصوية أرضها وعطاء اليل السنوئّ. وهذا من أبرز العرامل 
التي جعلتها مطمعًا للغزاة والقوى الخارجية. كما أن الدولة والمجتمع في 


(4٠)0لمتقريزيئ‏ الخطط ؟: 197-1781 

(5١٠)إين‏ مماتي؛ قوائين النواوين: 717-508 
(5١1)المقريزي؛‏ الخطط *: 157-:179, 

.37 )المقريزئ؛ الخطط ؟: 152!؛ ابن يثرء أخبار:‎ ٠١0 
ميشن أخيار: 86ه.‎ نيإ)٠١8(‎ 

(9١٠)إين‏ ميشرء أخمار: كرة؛ المقريزئ: إفائة الأمة: 7 - 717. 
(1)الخطط ؟: .15١‏ 


مصر يتأئران مياشرة بحالة النيل. وقد لاحظنا كيف استغل الأئراك الأزمة 
الاقتصادية. وافتقار الدرلة. وزادوا من ضغوطهم على الخليفة مطالبين 
بمربّاتهم. وما إن أبدت الدولة عجرها عن الاستجابة انقضوا على 
خزائنها وعلى قصر الخلافة» وقامرا بنهيها جهارًا أمام مرأى 
الخليقة''''“. على أن الأوضاع السياسيّة مارست يدورها أثرًا مدمرًا 
على التشاط الاقتصادى يحث ماهمت الجحرب الأهلة والفوشى»ء 
وأعمال اللصوصيّة. إلى جاتب المجاعات والأوبثتة: فى وفاة الكثير من 
السكانء وهجرة أعداد كييرة. فافتقدت الأراضي من يعمل فيهاء رغم أنْ 
اليل يلغ في بعض السئين المنسرب الملائم للزراعة''''. ونجد 
الفسطاط التى كانت شديدة الازدحاء والنشاط الاقتصاديّ قد خلت تقرييا 
من الكان!"'''. ويؤكّد اين سعيد أن مضر كانت تتورد القمح من 
«الأندلى وبلاد التعارى وكان التجار الذين يجلبوته يأشسذون فيه الجوهر 
واليائرت وغير ذلك من ذخائر مصرة"؟''“. ومن المألوف أن تمارس 
الدولة المصرية نوعًا من الإشراف على تَحْرّين المحاصيل لمواجية سنوات 
القحط. ويذكر ابن الطوير أن «الأهراءات السلطائيّة؛ كانت أيّام الدولة 
الفاطميّة مورّعة في أماكن كثيرة من القاهرة. وكانت تحوي 7٠٠١‏ ألف 
إردت غلاتء وكان فيها متازن رليا جماة 2 الأمراء والمثارئين» 
وتصل إليها المراكب بأصناقف الغلآات إلى ساحل مسر والمقس» 
والحمالون يتقلرن المؤن يموجب بانات رسمية توززع حسب الجيات 
و مد1162) 


غير أن احتكار الدولة الحبوبٌ كان له آثار سلبية فى بعض الحاللات 


()لصلات المحصريةء 5ت؛ ابن معيدء المشرب: الآاء 984 
(115)إين معيدء المشرف: 55: هلآا؛ ابن ميشّرء أخبار: 284. 
(7١١)المقريزئء‏ الخطط ؟: 151-17١‏ 
(5١١)لين‏ ميدهء المقرب: 5ل!. 
(16١)المقريرزئ:‏ الخطط ؟: 11097 ؟. 


له 


وفيى مواجهة أزمة سنة 444ه/ ٠١57‏ اقترح اليازوريٌ الذي كان قاضيا 
للقضاةء على الشليفة المسحنصر بأن يصرف النظر عن اتحْادْ المتجر من 
الغلال لأنْها قليلة الفائدة ومتقلية السعر» وأن يِتَحْدْ المتجر من موادٌ ثابتة 
دكالحديد والصابون والخشب والرصاص والعسل» فسمع الخليفة رأيه 
وعمل على تيز 

أمَا فيما يخس أزمة عام ا44ه/ 55١٠م‏ فقد حاول اليازوري 
التخقيف من حدّتها حين منع تسليم الموسم إلى التججار المسلفين. وسمحم 
لهم باسترداد ديونهم بعد حساب تسبة ربح تعادل ثمن مجمرع الدين. 
وحدّد سعر بيع التليس”"''' الواحد بثلائة دانير فى نحين وصل سعره أثناء 
المضارية إلى 8 دنائير. وأمر بتسليم المخابز مخصّصات ثايتة من القمح 
لصناعة الخبز واتضح أن احتياجات العاصمة اليرميّة كانت بحدود ألف 
تلَيِسء متها ٠٠١‏ تليس للتاهرة و١٠٠7‏ تليس للفسطاط23140. 

جاء تمرّد الأتراك العام ؛43ه/ ٠١55‏ وحروبهم مع العبيد ليضيف 
بعدًا جديدًا إلى الأوضاع الاتتصادية المتردية: وإضافة إلى ما نجم عنيا 
من خسائر بالأرواح فإنها دمّرت جانبًا هامًا من القرى الإنتاجية في الريف 
والمدينة: وفاقمت من حالة الفرضى التى عكستها الأزمة الإدارية التاشبة 
منذ مقتل اليازورئ ٠45ه/58١1م.-.‏ فعانت البلاد بدءًا من العام 
7 4ه/ 85١٠م‏ محتة قامية أسيبت المصادر التارييخية فى وصفها يشيء 
من المبالفة المعهردة! 5 , 

وزاد في الأمر سرءًا أنْ ناصر الدولة بن حمدان لم يكت مع أنتصاره 
الأتراك بنهب منطتة الريف في الدلتاء وجمع الضرائب من مكائهاء بل 
لجأ إلى قطع طريق المؤن من الرجه البحريّ إلى العاصمة: ممًا أجبر 


(15١1)المقريزئ»‏ الخطط ؟: 7147, 

(١١)التليس:‏ مكيال قمح ياري ١3١٠‏ رطلا أو ه ريبات. أنظر المقريزيء المتثى 7: 
لا 

(14١)المصدر‏ نفه: كم”-لام1. 

03 »ين مسرا أخبار: ذه الى تمه! 5 المحاسن؛ التجوم 2 18-5١‏ 


اذل + 


الخليفة على قبول شروط المتمرّدين في التحككم بالمدينة العام 4757ه/ 
8" . وكرّر هذا الإجراء مرّة أخرى في العام نفسه. ويشير 
المقريزيّ إلى أن أعمال النهب والسرقة طالت الأراضي الزراعيّة: ققد 
أخذ المقطعون الكبار والزعماء المتنفذون بالاستيلاء عنوة على أراضى 
الديران. وضمّها إليهم بدرن أن يقرموا بأيّةَ الترامات ماليّة تجاء 
الدولة1”30, 

بيد أن بدرًا الجمالي انّحْذْ من ضمن خنظتهء: الهادفة إلى قرض 
الاستقرارء سللة من الإجراءات الاتتصاديهة ساهمت فى وقف حالة 
التدهور وجودة الحياة الطبيعية. فالمقريزيّ يذكر أنه «أياح الأرض 
للمزارعين ثلاث سنين حتّى ترئهت أحوال الفلآحين واستغنوا في 
أيّامهة”'"' أ وانعكس ذلك على التجارة التى تعرّضت يدورها للكساد بعد 
أن غادر معظم التجار البلاد» أيّام الشذة. خوقًا على أرواحهم وأمرالهم. 
وقد شجعهم على العردة ما أبداه الجمالي من إنصاف وضمان أمتهم 
و سلا متيج”*2. ويذكر أنْ الجمالى امتمٌ بالمنشآت المامّةء نقد بنى عددًا 
من الأبواب في القاهرة كباب زويلة الكبير رياب النصر وياب الفتوح سنة 
هعم وهي أبواب كانت موجودة لكنّه نقل مكانها أو عدّل 
فيها”*'''. وشجّع الناس على السكن في القاهرة بعد أن سمح ياستعمال 
أتقاض المساكن التى هجرها أصحابها في النسطاط7"'''. فعادت المدينة 
تغصٌ بالسكان. كما استؤتفت في أيامه حركة الحجّ والتجارة في الطرين 
المحراوي إلى ميناء عيذاب عبر مديته قوص نحو الحجاز واليمن 
والبعر 207 , [ْ ْ 


(١)المقريزئ؛‏ الخطط ؟: .١19‏ 

١55 :١ نقشه‎ ردصملا)١١؟1١(‎ 

(1؟١)المتريزي؛‏ الخطط ؟: ١٠1؛‏ المقفى 7: .1١1‏ 

(15١)المتريرى:‏ الخطط ؟": .5١١‏ 

(174)المرجع نفه: 8-701 10!؛ المقفى ؟: 5948. 

(5؟6١)المتريزئء‏ الخطط؟: 11؛ المقفى 7: 588. 

(55١)لمتريرزئ؛‏ الخطط :١‏ 759؛ ثامر تسرر: سقرتاعه: .114-1١15‏ 
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ويذكر المقريزي أن خراج مصر أيّام بدر الجمالي حقّل زيادة 
ملحوظة» ققد يلغ العام 487هم/ ١9١1م 3,١‏ مليون دينار»؛ فى حين كان 
قد وصل'عام 145717ه/ 70١1م‏ إلى 8ر7 مليون» قتكون الزيادة 7٠٠٠١‏ ألي 
اممًا أعرب عنه حسن العمارة وشمول العدل)207”7. 


على أن الأفضل: رغم فلة اكترائه بالشؤرن الخارجيّة والعسكرية 
قييل الغزو الصليبيء واهتمامه بجمع الثروة والتنعم بهاء ومظاهر الابهة 
على حساب الخلافة» فإنه بالمقابل تابع سياسة أبيه الاصلاحيّة في الممجال 
الاقتصادي. فشبّع الحركة التجاريّة وخصٌ التجار بمعاملة حسنة؛ ولم 
يلجأ متهم إلى المصادرات”*''؟2. لكته أنفق آموالا طائلة. فالمؤرّخرن 
يتحدثون عن ثروة الأفضل التى ورثها عته الخليفة الآمر 6114-190ه/ 
0--١115م‏ بعد مقتل وزيره على نحو أسطوري يذكرنا بحكايات 
الشرقء ممًا يعكس مدى ثروة مصر وغناها من جهة» ومن جهة أخرى 
جشع هذا الوزير وهوسه في تكديس الثروة” *''. وقد لخص أبو المحاسن 
هذه الصورة بقوله: «نقد خلف الأفضل من الأموال والنقود والقّماش 
والمواشي ما يستحيا من ذكره كثرةٌ”” "2 . 

وتعرّضت الصناعة بدورها لأفدح الأضرار فى ستوات الشلة. 
فالمعروف أن الفسطاط كانت أكبر تجمّع صناعئ في مصر عدا عن كونها 
مركرًا تجاريًا عاليًا في القرن الأوّل من الحكم الفاطميّ لمصر. 
تالفاطميّرن أرادرا للقاهرة أن تكرن مركرًا سياسيًا وإدارياء وحاضرة 
للخلافة"' "'؟» مما ساهم في قيام نوع من التخصّص. وساعد في إعطاء 
الطايع التجاري والصناعي للنطاط وجود ميتاء نهريّ ممتاز يتصل عبر 
انيل بالوجهين البحري والتبلي؛ نتصل إليه حاصلات مصرء ويثقل عيره 


1798 :١ الخطط‎ »يزيرتملا)١؟19(‎ 

(158)إين يسن أخيار: 47 

(159) حول ثروة الأنفل انظر: إين الطريرء نزهة المقلين: 8-ة. 
(17)يو المحاسن.ء التجوم 5: 157؛ اين ميشرء أخبار: 794 
(51١)المتريزئء‏ الخطط ؟: .18٠‏ 


إلى الخارج متجات مصر المختلفة. وتصف المصادر المعاصرة أسواق 
الفسطاط وفتادقها ومخازنها بكثير من الإعجاب”''''. ويعدّد فيها أبن 
دقماق أكثر من ستّينَ مصنمًا للسكر”"”'". وينقل عن ابن سعيد قوله إن 
#مديتة القسطاط أرخص أسعارًا من القاهرة لقرب النيل منهاء فالمراكب 
تصل بالخيرات تحط بها. ويمدينة الفسطاط مطابخ السكر ومطابخ 
السابون ومسابك الزجاج ومسابك الفرلاذ ومسابك التحاس والورّاقات 
مما لا يعمل فى القاهرة ولا فى غيرها من الديار المصرية»”؟''؟. هذا 
بالإضافة إلى صناعة. القس وأنواع القماش الفاخر والصتاعات 
الجلديّة*''"2. بيد أنّ هذا النشاط لم يبقّ له وجود يذكر في مذّة 
الأزمة. فالحرب الأهليّة دمّرت الككثير من المنشات» وقتل أو هرب معظم 
الكّان» وغادرت الجاليات الأجنييّة إلى المدن الساحلية؛: حتّى تحرّلت 
النسطاط إلى خراب''' وبقيت كذلك إلى أيّام الأفضل الذي نقل مترّه 
إللِيها بعد أن يتى دار الملك وأتيعه بنقل الدرارين وأجهزة الدولة”””3, 
نأخذت الفسطاط تتعيد ماضيها بالتدريح . 


ثالثًا - الحالة الاجتماعيّة والقوى المتصارعة 

تعود جذور التتاقضات الاجتماعية فى مصرء إبان النصف الثاني من 
الترن اللخامس البجرئ/ الحادي عشر المبلاديّ إلى حتية مبكرة. غير أن 
تلك التناقفات لم تكن معلتة وسافرة. فالفاطميون الذين عرف عنهم 
ميلهم إلى التامح المذهبي والمرئيثء اعتمدوا بالفعل على كوي متع لدج 
العناصر. تنى البداية شكّل المناربة» من مختلف قبائل البرير لا ممّما 


)١55(‏ حول أسراق القطاط انظرة إبئن دئماق» الانتصار: 47-77 ؟ تاصر نخصررء 
سفرتثامه: 21١7-15١7‏ 

(155)إين دتماقء الاتتصار: 11-151. 

(174)إبن دتماق» الانتصار: ١١8‏ . 

(5١)المقريزئ؛‏ الخطط ؟: هقهما. 

(15)الممدر ثقه: 2.15١5‏ 

)اين ميرء أخبار : لإ-لالا؟ أبو المحاسن» الحوم 5 475. 
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كتامة» الكتلة الرئيسة في الجيش الفاطمي الذي فتح مصر واستقرٌ في 
العاصمة الجديذة القاهرة منذ أن شَرَعَ في يناتها جوهر الصقلي سنة 
الل وان ودخل عنصر الصتالية. رهم رامق من أصول 
أوربية» في بنية هذا الجيش؛ وإن كلفرا بمهامٌ ذات طايع ختاصّ كالحراسة 
أر سخدمة الخلفاء والقادة. [ْ 

غير أن عتصرًا جديدًا ازداد حجمه وأثره.فى خخبلافة العزيز بالله 
8556م 145-919/05م2 هر عنصر الأتراك الذي أخذ يتسرّب من 
العراق وفارس إلى مصر عبر بلاد الشام. وكان الأتراك مستمدّين لتقديم 
خدماتهم المسكرية التى اشتهرؤا بها مقابل أعطيات محلّدة. فعمد العزيز 
إلى اصطتاعهم وتقديمهم على اليرير مما أوقّع التحاسد سن الطرف. 0550 
وفي نحلافة الحاكم نتم الباب أمام السودان للدخول في الجيش المصري 
على سبيل الشراء. وقد استجاب هذا الخليقة لإلحاحهم في ضرائهم 
واصطتاعهه”*'*. ولم يحل القرن الخامس/ الحادي عشر حتّى كان العبيا 
يمثلون قرّة اجتماعية ميمّة؛ حَنّى إِنّ أمّ المستنصر كانت من السودان» 
وهى التي ساهمت فى زيادة أعدادهمء رشجعتهم وسائدتهم لدى تعجر 
الحروبف ينيم سن الأتراك. عدا عن تمرذها في البلاطء ودورها البارز 
فى تقرير شؤون السياسة الداخلية والاقتصادت240 , 

وهكنا عرف فى متسر القاطمة نظام الطوائف المسكرية» وشر ابعبير 
ذر هدلول مزدوج إثنن - عكري. ويينما شكل المغارية والأتراك 
أقلّ همي كالصقالبة والديلم والروم: وأمسة ستمرٌ العرب يمارسون تأثيرهم من 
خلال البنى التبلية التى انتشرت في مصرء ولم يشكلرا فرًا نطامية فى 
الجيش الفاطمي بل قدموا خدمات محلدة فى ظروف ممختلقة . 
(174)المقريزئٌء المتفى 7: 75لم-46. 
( اين سعيدي المترب: ٠ 0-1١8‏ المقريزى. المقفى ؟ : : 2.59 


ِ )إن سعيدء المئرب: يذه‎ ١ 
, (0)لستريري: المثتى 102004-75 الخطدط ؟ : “اا1ا س1‎ 


“باء ن 


إحتفظت القوى الثلاث الكيرى في الجيش المصري بمزايا خاصّة 
جعلتها طبقة ذات امتيازات» وإن كان موقع كل منها وحصّته يختلفان مع 
اختلاف الظررف وتبدل ميزان القرى. وشكل أمراء هذه الفرق وقادتها 
ارستقراطيه عسكريّة لها مصالحها ونفوذها المتناميين. وشارك العسكر فى 
امتيازاتهم الفئة العليا من رجال الدولة» وكبار موظفي الدواوين وحاشية 
القصرء ورجال القضاء والدعوة”'*'»: فضلًا عن كبار التجار والوجهاء. 
فامتلكوا الثروات وساهموا فى الشؤون العامّة: هذه الارستقراطيّة الكيرى 
تسلّم العسكر قمّتها منذ تخمسيتات القرن الخامس/ الحادي عع 0*9 

وبالمقابل وجدت طبقة أخرى قوامها عوامٌ المدن من الحرفيين 
والصتّاع وأصحاب المهن والعمّال والأجراء والياعة والعاطلرن عن 
العمل. في حين استقر في الريف يوجهيه البحري والقلي أعداد كبيرة من 
الفلآحين الذين كانوا متأثرين إلى حدّ كبير بأوضاع الدولة وسياستهاء وقد 
كانوا ضحيّة الأزمة الشاملة التي عصفت بالدولة في سئين الشْدّة لاه8- 
0س 210 

ورغم الدور المهم الذي مثله المغارية في تاريخ الدولة الفاطمية, 
قإننا نلاحظ خضوعيم ليدهم الخليفة في المدّة الأولى من حكم 
الفاطمِن مصر. وتصت المحادر شكرى أهل معير من متحاولة المغارية 
الكنى في بيرتهم بالقرّةء وميادرة الخليقة المعرٌ إلى إخراجهم من 
الفسطاط وإلزامهم بالسكن في عين شمس سنة ها 23190.97 . 
رلكنٌ الأمر اختلف من خلافة الحاكم 411-1787ه/70-9497١1م‏ حيث 
ظهرت مؤشرات تمرّد لدى المغاربة الذين طالبوا يعزل الوزير عيى بن 


(0))أنظر تصئيف رجال الدولة الفاطمة في المقريزئ؛ الخطط ؟: ١47-714؟؛‏ 
ومرباتهم : القلقشتدى: صح ؟: 295-8٠‏ . 

(145)أنظر حول تطاول المكر على الخلافة أيّام الأزمة الكبرى» ابن ميكّرء أغيار: 
اه . 

(114)المقريريئي» الخطط ؟: 5١‏ يقول: «والتيل يمر ويتزل فلا يجد من بزرع'. 

(144)إين يكن أخبار: 21114 


خرءعه 


نسطورس والاستعاضة عنه برجل من المغائية!؟؟؟, وتمَ لهم ذلك بالفعل 
حيث تسلم الحسن بن عمار «وأمر بتقرير أحوالهم نيما يطلق لهم من 
الرزق واستحلاقهم فقرّر الأمر بينهم وبين الخليفة بعد خطاب طويل على 
أن يطلق لهم ثماني إطلاقات في كل سنة. .2'4”6. وفي العام التالي 
/امهم/ 4907م اصطدم الأثتراك بالمغارية؛ قاآبن عثّار الذي «بالغ في 
تقريب كتامة وأكثر من العطاء لهم» وقطع أكثر رسوم أولياء الدولة من 
الأتراك: وغيرهم؛» تعرّض لهجوم وألزم بالإقامة فى معرله40*, 

بذءًا من خلاقة المستنصر تشيد تراجعا ملموسًا في تقوذ المغارية: 
حيث نكرّس استخدام مصطلح آخر يُشير إلى وجود قوى مقابلة» وتعني به 
(المشارقة6”**'“. وإذا كان مصطلح «المغارية» يدل بوضوح على قبائل 
البرير القادمة من المغرب» وقد يدل يضمته الصقالبة» إن مصطلح 
المشارقة يقى فضناضاء يدخل فيه بقيّة العناصر وإن شكل الأتراك في تلك 
الآونةء والأرمن فيما يعدء عموده الفقري. 

وقد لاحظنا الأثر الذي تركه الصراع الذي نشب بين القوّتين اللتين 
برزتا أيام المستنصر وهما الأتراك والسودان؛ والذي حسم لصالح الأتراك 
منذ عام 471ه/4١25'501.‏ هذا الصراع الذي اتَْدْ هيئة حروب أهلة 
وتخلله أعمال النهب والحرق وقطع الطرق والمصادرات؛ لم تقف نتاتجه 
وآثاره بانتهائهء بل بقي الأتراك في مياق تمرّدهم على الخليقة يمارسون 
سياسة التخريب ذاتها مما جرٌ على الزراعة أسوأ كارثة» فهرب معظم 
سكان الأرياف من أراضيهم» وأصيح الثيل يفيض في يعض الستورات 
بدون أن يجد من يعمل في الأرني 205317 على أن نظام العتانة لم يكن 


(47١)تتل‏ ابن تسطورسس عام لاهلام/ 9919م اين بشرء أغبار: .184٠-19/4‏ 
(34)إين ميثرء أخبار: 4ل79١!‏ اين الصيرنيئء الإشارة: 25-58 

(144)إين ميلن أخبار: 141! المقريزئء المققى 7: 141-177 
(44١)السلات‏ المتتصرية؛ 67: ص 1817! إين القلانيء ذيل: 46 
(160١)إين‏ ميثسن أخيار: 37؛ المقريزئء الخطط 7: 158 
(1١5١)المتريريء‏ الخطط ؟: ١5١؛‏ أين سعيذه المقترب: 85ل. 
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معروفًا في العصر الفاطمي» بل أدخله الْأَيَربيرن إلى مصر مع قراعد 
الإقطاع المسكرئ. فأصبحت الأرض المقطعة يمن عليها من الفلاحين 
حمًا لصاحب الإقطاع ما دام يؤدّي واجباته تجاه الدولة95, 

ذكرنا أن القاهرة ينيت لتكون حصنا عسكريًا أو مركدًا إدارنام20", 
فأفردت فيها الأحياء لسكن الجندء واختصٌ المغارية فى معظمها ثم تلاهم 
الأتراك والديلم ولحتهم السودان. ويشير ابن دقماق إلى أن خخطط القاهرة 
نسيت إلى الجماعات التي استقرّت فيها منذ القديم؛ مثل كتامة وزويلة 
والروم والبرقية والباطلية”*”': ويضيف المقريزي حارة الأتراك وحارة 
الديل**2. وسوف يتّسع نطاق هذه الحارات والعناصر المتسوبة إليها مع 
بداية القرن الخامس/ الحادى عشر. 

ويلاحظ أنّ طوائف الجند في مصر تنسب من حيث التسمية إلى أكثر 
من مرجع فمنيا ينسب إلى أرومة عرقية كالأتراك والديلم والعرب والأرمن 
والروم والصتالبة ومنها إلى عاتديّة قبليّة مثل كتامة وصنهاجة ولواتة أو 
إقليم كالردانء أو إلى خليقة أو حاكم كالعزيزيّة والكافورية 
والإخشيدية: أر إلى قائد أر خادم كالفرحية والشرابية والجيوشية 
إل 

وإذا كانت الفسطاط قد اخختصّت بسكناهاء منذ النتح» بطرن التبائل 
العربيّة إلى جانب القبط السكّان الأصاتينء فإنّها أصبحت في العصر 
الفاطمى تنص بمختلف الأجناس والأديان والتذاهب. فقد عاش فيها 
معاد أعداد كبيرة من اليهرد الذين عملوا في الإدارة والصيرفة والتجارة 
والطبٌ والصياغة» من دون أن يعرفوا فيها ما يدعى بنظام النيتر مناعطن 
حيث سمح لهم المصريّون بالعيش بين أظهرهم بلا تميز””"'؟. هذا إضافة 


(157)المقريزيٌ؛ الخطط :١‏ 1517. 

(85١)المقريزئ؛‏ الخطط ؟: ١18ا.‏ 

0 )سن دقماقء الانتصار: 37 . 
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(109)تشير أرراق الجيزة بالقامرة إلى مدى تامح الناطمين تجاه الليهود. 
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إلى التصارى من القبط والروم والأرمن. وباستثناء الإجراءات التي 
انَحْذْها الخليفة الحاكم ضد أهل اللمّة في الفترة 4017-786ه/ -1١١6‏ 
200101 فَإنّ الخلافة الناطميّة ورت لهم مناحًا من التسامح نادرٌ 
المثال في العصر الوسيط. وتشير قائمة الوزراء ورؤساء الدوارين 
والمستشارين إلى مدى اعتماد الفاطميّين على أهل الذمّةء وعلى أتباع 
المذاهب الأخرى من المسلمين في إدارة شؤون الدولة» والقيام بأعباء 
ا لفاثت 
1 فى الشغور الساحليّة: وخاصّة الإسكندرية ودمياط ورشيد 
وتنيس» فِإنّ التروّع الإئني أوضح مته في العاصمة» بل إن الأكثرية فيها أر 
في بعضها على الأقل تتشكل من أصول مخلتفة. وهذا يعرد بالدرجة 
الأولى إلى كونها مراكز للتجارة الدرلة: ومتافذ تجاريّة على المتوسّط . 

يضاف إلى ما ذكرناه أن بعض المناطق في مصر عرفت استقرار 
جماعات تبليّة» أو خضعت لسيطرة قوى محليّة. فيعض التبائل العربية 
مثل جهينة والجعافرة رالثعالبة سكنت الصعيدء وأخرى مثل قيس ونزارة 
وسليم استقرّت في الوجه اليحري””''2 في حين سيطر السودان على 
معظم الصعيد وعلى قطاعات واسعة من النسطاط وبعض أحاء القاهرة. 
واختصسّ المغارية» وخاصّة لواتة”'''2) بمحيط الاسكتدريّة والوبجه 
البحري» لكنّ الأتراك لم يعد لهم قوى تذكر خارج العاصمة. 

راذا كان الصراع بين القوى المتنافسة قد برز أيَام الحاكم بين 
المغارية والأتراك» فإنه اتتخذ طابعًا سياسيًا تحكم الخليقة بوتيرته. ولجأ 
إلى إقامة توازن بين القرّتين. ولعله أراد من الاعتماد على السودان تحقيقن 
هذا التوازن. قزاد عددهم بالتدريية"" 1 وحين جل عهد المستتصر 


(164)إين سعيد؛ المقرب: ؟55-6؛ المتريزئ» الخطط ؟: ٠5-886ة58.‏ 
(168)محتّد جمال سررر: الدولة الفاطمية: 5ه-:4. 

(١16)إين‏ ميترء أخبار: ١84-4؛‏ المقريزئ: المققّى 7: 5798. 
(5)إين مشرء أخبار: 58؛ المتريزئ المقفى ؟: 5"98. 

(إ)إين سعيدء المثترب: 39. 


آأه 


أصبح الأتراك قرّة يصعب ضبطها سيّما وأنْ المغارية انسحيوا من الحلبة 
يعد مقتل زعيمهم الحسن بن نججار على يد الأتراك سئة ٠84ه/‏ 
200 وتحؤّلوا إلى عنصر ثانويئء فاضطر إلى الإكثار من السودان 
حتّى بلغ تعدادهم وفق بعضي المصادر الدمسين 10 , 

وتشير مجريات الصراع الذي دار بين الطرفينء الأتراك والسردان» 
بدء| من عام 14 هه إلى أن السردان؛ رغم تقوقهم العددئ على 
الأتراكء فقد أصيبرا بخائر فادحة فى معارك القاهرة والصعيد 
والإسكندرية*"''. ومع وصول بدر الجماليئ ستة 477ه/ ١1م‏ كان 
العييد قذ خسروا معظم مواقمهم. وانكفأ والى الصعيد منذ عام 8 أهم/ 
م ومع ذلك فقد هاجمهم الجمالي سنة 14571ه/ 202961019/5, 

لقد غدا الأرمن القوّة الأبرز متذ تسلم الجماليٌ اللطف وأخبل 
عددهم يتزايد بالتدريج بفضل سيل الوافدين الأومن الذين كانوا قد غادروا 
آسيا الصغرى منذ أن طحتتهم حروب السلاجقة مع الأمبراطورية 
البيزنطية؛ وبالتحديد يعد موقعة ملاذكرد العام 457ه/ ١1١1م‏ حيث أخل 
يعض الأرمن بالترجّه إلى بلاد الشام ومنها إلى معد" . 

بيد آن الأرمن لم يشكلوا أكثرية في الجيش المصري» بل سيطروا 
على المراكز القياديّة والمفاصل الأماسيّة فيهء وحلوا محل الأرستقراطة 
التركيّة التى اضمحلّت سياسيًا . وقد حاول المتنصر بعد وفاة الجماليَ فى 
جمادى الأولى لل2؛ ه/ 94١٠م‏ التخلّص من تفوذ الأرمن» بإحياء الترازن 
مع الأتراك. فقد أراد أن يعيد بالوزارة إلى أحد أميرين تركتن كانا 
يستازعان هذا المتصياء هما ئنصر الدولة أفتكين؛: وأمير الدولة 
لاوون2"*0. وحين كلد هذا الأخير الوزارة أعلن قادة الجيش تمرّدهم 


(135)تتل الاتراك اين عمّار منة ٠19ه/558م.‏ المقريزئ؛ المقنى : 54٠‏ 
(74١)المقريزئ:‏ الخطط ؟: 157-155؛ اين ميشرء أخبار: 71. 

(176)إين مميترء أغيار: 87-77؟ المقريزي؛ الخطط ؟: 158 . 

(33١)الجلات‏ المتتصرية: لاة: ص ههذْ1؛ المقريزئ» المققى ؟: ه5944-78. 
(179)إسن ميشن أخيار: .:ة-7ة! ابن الطريرء تزهة: 17. 

د أخار: ؟ث6. 


وهدّدوا الخليفة؛ افقال المتتصر إذ! أقمئا قصبة امخل أمرتاء خقالوا إن 
أقمت هله القصبة قطعناها بهذه السيرف» وجرّدوا أسيافهم قأمر بإحضار 
الأفضل وريه مكان أيه:2'"9. وهكذا نشلت خطّلة الخليفة وعاد الأرمن 
إلى الحكم من جديد في شؤون الدولة وتوجيه السياسة العامة وفق 
مصالحهمء حبّى يمكن القرل إن الطابع الأرمنئ في الحكم غدا سمة من 
سمات هذه المده" 17 


العجائمة 

وهكذا يبدو لنا أن أوضاع الخلافة الناطميّة عشيّة اندلاع اللحروب 
الصلييّة كانت قد آلت إلى تغيّرات جذريّة؛: ذلك أن قرى -جديدة تمككنت 
من حسم صراعاتها على السلطة على حساب الخلافة التي تحوّلت إلى 
واجهة رمزية لا مضمون فعليًا لها. وغدت السياستين الداخلية والخارجية 
تُرسمان وتقرّران من قبل الحاكم القعليَء أو السلطان"'"'؟ الذي مل 
مصالح ذئات من العسكر في غالب الأحيان» مما يدعر المرء للتحمّظ تجاه 
القول أن سياسة مصر الخارجيّة فى هذه التثرة كانت سياسة فاطمية 
بالمعنى الفعلى. سيّما إذا قارنًا بينها وبين السياسة المصريّة قي عصر 
الخلفاء على امتداد القرن الأرّل من حياة الدولة الفاطميّة 168ه/ 178م- 
٠6؛4ه/5١٠1مء‏ والتى ارتكزت إلى مترّمات إسترايجية وأضصحةء 
عمادها. خيار الشرق» وبناء أمبراطورية عالميّة تحلّ مكان الدولتين 
الكبيرتين العبّاسيّة والبيزنطية””*''. وليس من قبيل المصادفة أن يعمل 


(159)إين الصيرنث: الإشارة: 59, 

(170)المتربزئ» المقنى 7: .4١5‏ 

(11١1)إستخدمت‏ هذه العارة للدلالة على انراد الرزراء بالحكى وضمف الخلقفاء: 
التلتغندئ. صيح الأعنى :8١ :٠١‏ ١٠ل؛‏ المتريزيء الخطط ؟: 2١14‏ 

(195)لاحظ موقف المعرٌ الفاطميَ من هذه المأله في حراراته مم شيرخ كتامةء وأنه 
امشئول بكتب ترد عليّ من المشرق والمغرب أجيب عنها بخطي. ‏ * وااعلموا 
أنكم إنا ازمتم ما آمركم به رجوت أن يترّبٍ الله علينا أمر المثشرق كما قرب أمر 
المترب. ..1. اين سعيدء المترب: 11. 


اه 


الفاطميّرن على تحقيق التفرّق البحرئّ في المتوسّط مند بداية القرن 
الرايع/ العاشر. وأن يستخدموا قاعدتهم في صتقليّة لغزو الممتلكات 
البيرزنطية في جنوب إيطالية؛ حتّى قتحوا جنوة سنة “مم 4410م 
وأغاروا على كورسيكة وسردينية ووصلوا حتّى ساحل الريقيرا””"'', 
وشهدت الجبهة الفاطمية - البيزنطية شمال المتوسّط معارك متواصلة حمق 
فيها الفاطميّرن العديد من الانتصارات»: ولعل أيرزها ممركة رمطة 
4 5ه/ 56م التي تلقى فيها جيش الإسبراطور تققور فوكاس هزيمة 
منكرة على يد والى الفاطميّين في صقلية الحسن بن على الكل" , 
ثم إن الجبهة البيزنطيّة الفاطمية انّسعت بعد انتقال اللخلافة الفاطميّة 
إلى مصر سئة 7864ه/ 58م لتشمل الخطوط التقليديّة اليريّة بين المسلمين 
والبيزنطتّين. ولم يتمكن الخلفاء الفاطميّرن فقط من إيقاف توسّم 
البيزتطتين الذين استولوا على حلب سنة 1601ه/ 4378م ووصلوا في 
غزواتهم حتى بيت المقدس وتخوم بغداد. بل حققوا انتصارات مهمّة 
جملت الإميراطور الييزنطي باسيل: الثاني يوقف حرويه مع البلغار في 
أورية”*"'' ويشّجه إلى آسيا لمواجهة الخطر الفاطمي؛ الذي لخصته رسالة 
حاكم حلب الحمدانيّ إلى الأمبراطور سنة 184ه/ 94م إذ قال قيها: 
امتى آخذت حلبء أننذت إنطاكيةء ومتى أخذت إنطاكية أحذت 
القسطعط131*7, ومعررف أن الخلينة العزيز كان على رأس جينه 
المتّجه لقتال الروم حين توفي ستة 7853ه/ 25""50445. وحمّق الفاطميّرن 
0 لول بحرم هزم فيه 
الأسطول الفاطمي البيزنطئين في مياه صور عام 784ه/138م, والآخر 


(17)أنظر: عبد المتعم ماجد العلاقات بين الشرق والغرب: .1١9-1١١8‏ 

(1074)المتريزيٌء المقفى 7: 153 . 

(5/ا١‏ )إين القلاني» ذيل : ؟غ-12. 

. 2 )اين القلانيّ» ذيل:‎ ١1/5 

(7079)إين ميثرء أخمار: (/ا١ 1975-1‏ كان الأمبراطور يرحنًا زيمكيس (الشميشق) يرى 
أن الفاطمّين أشدّ عدارة له من المبّامكّين. ستيفن رتسيمان» تاريخ الحروب 
الملة :١‏ 1ه-هة. 


ه١‎ 


بِرَىّ حين لاحق جيش ابن الصمصامة البيزنطتين -حتّى أيواب إنطاكية: 
ويبالغ ابن القلانسي ححين يسف الجيش الفاطمي المتتصر وهو يعود برفقة 
عشرة آلاف رأس من الروم وألفي أسير. وقد جرت المعركة القاصلة قرب 
أفامية عام /إخاه/ 40.9" 

والسهولة التي تخلى بها الفاطميّون عن المغرب لم تكن ناجمة عن 
ضعف في قواهم العسكرية والماديّة» يل تعود ضمنًا إلى اعتيارهم مرحلة 
المغرب أولى حلقات مشروعهم مثلما كانت مصر المرحلة الثانية . ذلك 
المشروع الذي يتضمن إعادة ترتيب أرضاع العالم الإسلاميّ وققًا لمتقلور 
الدعوة الفاطميّة؛ ويناء دولة عظمى تتحكم في طرق التجارة العالميّة وتضع 
نهاية للنفوذ الييزنطئ”"”'' عبر تحويل المتوسّط وغرب آسيا إلى مجال 
إقليمئ يخصٌ هذه الدولة الإسلامية. 

بيد أن مجريات التاريخ لم تخدم هذه الإستراتيجية» ذلك أن الحامل 
الماديّ الاجتماعي لها كان خاضعًا لاشتراطات تاريخية محددة. فكما 
لاحظناء كان الفاطميّوت مضطرّين إلى الاعتماد على المغارية اليربر الذين 
حمّقوا لهم الخطوة الأولى المشار إليها والتيى تضمّتت أيضًا السيطرة على 
المترسّط والانطلاق من القاعدة الإستراتيجية صقلية للتحكم في أورية 
الجنوية. كما أنجز المغاربة الخطوة المصرية. غير أنهم أَسُفمّرا في 
المرحلة الثالثة والقاضية بالسيطرة على يلاد الشامء ولعل هذا الإخفاق هر 
الذي قاد إلى تحظم الاندفاعة الفاطميةء واتعكس هذا الفشل إلى ردّ فعل 
داخلئ تجلى على شكل تفجّرات داخليّة اجتماعية اقتصادية» وانحلال ني 
الدولةء وبالتالي انهيار متدرّج انتهى إلى قيام سلطة تتحكم فيها قرى 
وأنراد تتهي طموحاتهم بحدود الحقاظ على مصالحهم الشخصيةء تمامًا 
كما هو الحال مم الخلافة العاسية التي تحولت إلى يافطة شرعية عمل 


(30)إين القلانئء ذيل: ١1-85ت.‏ 
(179١)السقريزئ»‏ المقفى 7 45؟ وانظر: عد المنمم ماجدء الملاقات: 5١1-/ا١01‏ 
77-/١١؛أ.‏ ف-. التّد: النوثة القاطمية: مض 117 1 -1784., 


اه 


خلفها الغرّ الأتراك على تحقيق ترسّعهم وإقامة دويلاتهم. 

ولعلّ انفراد المشروع الفاطميٌ بتوفير الأساس الإيديرلوجي 
الدعاوي المنظم يعتبر ميزة بالغة الأهمّيةء كان من الممكن, لو تهيّأ 
لها الشرط الياسئ المتاسبي: أن تجعل من الدولة الإسلامية العالمية 
حقيقة واقعةء سيّما إذا لاحظنا أن الإطار النظري لهذه الدعرة لم يكن 
مغلقًا على قبيلة أو عنصر أو منطقة جغرافيّة» بل تميّر بانفتاحه رغم طبيعة 
النشاط السرّئ ومصاعبه. ويمرّز هذا القول مبدأ التسامح الدينئ والفكري 
الذي اتّصفت يه الدعرة على العموم. 

وخلاصة القول إن الخلافة الفاطمية في مصر لم تكن فى حالة 
تمكنها من مواجهة الأنخطار الخارجية التى هدّدت مصيرهاء وكان عليها 
أن تواجه الخطر السلجوقي منذ النصف الثانئى للقرن الخامس/ الحادي 
عشر”'*' 2 يله الخطر الصليبيّ في أخريات هذا القرن. وكان من سوء 
حظ الدولة الناطميّة في مصر أنْ الوجود الصليبيَ لم يكن مجرّد اندفاعة 
عسكريّة سيابيّة (للدولة البيزتطية المجاورة) قايئة لأن يردٌ عليها بإجراء 
ممائل: بل كان وجودًا من نوع آخرء لم يقذر أبعاده ومخاطره لا 
المسلمرن وحسبء» بل رالبيزنطيون أيضًا!50'*. 


(180)إين القلانئء ذيل: :15١‏ ففي عام هم 1045م يزحف ملكشاء اللجرني 
بجيشه من أصفهان «معرلًا على تمد مصر لتملكيا». ركان أبوه أل أرسلان يطمح 
فى الاستيلاء على بلاد الشام رالقضاء على الدولة الفاطمية وقد أرسل جيثه إلى 
حلب ليذه الغاية عام 1475ه/14١1م.‏ وشكّل احتلال الأتراك على يد أتز 
التركماني لفلسطين ودمشى منذ عام 1457 م/ ١٠١٠م‏ جزءً! من الخطة الأصية 
انظر: إبن القلاني» ذيل: 194! أبر المحاسنء التبجوم 5: /اله؛ د سهيل 
زكار: مدخل إلى تاريخ الحررب المله: 6 -- 18562 

(١14)ستينن‏ رنيمانء تاريخ الحروب الصليّة :١‏ 140-184؛ ق.ج. قاسم: ماميّة 
الحروب الملييّة: ١١‏ - 15؛ م. زابوروف: الصليييون في الشرق: 37 - 14. 
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المصادر والمراجعم 


إبن الأثير (على بن محمّد): الكامل في التاريخ. القاهرة: 748١ه.‏ 

إبن تغري بردي (أبر المحاسن): النجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة؛ دار 
الكت المصرية» القاهرة؛ د.ت. 

إبن خلكان: وفيات الأعيان وأباء أبتاء الزمان: تحقيق د. إحسان عبّاس» 
دار الثقافة»؛ بيروت؛ د. 

إن دكماق (إبراهيم ين محيل) * الانتصار لواسطة عقد الأمصار. تحقيق لجنة 
إحياء التراث العريئء دار الآفاق الجديدة» بيررت» د.ت. 

أبن سعيك : المغرب في خُلى المغرب. وزارة الثقافقء الشقاهرة.: ٠/ا9١ا.‏ 

إين الصيرقيٌ (ناج الرئاسة علي): الإشارة إلى من نال الوزارة والقانون في 
ديوان الرسائل» تحقيق د. أيمن فؤّاد سيّد؛ الدار المسرية الليئانيةع 
القاهرة.ء .١98٠‏ 

إين الطوير (أبر محمّد): نزهة المقلتّين في أخبار الدولتين» تحقيق أيمن فؤاد 
سيّدء المعهد الألماني للأبحاث الشرقيّة» ييروت» *1447. 

إبن القلانسئ : ديل تاريخ دهشق ٠١‏ تحقيق أميد روز (60702 تلم ,27.1 مطبعة 
الاباء السرعين» بيروت» .194١8‏ 

إن مماني (الأممد): كعاب قوانين ع التراوين. تحشيق عزيز سريال عطية ١‏ 
مكتية مدبرلى: القاهرة. .1994١‏ 

سن مشر (تاج الذين محمد سن على) : أخبار متسرء تحقين د. أيمن فوّاد 
سيّدء المعهد العلميَ النرني للآثار الشرفية بالتاهرة» الاهرة. 
41 . 1 1 

رنسيمان (ستيفقن) : تاريخ الحروب الصليبية: ترجمة السيّد البار العرينيئ» دار 
الثقائة؛: بروتء 19481١‏ 

زابرروف (ميخائيل): الصلييّون في الشرق» ترجمة إلياس شاهين: موسكرء 
كم ١‏ , | 

زكار (د. سهيل): مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية: دمشق» 54/ا14. 

المحلات المستتصرية. تمحتة تحتيق عيد المنمم ماجدء دار الفكر العربي. التأهرة. 
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سرور (محمّد جمال الدين): الدولة الفاطميّة فى مصرء دار الفكر العربيٌء 
الشاهرقء 2.١988‏ 1 1 

المسد (أيمن قؤاد) : الذولة القاطمية فى مصرء تفسير جديل» القاهرة. 
١ . 57‏ 

قاسم (قاسم عبده): ماهيّة الحروب الصليبيّة؛ الكريت» .155٠‏ 

القلقشتديّ (أبو العتّاس): صبح الأعشى» القاهرة؛ .1950-191١‏ 

ماجد (عبد المنعم): العلاقات بين الشرق والقرب» مكتية الجامعة العريية. 
بروتاء .1١951‏ 

المقريزيّ (تقت الدين أحمد): إتّماظ الحتفاء بأخيار الأئمّة الفاطميّين 
الخلفاء. الكاهرة» 1 1995-1356 . 

المقريزيّ (تقيَ الدين أحمد): إغاثة الأمّة يكشف النمّةء القاهرة؛ 1961. 

المقريزي (تقى الدين أحمد): الخطط المقريزية: مكتبة إحياء العلوم؛ الشيّاح 
(لمنان)؛ د.ت . 

المقريزيّ (تقى الدين أحمد): المتنى الكبيرء تحقيق محمّد اليعلاوي؛ دار 
الْعْرْب الإسلامي» بيروت» 1981. 

تأصر تخسرو: سقرتامه: تله إلى العربية يحبى التشاب» القاهرة. ٠/ا19.‏ 


مر اجعة الكتب 


سلام للبشر 
تأليف أندراوس يشته وحادل تيودور شوري 
بالاشتراك مع مسمرد زقزرق: فوتفريد فانوئي» فرهارد لونت محمد مجتهد شبتري» 
نور 'كلش مجيد وك. أبراهام 
رإعناد مثير باسيل مون 
المجلد اثالث من سللة (المبحية والإسلام في الحرار والتعاون؛ (مركر الأبحاث ني الحوار 
المسيحينٌ الإسلامن ©اطتماء المكة البولسة. جوئيه: لتان: 31491 747 مغسة 
ورد في المقدّمة: «مَن أراد أن يخدم الل عليه أيضًا أن يخدم قضيّة السلام». هنم العبارة 
- تلختصر أحسن اختصار ما ساء ني الحديث عن اللقاء المسيحت الإسلامي الدرلت الذي 
تنشر أعماله في هنا الكتاب. إجتمع مسلمون وميحيّرن من مختلف أتطار الارض 
ليسائلرا أتقسهم كيف يررن ويقترورن؛ هم المتتمين إلى جماعتّين دينيتّين في العالمء قضية 
تزداد ضروررةء قضية التعايش السلمئ بين أناس تختلف ثقانتهم وأديانهم رشعربهم 
وأترامهم» وأناس يتمون إلى مناطق اقتصادية مختلفة» ويعيشرن ني أتطار عذيدة يختلف 
بعضها عن بعض اختلاقًا شديثًا في نمرّها النقئح والحضارئ. وتم الاثفاق بينهم على أنْ 
السيحكين والمسلمين لهم "توسّجه أخلاقي أسامسي لحياتهم تحر الله؛» رهر توه مشترك؛ 
وعليهم مهمّة مثتر كة وهي تحخدمة التعايش الناجح بين جميع الخلاتق؛ 3 إن لله في اعتقاد 
الملمين والمسيحيين هر إله السلامء وهم يعلمرن أن امن يريد أن بٌدمهى عليه أيكًا أن 
يخدم قضية السلام". 
من بين الشمخصيّات التي ألقت كلمات التحيّة: مصمت عبد المسجيد الأمين العام لجامعة 
الدول العريية - والأمير الحسن بن طلال» ري عهد المملكة الهاشمة الأردية - 
رالكردينال قرنسيس أريترء رئيس المجلىس الابويّ للحرار بين الأديان - والمطرات جررج 
خضرء أسقف جيل لبان - والمطران هتري تسيهء ريى أسائنة الجزاتر - وأحجمد 
كنتاررء المقتي العام للجمهرريه العربية السررية. ئ 
أنا المجاضرات التي ألتيت ني الجلات العامة. قأمحابها رعثارينها كالتالي : 
- محمود زفزرق: السلام : في التصرّر الإسلامي. مفهوم السلام : ني العالم وضرررته . 
- فرتفريد قائرتي: جثرر السلام في الكتاب المقدس رالتقلد المسيحي. 
- غيرهارد لوف: السلام وحعوق الإنسات ني منظار الكنائى. 
- محمد مجتهد شبتري: أمس الحرَيّة اللاهرتية والفقهيّة: استقلال الإنسان وسيادته ني 
نظر الإسلام» كفاعدة لللام العالم المرغرب نيه جِدّيًا . | 
- انور كلش مجيد: التعلدية الديثة والاجتماعية السياسيةء نظرة إسلامية في إطار التجرية 
الإندوتيية. ْ 
- ك. أبراهام: التعلدية الاجتماعيّة السياسية والتشامن العالمئ من منظور التحرّر. 


- 
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وفي المناقشات الواسعة ال تلت كلا من الجلات العامّة: قام يمناخلات أشخاص 


كه 


يتمورن إلى جميم التثّارات الإملاية (من سثيّة رشيمية) والسيحية (من أرثرذكسية 
ركائريكية ويروتتاتة): لا يمكتنا أن نذكر أسماءهم لأن عددهم تجارز الأربعين. ولقد 
تت ظله المداضلات في أجراء مادها الطابع العلميّ وحدرية يه التعسر . ودرنت جتهيم 
الملاحظات والردٌ عليهاء بعد أن وافن كل من المشتركين فيها على تلخيص ما تكلم عليه. 
ومن سحتات هذا الكتاب نا نجد في ذيله: 
- وفهرسًا بالأعلام الذين ورد ذكرهم في المؤتمر. 
- وفهرسًا بمصادر القرآن الككريم والكتاب المقدّس التي ورد ذكرها في المؤتمر. 
رني الختام» نتمتى» مع صاحب مقدّمة الكتاب. أن تكون المجمرعة من كلمات التسدة 
والمحاضرات والمائئنات الاقاتحه تعارن أوسع شِ سبل إحللال مارم عادل ومثمر فى 
العالم'. 


أ قبودى حمري 


تنش كا 1 معد عمروزيا 
11210226 ع0 مموزلء ها عناك قع مد تامعكل جودويك مر 
أتعنتاقآ أأصسصم عدم مُجئ12 ]1 
2435 199057 بق للنحصسء؟ بلمططا-؛منحة مودمننتخع 


. نب 
اليش مع الإسلام؟ | 
خواطر مسيحيّة قى الديانة المحَمّْديّة 
إختارت المؤلفة رالباحثة الفرنسية آني أوران مجموعة من المشتصين بالشؤون الإسلامة 
للإسابية عن الكثير من الأسئلة الوائية التي تُطرح حول الديانة اللإسلامية؛ ومتها في باب 
أرْلٌن عاد وه الإسلام بالاسة؛ الغرق الأمسلامية. العف والتدسيّ شِ القرآن؛ الجياد. 
الخطعة. الزراج والعائلة» اله الترات من منلور المنطن الصورى والأسلام اكسرءة ‏ رفي 
باب يان يدرر حول الحوار 0 الأديان؛ مدا حلا ت فى التوجهات الككله مند المجمع 
القاتبكانن الثانى. طرق المحاورة» الكنيسة في فرنا والإسلامء الحجاب الإملامي» 
اليجرة اسار عية, 
من التخمبات المعروقة المشاركة فى تحرير عقالات الككاب: : المطران بشاره الراعي» 
الأب مرخ_بس بورما نس > الررنئرر ررححجهة أرتالديئ. الأب كلود حِلِرء الحترال موريس 
1 قماشر ‏ الأديب والصحافيٌ المعررت جان-يار ير وجل شوغرز؛ الأب أنطران موصللى ١‏ 
وغيرهم . 
- في قى المجال الثقانيَ اللاهرتت والروحاتتء أراد مجمل الاحثين أن يككبرا بنرع من 
الصراحة. الثي لا تعدى حيز الاحترام. ٠‏ عن العناصر الأساسية الخامّة يكل دين وقد 
جاء عرض مقرّمات الدين الإسلامي (راجع مثلا مقال الاب جان ملمان) لزكّد هذا 


ه١‎ 


التوجّه . ومقالة الأب أنطران مرصلليء وحصّ ما كتبه البروفور أرنالديز: يصب في 
نحانة توضيح الفرق يبن سرهر الدين الإسلاميّ والدين المسيحي. وما يقوله المطران 
بشاره الراعي في تصدير الكتاب يختصر الناحية الأولى هذه : دأمَا في ما يخض الطريقة 
لمقاربة الإسلام» إن الطريقة الوحبيدة إلا مياسية هي أن يسا المسيحي ميته ل هذا 
يقتضي العيش في اتفاق تام مع معطيات الإنجيل من درن نجل أو موارية .)أ 
الاضتلافات اللاهرتية بين الديانتين؛ نهي متعارفة بالمطلق؟». (ص .)1١-5‏ 

عتران الكتاب: العيش. مم الإسلام؟ هر سرّال تطرحه كنائس الحفارة الغرييّة على 
نفها. والقم الثاني من الكتاب يحارل تزويد المسيحي الفرنسي الغريئ الكثير من 
عناصر التفكير ومقرّماته ليستطيم» لا الإجابة عن الؤال بوجه مباشر رأوَّليَء بل 
محاولة التفكير قي المرضرع. والوائع؛ يحسب توه الكتاب» أن المسيحية والإسلام 
هما في حوار يومي؛ لكنء في ما يتعلق بالكتيسة» هل هنا الحوار هر لمعرقة الآخر في 
دبثه : ولاستترام دت؟ هل هو حوار بين ديانتين في إطار حوار الديانات رمقاريتهاء أم 
2 الحرار هر طريقل إلى الخلاصء. هر الإطار الذي يشهد فيه المسيحن لسيديته 

كطريق إلى الخلاص؟ الحقيقة أنْ ني هذا الكتاب تضاريًا فى الجراب عن هذا الزال 
أر اتازل» إِذ إن علم اللاحرت لم يخرج بعذ من معضلة النظر إلى الأديان الأخرىء 
هل هي مجرّد تجليات لكلمة الحنّ» عليها أن تذرب في التجلي الأسمى للكلمةء أم إن 
الأديان» ومنها الإسلام؛ في طريقة تمولية لبا ذاتتها رمنيجها؟ 

وبيقى أن واقع الغربء من ناحية السعي إلى الحقيقة والإعلان عنها يدون مرارية. هر 
راقع واهن ومتعب؛: في حين أن الحرار يدعر إلى التفكير النثترك الوافحء وإلى 
إعلان تراعد العيش المشترك . 

كتاب أني لروان فيه الجديد؛ إذ إنه يحاول أن يضم الحرار خارج إطار القاعات المتغلة 
وتخارج المقالات المتخصصة ركذلك خارج التعضب وآثارهء للتشديد على أن العيش 
مع الإسلام لِن تعايمًا وحب؛ بل هر شبادة يوميّة لررح الخلاص . 


أ. س.د. 


أوهام النخبة أو تقد المثدّف 
تأليف علي حرب 
منشورات المركز الثقانن المرين: ١1145‏ ببروت. ١559‏ صفحة 
يئر يكير المؤلف : هنا الكتاب الذي راج رواجًا ملحوظًا في العام 17 قايا حاسة 
تعلق يموتف المثقف من الفكر بحدٌ ذاته «إذ إن مشكلة المثقف لا تكمن في هدم الأخذ 
عارائه أو ني سوء تطببق مقرلاته؛ ولا هي تأت من الحصار النضروب عليه من قبل الأنظمة 
والسلطات. إنها تأتي بالنرجة الأولى من عجزه عن الابتكار في مجال الفكر بالنات: (ص 
). ومما يدل بوحجه واضح على أنَّ المنتّف هر في أرَمة مأ تفن منه أن البصر 
والمنجّم رالماحرء وكذلك اللاعب أو المنئي. لهم مكائة تعلو بالف مرّة مكانة المثمّف. 
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لْمَ هذه الأزمةء أزمة المنقّف في التفكير وني قراءة الوائع ثراءة مرضوعية مجرّدة؟ 
الدكترر علي حرب يعدّد العراتق الاساسية التي تعظل دور العثقف في سعيه لتغيير الراقع 
والمساهمة في صنع الحدث» فما هي هذه العرائق؟ 

الراتع أنّها بست عوائق وحسب» بل إِنّها تصرّرات يعيش فيها المثقّف ويشْتَقٌ خطايه 
وكتاباته منها . المئقّف يتصوٌّر أنّه فى مصاف التخبة؛ فيعزل ذاته عن الآخرين ياسم دفاعه 

عن الحرية والثررة. رهو يمنصور أنه رصي على الحرية في جين أن الديمرقراطية تتحسر 
رتتراجم . وهو يرقع لواء الاتماء والهريه. في حين أن الأمور تمختلط وتتحقد . أمًا تصدّر 
المطابعة بين المكر والرائع؛ فهو ممجرد أمنة لا أكثر. وينضب المنّف تفه ملاقمًا عن 
الحداثة كأنها صئمء في حين أن القضية هي قضيّة العقل في التعاطي مع العناصر كاقة التي 
تَوْلُف عصأة الشعرب اليرم. 

لا شك في أن علىئ حرب نجم إلى حدّ بعيد في تليط الضوء على أزمة المنقف. 
والوا: نع أن هذه الازمة: في وضعنا اللينانيَ العريي: هي أزمة الثقافة بحدٌ عينها التي لم تعد 
تستطع أذ تجار المصر كما يجب وأن تقْرّى الإنان المراطن؛ ٠‏ إذ إن هذه الثقافة لم تزل 
ثقاقه طائية: متحججرة ؛ إبدديرلرجية» ترجه رقرئية: سداخل فيها ثفافه عالم الاستبلاك 
ومجشتمع الاستيراد. إنه المثقّف الذى يعيش أوهامه وأفكاره وتصوّراته في خياب القضايا 
الكبرى وغاب العقلاثة وغياب الحرّيّة. فإذا أراد المتقّف أن ينقد خطابهء فلا مجال له إلا 
أن يأل ذاته كين يتعامل مم العناصر الأماسية هذه في كل نهضة. 


. سليم دكاش 


فى الملكية الفكريّة. حقوق المؤلف 
تأليف الدككتور جررح سجيور 
دار الفكرء دمثق - دار الفكر المعامرء ييروت»: 1481 717 صلحة 

يعترف الدكترر جبّرر في بداية كتابه الجديد هذا أنه لم يسم من خلاله إلى تقديم كراسة 
متهسية مكتملة الجرائب تتطلق من الأصول التاريخية رتدرس المظاهر رالرقائع في تطرّرها 
ونتاتجها. إلا أنه لم يخفٍ رغبته في القيام بمثل هذا العسل متى تنح القرمة؛ وئد اكتفى 
اليرم بأن رضع في متناول الباحتين والمثقفين المهتئين بالمرضوعء مجمرعة عن النتصوص 
والوئاتن التي تير البيل . 

أساس الكتاب محاضرات أريع ألقاها المؤلئف في عنّةَ منامبات: أرلاها في العام 
4 رأخرها في نهاية العام ١1944‏ مما يُثير إلى مراظية الدكترو سيور على متايعة 
أيحاثه في هذا الميدان يدون كلل على مرّ الايام . وقد مهد للمحاضرات ثلك بمقذمة بجكرة 
طريفة بن فيها دور العرب الرائد قي الدفاع عن حقوق المؤلفين والميدعين؛: معتا إلى 
دراسة قام بها المرحوم الامتاذ عبدالله لحّرد الذي أصرّ الدكترر سِبّور على الاعتراف له 
بفل كبر فى هذا السجال. ' 


ه١‎ 


وبالإماقة إلى نصرص المحاضرات» نشر الممنّف عددًا من الوثاتق الجليلة الفائدة., 
منها إسهامات له في وضع برنامج درامات على المتوى الجامعيَ في مجال حقرق 
المؤلف والحقرق المشايهةء وملاحظات أبداها حول وثيقة أعدّتها الرنكر في هذا 
الباب . كما أنه أررد نصمرص عدد من الاتئائيّات العربّة الآيلة إلى حماية حقرق التأليف 
ومنها قاتون تونس اللموذجيء والتمرص التي اتنظم حقرق المؤلف في التشريع السوري. 
إلى تصن الاثقاقة العالميّة لحقرق المؤلف المعدّلة قي باريس بتاريخ 14 يرلير 18191 . رني 
تتام الكتاب جاءت كلمة للناشر الأمتاذ محمّد عدثئان مالم أورد فيها خبرته في ممجال 
حقرق التأئيف ممًا أيْد النظريّات بالوقائع الملمرسة. 

لا شلك في أن هذ المجمرعة من الوثاتن المهمّة التي أبرزها ممثف الدكترر جبّور. 
سرف تتيج للباحثين خرض مجال قوق التأليف بمؤونة وافرة وعلّة ثافية» بانتظار أن 
يتسئنا سفرة المؤلف بما نرجوه من دراسة منهجية تدعم بده الأول هئا التّم الثمين . 


أ.ك. لجكيمةه 


دراسات في المككبة المربيّة الترائيّة 
تأليف الدكتور عادل القريسيات 
دار التمير؛ دمشن: 21551 7419 صنصة 
أن يخرضي الذكترر عادل الفريجات في مجال المكتبة العريية الترائية ليس بالأمر العسير 
عليه فله من طول ياعه في الأدب العري؛ حديثه وتديمه خاضّةً» ومن وفرة تاليفه ني 
موضوعاتهء وتنوّع دراماته التقديّة» ما يخوّله أن يتحفنا بدراسة وافية شاتقة كالتى تحن الآن 
بصندها . 


الكتاب أشبه بمعجم مفصّل يور للباحثين والمخصّين. كما لمامة العراء المعجلين؛ 
معلرمات كثيرة تاعدهم على التعرف إلى عدد كبير من أمهات المصادر العريية. والمعتف 
نشمء لهذه الغاية؛ إلى ثلاثة أقسام: 

الآزّنء وعنواته هجوانب من عالم المكتبة العريية» يتتارل في بدايته المؤلّفات التوعية 
والموسوعية قي التراث العرييّ منذ أقدم عمرره حتّى أيامناء ويأخذ منتك العجب لدى 
معرقتك أن المقريزي؛ العلبكى المنشأء مثف تحر ماتي مؤلف؛ وأنّ الإمام أيا الوناء 
علي بن عتيل الحبلي الغدادئء من علماء القرن السادس الهجري» جمل كتابه الفنون ني 
لمئمانة مجلدة! وأصحاب الموسوعات العرب كثيرون يعدّون بالعشرات» لا ني العصوة 
الغابرة وسبء يل ني أيَاما أيمًا كما تشهد على ذلك مصئّنات بطرس وفؤاد البتانيَء 
وكوركيس عرّاد؛ رلريس شيخوء وإحان عيّاس. وعيد السلام هارونء وصلاح الدين 
المتجد. وشير الدين الأسدئ وسراهم. 


وني قمل نان من الاب الأول يعرف الدكور النريجات للكتب المفقودة أو المتشورة 
تاقصة» وقد ذكر عتاوين ثلاثة وتعسمن منهاء ثم أشار إلى من زاد عليها الاستدراكات. 


و0 


رموضرع الفصل الثالكث هر كتب المتابعة والتبّم أي المصتفات التي نقرم على كتاب 

اد تدور حرله أو على شيء منه «شرسًا أو تلخيضًا أو مقارنة أو استباطا أو استيئاء أو 
تتقكًا أو تمحشسًا'. رهذا الترم غير قليل أخصى مله المؤلف سيعةٌ وكلاثين كتايا . 

أمَا الفصل الرابع نقد سُتي بالمصنّفات التي استّمسلت الشعر لعرض العلوم لاسجنةٌ إلى 
هذا اللأسلوب الجميل الرشيق لتسهيل الحفظ وضيطه وصوته من الزلل. 

وني ما بتملق بالباين الثاني والعالث» فقد تاولا عددًا من المصادر والمراجع الأساسية 
راجعها المزلف بسن تينة رأخرى» فعالج في الباب الثاتي ثلانة عشر مصدرًا ترائيًا كمثل 
أمثال العرب للمفشل الفيَئ؛ أو طبقات قحول الشعراء لابن سلام الجمحي؛ أر معجم 
الأدياه لاترت. ردرس في اباب الثالك تعة مراجع متّصلة بالتراث» منها 5 
المخطوطات العربية ني العالم لكوركيس عرّادء وتاريخ التراث العريئ لنؤاد سركين» 
وحلب ني كتب اليلدانيين العرب من إعداد شرتي شعث وفالح بكور. وهله الدرامة 
الأخيرة (ص ”15-787 ؟) نشت را ني مسبلة المشرق (كانون الثاتى 1981 ص 7764- 
011 أساييعٌ تله بل صدورها ني الكتات . 

قيمة كناب درامات في المكتبة المربية الترائية تأتى من كونه مرجمًا متمدد المرضرعات 
وقرهاء ترية المتاول. كما أنّ المؤلف بارع ني سرق مادّته الملميّة الجائة يأسلرب رشيق 
سلى يكم على ملكة أدسة رفيعة . 


أ.ك. تسمه 


العلاقات الثقافية الأرمتية السربانة 
تأليف الدكوو لبون دير يتروسيان 
نقله إلى العربية الدكور يوشرص مراجيان 
ائراسات سريائية؟. رتم ١١‏ دار ماردين» حلب» 15597 567 صنسة 

يعنى تيه القاري؛ بادى بده إلى أن المنوان المذكرر هنا وعلى غلاق الكتاب لا يمت 
بصلة إلى مضمون السيفر إل من بعيد. فالموضرع الأساسيّ هر دراسة في تحقيق نص 
مخطرط يعنران شيداء المشرق لمؤلفه المؤرّخ الرياني ماررثا الميّانارقيني (ترفي 11). 
نقله إلى الأرمئة القديس أبراهام وحمّقه الدكترر لبون دير بدروسيان رئيس جمهررية أربنا 
السائت. وقد تقل هذه الدراسة إلى العربّة الدكتور برغرص سراسجان. أمًا العلاتات 
الثقاقة الأرمت: السريانية التي كنا نحب أن نحيط بعض جواتهاء فهي مذكررة ببرعة في 
المدخل الذى حرّره ميانة المطران يرحنا إيراهيم راعي أبرشية حلب الريانية 

الأرثركيّة» وني شاتمة ماحب التحقيق (ص 570-1778). 
نيس الكتاب إذا دراسة تاريخية بقدر ما هو بحث علميٌ نقديً» متبسّر دقيق» في تاريخ 
مسخطرط وترجمتهء وهنا ما يهم العلماء والستخمّصين ني الدرجة الأرلى: علمًا أن 
المثدّف العاديّ الْظلّمَة لن يخرج من قراءته بدون فائدة. وما يلفت الانتباء ولا يخلو من 
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التشريق أنْ صاحب هذا العمل العلميَّ هر رئيس جمهورية بلد عريق» شرف في الأوساط 
الأكاديميّة قبل أن يخرض عيدان اللياسة من بابه الراسعء كما أنه ولد في حلب ويتفن 
العريية. وقد وَقَىَ تاقل كتابه إلى لنناء الدكتور سراجيان» في رسم صورته الإمانية 
والعلميّة والوطتية على أحسن وجه (راجع الصنعحات التسع التى تسبق النراسة» وهي غير 
مرئّمة). 

ملاحظة في شأن ثبت المراجع باللنات الأجنيّة؛ وهر يفطي نحو ثماني صفحات 
(7989-59): فلقد تسرّب إليه الكثير من الأغلاط الإملائية الني كان هذا الكتاب العلميّ 
المثقن بغي عنبا: ص 2.58١‏ سطر 4١أ:‏ عتتطدجائاآ (رالمحيح 11631 ؟ ص 
1 سطر 7: كاتكداهقد (والمحيح 5اعكناائةت)؛ وني الصفحة 5741 نفسها عذة 
أغلاط أخر ى : 50208062 تناوع طاه 810 عتاوتأكداك ممع عممعناععدء إل ؟ ص 
7 سطر 15 : عتامتدع'! (والمحيم #تاصدع'1): علاكمالل (والمحيم عتاكمدول)؟ ص 
+74 السطر الأخير كمتاكعم (رالمحيح كمددعم)؛ وهذا برض من عد في المراجع 
النرتسية. وهناك عند من الأغلاط فى العنارين الألمائية: ص 744اء سطر 17: 
عصدصح عو 0 (والصحيح مسح ععوع 0( ) ؛ مطر :١5‏ 5تعتلاعط (- معوتتلغط)؟ مص 
» سطر 1:17 قاقتك (5 تاعأكاتة))؛ ص 5472 سطر 5: عات للعتععودء طع كز 
(والسصحيمح عاتء ل عتمع دع عن )!ص 719 الطر كخ: كعلمجلدعومكة (- 
كعنسدلدعج:80). رثني المراجع اللاتينيّة: ص 141 سطر ١ع‏ كتنب عتاععاممع. 
والصحيم عذتهعلتت8. وجميع هذه الأغلاط الطباعيّة سهل تصريبهاء وهي على كل حال 
أن تحجب ما تتميّر به طبعة كتاب دير بدروسيان من حسنات جلَى . ولا يدّ ني هذا السياق 
من شكر المشرنين على دار ماردين الحليّة لما يذلونه لإتحافتا بكتب رفيعة المستوى تبرز 
تاريخ متطنتا المشرقية وخخاضة التراث السريانن العريق. 


النساخ الموارنة ومتسوخاتهم 
تأليف الشوري ناصر الجميّل 
حزءان: يروت 1531 5٠٠‏ صشحه 


يقرل الكردينال نصرالله بطرس صفير في تصديره لهذا الكتاب إن المرضوع لم يمره أحد 
قبل الخرري ناصر الجميل ما أعاره من اهسام» وهذا محيح. تند تحرّل عمل الخرري 
ناصر الإحصائي التمتفن إلى نوع من التأريخ الأدين الروحى اللاهرتي الماروتء عتدما 
عرض ل 17175 متسوشّا من أنواع مختلفة بالعتران؛ واسم الناسمٌء وصفتهء ويلدته» وتوع 
المنسرخ» وتاريخ نسخه. ولا شكّء أن الفهارس المتوّعة ني الجزء الثاني سوف تساعد 
على كتابة أكثر من مقالٍ في تاريخ الحياة الأدبية والعلميّة البتائية عبر التررن الأخيرة ‏ ولا 
شلك أيضًا في أنّ هذا الكتاب جاء نتيجة عمل شاقٌ وجهد صيور طويل الأمد للوصول إلى 


و 
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تتجمع ما تم جمعه وخصره وإنخراجه. 

ويلفت النظر في الكتاب نبة البياض الواسع في الصفحة الواحدة نظرًا إلى الشيريب 
المسحمد . إلا أن هذه الملاحظة تبدو هامشية مقارنة بملاحظة أخرى يجدثر ابرازها: ذعندما 
تيت مراجعة المخطرط الحامل الرقم /ا6١‏ (دير الينات للرهياتية اللنائية) لاحلتٌ أن ثلاثة 

منسوتحات منه تم إدراجها في الكتاب» في حين أن أربعة منوحات أخرى لم تُذُكر وهي 
للناسخ تفسه. . وريْما يعود ذلك إلى صعوبة التدقيق في عمل الطلآب المساعدين على إنجاز 
هذا المشررع. . رلا شك في أن من بين المئات من المخطرطات غير المصلفة أو المبرّبة من 
مخطرطات المكتبة الشرقة في ييروث بعض أسماء النشاخ التي يجب إفاتتها إلى طبعة 
جديدة من الكتاب.ومن الأمئلة المبِمّة التي لا بد أن يطرحها الياحث في هنا المجال 
سؤال يتناول ندرة النشاخ قبل الفرن الادس عشر كما يبدر من عمل الخوري ناصر الجميّل 
التصتقي الإحصاني. ررنما أتى الجراب على لان البطريرك إسطثان الدويهن في كابه 
تاريخ الأزمئة: ص 555 رأيضًا 4-557 فلا حوكت 749-546 من طبعة الأباتي بطرس 
قيدء حيث إن التهمة مرججهة إلى السَاخ اليعاتبة الذين أقدوا الكتب العيّة الساررتية. 
ولعلّ ذلك إشاوة إلى أن مهنة النسخ في ذلك الوقت كانت مزدهرة عند اليعاتبة أكثر منها عند 
المرارئة. ولا شك في أن ترجيهات المجامع الماررئية يشأن مينة السخء كما أشار إليها 
الخررى الجميّل» كانت تحارل استدراك هنذا الأمر لتقى كتب الكيية بمنأى عن كل 


نسو يلاه 
إن كتاب التشاخ الموارنة ونوخانهم هر نعرذج للاعمال التي يجب الشروع نيها 
لمعالجة التراث معالجة رصيئة تتفض عنه غبار الساضي فتبرزه على أكمل وجه. 


ُ. سليم دكاش 


أصول المارونيّة السياسيّة وجذور الحرّيّات الليانية 
تأليِف الشيخ أمعد جرمائرس 
دار المراد؛ بررت» 21541 لا؟ صتحة 

يندرج هذا البحث في إطار الكتب الدفاعيّة عن دور المرارنة ني التاريخ اللبنانيَء وعن 
رجودهم في لنان واراطهم المميز يه عبر العمور. رإلى جاتب الطابع الدفاعي» يحارل 
الكتاب نصحيح ما يراد به عندما يتئاول الحديث الماروية السبامية. قتصبح هذ الماررنية ٍ 
مشروعًا مميرًا في إثبات الحرية والديمرتراطية والتاخيء أساسًا للحباة الياسية اللاي . 
ويشدّد المزّف على أن الماررثة الياسية هي قفية شعبٍ أراد أن يحيا حرًا معلا عن 
بق إعلاه شأن الثالوث التالى: حرية يه الأرض وسرية الفرد وحرية العلم والثقاقة ‏ وهذه 
التضية لت ققية مجمرعة قرمية أو دبي معئّة: بل هي قضيه كل المسجمرعات التى تحيا 
على الأرض اللبتانية . ويفهم بالتالي أن ما تعى إله الماروئة السياسيّة ليس الهيمتة أو 
اتلط على الآخرين» بل أتمرذج عمل وتحرّك من أجل ازدمار الحرَيّات المشار إليها. 


هراهم 


رقد اشتبر الشعب المارونت اشتارًا واقعيا ممارسة الحرّية عبر الكثير من الااطر كطرح 
الصرت والعوئة والمشورة... 

ولا يد للمارونيّة الياسية؛: حتى تنى الستقيلء أن تأشذ بعين الاعتار اللواقص 
والشوائب النى حلقت يأرباب السياسية الموارنة وهم #يتمون عقيدةً إلى آخر مندّمي بشرّي 
في الجيل السادس عشر الذين خرجوا عن أصول الماروتية الياسية طمعا بمناقم آنّة» رص 
50؛©؛ وهنا المقدم استعان بالغريب على أهل الدار ويالآفكار الثريية لذنك. وإلى جانب 
اتخلف العالق بالطبقة السياسيّة» يبرز الخرف. رمرضوع الخلل في العددء والاتماء 
القرمئ العريئ» عرائل قي وجه ديمرمة الحضارة اللبناتيّة المرئيطة أماسًا بالمارونية 
كسفارة تذرد عن الحنّ الإناني تبل أي أمر آشر. 

كناب الشيخ أسعد جرمانوس هر دعرة إلى التجدّد في العودة إلى خبرة التاريخ. خبرة 
الماضيء فهل تتفم هذه الدعرة؟ وهل بمعها الماسيرن الغارقرن في سياسات لاا سياسة 
ليا؟ 


أ.س. د. 


البطريرك جبرائيل البلوزاتت (1570-ه19/0) 
تأليف الأب شريل أبي خليل الأنطون 

المطعة العربية: برويث: 01111 غ14 منفسة 
الكتاب في تسمين: سيرة البلرزان يتصدّرها رسم يربشة المؤلف و؟؟ صورة شمية 
(ص )11١-1١‏ ويليها عدد من الملاحق (ص )518-551١‏ أمنها نت قفرترغراف بالرئائق 

الكرتوفية رالعريه والعرسه التى تسد إليها النراسة. وصددها 2 
مختصر سيرة البلوزاني: ولد «رزق» في بلرر! :177١‏ أبوه شديان وجله أمقف. ترهب 
10 في دير مار أنطونوس قرحيًا تسمى اجبرائيل». ميم كاهنًا حرالى ١16٠‏ يعد أن 
تقلع من اللغتين العربيّة والسريائّة ومن العلرم الكنسية الأساسيّة المعتادة في تلك الحقبة. 
رغب في العالم فانكبٌ على نسخ بعض الكتب وسهر على نسح غيرها على يد من أثقن هذا 
لْفنّ (ص 70-751). ومة 11735 رقا البطريرك جرجى البعلي إلى نرجة الأسقفيّة وجمله 
أزّل أسقف أصيل على أبرثية حلبء وكان اليطاركة يحديرن قبل ذلك نوَايًا لهم لإدارة هذه 
الأبرشية الراسعة الأرجاء رالعيدة عن الكرمي البطريركئ سفر عنّة أيام. إهتم البلوزانيَ 
يتنطظيم الحياة الرعرية والررحيه في المدينة والرعايا اتابعة لها. ومن نثاطاته: بناء كنِة مار 
الامى الكاتدرائة» الاهتمام بسح المخطوطات لا ممما الطقسة مثياء تأسيس ملرمة 
لأولاد العوارتة. وإلى جانب ذلك اهم الأمقف بيئاء الأديار وأممّها دير طايش.» كرميّ 
أبرشيّته (ص )9١‏ ويتجديد بناء دير مار أشعيا الراهب قرب برمانا حيث أسّس الرهيائية 
الأنطرتة (ص 45-8٠‏ و44-؟١1)‏ وبمد وتاة البطريرك الدريهي أجمم من حل له عشوية 
المجمع الانتخاين على إثامته بطريركا تملمًا لى. في 171 آيار .17١4‏ تيت الابا أقليموس 


اك 


هذا الانتخاب في ٠١‏ حزيران 17١5‏ وتم البلوزانئ درع الرئاسة (الباليرم) في 1١‏ تشرين 
أوَل ١7١6‏ أي عشرين يومًا تبل وفاته (في الثلاثين من الشهر نفه). 
هذا مضمرث الكتاب. نرتاح إلى قراءته قي سرد واضح يرتكزء مرحلةٌ مرحلة. على 
وثائق تاريخيّة أكيدةء يزيدنا فيها اطمثتانًا النجره إلى صورها الفوتوغرائيّة مع ذكر المرجع 
فقي خحزائن المحفرظات. وكم نحن بساجة إلى هذا النمط من التأليف التاريخيئ» قالوثيقة 
الأملة الأكيدة أكثر بلاغة من العاطفة وجميل الديباجة» فترتاح إلى -حقيقة تارينا في 
مراحله الرضيعة. ذلك أن بعض الجمل أو الكلماث اليسيطة العفرية تنثل إلنا يلاغة 
الحقيقة الجوٌ الاجتماعت والمعويات الرمية وقلن النفس وقْوّة الإرادة وبطولية الصمرد 
والعمل ارم الدزوب» فتمبح شهادةٌ بليئة للصمرد والتشيّث بالأرض ويناء الكية 
والرطن ‏ لذلك نحن بحاجة إلى مُن يرز إلى حير النور كنابات البطاركة من مرسى العكاري 
وميخائيل الرري إلى الدريهي والبلوزان وغيرهم من المؤولين الروحيين والزمين الذين 
بنوا الرطن وأرصلره إلى ما هو عليه الآن. 
إلأب سامي خورى اليوعيٌ 


237 3 تندانط ال ع:أماوت8 عدنا 
1863-3 قعاللاكول 085 وعختطلعمد دع[ 
قمع مم شك ,19935 بطاتامصت138 تحمل 12 لله عدنا بإه باعتم] نصدد عبع2 ع1[ عضر 
يقوم الأب سامىي خرري السرعن بإمذاء تخدمة كبيرة لكتبة تاريخ ليئان؛ من خلال نشر 
ثاتق أرشيف الاباء الوعتّين في لبنان تحت عتوان ثاريم لبثان من خلال أرشيف الآباء 
اللوعين كعقخ[ حك وعبتلعه ععا 7< ث2 تتدطداً نلك #تامسالة عرلا 
وقد صدرت هذه المجموعة عن دار المشرق رهي تفمٌ حتى الآن ثلاثة أجزاء: الأرّل 
صدر العام 46 وهر ينظى الثترة التاريشية المسسنة بين 1417 و8565 اء رالثانى مير 
العام 1981 وهر يغتلي النترة الممتدّة يين 1847 و1857ء والثالك ظهر حديئًا وهو يشمل 
الفترة الممتنّة بين 1877 و1 . ومن المعروف أن الحقية التى يشملها الجزء الثالث هذا 
هى مرححلة إعادة إعمار لبتان بعد الأحداث والحروب الطاتفيّة الل شهدها الجيل بصررة 
متقظعة بين ١183١ 184٠‏ وذلك في أثناء مؤمّسة المتصرفية التي أنشعت نتيجة مؤتمر 
بيروت الدولئئ وياتناق الدول الكبرى فى حينه وضمائتها . 
ويتيّن من الرثائن المنشووة في هذا المجلد أن هذه المرسلة بالذات هي منطلق التكرين 
وتعززٍ المؤتسات لع رالجاميية؛ تكوّنت 55 جليلة سن المثدّقين والياسمن 
اران ال ترما الأب سامى خوري يكل ده رأمائة تشهد لبن الشير. وهي ثبت 
أن تاريخ لينان الحفيقئ هر تاريخه الإنساني المتمثل بالمظاهر الثقائية والاقتصادية 
والاسحمامة؛ وهر في مستورئى التاريخ الياسي نقسه الذي يبدو تاريخ أشخخاص أكثر مما 


0 


هو ناريخ مؤسّسات سياسيّة. لذلك فَإنّ نشر الونائق المدفونة يساعد على إبراز معالم متعدّدة 
وجدينة من حياة لينان الرمية التي نكاد لا نعرقها سرى بالتراتر عن درن الاستتاد إلى 
مر أجتع موثرق بها. نأرثيف الأباء اللسرعتّن شير شاهد على معاناة الإننان ان اللبنانٍ ني 
هذه السقبة في حاته العامة والخاصّةء لببهة الأمراضى التي كانت تتشر بين ألحين 
والآخرء وأبرزها مرس الكريرا الفنّاك في معظم الأحيان. رتد عانك ير يررت وصدا 
ربسض المدن اللنائة عذّة مرّات المأسي الناجمة عتد. وهنالك همرم الإرشاد رتشجيم 
المراطين على الانضباط رسارمة الراجبات الدبيّة بطرق كاسب مع مغفاهيم الدين 
الحتيقيّة؛ إضافة إلى ذكر الأصول العائدة إلى ريارات متصرّفي الجل ورجال الحكرمة 
وامتقبالاتهم الدوريّة. والمعاناة ني التعاطي بين الحكام المحلّن والأعالي. ولا ننسى 
الانتاح الشامل على ليئان من قبل المجتمعات المحيطة به نتيجة إنشاء المراكز التعليمية 
والاجتماعيّة في مدن وقرى متعددة فيهء قبل اتخاذ القرار بتملك العتارات اللازمة لإنشاء 
جامعة القديس يوسف في يروت» التي ثامت بدور بارز ولا تزال تقوم به نشرًا للعلم 
والثقافة في المجتمم العربنَ والشرق أوسطى حتى اليرم. 

نضلًا عن هذه الأمور تُبرِرٌ الرثائق المنشورة المتهجية العلميّة الصارمة في إنشاء 
مؤّات يتعزّز دورها من خلال أصالة تصرّقها. فالأشخاص كانئرا دائمًا قي خدمة 
المؤْمّمات التي تعنى يهمرم الإنسان. لذلك وبالإضافة إلى الهموم اليرميّة العامة والخاضّة 
التي تيرز من خلال الرثاتق المنشورة» هنالك أيضًا الدور الإعلامي التى كانت الرهبانة 
الرعنة رائدة فيه بليتان رمصيطه؛ من خلال إعدار جريدة البشير العام 1١81/١‏ والتي كوّنت 
مرجمًا ياررًا لتاريخ هذه الحقية من الزمن» إخانفة إلى تعزيز المطبعة الكاثولبكية وتعميم 
تشاطها تلريجيا على كل شراء نم المجتمم في حيته. 

إن غزارة الرثاتق المتشورة وأهمَيّتها التاريطية والرسيرلرجية تفرض مراجعة تفصيلة 
لهاء خامة وأتها تحمل في طبّاتها صنحات لا تسىء منها مثلا تصرّف الآباء الوعتين 
الدتين عند تملكهم العقارات العائدة لجامعة القدّيس يوسفء أر طريقة امتتبال المتصرّنين 
أر الحكامء أر معالجة إشكاليّات يوميّة بين المراطين والإكليررس المحلي إلخ. . . رلكنّ 
هذه الرئائق تثبت أن تاريخ أبنان لم يكنب يعد كما يجب» ما هام أن وثاتق بهذ لاحك مه لم 
تبصر الترر بحلة علميّة دقيقة» بحيث لا بترك أمرٌ في الخفاء من دون التنوير على ممسونه 
الحقيقن . 

إن ميزة الاب سامي خوري تعرد إلى إثيات هذه المنهجية العلميّة الدقيقة المتمثلة 
بتكريس القسم الأكبر من حياته لجمع هذه الرئاتق ردراستها وترزها بكل أمانة وصدق» 
وإصناوها - التعليقات والسراشي اللازمة. وهده المقاهيم الي ينما امن خلال 
إصداره الأجزاء الثلاثة لتاريخ بنان استنامًا إلى أوشيف الرهياتية السرعية» تؤلف مدرمة 
لمن يرغب ني ولوج هذه الطريقة العلميّة الدنيقة. ومن ففائل الاب خوري أنه يقرم أيضًا 
من قترة بإصنار الرثاتق والمتننات الموجودة لدى الرهبانية الرعة في روماء .العائلة 
للمرئين السادس عشر والابع مشرء وقد أصدر حش الآن تحث عتران منص سدمئة 
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تربع نج0 - نمشتصط الجزه الأوّل العائد للفترة الممتد: من ١057‏ إلى 1585 الذي سبل 
وتكلمنا عله في عدد سابى من مجلة المشرق (313591. صل 151-183) رالجزء الثاني 
العاتدة للفترة الممتدة من 87ت 1 إلى "21777 وقد صدر العام 21994 وهنا الجزء بالنات 
لنا عودة مفصّلة إليه في عدد لاح من المشرق . وهو يبّن وفمًا لوثاتن دتيقة تنشر لأوّل مرّة 
حقيقة الأوضاع الديئة والاجتماعية والياسيّة السائدة في جبل لبنان في القرئين السادس 
عشر والسابع عشر من دون تضشيم الأمور أو تعتبم المرويّات» منًا يفتح المجال واسمًا 
لمر اجعة عافة مقصّلة ومتيجية لتاريخ لدان إثان هله السقبة. 
وني مطلق الأحوال لا شك في أن الللتين اللتين يقوم الأب سامي خرري 
بإصدارهما بحكمة ودراية؛ تكوّئان المرجم الأول لمن يرغب يومًا ما في كتنابة تاريخ لبثان؛ 
حيث إنّ الوثائق المنشورة كفيلة بإبراز ها تمكن الإنسان اللبناني من التيام يه بان مراحل 
محنّدة من القرون المافيةء بحيث لا تنحصر كتابة تاريخ لبتان بتاريخ الأشخاص 
والحرورب» يل تعدى هذا الأمر إلى قراءة هادثة لحفققة تاريخ نان الإنسانيٌ 
والرسيولوجن والثقافئ والاقتصادي؛ وهو تاريخ لبنان الحقيقيَ المنن الذي يعمل الأب 
مامي خنوري على إظهاره خدمة للمتقبل. 
هيام ملأط 


الملكبُون - المئيلة والموكف المسكوني 
تأليف الأرشمتدريت إغناطيرس ديك 
حلاء 21551 ”7 صفسة 

يحدّد المزّلّف لفظ «الملكتين»» نيقول إِنّه يدل على مزمتي بطريركيّات الإسكندرية 
وأنطاكية وأورشليم الرسوليّة. الذين تخذّوا من تقليد الآباء اليرنان والسريان وتبلرا ثرارات 
المجمم الخلنيدرنيئ: علاوة على المجامع المسكوتية السنّة الأولىء وحافظرا على 
شركتهم مم رومة والقطتطيئّة؛ في وحدة إيمان الكنية التقليدي. 

أمَا موضوع الِحث في هذا الكتيّب» فهو موقنهم المسكوني» مواء أكانوا يتتمون إلى 
البطريركية الأتطاكية بوجه عامٌء أو إلى بطربركية الروم الملككين الككائريك» أو إلى 
بطريركيّة الروم الأرثرذكس . 

.19774 موتف اللطريركيّة الأنطاكيّة العَليدي: لم يُعثْر على أي قرار جرم صدر قبل‎ )١ 
لا قرار متبادل بين رومة وأنطاكية» ولا قرار من جانب راحدء وليى لدينا أية وثيقة صادرة‎ 
عن بطريرك أنطاكي برفض فيها الشركة عم رومة.‎ 

؟) موتف بطريوكة الروم الملكيّين الكانوليك: هذء الكنيسة تعتبر نفسها في اتصال تام 
بالتقليد الأنطاكي السابق. فسين عاد الفرع الكائوليكي في الكنية الملكية فدخل الشركة 
الرومائة؛ لم يقطم رباطه بالتقليد الشرقي الأميلء إذ إِنّ الملكتين الكائوليك كائرا 
مصعّمين على الحفاظ على اسعقلالهم البطريركي القائرن وعلى تراثهم الليترجئ . وكانت 
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رومة موافقة تمامًا على هنا الحفاظ . لكنّ الظروف وتزايد العقللة المركزية في رومة رتدخل 
المرسلين اللاتين والقصّاد الرسولكّين خلّفت يعض الصعربات. على الرغم من أن البايرات 
شَدّدوا أكثر من مرّة على كراعة الكنائس الشرتيّة وضرررة السفاظ على ترائها. ومع ذلك 
إن مجمرعة قوائين الكتائس الحرنية الني أصدرها اليا يوحنا بولس الثاني في 14/ م/م 

*) موئف بطريركية الروم الأرلوة كس لمَا استعادت هذه الطريركية استقلالها عن 
القفططيئية: تحكنت العلاتقات بين الفرمّين الأرثوذكي بالكاترليكيئ في الكنيسة 
الملكيّة. وبعد انعقاد المجمع الثاتيكانن الثان» تخلى الكائرليك عن أسلوب الاجتذاب 
'رأرادوا بدء الحوار المسكرني مع إخوثهم الأرثوذكس» لفتح عهد جديد من التعاون 
والتفاهم . 

رهذا الأمل هر الذي دنم سينردس الروم الكانوليك» المنعقد في تعرز ١194957‏ إلى 
إصنار بيان يعرض فيه الرحدة مع الروم الأرئوذكسء مع الإبقاء على الشركة مع رومةء كما 
كانت عله ني الألف الأول لكنّ سيتردس الروم الأرتوذكس رفقس هنا العرض بلطف» 
منك الاستمرار في عمل اللجنة المشتركة العالميّة للكتبتين الكائرللكية والأرنوذكسية» 
إذ إنه يتعدّر الفصل بين المسترى الأنطاكي والمسترى العالميّ. 

كناب الأب ديك مختصر مقيدء خظه تلم عالم له طول مراس في الموضوع . 


أ.ص.ح. 


مدخل إلى المجامع المسكوية 
تأليف الأبوين ميشال أبرص وأنطوان عرب 
مللة تاريخ المجامع المكوية رالكبرى؟؛ رتم ١‏ 
المطعة الولسيةء جرتيه. لبنان» 019495 158 صنفحة 
هذا الكتاب هر الأرّل من سللة تيد الإعداد تتاول تاريخ المجامع المسكرنية 
والمجامع الكبرى. والمبادرة حميدة نظرًا إلى ندرة - إن لم تقل اتعدام - مثل هذه 
المؤلفات باللعة العريه . رالكاب». بحي ما ورد قفي عتراته: هر (مدخل؟ قرامه تمهيد» 
رئصرل أربعة متفاوتة الطرلء وملحق مغيض يحتري على لرائح الأباطرة الشرتتين 
(البيزنطتين) والغريّن» والابارات» والبطاركة الموزّعين على الكراسي الطريركية القظمي 
الخمسة: روماء القطنطينيّةء الإسكندرية؛ أنطاكياء أررشيم. 
ني التمهيد يعالج المؤلَّانَ مقهرم «المجمع؟ معالجةٌ عامّة ويظهران علاثة المسجامع 
بالكتاب المقنّس» بالإضافة إلى مرضوعات أخرى كالعصمة البابويّة والحقّ القانونن. وقي 
الفصل الأولء وهر جد مقتضبه بصفان أنواع المجامع: الأبرشئ» والإقلِميّ» 
والأمميّ» والعام. والتامٌ؛ واليتردس الناتمء والمجامع المختلطة. أمّا القصل الثاني» 
وهو أطرل النصول جميمًاء فيحاول المجامع المسكرية دون مواها. ويمد أن يمير 
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المصتفان بين مجامع الألف الأوّل رمجامع الألف الثاني» يتان كل ما يست إلى مرضوع 
المجمع المسكرنت: الدعرة إليه؛ رئامته؛ أعضاءء. سلطنتهء دور البابا فيه ثيمتهء إلخ. 
وقى الفصل الثالث يدور اللِحث حرل الاهوته المجامع المسكوية؛ يتطرق إلى 
موضوعات حلامة كيثئل مسكونيّة المجامع» رتاريخيّنها - مع ما في ذلك من أبعاد بشرية 
يحسناتها وسيّتانها - وعلاتتها بالتقليد؛ وعصمتها. أمَا الفصل الرابع فيتَضسمن نظرة سريعة 
إلى كل من المجامع المكورنية حنّى المجمع القاتيكاني الثاني لص لا 7 

وفى الكتاب ثبت بالمصادر والمراجع ولائحة بالاختصارات . ولنا في هنا الأمر 
الملا حظات التالة: أما كان من الأنفل أن تُنبتء لدى ذكر , بعص المؤلفات: ترجماتها 
إلى القرنية لا إلى الإيطاليه؟ نقرّاء المشرق العرييَ أوئن علاقة ياللقة الأولى منهم بالثانية . 
كما أنه حبّذا لو ذكرت المجمرعة الميئة الموسرمة بتاريخ الميحية عه عنمامة 
عاتزكةالقااكييك والتى هى الآن يد النشر فى دار دبكليه ##لمتع2 باريس وبإشراف مايرر 
خناء لتقلا وترئه -103 ونراهماء ود صدر منيا حتى الآن ثماية مجآدات من أصل 
ثلاثة عشر. ويا ليته أخذ بالاعتبار أيضًا سللة «تاريخ المجامع المسكرنيّة» الصادرة عن 
متشررات لررانت 02018 نآ . 

مهما يكن فكتاب الأبرين أبرص وعرب مختصر متيد يفع في متنارل الكثيرين 
مجموعة من المعطيات التى يصعب الوصرل إليها أر الاهتداء عبر مسالكها الوعرة. لذا 
فنحن بانتظاو بقيّة الللة لتطيع المثقفرن العرب فَهم شزون المجامع المكوية 
وشجرنهاء وما لها من أبعاد وتأثير في تاريخ | الكية. 


أ. جوزف بوحجر اليسوعيّ 
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دليل الباحئين في تاربخ العلوم اِلطَبْيّةَ في الإسلام 
تأليف الدكتور سامي لف حمارته 
أكرالا 5 (ماليزيا). 655526 ذت + 155 صسئيسة 
الدكتوو الانتاذ مامي خلف حمارنه من العلماء الياحثين المرب الذين يثار إليهم 
بالينان ويُشهّد لهم بالامثاز ني الأوماط العلميّة إن في تطاق الوطن العريي أو على الصعد 
العالميّ. فهو يُمدٌّ من أشهر العارفين والمؤلفين في هيدان العلوم الطيّة عند العربء واسمٌ 
الإلمام» دتيقا في ثنقيه واستحاجاته؛ إلى تواضع ودمائة خلق خبرناهماء وهما من شِيم 
العلماء الأصيلين. وند اتطلق الأمتاذ حمارنه في مسيرته العلميّة من موطنه الأردن» مرووًا 
بدمشق حيث تخْرّج» وصولا إلى ماليزيا حيث يدرّس ويتابع أبحاله اليرمء بعد أن وزّع 
نشاطانه ني الولايات المتّحدة الأميركيّة؛ لا ممما يجامعة جروج تارن» وني معهد التراث 
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العلميٌ العربيَ بحلب وني المملكة العريية العودية . وله فى حقل اختماصه نسر حشرين 
مزلم رعشرات المقالات صدرت بالعرييّة أو الإتكليزية. 

أمًا مصتفه الذى نحن يصلدهء تهر ثمرة ستثرات من الجهرد العاتة والأبيحاث 
المترامله. تلورت مرة أولى يرم نشر الدكرر عماريه . بمرّارزره معيل الترات العلميّ ني 
جامعة حلب» دلله الأوّل إلى الباحثين في العلرم العريبة والاسلامية (21980 519 
صفحة). ويآتي لايل الثاني مكلا مكلا متاز يكثبر من الصفات " 

والطريف في منهج تسور الكاب أن ابل يت بقلم أسحابها منا شيع علي طابع 
العفرية به والدثة. 
بعضًا من لائيحة مزلفاته الكثيرة . 
إنهاء الموسوعة التي ينشئها الآن حول تاريخ الطب والصيدلة في الإسلام. 


طب الجلد عند المب 
إعناد الدكتور حنا توفين بشور 
قار المغيل. دمثقء. 21555 كرتت عسيويه 
الدكتور حنًا بثرر مختص بطب الجلد وعضو نشيط في عمعيّات عرية وغربة تهتم بهذا 
الاختصاص. أعد بحئه الذي نحن بصدده الآن لثيل شهادة الدرامات العليا في مادّة طب 
الحلدء رلم ينغ من وراء عمله الذي نعتهء ستواضعا» بالمتراضع رص 1) سوى جمم 
كل المعلومات التي تمكن الحصرل عليها من خلال التن والمراجم القديمة والحدية 
المتعلقة يطبٌ الجلدء والتى خلنها خلّنها الأجداد العرب أو ألنها العلماء التأخّروت (الفصول 
١1-؟١!).‏ وقد من بصثه بعفى المقارئات بين طت الصلد عند تدماء العمرب وطت الجلد 
الحديث» كما أيرز من خلاله يعض الحائج التي يمكن أن تكرن تبسات مفيدة على درب 
نقدم الطب العربي المعامر (الفصل 17). وقْدّم للكتاب الأمتاذ الكاتب أحمد يوسف 
داؤد بدرامة متفيضة حرل الطبٌ المريئ سنعود إليه بعد قليل . 
على الرعّم من أنْ عمل الدكرر يثّرر يدخل في باب الجمع والإعداد أكثر منه ني 
معرضس الدرامة التاريضية والتحليليّةء إل أنه جد مفيدء إِذْ وضع بين أيدينا مجمرعة من 
النصوص القديمة؛ ويعفضها نادرء تساعدنا على معرتة ما ترصّل إليه العمرب ني ميدان الطب 
وما يلفوه من شأو يعيد. وأصحاب تلك النصرص هم حتين بن إمحق العبادي: وعلىٌ بن 
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مهل بن رين الطبري» ومحمّد بن زكريًا الرازي» والشيخ الرئيس ابن ميناء وعدنان بن 
منصور بن العين زريتء وعبد الملك بن زهره وعلاء الدين على ابن النفيسء وابن يم 
الجوزية: ومحتّد المهداري المقرّئ» وداود بن عمر الاأنطاكئ؛ ومدين بن عيد الرحمن 
القوصرني الممري. 

والملاحظ أن جل هزّلاء الأعلام هم من عمالقة الطب العرين» ونصرصهم العديدة 
المذكورة ترمّر للاحث المنقبء والمثقف الظثمّة» على الراءء مادّةٌ خصية لإرضاء 
مراميه . إلا أنْنا كا نتَمنّى على الدككور الهمام لر زوّدنا معجماء وإن صغيرء لننهم بعض 
المغردات الطية: لا مجّما ما يمت إلى العقائير لأنّها جاءت بلنة غرية كليًا عن لنننا 
الحديثة . 

وفي ما يتعلن بالمقدّمة التي احتلّت جزءًا لا يتهان يه من الكتاب (ص /- -2)18 نتكسن 
أهمينها فى أنْها عالجت بعضى الأمور الحّاسة وأوضحت معالِم أريد لها الطس أو 
التزرير. وحنًا ذثر الاستاذ أحمد دازد بأنّ العرب لم يكرنرا مجرّد تاقلى علرم الإغرين 
وسراهمء بل إنْهم كانوا من الأسيئين هم وجيرانهم من قدماء المصرين . فالإغريق أخذرا 
عن هؤلاء؛ وجاء العرب بعد الإسلام افاستعادوا أصل مبرائهم ثم أخذرا يطرّرون 
ويضيفون سب شروط وجودهم وومائلهم المتاحة؟ (ص 15). ريشيف مصاحب المقدعة 
في هذا المعنى: انها لملاحظة حصيفة من الدكتور بشّور إذ يقرل عن ابن سيئا: (إن 
مَوْلَفَات ابن مينا ما تزال حتى أيّاسا هتهء أي بعد ألف عام من ميلاد هذا العيقرئ» 
مرضوع ترس ولمخيص فى دول العال ‏ قلر كان مجرد تافل أو مشر حيدم لنرس الأمل 
رليِى النسخة المنقولة أو المترجمة)؟ ‏ 

ومع إترارنا بصواب الكثير مما أعلنه الاستاذ داؤد. إلآ أننا لا نشاطره تهجّمه العنيف فى 
بعتس المقاطع على الطب الغربيتء فرغبته الصادتة في إعادة الاعتار إلى علب أجدادتا لا 
يبر الحط من قئر طب الغرب رنعته بالمتكالب على العال والربح حتى إِنْه «قدّم للعالم 
مرضي الإيدز بدلا من الطاعرن متلذه (ص ؟١)!‏ 

ملااحظة أخيرة . سُرِرنا بالمفحات المحرّرة بالفرنيّة التي اختصر بها المصئف كتابه ني 
أخرهء وقد تب بلغة سلة أنيقة ممًا قل نظيره لدى المثقفين في معظم البلدان العريّة . 
ومثل هذه الملخصات تضع مؤلّفات باحثينا في متتاول أكبر عدد من علماء الغرب . 


هد 


عطمعد #اأمضعلمس عسس أل عطعبعطعع حلا ل 
5 325 065 1ن أ0 16 
عتتهن1 قة اه سدطئا لاد بعأموحط دمع 

متطلك مع 
مسمجعج كك ,1996 بمشوع) ب,عستطاحاك قدمل نئدسا 


ببحنًا عن حداثة عرب 
تطوّر الفنون التشكيلية في مصر ولينان والعراق 
0 تأليف يبلثيا نايف 


سيلثيا نايف باحثة متخصّصة بشزون العالم العربئ المعاصرء نولي اهتمامها ما تثيره 
الحدائة من كمايا مطروحة على معدي الفنرن والدين؛: خخامّة لدى الثيعة. وقد صدر 
لها نتك عن كتابها هذل“ مؤلف آخخر بالفرئسية عنوايه قن الكاية المرية في الماضي 
رالحامر (؟154).: إلى عدد من المقالاات في النوريات. 

تعى المزلّفة في كتابها مورضوع تعريفناء لدرامة النترن التشكيليّة من منطلق تطوّرهاء 
راميه بذلك مصفورين يحجر واحد. ‏ ولمًا كانث درامتها أطروحة ليل شهادة الدكرراء 
ذكان لا بد لها من أن تحصر مجال بحثها. فاختارت أن تقصره على بلدات ثلاثة من بين 
مائر اليلدان العربيّة. ذلك بِأنْ كثيرًا من المائل المطررحة حول الموموع في البلاد 
العرية هي متشايهة وإبرادها يطول وينطري علي الترداد. ورأت الاحثة أن تلفت إلى 
البلدان الثلائة المذكورة لأنْ فيهاء نبل سراهاء إنطلقت الحركة التشكيلية الحديثة وانّسم 
تطاقها. كما أن البلدان الثلاثة هذه مثلت مواقف وخبرات مميّزة ومتمايرة بالنسية إلى 
النرب رثقاتتهء لأنّ المرحلة الأولى من مراحل ميرة الفنون التشكيليّة في الوطن العربيّ 
انصفت بتشبهها يالغرب إلى حد يعيد. 

يغرد الكتاب لكل من مصر ولبنان والعراق فصلاء تبسح منها أن الفنون التشكيكِ 
انطلقت في مرحلة أرلى من مراحلها الحديئة )1550-1848٠(‏ بالتماهيى مع التربء ثم 
انتقلت في مرحلة تاليةء وبالتزامن مع تكرين الشعور الوطنئ؛ إلى التأضّل في الجذور 
المسفيفة ودرسها المعثق أنارٌ عدد كير من المبدعينء أن الننّ التشكيلي العرينء على 
الرغم من عردته إلى التراث» قد نجم إلى حد ماء. في فتحديث؟ ذاته عن طريقى المصالحة 
ين القديم والجديد؛ إذ لا تقدّم حقيقيًا بنفي التراث» ولا سدائة حفيقة بمعزل من الثارات 
المعاصرة ‏ 


ومن حسنات كتاب الدكتررة نايف أنه ذِيّل يعددٍ من الملاحقء أزَّلها مجموعة يانات 
خاضة يالفنّ أطلقت في مصر والعراقء وثانيها نَبّذ يرقرائية تناولت الفثائين المذكررين في 
الممتف» وعددهم ينامز المائة» إلى لائحة راسعة بالمراءجم العربية والأجشية. وتهرس 


وإن كان لنا من ملاحظات سليّة على عمل ميلئيا تايف المميرّء قجلها من ياب 


يفك 


التساؤلات أو الاتتراحات. رأوّل سزؤال نطرحه: لِمَّ خصّصت حمّة الأسد بن الرسم 
وأهمل النحث حنّى كاد لا يكون له وجود؟ أليت الدراسة شاملهً الفنون التشكيلة كلّها؟ 
لم أحمل بمض الثاين الجار مك كت شهرتهم الأاق. كعارف الريس رايلى كتعان 
في الرممء والآخرة بصيرص وحليم الحاج وسراهم في النحت؟ وما ذكرنا هذه الأسماء 
إلا على سيل المثال لا الحصر. 

ثم نأل: أما كان أجدى لر جعلت المؤلّفة في مطلع كتابها لائحة يالاصطلاحات م 
اعتسدتها لكتاية الحروف العربية؟ فإنها قد استعملت أمانًا الامطلاسيات التي درج عليها 
البرم معظم الستشرفين» ولكنْ القارئ غير المتخصّص يجد صعوية في تهجيتهاء إن 0 
تكن أمامه لائحة مفمّلة. هذا نلا عن أنّ المؤلفة شدّت عن القاعدة في حر واحد 
(لساذا ؟) وهو حرق الماء الذى نقله , ب 5 بدلا من 11 كما هو متعارف علليه. 


رتاءل أبمًا: لِمَ سرمنا بعض اللرحات الملوّنة؟ فما أوردته المزلنة من الصرر 
باللرنين الأسرد والأيض قَضَّرء على الرغم من ترعيّة طباعته الممتازة؛ في إرواء فضولنا. 
ولكدّنا نتفهّم ضرورات الاتتماد في هذا المجال المكلف جدًا . 

وثثة أغلاط طنيفة تلنت إليها بتية تمحبحها: تتب ا سم السام وجيه نحلة على الت 
التالي : للطدةة (نيلة) عرمًا عن #لبلدلا رص الا 8 وتقل | سم بلدة عَتايا 
إلى الغفرتة نصررة 1بجقمز' (عتايا) يدلا من لإقدسسم”" (5) 

غتاًا نه المؤلقة ميلقبا نايف على كابها 0 فير أشيه بمرسوعة ةن 

بعتس الغيارى إلى لنتنا! 


أ. كميل حثيمه 


5 2113 تنأنا مآ 
0ن "1 715 203 26ت نالل مناصسة 1 
(1929-1996) 
علحجهة 81329 مدع 
اتج 208 ,1997 بتلالامتصة رمعا د1اداء عدا 


الما اللتانية 
مسار ميكما نحو المجهول )1١4473-15174(‏ 
تألف هادي رفاك 
هادي زكاك خريج امعهد الدرامات المسرحية والسمعية البصرية» التابع الجامعة 
البسرعية في يبروت. وعلى الرعم عن حداثة منه ققد خاضص غمار مرضوعه المتشمّب غير 
سيب واستطاع أن يرسم لرسدة متكاملة حيّة أبرؤ فيها مراحل مسيرة السينما اللناتية بجدارة 
ستو جحي الثناء. 


ااه 


إنطلق فأشار إلى البدايات ومحاولات ججردائر يبدوثي وعلئ العريس التي لم يُعتّب لها 
وجورج ناصر الذين حاولوا أن يتشتوا في “الخسينّات ميئما لثانيّة سرعان ما طنى عليها 
شبح الشقيقة المصريّة الكبيرة. وبيّن بعد ذلك ما راج ني السنَيئيّات من أفلام استعراضية 
وبدويّة وبوليسيّة وأنلام ثروي مآثر المقاومة النلطيئّة؛ وقد برز في تلك الحقبة نجم محمّد 
ملمان وتميّرت آنناك أيضًا أفلام الرحابئة في -حين تفارت مستوى الأفلام #الثائرة» التي 
أخرجها غاري كرابيديان وسمير نصري. . وني مطلع السبعييّات حياول المخرجرن الجدد. 
كمثل جررج شمشوم وسمير الخصينيٌ و سمي خرريق التسديد. كل يأسلربه: فأكحموا 
النتاهد الغراية أو العتيفة على المنرال الغريي ‏ 

إل أن المحارلات الجدية أبصرت الترو إبّانَ الحرب. قسطعت أسماء مخرجين 
منكرين : مارون بغدادي» برهان علويّة» جرسلين صعب» جان شمعرت» وئده شوّالء نال 
بعضهم جرائز في المهرجانات الدرلية. وفي تلك الأثناء كثرت أفلام الحركة (أَكْيِنَ): 
فترالت بعد الحرب» وأخرج سمير حبشي قيلمه الشهير ةالإعصار» الذي أحدثء على ما 
يلوه إعصارًا حتيقيًا (!) واقتدى به ان كلرد قدسي وليلى عساف. 

لقد حال هادي رَكَاك في مطاوي تلك المراحل؛ واصمًا محلا وإن ياختصارء فاتتهى به 
المطاف إلى رادا أن الينما اللينائية:ما زالك اليوم تبحث عن جادّة واضحة المعالمء 

كتاس. ركاك 4 القماتى» معلم القراءة» عقذلن يريد من مساسته ملحقات: أَوَلهما 
فهرس مفطلٍ المشررجين - لائحة يالأفلام لقي أخرجرها وتراريخهاء والثاني فهرس 


للينما البناية على تحوما فمله كتاب عرب فق الألطار الشقيفة: من مثل جان ألكان 


يكتايةه تاريخ الينسا الورية (9548١-ذئفر؟ة .)١‏ دمثى.؛ كفرخةا . 


1 0 أ.ك. عحكمعة 


الأرض المقدمة 
دليل سياحيّ وووحت متصور 
تأليف الأب موسى الحَاج الأنطرتي 
متشورات كليّة الملوم اليليّة المسكونيّة والأديان؛ بعيداء 1481ء 184 صنحة؛ مصوّر 
هذا الدليل فريد من نرعه لم نر له مثا في اللغة العريئة حتّى الآن. وقد تجح مؤلق 
الأب موسى الْحاجء أن يقذم إلى قرائه؛ في قليل من الصفحات:- : لك نيا - الكثيز الكثير من 
المعلومات»؛ في جميل إشخراج ووضوح عرض رسعو معان . وممًا ساعد حضرة المزلّف في 
ال اي بالكتاب المققس رلباء ‏ الكئيسية. 0 ومصوار فتان» أنبح له 


03 


0 التي تدّسها اكد ا مدّة حياته فيها. 

يتصدّر الكتاب متدّمة تصف «الأرض المقدسة» بإيجاز فى تقيماتها الجنراقة 
وجدورها التاريشية وواقم المسيحين فيها . لم يتوزع الدليل على ثمانية أتقام تقود الالك 
معها بحسب تسلل أحداث حياة السيح. فيتتاول القم الأول الأماكن التى لها علاثة 
رسن الشارة برلادة يوع». رالقم الثاني م بعت إلى الميلاد؛ رهكذا دواليك مرورًا 
بتجرية المح في البرية ورسالته في الجليل» ححثى القم الثامن الذي يعرض ما له صلة 
بعماوس واكنسة الصعرد . وفى آخر الدليل فهر س لآيات الاب المقدس التي رردت في 
النصٌ» علمًا أن الغاية من الكتاب هي روحرية أكثر منها سياحية. 

ريمح لنا ني خنام هذه العجالة التي لم تقل إلا بعضًا ممًا يتحتّه مصنّف الأب الحاجَ 
من ثاء؛ أن تقترح عليهء وعلى سراه الكثيرين» عدم استعمال لفظة ايبليا» أر اببيلّةاء كما 
تلاحظه في أياماء والاستعاضة عنهما بما هر أصح ريمتم التقاء الماكتين؛ فيقال: يِيْلياء 
وبليٌ: ويبلية. . 


أ.ك. ححشبية 


النبيي 
تأليف جيران خليل جيران 
ترجمة تويل عبد الأحد 
المؤنبةه العرسة للنرامسات والتشرء بروت) ١١١ 6١1457‏ صيسه 
أررد الأستاذ عبد الأحد تحت عنوان الكتاب العارةٌ التاللية: «ماغة جدينة». ولقد 
كان رانده لما ياثر ترجمة الثي الذي كثرت ترجماته إلى العربيّة» ترخي فَهُم ذكر جبران 
على نحو أفضل بعد أن أسيء نهم يعضى هذا الفكر في الترجمات السايقة. ويقول التاتل ني 
مقتمته إِنه تام بالعمل «متعدًا تدر الإمكان عن حرفية الترجمة» مولا اللباب الأهمية التي 
يتحفياء موشححًا مأ قل عمصن في بعضص. سياثاته . وحاولك أن يكون أملوب الأداء 
مشارعًا الأسلرب الجبرائيَ السهل الشاعرئ المورا هذا عين الصواب ؛ وأنيم به 
سه المرجمين من الرقوع فيها نيل نجم الناقل الجديد فى ما سعى إلبه؟ أجل في كثير 
ان ن الأحيان وهو ني ذلك لمشكرر. رلكن» لما كانت العصمة لله ربحده. تقد تعثّر قلم 
النائل هنا رهتاك. قلكل جواد كرة. وعلى سيل المثال نسوق ما يلي: 
عقعة أقطا لهف معطاععم) ععه مم ا انلقع كته أت أت201 كنامز قدع1 تأعنا ترآ 
نالا عأستدرع؟ كلله؟ نزأك عناوم القطة تععهد! علةنا ذ .تغودم! علنانا د عتتضمء للقطه 
كل ك5 مده مصمدظ كتتمعط 
أمًا عبد الأحد» فذكر ترجمة نعيمه الناقصة ثم أورد ترجه البديلة وكتي: «فأجنادكم 


جسعوكم» في خوفهم عليكمء بعضكم إلى يعض» وستطول إتامة الخرف بيتكم وتظل 


+ ن 


جدران المدينة حاتلُا إلى حين بين يبتكم وحقرلكم». ولقد أخققء في نظرناء أفله مرتين» 
إذ أهمل لقظة 500» التي بها أراد جيران المبالقة في عمليّة الجمعء وكذلك أهمل عبارة 3 
6 في ورودها الأوّل فقال: :ستطول إقامة الخوف بيتكم»؛ في ححين يجب القول: 
متطول إلى عحين؛ لا سيّما أن ترفاد العبارة عند جبران له مبه ومدلوله. 

مهما يكنء فكل محاولة تسعى للأفضل هي محمودة. لذاء قتويل عبد الأحد مشكور. 


جران ورنتشسه . لني ورزرادشت 
تعر يداه ترامة» مقارية 
بقلم الأب يوحنًا قمير 
همؤسة توفقل؛ بيررت. 015151 256 ستبحة؛ تجلد في 
هنا كاب مآثرة؛ ولا أحد بِأَقْمَن له من الاب يرحنًا قميرء أستاذ الفلفة المخضرم 
اذى تسخرج على بذه المئات» رالتاقد الحميف» رالناقل الدتيق: والشاعر الاثر الملهم. 
ويزيدك ارتياحًا إلى كتاب الأب قمير الجديد هذا أنْ صاحيه سيق له أن نشر كتايين عالج في 
أَرَنهما موتيع ني ني المفؤق (دار المشرق. 7) وأسمى الثاني جبران في الميزان 
ما تعرية 6 نه صف الوك الفايقة وجمال التعير وحسمن وقع مر سيكقى الجمل. ٠‏ تعر 
ثرا وكآتك فى معرض إنشاد قصيد. 
وأمًا الدرامة والمقارتة قتدئعاتك إلى التاؤل: ما بال كاهن ورع ينصرف إلى الاهتمام 
بمفكرين عرقا بخروجهما على الإيمات المسيحي؟ فيأتيك جوابت الممكف اله تمذى 
فلأخطر ما عالقا قه هنا الزيمان؟ء تصمذى (بالرأي والبرهان» ليسم القارع* - وهو يقرأ 
- من المعاطب والضلال!١ ‏ وبردف يقول - الدى تتشه وسبران تمح وزؤان؛ ومتى أحجم 
العاقل عن حصاد قمحه. إذا ما خالط القمح زؤان؟: (ص 8). وهنا تجدر الإشارة أيضًا 
إلى أحد الأسباب التي دئعت الأب قمير إلى القيام يعملهء وهر أن العائم العربي الراغن 
ولنان اليرم يعانيان ما يعائيان من شعور بالمجر واليأس» فقراءة نتشه: الداعي إلى 
الأملع والتضال». والتفرق» قد يعث الهمم؛ ويدعو إلى الثقة بالتسس » وبالمتقيل: 
تنطمحء وتنثالبء ونتفي على الراقم الكتيب؟ (ص 07 حقّى. الله الآمال] 


ه١‎ 
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في الجر بتي 
تأليِف رواد طرييه 
دار المرادى» بيررت» 6١551‏ ١٠8م؟‏ صفحة 


بين دفتى غَلان اختيرٌ له من الورق أجرده ومن الألران أصفاهاء وعلى مثن كتاب» ضم 
القاخر والتاصم الأبيض من الصفحات في تصميم وإخراج باررين»: وبحروني لا تعوزها 


دمن قدّم لشعره قَدّم له عكارًا يتوكّاً عليها مخافة الرقرع لضعفه. فالشعر الصسيح يقدّم 
نفمه ينفه ككل فنّ صحيسء ويتقدّم متصبّاء ثابت القدمينء برجه الريح» (الديوان» ص 
0 . إذ كيف يطرد الخرف من يود الكلام , - ولو بايجاز - على الديوان» سيّما رإن كان من 
خارج مدرسة الشعراء والتقدة أمثال المؤاف؟ 


في مقدمة تحت عنوان ١مدخل»‏ جاءت في صفحات خمس» تكلم الشاعر على عذّة 
أمور أهمّها: صعرية تحديد الشعرء الغرق بين الشعر والقصيدة» تاريشية الديران: كيفية 
سقوط الرحي على مخيلة الشاعره تحديد شعره في الديوان لجهة المشمون والشكل 
الشعرئء هيزة ناقل الشعر على صائعه وصعوية تسديد الشعر الجيدء مثيه القصيدة 
يأوصاف من صميم الطييمة. مركم الشاعر شٍٍ العالم وميزته على سائر التاس» سحاة 
القصميدة ردورها في خلاص العالم. لمن تسلى القميدةء وهل 22 ثمة مجانية في العطاء؟ 


# 1 8 1 95 . 8 8 . 7 
على الترالي: الشعر أحلام واعية - ديمرمة الحبّ - خصوصيّات - مانّة تشعل الأزل 
والأيد - على برَكات الماء - الماسي والمعاصي - مراسم - من الأعماق - درائر الْرَبد. 
كما 3 يل بعض ا" تصائده تابيخ ' ظهررهاء م منًا يميد القارىء وج عا والناقد النارس 


لقد حانظ الشاعر على القانية الراحدة الموخدةء كما قال فى المدخله في جل 
قصائده؛ وعلى التفعيلات الساني التى يجري عليها اللحن. لكنء؛ كأن يجدر أن يكرن 
التشكيل أو الضبط متكاملا : لأنّ لئة الشعر المقَنّى المرزون غيرها في الككتاية العرية» إذما 
يلزم في الجر لنهم المعنى وأداء الرظينة غير كاف في الشعر لجهة المرسيقى والمحائظة 
على الإيقام. فالأسياب والأوتاد والفرامل التي تزاف الغعيلات الشعريّة؛ أي أجزاء 
الببت تكن كلها من متحرّكات وسواكن محتلمة. إن إهمال همزة قطع مثلاً (متحركة) قد 
يجعلها همرْة رصل (ساكتة): وإهمال الشدّة عن حرف مشدد (ساكن نمتحرّك) يجعله حرنًا 
فيو مشذّد (ماكن أو متحرّك). ولا ضير في الشعر إن وضعنا الشدّة على الحرف الشمسي 
لأنّ لنظها شروري للإيقاع الشعري؛ ولان الشاعر لا يغفل وضعها في الأماكن الأخرى في 
الكلمة كما أن التتوين ضروري في سباق البيت أو في آخره. لا شك في أنّ هنا النقص 
الطقف عقائد إلى تخرة ني الطباعة. لا شآت للشاعر بهاء وقد يتناركها القارئ: ماب 


مه 


الأذن الموسيقية» ويتعئر بها بعص الشيء القارئ الذي تسبى عينّه الأذن. على سبيل المثال 
لا الحصر: 

منهةٌ حمراة (ص 0 - سس ١1)؛‏ حتى لأنتٍ ْلَه الضياء (ص 54 - من 17)؛ أحبك 
مِظفَرَةٌ نائرةً. . . (ص مه - اس 7)! أنك أنت الحيغ في الئعش (ص لاه داس ؟)؛ 
يمطاته يردي به هذا انا المك.. (من 1١9‏ - س 44 

أترك لكل قارئ متنْوّقٌ الدخول في عالم الشاعر النفسئ من خلال ينه القصائد التتف 
الداخلئ الخاص . ومن الصعب على قارئ لا ينظم الشعر أن يدي رأيًا في تجرية شعرية» 
إذ قل قديما: تقائل الشيء لا يعطيه». 

لين غرييًا أبدًا أن تلقى هثه التجرية الشعريّة الرواج الذي تستحقّهء تصاحبها مثف 
متخصّص» طريل الباع في الأدبء وهر متعندد المراهب في هذا المضمار: فمن الفرتية 
إلى العرية نقل الكثر والشعر؛ ومن العرية إلى الفرنيّة تقل أيمًا الشعر العموديٍ والشعر 
الحذيث! وس الإتكليزية إلي العرية به نشل ؟ رني شَرّوك الثقائة وشجرتها دبج وبر 

أن ينظم المره شعرا قهر صاحب مرهية وخيال. لكن . أن ينقل : شعرًا من لَعْةٌ إلى أخرى 

فهو صاحب موهبة وعلم وتخصّص وثقافة وتضلع من اللغات؛ تل أمثاله لا سيّما فى هذه 
الأزمنة. 
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ريمون حترفوشس 


سَمْر بلا مسافات 
تأليف الأب كميل ميارك 
متشورات الحكمة. بيررت: 14135 115 صفصة 


عرينا الأب كميل مبارك مريًا عالي الهمة يرئس معهذدًا من أعرق صروح العلم في 

المثرق» مدرسة (الحكمة)؛ وان له في المحف والمجلات مقالات أدبية ونقديّة ججمع 

بعضها في كتايه المعئْوّن الله على أَلْينة الشعراء (1494)» وطالعنا له شعرًا في ديوانين 

درّتين» أوَّلهما تناديل لا تتطفى (1989)» والثاني سين تُزْهر الجراح 2)١447(‏ وعتوان 

كليهما ينئ بمأ تصير إليه ننس الشاعر من قِيّمٍ في ما رراء الثللمات المحدقة والالام. وها 
نحن اليوم أمام ديوانه النالث سفرٌ بلا مافات» به حلق أيّما تحليق . 


يستهل المارك مجمرعت يإهناء يهمه مترافمًا: ذهنه يا رب رزنة ثالثة» قد ريستها 
حين تاجرتٌ بما أعطيتني من الوزنات»؛ فاقبلها هديةٌ لك مما لك» (صى 5)؛ فلا بد من أن 
نشهد له بآنّه أحسن المتاجرة يهنه الوزئات وضاعف الربخ وزاد. شعر الأب كمبل سهل 
الكلام؛ يتساب سللساء رقيق الشعرر والعيارة» عمىّ الإشارة؛ لا يكاد يلمح يصورة حش 
تطير معه المخيّئة إلى أعالي الأجواء الجمالية والروسيّة حيث الثور ساطعٌ دافى”. إسمعه 
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ينشدء وهر قل من كثيرٍ ما أنشد. فيقرل: ١‏ «أنالي عالٌ آَخررْ له سس بلا 


قد له صبحٌ درام الصبح ١‏ إشراقٌ بلا سَحَرٍ له نهرٌ يلا تبع 

له نعم بلا وثرٍ له من دون مَعصَرءْ 2 رحيق الخمرة العَطِرٍ 2 لههن 
دوك معصية ثمار الأرض رالشّجْرِ أنا لي عالْم آخرٌ / له أسحيا سراد 
الليل ١‏ أذكرّه مدى سَجُرِي له أطبر مدى الْعَمُر...» | (ص 848). 


إنها رالحنٌ يتال عصارة تجرية إنسائّة خالصة. خبرت الديا وما فيها من جمالات 
نكمت بها وأعادتها إلى أصلها. إن كان جميلٌ الشعر رائمًا بحدّ ذاته؛ فإنَّ ووعته تزداد تالت 
حينما يقترن بالملاح والحن ليندر تالوئا على صررة الثالرث الأساس. 

ولدن رَفْعنا محترى الديرات إلى الأسمى» تقد حاكاء الإشراج سموّاء بجردة الطباعة. 
وصتيل الكاقد؛ وشامّة جمال الصور الشمسية التي عكت كل واحلة متها مضمرن 
فصلياء لا يل زادته إيحاءً على ايساء ‏ 

سفر الأب كميل مارك هر بالحتيقة «سَعُرٌ بلا مافات». تنطلق معه بعيدًا إلى أبعد 
الحدردء في لمحة طرْف» رأنتّ تلامى محشيًا تخومٌ الأبد. 


أ كميل -تشيمه 
الطورويو؛ ملك في المنفى 


تأليف إلناس مقدسيّ إلياس 
مدد خاصضص من مجحلة اااليحكية؟. بيررت»؛ ئيان ١1551‏ م طدء٠م‏ 

يكيف الدراما في ما لا يتعذى الاعتين؛ رمعالجة أعف الماسي بأسلوب متارع 
لاهث. وأحداث متدافعةء وتاتج مفاجتة؛ وتحليل دتيق يتغذ إلى أغرار النقى اللبشرية 
التألمة. وأغليّة آثاره مسترحاة من واقم المشرق الريانيَ الذي يحمي إليه هذا البدع 
إلت لمتملق بترائه ١‏ لحتنث بجدرره يفخر بها ويمجلها. 

أمًا قرام الرراية فهر أن أمرة «الطررويواء ومعناه بالسريانية «الجبلي؛ نبة إلى' جبل 
(طرر) عابدينء كانت في مأزق. وكان لا بذ لإنتاذها من الإبادة في الحرب اللبئاتة 
الأخيرقف من أن يفصي أحد الزرجين العجرزين ينفسه ويقضفي محرا ! وتظهر أحداث هذه 

يقى أن ثشير إلى أن إدارة مجلّة الحكمة ومعها عند من الأدباء والقئانين ورجال 
الصحافة المعروفين رشّحرا إلياس متدميّ إنياس لجائزة نويل للآداب للعام 14417 وذلك» 
بسب ما كاله أحدهى: الأديب رالشاعر حورج جرداق «انتطلامًا سن .ل تفرد هنا 
الكاتب الرواتئء على مدى أريعين عاماء بتاج أدينَ يزخر بالأبعاد الإنائيّة والمشاين 
التي تلقي التور على مميّرات الإنسان الحضاريّ حمًا لا ادّعاء: في أَظر مبتكرة جديدة 
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للملرديا الدراميّة تكشف عن جوائب هامة كانت مجهولة من تبل: شّى عند أساطين 
الدراما العالمكّن» (ص 5). فهل يحالف الحظ صاحب الطوروير؟ 
أ.ك.م. 


من قلب محروق 
تأليِف شاهين نترلا تاغر 
مطعة أنطون الثماليء درمرن (لينان), ل ٠‏ صفحة 
من يَمَم الخالق على الجبل اللبنان أنه بالإضافة إلى ما يزيّنه من -جمال الطبيعة» فهر 
يفم تعبا ملك مرهة الشعر على نحر قل نظيرء . فما من قرية من قراء» وما من أسرة من 
أمرف إل أنتت شاعرا من شعراء القصحى أو آنله وال غرف على نطاق كيرا ما تعذى 
حدود بلديه . وشعراء الزجل اللتاسسرن قُطروا على مرعة البديية» وجمال سبك الكلِمء 
وتناغم الإيقاع؛ وبعد أناق الخيال؛ ويليغ الحكم. راد راح بعفى المثتفين مي الأونة 
الأخيرة يهتمّرن يجمع ما خلفه أنسباؤهم المغمورين من هذا القيل لنشرء ه وضمه إلى باقي 
التراث الْرَجِلتَ المعروف. ونعمٌ ما فعلوا. ومن هذا المنطلق لا بد من تثمين ما قام به 
الدكور نقرلا ثاهين داغر إذ أَصُدّر ما استطاع جمعه من أشعار والدء تخليدًا لذكراه. 
فالرجل يتحن أن يُنرف. لا لكونه ملك ميزات الرَجال المتفرّق المعروفة وحسبء يل 
لأنّه إلى ذلك إنان تحلى بأبهى الصئات الاتسانية ومتى الجتمع الشعر الحسن والإنان 
الحسنء تألّق الجرد والجمال والحن. ريأخدذ متك العجبى. ٠‏ بل الإعجاب». وأتّ تنشد 
٠‏ أبياتٌ شاهين داغرء ذاك الرجل الرديع التراضع الذي لم يتعلّم الكثير في كتب العلماءء 
لأنك تلمس فى شعره حكمة آلحياة نَهَلْها من أمفار الأيّام. وما جعل نتاجه يزداد تألمًا أن 
افطرم بنار المحنة والهجرة وححتين الغربة فاشتعلت كلماته كما امتعل ثليه المحروقء وإِنّه 
وإن ذاب كالشمعة بعيدًا عن جيله؛ إلا أنه سيظل يضىء لأنَّ ذكر الصدّيق» صاحب الكلمة 
الصادقة. يدوم للأبد. ْ 


ك. ح. 


تالت الأب جيوثاني ماريَتّي اللِسومنّ 
سللة ندراسات لاهونية»؛ دار المخرق؛ بيروت» 1441ء مسلدان. +55 سقسة 
يقم هذا الكتاب إلى جزئين : )١‏ آترى الله مرجود؟ 1) عل الله يكلّمتا؟ وقد نقل الجزء 
الأول إلى العرية النرحرم الأب يرسف ترشانجي؛ والجزء » الثاني الدجور جورج مصري 
الأنتاذ في جامعة حلب. 
أن ما يمير هنا الكتاب عن أكثر الكتب التي تبحث في براهين وجرد الله. أو ني 
الأنباب التي تدعرنا إلى الإيمان برجود الله وبألوهية المسيحء هر أنّ تلك الكتب تتحصر 


+؟2 


عامّة فى البراهين الفلمية. في حين أن الكتاب الذي بين أيدينا لا يُهمل وجهًا من رجره 
المعرفة والأنترويرلرجية » بل يستند: بالإضانة إلى المنطق» إلى الاعتبارات العلمب 
والااسجتماعية واللتية والرجودية والتاريحه. 


وأففضل ديل على قولتا هذا يعفى العناوين التي وردت في صفحات الكتاب: بلاز 
يشكال ودراعي القلب (755): أليس ني الطبيعة آثار ُ؟ (55). اكتشاف الله عند العلماء 
»)5٠(‏ إيمان بلانلك رأيّشتاين (584): شروط تثأة الحيأة ويقائها في الأرض (54). 
يشتلف الح عن الآلة كل الاختلاف .)7١(‏ تقط الأرراق من غير أن يتدخّل الله (9/6): 
يار تار دى شاردان والجذب إلى نقطة أوميغا (*8)» أيقبل العلم أن للكرن بددًا؟ (مم). 
التناسخ :)١15(‏ التأمّل الشرقئ: اليرغا والزين والصلاة التأمَليّة المسيحيّة :)5١01(‏ لا 
رجه لله بدون المسيح (7515): يونا والمسيح رالألم (507): الإيمان وعلم الاجتماع 
(4)66 الادب المعامر وأزمة التيم (5514): اموت الش؛ والأدب المعاصر (111). 
التحليل القن والعصاب الاجتماعي (5539): شهرد يهره وتأجيل تهاية العالم (404): 
البارابكرلوجيا والإيمان (137): أين الحدّ الفاصل ين المعجزة والارابيكرلوجيا؟ 
(0)140 إلخ. 0 شك ني أن هذا الكتاب يد ثثرة ني حقل الدرامات اللاهريية 
بالعريه» وسوف يجتي قارثه الكثير . 


0 سبعدى «دمري 


الرسالة العامة التى أصدرها اليايا يوس الحادي عشر ١5١(‏ أيّار 1571) 


ترسمة رإعناد الأب حورج أبو جوفة اللمازرري 
متغوراتث عحعركة اعلالة ومحدا: الركم ؟: بسروتك؛ 555 155 سصنسه 


أخذت حركة «عدالة ومحيّة؛ على عاتقها تعريف قراء العربية يتعليم الكيية الاجتماعيّ؛ 
قأصدرت في العام 1986 باكورة أعمالهاء إذ نشرت أولى الرمائل البابويّة العامة الكبرى 
ني هذا الشأن» وهي رسالة لاون الثالك عشر الشؤون الحديثة. وني أواخر ١1597‏ 
أصدرت رسالة أربعون له التي وجهها الايا يرس الحادي عثر إلى الكيه والعالم بعد 
مررر أربعين حولًا على الرسالة الأولى. 

يتميّر المؤلف الذى أعذه الأب جررج أيو سجرتة سمجمرعة من الصفات . جملته جزيل 
القيمة والقائدة. قد وضع حضرته مقدّمة ضافية مرثقة لترجمته (ص 97- ) ميْنا اللررف 
والأحداث التي كُتبت الرسالة ني أثنانهاء مما يتيح للقارئ العرين الإلمام بالمرضوع في 
جنذورهء ويتسثى له استلهام النصّ اليابويّ لإرساء أسس المتقيل إرماءٌ متيدًا سليمًا. 
ما الترجمة المريئة نتد مُرضت على مدق لنوئ ضليع هر الأب سيل القلاري 
المعرورف بمؤلناته الكثيرة» معأ أضفى على الأسلوب تسسومتة 5 الإنقان والسلاسة . 
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رزيادةٌ في خدمة المطالعين والباسثين» ذَيّل الكتاب بعدد من الملحقات: أوَّلَها عرض 
سيرة يبّوس الحادي عفر وشخصيّته: والثاني عرّف الأسابيع الاجتماعيّة ودورها في نشر 
تعالم الكتية وتطيقهاء وآخر أبرز الوثاتق الأماسية الصادرة عن المجالن الأسقفية في 
الكأن الاجتساعئ» ورابع بين تأثير رمالة الشؤون الاسجتماعية على الصعيد الدوليء 
وشنامس وأخير درس الرمالة التي وججهها المجمع الروماني المقدس إلى الكرديئال ينار 
في اللخامس من حزيران ١1579‏ ويدرر موضوعها حول المبادئ التى ينبني أن تفرم عليها 


الحركة التقايّة المسيصية. 


الأب تود ك! أبر سترده مشكورء. وملكور شورااك وتميم أعضاء سجر كه اعذالة رمحةا لما 
كامرا به وسيقومون من أجل نشر تعالم الكية السامية فى الشورن الااجتماعية. 


أ.ك. ستشسهيه 


معتى اليرَيةَ لزمائنا الحاضر 
قراءة معاصرة في سيرة القديس أنطوئيوس 
تأليف الآب تافل مبناررس اليوحصيٌ 
سلسلة االساة الروسيةفء قار المشرق»؛ بروت: 6145197 15! صمسة 


بع الأب ميداروس أبحاثه في واقع الحياة الرهبانية مع صدور هذا الككتاب: معنى 
3 لمانا الحاضر ؛ بعد أن أمثر كتايه فى هوية الحياة الرهبانية؛ وهو يعدٌ لإصدار آخر ْ 
بعتوان قراءة في تاريخ الحباة الرهيانية (الصفحة لاء الحاشية رقم 7). والواقع أن سيرة 
القدّيس أنطرئيوس الكبيرء من وضع أثناسيرس الرسولئ» ما زالت تتهري البأحلين؛ بعد 
أذ تر الرأي الجامع بأن هذه السيرة هي بالقعل من قلم القذيس أثاسيرس؛ مع أن محترى 
الككتاب أو السيرة؛ رخصرصًا ما جاء على نان التدّيس أنطرئرس» أمرٌ مشكرك فى 
مشّنهء والجدل على أشده لمعرفة ما إذا كان أنطرئيرس قد نطق يعض ما جاء في سيرق أ 
9 أثاميرس قد عند هو بنفه علامات الأنمرذج الغارقة المصرّة» رهو أنموذج الساعي 
إلى الكمال الميحك الثام. 
زيما يصمّ اللسوال في هنا الإطار: هل سيرة التدّيس أنطونئيوس تَضمّن العناصر 
الأمامية اروحائ الي أو لمعناعا؟ لا شلك في أن الاب سبداروس قد استخرج من سيرة 
أنطرئيوس النقاط الأماسيه ني هذه الروحانية. كلقاء الله رمراجهة الشرير والاتئصال عن 
اليشرء وكذلك الحضرر للبشر والبرَيّة والترسال والاستقرار. إلا أنَّ تراءة المؤلف لهذه 
التقاط ريما كانت تراءة إمقاطية في يعض الحالات: عندما ينفي أن يكرن الانغال إلى 
البرية هرويًا من البشر (ص 75). وعتدما يؤكد أن مواجهة الشرّير مي حرب على العنصرية 
(ص 07). والآمر نفسه ينطيق على ياقي التقاط المتخرجة هن سيرة القدّيس أنطونيوس. 
وعتدما تعالج نص السيرة على هذا التحو في قراءة عصرية» ريّما تُنْقد النم معالمه ومعائيه 
الأماميّة. فالممروف» ونا ما تراه في كتاب سكم كباء اللِرّيّةَ (نشرة الأب كميل حشيمه. 


باهم 


دار المشرقء 15515).» أن روسانية الْرِيْهُ هي روحانية «القلب» أو قراءة الخراطر على 
مستوى القلب. وهدف العمل والممارمة الزهدية هو الرصرل إلى تلك الحالة من السلام 
الداخلت. علامة الغلية على الشرير والكبرياء. ومن الواضم أنْ تلك الروحانيّة كانت تَعدّد 
على التميز أو الفرر بن الزهد وممارماته المؤدّية إلى التطهير والاستثارة؛ وتلك 
الممارساث الشيطائية التي تبمد العابد عن سيره تحر الكمال. أمّا العلاتة بالكتاب المتدس 
فكاتت تأمله بدرن أي بحث ذي طابع جدئي. أما قفية الترحال» فكان لها بعفى الأبعاد 
والراتمية؛ إذإن بعضى العابدين كانوا لا يستقرّون فى مكان معيّن؛ فأضسوا عبئًا على الحاة 
الزهديه. 

ويبتى أن كتاب الأب سيداروس هو محطة مهنّة في التشديد على الطايع المعاصر لحياة 
الْبريّةء إذ إنّها مرادف للحياة الروحية والاطتة والتسكيةء بحيث تدعر الإنان إلى لقاء الله 
وإلى الصمت والخدرة وإلى إنكار الذات رعدم التملن بالخليقة» وهي أمور أماسيه في حياة 
الساعي إلى الاتحاد يشخص الد ني الإتجيل ‏ 


أ.س.د. 


لاهوث التحرير في أفريقيا 
ديزموند نونو واللاهوت الأسود 
تأليف الاب وليم سيدهم اليوميّ 
سللة #درامات لاهرئية؛؛ دار المشرقٌ؛ يررتء 14919» 144 صفحة 
سبق لآب وليم سيدهم أن أصدر في السلسلة المذكورة كتابا يعتران لاهوت التحرير ني 
آميركا اللاتينّة. ويكتايه الجديد عن ذلاهرت التحرير في أفريقيا»» يقدّم إلى القارئ العريي 
شقًا آخرء مكدلاء من تلك التجربة الفكريّة الملتزمة التي سعى أصحابها إلى فهم الإنجيل 
ورسالته قهمًا يتحرّل تجندًا وحياة؛ ويتثى الام الثر وأمالهم . 
وكتاب الأب سيدهم هنا يعتمد أماسًا على ترجمة يعض مقالاات ومحافرات الأسقف 
ديزموند توتو الذي حاز جائزة نوبل لللام يسيب تغاله من أجل تحرير المود في بلده 
جتوب أفريقيا. ونستخلص من عرض المؤلف وتحاليله أن الأنريقتين؛ لا ميّما في بلد 
ديز مود توتو هم شعب جدير بالاسترامء إذ انتطاعرا أن يقارموا جميع محاولات الإذابة 
والمزل بفضل صمودهم وإيمانهم بِأنّ حقرق الشعرب لا يمكن أن تضيع مهما طنت أدوات 
التمع. فعلم لاهرث التحرير علم أصيل ما دامت جذوره تلتقي عمل الله ضمن تاريخ البشر 
ني الماضي والحاضر والمستغبل . ومن هذا المنطلق نطرح المؤال: هل يقيّض لنا أن نطالع 
محاولات تكتب لاهوت التحرير في شرثنا؛ وهر الذي يعاني ما يعاني من مظالم لا سيّما 
ببب مألة فلطن والقدس؟ شريطة الابتعاد من كل تعمّب أو إيديولرسية! 


أ.ك.ح. 


الزيمان والتحرير 
اليعذ الاجتماعي للحياة الروحية 
تاليف كرستي بندلي 
طبعة ثانية محلاثة وموشعة 
مسللة «الإتصيل على دروب العصر؟؛ 17: منشورات الثررء يروتء /إ3ةاء 169 صقسة 
ظهر هذا الكتاب التَيْمء أوَل ما ظهرء في العام 01547 وبعد أن مضى عليه ما يرير 
على عقد وتصف» رأى مزلّفه أن «9يحدّث وتائعه وأرقامه رمراسجمياء مع استمرار الهاجس 
الأساسج الذي ألهم البحث منذ نشأته؛ ألا وهو التأكيد على الالتحام (. ..) بين الحياة 
الروحية و(. . .) وبين الالتزام الاجتماعن» (ص ؟). وقد سعى كرستي بندلي» المعروف 
باتزامه في الحتل التربري والاجتماعي والكنسي . شان طرحهه. يحدوه ما يشهده عالمنا 
اليرم من تفاوت صارخ قي اقتسام خيرات العالم بين الأمم؛ وما يعانيه مئات الملايين من 
الناس من حرمان على أتواعه . وشفع المؤلف بحثه بالإحصاءات واستلهم تعاليم الكنيسة 
من يتابيعهاء مبينًا أن بشارة يسوع وبجماعته من بعده هي موجّية أملا وفي الأولويّة إلى 
الفقراء. والصفحات المائة التي يتككرّن منها نتن الكتاب ملْحَقّة بنحو تعمسين للحوراشي: 
وبلائحة من المراجع تتاهرّ المائة والأربعين» أغلبها بالفرنسية. ويا ليته ذكرء إلى جانب 
مراجعه القليلة بالعربية» كتابين يمان إلى مرضرعه صدرا عن دار المشرىق هما: للاهوت 
التحرير في أميركا اللانينة» بقلم الأب ويم ييدهم البسوعيّ» رالثائر الأعزلء أوسكار 
روميروء بقلم الأب سامي حلآق السرعي. ركلا المؤلنين شرا في العام 14535 , 


أ. كميل «حشيمه 


أي تي أسلّم لك ذاتي 
تاليف كارلو كارثو 
تقله إلى العرية الأب يوحدًا الحييب عادر الأنطوني 
دار ماكر سر وك ١‏ ككذكء. “!ا سلنحة 

كارلر كارتو مؤلّف غير عادئ» وصفه تاكل ايه الأب يوحئًا الحيب عادر» وهدًا 
بليِمًا بقوله إِنّه ام قافلة رجال الإيمان» الأفئاذ» الذين #يخرقرن الراقع* كي يبلغر! إلى أبعد 
من الاشياء المنظررة للورصرل» عبر تخطي الزمنء إلى المطلق, إلى الرحيد ذاك الذي 
بين الاعرن المخلمرن "أن يجدره في كل مكان ويطيعونه كما يُطاع الملك أو الحيب؛ 
رص 2)8. 

والكتاس تأمل مسهّب عمين. بأسلوب غير تقليدي جري ١‏ نى الملاة الجميلة التي 
ألنها الأب شارل ده فركر: «أبتِ إني أسلمك ذاتي فافمل بي ما نشاء. عمةاء وسوف يجني 
منه المطالعون فاتدةٌ روحتة أكينة ويقرأونه بمتعة» لا ممما أنه أتيق الإخراج صم غلافه 
حضرة الناقل يما عرف يه من طول باع في الرسم . إل آنا نردٌ أن نلفت نظرة الاب المترجم 


ةغه 


"كلل سس لللللسسسسس 


إلى الكثير من الأغلاط اللثريّة والمثرات في النقل من الأجتية إلى العربيّة. وها إنا نوق 
يعض الأمثلة تحدونا الرغبة ني أن تكرن لغة الكتاب تي مترى المضصمون البديع والإخراج 
الجميل. 

وأوّل الأغلاط التي تطلع على القارئ وودت في العنوان: «إنّي أسلّم لك ذاتي»» 
والصحيح: إن أسَلْمك ذاتيء أر أسلّم إليك: رائصيغة الأولى أفضل. 

وجاء فى الصفحة 8م: ايقدر ها لسرن في الكتاب يقدر ما يكتثفرن. . .كت رالصحيم : 
«يقلر ما يلجرن في الحتاب يكتثفرن'. 

وورد فى ص ؟15: تفكر يأنتكء ريغي أن يقال: نفككر تي أثنا . 

وقى ص 58 ورد: اأعمل منى مثلما ما تريد»!؟ 

وفي ص 28 تكرر استعمال لفظة إبني مع همزة القطم . 

ومعا جاء فى ص 539: ١مصنوع‏ من الله؛ء ومعروث أن صيئة المجهرل لا نصمٌّ على 
هذا التحرء بل يعبر عنها هنا كما يلي : «صَنْعه الله؛ باستعمال الممل المعلوم والمتعرل به. 

وجاء فى ص 156: (إنى أتمكن أن أقرل» رهي ترجمة حرفية للفظة الأجنية كتداع[ 
(أر متدمح بالإيطالة): وهي تستممل هنا ألا بمعتاها المخفف. ثلا تثير إلى المقدرة 
والتمككن: بل إلى الإمكانية. لنا يبغي أن يقال: يمكنتي القرل. .. 

ومما ررد من ركك الترجمة : «التكاتف مم بعقنا ككنةة: تس 1 ). ويا لت 
النصّ جاء على التحو الصحيم هنا: التكاتف بعفنا مع يبعض» لأنّ كلمة #بعض»؟ تعتي 
الجرّء؛ ولا يتم التكائف مع الجزى بل ين جزء رجزء آخر . أما لفظة «ككية؛ فهي ثقيلة 
الوقم على السمع ومن الأنصم أن يتعاض عن الكانف ياستعمال صيغة الحال. 

رجاء ني ص 171: سنّى للغير مؤمتين» والصحيح أن الألف واللام لا يدخلان على 
لفظة 3غير؛ بل على ما يضاف إليها: حتى لغير المؤمنين.  .‏ 

هذا قليل من كثير نأمل أن يتدرك فى طبعة لاحقة نرجوها قرية يإذن الله . 

أ.ك.ح. 


من منشورات المكتة الولسيق ١449-1445‏ 
تَبلّننا من المكتبة البوليّة الزاهرة سبعة كُتب صدرت في الآونة الأخيرة وني أرقات 
متقار يه . تعالح جميعها مرضرعات تهم الشببية والأحداث بالدرحة الأولى: ولكتها -جليلة 
الفائدة للبالئين أيضًا ال 
-١‏ أربعة من هذه الكسّات تدخل في ملسلة «الشهوه» التي تعثى ييّر القدّيسين 
والصالحينء ألنها بأسلوب نّر مشوّق ثلاثة كتاب ممتضرمين ذاع صبتهم مرّين وروحاتتين» 
هم: الاب إميل الحاج الِرلن الذي خط كتاب مثال الشباب (حياة النكيس لويس . 
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ليما 


فرنزاغاء الأمير الشاب الذي تخلى عن أمجاد أمرته ليتخرط فى سلك الرهبائيّة اليسرعية 
ومات شهيد المحة في تخدمة المصابين بالطاعرن)» وكتاب أجير الشباز (سيرة القديس 
كليمان - ماري هرتياوره الفتير الذي خدم الفقراء رالعثال)؛ والأب إلياس كويتر 
المخلّصئ الذي كتب عن الأب بنارة أبر مره الناسك والرسول المترمّى برائحة القداسة في 
العام 197 ودعرى تطرييه تسير ببخطى حايئة ؛ والأستاذ جوزف إلبان. الذي تَرْجمء يكتابه 
راهب كفيقان. لابن منطقتف الأب نعمة ال كسّاب الحردبي الذي تمثى اليابا يرحنا بولس 
الثاني أن , يرئعه على المذابح تريا. 

؟ > كتابان في سللة «الإيمان الحئ؛ التي من شأنها «أن تعمّق معرفة ما يقم تحت 
الإبمان من مراضيع متنوعة» لها تأثيرها في الحياة البرميّة. أوْلهما بقلم الأب بيثر مدروس 
أستاذ الكتاب المتذس في الأرض المتدّسة»؛ وهر بعتوان شند يا وت ضعيف أيمانتاء 
اعتراضات وتحذيات؛ والثاني من تأليف الأستاذ مبشيل جبرائيل وعتراله المُورمُون: هل 
هم مسيحيون؟ وكلا الحسين مختصر جامع مابيال . 

*- كناب كنْ مع ذانك: يحمل الرقم ١5‏ في سللة امع الحياة»» أَلْنه إييُوليت أَوُورء 
ونقله إلى العربية الأديب إيلي المعوشي . وهر كناية عن تأمّلات لكل يوم من أيَام الشهر, 


ك. ح. 


كتب أهديت مُوْخُرًا إلى المجلّة 

ه رئة الجلة في أححد المنصرة. بقلم الأباتي يوحتًا تأبت. منشورات رايطة البطريرك 
إسطنان الدريهيّ الثقافهء زغرنا - إهدن» الركم 1551/14 55 عي . المزلف من كبار 
المختطين بالطقرس الماروتة وكتبه هذا يمتاز بالملم الراسم الرصين والرضومح في 
العرض.ى. 

5 من أملام الأدب ب المريي السليث. بير وتراسات» بقلم عيسى نترحء دار الفاضل » 
دمشن» 15514 15114 ص. . هذا الكتاب هو الرايم النىي يعالج فيه عيسى فترح مثل هذه 
الموضومات» وهر يَِدّمٍ مملوماته بأسلرب واضح وباث جلاب وباتت ت مؤلفاته فى هذا 
المجال من المراجم المثرة الميشرة. 


أنه 


سم ا لب ١ل‏ ا لل 


« بالمائة أصلىء بقلم الأب عتري يولاد السوعي؛ نقله إلى العريّة الأب كميل حشيبه 
ايسرعي» / فى اموسرشة المعرقة الميحية). فسم (الحاة الرورحة». ل ذار المثرق.» 
يررت» 4ك ص . . المؤلف متامر جذًا بنكر تيار ده شرحان» والمترجم سعى جهذه 
لبرز ما في النصّ من تمس شعرئ. 

ه شخصيّات يارزة في تاريخ لبتان المعاصر, ابقلم الدكتور عصام كمال خليفة» يروت» 
5417 1175 صن. مجمرعة أبحاث قَدِّم المؤأف معظمها في أثناء ندوات ومؤتمرات». 
رضميا في كتاب واحد جزيل النائدة لا سيّما أن الدكترر خلليفة ظهير من شلاله راسع 
الاطلاع, دقى الملا حظة؛ صارم المنيح. 

ه بطتنامءى8 ,عكتلهك1 تاتحككاً 35ح ,الدطناً يك #عام كال '] عسعك وعلتك عل ممت عع2ا1 
م 120 ,1997 يدرس هذا الكتاب #مراحل حاسمة من تاريخ لبنانء» وهو أصلاء شأنه شأن 
الكتاب الاب مجمرعة أبحاث نذمت في أثناء مؤتمرات دوليّة. والموضوعات شائقة 
تتطرّق إلى أحرال الكان والانتماد ني ناحية يري إيآن القرن 17ء والأوتاف في ليتان 
الشمالتء وعلاته الثررات الا ستماعية في لمان بالثررة الغرنيةء رسياسة ترنا وإنكترا 
في ما يتملّق بسالة لبنان الكبير وتقسيم بلاد المشرق. . . فسّذا لر أتيح للمؤلف الهنام أن 
يجعل من كل هن نصول هذا اليِثْر كتايًا قائمًا بذَاته! 


01 


037595-7-201 


فهارس 7المشرق؛ 
للمسئة الحاديه والسيعين 
١ 1‏ 


فهرس أوّل 
مقاللات السنة 


الجزء الأوّل (كانون الثاني - حزيران): التواضع» الفضيلة والطرين 
(5-0) > «ليكونوا واحداه. إستمرارية وتجدّد قي الحركة المكرنية» يقلم 
المطران أنطوان أودو (/!ا-71) > علم اللاهرت في أبماده التربوية والعلمية 
والروحيّة» يقلم الأب فاضل سيداروس اليسوعي (77-:5) ت خخمسة مزأمير 
لم تُكتّب في لائحة المزاميرء بقلم الأب بولس الفغالي (60-41) - نصٌ غير 
منشور للمطران جرمانرس فرحات: «رسالة مسّون تملا في آلام يسوع 


وقامتهة. يقلم الأب سليم داش اليسرعيٌ (/أه-5م) - أضراء على 


المسيحية في جنوب الجزيرة العربية قبل الإملام؛ بقلم صلاح أبر جرده 
اليسرعى (118-87) - نصر حامد أبو زيد قي بعض آثارهء بقلم الدكتور 
أهيف متو )١154-1119(‏ ت قانون الحسية الجديد فى مصرء مدلوله» إطاره»؛ 
التباساتهء بقلم الأب كريستيان ثان نسبن اليسوعت (185-178) > في' 
الأعلام الجغرافية اليمنيّة» بقلم الدكتور إبراهيم السامرّائتَ (181-145) < 
تشريه الفصحى بالعبارات الأجنيية والعاميّة (0)1 بقلم إلأب كميل حشيمه 
اليسرعي )١95-187(‏ - العذراء رالطفل في الْفْنّ البيزنط» بقلم الأب 
سامي حلاق البسرعت (518-195) > مراجعة الكتب: وصف ١١‏ كتايًا 
بالعريية و بالفرنسية (5750-17179). 


الحزه الثانى (تمُوز - كانون الأدّل): المثوية الأولى. الإرشاد الرسوليّ 
ورمولية الكتيسة (9094-119) ع فى ححطى السيتردس: الإرشاد الرسوليٌ 
ارجاء جديد للبئان؟؛ بعض المناتيم لترأهته» بقلم الأب توم سكين (197- 
48) - المرأة الجديدة ني منظور الإنجيل» يقلم الدكتورة ماري خوري 


وم 


(50-501؟) - مخطرط غير متشور للمطران جرمانس قرحات: #رسالة. 
و-بحيزة في تعليم الصلاة العقلية؛. تحقة نحقيق الأب سليم دكّاش اليسوعئ (7717- 
5 '7) - مقالة حنين بن إسحق في «كيقية إدراك حقيقة الديانة؛: تحقين الأب 
سمير ليل سمير اليسوعيّ (714-716) تالمتناقضات في العلوم بين يحيى 

بن عدي وبرترائد راسِل» بقلم الدكتور براحي كر (044-153) - الإسلام 
ديت ؟ أم دولة؟ أم دين ردولة؟ يقلم المتقور له يشير العوف (455-58486) ب 
اليمنن في الحديث الشريف» بقلم الدكتور إبراهيه السامرائت (/8+5719-:41) - 
فرانتس شويرت 997/ا187/8-11. . جولة في حياته وفي عالمه الموسيقيٌّ» بقلم 
أنطوان خاطر (585-41) - إلياس أبر شبكة بعد سين سئة على وفاته 
ل ٠ ١4-15‏ كب ومثالاات تناولته باليحث» ٠‏ بقلم الأب كميل حشيمه 
اليسوعىيٌ (11/5-156) - الخلافة الفاطمية قبيل المزو الصليبيّ) ؛ بقلم عبد 
الكريم الشيحاوي (/018-11) - مراجعة الكتب: وصف 76 كتايًا بالعريية 
و6 بالمرتسية (065-619). 


ده 


فهرس ثأن 


أسماء أكصمة «(المشرق؟ 


ومقالا تهم 


أيو -جوده: رصلاس اليسوعي): 
أضراء على المسيحيّة في جنرب 
الجزيرة العربية قبل الإسلام 87- 
06 . 

أودو: (المطران أتطران): «ليكوثوا 
واحدًا». إستمرارية وتجلد فى 
الحركة المسكرتة لادالا. 00 

حشيمه: (الآأب كميل اليسوعي): 
ترجمة معقال «قأتركث الحسبة 
الجديد في مصر. مدلوله. 
إطارهء التباساته 1471-178؛ 
تشويه القصحى بالعبارات 
الأجنيّة والمائيّة (7) -1١47‏ 
4 ؛ إلياس أبو شبكة يعد 
(/191919-15519). كتسب 

| ومقالات ثنارته بالحث 4866- 
6 ., 


المذراء والطفل في الفَنّ البيزنطي 
778-1. 

خاطر: (أنطران): فرائتس شويرت 
(1858-112410). جرلة فى -حاته 
وفي عالمه الموسيقيئّ -541١‏ 
2077 . 

خورى: (مارى): المرأة الجديدة» 
في منظور الإنجيل 778-7١١‏ 

دكاش: (الأب سليم اليوعي): 
نس غير منشور للمطران جرمائس 
قرحات:- ارسالة ستّون تأمّلا في 
آلام يسوم وقشامتهة لاقع كام؛ 
جرمانس فرحات: #رسالة 
وجسرزهة في تعليمء الصلاة 
العقلة: 722-7307 

السامرّائع: (الدكتور إبراهيم): في 


6200 


الأعلام الجغرافية اليمنيّة 1+8- 
١م‏ ؟؛ اليمن فى الحديث 
الشريف 410-417 . 

سمير: (الأب - خليل سمير 
اليسرعي): تحتيق مقاله -حنين 
بن إسحق في «كيميّة إدراك حقيقة 
الديانة؛ 54-7486 

مستو: (الدكتور أهيف): تسر حامد 
أبو زيد فى بعص آثاره -١11‏ 
0( 

ليداروس: (الأب فاضل 
اليسوعي): علم اللاهرت فى 
أبعاده التربوية والعلمية والروحية 
ور 

ميكينغ : (الأب توم اليسوعيّ): في 
خطى اليتودس. الإرشاد 
الرسبولت #رجاء نديد اللبتان؟؛ 
بعضص المفاتيح لقراءته 6لالا- 
038 


الشيحاوى : (عيد الكريم): “الحلائة 
الفاطميّة قبيل الغزو الصليبيَ 
الام كرا 3 , 

العوف: (بشير): الإسلام دين؟ أم 
دولة؟ أم دين ودرلة؟ 7940 
5 5 

فانَ اسمن : (الأب كريستيات 
اليسوعي): قانئرن السية 
الجديد فى مصر. مدلول. 
إطاره. التباساته ١15-1١‏ , 

فريحات : (عادل): حلب فى كتنب 
البلدانيين العرب 7278-5759 . 

الفقالي: (الأب بولس): تحمسة 
مزامير لم تكتّب في لائحة 
المزامير ١غ-2868.‏ 

كر : (إبراهيم): المتناقضات في 
العلرم بين يحيى بن عدي 
وبرترائد راسل 5798-558, 


061 


فهرس ثالث 
المطومات التى ورد وصمها 


١‏ - المطوهات العرية 


إيراهيم (د. جودت): نظرية الأدب 
والمتغّرات 741. 

أبرص (ميشال): مدخخل إلى 
المجامع المسكرتية 057. 

أبو جوده (الأب جورج): ترجمة 
ودراسة رمالة بيوس الحادي 
عشر (أربعرن منة») 615. 

أبو رائطة العكريتئ: أبو رائطة 
التكريتت ورمالته فى الثالوث 
المقدّس ال 0( 

أبى خليل (شربل): اليطريرك 
جبرائيل البلوزانج 9518. 

امرأة 1 . 

أعمال مؤتمر التراث السريانيٌ 
النالك: مب التلمذة المسيحة. 
جذور. وآفاق .55١‏ 

إلإن (جررزف): راهب كنيفان 001. 

أوتوره (إبوليت): كن مع ذاتك 501 . 

بشته (أندراوس): سلام للبشر 511, 

بشور (حنا توقيق): طب الجلد عند 
العرب 5 . 

يكور (فالح): حلب في كتب 
البلدانيين المرب 9؟5. 


بندلي (كرستي): الإيمان والتخرير. البعد 
الاجتماعئ للحياة الروسيّة 056. 

بولاد (الأب هري الوعئ): أبعاد 
الحبّ ٠51؛‏ بالمادة أصلي 1. 

ثابت (يوحنًا): رتية السجدة فى أاحد 
العنصرة في الطقس المارونئ .56١‏ 

جاموس (الأب يوحتا): أيَها 
المسيح الكلمة... 599. 

جبور (جورج): في الملكية 
الفكرية. حقوى المؤلف *؟26. 

جيرآن (جبران خليل) - أطلب: عيد 
الأحد (تويل). 

جبرائيل (ميشيل): المررمرن. هل 
هم ميحيرن؟ .668١‏ 

جرمانوس (أمعد): أصول المارونيّة 
الياسية وجذور الحريات 
اللنائية 0514 . 

الجميّل (ناصر): النّاخ المرارنة 
ومتسوخاتهم 21 , 

الحاج (إميل): أجير الخبّاز ١001؛‏ 
مثال الشياب .88٠‏ 

الحاجّ (موسي): الأرض المقدّسة. 
دليل صياحيّ وروحيّ مصوّر 
4 . 


بادمة 


حيشي (صبحي): عطش في بلاد 
اليتأبيع؛ قصائد ومزامير لبنانية 
ه16 أيها الهارب من الجرحء 
قصائد رصلرات غاضية 5185. 

حصّار (عبدالل): كية العَديس 
سمعان العمردى وآثار جِبلى 
سفعان وسحلقة 10 ْ 

حرب (علي): أوهام التخبة أو نقد 
المثمهما 815. 

حشيمه (الأب كميل اليسرعي): 
أقوال الشيوخ. حكم آباء البرية 
4 بالمادة أصلي ؟567. 

حيدر (مارلين نجيب): مستشفى القديس 
جاورجيرس للروم الأرئوذكس 
اعم 1971-1 151. 

خليفة (عصام كمال): شخصيّات بارزة 
في “ناريخ لنان المعاصر 567. 

خورى (عادل يودور): سلام للبشر 
.0١‏ 

دار المشرق: الكتيهة البيزنطية : 
طقوس» روحانيّة» قن 511. 

داغر (شاهين ثتولا): من قلب 
محررق 012. : 

دكاش (الأب سليم اليسرعئ): أبر 
رائطة التكريتيّ ورسالته في 
الثالرث المقذس 5199 . 

دير بلروصيان (ليون): العلانات 
الثقافية الأرمئية السريانية 9077. 

ديك (إغناطيوسر): الملكيوت. العقيدة 


والموقف المسكوتئ 057. 
الزعيم (أميّة): محمّد سعيد الزعيم: 
رجل الاقتصاد والأدب 5905. 
سعادة (الأب يطرس): أبرنا يرسف 
الجيلت /1848- 1959 م15 ., 
سيداروس (فاضل): معنى اليرية 
لزمانتا الحاضر 549 . 

سيدهم (وليم): لاهرت التحرير في 
أفريقيا 64/8. 

شعث (شرثئي): حلب في كتب 
اللدائن العرب 28559 2 

طربيه إزرّاد): في الفجر بيتي 047. 

غيل الأحد (نويل) : ترجمة دائي»ة 
لمؤْلّفه جبران خليل جبران .54١‏ 

عرب (أنطوان): مدخل إلى المجامع 
المسكوتية 577 . 

توح (عيسى): من أعلام الأدب العربيّ 
الحدذيث. سير ودراسات ؟535. 

الفريجات (عادل): دراسات في 
المكتيه العربية الترائيه 2586, 

الفغالى (الخرري بولس): رسالة 
الندئيس بولس إلى أهل أفسس .71١‏ 

قرم (جورج): مدآخل إلى لينان 
واللبنانيين؛ تليه اقتراحات في 


الإصلاح 69. 


وزرادشست ١‏ . 
كارّتو (كارلو): أبتٍ إنى ألم لك 
ذاتى 014. 


خرة 6 


ا بن 


كامل (روبرت نب. اليسرعيئ) : 
أعلام الأدب العربي المعاصر. 
سير وسير ذانية 11؟. 

كرستى (جميلة كومتا): مدرسة 
ادزهرة الإحان:. خصائص 
النشأة والتطوّر من خمعلال :عمد 
الجمان؟ اغما-8 1535 51052. 

كويتر (إلياس): الأب يشارة أبر 
مراد تاسك ورسول .00١‏ 

مارتشّي (جيرقائي): دواعي الإيمان 


فى صعصرنا 0482 . 
07 . 


منروس (الأب بيتر): ملكوت الله 
ويره ١551؛‏ شدد ب رت 2-5-7 


إيماتنا ,.686١‏ 
المموشي (إيلي): ترجمة كتاب كن 
مع ذائك») 20١‏ . 


مقدسي إلياس (إلياس): الطرروير. 
ملك فى المتفى 015. 


ظ ؟ - المطبوعات الأجئة ١‏ ِ 


فتك #تاصاكااط 26لا :/3537711) اتلاكا 
ومبقطعيه كعا كعات 2 :ندطاءً 
0 ,(1863-1873) عملتلوع[ كعد 

مه م د«( 4) أدع ةناها 
522 :تنمانا أ 

زى كعط :( ضما برصط) 9320هنا8310 
261 كنصط ]رات 1ئآت ..-1465 10 

عباء جعطععم هآ قم «(ما :3 أعدلر 
ارا قطدلد مانا لمت عائنة 1 
اك كقنتو7اكمام كاجد كعك ارمننسرا 

علهرا 21 © عنقاطاناً عات 15ووظط - 
8 

#بامعاط الطوعءدما جعولطة) طدللدكدلا 
كانعة #متتة هلا #العاجك بهام11 غك 
علد يندت 17 عدث #لالعاعت: عكناء خا [ 
248 ,آ لكآ أهلاآ ملععد 

ك #الوسناطط :(عانامسم) أصعلةزنا0ل 
عتمتت 4ك ملتههات(ت كعبوتيصا كما 
264 

مجم مط م8 07 ليزت ابنالك 
ثم عمانة 0010110 أ عمةمام ار 

-دطلاً عفدت عا «(جمه8) علمت 22 
1 انل 11178 كتمرر 
.535 ندن:معدنا ا حصر 


-22:1 ١لعاوق‏ وبزولمق) وتلاصطسف 
56ت غاك08حع هأ ع2 72712 
47 عكأتج انتمل 11مادتت :نيه 3 

اأعمنوعط :لآ تبعيامةط) للمتدغطبي) 
201 

-ناتاكم 11 :[لاتتماتع8 سساعى) كأكصصة آ 
-10778 علنعة غلك ع تاإلهانك 0 كلاإعتجر 
1[ ا تقال 1065 1 
261 ممع ومماع دعق 6 

كقاً :لزه وعأنعمثة - جمعل) (ع11 - 
"261 172715( عصاك ..,كمناو ةك زد 

مكقط ب(مت اع مك معدم /20) 11204020 
علقتاتشائلا :0171:6171 771014 غتك ‏ عيا0: 
ينه 17 غلك عن إعاعج: وكعتاعو سآ صصق 
248 ,1 ا ذأ ]0آ كاماد مه 

ماع مالك :لظ ناتد3)م لطاأعسحصسدتز 
-نقع الا عناتنهاءا “0 12715اقأكاقة /[2 
.534 معععقن 3 هعنام فاته مانت 


«ل#تجامع مط “(مقيه82) للأامصميرز 


أء عا[ عن علاتهتامه1مت7 عمد 
2 إندل 

-ععل ععصمة ععلاآ :(اتندكدا) للملا 
اتعطاا نتك عؤأمانة 1 ] تصعك كتنر 
3 552 


5ه 


فهرس رأبع 


موادٌ الستة 


على طريتة حروف المعجم 


آلام يسوع وتيامته: تأمّلات فيها 
(نصس لجرمانس فرحات) 59 . 

أبو زيد: (نصر حامد): بحث في 
فكره من خلال بعض آثاره 1119 

أبو شبكة: (إلياس): كتب ومئاللات 
تتاولته بالبيحث 500 . 

الإرشاد الرسولت: «ربجاء جديد 
للمان؟: بعض مقاتيح لتراءته 
10 

الإسلام: هل هر دين؟ أم درل ؟ أم 
دين ردرلة؟ ١96‏ 

التواضع : الففيلة والطريق ه. 

الجزيرة العربيّة: المسيحيّة في 
جنوبها قبل الإسلام 87. 

الحصسة: قانون الحسية الجديد في 


مصر .1١36‏ 
حلب : في كب اللذانين العمرب 
23130689 


حتين بن إسحكق : مقالة له في اكيفية 
إدراك حققة الديانة»؛ 156 7. 

الدياتة: كيقية أدراك حقيقتها 7"46. 

راسل (يرترائد): مذهيه فى 
المتناقفات في العلوم 0 ْ 

شوبرت (فرانتس): جولة في نحياتنه 
وعالمه الموسيقت 441. 

الصلاة العقليّة: تعليمها (مسخطرط 
لجرمانس فرحات) 71197 . 

المذراء مريم: العذراء والطفل ني 
الم الييزنط 198. 

علم اللاهموت: قي أبعاده التربوية 
والعلميه والروحية 7 . 

القاطميون: خلانتهم بيل الفزو 
الصليبيَ /الا . 

فرحات: (جرمانس): نص له غير 
منشور #سنَُونَ تأملا في آلام يسوع 
وفيامته4 !21؟ مخشطورط له ضير 


ىم 


متشور «رسالة وجيزة في تعليم 
الصلاة العمليةة 19؟؟. 

ألنن البيزنطح: العذراء والطفل فيه 
0 

اللفة العربيّة: تشريه التصحى 
بالعيارات الأسجية والعاميّة (؟١)‏ 
4 . 

المتناقضات في الملوم 558. 

المرأة: المرأ: «الجديدة» فى منظور 
الإنجيل 501. | 


المزامير : مئمسة مزامير لداود لم 


تكتب في لائحة المزامير 2١‏ . 
المسيحية: في جترب البجزيرة 
العريّة قبل الإسلام 87. 
المتناقضات فى العلوم 8 
اليمن: في الأعلام .الجنرافية اليمنية 
217١؛‏ ما جاء عنه فى الحديث 
الشريف 1739 ْ 
وحدة الكنائس: رسالة يوحنًا يولس 


الثانى «ليكرنرا واحداء» ا 


24١ 


شروط الكتابة في المشرق؛ 


ه تصدر المشرق مرّتين في السنة (كانون الثاني/ يناير» وتمّوز/ يوليو) وفي 
تمحو ' 00 صفححة لمجموع الصسرءّين . 

ه يُرجى من السادة المؤلفين إرسال عقالاتهم مطبوعة على الآلة الكاتية أو 
مكتوية ببخط واضح . 

ه لا تُعاد مخطرطات المقالات إلى أصحابهاء سواء أَتّثِرَتِ أم لم تُتثّر. 

ه جميع الحقرق محفوظة لمجلّة المشرق. 


عا بع شت 


بدل الاشتراك عن السنة الواحدة (بما فيه تكاليف الإرسال) 


قي لبنان وسوربة : ٠‏ دولارات أميركية 
قى مسر 5 دولارًا أميركيًا 
ني اللدان العريت الأخرى 2 5 درلارًا أميركيا 
قى أودءيًا 5 درلارًا أميركا 
في أميوكا وأوستراليا 40 دولارا أميركي 


التسديد براسطة حوالة مصرفيّة لأمر «دار المشرق؟ على بنك البحر 
المترسطء بيروت. ركم الحساب ث0 25120 11 55لا 1 


أ2نالتتتة الع تتاء تالتواطف 


5ن عتقلامل 10 © نسدطن1 
5 كتداأهك 15 0 
5 تتهقلامل ذا 5 2:25 3295م كتاناثش 
5 تتقلاهل 35 عممناع 
5 تحدلامل 40 عنلتاكناف :6 6ناو سم 


اك عمدطه عل عتلده'! 3 - عدوغك ندم لومم اك - مملتعريهط تامججمانا عدم ع لعة: ذ 


11551 1 تماوددمه عل “21 ,تنام ع8 بع مددعنئلة81 ها عل عملجمدظ ما عمد موعتطضة 
1 شن لاماكة 


فد 


5219 


يعجئا مك كدمتبدءعع 1 
نث إلتنامسدتةة .5) متكدط-!-:! «نفاوى اإسستمطظ .15 اع عاد عم 
يجت جك :طتدقط آلف' :(عتلأعمععدد[ .85) 2ببمائ'[ عءبه عط تأناء ها 
وجللت :17 ستامحاطة .© :(510) [تووعاند-ات نهعم ست وطيلس- درت 
عر كمه :عن زاع 7 لذ :(#لستمطععة1 .)) إلا ها-ئه بناهداية .010ل 1ه 
تحتة كومسل 8 عع هآ :(.213)) وجوتميم-نه مبجوإطصجهة "لد مطمططلم-ام 
تلكتتع) مجقاة رز سككه مجووتممه-أه ورور (2وه!-ةةه 119082 - ]1 
1 ج7167 ا 10[ سملم وتتكع داق :اع لزقلدعء2 ععككةك 
ود تروك ويدكه لالت انجلا :5 دسمتدرعت) لقدككف :(.5.10) 
اك التلتنةاعأطف .تك :(..5) مجؤحة وطنا-اه 3# جؤسسل-اه منضنياع 
نك #امكالط اانا :اأكندكا .5 بلطتد1 .5) #اتمسناله 1 "ةاطاي عايماباوط 
لأف عا .1 :قللدك/! 11) عمتيت[ ععك عمجرعيه مما «ولنه5 2 :هاا 
1 :(513) متايه له #او«دمم دمب منتوه'-أم تنلا جلما 4ق 
[) #مجوشطائم- له 'تامةعهم -أدهلة أوبلقفهكل8 :طدعف' ذف اء ككدزتطم 
عت جبعاعا [ه عنسانمةائالل ]زه بمعع2آ تع صندسماط كاد :(مةجعتطناظ 
:(23) طوسشفا-له 114 تاتهدله أطا1 سسنتاككة8 .13 :(011)) ...وساعاهء 24 
ععك ومسام كط كضعبه مهنا هلمم عصد'ل منعوطعع: مآ لم ع3 .5 
لمعم 13 :013 )) علد[ قت أت بالمطشرة عاد تاتررع 1 ١ت‏ كعناهتاكشاع كاره 
01-2 انف أ جرخ 31-13 قكا1/! :(-011)) عامبدطلا مانت عدا 
21171 تتتمماما .10 :(-012) ازع سق :مقطا إلمل.ت) 
سمط 8) نوو ه111 بالإدطدمة 1 28 :(-083)) ...مامز 
آكتلمماا 1 :(-013) ت[دعمهم غلم بطرم علصدطد800 ١‏ ر(عطعتات1 
طلمب 17 معطو ةط .517 ر(مقتت) مإصممد ار عاتلمم: ربوم«تصوف :كةر1] 
:5 ) مابتيه" قر “هآ جتااء متامقاة .0 :(22)) ونابضماج 


.1 :(083) 21 عا مك فصصق «ماساععوم شمن :301106 _زتامطة .0 


77/510 :(510) نهآ لماطاية :معت ونرة ددم -مماعكم :قنامنة 510 
-206 انظ لا تلق ل و8 © :مقت )) منو طرف ار تلماه عقتطضرا بوط 
)"نمق صغعا تاديد نريديا بطدطق :مااع نهنا .ل :(-0228)) بطم 
010000 ل وو 


2 


1411 


[ جك 


5ؤ45 


477 


5 كقد عل قتقاط ع1 كقم ](50 امعلرة سيدمه 1أمد بتعممة2 
65 08 ,100185 565 086 ,1050135925 5ع5 06 ,101165 )15 ناعن1| 
.8ل103 53 3 كنمدة 05م0:م كعل ناه كعكتمامء ستادع؟ ك 21 1ن00 1م 
01 يا كسقل 3/1226 م 2182م كع 1616206 5ع5 عكتنام قا[ 

.تآس ون نل سج أت انمع كر ازقط فار اناه علد 


علاإأكانار 82 أت الا هك للك كانتهماط :(1797-1825) #إعطسطعة حدر 
5536 عسماماننف كوم 


6 عوستككتقه 13 ع0 تمتقمعأدعاط لال اتمأكوععهة”! 3 ألم ,بواأعنامة ع[ 
نال 76 13 ع0 كاسصقللتة5 قانامم قع1 آغت1[ع2 وه غعممر بل2عطنتطء5 
تنا 013 50105111 861365 31م أعقاام 155 0561م غ6 تنات511م نمم 
18ذناع التككلةا 26 0112 #تتناطاة0م ع2زواع 6ثئنا لتلاككة ألزه 
2306 زم0ا 582 6201م 5012 زمه ع0 غأنس متلغس 13 
46 553 ,57012011715 565 ,1320م تنا0م 11565لات0 55 ,عماوعررع] 
5 كقأوط 5ع هيا "1 آنأ 06 1005 كلع]]1 ق56 األامتتناك أت 28 أسقطك ع0 
؟تنات عع0ق3 بزوسفصننا أء ماع18 ,مع امطاعع8) 1م160 

-.. 2510112 13 تدم 2116م تناو عمسسوط"! غوق'ع 


,ملباجسومتاضا (947-1997 ) و#اصه قببه 50 أمطوود3 غاطا كهر11 
.لذ ,6تستقطعع عاللتستة .2 ع1 عدم 


1 ,كشع مم5 ع0 عللقدطعاقصة 81986 مقراوستكء ذال لمأكهده ”1 خف 
كققل الاماعةم ناعم هنا 6عطقاق أكن تاععلد 520 تاف .1 كتهمقط:[ عاؤمم 
اننا 013163114 5تنا1010(0 5تناءل[للة”0 021 5عات0 565 011 2335م 502 
بققطنآ تلك 5ععغ ده 5ع0 31-1613 لاقلامء كسامممد أكت 11 تغعمن5 
أقعت ع0 كندآم عل عذأكتا ع تننا ك1 26560352م عفانآ .عوغلع عقت ع0 لأأنون 
أدعصع للأتامم06 مداخل اتن ,- قع1]2! ناه كع أعتمة - كعلئطة عاممقحامد 
0 نام تناك بأع 0011773865 203518 00مج قغنا تتنا'ل 016 تلهمرة أو 

8 بتعتقموع”1 انمق 11 ماعنا ناوص عتم دمع ه نا طم © لحانيتة 
نا 7201212 أ 16 تأتقتهه 6غ08م لضقعع ع1 عماتمسدمه 5كلة1 عتناء تتم 
ع علد لأعطلقطةة5 تطم أنظ عناو 


ركعة تكامت كعك علازعلا ها 2 عفا تدز أتإللهه عا 

ةط قد مسعمع1-لة لطم“ عدم 

عل عمغط عمنةل عطتمقطة عع تسعمم ع1 عن تأمدمه عإعتامة المعكةدم عآ 
:ه20 ته تع لطة عطمسرةعم رونم ,هم'[ 5نان عتامأكتط "ل 86 أكج 2ه 
ك0 تنان 233065 82313065 2015 قت[ .30286961 مام 82:3 ,19935 
هأ #العتمع؟أتققعع ناك الاعتلباة عأأامقطه «عتتدعيم عه عل عمتطدكوه "1 
13 أذكللتت نال عققت 13 أ 6116 امم 510012003 
ك1 © علمءم5 213005 13 ,علم نت ضع عكتت 13 أء عتاوتسمدموة 
5 غناو أدععتدمص عدرزلممة"! ع0 5ه تكتتكنمه قمعا .5م231 كعنر0ه 
2 ,م518 عمنة11 164 أمصتنال ب+كقم عد تماة'م مامح8 :0 معلتسنام 
6 13 3 ,ةٌالقطناه5 غنء تدعناة ”1 كلا ق#تسددم 00 ا 06 #تتجعس 
ممم مه موه ممه مممعه ممم مه عم عه ممه ممه عمج ف ف مه ممه ...32065 قوت 065 


3ه 


5345 


265 


تننو 0125 200835 عه عأندكدة عهدع06 11 .تمتوتكء؟ ععمميم 
كان 0103586 أ ,762101116 كدم أكت'5 5متوتاء: 18116 غناو الاعكة [اطداة 
5 أ5ء عتمكتصة تاكلئطك 16 :0 .2622116 12 عكنة امم 201 غ60 0715م مع 
6201ل عمصمل أقك 11 أت معمم 5ااممم كاد فعل 58مممه'1 


د87 2 0ش ,ا تله عل[ كمعترعى كما كتانلقك تقدمك :مر نضا 
سرج ءا 
.030 نقتطةئط1 قم 


5 185 قتقل 7223300565 065 116 لمأقنط"! 6نات1 5ه 73556 خآ 
12 © 21165 ندة 28م كع! قققل انع 1تتقةأا0ت ,عتطومدملتطام 13 أعء 
11 اال 23330056 18 237 6011161713131 61 ,ع تلواعو] 
2 ع0 عتاعه ع أعككرتة .8 عل 5313206052 11ت'لانكناز ,رعل نغ سامع"ل 
#ةنلده امتح دع عنقة ”5 11 .عتاوتاسدتان عممقطا 13 08 غأء 6ناوأكزاتر 
16 731530056 36161 تنا 3 210765 أع2 0056011611663 65 تمتقااع 
ف[ غناو ,616 ندلا"! عند عرطغاغع ععاتمة دم كصدك قلف .5 قنرؤجنة لا عنقم 
مهت .1 بدمتكنااء دمت ص .معلل م80 د1ع: 15 عل 50د » ع دمر 
5 ق5قت]1 كنقل 265:هلققةم قع0 م261 ع1 كناك 1'21162800 ناخ 
5 06 78 12 06 5ع016نأمنانو ع1 كممل غع كعتتواعه1م0168 كده أمدعدكال 
6 50115 310115[ 05635 غُتاعتدعلتوةٌ 0586م 11 .كهلةءه زصرم رم 
01161[ 3 تشأاعم37 غقمة جاع لأه كقع:ه0ههدم قعل عتامهذهللطم 
.6 تنا 2108كتلااتك هآ 06 دمتاق قنلة'1 كسد ختاءج 1016 


#تشاطط ك اتمهلك؟ هاه #أهاط ايد #7 د«موئات عنصا املع نماك ءا 
كف له ان82 ناع1 عدم 


8) عنتساه عنهدة3 نل 1 عطتوقط ع1 تتعتكتاكدف عاعتمد عغعن 
-أت :71تلا-124 علنطتاه (1994 دن 08قع06) مخ[ عل عدا دل (ععاتتهدم 
أبعف' - 21 .8 .#الاككة قلات - ]| - 4ب :171 اأككه نار له تترفط 71نضادا 


085 تم دعن سقده ألكتاته عبان وعاط رعناو تععز عل ع6مامع 'ل أثةجسومعع: 


وتنب 


أكت 1غ ,أتناتظ"0 011نجذأع: تمقاكا'! غ0 كاتتتعقط كعغل سخذا أ ع28 عطستاء رز همد 
قعل ؛تتققتاء1 03313 2002185 3 ,ع61236066م2 5055 عدم 086 ,319626 
موتوناةء أكقت تسداأكا"! عنان عكأنا .5عمعسدنام كتاأم 203516055 
نا 3 قكتصع3م 13 ناعء0*2111 عناطمئج 11 غدمك كدمالوممموم) 
عتكتتول 56 (طةلله:332 تنطقت متسف ,حتت عناذ 06 كأعهدطنا دعن قعداء 
13 11200561 001978 6تتقضة ا تاكنامر 212701316 3 ألما :1 1ن تدم 
1333م 1 21125305 2 520121165لل اج كزن1[ 525 أ 16امةصتطمل 
185 76نا10م م0652 11 ,تلاممد”1 3 ع)غطمهع2 تال 5مجومعم و5عل 
اع غتعلاناه عناقملة01 ع1 6مؤهىم اع ,5عناو 12238 تعصسداروة تنا 


ا 10 117171717#3717131ااا ا 


مع جما تتصك انعار 17 م1 
ك-قة تتنتدلة:15 كتنر 
-143 .وم ,1991 وتنلعهلاءلم) عدبع: عناعه عل عمعلغععمم ”م 18 كحةنا 
,12611165 013 10201/1165 116101065و» تنا 6596م 5855 عذ'1 (181 
65 د لقمعنة 3 13 6ناولامم52 11 كسداه(52 دومع نهده1 3 1ا ذأه مهدم 
511011100 ناج 656 11 010 55 نقتم أتاكتاتط 5م2010 5ع 5مع ذككةم 


16 


01 دا 


سمه للمسميت لم م ميمكت ممه 


301 


327 


ب(31101 70 106113118 خلاع1! 001211111316 ,رعتتتتتدع؟ 12 أن عننتزوط "1 عقتلاطج 
0 561011 301131156153 النهة له 0112 امامكلم 206 12 عرغثلام 7ناع1 
نالا اأعه 06 56869068 ع0 لطتلقع عا .عدزمجم علدةعم 
6 الال عطناة'1 3 ,تلدعبعل 3 عنادمة لأهئل2: عنوتاءعمودبت 
اال تللتقعكأه 185 5ئا10 0131 31018 انمع اننا ,رعطتقدة للاتتر 
ا غمهة 53ع2وطجة 5ع1 غ001 )ع +5328 امع مدع1؟ دعم ت:1) 
عغتصمع؟ هل ع0 عأطقنة تلدما عاتمجلل م[ 06 ععمدككتممدممعع» 


:(1732 +] أفيج ومتنقدمج2) علناام بماد قوفت[ ع لنةمننا :انا 
عأهااعج #شلاع هأ هك خانع1دت : وتعقل أ لد عطاوط مك 8» 

.5 ,رعطعءقعه103 مللة5 .2 18 33م 2010011 غ6 02ل مانا 

ها كقمل 6رعكمت أأعنهع صنل عتهدم أغنك :1160 علدت عن 
6 (كنقسةطنا -) 531201:85 65 تنأمته 3ع غمعكنامه نال غ8ناو8لأهتاطتط 
و0105 همد 06 26231ذم كنات :51126 لالاعلات10 .لزع15 3 غدسة8- له عرد نآ 
كن 1كام5 0203205 13 تعمتككد”ل ستممغط 16 عبتامرمة اأقوزعمط .نا 
5013155ئ0ه0 13 ع0 عطأمكصضا 5 6نخل ع هم3لغم عات ؟ ممذ كاك زنك دعد عل 
50 كممقل ١0131696‏ 11ان عناةأتاء10ع00 أت عناق 01122 كأ116نام5 
© 210555565 قع1 2026032165 كلامم مأتأمرعكك 6[أممتزد نتدا علتأمعتم 
6 1012165 065 أككلات عنامكتنا'5 أقامد2 كنقة1 نالا "1 نه عناتتا5 اع لاء1ن[ 
تتنا0؟ ع1 )2593160 0111 115615قط قنباء] ع0 غ8 ««قدسرع00ت5 مامبع0» 3] 
01 6831 كلقة5 3681ل تتأكلا 11لا 6ل3اقع قت 29مكتتتد1”0 قممك كع نامعن 06 
كةل عنات ع2 اع تاغعطء ال أع أء كتاعاع لات نال انأ 8د0 كعم ها تعصره؟ 
أتمء11160 13 عل 


معنا هأ #المصمعع: عه ع6 أ انهم< هأ سيد 59 1 :7ر0 انالا ع علنت 1 
,انمع لاه ها عن 
3-1 ,بتتللتقث مكلا كنسةة .2 16 233 


علة'0 معناوع 15أدةط 1 عسدوممه 15 06 12 ملع 211 متام ع5 قالقعا عن) 
1 ,مك0 ,كفخةاتنا 3 ل0«رمموععمم 1 لذككف“-لة نط مدميها' ناتخ 
5 يننا 23651802216 ,(1296 +) لله اتاجتونا اطف م10 126-128 
2 5335 ,2658 30 أمأعأطتدعكوعع 5عجانا 5قن1 0021 370 تنظ عل 
ع22206 13 3 12516طمع5 085 عكه 53116 عن بذتناء [لقة عد .كت اناد 10 
2721 15 كلتل 66 1اطنام 5ه10؟3 5نا20 0116 بسار قتنتكة-31 نط1 3 

(7 2018 كآه) 1981 جه علمنسعتن 


396 ,1906 1ت 16858 عه #لأنانام اأنمكة ملاع 1 .2 م[ 
كلت 6م5 2011 2312150215 عداع0 585م073 ,عقتدومصة مم تاكن نل ها 
-لنا! عدم 6ن[ نامع غناة عذأرعا ع مكتناررء0آ .02525316) عنايوة لأ 10 أطاظ 13 
عناطقاة أيه عتصسد5 2 نلك تنه اننا طندط5 2 2 م1 عدم غ6 عقر 
تناع 145 عع2 2011360523165 ,15 تعقتاصقتت اتناقع 20107 15مما كغزمة'ل 

ْ شاقطة ع0 أت ملطناعط) ع0 كدمتائلة 


عاطقااة؟ 13 عداتةسمدمعع: العسنطم) حأ قالدنا نال أتلهتتتناعنة ا[ 
عع للك ككتامتد عتأمتاقن 000501504 عتتتننتمته تتنسا 7 لاماوناء2 
2015 ناج عكلك 6 المنتتامم لتتلناعقتك تت ,تعأامتعة 128 عنامم 


ا 


ظ 7 عمط ددع 126 - غ1116تال اظم[ 
ظ 5011 

ّْ 1 2 00ل 1ل 1011 0ك :331:6 للقاما 
1 06 . : ... #علاععة"] مك عنهناهاوممه 


عر 


#بلاا عا عل حمل تمسواء0 هالةطئر] عل مبامج علأعبقدهه ععمدتعجرى عورنا» 


#لمفمدجتو اكوم عدوتامادممه «مائه رمت ! عدن 
كة ,عطء351 ترمط 1 .2 ع1 تمع 


0 10262مل أالاء؟ انان 165 تنا أت 6ذال لأماومرة 5هتامارمطى عااعن 
لهل علاء ععلذ قن عناده2 ,كمعة تناوعةل 50814 أنان اماق 3 'تزمدروك '[ 
55 ولع كتناظ 65 1711ل كل ق6اكمعع ها عاتقمدمععء لرمطخ'ل 
م6 655 أتء5 90156 علاعه 3 الاعمدمل أنان قده13معته وعل 
لداعد ع1 )100101130 كناءا دة أناما انظ ع1 8116 مماعة'ل عاتدع'! أء هدأة "1 
تلان عت كق26) مأقاقطة) كنكة1 عاموت الامغ 06 1086أمة خدع سمرعلده1 

.أت ددمل نال عمتصةق 1 عتدعم مأ عستسوعاةل 


1 11 اتنا 60101125 1للامتاقةم القع تل د[ كنتقل 6أنتتنا"! عل ع6ل1.[آ 
نلعت قع!1 غجامء كده35اأء: كة1 لروطة ”0 ختمةة0 غ211 .مهس م1 اناما 
لتنج 6لا .كدعقم عل كعممعقاى كقادع رتل م1 أن معنوتامطاه 
علاع .كعناوتاهتامع-ه20 كدعتاميطك 125 عوج كمدمنداع 12 تككتاج 
,6172516قع 5012 0335 خنقطنآ تال 1]6أتماعدهة*1 صقم انمصقاةل 
-23555553 13 3 262ج 118و كتمعامتقته ع5 اناعم عت 1نان مأتلد ماج نه 
كتتقل ,5335 :ال 18؟ 13 2 قعكنلة:1]1531 0310]65نالرتدررمك كع1 تق آناما ع0 تاها 
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كلمات في مئوية «المشرق؟ 


تأخذني الرعشة وتتملكني الاستحالة عندما آخذ القلم لأكتب هذا 

التعديم في بداية مثرية نه المشرق . قليلة جذأا مميلات الأيّام الخوالي : الآئية 
من القرن التاسع عشرء الصامدة في وبجه الزمن العسير» المجتازة فى هذا 
الشرق عتبة المئة من الأعرام. إنّه تحدّى الاستمرارية وتحدي الكتابة. 
بدأت المشرق وقد أسند أمر تحريرها وإصدارها إلى الأب لريس شيخر 
اليسوعي؛ فارتبطت مسيرتها يشخمه مذة طويلة» كما ارتبطت الكثيرات 
7 المجلات الأخُريات بأصحابها وغابت معهم. إلا أن المشرق 
استمرّت مع رهبان وأدياء أخرين؛ كونها أثبتت ذاتها مساحة علم وإيمان 
وفكرء ومثبر نهضة وبناء. توقفت عن الصدور مدى عشرين عامًا وصمتت 
فى ستوات الحروب اللبنانية» إلا أنّها عادت ثمرة إرادة هادفة» لتشارك في 
حمل قشايا الدين والدنيا. 
وس فرت 

مثة عام من عمر المشرق هي تاريخ طويل شهد عر الدولة العثماتية 
فأقوها واندثارّها إثر الحرب العالميّة الأولى» ثم دخول المنطقة دوامة 
الحلّ الاستعماريّ الذي تلاشى مع الحرب العالة ألثائية: تاركًا وراءه 
قضية فلسطين وشعبها. هذه المجلة - على ما يوضحه ممّال مديرها فى ما 
قدّمنه إلى الثقاقة العريتة - كانت ركنًا ولو متواضمًاء من أركان النهضة 
العربيّة التى أرادت للانسان في هذا المشرق أن يستجمع ذاته ويدرك قواه 
فيسمّق آماله فى صنم تاريخه وبئأه متقبله. إلا أن تلك النهضة» وإن 
عمقت تفكيرها فى مرضرعات اللنة والأدب والشعر والثقاقة والحرية 
ودور العقل» فإنها لم تستطع أن تتحوّل إلى واقع سياس أقتصاديٌ 
اجتماعي موضوعي عبر نشوء الدول والأوطان. 

22 2 | 

مئة عام من عمر المشرق وقضايا البلاد هي مر ضرع نقاش وتفكير. 
إنّها قفية الهويّة والتعدّديّة والديموقراطية؛ قضيّة علاقة الدولة بالمجتمع 


6 


المدنت؛ قضيّة موقم الثقافة (أهي كل شيء؟) ودورها في بناء الإنسان 
والمجتمع؛ رفي نقد الذات فسمن أر الحرّية وعلاقة الثابت بالمتحرّل؛ 
قضيّة الخروج من الجهل والتعصّب والققر. ولا شك في أن دخول 
الحلول العسكريّة والعنف والتطرف المسرسٌ السياسي - الاجتماعي» جاء 
جوابا . كما فى الأمس»ء عن أزمات متلاحقة وجدت نفسها فى طريق 
مسدود الإنانٌ فيها الضحية . ١‏ 
2 ب 

مئة عام من عمر المشرق كانت في خدمة المسيحية والكئيسة يوجه 
خاصّ. فالكنيسة حمّقت الكثير عبر تطوير مؤسّساتها وإعادة بناء ذاتيتيا 
المميّزة وإيمانها وترائاتها. إلا أن العديد من القَضايا الأساسيّة ما زال 
يحظر التفكير العميق فى الصلاة لبلوغ الأجوية المعقولة المقبولة. الإرشاد 
الرسولى رجاء جديد للبنان الذي أعله اليابا يوحنًا يولس الثاني يَعيد اليوم 
إلى الأذهان مهمّات العمل الكنسى الكاثويكي في لبثان ودول المشرق . 
إنّها قضايا التلاقي أو الوحدة الآتية بين الكنائس» التحوّر من العقلية 
«الذميّة؛ والانتماء إلى العالم العربئ والإسهام في بناء ثقافتهء تطوير 
الطاب اللاهرتي الأصيل المرتبط بالواقع الشرقي والديني والسياسيٌ 
والاجتماعي» تحديد الموقف من العلمنة و«العَؤلّمة؛ (العالم بأسره صار 
قريةٌ صغيرةً بفضل وسائل الإعلام والاتّصال). ويبقى أن الإرشاد الرسوليّ 
يدعرء قبل أي أمرء إلى تلك النهضة الروحية التي هي مفتاح معالجة 
الوضع المسيحيٌ الصعب. 

لح زم ول 

هكذاء وأمام هذا الكمّ من القضاياء تستمر مجلتنا عبر مختلف كتابهاء 
وإسهام مجلس تحريرها المتنرّع؛ في حمل مشعل الفكر والإيمان. إِنْه إسهام 
متواضم؛ علمًا أن التراضع هو علامة المشاركة والمسؤولية والغلية على 
الأنانية والفردية. بهذه الروح تنطلق المشرق في مثويتها الثانية: كلمة التمسك 
بالأصيل» والحوارء وتوطيد العيش معا. 

ْ الأب سليم دكاش اليسوعيّ 


الأب لويس شيخو اليسوعيّ 
(م4ممؤا 979 )١‏ 


مسحلة «المشرق؛ ؛ بين الأمس واليوم (ئ4م )١ 9538-١‏ 
إستمرارية وتطورات 


الأب كميل حشيمه اليسوعئ ” 


منذ ماثة سنة بالتمامء رفي مطلع الشهر الأرّل من العام 18548. 
صدر بكرٌ أعداد مجلة المشرق البيروتية بعد أن اتَّحْذ اليسوعيّرن قرار 
إصدارها قيل خمس سنوات”''. وكاتوا قد خاضرا ميدان الطباعة والنشر 
في لينان منذ نحو نصف قرنء» إذ طبعوا كتابهم الأول بالعربيّة في بيردت 
العام 1848 وأتبعره بعد ذلك بعشرات من أمثاله'"'» كما أَنّهم باشروا 
إصدار صصينة البشير في العام 187١‏ . إلا أنّ الرهبان شعروا بأنَّ هذه 
الدرريّة رتلك المنشورات لم تكن كافية»: ورأوا أن الحاجة ماسّة إلى ظهور 
مجلة كاترليكيّة واسعة الآفاق شاملة المرضوعات» تراكب حاجات العصر 
رتقف إلى جانب مثيلاتيا العلمانيّة التى بدأت تتكاثر في بيروت 
والمشرق. ولعلّ صدور المقتطف في العام 1875 والهلال وصيفتها في 
5 ؛ كان الصائز على إطلاق مبادرة السوعت.0". 


(©) مدير مجلة المشرق ودار المشرق 

4)١(‏ ثبت لناء يعد مراجعة محفرظات الرهبائية السرعية؛ أن فكرة إنشاء المشرق تبلررت 
حرالى العام 21897 راجم مقالنا: كميل حشيمه؛ (الِرعيّرن رمجلة المشرق: 
تاريخ وأعلام؛ 3 المثرق؛ 8" (215851. مض 1١-4‏ 

لدعتج0ا اكه #وبمته :رمد 3ك #ناوتامططلهح عاصتتحيم ا ,-ل5 #للوصعدمه معتعدضة 
1903 مرجع 

6( ترقفت المقتطف عن الصدور ني آخر العام 7 أما الهلال فما زالت تصدر في العاصمة 
المصرية؛ وهي الآن أقدم صحيفة عريّة على قبد الحياة؛ ثليها ممباشرة مجلة المشرق. 


عشرة عقرد من عمر المشرق أتقضتء فلا بد من وقفة تأمل : لرئع 
آيات الشكر أولّا إلى العزة الالهيّة فمنها كل بادرة خير ومنها فيض العم 
التي نالتها مجلتنا طوال حياتها المديدة. ثم لا بدّ من هذه الوقفة 
لاستعراض المنجّزات» فيتشجّع الْخَلَف بما يراه من مآثر السلف. ٠‏ كما لا 
مندوحة عن مراجعة الماضي والتدقيق في طيّاته لتقويم العمل وإصلاح ما 
طرأ من خلل سعيًا للأفضل . ٌْ 
أوَلا: مسيرة في أربع مراحل 


إن استجلينا صقفحات المشرفق سم صورتها في السنوات الْمْابِرةٌ؛ 
لاحظنا أن المجلة مرت يمراحل أربع؛ انسمت كل واحدة منها يطابع مميز 
سوف تستشقه من خلال عرض سريعء ثم ننتقل؛ في قسم ثان من مقالنا 
١‏ - المرحلة الأولى: مع الأب لويس شيخو (1599-18934) 

إنطلق شيخو بالمجلة وهو في الأربعين من عمره؛ موفور الْهمّةء 
مكتمل العدة الثقافة والعلميةع وقد طار صمته بين الكّاب والعلماء 
الشرقئين منهم والمستشرقين. فأصدر صحيفته في البدايات مرّةٌ كل خسة 
عثبر يدما بهيثة كراس أنيق ١ل‏ الطاعة ار قحا ته الثماني والأريعين؛ 
شهارس "2 متوعة دكشة ؛ أحدها بمحتريات أالمئه مرنبة لمتسسبا تواريخ 
ظهورهاء والآخر يأسماء كتبة المجلة ومقالاتهمء والثالث بالمطبوعات 
التى ورد وصفهاء والرابع والأخير لمرادٌ السئة مريب على طريقة حروف 
المعجم. وقد سار شيخْو طوال حياته على أسلرب الفهرسة هذا ونهج 
خلفاؤه جميعا النهج عيته حتى يومنا. وظلت المجلة تصدر مرّتين في 
0 مره واحدة في الشهر بحيث تبلغ صفمحاتها الستويّة ألف صفحة. 

أمَا هدف المجلة المنشود وأسلوب العمل فيها فقد بيّنهما شيخو في 
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(الصفحة الأولى من عدد المشرق الأول). 


5 ٠ 


مقالته الاقحاسح”؟'؛ وممًا قاله: إن اسم مجلتنا الجديدة ينطق بنفسه عن 
غايتدا ويقرم مقام لاتحة مطؤلة» إذ آثرنا باختياره أن نبيّن لأهل الرطن أن 
جل مرغوينا التحرّي لكل الأبحاث المتعلقة بالشرق والطوائف الشرقية 
وتفضلها على سواها لعلًا يقال إِنْ الغريب أدرى بما في البيت من أهله؛ لا 
سيّما ولا نزال نرى كثيرين من الأجانب يعكفون على تشع أخبار بلادنا 
واستبطان أحوالها». ولبلوغ هذه الغاية كانت خطة أصحاب المجلة #وضع 
المقالات التى رأيئاها أنسب لنائدة العموم وأوقم لديهم مع تهيئة عذة 
فقرات ود جامعة لشذور آداب الدئيا والدين ومصئّفات تاريخيّة وؤية 
ولغريّة وطبيعية وغير ذلك من المعارف لم تسكن منها سوى السياسية 
ومتعلقاتها». وأضاف شيخو إلى ذلك رغبته في رفد المجلة بما يصدر عند 
الغريتين من شريف الأعمال والاكتشافات في جميع الميادين؛ ليقتدي بهم 
أيناء الشرق ويسيروا في معارج العمران والحداثة. وَاتّحْدْ للمجلّة شعاد 
من الكتاب المتدّس هو الآية: (إِنَّ الله نور وليس فيه ظلام البنّهغ”" , 


وما إن صدر العدد الأوّل من المشرق سيّى تواردت على الادارة 
رسائل الميدّين والمتشطين من كبار رجال الدين والدنيا وصفوة علماء 
اللاد والمسشرقيد''. ومن مظاهر تقدير العامّة والخاصّة وذرةٌ 
المشتركين الذين سرعان ما تاهز عددهم الخمسماية يعد مذة وجيزة. 
كما أن عدد المجلات التى بادلت رصيفتها الجديدة زاد على الأربع 
والثلاثين في أرروبًا وأميركاء إضافة إلى مجلات اليلاد الشرقية”” . 

إلا آنّ الدرلة العثمائة سعت غير مرّة لعرقلة سير المجلة . وبالرغم 


(4) المثرق ١4(1ةخ١)؛‏ ص .1-١‏ 

(5) رسالة يوسنًا الأولى» .0١‏ 

49 أطلب تماذج من تلك الرسائل في المشرق .)١570( ١8‏ ص ؟ و” باللمة الاتكليزية 
في آخر المجلد. وثمّة : مقتلفات ما كته متشرقرن بالايطالية والفرنسية والألمائة. 
راطلب أيما: كميل حشيمهء (من رسائل الأدياء والمتثرقين إلى الاب لويس 
شيشر؛» فى المثرق 55 (١/ا19).‏ ص 155-151 . 

(0) شيشرء «عمل المشرق في ربع ترنة: المشرق 59 (9ا191): ص 477. .ع5 
,113-154 ررمت بده بع للمسعدمآ] 
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من حياد أصحايها عن المائل السياسيّةء فقد أوقفت الصحيفة عن 
المدور ثلاث مرّات لبعض عبارات لم يتتبه إليها شيشر أو غفل عنها 
المراقب قبل الطيع. بل صدر الأمر مرّة بتعطيل المشرق يدون أن يُعرّف 
السبب» فقضيى على مديرها استثناف طلب الرخصة لاعادة إصدارهاء ولم 
تعد المجلة إلى الظهور إلا بعد مضئ شهرين ويتوسط السفارة المرنسيه . 
وكان شيخو لا يجري إِلَا «بكل حدر لثلا يعثر القلم بإيراد بعض الألفاظ 
الملغاة من القاموس العثمانيٌ كالحرّيّة والاستتناد وَالْمَلِك ومراد وحميد 
وغيرها كثير كما بينها المرحرم سليم سركيس في كتاب نرادره غرائب 
المكتويجي:0. 

ويتابع شيخو قائلًا: «وكان آخر عهدنا مع الدولة التركيّة في خريف 
ستة 1415 وقد كاد يصدر العدد الأخير من المشرق لستتها السابعة عشرة» 
فلم تنجزه إِلّا بعد الحرب إذ أقفلت مطبعتتا الكاثرليكية ووضم الأتراك 
يدهم على كلتينا»”؟ . 

ولمًا وضعت الحرب أرزارها فى نهاية 21418 أعدٌ شيخو عذته 
لاستعتاف العمل وصدرت المجلّة في مطلع منطلقة بمجلدها الثامن 
عشره ترود القدّاء؛ على نحو ما فعلت سابقّاء المقالات الديئئة والجدلة 
والفلسفية والاجتماعيّة والآثريّة والأدبيّة واللغريّة والفئيّة» وتفرد صحات 
مطوّلة لمراجعة آخر ما يصدر من الكتب. كما أنّها تابعت شخطتها العزيزة 
على مؤسّسهاء وهي نشر المخطرطات القديمة التي تُعنى بشؤون الشرق. 
فممًا صدر من تديم النصرص رثال استحسان العلماء وشكرهم: في 
الفلفة وعلم اللاهموت. نصرص لأبي قرّة ويرلس الراهب وعبد يشرع 
ويحيى بن عدي وين ين إسحق ؛ وفي التاريخ كتابات لصالح بن يحجى 
وابن صاعد الأندلئ؛ وقي الأدب لابن مرزيان والثعالي؛ وقي الشعر 
ديراتئ سلامة بن جندل والسموأل؛ وفي اللغة وفقهها كب للّصمعيٌ 


(4) المشرقء 5 (19719). ص 557197 . 
003 مٍ. نّ. 


وأبي زيد الأنصاريٌ ونرر الدين الحُصّين. وما هذا إلا غيض من فيض. 

أنَا الذين ساحموا في تحرير المجلة فأربى عددهم على الثلاث مائة 
وجميعهم.ء إلا في ما ندرء من ذوي الاختصاص المشهود لهم بسعة 
المعرفة وصرامة التدقيق في البيحث. وإِنْتا نذكر متهمء على صبيل المثال 
لا الحصر؛ أبرزهم : 

فمن رجال الإكليروس المطارثة أفرام الرحمانئ الذي أصبح 
بطريركا على السريان الكاثوليك: وجرمانس معقد مؤسسس الجمعية 
البونسيّة» وبرلس سلمان صاحب المتالات العديدة في شؤون شرق 
الأردنّء ويوسف الديس رئيس أساتفة يروت الماروئيئء وعبدالله الخرري 
الماروني» وإقليمس يوسف داود السرياتئء وأذي شير الكلدانيٌَ. ومن 
الكهنة الخوري أسقف جرجس شلحت السريانئ الحلبيّ» والمرتتيور 
يرسف العلم وله في المجلة قصائد عديدة ومقالات فتهيّة» والآباء أدّي 
صلييا أبرهينا العراقيَّ: وإسشْق أرملة السريات المؤرّخ؛ وأنستاس 
الكرملت الذي حرّر عشرات المقالات في اللغة والأدب وأحرال 
الشعوب» وترما أيّربٍ الحلبِئَ» وقسطتطين الباشا المؤرخ: ويطرس 
ورفائيل البتانئ؛ وإسطفان الشعلاني الذي أنشأ عددًا من الروايات 
الأدبية» ولويس يليل المؤرخ؛ وتيموثاوس حِقٌء وإيراهيم حرفوش» 
وميخائيل الرجي؛ وبطرس رقائيل» وعبد المسيح زهرء وبطرس سارهء 
وأنطرنيوس شيلي؛ وسليمان صائغ الذي أصح في ما بعد مطران الكلدان 
ني الموصل؛ والشاعر الكبير الخوري يوحنًا طنوسء وبطرس عزيزء 
ويرسف علوان المرسل اللعازريٌ؛ ويوسف العمشيتيء ويطرس غالب» 
ومارون غصنء» وبطرس فرج صفيرء ويوحنا مرتا من كهنة اللانين في 
القدسء والأب أغسطينس مرمرجي الدوميئيكي» وجرجس منش الحلبيّ. 

ومن الملمانيين » الأدباء والشعراء: الأمير شكيب أرسلان» ححبيب 
إسطفان» مخائيل موسى ألوف. فؤاد أفرام اليستانئء الشيخ أحمد تقيّ 
الدينء الشيخ سليم الدحداحء عبدالله رعد صاحب المققالات فى أحوال 


1 


ولادة المجلة؛ ومع تام المجلّد الخامس والعشرين الصادر في نهاية 
العام 21851 أسلم الأب لويس شيشو روحه إلى ربّه فى السابع من كانون 
الأول (ديسمير). مطمئنًا إلى ما قدّمت يداه من عمل مبرور مشكور كما بدا 
ذلك من خلال مقاله الجامع وتقريمه الشامل المعنون «عمل المشرق في 
ربع قرن6”''". كان العمل هذا إنجازٌ جبابرة حقّاء لذا خصّصناه بالتفاصيل 
المرسّمة: لا سيّما أنه وضع الأسس الى استمرّت عليها المجلة ني 
مراحلها اللاحقة 

؟" - المرحلة الثانية: ١5965:-١978‏ 


تلَفْ المؤسّس قي الربع القرن الثاني من حياة المشرق أريعة مديرين 
من رفاقه اليسوعتين تعاقبوا حيئا وتناوبوا حيئًا آتخر. وأؤلهم كان 
المستشرق البلجيعيّ العلامة هتري لامنس الذى تبوآ هنصيه مذّة مت 
ستوات» وتبعه الآباء رينه موترد الْمرنسيٌ عالم الآثار؛ فالأب روير شدياق 
اللبناني» فالآب يُول كُورُون («0ت) مدير المطبعة الكاثوليكية» يعاونهم 
شر من العلماتين المثنّفِين : ٠‏ أبرزهم تلميث شخو وصديقه العلامة فزاد 
أفرام اليستانئ. وقد أت بح لكل من موترد والشدياق أن يتوأ الادارة على 
دفعتّين في حين تسلّم كورون منصبه في أواخر زمن الحرب الكرنية الثانية 
نأصدر من المجلة أريعة أعداد خاصّة بدت بحلّة مختلقة عن سابقاتهاء 
وإخخراج فتن ملحوظ؛ وعدم انتظام في مواعيد ظهورها. أمَا ما خلا ذلك 
من الأعداد كلم يطرأ عله شىء من التقبسر في الشكل». إن أن عدد 
الصفحات الستوية تدنى إلى سبعماتة؛ ثم إلى نحو ستمائة وخمسين مع 
حلول العام 1474: وصارت المجلة آنذاك تصدر أربع مرّات .في 
10 


ةم المشرق 3 ؟ (2553797. ص 855 وما يليها. 

(15) بلاحظ أيمًا من هة الشكل تطؤرٌ لا يخلو من دلالة قلمًا كانت المقالات في 
المرحلة الأولى يلي بعضها يعض حيثما يننهي في الصفحةء باتت في المرحلة 
الثانية لا تبدأ إلا ني مطلع الصفحة لتكون كل منها مَلَةٌ عن سايقتها. وذلك 
ينم على تحسين في الاخراج من جهة» وعلى تأكيد فرادة كل مقال من مجهة أخرى. 
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النهضة الشرية الحديئة ' بقلم الريى خليل د 

له الملاد هذا م اءرسقا غشصوب م 
تصارى شاب والريات م الخوري إسبحيىّ ارمله 1 
ابر إلن الناببى سم الدكترر إسمد مئاد الامراني مح 
غن والذدن سم رشدي مماوف 2< 
الشمر التان اللمري في تركية ‏ (تشالة) الاب روفائل غم البرعي ١ه‏ 

نقد ومعلالعه : 

ألحرية - غلراء صبيح التيوند 3 
بايا الزوايا من اريخ صيدتايا 2 حببب سيوقي " 
عل هاش لارقت (لدوي "2 ٠‏ ©» الرير شابل نري 


الطيمة الكائرليكية . ييروت - ليئان 
(فهرس أحد أعداد المشرق فى سللتها المؤثتة 1944 -1915). 


هه 


وطوال ربع القرن المذكور ظلّ هدف المشرق المعلن ثابثًا ء تنب به 
جملة وجيزة مطبوعة على ظهر وركة الغلاف تقول إن رائد المجلّة هو 
«خدمة لبنان وسائر البلدان الشرقية ديا ولعْةٌ وتأرينًا وثقافةٌ عامّة». وهذا 
ما تم بالفعل. إذ تطرق المؤلّفون د جميع المرضرعات التي مني يها 
سابقوهم في المرحلة الأولى: مع ما توجِب من تكييف يلائم متطليات 
العصر وروحه الجديدة. ومن هذا المنطلق قل عدد المتالات الجدليّة على 
نحو ملحرظ حتّى كاد أثرها يزول. وتلاشت أيضاء أو كادت» المقالات 
العلميّة المسطة لأنها لم تعد ضروريّة كما كانت في مطلع القرن حيث 
المدارس ليله ووسائل التواصل ثادرة. وعلى العكسء: ازداد صدد 
المقالات التي تُعنى يالأدب والشعر الحديث والتاريخ والاسلاميّات وعلم 
الآثار والقنون ومنها السيتماء واتّمت يما تفرضه عليها شخصية كل 
مدير؛ إد تطبّع المجلة بطابعه الخخاضٌ من حيث يدري أو لا يدري. 

أمَا الكتّاب الذين لفتوا بمقالاتهم الأنظار في تلك المدذة» فمتهم مَنْ 
ورد ذكره قيلاء لا سيّما فؤاد أفرام البستاني ريوسف غصرب في الأدب. 
وحبيب زيّات والاباء إسخْق أرملة وأنطونيرس شيلي وهتري لامنس في 
التاريخ» والأمير موريس شهاب والأب ريته موترد في علم الآثار؛ ومنهم 
مَن جاء جديذاء نخصّ بالذكر أغزرهم ماده أو أشهرهم صيًا: المطران 
أغرسطين التانى» الآباء الكينة فريد جبر اللعازريّ (فلسقة)» أثناسيوس 
الحاج الباميليَ الشويري (تاريخ): لويس الخازن (فنته وتاريخ)» لريس 
خليل (تاريخ» أدب» اجتماعيّات)» برلس سباط (تاريخ)» منصور عوّاد 
(تاريخ): نيقولاوس قادري (اباء الكئيسة)ء بولس قرآلي (آباء الكنيسة) » 
بولس مسعد (تاريخ). 

وممن بررت أسماؤهم من الأدباء غير رجال الدين: عثمان أمين » 
بطرس البستائعء محمود تيموره جبرائيل جبّررء القانونق أنور حاتم» 
إدوار حثينء لحد خاطرء أمين خالد» يرسف أسعدٍ داغرء حليم دمُوس» 
أسد وستمء محمّد أحمد طلس» الشاعر سعيد عقل» القانرنيَ شكري 
الترداحيء كرم ملحم كرم؛ صلاح لبكيء رشدي المعلرف» صلام الدين 


|.ى"# 2 | 


المتجدء رشيد نخله. 
ونذكر من المستشرقين : : رجيس بلاشير؛ إلياس جون جيبء جان 
متاركي» جان سُوفاجِيهء يوسف شَحْت» غاستُون قييت» إسطفان ليني 
بروثتسال؛ ومن الآباء اليسوعيّين: فليكس سُوانيون» إسطفان لاثُررء 
أندره لوجتيسال وبولس موترد. 
# - المرحلة الثالثة: ١1981-:/9ا9١‏ 


في مطلع العام 140١‏ تسلَّم الاب إغتاطيورس عيده تخليقة إدارة 
المشرق وظل في منصيه حتّى أوائل ٠197ء‏ إذ انتخب مطرانًا ونائيًا 
للطريرك المارونتء» فخلقه الأب كميل حشيمه لتصريف الأعمال حتى 
نهاية العامء حيث قَرّر رؤساء الرهيانيّة اليسوعيّة إيقاف المجلّة «حبَّى 
إشعار آخرك؛ كما ورد فى عدد السنة الأخيرء ليستى إعادة النظر في 
الأساليب والتوجّهات . إِلَا أنّ الحرب المدمّرة التي عصفت يلبتان وأودت 
بحياة عدد غير قليل من اليسوعتين: أجلت إعادة المدرر حشسّى سكرت 
المداقم وعودة بعضض الهدوء في مطلع المام .١111‏ 

وعتدما تولى الأب خليفة منصبه الجديدء كتب في مطلع العدد 
الأول من 110١‏ معلنًا برنامج المجلة وقوامه التمدّك بالروح التي وجهت 
المشرق سابقاء مم المحافظة على معالجة الموضوعات المتخصصة» 
تال شؤون الساعة أيضّا لمساعدة المثقفين على اكتشاف وجهة لهم في 
التفكير والحات”*' . وصدرت الممجلة مت هرّات .في ألسمة بمجموع 
صفحات يناهز السبعماثة وحمين» ويدت بقلاف شرقيئ المظهر جميل 
حافظت عله وما زالت حتى يومنا هذا 

وقد تميئزت تلك الحقية يظاهرة جدينة هي إدراج مقالات باللنة 
الفرنسية لبعض المستشرقين مما طبع المجلة يطايع التخصّص المركز. وقد 
ساعد قى ترسيخ تلك الظاهرة التوسّع أحيانًا غير قايلة بحجم المقالات» 


.7 المشرق 46 (1961): ص‎ )١6( 


فكانت صفحات بعضها الكثير تتعدى السبعين» ولم يندر أن نُشِرَت في 
العدد الواحد دراسات ومخطروطات يحجم كتاب كبير"'*. وهذا ما اعتبره 
بعضهم خيروجًا جزئيًا على خط المجلة التقليديٌ لأنّه بمضاعفة الأحجام 
تقل فسحة التتوع. وقد يكون هؤلاء على حنٌ أو قد لا يكونونء فإِنّما 
الأمور رهن موأقيتها. 

رمهما يكنء فقد صاهم في رقد المجلة بالدراسات التيّمة كوكبة من 
العلماء بين رجال دين ودياء تذكر بعضهم: الاباء فرنسيس البيسريٌ 
(طقوس وعقيدة)ء يوسف حتّي (فقه كنسئ)؛ مخايل ضومط (فلسفة). 
أنطون طرييه (عقيدة)» أنطون حميد مورانى (فلسفة) وهؤلاء الخمسة 
أصبحوا لاحمًا أصاكفة من أحيار الكئيسة المارونة. وكذلك الآباء إسق 
أرملة (تاريخ)» لريس بليبل (تاريخ). مبارك ثايت (تاريخ)» ميشال 
الحايك (تاريخ» أدب» إملاميّات): يوسف حبقة (لغة سريانية وتاريخ)» 
مخايل الرجي (تاريخ وطفقوس»)» بطرس ساره؛ إغتاطيرس سركيس» 
أنطونيرس شبليء أنطران هو (كتبوا جميعهم في التاريخ)» تيم ولاوس 
قادري (نصوص الاباء)؛ يوسف توشاقجي (ترجمة الكتاب المقدّس). 

ومن الآباء اليسوعيّن: جاك بلاسّار (علم الفلك): موريس تالون 
(آثار)ء فرديتان توتل (أدب» تاريخ اجتماع)؛ كميل حشيمه (أدب): 
جات داتيلر الذى أصبح كردينا لا فى ما يعد (عقيدة)» قكتور شلحت 
(فلسفة)؛ كارلوس شد (تاريخ)» جان كايلُوس (عقيدة)» فرتان ده 
لانقِرسان (عقيدة)ء أتدره لوجيال (شؤون اجتماعيّة)» جات مصريان 
(عقيدة وشؤون أرمثية): رفائيل نخله (لغة وأدب). وكانت بالطيم حضّه 
الأمد للأب خليفة الذي دبج بضع عشرة مقالة عالج فيها شؤون بين فكريه 


: (1) معلا : مقال يشال حايك: االراهية هن هنديّة؛؛ المجلّد 9ه 01453 ص 76-078 
0 ص سيا 117 اعنسة)؛ مقال الأب إغتاطيوس عيله خليقة : 


دكتاب العلم الطبيعي ليرسف سس شمعرن الحصرونيٌ المارونئ؛. المجلد 51 
(1434): ص 444-497 2000 صقحة وتتق). 


اد 


واجتماعيّة ولاهرتيّة» بالإضافة إلى نشره عددًا كبيرًا من المخطرطات» 
معظمها يمت إلى التصوّف الاسلاميّ. 

ومن العلماء والأدباء غير الاكليريكيّين نذكر من أبثاء الشرق: ألبير 
زكي إسكندر (الطبٌ عند العرب)» عادل أنوبا (الرياضيّات عند العرب)؛ 
فؤاد أفرام البستانئ (أدب)» لحد خاطر (تاريخ): حبيب زيّات (تاريخ): 
كوركيس عوّاد العلامة العراقى (بِليوغرافيا وخزائن الكتب)»؛ يشر قارس 
(قتون إسلامية)؛ ماجد فخرى (تلسفة إسلامية): رياض المعلوف (شعر 
وتاريخ)؛ عيسى إسكندر المعلرف (تاريخ وتراث)» جر تي إيراهيم نحسر 
(تراجم أعلام لبتانين)؛ عثمان يحيى (تصرّف إسلامي)ء يوسف إبراهيم 
يزيك (تاريخ). 

ومن المتشرقين الأب ألبير ثان دن برانّين (كتابات عربيّة قديمة). 
شارل بلاء وكان يكتب بالعربيّة مباشرة (أدب عيّاسئ)ء الأب ترما را 
الدومينيكيَ (أحوال الأكراد واليزيديين)» بيار وُونْدُو (اجتماع): مارتتائو 
رُوتكاليا (تاريخ الأقباط وعقيدتهم): الأب جان ستاركي (الديانات 
الاهيه). 
5 - المرحلة الرايعة: ١99١‏ -.. 

عادت المشرق إلى الصدور في العام ١44١‏ بعد توثنها القسريٌ 
الذي لمحنا إلبه في مطلع الفقرة التابقة» وصادف رجوعها إلى الثور 
حلول متناسيتين مهمتّن» إذ كانت الرهبانية اللسوعية تحتفل في تلك السنه 

ر 430 عامًا على تأسيسها و٠656‏ عام على مولد مؤسّسها القدّيس 
إغناطيومن ده لوي رلا . فانتهزت الإادارة الجديدة الفرصة لإصدار عند مميز 
أريت صفحاته على الخمسمائة (18 بالتمام). وأفردت افيها مقالات 
خامّة 'بالمناسيات الثلاث»: بالاضافة إلى موضوعات أخرى فكرية 
وتاريشيّة واجتماعية وأديية وفلفية؛ إلى معالجة شؤون مسكونية 
وإسلامية؛ وتعريف موسم بمؤلّفات حديثة تطرّقت إلى شؤون حكّاسة. 
ندا ظاهرًا منذ الانطلاق أن المجلة كانت «مؤمنة بأهميّة الامتمرار على 


خطة السلف» لما نجم عنها من ثمار وافرة أثقلت آلاف الصفحات على 
مدى اتنين وسبعين عاماء وبقسرورة شىٌ سبل جديدة في الأسلوب 
والمضمرن تَطْوٌر القديم وتكمل)”. 

وأضاف لان حال المجلة موضحًا الخطة التى رسِمت لها : دفلا بد 
وا أن تحافظ المشرق على ما له الدهر في نهجها القديم». وسنظل مج 


تعالج الأدب والتاريخ واللغة والفنوة والعلوم وتتشر المخطرطات 
المغمررة. وهي في كل ذلك إنما تسعى إلى ملاحظة واقع الحياة الديئة 
والثقائيّة والاجتماعية وظوامرهاء تحلل التثارات والتطؤرات»؛ وتبدي 
الرأي وتَتَحَد الموقف. واإلى ذلك ستجتهد في تركب علامات الأزمئة 
لاستسجلاء المستقبل والماهمة فى تشييد يثائه؛ معتمدةٌ دائمًا أبذا سابق 
شعارها: فإنَّ الله نورٌ وليس فيه ظلمة البّةه» متندة إلى الحوار أكثر منها 
إلى الجدال» مؤثرةً الانقتاح والخروج إلى الآخرين على الانزواء 
والاكماء بالذات)40' , ْ 

وبالقعل سارت المجلة في ستواتها السبع الأخيرة (1991-/11919) 
يموحب البرنامج هذا والروح هذهء وتجلى انفتاحها يادرة جديدة في ما 
يتعلق بإدارتها. فقد بقي للمشرق مديرء هر كاتب هذه السطورء ولكن 
وتف إلى جائيه رئيس تحرير» هو الأب سليم دكاش» ويعاونيما أمين سر 
وديئة واسعة من المستشارين يعوّل عليهم بامتمرار. وهذه الييثئة تشمل 
اي عشر عضوًا نصفهم من اليسرعتين ونصقهم الآخر من الشخصيات 
الأكاديمية البارزة في جامعات مختلفة» كما أن المستثارين يتتمون إلى 
لتان وسورية ومصر. وهي الدول الثلاث التي يشملها إتليِم الشرق الأدنى 
فى الرهيائئة اليسرعية. 


وعلى نحو م روعي التتوع في تشكيل هينتي الادارة والامتشارة. 


(19) المشرق 36 (159941): ص 4-1 . 
(خا) ءءء من . 


سهر المعنيّرن على تنويع مصادر المقالات» تتعدّدت جتسيّات المؤلفين 
واتتماءاتهم الفكريّة والمذهبيّة. وقد أجرينا حول هذا الأمر إحصاءً! طريمًا 
نرى أنه لا يخلو من فائدة على غير صعيد. وفي ما يلي نتائجه: 


توريم المؤلفين بحسب فتاتهم و أعدادمم 


المؤلفون من ١8448‏ من 1441 
إلى 1١5197١‏ إلى ١4417‏ 
(4” مجِلّدا)ة ‏ (لا مجلدات) 


اليسرعيّون الشرقيّون. . . 21000 110015 


اليمرعيّون الغريّرن أر المستشرقورن  7/15,55-1١١7‏ -١7د0/,2ا/‏ 
1 اتام 5-7 ورة/ 


15 6احعلاك 6م 


١+‏ 7/1 م/م 


؟ ا /ا 2/11 عدت * رغ / 


المجموم. .. ٠١م‏ 


# يا وررهه 71 


ويدعونا هذا الجدول إلى إيداء جملة من الملاحظات: 

| -كانت حصيلة نسبِتَي اليسوعيّين الشرقئين والمستشرقين ترازي في 
الحقية الأولى 5١,88‏ بالمائة من المجمرعء» في حين ارتفعتٍ إلى 
0 بالماثة في الحقبة الثانية . وهذا !لارتفاع قايله بالطبع تدن في 
نس ثلاث من الفئات الأخرى : الكينة الشركيون» الكتاب الشرفئرن 
المسيحيّون؛ المستشرئون. وهذا الأمر طبيعئ. فالاكليريكيون كانرا 
يكثرون الكتابة ني المشرق مطلمٌ الترن وحتّى متتصفه لأنّ المجلات 
المعنيّة بالشأن المسيحئ ذات المستوى كانت قليلةء أمّا اليوم فزاد 
عددها زيادة ملحوظة لا سيّما بهمّة الرهياتيّات الشرقيّة و(الرابطة 
الكهنوتة». وكذلك صار لغير الاكليريكيين إمكانة النشر في عدد كبير 


١ 


ضحم 0 مم 


مر المجلات الرفيعة المستوى التي تصدر عن الجامعات وسائر 
الهيئات الفكرية والثقافية. 

ب- وعلى العكس يُلاحظ ارتفاع نسية اليسوعبّين الشرقتين» وهو أمر يفسر 
في ضوء تشديد الرهبائية اليسوعية المتزايد على الانخراط في الثقافة 
المربيّة عائّة والمشرقية خاصّة ١‏ 

ج - من منطلق انفتاح الرهبائيّة المتنامي على الثقافة العربيّة والاسلاميّة 
يُفهم ارتفاع نسبة الكتاب المسلمين في المجلة. وما شرعت يه المشرق 
منذ سبع سنواتء» لا بل قبل ذلك» يحاكى توجيهات الإرشاد الرسولي 
التي رسمها قداسة البايا يوحنًا بولس الثاني للمسيحتين اللبتاتين» ومن 
خلالهم لجميع المسيحيين المشرقتين» لينفتحوا ويساهمرا مع إخوائهم 
المسلمين في بناء وطن مشترك وثقافة مشتركة 

د - زيادةٌ على ما ورد في الجدول» تجدر الإشارة إلى أن الكتّاب الثلاثة 
والسبعين الذين ساهمرا أخيرًا في تحرير مقالات المشرق يتتمون إلى 
ست عشرة دولة: الأردن؛ إسبائياء إيطالياء بلجيكاء تشيليى» سوريةء 
المعراق. فرئساء قلسطينء لبنان؛ مالطاء المجرء» مصر»ء تيجيرياء 
هولتداء الولايات المتّحدة الأميركيّة. وهذا بدون شك دليل انفتاح 
وشمولية . 

هم- وأتءًاء لاحظنا من جدّاء الإحصاء ظاهرة جديدة اتسمت بها المجلة 
فى طورها الأخيرء وهي دخخرل العنصر التسائى بكثافة في صفوف 
محرّريها . ققد رصدنا أسماء سبع سيّدات» وجميعهنٌ من حملة الشهادة 
الجامية الأعلى» في حين لم نسجّل في المراحل الثلاث الأولى سرى 
اسمَيْن فقط*'“2. وهذه الظاهرة الجديدة هى أيضا من علامة المصر 
عابّة ومن مواصفات المشرق الجديدة خخاصة. 


(39) السيّدة الأولى هي الراهية كليستين نيّاط: روت حوادث جرت في عين إبل - جترب 
ليان - ني المشرق 18 (1550), ص ثلالا وما يليها؟ رالثانة هي روز حاري» 
كتيت عن «الملكات العريات بل الأسلام؟ : معن *+ (خخة ١‏ ). ص 144 وها 


ه؟ 


ومن الظواهر الجديدة التى انّسمت بها المرحلة الأخيرة إصدار 
أعداد خاضة يركز فيها على محور معيّن أو ما يُعرف أيضًا بالملف . 
فالإضافة إلى مل اللسنة الأولى الخاص بالرهباتيّة اليسرعيّة؛ كان ثدة 
ملمّات عن حقرق الانان »)١487(‏ الدين :)١447(‏ الرسالة البابوية 
يهاء الحقيقة »)١139414(‏ التربية :)١1996(‏ اللنة العربية (1455): علم 
لاهرت الأديان .)١19395(‏ 


تلك كانت جولتنا عبر المراحل التى مرّت بها المشرق» تجلّت لنا 
من نخلالها الخطة التي سارت عليهاء والأقلام التي حبرت صتحاتياء وها 
طرأ عليها من تعثّْر أو تحسين أو تجديد. يقي لنا أن ننظر الآن مليًا إلى 
مضاميتهاء وكيف عُولجتء وما ظهر فيهاء هي أيضاء من تطزرات. 
ثانيًا : معالم أساسية وتقويم 


جميع الذين تعاقيوا على إدارة المشرق أصرّرا على التزا مهم النهيج 
الذي رسم في البداية؛ تأعلنوا أنهم سيتتارلونء في أبحاث المجلة» كل 
ما يمت إلى قضايا المشرق خاصّةء ماضيه وحاضرهء لاعلاء شأن الثقافة 
في البلادء بالاضاقة إلى بتاء صرم الايمان وتثبيت العثل الأخلاقيّة العليا. 
فكيف عالجرا تلك الشؤون» وهل أقلحرا؟ 

للاجاية عن هذا السؤال المزدوج ؛ ولتسهيل التقريم»ة ستجمع 
المرضوعات التي خحاضت فها المجلة ٠‏ فى أقسام أربعة ترى أنها تثمل 
الكل وتختصر وهى: اللغة العريية؛ وك فنشر المخطوطات العربيه القديمة 
لا سمّما المنيحة منها ؛ قالآداب والعلوم كافة : سن أدب وتاريخ: 
وعاديّات: ورحلات ثقاقية: وعلوم طيعية واقتصادية»؛ وتئون؛ فالعلوم 
الديئّة والفلنية وما يراكبها من تيّارات فكريّة تتعلّق يجرهر الانان 
وتطلعاته الروحية. 
١‏ - «المشرق؟ واللعة العربية 


20 : امؤسس | لمشرى»؛ متذل حلاتته. بلمة الفاد» ولا عجب كهر 


د م5 


بن ماردين من أعمال ديار بكرء القبيلة العربيّة العريقة التى دانت مده 

لمسيحيّة. وعلى الرغم من أن أبناء منطقته كانو! بمعظمهم ينطقون 
باسريات إلى جائب العرية. وعلى الرغم من محاولات الحريك التي 
كانت السلطات العثماتة تلجأ إليها بين الحين والحين» إلا أن شيو شعر 
وهو لا يزال يافعًا بأهمُيّه المربيّة رما تتحمله من غنى تراث وما كان 
للمسيحيّين في تاريخها من دور لا يمكن التناضي عنه. لذلك اضطلع. 
وهو طالب شاب في الرهيائية» بمسؤوليّات تريرية دفعته إلى تدريس اللغة 
العربية رآدابها في ثانويّة اليسوعبّين يبيروتء وقد ألف آنذاك» من جملة 
الكثير الذي ألفه في حقل لسان مسيويةع كناب فواعد أسماه نزهة الطرتف 
في مختصر الصرف” ١‏ وكتابًا آخر لخدمة المستشرقينء حورّره باللايمية 
وبالاششراك مع الأب ألفريد درران السرعيّ - لمصوط” 2 . 


وعليه فكان من الطبيعيٌ أن ترقم المشرق لواء زمه العرب رتذود 
عن حياضها. رممًا يلفت النظر أنه لم تكد المجلة تصل إلى متتصف ستها 
الأولى حنّى كتب شيخر مقالًا بعنوان #دٌرس العربية» لد فيه بشذة مزاعم 
الذين يتهمون اليسرعمن بهم لا يشجعون دراسة العريية"'** . وبعد مذمّع 
صنّف مقالا آخر عترانه 3اللنة العرييّة فى مدرستنا الكليّة”"'': سار نيه 
على المنوال نفسهء وذكر عددًا كييرً! من الأدياء المرموقين شتريجي المعهد 
المذكور. وفى السنة عينها نشر صديق السرعبّين وأستاذ العربيّة عتدهم: 
, المعلم رشيد الشرترني» سلسلة مقالات أسماها #مصادثة لعوية؛: فارع ' 
-فيهاء ينا للتدّء إمام الضاد الشيخ إبراهيم اليازجع” 0. 


22-0 طيم في يررت العام ثرا (." صفقحة) . 

(0؟) ,كتامد ‏ علاوكلانه ١‏ ,تعتحأ ‏ معتق متوعيبل تلت كتعاطنديه ‏ مقع هازنا ندج 67112 7ع اما 
1896 لأأن ع8 

(8؟) المشرق ١‏ (هة4١)ء‏ ص 1-595٠لا؛‏ رالظر ص 468-44٠‏ مقال الأيرين هنري 
لامنى وأنتاس ماري الكرملئ يدتقان من شلاله في د بعض المعرّبات. وانظر أيضًا 
القراعد المارمة التى وضعها لاممس لتقل الأعلام ا إلى العريية (المشرق 4 : 
ياي لال . 

الوذه ع -ااء 2 (1858:5). ص 4-7 

(4؟) م.ن. 1# ص 7ت لالض 1515-5165 11/611 . 


ولم تكتف المجلة بانتهاج خطة الدفاع» بل كانت تسلك أيشا طريق 
الايجاب فتحث على حب العرييّة وتبيّن السيل إلى تحسيتها. ومن مقالاتها 
البارزة فى هذا الباب واحدة من تأليف الحكيم أمين الجميّل؛ جد رئيس 
الجمهررية اللبنانية الحامل اسمهء عَنُونُها «الرأي العام في عثرات 
الأقلام””'' ودعا فيهاء بقلم لم يتعثّر وأسلوب ناصعء إلى حب اللغة 
العرييّة حا مخلصًا. ولحقه شيخو بعد أشهر معدودة فكتبساء تحت صتوان 
«الوسائل لترقية العربية6 0 مقالا دعا فيه إلى التمسّك بالتقليد مع مراعاة 
جائب التطوير. وممًا طالب به إنشاء مجمع لغويّ يُصدر نشرةٌ له رسميّة. 
وقاموسًا شاملا يُمخخص فيه الدخيل والمعرّب. وِيْقِرٌ مفردات اصطلاحية 
للعلرم العصريّةء ويراقب استعمال المتكلمين فينبذ السقيم ويقبل السليم 
المستساغء «فلكل زمان كلام واستعمال» وهلنا أسوة في القرآن نفسه 
«العريئ المبين» الذي لم يأنف من استعمال عدّة لنات غير لغة تريش يلغها 
أيو بكر الواسطى في كتابه الإرشاد خخمسين لغْةة (ص .)1١0١‏ ويعد بشع 
سنوات حذا حذو شيخو من هذا القبيل الأديب إدوار مرتص» عضو 
المجمع العلمئ العرين بدمشق» قانتقد يشْدّة الأديب حسن الشريف الذي 
تجِرّأ بمقال له في مجلة الهلال القاهريّة أن يدعو إلى تبسيط قواعد الجدود 
تبيطًا رأى مرتص أله مجحف بحي العريتهة9", 

وما تجلى فيه حب المشرق العربيّة التاصعةء دفاعٌها عنها في وجه 
مَنَ سعوا إلى إحلال العامّيّة مكائهاء منهم الخوري مارون غصن الذي 
عُرف» مع ذلك» بكتاباته الكثيرة بالفصحى. فائيرى له الأب أنطون 
صالحاني وقارعه بمقال أسماه «خطر جيم أو اللغة العاميّة»””' بين فيه 
تناتضات الخوري المذكررء منها أنّه افطرٌ إلى الكتاية بالقصحى ليعلن 
مشروعه على الملا فيفهموه! وبعد أيّام معدودة نهض شيشو أيضًا وانتقد 


(ه؟) المشرق اش 350 حص 4332-:20, 
فذة مءن 226 21١51-١٠١41730‏ 
(1؟) ع.ن.ء لا )6 ع 11-1. 

(2؟) ع.ن. ”17 (1970). ص 185-151 . 
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الخرري غصن بمقال عترانه احقرق اللغة العامة بإزاء اللغة الفصيحة؛. 
وممًا قاله في ختام مقاله مخاطيًا العامّة: «إِنْ اللغة الفصيحة أقرب إليكم 
من قاب قوسين (...) وهاكم تسمعون كل يوم قراءة الانجيل باللغة 
الفصيحة ولا أحد منكم يطلب أن يُقرأ باللغة العاميّة» وتتلون كل صلواتكم 
باللئة الفصيسة. :50 , 

إلا أن المشرق لم تستتكف من أن تكب على العاميّة بصفة كرنها 
ظاهرةً حضارية لا بد من الالتفات إليها ودّرسها. لذا نشرت في أوّل 
عهدها مقالا للمستشرق الألماني مارتن هَرْنْمَن بين فيه «أهمئة جمع 
خواصٌ الكلام الدارج؛» (المشرق »)74٠ :١‏ ثم بعد نحو ثلاثين سئةء 
مقالا للأديب الشهير توقيق يوسف عوّاد درس فيه الشعر العاميّ وعروضسه 
ومزاياء وقمتهء وانما إيَاه حّه المشروع”” ". وكدلك لم تر حرجا في أن 
ثيت دراسة للأديب الرصين يرسف غصوب عرض من خلالها مشروعًا 
لتحسين الأبجدية العرية”' '') قوامه تفكيك الحروف المطبعيّة بعضها عن 
بعفس ورسم كل حرف منها على حدة شأن الأحرف ف معظم لقت 
العالم . ومن مزايا هذه الطريقة تنقيص عدد الأحرف لأن «أشكال الأحرف 
العربيّة لا :: ننقص عن 19٠١‏ شكل بين أحرف أوَّلية. وأواخرء وأواسطء 
وحركات. وضرابطء إلخ؟. إلا أن المجلة لم تذهب إلى أبعد من تلك 
الاتراحات. ولمًا حاول يعضهم الايثال والمطالية ياتخاذ الحروف 
اللاتينيّة لرسم الكتاية العربيّة؛ ومنهم أحد أعضاء مجمع فؤاد الأول للعَة 
العرييّة» عبد العزيز فهمي بأشاء في جلي ذلك المجمم يرمّي 54 وام 
ياير 1344ء لم ترائقه المشرق. وكتب أحد مؤوليها آنذاك. الأب 
لريس خخليل» مقالَا نقديًا بيّن فيهء بالاستناد إلى محمود تيمور يك والشيخ 
عبدالله البستانئ» وبأسلرب علميّ دقيق» عدم جدوى التخلى عن الأيجدية 
العربيّة العريقة التي ليست من الصعورية على النحو الذي يتخْيّله 
(9؟) المشرق ؟ (15755)., ص 5١‏ 1-الا١ا.‏ 
(00) م.ن. 14 19500 من 4175-411556, إأءمؤدة, 


() تإصلاح الأيجدية العرييّة؟. م. ن. 58 (1350): ص 54-7194. 
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المتشائمون”"". 

فالواضح من كلل ما سيق أن المشرق أبلت البلاء الحسن في الدفاع 
عن نصاعة لغة الضاد؛ ا 
الله للتعالبي» وأنطون صالحاني صاحب أجود تمحقيق لديوان الأخطل : 
ولويس المعلوق واضع المتنجدء أشهر معجم عصري للغة العربيه؟ 
* - «المشرق؟ ونشر المخطوطات العربيّة 

لم تعمد الدوريات الثقافية العريية قبل شيخر إلى نشر المخطوطات 
على نحو ما راج في الغرب» فكانت المشرق سيّاقة في هذا المجال. ذلك 
أن أهتمام شيخر اليالغ بجمع المصتمات للخزانة الشرقية التي أتشأها في 
بيروت» جعله يلمس لمس اليد ما تكتنزه الخبايا من ثررات ذفنت في بطرن 
المخطوطات. قأراد إيرازها إلى النور. رما كانت تمضي أسابيع معدردة 
من حياة مجلته حبّى ينشر فيهاء هر أو زملاؤهء مسخطوطًا ثمينئًا . وق صدر 
في المشرق منذ إنشائها أكثر من مائتين وسثين مخطوطا يعضه يحجم كتاب 
يظهر متسلسلا على دنعات ثم يطبع كاملاء رسرعان ما يتقد . وكال شيخو 
يرز على المشطلوطات لني ألفها ميحيون را أ التي تعنى بالشان 
والمخاضة إلى دور ايحن فى الآكاب العربيّة منذ القدم وعَمق تاثيرى 

رإذا ما ألقينا نظرة إلى أنواع المخطوطات المنشورة وجدتاها تتوزع 
بحسب الثئات التالية: المخطوطات الفلقة: 55؛ المخطوطات 
التاريحخه: ٠04‏ الأديية : كلم؛ الديشة: 99. وجلير بالذكر أن بين 
المسخطوطات الذيقنة لامر تهم م المسيحةء و؟١‏ تتملن بالاسلا ميات ؛ رهل» 
الأخيرة كلها لم تصدر إِلَّا بدءًا من الخميئيّات لما تسلّم الأب خليفة زمام 


(7؟) المشرقء اللسلة الجديدة؛ كاترن الأول غ154: ص ١7-‏ 


0 


الادارة. والاتنتاسء على هذ! الصعيد؛ واضح . 

وما يلفت الانشاه في عملية النشر التى قامث بماأ المشرق. أن 
المجلة سلكت فيها مسلك العلم الحديث مع ما يفترضه من مقارنة روايات 
المخطوط وإثباتهاء وفك ما استعجم بالمودة إلى القرائن التاريخية 
والنصسة. وقد أشاد أحد كار الملماء» الأب أوغسطين مره ر جني 
الدومينيكي» بتميّز المشرق هذا في مقال له بعنوان «طريقة في العلم مُعيبة» 
ندّد بأساليب بعض الناشرين المصرئّين الذين لا يكلقرن أنفسهم جهد 

ع - ب كل 5 2 .و 2 
اليحث الرصين قيرقرن حتى أتعاب سواهمء وحثهم على تني الطريقة 
العلميّة التي ينتهجها في المشرق اليسرعيّون من أمثال الأب لامنس”"". 

وما دمنا في موضوع التروير» وهو يتنافى والروح العلميه التي سعت 
المشرق إلى أشاعتها في البلدان العربية. فقد شنّت المجلة» كلما سنيحت 
الفرص»ء حملات ناسية على التاحلين ‏ وأوّل صهم أطلق كان على يد 
شيخو يوم كتب مقالا عنوتّه «نظر انتقاديّ في المطبوعات المصرية»”* *. 
ثم عقبه سهم ثانٍ في مقال يعنران *الأداب العرييّة منذ تشوب الحرب 
العمومة76* 2 وكانت الطعنة الثالثة مقالة مرمرجي المذكورة. وبعد تحر 
خخمسة عشر عاما فت العلامة حييب زياتء الشهير بمؤلفاته المودقة : 
ست سو ول تي سنوات ب 
٠ 0‏ وبعد استعادة المشرق مسيرتها | ف ملام اتسميييات لف 
الكيل يكاتب هذه الأسطرء أذ شاهد بضعة ة عثر من إصذارات الدار التى 


(5) المشرق 54 (165171): من 710-57 

(8) م.ن. :)01508(1١‏ من 110-458. 

الادة م دث. ا 4201575-03 م كذةء المقطم الثالت ‏ 

(5) اتشر إلسرقات الأدبئة سرقات المعلمن؟. م.ن. 4١‏ (1940): صى 181-4197 . 
(00) مان 7 (1961). مس ت1كسلال . 


تَنْشر المشرق تَتْهَب رتطبع فى عدد من البلدان العربيّة والمجاورة» فألف 

متنالد مودّقة فضح من خخلالها السارقين وسرقاتهه””". وييدر أنْ تكاتف 

المشرق وعددٍ من نظيراتها فى مصر ولبنان حول هله القفيّة كان له بعض 

الأثر في تنبيه الرأي العام إلى خطر تلك الآفة؛ فقد ف توائرها بعض 

الشيء» إل أن الجرثومة متأصّلة.» ويا للأسف»ء فى تفوس بعض التاشرين 

والكتّاب الشرقيين وفي ضماترهم» هذا إن بقى عندهم ضمي "! 

“7 - «المشرق؟ بإزاء الأدب والعلم والفنّ 

لما انطلتت المشرق في غاية القرن التاسم عشرء كات العصر لا 

يزال عصر اتتقال. فالنهضة العرييّة لم تكن اكتملت بعد»ء إن في السجال 

العلمي أو على الصعيد الأدين. ولمًا كانت مجلة شيخر وليدة عصرهاء 

فقد تأئّرت حتمًا بأسالييه الأدية ونظرته إلى العلم. 

أ -فإن طلبنا المقالات التى تيحث قى الأدبء. يمعتاهء الحصرىٌ 
الحديث7” ؛)» لفت نظرنا بعض الأمور: ‏ 

أ١‏ - توجّهت المشرق أكثر ما توجّهت لا إلى الأدب الصرفء بل إلى 
تاريخ الأدب. نمؤسّسها وغالييّة معاونيه كانوا رجال علم وبحث لا 
يهتمّرن بالإبداع الخيالى بقدر ما يلتفتون إلى دَرْس الوقائع وتقدها 
وتصيفها. من هنا تُقهم دراسات شيخو المستفيضة في «تاريخ الآداب 
العربيّة؛ و(التصرائية وآدابها بين عرب الجاهلية». والمتالات العديدة 
التى كتيها فى السئوات المتآخرة الأب فرديئان توتل حول الحركة 
الفكرية في بعض البلدان العربيّة» أو عشرات الدراسات التى قام بها 


(ى) عنرات المقالة: «هل نترحم على حقرق المؤلنين فى شرتنا؟». المشرق. 51 
(94917): سس 5-5797 ل 

(5*) أطلب المشرقى :)١995( 7,١‏ ص 747-781 حيث التتديد يسرقة كتايئن من تحب 
دار المشرق. أحدهما لكاتب هذا المقال. وثمة سرقات أخرى ضبطت قي العام 
يذياء 5 والحبل على الجرار! 

)250 ني هنا بالآدب ل الآواب عا وما تشمله المية من معارف وعلرمء يل ها كان 
مه مستظرفًا كالشعر» رالمؤلقات التثرية التي تمتى بالرراية والمسرح والثقد 
واللخراطر والرحلات رتسعى إلى مكبها في قالب يراعي الجماليّات. 


ا دع عت د 


الباحثون في عدد كبير من مظاهر الحيأة الأد, 1 

*- في كل مره شرت المشرق مقالات أدت حر ثه ؛ كانت بت 
عصرما . تجري في بداياتها مجرى التقليذ: وتتحصرر» بعرور الزمن» مع 
من تحور من الأدباء. فالقصائد القكثلة التي ظهرت على صفساتها في 
ممانيهاء 20 سك في سقها لي شمر الات كن الادارة التي 
أمام الشعراء ار المجتديد؛ فإذا بالشاعر الخيير سعد عقل لسر مأساته 
ينث يفتاح على صنحات المجلة في ستها الثالثة والثلائين””* أ ويليه 
سوأهة م المجددين الكار أمثال : يوستب غصوت17 1 وشبلي 
الملاط في نماذج من تمثيليته حئاء بيت فلوى أو يبردبت 0150 
وإلياس أبر شضيكة دستسماء نه «الوحو 0 لوي وحليم دمو لسري 
وسواهم. , 1 

1.- في ما يتعلق بالتقد الأديئن: برهنت المشرق منذ أوّل عهدها أنها 
سلكت ملكا حديثًا نأى عن التقريظ التقليديٌ الفارغ أو العموميّات . 
ولا عجب في ذلك إذا ما تذكرنا أن شيخو هو مصّف كتاب علم الأدب 
بجرءيه علم الإنشاء والمروض (المخرا)ء وعلم الخطاية (83ما) وقكل 


0 مع : #النهشة الأدبية في طرابلس»: بقلم جرجي يي (76: 1)7379/0-7191 ليعضل 
مظاهر الشمر العمريق : الثمعر المثيلى؟. بعلم فزاد أقرام الِتانيٌ زج 5خ وما 
يلييا)؛ (الآدب وتطوّره في جبل عامل؛: للشيخ علي الزين: (10: 3١-178‏ )؛ 
«مظاهر الادب تي جبل النروز؛, لسعيد أبر الحسن (40: 2151-51؛ إلخ. ‏ 

(47) أطلب مثلا قصائد الخرري رنائيل اللستانت: أستاذ الأدب العربي فى مدرسة السمكمة 
البروتية: :)191١( 1١7 ؛8١ل-4خق5 :4١9١4(1١١‏ ا 0000 
1-5 14.. 

(2]) المشرق 77 (1976): 11-774؟. 

(44) م.ن. (كائرن الأزل 1944): ص 7. 

(55) م.ن. (كائرت الثاني 194489): ص 70-177 

(53) م.ن. (تشرين الأول 1948): ص 41-59 

إفقع «الثرة؛ م .ن. ص "085-81 


تجلى في تأليفه هذا سلامة ذوقه ورهاقة حّه على ما طبع عليه من روح 
علميّة مرضوعيّة صارمة. وتأكد ذلك للقارئ؛ لدى مطالعة بعض 
مقالاات شيشر اللنقديهة») كمثل ما كاله في تعريفه ديران شعر 
الرصانفك0*؛!؛, إذ يطرب علامتنا لما يستشقه من رفة كه أحتأسيس تتجلى 
في أبيات الشاعر البندادي2» وريئوّه به وبدوراوين سواه من العصرئين 
الذين جاء شعرهم وقيه 2روئق جديد مرتديا ثوب قشيب يتدفق رقة 
ويستفيض حسئاء فترى المسلمين والنصارى يتبأرون فى هذا المدان 
ويأمي كلى شاعر بما لم يذ على الحسبانة”"1). ونظرة شيخو إلى الشعر 
هي نفسها نظرة إخوانه اليسوعتين. فها هوذا الأب خليل إده”'© يقول 
فى نختام مقال له حول الشعر: #لو رصخ في عقول كثيرين أنْ الشعر أو 
البلاغة غايتها إبراز الجمال. وأنْ الجمال مبنئ على الحقيقة» لما يذلوا 
جل مسعاهم في استتباط غرائب تب المعائى»**, 0 2 
ويلفت النظر في قول الأب د تركيرٌه: إلى جانب الجمال» على 
الحققه. فالجمال. والحقٌ متلازمان فى موقف اليسرعن من الأدب. 
وهو طبيعن عند أناس يؤمنون» في خطى الفلسفة اليونانية» بأنّ الجمال 
والحتيقة والصلاح ثللاية وجوه لواقم واحد هوء فى النهاية: سمّان 
والله. ومن هذا المتطلق أولّت المشرق "التاحية الُلْنية قي ما تناولته 
بالنقدء أهمية كبرى . فعلى سييل المثالء وبالمردة إلى مقال شيخو فى 
شعر الرصافيٌ؛ لم ينس الراهب اليسوعيت أن يُشير إلى آنه يتم لو تع 
من الديوان «بعض الأوصاف العشقية التي؛ وإن لم تبلغ المجون وخرق 
الآداب» من شأتها أن ثثير فى محْيّلة الصغار أهواء القلب الياطل)»! “. 
لكنّ نقده اللطيف هذا يتحول غضيا عارما عندما يواتجهء فى المقال 
نفسهء بعض ما كتبه أمين الريحانئ» فينهال عليه نقدّا لاذعًا لقا ما كاله 


(هغ) المشرق .)1١937١( ١*‏ ص 199-1799 مر 
(0) م. 0 ص لثمأ ” 1 ١‏ 
(2) هر شقيق رئيس الجمهورية الليئاية الراغئل إميل ده (اهها؟ة144). 
)5١(‏ المشرق 1 (15+4). ص هلاخ ' 3 

(05) م.ن. 15 (١1917)ء‏ ص .181١‏ 0 ا 


م 


هذا الأديب من التهكم بالقِيم التي يؤمن بها شيخو وبالله. ولما كان 
الريحانئ يشبه الناسَ أمثاله بالجرذان القابعين في قبر هله الدنيا المظلم 
لا يعرفون الغاية من وجودهمء نعته صاحب المشرق؛» في شتام مقاله 
ب «الجرذون الأكبر»» «رهو. الاسم الذي اشتاره لنفهء فليتمتّم 
كيين ' 
ولتن شدد الأب شيحر فى نقده الاديئ على التاحية الأخلاقيةء ومثله 
قعل لاحمًا زميله الأب رقائيل نخله في مقالاته النقدية الكثيرة: 
(المشرق 54: 25٠‏ 253 2)57 إلا أن المجلة اليسوعيّة تحت صدرها 
لغير أسلوب مؤسهاء وراحت أقلام علد كبير من الأدياء المعاصرين 
تستاول الحديث عن الأعمال التثريّة والشعرية يأسلوب لا يهمل التواحي 
الإنسانيه بدون أن يرقّز. شديد التركيز على الحُلقيّات من هذه 
الدراسات القيّمة نذكرء مثالا لا حصرًاء مقالات فؤاد أفرام اليستانيَ 
دقي الشعر العصري:”” 2" مقالة سعيد عقل في يرسف خصوب””. 
' وجان عزيز في أفاعي الفردوس لأبي شيكة*, وعن أبي شبكة أيضًا 
مقالا للاب ميغال حايك20”7 ؛ ويقلم حايك أيضًا دراسة في شعر فوزي 


المعلرف يليغة العنوات كسابقتها*” ٠‏ ودراسة لعارف تامر يعتوان 
«الغزل في شعر مزيد اللي الأسدي»” 0 


(0) المشرق عش 550. - أطلب أيضًا ما تاله شحو على هذا النحر في نقد «بداتع جب ران 

خليل ججبران روطراتفه:؛ فى المشرق :)١4155( 5١‏ /2.9م435-14؛ رمقالات أمين 
شخالد الكثيرة في الأديب المذكور (0*: 55 وما يليها؛ 51: مها وما يلها). 

ومما عابه نتالد على صإحب الننْ ويسوع ابن الإنان ان تغلب الحبّ الغريي في 
هم مؤلفات جيران بل في أدبه برجه الإجمال ' - وآن كانت ضروريًا لمن - غبو غير 
كاب لخلرد شيه من هذه المؤلقات على مدى الين» لأنّه ينقصها ركن مهم من 

0 أركات اليقاء الفنَىُ وهر عتصر الأفضلة الأخخلافية؛ رت رف 

(084) م ف ا ل 181-7. 

لل ل ف ل 2 يم 0 

(09) م ت (2)1974 عى 86-505 أة . ) سك لتك ااء 

(019) #الحت الصاعد في نفس أبِي شيكة؟. م. .6 (أمووق . ص 7119-7415 

زهرة) اقلق الحدرد في شعر قوزي" معلرف؟: ؟. ل صن 0 ا 0 

(09) م.ق. ١ه‏ (1563). من 216-445 . ١‏ 
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|4 - الروايات الخياليّة. لما انطلقت المشرق سعت إلى تنويع أهدافها 
ما أمكن لتصيب عدّة عصافير بحجر واحد. وممًا قاله شيخر في مقاله 
الافتاحت (1494. ص 5): «ولمًا كانت غايتنا أن نجمع في هذه 
المجلة بين الأمور المفيدة والمبهجة معاء أسحينا أن نفرد بعيض 
صمّحات لروايات خيالية تتخذها وسيلة لتفكيه المخيّله وطريقة لتمثيل 
عوائد الأمم المختلقة فى أحوالها وتواريخها ورسم تخومها روصف 
آثارها». ولن نعجب من لجوء مجلة رصينة كالمشرق إلى مثل هذا النوع 
الأدبن» إن نحن تذكّرنا أن جميع المجلات الأدبية في نهاية القرن 
الماضى كانت تنحو المتحى ذاته لمدّة أسباب: متها الحاجة إلى إرضاء 
شريحة من القرّاء كاتتء مع افادتها من المقالات العلميّة المونقة: 
ترتاح إلى ما هو أقل تَبحرًا منها وأسهل منالا؛ ومنها ندرة الروايات في 
الأسواق؛؟ ومنها فوائدها للتثقيف المبشّط كما بِيّنها شيخر في ما سبق . 
ومن هذا المنطلق أخذت المشرق تنشر بتواتر روايات جمعت إلى 
التشويق والطراقة القاتدةٌ الأديية والأخلائيّة. وسعت» من خلال جردة 
ما تقدّمه» إلى منافسة ما يُنْشْر في الأسواق من الروايات التى لا ترتقى 
إلى المسترى المطلوب» علمًا أن اليسرعبّين في ذلك الزمن» شأنهم 
شأن الكثيرين من رجال الدين والدنيا معاصريهمء كانوا متشندين من 
جية السْلْقْيّات. ولنا ني ما كتبه الأب أمِيدِي لُوريول في أوائل السنة 
الأولى من المجلة» خير تعبير عن رأي إخرانه في هذا المجال”"2. 
فممًا كتبه أنه دإذا كان بين الروايات الخياليّة هذا العدد اير الذي 
يُرْمَنَ على قارئه من الخطرء فإنّ العدد الأكيرء لسوء الحظّء خطر 
جدًاكء «قالروايات الخيالية تلبل المخيّلة وتقسدها؟ وهلا تكترث لما 
يُشير إليه العقل الصائب والذوق السليم» كما أنها تمجّ وصايا الأدب 
وحن النظام». وهلا يتتصّل قرّاء هذه الحكايات المختلفة بقولهم إِنْهِم 
بمطالعتها يصرفون فقط يعض أوقاتهم ببهجة وهناء. فقول إِنْه لمن 


(50) المشرق ١‏ (خهةك8١).‏ ص 550-157 109-1517 يمتران دفي الروايات الخاليه؟. 
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المستحطل آل 2 ببتتى هده المراءمة ابر لضي فى نفسن قاريها . وحايةء 
فالمطلرب «من أرباب المدارس ومن الوالدين المسيحيّين أن يتلاقرا 
هذا الشرّ العظيم؛ ويحببرا إلى أبنائهم «مطالعة الكتب الأدييّة الصالحة 
وتآليف العلوم الراهنة والأسفار والتواريخ الصادتة التى تنشط الهمم 
وتبعث القرا؛ نح إلى معالي الأمرر وشريف الأعمال»"'". وقد ساهم ني 
إنشاء روايات المشرق الهادقة» مده أربت على ريع -القرن» عدد كبير من 
الكتاب» مل بسن ودينسين » ينهم علماء ركورول من أمثال الآياء لأمنس ؛ 
وأنطون رباطء وشارل أبيلاء وشيخر ننسهء وبشارة تخليل الخوري 
الذي أصبح لاحًا وَل رئيس جمهوريه في لبتان الل . 
ويعد وقاة المؤسّسء تابع المسيرة تلميذه فؤاد أفرام البستانى» ولكنٌ 
الروايات التي نشرها نحت المنحى التاريشت؛ وسرعان ما توقفت 
المغرق عن معالجة هذا الفنّ فى متصف الثلاثينيّات بسيب تبدل 
الذهيّات من جهة»؛ وعدم الحاجة بعد ذلك إلى نشر القصص الهادقة 
لتوفرها كي أيذي المرّاء هن ديه رع . 
ب «المشرق») والعلم: ترقية العلوم والروج العلمية 
- .1- كما احتمّت المشرق بالأدب وننونه ؛ وتيت حيت اهتمامها أيضا إلى 
العلوم كاثة بغية إعلاء شأنها فى الشرق» سراء الانائية منها كالتاريخ 
والجقرائيا والاجتماع» أو الطبعيّة منها والفيزيائه والرياضيه . 
أمَا العلوم الانسائية فيجدر التركيز فيها على التاريخ» إذ أولته المجلة 
كل رعاية لأنه من الأهمّيّة يمكان لبتيان حاضر البلاد المشرقية 
ومستقبلهاء وظلت إلى اليوم تفرد لهذا الياب عددًا وفيرًا من صقحاتها . 
وأمًا العلوم الحتة تتَدّلت نظرة المجنّة إليها بِتِدّل الزمان 


(10) المشرق ص 105-/ا50 , 

(50) وثمة أسختاء حصل0ء إذ نغرت المجلة في المنّة لني اتشحت بحلة مجدّدة في أواخر 
الحرب الكرئية الثانية» قصّة بقلم الروائت الكيير كرم ملحم كرم عتراتها جهار 
المررس» (المشرقء كائرن الثاني 62 ص 515-14 
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والأحكام. في الدايات كانت الحاجة ماسّة إلى نشر المعلرمات» 
وسحذت المشرق حذو المجلات العلميّة الرصيتة من أمثال المقتطف. 
فَقدّمت إلى قرّانها الكثير الكثير من المقالات العلميّة في كل بابء 
. يمحرّرها اختصاصيّون مشهود لهم بالكفاية كالاب زرُمُوقِن فى 
الجيرلرجياء والأب لويس روترئال ووديع صبرا في الموسيقى 
الشرقية. والأب إسكندر طورّان في علم الحيوانء وسليم أصفر في 
الزراعة» وعدد من الأطبّاء النطاسيين الأدباء فى علم الصحّةء 
كالدكائرة أمين الجميّل وشاكر الخرري ونابوليون ماريني وحبيب 
درعونئ. رلمًا تقدم تلقين العلوم والمعارف في المدارس»: وخفت 
الحاجة إلى أن تعالج مجلة جامعة كالمشرق ما كانت تعالجه في هذا 
الباب للتعميم؛ رأت أن لا تنابع في هذا الخط» اللّهمَ إلا إذا استجدّت 
موضوعات حسّاسة ينبغى التوئّف عليها. ومن الدرامات التى تطرّقت 
إلى العلوم المستحدثة فى السنوات المتأخرة» ما كان يقلم الأب فرنسوا 
دويره لاثوو؛ عميد كليّة الطبّ اليسوعية في بيروت والدكتور في الفيزياء 
وفى الطب اليشريٌ؛ حول #تحويل المادة إلى طاقة والطاقة إلى مادّة فى 
المختبر والكرن:2*"*: والأاب شارل نيرّون حول «العتاصر النزرة فى ق 
كيمياء الأحياء: 7" والأب برتلماوس كُوجُوي بعنوان #عندما 0 
تهيرٌ. . .6006 والأب جاك: يلاسّار الفلكيّ مدير مرصد اليسوعيّين في 
كارة (قرب مديتة زحلة) بعنوان تاريخ عيد القصح . ما رأي العلم 


قو؟76 , 
ب17:0- - ولم تقتصر المشرق على تعميم العلوم وترفير المعلومات . بل 
الرغم من أن شيخ ريم في عدد من اسحاجاته في ما يتلق بتصراي 


(2) المشرق 15 (19487): ص 708-144 ا 
55 0 غرة (401164 سس ايلا داع لس 
)2 م -ل0:. 012 (464١1)-ص‏ -111. لع شاه 9 ١‏ 1 0" 00 


(1) مدن 56 (4)19155 ض 110-006 . 


كن 


بعض الشمراء الجامك ”7 إلا أنه دَرَح ومعاونيه على مراعاة الدكة 
في الحتقيب»ء والأمانة في الرجرع إلى المظاثء والصرامة في قبول 
الررايات. وإبداء الأحكام. وقد غدت يعض مو لناته التي أطلقها 
مقالاتٍ متسلسلة في مجلته قبل جمعها ونشرها في مجلّدات مكتملة 
مراءجم لا مندوحة عنها لكل باحثِ وطالب علم. ويسري الشول نفسه 
على مقالات هنري لامتس في التواريخ اللينائية والعربية. وقد رأيتا في 
أعلاه تقريظ الأب مرمرجي أسلويّه العلمجت”*"2. ولا بأس من إيراد ما 
كتبه أحد كبار المستشرقين الايطالتين: جوزبي (يوسف) غيريالي. 
ممتدحًا مقالات الأب سبستيان رونزئال فى الزبّاء ملكة تذمر وبعش. 
الكتابات التدمرية"2. قال ما تعريبه: «في سيل الدراسات التاريخية 
ولتسهبل عمل الدارسين. . . نرجو أن يَفمّل الاب العالم روتزثال 
قيتقل هو نفسه إلى إحدى اللنات الأوروييّة رسالته القيّمةَء مستعيل 
أيضًا الكتابات التدمرية الأخرى الانشّى عشرة التى نشرها وأبرزّها يكل 
ما أوتي من علم وسيع في المشرق السنةٌ المافية اننا 
سَ[ - وماذا الآن عن «المشرق؛ والفنَ؟ قما يلفت النظر أنَّ المجلّة لم تول 
هذا الاب في مطلع عهدها ما كان يُتتظر أن توليه صحيقة ثقافيّة مثلها . 
وتعني بالمنّ التعبير عن مُثْل الجمال من خخلال الاتجازات اليشريه التي 


(5190) أطلب سفلة أيحاته فى هذا الشأن فى المشرق :)191١( ١7‏ ص ١كل7‏ وما يليها؛ 
رنقذنا بعض عراقفه وتعديلها في ككابنا كن ”تياك مله علا ود ى مافلامال كثناص1 
بتلاممججع8 رموعصط د/ة-ك 31[ ,حتتمانة! تست عاطدعق تن #مسعةاعيل عتمتا هأ قت 
7 ومقالنا ني المشرق: 54 ( 14) عن 2571-1791 «الأب لريس 
شيكخو وشعراهء النصراتية في الجاهلية». 

(54) أطلب الحائية 8 . ءءء / 

)م 2000 ١‏ (42ه0)ء ف ص لود وما يليها . 000 اه 

4 مسطسودد ت () #متفد تلومك تادصم ممع رمه امد زوع مممع عاد لاع 1 
عنجعمنا علاعن تمده لقتان د عتتنالدت ممع نما حتاوه؟ عالوجحعدم1 مملاجع ملامل لا قط 
عتلقة عذلة عا. جطععة مفمدقلن ,معمدكة8 مسحعطام جومم هيد حأ معوميت 

٠‏ 'لعه مدمتطفوت امم “مم تأمفطة 50 عتضتاطم :9( هل ممعمتسلمح تممضت: 


تعة اديدج مناط 8‏ تفط الأعتورطعي عممععهطذة) دمتمحتع مومه لعل وتطملة 
.(1899 ,قتدساه[ 
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بِالْفنَ ويبدو أنه لم يكن حتى من الملمّين بهء فهو رجل علم وعملء لا 
بل وجل عملي . لذا نرى أن غالبيّة المقالات التي عالجت في البدايات 
فنا معيّناء إنما كانت تدرس الفنون» من حيث هي إنجازات عمليّة أقرب 
ما تكون إلى الحرق والصناعات. فسخرّرت دراسات حول «قنّ الملاحة 
في الشرق؛ 2)5١9 :١(‏ واترقي فنّ الحرب البحريّة؛ (1: 014), 
و«ترقي قنّ المناطيد؛ (4: »)٠١4‏ ولأصل أنّ الصيدلة في المشرق؛ 
)8١‏ إلخ. . . كما تُشرت دراسات في مثل هذا الترع من «الفئرن: 
أو الصنانع من دون أن تُطلّق عليها تلك التسمية جهارًاء فكانت مقاللات 
فى «السسيوف الشرقيةة ولاصناعة الجوهرة ولالحياكةة و«القصبة 
و«التجارة» و«السجّادة و«سكب الأجراسة»: إلى ما هئالك من 
الصناعات التى تنطلب» بدون شكء مهارات فنيّة. وللمشرق في نشر 
مثل تلك الأبحاث فضل في تسليط الأضواء على نواح من التراث 
الشرقي لمعرفته وإحيائه وصونه. 

أمَا الفترن بالمعى الأكثر شيوعًاء أي «7القنون الجميلةة؛ ومتها 
القتوت التشكيلية . فكان نصيبها فى المجلة محدودًا جداء لا ميما في 
العتود الأولى. ولئن خصّصت بعض المقاللات ب اننّ التمثيل؛ (7: 
9٠‏ وما يليهاء 57 : :»)١١8‏ وافنّ البناء في آخخر القرن التاسم عشرء 
(0: 55)ء وه«الموسيقى عند العرب» (!ا: 847)» قلا أثر يُذكر 
لدراسات حول الرمم أو النحت أو الرقص» اللّهمَ إن اسنيناء في 
السنوات التي عقبت وفاة المؤسّسء» مقالة مشفوعة بالرسوم للأديب 
الذؤاقة يوسف غصوب بعنران ذيقظة الفنْ في النان» نظرة في معرض 
التصوير والنقشة (59: 31-86): ومقالة مصورة من تحرير اثريق من 
ذوى الاختصاص» عالجت #«مظاهر الثقافة الفيّة في لبنان؛ (99- 
1 771-04). وأخرى مصورة أيًا ويقلم الصحافي رشدي 
المعلوف وعئواتها #امعرض الفنون الجميلة في المتحف اللبناتي؟ (41- 
/41 : 1755-115)» يضاف إليها أربع مقالات أو خمس حول الفنّ 
المسيحي والفنّ الاسلامي عامة . 


مقالات تتقد الشعارات الرئّانة وما يواكبها من أفكار ملتبة””"' 2 ونيّه ) 
مع سواه من كتبة المشرقء إلى ممخاطر الاستيطان الصهيرنيّ في أرض 
فلسطيه 2" وكانت لهجته تقسو إذا ما لمس عند الخصم تَهِجّمًا ينم 
على احتقار يطعن الدين في الصميمء أو إذا ما شميّل إليه أن الاساءة 
مقصودة. من ذلك ملسلة مقالاته فى الماسوثية التى عنوائها 3السر 
المصون فى شيعة الفرمسو ن»*"2ء ونقده ربحاتيات أمين فارس 
الريحانيٌ ” ") وتبدائع جبران خليل جبران وطرائفهة""". إلا أن 
المجلة ظطللت على مر عهودها تراعى آداب الحدال يموجب المسلكة 
التى أكدها شيشو نفسه فى إحدى افتتاحياته قائلًا : لثن «الجأتنا الذمّة 
إلى معاكة (بعض المبادئ) الفاسدة» إِلَا أثّنا في هذه المجادلات لم 
تخرج عن الخطة التى تحرّيئاها ونتحرّاها إن شاء الله في كل آن» وهي 
مراعاة أداب الجدالء فتقئّد المزاعم الباطلة وتنقطع النظرن عن 
الأشخاص»*'*. ولقد اعترف خصوم شيخر أننسهم يتزاهته من هذا 
القبيل؛ وكان الماسون في طليعة من كرمرء يوم احتفل بيوبيله 
الخمسيني» ويوم شيم إلى مثراه الأخي 600 000ل 

سج - ولم تقتصر المشرق على الدفاع عن 7 وتعاليمهء بل عالحت 
الكثير من الموضوعات الفكريّة والاجتماعية معالجة إيجابية-يئّاءة» تذكر 


00 أطلب 3 تراسته في ما أسماء (الألفاظ احرج أي الحرّيه والمتاواة والاشاءء 
فى المشرق 11 (1598). .م لاملا مة لل اوه 0 

لهد راجم : #الصهيوتية وغاياتها»» بقلم فرانتس كزائيه (م ان 1556-17 : 14-1101 ؟1) 

:-واالصهبرقة: ماضيهيا وحامرما ومستقيلها»؛ بقام لويس اشبخو زم دن. ا- 
1 44 االاا) - ا 
5-5 . المشرت 20159123١14‏ لاه ومأ يليهاء وقد معت تلك المقالات فى كراويس ثم في 
تتاب أعيد طبعه وما زال حمّى يرما (مرورًا. . . بالطيع!».. 

4 ملن. 1 1510 صن 797-7004 71-17 

ذهب م.ن. 441977071 ص 167-141 

(80) مءن. واف )0 من آم 9 0 

مم 0 مج خسم 3 حسفا مجك شتت نور مط مله بتتكنمهمة 11 


--> لصب انك عاتمن لعا حترحث #مطلمة تنما دجن ملا ركم 0 :200 :216-271 ممم 
140-141 برع ,1927 بتلقنهه255 - 3و2 20 505 إءه 5 يد ماما 


تف 


ذا 


عا 


قليلا متها على سبيل المثال لا الحصز: «الوطتية؛ (189448: 9). 
#المسبة ودواعيها» :١8944(‏ 85)ء 7المدارس والهيئة الااجتماعية؛ 
(1908: 597)ء (أخطار المهاجرة؟ (5؟191: 18ال!). وتجدر الاشارة 
فى هذا الباب إلى التطور اللاقت مع الأيّام في انفتاح المجلة على 
تيارات كانت بالأمس تناصبها الخصومة. قفي العام 197١‏ نشرت 
المشرق مقالًا بعنران #العلم والدين» حرّره أستاذ الرياضيّات العالية في 
جامعة بيروت الأميركيّة» العالم منصور حنًا جرداق. وممًا قاله الكاتب 
إن مدان كل من العلى والدين مختلف عن الآخرء «اولكن العالم 
المادّْيّ ليس كل شيء في الكون بل هتالك العالم الروحي الذي هو 
أعظم وأسمى رأشرف» وأنه لا نزاع بين العلم الصحيح والدين 
الصحيم”'*. لقد ولت الأيّام الأوائل التي شهدت مجادلات شيخو 
وأصحاب الهلال والمقتطف» خترّيجي الكليّة الأسيركيّة المذكورة؛ وها 
إن مجلة الِوعيّين تلتقى»؛ في مسيرة جديدة» خصوم الأمس اليعيد. 
- والانفتاح الفكريٌّ الذي نشّْدّته المشرق أكثر فأكثر بمرور الزمن» كان 
دأبها مندْ اليدايات في شؤون ملاتاتها المذاه الدينية الأخرى . فعلى 
الرغم من انتفاء الروح المسكونيّة في مطلع قرننا العشرين» لم تنجرف 
مجلة شيخو إلى متئّعات المجادلات الدينه؛ لعدم جدواها أوَلْا - 
لاحترام الراهب الفاضل آراء سواه مهما اختلفت» عميقٌ الاحترام . 
وكان ذلك واضحكّا من خلال ذكره الشخصيّات الأرثوذكية أو المسلمة 
التي يتكلم عليهاء ومن خلال نغره مقالات لعدد من تلك الوجوه”””. 
وممًا ينبر بذلك الموقف المعتدلء عقالةٌ شيخو الي عَنْرَنْها «الدين لله 
والوطن للجميع»: حيث بِيّن أنْ الدين الحقّ لا يفرّق» بل يرحد وييني 
حتّى في ميدان السياسةء ولبلوغ ذلك ١لا‏ يحل لمسلم أو لنصرانيٌ أو 


2578 المشرق ش؟ (147).ء ص ١؟1.‏ 
(5م) م ن. ١‏ (18448). ص 535. .. ! المرّةٌ الرحيدة التي رجت فيها المجلة عن 


تاعدتها كانت يوم اضطرّت إلى دحض مقال للآرئمندريت فوتيبوس ذهب فيه مذعب 
المشرق 56 .)١91797(‏ ص 0513-خ1اة, 


ُ 


درزيٌ أن يذّعي يحقوق عموميّة لمجرّد كوئه مسلمًا أو نصرائيًا أو 
يلت 
ررد 8 


لكنّ موقف الاحترام هذا الذي وقفته المشرق من سائر المذاهب»ء 
لم يتعدٌّ في الماضي» على العموم؛ مجال المجاملة المهذية. ومع تقدّم 
السنين» أخذت المجلة تشرّع المزيد من صفحاتها للموضوعات التي 
تعنى بالمسكونيّات أو الاسلاميّات» كما تفسح في المجال أمام عدد 
أكبر من الكتّاب غير الكاثوليك وغير المسيحيّين”**©. وقد أحصينا في 
المجلّدات الخمسة والعشرين الأخيرة التي صدرت بين 1901١‏ واليرمء 
بضع عشرة مقالة تعالج شؤونًا مسكونيّة أو إسلاميّة؛ كما أنه نْشِر على 
صفحات المجلة عدد كير من المخطوطات الإسلاميّة من مثل الرصائل 
الصغرى لابن عبّاد الرنديٌّ» نشرها العلامة المرحوم الأب يولس نويّاء 
وأعلام الهدى وعقيدة أرباب التقى لشهاب الدين الشهروزديٌء نشره 
المطران عبده خليفة» وختم الأولياء للترمذيٌ» نشره عثمان يحبى ‏ 
.ولثلا نطيل في العرضى والتعداد من هذا التبيل» تكتفي بإيراز الروح 
التي تسود الآن مسيرة المشرق والتوجّهات التي تنطلى بموجبها . فإنّنا 
نتشف هذه التوجيات وتلك الروح من المقالة التى صدرت في 
المجلة: وبقلم كاتب هذه الأسطرء منذ تحو أربم سئوات». وكان 
عنواتها #الحوار الاسلاميّ المسيحئ في لبنان: محاولات عابرة أم 
إنجازات ثابتة؟8. وقد خلصتا في ختام المقالء وبعد رصد 
الوقائم» إلى ما يلى : 
- لقد كتب على المسيحيَين والمنلمين في لبنان (وبالتالي في المشرق) 
أن يعيشوا معا أيتاء وطن واحد. ١‏ 00 
- على كل من الأبناء أن يتنبه إلى الآخر بالحوار والاحترام والقبول 
بالتعدديّة» والانتقال من العيش قرب الاخر إلى العيش مع الآخر. 


(84) المشرق 74 (1575): ص 8 . 
(85) أطلبء معلاء الجدرل في الصفحة 714 
0 م ن. “219493065 مس 7160 
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- ليست المسيحئة والاسلام طانفينء بل هما رسالتان؛ على كلل منهما 
التقريب والتلاتي والعمل المشترك . 


هذا لمَمْرى ما تصير إله المشرق في دعوتها إلى المحوار الإسلاميٌ 
الميحيئ. وهذا ما ترجوه أيضا على جميع الصمد الفكريّة: كما نرم 
بذلك رئيس تحريرها في مقاله «المسيحيّة والحداثة. الحوار في الغرب 
والتراع في الشرق؟:0. قال الأب سليم دكاش: «إِنَ الكتيسة؛ ومعها 
المسيحيّرن الذين يمتلكون الكثير من أدوات الحذاثة وأسالييهاء مدعرّة 
اليرم إلى مراجعة ذاتيّة نقديّة: لمناسبة اتعقاد السينودس من أجل لبنان؛ 
تكون مقدمة لوضع مشروع حياتي متكامل يؤالف بين معطيات الحدائة 
والمعتقدات الأساميّة في الايمان الميحيّ. إنها الدعوة إلى حدث 
يشارك فيه الجميم من حضارة متقدّمةء حضارة تتالف فيها الروم 
والمادّة» ندا 


هائة سيئة من شمر المشرق عهصث + والمجلة. بموئة تعالى». تتايع 


. المسيرة على الرغم مما اعترضها من كروف الدهر وشت ' مائة حول قد 


تهدّ حول الأجامء لكتهاء بأزر المرلى: لم تعدّم معها صحيفتّنا المَرّة 
على المفى قلمّاء لا بل سعّت جهدّها للترقي صعدًا . فيل أفلحت؟ إِنَما 
الحكم لقرّائها والتاريخ. إلا أنّ ما نلاحظه من حرص #ميريات خزائن 
الكتبء وأئمّة البحثء وصقرة المثكفين. على اتتناء مجلدائها الى يرير 
عدد صفحاتها على الخمين ألقّل لَيِمًا يؤكّذ أن المجلة أدّت دورًا لا 


لمم مونلسنة ل بيه ع بيس ب م م ا لضو سم ام 


2 المشرفق». ص 114-9598 


(هه) م.ن. ص 114 ام ال ا 
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يستهان يه ولها رسالة عليها أن تتابعها. فقد أراد شيخر وإخرانه أن تكون 
صحيفتهم في خدمة مثمّفي يلادنا يجدون فيها أجربةٌ عن تساؤلاتهم» فإذا 
بالوقائع تشهد أنْ المشرق بانت أشبه بموسوعةء لا بل خزائة مككملة 
الأبواب» توقر للباحئين من ججميع المستويات أشمل المعلومات وأدمّها 
في كل مَظلب . وقد أريد للمجلّة أيضًا أن تكون في نخدمة الشرق» فخدمه 
بالهمل الخدمة التصوحء وساهممت في نهشته منذ تباشرهاء وأعطت 
العالم؛ لا سيّما الغربِيَ منه» صورة مشرفة عن الشرق وما يمكته أن يؤدٌّيه 
في سبيل الحضارة!*". فعسى أن تظلّ المشرق متارةء وإن متواضعة, 
تستمدٌ نورها من «رحمة إلهنا الذي افَّدنا بها الْمُشْرِقٌ من العلة.2* 1 . 


(86) كتب العلامة يَرْييه ده مبثار في المجلة الأسيوة يه يميد ظهرر المشرق ما مفاده: : إن ما ظ 
٠‏ دقع سجامعة (اليسوصين») في ييررت إلى إصدار مجأتهم الجديدة؛ هر الرمة في يث " 
روح المنافسة الشريفة المثمرة؛ والمساهمة. مع أرياب العلرم الأرررتن» في تقدم 

.. الثقافة في الشرق. فهل يجوز أن نظلّ نهضة أليلاد التي كانت يوا مهد الحضارة» - 
وتما على الغرب؟ د طامه ع1 مك غالسمع ه10 ملمتوكمة احم دول تحدم مله : 
عل عنعن ,ددن تاد علصممة1 اع وأامم مل ممعدعم مسنا نه بمممجره أعلنامه عه تصجقى 
حل ملاع عمقعغطا ممطلت ها مل منتوديج مه جمدعم منت معمعمة مأ دوه عأتدممدمه 

”هل مك تمصطط ها 46 كمه نعو ممقصدم عل معمعطاءر ذا تمدوجده2 ممعايوم ١‏ 
عل #عتاتد8 م «7نعلمهم0] دن كنواعت واكم ع1 ا-تتجصكهم «دمتتعتلاات 


45 مع ,1898 2951 ٠‏ #تتتد ,#اجتعاق, لمبصون1 _لتحومحكة - ٠‏ 0 
الاي إنجيل لوقا :١‏ هلا. ا 


ا 


خم 


00 


: 0 ا 0 
3 5 وك ل ا 7 
1 2 1 0 1 1 درس : عل 
5 1 ا 0 2 )30 1 0 0 0 ١‏ 0 - 3 ل -:0 
3 

ده : 


3 3 3 3 
0 0 3 2 د ل 0 5 . . . 5 الس "راط 4 - 5 8 
تي اا ا 1 01 ا 5 1 1 


سر 17 ك9 . ب - 

0 

ملناد اس 0 د 3 0 لمالط اسه ار 
9 0 ع . . 


ٍ 0 0 : - . . أن إيا 
! 1 1 . كك 2 ٍ 5 . 0 
يساق ىح يو 1 اي ل فار ارين 5 5 
ْ /. ل 0 0 


نر 
حرام . 


سو مح نو 
سر« 1 وان اد لوي . 
ل ا إبيا . 


ب 2 53 ب بكر 5 ا 
د 3 0 به 3 2 


3 فزاكة 8 
يدن ره 


30 سس ع جا 


0 1 5 2 1 7 : 2 ف 5 : : 


* 3 
سيان م 
3 ل 


لم ١‏ 
م 
م 
4 
0 

كرايا - 

ل . 

0 


د 
عر نيم واب 


3 


1 0 0 1 . 
1 2 0 
009 11 0 : 
4 


1 | ا بيك ليدع 1 


بدايات «المشرق) 
من خلال 
رسائل لويس شيخو وبعض الأدباء والمستشرقين 
نشر النصوص وعلق عليها الأب كميل حشيمه 


لا شك في أن الرسائل هي من أهمٌ الوثاتن التي يسند إليها 
المؤرخرن ني اتحرير مؤلّفاتهم» لأنها توفر مصادر أصليّة عَالَيًا ما تشسم 
يطابع العنوية قتصف الوقائع يصدق وموضوعيه. رمن هذا المتطلى رأيتا 
أن نقدم إلى القراء والباحثينء لمناسبة مثوية مجلة المشرقء وتأييدً! لبعضص 
ما أوردناه فى مثالا الابق (ص 8-4: من العدد الحالئ)ء مقتطنات من 
رسائل تبادلها المؤْسّس» المرحوم الأب لويس شيخوء وعدد من الكتّاب 
بين مشرقتين ومستشرقين؛ مقتصرين على سنوات المجلة الأولى بانتظار 
أن تتاح'لنا الفرصة لنشر المزيد. وهذه الرسائل حي ضمن محفوظات 
الرهبات اليسرعيه في بيررت. 


١‏ - من أنستاس الكرملي”'' إلى لويس شيخو 
7 (18) عتطسعامء: 2 ع1 بلتمتقطعجد8 


عجم؟ عل نم عتدجة"! ععمع ووس عع37. كمملمع26 كنادكل1 (..) 


)١(‏ هر الاب أنتاس ماري الكرملي (1877-/19497): الباحث واللغويٌ الشهير 
ماحب محلة لقة العمرب. كان موسوعة يه > ولف مثرات المؤلفات» وبعث 


إلى شيخو بعنّة مثات من الرمائل تدور مرضرعاتها حرل الشؤون الادبية والفكرية. 
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لع كلامم غ8طم؟7 1653هلق ”نهو 5ع أعتحة"0 عتصعع 162 عرملج1”ل كوم 


011658 301618 كلاملا 51 321018 عجزو065 ع2 (...) مدممتام ليام 
وعع2235 205 علاة ,عجم1وللام 12 3 عمده223 ع( اعككناهز قعن) .وعم لنطة'ل 
عطورحد*! عل 0625925 تتعم قمعت 12015 اتناك أت 65302885 كع ناعهةا1 065 كبرل 
5 21076 2ع كلا0؟ ع كدم 122586106131 86 6[ 11622552 5لا0؟ 3أعت 51 

كاع سا 506 


/ هه .- - م 4 ظ وم 
لانامطع8 ع0 لأمعوه2 51 زولا 


(1897) عرطمعه 16 


3122م 26 1303ل 1ننها 296 21152062 كنا0 116 25115 مما (...) 
13 هه غده معنا مضا كانه لقتل وع٠ا‏ .98 عقمعة”! 03 امع مرععمة مسرم نلة نان 
201192115 06 35م عتكاع501 263 011 كلامم عع ملهداعم ق 08 عكتلوء 
0 نا كنات 0211© 6[ ,1015 26لا 50016 .2360366 ج1أعه عناوم 
.ع3 اتتعتطعتطة ناك عتملقت انا 3 10[2166م 12906 هآ اندم 701586 ع0 علاتاءج 
بكت نان مذكلط ,كع ناوج هأهلتدام ,قعىنه: 1186 ,526050165 بكتتاءع تاعع كع لعتامة ون[ 
شك 6:6 كدم غ250 #تصعع ع عل 5م12 عد ب 51 .كنامعمدع3ط قع1[ أدمععة 
كقح أتهلنا0؟ 28 ملاو ععتدم عمق أكناز ومح نم8 +1 كقممة كأمأعناناة 
5عاأعنامة 625 نا 223015 ,نال لتارعه5 عناجع1 عمسلا 231تناهز ميكل عكلة1 
عمط هه 50006 ع11و1ن650م صب كممل ععدأام عناعا كنع جوع الع مدة3ه اأممعع ناما 


13 ع0 للكتت وكعأكةم كناه0؟ مهل لم1لمت13عةم تلع ع0ئاة"1 كنده2 ل 

63ر0 كع طنمة كامس قعل أء عطوعة"! 06 كأتوسصقة قامس جعل ومللج مغل 
ع ععككعمة اها أل الاءم كاله معاط كت[3ة 12015 ذا نامعل بوعر ةو ممماة ومنو مدا 
أن غدمه 025ناة تعن 1ن عتعلطء 52 قنام عناو مط كك 11 تتعتمعلناء5 حنتاأطتاع 
عل “#عكنا 1نلئاقة لدان أء 2685مة كعناوأءناق سمتنامعل كعغججه2م ع0 منامءنامعة 
كناه20 08 5665 للقامع0:1 عناة عمدلا ع[ ,]212 35م 82 كلامم عناولزت عل منامعتتدع 
عتدرع؟5 آان عقمطه 106 5مه50كعان 5عء ع0 غ130نامه 211 ناعم عاع ”ل ععكنعع2 


إفة مي المشرق؛ وستمتر4 كما هر معلرم. في مطلع العام هما . 

ف لظ أن شيخو كان يكتب إلى الأب أنستاس بالفرنسية حقى إن وردته من الكرما 
رسائل بالمرنيةء ومردٌ ذلك في نظرئاء إلى عادة الرحبان في ذلك الزمن أن يسلموا 
روساءهم الرسائل التي يبعثرن بهاء مفترحة» حضومًا منهم وتآنبّاء ولمًا كان رؤساء 
ششر أنناك من النترسّن. ققد رأى من اللاتق ألا يكتب بلنة لا يقهموئها. 

(4) هي جريدة الشير التي أشها اليرعيّرن في العام 141/٠‏ ويرمّ كتب شيخر رسالته 
كانت تصلر #أسيرضية إتصارية؟. 


عل قمع لدنل كع1 عناى 251086 185لا التدع5 عه ,68أمعع36 تاعلط اع قمع متمارعع 
20 ته 585 ع0 عع اقلعد8 


* - من لويس شيخو إلى أنستاس الكرمليٌ 
7 ونطحصحععة ل 29 16 بطأتتحك 18 


تنو ععماغمةممغم كناءتكلاام تدم قكقدم 3 علاتع1 علأعكنامه عطملا (...) 

+16 كناآم كدح أنقاة"5 غالدءتلل عمنا .ا12 ععادمعس كلاه عل ونه! ممص اتدرع5 

ك5 عتامم ودعد دع ع أطةلل ع1 8:65 ع1أع/20109 عتتنا المعمعكةمم هع 5 0011 علاأمكة؟ 

ع1 عام؟ععع7 ال 292 5ئا0؟ إقللة1ج165-0م3 تدم اتقصلات 16 110586 ,كام 
«5ناع6 م5مزم 


ك1 كنا70 0116 52311 ألاما مأكندأم عع20 لد اقمع 8[ 1015 علتنا 110001 
تنلا 121612556131 1ئاو 1615نت قعل كأمتمرك عل على لناع5 2216 كلام 16 تع توتع بيرع 
52665 0131 قعمة0:م كععمع 501 ,عقزه:1115 .تتنبعاعع1 عل عأطدعة نكمم عوطهدم1 
ع لاه عنالج7 عتتنا كحك ام #عتامط اناعم األا10 ,61 615 ركأقة ,10816ملتطمر 
5 خع تتناع0 2 ج18 علا 5ت اناغ 11611165 010211615؟ تعنا 00) .عععة1 نة أقه على 
5 تناك ,78206 لز انناو عنئنة الا +12010637336 ع1 كناك كلدءل"1[ ع0 كمع مكنا 
3 نتتاك بانع تندع تا همهت كعلأء" 011 585ت: قناأم ككثية كك1 كع كعناوغ طأه 1اطتط كعلدم ا تناام 
27065 565 61 01181116 5011 ,6 للتتقاوع مم آبا مع تعوحمننا 28 1011 كعل ومأككللة 
5 تنك ,(قعناونلصا"! ع0 عتقلم ,تققم 063 2 عتمعع عه عل 11تعد0 سنا 1ك) 
ع6 بلمقطعد8 عل دع ستكزه؟ تعطمكة كناط ا 185 عناك رء تسسدامح موغ84 ع0 كجماعة له لل 
-لء.) معغع 


؛ - من أنستاس الكرمليّ إلى لويس شيخو'” 

(...) لقد عجبت كل السجب من الجرائد والسجقات العربية فى 
مصر وعدم تنويهيأ بظهور مجلتكم الغرّاء إلى عالم الوجود. مع أن هذه 
المجلة تفوق سائر المجلات العرية. فهل من معنى لهذا العمل؟ أليس في 


ذلك حيث وسوء بسه؟ 27 2 


(0) الرسالة غير مرْرّعة إلا 5 مغمونها يشير إلى أنها خررت في أراتل 1494 . 

(17) من المعروف أنّ إبراهيم اليازجي. صاحب البيان والضياء وجرجي زيدان» مؤسس 
اليلال؛ وأصحاب المقتطف» » لم يكرئرا على ]: تم الرفاق مع اليرميين. والد دارت 
في ما يعد بنهم وين شيخر مناظرات حامية الرطيى . إلا أن اليبانء خخلافا لما أدّعاء 
الكرمل؛ أطرأ المشرق لدى ظيررها (14944-1431-1-: ص 3756). 


05 


ه - من الأب لِيُويُولْد فونك”"" إلى لويس شيخو 
8 2 6 بل نط1 
25 23[ 6ان كلكتة1م ع0 أمط بات عع؟2 أت 10216181 15لا كغن هنا ععبق أكن 0) 
.4ه ,عدك 8 عااعنامه عطم7 ع0 0 شتناه لعنتتعمم ل تنما سمدومة :"| 
0 0107م اللا70؟ جاع لنمع1م 185 أع كمه ناقاك1211 قع:قعملة كعم لدمطج 3 تعجمع] 
705 علامع 51615كمم 1011 122321 6[ ,20[1 3 أمقلال) إكتغععند رما 
ع1 ]1 عدم مكلكتتاد كع عر ع1 جاجع ج 40 “لوسوموة علا تفسدمطد 65ناوإعنان 
1759 .ةتنا 08 أتام #عمومطج'5 عنعب 5 كلمة 6ه 6 عع “أ د11 مز 
د 9701286 500 113اوكاز 3122056 أناع , (' كلمن[ ع8 ع1 علطا أمكعاطديه 
5 626015 1" ز كنة1/1 .65لئلنة 58غع2© 046 312 13 3 غئنة1 عكلاءم 111 جأمع 021 
أ 06 كعم مع تنائاءع:101 ع1 عل اككلات' نلق 1#غمكع' [ ع ك1 5ح ألمت كعناناة 
-0150365ت عنا20 .لاق 13 عمفدعدح (مطاه 1 لط لطم مداة) عماظ "ل عدلوة طامتاطرظ 
.(..) ممقوطه 08؟ 501-5383 220185 011 تقئعة ع ز رع 
5 23 « ا +102052[5م 5[ 1330ا0) .غناو تتهده: 026 عرمعودط 
ععنةة عأاملتده؟ عل جماع طامتاطنطك تماذه 12 عل عتتماغهععة 16 غ11 2 بتع ضلة تاعع 
لأا كناعة عناملا 3 امعسع مدمطح'1 اع تدع تتاعاءعجانل ع1 عأ 3 ععامععمع 
511 ناه يكلتع نظ هع هذه تك ع131ن01161 أتكتاة أقمتع ننه يأب 140 16 لو التاممدعل 
أنام 582201 لتأناكن كذل000م6: 2[ ,كلة7ت5 6[ 0118 8ت قغرجة”10 2:25 الام انما 
1 51 ]625000 عم ,ستاماعع1 08 1ا6م م50 1035لا كلا830 جولفه 256ية 
ع! 10 08 :ماج قم لعممصة0 08 عمن كدم أتدللام؟ ع2 11 أء عمتحاعجع52 ١‏ 
كنا 0158 لالناء1ع1016 م1 عقا 3 عتل كأمصسلامم عر علي ععاأكط لماعم انز 
ألماء5 مع عاو كزمت عل 57أتو مدن ده ع165أت 6نول006 ككتاج ع6 مدهل 
7 أأعيصعظ د[ 3 عاطصمجم 


5 - من لويس شيو إلى أنستاس الكرمليَ 
010 08 .105 35 .نالآ 


8 .+2 13 
نامع ذأعه غع عكتاعاعموم 5غ 5823 كنا0ه مه13663امه عجاوملا (...) 


() هو عك205 4(مرمع1 الراهب اليسوعت المستغرق (1858-:195). درس تثير 
الكتاب المقدّس في معهد الدراسات الكتابيّة في روما 

(0) هر الملامة فريس هرمّل (1585-1486014) الأمتاذ في جامعة مُونْشِنَ (مجطعمة64). 

(9) أوغسط همير 184 -1514): أمشضى مذّة في جامعة اليسرصين ببيروت متمرّنًا 
بالعريية ونشر عدّة مؤلفات بمعية الأبرين شيخو وأنطون صالحاني. 

.)1371-14197( لعله الأمتاذ إرئنت لتدل‎ )٠١( 

(11) لمت تتشر المشرق مقالات باللثات الأجتية إلا بين 196٠‏ و1997 


اك 


8 13-3 شت اكع عناتاعقاط 12 1ك 220257 'تتاوم انامامناك رظلتاه2: 5ذلاع أكنا ار 
5 لاه 5068268 هآ جلورعة 06 كعأطدمت 16نوتأدطاتك كعتسداام 15 كتعاياه: عل 
لاص 08 تنتقم 05 :65 131ل تك أع 3515 06705 5518 نال 35م ع ممح عصع1 .نمت اع 
5 2213 0105م كع عتلا 13118 201115-56 11 .تعمج نمل06 3 قدم أكع'5 كأامنن عن 
5م2803 13 3 مع قتستقمط ععلمع: أتدع زه تعقرة01 تاك كتتا3755 لتدرام 
ت لوتاقة 205 ع0 تنلاع أكتاام :22112 5011015 كدج أكع'2 عومطء هما .كك لنتعة دعل 
اتنا كنات الا 116نا20 125 20 .كلتعمتة 623 كقرومصدمه فاك ]ناه 
ذ 18مهعلع أمع عتملازمط أعه أء بكغلاع 132 أمتاعة 185 تتندل موتك امعتدء القائقم 
5تنما55 701 203 عل نا هنا5 2053216 قكن373'[ 610 اتناك 167 12 كقننة10 161امنا 
15 003 عت أكع) ,قمعكهة ناعم 6236016 كتمد أنعلما ع0 مبامعيجع عل 5علة"1 
55/1 ع1 منامح مك0 3 تع تمككند! قعك:2 قزصط ناه تتاعل تع سدتت ناوه 
51120111 ,2101-2216 6لنا 520 3 كنتنا قلن5 52 6( 15ئن 5019 6103تتتات ك1 ئنره20 

506255 ع0 كع ناهد 125 


1 2011 085 ك6 نان اللاء0 3012556 2208 موملد وما أعتطد0 مجنت ها (-..) 
قا تق تق تاعلناعة ع0دمعع؟ ها 3ن 8ل0ه0م6: كم70110 82 كناو[] .وترطض مال 
كعع:ن) قتع[ معتتات 251 33116ننا0م 22055 هل لتمعة 2ت 12 الةتعككلمة ع «قتتدعام 
عل ع تعكنانا عتاعا 0101م كألادع5 1م50 ع5 عتلسحاوومكة ابا عل عمزة عل ممجنونفقس 
ع0 002152 انتج انا 15139/5101مت عم اتتاط"ل أطاط كعآ .31ر5 عناوائةا 15 
قناهلة كعع:ن) قعل عم053 1 ة دعن لش لك دع ناه اقرز لع كألععة مقعم تان وعه 
.ه07 لاطا 205 كسمل عداع4 011 لاعتتمم؟ تهنا 261525-كنا 50 305 وع 
311 عستامتعوا عاجعنائا 12 ع0 5206102 عستا كك م اجعلائا عع انعمس لناع5 
01110111 قلا! ,2116 70115 5[ 62 للتناء 7 21 0'02 دعمزاع 1 05 عمرتقن”! تتامم 
ع كمم8: عتاع 


ممه 0 واء 
لا - من أدريان يربييه ده مِينار"'* إلى لويس شيخو 
83 كروت 4 بععزبا 


نا 065 6250610167 70115 ل 0125221286 31061 35م عتتاء/ا 08 عل 

ع[ 22229709 الام سعتط جعلاح كنام؟ عه" أريوبجن :1 عل قتعاطقك بتتادع11مم 
ننان كتاعن 586م0جع: 1816 3 عنذا 06 عقمم 0م عند غع ]162ص[ عع31 كلاتنام 32م تح ك1 
و6 5617 © تناع[ 0216 “خلا 32715380013 15202 3 ]أ تنقنال) .تنا أقتجساة 70 أتسع مم مر 
أمتتلاتر 16 تتامم 765066 31*[ نان 50568 عأننافه 12 تدم تعككلة تنتامه 13 كتام؟ 


(11) كان نتقدرك! عن عاطتدظ دعتايث المسشرق الفرني المعروف والأستاذ في «كلل 
فرنسا' عممصص5 عا موغلاتت صنينًا لشيخو ونارت بنهما مراسلة وآفرة. 
(15) هي سجلة المشرق ‏ 


١‏ مع مام 2 201610155 كنا 160 ,8556818 "1 6[ ,262 كذا0/ 00105 5ع هلاستتمائ 


ع 1025016 بعذتكةل غز 501011629 20107601 3 عتلل كنان؟؟ عل تتامتع9 كدح 201 عل 

] غ296 ععمقطعة*0 كتره05:8م20م 705 107021522 بلالاعلا 5812 2101216281 
15 

1100 


- من أنستاس الكرمليّ إلى لويس شيو 
بشذأد» فى غ6١‏ قياأن سمه هكم 


.0ن ملاحظاتكم على لنظة «البرامكةغ”*') أعجبت كثيرين من 
علماء هذه البلدة وبالأخصّ الاسلام ومن بينهم الآلوسِئّين . فقند تعسجبوا من 
ولعكم بالتنقيب والوقوف على الحقائق وحسن النظر ودكته فى الأمور 
التاريخْيّة. وبهذا الخصوص أقول يأنهم قد أعجبهم غاية العجب مقالتكم 
العلميّة التي تدرجونها في «المشرق». وكانوا تبلا ينظرون إلى تلك 
المتالات فى العدد الأول والكانى بعين الاحتقار لحَلو عريستها من 
الفصاحة اللنوية واليوم بالعكس قد قالوا لي بأنَّ عريبة مجلّة «المشرق» 
تنوق عريية سائر المجلات لما بها هن سهولة التركيب والسلاسة 
والانسجام إلى غير ذلك من الأوصاف الشائقة. فاتمتّى لهذه المجلة 
الارتقاء الدائم والتحسّن التام. 

- من أنستاس الكرملي إلى لويس شيخًو 


بقناد. في . حؤيرآن سنهة 18م 


. .) أما مقالتكم في ترجمة ابن العبر 677 فقد سمع لها دوي في 
بغداد كلها إذ ما من أحد إلا وطلبها من رفيقه وقرأها. وبالأخض الكهنة 
فإنهم شرا كثيرًا في قرأءتهأ إذِ جتنم بها بتفاصيل ممًا لم نه في ترجمة 
كتبت عن مشاهير الرجال بهذه الدقة والصحة وقوّة الاتعقاد. فنهتكم من 


)١14(‏ راجع : 345 مج ملآ ,1898 ,عنبنةتاعاء تقنتصمل.. 
(15) أطلب الرسالة رقم ١7‏ . 

)١15(‏ المثرق ١‏ (غقذها): 45-1864 ؟. 

)١0(‏ ظهرت فى المشرق ١‏ (1454): 5489 وما يلبها. 


أقصى الفؤاد على ما زيّنكم به عرّ وجل من نور العقل وهدى الفكر وسعة 
المحافظة وقرّةٌ المطالعة مما يحير عقول كشثيرين من الأدياء هدتا 


(. . .) «البلال؟ و«المقتنطف»» من بعد أن انقطما مذة أريعة أشهرء 
ظهرا من جديدء وليس لهما مشتركون يعدد مشتركي «المشرق6. وبهذا 
الخصرص أحتٌّ أن أعرق كم يبلغ اليوم عاد مشت ركي (المشرق»206'. 


٠‏ - من لويس شيخو إلى أنستاس الكرمليٌ 
8 اع لاتتاز 16 بتاوء مهل ]3 .كنهلا 


25617162 نا م16ع تنا أكث اامشرق؟ لال تغنت5 5ع تكالل 0113 8تال 8ن (...) 

.2 22056! 11651 أناو 06ل 5162 كاه أتدم عطء 3 مزاع ع0 ناء الله ناج حتامل نعلا 
ألم 65م3608 205 ع0 20818:8 16 9116 +5 لل كلا70 عتتتتانت ,0116 رمتسا ع2 
تكشساء 4 أأع 1 طول نكةمع 4 تتلاعاعت1 قصل 55:01 15 51 بانتتغ متت انتم تزع تتاجآء1 
5 185 10111522 #تلتا كلا20 ععئا قتتظ ع5 ع0 ج55 11 10101 امعد 
5011ل لاع ات5 12 كتدة0 ليع"( :3106م الك غخملع 3 كع أناط عن تناع 2 
5 5ع 01562612361 2130112 (إنامءتاقع5 235 11529015 110115 ]ةا تنامم 


26166 3 لمقتد كنم 3 لز آنا ع352م ب53ل162؟ 2[عن) .كت ملتدئلةس 


!1 6:6 قهز ,قع6 22127 3762 5لا0؟ 9106 د منأتدع 1م ص أل عند كع[ (...) 
عزانت ,202120112 1ناق هلدة 16 205 ا اتقاتنادم اكت "د عن (...) ماصقع دع 3 وعلسء1م 
#ممقطة هه 1غ ذاعه قتولتقتت كام كزمنا كصامم 311 و5علاتتع2ررة كت[ واويت: 
كم 1621 كنا20 15لا0م 3أعك 7631852 نات01آ جه 18[ 6ن كأمك 12[ تناه [نام0] 
.اللتسسط ”1 
-لف"'0 عتيرعأ ع1 الع معج3 30201172 للك 20125 185 511 1165قزة3 تع 5وملا (...) 
© 20165 كع 0116 نك نلك 52 كناه؟ غناي آناوة لذ قدي 7 “كع كنار 552 5001 17131قتف 
ال 12-5612150 63165 3 ك1 (تك متم 112 ع1) عنات11ل6 نآ .أمام ع0 35م 01م 


(18) أجاب شيخر ني رسالة تاريخ 1844/9//7 أن عدد المشتركين ٠١‏ ونيفء على 
أمل الزيادة. 

(19) كنب أنستاس إلى شيضو في غاية حزيران ١484‏ أنه إن كان المشتركرن البتداديّرن ني 
المشرق هم تليلرن» فإن القراء هم كثيرون. انان كل عدد يقرأه عشرة أو 8 أو ريما 
٠‏ وجلاء وببنا العمل يغيد الترّاء يدون أن يتفع ضاحب المشرق؟! 

)٠ 0:0)‏ لم نجد أترًا لهذه الملاحظات. وبدنعتا ما وود ني الأسطر التالة إلى الاعاد أنها 
متعلقة بحواء شي الن الذي تغره هفثر في المشرق ١(‏ : 205 وما يلبا) من كتاب 
الات والشحر لا صمعيّ ‏ 


6 13 د كناأم ع0 علانامعا عر عنان عن مأكامتاه عنن كلد عه عز زالسات المرب» 
15 5 151005-2015 لان 20315 ,27225 التلتناك 26 2أ8ت 0116 كلقة 1 .15ناعاءع1 505 08 
3 مقع دام ك5عه خناة كتلاء الات كأامء2 0156 قعل كعنمت جع1 نع أتعمتل قدمتلنام» 
لدت مم ممى كك لتمحوما عن 0016 111 انام نأتوه 56303 1063 قناام أتستابة ورعام 
عتلدندة:2) :نماظط ها عل كع 5:6 5021 59502085مع10 5عا .عتالاع 1 معنا كلامم 
0076 كع "م .019750823 21155659 0015 اه التلاع0 عل عع عع زككام8 (لمه سمط "ل 
ع 1نت015 185 كتنقة 15تعكنتتعا 125 ©[ :106258535005 125 ال10 1لا كلاع 1301 
رمدم مم03 تع نه ركه ناو تقطع 05 رعلزمة 3 المقاتتامم ضع نا مارم 
5 م150 ك05اتع نان 185 5د 6585581 25 26 كناوتر) عنلتع 1 هآ كهمك 000ا؟ 
اع 06 5035نت 20105 0116 غتدم 3 112282 16 كصدل 120105 نال ,(كتتناعاعع1 203 كلامم 

(...) .286ناه 


51١7 7‏ جهااء 
١‏ - من ماريّن هارئمن ' إلى لويس شيخو 
8 ع لانتاز 17 16 جتنا أتعللة لعدنان) 


عع كنامعفل عم 0116( عأتنا عملظظ 06 كمع 8[ 5:8926 الع مسمامر عنم 
8 25 7015 عناصم 18216261 لجعت 1113 12ئا2 لتان فتقط ,528545 101118 عنام 


يمت .3 "مجامج عع اتاريخ يروت 011 أخلا116ة وصالح بن يححسى :كتناع امع[ 


فناو زين الدين صالح بن شرف الدين يخيى بن سيف الدين أبي بكر التنوخيٌ 
(18807 مع) اأنتمموك8 ث كعأامه قعل كأمم نم1 .كمة وقك عل عع3 1 926 دمع ١الة39‏ 
0 6310613 نتنماقت تال 57518 13 غل ععتمأقل! عتتنا اأتتقائةأتامت العكناهانات نال 
ركشو قع لانسصة عل عمزهكتط'1 ععتلسع مود عسلد هت أسديه أء 9206 3 ناوكناز ذلك "1 
امع تلدعدمعء [طدطمم للقن) عرد ققدم كن تاه :ع0 .القاضي 66 علم الدين 
ع1[ .حمزة بن أجيل الفقيه اين مسامطل” ع0 تأريخ تهنا (عل عغع712طد عأوق عدنا 
856 '[ :2000162 عت أغأعإنا5 ع1 عناك 1ع ناع 198 كناام 516162076 كتدكلاق5 26 
265 كدم ]500 56 20125 5ع3/1 .ممأكعنان 13 5ن ع1عتأقة هنا عتنممل كثمتتامر 
قم كنج مم تنو 01161 «6لج3ع ,72252 2[ ,أ13كناهم 5[ كمقآهلتهدة2 ,كعكناع اوم 
مكدط ,عام همد 06 انعد تاريخ ييررت 056ل" كهودسه عل 850دئلة 13 عند 

.أبن سباط 06 8خ 3كنانان'! تناك 


(1؟) إنّْه المستشرق الألمانت شعذات:ةة؟ منعداة (1518-1461). كأن ترجمانًا 
ومتشارًا في فنصليّة ألمايا يبيروت ححيث عرف الأب شيخوء ثم صار أستاذًا في 
جامعة برلين. 

(77) كان شيخو قد باشر نشر تاريخ يروت وأخبار الأمراء البحتريّين من يني الغرب لمؤلفه 
صالم بن يحى ٠»‏ وذلك في المشرق 5355 رما يليها. وقد نشر في عند الاسيق (1: 
6 الرأى الذي عرضه عليه هارتمنء من درن أن يرافقه. 

(5) مَؤْرّمم لبنانن هرزيّ وُلِدَ فى عاليه وترمي عام 187٠‏ 


5 يقر 


0116 06انة تنا" 2م1نتع لاأطنام 13 عناعت 3 33'[ قناام متاتكتاجع 2 
89 كقتنت101 183 31161 نانم 5كنا0] [ 65لاو أع1ا 2ع لع لؤولاتتة كنات 7017013 
+08 622011335 2231621512 1615ل “ع تمع لنب عطنة'[ عناة دم دههط ه11امت 153 3 
ككناك1 اع قم ناونع01 قغاةك530 قعل الداق0 ع1 عدم ععترعهع5 153 3 قلتسمتامة عام 
3 01101منا20 إعاع ماع ع لومت مقامم0ت ع0 كمقم فدات 16 مقصسصونت بكم ندع نه 
(عمعمععط م للأعتدم ععلة عل عمقم ذخ كدوم )الاعتدعد عم أر باب اللفة العر 9 
3 33331681ة !للج 51 عنام جامم 0673 712 16كلامت هو 5اندل 3 1ناو رماتل وال ععنن؟؟ 
هنا 1253/62 ع0 نوكدة "!1 3 2:06 5085 ,عتغمقع '[ ركةم 73عقنااء7 16 بجتلا 56512 تمصا 
١‏ 08165 قل تناع تك المع تامو 


. (88» 
١‏ - من كارلو الْقُونسُو ناليتو إلى لويس شيخو 
9 أعلالتاز 21 عا رقع امدة 


غ+201م22 ع1 ,#تتطعمثة نال 2”13 ع1 5مةك ,تاكتوام عع؟3 ع1 06 قلاع1؟ عل 

3 عاناعط ع[ اع ناعلدن5 .98ق1 نت عنهوهس!ة1منزعة "1 تناد دملات1 ,2 نل أسححجدعرة6 11 

57 .2 كتلاه تكتتها اكع تل العمارئة 06 ع#طصحة دعأاط :5 01ت ع1 6نن اقرع امت 

أكت بيبان الملوك ]ع ,أسنة 061626 إسئاأ 08٠,‏ .م رعناقو غ6 وتلل ) أمرنا 27 101001155 
. بان الملرك يه معمقدء 


1 2118255013 056 26[62م13 كلامم ومأكتععن قاع كأكادة5 عتائة0 عزع0 
5 كتتهل 01016 باتناء1031 358ل 701111215 012 أ باللاء011© متفعككة 13115 عه 
5 52015 5ع1 65لا0تل أ 22565 2285ع200 6511005 1أطتام 
2 26 06 آم 211 ناكلا[ كعتناع 06 أمع1نا50 مغآط 50131 عتلاقالعءلره 
ناكام 2 لإ 13 2115116 ,13 2135 55ج 65 201 تنا كله لانت 76 .3158 قد معع2 185 قناام 
-122660811215 3015م 50111 01020301 عمتم مع ”1 0 كددمم ك12 ناه بخمت] عل 
31 10115 ع1 25634 3 059 اع ,ركلمع5311 3][35 اننا 2115 3 08 امع تمتع 810 ركع 521 
ند 56121108د 13 51 مء[ةعادم ع0 م5001 56 كاتقة [زأقةم ععئ8 ]ع تق 
,59216 12 ع0 2256 عانق ع2110ج عتننا كتقل عصرة نه عل ذقع 11 .12115 ناه عمطمط 
,1106 قدت 101662311 ده نان ععاكط اإخندوء8 3 امع فنا 16م ع6 نس ا اترترا 
627 ,نا3 20:06 20115 11قنا8 ركاتة8 تلامم كتانق 2966 عأنتت مهنا أخنط ترم تنا 


(8؟) صدر هنا المقال في المشرقٌ 88-94٠ :)١844( ١‏ يمئران في أُهمَيّة جمع 
خراص الكلام الدارج». 

(76) كتب المستشرق الإيطال دتللةة! معدطئلم مامت رساك منه إلى شيخر وكان قد ذاع 
صيته على الرقم من أنه ما زال آنذاك في اللادمة والعشرين من عمره. وقد نقلها 
صاحب المشرق إلى العربية ونشرها في المجلة (1: )8(١‏ وقد تشرتاها بدورنا 
كاماة في المشرفق 1711 ص 251-451 . 


6 #للامتاتم عمن عملمعام منمكم3/6 ع1 قدم اتدمتلامم عل3 (...) 

دمع عه عاكومم أل عناء للأعمر معتؤزمس ع1 7هاأعمدم كبا كعل #أعككعه عتلط كتامم 

عل جيعد ع5 مه لأه هدم ق02 علنوتطعصومقع عملدسدمقعيل هنا ععتاطيام عل 
1157م ممت 113131516 13 رعطاصسة أعطدطملة"1 


10 من أدريان بربييه ده مينار إلى لويس شيخ‎ - ١ 


كلنة 08 300136أكف 300616 


9 ت7أآأناز ب ع1 +5أمكآ 
0تلعلاع 6 .2 18م مط 1165 


[أعكتتت نال تناع 15 كتا50 عطاع1 ع013؟ عمالعتت 06 علاوممقكت كدم 233 عل 

ععان عق 0 الع دعم آلتتئدم نام أممل مقس تممعع: 11 ددع 00م اكتمتصسلة :0 

]1 عكمه قعممطءة'1 عنان ع3020836 70115 ع 116 لامناء ماك 53 عزعمهزة عمن 

عة0 :معك (المشرة"؟ عأاطدسنئى عنمهعة1 عناه؟ اء عنوامكم أمامياهل 

ع] قتناوع0 كتصدم 205 تتم 5ع1 ممع لتوقُكاامه اع جع وجعع كلاه 3060:1568 

م 5613 قئاللا عالل5 13 غأت ,عقهمة عغمعئةهم ها عل امعمسعممع سددرم 
لع ناعة 58م عل عناء الل كلامآ 1نوكثةله 15 06 قمامة 5ع1 عدم ءعةٌتلمويي 


عمل معدمم د "ل عع كع لاعانامم 705 ع0 تأوععع1 ع0 كعتاعتلاعط كتقرعة ع1 (...) 
1" .7221165 ع1 ملا5 2122 0115 0112 303115 185 غ502 كأع تان ع70115-1322 مدر 
. عقف ٠‏ عام ء 

ع أء ع0116م 13 لدان0آ كدع طنط أتقة 1قد529 22053 3 165ل نمنامدرمت 

نيلك كناء522ع2 832 تلصضدط [-زطف'ل عع انام ع0 معمعلا كلاملا غناو اللعلتع 52 

#عتكة ع ستككلة مامت ناث ز370 اك كتم عم عل عأ ج18 أ الدتكلاهة قغ0 6186 2 مء 

0 " “عداو ةرو 163 13 غ0 غنزهكلة "1 كمةل :1158 "1 01م 5نإتاع1 3 
اأتمتتمة عونمم عا عتطءتمدة'0 اوعاب 


4 - من إبراهيم د" إلى لويس شيخو 
9 الامد 8 عأ مكدناظ طاكتة 


0 لع لاتوت كنا0؟ ,2006 ع#للنسةة 153 عثناه50 06 ه20 211 بكدكك؟ عل 


(55) ثشرنا هذه الرسالة غير متقوصة لي المغرق1؟ )١91(‏ ص 151 -454. 

(709) هو العلامة روتس درتال (19171-18129) أمتاذ السرياية في كلد فرنسا. 

(54) أطلبها في المشرق ١‏ (2)184 صى 584 وما يليها. 

(5؟) صدر 0 تاريخ الآداب السريانية في باريس العام 18464 

(0:*) هو والد الأب ليل (ثشارل) إنه اليسرعي (2)1941-1870 الذي يرع ني 
النرامات العرية وحرر في المشرق عددًا من المقالات». ورالد رين ري 
اللبنائة إميل إِدّه المتوقى في العام 1454 


قصدل عرزع0'8 50816 13 ناك عاج 70105 16ان عن كتامم عع تتتكقئة اتدمعع: عو 
تاك 21621125 585 3 #عقسدمط أمدلة دع 2006 8 مأغمم ع1 تلك عنبع عرأن؟ 
6 76ت تتطدعح 8ق عل اأممل معوعه قوط معط تعاعة ووم/ا ,7 أععتم موقت ده 
اتاعتدعنع2:لل كدةة 6[ 006 ]02م نال 6زم ذقاط"! للتقمععة ده دونات قتاع 

ْ 6 نوتم عل عع عرغم-لمدج ودمم 


أ للتناز 24 ندل ع:1قل ده عمتحثٌ'! كلام؟ ع0 كنا1'50212 ناء نة"[ 8ناق أكلانف 
ع! .قت ,2006 تنامتمدقة للعازع ب 06 باعللع- ع1 ع 5006 1 عاغمم ع1 جرع تمرعل 
لقطغط جتامكتنة51ة كانلسةط"٠‏ ع0 ع 52297 نان :جتتنمم كلاععة 52 6ل كأ 
بتتطلمط) ع0 356 ع1 625166 25315 نلا لناق بتانامووع8 ع0 متاعصسع امع 
13 3 كتنام5 585 1005 ]© 1051131596 0ه 1066 #لإو[أونع د 28008 تتامكعدتا3ز 
أكتئتد ,طانامجوع8 3 تع انم ممد84 قعل علمعلةطاه عمدعاعمة"ا عل دمتك كدي 
6 0825:1818 3ا1013563 5058 كناك علاتنا50 58 آنا 05 متهمم ”1 عأك1'52 عناو 
6 أكع 81 أتأكده ع1 ع0 علاعتظ قغط جزعة كنامل 1ل اع ,كعع1م02) 55 أع:تيف لتنكرتن 
.#كتاعة عع قل 3متاء عدم 13 عل عمقل عأطناادة؟ 13 حزم 


تنامكصتك8ة طلاعغط) ,6ع2 كتط 68 6:غم 0م50 تانجعم مهرد 5008 كدتلك 
ع] 215ع0155 3 اناك انال اكع" 1 1105 نال رمد 06 5015 نات 2 رعك055 تمد ,2006 
.5611 كتاع1 3 قكهقلامم 13 لنان أ تت [10 دلج أ 058535 عتصسسظ"1 3 عاعمم 


1*6 ع0 كالاحة-قل ,8006 طمءذه1 جرمم م1 3 01و 16مم م[ ١‏ 
تال 5وتكووععه'1 3 8008 عنامكمدكة طلنلتعط عدم عتعاناه 66 5 بعلصلقطاى 
2006 المع قط 52851 عل 6جغم-0صدج ,طمع105 قلط همد ع0 عمد عدار 


- من مارين هارتمن إلى لويس شيخو 
9 النامد 10 ع1 معتناناتعاأه كنات 


عتقنال علنمع5ةة #عتاوعدم ع1 معععه: كنام؟ كعمونا كعه 185م3 ع8 

+5*65 قناقن ع 0270567 قمعم عز عأالعنن 13[ كدقل ع1ن1لمتقم ومنت تاطنام 
تكدع01 جملز0؟ 26 كنام 6نان كلدت 6[ ,” ' '5دوتد لاه كع كصدل 6أناوسنكت2 
6 3 201131 2331386152 25 15ا0؟ 0112 55 185323101165 01165 1ن 231 
500 كتقة كلناه7؟ ع[ 12م عطانات'1 ع0[ 6م005 كعوومط وع1 ومع نكابيو» 0 
كناآم عقل تسددرة: عل عاملتاهل! عممع] 16 رع مم3 35م 826 كتامم ععترعع تتاعا م ل 


(71) أطلب مقالة شيخو المعنونة #المعلم الياس إِدّه الشاعر؛ (المشرق 7 - 1414 -. ص 
م ا 1/4 

(6؟) النشرة المذكررة حي «موامدلد0! اس علاطعاه8 04 #امعتجعلرة 2 وقد ظهر 
كرّاسها الأول في يرن يتاريخ 8٠‏ وتالت الكراريس حص ألنت ني 
المام 19:8 مجلدان 


ول ,7 “ع ماعلاى ع[ غنان كنتمر قعل عع سمارممنصة"! أ اعناعة اماع "1 عدو مُنهواء 


6ن 185 كناك عع3مهمعم ع5 صتببل دالا عنأه؟ مئان عع 3 مونامعتادعط كرعن 
+2 266226 501681 155 255 0105 250106 311 ,58ط6ناما 6[ كع [اعناوجتاج 
أو 0 .متكي 011 عت 1الهناج 45ئأك/ علاقة01 كلتثلك 57072 عط .5ع6لاناماممهوةل 

ام6؟ 13ا عه صناعمعة كع1 آأء تناع عنات 50103 1ن أئنان 08أككنت35ل 13 


0 18ل لعة”1 عل خع عتندج نالا عناعمة! 13 4 001623002 ناهأ "! 3 أمقنا 
5 تكاة 20 قعل قلامل 2ت 2111533[ 0116 02121168 قكلدة 2[ بعتن ه1112 12 كممل 
131 3386م 36 001062 علا .15 :نةة عم جاعن) .عم ءمندم عل غ6 2065 نادرعم 
5 55 756001028155 55201 +1[ .6625 9" 228216 عل غناه 1 .لمتماجه 5مس كتتام 
7 011 ,5510115 بلة 65 0115م 6235 1015 8 الاعقكلل جه"1 1ن عكلاتقت 13 +2مة كع أعتاجة 
ع تعلط عامعصسهول ده" أد أء كعنيققت اع كعناية:ماكلة كعنم 5عل 0116م3 
06 0188م ع كلامك عتان 18ل0 كلامل عل لنتوكة5 كدم 2313 ع ,ععممةة مهناو 
,أقة1[ت3م القتناءلمة ممع بأكع2) .810865 135 كناما غا1: 26 ماباعهكط عنام 
عم عل هأ دع كقدم كتناك 26 ©[ 0116 621811 لناعء5 18أع رمع ع[ اه ع1مع اللعمدء عتابعر 
,ة لقغطلا 51 6غالهاتمقمط عام؟ ع0 أمع كانامة كنلام عادرعد 


5 - من خليل اليدري”' ' إلى لويس شيخو 


ملث11ث اخ 
غلدة:ء سدرمغ مه نا زامح عطومة علازيعمآ 
5 ا 01/011 متخال10101 11م 
لدةةم سنا عفم! جوم 


برواتاء تشرين الثاني 4ك 

إستلفتني أمس أحد الأصحاب إلى أنكم أخذتم في #«المشرق؛ 
الأخير على هذا العاجز أنه ظنّ أن «الأحوال» هي أوّل جريدة يرميّة في 
بلاد الشامء فتعجّبت كيف بادرتم إلى المؤاخذة قبل أن تتحققرا ماهية 
الظْنّ التى بنيتم عليها التتديدء لاني على ما أظن قد مدت فرلي هذا دائما 
بإرادة سيية. وهذا صحيح لا ريب فيه لآن الجرائد التي كانت تصدر من 
حر عشرين منه قما قبل ٠‏ كانت لا تحتاج إلى إرادة سنية كما تعلمون من 


(30) في الكرّاس الأول المذكرر درس هارتمن العلاقات بين الإملام والعالم العرييٌ 
المعاصر ويّن؛ خخلاهًا لما كان يذهب إليه يعفى المفكرين؛ أن الإملام قادر على 
التهرض والإصلاح. 
؟ها و4340“ ثم أنشأ جريدئه الأحوال ني أوّل تشرين الأول .١891‏ 


” 


«البيشير» نفسهء وحسبكم أن تطالعوا عنوانات مكاتينا كما ترون هئا بالخط 
الأحمر”*" لحاكدوا أننا لم نظنّ ذلك عبثاء وعليه فتكون أوّل إرادة سَنيْه 
صدرت لجريدة يوميّة فى سورية هي «للأحوال؟: هذا إذا سلّمنا أن جريدة 
«النجاح»”" كان إصدارها يوميّة بطريقة قانونية اطردت أقلّه سنة واحدة 
متتابعة حتّى يصمّ أن تُكْنّب صفتها اليوميّة في سفر حياة الصحافة السورية. 
لأنّه بلغنا أنه لم تصدر يومية بطريقة قانونية يل كانت تصدر منها نشرات 
يوميّة من وقت إلى أخخر حسب ورود أخخبار الحرب السبعيئيّة» كما ظهرت 
وال أنشًا أربع مات بالأسبوع تعمّة لأخبار وين" وحن 
لا يمكننا أن نؤكّد ما يلغتا عن بعص أليئة المعاصرين لها لأثنا لم نر منها 
ولا نسخة واحدةء فإن كان لديكم نسخة فهل يمكتكم أن تتكرّمرا علينا يها 
لمطالعتها وإرجاعها إليكم؛ فإن صحّت الرواية الأخيرة كانت «الأحرال؟ 
أل جريدة يومية قانونية بلا قيد وإلا نيكون استدراكنا لها بقيد الإرادة 
الستيّة قد أفادنا حجّة لردٌ مؤاخذة «المشرق؟ الذي سيتكرّم ويصحّح في 
العدد القادم أنّ ظئّنا (من حيث هر مقيّد) هو صحيح لا ريب فيه . أَمَا سيب 
هذه المراجعة الخصوصية مم استطاعتنا على الردٌ في الأحوال4: فنسبته 
إلى وعدي للآب لامنس أخيرًا بأن تتحاشى «الأحوال» كما يتحاشى 
«البشير» كل جدال بينهما لتكون الجريدتان الكائوليكيّتان يدا واحدة في 
مقاومة الميادى؟ المغايرة لمشربهما. 


(0) كلمة 12506 في أعلى الورقة مطرة بالأحمر في الأصل . 

(55) أشها الأب لويى صايونجِن (1578-1438) في يروت العام الاهما . 

00 و(ه") الجتة والجنينة: أنشأ سليم البتانن (/1884-1419) الأولى قي /1/1١‏ 
*لالحمكء والثانية في ”7/ 1417/1/7 وقد قال طرازي في ناريخ الصحافة المربية (؟: 
0 "تمد الجثينة أوّل جريدة يوميّة صدرت باللسان العري؛ ولم تطل حياتها أكثر من 
أربعة أعرام». ولكن. إن سلمنا بما أورده البدويٌ؛ فلم تصدر الجنيتة بإرادة نه . 
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١١‏ - من الأب خليل إذه”* إلى لويش شيخو 

04 اعلتنمز 31 د! بتاأتمحصعط 

(*نأوبجرزيع ومزوح ذخ وأبهة3 ع1 أدمع ادهج كناه؟ تامقاتدع كع1 (...) 

عع 0لا ومع أودع: بالل ح 11 الروطة'12 مالنقعةد ع1 عدم كشلصسداعم 66 قمه؟2 كراملم 

تت5 18 عق 13 نوع 16معمه 35م 11:20185 820105 غمهك ع[كددا 13 كناك ع لععتة 

خده عغغمم عن عل جرع؟ 5ع :0 .كغربم ماعياكار 6ن ععقام هد 1 عطاعه 3 مامت 

متم ع1 #عخلمه كترم اناما 3 تلط 112 سعمء؟ ع1 كناه؟ مده و5غأندط لمم 66 
.فوته بيا را وجلدك أملس كصدل محرا 

كالم كناك 5ها اع 25هع؟ عت :ملوك غم ع1 +3923 نز 1 كدع؟ عكأناة هنا كهدنا 

ع #ذاطناه لت'ز كتقم ,رجال غمه ع1 كثم 1*ل .عمقع متام قدم هر 

1135 نتم عععمت مه "1 


2 ع1 عم 66/ا2250 011255011 عقنلا أككناة ارم صناة 5214 قكنامه كلأ 

مهكنة؟ عتكسعامك ععنق عباعا عل عاالددمعم][ .الفروشس الأمسدية تنك اعنة 01 
مك تع 06 تزنامعن1ا2ع56 6مل1ءم أتم 3 2015 2813 الا10' 

20565ئتا 010110؟ 3 تأم'ناق 2222062مت 13 غأكءه ,تادز كندام 16 كتداة 

5ه 1ع اعمم3ه 7 ووب عكة 08 تدمم 16 #عتاء 2 كتاعكدي عا ماع86 

> جاع عتصطاطنه ع1 اكع .11-:-3آناه(ة ,منسمناهك2 35م كتتاط مر ء1نا0؟ 18 كناه؟ 

.015 06 نا21010 2610 لتنا 2302162-18 #كدم- قمع اكة"0 ,5056 


(9*) أطلب الصاعة (:7). 

(10) إضطرّ الاب شيشر الذاك إلى التنْيّب عن بيروت» فناب عئه الأب إِدّه لاكمال 
عند المشرقٌ المعدٌ للطيع؛ والعند المذكور هو كراس هر آب 19405 
(41) هر المطران يوحنًا مراد (1577-14884) وكان يرمناك راعي أبرشية بعليك 

الماررية. 
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محلة «المشرق؟ والقضايا التربوية 
أَيَامَ الأب لويس شيخو 


جورج قايز سلوم” 


١‏ - مفهوم التربية عند اليسوعيين 

إهتم اليسوعيّون بتربية النشء على المبادئ السليمة والعلم والآداب 
فأسَّوا مدارس ١كانت‏ تسعى إلى بت ثقافة إنسائية. متكاملة منقتحة على 
الحضارات واللفات:”''. ومع أن القدّيس إغناطيرس دي لويولا كان قد 
كتب في 1041م2 حين وضع الخطرط الأولى لقوانين رهيته: «لن يكون 
ني رهبائيّتنا كلَيّات ولا دروس”'“. إلا أنه بعد أن ألحٌ عليه الكثيرون» 
خاصّة القدّيس فرنسيس كسفاريوس» ولضرورة إنجاح الرسالة» سمح أن 
تُنتح في مسيئة (صقليّة) أوْل مدرسة للصبيان» وكان لقرار قتحها تأثير 
عميق في الثقائة» إن في أورويًا أو في العالم أجمع . 

وما زالت الرحبانية اليسوعيّة تعتى بعمل المدارس» «وذلك لمساعدة 
النتى على اكتساب حساسية متتيمة وسليمة» وعلى اكتشاف العالم 
وجماله مرحله بعد مرحلة؛ وعلى حب كل شيء بصقته خخليقة من نخلاثئق 


(ت) باحث ومرث. أمتاذ مادّة التلغة. 

)١(‏ لحشيمه؛ كميل: اليوعيون والآداب المربية في أواخر الترن الماضي ومطلع الترن 
المشرين؛ (محاضرة ألثيت في التادي الكاثرلِحيٌ يحلب)؛ 1419/4 ص 3١‏ . 

() خالمهه؛ جات: مقهوم اتربية عند الومتتين:؛ يروت؛ دار المشرق» 14431ء ص ”5 . 
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ال وعلى تملك نفسه ويذلهاء وعلى تدريبه على تهذيب تكون المحبة 
شينًا فشيئًا روححه الحيّة: ذلك هو المثل الأعلى الذي يعترف إغنا طيرس 
أنه مَل وهو الذي نجده في مختلف صيِّمْ «نظام الدرورس» #200) 
(تستدهنلدة5 الشهيرء ويُعدٌ دليل المرئين اليسوعيّين الحقيقيّ» وليس هو 
سوى ما يُطبّق على التربية من المبادئ التريوية التى وردت في رياضات 
القديس إغتاطيوس الروحية]7". 


؟ - «المشرق؛ والقضايا التربوية 

كان الأب شيخر يؤكّد أنّ «فنّ الفنون مياسة التفوس... وتربية 
الأحداث رجال الغدة”؟'. لكنّ كتبة «المشرق؛ لم يتطرقرا بشكل مباشر 
إلى المبادئ الأساسية في التربيه؛ يل كتيوا مقالاات مجدلية فى هذا 
المضمار؛ منها ميادئ تربويه نه ضاعة وهواقف واضحة في م يتعلق» مغلا . 
بالنظر إلى طبيعة الانسان وكينيّة تربيته وذور الدين في التربيه . 
أ - مثالات وموائف 

رِحَتَ الأب غليل إدُه” بإتبال الأدباء على «المباحث التعليمية 
والتهذيبيّة» وريط بين «المدارس والهيئة الاجتماعيّة''' متيهًا إلى خطر 
التأثّر يتآليف أوروبّة تدعو إلى اعتماد التعليم اللادينئن» واعتبار هذا النمط 
من التعليم أداةً لتوحيد الكلمة في الوطن أمام تزاحم المدذاهب وتتافرها. 
ووجد في الدعوة إلى تعليم يعيد عن الدين خخطرًا على الرطن» لأن «الدين 
وحده يعلّمنا واجباتنا للوطن تعليمًا كاملا فَمَالَا ثابتًا»"”. واستند إلى 


95) دالمهء: حاث: مقهوم الترية عند اليسرعيين. ص 15-17 , 

(5؛ شي.ل. #الترية فى العائلة؛ (مطبوعات شرقية جديدة)ء المشرق» 194 (6415351: ص 
46 

(©) راهب يسرعن )١1145-147-(‏ كتب في المشرق عذة مقالات تلسقية واجتماعيه . 

)0 في المشرق» ١١‏ (غ153+8١):‏ ص ٠2-587‏ /ا. 

9 من ص . 


4ا- 


الاحصائيّات”/ ليبيّن مخاطر التخلي عن التعليم الدينئ في فرنسا مع جول 
وري (لاظهع5 كتظاناة) وتأثيره في ازدياد الجرائم بين الأحداث وني 
انخفاض روح الوطنية. واعتير المدارس الحياديّة. أي التي لا تستغتي عن 
الذين والتعليم والتهذيب لكن تريد تركها جانيّاء مكيدة تهت الكتيسة إلى 
خطورتها. فلا حياد في أمور الدين؛ والمدارس (إن لم تكن مؤاخبية 
للدينء فهي بلا شك معادية له:””'. 


ومنمًا للتعضبء ميّز مرتفين من التساهل: تتامّل مع الأشخاص 
كاف «لوحدة الوطن وارتقائه فى سلّم العمران:*''': وتامّل في المبدأ 
والعقيدة «تناقيه التربية الديئة2'””0. فالتربية الدييّة فى نظره ضرورية 
كحاجز باطني» بعد أن حصلت البلاد على اللحدية المدنيّة والسياسيّة . وفي 
هذا الإطار أيمًا ترهت المشرق يمقالة ظهرت في مجلة الكلمة””*'2 لفتت 


إلى شيطر المدارس الجقرية 2 فرلا رالى لا يكاثر الجرائم مت إنشاء 
المدارس بلا دين انا 


ورقشى الأب يومف متاسا”') (خطة حديئة لتهذيب الناشعة057) 
كدذمتها إحدى اليّدات” 0 وهي تدعو إنى التحرّر من التقاليد لاجريًا على 


(8) لا تقتطيع أن نجرّم؛ انطلاتًا من الاحصاتّات. ححميّة الملاقة ين حدئَّّن؛ وقد تعرد 
هذه العلاثة إلى المصادتة ققط. فعلينا الترؤي قي استممال هذه الوميلة لثلا نجعل 
منياء كما يمرل ديزرايلي (لنتفق خا 0) - أنِعًا من أشكال الكذب؟ . 

(ة) (55م١1865-1).‏ كان رزيرًا للشرية والخارجية. أعلى عل التعليم ومجّائته. 
وجعل التعليم الابتدائي إلدامثا للجميع . 

.548 ص‎ )19048( 11١ إثهء شليل: «المدارس واليئة الاجتماعية». المشرق‎ 209١( 

(11) مال.ء ص لا 

إنردة مدن.ء ص 04ل9. 

(17) أطلب المشرق 15 (1508). ص 5719-1758 

2 المجلة الكلمةا (شثرات)ء في المشرق 14 ص لاض 

(15) (1505-184531). كان هنا الراهمب السرعيٌ انذاك مدير الدروس العرية به في ذكليدا 
رجانه ببيروت. 

(50) المثرق 55 (1551): ص 1١١7-3339‏ 

(1) لم يشر الكاتب إلى اممهاء بل اكتغى بالكلام على مساضرة ألتتها في أحد نوادي 


بير رسا 


1 


سنن التقدّم والارتقاءة”*'؟: وإلى إطلاق العنان للتلاميذ وتدريسهم وثنًا 
لميولهم بدون إجهادهم وإغراقهم بالفروض والامتحانات» وإلى تلقينهم 
ميادئ تنشمهم في الحياة. فهي تتساءل (ماذا تجدي الغروض والفلسقة؟ 
ماذا تجدي سوى التشدّق والتغلسف والتعجرف؟2'76. فجزم الأب مناسا 
يسوه التريية الطبيعية المحضة لما فى الطبيعة من «اجرائيم الفساد؛ 0 ولم 
يتكر يعض آفات النظام التربوي التي أشارت إليها الكاتبة» بل اعتبرها 
عرضيّة ودعا إلى استنصالها بالمبضع. وركّز على تهذيب العقل والارادة 
وسائر قوى النفس وتثقيفها منمًا لاختناق القلوب بالأشواك وفساد الغرائز 
بالميول المتحرفة. 
وسلك الأب شيحو المسلك نفه في تسليل لكتاب «الإنسان ابن 
التربية»”؟ فرفضس الرأي القائل «إِنَ الانسان ميّال بالطبع إلى 
النضلة»”©: مسعدًا إلى أمثلة العرب ونصوص عديدة من الأسفار 
المقدسة. 
وألّف الأب فرنسيس شرمو (0407شلك 015جالهعع 7 مقالة 
في «المدارص الداخلية أو الخارجيّةء أيّهما الأفضل؟7!؟"! ردًا على جريدة 
الرافاى (لنتدهك* م]) فبيّن ما للبيت من دور أساسي في تربية الطفل الأ ولى» 
ثم أشار إلى تكامل الترية بين الييت والمدرسة؛ وأكّد سجرية الأهل في 
اخجيار المدارس لأولادهم. كما عز! إخقاق بعضن المدارس إلى إهمال 


(18) المخرق ؟7 2)١35714(‏ عل هة9. 

10 ع.ل.؟ ص 58 , 

فكرة ع.ن-ء ص ,.1١١١‏ 

٠٠١ :)19037( تشر في بيروت‎ ,4)19059-1١441( وهو من تأليف جرجي نقولا باز‎ )١1( 
. جح ادنك‎ 

(58) «الإنات ايبن التربية»: (مطبوعات شركية جدينة)ء المشرق ٠١‏ (لا١14))‏ ص 53594 . 

إفرفة (لبفيخ ١!‏ -1458). راهب يسروحي |اشتهر شٍ وضصاسته يتنثثه ه الكينة الشان . وكاب 
آنناك نائئرًا فى مدارس لبتان. وألف في ما بعد : م3 ختنهدة] عمد عنوموعلن هآ 
83 ,(حم5) كتبدظ #تلصبعه زاجم تمصي سار 

(4؟) المشرق 15 (5)19115. ص أفيف-١٠441.‏ 


حاو 


المعلّمين والنظّار. وهو إذ يفضّل المدارس الخارجيّة من أجل العلاقة 
العاتليّة المستمرّة» يرى أن بعض الظررف المتملقة بأطوار عمر الأولاد 
رأجرائهم العائليّة تجمل المدارس الداخليّة أفضل» لأنها تؤمّن للطالب 
الأجواء المؤاتية للعمل الجدّيّ وتنقى شخصيّته وانقتاحه على الجماعة. 

وكتب الأب شرل لوسأن (التهكظة كلهت )”* " مقالة عنوانها 
«الموأة وتربية الولدة" ""» رابطًا بين تربية الولد هذه وقوام العائلة والهيئة 
الاجتماعيّة» مؤكُدًا أن من واجبات الأمٌ نزع الأعشاب الياطلة المضرّة من 
قلب ابنهاء مشيرًا إلى أن «مستقبل الولد وسعادته متوقفان بنوع خاض على 
اجتهاد الرالدة واهتمامها”""' . 

إلى ذلك ركّزت مقالات الأب شيضو على تعزيز اللغة العريية20" 
وذلك ردًا على الاتهامات بالتقصير التي ألصقها بمدارس اليسوعيّين سعيد 
أبو جمرة”' ومحمّد جميل بهم" ل متحمد د علي” ". فبيين مْلْمَاتٍ 
اضطلعوا به في القن التاسع عشر والريع لآل م من القرن العثرين. - 
- - ملاحظات أُوْليَة 

نتخلص مما سبق أنَّ كتبة المشرق» تماشيًا مع تعاليم الكنيسة 
التقليديّة: شنّدوا على حرّيّة الرالدين في اخختار المدرمة لأولادهم. وهذه 


(525) (1451-؟). راهب يوعئ. 

(51) المشرق 4 (1505). ص 7976-5597 , 

0 ع دنلء ص 1 

(خ58) شيخور لويى: (اللغة العرية فى مدرستنتا الكليةى المشرق 19:5(2)) ص 4717- 
0 «المدارس الدوارس؟» المشرق :)١911١(1١5‏ ص 79/6-757؛؟ فحقلة أدبية 
في الكة الوصه فى تمزير اللمة المرية؟؛ المشرق 2227 صن ١-1595‏ 1. 

(59) (1/لن1-: 195). يه جرينة الأقكار سنة ١9:7‏ في سان باولر. أطلب 
المتتطف» أغطنى .195١057‏ 

(50) في الرأي المامّ؛ عدد 591 (1911). 

١‏ كاتب ومرّرخ وصحافج مرري. . حر -جريدة الغام ث الرائد المصري ” ثم المقتيس. 
كان رئها للمجمع العلميٌ المربيٌ في دمثشق. 


1 


إِلْحرّيّة هي من الحقوق التي ما زالت الكنيسة تعتبر أنّها لا تقبل الاستلاب 
(اطددة نلهه”"؟. وهذه الحقوق لا بد منها فى المجتمعات التعدّدية. 
كالمجتمم اللبتان مثلاء إذا أردنا الحفاظ على المميّزات الثقافية التي 
تتنقرد بها المجمرعات الحضاريّة المختلقة المتعايشة فى محيط واحد. 

ونحن إذ نفهم تخوّف كتبة المشرق من المظهر النضالي ضد الدين 
الذي تنه الحركة العلمانية المتطرّفة في فرنساء والتي أشار إليها مقال 
الأب إذف غير أنّنا يا نستطيع أن تنجارى موققه هذا في ما يتعلّق بالمدارس 
الحسادية. ثقد تستطيع الكتسة أن تقرم بدورها في التتقشف الديني ميا شرة 
بإنشاء مراكز لارشاد الطلاب روحيًا خارج أوقات درامهم الرسم750, 
ويشكل غير مباشر عن طريق خخلق -جماعات مؤمنة فعالة في ملاك 
المؤمّسات التعليميّة الرسمية”! ". 

كما نشير إلى اللخطر في الاعتماد المركّز على التعليم الخاض 
وحدهء فهر ليس دائمًا في متناول الجميع يسبب الأعباء الاقتصادية التي 
يرنّيها على كاهل الوالدين والمؤِسّات التعليميّة في أن والحدء وهي أعباء 
٠‏ تستطيم القيام بها إلا الدولة. 

ونجد في التنويه بتكامل التربية بين البيت والمدرسة» دعوة موجهة 
إلى الوالدين ليدركوا مسؤوليّاتهم الجيمة. وهيء إذ تبدو من الأفكار 
الديهية» فهي تتضمن أيضًا رنشا مبدثًا لمحاولات الحدٌ من دور العائلة 


(5*) في المخطط الذي وَرّع على الأسائفة لتحضير السيتودس المقدس (1980) حرل 
مهمّات المائته المسحة في المالم المعاصر؛ تجد تأكيد الفكرة ذاتها : تتلا 4ه كلاه 
ديت ! نه مدماءام سلدمرم نمب دأمعة"1 أمعمعرطنا عتقامك عل عأطمحة تلمد اتح 
(4 5 1 مسممط عسوم أن ممووة ساد 

(0*) نظلمت السلطات الديئيّة الفرنية مراكز للحقيف الديني في محيط المدارس العلماثة 
ماشرة لحضن الأولاد وترييتهم ترية اذييه ١‏ ونظلمت لهم حركات طلابية وجسمعيات 
ديلية . 

(5*) تثير إلى الجمعيّات المسبحية للمعلّمين في العالمء وخامّة إلى الجماعة التعليية 
السيسية في لينان التي أسّسها الأب مئري بلييه البسرعي (181كك م 012181 
(4)19908-1514 العام 155 صم بمس الملماكن الملرمين إيمائهم . 


التي تسعى لها بعض المؤسّسات الحكومية والحزيئة”” 2 

ونثمن وعي كتبة المشرق دور المربين الفعال؛ ولكن تأسدذ عليهم 
ربط إخفاق الموسّات التعليميّة باهمال المعلّمِين فقط . نفى هذا المورقف 
تصلب عقائديٌ» إذ عندما تتبَنَى نظامًا تعليمئًا واضحّاء عليناء قى حال 
عدم التجاح» مراجعة مبادئه ولا نكتفي بتيرير الفشل بسوء الممارسة. 

كما نشير إلى أنْ الاختبار التريوئىٌ بين إخفاق ما سُمَى بالتربية 
الطبيعيّة الداعية إلى إطلاق العنان للولد لكي يتعلّم بحسب ميوله وأهرائه: 
علمًا أنْ هذا لا يعنى عدم روعي حاجاته وميرله. ولا بذ من تنميديا 
وتنظيمها ومراقبتها بواسطة سلطة الأبوين والمعله 0 . 

ونؤيّد أخيرًا الدعوة إلى عدم التساهل في المبادئ؛ لأنْ المربّي» إذا 
حاول #مسايرة؟ الولد باتخاذ مراقف متاهلة» قد يضمضعم هذا الأخير 
ويدقعه إلى التشكيك فى صوابية تلك المبادئ . 


كما نشيرء في ما يختض بتعليم اللغة العربيّة» إلى الدور الرائد الذي 
أدّاه اليسرعيّون فى اللجوء إلى الأساليب التربويّة المتدكرة» ونخاصّةً فى 
تأليف الكتب المدرسية”*©. لكنّ الكلام على هذه الكتب يتعدّى نطاق 
مقالات المشرق ولن نتطرّق إليه هناء علمًا أن الموضوع يستحقٌ المعالجة 
لأهميته . 
لا - بين الأمس واليوم 

ما تزال الرياضات الروحيّة ونظام الدروس المرجِمّين الأساسيين 
للتربية «الإغتاطيّةة. والجدير بالملاحظة أن التربية هذه لم تعد تقتصر على 


)6 خاضة في الأنظمة الياميّة الترتاليتارية. 

(53) يت جميع . الأبحاث التريريّة الحديئة حاجة الرلد إلى السلطة المتسشّْلة يالأب (أو 
بالخال في المجتمعات الأمري) أو بالمرني ‏ رعلى هته اللطة أن تتحرق بالمسية 
فنتكون إد ناك مسلط تمي الشخصة. 

(50) دولئن كانت (تلك الأسالِي) بميدة عن أسالينا العريو يريّة الحديثة المعكّيلة على 
الامعاط أر البنيريّة» فإنها كانت فى أيامبا نتضًا مناه (حشيمه» كميل: 
الرميون...؛ ص ١ .)١١‏ 


574 


الآباء اليسرعيين: بل تلاقى اهتمامًا وتطبيمًا عند الكثير من أصدقاء 
الرهبانية اليسوعية والعاملين معهاء والمستلهمين طرق حياتهم وعملهم من 
روحانية القديس إغناطيوس . وقد ظهرت سنة 1877 ممحاولة لتنقيح نظام 
الدروص وتجديده لم يكتب لها التجاحء إلى أن صدر سئة 194453 كتاب 
ميزات التربية اليسوعية”*'' وهو يجمع بين روحائيّة القدّيس إغتاطيرس 
وميادرته الأساسيّة: وكيقية التعامل معها في إطارات ثقافية وروححية متتوّعة 
فى سبيل تربية أناس يسعون لتحقيق ذواتهم ملتزمين الخير العام وخدمة 
الإنسان في أرضاعيهم الزمنية. 

وإنناء ولو أخذنا على كتية المشرق في القضايا التريوية أَيَامَ لويس 
شيخو بعضّ التزمّت في المراقف والتفّس الجدلى؛ لا نستطيم إِلَا أن نقيّم 
إياجاييا وعيبم الحذرء وسيرهم تجاه تيارات ما تزال مغرية للأهراء 
ومعاكة للمشروع التربويّء» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
العلمنة” ": والمادّيّة» والبراغماتيّة» والأصرليّة؛ والتمييز العنصري. 
والإباحيّة الجنسيّةء والحضارة الاستهلاكية. . .*"*' فمليتا أن «نقهم, ما 
هي التناقضات والالتباسات الكامئة: وأ نتحرر بالتالى من هذه 
الاتحرانات التي ترحي بها تلك الِيّم والتي تشرّه وجه السقيقة)”241. 
وعلى كل مرث أن يحمل اليم الحقيقية إلى التلامذة الذين اؤتمن عليهم 
وأن يشهد بحياته وقدوته ليجعل منهم #ميحيين ناشطين وشهودًا للإنجيل 
ومواطتين مسؤولين في يلدهمة”'*. 

لتفعيل هذه الأهداف» تدعرنا التربية الإغناطية إلى اتباع المراحل 
الخمس التالية: الإطارء الاختبارء التفكيرء العمل والتتقييو””*". وعليه 


(مع) مشز ممناصسة'! عد عدوهو تمصت 

() الإرشاد الرمولى رجاه جديد للبنان» ص 5 .١5‏ 

(21)5-0ظ 229 ,1991 ,مث صمت عدمتتتصتاموا - - #الاصتتماج] مومع ملآ 

(41) رسالة الرئيس المام بتر هاتس كناخ إلى أصدتاء الرهبائية الرعية والعاملين 
معهاء 57 أيلرل 13331؛ ص 1. 

(؟5) الإرشاد الرسوليٌ رسجاء جليد للتنان؛: .1١55‏ 

(15) .31011 لاملا ,0110131 ,275112013 20181201 ,806118 00111 


ديا 


نأخذ بعين الاعتبار الإطار الحقيقت الذي يحيا ثيه التلميد (العائلة؛ 
الرفاق» الوضم الاجتماعت...) والإطار الاجتماعئ والاقتصادي 
والسياسئ والثقافيَ الذي ينمو فيه؛ والمحيط المدرسى الذي يستطيع أن 
ينَمَى فيه الاهتمام بنوعيّة الدراسة» والثقّة» واحترام الآخرين رغم 
التضارب في الآراء. . . والاهتمام المشخصن”* *؟' بتنمية الإنسان في كل 
تلميذء الإنسان المتكامل في جميع أيعادهء في عقله وحربته رمحبته. 
فالموقف الإغناطئ لا يحتمل الالتباس: (إن أردنا أن تعمل لتمجيد الله 
لا يكفينا أن نُعلن البشارة ونمنم الأسرارء بل عليناء تحت طائلة عدم 
الأمانة البالغ» أن نرضى بالاهتمام بكل إنسان في ما يمتّ إلى الإنسان» 
في حسّاسيّته وفي مشْيّلته» وفى سعيه إلى مثال الجمال والقٌ»””**. هذا 
الاختيار يحمله إلى «التممّع الداخل بالأشياء». كما أنّ التفكير يقتضي 
تكوين كائن عاقل وحرّء ومساعدته في التقدّم نحو الحنّ وفي الاكتمال إلى 
أبعد حدٌ. ولتلية هذه الأهداف ارتكزت التربية الإغناطية على اعتماد 
الطرق الفاعلة كطريقة سقراط في طرح الأسئلة» وإثارة الإبداع عتد الولد. 
كما أنها حثت على ممارسة المراجعة» لطبيت التتائج المكتسبة. وتتكرّن 
حرية التلميدذ في تكرين إرادته وإثارة الميل إلى البحث وإلى العمل ويدذل 
الجهد. وهكذاء في نور عقلهء يتطيع التلميذ أن يقوم بالتممير الراعي 
ويانتقاء شخصى لميادين عمله ويالمشاركة الفعالة لخثير المجتمع . رتكرين 
المحيّة هذا يقتضي تخدمة الآخرين لتعزيز العدالة والعمل قي مبيل السلام. 
قفي رأي القديس إغناطيوس «يقوم اليرهان عن الحبّ الفعلىَ» على 
الأعمال لا على الأقوال». كما أنْ التقييم يساعد التلميذ على وعي 
أوضاعهء وإعادة النظر في منهجيّاته المعتمدة فى حال إضفاقها؛ والح 
على منافسة رفاته منافسةٌ شريفةٌ سعيًا إلى الأفضلء» ومنافسة ذاته سعيًا إلى 


(4) تلمسممح”؟ ديت 
(55) دالمهء جان: مقهوم التربية عند الوميين.ء ص ١5؟.‏ 


ألا 


من هنا الحاجة إلى البحث عن طريقة عمليّة فضلي لانثقاف روحائية 
القدّيس إغناطيوس في ممارستنا التعليميّة في واقعنا المشرقئ. ألا نرى فى 
مجلة المشرق قدوءٌ من هذا القبيل؟ فقد تميّرت بانفتاحها على الشرق 
والغرب ممًا. وتفلّمت من الثقانة الغرييّة من دون الاتبهار بجديدها 
البرّاقء والتزمّت بالمشرق اسمًا وكيانًا ووجودًا من دون الانغلاق على 
ذاتها . وكان لها دور أساسي في تشجيع الاحتكاك والتفاعل بين ثقافتين؛ 
دور تبع من تعالليم المسيحية المتفتحة على الكرنء غير المتقرقعة على 
ذاتيا ؛ دور ثامت به سابقًا وما زالت تنعى إليه . 


؟ 


(84م 1١‏ -/ا571١)‏ 
الدكتورة هبة شيارو - سنو 


' إن المطلع على مجلة المشرق منذ تأسيسها سن 01444 إلى ستة 
/1 0315" تاريخ وفاة الأب لويس شيخو الذي طبعها بطابعه الْساصء 
يجد أنّها أولت الأبحاث اللغريّة عناية خاصّة. فنظرت إلى اللغة العربية 
بعين الياحث المدقق الغيرر. وأعلنت للملا تأنَّ من أخضص الغابيات الي 
دفعت رؤساء رهباتتنا السرعيّة إلى إنشاء مجلة المشرق في العربّة رم 
مثار هذه اللغة الشريفة ونشْرٌّ آثارها وتقتيد التهمة التي أشاعيا بعض ذوي 
الغايات بأنّ الأجانب يسعون في سَرْم لغتنا لنا””'؟. ولا ريب في أن 
اللمة العرييه لصيقة بالرهبان اليوعيين الذين ذما كادت ترسخ قدمهم في 
الأصقاع السورية حتّى انكبّرا أي انكباب على درس العريئة»7'. 
وتدريسها. فلم يعتبروها أل شأنًا من سائر الدروسس: ولا أوضم مكانا من 
سائر اللئات. فعوا إلى تعليمها لمن يفد عليهم مِن طلاب العلم 


(ده) أستاذة في معهد الأداب الشرنة فى «جامعة القذيس يرسنا) ببررت. 

(4 صسلر هلها في مله الأنتاء خمة رهشروت مجلكًا نعمع نظرا إلى توكنها حيلال 
الحرب العاليية الأولى. 

(5) السنة 77 صن 758 (الكلام للآب لريس شيخر). 

(©) المنة ١ء‏ صن 7١7-907‏ (الكلام له أيما) ‏ 


زف 


يُعدّوا للأهلين أولادًا يكونون لهم يومًا في أشغالهم سنَدّاء وفى تحدمة 
وطنهم عونًا وعضدًا»”؟؟. وهم هذا السيب على التسامي في نظرتهم إلى 
اللغة العربية» فنظروا إليها نظرة شاملة» محاولين الالمام يها من جوائيها 
ومستوياتها كافة. وحيئما تعمّقرا فى دراستها سمّوا إلى تحقيق هدفين: أما 
الهدف الأول فيتلخص في إيراز خصائص هذه اللغة لدى قرّاء المشرق» 
وأمّا الهدف الثاني نيسمو على الأوّل إذ يتلخص فى حث الطللاب على 
إتقات العربيّة والتبحّر فيها؛ وكأن هذه اللغة باتت دَيْنَا يُثقل كاهل هؤلاء 
الرهبان ويقفَّى مضاجعهم» فحاولوا تسديده قسعلًا بعد قسط . 

ولم يقف اهتمام المشمرق باللغة العربية عند عتبة الكلام الذي يصاغ 
في مقالات تبرز أهمُيّسها وتشدّد على تعلمهاء ولا الخْطَب التي تلقى في 
حفلاتٍ فتّسمو بها وترفع من شأنهاء بل تخطى تلك العتبة إلى الدهاليز 
المظلمة» ليعثر على كنوز منسيةء فلا يضنّ بهاء بل يصقلها ريجلرها 
وينشرها ليتداولها القرّاء جيلا بعد جيل. وأعني بذلك أنَّ هنه المجلة 
أزلت مستويات اللغة وتقتيّاتها عناية كييرة» قتتاولت أصواتهاء وصرفها 
ونحوهاء وكلماتها ومستواها الدلاليَ» والمعرّب رالدخيل والعاتي فيهاء 
وما إلى ذلك من خخصاتئصها المختلفة. فضلا عن موضوع الشط العرينّ. 
وما كان العصر عصر نهضة ركشف عن التراث اللغويٌ ققد أسهمت 
المشرق في التعريف بكبار اللغرئين والنحويين» ونشر الكثير من 
المخطرطات اللغويّة زالتحويّة المنية التى كساها غبار الأيّام؛ وتأمل ما 
آلت إليه أوضاع العربية عمومًا ومدى مُلاءمتها للعصر. ولكنّ ما يستوقف 
القارئ؟ ويشدذ اتباههء هو ذلك الحس التقدئى اللغفرى الذي تميزت به هذه 
المجلة. فلم يقف كتَّابٍ مقالاتها مكتوفي الأيدي إزاء لمتهمء بل نظروا 
إلى كل ما يُكتب بها ويّقال عنهاء نظرة الناقد المخخص المتعمّق الغيور 
على تكوينها ونشوثها. ومع إشادتهم بهاء فقد حملتهم نظرتهم الشاملة 
على إبراز ما اعترى هذه اللغة من ضمعف وتقصير في يعض مجالاتها . 


(#) الته ان ص 7١5‏ - جلا 


ا 


أهميّة اللفة العربية 

لقد نادت المشرق بأهميّة هذه اللنة التى صدرت بها مذ ستنها 
الأولى» مع الاب لويس شيخو”*). وترالى ذكر هذه الأهمْيّة في مقالات 
متعلدة» تذكر منها: #درس العرييّة فى أوروبًا فى القرن السادس عشر» 
للأب منري لمث وةاللمة العربية فى مدرستنا الكلية» للآاب 
شيخو””؟: حيث شدّد على وفرة ما ألّنْه بالعريية» عددٌ من المتخرّجين من 
الكليّة السيوعيّة ؛ وكلما منحت له الفرصة أشاد بهذه اللنة. كما فى الحفلة 
الأدبئة التي أقيمت في الكليّة البسوعيّة لتعزيز اللغة المرييئة”©. وانتصر للغة 
الفصحى في مقالته ني «حقوق اللغة العامة بإزاء اللغة الفصيمدة»©؟. 
وسلطت المشرق الضوء على ما يجري في فرنسا التمزيز اللغة 
العريّة»””'' مع عبدالله الناصري. وعلى «كيفيّة درس اللغات الحية 
وإصلاح التعليم الغائ 3376 مع مورس مرسيه . 


أمَا فى مستوى الصرت» قبحث الأب إلياس جبارة «في أصل 
النطق:”"'22 وتثاول الأب هثري لامنس (لفظ الجيم: أحلقي هر أمْ 
شجري»”'". ودرس كريمسكي الف الجيم”؟ 1 أيضا. وصبٌ الأب 
أنستاس الكرمان اهتمامه على «أصل التنوين عتد العرب*”*'؟» و«اللغة 
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نا 


العربيّة والحركات:”"'*. كذلك عُني مع الأب هنري لامنس بقضية إبدال 
الهمزة بالعين» ولفظ السرركين لحرف القاف » ولفظ الجيم عند العرب في 


الصرف والتحو 

تهت المشرق إلى قضايا الصرف والنحوء وحاولت بكل ما أوتيت 
من قوى الحناظ مهنا على اللئة العربيّة . فوجدت أنه لا مفرّ من العودة إلى 
دراسة نظامها الأساسئ الذي يضبط بئية الألفاظ» ويحدّد علاقة الكلمة 
الواحدة بالأخرى. فلذلك خسّت الصرف والنحو بأبحاث متتوّعة. ولكن 
يلاحظ القارئ أن الباحثين في اللغة الذين نشروا متالاتهم في المشرق 
فاق اهتمامهم بالصرف احتماميم بالنحر. 

ققد توقنت المشرق عند التأنيث في العربية» كما في «رسالة في 
المؤنّئات السماعية يه" لنور الدين الحسيني . وبحث الخوري يوحنًا مرا 
دني أنَّ جمْع فل على أفعال قياس ان وكتب مقالة أخرى عنواتها 
«تداخل اللنتين في الفعل الثلائي: َمِل يَفْعْلُء كَمَلَ يَفْيلٌء كَمُلٌ 
ع0 ربحث الأب لويس رتزفال في #وزن فَمَرل في العربيّة» ا 

ومن الأبحاث النحويّة التى نشرت في هذه المجلة «أوجه الاعراب 
عند ارب والأعراب6!" للأب أنستاس الكرملئ. وقد جمع الخوري 
يوحنا مرتا بين الصرف والتنحو فى مقالة عتوائها: 00 صرفقية 
ل واستدرك على هذه المقالة بأخرى عنوانها: #مستدركات 
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وفوائد صرقيّة ونحوية»”*''. 
الكلمة ومستواها الدلا لي 

وبحثشت المشرق في معاني بعض الكلمات كما فى «معثى اسم 
البرمكي» للأب لويس شيخوث*'': و«أصل كلمة زنديقة للب 
رنزال9 © وأصل كلمة «السجنجل؟ للاب أنستاس الكرملي”"2. 
واأصل لفظة كرشوني» للمطران يوسف دريان”*"'. 


المعرزب والدخيل والعامي 

وَإِنْ صبّت المشرق احتمامها على الفصمحى وأيرزت خخصائصها 
وأهمُيّهاء فإن نظرتها إلى العربيّة شملت المعرّب والدضيل والعاميٌ. 
فخصّصت للمعرّب والدخيل صفحات طويلةء كما فى «نظر فى المعرّيات؛ 
للأبوين أنستاس الكرملي وهنري لامنس سرع" و«الكلم اليونانية 
في اللغة العربيّة» للآب أنستاس الكرملي”” "» و:الدخيل في اللغة العربيّة» 
للخوري ميخائيل حويس”' ”أ والأعلام الأجنييّة في اللغة العرييةة للأب 
هري لام 59" 

أمَا اللغة العاميّة فتعدّدت المقالات فيهاء ومنها: (مقالة في أهميّة 


جمع تخواض الكلام الدارج؛ للدكتور هرت 60 ودالباء العامة في 


2ش النهة 5ئ صى 180- الل لبا عل عدغ-ةء2. 

(55) الينة أ سس 1خ 1- اك 1 . 

(53) النة ل ص 81ا-اخة. . 

(50) النة 1ع عن 56١1-ل!ا5١؛‏ 1125, 

() النة لأء ص قخليا- 995 وخم 

00090 الثة 4.١‏ ءس #4-لخ1ة, 

(50؟) التة 7 ص 35-4“ قن لقال امسلا رض 1807و 85١5-س‏ 
4غ ١٠اإالتة‏ 7. صى 6594-3717 7757-518: النة 4ع صل 119-505 1. 

(5) الله 4و ص 71-7195 

09 اإلةة 1. ص ايض 4 با , 

(50) اللنة ١‏ صن ١٠‏ الإساؤلا 


المضارع» للأذب أنستاس الكرملي. رتعيم صوايا» و مجرتي ححلمة ؛ 
والخوري جبرائيل رزق مرهج وغيرهه'*'؛ ودأمثال العوامٌ في الشهرر 
وتصول أللسمة؛ لأنطوان 20 ولحن المشرق وسجحدت فى اللغة 
العامة خطرًا جسيمًا يهدّد الفصحى كما فى «خطر جيم أو اللغة العامة 
للب أنطوان صالمحاني” '". 


من خمصائص اللغة العربية 

وانطلقت المشرق من الصوت والكلمة لحَييّن خصائص اللغة العربية 
التى تميّزها من غيرها من اللغات . فأدلت بدرلها لتبرز هذه الخصائص في 
«مزايا لغة العرب» لشكري الآلوسي”"“. والألفاظ المنحوتة في العربيّة) 
للاب شيخو”*": ولم تنس الاشارة إلى اختلاف لغات القيائل كما في 
«اللنات واللئئات»””" للاب أنستاس الكرملي» واللفة الْحَمْيّرية 
وجموعها المكسّرة وحركاتها الاعرابية”” 1 . 


الخط العربي 

ولا يظدّنَ أحد أنّ هؤلاء الياحثين لم يعرضوا في أبحائهم إلا اللنة 
الشقفهيه . فمم اعتتاتهم بالموت ومكارجهء والتطق وعيوريه: والكلام 
الفصيح والعاتي» والمعرّبٍ والدخيلء أيقتوا حنٌّ اليقين أن العربية لغة 
مكتوية أيضًا. فجالوا فن أبحاثهم على الخط العربئ فى #معرض خختطوط 
. عرييّة قديمة؛ للاب لويس شيخو”' “» الذي اعتنى أيضًا ب #تتقيط الياء 


(:*) النة 25 مص 4549-4153 . لالا1. خرقة-17 5 . 
(2) النةاهء عه 6374 س رتت لم15 متا ام 

50 اللتة 757 صن 117-171 

(9) النة اك صل .,1١75-1١54‏ 

زع ) اللنه أء صل ابل 1111 

(3") الله 217 ص 25575-654 ؤخره- 2355 . 

(40) النة لالع صن :317٠‏ وند ورد المقال فى باب: (أسئلة وأجرية». 
)4١(‏ السنة 9 ص 6-411 86ه. ١‏ 


فى “ي؟ 


العربة في آخر الألفاظ؛”1'. 


تراجم اللفويين والتحويين 

يدو لنا من هذا العرض أن المشرق أولت اللنظ ومعناهء وبتاءه 
وتصريفهء وتغْيّر أحوال إعرابه اهتمامّهاء ونادرًا ما تطرّقت إلى ترجمة 
اللغوئين والتحوئين. ولكنّ للأب أنستاس الكرملي مقالة عنوانها: «الدليل 
المْبين لأئمّة اللنة من الأقدمين والمحدئين»””*؟ عرض فيها أهم اللغريّين 
قَديمًا وحديئًا. وأدلى الأب شيخر بدلوه في هذا الموضوع ‏ قبحث في 
#يحبي النحريٌ: من هو؟ ومتى كان؟ حل مُشكل تاريخت». 


هذا الخط الذي لفت نظر هؤلاء الباحثين في مقالاتهم المتنرّعة. 
سحاولوا! إبرازه بصورة جلية حتما عمدوأ إلى بشر ممخطوطات ركرت 
أمتمامها عليه كما في «الخطّ العربئن: تخبة من كتّاب صبح الأعشى 
الي نشرها الأب لريس شيخر 6 كما تنشر #سحال الكحابة العريية 
في الاصلام: قصل من كتاب الخير عن الشر للمتريز 2 

وتعدّدت المنشورات في مجلة المشرق وتوالت فى أعدادها 
الممختلمة؛ وهي : : كتاس الدارات للأصمعه 19 نشره الذكتور أرغضست | 
هفزء الذي نشر للمؤلف نفه كتاب البات والعي 40 وكتاب النخل 
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والكرم 5" . أنَا الأب شيخو فتولى نشر كتاب اللبا واللبن لأبي زيد 
الآتصارئ2”7؛ وكتاب المطر له أيمًّا''*'» و«مشطوطات عرييّة من 
الأنفاظ الكتابيّةة» لعبد الرحمن بن عيسى الهمذانت”"”*» وشرح 5 
قطرب”**. وشرحان على مكلّث قطرب”؟*' لعبد العزيز الديريني» وكتاب 
الهمر””” عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري» ورسالة في الحروقف 
العريئة”””2 مجهولة الكاتب» عاد ونشرها مرّة أخرى بعنوان: الرسالة 
الحرفية!” للسيّد الشريف الجرجاني؛ ومنظومات في الممدود 
والمقصه (ذة؟ دين دريل» وكتاب الكتاب 0 أ بن درستويه . 

هذه هي الكتب التي عَنيت المشرق يتشرها في سنواتها تلك. 
ويلاحظ دارسها أنها تشدد على دراسة اللفظ ودلالته أكثر من تركيزها على 
بنائه وتصريفهء وهو أمر كان الكتّاب في أمس الحاجة إليه في ذلك الْزْمن 


النقد اللغوى 

ولا ريب في أن عمل الباحثين في جمع شتات اللغة» ونظرتهم إليها 
نظرة شاملة؛ عمل شاقٌ ومضن» ولكنّ ما يجعله يرمض وميض الماسة في 
التاج هو النقد اللغوي . فقد تميّز كتّاب المشرق بحس تقدي مرهف ولاذع 
أحياتاء إذ لم يَقِقَوا مكتوفي الأيدي تجاه الأيحاث اللغويّة التي تُشرت في 
المشرق وغيرهاء يل نظروا إليها بعين الناظر المتفخحخص المدقن. فاتتقد 


(9غ) النة ف ص “هخ اه 5ف اضف لحماسة5١1.‏ 
(50) النه لا ص 115-133. 

(١ه)‏ التدة ىر س 113-957. 

(25) النة ه. ص خ8أ7؟-4ه١؟.‏ 

(؟25) النة أأرص255-2155. 

(4ه) المت 17 ص 554-7468؟ أرردتا المتران ححكاية ني الرقع ‏ 
(0ة) النهة لا ع 1946لا مولا لاملا [لمحق1ضف 85-51 51. 
(9ة) النة أ ص 95-7565؟, 

0890) النهة ؟؟. ص .15-5١‏ 

(542) النة 164 ص 584-55ا. 

(5) النهة غاء ص 10-56 1175-1184 , 


هه ثر 


رشيد الشرتوتي إبراهيمَ اليازجي في مقالاتِ ثلاث هي: «مجلة الضياء 
ولغة الجرائد»! '*). وامحادثات لغرية»” 0 وافتارى الضياء وأوهامه 
اللغوية يلت وانتقد بعيث الخضري مجلة الضياء في تفسيرها لاشتقاق 
اسم عيسى ني مقالة بعتران: «عيسى: إشتقاق هذا الاسم" . 

ودارت مناظرة بين الخوري ميخائيل حريس والأب أنستاس 
الكرملي فيما يتعلق بالكلم اليونائية باللغة العربيه . فنشر الخوري ميخاتيل 
حريس مقالة بعنوان «انتقاد على الكلم اليونائية في اللغة العرييّة”''. 
وأجابه الأب أنستاس الكرملي ني «نظر في الانتقاد على الكلم اليونانية في 
اللغه العرية”*" . وجرت مناظرة أخترى بين الأب لويس شيخو وحليم 
دمّوس. فنشر الأب شيخو مقالة بعنوان #قاموس العوامٌ لحليم دمٌّوس)»!'"" 
متقدًا إيَاهء واحتمٌ حليم دمّوس على هذا الانتقاد””"' مسوْعًا موتفه من 
التامرس هذا. 

وانتقد مراد البارودي مثلث قطرب فى «املحوظات علئن مثلث 
قطرب2©"*0. وانتقد الأب شيخو «الوسائل لترقية اللغة العرج:*7 . 

إن هذا الحس النقديّ الذي تميّر به كتّاب المشرق حثهم على البحث 
في نشوء اللفة العربيّة وكيقيّة تطوّرها. فكتب الأب أنستاس الكرملى مقالة 
في هذا الموضوعء عنوانها: «اللنة العربيّة في طور النشوء والتكون»**" 


(6) النه ؟. ص 12-48 اللا دض لمضت١+585-5 1١‏ , 
(501) اله سس مه 7777-7157 اوبات 1755-8414 الملا 
() اللتة ه.ا عن ,95١0-515‏ 

(57) الته مء صن 215١-1544‏ 

(54) النه 4 صن 114-51١5‏ 

(56) ألينة هع صهم 225-555 , 

(55) السنة الأ ص ”2790-4737 , 

(/571) إلنة ك5 من 1197 . 

(هة) انلنه ١5‏ ص 445-8145.. 

(59) اليه ٠لا‏ ص ”47 .1١885-1١‏ 

احرف ألته ا١أو‏ اص ا كفل قؤسما١ا.‏ 


ألم 


اللغة العربية والعصر: يعض مواطن ضعقها 

لقد تِبينًا أن كتبة المشرق انتصروا للغة العربيّة ورفعوا رايتها عاليًا 
ونادوا ينضارتها وجمالهاء فلم يبيخسوما حقها من هذه الناحية: ولكنّهم 
وفاء لنظرتهم الشاملة إلى هذه اللغة؛ التى : تميّزت بالتجرّد من كل ميل أو 
تعضّب أعمى» اخذوا على عاتتهم | إظهار عيرب هذه اللغة وأَلْنَّى الأب 
لامنس تعليم العلوم باللغة العرييّة لا يص”". 

وهكذا بدا لمجلة المشرق أن العرييّة لت لغة كاملة» يل تعتورها 
تواقص متعنّدة منها: أنه لا يصمٌ تعليم العلوم بهذه اللنة» لأنْ التعريب 
يطلب آلاف المصطلحات العلميّة. «وهذه الاصطلاحات أو ناقصة فى 
العربيّة» أو غير مقرّرة لعدم وجودها في مجم عربت" ). وأضاف الأب 
لامنس سيا آخر وهو أن تعليم العلوم باللغة العرييّة سيؤدّي إلى إهمال 
اللغات الأورويّة؛ وبالتالي إلى انقطاع عن مناهل العلوم الحيةء فييقى 
العرب محبوسين «في نطاق ضيّق ودائرة حرجة ليس لديهم سوى ما يلغهم 
بالتعريبة '". . ويتابع قاتلا : «تقول ذلك إقرارً! بالحقٌّ لا لتيخس العربية 
حمّهاء وكل يعلم سعينا في ترقيها»”؟ ". 
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وبعد هذه الجولة فى مجلدات المشرق فى المرحلة المدروسةء 
اتّضح لنا أن نظرتها إلى اللغة العريّة كانت نظرة شاملة» إذ تناولتها من 
جوائيها المختلفة في محاولة منها لاحيائهاء ورقم رايتها. وقد امتازت 
هذه الرؤية بحس نقديّ عميق أتاح لكتّابها أن يُشيروا إلى ما يعتررها من 
تقصير في مواكبتها للعصرء إلا أنهم تمسّكرا بانتمائهم إلى هذه اللغة» 
فظلت العربيّة يُرق في صفحاتها سنوات طويلة . 


(١لا)‏ اله راء ص 8-5913 ؟, 
(؟“0) النه تا ص ادك 

روه .ند ص - 0 

إدة ءءء ص كر 1 


كم 


وهكذا تكون مجلة المشرق قد أسهمت فى عهد مؤسّسها الأب 
لويس شيحُْو فى وضم الركائز التى سيتتد إليها حاملر شعلتها في المرحلة 
اللاحقة؛ ورسم الأهداف التي سيسعون إلى تحقيقها بدراية وأمانة. ألم 
يتوجّه الأب شيخو إلى الطلاب في خطيته التي ألقاها في حفلة توزيع 
الجواتز في كلية القدّيس يوسف مُلِحًا دعلى درس لفت [لهم]أ*'؟ الشرية يداع 
قائلا : ز* م أعلموا أنه درن التبحّر في لسانكم لا يمكتكم النصدّر في نوادي 
الأ دباء ومجالسة من في أوطانك من الوجو والشرفاء. فإنكم إن أحكمتم 
اللغات الأجنبيّة لا تنجون من تقريع بني وطكم لاتسابكم إلى غير 
أنسايكم» وذهولكم عن عوائدكم وآدابكمء وكفاكم بذلك خزيًا 
وعا” :0" , 


(95) في الأصل: لنتكم. 


(0 النة ا.ء ص 4هل. 
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ملامح من الأنثروبولوجيا الإغناطية 
الأب فاضل سيداروس اليسوععك” 


نشرنا فى عدد سابق من مجلة المشرق دراسة فى قنّ التربية 
الإغناطية, تعلق بالانسان أيّا كان ممتقده الديتيت”'' . ونوة في هذا المقال 
متابعة دراستنا من زاوية أخرى» وهي الحديث عن الإنسان المسيحيّ في 
ملاتته مع الله . فحديشا أنثرويولرجيّ أكثر منه تريريىٌء فهو فهو أشمل. وإن 
كان أضيى لأنه يتناول المسيحي» ولا سمّما الانسان الإاغناطيّ في علاقته 
مع الله . ويجدر بنا أن نشير إلى أنّ دراسسنا هذه تندرج في دراسة أشمل في 
#الرياضات الروحية؛ الاغتاطيّة؛ تتشر قرييًا ني دار المشرق. 


لم يقصد إغناطيوس قط عرض نظرية أنثرويولوجيّةء ولم يدّع يومًا ما 
تعميم ممسيرته الروحيّة؛ بل اكتفى بأن يعرض تجبرته الروحيّة في كتاب 
االرياضات الرروحية؛» يرول منه عتد رغبة الذين كان.يعقد معهم أحاديث 
روحيةء أو عتد الذين مارسوا بإرشاده «الرياضات الروحية». 


وإننا تعتيرء من جيتناء أنْ لاغناطيوس نظرة خاصّة إلى المسيحي في 
علاقته بالله؛ تتميّز عن سراها سن النظرات المسيحيّة . وفي ذلك يكمن غنى 
«المراهب الروحية: (بالوتاتة لادهضشدت)؛ نيهى مُتعدّدة ليتيان الكية؛ 


لوحي ني كي اقلم لدي ؛ بالكاكيتي - القاعرة. ‏ 
0 سر الرهاتية اليومية في من الترية - المثشرق - النة 36 - 1441 - مى 50- 
لاثى ‏ 


6م 


وإن كان الروح واحدا . فستحاول أن نوضح أهم ملامح (الموهية الروححيّة» 
الإغناطية فى مأ نحن بصدده. 

وستعتمد أساسًا فى هذه الدراسة على نسّ «الرياضات الروحية؛, 
فهي تُدرّن زُيدة خبرة إغتاطيوس التصوّفيّة والروحيّةء وقد استخدمها مع 
العديد من رفتائه ومعاصرية؛ وتركهأ أداةٌ مميزة للميرة الرو-صةع وفيها 
تسطع نظرته إلى الإنسان في صلته بالله . ٠‏ وستدم النتصرص نفسها تتحدث 
إليتاأ وتحاطيئا . إل أئا ستستعين يسائر مُؤلّفاته دعما لنظرته 

2270-- 

.  ةيجولويورثنألا‎ 

ويححتارل الموضوع مس ثلاث زوايا متكاملة : الوغية في الله َّ 
الاتّحاد الله وأخيرًا التواضم المُحبٌ له. 


الإئان الإغتاطيٌ ورغيته فى الله 
يحمل الإانان الإاغناطت فى داخله رغبات تدفعه إلى العلاقة الرطيدة 
مع الله ومع اليشر. فإن كان للانسان ذاكرة وعقل وإرادة - بحسب تقسيم 
أوغسطيتس كرى النئفس ع أر كان لذيه عمقل ووجدان وإرادة ووحييي 
تقسيمنا المُعامر - فهو أوّلّا - ني نظر إغناطيوس - رغبة» ولقد وَّصف 
إغتاطيوس نقسةه بأنه :ار جل رغات؟» وتتحدذدث هو عل «الرغيات 


الاب 
المتِدّسة»( 1 


(؟) الرمرز المتخدمة: 
رر > الريامات الروسية - دار المشرق - ييروت - ط " 14886. 
ش - الذكريات الشخصيّة - دار المشرق - يررث - ط 7 1447 
نات ه التوانين التأميية - دار المشرق - يروت - .115١‏ 
ي ده البويات الروحيّة - لم تُنشر الترجمة العريئة حتّى اليوم 
- الرمائل - لم تُنشر الترجمة العريية حتى اليوم ‏ 
فة تراث نفظ رخية (بالاساتية : معك<) ررمب (إنا محعصعط. رإما سن 00) : 
رر: 51 مرّة - نش: لالا مذة - قىات: 55 مرة. 
مضمون الرغبة ني ق ات: السير وراء السيح المُذَلَ: 71 - تعدمة الل : * - القياء 
بالرمالة: * - التَعَدم والكمال: ١١‏ - وُخول الرهباتة: 5 


كالم 


مضمون الرغية فى الله 

إذا تساءلنا ما هي أنطولوجيّة الرغبة - في نظر إغناطيرس - أقررنا أنَّ 
الله متبعها وضايتها . فالء إذ يخلق الإنسان» يجذبه إليه. فالرغبة في الله 
هى من صميم قمل الله وهو يخلق الانسان. كتب إغتاطيوس أن الله يجذب 
النفس إليه؛ فهر #مصدر رغاتتاة (ق ات ١9'4)ء‏ وهو موضوعها : 

«... جائيًا إيَاها كلها على حُبٌّ عِزّْته الإلييةة (رر 77٠‏ ار 

57). وإنه يصف أثر هذا الانجذاب فى شخصه: 

#شعرث شعورًا باطيًا بأني ذاهب أو قاد أمام الله 

وفى هذه الحركة؛ انتصاب شعر رأسى 

وتأث شبيه بحرارة فى الجسم كلها (ي ر). 

وهو يدعو المُتررّض إلى أن يختبر ما اختبره ه هو نئمسه : 

«أتذوّق بالذوق. . 

ما للألوهية من حلادة وذوبة لا حدّ لهماء (رر .)١74‏ 

لاما يرضي النمس ويشيعها ليست المعلرمات الغزيرة 

وإنّما هو الشعور بالأشياء والتذوق الباطنئٌ بهاء (رر 1). 

قالانسان الاغناطئٌ مدعو إلى أن تذوّق الله وحخضورهء وعمله 
ويعمته. وإن أوصى إغناطيوس باليصيرة والحكمة في هذا الشأن» تحاشيًا 
لخطر (الاسعتار كن 100) | 

ويستخدم إغناطيوس لفظًا آخخرء وهو الوجدان””“. ولا يتحصر معنى 
هذا المصطلح في المشاعر رالعواطف والأحاسيس - قهي جزء منه ولكنها 
لا تستوقيه - بل يتعداها ليفيد بمعنى بعد أساسي في الإنسان يتضمّن 


(#) تلوق (بالاسيانتة متاكد©: 7 مرّات في رد : تنْوٌقٌ (65510): 75 سرّات . 
قطتتت سدلم : حركةه معاصرة لاختاطرس كانت مر باتراط على فله الشرمة سن 
العلاثة مع الله فكانت السلطات الكنية حنرة تُجاههاء بل وكانت تُقاومهاء وكثيرًا 
ما استدعت إغتاطيرس لتستجوبه في هنا الشأن ‏ 

2 بالاسبانية : هئف وباللاتتة : تدهم : 1٠١‏ مرة ني رر. 


الشعور الررحيّ والحس الررحي . 


ويعرد هذا المصطلح إلى القديس يرْناردس )11608-1١040(‏ 
المتصوّف ومُصاح الحياة الرهيائيّة البتِدكييه (1116)» وقد قاوم الفيلسرف 
اللاهرتي بير أيلار )1١47-١17/4(‏ في نزعته العقلانية؛ إذ أعاد للحياة 
الروحية بعدمًا الوجداني الذي يتقدذس بفضل تغلغل الانجيل فيه. وعمّم 
ذلك تثار #التثرى الحديثة» (753ع5400 26+080) المعاصر لاطي 
فتأئّر بها ودمجيا في بتيته الروحيّة. كما أنه تَأثّر بما قصده القدّيس 
أوغسطيتس (470-554) يلفظ «الارادة» التى تشمل البُعد الاراديٌ نفسه. 
ممزوبسّا بالوجدان. هكذا فإنتا نجد إغناطيرس فى ملتقى تيّارين يُوليان 
الوجدان أهمّيّة بالغة سواء في الحياة الروحية أم في الحياة النفسية. 
تربية الوجدان فى «الرياضات الروحية؛ 

هذا وقد اعتير العديد من المفسرين أن «الرياضات الروحيّة» مدرصة 
لتربية الوجدان”'' . فلنحاول أن نستشف ذلك من خلال مختلف مراحلها: 

اعتير إغناطيرس الوجدات أو الرغات اليشرية مؤدوسجة ة الاتحاف فقك 
تقضى بالانسان إلى الخيرء وقد تَؤْدي به إلى الشرّ وقد تساعده على بُلوغ 
غايتهء ألا وهى الله فهى نخير» وقد تحخول دون ذلك قهى شر (رر 77). 
تلدلك فمد عدون «الرياضات الررححية؛: هعيرًا عن هدفياء على النحو 
التالى : 

#رياضات روحة ية ليتغاب الانان على تفه 

ويُنيلُم حياته بدون أن يتّخذ قرارا بناء على كل ميل غير مُنظَم (51). 

فالمَيول “وانرغيات اليشرية مزدوجة المعنى» فتد تكرن «غير 
منلّمة06"©: لذلك فإنّ مسيرة «الرياضات الروحيّة؛ تهدف إلى أن تُصبح 


(3) ومدرسة لتربة الحرريّة أيضًا. ويستدعي هنا الجانبٌ دراسةٌ أنترويولوجية مُتفصلة. 
(50) بالاسيانة: الصفة ملمدعل:مت2: رأردة ٠‏ هرات في رر. 
الاسم : عليجص2 : © مرّات - الصال (#يرجه غير مُنظلّم؟): عأ عسما م عل مدعنا : 
مر وألحليةء 
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وتتنظم هذه الرغبات والميول منذ «المبدأ والأساس» (77)) حيث 
الانسان أمام الله خالقه كمصدر رغايا ومرجم لحياته» وحيث المخلوقات 
سبيل للوُصول إليه تعالى» أو نق دون ذلك . وبالتالي فعلى الانسان أن 
يكرن «فير منحازا إلى الخليقة. أي - يمتنا المُعاصرة - أن يكون حرا 
حوري داخليّة تجاه المخلوقات: فيتخدمها إن أَرْضَلنه إلى اللهء ويتجئّبها 
إن أحالته دون ذلك. هذه هي الحرّيّة الداخلية تجاه المخلرقات - أو «عدم 
الانحياز» إليها - فهي تُطهّر الرجدان من الرغيات والميول غير المُنظّمة . 

وفي «الأسبوع الأزّلة (40-40) حيث التأمل في الخطاياء يختبر 
الانسان تطهير وجدانه؛ بل وخلاصّهء من خلال تأمله في كلمة الله التى 
تكشف له خطاياه ومدى مُساومته لهاء ومن خلال يله سرّ المُصالحة الذي 
يُحرّره من سلطان الخطيئة. فإنه يختبر سب الله وقد تجِحّد ومات على 
الصليب من أجله ليُخلْصهء بعد أن يكون قد طلب تعمة «الشعور الباطتن 
بخطاياه؛ واتوجّمًا عظيمًا شديدًا ودُموعًاء. نللرجدان إذَا دور.مهم في هذه 
المرحلة. 

رفي #الأسبوع الثاني؟ (184-0) حيث المشاهدة في أسرار سحيأة 
المسيح (2)588-837 تبدّل ذهن الانسان دلا تدريجيّاء وذلك 
2 3معرقته الماطنيةة للمسيحء كما تتذل أرادته ب 7تمييرّه؟ إرادة الله عله 
حتى يتم «اشتياره» إيّاها. ومن خلال ذلك يتبدّل وجداتهء إذ #«يتذوق؟ 
أسرار حياة المسيح من جهة؛ ويكتشف من جهة أخرى مشيئة الله يتعاب 
الشعور الروحي ب «الانبساط» و«الانقياض». وإن حدث أن اكتشف مشيئة 
اللهء لا عن طريق وجدانه» بل عن طريق عقله» فعلى وجدانه أن يَصدّق ما 
ترصّل إليه عقله. فإن اختبر «الانياط الروحي» بعد قراره بالمقل» كان 
ذلك بمثابة تصديق الوجدان عليه؛ وإن اختير «الانقباض الروسحي؛ بعد 


() الاسم معل0: وارد مر واحدة - الفمل تمكل0: ١١‏ هرّة - الصال (ابرجه 
مُتظّم) عنمت نهل 0 : مرئين أنْشَين ‏ 
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قراره بالعقل» كان ذلك بمثابة عدم تصديق الوجدان عليه. والله ايُنبّت» 
2 لا ختار؟ بمتحه الوجدان #الانبساط الروسحت؟. 


رفي «الأسبوع الغالث» (119-190) ححيث مشاهدة أسرار آلام 
المسيح وصلبه وموته (4598-18495): يتعمّق الانسان في العلاقة مع 
المسيحء إذ يطلب تّعمة «التوسجع والندم والخجل»»2 و«التوسجع والححزن 
والدموع؛. لأآن «الربت ماض إلى الآلام من أجل خطاياى؟ة. فيجتهد 
الإنسان من جهته أن يُبادل المسيح شعوره: دما علي أن أعمله وأتحمله في 

98 بله؟: أن أتوجع مع المسيح المتوجع » وأن يتعرّق علبي مع المسيح 

المُتمرّق القلب» وأن أسكب الدموع وأشمر بالعذاب الباطنيَ بسبب كل ما 
احتمله السيح من عذاب لأجلي؟» ردآن أثير في نفسي الزن والترجع 
على شدّة الألم والعذاب التي يقاسيها المسيح ريا" و2أن أعيد إلى 
ذاكرتي مِرارًا ما احتمله المسيح رينا من مشقّات وأتعاب وأوجاع؛ من 
ساعة ميلاده حنّى سِرٌ الآلام حيث أنا الآن». هكذاء فإِنْ الإنسان يدخل 
في علاقة أعمق وأكثر استبطانا مع ذ شخص الميح» لا في علاقةٍ 
الاقتداءة و«الاتباع؛ مقط - كما كان الأمر في الأسبوع الثاني - بل في 
علاقة التطابق مع المسيحء. وذلك على متوى الوجدان الذى تطهر 7 
المراحل السابقة من المسيرة الروحيهة. 

ويكمّل «الأسبوع الرابع؟ (/519-71) هيذه المسيرة الوجدائيّة حيث 
الاشتراك قي أسرار قيامة المسيح وصعرده 2)5١1-0(‏ فطلب نعمة 
الثمور «شعورا شديدا يالابتهاج والفرح لكل ما للمسيح من مجد وفرح؟. 
ونعمة «التأمر والشعور بالا بتهاج كل ما للمسيح رينا من قرح وابتهاج؟. 
فالسعي إلى ما :يثير السعادة والابتهاج والقرح الررحي كالمجد؛. 


وإنّ «المُشامدة لِبُلوغ الحْتٍ؛ (750-/1737) تتمحور حول الححبّء 
وهي تتم المسيرة الروحيّة في أثناء الرياضة لينطلق الانسان إلى ححياته 
العمليّة بِحّه شء لنسيّه فيهاء كما سئراه لاحمًا. 


فللوجدان مكانة مرموفة فى مسميير 5 دالريافات الرومحية؟؛ فهى بمثابة 


8 


مثر سيةه لتريمته حا ولا سمما لتربية رغياته وميوله ومشاعره . 
الخلاصة 

لا ينحصر معنى الرغبة ني الله في مشاعر وأحاسيس وعواطف - وإن 
استعانت بها وعبرت عنها . فالرغبة قد تطهرت وتربتث ونمت في سييل 
انخاذ قرار - يُسميه إغناطيوس «الاختيارة - يُطابق مشيئة الله وفى سبيل 
الممل يموجب هلا «الاختيار!. وهذا م ترأه الآن سس تجلا ل الإرآدة 
المُترّرة والمُتشّنة لمثيئة الله . 

فإن كان الوجذان قد تسرّر تمن حت نفه وإرادته الشخصية 
ومصلسته الشخاصة؛. فإنه 


١لا‏ يرغب ولا يطلب في كل شيء وفي جميع أعماله 


إلا تسبيح الله رينا تسبيحًا أعظم؛: وتمجيده تمجيدًا أعظم» (رر 
444 . | 


الإنسان الإغتاطئٌ واتحاد إرادته بالله 


ترحي عبارات «الرغبة» والتذوق؟ و«الوجدان؟ و«الميول؟. . 
بالانحاد بالله . فهذا ما يصبو إليه الانسان الاغناطئٌ وما بير عنه إغتاطيرس 
في بداية مسيرة (الرياضات الروحيّة؛ (رر :)١6‏ ْ 

«يُشرك الخالق والسيّد النفس الأميتة في ذاته 

مَعابِمًا إيّاها في يه وتسبيحه 

وجاعلا إياها متاهية للطريق التي يُمكنها أن تَزدّي له فيها أفضل 


تعلمة! . 


والجدير بالذكر أن تعييرًا مثل «المُعائقة قي الحْبٌّء تادر جدًّا عند 
إغناطيوس . قالجو السائد في كتاباته بعيد عن «المرض الروسين للتعبير عن 
الاتحاد بالله» على خلاف ما أنشده متصوّفو جميع العصور. ورمم ذلك 
فإنْ إغناطيوس مُتصوّف. ولكنّ اخباره الروحي وبالتالي تعابيره الروحية 


اماف 


حلضة عئها عال مُعظم 54 00 


فكيف يتم الاتّحاد بالله في حياة الإنسان الإغناطي؟ 
إشكالية الاتحاد يالله الإغناطية 

إنَّ ما يُميّرَ روحانيّة إغناطيوس عن سراه من المتصوّفين والروحانيين 
- في ما نحن يصلده - أنّ الاتحاد بالله يتحمّق باتحاد الإرادة البشرية 
بالمشيئة الالهية» حَبّى إن «الرياضات الروحيةة ترمي - في نهاية الأمر - 
إلى «البحث عن إرادة اللكة )١10(‏ من خلال «تمييزهاة ف (اختيارها؟ 
(وهويا١-1884).‏ لمسيرة #الرياضات الروحيةة هي بالقمل #بحث؟ عن إرادة 
اله رداكتثانيا» و#اختيارها؟ بغْية, اندها ا حستذاك تحد إرادة 
0 بإراد” الله اتحادًا م أ يقل قيمه عن اتحاد المتصوئين يأشّه عن 
طريق أ 

ولهذا السببء فد احتار الروحائُرن فى شأن الطرق الروحية الثلائة 
التقليدية - من تطهير واستنارة واتّحاد - عند إغناطيوس. أمّا التطهيرء 
فُتحتّن في الأمبوع الأول بالخلاص من الخطيئة. وأمًا الاستنارة. 
نححقّق في الأسبوع الناني. من خلال مشاهدة أسرار حياة المسيح 
فالتماس تعمة «معرفة باطئّة للربّ» (4 221١‏ وكذلك من خلال امعرفة 

جيل الرئيس الشرّير... ومعرفة الحياة الحى التي يُعلمها القائد الأعظلم 
الحتيقت» (2)159. وقد جمع إغناطيوس هاتين المرحلتين من دون ذكر 
مراجلة الاتحاد: 

«اعتاد عدر الطييعة البشريّة أن يُجرّبِ خاصة بظواهر الخير 

مَنْ كان يتمرّن فى حياة الاستنارة الخامّة برياضات الأسبوع الثاني 


3 قير اعتارات إغناطيرس التصوية. راجم ذش خ1- 1ك 9495531 .1٠١‏ 

)1١(‏ توائر بحث: 4 هرة - وسجدة 13 مرة تسيا ٠‏ هرات - قزر ثرار!: : 1 هرة 
- إرادة انه: 5 هرات - إرامة المسيح: مدّة واحلة - إرادة الأئسان: 14 همرة ٠‏ 
الإرادة: ” مرّات - أراد: ١‏ مرّة. 
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وأن يُجِرّب أحيانًا فى حياة التطهير الخاصّة برياضات الأسبوع الأول». 


إن مرحلة بحث/ اكتشاق/ اختيار/ تبيث/ تحقيق مشيثة الله هي 
مرحلة الاتّحاد بالله. وإِنّ هذا الأمر لُمفهوم» إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ 
الروحائية الاغناطية روحانية خدمة للبشر» وجهاد مع ا جهاد الكنيسة 
ننسبا لمُقاومة «عدوٌ الطبيعة الشريّة؛ (7/70-69”). لذلك» فإِنّ الاتحاد 
اتحاد مشسثتين » أكثر مئه اتّحاد لين ؟ ذ فى تخرص روححي؟. فخلمه الخادم 
قي المُجتمعات البشريّة تعبير عن حُيّه لله نإنّه يُضسّي بما يتأتّى له من فرح 
الاتّحاد من خلال الصلاة الطويلةء ليخدم الله بخدمته للبشر. وقي ذلك 
يكمن الفرق بين الروحانتيّات التصوّفيّة «اللخادمة» أو «الرسوليّة: 
(كعدوتاه:كمجف)ء والروحانيّات التصوّنيّة «المتعيّدة: أو «المشاهدة» 
(وع«تنتاودع:ه20). فينما هذه تصيور إلى الاتحاد بالله من خلال الصلاة 
والميادة والتأمّل أساسّاء تصبو تلك إلى الهدف عينه ولكن عن طريق 
الخدمة ني المجتمعات البشريّة» وإن لم تَخُل من بُعد الصلاة. وفي ما تير 
هذه عن اتّحادها بالله يتعابير المْرس الروحئ واتحاد القلبين» تُعيّر تلك 
تعابير الخدمة واتحاد الإرادتين. الإرادة اليشرية المتممة للارادة الالهية. 
بقدر ما تستدعى حياة الخدمة طاقات إرادة الإنسان الحرة. 

وشخلاصة القورل إن الروحانية الإغناطيّة روحائية تَطَايْقى الإرادة البشرية 
مع الإرادة الإلهية. تمأ يما عاشة يسوع نفسه في يستان الزيتون : 

نيا أبتا. . . لا تكن إرادتي أناء بل إرادتك أنت. 2 

وأخنه الجهد فأمعن في الصلاة؟ (رر -55). 

فتطاينٌ الارادتين يفترض الصلاة إلى الله من جهة» والجهد البشريٌ 
من -جهة مهة أخزى. حينذاك ثقط 

دإذ يجري البحث عن إرادة الله. . . ه' 

يُشرك الخال والسيّد النفس الأميئة في ذاته 

مُعايْمًا إيّاها في به وتسبيحه 


م 


جاعلا إِيَاها مُتَأمية للطريق التى يُمكنها أن تَؤدّي له فيها أفضل 
خنمةه .)١0(‏ يبت هذا القول يعد الوجدان الذي سيق أن تلمسناه 
(مُعاتهًا . . . في خبّهة) وعد الخدمة (أقضل خدمة) يقلر ما تسم 
الروحانّة الاغناطية يخدمة البشرء معتمنة على ما رأيئا من «تمسيز؟ لارادة 
الثه بغية «اختيارهاء» في تطايق إرادة الانسان معها. 

وتُلخّص «اليوميّات الروحيّة» #تطابق إرادتي مع الارادة الالبيّة» (ي 
183): 

بلغ بي الأمر أن توسلتٌ إلى يسوع 

أن يجعل إرادتي تَطابقٌ إرادة الثالوث الْكلَىّ القداسة 

بما يظهر له الطريق الأنضل' (ي ر .)8١‏ 

فاذ يُركّد هذا الترل تطابق الإرادتين» فإنه يُضيف حُتصرين: وساطة 
يسوع - بالاضافة إلى ما سيق من تمثل به - وهي قُطب أساسيٌ في صرح 
إغتاطيرس الروحيء واتّجاه التطابق نحو «المزيد» .(بالاسيانية : كذاءة 
وبأ للا ئيسة : كنقدكة وبالئرنسيّة: عع42ه2»ة2) وهر من أيرز سمات 
الروحائية الإغتاطية 


ويوجة عام ؛ فإن تاذ قرار طقًا لارادة الله هو دمر عمل الروح 
القدس من جهة؛ وتمييز الإنسان في الصلاة والتفكير رالمشاورة من جهة 
م 
اخرى: 


نلك 8 # يحسب إلهام مسحة الروح القدلس 

أو إذا استحسن (الإنسان) الأمر ورآه متاسما فى الله ع وجل؛ (ق ت 
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فالروح القدس شو الذي يلهم الانسات بما يتاسب مشيئة الله الآب» 
نضا عن السيح «رينا' وهو مرجع كُل شُعرر وتفكيرء ه في أئناء مسيرة 
تمسر إرادة الآب (55 مرٌّةَ فى ق ث). 

ولمّا أدرك إغناطيرس أن تمييز الانسان واتخاذه قرارًا بمُوجيه قايلان 
للخط!ء انه لم يستخدم فى تمييزه تعأبير جازمة» بل استخدم أفعالا مثل - 


تييذو لى»» يخال إل2»2» تأشعر أنف «أْظْن أنْ؛...؛ أو عيارات مثل : 
[إنّه مُتاسب أن8» (إِنّه لاثق أن». . . ؛ أو عيارات التفضيل: «من الأقضل 
ع - مك 6 
أن5: من الأنسب أن»...» وذلك كله ني أفن «المزيد». غير أنه يدعو 
إلى اذ قرار -حاصم واضح. رغم ما سبق من احتمال الخطاء رورغم أن 
كُلَ قرار لا يخلو من روح المجازفة والمخاطرة والمُغامرة. وفي أثناء تنفيذ 
القرار» يمنح الله علامات تفيد بن الاختيار كان سليماء وهذا ما يسمي 
إغناطيرصسٍ «التثبيت»؟. فالإنسان ايقدّم) لله الاختيارء و«العزّة الالهيّة تعنازل 
وتقمله وده ”مه ا (رر را ) . ريتم هذا «الخيتة6 الالهئُ على صعيدين ٠‏ 
وحدان الإنسان الذي د 2 يختبر االانيساط الروح؛ من لذن ألله ؛ وإرادة 
الانسان الغضرية , 2 ب الله فى أثناء التنفيد. 

ولمّا كانت الروحاتية الاغتاطة روحائية خدمة فى المحتممات 
الشريّة؛ فَإنّ الا تمحاد بالله يتجانس مع هذه الروحانية . فإِنّ «خدمة الله ريّنا» 
التي يُقرّها (المبدأ والأساس؟ (رر 7) تتحقق تتحمّق فى خلمة الشر. أو - 
بحيارة مقارقة -_- فإن الاتيحاد بأ لله 5 م نتسمود الإتسان إلى أله والارتقاء 
نحوهء كما تتبئاه معظم الررحانات . فلقد سمي يوحنًا السَلَمِي (+ حرالى 
4 بهذا الاسمء كما غرف يوحنًا الصليب )١6351-1١60147(‏ يمُؤلّفه 
«صعود الكرمل؛4ء نرًا إلى هذه الروحاتيّة الارتقائية أو التصاعدية 
المعحمدة على صعصود المسيح عن بحسن الاب لذن اليهود “انو يعتبرون 
السماء مسكن الله . 

وأمًا الروحائية الاغناطية. تاعتماةا منها على تجشّد «الكلمة الأزلك: 
زرر .)1١59-1١١١‏ فهى روححانية اتحدارية أو تتازلية. حيث يتزل الله من 
تكُرصيّه الملكى؟ أو من #عرش الجلال الالبئ؟ إلى عالم البشر (رر 
,.)1١6 5‏ 

وبالتالى» فإذا أراد الانسان الاغناطيئم أن يتّحد باللهء فمليه أن 
ليتجسّده هر الآخر ني عالم اللشرء وأن «ينزل» هو أيضًا نحو إخوته 


و 


البتيرء وهكذا 

(يزداد في أن - ربنا المسجد ويقتدي به (رر .)1١8‏ 

ناته لا يحد الله فوق. في السماوات - هما لكم قائمين تنظرون إلى 
السما ء؟؛ (رسل )١١/١‏ - بل في أسفل؛ في الأرض» في عالم البشر - 
دكل ما فعلتموه ه لأحد هؤلاء الصغار إخوتي» فلى قد فعلتموهة (متّى 10/ 
8٠‏ ) -. فإنّه لا بتّحد بالله بالصمودء بل بالترول. رإنه لا يُرضى الله ولا 
يسمّم مشينته في الصلاة فحسبء إذ يرتفع هكذا نحوهء بل في الخدمة 
أيمَاء إذ يئؤل - بعد صعوده في الصلاة - للقائه في وسط البشر. فإنّه لا 
يترك الله عندما يترك الصلاة ليذهب للخدمةء فلا يعود إليه إلا يعودته 
للصلاة. كلآء فإنه لا يترك الله أبداء بل وإنه #يشاهد الل؟ (منّى 8/0) في 
البشر وفي وسطهم وفي تخدمتهم. وقد تطيّر قليه فأصبح تلا نياك من 
خلال الصلاة من جهة» ومن خلال مُعاملته مع البشر من جهة أخرى . - في 
البشرء وفي الأرض» «يظهر الله ذاتدة له (دأمدطمم15)ظهورًا محيدًا في 
واقع الحياة الومية. وَجُلّما نزل الاتسان إلى أسفل . وتجسد فى ما هو 
أسفلء زادت إمكاتية لقائه الله. 

وعلاوة على 0 الإنسان يخدم الله عندما يخدم البشرٍ (متى 55/ 

»)٠‏ فإنَّ الله يتخدم الإنسان ويُرسله: «اذهيوا في العالم كُلّه. . .4 (مر 

627 الله يتخدم الانان «المْتجسّد؛ وقد أصبح «متأمًا»”''2 وأداةٌ 

ومن هنا عبارات إغناطيوس المأثورة: إنَّ الإنسان الاغناطئ «مُشاهد 
الله في العمل» (دممعد”! كسسدل تق داوس 0021 ولا فى الصلاة ققط. كذلك 
#البحث عن الله واكتشاقه فى كْ شيء1 (5 3ا01آ اعاتامط أع وعطعرع ط 
كمومء كعاناد:) ولا في الحياة الروحة فقطء وحنب العدّةٌ الإلهية وخلمتها 
في كُل شيء؟ (6516 زم عمال 52 1ع ]© تعسمند اناما مع) (رر 0037137 ولا 


56 - مرّات في رر‎ ٠١ «تآمّب تأمبا؛ (بالإسياتة : دةكنعموعنط - بعدمودة0): رارد‎ )1١( 
مرة في اق ت.‎ 


في بعض الأمور والمجالات فقط َكل ذلك لأنّ الاتحاد بالله لا ينتحصر 
فى اتحاد النفس به من خلال الصلاةء بل يتجاوزها بالعمل معه والتعاون 
معه في سبيل خلاص البشر. فما من نزاع بين الصلاة والعمل قي الصرح 
الاغناطئء فالاتحاد بالله يتحقّن بالصلاة ويالعمل معاء ويتغذى يهما معّاء 
ويعبّر عته من شلالهما معا ٠‏ فالانان الاغناطي ايتحلى؟ ب #صقة أولى؟ 
وصمها إغناطيوس في قات 7؟/ا على التحر التالي : 

«اتّحاده الوئيق بالله ريّنا وألنته الحميمة به تعالى 

ني الصلاة وقي جميع أعماله 

لكي ينال من الله. كمن يتبرع كل خخير. . 

قيمة عظيمةء وفعَاليّة شديدة لجميع الوسائل المستخدمة لمصاعدة 
التفرس؟. 

كما أن إغتاطرس وصف العلاتة مع الأشخاص على التحو الآتي : 

تيطليون الله في كل شىء 

ويجردون أنفسهم - على قدر الامكان - عن حُبٌٍ الخلائق كُلَها 

ويُوجهرن أشواقهم جميعها نحو الخالن 

فيُحيونه في جميع مخلوقاتهء ويُحبُونها جميعها فيه 

كما تقتضيه إرادته الالية المئلسة؛ (قات خخ ؟). 

كما أنّ حبٌ الآخرين هذا ِْ 

دهو في سيل الله. .. الذي يجعلني أيهم با أكثرة (رر 758) . 
مكداء إن الله هو مصدر_الحبٌ البشريٌّ وضايته. هو في كل شيء - في 
حركة تنازلية - وكُل شيء هو فيه - في حركة تصاعديه -. 

ويتم ذلك كُلَّه كثمر لحُضور الله وعمله في الانسان: 

«أسمّي انبساطًا تلك الحالة التي فيها ينشأ في النفس 

أن ياطنييٌ يحمل النفس على الاضطرام حُبّا لخالقها وريّها 

فلا تعود تستطيع أن تحب أيّة خليقة على وجه الأرض إذاتها 

يل في خخالق جميم الأشياء؛ (رر 717). 


/ا4 


الخلاصة 

إن الطريق من الله إلى اليشرء ومن اليشر إلى ايه فى -جدلية لا 
تعرف التوئف»ء دو طزيق لامتتاي أن ألله لامتناء رقد خلق الانسان 
لامُسناهيًا على صورته كمثاله. ولكن» قد يستشمر الانسان اإلاغناطئٌ أحيانا 
أنّ نمه هَرَءٌ بين الله والبشر ومساقة بيتيما. 

وهذا ما اختبره إغناطيوس نفسه عندما صرّح في «اليوميّات الروحية؛ 
أنه اقترب من (كيان الله أو جرهرهة (ي و .)١7١‏ ففى ذلك تكمن نزعة 
إغتاطيرس» بل والانسان الاغناطئ التصوؤفية التى تسمح له بأن يعود ثانية 
إلى اللبشر لخدمتهمء من دون أن يكتفي بالتتعم بالله . 

هذه الَهُرّةَ والمافةء هذا الاختبار التصوفيٌ؛ هو مدار الفقرة 
القادمة. 


الإنسان الإغناطئ وتواضمه المحبٌ لله 


التواضع أمام الله 
. من هو هذا الانسان الذي يرغب في الله ويتحد به ويُطابق إرادته 
بإرادة الله؟ لا يتردّد إغناطيرس في اعتبار الإنسان المُتواضع وينيشي لنا 
بادئ ذي بدء تعريف التراضع كما يفهمه إغناطيرس . 
| ليس التراضم - في مفهومه - الرفية في الاختفاء. أو اختيار المكان 
الأخيرء أو القيام بأعمال حقيرة؛ أو غيرها من الفضائل التى أبرزتها 
رُوحاتيّات مختلفة. ليس التواضم الإغناطي فشيلة بقدر ما هو مرقف 
الإنسان أمام اللّهء مرتف الانسان وهو يعترف أن الله هو اله ومصدر 
جميع الخيرات» فلقد ختم إغناطيرس مسيرة #الرياضات الروحية» بهذا 
الاح اف 
اجميع الخيرات وجميع يم المراهب تنحدر من عل. . 
كما أن الأشمّة تتحدر من الشمس والمياه من الينبوعة (رو 3). 


مم 


فالتراضم الاغناطئ يقر بهذا الاعتراف الايمانيٌ» بل ويعترف يأنه 
يتحدر من الله ويأنّه مخلوق من الله. ويأنّ الله مر المصدر والمنبع 
والأصل . : 

ويظهر ذلك جليًا في ثمر ما يعتري الانسان من «انقباض روححي) : 
«لتتعلم ونعرف معرفة محقيقيّة» يما قي ذلك من شعور باطنيٌ 

أنّه ليس فى وُسعنا نحن أن تحدث أو تحفظ 

حُشرعًا وائرًّا أو شُيا يالمًا أو دُمِوعًا أو أي انبساط روح آخر 
بل أن كُل شيه هو هِية ونممة من الله ريّنا . 

للا نعتبر منّا ما هو أنتِ من غيرنا 

فترفع من شأن فكرنا حتّى الكبرياء أو المجد الباطل 

ناسبين إلى أنفسنا الخشوع أو سائر نتائح الانبساط الروحة (رر 


2 وإِنْ ميزة «الاتقياض الروحئ؛ هي أنه يُعلّم الانسان التراضع 
الحقيتي؛ أي الاعتراف أن الله - ولا الانسان - هر مصدر ومنيع 29 
كُلّ «اناط روحئ». فأمًا الكيرياء أو المج الباطل فيو الاعتراف يعكن 
ذلك» أي بأن الانان هو المصدر والمنيع والأصل . 


ل 


| لله : 


وهذه هي خخطيئة الملائكة كما يشرحها إغناطيوس : 

لابعد أن تخلقوا فى حالة التّعمة 

لم يُريدوا أن يستخدموا حُرْيَهِم ليُوْدُرا التكريم والطاعة لخالقيم 
وربهم 

فسقطوا في الكبرياء وانتقلوا من حالة النّعمة إلى حالة الفساد؛ (رر 
6 


وكذلك؛ فإنّ «خطيئة أبويناء آدم وحواء هي عدم طاعتهما لرصية 


نهيا عن الأكل من شجرة المعرفةء نأكلا وكانت هذه خطيتهما: (رر 


.)4١‏ فإنٌ لأسحجره المحرقةه) مى رمر للامتراف بسيادة أذنه وحجلة. ولا 


1 


أبواناء بل ودأيٌ إننسان؟ (رر 2207 وهو أنا. 

فالكبرياء - وهو نتيضض التواضع - تظهر في فعلين: عدم الطاعة لله 
وعدم التكريم له. ويجدر بئا أن نذكر أنْ غاية الإنسانء في مفهوم 
إغنا طيوس ٠»‏ وقد عبّر عنها في «المبدأ والأساس؟ (رر 55) إِنما هي أنَّ 

دالإنسان يخلق ليبح ويكرم ويخدم الله؛ 

رمن من الأفعال الثلائة المذكورة؛ يختضص. فعل. لاالتكريم؟ 
بالاعتراف بأنّ الله هر الخالق ويأن الانسان هو المخلوق. فإنما التواضع 
هو - فى تهاية الأمر - الاعحراف بأن الله هو الله - الخالق -». وين 
الإنسان هو الإنان - المخلوق - المدعوٌ إلى أن يودي لله خالقه كل 
تسبيح وتكريم ونخدمة وطاعة. والإنسان يختبر في حياته «التواضع 
التكريميّ؟ (ي ر )١14‏ و«التكريم والاحترام؟ لله ٠١(‏ مرّة في ي 3 
ويناء على ذلك» فقد عررفنا التواضع أنه موقف الإنسان الممخلوق أمام الله 
خالقه؛ أكثر منه فشيلة . 
التواضع لمحب ّم 

ولم يتوئّف إغناطيرس عند هذا الحدّ في مفهومه للتواضم. ففي 
«اليرميّات الروحيّة» تحدذّث عن «الاحترام المحبٌ) (187) و«التواضع 
الفحبّ؟ (5 مرّات)» قاصدًا علاقة المخلوق يخشالقه المذكورةء مقرونة 
بالحبٌ وهو ثمرة مسيرة الرياضات الروحية؟. فيختمها إغناطيرس0» إذ 
يعرض على المتروض «مشاهدة لبلوغ الحبٍ؟ (رر .)5719/-75١‏ 

فإنَ الانسان الاغناطيئ يعترف بوضعه الْمَرْدوجج: بموقنه الحقيقئن 
كخليقة الله - وهذا هو التواضم والاحترام - مدفوعًا بالحبٌ. أو - بعيارة 
أخرى - تنشأ بين الله والانسان علاقة مُزدوجة مبنية على المسائة/ الاتحاد 
في أن واحد: المافة ين الخالق والمخلورقء مسافة الانسان المتواضع. 


1 تراتر «التكريم؟ في ررهة : ه مرات - 'التكريم والاحترام؟ : ع مرات - فالؤكرام 
والتكريم؟: هرة 5 واسحعلة - «التكريم والخامةا: : مرتين انكين . 


١و‎ 


فى مكانه الحقيقيّ ) وال تحاد بسُوجب الحت الذى يجمعهما . 

فلرلا الحبُء لأصبح التواضع هُبِودِيّة المخلوق لخالقهء ولولا 
التواضع . لأصبح الحُبٌ انصهار المخلوق في خالقه. لذلك تمشك 
إغناطيوس بالتراضع/ الْحبّء بالمسائة/ الاتّحاد تمسكًا جدليًا . 

تمك بهذه الجدليّة. غير أنّْه دعا إلى الحبّء وهو كلمته الأخيرة. 
فتى «الرياضات الروحيّة»ة) يعرضص كمشاهدة أخيرة «مشاهدة لبَلوغ 
الحبّ4؛ لا في أثناء الرياضة فحسبء يل أساسًا في الحياة العمليّة التي 
تتبعيا وتمدّها. وأقرٌ - في آخر كلمة من الكتاب - أن الانسان 

«ببلغ بسهولة إلى مخاقة الابن التي نتقيل من الله ربنا ملء القيرل 

والحظوة 

لأنْها والحُبٌ الإلهنٌ أمر واحد؛ (رر .)77١‏ 
وفى «اليرميّات الروحيّة»» اعترف: 

دكُل شيء يجعلتي أميل نحو الححبٌ الإلهئ؛ (ي ر 777). 
وفى 7القوانين التأسيسية: أقر : 

ينبني أن يحل «الحُبُ) رالرغة في كُلُ كمال محل الخوف من 

الخطيئه 
27 فإن كان هذا الحُبٌ أمرًا ممكناء فلأنه مقرون بالتواضع الحتيقيّ» 
تواضع مله تكريم اليه واجترامةه وإجلا له وطاعنه . 
مقدّمة الدّات إلى الله 

وثُلقى تقدمة الذات لله ضرءما على «التراضع المُحبٌ». ففي تام 
«الرياضات الروحيةة.: ايبادل» الانان الله حّه «بالأقعال أكثر مته 
بالكلام) (رر :207575-17 فإِنه يعدم تقدمة بسْس شديد» : 

«خذ يا ربّء واقبل 


و8 


شريي مله 


وذاكرتي وعقلي وإرادتي كلها 

كل ما هر لي وكُل ما هو عندي 

نت أعطيتني ذلك: قإليك أعيده؛ يا ربٌ. 

قٌُ شيء لكء فتصرّف فيه بكامل مشيتتك , 

مَبْ لي أن أحبّكء هب لي هذه النعمةء فهذا يكفيني؟ (رر 554). 

لا يسنا هنا أن نحلل فعل التقدمة هذاء بل حسْبتا أن نربطه يما نحن 
في صدده . . أمّا التواضع» فيتحمّق في أنَّ كل ما هو من الله ولله - قوى ننس 
الانسان» ماله وما عنده - يعود إليه فى فعل تقدمة الإنسان المخلوق الذي 
يقرل للربّ: #اقيل؟. واللهء من جهتهء (يأخذ؛ ذلك لكوته الخال مصدرٌ 
العطايا والهباتء بل وإِنه يتصرف بكامل مشيتته؟ في الانسان الذي يُقذم 
له ذاته. 

وأمًا الحُْبّ فيصف التقدمة نفسهاء فهي بنافم (حُحبٌ شليدة. 
والحُبٌ يختم التقدمة يطلب النعمة أن يُحبٌ الإنسان الله طليًا متراضعاء 
ولا طلب أخرله. . 

فالإنسان الاغتاطئ هو ما الانسان الذي يَُدّم ذاته إلى الله بتواضم 
يذهب يه إلى أن يتصرف فيه الله وبحب يتميّز بأنه - في آن واحد - هبة 
من الله وكذلك دافع يدفع الإنان إلى فعل التقدمة. فيتأسّس إذّا فعل 
التقدمة على ازدراج التواضع والححبٌء أو «الترواضع المَحبٌ». 

ولا يتحقّن ذلك إلا بفضل الروح القدس . 

الا يُمكننا أن نتمدٌ هذا التعليم إلا من مسحة الروح القدس 

رمن الفطنة التي يمنحها الله ربنا للمتكلين على جلاله الالهئ؟ (قت415). 
فالإنسان الإغناطئ - بِحُبّه البشريّ له - بدّع الله يتصرّف فيه بحرّيّة كاملة. 
وفي الوقت نفسه. إن الله يرع الإنسان يتصرف - - بحريته البشريّة - في ذانه 
وفى مصيره» بأن الله بميله إلى وغيته الدفينة ؛ رغبته في أنه ورعبته في 
إتمام مشيتته تعالى. فالانسان الاغتاطيٌ ملم إلى الله وإلى ذاته ني آن 


واحد. 


الخلاصة 


تقد عبّر أحد الروحاتئين الاغناطئين من القرن السايع عشر - 

مفنري مدعت - عن هذا الوضم الانساني المرزدوج؛ في مفارقة صيغة 
مأثورة لم يفهمها جميع الناس: 

ليق يألله 

كأنّ النجاح كله يأنى ينك أنت 

ولأ شيء من الله . 

ولكن 

اعمل - مجتهدا 

كأن لا شيء يأتي متنك أنت 

وجل شىء مو من الله وحده». 

إن قَمَةَ الثقة بالله كجلَ في الأعماد على الإنبان. إن كمه ممجهود 
الإنسان تعجلى في الثقة يالنّه . يتحمّق ذلك في جدليّة بين الله/ والإنسان» 
بسن نممةه ألله/ وخرية الاناتة سن عمل أله / و مس-جهود الانسان. فك 
سس ام من الهم ومن الانسان. هذا مآ يصبو إليه - الى نياية الأمر - الانسانت 
الاغناطئي . 


الخائمة: نشيد إلى الفرح والابتهاج 

يتصوّر العديد من الناس أن الإغناطبّين عامّة واليسوعيّين خخاضة 
أناس يتحكّم نيهم عقلهم وإرادتهم ويتغلب عليهم طابع الجِدَّيّة والاهتمام . 
شان ما بين هذا التصرّر الخاطي؟: وحقيقة ما حاولنا إظهاره فى هذه 
الدراسة. فَحتّى عندما يستخدمون عقلهم - في مثل «الاختيارة - فإنَّ 
تثبيت؟ الله لهم يتم عن طريق «الانبساط» بطابعه الوجدانيَ. وسحتى عتدما 
يستخدمرن إرادتهم - في العمل - فإنّ تثييتها يتم غن طريق الوجدان. وإذ 
يغلب طأبع الجدية والاهتمام في ما يتومون به من التزامات وخخلمات» 
قثمّة طابع الفرح والابتهاج الذي ننم به دراستنا . 


١ #لاى‎ 


فتد لخص إغناطيوس علاقة الانسان الإغناطيٌ بالله على التحر 


التالي : 


.) 


فهناك 


دكانت الأقانيم الإلهيّة تمانقني في ابتهاج النفس الياطني؛ (ي ر 
إن الابتهاج سمةء بل علامة ضور الله ني الإنسان وعمله فيه" . 
وقد عرف (الائبساط الروحيّ؟ بهذه الكلمات: 
«أسنّى انيساطا . .٠ك‏ أبتهاج باطنى .. 
يدعو ويجدذب إلى الأمور الماوية وإلى خخير النشس 

مريحًا ومطمئنًا إِيَّاها 7 خالقها رربها؛ (رر 7315). 
لمن شآن الله . . في تأمراته 
أن يمنح الابتهاج الحقيقئ والفرح الروحيّ» (رر 778). 
فحشما اللهء فهناك الفرح والابتهاج. وحيثما الفرح والايتهاج. 
الله. والفرح والايتهاج هما ثمر قيامة «المسيح ريتاء (رر :17١‏ 
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ونستميح القرّاء إذنًا باستخدام تعبير إيريتاوس المأثور: امجد الله هر 


إلانان الحيّ». فتطبقه على إغناطيوس بقولتا في الإنسان الاغناطى: 


مجد الله هو الإنسان الفرح المبتهج . 
(17) نواتر الألفاظ في 5 دش 
الابتباح (بالإمياية: حتجعللة - باللايتة: هلاناعهة) 2 4 ى 
١‏ 


الفرح (يالاسبانية: ممعت - باللاتيية: ستندسدة) 1١‏ 


1 


إشكاليّة استعادة وححدة كرسي الروم البطريركي الأنطاكيّ 
الأب فيكتور شلحت اليسوعيٌ 


كان إنشاء الكرسي البطريركي الملكي الأنطاكي الكاثوليكيٌ في 
العام غ7/ا١‏ حصيلة مسيرة طويلة وعوامل خارجية وداخلية مختلفة . فعراه 
بعضهه”'' إلى تأثير المرسلين اللاتين الثقافيَ والاقتصاديّ» وإلى قناصلهم 
المشيمين يحلب التي اشتهرت فى ذلك الرمن يموقعها الجغرانيٌ 
والتجارى. و تتساسا أن الآباء الْفْرنسيسيِن والحبو سين واليسوعدن 9 0( 
كانوا يمارسونا رسالتهم استنادا إلى مبادئ؟ مجمع الرحدة الذي اتعقد فى 
فلررنسا - فرّاري .)١841-1١478(‏ غير أن هذا المجمع لم يصمد أمام 
سقوط القسطتطيئية (1695) طريلاء ركان حؤلاء الأباء يمارسون رسالتهم 
بمدينة ترانت في إيطاليا 1 لذلك لم يكن من المسعغرب 
أن ستميل هذه الروح ب الجديدة بعص 2 يعض المسيحين : بل وممص. أعشاء 
الاكليرس. وهكذا أخذت الحركة الكاترلكيه. منذ القرن السابع عشرء 


20 باحث له مؤلّفات في شؤون الاإيعان والترية. 

, 1 معلا التهار في ه/‎ )١( 

22 في العام ١115١‏ كان غدد المرسلين بحل يضم سنّة من الأباء والاخخوة الفرنيِيّن 
وشممسة من الاباء والاخوة الكرثتين رائين من الاباء اليرعن (وتد وصلا إلى 
هذه المديتة في العام .)١180‏ أنظر : جدعنسسام0 نك منمسة امسدةة 
158 .م ملآ قده1 نم0 جه نج جاعجفجير 

لكدينامقى عدريمك: دا عل ترجا نه جاع 0)-عباعوج بل ومنت مم1 مم11 8 
.233 م ,1994 كتممة عل محنتجمت2 عاممع”! عل ووتانكآ 


ب م ١‏ 


تمقدذ وتتشر في حلب ودمشق وصيداء سواء أيين أعضاء الاكليرس كان أم 
بيت أفراد الشعبي. وترى أنّ بعضهم تبثّرا الايمان الكاثوليكي بالرغم من 
بقائهم أرثوذكيّين. «وكان أثناسيوس الثالث آخر يطريرك اختلط 
الأرئوذكس والكاثوليك في أثناء ولايته»”". 

وعد وفاة هذا اليطريرك في العام ١197‏ رأى الكائوليك أن الوقت 
قد حان ليتتخير! بطريركًا متّحدًا اتّحَادًا علئًا برومة. فرقعت أصوات 
سككّان دمشق على مواطنهم سيرافيم طاناس» حفيد المطران صيفي» وأحد 
المرالين المتحمّين للكثلكة فى صيدذا. فرسمه ثلاثة مطارنة واتخذ اسم 
كير لس السادس. ولمًا علمت القسطتطيئيه يوقاة أثتاسيورس » يادرت إلى 
انتخاب سلفسترس القبرصئ. وفي كانرن الأول (ديسمبر) من العام نفسهء 
رشق هيرونيمس القسطنطيني كيرلّس السادس بالحرم”*". وهكذا تم 
الانشماق. وفي ما بعد؛ عاد بعض المؤمنين الكائوليك إلى الأرثوذكسية . 
عندما فرض التقويم الغريغوريّ على الشرقّين الكاثوليك. كتب المطران 
جورج خضر: «وتفاقم التوئر بين المجموعتين حتى المجمع الفاتيكانيٌ 
الغانى '"”6‏ 


من نتائج | لمجمه الفاتيكاني الثانى على ١‏ لصعيد المسكرنيٌ 


لسسع بالقرار في الجر المسكونية 
بالمسيحتين شير الكاثرليك: ولا سيا الأرلوتكس متهي ونحن نعلم أن 
خدمة قفية الرحدة المسحية كانت أحد هدفي دعر اليايا يرحت الثالث 


(44) 169 22 بتعحدكا . أنظر أيضاء : إغناطيورس ديك: الملكيّون: المقينة والموتف 
المكونيٌ؛ حل ».1١951/‏ صن ص 54-15 : 

(ه) .174 مج بعتصاية 

(9) التيارء في .١9875/1١/8‏ 


الكائوليكية إلى إرسال المراقيين وقسح لهم المجال للعمل في جر من 
الانفتاح والثقة. وفي هذا المناح من التسامحء نرى أن وفد كنيسة الروم 
الكاثوليك الأنطاكيّة إلى المجمع قد عد نفسّه لسان حال كتيسة الروم 
الأرثوذكس الأنطاكيّة» وأممع صوتها ولفت نظر آباء المجمع إلى تراثها 
الشرقي والليترجي والابائيّ والبطريركيَّ» حتّى قال البطريرك المسكوني 
أثناغوراس للبطريرك مكسيموس الرابع في هذا الصدد: «في المجمع» لقد 
تكلمتم باسمنا»! 

وجاء القرار المجمعي في الحركة المسكونيّة ثمرة مداولات 
ومداخلات كثيرة» لكبت أنّ شيئًا جديدًا قد حدث . فاعترف بأنّ مسؤولية 
انشقاقاتنا المحزنة تعود إلى الطرفين”"'» كما صرّم بِأنْ الاخوة المننصلين 
عن الشركة الكاملة. اوقد بررهم الإيمان في قبول سر العمادء يصيرون 
أعضاء بالمسيح. ولذلك يح لهم أن يتشوّفوا بالاسم المسيحي» وأن 
يعترف يهم أبناءٌ الكنيسة الكائرليكية إخخوة في الربٌ؛ لوق 07 وفى حبديثه 
عن الأرئوذكس» نوه المجمع صراحة بالكنائس المحلَيّة والكتائس الشسرقية 
البطريركيّة التي «يفتخر أكثرها بأن الرسل أتنفسهم قد أسّسرها» (رقم .)1١6‏ 

وعلى أثر القاتيكانيَ الثاني: أخخق الروم الكاثوليك يعودون إلى 
اكتشاف التراث الأرنوذكسئ ‏ وأدركوا أن دررهم لم بعد قائمًا على 
المصالحة بين الأرثوذكية ورومةء كما أقرّت به اللجتة الملكيّة البطريركية 
فى العام ١14174‏ بل شرعوا يذكرون ني أن محاررهم المباشر هو الكرسي 
الأرثوذكسي الأنطاكى. وهذا شأن المجمع الأرثوذكسئ أيفاء فهو كما 
أشار المطران خضر»؛ ابعدما لمس نموًا فى المسكوئية الكاثوليكية» قال: 
فلتذهب إليهم حيث هم مقيمرن يكل حبٌ:0". 


(590) ,تجهممت وعبلا ,1 عا تدج سما عسوفسصطمة وحعنبتك: ممتناءا مد عنمتلكده سمعدومن:2] 
179 م +آ جنناهم ,تمتتدتدمينا 
(4) مساضرة المطران خغر للكائرليك في العليك»: في 7/15 1955/15. 


يا 


التلاقى بعد الفراق 

ويقضل هذه الررح المسكرتته الجديدة؛ عدل الروم الكاثرليك عن 
اجعذاب الأرتوذكس إليهمء وزال عنهم هذا الهم على الاطلاق. ويناء 
على ذلك الوعي المثترك وعلى اليقظة في كلتا الكنسيتين» بدأ التقارب 
بينهما وتم التلافي في أثناء انعقاد السينودسّين في أيّار (ماير) 151/4 وبلا 
تواقق سابق. فى أوْل أيّار (مايو)» استقيل المسجمع الأرئثوذكي الرفد 
الكاثرليكي في دير مار إلياس (شويًا) وفى قاعة اجتماعه بالذات. فخطب 
المطران إلياس زغبي الكائوليكئ متكلّمًا على إعادة الوحدة الحقيقية بين 
الكتيسسين» من دون انتظار قيام الوحدة بين رومة وبقية الكنائس 
الأرثرذكية. وفى 575 عن الشهر نفسه؛ استقبل السيتودس الكاثوليكئ 
الوفد الأرثوذكي في عين تراز وفي قاعة اجتماعهء فخطب المطران 
جررج خشر الأرثرذكيء وكال: نحن تريد أن تتم معكم وحدة 
أنطاكية» بلا عودة إلى مرجعية خارج اللبلاد؛. قصفن اياء الميجمع لهذه 
الكلمات تصنيتًا حادًا. غير أن بطريركيّة الروم الكاثرليك أصدرت فى 58 
آب (أغسطس) بلاغا تضمّن الكلام على التقارب» وأصرّ على الاترار 
بالرتاسة الرومانج”'' . 
(تحميلد الشركة؟ 

غير آنّ المطران خضر لم بدّخر جهدًا في متابعة المسيرة. وأتيحت 
له الفرصة عندما انتدبه البطريرك إلياس الرابم (معرّض) إلى رومة في زيارة 
أرادها سرٌّيّةء تحاملًا معه قضيّة القدس وقضيّةَ الروم الكائرليك». 
فاستقيله البابا برلس السادس بحضور الأب بيار دويريه. وكما رواه هو 
ننه في صحيقة النهار”' '". ابتكر المطران عضر صيفةٌ لاتحاد فرعي 
الكرميت الأنطاكي اتّحادًا مرحليّاء ريثما يتم اتحاد هذا الكرسيّ برومة: 
فتكلم على «تجميد شركة» الروم الكاثرليك تجميدًا مؤثنًا لأسباب تتعلق 


(9) خضرء «المشروع الرحدريّ للروم الكائرليك:: النهار في ©/ .19/٠١‏ 
)٠١(‏ المصار نفسهة. 


بلاهورت الكنيسة المحليّة: إذ إِنَّ فيها تتحيّق الكتيسة الجامعة. وأضاف 
المطران في حديثه لجريدة النهار: «إنَّ بولس السادس لازم الصمت. 
وفهمتٌ أنه لم يكن مهيّنًا تفتح كهذا». 
اهل نحن جميعًا منشقّون؟؛ والشركة المزدوجة 

وفي العام »144١‏ أصلر المطران إلياس زغبى» مطران يعلبك 
للروم الكاثوليك ؛ كايا بائلغة القرنية لنت عنوائه نظر الأوساط الكسية. 
الأنطاكئ ؛ وما نجم عنه من آثار متها «الأونيا: تيه أو (الاتحادية) . ٠‏ فعيّر عن 
أفكاره يكلمات مؤيرة ) وفال نه بقذر ما يحب ل الكئيسة الأرثوذكية 

3 3 . - 1 

ويتعلق بها لائه مدين لها بإيماثه؛ يحت كنية رومة وتعلق يها لكونها 
كرسي المسيحية الأول ومركز وبحدتها . لذلك لا يريد أن يموت في حالة 
الانشقاق لا عن هذه ولا عن تلك. وشتم مؤأفه مناً بها أسماء #الشركا 
مع الكرسىيٌ الأتطاكيٌ الأرثوذكست”''. 

ولكن لا بِدّ أن نذكّر هنا أن المطران زغبي سبق أن قدّم مشروع 
«الشركة المزدوجة؛ هذا إلى سينودس ا اي (أغسطس) 
سمه . ركفي 3 نيان (أبريل) من العام 1 أدت اللجنة الرومانية 


المكلفة دراسته برأي سلب » مذكرة بنصيحة آباء السينوردس الداعية إلى 
الاعتدال والم 079 


وثيقة الا ً 


وطرأ حدث مهم في حزيران (يونيو) 1197 أذى إلى إثارة مرضرع 
وحدة الكرسئ الأنطاكى هرّة أخرى. فقد انعقدت في دير اللبلمند 
)1١(‏ 149 بع ,1931 مظنته زج 7تعماوقت نامك 10:5 بإططوم تمقاظ؛ المطرات إلياس 
الزعبي ١‏ أنذا كنا متشانين؟ ١‏ متشورات الثرر. يرورت؛ (198أ. 
م الممدر نفسية 4 ص 175 


٠ 


الأرثوذكسئ بلبنان الدورة العامّة السابعة للدجئة المشتركة العالميّة للحوار 
اللاهوتن بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسيّة. أمّا مرضوع 
الدورةء تقد أملاه وضع الكنائس المؤلم في أورويًا الشرقيّة؛ يعد انهيار 
الأنظمة الشيوعية في العام 5 ,؛ وهو 99 الأ ونيائية» أو (الاتحاديّة) سبيل 
للوحدة مرٌّ عليه الزمن: والسعي الحالي للشركة التامّة». وقد أصيحت 
نتاتح هذه الدورة ما يسمّى اليوم «وثيقة البلمند"» وهي تنضمن مقدّمة 
ومبادئى: في علم الكئيسة وقواعد عملية؛ وتعلٌ المرجع الأساسي لحل 
مشاكل 1 لاتحادية) المطروحة على الكتائس المحلة في أورويًا الشرنية 
وفي الشرق الأدئى. وتتحدث الوثيقة عن الكنائس الشقيقة وعن -حرية 
الأفراد والجماعات الديثية: وعن الترام الكتائس الشرقيه الكاثرليكية بهذا 
الحوار» وعن شجب جميع أشكال الاتحاديّة. ومي تتحدّث أيضًا عن 
مسؤوليّة الرعاة المشتركة في الكنيسة الكائرليكية والكناتس الأرثرذكسية 
في إطار الاعتراف والاحترام المتبادل لوظائفهم الرعويّة الخاضة”"'. 
الإعلان الإيمانى الوحدوي 

كان من شأن ذلك كله أن رك مشروع الوحدة بين فرعي الكرسيٌ 
الأنطاكي وأبرز دور المطران زغبى ثائية . فأصدر فى شياط (فبراير) ١996‏ 
كرَاسًا يعنوان (أرثوذكسئ متّحد؟ نعم ! إتسحادىٌ (أرنياتج)؟ اانا 
وشرم فيه الأسباب التي دفعته إلى هذه الخطوة الجديدة» وهي «الاعلان 
الايمانع الوحدويٌ». ذلك بأنّ إحدى وثائق المجمع القاتيكاني الثاني 
تنضٌ على أنْ الحوار بين الكنيسة الكائوليكيّة وكنائى الشرق يجب أن 
يأخذ بعين الاعتبار حالة اكثاتس الشرق في عهد ولادتها وترعرعها وطبيعة 
العلاتات التى كانت قائمة بينها وبين الكرسي الروماني قبل 
الانشقاقات:*). وقد ذكّر بذلك البابا يوحثًا بولس الثاني في رسالته 


(1) .7-15 مجم ,(011-1993) 21 ,ندع )دروا نث عنوتطم مسحت عاجسون 
)١1(‏ .ك1 اء 56 وح ,1995 ,127 مم8 لصمة #عنعندنا أننا) ثنين متمكمل 0 ,إططومة ا 
(10) الوثاتن المجمعيّة. قرار في الحركة المسكوتية. رقم 15. 


1١٠ 


العامة «ليكونوا واسدًزو9'', 


أمَا المطران زغبيء تأرّل هذا النشّ على النحر التالي» قال: 
#وذلك يعنى أنه يجب معاودة الحوار بين الكنيستّيّن الرومانيّة والأرثوذكسية 
من حيث انقطعء من دون التقيّد بما قامت به أو حلّدته هذه الكئيسة 
وتلك» في غياب الللعايينت 

لذلكء :ويناء على ما كان الوضع عليه قبل الانشقاق» وعلى كون 
الأرئوذكسيّة لا تختلف اليوم عمًا كانت عليه قبل الانشقاق» لا في إيمانها 
ولا في اعترافها بأوّليّة أسقف رومة»»: أعلنَ المطران زغبي ما يلي : 

' «أؤمن بكل ما تعلّمه الأوثوذكسية الشركيّة.‎ -١ 
«أنا في شركة مع أسقف رومة فى الحدود التي اعترف بها الآباء‎ - 
القديسون الشرقيون فى الألف الأول وقبل الاتشقاقء على أنه الأوّل‎ 
بين الأساكفة. - بيروت في ال ينا‎ 


وفى ١1945/5/5ء‏ ونزولا عند رغية المطران زغبىء علق 
المطران خضر موكُعًا على هذا الاعلان الايماني» قال: «أعتر أنَّ هذا 
الاعلان الايمانيئ لسيادة المطران إلياس زغبي يضم الأسس الضرورية 
والكافية لاعادة الرحدة بين الكنانس الأرئوذكسيّة ورومة - برماتئا فى ١؟/‏ 
7 46 المطران جووج ضر" '“. | 


وبعد أَيّامٍ قليلة» وافى المطران سليم بسترس على ما ورد في تعلين 
المطران خضرء مع تغيير طقيف. إذ إِنّه لم يذكر إل الأرنوذكسية الشرقيّة. 
قال: «أوافىق على ما ورد عند المطران خضر في شأن إعلان المطزان 
إلياس زغبي الإيمانئ. فهو كاف لتحقيق الوحدة بين الأرثوذكسية الشرقيهة 
ْ والكتيسة الرومانية. - يعليك في .١440/5/88‏ المطران سليم 


() ليكونوا واصدّاء رقم 0٠‏ 

)١(‏ .15 .م نتيجه ,إطتاج م2 

(14) تأرثوذكي متّحد؟. .1 ص 5. 
فة «أرثرذكسيّ ملحد؟ . . . ؟ من 4. 


رك 
١ 0‏ 

حت تقدّم المطران زغبي من آباء سيتودس الروم الكاثوليك؛ 
المتعقد فى الربرة من 75/لا إلى 1546/8/5: مَرْوٌدًا موافقة المطران 
محتسر 0 زميكه المطران سترس ؛ وعرصض عليهم منش رصيق إعاز نه 
القضية إلى كل من البطريرك مكسيموس الخامس (حكيم) رالبطريرك 
أغتاطيوس الرابع (هزيم). 


بيانا سينودسّي الروم الكاثوليك والروم الأرثوذدكس 


ييان سيتودس الروم الكاثوليك 

إن سينردس ألروم الكاثوليك الملتتم في الربوة من 55 إلى !5 تموز 
(يوليو) ١935‏ أنهى أعماله ببيان يتعلق بتوحيد الطريركيّة الأنطاكة: غير 
آنه لم يُتشر إلا بتاريخ 4 أيلول (سبتمبر)”' **. ويفضل هذا البيان نطلع على 
مشروع المطران زغبي. 

وهكذا نعل أن الطريركَيْنَ حكيم وهزيم رحبا بهذا المشروع. 
وتداولا في شأنه واتفقا على تعيين لجنة أنطاكية مشتر كة لدرسه والبحث 
عن سيل إعادة الشركة والوحدة بين كنيستي الروم الملكتين الكاثوليك 
والررم الأرئرذكس. فعيّن البطريرك هزيم مع سيتودسه المطران جررج 
خضر والمطران إلياس عردة» كما عيّن البطريرك حكيم المطران إلياس 
زغبى والمطران سليم بسترس . 

وفي اليبان الذي أصدره آباء سينودس الروع الكاثوليك وعلى رأسهم 
اليطريرك مكيموس الخامسن» وجُهرا ايات الشكر إلى اليطريرك 
أغتاطيوس الرايع وآباء سينودسه لما أظهروا من اهتمام بهذا المرضوع في 
البيان الختاميّ الذى أصدره سيتودسهم المقدس المنعقد من ١5‏ إلى ؟؟ 


8 «أرثر كس ملحل ؟ , ٠.6‏ ص 5 
(51؟) النهار 19319//4/:4. 
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تشرين الأوّل (أكتوير) .١445‏ ويذكّر هذا البيان يتادل الرفدين 
الينودسَيّن في العام : وقد تطلّعنا مما آنذاك إلى وحدة أتطاكية 
تحفظ التراث الراحد والمبادات الراحدة التي هي يتبورح معتمّدذ واحد؟. 


ثم يتقل ببان الروم الكائوليك إلى موضوعه الرئيسي؛ ويصرّح بأن 
آياء السينردس يرون أن إعادة الوحدة هذه صارت اليوم ممكتة بفضل التقدذم 
في شركة الايمان الذى حصل على الصعيد العالميّ من خلال اللجتة 
المشتركة العالميّة للحوار اللاهوتيٌ بين الكنيسة الكاثرليكيّة والكتائس 
الأرثوذكية. ققد أعلنت هذه اللجنة فى ثلاث وثائق وحدة الايمان فى 
العقائد الأساسيّة المتبثقة من المجامع المسكوئيّة السبعة”22 تقل عن 
الرثيقة قه الرابعة فى «الأونيا: نيهة؛ الصادرة عن دررة اللمندء والتي تحدد 
أسس الشركة التامة . 

ويعلن أيضًا آباء السينودس» في ما يتعلق أْوَليَةَ أسقف رومةء أنهم 
يستوحون المقهوم الذي عاشه الشرق والنرب ما في الألف الأول. 
متبتّين فى ذلك ما جاء في القاتيكانى الثاني («في الحركة المسكرنية؛» 
الرقم 2015 وما كتيه يوحنًا بولس الثاني في رسالته العامة اليكوثوا واحذا» 
(الرقم 071 وعليه؛ انهم يرون أن لا سرع لاستمرار الاتفصال يسبب هذه 
الأولة. 


واستنادًا إلى الوحدة فى مجوهر الايمان» #يرى آباء السينودس 
المقدّس أن المشاركة في القدسيّات أصبحت الوم أمرًا طبيعيّاة: تاركين 
مدى تطبقها وطرفها لما يقرره ستودسا الكنيسسين . 

وأخيراء «يعلن الآباء بقاةهم في الشركة مع كنيسة رومة الرسولية: 
وسعيهم في الوقت عيته إلى التحاور معها لتحديد علاتتهم بهاء قعل ابو متيد 
كتيستّي اللطريركية الأنطاكيه؟ . 


(6؟) والوثائق الثلاث هي: سر الكنبسة والإنخارمتيًا ني َضَوه سر الثالوث الأقدس 
لويد الإيمان والأسرار ووحلة الكنية (9ا1894): سرٌ الكهنوت في يتية 


النردلا 


ردود الفعل والييان السينودسيّ الأوثوذعي 
15 ردود كمل أرثرذكية ات غير 92 0 - سه 
وصياغته» وورد في آلبيات السينودسئ الأرئوذكسي الذي أعلن عنه بدمشق 
فى ."17194975/1٠١/١١‏ 

يوضح البيان أن الممجمع الأنطاكي قد تدارس المشروع الكائوليكيٌ 
يروح الودٌ. غير أنه يرى: «أنّه يجب مراصلة المباحثئات فى لاهرت 
الكنيية على المسترى الأنطاكي» وكذلك الاستمرار في عمل اللجنة 
المشترةة العالمية الجا* توليكة والا رثوذكسية. د أنه يتعذر النصل بسن 

وترى أيمًا الكنيسة الأرثرذكسية أن التباحث فى أمر الوحدة فى 
الإيمان مع رومة لا يزال في أوائلهء كما ترى «أنْ أوّل خطرة على طريق 
الوحدة على الصعيد العقائدي تكرن في عدم إضفاء الصقة المسكويية على 
المجامع الغرية المحلي اللي عتدها الغرب متقرداء دما فيا المجمع 
القاتيكانيئٌ الأول» وتالنا عدم إلزاميه هله المجامع للروم الكائرلك؟. 

أمَا في ما يتعلّق بالمشاركة في القدسيّات فررّاء فيرى المجمع 
الأرئوذكي 'أنيها مرتبطة باستقامة الرأي الكاملة الوضوح»» كما يرى :أن 

هذه الخطوة هى الأخيرة في الميرة الوحدوية» لا الخطوة التمهيديةة. 

ومن تاحية أخرى فإِنّ «الوحدة على أرض أنطاكية مرتيطة عند 
الجانب الأرثئوذكسى بموافقة الكتائس الأرئوذكسية الشقيقة. فالمشاركة 
المزدوجة التي يطلبها الروم الكاثوليك مع رومة والكتيسة الأرثوذكية 


(55) بالامافة إلى مقال المطران خشر في النهار يتاريخ 5/ 241/٠١‏ رحديئه ني 
الكليك يتاريخ 4315 نذكر مقال الأرنمندريت توما بيطار في التهار 
بتاردخ . 

(4؟) في ما تعلق يالبيان المجمعن الأرثرذكئ» راجع النشرة (الطريركيّة)» دمشق»؛ 
014 العئد ا التد كع صن آلا ةلا 
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الأنطاكيّة يآن معّاء لا يمكن أن تنفصل عن إعادة الشركة بين الكرسيّ 
الرومانيّ والأرثوذكسيه جمعاء. 

وإذا كان المسير اللاهوتئ الوحدريّ طويلاء فإِنّه» كما أوضحه 
البيان» لن يثنيَ الكنيستّين ١عن‏ تواصل المودّة بينهما مع تمتين أواصر 
الأخوّة فى المسيحء والتعبير عن ذلك في البحث اللاهوتيئ والتنسيق 
الرعان والتعاون الانساني والخيريء بغية عودة الكنية الأنطاكية إلى 
وحدتها الآولى مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقيّة والكتائس الكاثوليكية 
الشرفية؟. 

وأخيرًا يحدد البيان مهعة مكونية لكلتا الكنيستَيْنء إذ تصيحان 
بصنيعهما ذلك كلهء «محرّضًا راحدًا لرومة ولأرثوذكس العالم». 


إشكالية إعادة الوحدة 


يمكنا أن تلخص في نترات ثلاث إشكاليّة تحقيق مشروع إعادة 
وحدة الكرسىي الملكيٌ الأنطاكي : 
الشركة في الإيمان 

يرى سيتودس الروم الكاثوليك أن الشركة في الايمان مؤمتة بفضل 
التقدّم الذي حققتهء كما ذكرنا- أعلاه» اللجتة المشحركة العالمية من أجل 
الحرار ووثائقها الأربع. ويعتقد المطران سليم بسترس أنَّ نداء سيتودس 
الروم الكاثولك يستند إلى «تناعتنا بأننا متفترن مع الروم الأرثوذكس حرل 
جرهر الايمان: وأثتا (هم وئحن) على إيمان واحد ياللسية إلى نقاط 
العقيدة الرئيسيّة. أمَا النقاط التي لم نترصّل بعد إلى الاثفاق في شأنهاء 
نا نعدّها مقولات لاهرتية؛ وقد تبقى طويلًا مرضوع نقاشض76”''. 


(؟) حططارده عجرت عللموزة دل مكتمجتة جا عل تمجومم شه ربد رآ مآ م مك3 مستلدة علخ 
.52-54 تع ب6 ممع ,1996 


أنظر أيمًا التهارء :1541/1١/584‏ حرار مم المطران يسترس. 
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ما الروم الأرثوذكس فيمتقدون أن الحوار اللاهرتيَ ما زال في 
أواثلهء وأنه الم يتطرّق إلى قضيّة انبثاق الررح القدس التي تفصلنا عن 
الروم الكاثوليك»: ولا إلى نقاط أخترى كالخطيئة الأصلية ومعرفة الله 
واللاهوت الأخيرىٌ (الديئونة الخاصّة والمطهر وطييعة الرؤية 
الطوباويّة)'. ويساءل المطران خضر: هل الكاثوليك هم على 
استعداد بأن يتخلرا عن بعضض نقاط اللاهرت الغربت””''؟ ويتابع تساؤله 
قاتلا : إذا كان الروم الكائوليك ملتزمين بتعاليم الألف الأرّل اللامرتية. 
نهل يعترون أنفسهم غير مقيّدين بالمجامع التي اتعقدت في الغرب ني 
الألف الثاني؟ 
الأوّلتة أو الرئاسة الرومانيّة والولاية 


لقد أعلن آباء سينودس الروم الكاثوليك بقاةهم في الشركة مم كتيسة 
رومة الرسوليةء وسعيهم في الوقت عينه إلى التحاور معها لتحديد علائتهم 
بها بعد توحيد كنس اليطريركية الأنطاكية”*"'. غير أن المطران بسترس» 
فى تسجاورة مع التهارء يوضح أنّهء في المرحلة الأخيرة من إعادة وسحدة 
البطريركيّة؛ سيكون للجميع (الروم الأرئوذكس والروم الكاثوليك) نرع 
واحذ من العلاتقات بكرسي رومة» يتحدد استتادًا إلى خبرة الألف الأول 
التى اتتبرتها المسيحيّة. ذلك بِأنْ أوَليّْه أسقف رومة» طوال هذه المدّة؛ 
كانت تعترف بها كنيستا الشرق والئرس*2. أمّا الشلاف فكان قائمًا على 
طريقة ممارسة هذه الا وليه . ّ 


ويشير المطران جورج خضر إلى أن الألف الأرّل لم يكن موحد 
النظرة إلى هذه الرئاسة”"'. وهو يتساءل من جهة أخرى: كيف يمكن 


(77) المطران جورج خشرء التهار: 8/ .19931/1١‏ 

(9؟) التهارء 1997/1١/55‏ حوار مع 'المطران خضر. 

(14) أنظر فى أعلاه ص 117. 

(8؟) .53 مه لمعه بتمناكة8 

() المطرات ورج خختضرء «المشروع الرحدوي للروم الكائرليك؛» النبار ني م /1٠١‏ 
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الروم الكاثوليك: بعد اتّحادهم وفقدانهم كيانهم المستقل؛ أن يسعوا إلى 
الحوار مع رومة؟ وكيف يمكن» والحالة هذهء أن تكون لهم علاقات 
متفردة بها ليحدّدوها؟”'” ويتساءل أيضًا المطران خضر: هل الروم 
الكاثوليك» في طرحهم صيغة علاتتهم الجديدة بككرسيّ رومةء قد اتَخْذرا 
مسافة من لجنة الحوار الرسمى بين الأرثوذكسيّة والكتلكة» لا سيّما وأن 
هذا الحوار لم يتصدٌ حتّى الآن لمسألة الرئاسة البابويّة؟”” ". 

الشركة المزدوجة والمشاركة في القدسيّات 


وقد لْخّصت فكرة #الشركة المزدوجة؟ التى ذكرها المطران زغبي في 
كتايه هل تحن جميعًا متشفّون؟ على النحو التالي: #تحن متّحدون برومة» 
وستّحد بالأرثوذكس؛ ولكن ليس من الفروريٌ أن يتحد الأرثوذكس 
برومة؟. أمّا المطران يسترص فيتجئّب استعمال هذه العبارة؛ ويفضل عبارة 
ثانية» وهى «الدرجات فى الشركة». فهذا ما يعيه الكائوليك والأرثوذكس 
عندما يقولون إنهم في الشركة شيه كاملة 7 . 

ومهما يكن الأمرء فذلك لا يحل المألة التى طرحها المطران 
حضرء وهو أئنا أمام أريعة فرقاء هي: الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس 
الأنطاكيّرن ورومة والكتائس الأرثوذكسية في العالم. يقول: في حال 
اتحاد الروم الكاثرليك بالروم الأرثوذكسء إذا كان روم كاثوليك أنطاكية 
في شركة مع رومة» فهم يُدخلرن روم أرثوذكس أنطاكية أيضا في الشركة 
مع رومة! وإذا كان روم أورثرذكس أنطاكية في شركة مع رومةء فهم 
يُدخلون جميع أرثوذكس العالم في الشركة مع رومة* “. فمسألة الشركة 


(51) المطران جورج خضرء «المشروع الرحدوي للروم الكائرليك:: التهار في 5/ /٠١‏ 
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(75) المطران جررج خضرء «المشروع الرحدويٌ للروم الكائرليك؛؛ التهار قي 5/ /٠١‏ 
13 . 


(57) المطران بسترس: النحن متمقرن مع الأرثرذكس حرل عقائد الإيمان وأولية أسقف 
رومة؟» في الثهارء هر 1445/1 . 
(0) المطرإن خفي التهار 5/ 1443/٠١‏ 


بين روم كاثوليك أنطاكية وروم أرثوذكس أنطاكية تثير إذا مسألة جامعة: 
وهى الشركة بين الكنيسة الكاثوليكيّة والكنائس الأرثوذكسية في العالم. 


آفاق مستقبلية 


لا بدّ أن نذكر أُرَّلّا أنَّ كلا من البطريرك مكسيموس الخامس 
والبطريرك أغتاطيرس الرابع متمّك بالمحافظة على علاقته برومة؛ ولا 
يرغب في أن تسبّب إعادة وحدة الكرسي الملكي الأتطاكي انقسامًا جديدًا 
بت الأول ويكتسي!*7, ااا ١‏ 

غير أن كنية الروم الكاثوليك: كما يذكر البطريرك مكسيموس 
الخامس””*؛ ترغب في تطوير الصيغة المرعيّة في ممارسة شركة الكنائس 
الشرية الكائرليكيّة مع كرسي رومة. (إنَّ شركتنا مع كرسي أتطاكية 
الأرثوذكسي لن تكون على حساب شركتنا مع رومةء بل على حساب 
الصيغة الخاطتة المتّبعة»؛ لتيح للمؤسّة البطريركيّة وسيتودسها أن يمارسا 
دورهما'في اللطة والادارة الرعائية كما كانا يمارسانه في الألف الأوّل. 

ويوضم من ناحية أخرى أن الانشقاق الكنسي عبر التاريخ لم يكن 
كاملا وكذلك وحدتها. ويذكر مؤْرّخو الكتية أنَّ الاتشقاق تمد عرف 
خروقًا كثيرة؛ كما أن الوحدة الكتسيّة قد عرفت هي أيضا خروقا. وقد بدا 
الانشتاق وامسًا عير العصوره ولا سيّما فى اليطريركيّة الأنطاكية» حيث 
كان بطاركة وأساتفة أنطاكيرن وأرثرةكسيّون يتيمون علاقات شركة يكرسي 
رومة الرسولى» مع بقائهم في الشركة مع الأرثوذكسية والبطريرك 
المسكونت”” ". 

وعندما سل البطريرك أغتاطيرس الرابع عن وأيه في موضرع الشركة 


(-*) اللطريرك حكيسء الثيار ١م /65١‏ 1447 - البطريرك هزييء حبه1 عآءلج 0ط يتاريخ 
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زفهرة الطريرك سكيم المصثر تضه. 

(500) المصدر تس . 


المزدوجة. أجاب : نه يه يو جل لدينأ هذأ الخار ولا ترق ضرورنهة. 
وهو يتمتّى من ناحية أخرى أن تتحلّد علاقة الكتيسة الأرثوذكسية يرومة 
على ما كاتت عليه قبل الانشقاق الكبير. لكنّه يلاحظ أن ثمّة أمورًا قيد 
التخيير. فالكئيسة الارثوذكس ‏ أصبحت تدعى ك كئيسة شانيقة ؛ وذلكك + يعني 
ا 


على كلء لقد انّضح أن استعادة وحدة الكرسي الأنطاكي مرتبط 
ارتباطًا وثمًا بالوحدة بين الكتيسة الأرثرذكسيّة وكنيسة وومة. هكذا يرز 
ثانية دور اللجتة العالمية المشتركة للحوار اللاهرتي بير الكئسة 
الكائرلكية والكنائس الأرئوزكسيّة. لذلك يبدو غير مجد أن تخد 
المسافة من لجنة الحوار هذه لطرح حل للعلاقة يرومة يالعودة إلى ما كانت 
عله في الألن الأوّل» أو لطرح حل للمجامع المسكونة المتمقلة في 
الألف الثاني واعتيارها مجامع عامّة لا تطيق مقرّراتها على الكنائس 
السرقية . فلا بدّ من المودة إلى لجنة الحواو هنه للبحث فى شأن صينة 
ممارسة أسقف رومة خنمة الوحدة قى الكية اللجامعةع رفى شأن . 
المجامع السكونية التي انعقدت في الغرب في غَياب الكنائس الشرقية . 
هذا هو معتى النداء الذي وجّهه إلى البابا يوحدًا بولس الثانى عدد من 
اللاهوتتين الكاثوليك والأرثوذكس المجتمعين في دير شيقوتون في 1١8‏ 
كانون الثاني (بناير) 2199797" © . أمَا مهمّة اللجنة اليطريركية الأنطاكية 
المشتركة فتقوم على عقد اجتماعات مكثقة لتحريك سيتودسيها ولليحث 
اللاهرتئ والتنسيق الرعائي والتعاون الانسانيئ والخيري””/. 

وإذا ما كانت محاولة إعادة وحدة قرتّى الكتية الملكية الأ نطاكية 
قد وضّحت مصسائل لاهرتية وإدارية في غاية الأمية. فإنها قد خلقت أيمًا 


(8) الطريرك هزيم١‏ خعمل عاححنتت"] المضدر ته , 
20-2 ناز ,1997 ,ا ,215 ممع ,5015 


020 السان المحمديّ للروم الأرتردكس: الرة (البطريركية) دمشىق»: 1555: العند ؟؟. 
العد 1 عى ةلا 


بينهما مناضًا جديدًا من المودّة الأخويّة. ويعود الآن إلى جميع رعاة 
يمكن أن تُحتّق بها خدمة الوحدة رسالة المحية (اليكوترا واحذا؛ الرقم 
 ) 6‏ 
دمشى ؛ أيَار/ مايو 15417 
ملحق 
ألقيتٌ موضوع هذا المقال في مؤتمر اليسوعيين المسكوني في تعوز 
17 بنابولي. وأستكمله الآن مشيرًا إلى بيائي السينودسَين الأرثوذكسي 


ال ا 


إلتأم المجمع الأرثوذكسئ الأنطاكئ في 51-55 آيّار 14641: 
وأعرب في بيانه الختاميّ أنه من الفروري «أن تجتمع اللجنة العالميه 
المشتركة للحوار بين الكنيسة الأرثوذكسيّة والكنيسة الكاثوليكيّة؛»» كما أكد 
ضرورة متايعة الخوار مع كرسي الروم الكائوليك الأنطاكى» مجدّدًا 
الدعرة إلى التقارب بين الكتيسيَّيْن. وقد استجاب السينودس الكاث وليك 
(1+-75 ترز 1991) لهذه الدعرة في بيانه الختامي أيضّاء «وقرّر الآباء 
متابعة السعي لتعزيز العلاقات الأخرية بين الكنيستَيّن على جميع الأصعدة 
الرعويّة والليترجيّة والانائيّة». ومراكية الأنشطة المسكرنيّة في العالم 
المسيحئ . رأهابٍ كلا السينودسيْن باللجنة الرباعيّة المشتركة إلى متابعة 
العمل من أجل تحقيى الغاية التي أنشعت من أجليا. 

رتلقّى غبطة البطريرك مكسيموس الخامس كتابًا من الكرسي 
الرسولى الرومانيئ بتاريخ ١١‏ حزيران 14817؛ حورل مشروع التقارب بين 
بطريركية الروم الكاثوليك الملكية ويطريركية أنطاكيّة الأرثوذكسية. صدر 
هذا الكتاب عن مجمع العقيدة والايمانء والمجمع المقدس للكنانس 


)4١(‏ أنظر التض الكامل فى مجلّة البطريركية الملكية #«منة ملء 01489 العند 4» ص 
ل ١‏ 


الشرفية والمجلس الحبريٌ من أجل واحدة المسيحيّين. فيعد درس 
الموضوعات المتعلقة باختصاص كل من تلك المراجع؛ وبتكليف من 
الأب الأقدسء أدلى رؤساء الدرائر الثلاث هذه مجتمعين ببعض الخراطر 
حول المشروع المذكور. ونحن نوردها في ما يلي بإيجاز مبّنين توجهات 
الكرسي الرسوليٌ الرومانيٌ فى شأنه . 

جاء في الكتاب أن الكرسي الرسولي يتابع باهتمام يالغ» يل يشبجّع 
المبادرات الرامية إلى المصالحة بين الكنائس المسيحيّةء ريقدذر مجهود 
بطريركية الروم الكاثوليك الملكية ومساعيها منذ عذة عقود لتسريع تحقيق 
الشركة الكاملة المنشودة. وهو يدلي ببعض الخواطر آملا أن تسهم في 
تدم هذه الميادرة تَقَدّمًا لاحمًا. 

ففي القضايا ذات الطابع اللاهورتي لا بد من العمل بصبر وتبضّر رمن 
درن تسرّعء ليتاح للفريقين أن يجتازا طريمًا مشتركًا. لذلك يجدر الانتباه 
إلى أن لنة الحوار ومقولاته توَوّل تأويلات مختلفة يحسب وجهات التظر 
التاريخية والمتائدية: بالاضافة إلى أن هذا الحوار لا يقتصر على 
المتحاررَيُن المباشْرَيْن» أي بطريركية الروم الكاثرليك ويطريركية الررم 
الأرئرذكسء بل يشمل أيشا ضمنًا الشراكة الكاثوليكية في ما يتعلق 
بالأولى» والأرئوذكسية في ما يختض يالثائية . 

ثم تناول الكتاب ما ورد في الاعلان الايماني الذي أدلى به المطران 
إلياس زغبى؛ مرضسًا أنه. في الحديث عن الانتماء الكامل إلى تعاليم 
الأرثرذكية الشرقيّة من قبل الروم الكاثوليك.. يجب الأخذ بعين الاعتبار 
أن الكنائس الأرثرذكسيّة ليست بعد في شركة تامة مع رومة. ولا يمكن أن 
يتم هذا الاتتماء ما لم يتوافر يبن الطرفيّن مطابقة تامّة في إعلان الايمان 
وممارسته. وفي موضوع الشركة مع أساققة رومة» لا يمكن تجاهل أنْ 
التعليم المتعلق يرئاسة الحبر الرومانيّ قد تنامى عير الزمن في إطار ترضيح 
إيمان الكنية. لذلك من الضروريٌ حفظه بأكمله» مذ البدايات إلى أيّاما 
هذه. وتى ما يتعلّق بمختلف أوجه المشاركة فى القُدَاسات؛ يجدر 
الاستمرار في الحوار لتفْهّم معنى القاعدة المرعيّة ومسوّغاتها اللاهرتية. 


مما يجنّب القيام بمبادرات من طرف واحد سابقة لأوانهاء قد يتنج منها 
أضرار لا يمكن التغاضي عنهاء يما فيها الأضرار تجاه بقَيْه الكاثوليك 
الشرتيين: لا سيّما المقيمين في المنطقة نفسها . 

وتتامّاء أشار الكتاب إلى أن الحوار الأخويّ الذي بياشرت به 
بطريركية الروم الكاثوليك سروف يخدم المسيرة المسكونية بقدر ما يشرك 
فيها الكتيمة الكاثوليكية بأجمعها. وفيما تعبر دوائر الكرسي الرسولي هذه 
عن استعمنادها للتعاون والتداول: فإنّها تعرب عن ارتياحها لما تم من 
لقاءات فى هذا المجال بممثلين من كتية الروم الكاثوليك. 


سمشق: تشرين الأوّل/ أكوير ١53107‏ 


سر التنشثة. الرسولية 
أو 
بطولة الثبات في القِيم 
آنه تبعودي. أ جهلوكم صيا دن نشي 


(ستَى 4/ه1١-77:‏ مرقس ١/0-15ء‏ لوقا ه/ 2311-١‏ يوسا 11-1/91) 
الدكتور صمير الخوري” 


نض رواية لوقا (ه/ )١١-١‏ 

-١‏ وازدحم الجمع على يسوع يُصغي إلى كلمة الله. وكان يسوع واقنًا 
على شاطئ بحيرة جَنَّاسّرت . 

- فرأى قاربين راسيين عتد شاطثهاء وئد نزل مهما الصيّادون يتسلرن 
الشياك. 

“- وكان أحد القاريين لسمعانء فصعد إليه يوعء وسأل سممان أن 
يباعد به قليلا عن البحرء ثم جلس يعلم الجموع من القارب . 

5 - ولمّا فرغ من الكلامء قال لسمعان: تقدمْ إلى العم وألقرا شباككم 
للصيدد. 

ه- قال سمعان: يا معلّم: عبنا الليل كله وما أصينا شينًا. ولكتك 
قلتء فأنا ألقي الشباك. 


(5) باحث وأستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبناتة. مادّة مقاله محاضرة ألقيت ني 
خطرة #مجمرعة الغكير والعمل؟» دير مار ماررن - مثايل 1991/5/55 


تفل 


5- وفعل الصادون: وأصايرا سمكا كثير! جذاء وأخيذت شِاكهم 
تتمرّق . 

7 - وأشاروا إلى أصحسابهم في القارب الآخرء ليأتوا ويسعقوهم- فأتوا 
وملأوا القاربين حنّى كادا يغرقان. 

- ورأى ذلك سمعان يطرس» فأكبٌ على ركبتي يسوع وقال: إيتعد 
عتى. يا رتء فإني رجل خاطئ . 
- وذاك أن الرهيه أعترته؛ هر ركل من معدهء لمأ أصايرا مرئن صيد 
السمك. 

و اسه وحدث مثل ذلك لابئي زيدى. يعقرب ويو حا رفيقي سمعان. قال 
يسوع لمعان: ل سس تمنذ الآن تصطاد يشرا. 

-١‏ وعاد الصيّادون بالقاربين إلى البحرء وتركوا كل شيء» وتبعوا 


١‏ - إحدائيّات النض الإنجيلى عند لوا 
-١- ١‏ (إمتحان الدخولة فى العهد المحديد. 
تلتقى مجمل الترجمات البيبليّة حول رسم حدود هذا النض الانجيلي 

عند لوتا فى الفصل »١١-١/0‏ بشكل شبه موحّدء ولكثها تختلف حول 

عترئتهء فتبرر فى العترات: 

- إمَا ماذيّة .المعجزة: صيد السمك العجائبين (ترجمة يوسفف عون 
)١ 1‏ . 

- إمّا شخصيّة التلاميذ: التلاميد الأولون (ترجمة دار المشرق :)١19834‏ 
التلاميذ الأريعة الأوّلون (ترجمة جامعة الروح القدس - الكسليك 
215)). 

- إِمنَا دعوة يسرتع: يسوع يدعو التلاميذ الأؤلين (ترجمة جمعيّة الكتاب 
المقتس 337١)ء‏ دعوة الرسل الأريعة الأولين (الترجمة الأورشليمية 
)). 
- إمّا الحدث والأشخاص بأسمائهم: الصيد العجائييَ» سمعان ريعقرب 
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ويوحنثًا يتبعون يسوع (الترجمة المسكونية للببيليا 0191/9 0 

إِنّها تسميات لعتاوين سرديّة؛ استمد المترجمون مرادّها من مضمون 
رراية لوقاء فأبقوا على طابعها الرصفي عملا بأماتتهم لحرقيّة الترجمة: 
قأشاررا إلى هذا المضمون درن تأويله أو التنظير له. أمَا العنران المقترح: 
التنشتة الرسولية عدجنامامهمه ملهة]1,1» فيقوم على تلمس غائيه دعرة يسرع 
الصيادين الأربعة لاثياعه كرسل يتلمذهمء فيكونون شهودا له #صيّادي 
بشرة. يدعم هذا العتران إخضاع النضّ لمنهجيّة تحليل المضامين» كما 
تبينه شبكة ترابط ديناميّة التنشئة الرسوليةء بحيث يتحول الميادرن من 
مشاهدين إلى شهودء رمن متحلقين حول يسرع إلى رسل ياسمهء 
ويتكشف لهم يسرع من مشْرٍ إلى معلّم (7/5): فإلى رب (/8): ومن 
رسول إلى رسالة؛ ومن حامل كلمة الله )١/5(‏ إلى كونه هو الربء هو 
كلمة الله . 
١‏ - 7 - المعجزات المائيّة ني الإنجيل 

يذكر الإنجيليّرن معجزات ثلاثا تمت في إطار مائي في بحيرة طبريّة: 
هى: الصيد الرفير (لوقا 8/١-11ء‏ يو 71/١-8)غ‏ وتسكين العاصفة 
(متى 17/8-لاك مر 4/ 81-15ء لو 4/ 410-17 والمشي على الماء 
زمتى ١7-715/1الال‏ هراا/رةغ2275-4 ير .)5١-1١5/5‏ إقتصر الحضور 
فيها على يسرع (اين الله وابن الانان) والتلاميدذ (المؤمنين المعمّدين 
باسم بسوع''ء وهم في القارب (الكنيية) يواجهرن عناصر الطبيعة. 
إستكمالا للمعجزات الشفائية أو لتلك الاغتذائيّة البادنة إلى زرع الايمان 
أو إلى إحيائه أو إلى إنمائه عند معاصري يسوعء أفرادًا كانوا أر 
جماعات. تقيد المعجرات المائته عن وضمية امتحانء يواه يها التلا ميذ 
(المؤمنون» الكنيسة. .):الصماب والمآزم والاضطهادات. تهلع قلويهم 
خرفا منهاء ويهعر إيمانهم فيشكون أو ينهز مردء مما لداعي بيت 


الكاثريكن ا هد ا ص م- ه1١‏ 0 ام الفمل الثالتك منه. 


١0 


عمق 
كيترئة 


يسو 


هر رسول يحمل الرسالة 


رائف على الشاطيء 


اسحصضرر 


4 


: القارسن 


يرم 


عرف 


مسوع يشر الجمرع من على الشامليء 


اط مب الى تارب سمعان 
عات بتضيف بم 
للبندنا يطلب الامر بالقارن 


سمعات يرافن بجيحسم 
الس و 
جرع يعلم الجمرع من القارب 


...م .تحلق حول يسوع.. 


إجتلذاب الصيادين 


....ا.تنشئة المصسادين. . 


م٠عء‏ ..رسولة الصيادين. : 


إيمانهم. لذا يبدّد يسرع خوف تلاميذه (متّى 277/14 77/8: لو 5/ 
ل 8/ هلء مر 40/4 01/5 يو )1١ /١‏ ويشدّد إيمانهم أر يبكتهم 
على قلّته وهزاله (منّى 75/8: مر :4١/4‏ لو 15/8). لا يد إذنت من 
التيقّظ (لر 0/1١6‏ متّى 17/18) وإيقاظ «الإله النائم؟ في قلوب 
المؤمئين (يو 8/ 55). أي لا بد من الاندفاع بقرّ وْة الايمان بذاك القائم من 
الموتء لجبه المحن واقتحام أنواء الشدائد؛: وترريضها (يو :)١9/1‏ 
والسير فوق لجيجها (متّى .)7١/1١4‏ دونما تهور تعتري: أو قصور 
طفرليء أو انكفاء إلى حالة الرضاعة الاتكاليّة على الغيب وعلى مشتقاته 
الشرعيّة.: بحجة الجهالة فالله أعلمء وبحجّة الاستضعاف فالله أكيرء 
بححجة الاستحالة فالله أقدرء ويمسوغ اليراءة فالله أعدل. 


فيما تحمل المعجزات المائيّة سمات تربويّة واضحة المعالم» تتفر 

رواية لوقا بكوتها استقطاييّة الموقع» امتحانية المنحى» تشدّد على رابط 
الثقة بالنفسء بالقِيّم ربمرجعيّة يسوعء ثقة أقرتت الأقرال بعالم الأقمال» 
فتحوّلت التلاوة النظريّة إلى مثابرة عمليّة . فحثيما سمّط الأبوان الأولان 
فى امتحان الثقة فى جتة عدن (تك )٠١7/‏ في بدء التكرين» نجح 
. الصيّادون (لو 0/0)» واستقطبهم يسوع تلاميذًا له أوّلِين في مبتدأ العيد 
الجديدء تصاروا آباءً أوّلين بالإيمان. 

١‏ - ”7# - إطار روايه لرقا 


أ - الإطار العامّ: يموضع لرقا ررايته في بدء بشارة يسوع 
بالملكرت: إعتمذ يسرع وامثلاً من الروح القدس (757/9. )١/4‏ الذي 
قاده إلى البريّة. هناك تجح يسرع في التجارب التي عُرضت له: تجرية 
التملك وتسخير قوته لاشباع جرعه (4/ 07 وتجربة التوجهن والتشارف» 
إذ تحمله الملائكة لثلا تصطدم بحجر رجلّه :»)1١/4(‏ وتجرية ظفرية 
التلط لإشباع الرغبة في اللطة والمال (97/4). وبنفس قوّة الروحح 2/ 
)١4‏ عاد يسرع إلى الجليل» فاختبر النشل النريع في الناصرة حيث نشأ 
.)١١7/4(‏ ثاو عليه مواطنوه ودفعوه خارج مديتهم. تحول يسوع إلى 
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اليهودية تأقام عند سمعان. وأخذ يعلّم الجمرع ويشفي مرضاهم. فأُعجبوا 
يتعليمه؛ وارتبكوا فى أمره (5/ 7لا 74 6775 )5١‏ واحاولوا الامساك يه 
نعلا يذهب عنيمة (17/4) جريًا على مألوف شهوائية -جماهير الفرجة 
والاندهاش. 

ومكذا اختبر يسرع المبدأ الأساسئ الثنائئن (عهةهذ8): نجاح/ 
فثشلء ذاك الذي يتحكم بمنطق التاس» فيما هم يدورهم يحتكمون إليه في 
أصول عيادتهم مع عالم الآلية عاموديّاء وفي أحكام معاملاتهم بعضهم 
مع بعض أفتيًا. قرّر يسرع اختيار من سيجعليم شهودهء صيّادي بشر»؛ إن 
هم تبعره ووعوا أبعاد هذا الاخجار الماعدى». وأدركوا أهمية إسقاطاته فى 
الدّين والدنيا. 

ب - زمان الرواية: صباح أحد الأيّام .)١/0(‏ 

- مكان الرواية: في مكان ماء علل بره طيرية . ما بين مذيئة 
كفرناحوم اليهودية. وبلاد الجرسيّين الوثتيين . 

د - متصد يسوع: إختار واختبار التلاميذ الأول (11/0) 
وحجعلهمء مكلّهء صيادي يشر . 

ه - الحضور 

/14( جموع: تحرّكها الرغبة في الحماية والأمان والاندهاش‎ - ١ 
تردحم لسماع يسوح (5/١)ء وللاستزادة من كلامه ومعجزراته.‎ 5 

؟ - الصيادرن: يهضم الميادون فثل صيدهم ليله (5/ 60) وقد 
تزلوا إلى الشاطرء؟ يغسلون شباكهم (5/0): مما يعني أنَّ خيبة أملهم لم 
تؤد بهم إلى قطم الأملى بعد. يبدو أن هناك تراتييه لديهم: 

نسمعان هو اريّس؟ قوارب الغتنيد وله شريكان هما الأخوان يوحنًا 
ويعقوب» تقد سق للسمعان أن استضاف يسوع فى بيته (58/4): رتشى 
له سماع كلام يسوع: لقد رأى توافد اللجموع إله وشفاءه حماته (9/4؟). 
نا استقضات يسوم في كاريه (6/ 7 ونزل» مع رفاعه. عتل رشيه يسوع 


١ مم‎ 


بمعاودة الصيد صباشّاء بعدما أبدى ممانعته كخبير فى شؤون الصيدء 
أظهر الصيّادون جهوزية للاعتراف بالربٌ» وللتعلق به واتّباعه. 

- يسوع: يبحث عن الناس وعن الصيّادين» ليحؤل هؤلاء خحدامًا 
للكلمة فى خدمة أولئك. 

و - التعداد الإحصائي: بفضل عملية فررٌ الكلمات الواردة في النص 
(الاسم أو الضمير العائد إليه) وتعداد تكرارتهباء تبيّن أن عذد المرّات التى 
ذكرت فيهاء هي على الشكل التالى: 


. يسوع. ب قارب‎ ١ 
. سمعأن . 31 تساك‎ ١ 7 
. صتادر قارب سمعأن. ع سماكث‎ 5 
صتادر القارب الآخر. 0 صيد.‎ 1 

١‏ الصتادون بمجملهم . 1 جموع. 


؟ - «تقدّم إلى العمق والقوا الشبكة للصيدة (لو ه/4) 

كيف يمكن فهم نص التنشثة الرسوليّة كما رواه لوقا؟ أيا هو الاختبار 
الذى امتحن يسوح به الصسادين لتطريعهم (833621 !1نبوعع) تلامذا له؟ مأ 
الذي يعنيئا مئه اليوم؟ ماذا يعني لنا اليوم في لبان وتجاه شعوب الشرق في 
مواجهة الألف الثالث؟ 

يمكن استعراض شبكتي قراءة»؛ تخكتزل كلتاهما جملة من مطالمات 
مضامين نص لوقاء تتمتّم الأولى بالأسبقيّةء فهي الأكثر رواجًا والأونر 
ثرا عند التجمعات والتنظيمات التى يطعى عليها الطابع المؤسسيٌ 
الاداريء بحيث يرتاح إليها موظقو المؤسات المدنية والديية (مر /١‏ 
1» «لفيؤدلجونها؛ ويمسثل لها مرؤوسوهم- أما الثانية فهي الأضعف 
انتخارًا والأعمق تأثرّاء تتِنّاها المجموعات والجماعات التى تتهد 
(5ه:نوعه) نحو الطايع التبويّء بحيث يعتنقها من تضحٌ فيهم فنوة الايمان: 
فيجاهرون يهاء وبها يلتزمون مع إنخوانهم بحرية أبتاء ألله. هاتان الشبكتان 
مما : 


طرل 


1١ - 5‏ - شيكة القراءة القدسية علمتعةة عتنطمع! عن عالد0 

- 7 - شيكة القراءة المسيحية عهدعء مجك عمدحععء! عل 0.0116 . 
؟  ١‏ - شيكة القراءة القدسيّة 

تحتمد شيكة القراءة التقدسيّة منطق الانسان الذي يصوّر علاقته مم 
عالم الألوهة؛ على شاكلة ما خيره في يوميّات حياته الاجتماعية» يرتاح 
إلى تنظيم نمط عباداته الدينيّة وفق مألوف نمط معاملاته المدنية””'» ينسخ 
أحد التمطين ويسحبه على الآخرء فيبرّر التمطين ممّاء لا بل يُعَدْسِنْهُما 
:ءا ندعدة. إنه منطق الإانسان المتمرّس بالمراقف الأخخلاقريّة عمتكناه:مم 
ذات المنحى التذنيبَ ؛تكتلاطدملدهت. يستعدم الإنسان ذاتّه قاصرًا 
صاغرّاء لصالح الله. فالله هر على صورة الإنسان هنا. يستعذب الانسان 
شريعة اللهء ينقاد ليا يذهئة أصولية حذافيريّة وإطلاقية ع:ضمك ناموط 
رغية بالتأثير في الله الأقرى»: وطمعًا ينيل رضاه. لذا يُكثر من استعمال 
أفعل التفضيل وأفعال المبالغة. . . ويتيرّع للذود عن كرامة صاحب العرّة 
الاليية» بالاقتضاص ممّن تسورّل له نفشه «سبٌ الدين؟ أو الخروج على 
الدين أو الارتذاد عنه. . إنه منطق الاتسان العتيق» رجل الديانة» إنسان 
ديانة الجماهيرء صاحب حاجة وطالب منفعة يسعى إليها في فعاليّة اللرك 
السحريٌ» أو فى فاعليّة الممالك الحقرقية الشرعيّة. 0 

تلخيص : تلخخص شبكة القراءة التدمّة روأية لوقا على التحو 
التالى : إجتهد الصيّاذون الليل كله يجدّيّة ولم يصطادوا شيئًا . وفي الغداة 
اأتمروا بأمر يسوع. أطاعوه؛ فأصايوا سمكا كثيرًا (5/5). مانّع سمعان 
يقوله ليسوع هيا معلم؛ عنينا اليل كله وما أصبنا شيئًاء (0/ 0)؛ بسبب تعبه 
أر كسله أو خجله من أن يظفر نفسهء أمام أصحابهء جاهلا بأمور الصيد. 
لا بسيب عصيانه أوامر يسوع. لذا إنصاع سريعاء لعلمه يعدم جواز انتهاك 
أوامر الله ونواهيه لأيّ سيب كان. وهكذا نجح سمعان في صيد السمك 


؟) ع1 2 .1991 1ت 30 14 ,#اتقاطمم تدز خب لتصتطه نحا مات 101115ملا 
13-18 ملزم قتصسصمط1 06 متحت رمم عهم ,8120 نعماأمدطك 


0 


لآنه أطاع. وللسيب نفسه خبرٌ ساجدًا”"؛ معترقا بقدرة الربّ (8/5) ومقرًا 
بجهالته هو. فهو رجل خاطئ؟. تحمّق يسوع من طاعة سمعان» وتثيّت 
من تنزاله عن ادّعائه المعرفة بأمور الصيد» ولمس صدق اعترافه المزدوج» 
فبادر يسوع وكاتأه بقوله: ذلا تخقاء فمنذ الآن تصطاد بشرًاء؛ (5/ .)1١‏ 
نقد «استحنّ؛ سمعان هذه المكافأة. منل قدذم طاعته ثمنًا لهاء راق الصيادين 
تصدّف ممعان؛ تحذوا حذوّهء ليثالوا النصيب نفّهء لذلك تركوا كل 
شيء وتبعوا يسوع» .)١١/5(‏ رقعهم يسوع إلى مصاف الرمل (متى /٠١‏ 
5-١‏ مر .)19-١*/#‏ ما ممعان» كميره عتهم» بأن ركاه إلى أعلى 
المراتب في الكنيسة (ير ١18/5-١5ء‏ منّى 9//15١-50)ء‏ ذاك لأن 
بطرس كان سيّاًا في الانقياد لسؤال يسوع» سريعًا في الاعتراف به 
مستعيدلا اتباعّة . . . 

من السهل التوقّع كيف أنّ الخطاب الديتي (أيّا كان انتماء الخطيب 
المذهييَ أو السياسئ)» الممهرر يشبكة القراءة القدسيه هذهء يتزع إلى 
تأنيب الئاس لعدم استسلامهم» يما فيه الكثاية» لشرائع الله ولسئن كتيه 
المقدسة. بل يجنح إلى تذنيبهم يرفضياتهم» وبكيتهم على اعتراضاتهم. 
وتكفيرهم بها. يستطيب تجريمّهم ساديًا بمصائب تصيبهم» فيسارع إلى 
نسيتها إلى العدالة الالهيّة. فلكونهم ايتعدرا عن الله وأعرضوا عن هليه 
إيتعد الله عنهم رأسلمهم لنزواتٍ يستهلكونها تتهلكهم *"... إن ما يُقال 
عن هذا النوع من الخطابات السارية على المستوى الدينئء يقال فيها 
جاريةء» بمضمون سياسي» على المسترى المدني ‏ قوام هده المطالعة 
: الممّمّمة هو أن النشل نصيبٌ محوم لكل إنانِ شاء الاتكال على تفه 
والاعتماد على قواه للنظر في -حقيقة الأمرء وللسيطرة على عالمه وتنظيم 
أموره وعقلئة تعاملهء وإدارة شؤونه والتدرّج في سلم القِيّم يمنطق 
خيراته... أما التجاح» فهر مكاقأة مضمونة لمن يتكل على الله؛ ويكل 


(2377 صمت اماما :2741 ون مزه .1969 بامود2 -20 ,صمت عم 80 0110 
50 ص5 16 مع ,1931 ,أتعت هل قتا معانتط امد ما صحتت غماصت نمال ع 1 02115 الملا 


يرن 


إليه كل أمرء وكل تنظيم وتدبير في دينه وفي دنياء» يتقيّد بأوامر الله ويتّبع 
وصاياه. فإن أعرض الانسان عن سُنْه الله وزاغ عنهاء أعاد إنتاج سقطة آدم 
نقسهاء كما صوّرها الكايت الملهم ني جه عدن (تك 7/7 ٠ .)58-١‏ وفي 
حال كانت شرائع تم ٠‏ ظل الله على الأرص» هي المنتهّكة: ؛ قالويل 
لمن ينهم بانتهاكها. . 

أ - وقع القراءة القدسيّة على المستوى الديتئ : منطق الديانة 

يمكن تلمس وقع القراءة على المستوى الدينيّ» عبر صور محرريّة: 
ومشأهيم أساسيّة قدمةمعددم». يقرزها متطق الديائة» ويصوغها يقوالب 
الأفاهيم ممه والتعابير الديتيّة والفقهيّةء تمهيدًا لرصفها كمداميك 
قاعدية» بها يرفع بنيان الديانةء ومتها. 

١‏ - صورة الله: الله هنا هو الأكير الأقدر؛ الأقوىء إِنّْه على كل 
شيء قير ؛ هو العارقف الجيار. نه العالم الأعلم. لا يحفاه شي.. يديره 
ويدير كل شيء. هو الديّان والمشترع الأعظمء إِنّْه سيّد الأحداث مسؤول 
عتها وحده.. 

٠‏ - صورة الإنسان: يبدو الإنسان هنا أنه قاصرء جاهل» ضعيف»ء 
سخيف» فشيمء إنه مغرور متكبر مدذع؛ يدفعه جهله وغروره إلى ارتكاب 
الحماقات.. 

٠"‏ - صورة العلاقة: ما دام الله يفوق الانسان بدرجات في المعرفة 
والقدرة» فالانسان صغير والله أكبرء الانسان قادر عالم.. أمَا الله فهر 
الأقدر والأعلم... فالله يتفوّق على الإنان» ولكته ليس مقايرًا عنه. 
لذلك» أصبح من الطييعئ أن يطيع الإنسان الله ويتسلم لهء ويتقاد إليه 
وينصاع لأوامره؛ كما ينصاع الأصفر إلى الأكبر في الواقع الاجتماعي قلا 
يتحصر يباله التشكيك بأيّ من معارف هذا الأكبر. بل ولا يسمح لنفسه 
يمثل هذه المخاطرة الخطرة لثلا يُعاق بها... تكمن خطيئة الانسان 
الكيرى في ذاكرته. إنه عرضة للتسيانء لذلك وجب أن يكون هتاك من 
يذكره بواجباته ويشرائع الله . 


لاا 


# - النجاح/ الفشل هو المقياس التطبيقي: يصيب الانسان نجاحًا 
مظفرًا بمقدار طاعته لله ويصاب بالفشل الذريع إن هو تناسى الله أو تمرّد 
عليه. لذا أصاب التلاميذ صيدًا وثيرًا لمجرّد اسماعهم كلمةة يسوع. 
فلكون الله يسود على كلّ شيء وبيده كلل شيء» نما على الانسان سرى 
تتفيذ أرامر الله حبّى يسول الله الأحداث تلقائًا لصالح الإنسان. فإن أذى 
الانسان لله ما عليه؛ كاتأه الله فطيّم الخيرات لخدمته. أمّا إذا أصيبٌ 
الإتسان بالقشل (بالمرضء بالقئرء بالقاقة. . .)» فمعنى ذلك أنه عصى 
أرامر الله» فاقتص الله منه بحرمانه هذا أر ذاك من الأمرر. وهكذا يصيح 
التجاح مقياسًا لطهر الففيلة؛ كما يصبح الفشل دلالهة على عهر 
الرذيلة"2. وهكذا أيضًا يصبح بإمكان الأغنياء والأصحًاء والأقرياء 
الاعتداد ايقداستهم؟ وتعيير اليؤساء والسقماء والضعفاء ينجاساتهم؟. . 
وعليه؛ فالشعوب المشهررة : تمتبر بالضرورة شحاطثة ورجسة: رالئدان 
المححلة بلدانًا مذنبة. والدول المغلرية على أمرها دولا كافرةٌ 


لجحسييسيةكه .ا . 


ه - عبرة التعامل النموذجئ: يرفد وقع القراءة التدسية بصورة 

الأريع» إلى عبرة مقادها : 

+ رأس الحكمة إرضاء اللّهء وهي مقتولة يتثنها أصحاب التصرّفات 
الدينيّة» ذات الطايع الحقوقة 0 الحساييئء التجاري. . 

+ رآس الحكمة استعطاف الله وهو مذني يتين فى ابتكار وسائل إشباعه 
أصحابٌ الممارسات الدييّة ذات الطابع الحريّ - الشرائعي: 
التطيّريٌ والاستعطاتي . 

+ رأس الحكمة خرق الله. وهي أطروحة يتحصّن فيها أصحاب 


(0) .118 بج ,19580 بعثلا عد عزنا اط ,كنامه ك ناعاط :1 21010[ امفنا 
راجم أيضًا: : معجم اللاهفورت الكتابي» دار المشرق؛: 4١59١‏ الأقاهيم الثتالة. 
عئلء اختارء أثاةء انتقام. تكثير» تربيةء ثقة6 راع ؟ صهره؛ شهادةء طاعةء 
عاصقة» عثاب كنِة: ماءء مخافة الله» معسزة. 
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ندرةا 


اللوكات الديتيّة. ذات الطابع التبع الانسحاقي والاححتمائي. 

ب - إنعكاسات القراءة القدسيّة على المستوى المدنئ: منطق الطفيان 
اللقراءة القدسيّة انعكاس مباشر على المستوى المدني» تسيب 

مفاعيله مفاصل العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأفراد والجماعات» 

بمقدار ما يسترجب الانتظام العام إحاطة نظام المؤسّسة الاجتماعية 

(أسرةء قبيلة؛ مدينة؛ دولة. . .) يهالة احتراميّة» تجعله بمنأىٌ عن خمة 

المساس به. يُحَرمٍ حكم الطفيان تعديل النظام فيما يسمح به الحكم 

الديمقراطئ” ا بل ويحث عليه وقق آليّة يشرّع لها. 

١‏ - قدسوية الشريعة: تُعتبر الشريعة بكل دقائقها قدسيّة: لا تُمس. 
قالانسان وجد للبت لا العكى. تمامًا كما القانئرن هو الذي يحدد 
الحرّية هناء ويحد مثهاء لا المكى. 

" - تأليه؟ صاحب اللسلطة: يُعتبر صاحب السلطة شخصية قدسيةء 
لا نِصمّ التقرّب منه دون حَمْرء ولا مكالمته دون وجل. والمقولة إيّاها 
تصحٌ في اللطة السياسيّة كما المنزليّة والمدرسية... «منذ القديمء 
والشرق يعيد إنتاج الصراعات ياسم الآلهة وفي سبيلهاء أكانت تلك آلهة 
في السماء؛ أم شرائع وإيديولوجيّات؛ آم بشرًا أو زعماءء اتخذوا طابعًا 
قدسئاء فألهوا ذوا تهم أو ألههم أزلامهم. وها هي هذه الآلية تدفع أتباعها 
إلى قتال.وقتل باسمها وفىي سبيلها ‏ تميت الناس بالحرف أو بالسيف» ظلنًا 
أنّ هذا النوع من القتال يبقي لها متاماتهاء فيبقيها آلهه ويبقى أتباعها تابعين 
آدمتين. رقض يسوع هذا القتال الأخرق» كسر حلقته المفرغة وأتام 
الانان في وسط المجمع نيار السبتء أي أقامه في المكان والزمان 
والشرع المتثسء عاكمًا مجرى ما ألنته الأديان: فحرّر يد الرجل 


37/١‏ .2-5055 ,19/1 2.111 تنتنمك نك شط -31 2011 ناا 
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الأشلٌ» ممًا أثار الْفرّيسيِين رجال الديانة» والهيرودوستّين رجالٌ السياسة. 
قراحوا يتامرون كيف يهلكرن المسيح المحرّر (مر الات ٠‏ يتلازم 
تأليه صاحب السلطة مع للسوية رأيه ونظامه» والقدسوية نفها سحب 
على العلاقات الاجتماعية: فيشيم الحديثٌ عن غل المارء عن إزاله 
الرجسء عن التطهير العرقي أو المذهيئ» عن التطهير الجغرافي. . 
وكلها نماذج تطبيقيّة عن #حروب الآلهة؛ و«دحروب المطلقات». 

"ا - إدغام السلطة والحقيقة: نجه القراءة القدسية بمنطقيا الخاص »؛ 
تحر إطلاقية كل أمر ##كنادااموطة برفضها تسبحه +156 اداع فلا تمميز لديها 
ممكن مأ بين القيمة عناءئة؟ ومعاييرها 0205165 التي تجسمها نحت أشكال 
حقوق» وبنود» ورتب» ورموز أو ممارسات. فالإطلاقيّة تصيب القيمة 
ومعايرها وتضفي عليها معاء طايعًا قدسيّاء يحَجِرٌ على القيمة ٠‏ - الروس 
في قمقم معيارهاء فيقدّس الحرفء» وفيه يحتّط الروح. يمهّد هذا المنطق 
الطريق للمتعمّيه9'» أهل الطانة والحاشية» شعراء البلاط؛ أن تبرّعرا 
بذهييّة متحجّرة ©ةكتلامكات مرصلة عأطمدطقدةوصدقء آأحادية النظرة والترجه 
ا الا لع لادغام السلطة والحققة. يصادر صاحب اللسلطة الحقيقة 
كما الحتوق» إيذانًا بفرض حقيقته هو على الناس؛ والتصدّق عليهم ببعض 
حتوقهم. وغالبًا ما ينَّحْذْ أهراءه ومتافعه وأمزجته مقياسًا للحقيقة» فيحتكر 
قر : الإكراه في المجتمع (الأجهزة الأمنّة. . .) ويصاول التنرّد بقوّة الاقناع 
(وسائل الاعلام بشْبّى أتراعها. . .)» ت#ملكه عقدة إبراهيه””'؟ التي يها 
يندقم صاحب السلطة (الأب؛. الرتس؛ الرّعيم؛ الملك...) لاكراه 


(48) سمير الخوري: رسولية أصحاب حرية أبناء الله؛ المؤتمر الثالث للتراث السرياني. 
متشورات مركر النراسات والأبحاث الرعرية. أنطلياس» 15155 ص 151. ٠‏ رواجم 
أبيضًا ممير الخرري: «الديموراطيّة في الكنيسة ومراهب الروح'ء مجلة ييلياء عدد 
لال مثة ١59486‏ ص ١‏ 

0 -33 جح ,1975 بتالقك50 .نضا ,امقاجم ك لاجمجمج سبك ع ابمنهنامة 1 12-11 11110 
جد 


(15) سير الخرري: لاصفلة إبرأهيم وحترق الطقل؟؛ مجلة الرعية. المند 2.554 ص 
610-17 لثهة 535841, 


مرؤوسيه أو أولاده على تنفيذ مشروعهء بل وللتضحية بهم فعليًا أو رمزيًا 
للغرضص ننسه. ١كلام‏ الملوك ملرك الكلام»؛ يقولون: ١لا‏ تفكر أنتء 
قصاحب السلطة فكّر عنك6. فإن خاطرتٌ وفكّرتء فإمّا أن تصل إلى 
حقيقة قالها قبلكء وفي ذلك إضاعة للوقت» وإن بلغ تنكيرّك إلى حقيقة لا 
يغاطرك فيها صاحب السلطة فالويل لكء إتك دخخلتٌ دائرة خطر قطع 
معاشكء أرثّك» رقبتتك... (في الأسرةء كما في المدرسة والشارع 
والدولة...). «فما بين المرؤوس والحتيقةء» هناك وساطة واحدة. 
ممكئة» هى إطاعة صاحب السلطة وحسي7'؟. 


؛ - التعامل مع السلطة: يبدو واضحكًا أن علاقات السلطة فى 
المجتمع تتّجه نحو أنموذج ارتباط الأمر بالطاعة. قلا بد من «الانصياع 

والاتباع وترداد أترال الاطة؛2؟) قي البيت والمدرسة والمجتمع. 

لمداورة هذا الواقع الزاجرء أو للتعامل معه يأقل كلفة اجتماعيّة ممكنة. 

تّجه الناش في الغالب إلى أحد المخارج التالية التى تعرض لهم. إنهاء 

في الواقعمء تجاريب” أكثر منها حلرل لتغيير الواقع . 

+ التبعيّة: يتطوّع المرء للاستزلام والاستسلام بمقتضى الراتعيّة 
الياسيّة. نيعيش تحت ظل أحدهمء (يعيش فى ذُمتهاء يتقاد 
للحناترة والزيران» يروج لهمء بياسم الشطارة والحريقة والحذاقة 
والحتكة؛ أنه يدير حالهةع ولا يتوانى عن أن يتنكر لهم ويتكرهم متى 
ترت الأحرال» كما بطرس قبل صياح الديك (ير .)57-1١5/18‏ 
رفنضس يوع تجربة التبعيّة وأن يُعطى ممالك الأرض وغتاها لقاء سجوده 
لأركون هذا العالم. رفش الواقعيّة السياسيّة باسم الشيادة للحن (منّى 
:اخ - ١ك‏ لر ).ل 


(11) بنع ,1993 بأعنكة وأاطلخف 8 ,نسحالا عك تثناقاناقطاع0] قعد1 نك 2712171 
3250-82 

)١(‏ 807 م سبع أنه عاجوا دلا عق انهه ب5 ]11010129 ,1 لاانآاوتنا 
,169-175 منرم ,1983 

)١(‏ ماري خوري: #رسولية الشباب في الألف الثالك»؛ مجلة المثارة» عدد ١ء‏ دورة 
لك النة 41551 ص ”15-25. 
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+ تجرية التقيّة: يدفم الرياء بصاحبه إلى أن «يحمي رأسه؛ وإلى أن «يلطي 
بظل المتعنتركء فيجاري ويهادن» ويعتمد سلوك المداحين» ويغدق 
على. صاحب اللطة التعرت الأسطوريّة والبطوليّة والالهيّة. فلان 
يطل» نابغة» ملاك حارس» أسد... رفض يسرع الثقيّة والرياء 
والكذب الملتحن بهاء تأدانها باسم الصدق والصدقية» والحقيقة: 
اليكن كلامكم نعم نعم أو لا لا فليس الذي يقول يا ربٌ يا رب يدخل 
ملكرت اللسماء؛ بل الذي يعمل يمشيئة الآب6. 

+ الانسحابيّة: تدفع الجبانة بصاحبها إلى التعامي عن الواقع والانسحاب 
منه (هجرةء نروح: استقالة. .) ومداورته رمزيًا (لهوء؛ لعبء 
تسالي..)» ايلملم أطراقه»» يجنح إلى عالم الخيال والسحرء 
. والاتكال على الغيب والتدر والمكتوب. يجبن تجاه الأحداث يتهرّس 
منها'؟'' نحو ذكريات الماضي كتلميدّي عمّاوس المهرولين إلى 
ماضيهما (لو .0705-١/54‏ رفض يسرع الانسحابيّة لمَا رفض بأن 
يلتي بنفسه من ثمة الرسالة المسيحائية ويتسحب إلى حضيفن السهولة 
فلا تتعثّر يحجر رجله (متّى 5/5). ولمًا رفض اتتراح بطرس عليه أن 
يتلافى الصعود إلى أورشليم لثلا يقبقى عليه الزعماء (متّى ١77/17‏ يو 
) رفض الانسحاب من الشهادة للحى. 

+ الحيادية : الحيادية نوع من الانسحاييّة التى ما يزال صاحبيا يحمل ميلًا 

. إلى الفرجة ولو عن بُعد. يستقيل الحياديّ من كل مرضرع؛ «ينفض يديه 
ويغسلهما»» يتنصّل من كل أمر ويحتمي وراء تناع الاعتدال. #فخار 
يكسر بعشدهء حادت عن ضهرى بسيطة. .؟. تكنيه عتدياته كالعنيئع - 
البخيل (لو 71-15/11): إِنَه غير معنيَ؛ غير مسؤول» «يا ربّ نفسي» 
يقول: رفض يسرع الحيادية والاكتفاء يخيز الجدء وأن يسخّر قدرته 
لتحويل الحجارة خبرًا يُشبع به جرعهء رفض الحيادية التي طلم لهيها 
التلاميد ليثنوه عن التضامن مع الجائعين» نأجزل لهؤلاء طعامّهم 


)١4(‏ مجمم العقيدة والإيمان: الحريّة المسيسية والتحوّرء متشورات المركر الكاثرلكيٌ 
للدملام. كخةا؟؛ ص .1١‏ 
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بمعجزة حبّه لهم (متّى 11-17/114). 

+ العدوانية: تدفم شيية الأمل بصاحبها إلى العدوائية الشمشونية التدميرية 
بهدف تحسين أوضاعه عثمًا. وما الارهاب سرى عدوائية انتقامية أنانية 
ضتقةء لا افترائيّة فيها. ومتامم2606. يلجأ المره إلى عف البطش 
يأسًّا من إنسانيّة الإنسان: بعدما تعطّلت أدوات تغيير الواقع بالطرق 
الديموقراطيّة السلميّة. فيمارس العدواتية ضَد الآخرين أفرادًا (قتل» 
اغتصاب. . . ) أو مجتممًا (تفجيرات» تخريب إرهاب» تدمير البيئة. .) 
أو ضدّ الأنا (انتحارء مخذرات» جنس. .). رفض يسوع العدوانية 
ودعا إلى: أحبّوا أعداءكمء ياركرا لاعنيكم.. من أنخذ بالسيف 
بالسيف يؤّخذء إصنعوا للغير ما ترغبون قي أن يصنع الغير لكم. .. (منّى 
ه/غ:. “7# .)١‏ 

+ الالتزام: الالترام المسيحئ هو نتيضس. هذه التجارب الخمس مفردة 
ومجتمعه . 

. إنة حب الآخرين عوض استعدائهم وإبادتهم‎ - ١ 

- إنه الاهتمام بالآخرين والعناية بهم عرض التنصّل متهم . 

-٠‏ إنه الاقبال نحوهم والتضامن معهم عرض الانشحاب عتهم. 

- إِنْه اعتناق قضايا الآخرين والنضال معهم عرض التبعية لظالميهم. 

ه - إنه المجاهرة بالوئوق بالخرين وبمغايرتهم عرض التزلف لهم 

والتظاهر بوذهم . 
تساؤلات محورية فاصلة 

بالنظر إلى ما تقدم أعلاه: أيه روحائية يمكن أن تطلع بها شيكة 
القراءة القدمسيّة هذه؟ إنها تنضح بروح العبوديّة وروحائية قصور الانسان 
تجاه إله صباؤوت أكبرء يتمدّد على كل من المستويات الديئيّة والمدنية 
تمدّدًا يقضي على مجرّد احتمال قيام روح البنؤةء وروحائية حرّيّة أيناء 
الله هل يمكن أن يكون هذا (الل»»: الذي كشفت صورتّه شبكةٌ القراءة 
القنسية: أيا يسوع وأبانا ما ؟ أهثنا هر الصتف من التلاميد الذي يرتاح 

إليه يسوعء تلاميذ طيّمين إنصياعين ينقُذون الما تعتقتدم:دة أرامر اضٌّ؟ 
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أتكون هذه هي ملامح ملكرت الله الذي بشر به يسوع» قائمًا على 
التوائق والينوّة والمجّاتتة؟ أين ثراها تكون تلك البُشرى الجديدة المزعومة 
في كل هذا؟ أي امتسان أعدّه يسوع واعتمده لاختيار تلاميذ العهد 
الجديدء بالأمس في القارب عند يحيرة طبريّة» واليوم في الككتيسة 
ومؤساتها الرهبانية والرسوليّة في بحر العالم؟ أهو امتحان الطاعة 
والاتكال على الله في كل أمر كالرضع القاصرين؟ أم هو امتحان. الالتزام. 
القائم على اختبار الثقة والمثابرة؛ كالأيناء البالفين الرأشدين؟ 
* - #7 ا شيكة القراءة المسيحيّة 

تعتمد شبكة القراءة المسيحية”' منطق إنسان الإيمان الذي وعى 
مواعد عمادهء وأدرك شرف دعوته إلى الينوة للآب كما كشمه يسوع. فراح 
يجهد لتأوين #عكتلصدعم حقائق الإنجيلء ليحمّق في ذاته صورة الله 
ويكون كاملا (متّى 8/0)؛ ويجِحّد في علاقاته مع الآخرين محيّة الله له 
ولهمء وشريعته في ذلك شرعة الجبل (متّى .)17-1١/0‏ إنها قراءة 
محورّها يسوع”"'“. بمرجييّة نتم مطالعة الأحداث والأفكار والأشياء 
تشكل أخلاقية المحبّة وأخلاقية الحرّيّة منتاح القهم فيها. إنها مشيعة 
باللاهرت البيبلىء قبل أي أمر آخرء فهي قراءة العهد الجديد. 

تلخيص: تلخص شبكة القراءة المسيحيّة رواية لوقا على النحر 
التالي: إستنفد الصيّادون فنون الصيد للا ولم يصطادوا شينًا . وفي الغداة 
طلب منهم يسوع إعادة الكرةء والمثابرة قأصايوا سمكا كيرا . لم يعلم 
يسوع الصيّادين أي تقيّة لا يعرفرنهاء وهم اختصاصيّو البحر والعيد, لا 
بل إِنَّ ما يقترحه عليهم يدل على جيله بأبسط قراعد الصيد: فالصيد 
بالشباك ينم في العمق ليلا كما نعل الصيّادون (بابتعادهم حوالى ثلائين 


(15) ممير الشرري: (إنموؤجية التربية السيدية؛» مجلةٌ المثارة؛ عدد لاء دورة لإثلا 
اإلنه :1١1885‏ ص 11-17 

00 يرحدةًا برلس الثاني : الإرشاد الرسولي رجام جنيد تلمان» متشررات المركز 
الكاثرايئي ليرملام» جل النيب: 117 ص 1.4 , 
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غلرة؛ أي 6“ <ا 188 ميرًا - سنئّة كيلومترات تقريباء أي فى وسط 

البحيرة» وقطرها اثنا عشر كيلومترّاء يو .)١4/1‏ أمَا صياسًا فالصيد 

الناجح يتم بالشباك أو بالصتارة أو الققص عن قربء أو بِالْمَمْرٌة 1 

العممق. عكس ما اقترح يسوع (ييدو أن يسوم تعلم من الصيادين 

الصدء إذ ييه بحا بالا سعد الشاطر: بمد القيامة: يطلب من الثلاية 

إلقاء الشبكة» نيما قاريهم عائم على بعد مايتي ذراع» أي 5٠١‏ <ا اغ,ء 
مثرا - 45 مترا. يوحتا م يم اعترض سمعان يقوله ليسوع: فيا معلّم 
تعبنا الليل كله وما أصبنا شيئًا (5/ ه). وفي ذلك إشارة واضحة إلى إتقان 

الصتّادين فترن مهتتهم وإلى أنْ يسوع يجهلها : 

+ يعرف الصيّادرن أصول مهتيم تمام المعرقة. لد استعملوا التقئيّات 
المئاسبة في المكان والرّمان المناسيينء وقشلوا. فلا داع لتكرار 
المحاولة» وخاصّة تكرارها نهارًا. 

+ يجهل يوع أمور الصيدء ولا تقنية صِيِدٍ جديدة عنده يقترحها على 
الصيّادين» فلا ميرّر إذن لدعرته الصيّادين إلى المثايرة. لا يلو سجراب 
سمعان هنا من ملمح تَهكّميَ: صحيح أنت معلم يا يسوع؛ ولكن في 
غير شؤون ميحنا. . 

كان من المتوقع أن يبدّد يسرع أدّعاات سمعان» وأن يمْنّد له 

تليمحاته هذه. ولكتّه لم يقعل. ذاك أن تلميحات سمعان هي تأكيدات» 

ودّعاآته صحيحة. أدرك سمعان بِأنْ يرع مقصذا آخر يحمل إلى 

الصيّادين درسًا من توع آخرء لا علاقةه له بنتون صد السمك»؛ أن يسوح 

صمُم على تلقينهم إيّاه بمناسبة هذا الصيد. 

لقّد سيق لسمعان أن شاهد معجزات يسوع في بيته (78/15)) وسمع 

تيششرة ورأى ازدحام الناس حوله (ه/ 2)-١‏ لذا لبى طلب يسوع بثوله : 

دولكتك قلتء فأنا ألقى الشبكة؛ (5/ غ). تقدّم سمعان بقاريه إلى العمق؛ 

معّمًا بذلك نفسه للسخرية المهيّة أمام العارفين بأصول صيد السمك» 

نتحاشى أن يصطحب معه أصحابه في القارب الأخرء لا ليتجتّب الهزء منه 

أو ليجتهم الفضيحةء بل لتلا يُلزمهم يما استوثق به ويمّن وثق قيه. 


رالحال أنْ تجاوب سمعان مع مطلب يسوعء غير المعقول بمعاودة 
لصيدء يتطلْب ثقةٌ عظيمة؛ تلك التي باهتزازها تتصدّع العلاقة”''2 وتنقطم 

مم ل ومع النامن: فالخطيئة تنطلق من عدم الثقة» بل إِنْ عدم الثقة هو 
الخطيئة إيّاهاء كما عرضها الكاتب الملهم في سقطة الأبوّين الأوَلِين (تك 
*/ 6). ثاير الصتادرن تهاراء ويسوع معهم في القارب:» على أداء 
الأعمال الروتينيّة نفسها التي ن ثبت نشلها بالأمس ليلا . «إنّها 0 حمقاء 
بمنظور العالم؛ » ولكنها ثقة إيمان وراجاء حي بمنظور د يسوع)'*'5. أصا 
الصيّادون سمكا وقيراء فأشركوا رفاقهم في غبطة الصيد المجيب 55 | 
كما في قرس الاخشار القيميٌ الجديد زه/ .)٠١‏ قَهِمَ سمعان عرمى تعليم 
يوع ومقصد امتحان التلاميذ به. إنه تعليم مغاير كليًا لتعاليم العالم 
ولمنطق الديانة. إِنّه لبّ منطق الايمان. إعترف سمعان يالربٌ وأقر يعدم 
أهليّته له: «إني رجل نخاطئ"؟ (8/5). كسر يسوع مقولة الأهليّة الحقوقية 
والاستحقاق الحساين التجاريٌ. فمحبة الله مجائية سخيّة هيء لذا قبل 
الصيّادين تلاميذ لهء وجعلهم صيّادي يشر .203١/0(‏ وأقام سمعان - 
بطرس رئيسًا فى الكنية لأنه أحبٌ تلاميدّه له (يو 16/11-١7ء‏ مّى 
لا أحبهم إليه (ير 257/17 يو .)7١/11‏ 
أ - تعليم يسوع: خحمرة جديلة (سنّى )١7//84‏ 

ما الذي أراد يسوع أن يعلّمه الصيّادين ويختبرهم به ليتلمذهم للعهد 
الجديد؟ تشير شبكة القراءة المسيحيّة لرواية لوقا بأنّ يسوع هر معلّم ومربٌ 
صحاد. نه الرتث (8/5). إله خيير بعالم القِيمِ؛ يمشمون الايمان» 
ويجوهر الانان. إختصاصه هو معتى الحياة. لا مجودة الو-جودء مهذه 
الأخيرة هي من اختصاص الانسان. يه يتعلّق أمرٌ تنظيم المجتمع؛ وتدبير 
شؤونه وصنع تاريخهء والسيطرة على الطييمة.وأتنة العالم» وهي مهام 
أوكل الله إليه أمرّ إتمامها منذ البدء (تك 71-77/1). فبحسب يسوعء لا 
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يزاحم الله الإنسانَ على أيٍّ من أمور الدنيا ومعارفها. فما حصر علوم 
الكرن به؛ ولا فاخخر بإيداعها الكتاب المقدسء يل ترك للانسان أمر النظر 
في الكون؛ وفك أسراره»ء والتشريع ليرميّات حياته. ليس الله شيئًا زاتدًا 
مشانًا عمًا هر الإنسان؛ بحيث يكون الفارق بين الاثتين واضكًا ملحوظًا. 
كأن يوق الله الإنسان علمًا وقدرةً وحكمة... قيما يبقى كلاهما نى 
المصاف نفه. بل الله مغاير كليًا للإتسان وعنئهء فعلم الله وقدرته وسحكمته 
هى معَا يرة تماما لعلم الانسان وقدرته وسحكمته. وحلما المحة دقمت 
الاين الكلمة ليصبح إنسائ (يو 62١5/١‏ فعرفنا أن به كان كل شيء (يو /١‏ 
"؟) وأن بالمحيّة يصبح الانسان ابنًا للآب بالتبئي (يو .)1١7/١‏ يمكن إقراد 
خمسة مبادئ جديدة يتفضمتها تعليم يسوع للصيادين» هي مبادئ التنشتة 
الرسولية التى شاءها اختبارا لكل من سوف يعتمد باسمه: 

١‏ - مقاييس جديلة: القِيّم الإنجيلية: غيّر يسوع المقاييس القديمة 
ووضع القيمة مقياسًا جديدذا. رفض أن يكون الفشل/ النجاح مقيامًا 
ميحيًا يصمٌ تينّيهِ للقيام بعمل ماء أو للاستمرار فيه أو لايقافه . ٠‏ فوضع 
القيمة الدافعة إلى هذه العمل مقياسًا للاقدام عليه أو للاحجام عنه. رأى 
تلميذا عمّاوس في الصليب نعلاء فخاب أملهما. أعاد يسرع لهما 
الايمان ما إن أفهمهماء بشبكة كراءة مسيحيةء معنى الصليب (لو 4؟/ 
20-1). ومثلهء أقعد الفشل الصيّادين عن معاودة صيدهم بالرغم من 
قيمة دوافعه وغايته وصحّة أدائه عمليًا . لنتهم يوع إلى أن القيمة التى 
اتدئعرا بموجيها إلى الصيد». ؛ هى هي هقياس استمرارهم قيه. غير لهم 
المقاييس وأحل القيمة الأدبية محل الفعالية المادية. قأصايرا سمكا كثيرً! . 

؟ - مرحجميّة جديدة: أخلاقية المحبة: غيّر يسوع المرجميّة القديمة 
المحتكمة إلى القراميس والنواميس.. فوضع نفسه مرجعية محبة خالصة 
لعقويم الأعمال والأقرال::٠٠مهما‏ فعلتم مع إخوتي. . معي فعلتم. كنت 
عريانّاء جائمًا. .. فما أطعمتمونية. لم يعد السبت والشريعة المقدّسة 
مرجمية تصلح للحكم على صحّة الأمورء بل أصبح يسوع تفتّه هر 
المرجعيّة المطلقة. فكل موقف من أعظم الأمرر أو أتنههاء وكل وقفة 
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أمام الأشخاص والأشياء والأذكار»ء هي وقنةٍ أمام الصليب وموقف من 
المصلوب عليه بدون المحبة ييقى عمل المسيحيّين عملا ونيا . بالمسيّة 
ومعها يصبح العمل عملا مسيحيًا حتّى ولو قام به ونون أو غير مؤصين . 
أقام يسوع مع الصيّادين ني القارب. وثقوا به ويكلمته ويمحيته » قأصابوا 
سمكًا كثيرًا. وحده التفؤق بالمحبّة هو موضوع افتخار المسيحي أمام الله 
والناس . 

- ذهنيّة جديدة: الجسارة والأمانة: ليس الفشل مميئّاء بل 
المميت فيه هو الانهزام أمامهء إذ ذاك تتحوّل خيبة الأمل إلى قطم أملء 
فتسقط الثقةء وتخبو الحياة. وهذا ما يناقضس المقياس الجديد والمرجعية 
الجديدة وفق تعليم يسوع. سوف تحمل الأمانة اسمًا جديذا هو الشهادة 

- متطق جديد: الالتزام: غيّر يسوع المنطق العتيق القائم على 
إيديولوجية الطاعةء فوضع الالتزام منطمًا جديدٌ قوامه حرّيّة الانان. .١‏ . 
تستوجب الشريعة القدسيّة طاعة الانسانء فتفرض عليه الانصياح لأرامر 
الله كعبدٍ موظف يترم يما يمليه عليه واجبه الشرعيء وقق قوانين مؤمسة 
الديانة . فكل رفض يبك بيديه بأخخلا فبة الشرع الدينيٌ هو تزمت بهذا الشرع. 
وتحرّبٌ له وتجميد للراقع في البدأوئّات 6 بذمسة المحافظة 
المستكيتة. أما اليم فتستدعي الترام الانسانء يعتقها محرية؛ وبدحرية 
يجسمها أعمالا وأقرالا وتشريعًا ومشاريمٌ تجاه الآخرين. فكلٌ رقض 
بأخلاقية المحبّة هر التزام أصدق بتجديد معابير الْقِيّم الانجيليّة» وتواحد 
مه سناتسدرمت أعمقل بيسوع مع الكنيسة» ودفع للواقع صوب التهيويّات ‏ 
عنوه اه طعت بروسيّة التطوير المنفتم»”*'. بعرضه المثابرة فى الصيد على 
الصيّادين» أثبت لهم يسوع قدرتهم على صحّة معرفة واقعهمء واعترف . 
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بطاقتهم على حسن تقريمه وإدارتهء ويارك التزامهم المثابرة على أعمال 
صحيحةء بدت لهم فاشلةٌ وغير فمّالة بادئ' الأمرء فكان الصيد الوفير 
تتويجا لالتزامهم القسم . بذون القِيم يكون الالترام مجرّد حراك ومهمماعج 
ونشاطويّة عدكت©3. ويدون الالترام تبقى القِيم مجرد تلاوة طوباوية. 
وفي الحالتين يكوت التلميذ إِمّا موظْنًا حراكيّاء أو حالمًا أثيريًا. 

ه - مفهوم جديد: العناية الإلهامية: غير يسوع التصور العتيق 
الذى؛ بشراءة قدسيةء يمحم الله فى كل شاردة وواودة داخخل السلسلة 
السبييّة المارية على الكون» قبرأه من هذه التهمة» وأسقط عنه التشويه 
:عنمعءهدمة اللاحق به. #حرّر يسوع الله إيّاه من المسؤولية الحدئية؛ 
انمع سعدةة (ير 7/4 لو 718 4-1)» قخصّه بالعتاية الإلهامية 
هه دتأمكما "ل ععدع 1م28 ونزع عنه عاءةٌ العناية التدبيرية 46 عمدع لمم 
#تيع دع سرع تامع . إنه بيهت للمؤمنين روحه القدوس وحسب (لو 23/1١١‏ يو 
7070/4 ''. يحترم حرّيّة الانان؛ ويريده أن يبقى حرّاء فيسعى 
إليه بحرّيّة. لا قنّر لدى الله أبي يسوعء ولا مكتوب عنده؛ وإِلَا ليطل أن 
يكون أبّا كما كشفه لنا يسوع في مُثل أبي الاين المخاطر العائد (لو /١١‏ 
007-0١‏ وكما أظهر لنا ذلك؛ الآبٌ ذاته» ساعة صَلِبَ ابه يسوع: 
رفض الله الآب أن يستعرض جيروته تعطيل أحداث صلب يسوع؛ لكي 
يتيح للانسان أن يقف أمامه بحرّيّة دوتما خرفء: وبذلك أفسمح للانسان أن 
يقن بحرَّية مع اش أو بدون الله أو ضد الله. فما بين تعاقب الأخداث 
التى لا معتى لها يذائها (عدا أنْها حصيلة اللسلة الببيّة الجرقاء): وما 
بين الله انذي هو ملء الحياة ومعتى الوجود. يتوسّط الإنسان الحرّ ليستمد 
من الله معنّىء يضفيه على الأححداث فيطالعها وفى شبكة القراءة المسيحية. 
ويستوحى العناية الالهامية ليثيّر وجه الأرض (يو .)١05-1١77/15‏ (هناك 
ممارسة مسيحية لادارة الشؤون الزمتيةء لأنْ البشرى الانجيلية تير جميع 
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الشؤون البشري077., 
ب - المثابرة: صمود أدينَ ومقاومة روححيّة 
«تقدّم إلى العباب» وألقرا شباككم للصيد؛ (5/ 8) بطلبه هذا إلى 
الصيّادين؛ عنى يسوع لهم أمررًا ثلاثة: 
١‏ -إِنْ عملكم قَيْمه فهر صحيح مليم. فتقيّات صيدكمء وأدواته: 
ودوافعكم وأهداقكم متهء هي لله ححسسمة . 
-١‏ أنا معكم لأثّت لكم سلامة قِيّم عملكمء ولأتبتكم في خياراتكم؛ يل 
لأشاطركم معاناتكم . 
"- ثابروا قي عملكمء استمروا في التزامكمء لا تيأسوا حتّى ولو قشلتم . 
لا تنهزمرا ولا تراجعوا. . 
باحر سمعان واعترضء لا على مقصد يسوع الأرّل (سلامة الصيد). 
أو الثاني (حضور يسزع معه في القارب)» بل على مقصده الثالث الداعي 
إلى المثايرة؛ أي على أن يرجو الصيّادون ما لا يُرحَى وما لا رجاء منه فى 
معاودة الصيد نهارًا (لو »85/١‏ عبر )51-/1١‏ لوكأنْهم بالإيمان يرون ما 
لا يرى؟ (عبر ١1//ا5).‏ فيعبررن «لل الايمان؛ كما يقول الصوفيون. 
ليست المثابرة التي يرمي إليه يسوع عنادًا أخرقٌ أو تشبّمًا أحمق؛ ولا 
هي تفريم كلام» ..- فهذه كلّياء تصمّ لليرهنة عن إرادويّة عتترية 
عمعتتدندهاه:: أو مباهلة بلهاء #ثلد060 لا قيمة لها ولا طائل منها . بل إِنَّ 
المثايرة المسيحيّة: هي تركب وصمود أدبيَء رثبات» ومواظظبة» رسهر. 
وصبر. إِنها الأمانة المبنيّة على الإيمان» إنّها وليدة الرجاءء مشيعة 
بالصلابة» حاملة الصيرء إنها مؤشر البطولة وعلامة الالترام بِالقِيّم. بها 
. تتكشف المقاومة الروحية؛ وتنجلي الشهادة للح وتشع فضيلة القوّة» 
وتمتحن الصدقية؛ ويشرق السلام» قيبلغ المعمد المتمنّك يمواعد عماده 
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حل القداسة. رحدها المحبّة المسيحيّة تبرّر المثابرة بكل رواقدها 
ومشْئمّاتها من القِيّم الانجيلية المذكورة أعلاه: وهذا ما يفْسَر كثرة ذكرها 
فى نصرص العيد الجديدء ومنها: 

#سيبغضكم الناس من أجل اسمىء والذي يصبر إلى المتتهى يخلص 
(متّى ..)155/٠١‏ سوف يصطيدكم الناس»2 ويسلموتكم إلى المحاكم 
والولاة ويسوقونكم أمام الملوك والحكامء وهذا يؤول بكم إلى 
الشهادة... سيلمكم والدوكم .وإخوثكم وأقرياؤكم وأصدتاؤكم إلى 
الحكّام. .. وثباتكم تخلصون (لو ...)١1/15/51‏ البَبٌ الواقع ني 
الترية هم الذين يسمعون الكلمة ويححفظونها ويمثابرتهم يثمرون (لو 8/ 
6. .. فللجاجتها ومثابرتها ينصنيا القاضي (لو ...)8-١/18‏ إن 
أباكم هو الشيطان. إِنكم تريدون إشباع رغيات أبيكم الذي كان منذ اليدء 
فما ثبت في الحنٌّ (يو 8/ 44). . . وكانوا يواظيون كلهم معًا على الصلاة 
وتواظب النساء معهم (أعمال ..-)١85/١‏ وكانوا بالثبات على الايمان 
(أعمال 4١/؟5).-‏ يُجرى الله حياة أبديّة للذين بالثبات على الأعمال 
الصالحة ييتغون عدم القساد (روم 1“ /).. . من أراد أن يتبعني فليكفر 
بنفه ويحمل صليبه ويتبعني (متّى 14/17). .. من أراد أن ينجو بنقسه 
يفقدماء ومن ققد نفسه في سبيلي وجدها. . . من لا يحمل صليبه ريتبعني 
فليس أهلا لى (متّى .)78/٠١‏ 

يطلب يسوع من تلاميذه في امتحان الصيد: 
١‏ -.المثابرة: تقوم المثابرة على ثلاث أساسية : 

+ التحقق من صححة الخيار القيمىّ بمرجعية يسرع. 

+ الثبات فى امتحان الْرُمن. 

+ مقاومة التحدّيات والصماب والاضطهادات الداتخليّة 

والخارجيّة. . . لذاء تتطلّي المثابرة يطولة -حياة يوميّة, 

؟ - الثقة: تتطاول الثقة من الرايط الانسانئ بين صدقيّة شخصّين؛ لتطال 

مصاق الرجاء. ْ 

+ أبدى الصيّادون ثقة بكلام يسرع: «لأنك قلتء فأنا ألتي الشباتك؛ 


اال 


.)0/5( 

+ دثقواء أنا غليتٌ العالم». إِنَّ ما يطليه يسوع من الصيّادين» وما 
يطلبه من كل إنسان هو جنون مطبق ومستحيل طوباويٌ وفق منطق 

الفمالية والوائعية ية السياسية . أما وفق منطق الايمان بقيامة يسوعء 
فكلام يسوع سحقيقة 5 كل والمستحيل الذي يدعو إليه هو القضية 
المسيحيّة؛ التي تدعو الكل إلى أن يكونوا كاملين كالآب 
السماري: وسيكونونه بالمحبة . 

+ الرجاء المسيحيّ هر فعل ثقة بيسوعء وقد اعتتق الواثق القيامة 
برهانًا إيمائاء فراح يشم الأمل ويزرعه حوله. بعمله هذاء يثبت 
المعمّد باسم يسوع أنه نين الرجاءء يحمله يفرح ويه يثير دروب 
الناس إلى الأنقى والأبقى. 

”- حمل الصليب؟ ليس الصليب الذي يدعو يسرع التلاميذ وذري 

الإرادات الطيّة إل -حمله عذابات والامًا وجروسًا ومساميرٌ ودما. . 

فهذه هي طرقيّات حمل الصليب العرضية لا الصليب ذائه. لا يشيد 

يسوع العذاب أو بالفقر. . بل إنه يذوب حتانًا ومحبةٌ للمعذبين 
وللفقراءء ويدعو إلى تخفيف أوجاع الناس وإلى مكافحة الققر. إنه 
العريس الموعود الذي يدعو كل الناس إلى وليمة الفرح . ما الصليب 

الذي يدعر يسرع إلى مسحمله ققرامه ثللاث: 

+ خيار الانسان الحرّ التِيّم الانجيلية بصدق ربعمق. 

ِ إعتناق هذه اليم وحملها إلى الآخرين قضيةٌ سامية تقدّم لهم معنى 
الوسجود. 

+ المثابرة على الالتزام بهذه الْقِيّم وعيشها بأمانة حتّى النهاية . 
لمثايرة المعمد ياسم يسوع في الالترام بالَهِيم الانجيلية» يقتضي منه 
إبداء مقاومة روحية على جبهتين : 

- الحيية الداخلية: الحمثلة بأنانية الأنا. الشخصية وتوازعها 
وامتلاكيّاتها ومطامعها وحاجاتها . . . فإمًا أن تتردّن الأنا بمعبرداتهاء وإمًا 


١ لاخ‎ 


- الجبهة الخارجيّة : تلك القربية أو البعيدة؛ الفرديّة أو الجماعيّة. 
المتملة بطغيان السلطة والمال والرجاهة والشهراتيّات المتعدّدة الأشكال 
والأنواعء المتشرنقة كلها صوب الافناء الاستهلاكي: فإمًا أن يتوحشن 
المجتمع بجشعهء وإمّا أن يتأنسن بالقِيّم بسلام. 

يصطدم المعنّد بموائق كل من هاتين الجبهتين المدجحجة بالجلا دين 
الذين لا يترائرن عن مطاردة الدعرة الإنجيليّة فى صراع محموم؛ هده 
القضاء على فِيّم تطويبات شرعة الجبل (منّى »)15-1١/5‏ أو أقلّه السعي 
إلى تدجينها وترويض حامليها إن أمكن: بهذا الاضطهاد؛ تتحول المثايرة 
شهادةٌ للقائم من الموت ولقِيّم إنجيلهء تمسّكا بالحرّيّة المسيحية الكيانية 
المرادفة لهذه القِيّمء ورغبة مخلصة في تحرير الجلادين أنفسهم من خناق 
تتكيلاتهم . 

مثايرة المسيحى هنهء هي هي صليبه. هي حرَيّته وتحرّر العالم 
بالمسيح المحرّر. لذلك لا يصمح القول في المسيحيّ إِنْه يتحمّل الصليب 
كالعيد المنلوب على أمره في عبءٍ أكره عليهء بل يحمل المسيحي صليبه 
ويتيع يسوعء لأله إنسان حرّء اختار والتزم وثابر بحرٌّيّة على «الشهادة 
للحقٌ؟. وحده حَمْل هذا الصليب هو المرقاة إلى الآب. أمّا تحمل 
العذابات بدون هيم فهو تجبّر ساديٌّ ليس له قيمة خلاصية. 
3 - وقم القراءة المسحييّة على المستوى الدينيّ : منطى الزيمان 

يسهل إدراك وقع القراءة المسيحيّة لرواية لوقا على المستوى 
الدينى؛ عبر صور أريع زرع يسوع حبوب خردلها الأرلى (متّى 7”1/17- 
؟") في أمتحان الصيادين» وسوف يكشف كامل معتاما فى الاتجيل» فيما 
يعد ذلك : ١‏ 

١‏ - صورة الله: كشف لنا يرع الله أيَا رحومًا حنونًا طيّوبّاء يذوب 
حتانًا لاستقبال ابته المخاطر العائد إليه (لو .)7-11١/١165‏ إنّه المحّة. إِنه 
مشغول فقط بأن يُحِبّء فلا واحة لدفق حتانه ولا استراحة لمسيّته (يو 0/ 
7) ولا وقت لديه لفير المحبّةء فلا ومضة وقت عنده يمضيها في إجراء 
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جردة حابات أو فى مراجعة ميزانيّة حبّه أو في المعاتبة والمحاسية. 


؟" - صورة الإتسان: يتعامله مع الصيّادين» أثيت يسوع إسحترامه 
كرامة الإنسان. فالإنسان حرّء راشدء يحسن النظر في شؤون حياته وإدارة 
عالمه وصثم التاريخ. إنه موضوع حب الله اللامتنامي الذي يدعوه إلى 
شرف الينوّة له يابئه يسوع. 

- صورة الملاقة مع الله: علاقة الانان مع الله هي علاقة حرَية 
والتزام ومثابرة بإلهام الروح على الشهادة للقيّم. لم يذكر الإنجيلّرن مرّة 
أنّ يسوع أشاد بالطاعة أو طالب أحدًا يها. 


4 - أنموذجية التعامل: رنض يسوع صورة الله إِلَهَ غيب» فجعله إِلهَ 
الحضور الأبريٌ. إِنّه الأب. ورنض صورة الإنسان العيدء فدعاه إلى فرح 
البنؤة بالتبئّي. لذاء فرأس الحكمة في المسيحية هي مصحبة الله وحسب. 
يصلي المسيحي لأنَ الله الآب يحبّهء وقد وهب له الروح القدسء لذلك 
قصلاته هى فعل شكر دائم. ولا يصلي لكي يرضى الله عنه عله يحبه. . 
لم يعلد الله مرضوع حاجة الإانان المسيحي؛ بل أصبح موضوع توقه. 
وموضوع محبّة مجّانيّة تحارل محاكاة مصيّة الله للانان: «أطليرا أوَلَا 
ملكوت الله والباقي يزاد لكم؛. 

د - إمتداد القراءة المسيحيّة على الحياة الاجتماعية : متطق الحرية 


تتطلب المثايرة التى أمتحن يسوع الصيادين بها؛ فعلمهم جروهر 
مقصده متهاء بطولة يومية. عنها يتفرج الاندفاع الرسولي يبعدّيه العملتين : 
الجرأة التبويّة: والعماد بِالقِيم. 
١ |‏ - بطولة -حياة : #ترك الصيّادرن كل شيء وتبعرا يسوع؛ .)١١/0(‏ 
وهذا يعني أنهم اتَحْذوا وعجهه البطوله الميوصلة ضرت يسوعء. 225 
التحر والحرّية”""'. ذاك أن القاسم المثترك لكل أنراع الخيانات 


000 محجصع العقنة والايمان: الخريه المسيدحه والتحررء متشورات المركز الكائرلكيٌ 
للاملام» كشذاء صصص 26-5. 


والحبانات رمشتقّاتها (المنزليّةء المجتمعيّةء الكنسيّةء الدينيّة. 
الرطئّة. . .) ينحصر في عحبٌ البقاء المرتكز إلى ثلاث : 
+ الأثائية والتشرئق حول الأنا. 
+ الامتلاكية والتحصّن فد قلى الورجود. 
+ المقتى تحت كل أشكاله (مالء» سلطة وجاهة. سلااح ؛ سصهعة ع 
مقام. .). 

يشكّل حب البقاء بمرتكزاته الثلاثة هذه قاعدة المسيحانية الأرضية 
كمه عتستسداكوء31 التى رفص يسرم منطقها وأصرليا وغاتها. . 
فملكوت سرع ليس من هذا العالم» ولا أدواته أدرات العالم . 

أما الجامع المشترك لكل أنماط البطولات فيقوم على معتى الرجود. 
المبنئ بدوره على ثلاث : 
+ الغيرية والسخاه يالدذات سيا للآخر المغاير. 
+ القِيّم؛ وخاضَّةٌ الحرّيّة. الاعية بالحبّء بأدوات السلام. 
+ الكيترنة؛ حاملة كرامة الكائن الشرئى. 

تشكّل هذه البطولة يمرتكزاتها الثلائة ميدأ المسيحانيّة النبرية 
الاتجيلة الساعية إلى تأرين ملكرت الله الآن وهنا على هذه الأرض 
كاستباق في الزمن المنظورء المحسوس والملموس» لما سوف تكونه 
بالروح مع الله فى الابن في ١‏ بعد الزمان. من أجل هذا ترك الصيّادرن 
كل شيء وتبعرا يسوع . . فالتجاح بحسب منطن العالم يقضي بأن يمتلك 
الانان المزيدء فيكون أكثر غنى. .. أما بحسب منطق يسرعء قالطولة 
تعني أن يكون الإنسان أكثرء فيصير أكثر كمالا كما الآب الذي فى 
السماء. 


+ الحرأة التبويّة: دعا يسوع الصيّادين وجعل متهم صيّادي يشر من 
أجل بناء ملكونه. ولكنّه لم يعطٍ تلاميده ولو واحدة من أدوات النجاح. 
وقق منطق العالم: قما أعطاهم فلسقة اليونان ولا جيروت الرومان» ولا 
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سمح لهم برياء الفْرّيسيّينَ أو بتزمّت الكتبة أو بانحلالية الصدوتين» ولا 
أياح لهم انسحابية الحسانتينء أو سيادية المتمْرّجين: أو عدوائية القلاة أو 
باطتية الهيرودوسيّين: ولا أذن لهم بغتى الأثرياء. أو تبعيّة المستعطين . . 
بل أعطاهم روحه الذي #يصرخ فيهم أبا أيّها الاب4: يلدهم للملكرت (يو 
7)ع يسكن نيهم (لو 20»©؛ ينطق فيهم ساعة الاضطهادات (متى 
22/١‏ يعلمهم كل شيء ويذكرهم بكلمة يسوع (يو .)55/1١4‏ 
ويرشدهم إلى الحيٌّ كله (يو .)١9/1>7‏ يبهذا الررح يغير المعمدرن وبجه 
العالم بجرأة نبويه . 

+ العماد بالفِيّم: على عكس مؤتّسى الديانات ومُصلحيها: لم يكن 
يسوع مشترعًاء لا في أصول العبادات ولا في أحكام المعاملات. 
وبخلاف صورة المشترع القاضي والمحاسيجي التى بها صوّر الكاتب 
الملهم الله في العهد العتيق» لم يشأ يسوع أن يسنّ القرانين» فيأمر أو ينهى 
بموجبهاء بل وثق بتلاميذهء واعتبرهم راشدين فمسألهم #عكثلاطتعدموومع 
واستودعهم ذائه غطلهة محة شبالصةع وأعطاهم رروسحه. يستلهم ه59 
فيؤزونون المحية في يومّات حياتهم تحت شكل شرائع وقوانين ومؤسسات 
ومشاريع. . . ييتدعونها ولا يلبثون أن يغيّروها ويجتّدوماء فيخترعون 
أفضل منها ويتيارون في إبداع أسباب للحبٌ وللرجاء جديدة. يزفون 
البشرى للناس ويعمّدوتهم بالقِيّمء مقدمة لتعميدهم بالماء إن رغبواً. - 

تأشار الصيّادرن إلى أصدقاتهم في القارب الآخر ليأترا ويسعفرميء 
فأتوا وملأو! اأقاريين مسَا» (5/ لا). إنها الدعوة إلى المسكونية وقوامها 
المشاركة قالدنهةلامت والتراحد ومنساسده© والالتزام التضامنيئء اتحَذ 
الصيّادرن أنفسهم اليادرة فيهاء بحضرة يسوع. سار القاربانت ستودسًا 
رسولياء أي اعتمدا السير معّاء والسير بسرعة واحدة وياتجاه واحد لغاية 


0) «لا ترتبط الكبة بأيّ نظام (. . .) لأن ليس حتدها حلول تقتّة ولا برامج اقتصادية 
ويامة؛ ولا تدي إيثارًا لهذ أر تلك. شرطٌ أن نظل كرامة الإنان محترمة (. 0 
أمَا أعضاؤها فيشاركون في بعدها الزمتن6. يرسدًا برلى الثانيي: رجاء جديد للينان» 
ص 191-1195 


واحدة. سار! ياتجاه واحد لا في صف و|ححد أو في قارب وحد. وفى 
ذلك إشارة إلى الحقٌّ بالمغايرة» ررفض المقولة الانصهارية الذويائّة أو 
الاندماحِيّة. يل إِنّها الدعوة إلى اعتراف بقيمة المغايرة» والسمي إلى 
تحقيق الذات مما بالقاوي للجميع على المستوى السياسيئ كما على كل 
من المستريات الاجتماعية 3مد عل ده كنادت:-مه ها . 

فالكتائس جميعها هي كنائس شقيقة متسارية في الكرامة والرسولية, 
فلا مفاضلة بينها ولا تبعية 'فيهاء والمبدأ نفسه يتدرج داخخل الكنيسة 
الواحدة تسلسلًا حبّى أبسط مؤصّاتها المحليّة» يِمَّن تضمّهم من معمّدين 
علمانتين وإكليريكتين. كما يسحب على المستوى المدتئّ ليشمل كل 
المواطتين. فالكل إخوة متساوون» يتشاركرن معًا بحرّيّة ويلامء أو 
مكنا يجب أن يكرئوا. 


” - الرصوليّة في الألف الثالث في الشرق 


«لقد حرّر يسوع الناس هن وضعية الخبث البتيويٌ الذي يُكرههم 
عليها الادغام ببن الدين والدولة حيث يتطابق أتباع شرع النيانة مم إنقاذ 
شرائع الدولة»”؟'. وححد بين الايمان والحياة» وفصل بين الدين والدولة. 
فالوحدة الأولى حيائية والفصل الثاني مؤسّسي. وهكذ! حرّر يسوع الله 
والاتسان معًا. فمهد للمؤمئين حقاتن الانجيل الايمانية ويّمهء وأباح لهم 
تجسيمها بشكل قرائين ونظم وليتورجيّات؛ يعدما أكمل الروح لهم فهمها 
وما يزال (يو :)١7/17‏ من أجل بنيان الكنيسة رتحرير العالمء إذ يشركرن 
الجميع في صناعة إبداع هذه التجسيمات وفق شبكة القراءة المسيحية . 


بفضل التنشئة الرسولية هذهء يتحول المعمّدون: كما سمعان 
ورقاقه. في بتر طيريةع فش صيادى سمك إلى تلاميل رسل : وكما 
المجدلية فى صباح ذاك الأحدء يتحوّلون من موظفي تحتيط إلى حَملة 


(85؟) سمير اللشوري: «الأنيياء ودعوة المستحيل»» مجلة ييلياء عدد 580. 1440. ص 
ره 
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رصالة» ومن حرّاس قبر فارغ: إلى شهود قيامة» ويتدفعون بجرأة نبويّة. 
في الشرق» نحو توحيد قميص كنيسة أنطاكية في شركة مكونيّة تتراحد 
بالايمان”"': ويصالحون بِالقِيّم الانجيلية شموب الشرق أحفاد إبراهيم. 
ويثايرون» حثّى تنعانق النخلة والكرمة والزيتون في الألف الثالث بحرية 
وبسللام. 


(6؟) مجلس يطاركة الشرق الكائرليك: الحضور المبحي في الشرق يشهادة ورسالة. 
بخ ركي ١‏ صم 17 عس 4 
- راجع أيضًا مَبْحَثْ هالوحدة في التتوّع؛؛ في يرحنًا بولى الثاني: رجاه جديذ 
للحان. ص 16-7 54-55 و50 . 
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خواطر سائح في بلاد كبذوقية: 
معابد ومتاسك وأيقونات وحضارة فريدة 


الأب سليم داش اليسوعئك” 


زرتٌ تركيا مرّة أولى سابقًا وطفتٌ بين أنطاليا وأقروديسياس وأقسس 
ومريمانا ومدن الساحل؛ واكتشفت حيتذاك ما اكتشفت من الثروات 
التاريخية الحضاريّة» ولكن لم ينسنّ لي رئية كُبدُوقيةء في قلب اليلاد. 
فصمُّمتاء في-الصيف الماضيء أنا وأحد رفاتيء' أن نتوجّه إلى تلك 
الناحية التي يعرفها الكثير من الأوروبيين والأميركتّين وغيرهم» في حين 
تبقى مجهرلة لدى أبناء الشرق الذين يعرفرن طور عايدين ويرٌ الأناضول 
أكثر من غيرهما في تركيا. «كَبدوتية» اسم عرفته قديمًا عتد ذكر آباء 
الكنيسة الكبدوقيين» الأقمار الثلاثة» ياسيليرس القيصريّ وغريغرريوس 
التيصي وغريغوريوس النيزيانزيّ. وهذه دلالة على أن تلك البلاد كان لها 
مع المسيحية تاريمٌ طويل مد جذوره في أرضهاء وهي جذور لا زالت 
آثارها بائية حتّى اليومء وما بقي من الأثار يبقى الماضي العريق. ومن 
يجهل كيدوية المتارة التى ازدهرت فيها الحياة الرهباتية أيُما ازدمارء 
وتعددت فيها المناسك والمغاور والأديار؛ إلى جاتب مصر وسورريا 


وفلسطين وبلاد ما بين النهرين؟ 


زح رتس تحرير المشرق. 


أدب الرححلات والسياحة في «المشرق؟ 


يمتاز أدب الرحلات والسياحة في مجلة المشرق بموقع بارز منذ نشأتها في العام 18444: 
حيث ترالت الأفلام على تحرير هذا الصنف من المقالات نرًا إلى قيمتها ومنتمتهاء 
وخخصوصًا في الحتبة الأولى من هذا القرن الني لم يكن قد عرف الثائرة والسئارة وسواها 
من وسائل النقل السريم. . . والمقال في الرحلة والسياحة يخضع لعدّة شروط: 
- ليس مقالًا صحائًا مريمًا يترقف على رصف المشاهنات السطحية العابرة» يل هر مقال 

يترسّم في المطالعة والعرض والانفاء. -سّى تخال نفك أنك ترى عا يراه الكانب. 
- يكب مقالا في هنا الادب من قام هر نفسه برحلة إلى منطقة معيّة» حيث يكرل قد شاهد 

بالعيان حالة البلد واطلع على وضعه ورقف على آثاره وأحواله. فلا يكون المقال نتن 

عن كتاب أو مرصوعة أو سنّى عن مشاهد آخخر» بل تقلى مباشر من الواقع الحئ الذي 

شاهقده صضاحب الرمحلة , 
-ويكون المقال عمليًا حيث يصف بدئة؛ إلا أنه ليس يالغرورة مقالًا يدخل في التاصيل 

الدتيقة التي يملّها القارئ . 

من الافلام التي كتبت في المشرق: الآباء السرعيّرن شيشر ولامنس وجوون ورونزقال 
ودي أللم رجوليان ومالون ودوران وترتل؛ والكهتة لويس لررر! وحرنوش وساره ٠‏ 
وشبلي؟ ويعضص العلماتتين أمثال الدكور مرسيل والصيدات عدالل رعد والأديب حيب 
فريحة والأديب فزاد أفرام اليستاني وغيرهم. 

ومن اللاد التي جال فيها اليّاح أصساب المقاللات. في لينان: مناطق البتررن 
ويشرّى رعكّار وصان السجر والمتزلة وإتليم الخْرّوب وكسروان والشوف وغيرها؛ وني 
سوريا: مناطق حماه وحلب وتاحية المدن العشر وتدمر وجبل الشيخ وحوران والصالحية 
والمرقب؟؛ وفي مصر رار الكتّاب مناطلق الصميد والاقصر وأسران. .. وتترسّم الدائرة 
لتصل إلى فلسطين وتركيا والمملكة العريية السعردية والعراق وسريرا وسواها. والطريف 
أنَّ بعض هذه المقالات موق بالصور والرسوم والخرائط دلالة على شنف الكاتب يأدب 
الرحلات والسياسحة . 

وهنا الادب ريّما سقط اليوم في النسبان مع تطور وسائل النقل وازدياد الحركة الياحية 
من بلاد إلى أخري بشكل ملحرظ. إذ إن تركيا وحدها يدخبلها كل مئة حوالى التسعة 
ملابين سائحء ولبنان ما قبل الحرب كان يزوره أكثر من ثلائة ملاسين سائح. إلا أن منا 
الأدب يقى حا ومفيئاء إذ هر تعيير عن اخثار شخصي ومعائاة مميزة لاكتشاف ونظرة 
ومشاهئة. ألم يقل مرئتين إن المعرفة الصحيسة والتربية الأكيدة هي التي يكتسبها الاتان 
في أسقاره؟ 


١ ددم‎ 


الطريق من أنطاليا إلى كبدوقية 

في صبيحة الأوّل من شهر آب 1147 انطلقنا يسيّارة مستأجرة في 
أنطاليا إلى الداخل التركي فالأناضول» حيث تقع بلاد كبدوقية التي تبلغ 
مساحتها حوالى الثماني مرّات مساحة لبثان» أي ما يتجاوز ال 76 ألف 
كيلومتر مريّع . أخذنا الطرين جنوبًا بائجاه طرسوسء ثم انحرفتا يسرة عند 
مدينة مانافوس صعودًا صوب أكسيكي» ثم سيديشهير ويعدها بيشهيرء 
حيث توقّفنا لزيارة أحد الجوامع الشهيرة في تركياء وهو جامع أشرف 
يلوء ذو القباب السبع (من القرن النالث عشر) وقد بناه الحاكم أشرف 
السلجوقي. وما يميز هذا الجامع الذي صممه المهندسون السلجركيرن هو 
مجموعة العراميد من خشب الأرز» وهي محفوظة من دون تبديل من القرن 
الشالك عشرء إلى جانب الشخزف المطلئ المزخرف عتد المحراب 
والمنير. ومع زات المطر النزير الذي أغرق منطقة الأناضرل يرمذاك 
بكميّات كبيرة من المياه وربّما أتلف محصورل القمح الذئ لم يكن قد 
خصد بعذء انطلقنا من بيشهير إلى قونية» مديتة مولانا مجلال الدين 
الروميء لزيارة ضربحه رتكيّته. قرئية هي إيقونية التي جَمُلها الأباطرة 
الروماتيون بحلة ببيّة» ومكث فيها القدّيسان بولس ويرنابا في السنوات 
/اغ. 50٠‏ ولاه أثناء أسفارهما الرسولة فى أسيا الوسطى . ويعد أن أحرق 
الأتراك السلجرتيّرن المدية فى متصف القرن الحادي عشرء أصبحت 
عاصمة السلطتة وتحوّلت سريمًا إلى مديتة ليا قدسيّتهاء إذ إن القرن الثالث 
عشر شهد صعود نجم جلال الدين الرومي (1777-179م) الذي أخد 
يعلّم العلوم القرآنية في المدينة منذ ١54١٠‏ ميلادية؛ ثم أسّس جمعية 
الدراويش في نهاية حياته. دنخلنا قونيه وتوجّهنا بين المنائر ودور العيادة 
إلى ضريح مولانا في مبتى يِرْينُ واجهة برجه الرئيِي الخزف الأخضر 
المزخرف. وهنا المينى الذي أصبح في جمهروية أتاتورك العلمانية 
متحف الفنّ الإسلامئ» هو الآستاتة يحوزور (بالفارسية)» أي عبة 
الحضرة. إنه البيت الأمّ لكل أديار الدراويش في الأناضول وسوويا ولبتان 
رمصر. تدخل هذا المتحف تتشاهد بعبتيك قبر مولانا جلال الدين الروميّ 


١ با‎ 


وكذلك قبر مولانا السلطان الولدء أي ابن جلال الدين الرومت. وإلى 
جانب القاعة الكبرى التي تحوي القبرين والكثير من الأشياء التذكارية: 
تتّجه إلى صالة السمع التي بناها سليمان العظيم؛ وهي تحتري الكثير من 
آلات المرسيقىء وكذلك كتنب المرسيقى الصونية التى كان يستعملها 
الدراويش في رقصهم الذي توقف رسميًا منة 1550 بقرار من الحكومة 
التركية. أمّا التسم الياقي من المبئى أو دير الدراويش فإنه تحوّل إلى 
متحف يُعرض فيه أثمن السجّاد من الأناضولء وخصوضًا السجاد الكيليم 
الذي ما يزال يصنع بحسب التقيئّات السلجوقية القديمة من القرن الثالث 
عشر ء 

أمَا رقصة الدراويش فإنّها ما زالت تقام سنويًا ولأسبوع من الزمن في 
شهر أيلول بمدينة قونية نفسها وفي كل عام. في حين أن فركًا أخرى من 
الدراريش تقدّم رقصها مرّة فى الأسبوع في إسطتبول وغيرها من المدن 
التركية. وهذا يعني أن جمعيّة الدراويش التي كان حكم أتاتررك قد قَرّر 
وقف نشاطها ما زالت تعمل وإن بصورة سرّية. وهذه الرقصة وهي 
استكمال حلقات الذكر التى يعقدونها للتأمّل حنّى الانخطاف» ترمز إلى 
تصور كوئي للتاريخ والعالم. فالرقص هر صلاة ترقع إلى الكائن 
الأسمى: وعبرها ينخطف الدرويش في الله. وللرقص أيضّما طقسه: 
فالثرب الأبيض هر ثوب الحداد؛ والمعطف الأسود هو القيرء والقبّعة هى 
حجر القير» في حنين أن الشيخء وهو خليفة جلال الدين» محورر اللقاء بين 
الزمني واللازمني. ومجمل الرقص وحركاته يرمز إلى اللقاء بين ألا لهي 
والعالميء بين الله والبشرء والدرويش هو الوسيط» يرقم يميته لأخذ 
النعمة من الله ويخفض يساره ليعطيها البشرٌ ويتحرّر من معطفه الأسود 
علامة الوححدة يالله والقيامة. ْ 

ونترك ضريح جلال الدين الرومي والرهبة ترافقنا وكذلك المطر 
النزير وتنطلق إلى محطّتنا الأولىء مديئة أكساراي» ثم مدينة نتشهير 
محطتنا الثانية. وتنوف قبل الوصول إلى أكساراي عند مبتى مستطيل كبير 
عرفا عند الوقوف أمامه أنه اللطاهانه» شحان القرافل والمسافرين في. 


0-89 


القرن الثالث عشرءه وقد باه السلطان ثيتبات الأول علاء الدين وهو من 
أجمل الخانات السلجوقية فى تركياء وتشهد على ذلك الزخخارف والنقوش 
على يوابته الرئيسية والايوان الفسيمم الذي يتسم لمثات المسافرين مع 
جمالهم ودرايّهم. وإلى جنورب غربي أكساراي» يتراءى للعيان من بعيد 
جبل حسن (حسن دابى). وهو كناية عن سلسلة بركانية تعلو المنطقة كلهاء 
وسلسلة حسن دابى هى إرسميس دابى البركاتية المطلّة على مديئة قيصرية 
كبدُوئية الشهيرة. . ش ش 

ويعد سلطانيانهء تتوقّف قليلًا في تفشهير للاستراحة من عناء مئة 
وتحمسين كيلومترًا من السفر في سهوب الأناضول الغتيّة بزراعة القمح 
ومختلف أنراع الحبوب. أمَا مديتة نفشهير فتنبت مثل واحة في السهل: 
وهي بموقعها مفتاس منطقة كُبدرقية الداخليّة من ناحية قونية» في ححين أن 
كي رشهير هي المتتاح من ناحية أنقرة. 
في قلب كُبدوقية 

في قلب السهوب الصحراويّة التى تعصف فيها العواصنت والتي 
يقطنها الذئاب إلى جانب قطعان الماشية» تقع منطقة غريبة يتكريتها 
ورتضاريسهاء حيث إن الحمم البركانية التى تساقطت سيولا على المتطقة 
فى أثناء الحقبة الجيولوجيّة الثالثة من جيل حسن دابي وإرسييس دأسي 
حولت كيذوقية الداخليّة إلى بحر من صخور الرمل القاسي ذي اللوين 
الأحمر والأصفر. وتختفي زراعة القمح لتحل مكانيا حقول البطاطس 
واليمقرل والحضراوات؛ في سحين أن تلال الرمال الصحرية تشتكاثر هتأ 
وهئاك؛ بأشكال هتدسيّة مختلفة» معيّرة رائعة. وتتوالى الوديان والسواقى 
تحت ضغط المياه الغزيرة رالهراء الشديد خصوصًا في قصل الشتاء. 
وعتدما تشاهد الصخرة الرملية الأولى الهائلة على طريق تفشهير في محلة 
أوتشيزارء فإنك تبقى أسير الصدمة والذهول والتعجّب أمام تلك التترب 
المتعدّدة فيهاء وهي كناية عن نوافذ أو أبواب المتازل التي حفوها الإنسان 
في تلك الصخرة منذ القَدّم. أوتشيزار المحطة الأولى» هي مجموعة كبيرة 


انل 


من الصخور المختلفة الاحجام والأشكال» وقد سكتها أو يسكنها أيتاء 
آدم» إلا أنها كما عرفنا هي اليوم ملك الدولة التركية 7 لا ييسمح لأحد أن 
يمير فيها شيئً. وإلى جانب الصخور المثقوبة فإِنَّ تلالا متشايكة متلاصقة 
من الصخور الرملية تبدو كأنها كُتْبٍ الرمال في الصحراء. ونتجاوز 
أرتشيزار إلى البلدة الرتيسيّة في كَبدٌوقية وهي أفيشلار - غوريمي حيث 
وصلنا في حوالى الساعة الخامسة. والنصف مساءء والشمس في المغيب 
تلقي ببعض خيرطها الشقر على الواديء وادي القدّيسين؛ وادي 
الكنائس. هذه المنطقة أو هذه المشيّهة المزروعة بالقمم والتلال من 
مختلف المتاييس؛ هذه الارض ذات الألغاز والأسرار كانت ملجأ للناس 
منل عصورر يعيدة) وهي اجتذبت إليها آلاف مؤلفة من الذين كرسوا أنفسهم 
للصلاة والتأمّل والعيادة والنسك منذ بداية المسيحيّة. وخير شاهد على 
ذلك المئات من المناسك والأديرة والكنائس الصخرية الى تراها عند كل 
صخشرة أو هفبة أو وادٍ وكأن الأرض زرعت مزروعاتها. والمعروف أنْ 
عدد الكنائس كان يتجاوز الثلاثة آلاف على ذمّة الراريء إِلّا أن ما بقي 
منها ليومنا هذا هو ثلاثماية وتخمسونء» منها مئة وختمسون كئيسة في جالة 
قريبة من المقبول. 


غوريمى 

في بلدة غرريمي» أي «البلدة التي لا وصف لها؛. بدأ إنناء 
المزارات والمناسك ابتداء من القرن السادسء إلا أنَّ ازدهار الحياة 
المسيحيّة فيها وصل إلى أوجه- ف القرن التاسع ويعده. وكاتت البلدة 
معروقةء فى أثناء القرن الحادي عشرء يكنية توكاله» -حيث كان العديد 

ممّن اعتنقوا الحياة الرهيانة يقطنون حوالى ثلاثين ديرًا ومنسكًا. 

والكنائس هي من صنفين: الأول تأثْر بالفنَ الشعبئ البسيط. ككنائس 
القدذية بريارةء وباسيليوسء والكتيسة ذات الححية؛ والثاني ينمي إلى فن 
آخعر أكثر كلاسّيكيّة وروتقاء تحمق يطلب من الأشراف ويدعم منهمء مثل 
الكتسة القاتمة والكنيسة ذات التاحة والكتيسة ذات التعل. بالاجمال فى 


هذه الكنائس وفي كتائس كيدوقية» الوضع محزن ومخز حيث إنَّ المناخ 
القاسى كان وراء خراب بعضها وامحاء الألران عن التصاوير. وما عجز 
عته المناخ بشمسه وهوائه ومطره وجليده أكملته يد الانسان» فلا ترى 
وجهًا إلا وقد أزيلت عيناه ولا نِدّيسًا إلا ونال قسطه من التشويه المقصرد. 
فالحكومة التركية تقوم ما بوسعها لحفظ هذا التراث العالمي من العبث 
والخراب» وقد وضعت مشروعًا لذلك منذ 1487غ+ والأونيسكو وضعت 
منطقة غوريمي الأثريّة على لائحة التراث العالمي منذ العام ١180‏ . إِلَا أن 
الوسائل التي جُنْدت لحماية الرسوم والتصاوير في الكنائس ليست كافية: 
لأنّ أكثر من خمسة آلاف زائر يوميًا يؤمّرن هذه المعابد» ويصدر منهم من 
أكسيد الكاربون ما يقضي على الجماد والشكل واللون. 

نتوقف عند ثلاث كنائس في غوريمي: 

- كتيسة القدّيسة يربارة ذاءت التصارير البسيطة والأعمدة المحقررة 
حفْرًا في الصخرء ومنه تكثر فيها رسوم الصلبان باللون الأحمر علامة 
الفداء. الرسوم هي على الصخر مباشرةء ورواج الصليان في كثائس 
كبدوقية يعود إلى عبادة الصليب المقدس إثر اكتشاف عود الصليب على يد 
القدذيسة هيلانة في القرن الرابع . على جدران الكنية تبدو لوحات متعددة 
للقذية برياره» والْقدَيسَيُن جاورجيوسء قاتل التنين» والقدّيس 
تاودورس» والعذراء مريم. فى حين أن السيّد المسيح يحتل مركز 
الصدارة القليديٌ في وسط القبّة. وتتبيّن أيضا رممًا غريبًا يبدو فيه ديك 

...ومن الديوك وسط صلييينَ ونوع من الجنّء وريّما كان هذا المشهد يرمز إلى 

حادية تعريم (طرد الشيطات). 

- كنيسة توكاله. وهي من ككنائس غوريمي الفريدة وآثر عظيم. 
السيّاح جميعًا يزورون هذا الأثر نظرًا إلى قيمته الاستثنائية»: وقد تم ينازه 
في القرن العاشر على مرحلتين: وبالتالي فهر يضم كتيستيْنء توكاله 
الأولى وتوكاله الثانية. | 

الكنيسة الأولىء من القرن العاشرء تتألف من ممرّ فبح يدي إلى 
صحن الكنية المتوازي الضلعين ومن قبة مزيّنة» هي وجدراتهاء 


١5 


بالزيتيّات والرسوم «ذات النوع القديم»؛ وتمثل حلقتَيّن مزدوجِمّيْن لطفولة 
السمد المسيح وآلامه. 

أمَا الكنيسة الثانية؛ وهى قد حفرت لاحمًا في الصخر حفرًا فا 
جِيّدَاء فإنّها مؤلّفة من صحن كبير ومن قبّة زرقاء لازْوَرْديّة ترتكز على 
جدرات تتمدد نيها الرسوم الزيئئة ذات الْفنّ العالي الاتقان. وهي تمثل 
مختلف أعياد السنة الكبيرة: كالبشارة والولادة والتجلى والصلب 
والصعود والمنصرة ونياحة العذراء؛ وهذا الموضوع الأخير هو الغالب في 
كنائس كبدوقية لما للعذراء مريم من حضور وتكريم» وهي قد تنيِحت فى 
أفسس بآسيا الصغرى. ويما أن موضوع الرسالة كان له وقعه آنذاك؛ فَإِنَّ 
رسمًا للرسّل يمثّلهم في وضع إعلان البشرى على الجهة اليمنى للقبّة.. 
وإلى رصم للعذاره مريم الحنونة تراها في أحد التجاريف. فَإنّ وسط القيا 
يبرز حادثةٌ الصلبء في ححين أنْ السيّد على عرشه أخذ مكانه على يسار 
الْمَبا. 

أمَا الكنيسة الثالثة التى تدخلها بشيء من الرهية والاندهاش فهى 
الكتية القاتمةء وقد سَمْيِتْ بهذا الاسم لأن نور الخارج لا يدخلها إل 
بصورة غير مباشرة» وهذًا ما أتاح للتصاوير والأيقونات أن تبقى في مأمن 
من عوامل التآكل والتبدّل. فاللارّوْرد منبسطً على جدراتها وقياها وقبيها 
بكثرة: والأيقونات التي تغطي كل المساحة المحفورة في الصخر تمثّل 
ويجومًا متعددة من ححياة السيّدء ومنها خيانة يهرذاء وهو مشهد رائم يروي 
يحركته علائة السيّد يرسلة واجذا واحدا يريبير 

وهذه الكيسة؛ كما هر يبّنء هي كنيسة دير رئيسيٌ فى غوريمي» 
حيث تزور إلى جانبها قاعة الطعام وييت المرنة والمطبخ؛ في حين أن 
المناسك تنكائر حولها. وهذا الديرمضر من أيّام النهضة الرحبائيّة في 
اكلدوفية؛ حيث إن الحياة ة السكية. بعد ومن أصابها من بداية القرن الثأمن 
حشتى متصف القرن التأسع؛ عادت ناشتدذ ساعدها في نهاية القرن التاسم 
وبعده حنّى القرن الثاني عشر. المعروف أنَّ الرهبائيّةء في إطاو القنرييون 
أو دير الجماعة؛ أسسها باخوميوس في القرن الرايع بمصرء حيث أعلى 
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من شأن الحياة الجماعيّة على الحياة الانفراديّة وتجاوزاتها. فى كبدوقيه. 
أدخل باسيليوس القيصريّ الحياة الديريّة الجماعية إلى البلادء إلا أن 
أسّسها على قانون القديس باسيليرس الذي يشدّد على التمثل بالإنجيل 
ومقتضياته: فنشأت الستعمرات الرهبانيّة إلى جانب البلدان والقرى» 
كشواهد رسوليّة إنجيليّة: يلتقي الرهيان قيها حول مائدة بسيطة يصلون ممًا 
سبع مرّات في اليورم. في حين أنْ بعضهم كانرا يستطيعرن التريّيض 
والاختلاء في المناسك المحفورة في طراوة الصحور الرملية. طريق رهيان 
كبدوقية لم تكن الصحراء والبراري بل حياة مرتبطة بالأرض والمؤمنين 
والكنيسة الأسقنية. حيث إن الدير الذي كان يتجاوز عدد سكاته الثمائية 
كان حكمًا تحت سلطة الأسقفء خصوصًا في ما يخصٌ رسم الأيقونات 
وزيتها وموضوعاتها . 

ونتقل من غرريمىء بعد أن أمضينا الليل فى أسحد النتادق الجديدة 
المريحة فيهاء إلى أفائرس حيث زرنا مصائع الفخَارء وهي صتاعة قديمة 
جداء إذ إن نوعية التراب الأحمر هناك ساعدت الإنسان في تطوير تقد 
صناعة الفخار والأواني وغيرها. ونعرّج على كتيسة من الكتائس المتعددة 
فى المنطقة فننحني فيها أمام رسوم صلبان على مجدرانها. رسوم ازدهرت 
فى مرحلة تحطيم الأيقزنات (عضكداء50مء! ه260 ؛ وكانت عبادة الصلِب 
ازدادت بعد القرن الرابع كما ذكرنا آنعا. . والصليب على أنراع في كنائس 
كبدوقية: الصليب المرسوم على الطريقة اللاتيتة في المعايد القديمة 
العيدء والصليب المرحّم بالأحجار الكريمة: والصليب ذو الكرات» | 
والصليب المتشعب الرؤوس المسئتة أو ذو السسّيّن ونجده يكثرة في 
الكتائس المارونية القديمة بشمال لبنان: والصليب الذى تحمله 
الأمبراطورة هيلانة بيدها. فهو علامة النصر وعلامة تكريس السيّد 
الفايط الكل المعابد كلها . 


مذن يحت الأرض 
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بوجود مدن نحت الأرض» مدن سراديب وأنثفاق» منذ لحظة وصولنا 
الأولى - توجّيئا إلى واحدة من هذه المدن؛ وعددها يفوق المئدء فإذا بنا 
أمام فتحة مترسّطة تقرد إلى درجء ثم إلى نفقء بم إلى مدينة أنفان 
وممرّات وفسحات وقاعات وكنائس وسراديب وببوت للمونة والماشية 

ننزل طابقا ثمّ نتقل إلى طابق سفلي آخخرء فتتوقع أن تتتهي الرحلة هناك 
إلا أن الدليل التركيّ المرافق الذي لم يلاحظ رهبتنا ورعيناء أشار إلى درج 
طويل يقردنا إلى مجموعة أخرى من الطوابق السفلية. إلى أن نزلنا خمسين 
مترًا في عمق أرض كبدوقية . 


ما قصّة مدن الأنفاق هذم؟ 

قمنا بزيارة مدينة تحت الأرض هى كابماكله وهى واحدة من تلك 
المدت التى حثرها الإنسان عير الأجيال تحت الأرضء أو بالأحرى تحت 
مديئة أو بلدة ظاهرة يعيش فيهاء فكان له بيته في أيّامِ السلم والهدوء وبِيتٌ 
آخر في الأنفاق أيَامِ الحروب والاضطيادات. في باطن أرض كبدوقية 
الطريّة؛ المكرّتة من الرواسب البركائيّة» حفر الناس ملاجيء وأنفاقا» مئها 
ما وصل إلى أحد عشر طابقا تحت الأرضء قتكوّنت مديثة تحت مديئة 
أخرى» لها نظامها الهندسئ المتكامل. من التخزين والتهرية وجرٌ المياه 
ودقعها إلى الخارجء» رخخصوصًا نظام الحماية الأمنيّة للدفاع عن ساكتي 
تلك الأنفاق من هجمات الغْرّاة. والمعروف بالامتاد إلى الوئائق 
التاريحيةء أن المسيحيين عاشوا طويلا في تلك الملاجى. ليتداركوا 
حهجمات القرية والمغول. إلا أنْء على الأرجسء لتلك المدن تحث 
الأرض تاريخها الطويل منذ الحثّين وغير 


مصطفى داشا وآثار سحل يكة شاهدة ل 
على مسافة خمسة عشر كيلرمثًا جنوب شرئي غوريمي» تقع بلدة 


مصفطى باشاء وهي من البلدات النى تسترعي انتباه السيّاح الأجانب 
والمحلدين. والراقع أن الطريق إلى مصطفى باشا تذشتر بالمتازل 
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والحارات والأبتية القديمة بعض الثشىء؛ وهندستها تدل على أنّها من 
القرئيّن الثامن عشر والتاسم عشرء أي من الحثية العثمائثة. هله المنازل 
غير المأهولة هى بالمثئاتء وقد قطنها المسيحيّرن اليزنطيرن سكّان 
كيد وقية الأصلتي:. إلا أنيم أجبروا على مغادرتها في العشرينات 
والثلائينات من هذا القرن عندما ثم م استبدال اللسكان المسلي:- ن القاطنين 
على الأرض الرنانيّة بالكان المسيحيين في كيدوقية) وقد حلٌ بعض 
هؤلاء على الأراضي التي كان يسكنها المسيحيّرنء إلا أن أثلية منهم ققط 
سكنت في المتازل ذات الطراز. البندسي الرفيع المقبب والمزتحرف. 

مصطفى ياشا هي مدينة كانت تسمّى سينوزون أو سينورس» ود 
زرنا فيها فندثًا شيّد في نياية الفرن التاسم عشرء وعلمنا لاحمًّا أن ذلك 
النتدق كان ديرًا يقيم فيه الرهبان. ونتقل من مصطفى باشاء وكاتدرائية 
المسيحيين المقفلةء الشاهد على العلاتة السيّئة بين الليرنان وتركيا محتى 
اليرم». إلى منطتة غولو ديري وكيزيل ديري (الدير الأحمر) وهما واديان 
يغلب عليهما اللونان الورديٌ والأحمرء ممًا يدنم السيّاح إليهما لمشاهدة 
غياب الشمس عن تلك المنطقة التي تشبه سطح القمر. وعلى مثال كل واد 
في كبدوقيةء تخني الصمخرر هنا وهتالك الكثير من شواهد الحياة 
المسيحيّة كالمناسك والكنائس الصخريّة المزيّة بالصلبان أو الأيقونات. 
ففي رادي غولو ديري» وبالرغم من خنوت نور الشمس» كان من الواجب 
زيارة كنية مار يرحناء وهي كناية عن صخرة كبيرة على شكل هرم. 
زَرعت زرهًا في الوادي ببن الكروم والحترلء قجاءها الراهب المتعيّد 
ننتح فييا فجرة كبرة في وسطيا حيث الكتية. في حين أن في القسم 
الأعلى تم حفر القلالي تتصبح سكن يعض الرهبان الزهاد. 
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إيهلارا ووادي بيريستريما والكنيسة الحمرا 

ونمفي ليلة أخرى في اقندق الشرق؟ في غوريمي ونتذوق عثيه 
بعضس الأطياق التركيّة المحليّة: ثم نتقل صياحًا إلى وجهتنا الأخيرة ني 
كبدوقيةء إلى وادي بيريستريما المقكس» وله بالحياة الرهيائية الشركية 
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علاقة مميّزة. وادي بيريستريما شثته مياه نهر ميلينديز سوير الجارفة وهر 
يحتوي على مجموعة كبيرة من الكنائنس والأديار المحفررة» هذه المرّهَ 
فى الصخر الكلي القاسي» وهو أيضًا يقسم إلى قسمين: مجمرعة كنائس 
إييلارأ ومزارائياء ومجمورعة كنائس بلييرما ومزاراتها. 

في وادي إييلارا التي زرناها ولم نستطع زيارة رديفتها بليسرما لضيق 
الرقتاء مجموعة من الكنائس يتجاوز عددها الثلائينء والكثير 
المغاور والمناسك التى قطنها رهبان كبدوقية. وفى غالبيّة الكنائسء 
تستطيم أن تشاهد الأيتونات البييّة الجملة» أو ما بتي منهاء التى رسمها 
الفتائرن من رهبان وعلمانيين منذ القرن التاسم ميلاديّء رهذا ما يجمع 
عليه علماء الأثار والزيتيّات. الألوان سيّة غير قاقعةء واللمسة سريعة. 
والتباين بين الناتح والداكن مشغول بدثّة ستناهية تنم على براعة وإحنساس . 
والتأثير الشرقئ القبليّ والسرياني واضح في زيتيّات كنائس إيهلاراء حنَّى 
تخال نفسك في الشرق ننهء ومعلوم أن الكثير من الرهبان الأقباط 
والسريان قد سكنرا هذا الوادي مع الرحيان البيزنطيين بعد القرن السابم. 
إثر قتح بلدان المشرق على يد الملمين. وقد تمل الرهبان معهم فلسقة 
للحياة الرهيانيّة مغايرة للفلسفة اليونائية» ومجموعة من المخطوطات 
المصورة والمرينة بالرسوم المسيحية المختلفة والتقاليد الشرقية التى 
أصبحت جزءًا لا يتجرًأ من التثليد الفْئّىَ الميحى المحلت. هذا التقليد 
الشرتي له أثره الراضح في كنانس مار دانيال؛ إيري طاشء كركارء 
ريولانلوء فى حين أن الككنانس التى شيّدت ابتداء من القرن الحادي عشر 
فقدت ذلك المزيج وأصبح الننّ فيها يخضع لاعتبارات أكثر كلاسيكية 
وأرستقراطيّة كتلك التى نجدها في مناطق أخرى من غوريمي. 

ومن الكنائس القديمة التي لا يزال التأثير الشرقيّ واضحًا في 
جدرائها وسقفها وتباهاء كنيسة كوكار أو كنيسة العطرء وقد بقيت فييا 
الأيقرنات سليمة بعض الشىء.؛ إلا أنّ بعض الكلس يتسافط من القبّة ومعه 
أجزاء من الأيقرنات ذاتها. تعود المرضوعاتء في هذه الكثائسء فى 
غالييّها إلى حياة السيّد المسيح من الطفولة إلى الموت فالقيامة. ومن 
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الرسوم اللافتة: تكريم المجرس وعلى رؤوسهم التيعة الشرقيّة وإلى 
جانبهم الرعاة الخمسة سائور وأريبر وتنيت وأوبرا وروطاسء والعشاء 
السري وفيه الشيطان شيبوزي ملتسق ييرضاس. واعتقال السيّدء وإلى 
جانب هذا الرسم الأخير رسم آخر يمثّل زوجة ييلاطس تهمس في أذن 
زوجها بأن يترك تلك القضية. وهذه الرسوم» يالاضافة إلى العنصرة 
والصعودء تذكر بالرسوم الشرقية المسيحية مع شيء من التأثير البيزنطيّ . 

وف كنيسة أخرى هي الكنيسة ذات الحيّة: من القتسم الأول في 
القرن العاشوء تصميمها في شكل صليب» والقبا كما هر معروف. في 
الشرق منه. القبّة الداخلية المحفورة فى الصخرء وجدران الكتيسة» كلها 
مرسومة بالزيتيّات والأيقرنات المختلفة . على جدران المدخل» ترى 
السيّد المسيح في يوم الدين ديّاناء وحوله ملاكان وإلى يمين الملاكين 
ويسارهما شيوخ سفر الرؤّيا ومجموعة من الشهداء. وترى كذلك مشهذا 
من زنة الأنفس ومشهدًا آخر من الجحيم. فى هذا المعبد» تصير الزيارة 
قعل عبادة؛ والنظر إلى هذه الأيقرنات نظرًا روحائيًا واشتراكًا في الحياة 
الرهبانية كما لو آنّها لا تزال حيّة اليوم. اللون اللارّوَردِيَ الذي يغطي كل 
المساحات غير المرسومة بالأيقرنات هر مدخل إلى عالمّين: عالم 
السماوات والألوهة؛ وعالم الوجود والمشاهد والأيقونات المختلفة 
المرسومة على جدران الكتيية . قزيارة هذه المعايدء الرّاخرة بالماضى 
وأمجادهء فخر بذلك الماضي الذي شهد حضورًا قريدذا للكنيسة فى تلك 
المتطقه. وفى الوقت عيئه حرقة وحسرة على الماضى الذى ذهب قحيهة 
التاويخ . 1 ْ اا 


إلى الكئيسة الحمراء 


وتغادر وادىي إيهلارا والمياه والحخضرة والتهر صعردا متوججهين إلى 
محطتنا الأخيرة فى منطقة كيدوئية قبل الرحيل إلى الساحل التركي. 
وجهتنا كانت كتيسة فريدة من نوعهاء هي الكيزيل كيليسه (أي الكتيسة 
الحمراء): من القرن الادس. إلا أنْ هنه الكتية ليست على طريق 
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مخطّط مديئة ديريتكويو تحت إلا 


رض 


سيا حّة أو فى إطار جولة عاديّة من الجولات السياحيّة: لذلك كان صيبًا 
بعضض الشيء العثور عليهاء إِلَا أنَّ دثّة الدليل السياحئ الأزرق كانت أفوى 
من المجهول وعين السائح أفضل مرشد له. فاجتزنا مدينة غوزيليررت» ثم 

بعد مسير ساعة من الزمن بالسيّارة وصلنا إلى بلدة سفريهيزار إلا أثنا لم 
نجد ضاننا. وبعد اجتياز البلدة التى تلتحف جبلا صغيرًا وقف على قمته 
برج بيزنطي ضربه الخراب من جرائيهء» رصلنا إلى سهل تتماوج فيه سنابل 
القمح النهيية: فأشار أحد رفاق الرحلة؛ وهو الأمين قائد السيّارةء إلى 
اليسار بإصبعه فبانت لنا الكتيسة فى عمق السهل» وقد أصيحت الطريق 
المؤدّية ليا وراءنا. عدنا أدراجنا للسير في طريق زراعيّة ترابية للوصول 
إلى الكنيسة الحمراء الرائفة وحيدة» مجيرلة؛ بائسةء حيث لا لافتة أو 
إشارة تشير إلى وجود هذا الأثر التاريخي المسيحي العظيم الرايفى على 
علو 16٠١‏ متر تقريبا . بت هذه الكنيسة في العام ٠‏ على وجه التقريب 
يتصميم بيط هو تصميم الصليبء تعلرها فيه عظيمة جميلة لم يصليا 
الثراب بعدء رهيء على ما يبدو للعيان» كانت مليئة بالرموم والأيقرنات 
من الداخل» ولقد سُمّيت الكتيسة الحمراء لأنّ حجارتها ملرّنة بالأحمر. 
أما هندستها فإنها تشير إلى تأثيرات أرمتيّة وسريانية معروفة في منطقة 
الحسن داني: جل الحسن . 

والكنيسة هذه في سفريهيزار ليمت الوحيدة من كنائس كبدوفية التي 
تحمل مسمات الشرق. ففى مختلف قرى المنطقة على ما يذوء وبحسب 
معلومات الأدلآء: ما زالت ننتصب الكثير من الكنائس العريتة في كدمهاء 
الفارية في عمق الزمن؛ وبعضيا تحرّل إلى أخريةء إلا أن السياسة 
السباحية لا تأخذها يعين الاعتبارء نظرًا إلى عدد الآثار الياحيّة في منطقة 
كبدرقية. والتأثير الشرقيّ يتبيّن فى الأمرر التالية : 

- إِنّ تصميم الصليب مع قبّة في وسط الكنيسة على ملتقى أطرافه 
نلاحظه في الكتائس السورية - القلسطيتية. أما القيا المخقس الأضلاع 
المندفم نحو الخارج على شكل نصف دائري من الداخل فهر من 
خصوصية الأبنية الكيدوقيّة. 


- الجدران هي بسماكة حوالى المتر وتتّفء وهله التقنيّة اعتمدتها 
الأبنية في أرميتيا منذ القدم للدفاع عن نفها إزاء الزلازل والهرّات 
المتوائرة الوفرع في تلك المنطقة ‏ 

- واستوحت هذه الكنانس بعض المَنّ والتقنّة السريانّة » حيث إن 
الزينة هي بسيطة حول الأفاريز والنتحات. أمَا الرسم الأيقوني الذي 
يغلّف الجدران والمتحتيات فهر من الخصوصية الكيدوكية. 

ويمد نظرة وحسرة على الكنيسة الحمراء في عزلتها وطريقها إلى 
الزوال؛ نغادر منطقة إيهلارا عن طريق مديئة نيده وقد أشار عليتا العارفون 
بأل نسلك الساحل عن طريق مرسين بانّجاه مرسين نظرً!ا إلى صعوية 
مسالكهء قاخترنا طريمًا ثانية بانّجاه كارمان وآلانيا على الاحلء إلا أن 
هذه المجازفة كانت مغامرة فاشلة سيث واجيتنا طريق غير معيّدة. عدنا 
أدراجنا صوب بوزكير ورسيدشهير وأخذنا الطريق الجبليّ مرّة ثانية ضرب 
ماتئقاعغات : لم م أنطانا التي بلمتاها في العاشرة ليلا . ١‏ 

غادرنا كبدوقية وإيقلارا والكتيِة الحمراء؛ والسؤال على اللسان: 
لماذ لا نتحرّك الأوساط الدولية الثقاقيّة وغيرها من المراجع المسيحية 
الأرثرذكسيّة على سبيل المثال. لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث المسيحية 
وحضارتها في تلك البلاد؟ خصومًا وأن الأخطار تترصّدما من كل حَدَبِ 
وصّوب: أختطارًا من الطبيعة والسماءء وأخطارًا من الأرض واليشر. هل 
تصمد كبدوقيه أمام الزمن العاتي؟ وهل تبقى أثرَا سياحيًا يرمز إلى حضارة 
فريدة وإلى روحانيّة متأصّلة؟ المرت هنا لا يكفى؛ وحتّى الأصرات لا 
تكفي للمناداة بحنّ تلك الآثارء خصوصًا المعابد والأيقرنات فيها. لكن 
لا بذ من رفع الصوت لتبقى الروحء روح المسيحيّة في كبدوقية» تتاديئا من 
وادي غرويمي» من وادي إيهلاراء من أفانرس» ومن الكتية الحمراء. 
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علاثقات الاتحاد الأورويت الاقتصادية 
بييلدان جنوب البحر المتوسط وشرقه 
الأب جان ذكرويه اليسوعي” 


لا بدذء لمعالجة القضايا التاشئة عن علاقات الاتحاد الأررويت 
الاقتصاديّة ببلدان جنوب البحر المتوسّط وشرقهء من التذكير على 
التوالي» بالمعطيات الديمغراتية والتجارية والمالية والسياسيّة التي تلقى 
بعض الضوء على تلك المائل. ومأحدّد بذلك أقله جِرْءًا من سيان 
المقترحات التي قدّمت فى أثناء الندوات الأورويّة المترسّطية ببرشلونة 
(تشرين الثاني/ نرثمبر 1586) ومالطا (نيسان/ إيريل 19517) وقد طنى 
عليها خوف أررريًا من تناميى حركة اليجرة إلى بلداتها. رتمت تلك 
المتترحات» على المعيد.الاتتصاديّ. أكثر ما تمتّء إلى إقامة منطقة 
تبادل حرٌ بين الاتّحاد الأورويّ والبلدان المحيطة بالبحر الأبيض 
لمتوسّط»؛ منطقة تصبح من جدّاء ذلك أشدّ اجتذابًا لترظيف الأموال. 
وتتيح تنمية التيادلات بين الشمال والجترب» ويين يلدان الجتوب نقهاء 
رسبطل جزئيًا مرجات الهجرة إلى أورويًا . 


)02 كنا ادهل رئيس جامعة القذيى يرسف في بررث مابعًا (ه91856-1810١).‏ من 
مْلْقَاتَه أطروسة دكرراء 7 الانتصاد يعنران الرساميل الأوروية شي الشرئ الأدنى 
1964 ,1 13 8 بقامه2 أالعة لمعم ننه 15 ونج ستساورت كص . رالنش المنشرر هنا 
ترجمة مداتملة بالمْرشية ألتيت ضمن أعمال الندوة التي أتامها الرعيّرن في مديئة 
باليزمر بإيطاليا ين 5؟ را" آب/ أغطى ١1999‏ يمئران الِحر الأيض المترسّط 
من مهمّات أررويا'. 


المعطيات الديمفرافيّة والهجرة التى تخلفها 

نجدء فى أصل أتواع الاختلال في التوازن بين شاطتئي البحر 
المترسّطء تباينًا ديمغرائيًا. إذ إن الشاطئ الشمالي قد انتقل من عهد 
الوقاة والولادة المرتفمَيّن إلى عهد الوفاة والولادة المنخفضين؛ في محين 
اتطلق الشاطى؛ الجنوبيّ والشرقن في هذا التطوّرء لكنّه لا يزال ناقصًا . 
فتحج من هذا الرضع ركود ديمغرافيَ على أحد الشاطتين» وازدياد.. 
ديمغرافىَ على الشاطىء الآخر. ففى السنة ٠146١ء‏ كان ثلكا سكان حرض 
البحر المتوسّط يعيشون على الشاطرء الشمالي» وفي السنة 1468» ما زال 
نصفهم يعيش على الشاطى الشمالى هذاء وفي السنة 25١565‏ لن يعيش 


َ 


عليه إل تلثهم. وما بين 6 وت55١٠7.‏ سيزداد عدد سكان اللدان 
العريّة الواقعة على شاطرء البحر المترسّط بشبة 2/4٠‏ وتركيا ب 0/51 
واليلدان الأوروبيّة الواقعة على الشاطئ*ء الشمالى ب 5/ فقط. والفرق 
الديمغرافئ هذا بين شاطتي البحر المتوصط سيتر مجم بالفرق بين دخلهما: 
نفى 1997ء كان الحاصل الداخلى الاجمالي للاكن الراحد يفوق بانشّي 
عشرة مرة في أورويًا الاتحادية» ما كان في يلدان جتوب اليحر المتوكة 
وشرقه. ويحب ما ورد في أنضل التقديرات التي قام بها المصرف 
العالميء ستكون التسية عشرين على واححد في السنة )ينا 

ِنّ بلدان جنوب البحر المتوسّط وشرقه تشهد منذ اليوم تدنيًا في نسبة 
ولاداتها [ولقد انخفقضت يوجه خاص» في ألناء عشر ستوات:» الثلث في 
تركيا والربع .فخءالمغرب)»: لكتها ستشهد أيضاء في فترة عشرين سنة؛ 
فغطًا قرا فى سوق العمل واندفاعًا إلى الهجرة . كيف تظهر حاليًا هده 
الهجرة إلى أورويًا؟ إنّ يلدان الاتّحاد الأوروتئ التي كانت تضم نحو 74٠‏ 
مليوئًا من السكان في السنة 19490» كانت تحصي خمسة ملابين مواطن 
من بلدان أخرى تتمي إلى الاتحاد؛ وسنّه ملايين ونصف مواطن من'بلدان 
غير أررويية أتى 76/ منهم من لدان المغرب وتركيا. وفي السنة 1994؛ 


 )١١‏ طنمجدمة بع شاك ,نوم بد مشا موعت “تاتمحام عط بلا طفكلكز سحطعزط 
55م ,1995 ' 


كانت تركيا تضم مليوتِيّن ونصف من المقيمين في الاتحاد الأورويَيٌ يسكن 
نحو ملبوتين متهم في ألمانيا. ركان المغرب يضم أكثر من مليرن؛ متهم 
60٠6‏ 1+ فى فرتساء ودد,9؟١آا‏ في هولنداء وادءور*11! في بلجيكا : 
و١٠٠,١١٠‏ في إيطاليا و١٠0٠,0١‏ في إسبانيا. وكانت الجزائر تضم 
60٠‏ متهم 570,0٠6‏ في فرنسا. وترئتس 700,6٠٠‏ متهم 
56٠0٠‏ في قرنا و٠١0٠40,0‏ في إيطاليا”'". علمًا بأنْ تلك الأعداد 
لا تناول إلا المستوطنين المسجّلينَ رسميًا والذين ما زالرا يُعدّرنَ من 
الأجاتب. 

ما هي الظروف السياسية التي يتم فيها استتبال المهاجرين من بلدان 
جنوب البحر المترسّط وشرقه؟ لا شك في أن البلدان الأورويية سبق لها 
أن عرفت تعاقب مراحل هجرة لا تختلف كثيرًا عمًا يجري في أيّامنا. ففى 
السبّيتات» كانت الهجرة مرتبطة بحاجات كبيرة إلى اليد العاملة فى قترة 
إعادة إعمار وانتشار عاشتها أووريًا . لكنّ الأزمة الاقتصاديّة التى قامت فى 
متصف السبعينات أوقفت ذلك الاستيراد إلى -حدّ ما. فد الانتقال إلى 
التوطن مع ما يقتضيه من إعادة تجمّع عائلي. وفي الثمانيتات» ويسيب 
المشاكل التي لازمت أجيال المسترطنين التاللية» نشأت سياسة دمي 
تهدف؛ يحسب طبيعة البلدان» إِمّا إلى امستعاب الأجاتب» ستى على 
الصعيد الثقافئء وإمًا إلى دمجهم الجماعئء مع المحائظلة على هويتهم 
الثقافية. لكنّ سياسة الدمح هذه تقابلها ضرورة السيطرة على موجات 
البجرة نبهٌ إلى إمكاتيّات بلدان الاستقبال. هذا وأنَّ ترقيع اثفاقية شِنْقِن 
فى حزيران/ يونيو 144٠‏ التى تزيل تدريجيًا اليش على الحدود الداخلية 
بين بلدان الاتحاد الأررويّن»: عزّز خرررة هذا التفتيش على الحدرد 
الخارجيّة””©: ولذلك أخذت هذه البلدان تضع مشاريع تساعد على تنمية 


0 علك امتمتمج2 صة م تج 3ه كانتدج ناتك كنال كشاه ,انف 21 01ت ددر 
17 © ل 2 مشتلفاتتطتننا س.ل كك لاالضلع 1 قفتت ).ل محم كاتئث اعتجويز 

(9) مهم ع مسبوشنادم كن :صاام 2 ,«سعترصتساط دع وتدتندج تسسة صمو كتامح هاه 2ك 
010167[ عل دوعصلل ذا كناد #رردميع عت تمورمعمم كه ,1992 عع نصة1 7 ,2613 
م الم 0 الال )عله 4*1 هد ر ١‏ .© 


اما 


البلدان التي تصدّر اليد العاملة للحدّ من حاجتها إلى الهجرة”*. 


نما هي نتائج تلك الهجرة على يلدان جنوب البحر المترسط وشرقه؟ 

إنها من جهة تقل من البطالة في هذه البلدان: إِذْ إن نسبة البطالة فيها تمثل 
مأ بين ١5‏ و١5/‏ هن عذد السكان العاملين. ومع سجهة أخرى. يشَرم 
المهاجرون بتحويل مبالغ ماليّة أساسيّة إلى بلادهم الأصلية. فإن مجموع 
هذه التحويلات الصافى ما بين 1891١‏ و1937 قد بلغ 74 مليار دولار 
لصالح بلدان المغرب الثلاثة و59 مليارا لصالح تركيا. وقي يلدان 
المغرب» تجاوز هذا الإسهام سبع مرّات إسهام الأموال الأجنيية 
الموظفة: رفي تركيا مكل /0٠‏ من العسجز التجاري”' . 


كيف يُستخدّم هذا النقد الأ جتبي؟ كثيرًا ما أشار رجال الاقتصاد إلى 
أنَ المال المدّخر من الهجرة يُستخدم أساسًا في الاستهلاك أو في البناء. 
فيكون حافرًا على الاستيراد» لا على قدرة الانتاج فى بلدان جتوب اليحر 
المتوسّط وشرقهء علمًا بأنَّ القدرة على الإنتاج هذه تبدو ضرورية في حقل 
ألصادرات الصبتاعية. ٠‏ ومع ذلكء لا يجوز لنا أن - إسهام الهجرة 
اسعنادًا إلى اعتبار نعده جزئنا جنا . د إن العديد من القطاعات: منيا 
الزراعية القرويّة والبجرّفيّةَء مدين كليًا يتجهيزه للمهاجرين. لذلك» فإنّ 
ازدياد الاستهلاك العائلت» العاتد إلى المبالغ التي يحوّلها المهاجرون: 
يلغت النظر بباطة إلى مدى وجود حاجة مواد استهلاكيّة غير مليّاة في 
تلك البلدان؛ كما أنَّ ازدياد الأبنية قد يلفت النظر إلى قله وص التوظيف 
المُريح لرؤوس الأمرال الصغيرة. على كل حال؛» يبقى توظيف ادخار 
المهاجرين مشكلة مهمّة جدًا وقد يزداد أهدْيّة إن تأكد الميل إلى إعادة 


(غ) كعا امعدعجممء 237ل اع 13125 ونأتكاها كامتأد جنا ,1 لفن التانان مومع 
كملحيمة مج مله كدامتمجنات يمك #إناععووصعنت صدصمة ها ردقت 011 2263 . نع ا ا 
199 مجع 

(ه) عنوتنامم دتلععدمه حا عن تعدو ته 7صوعة تدوزات ته بفآانانام نندت سدبمد1 
63 لعولعئة طعطعدلطة وعطسصه عتدوكة ذا ,معجصيمتةا! عن ممح قح سعائلمه 
0 2 ,1998 قتطصس ارعم ]للد 


ا 


توظيف بجزء من ادخخار المهاجرين فى يلدان الاستقبال. كتب بعضهم : وليه 
غراية أن ترىق اليرم أرلاد مهيأءجرين من المغارية أو التونسيين على رأس 
مؤسسات بكل معنى الكلمة. .. حيّذا لو وظفء لا ادّخار المستوطنين 
وحسبء بل رؤوس أموال تلك الطبقة الجديدة: طبقة رجال الأعمال 
المتحدّرين من بلدان البحر المتوسّطء في مشاريم صناعية مشتركة»9 . 
هل يجب علينا؛ فى نام هذه | للمحة عن الهجرة إلى أوروياء أن 
نلفت النظر إلى أن تأثيرها لا يقاس ققط بأرقام مالّة. ذلك بِأن الهجرة 
ير عند المهاجرين كير . من التصرّفات ومن النظرات إلى القيوء لا تخلو 
وشرقه. قيل إِنَّ المهاجرين هم «مهرّبو ثقافةة”"0 بالاشارة خخاضة إلى 
الذور الذى يقرمون به فى تطوير النظام العائليٌ والديمغرانيٌ في بلدائهم 
الأصلية رني تطوير أدائهم الاتتصادي. ٠‏ رفي يعض المجالاات» يجوز 
الكلام على تأثير حضاري متباذل . أيحسن بنا أن نتجاهله وأن نتحدَّث عن 
تشراكة؛. تحصرهأ عمل في تنشل السلم ررزرس الأمرال الحر ! 


ومن جهة أخرى» تشير المؤتمرات الأوروية المترسطية إلى الأمل 
في توحيد يلدان جنوب البحر الأبيس في سوق تجارية حرّة واسعة. لا 
شك في أنّ هذا المشروع ليس واتعيًا على مدى قصيرء لأسباب منها عدم 
وججواد د تعامل تجاري حص هذه اللدان» 000 واجر” رد تباين على المستوى 
بلدان الشرق ا والأومئطظ 1 تمثل إل 7 من حركاتها التادلية 
التجاريّة. وأنّ تونس» وهي أكثر اليلدان انفتاحًا على بيثتها المباشرة. 
تكاد أن تترصّل إلى إجراء 5 من تبادلاتها مع جيرانها. ولكنء إذا صحٌ 


وعب 


40 بج نأك درن 27[ طفتت]1 صمط81 

فر دمنصاجه” حل 5 1994 3 1962 عن عمملا عله ,تاك فظنام0 معدملا 
#تتاتتعلمعة ‏ 2 81.2 عمد .نت ره ,»نمه عقدمق38 سد حمونطدتمسومدة0 
ممه :صننة ةلز تا سد تعتيدء "3ك ددنالتنا ننأ ,ممسلمة1 23 عموتنط تتمتامج تسسله 
1996 +21"م .ستبسنوجينا1 عقجو فق عا ع لصت 


١ 


آنّ هذه المنطقة لا تعرف إلا قليلا تشّل الأموالء نإنّهاء ولا شك» تشهد 
تتقّل اليشر يوجه مكلف . ذلك بأنْ دول الجزيرة العربيّة استقبلت حتّى 
خمسة ملايين وتصما من العمّال الأجائب» أى ثلث السكان المقيمين»؛ 
واستقيل العراق قبل حرب الخليج مليرنًا منهمء ولقد حلت ليبيا ممحله بعد 
الحرب. وكرًا ما نلاحظ أن التداولات الماليّة المرتبطة بتنقّل البشر بين 
بلدان جنوب البحر المتوسّط وشرقه تفوق بثلاث مرّات التداوللات 
التجارية بين المناطق. وهناك تأثير اجتماعئ وثقافيَ واسع يتجاوز ذلك 
التأثير الماليئ؛ وقد يشكّل خخطرّاء إذا أصبحت بلدان الاسلام المتشدذد 
طريق الهجرة الوحيد أمام بلدان الاسلام المترسطي. 

على كلّ حال» يبدو تثقّل البشرء لأسباب وتتائج معقّدةء أحد 
. المعطيات الأساسيّة في هذه المنطقةء وهو يقتضي البحث واليراعة؛ء في 
نظرة شاملة إلى المشاكل المطروحة. ولا يجوز أن يعالج ك نقص يجب 
إزالته وحسبء ولا سيّما في زمن يراد فيه الإاشادة بعولمة التبادلات' "ا 


المعطيات التحارية وتحرير التبادلات 


إنّ التادلات التجارية بين أورويًا ويلدان جئوب البحر المترسط 
وشرقه تعاني» على غرار العلاقات الديمغرافيّةء اختلالا شديدًا في 
التوازت. فمن جهة» تيدو هذه التبادلات لا متمائله» ولا عجب في ذلك» 
كا إلى فرق الوزن الاقتصاديّ بين المجموعتَيّن: فإنَ التبادلات مع بلدان 
جنوب البحر المتوسّط وشرقه تمثّل أقل من 0/ من تجارة الاتحادضبي 
الأوررنئ» فى ححين أنها تمثل أكثر من /5٠‏ من تبادلات تلك البلدان. 
ومن جيهة أخرى. نإنَ هنه العادلات مخعلة التوازن: علمًا بأنّ وصيد 


يه - 


(م) ‏ موعيماط ج عصدتط قع0 عاتلتامسم: ا تعصسمصط صل غاللنوكته لأشةا لضا مستامظ 
تنمآ عل «متمعنتل ها كدامه ,نبجعاج0) . مبلعوجل يندت تامع جأ عك عل محصمط أ صا ,مان 00 
165-15 مم 13 ,1995 ععميمآ اك «دتصمد عنما انان الفط عووان عع 211130 
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الميزان التجاريٌ في هذه البلدان لصالح أورونا يلغ» في 1١9947‏ على سبيل 
المثالء لاا مليار دولار لكل المحتوجات؛: و”,رة؟ مليار دولار 
للمنتوجات الصناعيّة (باستنناء الهدروكربورات إذا): مع أنَّ أورويًا تمدم 
شركاءهاء من طرف واحدء في ما يختصّ بمتتوجاتهاء حرية الوصول إلى 
أسواقها. إِنَّ إلناء الحقوق الجمركيّة والقيود» من قِبَل بلدان جتوب البحر 
المترسّط وشرقهء في تبادلاتها الصناعيّة مع أوروباء وهو تمهيد لانشاء 
منطقة تيادل حرّةء يُخنى أن يزيد من عحزها التجاري . رهذا المعجز لن 
يُسَدّه بقدر ما تبقى أوروبا حاليًا حامية التجارة» فى ما يختض بالتبادلات 
الزراعيّة - الغذائية. ولا عجب في ذلك» إذ إِنْ الزراعة: بكل معنى 
الكلمةء هي حقل الدمج الأوروبَّيَ: فإنَّ التبادلات داخل الاتّحاد مثلتء 
فى السنة ”5.1497 55/ من مجمل التبادلات الزراعية - المذائية 
الأورويةء مقابل 7/4 قبل ذلك بعشرين سنة. 

لكنّ شكل الصادرات إلى أوروبًا ليس واحدا لجميع البلدان. فإنّ 
تركيا وترنس والمغرب عرقت»٠‏ منذ الثمائيناتء كيف تنفيد من نظام 
الأفضليه الذي منحها إِيّاه الاتحاد الأوروبّت» فكانت لها معه تيادلات 
بلدان فى طور التصنيع؛ وهذا ما يمكنها اليوم» بالرغم من المخاطر»ء من 
الانطلاق في طريق تحرير التبادلات. وليس هذا وضع الجزائر ومصر على 
سبيل المثال» إذ إن تبادلاتهما ما زالت تيادلات يلدان نامية» تتَّصِفف 
بأقضليّة تصدير المنتوجات الأوليّة (هدروكريررات يضاف إليهاء في ما 
يختض يمصرء القطن الخام). سأذكر سريعًا بتاريخ البلدان المختلفة هذه 
لأشير إلى العرائق التي تحول دون حرّيّة التبادل التي تقترحها أورويًا. 

ثرت تركبا مدّة طريلة برغية مصطفى كمال في بناء أمّة تركية 
واقتصاد قومئّ. فاتبعت» حثى مطلم الثماتينات»؛ سياسة اقتصادية تحمي 
التجارة» قائمة على استيدال المتوءجات الصناعيّة المحليّة بالاستيراد 
وعلى إنشاء مؤسّات دوللية قويّة» وتثييت إلزامت للأسعار والمائدات» 
ورقابة النقد. ولكنّ الصعويات ازدادت» يالرغم من نجاح هذه السياسة 
في أوْل أمرها: فكان هناك اختلال في التوازن بين القطاعات» ونقص في 


مواد التجهيزء وانزلاق ناتج من التضحًّم. وهذه العوائق» إلى جانب 
2 سعر الاسعيرادات التقطيّة المفاجئ. وثِقّل الذَيْنَء والامتمرار في 

مج التوظيف العام أوصلت تركياء بعد الاثقلاب العسكريّ في السنة 
ا إلى تغيير جذرى في سياستها الاتتصادية. لكتهاء تخلافا لما جرى 
في يلدان أخرى. أجرت هذا التغيير» لحسن -حظهاء على أساس صتاعة 
تمت تتميتها لسوقها الخاصّة يفضل الحماية الجمركية. 

ومن جهة أخرى» فإنّ السياسة الحرة التي اعت بشحاغة في 
الثمائينات تمهيدًا لاتثفاتيّة الاتحاد الجمركيٌ بين تركيا والاتحاد 
الأورييء أرصت بالمبادرة الخامّة والانفتاح على الخارج. ولقد 
اسحتدت إلى إلناء رقابة النقد وقايليّة صرف الليرة التركيةء وإلى قواعد 
: توظيفية قائمة على الحرية . وإلى خخنصخصة القطاع العام خصخصة جزئية. 
قسججلت نتائج باهرة نسبيًا: إذ إِنَ الدخل القومي الاجمالي أزداد بمعدّل 
“,6 فى الستةء: والتجارة الخارجية بمعدذل يفوق 1/1١١‏ وانتقلت حصّة 
المترجات الصناعيّة فى التصدير من 1/5٠‏ فى 1386 إلى 208 فى 
عع كما انتقل عدد المؤتّسات الأجنبية المتمركزة فى تركياء فى مذ 
عشر سنوات: من ١٠١5‏ إلى ٠٠1؟.‏ منها لاهم أنت من الاتحاد 
الأوروبّ. ومع ذلك فإنَ رصيد تلك الفترة لا يخلو من'الوجوه السلبية. 
منها ازدياد القروضء والاختلال في الميزان التجاري» الناجم عن سرعة 
ازدياد الاستيرادات: وانزلاقات الميزانيّة. أمًا السياسة المتحرّرة والتنمية 
. المتسارعة اللذان وصنمًا بأنهما #سير جاهد نحو أرروبًا»» فَإنّهما أرتفا 
موقّنًا بسبب الأزمة الاقتصاديّة التى عرفتها السئة 19314. فيعد الاتفاق مع 
صندوق النقد الدُوّلئَء كانت ردّة فعل تركيا قويّة بحسب عادتهاء إذ إنْها 
خضت الأجور بمعدّل 0 وصرفت.ءالقمال باللجملة؛ رأنقصت مرتين 
قمة الليرة التركية. وأرتفت موكتًا جميع برامج التوظيف . فاستؤئف التموٌ 
الاقتصاديّ فى ١445‏ بالرغم من ظهور تضحم شديد. وقال أحد مديري 
معامل رينوء المؤسّة الخاصّة الثالثة في تركياء وقد خسرت نصف 
مسعاتها رصرفقت عمال بلا" وحجمة : #نحن فى تركيا» ا فى قرنساء إذّ إن 


١ 5ر‎ 


قدرة هذا المجتمع على التكيّف لا تصدّق:؟". ويقال إِنّ السكان الأتراك 
قد قد تلْمُوا هذا الحكم بتحلّظ شديد. 

وفع اتَمَاقَ الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبيٌ وتركيا في 5 
اذار/ مارس ١4646‏ وأصبح ساريًا في ١‏ كانرن الثاني/ يناير 15947 . وكان 
يقنضي في ذلك اليوم الغاء - جميع الحقرق المجمركية والقيود الكميّة المائدة 
إلى ادل محتوجات صناعية مع الاتحاد الأررربي. وتطبيق تعرفة ة الاتحاد 
الأررربي الخارجيّة المشتركة في التعامل مع البلدان الأخرى» -حتّى السنة 
٠٠‏ واعتماد القراعد الأورويية في ما يختص بالمنانسةء يما فيها 
التدابير الخاصّة بالمساعدات العامّة» في مهلة من ستتين إلى خمس . أما 
التبادلات في حقل الزراعة وتشّلات رؤوس الأموال واليد العاملةء فإنّها 
ستكون موضوع اثفاقات قيد الدرس. 

إن تاريخ اقتصاد المقرب وترنس في أثناء العقود الثلاثة الأخيرة 
وعلاقاتهما بأورويا لا يخلر من التشايه بتاريخ تركيا. وهذا التأريخ يتغفمن 
هو أيضًا مرحلة تكسم بحماية التجارة؛ علمًا بأنّ تدابير هذه الحماية تهدف 
إلى تأمين عائدات الدولة» بقدر ما تهدف إلى حماية الصناعات القوميّة . 
لكنّ هذه الحماية التي تقل من الاستيرادات عن طريق زيادة أسعارماء 
ينتهى بها الأمر إلى تقليص قايلله منافسة الصادرات وحصرها في الموارد 
الطبيعيّة . إن هيرط أسعار الفرسفات المغربيَ في 1995» وتراجع إنتاج 
الهدروكربررات في ترنس منذ مطلع الثمانينات» ثم اتخفاض سعر النفط 
هى جرّء من من الأسباب التي أوصلت هذين اليلدين؛ بمساعدة صتدرق النقد 
الدوليء إلى تجديد الروابط مع الانفتاح وتحرير التبادلات. 

عندئل؛: اختار المغرب وترنس»ء برجه خاصّء اتتصادًا صناعيًا 


(45) ,امعاووطاا ين ,حعوملة! وبع عتعرم متمد م[ ستجوصمداكه ,لأشظ8 كمادزتا 
157015 5[ تل 20000201707 جتنت تنتتاة حأ +3 114 .م 1995 بلندوح 14 ,5499 جتموم 
بألكالف/ا طنصعة .1992-1996 عنتوما1 ,2000015 مل وعنن أسمدمة مقع لح 
0 ,08*57 تتصدمد ك ممواعم سحقاطع2 هأ ,مذ صدمل عتأعمامم 15 متتوجلاه 
995 باوطسعيمة 


وتصديريًا يقتضي تسوياتٍ بنيويّة وسياسة خصخصيّة. وهكدا اتتقل وزن 
المتوجات الصناعيّة فى تصديرات المغرب إلى أورويًا من 74/ فى 
خمخرة ١‏ إلى 458 فى 1997 . وفى تونسء انتقلت هذه النسبة من 57/ في 
5 إلى *8/ فى *1997. وبين 1988 19917 تضاعفت تصديرات 
تونئس إلى الا تمحاد الأورويتء وازدادت تصديرات المقرب بمعدّل تلغين ‏ 
وامتغلٌ البَلّدان تهاود أجورهما فوسّعا تصديرهما المنتوءجات الصتاعية. 
وفي هذه الأثناء تواصل تحرير الاستيرادات على مراحل. قفي 1991, 
كانت الحقرق والرسوم الظاهرة على الاستيرادات لا تزال تمثل 2 في 
البلدين» فى حين انخفضت في تركيا إلى 725 ذلك بأن إلغاءها يمثّْل إلماء 
ثلثِ إلى ربع من عائدات إدارة هذين اليلدّين. هذا وإنّ الاتفاقية التى 
وّعتها تونس في تشرين الثاني/ نوثمبر ١9948‏ والمغرب في شياط/ فبراير 
7: والتى وضعت هذين البلدّين في طريق إنشاء منطقة تبادل حرّة» قد 
ألْرمتهما تسريات اقتصادية جديدة” 6 


إن النظرة الخاطفة هذه إلى تاريخ تركيا والمغرب وتونىس التجاريّ. 
وهي ثلاثة يلدان التزمت الانفتاح على آورويّاء تلفت على الأقل إلى أنَّ 
مسيرة التحرّرء في ختام مرحلة حماية تجاريّة. لا تخلو من مخاطر عدم 
استقرار جسبمة. فهى تستلرم إعادة توزيم عرامل إنتاج تنترض قدرة 
المؤسّات على التكيّف» ووصولّها إلى التوظيقات» ووجود موارد بشرية 
وافية. وتستلزم من جهة أخرى غيارات اقتصاد قوميّ: وسواءٌ أكرّرت 
الحكرمة أم لم تقرّر زيادة الضرائب للتعويض عن نسارة عائداتة ناتجة 
من إلغاء الرسوم الجمركية؛ وسواء أقرّرت أم لم تقرّر انخفاضا يعوّض عن 
النفقات العامّة؛ وسواء أأثّرت أم لم تؤثّر في سعر الصرف للسيطرة على 


- 


)٠(‏ ع أسمدمة ععل عنتت جمكآهء ,2002م 512 معلطاعلطم أن متسدودم .كه 
ر7طتصععة لمعرطمهه اع 1993 لاتامص معجئء للندز ,عمدممكمق دم1 م ,حجعصاطة عمد 
هن مط تطيتسستنة تجتتمطة عأطتا عله ,أنفا لاقفقص1 لسمدكت .1993 
«تتلنله +705 1ف معنم 1ه 2320010617 كتدلا .1995 عم«طتصععة مع رطلمعه 
منبججم بجوم" ممما د ,معممتكا 11ت ونه لك معنت نان معنا نا تدج كو محلاث 
195 لاص ممما علل ‏ , 


١ حرم‎ 


الأطوار الانتقاليّةء فإنّ تلك الخيارات تمه تغير فى العم مسيرة الحرّر وتقدر 
بالأرقام سعره البشريّ . 

شهدت مصر أيضًا محاولة ممارسة صيامة انفتاح يعد حرب 191/7 : 
فكانت الدعوة إلى التوظيف الخاض أو القوميّ أو الأجتبىَ؛ وتقليص 
القطاع العام وإلغاء رقابة النقد. لكنّ الترجيهات الجديدة التي عرزت في 
5 بتدشل صندوق النقد الدولي» تم العدول عنها في الستة التالية: 
على أثر قيام فتن تكانح تخفيض المساعدات الغذائية. ومن جية أنخرى. 
فإِنْ الازدياد السريع الذي عرفه الإنتاج التفطيء وتحويلات المهاجرين 
إلى الخليجء جِنّت المثيارات الاقتصاديّة ومكّنت من استئثئاف 
التوظيفات. لكنّ الديرن لم تتأخر في أن تحل محل التوفير القوميّ. 
وفي /اخرة ١‏ : مثل الذين المصرىّ خمس مرّات ونصف الاتاج القومئ 
الاجمالي. أمّا برامج الاصلاحات التى شكّلت موضوع اتّفَاق مم صتدوق 
النقد الدرلى» على أثر تخفيف الذَّينْء ققد اصطدمت هرّة أخرى بالاستياء 
الشعبيّ . لكنّ أزمة الخليج في قلبت الأوضاع هله المرّة أيضًا: 
فتدئّقت المساعدات» 2 الدّين السكرىٌ للولايات المتّحدة والدين 
لبلدان الخليجح (يفرق المجمرع عشرة مليارات دولار)ء وقسّطت ساتر 
الديون. كان تعزيز الصادرات غير التقليدية أمرًا لا غنى عنه لتجدّب عوردة 
دورة العجز وهبوط ققيمة النقد. لكنٌ إصلاح الأمرر التقليديٌ عن طرين 
التدخل الخارجنء ويفضل الايرادات الاقتصاديّة والياسيّة ومواتتة 
الولايات إلمتّحدة: لم يولّد في مصر رغية سياسيّة في إعادة النظام 
الاقتصادئ إلى ياط البحث. 

وفى الجزائرء كانت محاولة تحرير الاقتصاد أقصر مما كانتت عليه 
في مصرء فيدا دمل الدّين أشدٌ وطأة. يرقى زمن المحاولة إلى تمُوز/ يولير 
14 مع ظهور القرانين على الأسعار والنقد. وعلى احتكارات الترزيع. 
وعلى علاقات العمل . لكنها اصطدمت خخاضه ضَه يدفغ الدين الذى استغرق: 
فى ١195ء‏ أكثر من /7٠‏ من الايرادات الخارجية. وقي ” حزيران/ يونيو 
من تلك السنةء تقرّر بدعم من صتدوق النقد الدوليَء إعادة تقسيط الدّين. 


ىا 


وعلى آثر الأحداث السياسيّة التى شهدتها الجزائر في 21947 علقت 
الحكومة الجديدة الاتفاق المعقود مم صندوق التقد الدول: اعتمادًا على 
ازدياد إيرادات الهدروكربورات لإصلاح الأمور. فَمُئم استيراد منتوجات 
تناقس الانتاج القومي» وأعيد النظر في قانون التقد والتسليف» وعادت 
حالات العجز الفادح إلى سايق عهدها. وعلى عتبة 1994. تجارز دفع 
فراثد الديون وحده إيرادات البلد من العملة الأجنيية . فوقع اتفاق -جديد 
لأربع سنوات مع صنددوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل ١1494‏ ينض 
على إعادة تقسيط الديرنء وتحرير الأسعار والتجارة الخارجيّة. ولن 
يجِدّد الاثفاق عتد الاستحقاق في آيَار/ ماير 1548.ء إذ إن الجزائر 
تتطيع اليوم أن تتحرّر من صندوق النقد الدوليَ؛ يفضل عوردة ازدياد 
إيراداتها من التفط والغازء وبفضل تخفيض شديد لاستيراداتها!''". 

أمّا صائر بلدان جتوب البحر المتوسّطء فإنْها أكثر ارتباطًا بالتراع 
الاسرائيليَ من أن يُصرّف النظر عن هذا النزاع . نكتفي بالاشارة إلى لينان. 
إِنّ هذا البلدء بعد حرب هدمت بئته التحيّة» يريد أن يحتفظء طوال. 
خمس ستوات» بحريته التامة فى حماية صاعته وزراعته» قبل أن يدحل 
في انترة اثتمي عشرة منة قرّرتها أوروبًا لالغاء الرسرم الجمركيّة على 
مراحل. في الوقت الحاليء» تمثل هذه الرسوم /9٠‏ من دحل الخزيئة» 
وإنشاء ارصم على التيمة المضاثة؛ (13778) للتعويضش. عن الخسارة ليس 
فى إمكانيات الإدارة . لذلك. لا نرى كيف أنَّ لبنان الذي يستورد كل سنة 
بقبمة أربعة مليارات دولار من أورويًا ولا يصدّر إليها إلا يمني مليون من 
اللع؛ يقبل أن يتعرّض لخطر زيادة هذا العجز. على كلل » ليس اهتمامه 
3 إنشاء منطقة تبادل حرّةء بل إحلال قترة سلام واستقلال تمكن من 

دة قسم من المغتربين (في فترة خمس عشرة سنة مرت القطاعات 
الشحبية كر : من 7/4٠‏ من حيجمها الأصلى)» ومن توظينات ضخمة لا بد 
منها لاعادة الاأعمار. 


(11) أتمع عأ عفاد حننتة .مط اللخ الا كنجفء 8821511010114 عللعمصا 
4854 .رن .1996 محتد مم معط ,حبسم عبياه! عد 


فمصر والجزائر ولبنان تذكّرنا إِذاء إلى -جانب الملاحظات التي 
سبقت في شأن تركيا وتونس والمغرب» بأنّه لا يمكن صرف النظر عن 
المعطيات المالية والمعطيات السياصية الخاضّة باللبلدان الممة. لعشجيم 
تحرير التبادلات التجاريّة فيها. فيقى علينا أن نتمدّى ليذه المعطيات . 


المعطيات المالية في ميا : : الاستدانة والتوظيفات الخارمجية 


إن إعادة يتى الاقتصاد في بلدان جنوب البحر المتوسّط وشرقه 
تقتضي -جهرد توظيف ضلكمة تفترض أن يعاد إصلااح أوضاع الدذيرن في 
هذه اللدان؛ وأن تنيد من إسهام رؤوس أموال مجارجية . 


إِنَّ الاستدانة الدوليّة: حين تجري بالمرونة والطرق اللازمة» تساعد 
التنمية الاقتصاديّة واستمرار التبادللات الدولية . لكنّ السزال يطرّحء إن لم 
يكن حول أفضل مستوى استدانة» فعلى الأقل حول العتية الحاسمة التي 
انطلل را منها يا يعود مستوق الامحدانة مسحيل. ليه يعرقل الاتتسصاد بدلّ 
أن ساعذله. 


في 1986. بلغ الدّين الخارجى في خمسة بلدان درستاها 41 مليار 
درلارء منها: 18,57 لمصرء وهر,ة؟ لتركياء و5ر4م١‏ للجزاترء و7,5١‏ 
للمغرب؛ وكرة لتونى. وني العقد لاني ؛ ازداد مبلغ هذا الْذين 2/757 
فلغ في 14354ء 15١‏ مليار دولارء منها: 1١,4‏ لمصرء و8,؛ه لتركياء 
و1,7؟ للجزائرء و4,١؟‏ للمغرب.» به لتونس. وهذه الاستدانة تمثل 
4 من إنتاج مصر الداخلي الاجمالتء و25:4,5/ من إنتاج الجزائرء 
و2144 من إنتاج تركياء و1ا/ من إنتاج المغرب»؛ و24,5/ من إنتاج 
تونن. وفي 4.»: مثل مجموع الديون النويٌ (قوائد ورأسمال) 
216,4 من صادرات مصرء و7977 من صادرات الجزائرء و77/ من 
صادرات تركياء 2/51 من صادرات المغرب؛ وش, /١‏ من صادرات 
تونس . . بعض هذه المعدّلات على الأقل تكاد أن لا تتسجم مم التسويات 
التي يتطلها تحرير التبادلات التجارية. وعن مشكلة ا هذه؛» يبدو 


حل 


إعلان برشلونة خجولا إلى حدّ بعيدء لأنه يكتفي يلفت النظر إلى «أنَّ 
الشركاء يعترفون بالعقبات التى قد ترنّيها مسألة الدَيْنَ على التنمية 
الاقتصادية فى بلدان متطقة البحر المتوسط. وهم يوافقون على مواصلة 
الحوار للرصرل إلى بعض التقدم في المجالس المختضّةة؟"'. 
إن الحاجة إلى الاستعانة يطرق تمويل لا تولّد الديون تدفع إلى إيلاء 
أهمْيّة أكبر من التي كانوا يولونها في الماضي للتوظيفات المباشرة الأجئبيّة 
(شراء 7٠١‏ على الأقل من أسهم مؤسّسة) ولتدقق المساعدة على التنمية. 
فبين 1487 و14947: ومن أصل ممجموع 556,5 مليار دولار للتوظيفات 
المباشرة الاجماليّة التى حصلت عليها البلدان النامية؛ ثالت بلدان جنوب 
البحر المترسّط وشرقه هرلااء أى ا,5/؟ وهذا يعني قلة الاجتذاب الى 
تمارسه هذه المتطقة . رقي أثناء هذء الفترة وفي السنوات التالية» حصلت 
ثلاثة بلدان: تركيا والمغرب وترنس على تدقق ترظينات مياشرة أجئة 
صافية جديرة بالذكرء أتى القسم الأكير منها من البلدان الأوروبية. كن 
الترظيتف الأجِبِيّ. في أىّ من اللنان الثلاية. لم يكن ذا أهمية كانة 
لممارسة تأثير إغرائئ في الاقتصادات الترميّة؛ بحيث إِنَّهِ لم يمثل إلا 5/ 
من التوظيف الاجمالن فى تركياء و5/ في المغرب و4,5/ في تونس. 
لكر تدنّق المساعئة على التنمية ينجت هذه التوظيغات المباشرة أو يحل 
محلياء ؛ عن درل أن يدر على التعريض عن بُقل الديرن. نما بين ١9587‏ 
و447١:‏ حصلت مصر على ١5‏ مليار دولار على سبيل الهيات» لكنّ 
توظيفاتهاءالأجنبيّة تتراجم بشكل مطرد منذ ذلك الوقت. وقد حصلت 
تركيا على 7,5 مليارات»؛ لكن دقم ديوتها فى أثناء هذه الفترة استهلك 
ولم تحصل الجزائر إل على ١,5‏ مليارء وفى أثناء هذه الفترة؛ 
امتهلك دفم ديونها / . وترنس كذلك لم يكن لها نصيبٌ أوفرى فقد 
حملت على مليار واحد من الدولارات. أمًا المغرب فقذ ”حصلت على 
دراء لكن دنم ديوتها استهلك ١,لاء‏ أي ضعف مجموع الهات العامة 


)١١(‏ .5*1914 تلاستسحملا راط 


والتوظيفات المباشرة التي نالتها أثناء هذه الفترة”"2. 
إِنّ المقارئة بين بلدان المغرب والبرتغال يمكن أن تكرن نحاتمة هذه 
النظرة المالية. إذ إنّ مبلغ الانتاج القرمي الاجمالتٍ في البرتغال يعادل 
تقريًا مبلغ بلدان المغرب الثلاثة لكنّ عدد سكانه هر أقلّ من عدد 
سكانها بست مدّات. والحال أن البرتغال قد حصلء مذّة ثلاث ستوات 
»)١448-١19488(‏ على توظيفات مباشرة صافية أجتيية فاق مجموعها من 
أريع إلى خمس مرّاتء المجموع الذي سجلته بلدان المغرب الثلاثة . 
ومن جهة أخرى؛ فإِنّ المساعدة التي حصل عليها البرتغال من الأمرال 
البئويّة الأورويبة وصلت إلى 4/ من إنتاجه القوميّ الاجماليٌ. وحتّى بعد 
زيادات برشلوئة المهمّة؛ لن تتجاوز مساعدة بلدان المغرب هذه 4,»/ من 
إنتاجها القرمت الاجمالت. فى الحالة الأولى» كان المقصود أن تّجه 
الاقتصادات الأوروية إلى ناحية واحدة. أنَّا قى الحالة الثانيق» فكان 
المطلرب ساعدة بلدان نامية ستبقى بحاجة إلى أوروبًا'*. فلتثّل 
بالأحرىء إن عدلنا عن أن ن: نبئي بالياطون حدودًا حول أورويًا واحتفظنا 
بصورة الدوائر المتّحدة المركر: إِنَّ البرتغال وبلدان المغرب ليست من 


دائرة متحدة المرك: واحدة. 
المعطيات السياسية : الاقتصاد والسلام والديمقراطية 


بدأ إعللان برشلوية بالتمني أن يُجمّل من الشرق الأرسط متطقة 
سللام -حيث ايمثلم لم الفرقاء عن ترسيع قذرة عسكرية تتجاورز حاجانهم 
المشروعة إلى الدفاع . . . ويشجمون اثامة عللاقات حسن جوار في م 
يسهم 2 .. ويطوّرون دولةه الحقّ والديمتراطية فى نظامهم السياسي» . 2 
الذي لا يتبئّى هذه الأماني! إنْها تدعرناء على كل حالء إلى إكمال 


7 تت تالح 2 عستم ه[آه ,[طتفكل أطنمآا 2 تتفت نجوددم 
+1 50105 ,#نندانلت امت 3 اإصايك! جنما فاته صتجنك سملن ,دن تممص تك 
تله نرم ,1995 تلتعناطه2 +111 19كل8 ويعطم؟ عل 

0 125 مع عق بره ,885511201011 علأعطصا ب 38 مانت جره بلك[ طفتت7 صحطئزع 
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المعطيات الاتتصاديّة والمالية: بالتذكير ببعض المعطيات السياسيّة ال لا 
تخلر من الحصلة با لمعطيات الا قتصادية وي : التزاعات»: والدرلة؛ 
والديمقراطة في هذه المنطقة سن العالم . 


للنزاعات مكانة راجحة في تاريخ بلدان جنوب البحر المترسّط 
وشرقه في العقرد الأخيرة: خمسة حروب بين إسرائيل والعرب» وعشر 
سئوات تقريبا من المواجهات بين العراق وإيران» وسبع عشرة سنة من 
الحرب في لبتان. ونزاع الصحارى الغربيّة بين الجزائر والمغرب» وتقيم 
قبرص» والقتال المسلح ضِدَ حزب عمال كردستان في تركياء والمصيان 
في الجزائر. من أراد آن يعالج مرضوع التجارة مع هذه المناطق وجب 
عليه أن يذل جهودًا كبيرة ليصرف النظر عن مسألة تجاهل بيع الأسلحة. 
إن الشرق الأوسطء بفضل القدرة على الدفع التي يوفرها له فائض النفطء 
هو في رأس قائمة مستوردي الأسلحة فى العالم؛ إذ إنه يحمّق ما بين ١٠م‏ 
و٠4/‏ من شراء الأسلحة الدولئ» وتحو النصف من شراء أسلحة العالم 
الثالث. وهر أكير زبائن الشركات الأميركيّة الشمالية والاأورويةع 
ويستهلك أكثر من ثلاثة أرباع مييعاتها إلى الخارج. إن طلبيّات الأسلحة ٠‏ 
من قبل إسرائيل والعربية السعودية وتركيا ومصر والكويت والامارات 
العربتة المتّحدة يلغت "3 ميار درلار ما ين 1١4937‏ را149: أي ما 
يعادل 216 من مشتريات الجيش الأميركي في ذلك الزمن. إن مشاكل 
الاستدانة والمشاركة والتجارة الاقليمة الداخليةء التى سبق ذكرها من 
دون عرض نحل لهاء وجدت حلولا مُرضية فى قطاع الأسلحة. يكفي» في 
ما يحْتشن بالديرنء أن يُشارء عتد قيام أزمة التخليج. إلى المليارات 
العشرة التى وهبتها الولايات المتّحدة لاسرائيل على سبيل اعتمادات 
كقالةء وإلغاء لا,5 مليارات من ديون معرء وهذا ما مكّن هدَّين البلدّين 
من إعادة إطلاق تسلّحهما. وفى ما يتعلق بالمشاركة» يمكننا أن نتشهد 
في مصر بالمنظّمة العربيّة للتصتيع (801) التي تدعمها شركات الأسلحة 
الأميركية والأرروبيةء وشركائها: عمددكممعف طكنا:8 بكده:ه1/40 سصمعسم 
هتعد ع بوعتسمدرط . أمّا ني التجاوة الاتليمية الداخليّةء فأىٌ بلد من 
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يلدان المنطقة لم يبع أو لم يحول أسلحة لجيراته ولا سمّما للعراق! في 
هذه المنطقةء تحوّل حالة الحرب الذائمة موارد يشريه يه ومادية كبيرة جد 
عن استخدامها لرفاهية الناس . إن البلدان التي تصدر الأسلحة ليست يراء 
من المسؤوليّة في هذه الاوضاع . إن التحقيقات التى أجريت مؤثرًا لدى 
هذه اللدان تبت أله ليس هناك أيّةَ رقابة أخلاقية» وحتّى مياسيّة تتثاول 
تجارة الأسلحة» بل تخضم هذه التجارة لأهداف تجارية رصناعية. وثمّة 
ما هو أنخطرء وهو أن بعض بلدان الشرق الأدتى التي تنيد من دخل 
الحرب تتساءل هل دَخْل السلام هو أكثر فاتدة لها(" , 
إذا صم أن النزاعات المسلدة أثّرت فى بلدان جتوب اليحر 
المترسّط وشرقه. فإنّ إنناء الدول أثّر أيمًّا فيها. إن الدولة فى هذه 
المنطقة لها تاريخ طويل. وهذا التاريخ في القرن الأخير كان مرتبطا 
ارتباطًا وثيقًا بتاريخ العلاقات التجارية والماليّة بأورويًا. كانت ألمانيا 
وإنكلترا وفرنسا تعيش إد ذاك فى نظام رأسمالة متحوّرة. فحوؤلت إلى 
الشرق الآدئى رؤوس أموال كثيرة وينية تحشّة اقتصادية كاملة» بحيث كان 
الحَديويٌ إسماعيل والسلطان عبد المجيد يمياتها «أوروبًا ويرغيان في 
إقامتهما يبلادهاء كما يُستَورّد معمل مع مفاتييحه. لم تكن تلك التحويلات 
كلها عقيمة: ولكنها في منطقة زالت فيها مع زوال الأميراطورية المثمانية. 
كل مسؤوليّة دُوليّةء تمت بحسب الميل الأوروتى. إن الثقة التي يمنحها 
التحرّر لطابع التنمية الاقتصادية العفريّ لها حدود حين يكرن المديترن 
عاجزين. فإِنَ الدول الأوروبية الكيرىء حماةً الذاثتين» أنشأت في الشرق 
الأدنى إدارة غريية انقلت إلى دولة بكل معنى الكلمة: إقامة وزراء 
أورويتين للمالية والأشقال العامة فى مصرء وصتدوق مالئ دولي مطلق 
السلطة في تركياء وإدارة مباشرة في بلدان المغرب. وحبين أصيحت لدان 
شرق البحر المتوسّط ووجتوبه أو عادت دُوَلَّا قوميّة» استعادت حرّيّتها 


)١5(‏ «مججما! دن تمجمحعج ل سساتنتساسة لله ,02030117 مومه 1 محمد ا 
- حزن :7255 لم170 تت ملعم كا تك عبد عمط ا حجن 301 نم1 لك طحم متدع 1ر0 
322-145 نوع -11 . 
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الماليّة واستتلالها النقدىٌء واستملكت مجالها الاقتصاديٌ عن طريق 
التأميم. إن سياسات الحماية التجارية التي أشرنا إليها اندرجت في هذا 
لط 1310 
في العقدّين الأخيرّين» رأينا أن شعلة تحرّر دوليّةء لم تترك إلا 
مجا لا ضيما فى المتاورة لبلدان غير متدرجة في ممجموعات كبرى» دعت 
تلك البلدان: ولا سيّما بلذان جنوب البحر المتوسط وشرقهء لا إلى 
التخفيف من سياسة الحماية التجارية وحسبه» بل إلى اختيار سياسة 
تمحررية معاكسة تمامًا : تحرير الأسعارء قابلية صرف النقود. إزالة الرسوم 
الجمركيّة» وخصخصة القطاع العامّ. نلا عجب أن تتحمّظ بعض الدول 
من التخلى قبل الأوان عن سلطتهاء فى سبيل الحصول على نظام اقتصاديٌ 
متحرّرء لا يتضمّن أيّ مشروع إجمالى لهاء ولا سيّما أي نظرة واضحة إلى 
المؤسّسة السياسية» لا الماليّة وحسبء» ومن شأنها أن تحافظ على مصالح 
بنى قومها . 
وإذا صم أن دورًا زائدًا للقطاع الخاض يعد أساسيًا لتنمية بلدان 
جنوب البحر المتوسّط وشرقه الاقتصاديّة» نما أهمّيّة الدور الذي يُفرض 
يرجه أوسع على المجتمع المدنئ لتعزيز الديمقراطيّة في هذه 
المتاطق”"'2. أحيانًا تشعر المؤسّسات الدّوليّة بأنّها تحدّد الديمقراطية 
بتنظيم الانتخابات. ما من ديمقراطية صحيحة من دون تنمية مجتمع مدني ؛ 
ذلك المجتمع الذى تله يوجه خاص جميع الحركات المشاركة دَات 
الطايع المهني أو الاأقتصادىي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو 
السياسئ. وهذا المجتمع المدنئ هو الذي يجب تعزيزه؛ إِنْ أريد تعزيز 


)١7(‏ .جم ,1964 .1 [1 8 ,نجع 0 عبطعن2 يندت 615 ناك #نتتلاوت كا ,1010010151 مدعل 
| 41-450 
١1١‏ ) معسوقة مد اع طء نطعة11 نات كتاتاعمك تامعع نامته 5ه 6إلالا متلقاظه امعستعرممدم لت 
خت5 1501 821 لمحتحة .21*15 1987 بعلعس لع الجاع مروداة معطت عقرهةك!ة ص ,حاص من 
دجا مز سدموط هه مجنتسحالط جدهتمعمحمق 13 كت معلحدملوة: تعدهنا هله 
تأختة اشن تتعدامآ اه 122108116 طتتلئند0 .1995 ,وتممى اسةز ,عتمجوكدة 
5 رسأعممعجمت ها عل عزعيعطعع: دا 3 عمدعمةة 25 كدمتتع عمسن عل توججمناء 
,1995 ملاع اططعولوعئة عطصره عفددقط 
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الديمقراطية في بلدان جنوب البحر المترسط وشرقه. إن إعلان يرشلونة 
يلقت الانتباه إلى الإسهام الجوهريّ الذي يستطيع المجتمع المدنيئ أن 
يوثرهة» إلى جاتب اثفاق الفرقاء لتشجيم التبادلات بين العاملين على 
التنمية «والمسؤوئين عن المجتمع السياسئ والمدني» وعن العالم الثقافيٌ 
والنينى؛ وعن الجامعاتء والبحث؛ ووسائل الإعلامء والجمعيّات» 
والنقاباتء والمشاريع الخاصّة والعامّة». لذلك» وحالا بعد انعقاد مؤتمر 
برشلرية؛ م اللقاء العام ملعم معناظظ» المؤلف من 1,51١‏ ممثاد اجتماعًا 
اقتصاديًا وثقافيّاء أترا من 78 بلدا من بلدان الاتحاد الأوروبَي ريلدان 
جتوب البحر المترسّط وشرقه» لكي يحللوا الأعمال غير المركزيّة: ولكي 
يدرسوا بعض المشاريع الجديدة. لا يمكنا أن نستعرض هنا البرامح ع التى 
تُفْذْت حبّى اليوم؛ بل ستكتفي بذكر اثنين منها على سبيل المثال: مخ 
العمل للبحر المترسّط: ونشاط جمعيّات مدن البحر المتوتط!*"؟. 

إنَّ مخطّط الممل للبحر المتوسّط هو ثمرة اتّقَاقيّة البحر المتوسّط 
الأرلى التي وُنّعت في برشلونة سنة 1418ء بين جميع الدول الواقعة على 
شاطئ؛ اليحر المتوسّط. بعد أن تبه مؤتمر جتَرى في 386( أصبح 
يخْتضّ أساسا بمشاكل اليتة ويستند إلى سنّة مراكز قائمة على موضوعات . 
يهتم مركز أثيئة بالبرامج المختصّة بالتلرّث اليحريٌ» وقد أفسح المسجال 
لعقد عدّة اثفاقات دوليّة. ويتناول مركز مالطا مرضوع التدابير الوقائية من 
الأخطار اليحريّة المختمّة بنقل الهدرركربورات والمتتوجات الكيئائية. 
ويسهر مركز تونس على حماية المواقم الطييعية المحمية. والمنتزهات 
القوميّة. ويأاخذ مركز سبليت في يوغوسلائيا على عاتقه مه برامج عمل أولويٌ 
(الزراعة في الماء؛ وتآكل الَرابٍء والمرارد المائية؛ إلخ). ٠‏ وفي صوفيا ‏ 
أتيرئس بفرنساء يعمل مركز نشاطات المخطّط الأزرق:_وهو شِنَّ 


,نانك عماجت صعنتة3 هم الاعستسدمه 02 بعتلعتمالده «دماوتتعممه عاعه نو 
هط ]ع 1992 5م11 جا اننظ بقاشظ لم25 عل ومتععملل ذأ مسد 
#طعف'ا عل انلظ ,للالف2[) معرزبمة عل #متععطة ها كسم ,تتشيناة مماسحم نم4 
1996 
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«الاستقبالة؛ الخاص بمخطّط العمل للبحر المترسّط. يُوْحِْذْ اقتراحاته 
يعين الاعتبار ويُّيب عنها المصرف العالميَّ والمصرف الأرررتيٌ 
للتوظيف . | ش 
ليس هناك جمعية مدن اليحر المتوسطاء بل هناك العديد من 
الجمعيّات التي تتقاسم هذا الدور» تذكر منها : الرابطة العألمية للمدة 
المتحدةء ومجلس يلديّات أوروبًا ومتاطقهاء ومتشلّمة المدن العربيّة التى 
أتشعت في 1157 اثطلاقًا من الكويت» واتّحاد المدن الافريقيّة التى أنشىء 
في 14178 انطلاقًا من الرباطء ومنامة المدن والعراصم الاسلامية التي 
أبعت في ١م ١‏ اتطلاقًا من مكة ة. أنّا تخأطات هده الجمعيات فهى 
متعدّدة: هناك التعاون التقنين» وئّتل الاختبارات والتكنولوجيّات البلديّة: 
وتمويل المشاريع في المتاسبات. ثمّة شعورٌ متزايدٌ باختصاص المدن 
والمناطق. ويأهليّنها للاعلام ولاشراك السكان في البرامج» سراءٌ أحماية 
البيثة كان المطلوب أم تموٌ المدن أم استقبال المسترطتين. إن البرامج 
«مدن الحر المترسط»ة التي أطلقت في برشلونه سنة ١491١‏ يدعم ص 
المصرف العالمئَ وضعت انطلا كا من 1١8‏ مليتةء أى مديئة واححدة من كل 
بلد يقع على شاطئ البحر المتوسط . 

وإذا صمّ أنْ هذه البرامج ما زالت محدودة وليس لها في تصرّفها 
دائمًا مرارد مرغربٌ قيياء ذإنها مهِمّة مع ذلك. فلقد أحدثت تَّارَا يسأعد 
على نشاطات منظسات غير حكومية تتكاثر لتصيح عدا قطاعًا يُذكر من 
قطاعات علاقات أورويًا لدان جنرب البحر المترسّط وشرقه. 

عد 5 

ا يمكن أن نأتى يشاتمة بكل معنى الكلمة لما أردئاه وصمًا لمجرّد 
الأوضاعء لالقاء بعض الضُوء على اقتراح شراكة بين بلدان جنوب البحر 
المتوشط رشرقه. فستكتفي يعرض يعض الخواطر. 

إنَّ الانتراح الأوروبّي لانشاء منطقة تبادل حرّةء أيّا كانت حدود. 
له قضل الوجود. إذ إِنّهِ يُشير على الأقل إلى أن أورويًا تريد أن تبقى غير 


18 كر » 


منغلقة على نفسهاء بالرغم من أخطار استئتاء الآخرين التي تشكّلها 
اثفاقات (شنفن»: والسوق المشتركة؛ والنقد الوحيد لجميم الذين لن 
يكوئوا جزءً! من أورويًا. ذكّر جاك ديلور (061525) بأوانه في 9أصابيع فرنسا 
الاجتماعية الأخيرةة أن «أورويًا مي ول مانح مساعدات في العالم؛ في 
جميع القطاعات وني جميع القارّات:09 . لولا الانفتاح على باقي 
العالم» هل تبقى أورويًا حتّى اليوم أورويًا؟ لقد أدرك قيلب غونزالز 
(تعنسده6) أهمّيّة هذا الانفتاح» حين كتب عن إسهام بلده لأورويًا: 
«قدّمت إسبانيا إلى أورويًا بُعد قرون التاريخ والثقافة التي تقاسمتها مع 
العالم الأسيريٌ -الأميركي: الْبُعد المترسّطى. ولا ميّما التطلّع إلى 
المثربي...8”' . هذا وأنّْ مرقف هَرُثُمرت إلسئْبانس (#تاصضردة] 
كنتطمعك8) هر أشدٌ بلاغة: قمم أله كان قليل الاقتناع بالقائدة 
الاتتصادية التى يشكلها التزام أورويّى في -جنوب اليحر المترسطء فإنه 
يدعم هذا الالتزام نظرًا إلى الفائدة العليا التي يجدها في تماسك أوروبًا 
وتوزانهاء لأتهاء في نظرهء مهدّدة بانجلاء جغرائي نحو الشمال70. 
إذا صح أن الاقتراح الأوروييَ لانشاء منطقة تبادل حرّة لم يدفع على 
الفور إلى موافقة جميع البلدان المعنة» فلأنَ هذا الاتتراح يظهرء شثنا أم 
أيئاء بمظهر وسيلة تستخدمها أورويًا للاحتماء من الهجراته ولرقع كميّة 
صادراتها الصتاعية : فالاقتراح هو اتتراح أورويًا التاجرة. أمّا الاقتراحات 
السياسية والاجتماعية التي لم تولد مشاريع واقعيّة فبدت شكلية , ولا 
يسعها إلا أن تبقى شكليق. ما لم يكن هناك أورويًا سياسية. ولعل عدم 
الاجماع يعود إلى أنْ حرّيّة تيادل المتورجات الصناعيّة ليست أكير هموم 
عددٍ من بلدان جتوب البحر المتوسّط وشرقه» التي هي أكثر اهتمامًا بتنمية 
اقتصاد الهدروكربورات كمادة أوليّة من موادٌ الصناعة الكيميائية: وبتأمين 


(15) .108 بح 1997 ماتدوقظ ,تعممم؟ عزاع0 ,1996 ععممظ عل سلحعمة معمتسوعد 


(5) مر و ,مجتج موك حت موإمسطا اونظ وه عدج عجكة يله اللتف112 00 مجتاعم 
20 بح ,1997 كات +320 


() ن ,معموعةووتتت ومتمخطله نك حمعة ددج تلغه تتعتمطاه ,زاانفة انطضلط مدا 
127 +[ نأك 52 ,#لالافتاتتت 4 ماي عائلة تاه جحتراة لسسع 
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مواردها المائيّة وإدارتهاء وبالتخفيف من تبعيّتها الغذائية التي تزداد 
إقلاقا ٠‏ ويتنمية اقتصادها السياحي . 

في غياب انضمام بلدان جنوب البحر المتوشط وشرقه جماعيًا إلى 
الاقتراح الأورريئ» نشهد في أيّامنا اثناقات بالتراضي تولّد أوضاعًا 
مختلفة إلى حذ بعيد: فإنّ قبيرص ومالطا مدعرّتان إلى الاتحاد الأوروييم» 
وتركيا التي لم تنجم في الانضمام إلى هذا الاتحاد هي شريكة في اتحاد 
جمركيّ» وإسرائيل تفيد من نظام خاضء والمغرب وتونس وقّعا اتّفاقات 
اشتراك وسمت بالطابع الشخصيء وسائر البلدان تبحث عن مُهل وحلول 
وسط في التبادلات الزراعية وفي مبلغ المساعدات المالية» أما ليبيا فهي 
لا تزال خارج كل مفاوضة. ' 

إن تلك الاتّئاقات الخجرلة بالتراضى حيّيت أمل الذين يرون فى 
اتحاد بين البلدان الراقعة على شاطرء البحر المتوسّط «متطقة يجب 
بناؤهاة. لكنّ البحر المترسّط ليس هو قارة؛ بل هو بحر في إمكاته أن 
يجعل الشعرب تقيم علاقات بعضها يبعضء لكلّه يعجز عن ريطها. إن 
الجغرافية والتاريخ المتوسّطْين يقترحان تعاونات بين بلدان ناشطةء لكنّهما 
' يُقنعان بالعدول عن كل ضمء حتّى ولو كان اقتصاديّاء لأنّ البلدان الواقعة 
على شاطى؛ البحر المتوسّط والتى يختلف يعضها عن بعض كل الاختلاف 
بسبب موقعها وسياستهاء لا يمكن اعتبارها حاليًا مجموعة» ولا يجوز أن 
تُفْصَل عن المساحات التي تحيط بها . فعلى كل شاطئ من شواطئ البحر 
التوسّط» تب أنهار تجرف مشاكل تقع عند المنابع في مساحة أوسع 
يكثير من مساحة الساحل . فتركياء على سييل المثال؛ ليست بلدا يقع على 
شاطى* البحر المتوسّط وحسب» بل تثقيم علاقات مميّزة بالجمهوريّات 
الجديدة في آسية الرسطى. وما يحدّد مصر ليس أوَلَا شاطئها المتوسّطيّء 
بل وادي التيل؛: ومشاكل السودان هي مشاكلها. والجزائر والمغرب لم 
يتراجها بسبب الصيدء بل ببب الصحاوى الغريية. وما قلب معطيات 
بلدان جنوب البحر المتوسّط وشرقه فى العديد من المجالاتء في العقد 
الأخيرء ليس الاحداث المتوسّطِية يل الثورة الايرانية وحروب الخليج. 


وه ؟ 


لا يجوز أن نفصل هذه البلدان عن ريفهاء لِأنّه كثيرًا ما يكن وزنها ويؤلّف 
جزةًا من مستهيلها . 

أيجب أن نضيف أله؛ إذا صح أن مناك ثقافة متوسْطية بكل تأكيد. 
قلا يجوز أن تُمرّل؟ يلمت النظر أحيانًا إلى أن البحر المتوسّط» بغْضّى النظر 
عن تركياء لا يظهر الأ قليلًا في الثقافة العربيّة الاسلامية كمساحة إئيات 
هويّة. إذ إِنَّ الأرض التي تؤسّس ليست هي البحرء بل البرّء كما أنَّ 
المساحة المربجعيّة هي الأمّة. جماعة المؤمئين؛ لا العالم الأورويي 
المعلمّن. ولكن لا نقل إِنْ الثقافة المترسّطية ليس لها مكانء لأنها لا 
تحتل المكان كله في شرق البحر المتوسّط وجتوبه. لها درر موازن على 
جانب كبير من الأهدَية. وهذا ما لا يخفى على اللبنانيّن. فإنّهِم يصوتون 
تأريخ شاطتهم الفينيقيٌ؛ وإن وجب دمجه اليوم في تاريخ أوسم ‏ أدرك طه 
حسين ذلكء حين أراد أن يفسح المكان للبحر المتوسّط في «#مستقبل 
الثقافة فى مصر؛. أما الإسلام الأصوليٌ فهو يريد أن يندرج في وجهة نظر 
هويّة مبنية على كتلة .واحدة؛ ويرفض الائقتاح على البحر المترسط . إن 
العلاقات الاقتصادية والنتائة بين البلدان الواتقعة على شاطيء؟ اليحر 
المترسّط هي على جانب كير من الأهمّيّة» شرط أن ننظر إليها بوائعية . 
كتنب أدغار بساني ([صدكام): ذلن يكون البحر المترسْط منطقة أبدا. ليته 
يصبح همزة رصل بين المناطق» ومكان تنازعات مُسيطر علييا. . . يجب 
خلق شروط التبادل التجاريّ؛» رشروط تتقّل الأشخاص» ولكن لا بد من 
الاهتمام بالاشراك والبحث ممّاء ومقارنة الرؤى إلى العالم. . .56" '*. 


(نقله إلى العريية الأب صبحي حموي_اليسوعي) 
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صدر عن دار المشرق 


ظاهرة المعنف السياست فى الفكر العربي المعاصر 


الأب روبير يندكتي اليسوعئ ” 


إشكاليّة العنف السياسي 

منذ متصف الستّينات» شعر المفكرون العرب بأنْ ظاهرة العف 
السياسيء التي ترهق المجتمعات العربيّة» هي مشكلة اجتماعية وثقافيّة في 
آن واحدء تحنى مصائر الآمّة. ففى إطار الأبحاث التي تمت حول ثورة 
71 المصريّةء أخخذ المؤرّخون وعلماء السيامسة يتطزقرن إلى مشكلة 
العنف الثورويٌ كأحد وسائل التغيير السياسيئ. لكنّ الأحداث المأسوية 
التي كانت تزعزع يعض اللبلدان العرية (الجزائر ومصر والسودان ولبنان) 
والانقلايات التى كانت تَؤثّر في بلدان المنطقة (إيران): إلى مجانب النشاط 
المتزايد الذي كانت تمارسه مجموعات الاسلام السياسيئء بعثشت أهل 
الاختصاص في العلوم السياسية وعلم الاجتماع والفلسقة والقانون وبعضص 
علماء النفسء فصلا عن يعض علماء اللاهرت الواعينء على إدراك 
ظاهرة العنف السياسئ بصتتها مشكلة من مشاكل الحياة الاجتماعية 
والثقاتية العرييّة لا بد من حملها على محمل الجدّ ومن معالجتها. ريناء 
على ذلك» ققد اتكبّرا على البحث في مختلف وجرههاء وتضمنت 
مجموعة الأعمال العلميّة التي أنتجت في هذا الموضوع باللغة العريّة: 


(©) أمتاذ في جامعة القَنِيى يرسف وباحث في مركرٌ الدراسات للعالم العريت المعاصر 
بالجامعة نفهاء بيروت. 


اقفارنا 


وفى المدّة التى تفصل بين 15310 و1347ء ما لا يقل عن ١4‏ بحثًا من 
وأطاريح أكاديميّة ودروس جامعية (راجم: الجدرل )١‏ 


الجدرل :١‏ الأبحاث موزعة بستسسبا الأنواع والأعوام 


١ -اشة‎ 1١ دخرة‎ 


١ نا‎ - 1 


الجدول ؟: الأبحاث مورّعة بحب الموادٌ المدروسة 


سيامية 
ميات في الدرل العريئة 
سي في مصر 


تحليل سالاات ووضعات في الدر 


الارهاب الب 

يلاتك 
سس الستكسر 
الاك 
الات 


العنشفء آله من آليات عسل الأنظمة “العريثة (حترق الانان؛ 
الديمرئراطية. الشرعية. الاستثرار) 


ويمكن تصنيف الدراسات» التى أجريت حول ظاهرة العنف 
السياسي: من وجيتي نظر موضوعاتيتيُن شاملين» وهما العنف كظاهرة 
بارزة من ظواهر الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة العرييّة المعاصرة» والعنف 
السياسي .الذي تمارسه مجمرعات الإسلام اللسياسئ» مم أنْ هذين 
المنظووين الموضرعاتيتين لا ينفصلان دائما فى إطار معالجتهما . فالعرض 
التالي يسير يحسب هاتين التقطتّين الرئيستّين. (راجع: الجدول ؟). 


2 نصّ)‎ ٠١١( العنف السياسيئ فى المحتمعات العربيّة‎ - ١ 
تم التطرّق إلى العنف كظاهرة يارزة من ظواهر الحياة السياسية‎ 
" العرييّة المعاصرة فى إطارات منختلفة ومن وجهات نظر موضوعاتتة‎ 


- فإنَ #التقارير الاستراتيجيّة؛ التى يُصدرها معهد الأهرام (القاهرة) 
وةالتقارير عن حالة الأمّة العربيّة؟ التي يتشرها مركز دراسات الرحدة 
العريّة (يروت): ترسم صورة شبه تامّة لمختلف حقول الحياة القرمية 
العربيّة: فتعرض في هذا الاطار بعض مشاهد أحداث المنف التي تزعزع 
حياة الدول العربية السياسية والاجتماعية والثقافية؛ والتيى تؤئر في 
العلاقات بين هذه الدول العربيّة. ومن خلال عرض الرقائع من التاحية 
الزمئّة والرضميّة المحضصء ساعد هله التقارير على تقيم أَهميّة العنف 
وسعته فى مجمل الحياة السياسيّة العربيّة المعاصرة. 

- وتعّت معالجة العنفء فى الدراسات الاجماليّة حرل الأنظمة 
السياسيّة العربية» كإحدى آليات العمل السياسي في إدارة المجتمع وني 
العلاقات بين الدول العريية (حقوق الانانء والديمقراطيةء والتمير 
السياسئء. ودور العسكرئين السياسي» والنزاعات بين الدول العربية, 
إلخ). 

- وعولج العنف في الدراسات النظريّة والمطبّقة على يعض وجره 
العنف السياسيّ (تحديد مقهوم المصطلحء والثورة كأسلورب قي التغير» 
والارهاب السياسيئء وأسباب العنف السياسئء إلخ). 

- كرس عدد كبير من الدراسات لتحليل يعقفس وجوه العنف السياسيّ 
المحلدة فى الدول العربية (الشرعية؛ وحقوى الإانسان» والمشاركة 
السياسيّةء» والتغبير الياستء وتداول اللطةء ودرر العسكريين 
السياسي؛ وأمن الدولة؛ والاستقرار السياميّ ومشكلة الأقليّات. إلخ). 

- أنرد بعض الدراسات لتحليل حالات (الانتخايات النيابيّة في 
مصر 014475 والرضع في الجزائر والعراق وسورية والسودان وتونس 
ولبتان إلخ) . 

- كانت المشاكل المتعلّقة يظاهرة المنف موضوع عدّة مؤتمرات 
تّمت على مستوى العالم العريت 1١984(‏ و987١‏ و948١‏ و١194‏ 
و1447) ودس لهذه المشاكل عدّة أعداد خاصّة من بعض المجلات. 
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- وأخخيرًا تجدر الاشارة إلى بمض الدراسات العلميّة الرفيعة 
المستوى التقني التي حللت ظاهرة العنف السياسي في العالم العربيّ 
منتهجة الأساليب المنهدجية الخاطة يملم الاجتماع السياسي» وبالأخضص 
منهس اتحليل الأحداث الكمن١‏ (515لامتشالله 12111336 .51/571151 ؛ 
راجمع أبحاث ح . ت . إبراهيم رح. يكر)ء وكذلك بأدوات علم النفس م 
حجازي) ‏ 


يتضح من هذا العرض السريع للموضوعات. التي تمّت معالجته في 
سياق العنف السياسي العامً» أن هذه المشكلة تولّد خطابًا ًا من شأنه 
أن يعالج مجموعة مسائل تتعلق بعدّة حقول من -خياة المجتمعات العربيّة . 
وهذه المسائل ترتبط بثلاثة محاور موضوعاتيّة رئيسيّةء وهي أزمة الأنظمة 
الحاكمة: التي تظهر في دائرة العنف الظالم والمقاومة العنيفة. 
ومحاولات تفسير تلك الظاهرة» وتأصّل العنف في الثقافة. 


9 المنف كدليل على أزمة الأنظمة السياسية 


إن عيّنة التصرص التي تستخدم كقاعدة لهذا العرض السريع يمكن 
الباحث من وضع الخطوط الأولى لحدرد خطاب يعود» في أن واحدء إلى 
الفلسفة السياسيّة والعلوم السياسيّة. ويتّسم هذا الخطاب بالميزات التالية : 

50 إنه خطاب فى الديمقراطيّة. وهذا الاسلرب الخطابيَ يساق 
بوجه خخاصٌ فى المؤتمرات المتعقدة حرل الديمتراطية وحقوق الاننان. 
فالأزمة التى تعانيها الأنظمة الياميّة الحاكمة فى البلدان العربية تعد 
تعييًا عن أزمة الديمقراطية. وهذه الأتظمة تمتازء بدرءجات متفاوتة 
بالحكم السلطويّء لا بل التوتاليتاريّء الذي تمارسه نخة من المدنتين أو 
العسكرئّين. وبعد أن تستولي هذه التخبة على الحكم السياسيَّء تميل إلى 
إخضاع المجتمع المدتي وإلى احتوائه؛: لتجمل منه أداة طيّمة في نخدمة 
أهنافها . ولذلك يتم تعطيل مؤْسسات المجتمع المدنيٌ أو يمسي وجردها 
شكليًا محضص.: هذا هو غياب المشاركة السياسية الذي يؤدّي»: بحكم 
منطقه الخاصء» إلى إضفاء الطابع العسكريّ على المجتمع . والقضاء على 


ونا 


المشاركة السياميّة ترافقه إزالة المشاركة الاقتصاديةء ولا سيّما بعد إخفاق 
الاختيارات التنمويّة. وهذا السير في القضاء على المجتمع المدزع لا 
يمكن أن يتم بدون اللجوء إلى العنف. ذلك بِأنّ الأنظمة السلطويّة تصل 
إلق الحكم عن طريق الانقلابات وتستمرٌ فيه بالعنف» لا يل بالارهاب 
البرليسئ. رفي أجواء الظلم هذه تمرّد أقليّات مناضلة' (كثيرًا ما تكون 
خاضعة لنظام ديني) على النظام التوتاليتاريٌ» بإقامة عتفا سياسيّ 
معاكس. وهذه الجدليّة القائمة على العنفء التى تجرى رساها بين 
الممثّلين الفاعلين على الساحة الاجتماعية» ينتهي يها الأمر إلى تدمير ما 
بقى من المجتمم المدني. نه الوضع الذي تدل عليه عبارة أزمة 
الديمقراطية. 

هذا ويعترف بعض الكدَّابٍ بأنّ الأكثريّة الساحقة من مواطتي اليلدان 
العربيّة؛ الذين يتَحتّم عليهم أن يؤلفرا المجتمع المدني» لا يجدون في 
أنفسهم الدرافم الكائية للمشاركة الفاعلة في العمل السياسي في مجتمع 
ديمقراطي. ريذهب غيرهم إلى الاعتقاد بأن النظام الديمقراطي الغربيّ 
الطراز لا ينامسب حاجات المجتمعات العريية. 

0١‏ إِلّه خطاب فى حقوق الإنان. فإنّ أزمة الديمتراطيّة ليا 

بُعد آخرء وهو بُعد حقوق الانسان. وإلى جانب الحقٌّ السياسيّ ني 
المشاركة في إدارة شؤون المسجتمم» إن أكثر الحقوق تأصّلًا فى الشخص 
زراها تمتهنها أجهزة أمن الدولة وتّبينها مختلف المجموعات التي تقاوم 
النظام الحاكم .. نفيَ المؤتمرات التي تتطرّق إلى مشاكل العتفاء ترصف 
حالة حقوق الانسان في الدول العربيّة باالتفصيل ولكن يكثير من الحياء: 
بدون أيّ تلميح صريح إلى الأنظمة والشخب الحاكمة. 
“1/١ 3‏ كانت أزمة الخليج في السنة 144١‏ فرصةً لطرح مشكلة 
الديمقراطية مرّة أخرى» بكل ما تتضئّنه من مشاكل: فالمؤتمرات الثلاثة 
التي كُرّست لذلك «الزلزال الأرضيّ؟ الذي زَعزع العالم العربيء أظهرت 
ميلا إلى شرح تصرّف النظام العراقي بغياب البنى الديمقراطية في ذلك 
اللد. 


0١‏ إنه خطاب كثيرًا ما يبتى على مستوى العموميّات. فبالرغم 
من البياتات المفصّلة عن سروه أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
الللدان العربية. قلما يتطرّق الكتّاب أو المشاركون في المؤتمرات صراحة 
إلى تصِرّف هذا أو ذاك التظامء أو يعقدرن هذه أو تلك الخية الحاكمةء 
بلومها على إنزال الأضرار في حمل حقوق الإنان» أو على تصرّقها غير 
المطابق لمتطليات الديمتراطية. ذلا شك أنْ خطاب ب العلوم السياسية 
والفلسفة السياسيّة هذا يبقى خجولا. 


بيد أن هناك بعض الحالات التادرة الجديرة بالذكر والشادة عن تلك 
القاعدة: يها تحاليل سوسيولوجية للأوضاعء تختلف كل الاختلاف عن 
خطابات الثلقة السياسيّة وعلم السياسة؛ بفضل موضرعيّتياء والدكة 
العلميّة التى تعائج يها المشاكل» ويتعلقها بأساس القضيّة . فهي قادرة على 
التصريح بالكثير من الحقائق في حقل العلم الاجتماعيّ. ستفصّل القرل 
فى هذه الأبحاث في سياق لاحى (را: 8 .)50١‏ 
0١‏ محاولات شرح ظاهرة العنف السياسيّ 


تطرّق العديد من الدراسات إلى البحث عن العوامل الاقتصادية 
والاجتماعيّة والسياسية والثقاقية التي كانت قد تُعثّر الأسباب المياشرة أو 
غير المباشرة لظاهرة «المنف المنهيجت؛ الذي تمخاز به الحياة الاسة 
والاجتماعية والثقائيّة فى المجتمعات العربية. يمكننا أن تُميّرَ أريعة نماذيع 
من إقامة الدليل» لا ينفي يعضها يعضاء يل هى متكاملة بالأحرى . 


0١‏ النموذج الأوّل: هُرضت الدولة البيروتراطيّة الغريّة الطراز 
على البتى الاجتماعة السياسية الخليدية (العشائرية والعائلة والطائقية). 
فأحدثت .اختلالات خخطيرة فى سير هذه المجتمعات العربية التقليدية. 
وفضلًا عن ذلك: فإنّ التحديث المفرط أثار حاسيّات معيّنة فى 
المجتمعات العربية من أوساط تقليديّة (ديئيّة): فأسهمت؛ بسبب تراكمهاء 
فى إثارة ردود فعل عتيفة. وأسهمت كل هذه العوامل ممجتمعة فى إحداث 
أزمات تؤدى إلى العنف (راجم : سح ت . إبراهيم : الانتخايات 1446). 
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وقد انتهى الأمر ببعض الكدَّابٍ إلى الاعتقاد بِآنّْ النظام الديمقراطى 
الغربي الطراز لا يناسب البتى الاجتماعية السياسية العربية التقليدية (ه. 
يتكيس» الجزائر). 

رمن جهة أخرىء يُستدل لصالح هذه النظريّة بأنْ الحركة القرمي 
العربيّة » التى كانت فى انطلاقتها حركة علمانيّة تقدميّة ديمقراطيّة ؛ أظهرت 
عجزها عن التكف مع المتطليات الديمقراطية وعن الاستفادة من 
الخبرات الديمقراطيّة العرييّة التاجحة» كالخبرة اللبتائية (راجم م. 
الصلح). 

تجمع تلك الأبحاث المختلفة على الفكرة القائلة إن هناك تفاونًا بين 
بتى المجتمعات العربية التقليديّة والبتى الحديثة المقتيسة من المجتمعات 
الغربّة» رهذا الثارت هو الذي يُحدث العنف الياست الذي يظهر فى 
جدلية «النظام التوتاليتاريّ الظالم/ حركة التمرّده. فيصبح العف فلفة 
الحكم الياسيَ؛ وهو عنف جديٌ ونكري على السواء («غسل 
الأدمغة؛). وهذا ما دقع بعض الكتّاب إلى مقارنة بعض الأنظمة العزبية 
بالاستيداد الاستالينئ (راجم ر. سكري). فيصبح العنف كذلك فلفة 
حركات التمردء وهي تفقد غاية عملها ومعناهء لأنيا تصيب الجميم بلا 

7 النمودج الثاني : إن العنف هو التعبير عن تلهور العلاقات 
بين المجتمع المدنئ رالحكم: نهو نتدان الشرعيّة في الأنظمة العربيّة في - 
نظر الشحوب التي تدعي سياستها . 

وهناك ثلاثة عوامل تنسّر فقدان الشرعيّة هذا: 


أ. إخفاق |0 دحب الحاكمة في تصوّر وتطبيق مشاريع متماسكة للتنمية 
الاجتماعة الاقتصادية المتكاملة. ومن هنا تدهور أرضاع الناس الحيايّة 
وارتياط العالم العربيّ باللدان الأجتيّة وتبعيته لها. 

ب أثارت برامج التحذيث المقفرط حساسئات الأرساط التقليدية 
(الديسة) ألتى هي ء في أن والحد». أوساط اجتماعه محرومةء وهذا ما كان 


5 


يُسهم في خلق أجواء ملائمة للعنف السياسي. 

ج. إخفاق الأنظمة في إقامة حوار بنّاء بين و/أو مم التثّارات 
السياسيّة والثقاقية/ الفكرية التى تنشط في المجتمعء علمًا بأن وسيلتها 
الوحيدة في معالجة الفوارق هي الظلم العنيف. ولذلك» فبدل أن تكرن 
الحكرمات حم التزاعات» تمسي طرقا فيها. 

فتتج عن مجمل تلك العرامل أن شريحة واسعة من المجتمع 
العربيء ولا سمّما الشبية؛ فقدت ثتعها بالحسكرمات» بققدائها. في الوقت 
نفسهء أمل القدرة على تغيير الأوضاعء عن طريق الاجراءات الديمقراطية 
اللميّةء ولا يمكن تحطيم جدلية العنفا اليامسئ إلا بتطبيق براهمح 
إصلام في العمق. 

01" التموذج الثالث: عدم وجود طبقة مفكرين» في المجتمعات 
العربيّة: قادرة على معالجة المشاكل المحْتصّة بالتزاعات العنيقة معالجة 

مع أنَّ هناك عددًا من النظريّات المثبتة بالاختبارء بالتسبة إلى 
معالجة الأزمات العنيفة» فإنها غير معروفة في أوساط طبقة المفكرين 
العرب». فهم أشد ارتياحًا إلى العقائدية منهم إلى الفكر العلميّ (راجم 
ش . الغبراء» أ. الهُرّيدي). فإن تلك الطيقة العربية - التي تدّعي إرشاد 
الآمّة - تفتقر إلى الكناءة في العلوم الاجتماعية وفي القلسفة» فهى غير 
قادرة إذا على معالجة مشاكل المجتمع بجدّيّة. ومن جيّة أخرى» قلأنها 
تأئرة باتفعالية زائدة» يمتاز ذكرها بالعنف» ومن هنا عجزها عن إقامة 
حوار مرضوعئ. هذا وإن تصرّف المقكرين العرب في أثناء أزمة الخليج 
0١‏ ومراتفهم من هذا الموضوع تظهر بوضوم عدم معق وهم وعجرزهم 
عن الادلاء بأحكام مرضرعية (راجم ك. عبد اللطيقف) . 


إن نماذح إقامة الدليل الثلاثة: التي تقم. في الاطار المرجعي 
التزامنئ» تسد إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية سياسية . ولكن هناك 
تموذْجًا رايمًا لإقامة الدليل» يبدو أكثر جذرية يكثيرء لأنّه يطرح على بساط 
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البحث التراث العربت الاسلاميّ. 
التراث العريت الإسلامئت على بساط البحث 


يتخْطَّى عدد من الدراسات» في تحليل ظاهرة العنف السياسئ. 
إطار المرجعية التزامنيّة ويبحث عن أسياب هذه الظاهرة في تاريخ الثقافة 
العرييّة. فإنَ عددًا من الباحثين أخذرا يتعمقرن في التراث العربيّ 
الإسلامئ ليكتشموا فيه العوامل التي تفسّر العتف السياسي الذي ينتاب 
المجتمعات العربيّة في أيّامئا. 

٠0‏ مقارية تاريخ المؤسّات السياسيّة تنطلق من المقولة إن 
هناك اتقطاعًا أساسيًا يفصل بين القرآن والممارسة السياسيّة العريية 
الاسلاميّة. فتد تبيّن أنّ هذه الممارسة السياسيّة غير قادرة على تطبيق 
المفاهيم الأساسيّة التى تحتويها الرسالة المنْزّلة» كالعدل والمساواة 
والأخددة. ذلك بأنّ الخبرة السياسية العريئة الإسلامية» من الخلاقة 
الراشدة حتَّى خخلافة العبّاسيّين» مرورًا بخلافة الأموئّين» أظهرت عجرّها 
عن إنشاء مؤسّات سياسية أهل لأن تترجم تلك المفاهيم في الممارسة 
الاجتماعية السياسية (راجم: الدوري). 


5/١‏ التراث العريت الإسلامنت» مصدر «7العنف المتهجتى؟ الذى 
يمتار به الإيداع الشافي العرين . إن فكرة الحكم السياسئ التسلطية ا بل 
التوتاليتاريّة: متأصّلة في التراث الثقافي العربي منذ أكثر من ألف سنة (ح . 
نفي) . 

وني هذا الاطارء يستند عدّة كاب إلى التحليل الشهير الذي قام به 
ابن خلدون لمراحل نمو الدولة العرييه الاسلاميه الثلاث» لايراز الحتيقه 
القائلة إِنَ تصوّر,الدولة في الثقافة المربية الاسلاميّة مبنيٌ على مفاهيم تعر 
عن مختلف وجره العنفء في حين أن الأفكار الخاضة بالمجتمع المدنيٌّ 
غائية عن الخطاب الخلدون (الجابري)؛ كما أن الأدب السياسي فى 
عصر انحطاط الخلافة» ولا سيّما «فنٌ الترسّل؛: يُظهر أنّ منطق العنف هو 
الذي وجّه فكر وعمل ممثلي ذلك المصر الياستين في معالجة شؤون 


يلين 


المجتمع (راجم . الحسين). 

ولقد ذهب بعضهم إلى القرلء أسحادًا إلى الوثائق» بأنّ الحقل 
المعرفي الذي تعبر عنه اللغة العريية لا يتضمن مناهيم الحجاأة السساسمة 
المنظّمة تنظيمًا عقلماء في ححين أنّها تفيض بمفاهيم العنف والظلم (راجع 
الجايري). 


لم تكن مشعلة العنئف غرييه عن فكر شخصيات النهفة العربية - 
فلقد انقاد محمّد عيده للمبدأ «المكيافيلت؟ القائل بِأنّ الغاية تبرّر الوسيلة . 
ولذلك تعاون مع #الحاكم المستبدٌ؛ لتحقيت أهدافه» كما أنه تبَى المفهرم 
التقليديٌ ل «المستبذ العادل6. وهذه المرائقف الفقهيّة تفسشر تقلب الإمام 
في التعامل مم الحكم الخديويّ والادارة المستعماريّة. وتجدر الاشارة» 
في هذا الإطارء إلى أنَّ محمّد عبده كان تلميذ الأفغانيَ (راجم ح. 
الضتّاوي). إن فكر النهضة السياسئ أسهم إلى حدّ بعيد فى صياغة الفكر 
السياسي العرب الحديث» ولا سيّما في ما يختضّ بالأفكار المتعلتة 
بالعتف السياسي . 


ظاهرة العنف السياسى فى مرأة العلوم الإناتية 


إذا كانت الأيحاث التى سبق أن رصدناها تتطرّق إلى ظاهرة العنف 
الياسيّ من منظور القلسفة الياسيّة وعلرم التاريخ؛ فإنْ يعض الباحئين 
قل أقدم على معالحة هله الظاهره شي ضوع مقمأهيم العلوم الانسانية 
وبمتاهحها وأدواتها المعرقية . 


١‏ علم الاجتماع الكمّى ودراسة العنف السياسى. لقد أفرد 
الاحث المصري حسثين توفيق إبراهيم عم أطروحة أكاديمية ضحمة لليحث 
في ظاهرة العنف السياسيّ في النظم العرية. والحقيقة أن نظرًا لانتشار 
ظاهرة العنف السياسي في العديد من الدول العربية: ونقلرًا إلى الآثار 
الليّة التي تتركها في الاستقرار السياسيّ والتنمية» إِنّما ترتدي دراستها 
أعمية أكيدة 


وتبدو العلاقة متداخيلة بين أزمات ومشكلات التطوّر السياسئ 
والاقتصاديّ والاجتماعن فى البلدان العريّة. وعلى رأسها أزمة التنمية 
الاقتصاديّة: ومشكلة العدالة الاجتماعيّة: وأزمة الديمقراطة» وحالة 
التبعيّة: وإشكالية الأصالة الحقاريّة من جانب» وبين ظاهمرة العف 
السياسي من جانب آخر. قإذا كانت الأزمات والإشكاليّات السابقة تولد 
العنف الياسي وتخلل مناخًا ملائمًا لممارسته: إن انتشار العنف 
الننياسي وزيادة شذته يؤذيان بدورهما إلى تعميق هذه المشكلات وزيادة 
حدّتها. في ظل مناخ عدم الاستقرار السياسيئ؛ لا يمكن التعامل بفاعلي 
مع أي هن المشكلات السابقةء بل غالبًا ما تؤجل مراجهتهاء أو يتم 
التعامل معها بصورة جزئية وشكلية؛ الأمر الذي يزدّي إلى تعمّد أبعادها 
وتجذرهاء وزيادة مخاطرها ودرجة حذتها مع مرور الزمن. ش 


رعلى ضوه ما سبق» تيدو أَهمْيّة رصد وتحليل ظاهرة العيف 
السياسي في النظم العربيّة؛ بقصد الرقرف على حجم الظاهرة وأسبابها . 
ويعتبر هذا مقذمة أساسيّة لاقتراح استراتيجِيّات وأصاليب قعّالة لاستيعابها 
وتقليصها ‏ فالتحديد العلميّ لظاهرة ما يعد ضروريًا لتطوير حلرول فعَالة 
لها . 

أطروحة حستين توفيق إبراهيم تعالج موضوتًا حيويًا يمثّل جزءًا من 
خخصائص مرحلة الانتقال التي تمر بها النظم العربية. فهي نظم لم تتقرٌ 
يعدء إذ لا يرءجد اناق عام داشلها حول شكل النظام السياسي 
والاكتصاديٌ وطييعة النظام الاجتماعي المتشود. وعلى هذا الأساسء 
فهناك العديد من القضايا المحورية التي لم تحسم بعد. وهذه الأوضاع من 
شأنها فتح الباب أمام التوثّر والعتف. كما أن درجة العنف السياسي 
وشدته تمتبر ان مؤشّما لأداء النظم الاسية وفاعلياتئهاء» ومن م درسجةه 
شرعيّتهاء فهو الوجه الآخر لتدهور شرعيّة النظم القائمة. 

تبلرر مشكلة هذه الدراسة في تحليل أيماد ظاهرة العنف السياسيئ 
فى النظم العريبة ورصده. سواء كان ذلك العنف الذي تمارسه النظم 
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الحاكمة د المراطتين أو ضدّ ذئات منهمء وهو ما يُعرف بالعنف الرسمئ 
(الحكومئ). أو العنف الذي يمارسه المراطتون أو جماعات وعتاصر 
منهم ضدّ رموز السلطة ومؤسّساتهاء وهو ما يُعرف بالمنف الشعبيّ أو غير 
الرسمى (غير الحكرمي). وذلك خلال فترة كانون الثاني 1١91/١‏ - كائرن 
الأول 1١986‏ ْ 


وفي هذا الاطار تسعى الدراسة إلى : 

-١‏ رصد وتحديد أشكال العنف السيامي الأكثر تكرارًا في النظم 
العريّة» وتفسير ذلك. 

؟ - تحديد معدّلات تكرار أحداث العئف السيامسي ودرجات شذلتها فى 
النظم العريئة؛ مع المقارنة بين تلك النظم من زاوية تزايد أو تناقص 
العتف السياسي من حيث الكم والكيف. 

*'- رصد وتحديد القرى اللسياسيّة والاجتماعيّة التى مارست العئف 
السياسئ غير الرسمى فى النظم العربيّة خلال قترة الدراسة . 

؛ - رصد وتسم انّجاهات حركة العنف السياسي فيما بين النظم العريية. 
ومن هذا المتطلق يمكن رسم خريطة للملاقات العرسة - العربية. 
وتحديذد بؤر ومصادر واتجاهات التوثّر والصراع في المنطقة العربية . 
ويثير هذا قضيّة العلاقة بين المتغيّرات الخارجية والعتف السياسيّ 
الداخلي. نما هو مدى تأثير اليئة الخارجية (الإقليمية والدولية) في 
أحداث العتف السياسي داخل النظم العربيّة؟ وما هي محلّدات هله 
العلاتة؟ وهل يؤثر الف السيامي الداخلى في النظم العربيّة في 
سياساتها الخارجيه والمراعات التي تخوضها؟ 

ه - تحديد وتحليل طبيعة العلاقة بين العنف الرسمي والعتف غير الرسميٌ 
في النظم العزيئة . ى | ١‏ 

5- وأخيراء تفسير ظاهرة العتف السياسي في النظم المعرييّة؛ وذلك من 
خلال اختبار عدد من الفرضيّات التى تتضمّن علاقات ارتباطية 
(إيجابّة وسابئة) بين العنف السياسئ وعدد من المتغيّرات الأخرى 
المفسرة له. وهي: التمية الاقتصادية. والتعيثة الاجتماعيةء وعدم ' 
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العدالة الترزيعيةء وعدم التكامل الرطنيّ» والشعية ألا قتصاديه . 


تنيع أهمية هذه الدراسة من عدّة اعتيارات علميّة وعملية» نبرز منها 
التالية: 

من جهةء ليست ثمّة دراسات سابقة باللغة العربيّة تناولت هذا 
المرضرع بشكل مباشر ويلك المتهجيةء. وذلك الشمول. وخخصوضًا ما 
يتعلّق بتحليل الظاهرة ة في النظم العرية أمبريقيّاء وذلك باستخدام مؤشرات 
وأساليب كيه لرصد أحداث العنف وتحليلها فضلًا عن قياس درجة 
شدتها . ظ 

من جهة أخرى» إِنْ هذه الدراسة تعتمد على منهجية تقرم على 
أساس الجمع والمزاوجة يبن التحليل الكميَ والرؤية الكيفية لظاهرة العنف 
السياسئ. وذلك اقتناعًا أن التحليل الكنّى الذي لا يرتكز على أسس 
نظريّة واضحة لتحديد المناهيم المستخدمة» وصياغة العلاقات الارتباطية 
بين المتغيّرات» واختيار المؤشّرات» يعد محدود الأهمّيّةء وغاليًا ما 
تكرن نتائجه مضلّلة. فإذا كان التحليل الكمّى يمكن أن يقدّم تفسيرات 
جزئيّة لبعض -جوانب أو متثيّرات الظاهرة مومع الدراسة؛ إلآ أن البحث 
عن تفسير كلئ لها يعتبر مألة وثيقة الارتباط بيتطوير تفسيرات كيفية 
للظاهرة» انطلاقًا من النظريّات والمقولات العامة حولهاء واستنادًا إلى 
تتبّع حركتها وديتاميّاتها في الواقع العمليّ. وعلى الجانب الآخر يساهم 
التحليل الكمّئ يدوره في تطوير الأطر النظرية وبلررتها من خلال إثبات أو 
نقي الفرضيّات الخاصّة بالعلاقات الارتياطية بين متغيّرات ظاهرة ماء أو 
بين متغيّرات ظاهرتين مختلفتين . 


لقد انتهج الباحث في دراسة الظاهرة أسلوب تحليل الأحداث 
الكميٌ (1515:[ه الف 88171213 51/21:15/0) ورجع إلى أكثر المصادر 
مصداقيّة وثقة فى جمع المعلومات عن حرادث العنف السيامي. أمَا في 
مرحلة معالجة المعطيات فتد استعان بالأساليب الاحصائية بغية اكتشاف 
الارتياطات القائمة بين حرادث العنف وعدد من المثفيّرات التفسيرية. 


1ه 


وأخيرّاء إِنَ هذه الدراسة تقوم على أساس الانفتاح على الاتجاهات 
النظرية والفكرية؛ وكذلك الدراسات الاميريقيه الغربيه حول ظاهرة العتف 
السياميّء وذلك من منظور تقديّء سراء في ما يتعلق بنقد يعض 
المسلّمات والمنطلقات الفكريّة - المعلثة والضمئّة - التى تنطلق منها هذه 
الدراسات» أو نقد المؤشرات واتفيرات التى تطرحها للظاهرة. 
والرقوف على حدود صلاحيّتها وإمكانات الاستفادة منها لتحليل الظاهرة 
في الواقع العربي» باعتبار أن لهذا الواقع خخصرصيّاقه السياسية 
والاتنتصادية والااجتماعية والثمافية . 


5/4/١‏ ظاهرة المنف السياسي في ضوء علم النفس التحليلي. لقد 
حذف ح.ت. إبراهيم من مضمار أبحاثه أحداث الحرب الأهليّة الليئانية 
لاعتيارات تتملق بصموية الحصول على معلورمات صادقة عما يجري من 
أعمال عنف. يردم هله الثفرة كتاب مصطقى حجازي عن التخلف 
الاجتماعيّء مدخل إلى سيكولوجيّة الإنسان المقهور. إلا أن الطيب 
المحلل الننسيّ يضيف إلى درامة ظاهرة العنف السياسي بعدًا يتقص علم 
الاجتماع السياسئ» هو معاتاة الانان المتخلف. 


منذ أواتل الخمسينات» كثرت الأبحاث التي تتناول مشاكل التخلف 
من وجهات نظر متعدّدة ومجاينة» إلا أنْها ركزت اهتمامها العلمن حورل 
قضايا الإنماء الاقتصاديٌ والغاية الاجتماعيّة» فى حين أن الإنسان 
المنخلف ننه لم يحظّ بالاهتمام تقه. ْ 


يعاش التخلف على المستوى الانساني»؛ كتمط وجود مميّز له 
ديئاسيّاته النفية والعقليّة والعلائقية التوعيّة. والانسان المتخلّف؛ منذ أن 
ينشأ تيمًا لبنية اجتماعية مميّنة» يصبح قوّة فاعلة ومؤثرة فيها. فهو من ناحية 
يعزّز هذه البنية ويدعم استقرارهاء وهو من ناحية ثانية؛ يقاوم تغيرها نظرا 
لارتياطها يبنته النفسية. العلاقة إذًا جدليّة بين السيب والمسبّب «(البنية 
والتمط الانساني الذي يتج عنها) مما يحتم علينا الاهتمام بهما كليهما 
عند يحث حالة أحد المجتمعات المتخلفة؛ بغية وضع الخطط التتموية. 


يتلخّص وجود الإنان المتخلّفء في نظر الباحث»؛ في وضعية 
مأزقةء يحارل فى سلوكه وتوجّهاته وقيمه ومراققه مجابهتهاء ومحاولة 
السيطرة عليها بشكل يحفظ له يعض التوازن الفتء الذي لا يمكن 
الاستمرار فى العيش دونه . هذه الوضعية المأزقية مي أساسًا وضعية القهر 
الذي تفرضه عليه الطبيعة التي تفلت من سيطرته وتمارس عليه اعتباطهاء 
والممسكون بزمام السلطة في. مجتمعه الذين يفرضون عليه الرضوخ. 
ولذلك فإنَّ سيكولوجية التخلّف من الناحية الإانانية تبدو لنا على أنهاء 
أناسّاء سكولوجية الانان المقهرر. تنبت علاقات القهر والتسلط من 
تا-حية» ورد الفعل -عليها من وضوم أو ترد من ناحية ثانية في كل قاب 
وجود الانسان المتخلف. لأنّها تكاد تكون من التاحية البنيويّة» الخاضية 
الأساسية للمجتمع المتخلف . تكوين الانسان المتخلف النفسيّء وتركيبه 
الذهني؛ وعصاته اللاواعية ميحومة ة كلها بالاعتاط والقهر وما يولّداته سن 
قلق -جذريٌء واتعدام الشعور بالأمن والاحساس بالعجز أمام المصير. 

التكوين النفسيّ والتكوين الذهنئ للانان المتخلف» بديناميّه 
الخاصة؛ وحركته التاريشْيّة: والأساليب المتنوّعة التى يجايه بها مأزرقه 
الرجودي» يشكلان فسمن هذا البحث. فقي القسم الأول يرسم الباحث 
الملامح النفيّة الأساسية للانان المقهور. أمَا في القسم الثاني 
نفيستعرض أهدّ الأساليب الدفاعية التي يجايه بها وضعيّته في تفاعلها 
وتناقضها وتغيرها . ويتضح من هذين القسمين أن حياة الانسان المتخلف 
وممارسايه وتطلماتى هي أسعد ما تكون عن العشوائة والتشتت اللذين 
يبدر أنهما يميّزانها ظاهريا . 

ِنَّ انفجار أحداث العنف قي لبثان إِيّانَ مرحلة القيام بالاستقصاءات 
الميذانيه رتفريم المعلومات وتحليلها وكتابة هده السطورء والأشكال التي 
اتَخْذْما ويتّخذهاء وما يحيط به من طروف» وما تحركه من قوى وعواملء 
تر في نظر الباحث فرصة كاشفة لما يعتمل في بنية المجتيع المتخل 
من عنف» وما يصطرع فيها من مازق وتناقضات . . وهي بالتالي تبن 
يتعرّض له الإنسان في ذلك العالم من قهر واعتباطء وما يحل يقيمته 
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الإنسائيّة من هدر. وإذا اتخذ العنف وما يدفعه من قهر وهدر لكيان 
الانسان فى الحالة الراهتةء طابعًا صريحًا صارشًا ومأساويّاء فإنّه هو 
نفه. فى رأيناء فاعل فى بتى المجتمعات المتخلفة على تعتدهاء وم كه 
لهاء ومحدّد لأنماط العلاقات والاستجابات فيهاء إِنّما بأشكال مقيّمة 
وغير مباشرة؛ وراء حالة من السكرن الظاهريٌ. ذلك هر على الأقل» 
الانتراض الأساسي الذي دقم الاحث إلى الحديث عن سيكو لوجية 
الانسان المقهور باعتباره التتاج الرئيسي للتخلف الااجتماعى. 


يتهح هذا البحث الملاحظة العياديّة وأسلرب التحليل النفسيّ 
لللواهر المعاشة. ويقدر مأ برس ظواهرة اجتماعة في منظور علم 
النقفس» يندرج في إطار علم النفس الاجتماعي العيادي . 


هذه المحاولة يما يعتورها من ثغرات»: تطمح إلى فتح الطريق أمام 
أبحاث نفسيّة ميذائية» تحاول فهم الاثسان المتخلف يتنوعيته وخصوصيهة 
وضعهة؛ وبشكل ححن وواقعي. تكرن مرتكرات علم نفس التخلف . يذلك 
وحده يمكننا أن نضع أخيرًا حدًا لإلباس هذا الإنسان القرالب النظرية: 
والتفسيرات المرضوعة لاننان العالم الصتاعئ, التي أدّت إلى تعميمات 
متسرعة كان من نتيجتها أنها حادت عن غرضها المعرنيّ» نظرًا لما تحمله 
01 نظرة إجمالية 


بعد هذا الاستعراض السريع لما أنتجه اليحث العلميّ في فروعه 
المختلفة حول ظاهرة العتف الامي الذي ينخر فى كيان المجتمعات 
العريةء يمكتنا القرل إِنّ تلك الأبحاث تتّصف يقدر لا يتهان به من 
الصراحة والصدق الفكريٌ والصناء العقلي والجدَّيّة النظريّة والصرامة 
المتهجية. إذ لم يدّخر الباحثون الجهد بغية الترصّل إلى معرقة الراقع 
الاجتماعي - السياسيّ على حقيقته بمتأى عن التحيّزات الايديولوجية 
المبتثلة» مما ساعدهم على إنتاج مذونة من المعرفة العلميّة يكون يوسعها 
أن ترشد العمل السياسي. 


7 5 الإسلام السياسيٌ من عوامل المنف السياسيٌ في 
المحتمعات العربيّة (419 نصًا) 


بالرغم من أهمَّيّة حركات الاسلام السياسي على الساحة العربية. 
فإنّ عدد الإسهامات التى كُرّست لتحليل هذه الظاهرة يبدو محدوردًا نسي 
بالمثارنة يالدراسات التي كرست لظامرة العنف السياسى ‏ لكن هذا الرقم 
لا يشمل إلا الاسهامات التى تتناول العنف الذي تمارسه مجموعات 
الاسلام السياسي كمرضرع رتيسيء في حين تعالجه إسهامات أخرى ني 
الاطار العام الخاضٌ بالعنف السياسيّ. 
إنّ مشكلة العف السياسئ الذي تمارسه مجموعات الاسلام 
السياسي عولج قى سياقات مختلقة ومن وجهات نظر ممتحلفة : 
- قُرّصس مؤتمر لتحليل مجمرعات الإسلام السياسي ومصادرها ومنظّماتها 
الاقليمية والقرميّة وعملها السياسيٌ (راجم : الحركات الإسلامية 
المعاصرة في الوطن المريي) ؛ 

- دراسات تحليلية مستفيغة حول أهمّ توجّهات مذهبها الياسي الدينيّ 
ودور العتف في إديولوجيتها ؛ 

- تحليل الأصول الاجتماعيّة التى يتمى إليها مناضلو تلك المسجموعات» 
وأسباب التزامهم في العمل السياسيّ الاسلامى ؛ 

- تحليل الأعمال العنيفة الكمّئ الدقيق: التي تمارسها ممجمروعات 
الاسلام الياسي. ١‏ ْ 

9 رُمَر الإسلام السياسي في منظور التحليل السوسيولوجيَ 

مع أن العديد من الفروع الاتليميّة التي تحمي إليها مجمرعات 
الاسلام السياسئ. كان موضروع دراسات تسليلية ودحراسات الات فرديه. 
إن الحركة الاسلاميّة المصريّة هي التى استرعت أهتمام الباحثين؛ نظرًا 
إلى أممّيتها التموذجية لمجمل العالم العربي» كما أنْ الباحثين المصريين 
أمعمرا بدراستهاء مستخدمين أساليبٍ منهجيّة مفيدة - والدليل على ذلك 
إلمثالان التاليان: 


١01 


حين نحل محدّدات التطرف الديتئ الاجتماعيّة الاتصاديّة في 
مصرء نلاحظ أمرّين: من جهة: تتميل مجموعات الإسلام السياسيء 
بوجه خاضصء أولعك الشبّان المتحترين من الأوساط التقليدية التى هى»؛ 
في الوقت نفسهء محرومة من التاحية الاقتصاديّة. وهذه الأوساطء التى 
عانت الكثير من سياسة الانفتاح التي دشّنها الرئيس أنور السادات» 
أصبحت منيت المناضلين الشباب المؤيّدين للشعار «الحل هر الاسلام». 
ومن جهة أخرى» فإنَّ طريقة التفكير العقاتديّ اللخاصّة بالإسلام السياسي 
تنشأ فى حضن الأسرة المسلمة التقليديّة وتنقل إلى التعليم الرسميّ القائم 
على التلقين فى الذهن. وهذان العاملان مجتممين يولّدان أزمة اجتماعية 
ثقا فيد معدّمة تسهّل عمل مجموعات الاسلام السياسئ. وفى هذه 
الأجواءء يكتسب المتاضلون الشباب الإسلاميّرن ميلا إلى «جنون 
العظمة»؛ وقد يصل إلى درجة مرضيّةء وهذا التموذج من الناصس هو الذي 
يستخدم العنف السياسي (راجمع س. ن. أحمذ). 


إن التحليل الاحصائئ التتخدم في أحداث العنف السياسئ - 
يحسب أسلرب #تحليل الأحداث الكنَّئ؟ يستطيع اكتشاف ترزع أحداث 
العنف السياسي وسيرها فى المكان والزمان. فيمكنء من جيةء تحديد 
مدّة مراحل هذا الير المختلقة يدم وهدا الأمر يساعد على تصديد ينب 
بين متثيّرات هذا الير ومتغيّرات حقرل أخرى من الحياة الاجتماعية. 
ريمكنء من جهة أخرى» وضع خريطة سير العنف الجغرائية (راجع ح. 
بكر ). 
1/>؛ درس تحليلى للعقائدية الإسلاميّة ولدورها في العنف السياسي 


كثرت الأدبيّات العلميّة التي انصيّت على تحليل إيديرلوجية الاسلام 
السياسيّ في نخه وتتوّعاته المختلقة. لكنّ هذا العرض السريم يقتصر 
على تقديم أهم مواضيع بيع المؤتسر المكررس للحركات الإسلامية المماصرة 
في الوطن العربيٌ و 5م .)١‏ . جمع هذا المؤتمر عددا من العلماء 
المعررفين؛ فخرج بممجموعة دراسات مرثقة بالمتتدات حول الفروع 


ار 


القرمية التي تؤلّف الحركة الاسلاميّة السياسية . 

؟/ ؟/ ١‏ الإسهامات 
الصبحوة الاساد مه في مقر سس سس قل محمل أسحمل خلف اش) 
تعمتسا ورم محمد الغزالى) 


الصحرة الإسلامية في بلاد الشام : 


. مغال سوريا ساق الحبيب اللجتحاتى) 
5 ق 58 اا 0100 نهمي جدعان) 
عن الصحوة الاسلامية فى لْينَالَ م سس لم سات [سمسسع صميرا) 


الحركة السلئية والجماعة 
الديئة المعاصرة فى المغرب .سب 
تعقب ممم م سس [3 م عبد الكريم غلاب) 
الإسلام الاحتجاجي في توتس .....(د. محمد عيد الياقي الهرماسي) 
تعقيِب: تحليل للعثاصر المكوّتة للظاهرة 
الاسلاميّة بتونى احركة الانجاه الاسلامي) .. .(راشد الغنوشي) 
الصحوة الاسلاميّة بين الواقم والطموح. سس 31. شكري فيصل) 
مستقبل الصحوة الاسلاميّة - .9د عبدالله التفيسي) 
تقرير تجميعي: الصحرة الدينيّة الاسلامية 
خصاتصها - أطوارها - مستقيلها ..............(د. مصطنى الثيلالي) 
1 الالعنف الياميء عنصر مرتبط يجوهر الإيديولوجية 
الإسلاميّة. إن الاسهامات» بالرغم من عناريئها العديمة المغزىء تقدّم 
عروضًا دقيقة وإيضاحات وجيهة؛: ولذلك فإنْها أثارت حساسيّات الشيخ 
النزالي. ويمكننا أن نلخّص أهمْ العناصر المتعلقة بمشكلة العنف في 
التقاط التالية: 
أ. بالرغم من العديد من التقليات التي عرفتها مختلف المجمرعات 
الاسلامية على اشختلاف القروع القومية وعلى مر الزمن» يبقى مرجعها 


(د. ميحمك عايد الجايري) 


الاثحران المسلمين. 


٠‏ ب . وبالرغم من التطؤرات والعديد من التغيرات التي عرقتها مجمعية 
الاخران المسلمين؛ وبالرغم من طريقة تصرّفهم وتفكيرهم مندذ الجيل 
المؤسّس» يمكن التثيّت من بعض الثوابت التى تدومء مع أن الطرق 
تختلف فى الفروع القرمه: 
- الإسلام دين ودولة. إن مقهوم الاسلام كنظام كامل وشامل يوافق جميع 
الأزمنة وجميع الظروف كانء منذ حسن الينّاء أحد مبادئ: فكر 
الاخران» ولذلك فإنَ الالتزام السياسي هو جزء لا يتجرّأ من سياة 
المسلم الديئية. ومن هذا المنطلق» كان ولا يزال الوصول إلى الحكم 
عملًا في سبيل اللهء مع العلم بأنَّ الطرق تختلف: مواريةٌ بالتأثير في 
الحكومات أو بالاستيلاء على الحكم مباشرةء بالتوّة العنيقة . 
إن المنف هو مرتبط جرهربًا بتفكير الجماعة وعملها. فإنْ فكرة العتف 
الياسئ نشأت وتيلورت مثذّ ابتداء تأسيس الجماعة» إذ إنَّ فكرة 
الجهاد كرسيلة للاستيلاء على الحكم السياسي تحقيق المجتمع 
الاسلامئ بإنشاء دولة إسلامية هى من ثوابت تراث الاخران العقائديٌ» 
ولقد انتقلت هذه الفكرة إلى فكر مجموعات الإسلام السياسي . 
- وضع تنظيم الجماعة: منذ البدءء بطريقة تمكنها من القيام يالعمل 
العنيف. ف «النظام الخاض» وضع وأنشي: من أجل «الجهاد في سبيل 
اللهة. رعليه إِنّ الأمر الذي ساد تجنيد عناصمر هذا «الجهاز الرَىٌ» 
وإعدادهم كان أرجحية درر الطاعة تجاه مرشد الجماعة وأمير 
المجمرعة. تلك الطاعة التى إعتّبرت طاعة للهء كما أنْ الثقة غير 
المشروطة بالميادئ العقائدية التى تعوم عليها الجماعة كانت نت أسحل أسس 
إعداد أعضاء المستقبل فى ذلك 7الجهاز. 
ج. أصبحت تلك الثوابت عتاصر التراث العقائديٌ المامّة؛ التي 
تبّها زمر الإسلام السياسيئء وهى تجني منها فاتدة تختلف باخحتلاف 
الظروف والحاجات وعيقرية أمرائها الخاصّة. لكنّ العتف كرسيلة لانشاء 


إرفرضق 


الدولة الاسلامية ييقى عنصرًا ثابثًا فى هذا التراث المقائدي . 


“ر” «المصادر البعيئة الثور التى يعود إليها عنف المجموعات 
الإسلامية». هنا وتجدر بالذكر وجهة النظر التي عبّر عنها الفقيه 
الأزهريٌ خليل عيد الكريمء الذي قام بتحليل للعنف السياسي يعود 
إلى علم النفس الدينئ. فهو يقول بِأنْ هذه الظاهرة تنبعث من 
الدرافع الديئية العميقة الخاصّة ب «الديانات الابراهيميّة الثلاث؛ 
التي تتشارك في فكرتين أساسيّتين: الاختيار الالهي والاستتئثار 
بالحقيقة المطلقة. وهو يعرض هذا القول باستدلال كتابي سريع . 
إنَّ هاتين الفكرتين عرفتاء فى عقائديّة الإخوان المسلمين» تطررًا 

فريدًا إلى حدٌ ما. فإن أعضاء الجماعة كانوا دائمًا على يقين من أنْهم 

مختارون وأئيم يتأثرون بالحقيقة المطلقة» وبالتالي يفوقون سائر 
المسلمينء بفضل إيمانهم المتين وعلمهم الدين. ونتج عن ذلك (مركٌب 

تفؤّق: نانتيى الأمر بالاخوان إلى المطابقة بين تعليمهم ورسالة النبيّ» 

في حين وصنت سائر التعاليم التي تختلف عن تعاليمهم ب «الالحاد؛ 

و«المتكرة. وهذا اليتين حمل الاخوان على إنشاء «الجهاز السرَىٌ؛. 

ليفرضوا على #الضالين في المنكر' طريقة تفكيرهم وحياتهم بالعنف. فإن 

فكرة العتف الدينئ هوء متد تأسيس الجمعيّة؛ في صميم عقائديّتهم. 

؟/؛؟ ملاحظات ديه 

ثمةَ أمران يترعيان اهتمام قرَاء الأبحاث حول الاسلام اللسياسيّ 
وأسلويه في التعامل مع المجتمع والدولة. 

١/4/7‏ غياب وجهة النظر المقارنة: إن الدراسات» التي تحاول أن 
تشرح أسباب العنف السياسئ أو الديتيء تعند إلى عوامل اجتماعية 
اقتصاديه وثقاقية وعقائدية ديْيّة. لكنّ هذه العرامل مشتركة بين رعايا 
الطوائف الديئية المسيحية والاسلاميّة. والحال أن الكتّاب لا يشرحون 
كونّ العنف السياسي هو ظاهرة تميّر الطائفة الاسلاميّة بوجه خخاّ؛ في 
حن لا تعرفها الطوائف المسيسيّةء ولا سيّما الأقباط المصريّرن. 


> 


ويظهر غياب وجهة النظر المقارنة بوضوح في الدراسة التي قام بها 
خليل عبد الكريمء مع أنها إيحائية من ناحية أخرى< فإنّه يقرل أن 
الفكرئين المؤسْتّين»ء فكرة الاختار وفكرة الاسحثار بالحقيقة المطلقة. 
هما مشتركتان بين 7الدياتات الابراهيمئة؛ الثلاث. وهو يثبت.» بعد ذلك» 
تأثير هاتين الفكرئين في فكر الاخوان المسلمين وممارستهم؛ من دون أن 
تاءل لماذا ترى أن الوسط المسيحى العربيّ لم يعرف الظاهرة نقسها. لا 
شك أن تحليل جذور العنف السياسئ العضويّة المتأصّلة في -جوهر 
مجموعات الإملام السياسيّ هر صائب وثاقب» ويستحىٌ أن يعمق في 
وجهة نظر مقارنة مع ديانات إبراهيميّة أخرى أو غير إبرأهيمية . 

والكتّابء لأنهم يهملرن التيام بدراسة متارنة للعنف السياسيّ 
الدينى؛ يخسرون إشكاليّات مفيدة ومثيرة ويبتعدون عن سبل بحث يرجى 
منها كل خير. 

7/ 4/ ؟ نص في المعلومات عن تاريخ الأديان: إن البحث المقارن 
في 7الديانات الابراهيميّة؛ الثلاث» من وجهة نظر يقينهم المشترك من فكرة 
الاختيار ومن فكرة الاسحثار بالحقيقة المطلقة؛ يدل على تقص أبسط 
المعلرمات عن تاريخ الأديان. ونشلا عن ذلكء فإنْ الكاتب» لأنّه يطبن 
المقرلات القليدية الخاصّة بالمقيدة الإسلاميّة على وصف الأديان غير 
الإسلاميّةء يسك طريقه لمعالجة هذه الديانات معالجة موضوعيةء ويُظهر 
عدم قدرته على أن ينظر إليها كما هي ترى ننسها. وكذلك»: بسيب جهل 
الاطار اللاهرتئ الذي تتّسم يه الكتب المقدّسة المسيحيّة واليهرديّة» تسعند 
تبراهيته الكتابيةة إلى نصوص كتايّة اختارها اعتاطًا وفصلها عن أطرهاء 
ولذلك نهي لا تدلّ إلا على ما يحبٌ الكاتب أن تدلّ عليه©». 


)© قل المنحات السابقة إلى المربة الأب صبحي حبري السرحي. 
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قائمة المراجع 


_- إبراهيم. حمئين ترقيق : ظاهرة المتتف السيامسيّ في النظم المريية. 


يروت: مركز دراسات الرحدة المرييّة» 1147» سلسلة 2أطروسحات 
الدكترراهة. 08 . 
إبراهيم) سمل الدين : تَأْمّلات في مشككلة الأقلنات : القاهرة: سينا 
للنشرة 1 . 
إبرأهيم؛ سعل الدين (محرر): التملدية الساسمة سنة والديمقراطية في 
الوطن العري» عمّان: متتدى الفكر العربء 1984. 
إبراهيم» سعد الدين: المجتمع والدوله 5 في الوطن لسري ببروت. 
مركز دراسات الوحدة المريية. شرخرة ١‏ المشروع استشر ف ستتثيل 
الرطن العريي). 
أبو زيدء تصر نحامد: تقد الخطاب الديتء الثاهرة: سينا للنشرهء 
5 (الطبع ؟). 

أبو الفضل»؛ منى : مذكرات 5 في النظم العربيه : نض المحاضرات التي 
ألقيت على طلة السنة الرايعة - قم العلوم الياسية» التاهرة: 
مجامعة القاهرة؛ كذية الاقتصاد والعلوم الامةف؛ ١85ة١-1اهضة1١.‏ 
أحمد؛ أسجمل يوسقف: الصراعات المربية - العرية. 14268- 
0١‏ : دراسة استطلاصية. يروت: مركز دراسات الرحدة العريية. 
م138١‏ . 
أحمد. رفعت سيّد: النبِيَ المسلح. .١‏ الرافضون. *. الثائرون. 
1 ,مقامم8 معرزم21-1 8130 :نهل هما 
أحمد. قاروق يرسف: القوّة الياميّة : اقتراب واقعيّ في الظاهرة 
الساسيةء القاهرة: مكتة عين شمسء .١995‏ 
بدرى ؛ محمد طه: الفكر الثورئق: درامة لفلسفة ثورة فا يوليو فى 
صضوه النلنات الاسسة المعالمية. الامكندرية: المكتب المصرىق 
الحديث للطباعة والتشرء 1١945382‏ 


التحولات السياسية الحديثة فى الرطن العربِيَ: مجموعة من 
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الباحثين . القاهرة : مركئر اليحوث والدراسات السيانة؛ كآكىمةأ ‏ 
ترقيق > ممدوح > الإجرام السياسي؛ القاهرةٌ: دأر الجليلء يضة. " 
الجتحانى . الحييب: الصحوة الإسلامية فى يلاد الخمام : مثل سوريا. 
فى اكتاب : الحركات الإسلامية المماصرة فى ألوطن المريئت. 
ص حنء .125-١١8‏ 

جلمنة» العمة الله : تنظيم الحهاد: الديل الإسلامئ فى مصرء 
القاهرة: دار الصرية. همهمة١ا.‏ 

حجازي» مصطنى: التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية 
الإنسان المقهور. يررت - ممهدل الانماء العربيّ؛ كللاةأ . 

حرب»ء أسامة الغزالي (محرّر): العنف والسياسة في الوطن العربيٌ: 
عمان: متدى الفكر المريث» لاخرةا . 

حريرء عبد الناصر: الإرهاب السياسي : دراسة تحليليّة: القاهرة: 
الحركات الإسلامية المعاصرة فى الوطن العربي» نذرة. برزونا. 
مركر دراسات الوحجدة العريية 384 (ط. ؟). ملسلة 5مكتة 
المتقيلاات العريه اللديلة: الاتجاهات الاستماعة والسياسية 
رالتقائية» . 

حنقىء -حسن: الحذور التاريضيّة لأزمة الحرية والديمقراطية فى 
وجداتنا المماصر . ش كتانب : هلاال على الدين: الديمر قراطية. 
صن صن ا - :18 

خلف الله. محمد أحمد: الصحوة الإسلاميّة فى مصرء في كتاب: 
الحركات الإسلامية المعاصرة فى الوطن المريت» ص ص 5'5همة . 
الذدرري: عل العزيرٌ : الديمو قراطية وفلتقة الحكم المريئ. ني 
كاب : هللال» على الدين : الديمرتراطية. ص ص .11١52--1١‏ 
زكري ؛ فؤْأد: الصحرة الإسلامية في ميان المقل؛ برزوت. : دار 
الترير للطياعة .١18886‏ 

سلامة» عسان: المجتمم والدولة في المشرق المرييٌء بيروت: مركز 
درامات الوحنة العريية» 194817 . (مشروع استشراف مستقبل الوطن 
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العربيء محتوزر المجتمم والدولة). 

شهاب؛ عسل : دروص فى ثورة دف يوليو. القأهرة : دار النيضة 
العريية؛ 1ل . 

صادق؛: محمد توفين ٠‏ التنمية فى دول مجلس التماون: تروص 
السبمينات وأناق المستقيل؛ الكريت: المجلس الوطنيئ للثقافة 
رالفنون والآداب. 1485. سلسلة (عالم المعرتةة .1١7‏ 

الطويلةء عيد الثّار: حكومة مدنية أم ديثيّةء القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» .١488‏ 

عبد الله اسماعيل صيري [وآخروت]: الحركات الإسلاميّة المماصرة 
فى الوطن المريئ» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /ا184. 
عبد الرزاي:» حين: مصر فى ١8‏ و5١‏ يتاير: تراسة صسياسية 
ونائضة ) القاهرة: دار نشر شهيدك) 143 . 

يد الكريمء خليل : الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية. 
القاهرة: سيا للتشرء ١988‏ (ط. .)١‏ 

عرٍّ الدين؛ أحمد جلال: الإرهاب والمنف السياسئ. القاهرة: دار 
الحرية كخةأ. 

المثمارى؛ محمد معيدك: الوسلام السياسي ؛ القأهرة : سثا للشر؛ 
لاخرة ١‏ . 

العقاد: صلاح: المشرق العرين الممعاصر. القاهمرة: مكتبة الأنجلر 
المصريه 0 . 

العكرة. أدونيس : الإرهاب السياسى : يحث 7 أصول الظاهرة 
وأبعادها الإمائيّة» بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشرء 19415 . 
عرين» ميد: لا للمتف: دراسة علمية ني تكوين الضمير الإنساني. 
القَامرة: دار الهلال. خفة!ا. 

الحرب» وثائع ورشة العمل التي نظّمتها الجامعة اللينائية الأمريكية 
7.. بروت: الجامعة اللبتانيّة الأمريكية» 194957. 


- الفلالي؛ مصطفى: تقرير تجميعئ: الصحوة الدينة الإسلاميّة 
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خصائصيهاء أطوارها مستتيلهاء فى كتاب: اليحركات الإسلامية 
المعاصرة فى الْرطن العربيّ» ص ص 8-5559 
القباتي: بكر: ثورة 77 يوليو وأصول العمل الثوري المصري. 
الماهرة: دار النهقة المرية» «لا19. 
مركز الدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة بالأهرام: التقرير 
الاسثراتيحىن ألمريي» م1 المشرف ورئيس التحرير: الد 
يين. الشاهرة: المركزء .١585‏ 

يين. الشاهرة: المركز؛ لاخرة ١‏ . 
مسعدء تيفين عبد المنعم: الأتليّات اوالاستقرار السياسي في الوطن 
المريي؛ القاهرة: مدأ مره القاهرة. كليّةَ الاقتصاد والعلوم السماسية ؛ 
مركز البحرث والدراسات السنياسية ؛ غهضرة ١‏ . 
معهد اليحوث والدرانسات العرينة: الأرّمة اللحانية : أصولياء 
تطورهاء أبعادها المخحلنة؛ القاهرة: معهد البحورث واللراسيات 
المربية؛ م/ا5 أ . 
ميتكيسء هدى حافظ: الحركة الإسلامية المعاصرة في تونس بين 
موجيات الواتع والمثالية الديتيّة» القاهرة: مركز اليحرث 
والدراسات السيانية. .١9489‏ (مسللة يحوث سياسية). 
ناصف.». عبداث: اللطة الياسيّة: ضرورتيا وطبيعتهاء التاهرة: 
دار ائيشة المعريه؛ "'مةا. 
النثيب» خلدون حسسل : المجتمم واللوله فى الخليج والحزيرة 
العربية (من منظور مختلك»).» بيروت : مركرٌ دراسات الوحدة العريية. 
والدولة). 
الهرماسي»؛ محمد غد اليافى : المجتمع والدولة في المقرب المرييٌ؛ 
يبروت: مركز دراسات الرحلة العريية, 154897 . (مشروع استشراف 
مستميل, الوطن العربيء مححوز المجتمع والدولة). 
هلال ؛ علي الدين: مذكرات ذ في النظم العريية: تض المصحاضرات 
التى ألقيت على طلبة السنة الرايية - 7 قسم العلوم السياسيّة» القاهرة: 
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جامعة القاهرة. كلَيّة الاقتصاد والعلوم السياسيّة. 1919/4- .1984٠‏ 

باع - هلال» على الدين (محرّر) : الديموفراطية وحتقوق الإنسان في الوطن 
العريى . سر ولت ء مركز دراسات الولحدة العرية. 13875 . اسللة 
كتب المتقيل العريت؟» 0 

ممم - هيكل : مجمل -ححسئين : خريف الغهضب : قصّة بداية ونهاية عصر أنور 
الادات.» ط .٠١‏ بيروت: شركة المطبوعات للترزيم والنشر» 
١‏ , 

8 هسه واكيم. نجاح : العالم الثالث والثورة» يروت: معهل الانماء 
العرين» 1587 . 

الدراسات المنشورة فى الدوريات 

3٠‏ ل إيرأهيم: لجسا توفيق : (الاتتكابات اليرلمانية شي مصر (عام 
06 العتف الانتخابئ وثقافة المنش:. المتقيل المري: ٠٠5‏ 
يان 65ة8١) ,1١7-1‏ 

١‏ - إبراهيم»ء حكين ترقيق: «حقوق الإنسان في الكتب والرسائل 
الجامعية ويعض الدرريات العربية: مع التركيز على مصراء مثبر 
الحوار: 4 (ريع 8هىة١)‏ 0/1ا-41. 
مصيرها". الوحدة: 55 (تشرين الأول 5هة١)‏ 155-176. 

6ه - أبو عامودء محمد سعد: «أزمة الخليج وإشكاليّة الديمرتراطيّة في 
الوطن العريت»ء: المستقيل العربت: ١87‏ (تشرين )1981/1١‏ 14- 
508 

8 - أيو عامود؛ محمد سغد. «العنف السياسي في الحياة السياسية العريية 
المعاصرة»: المستتبل العريئ: ١1١‏ (تشرين )1950/1١‏ 11-4., 

8503 سس أحمد» أحمد يوسف: : #مستقيل الصراعات المربيه - العرية: أفكار 
أؤلية". المستقيل العرين: 1١5‏ (أيلول .1١١-8١ )١984‏ 

61 - أحمدء أحمد يوسم : ذالْئَدِ اعات العربية م المعريه؟. المتقيل 
المريتَ: 57١‏ (أيّار 1995) .1١9-1١1‏ 

لاه - أحمدء ذكى: «الديموقراطيّة فى الخطاب الاسلامئ الحديث 
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-١١5 )1١4575/١ (تشرين‎ ١58 والمعاصر».ء المستتبل العريت:‎ 
. ١ 

أحمدء سمير تعيم: (المحتدات الاقتصاديّة والاجتماعية للتطررف 
الذيني: حالة مصراء المستقبل العريتن: ١7١‏ (كانون )114٠/5‏ 
171-5. 

إسماعيل» ميف الدين عبد النتاح: «التيّارات الاسلامية وقضيه 
الديموتراطية. رؤية من خلال الحدث الجزائري»: المستقيل 
المرية: ١/١‏ (نيان 1997) 1١٠١-5‏ 

أفأية ؛ محمد نور الدين: #ظاهرة الآرهاب بين دعاوى الهيمتة وفشمايا 
التسرّرك. الوحنة: 58 (كائرن الثائى /1ل4ة1) 518-1775 . 
أومليل» علئ: «من أجل المستقبل؟؛: المتقبل المريت: ١48‏ 
(حزيران .١ ١8-114 )1491١‏ 

بكر؟ حسن : #العتف الامسيٌ فى متصر . العنف بين الجماعات 
السلا منة والنظام السياسئ : دراسة إخضائية للوهائم الحاصلة ما 7 
,24١53-1 1‏ الفكر العري: 85-86 (صيف - خريف 19195) 
١ .770--5‏ 

بلعيدء الصادق: #دور المؤسّسات الديتيّة فى دعم الأنظمة السياسية 


فى البلاد العريية»؛ المشيل العريت: ٠١8‏ (شباط -7١ )١9848‏ 
44. 


- بلقزيزء عبد الإله: «الأزمة الودائية: عتاصرها راحتمالاتياة» 


المتدى: 5غ (حزيران 589 1). 
مفهرميّة وسياسيّة؟: المتقبل العريئ: ١77‏ (كانرن الثاني *1997) 
784-1. 


بلتزيزء عيد الاله: «العنئف الياسييجّ فى الوطن العريئ؟» المستقيل 


العريه : /ا١7‏ (أيّار 01995 14-ث46. 


بوقنطارء الحسان: (المغرب وأزمة الخليح؟, إ لمستقيبل العريى: 


م16 أب )18491١‏ إ9-١١11.‏ 
ثابتء أحمد: «التعتديّة الياسيّة فى الوطن العريثٌ: تحوّل مقيّد 
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وافاق غائمة»» المستقيل المريخ: ١686‏ (كائرن 1951/7) ,5١-8‏ 
الجابري؛ مسمّد عابد: «المسألة الديمرقراطيّة والأوضاع الراهنة في 
الرطن العرييت؟؛ المستقيل العريت: /ا9١‏ (آذار )١18917‏ 15-8. 
الجابرى؛ محمد عابد : انظرية أبن خلدرن في الدولة العربية. قراءة 
فى الخطاب السياسيٌ الخلدرني»؛ الفكر العريئ المعاصر : /11-م؟ 
(خريفت 47ة١) 5١-7١‏ . 

الجريارىء علئ: «موقف الحركات الاإسلاميّة النلطينيّة من 
الاثفاق النلسطينت - الاسرائيلت؟: المستقيل العري: 18٠١‏ (شياط 
)١ 59+‏ 91-045 ., 

جزولى.ء أحمد: «دولة الح والثانرن في الوطن العربي : 
الديموقراطية نظريًا والمشاركة سياسمّاء مطافات التحوّل وبحثيتة 
الرهان؟: المستقيل العربي: 5١١‏ (أيلرل 1897) ٠6-6ل9.‏ 

حامد: محمل بشّير: [الشرعة المسامسة وممارسة اللطةه* دراسة فى 
التجربة السودائية المعاصرة4؛ المسعتبل العريت: 44 (كائرن الأرّل 
كلية1) 75 نه 

حجازيء معطتى: «#شباب الثلل - وقود العنشف: حول مسألة 
الشباب الْمَيّمشيفء الوحدة: 534 (كانرن الأول /1941) .135-1١‏ 
حسين؛ عدتان الّد: #اللطة ومصادر الشرعية فى اللدان 
العربيّة؟» المستقبل العريت: لا١7‏ (آأيار 1395) 1١1-85‏ . 
الحسينن»؛ قصى : #العنتبت اللامعقول ني عالم المخوارق؟. الفكر 
العريئ المعاصر: /ا58-5؟ (خريت 1587) .11١-1534‏ 

الحين»؛ قصى: «فى عنف المنهج عند العرب. من الترسّل: 
الأدبن/ التقديّ/ اللغرئّة» الفكر العرييَ: 81-48 (صينا - 
خرينفا 19585) 581-571 . 

الحمد» تركي: «أزمة الخليح : : الجذور والأثارة: المستثبل العريي : 
75 (تشرين )15951/١‏ 77-075 . 

خليل؛ خليل أحمد: #سؤسيولوجيا العنف»؛ القكر المربي 


المماصر: 58-5197 (خريف '13837) 595-19 , 
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خيل. خليل أحمد: «العنف ورغبة التذهّب4؛ الفكر العربيٌ 
المعاصر: 77 (كائون ١585/١‏ - كائرن ”/ 4هة1) 55-الا, 
الذوادي. مستهرت. “ني سوسيولوجيا مرقتثب المجتمع التونسي في 
حرب الخليج؟. المستقبل العرين: ١6١‏ (أب 619941 17535-111. 
الربيعوء تركي على : «آزمة هرية أم أزمة حضارية: مدخخل إلى قضيّة 
الشباب العريك»» الوحنة: النة 8» العدد 8؛ (كانون الأوّل/ 
ديسمير /ا4ة١),‏ 17-م5؟, 

رشوان»؛ شماء : «مد حل حول المتفه. والمتفب الإسلامت : اليحالة 
المصريةككء الوحدة: ”5 (نيان خلخْة١)‏ غ/ا1-ولا١ا.‏ 

رمضان»؛ عصام صادق : الا بعاد الثانوتة للإرهاب الدولت». 
الياسة الدذولية: هم (تعوز ك4م5١)‏ 8م-لا؟, 

زيادة»ء ماري كاليفات: «أسطورة الإرحاب»: الفكر العربيٌ 
المعاصر: 9" (أيار - حزيران .1١18-١١17 )١58451‏ 

سارة»؛ فايز: «الصركة الإملامية فى فلسطين: وحدة الإيديولوجيا 
وانتسامات اليامةاء المستقبل المريئ: ١١54‏ (حزيران )١989‏ 
مغ-11. 

سكري» رفيق: «العنف النكرئ والذعاية السياسية». القكر العربي : 
١لا‏ (كائون ؟ - اذار *19897) 9-135؟1. 

شتيق ١»‏ أهيئة : «]لااحتجاج : ظاهرة للدراسةة. أوراق عمربيه ' ١‏ (آب 
5له9١)‏ 15-15, ا 

صافيء لؤي: «الدولة الإملاسية بين الإطلاق المبدثئ والتيد 
النموذجت»» المستقبل العريت: ١78‏ (كانون الأول “1497) 7 
53 ,. 

صتدي ؛ مطاع : «المقروء و مسر المقررء شَىَ خطات المنل؟.؛ الفكر 
المريت المعاصر : 58-51 (خريف '1985) 4-م1ا. 

ضتارى. سين م االمتف السياسي رمفكرو النهشة؛. الشكر العريي 
المعاصر: /8-7107؟ (خخريف "اكرة١)‏ 1235-1724 . 


طراييشي؛ جورج: (الظاهرة الطائفة بين ضرورة الاستيعاب 
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واحثمال الانفلات58ء اليقظة العربية: / (تمورٌ /14481). 

عدا لله إسماعيل صيري : لادعوة إلى نهضة عرية مجديل 13 المستتبل 
المريت: ١58‏ (حزيران ,١52-105 )199١‏ 

عبد الرحمن» أسعد: تظاهرة الانقلابات المكرية فى ضوء نطرية 
النسق؟: مجلة العلوم الاجتماعيّة: ١‏ (نيسان ل191) 18-71 
عيد اللطيف»؛ كمال : المثققرن المغارية وتران الخليح : مللااحئلات 
أولية؛. المستقيل المريي: ١/١‏ (آيار )1١5397*‏ 85-01 , 

عتلم. باهر : «الرضع الاقتصادىي للأقليّات فى المشرق العربي!: 
الأقق المريت: 9 (شباط 39م19) "155-7807 

العريف؛ أسمام: الحركه ألا صولية الديسة في انوئس؟ ) المتار : م١‏ 
(تموز/ يرليو 1545). 

العظمة؛ عريز: «الدين والدثيا فى الراقم العربئ؟؛ دراسأت عرييه: 
ه-؟ (آزار - نيسان 019397 147-1717. 

العرّاء محمد سليم: 3العرب والشورى يعد أزمة الخليح»: المستتبل 
العريت: ١44‏ (حزيران )١991١‏ 55-484. 

أ- عرضص.» محسن: «مستتيل حقرق الإتنان في الرطن العريتف 
المستقبل العري : ١5١‏ (أيلرل )١99١‏ +50-6, 

نا عيرانى ؛ جررج إميل - كيلم عي رأنى ء لردي (إشراف): 
الاعتراف بالآخرء المقران والمصالحة : درروس من لتان. كر جمة 
اسم مرحان؛ مراجعة أنطوان فارس سياء بيروت: المجامعة 
اللنانة المرية. 35 , 


- الغبراء شفيق: «الإثنية الميّة: الأدييّات والمقاهيمة» مجلة العلوم 


الاجتمامية: ١1‏ (خريف 548ة1١)‏ 21-17. 


- القبراء شفين ناظم: «التزاعات وحلها: إطلالة على الأدييّات 


والمفاهيم»؛ المستقتبل العريت: ١7١‏ (أيار 1997) 44-481. 


مقلمة نظريةةء المستقيل العريت : 1١7‏ (تشرين 11945/75) 18-77 , 


64- فرسصخء عوني: «الأقليّات في الرطن العربيٌ: تراكمات الماضيء 


نرف 


/با* اس 


اك 
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-17 


5س 


- 
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وتحديات الحاضر؛ واحتمالات المستقيل؟؛ المستقبل المريي: ١١9‏ 
(كانون الثاني .)١1945‏ 

فرم؛ جورج: «النظم السلطريّة والتغيّرات الاجتماعيّة والاقليميّة ني 
المشرق العريي؟؛ دراسات عربية: 5 (نيان 1585) 19-17 . 
كردوس» صلاح: «السودان ومشكلة الجنرب». الياحث العربيّ: 8م 
(تشرز/ يرليو - أيلرل/ سحمير 2))183851 58-784 , 

كوثراني» وجيه: «المسألة الثقافيّة : تعدّديّة وتغلب أم تنّع فكريٌ في 
ممجتمع حر ردولة عادلة؟:؛: الصوار: ؟ (صيف 1١588‏ 835-81 . 
لبيب». الطاهر: #علاقة المشروع الديموقراطي بالمجتمم المدني؛. 
المستقبل العريئ: 188 (نيان .1١4-48١ )١995‏ 

ليلة» على محمود: «العتف في المجتمعات الثامية: من وجههة نظر 
التحليل الوظيفت»» المجلة الحتائية القوميّة: لا١اء‏ العدد ؟ (تمُرز/ 
يرأبر 191/4) 597-517 , 

محمودء إبراهيم: «المثققف العريي والعنف6ء المستقيل العرييٌ: 
(تشرين ١45١/١‏ 79-117 

المديني. أحمد: #عنف المضمون/ طراوة الشكل: في أصرل 
الأجناس الأدبيّة الحديثة عند العرب»؛ الفكر العريت المعاصر: لا!- 
8 (خريف 3487 1) 4غ- ١ . ١1‏ 

مرسيء كمال إبراهيم : «سيكولرجية العدوان؛» محلة العلوم 
الاجتماعيهة: ١‏ ب ؟ (صف )١840‏ مء-لاة . 

مرّة؛ أنطران نصرىي: «معضلة المساواة والمشاركة في أنظمة 
الحكم العربية: الحالة اللبنائيّة؛؛ المستقيل العريئع: ١١9‏ (كانرن 
الثاني 19545) 45-59. 

معده تين عيد المئعم (منشقة): #حالة الأمّة العربية: الأوضاع _ 


اليامية والاججتماعية والاتتمادية للامة العربية تخلال العام 


06 © المستقبل المري: 7١7‏ (أيار 19457 55-775 , 
ميتكيس» هدى: لاتوازنات القوى فى اللجزائر: إشكاليات الصراع 
على السلطة في إطار تعندية؛ المستقبل المريئ: 1197 (حزيران 
7 20-7583 , 
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يممان:؛ عصام : «أزمة الخليج وتداعماتها على الرطن العربئٌ؟؛ بذوة 
مركز دراسات الوحدة العرييّة. المستقيل العريت: ١48‏ (حزيران 
7755١0-1لماأ.‏ 

النقيبء حسن مخلدون: «الأصول الاجتماعية للدولة الشلطة فى 


المشرق العربي؟» الفكر العريئ المماصر: 58-11 (خريف 191487) 
1١ 2-149‏ 


هلال؛ على الدين: «التعدديّة المجتمعيّة بين المعطيات التاريعخية 
والعرامل السياسيّة؛. الأفق العربت: 4 (شباط /1941) 56-756, 
هويديء أمين: ١ثنّ‏ إدارة الأزمات العربيّة في ظل النظام العالميّ 
الحالي؟؛ الممستقبل العريت: ١/7‏ (حزيران ”19897) 77-17, 
هويديغ. فهمى : «الإسالام والديموقراطية:: المستقبل العرييّ: ١15‏ 
(كائرن 75 )١997‏ 4-لا؟. 


أزمة الديمقراطيّة فى الوطن العرييَء يحوث ومتائشات الندرة الفكرية 
التي نظلمها مركز دراسات الوحدة العربيّة . ييروت: المركزء .١985‏ 
الملتقي الفكريّ عن حتوق الإنسان قي مصرء ١؟؛‏ القاهرة: 4-8 
كائرن الأول/ ديسمير 2.١984‏ 

ندوة العلاقات العربية - العربيّة. القاهرة: 4 تيان/أيريل .١9.86‏ 
وظيفة «جامعة الدول العربيّة فى محال التوية السلمية للمتازعات» 
حلقة نقاش عقدها المركز العربن ليحوث التنمية والمستتبل. 
(القاهرةء 7/758 .)١1147/1١‏ المستقيل العربيّ : ١/1١‏ (أيار *194917) 
1-16 11. 


أعداد خاصّة في المجلات 


-0 


-57 


دأزمة الخليج وتداعماتيا :على الوطن العريئ : وهات النظر 
(ملت):. عذدد خاض لمجلة المستتبل المريي : مع ١‏ (حتزيران 
105) 1525-5. 

المعاصر: 7” (كانون الأول .)١98414‏ 


به سان 


0- 7الاسلام وحقوق الانسان»ء عدد خاصض لمجلة متير الحوار: 4 (ربيع 
مخة١).‏ 

4- ”7الحقوق الانسان العربئ: الانقطاع وتعثر المراكبة»: الفكر العربيئ: 
0 (تسّوز/ أيلرل :»)١58١‏ علد خاضص. 

848- «الدولة العربية القطريّة: أساليب السيطرة والمشاركة السياسية 
(ملق)ك. المستقبل العريك: ٠١8‏ (شباط 1588) 1١١-407‏ . 

١5١ لظاهرة العنف في الوطن العرب» (ملف)»: المستقبل العرييت:‎ -٠ 
.1:-4 )155٠ (تشرين الأوّل‎ 

-١‏ «العنف في الثقافة - في المجتمم؟: محور عدد خاصض لمجلة الفقكر 
المريج المماصر: /ا18-17؟ (خخريف 19587). 


أطاريح ورسائل جاممية 


7- إبراهيمء إبراهيم سوريال: الثورة بين الفكر والواقع. (أطروحة 
دكرراء. سحأ ممه الماهرة. كل الحترق» با/ض 4 .)١‏ 

١7"‏ - إبراهيم؛ ححستين توفيق: : مشكلة الشرعية السياسية فى الدول التامية. 
(رماله ماحستير ١‏ ستأممةه الماهرة. كله الانتصاد والعلرم السياسية؛ 
خىة .)١‏ 

300 بدر الدين؛ إكرام عد المادر: ظاهرة الامتقرار السياسيّ في متسر ) 
1990-141. (أطروحة دكترراءء جامعة القاهرة, كليّة الاقتصاد 
والعلوم السياسيةع 144 ). 

8 - جرب أسامة الغزالي : البحرب الثورية : وراتها 
المماصرة. (رسمالة ماجسير ١ه‏ سحأ فهة القاه ك7 ب ١‏ اماد 
والعلوم السياسية؛ 5/4 .)١‏ 


2-5 لحسين) كامل يورسف: التطبيقل الفلسطيني لنظرية المتف السياسي 
(رسالة ماجثيرء جامعة القامرة. كل الاقتصاد والعلرم الات 
4 . 

-١/‏ الخطيب» عبد الكريم: ظاهرة الاستقرار السياسئّ في الجمهورية 
المربية البمئية ٠/ا51١1987-1.‏ (رسالة ماجتره جامعة القاهرة» 
كليّة الاتتصاد والعلوم السياسيّةء 1488). 
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شكري. محمد نبيل أحمد عبدالله: التغيير الثوري في العالم الثالث: 
حراسة حالة للحركة الثوريّة الإيرانية. (أطروحة دكتوراهء جامعة 
القاهرة. كك الاقتصاد والعلرم السامية. .)١548‏ 

الضموررء شالد محمد عابك: المسكريون والحكم شي سوريا: 
١ 3843-8‏ . (رسالة مأسجسثير ؛ سجأممةه القاهرة؛ كك الاتتصاد 
والعلرم السياسةء. كمةلا). 

دك الحمد؛ محمك عحسن ء التتمية والتخامل القوميٌ 7 الودان. 
1980-5. (رمالة ماجستيرء جامعة القاهرة» كليّةَ الاقتصاد 
والعلوم السياسية؛ خأ ). 

علد الحميل»؛ مسحمكدل ححسن: ذور المسكريين في النظام السياسيٌ 
السوداني؛ 1545-1ام. . (أطروحة دكتوراه. جامعة القاهرة. 
كل الاتتصاد والعلوم السياسيّةء 1988). 

عَرٍّ الدينء أحمد جلال: الإرهاب الدوليّ وانمكاساته على الأمن 
الثوهيّ المصري . (أطروحة دكتررأه؛ أكاديمّة تاصر المكرية 
العلياء كلية الدفاع الوطتىّ» غ18١‏ )., 

عمرر» حلر محمدل: الحركات السياسية الثورية فى صدر الإسلام . 

(رساله ماحستير ؛ دأ مره القاهرةٌ؛ء 8 الاقتصاد والعلوم السامييةء 
86ا) ‏ 

عيسىء صلاح سالم صالح : : أنماط انتقال السلطة في البلاد العرييّة. 
١ 48-١52٠‏ . (رسالة ماجحتستر ؛ سأ معة التاهرة. كل الاقتصاد 
والعلرم الامسةء 2١4‏ . 

قاسمء قاسم جميل: التكامل القومي في العراق: المشكلة الكردية. 

(أطروححة دكتوراه؛ سأ رمه القاهرةء كك الاقتصاد والعلوم السيايةع 
ال .)١‏ 

ممحمود) عد المنعم عباس : معكلة كوت السودان. (رسالة 
مأ-جحستير » سحأ معه القاهرة؛ كله الاتتصاد والعلوم السياسية؟/191). 

محمود: عبد التافم : ظاهرة الاستقرار السياسي في العراق. (رمالة 
ماجتيرء جامعة القاهرة» ك2 الاقتصاد 50 السياسية : 

.)1 1 


ا وسصبدب 


هديّة الإخوان فى شجرة الدخان 
لمحمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الرراق المشهور ب مرتضى الْريِيديٌ 


حققها وقدّم لها الدكتور إبراهيم السامرائيّ 


ترجمة المصتف 

هر محمّد بن محمّد بن محمد بن عيد الررّاق الحسينئ الزّيديّ أبو 
الفيض الملقب ب «مرتضى؛: عالم بالعربيّة والحديث والرجال 
والأنساب» من كبار المصئّفين”'': ترفي سنة 8١١٠١ه.‏ من أشهر 
مصئفاته : تاج العروس فى شرح القاموس» طيع غير مرة. 

أقرل: ولم يشر الأمتاذ الزركلئ في الأعلام 9/ 1948-7419 إلى 
ترساللته» هذه وهوويثيت مصكنفاته الكثيرة . 


مشدمة 

إنها «شجرة الدخان» كما أراد السيّد مرتفى الزَّبيدِيٌ الحسينئ في 

#رسالته» التي أضعها ؛ بين يدي القارئ: والتي وسمها ب هدية الإخوان في 
شحرة الدخان . 


20 لو مع اللمة قة العريية الأرني. 
ا الجيرتنٌ» محائي الآثارء ممرء لا59؟اههء اع وانلر الأعلام: 
الطيمة ؟. بم 9 ٠سهة؟.‏ 


كر شود كا 


أقرل: لا بدّ أن نتوسّع قليلا في الكلام لنطمئن إلى -حقيقة حقيقة الأمرء 
أنَبِتّ هو أم شجرة . ولشدأ بما ذكروا من تسميته ب «الطّيّاقى ونشت ما 
جاء يه صاحب لسان العرب من كتاب التبات لأبى حنيقة الديتوريٌ وغيره 
من مصادر اللغة. قال : ١‏ 

«الطنّاق»: نت أو شجر. قال أبو -حتيفة : شجر نحل القامة ينبت 
متجاورا لا يكاد ير منه واحدة: متقرّق وله ورق طوال دقاق خضر تتلرّج 
إذا غْمِنْ وله نور أصغر مجتمع؛ قال تأبّط شا : ِ 

كأنّما حَتْحَثوا خضًا قرادمه أو أ خشف بذي نث وطباق 

وروي عن محمد بن الحننية أله وَصَف من يلي الآمر بعد السفياني 
فقال: يكون بن شث وطباق. والعَّتٌّ والعاباق : شجرتان معروقتان يناحية 
الحجازر 

أترل: وقي #رسالة؛ صاحب تاج العروس هذه ما أفاده مما وجده 
في كتاب النيات وما أتى يه ممّا ذكره غيره أبي حتيفة ققال: 

ارفي بعض كتب المتأخَرين»: يشبه وَرّقه وَرّق النكّس إلا أنه أكبر 
مته وَيَذْره أصغر من يَذْر الجشحاش؟. 


وكأت صاحب رسالنا هذه قد حاك فى نقفسه حدفيقة «الطّتاق»: أ أشبجر 
هو أم نبت ت؟ لقد علق على ما أتى به مما وجده «في يعض المتأخرين) سس 
كول ورقه ريه ررف الخس فأراد أن يشرر أنْ : ليس في |اللأمر إشكال 
قال: 
دوهذا القول لا يشالف ما قاله الدينوري في تجليته؟ . 
0 أضاف صاحب ب الراك شيا وجد ٠‏ أي اختيارات المفضل بن 
- شدًا تقال في الت والعدّاق»: ذمنا كسان ث2 يك يان الراعية ويُضدرانهاة. 


ولم يترك الربيدي صاحب الرسالة هذا الذي أتى به من كلام 
التبريزيٌ عن أن دالْشْتٌ والطبّاق؟ ئيتان» فقال: 
تقولا مخالفة ين كوله: انبحان1 مع قرل الديتررى السابىق لاشبجر؟) 


ققد يطلق أحدهما على الآخر تجوُرًا؟. 

أكول : لقد كان لي من بسط قول الديتوريٌ وغيره مما ذكره صضاحى 
«الرسالة» وما جاء من فاتدة التبريزيٌ أن أخلص إلى أنه نبت مع القائل 
كما ورد فى قول التبريزي» وعليه فهو نبت وليس شجرا. 

وكأني أدفع القرل بأنه (شجر؛ بما ورد في كلام أبي حنيفة الدينرريٌ 
في أوّل كلامه: 

(أخيرنق بعس أزد السراة قال: هو شجر نحل القأمة ينيّت 
متجاورًا. . .4. 

أقرل: لقد اعتمد الدينوريٌ على قول «بعض أزد السراة» الذي كان 
مصدر هذه الفائدة» وليس لنا أن نعدٌ قول هذا الأزدىٌ شيئًا نطمثنّ إليه. 
والذي يكون لي فى ما أمتظهر يه ما جاء من كلام غير هذا الأزديٌ. 

وأعرد إلى لفظ «الطْبّاق؟ فأجده قد تحول إلى «التبَاكه. قاليدل بين 
الطاء والتاء قد عرف فى العريّة وأثيته أصحاب كجتب الابدال» وكذلك 
ادل بين القاف والكاف. 

نم إن «الباء المشدّدة» قد يعرض ليا الك فيُبدل من الباء الأولى 
الشرن فيكون ١تنْباك»»‏ وتعويفس التون من أوّل الصوت المشضاعف معروف 
في العريية. 0 

وكأنّ هذا «التبّاك» الذي كان يعد الابدال من «طْبّاق» هر الذي أخنم 
غير العرب» فذهب إلى ديار الافرنج فكان عدطه5 أو 156 أو نحو هذا 
وذاك» هو الذي عاد إلينا فعرّبناه فكان لنا من اللفظ الافرنجي اتبَعْ1. 

وأقول: إن في «رسالة؛ الزّيديَ جملة فوائد لغوية وتاريخيّة حفزتني 


على نشرها. 


مصوّرة المخطوطة 
إن أصل هذه المصوّرة في خزانة جامعة ييل (#للا) ورقمها 141 
وأمًا #الشريط» عنها ففي خخزائة المخطوطات في الجامعة الأردنية ورقمه 
- والمخطوطة فى ثلاث ورقات . 
وهي بخ التسخ: وهو حسن واضح؛ وفي كل صفحة 7١‏ سطرا. 
وقد صُدّرت المخطوطة بسطرين باللغة الفرنسيّة وهما: 
!ع 21:303ن1ة ولتق 0 له اممعمة “ار تس [ا-اء مدقمو حل تمصا 


تلا 1ناة"1 06 أتمممه5”! غناك 16نت 1815 ع1 نال تناع الات ,لماع ك1[ 
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اسه 


هدية الإخوان فى شحرة الدخان 

قال: 

َعَم كثير من أهل العصرء يل ومن قَبْلَهِم من جلة الفقهاء العارفين 
يالسَنة والقرآن. والحكماء الماهرين فى الننّء والجائلين في الأقطار 
والبلدان» أنَّ هذه الشجرة مجهولة الورصف والشان. وأْنّه لم يعرفها العرب 
من قديم الزمان» ولا ذكّرها أحدٌ منهم في كتابء. ولا أقام على معرنتها 
راضح البيان» ولِذا وثعوا ني حَيْص بَيِصَ في تجليتهاء ولم يكشفوا عن 
العيان. 

ولمّمري هذا الرّعُْم قاسد. كيف. وقد ذَكّرها غيرٌ واحد من الأثمّة 
الأعيان كابن دُرٌيد في الجمهرةء والأزهريٌ فى التهذيب؛ وابن سيده في 
لمكم والجوهريّ ني الصحاحء والمجد في القاموس» وتقولهم هي 
الجراهر الحسان. 

وهم إمام العارفين أبو حتيفة الدينوويّ”*؟ في كاب التبات كما 
سسيأتي تنه مع البيان» ولنقتصرٌ عليه فإنه إمام هذا الفنّ؛ وله التَقدّم في 
معرقة هذا انان . 


كال: 

«الطباق» ٠‏ يشم الطاء وتكذديك الموحدة: أخيرّني بعض أزد السراة 
قال : هرة جر نحل القامة ييْتُ متجاوراء لا تكاد ترى واحدًا منه مظردًا. 

لا تأكله الايل ولكن الْعْنّمء ومتابته الصخر مع المرعر: والتخل 
2 مر أير حكيفة الليترري أحسد ين حاود صاحب كتاب البات. قال أير حبًا 


الترحيدقي : جيع ين حكمة القلاسنة ساو له تصانيف ناقعة فير كناب 


53 نر إرشاد الأريب ا وإناه الرواة 41/١‏ 


م 


تحجر سه ؛ والأوعال أيشيا ترعامع إنتب 57 

رفي بعض كتب المتأخرينء يُشبه ورثه وَرّقّ الْخَّس إلا أنه أكبر مت 
وبدذّره أصغر من بذر الجِْثُسًاش. وهذا القول لا يحالف ما قاله الديترريىٌ 
قى تجليته. وقد جاء ذكره في أشعار العرب» فمن ذلك قول تأبْط شَرّاء 
وهو من أغرية العرب من قصيدة: [من البسيط] 

كأئما حَتْحَثْرا كا توادمه أو أ خِنْف بذي ؟ عَْتْ وطّتاق17) 

قال يحيى بن علي التبريزيٍ!*' فى شرح اختيارات المفضل بن محمد 

الصَبَيَ وهر في ما رأيتّه بخطه ما نضه: 
ختخثرا [بمعنى] حثوا. وَعَنَى ب اخض القرادم؛ ظليما قد كاير 

ريشه. ذه وى ب لأ يغيف» ية قت يت الث والجاق. وهما نيان 

أقال: ومعنى البيت : كائا كوا بتحريكهم ليان ليما وص الريع 
0 انتهى . 

ولا مخالفة بين قوله تبان مم قول الدينوريٌ السابى لاشجرةء فد 
يُطْلق أحدهما على الآخر تجرّرًا. 

وقد جاه ذكر هذه الشجرة أيضا فى حديث محمد بن الحتفيّة - 
و حجييةه لله - وذكر رجل يلي الأمرّ بعد السنياني فال - حمش الذراعين 
والساين» مصفح الرأس»ء غاتر العشن يكرن بين كت وطبّاق. 


() كذا في كتاب النبات؛ وقد أثبته صاحب لان العرب» وكذلك فَمّل صاحب التامورس 


المخيط . 
(4) ورد البيت في لان العرب (طيى). وقد ورد في ديوان الشاعر صنعة إلميمتي في 
الطرائف الأدية. 


زه6) هو يحى بن على التريزيئ؛ الخطلي» أبر زكريًاء من أئمة الأدب واللئه. التونى 
سنة 5٠*قهه‏ مصتفاته كثيرة وأشهرها شرح دبوان الحماسة طبع غير مرّة . وأا شرح 
اختيارات المفضّل نما زال مخطرطًا ومنه نخة نفية في مكتبة سوق العطارين 
بتونس ‏ أنظر: إرشاد الأريبي 787/9 وانظر الأعلام 199/4 
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وقال ابن الأثير في النهاية: هما شجّران معروفان يتواحى جبال 
مك1 . 
أراد أن مُقَامه أو فسخ سجه يكون بالحجاز؛ انتهى . 


كلكُ: وهر قرل الأصمعئء ركأنه يعنى يه القحطانت”"' أو غيره» 
والله أعلم. 

وقد ظَهَرَ مما تقدّم من سياقهم مجمرعًا أنها شجرة عريّة مَتايتّها 
أرض الحجاز. لعل ل ة التسمية 0 أوراقها في أصل يَيْحَها مطبوقة 
يعضها على بعضء ثم استبكر ها . 


وأول ما ظهّر خبرها في بلاد الافرنْج في أواخر القرن العاشرء 
فولعوا بها ويّبوا إلى منافعها. وانصَل ذلك إلى ما جاوّرَها من جزائر 
المغرب وأطراف بلاد الهند ممّا يلي البحرٌ الملح . ثم بَرَزْ شّعاعها إلى بلاد 
العرب» وكان قد تُنوسِيَ أمرهاء وعَثْلرا عنها ولم يكرنوا يعرفوتها. إل 
أنيا عتدهم من مراعي التحل والتلباء والأوعال. 


وأمّا ما شصّت به من المنافع الغربيّة فلم يكن يخطر لهم على بال. 
ثم استَزْرّعرها بأرض الترك والعجمء واشْعَيَرَ أمرّها كنار على عَلَم. 
وحَرّفرا ني اسمها حسيما ساعدهم النْطنٌ بهء ققالوا اتثباك»! بشم 


(1) النهاية ني غريب الحديث لابن الأثير (طبق). 

() أريد ب 3القحطاني؟ ما ذكره أبر حنيئة ني أَوْل كلامه: أشيرتى بعس أزد السراة. 

29 رداتناك معررتف في عصرنا ويراد دالْعم» الخاصر .يما يدعى الأركيلة. أو 3الرثيله؟ 
فى يلادنا المرسة؛ وقل تدعى شله الأداة الفيشةة ‏ 
أثرل: وةالترثيلة! 2 تشير إلى صنف الخشب الذي يصتع مته الجهاز المرصول يأتيرب 
يستف منه أو يُمض أ محش دخان الغ الذي وقد أر تقد في أعلى الجهاز. 
لنظ «أركيلة» في بلاد الشام ومصر. ججعِلت «التاركيلة: للأداة كتياء رشي معرر 
وأما «الخيمة فكلمة تأرسه أبثا وثعني الزجاج أو البلرر. 
وأقرل: إن «التباك؛ عرض له إبدال الميم بالثرن فصار في يعض اللدان رمتبا الس 
اتّمباك5. 


المُتَنَاة المَوقيِة وسكون النون ثمّ موحٌّدةء ويعد الألف كاف. وهو أترَبُ 
إلى اسمها الأصلىٌ. 

وقال آخرون: 'اتيَبَمّةه""' يِمُعْنَاة وموححدة وغين مفتوحان. وهكذا 
أورّده المتأخُرون من الفقهاء في تُتُبهِمء ومنهم من ينطق به بالطاء بدل 
العاء . 

ومنهم من سَمّاها #طاية»” 

وأمًا الآن فَامِمَوَّت بالدضان''ء وعليه التعبير عنها فى سائر 
الأقطار والبلدان باختلاق الألستة والأزمان» وكاأنّهم نظررا إلى أقوى 
كينية استعماليا نسموها بذلك. 


ل 


ملحق : 5 

وأذكر أنْ أوّل معرفتي يما أسنميتاه الي : في العراق في آخر الربم 
الأول من هذا القرن» وعرقته في تسمية َالكُن» وهو #توتون» في التركية 
العثمانية . كان يائعه يَدعَى اتشنّجى؟ . 

وكان هذا البات الجاف يُرْنَّى به في أكياس خاصّة كبيرة يزن 
أحدهما ما يقرب من مثة كيلوعرام. ثم يخضع لصنعة فيفر وَرَقه وهو 
أسجوده» ثم يعمدون إلى العيدان نتقطع وتدّق حتى تصبح صالحة لما يخلط 
بالورق . ظ 

وكان هذا يباع لمن ١يُدخنة‏ مع دفتر صغير يشتمل على وريقات 
رقيقة: فيأخذ المدخن الوْرَيقة ويفرش عليها التبغ ثم يجعلها لفافة 


(9) قلت: كأن كلمة َع معرب الكلمة الثريّة ذتاك؛ عهطة1. 

( 14 وأمًا اطايه! هتلّىفء ورلا أراها إيا بالياء؛ تبي صررة شامه للكلمة الغرنية. 

)1١١(‏ وأمًا «الدخان» نهر معرونت» وهو الدى تجله في قرله تمالى: 
ثم م امتَورى إلى السماء رهضي وععان ققال لها وللاارض اتيا طوهًا أو كرها . 0 
سورة : فمّلت. 
دنارتيت يرم م تأني السماء بدخخان مين 9 ل 5 الدخان 
وأقول: وترأت في الصحف المصرية أن دالحجاك؟ يورصف ب «المعسل 8 ولم أمتد 
إلى هذا. 


مع ؟ 


ويد نحن . ومنهم من يأخذ التبغ ويضعها في وعاء من طين صغيرء وهو طور 
فكان ما يُدعَى #مذ5. وقد يكون هذا أنبوبة صغيرة تحنّى بالتبغ فيدخن به 


المدسّن . 


2 و 


ثم جدات مؤسسات (شركات) تصئع التبغ في ما سمي لامسكاره؟. 
وتعبأ هذه «السكائر» فى «تملب» أي :عيوات؟ نى لمْة عصرنا . 

وكان لكل #عبوة من هذه؟ اسم يعرف بهء وما زلت أذكر عبوة سعيت 
لابنذادة» وأخرى سمّيت #الفرات»»: وأخرى سمت اتركتة؟ وغير هذا. 

أمّا التبغ الخاض ب «الناركيلة؟ أو «الشيشة؟؛ فهو تبغ خاض في 
صتمعتثه وإعداد. فقد يمخضم لشىه من الحْن لتخمر ويصيح ملاثما 
لأصحاب هذا الشر من (المدشئين؟. 

وأذكر شيئًا من هذا يجعل معجرنا يسمّرنه «سُويكه»» يتتاوله صاحبه 
فى لعقةٍ صثيرة يُحْبئها تحت لانهء قد يكون لنا أن تدرجها ضمر 
«المخدرات». 
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يمقوب . «أخو الرت1. والكئيسة في أوَّل عهدها 
قراءة في كتايّين حديقين” 


الدكحسور رولان لكان 


من كان يعقوب «أخخر الربٌ». الذي قتل ثلاثين سنة بعد موت يسرع 
ووْصف غاليًا بأله ابن عمّه؟ كان شخصية سادت كنيسة سحديئة المهد ومترسّخة 
ترسُحًا شديدا في يهودية به زمنهاء وأميتة للشريعة الموسوية . فكان يعشربا يفورق 
بطرس جامًا وسلطة ويعارض برلس؛ لكنّ أذكار برلس تلت في آخبر الأمر 
رأذت إلى الفصل بين ع المسيحية واليهودية. 

إنصرف رِرْنْهايُم (#تعطمء8) إلى إعادة اعتبار حاسمة إلى رجل لم يقدّر 
حقٌ قدره وبدا محفوفًا يالغموضء» في خاتمة تحقيق يستحوذ على الانتباه حول 
أوائل الكتيسة. فهو يقترح نظرة مجدّدة إلى الفريق «المسيحي المتهرّد»ء ويمكننا 
أن نعود إلى اكتشاف كتية «لم تكن مائرة في اتجاه التاريخ؟. 
الكتّاب والمصادر 

يروي المؤرخ الييردئ فلافيوس يرسيقس (ل/1- )٠١ ٠١‏ إعدام #يعشوب: 
أخي يسرم الملتب بالمسيح . المتّيّم بمخالقة الشريعة ؛ عن يد عظيم الكبةة 
حَنَلا؟ء في السئة 57م. «تاغتاظ الذيع كائرا أشدٌ سكان أررشليم اعتدالا وكانرا 
يحففظون الشريعة على أدقٌ وجه”' أ رهذا ما أدى إلى قصل حَنَيّاء بالرغم من 
انتمائه إلى أسرة ذات نثوذ وإلى سلالة ذات جاه من عظماء الكهنة. ويجمع أهل 


(ت) (يعقرب أخر الرت) عنعنل علد عضم بتمبدوعم[ ,812103158101 عداماهم - معام 
.مم 390 ,1997 كمد كتمغولة كدمك لي 
(ميد المسبحة) مجع لمعيل به ععامت".! ,15ت 10 عمدءنظ 
72 280 ,1997 متمد بكعنه]ة ودمعالط 

(هت) أمتاذ في كليّة الطب الشابعة لجامعة القديس يرسقبء وخريج المعهد 
الخاترليكيَ في باريس ومعهد اللاهمرت البروتستانتت في إستراسيررع. 


 )١(‏ بتدمصة اكعمبظ عترت نا ,عنتمم ,6564 ,18 بل وعدا ,1050115 مدا 
,1929 


الخبرة على أن ما كتبه يرسيفس هو أصانَ وليس ثمرة تحريف لاحن. فيدر 
يعقرب شخصًا ذا شأن» علمًا يأنْ فلافيرس يرسيفس لا يذكر يطرس ولا بولس 
ولا شخصًا آخر من أشخاص الكئيسة في أَرّل عهدها. 

هذا وإِنْ الانجيلّن متّى (20/17) ومرقس (7”/5) يذكران أسماء إخرة 
يسوع الأربعة؛ رهم يعقوب ويوسى (يوسف) ويهوذا وسمعان. . وكلاهما يذكران 
يعترب أوُلا. 

رتبرز أيضًا أهمَيّة دوره من عدد المرّات التي يشير إليه برلس نخصمه 
الأكير في رسائله. فِإنْ ذكره يأتي في العلام على رافق الذين حصلورا على 
ترائيات القائم من الموت ١(‏ قرر 07/15. ثم إِنَّ رسائل برلسء ومن الراجم 
أنها أقدم أسفار المهد اللجديد؛ لأنها حرّرت شي الخمسيئات» تريتاأ يعقوب»؛ 
«أعنا الربٌ؟: أحد رؤوساء الكنيسة في أول عهدما . فقد ورد ذكره ثلاث مات 

فى الرسالة إلى أهل غلاطية: يرصّف بأنهء إلى جانب بطرس ويوسنّاء تأححد 

أركان الكتيسةة. وهو الذي 5ُذَكّر أَولّا هنا أيضًا. وينوّه برلس بالدور الذي قام به 
فى لجسم أورشايم؛؛ وصعند وفرع #حادثة أنطاكية؟» ؛ وهي أحداث جازمة مكنت 
من الْبتّ هل يجب أم لا أن يَخْضع المهتدون المتحترون من أصل غير يهرديٌ 
للشريعة المرمويه. 

وفي أعمال الرمل» يظهر أيضًا يعقرب رئيس كتية أورشليمء فهر الذي 
ترأس «مجمع أورشليم» وهو الذي حُسَمّ المناقشات (رسل 8؟/594-5). 

وجاء الأدب المسيحيّ اللأحق أكثر إسهاياء فخلط بلا روية بين التاريخ 
والأسطورة. فلم الكاتب برْْهِايم «بأنه لا يمكتنا أن نروى سيرة يعقرب: كما 
تستطيم أن نفعله يشمجاعة وتخيّل فى رواية سيرة برلس»6. . وهو يستشهد بمؤلفات 
غير قاترتيه تصف بإسهاب تلك الشهرة 5 الواسعة وشيه الأسطررية التي نمع بها 
هذا الشخمى في القررن الثلاثة الأولى ‏ 

ويشدد الأدب الاقليمتضسيٌ المتحل على آء يعقرس (المرصورف 
بأسقف الأسائفة؛. أي #بالابا الأول»؛ بعص النظر عن أاستباق الردت؟؛ كما 
بشير يرْنْهِايُم إليه . 

وفي أحد النصوص المتحرلة؛ وهو إنجيل الميرانتين» يُنعم المسيح القائم 
من المرت على يعقوب بامتياز الترائي الأزل. وفي نظر إقليمنفس الاسكندريّ 
(حوالى السنة :27٠١‏ أصبح يعقرب السلطة العليا في الكتية بعد مرت 
الميم. والقدنيس إبيفائيرس السلاميتت (407-715)ء في كتابه في الوجال 
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المشهورين: يخضّه بالنبذة الثانية بعد النبذة المختصّة ببطرس. وأمًا أوسابيرس 
القيصريّ (حوالى السنة :4)77١‏ فإنّه يلفت النظر إلى صدارة «أخي الربٌ؛. 
يعقرب» الذي ولي على إدارة شؤون الكنيسة مع الرسل. ومنذ أَيّامِ الربٌ حتى 
يومناء يسميه جميع الناس «تالارة. 
وهناك عذة نصوص غنرصيّةء من التي وجدت بين مخطرطات نجع 
حمادى؛ تعترف ليعقوب بوضع متنرّق في أو عهد الكنيسة . رفي إتنجيل توما. 
يشير يسوع إلى #يعقوب البار؟ كإلى من يجب أن يخلفه. ٠‏ رفي رسالة يعقوب 
المتحولة: يكشف يسوع تعليمه ليعقوب خاضة ولبطرس. وني رؤيا يمقوب 
المزدوجة؛ يسلّم يسوع إلى يعقرب تعليمًا سرّيًا ٠‏ غنوصيًا بكامله. 
وفي نظر يوْلْهائْمء فإنَّ «الصدارة» المعترّف بها ليعقرب في التقاليد 
المسيصية المتهوّدة والكائو ليكية والغتوصية هي أمر يلفت الانتباه إلى أقصى حد 
2-0 ومع ذلك. فإنَّ أخا الربٌ؟ يبقى مجيهرلً إلى حدّ بعيد من قبل أغَلييّة 
المسيحتين. إن المساوي لبطرس وبولسء لا بل المتفوّق عليهما في انطلاقة 
الكنيسةء تراه اليوم يقل أهمّيّة عن ذلك الذي يعدّه الكائثرليك أوّل بابا وعن ذلك 
الذي يجمع الناس على وصفه «بأمير اللاهرتّين؟. 
لا شك أن سلطة يعقرب في الكتيسة؛ التي تستند إلى مسلطة (إخوة 
الربٌ؟؛ تسم بطابع سّلاليء كالخلاقة في الاسلام. ومن جهة أخرىء فإن 
خليفة يعقرب على رأس كنيسة أورشليم كان سمعان» أبن عم يسوع. ومع 
ذلك؛ يجب الاشارة إلى أن يعقوب» الذي كان يُعرف بأنّه أخر يسوع (أو أخبره 
من أبيه) ؛ أصبح يعد بتأثير من القديس هيرونيمس. أحد الرسل» يعقوب 
الأصغرء الذي ورد ذكره فى مر .4٠/15‏ وقد احتنظت الكتيسة الكائرليكية 
بهذه الهريه. خلا فا للكنائس الأرثوذكية الي تحتفل تذكورى كل والحد متهماأ 
على -حجدة. 
قالكاتب يحاول أن يجيب على الكثير من التازلات التي يرها 
التصوص: + ْ 
© أيا كانت صلة القرابة بين يعقرب ويسوع؟ هل كان أخاه؛ كما يُدعر إليه تفسير 
حرفي للعهد الجديد. أو ابن عمّه؛ كما يفترفه التقليد الكاثرليكئ في خطى 
هيرونيمسء أو أخاه من أييهء كما شه الكثير من آياء الكنيسة؟ وإلى أية درجة 
ساعدت صلة القرابة يبسرع وصوله إلى رآس الكنيسة؟ 
- وأيًا كان نرع علاقاته ببطرس؟ 


- وهل أيّد نشاطً بولس الارسالئ»؛ كما توصي به أعمال الرسل» أم هل اتخذ 
مرتمًا أشِدٌ تحنظاء لا بل عدائا كما تلمح إليه يعض رسائل يولس والتقليد 


المسيحى المتيرد؟ 

- ولماذا أثار إعدامه عن يد عظيم الكهنة حئنيا احتجاج الفْريسيّين رفصل عظيم 
الكينة؟ 

- وماذا حل بالمسيحين المتهودين بعد مرتهء وكيف يفسّر أنَّ السيان قد طراه 
في التقليد المسيحت؟ 

«إخوة؟ يسوع 


يعرض الكاتب بترسّع ودنّة مشكلة إخرة يسوع وأخواته. وهو يحلل 
ويشرحء فى 77 صفحة؛ جميع النظريّات المطروحة» ويحاول أن يتزع يقين 
القارى: بالاسناد إلى الشيادات الكتابتة والحجيع المبنيّة على فقه اللنة. 

في عدّة مرّات تذكر الأناجيل إخوة يسوع وأحيانًا أخرات يسوع» كما ثرى 
ذلك في الحادثة التي يرويها مرقس في 271/5 وإذا صحٌّ أن متّى ومرقس 
ينيدائنا عن عند الاخرة وعن أسمائهمء فإِنّ عدد الأخرات وأسماءهنٌ لا يُروى 
في أيّ نض من النصوص. وفي أغلب المصادر المأخوذة من الأناجيل رمن 
أعمال الرسل؛ يرتبط ذكر إخرة يسوع بذكر مريم أمّه . وقي بعض الفقرات» يبدو 
أن إخرة يرع يعارضرن تلاميذه صراحة. وني هذه الحاللات؛ لين من السهل 
أن تخد كلمة «أخ؟ معنى الرفيق المجازيّ. 

رمن جية أخرى» لا يخفى عليئا أنْ استعمال لفظة (أخ6 بمعانٍ واسعة ني 
الشرق الآدنى القديم والحديث يتضمّن مفهرئي الأخ من أببه آر أعّْهء والقريب. 

قفي العهد القديم؛ يُمَّى أبناء يعقرب الاثنا عشر «إخرة'ء مع أَنْهم من أريعة 

زواجات ممشتلفة (نك 00 كما “أنتإنزاهيم يعد نفنه !أشا» اين أخيه لوط 
(تك *١1/م)‏ . ثم إنَ مغهرم «اين عم؟ أو و #ابن خال؟ لا يعبر عنه بكلمة واحدة في 
العيرية (ولا في العربية). فالعهد القديم يتعمل عيارة «أبن عما (في العبرية : 
قبن دود؟). أما اليونائية: نتجد فيها لفظة «أدلفس» 562005 التي تعمل 
استعمالا واسمًا للدلالة على الأخ (أو الأ من أبيه أو أمّه)» في حين تُتثعمل 
لفظة «أنبسيرس؟ 20/105 للدلالة على «ابن العمة أو ابن الخال؟. فالقديس 
يولس يستعمليا في الكلام على مرقسء الذي هو اين عم برنايا (قرل .21١/4‏ 

وهذه الأحرال تتحكّم في تفسير رايط الترابة القائمة بين يسوع والذين 
يكْييم المهد الجديد إخرته وأخواته. وهتاك ثلاث نظريات: 


2 > كه 


النلريّة الأولى» وهي الأقرب إلى المعنى الطبيع» تلخص في الاعتقاد 
بن المقتصرد هتا هم إنخحوة وأخوات تجمم ينهم رابطة الدمء أي أيتاء وبئات 
عر يم وبرسهمف: المولردين بعد يسوم . . وهده النطريه يرتبط بها أسم م هلفيديرس 
(كنانكة:511)» وهر أحد المدافعين عنها في نهاية القرن الرأبع؛ مع 9 هناك مَنْ 
أنحها نبل هنا التاويخ ؛ ولا ممأ طرطليانس ( ©6؟؟5). وقد عرقت رواحًا 
جديدًا فى نهاية القرن الثامن عشر. أما في أيامناء فإنها تنمتّم يتأييد أغلبية 
المفسرين البرونستانت» إلى جاتب ا فالدومنيكانيَ 
فرنسوا ريفوليه (فلنادئع8): مدير مدرسة أورشليم الكتابئة السابق» الذي يستشهد 
يه الكاتب. يقرل: افي نظر المفشر والمؤرضء من الراجح أن إخوة يسرع 
وأشخواته هم إنخوة وأخوات تجمع بينهم رابطة الدم؟. ذلك بأنّ كلمة أدلفس] 
اليرئاية؛ التي ترد في جميع الفقرات الراضحة تدل عادةٌ على إخرة مولودين من 
أب وأسجل وَآمْ وأعحدة» أو على الأقل من أمّ وإسحدة. فدو المعنتى المجازئ 
مستيعداء ومن جهة أخرى. يظهر إخوة يسرع برققة مريم دائمًا. 

والتظرية الثانية» وأشهر المدافعين عنها هو إييقانيرس السلاميني (القرن 
الرابع)؛ تزعم أن إخوة يسوع وأخراته هم أرلاد يوسماء للد من ندج ا 
«أدلفس) إلى حتصور الإخموة بالقرب سس هريم؟ فهي تبقى الافتراض الذى 
يفضله كثير من الكنائس الشركية. غير أنها تعر علينا أن ثفهم لماذا يشدّد لرقا 
على بكريّة يسوع من ححيث ميراث مملكة داود. 

آم النظرية الشالنه التي تجعل سس أخجوة يسرع وأخواته. أبتاء عم أو 
أقارب» فهي ترتبط بالقدذيس هيروئيمس الذي تبجّم بعتقفاء نى مؤلف بعنوان رة 
على م وأفيديرس؛ على نظرية الاخوة الذين تجمع ينهم رايطة الدم ‏ يذكر يزنهايم 
أن برلس حر رسائله باليونانة (ومن الراجح أنها كانت لئة مولده) ويتساول 
لمادا يولس» الذي كان يعرف يعقرب معرقة شخصية وكان من المفترض أن 
يعرف نوع قرايته الصحيح مع يسوعء لم يستعمل كلمة «أننسيرس؛» إن كان إخخرة 
حت أولاد عمةه ةلا . رصن ميهي ة أخرى. يمفب فلا فيوس يو سيفس يعقرب أنه 
«#أخر يسرع4» مم أن يوصيفس كثيرًا ما يستعمل كلمة «أتسيرص» في مؤلقاته. 

من الواح أن نري ه ملفديرس هي التي يفضلها كاتنا. نذكرء فى هذا 

الصددء ما كته مؤشُرًا لاهرتن كاثرليكن آخرء يشال كيييل ”© (لمصع) : دن 


.25 ,105 ,19987 ,عاطق عا عل عقعوئة ما نان اعطعزاة 
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الأفضلية التي تُمنّح لاحدى النظريّات لا تتند إلى حجج تاريخيّة؛ بل إلى 


خبياراث لاهرتية ومذهبية». 


اللجماعة المسيحية المتهودة 

كأن يعشورب ألمع رهز وممثل لكتيسة حديئة العهد ومتأصّلة في التقليد 
اللهرديٌ. فإنه كان يعد يسوع ع العامل الأخيريٌ (عنونوهامنقطعك) الذى اختاره 
يهوه للاتياء يحلول ملكرت الله الرشيك ولدعرة بني إسرائيل إلى التوية. وكان 
يعقوب يعنقد بِأنَّ ما رُعد به إسرائيل بدأ يتحمّق عن يد يسوع. وإن اسعينا 
اعتقاده يرضع يوع ورسالته الفريدين وبعضض الممارسات الطقسية الخاصة 
يكن فيه أي شيء يميزه عن الكثير من يهود زمئه . فلو أخبرناه أنه كات ينف 
آنذاك إلى ديانة جديدة. لرقعء ولا شك؛» قفي الدهش . 

وكان يعترب يعارض بولس ورسالته التي كانت تتضمّن تحديدًا جديدا 
لهويّة إسرائيل ولدور الشريعة. وكان بولس يفكر فى جماعة موححدة من يهود 
وغير يهرد؛ تتجاوز حدود الدين اليهودي التقليديه ونرعيته. ولهذا السبب كثيرا 
م عُذٌ يعقوب رمز جماعة مسيحية متحجّرة» تعجز عن الشعور بطايع وسالة يسوع 
الجذريٌ وبكل ها تنطوي عليه تيامته. ولكنَّ الجماعات التي كانت تعترف 
بسلطته؛ حوالى الستة ؟5» يوم سيق إلى العذاب» كانت تؤلفء على الأرجح. 
أكثريّة العالم المسيحئ الساحقة. ركان لموته تأثير شديد جدًا في تلاميذ يسوع: 
ولا شك أن شخرات الهيكل ء بعد ذلك بيضع سترات» وضع حدا لأوْليه كيسة 
أورشليم . فإن الدين المسيحئ فقد مركز ثتله الجنرافيّ والررحيٌ والتعليميّ . 
وازدادت كنائس أنطاكيه ورومة والاسكندرية اسعتل لا ونفودًا على عر رَّ الأيّام . 

هذا وإنّ تدمير أورشليم في السنة 7١‏ أذىء في آخر الأمرء إلى تهميش 
المسيحيّين المتهؤدين٠‏ في كنية تميل إلى أفكار بولس ويسيطر عليها غير 
الهرد. فَان المسيحيين المتهودين الذين كانوا يطاليرن بهويتهم الهودية كَوْئرًَا 
مده طريلة إحدى الحركات التي كانت تجاهد للحصول على اليادة في داخل 
الجماعة اليهوديّة. لكنّ فرص نجاحهم تقلّصت على مرٌ الأيّام. فالمشيح الذي 
كائرا ينادون برها زال غير عائدء وكانت الحركة التي ترفع شعاره أشدّ ازدهارًا 
عند غير اليهود. فكان من شأن كل ذلك أن لا يساعد على رسالتهم لدى اليهود. 
ولا كادت البدعة أن تصبح غير مستمَّئة: على أثر إنتصار الحركة الريّاتة. 
عدّهم أغلبية اليهرد هراطقة . 

من المفيد جدًا أن نشيره كما نعل الكاتب» إلى أن المسيحيّين المتهودين 


0 و 


قد طُردواء براسطة (بزكة حَمَئِيم؛ (برَكة الهراطقة)» من المجامع التي يسيطر 
عليها الربائرن» ورثة الفريسيين. ويعد أن نيذتهم الجماعة اليهردية وأصبحرا 
غير مرتاحين يومًا بعد يرم في «الكتة الكيرى4: كان عليهم أن يخثارو! بين 
ثلاثة: إِمَا أن يعردوا إلى المجمم اليهوديٌ: بالتخلي عن إيمانهم بيسوع 
المسيح ؛ وأما أن ينضموا إلى «الكنية الكيرى؛؛ بالكت عن حفقظ الشريعة 
المرسوية؛ وإمّا أن يزلفرا جماعات منفصلة ومهمّشةء لا تزال الشريعة محفوظة 
فيها. والذين اختاروا الحلين الْأوٌلَينَ لم يتركرا أي أثر. أمًا الذين تبنُوا الحل 
الثالث» فإننا نعرفهم باسم الابيونتين أو الناذورتين. ولا كائرا بقايا متحجرة هن 
الكنيسة في أوَّل عبدماء فإِنّ (المسيحيّين؟ هم أيضًا عدم هراطقة , 

ولكنهم لم يتواروا تمأمًا من ساحة التاريخ ‏ اتنا نراهم يعودرت إلى 
الظهور لمناسبة نشأة الاسلام. فالكاتب ُكثر الاستشهاد بهائس - يراكيم شويس 
(وجوعمط5) الذي لا ينك في أن الإسلام تلقّى ميراث السيحيّين المتهرّدين. 
ققد كتب: ١لا‏ شلك في ارتباط مسمّد بالمسيسية التهرّدة (...). قإذا صم أن 
المسيسية المتهوّدة غابت عن الكنيسة المسيسيّة؛ فَإنهاء بالمقابلء حفظت في 
الاسلام ووجدت مكانها في يعض دوافعه التوجيهية»"". | 

إن النظريّات اللامرتية التي يستند إليها المسيديّرن المتهرّدون ما زالت ٠‏ 
غير واضحة لنا؛ إذ ليس لديئا من شهادات مياشرة سرى بعض متقتطفات من 
الأناجيل التي كانوا يستعملرنهاء إلى جانب الأدب الاقليمتفسىي المتحول. 
ومن الراجم أنّ بعض مؤلفات المسيحئّين المتهرّدين ع قد حفظت بفشل اتدماجها 
في بعض نصوص الاسلام. وقد تكون هذه حالة المصدر المسيحيّ المتهرّد 
الذي استعمله الكاتب المُلم الذي وضع إنجيل برناياء ٠‏ علمًا أنه لم يبن منه إلا 
الترجمة الايطاليّة التي نمّت في القرن الادس عشر* . 

لا شك في أن صورة يعقرب وتفوذه قد تأثْرا إلى حد بعيد بتقليات 
المسيحية المتهرّدة. فبفض النظر عن الجماعات المسيحيّة المتهرّدة التي أعلت 
شأنه بوجه خاضء كان مرضع إجلال في يعض الجماعات الغتوصية. وحتّى 
كية أورشليمء التي كانت مؤلّفة من يهود وغير يهردء لم تكف عن إكرام 
يعقرب «أسقفها الأئّل؛. لكنّ «قادة الفكر في الكتية الكبرى؛» على حدّ قرل 
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يرَنْهايم. أخذوا يرون فيه؛ مصدر متاعب (. .): إذ إن «أنا الرت»؛. الذي لم 
يكن أحد الاثني عشرء كان لا يندرج بسهولة في مخطط الخلافة الرسرلية: 
ويتسجم يصعريبة مع أولية بطرس . فكان من غير الممكن أن يُعجبٌ كنيسة يتحدّر 
أكثر أعضائها من أصل وثئن ومنفصلة عن الشريمة». 

ويضيف الكائب في سياق الكلام: امن الواضح أن يعقرب كان يتّجه في 
عكس التاريخ . فتُصِر دوره على دور ممثل صامت . وطوال كرون وقرون؛ عاش 

عشة خبتامله. أخذث يتبدّد على وجه بطيء؟ . 

ومع أن هذا الكتاب ما زال يحتري على عدّةٌ مناطق محفرفة بالظلء» إن 
يأتي بتوضيح جدّاب لشخصيّة يعقرب الغامضة . ذلك بأنّ يطرس أتطرات يِرَنْهايم 
يستخدم جميع المصادر التي فى متناوله؛ كما أنه ينصرف إلى إعادة الاعتبارة 
بمهارة وسعة اطلاع. فيولد عند القارئ: تحمّسه للمرضرع والرغبة في المزيد من 
المعرقة. 


يمقوب ويطرص وبولس والآخرون 

يدور الكلام عن يعقرب أيضًا في كتاب إتيان تركيه (#سعمء عسصمعناع). 
الذي يضع أكبر زعماء الكنيسة الناشتة» أي يعقرب وبطرس وبرلسء في إطار” 
أوسع . وهر أيمًا يدافم عن بطل يكاد أن لا يحتاحج إلى أن يماد إله اعاره. 
علمًا بأث نفوذه كان ولا يزال ماطمّاء يما أن المقصود هر بولس . إنّ 2 كيه 
وهو اختصاصئ معترف به فى المهد الجديدء وقد درّسه طوال عقرد فى جامعة 
إِسْثّْرامبورغ #تدداعدة). يتدّم لناء في كتابه مهد المسيحيّة» ببساطة لبقة: 
ثمرة أبحائه وتفكيرهء وهو يعيد إلى السياة تاريخ 9تلك الشيعة اليهرديّة الخاملة 
الذكر التى نشأت في فلطين وتحوّلت. بعد مئة ستة من الحياة» إلى ديانة 
جدينة تمتاز إلى حد بعيد عن الدين اليهوديٌ» رانفمت إليها أكثرية من مؤمئين 
متحدرين من أصل وس؟ . 

ِنْ مرضرع الكتاب واضحء وهو أن الهرية المسيحيّة لم تتكوؤن من تلقاء 
نفسها ولا فى لمحة نظرء بل في أثناء سياق طويل قام قيه حرار التنازع مع الدين 
اليهردئ بدور بارز. فبوجه تدريجئ #ويمد بدايات مترئدة ) شعرت الجماعات 
المسيسية بنوعيّتها وهويتها» . 

لم يجد المسيحّرن أيّة فائدة فى الانفصال عن الدين اليهرديٌء من شدة 
شعورهم بأنهم جزء لا يتجرٌأ من الشعب اليهرديٌ. وإذا ثم الانفصال مم ذلكء 
فلانّ تحَوّلًا في العمق قد طرأ على الدين اليهرديّ بعد خراب هيكل أورشليم في 


السنة .7١‏ فبعد أن حُرم شعائره الدينية ومَنْيِسَهء وأنذر بالاتفجارء لم يقدر على 
اليقاء إلا يفضل إصلاح جذريٌ قامت به مدرسة ريّانتين فَريسئين (اتسحيوا إلى 
مدينة جَمْيَا) سيطرت أفكارهم على كلل الشتات تقريا في نحو عشرين سنة . 
ومنذ السنة ١4٠‏ تم التوافق بين أكثريّة المجامع الساحقة على أن يبعدوا من 
الجماعات اليهردية جميع الخارجين على تعليم المصلحين» ومتهم المسيحيمن ‏ 
ولم يجد أولعك المسيحيّرت المبتّدون اتَرَانًا جديدًا إِلَا بمشقّة. 

يبت الكاتب أن المسيحية لم تكتشف نفسها إلا في نهاية القرن الال . 
ولذلك». فهو يصف ب امهذ السيحة ثلانة نه أرياع القرن التي تلت موت يمسوم 
على الصليب؟. ويقيف: ذلا شك في أن المسيحية نشأت مع الايمان بقيامة 
المسيح . ولكنء كما أن الرلد لا يكتشف أنه شخص مستقل إِلّا بعد أن يكرن قد 
عاش اختبارات كثيرة: كذلك لم يتوضل دين المسيح إلى وعي نقسه إل يعد 
العليد من الأحداث. ولم يكن 55 أهدية حرمائه من الدين الهردى الذي 
عاناه انطلاقًا من السنة .5١‏ ذلك بأنّ المسيحيّين كائرا يعتبرون أنفسهم يهردًا أو 
مؤيدين للدين الهردئي» وكانئرا كثيرين حول المجامع . رلا نستطيم أن نتفهم 
معامرتهم الروسسية وأديهم في ذلك الْرَمن» إل أن أدركنا هذه الممطيات»؟ ‏ 

بقلم رشيقء يعرض ترُكُيه فكره الصافي المهذبء التاشئ عن إقبال 
طويل جدًا على نصوص العهد الجديد. ويرسمء في 78٠١‏ صفحة من تصّ يككثر 
فيه اليياضء لوحة بديعة من تاريخ المسيحتين الأولينء لا يخثى فيها أن يُهمل 
الأفكار الدارجة والقضايا القائمة على الأكثرية. فهو ينسب إلى سني تمران 
تأثيرا شديدا في المسيححة الناثئة (مجمرعات رتب. وستائر ديسمة ؛ وصيمٌ 
موْسّيِيّة: وتراءة الأسقار المقدّسةء والالئاب المفيسية المطلقة على يوع. 
وينسب إلى الهلينيين دورًا حاسمًا ابتداء من طردهم من أررشليم وهجرتهم إلى 
أنطاكية التى انتّحت الارساللة في خارج الدين اليهردي. لكنّه يخض ببولس 
الرسول جزء الكتتاب المركزي . إن الكاتب يكنّ إعجابًا راضحًا يذلك الموهموب 
الفذ الذي ظهر عند تنأ الدبين المسيحيّ؛ بهرطرقي المجمع؛ بالمنشقٌ. 
بالعائش على هامش المجتمع» باللأهوتي المنقطع النظير »0 , قالتزاع مع جناح 
المسيسية المتهود؛ الذي تبلور في التزاع مع بطرس في أنطاكية» أذى عند برلس 
إلى اتّخاذ موقف متشدّد» إذ إِنّه اتقطع عن يعقوب ويطرس انقطاهًا عنيفًا وطوّر 
استراتيجيّة إرساليّة تقطع الروابط مع المجمع. ونحن نعرف أن هذه الاستراتيجية 


(2) ك6 ,105 ,1597 ,#اطئط عا مك متطوثة علا ,60837 تفاة اعتصمدطا 


08آ؟, 


لقيت تجاحا في أآسية الصغرى وفي اليوتان. 


الستوات 9١-6٠‏ 
في مطلع الستيئات: كانت الكية المسيحية مبجموعة متواضعة الحجم 
ومنظّمة تنظيمًا متينًا إلى حدٌ ما حول أورشليم . وفي عضن يهودية زمنهاء كانت 
توف أقلية صغيرة مثقدة نشاطًا ولها تأثير حقيق في الرأي العام اليهرديّء وكان 

يعقوب رئيسها يتمتم نسجأهة واسع جذا لدى الشمب نظرا إلى تقواة المثالية. 
وكانت كنائشس الشناث تعترف له بِأوْلية تعليمية وتنظيمية تامئة. وفي هذا الأمر 
تلعقي فظريّات تركيه ويرْنهايْم تمامًا. 

وكان الهلبتيّرن: الذين قطعرا الروابط مع أورشليم قيل ذلك بربم قرن: 
يعيشرث على الشاطئ؟ السررىق المينيقي ١‏ ولكتهم تقدوا الكثير من اتدقاعهم 
الأوّل. أمّا الكنائى التي أسّها برلس» فَإنّها كانت حائرة جذا بسيب سَجْن 
رسولهاء ثح موته (حوالى 14-77). فكانت» هي أيضاء خفيقة الوزن. 

فرقعت سللة أحناث مأسويّة ما لغت أن زعرزعت اليتاء الثى كان من 
شأن موت بولس. الرفضي الأكبره أن يدعّمهء على ما يبدو. وكانت أولى حلقة 
من السلسلة مقتل يعقرب في التة 17. فكانت الضربة عنيقة للكنيةء لأنها 
كانت تستمد قدرًا كبيرًا من جاهها من حضرر شخصية ثقريبة من يسوع؛ ومشهررة 
يتقواهاء على رأسها. وحارل أعضاؤها المحافظة على المزسّة فاختارواء 
مكان يعقوب؛ سمعان ين قلرباء خخال يسوع: لكته لم يحظ بسلطة سلقه. ويعد 
ذلك» يبدو أن أبناء يهوذاء وهو أخ آخخر من #إخحوة؟ يسوع. مارسوا سلطة أسقفية 

لكنّ موت يعقوب» رالتردد في خلافتهء والتزعزع الذي سيّبته الحرب 
اليهردية وعراتيهاء قضت على وضع كتنية أورشليم المسيطر. ومن جهة 
أخرى» استّشهد بطرص ثبل نهاية العّنات ولم يخلفه من يسارية فى سعة 
النُطاق. أمّا ميحيّر رومة: فقد أهلك اضطهاد نيرون عددًا كبيرًا منهم 

قفي خوالى النة ٠لاء‏ خيرت الكتنائس المسيسية أبطال ب الأزل 
الغلاتة؛ يعترب وبطرس وبولس ‏ ومع ذلك فَإنّ التزعرع الذي عانته تلك 
المجمرعة المسيحيّة الصغيرة لم يكن له وزت بالنسبة إلى التزعزع الذي كان 
الدين اليبرديّ يمانيه: فهناك خراب الهيكل» ونهاية العيادة النبائحية» روقرف 
الج إلى الهيكل. لكنّ المبادرات التي انُخذها رياني عجوزء يرحئّان بن 
زكّاى: أنقذت صيفة معيّة من الدين اليهرديّ من الانحلال والتشتّت. . 
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أن دشرت ٠‏ الحرب اليهودية صائر أحزاب الدين اليهردي الفلسطيني (الصدوقين 
يولس واتطلق ل المعاكس عن يد المسيحيين. 
نهاية القرن الأول 

في حوالى النة ٠١٠١‏ كادت الروايط التى تجمع بين الكنائس المسيحية 
والمجامع أن تنقطع في كل مكان. والسلطات الرومائية ننها لم تعد تتخلط بين 
المسيحيين واليهود؛ بل كانت تشطهد المسيحيين عن يصيرة. 
لخصها تر كمه تلخيضًا انتقادنًا بديعا ع فكت : إن الأبعاد عن المجامم. 
والتنافى مع تلاميذ المعمدان» والتغرب الذي أصبح محدّمًا من الجماعات 
الناشعة عن عمل يولسء دفعت كلها إلى تحرير الإنجيل الرابع في حوالى 
السثوات .١1١-٠١٠١٠١‏ فإِن تلاميذ يوحنًا أرادوا أن يعيروا عن حساسيتهم وعن 
مسيحانتتهم في عمل أدبي على جاتب كبير من الأهمّيّة. هذا رإن كاتب الانجيل 
الرايع (الذي كثير! ما يستعمل كلمة #يهرد؟ للدلائة على خصوم يسوع ومحاورية) 
3 ا ٠‏ البهردية؛ خارج عن يهردي زمنه )ع التي انتعاد 

ان القرن الأول من | تاريخ المسيدة تأئّرَ بعدّة مراحل حاسمة بقدرما 
كانت غير متنتظرةء رهى موانتك سس الباكر؛ وترائيات القائم من المرت» واقاعة 
التلامذ في أررشليم: والكدمات الى كان الهلِيّرن سهاء واتمصال يولس 
عن الكيه الكيرىء والعاصفة الرهيية التي عرنتها الثنات» وإنعاش الدين 
اللهرديّ عن يد المدربة الريّانّة. وإبعاد «المينيم»”* عن المجامع في حوالى 
الستوات ٠4-١١٠؛‏ وافتاح النقاش الكبير حول إدماج الدين المسيحئ في 
تحصن المجتمع اليوناني الروماني. قي حوالى السئة :١٠١١‏ غدل المسيحيرن 
عن الظهور بمظهر أشدّ اليهرد أصالة. فلقد قامرا باختيارات عصيية أليمة؛ 
ولكنّها كانت حاسمة للمستقبل- واتّخذت مسيحاتّتهم ولاهرتهم الكنسيّ 
صيتتهما النهائئة. «فاقتربت سنّ البلرغ في المسيحية: بما فيها من مشاكل 
جليلة. وهئا ما يمني أَنْ طفرلتيا قد أنتهيت» . 


(5) كلمة تدل على شيم يهردية مختلفة (الصئّوتئين واللامرئين والناذودتين) ‏ 
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إن نض تركمه هو عمل تلخيص جرية باعتداله» يكاد أن يكرن كله قائمًا 
على المصادر المقتبسة من العهد الجديدء وقد ريط بعضها ببعض يمهارة. 
وحاول آن يستعيد القطع التاقصة بدقّة وحكمة. ولكله لم يَسْشٌ أن يشقٌ سبلا 
جديدة. أما بناؤه التاريخي فهو إعادة بناء يأخذ يمين الاعتبار تعدّد التثارات 
وتتزعها في نشأة المسيسيّة . ولكن يجرز لنا أن نأخذ عليه عدم ترقفه الكافي عند 
مختلف المسيحانيّات التى وضعت في أثناء القرن المسيحي الأول: في ححين 
يعرضها يزو ويحذلها برضرح كبيرء في كتاب حديث”". إِلّا أنّ تلك النظرة 
الشامئة لم تكن تسممم له على ما يبدرء بأن يطيل الكلام على التوسّعات 
اللاهرتيّة والمسيحانية: فإنه يشنّد؛ قبل كل شيءء على أن المسيحيّة لم تصل 
إلى وضع الدياثة المضلّة إلا في محصف القرن الثانيء حين أنجر الآباء 
المداقعون عن الدين تحريرها من رَحَبِها اليهردية. فقي الواقع» لم تلاش 
التنازعات التى عرفت قيل خعراب الهيكل دفمة واحدةء حتى وإن نسي التاريخ 
المخلافات التي قامت في وقت لاحى. وفي آخير الأمرء جمَمْ التقليد الذي ظهر 
بعد الرصل بين بطرس وبولس ميديًا تجاه كل منهما الحماسة نفسهاء وأدّى إلى 
وضع مسيحانية قائرئة. 

ولكن ماذا حل بشخصيّة يعقرب» التي دافع عنها بِرْنْهايُمٍ وأشهّرّماء 
وبأنصار التقليد المسيحى المتهود (أو بالأحرى بالتقاليد المسيسيّة المتهوّدة: 
لانهء على غرار اليهرديّة المسيطة. لم يكن من كتلة واحلة)؛ الذين لم يرَدُوا عن 
#إنحرافاتههم»؟ متات من الأبحاث كرست للمسيحية المتهوّدة ولتقلياتها 
المتقيمة أو المتشيّعةء تذكر متها بوجه سخاضسٌ أبحاث جان دائييلر 
(ه!ةنعة0). إن كان القارئ على عجلة وكان ميتمًا يأن يطلم على ما آل إليه 
هذا المسارء فإنه يتطيم أن يرجم إلى النْبَذْ عن «الناذورتين والأبيرنّين؛ التي 
وردت في ملحق لكتاب برول*ا الْذّى سين ذكره. 

في النقطة التي يتم فيها الرصل بين التاريخ والتفير الكتابّ واللاموت؛ 
لا شك أن «مهد؛ المسيحيّة سيبقى مرضرع أبحاث لا يُحصى عددها. 


(90) مه كدععيت معتمعط حكن سسعاوقة 3ت سا نم1 ,2220001 سايمت 
رعم ك1 رتع2 ,270 ,حاكتسدك) كك ل كع جنجغ له امتدع لامت عدج جيهت موماصمسودون 
معدم 322 ,1997 


(8) المرجع نفسه. 
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١‏ - بين المسيحيّة والإسلام. بحث في المقاهيم الأساسيّة 
تأليف مغير ياسيل هون 
المسلد الرابع من سللة «الميصيّة والإسلام في الححوار والنماون) 
(مركز الأبحاث في الحوار المسيحن الإسلامي ع1قلتت). 
المكة البرلبة. حجوية. لنانّ. ١1461‏ 155 يده 


؟ - الإصماء إلى كلام ان في المسيحة والإلام 
تأليف أندراوس بشيه وعادل تيودور خوري 
بالاشتراك مع محمود زقزوق» يرشن رولوف» يرث غرمهاك» 
محيد طابيء محموه يوه يوسف سوديراك 
إعداد مشير بامجل عون 
المحنّد الخامس من الللة تفنياء 19919 734 صغسة 


- مقالات لاهوتية في سييل الحوار 
تأليف مغير ياميل مون 
قم لها كبرلس مليم بعرس وعقب هليها عادل تيودور خوري 
المحند الابع من اللذة ضياء 1551 ١؟؟!‏ عنسية 


في إطار العمل لتمزيز الحوار الفكري واظهار موام التقارب بين المسيحية والاسلام» 
يُصدر مركز الأبحاث في الحوار المسيحيَ الاسلامي سلسلةٌ من الكتب تركز على ما هر 
ميرك في مبتقى الوسود الانساتئ المطلن؟؛ وتحاول أن تدفم إلى الأمام الحوار المسيحيٌ 
الإاسلامي في جميم أبعاده اللاهرتيه والفكرية والوطنية. وآخر إصدارات المركرز ثلائة كتب 
تسعى للاجاية عن تساؤلات كثيرة في مجال الحوار بين المسيحيّة والإسلام؛ وتسجب من 
جهة ثائية بمتفجيتها وعرضها واخراجها. 

الجا الأوّل مقارنة ين جرهر الإيسان المسيحت وجرهر الايمان الإسلاميء ونيها 
كشف لمعالم تَوَانَقَ الميحكن والملمين اليه وقرادة عفيدثهم اللدموية واختيارهم 
الررحي. تي القسم الأول من الكتاب - وهر الأطول - درامة اليه مفاهيم هي : البادرة 
ألالبية؛: جراب الانسات بئاه المقنة تصرّر الله هرية به الاتحان وسمات الديا. في 
المادرة الاليئة يقرل المزلف إِنّ المسيحية والإملام يه يق ان بأولويّة الله المطلقة في ملاقاة 
الانان؛ غير أنهما يفترتان في استجلاء مقمون الرحي رمحتواء. كذلك تتّفق المسيحية 
والاسلام على اعبار مرتف الانسان موقف اتقتاح على الله ولكتهما يكتلفات على تحديد 
موقم هذا المرتف من مغمون المقيدة. من حيث مفهرم الشراكة بن الله والانان؛ وإدراك 
فعل الايمان. وتأربل مدوئات ألوحي ‏ أنَا طييعة الناء المقيدي ووظيفة المعرقة 
والتغسرية» فالسيسية والإسلام يتباينان في تحديدهماء كذلك تختلف كلا الديائتين في 
رئية الله وتصور هريته رترسم كيفية تدخله ني التاريخ راغثار تايه أو مداناته . ونجة 


ب ب 


لهذا ا لاختلاف تبرز اختلافات في تصور هويّة الانسان وعلاتاته بالله وبنظليره الاتسأن؛: وهي 
إختلا قات يعسر التتريب بينها احين تتغرد المسيحية في تنريج الخلق رالخلاص بنعمة 
التأله؟ . 

القسم الثاني يتحدِّث عن تفاعل المسيسية والاسلام مع الحداثة؛ قيرى المؤلف أن كلا 
من الدياتين بموّب ثلاثة عناصر سليّة مبثقة من جرهر الحداثة وهي: محررية الذات 
الغردية رالجماعية والتاريمية. اعتناق المسية المطلقة في اعبار الحقائق والعمل على 

تشيم؟ الانسان والكرن» والاغراق في الوثوق بالصراية المطلقة للمقرلة العلمية وبالقعالية 
التاهرة للاثر التننن. وفي المقابل» يتين أن جوعر الحدائة الايجاي يمرّب ثلاث 
ممارمات تاريخية خاطتة في المسيحية والإسلام: وهي: محارلة مَرّل الفكر الدينيٌ عن 
مراك تطور الأوضاع البشرية. التسلط الفرق واستصدار الأحكام الالبية بوجه قاطع 
تت وإلزامعء راعحاق وحدائية الحميقة ترما لالماء ٠‏ كل ما هو تمن في إمكانات 

2 - دفي الختام بقترم المؤلف على مسحي لبتات وملمية (إِنجارٌ تلاقح بين الديانتين 
والحداثة في سبل إنشاء مجتمع مدتي ينعم بإيجابّات أنظرمة الحداثة وأنظومة الدين؛ 
ودالاسهام الفعلي في معالجة المشاكل الكيرى التي تاب لينان». 

يظهر جليًا في هنا الكتاب أنَّ المؤلّف أقدم فملا على المقارنة بين المسيسيّة والاسلام 
يجديّة ونزاهة» وعالس مرضوعه باحترام مؤمني الدياتتين ين ابلا تهججم ولا تحامل ولا هضم 
سدقوق؟ في السعي «لحرار منفتح وشجاع». 

الكتاب الثاني أعمانٌُ الدررة الأخيثرة للقاء بين الملمين والميحيّين في معهد القديس 
جيراتلء وقد تثاولت الانسان مصئيًا إلى كلام الله؛ وهو مرضرع «يكثف الاثفاق العمين 

سن الميصية والاملام رفي الوقت ننه القرق بين الترائين الديتسن!١.‏ 

في الافتتاس تحدّث كلل من رئيس سبامعة قينا البررفرر كارل فرئهارت» وعميد كلية 
اللاهوت الكائرليكئ في جامعة موئتر (ألمانا) الروفرر عادل تتيردور خرري؛. 
والمؤرل في مجمم أماقنة الما عن حقل «الكتية العالمية . العدالة رالسلام» الأسقف 
فلرريان كرترء والوزير الدكتور إرهارد بورك . 

المحاضرة الأولى تطرّق نيها عادل تيردور خوري إلى «المسؤوليّة المشتركة والتعايش 
الأخريّ بن المسيحّين والملمين فى عالم تتمو أقامه حتَّى يُضحي للبشريّة جمعاء مجان 
العيش الوسيد غير القابل للتجزثة؛. 

المحامبرة الثائة عالج نيها محمود حمدي زفزوق مرضرع الانسان في القرآن الكريم 
يرصفه متممًا إلى كلام الله: وأشار إلى أن الترآن يريد أن يحت الناس على ألا ينواما 
أرادت كلمات الله أن تذكرهم يهء وإلى أن انخاذ اليل إلى الله نيه تحقيق لوجود الانسان 
وإثات لناته. 

المحاضرة الثالاة توه قف فيها يررفن رولوف على الاصناء إلى كلمة الله في بشارة يسوع. 
والكلمة القريية كقدرة تنشئع الحياة يحسب العهد الجديد وخصوضا عند يولس ويوحنًا. 


يه 


المحاضرة الرايعة حلّل فيها جسبرت غرسهاك ظاهرة الكلام وخصائص كلام الله 
المؤله. 
إلى الانسان ويناشد عقله؛ وتآثير القرآن الكريم في الأمّة الإسلامية منذ نشأتها . 


وقبل المحاضرئين الاخيرئين ساعة صلاة ووقوف أمام الله حضرها المشاركرت في_اللناء 
وتضفئنت تلاوة وتفيرًا من القرآن الكريم والككاب المقدّس وصلرات حمد وتبيع. 


المحاضرتان السادمة والسابعة تناولتا اليّمد الصرفي الذي يضجّر من حياة الاصغاء إلى 
كلام الله في تاريخ الإيمان الإسلامئ والمبحي ويترك الأثر المحمّم في ححياة البجماعة 


الكاب الترثيقيٌ هدذأ يندرج في ساق الجهرد التي ييدذلها علماء ملمرن ومسيحيون في 
سيل خلق جر ملائم للحرارء وإنامة علاتةٍ مؤسسة على محتوريات إبماتهم وتواعد 
أحلائياتهم المشتركة بينهمء تقب التلرب وترسّع المجال للقيام باتعاون في مجالات 
«العمل الاجتماعي؟ كائة. 


الكتاب الثالثك سللهٌ متالات لاهرتية رضعها المؤلف بين العام خغة! والعام 19819 
وغرضها «اتأمل فى واقع الفكر اللاهرتي المسيحي في لتان» لامتعراض المعضلات 
واقتراح مبادئ' المعالجة بنية الاتتال #من تناسل النات الانطواني إلى خصويبة التخاطب 
والحرار». أمّا عتاوين المقالات فبي على التوالي: «مأزق اللاهوت في يتأن بين أزمة 
الراقع ورزية الايمان. في سبيل خطاب لاهرتن شرفي عرين يتان معاصرة؛ (ما لقيصر 
لقيصر وما لل لله: المسيحية فى لنان بين الدين والنيا': «الديائة المسيحية: هرية الايمان 
المسيحيٌ وخصوصيه؛؛ «الفكر اللاهرتي بين العلم والتمجيد؟؛ #يسوع الميصء اعتلان 
الله الآب وخخلاضٌ الانسات؛ إنسان الحوار المسيحن الإاسلامت اللاهرتن ومعضكت 
الرئية»» «المجمم الكائرليكي من أجل لنان: خراطر في واقم مرتجاء؛» «تعدد نانفصال 
أم.انفتاح ناغتاء؟ اليترسى اللباني ومألة الرحدة الثتائية اللناتة»: «الطائفيّة اللبنائة 
تحت مجهر النقد المسيحي»: نحو علمةٍ محض لناتية. خراطر في الدين واليامة في 
لتان»؛ «صعريات الحرار المسيحي الاسلاميَ قي لبتان»؛ (من الفكر الى الراقع. صمويات 
التطيى؟. 


نشير أخيرً! إلى أن الحوار الفكريّ بين السيحتّين والمسلمين يبقى من أرقى الحرارات 
رأغتاهاء غير أن الحوار الفكريٌّء على ضرورته وأهمٌيّهء - كما يقول المطران كيرلى 
بترص - ليس هو كل الحرار؛ إِنّما هر تمهيد لما هر أهح مئه؛ أعت حوار الحياة وحوار 
التعاون على ألم ؟. 


أنطوان النزال 
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الإسلام في حقيلته ونظامه 
تأليف مادل تيردور خوري 
عربه عن الألمائتة علم إلياس علم 
المجدّد السادس من سللة «المسبحيّة والإسلام في الحوار والتعاون؛ 
(مركز الأبحاث في الصوار الميحي الإسلامن 16ظلضت )؛ 
المككة البولية. سويه. لتان. 1 .و 509٠‏ مقصحة 

لا نك في أنْ الأب عادل تيردور خرري هرء من بين العلماء المسيحكن» عن إذا كتب 

فى الإسلام كان خير من يصيب. نهر مكبء ع من نعو ريم ترن» على درس الإسلام 
وتدريسهه وله فِه رئي الحوار والتعارن ينه وين السيسة عذة مزلفات نذكر منها : 
اللاهرتّرن البيزنطيّرن والإسلام في مسبلدات» السماحة في الإسلام. الأقليّات الإسلامية 
ني الخارج. مخذا تكلم النين : مقتطفات من الحديث. ماذا يجري في العالم الإسلاميت؟. 
الإصلام يقترب منّاء كما له ترجمة للقرآن الكريم إلى الألمانية وتفسير مطل له صدر منه إلى 
اليوم سانة مسلدات ‏ وكتانه الأخير الإسلام في عقيلنه ونظامه هو تتريج عمله الْذرّوب 
المثمرء ٠‏ ورجر أن يتبعه هراسسات أخرى تكرن جميمها إك نا علي صرح الحرار الناء ب 

/ دح حت كاب الآ عا وي ول اسار الا دنأ 
قد م الاب خودي في زلف المرجٌه إلى السبحيين كل ما“ نبغ أن يعرنوه عن عن الإسلام 
معرقة ة صادلة بعلة عن الجدل أو المنازعات' نض ا لد تعريف الإسلام * ديعا 
الإسلام السالئة ني أبسادا الدينية والسياسية. تدرّسأني الفصول اللاحقة الموضرعات 
التالية: أصرل الإسلامء التُقلّم التشريسية نيهء علم الكلام والفِرق في الاملامء الأنياءء 
اللهء شؤون الآخرة» أركان الإسلام الخمة؛ الاعياد الاسلاميّة. الأخلاق والقراعد 
الملكية والتصرّن. الرواج والأمرة. الأمة الاسلامية» الدولة الاسلامية» ميادئ النظام 
الاتماديى السلا ميّء الاسلام وخا المسلسِن: الأئلّات المسلمة؛ لمسيحيورن 
والمسلمرن شس عا فاتهم رمبل الحوار العمليٌ ينهم رفي الختام مراجع للتممى شي 
الحث بعضهها بالعريّة ومعظمها بالالماية. 

الكتاب. كسا نتيين من موضرعاته» شامل مكتملء واضح الردء ملى الاسلرب | 
بففل همة المعرّب»؛ وهر بيد فراغًا طالما شكاه السيحون و العرب. ويا ليت المزلف 
الملامة أوردء إلى جاتب المراجع الالمائية: المراجِم الفرنسية والانكليزية والايطالية 
والإميائة المقيدة لمن يتغي المزيد. 


تراث وحداية 
قرادة للفكر المربيّ الحاليّ 
تأليف بولس الخوري 
مللة 7السيسية والزسلام في الصحوار والتمارن؟. الرقم 2 
المكبة الولية جونيه (لتان)؛ 631581 17514 صتنسة 


ما زال الاب بولس الخوري؛ منذ تيف وثلائين سنةء يؤلّف بالفرنسيّة رالعريّة الكثير من 
الدراحات المعشقة السغيفة في الشؤرن الفلفيه واللاهرنية؛ مركّرًا في الأوئة الأشيرة 
على القضايا المتعلقة بتلاقي الثمافات» وكيفية مراجية العالم العريئ ظاهرة الحداثة. 
وكتايه الأخير قراءة للفكر العري الحالى هر عصارة خيرته الواسعة ومطالعاته وتدريسه في 
هذا المحال. 


يتطلق بولس الخرؤي في محارلته من انتناعه يأنّ محرر الفكر العريئ الحال هوء كما 
يشير إليه عنوان الكتاب. التحوّل الثثافئ والترفيق بين التراث والحداثة. في ميحث أوّل» 
مو الأوسمء يدرس إشكالة التسول الثقان» وني مبحث ثُانٍ يصوّر اتجامات الفكر العربيٌ 
الحال. وبدقة ملاحظة لانتة يصف ما يتجاذب العالم العريج من نزعات إلى الوحدة 
والاختلاف على جمميع الصمدء الانئن منها والديئيّ والثقاف والياسي والاتتصاديٌّء إن 
فى داخله أو بتآثير من الفنرطات الخارببية عليه . وإذ بنظر إلى ترق المفكرين في بلادنا 
إلى تحقين وحدة الشخصية العربيّة من شخلال الرحدة الشاملة؛ يطرح الزال: هل مذم 
الوحدة التي تتمثر في مسيرتها هي أمطورة أم حقيقة؟ ويجيب: حثّى لو كان هناك شيء من 
الاسطررة» فلا باسء «لأنه غالبًا ما تكون الاسطررة جرهر الواقم الإنسان؛ ولأنّ 
المجمعات الإنساتة تعيش رتنذى من الأساطير أكثر مما يزعمرن؟ (ص .)5١‏ إلا أنّ هذا 
الترق إلى البدف البعيد مدعؤء بحسب ما يلحظه خرري؛ إلى التحوّل ومراعاة متطليات 
العالم المعاصرء رالاتتقال من الذهية العريّة القديمة المتعلقة بالقديم والتراث» والقماء 
رالقدرء والبات رالخضرع.؛ إلى الذهيّة العتلانية التي تجلى مئلا بالسيز بين الدين 
والقرمية؛ رالاملام والعرويةء والميصية والغرب. 


- ومن ملاحظة تلك الظاهرة» يكتل المؤلّف إلى نَرّس الرائف المختلقة التي يقنها 
المقكرون العرب من تضية التحوّل الثقافي والترنيق ين التراث والحداثة. نيصف المرتف 
التقيدي الذي يتمسّك بالتقليد من دون غيره ريرفض الحدالة جملةٌ ونفصيلا؛ ثم المرقف 
العمريّ الذي يتوجّه إلى المستقيل فيتخلى عن العرضي لمشك بالجوهريٌ! ثم المرتف 
الاصلاحن الذي يَبوآأ المكان الوسط ثيرقض أن يختار بين التراث والحدائة» يل يسعى 
للترفيق ين الأطراف المتعاوضة ويتكيّف مع ما يفرضه الوضع الراهن؛ ولا يرى تمارضا 
بن الماضي والحاضر؛ والتراث والتطور. والنين والملمتة. ٠‏ ويقدّم المؤلف في قسم أشير 
من كحايه؛ هرضًا لمراقف نموذجتة تمثل التجارات الثلانة تلك؛ مسللا فكر نر ثلائين ٠‏ مغتّنًا 
عريًا ياررًا. 


يننا 


لا شك ني أن قراءة برلس الخرري في الفكر العريتَ الحالي ساءت» كما قلتاء دقيقة 
الملاسحظة والتحليل» شاملة ممشقة واضحةء لا أن أملرب المرضص لم يخل من بعشل 
التكرار نتبجة تصميم الكتاب؛ وقد ظهر ذلك إذ طرحت يعفس القشايا في الميحث الأرَل 
في أثناء عرض الاشكاليّة؛ وأعيدت معالجبتها ببعض الاسهاب في البحث الثاني عند 
وصف الاتساعات الحالة . رلعل 9 تلك الأاعادة إقادة! 

ولنا أيمًا ملاحظة حول تعريب بعض الالفاظ الفلستيّة. تقد نقل المؤلّف كلمة 
1ت بعبارة #قداسة؟ التى يعرف المامّة أنها تعني مقهرم ال 5إعاللقك» وإتنا لننترح أن 
يستعاض عن القداسة يعيارة 9التداسيّة». وعريت كلمة 16 لانووة: بكلمة #سامية؟ التي تعن 
مبدثئيًا صفة العرأة المحمية إلى العنصر السامن عاتصكة أو ما يتعلق بالشؤون السامية 
مصكانصقه؛ أما ماك انتوق فترى أن شير ما يإدّيها بالعربية هر «الساميتية؛. ر ريت كلمة 
عدكاة50 بكلمتين: «المرتف الايمانت»» وتقترح استعمال عبارة «الايماية». . 

ختاماء تلفت النظر إلى ثبت المراجع الضافى الذي أدرجه المؤلف في ختام بحن وهر 
فى شاية الأهمية. لا سيّما أن قَمًا من تلك المراجع درجت في ختام البحث الأول مرية 
بحسب المرضوعات المطروحة في ذلك الباب. 


أ. كميل حشيمه 


الآراء الاجتماعية والسياسية لأمين الريحانيّ 
تأليف الدكترر محمد مصطتى ميرو 
دار الوناء للطاحة. سلب؛. 61435 164 سنسة 
يّدأْ مطالعةً هذا الكتاب - الأطروحة تيع دك إليه ويصعب عليك تركه إِلَّا يعد يلرغك 
الصفحة الأخيرة. ذلك بأنّ قلسفة الريحانع الاجساعيّة والياسية باتت مرجمًا أسامًا 
يبتلهمه كل مهتم بإذكاء الرعي القومي رتجديدهء رشير شاهد على مله الظاهرة كثرة 
الدرامات والأطاريح الجامعية التى عُنيت ب «نيلسرف الفريكة» وما زات. إلى ذلك. 
لعن قال الدكتور ميرو فى أطر وثختة -ويتواضعم يشرفه» إن محاولنه هذه الم تكن سرى قراءة 
جديدة تضاف إلى سجملة الدرامات (.. .) التى تنارلت فكر الريحانت؟ (ص .)١15‏ الا أن 
ثراءته تلك جاءت مرفقة إلى أبعيد الحدره رمن نواح متعدّدة . 
أول ما يلنتك وضوحٌ التصميم؛ ثم تدرّج التحاليل» فالتزعة العلمية الهادنة في استحاج 
الفْكّرء فاللابة في العرض . - وني التهاية ترتسم أمام عييك صررة ة للريحانيٌ واضحة 
المعالم مشرقة ١‏ صورة مفكّر رائد حدم قضايا يازا ده والرطن العرييٌ بأشلاص وبعد نظر. 
ويرّنا أن نطلق هذا القول خناصّة بعد ما عرفا من ساب علاقات المشرق بالريحاني» إِذْ 
وجّه المرحوع الاب لويس شييخو سهامه_ مرارًا إلى الريحانياتء ولكن من منطلق دي بحت 
(راجع مقالتا في هذا العدد من المجلّة) ‏ أمَا إن نظرئا إلى الريحاني من ناحية أفكاره 
القرمية ؛ نلا يعنا إِلَّا أن نثيّن ما أتى به مبّافًا مخلصًا. وللدكنور ميروء في تبيان دور 


الريحانيٌ هذاء فضل مشكور. 

رمن الأمور التي أظهرها المؤلف في كتابه من هنا القبيل أن الريحان خدم القضية 
العربّة أجل خدمة. لما جمعه ني شخصه من مقوّمات ثقائية وحشارية مختلفة متكاملة. 
فئد انحت روحه وأنكاره ني ليئان؛ ودمت ني الرلايات المتّحدة الأيركة. لكتها كانكت 
دائمًا قي لبنان الرطن المثير وفي البلدان والأقطار الأخرى الني تشكّل قراع الوطن الأكبر 
(الرطن العريخ) الذي كان يحلم أن يراء مرحنا حيرا متسامسًا. . . له مكانته بين الأمم 
المريه؛ (ص 5 

كما أن الريحاني كان طليمبا في دعوثه إلى اشتراكيّة منفتحة 9وْسّط بين بلشقيّة ووميا 
الماركية واشتراكة أمريكا الليمقراطية», واني هذه العيارة المكثفة جوهر متحة القائم 
على اشتراكية نات (طيعة روحانيّة أخلاقة) إنائّة؛ رعلى اشتراكية إصلاحيّة؛ تعتمد على 
التربية والتعليم رالتشويرء ومواكبة قرانين التطور الطيعية والاجتماعية والانتصادية؛ درن 
التنز فرقها أو تجاهلهاء أو الانقلاب على متن الكرن والحياة الاعتادية؛ (صص 87) 


ود أجاد الدكرر ميرو أيضًا في وصف عبئريّة الريحانئ من جهة نزعته القرميّة. ققد 
كانت ثورية؛ أي تقدمية تطسم إلى أن تكرن حضارنة فمالة نسهم فى صنم الحضارة العالمية 
(ص 4)9١7‏ كما كانت علماثة ثروم إحلال مجتمم مدني يشعر الئاس فيه بالساواة ني 
الحقرقٌ والراجبات بدون سيطرة مذهب على آخر (ص 023٠١97‏ وبذلك كان الريحانيَ #من 
دعاة الدرئة القرمية العربيّة الراحدة العصربّة» التي تقرم لِى على أماس ديتيء وانّما على 
مبدأ الرابطة القومية. وهر بذلك أقرب ما يكون إلى أقكار قسطنطين زريق وساطع الحصري 
وزكن الأرسوزيّ» (ص 148). 


رما أجملٌ ما كه المؤلّف إذ أوجز موتف الريحائئ من الوحدة العرية بقرله إن اليل 
الأمثل إلى تحقيقها هر التفامنء «راتفامن المريئ يدأ معتريّاء شلتباء ثم يتدرّجٍ إلى 
تضامن اتنتصادي؛ فياسئن» فعكريء وعندها يمكن المَرّة العريية أن تقارم التفرذ الأجنين 
الذي يحرل درن وسسدة الامة العرية؛ (ص 7) هذا لممرى كلدم يه من ففة. بل مس 
ذعب خالص! فلو مار العرب على هذا الدرب لرعلرا. أجلء فالتقامن يبدأ معثريًا. 
خلقياء وقد خدم الريحاني القضيه العريية يكتاباته أكثر ممًا كان شخدعها. ‏ . بديّاباته. . . لو 
توقرت له. 

وما دمنا في معرض الكلام على خخدمة تضايا الرطن العربي» تقترء من باب الدالة 
العلميّة وحرصنا الشديد على نصاعة لتتنا القرمية. أن يبدل المؤلف الكريمء في طبعة كتايه 
المقبلة» ممه المتوان. قطريقة قرله #الآراء الاجتماعية والامتة لآمين الريحانيً' هي 
صينة دخيلة راحت حثل إلى أنلام كَابناء ترُْحنا بدورا تناصيها العداء (راجم متالينا: 
«تشويه القتصسى بالعبارات الأجثئة رالعاتة؛؛ المثرق» 184847 ص 74-90 شخامة 
1785-6؛ و1441 ص 144-141ء خامة لاها). والاصمٌ أن يقال: غلراه أمين , 
الريحاني الاجتماعية والسياسية؟: أو «أمين الريحانن ولراؤه الاجتماعية والسامسيةة؛ أو 


#الآرام الاجتساعية والساسية عند أميرن الريحانت؛ وهي صيغة وردت في أولى صفححات 
الكحاب خخلاذًا لما ورد على الثلاف! وإن نحن تركننا على هذه التاحية الشكلية؛ الثانوية إلى 
حد ماء فانانها بانت تفشى بين أديائنا . وثمَةء ويا للأسف»٠‏ بعض عنا وين كنب محديثة» إن 
حي إلا تماذج ممدردة: #علماء القرن الثالك لليسرةة يلم د يرسف فرحات» جنيف. 
بدرن تاربخ وكان الأولى أن يقال: «علماء القرن الثالث الهجري؛؛ «التكرين التارينيّ 
للأعة العريية؛ بقلم د. عيد المزيز الدررىٌ: بيررتء 1584ء ركان الاجدر أن يقال: 
لتكرين الأمة العريثة التاريشت؟ أو «الامة العريتة وتكرينها التاريست6؛ «العيد الذْهييٌ 
للسعلا»ء؟ بقلم كرليت الخرري » دمثقء. :١999‏ ويا لت الأدبية الكريمة كت : 7المملا. 
في عيده الذهين»: إذن لتحاشت الغلط وأبرزت الجلاء في محل الصدارة؛ #المحسرل 
الذنكريّ للمعتي؟ من تأليف سههيل عثمان ومئير كنعان. ولو عاد الشاعر الكبير لاقترج 
المنوان التالي : (المتنبي رمحصوله الفكري؟. 

وفي اللنتام نكرّر تقديرنا عمل الدكتور ميرر أيّما تقدير» شاكرين له تسليط الأضراء على 
شخصية أمين الريصاتت ذاك المفكر الخطير والوطني الكبير. 


| كميل ستشيمه 
جعيتا ؛ التراب الآخر؛. رمن اليراكين؛ أسير الفراغ 
- ريباصيه - 
تأليف خليل راعز سكين 


كار السنيك: بررت . ال كل 


أجمل ما نمت به هذه الرياعية أنها تأئلات نلفيةء تأئتلات مدين الحكمة في مختلف 
المرضوعات الرجداته. ومن كال 7 الرسنان بعيد عن الأرض وياسهاء عن الأرض 
وخطبهاء عن الأرض فى مآسيها رأنراحها؟ الفلسرف يحاور ثقفه بتفهء يجعل ذاته 
تكلم وتتقل في مغارة جعيتا من سر إلى آخرء فيغرص على طبقات الكائن من دون أن 
يتطيم الدخول في كل مكان. 

جعيتا هي مقارة الإيمان الجديد: :كم زعموا أن جعيتا لين يها شيء من الايمان 
الجديدى مع آنا حمًا قي صميم هذا الايمان! ولقد بحا نخشى ألا ندري كيف تضطلم 
بمهمّات جعيتا وكيف نرى أن الايمان: من شلال جعيتاء إِنّما يتجلى في هدي الكرن؛ (ص 
الخال" إِلَّا أن هنا الايمان لا يكشف عن تفبر كلمة حياة إلا في نحت دغيلة الذاثت. 
ويقى أن هنا الإيمان مر في أزْمة كما العقل: [المقل والايمان كلاهما في أزمة . بد أن 
حتلنا يحَثّل الباء وإيمانتا يتعلل بها (عن .)١1١94‏ والعقل والايمان في أزمة إذ إِنْهما لم 
يتطيعاأ يمد إدراك الاله. بالرغم من ذلك العطش القريّ إلى علة الكون لا إلى مر الألرهة. 
الرّ هو أن يقي الإنسان حقله وإيمائه في عطش داتم. وإذا ما أراد الإنان أن يُبتَي قله 
دإيمانه في يقظةء لا بق له أن يقى في جعيتا: لاجعيتا منارة لمثرات إعجازء فس علينا أن 


نبدع فتختار. عالمنا ههناء عالم بكرء وطن أحداث متأججة المباءه (ص .)١57‏ الله في 
جعيتا لا يخدّرء يل إنه يرقظ ويحراك. 

ومن مسيرة الإيمان اليقظة؛: نتقل من جبميتا إلى التراب الآخرء وهر كتاب يمتبره 
المؤلّف خلاصة لتجرية روسية وماديّة عاناعا مؤلّنه: في ما لها وفي ما عليها. فرأى أن 
يفصمء في كلا الأمرين» عن تعدد مواتفه حيالها علّها تفضي به يرما إلى المبتنى المنشرد 
(نمدير كتاب التراب الآشر). جعيتاء الرامزة إلى كهف أفلاطون. هي النقيض لذلك 
الكين. حيث إنَّ السلك مر غرص على الذات في حين أن كيف أفلاطرن يدعرك 
للخروج إلى الترر التراب الآخر هر تقذم الفكر في قضايا مختلفة مثل وضع الحقيقة 
والحرية والحب وروح الشرّ. وقيه أيضًا عردة إلى دور العقل. ححيث إن «لا زمن إلا في 
العقل. حيبت لا عقل لا زمن. هكذا يجد المقل نفه بين براثن الأزمة؛ لكله لا يعترف 
لغيره بحن الزمن. الوائع أنْ هذا الحنُ ممرّض لاخطار المدوان فلطالما اعتّدي على 
الزمن» زمن الشمراء والفلاسفة؛ وزمن الملماء والحسابين وغيرهم من ملمئي الوجود. 
حتّى لقد شككنا في قدرة الزمن على الثيات؟ (التراب الآخرء صى .)١47‏ وفي نهايات 
الكتاب حديث عن موقم الثغائة؛ «من الثقافة القرمية إلى الثقانة الإناتّة الشمولة» حيث 
إن الإنسان هو بين يدي حضارة كرتية تحمل الكثير من الرؤى والاحلام؟ (ص .)57١‏ 

ومن التراب الآخر نتقل إلى الكتاب الثالث رمن البراكين : (القبح آذة العالم الحديث؛ 
على ما في عالمنا هذا من معجزات أعمال. ولكن العالم يقي عشرات الستين لا يعي حل 
أبعاد هذه الآفة التي هندست حياتنا العصريّة فجملتها على شكل رهيب أمسى يقتضيه التقدم 
اللعنن (..). نكن القبع بات أمرا مقصودًا مرقريًا فيه ( رمن اليراكين: ص .)١6‏ وهذه 
الحالة ترلد المعاناة» إذ إِنّ الإنسان «هر على فرّهة بعض البراكين» أو إد هر أثيه بالبركان 
أرء على الأتلء إذ هو أشبه يمائة بركائّة حّة؛ (ص 51). وهنا الإنان البركان مدعرٌ إلى 
أن يحتمل البراكين» وذلك هعمل كبير ينبقي له كثير من عمق الرؤية وغنى الخيال؛ إلى كثير 
من مزايا الجرأة والرسابة والشمول. البراكين بؤر ثرريات انقلاييّة الطموح في جدليات تبني 
د تهدم؛ لص 215١‏ - في هذا الباق يحدّد الفلسرف الطريق الذي مسلكهيا الإنان 
للتغلي على الآنة. 2 

وختام الرباعية هر كتاب أسير الفراغ: هرائية لحظات» تحدّث عن «الفراغ أو عن 
الهراءء شائمة العناصر من رباعية الترافق والتخالف بعد الماء في جميتا والأرض في 
التراب الآخر رالنار في رمن البراكين. في أسير القُراخ يربط المفكر الهراء بسيرة الإنان 
ايل يسيرة شعب كان أعجز من أن يلك حرا نات أسير الفراغ؛ (ص 4). والْفراغ هر تعيير 
عن لهرٍ الإئان عن الأمور الجرهريّة المظمى ‏ هذا الفراغ لن يملاه سوى «الصلاة؛ 
شخصية بين المخلرق والخائق» [هي] علاقة رهيبة قد تيف من لا يؤمن يها؟ ((ص 179). 
إلى ذلك > تتكى رححلة الكات في الحرية المقتداق الصحرية المتجسنة ني العالم. 


أنكار المنكر الدع خليل رامز سركيس في هذه الرباعية تعير عن معاثاة زو-حية خمميقة 
رئلن وجبداني ي٠'‏ يتأم ؛ سس تال الفكر معه مكران بالتشكير والمقالاة أي التفكير. نه 


يأل العالم عن ذائ ولا ينفك يسأل حتّى يستفيق هذا العالم من سيات ارم في العهيف» 
فيتيقظ ني نور جبنا , وعيته على المستقبل . د إن خليل رامز سركيس مؤمن بالإنان. قادر 
على سمل الإلهي قاع في أرضص الإمسائية. 


يوسف قصرب 
مجموعة الأعمال الكاملة 
تقليم: د جميل حجيرء قؤاد أفرام البتاتمء أدرئيس 
دار المراد» بيروت. 8148417 5 مجلدنات»: 1714 صتسة 

ممأ لا عاك نه أَنْ الأعمال الادسة الكاملة الصاحرة مسجمرعة تعود بالتقم العميم على 
القرّاء» ومتذرّتي الفترن. فهي من ناحية» تجمم نتاج الأديب» بمختلف ألواته» يعضّه إلى 
بعس - وإن كان منشررًا - فيغدو الرجوعٌ إليه أسهل وأيسرء ويصبح بج العمل عليه مجموعًا. 
أدق وأشملٌ مثه متفرّقًا ؛ ومن ناحية أخرى: تكرّن المجمرعات الكاملة تحفدٌ أديئة أو ذه لا 
متدوسة عنها لهراة ححفظ التراث؛ ومحّي جمع الكتب الانيقة على رفرف خرزاتتها . 

لقد جمع الناشر أعمال يرسف غصرب التثريّة الكاملة في أربعة مجلّدات: وأقرد مسجلْدًا 
حامًا لاعماله الشعرية قاطيةٌ . منحارل في هذه العجالة أن نسلْط الضره على بعضٍ من 
يزات هذا التاج؛ وإن بإيجاز؛ بالرم من كون الأديب النهضري معروقا وفائم الصيت»: 
وأث أعماله الأدية المتشررة سابقًا لاقت الرواج الذى تتصقه ‏ 

صُثّر المجلد الأوّل (ص -45) ببحث للدكتورر جميل جبر توف فيه على المحطات 
الاساميّة فى ميرة المؤلف» بدءًا من الرلادة والطفولة؛. فالمدرسة وتفتّن القريحةء إلى 
معترك الحياة وبروز الأعمال الأدية من نثر وشعر. أنا أشلاق ومشاهد التى عَدُونَت الكتاب 
الال فهى «مجمرعة مقالات ثناولت الأخلاق والعادات اللبنائيّة فى منتلف شؤرن 
الحباة؛ وقد ظهرت ين سعى 145١‏ و1914 فى صسف ذلك الزّمان؛. هل يمكن اعتبار 
#الأخلاق والمشاهد» هنه بنت زمانها رعصرهاء ميّما رأنّ أمورًا كيرة تقدّات وأرضاعًا 
عديدة تيتلت؟ من يطالع هذه القصصص يدرك أنها صالحة لزماننا ولكل زمانء إدْ هي تطال 
الإنان في مختلف أوجه حيانه وتشاطاتهء كما أنّها تصرّر النفس البشرية - التي لا تتبدّل - 
ني خفاياها كاقة. ألا يقع القارئ ني أيامنا على عناوين في الجرائدٍ والمجلات المصرية 
مثل قمشاهدات في المديئة؛ أو #مشاهدات من المجتمع» تصوّر حادثة حة أو واقعة قربيةٌ 
مم تعليق عليها يلق بالمتام؟ 

أمَا المجلّد الثاني فأفرد لرواية غصرب الوحيدة «بيت الثاب276 التي كان مسرحها 
القيمة» وأيطالها أشخاص الضيمة من غنن مهاجرء وققير مقيمء وكامن وصحاني 


(1) ثالت جائزة جمعية «أهل القلم». 


وسياسي . . . وقد تلمّزدت براعه التصوير الكاريكاترري. وعفرية الحرار الفصيح؛ 
والمحافظة على عنصر التشرين الضررريٌ لكل بناء رداني” ليس غريًا أن ترك #ضيعة 
الضيعات! - بيت شباب - مرتعٌ الصّبا وففازه الواسع أثرا والطياعاتٍ في مككلة الأديب» 
فينقل ما عاشه في أيَّام الفترة إلى عالم الأدب والخيال» نتأتي ررايته ١حيّه‏ تاطقة تصرّر 
المجتمع الريفئ اللبناني؛ في مرسلة ما بين الحريين» تصريرًا انطباعيًا شائقًا» . 

إلى جانب المقالة والرواية» خاضس غصرب في النَنّ المسرحي وفي الأقصوصة. وقد 
اختار لمسرحيائه الثلاث العنارين التالية: فيرم أحد في الضيعةة'" «نبضاي»ء فطاغية 
القرية؟. رالائتان الأخيرتان نا نثمرتا نا في مسجل المشرق 19 1451 150 241585 وقد 
«اختار الأديب أسلريًا معطا رشيقًا ين الفمحى والعامية؛. ومن أقاميصه في المبجنّد 
الثالث تقع على «آمرن أو حقد الأمرمة): «المثارة المرصردة»: فين الحطّاب والأسد». 
«القفة»؛ «من ذكريات الضّباك: امن ذكريات الطفرلة؛» منها ما هر مرضرع بالمرييّة رمنها ما 
مر مترجم أر معرب تصرّف. لكنء» وكما يدو جدّاء يدور معظمها في مجر الضيعة 
وأرجانهاء عالم طثرلة الأديب وصباء. 


وإن كانتت قصص غصرب ورواياته وممرحباته قد بئيت على الخيال والصورةء رعلى 
أسلرب لغويٌ رشيق منشقء فإنّ دراماته وأبحائه تركأت على الدقّة والتحليل وسير الأغرار 
وسعة الاطلاع. وقد جاءت تمحور حول الأدبء واللغقء والترجمة ومشاكلياء 
والحفاوات الشرية رالنرية. كما تطرق فى بحث تاريشت اجساعن طرينا إلى يروت 
القديمة وأهنيّهاء وفي بحث آخر فنَّ علمن مفيد إلى شرورة تبسيط أشكال الأبجدية 
ياستمار عدد الحروت المطعية. وفي ختام المجلد الرايع المعئرن درامات ومنوعات لم 
يغفل الناشر ذكر يعض منًا تحب عن الشاعر يرسف غصرب. لعدد من الشعراء والادياء لا 
يتيان به تدذكر على مسل المثال لا الحمر : عمر فاورى؛ يرسف الخال» إدوار -حتين؛ 
فؤاد أترام البستاني» خليل رامز سركيى..- وليس أبلغ وأدل على منزلة غصوب الإانائية 
والأدبيّة. من الاطلاع ني غاية المجلّد على لائحة أمدقائه التي حملت سبعة وأربعين علمًا 
فى علرم الدياتات المرحدة رفي مياديح الشعر راللمة والأدب» وفي المصحائة روالاسة. 

ولئن كان الجر منطلقا فى الأدب روئيرًا في هله المجموعة. إن الثميٌ هر مك ختامها 
وشمرتها المُدكرة. فالمجلد الخامس والأخير خخص لاعمال غصرب الشعرية : القتفص 
الميجور؟؛ (العوسجة الملتيةة. (ثارررة الطيب»»ء «الأبواب المغلقة»: ولعدد من قصائدء 
البعثر:. رقد كُدْم النْعر بكلمة للشاعر أدرئيس في غصرب» ويأخرى للاديب المؤرخ 
المومرعي نواد أنرام التانيَ تناول قيها مزايا ششصن الشاعر الإنسان» وفرادة الشعر في 
دراويته الأربعة. وملامح التتجديد والعصرنة فى بعقن متهاء إن لجهة مرضرعات الشعر 
وأماله. أم لجهة الخطّ والرسوم والطيم وقد ذَيْلٍ هذا المجلّد بمجموعة قصائد نظمها 
عصرب وهر على مقاعد اللراسة في الخامة عثرة من صمر إذ نشرت له مجلة المشرق 


(7) اثالت جائرة «مهرجانات يعلِك؟ المخصّمة لأتفل مرحية. 


يعضًا منها. 

كما يجدر ينا أن نُشير إلى أهعَية همْيّة البحث رالمقدّمات التي تنارل فيها الأديب جميل جبر 
سيرة غصوب ونتاجه ادن كانة. رتد جاءت لتمتر المجنّدات الأربعة الأرلى؟؛ وتثير 
الطريق أمام متذرّئي نثر قصوب رشعره؛ وتسلط الأضراء الكاشفة في ومجه دارسي أعماله؛ 
والياحئين عن الجرانب المؤثرة في حياته. 

شتامًاء تضاف هذه المجمرعة الأنيقة إلى المديد من مثلائها الكتب والمجلدات؛ إذ 
عوّدت "دار المراد»» ماحية الأعرام القليلة؛ القارئ العريي الإصدارات التفية. رهي» 
إلى جانب اختيارها العنارين المفيدة فى ميادين التراث والادب والمعرفة والْمَنْ والعلوم 
الإنناية كانةء تبفى خريصة ة على إخراج هده الأعمال في سحلة قشسة اتزدان من الررق 
بأفخرهء ومن الثرتيب يآدقه وأذرقهء رمن الالوان بآدفأها وأكثرها ملائمة لكل عمل على 
حدة . وهي» بفضله تعالى: على هذه الدرب سائرة بخطئ ثابتة. 


ريمون «حرقفوس 


تاريخ حلب الطبيعي في القرن الثامن عشر 
تأليف الأخرين العُسضر وباتريك رابل 
ترسمة خالد الحبيليّ 
لا ذكر لمكان الطبع (حلب؟): 15539 114 صفصة 

كثيرون هم الرحّالة الغريّرن الذين نوا لنا أخبار أسغارهم إلى يلداتتا الشرقية؛ لكنّْ 
حا نهم لم يصل إلى ما انتهى إل الأخرات ديل من شموف في العم ررحانة وسدية 

ني العمل. ويمتاز كتاب هُلْين العالمين الانكلبزتين بمجموعة من الصفقات تُحله ني أعلى 
الحراتب ين أمثاله. 

فَلِكْسَنْدر ويائريك راسل لم يكرنا مسائرين عابرين» يل إنهما أمقياء لا سيّما أولهماء 
سترات طريلة فى حلبء يعملان طيين في شدمة أهالي الشهياءء الأجانب منهم 
رالمراطين الأصلكّن: لذا جاءت أوصانهم رمرمًا حية ورصدًا دتيقًا للمديئة في مدّة من 
تاريخها قل من كتب عنهاء تأماط الأخران راسل اللنام عن كثير مما اككتفها عن غمرض . 
رتكمن أهدَية مزلفهما في أنّه سجّل الآلاف من المشاهدات والملاحظات عن مكّان 
المذيتة بجميع فثاتها الاجتماعية رطراتفها الديثة ونْثاليّاتها الاتتصاديّة.: روصف الأمراض 
التى كانت سارية قي ذلك المهد وأساليِب معالجتهاء وندّم تقارير وأرتَامًا مفصّلة في كل 
الميادين التي خاض نبهاء ووصف طيوو المنطقة وأسماكها وحيراناتها الْيرَيّة وكل ذلك 
برو علمه تجلى يدكينٌ الملا حظة؛ وتعد عن الهرىٍ والخال ني إبدأه الاسكام. بالا ضاقة 
إلى الامتعانة بائر ما تب عن المديئة تبل أن يلف الأخران كتابهماء علمًا أنْهما لا 
ينقلان عن السلف إلا للمقارنة والمناتشة الهادثة الرصمة. والحقٌ يقال إِنّ هذا الكتاب»؛ 
يحديمه وأسلويه وشموله» لأشْيه يموسرعة تحتل مكانًا مميرّا إلى جانب موسرعة شير الدين 


فرق 


الأسدى عن حلب. 

رممًا يزسف عله أن ثمّة عددًا من النراقص شابت طبعة هذا المصتّف» نرق بعضها لا 
للحط من قدر التصفة التي قدّمها الاستاذ خالد الجيلي إلى القارئ العربي؛ بل لتأتي الطبعة 
اللاحقة بأبهى حلة. فمن تلك الهنات: 

١‏ - الطياعة بحرف صثير وسطور مرصوصة مما يتعب القارئ المفروض فيه؛ على 
عكس ذلك» الاستمتاع بقراءة هذا البِفْر الثادر. 

7 - يصعب الوصول إلى فهرسّي المحتريات» فقد أقحما بين نصوص أخرىء أوّلهما 
في الصفحة ”1ع والثاني في الصفّحة 119! 

” - كتابة الأعلام ويعض المفردات الأجبيّة مضطرية» قتارة تُنقل بالحرف اللائييٌ 
وحده بدون مراعاة القارئ: الذي لا يصن اللقات الغريّة (مثلاء ص تء علاء الا 
حةم.. .اء وتارة أخرى تنقل بالحرت الاجنبيّ على بحر مقغلوط (مثلاء ص 56١‏ 2:650 
علله؟ دتاعل» والصحيمح عللة؟ دلاءن منوع:2 -. عى 15١‏ كتالنان2 ؛ والصصيحء كنا1ناة8- ؛ 
ص 5517 لتنت: والصحيح لهتتتععظ - إلخ . . -). وطورًا تعرّب الصينة الأجنبية رلكن 
على نحر مغلوط أيمًا: فمعروف. مثلا أن 115305 يستى بالعرئة #طياريرس؛ لا 
ريوص (ص 2458 والعالم تققضعكمة هر «السمعاتيت؛ العالم العاررني الشهيرء لا 
أسيمائي (ص 555). وأحيانًا ترد صيغ الاعلام بالاجنييّة مختلفة سحتى في الصفحة 
الواحلة» قلا يدوي القارئ أيّها يعمد (مثلاء ورد فى ص ١488‏ وأعلى الصفصة ١546‏ ثلاث 
كتايات لانم علم واحد: #مكعكطة'10؛ ومكتاه"10. «معدمطه"1)182 . 


؛ - على الرغم من المجهود الكير الذي يذله المترسمء فهناك أغلاط لغريّة يا ليته 
تحاثامها : جللن على المائلة (ص 057 والصصيح : جلس إلى. ..؟ الناء تجلن (ص 
*)ء والصحيح: بَجْلِدْنّ؛ يرتدي البدر ثايًا بيطة أكثر (ص 5١1)ء:‏ والصحيح: ثاب 
أبط... وجل من لا يخطو:. وما كانت تلك الليّات الطنيفة لنستر حتات الكتاب 
الكثر: رالكثرة جذا. 

ملاحظة أخيرة: لقد استعمل مُخرج الكتاب» في الصفحين 17 و2113 ومم الإطار 
الذي بين غلاف مجلا المشرق من درن الإشارة إلى الممدرء ويا ليته قعل. وهذه هي 
المررة الثاية التي تلاحظ فيها هنا النرع من الاستعمال على يد المخرج نفهء ققد لمسنا 
ذلك في كتاب صديقنا الدكترر سمير أنطاكي عن رواد طب العيون فى سوريةء حلب» 
1637., ص 1 و43 و55 وسواها , . . 
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عمجتل نع1 أء عن نوم جا 
أتطاجك امد عجر 
تجمح 252 ,1997 بلتانتم جع ومع 11ل عدم 


فرنا والموارنة 
تأليف نصري سلهب 
فار المشرىء بيررت: 11951 125 صقدة 

يعرف القاصي والداني أن علاتات فرنا بالموارنة مميّرة ترقى إلى غاير الأجيال. لكن 
لم يكب حتى البرم موف خاض ( بهذه العلاقاث» منا يرز أهيي ‏ كتاب الأساذ تصري 
مزلئات: متها على مخطى مجيّد و على < خطى المسبح: وآخرها الإسلام كما عرنه دين 
الرحمة والسلام. 

لم يم المؤلّف لتقديم يحث مرغل في التفاصيل والدقائن» يقدر ما أراد أن يكرن قريًا 
من جمهور المثقّنين الواسمء ومع ذلك فتد اسحد طرال عرفه إلى أوثق المراجم وأيّد 
طرروحاتة باستشيادات وأسائد حفلت بها حراشيه» فحاءت تشفي غلل الاختصاصيين 
أننوم و تير م جتبيات م صا طالما أنار لان العافة والخاصة. 
بست يبن هولة ودرلة: بل بي درلة» هى من الدول المظمي؛ وطائقة؛ مصدودة الملدء إلا 
نّها صاحبة درر تاريشي لا يستهان به ني منطقة الشرق الادنى ولبئان شخاصة . . وقد تجح 
المؤلف ني أن بيّن أن تلك العلافات ترفى إلى ما قبل الحملات الصلييّة. إلى الأميراطور 
شازليات نفه. لم راحت توق عراها مع مرور الزمن لا سما منذ محجيء القديس لويس 
التاسم إلى الشرقء: حستّى أتَامتاء مرورًا يلريس الرابع عشر وخلفائه» ونايليرن الثالث» 
والحملة الفرنة في أعقاب تسة العام لككخاء رزمن الانتداتب رما بعله. ولا يكتفشى 
الممئف بعر ضص ض الأحداث الباسة. س يظهر مدى العلاقاءت الثقاقة والتريورية أيشا. 
ورحمز صرفه بالراهة العلمة والمد عن اليرى»؛ ومع كول المؤنف يُشْدّد على ما تتميّر به 
علاثة فرنا بالمرارنة» إلا أنه بظهر كيف نجحت تلك الدولة بأن تثيت صداتتها لجمميع 
اللمنائيِن على الراء مهما اختلنت طرائفهم. 

نُشير في اللختام إلى غلط مطيعن صدر عن مصحّتح المسرّدات ننه (!) وهو أنه أضاف 
إلى اسم فرئرا ده شامستّرى لانتتعتكة 2 ) ع0 :5 في أمفل الصفحة غية حمر في .50 وكأنَ 
الشخصص المذكرر هو من الرهبائيّة الرعية» ني حين أن الإشارة كانت مخصّصة ياسم 
الاب يباو فروماج عودصدظ ني أعلى الصفحة الثالية. 


أ. ك.ح. 


ان 


تاريخ الكشاله 
نايف الأب شربل أبي شليل الأنطرتيٌ 
المطعة العربية؛ مد الرشرية - لعان؛ “4314519 105 صفصة 

مؤلف استغعرق اإتجارة. بسنا رجممع م وثائق وكتابة. - سدراات تتحول إلى مرصسوخية 
قرأ خصولها وتقراتها قراءة وسدات كاملة متكاملهة لما نيها من رفرة معلرمات ودقّة بحث 
روضرح تعيير. 

قصلها الأول عمرميّات عن الاسم والرضع الجغرانيَ من مرقع وحدود ومساحة؛ مع 
معلرمات عن المناخ والترية والماء؛ وعن التواحي الكنية من أحياء البلدة وهتدمة ييوتهاء 
قديمها وحديثياء وعن القشايا السكانية (أحصاءات» حركة الرلادات بن الاأذما و1511 
نبذة عن العاتلات ونشاطاتبا الاجتماعية رعن أتديتها من 1977 إلى 14416). تتهي يبعض 
الملاسحلات ني حجر اقه الزوح وظاعرة الهجرة. 

يضمن الفصل الثاني نبذة «عن تاريخ البلدة المامٌ؛ ني حتبات ثلاث» أي قبل سنة 
لا ايتداة من ١1581‏ ثم إيان المهد العتمان (419418-51613: ختامًا يماجريات 
القرن العشرين لا ميّما صمود اللدة دناعًا عن كياتها واستمرارية وجردها. 

يركز الغنمل النالك على القضايا الاداريه العامة.ى م ممه الصلد جح والمجالسس 
الاختيارية ثم المجالس البلدية مذيّلة بلراتم ما وصل إلى يد المؤلّف من أسماء الشاغلين 
لها. وني الختام ألا ته الذين فارزوآ] من آنانها بمراكز ناسة» في لحان والمهجر ‏ 

الفسل الرا, بع يعالج الرضع العتارق بن 1١81١١‏ ر1579. استادا إلى صكوك الشراء 
التى تمكن المرل من الاطلاع عليها. ويلم عددها 15781 صكا مفملكل (اسم المثتري 
والباتع؛ مصدر الرسقة. الثمنء إلخ) . يلي الجدول تماذج عن عترد المقاسمة الشرعية على 
الررثة. 

القصل الخامس مكرّس للوضع الضرائبيَ مع تفيل 04 مكنذا. 

الرفع الاتتصاديٌ (أي الغمل الادس) يحتري على الأعمال الزراعية ونظام ألريٌ؛ 
وعلى الصتاعة والتجارة: وعلى طرق المراصللات». ود أثنخحفا يه الملف بصور 
شرزمر عرائية أمبحت تادر » لبعض نيّارات لأبر دمية؟ المثهررة. 

لقصل دايع سخخص للا وضاع التقائية. يحوي على آرا. نس حاملي الشهادات وعلى 

يعالج القتمل الام «النترن والأزياء القديمة» مم معلرمات عن الذين تعاطوا الأدب 
والفنّء مقرونة بنماذج من أعمالهم الزيتيّة والمنحرتة . 

النمل التاسم يأئي على ذكر يُبَذْ عن الكنائس والأديار قديمها وحديثهاء مذيّلة يأسماء 
الكيئة وسجردة عن الكب والمخطوطات القديمة وسجلات الرعايا والأخريات ووكللاء 
الأوقاقف. 


ياي 


وهتاك فصل ندر وجوده ني كتب التاريخ: وهو العاشر. فيه تفصيل عن الزيارات 
الراعرية من ١718‏ إلى 15604ء مطلمها زيارة الطريرك يرسف إسطفان في /"/5١‏ 
١74‏ ليها ني السنة 65 زيارة المطران أثناسيرصس الحاج مرسى . وقد درّن المطران 
بطرس تبلي» في نهاية زيارثه في لخر 41١9517‏ محضسرً! دتيقًا ني ثلاث صفحات عن 
وضع الكسّاله الدينيَ والسكانن» مع لائحة يأسماء الفقراء والأيتام . 

وقد جمع المزلف في فصله الحادي عشرء ما أسماء #الجِلٌ الذهيت. 1950+1845: 
ص 0-408 1) وهو علاصة سجقات تيد الممندين والسجنين والسخطويين والسوين في 

9 التمل الأخير نسخصسّص (الللة الدعوات الرهيائية والكيترئية الثابتة فى أرص 
الكساله؟. 

تحائمة الكتاب لله 2-2 الوئاتق التاريخيه المصورة وعندها 315 ولرائح المصادر 
المخطوطة والمطبرعة التي غرف منها المؤلف (ص 4)18-157 وأخيرًا تامرس بعض 
المغردات ألعامه . 

تاريخ الكشّالة مزلت ضخم سيصبح هرجمًا مبوَيًا سهل التراءة راضحًاء لكل ما تهمنا 


الأب سامي نختوري اليسوعيّ 


سيرة البطريرك خريسطوفورس الأنطاكيّ 
مديق سيف اللولة 
للكاتب الملكيٌ المعامر إبراهيم بن يرسنًا الأنطاكي الأيروط بتار 
تنديم وتحقيق الأرشنثريت إغناطيوس ديك 
حلب؛ 1451.: "لا صقحة 


من الأهئي بمكان أن تُنْمّر مزلقات العرب الميحّن الأوائل فإنّها تيرز ماهمة 
التمارى الفعَالة في الدب العرين منذ بناياته» بالاضافة إلى ما ترفرء من معلرمات عن 
حاة الكنية في اليلاد العرييه والإسلامية سابعاء ومدى الدرر الذي اضطلع يه أبتازها على 
الصعد كاثةً. فالمؤرّخرن المسلمون التدماء كلما اهتمّرا بقير الأسحداث السياسية وأخبار 
الحررب ١‏ رلم يتركر! لناء إلا فى ما ندر تقارير عن الأوضاع الاجتماعية والفكرية والدينية 
والاتتصادية. وحليه فَإِنْ نّ الكحبّب الذي أصدره حضرة الياحث الأرشمندريت إمناطيرس ديك 
لهر جزيل الفائدة لمن يهتم يتاريخ المسيحية وادابها ثي الديار العرييّة الاملامية , 


إنتند الأب ديك إلى المخطوطين الرحيدّيّنَ المعروئين بالعربيّة عن سيرة 
خريسطوفررس» أحدهمما ثقل بولس ين الزعيم عن مخطرط سايق » والآخر في مكدة 
دير الندّيسة كاترينا في سيئاءء وعمدء قبل نشر النضىء إلى التمهيد له بمقدّعة وافية عرف يبا 


ب 


المؤلف . وأهمٌّ مراسل حياة خريطرنررسء وأرضاع الكرمي الأنطاكيٌ في زماله 
رتنظيم الكنية الملكيّة في العراق ويلاد نارس (إذ إن أصل البطريرك من ينداد)ء وأرضاع 
الميِدكّن فى الدرلة الاملاميّة فمن إطار الأحداث الليابية انذاك. وبعد إيراد النتشض 
الذي يحتلّ الصنحات 55 إلى 18ء ينهي الناشر كتابه بفهاوس للأعلام رالبلدان والأترامء 
مع بان لاتحة بمراجعه تكاد تكرن جميعها بالفرئسية . 

لا شك في أن الأب ديك؛» المعروف ببعة اطلاعه على الشؤون المسيحية عامٌة 
والتاربخيّة منها خاصّة؛ قَدّم إلى القارئ العري كتابًا عظيم الفائدة. تهره على صغر 
حجمء يُعلمنا بأمور كثيرة تعلق بالحتبة التي عاش فيها خربسطوفووسء إِدْ كانت منطفة 
حلب وأنطاكية تفلب بين مد الجيرش الاسلاميّة ومجزر السلطة البيزئطة رعكهما. 

كذلك وُنن الثاشر في تحايلاته رمقارنائه لضبط يعض التراريخ التي تمت إلى حياة 
خريسطرفورس» مصحْحًاء على سيل المثال» ما وقع فيه العلامة فيه من خعطا في شأن 
وجود التنظيم الكتسي الملكي بالعراق وبلاد فارس (ص 19-16). 

إلا أننا تأخذ على كتّي الأب ديك عندًا من البغرات كان بإمكان حضرته تحاشيها 
بهولة لأنها من الأمور الثانريّةء ولر امشّدركت لظهر الكتاب بصورة علمية مككملة لا غبار 
علها. قمعا لا نرافق مادة الأب علهء عزرقه عن إيراز الترارق ين المخطرطين دعلا 
يربك التارئ العادئي؟. َإنه بعمله هذا تخلى عن حنة مهمّة وغير مكلقة تروق القاوم* اغير 
العادي؟؛ ولا يشير عامة العراء إن عملت الفرارق فى الحواشى اعلا تنف عائنًا دون 
ملاسة النضش- 2-0 

كذلك كان بإمكان الناشر العلامة أن يصسّح الأغلاط الطباعية الكثيرة التي شر 
عتاوين مراجعه باللغات الفرتسة والانكليزية والألمائة» رجميعها ا 

وأخيراء إن إبراز عنارين الكتبء إن في المتن أر في الحراشي» لم يخضم لقاعدة 
علمية موسّدة. قجاءت تلك العناوين تارة؛ رفي غالب الأحيان» يحرف التقّى تفه دوئما 
إثارة تمبزها عنه» وثارة بين معقرئين» وتارة أخرى بحرف ثخينء والأففلء كسا هر 
متعارف عله بين أغلية العلماءء اعتماد الطريقة الأخيرة. 

أملنا أن لا يحرمنا الأب ديك طبعة ثانة متقّحة من الهتات التي ذكرتاهاء لأنْ كتابه 
يسح ه في ما عدا ذلك» كل تغدير؛ ويرقر للاحثين أداء مجزيله النائدة. 


أ ك. حثمه 


يي 


دليل إلى قراءة تاريخ الكتة 
المجنّد الثاني : الكنائس الشرقية الكانوليكية 
تاليف مجموعة من الككّاب 
تار النثرق» يروت 615519 715 صفحة 

المسجلّد الثاني هذاء كسابق دليل إلى قراءة تاربخ الكنية؛ المنقرل من اللفة الفرتسيّة, 
هر ثمرة ثماون بين الكنائس الشرفية الكائرلليكة في مصرء ودار المشرق في بنان . قد 
يتاءل الثارئ الذي اطلع في المجلّد الأزّل على تاريخ الكنة عامَةٌ: لم المجلّد الثاني 
هدا؟ يجد الجواب في مطلع مقذمة الكتاب الذي نحن ني صندء. قفد كت لجته الاشرات 
ما يلي: #صنر الجزء ء الأول من دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة في أواشر العام 4 وقد 
حلا من الحديث عن مسيرة الكنائس الكائر ليكثّة في الشرق» لأنْ المؤلف الفرنسي» جان 
كنبي» اهتمء أوّل ما اهتح بهء بتاريخ الكنيسة في الغرب. أذا رأت لبجنة تعريب الكتاب 
ضرورة ة إضافة تاريخ الكتية الكائرليكية في الشرق» وذلك لدائعين: رلا ليكوّن الكتاب 
بمجزثيه : الأول رالثاني» ركية متكاملة لسرة الكية الجامعة شرقًا وغرنا . ثانا لأن 
للكناتس في الثرق العريي دعوةٌ خاطة يها. فتد شاءت المناية الالهيّة أن تحثل هذء 
الكنائس وسالة الايمان بم التجحّد والفداء والقيامة في مناخ إسلامي» فتظل شاهدة على 
الايمان في بقعة من العالم. أنطلقت منها الأديان وكأنها منطقة تتسريل بأسرار الروح. 
عطرتها حياة نسكيّة عاثها اياء لنا وشهداءء ولم تزل هذه الكنائس في الشرق العربئ» 
بالرغم من ضآلة حجمها في وطنها الاسلامي؛ تؤى رمالتها اليامة وكأتها الاتصال الدائم 
في مسيرة الايمان أثناء القرون العابرة. ولقد طلبنا إلى متخصّصين أن يرجزوا أهم ملامح 
كستهس ‏ رلعل النظرة الشاملة هذه تاعد القاري: على تكرين فكرة متكاملة واضحةء وإن 
متنضبة. عن كل كنة من الكنائى الشرقية الكانوليكية؛ وقد أتى الترتيب أبجديًا. كما آنا 
أضنتا عرضا للكية الأثيرييّة لما لها من علاقة رطيدة بالكنائى الشرقية؛ إذ أسْسّتها كِة 
الاسكندرية؟. 

أمَا أسماء الذين ألنرا تاريخ هذه الكنائى فهم: الأرمئية (المطران بطرم مراياتي)؛ 
الررم الملكّرن (الدكترر رمام كيكبي». الرياته (المطران مبخائل الجميل)»: القبطة 
(القنصس إمكندر وديعء والأنا مكاريرس تونين. رالأب يشوي فروزيء والبطريرك 
إسطنانرس الثاني غطاس): الكلدائية (الأنب ألير أبونا»): الطريركية اللائينتة الأورثليمة 
(أحد كيحيا)ء الماررتة (الآأب برلس صقير)) الاثيرية (الأب صادس أبو جرده). 

تَريّنَ صفحات الكتاب 75 رسمًا لبعض الشخصيّات التي قامت يدور مهم في كتيستهاء 
وللمماهد والمؤنسات التي تشهد على نشاطها الروحت والتريري والاجتماعيٌ. 


أ صر . حسمري 


0 


253 ) 3تلقادء 05 تتامتداك 
تأاصعصسهه82] - تلنلساة :زسؤة معورحت: [[مت - 1 


ساكت نصوحعتن] - دتامعسة بقث مومع ناه - 2 
لماع اعامع 0 طمن تمتك ذه ععاصعة مسصععتمعد27 مط1" 
5ت 320+ 533 ,1997 ,1996 بصستادكدى[ - حاها 


درامسات ضر قة مجه 
ممجموصة 7-7551 ! مصمرظيه 1.4 : أبحاث» وناتن 
المركز الفرنيسكاني للدرامسات الشرية المسسحيةء 
التامرة والقدس؛ كقثتأ 155 7+1 صفصه 


المجمرعة الأرلى (617-175 هي كناية عن يوميّات دير الرهبان الفرنيتّين ني 
الإمسكتدرية المعروت يدير القدذية كاتريناء درئها الأب مرر تر مِلثيير (92ه9-1ة1) 
وأدرد فيها أخبار ذلك الدير وكيته ورعيّته والارماليّات التابعة له عند بداياته في مطلع 
القرن الثالث عثر حتى العام 19467. وتد نشر تلك اليرميّات وقدم لها الاب ليرد 
كروتشياني ‏ ولا يخنى ما لهذه اليرميّات من أهمّيّة في معرفة أخبار الكبة واليلاد عامة 
وقد أجاد التاشر عرضها وإشراجها بوفرس» داعمًا متذمته الضافية (ص )58-١‏ بت 
بسليوغرانن مرسّع (ص 80-794): مذْيّلا متن اليرميّات بعذة ملاحق: الأول (/له-م؛ ؛) 
مخصّص بالمؤسّات والجمعيّات التابعة للدير المذكور؛ والثائي متعلق يسائر أماكن وجرد 
فرنسيسيّى سبراسة الأراقي المتدسة فى مصرء سواء فى الإمسكتدرية تفها أو فى الدلنا 
والنتوم والقاهرة (274-1449)؛ أمنا النالك تهر نهرس بالموادٌ (ص ١-0‏ جرة) في حين 
أئرد الرابم لفهرس بالأعلام وآخر يأسماء الأمم والشعرب والديانات والمذاهيء وآخر 
بالتعاير العربية والتركية المتميزةء وآخر بالرسرم . 

المجمرعة الثانة مترّعة المرضرعات؛ أرسعها دراسة قام بها الأب منصرر متريح اص 
)١44-0‏ في شأن مسطلحات الشرم الكنيُ والمعاير المتبعة ني تقلها إلى العريية. وقد 
أخرد لتلك الدرامة تعريف خخاض يلي هذه البذة. ثم هناك متالتان للب وديع أبو اليف 
(وتحن نفترضص أنه صاحب المتالين لأن الترقيم في كاف وجاء على التحر التالي: لله 
الع" والأولى درامة في ترجمة عريية غير منشررة ة للتديس أنطرئيرس رص 145- 
2٠‏ والثاتية درامة يمنران (الرشيد ابن الطكّي وكتايه الترياق؟ (ص ١/لا-584).‏ أما 
المقالات الأخرى نهي الآثية: ١حرل‏ طبعة حديثة لمؤلفات برلس التمَن» بتلم 1 لوكيسيء 
ر#سقرط التدس بحسب عظة الراهب إستر أ تيجيوس؟ يتلم ب. يرنه ٠‏ 3 القَدْاس 
الأررشيمي» بقلم إسطنان فرمِلتء هرسلة الثيزه كرتاريتي إلى الارض المقدّمة 74 
يرلير - 55 سبتبر 6.5101 بقلم سيتر ده مايدولي . المرضرعات كما هر ظاهرء شما نثه 
جميعياء بعضها نب بالفرئسية ويعضها الآخر بالإيطالية . 


أ. ك.ح. 


أخملا 


تتناتآ-ء تعد ,عطتزد -صتادا عنان تدع 1 
263 كع نتتاتاء ز025) قع5ذليظ قع0 دردهسمنا أأسالا تل 
12 13 082 تاتكضط 063 لامأصامء 85م ععوم 
بللتحائء 54 أتعسال؟ 2 د1 عدار 
عم 144 بعبلت ع[ ,1995 ,217 لتممماع للم 506 عن أعدم 5 1126" 


معجسان وجيزان لاني عريي وعرين لاتيْيٌ 
ل «مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية» 

ذكر المؤلّف. فى عرضه أعمال اللجنة الثي قامت بترجمة تلك القرانين؛ المبادئ 
والمناييس التي مار عليها الأعضاء لإنجاز مهنتهمء تلخّصها ني ما يليء» مم أنّها مبادئ 
ومقايس لا تخنى على العاملين في حعقل الترجمة: ترحيد مقمطلحات اشر الكنسي؛ 
علمًا يأنَّ هذا الترحيد لين محيّذًا ني سجميم الحالات» وبأ مجمرعة هذه المصطلحات تد 
تكون إسهامًا فى رضم معجم عرين ني الشرع الكنىي؛ الأمانة للنضّ اللآنيني الأصلت؛ 
استممال المصطلحات الشائعة؛ ولا سيّما مصطلحات الشرع المدنئ؛ استعسال المفارع 
(مع اينبغي أن١‏ أر ما يشبهها) في القرائين التي تعبّر عن أمر أو إجراء؛ استعمال فمل #سارع 
إلى» للتعيير عن التأهْب للقيام بعمل؟ تد يطابق نمل مجهرل نعلا لازماء لا بل فعلا 
معلوما ؛ قد يترجم نمل بظرف» رظرف لانيني بمقمرل مطلق أو بصئة أو يفعل أر يعبارة؛ 
قد يترجم أمم ثليه صفة ياسمين. أو صق باسم أر ظرف؛ قد يترم أسم لجنس بأسم توعء 
والعكس بالعكس؛ تفضيل الجملة التابعة على الجملة اللاتية المعطوفة» يالحفاظ على 
تريب الكلمات على قدر الإمكان؛ ترجمة التعابير اللائيئة بتعابير عرييّة أو بما يناميها. 

رفي التم الاني معجمات وجيزان مزدوجان لَاتيي عربي رعرين لانن ١»‏ تركنتا على 
أولهما فقطء لأنْ الترجمة التي نحن بصددها هي من اللاتينية إلى العربية . وثقة لاحظنا 
بعضى الأخغطاء نرق طائفة منهاء على مبيل المثال. أخذناها من حرف 9 الذي يتاول 
7 ترجمة عربة لكلمات أو تعابير لاتيئية. بج القارقة في القسم الأول من لسع م 
ررد قي النض.ء رسن هلالين الكلمة التي تتترحها. 

- موالاعاه تودم د استرعب أكثر فأكثر (لا ينال : في العربي : أكثر تأكثرء بل يتال مثلا 

ازداد أستعايا يرما بعد يوم). 
- ا لانلااقع]كع2 > تعليم (- - سلطة تعليمية؛ حشثما رردت هذه الكلمة). 
- كنةةأكوقتده د ماحب اللطة (< رردت في عبارة 3ئن2038532 185616 رمعتاها 

ترلى الرئاسة). 
- تتجننتط وتتلقدة د عن نقى اطدة (- بيمة راسعةء مشيامة ثفن 
- كتمتس د متْرّض (- مركل). 
- 5ع تتممم د إعلان (- كنف). 
- قائت تاتاتدعه د أعضاء تلتاتيون (- حتميّرن بالأحرى > راجع ترجمة البرليِن). 


- 215- ردم )> > 


الى 


- #عمهة #معاكلدنص د شخادم الأتداس (أظنّ أنه الخادم المكرس). 
- 5مممء500 - مشرف (د موحه). 
نات 01م كنال230 - طريقة إجراء (د كلمة إجراء كاتية). 
- 6710ترمتم 3 د مند (د من لسظظة). 
- تسدرمد مومهم د عوّق (- أجل). 
- كلالاامه د دائم (د حيثية: راجع ترجمة الولكّين: سياق الكلام). 
- كناك5:0 > نشاط (د حركة: أي منظلمة). 
- 3050© > نورا (> سريعا). 
163اتتاق د حصن (د ضون). 
1210315 د أرفن (- زَوْد). 
5التأناتكه د بر عفوًا (- شوه: هنا). 
تتلالعاكؤج د سريرةء سرائر (< أسرار: مياق الكلام). 
يلغ عدد ملاحظاننا ”7 ص أصل ١55‏ كلمة أو عبارة مترجمة» أي 7 فقطء رهي 
نبة ممتازة» لا سيّما أنَّ المؤلف قد يعترض على يعض ملاحظاتتا أو على العليد متا , 
لا يسمنا إلا أن نشتم التعريف الوجيز هذا بالتشديد على جودة هذه الترجمة التي قامت 
بها اللجنة المصريّة . ويما أنتا وآينا العديد من وجره الشيه بن هذه الترجمة وترجمة الآباء 
| البرليّينء ونلا تارة هذه وتارة تلكء تمثّى أن تصل الكناتى الشرقة إلى التوحيد بينهما 
لمزيد من خخدمة هذه الكنائن. ‏ " 


من مولّنات الأب برلس الفقالي: ١9510‏ 

يتابع حضرة الخوري برلس الفنالي إصدار كتبه برتيرة سريعة وهّة عظيمة ؛ رقد نشر في 
سلاسل بلغت إصدارات بعشها الخمسة مشر : وغاليتها من قلم حضرت. 51 رَأده الل 
نناطًا! 

أما ما يَلَننا من هنا الإنتاج في الدفعة الأخيرة فيتورّع كما يلي: 

١‏ - من سللة تدراسات بيلية:: 

أ- إنجيل متّى. بدايات الملكوت؛ الجزء الأزل: الرقم ني الللة: .١4‏ 561 
صفحة من القطم الكير. وسوق يليه؛ بحسب المؤلّف» جدءان] 


ب - سق الرؤيا يبن الأمس واليومء الرقم : 0 401 صفحة من القطع الكبير . وهذا 
الكتاب حملة المحاضرات التي ثليت في مؤتمر صسيئة اليير الكتابي الخامس (56-194 


يتاير 8 أ)ء؟ ننتها الأب الغغالى وقدم لها. كما أنه عرب كما متها مما ثلى باللغات 


ارود 


الأجية. 

؟ - من ملسلة "القراءة الربية؟: على شود بعشرة آوتارء الرتم: 4ء 5١8‏ صفحات 
ندم الفغالي ني هذا الكاب ثلائين مزمررًا توافل بعض الأعياد الرئية كالميلاد رالغطاس 
والشعمانين والتامة والسعود. 

* - من سللة «#محطات أكتابية؟ : 

ام رساله التئيس برلس إلى أهل تالونيكي» الرقم : 2 ١45‏ صفبحة. ولي مححافة 
فهرس بالكلمات اليرنانية الواردة في الرسالة رمقايلها بالعريئة. 

ب - كلمة الله يتبوع حياة. الرقم : ايل ص . ريحريق هذا الكاب ترجمة غعدد عن 
المحاضرات التي ألتيت في المؤتمر الذي عقدتهء بمديئة هونغ كوئغء «الجمعية العائة 
الخامة للرابطة الكتابئة؟ فى تشرز/ يرلير 21١4557‏ وفي نام الككتاب نض البان الْسْتاميٌ 
الصادر عن المزئمر وفيه قراءة حاضرنا قراءة موججرّة في كسوء -حادثة السامرية الى عرفت 
الميم وراحت تعلته على أيناء بلدها 

ج - رسالة التدّيس يولس الثاتبة إلى أهل تالونيكيء الرقم: لا 168 صى. 

د - الإيمان رسرٌ الخلاص. الرقه: هء 755١‏ صص. جمع هذا الكاب مرضوعات كتابية 
ورلاهرية ممجتلفة اتمسرر حرل أتطاب ثلا زه * وده أله سو المسيح في مونه ونيا متهء 
أسرار ا الكنيسة. وهنا المؤلّف ميد جدًا لأنه يتطرّق إلى أمرر عتيدية كثيرة وأماميّة فى 

هل - رمالا يعقرب ويهوذا إلى الكبة الحامعة. الردم : 5 56ل]؟ حس.. هاتئان 
الرمالتات دَلّما تثر أان ني الحاة اللتررسيه اليرميةء وهذ! هما سف عله لانيما غَاية فى 
العمل والثنى. وفى كتاب الأب القغالى فهرسان للكلمات اليرنائية الواردة فى الرسالتين 
(ص 19-184 ول711-:509). 

- خراف ضالة. حرار بن اشهود دوه ؛ الرقم في اللسلة: أن ءارا م .0 هذا 
الاب سو داغر (ص 1-لة). 3 3 الناك : فهر بتلم موّلفين اثثين : تر في دياب 
وجوني تخوري (ص 1514-99): وكذلك الثم الرابع (م. 2135-١758‏ والقم الأخير 
والخائمة هما يقلم الأب بولس الفقالي. فهذا التنرّع بالمصادر, لا سيّما أن بعضها مقالات 
وبعضها محاضرات»: قر ما يظهر من تكرار في طيّات الكتاب. إل أن ما ها يوخد بين 
الأقام هر اللفصة» أد يسجحبد المؤلفرن في اعسياد أسلوب جدبد لراسهة هود بهره؛ شر 
الحوار الهادئ: الم على المسية. 


أ. ك. حثيمه 
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الزئتسان شٍ المجمم القاتيكانيٌ الثاني 
تأيف المطران مله شايقة 
متشورات المركز الرعوئ للأبحاث والدراسات 
دير ما رركن الدكرائه (لنان)» /1351: 1١7‏ صقسة 

عرف المطران عبده خليفة الرهتء رئيس أساقفة ة أوستراليا على الموارتئة سابقّاء 
يتشاطه الثاني الكنيف المتعند الرجره. ققد حرّر هثرات المؤلفات والمقالاات في اعلرم 
اللاهرت والتاريخ والإسلاميّات رالادب والاججماع. ويفضل خبرته مستشارا لاهوتيًا في 
المجمع الفاتيكاني الثاني فإنه تابع عن كثب القضايا الأمامبة التي طرحها هذا المجمع 
التاريخت» رزوّد طلابه ووعاياء وئاءء أبحاثًا له في هذا المجال. كان آخرها هذا الكتاب 
الممر. 

فموضوع الانسان هو من المرضرعات الجرهرية التى تهم المجتمع منذ بداياته» يشغل 
باله على تسو ما يشغله موضرع اشء ولا عجب فالإنان هر على صررة الله ومثاله. وثمليم 
المجمم الثاتيكاني في هنا المجال من أشمل ما قيل وأجمل» يتّسم بالعمى من جهة 
وبالاتفتاح من جهة أخرىء وقد أجاد سيادة المطران خليغة يعرضه على خير وبجه. 

يدأ الكتاب بتييان «المفهرم الكتاييَ وائلاهوتيّ والفلفي والآيانيَ للإنان قبل المجمع 
القايكاني الثاني». وشلا صته أن ئيمة الإثان تقرم على كرته شليغة اش سشلقه على معاله 
ليكرن ميّد المالمء حرًا حنركاء يسمر بجسنه رروحه وتلبه مبتعدًا عن الشرّ ومتشليًا عليه 
ياعدهء المسيح ابن الله المتائىء الفادي والمخلّص» ليرقى إلى كمال أبتاء الله . 

ويلى المقدمةء اللينة على إيجازما النين؛ اثنا عثر تصلا تحيط بمرضرع الإنساتن من 
جميع جرانبه؛ وعناويئها تنتى عن الإطالة في العرمن: هرية الإنان وكرامته» حترق 
الإنان. الانان والخلاصء الإنان رالخطيئة؛ الإنان رالالء الانات والتربة. 
الانان واتربية؛ الانان رالثتاقة. الانان وتقدم العلرع رالتقيّات: الإنان والياسة. 
الانئان والاقتصاد. الإانان والالحاد ‏ 


كتاب ني مرضوع عصري يالغ الأهميّة. عالجه خخير عالم. 


لاهوت الاريخ اليشري 
تأليِف الأب فاضل ميدارورس الِرصصٌّ 
دار المشرقء سللة تدراسات لاهرتاة؛: يروت» 1439 ٠٠١‏ صفسة 
رأى بعضهم أن الشرتتن لا يتمتّمرن بالحس التاريخي» وعليه ليس عندهم نظرة إلى علم 
لاهرت التاريخ. لنا فإِنْ دراسة الأب سيداووس د ثغرة في الكتابات اللاهوتة العربية. 
لا سما أن الوجود التاريخي هر من أهم القضايا الفكرية المعاصرة. 


3م ؟ 


يركز الكجاب على انساه التاريخ من سمهة؛ وعلى مصناه من سهة سهة أخرى. والمقارتان 
متكاملتان؛ ولولا التسلسل الزمنن لوقع لاهوث التاريخ في فم النظريات والمثاليات لان لا 
يتطلق من الراقم التاريخي. ولولا البحث عن 7المعنى» لوقع لاهرت التاريخ في فم انغلا 
التاريخ على نفه. 

وتعتمد الدراسة على ثلاثة تيّارات مسيسيّة: الشرقي المتيثل في الفكر الروسئّ في 
القرئين 5 و١5‏ والمستند أماسًا إلى الآباء الشرقتينء والفرين الكاثوليكيّ المعتمد آماسًا 
على أوفسطيس؛ والمرين الإصلاحئ المعتمد على لوثر. ولكن النظرة التى يعرضها 
سيداروس هم هى في الهاية نظرة شخمة هضموًا وقالاء إذد إنها لا تقد يمصادرها بل 
تتليمها نقط. 

الدراسة عميقة مونّقة وفي الرقت نفسه مهلة المنال مستساغة. 

ْ أ. ك. 
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جم ع2 علا 
اسمن غ1 تغاترة عدن1اع 1 
تعطقت وعللاست[ 2 ما عجر 
تسم لشم ,1997 بماجق ,أعمنا ون جدمل تلت م1 


الأب أروبي - الكنية بمد المجمع الفاتيكاني الثاني 
تأليِف الأن جان إيف كالئيز 

الاب جان إيف كالثيزء الِسرعي الغرتسئ» المعروف يأعماله عن فكر كارل ماركس». 
يتتاول في هذا الكتاب موقع وثئيس عام الرهيانية اللسرعية الراحل الأب بدرو أدبي من 
العام 6 إلى 1487ء وهر كان المشترك بِنْسَاليةْ فى مختلف لقاءات ثلك الفترة (جلمة 
المجمع الفاتيكانيٍ الأخيرة: جلات اجتماعات الأسائفة في أميركا اللاتينية» واجتماعات 
الأساتفة الأفارقة وغيرها)- 

يقرل الأب كالفيز فى مقدّمة الكتاب عن الأب أربي : لقد كان الأب أروبي رائدٌ العمل 
الكني بعد المجمع القانيكاني الثاني» وعاملًا بمرجب ترجيهات الكنيسة في عدّة مجالات 
لانعاش روح الانجيل في العقول والقلرب؛ في رقت كان يه تقد الدين والايمان مسيطرا. 
الاب أزربي كان له الفضل في إعادة تحديد يعفى المناهيم الأساسيّة التي تعلق بمهمّاتث 
الكة في العالم: من الرمالة إلى الرسالات؛ وهذه قضيه الفضايا في الرهيائية الِسرعية 
وني عمق وجدانها. الرسالة تفرع أر تجِّد في رسالات؛ مهتها نشر الانجيل ويشراه. 
إلا آنّ ذلك يجب أن يتم بالكثير من «الحذر الزعريّ»» فالتقدّم والمدالة لا يتدّمان الرسالة 
بل هما فنها وتيها. ورئيس الرهباتته الراحل» الذي عاش جرءًا من حيانه في اليايان: امثم 
بموضوم الثقاتة والمثاتفة؛ » ححيث إن لا ثقافة من هون مثاتفة ومن دون روح وكتب أيمّا 
في قضية الفكر والعقل البشريّء حيث إن للعقل مهمّات ذات طابع رياني لا ينبني أن 


ما 


تُرضَم جانيًا . 

وأخبيرًا يحدئنا الاب كالفيز عن حتيدة الأب أزربي في مجال الحياة الروحية؛ ومي من 
صلب الروحاتة الاغناطية إِذ إِنْ الإرسال للبشرى يشكّل فيها بعنًا أماميا. الأب أردري 
هو عظليم من عظماء عصرنا كانت تحرّكه مسبة الله الساكنة في كل وجه بشري . 


أ حمر - دكاش 


حُنو المتائيد ش 
تألِف المطران ثارطان أشكاريان 


ترجدمة جولي مراد 
دار المراد: بروت» 41 ع 19"5! صينسه 


خير ما يقال في تعريف الكتاب هنا هر ما سطره قلم الاب جورج ينايان في مقدمته : 
دشو العثاتيد هر عصارة اليم والبادئ' الآناتة والررحية التي تقطرت في وجدان ميادة 
المطران ثارطان أشكاريان على مرّ التين وتفجرت كلمات شيلى يعمق إيمانء ورضرح 
رؤيةء وأمانة رسالة للانان والحياة». الموضوعات التي تطرّق إليها المؤلف تمت إلى 
النات المميقة في مواجهة القدر والعالم رالناس» فإلى الأمومة ويّمها وقد تحضّها ميادته 
يمفحات رائعة (455-41» فإلى الوطن والثقائة رأمور أخرى جوهرية . ويعالجها المطران 
أشكاويات بإخلاص وصدق ودثّة ملاحظة يراتقها عاطفة كور حيئًا وتلين أحيانّاء مما يطم 
الكتاب بنفحة شعريّة تراكب الشطحات الفكرية وتبرزها في حدلة جمالية مميّزة. ولا شك في 
أن للمعزبة نملا في نتل هنا الكتاب المَيّم إلى لغة القادء إذ جاء أسلربها سلا مرنا 
يطارع الفْكّرء قثرر مها إذا ثارت. ورتأوْه إذا ما بدا ثمّة ألمء ويتهلل حيثما يتمجّر الفرح . 
وجاء إخراج الكتاب الرائع يدلر يدلوه وبيج القارئ يذرته الريع وحن اخختيار الرسوم 
التي رافتت النصوصء وجميعها من مدع أشهر الرمّامين العالجّن. 

ولمًا كان هذا الكتاب التحنة يني الكمال في جرهره ومظهره» تسرق يعض 
التمحيحات اللنريّة بن التحين. ققد ونع؛ في ما تعلق بالتشكيل؛ عدد لا يأس به من 
الأغلاط» بعفها مطبعي يدون شك: المادة كُروةٌ هية (ص 0)1 والصحبح تروةٌ؛ الحياة 
أغتةٌ (ص :)١‏ والصحيح أُغْنية؛ خيرط ركاء (ص 57): والصحيح ذُكاءء بالتال 
وبالمم؛ وذكاء هي ملم للشمس! أروي عطش (ص و4417 والمقررض أروي بِضَمّ 
الألف؛ الرئس (ص ثلا قلا *0)17 والصحيح الرمس يتمع الراهء وهر القير؛ أتضافر 
مع الجمال قيامًا (من :)4١‏ والمقروض هيامًا؛ ليس الحت. ‏ . تفحية وعراءٌ بل ححقيقة 
(ص 4)88 والصحيح حتيقة ؛ أقض على الحياة (ص 2)٠١١‏ والصصيح إتيض يكسر 
الألف؛ مميثًا (ص 4)١16‏ والمفروض سُنْمحا أي صيحا؛ أضلتٌ قتاديل (ص ,)١55‏ 
والمحيح أقات. وثمّة أخطاء مهرء كالني ورد ني ص 1 لانتشتٌ عن فنّء بغت 
عن روح تضاميان روعة قلب. . 4» والصحيح هر يشاهيان بصيفة المذر. وهتاك أخطاء 


شائعة كا ستعمال التجثّر , بمعنى التاكل فى ححين هر عكسه ثمامًا (ص 4)114 أو استعمال 
كلمة هيكل يمعنى المتبح. كما ورد في الصفحة :١١8‏ : «على هيكل معبد مشرق؟. 

والمفررض: على ملبع معبدء فالهيكل هر المعبدء وهل يكرن الهيكل في الهيكل؟ إلى 
ذلك كنا نود لر تحائت المترجمة الكريمة بعضى المفردات الغربية التي لا يقهمها 
المتِسّروتء فكيف بمامة تراء المطران أشكاريان؟ من هنا قولها: لما كنتت غلامًا سَهْوَيًا 
(ص 12١١5‏ وقد فهمتاء بعد العردة إلى معجمنا المنجد أن الغلام السهرد هو الفتى الْحَدّتْ 
الخمّى. ومن هنا أيمًّا قولها: أتأرّث حيًا (ص 057: واضطررناء ومعنا يعض المتضلّمين 
من اللئة» إلى الاستتجاد ثانة بمتجدناء فعرفنا أن التأرّث إنما هر الترقّد. ومن ذلك أيمًا: 
أغدن الليل مدرله؛ ويا ليته قيل يعبارة أبط: أرخى الليل مدوله؛ علمًا أنَّ فمل #أغدف» 
هر لازم غير معد يقال: :أغدف الليل؟ وسحسب. 


المبدع الجميل. وإلى المطرات ؛ اشكاريان أي كزر شكرنا مشي عطائه. فلئن عرقناه في 
ما قبل تائرًا أنيقاء إذ بنا نكتشفه اليوم شاعرً! محلْمًا. 


تأليف المطران بطرس مراياتي 
دار المراد؛: ميررت. !1199 ١1١‏ صفسة 


المطران بطرس مراياتي؛ رتيسى أساققة حلب على الأرمن الكاثوليك. «جمع فى شخصه 
صفات الراعي الثيور الفطن والعالم المبخر في سرون الدين رالديا. وكتابه هل أنت 
معي؟ حير ديل على تلك الظاهرة. فهو عصارة خيرة الأسقف الرعريّة الغئّة؛ يدعمها 
اطلاع راسع نتيجة قراءات شاملة وأسفار متوعة الاتجامات والأمداف ‏ رمن الدثّة إلى 
الدقة» يأخف الكاتب بيد قارته. بل بقليه رذهته رشخصه كاملا قيير معه في ملسلة من 
الأحداث تسْتَترَض تحرج متها أمثرلات بليقة دامفة. وما بزيد في وقعها أنها تأي 
بأملرب جناب طريف ملى ولغة عرية تامعة الان» ملكّها سيادنّه كما ملكها ثيلة 
المرحوم عمّه الررتيت برلس الذي ديح في نشرة طائفته بالشهياء عشرات المقالات التيّمة 
الغائقة . ونحن شاكرون للمطران مرايائي الذي جمع هذء البدذ وقد نشر بعضها في مسجلة 
يليا الجيليّة لمؤمها المنقور له الأب لويس شليفة؛ وتأمل ني ألا بحل حليئا بالمزيد. 

كما آننا نأمل من ميادته إصلاح غَلطَيْن وردا في كتابه ويمتّان إلى عضْريّن من وهياتيتا . 
فقد ذكر في الصفحة 7١‏ الأب لوميان دوثال الذي اشتهر يأغانه في التّينات» وهر في 
الحتيقة إبيه كتقث درثال. وذكر ني المفسة 125 الأب «نلممدتك مل لتمللك7 النيلسورف 
الشهير؛ راسمه الصحيح. . . لكقطل1 ولعل الخلط طياعي. ثم إِنْنا نشير إلى خخطل لمريٌ 
شاع كثيرًا يبن إخواننا الحلبّن لم يسْلم منه سيادته» قعسي يكون هر اليّاق إلى تصحيحه! 


ذلك بأنّه قال (راجع ص 4) إِنْ نُسخ الانجيل توضع على الهياكل؛ وإِنْه شاهد في صالة من 
صالات إحدي الكتائس» ميكل مرا وضم عليه كتاب مقدّس (ص بات رالراضح س 
المقطتَيّن المذكورّئن أن المعني هر المتبح لا الهيكل . فالميكل هر البنام الذي تقام قيه 
الشعائرء كالكنيسة؛ وهر أيضًا المرضم الأصغر في صدر الكبة الذي يقدّم فيه الفريان. 
وهو مأ بدعوه العامة بالخُررس. 

بقى أن ني على إخراج الكتاب البديعء وقد زاد في جماله إقحام علد من الرسوم 
المنابية بريشة كبار الْفتانين العالميين ‏ 


القذية تريز الطفل يسوح معلمة الكتية 
الأعمال الكاملة 
نتلها عن الفرئية ألير أيوتاء بيار ريثا؛ د. دمد قئاس عائلة 
نّم لها الاب جان سليمان الكرمليٌ 


سئلة تتراث الكرمل»: الرقم 25٠‏ ييروتء 1451ء 110 صنسةء تجليد فَنيّ 


باشرت الرهياتة الكرملية؛ منذ أراخر الشمائِبّات ومطلم اتيكّات:. تصدر فى بيروت 
مللة قدمة من كب أعلامها الررحّن يعنوان (تراث الكرمل؟: تكان أوّلها مؤلف تريزا 
الأثيلية المرسوم بكتاب السيرة» نقله إلى العريتة أنطران سعيد خاطر (طبعة ١‏ 87ة1؛ 
طبعة 7 1581). نم صدر للمؤلقة تفسها كتاب المتازل نقله أيضًا رعن الإميائية أنطران 
تخاطر .)١941(‏ وتبعه في متوات قليلة جدًا عدد من المزنّنات لا سيا للقنيى يوسنًا 
المليبء نذكر منها؛ مع يوحدًا الصليب؛ مدخل إلى تعليمه الروحي مع مشتارات» تاليف 
أنجلو ألبائي وماسّيمو آستروء ترجمة الاب إسطنان طعمه (الرقم ٠١‏ في الللة. ١14١‏ 
- وقد عرّاته المشرق فى حيتهء 1447 ص 18ه-019)؛ يرحنًا الصليِب: الأعمال 
الصغرىء ثقلها عن الإمبائة أنطران خخاطر رأنطوان عيد ولررات قديح رثاهين ريثاء 
الرتم ١211‏ 1987! يرحنًا الميب: التغيد الروحيء تقله 1 تعاطرء الرتم ١117‏ 1954؟ 
يوحنًا المليِب: الليل المظلمء ترجمة الأب إسطفان طعمهء الرتم »١‏ 1998 

وإلى جانب مسلسلة تراث الكرمل؛ المذكررة؛ أطلن الكرمرن سللة ثانية أسموها 
لبحوث في تراث الكرمل» قصدر أوَّلْها متة 1941 يعنوان تريزا الأثيلية. مقاريات في 
التصوّف؛ رعو خلاصة أعمال المزتمر التريزيانئ الأوّل المتعقد في لينان يرم 77 ر0؟/ 
0١‏ 9ووكان الكتاب الثاني قصّة حياة ترير مارتان لمؤلّنه المطران شي شرشيه وترجمة 
الأب يرسف قوشاقجيء .١1447‏ رعئران الكتاب الثالث هر يرسنًا الصليب: متصوّف» 
شامر ومعلّم الكية (أعمال المؤتمر الكرمات الثاني: المنعقد في يروت - يان 
7) وقد صدر في العام “1947 

وماتان اللسلتان زان بمترامما الرفيع إن من جهة الترجمة أو من حيث المنهجية 
الملمة. 
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وبالاضافة إلى ها سيق أصدرت الرحباتية الكرملية سلاسل أشخري وكيا مترّقة أتل 
تشْكضًا ولكنها مفيدة لفنات القراء الذين ترجه إليهم؛ منها: الصلاة في الحياة لحان 
لافرانىي» تعريب آلير أبرناء طبعة ؟؛ بيررت: (155؟ صلاة الكنية لمؤلئته إديت 
شجايتء ريه الخرري حمليم ريشاء يروت 1956؛ ايدان النارفتان. رمالة تريز ليزيو. 
بقلم كوئراد دي ميسترء تقلعه إلى المرية دصد تاب عائلة» سروروث» 419331 تريز الطفل 
يوم لمؤ لنته أئيس ريشوم»ء تعريب الأب ميشال حتاد. بيروت») 195945: (وهر مصوّر:؛ 
للصمار) ‏ 

وللكرمليين في شيرا (مصر) إصدارات أيضًا تعرّف روساتية رحباتهم وأعلامهاء نذكر 
معضها تمميمًا للفائد:: ابنة الكية ومملّمتها . حياة القتية ترير! الأيليّة: ١لمة١!؛‏ رهية 
الكترملء 1584! إرتقاه جبل الكرمل لرحنًا المليب» ١118٠‏ حياة القئيس 5 
الصليب» ١59١؟‏ الوجه الطبيمت للتئيسة تريز ليوع الطفل؛ 164517. وهنه الكتبء لا 
مما الثالث والأخير منها ذات قيمه كييرة» وان كانت لا ترازي الكتب الصادرة عن بيروت 
إشخراضا . 

وإنّنا إذ أفضنا في الكلام على مؤلّات الكرماتن التي ذكرناهاء فلكي نيرز أهمّية الدور 
الذي يشطلم به مؤلاء الرهان الأفاضل على صعيد المنشورات الروححة؛ ولحي نمياد 
لملف أخير ساد ني نظرئاء حجر الفلق في البتاء الاب وإكلاله له وهو طبعة أعمال 
ترير الطفل يسوم الكاملة , 

لقد صادب العام 517 هرور مانة منة على وقاة القديية تري؛ وني تهاية هذا المام 
بالنات أعلتها الايا يرحنًا يولس الثاني معلمة الكية الجامعة. اعثرافا مته يما تدّمته تلك 
الراهية المتواضعة من تعليم أصيل يرز حقاتن الايمان بحكمة وعمى متميريئن. تكانت 
الفرصة مانسة لنشر مجمرم مَوْلْمَاتَ تريز نشرا علميًا في ترجمة متقنة . . ذلك بآن التارءع* 
العريت العاديّ لم يكن يعرف حتّى اليوم إلا سيرة القدذيسة الناية التي ثقِلت إلى لنحا مر 
أولى منة 19817 بتلم الخوري يرسف عرّادء الم توالت الترجمات وكان آخخرها بتلم 
المطران إلياس تجمه في العام “1457 كما أن رسائل تريز تقلت إلى العريئة مئذ آمد غير 
بعيد على يد الأبَريْنَ مبمعان نصر رثكتور نبعه منة 1595 . أمَا الطعة الساليّة تتثمل» 
بالاضضاتة إلى السيرة والرسائل» المسرحيات التي ألنتها الراعية الفدية. رهي ثمان ((ص 
155-848): والتصائد التى تربر على الخسين (ص ))651١-157‏ والملرات اص 
67 -0)915 والمحاررات الأخيرة (ص “35-919 11). 

لا يد من أن ني كل الثناء على جودة العمل بمجمله» من ترجمة ومقدمات وحراش 
وتعليقات وإخخراج. إلا نا نطرم قي الختام سزالا: ِمَ ل تود توجمة الأسماه الرهياءة 
المركية؟ نقد تقل اسم كتكةل - طعت ! ع4 1260 إلى المريية بصيغة «تريز الطفل يسوع؟ 
ومو الصحيح والمستساغ. أمَا قي ياب الرسائل؛ فمرٌيت الأمسماء على نحو ثقيل جدًا وقير 
دقبى: كدذة عل مفعههم صارت «أنين يرع ؟؟؛ عتمم نععة تت عنمدثة مارت تماري 
للقلب الاندس:» إلخ. إن استعمال «اللام؟' غير موققء والأفضل أن تتممل صينة 


0 


المفافق إليه من دون زيادة أو نقصان: ماري القلب الأقدسء أنيس يسرعء ماري 
الملانكة. . 


أ. ك. لجفميه 


١‏ - ناسك كتقيفان 
تأليِف جرزف إليان 
ملسلة «الشهردة؛ الرتم 255 المتشورات البولسية» 


سجوتيه - بسررت»؛ 9ع ١55‏ صنفسصة 


* - الطالب القنيس 
* - القئيس يرس 
+ - زهرة الثياب 


تأليِف الاب إميل الحاجٌ البولسي» 
مفلة «الشهوداء الأرتام 65: 66. 57 المتشورات الولسية. 


سجوييه ب نروك 154 0 وكالاذ ركبا؟ تفقسة 


تتابع متشررات الآباء الولبّن تزويدنا تُحف مللة «الشهود؟. فهئه الكتكيات الصثيرة 
ححِبّاء الكبرة قدرًا رالجميلة مظهيرّاء تأسر القلرب واللنفرس بما تقثعه من موضوعات 
مقتيسة من ورأقم البثر. وهل أيلغ من اليرّ لوصف ما يهم الانسان من شزرن وشحرن؟ 
والتراجم ل التي عرض الآن كثيلة؛ بتترّعها واختلاف أصحايهاء بأن تظهر تماذج 
متكاملة له الأناست معراء كل بأملربه ومواهيهء إلى تحتيق الهدف الذي من أجله وجدنا 
جميعًا. فامسك كنيفان. الأخ إسطنان تممه راهب من بلادنا وأبناء جيلنا عاش حياءً 
الزإعدين العاملين المامتين؛ والطالب القدّيس هو دُومييكر سائير الذي أكمل فى خمة 
مشر عامًا شرطه في سيل القداسة عائئًا في كنف القدِّيس الكبير درن بوسكو حياءً كلّها 
طاعة اللرؤساء والقاترنء فين المحية الأخويّة واللرك الحسن واليمة الهادثة؛ إلى همة 
تستتيض الرفاق بغيرة ل" تني ؛ والقديس يطرسء هامة الرمسل رقاق المسيح الأرائل؛: هو 
واحد مثاء بعظمته وضمفه ابغشريّء يذكرنا بأن كل إنسان مدعرٌ ليكون صخرة تر علييا 
الجماعة ثلا تزعزعها جحافل الشرّء وتزهر؟ الشباب؟ القدّيس حجان بركماتس الرامب 
الِوعيّ: المترنى ولمًا يتجاوز الثانية رالمشرين من عمره بعد أن رقي سلّم القداسة بحياةً 
عادية تألقت بحميم الواجيات الوميّة على أكمل وجه في التراضع والمحية. 


والكتيّات الأريعة أنشعت باسلوب جناب لأ بللّة تش الفكر إلى جانب الررح . 


أ. ك. ححشيمهة 


كنض 


ملدخص التعليم المسيحي . أمثلة وأجوية 
نقله عن الإيطان الاب أضطينوس شدباق الكرملي 
ترربم رهيائه الكرملدين في لبتان: الحازمية؛: 15 صفحة 
حين صلر ثعليم الكتيية الكائوليكية المسيي في العام 1457 1. عمد كثير من الكتات 
إلى تتاول مضمرن هذا التعليم يطرق كثيرة وأساليب مختلقة. محارئين من شلالها 
استخلاص العئيدة راختصارها. ومتها طريقة «الأسئلة والأجرية؟. فارتأى الأب 
أغطترس شدياق الكرمليٌ أن يتقل كسا وصم بالإيطالية واتبع .هذه الطريقة» راجمًا أن 
يتحسن القارئ العرييّ الطبعة المسختصرة هذه ل 7تعليم الكئيسة الكاثوليكية المسِحي؟» 
ريعما يتثر له أن يترأه كاملا بالعرية. 
يتنهي الكتاب؛ إلى جانب الفهرس العامٌ المألرف» يفهرس خاص بأهمٌ المرضرعات. 
مع ذكر أرقام الأسئلة التي ترد فيها. 
إن طريقة «الأسئلة والأجوبة؟ في التعايم المسيسي لها حستاتها كما لها حدردماء إلا 
أننا نحترم رأي الذين ما زالوا يحيّذونها في آيّاناء وتتمنّى لهم أن يتيدرا منهاء وكتِب 
الأب شدياق كقيل بمساعدتهم . 


أعداد المشرى الابقة 


جميع مجلّدات المشرق التى ظهرت منذ إعادة إصدار المجلّة 
العام »١1464١‏ متوفرة بالأسعار التالية: 
1١‏ االمجلد  )56‏ لماه صة دولارًا 
5 المجلد 55) - 6044 صفسة دولارً! 
(المجلّد /51) - 0550 مه درلارًا 


4 (المجلّد 54) - 625١‏ صن درلارً! 
6 المجلد 54) - 07١‏ صبرحة دولاوًا 
5 (المجلد )/٠‏ ل 44ئة صفحة - درلارًا 
1 (المجلد الا) - 544 صفحة - ١١‏ دولارًا 
رهناك مجموعات قديمة» من المجلّد ١‏ (1848) إلى المجلّد 
4 (15960).: مم الفهارسء متوقرة لدى الإدارة. 


شروط الكتاية ني (المشرق4 


ه تصدر المشرق مرّتين في السنة (كانون الثاني/ ينايرء وتمرز/ يوليو) وفي 
نحو 50 صفحة لمجموع الجزمّين . 

ه يرسجى من السادة المؤلفين إرمال مقالاتهم مطبوعة على الآلة الكاتبة أو 
مكتوبة بخط وأضح . 

ه لا تُعاد مخطوطات المقالات إلى أصحايهاء سواء أَنْشِرّت أم لم تنشر. 

ه جميع الحقرق محفرظة لمجلة المشرق. 


ب © ا 


بدل الاشعراك من السنة الواحدة (بما فيه تكاليف الإرمال) 


في نان رسورية ٠‏ دولارات أميركية 
في مصر 6 حرلارًا أميركنا 
في اللدان العربية الأخرى 8 درلاوًا أميركيًا 
في أورويا 6 دولارًا أميركنًا 
في أميركا وأوستراليا دولارًا أميركدًا 


التسديد براسطة حوالة مصرئية لأمر «دار المشرق» على بتك البحر 
المترسّط؛ بيروت. رقم الحاب 08 25120 11 1155 ١1‏ أو براسطة شلك. 


21171111 1م2123 تا مم 


5ل جيدلاهل 10 2 تتنتانآ 
دنا كتقلاهل 15 ءادا 
5ن كتمتمالمت كه ٠١‏ 2105 تازجم تعتا راث 
5ن ععدلامل 35 عت 


ؤلآ تعقلامل 40 عتلتماكسلمف اع عتاوترفغصسم 


عل عديمصمقا هآ تند مو عستعماباك حدنله عل عملس أ 3 #تمعصصط اكات انا 733 16/53 ثر 
تاوقل ندم نات ج04 25120 11 1155 1 تمتووسيم عل *74 نم82 رع محص تننق]اة دآ 


ا 


ها -نت 8271 تمتامف .8/2 ب(طسه1" 18) متك مكتيل نك 
0 تنذأء طاعكظ م 55((4- لد - ]حت عبله8 +(نضاكا-) 
تتتامف .طلأبا جوجنتانئا ]يون قر الف تقلط از م أل 
10101 .1ف رللمعمطات 95 تتسجا-له تاطدى زر وجوسنصما 1 
الإتنامل!1 .8 ب(غستمء )املد عمد االتملاهه' كر دنفاء1 
ام قنك 84.51 :(وستمطع 1 عاتج-له 1لت7ت'-أت ملز لأ +3 72ل) 
ع1 0)) “لا ممرشظ1 سه «تنتمق أ م لجتزاكة زك- كوب ونج "هد هالت “قند 

بمتولتجد ءاه جبدديم2 جنعبته-له بانعده- نك :16 ) :كفاتة5 113 “امعط 
للد قفرا :نم0055 .لا ب(عطم ممه 103 .5) هلله خاكت 
11-1 "اطأماءقة لعلدط انه 1 تأعككن 1 8 اع يخ ره طعناه 1نم 1 
ععا ك ممص هم :طقطلد5 .81 ب(تتستمطععط 0)) عدقه' انهاه 
.5) عله لنسة له تعنه1 التلقطكا-ثطة )١‏ :(قستتطععط )) ممتم مم 
له كنم انتم بم توص ]اله نتناث “تلأسف لد قمسسممجللتل .5 مآ :(1تندكا 
أتتته قل 122111 :تتتاعاناة'0 عوتامع ذانا ب(#ستقطععقط 2)) لمارف 
-متآ .5) مجوم اله مرجووهكقه كاقاصمأ-ام .متتمصاله ونيم 
©) 27-28 ,26 مع #مدعلاه © .مسمتكاج0) عتامندت :0 منفياد3 :(001س1 
تك انتبمالع ننه عقطده- تتتلما موتك تطاحكءكلة .7 ر(قستحطء2 
:(لنامساقة .5) كمهناد نمت كعامناعة0) كتكتلوط كعك «ودهن :زم12 
لق بكتتلقط] .ذف ب(غمتقطععط 2ى) لأمزوعءة أنوظ ,ظ عند كتوسجهيمن 
15 :(6ستمطععءة 17‏ 0) لماه اانت ةماه لآ-أه “ه121 اعت اأمي1 
ملا-.1 :(6ستصمطءء15 0)) تتمعهطا-أده 21-1211 13/1144 :510310105 
85) عللعصمن ما كقبهه معتأو نا معدعق م88 عمل :دم امه 
.8 :(6ستقطءع11 0)) ةسه" -ا-ناسمدث :مدتأتملطعف .7 رزعطع هآ 
:تناكت [-أمتختسصط*1 ع0 مط" ب(6ستمطعع 2)) 7هام عنيه أ نتامى راز 
8 ونويع عاق :تسمقتاع .ل :(#مستمطععط 02)) مان ا-له قم "مالف 
) «طالنطأدكدقه تصامعة :مس8 كتهقاو- آهل :تقولد طزأة انك :(زد1] 
8 ول كار “العم -أه جتنا دالت جسعطئئه لقا نت مالتط0 ف :(6ٌستمطعع1] 
(#مستقطع13 2)) مطاببوه 


504 


179 


2 


أناو +6 270112518 نك 5لاأم 5856 1ناكن لترعسعمحعلمع'"0 تاجع اير 
أقت كمماء0 065 كلتمم ع1 علنه'!1 ع0 تاعئا ننه عتمتمدهه1”6 عواتتجرعم 
تع ل 5ع عت لتنا قعل 1هما 5000 16 عع32 لمكتدتترنطامه كصحة 
نات 2106 52 06 [3تاآعغت +6 12810115 5ع© ا لاع 076تندظ"'1 عل 
عل كعألعه أاتامه تعيونامم قعقمدهل ع1 متمظ انع سعررمماعجخل 
220 تعلتقع:م 18 56501 8ع 08 10805 01ني ق5اتكدمه 
-82010 قعقتة 085 أرعتك لدموعقهم 18 غم وعتسخ ل ل5نلهمم 
تأكائتق قأم0 ه12 عمرموطج !1 غ005 تعصنءةجوتناعء أت قم تتتتت تيع سة 
تند عامتم عل 5عتتتمدج0:م قع[ .تععتصات "1 3 غادع؟ وعل 
لم معقنة'1 0081 بعأالدكةة عل عع عنماعععدظ ع0 تعممءنقتدمى 
كلتاء1 تنامح تشُكابت5 عأة خمع مم0 ,نكمم قأععوكة 125 تتتا11نة 233[ 
لم لعل ملعم عملم 8ق 5 زلهسد أكمتح ندمل كعل عأتتدرمى 
عطنته عتعتهح هآ تانعل مبوشطامح ععدوامة؟ هلا عك ©21162107:12 6[ 

5.0 ,يران للعتعة انعط 2 ع1 غقدم ,عالت ومتجع ارم 
1 قأ 06 55650128116 ع1 60 عنسمة جع تاعتلتس ع1 جعد1 
تننا 6تتتدت تعطمعت تاعتوعع [اعان م12 عدم تاتورعم 2186 2 عنان انامز 
285208 ج[ ع0 قعةمتامعل مع1 باذع تني اأعتتطلتت أت لدتعم عسة اميم 
1776315لاتأكطة 065 لتنا 050206 235111ك لمعة عاتتعتةوم عه تلان اع 
6 025 فنا 5011050115 تتاتاتا تك1 2تالتالامم أت سرعع مما 
6 ع 1965 عجامعء عطة عناعتنة1 25 غع زنك ع0 ل 5اأننال10م 
ند #لعتاعم 111-56 2012 كا 148 ع0 ممم اتاعتتدع نوتوف 
ألا أنحتامة5 كلأثنن 5زمكمعم 1 معتتعاحدم عه كممقل قغاتم0 قع صقل 
71 311 165اج 76 قعل عكات 15 ااماقدوك تمت قعة كذهما 06 110115اة 
قأّع0 أء عاتك مزه تعن دع7101 13 عل عاعجع 14 كمهل عأ كلتتدتط عد لحان 
6203361367طم عه 08 نواه اوت "ل كتدكع قع1 بعاتم 1051 م ررقائاية: 
لمعمو ملعم ممع لع لمعلل ممعم مقع تأهللا 1 عل إعمدذلنت أنعتت ستعدجمع "1 


2 لسمستست!طداك]آ ع0 ,امطبرنا-له عسوم جر عنهج آله مدجوفع8 
لل [طمممح 035 تمتك كمتلة ,وتتعمكاعة لطف' .5 لقتصسصة اك 

35-5313 تسمتطةمط1 ققدم 60116 
نا" 3175م 13 13نقتقة 35-5 .لآ قد 60116 6:6 3 مجاأزج عزنا عناعن) 
أ 2”12 ع1 هام نتن 15112 تدنا”1 3 علتامنا ع5 01311 تلتتمتك لتر 
,كنا الات 1 ع21 ع0 الك لتدنا"1 عل 349 كل نال نت تط- اناا معنا 
.كفتك -له 127 ع1طة لقع نال لللتعاتنة*1 أت ,120058 دع 5012 لل[ مم عد 
ا نات 90101761 ع0 وم لم062 616 2 عع136 12 112 21025 لذ 
/282 ده نمسم تمعحدةط-نلف 3ع د20 ,32035 كنتقته لتاكتاتز 
ت-كرهن) _تعطومم قعل تاتنتدمه ناءاط امقاة 01111 0101078 تلان عه ,(895 
6 :]1 كأتنا5 جا عت 559 طنا! عل 55-1 18 كنامد أمعتمدج :كل ع1 
وتتتقاتتء لمعه جد1 تفتلت ,كتمع نعل تنامم جلقططدال ده سدمكةل عم ”و 
... افتطدط' عمنمة ما كنامد تعطمعم كن! معتك نانتعنع: أكت 11 عنقطة1” 


ْ . كما عق 15(ماماجععا 
را جعدعه!" نآ جمد[ عل مر بكمنتوعه1/ تضاء مسصع8 مث..8 


ه99 


123 


55 


ملزناك اء مام جتاعء 
5] ع0 عوعمهمم ع1 عوة:م عممعاغتك عتناعه! ع0 عللاجع مآ 
عن طمعدمودع: 111 كع مدع اقمط) كداعلة؟ وع1 كمدل ععقدرة قدرمم 
01 5 201023 أمكمة'0 معت 2010م 5 قا101 3 المسدمععع أع عسرسدط"] 
©#تاسوتماءعة علتأعتناه2 عمنكل كد أكع'2 عن «الاعساع مع تامع عل 
ة .عع سدرةموع'1 ع0 كنقم رقع [م قال 5ع5 اتنجاكما 2 كناكة[ عنان عطقم 
ةّ كتجةل كعاأمتعكذل 5ع1أ عككتامم ععقووةمتك"1 ,ع[ممد2 55 عل عكراى 
.عللاء 15 عن ععطءة'! فو لقم تعامعع كملعا جز 3 أء ععمة قوعم 
66م 0625663 عام علاو 5اناة 3651 كأمن مه[ 
ع معتولاء هماع 1 تلاة 201 13 ع0 قنواأجمآ 13 3 الأرمدع: عترعع][ 
1 ... كالاك تنقام ع1 عنائ فترعطنا حا ع0 علتاعه علودهة:؟ 


.2 ع1 عقم وفلاة2 1 1 قعمفوررومت) هأ تند ماكاينامة كلك 7#توعة 
لذ رعغطع مععد2آ ستلة5 


-عة 30-53 12131 ننه علتلته بتلإدمظ د ع زأماسث :0 316231 عأنام قم[ 
نا ب255101 136ن”ل 201125 155 013952 ,50056 عامدة”1 25208 3 مناه ] 
هع أكع) .تامأستط لدع أت تقناع امد 3ك مك275 ,ع تأمأقعفْ'ا عل بام 
16 قتناوعة0 ,6 للتكلقدة تأكاتتك ع1 عنن ,055220058 11ت بتامكوةر عع 
© وتعتودط 3 عدعممم1ء025 ع5 كلامم #معمممة أك 'د ,ماع28 عوغ4 
ب5ث1ل لكأم رقع تاقعن كعدراع8 عاععلة 14739 اق لاوكناز 5تزضرء] 
عكنقهنا 33528ج هنا"0 ع1عدم غمه! قمع هالتمرة أع كعدمع]1 كع ن1اودعز 
© 212 ,501165 623 13235101091555 50281 ع5 ققتن 701 5ع قع2][ 125 ناه 
تاقعمع5 قن) ممه26] 2ط نمه 6قتاع 2 ع مم1 نأه كت طعمع كتمع 
دي د قع18م 06لا عأك16 عتمعتاةمطك وم دكثلاط 15 عل 

. ....1زناءم تنالل أ 501 عستكل 6اللطط؟ 12 عل عمعتمصة: 


ل تم 7 ك فرع روات عماجلا ”| عل كعناوك ممع ع:متتماع: عصل 
-ل5 بأعناتتنائآا مدعل عدغ2 ع1 كوم ,عممموعنتلة 1[ عأ عك أككآ'[ عل أء قناذ 


أ قن مقلم ركع لدع امه بكعناو1طأم قوعم ضرغل كعغددمل دعن[ 
كمه 228 165 أرع5مم غناو 5عمغ1[طه2م 5ع1 #امعمتدلة كع دوتانامم 
أء 0ن نال كنم دع1 أع عملاء6م0تناظ تامتدنا"! عارك كع لاوتدسمرمة 
5 عنام عناوتطمه ج0270 أختعة نآ بع شمدوع ]نئل 142 دأ عل عكع'1 عل 
عن :]ع اناك لكل كع لاع أء 50:0 دنال قعأاعه ,ع 6مقطع] 1ل 546 13 ع0 وعجر 
ع ععككتامم 13 غأع كنلقتت6: 5ع0 غأأمةمكنل 13[ ع«معدع 1مجعة بامع "1 
عة الدئلاة5 22 5عتتصمط كع 8أتلاطمنه 12 كنقتم مهتا د عتدسة:"! 
نا 3 #عقتستاة 3 ععمع ه065 ع أمسناك عاتنا عسدسرف عغائنهنا 
85 هقعل1ة كع عممطءة 023 جم مكتلة1لدمنه 13 عدةرم وه" لزه 
12 عل أكع'1 عل أ 500 تثل 95نم مع 1 أء ع مكنا ”1 عكامع كعلمتعج سدم 
قنا0م 555 كلامم اأتقأم ممه كع ناوعا طقة أمهد عقمدررع 116011 
أت8 مع لما غدمد قعلاء جتعتتمدع تمدع ص58 تنامم 53096 اع عوممئن2 "!1 
-ققتستات'! ععد كدام ع«معمة عماع"1 06 امع توكتك عع كعةرطناتدمغئة0 
ع تمدوععقكدمه 13 عكندمع2:م عتو عمقتامل ع0 كاأزتمعل 025 مون 
نئاءة عات 21قنال تالاعأ ملقم ع متقمتسمدهتاععامام ع1 أء عمو إععرد8 
مكل كعلاعه أممد كمتعتبمادر عه مدمن وع1 تعبتهانه ملم سوج 
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38 2011 262516[-50115 256 الداع1لآ 3 011تتنذ1 ع0 8]تلدن مامه عننا 
12 غخمعتتام 06 أنكو ,كدعامتعز 125 15مة 6تاكو «متاعج"ل كعسسرمط 
كاقل أتكناة 10335 ,272181 23[ كقةل 6556114 لناع5 2011 تاعأنا ع0 6غ]3اه01؟ 
“تناع كعت علا للع تلنات 0310 تهت ع1مع53 ع1 قتقل أت لمرشقسقع ته عن نز 
3 غ كلاه 07113 ,عكناءسناماتله #للللأاتلة! انمه قعاسمحمجسم 
رلا101 3 نمأت أع 1012131 08 التقتزع؟ عقلتامّت 6ا31تتاممع] 
1116 غ21 13أع6 106 “تتام سه" عاك متتدة 6ا تلاط 6ثتنا كدت 
مود ادم دمطامة 0 1 لم 1 2] 6 6 616[ هآ 3 
1252320621116 

2 اممسماههر 0 78 ا«مغامع لاسر ١‏ 4 ملو عا ماطس 
ل3 بأمطاعة) :م1 .2 ع1 عدم ,عال مقسم ل 


6ج أن 131375 011 قع لعسقغط نامعل 025 1103ات تلتتكنات 08 7071م ع[ 
غ8 1آ تند 35 3 عأدمنهع: ,1724 كتنامعل اللتصمه ره ,عطعه سف ل 
عدم 1974 تع 6كلأقعقم أت !5 11 .ع تمكتدمقصسوعء10 علاد أعن 106 
كتناعك قعل تللتأاععمك: كمشرجة061 معت دعلمقه صن 65 كا عل عع مقطعة"! 
8 +170151211655 65565 انلا 612 51151266 172131 أع مجم عن 59000 
2ع ,1993 ناك +لكتتقتطقلد8 3 1156منتع: 5[ 06 50112 ها 3 دع1امتامةر 
عكنلو8 "1 عادء منج 01310 نل 11160321102314 511515 011تكك تومت 
10156 تازه تكنتأعهنت جع1 أدمل ععدمتصط 02 عكتاعع”1 اع عنمن تامطاط) 
قعل 03م0:62 3 كتلاءم5 معكتاع "0 18211ندم عع عتنكنادنمنا 1 3 انلا 
1 143 ,1993 صط .قع«م0مطتره معكتاعة1 وعل غء كعناوتادطاه كعسزاو ا 
01 06 2201255101 6قنا 111 نو تامطات ععججم عتاوعة ولاتأ تومت 
نتم ) 18 قم 1156تز6: 616 2 ععتتقائطان5 13 غصمل عاكتدمتدنا 
خأ ع0 #تطماعه مط ,1996 أعاللتاز تت مطات ععجع لملممدة 
أتقللاءنع30 دع أناه1 ,شه عمج لم50 6ئاو تاسدسم ع1 رعقممة 
0 كلاق قأصامم قع1 نمع 1انام5 ,ع لاتأمزاتما ملاع كأمعصدع 1لاع ديع 131آ 
#عتصنا"1! غناو 3أءعمج22 أت عملم علأموسد كتلام عصتئةق تتممع5 
© 1")0250500:56 ععاده قأنملا”1 عل ع إطتتدم فقصاآ غقن عسمدع نطعم امد 
الاتكت عمج عتتاع "1 ,1997 تناز اع ,رمقصط .عدو 1أمطات عكناع ةن "| 
...أ 250[8 08 وناك كأترعلقة كمتعتتداعة كع عمغ51 استد5 للك اأموع: 
كعا كصمق عمجمتمط ععجيوةشدهم ها ننه عنونامائممت 41071ااغانا م 
“نام طك-اع تتصتدة 033 ,كتتناعله”ا 

16 «عسداء نات متم عتلعمم» 12 ع0 العم ع1 ,رع ناوتعمع قلغم عمنالتة 10 
6/تتناع ناقاتاً 2موة1 16لا 011216 656216:م 56 (5/1-11) علدا أ ندر 
55 تاتلناتاكتدا 1أ<اتة أنا0/ا كناك[ 91101 108 .116و369اتدا عرغاعسضت 
6160 0061164 06 20368003 و8 ممم عه كمسدلك 5عاماء15ل 
2 06 قتمامجح قع1 1مجج5 111 تناع ع1 3-111 عنان لتدوح 0 ره 
7 لول عسدم8 


علهاما ج[آ عل عصرك نام ع1 عموتلدامد 1ق عه عل علمتمع عتتعع]1 هما 
ع 022مند لتنا ,1582206 16 نا0م +3 ناو 10123 4 013 ككنمتتامد 


1 محا عل عتوهه]! د[ عفعده لمهم 2116 ملمعععغامة أمعتمع سس تامع 
قتسمام ع1 عند عكتلمهصد علاء' ناي عتتكامماترماند'1 عل علأع ء 


03 
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عط[ عل كباتك هنه كعناواهو جع هكع كاامتاكعني عا عع «وابطع ولاه 
321101 .'1 قعت تامع ت) تدم ,مالملا كتناما 

كع 1012268:م عرقاكنماهة اتنا 6 الأكلامه 5خا0 نام 3 1011لان6 مآ 
ب #تسالعه ابلك عدت 15[ ,70315025 علاعه ع0 عدونا 12 كدة0آ تع الدانة ل 
2 ,ولطلتعطة) 1 .2 كان قع87 مه تتمناءتكدام ع0 عتستلام ها عقم 
#عتجسة”! عن غتتع تمسحت 20 اأسمالمعا قع 15د تناع طتدمه 08 متعدمه 
ك6 بت#غتوتطط كعامعءة هل علدكتم5 م81 هآ عنام دمتلجعيللة"1 عل 
عذت معوعة تل 13 ع0 ك6 لمعء200 تعن ومع ملةم كعله اماه 
1361 نات "!1 كاتقنك عتتتددة1 ها عل 261 نال بتأتممع تت قع1 أت 35 مزع ترز 
ةنهم 3535 ع ناجعتتقة! 12 2 201021عة 3 عن ممتئهصوصسا"1 عل عمسقم اء 
د ملاعتاتم نم5 كسمسقكل علقتانع:025 قكت تتلاءز 15 0 متتل تسعد علاءة: 
متنمة عرطغاقت هداعا 3 2506125 قذالنا0؟ مد ع5 كتلاعاتاج 123 بقاع 1ناه+؟ 
كعمل 2317025 كعأكلصسة76[1 كتمأمدم 202565 عد كلاه أ ,رأسارمهيدا3 
نا 11 أله هت 2760234601 216 قلا ,0115 قن تتقد تباءا 
5711 ألا 25016 0213ج1 عاللةنأمام؟ 15 عل عمنادركما عت ناكلم 
0 28011152152 211621023 12 ,عناءةل/ا عموع ةمه :1 كله 
13 كسّةل أتا0خ ع1 150011610651 5 1لا أع 8 كتاج ل اتأكلرزم 
...ع للنسذ ذا ععبتج ممعقعمطدلام 


01 وتاك له علااع” دآ كاتهك #طتته منواهاً ها جاى لساك 5ع[ 
0ك منتطة لم دنا تدم ,(7927 


718 13 ع0 كد10 20 اناما اع (1898) وامعم طق لفل دما تحدم 132 1065 
3 1601016 هآ ,(1927 25 11م ) ملاع كت كأنامآ ,2 ع1 مناءأقتائئط إرمد 
عككتم تلعاقة 1أعن) امك 06 1268م عكلا عطتنة #نتجوصة ا جا 3 6ل معمح 
3 66م2م1ع06 أمع”5 كأعناوكع! دماع5 5تناة[22 قععد كع] ملعم رع 
3 :15013166 ع62150م 123 :مسال عستتتهمل عه نع عتاعتعطمر 
تكعطقعة عتع و[معهوه! 13 اع عتما 13 ,عجره امطمدمه 15 ,عنو لغدملم 
5 تطأجهو0:ةط قم1 رععنطتة'1 ,لماءع 0131 ع1 بعناو اكتتع متا عغمتدمدع !"1 
13 :15 كلهم 08 هلتك 11تاتام ه[ ,كدع1تتقتسستعع عل 
عنس قة] ها 06 ده 3نأكنالل'1 اع عكمعاة0 13 ,كامأء1ا10' ...10112 اكتنجرارناً 
اننا 7561 لاع 3 3058م 08 ك5دم اماعتماء "د مامذعع11- ال كممل عطدجد 
نال 6غ [طهىم 5ع0 ,2883م 585 كناك ب510220102تت رع بيد ات 
ععطهة 5غ6:عهم5 كعل دمن اميت "1 دنم 66 3 العتقدمم 
...- عنتلوهموة 1 

أع230 .ع1 عدم ركان لماوز وذ مهام سطرو1 2 كملجقعه وترم 
.5 بكنامتقلزذ 


مث "!1991 د جتبعم ااه كققل 6 تاأطناع ,عاعتاقة أمء لقعمرم نانا كصسة0[ 
عتعمعملعم ها ع0 عأععععه» نل قاع داع ستدماءمتدم كع! المععععةل 
كلمع كها عجمع 06 11 سدع وتاء: كناام ,تقككك أعن كد10 دع ]ترج[ وع0 
1802156233360 عتع مله د معطامة”*ل» ع0 قعأمتدم متم كعلمررك سام 
علناطقط عمدمومعم عند أت لكتاءاع ناعم ناه عتمل) لكتامتج؛ عسترددهطا [ 
عد معت له نحل مالع مامد عتع مجملغم ع تنا عاداما أيع2ة عل حك دل 
عكناما تنحاظ ع علاعه 2 6قرمآأه؟ هعد عل :7منصيا"! اككداد عكا؟ [1 جع مجغل 


8 تتتنال - 672 ول الل 1 


لف5011 


اع[ م رإلالا8 11" "0 تتماواتئعء عأ عناى كمم 2 :عملت لتنا 
ملم ممه ...3 ,قط صععة10 ستلدة 


(1898-1998) قاو سو تلاق . غم وزيز «وفطء دلساله 6نا/ا 76 خآ 
5 ,#تمتمطع 5 عللتستن) .8 ع1 عدم ,عنده دوع وررماء هك عه عتسستسسون 


ققلاط ع1 عممععل ث1 ,مسطعم الكل عتتددعامعه ذال توأقحهن :”1 كر 
23356١ 5‏ 7711616 عقنلا كتنتئلك ,603115 11 -6336121 للنتطء تك 1028 عن 
,0 لاع ط) مآ عل علتعمصت”1 :عتادأكلط ده5اع0 تعمهاة قعل ندج 0258و 
5:86 ع0 ختقناو 215 0تتاءل تل قلاعه ,(1898-1927) *1نا0216هم1 م1 
سآ لهنامط 1 تتتعتتتسما مدع 2 16 ا لاعسهصةأمن عع30 امتكتند 
6 نال «دمتاعع نل 12 11؟ تلكو #اتداكدء علاعه ,(1928-1950) لإتتماكناهت8 
,941131516136 13 للتتلة عه ,(1950-1970) 16تللمطكا فا زعكا كتتامعل) 
غع 1970 عطي عقع10 وملأمنصمأصا"! قغدمة ,عكتدرعع ذإ عل علاعء 
5 125 كتأتامكتع1 الها شأ ,2106م عتتزغ تداع عهنا قهةن[ 1990 
ر6ا22 قآ ع0 ع0مطاقيده 3[ عل ]اه عقكمدعم 13 عل كم أمخدمم تدم 
25 20ح [أانام 13 رعطهتة عناجتندا 13 08 103 متره:م 13 2013107116215 
تت مت 5301 011 1نلج تناع 1لا0 ]تناك ,5115لا نتقته قتع قد 
أ© كقمعمعك5 قعل ,5ع طاع1 085 #وككع ”1 3 221523 ترك امدقم 13 ,ك8 تاقتطله 
كلمتج 5ع0 اع 56116 12 08 02 تاأتأدعظلمم 13 مطدعء اع ,كاعد ععل 
دمد عل م لاج أناه] العدنانةا عتاء” 0“ عق8قدعم 06 5اتتتكتتام 

93 ا .620 قت لاعاكلدء 


بارع ل مأ وصنصم تق 700 4 كشاوقك ئ6.ة 
رك اكالصلاعاتت كت كتاعا عك ععتنتدمط كعنيواعيبي :زء ملعل كتنامعا 
“5 بخنصتة طعع2 ع النسمة 2 ع1 عدم 65غأللة كعنوع: 


م1 م02 ق متتاتدم ك1 تتتقل بملللأعتهة: 3 عاجتامد غأعه 06 فض ءا 
بققاتلهسسه 6250م عل ع:20111:5 لتنقئع تتنا 735 مللعلاء ط) هآ ذْ كعقككة 20 
10206 عبت 132 6ل تع ساعاره 165 أنات؟1623 111 كأتدناءتك تع 11و أءتاو 
مه معاطه'! ناعم 65النت تل غه مع طتقة مدعل :ع أتدحة1 عرطغ اق ع1 عدم 
,03ت تأطنام هآ ع0 انه بت ع0 عتنتسقجع0:م 2ع أناط بكتتنيعم نال 
ها عدم 12165مأقجع0 قتععط اتشقناوطة 065 عطتدوت رق 0ند 5ع 
ل غتنه أمدح تنان قلتتتاةل قتاتعلم ع0 151212ناة ,01032316 عكتاكدمعة 
21 226 3 أتع تاطاتتم ع #فاأنممتم عه عمععتل عر6تسمنه 


مش الاأصالم 


لتك ملاع رادعممع5 عناوع ]1 
105086 
قناقةل 06 016ج 3م2022 12 06 و5ع282 5ع[ 
8 مع 


اول 8 1أمق 1و5 
108 
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[1-0يا 11 )كرايخ [:[ يزث دآ 


مثويّات. من الأحادية المنغلقة إلى الثقافة المنفتحة 


لا شلك فى أن قفسية الثنافة بصفْة كونبا مقولة فكريّة: لا تزال تشغل 
الكثير من المفكّرين والميتمين بقضايا الاننان الأساسيّة. خصرضًا إثر 
مقرط جدار برلين فى العام 61964 وصعرد الإايديولوجيّات الثرمية 
وأشكال التطرّف الدينق. وآخر النظريّات في مرضوع الثقافةء وهي من 
صياغة صموثل هيفن الباحث في جامعة هارفرد الأميركية» تقول يان 
الانتامات الكبيرة في عالم اليرم لم تعد اقتصادية أو سياميةء بل هي 
ثقانية؛ وبأن العالم يعيش على توازن مت قوى حضارية عفليمة أو سبع 
نتقاسم البشريّةء وهذه القرى هي: الاسلام» والعينء والهند؛ واليابان. 
والعالم الأرئرذكيء وأفريتياء والغربس. فالهرية الثقاتية الأحادية 
المؤسّسة على التراث الحشاري واللغة والدين هي المرجمء» وهي 28 
تحدّد المديى من العدرٌ. رالسؤال الذي يُطرح اليوم هر الغالى : ون 
أنت؟؟ أو بالأحرى: امن أنتّ بالنبة إلى الأخري؟: 

ليس من ميمّتنا أن نثرم؛ فى هله الافحاسية» بنقد نظريّه هويتعتن. 
بوجه شاملء أو حتّى يوجه جزئى. ما نقوله إن هذه النظرة إلى الثثاقة حهى 
مشروع يشوّهياء ودعوة إلى اننلاتّة على الذات» واستبعاد الغيريّة التي 
هى مصذر نثهء وتحويل الآخر إلى محجوّد جدارء بدل أن يكرن مصدر ثراء 
متبادل على جميع المستويات. . لا نس فى هذا المجال ما أدّت إليه النظرة 
الفركة المتعالة الأحادية التي اتسمت يها الثقافة الألمائيّة الجرماتة : لقد 
كانت إغرانا في العصيية رتزولا إلى الدَّرّك الأمفل واننلات الغرائز. 

وما يفتنا في رؤثنا هذه «المثريات» الى تذكرها المشرق فى 
عندها هذاء وأولى تلك «المثويّات: المثة سنة الأولى من عمر مجلتناء 


0س 


وقد أشت فى العام 0183.6 بإدراك عميق من الأب لويس شبخر 
اللوعتء» وخاطرة فريدة صدرت عن فكره الثمر.ء 0 

فالمشرقء في تقر شيخرء كانت ولا تزال مشروعًا ننانًا في مددمة 
النبضة الفكريّة العربية. وهذا ما يشدد عليه البروقسور أهيف سوه مدير 
معد الآداب الشرقيّة يجامعة التديس يرسف»ء في السقال الذي كتبه بعنران 
«المشرقٌ والآداب العرييّة منذ جاهليّها سنَّى الحرب المالميّة الأولى 

والمثريّة الثانية التى تعسبّ فى ثتاة الحوار الثقافيَ بين الشعرب هى 
المثوية الثامنة لوفاة أبي الرليد محمّد بن رشدء الذي عمل على التوفين بيد 
الشريعة والتلستة. ودافع من النلسفه في ثهانت التهانت» وشرح أرسعلر 
شا خا راناء مما دكمع اتغربم إلى نشل أعماله إلى اللاينه . وهذه الذكرى 
أثبت ثيمتيا البروفوو جاك لانناد فى مقال كتبه حول «الايمان والعتّل» 
عتد ابن رشدء عير وجيات نر تاريكية وقلسنية . 

والذكرى الثالئة هي ذكرى المئثويّة الأولى للككنية التبعليّة 
الكالرلكيّة في معرء وقد كتب في هذا الأمر الأب موريس مارتان عن 
#هرية هذه الكية. ورمالتباءء والأب جاك ماسّون حول «الأصوام في 
التليد التبطك وجذورها التاريخيّة؟. والكتية التبطية الكائ ليكيّة قامثء 
منذ نشأتها الرسميّة قبل ماثة عامء بجليل الأعمال في خدمة الإيمان 
والعلم والعدالة الاجتماعية والفكر والانفتاح الثقافي في الديار المصرية . 

الكلمات في هذه المثريّات» والمثالات الأدبيّة والنكرية والتاريضة 
والأخلاقية التي تراققها فى هذا العدد من المشرق. هي شير دليل على أن 
الثقائة لت دعرة إلى الأحادة راخح:ال الآخرء بتدر ما هى شهادة على 
أن الراقه نع البشري هو وأندد ومتمدد يٍِ أن مك وأن الدعوة إلى اتكلات 
المشثله. بحسب نظرية الأميركن هر ينمتن هي دعرة إلى التحجر . وجدها 
اتيم المشعركة بين البشر .التي تكن التراث الحضاريّ الروحيّ؛ حي 
لظ إلى الحوار والتفاعل والتاخنى ضمن ممارسة العقل والحريه 

لممؤولة ممارسة صريحة. وحذها الثقاقة التى - تتبع خطى «مصير؟ ابن 
رد هي الثتاقة الواعدة.  ٠‏ 


موحل «المشرىا والآداب العربية 
منذ جاهلتيا حتى الحرب العالمهة الأولى 


الدكتور أهيف سته” 


عندما حاز الأباء الوعيّرن من الدولة العثمائية في أواسط سنة 


- ٍ- - - - 0 سرلا 
17 رخصة بنثر مجلة المشرق”'» فيض للآداب العربيّة أن دَنْخر 


0م 35 8 ب سدم ا" سسا .م 0 -< 8 
ونصّت الرخصة على نشر مجلة «علمية أديية فثية»'أ2 وقد وُسِمَت 


بالمشرق «لاشتمال هذا الاسم على ما نويا [الشسمير عائد إلى الاباء 


(0©) مدير معبد الأداب الشرقيّة. جامعة التديس يرسفء بيررت. 
(1) أحدر الآباء الِرعترت قبل ذلك». جريدة أدية: مساميةء أشياريّة؛ مذ الا1اء. هى 


03 


الثير؛ واستمرّت في الصدور حتّى سنة 185 (يعى من ذلك مترات الحرب 
العالمية الأولى)؛ راجع: يوسف أسعد داغرء قاموس الصحائة اللباتية (18848- 
411 بسررت.» منشورات الجاممة الليناتةء 4ل/او1ا.ى رقم .1١1٠‏ 

المتصرد بالفئون جملة علرم رتنيّات كالجيرلرجيك رالثلك؛ والرياضيّات ' 
والطيميّات؛ رالطب؟ أنظر: لرين شيشرء :تممل المشرق في ريع قُرن». 55 


. 511-555 20555 1 


ملاحظة: لما كانت المشرق أساس دراستتاء لم تذكر عتران المجلة في إحالاتناء بل 
اتمرنا على المسجلد» ه نالنة بن هلالنء فالصفحات؟ وعندما توالى نشر المقال 
فى ما ينزيد على أريعة مراضعء أرجمنا القارئ إلى فهرست المجلدء تلائيًا لاثقال 
الحراشى بأرقام المفحات. وقد اعتمدتا العاريشين الهجرى تالميلادي بمررة 
عافة؛ حص الحرب العالمية الأولى؛ واتتصرنا في ما يعدها على التاريخ 
الميلادي. ولعا 5 تسسمى إلى نئراسة المرضرعات الأحيية. تقد بدأنا يعترات 
المقال؛ ثم ذكرنا صشاأححية . 


ينانا 


اليسرعت:] نشره إمّا عن المشرئىء وإمًا لانادة السشرق» 


سينيك ا ١‏ 


220 


وتولى زماهٌ المسجلة منذ صدورها سئة 1838 سنّى احتجابها المزئت 


جميرة 38 الاباء الوعيين؛ فى مقدمتهم الأب لريير: 


22 عال. 5 . 
(:) أشرف الآب كريس شيش على المثرق متذ مدور عددها الأوّل في كائرن الك 


4-١‏ حتَّى وقاته في 70 كائرن الأول ١951/‏ (- 7147لاه.). بعد إلجازء فبرس 
المسبلد الخامسر رالعترين بمناسبة عيد المشرق الفشي ‏ وصدرت المجلة ني أوّل 
الأمره ني اريعة رحكا بن عددا (مَرئِنْ نى الشهر. ٠‏ ني وسطه وقى آخخره)ء الم نات 
تدر متل شرءة 1ص مرة في الشهرء إناسا في المجال لاعداد اساد:. واتدراسات 
الطريلة. وقد أوق العثماتّرن | المجلة ثلاث مرّات. وئي خخريف 1414 توينث عن 
السدور بعدما أتتلرا المطيعة العائرلكية . رلحنها عادت إبى قرّائها ني مدللم ١14+‏ ., 

وبعد وثاة الأب لويس شيشرء تولى إدارة المشرىٌ الأب هاري الأمنلس قأكك؟]) 
(101815لشاء يُعاوته أمين تحريرها فزاد أفرام البتائي. وذلك حتّى آحر 1957 . 
رني سنهة 191417: تولى إدارثيا الأب ريه مريّرد (8 ١101718830‏ ند ). رما فزاد 
أنرام البستاني آمينًا للتحرير؛ ولكنّ الاشراف الأعلى ظلُ من صلاحيّة الأب هدري 
لأمشنء حتّى وفاته في ؟5 نان 134590. وصارت المكرق في ذلك الميد تصدر 
أربم مرّات في اسن (أتظر المجِلد 0*5 الله ١134‏ وقيما يختعيٌ بالآب هنري 
لامنر؛ راجم: المشرقء 53 01310 241١95-51‏ 

وب" من 1488 وملة 1447 تر لى إدارة السجلة الأب رويير شدياق بمعارنة أمين 
التحرير ننسه. وتى سلة 1457 ٠‏ عاد الأب رينيه مرترد إلى إدارثها. فأصدر مع أمين 
اتسحري نزاد أنرام البستاتي العدد «الأحي » الذي ردعا به الترّاء روعداهم بتزويدهم 
بالتم الأخير من فهارس المشرق. 

نَم عادت المشرق فعدرت بِحْلَةُ قثية منذ منة 1144 إلى سن 1347؟ وتفتّن 

المجلد 4٠‏ نشاط 1948-1547 ر1547-1545. رتي سلة 11419. أضذت تصدر 
ايتداة من المجلد .١‏ أربع مرّات في السنةء حب خطتها الابتة. 

واتنلمصمر نشاط المثرىك ثيل الحسيئّات على اليلم المم لمرف. لما أشرف 
إغتاطيرس عبده تخلقة على إدارتها متة ١901‏ (رلما يقارب عثريء عاما). اراد 
أن تجبارز الاهتمام العلمي الصرت من غير التخلي عنهء فاتجيت المجلة اتجاها 
جدبك! برسم نطاق المعرقة لُتُصبح أكثر شمرلا 4 ن الماضي والحائم 
للإسهام فى حل مشاكل العصر والأعة. ربأخد بِعْبِنَ الأعثار ما يتس في النكر 
العالميَ (فيما يحْتمنٌ بالأب إغتاطيرس عيله خليثةء راجم: المشرقء 14 
0 

وبعدما احتجبت المشرق متة /1917. عادت إلى الصدور منذ 2.1437 مَرْئين فى 
النة بعتاية مديرها المسؤول الأب كميل حشيمه» ورثيى تحريرها الأب سليم 
دكاشس. - 


خرء. ”؟ 


مما 


شيخو”*' الذي طبعيا شلال رب 


رع فرن بطابعه . راستمر أثره ايان نيا بعد 


نك . 


3) 


خضت المشرق ننها بعد منالات تُلنى أضراء كاشئة على مسيرتها. أنثر : 
دعمل المشرى في رُبم قرن؟. للاب لربس شيخرء د (لاكونل دعهة-ورفب 
واننار أيشسا: م لماكل للعس وام 0غ لوو زول الانحاسحة؛ ]٠‏ 
(1445-19442)., الافتتاحية أبسا؟ 51 (134). ملاحظة فى بداية السجلدء 
«تمهد؛ للآب إقناطيرس عد شليئة, 43 (4)1451 25-1 قاب : يرسنف أسمد 
داغر. قاموس العسانة اللتائية. رتم 1571. / 

وما ينتعي بنيارس المشرق؛ راجع: السسلد الأخير. بلا وتم (؟143. للتسم 
الأول مقهما- 195١‏ ! راكداء للقم الثاني : 1431-:1997), 
رَلد الاب لريس شيشر - مإحس الشرق رصاحب امتازها - في مارديزء تي 3 
قاط دارا (<179/35ه). رجاء !! لى المدرمة الاكليريكية في غزيرء في النامتة من 
مسراقء وتام تحصيله في فرلا وبر ونت.؛ وتنشل بح الشرق وانقابا. فحما شنما 
جما ني الذي: 3 والآداب الالايه راللايية والترتية. وائئغة اثعرية وادابها ‏ 
ردرّس ني الكللية الشرقية الي أنشأها الآباء البسرعيّرن منة 21397 وأحس المكعة 
الشاقة؛ وسعى سعيا دَدَونًا الى جسمع السخطرطات. روضع عدذا أكييم! من 
النراسات العامة رالخائة. ونشر الكثير من المؤلّنات والمخطرمئات. فأسي 
إسبامًا همسينا فى إحياء اللثة العرييّة وأدابيا. وند أشرف على المعرق حنّى 
رفائهء ني لا كائرن الأول 13519 (-7135اه)., 

ظلت المشرق وئة لمزتيا الأب لريى شبخرء فتناولته باستسرار في عدد كبير 
من متالاتبا: 5١‏ (هتقاف ١-4؛‏ (41458. أمدظم (تأب: بثير قشار)؛ ١تأثير‏ 
الأب شيشر في تاريخ الآداب العرييةك. لنراد أترام البتاني. 51 (193,6): 814- 
١‏ <الآب شيشر راتاريةاء للآاب هنري لامنس. 55 413 4715-4 
با# (508459). ١ا-كمد‏ ب؟ ش41 ١٠١-٠١‏ (تصيدة شبنات ررى الل خخير فى 
رئاء الأب لوربى ششر)ء «الأب لويس شبشرفف للأب إتناطيرس حيده خاينة . 58 
(؟152). 148-541! ذالطيي الأثر الاب لريس شبشر الرعي» مُنشئ مسلة 
#المشرةة. ومز تس اللكية الشرفه (1634-/10414359. للآاب بطرس ماره. 23١‏ 
(/1501) 535-341؟؛ «الآب لرين شيخر وشعراء النمراتة في الجاملةه. للاب 
كميل حشيمدء 54 (19170). 5357-7917؟ دمن رسائل الأدياء والمتشرتين إلى 
الآب لريس تبخراء نشاها وعلى عليها الاب كبيل حشيمها 54 (1998), (45- 
14 ارسائل لويس ماأسييرن إلى الاب لريي * شيشركء نشرها وعلن عليا الاب 
كميل حشيمف 1410:(54). 4-5١‏ دلا أنظر أيضا الدراستين الجامعتّين: 
هأ ف مرمعامعترشاء ماه «#تقا تمد اه ملنم 8 دما طااالفتتاع 27 م ![ندره 
7 من مط دك ة- اع عد نا مطاناو رع ,مصماعط'! اصح عاطدداء د #صمع ميل مام :انا 
بمللم عنصط عن لك عديوة امهعم مأطأمصوملاكة8 بهن :(موعطعمصطه 8ه الم 
. (متعطء عطعع2» ماأمع) 1978 وقتطعد لطاع بوط بلأومجرعق 


يق 


أمَا الموضوعات التي نشْرَّنّها المشرق فغايةٌ في التنوّع؛ وقد أوضح 
الاب لويس شيخو ذلك. بقوله: «إنْ اسم #المشرق؟ وغايته المثلثة المدرّنة 
على غلافه: «مجلة علميّة أدبيّة فثّة؟؛ لَيِمًا يتناول سائر المعارف البشريّة. 
وذلك ما نريناه لافادة قرّائناء فلم نتن غيرٌ السياسة وملحقاتها التي لا 
ثوافق عيشتنا الرهيائ»”''. فأدلت يدلوها في الدين» والجدلء والفلستة. 
والتاريخ ؛ والاثارء والجقرائياء والياحةء والاجتماعء والرياضيّات. 
والذلك» رالجيرلوجياء والطبيعيّاتء والطبٌ... ولكتنا لا تحتاج إلى 
دلول تأمَلٍ لمجلّداتيا حنّى تتأكّد لا عتايتيا الخاصّة باللقة المربيّة وآدابها . 


وبرعمي هذه الصمحات إلى النظر شي إسهام المشرق فى دراسة 
الآداب العربية”” 2+ متذ الجاهليّة حبَّى الحرب العالمية الأولى: لتحد 


مراطنه ومدأة. رنحن تتوحى من ذلك فأئديين : م أزلامنا نافيك 
وتترجّه إلى من يريد الاطلاع على نشاط المشرق في أحد أهم حترلياء 
أي | الآداب المرييّة ؛ وأما ثانتهما فغير مباشرة ولكنّها لا تقل ء عن الأولى 
خطُرّاء وهي تُجعل صب عينيها الباحث في الآداب العَربية تمده بمراجع 
جِمّةَء يسند إليها نى مجال اختصاصه. 


ولا يُمكننا اليرٌ هُدْمًا إلى غايتناء إلا إذا رسمنا حدود موضوعنا 
رسمًا دتيئّاء» لا يترك مجالا للتدال أو الالتباس- فإنّ دراسحا ستأخذ 
بالاعتبار ما نشرته المغرق من أبحاث» منذ صدور عددها الأوّل سنة 
8 ححبَّى احتجابها المؤثّت منة 199/٠‏ . ولكنّ المادّة المحللة هي التي 
تتنارل موضوعات ترتى إلى ما قبل إلحرب الأولى (أو إلى ما بعدها يقليل 
مراعاٌ لويّات بعضى المؤْلنين): لأنّْ هذه الحرب قد أدخلت على 
العالّمين العريت والاسلامي تنييرات سياسيّدء واقتصاديّة: واجتماعية. 
وذكرية: أَضْنت على الآداب سمات خامّة. وهكذاء لن يعثر محيّر 


4 يرل" 

(9) سيق أن عالت الدكتورة هية شيارو-ستو قمًا مهما من مباحث المشرق اللفرية. 
في مقالتها: «الدراسات اللغريّة العريية في مجلة المشرق (1858-/ا1)1575: 1 
الل ا ار 7 


م٠‎ 


جبران خليل جبران (1571): أو أمين الريحاني )١1540(‏ على ذَكْر ليما 
بين مرضوعات الدراسات: وتلك حال أدباء آخرين كيوسف غصوبء 
وسعيد عفل... ولا يعني إستاطنا هؤلاء وأمثالهم استخنانا بجيردهمى. 
بل هو يأتي تأكيدًا لاقتناعنا بالحاجة إلى دراسة مستتلة تنتاول ما خصّحيم 
به المشرق من أبحاث . 


والمقصرد بالآداب العربيّة. تلك الآداب بمغتاها الواسعمء الذي 
ينح في المجال لبعض الدراسات التاريخيةء أو الاجتماعيّة. أر 
الديّة. .. التى من تأنها أن ثُنير البحث الأديئع من شارجه. وقد 
استعملت كلمة المربيّة يمعتاها اللفوي الصرف: فهي تشتمل على الناطتين 
بالعربية . أو الكاتى ديا بعرت النظر عن انتماتهم العرفي. 


بتي أن نشير إلى أننا أستعلنا من تحليلتاء بعش أبواب الميحلّة من 
«شذراتة»؛ و«أسثلة وأجربة؛» وامؤتمرات المتشرئينة» لاقتشضاب 
معدياتياء إلا ما كان منيا على صلة وثيقة بالدراسات المعالجة. 


فاتطلا قا من المعطيات السابثة. قام منهجنا على الخطرات الآتية : 


- لقد تثاولتا ما لختتعته المشرق للآداس العربية محسيسا الحدرد 
المرسومة م فم مأ يكستيا سس خارحيا. كيعضص التلواهر التاريحة. أو 
الاجتماعيّة؛ أو الديتةء أو اللفرية اللصيقة بيذه الآداب. 


7 لم يحل سس صعرية؛ وأرردنا في الحراشى ألمراجم المتعلتة بكل 
موضوعء لانادة مَن يريد مزيذا من الايضاحء أو من يرغب في تكرين 
مر مجحية تحتاول موصَوسًا معنا . 

- واعتمدنا فى سبيل ذلك الشيمات الأدييّة الكلاسيكية (مع عدم 
انناعنا بهاء ودعوتنا إلى أمتدالياء لما يعتررها من نقص واصضطراب)؛ 
وإنما اعتمدناها تسهيلا على الْمُراجع؛ لاعتماد المشرق لها بطريقة مباشرة 
. أو غير مباشرة» ولكر الأخذ بهأ. 


فبدأنا بمباحث المشرق التي تناولت الاداب العربية سموماء ثم 
تدرّجنا من الجاهليّة؛ إلى صدر الاسلام والعيد الأمريّ؛ فإلى المهد 
العبّاسيء فإلى الآداب العربّة فى الأتدلسء فإلى الآداب العربيّة منذ 
سقوط بتداد حى نهاية الثرن الحادى عشر الهجري/ السايع عشر 
الميلادىٌ؛ فإلى الآداب العربيّة منذ مطلع القرن الثاني عشر اليجريّ/ 
الثامن عشر الميلادىٌ حنّى الحرب العالميّة الأولى. وخخّصنا أخخيرّاء 
كُنَابِ المشرق بوقنة قصيرة للالمام بشيىء من توجياتهم. 


١‏ - الآداب المربيّة عمومًا 


تناولت المشرق الآداب العربيّة بعامة» ولم تيمل علاتتها بالآداب 
4 َ- 1 3 
١‏ - فلم تنب وسائل دراسة الأدبء وفي طليعتيا المتامج 
المعحمدة فيياء من متارنة بين الآداب*) ونتد أدبيه**» ودور للذوق فى 
ذلك" , / 
5 4 
0١‏ - وتحمي تواريخ الآداب إلى تلك الوسائل؟' فتد أخضم ما 
صَدر منها للنقد والدراسةء كتاريخ اداب اللفة العريية لجرجي 
زيدان””''» وتاريخ الآداب المسيحية العربيّة لجررج غراف””**. 


"0١‏ - ومن الطبيعي أن تندرج في هذا الاتجاه درامة خرّائن الكتب 


53 «ستَابلة الآدابف. لعؤاد أفرام اليتانيء بي ”9 ١ .)١455(‏ تال 2١1١18-84‏ 
]1غ .1١1-3557‏ 


(5) 7ائأنتد الأديث: كأنذته» طريشده العلمسة؟. تناد أفرام البتانى. ه150 151- 
قرة 7 


)٠١(‏ «الزوتان الشخصت والتكْتتب وتأئ هما فن الأدب وتاريخه؛؛ لمسمّد أسمد 
التمراري. 57 (1919). 2415-1437 000 

١5 ”تاريخ كداب اللنة المرييّة» [تأليف جرجي زيدان]ء للآب لويس مبخّرء‎ )١١( 
, 151١-23م/‎ )15575 580 (1311)ء اغشثت- هةيه؛‎ 

(15) #ناريخ الآداب المسيحيّة المرييّة لجروج غراف»؛ للآب فردينان ترئل؛ 5] 
7١ 0)14817(‏ زسم 11 . 


511 


العربيّة”''» والمخطوطات العربية ني الشرق والغرب على السراء”*'"' . 
0١‏ - فضلا عن الوسائل هذى عرلج الشعر عموماء تأمه130) 
وتحدية91 أ ودرسن ١‏ إيقاع اللنم ر العريت!" وقروضي3140كن وما يتصل 
بذلك من بلاغة الخطار 0 
١/ه‏ - ومراعاء لرو النصرء تصدت المشرق تاريخ ١‏ الأدب 
النتصرائية قبل الإسلاء م بعدلد حت يد ا 3 وبالحركة ادن 8 حلب 


(17) دشرائن الكتب العرية وخرابباه. للآأب هترص لامنسء 57 (13459), 11لا 

(14) لقأايمسة المخشطاعنات الل راقة ني لك [رضميا ثرلرر 101-2285 للاب لوي 
ششرهو 1١‏ (لا-0)15 45ئ151-15. 
- #المشقترطات الع بيه ا 244 لحنه اتصمايه؟. للااب لويس لشرء ,.)١19857( 5١‏ 
التبريت؛» ”١‏ 135 'الْتَهرست؟ 5 (6415554 الفيرست. 
- «السخطرطات العربة ل لكة الع لحرانة في المكائب الخطرسير ححوةك. إلاغنا عتيرس, 
كرا تشقرنكى. 7؟ (141535). 563-539 [استدراك على ما نثره الأب لريس 
ليشر في المرضرع] . 

(15) انظ ر في الشمر: رمالة إلى أحد اتلامئة؟؛ لناب خليل إتدء 7 (4 013 153-8359 

(15) احرل تحديد الثمرى للقت عهنان قرسات. 735 (195). إ15-95ة , 

(110) «الابقاع في الشمر المربئك كلاب خليل !ذم * (1500). 343-9455 1١53‏ 
"الم لن "اأشرءإاهم: 2.1١58‏ 

(14) ١الغروض‏ : بحث وتنتباء للب نإئرا مأذلاء 147 (13457)ل وجعجبام. 
- «أبيات مجيرلة السرفء للأب خلا إثى. 5 (4155. 144-141, 

(19) «أصرل البفاغة عند الغرب1. إلأب خليل إندى 11 للخل كحك إلا دخق- دل 

حو اشعراء التصرائة بعد الاإملامف لناب لريم شيشر 81 (1355). القيرستء ؟* 
(15754). الشيرمت؛ وانظر أيفا: 55 (1974) 75,6-75397 [حول تصرائية هدية 
بن شْشْوّم]؛ 77 (4)41573 النبرست؛؟ وانتر أيخًا: 77 (4)1954, هده [حول 
نصراتت العجاج]؛ ال 5 النيرمست؛ رأنقر أيفيا : #:؟ (555). هفات 
[استدراك حول اسم المستفيه يانه آر المحتمم باش]؛ 554 (4)1455 ٠‏ 
[حول لنفظ ارد ني شمر اتلحجاج وتمسير هذه الكلمة في المشرق]: ++ وف 
(2؟19)ء ل8هد؛ 5؟ (415755. 4لم [حول إسلام ابن زمطينا]؟ 65 (لاكولى 
النبرمست؛ وانظر أيضًا: 55 (001579 129 [حرل تنشر نليمان الغْرّي]. 


منذ القديم إلى أواخر الثرن التاسم عشر”''2. 

1١‏ - ولكنٌ الكثير من الكتّاب آئروا معالجة جوانب معيّنة من 
الآداب العريية. نشدد بعتسهم على مأ له علا قه بالسارى سس شده 
الآداب”' ''. بيتما اختار بعضضيم الآخر مرضرعات تمتاز يطرانتياء فدرس 


نلاهرة المرأة الغلاميّة معندًا إلى الشعر بخاخة””'2. أو توقف عند ما قاله 


0 


شعراء العربيّة في أبناتهم 


١‏ ح- وتناولت المشرق أيضًا بعض المؤّات أو المنشات التي 
كان ليا درر مهم فى الاداب العربية. كالازى 77ل والمدرسة 
المستتصرية” ''. والديارات النصراتتة7 , 
والشكامات. والمختاراتث الأديد امف 0ك لترويح عله من عناء الحد. 


051 #الآداب المريية في الشبياء» ال ال ا 7٠١-15‏ [خطبة تزرّخ 
للحركة الأدييه في حلب. مند التديم الى أواخخر انثرن التاسم عشر]. 
ففة (العدراء مُريم في الشعر العربياكء للب لريس شيخرء 1 (19484): 155-438. 
قم لتربان في الاثار المريّة'. للأب وين شبشرء 73 (/13519) لم -415. 
- #يمات 'ننتارى والييره في الأسلاما؛ لحبيب زيات . 153 (13453). 5375-151. 
: اذه في نصسارى بتي تعلب بعد الاإسلاما؛ء [في «الشدرات؟]. 5١‏ (13115). 
11235 


لعطعنلث مغ ع! عدم ,مععطدمد كعممع! قمعا تعدك ومعنممط تمممد"| عل اناد مومه ]اء 
لع انك المشرق. كرد (1554). ١1‏ إسثرد ا [جله مخخص للنيضية. ولكله 


شمن نذأت مقدة شٍ ما تتدميا]. 

(5؟) «السرأة الغلامية 2 الأسلاماء لحبب ريات 3٠‏ (01537 195-13#, 

(1؟) تشعراء المعرية وأولادهم»؟. ريام معلرف؛ 55 (1955). ؟١1-للاء1.,‏ 

(5) (الجامع الأزهر: بذ نبذة فى تاريخه وتعليمه؛؛ لللأت ألكب ى مالرن الرعيٌ» 3 
45١5١(‏ 30-5. 

0 (المدرمة المتنصرية؛ [من كتاب ماجد يفداد ومدارسهاء وكان تحت الطيمع؛. وهو 
لمحمرد شكري الالرسىي. وقد استلبا من الكتاب المذكور الاب أنستاس ماري 
الكرملي]؛ © (41901 455-451 

(50 «الديارات النصراتيه فى الإسلاماء لحسبيب ريات 575 (0)1938 ومكدم1؛. 

(14) #أسياب الطرّب في توادر العرب»؛ للاب لريس شيخرء ه (19086) 595-ؤلان 
2٠-17‏ [جمشها من آثار كدية العرّب]. - 


0 


تضاف إلى هذه النظرة العامة إلى الآداب العرييّة» نظراتٌ خخاصة 
لحاس كا ل مرعحلة من مراحليا» ونسهم في سبر أغوارها . 


7 ه الآداب المربية فى الجاهليه 


كنا أن نسي ف تسيا المقالات التى خسّت ببا المشرق 
آداب الجاهليّة :' كسم يلقي الشره على الأجراء التي أحاطت بالأداب 
وطّعتيا بطايميا» وقم يف ر مباشرة في هذه الآدابء لدرس تَطوّرها 


١/*‏ -أما الثقسم الأول نمتعدد المظامر. 


؟*/ ١/١‏ - وتأتي ديانات المرب فى مرية متقدمة : لسن ذلك: 


- --901؟ معدا( * 5) -- 217 8 
الحالة الدييّة "2 عمرمًا من جَيدء والوثئية”” © والتصرائية 2 من جية 


0 عه اث س ان 
اخرى؛ وكل استر عت الانشاد محكهةه سن سن سما ة : 
- اثمرات الأررال: فكاعات العرب: لآب لرين شيشرا. ؟7 (1974). 


بايا ريا ات عجار ه] من مخطرطات السكتية الشرفية للترويت عن رس الشراء]. 
- «متشرتات». للاب إغناطيرس قيده خليئة؛ د (0)1944 النهرست [جمله 
نصرصس مأشوذة من مخطرطات المكبة الشرقة]. 

(53) «السالة الديئة ني بلاد القرب تل الاسلام؟» للاب هري الامنس 51 (213131. 
1-5 ىر 

(10) «الاله العريي مناف؛. للآب لرين شيشر. 4؟ (41555. 5:0-191. 
- #الصسجارة المزثّبة رعادتيا عند الثرب الجاهمك-:. للأب مترى لامتسء 55 
ال اليا رلا ا ا ا ل ل ال ا 04 مضا 
- #الماجد والمتاعر في الععر اساعليئ:ء للآاب مدرى لاامنسن 582 .)١5411‏ 
ل اا ال 0 

(51) «النصارى ني مكّة كيل البجرة: معلرمات وملاحظات». للاب هتري لامتس. 53 
الث 1 اليا 
- انمارى كسكر ووامط قل الإسلام»؛ ليرسف يعقوب مكوني: 38 (1514)) 
تدذكت 11 

(07) تسن بن ساعدة: ماذا نعرف عنه0» لميشيل سليم كميدء '79 (0)18418 .213-57١‏ 


الى 0ح 


رةه ام 


1/7 - وكان ليه الدرى 34 ويعمين يمه كاله 
والثأت”” أن وبعيشن ممارماته الاجتماعيّة كتنثليم الأسواق رن تصيت سس 
الدراسة. 

5/1 - ومن الحتّاب م ن توسّع في دراسة بعس الجماعات التى 
مثلت على ساحة د الأحداث دورًا اميا واجتماعبًاء وأسهمت في رعاية 
الآداب. ونخصنٌ بالذكر الفساستة ونصرائيعي" 
هأصستيم الح 05* دنا 

 ” /#‏ عه وأمًا الثم الثاني الخاصل يالا دياء وإنتاجهم ؛ نمتعدد 
ال جه أيشا. 


ء والمنادرة ودور 


(55) دفيية اللدر قبل الإملاماء للآب هنري لم2 ,.1١1-1١1 .01355( 5١‏ 

(:*) السك عد العرب: محاولات في تحديده؟. للاأاب هنري لامتس. 55 (1954). 
30, 

(د5) دالثأر عند العرب وصنلئه اللسسة الراك اسرم الك رض الل ان اللي 
53 24-21 2-243 3- لان 

(5") «أسوالى العرب أيَامْ الجاعليةة) لمسحمرد شكري الألرسي. 1 (1838). 2833- 
1 

(9) «أتد- أثر لني ختان أو أشرية المنترفء للآب هري لامنسل 0 1814(03). أل4ع- 
يتكينه الى 
- احا َلك بق ختان دمشوكا الأ حلري الامنسر ع 5 0139607 125-152 
ا اتا 
- انصرائية نتانك للأس لريس شيشورء 1١‏ (00 352-51341390 334-331. 
- انصراتتة غمان الات ألستاس رك لآب لريس شود .١1417/15‏ الخ زرد 
على اتتر ال الأب انتم . الكر ملي خلى ما سبق لللاب لريس شيكر أن ثثاره حر 
نصرانه معان أنظر أشا' 414121 ابيا -75 [تعاس على دين نتان]. 
- «تعارى تان والديان»ء للأب الح أَرْمَلَةء كرة (1114) لإلا-545. 

(51) «المتائذرة ملرك الحيرةف ليوسف تمق 599 (01455. 43:1-2834 041915073 


11-1. 
- :اليلم فى الجيرةاء لبرسف غنيمة 99 (409155. 2343-51/3 لالكلاح ةلا 
23 


يراجم أيمًا فيما يشتعنٌ بالتم الأول هذا: (القرب في العصرر العلا شيكية 
التديمة: تعريت لكتاب فراتسسن أنتهايم وروروث سحل معنا جك د صطويا 0:6 
لطةك اط نس جوشائ عصصظ صما ئاء1ل لمرتتائر روتكالياء 54 (151/0)) 
ا تلن 


*/+/1- قمن الاحتين من أراد أن بورح لهذه الآداب: فَمَرضّها 
عرضًا عام“ ل |[ آر تامل ماتيا أو نظر في شاهرةٌ من ظواهرهاء 
كالإنشاد”'*“. ولم تتوان المشرق في مواكية ما يتجِدٌ في هذا الباب. 
كالنشد الذي حست يه كاب له حصين : في الشمر الجاهلت””؟' . 


؟/؟/؟ - ويلاسظ التارئ:؛ فى أثناء ذلك؛ تشديدا على إسهام 
النصارى والتصرائية في آداب الجاهلة: فتد ترسّم الأب شيشو في التأريخ 
: 0000 (15) على * اوكورا. عاك ع 
ليذا الإسهام علا ل مترات متويلة وترأه احانا دصو تس , على ظاحرة 
معيّنة كالتشابيه النصرائئة”؟*؟... ومنهم من تناول نصرائيّة قبيلة 
بعينها”” 1 . 


*//” - واد تصدى باحثر المشرق لدراسة مجمرعة كبرل من 


(4) «الأداب العربتة فى عهد الجاعليّة'؛ للآاب لوين شيخرء (4)0985 لقي 
الا . | 

55 «أقدم شعر عند العرب». للاب أنتاس الكرملى. 5 (19505). 445-488. 
- دنا الآداب العرنية؟؛ لنْداد أذ ا راع اليتاني؛ ترف رو زا 

(1) احرل النثر الجاهلن: آراء وملاحظات في الاتشاد»ء لنؤاد أفرام البستاني. 5٠١‏ 
599 ةا لحس رةه 
- «الائشاء أو الئنّ الأميل في الأدب الجاهملت»»ء لنؤاد أفرام اللبكائني. 59 
(545 5 ت ململ 1-1 1 

(45) فحول الأدب الجاهلن: كتاب بجديد في المرضوع؛؛ لتزاد أنرام البتاني. 79 
41 54م -1غ2 [حرل كاب طهء حسين : في الشعر الجاهلي). 

07 «التصراية وأدايها بين عرب الجاهلد 15 2)151١(‏ الفهرمت؛ 154 (1411)., 
الشهرست؛؟؛ 15 (15815). الشبرست؛ 11 (41418 الشهرمت؛؟ لاا (1314) 
النورمست؛ هنا ,)١145١(‏ النهرست! 4 (259751. المهرست. 
- دالآب لويى تيخر والتصراتة في الجاهلة». للاب كميل حثيمه؛ 14 (19970). 
701717-37 

(4؛) «الأحداث الكتاية في شعراء الجاعلة'. للاب لوين شيخرء 10 (4191014 370- 
584 5همهم-: 9 , 
- ةالتغايه التمراتة فى شعراء الجاملية»؛ للآب لويس يشر 1404(187): 5984- 
كت 1217-5419 2 ١‏ 

(40) انصراتتة الحارث بن كعبك لحب ريات 58 (1570) 15-41 . 


يدننا 


01 - فمن شعراء شبه الجزيرة العربيّة الوُسعلى امرؤ اليس 
(حوالى 3٠‏ ا ومترة بن شدّاد )210 

؟/ 37/8 - ومن شعراء متطقّة تيماء فى الشمال الغريئ لشيه 
الجزيرة العربيّة السَمَؤْأل (حوالى ٠‏ 55م)”*''؛ الذي كان - حبما تذكره 
الأخبار - على صلة يامرئ القيس . 

7/6717 - ومن شمراء منطّتة الفرات الأوسط شاعرٌ من أقدم 
الشعراء هر عَمرو بن ثميثة (تجمله بعضض الأخبار على صسلة بامريء 
القيس)'''ء وعمرو بن وم التقلبي” والحارث بن جِلْرْة 
ايشكري''”': وكلاهما 0 الملك الحيرة عمرو بن هند (ت حرالى 
25). ومنبم الطفيل المتري (يدو أنه ترفي حوالى ٠‏ م وعامر 


(87) دين امرئ النيس الشاعر الجاهليَ', ليآاب أنتاس الكرملي. ه :)١15+3(‏ 1هم- 
اخض 5541-4434. 
- امزدكية أمرئ: التيس الشاعر الجاهلئ»»؛ للآاب لريس شيخْرء ه (15082): 9898- 
ه16 
- #رمب عاصلة فى عالة تسد لامر القيس: محارلة في الأدب المتارن:؛ لللاب 
تريد سبره 15 (15484) 125-1135. 

(117) تشكرة التاريخ وعتترة الأسطررة'. لمداد أفرام البتانيء 5" .24١87-(‏ 5ت 
34صع 165-سث# 1 

(.: ) «أثر للشرآأل:. 04 طاء 5735-14 [فى باب «تذرات؛4؛ وتميلة غير 
معررقة للمّرأل؛ وتصحيحهكء لاد المراسلين]. ‏ 
- #إنادات عن تصيدة السّرأل اللاميه المكتشنة حديئا», للاب أنمتاس الكرملي. 

ف 4 سير 
- #ديران السمرال؟ [مُنعة أبي عبدالله ينطريداء تثرء الأب لويس شيشوء ١5‏ 
(195). 11كدهلاذ. 

(44) (ديوان عمرو بن ثبيتةاء للاب أنطورن صالساتى؛ 18 (1950). 114-118 [تند 
إنشرة شاراز لأبل (للفلانا عاتصت) الصادرة سنة 1415]. 

(00) «ديوان الشاعرين الكبيرين عمرر بن كلثرم التخبي» والحارث ين الحِلَر: ايشكريء 
نشرهما فريتس كرنكر. 5١‏ (19155). 311-291 8-5415 70! وانظر: 
(19755). /إماسارة1 [مُلحن بديرأن الحارث بن جِلز]. 

(31) أنظر الحاشية الابقة؛ كذلك: 58 (1574): 08اغ274-4 [إضانة إلى ديران 
الحارث بن حلرة في باب «شثرات:]. 

(31) اطفيل التري والطرمّاح الطائي». للاب أنطرن صالحاتي؛ 55 (1914): 771-914 


11١م‎ 


بن الطفيل (11/ 70)577. 

؟/ 4/6/5 - ومن الشعراء الذين ترددرا على الحيرة تيد بن 
الأبرص (عاش في النصف الأرّل من القرن السادس البلاديق)11) 
والمتلمس (كان على صلة يعمرو بن )770 وعدى بن زيد العبادى رت 
حرالى ا 

؟/؟/ ”ره - ونذكر أيشسا سلامة بن جنل السعدى (عاش إلى ما 
بعد 0 ص شعراء تمِيم : وشاعرين عاصرا البيّ محمذاء هما 
الأعشى الأكير (319)*'' وهر من الشعراء الجرّالينء وأميّة ين أبي 
الصلت النثقى (تبل 7١/8‏ أو في /1١‏ )750 الذي امترعى الاتباه 


بسشصره الدينى . 
وهكذا حاولت المشرق أن تنظر في اليئة التى عاش يها الأديب. 
لتلقي منها الضوء على نتاجه الذي أولته عتايتيا تحليلا ونشرًا ونقدًا. 


(05) تديرانان لِمبيد بن الأبرص وعاير ين الطّفيل؟. للاب أتطرن صالحاتى. ١9‏ 
(1514) 551-741 [نقد لتهرة الديرانين تشارلز لأيل (الخلانا تعاعدك)] . 

)4 أنظر الحائة اللايقةه. 

(585) فالمتلتى: أشباره رشعرء2؛ للأب لريس شيشرء' 85 (19:5). .1١ 58-١١8‏ 
- ؛ديران الحلكر»؛ تشره الأب لريس شيغخرء 5 015070 14د علوسااة., 
- «المتلمفى: ترجمته رشعرءكء للآأب لوين شيشرثب / (418981 514لا-1 لال 
الالا-لالالا [متابعة نشر الديران). 

(35) (عدي بن ريد اليبادي:: لطرس التانيء 4٠‏ (1941-1544). كاترن الأوّل 
44 6ه ؛ كاتئرن الثاني 1446. بوب . ّ 

(010) «ديوان مّلامة ين جندل العدي'؛ نشره الأب لريس شبشرء 37 (1978): -١/1‏ 
1 

(8د) «الأعنى الأكجرف لبثيل سيم كميد. 55 (1574): 804-]له ل ؤة-؟41. 
- «الأعثى والاملام: مل قصّد الشاعر إلى نب الملمين؟: لفؤاد أفرام اللبستاني. 
ا ل لسن شيا 

(9ه) دأمية 2 أبي الملشف ليثيل ملم كميد. 56 (451558 436-145. 5751 


1 
- تأميّة بن أبي الصلت الثغفي (154م؟)4) لبطرص البتائي» 41 (01485: 706- 
1 


08 


© - الآداب العربيّة فى صدر الإسلام والمهد الأموي 
٠“‏ - نمثل صدرٌ الإسلام في المشرق ثلاث شخصيّات بارزة: 
- بن أبى طالب (0531/10''' فى جكّمهء والشاعران المخضممان: 
كمب بن زهير (55/ 66543 والخطيئة (20)3351/10. 


*/؟ - ولكنّ نصيب العهد الأموىّ كان أونى. 


١/5‏ - فقّد درست بعض الحوانب ذات الأثر فى الآداب. 
١ 205 1 533 30 ١‏ / 
كتاريخ الدرلة له الأمر ع وملطلة المادية والحيرة 1 ومواسح الحجار 


*/ 8/؟ - ولكنّ الاحتمام قد انصبٌ على مجموعة من الشعراء 
وعلى رأسيم الأخطل (حرالى )91١-704/91‏ الذي اعتنى الأب أنطرن 
صالحاني بنشر شعره وتنتّعم مخطرطاته بشكل نخاصن"' 2 واللرردى 
09/1 وجرير (حوالى 2000000 رلنتت تنائض 


(60) «جكم الامام علي بن أبي طالباء نشرها الأب لويس شيخو [عن مججموع في المكنية 
الشرية]. 14:5/5/ 15-1١‏ 


)1 +) تشاعرية كسب بن زهيراء 5 أترام البتاني. 7١‏ (15315). 901-791 

(55) «شخصيّة الخطيتة الأدية؛؛ لنؤاد أفرام التاني» 58 (1550) ١تلاداكلا.‏ 

(55) دتاريخ الدولة الأموة فى الشامفء للأب متري لامنسىء 53 (/1951). 53١-19‏ 
[نتد كتاب لأنيس زكريًا النصرلي]. 

(:*) «الادية والجيرة فى عبد تى أمتذاء للأب هتري لأمنسى. ١١1(غخ4١5١1).‏ 5>لا- بلا 

(د؟) «سراسم السجاز وتهيليا سبل اللهر تي العصر الأمريٌ». لجبرائيل ستررء #م 
ال 6 سدكت .ا 

(1) «الأخطل رمشئلة بن هجرةف. للأب أتطرن عالحانى» ١1‏ (1511). 1-15 1ل 
- #الشة جديدة مشخطرطة من تيوان الأخطلك. للااب أنطرن صالحاني:؛ 5 
١ 0‏ 
- ا لاآنخة جديذة مشطرطة من دكبوان الأخطلى للاب أنطْرن مالحائى: لا 
(1405)ء قلقم ١‏ 
- لانسكحة خطية من شعر الأخطل وحجدت مو حرا في طيران (مصورة)؟؛ للأب أنطرن 
صالحاني, 6 013790 76 7, 

(0) «الفرزدق (741؟-1)9755 لفرّاد أفرام البستاني» 8" (19140): 191-1157 


(خ2) «المغلّث ! مرى: الأخطل - القرزؤدق سجر ير : محاولة مشختمرة : قي المرازنةد 


7 


ونا 


المشرق اهتمامها أيضَا 0 الخليقة يزيد سس معاوية وج جب 


نيذا 
الطرماح 170 4ب 


فنستطيع أن سبع على مشحات المشرق أبرز الأسماء في حدر 
الأسلام والعيد الإمري. عاب كان تب هاين الم لين قباء دول 


- الآداب العربيّة في العهد العياسيّ 


١/4‏ اين شالات المشرق المخفّحة للعيد العياسيء ما من 
شأنه أن يُلقى الشرء نشكا ال عا على ١‏ الآداب من خارجيا ‏ 


١/١ /#‏ - كمما عني بالجائب التاريتي؛ دراسات تناولت بنداد 
عاصمة الخلاقة والأدب77” : رتمازج عتاصرها الكانةه يد 


٠‏ أر بعص 


د بنيمكء لنؤاد أترام التاني. 51١‏ (2)15151 313-3180. 

(19) اتتائفى الأخطل وجريراء للأب أنطرن مالحاتي. ل (1903): 1١-417‏ , 
- انقائشى ري والأخطل للأب لرين شيشرء 7١‏ (4)1555: 118-144. 
- اقائض حخرير والنرزدى'. للآأب أتطون صالحانى» 64١599( 51٠١‏ 141-553 
[حول تشرة بقن (لقنذ881 شذ) لها]. ش 

- انتقاتض جرير والترزدق'. كلاب أنطرن مالحاني.؛ ٠٠١-955 :.)1531١( 1١7‏ 

[تعلسّ على نثرة بيئن]. ١‏ 

113-1473 :)1574( اقصائد الخليقة يزيد بن معاريةف للآب هتري لامنسء. ؟؟‎ )7١( 
[تند لتغرة شرارة: (طخ190ن5 للاد2).‎ 

(9/1) «نتب شمر بن أبي ربيعةاء لجبرائل جتررء 74 (01983: 97-41 

(97) رأجم الصاشية 25 أعلاء. 

(9) «يغداد عاصمة الأدب العتّاسيَ (ممرّرة):» لتزاد أفرام اليستاني.» *7 (1978)) 


ره ١‏ 
(94) «تمازج المناصر الشرية فى ينناد الميَّامكّين»: لتزاد أفرام البتاني» 55 (19554). 
اا ا | 


00 


الأسر التى كان لها شأنها كالبرامكة*". أو دُور العلم. وبيوت 
المحكية"'". والمكتيات كمكتبة طرابلس الشاه”””" . 


7/14 - وقد أخذ الجائب الجغرافي بالاعتبار» ولا سيّما جنرافية 
سوريا من خلال بعشس الجفرائتين أو الرحالة العرب”””. 


4 - وكان لكتاتب المشرق وثئة على علماء التصارى الغرب 
فى ذلك العيدا"". 

4 - وخاضت المشرق فى شؤون الشثر وشجونه فى العيد 

1/8 - تأيرزت مجمرعدٌ متترّعة ومتكاملة من ثتون المثر 
العبّاسن» هي الأمثال والحكم التي يسترعي الانتباه نيا كتابٌ كليلة 


ودو ات والعد المثارن سر بعخن أمغال العرب وأمغال ناكا 


(د؟) «معني اسل آل برمكي؟: للأب لريس شيشر ١‏ لفق 1ك 61ا-تم؟, 
5 إالفة 0 و آثار قُصر الخّلد ربتايا قصور البرامكة». للأب أنتاس الكرملي. 
440900 . ترك رةه 

(7؟) دددر الملم وبرت الحكمة؟. للأب مترى لامنسء 5,6 (415140 155-188. 

(0؟) «الملييّرن ومكتبة طرابلى الشام؟؛ للأب هتري لامنسء 7١‏ (19175), ل١1-‏ 
1 

(7) «المتدسي وجغراقية مورية في الثرن العاشر للملادك» للب هنري لامنسء ٠١‏ 
)ع آإخر5 51435 
- اابللاد مررية في الثرن الثاني عثشر وا لرواية ابن جا لاب مترى لامنسى ٠١٠‏ 
00194 3197م 

(04) «الملماء انمارى الملكيّرن التاطئرن بالغاد الديئ نوا بمصر فى عهد الدولة 
العسّاسية»» للآب بول مباطء 34 (1933) 3-7000م1. ْ 
- تعداتس بن النضل الأنطاكيك» للا رين نطنطين باشاء ولريسن ثكشرهء 8 
(18-5). كخم ع قض #بئ9شلة4. 

)١(‏ انم قليلة ردمنة»؛ للآب لريس شبشرء 5 (01901: 5-4198هة. 
- انوابغ الكَلِم للزمخثري؛؛ للاب إغتاطيرس عيده خليفة 58 (0)1974 7597- 
1 [تصرص مئنشررة]. 

(1ه) «مثل الجرذان والهرً؛» للاب أنطرن صالحائي» ١5‏ (1111). 015-616 [مثل عند 
لافرتين وارد ني يان العرب]. | 


١ 


والوصايا سراءً أكان مصدرها يرنائيًا وتفلها إلى العربيّة ابن مكريه”؟*, 
لعمة 

أم عرييًا (عبد الملك بن صالح) ؛! والقصص الخرافي؛ لآ ميما كناب 

ألف لبلة وليلة2*!7. وللتر النْئّنَ نصيب طيّب: فقد عرلج فنْ المقامة'*, 


رظاهرة السَجم في النثر''”“» وإنتاج يعض الأدباء كأبي النتح البستي 


(ئ و و””"ى وضاء النين بن الأثير (لا1/ على 


:بم - ولمعت في سماء المثرق كوكبة من كبار الأدباء الى 
العيد العباسي ء رهم على الترائي» تسيب تلل وفياتهم : 


514 - عبد الصسمبد الكاتب )973٠/175(‏ فى رمالته إلى 


(85) «رصية يثاغورس الذهيّة؛ ترحمها ابن مكريه»: نثرها الأب لربى شيخرء ؛ 
(151) ع5سليا12. 
- «وصايا أفلاطرن لأرسطرء وأرسطو للامكتدرء عن كتاب جاريذان خرد؛ تعريب 
أبن مكوريهك: تشرهاً الأب لريم ن مشر 51 (1375). لرولا- 77 

(85) درصيّة هبد الملك بن عالح لابنه قبل رقاته»» نشرها الاب لربس شيخرء 5؟ 
(131)ل نكاباسه 1ل ' 

م «زكر كرلى الكبير ملك مرنا في ألف ليلة وليلة؟. للأب هتري لامنس ء ١‏ 
فضا 25لا ةلا 
- #حرل ألف ليلة وليلة؛؛ لنزاد أفرام البتاني. 1 (0)14144 6١-504‏ [حول 
كناب كائمم مسد اع ملام ععف وإنامم اع معجضة 7 ,لق 81155 دأاطاكة] . 
- أنظر أيضًا: «تسّة سليمان بن داود في قمر عاد بن شذّاد»: نشرها الأب لريس 
شر 14 (1391) 140 اعلا ؟الاسار ال [من التمصي الخرانت؛ على غرار 
ما في ألف ليلة وليلة]. ْ 

(5م) قتمتبحمهام كلع 1 مدح ,مقتعةع 813 501 ع1 تناك 6لان 1 مقلقة:5 عقننظ- [درانة دلاله 
لكلمة (متامة». لريجيس بلاشير] /اغ (1943). 2135-5 
- 9المثامات التعراية اين ماري؟ » نْذة حقتها الأب أنتاس ن الكرمليء ”7 
4)14٠--(‏ 49تسماد [ترفي اب ن مارى سنه 11357/3589ء + وشح ني كاي على 
منوال الحريرق]. 

(1م) اشهداء التجاعة». لحب ريات 9" (0)1654 "17ز-لا1, 

(/40) «ثينة من فصول أبي النتم البِتي»ء نشرها الاب إغناطرس عبده خليقة. مه 
40 "كنا 

رمع «المجزه الثاني من ترصل الماحب ضام الْدين بن الأئير». بعلم حيب ريات “9و7 
(21379. ددغ دلاو . 


1 


الحتّاب”* ؛ وعبدالله بن المققم (0007329/147''؛ ركلاهما يمثّل ات 
العربي في انطلا تنه . 

5/8/4 - أبو عثمان الحاحظ (854/530) الذى خمّته 
المشرفق بعد دراسات. أو تشرت بعش اثاره؛ وكل أسيم في ذلك شارل 
بل (تشتاع5 ومامو) أحد أكبر المتشرثين الفر تكن » وهر مْنَ سلخ 
النسم الأكير من عُمره في الكشف عن أدب الجاحظ”* 1 . ومن معاصري 
. الجاحظ الذين تناولتيم المشرق» ابن قتبه (51/5/ 885) من خلال أَنْرين 


(255 
م آثاره 5 


0 -_- أبو الترج الأصنهاني م في كاب 
الأغاني”** ار وأبو علي اتنوخي 85م ) فى المرجح بعك اللكللدا 


(29) «رساله عبد الحميد الكاتب إلى الكثاب يُرصيم قيباكء نشرها الأب إغتاطيرس عبده 
خليفة. 4د 415520 157-1814 
(80) «ييمة ابء ن المتثم»» لناب شك أرعلانء ” (180). لاتسدا, 
- انمرائيّة اب ن المتغماء للاب لريس شيسّوء ” (-4)19-0 5,61 [في باب 
امغذرات»؟]. 
(41) «الجاحظ : المشكر والكاتب١'.‏ لتؤاد أثرام البتانيى. 55 (191528) 304-357 
117 
- ارمالة للجاحظىق.» نثرها شاول بلا (ااششآ258 وعامدطع) 11 137 )ل 1ك 
ثرا 
- العبة أدبيّة متوبة إلى الجاحظف. لثارل يللد »2 (14275), علاسايلا. 
- اكتاب ابشلاء للجاحظكء لرشدي الحكيم» 15531(32) 114-5314 [نند نشرة 
518 السحاسرى ١‏ - لتى أمدرتيا دار المعارف بالشاهرة]. 
- (الحاحظ رائد الجغرانية الاناكت لشارل بلك ١3-1353 )1555( 5٠‏ 1, 
- ابتايا كتاب ماع للجاحظى لثارل بنذ 5 (195359): 155-515 (المتصرد 
كتاب المسائل والجرايات فى المعرقه]. 
- «الجاحظ والآحف بن سف لغارل بلأ "5 (194389) 1ت 
(97) تاكتابس الرخل والمترل النوب لابن ثتسة؟ى لاب ألريس ششرء .)١508( ١1‏ 
1535-4 [نشر الأب لريس ثيشر نمقًا من الممخطرط]. 
- كاب ميرن الأخبار لابن تنية» للاب فردينان ترتل: 7١‏ (011775. 177-854 . 
(95) «كتاب الأغاني رطبعته الجديدة؛ للاب أنطرن صالحائي» 55 (195548). ٠59؟9-‏ 
0 . 
(14) «الفرّح بعد الشنَة للنرخي»: للآب لريس اليخرء 8 (1906). 777-007 د 


ون 


ونشوار المحاضرة””*'؛ وأبو منصور التعالبي )٠١98/575(‏ في عدّة كنتب 


له*'*'؛ وأبو المّلاء المعرّي (4149/ا5١٠)‏ في رسالة الغقران””"2. 


7/4/” - ومن التثر العبّاميٌ ما تناول الأدب في أبعاده المختلنة 
كالّعد النقدي في الرسالة الحائميّة لمحمد بن الحن الحاتمي (88"/ 
1" ”؟؛ واللغريٌ مم أين دَرَسْتويه 0000 الي 
والتاريخي مع هلال الصايئ 4/ و علا ا ؛ والمرسيقيٌ والغتاني. 


ل ا 
مع ابن ردأ ديه (حرالى 2 . 


- انضبة من ررايات الترّح بعد الشْدّة؛؛ للاب لويس شيشرء 2 (1906), 
اكلا ١4ل9,‏ 

(43) تنشرار المساضرة وأخبار المذاكزة للترخىا. لحيب زياتا 17 (4)1344. -١47‏ 
[نقد لتشرة مرجليرث (6011017111ظاراة) للجزء الأارْل]. 

(47) «أشتن ما شمع [للنعالبي]؛ للأب لريس شيشرء 014039377١‏ 77-3 [ثند لملبعة 
الكتاب]. 

- «نبذة من كتاب ثمار التلوب ني النناف والنوربء للثعالبي»؛ تثرها الأب 

أنتاس انكر ملى. # (41300 8دد-9د3, 1 
- «كتاب مكارم الأخلاق لأبي متعبرر التعالبي'؛ نشده الأب لريس شيشرء " 
(«حش كل غ8 -؟"ة, 

4 ) ندم ولنته في تشر 1 ل من أبى 21 زاء وذايى أ لالاس ن سعد غاليء ع ةا 
لي 

(84) 'أير المّلاء على هامش رمالة التثران'؛ لجررج عيبي الأسمرء 51 (061490 10-44 
- «الرسالة الحامية فيما وائر المتني في شعرء كلام أرسطر في الجكمة؟'؛ تشرها 
فؤاد أئرام اللتاني: 84 النهرست [ثقرت عد مخطرطتي المكتية الشرقيه 
بيروت]. 

(45) وكاب الكتاب لابن دُرْستَرْيهة؛ نشره الأب لويس تبشرء 1510(18). الشهرست. 

)٠٠١(‏ دكتايان شي الشيل؛. لأس أنطرن صالحاني؛ لا 4١35358(‏ 151-1655 [حرل 
كناب : نكب الخيل في الجاعلية والاسلام وأخبارماء ليشام بن محمد الكلبي 
(19-84م). وى أسماء خيل المرب وفرسائيا. لمسمّد بن زياد الأعرابي 
١‏ *كثرة 114 ))]. 

)٠١١1(‏ «ملال الما * وتآلنه؛. للآأب لريس شبشرء 1١‏ (6)190 2-431لاع 
- 355 من كتاب تاريخ الرزراء. لهلال ين المسكن الصابئ:؛ ١‏ 5 )ل 
506-48 

)٠١5(‏ امختار من كاب اللهو والملامي» لسن خرداذيهك» نثره الأب إغتاطوس قده 
خلبعة. 54 (1550): 19-154 . 
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4 - يضاف إلى ذلك دراساث لا تخلر من طرافة كتنضيل 
الكلاب على , بني ابعر" 20 ٠‏ أ التغر على سين 

5 - رتُضاحي دراسةٌ الشعر فى العهد العبّاسن ما رأيناه فى دراسة 
ا : : : 

١/5/4‏ - تمن المختارات الثعمرية التى أحتمت بها المشرق. ديران 
الحمامة للحترى 2 | 

- ولكنْ معثلم الاحتمام كد انصسِبٌ على شعراء العيد 
العباسيئ» ولا مبّما على شاعرَيْن عَلْمَينَء هما أبر الطيب المتتي. وأير 
المقلاء المعرى. 

4/ ؟/ - أنمًا أبو الطتّب المتبى (551/ 415). فدرس من 
جوائيه المختلفة» في حياتدء وشعرهء وأثرف ونقّادو ”3 1 


2*5 ٠)لكاب‏ تاثا ل الكلاب على كثير مشن لبس الثياب. لعليّ اين المرزيان:. سشسرة 
الأب لريس شبخرء 15 (1904): 357-313. 


(5١٠)ةين‏ ترجيم النثر على الشعراء نصنّ نشره الأب إغناطيرس عبده خلينة؛ 38 
(1514). لالماسقهم 1 , 

(د١1)‏ :ديوان حماسة اليحترىاء لُخبة نشرها الأب لريس شيخرء 7# (19-0). 1١33‏ 
.٠6465‏ 
- اسمامة البحتريكء للاب لويس شيشرء 15 (019386- 301-3139 [حرل جمامة 
البحتري عموماء ونشرة الأب لويس شيشر لها خصوضا]. 

)٠١7(‏ 'أبيات مجيرلة للمتنبي؛. 5 (1849). 518 [من باب: اشذرات؟]. 
- دأير الطتِب المتثّى: (553-915)) لنزاد أفرام البتاني؛ 55 (13719). 153م- 
لطم ٠غ86-ة١4.‏ 
- «أبو الطبّب المتتى: الشاعر: طريتته في المراثي والمشاتجر واليكم:. لنواد أقرام 
التانى. 5 (ملة ال إتارد [تايع للاين] ‏ 
- دأئر المتنيى. لنزاد أفرام اللبتاني» 575 (0)19153 5519-1584, 
- «المتش رالشعر الماني؛؛ لنزاد أفرام التانىء 54 (1955). 512-51 
- اميل ناد المتبي». ألريجيس بالاشسر» +" (15595)), دلازهم-44ثد عن كتايه ش 
الْسَبّىء الصادر بالثرئية فى ياربى. أ 1 111 
مهسلل نمعظ) طاطمسصييه1 اه طأجووب عطقم +( ل عل علق عبز) معنو را"] 
.[1935 كناك مد مادق معترامف] امع 0" أ علاوتقسف 0 عتانادطنآ ,كائدا ,(ععمدمنا 
- «الثانت من شعر المحتى. رالمتبي وولاية ميناف لأمين نخلق 55 (1955)) 
245-8, 


اذ 


7/4 5/؟ - وأما أبو العلاء المعرّي (1144/ا3 02٠١‏ فلم تقتصر 
الدرامة على حياته وشمرهء بل تجارزت ذلك إلى الترسّع في عتيدته. 
والى هقارته بعمر الْيامء وإلى تتبّع ما صدر من كتب تناولته 
بالبحث””” 2 . 

4/+/7 - فضلا عن الشاعرين هذين. قدّمت المشرق مجموعة غث 
من الششعراء؛ يتوزّعرن على الأعشر العبّاميّة المختلفة ٠‏ ويمكتنا إدراجهم 
نيما يلى. حب تلل وفياتهم. 

١/14‏ - تنبأتى في مندّمة هؤلاء الشعراء صالح بن عبد التدوس 
(حرالى 07.:/150ا2'”)99. ومحمّد بن يُسير الريائى (حرالى /5٠١‏ 
5 ”5 فدرست حياة كأ شاعرء وإنتاجهء ونُشر ما تبكر مد شعره . 

7/4 - وكان لشاعرّين من الشعراء الحمدائئين حا من 
الدرامة: هما أبو بكر الصنويري (574/ 0453'*.: وأيو قراس 


1١54-1١35 :)13231( 5 «آبر الثلاء المعرّيكف لمد الشرترنيء‎ )1١1( 
,)1101( 4 اتيرئة أبى المّلاء من رصمة الكثر الننماءا» للاب لريس شيشرء‎ - 
[مُلسى للبذة اقابتةء لائات تدين أبى العلاء].‎ ٠١71-4 
53 بين المعرّي والخْجام: فكرة المرت رمصير الأجاد؛ء لفزاد أفرام البتاني.‎ - 
131-411 2 0( 
قبين المعرّي والشْتاماء لنزاد أفرام اللبعاني. لم5 (41947-0: 141-953 [ياب:‎ - 
«مجِلهٌ المسجلات المربة؛].‎ 
4١ «متظاهر النقاط الأدين: لمحة نندية (شلاتتات)4. لنزاد أنرام التانئى.‎ - 
1 [حول كتب مادرة تناولت أيا الْمّلاء المعرّي].‎ 34-37 .)144( 
«على قير أبى العّلاء المعدّىاء لرياضض معلرفا. دد (1451)/ الإلسالاط,‎ - 
[ني باب: الذرات؟].‎ 77١ .)1951( 71 اسيتة مالح بن عبد القدّوساء‎ )1١4( 
«الشاعر مالم بنع عد التدرساء لاياب لريس ير ء 7 (1554). 14خم-‎ - 
كك ااانا‎ 


- 'تمّة صالح ين عبد التدوس مع راهب الصينفء ثنشرها التَمنَ إسحق أرملة؛ 514 
الا الرار ال 110 
)1١5(‏ امسمّد بن يير الرياشي رأثمارهف» لغارل يلآء 44 (15803). 118-7844. 
)165١(‏ ديب الأمفر: أبو بكر المنريريى (شاعر الروضيّات)1: لنْوَاز أسمد طوقان؛ 14 
م1 1-737 , 


1 ؟ 


الحمداتى (/اد5/ )!0 . 


14 /” - يضاف إلى من تتدمء شعراء «متأخرون؟ نبلا هم ابن 
التيسراني (لمغه/ 0115" راين التلميذ (1.0ه/ ه1011 


ومَرْيَد الجلّى الأسَدي (84ه/0188. واين الاعاتي (100/ 
)0300 , 


4/4 - وقشلا عن ذلك كُلهء أخذت المشرق على عاتتيا تَنْدَ 
بعش النصوص الشعريّة التادرة؛ لبديع الزمان الهمذاتي (59/ 
“2 وأبى حامد القرائي (505/ 000111 واين اليَبّاريُه 
بوم دجوا 


وهكذا تكرن المثرق قد أشبعت الآداب فى العهد العامسئ درسًا 
وتمححاء. حبر وشمراء وأدباء كارا أو معمررين على اشحلاف أصقاعيم 
ومشاريهم . 


(1١1١)١ابو‏ فراس الحمدائي: الرجل والشاعرف؛ لنزاد آفرام التانيء 5؟ (58؟19). 
مجر ير 
د )١‏ تديوان محمد ين نصر التّيسراني: الثنرئات؛. لحيب زيّات» 50 (1431) 741 
1-5 
(5115) ذابن التليذ الطبي الثشاعرةء للآاب لريس شيشرء 5 (19:5)) 7 الا كيان 
الا 794 
)لالم نر في شمر مَرْيْد الجلي الأسَدياء لعارف تامرء 3٠‏ (4)1885 252-4454 . 
أن العنيدة فى شعر مَرْيّد الجلي الأسّدي؛؛ لعارف تاير» 3٠‏ (433:01935- 
0 
(113) تديوان آي- ن الاعاتي ١5-235(‏ 1ه حاار 1 سيره ٠1م):‏ : تي بتحتيقه ولشره لأوّ ول 
مرّة أنيس المقدسيء؛ مطبعة الأميركان. منة 441958 لحبيب ريات 7339 
م1353 4غ عغملاةء . 
- #ديوان ايء ن الساعاني : عنى بتسقيته ونشره أنيس المتدسي» الجزه انناني» المطمة 
الأميركاية. 1959: نتد رامتدراك». لححبب زيّات» 1١‏ (/14419). 143-1591 . 
(15١١)اايت‏ قريب لبديع الزمان البمذائي».؛ .)184-١4(‏ 4ةة رمن يبأب تغذرات:]. 
10011 تر ضائع للامام الغزائي»» شر الأب لرينس شيشّرء )1901(31٠١‏ 505سلاء+> 
1 ارد ابن الهبَارّة في الشّطرتج»» للاب لويى شيشرء 175 ,)1841١(‏ الوب 
[من باب: فشثرات:]. 


ارق 


ه - الآداب العربيّة فى الأندلس 

من الجدير بالملا حئلة . هذه الدراساتٌ التى بي الجا وززت حدود الششرى 
لحناول آداب العَرب في الأندلس. 

- نينا لنت كُتَابَ المشرق» اسم الأندلس”"” كك“ ولغة 
ملميها؟"'2. 

هج - وقد سُولج الثر مح خلال بعفى ممثليه من الأدباء؛ كاين 
عبد ريّه (574/ 0 44) في المتد التريد "أ وأبي عُييد البكري (17,؟ 
5 في التنيه'”*'2 ومنًا يتَسل بذلك. يعض النراحي التاريخية 
والحشارية في الأتدلسء التي غني بها من خلال كتاب. طبقات الأممء 
لعاعد الأندلي .)1٠١7١/535(‏ وهر في المعارف والعلرم لدى الأمم 
المختلنة””"'', وكتاب تحفة القادم. لابن الأبار :)١539/3738(‏ في 
أعلام الأدب في الأندلس راثارهي”” ". 

ه/” - أمّا الشعرء نقد دشله الباحثون من باب الموشحات 
الأندلية التي نظروا إليها نظرة شاملة'”''2. ومن النتصرص الشعرية 
النادرة التي نشرتها المشرق. أرجرزة علوبة إلى ابن سيده (138/ 


(115) :إس. الأندل كو 21 (415755 510-15 [ياب: «أسثلة رأجوية؛]. 

(1١)الهه‏ ملمى الأندلس»» للاب هاري لامنس ا ب ال ا واي 

(151) لإبن عبد ريّه وجتدم»» تسبرائيا سترر 58 (15715) اكد اكت وعهداقاق 
ه-49؛ 91 (1555). التهرمت. 

(117) تالتب على أوهام أبي علي ني أماليه؛؛ للآب أنطرن عالساني» 18 .)195١0(‏ 
750١:-١‏ [دراسة كاب أبي مد الكري]. 

)١75(‏ اكاس طبتات الأمىء للتافي أني الناسه حاعد بن أحمد ين ساعد الأندلس 
نثره الاب لريس شُيشّرء 148 111137). الثيرست. 

(4؟١)‏ اتحقة القادم : لآبي عيدالل بن الأبار (مقتضسِ)؟: نثرها الغريد الحانى؛ 4١‏ 
1 ١#5"-ء:ق21‏ “3-517شة. 

)١7145(‏ «المرشحات الأاندلةة: إتراعباء أغراضها ومعاتيباء لغتباء تأثيرها؛؛ لبطرس 
البتاني. م جد 1 ا ارا 
- #ثعارن الشعر والمرسيقى ني نشأة المرشحات الأندلة)» لقزاد أفرام التاني؛ 
ك0 04ت 


م 


4 
:1١‏ 586 في اللمةهء ومعارت صاحسب الارحوزة. ورفائم ان 5*0 
نللمشرق فضل يُنَرٌه به. في لَقْتٍ القارن: إلى الغرب الاسلامي هذاء 
لتوسيم أفته. وإطلاعه على مرفق مُهِمّ كان له إسهامه التيّم في الآداب 
العربيّ. وذلك فى عَيِدٍ لم يكن فيه عئان الدراسات الأندلسيّة قد انقاد 
للباحثين ‏ 
- الآداب العربيّة منذ سقوط يقداد حتّى نياية القرن الحادى 
ئما يخص هذه المر-حلة من تاريخ الآداب المرينة. رهى م مدلة 
رهى تب أخسارء رأثعار. ومختارات»ء ومحاض ات ؛ ومنيا م يعنى 
يعلوم العرب. 
١/5‏ -_- وتاتى شَ المقدمة باذ يت | موسو عليه الاتجاهف *هى ثيابة 
الأرب للتريري طلم 2*1 ومالك الأيصار لابن فضل الله 
العمرى (4غلار وعم 53*00 رشبح الأعشى للتلتغندي (411/ 


أ 
4 الذي أولاه الآباء اليوعيّون رعايةٌ شاحة”"". 


(153) دأرجرزة غَّمِنء لابن سيدء صاحب المخصّص في اللنة'ء تثرها حبيب زيّاتء 
5 (158). 1هكد1ةا. 

. 158-155 0)1350( 548 (نهاية الأرب»ء للنريري'ء للآاب فرديتان ترتل.‎ )١5/( 

(4؟١1)‏ اكتاب الديارات في البزء الأول من مالك الأيصار لابن فضل الله الممري» 
تحئيق أحمد زكى باثا [التاهرقف 1]195134/1745. لسبيب ريات. 15 
13447 111-7314 

(9؟1) «الخطّ العرِينَ: نخبة من كتاب صبح الأعشى في كتابة الانشاه للقلتشتدية؛ نشرها 
الأب لويس شيشرء 5 (245101؛ الفهرمت. 
- ارصف الصين للتلتشتدى؟:؛ تذ: تغرها الأب هنري لامنسء 14 0454 1- 
١‏ 2215-115. 
- «المكاتة الرسيية بين الاحبار الروهاتين رملرك ممرء تقلا عن التلتغندي؟ء 
نشرها الأب هتري لامتس؛ 5094-10501905(6. 2 


ا 


5 ل ونثّر الأب لويس شيشو حكّمًا وأنحاديث ملحلنة 
لغريغوريوس ابن العبري (1187/186 "6 ورراية عشرانها: النينية 
التَرّابو نه مجح أنها لأحد أدباء القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 


تصولها نمتمددةق. رظي -ححتبب وفيات أصحابيا: 
3 المنامج 8 وصت البامح. لمحمد بن إبراهيم الأنصاري 


المعروف بالرطراط (51718/918“. وهو فى عذة علوم» ويتنارل 
السماء والأرض واتحران والنات. . 


- الخبر عن الشرء للمقريزىّ (2'”70)1441/842. 


- أخبار الأخيار يما وُجد على الثّبور من الأشمارء لأحمد بن خليل 
اللبُردي (8845/ 51001411 . 


- الما ج النْضِر والأرَج المَطِرء ٠‏ لمحمّد بن يحبى الشيوطي (النصف 
الأول من القرن التاسم البجريّ/ الخامس عشر المبلاو)070 
المحبة. والغزل» اضيب والشمريّات» والررفكات» والأدبئات. . 


د - 2صبح الأعثى للتلتتتدي؛. للآب لريس شيخرء 9 (1901): 351-813. 
- «فهارس صبح الأعنى للتلتشندي؟؛ للاب فرديتان ترتل؛ *7 (0)1953 155 
1 . 

(170) «الأحاديث المطرية لاين العيري1ء نثره الأب لويس شيخرء 7١‏ (7041175- 
بدا برل ناض 5114 

(151) داليية الترايون؟. نثرها الأب لرين شيخّرء .)19١8(11‏ 2754-5596 

(155) «المنامج في وصف المباهج'؛ للتنّ جرجس منشنء ٠١‏ (243919 959-11 


(177) احالة الكتابة العرية فى الاسلام: تمل من كتاب الخبر من الثر للمفريزي»٠‏ نشره 
الأب لويس شخردء 41390١١‏ هلاة-ةل!1. 


(174) «تأخار الأخيار بما وُجد على الشَبور من الأشمار: «جمم دمع 0 
تشره الأب لريس شيشرهء 1١ ه1١171-!١855 ))1955(7١‏ 


كا 


(1) #المرج العضِْر والأرّج المطر؛؛ للاب لريى شيخرء 8 (19503) (24-ؤي4ه 
[تمريف بالمزلف» 5-0-7 50 نه 0 ملحه]. 


ان 


الدين المعنى و وت وهو مخطوط في الآداب 
والأخلاق. 


إجحافا - بالانحطاط» وعرّفت القرّاء بإنتاج أدبائها . 


/ - الآداب العربيّة منذ مطلع الثرن الثانى عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلاديٌّ حتّى الحرب العالميّة الأولى 


7 - نشرت المشرق دراسات عامّة ميمّة» تناولت أشطرًا كبيرة 
من هذه المرسلة أو يعض جواتبيا . 


17 - فتد خصيّ الأب لويس شيخو الآداب العربيّة فى الشرن 
التاسع عشر””""2؛ وفي الربع الأول من القرن العشرين”*”' 2 بسللة من 
المتاللات. ونسج على منواله قزاد أفرام البستاني في دراسته الحياة العقليّة 
في نان . ومأ يدرر فى تلكبا من مدارس» ومطايمء رمحائل 
+ سده19١1)‏ 


أدسة 


5/١70‏ - ولك الكثر من الدراسات تعمم تعمق فى بعصم بعض حواتب الحيأة 


)١57(‏ دكتاب التمييرٌ فى المحاشرات»: مشطرط للامير حسين بن الأمير فخر الدين 
المعتى»: لبى إمكتنتثر المعلرنفء “5 (415795. 11م- تام 

(179) «الآداب العرييّة في القرن التامم عشرك4؛ للآأب لريس شيشرء ٠١‏ (1909)) 
النيرست؛ .)15١8( ١١‏ النثيرمت؟ 15 (19:3). التنيرمست؛ :)151١( ١7‏ 
الفهرست. وأنظر أيضًا: «إستطراد في نقد انتناد»» للاب لويس شيخرء ؟١‏ 
.)١9094(‏ 4/ا0-15١88؟‏ [ردّ الأب لويس شيشر على انتتاد جريدة الميئب 
الصسادرة ني وجلةء لبا كه في مقالانه الى أدباء المرن التاسم عثر حرل الأسرة 
الارحجه. وأبراهيم اليازجي]. 

(174) 3الآداب العربية ني الربع الأوّل من القرن المشرين' ء لآب لريس كيشىي. 5١‏ 
م221 الفهرمت؛ +5 الفيريست ؛ 56 1557 الفيرسث. 
(119) «الحياة المتلية فى لينات قبل مئة سنةكء لفؤاد أثرا م اليتانيى؛ 57 (194359 75971 

ا ا عن يراس 5 


ا 


الأديية. فدرست الحركة الأدييّة فى بلاط ظاهر الْمُمر -1١1983/117١5(‏ 
0ل )1ك رطر ابلا وجيل عامل””*''. وجا 


ك0 ١‏ 
سه : اس > غ- ل الم 10117 ا اء 
الدررز ١‏ وملهم سس تنارل تعن التسصيٌ فى ذل”ك العيد ١‏ 3 او 
.- 5 2 . ا د ١‏ م 
بعض الادياء المبدعين الدين قشما فى رزيعان اشبابهم اك أو ما كه 


سارااء 1 23 95 
اللينات ن لى بازاد الاغراب” 4 ا مأ تفلم -0 شمر شي بعتس 
يد 


التشديد ميْنا على غدد ىه م الأدباء الذيه كات ن لأغييم نفدم 
فوضعت دراسات قييم؛ 4 ورت ل تغب ص 0 
ق حات» والشيخ نامف الازجى 7 

/ا/ ١/١/7‏ - أما المطران جرمانوس قرحات ,)17/55/1١١45(‏ 
نكان لحياتهء وآثارفء وعلاته بعدالل زآخر (51١758/11١)ء‏ ولذكراه 
متام خاصنّ على صنحات المشرق!* ' 


(. )ما تيل النمضسة : متناه ر الدب فى بلاط فضا ر العمر؟. لنزاد أتراء الناني. 2 
1 11 

(141) «النبخة الأديية في طرابك ٠:‏ لسرجي يثىء 53 (1971). #1 دلا؟, 

(45١)«الأدب‏ رتلزره فى جبل غايل ٠0‏ بتلم التيم على الزين؛ 5١‏ (18441-13855), 
7-44 . 

-5١ 01315-1954531٠ تمشاهر الأدب فى جيل الدرو:؛. لعيد أير الحسدة.‎ )١17( 
+؟15.‎ 

14)طالننّ التصصى اللنانن ذ في الثرن الاسم عشر ومطلم الترن المغرين؟. تلبكترر 

كلارجي كرّمء ]1 

(د4١)1الشابب‏ الذارى». لجرجي أن اهيم نحرء الا ل الل 0 

(45١):«تحورل‏ ما كه اللنايرن في ديار الأغتراياقف لجميال جبرء 5؟ (*/157). 53د- 
١ | .7‏ 

7الحماسة الدستورية؟؛ للآب لريس كشيشرء 175 (8)1905 41-41 [مجموح لما 
نظم من شعر بمناسبة إعلان الدستور العثماني]. 

(7)144الممتطقات الممّدّدفات فى حياة اليد جرماتئرس ف حبانت58 : لعن جرجس 
متش 97 0194010 35-44 111ل 7113-509١‏ 5 
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5/١/5 /‏ - وأمًا الشبخ ناصيف اليازجى (/178419/ الاذ,1 )؛ 
قرس رجلا وشاعرّاء ونائرًا من خلال مجمم البحرين””*''. 
الأدباءء يصعب تصنيفهم في نتات. تقيرًا إلى تعدد أتشطتيى تع 
إنتا جيم . 2-4 ن إدراجهم تَارَيِحمًا . 


5 سنهم إبراهيم خيكي حاحب بديعه (تعرد إلى مده 


د -«قيدة فانعة لليّد سج مائرس نرسات؟. 10 (64134045 شضارء؟-:159. 
- وتاكة اليد جرمائرس فرحات». للق جرجس منشى» 00 (41504 551-731. 
00 رامنس من ديوان المطران جرمائرس قفرحات؟. 4 4193777 امهة” . 
- «المئران سرمائرس فرحات: كين يجب أن تسمل بتذكارء؟. لترّاد أن : لع 
التانى. 578 (013535 25-44. 
3 يه فرحات رزاشر :. 7خ (1437) ١‏ الاب أني تعيدتين متاءلي:]. 
- «الدذكرى السثرية العامة لرلادة المعدا أن جرمائرس فرحات؟ ٠‏ للأب أنطران ف 
:5 )ل 11-7. 

(1:3)«العيخ نأميف اليازجي: الرجل - العال؛ - الشاعر»» لنزاد أفرام البتاني» 55 
ار ار “تاد ا وض 55-3477 , 
- «الكيخ تاصيفب اليازجيٌ يمدم الأمير ملحم ابن الأمير بشير الشبابِيٌ الكيرفء 

ذأتب أنطر يرم ل شبليء 4 (01931: 590-304 , 

0 الشيخ تاصتب الارجيٌ ونصرانه الطرايلي الحلي؟؛ لل أتطرئيرس 
على 4,؟ 5 5 10-51 
- «َجَرْنك لم أنجر ثم أَمْجر: تميدتان في البجاه من تكلم الشيخ تاصيف 
اليأرجي؟ء لناب أنطرئيوس شبلى»ء أ كمْغ (1151). .43-11١‏ 
- اتصاتد متثرقة ني شؤون محرهه. لليخ تاضيب اليازجى؟. للاب أنطر نيرس 
ثبلي لغ (1431). لادا-كماا. 
- «الشيخ ناصيف الازجث الشاعر؟؛ للآاب أتطرئيورس شيلي» 5) (41432. 163 
٠‏ , 
3 البازجي والتران ني مجمع الحرين 0 لطائر التامس ٠»‏ لات (455 1 9ت 15-5 1. 
- «اليازجي والأمثال ني مسمع البحرين». لظاقر التاسمي؛ لاد (1359): 11د- 
7 . 
- «حول تاريخ ضريح الشيخ تاميف البازجي؟: للاب أنطورنيرس شبلي» 7د 
(1937) 775-556 [أردٌ على أتطرن بشارة قيقائر] . 
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165) في مدس الت ائ7 305ب وأحمد بن صالح الأذممي 
(141/1104) صاحب الكواكب السنيّة فى شرح القصيدة المقرية”'7". 
والشاعر الحلبن اين الإفرنجيّة (نبَعْ بعد أواسط القرن الثامن ععر)'*”', 
والشاعر إبراهيم الحكيم الحلي (بعل ب والأديب 
نممة ابن الخورى توما الحلّبي (19751//1141؟)*2'7؛ والآب أرسانيرس 
شكري أروتين الحكيم (الثرن الثامن عشر) صاحب الرحلة'”*'؛ يُفاف 
إلى ذلك زجليّة فى وصف الغلاء والجوع"'” ". 

7/50 - ومنيم الشاعر ميخائيل الحريى (حرالى /١5١8‏ 
”2 والشيخ أحمد البربير (0272008311/1575 والمعلم 
الياس إدّ (3744// )“ل رنترلا الترك (130874/1744 ال 


,511-875097 41909( 17 ابديعلة إبراهيم شتكي1. نشرها الأب لريس شبخرء‎ )١12( 
.165-33 .)1957( محَطرمٌ». لأمين تشلة. لاد‎ لوح«)١21(‎ 
.11-4145 .)149453( (9251)نتثاع ر حلي مجهرل»؛ لاب لريس ششرء ؟‎ 


- #المجمو ع المحظم لابن الإترتيةك للآب لرير مشر ”0111907 553-443. 
(155) امّخبة مد حبوان ! براهيم الحكب السلبي١؟؛‏ لعيسي إسكتدر المعلرت؛ .219309/(1٠١‏ 
ار 1خ 
)١34(‏ انعمة أبن الشوري توما الحلين الشاعر التائر؛؛ للأب جرجس منثرء 3 (105!)/ 
205-565., 


(د13) نرحلة الآب أرسائيرس شكري أروئين الحكيوفء تثرها الأب نردينان ترئا » 51 
ل ل ار ا ا ار يي الل ا ار الل ا يل 
١ن‏ هه فى وحف القلاء والجرع والسيل منذ مالة وثلائين اسلنةاء انشاها عيلى 
إلككدر المعلرقفء 1.6 ( ا البو سن 

(131)«ميشائيل الصرئ الررمن التُلكى الشاعر رارلادءاء لالب لريس تيشردء 5 
(4)19-0 15-4, 

(154) امتطّعات شعريّة للشيخ أحمد البريير»؛ اختارها عبى إمكندر المعلرت. ؛ 
(1901). و 

(134) االمعلم الياس إِذه الشاعرفت للأب لريس شيخرء ؟ (1899). 7990-3417 15 
4 

: (أرجرزة في وصف الطاعرن لنثولا الترك؛؛. مشرها الأب لويس شيشرء 5 
ةا برسابشيدن 
- «المعلم نترلا العرلك (1858-1955) لنؤاد أثرام التانى. ؟ (1945): 
94-83آ. 
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ربطرس كرامة (01831/1537 6ع رنصرالله الطرابلي 
: ا 02 ااا 62 
(اواسعدٌ الشرن انتأسم شثشر) : 


يضاف إلى ذلك تعسيدة في 0 
إبراهيم باشا تعرد إلى تحر 1857/1548 ,1871/1549 


حليثا 
7/7 - ومنيد الثشاعر قرنسيس مراش. الحلبيى /١5940(‏ 
يم 110ل والأديب والصحانيٌ يوست “سيا بأخر س (8489؟15,/ 


(255)غ 
5 


؟خرمخم/؟ا) والخررى أرسائيوس الغاخورى ). ا ل ين ل 


والكنت رَشيّد الدحداح (15/ 1284" والطيب الشاعر شاكر 
بك الخوري (559)14131/1771» والمونسنيور يوسف المَلم (1775/ 
بوحو 130ل والعطييب الأديب أمين يوسك”ف الخورى م 


(51١)1منال‏ ة النارجيلة والنير ن: قصيدة نكاهة للشاش رز المطوخ بطرس كرامةاء. نشرها 
الأب تريس شبشراء * (1.114)ى 113١-لا1١١؟.‏ 

(165© 7الشاضر تصرالله الطرايلي الحلبي'ء للب الريس اليشرا 53 4014080 وم 
دع أنظر أيقا: الحاشية 143كء النثر: انعائثة. 

(157) دتسيدة الى مديح !, رايم بائا لشاعر قديدك نشرها الاب لرين شيِشرء 57 
(د؟5١).‏ 543-غ 50 مخطرطة في المكتبة الشرئّة]. 

65هيةأةالحساء: ملح بدبوان المرحرم فرئينس هرّاشر ١4‏ للأب لريس لبش ١3‏ 
(19117). 45- 

(13١)ةترجمة‏ العالم المأسرت عله يرست حبيب باخرس؛. لجيب قارس ياخرس. د 
.)١955(‏ ؟124-43 3١85-11‏ , 

(115) ةالخوري الشاعر أرمائيرس التاخرري؟ء للاب لريس لبشرء ”3# (641300 05+- 
21105 : 

)1١71(‏ «الكريت رشجد الدحدام وأسرتها للشبخ ملليم الدحداح. 4 .)130١(‏ 3لر؟- 
555 21115-555 تلماحاية ا 
- لاتصلة الكت رشيد الدحداح في مدح باى رن 6 نثمرها الأب لوير شيشر. 3 
(1905). 134-133 [نشمها تحر ملة 21857 على ثمط ١بانت‏ شعاد» لكمب ين 
زهير] . 

.348-388 :419:5( © #محخبات من ديوان الدكترر شاكر بك الخوري؟»‎ )١74( 

(169) «في التاريخ الشعريٌ وتراريخ الشتور يوسف العلم؛ للأب لريسن ميشّر؛ ؟ 
لض 0 كخهة- 157 . 


فرون 


689 "2 والشاعر بديع خلبل الخوري (1579/ 001976 '؛ وول 

07 فكلة 9 1 00 ١‏ 
الدين يكن )١951/1588(‏ اأء وبشارة بولس خانم /١١45(‏ 
+99" وتممان أبى ناضر (18847/ +00351201957 وسليمان 
الستانى (15 717 77015 


5 3 ا 372 إلا "حالم.ء 7 م يل" سى*. 
نمن خلال التعريف بهؤلاء الأدباء وإنتاجهم. كانت المشرق تَؤرْت 


للنيضغة منذ بداياتياء رتعما على رقم دعائمياء مميّدة اليل أمام جيل 
جديد يُعدٌ المدّة لاستكمال ما بدأه أسللاقه . 


وبعدما اطلعنا على جود المشرق في درامة الآداب العربية على 
اختلاف مراحلياء نخعن كتابها برفنة قصيرةء لين أهم تروجياتيم. 


م - كتاب المشرق فى الاداب العربية 

٠‏ لا شك أنْد يُمكننا أن نسم برضرح إمهام كاب المشرق في حتل 
الاداب العربيّة» من خلال متالاتيم المبثرئة فى ثنايا هذه الدراسة. ولا 
ألا نحتاج إلى كبر عَناءء لتبيّن الدور البارز الذي مثله يعضهم على 
صشيحات المجلة . 


14 (الدكتور أمين برسف الشررى (319-186215١1)ف لجرجي إبراهيم تصرء‎ )١0١( 
,. م 155-با5‎ 

(111) «الشاعر المتمور بديم خلا الشخرري 55:-١83(‏ ١ا)أك.‏ لجر جني إبرأهيم تمس ء 
زءبةاى 5د5-لمة. 

(105) لششمبّة بارزة: ول النين بَكْن (01)1571-1615 لنرّاد أفرام البتاني. 5٠‏ 
.)١5559(‏ الراك تكن , 

عارة ب عاد : 1457-1١‏ ع :0 1 1 ,كك 3 155- 

175 .19352( تبثار يولس غات ( د 2 حرجي إيرأهيم تقر ء‎ )١075( 


ملك 
(104) اثعمان أبى تاشر (4)137114-181/9. لجرسجي إبراهيى تنسرء 51 (-/41919 11- 
14 1 


(15) فإلياذة هرميروس: لذ في تعريبها الحديث؛. للآب خليل إثّىء ا (0)1904 
النهرست ‏ 
- هيمان الِتانئي: الرجل - رجل اليامة - رجل اليلم والأدب»؟: لنزاد أثرام 
العانىء 7# 157 اللا املا الات 15-3124 . 


يدس 


4 - نعلى رأسيم تأني مجمرعة كبيرة من الآباء اليسوصيّين. وقر 
مقدمتهم الأب لريس شبخر (19477). والأب هنري لامنس (/13177). أما 
الأب لريس شيحوء فعنايته الآداب المرية موسرعيّة الاتجاه: فتد اهم 
بالتأريخ للآداب العربية عمرماء وبالتتقيب عن مخطوطاتها لجمعها ونشر 
اميم منياأء وعكف على دور النصرائية والتسارى في ذلك كله باحثًا 
مُمَحَضًا. وأمًا الأب هترى لامنسء قاتّجه اتّجِاهًا تاريشيًا ودييّاء فناص 
على تاريخ العرب وشزون دينيم في جاهاتهم. وإسلامهم. ولا سيّما ني 
عيد بتي أميه. 


ومن الآباء اليسوعتين الذى نشروا أبحائبم ١‏ فى المشرق الأب أتتترن 
عالحاتي )١541(‏ الذي ارتبط اسمه ياسم الأخطل» وشني بالشعر 
الأمريّ وننّد دواوينه عتايةٌ خاصّة؛ والأب لويس المعلرف (941١)؛‏ 
والأب فرديئان توتل (ا/131). ولا يعا إشقال جيود الأب خلي أذ 
والأب كرتسوا كتذلاء وإلأبس الكس مالونء. والأب رئاتل نخله؛ 
ولعهد أقرب منّاء نشير إلى ما نشره فئ المشرق قبل احتجابها المزئت». 
الأب إغناطيرس عبده خليقة» والأب كميل حشيمه. ْ 


04 - والى جاتب الاباء اليرعيّن هؤلاءء» وجدت طائفة من 
رجال الدين ليطي ا" لدين اغْنّوا المشرق بانتاجيم . لمهم الغنى 
جرجس منش (194757) الذي امتح بأدب النيضةء رالأب أنتاس ماري 
الكرملي )١1947(‏ الذي عني بالشعر القنديمء والتنَ إمسحق أرملة 
(:1405 0"'. والآب أنطرئيوس ثبلي )١954(‏ الذي حص الش 
تأصف الازجى يعلد كبير من معألا نه. . 

م _- واللانت شِ الأمرء نسم المشرق صتحاتها لمجمورعة ص 
كبار المتشرقينء ليُالْرا بدلرهم في الآداب العربية» ويُغنوها بنظراتهم 
العلمية» الدثيقة. ويتمى إلى هذه النئة المتشرق الروسيئ إغتاطير 


(0173) أنظر: الأب إمحق أرملة السريانن (4)1484-141/1: للاب إغناطيرس عيده 
علنة. لم (419864 14الا-مالا. 
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كراتشكرفسكى ‏ 11019/51 7ه .ل1 (50)1961"'؛ والألمانت 
فريتس كر نكر /2158/101ا عانم (15431)؟ والفرنيّان ريجيس بلاشير 
تقغ ل شاق8 كنو53 (19177) في دراسته المقامةء وأيا الليْب المتنبى ؛ 
وشارل بلا نط5 عداءدت (1417) في أبحاته التى ححمنٌ بيا الجاحظط 
ومحمد بن يسير الريائي؟ والايطالي مرئيتائر روتكانا 1 ) 
رذن آا6خع 2011 . 

8/؛ - ولك النئات المتقدمة لا تحجب الجيرد الكيرة التى بذليا 
عدد كبير من الباحثين؛ وعلى رأسهم حييب زيّات (0”*01984 2 ونؤاد 
أفرام البستاني (1144). نكلاهما مرسوعي الاتجاه. أمّا حبيب زيّات 
فخاض فى موضوعات متتثرقةء تمي إلى الشمرء والثرء والتب. 
والديارات» ويعض الظراهر الاجتماعتّة. .. وأمًا فؤاد أفرام البستاني 
فكانت رؤيته أشملء إِذْ حاتم ن في الآداب العريية على اخختلات عيردها؛ 
شعرًا ونتثرّاء من غير أن يمل أبعادها الحضارية . 

رمن الكتاب البارزين رشيد الشريوتى :)١91017(‏ وسعيد الشرترتي 
(1415)» ومحمود شكري الآلرسى (1474): وشكيب أرسلان 
(1543)ء ويوسف غليمة (1400)» وعييسى إسكتدر المعلرف 
(465٠).ء‏ ويطرس البستاني .)١959(‏ 

يضاف إليهم (حسب تريب أسرهم الألنباتت): الفريد اليستاني» 
وعارت تامرء وجبرائل جبّورء وقرّاز أحمد طورئانء وظافر القاسمى. 
وميثيل سليم كميدء ورياض معلوت»: وأمين تخْلةٌ؛ و«جرجىي إبراهيم 
نصر) وغيرهم كثير. 

ولا شك أن تنوّع هؤلاء الكتّاب» واختلاف مشاربهم وأصقاعيم. 


(19) أتظر : الإسياء لذكرى إغناطيرس كراتنلكوفنكى (01)14637-1885 للآب يرسرًا 
مصريان؛ 5 (5321 4 +54ت-258, 


() أنظر ؛ ابيب ريات (1 لام 1- 1/16 للأب إغتاطيرس عته خليقة؛ بر 
(#+45848 514ه-259. 


ع 


قد كان ليما عميق الأثر في إغناء المشرق. وشموليّة نتلرتها إلى الآداب 
العابنة. . 


25522 3 7 


وبعدٌ هذه الجولة في رحاب المشرق. أشرفنا على تباية مطافناء 
والأملُ يُراودنا في أن نكون قد حقّتنا جزءا من غابتنا التعرينية في إطلاع 
الشارئى؛* على حيرد هذه المجلة العريثة فى مجال الاداب العربية. ومن 
غابتنا الترئيتية فى تزويد الباحث فى هذه الآداب بمرجعية تير له ريز 

ويكمن فضل المشرق الكبيرء في تأريخها للآداب العربتة على 
اختلاف مراحلها: فتد نقيت إلييا تارةٌ نظرة عامة تتناوكيا بمجملياء 
ونخلرت إليها ثارة أخرى نخلرة خاصّة فنصدت لكا. مرحلة من مراحلياء أو 
لماثا محدّدة من مائلياء أو لأدباء معيّين من أدبائها. 

فتلاحظ أنها شُنيت بالمهود المختلنة؛ وإن حاز قعبّ البى فيياء 
العبد الجاهل» والعيد المبّاسي» وعصر النيفة. وكان ليا إسهامٌ مهم 
8 العيد الأمريء ولم تيمل إطلاقا ما درج يعقى الياحثين على تسميته - 
إجصا نا - بعحر «الاتحطاط؟. ولكن تجدر الإشارة إلى تلد ما خشص م 
مقالات لعدر الإسلام: والأدب الأندلسئ. وقد أفسح في المجال للشعر 
والغر على الراء: فدرس الشعر من خلال بعفى مستوياته؛ ولم تقتصر 
المعالجة على كيار الشعراء يل تجاوزنهم إلى المغمورينء ونثرت 
نصرص شعريّة كثيرة؛ ركذلك الشرء الذي طُرْى الكثير من فترنهء ودرس 


الك 
الكشيرون 2 ممثله . رلكن بلقنا ىع سس النتور في الاحتمام 


بالموضوعات الأدبيّة» يُعيد الخخمييّات؛ وريّما عاد ذلك إلى وثاة 
وإلى اتشغال فؤاد أفرام البستانى بالتدريس ويمَيمّات أخرىء وإلى ما طرأ 
من تغير على ترجيات إدارة ١‏ لمغرق0؟*', 


(174) أنظر الحاشية» رقم غ: أعلاه. 


ذبن 


ركنيرًا ما سعت المشرق إلى قراءة هذه الآداب. فى ضوء ما يُحبط 
بيا. من ظررف تاريشهة. ومفتضيات بجشرافية. وظراهر ديئية ١‏ 
واجتماعيّة. وننسيّةء وثقافية: من شير إغنال متارنتيا بالآداب 
الأخرى. رهي في ذلك كله تبذل جهدها لمواكية العصرء وما يحجدٌ 
فبه من نظريّاتء وأبحاث . 

رفشلا عد ذلك. وتحتينًا له أيضاء كان للمشرق اليد العأولى نو 
التعريف بالمخطرطات العربئّة. وتشرها. وهكذا نُشر على صنحاتيا 
الكثير من الأخار » والممارف. والمختارات الشثريد والشعرية. والدرارين 
الشعايه الكاملة 


ولم يكن كتابها يتوائرت في نقد ما تنشره المطايم !| لمختلفة . وتجدر 
الان شسارة إلى درر الأب لريس ساخر الكب رفي تمع ١‏ لمخطرطات . 
وتأسيس المكمة 5 الشرقية. أي أضحت رافدا أساسسا لقا السو عن 3 
شَ م بلشر ويه 82 المثرى ص أبيحاث ومخدلر عات . 

ومن جيةٍ أخخرى؛ لا ينبني أن ينب عن بالنا أن المشرق مجلة 
كاترلكية. نمن شأن ذلك أن يشرح لنا. احتمامها الكبير بالنصرائية 
والنصارى في الاداب العرييّة. جماعاتء وأتراثاء وانتاجء في التديم 
والحديث على السراء. 

وممًا يُعترف به للمشرى» معرفيا العميتة ينشلة القارئى:. فإلى 
جائب الأبحا ثك العلمية الايشة الذكء كذمت لقارتيا طائئة راكد سل 
الأقوال اسأر والطّرّف»ء والترادرء والتكاحاتء دُبذّب أخلاقب 
وتروّح عنهء وئعينه على عناء الجِد يجّمام الْبَزْل . 

ذمن خلال ما قم يتكثف دور المشرق البالغ الأحميّة فى النهضة 
الأدبية. فيي حلتة من أهمّ حلتات الإاحياء الدب ؛ فى عودتها إلى 
الماضى وإنراز عول تراعه؛ وريطه بالحا شر مواكية للتطوّر. ولمتتضات 
العصر. وحي مع ذلكء مُّعين لا يتضبء» يمد الباحث في الاداب العرية 
بمعطيات أساسيّة أرست دعائمها على مر الستين . 


ألم 


ويحشرنىي نى هذه اللحظات» هما كي عن الصاحب بن عبّاد أنه 
كان ني أسفاره وتشّلاته يتصحب حمل للاثين جملا من كتب الأدب 
ليُطالعهاء ذلمًا رصل إليه كتاب الأغائي لم يكن بعد ذلك يستصحب 
سواهء استنناءٌ به عنيا»””*2. لا أريد من التذكير بذلك الترل المبالغة. 
أن أزمُم أن المشرق تُغنى عن سواهاء ولكتي أريد التأكيد أن المشرق 
على غرار أمّهات الممادر العربيّةء لا غنى عنها لباحث في الآداب 
العربية. مهما كان موقته من بعضر ها ورد فيها من وجيات نثثر؛ ومهما 
تعلوّرت الدرامات الأديية» وتضاربت مناهجها. وحبذا لو يثري التيّمرن 
على المشرق اليوم» فيجمعرن من دررها ما لم يَجِمَع؛ ويضعوته بمتتارل 
الباحثين وطلآب المعرفة» إفاسًا في وَصل حاضرنا بماضيناء واستشراقا 
لآقاىق متتقبلتا. 


مأمرء 1/1 ا و1 


ندسن 


الكنيسة القيطية الكائرليكية فى مئويتها الأولى 
يَدَ والرسالة 


تحتفل الكتيسة القبطبة الكاثرليكية في !! لسنة الجارية بذكرى تأسيسها 
المنوية في العام /189» بعد ستين من تكرين إبرشيّاتها العلاث الا ولى: 
فى الشاهرةء والمتيا وطيطا. ولادراك هويّه تلك الجماعة ومكاتتيا 
ودورها في مصرء سوف نتبّع بسرعة؛ في هذا المتال» المراحل الني 
مرّت ييا إبّانَ النرات المثة المنصرمة. ذلك بِأن الكاثرلك الشرتتين' 
المشاركين في الايمان الراحد؛ لا يتمير بعشيم عن يعشن بالمترس ققط. 
بل إن كلا من جماعاتهم تحمل في مؤسّساتيا وأفرادها علامات الزمن 
والينة والظروف التى واكبت انطلاتتها ومسيرتها وتطورها. فعلى سبيل 
المثال» تتييّر الطائفة المارونة» التى طالما استرطنت جبال لتان. عن 
الطائفة الملكئة التي نشأت في مطلع القرن السابه عشر وفي يئة مديئّة بين 
دمشق وحلب» وسرعان ما تنرّتت فى الشرق الأدنى يبب ما واجيته من 
معارضات» فى حين نلاحظ أذ طائنة الأقياط الكانوليك؛ التي نشأت في 
الحقبة نفسها ويتأثير من الحركة الارسالية عينهاء لم تتكمل تنظيمها إلا 
بعد نحو قرنين من الزمى”"' 


29 باحث في الغرزون المصرية . 
() أطلي: عصمملنظ ها عل موصن ده نع؟0 عطو< عث كصنتضبتا مما ,معط 11 .8 
1996 بعحدم عل عنجمم 7 عامقا ,علجتامضمص 


يرقى أوْل ذكر للأتباط الكائريك إلى العام 7777 فى صعيد مصرء 
وعلى وجه التخصيص فى أخميمءه حيث تركّزت» إلى جانب جرجاء 
إرسالة الرهيان الثر تسن ملل أوا: خر القرن السابع عشر. وبمد عشرين 
ستةء فى متتصف الترن الثامء عش ء تسوّل معلر ان الأقاط الأرئرذكس فى 
التدس إلى الكية الكائرليكية نكان أرَّل أساتنتيا الأقاطء سرى أنه : 
يبرح القدس أبدًا. . . إلا أن إرسالية النرنسييِن راحث تنمو بحر لا 
سمّما نراحيى أسيرط وعليطا حيث يكثر الأتباطء وترالى على رأس. 
الجماعة عدد من النرّاب الرسرلئن لم ينل معتلميم الرسامة الأستنية 
وكان آخرهم كيرلس مثّارء العام 21840 وقد رسم مطرانًا على الشاهرة 
فى الل التالية. ثم أصبح أدّل بطاركة الحطائثة . 


أوَلا : الدايات 


ماذا دثه نع الحير ال عظم لارون الثالث عشرء الذي أصدر رساللته 
العامد فى كرامة لكات ال الشرقية (كمتتواط «سغلمرع06) العام 18414. 
إلى أن يتَحَْد قراره المذكور أعلاه فى شأآن الكبة التبطيه؟ لا بدَء لغيم 
تلك البادرة؛ من التذكر بأنْ مصر كانت آنذاك في أوج عملية تحديثيا على 
جميم الصعد: الثقافي» والاجتماعي والاتتصادي» بتأثير من الحضور 
الأوروبي الذي تجلى. نيما تجلىء بالمنانسة اليامية بين فرنا 
وإنكلترًاء مما أقضى إلى احتلال مصر على يد الإنكليز في العام 1187 . 
وكان سن نتانج هذا الاننتاح على العالم أن ازدهر عمل الارماليّات لا 
سيّما في العربية . فتَد أ- نجس المِيِخْجّرنَ الأميركان» الموجودون فى مصر 
ملذ 21834 مستشقى ومدرمة أكليريكية في أسيو مط العام 00 ومن 
تلك المدينة كانوا يتشرون في الصعيد كله حيث أسَرا أغلية مدارسهم 
وقد بلغ عددها في العام مها أربعين مدرسة. . وفى 1877 أنشكت النيابة 
الرسولة اللاتيشة فى الدلتا وسْليت أمورها إلى جمعيّة الإرسالّات 
الافريقية في ليون. وفى 1874: طلب لا وون الثالث عشر إلى اليسرعين 
تأسيس إكليريكية صغرى في القاهرة ليُعِدُوا فيها طلآب الاكليريكيّة الشرقية 


1 


في ببروت حيث كانت لثم اتنشئة أغلبيّة الكينة المصريّين» ومنها تحرج 

الأماقنة الأقياط اتكانرليك الثلانة الأرل. وفي ١186417‏ أراد البسوعي 3 
أن يقتريرا من الأماكن التى فيها تنشأ دعوات إكليريكييمء فانححوا فى 
مديئة المنيا ديا كانوا ينطلترن منه إلى المدن الصغرى والثرى المجاورة 
حيث كائرا يؤتسرن المدارس_ لمناهقة تاثير البروثتانت. وتختاماء 
أسست في العام ١1894‏ بطيطاء إكليريكيّة الأقباط الكائرليك الكبرى 


وعليه فالزمن الممتد بي: ١٠باءا‏ و1900 هر الزمن الحتيقئ الذي فيه 
نكت فعلنًا إعادة تأسيس طاتتة الأقاط الكائرليك» وقد أخذت تتمو 
باطراد منذ تلك المذة. متعرلقه وجه الخصرص ى في الْصعيد . ٠‏ نمي 
البذاية: لم يكن لأيرشية البطري كيدء الممتذة على نصف ماحة اللادء 
02 ىب في التاهرة: بمحلد درب الجتئةء قدميا رهان الشديب 
رئيس » ومصلى في النعررة. بالإضافة إلى الكنية البطريركيّة في 
الإسكندرية التي بنيت العاء +. ١‏ أما إبرشية المنيا في الصعيد فكانت 
تثمل أكثر من عشر رعاياء وإبر”ية طيطا أكثر م: ششرين. لذا أتشعت 
الاكلبريكية الكبرى في المديئة الأخيرة هذه”” . 


وفى ما يلى جدول متبمل مهء الاحعاءات العشرية الثلاثة الأول 
التى ان فيها تعداد سكّان البلادء ويمكن من خلاله تين نمو العطلائنة: 


الأزمة التي قامت عام ١8‏ 1 شال ابطر 8 مثا لأسب ينب الف 
انها كانت مالل رأدارية. واند رائه ن تلك الاستقالة مواجهات لم تخا من العنف سن 
أعناء الطائببه شي التاهرة. بدك اثماء ٠‏ مشار مله + وجسرة ة إلى الارثرفكية الملكة؛ 
رجه إلى القاهرة ودفن ها باحتفال ومسي الواج : الأنا يرحنًا كابس: 
الأنيا كيرنى مقارء التاهرةقء 415517). 


الجدري الأول 


تعداد الأتباط الكائرليك بين 919هم1 و/ا١91١‏ 


نحتج من الجدول الابق أَرَلْا أنْ الأقباط الكائرليك كائرا 


١ 41م‎ 


١ 4.‏ ليد 


١ امم‎ 


1 


امدلتا قليلين جذاء إذا ما مُورنرا يمن كانوا فى الصعيد. والأتباط عامة 


(5) لم يمجّز إحصاء 1937 بين الأتياط الكاترليك وسواهم من أعفاء الكنائس 
الكائرليكية. لذا لم نذكر سوى الأرقام الخاصة بمحانظات الصميد حيث أغليّة 


الكائرلك الاسقة هى من الأتباط. 


ويلاحظ إحماء 1857 أن البررتتانت الأئباط كائرا موزّعِينَ في البلاد على 
التحر التالى: الثاعرة: 25؛ الامكدريه: ٠3؛‏ الدلتا: 51؛ الصميد: ١٠8‏ هْم. 


5عب 


لسرا في الدلنا إلا تحر 5/. ثم نلاحظ نمرٌ عدد الكائوليك السريع بين 
17 رلا 19ء ثم تباطز هذا النمرٌ بين 19-01 و2110991319. ولثن ازداد 
عدد الكائرليك بالشاهرة فى المام /ا1590 فسيب ذلك عامل التررس باطراد 
مس الريتف إلى المدينة. 


ثانا : التطوّر 

إنطلاقا من بدايات الطائنة. يمكثنا محاولة رسم أهم مراسحل 
تعلرّرهاء وئد كان ليا دور أساسى فى تكتويء هوريّديا الراهنة . كلمةء وفى 
مرحلة أولىء عملية التأسير أرء بعبارة أوضحء عملية قيام المؤتسات» 
تجلت في ازدياد عدد الرعايا وبالتالى ازدياد عدد الاب ثيّات لتأمي: خدمة 
المؤمئين على تحر أفضل . ورائق نمرّ المؤمسات الكنمّة تحرّر الاكليرس 
الابرشئ المتزايد من . مساعدات الرهباتئيّات الارسالية. كانت أل متلاهره 
العملية إنشاءُ إكليريكية طليطا. ثم برزت مرحلة الامحاب - أو الاسقرار 
- إذ أخدت العطائئة تتمو نيرًا حِيييًا غير مرتبط بالعيرر من الأرثرذكسية 
إلى الكاثولكيّة كما حصل فى البداياتء فائبرية النقاقيد والديئية باتت أمرًا 
راهنا . وأخيرًا اتسيث الطائئة تزعة قريه إلى التمدين» نا رعت وتيا نيا 
ملل خمسين ستةع رهى واد كانت من الظراهمر التي - علك لجميم 
الطرائف.» إل أثبا تلاخظ خامّةٌ عد الأقئيات: قبي مدمرعة» أكث من 
الجماعات الأخرى. إلى اليروب من عزلة الترى وصرامة التقاليد فيها إلى 
سعة رحاب المديئة. والابرشيه اللطريركة هىء من هذا الثبيا.. مثال 
يستحى معالجة ششخاضة | 


(5) يمكن متارئة هذء الأرئام الرسمية (التىي بععب الشك في محّنيا لان الإدارات 
كانت انذاك ني عيدة الانكليرٌ وهم غير متسازين ني الشوّرن الديئة) بالأرقام 
التي كان المرسّلرن والأماتنة يقدمرنها في ذلك الزمنء وغالبًا ما كالوا يالنون 
نيبا (أطلب ممع كمعل ,-18550-1920 معنو [امطات كعارم وملآه ب«تاتدانة اا 
33-5 وج ,للد معتزهيل) بجعأب )0‏ 


غم 


-١‏ الرعايا والإبرشيّات فى الصعميد 


لقند بن الجدول الات أن ازدياد عدد الكائرليك حصا ل أولا ني 
!ريني المنيا وطيعلاء وعلى نحو أدىٌء إذا ما اطلعنا على تناميل 19 
الرعاياء من المنيا صَعذا إلى نوراحي سوهاج: إنها منعلقة السعيد. 
كثانة السيحيين هى الأشتلم. وأغئب الرعايا الأولى: التي أشنت 0 
و1515. نشأت فى إثر مبادرات قام بها قم أو حتّى جملة سكان 
بعض الترى الأرثوذكس مطالي-. وعلى رأسهم كاهن الرعيّة أحيائاء 
بمدرسة لأبنائهم. وكائرا من أجل ذلك يتحوّلون إلى الكثلكةء وكثيرًا ما 
كانت المدرسة تقرم متام الكتية أو الكتيسة مثام المدرسة, إلا أن نلاهرة 
تأمسيس المدارس - الكنانى هذه بنْضا ل مساعدات المرسلين» توثنت إبان 
الحرب الكرنية العالميّة الأ ولى (914١1518-1)ء‏ ثم عادت ببطء بين 
و1910 وازدهرت مم أنشاء الجممةه 500 لمدارس الصعيد 
ثى العام ١15٠٠‏ 


وعليه إن نمرّ الطائفة الكاثوليكيّة تم أوْلا على حاب طائئة 
أرثوذكسية أضعنتياء فى أثناء حيريه اليطريرك كيرلس الخامى التى مال 
أمدّها (1313-18194). اتتاماتٌ داشلية ين جماعة من العلمات. 
العصريين تريد إثبات وجودها م خلال المجلى الملىء وإكليرس 
نتليدى محدود الثثانة. يد أنه ما تّمت أن راحت بعس الجمعيّات 
العلمائية الأرئرذكية تنشىء المدارس بدورهاء وكان من اتتثار المعاهد 
البروتتانية والكائوليكيّة والأرثرذكية أن قُطم الأتباط في الميدان 
الثقانزن شرطًا ملموسًا جعلهم يتتدّمرن على مراطنييم غير المسيحت: » مما 
يفعر تأثيرهمء متذ النرات 1950-١91١‏ في الوظائف العامة والمين 
الحرّة؛ تأثيرًا يوق ما يُتَطر من تسبتهم يبن مجموع اليِكان 


وكن أشست أولى المدارس والكتائس حاصّةٌ فى القرى الصغيرة 
المعزولة: فد تبدّل الرفع يدءً! من ٠194ء‏ إذ مالت الكقة تحو المدن 
المركزية أمثال بنى مزار وسمالوط وديروط وصدفقا. . . حيث تدقى 
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المهاجررن من ال ريف . غير أن تمركز الكتلكة هذا لم يتم إلا في مناطن 
ممة وانطلاقًا هن محارر إشماع معحل راذة ء 0-51 ل الميا رأبي ترتاص 
وأسيرط وطهطاء ٠١‏ في حين لت مناطق أخرى . حيث الوجود الأوكسي 
عمليّة تعلوّر الطائقة. د مما ا طبعات ديل الكناتس ج21 ليكيّة 
فى مصرء بالجدول التالى : 
الجدول الثانى 

رعايا الأقتاط الكاثوليك 
الابرشيات 14 15 دبا ١‏ 
البطريركية (1855) 00د ١١‏ رين 
المتا (1,645) 


طيطًا (1865) 


أسيرط (/اء5١)‏ ل ا 0 


مهاج (89غ5١)‏ الاجر ج١1‏ اخراها 
الأقصر 1١1 1 )١1987(‏ 
+ ت إضافة كنية يخدميا كاهن رعيّة أخم خرى 

“ا - إضاتة رعيه يخدمبا راهب. 

يُقاف إلى الإبرشيّة البطريركية 4 كائس: ” فى أوروبّاء ” فى 
أوسترالياء ؟ في كتداء ؟ في الرلايات المتحدة. ‏ ْ 


ينضح مما سبق أن التمرٌّ حصل أوَلَا فى الصعيد. ني 19417 كانت 
إبرشيّة طيطا تشمل كل وادى النيل من ملاوي حتّى أسران» تقل كرسبّيا 


8 


اوعس - 


إلى أسيرطء مركز إرسالية الفرنيسيّنَ وعاصمة الصسعيد. ٠‏ نم شطرت فندبم 5 
عن ذلك إبرشية مرهاج في العام 19145ء. وشطرت هذه يذدورها 3 
علد تأسس إبرشية الاقسر. وهذه الابرشية. وإن تكن أوسم 
معلاتها مساحةء إلا أنْيا أتلها من حيث عدد الرعاياء لضعف' كثافة 
المسيحكّين في الصعيد الأقصى. ولأهمّيّه دور المرسلين فيها””'. 
ويلاحظ أيتسا من الجدول السابق استقرار توسّع الطائنة. فلتن 

تضاعف عدد الرعايا يبن 1947 و1970 في أسيوط وسوهاحء نمردٌ ذلك 
لى أن يعض المراكز ني الترى جُعِلٌ رعايا مستقلة بيب تكاثر رجال 
الاكليرصسء وهذا ما ندر بِن 2/ا9١‏ و1495. وعلى العكسء فالابرشية 
البطريركية بدت فى حالة نمو متمرٌ على امتداد النوات الخْمسين 
الأخيرة» هما يتطلب تفيرًا سريعا. 

- الابرشيه البطريركية 


رأينا في أعلاه أنه لم تشمل تلك الاب شِيْهُ ني مطلم القرن سرى 
ثلاث كنائس . وفي العام ١95١‏ أتعي» فييا اثتان بالتاهرة. ثم ازداد العدد 
يقيام أريع أخَر في العام 7 بأحياء أخذت رقعتها تشع مم وصول 
الراندين من الصميد: شيراء الشرّيّة التللى. الزيتونء المصالةء» وعلما 
مصر الجديدة. وحصل مثل ذلك في الاسكندرية بمحلة غيط العتب». لم 
برزت طنطا وهي كرى مدن الدلتا ‏ - في المثايل» كان الغ نسيسيُون في 
5 ل يرزالون يدبرون أمور ١9‏ رعيهة لاتتة: * في التاهرة؛ 1 في 
الاسكتدريّة» ؛ فى مدن الدلتاء و5 على قئاف قتاة السويس» فى سح 
يتولى كبنة الإرساليّات الانريقيّة 1١‏ رعيّة: 5 في التاهرة و> فى الدلنا. 
وكان الدليل الكائوليكي. فى طبعة 241447 يقدر علد يعض طرائتتف 


)3ن ويُلاحَظ من الجدول الابق أن كراسي الأستفيّات أضحت في السترات الأخيرة في 
عراصم المحائتلات» حيث الحصور مهم والطّبرر متكسبا. ٠‏ رص هذا المتطلى 
تطابقت حدود الإبرشيّات وحتدرد امحافقات مما يفكر أنه . ني 0 010 
القاعدة هذ إل إبرئج ف الاثم تشمل محافظي كا رأسوات . 


التكزة 


الكاثوليك بمتسر على النحو التالي : تاإكثلرا١ا‏ ل نينىٌ - ومعظمهم في 
القاهرة والاسكندرية والدلتا -. و٠٠٠,١1‏ قبطي وغالبتهم تعيش في 
الصعد. 
بيد أنْ هذا الواقع أخذ يبدل جذريًا في الخمسيئيّات» لا سيّما 
يسبب رحيل الأجاتب الكثيف بدءً! من 2.1407 فمن جراء الهجرة هذه 
تدنى عدد المديريّات الرسولية اللاتينة من ثلاث مديريّات (مصر الجديدة؛ 
الاسكندرية, القناة» وكانت معظم الإرساليّات مرتبطة بيا) إلى النتين»: ثم 
إلى واحدة فى وقتنا الحاضر. واستمرٌ إنشاء رعايا قيطبّة فى أسياء التاهرة 
الآخذة بالتوسّم: الجيزة» إمباية» شبرا الخيمة. عزية الْمُصيرين: المطريّةء 
عين شمسء وفى مثيلاتها من أحياء الإسكندرية : بافرس١‏ سيدي بشْرء 
الحضرة»ء في حين انتقلت جميع رعايا الارسالّات الافريتية بالدلتا إلى 
الابرشيّة البطرير كّةء وحصل الأمر ننه فى ها على برعايا القناةء ممًا 
أنضى إلى تأسيى إبرشيّة الإسماعيليّة في العام 19487 . 


وفى الوقت الحاضر تشم الابرشية البطريركية ٠١‏ رعيّة فى الشاحرة. 
مرسى مطروح» بني سويف والنْيّوم - علمًا أن الرعيّتين الأخيرتين اقتطعتا 
من إيرشه المديا - و" فى مدن صغيرة إلى شمال غرب الثاهرة. 
رامتّو جب هذا التمرٌ إقامة أمسثتف معارن لمحافظات الجيزة وَالْثْيّرم وبني 
سوريف ني العام ةذ , 

إن الابرشية اللطريركية أنموذج راضح تبدر من خلاله كينيّة تموّ 
طاتئفة الأتباط الكاثويك: فتوسّم المؤسّةء والامتتلال عن الرهياتئيّات 
الارساليةء وخناضة الاتقال إلى المذنء هي ظواهر ثلاث كانت في أساس 
تكوين هذه الابرشيّة وسواها من الإيرشيّات. إلا انْ ازدياد عدد الرعايا لا 
يعتي ازدياد نسية الأقياط الكاثوليك فى مصرء إذ إنه خاصّة نتيجة التزوح 
من الريف إلى المديئة . 
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ثالثا: اليوم 

أمَا اليرم؛ وانطلاقًا من مسيرة طائنة الأقباط الكاثوليك الراهنة 
فتتساءل: ما هي سمانها الخاصّة النى تبرز هويّتهاء وبالتالى تحدّد مكانتيا 
ودوررها فى سمه مسح اللاد وشدلمة شكسر على حل سمو أء . 

أوَلاء لا بد من ملاحظة ضآلة وجودها. فكم هم الأقباط الكاثوليك 
الرم في تسر 3 وأكاد أثرل: كم هم دالكائر ليك؟ جمعا؟ ين عديد أبناء 
سات الكنات ن الكاء وليكية حرء بالنبة إلى تكليره فى الكتيسة القبعلية. هنا 
58 نالدليل الكاثوليكي (طمعة 1) يعرص رقما مدرر! هر 
٠٠٠.٠٠؟»ء‏ أمًا التحليلات الديمغراقية فتميل إلى حصره بحرائى 
"6٠‏ رهذا النرق غير كبير إِذا ما لوحظ أن الأتياط 
الأرئرذكس شم ١‏ بحسب إحخصضاء العام ككققنل ح؟ى“ 2 آلآ 8 ع 
يتدذرون أننسيم بنحر ثلاثة أضماف هذا العدد. ومهما يكن فَإنْ الكاثرليك 
حم أكلية صغيرة جدا ضمن جماعة الأقباطّء وحذا ما لا يميّل العلاقات 
المتادلة ‏ 

نالكائوليكء في نظر الأرئوذكس» هم «خوارج يخالترن الطيعةة. 
تركرا! كتيستهم فى زمن ضعنيا بتأثير من الغرب المتممر. أمًا اليرم 
نيشيد الأرثرذكس نبفة ملحورظة انطلتت منذ أن توأ الابا كيرلس 
السادس )1991-1١4384(‏ لذة البطريركية. وهم ينشئوت الكثير من 
الابرشيّات الجديدة؛ ويبعثون أديرتهم وقد رُمُمت وازدهرت بأعداد كبيرة 
من الرهبان خخرّيجي الجامعات يُذكرن شعلة روحاتتهم العريقة. رنتجلى 
هرينيم اللستجددة من خلال عتابتيم بتربية النشء الديئّة فى #مدارس 
الأحدة؛ وهي حركة علماتية مزدهرة ناشطة؛ وفي حم الرعايا المستمرٌ إلى 
الأديرة رفي رئرة المنشورات التي تررق سير قديسي تسر وعجانبيم 
نتروي عطش الجماهير وتغذّى حياتهم الروحة. ويوججير الكلام. إن 


(7) تللمتتعامط عط1» 1988 ,عصمظ ,ععطعسست المقعا) اوفط 1116 برموعطة 8 .0م 
,1996 01 ,2"6 ,مادعء5 0 ,ماكح 14للنل8 ع5 دأ دع تاتممسوت 


الأرئوذكس لامرتاحوت لأوضاعيم» ورقئ استمادوا هو يتنهم ١‏ وله بتهعروروت 
بالحاجة إلى توجيه أنظارهم تحر نلراتهم الكاثوليك أو البروتستانت. 


ومن المعروف في هذا الياى أن تكون علاقات جميع الكثانس 
الأرثوذكسية الرطنيّة - كمثل كنيسة أوكرانا أو كنيسة اليرتان - يمواطيها 
الكائريك. مترترة) فى جيل تى تئيمة مع الكناتس الأرث ذكبة 
الأخرى . وعله فاجتماعات اللجنة اللاهرتية المشتركة بين الأقاط 
الأرثرذكس والكائرليك» وشى لجه كانت ز اسيك أكثر ميا فعله. بانت 
مجمّدة متذّ العام 1491. ومن أسياب تركنها إجراءٌ فيه من التميز 
تعميد الفريق الكائرليك بحب الطقس الأرثرذكن. إلا أن بعش 
الاتصالات ها زالت قاتمة لمتاسبة اللتاءات المسكوتية الكثيرة» كمثل ما 
يتم عن طرين مجلس كتانس الشرق الأرسط' (02040) أو ”تجمع 
المعاهد اللاهر نيه في الشرى الأرسط؟ 11 1 حث تتحاور محتكت ا 


وفى المتابلء ها هى نظرة الأقياط الكائثوليك إلى طائئة 
الأرثوذكس؟ يمكن القول إِنّها دلت على نحر ملحرظ. ففي البدايات 
ساد توجبه الانتقاد النديد إلى الخرافات الشية وجيل الاكليرس في 
مقابل تجدّد الكاثرليك - تجذدًا متأثْرًا بروافد اللاتين والغرب - 
وممارصاتهم التثرية كالتترّب المتراتر من الأسرارء رممارسة طقس 
«المتاولة الأولى؟ وتلاوة السبحة وإكرام التلب الأقدس وما إلى ذلك . ثم 
حعل تحوّلء يعود الفشل فيه خاضة إلى المطران الكتدرس أمكندر. 
أزْل مطران على أسيوطء فكانت عردة إلى مزيد من الأصالة القبطية وَبَنّى 
تتالدماء لا سيّما من جهة الطترس. وعلى سيبل المثال وق ما يتمق 
بالأعياد المتحركة . أحمل الشريم الغرينررئى الذي أدخخله البطريرك مثّار 


ولمَا شرّع المجمع الفاتيكائن الثاني أبواب الاننتاح المسكوني 


نان 


وقاعت العلاقات المباشرة بين روما والبطريركيّات الارئتوذكية. رهى 
مبادرات خفنت إلى حدّ معيّن وثليفة الوساطة المنرطة ميدتيًا بالكنائس 
«الستّحدة؛» ماد التردة من من الزمنء حول هويّة الأقباط الكاث ليك , 
بيد أل التشتج الذى حلرأ على العلاقات بين الكتيستين الشقيتتين بفعل 
مداقت الطريرك شترده الثالث» ِدّد الترددء وصار الكائرليك بدررهم 
#مر تاحين لأوضاعبم؟»: ينصرقرن بالدرجة 5 الأولى إلى تخدمة أيناء ملتيم . 
وفي الواقم تختلف الجماعة الكاثرليكية عن شقيتتها الأرثرذكسية 

من عدة أوجه. أُوَليا أنْ رجال الاكليرس فييا هم بأغلييّتهم عازيرن. 
خلانا للتقليد الشرقي. ثم إِنّْه ليس عند الكاثوليك أديرة» وهذا الأمر 
يمكان من الأهمية إذا أخذنا بعين الاعتبار تأثير الروحائية الرهباتة فى 
التتليد التبطىّ. كما أنه لين عند الكاثرليك من تكريم شعين للقتييد 
المحلتين!”'. يغاف إلى ذلك. وبنفضل اننتاح الكاثوليك على العالم 
وارتشاع نسبة وجودهم في المدن؛ مشاركتيم في بعش مارات (الحدائة) 
الدينبّةه. وهذا الأمر ملمزس في تنشتة الاكليرس بإكليريكيّة المعادي 
الكبرى (راجم مجلة صديق الكاهن التى تصدرها هذه الكليّة) وني معيد 
العلرم الديئّة العالى ومعيد التعليم الدينن بالكاكيتي. وكل مِن 
المزئستين الأخيرتين تسعى بالأولريّة لتنشثة الرهبان والعلمانئين 
المتزي. وهذا الا نتمعاح ظاهر أيضا فى الاعلام الذى توقره للطاتقة 
مجلات مثل وسالة الكية أر الصلاح. نلا شك أن ثراءة الكتاس 
المتدس قراءةً متنتحة على العلوم التنسيريّة الحديثة؛ والاطلام على 
الأبحاث اللاهوتية المعاصرةء والتفكير فى التضايا الثقافيّة والاجتماعيه 
التى تواجه الأمّة وعالم اليوم؛ هي ميزات تسم بها طائنة الأقباط 
الكائرليك. ويتح من ذلك أسلوب عبادة معتدل في مظاهره الخارجية: لا 
حئلات «مولدة؛ لا كثرة عجاب أو مناسك حجٌ أو تكريم أيتوناتء بل 


(0) بلاحط في هذء الأمرر شيء من التطرّرء إِنْ لفتح باب الكهنوت أمام بعقى العلماتين 
المتروّجين؛ أو لاثامة مزارات للقدّيين في عند من الرعايا. 


تركيز على الافخارمتيا وعلى إكرام السيّدة العذراء لا سيما من خلال 
(الجيش المريمي؟ . 

وفى ما يشتصن بالتعليم. مب أن وهنا يدور المدارس» تلك الشدمة 
الاجتماعية الأساسيّةء فى تطرّر العلائقة التطبة الكائرليكيّة. فالمدرسة» 
وإن لا يمكن اعجارها دنشاطً راعويًا» بالمعتى الحصريٌ: هى خدمة 
تزدّيها الجماعة وتساعد على إدراك الاحتياجات المشعركة بين الجميع . 
لذا قامت الجمحية الكائوليكيّة لمدارس الصعيدء فأخذت على عاتقبا 
مدارس الارساليّات والابرشيات بدهًا من »134٠‏ وما زالت حتى اليوم 
تدير نحو ثلاثين منها. إلا أنياء نظرًا إلى انساع نطاق المغدمات 
الاجتماعية التي أضينت إلى النشاطات المدرسية؛ اضطرّت إلى تبديل 
اسميا فأصيحت «(جمعة الصعيدة. 


رقى المجال تشهء إِنْ أوَل جمعيّة رهبائية نسائية قبطيه دراهيات 
قلب يسرع المعريّات:”*”' 0 اللواتي انطلتن عام ١41‏ في طيطا بعد 
انقصالينٌ عن جممية اراهبات قلبي يسوع ومريم الأتدسّيّن» الليتائئة المنغأ 
عندما قررت إغلاق مدارميا في مصرء يسرك اليم م على لسسع مدارس ١‏ 
إحداها فى تونسء ويدَّمِنَ إلى ذلك تمعدمات اجتماعية فى ست رعاياء 
إنتان منيا فى الودان. وقد شججع الأسائنة هذا التطوّر الملحرظ 
. وياركره. 

ولا بد هنا من الإثارة إلى ما طرأ أيضا من تطوّر في رهياتيات 
الرجال والتساء الموجردة الآن بمصرء ولا يخفى ما كان لبا من تأثير في 
نشأة الكتلكة رتطوّرها . قمع حلول الناصرية ورحيل الأجاب» أتتضعت 
ننسها لعملة #تمصمة جذرية. أي أنها رادت عدد أعضاتيا المعرت: . 
وركزت تشاطيا يرما بعد يرم على نخدمة شد التاس حرمانا قبل سواهب 
وكثير منهاء نحر عشررن» نحت لهم دارًا للابتداء فى مصرء ولا يندر أن 


(4) هي «الأولى؛ لأنهء فى العام 1479»: اتفصل عنها قرب من الراهبات اتَسْنْنَ اسم 
#راهيات يسرع ومريم التطّات؛؛ ونشاطبنٌ شه بتشاط الجمعة الأم. 


من 


يقرع أبواب تلك الأديرة شبّان وشابّات أرثوذكس يجذيهم تمط الحياة 
الر هبانيّة الرسرليّة الذى ما زال غير مألوف عند الأرثوذكس”"'. كما أنها 
وسّعت نشاطباء وكان قبلا يكاد أن بنحصر في الأرساط المبسررة 
بالشاهرة والاسكندرية» باتجاه القرى أو الأحياء الشعبيّة في المدن؛ ملتزمة 
اللخدمات الاجتماعية مم متوصفات. رمسو الأاميّة. واإصلاح شزون 
المرأة؛ وتتشئة مينيّةء ونشاطات للشباب وما يشسيهياء ركل ذلك باتنتاح 
على الجميم . 

ركان من هذا التطرّر في حتلى التمليم والتشاط الاجتماعن عند 
الكائرليكء أنه ساهم في تكرين علماتين ملتزمين ديه المبحد- 


ومننتحينء يختلنون إلى حدّ ما في ذلك عن تقلرائهم الأرثوذكس المركزين 
م هلآ التبيل . ومثل هلآ الاننتاح يدهم إلى جاور الحدود العنائمه للتيام 
ينشاطات ديه راجتماعيّة مشتركة؛ إذ يدرك جميم الأطران الفغايا التي 
نيِح الرطن نيعون معًا لاستجلاء السيل الكثيلة يحلها. ويجّلب الغلنّ أن 
مثل هذا الاختبارء في مثل الأوساط هذمء سيساهم في متابعة العمل 
المكرنئ والحوار بين المذاهب والأديان في مصرء على قرار ما هو 


نثله إلى العربية 


الأب كميل حتشضسهمه 


(1) يذكر هنا بتوع خاص إقليم الف ريسن في ممر الذي يستقبل في ممهدء الاكلبريكي 
بالجيزة دعرات من السودان. 


دن 


الأب جاك ماسّون اليسوعت” 


ا ا يوما. قكيف وصلت الأمرر بهم إلى هنا الحد. له سما أ 
يموع لم يصم يمد اعتمادد. ولم ترك تلا سيذه أي ترسية معيرن فى هذا 
الثأن؟ 


البدايات: حرية فى إطار التقليد 


لم يذكر مرقس في إنجيله صوم يسوع في البرّية (مر 7/١1‏ 17-115). 
أمًا لرنا ومتّى ققد ذكراه (منّى +/؟ ولر 4/ ؟)ء في حين لم يُشِر يوحنًا إلى 
اعتماد يسوع ولا إلى اختلائه في اليرَيّة . وقد ورد في الأناجيل الازائية بعد 
ذلك أن تلاميذ يوع لا يصرمرن (مر 18/5 رمتّى ١1/5‏ ولو 57/3), 
وذكر متّى شكوى النرّيتٍ: من يوع: #جاء اين الإنان يأكل ويشرب. 
قتالو!: هوذا رجل أكرل شرّيب للخمر؛ (سنّى 215/11١‏ 

إلا أن يسوم أعلن أن تلا مده سيتسر مول بعد رححله : #لو"ت تأتى 
يام نيأ رفم المريس من ينهم ء فحشد يصو مرلة (مى 22048 وثثرأ 
فى عظته على الجيل توجيياته بخصروص الطريقة المقروضة في السيام : 
(©) «مككداة وعد[ دكرر في السن النائرني وواحث في الشؤون القبطية. مدق اللجنة 

المصرية التي تثلت إلى العرية مجموعة قواتين الكنانى الشرقية الكالوليكية الصادرة 


في العام 10 


ينانا 


«أدمُن رأسك واغسل وجهك لكيلا يظهر للثاس أنّك صائم؛ (متّى 117/1- 
1 ) إلا أن م مر الرحيد الذي قل الغا تلك ارم جاس» اومعروف أن 


وثيقة بها. 


رالييود» كما هو معروف. كانوا يكثررن الصيام. فيالإضانة إلى 
الأصرام الطقسيّةء مثل الصرم الذي يفرضه سغر الأحبار لمناسبة يرم 
الكثارة العظيم (أح 71 ر9//71؟). كان بعضهم يصوم تعبدًاء مرتين 
ني الأسبرعء وقد أشار إلى ذلك مُثْل النرّييَ والعشار» إذ قال النريسيٌ 
#أصرم مرّئين في الأسبوع؛ (لو .)١5 /1١4‏ ويذكر العهد القديم أصرام 
موسى على جيل سيناء (نث 4/4): وإيليًا في أثتاء ميرته تحو حوريب 
(امل 4/١9‏ وأصوام المناسيات التي نودي ييا عند حصول أحدذاث 
مينّة أو ظبور أخطار طارنة (1 مل 4/7١‏ وإر 1/55 وعز ١/8‏ رأس 4/ 
5 أو لمناسبة تكقير بالغ الأحمْيّةَ (نح .)١/4‏ وأخيرًا عرفت الأصرام 
الشخصية:ء مثل 5 قامت به يبوديت» إذْ صامت طوال أيَام ترمّليا زبه حارم 
0 وكالأصوام التي ذكرثيا المزامير غير هرة: دوأنا عند مرضيم | كان 
لاسي يسحّاء وكنتٌ بالصرم أذلل ننى؛ (مر 0ع 1ك ودإن ذَلْلتُ 
بالصوم ننىيء صار ذلك عارا على (مز 65 ولامن كثرة الصرم 
تكني ركبتاي ٠‏ رمن الضعف ييزل جدي؟ (مز .)55/٠١١9‏ لكنّ الأنباء 
انتتّدوا الطريقة التي- كانت تلك الأصوام تمارّس بيا: فقد احتجٌ أشعيا 
بوجه خاصنٌ على الطتوسية التى تغلنلت في الصيام وأفرغته من يعلد 
ارو حي : «أهكذا يكرن الصوم الذي نفّكٌّ؟ يتول الرت. ألى العرم 
الذى فضلته هر هذا: حا ترد الشر وفك ريط انير وإطلاق المحرقين 
أحرارًا... ألينى هر أن تكسر للجائم خبزك وأن تُدخل البانين 
المطرودين بيتك. . .؟: (أش 38/ ه6-/). ولقد عاتب زكريًا الشعب على 
إكثار الأصرام: «... يقرل الربٌ: هل كان صيامكم لي أنا؟؛ (زك // 
): وهو يُشير إلى صوم الشهر الرابع وصوم الشهر الخامس وصوم الشهر 
السابع وصوم الشهر العاشر (زك 219/8 


و 


غرم*؟ 


وعلاءٌ كانت تقرم تلك الأصوام؟ ثم نتصوص مْنَّى قد تساعدنا على 
اكتشافه: هلا يأكل خيرًا ولا يش ب ماءكه» وفي هذا إشارة إلى إقامة موسى 
فى -جبل سيناء (خخر 78/74 ونث 4/4). ودصوموا لأجلي؛ ولا تأكلرا 
ولا تشربوا ثلاثة أيَام ليلا , ونهارًاه» وفي ذلك تلميح إلى الصبام الذي طلبت 
أستير قبل أن تقابل الملك أحثررش (أس 5/4١)ء‏ ولا بذق بشر ولا 
بييمة ولا بقر ولا غنم شيئّاء ولا ترع ولا تشرب ماء»» وفي هذا إشارة إلى 
صيام أهل تنوى (يرن 9//7). وهئاك أصرام أقلّ شذة: «وصامرا ذلك 
الوم إلى المساء؟؛ وني ذلك تلسيح إلى صيام يني ! سراثياأ ل يعد أن هزمهم 
سبط بنيامين (قضص .)51/5١‏ وقد ترافق الأصرام بالانقطاع عن يعن 
المأكرلات: «قلم آكل طعامًا شبيّاء ولم يدخل فمي لحم ولا خمرء ولم 
أذَّمِنْ بدهن؛» وفي هذا إشارة إلى تكفير دانيال مذدّة ثلالة أسابيم (دا /٠١‏ 
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لا عجب ألا يتسَلى الميحيّرن القادمرن من الدين اليهردي عن 
الصسيام الذي ألثرفف سحتى وآن بدأ 9 يوم لم يوله أهميّة بالقةء وأنه اأكنى 
02 أفرال الأ الأنبياء؛ الداعية إلى صيام متواضع بعيد عن الأنظارء روحيّ 
المسكن أ تجري الأمرر له على غير 5ل فمن واجينا أن تاءل: بأى 
تأثير وصلت الأمور بالكنية التبطيّة إلى نرفس مثل ذلك العدد من أيَام 
ا ومتى” ظيرت تلك الأصرام وما مو مغراها فى نه نظر الكية؟ 


أوَلا - بدايات الأصوام المشتركة بين جميع الكنائس 


)010386( صوم يومّي الأربعاء والجمعة - الديذاخة‎ -١ 

نجد بدء ما يمكن تسميته نظام الصيام المسيحي ني نصنّ يبدو أنه 
سبق تحرير الأتاجيل» وهر النيذاخة. إنه تمنّ من أصل سور أو 
قلسطينيّ له صلة قربية جدًا بمصادر الدين المسيحى اليبوديّة. لا نجد فيه 


اماق 


إن نظلرنا إلى صيعته الأرلى؛ أي استشهاد بالأناجيل» بل هتاك مجرّد أتوال 
تعبّر عن الصَيغ القديمة التي ريما قامت بدور المراجم في تحرير تلك 
الأناجيل. تنجد ني الذيذاخة نضًا ينقل إلينا صيغة للدين المسيحي يمكن 
أن تكرن قد مورست في أرياف سورية الغربيّة منذ أل عيدهاء في أيَام 
الرسل المتثّلين الذين كانوا يؤتسون الجماعات الْأَرّل المتحرّرة من 


سال 
لعج ا 


خرّر نع الذيذاخة الأصلى باليوئائية. كما خُرّرت الأتاجيل» 
وسرعان ما انتشر وثقل إلى ليد - ني قراءات مختلفة على قدر كبي 
أو قليل من الأحميّة - لتعليم المؤمئين. كتب أقليمنفس الاسكتدري» 
الذي عاش في القرن الثالث الميلاديّء أن هذا الصنّ اعثبر مُليَمًا" ” في 
الكتيسة القديمة. فكان يُترأ فى الكتائى كما ثترأ سائر أسنار الكتاب 
المتدّس. لكنّ يِدّمه تفسه هو الذي كان سبب إبعاده عن مجمرع المكتاب 
المتدّس واعتياره #منحولاء””*: ومع ذلكء كان القدّيس ألناسيرس يتدره 
أعلى تقدير ويأمر يقراءته في تعليم المؤمتين”” 

إليك ما تثوله الديذاخة فى ما يختصس بالصيام : 


(قى شأن المعمودية): ايُطلب إلى المعمّد والمعمّد والأشخاص 
أو يرمين تبل ذلك (لا/ 20)5. 


1 ,248 ثم ب(كعضع تام ب كععتناه5) 5.0 ,(قط 103) ععطموق ععناوطا ععل ممته5ع20ا ص[ 
1111100146501 .1978 ,أاعنا عا[ 

(1) ها 1 ,عاصوف عت كعنجةاماتممف عمط تعدا , نواعم[ 1-1 1 ,9271 .02 مما كنيع د68 
1932 +اتدكتاماآ ,135-36 زتهد 1 أت اوع071 ومناره هد اأك متت تملاته] م اعد كلاح تصس)) 00 ذا 

 )(‏ .100,4 ,20 بآ ,ععنمعدودد ممع ,عتل مدع لف 'ل امعرةات 

(غ) .111,24 .عيجاعمتطعط عمام انال بع تمصع عل عاعكداع 

(4) ,26 (عصج النفظ ,عنوعممت عنومامدط) .20 صا ,39 ,تعاداه؟ عجاما بعكممحطلم امتحد 
.1437 امع 

(1) م.ج ,248 "3 متعموع نا مط تعهدا50 رعيجه ,(#طععةاط) معنقمق ععنامك عل عمتمعمطا صا 
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و ده 


(في شأن الصيام والصلاة): «لا تَرامن أصرامكم مم أصوام 
المراتين» فإنهم يصومون في"اليوم الثاني والخامس من الأسيوع . أما أنتم 
فصومرا في اليرم الرايع ويرم الاستعداد» (0)1/8. 

نمنذ بدايات الدين المسيحى أوعست الكئيسة بالصرم يرمي الأريعاء 
والجمعة. وكان الليرد يسرمزن يرمي الاثنين والخميسء. لكنّ لنتط 
#المرائين الذي ورد في بصن الذيذاخة لم يكن يثير إلييمء بل يشيرء على 
مايبدرء إلى المسيحيين المتية دين الذين كاثرا يريدون أن يجِرّوا المبتدين : 
الجدد إلى الأمانة للشريعة البيردية وإلى مراعاة التتان وحنظ اللسيت . 
والواقع أن المتيدّد ين يُسمرن #مراتين» في الرسالة ة إلى أهل غلاطية (غل 
177). ولتد وجب على التديس إغنا طيوس الأنطاكي أن يتالوم أولتك 
المسيحيّين الذين كانرا يرفشرن حفظ الأحد ويتمتّكون بمراعاة 
سكين 


أمّا الصرم امتعدادًا للمعمردية. فإننا نجده ثانية في مراعظ 
[قليمنفس المححلة (0001-4/15' وفي موْئّنات يُسطيتس الدفاعية عن 
الإيمان المسيحت”"''. وفي القرن الرايع» يذكر كتاب المجال 
زتعن وأأماعمررام كدداربم عدم )) الذى جمع نتصرحا قديمة - منبا الذيذاخة 
جرنًا - نعنّ ذلك الصوم الذي كان يمارس استعدادًا للمعمردج!0 2 وقد 
أتى ذكره حتّى عتد اين العمًاا ل في النصل الذي يتطرّق إلى المعمردتة” 1 
لكنه لم يعد في الراقم ساري المقى لمتعرل. 


ف المرجع الانىء. ص 1 . 

(8) ععلم كما بعزماعا عق صا ,39 مدعا جما عده مطامط ,عطعم تقال مءددو] 
.257 .مم ,19110 كمد ,آ11 تعلوامعممام 

(85) .335.537 اه 2 اام ,11 عء 9 ,7011 دتائنمه1] :مسصحميبي 


)٠١(‏ -61.1 ,عنوماهمه تنج ,1904 كائد2 ,لإدزعا اك مع صروع11 لا ها ,ععنهو اما ,اتتتكدال 
127-12 ,22 2 


)١1(‏ 5 به ,لآلا ,329 *5 ).5 ها مكدابثامعمواء ىدمتسدعدى02 عه[ 
220 المفيٌ أبن العثال» كعاتب التراين. طبه عر مس سجر جسن + التاهرة. 71 .5 الاب 
0 ص 8 


11 


#ربيتما هم يأكلرن» (متّى 55/ ١5)ء‏ لوبعد العشاء» (لر ؟51/ :)5١‏ 
فلم يكن إِذا أحد التلاميد صائمًا يرم أكس ربا يسرع المسيح سر 
الافخارسنًا. 

رفى كئسة اأعصر الرسولي» على أيّام الْمَدِيس برلس + كائرا له 
الرن يحتفلون بر الانخارستيًا فى أثناء عشاء يفم الجماعة. وكان 
بولس يريخ كنسة قورنتس على أعمال الاخلال بالنظام التي كانت تُرتكب 
١(‏ قور ١11/ا١ام-54).‏ 

رئي نعاية القرن الأوّل» أخذرا يمي رلء مع ذلك بين رلائم 
المحبة والافخارستيًا. وكانت ولائم المحية طعامًا أخريًا تتشتله صلورات 
ومدائح. في حين كان الاحتفال بالإنخارستيًا - الذي يليها عادة - كر 
الخبز والمشاركة في الكأس. هذا ما يُتخلص على الأقلّ من الذيذاخة 

مور 
ملا 7 

وأوّل من لنت النظر إلى الصوم استعدادًا للتناول هنو طرطليانس 
الأفريقئ الذي عاش في مطلم الترن الثاني الميلادي. ففي الرمالة الثاية 
التي وجبِيا إلى امرأتهء حذرها من تزرّج رجل غير مؤمن في زواج ثان: 
دحل سِنّخْنينَ عن أنظاره ما تتناولينه مرًا قبل أي طعام آخر؟ وإن اكتشف 
أنه خيزء أفلن ينترض أنه ذلك الببز الذي طبن ذكره الآفاق؟”*''. 

نرى أنّ هذا النحيّ ينترض أن الميِحتين كانو! يحملرن بز التريات 
إلى برتهم ليتطيعرا أن يتناولره قيها. ولكن ليس هذا موضرعناء فإننا 
تتحلاث فى مكان آخر عن كشة التخارل. 


أمّا التصٌ الثاني»؛ وهو الأتدم والأصرحء نإنّه ورد في التقليد 


١5‏ © .1978 كمد ,248 خم .85 نز ,(عتلعمةاط) سمجعضدةق عسامك مك متتمعمل سا 
3847 مومع بومناعمكمعته"1 


"1 مم لكآ 1 ,1852 كانة2 نت لناموع0 عل 16 4ه ,5 ,11 سآ بعصم 4ق ممعتتليحت‎ 350. )١4( 


المؤمنين أن يبعمّرا بشاول التريان قبل أن يذه راكوا أطعمة أخر ان 

يدخل التتليد الرسولي في حصي التصروص المايونية اللا سقةء» مم 
إضافة بعض الأمرر أو حذنها في كل مرّة: وهي قوائين هيبوليطس. 
كرانين الرسلء 3 التمسماة ريا ؛ وأكتاب المحال . 

فنجد إِذَا تاعدة التتليد الرسولئ التى وضعيا هيو ليطس فى القانون 
من قوانين هيبوليطس”” '*. رفي الفانرن 47 من قوانين الرما 030 
الراحد والسيمين؛ وفي رساألة بطرس إلى إتليمتفشس التى يستثيد يها أبر 
ال كات أب تسيا رلقد اتقغ شرت هوانين الصوم فيل التاول في جميم 
كنائى الف رق بطريقة غير مباشرة» شير تلك الوئيقة الر ومابية الأصل . 


لكتنا نلاحسظء بشيء من الدمش ٠‏ أنَّ كتاب المجال لا تمن أىٍّ 
إثارة تختعنٌ براجب الصوم قبل التنارل! والحال أنَّ ممارسته» حين 
جمعت كل تلك الوثائق؛ كانت تشمل الكتية كليا. 

ونلاحظا أيضًا - كأمر يشذ عن القاعدة العامّة نيؤكّدها - ما يُشير إليه 
المؤرّخ سرزرمين_النْدّارى الأملء الذي عاش في القرن الخامس 
الميلادي. 08 تاريخ الكبة؛ في ما يتعلى بالشوارق التي يجدها بين 
رئب مخحف الكنائس: ففى العديد من قرى محر ومدنباء وخعلانا للعادة 
المالرنة عند المزمتين: بجتمعرن في ماء البتء بعد تثاول الطعام؛ 
يترّبرن من الأسرار المقدّسة9 1 . 


(13) .66 .م .11 'هم ).5 15 32 ,عاونا عممق «متد مده سا 


)١(‏ اع مددلة للع ,الصدعة0 مجماصعم) +0 صتط هأ ,قه .هج ,عاجامم مال 24 كةقالة» عمل 
.9 (131) بح ,1966 كاكة2 للعكظ الأنام .1 (مائمت 


(10) بح 1912 كفردة ,4 عكد ,1-7117 :0 عمط صا ,43ج ,1 مآ ,تعجهما قعل ممص 127 و1 


(64) 
18 أبر الركات اين ىُ مصياح الظلمة. القسم الأرل. طبمة مكتية الكارون» الثامرة: 
الأقلء ص 1895 . 


() .1477-78 اه .57 .1:2 انا ,19 .ت ملآلا مآ ,هعااتمتعلعم عترم يعسدغمدمممة .1 


وخض 


في المرن الخامس الميلا دى ١‏ الف سشراص . ركو يرناني ؛ تاريخ 
الكنِة الذي يعتبّر تايعًا للتاريخ الذي وضعه أوسابيرس التيصري» فكتب 
في شأن عيد الفصح : لم يترك يسوع للمسيحتين أيّة شريعة تأمرهم بحفظا 
الأعاد الِيرديّة. لا بل نرق أن بولس الرسرل يتهى عن ذلك صراحة. ولا 
يكتني برقض الختانء يل يتيعد كل اثفاق معهم فى ما يختصن بِأيّام 
الأعياد... ولذلك فإن بولس الرسول والانجيلكدّين تركرا يار تحديد 
ورضدهب.؛ 1. 
إن غاب قراعد ترجييية فى الأسفار المقدسة أذّى إلى التسامات ببح 
المس ييحن القادمين سن الدين الييردى الذين كانوا يريدوت الاستال بالنصح 
مع اليير ك3 أى في الرابع شمر مخ شير بمسان»ء ومجمل الكتائرى الي كانت 
تبتى على رغيتيا فى الاحتثال به يرم أحدء يوم قامه المرت0 2 
المبلادى : 5 يتخصر النقاث على ات تحديذ اليرم» بل على طريقة الصياء 
أيثا . ذلك بأنّ يعشيم كانوا يعتتدون أن عليهم أن يصوموا يومًا واحذاء 
وأخرون يومين » وغيرهم أكثر من ذلك وكان بعكهيم يحلي أريعين 
ساعة من النيار رمن الليل ليرمهم. أن مثل هذا التتوع في المراظية على 
لعموم لم يحصل فى أيّامناء بل ثيلنا بكثيرء في زمن الذين سيقرنا 
00 من درن التمّك بالدئة» كما يدوه على تلك العادة فى 
بساطتها وميزاتها الخاحّةء وسلموها يعد رحيلهم. أولتك جميعًا لم 


(7511) 5 625 أده ,57 :22 صا به س , لا[ ,دع تسممفعلءعه مممائل ,عأجدمة 

(؟؟) هناك تقليد ذكره الكتّاب الاتياط في العصر الوسيط ينسب إلى اللطريرك ديمتريوس 
ابتكار قاعدة القمر التي كانت تمكن من تحديد تاريخ النصح- أنظر: ابن كبر ء 
مصياح الظللمة. ٠‏ التسم الثاني طبعه ممرتيل السرياني؛ 175 . ص 1١9١‏ . إن 
مبتكر قاعدة القمر هرء في الرافعء عالم فلكي يرنانيَ يدعى ميتون» يرجع عبدء 
إلى القرن الخامى تبل الميح. 


55 


يكرنوا أقل سلاماء رنحن أيذا نعيش في سلا م بعضنا مم بعشس : فَإِنَّ ما 
فى السيام من قوارق يزكد اتناتنا فى الايما :0 


5 5 - ا 3 3 س0 الس - 
فالصوم كان قصيرًا جداء. وكان على ما يدرء متروكا لرغبة كل 
وأسحل . 


ا لي لا 


روفي التقليد الرسولي الذي وضمه هب لتلىي ن الروماني حرالى السته 
5م ما يؤكد أن مده صوم النصح كانت ار ة جداء فتد ورد ذه ما 
يلي : الا يجرز تناول أيّ شيء في الفصم قبل التيام بالتتدمة. فإِنْ الذي 
يتصرف على هذه الطريقة شد لا يحبا له ذلك حسوما . ولكت؛ إن كانت امرأة 
عارك ومريشة فلا تستطيع أن نصو بد مين + فلتصم يوم اللبت» كتف 


بالخبر والماء. يحكم ادر ج2599 

إن تعن التتليد الرسولي مر بترجمة قبطية. ثم عربيّةء في تتليد 
الكيه المصرية. فنجده في ثوانين الرسل المثة والسعه والمشرينء من 
القائرن ١؟‏ إلى الثائرن 9؟ من القرانين الراحد والبعين» والثقرة التى 
استشيدنا بيا وردت في التانون .''975٠‏ 

هدآا وأن التنَديس دير بسرس الكييرء بطريرك الامكتدرية 3 « إل 
15م) الذي ترك لنا عددًا كبيرًا من المؤلنات» بالرغ من الافطيادات 
التي عاناها مع كيته. يُشيرء فى رسالة إلى باسيليرسء أسقّف السدن 
الخمسء إلى أنْ تجميع 
ننسياء في الأيام الستة من أسبرع الام الرت. فيناك من يعورمرن فى 


الأيام كليا. ومنه يرمين. وملهم ثلاثة أَيَام ومنيم أربعة ومنهم من لا 


يصر مل ولا في يوم واحد. ال كن الا كثرية يرون عن واجبهم أن يصومرا 


طرال الجمعة والست وأن يشرأ في هده الحال حتّى النجرية” 1 


() 70 .م 31 .5 10 127 /1لل)ة ,لا , عدجا نسمائم لع #عادنالل عن دحوت عل عطتواعط 
(55) .1865 بج ,11 5.2 هأ ,29 _عدجنامنوممك «اصتتته 1 ما غصسم8 عل ع اتزأموم :نا 
(0) 612 (52) .مه ,هجا تمك تكدصصف 127 +1 


(3؟5) -1211 اه ,10 ,6 ها 1 تمقت , اتسامعناص «ومسشلمدظ8 هت مأدامامع وجدماط انمق 
12 


١ صم‎ 


ني الراقمء أسبحت الأبَام النّة استعدادً! للفنصح الشاعدة العامّة فى 
الشرىق وشملت جميع الكنائىس اتذاء من الثرن الراء بع المبلادي . وكتاب 
المحالٌ - رهو مجموعة قانرنيّة - الذي لف ني ]: أنطاكية حوالى النة 
"م يذكر ذلك مرّنين: دأوصانا الربٌ أن تنصوم فى تلك الأيَام السيَة 
بسبب كثر البيرد وظلمهم. وأمرنا أن نبكي علييم ونرثي لخرابب:''' - 
«صرمرا إِذَا في أيّام النصحء ايتداءً من الاثنين؛ احلى الجمعة والبتء 
- ى استّة أيَام. ولا نماو ولمرا إلا يرا وملا وبترلأء ولا تشربوا لآ مأء . 
واتتطعرا عن الخمر واللحم في تلك الأيّامء لأنها أيّامِ حزن. لا أيَام 
صد. حيوهوأ طرال الجمعة والسيث . رالذين يقوون على ذلك . لا تدرقرا 
شيئًا حتى صياح الديك . وإن كان أحد لا , يتطيم أن يصوم هذة يرمين. 


يتطبع _- ١‏ 
لد ءءء #4 بريه 
قليحنظ يرم السبت5 20 نجد هذا النصنٌ الأخير في ترجمة دُستولية 


الرصل إلى الع يد!* '. 

رتجدر الاشا,؛ رده فى أمر صرم الأسبوع | العتئيم. إلى الشريقة التى 
عرض بها : 8 تتا ولرا الآ ححا | وملحا بترلا و تشريوا إل ماءة . 
درالدي: يترون على ذلك. لا تذوئوا شيئًا حنّى تسيا الدذيك». وفى سائر 
أيَام الأسبوع العفيمء يكرن الصيام حتّى نياية الثيار'” '. 
5- الصرم الأربعيتي - المجمع النيتاورى 

يذكر كات المحال الحرم الأربعيتي: مأرسرا الصوم الأربعينيّ؛ 
حيث ييا ذكر سس 5 الرت وتعائمه. يجب التيام بيذا العرم قل تسروم 
انتمح؛ فتدئى يوم الاائنين ويتيبى يوم الجمعه . . يعد هذه الايَامء أرئم ا 
العرم وباشروا أسبرع النصح. الأسيرع العظيم» حيث تصومون جميمًا 


(55) ,250 .م ,329 3.2 هأ عيه ,20 ,14 ,لآ ,كعمابلأماتصواء كمقنصانت 02 عدا 

(1؟) 0ك .م329 “م اناد ما ,1 ,18 لاسآ , تغنجةاد رمم ا كطامنا دا كاتا عم[ 

(58) الدسقولية أو تعاليم الرسلء طبعة ساقظ داود» القاهرة» 6.1471 ص 184. 

(9؟) سس المكين؛ عياة الصلاة الأرئوذكسيّة. الطبعة الثانية. القاهرة» ٠١1958‏ ص 
6غ . 


دن 


بخوف ورعدة وتصلون من أجل الذين هلكرا”” '. 
شىَ 2 رسن ظهر الصرم الأربعينيٌ هذا!. الذى أكتب طلنة سشراط . 
المزرخ الذي وود ذكره؟ يمكننا أن تستخلصس مما يلي : إن جميع الذين 
لهم إيمان واحد يختلفون مع ذلك بعضيم عن بعضض في الرتب. بدأ 
بالصوم الذي يترمون به قبل النصح: فَإِنْ الذين ني رومة يصومرن مذّة 
ئة أسابيه بع متتالية قبل الفصح. ماخدا السبت والأحد: والذين , في إِلوريا 
وفي آخائية كلياء والذين يمون في الاسكندريه. يصومون قبل الغصح 
مذة محة أسابيع ٠‏ ويمون هذا الصسوم الأربعيتت. وهناك أخرون يمارسرن 
عادة أخرى» قأمرون بالصرم بل الفصح مدد مسعية أسا بيع . والحال إنه 
حتّى الذين لا يصرمون إلا ثلالة آسابيع كل واحد من نحمسة أَيَام يمون 
هذا الصوم الأربعيتت. أتاءل بدهش ما عى أن يكرن اليب الذي 
يحملهم جميمًا على تسمية هذا الصرم «الأربعيتي»: مع أثهم يختلفرن 
جمعا فى عدد الأيَام؟8”' "2 . 
إن صَدّق التديس هيررئمس» وجب علينا أن ترجم بأصل الصرم 
الأربعينيٌ إلى زمن الرسل”"". لكنّ أوّل ذكر له ورد في التصوص يعورد 
عيدهء في الواقمء إلى النة 53م فإننا نجده في القانون 5 من 
الترارات التأديئيه التى أصدذرها المجمع اليتاويٌ. افلتد ترّر عتد مجممّين 
كل سنة فى كل من الأقاليمء يتسمان جميع الأسائنة. وهدان المجمعان 
يجب 5-6 ينعقدا الأول تبل الصوم الأربعينئ»؛ حتّى إذا أبعدنا كل شعرر 
ستطيع أن تقرّب إلى الله تقدمة مرضيةء والثانى فى 


ل 33 
ريتبفة 


(20) .13,3 .لآ ,329 5.2 15 ,كسوتامارمما ك«ماسسيموم 
(71 633-34 أنه ,657 اقل هخ ,2 ح ,لاسا ,د ءتممفعءم ودمئ نر بعتجحمة 


(؟؟) لط عسناما موماوماه) آظ ها متمملاءعيعامز 4ه ,3 إلللة ماأمنناصط بعسةن]1 ادتحة 
15 اده 2 (ممع از 


(62؟) صتعبمن ععك متامدالط ص ,عام سسمععمتة ‏ تن عععاةم بممتطءنا عل جره .1 
201 نر ,1 .1 ,1963 كاهدا , تمبسن فصعت 


ينس 


لكي يكرن ممكنًا أن يتحدّث نصّء وُضع في السنة 10م عن هذا 
السرم يسثل هله الاطهء وحشب؛ ولا شكء أن تكرن عادته قد شممت 
فأصبح معروقًا سس الجميم. 
ربحسب ليد تبعل ورد ذكره في النكسا 5107 3 'ء في أندم الأزمنة - 
بع أن تاريخه لم يذكّر - كان ابصوم يتدى" في اليوم التالى من عيد 
اللهور. فى الثاني عشر من شهر لْوبُه ويجهي بعد ذلك بأربعي يرماء هى 
الثاني والعشرين من شهر أمشير. ثم كانوا يحتثلرن بآلام الربٌ وبعيد 
التيامت. ويتال إِنْ الطريرك ديمتريوس هو الذى حددء انطلاقا من حساب 
قاعذه الثمرء تاريخ الفصح . فى صله در الاععرال الربيعيّ. وين العسوم 
الأربعينى. لا مباشرة بعد عيد الظبررء بل باتصال بعيد النصح . نيكرن في 
هلة الأحوال كل نشل غرضه إلى لكتور؛ أسنَت روهدء ومكسيميوس ء 
أستف أنطاكيدء رأغابيرس 0 ويخرفون 5 ا 55 وان 
ف اكه 0 ان بل تجديدك ريع الغصحء , ويستثيد بالينودس 
اثلء يي انعد فى رومة على عبد البابا فكتورء لكنه لا يذكر ديمتريرس . وفى 
هيع الأحرال» أي" يلمح هدا الخلات إلى صرم أربعيتت”” ”. رميماأ يكن 
أمر ؛ لم يزك التقلد القبطن ينسب بعد ذلك إلى ديمتريوس تعسن تاريخ 
الشصح والصوم الأربعينى» كما 3- ررحت العادد 5 قى أيَامنا”" '". 


(5) اد .275 .0 ,111,3 .0 هذ .120 اء عاتعا ,#أاتأمعمز 1ه #ناأمكدتجر عا ,أعككدنا غمع82 
.كناج1د1] عن كافمم بال 10 
ألما .00 11 , االنار وال نك نكا 1لنن تتقاتز3 ,أعع ون كلاطمء 12 اأمعموعادوة .1ج 
.10 م .47-49 

(د) 141 “م 5 مز ,26 ,71خ ,12 ,/ عنوةتمكفاءء» #ناواعاط ,ع6 :ددة) عل مساح 
جدير بالذكر هنا أنْ أستف أورثلِم على عيد ديمتريوس لم يكن أغاي, 55 
الامكتثر الدي الستثيل أوره ريجاين ع ص رده د يسكثر يرس - فيل لهذا الب 
دلت الوثاتق التبطتة اممه؟ 

ع ]أت تمعتكرة عط مد مه ؟حاتوستت لطاع لد أت عناعمه عط 1ه ,بععةا لإطامد امع ل 
11 عطا بمكناماء تع 10 دططم 0 لعطمعكة رما حانموم) أعدمرء عطذاكة سمط أعموع 
,1933 عع ,159-199 .ن ,عض امدق عمد ما عل متعانا8 ذا ,حدانلصدععلام أه تعندتئ ور 
-237-25 2 
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والحال أنه يجبء كما يبدو فعلاء أن نشك في وجورد الصرم 
الأربعيئ في مصر تبل انعقاد المجمع النيقاوي. ذلك بأنَ القدّيس 
أتناسيوس» الذي كان يحرّر كل سنة رسالةء لمناسبة العيدء ليدل مجميع 
الكناتس على تاريخ الفصح. ويحدد زمن الصسامء. لا يذكر الصوم 
الأربعيني ني رسالته الأولى التي تعد إلى النة 8159م”*'. وهو لا يذكره 
إل فى رسالته الثانية» أي في السنة ٠17م0‏ ويعيّن بدءه في 1١7‏ برمهات». 
كما أنه يعدّن بدء المورم النعحى في 18 بَرٌمرده - علمًا أن عيد الفصح 
كان يتع فى 785 بَرّموده*". (تجدر الاشارة إلى أن مجموع الصرم 
الأربعينيّ والصورم النصحى لم يكن يتجاوز الأربعين يرماء يما فييا أيَام 
السبت والأحدء رأنَ المجمرع تنه كان يرد في سائر رسائل النديس 
أنناسيوس لمتاسية العيد). 


هذا وأنّْدء في السنة ١74م:‏ ألحى برسالته لمتاسبة العيد بطائة 
مرجّّية إلى صديقه سيرابيون» أسقف تمريس» كتب فيها: «أكتب إليك 
هذه الطافة؛: لكي تحدد للمؤمين الصوم الأربعيني وتحثهم على ممارسة 
هذا الصرم»؛ كلا تتعرّض» نحن المصريين» للسخريّة. إذ إننا لا نصومء 
فى حين يصوم العالم كله. لذلك؛ ولثلا يجد أحد عذرًا في عدم سماعه 
تراءة رسالتي؛ ولكي لا نجيل على الأقل واجب الصومء أسألك أن تخذ 
التدايير اللازمة لكي ثقرأ هذه الرسالة في كل مكان قبل الصوم الأريعيني. 
ولكيلا ييجد أحد عذرًا فى إحماله. وحكذا يطلمرن على واججه.. فى ححين 
تبدل أنتّ كل جيده لتملمب وتحثهم على ممارسته. تمد تكرن الحبة 
رخخيمة إن استلم المصريّون وحدهم للاهمال. بدل أن يصومواء في حين 
يمارس العالم كله ذلك الصوم . لتد أسِفْتٌ على سخرية كثير من الناس في 
ْ هِدا الشأن» روجدت تفي ملرّمًا ياتحدّث إليك عنه»” “. 


(/59) .1359-1366 آم ,26 ,2 مذ ,329 مممد) 1 داماكتمط ,عملمدعر معداع] ,عمدعدطات ؟أدلد5 
(4) .1371 امه لطت ,1366-1371 ام ,قة .ا بجمقز 


3 أمه ,26 .نا .ل هذ ,تسم ممتتيط قمم 7م11 باأمدصاترتدت5 كنت مامعكامط عكدستطام :ماده 
1412-14 


١ طم‎ 


لنا في هذه البطافة ما يُتبت برضوح أن عادة الصوم الأربعيت لم نكن 
مألرفة بمصر في منتصف الثرن الرابع المبلاديّ. لكنّ القدّين ألتاسيرس 
لا يدل إلى كيفية ممارسته؛ وهوء في أيامئاء معمول به حتّى نهاية النهار. 
و يبحصا الانقطاع فه 0 كل ما 1 م الحيوان”' 21 . 
الخائمة الأولى 


إِنّ الصيام برمّي الأربعاء والجمعة: والصيام في الأسبرع العظيم. 
والصوم الأربعين. والسرم استعذادًا للتاول» أصبحت» ني وقت 
لاحىء الأصرام المشتركة بين جميم الكنائنس. لكنّ هذه الكنانس» 
انطلاقا من أمور قليلة رمن حرّيّة كييرة؛ طرّرت نثلام الصيام هذاء فأصبح 
مشتركا ينها جميعاء بالرغم من بعض النوارق التى لاحظناهاء ولا ميّما 
فى ما يشتصن بالصوم الأريعيني. 

وامحد هذا التطور من البدايات حتّى نياية القرن الرابع الميلاديٌ. 
وفي أثناء هذه الحتبة الزمنية» لا نرى» في تشريع كنية الاسكندرية 
القائونت» أي أآمر يميّزها مما تفرضه على رعاياها. 

وفي ذلك ما يلنت النظرء لا سيّما وأنّ نظام الصيام الرهباني 
المعريّ كان» قي نهاية الترن الرابع الميلاديّء ثابثًا ومشيورًا ني العالم 
الميحتن. فمنذ اليداياتء امتاز ذلك النظام بقاوته وتتمّنه واختلف عن 
العيام الذي يمارمه المؤمنون. 

وقبل أن نخرض في موضرع الأصرام التي ظهرت في وقت لاحق. 
في الكنية التبطية. والتى امتازت بيا هذه الكتيسة» يحسن بنا أن نلى 
نظرة إلى ذلك الصيام الذي يمارمه الرهيان في محايسهم حرل التَدّيس 
أنطرنيرس أو في الأديرة الخاضعة للنظام الباخوميء لأنّ نظام الصرم 
الخاصنٌ بالكنيسة التبطية لم يتطرّر إلا انطلاقا من تلك الأديرة» كما ستراه 
لاحددا . 


(40) عنَّى المسكين» حباة الصلاة الأرثودكتة.» الطيمة الثانية» القاهرة 014378 ص 
14 . 


ون 


ثانيًا - صيام الرهبان 

تدرث الأن عن أبي الرهبانٌ. القديس أنطر نيرس ؛ وعن القتاهدة 
التى وضمها لرهبان تَتُلُونء بناء على طلبهمء ونرى ما كتب عن الملعام . 

التانرن ؟ - :صيام كل يرم حتّى الساعة التاسمة؛ ما عدا يرمى 
اليت والأحد. وني الاعة الثامنةء لا تَذهبٌ إلى صومعة أحد الاخرة. 
وإذا جلت للطعام» ابتدئ بالصلاة» ثم تأكل. حل واقرآ يلا انقطاع». 

الثائرن ٠١‏ - ولا تأكل مع أحد يّعَىَ عليك؛. 

الثانون ١4‏ - هلا نَبِنَ في مكان تصنم فيه الخمرء رلا تأكل لحمًا 
أمد!؛ . 

القائرن ١9‏ - ١لا‏ تكسر الصوم يومّي الأربعاء والجمعة» ما لم يكن 
هناك مرض ثقيل؟. 

التائرن ١١‏ - ١لا‏ ثتم المآدب ولا تذهب إلى الرليمة التى دُعيتٌ 
إلِيا؟. 

القانرن 75 - هلا تأكل كفايتك: رلا تنم إلا قليلًا وياعتدال» فتأتى 
إلِك الملا تكة؟ . 

القاترن +4 - هلا تكن أكولا كيلا تتيقظ خطاياك التديمة؟. 

التانون 48 - :كن متواضمًا في تصرّقاتكء ومد يدك ببطء إلى ما 
يتدّم إيِك. وإن كنت حديث النّء فلا تكن الأرّل فى مدّ يدك إلى 
الطعام؛ ولا تضم طعامًا في فم غيرك”'*'. 

ترق أن القديس أنطرتئيرس له يتحدّث إيا عن صرم يوهي الأريماء 
والجمعة. ذلك بِأنَ الصرم الأربعينيَ في أيّامه (٠118-173م)‏ كان قد درج 
قبل قليل في مصر. لكنٌّ الراهب كان يصومء في الراقع؛ كل يرم حتّى 


)1١(‏ نه ععدامم: يعلر عمد 3 عساملهفر عت[ لاتحيق #عمم عك انعجر ك مابفطآ! _#تساماعم :#تندك 
.2055-14 أوت ,للك ,ناا وز , سصمللولة عل «تائمده 1ل 


لا . 


الساعة التاسعة. ولا يأكل اللحم أبدًا. فالسؤال الذي يجرز لنا أن نطرحه 
على أننتاء حين ثرى أن الرهيان لا يكسرون الصوم كل يرم إلا في 
الساعة التاسعةء هو أن نعرف أيّا كان نظامهم فى أيَام الصوم. فيل كائرا 
يسومون حتى غروب الشمس؟ 
فى سيرة القديس أنطونيوس التي كتبها التديسٍ أثناسيرس بعد مرث 

ألعلرئيوس بتليل. نجد جرابيًا عن ذلك السؤال. إن التدّيس أثتاسيرس 
يسف نظام أنعطلرئيرس في الطعام : وكان يأكال مره واحدة في الرم. 17 
شروب الشمسء لكنّه كان يبقى أحيانًا يرمين؛ وغَالبًا أربعة أيّام؛ من درن 
أن يتتاول طعامًا. وكان طعامه خبرًا وملحًاء وشرايّه ماءً قرانًا. أمّا اللحم 
والخمرء فمن النضول أن نتكل. علييماء علمًا بأن قبل ذلك كانا معدومَين 
عند سائر الناس المملرئن هم أيضًا غيرة»”**“. ثائر الناس هؤلاء تجد 
مدّى عند التدّيس يمرن الذي علّم القديس ياخرم ودرّيه على الحياة 
الرهبانية؛ فى الأيام انتى عاش نييا التدذيس أنطرئيرس. لحن فى صعيد 
مخير. ققد صرّح بلمر: ن للدي أصبح تلمينه بعد ذلك: فى قانون مسيرة 
الرهبانء كما تعلمناها من الدذين سبقونا. . . كان أكل الزْيت أو شراب 
الخمر أر إعداد طعام مطبرخ أمورًا مجيولة تمامًا. فنصرم كل يرم حنَّى 
المساء في الصيف. وكلّ يرمين أو ثلاثة أَيَامِ في الشتاء» 1*. 

| وني وقت لاحىء حين أصيح باخوم معلمّاء تطرّق هر أيضًا في 
مؤّلثاته إلى نظام الطعام عند رحانه. لكنّ نمط حياة الرهان بالثرب من 
قار القِبلى (عكععممءطد1) قد اختلف عن التمط عند الرهبان الأتطرثي: . 
ننى ححين كان رهبان التديس أنطوئيوس شبه حبساء وكل واحد منهم يأكل 
فى محبتهء كان رهبان القديس ياخوم يعيث يعيشون في جماعة ويأكلرن ممًا. 
أمّا الذين كانوا يعملون في الحتول» فكان لهم رجبعا طعام كل يرمء في 


حبن لم يكن للذين لا يعملون فييا نيا إلا واجة واحدة ‏ وكان اللين الحليب 


(17) .153 مم ,5 ,7 ,400 ).5 جنا ,عصتصامام #جند5 عك عألآ 


(15) هذ بنواعة طاسآ كمع مت اء ملت ,عامتعتة هع عك اك مقطعدط.لحتمد عل سجمون 
6 ح,107 .معى 


ورا 


والمجبنة وحتى البيرة جزءًا من الطعام. ومم ذلك. كان اللحم ممنوعا. 
فكانوا يكنفون بالبترل. ركان على الطبّاح أن يهتم دائما بثييئة لون 
مطيرخ. حتى إن كان الرهبان. عن روس تكفيرء ينقطمون عن تناول شيء 
منه. وكان عله أن يتسم. على ياب غرقة الطعام. سلة مملوهة بأرغنة 
صغيرةء ليستطيم الرهيان أن يأخذوا منها قدر ما يثاؤون. عند 
الحاجة'**'. نعند الحباء أسامًا تمّت ممارسة أقى الأصوام ومآثر 
الامتناع عن الطعام. ويكنينا الرجوع إلى أقوال آباء الْبرَية. التي ألنت 
مجمرعات ثثئامة منذ تباية افر الخامس الميلاديٌء للتحثق مما 
وردا”**. لبتأثير منهم أولي العرمء في وقت لاحىء تلك الأهمَية 
المعروفة في الكتيسة التبطيّة . 

الخائمة الثانية 

في حين دشل نظام العيام ببطء ويوجد ندريجيّ في الكنائس . 

البدايات حتّى الترن الرابم الميلاديّء بدا الصيام منذ نشأته أنه انام 
الغذاني العاديٌ ني الحاة. النكيّة. وإذا صح أن النظام كان أقل تشددًا 
للذين يعملرن فى الحتّولء إن هذا يعنى أن عمل الناسك لا ييدف إلى 
الانتاج يدر ما يهدف إلى إشفال الجسد تحجتّب البطالة» من دون الافراط 
في عمل قد يُلبى عن الصلاة. إن الصيام والسهر والصمت والأمائة على 
القاء فى المرمعة تيدو عند الناسك آمَنَ الطرق للتنلب على أهراء 
الجد. ركلّما لل الناسك من أكله وتومه وكللامه وني ومجة من صورممتهة 
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من تشلذايسيه 3 


ثالئا - بدايات أصوام الأقياط 


-١‏ صوم أسبوع هرقل 
إن هذا الصوم الذي ورد ذكره المرّة الأرلى في التقليد التبطئ 


(5) المرجم السايق. ص 45. 


(640 522 ص ناآ وأ ماتممط ,[آ كموتاممةاكود دروتوع لات ,رط فعل وعد وسلطممه نما 
.174-204 .م .387 


بفشل ساويرس ابن المننُمء ني نهاية القرن العاشر (970-+18م). هر 
غامش الأصل. يرى ساويرس أنه يرجم عهده إلى أيَام الأميراطرر 
الرومانيٌ هرقل (أمبراطور الشرق من 5٠١‏ إلى 541م). قبعد أن انتصر 
على النْرس الذين اجتاحواء على عهد كرى؛ سررية وفيتيتية وفلعلين. 
ودمروا أورشليم قبل أن يتولوا على مصرء استعاد ذخيرة الصليب 
الصحيح التي ذهب بها كسرى إلى طيسئون. وقد روى ساريرس أن 
هرقل» عند وصوله إلى المديئة المئدّسةء» وجب عليه أن يلبّى طلب 
مسيحبّي المديتة الذين سألوه أن ينتثم ليم من الاضطيادات التي عانوها 
من قبل اليبود في أثناء الاحتلال الفارسئء إذ إنهم أحرقرا الكنائس وقتلرا 
المسيحتيع. لكنّ الأمبراطور كان قد وعد اليهود بأن يحميهمء بعد أن 
قدّمرا إليه عريضةء لأنهم كانرا يخشرن التقام الميحيّين. كان يسمحيل 
عليه أن يرجم عن وعده. عندئذ لفت الأساقئة انتباه الأمبراطور إلى أنه 
وقع ضحية شخيانة أولنك ليبرد وأنه لم يشاهد ضخامة مساوئهم. وأنء لا 
يتطيع أن يعتبر نه مرتبطا يكلمة انتّرعت منته بغْدّر. ونضلا عن ذلك» 
تعّد هؤلاء الأساقنة بأن يصومرا أسبرعًا كاملاء قبل الصرم الأربعيني» 
تكثيرًا عن الرعد الذي يكرهء وذلك لتباية العالم. ققبل الأمبراطرر وقثل 
جميم يبرد المديتة» ولم ينلت منهم إلا عدد تليل بهرييم إلى الريف 
والجبال المجاورة. ويتال إن أسقف أورثلم كتب عندئذ إلى جميم 
الكنائس» طانيًا إلِيا أن تحفظ هذا الموم. وإن الأقباطء منذ تلك 
الأيامء أخذوا يصومون ما يمَونه أسبرع هرقل». ويُتّال إن ذلك الحدث 
جرى في النة 22055157 


حرالى النه ١997م»‏ أي بعد وترعها ب 73١‏ سنة؟ 


(42) ساويرس آبن المتفّم الدرّ الشمين في إيضاح الدينء القاهرة 016128 ص لا15ء 
الحاشية 4. 


يون 


ابن بطريق؛ ومعاصر ساويرس» يروي هو أيضا هذه القضّة قي الحوليّات . 
لكنّه يضين أن الروم الملكتّين أوتثوا هذا |الصوم عند وفاة هرقل. وأت 
الأتباط وسجدهم وإصلوا مثيه . ريرريق أينا أن أسبوح المرم هذا كان 
قبل هرقلء لكنه كان يتتصر على اللحم واللبن والحليب والجبن» تعهّد 
أمساقئة أورشليم أن بشتم! إلبيه الانغطاح 0 الي ربئاء على 
ذلكء يمان هذا الأسبرع. قل هرئل. جرد اسبوع استعداد للعسرم 
الا ريعينيٌ الكير 

م لوقكأنه 1 شام ه ا بن ١‏ ما زمر أو 

اما برفابرس الذي شا نل من ١5ل‏ إلى 3ذابم. فهر مزرش أقرب 


إلى الأحداث من ماويرس. إِنَّه يروي سيرة حرقل ويذكر التدابير 
انَحْذْها في حى اليهردء عند عردة ذخخيرة الصليب الصحيح إلى أررشل : 
طردهم سس المديتة المتدسة؛ ومتعهم أن يثموا على 05 من ثللاية ة أمال 
خارج المدينة؛ ومرسرم يأمر جميع اليهود المتيمين في الأمبراطروية 
بالاعتماد - علمًا بأنْ هذا المرسوم لم يطيّق بل آثار عند الييرد حتدًا 
شديذا على الروماتن» ودنميم إلى التحالف مم الشرس رمع العرب 
الذين؛ بعد ذلك بضع ستوات» اجتاحرا قلسطيخ وسوريةء ثم | معصر . 0 
تيوفانيرس لا يذكر تتثل اليبرد في أورشليم. ولا الصوم الذي أرصي به 
من أجل حرو 1150 

ركتب المؤْرّخون العصريّرن أن صوم هرقل كان سيه صلة أقيمت 
بين وجود أسبوع الاستعداد للصوم الكبير والتدابير التي انَخْذها هرقل ني 
حى. الييرد؛ رذلك يحثا عن بداية في التاريخ لذلك الصرمء وعن مبب 
يبرّره. فلماذا أسبوع صوم استمدادًا لصرم أشر؟ فيكون اختلاق الأسطررة 
التي هي تضخيم أمرٍ تاريخى» تبريرًا لتلك العلة” 43 . 


(107) 37 5 .م ,51 .5.0 انا امسلمسماء نما لسعععااء عم طلحمتصوط نوبط 
(8غ) .875-578 امه ,108 .0 خا صا منطمدج ممم ©) كشارف ومع 1 يتععمد 


(45) كنقلظظ مما مادج عا عنامي ,5 1 مدتترداكاة لا اك عطعناط _ذ عل عمناوع"! عد ماميئط 
.109 .م بمتتمووتة الك جعاتاة:8 مآ عل ,عطاديه #اسجودمء ما 4ه يعدبم 


هايم 


ساريرس بن المقمُع وذكروا هذه الرواية. إذ نجدما في القرن الثالث عشر 
الميلادى عند جرجس سن العميد ين المكين» الْسمير: روفي المرت الرابع 
عشر الميلادىّ عند أبر البركات بن كُبّر والمقريزيٌ. ولكن لا يد لنا أن 
نتساءل: ألم يكن أسيرع هرقل مرتبطًا بمشكلة إحكام أُيَام الصرم 
الأريسد-؟ وهل] ما يجب علينا الآن أن تبحث الما - 

حتى بعد أن حُمُم الصرم الأربعينيّ على جميع الكنائس» تبتى - كمأ 
يشير ترات 3 ذلك - مشكلة اتسمية «الاريفنيء علمًا بأ مجمل 
يحشهم ١‏ وسبعة ؛ أسايم مؤألة من خسسة أيام عثد بعضهم الآخو 

من الراجح أنّ لفظ «الأريعيني؛ لم يكن بُحيل إلا على صوم الربَ 
فى 1 لسربة 6 رمم صوم أرادت كتائنس ررومه وسسوريه ونلطين». م يتميع 
الكنائ, ن الأخرى» أن : حي ذكرء يوج من الرجره. بشذى النثر عن صرم 
0 الذي كب . ما بين 2 رحغكم 5-3 ص اكشاف 3 
الملكتين والأقياطء فى كنية الاسكندريةء يصومرن منذ زمن بعيد - من 
درن أن نعلم منذ متى - أسبوعًا إضائّاء استعدادًا للموم الكبيرء رقد 

وفى الزمن نفسهء لاحظ ساريرس بن المتفُمء في كتابه الدرٌ النمين 
في إيضاح الدين: «أنْ الحساب ضاع من المؤمتين يسبب أسبوع هرقل 
الأرّل ويسيب الأسيوع العظيم. والحال أنْ الأسبرع الْأوّل ليس من 


٠ت‏ راجم الصاشية ناوا 
)5١(‏ عبوة علاقت8 نط بكنعا لوبط ك2 علتعمق 


رسن 


تي بسب النرر. يبس ضور أينا سس الأربعين؟. وأوضح أن السرم 
الأر بعينيٌ يبتدئ؟ يوم الاين من الأسيوع الثاني٠‏ ويتنهي يوم الجمعة 
يتتتضي الامتناع عن كل علاتة زرجيهة. ولا بذ أن يمد هذا الامتناع إلى 
مذّة الأربعين كلها - نهارًا وليلا'”” - بما فيه إذا أيَام الست والأحد. 


ريرري أبن كبر من جيته. في مرسوعته مصباح الظلمة - مرددا. 
على ما يبدرء ما ورد في مِؤْلْف لاين المكين -: كان الصرم الأربعينن 
المنتدس يتدى: أملا في اليوم انتالي من عيد الفليورء ونا لما ررد في 
الانجيل ٠‏ حيث تيد ربا إلى البرّية وحام فورًا بعد اعتمادد. . . ركان صر 

أسبوح الآلام يتم على حدة في !! لزمن الذي هو خخاصض يه... وقد وضع 
بعد ذلك فى نباية الصوم الأربعينن و00 لكجّ هذا القول تكذبه رماتل 
القديس آثناسيوس لمناسبة الأعيادء فهي تشيد على أن الصوم الأربعيني 
كان؛ منذ البدايات في الكنيية الإسكتدريّةء مرتطًا بأسبوع الآلامء لا 


بعيد اليور . 


أنّا عدد أيَام العوم الأربعينيّء فإن ابع كبر يروي مختلف التتالد 

التي رجدها في نصوص التتليد الرسمت. فهر يُشيرء من جهةء إلى أن 

. أسبوع الآلام هر بحب تراك: الرسلء من الصوم الأربعينن: إن 

مجموع أيَام الصوم - بعد طر- أيّام البت والأحد - حتَّى يرم الأحد 

الذى حر الأ-حد الأول من الصوم الأربعينيء أي يوم النصحء هو 5٠‏ 

يومًا»!*”'- وهو يُشيرء أدناه فى الفصل تنسهء بحسب نعي الدّسترئية 
العربية؛ إلى أن #صوم أسبرع الآلام يلي الصرم الأربعينت27”7. 


(35) ساويرس بن المتفّم؛ المرجع المذكورء ص 13556-ا13. 

(35) ابن كير مصباح الثللمة قي إيخاح الشدمة. النسم الثاني» المرجم المذكور.: ص 145. 
0) المريدم نله؛ صن 13844 . 

وم المرجم تقفسهء صن +84 . 


رن © إل 6 


وهناك حاشية هامشيّة ني مخطرط فرج الله الأحميمي» ثبت وجود 
لمانية؟ حسيما شمل يرنَى البت والأحد أم لم يشمليما”'”2. 


روى جرجس فيلوثاوس عوضصء في نثره قواتين ابن العثال. سنة 
.ما بلي: «#هناك من ن يؤكد أن يومي اللسبت والأحد لا يُحسبان ني 
أيَام الصرم» أن أسبوع السرم ليس فيه إل خمسة أَيّام: وأنّه يجب إذا أن 
يمتدٌ الصوم إلى ثمانية أسايم ليصل, إلى عدد 4٠‏ يرمًا. لكنّ هذا الرام 


رأي 
مرفوضء فإ ّنا فى البريّة سام ليل , هارء من دون استراحة ولا انقطاع . 
فكيف لنا أن نصوم مع انقطاع يرمين في الأسبوع؟””'. 


تكمن الصعوبة كلها ني يومّي السبت والأحد. فهل يتطيع المؤم: 


| > 

أن يصوم قفهِما؟ كانت الدسشولية تمت مه : #كل سيتء ماعدا سيدا واحدك 
وكل أجل اعتددا مجالي> كم في انقرسء لذن هن صاءم يرم الأحدء يرم 
الثيامة. يتترف > 0 


العربيّة: #وكلٌ يرم مبت كُلوا إل سيت الفصح المجيد. وني أُيَامٍ الآحاد 


8 وهدا الئص تذكره ير جمة الست لي الى 


- ةس 


٠‏ نبوا بعشك من بعض في الكتية وافرحرا. ومن يصرم الأحدء 
الذى شي النامة. كبو متمجوب لل 230 إن مجموقات الت ن 


الرسيط التانوتيّة تكرّر كليا هذا التحريم: ١لا‏ صرم فى يرمّى الأحد 
الأحد واليتء إلا ع.: الزهرمات» وكل كاهء ن تجدونه يعرم فى يرمى 
الأحد والبتء ما ضدا سبيت اليسلخة العذليه فلفضل؟ .. والكتانس 


التو لتى راعت هذه ار كتسية يه ألزمت تمديد الصو الأربعينئٌ يَ إلى تمايد أسابيع 


[37) ترج الله الأَخميم» كتانب لماع التوانين»: مخطرط باريس د فى 13 قركير 0 

فت المحموع المعرى. طعة سي سس قلدئارس عرض ٠‏ الفصل قل اني الحرمكل. ص 
' لاا الساشة 8503 

(4ه) .285 .م ,5.2.329 10 ,19 ,20 ١,‏ ,وعناوةاواذمرا كام ةانائااك 0 ) 

(54) الدستوللة أو تعاليم الرمسلء التاهرة ,ء من 11 . 

(11) أي: كبر مصباح الظلمةة شي إيقاح الخلية . المجنّد آلء هن 157. 


مس 


من خسمسة أَيَامء للروصول إلى أ دعب , برها . كساريرس سس المقمع هو الذي 
داكه ع عن واجب ممارسة صرم متراصمل ٠‏ للاقتداء بمثال الربٌ الذي حام 


أمًا فى أيّامئاء فإِنْ الكنة التبطيّة تحب خسة وخميد يرمًا 
للصسوم الكيرء أي أسبرعًا استعداديًا. ومدّة أمابيه بيع لصوم لذ ريحي ٠‏ 
وا ستة أيام للأسبوم أنُعشيم . وانيام مترامل ٠»‏ أي آنه له ينشصم في 00 : 
الث والاحد» ويكرن الاسبوع فيه سسيعةه أيام سوام . ومع ذلك». ومراحاد 
لثانون التحريم انتديم في يرمي السيت والأحد. يكرن الصرم في هذين 
اليرمي: كصرم العناء ول»ء - المحانينةه على اهلام الغذانيء أى مع 
الانتعناع عمًا هر م الحيران. 


- صوم بينوى 


أهل نيترى» ثلاثة آيام6”"'؟. كتب الأنا باسبليوس» في تلأن هذا الصوم. 
أن الكنية اللسورية الأرثرذكية مارسته فى يادىئ: الأمرء وأنّ البطري ء 
إبراهيمء بابا الاسكندرية الثاني والستين (1086-319/5وم) تناه معتيرًا إيّاد 
احد أصرام الكتية التبطليّة. للدلالة على الرحدة والتفامن بين الكيتي 
اللققعيدة 2 صحيح أن ال , داك إب راهيم كان موريا. فكان من الممكن 
أن يكرن ذلك مسا دفعه إلى بلى هذا الصرم باسم الكنية التبطية . لكتنا 
لا نجد. في تاريخ الطاركه الذي أنه ساويرس بن المقدّم ؛ يد إشارة إلى 
هذا الأ 7 د 1 


يثمير الله اين المثال 0 : الأصرام الخاضة بالكتيسة 5 لشبكسية : 3 سوم 


يمع حذا الصوم قبل تسوام هك فا يأسبو عيء؛ وينديى) دأئما م 


إفكة الصنيٌ سس المثال. -0- التراي . الثم 53 حممة مراقدس سجر سم الشاهرة 
ف ا ! 
(65) متماتفحظ جهط ,موسمتاكد» كلة ,قلعو عيوجت عناممت :11 


(15) اتدط ,]1 له / , لصسمك لمفاجووط مل إن عفادم عبطا زه بوومعاط ,'داكحو دا لد مط: عستدقة 
.135-1510 م ,19485 عن عا ننمم) عتومامء طعمخر'ل عمد ,اطرظ ,11 


ومن جية أخرى. لا نجد أي ذكر لسرم تينوى هذاء لا في الفرانئين 
الراحد والثلاني : ن التي أصدرم الي أخريسطادلر 82 السئة 
كي رس الثاني في السنة 0 في ححين كت يشيران إلى ساتر 
الأصرام العائمه ؛ كصوم الأربعين وصوم الرسل وصوم الميلاد. 

صحيح أننا نجد ذكر صوم تينوى في مخطوط لساويرس بن المقنم؛ 

بعنران مصباح العتل - وهم مؤلف رو ما بين الْسْتين ا ءا 

لكا ولا شك أمام أسمى سم أفيف لاحثاء أن بانى مخشعدرطات ذلك 
المؤلف تنه لا تزكري23580, 


وبعد التدكيق لم نجد أي ذكر صريح لبذا الصوم تيل ما ورد عند ابن 
العثال. في كتابه المجموع الصَفُوِي الذي أنجزه في السنة 1715م. حيث 
يذكر أسمه م درن 85 شرح . ولم نجد دكرا عن معدردء ما شذا صله 
بثر يوئان! 

أمًا تشتامه الغذاتم نو ١‏ فيه و نظام يام الصرم , الأربعيني. 
ع - صوم الميلاد 


3 ع 1 2 501 
إلا فى رمن متاخ . اد لم يعل إلى رومة الا 8 أله 63م ما ف ها 
سبىء فإن الكنانس كانت تحشل بسر ظهرر الربء يره عيد الظطيور 
(#أمدطنمع). ومن الراجح أن عيد الخامس والعشرين من كابرن الأرّل 


(53) 2 لآ.0 بط .احص 0د اأطداح ,متف معصاار زه أعممجادطا كمسل و سل إه تدمص عل 
71-3 .م 19337 وزقاياما ,لأللم ,تموععداة عا ١1‏ وماك ملاظ 


(55) بط _لكدد انمد باطنظ ,عل مصصااء إه «اعبصاصدظ [الالانة ,أ انحن إن كصممتت 1116 
245-283 .م ,1936 لأواتاما بانلمللة معتبافاء عا 12 تعأكع ملاظ 0175 

17 م مناه 1آ.لكة ننة لقءطط .لا :دم اتنامها عع قايلة ,212 عطهد كود" كلخ 
التأتانام] ,32-33 عت 

(”) راجم مأويرس بن المتتعء مصبامم المقل ١‏ بشرة سمير تخليلء التأهرة: /اغااء ص 
ثب سحاشة النقرة 5 


(ديسمبر) قد أدخا. لمعارفة أعياد اعتدال الثتاء الرثنية؛ أعياد رُحَل. 
التي كانت في وثنيّة الأمبراطورية الرومانية» تفتح سبيلا إلى أعمال خخلاعية 
راسعة. كان ذلك العيد عبد الشمس غير المنلربة. فني أطول ليلة ني 
السئة. كانوا يحتتلرن بعردة الشمس إلى الحياة وتنْلبيا على الليل . 
نأرادت الكنيسة أن يحل عيذ يلاد شمس اليرّء المسيح الربٌء محل ذلك 
العيد الرثتيّ. 

لكنّ هذه الظاهرة الجديدة انتشرت ببطء في الكنية كليباء فرأينا 
الاحتثال بالميلاد فى أنطاكية سنة 5775م فقط. وفى الاسكندرية. لا 
يتحدث عنه كشياتس ني محاضراته التى حرّرها ما ين 418 و418م. 
وآوّل أثر له تجدة سمه ل هه ليولس الحمحصي ل مالاد ريتاء 
رني أورشليمء - ر العيد على تيد يرثيتال ج090 


تإن أردئا أن تيحث عء معدر لصرم الميلاد فى مصرء وجب علما 
أن ترجم في الزمن إلى التصف الثاني من الشرن الخامس الميلاديّ. وأرّل 
أثر قد نجده لا يتحت إلا بيرمرن العيد: #صوم بيرمرن الميلادء وصوم 
بيرمون الظيور»””*5. وعند ساويرس بن المتنم: الذي كتب ما بين 83٠‏ 
وبقمقمء نجد ذكر صوم الامتعداد لعيد الميلادء لكن سن دون ذكر 
المدّة”*". آنا عوم ال ؟ يرمّاء فإنّه لم يظهر قبل البطريرك أخخريسطادلر 
فى السته 48 ١1م.‏ 

ذلك بأنْ أخريطادلر أصدرء قيّيل ارتامه. مللة 7١‏ قائرًا. 
وورد في التانرن :١3‏ <يقع صوم الميلاد المقدس» هنذ عيد القديس 
ميناس - الخامس عشر من شير هاتور - حتّى العشرين من كيبيك" . 
(14) ,سما مادا( مط ,عونا عدت متوما وم مار ها ]0 


ره الصني سن المثال. كاب القوانين: 1 ؟ المرجع المذكرر» ص /159 , 


رةه ساريى س ب ن المققم؛ ع كاب ب مصام المقل, الاب 5 طيعة سمير خليل6 التاهرة 
مه ١‏ , ص 4هلا. 


03 2.15 ,عجره .15 2) ,كملسشمعيس) إت كااصحيص) 


١خ‏ ؟ 


وألت يوسحنًا ست زكاياء الملقب بان سباع . مثالة شِ العلرم 
الكسيّة: في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي» عنرانها الجوهرة الننيسة 
في علوم الكنيسة . ٠‏ نكتب في شأن صوم الميلاد هذا : ٠‏ «أما صوم الملاد 
المجد' ٠‏ فإنه لم يُفرضص فى الكئيسة إلا على يد الأنبا أخريسطادلر. 
يطريرك الاسكنئدرية الرابع والسبعيع70”, 


وجدير بالذكر أنْ هذا الصومء منذ ظهوره في النتصوص - على يد 
البيطريرك أخريسطادلو - كان يدرم 31 يوما : أيّام شير هابرر التمية 
عشرء وأيَام شهر كيبك الثمانية والعشرين . 
وترحي بعض التتاليد بأنْ أيّامه كانت»: في بادئ: الأمرء أربعين 
فقطء وأنّ ثلاثة أيَام أضينت فى وقت لاحق. إِمّا لإحياء ذكرى معجزة نقل 
المقعلمء آيَّام البطريرك إبراهيمء في حوالى النة 59م - وهذا ما كتبه 
8 ع اوقس نام 02 ل 59 8 
الأنبا باسيليوس فى الموسوعة القبطية - وما تعويضًا عن تنسيح عام 
مح للزيجات سس أبناء العم او الخال الأشقاء م الدرحجه الرابعة0”* . 
ولنت أبن كبر الانتياه؛ فى موصوعته مصباح الظلمة؛ إلى أن سكان 
صعيد مصر يباشرون ذلك الصوم منذ البرم الأول من شهر هاتور: (إنْهم 


5 اك 
يتعرن عادتهم»” 0 


ه- صوم الرسل 

إن التتليد التبطي يرجم أصل هذا ! لصوم إلى نص من كتاب 
المجال”””'. والحال أن انصيٌّ المشار إله هو التالى: «بعد أن تحتملرا 
بعد الخمسين»؛ يوا في العيد أمبرعًا ايضاء - صرمرا دهلة أمسيوخ 6 ؛ 


(97) إبن سباع الحومرة اليه 7 علوم الكيةء ثشثره وترسحمه حجان يريه؛ .202.02 لا 
(91) 2 1922 كتئج ,ك عكذا ,الاءن 1" 

(4؟7) كذنلكة8 دطائث ,مع متاكدظآه انث ,منلعمملعواطظ عهقمم0 116 

(5ل) راجع يوحدتا جرجسء كتاب التراتيم» القاهرة؛ 2197١‏ صن 8. 

(77) إين كيرء مصباح الظلمة: القمم الثاتي؛ المرجم المذكورء ص .١1595‏ 

(لالا) يونا كمظ دطصم ,دج متاكة »انه ,متعم ماعوسة عقوم 11:6 


1 


لأنه من العدلي أن يُسرٌ الانان يعطية الله وأن يصرم بعد ترة من 
الراحةغ0*, 


ليه يدور الكلام في هذا الس على عد الرمل»ء ولا شححب ١‏ أذ ن 
عيد الرمل التدّيسين في الشرق كانرا يحتفلرن به في باد" الأمر يعد 
البلادء في الثامن والعشرين من كاترن الأوّل (ديمبر). فالتتريم 
البْيْنَسِ (#ناوعرطعرده) للستة 5135-515م يذكر هذا التاريخ أيمًا”*"". أما 
تاريخ 74 حزيران (يونير) فإنه من أسل رومانئ» لكن جميم كنائس الشرق 
تنه بعد ذلك. فى وقت لا تعرفه. 

وفى التقليد التبطئ» نجد منذ الآن ذكر هذا الصوم عتد مأويرس بن 
المتَنّم» في كتاب مصياح العتل الذي استشيدنا به» ولكن من دون ذكر 
تاريخ ولا 1 ونحتن مديث_ن أيضًا للطريرك أخريطادلو يذكره 
الدتيى الأول صومٌ الرسل: «يجب على المؤمتين صيام الرسل الحوارتين» 
الذي هو بعد الخخمسين؛ شكرًا لله على ما أنعم به علينا من مرهية الروح 
القدس صياما متّمل الى اليرم الخامس من أبيبء ربعدرا قه كمأ جرت 
العادعو(كه) ٌْ 


ويجب أن نلاحظ في هذا النمّ ثلاثة أمرر: الأمر الأول هو بدء 
الصيام: بعد العتصرة. والأمر الثاني الذي يحرص أخريطادلو على لنت 
النظر إلِهء هر أن هذا العيام واجب على المؤمين». فهل كان غير 
واجب تبل ذلك؟ وهل هو من أصل رهيانت؟ آنا الآمر النالث فيو دأنّْ هذا 
العيد يُحَئْل به كما جرت المادة». وهذا يمني أن هذا العيد. في تاريخ 75 
حزيران (يرئير) لم يكن جديدًا . لكثنا أصبحنا في النة 44١٠م»‏ أي فى 


(خلا) .283 .ع ,329 "م ).3 ,عروه .14 ,20 ,لا ,كتعنوذام دمو كامتلص دمص ١‏ 


( وذ ,«535-536 ع6ممد*! تنامع عداو راجو" وعارلدعلت عاه عرمدعاء8 سمرزامحممن1] 
.853-99 .2 ,كلل .1" قصستقمطاو8 ماءعلصدمق 


(40) ماريرس ين المقفم؛ كتاب مصباح العقل؛ طيعة سير خليل؛ المرجع المذكورء 
ص 6لا 
(81) .35 بج ,عبوه ,تعاتعدمد8 0112 لظ ,13 © ,بداس ضمت إن عدمصت 70:5 


لذنلا 


الترن الحادي عشر الميلادي. 


فما بين التقريم الْبَبْنْسي للسنة 0575م وقرائين أخريسطادلر النى 
ير جع عيهدها إلى السنة 44١1م؛‏ نحو خمسماية سنة لا تعرف عنها شبنًا . 

مهما يكن من أمرء لا بد من التتبّه إلى أنْ هذا الصوم عند الأقياط لا 
يرانق منطتيًا متياس كتاب المجال. فإنه يتدئ قررًا بعد العنصرة عتد 
الأقباط ويمتدٌ إلى 79 حزيران (يونيو)ء في حين يترك كتاب المجال مبلة 
أسبوع واحد حتى 59 حزيران (يرئيو)ء قبل أن يرصى بتسرم ألا يتعذى 
أسيرعًا واحدا. وفي الكنية التبطيّة» قد يدوم ما بين ١5‏ و44 يرمَاء 

ونُشير أخيرًا إلى أنَّ ميخاتيل الدمياطيء في مؤلّنه كتاب كامل 
التراتين» الذي وضعه فى السنة 1144م» كتب في شأن صوم الرسل: *في 
ما يختصس يا مسي ءحسن الأمتاف كليصومما ٠‏ إن أرادراء صرم الرسل الدي 
هر خخمسون يرمّاء ما عدا أُيَام الآسحاد”" , هذا السيام هر إذًا اختياريّ . 
للم متين» بالرغم ممًا أعلنه الطريرك أخريطادلر تبل ذلك يرن ونصف . 


وك 


لكنّه صرّح بأنّه «إلزامي للرهبان: 

أمّا فرج الله الأخميمى الذي جاء بعد ذلك بكثيرء فى حوالى السنة 
17د ام (وهو تاريخ أقدم مخطرطات كتاب كامل القوائين الذي ألنه). 
فهر يكتب» يعد أن ذكر القرانين التى تتحدّث عن العرم الأربعيني» وعن 
صوم يرمي الأربعاء والجمعة الأمبوع: «وأما بتي الأصرام؛ فليست هي 
فريفة على كل الناس» بل على الكهنة والرهبان»”**. 


(:2) ميخائيل الدمياطنء كتاب كامل التراتين . ,50 اسهد لم ,4728 #طديد كلدك كاذ ما 
,140 وزادة ,1 

(عم) 90 مناما ,41 اد ل-لم ,معدل 

(85) نرج الله الأخميميّ؛ كتاب مجمع الترائين: الاب /ا1: الفصل 5" كزيدظ 845 صا 
,90 عنئآه: ,2650 عاصضة 


+ عم 


1ه صو العذراء 

إنه؛ يعد صرم الأربعيئي الكبير» أكثر الأصرام شعبيّة فى مصر . يمتد 
من 7 إلى 77 آب (أغسطس). ومع ذلكء فإنَ الآنبا باسيليوس!** كتب 
9 أول 9 أشار إلى رمحي دوه هر الْتسنيٌ سس المكشال. شي كناب كامل 
القوانين الذي ألْنه حوالى التنة ام على عيد البطريرك كير لس 
الثالث ابن لقلق : دومئها ما هر دون ذلك فى حنظ الأكثرين له وهر صوم 
شد السسدة . رأكثر مَنْ يصرمه اليتتشسكورن والراهات . وأوله أرَل مسمري ١‏ 


5 2 5 م 
وعد السلة قتصددهة : ب 


إن هذا النعسّء وإن كان الأزّلء يُشير مع ذلك إلى أن صوم العذراء 
كان قاتما في أيَام الصفى بن العشّال» مم أنه رحباني في الأصل . 

وقيل اين العسّالء نجد ذكرًا لهذا الصوم عند ساويرس بن المتفمء 
في كتابه مصباح المتل : «والصيام الذي يصرمه أهل المشرق: وتسميه 
صيام البتول مريم: وهر في لحمسة عكر من مسري (؟1 أب 
أغطس )20 لكر هذا الاستشهاد يدر أنه أضيف لاحمًا إلى 
المخطوطء 2 لا وجود له إل 2 أحد المخطرطات المعروقة ؛ وهو 
غائب في سائر المخطرطات. فتد يدل على مصدر هذا الصوم أي :آهل 
المشرىق" . 

وفى ممارسة الصوم الحالية» تصنّف الكية القبطيّة تلك الأصرام 
إلى ثلاث ثئات: 

أصوام الدرجة الأولى: الأربعينء وأسيوع هرقل» والأسيرع 
العنلِمء وصوم تيتري» وبيرمونا الميلاد والظهور. يكرت الصوم حنى نياية 
النبارء ولا يؤكل شيء حيرانيّ. 


(84) كمتلتكمظ داهة ,مج تكد اه حرا بمتفعمماء عا عنام مت ع1 
27 الصنيّ سس المتال. أكتاب الثوانين. الاب 02 المرجم المذكرر. ص 31١“‏ 
بار سأويرس سس المققّمء مصباح المقل: المرجم المذكور: ص 94 الحاشة 15. 


هخ ؟ 


أصرام الدرجة الثائية: يرما الأربعاء والجمعة عطرال السنة - ما عدا 
يومىي رمن الفصح ٠‏ وحتى المنصرة 1 صوما الملاد والرسلء ريكون 
الصوم حنَّى الاعة الثالثة يعد الغليرء ويجرز فيهما أكل السمك. 

أصوام الدرجة الثالئة: صوم العذراءء إِذْ لا يُحدّد أي زمن 
للاتقتطاع. ويجرر أكل ال 

رابمًا - الأصوام الشخصية 

إذا صم أن الأصرام الطتسيّة كانت تعني جميع المؤزمئين - على 
الأتل مَن كانو! قادرين على حمْظيا - وكانت مرتبطة بالدورة الطقسية 
الخاصّة بيات التة. فإنَّ حتاك أصرامًا لم تكن تعنى إلا بعفى نتات 
الأششخاص - ولا ميّما الرهيان ورجال الاكليرس»ء ل 7 مجرّد ماميء - 
وهى أصرام التعبّد. 

سبق لنا أن تحدّثنا عن صوم الرهيان» فلا فائدة فى العودة إِليه. 
-١‏ صوم الأسقتف 

تكتني بالاستشياد ستياسّين فى هذا الأمر: 

المقياس الأرّل. المأخرذ من التتليد الرسولى الذى أالْنْه 
هيرليطسء؛ فى القرن الثانى: «لَصمّ الأرامل والعذارى غالبًا وتصل 
ص أجل الكنسةءع رالكينة 500 وليصم العلماتيرن سى_ شاعوا. لحن 
الأسقف لا يجوز له آن يصرم إل متى صام الشعب كله تند يريد أحدهم 
أن يقدّمء فلا يتطيع أن يرفقن. على كل حالء يعد كر الخبزء 


. ل الزأثأك 
كنا 


والمقياس الثاني» المأخوذ من أبي صُلْحء في القرن العاشرء 
بمصر: «ينبني للأستف أن يكرن صائمًا طوال أيّامم حيائه؛ إلا في أيَام 


(ىم) راجم متّى المكين» حياة الملاق المرجم المأكورء؛ مص 5241-215. 
(حم) .57 مج رجه ,11 *د ,مدجتامممما. ممقتفه: 1 هأ عم عل متوامممنا] 


إن 


السبرت والأحاد والأعياد والعتصرة. وبسجرر له أن يحل السرم عد 
انقفاء القدّاس. وأمًا إفطاره في باقى النة فبكرن عند وقيد السسراج. 
لطعم في يرم الت والأحد هم اير عساة وسمكا وريًا وجميع 
لشمار. أمّا اللحم فلا يذوقه البنّذه؟''. 


وما بين الترن الثاني والعاشرء تم الانتقال م 


ا 


المتزوجين إلى وضع الأسائئة المزب» المختارين من بين الرهيان. 


وضع الأساقند 


رني نهاية القرن الرابع» ذكّر كتاب المجالٌ بِأنَّ «الأمتف عليه أن 
يكرن زوج امرأة واحدة؛ وأن تكون هى زوجة رجل واحدء وآن يحسن 
رعاية بعه»0'؟*. وأيضًا بأنّ «الأسقف أو الكامن أر الشّاس لا يطكى 
امرأته بحميّة التترىء وإن طلنياء يُنصلء وإن أصرٌّء يُخله:9*. 


وفي التصف الثاني من الترن العاشر. بمخكر 6 روى مأويرس س 
المتقع . في مؤلفه مصباح العثلء أن 'المصرئين يرون أن يكرن الأسقف؛ 


يمنم أن كر لأسف مرق 1 أن يمر باللحياة الرهابة قبل 
؟اسعدسفه (7ة) 
الاسققهة : 
فقد تم الاتقال إِذَا من وضع كان نه الأسقف قرييًا سجدًا من 
الضعب. ويشاركه في ححاته وتمطباء إلى وضم تزثر فيه الحياة الرهبانيه 
ثِيرًا عميمًا ني - جيم الينى الكنية, رتشزب نهد الشككتة الرهاية روصانية 
الشع ! 2 نشسيا. 


ويجب على الأسقف بعد ارتسامه أن يصومء حنّى في أيَامناء طرال 


(50) أبر صُلح يرئس ين عميد اللهء الملتب بالشديد بن باناء. كتب الترانين؛ 56,18 © , 
132 دمزإه! 52 #طتهد كمد كلم 

() .149 .بح ,320 "م 5.0 هذ ,1 ,2 ,آ1سآ ,ععتجنامنومماء ممه سمهت عم] 

(0) .277 بع ,336 “5 5.6 15 ,413 ,111الاسأا ,نتصه!1 

(97) ساويرس بن المتّع. كتاب مصباح العقل. طبعة سمير خليل» المرجع المذكور 
ص 48 


لا 


و1311 


- أصوام المؤمنين 

وهنا أيضا تجد تطلم لرّرًا يشبه التعنوّر الذي لاحئلناه في ما يختص 
بالأساقنة. 

فى الأصلء هناك نصنٌ التقليد الرسولى الذي وضعه هي وليعلس 


والذيى سيق نا أن استشيديا يه: ايسوم المؤمترن كما شاعو , 


وفي مرت الحادي مسر صرح أخريطادلر يريرك الامسكتندرية 
'السادس والتّون» بأد حرم الرسل يلزم المزيب. 19 رادا استطاع كراج 
الله الأخميمىء فى الثرن الثالث عشرء أن يكتبء بعد أن ذكر المرم 
الأربعينيٌ وأصوام يومي الأريعاء والجمعة الأمبرعية: م يمه الأصواء 
نلت هى فريشة على كل الناسء بل على الكينة والرهيان:”*"“. نإننا 

نشعر بأنّه آخر ممثّل لنظرية «احتمالية» فى طريق الزوالء إِذ إن أصرام 
1! لم ملم التعيدية أصبحت معادله للأصوام الر حاأنة. 

إن الدوميتيكاني فَانْسَلِبٍ ((عادمدا) الذي تجرّل بمصر في النة 
5377 يسثًا عن المخطرطات. إلى جاتب تحرير يوييّات رحلته وتاريخ 
كية الإسكتدريّة» كتب في النصل المكرس للتداس: «لا يجرز لهم أن 
شمرا 1 ل يعرم وعلى كل مذبح إل قدامًا واحذا . والتيص والدلة 
والكاس والمتففة: أو أَىْ ىح آخر استعمل شىَ قداس »ع أ جور أن 
يُستعمل في ذلك اليوم في قدّاس آخرء لأنْ هذا الشيء لم يعد صائماء كما 
يترلرن. والوصيّة بأن يكرن الإانان صائما تمتذء في نظرهمء إلى البشر 


(غ44 رأاجم م مثى المسكين» ساة المصلاة. المرجم المذكرر. ص /84 . 
(83) .57 .جو ممه ءقة "0 ,عدي امعوم مك المقهه:1 هأ ,106 عل عازاممم:11 
(941) ع.مه ,13 © ,عوملاتمائية إه كدممدن ع1 


(نا؟) قرح الله الأخميميّ» عبه ,6 متك ,1209/11 


وآنية المذبح على السواء. وإذا حدث أحيانًا أن أقيمت عدة قداديس ني 
اليرم ننه والكتية ننيهاء فإنها تبتدئ كلها مما وتنتهي في الونت 
يتا 

فإلى متى يرجم امتداد الصوم النريب هذا إلى الأشياء؟ لا شك في 
أن أقدم التصرص المتعلقة بهذه العادة يعرد إلى رسالة نسب إلى برس 
الاسكتدريٌ. ومن الراج- ح أن هذا التصنّ هو من الثرن الخامسى. رعر 
يحرم الاحتفال يالافخا رسا مني على المدبح نفسه رفي اليرم ارد 
وهتاك نصنٌ آخخر من الثرن العاشر. أدرج في كتاب كامل القواتين الذي 
ألثه أى بر صلم وئد ورد قه: دلا يتبغى لتنديس أن يقدّس على المذيح 
دفعتين في أليوم الواحد»””'''2 لكنّ الاحالة التي يذكرها مصدرًا ليذه 
الشريعة لنت تفيعنية: بل سررية. فهي من قوائين كيرياكس ٠‏ يريرك 
أتطاكية. ولا تزال هذه العادة كائمة في أيَامنا . 


خاممًا - أصوام التكفير 

إلى جانب الأصوام العلتية وأصوام التعبّد التي يمارسيا المؤمئرن 
أو رجال الاكليرس أر الرهبان» نجد في التقليد صوم التكثير عن الخطايا. 
ركتاب المحال هر مثال حسن يدل على ذلك: جين ترى أحذا كل أخصاء 
إغضب ومُرُ بطرحه إلى الخارج . وبعد خروجد؛ على الشمامسة أن يريخره 
ويستجريوهء حانظين إيّاه خارج الكنية. ثم اطلب إلييم أن يدخلرا 
ليترشلرا إليك في أمره. . . وبعد ذلك مر الخاطئ بالدخرلء وتحشى هل 
ف رانادم. وهل يستحىن | أن يتا ل فى الكبة قلا تامّاء وافرشر ضله ؛ يام 


صيام ع بحسب لمدليثته أسبر شين أو ولايد أساييم أو خمسة أو ةم 0 


(ة) .94-95 يح ,1687 كامد8 ,عاية جمس ]اراك مكتاعوع' أ مك عنام انار ,رطع إكددلا 1.51 


)انا ,عدأ متستكلم أو ععاع2 16 العاناط جات كتنت 1ه لمن ,27 .آم ,133 عنمن كاذ 
!قد جح ,1902 ,4 ءا مكتتقلاادٌ جمامع[ 1 إه ااهل 


)يو صلح يرنسء المرجم المذكورء القائرن 1784. 
)1١1(‏ ي785-786 ع ,320 "5,03 ها ,1-2 ,16 ,11 سآ ,تعنوتاد؟ممواء كدماستعسه0 سا 


حكن 


_- «أمام المخاطنين ؛ يه يجوز أن يبنى الا سان سامتاء يل حب يتوم 
5" 032 اساصل الدئة بكر ضص الأصسراء»” _- #رال قال إن 
نأدم١‏ أفرصضص عليه أصواماء ثم صم يديك عليه ا 1 

وردت هذه النصوص في دَسقَوليّة الرسل في ترجمتها العرج*”**'. 

هذا ون الصفي بن العسّال بررى طو أيما نتسو صصص , الدستوليه شنله 
فى مؤلقه كتاس كامل الغوانين. سن واجات الي ولكمنا أمام 
مجرد دكر مصادره . بغخس النظر - -0 عن الرا ٠‏ فإنه أي الياب الحادي 
بمرنن الطب فيكت : ما | لاح عتراف فيه و طب روحائ. ست لي ابد 
حك حير ٠‏ وإلأ كان ترك اليب غير مه من جاهل أو شزيره : نبول 
والمكان؛ وإلآ فلا قائدة. فكذلك الروحاته ٠١"!‏ 


يحوت أبيه 8 


منذ القرن الثاني عشرء كان نظام اتكفير قد أهمل في الكنيسة 
الشبطة . ررأى رتودر ()00 :اهمع 11 فى كتايه تاريخ الكتسة التطيهة. آ 
البطريرك يرحنّاء البطريرك الثاني راللسبعين» قد أبطل النثلام التديم الذي 
كان يبعد المؤمنين عن الكة يبب فأرثه الزائلة. بدل أن يُيدهم إلى 
حَشنيا . تألف صيغة صلاة بسيطة يتطيع الخاطى: أن يُدلي يباء حين 
يقوم الكاهن بتبخير الشعب» وتمكّنه من الرصول إلى التناول2"''*7. وهذا 


.1859 320,5 *ه 5.2 هن ,5 ,17 ,آآ عأ ,جدعكر 

275-21١ 8(‏ .م ,320 “م 50 ه1 ,ة ,41 ,11 عا ,جعكل 

279.)1٠١4(‏ .320,5 *ه .5 هآ 1 ,43 ,11 سآ جمك؟ 

(16) الدسقولية: المرجم المذكورء ص :١‏ و15 ر44. 

.21[-4 الصتي سس العكال. المرجم المذكرر. ص‎ )1١1( 

(ا١1)‏ الصفيّ بن العشال». المرجم المذكرر؛ صن ا" 

2 كاتما , سايم تأاوعد] اتدنمحا فصلا "صم ك تمتموط مترمىة8 ,املد تمعة‎ 1113, 2٠8( 
مترّع‎ 550-51 


الك 


ما سمي في رونت لاحن «الاعراف للبخرر». رائتكلت هذه الممارسة بعد 
ذلك إلى كنائى أخرء وحتى إلى البند. 

صححيح 93 محارل عادة الاعتراف انشنييٌ كل تمت داخل الكنسة 
لكنّ محاولته لم تنجحمء قتضى مرتس بن القتبر أيامه الأخيرة في دير قصّير 
التلكى» بعد أن رشتته كنيسته بالجاه2'"2. 


وهكذا اننطم التقليد التكنيري التديم . لكنّ هذا الأمر قسّة مختلئة. 
غريبة عن دراستنا في صوم التكنيرء إلا أنّ هذا الصوم زال مع زوال النظام 
الكتيري . 


ومع ذلكء فقد يفرض الكاهن الذي يمم الاعتراف على التاتب 
صوما يمارسه لاصلاح خطيثة ثثيلةء لكن ذلك لا يعود إلى متابيس 
فانرنية» يل بالأحرى إلى حاسية مشتركة؛ يشعر بها شعب حنظ في 
أعماق قليه حسّ الصيام كرسيلة «لتذليل القرّة الشهرائية للنشى الناطتة». 
كمأ ورد عند أبن العثال0"', 


سادنا د فسمة الصيام الروسحية 


نكتني هنا بذكر نحن العنى بن العسال في كتاب كامل الشرائين : 
#الصرم امتناع الإنان من الغذاء وننًا معيّنًا ني الشريعة طاعةٌ لمن شرعه 
لتمحيص الذلوب وتعليم الثراب: والقصد به أن تضعف الْمَوّة الشيرايه 
نتنصاع للننى الناطتة. ومن حام رزائذا عن المنروض والمتقرٌ شينًا ذله 


)١٠١5(‏ بط ملكدون ,اجوط زد تعتعنئمدواا قعه ممعم 112 ندال محم عط مأءأد5 نط 
.20-3 .مم ,1595 00:0دن) تناع ك1 ءثز 


في ما يتعلق بالنصن العربت؛ أطلب: أيو المكارم؛ تاريخ الكنائس والأديرة في الترن 
الثاني مشر اليلادي؛ نثره مسرثل السريبانت. الثامرف 988١اء‏ مجلد 7. ص ١15‏ 
رما بليبا. 

(١١١)المفئ‏ بن المثال. المرجمع المذكور. ص ا 00 


ا نس 


ثو أيه . ولا صوم في يومي الأحد والسبت الأ عن الزهومات . والصوم هر 
زككاة الجسدء كما أن الصدذفة زكاة السال. وقصد الشريمة بالصوم تذليل 
التدة الشهرائيّة فى الننس الناطقة. كما أنَّ قصدها بالصلاة طاعة القرّةٌ 
الغضبية في العقل . ومن قوائد الصوم التشبّه نتشيّه بالروحان ١‏ فبالشبه يمكن 
أن يتصل يشيهه. وأيشسا رحس السائم بالجرع قير ححصم الجائم 
اسان 05376 


سايمًا - ممارسة الصوم في أيامنا 
حين تأل اليرم أحد الأقياط: هل يصيوم؟ يعني هذا أساسًا «هل 
ينيع تنكام الصوم الخااني المقروض؟». أي هل يكتنى يالزيت ويتشطع 
عن اللحم والجَيِن والمء ن واللبن الحلييب؟ فيس هناك تلميح إلى رسن 
المع و الطعامٍ الدى تسيا عاده أن يسسق د الماع أن هذا 
نه ساعات ٠‏ درام العمل؛ القغط؛ والميل العصري إلى الاستيلاك. قد 
أضعف جدًا إمكانيّة الاستاع؛ إِمَّا سحتّى الاعة الثالثة بعد الظهرء وام 
حتى الماءء والذْين يمارسوئد هم قلائل» إلا ريما في أثناء الصوم 
ل بسني الكمير رادا كانت 0 يمأ فيا ه نم ساعات 
الظير؛ فآ يتناولن قليكد ا :امام تيل لكاي إلى العمل؛ ويشريول 
على الأتلّ تيلا من !! خاي أو القهرة فيل اله . أمّا حعيد مصرء فإنّه 
أكثر أمانة على الصيام والانقطاع عن كل الأطعمة. فني أيَامناء ما زال 
دذا محخصو را بالرهيان وب جال الاكليرس ٠‏ ش حين يحنظ المؤمتول نظام 
الصرم الغذائ؛ ولكن بأىٌّ ددر؟ 


قبل الصيام د يمرّ يأزمة؟ يس ذلك يعد الاحتمالء وليذ! السيب 
يشدّد مس السكين على زمن الانقطاع عن بعض الأطعمة الذي لا بد أن 


(111) المرجم نفه. 


وا 


يتزامن مع الصيام. نقد كتب: هلا صيام بدون فترة انقطاع, فجميع 
الصيامات لا يد أن تمارّس بالانقطاع أزَلَا عن الأكل مذَةّ محدودة؛ نّ 
تناول أطعمة خاطّة بالصيامات. هذه القترة هى المحور الذي يرتكد عليه 
الصياه؛ سراء فى معتاه أر تدريه أو نتائجه. فصيام بدونل قثرة انتطاع يا 
بسح قطعًا اعتباره صيامًا بمعناد الروحي المقتصوده بل يمكن أن يقال إنه 


امتتاع عن بعض الأطعمة نحب'"'. 


العيام يمر رمه وهذا هم الببيب الذي يددع مس المسكيند إلى 
التشديد على وجوه الصيام الايجابيّة» أكثر منه إلى التشديد على رجوهه 
المتيّدة: «ليسى الصوم حرمانا من بعض الأطممةء بل هو زهد اختياري 
عنها. هر ليس إذلال الجدء بل هر إنماش الروح. هر ليس تتييد 
الحوامنَ أو سجنياء بل هر انطلاق بيا بغير معطل إلى التأمل فى اللهء هر 
ليس كيت هوه الطعام . بل هر يكلة إرادية عن شله الشيرة لاعلانيا إلى 
حب الله . والصيام ليه يحمل معتى الحصر والقيى؛ بل ييدف إلى البررر 
والاتاع في التلب. هر طقس كنسىي عام» كما هر اختبار فرديٌ شاتن . 
هر ليس حملا ثتيلا نلقه عن كاهلنا يرم العيد. بل سر نجاحه يكون في 
أستمرار آثاره يوم العيد وبعدِد. هو ليس صضرورة أر فرضًا مرضوشسا علنا. 
بل هر احتياج لازم ولا غتى لنا عنه أيذا . وليس هر أمرًا متعلنًا بالجد. 
بتّدر ما هو متعلق بالروح والملكرت. كذلك هر ليس موضوعًا لتكفير عن 
الذئرب والخطايا؛ء بقدر ما هر إعداد انس للاتصال بخالتيا والرجرد ني 


5 رين 3 


نثير أخيرًا إلى أن عنّى المسكين الذي يعي أخلاق مجمعنا 
العصريٌء يشدّد على أنْ كبريات العتيات دون الصوم التى يعرفيا قرئتا حى 
(المكيئات العصرية. أي الجاتر والشيوة والعاي: 4 . 


(11)ءتٌ المكين. سياة الحللاة. المرجم المذكورر. ص +84 . 
(11) المرجع لقف من 341-047. 


1 المرجم شاه ص‎ )١111( 


اانا 


ثاما - الخخاتمة 


هل يجوز لنا أن نتكلّم على تقليد للصيام في الكنيسة التبطتة؟ تعمء 

ولا شكّء لكن الأصرب أن نتكلم على تاريخ تاريخ نطرْر؛ إذ إِنَّ 
الكنيسة التبطية؛ كسائر الكنانس» انطلتت من لا شيء» من لا شىء معيّن 
فى الأناجيل» من لا شىء محددء تتطرّر نظامها على مدى الترون» قبل 
أن يجد صفته الحالية الشاحة يالأصوام الطتمة. ولتد أصبحث هله 
الأصوام قائمة فى كل مكان؛ حنّى إِنْها أزالت أصلوام التعبّد الحرّة عند 
المؤمنين. أمّا أصوام التكفير التي نشأت حوالى القرنين الثالث والرايع. 
إن شذتيا نفسها أدّت إلى زوالهاء كما جرى في ساثئر الكتانس. 

ِنْ الصيام في الكنية التبطيّة هر المكان الذي ينوٌهء على أيرز 
وجهء بتأثير الحركة الرهباتية في روحائية هذه الكنية: فيناك روحانيه 
أقرب إلى التسكية منها إلى التصرّف» خلافا لتقليد الكنائس القبّدرئةِ التي 
أثّر فيها لاهرت تأليه الإنسان أكثر مما أثّر فييا ترويض الننس الخاصٌ 
يحركتها الرهباته . 

يقى أنَّ الكنية القبطية لا تزال» بين جميع الكنائس» تلك التي 
تشهد أكثر من غيرها على قيمة الصيام الروحيةء تلك التيمة التي فقدتها 
كنائس الغرب في الراقم. وبهذا المعنى» تستطيم الكنية القبطية أن تقوم 
بدور الشاهدء حيال سائر الكنائس» على ما لكل روحائية من بعد جديٌ 
حتمًا. إن ممارمة الصيام حي أحد كنرزهاء ولا يَمنَّى أحد أن تنتده. 

تقول ختامًا إن مطلب هذه الممارسة يبقى شديدّاء وَإِنَ الكهنة فى 
الكتانسء لا يمتنعون أُيَامّ الصيام؛ عن أن يُعلنوا عند التنارل: مَن لا 
يسم ع قلا اول . 
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الايمان والمقل : مصير ابن رسد 
وجهات نظر تاريخية وفلسمية 


المرونسور حاك لانئاء* 


إربط مسير ابن رشد بمقرلتي الايمان والمثل ‏ إذ إن هذا النينسرف 
أقرٌ إترارًا كاملا بالإيمان والعتلء ونجح في إثيات لزوم الواحد بالآخر 
على مسشرى > تكردء فتجاوز يذلك إلبات ترازن بين محلزمكن غالبا ما تمت 
معارضتهما. فما يسترعي الاتتاء عند هذا المفكر الارزء الذي عاش في 
القرن الثاني عشر الميلاديء أنه أثبت بوضورح وتأكد موكشنا عقلانًا شديد 
الملابة: قالتيل رف الذي يذكر تشكيدا صحيسًا لا يجد تعارضا بين 
الاستجاجات التى بتوضّل إِلييا ومعطات إيمانه التى يعيّر عنيا الشران 
وإذا بدا لبعفيمء كما سترى لاحمّاء أنه من المحتمل أن تبرز تناقضات 
بين الانتينء فذلك يعود إمَا إلى مه بقة عتلانيّة غير محكمة لا تراعي قرانين 


المقل ؛ رإما إلى تأوبل التران نا تأريلا خاطنًا . 
لعد تقائ ت عتاصر 9 لتصيغ #مصيرة أبن رشدة. ولرف 
الذين عاش فييم ابن رشدء قبل أن نشرم كيف يطرح مرضع علاقات 


(8) أستاذ فى جامعة بُوَردُو (هادء800) بثرنا. مدير المعبد الفرتي للدراسات العرية 
في دمشق مابثًا. | 

)١(‏ تكلمنا على #المصير؛» ويذلك نكرن قد استعدتا العئوان الفرتي لقيلم يرسف 
شاهين» المصيره الذى حرّك الكثير من المشاهدين في الشرق وكذلك في الغرب. 


06 


الايمان بالعقل فى كتاب فصل المقال. 


واين رشد لسن من صنف الناس الذين نتطيع فهميم عبر قصلهم 
عن محيعليم . فإذا أردت أن تكتشف غنى شخصيّته ٠‏ وجب عليك أن تريطه 
ارتباطا وثْيًا بزمانه. وبإطار عصره التاريخيّ والسياسيئء وكذلك بنسبه 
العائلى. قابن رشد عاشى في حتبة فاصلة 9 تاريخ إسيانيا في القرنين 
الحادتي عشر والثاني عثر الميلاديين. وهذان القرئان اللذان شيدا ذررة 
الخلافة في قرطبة ثم أفرلهاء ثم عايتا صعرد السلالتَبِن اللاحتتين. 
يشكلان حتبة من تاريخ إسبانا الاسلامي تميّزت بالازدهار والحيرية . 

ويُذكر أن الأندلس عرفت أوج نموها في عيد الخليقة عبد الرحدن 
النالث (451-4197م/0٠130-8ه).‏ #في ذلك الوقت تفوّقت قرطية على 
عراصم أررويًا الغربيّة أيّما تنرّقء وتسسّعت في عالم البحر الأييضص 
المترسّط بشيرة واعتبار قرييين من شيرة القطتطييّة واعتارهاة”"' . 


ولد كاتت الاعتبارات الديتّة فى أساس انتلاب المرابطين: وهي 
التى دئعت ابن تومرت إلى التعلمء وأدّت لاحما. إلى قيام سلالة 
المرحّدين وإلى التحرّلات التى تتابعت في المغرب وإسيائيا الاسلامية. 

فالمر دون نامشوا تراخى الأخلاق فى عهد العرابطين ركذلك» 
فى الوقت عيّنهء نزعة الثقياء المالكين إلى حرفية الشرع والتأويا. 
التشييه» عير الدعوة إلى المرجوع إلى القران؛ وإلى أصرل الشريعة 
الاسلامية. 

إن طفولة ابن رشد وحاته أخذتا مجراهما فى ذلك الإطار. 
فالنِلرف يتمى إلى عائلة من أهل الشرع والتضاء شهروا مديئة قرطية . 
وكان أيرزهم» .باسحناء ابن رشدء جذه الذي أبصر الترر في مديئة قرطبة 
السنة 64١٠م‏ (شوّال ٠‏ غ1" واسمه أيضًا أبو الولِد محمّد بن أحمد بن 
(1) راجم: ليقي بروقنسال لجدع 0نم[ .5 في مقالته عن عبد الرحمْن الثالك. قرع 

6 : (المرسوعة الإسلاميّة 0١‏ 815). 
(5) لقد انتهى أمر الشلافة في قرطة قبل نلك بوقت قصيرء في النة .1١51‏ 


جد ثر زنب 


رشد. ولد دفعت الشهرة التي امتاز بها هذا الجِد إلى إضسافة صفة 
«الحئيده إلى اسم خلنه المشهور. وذلك يفية تحاشي الخلط الذي سبيه 
الجتاس . أما الج الذي لم ترضع فيه الدراسات الا تادرًا احتى اليرم. 
فكان دشا بالغ الا هدية ٠‏ رريما الأبرز في عنتسره . . وكان ششيسًا من شيورح 
التعليم. وقد انضرى !: لى لواته عطلآاب كثير ون كانت ليم شهرة كبيرة. ولشد 
شغل أيضا وهلينة قاضي فناة قرطة النانتة الأمنيّة. ونم كذلك تكلينه 
بإتامة الصلاة في سجامع المديئة الكبير وإلقاء شخعلية الجمعة فيه. وخملف 
أثرًا عكليمًا فى سمل العلره اننقبهة. يتشمن النتارى؛ نشل عن شرح 
أميات الأعمال المالكية . رئرتاه الله فى 758 تشوز 75١1ه(١١‏ ذو التعدة 
م). وهي النه الي فيدت ولادة حفيدةء؛ روذلك إن شودته ما: يعئد 
لدى يومف يم تاشنيدء الذي كان أقلته تعليم أبن ترمرت الديني. 


08 أبئه . أبو الاسم أحجيلء والد الفيلر 7ن قانه كأآن قانسا 


3 مسوم 


وآسجنا سمه قاضى سذديئه لرصيةء 5 درن إن تكرن هد سايم د ابد 
إنتاسجه الأدبي. 
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وتايم أبناء النلسرف: فر ما يختي. التثليد ننه فى مجالى النته 
- م٠6‏ " 8 3 ٍِ 1 1١‏ 1 2 2 


ولانتى أنْازدمار هذه الللة من الثقياء والأطبّاء بعرد إئى 
قرطة وكذلك أشييلة النتائي. رهذا النمرّء تدر له أن يعمد بعد سترط 
الت مخالانة فى الله 1موينايد تطوّره فى عيد الم رامين والْمم حديء -. إلا 
أزه 5 1" التذكير أن 0# المرعديه على مجمل الأندنس كانت شارت 
النياية أيَام شيخرخة ابن رشدء حتّى ولو أن استيلاء التبائل المرينية. 3 

المغرب». على مراكش» لم يحعا بحعا ل إلا في ألنه 06كام. وَحتّى لوأ 
-. غرناطة لم شط إل في الل لام قبل نياية لجرابت سداد 
الاسيانية. فإِنْ النة 1575م/ 5175م شيدت مقرط قرطبة» (مع العلم أنه 
كان مر لاا ستة على وفاة اين رشد) في حين أن إشبيلية سنطت في السنة 


1 


(4) ولد فى النة 94١٠١م/لاقاف‏ رترقاء الله فى اله 1158م/313-0554ه. 


فض 


وهكذا. الم يعد هناك مكان لأل اين رشدء القضاة أو النثياء. لا 
كار ال : ٠‏ أو المزتغيد أمثال ا خملكان أو ا خلدر ول. 

إِنْ النيلرف ابن رشد ترك لنا آثارًا رئيسيّة لا فى الفلسنة وحسء 
بل فى العلبٌ والقانون. ويبتى أن تأثيرهء كما أشرنا إليه للترّء كان عايرًا 
في الغرب الاسلامي العربئ: إلا أنه كان ذا أهمْيّةَ فى الغرب المسيحي 
اللايني. 

ذا لأثر متمسئ ؟ الكلتات. - نشله إلى الا بيقة وعرف تحت عتران 
امب اننا . شار إلى أئْن جمد اللانيند 2 المنة 02م والى الحعة 
الاسسياد لد ليد فى السنة العامة س0 دول أن تكلم على الحتعات الا" عحمة 
مثل للك التي حشحعلت : شي الليد 23أم. 


أنا الأثر الننبى الذى يترتننا منه كتاب بدايات المحتيد ونياية 
المتتصد فإنه لم يكن بربوعة أثر جذه في هذا المجال وشيرته: مع أنه يبد 


على جانب من ألا 


إن أثره الفلنئ لاتى أهميّة كبيرة في الغرب اللاتيني. إل أنه لم 
يطيع يعتابعه اشر ف العربي بالدرجة عينها . فأفلاطرن وأرسطر والاأتلرطينية 
المحدلنة أثرت تأئيا بالدًا ذل المدر كه الفلسفية العرية ٠‏ ووفر أرسطرء ملل 
أيَام اتكند 0 وانشاء رأبئ + فاصلدة الملاسعهة الكل ريه يه والمعئوية. رصار لد 
العربء !' لمعلم الأوّلء 2 سريال أن الغاراي ثال يتديرهم ولشّره ره بالمعلم 
الثاني 8 أما ا اللاتين ن فإنهم كاسسمآأ كاد أن: 07 وملست د لعب 0 
مجوعة آر .أبن رشد النفية. ار كاذ قد شي في ا لتعليق على 
ان طُيل على ذلك. ولايد من تمد ثلاثة أصناف من الشر وات 
البيطة وهي الجرامم» الرسيطة وهي التلخيص» والكبيرة وهى التفسير. 


للحن 


ولمد حمدك اللا بين إلى بر حجمه هذه السمروسحات واستعاير! بها فى فتسيم 
غَالبيّة آثار أرسطر التي كانرا أضاعرها لعدة قرون من الزمن. فالغرب لم 
يكن قد حنظل من أعمال أرسطر إلا الأعمال المندلتيّة بواسطة بويسيوصس 
0ت الحتيقةء بنشسا الخ جمات العربية 056 لم عن ريق 
شروحات ابن رشد بوجه رئتء اكتشف اللاتين ثانية نصسرص أرسط 
الرئيسيّة مثل الميتافيزيتيا والنيزياء وعلم الننس وعلم الأخلان 


وإعادة الاكشاف هذه أثارت لاحنًا حركة ترجمة من اليونائية إلى 
الانا به نيشةه صشتدما ذهب اللاتين الى التسطاديلينة اسوك على مخف قات 
حدث ذلك في القرن بن الثاني عش والثالث عشي ٠‏ كان في سا ول ترما 


وعلى الخصرص» بر جمات كام بها 0 1-7 غليوم المريكن 


إلا أن الاحتمام يابن رشد بتَىّ على حاله. ويمكن رؤية دلالة عن 
هذا التأثير في أن عه (2]:35ا1 4ندام3) الصادرة في مدينة الندقية يه في 
النوات إن 3 سن المرن السادس عشم كانت من بس ! لمؤلنات الك ولى 
المطبوعة؛ وهي تمن نص أرسطو اللا تبني يعمع تصن انك جمة اللا تينه 
لشروحات ابن رشد. وذلك يشكل علامة تأثير ابن رشد البالغ الأهنيّة في 
المشكري ين اللاتين؛ النلاسنه منهم واللا موين. وبرز ثثار رشدى منشى. 
إلذ أن الكثير 7 المنكري ن التلديين تمامًا أمثال نما الأكريني لم 
يتطيعرا تجامل أخكار سخ رمد . 


وأشير أيضا إلى م لعن انح 27 ص00 مؤلنات أن رشد المتسسة 
الميمة. الأول هو كتاب تتياتت التيانت ود ألنه نتف ن نهاقت التلاسمة 
ليامام العزالي ‏ وكل أراد هذا الأخخير نض نثاريا ت التلاسثة بعد أن 


الإشارة اله والمقتصود حنا هو فصل المقال ومشرير م 9 الشريعة 


ان 


والحكمة من الاتّصال. فالمنران له يحدّد علاقة الإيمان بالعتل. 
والشريعة الدييّة بالفلسنة. وذلك يشكل مساألة رئيسية في الفكر العربه 
الاسلامن. غالبًا ما تم التطرّق إليها وأتاس الفرصة لمواقف متعارضة. أمَا 
فرضيّة ابن رشد فبي تقول: لا يسكن لنفلسفة والدين أن يتعارضا. وهر 
يو كد ذلك فى خاتمة كتايه حيث يرل إن الفلسفة هي صاحبة الدين. 
الأخحت الرضيعة. ويشرت في تشرير ذلك على جيه النثلر الشرعيّ» بحيث 


يه يتطيم ختصرمد أن يباجمه أو أن يتمتو د باتكفر / 


فاب رشد يندم ننه تائرتيًا فى يداية الكتاب» الثائرني المتدين 
النقيه والقاضي. وى د بطر تضيّته بتعابير شرعيّة: إذا تناولنا السأئةء 
على بجية النظر الشرعت. هال النظر في النلسفة وفي المنطق مباح أم 
محتلوررء أمر مأمرر بد! ما على جية متدوية اليه وإما على جبة الرجرب؟ 
صر /597: .20013-1٠6‏ فالاستدلال هو ببط ويعتمد على ماحيّة النلغة 
نثياء حيث إِنْ ابن رشد يصرّم بأنيا اندم ر في المرجودات واعتيارها من 
بي دلانها على اسان . وا ما تحت من أن الشرع الديني يدعرنا إلى 


المعرفه عن جل يقه أعتار الهم جودات: قنتج ج من ذنلك أن دراسة الشلههة 
هى واجيه بالشرع أو ده يك بد إله (ص “7 3 ا “17 ). وحذا بالتالي 


يرحى به القرآان مرارً! وتكرارًا في المما لمشاطم التي ستشيد ييا ابن 

ويتابع ١أ,‏ بن وشد ببحثه حيث يقول إذ ما يوجبه الشرع» أعني النظر 
بالعقل في المرجودات واعتارهاء ليس كبنًا أكثر من استنياط المجهرل 
من المعلوم واستخراجه مئه وهذا ما يقوم به التياس . فواجب علينا إِذا أن 
نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي وأتم أنواع النظر يكرن يأتم 


أنواع القياس» وهر 0 (م؟: "1 إنى 1:78 .)١‏ 


وبما أنْ أنواعًا عذيدة من القياسات هى قيد التدارل». وجب أن نتم 
معرفبا كلياء وأن يعرف يما يخالف القياسٌ البرهاني القياسَ الجدليّ 
وَالتاسسنَ الخطابئ والتَياسَ المغاليطيّ. وكان لا يمكن ذلك من دون أن 


(ه) تيل على تثرة ألير نصري ادر العريّة فى دار المشرق» 1995 


مدع 


يتقدّم يعرف قبل ذلك ما هو القياس السدطئلن. وكم أتراعه وأتسامه (134: 
١‏ إلى :73٠١‏ 1). 

ويرففس ابن رشد الاعتراض التائل إن نى الأمر بدعة؛ إذ إِنَّ هذا 
التياس لم يكن في الصدر الأرّل. وليس في الآمر بدعة ولا في استخدام 
النتباء القياس الفقيى (70: ١‏ إلى 1:11 .)١‏ 

ويتأيم ابن رشد بحئه بخطى وتيدة. بعد أن آليت ضرورة دراسة 
التياس العتلئ» فواجبٌ إمَا المباشرة بهذه الدراسة ٠‏ إن لم يكن أحد تقدذم 
وقام بياء رإما أن تستعين بالنحس لمتقدم . يتى التلرت»ء نى هذا 
المجال؛ مدا ميماء أعني أن واجب آلا تحدد حتا التبادل الفكرق 
والعقليّ: بمساررين أر معتذي: مشاركي: على ما تدء عليه في الديد 
والاعتتاد. وفى ضوء ذلك؛ كان ابن رشد يعارض. جميم الذين يعترون 
أنه لا يمكن الامتعاتة بمنكّر خارج الاسلام عندما يكون الأمر مَعلْتًا 
بالحثل الديتئ . وهذه الفنكر ة كانت -جريثة ونف علييا اين رشدء إلا أنيا 
لم تكن جديدة بالشرورة» حيث 2 الكندي كان قد طُورّرها يرجه واضح 
في مستهالٌ كتابه في الغلفة الأولى. فيو يصرّمء في ذلك الامتيلال» يأنّه 
وجب علينا أل نحط من تدر كل المفكرين الذين نستطيع أن نستخرج مثيم 
ما هر منيد» وين تقديرنا يجب أن يكون عثليمًا تجاه الذين أثرا ولو بجاء 
يسير من الحقيقةء وخصورضًا تجاه الذين نقلوا جزءًا كيرا من الحقيقة حتى 
ولو مكثوا في شربة عن الجزء الآخر منياء أي الإمسلام. ويقول الكندي: 
#وينيقى لنا أن لا نتحى من استحان الحنٌ راتتناء الحنٌّ من أين أتى؛ 
وإن أتى من الأ-جتاس الناصية عنًا والأمم المبايئة لناء فإنّه لا شيء أولى 
بطالب الحىٌ من الحن؛ وليس ينيقى بحُن الحنء ولا تصغير يثائله ولا 
بالأتي يه. ولا أحد بحس بالحنٌء يل كلّ يشْرّفه الحنٌ»''' . وكان الكدى 


(7) راجم نشرة أير ريدة رمائل الكنديّ الفلسفيّة. الجزء الأول. ص 1١1-107‏ النعنّ 
العرييَ وترجمته القرنيّة محترظان في مقال كيار وروتيتغر العادر في مجلة إيلا 
- 4غ8 - 1554 النة السادية رالثلائرن. الجزء 1755 ص 194-1965., 
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ام 
بذ ١‏ 


وموقف الكنديّ هو المرقف عيته الذي قاد ابن رشد عندما اقترح 
الاستعانة بالمتتدمين : فوإن كان غيرنا قد فحص عن ذلك» فبيّن أنه يجب 
علنا أن نتعب: على ما نحن بسبيله بما قاله من تقدمنا فى ذلك. وسراء 
كان ذلك اشير مشاركًا لا أء غي مشارك في الملة) رص اخ )1١7‏ 
ويتابع قائلًا: «وأعني غير المشارك من نظر في هذه الأشياء من التدماء 
قبل ملة الاسلام. وإذا كان الأمر هكذاء وكان كل ما يحتاج إليه من النظر 
ني أمر المتايس العثّلية قد فحص عنه القدماء وأتم فحص» فتد ينبني أن 
ترب بأيدينا إلى كتبهم . نتنظر في ما تالره من ذلك: فإن كان كله صوابًا 
قلتاه منيمء وإن كان نه ما ليس يصواب؛ تيتا إليه» (75: ؟١‏ إلى ؟5: 
7 

وإذا ما فرغناء من هذا البابء النظر في التياس الذي هو الآلة التي 
بها نتدر. على الاعتبار في الموجودات» نشرع في فحص المرجودات 
للدلالة كيف أنها تعرّف بالصانم. وفي هذا البحث. علينا آن نستعين كما 
حدث في أمر التياس» بالمتتدمين» وهذا ما لجأ إليه قي الراقم أولتك 
الذين يحثوا فى صناعة أصول الثقد: «وإذا كان هذا هكذاء فتد يجب علينا 
أن ألنينا لمن تتدّمنا من الأمم الالنة نظرًا في المرجودات» واعتبارًا لها 
بحسب ما اتتشته شرائط البرهان أن ننظر في الذي تالره من ذلك وما 
أحره في كتبهم: فما كان منيا مواقتا للحقٌ قبلناه منهم رسررنا يد 
وشكرناهى عليهء وما كان متها غير موائق للحى تبّينا عليه وحذرثا مه 
وعذرناهم . 

نقد تبيّن من هذا أن النظر في كتب القدماء واجب بالشرع؛ إذ كان 
مغزاهم في كتبهم ومتصدهم هو المتصد الذي | الشرع علد وأن سس 
نهى عن النظر فيها من كان أهلا للنظر فيهاء وهر الذي جمع أمرين 


(/ا) راجع كتاب ألفا من الميتافيزيقيا. 


أحدهما ذكاء الفطرة؛ والكثانى العدالة الشرعيّة والنفيلة الخلتية - ققد سد 
الناس عن الباب الذي دعا الشرع مته الئاس إلى معرفة الله وهو باب 
النثلر المؤدّي إلى معرفته حنّ المعرفة . وذلك غاية الجيل واللعد عن الله 
تعالى: (ص ”7”7: ,)١5-0‏ 


لصن صواء استخدام؛ وشو مجحمل ٠‏ هلدا الترج ص الأبحاث . يجيب 
أن سوء استخدام النلفة لا يدين الفلفة. في الواقء اليى يجب في ما 
كان نافعًا بطياعه أن يرك لمكان مضرّة مرجودة فيه بالعرضر» (77: #١‏ 
إلى 74: )١‏ ويشيف قانئلا: 3بل تقول إن مَثْل من مُنم النظر في كتب 
الحكمة مَن هو أهل لياء من أجل أنَّ قرمًا مَن أراذل الناس قد ين بهم 
أنيم ضلرا من قِبّل نظرهم فيهاء مُثل من منم العطثان شرب الماء البارد 
العذب حتّى مات (من العطش)؛ لأن قومًا شرقوا به فمائر!» (76: 1-7). 


وشكذا مرر اين رصد» عبر . برأاهين محلا حشة. الامتعاية بالتلمنة 
فيتساءل في أمر معرفة إذا كانت النلسئة هي لكل التاس أم هى ممخصوصة . 
وللجواب عن هذا الؤال» تاءل اين وثل هن كتصرف الآنان فى مجال 
الاستدلال. قما يمر الِثرء وبالا عن المسلمين علهمء بمصهم عن 
ابن رشد: :ذلك أن طباع التاس متناضلة في التصديى: تمنهم مَن يعدىٌ 
باليرهان» وملهم 0 بعدىٌ بالأقاريل الجدلة نعدين حاحب ال هان 
بالبرهان» إذ لس في طباعه أكثر من ذلك. ومنهم من يصدقٌ بالأقاويل 
الخطابيّة كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل الرهائئة؛ (78: /إ1-هما). 


وهذا يُتيح لابن رشدء في نهاية المطاف» أن يؤكد أن النظر الذي 
يستتد إلى البرهان موائيٌ لما نطقت به الشريعة» وأنّ لا تعارض بالتالى بين 
ما أوصلنا إليه النظر البرهانن والتعاليم التى أتت بها الشريعة الالبيّة: إذ 
إن الحىّ لا يضادٌ الحنّء بل يوافقه ويشبد لم5 (5: 8). 


إلا أن هذا الأمر يمكن أن يثلير إلى العلن بأوجه متعددة. فمعرفة 
الموجودء على ما يوصلنا إليها النظر البرهانيء يمكن أن تكرن مرجردة 
يأشكال مختلنة بالنسية إلى ما نجده في الشريعة الالييّة. فواحد من النيه 
يشثول اب: رشد : : #فإن أدى النظلر البرهاني إلى نحو ما من المعاقهة بسوجورد 
ماء قلا بخل ر ذلك الموجود أن يكرن قد سكت عنه في الشاخ د أو شرّف به. 
ئان كان مما قد سكت عله قلا تعارضى هتالك. وهو بمتزلة ما سكت عنه 
من الأحكامء فامتبطيا النثيه بائقياس الشرهئ. وإذ كانت الشريعة 
نعلقت به فلا يخلر ظاهر التطى أن يكون مرائمًا لما أدّى إليه الب هان فيه أو 
معشالنا . قإن كان مرانتاء 5 قلا قرل همالك. وإن كان مخالناء لل مهتالك 
تأويلهة (سص 5”#: .)١15-5‏ ويحدد على الثور معنى التاويا فيترل: 

دومعتى التأويل هو إخراج دلالة اللنظ من الدلالة الحتيقيّة إلى الدلالة 

المجازة - م غير أن يخا فى ذلك ماده لات العرب قال در - من 
تمة الشىه بشبييه أر هآو لاحته أو مقارنه أو غير ذلك مء الأشياء 
التى مدت ني تعر يف أصتاث الكلام المجازى؟ (595: دا-اا). 

وهكنا قطع ابن رشد شوطًا إضائيًا ني إقامته الدليل على وجرد 
مستريات مختلنة لقهم اللنظء والمتريات المختلنة هذه تترابط تبمًا 
تعلائقات العقل بالايسان. فعتدما يجب غلينا الاستمانة باتأويا فمعنى 
ذلك أن نيجة نظرنا وبرهاننا تبدو على اختلاف مع فحوى العتيدة 
الاسلاميّة. وهذا مرقرض. ويستتج تائلا: «ونحن نقطع قطمًا أن كل ما 
ادَى إليه البرهان وخالنه ظاهر الشرع أنْ ذلك الظاهر يتبل التأويل على 
قائرن التأويل العريت. وهذه القضية لا يشك فييا ملمء ولا يرئاب منها 
مؤمن. وما أعظم ازدياد اليقين بها عند من زارل هذا المعنى وجرّي. 
وقتصد هذا المتحصد مء من الجمع بين المعتول والمنقرل» (#5: 2-7)., 
ونتحدّق هنا من تعلق اين رشّد بإثبات التناغم بين الايسان والعتلء وكذلك 
من قناعته أن الطريق الذي يتبعه في إعمال عقله والتظر البرهانئ. لا 
يمكنه أن يخونه وأن يقوده إلى تناقضات بين إيمائه وعقله . 


ويتابع اثلا : #بل تقول إنّه ما من منطوق به في الشرع مخالتف 
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بفلاهره لما أدذى أيه ابر شان. إلا إذا اعثبر الشا- 3 وتلتست سائر أسجزائد 
وُجد في ألفاظ الشرع ما يشبد بظاهره لذلك التأويل أو بقارب أن يشهد» 
(55: 8-3). ومعنى ذلك أله لا نستطليع إلا أن نؤكد العدام التعارض بن 
الايمان والعقل ‏ 


والسبب الذي أدى إلى وجرد معتى تشاهر ومعتلى ياطن يككسن في أنْ 
اليشر جميعهم لا يملكون القدرات العشلية نقنسها. نبعضهم لا يُمُهِمرن إلآ 
عن طريق الثياسات الخطاية: وبعضيم الأشخر عد طريق القياسات 
الجدلئة. والثلة الشليلة ضء مايق الثياسات الي هانية (5*: ١١‏ وما 
بعدها). فالتلاستة ه الذي: يمثلرن العف الأخير من الناس. وقد 
أصبحرا! موضسع النتقاد يشوم به الستكلمرن والفتباء الذي- لا يتبلرن هذا 
الرم من طريثة التشكير . داشلاسكة؛ وعلى الأخم الغارابي واين سيناء 
نالوا قعليم من الانتتاد؛ واين رشد يتوم بالردٌ الدقيق على عدد من تلك 
الانتثادات. خصوصا التشادات الغزاليّ الذي 3 فصع بتكشيم رهما في كتابد 
المعروف ب«التبانت: في ثلاث مسائل: في القرل بقدم العالمء وبأله 
تعالى لا يعلم الجزتيّات - تعالى عن ذلك بو در 
الأجاد وأحرال المعاد» (,*: 3١-م1).‏ ْ 


ولتد يجشم اب ن رشد مشّة الرة على اتهامات الغزالي ٠‏ فحرل معرفة 
الجرثات» يتكر ابن رشد ما ينب إلى الشلاسشة الذين يستعيكرت 
بنظريّات أرسطر أنّهم يرقضون التول بِأنَ الل لا يعلم الجزتتات. نهم 
يتبلرن؛ على العكس. بذلك العلم. إلا أنه يؤكدون أنْ تلك المم 
لت مه ن نوخ العلم ننه الذي نستطيع تحن أن تحصل عليه عن 
الجزثئات. :ترذلك أن علمنا , بيبا معلول للمعلرم يه ثير محدث يحدرثه 
ومتغير يتغيّره. وعلم الله سبحانه بالرجرد على مقايل هذاء فإنه علة 
للمعلرم الذى هر المرجودا (9: هسل ١‏ ), ريعارة أخرى. وبخكلات 
الكلام. نان المعلوم هر الذي يحدّد علمناء تيكرن هذا العلم معلولًا » نى ني 
حين أنَّ العلم الذي لدى الله عن ذلك المعلوم ننه هو علم الذي هو علة 
وجود المعلوم وخالقهء وذلك العلم هو أزليّ. 


ولا يغفل عن بالنا أنه فى حال الاستعانة بالتأويل فى بعض 
الحالات» انه يتبعى .هدم اللجرء إليه في حاللات أخرى . فهذا ما يحدّده 
ابن رشد بتوله : ةوإذا تترّر هذاء فتد ظهر لك من قولنا إِنْ هينا ظاهرًا من 
الشرع لا يجرز تأويله. فإن كان تأريله في المبادئ فهر كفرء رإن كان في 
ما بعد المادئ مهو بدعة؛ (151: /4-19), 

إل أنّ بعض الآيات. لا يتيبل أهل البرهان والتلاسئة بممتاها 
النلاهر على ما هرء فيجب علييم أن يعمدرا إلى تأويليا. إلا أن هذا 
التأويلء وهذه مسألة مهمّة فى فكر ابن رشدء لا يدركه إلا أهل البرهان 
وهو ممتتم عن العامّة» الذين يدركرن فقط الثياسات الجدلية أو القياسات 
الخطاييّة. وهكذا فإنه من الخطأ إدخال الذين ليسورا من هنف أهل 
البرهان في عمليّة الانشال من الظاهر إلى الباطن» إذ إنيم لا ينهمرن 
البرهان ويكتفرن يتتيجة التأريل. إلا أنهم لا يتدرون على فهم تلك التيجة 
بالحتينة؛ إذ إنهم يترشرن على مدلرل تلك التيجة الحسّى من دون الغهم 
أن التيجة هي نتيجة النياس. يتول ابن رشد: :ولذلك (ما) نرى أن من 
كان من الناس فرضه الإيمان بالظاهر ذالتأويل في حمّه كفرء لأنه يودي إلى 
الكفر. فمّن أفشاه له من أهل التأويل قند دعاه إلى الكنرء والداعي إلى 
الكقر كافر' (48: ا-4). وهذه مسألة ميمة في فكر ابن رشد . إذ إنه أخدذ 
على الغزاليَ طريقته في عرض ها هر ثمرة النظر والتقياس العتلي ونتاجيما 
عند العامّة: ترضعم أمام هؤلاء الناس غير الاختصاصدّن مقرلات تتمارض 
واعتقادات الشرع؛ من دون أن يتطيعوا إدراك أن الرصرل إلى تلك 
المتولات حدث فى ختام النظر العقليّ. وهدًا يحول دون أنخذ تلك 
المكولاات يمعناها الحتئ»؛ ودون وضعيا على مسترى الاعتتادات 
الشرعيّة؛ ثم دون معارمتها ‏ والراقع أن لا تعارض في ما بيتياء إذ إن 
الاثبات لا يتناول الشيء ننه 


لقد أراد , بعضهم أن يرى فى موقف ابن رشد نزعة تخبوية تقضي 
بتخصيص العلم والمعرقة عند قئةء وتدفع الآخرين إلى معارف من الدرجة 
الثائية أو إلى الجهل . فهذا الموكف ليس فى منظوره يوجه دقيق» إِذّ إنه 


ا 


يعتبر أن المعرقة هي في متنارل الحميع. إل أن أنواعها تختلف. ويعتبر 
أن العلم الاساسي الذي يكمن في الشريعة؛ على وجه الخصرص» متوثر 
لجميع الناسء بحيث إنهم لسرا يحاجة إلى كناءات عقليّة خخاصّة 
ليدركوها. فما يختلف الشر فيه بعضهم عن بعضيهم الآخر هو الادراك 
العثليَ والاستدلال البرهاني اللذان ليما دور في هذه المعرفة. فيناء على 
ذلك ينبغي ٠‏ فهم الشرق بين المعتى الظلامر والمعنى الياط: . فالمعنى الياطلن 
لا يتنرّق على المعنى الظاهر. بل يوضّح التناقفات ويتجاوزهاء التى قد 
يثيرها المعنى الظاهر فى حال ترقّننا على حرفيّة النصنّ وحدها من دون 
إدراك المدلولات الشمئة الخنية 
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إن فكر ابن رثشد يتضمّن مطالبةٌ بإعمال قدرات العمل بكلّ حرَّيّة ومن 
درن كيده إلا قل أت لبضر والروية الذي يشرضص ألا توضع في متنارل الناس 
حتائق أو استدلالات تجارز إمكائائبم الذأمّة. فير لا يقبل بأيّ شكل 
من الأشكال أن يُمئم البشر ذرو التدرة من تأويل النصوص الديتية التي 
تعترض العقل. فهو يعارض التطرف الذي يرقف 0 بدأ وجرد 
المعنى الباطن» المجازيء وراء المعنى الظاهرء وهر المعتى الحتيتيء 


والذي ينرض على الجميع صيغة .واحدة وحيدة ديار والادراك . 


إبن ركد قال نعم .للايمان. وكال نعم للعثل ٠‏ فشي نكل رامن يعرف 
الاستدلال العقلى» لا يمكن أن يحصل تناقضص بينيماء إذ إِنّهما صاحبتان 
ورضيعتان (98: "). وعلى ما يقول"«الحيّ لا يضادٌ الحيّء بل يراقته 
ويشهد لده (55: م). 


3 ابن رئد طيع بعمق الغرب اللاتيتي» وهو ساهم بمؤلّناته أن 
تعرف أورويًا أرسطو بوجه وامعء وأن تتطوّر النلفة والعلوم التي أوصلنا 
تقدمها إلى الحداثة» عن طريق ديكارت الذي أصدر في حزيران من السنة 
7 خنطابه فى الطريقة» بعد أن كان : تلميد ارعبين فى معهد لا قليش 
(ع*57 هم ويعد أن كان قد تريّى على العلرم والثلفة ببحسب تقائيد 


“باء 2 


الميمتة فى ذلك الوقتء والتى أفادت إفادة واسعة من فك ابن رشد 
وتشكيلانه . 


لقد أثْر ابن رشد بعس التأثير في نياية عصر من تاريخ إسبانيا 
الاسلامية. إلا أنْ ذلك العصر كان عصر تيية الأزمتة الحديثة. إنها نياية 
عصر: نهاية هيمتة السيادة الإسلاميّة في إمبانياء وهي نهاية ما حدئت إلا 
بع ثلاثة كرون مد موت فلسوفتاء إلا أن القرن الثانى عشر شيد استعادة 
كبريات المدن الاسلاميّة أمثال بلنسيا وقرطبة وإشبيلية على يد المسيحئين . 
ما ُرطْبةء مدينة ابن رشدء فإنْ سترطبا حصل أريعين سنة بعد وفائه: في 
العام 1777م. في حي احتفتت مملكة غرناطة التأثير الإسلامي بسرعة. 
وبدأ منذ ذلك الحين؛ تندم الأفكار الأرسططاليّة البطيءء وكذلك 
تأويلات ابن رشد فى إطار تصوّر الطبيعة العلم الذي هيا ردة فعل, 
ديكارت ويذداية الأزمنة الحديثة. ١‏ 


تثله إلى العريّة 


الأب سليم 'دكاش 


هل العبد خالقٌ أفعاله؟ 
مشهوم الكسب وعدالة التكليتف 
عند المسلمين الأشاعرة الأوائل 
الدكتور محمد عبدالل الزبيدي” 


جاء أ ل الانسان منذ أقدم العصرر أن تكرن له اليد الطرلى فى تشري 


متب دء . لكل وجد في أثناء هذا المسمى أن هناد قرى خطية أ" جلية تسشله 


ب - 3 
ف ) 
- دثاء ل -- سل 8 به 


بمشاركتنا يام فى تشرير 2 2 الأمرر الى : جات في مملكده آلا ورحسية . 
3 يكن موقف الإشان موخدا ! إزاء كيقية التماما 3 هذه « الترى. إلا اننا 


المألة. 


الأوّل: يرى أنْ هناك خالنًا لهذا الكرن» وما الحرّيّة الإنانة الا 
توائق وانسجام ب: إرادة الشالق وارادة المخلرق. قحدود حريته قل 


ل ع # د اس س - 
ها 


وقد تنازع هذا الموتف تثارات ثلاثة: القائلون بالجبرية المطلقة. 


(3) دكور اختصاص في الاسلاميّات. ومقاله المنثشور هنا جاء فصلا من أطررحتهء وهي 
تحت تحاب إئات القدر للبت (ت 434ه/57١1م).‏ وقد نشر الدكرر الزييدي 
غير ذلك من كتب الاسلابيّات» منها الإمامة للآمدي؛ والإيمان لابن يميه 


2104 


وأصحاب الإارادة الحرةق. رأخييرً! القائلون بالحيرية المتورسطة . 


أمَا الموقف الثاتى. فيرى مسثلره أنْ الإنسان ليس ككرات صابرن 
فارخ لا تدري إلى أين تتّجه ومتى تنمجر . فالانسان سيّد نفسه وأفعاله ومرل 
خلال وعيه أنانّه والآخرين تتأكد حرّيّته روجوردفء تأنكروا الالرحة. 
وفهموا أنْ هذا الكون ليس إلا مجموعة قوائين ونفلمء وعن طريق نهميا 
والسيطرة عليبا تاقد حريّه الانان. 


وقد أسبم المسلمرن إميامًا أمامنًا فى بحث هذه المشكلة تحت 
عدّة عناوي: : كأفعال العباد والتقاء والقَّدّر والعدل الإليِيَ والكسبء إلا 
أنيم لم ينمرا من'يا مرقمًا موخد! : 


فالحيمية مثلا رأت أن الإنان مجبدرر تى أفعاله ولا قدرة له ولا 
اختيار ولا ير مف بالاستطاعة» وإنّما يخلق الله نيه الأفعال كما يخلن نى 
مائر الجمادء وتنب الأقمال إليه مبجارًا . 1 

أمَا المعتزلة فتد سنهت المجبرة في أقوالهم وبيّت أن الإانان خالق 
أنعاله وأنّه قادر نى الرقت ننه على النْعل وعدمه. وبرّرت ذلك بِأنْ اتتناء 
حرَيّة الاختيار مدعاة لابطال التكليف» وفى ضوء ذلك فلا معتى للثواب 
رالعتاب والمدح والدمُ. 

ود توسط هدين الموئنين الابتسن مروئت الأشاعرة الذين تادرا 
بنظرية الكب في قهم أفعال العباد. 

يعد الأشاعرة الناطتين الرسميّين لأهل الُنَّهَ والجماعة؛ وشاع 
مذهبيم فى أغلب الأمصار الإسلاميّة؛ إذ حاولوا ني اليدايات حناظًا على 
وحدة الجماعة التونيق بين المتطرّقة العقلتين (المعتزلة) وبين الحشوية 
والمشببة والمجبرة. 

والسمة الأماسية الملاصقة للمذهب الأشعرى هى الترشط بين 
الإفراط والغريط» وضمن هذا السياق طرح الأشاعرة على لان مؤْسّس 
المذمب أبى الحسن الأشعري (- 774 ه) نظريّة الكسب فى أفعال العياد 
حلا وسطبًا بين المعتزلة والجهميّة المجبرة. ْ 


٠ 


وخلاسة هذه التقلريّة أنْ أنعال العباد لا يسْتلّ طرف بباء. بل تت 
بالمشاركة بين الخالق والمخلرق؛ فالنعل ينسب إلى فاعلين هما الله 
والعبد . فال له إتثان الفعل والامتطاعة» أمًا الإرادة التى تشتار السسكنات 
فهي للعبد. وتستّى العملية الى يشوم بها العيد لتحصيل انفعل اكتسايًا ومن 
الله خخلنا واختاعا لثرله تعالى كل امرئ؛ يما كلب رهين#9. 

لذا فتد ارتأيت أن أكتب بحثا عن دنقتريّد الكسب عند الأشاعرةة 
مببنا أسسيا عند قدماتيم وتطرّرها عند متأخرييم. 


عرف الأشعري الكسب بأنه دما وقع بتدرة محدثة*'ك. فالشرل 
فلانا اكتسب الكفرء ممناه أله كثر بِمَرَّة محدثة وكذلك قولنا: إكتسب 
الايمان ٠‏ ألما معتاه 59 امن بام 3 5 ميجا_ردك ل 


والشدرة المحذنه كذد؛ مخل قد تله تعالى . وللبت قعل نعلت ب 
شى صاشلة من ناتد3 أ ناذا أراد الميد فعلا وتجرّد لهء تحلق الله له فى هده 
اللحقئة قدرة على اكتابه. فخلى النعل على الحتيقة يتم بقدرة الله 
المعطلتة. أنا اكتسابه على الحتيقة فإنه يتح بقدرة محدئة خارجة عء الذات 
وزائدة عليبا”؟“. وعلى هذا نإنَّ أفمال العباد. سواء في تطاق الطاعنات آم 
المعاصي. مخطرقة من جية الله ؛ مكتسية من جية العاد ةاختارا لب . على 


الجةد 0 رد 
وميّر الأشعرى ما بين الشناعل والقادرء إذ إنه -بموّز وقرع الفعل أو 
اللتدى, ب قاد رين 51 ض 0 أن سدذهيه يملم وفرع التعل 2 تعن 


00 آب» ن تررك أبر بكر محمد بن الحد (5*+ه/ د1١‏ ام مجرّد متالات الأشعري. 


تحتى دايال جيماريه؛ بروت؛ 1883: دار المشرق» ص ؟5. 
) الأشمري. اللمع فى ألرد على أمل الْرِيمْ والدع. ب ونكت دار لنان. ص 168 
به #جتمردوة غرابة. الأشعرئ. الثاهر ال 1 دار الكتب المصسرية َس “117 ., 
45 إبن تررك مجرد متالاات الأشعريّ. ص ؟٠‏ أ 
(3) المصدر تقهء ص .1١5‏ 


حتيتة**'. لذا نقد تحرّز عن وهف الانان بالفاعل فى حين يصنه بالثادر 


على أقعاله سس درل 8 ديت 
كذلك حصر الأشعري دَرّْر قدرة العبد المحدثة في اكتاب الأفعال 
المستلووة ا ائله تعالى رئى اخثار ابد صلى الحفيتة شمشة + قالكائر عتدما 


5 له 
يكتسب الكثر فإنه يكرن قد ذكفر بشَرّة محدئة» 7 
50 


» والمؤمن شندما يكتب 
الايمان فَإنّه يكون قد «آمن بترّة محدئةه'* أ وها في نظره لا يعني أن 
العبد قد اكتسب الايمان على حتينته أو اكتب الكثر على حتيتته. بل 
الذي فعا ر اتكفر والأيمان على “لطي هوا رت العالمين اكالترل 

8 1 6 لون | 0 : 
امل الحوكة علي الحنية و نّ المتحرّك بها على الحقيقة غير بن نعلي 


ودليا الأشعرق التقاي على أن الله شالق أكاب العياد ثرله 
تعالى : وات خَلفكم رَمَا َعمَلدنَة”'' 2 وترله أيفًا: هجَدَاءَ يما كائوا 
لاع # [ وم 2 حي م 
تعملرذج 0 نما تكان الجزاء وائعا على اعمالهم كان الخالر 
لأعماليههة”' '. 


أما دثيله ا معتل على أن ْ الله تعائى شالق أفمال العيادء هر أن العيد 
لو كان قفاعاد على المحثتةه أئعائه لدي لْرفعيت هله الأنعال متسس اء 
رتحعذلهد: ولسا كانت حذه الأثمال ٠‏ للع دا 3 يشتييه العد. دل دللك 
على أن هناك محدثًا لها على الحتيتة لحشعه ضمره؛ رتقع ) حب ملته وتكتلدة 
وهر الله تعالى . نائكان يتس أن يكرن كثره حنًا صراباء ولكئه يكرن 


نيا ضلالاء 'رالمؤمن يجيد ننه أن يكرن إيمانه خاليًا من الألم 


ا 


(5) إبن فرركء مجرّد مثالات الأثعرئ. ص 575. 
(6)10 المصثر ثقه. كي 55. 

(0) الأشعريء اللمع؛ حس 75. 

(5) المصكر ثنهء ص 8. 

.4 الأشعريقء اللمعء صن‎ )٠١( 

. 75 سيور ال الآية‎ )١١( 

(17) سورة السجنق الأآية لا١.‏ 

(15) الأشعريء اللمعء ص 14. 
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والمعاناة. ولكله يقع عكس ذلك. فدلٌ وفرع الكثر والايمان يهده 
الأرصاف. على أنّ خالثها على حتيتتيا غير الكافر والموّمن. وهو الله 
تعالك ”؟'. 


نقد موقف الأشعريٌ في الكسب 

أثار فول الأشعري في قدرة العبد المحدثة التي لام لها فى مشدورها 
الأ اكتاب هذا المتدور جملة اعتراضات من المعتزلة بخاصّة» والمتكلمة 
يعامّة»ء وأجمعوا على أن الكسب الذي قرّره الأشعريٌ من محالات 
الكلام”'. وأنه غير معشورل فى ان ومن 57 الاعتراضات: 


أوَّلَا: قوّر الأشعريّ أن التعل يئع من العيد بئدرة محدثة اكتاباء 
ويحدث بقدرة الله تعالى خلمًا. فما النرق بين الوقوع من العيد والحدرث 
من الرت؟ فإذا كان الرئوع يمعنى الحدوث فلا مسرّغ للتنرئة ينهماء | 
إذا كان معتى الوتوع هو الكب إن ذلك دورء إذ إن الكسب هو ما وقع 
بالتدرة المحدثة7"*, 

رد الأشعرىٌ هذا الاعتراض بأن نرّىٌ ما بين الحدوث أو الخلى 
والرفرعء فالخل أو الحدرث يتملك بأصل الشعل وإيجاده 3راشتراعه م 


ما 


| شييلة ومن دذهلل ن الك ما آله رجرع فهو جب ف في | 008 


بغدرة حادئه ولا يتم ذلك إلا أله . رلا يلزم من تعريف الكب 7بأنه ما 


إفة الأشعرئى؛ اللمع. حص 51لا 

(15) أب بسهة؟ متيام النهي عا ٠‏ بررثت» يا نت. دار الكت الملمسة. س 177 رانطر 
ذلك أيثًا ني مجلة المنار. العدد ة3. مسن ؟١٠1.‏ 

5 النامي عد الجا ر اليمذاني؛ ع الأصرل الخمسة. المزئة المصرية العامة 
تالت والنشر. ٠,053‏ ص 113. 

410 المعثر تقد حس 119 

)١8(‏ الامديء أبكار الأتكار فى أصول الدين؛ (مسخطرط)؛ إستاترل» مكحبة ايا صرئا 
رادم 11-8022 حك 5 نا با 

(19) أير عتبةء الروضة الِيِيّةَ قما بين الأشاعرة والماتريليةء حيدر إياد الدكن 2115797 
مجلى دائرة المعارت.؛ ص 14. 
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وفع بتدرة سحادثة؛”” "ا دررء ذلك أنْ الكسب والايفاع بمعنى واحدء تكسا 


ى الحال في ما يحص الخلق والابجاد والاختراع. 

ثانيًا: أثبت الأشعريٍ أنْ حركة الضرورة تقم من البد ٠‏ معجوزا 

عنها ٠‏ في حين نتع حركة الأكنساب متدورًا عليهاء أي إن ١‏ لتمرقة بن 
هاتين الشركتين محخاصلة بالاكتساب. ولكن ما المسرّغ لبذه التشرئة 
داست حاتأآن السرككان مخلرقتين من بجية الله تعالى #ثلر إحداهما 1 
تجعل كميًا لنا أولى من الأخرى'2. : 

بين الأشعري في معرض رده على هذا الاعتراض. أن افتراق 
الحركتيّن من حيث الضرورة والكبء لا يوجب اتتراقيما من جدة 
الخلى. لحن اشتراكيما فى باب الخلى لا يشى انتراقيما من حيث التدرة 
والمجزء وذلك ١لانتراميما‏ في معنى الضرورة والااكتساب ». لان الضرورة 
ما حما د على الشيء ء وأ؟ كره وأجير عله. رلو جيد في اتخلس منه وأراد 
الخروج عنهء واستفرغ فى ذلك مجيوده لم يجد منه النكااء ولا إنى 
الخروج منه در أمَا السركة الاخخيارية نإنها بخلانف هذا 
الرصف» ولا تقع من العيد افطرار! فالترق بين هائين الحركتّن لس من 
جية الخلق» وإئما من جيه حلرليما فى المتحرّك؛ قالمبد يجد التثركة بين 
الحالت.: من ئنسه وغيره علم اشطرار لا يجرز معه الشنك»76'**. 


عدمة ما 

ثالثا: إذا كان الله تعالى هر فاعل الاحسان على كل وجهء وهر 
ناعل. الاساءة على كل رجهء فيجب أن يكون حكميما في ما يتصل 
بالتعظيم أ الشكر أر الاستحتاق والذنب راجما إله سس درت العادء 
وبذلك لا يحسن الأمر والنبي ولا المدح ولا الذه* © 


(50) أير عذبةء الررضفة البهئّة نما بِن الأشاعرة والماتريدية» ص 58 

(١؟)‏ القاشي عبد الجبار الهمذانن؛ شرم الأصول الخمسة؛ ص 558. 

(؟7) الأشعريئ» اللمع؛ ص الا. ‏ ' 

فرق المجثر تله ص 0 

(71) إب: الرزيرء الررض الباسم في الذتٍ عن سه أبي التاسمء ص 0157 صنعاءء طلء 
65 المكتة المتحة (ننله عن فشر النين الرازي» نهأية المقول لي قرأية 
الأصول» (مخطرط)). 


غ١‎ 


رد الأشعريٌ هذا الاعتران بأن بين أن الأمر والنهى والمدح والذم 
متعلّق بكب العبد فعندما يختار العبد الطاعةء فإنّ الله تعالى يخلق 
الطلاعة فه عُْتَِبِ اختياره. وكذلك عندما يختار المعصية ؛ فالتكليف بالأمر 
والنهي نما حش لْأنْ العد #ستمكن من اشتيار أحد مقدررين دون الآخرء 
إن لم يى مكنا من الإيجاد اد 


رابعًا : أت نبت الأشعري وقرع الكب بالقدرة الحادلة» ولكنه درّر في 
الوقت ننه أن لا تأثير لبذه الثدرة فى إيجاد الفعل. با تقارنه فقط. وهذا 
ينفى وجود فرق بين القادر والعاجز, إذ إن القدرة لا تختصنّ بهذا الاقتران 
بل يشاركيا شضِ ذلك العلم والارادة والحياة. وغير ذلك من صنات العبد. 
فاذا اقتصر دور القدرة الحادثة على الاقتران بالمعا. من دون إيجاده. قلا 
رق بينها وبين صنات العبد الأخرى المقارنة لفعله9 ”“. 

ويمكن القول: إن هذا الاعتراض هو المعوّل عليه في إبطال كب 
الأشعرى عند الفرى الأخرى المخالئة له حتّى إن قطب الأشاعرة الكبير 


عبد الملك الجريني تبنّى هذا الاعتراض في آخر مؤلنائه”"' . 


دقع الأشعري هذا الاعتراف ميا أن تعلق التدرة بالمقدور ليس 

كتملق العل بالمعلوم فالمعلرم #يكرن معلومًا لله عرَّ وجل بعلم أزليَ 
وللمحدث 3 حادثء شر أنيما يتان فى وجه تعلن العلمين 
بمعلرمهما من حيث تعلق العلدة- :50 , 

أمَا تعلق القدرة بمتدورها نإنه يختلف «لأن تعلنها مختصى بأآن 
بحصل المتدرر بها على عنة» نيحصل بتدرة الله على عنة الحدرث 


(55) إين الوزير؛ الررض الباسم. 2159# 

() إن تسصمة غ منهاج الث يررت لا ث ١‏ دأر الكتب العلمهة. جا ص 12 

(0) الجريتئء العثينة النظامية. تستى محمد الكوثريّ» 8غ13. مطيعة الأترارء ص 
رك 

(14) إبن فررك» مجرد متالات الأثمريٌ؛ ص 57. 


56 


أحية 
6( : 


وبّدرة المحدث على صنة الاكتساب كذلك نإنّ العلم لا يختصيٌ 
معلومًاء فى حين تختصن التدرة مقدوراء فرجب أن ليا من الحكم ما ليس 
للعتم من التساري في التمك” “. 

إن مذهب الأشعريٌ فى أفمال العبادء وقوله بالكسب لشير 
وقوعهاء عَسْر على الفهم. حتّى شرب المثل في دنه وصعربة فهمه. نقيل 
دأدقٌ من كسب الأشعرئ'". ولملّ هذه الصعربة مرذها إلى المرقف 
الوسعئي الذي أراد الأشعري أن يرابط فيه من خلال المسائل الكلاميّة الى 
خاضيا يمامة. وهذه المسألة بخاصّة. فير قد أراد أن بتخعلى مرقف 
الجيمية أر الجيريّة الذين سلبوا التدرة الانانية أَيْدَ فاعلية. ولا يهال فى 
الوقت ننه إلى المرتف الاعتزالئ الذي أثبت أن قدرة العبد المحدئة 


ل 0 
ن كك مشدورها امو ا 0 


رقد اثنقت الثول فى كب المتكلمة وموْرّخى الْزْرّق على أن 
الأشمرى قد ننى أي تأثير لتدرة العيد الحادثة فى أصا, الثعل أو فى منة 
مه صناته» لكنّ المدئن فى مؤلنات الأشعريّ ننه. أو فى كتاب محرّد 
مقالات الأشمريّ الذي ألنه اين نورك خصّيصًا لبيان آراء الأشعرى 
الكلامية. لن يجد نضا صريسًا من الأشعريٌ يترّر نيه أن القدرة الحادثة 
غير مؤثّرة فى النعل. بل على العكى تمامّاء سيجد نصوضًا كثيرة أشار 
نيا إلى هذا التائيرء وإن بطريتة حنيّة. يتول الأشعريّ فى معرض بانه 
تثعل الايمان والكثر من العياد: #ورائما معنى الكسب الكثرء أنه كشر بشرّة 
محدثةء وكذلك قولنا اكتب الايمان» معناه أنه أمن بشرّة محدئة» من غير 
أن يكورن اكلب الشىء على حضتضته : ب[ الذى فعله على حتيتته هر رب 
العالمين:”' ". 


(19) إبن قررك؛ مجرد مثالات الأشعريٌ؛ ص ؟5. 
)٠١(‏ المصثكر ننه ص ؟8. 

(51) أبو عذبة؛ الرومة البيّة. ص 55. 

(0) الأشمريء اللمع. ص 1. 


فالأشعريٌ في هذا النصيّ يثبت أن العبد يكتسب الايمان والكثر على 
الحتقة يتدرتد المحدثةء لكنه يشي في الوقت ننه أن تكرن هذه التدرة 
المحدثة قد اكتبت الكفر والايمان على حتيتتيمكء إذ إنه يغرّى ما بين 
كسب الشيءه على الحنيتة؛ وتسب الشىء سلى حثيتتهء فكسب الشىء 
على الحتبتة مقدور قدرة العبد الحادثة؛ أمَا كب الشىء على حقيتته فير 
يقابل الخلق والايجاد” أ نذا تناه عن العبدذ. ش 

ويتّضح من هذاء أن الأشعريٌ لم يقصد نني مطلق التآثير عن اقدرة 
العبد الحادثئةء با كان جل اهتمامه شي أن تكون هله القدرة متقلة في 
إيجاد النما. كما قالت المعت لد. ويمكن الترل: إنه تنفى الامعتلال لا 
أصل التأئير»”* '". ويذكر ابن نررك أنْ الأشعرى قد أشار صراحة إلى تأثير 
التدرة الحاديةه فى مقدورها بشرله: #واختلف جرايه في العين المكتسية. 
صارت مكتسبة بتعلق القدرة المحدثة فقط أم باقتران أوصاف أخر إليها؟ 
قدار أكثر كلامه على أن التأئير فى ذلك للتدرة المحدثة:”” 2. 

ومن النصوص التى أكثر الأشعري استخدامها في هذه المألة قوله 
في التدرة: :نقد صحّ أنيا مع الفمل للغعل 556 وحذا يدل على أنه قد 
حدّد عمل هذه التدرة وهر للنعل وإيتاعه. ولا يخنى أن الإيتاح كرح 
العاف :*' 

وقد أحن تلامذة الأشعري من بعده بيذا المأزى»؛ وهر ماء 
الكب الذي تادى به شيشيمء فحاولم! أن يداقعر! عنهدء ثأرة بلسسيه تأثير 
ما للقدرة الحادثة في صثات النعل المتدور كما هر الحال تند البائلاني. 
أو بالترل إن للتدرة الحادثة أثرًا فى إيجاد الثعل على حتيتته ثارةٌ أخرى» 
كما هر واضح عتد عند الملك الجريني . 


افررة أبن قرركء محصرد مثالاات الأشمرئى؛ حي 457 

(54) المذاري؛ اللمعة في تحتيق مباحث الوجودء نحتبى محمد الكرثري؛: 1556., 
مكتيب ثشر الثثانة الإسلامية. من 81. 

)0 ابن فررك؛ مححرد مقالاات الأشمرئ. ص 2-355 

(5©) الأشبريّء اللمعء من 0.52 

(57) المتاري. اللمعة؛ من 55. 


لاغ 


منهوم الكسب عند الياقلانيٌ 


تَابع الباقلاني شيخه الأشعر: ِيْ في الثرل: إن الكب «تنصرّف فى 
التعل بقدرة تثاره في محله تنجعله بخلاف صفة القرورةا79". إل آذه 


فنى حين أقّد الأشعريّ أن التدرة السادئة ترقم النما من درن 1: 


1 ص 07 2 ذا لعي" 
ء انها في اشعس سساو ذصضب ابأ لانت ! إلى ان خذهد الشدرهة واف 5 بي 
لم ماب رافى إيعجاد د الشمل ند صء جهة الرجود؛ إل أن لها ثأي! فى إيجاه 


الما ل على صنه معينة. وحله الصنة هي الكسب بعيئد. أ شال * كنرة 


قار با - 


العبد وإن لم تذل الى واجرد ذلك الثمر 3 إل أنيا أثرت فى صنة من حثات 


دل»ك التعلء وتكلك اتحضةد دى الحهساةٌ يالكس1 و 


أ عه 


أنراعد. وما يه المشاركة غير ما به الاتتراق”'*'. وعلى هذا فَإنّ ذات 


فالحركات تنشترك فى جنها العامء وهر الحركة؛ ولكنيا تنترى تى 


الحركة وني - عام مخلرق لله تعالى رواقه بقدرته» أمَا الأنراع التى 


0ه ١‏ 
أبعدة : 
قل إ. -ءا 5 ماع اناقلا: ا أل 21 لابى | لمكم 
3 ني ص ضر دل 3 2 سبع ١‏ ايا بي 


3/0 م فى نات تأثير الشدرة الشادنةه تى صنات الما ؛ كيو 


روح الافلاي . التمبيد. عماد الذي حيدر. يروت 8 05 2.1843 مزتة 
الكتب النتانة. كسس 05 

(89©) الرازي ١‏ المطالب المالية من العلم الإلي: تحتيى أحمد التكء يررت لالرقكء دار 
الكتابت اتعربيّ ؛ ع ص .1١‏ 

(0غ) المعلر تل٠ههو‏ عق ص .1٠١‏ 

(11) المعلر ثشفب س4. حجن .٠١‏ 

(+1) الأحرال: هي اعتارات ذهية أو تصوّرات عتلية لا يلحتها الرجرد أر العدم. ولا 
هي معلومة ولا هي مجبولة. أن الوجود والعدم يلحئان بعالم الأعيانء 
والمرجودات أو الأعان يتترق يعضشها عن بعفى أو تمايئ من جهة الأحوال د 


ماء 


يقرّر أن التدرة وإن لم تزثر ني ذات الفعل. إلآ أن لها تأثيرًا في صفة 
العا ل ووجوده على حال دون حال غير صنة الوجود. اد إن هذه الصنة هي 
من اختصاصس كدر د آله تعالى في الخلى والابداع. أي إن هذه التد, رة تؤثر 
فى لراحةى الرجرد لا فى ال جرد ذاته. 


ورشغم أن الباقلانئ قد استناد من تأحرال؛ أبي ها شآء شم الجبانن . الأ 

أنه لم يرائقه على أن هذه الأحرال غير سلرمة «فإن كانت غير معروؤة ولا 

معلرمة. قلا سييا إلى معرتتيا والدلالة عليياء لأن ما لير بمعثام ل" 
)5 


بعة ئاء الدنا عنه: 


فالأحوال عند الاقلان: معلرمة وام سنو ددع وكل عنهدا دنه سمات 


يقترى بها عن غيردء ناثّما يناف بسمة هى حال توما دمائل به المثمائلاات 
وتتتكف فيه قير حال وهي التي تسعى صقات الأجناس والأنراع» ... 


وانتسجامًا مع إثبات التاضي البائلانن للأحوال فتد ذهب إلى أن 
. التدرة الحاديه ليا : تاثير فى حال المعل دون ذاه كمشيوم الحركة المتعلثة 
بالمرجردات أو المتدورات» غير متهوم القيام والتعرد. رالاخدام 


بت 


والاحجامء ذلك أن الحركة قفيّة عامّة تشترك فيها كل الأتراع المتدرجة 


-ذاللرن حس.ل لما نحت من ن الأنراء التي تندرح تحت اللوية من سراد أو بياضر ونييا 
بب الاير وى ل شيء يتح ابه السايز بين السرجردات تير حاىء لآل مايه الانث اك 
- غير ما به الاثناق. والذات الاليية مثلا مل ن حيث هي ذات ء تمي إلى عالم الأعيان 

كائر المرحردات» والصسنات الانبيٍ 5 تتعلق بعالم الأذهان (المناب) حيث 
اسعانى. وها ل الأعيان بيك انار جردءة فى سيد تف شام الأذفان بالدبر كت 
المجالان مثمايدًا نء ومن اث فلا حرج في إثبات صنات لها معان ومدلرلات ل 
: تعالى دون أن ينتني ذلك التعده في الذات. لأن السنات لا تضاف إلى عالم 
الأعبان؛ ولا تتعف بما تثمت به الموجردات م: وجرد أو غده. كبن 1 
ققل مه ولا مدي له ولا معدلدمة 07 عي سبولدة. ١‏ 
أنقر ني ذلك آحمد مبحي ني علم الكلام» ج١١‏ بيروت؛ ط د. دةكء دار 
انيشة العرييةء» ص .17١‏ 

(87) الافلاني. التمهيدء ص -55. 

(؛) الشير متانيء؛ ياية الاتنام ني علم الكلام: تحتيق ألغرد جيوم» بغناد. لا نت مكتةه 
المعر ص 177 . 
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تحتيا من قيام وقعرده لكن ليم نى كل نوع من هذه الأنواع يستهرة ىق الشركة 
كتفي عامّة أو - ا 00 

كذلك إن تعلى الثدرة المحدثة بالفعل يجعله على هيئة مخصسرسية 
أو حال مخصوصء تالانان 'ينرّق فرقا ضروريًا بين قرلتا: أوجدء وبين 
قولنا: صلى رصامء وتعد وتامء وكما لا يجرز أن يُضاف إلى الباري 
تعالى جبة ما يضاف إلى العبدء فكذلك لا يجوز أن ياف إلى العيد جبة 

ما يضاف إلى الباريى, تعائى:”"*. 

تالبارى يُضات إلد خلق ذات الفعل مجرذا من الجيات العقيه 
والاعتبارات الذهيّة العامة والخامّة المتعلثة بالنعل تنه «كالرجرد 
والحدوث والعرضة واللونيّة» وكونه حركة أو سكوئاء أو كرن الحركة كتاية 
أو قولا””*'. وهذه الأحوال تضاف إلى الفاعل المحدث بنعل قدرته 
المحدثئتء وبذلك يتس الرجيان تسيّدًا عثليًا لا حسيّاء ويتغاي المتعلتان 
تغايرّاء سُمَي أحدحما إيجادًا وإبدامَاء وَسْمَي الثاني كسبًا ويه . 

ريجعا الاقلانن الجيات العثله والاعتارات الذهتة هذه متاط 
الثوات والعثّاب» ذلك أن الحن والقبح يا ذائثين ني الأشياءه يل هما 
منتان تتعلّتان بما وراء الرجود وفق ورود الأمر بالحسن» وورود النفى 
عن التييح. وبذلك ؛ أي بأحرال الفعل المغافة إلى تأئي ر القدرة المحدثة 
تعلق الثرات والعتاب” 1 . 

ريمكد في ضوء تطريع لباقلا ني قاعدة «الأحرال؛ 59 يخدم تقترية السب 
الأشعرية؛ أن يُعرّف الكسب باأنه: تصرّف فى النعل بتّدرة ثثارته فى محل 
نتجعله على حئة مخصرصةهء أو حال درن حال نشي عنه صنة الضرورة 


(::) الشهرستانيء نهابة الاندام فى علم الكلام؛ حس 5لا 3. وهذا يعني أن كل تعرد 
أو قيام فهر حركة. لكن ليس كل حركة هي قيام أو قمرد أو غيره. 

(51) الشهرستانئ» الملل والنحلء تحتيق عيد العزيز الركيل» بيروت؛ لااتء دار الفكرى 
ص 46 

(4) الشيرمتانتء نياية الإقلامء عن 8؟. 

(8؟) المصثر نفهء؛ ص "ل. 

(44) الشيرمتاتنء الملل والتحل؛ ص 4ة. 


اك 2 


وهذا ممًا يدفم إلى القرل: إن الباقلاني قد سار على تخعلى المعترلة 
في تفسير أفعال العبد درن أن يصل إلى تمام موقنهمء إذ ترى المعتزلة أن 
#قدرة العبد تؤثّر فى صفة وجرد فعله وني سائر صنائهة”””2. وهذا ما نناه 
الباقلانن وفرّر أنَّ هذه الصنة هي من تأثير قدرة الله تعالى. كذلك انترقى 
البافلاننن عن المعتزلة ني أنه لم ينبت استقلاليّة تأثير القدرة المحدثة فى 
الفعل. با. جمعل هذا التاثير يتم بفعل قدرة الخالى وقدرة المخلرق من 

وقد استدل البائلان على أن الله تعالى ينشرد بخلق أفعاى العباد. فى 
حيء بنفرد العاد باكتسابياء بأدنّة تقللة وأخرى عثلية لا تختلف كنيئ! ع 
تلك 1ك لني اعتمدها الأشعريٌّ في الدفاع عمد موثنه في الكسب» كما أنّ هذه 
الأدله لا يلم بها نتصرم الأشاعرة في هذه المألة بالذات . 


المت خرييم 5 جح مأ داره تدماؤم. أو الدفاع عنيا أمام الخصرء 


مام الأشاعرة» أ أبو الح الأشعرى أفرد التدرة الإلييّة بإيجاد انتمل 
وشجاشدء» و مجميل رافى ألوقت ننه در رالشدرةد انايد بايشام الثمل وأكتايه. 
مع الباقلانئ. تطرّرت هذه النكريةء إذ خخطا بها خطرة إلى الأماء. 
نت للقدر ة الإناية أئدًا حنيقيا ني حنات الثعل ما عدا صنة الرجرد. 

إذ ان هذه العنة حى من تأثير القدرة الالهية . 


آَم الجرين» تقد تجاوز ما ذهب إل كل من اللشعري والباقلانن؛ 
لت للتدرة الاناية ثا: يرا حتيتيًا في فعلياء محاولا بذلك مد الع 
ل طالما عرّضت هذه النطر يد للطعن واليجوم - الشرف المخالقة. - 


(30) إين الرزيرء الروض الياممء ص 144. 


١ 


واللانت. أن الجوييٍ لم بلبت للقدرة المحدثة تَأثيرًا حنيتيًا في المسل 
الانانئ؛ إلا في آخخر معئف ل77” ني العقائد وهر المقنيدة النظامية 

أمَا في كتبه الابتة للعتيدة النظاميّة؛ فقد انتصر فيها لما قرّره شبخه 
الأشعريٍ في الكسبء إذ حصر تأثير القدرة المحدثة في إيقاع الفعل 
4650 
هذه التدرة تؤثر في حال الثمل ٠‏ رفى ذلك يشول: #قصار صائرون إلى أن 
القدرة الحادلة تزثر في إلبات حال للمتدور ينير بيا المكتب عن 
الخضرورئ... وهذه الطريتة غير مرفضةء ولا جريان لها على تراعد أماق 
الحقٌء وني المصير إليبا افتاس وجره من النساد يجب تتكبيا»””. 


٠‏ مخالنا بذلك الباقلانء ومنتقدا إيَاه فى الو نت تنه لترله بأ5 


ويزكد الجريتن صحّد ما ذهب إليه الأشعريٌ فى الكسب 71 ساد ترك 
مخاليه تبتول: #العبد غير مجبر على أفعاه؛ بل هر قادر علياء > مسب 
لها... ومَعنى كرنه مكتيّاء أنه قادر على فعله وإن لم تكن ا 
فى إيقا المتدورهة*”. 

ولم يدم الجورية يت على هدا الحال م١٠‏ ن مناصرةٌ شيخه الأشعرى نى 
مسألة الكبء إذ اتثلب عليه في آخر مصئناته؛ يعدما تبن له أنْ الترل 
شدرة لاه تأثير ليا في مقدورها ت و كني الخدرة اده ٠‏ ثم انتقد 
اليائلاني بقوله : درأمًا إثيات نئي ر فى حالة لا تعقلء فهو كتفي التأثيرء 
خعرما والأحوال على أصليم لا ترصف بال و جرد والعدمة!”20. 


(31) السذاري؛ اللممة. حس 34. والكتاب الأحل هر النظامية في الأركان الإسلاميّة. الا 
أن النشاخ أردرا قم العييذة منه وسمره المعدة النظامية : أمَا اير خلكان نتد أنا 
تلمسها إلى أن آحى ر مصكف للجريتك هر كتاب #تلخيص نهاية المطلي»؟. انشر رات 
الأعان 00 سس 183 . ١‏ 

(؟3)-أنظر الجريين. الإرشاد إلى قواطم الأدلة. تحقيق محمد مرمى وعلي عبد السيدء 
مصر 5950ء مكثية بيرنيء فس 507-184 ولمع الأدلة نحتين حب ترتة. 
بررت. لاغقكء ذا ر عالم الك ص .15١‏ 

(3) الجريتئ: الارشادء ص .5١5‏ 

(31) الجريئن؛ لمم الأدلة: ص ١؟1.‏ 

(دد) الآمدئ. أيكار الأذكار؛ (مخطرط) سٍ ؟7: ل 8١5أ.‏ 

(01) الشهرستانت؛ الملل والتحل؛ ص هة. 


مود دود كر 


كذلك هإن القرل بقدرة لا تأثير ئها يقل التكليفء ويؤدّي إلى 
#تطع طليات الشرائعء رالكذيب 3 جاء به المرسارن:””” 2. إذ إن الل 
تعالى قد طالب عباده بأفعال إن فعلوها أثابهمء ونياهم عن أخرى إن 
أصرّوا على التيام يبا عانبيم. لذا «دنتد أقدرهم على الوفاء بما طالبب . 
رمكنيم من الترصًل إلى امثال الأمرء والانكفاف عن مواقم الزجر ولخد 
لذا فإن كل سن ينني وقرخ أقعال العياد وفى اشتتارهم وقدراتهم شيم 
مصاب فى عتلدء أو مثمرٌ على تتليده معسّه على جيلهة”” ”أ“ ريحيا 
الجرينت حدوث انما بالتدرة الالهيّة القديمة» وقدرة العبد المحدثة ع 
ريق الاشتراك ]د يرى أن اشعل الراحد لا يتجةأ ٠‏ ثكإن رقع متدرة ألله 
تعالى استتل بهاء وسقط أثر القدرة الحادئة» ويستحيل أن يم بعشه 5 
الله تعالى. فإِنْ الفعل الراحد لا بعقر لم:”'4. 


لم يتف الجريني إلى جانب المعتزلة في قرلهم: إن الكسب الذي 
كرّره الأشعري لا معنى له وغبر معقرلء وفى ذلك يقول: «وذلك أن قائلا 
لر قال: العبد مكتسيء وأثر قدرته الاكتسابء والربٌ تعالى مشتره 
وخالق لما العبد مكتبه؛ قيل له: فما الكب» وما معتاد؟ وأديرت 
الأقام المتقدّمة على هذا التائل فلا يجد منيا ميريًاة. 


خالى أنعاله: : ل 00 ينك م أن 052 ورحهثف يله الات خاكثًا 
على التحتيق. نقد أعظم النريةة”"'. إذ إِنْ خلق الشعل يتطلب العلم 


بتناصيله. والعيد لا يعله حتيثة ما يعدر عنه من أفعال. ولا يحي 
بعتدارها وملفياء ولا يعل. خصائت نى ألحا: دئات الا اي تعال 50 “ممداث 


(39) الجريتت» العتيدة التظايية. ىل 81-70. 
(3) المصدر نقه. حى .١5١‏ 
( المسثر تنّْسه. حضني .1١‏ 
(600) الممدر ننه حي 15. 
(51» المصثر ننسهء عس .5١‏ 
(0) الممثر ثقهء حس 159, 
فده المصدر نثته. ص .1١5‏ 


رف 


لتوله تعالى: «ألا يَمْلَمْ مَن خَلَقٌ4”؟' . 
وبعدما فرغ الجوينن من نقد سابقيه من المتكلمة . أشاعرة كانوا أم 
معتزلة» قزر مذهبه في اتفم . الفمل اناي مبينًا أن أقمال العباد تقم 
مهم يحب اختيارهم وقدرتب 0*0 محدّدًا في نص آخر التتاطم ما بين 
الشاعلية الالهيةء والناعليه البشرية في إيتاع الفمعل» إذ يقرل: «قدرة العبد 
مسخلوقة لله تعالى باتناق التائلين بالصنائمء والفعل المتدور بالتدرة 
الحادثة واقم بها قطمّاء ولكتّد مضاف إلى الله تعالى تقديرًا وخلقا» 2 . 
والجريني في هذا النصىّء وإن نب وقرع الفمل لتدرة العيد الحادثة 
حتيتة فى ذاته وصتاتفف إلا أنه أسعد خخلق التعل يرمته إلى الله سلما 
وتفديرًاء ذلك أنَّ الله تعالى أحدث نى العبد القدرة على متدوراتدء وهذه 
المتدررات» أحاط الله بيا على أتدار بعلمه الأزلن: وسلب العبد نى 
الرقت شه العلم يناميا متدورات قلرتد بيت ويركّد الجرينيٌ هذا 
المعنى بترله: «أحدث الله تعالى الثدرة في العبد على أقدار أحاط ييا 
علنْه؛ وهبّأ أسياب العلى وسلب العبد العلم بالتناصيل. وأراد من العبد 
أن يثعل» فأحدث فيه دراعي مسحئّة: وخيّرةء وإرادة» وعلم أن الأفعال 
ممع على قدر معلومء نوقعت بالقدرة التى اخترعيا للعيد على ما علم 
وأرادء وللعياد اختيارهم واتصافهم بالائتدارء والقدرة غخلى لله اتداء؛ 
ومقدورها مشاف إليه مشيئة وعلمًا نا رتفا وخلًا وبقاء من -حيث إنه نتيعجة 
ما انثرد بخلتهء وهر التدرة»*, . 
ويرفح الجوين ما ذهب إليهء في أنَّ القدرة الحادثة تزثْر في 
متدورها تأثيرًا حقيقياء بأن ضرب مثلا بالعبد الذى لا حىّ له شرعًا 
بالتصرّف ني مال سيّده وإن استبد يهء لكنٌّ هذا العبد يصيح أمره نافذًا ني 


(14) سورة الملك. الآية 15. 

(7) الجريتي» المقلة النظامة ؛, ص 5 
5 المحصلر تلك 4 ص 7+4 732 

(51) المعثر تقه. ص 585 

(4ة1) المهثر ثقه. ص 412 .١1١‏ 
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مال سيّده إن أذن له ني ذلك . ة فيع العيد مر نْ بعد الادن يعزى إلى السالك 
الحقيني . مالك المد رقعلةهء ص حب إن سنب نعاذ هذا الله لبيع 1 الادن 
الذى حصا عليه هذا العيد؛ لا قعل العيد ننهء فالمد مأمرر بالتصوّف». 
وينهى ويز جر على مخالنة أمر عدو0 1 

وند أثار قول الجريئئ بتأثير قدرة العبد فى ذات فعله وعصفاته 
كنيا'' "'» جملة اعتراضات م- الأشاعرة المتأخري: كالشبرمتاني والفخر 


قا[* لغبرمتاني وصف الجرينيٌ بالغْلرٌ اذ يشورل: :وغلا إماه الحر مين ١‏ 
حيث ألت للقدر ة الحادثة أثً! هر ال جردء غي ر أنه لم يلت للعيد استثل لا 


نا جود ما ل , يتند إلى سبب أخخرء انم تسلسل الأسباب في مللة الترقي 
ألى البارى سحاله سير اتخالى الميدع المل بإنداقة س0 غير احياج 
1 القن 

أى 


رفي انصل أخر يشي الي برمتانئ إلى تقد الجرينئ كلا و ن الأشعرق 
والبائلاني إذ يقول: 3نم إن إمام الحرمَيّنء أبا المعالي الجوينئ تخملى عن 
هذا البأن ثللا. ال وأما إثيات قدرة لا ان ر الها بوجه قبو كشي الشدرة 
أملاء وآما إشات تاثير. في حاله لا تعثل قيم و كتفي التأثير» خصرمًا 
والأحرال على أصليم لا ترحمف بالوجرد والعدم. فلا بد إذن من نسي 
تعل العبد إلى تدرته حثيتة لا على وجه اللاحداث والخلقء فإنّ الخلقن 
يشعر باستثلال إيجاده من العدمء والانثان كسا يحن من شه الانتداء 
يحنّ من ننه أيفا عدم الاستتلال. فالفعل يند وجرهده إلى التدرة. 
والقدرة يستند وجودها إلى سسب آخخر تكون نبة القدرة إلى ذلك اليب 
كنسبة الفعل إلى القدرة» وكذلك يستند سيب إلى سبب أخم ر حتّى ينهي إلى 
مسيّب الأسباب» فيو الخالق للأسياب ومنياتياء””. 


(55) الجريتت١‏ العتيئة النظامية. حس 75. 

. 99 إبن الوزيرء الروضي اللاسمء. ص‎ )7١( 

(1*) الشهرستانن ١‏ نيانه الإددام ني علم الكلام. ص ملا. 
() الشبرمتائت. الملل والتحل؛ صن ه-18,. 


* 8 


أما النخر الرازي رسيف الدين الامديّ وعضد الدين الإيجىء نقد 
انتتدوا ما ذهب إليه الجريني وقدموا الأدلّة على فاد هذا التولء. إلا أن 
هذه الأدلة 5 كلد خلت م من كل سماد بل ٠»‏ اد انها الأدثة نمسها الى داقم يهأ 
الأشعرقّ عن مذهه شي التدرة أمام الخصوه'"". 


لكنّ هذا الرفضش من الأشاعرة المتآخرين قد تابله قبرل تام وثناء فى 
إرساط علماء أهل اسح اللنين كاين لمسة واين كيم الجرزية. 


فابن تيميّة. عندما بحث هذه المألة لم يأتِ يجديد. بل كرّر أقرال 
الجريتت السابثة. إذ يتول: «والمياد قاعلورن حقثتة. وال حالىق 
أنعالبه”*". رفي نعي آخر يقول : إعلم أن العبد قاعل على الحتيقة7” ” , 

أنا ابن فَيّم الجرزية» فبعد أن تقل نصنٌ الجريني في تأثير قدرة العبد 
فى فعليا تأئيرًا حتيتيّاء عنّب عليه قائلا : دوهذا توسَطٌ بين الثريئي" . 
وإن كانت قدرة العبد واختياره مؤّران [مَؤْدَرَيْن] فى إيجاد الثعل عتده 
بإتدار ارب مبحانه» وقد أصاب في هذا اباد . 


وبغضص النظفلر عن موقف المعارضين والمؤيّدين لمذهب الجريتئٌ فى 
القدرة البشريّة» هل يمكن القرل : إِنَّ الجرينن قد سدّ الثثرة التى طالما نفذ 
منها خصوم الأشاعرة ليان تهاقت القول بالكب لتسير أفعال العباف 
وهل كان هذا المذهب بدعًا من الجريتي» أم إِنه استناد من جيود سابتيه 
م الأشاعرة فى تقرير ما ذهب إليه؟ 


(75) أنظر الرازي؛ الأريعين فى أصول الدين» حيدر اباد الدكن؛ 7اهء مجلس دائر: 
المعارف العثبايّة. ص .57١‏ 1375؟؛ والامدئ. أيكار الأفكار في أصول الدين ٠‏ 
(مخطرط)؛ ج5.؛ ل !5١6 41٠١‏ رالايجي؛ المراتف في علم الكلام: بررتب لا 
نتء دار عالم الكتبء ص 7315 111 

(4؟) أبن تيميّة؛ العقيدة الواسطية؛ ثستيى زهير الشاريش» يدررت»؛ 13488: المكتب 
الاسلامي؛ ص 197 

(75) إين تيميّة» القضاء والتدرء تحتين أحمد اللسليحء بيروت» »1441١‏ دار الكتاب 
المريء ص 59؟١.‏ 

(93) إن ميم الجوزية شفاء العليل في مائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحقبة 
مصطفى الشليء: حدق 214981١‏ مكية الرادي. ص .1١١‏ 


ود يو 2 


إن الاجابة عن التسازل الأوّلء يتطلب معارضة ما قرّره الجريئت بما 
ورد في الثرآن الكريم والمنه النبويّة ني هذه المسألةء ومن ثم بيان آأوسجه 
المرّة أو الضعف الكامنة في هذه النظرية 

أثبت الجريئيٌ أن «النعز المتدور بالقدرة الحادثة واقع ييا قعلماء 
تكله مضاف إلى الله تعالى تنديرًا وخلقاء””"". وقد قرّر القرآن الكريم فى 
كثير من الآيات أن للانسان تنك وعملا كتوله تعالى: وَمْنْ يُمَمَل مِثثّال 
ذْرَهِ خَيرًا يُرَهُه وَمَنْ يمل مثثال ذَرَّةٍ شرًا و04 وقوله تعالى: 
طوَيَنَمَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4*". فني هاتين الآبنين وغيرهما من الآيات 
المؤكّدة للنعل الإنساني. تب اله | العمل والفعلي إلى العبادء كذلك نسب 
الله تعالى النعل إلى ننه بثيله: «إنَّ الله يفل ما يريد يذ”* . وقرله: 
«كَذْلكَ اش يفمل ما يَتَان4'"“. لكنّ القرآن بنرّر أيضًا أن الله عالق كل 
شيءء بقرله: طدَالِكُم الله ربكم لا إله إل حُرَ خَالِنٌ كل شيء 
فَاعبَدُ ون8*”*“. والنعل الانانن لا خلاف عليه بأله شيء من الأشياء 
وهذا ثابت أيشًا بالنعن القرآنيَ ني قوله تعالى: « كنب عَليكم القِتال وهو 
كرهٌ لكمء وَعْسَى أن تَكرّهُوا شيا وَمْرَ خيرٌ لكمٌء رَعَسَى أن تُسِيْوا غَيعا 
وَهْوّ شر [ك.4*. فالتتال الذي يمكن أن يكرن مكرومًا لما فيه من 
الأخخطار؛ اعتبر شيئًاء كذلك التعرد والتخلف عن التمال الذي يمكن أن 
يكرن أحبّ إلى النس من التدال اعتبر شينًا أيضًا( أ" . وعلى هذا فإن 
التتال أر عدمهء وغيره من الأفعال الانائية هي أشياءء وما دامت هي 


(ا1) الجريتت ١‏ المقيلة النظامية. عر 574. 53. 

(4) مورة الزلزلة. الآيتان لا 4. 

(9) سورة التحل» الآية .65٠‏ 

(40) سورة الحجّء الآية .١8‏ 

(85) مسور: آل عمران» الآية .4١‏ 

(875) سورة الأنمامء الآية 7١1‏ 

وذ سورة اليترق الآية 111 

25 الطبري. جامم الان في تفسير القرلن؛ يررت؛ لاا تء كار الممرقة: كآء ص 
١*؟.‏ 


ااه 


كذلك فإنها مخلرقة لل تعالى إذ إِنْه ظخَالِنٌ كل شيء4””*. وقد أكد 
(05) 


رسول الله هذا الأمر بشرله: إن الله يصنم كل عسائم رصتمئه؟ 

فى ضوء ما تتدم. يلزم القول: إن العبد فاعل فعله على الحتيقة. 
كما أنْ الله تعالى شالق أفمال المياد في الوتت ذاتهء أي إن هناك تتاطمًا 
بين الناعلية الإلييّة والناعلية الإنانئيّة عند إحداث الفعل وإيتاعه. وهذا 
ما قرّره الامام الجرينن بترله: «والفعل المقدور بالمقدرة الحادثة واقع بها 
قطمّاء ولكتّه مضاف إلى الله تعالى تقديرًا وخلثاء فإنّه وقم بفعل الله تعالى 
وهو التدرةء وليت الندرة فعملا للمبد”*. ووجه التقاطم بين 
الناعلتن. الاليهة و ألا يسانية ؛ هو كدره الميد» وهذه التدرة هي الم فعة 
للفعل مباشرةء أمّا خلق النعل على التحتيقى فيو لله تعالىء إذ إِنْه خلق 
التدرة للعيد #وأراد فيد أن يشعل فأحدث شماه دواعى محسثة ونصره 
وإرادهء وعلم أن الأنمال متقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة الي 
اخترعها للعيد على ما علم وأراد”*”. 

والقاعدة في الخلق الْإلْهِيَ كما جاء في الترآن الكريم؛ هي الخلق 
بدذون وسائط أو عللء اذم هذا الخلق بمجرّد إرادة الله لرجرد الشيءء 
وخصدور الا مر الْالِيَ لتحت ن هذه الارادة كما في كوله تعالى : دإنّمَا أمرة 
إِذّا أَرَادَ شَبِنًا أن يَتول له 8 يَكُونَ94* . فالأمر الال المتمثّل بلنظة 
ذكن4: هرو بر العلة الحقيقيّة لوجود المرجودات . لكتنا نجد في القوا الكريم 
قرله تعالى : 5 إلى مُوسَن ن أن اقرب بتاك البسز اطق كان +1 


(85) سورة الأنعامء الأية .1١7‏ 

(83) البخارقء خلى أثمال العباد. تحتيق على سامي السثار وعمار الطالبِيء 
الامكتدرية. ١الإقاء‏ منثأة المعارف» ص 158 (من مجمورعة متائد اللف 
للتمّار). 

(0ه) الجريتت. العتبدة النظامية: ص 4”. 76. 

' (44) الممدر ثقهء ص 15 

(49) سورة يامسينء الآية 47. 


ِرقٍ كَالطُودٍ المَظِيم4”** “0 فانفلاق البحر إلى كتلتَين من الماء لا تلتقيان. 
هو معلول لضرب موسى البحر بعصاه. إذ إن الله لم يشأ أن يتفلق البحر 
بالأعر الالهي #كن؛ء بل شاء أن يحدث هذا الانفلاق يعلة الشرب 
بالعصا . 


كذلك أراد الل تعالى أن ؛ يكون هذا العالم سننا ثانا به تير هذا الكورن 
كما في قوله تعالى : طوّلن تجد لشت اذه ديل ولضمان استمرارية 
هده الحَن وثباتيا نقد منم الله ك1 مخلرق طبيعة وماهية محدّدة: إذ شرل 
تعالى : 8اثَالَ رَيِنَا الى أعطن عد شىء شَلقةُ4*"*". لذا يمكن القرل: إن 
العلل الطببعيّة تحدث معلولانها بأمر الله الكونئ ومشيحه وقدرتهء لكنّ الله 
قد يلب هذه العلل قدرتيا على إحداث معلولاتيا كما حصل صندما التى 
انب إبراهيم في التار ثم صدر الأمر الالب أن تكون هذه الثار عله لليرد 
واللام بدلا من أن تكرون عله للاحراق ع بوني ذلك يتول تعالى: قال 
أتَبْدُونَ ين دُونٍ اله ما لَا يَشَمكم غَيئا وَلَا يَضْركُم ان لحم ولا ُو 2 
بن ذل أن ئلا تَعتَلونَ كَالُوا حَرِتُوةٌ وَانصُرُوا َلِيِتَكم إن كحم فَاعِلِينَ 

يا ثَارَ كوني يردا وَسَلامًا على إبراهِيم 2304 

يتح ما سبق أن كا نّ ما يحدث في هذا الكون من معلولات وعلا. 
تتفل وتخشع للعلة الأرلى وهي الأمر الْالهِيَ النافذ بكلمة ذدى الإليتة 
والتى من خلالها تتحشّق السشيئة الإليتة فى وجود المرجودات. 


والجرينت عتندما نب الثعل إلى قدرة العيد حميثة وفق ترانية 
منتظمة من الأسباب والمسيّبات حتّى تصل إلى مسبّب الأسباب» لم يخرج 
فى ذلك عمًا قرّره القران الكريم في هذا الخصرصء إذ يترل: «نالقعل 
يحد وجرهده إلى الئدرة» والشدرة يسند ومجودها إلى سبب آخر تكرن نسية 
التدرة إلى ذلك البب كنية الفمل إلى التدرة» وكذلك يد سبب إلى 
(04) سوارة الشمراء. الآية 11 . 
(91) سورة الأسحرابء الآية 37. 


(؟4) سورة طهء الأية 8٠‏ 
(5) سورة الأتياءء الآيات 54-52. 


06 


سبب آخر حتى ينتهي إلى ميب الأسبابء فيو الخالق للأسباب 
ومسجّباتهاه'*'". 


وفى ضوء ذلك يمك: الشرل: ل الجريني في ما ذهب إليه من تائي 
الشّدرة المحدثة فى مشدورها تدا حتيتا. قد سد انثغرة و3 طالنا نشد 
منها المتكلمرن بعأمة. والمعتاله يخاصةء ليان بطللان الشرى بالكب 
الأشعريّ. كذلك يمكد الول أيضا: إن نتثرية اكب ى كما مدر ها 
الجرينن قد أصبحت موافتة لما جاء في الثران الكريم الذي قزر يوفر- 
وفى كثير م آياته أن العبد ناعل على الحتيتة أفمائه. 

أمَا الاجابة عن التازل الثاني: هل استنفاد الجريني في الشرير ما 


2 اله 02 جيه 3 سايشه 0 الأشاعرة : ؟ فيِذا 00 عرصص انجيود ولو 


نليث الأشاض ة. أبر الحدء الأشعرئء لا : نخَا ١‏ تأثير 

ميخ ألا 1 بر اللحسن لاشعريء لا نجد له نغا ني نني 
انثدرة المحدثة فى مشدورهاء بل على العكس تماماء فإنه قد كه كته 
نعوصًا خنيّه تشير إلى وقوع هذا التاثير. والنعل الانساني عئله بقع 
شَدرت: هما قدرة الله تعالىء وقدرة العبد المشلرقة لّه. مم اشتلاف مأ 
1 رج ١ 8 ١ ١‏ آأآّ 1 
التدرة الالييّه. أمَا اكتاب هذا النعا المشلرى قير متعلكّ الثدرة 
الانانية. والاكتساب فى منهوم الأشعريّ لا بقتصر على تحعيل النعا. 
المخلوى» بل تشارك قدرة العبد الكاسية في إبتاع النعل.. أمَا كنيد هذه 
!5 لمشاركة فَإِنْ التصرص الساثررة عند الأشعى 50 وم هنا جاء 


الغموض الذي إكقلتب يذهب الأشعري نى الكب 

كذلك جعل الأشعريٌ العلم والإارادة الاناتتين شرطين إلى جانب 
الْتَدْرَةَ المحدثة لكرن العيد قادرًا على إِيعَام فعله. والسلم الاسام وكذلك 
الإرادة متوكنان على إرادة الله وإذته لتوله تعالى : ِعَلَم الإنمَانّ مَا لم 


( الشبر محاننٌ» الملل والحل » ص ام 


يَعلم4*''. وقرله: طوَمًا تَشَامْونَ إلا أن يَعَاءَ اش4”*''. رعلى هذا فَإِنَ 
الأشعريٌ لم ين تأثير قدرة العبد قي فعلهاء إذ آأضيف إلى هذه التدرة 
تمكين من الله ومشيئتهء بل الذي نناه هو الاستقلال لا أصل التأئيرة 2. 

وقد أزال هذا الغمرض الذي اكتف أثوال الأشعري فى الندرة 
الإنائية قطب الأشاعرة الكبير. أبر إسحاق الإسفرايني الذي قير أنّ : 
#قدرة الل تعالى مستتلة بالتأثير. وقدرة العبد غير مستتلة بالتأثير؛ وإذا 
انفنمّت قدرة الله تعالى إلى قدرة العبد.ء صارت قدرة العبد مستشلة بانتاثير 
بتوسّط هذه الاعانة:0 2 


اناي : بل محتاج إل إلى معمز كير فر البح سحائ واعات لعن وأذته 1 
مكمه من الثمل الذي تعلتت به إرادته ‏ 


لكنّ الأشعريّ والإسترايتي ل يبنا ماهية تأثير القدرة يمقدورهاء 

فبل ينع هذا التأثير قى أصل النعل أر فى ناته الخلقية؟ هذا ما لا نجذه 
راضسًا فى النصوص التي أثرت عنيما. 

وبمتارنة ما ذهب إليه إمام الحرمّين في التدرة المؤثرة في متدررهاء 

بما قرّره الأشعري والاسنرايني». يمكن التول: إِنْ الجرينى قد أوضح ما 

كان غامضًا عند هين العْبِحَيّء. فكلاهما تقد أشار إلى تأثير التدرة 

الحادثة فى متدورها بإدن الله رتمكهء» لكنيما لم يرضحا طيعة هذا 

التاثير: قجاء إمام الحرمين وأرضح بجلاء أن قدرة العيد :تزثر في 

مقدررماءء وأن هذه التدرة توقم متدورها حثيقة. ولكنّ هذا المتدور 

آيشاف إلى الله سبحاته وتعالى تتديرًا وخلثاء فإنه وتم يثعل الله وه 


(43) سورة العلق. الآية 3. 

(87) سورة الإنأنء الآية 7٠١‏ 

(49) المذاريء اللمعةء ص 37 . 

(4ة) الراري» المطاب العالية من العلم الإلنيت ٠‏ تحتيق أحمذد الستاء يروت» لام9ا. 
نار الكتاب العربيّ. د ص .1١‏ 


أب 0 


4غ - 


القدرة»”"'؟. وبتّضح من ذلك أنْ الأشعريٌ والجوينى يتفتان تمامًا في أن 
الشعل الانانيّ يقم بالشدرة السادية التي هي مخلوق لله تعالى. لذا قات 
النعل مخلوق له يهذه الاضافة أى بتمكين الله وإذئهء وهذا ما أشار إليه آبو 
إسحق الإسفرايني بقوله: :وإذا اتضمت قدرة الله تعالى إلى قدرة العبد. 
صارت قدرة العبد متتلة بالتأثير بترشط هذه الاعانة»””” ''. 

وإذا انتتلنا إلى البائلانت0 فأين يتقف من هؤلاء الأقطاب الثلائه؟ 
وما هي أرجه الاتشاق والافتراق بينه وين الامام الجريني فى نكرية 
الكث؟ 

در الباقالانت كما سيق أن الله تعالى يلق أفعال العباد كحركات 3ل" 
ترصف ييحسن ولا قبح ولا بُتَحيّ علِيا ثراب ولا عتاس5'*'أ. أما 
قدرة الميد الكاسبة النمل» فإنيا قصل «بعنات تلك تلك الأفمال التى توجب 
وحصنيا بالحن والتبح؛ ويتحى عليها الثراب وانعقاب:209, 

قأصا الحركة هو خخلق الله تعالى: وأمًا كرن هذه الحركة منّصتة 
بمئة مخصرصة ككونيا صومًا أو صلاة» زنا أو سرقة فهى من أثر قدرة 
العبد. أي إنَّ الله يخلى ذرات الأفعال التى هى جميعًا حركاتء والعيد 
يشثى العصنات على هذه الأفعال من درن مذة الوجرد. 

أمَا الجريتت فإنّه تخْطَّى ما قاله الباقلانت يأن أثبت أن القدرة الحادثة 

7 نؤثّر فى ذات الفعل وصتاته جميعًا بما قيها صنئة الرجردء لك هذه الندرة 

مخلرفة لله وقمل له ويها يحصل الثعل؛ ؛ لذا فإن الفعل يضاف إلى 


خلنًا رمشيئة وعلمًا””” 2 . 


ينضح مما سيى أن الجريتئ قد انق مم الياقلانن في أن للتدرة 


(43) الج رينيء المتيلة الظامية.؛ ص 12-4 

: ٠)الرازي:‏ المطالب العالة من العلم الْالهِئَ» 0 ص .1١١‏ 
(101) إن الوزيرء الروقن الباسمء ص 183. 

(7١٠)الممهنر‏ ثفهء ص 153. 

(١٠)المصثر‏ ثقه؛ صن 1348 


ناو 


الحادثة تأثيرًا فى صفات الأنعالء إلا أن اباقلازت اسحنى من هذا التأثير 
حيقة الوجرد. وهدا ضور الو جه الأول للاتراف بينهما. أما الوه الثاني 
لهذا الانتراق» فهر أن الباتلانئ قد قرّر أن ذوات الأفعال هي من تأثير 
قدرة الله تعالى: فى حين ذهب الجويئى إلى أن هذه الذوات هي من تأئيز 
كدر العبد الحادثة. والجرين في هذا قد تشخعلى المعتزلة أيضاء إذ إن 
المعتزلة جميعًا ما عدا أبر الحسن البمري قد «تالرا: يِأنّ قدرة العبد تزثر 
لي صمة الوجود لا 8 الذات يا لدا فتد كان اعتراضصضص الجريني 
على المعتزلة هو فى قرليم «انثراد العيد بالخلى6””*'' لا في ما ذهبرا إلبه 
ص أن الْقَلرةَ الحادية تؤثر في صصيع صثفات المعل . 
ويبدو أنَّ الجرينت هنا يكرّر الاعتراض نفه الذي واجه به الأشعري 
خصومه من المعترّلة. إذ يشرل فى معرض استهيجاته ثكوليم من أن العيذ 
يتقل فى إيجاد أعماله: 2وزعموا أنهم ينفردون بالتدرة على أعمالهم دون 
ربهمء فأثبتوا لأننسهم الغنى عن الله عزّ وجلء ووصفوا أننسهيم بالقدرة 
على ما لم يصنرا الله عرّ وجل بالتدرة عليهه”" ” '*. 
نى ضوء ما سيق يمكن التول إِنّ الجويني قد وضح وصسّح ما ذهب 
إلِه مابتره من الأشاعرة في تثير أفعال العيادء قفأصبح الكب عنده 
مواقمًا لما جاء قى القرآن الكريم والنّة النبويّة الشرينة . 
لكنّ متابلة ما قرّره الجريتي في تفير أقعال العيادء وإثياته أن 
للقدرة الاناتة الحادية تأثير حتيتى في الشعل سه لع ما ذهب إليه في مبحث 
العللء يظير نتاقشًا حاذاء إذإنهُ مار في ذلك سيرة مابقيه من الأشاعرقف 
قيم يرفضوب جمها أن يكون الاقطرار رالا تعكاس ب العا والمعلرل» 
فى الوجود والعدم. دللا على إحداث العلة لمعلولياء فالثعل عند 
الجريئت كما هر الحال عند الباقلانت (علة فى كرن الفاعل فاعلاء ولا علة 


() إين الورير: الروضص الامم: ص “11 
)٠١5(‏ الجريني» المقنة النطامة. ص 15. 
)1١5(‏ الأشمري. الإبائة؛ ص 15 


د 


للنعل في كرنه فعلا» . 

آمَا التقيّرات التي تطرأ على الجواهر والأفعال فمآلها إلى 
تعالى. فاجتماع التار والخثب بترلّد عنه فعل الإحراق: لكن ليس من 
ملبيعة الثار إحراق اتخثب» ولا من صبيعة الخثب الاحتراق بالثارء بل 
الله تعالى يخلن الاستراق حي تتصا النار بالخشب». وما التار والخلي 
إلآ مناسبتان للنعل الالي20*0. 

بقرل الجوينئ في مبحث العلل : إن الاطراد والانعكاس شرط في 
العلة وليس أمارة صكتيا””''“. وهذا النمن يُظلهر أن الجريني قد ننى 
تأثير العلة فى المعلول كراقه نع محرس؛ في حين آلت لها نا: ثرا في 
الحكم العثليَ المجيّد باعسارها شرمًا في العلمء وليس أمارة لمحعياء 
ودليلا على حدوثيا. 

ويزكد الجوينن هذا الأمر بآن ننى أن تكرن العلل ذراب قائمة 
متتله ينشنسهاء بل حى مجرد ممان او اعتبارات ذحتيه إذ يترل: قومما 
ينبني أن يحيطوا به علمًا أن يعلموا أن الملل يستحيل أن تكون ذوان 
[ذوات] قائمة بأننسياء يل يجب القطع بكونيا معاتٍ [معانت]””'''. 


رقد وكف الشيرستاني على هذا التنانض الذي وثع فيه الجوينئ إذ قال 
في معرض رده على الأخيرء وانتصارًا للشيخ الأشعريٌ: #وهذا الرأي إِنّما 
أخذه من الحكماء الإليئّنء؛ وأبرزه في معرض الكلام» وليس يختعنّ نبة 
البب إلى المبّب على أصلي بالنعل والقدرة؛ بل كل ما يوجد من الحرادث 
نذلك حكبهء وحيتتدٍ يلزم القول بالطبع وتأثير الأجام في الأجام إيجادّاء 
رتأثير الطبائع في العبائم إحدائاء 5 ذلك مذهب الإسلات اننا 


)1١(‏ الجرينت؛ الشامل ني أصول الدين؛ تحتيى على شامي التشار وأخررن. 
الاأمكتدريةء 18125. مكثأة المعارق. ' 

)5١8(‏ أبو ريانء تاريخ الفكر اللي في الإملام» ييروت» 141975» دار النهقة العربية. 

.17١ الجريت. العامل فى أصول الدين. ص‎ )1١5( 

(١١٠١)المصثر‏ تقندهء ص 4لا . 

.94 الشهرمتاني» الملل والتحل. ص‎ )١١١( 
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لكنّ هذا التناقض لا يتلل من قيمة ما أضافه الجريع من إضافات 
سيمة على تعلرية كسب ١‏ أد أصبحت هذه الكنر يه شثامه مواققه لسا سجاه فى 
التران الكريم والنة التبرية. 


عدالة التكليف الإلهىَ عند الأشاعرة 

حرصت الأشاعرة في بحتها مألة القدرء على بان العدل في 
التكليت الالبي : بأن الت ملت تمك ن العبد من ثلاثة أمور وهي : سللامة 
العثل. واتتيار الفملء دون جيرء والقدرة المرقعة الفعل أو الكاسبة إيّاه. 

وقد اشترط المتكلمون جميعًا يما فِهِم الأشاعرة؛ سلامة العثل 
لبكرن المكلف مؤولا عه أفعاله من جية الثراب أو العتاب. إذْ إِنّه 
بالمثل السليم يحصل العلم . والمعرقة وبانتالى يردي الى إخاطته يما كلف 
بده ذلك أن #العارى مند منه لا يحيط علمًا مما كلت 7 

أما شرط الاختار بلا«جبرء نقد أكدنه الأشاعرة من درن أن ينانى 
ذلك مع ترليم بالارادة المطلقة والشاملة لله تعالىء فما دام «القادر على 
الفعل يؤثره ويهراء ولا يتتزل عنه برغيه ولا رحبةء فلم يجز أن يكرن 


)»1١57( مث‎ 


مغطرًا مع كرنه مؤئرًا مختارًا؛ 

رفي ما يتعلق بشرط القدرة ووجوب تحدته في المكلف» تند بت 
الأشاعرة أنّ حك هذه القدرة يختلف باختلاف معناها . فإن قصد بالتدرة 
تلك المتجمحعة شرائط التأثير في الفعل. فإنها تكون تيمًا للا ختيار 
الاناني. فالاختار هر الأساس» والقدرة بمثابة تابع له وتعمل على 
تحتيى الفعل المشتار عن طريى اكتابه فالعيد 3ميما هم بشعل 6 على 
أمرء تلق الله له قدرة مترونة بذلك الفعل الذى ييحدث فيينة؟'") 


لكنّ الأشاعرة لم تشترط هذه التدرة فى صحّة التكليف»ء وفى ذلك 


.55 الجريتي: الارشاد. ص‎ )١1( 
.575 الباقلاني» التمييد. ص‎ )١15( 
, الشهرستاني: تهاية الإقدام ص قيقر‎ 1 


معدم 


يقول الأشعريّ: إن رجرد قدرة المأمرر على ما أَمْر به ليس بشرط في 
سحّة أمرهء ولا بأمارة فى حسن تكليفهة”*''' ويستدلٌ على ذلك بقرله 
تعالى: اما كَانُوا يَستَطينُونَ الشمع4”'''. وترله تعالى: طرَكَانُوا لا 
, يَتَطِيمُونَ سَمسًا 113504 وئوله تا لى : يوم يكذْفُ تن ساق وَيْدموة إلى 
الدْجُودٍ قلا يَسَطِيمُونَ4”"''. وقد كلنهم الله في هذه الآيات بالسمع 
والجود رهم لا يقدرون على ذلك. وليذا ١لا‏ يجب 3 على الله عر 


وجل إذا أمرهم أن يتدرمي!*'". 


وقد سيق القول: إن الأشاعرة تجيز التكليف بها لا يعلاق عتكا لا 
شرشاء لذا فَإن عدم القدرة على السمخ في الآ ال ولى واثانية هر عم عجر 
اختيارى لا نشْمَالهم بالكتر والمعصيه؛ أمَا الاية الثاكة فإن عجر هم 
الجود هو نيت لحالهم تي الديا. إِذ إن الآخرة ليست بدار تكليف با 
حي دار ثواب أو عثّاس. لذا فإن الامتدلال بيذه الآية ليس في 
235500 
أمَا المعنى الآخر للقدرة التي اشترطت الأشاعرة تحثّتها في 
المكلف حتّى يستقيم التكليف». فهي تلك التى يتصد بها صحة البنية أو 
مسلامة البدن. وهذه التدرة لا تؤثر نر في القعا 26517 إِد إن التأثير هر من 
اختصاص القدرة الكاسبة الفعل» رمحًّة البنة عندهم يُشَادّها العجزء 
والعجز «يخشرج عن الشىء وضلهء ولا وجه لتكاليف من هذا لك 5796 


ريمكن أن يُنكر عدم اشتراط الأشاعرة للقدرة الموئعة الفعل في 


(5١١)إين‏ نورك؛ مجرد مثالات الأشعرئ» عن .1١7‏ 

١ 7١ سورة هردءالآية‎ )115( 

.1١١ سورة الكيف؛ الأية‎ )١610( 

)١118(‏ سورة القلمء الآية ؟1. 

(119)الأشعريٌ» الابانة. ص 2147 

(١١6١)أنظر‏ الرازي» مفاتيح النيبب. ج١70.‏ ص 53-45 

(1؟1) ترران الجزيري. النائة عند الأشامرة: مصرء 1397ك؛ البيتة المصرية العامة ص 
1 

(175) الباتلانيٌ: التمهيد, من 177؟ راين توركء مجرّد مقالات الأشعريٌء عي 11١‏ 
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صحّة التكليف واشتراطيا لسحّة البنية فى ذلك» بأن التدرة بالمعنى الأول 
تكرن معدومة فى المكلف لانشناله بنقيض متدورها اخختارّاء لكنّبا تخلن 
فيه بمجرّد انتقاله إلى نتيضس هذا الاختيار. أما القدرة بمعنى سلامة البنة 
فإنها لا تترقف على اختيار العبدء. بل ييبها الله لمن يشاء ويحرمها مُن 
يثاءء لذا فإن عدم تحثّتيا هر جبر لا مجال للاختيار الإناني نيياء 
ولبذا قالت الأشاعرة بعدم جراز التكليف عتد نتدانها . 


لهم بشكل أدى مرقف الأشاعرة من عدالة التكلينف. لا بد من 
بيان آرانهم في انيهداية والضلال والختم والطبع . 


الهداية والضلال والخسم والطبع عند الأشاعرة 


رأت الأشاعرة أن اليدايد قد تكرن بمعنى الدعاء والبيان؛ وفى ذلك 
ورد قرل ال تعالى: هُوَأَنًا نْمُودُ َجَدِينَاض 74" أي ينا لهمء وقرله 
تعالى : طرَإِنَك تَبدِي إلى صراط ان أى تذشو اليا 

وهذا المعنى ينسحبب على دعاء الرسول إلى الايمان. فيكون :هداية 
لمن يتبله»"'*'» ويتسحب أيضا على دعاء إبليس إلى الكفر والعصيان 
تيكرن «إغلالا لمن يتبله:'””''ء رقد ذكرت الأشاعرة صراحة أنَّ الله 
تعالى يبدى المؤمين وبضا الكائرينء رمعنى ذلك عنلدهم: (يهديهم يأن 
يخلق هداهم وينوّر بالايمان قلربهم»”*" "أ وقد ييدييم أيضا بأن ايشرح 
صدورهم ويتولى ترنيمهم له وإعانتهم عليه وتسييله لهم اليل إليهه””'' . 


ومعلى إاضلا له الكادري: ديأن يحلى خالا لتيم قحا قامدا عامةه وثل 


.1 سورة قصلت. الأية‎ )١١7( 

(114) سورة الشورى. الآية 37. 

(110) إين نررك؛ محرد متالاات الأشعرئ. 1١1‏ 

(57١»المصئر‏ ثقفه. هن .٠١"‏ 

(159)المصثر ثقنف صن .1١1‏ 

(114) اللباتلانت» التمهيد. ص /97؟؛ واين فرركء» مجرّد مقالات الأشعريٌ» ص .1١7‏ 
(؟1) البائلاني؛ اتمهيد: ص 7197 


با 


يضليم برك ترفيقهم وتضييى صدررهم رإعدام قدرتهم على 


الامتداء” "1 , 
وبذلك تكون الاشاعرة قد تمالنت المعتزلة في قولهم إِنْ الهداية 
والإضلال من الله تعالى»ء لس أكثر من | لحكم والتسمية23537, ذلر كان 


الأمر كما ثالت المعتزلة لتسارى الأمر بين الخالق والمشلرى فى اليداية 
والاضلال. ذلك أنّ العباد قد بسمّون ويخسرن بعضيم بعضًا بالبداية أر 
الخلال ريحكمرن عليبم بالايمان أو الكفر'*''2. ولو كانت الهداية 
والاضلال مجرد الحكم راتمية تلكان إبليس قد أضل الأنبياء وسائر 
المؤمئين إذ كان قد دعاهم إلى الشلال وسماهم ضالين وحكم لهم بذك 
رئكان النبت ييه والمؤمنرن قد أخلرا الكانرين أجمعيح إذْ كانوا قد 
ستوهم كافرين وحكمرا لهم بحكم الضائَين»!7", 
والأشاعرة لا تعزو هداية الناس أو إضلاليم إلى الله تعالى ايتداى 

بل يترّن ذلك على استجابتهم لدعاء الله إلى الايمان؛ أو إلى دعاء إبليس 
ل الفلال» فكل من لبَى دعوة الله إلى الايمان. فهر مختصنٌ باليداية من 

ن الذى أعرض عنيا وآثر الشلالة واختصن بياء وفى ذلك يول 
الأشعرق في معرضص رده على المعتزلة : «فإن كان دعاء إبليس إلى 
إضلالا للكافرين الذي تبلوا عته دون المؤمنين الذين لم يتبلرا عند فنا 
أنكرتم أن دعاء الله عرّ رجلٌ إلى الايمان هذى للمؤمتين الذين قبلوا عنه 
دون الكافرين الذين لم يتبلوا عنه”؟*'1. 


وني سوء فهم الأشاعرة الهداية والفلال ذشرت قول الله تعالى : 


(17) الائلانت» التمهيدء. ع 578. 

(171) توران الجزيري: النائية عند الأشاعرة. من 1841. 

(؟17) الباقلانت. التمهيدء صن 599 

(1550) المصلر تقفهء ص 15195 

)١174(‏ الأشعريى: الإيانة: تحقيق عبد القادر أرنازرط» دمشى. 01948١‏ مكبة دار اليان» 
صن 11 . 


مام 


ديصل به به كثيرًا وَيَهدِي به كثيرًا4”” "'' بأن الله لم يبد الكل ولم ينل 
الكل؛ 1 أضل مَن اختار الخلالة وعجر عن الايمان باأخباره؛ وهر 
كذلك لم بيد الكلء بل عدى بن اختار اليداية ولبّى الدعرة» دون من 
أعر ضس عنما" "2 

وتمدّر الأشاعرة ما بين البداية بمعنى الدعاءء والهداية بمعتى تخلن 
الإيمان والتثبيت عليه. فالهدايد بالمعنى الأول عامه لكر الناس من درن 
إيثار الله فنه على أشرى. أما الهداية بالمعنى الثاني فهي التى ختصنٌ الله بها 
المؤزمين من دون الكائريه””"' أ وهم بذلك يقَوّرون: 9 الله قد سارى 
بين العباد من جية الدعاء والان لقرله: طوَلله يُدمُو إلى ذَار 
التَلام4”*''' وقوله تعالى: طوَأْمًا تُمُودٌ فَيَدَينَاهُمِ نَاسِتَحيُوا المَمَى علو 
البْدَى6”* ''“. ولم بكتن الله تعالى في نظرهم بالماواة بين العباد من 
جية اليان والدعاءء بل سارى بينهم أيضًا بالانذار والوعيد إن هم لم 
ينتفعوا يدعاته وبياته9”*''. لتوله تعالى: «وَأْنذِر عَثِيرَتَكَ 
الأتربية2'*76. وتوله تعالى أيضًا: «أنذريكم صَاعِقَّةَ مثل صَاعِمَةَ عَادِ 
و 0007 


لكر هنا الانذار لن يى كرن له ننع إلا لمن يشل دعرة الله وب 
أمره ويخشاء!”*!) لقوله تعالى : دِإِنَما نَذِرٌ مَن اتَبَعَ الذِكره”**'' وقرله : 


(د١١1)سورة‏ المثرة:» الأية 1 
(115)الأشعريء الإبانة» ص لاذا . 
(1519)المصبثر ثقه حس !١١٠١‏ راين قورك: مصرد مقالاات الأشعريّ. م بن ٠١#‏ 
15 
(14) سورة يوتسء الآية 73 
(1) سورة قصلت الأية 119 . 
(140١)الأشعرئ»‏ الاباتة. صن 114. 
)١41(‏ سورة الشمراىف الأب 514؟. 
(145) سورة فصلت؛ الآية 17. 
(157)الأشمريء الإبائة؛ من 154. 
)١144(‏ سورة يسء الآية 1١‏ 


كر سيد ث_ 


هِإِنّمَا أنت مُنَذِرٌ مَن يَسْمَاهًا4*"''“. فليس كل من دعاء الله وأنذرْء قد 
استجاب لدعرته وخشي وعيدهء بل يقنصر ذلك على من اختار اليداية من 
غير الفلال!*'., وننشي الأشاعرة برضو لا للى فيه أن تكون هداية 
المؤمين أو إضلال الكافرين جيرًا من الله تعالى لعياده؛ ويستدلون على 
ذلك بقوله تعالى: «ولو شِكنًا لَآمْْنا كل تمس مُدَامَاء وَلْكِن حَنّ الول مني 


لمأن مَهْنمَ م ين الجنّهُ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ه1994 فال تعالى لم بيغأ دأن 
يزتن كل نفس هداهاء ٠‏ لأنه إثما لم يؤتها هذاها لما حى الثرل بتعذيب 
الكائرين وإذا لم يرد ذلك فقد شاء خلالتيا»!*؟''. فالله تعالى فى تظرهم 
قد حكم منذ الأزل أن تنصرف هدايته لمن اختار الهداية من دون تعميمبا 
لمَنَ أرادها ومن لم يردحء إذ إِنّه لو عمم هذه الهداية على جميع الناس 
لحصل الالجاء لغريق منيمء رهذًا يناقض ما قرّره الله منذ الأزل أيضاء إذ 
أخير أنّه سيملاً جيتّم من كافري الانى والجِنّ إذ قال: ولد ذَرَنا لِجَهْمْم 
كثيرًا مِنَّ الحِنّ والانر»**'". ريمثل ذلك تفسّر الأشاعرة الختم 
والطبعء فالله تعالى ختم على قلزب الكافرين وأقفلها عن الحنّ مصناقًا 
لشوله : 0 الله عَلَى لوهم وَعَلَى سَميِهم وَعَلى أَبِضَارِجِم 
غِثَارٌّةك7*”'“ء ذلك أنْهم قد اختاروا الكفر من دون الإايمان» لذا ققد 
حلق الله فى قلريبم الاستغراق في الكقر من درن القدرة على 


لابمان0'”' 2 والدليل على ذلك قرل الله تعالى: ظثْلَمًا رَاعُوا أرَّاغَّ الله 
ل 0 
مم 2 


(145) سورة التازّعات» الآية 42 . 
(143) الأشعريء الابانةء ص 175 . 
)١1410(‏ سورة السصلة. الآية 17 
)١4(‏ الأشعرى» الإبانةقء ص .117١‏ 
(149) سورة الأمراف. الآية 4لا١‏ . 
(150) سورة البقرة» الآية ل. 

(161) الأشعرئ الإيائة» ص 148. 
(187) سورة الصف الآية ه 


اتقسير سفر التكوين؟ 
قدّم للنمنّ وعرّبه وعلق عليه الخوري بولس الففالق” 


ترك هذا الأستف الذي كان تلميذ أوسايوس التيصري”'' ومعلم 
نبيرس الحمصت”'' آراء متضارية» ولا ميّما على مستوى فكره 
اللاهرتي؛ فاعتّبر نصف أريوسي أو من جماعة سابيلوس الثائل يأتنرم 
واحد فى الثالورث الأقدس”". لكثنا نتوقف نحن على عمله التفسيري 
ونتر بشكل ' خخاصٌ ما بقى هن تفيره سفر التكوين في اللاسل 
التأويلية”*". وقبل ذلك ستعرّف إلى حياة أؤسابيوس الحمصى وأعماله. 


١‏ - بحاته 
[ْ سحي أرمايرس الحمصيّ لاي كان ألقف -جمتب ‏ ء كانه ولد لي 


(3) أستاذ الكتاب المتدس في جامعة الروح التدسر - الكليك» ومعيد التديس برلس 
- حريما : 

)١(‏ أمقف قيصريّة (510-755م). له التاريخ الكنيء التبيئة الإنجيلية: وفشر 
المزاميرء كما اهتبٌ بأشعا ودائيال بين الأنبياء؛ وبإنجيل لرتا والرسالة إلى 
البرانين في العهد الجديد. 

(5) كتب حرالى مئة ١٠٠1م‏ 2في طبيعة الانان». أنثظر : يولس الثقالى» #مفهوم الحرية 
عند لسييرس الحممتك!؛ تراسات 0215814/17 يررت: ص 71-١‏ 

(؟) صيحي حمويٌ» معجم الإيمان السسيحي دار المشرق» 01854 ص 157. 


(:) .1084-1253 ا (1925 ع جنا ومح جعمادت جكأيد) ] امم لمستتاصوناة عاطاق عدا 
12 ,1210 ,1207 ,1199 ,1149 ,1124 ,1110 كسصمامه عغ] تمحل شتت لت ماغعرط 


غ١‎ 


الرها قي أسرويتا حوالى العام ١٠٠م٠‏ تكان بالتالى صاحب ثثاقة سريانية 
نبل أن يتملّم اليونانية . ندأ في عائلة مسيحيّة من الأشراف الميسورين» 
وتلنّى فى موطنه ثقافة يرنائلة كلاسّيكيّة تركت فيه حيًا عممًا للأدب 
اليرنانج القديم. وفي الوقت عينه تربّى تربية مسيححديّة عميتة في المدرسة 
الأستنيّة» فأقبل وهر قتى بعد على قراءة الأسفار المقدسة'”'. 

سئة 75م تقريبًاء ذهب إلى فلسطينء فاستتبله أسقف بيث شان'*' 
يتروئيل الأريوسئء وتعمّق معه فى التأويل الاستعاري. لكله تلمذ بشكا. 
خاصن لأرساييرس التيصرى. تتعلم مه اللئات اليليه والنقد التصرميّ 
رطر 
ستينء ذهب إلى الاسكندرية يدرس الفلنفة المسيحية والريافيات وعلم 
النلك. فى منة 3م عاد إلى أنطاكية. فعمل في رعيّة من رعاياها 
مديًا 5 وواعدنًا بليعًا. | 


يوغرانية فلسطينء كما تزوّد معرفة تاريشيد متيئة وواسمة. وبعد ثمانى 


فى ذلك الوقت» ل أوستاتيرس””' عن كرسئ أنطاكيةء وحل 
محله أوفروئرس. شاف أومابيرس أن تُقرض عليه الرمامة الكيترنية 


ليذا ذهب إلى الإسكندرية كما قلنا ثم عاد إلى أتطاكية ركان كرب 
فلاكيترسء شلك أوذرونيرس. وإبّان الأحداث التى وصلت بالكية إلى 


البكيسية يا 
01 : 2 15 فت ! 1 :: اص 
موضع أثناسيوسر” الذي عُزل. لكنّه رفغي الدعوة بعد أن لسن تعلق 


لا عم 


(د) أنظر: معاعصكم'! عل وعجطل دعا عند كعنوأانومت كامعمود!؟ كما ,2001/0117 كمال 
7 معاموضعع ددم شرت علمنمء 05 كودل (ععدع دا كن بإمامصواخ د قنك) امعورداكت 1 
7 بو ق1 .26-67 .م .(1991) 

(5) أو: يان. فى ارات كتامممطكج5 

(0) أسقف أنطاكية منذ منة 577 أو 5578م عزله مجمع أريرسي شُتد في أنطاكية سنة 
5 فتاه الأمبراطور قطتطيح سنة 750 إلى تريانوبرئيس فى ثراتية (البرئان). 
تفي سنة لامالا وهي السنة التي دعا فيها الامبراطور كوتتانس الأساقنة 
الأرترذكس عن المنقى. أنظر : عكناو'! عل مغ عه «ممهام! ,18201 كم 0 .[ 
عأملا 429-430 .م ,1963 ,111 1ه ,(عهمم قل كك .امم عا ,معاهده0 2 قالع) 
3061 .م ,1983 كتندظ ,(304 ©5) 1-11 اعم لد _طالتع 502011 

(4) كان امتاسيرس (597-545م) أسقف الاسكتدريّة متذ متة 0758 فحارب 


ره 0 


لشعب بأُسمنه المعزول. عند ذلك َسْ 9 ومسأيير سس أمتنا على متسس 
المدينة السورية الى كانلث سينذاك عاصمة فلتقة الثائية. 


منذ تنصيب أوسابيوس أسقماء ضايقه المؤمتون يسبب مله إلى علم 
التنجيم؛ 'فالتجأ إلى صديته جاور جيرس» أستف لاودكية؛ ومن هناك 

منى إلى أنطاكية. فأعاده إلى حمس فلاكيتروس أستف أنطاكية ونرسيس 
أستئف تيرونياس”' “ء فانّهم عندذاك بالابليّة. بحيث ترك كرسيّه عرلا أو 
0 وكان له بنضا علم التدجيم وصداقة أسائفة معارقي: ليتية. 
أن يرافي الاميراطور كرنتانس فى حماته على شييور ملك فارس.نىء سئة 
/اك"ام. أمَا دوره فكان انسلية» الإميراطررء وتعجيم الحاشية. لكن 


اليب الرئييئت لمرائتة الامراطورء كان معرقته الريانة وبلاد 
لا 1 لسء زا . ١١‏ 
فارس” '6. وتترل عنه كروليكة إيروئيموس إن أجرى معجزات”25. 


بعد ذلك. فاع أثر أوساببيرس. متى توفي؟ أفي يام كونستانس كسا 

يسول إي ونيمرس الذي يحدد مرضع الدفن في أنطاكية؟ ميما يكن من أمرء 

نند وني أوسابيرس قبا. سله 1159م لذن مهأ ورسجيروس ٠‏ أسقف لادوكية. 

تب (نا ل مرته) في حديقه تأبيث نا كان التبرع المباشر ثما درئه المز رحيان 

مسشراف وسوم رزدمين» ل د إننا نجد أستمًا جديذا لحمص هو برلسء وئد 5-5 
يلت 


رقا أن نتحدث ع آثار رأوسايرء نورد ما ثاله عنه ناشر أجزاته 
التاريله وعئاته: 1تاثر أوسايرس الثشات بتأثيرات من كل ثرة: 


-_-0- م ا س7 


“قاين إلى اتربر في ألمانيا . ماد بعد موت قفدلنطين في 575 لشرين الثاني 317 . 
اند : 7ل16 .بن ,111 معاعدن 0 

(5) أو ازيريت بر ئيس * فى كيلكةه (تاكا الحالية). 

1.0. لم (1861 كتمدط) لا .؟ .عامق ع ع8 ما سعد نمع 'ل #طانكداط» 01073 2ع ا‎ 1690- )1١( 
1693 لم 1 ,(/ا] 25 ةأت)‎ 165 

)١1(‏ ماله م الإما دوا 

)١5(‏ الرجال المشهورون: ف 5١‏ . الأآياء اللميح 277 04لا, 


2177 6ك قت سامت اناد1' ,300 م ,3 6035 بيمذكد ,42 20 :26 ,73 «ماتصسوط ,تالهمرة1 ]7 زمع 
.67 ات 17 ذنا كدق 


حي عم ع 


فاهتماماته الأدبيّة والفلسنيّة واللاهرتيّة لم كن هي في الرها وبيت شان 
وتيصريّة وأنطاكية والاسكندريّة. ترعرع هذا العابٌ فى محيط هلنستئ. 
لكن مسيحي. فتلقّاه أنصاف الآريوسبّين بعد أن دقعته الظروف إليهم دفعًا . 
نقعه لاهرت قرئ. لكنه اهتم بالتاريخ والكتاب المقدسنى والتتليد. كان 
صاحب مراهب. قدفعه محيطه الذي رأى فيه بلا شك القائد العتيد. لكنه 
ما أخبٌ التتالء بل كان من أهل الخرف والخجل. فتجتب التحزّيات 
وتكدّس لأيرشيّته وكرازته. وساعة أكرمه كونستائس الاميراطرر التعسف 

أريرسيء لم يتّخذ يرما موئف القائد. أما كتاياته فتمكس شنضًا هِلِمًا 
(تثقف باثتاقة الورئاية) وبلا خجولاء وخطليا عالمًا وحكما. ٠‏ دفى 
النياية غخانه الحظ فاختنى ساعة الحرّب السترتّط اقترب م 


البقاء م 211760, 
10 ص آأثاره 
لم يكن أرساييرس ذلك الأستف الناجحء لكنه اشتهر بلاغته 


وتجاححه . وهى شهرة لا تحنك !! لى وائم. لأن ما تركه من آثار أديه عنت 


بق شروف الدهر 8 


هذا الأسقف الخجول الذى خخاف السعريات وتجِتب القتال» كان 
بحسب معاصريه رجلا مثْثّنا ويليماء يلد للمرء الاستماعٌ له. رقد جعله 
سوزومين بم الكتّاب المثيررين فى عصرة: مع علس الحم رى) 
وسراييون التمويبي (تيماي الأمديد فى متَاطْعة طية» فى مصر الثلى أر 
الدلتا)ء وباسيليرس الأنثيري» وأردوكسرس الجرمانيء رأكاسيورس 
القيصريّء وكيرلس الأورشليمي”". م جعا إيرونيموس كلا م ن يوحنًا فم 


الذهب وديودورس الطرسوسيٌ في خطهء من دون أن يتول إن دير درورس 


(314)عع عنوتاتات عملنمع معفم ل مطسدع ل امهنا عودافط ] لقاعم الانا8 ا 
كصدك 016 .189 لم ,19349 ,اها .24 ,وسكا يك عل لليا8 لاه عنجترمكنة 
لق ,م مامهلا 

50201, ,لعتكداتة لت 10816 206 :14 ,111 أممع عن‎ ١ 2, مم ,1869 لمملج0‎ )1١5( 
2801. ا 17 25 11 6ه‎ 1091 


ع 


كان تلمذه'؟2. وذكر إبينائيرس عمله ضد المانرييه””''. وأشار 


تيردوريتس التررشئن فى مجمرعة أخبار البراطتة إلى أنه كان كاتيًا خصبًا 
وظريفًاء كما ظنّ أنه كان من اليراطة:!*'' . 


ألن كتبًا عديدة منها مقال ضْدّ اليهود والولنتين وجماعة توفاميان. ثم 
تثير رسالة يولي إلى غلاطية. عظات حول الأناجيا . أمثلة حول العيذ 
التديمء كتاب ضذ المانريين والمرقيرئين . ماذا بتى من كل الارث الأدبيّ 
هذا؟ في التقليد المياشر (أي اليونانت)» يعض الأجزاء في السلاسل 
اتأويلية. أو فى تيردررتي. ياد على ذلك أجزاء فى الرياتة 
والأرمنتة. هذا فى الشرقء» أما فى الغرب»ء فرصلت بعض عذظلاته إلينا فى 

رن | ١ ١‏ 
الأ فيئيه 2 


أمَا نحن تحرفف بثكا خاصيٌ على تنسيره الكتاب المتدس ‏ قال 


ما 
إير رموس" ": إن أوسايرس ألن تقرا للرسالة إلى أحل غلا طليه شي 


.عشرة كتب. لكن لم بين نا من هذا العمل الضخم سوى ١4‏ جزْءًا فى 


(5) الرجال المتهررون 6.115 154؛ الأباء اللائين 257 14لا 117لا 
)١310(‏ ر]كة 12 عأ :21 ,56 دماج صبط 
)١(‏ .33,376-317,338 22 :25-28 ,1 ساقم عودره© «ستلبطدط «سصدع نامرع 111 


)١5(‏ -ق ,ص) إأعمملهةط1 عل ولمتصيصسط” ع0 أانضمت انمعمووة تعتبامع 050 .14 عامم عزوي 
361311 هت أث 6نا ون كز لدع كمد طعت ع1 كالاع مج 20 :زمدتتمع الصعظ عنمه رموردعد :5 1 
1ن مق الدتاء 065 كالدمتت كت رانلاع غات تاروع سوط :(31-92 .م) عدنادا لها ك مجع 
نه ,(1124-135 .م) عناوتاشا عأ ترد ,(123-133 .م) علوم | عند ,(95-122 ,م) عمعمء 0 
115ل أء 6لاك15 كناك ,(1440-142 .م) #تامممة1نك نآ ءا عدد ,(136-139 .ص) كعرطنروولة ن! 
:(1352 1 .م) كت 1 تلدن) كتاد ,كاتترت2 كنات تعتاام2 كع[ تلد ,(143 .م) 
-161 ,م تعأمزضممت معاكم] تاعل :153-159 .م) تلأعأنامك كال اتوم اع معدل 
لاإمعده ما تاتططاالا2 ا 2 عل جدموءعرت قعل عأعقع علقن؟ ألادط 1[ -(171 
,(ك#شتتك معل كذنن كادعموجع) عامط عمل 4 متجبعامعنو؟! عل عمج وسعلملم دده 
شقع5 55-103 .م ,1959 بتهددلا لك 012 .201 ,«نات1 25 الننكه [أم 
عتاكقن ه تأت 1' -اتقا ات كلاوعددف عدى :ئ2اآ مقط 'ل عطعاط ١,‏ لعلف 81021 
عل ممتععلاه ما 2 ١‏ ,(1-17 وننامعكتك) حرم 1 عل ممتاءع لاقت ما آ ١‏ كانلاغما 
.157 2 1953 بتطدكامآ ,(1820 سامعحتل) 51:2310950 


إففة الرجال المشيرررن: ص 1 


م + 


اللاسل التأريلية . لحن أي زمر س أله يتحدث عن تفسمير ة أسنار الميد 
التديم التي كانت واسعة جذا. فأجراء التفسير الثلاثة والعشرون التي 
وصلث إلا عن التتاتر كس أو الأسشار المه:. هي من الورسع بحست 

لكن قيل التحدّث عن عمل أوسابيرس التنسيريء ندم نعنّ تير 


سثر التكوين كما نشره الباحث بويتيرت باللاتينيّة سنة 20134144. 


ثانيًا: أجزاء من تفير أوسابيوس سغثْرَ التكوين 

١‏ - د تك :١7 :١‏ يجب أن تتاءل إذا كان الثّران فى السماء 
يتح كان فى جربهما تحت الماءء وقد قصلتيما مافة عن الماى أر 
كانا ثابتت» 229 أو هما قى الماء كالمائرين (يتشّلون) على الأرض . 
مناك من يقلنَ أنيما ثابتان فى الماء؛ وأنْ الشمس لا تجري» ولا التمر 
أيفًا. فإن كان الشخص وثنّاء ينتبه إلى الشعراءء لسمع هوميروس”""ا 
الذي يتول إِنَّ الشمس تخرج من موج الأوقبانرسء تمر فى قلب الماء. 
م تيل إلى الغرب. أمًا إذا كان فيلسوفا”” '' بتري براهين العقل ويسرع 
ني الاقتناع بما يرى» تلنظر إلى القمر الذي يأتي مرّة كلّ ثلائين يوماء 
وإلى الثريًا التي نظير مرة في المنة. 

لكن إن ظل (الران) جامدين» فحرّكتيما طبيعة الماء»ء لَن يكرن 
سيدا وخارجًا عنيماء .ثرى كوكيًا آخر لا يغيب 
أبدّاء ساعة يظير يعضياءتي أثثاء ستوات عديدة. فإذا كانت الماء تدك 
وتضم (كراكب) جامدةء قما قلناه لا يحصل. قيبدو لعضهم أنيا تحت 


الواحد أسرع 2 الآخر 


(1؟) حاشه غألأ 2 صب .١55-435‏ 


وه حريًا : معْطين. 

(6؟) الأوذية ‏ 14: +15 المناطم) ها عع أدويم/ة عل معنعجه8 616110107 ,م عزمنا 
1 .م ,(1968 ,50) 

(1؟) هنا تتفل إلى مس 45 في النصن المتشور. 

(د1) حرنيًا قي الجمع : من الأخرين. فإذا كنا أمام الشمس والقمرء قتكون صيغة المثّى ‏ 
أمَا إذا أراد الكاتب أن يذكر الكراكب والتجومء فتكرن في صيئة الجمع 


5 


الجلد وأنها تتحرّك في الهراء. 

أمَا الكتاب فيريذ أن تكرن الماء جامدة لا متحرّكة؛ وأن تتحرّه 
الشمس والقمر. فيشوع قال: لحرن الشمسء لا السماء التي 
تحركبا”''. والتمر'””'ء وهكذا كان. وفى في أيَام الملك حرّقيًا. عادت 
الشمس أدراجياء لا الماء...0*" إِذا ذا لم ين يبت (الّران) فى السماف 
كما لا يتعدان عنها . 

فماذا إدن؟ هما يتجاوزان (الماء) يشكل من الأشكال. لأنيما 
قريبان من السماءء ويلامسان سطح السماء لكي يرسلا كل أنوارهما على 
الأرضء لأنَ لا مكان ليما تحر العلاء لكي ينعلا ذلك . 

”" دأتك 5: 5: إدّعى أسد اليهود أنَّ (التصبّ) ما قال: #بخرج يبع 
من الأرض»» بل إنْ 2نوصًا من البخار أو الأثير” "2 قد لد جع سما دة 
فل : إن تماعد الخار خرج من الأرضص وغطى وجهيا». قال"* ": 
البخار من الرطرية د بتثير من ير هذا ما لا أستطيع أن أقرله. 95 
تيلون اليهردي”' فيترل: ربّما كما أن الحصان يعني كل قرّة خيل 
الملكئ كذلك يعتى اير 4 عرق فى الأرض يعطي كل انراع الماه 
العذبة بشكل مطر أو يتبوع. ويقرل أيضًا: أحسن حين قال: لا الأرض 
غطاها الخارء يل وبجه الأرض الذي هو جزؤها الأقضل والريي. 
والذي يستطيع أن يُعطي الثمر من دون الحاجة إلى معرتة الينابيع . | 


(73) هنا تحتل إلى من 359 فى النصيٌ المنثرر. 

(50) يش 1١7:٠١‏ . تحن هنا أمام نشيدء لا آمام خبر من الراقع . فإذا قرأنا النمن نهم أن 
المعركة انتيت في الصباح الاكر (رج 47). لكنّ الكاتب أراد أن بدن عمل ا 
براسطة العمى رالقمر» وبراسطة البَرّد (1 -)1١1‏ أمَا الآباء فترأوا التمنّ كما هر 
واعتبروا أن ينوع أوقف حا الشمى والقمر. 

(14) أش 78: لهم ؛ 1 مل ١7د‏ داك 

(19) هنا تتقل إلى من 388 فى النمي المتشور. 

(0) ذلك اليهردى. 1 

(1) إبن الإسكتدرية في الأمثلة حول الذكرين والخروج :١‏ 7 


لا 


م انك *: 4-8: هبتاك من يقول إن المرضع الذي غرس فيه 
النذردوس يُسمى «دعدن». واخرون يماهون بين عدن والنردرسء ويترلرن 
إن اناقل أعطلى النقل واللفئلة المنقرلة. ونتاءل إذا كان اللردرس قد 
غرس بعد خخلق الانسان. ما قيل في الكتاب قد يعنيهء أو بالأحرى ني 
اليرم الثالث مع سائر النبات ٠‏ المة ئي السر يانية النمنٌ الثالى: #غرس الربٌ 
القردوم ى في علان مثذ البدأية؛ . وهثاك م ن يقول إِنّْ هذا لم يرجد في النصىّ 


.- 55757 
أنعب راق . 


إذن» تال عدد كبير إنه زرع بعد ذلك. وأعلنوا أنَّ موسى ححين قال 
إن #الله غرس. النردرس وجعل فيه الانان الذي خلقه». أوضح أن 
عد أيضا من الأرضر». 
نيذا «أيمًا؟ يدل على أنه صلع بمعزل عماأ ضحم تمثل الدء؟. 


ا ردوس غُرص فى مأ بعذ. رأفائ: دوأولد الله 


4 -د تنك 7: 4: ونتاءل إن كان من طيع الأشجار أن تعطي الحياة 
في حالةء وني حالة أخرى تزرع معرفة لخي والشر. أوء هل يجب أن 
تتنلر إلى شيء حر ؟ أن يكون من طبع شجر” '' 3الحياة؛ أن يمنح الخلود 
لمن يأكل متهء فيذا وأشي ح لأن آدم طرد بعد أن تجارز الوصية اثلا بحيا 
إلى الأبد إن أكل مته. لمنا هنا فتتط أمام الحاة. لأنهم عاشوا ساعة لم 
يأكلرا منياء بل أمام الخلرد. ولم يكن من طبع الشبجرة الثانية معرذة 
المتناقضات. فحين أمروا بأن لا يأكلرا منهاء هل عرفوا أم لم يعرفوا””* " 
أن الأكا كان شراء والمرت عتابًا للمتعدين (على الرصية)؟ 

قإن جيلوا ذلك» كانت الرصية ناتئلة؛ والمورت قئ غير مرضعه 
للذين تجاوزوا (الرصيّة) وهم يجيلرن. أمَا إذا وعرا ذلك» #فالشجرة» 


(5) فى العبرية : م. ق دم. . أي من الشرق. أنظر: التامرس فازائيوس ‏ في الريائّة: م 
ن. قاديمء أي مد الْتِدم . 

(90) تعثل إلى عن 99. 

(51) ححرقيًا: العرد؛ الخشب. أنظر: «ق ي من !9؟ في السرياتة» الذي يشير في معناه 
الروحي إلى عرد الصليب. 

(0:) نتقل إلى ص 2.١٠١‏ 


كانت نافلة في نظر الذين عرفرا قبل أن يلمسوهاء وكذلك كان نافلا المت 
من معرفة ما كانوا سنا يعلمون. فإذا كانت #الشجرة؟ تضهن المعرفة؛: من 
جهة كان الذي منعهم حاسدًّاء رمن جية ثانية كان المئع نافلا . كسان 
أَرْلُا اقتناء المعرفة عبر الطعام» وهذا ما يُنْسح مكانًا لحر يه الاختيار. وني 
هذا الوقت يبقى تشريع منع الد. للذين يعرفون. كيف تنيم ذنك؟ سسيتثك 
الشجرةٌ كذلك انطلانًا من راقع يجعلها مناسبة لممارسة الْعلاعةَ أو المصيان. 

ه - انك 7: :5-1١‏ لعل يرجود يعض العشل, عند الحا ات0" ل 
رلكن لا يعثل يعثل أو يستعليه أن يستعمل الكلمة الملترظة. إذن. يجب 
إقامة الرياط بذلك الذي يتكلم نيهء ومن أين (يتكلم) ني الراقعء تكلم 
الشيئان من خلاله كما قال“ فى الإنجيا : دكان ذلك قائل اناس منذ 
البداية»؟. لا ببب هابا وحصب. فالكتاب لا يثول إِنْد أزال هذا 
الأخيرء كما لا يقول إِنّْه كان باستطاعته أن ينعل ذلك» لو لم يسبن له 
فيجعل الإنسان مانًا. فعيارة #قاتل الناسر؟ تدل على مزامرة عامّة على 
الججس اللشريٌّ. من هنا يأتي أنه تكلم على #وحش»”” */ مع أن الحية هي 
حيران زاحف . 

هناك من يترل إنه يبب عقليا'' *' الطبيعتء جعل منيا أداة ملائمة: 
رأضاف ليا الكلام الذي نقنصيا. ها, كان باستطاعة الشيطان أن ينسم ليا 
قمها من أجل كلمةء وأن يحرّل ليا طبعيا؟ لكن هذا يختميٌ بالله! رلكن 
حين وآها*”'' الله الذي ييتئ' في حرّيّته المعارعَيْن للأكاليل الارادية 


(55) بروكربيرس الْمْرِّيء الآباء اليرئان 87: 151. نترأ أعل6 بدلا من 2346 أنظر : 
3 ,كك .م الإان نول 

(59) أي اليد التي كلمت ححرّاء. 

ده نسم م - 
بيك 

اخدة يواث: 5. 

(50) بقولاتك 1 : 7: #خعلينة رابضة؛ كالرحش- أنظر: ١‏ بط 6: ل: #الشيطان كأسد 
يذأر؟. 

)2١(‏ أي: الحة. 

(19) تعمل إلى ص 2.1٠١١‏ 


ورأس الشيطان بتشخص إن كان يستطيع أن بفعلء لم يتقدم لكي 


يخدعهما'”* ١‏ حين رأى الله وافل على ذلك مِيّنًا خليتته لكي تنكلم . 
فني وضع أيَرب أينساء وافق على أن يُسلب (أيَرب) أمررًا كثيرة» 
ماعة كان الشبطان ينفلر إن كان باستطاعته؛ في حال سُمح له. يأن يتّم 
ب بنشيلة كاذبة انناها بشضل غناه. ذاك هر بعد الحرار فى هذا 
المقطلع حيث يسا ول الكتاب أن يرضح الأمد مور فيتضع المدلولات في شكل 
حعلاب. ريجب أن نشكر كذلك في ما يتعاج ق تجارب الرت: قالرت عرف 
نكر ذاك (أي اتشيطان). قجاء إلى اليرية؛ وصار يإرادته جائعا؛ ساعة من 
الخ رآته يستطيم أن يشدعه بالصسمام كما خدخ آدم . بمأ أنه يحسر بالجرعء 
ويالتتظر أيثا إلى نكر الشيطانء صعد إلى جناح البيكل. وحتى إن حمله 
الجيلء كما يتال؛ وآراه جميع ممالك الأرضء فند ذهب إلى هناك 


إلى الجيل 
: 


انا 
وهكذا الآن ٠‏ أيما . رأى أئله له أفكاره. افنتح نم الحية كما فتح قم أتان 
بلعاء'”*؟. ء غير أن الله الذي رأى , مبنًا أن آدم يرغب في أن يصير إنثاء 
هرّده مسسمًا بالمرت» و بعد تجاوز الرصة حاثيه . هناك من يول إن الحة 
أرقت الم رأة يب لطلفيا الم ط في كل شيءء وبائطيم من ١‏ 

إلا وحداء أمنسا ‏ 


5 تك *: 5 : وهذا أيمًا حامس بذاك الذي يناسب العثاب. 
فهذا يلم ححين يغفب الملك, وححيع شرف ى عثابًا على الاقط 1 1 


(؟1) أي آدء , وسجواء. 

(45) يلمح أوسابيرس إلى تجارب يرت كما ني مت 4 : .1١-١‏ أنظر: لو 5: ١-”1اء‏ 
مر 1: 215-15 هر يربط تجربة لدم بتجرية أَيْرب (أي ١‏ 98 رئجربة يرعءه حيث 
يلب الشيطضاد اللعة عنيا ٠.‏ لكله ل:١‏ ن بنجح مع أيوب وبالأحرى مع يسو . 

(2 ةا غد ؟57؟: اراس ؟, 
5211 فك ”نات ! كالتك 712716رة "| عل أت 710:16 غلك 02151163 25[ , لالتشلة 278 .2 مأميا 
عا عداء تر نعط ,2181151 تأككناد ءأملا 306-210 .م1997 بعمدط بمجسامع 
.15 ممطححيط ,1963 كامدط ,(237 5) كناصبوط 

(؟5) نقراً مم عأاتمونك تنو «تدممطاع مامعط» ونم ,أكمامامءم لاه جمعامعم ماعيره ,عومع مت 5 
ا 


خة 


نهذا العتقاب يكمن فى أن على الذى يتحقٌ العقاب أن يثضشي بعس 
الوقت بعيدًا في مكانٍ ماء في الأماكن البرَية المثفرة. وحين يأمره بأن 
يكون في جوار المساكن الملكيّة. خارج مدينة الملك قتط'”*". فيذا 
علامة حنان تجمله يأمل بالعودة”1 . 

في ما يخصن أدمء ققد أعلي الترت عقانا . وهكذا حين يرل 
الفردرس ١‏ يتذكر أنه أبعد ظلنة ١‏ ويجعا. الأناء يأملرن. أذل ١‏ كانت رذيه 
مف الثار والكروييم مقلة إلى حين حار أدم خارحجا . 

- تك 4: 77: بلا لامك انطلاقًا ممًا قاله: وكأتّه تتل رجلين . 

مم لاحل ل متوسّط العمر أو الشيخ. أمَا النتى فيو أصفر منا. 

لهم اتك 5: > : لا نترأ في النحم ن العبرد نْ كذلك»ء ما بل : دراك 
ثر جى أن يستطيم الدعاء ا الرت الاله؛ أى أن يمى ابن ألثه وإلما. 
فقتل شيت كانوا أبرارًا. لهذا حين أعطى الكتاب خيرًا متابعاء قال بعد 
ذلك: «وأيناء الله (أي الأبرار) رأوا بنات الناس؟. فما كان:من مزج بين 
أيتاء شيت وأيثاء كاسن . 

4 - تك ه: 7: نأخذ بالنمنٌ التاليى: #وعاش أدم 1٠١‏ ستةء ووّلد 

«. فالعبريّ والسريانيَ وسيماك يجعلرن الأنساب دومًا في جرار و المئد 
سلك , على ٠‏ كتب أن آدم ولد شينًا وهر يعمر عد سنهة***. وقال العبرئٌ* 
00 مله . واضاف النورات الأخرى إلى يأاني حمساو أدم . لم نتتا عل عن 
منوشالح . . 

٠‏ اأتك 5: ه-ل: لا بد أنه قبل الطرقان ربعدهء أن يكون تعلن 
بالانان سر طيعيّ ؛ سواء أشيوة كان أم مدا أخر : أعطانا الله (تللد 
الرغة) لنائدتناء ولكنّنا حوّلاها إلى شرّ. قال العبريٌ بدل #باهتمام»”””. 


() أي في جوار العاممة الملكية. لا ني اليد العيد. 
(54) هنا تحقل إلى ص ؟ 1١‏ 2 


(44) هنا نحثل إلى ص 1١7‏ . 
(30) في الونائية: و#عصامع: باهسامء بعتاية. ني المرية ار ق» أي حصرًا. 


١ 


إنه كان من «العلبيمت» للانسان أن «يظلٌ نى الشرّ منذ عسباء'"25. مكذا 
نبست الجملة التالة : إن تثموّ كلب الانسان يميل إلى الشرّ منذ صسام». 
إذاء لا يثرل «طبيعت»؛ بل نمو القلب؟2 أي إن منطن الحرّيّة يتمرّعْ في 
الندء ويجد فيه فرحه منذ صباه. وني أي حالء كوّن ليرشب فى الممارسة 
الجتيّة. لا من أجل الزنى. بل لينجب الأولادء كما أنْ المخضب أعضى 
للحراسة لا للثارة. وعبارتا 3ندم» وةالرتث غضب غفيا» هما عبارتان 
بشريّتان (كتبتا) لأجلنا (فكيف يستطيع الذى يرى مسبقًا أن يندم): 
ب (؟ دغ 


0 هائنا أن الذين يتالمرن إنما يتألمرن بعتم 


ا 


١‏ -اتنك 5: 50-19: أمر الله نوحًا بأن يُدخل (من كا. 
الحيرانات اثنينء اثيدء ذكرًا وأنثى؟. وقفى وسط (النحيّ قال): «من 
الحيراتات الطاهرةة. لإا اقبي بل سبعة (م: الحيوانات الشاهرة) 
رانب اليد (من الحيرانات) النجة:. وني نباية الخبرء قال أيضًا: 
«أدخل ترح النين؛ من كل (الحيوانات) ولم يعد يذكر البعة. ليس هذا من 
نيا المصادنة: نتد أخذ (اثتيد من كز جسرء ذكرًا وأنثى» حتاضًا على 
الجنس””'. وما زاد على ذلك (نتد أخذه)ء ليسسطيع أن يذبح لله حين 
يخرج (من الننة). ليذا وجدت "اسبعةة (حيوانات) متاهرة. ربالتالى 
فده (إلى الله) من كل نرعء واستعمل هو بعقيها في السينة . فإن لم يكرترا 
ند أكلرا اللحي!*”؟ ثبل الطرفان؛ نكيف يكون «هابيل راعي شراف:؟ 
أتراه ذبح ما هر رجس لذيه؟ 

كيف سمّيت (الحيرانات) طاهرة ونجة؟ لأنّ الله أمر (نرحًا) فى 
الدء أن يُدخل «اثنين من كل (الحيرانات): بعد ذلك 7سيعة 9 


ل فى العبريه : د رال. هى. واروم: لي كا أيامه , 

(؟3) لا ظلما وجووا . 

(39) هنا تتفل إلى عس 1 .1١‏ ' 

(04) يحباتك :١‏ 0. ما كان الإنان يأكل لحمًا لأنه يُجبر عند ذاك على إراثة الدياء. 
وند انتظر الإنان ما بعد الطرفان يمح له بأن يذبح الحيران ويأكل اللحم (نك 4: 
*). ذاك كان نم التليد الكهئرتن. لكنْ أرساييوس يذكر التقليد ابره الذي 
بتحدث عن أكل اللحم قبل الطرفان ويتند إلى واقم هابيل الذي يرعى الغثم. 


4ه 11 


الملاهرة». بعد ذلك» وسين أدحليا نوس كنيا دإلى اللفينة8» ما عاد يدذكر 
الكتاب 9سيعةة. بل «اثنين4؛ بسب كلا 570 الأرل . لقند تدا 
برديسان”*” أ فتال إن ماك مد فال «اثنيئىفق وآخر #سبعة؟- يما أن الكتاب 
العبري يسمّي الله باسمَيّن. فند جعل من ذلك إِليَئِن . 


انك 8: :١‏ يجب أن تلاحظ تكرار الطرفان2”7. فالمحالية 
سداو كما يلى : ان المقر «أريعين يوما؟. - دنذ كر إئله نوحنا؟ . اتكشنت 
اليتابيع المتنجّرة. نه إِنْ الياه العلرية تتمت حتى «اليرم المئة 
وتخحميةن». بما أن المعطر عَثْرء والثير كشتاء فيِذا حمطا يعد 7أريعي 
يرهاة. حصلا افص بعد امن 0 يرما نأرسا. الرت الإله على 


الأرفس ريشا ناختفت المياد؟. 


١7‏ ساتك 4: 17: وّْرس سؤال: هل كان ذلك طبيعيًا أن ثرى 

5 1 2710 أم هل حصلت (هذه الذاهرة) ماعة قطع الله عدا بأذ لا يرسل 
بعد”””' مطرًا على الأرفس؟ لتد مُنعت قوسن قزمم حين قال الله ذلك . 

إن وجدثت قرس قزر قبل الحلرنان؛ كما يتال. نكيف يمكن أن تسمى 
اعلامة»؟ فالكتاب يعنى بلشئة 3علامة» شيئًا غريبًا .' تحن تعرف أن ترس 
تزح تتكوّن في فحات الأمثار // العامقتء وذلك سين ثريا الشمس 
اشماعاتها عير الغرم التى تحمل المذ . عند 5 قال ألله إن هذا 3 صلا مد 
أنه 2 يكون ثرقان في كد مكان أي على كل الأرض ؟. تلن بأاتي مع 
عاصف هكذا فى كأ مكان». بحبث لك يعرد مكان لأشعّة (الشمر). 


4 - تك 9: "7: ورتاءل: هل وجدت الكرمة قبل الطرنان. آم 


(33) برديمان (515-134م) ابن الرها وله كناب في التدر. أَنْف أوسابيرس كتايا يحاريه 
نه. لكنّه لم يعل إلنا. 

00 يدر آلَْ أرعابيرس لم أن أعام حب با ول يحاول أن يرلى ب ححا وأخر. هذا مآ 
اكتثنه العلء السديث انذي بس بين التتليد الييرهيٌ (يسي أنه يباه 2 الرت) الدى 
يتحدّث عن سبعة حيراتات وطرنان يمتدٌ أربعين يرمًا. وين التليد الكهنرتئ الذي 
بذكر حيرائين (ذكرًا وأنثى لكي تتكائر) لان لا ذبائحم تيل مرسى» كما يعتبر أن 

الطرقان طال سنة كاملة ‏ وقي تمام المنة بدأت شليقة جديدة. 

(519) هنا تحتل إلى ص 1٠١8‏ . 


1 


نوحم هو الذى استددلبا؟ هناك مَن يقول إن هذه النسية وجدت. وأنه (أى 
توحح) استنبط الخمرةء لهذا شرب متها وهو يجيل خصائصيا فك . 

١6‏ - انك :١١‏ ”: قالت السريائة والعيريه: 3إستمملوا الح 
كالكلس". رهذا معترل لأنْ لا نائدة للزفت من أجل البتاء7*”. 

55 - تك :15-71١ :١١‏ 08: نتاءل في هذا المرضع حيث فال 
أله بحتسيبا فر التكرين. إلى اب أهيم ال يحرج فى * م خرات؟. كيف أكد 
إسطنانس أن الله قال لإابراهيم. تبل أن يأتي إلى حرّانء. أن يخرج من 
أرضى الكلداتتين؟ ثايّاء وإن كان قال ذلك من قيلء وأن يكرن هر قد 
جر جع لماذا يشول إن #تارح خرج ليعبر قى أرض. أكثمان# ٠.‏ ساعة لم يتل 

من حناكء با 5 ل امات شي حاان»؟ ادا كان كل تو نْتى أن يشارك 1 ب أهيم 
59 ا احور 8 و شل الأرض» فلمادا رج لوط لمعه كا. ولماذا 
نت تار في النيايه -0 أرضص الكلدات.؟ 

قال سر الكرين : تسجاء يسيم ب أرضص الكلداتن لكي يو يهم إلى 
أرض كتعان؟ . فكأن الله هيأ الأمسء لا لإبراهيم بعد مرت أبيهء بل طرح 
التصاعيم وقام بالتاء . إذن» بدا إسطئانس مع سمخطط الله . ويداً صشر 
التكر ب ماهةه ة ذعي إبراهيم . بدأ انله 3-3 التصاميم انطلاز نا م شجاة س0 
سح ح لم يبدل الآخرون خيارهم» ضع مخطط يقيسون بموجبه فى ران 
ماعة يأمر إبراهيم بالانطلاق وحده. 


نجد فى الكتاب أن لا تاحور ولا بثرئيا: ولا لابان اتخلواء حتى 


لمة) تترأ 5 فى النصص العيرى : اح معر؟ الذي قد يبني التار والزفت (أنظر : الخمر فى 
المربيّة). وهدا ها يرفشه أرسابيرس» يتحدث بالأحرى عن العرات [الأحمر؛ 
الذي تمل كاللين في الا" وقالت السرياتة: اس يي دااء أي اليد أو ما 


كه 


بإبراهيم. ليذاء فكر لرط وسار عمه”'*. وظللٌ الأخرون (حيث هم). 
وكما أن الله أرسل زرع التقرى في مراضم تحيط بكنعان. لكي يضرم 
(تل) الذين تعوفرا إلى الله ريعرد بالذين تركوهء كذلك حصل ليرسف 
أيضًا فى مصصرء ولدائيال والفنية الثلائة فى بابل إذنء تقل الله إبراميه من 
أرضص الكلدات. 350 وبين له أنه لا يمنم أرلتك الذين رجعرا عن الكفر. 
أن يذهيرا معدء وأنه اخختاره هر يسبب تقراه. فإذا كان إبراهيم قد أرسل 
بسبب التثرى وما نييا من فائدة. فكينب يذهب تاحرر وهر تابد أوثان؟ 


يشوع يلر تار وتاحرر لأنهما عدا لذ ونان فان 


اا كلف 15خ *: نه مباركرن حي تشارك فر لجسلد المسيبه 
الجتسملة يأتى من إبراهيم. 

8 انك ١9:17‏ : يتب مع كل هذا أن ا ضرب”"'' نرعرن قا 
١‏ بعك سا مم .- 2 -_ ل الك 
أن يلميا. من الواح انه كان عادلا جين 35-8 نشد مع كأ لبجاسد. 
روائق على خرف إبراهيم ري عرنه ويجما ل البار أكثر إيم ايمانا. ر وتاءل: 
ضاجعهاء ١‏ كيم ل 0 يشير الكتات إلى ذلك؟ حين نقرأ غير أب ادا 8 
للأزل. في مواضع صديدة يك الكتاب جاتنا عد امرر. ريستعيدها فى 


6 حاتك :١54‏ 18: أنا ساليم التى كان ملكيعادى متلكباء 
تالكتاب لي؟ يتمد أن 5 ل أن : أو شكيمء انه قال إن مرقعيا شي 
وادى شرى : في :ميل الملك!. 


(59 أي مع أي أهيم . 

1 هنا تحنا ل إلى هس لا‎ )6٠0( 

)5١1(‏ يش 214 ؟: سكن آياؤكه مئذ التديم في عير التهرء تارح أبر إبراهيم وأير احور 
رعيدوا آلية أخرى. تأخذت إي إبراهيم. . 1 يمكذا جمل الكتاب هذا الكلام في قم ال . 

(1) ها تعقل إلى عر م 0 ل 5 


"٠‏ انك :1١53‏ 8: سا كان إيمان إبراهيم تاقصًا. لكنه بسث عن 
الطريقة التي بها يرث (الأرض). ها ل ترذل الأمم (الوثنبة) شيئًا فشينّاء أم 
باذلرنت كلهم د كمه واحدة؟ وبدأ فحتور ( انه ) له بإيجار ترائضص الشريعة . 
مثلاء «تتور» النار الذي يحافظ على شكل المذبح. وهر بالتار يتقبّل 
التتدسات؛ بوانقلة نار ير سلها عن قرى إلى نست. وخر أ" يحاج إلى 
ذلك والنار لم تدمر. بل هو يريد تمليمه. 

ولِمَ مع الدخان؟ لأن لا دخان لنا يدون حطب. بما أنه لم يكدد هناك 
سحتى االشم رك فيذا سا يدل على التدمه فى شخل . من الأشكال. ١‏ 
تعد الماء؟؟ لَأنْ الوائع سيحمعل بعذ بعضي الرقت. هذ! ما يدل أيضًا 
على المعاملة السمه فى ممتسم - تعد النيجاة عرقرا ذالد الدىى تجاه ء 
وشّرف (الله) فى كا الأرفى بالعلامات التى يصنعيا . 

١‏ - انك 18: 15-17: عديدون هم الذين يريدون أن يسيثوا. 
نجد تمطيم في (الكرامر) التي هجمت على التقادم المرضوعة هنا . 
قالمصريرن الذين عدبوا (يئى إسرائل ) سيد فعون الثمن: لكن قليلا . 

“ما كلف :5-١ :١5‏ ومن العدل أيما أن.نمشر هذا النقتس لنشس في 
الغيرة لدى من هي فى الرقت عينه السيّدة والروجة والقرية: صشحت 
عتميا براسطة أمتيا التى تُدمتيا إلى زوجيا سَريد. لكن مع ذلك. نما 
يُكتشف هو حبٌ الزوج حبًا عثلمًا . بما أنها اعبرت ننيا عتيمة ظلنْت أنه 
لين من العدل أن تترك زوجيا من دون أولادء فَنقّلت7؟'"" النائدة ليذا 

لاما انك 15: 5: إن الكلمة تثيت زواج الأتقياء ببب أهل 
الشيق. فيؤلاء يهملون السيّدات المحترمات من أجل مريّات جثْرا بين 
جثونا ‏ لهذا تدم (الكتاس) اليارٌ على أنه الزوج الثايت لروجتهء لا مما 
حين ندعره الظروف لكي يتمتم مع السريةء وبقدم المرأة الشرعية كالمرأة 


(54) هنا تحتل إلى ص 21٠١35‏ 


النابتة حين تدخل أخرى إلى جانبها. مع السريّة كانت علاقة حميمةٌ على 
مسر ول الجسد من أجل إتجاب الأرلاد. مع أل وسجة هر اتحاد النشرس 
الذى يختمه حب سمارئى. 


4 - تك 179: 14: هذا ما قال السريانق: من لا يختن يده 
والعيريٌّ: من لا يختن (ابنه). فيذا حقٌ. لأنه لا يجب أن يعاتب 
الرضيع.ء يل الوالدان. 

8 -اتك 18: 15: كل واحد يدي: الأخري: بحسب أسمالء 
الخاصة. هذا ما نقرله عن إبراهيم . كان بارا قاعبرهم أبرارًا. وأنت الذي 

يطلب إلى كل إنان أن يمارس اليرّء كد يلحتك العثاب. وقال اخخرون: 
ال 7 600 
أمام الرب. ند كُرّم إلى حدٌ قال له الله ننه: ذلا ويه 5 
الثليل لدعي إلى مجلس (الله). 

7 - تلك 19: 5 : أي مر كبير! حتّى الشيخ ينيم لم يحفظ ننسه. 
وهدا م جعل يوسفوس يشرل: دكن للملا ئكة منظر جيب ل 


04 -اتك 14: :75-15١‏ وعد الله عبر الملاك أنّ صغرر''“ ل 


تدمّر من أجل لرط. يميا الكتاب في مونم آمخر بالع””*؟. أما السرياتي 
فبتيها ضع وبالع أي الملتهمة . لهذا ابتلع الناس الذين : فيها» » لاله وجب 
أن تنجو المديتة من أجل لرطاء وهم يُدمرون. لهذا سميت الملتيمة. 

ولأجل هذا أيشسا ٠‏ نال لوط أيضا منها طعامه على الجيل . رإليك ما يول 
النصنّ العيريٌ: #حتى الملتهمة حول صغورة» وكأنه تحذث عن مدن عديدة 


اط 


(53) هنا تتتل إلى مس 1١١‏ فى 13: 4-7 تلاحظ محبّة أوسابيرس للمصريّين» إذ يعتبر 
أن العذاب الذي لح بهم لم بكن كيرًا. 

(15) أي صوعرء المديئة الصغيرة. 

(610) نك :1١5‏ ؟ 


أقام فيها لرط”*'*. 

8 انك 134: 780: دلأله خاف أن ينيم فى صموراء حتَّى حين 
سمع ذلك. أي لا تُدمّر من أجله. لذلك. هناك من يقول إِنَّ سكان صغرر 
لم يفنوا بل ابتلِعوا. لهذا سمّيت «بالع؟ الذي ترجمته #الملتهمة؛. وهذا ما 
يسند العمل الوقح الذي قامت به ابتا لوطء لأنهِ ما بقيى رجل في سغورء 
وإلا لما كان لوط هرب من هذا المرضم 

انك 14: 775: إستسلم إلى الشمرء ولم يعلم بمؤامرة ابنته 
اللتين هدأتا رَوّعه بالشراب المنكر . 

تك :7٠١‏ 15: لماذا (كقال): ن معك؟؟ لكي بد نعهماء 
هما أيضاء ا نشيدا أمام الجميم على جهله: 5 تقرلا العكس لثلا يُعتير 
. غير ايار. 

7" انك 17:71 : لماذا اثفق الله أيما مع سارة؟ كانت هاجر فى 
الماضي شرّيرة» بحسب ما قيل- لهذا فإبراهيه”*' ممم لارةء فطرد 
الولد مع أمّه الشرّيرة. هل نقصت الانائية إبراهيمَ هذا البارٌ حين لم يعطٍ 
هاجر حماراء مع أن كان له بهائم عديدة؟ هناك من يترل إِنّد عطف عليها 
كيلا تضطرٌ إلى أن تتشمل بالحمار. وقال آخرون: لأن الربّ يعتتى 
بالولد. إذنء لِمَّ طردها؟ لأنه أراد اللام مع امرأته. ثم إنه ما كان 
ليطردها لر لم يقل إلل له ذلك””"2. 

انك 777:31 : نستعمل طوعًا هذا القول المأثور : إِنَّ الأرلاد 
يصون وكأنّْهم قد استّجيبوا. 

5” انك 57: 5: يجب أن نشير إلى أن إسحاق كدم حيث بني 
الييكل» بل بحتيقة أكبر» حيث صلب ابن الله. بما أن إبراهيم ما رثر ابته 


(54) هنا تتقل إلى ص 111١‏ . 
(59) هنا تحثل إلى من 1١5‏ 
(70؟) تك 51: 21١١‏ وعكنا بِرّر الكاتب الملهم مرئف إبراهيم. 


الرحيدء كاقأء الله خيرّاء وبه اللجنس البشريٌ. وببيه «لم يرفر» ابنه 
رص 

- تلك 77: 17: «الأآن علمتث» بدل دالآن؟ بنبّ. كيفاىى لا 
يعلم حي يقول: «لأني علمت أنْ إبراهيم سيأمر عبيده يأن يحتفلر! وصايا 
الربٌ»؟”*”'. ولكن كما أن «علمت» يدل عليد وكأنه يريد أن يتعلم. وني 
الرائع يريدنا أن نتعلم'”” استتامة الشهء هكذا بِبيّن الآن أن الله يعرف 
انطلاقا من ذلك. وحين يقرل «الآن علمت؟ فهو يريد في الراقم أن نتعلّم 
معرقة المحية تجاه الله أي مثل «الآن» ينها كما كال النص نّ العبري . تير 
لا يُدخَل جيل الله بل استتامة الحكم كما في هذا أيضًا: «نزل ليرى هل 
” شيء 3 يبحب صر ايا( 

55 انك 1377 13 قالت السريانيّة والعيرانيّة «معلن؟ بدلا مد 
«معتتل». أمَا دس ب ك؛ فيعتى كيشا بثرون متتيمة يصعد على أرراق 
الشجرة ليدلٌ يشكل أكيد على العليب. نحتّى كلمة «كبش؟ بدلٌ على ذلك 
بدقة. فير لا يتول «حملا صغيرّاء» بل كبشا مثل الرب الكامل. وكما 
سثى الصليب المتدس لبتة «سبك:؛ آي نيته الغقران. هكذا سمّى قيال 
فى المنياية #ماء الغفران»””"' الذي يرم إلى العماد المقدّس. إذن. هناك 
ينبرعان لغنران الخطايا: الألم من أجل المسيح والمعمروية” , 

لات لس يلتك 77 : 73 : رمكذا يبرز اندفاع . ٠‏ لا شيرةء عند إبراهيم. لم 
ما ل إنه كان في حدادء ب 7 أسسعد لأآن يحدٌ. أن يى ون ذاكاى ر الوضع» 
هذه الجملة د نبكنه أيضا : قام إبراهيم من أمام محه؛ة. وما زّيلات شارةٌ: 
دوكان فى حدادة . 


(1/ا) روم 8: 77. 

(؟/ام) نك 18: 4 

(75) هنا نتقل إلى ص 117. 

ل : 71. المديئة تصرخ ببب الشرٌ الذي نيها فيرتنم صراخها إلى الربٌ. 
(دلا) سحز 2:55 586 

(5ل) هنا تتفل إلى ص 11١4‏ 


- تك 75: ؟: قذم النعنّ اليرنانى نفيرًا أكثر احتراماء أن 
العبرية والسريانية تحدئان عن العضو التناسلئ لدى الذكر أمرء بأن يضع 
هناك يده لكي يُقسم بالنظر إلى حجان عهد الله . في ما يختمن رمجلا بادا 
وعنيمًا ليس من عضر نستحي مته. أمَا في ما يتعلق باللا باز فحتى الننس 
هي متجّة. لهذا قال: «أستحلفنك» أنت الذي أعطيتني مثل هذا الختم . 
قإيراهيم قد رأى أن الاتحاد. بالرلتين ينيظ الله كثيرًا . 


8 انك 74: : علم إبراهيم أن الله لعن الكتعانتين وحيأهم 

وعلم بعد ذلك لأنه نبن» أن (الله) سوف يعطي شريعة؛ لا تأمر بأن 
لا «يأخذوا زوجة من بناث الكتعانثين؛» وبأن لا يعطرهمء لثلا تصير 
(المرأة) حجر عثار فيحتتروا الشريعة متذرعين بأن «إبراهيم انَخذ امرأة 
لدى الكتعاتئيين؟ لاسحاق 

دأتك #5: 77: أين تذهب لتأل الله قولا يثيرها إل عند 
ملكعاد يا 

١‏ تك 75: 55: ما أتأها الل به حين ذحيت إلى مليكمادق» 
تقد صار الآن نبرءة ولمودْجًا عمليًا . فيعترب أمسلك عتب أخيهء وهكذا 
دل على أنه تلط عليد. فكرن له عيدًا وخادمًا. فالمقب هو الثشىء 
الرئِي فى العمل, وعلامة العبرديّة. هناك من يقرل: بما أنّه كان على 
يعترب أن يمسكه بعتبه (ويتلبه)ء وضم موسى”*”© جزْءًا من الحيلة 

اتيك 56: هم ؟: لم يشل ألنمص السرياني : «اللتان تخاصحاة. 
بل «اللتان لم نتراضيا؛ يدلا من «التان كانا تمنعان كل شىء في غضب 
وعداوة». قني العبريّة والريائية نجد «اللتان كانتا تغضبانة. 


4 - تلك 7: 77: نحن هنا بلا شلك أمام ترتيب عناية اللهء لأن 


(لا/ا) هنا نتقل إلى ص 115 . 
(4/ا) موسى هو كاتب الأسفار الحّمة كما قال التقليد اليهرديٌ والمسيحي الأرل. 


(إسحاق) كان باستطاعته أن #يعرف؛ يعقوب بالصوت والملمس واختثللاف 
المأكل» (ويميّر) حيوان البرّ من الداجن. 

4؛ - تك /ا١ا:‏ لالا: أن تكون رائحته «رائحة حقل غنئ باركه 
الرب؛. إن البركة تأتى من الربٌ. 

ه؛ - تك 797: ##: ذاك الذي قال: «يكون مباركّا» لم يرذل 
يعقرب» بل قبل مجهوده واندهش من ترتيب الله . وحين #بارك؟ يعقوب» 
ترك أيضًا بركات لشمله. ما عيسو قياركه و 

5 - تك 9؟: /89: وكما أنه لم يكن حيتذاك لاسحاق أولاد 
آخرون» فمن الواضح أنه دذعر (إسشمرة؟ أولتك الدين من تسل عيسو. 

4 انك 79 : 5٠‏ : كما يتميّرز العرب أيضًا بالنزوات والحروب. 
هناك من يقول إن يعقوب دعا «إخوة؛ العموتتين والموابكين لأنهم خدمره. 
| م4 -دأتك 98؟: ؟7: قال: إن عدت سالمًا فهذا الحجر يكون لى 
بيت الله . هو ما بنى على الموضع بيت الله . بل وعد طوعًا أنه يعطي عشور 
أمواله؛ فعمل بالطبع قبل الشريعة المكترية ما تنرضه الشريعة””. 

5 -اتك 70: 4: إن مسألة العصى ليست طيعيّة لأن لابان 
اإستتدهها . هذا ئيس بطبيعي؛ لأنَ الملاك ظهر ليعقرب ويّن له أن هذا تم 
#بتدخل؛ من لله 

5٠‏ دتك :#١‏ /9: قالت السريائية : انعم . بِدّل أجري عشر مرّات؛ 
ذل #مرات صذدبذة؟  ٠‏ وتايع : : قال لى : 1إذا ولدت مرقطة وسو ذاء تكورن 
لك . ثم حين رأى أنها تتكاترء كال 00 إن وَلدت بيشاء تكرن 
لك؟. لتعشر مات يدل أجرى؟ . وأشار أكلا إلى الأعداد . 

١‏ - تك *7: ١‏ ظهرت جيوش الملائكة ليعقوب لكي يتشجّع 
141 عنا نتقل إلى ص 115 , 


(8) أنظر: تث *1: لاؤ؟ ها 4: 4. 
(1) هنا تتقل إلى ص ١١97‏ 


ولا بيخاق من عيسو -حين يرى أن الله عونه. 

١ه‏ -اتك 5*: 54-784: الملاك تقاتل مع يعقربء لا الله كما 
ظنّ يعقرب. لأنه قال عند موته: الملاك الذي رعانى منذ صباي6”؟* , 
وهو ئفسه عرف أنّ ذاك كان الملاك وأنَّ الله فعل بواسطة الملاك. وقال: 
«أطلقنى؟. وقال: «بالحقيقة لا أطلقك***". وياقى الكلمات. أما كان 
باستطاعته أن يمقي؟ لكتّه أعطاه مناسبة لكي يتكلّم . فقد أراد بلا شلكٌ أن 
يقول هذاء لكنه تردد. ومحين تشجم قال: قلا أطلقك؟. 

لاه انك 5": *#: بدلا من «أحبّها وتكلم يحسب قلب العذراءة. 
ويدل كلمات تعزيةء» كلمها إلى قلبها . 

4ه اتك 4”“: :١5-١#‏ إتتدى أيضا بجد المسيعه”4*, 
أمسكت المرأة ييرسف» وأمسك الموت بالمخلص لنترة من الزمن. لكنّ 
يوسف تجورّد من ثيابه ورماها إلى تلك التي أرادت أن تتمنّم بها. وفي 
قيامته» تجرّد المخلص من ثيابه ورماها في القير. ألقيى يرسف في 
السجن. والمسيح أيضًا جعل في القبر. صار يوسف رئيس السجتاء 
والمسيح ملكا على الأحياء والأمرات. 

وتأمّل نصيحة تفسه الشريقة! كان الخرٌ فى السجن» فى العبودية. 
كان فى السجن ذاك الذي اعتُبر بحسب الأحلام أهلا للملك. ما أحيّ 
بالشيوة كما يحنّ بيا إنانء وما فكر مئل شخص لا يؤمن. ما قال: أين 
هي الأحلام؟ آين هي الصور الكاذبة؟ أين هي إنباءات الله؟ أعطاني ملكا 
وأنا أتحمّل العبوديّة. وعدي بملك وأنا لا أتمتّع حتّى بحرّيّة لائقة: من 
الملك إلى العبوديّة. من الحرّيّة إلى السجن . لم يفكر فى شيء من ذلك؛ 
بل انتظر ما سرف يأتي يصبر وما تخذر إيمانه. 


(كغاتك ه؛: 5١١1-كا.‏ 

(هم) نحن فى ححرار بين الملاك (قال: أطلتنى) رين يعقرب الذي قال: لا أطلتك. 

(:هم) ها تحقل إلى ص .١١4‏ أنظر: أفراهاط الحكيم التنارسيء المقالات. قدم ليا 
ونتليا إلى المربيّة الخررى بولس الغثالي» دار المشرق»؛ ١1845‏ التراث 
الروحتيتء صن 5775-1 


ع 


مه - تك 49 : :7١‏ «ركم؛ أمام رمز الملكيّة . هناك آخرون يقرلون 
إن يعقوسف احتفظ بالعصا لأنه شيخ . وححين أقسم يوسفا» -حتى رأسه 
وكأنه يركم . حين ينحني الرأس يجب أن يميل إلى درأس العصا» ‏ فهذا 
في النهاية هو ما كتب. 

5 اتلك هة: 58-١‏ 1: أخيذ يوسف سسمتأه إنرائهمء إفرائيم 
الأصغرء لكي يكون نحت يُسرى أبيه حين يقرّبه. ومنشى اليكر بشماله 
لكي يكون تحت يمتى جدّه الذي سبباركه. لكنّ الجد بذل يديه بشكل 
صليبء فوضع اليمنى على الأصر وياركه. هناك من يقول إن هذا كان 
يسبب سر الصليب”*. لكنّه أجبر على ذلك وصنع ما صنعء لأنْ إفرائيم 
كان عن شماله» وكأن يعقرب لا يستطيع أن يبدّل طريقة وقوفه”'” ويغيّر 
يلده . 


وهكذا ججعل إفرائيم قبل منسىء لأنْ السلطة الملكيّة على عشر قبائل 
قد تصبت لهء ننال شكيم التى وعد بها يعقَربٌ يرسفء كما وجد ننسه 
محتلا يدين يُمبييْن: يل أبيه ويد جدّه. 


لاه - تك 48: ؟55: إذا كان يعقوب لم يسر بعمل لارى 
وشمعون» قوبخهما حين حصل الحادث وحين ياركيماء فكيف يقول: 
تأعطيكم شكيم كما القاخرة التى أخذتها من يد الأمررين بسيميى 
وقوسى؟. هناك من يقول إن ما حدث لم يرق له. ولكن حين حدث ما 
حدث. فذاك يعود إليهم لأن أبناءه تسلّموا شكيم كما قى سجن. وما 
يخصن الأبناء يخم الأب. لكنه نب إلى نفسه إفتاء أهل شكيب 


وهناك من يقول ا«بالسيف والقوس»؟ يشكل انتظر قيهء بعد إفتاء أهل 
شكيمء أن يفنيه جيرانه» كما كما يقول هو تقسه. لكن الله حرك ف فيهم الخرف 


(85) أنظر: أفرام السرياتيَ» تفير سفر التكوين 4١‏ : 4 ححيث تقرأ: «من الواضمح أنه رسم 
الصليب ليصور سر من به خترج إسراتيل البكرء وتنمر الشعوب على مثال إفراتيم 
الأممر التصسط جذ كت #اأكعدعة) 1ن ترز «ردمبااترع نعمت , ل1خ7011111 .52104 
.55 مندبتامآ[ (71-72 :152-1535 0500) تاتسلمجتجاق 

() مهنا تعقل إلى ص 115. 


والرعدة لثلا يستبسلوا في ملاحقته. من جهة عمل لاوي وشمعون؛ كان 
يعقوب وأولاده معذين للافئاء. ومن جهة العرن الالهيتء كانت له التجاة 
أيضًا. نالسبب الذي خلّصه صار أيضًا السبب الذي جعله يسيطر على 
شكيم. فلو مات””*. لما كان سيطر عليها'". إذنء يليق به أن يتسب 
إفناء بني شكيم إلى عون الله كما يسمّي هذا الاحتلال قوسه وسيقه. 

مه تك 55: 4: يمكتنا أن نلاحظ أيضًا من جهة أخرى أن 
رأريين نجا. فموسى قال: ليحي رأويين ولا يمت55*. قال هذا لأنْ 
رأوبين لم يقبل باختطاف أخيه يوسف» كما أنه لم يشارك في قرار الاخرة 
أن يبيعوه إلى مصر . 

أي» لا تصعد يمياه تغلي» ولا تنتصبء ولا نترقع. فموسى ححين 
رفع اللعنة؛ عارض يعقوبء لأنه يجب عدم البدء بلعنة أولى . لهذا قال 
كما في صلاة: #ليحي رأويين». وذكر من جهة ثانية أن رأويين سعى أيضًا 
لكى يحرر يوسف من يد إشخرته . 

4 تك 44 : 15-8 : سمّاء 3الشبل؟ لألله يخرج من قبيلة ملكية . 
والمسيح #بحسب اللجسدة كان #من نسل داود»””*), ققد عرف أنَّ هذه 
القبيلة كُرّمت وفضلت على القبائل الأخرىء لأنّها اعثيرت أهلا 
للامتيازاتء إِنّْ ساعةً أعطت الاشارة ببداية الحرب» أو ساعة خْرحَتٌ 
وحدهاء من دون سائر الشعبء» للقتال ضك الأعداء. وزيد على سحن 
ببخصوصيا: ابداك على رقبة» أعدائك. وتيل إِنّها #شبل؟ بسبب كرامة 
الرئيس والملك. وجدّه الذي كان نبيّاء إذ أراد أن يكرمهء زاد على كرامة 
التبيلة فقال: فيا ابني» تخرج من برعم». والجملة التي تقول : لاححين تجثم 


اذثلام) هنا تحمل إلى ص .١١١‏ 1 

(هم) أي: شكيم. 

حا بريرد 00 

(80) روم 7:1 أنظر: أنرام السريانى» تفير التكوين 47: 54 عله الاللخةات55 .2 
رحتع نا هداز كدمناتقمطا قع1 غ5 تتعتطاجظ تملقة كسمل 8-10 ,49 جدتنا بعمه7 عل عزكت اا 
155-172 مح ,1987 بكتمد2 ,اماع:0 عبحاظ يجوجم آلا ,علدجدط عا عل الآ ه1 
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تنام كأسد وكشيل؟. تدل على أنه في الوقت عينه كريم وشعجاعء وأنه لا 
يخاف مهاجميه من الخارج؛ فيصيح غيايه خوقًا أو احصّارًا لأعدائه. ويما 
أنه كذلك في نظرهمء أو بالأحرى بما أن القبيلة هي كذلكء قال: امن 
سوف ينتتصبي؟ 

سيكون شخضًا عظيمًا وعجياء شخضا تادراء بحيث يصعب 
تفخصهء ذاك الذي سيصعد على العرش ويرّيح القييلة المعيّنة (للحكم) من 
كرامة الرئاسة. وهكذا لمح إلى كبيلة ستكون أمامه. من يكون ذلك؟ 
سيجعلنا نعرفه في ما بعد. وحين أعلنّ أن هذا سيكون انتظارٌ الشعوب» 
عمّن تنأ بأنه لن يظهر وسط البشر قبل أن يغيب الأمير ويتبدّل الرئيس 
وعد قببلة يهوذا عن السلطة؟ من هو هذا؟ إن مخلصنا وريّنا يسوع المسيح 
الذي ني 0 (كما ما أنن؟ غاب الرؤساء والقرّاد من بين اليهود الذين 
جعلوا على رأس 

يل يبرا خم لآ أا الروماق: بعد أن نحطت معط قود 
من كرامة القيادة والملك. فالرومان احتلوا مع آخرين» مندذ ذلك الوتت 
وحتّى الآنء شعب اليهرد. بيمء أي يأوفسطس وبقرار مجلس الشيرخ 
الرومانيَء فرض هيرودس ملكّاء وحو أوّل (ملك) يعرد إلى أمّة غريبة . 


٠‏ تك 45: :1١‏ يبدو من هذه العبارات أن النصصّ يلمح بابن 
الأتان إلى مجمرعة الرسلء وبالكرامة التى بها" يريط ابن الأتان 
بالقدرة الإلهيّة والحَفية. ودائرة الكرامة المعطاة قد تكون تعليم كلمة الله 
الذي يه ريط جحشش. الحمار. هذا الشعب الجديد الآتي من وسط الأمم 
صار فرعا (اتتجه) الرسل . 

أنظر إلى نفسك. قد نكون أمام تلميح سرّيٌ إلى الآلام الصوقية التي 
فيها غسل ثربه ورداءهء فهيّأ لنا اغالا فيه تتظّف الروساخحة القديمة لدى 
الذين أمنوا به. فبالخمرة التي كانت رمز دمهء غسل الثوب العتيق ورداء 
الذين تعمّدوا فى موته وامنوا يدمه الذي حرّرهم من الشررر القديمة. 


(91) هنا تتفل إلى عمس 179. 


"١‏ تك 544: 54-7: ما استطاعوا أن يقولوا تبالأيدي؟ أو 
بالأكتاف. لكن حين تكون مواضعم واسعة في وسط القوس» تسعى أذرع. 
(وهكذا) يقول بحن أذرع . 

تك 54 : 5 : أتبأ بالجرأة التى بها تجاسروا فأعلتوا الحرب 
على إخرتهم واختطقوا العذارى. لأكلت أكلهٌ الصباح»» بدل ”يقاتل». 
كما قال أيضًا لبلعام: ١لا‏ يربض إلى أن يأكل فريسته ويشرب دم الجراح؛ 
ويسم الطعام»”"*': أي بعد أن يسليوا يقسمون الأسلاب. 


بعد أن قدَّمنا ترجمة «أجزاء سمر التكوين؛ مستلهمة من ترحجمة 
فرئسية7 0 حا دقن ترف كلذر الامكان على نهج أوسابيوس فى تقسير 
الكتاب المتدّس . نلاحظ أَوَلَا أنه يهم مرارًا بتثبيت النصصّ الكتابيٌ فيعرد 
إلى الأصل العبريٌ ويتتقل إلى الترجمة السريائية والترجمة اليوائية. ولا 
يخاف أن يدلّ على السياق الذي فيه ورد النصّ. والآمثلة عديدة في النص 
الذي قدّمناه. وقد نستطيع أن نقدّم فرضية تجعل أوسابيوس في خط مدرسة 
أنطاكية» لا فى خط مدرسة الاسكتدريّة التي عرف يها التفسير 
الاستعارىي. 

ما نلاحقله عند أوسابيوس هو بحثه عن المعنى الدينئ الحقيقيّ في 
ألناظ النصّ البيبلئ؛ فنراه مرارًا يشجب كل تنسير رديء في الكتب 
المقدسة. قال: دلا أزدري بالأتنائل بل أبحث عن ممعتأها الصحيح؟. 
وهذا البحث يجب أن تم بالجديةء لثلا يتم التنسير قبل الالتحام 
الحقيقي بالنص. «إحتفظ بكل ما قاله الله عن نفسه قبل أن تبدأ يتفسير 
السزال؟. وهنا نعود إلى إطار مدرسة أنطاكية» فنفهم أنه لا يحنٌ للمفسّر 
أن يزيد أي تفسير على ما يقوله الكتاب المقدّس. قال: «أنا أقرأ ما 


(41) هنا تعقل إلى ص ١51‏ . 
42) عد 257 57-114 . 


كتب6. «إقرأ ما كُتب وقدّمه لي. فإذا جدّدتَ حمّلتني جريمتك». 

هذا لا يعني أن المفسر يتوقف على المعنى الحرئي ولا يخرج عنه. 
قال: «ما قيل لا يحمل قرّة فى ذاتهء يل نحن نجعل له قرّةء نحن الذين لا 
' نريد أن نشعر يما تنب كما قيل . أما الطريق التى اتخذها أوسابيوس فتبداً 
بتوضيح النمنّ حرفيّاء فلا يتبليل إن وجد تشابهًا في الألفاظ ‏ غير أنه لا 
يشاف من الاستعارة”*"' إلا إذا أشار اإلكاتب تفسه إلى أسلريه . «إذا كان 
ما رآه دائيال منظورًا. . . فهر ما رأى مملكة بل شعبًا . فلا نبدّل ما قيل» 
بل لننظر الكتاب. فإن كان دائيال فشر أو سمع رؤية يفسّرها الملاك؛ نقهم 
أن ما رآه هو الشعب. وما فشر هو الملك:6. 

فالرسل أنفسهم استعملرا الاستعارةء فتالوا الأمثال بشكل 
استعاريَ”*"'. وهناك عبارات في العهد القديم لا تُفهم إلا عن طريق 
الاستعارة. #خرج تضيب من جذر يشى». فإن لم يفسّر القضيب» فلا 
معتى لما قيل. لكن يجب أن نمارس التمييز: فلا نستطيع أن نأخذ يكل 
استعارةء بل تلك التى نجد شهادة لها" . 

وبعد النصصّ الذي يفهمه أوسابيوس يشكل حرفي» يعود إلى السياق 
التريب واليعيد. تقرأ النصنّ كله. تقرأ ونتحرّر مع الأسئلة المسبقة. فإن 
انتقلت من البداية إلى النهاية وأضعتٌ الوسطء لن تصل إلى القمّة. إبدأ 
بالبداية فتصل إلى النباية. وبعد درس السياق» تدرس المقاطع الموازية؛ 
تقد تساعدنا على اكتشاف المعنى. ولا تن تتليد الآباء الذين سيقونا فى 
التفسير. فتحن لسنا الأولينء هذا مآ قاله أوسابيوص. إِلّا أنّنا تساءل: من 
سبق أوساييوس من مفشرين في. أ'طاكية؟ هر لا يذكر إلا فيلون 
اللإسكندراني وفلافيوس يوسيمرس وبرديصان الرهاويٌ. وفي الجزء الثاني 


0 .57-ه4ث رح ,وونوبولة 

(56) عنمموةانه: هي مُثل يحاول أن يطبن الغاصيل على الراقم» ليستخرج منها المعتى 
الروحيٌ. َِ 

(97) نلاحظ هنا تحفظا فى ما يضمن مدرسة الاسكتدريةء ولا سيّما أوريجانسء إذ 
استفاضت في استعمال الاستعارة فأعطت معتي حنّى للشريط الاحمر الذي 
وضعته راحاب على باب يتها لعقر عته المهاجمرن. 


من تفسير سفر التكوين؛ أشار أوسابيرس إلى أحد اليهود» لكنّه لم يذكر 
اسمه. قد تكون هنا أمام مفسّرء كما نكون أمام نسخة عيريّة ما زالت 
مجهولة في نظرنا. ووردت كلمة #سرياني8!""' أو #سوريٌ». فقد تعني 
الكلمة أحد المفشرين في سورية. وهكذا ١‏ نيت من من أصل أوسابيوس 
الذي ولد في الرها وكان أسققًا على حمعس. إِلَا أنّنا فضّلنا أن نترجم: 
النصّ السرياني فى مقابلته مع التمنّ العبريٌ أو اليرنانئ. وفي النهاية» 
نشير إلى أن الكاتب ذكر هوميروس في الأوذية فدلٌ على معرفته بالأدب 
البوناته 40 
خاتمة 

هذه محاولة آولى للتعرّف إلى ما تركه لنا أوساييرس» أو بالأحرى 
ما تركته لنا الأجيال من تفسير في الأسفار الخمسة: ويشكل خاصٌ فى 
سفر التكوين. وقد -حاولنا نقله إلى العربية . وقد تناح لنا فرصة ثانية» فنتقل 
ما تبقَى من تنسير تقدّمه هذا الذي يبدو الأوّل في سلسلة ستحمل إلينا 
ديودورس الطرسوسيٌ وتلاميذه يوحت قم الذهب وتيردورس المشيصىّ 
وتيودوريتس القورشت ‏ وهحكذاء قد نستطيع أن تكتشف بعش التفسير 
الأنطاكي لتكتشف جذورتاء ولا يكفي بأن نتغرب يومًا بعد يوم فنسير مع 
كل ريح من دون أن تتعرّف إلى هويتنا . وقد تأ تي أَيّام نطلق فيها النصوص 
التفسيريّة التى عرفتها مدرسة أنطاكية فى السريائية واليونائية؛: قتكون قد 
وجدنا حلقة فى هذه اللسلة التى تربط حضارتنا العربيّة» وما سبقها من 
عالم يوئانيَ رسريانتء بالكتاب المقدّس الذي عاش في أرضنا قيل أن 
يحشر في العالم قاطية . 


(/4) في اليرناتة : عمدرة 

(مة) أفدنا في التم الثالث هذا من عقالنا من 30-34 .م ,وسميولف لا ميّما من مراجع 
أرمتيّة لخّصت في اللفة الروسيّة. هذا يعني أن الاحاطة بما تركه أوسابيرس من آثار. 
تفرض عليئنا معرفة اللنة الأرمتيّة أو أقله ترجمة هذه الآثار.الأرمئيّة مثل تفسير 
أومابيوس للتكوين الذي تشر في البندقيه سنة 19152 بهمة االشآاق5ع101ل2101/118. 
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تَقَل بعض فقرات العهد الجديد إلى العربية 
الأب صبيححتىي حموى اليسوع” 


سُثلنا أحانًا لماذا أقدمت الرهيائيّة ايسوعية على إعادة النظر فى 


ترجمة الكتاب المقدّس إلى العرية» فأجبنا أنْ هذه النصوص التي وضع 
بعضها في العيريّة ويعضها الآخر في اليونانية: يرقى عهدهاء كما هر 
معلوم؛ إلى نحو أُلفي سنة. فهي تحتاج بفضل مقارنتها بنصوص الأدب 
الْتَدِيمء إلى بحث دائم يستفيد مما وصل إليه العلم . فهناك ألفاظ وعبارات 
وققرات أصيحنا نفهمها اليرم على وجه أفضل . وهذا ما أردنا أن تثته 
بتقديم الأمثال التالية : 


صلاة الأبانا في 00 


يا أبانا الكماء >7 


- () أحد العاملين في ترجمة الكاب المقئس «الِرعية» المجدّدة. 


000 


0) 


لت هله الصبحه؛ فى جميم عارائيا. للامتعمال» لأن ما تعوّدء المؤمئرن لا" 
يمكن تبديله جنرياء بل يأقل تدر ممكن» كما سبمنا إليه الميحيّرن في يعض 
اليلدان الأجية. ومن جهة أخرىء لا يخفى علبنا أنّ عيفغة الأيانا باللغة العريية 
لت واحدة: ولا ميّما قى تصفها الثاني. فإن أردثا أن تصل إلى صيغة مرسحدة 
اها جميم الكائ.ى؛ وجب علينا ألا نكتني يتقيرات طنيفة: يل أن تعود إلى المن 
اليوناني ‏ 

يتعمل منَّى في إتجيله. تارة «الآان الذي في المرات؟؛ وتارة «الآب المارىي؟. 
ويما أن عارة دالني ني الشمرات». التي هي أقرب 0 اللقة الميرية» ارح أن 
الله يُقيم في مكان نسميه #السماء؟ أو «الثّموات؟#: يدو لا من الأاقهمل” أن تيد 


كر سد 2 


المج اميك 

والملكُ لَ40) 

ليكن ما تشاء 

في الأرض كما فى السماء 

أرزقتا اليوم خبرٌ يومنا 

واعئنا مما عليتا 

فقد أعفيئا نحن أيضًا من ننا عليه" 
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0 


-هته المينة التي لا تخلر من الالتباس وأن نفضل عليها صفة «الكماوي» التي هي 
أقرب إلى مقكسا . 
إعتدنا أن تنول: «ليُقيْس اسمك؟ أر التقدّس اسمك». لا شك في أنّ هذه الصيغة 
ليت عريية. والأفضل أن نستعمل صبفة الماضيء فتقرل: «تقدّسنَ اسمك؟» كما 
خقرل «رَْجِمه الله!». ولكن #«تنتديى الاسم» يعتي هنأ اتمبينه؟. رهدا ما ورد ني 
يرحثًا 748/17: ايا أبيِء مسد اسمك. نانطلق صوت من الساء يقرل: اقل ميجدته 
ومأمجّدء أيضًا». وبما أن عبارة #المجد لاسمك» شائعة قى العريئة حمّى عتد عاعّة 
الشعب. فنرى من الأفضل أن نستعملها هنا . ١‏ 
تقول عادة : أت ملكرتك! . هنا أيضًا ُظلهر أننا نتقل حريًا من لغة إلى لغة . أفليس 
من الأفضل أن تقرل: «رالملك لك»؟ وهي عبارة أقرب إلى الأسلوب العرين؛ مع 
أننا تففّْل أن يُدخل شيئًا من التأريل وتقرل: ةوالتمرٌ لملكك؟ ‏ وفي الراقع؛ اا 
نعني دالأتٍ ملكرتك!؟ أهل يكرن مجيء الملكرت بثير انتصار «ملك الله؟ على 
الشر؟ في سنر الرزيا نجد بعض الهتانات التي توحي بهذا الممنى الذي تقترحه وهي 
كمدى لبذا الدعاء : (نتعالت أصرات في الماء؟, تفرل: «صار ملك المالمين لرينا 
ولمسحه أبدّ الدهررء (رؤ :)18/1١‏ دوثم سمِعتٌ صوثًا جهيرً! في الماء يقرل : 
«الآن حصل لامي إلبنا وقدرته وملكه وملطان مبيحة؟ (رق )ل واسمعتٌ 
مل صرت جمع كثير ومثل خرير مياه غزيرة ومثل رعود شديدة يقرل: «هتلريا] أن 
الرت إلينا القذير تقذ مُلك» (رؤ 5/19). 

من المعلوم أن صلاة الأيانا في إنجيل متّى لا تحداث من قتطايا» أر لذئرب؟: بل 
عن الديرل؟: ما علنا وما لنا على الآخرين» وهي الصيقة المستعملة فى يعن 
الكتانس. ومن جهة أخرى» هناك صيغة دارجة على الشكل التالي: تواغير 
لنا. .. كما نحن نخفر لمَن. . .»2 وكأننا تجعل من أنقنا مثالا يقتدي الله يه! 


ا 


007 3 
ولا تتركتا نتعرّض للتجرية” 


بل" نجنا من الشرّير (متّى 1-4/5) 


وجود القبر فارهًا (يو /٠١‏ -4) 

ورد عادة؛ في الطبعات العربيّة والأجتبيةء النصصّ التالي أو ما 
يشبهه: #فخرج بطرس والتلميذ الآخر إلى القيرء يُسرعان السير معّاء 
رلكنٌ التلميذ الآخر سبق بطرس» فوصل قبله إلى القبر. واتحتى من درن 
أن يدخلء فرأى الأكفان على الأرض. ولحقه سمعان بطرسء تدخل 
القبر. ورأى الأكقان على الأرضء والمنديل الذي كان على رأس يسوع 
ملفرفًا في مكان على حدة» لا ملقى مع الأكفان. ودخل التلميذ الآخر 
الذي سبق بطرص إلى القبرء فرأى وأمن؟. 

الؤال الذى تطرحه هو: (ما الذي رآه يوحتًا فدفعه إلى الايمان؟ 
أنه لم يرَ جثمان يسوعء بل «رأى الأكفان على الأرضء والمنديل الذي 
كان على وأس يسوع ملفرقا فى مكان على حدة» لا ملّى على الأكفان»؟ 
لا نظنّ أن هذا المشهد كان كائيًا ليحمل يوحنًا على الايمان» تلربّما دخل 
أحد وسرق الجثمان وطرح الأكفان على الأرض ولف المنديل. قلا شك 
أن يوحنًا رأى غير ذلك. فمن الراجب أن يُعاد النظر فى هذه الترجمة 
الشائعة. وهذا! ما قمتا يهء ولقد عثرناء بعد صدور ترجمتنا العربيه.؛ على 
مقالة شرت في مجلة علميّة. تؤيّد ترجمتنا”2. وإليك خلاصتها . 

كيف كان اليهرد يكثّئرن مرتاهم؟ كائرا يبسطرن الكفن على الأرض 
وبضعون الجثمان على تصف الكفن» تيكرن الرأس عند أحد الطرقين؛ ثم 


(7) تقول عاد:ة: دلا تدغنا في التجرية؛. ذهل يقال «دخل في التجربة؛ أم «رفع نيها أو 
اتعرض لها؟0. وهل يجوز أن يقال «إِنَ الله يُدخلنا هر في التجرية؟؟ يرى يعفى 
المفترين أنَنا أمام عبارة عيرية مفادها أننا تطلب إلى الله أل يسممم (أو لا يترك) 
بأن نتعرّض للتجرية. ْ 

690 بعد النفي» يقال بالأحرى (بل»؛ وهى مفضّلة على (لكن؟. 

(4 20,3 متتتع3 تت عابت ممعذدوم وت عمجو سمل ناك وماعه عله ,10171 حرق برعان] 
230-76 بوم ,2/6/8 كانا كت فابووط ,10 


يطرون النصف الثانى من الكفن على طول الجئمان حتّى الرأس. أما 
الرأس فكانوا يلفوته يمنديل من الرقبة حبّى أعلى الرأس 


فماذا رأى يوسنًا؟ رأى أن الكفن بقى على حاله» بعد أن انسحب 
منه الجثمان» كما تلسحب الشعرة من العجين؛: وفى غياب الجثمان؛ 
تلامس نصمًا الكفن الفرقانيٌ والتحاتيئ . أمّا المتديل الذي ريط الرقية 
بالرأسء قد بقى هو أيضا على حاله بعد انسحاب الجثمان؛ أي على 
شكل طوق. إنَّ هذا المشهد هر الذي دقع يوحنًا إلى الايمان بالقيامة . 

وإليك الآن : تصن ترجمتشا العرية - : #فخرج يطرس . . . فاتحتى يو-حتًا 
تأبسر الثقائف (وم ٠"‏ عبارة عن الكفن) ممدودة» والمتديل الذي كان حول 
رأسه غير ممدود مم اللفائف»ا بل على شكل طرق خلاًا لهاء وكان كل 
ذلك فى مكانه. . .؛ 


يسوع يجمل بطرس رأعي الخراق (يو )١7-١6 /5١‏ 

ررد عادة؛ فى الطيعات العربيّة وأكثر الطبعات الأجنبيّة. النصنّ التالي 
أو مأ يشبهه: 3 ريعدما أكلواء قال يوع لسمعان يطرس: (يا سمعان بن 
يوحن ؛ أتحبي أكثر مما يحبتي هؤلاء؟) فأجابه : انعم ؛ يارت»ء أنت تعرف 
أني أحبّك». فقال له: «إرع خرانى». وسأله مرّة ثانية: فيا سمعان ين 
يوحناء أتحبّي؟؟ فأجابه: انعمء يا ربّء أنت تعرف أئى أحبّك» ‏ فقال له: 
تإرع خراني». وسأله مرّة ثالثة: فيا سمعان ين يوحتاء أتحيني؟» فحزن 
بطرس لأن يسوع سأله مرّة ثالثة: أتحبّي؟ تقال: هيا ربّء أنت تعرف كل 
شيءء وتعرقف أني حك قال 1 يسوع: «9إرع شمرائي1. ويضيف 


زفة: 


المفشرون عادة أنْ الأسئلة الثلاثة تلمح إلى إنكار بطرس ثلاث مرّات. 

فى النصن اليرئانيٌ فعلان (#0متوب ,يمتيي) للدلالة على الحب . 
وييدو أن فعل باتمناب أقرى من الآخرء وقد عدّرت عته إحدى الترجمات 
الفرئسسية بعبارة 18205880621 #عتلة وقد ثر -سجمثاه ي«أحبٌ حا شديدًا». فى 
حين عبرت عن فعل ا#عتعط ب #عمنة قفقطع أي «أسحسّ؛. 1 

زلا حظ أن يسوع يستعمل في المرتين الأولين فعل 60737067 قيجيب 
يطرس بفعل «آتمقاج. أما في المرّة الثالثة؛ فيستعمل يسوع قعل 350اب: 
فيجيب بطرس بالفعل نفسه كما فعل في المرّتين الأولتين. 

الؤال المطروح هو: لماذا حزن بطرس؟ هل حزن لأنه رأى في 
التكرار ثلاث مرّات تلميشًا إلى إتكاره ثلاث مرّات؟ قد يكرن؛ ولكن 
هناك سيا نفضله» وهو أن يسوع يردّد في المرّة الثالثة ذلك الفعل القويّ 
الذى استعمله يطرس ثلاث مرّات ‏ نكأننا بيسوع يول له: «أ تقول إنك 
تحبتي حب شديدًا؟؟ (لا حا فقط). ريما عبر يسوع عن شيء من الشك في 
استعمال بطرس فعل (أنحبٌ حرا شديداء. وفى هذه الحال؛ لا نتغرب 
حزن بطرس . أَمّا عبارة معام 3+ التي مرجم عادة يهمدَة ثالثة» في هلا 
النصّء فالأففل أن تترجم هنا بافي المرّة الثالثة». 


حياة الرسل والمسيحيين (رسل )١5-١7/68‏ 

ورد عادة» في الترجمات العربيّة والأجنيّة التي تعرفهاء النصنّ 
التالي أو ما يشبهه: لوجرى على أيدئ الرسل بين الشعب كثير من 
العجائب والايات». وكائوا يجتمعون بقل واحد فى رراق سليمان. وها 
نجاسر أحد أن يخالطهم؛ بل كان الشعب يعظّمهم. وتكائر عدد المؤمنين 
بالربٌ من الرجال والنساء؛ حتّى إِنهِمٍ كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع 
ويضعونهم على الأسرّة والقرش» حنَّى إذا مرّ بطرس يقع ولو ظِله على 
أحد متهم. 

في هذه الترجمة» تبدو لنا جملة #وتكائر عدد المؤمتين بالربٌ من 
الرجال والتساءء حيّى إِنّهِم كاترا يحملون مرضاهم. . .» غير منطقيّة. قما 


عسى أن تكون الصلة بين تكاثر عدد المؤمنين. .. وتحمل المرضى إلى 
الشرارع. . .؟ 

تفسيرنا أن هناك صلة بين #وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير 
من العجائب والآيات؛ وحتّى إنّهم كانوا يحملون مرضاهم إلى 
الشرارع.. .'. وتكون العمرة (وكائوا يجتمعون بقلب واحد. . . وتكاثر 
عدد المؤمتين بالرب من الرجال والساءة جملة معترضة توضع بين 


يسوع يمنح بطرس سلطانا خاضًا (18/15) 

كثيرًا ما يُترجمون هنه الآية ب2وأنا أقرل لك». أنت الصقاة: وعلى 
هذه الصفاة سأبنى كتيستى» وأبواب الجحيم لن تقرى عليهاء. 

لماذا تتعمل كلمة الصفاة أو كيفاء علمًا بن كلمة «صشرة»ء بصنتيا 
اسم عَم معروفا في الحضارة العريية (آخر الخناء مثلا)ء تؤدي المعني» 
إذ إِنَّ فيها جناسًا مع كلمة الصخر أو الصخرةء كما نرى مثل هذا الجناس 
في اللغة الفرنسية مثلا (عمرعام رعده1م)؟ 

ما «أبراب اللجحيم؛ فهي عبارة عبريّة لا يفيمها القارئ في أيامناء 
فالأفضل أن تترجميا بمعناها المفهرم؛ وهو سلطان الموت. 


والكلمة صار بَشْرًا 
كثيدأ ما ورد فى الترجمات العريية (والكلمة صار جسدا أو 
#لحمًاء. الكلمة الأصليّة في النصنّ اليونان هي «5م2ه: التي تترجم كلمة 
«بسَرة العبريّة؛ والتى يعر عنها فى العربيّة بعدّة كلمات» متها #اللجسد؛ 
و«اللحم؟.: وتشير أيضًا في إنجيل يوحنًا إلى الانان المفطور على 
الضعف الذي يودي إلى الموت» كما قي العبارة المذكورة. فَمّى العريية. 
تعرق أن كلمة يشر المستعملة صف تؤدى هنا هذا المع 9 
)3ش راجع بمومعاوعد كوونت تلج 185 كمتل باتعتعيوء مهد قوعمآ 5آ1ء ,قتع 1اهآةة 1201 
.237-50 .22م ,(1989) لان .1 بدستوكيظ نن 0 -ععوجظز 


لا 


خواطر في الاستنساح” 


)١‏ لمحة تأريسحية 

منذ فترة' غير بعيدة» أذى توسّع معرفتنا في مجال بيرلوجيا المخلية 
وعلم الوراثة والتلقبح الاصطناعئ. وتطور التقتّات التابعة لهاء إلى إجراء 
التجارب والوصرل إلى الاستنساخ عند النباتات والحيوانات. 

ومنذ الثلائييّات: جرت محاولات في العالم الحيواتي للحصول 
على أفراد متطابتة» بفضل الانشطار التوأم الاصطتاعيت؛ وهي طريقة 

لقد انتشر تطبي الانشطار التوأمئ كتتنيّة يمكن استعمالها عند الحيرانات 
في المختبرات» وذلك لتشجيع إنتاج العديد من نسخ تم اختيارها . 

ففي العام 155 ؟؛ تشر رويرت ستلمان (صدتملت5 غرءه2) وجيري 
مول (الهقة بدع0): من جامعة جورج واشنطن» معلومات تتعلق بتجارب 
عن انشطارات ترأميّة (وط#زام:) لأجنة بشرية تحتوي على خليتينء وعلى 
أربع وعلى ثمانى خلايا جنييّةء قاما بإجرائها بأنفسهما. جرت هذه 
التجارب من دون موافقة اللجنة الأخلاقيّة المخْتضّةء ونشرت» يحسب 
تقول الباحثين: «لنشيط؟ التقاش حول الموضوع من التاحية الا خخلاعية . 

ولقد اهترٌ الرأي العام العالمئّ بشكل فريد من الأخبار التي نُشرت 
فى مجلة عسعتل/ة الصادرة فى 71 شاط (فبراير) /ا13851غ حول ولادة العنرة 
ذولليء عن يد العالمين الاسكتلنديين ك.ه.س. كاميل (5155 
(5) تصن أرسلته الأكاديمية البابوّة لأجل الحياة إلى أعضائها في /179/ل9/ 0143417 وقد 

تقله من الفرنسية إلى العربيّة الدكتور باسيل أُيَوب (حلب)؛ الطيب النسائي والعضر 

المراسل في هذه الأكاديمية. 


ع 


لكاوصصك) ريان قُِلْمُت (اناسلالا هد) ومعاونيهما من معهد رَرِسْلِن 
(#انطتعصة هذلده) في أدنبورغ» مما أدى إلى اتخاذ مواقف حازمة من فَبَل 
سلطات مسؤولة وللجان وطتية وعالميّة: ذلك بأنَ الحدث كان جديدا 
واعثّر أنه يتلب الأمور رأسًا على عقب . 

وكان لهذا الحدث ظاهرتان جديدتان: الأولى هي أنه ليى انشطارًا 
توأميّاء بل هو أمر جديد جذريًا يُدعى استاخاء أي تكائرًا لاجسيًا 
(ا#نصععة) وبدون أمشاج (#نسعكم)ء يهدف إلى شتلق أفراد تساري. من 
الناحية الييرلوسيّةء الفرد البالغ الذي أعطاها الميراث الجيني الذي 
انطلقت منته. والظاهرة الثانية هي أن هذا النوع من الاستساخ بالمعنى 
الحصريّ كان يُعتبّر إلى يومنا أمرًا مستحيلاء من بجرّاء الاعتقاد بِأنّ ال 
اطق المححوى داخل الخلايا البدئية عند الأصتاف الحيوانية المتطوّرة قد 
تجاوز مرحلة التشكّل (ده8دكدعءةتكنة) ولم يعد بإمكانه أن يعودء كما في 
مراحل التكاثر البدائية» إلى حائة الفاعليّات المتعددة (عثمع:مجنه:)؛ 
وبالتالي أن تكرن له إمكانية ترجيه نمو فردٍ جديد. 

وبعد تجارز هذه العقية المفترّضةء أصبح طريق الاستنساخ البشري 
منتوسحاء مع العلم بآنّهِ اعثير وسيلة لخلى فرد أو عذة أقراد تطابق يدنيًا 
الجدذم الذي أوجدها . 

ولقد سبّب هذا الحدث» وهو أمر معقول»: ردّات قعل قلقة ومنذرة 
بالخطر. ولكتّهء بعد هذه المرحلة من المعارفة الإجماعيةء ارتفعت 
بعضى الأصوات ترجّه الانتباه إلى ضرورة تأمين حرّيّة الأيحاث العلمية 
وعدم إدانة التقدّم العلم» حتَّى إِنّه قيل إن الاستنساح سيكون متيولا في 
المستقيل داخل الكتيسة الكاثرليكيّة نفسها. 

لذلك» أصبح من المقيدء هم مرور الْزمن: أن يُجرى ببحث 
مستفيضص لهذا الأمر الذي شعر بألّه حدث يقلب الأمور رأسًا على عقب. 
؟) الحدث البيولوجي 

إذا نظرنا إلى الاستتسا من التاحية البيولوجية» بصفته تكائرًا 
اصطّتاعيّاء فإنّه يتم يدون الخليتين التامليتين (أمشاج)»ء فهو تكاثر 


لاجنسئ (اعنحدكة) ويدون أمشاج (6نمعكة) . 

وعوضًا - عملية التلقيح بالمعنى الحصريء هناك #دويان» (ددنسة) 
لنواة خلية بدنية. أت من الفرد الذي يراد اسساخه؛ أو للخلة اليذنية 
نفسها مع خليّة البيضة (000©6) التي انتّزعت من تراتهاء أي التي خرمت 

من المخرزون الورائئئ (عتمدقع) الذي ترثه من أمهاء ويما أن نواة المخلة 

البدنية تحمل كامل الصقات الرراثة (#6ناوققمقع عمامسحدص)ء فإن الفرد 
المستنشخ يحمل الهويّة الارثية التى يحصل عليها من صاحب التراة 
البدنية: إن لم يكن هناك تشويه ما. إِنْ هذا التطابق الورائيٌ الجرهريٌ مع 
الفرد المعطي هو ما يكوّن عند الفرد المستنشخ الصورة اللدئة التامّة» إذ 
إنه يصبح صورة طبق الأصل له. 

إن تجربة إدمبورغ لم تنجح إلا بعد /717 ذويانًا لنواة خليّهة معطي - 
خليّة البيضةء ولم تنجح سوى 8 منهاء بمعتى أن ه فقط من أصل 1/9؟ 

محاولة تمكنت من إعطاء جتن ايل للحياة» وواحد من هذه الأجنة 

الثمانية رصل إلى الرلادة فأعطى النعجة التى دُعيت باسم دوللي. 

هناك تساؤلات عديدة وتردّدات كثيرة لا تزال قائمة في شأن مختلف 
وجوه التجربة. فعلى سبيل المثال» قد نجدء ضمن ال لا9؟ خلية معطية 
التي استّعملت» بعض الخلايا «التَّداتيّةة) أي التى تحتوي على محَرون 
وراثيَ غير متشكل تماماء وقد يجب عليئا أن نحسب حسابًا للدور الذي 
يقوم به ال اثاللم المحترى داخل الميتوكوندريا والذي يبثى أحانًا داخل 
خليّة البيضة المآخوذة من الأمّ؛ إلى جانب الأسثلة الأخرى الكثيرة التي 
لم يحاول الباحثون؛ مع الأسفء حنّى أن يثيروها. ومهما يكن من أمرء 
يقى ذلك حدثًا يتجاوز مختلف صيغ التلقيح الاصطناعيّة المعروفة حبتّى 
يومنا هذاء والتى سم م دائما ياستعمال مشيجتين. 

يجب لنت النظر أيضا إلى أن تكاثر الأفراد الذى يُحصل عليه 
بالاستساخء بقفى النظر عن الطفرات التى قد تحدث نتيجة هذا التدخل 
- وقد تكون عديدة - يُفترض أن تؤدّيء في نهاية المطاف» إلى بية 
جسمية. عند الفرد المستخ» شبيهة جدًا بالنة التي أعطاها ال 22م. 


وتلك هى التتيجة الأكثر إزعاججاء لا سيّما إن افترضنا انتشار هذه التجرية 
بين أقراد الجنس البشريى. 

رتجدر الإشارة» مع ذلك» إلى أنهء فى حال انتشار عملية 
الاستتنساح بس أفراد الجنتس البشري» يا يعني هذا الاستنساخ للملية 
الجسديّة» بطبيعة الحال» تطابقًا كليًا على المستوى التكوينيٌ 
(020108918) والسيكولوجي ‏ فالتقن الروحية؛ وهي العنصر الأساسيّ 
لكل فرد من أفراد البشرء وقد خلقها الله مباشرةً لا يمكن الأبرّين أن 
يخلتاهاء أو أن تخلق بواسطة التلقيح الاصطناعي» أو بطريقة الاستنساخ. 
أضف إلى ذلك أن النموّ السيكولورجي والتربية التى ينشأ عليها الانسان 
والمحيط الذي يولد فيه هي أمور تجعل منه دائمًا شخصًا مختلقًا عن 
أقراته. والأمر واضح أيضًا بين التوائم التى لا يعنى وجود الشبه بينها أن 
هناك تطايًا . فلا يد للخيال الشمين ولهالة القدرة اللامحدردة التى أحيطت 
بالامتساخ أن يوضعا ضمن حدودهما المعقولة. ْ 

وبالرغم من عدم إمكانيّة توريط العقل البشريٌ الذي هو مصدر 
الشخصيةء فقد أوحت آفاق استاخ الانسان المتتبليّة بنظريات 
انتراضيّة أوجدها حت اليطرة اللامحدردة عندهء كلق أقراد يكوئون 
صورة طبق الأصل لعباقرة أو لأشخاص هم في غاية الجمالء أو «لفقيد 
عزيزةء أو كاتجيار أفراد أصححاء وخالين من العاهات الورائية, أر 
كامكاتيه أختيار جنس الجنين : أو كإنتاج أجنة تم اختيازها ميمًا وحنظها 
بواسطة التيزيد وَرَرعّها داخل الرحم في ما يعدء لتكرن محَزونًا للأعضاء 
فى حال الحاجة إليها . 

رإن اعتبرت هذه النظريات الا فتراضية نوعا من الحيال العلميّ؛ 
أمكن في زمن لن يكون بعيدًا أن يُقدّم باتتراحات استناخية تكون 
«معقرلة؛ أو «رحيمة»» كإنجاب ابن في عائلة يشكو الآب فيها من 
لانطفيّة؛ أو إيجاد البديل لأرملة شارف ايها على موت أكيد. وعندها 
يمكن الجزم بأنْ هذه الحالات لا علاقة لها يتصوّرات الخيال العلمىّ. 


ولكنّ السؤال الذي يقى مطروحًا هر: ما معتى هله العملية 
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الأنترويولوجيّة في حال تطبيقها على الانسانء وهي حال غير مرغوبة؟ 


“') المشكلات الأخلاقيّة المرتبطة بالاستساخ البشريٌ 

إن الاستتساخ اليشريٌ يدخل في إطار الممارسات الهادفة إلى 
تحسين التسل (عاكتدةوناء)» ثهر ممرّض لكافة الاعتراضات التى سجر مئنه 
بشْدّة سواء أكانت أخلاقية أم قضائية. وقد كتب هانس جُوناس (كسمكز 
ققده7) أنَّ الاستضاخ هر #بطريقته أشدٌ صَيم التلاعب الورائى تعشّقاء . 
ويغايته أشدّها استعادًا. فإنه لا يهدف إلى تبديل اعتباطيّ للجوهر 
الورائيئء يل إلى «تثبيتهة وهو ليس أل اعتباطيّةء ويخالف النظام السائد 
في الطبيعةة”9؟ . 

إِننا حيال تلاعب جذريٌ ني العلاقة وني التكامل التكويتت اللذين 
هما أساس الإنجاب اليشريٌ من الزاوية البيولوجية أو» بالمعنى 
الحصريء من وجهة نظر الشخصئّات. فإنّ هذا التلاعب يترع إلى جعل 
و-جود الذكّر والانثى عتصدًا وظفيًا محضص. مرتيطًا بالحاجة إلى استخدام 
ببيضة استؤصلت انواتها للحصول؟ على الجتين النسخشة. وإلى يومنا هذاء 
قالأمر يفترض ومجود رحم أنثويّ لاكمال نموّ الجنين. ويهذه الطريقة؛ فَإِن 
جميع التقدّاث التى ثم اللجوء إليها في المجال التجريبي عن الحيوان 
توضع قيد الاستخدامء مِمّا يؤْدّي إلى تضاؤل المعنى الخاصّ المرتبط 
بالتكائر البشري. 

روفي الاطار نفسهء يدور الكلام على الدفاع المنطقي في الانتاج 
ا حيث تقضي الضرورة باليحث عن متطليات السوق والسير قدما 
قيهاء إلى جانب تحسين التجارب والوصول إلى نماذج حديثة أكثر تطوّرًا . 

يؤدي هذا الأمر إلى استثمار جذريٌ للمرأة التي 5 يعود الاهتمام يها 
إلا للاستفادة من وظائفها الييولوجية (من استعارة اليييضات و الأرحام) . 
وهناك محاولات تجرييّة هدنها الوصول إلى إمكانتة ابتكار أرحام 
اصطتاعيةء وهي المرحلة الأخيرة في إنشاء امختبرة لصنع اليشر. 
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أشية ا 


إن علاقات الشخص البشريٌ الأساسيّة باتت مغلرطة في عملية 
الاستنساخ : كالبئرّةء وقراية الدم؛ والقربى» والانجاب . فبإمكان امرأة أن 
تصيح ترأما لأمّهاء من دون أن يكون لها أب بالمعتى البيولوجي» وفي 
الوقت نفسه أن تبقى حفيدة جذها. وإذا كان الالقاح في الأنبوبة (8ع5) 
قد سبّب بلبلة في الروابط بين الأقرباء؛ فإِنْ الاستتساخ مجاء ليحطم هذه 
الروابط على نحو جدرى. 

وكما يحدث في كل تدخخل اصطناعيّ؛ َإنّنا «نقلد» و«تتشيّه؛ يما 
نجده في الطبيعة» ولكن ذلك لا يتم إل على حساب تجاهلنا أن الإنسان 
يتجاوز طبيعتة البولوجية. وهى ا تتخطى أيضا كقيه التكائر الذى هو 
خاضة الأجسام الأكثر بساطة والأقل تطوّرًا من التاحية الييولوجية. 


يروج الآن أن بعض التاس يستطيعون أن يمارسوا سيطرة تامّة على 
حياة الآأخرين؛ بحيث إنّه بإمكانهم أن يبرمجوا هويّتهم الييرلوجيّة - بعد أن 
تم اختيارها بحكم مقايس اعتباطية أو مجرّد آليّة. إن هذه الهرية 
البيولوجيةء مع أنها لا تتنفد هويّة الإنسان الششخصية التى تتصف بالعقل. 
هي جزء لا يتجرًأ منها. وعلى صعيد آخرء فإنّ مفهوم الإنسان المختار 
سوف تكون له نتائج ثقائية خحطيرة؛ حتى وإن اميا ممارسة الاستتسام 
التى لا تزال محدودة» لأن هذا المقهوم ينمي الاقتتاع بأنّ قيمة الرجل 
والمرأة لا تنبع من هويّتهما الشخصيّة. بل من صتاتهما البيولوجية ذفقط؛ 
التى يمكن تتسمياء وبالتالي اختيارها . 

وعلى نطاق كرامة الشخص المستنضء لا بد لنا أن تنظر إلى 
الاسضاخ البشريٌ نظرة سلبيّة أيضاء فإنه سيدخل إلى العالم بحكم أنه 
#نسخة» لكائن آخر (ولو لم تكن سوى نسخة بيولوجية): فإنّ هذه الممارسة 
تولّد أوضاع ألم عمين عند الشخص المستتخء إذ إِنّْه يُحَْى أن تتعرّض 
هويّته النفسية للخطرء من جرّاء حضور «اصِثره؟ الظاهر أو الممكن. 

وكما لمح كددمل؛ لا يمكتنا أن نُدلي بالافتراض الذِي يدعي إمكائية 
نجاح السكرت امقروت الجر قإنه يكرن متائيًا للأخلاق بقدر ما يكرن 
مستحيلا . ويما أن «المستتكخ؟ أنجب بحم كرنه ثبيهًا بأحد كان جديرًا 


وام + 


بأن يُستنتخء فلن يكرن بقدر أقل مح أنظار وموضع اهتمام مشؤوم قد 
يشكل نيلا واضسًا من ذائيته الشخصية . 

وإذا كان مشروع الاستام البشريٌ يكتفي بالتوقف «قيل؟ الزرع في 
الرحم؛ محاولا بذلك أن يتهرّب على الأقل من بعض التتائج التي أشرنا إليها 
حتّى الآن» يبقىء في كافة الأحوال. مشروعًا مججنا من الناحية الأخلاتية . 

ذلك بأنْ تحريم الاستتسائ بحجّة الحيلرلة فقط دون ولادة طفل 
متخ سيسمحء مهما يكن من أمرء ياستتساخ الجنين الحميل» ويحث 
على إجراء التجارب على الأجِنّةَ والحملاءء ويرجب القضاء عليها قبل 
ولادئهاء بإجراء تلاعبات همجيه على الكائن اليشري. 

ِنْ تجربة كهذه هيء فى جميع الحالات» منافية للأخلاق» لأنَها 
تبدّل» بوجه اعتباطنء غائية الجسم البشري (الذي يعبر نهائيًا بعد ألان الة 
مكرّنة من قطع مجرّأة)» فيصبح مجرّد موضم بحث. إِنْ جسم الانسان هر 
عتصر أساسيئ من عتاصر الكرامة واليويّة لكل واحد منّاء ولا يجوز 
استعمال المرأة لتأمين البييضات التي سوف بت تجارب الاستتساخ عليها . 

هذا مئافٍ للأخلاق أيضًا لأثناء عندما نقوم باستنساخ كائن بشريٌ» 
نكون حيال «إنسانة؛ وإن لم يزل في حالة سجنين. 

ربإمكاننا أيضّاء للرقرف أمام الامتساخ البشريّء أن تعيد إلى 
الأذهان جميم الأسباب الأخلاقية التى أدّت إلى شجب التلقيح افي 
الأنبوبة؛ بصنته هذة» وأدّت كذلك إلى الاستنكار الجذريٌ لتلتيح اني 
الأتبربة» عندما يبدف إلى إجراء التجارب فقط . 

إن مشروع #الامتتساخ اليشريٌ؛ هو نشل هائل يُدقع إلِه علم أضاع 
قيمهء فهو يدل على قلق شديد ييشه مجتمعناء حين يببحث في العلم وفي 
التقنية 3رفي نوعيّة الحياة» عمًا يعرّضه عن معنى الحياة وخلاص الوجود. 

أنّا التصريخخ ب «موت الله رابداله بأمل باطل في «الإنسان 
الجيّارة» فيؤدّيان حتمًا إلى #موت الإنسان». نحن لا نستطيع أن نتجاهل 
أن رفض الكائن البشريٌ بصقته خليقة» هيهات أن يرقع شأن الحرّية عند 
الانسانء فإنه يجلب حالات جديدة من العيودية وأنواعًا جديدة من التمبيز 


اشر 


بين الأفراد وآلامًا جديدة وعميتة. ويُخشى أن يكون الاستنساخ تقليدا 
مأسومًا لقدرة الله. فلا ينبغى للانسانء الذي اثتمنه الله على الخليقة» حين 
منحه الحرّيّة والذكاءء أل تكون حدود الأعمال التي يقوم يها الرادع 
الوحيد له. فعليه أن يرسم لنفسه حدودهاء بالتمسر بين الخير والشر. نكرر 
مدّة أخرى أن ما يُطلب من الانان هو أن يختارء فيقرّر هر ينفسه هل 
يجب عليه أن يحوّل التكنرلرجيا إلى وسيلة للتحرير أم أن يُمسى هو ثفسه 
عبدًا لبا بابتكاره أشكالا جديدة من العنف والالام. 

ولا بل مرّة أخحرى من تحديد الفارق المروجود بين مفهوم الحياة كيبة 
حت ومقفهوم الكائن البشريّ ياعتباره سلعة صناعية . 

إِنَّ وَضْم حدّ لمشروع الاستساخ البشريٌ هو التزام أخلاقي لا بدّ 
من ترجمته بألفاظ ثقافيّة واجتماعيّة وتشريعيّة. فإن تقدّم البحث العلميّ 
يختلف كل الاختلاف عن بروز استبدادية علميّة تريد اليوم» على ما يبدر: 
أن تحلٌ محل نظريّات الماضي. وفي الأنظمة الديمقراطيّة التي ترئتكز على 
التعدّدية الحزبية» نرى أن الضمانة الأولى لحرَّيّة كل فرد تتجمّد فى 
الاحترام غير المشروط للكرامة الانسانية في كاقّة مراحل حياتهء عضن 
النظر عن المواهب العقليّة أو الجسدية التي يتمتّع بها أو التي حرم منها. 
وياختبارنا الاستنساخ البشري» نقضي على الشرط الأساسئ للعيش 
المشترك. وهو معاملة الإنسان دائمًا رفى كاقة الأحوال على أنّْه هدف 
وقيمة» ولا أبدًا على أنه ليس إلا مجرّد وسيلة وشيء. 
4) وماذا عن حقوق الإنسان وحرّيّة إجراء البحوث؟ ‏ / 

وعلى صعيد حرق الانسان» يكون احتمال الاستتسام البشري 
مخالثة للمبداين الأساممّن اللذين هما ركيزة حقوق الانسان كلهاء وهما 
مبداً التكانفؤ بين الكائنات البشريّة ومبدأ عدم التميز. 

وخلافا لما قد يبدو للوهلة الأولى» فإنّ مبدأ التكانؤ والماواة بين 
الكائئات اليشريّة يُداس بالأرجل حين نلجأ إلى هذه الطريقة في محاولة 
سيطرة الانسان على الإنسان. ويأتي التمييز نتيجة لعمليّة الاختبار وتعحسين 
النسل» التى تندرج في منطق الاستتساخ. وقد أكّدت مقدّرات اللبرلمان 


5 ع ا“"“ثر 


الأررويّت الصادرة فى ١7‏ أذار (مارس) »١4641/‏ على نحو لا موارية فيهء 
مخالفةٌ هذين المبدأين في الاستناخ البشريّء وطاليت بإلحاح بمتعه. 
ودكّرت بقيمة كرامة الشخص البشريٌ. والبرلمان الأورويّي متذ العام 
148ء وإلى جاتبه كاقّة التشريعات التى اتخذت. وحبّى الأشدّ تساهلًا: 
لاضناء صفة الشرعيّة على الانجاب الاصطتاعي»: شجيت الاستاخ 
دائمًا. ولا بد من التذكير هنا يأنّ سلطة الكتيسة التعليميّة شجيت احتمال 
الاستنساخ البشريٌ والانشطار الترأمي والتواند العذريّ في المنشور #عطية 
الحياةة (#تن١‏ تمصبه2) الصادر في العام 154817. والأسباب التيء في 
حال تطبيق الاستنساخ على الاسانء تؤكد صقة هذه العملية اللاإنسانية: 
لا تأتي من أنه أقصى صيغ الانجاب الاصطتاعي» بالتسبة إلى صيغ أخرى 
أقرّها الشرعء كالأتبوبة (5065:8) أو غيرها. فإنْ سيب الرفض تجده؛ كما 
لمحتاء في إنكار كرامة الشخص المعنئ بالاستتساخ» وحتّى في إنكار 
كرامة الانجاب البشري. 

فمن أهمّ الأولويّات» في يرمنا الحاضرء أن تُعيد الاتسجام بين 
متطلات البحث العلمئ والقِيّم الإنسانية التى لا تُبطّل. وعلى الباحث 
العلميّ ألا يعتبر رفض الاستناخ اليشريٌ من الناحية الأخخلاقية إهانة 
شخصية له بل على العكسء إن هذا النهى يتضى على ما في البحث من 
انحراف قد يحمل الباحث على التشبّه بالخالق» وبعيد له كرامته» علمًا أن 
كرامة البحث العلمىّ تكمن في أنه من أكمل الوساثل التى ضعت في 

ومن ناحية أخرىء فإنْ الأبحاث العلميّة فى مجال الاستساخ لها 
أيضا تطبيق مشروع فى عالم الات أو الحيوان»ء عتدما يشكل هذا 
الاستتساخ ضرورة أو فائدة وجبية للانان أو لائر الكاتنات الحة, 
شرط أن تراعى قراتين حماية الحيوان والالتزام بالمحافظة على الاختلاف 
البيولرجي الخاص بكل كائن. 

ِنْ الأبحاث العلميّة التي تجرى لقائدة الإنسان» والتى تهدف إلى 
إيجاد علاج للأمراضء وإلى تخفيف الالام وحل مشاكل النقص الغذائيّ 


اشع 


واستمخدام أفضل لموارد الأرض» هي بادرة أمل لد نمسا دنه التى ارتّمنت 
عيقريّة العلماء وأبحاثهم عليها. 

ولكي تبقى العلوم الطبية الحيانية على صلة وثيقة بمصالح الإنان 
والمجتمع وتدعمهاء فمن الضروريٌ» كما لمح قداسة اليابا بولس الثاني 
فى رسالته العامة 9إنجيل الحياة؛؛ أن نلقي تباعًا وباستمرار «نظرة تأمّليّة؛ 
إلى الانسان تفه وإلى العالم؛ معتبرين أن ما هو مرجود هو مخلوق» 
وميتمين بالا نجام بين العلم ومصلحة الانسان والمجتمع . 

هي نظرة من يرى الحياة في عمقهاء ويدرك ما هي عليه من مجّانية 
وروعة ودعوة إلى الحرّيّة والمسؤوليّة؛ هي نظرة من لا يدّعي السيادة على 
حتيقة الأمورء بل يتتبّلها عطيّة» ويتوسّم في كل شيء شعاع الخالق وني 
كل إنسان صورته الحيّة؛ (إنجيل الحياة؛ رقم 87). 


فى خخ 


الاتصال بالإله فى الديانات القديمة 


الأب جوزيف بو حجر اليسوعي" 


ملاحظات أَوَلَيَةٌ 

ِنَّ دراسةً الديانات» التى عرفتها يلاد ما بين النهرين ومصر القديمة: 
اتطلامًا من الوثائق التي وصلت إليناء مألة بالغة الصعوية. ولا تكمن 
المعضلة هنا في تدرة المواد التوثينيه - فهي كثيرة وغديه - بل تتمركر في 
كيفيّة تفسير تلك الوثائق وتأطير محترياتها. فإلى أي حد يجوز لنا التأويل؟ 
أليس من المخاطرة أن نفترض في تلك النصوص ما قد لا تقرله هي في 
واقم الأمر؟ سندًا إلى هذه المشية سأتبع منهجًا يجمل النصوص تتكلّم 
بذاتياء وعندئل لا مناص من بقاء مساحات من الظلال والصمت. 

خلاصة طرحي أنه إنما يُتاح للانات أن يتّصل بالألرهة» فقطء 
حينما يعى فرديته. وبتعبير مر أخخرع إن الانانء ما دام لم يع إمكان وجوده 
ارج إطار الجماعة (التيلةء العشيرةء العاتلةء المدينة. .) التي يتتمي 
إليياء فلا يستطيم إلا المشاركة في شعائثر تلك الجماعة العباديه 
والاجتماعية . لذا لا يمكن علاقة شخصية مع الألوهة أن : تقوم إلا اتطلا نا 
من شعور الشخص يفرديته. وفي هذا السياق نفهم نص التوراة في سقر 
انكرين 01/15 2 يقول الربٌ لأثرام : «إنطلق من أرضك وعشيرتك 

بيت أبيك». إلى الأرض التي أريكة. قلا تقوم علاقه شخصة بين الله 


(5) باحث في علم لاهرث الآباء؛ أمتاذ في جامعة القذين يرسفاء بيررت. 


رع 


وإبراهيم؛ إلا حينما ينقطع إبراهيم عن عائلته ومجموعته الاجتماعيّة. أي 
حينما يُوجّد إبراهيم يحذ ذانه» ولا بفضل عشيرته. 


١‏ - بلاد ما بين النهرين 

أثارت النصوص الديئّة الكبرى العائدة إلى بلاد ما بين النهرين 
التديمة؛ اهتمامًا شديثا لدى العلماء» متذ القرن التاسع عشر. رقد رأى 
فيها بعضهم المصدر المياشر لبعضي التصوص التورائية (سفر التكرين). 
ومن الأكيد أن تلك التصرص تبيّن تفكيرًا عميمًا ومتيثًا لدى الإنسان في ما 
يخصن أصله وييتتهء والمشكلات التئ كان يواجهها. ذاك أنّ انتظام ابر 
فى يناء اجتماعئ معيّن لا بذ له من أن يؤدّي إلى ظهور دين ماء أو 
بالأحرى نشوء عيادة مكرّنة من مجموعة من الطقرس» تقام في معبد . 
وغالبًا ما يؤِمٌ رأمنٌ الجماعة - أي الملك - شعائرٌ العيادة تلك. وني هذه 
الأماكن تتم ولادة النتصرص الأسطوريّة: التى تحاول تبيان مكانة الانسان 
من بيثته. من هو الملك؟ من هم الآلهة؟ وما هي العلاقة بين مقرّمات 
المجتمع الثلاث: الآلهة والملك والشعب؟ وطيعًا تظلٌ المسألة الكبرى: 
.الموت والقاء . 

تحتوي ملحمة حجلجامش فى طيّاتها على كل هذه التساؤلات. ققد 
كان جلجامش ملكًا حكيمًا وجبارّاء لكنّ حكمه كان قاسيًا . ولذلك شكته 
رعاياه إلى الآلبة قائلة: (إنه لا يترك البتين لأبائهم. وهو ليلا نهارًا يجلب 
العنف5.:- فأتته إحدى الالبات بمّن ينافسه ويتصدى لهء هو إنكيدر. وكان 
رجلا كت الشعره أَزْعْبٍ كالحيوان» متوحَشًا قويّاء يعيش مع الحيوانات 
البرّيّة . هل هذا تذكير بحال الانسان الأولى قبل أن يتعرّف على فسائل 
الحضارة؟ لقد عرف إنكبدو التحمّر من خلال المرأة. فقد تقدّمت مه بغيه 
متدّسةء ويعد أن جذيبته بحرهاء أعطته شكلًا إنانًاء بحث إن 
الحيوانات البرّيّة التى كانت هى رفقتّه الأرلىء أنكرئهء» وجعلت تهرب 
منه: فهو لم يعد ينتمي إلى سِدْبها. إذ ذاك قادته البغيّة المقدّسة إلى 
جلجامش . فتقاتل إنكيدو وجلجامش» ثم تصالحا وامتذت بينهما أواصر 
الصداقة . 


ترك جلجامش وإنكيدر المدينة للقيام بمغامرة. فقرّرا مجابهة 
العملاق الذي يحرس غابة الأرز. ويعد قتال عتيف؛ تل جليجامش 
وإنكيدو حارس الغابة . وينتيجة هذا المجد وفعت الالبة إنانا (عشتار) في 
حب جلجامش. لكنّه رن أن ييادلها الحبّء لاطلاعه على ألاعيبها 
ومكرهها بالبشر. إزاء تلك الاهانة بعثت الالية الثور السماوي كي يبلك 
جلجامش ومديته. لكنّ جلجامش وإنكيدو تمكنا من قتل الثورء ووضعا 
قلب هذا الثور على مذبح الاله شمش. 

وقد تمادى إنكيدو بإهاتة الالبة إناناء فأخذ ككف الثورء ورمى 
وحجهها به . وبذلك تخطى الرجلان كل الحدود في تحدّي الآلبة: محا ولَين 
التعالى على وضعهما البشري. لذلك تقرّر أن يموت إتكيدو. ذهل 
جلجامش لمصرع صديقه؛ وارتعب من الموت» فترّر أن يتجتّب مصير 
صديقهء قوضع لنفسه هدنًا جديدًا هر الخلودء وهذا امتاز آخر من 
امتازات الالبة. فتام برحلة لالتقاء الانان الوحيد الذي نجا من الطوفان 
بعد أن قام ببتاء فلك [سنيئة]. وفي نهاية المّطاف» وبعد رحلة طويلة 
وعسيرةء وصل جلجامش إلى حيث أوتاناياشتم الخالدء فقصّ على 
جلجامش حكاية الطوفان. وقدّم له نبتة بحريّة فيها قرّة تعيد الصّبا إلى من 
يأكلها . وعلى طريق العودة» توقف جلجامش هنيهة ليشرب» قوضع النبتة 
على الأرض. وفجأة خرجت حيّة من الأرضء كانت قد شمّت رائحة 
البتهء فأكلتياء ندل مجلدها ؛ وعاد جلجاش إلى بلاده؛ وإلى ملكه. 

هذا النمنّ ذو الجمال النادرء يحمل الكثير من المعلومات المتعلتة 
بمختلف النواحى من معتقدات السومرئين والأكاديّين التدماءء» حيث 
تتداخل الفلسفة والدين. وأوّل ما يلاحظه القارئ أن الآلهة» في الواقع» 
يكرنون على صورة البشر. قنيهم كل الأهواء والمشاعر البشريةء من 
الحيلة والمكيدة؛ إلى الغّيرة والغدر والتحيّزء والمنازعات» وما إلى ذلك 
من أتخلاق الأدمتين. | 

وما يشدٌ الانتباه أكثرء الرأي الذي يكوّنه الناس عن الآلهة. 
وجلجامش وإنكيدو يعبران عن هذا الرأي بوضوح كلىء ومقاده أن 


لا 


الانسان لعية بين يدي الآلهة. وقد يعمل بعض البشر على التفلت من 
بضتهم» لكنّ حظهم من النجاح في ذلك التحدّي ضثيل. والأشدّ مرارة 
أن الاثنان محكوم يالموت» ولا حيلة له فى ذلك. وإذا أكلت الحيّة نبتة 
تجديد الصيا فتبدّل جلدماء ففى ذلك إشارة إلى التجدد الدائم في الطبيعة 
وتعائّب النصول. وهنا لا بد لنا من طرح السؤال التالي: عندما يكرن 
الإنسان أمام مجموعة من الآلبة الذين يتتخاصمون ويتدافعون» قأنى له أن 
ينشئ؛ مع أي منهم علاقة شخصيّة؟ وكيف يختار أحدهم من غير أن يثير 
حقيظة الآخرين وحسدهم؟ 

لعلّ الديانة المصريّة القديمة تكون أقلّ تشازمًا عن هذا الجر 
العايس! 


7 - متير القديمة 


النتصروص العباديّة المصرية وفيرة. وهى تمتذ على عذة عشرات من 
الأجيال والقرون. وفضلا عن ذلك». تحسب هذه التصوص إلى منابع 
شتّىء بمعتى أنها صادرة عن (مراكر» ديئية مكتلفة ومتياينة . قثراها تحمل 
تصرّرات متثاوتة عن الكون والوجودء يعوزها التطابق ولا تتمائل 
بالضرورة فى ما بينها. لذا يتعذر عليئا إيرادها هنا. وقد اقتبس الاغريق 
الكثير من معتقدات الأقدمين» وأساطيرهمء وكتاباتهم. ولا يثرتنا أن 
قدامى المصرتين تجاوزوا قدامى بلاد الراقدين في الاتصال بالاله» متمثلا 
يشخص النرعون. فالفرعون ابن الله رِءْء فكان من حمّه التكلم معه. 
وهو أولى الناس بالكيانة» وعلى يديه تتحمّر كل اخيرات التي يَبِبِيا 
الاله للشعب. 


لهذه الأسباب تبدو نادرة النصوص التي تصف التقوى وهذا 
الانسحاق الذي يلف المؤمن إذ يكرن في حضرة الاله أمَا الأحلام التي 
تظهر فيها الآلهةء فموقوفة على النرعون وكبار القوم في المملكة. وأمًا 
الشخصُ العاديٌ» فأكثر ما يراه فى نومه هو شبح بعض الموتى وقد جاؤوا 
يطالبون بترميم قبورهم. ومن اللافت أن الاتُصال بالآلهة كان لا يتجاوز 


الأوساط المقوّبة من الفرعون. وكلّ توسّل.إلى السماء يمر يرضى القفرعرن 
والدوران في قلكه. 

نودٌ هنا أن نتوكف على الظاهرة المهمّة التى تمئّلت في الفرعرن 
آميتوفيس الرابع؛ المشهور يأخناترن. فتّد تظّم هذا الفرعرن» لمجد آترن» 
الاله الشمسء. تراتيل وصلوات شخصيّه وداقئةء جاءت فى متنهى الروعة. 
فهو لم يتورّع عن القول لمعبوده: «أنت ساكن في قلبي». ولكنّه يسارع إلى 
القول: «لين لأحد أن يعرفك سوى ولدك أخناتون». والسبب فى هذه 
الحصريّة يوضحه أشتاتون نفسهء إِذْ يفيف: إإِنْ أخناتون منشعب من 
صلبك». وهذا ما يؤيّد اعتقادهم بأنّ الملك من جبلة إلهيّة» وأن الاله هر 
أبوه حمًا. ولا يفوتنا هنا أن ننوّه بما ينسب إلى أخناتون من ثورة توحيدية 
فئ الدين. وعلى نحر ما ستفضّله لاحثاء لا سبيل لاتحاد #صوني: 
بالإلفى خارح إطار الترحيد الدينئ» أو ما يقرب من التوحيد. 


على صعيد المعتقدات الجتائزيه يقتضى التفريق بين ما يعود متها 
للملك وما يعود للشعب. قالملك» إذ يموت» يِتَّحْذْ مكانًا له إلى جوار 
الآلهةء فرق الزورق الشمسى. إنه الأوزيريس . 

ولكنء سواءٌ أتعلق الأمر بالملك أم بالشعب» لا تستمرٌ الحياة بعد 
الموت ما لم يُحفظ الجسدء كشرط أوْليَ. وفى هذا الشرط تعليل العناية 
البالغة والاحتباطات الكثيرة التى ترمي إلى هذا الغرضء: من أهرام 
وتحنيطء ولعنات تصبّ على تابشي القبور وناهييهاء وما إلى ذلك. ولا . 
يفوتنا أن نشير إلى الرحلة الجوئية التى تتم تحت الأرضء وسط عالم 
مليء بالأفاعي الرهيبة؛ التي تحرس الأبوابء ريقتضي استرضاؤها. كل 
ذلك يفشر هذا الكمّ الهائل من الأدعية والتعاويذ التى كانت تصحب 
اليت. 

ماذا عن بقاء أفراد الشعب العاديّين أحياءٌ بعد الموت؟ لد سارع 
الناس إلى الافادة من مثال أوزيريس في موته. قهو إله التجِدّد لالأآرض وما 
عليها من ئبات. وكان ملكا أسطوريًا على مصرءه تله أخره سيث (طاء5): 


خخ 


ومرّق جسله إربًا نثرها في مصر كلها . فتولت إيزيس» زوجة أوزيريس» 
تملمة الأجزاء المتتاثرة من جسد زوجها» وأغدقت عليها الطيوب وأقامت 
طقوسًا عديدة» حبّى استعاد الحياة وحملت مته؛ فوضعت ولدًا أسمياه 
هررس [حور]. فلمًا شبٌ» انقضش على سيث وكتله. وشخلاصة هله 
الحكاية أن أرزيريس كان ملك بلاد الموتى»: ومبدأ تجدّد الحياة: في آن. 
وكانوا يصرّرونه ملفوفا بكقن يذكّر بالمورت: ويجعلون صفحة وجهه 
سوداءء فى إشارة إلى الحياة الناشطة فى أرض وادي التيل» الخصيبة 
والغده بأسباب العيش . 


وكان المصريّرن من أيناء الشعب يستعيدون الطقوس التي قامت بها 
إيزيس لاعادة أوزيريس إلى الحياة» ويحيطون ججسد ميتهم بتلك الطّرس. 
على مثال أوزيريس الذي يرادفون بينه ويين الحياة» فيصير هذا الميت 
نسخة مجدّدة عن أوزيريسء» مييّأة لاسخناف الحياة مثل أوزيريس تماما . 

وفي زمن متأخخرء اتتشرت رواية أخترى تؤكّد أن سيعًا كان قد لف 
أخيه أوزيريس الميت يجلد بقرةء وألقى به في الثيل؛ قفرق. وعلى هذا 
يتحول الغرتى إلى نسح عن أوزيريس مؤمّلين للبقاء مثله . 

وعليتا أن يُشير منذ الآن إلى أنَّ علاقة الغريق» أو الميت عمومّاء 
بأرنيريس» يست من قبيل التماهي معه. فالتماهي مع اليطل الميت 
ورجاءٌ القيابة على مثالهء: كانا وكا على المذاهب الأسراريّة: كما ستراه 
فى مرحلة لاحقة. أمّا الموت هنا فواقعي ولينس رمزيًا كما فى ديانات 
الأسرارء كما أنّه ليس إطارًا لطقوس وتجارب مارَيّة [مسارّة - مشاركة 
في الأسرار]. قالطقرس المصرية هى جتائزية سحرية. 


؟ - الإغريق 

. يتعذّر عليناء فى إطار هذه المُجالةء الغرصٌ فى أعماق الديانة 
الاغريقّة» حبّى يمعنى الكلمة العامٌ. فالمادّة الدينيّة» المتراكمة خلال 
الأزمنة» مادة بالغ الكثرة. وينبغى أن نراعي: لدى درس تلك المادّة» 


قر كن 


الأحداث والتطوّرات التاريشية المتعاقبة التي أثّْرت فيهاء وتبدّل العقليّة 
الديئيّة والفنلفية؛ الأمر الذي يضيف إلى المسألة تعقيدا لا ريب فيه. . 
فالتغيرات فى التصرّرات الديئّة تزيدها ثراءً ينعكس بالضرورة تعقيدًا 
فيهاء الأمر الذي يحملنا على الاكتفاء» من بين تلك الخرافات. يعرض 
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شخصيّين اثتتين سنعود إلى سيرتهما غير مرّة في تضاعيف دراستنا هذه. 
أ - ديونيزوس 


مجاء هذا الاله من الشمال» من ترأقية » لكنه سرعان ما دلت جذوره 
في بلاد الاغريق. وقد أنجيته الالبة صميلى من زوجها الاله زرش» ملك 
الآلهة. وستروي حكايتّه كما استخلصها علماء اللغة من التصرص.» 
ويخاصّة من الألقاب التي أطلقتْ عليه. إنَّ اسم صميلي يمني الأرض في 
اللغات الصقلبيّة [اللائية]. وقد حمل ديونيزوس مدّة طويلة لقب 
سرييوروس» ويريجيتاسء ومعتاه المولود من النار ‏ وكانت الصاعقة 
طوع ينان أبيه زوشء ملك السموات» يمارس بواسطتها قرّته. ولنا أن 
نتصوّر أن الأرض والسماء تداخلتا فى شخص ديوروئيزوسء من نخلال 
الصاعقة السماوية التي تمتح الأرض مطرًا يخصبهاء فيتبت الخير من 
التربة» بفضل هذا الانحادء حاملا الحياة إلى الدنياء متجسّدة في شخص 
ديونيزوس. فلا عجب أن ينسب الاغريق في ما بعدء إلى ديونيزرس. 
تمديته الناس بتعليمهم أعمال الزراعة. يد أن هذا التصوّر البداتيٌ كاد 
يضحي غير ظاهر في التصوّرات اللاحقة التي كينتها الحضارة نياعا . 


وإليك رواية أخرى لحكاية ديرنيزوس» تزعم أن أمّه صميلي كانت 
بتت قدموس ملك طيبة؛ لكتها حملت من زوشس. وقد ضريت الصاعقة 
غرقتها فماتت»ء قجاءت ولادة ديونيزوس قبل الأوان. لذا أخخذه أبوه 
روص ؛ وأدخخله في كله كي يكمل فترة حشأنته 0 ويكون ولادته غير 
منقوصة. وهذه الرواية تضفي على ديوئيزوس سمة إلهيّة صريحة» حلاف 
لأنماف الآلهة سواه اللين ولدوا! من إلاهات ويبشرء» أو من آلهة وتساء 
أرضيّات. وتضيف الحكاية أن هيراء زوجة زوش» أصايبتها الغيرة من 
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ديونيزوسء» المولود يتنيجة مغامرة زوجها الغراميّة. فقرّرت أن تنتقم 
تشرفياء ففافلت حرّاسه اليقظين» واجتذيت الصغير إلى شارج القصر 
مستخدمةٌ الألعاب» من رتبة ويلبل وعُظيمات ومرآة» فقبيض عليه التيتان 
أيناء الأرض» وكانوا أعداء النظام الأولمبي الذي يمثله زوش» تمزقرا 
الطقل إرياء ووضعوا القلب جانياء وجعلوا الباقى في حلة؛ وطبخره. 
وتذهب بعض الروايات إلى أنّ التيتان عادوا وأكلوهء» فأنزل زوش 
القصاص بالتيتان فضريهم بالصاعقة» وتم تكفين ديوئيزوس وجرى دذئه في 
معبد آبولون بدلفوس. لكنّ ديونيزوس بعث حيًّا يفضل تدشل الآلهة: 
أمثال ديميتر وآتينا . 


تتحدّث روايات أخرى عن عقويات أنزلها ديونيزوس يبانثي ملك 
طيبة» وكان ابن شالته آجافى» أخت أمّه صميلي. وتفصيل ذلك أنَّ 
الأخرات صميلي وإيتو وآجافي وأوطونوي تأئْرنَ بنشوة الجنون (مانيا) 
التى أطلقيا ديونيز وس ) فمشين فى نزهة مجنورنة فوق الجال: والتقين 
الملك بانثي» فتومّمن أنه أسدء فقبضن عليه ومرّقن -جسده. وقد يضيف 
الاغريق إلى هذا اليناريو أمورًا تتصل بأكل لحوم البشرء على نحو ما 
تَصلتاه إثقا سن أمر التحان مع الطفل ديويزوس . وريثما سجاء ت هله 
الخراقات استذكارًا لطقوس بائدة» كانت تثتمل على تقديم ضحايا 
بشرية» كانت من الأطفال على أرجح التقديرات. 


ب - أورفيوس 


ظهرت الحركة الأورقيّة حوالى القرن الادس ق.م. وهي تسب 
إلى ساحر معيرء هر الشاعر المفني الجزرال أورفيوس . قمّد كان دأيه أن 
يسحر وحوئن'الغاية بموسيقاه. ونزل إلى الجحيم؛ ثم عاد منه. وقد 
تداؤل الناس أخبار أتباعه المعروفين بالأورقتين (كع1ك5ع0:61غطمه) مد 
حوالى القرن السادس ق.م. وجاء ذكرهم في ازدراء على لان أقلاطون» 
ني زعمه أنهم كانوا يطوفون المدن» مدّعين القدرة على استنزال الغقران 
وتحقيق التطهّر من الذنوب التي يقترفها بنو البشر. 


وقد نشأ مسلك عرف بالأورفيّة» كان يشتمل على بعض المحرّمات» 
ومن بينها تحريم أكل اللحم. ذاك أن أورفيوس -حظر القتلء واستطرادًا 
بات محرّمًا سفك دم أي كائن حئ. وهذا التحريم يتعارض مع الأضاحي 
الدامية التي كانت شائعة في بلاد الاغريق: حيث كان الناس يأكلون لحم 
الضحيّة» وتكتفي الآلهة بشم الرائحة المتصاعدة من الدهن المحترق. 
وعلى هذاء تُشكل الأورفيّة احتجاجًا على عبادات كانت تتقليدية. وامعدٌ 
احتجاج الأورفتين إلى اللاهوت البيزيوديّ» الذي يقول إِنّ أصل الكون 
هو الفوضىء فيما قالت الأورقيّة ينشوء الحياة من البيضة. قفي البيضة 
ملاءة الكيثونة وسمتها الكلية» ولكثّها تحط فححوّل إلى حيوات فرديّة. 
بكلام آخرء تتمرّع الكيانات الفردية من اتحطاط الكيان الأصلي السامي 
والموحّد. وهنا تدخل أسطورة ديونيزوس. ذالك أنه عندما مرّق التتان جتة 
الطفل ديوتيزوس» تجاوزوا مرتبة الأضحة الدامية بمجرّد أن مجمعوا 
أجزاء الجد المقطعة فسلقرها وطهرهاء ثيل أن يأكلوهاء مدخلين على 
هذا التحو أسلوب الأضحية غير الدامية. غير أنَّ زوشن عاجلهم 
بالصاعقةء قتولد البشر من رمادهم. 

ويذلك يكون البشر أبناء التينان وديونيزوس في آنء أي أنْ لليشر 
جذرين: فجذر أرضي ناشئ؛ من هؤلاء التيتانء وجذر إلبِيَ سبيه أن بايا 
جد الاله ديونيزوس كانت ما تزال في معدة التيتان عندما انقضّت عليهم 
الصاعقة فأهلكتهم. وهذه الثنائية في أصل اليشر تنشر في رأي الأورقبّين 
الصراع التاشب بين الخير والشرّ. لذا كان التطهّر هو السبيل إلى إطلاق 
الألوهة الحبية فى الإانان» عن طريق تنقية الجسد . فالجسد هو السجن 
الذي تحبس فيه النفس بسبب ما تقترقه من ذنوب. 


: - الإسكندر الكبير وخلقاؤه 


أ - أحوال الحواضر اللجديدة . 
لفد غّرت فتوحات الامسكندر يصفة ناته وجه العالم المعروف في 
ذلك الزمان. وجرى هذا التغيير في منحبّين اثنين- ذاك أن مجموعتين من 
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الشعوس تداخلتا وتمازجتا شيئًا فشيئّاء وهما ممجموعة الشعوب المتشرة 
في ها كان يعرف بالغرب» ويتكرن من السواحل الشرقية لليحر المتوسشط: 
وما كان يعرف بالشرق ويتكوّن من الشعرب المتشرة من الشرق حتى ما 
وراء نهر دجلةء» وهذا التمازج أنتج بالضرورة تبديلا في الحياة 
الاجتماعيّة. ما أدى إلى تغيرات فى الحياة الديئية والعبادات. وقد 
كانت الحالة الاجتماعيّة نى الحواضر الاغريقية عشيّة فتوحات الاسكندرء 
كما استخلصيا ه. جاتمير (152ةتصمةع3 .11)؛ (مرتيطة بالا تحاد القائم بين 
الأعياد والشبكة المعقّدة من التنظيمات الأسريّة والمجتمعيّة: يشْعها 
ويحقّق لحمتها إحساس مطمئن وملحاح بالفررض المنبثقة من ذاك الاتحاد 
الذي يبدو فى الوقت نفسه طاعدٌ''. لكن ذلك كله قد زال لاسمًا. 
فسكّان المدن التى أسّسها الاغريق في هذا الشرق كانوا يتتمون إلى أصول 
متنوّعةء وينفم إليهم آخرون اتتلعوا من ديارهم» يمن فيهم الاغريق 
أنقسهم. 

إِنَّ مجتمم هذه الحواضر الهِلْينيّة كان يفتقر إلى التماسك الاجتماعيٌ 
الذي عرقته الحواضر التديمة. فقد تبددت كل العناصر التي تتيح لكان 
هذه الحواضر أن يحدّدوا هويّتهم؛ وزالت الركائز المجتمعيّة والدينيّة. 
الأمر الذي أنسح المجال لظيرر حاجات جديدة؛ على الصعيدين الديني 
والمجتمعيئ. وغالبًا ما تترجم هذه الحاجات في (قيام جمعيّة لعبادة إله 
ماء وقد يكرن هذا الاله معبودًا قرميًا حملته جماعات الوافدين معها من 
موطنها الأصلي» أو يكون إلهّا محيًا بتعيّد له السكّان الأصليرن"”؟2. وفي 
سياق هذه الجمعيّات العياديّة تنشأ لحمة جديدة للنسيج الااجتماعن 
الناشى'. وكانت هذه اللحمة تتوثق من خلال الولائم» التي تقام فى أوقات 
ممحددة ودورية مرتبطة بالمتاسيات الدييه » فتساعد على تكوين هوية معينه . 

رهنا نجل أمرين مهمّين جذًا : 

- الأول أن أفراد هذه الجمعيّات لا تربط ينهم وحدةٌ الدم والرحم. 
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فهم ليسرا مولودين في إطارهاء وإثما انتموا إليها بالاختيار لا بالتاريخ : 
نموا كأفراد يريدون الانضمام إلى الجمعيّة الناشئة» خلاقًا للماضيء 
عندما كان المرء يرث انتماةه عن القبيلة» بقضل وجوده فيها بالولادة. 
والتجمع الذي يتكرّن منه الجسم الاجتماعي الجديد تين اتّحاد عائللات 
أو عشائر يدخل أبناؤها دخولا آليّا فيه» وإِنّما هم اختاروا بأنقسهم هذا 
الدخرل؛ فيقيلهم الأعضاء الآخرون في الجمعية. 


- والأمر الثاني يَدخل في باب العلاقة بالاله. ففي الحواضر القديمة 
كان الناس لا يتقرن اليتهمء بل يرتضون آلية الأسرة أو العشيرة 
والحاضرة» حتى إذا ما ارتحلوا وأقامرا في يلد آخرء حملوا معيم الهة 
الوطن الأصلى ‏ وفى الحال الجديد تبدّلت الصورة» فالمرء ينتقي الاله 
الذي يودٌ التعبّد له بحيث تقوم بين العابد والمعبود روايط خصوصية. 
وكان يرتبط القبول قي الجماعة بإقامة مسارّة [مشاركة في (أو دخول إلى 
حيّر) الأسرار] كانت تمثّل ولادة جديدة فى عائلة العابد الجديدة وكذلك 
في مديتته الجديدة. ولهذا الواقم أهميّة قصرى . الفرد لا ينفى وجود آلهة 
أخرى مغايرة للمبود الذى اختارهء لكنه يكون معنا بمعيرده المختار 
وحده. 


إن العصاعب التى كان المرء يراجيها في الماضي عندما يغترب» إذ 
يراجه عيادات غير عبادة عشيرته التقليدية» قد زَالت بعد فتوس الاسكندر؛ 
التى أنفسحت للتجارة الواسعة وما يترتّب على التجارة من علائق 
مجتمعية؛ وتجدمات عبادية أتاحتها الامبراطورية الليية الأمر الذي:جاء 
مؤاتيًا للتحرّك الأفقى والتشّل بين أجزاء الإمبراطوريّة التى قامت في 
أعقاب الفتح الاسكندريّ. فلمًا ورث الرومآن تركة الاسكندر المقدوني 
وتحلفائه؛ ويد! العصر الميحئ وحققت الحواضر التديمة واللجديدة تمرًا 
متزايداء كُرَايْدٌ الحقل فى الامبراطورية : واقتلاع الناس من بيهم 
وعشيرتهمء وتكاثرٌ العييد تأتى بهم الحروب وتلقي بهم في الأسواق 
والحراضر المتنامية. وإلى طبقة العيد تكوّنت طبقة البروليتاريا من 
الحرقتين والفلآحين الذين قطعت أرزاقهم منافسة العبيد لهمء إذ هم أقل 
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يخلقة . الي تكزنت مبقة برجوارة ‏ وانحة نتفع المتمؤلون الكبار 


ب - تطور الذهنية الدينية 


ساعد 0 الجديد شٍِ تطور ال الذهسة الجماعية تحجر 0 م 
وع رو مي ا ثم إنّه رغم التحشن الظاهر ن, 
الأحوال الاقتصادية» تسبّب شظف العيش والمصاعب الكثيرة التي تعاني 
متها الطقّات المعذمة. فى نشوم حاسجه إلى الحماية والتعاطف. ومع تزايد 
القلاقل الداخلية بددًا من الترئين الميلادئين الثانى والثالث» استشرى 
انعدام الاستقرارء الأمر الذي فجِّر المساءلات الكيرى حول أصل 
الآبات وما يحهى إليه. وجول صويته الصصسحة, وهل لحاته من معتى؟ 
ولماذا الشرّ؟ وهل الإانان حر أم هو ألعوية القدر؟ وماذا بعد المرت؟ 
٠‏ وهل من خخلااص للفرد؟ وهمكلا تتامى وعي الدذات. والتدرج إلى اكتشاف 
قمة المسير الشخصي والقردي. وقد ذهب بعض المؤرخين إلى وصف 
هله الحية بةعصر التلق». 

وظلّت العبادة الرسميّة والتتليديّة ظلّت قائمة باحتفالاتها الاذخةء 
لكنّها فرغت من معتاها العميق شيئًا فشيئًا. وبصفة خاصّةء خخلّت من 
تعاليها لبشر. وهنا تساءل: ما هو الأمر الذي يؤثر حما في الناس؟ إِنه 
العبادة والأسرار المحيطة بآلهة يستطيعون التعامل معها: آلهة على قياس 
البشر! لقد كانوا يحتاجون إلى «قدماء إنانتّن21 ني وسعيم أن تمهّمرا 
وضع الناس الذين يجابهون التلق المتّصل باستحقاقات الحياةء وأن 
يحتضترهم بصفة كونهم ألية» ويقدموا إليهم الحماية المطلويةء والاجاية 
عن مساءلا تهم. وهى مسا ءلات تتطلب أجوبة صر بعة وأكلة. وقل باتت 
التعاليم والفلسنات اللائدة في المعاهد العليا (الأقلاطونية)» يل في 
المعاهد الوسطى (الأرسططالية) أيضاء لا تلبّي احتياجات الناس ني 
القرنين الثانى والثالت الميلا دين إذ أصيبت المقادنية رالررح الملميّ 
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بالانحطاطء على حدّ قول الأب فستوجيار”". لذا يات الجواب الصحيح 
والأكيد يرجنى من وحي يصدر عن آلاله. 

عثر المتقبرن: فى منطقة القيورم بيمصرء على لوائح من الأسئلة تعود 
إلى القرن الثاني الميلاديٌء كانت تلقى على عرّاف الاله. ومنها نستشفت 
ما كان يشغل عقول الناس في ذلك الزمان ونستتج أنْ العبادات الأسرارية 
كانت متشرة فى مختلف أتحاء الاميراطورية الرومانية. أما الشخصيّات 
البطوليّة التي كانت تقدَّم إليها العبادات؛ فكانت كثيرة» نخصّ منها بالذكر 
إبريس وآطيس» وديويزوس» ققد كانت الأوسع شعيية . 

لكنّ البحث الغييي لم يكن مقتصرًا على تلك الشعائر المرتبطة 
بالشخصيّات اليطولية. فثمة أشخاص آخرون واسعو الثقافة» كاترا ييحثون 
عن الاجابة عن مساءلات الحياة فى مواضع أخرى خارج تطاق ديانات 
الأسرار التى كانت تحتفظ بهالة.من السحر تصحب احتفاللات المسارّة. 
وبالتالى فقد ببحثوا عنها قي الأفلاطوتيّة» وخخصوضا الأثلاطونيّة الجديدة. 
وكنًا قد ذكرنا آننًا أنَّ الأورفيّة ترى للانان أصلا مزدوجّاء سماريًا 
وأرضيًا مما . وتذهب الأفلاطوتية إلى القول بوجود مسيق للتفوسء وبأتها 
سقطت في المادة التى منها تشأ الجسدء فباتت النفس سجينة في هذا 
الجد. وقد أيّد أفقلرطين. فيلسوف الأفلاطوتية الجديدةء هذا القول» إذ 
رأى «أنّْ النفس لا تستنفدها الأمور الحتيّةء وأنّ فيها جذوة تشدها إلى 
العالم الروحي”؟. رالعالم الررحيّ حذا هو عالم الألرمة . وإتّما نشأت 
وتشعيت مذاهب الهرمسية والعرقانية الغتوصيةء في القرون الأولى من 
العصر المسيحيء انطلاثًا من هذه النظرة إلى التركيب اللشريّ» بما هو 
نفس وجسد في أن. 
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ه - ديانات الأسرار 

إذا استعرضنا الديانثات ذات الأسرار» تيت لنأا خصائص مشتركة 
بينهاء ستحاول استخلاصها. أولى هذه الخصائص أنَّ كلا من تلك 
الديانات تركّز عباداتها على بطل»: أي على امرئ؛ (أو امرأة) كان له مصير 
ارق للعادة» ما يرفعه إلى مرتبة الألوهة» أو ما يدانيها . وتؤّس أسطورة 
البطولة هذه على حكاية شخلاصية: تقترض حصول موت؛ ويكون في 
الخال موئًا عنينًاء تعقيّه استعادة الحياة. وتروي تلك الحكاية حياة البطل 
وما فيها من تقلباتء وأكثرجا يدور حرل مآثره والخير الذي صنعه. .ثم 
تبرز قصه موته العنيف. قمثلا نرى أوزيريس أو ديونيزوس وقد مرّقا إريًا . 
وتلى ذلك قيامة اليطل» تروى في سياق عجائييَّ. وهذا ما يسمّى بالقتصص 
الأسطوريٌ. وفي الواقع» تستعيد هذه الحكايات عبادات سالفة» ارتبطت 
يمواضم محدّدة منذ قديم الزمن. إلا أن العبادة المندرجة في سياق هذه 
الديانات الأسراريّة تتَحَذْ هنا منحى اخرء أكثر فردانية . 


والأمر الثاني يتحلق بتاويل الأسطورة تأويلا تتكوّن منه العقيدة فى 
العيادة الأسرارية . فالرواية الأسطورية تستوجب التأويل لكي تندرج في 
حيّر الأسرار» لأنها فى شكلها الأوَلنَ لا تعدو أن تكرن عرضا لتقليد 
مرتبط يمرقع للعبادة أو باحدى العادات . أمَا وقد تبذل السياق العيادىٌ 
الذي ترتبط به الأسطورة» فيتبغي لها أن تستجيب لوظيقتها الجديدة. وما 
عاد المطلوب أن يعلم الناس كيف نشأت وترسَخت هذه الهاد: أو تلك 
بل المطلوب أن يُفهم المريد السالك قي المسلك الأسراري أنْ الشجون 
والأقدار التي يمرٌ فيها البطل الأسطوريّ إنما هي نماذج ثابتة ترتكز 
وتتآسس .عليها متتبلًا حياة الالك. وما كان سلسلة من الأسحداث 
العجيبة يضحي هنا مشروعًا لحياة المسَرّ إليه الجديدة. ومصير البطل مدعو 
لأن يصبح بطريقة صوقيّة هو مير المؤمن. وبالتالي فَإنْ انتقال البطل 
برساطة الموت؛ من الحياة الأرضيّة إلى حياة لا نهاية لهاء يصير منطيقا 
على صيرورة المؤمن. ولمًا كانت الأحداث التي ترويها الأسطررة لا 
يمكئها أن تنطبق بحرفيّتها على حياة الالك المحرٌ إليه» أو على مجموعة 


خرقء 


العبّادء كان لا مقر أمام المرشد الْمَيِرٌ من أن يؤوّلهاء تأويلا رمزيّاء 
فنصير قابلة للتطبيق على الجميع؛ وفي طليعتهم السالك نفسه ‏ 

يجب أن لا يغيب عن بالنا أنْ هذا التعليم يتوجّه إلى سائر المؤمنين 
المجموعين فى االتليستريون4 (مكان المسارة). لذا هو تعليم جماعي. 
وحتّى لو كانت أسطورة اليطل ومغامراته معروفة عتد كل الناس» أو من 
الممكن أن تكرن معروقة» فالتفسير الرمزيٌ ييقى سرَّيّاء ومقتصرًا على 
المرّ إليهمء لأنه يجب أن يكرن الإنسان قادرًا على استيعاب المعنى 
الحقيقئ. بالفعل» إن بعض تفاصيل الأسطورة تكون غاليًا وعرة أو 
ماجنة. وكل تعليم المسرٌ يركز على إيجاد المعنى الرمزيٌ المحترم والذي 
ينيغي تطبيقه على المسرٌ إليهم. إنه إذن ممنوع بتانًا على المؤمنين أن 
يبرحرا بهذا المعنى السرّيٌ والخفي إلى الجهّال. فهذه هي العقيدة 
الأسراريّة التي تمتلك مقتاح المعتى» ٠‏ وبائتالي مفتاسح الحياة . 

رأينا فى ما سبق وجود أسطورة تستخدم بمثاية قاعدة للعقيدة التي 
كانت تعلّم بطريقة باطنيه [إيزوترية] في أثناء جلات مجموعة العيّاد. 
ولكنّ هذه الاجتماعات كاتنت تتضمّن جزءً! مكرّسًا لليتورجية الأساسيّة, 
التي كانت تحتغفل يساتر مراحل الأسطورة» فتجملها هكذا حاضرة ووأقعية 
للمزمنين . نقد كف تاريخ البطل الاليّ عن أن يكرن حكاية من 
الماضي» وأضحى وائْعًا راهئاء مياشرًا بحيث يمكن القردٌ أن يشارك 
ع0 

ما هر قوام هذه الطقوس؟ هو الاحتفال .يأمرار البطل» أي 
بالأحداث الميمّة من حياته: لهذا السببء على المكّرّ إليه فى أثناء 
مسارّته أن يعيش مجدّدًا أسطورة البطل» وذلك يفضل «الإببريسياء 
[مسرحية ملحميّة] وهي كناية عن مسرجية يقوم فيها المريدء مع آخرين؛ 
باستعادة مأثر البطل الأساسية [من خلال التمشيل]. هذه الاببريسيا يمكن 
أن تضمّن تطهيرات واغتالات» وتقديم بعض الآلات الرمزية إلى 
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المريد. وهكذا في أسرار ديوئيزوس يقدّم إلى المسرّ إليه الألعاب التي 
استخدمها التيتان لجذب الطفلء» 5المراأة والعظيمات» والرئب والبليل. 
ونجد أيضًا طفرس تكفير وطقسًا مركزيًا بالغ الأهمْيّة: المرت الرمزيٌ 
تقليدا لموت الطل ‏ 

هذه المجموعة من الطقوس لا تصلح في نهاية الأمر سوى لانشاء 
اتّحاد بين البطل والمؤمن» في سبيل التمائل التامّ [التماهي] بينهما. ولقد 
رأينا أعلاه أنْ حدث الموت» في مصر [القراعنة]» كان يجعل من 
المصريّ ممائلًا لأوزيريس. أمّا قى إطار ديانات الأسرار فإنّ هذا التماهي 
يحدث عند المؤمن وهو لا يزال حيّاء وذلك عن طريق مجموعة من 
الطقرس نتم بملء الاختار. ويهذا التمائل يثارك المؤمن في مصير 
البطل» أو بالأحرى يضحي هو اليطل نقسه. فيضحي مصيرٌ البطل مصيرّه 
هو بالذات. إنَّ هذا التمائل مع اليطل لهو ضمانة ليقاء المؤمن المسرٌ إليه 
]0 . 


5 - مثل عن ديانات الأسرار : الميثرية يد 


لقد وصلتنا الميثرية متأخرة على مسرح الديانات الأسراريّة. وعبادة 
ميثرا كانت متشرة بين قرصان كيليكية الذائعى الصيت» الذين كانو! إيَان 
القرن الأول ى.م. يغيرون على التجارة في الحوض الشرقي من البحر 
المترسّط» وقد أوكل مجلس الشيوخ الرومانيَ إلى القائد الكبير بمبيرس 
أمر تحجيميم والقضاء علينم. وفي أثناء هذه الحملة تعرّف جنرد 
الجميررية الروماتيّة على الميثرية: ما أتاح لهذه العبادة أن تحشر في 
الامبراطوريّة. حبّى إن المثريّة أصبحت فعلا عبادة عسكريّة. وفى 
الحصون ال تم اكتشاف معظم آماكن العبادة الميثريّة. ولم يتورّع 


(<) في ما يتعلّق بهذا القم يمكن مراجعة كاب ::ممع8 ل المذكور في أعلاء؛ ص 
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0 كانه نآ ,1929 #عزرنك معاي لام 


يعض الأياطرة عن الانتشراط فى مالك العيادة المثريّة إِبَانَ القرن الثالث 
الميلادي ‏ 


إن أصل الاله ميثرا هنديّ-إيراتيّ . وكان عليه ان يؤمّن نثلام العالم. 
فيحمّق لاحسن النيّةة في العلاقات بين الألهة والبشر. وفى كتاب القيداء 
يبدو الاله ميثرا عطوقاء قريبًا من الناس وهو أيضًا يحمي مريّي المواشي 
والمزارعين»؛ ومن موقعه الحربيّ يكرن المدافع عن الانسان. ومع سلالة 
الملوك الإيرانتين الحاكمين في أرمينيا وفي مملكتّي البنطس والكوماجيناء 
بدأت «نتفمّى» بعض عناصر يونائية وإيرائيّة من أسطورة ميثراء وقد ظهر 
في تلك المناطق ملوك باسم ميثريدات. وهكذا فإِنّ فصولا عديدة من حياة 
ميثرا كما نقلتها الميثولوجيا الايرانية وجدت نظائرها في إطار الميئولوجيا 
اليونانيّة؛ بحيث تولدت عن ذلك أسطورة ميشرا فى الأسرار الاغريتية 
الرومائة. ٠‏ 

تعلم أن زوش» بعد أن خلف أباه كرونوس» أهلك العمالقة. التيتان 
بالصاعقة . وكانوا يمغلون الشْرٌ والمرت» وأرادوا مهاجمة السماء. غير أن 
انتصار زوش عليهم لم يكن نهائيّاء فكان لا بدّ من تأمين حام. فجاءت 
أسطورة ميثرا الأصليّة تؤمّله لأن يكون هذا الحامي. وقد كان يلنب 
ب«البتروجين؟ أي «المرلود من الحجركء تمتّلره متئقًا من الصخرةء 
واضعًا على رأسه الطاقية الفريجيّة (إشارة إلى أصله الأسيريٌ): وحاملا 
مشعلا وسكيئًا؛ فيما الرعاة يشهدون ولادته؛ وهو يصرّب ليما إلى 
صكخرة فتقفجر الماء ويثتشر الخضبء ويتجو اليشر والحيران من الهلاك 
جوعًا وعطمًا. وقد طارد النورٌ دَا القرتين اللذين يذكّران بالتمر [الهلال]ء 
وفيه بذار الثور. وها الذار يشكل ينبوع الحياة» ومصدر الكائتات 
الحية. ولمًا كان من الضروريٌ حماية البذار من الأذى» كان لا مقرّ من 
القيض على الثور. فكاتت مطاردة فاسية. وقام الرعاة الذين شهدوا ولادة 
ميثرا بمساعدتهء فقبض على الثور وأتى به إلى مغارة كان يأوي إليها رسول 
الشمسء وهو غراب. فطلب إليه الغراب أن يقتل الثورء ففعل - من هنا 
تسمية ترووكتون؛ أي قائل الثور؟ التي أطلقت على ميثرا. ثم أتى كلب 


وحيّة» فشريا دم الثور. ودنا عقرب من خصية الثور ليأخذ منها المني. 

إن التضحية بالغورء وتاليًا الحفاظ على الكاتنات الحيّةء جعلا من 
ميثرا المحصر الأكبر. فانحنت الشمس أمامه؛ وفقدت رتبتها الملركة . 
وكما تشهد على ذلك آثار كثيرة : اعتبر مثر] مو الشمس الحقيقة. 
«الشمس التي لا تقهرةء وصببد على عرية الشمس . 


وفي ما يتعلق بالسارّة: توقّرت للباحئين معلرمات مرة نثلها 
مولثون مسسيحتيو ل وأسمور الالمام بعبادة ميثرا. مثل طرطلياتس 
(معتللتمرء 1 ) . الذي كان ابن قائد مثه رومانئ. وريما كان هذا المؤلف 
قد سلك في المسالك الميثرية قبل اهتداثه إلى المسيحية. وقد روى عناصر 
العبادة الميثرية والاحتقالات المتصلة بيها. 


ولا بد من كلمة حول أمكنة الميثرية: التي كانت أقيية أو كهرقاء 
متذكرين أن تضحية الثور أجريت في مغارة. فالمبنى له ممرّ مركزيٌ في 
رسطه؛ وعلى جانبيه نوع من المقعد الموتقم» يجلس عليه المؤمئون 
صفوقاء كما في وليمة» رفي قعر الغرفة كوّة في الحائط تشّجه إليها أنظار 
المؤمينء وقد نقش عليها رسم يمثّل الاله ميثرا وهر يقتل الثور. 
وللورصرل إلى هذا المكان يجب نزول بضع درجات ‏ وكان تحت الكرة 
منبسّط يقوم عليه مذيح . وكان القف منحتيًا ليمثل قيّة السماء؛ وهو في 
الخالب مزين بالنجرم والكواكب. وكان للماء دور مهم في العيادةء لذا 
نشاد دور العيادة قرب مجرى مائيء أو يحقر بثر يؤمْن الماء المطلوب . 
ولهذا ترى فى المعايد أحواضًا للاغسال. وكانت تضاف ملحقات إلى 
المينى الأملن» المعروف بالمغارة. 

قبل البحث في المارّة» لا بد من كلمة عن التراتبية عند أتباع 
ميثراء وتشتمل على سبع مرتبات. ففي أسقل السللة #الغراب؟» ويليه 
صعودًا (الخاطب؟ [المخطوب] و«الجنديٌ؟ ف(الأسددء 5 «الفاوسعكء 
نارسول الشمس05 ف«الأب6. ركانت الدرجات السيع هذه موضرعة 
تحت ححماية الكراكب اليعة. فمطارد يحمي الغراب والزهرة تحمي 


ىا م 


الخاطب» والمريخ يحمى الجتديٌء والمشتري يحمي الأسدء والقمر 
يحمى القارسيئ»: والشمس تحمي رسولهاء وزخل يحمي الأب . والرتب 
مرازية لحيوانات ترتدي قناعًا يمثل, الحيوان المعنئء والمجميع يرتدون 
اللباس المتناسب مع رتبتهمء ويحملون مشاعل. ويعود تاريخ هذه 
المقامات إلى النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي. وكانت المسؤولية 
العليا. بالطيع ٠‏ ؛ متوطة بالرتية العليا؛ أي يالأب. وتتسم هذه الترائسّة بسمة 
أشبه ما تكرن بالكينويية. وكانت الميثرية تضم مؤمنين عاديين» لحن 

مشاركتهم الفعلية فى العيادة كانت مشروطة بمبورهم المسلكية الأسرارية. 


كان المريد يحضم لمجموعة مر الاستجوايات والانتسارات. ثم 
كان يدخل في تجارب المسارّة. وقد وصلتنا شواهد عن تلك الطقوس من 
خلال رسوم تمثيلية لها على جدران معبد لميثرا فى بلدة كاير بإيطاليا . 


في أوْل هذي الرسوم نرى المريد وقد عرّي من ثابه وعصبت عيناه؛ 
ويرافقه في رحلة الأسرار مرشد هو #الميستاجوج؛ [الميِرً] الذي .يمشي 
خلقه ويحمله على تلمّس طريقه عشواتدًا. ويلى ذلك امتحات التارء إِذْ 
يصوّب إلى وعديه أحل ذوي الرتب؛ مشعلا مضاءً. ربعذ ذلك توثى ينأه 
خلف ظهرهء ويركم قرب سيف منصوب» ويتقدم منه ششخص يعرض عليه 
تاجّاء ومن واجبه أن يرفضهء وثمًا لأقوال طرطليانسء» الذى يضيف» فى 
كتابه حول التاج قوله: #عتدما يتهي تكريس السالك في الأسرارء في 
الكيف. وهو «مشيّم الظلمات"» يقدمون إليه تاجّا مشكوكًا يسيفء مثابة 
إشارة رمزية إلى الامتشهادء ونضعرن التاج على رأسه» فيزيحه بيدهء 
تائلا' :إن ميثرا هو تاج رأسي؟ ”7 . ثم يتبطح على بطنه؛ كالميت . ويدو لا 
أن هذا الموت الرمزيّ يشكل قمّة المسلك الأسراريّ. وفي المرحلة 
الأخيرة من المسارة: يركم الالك مكتوف اليدينء بالقرب من شيه 
يمكن أن يكرن غيرًا يدله عليه شخص. وهو الآن مؤمهّل للمشاركة في 
الرليمة المقدّسة؛ بعد أن يصافح الأب والاخخرين» وهو ما يعرف 


40 .3 ,لا رموصجتص ع2 مدعنتلدست1 


ب« الا تّحاد بوساطة اليد اليمنى؟» ويشكل ذلك عهدًا والتزامًا من قبل المتبٌ 
إليه. فهل هذا هو المْسَم الذي كان يلتزم من خلاله المريد بالتكتّم وإخفاء 
السرّ (أركان عسجعد) في كل ما يتعلق بِالْمْسارّة؟ 

وخارج احتفالات المسارة: كان أعضاء الجماعة الميثرية يجتمعرن 
بانتظام قي كيف معبدهم. فيبدأون بنرع من التعليم يقدمه الأب؛ رئيس 
الجماعة؛ فيشرح فيه يعض الكتابات الميثرية. ريعقب ذلك تهقديم 
الأضحية إلى الشمس وميثراء تكون إمًا ثورًا أو بعض الطيرر أو الماعز 
والختازيرء ونحو ذلك. وترينا بعض التصاوير نتاج الذييحة. ثم يجلس 
الجميع بحسب رتتهمء لليأكلوا الذبيحة. وبقول يوستيتس» وهو كاتب 
مسيحي من القرن الميلاديّ الثاني» إنَّ التقدمة المثريّة كانت تألف من 
الخيز والماء المقدّسّين. إِنّها إذن وليمة يشترك فيها المؤمئون والاله. 
تتكرس الاحاد بين الطرقيه 


؛ - الهرمسسة 


مع الهرمسيّة نتعرّف إلى نوع آخخر من التديّن عاصّرٌ ديانات الأسرار 
والخلاص. وتختلف الهرمسيّة يأنّها لا تطلب التماهي مع الاله الميت 
العائد إلى الحياة. فالمطلوب هنا هو معرقة سن نحن» وما موقعنا من هذا 
الكون الذي كثيرًا ما يبدو لنا مقرْعًا. فإن كان لا بذ من الكلام على مسارة 
ما [في الإطار الهرمي] فإنها مسارّة لا تهدف إلى اكتناه أسرار ححفية 
وتآويل غامضة» يل إنها تتشد المعرفة [العرفان]: معرفة الإنسان ذاته 
ومعرئة الانان للكون. وسديحث هنا فى ها سماه بعضهم «الهرمسيه 
العالمة؟؛ ولن تتطرّق إلى الكيمياء؛ وهيى مذهب ارتبط ياكرًا يالرحي 
الهرميء إلا أنه يخالطه شيء من السحر. 

يضم الاديوان؟ الكتابات الهرمسية (1«تدهةاع2827 عناج:00) مجموعة 


نصر ص تعود للقرنين الثاني والثالث الميلا دين : وتلسيب إلى شر فس ,» 
المثلك المظمة (6أكتع ةسكن" غ1 ٠‏ المرشد الأعلى في كل عرقان 


+ءهة 


[غنوص (عومصع)]” . وأهم تلك الكحابات: ”7بريماندرس؟ 
(9نلسمصةهع). والسيعة عشر مبحثًا التى يتضمّنهاء ولأسكليبيرس] 
(ومأمةعقف) رو «مقاطع من ستوبى؟ (ع5:056 7 كنع سمح 2) . رب يدو لنا أن 
هرمس هذا يتكوّن من مزيج يجمع شخصية الهرمس الإغريقيَ - عطارد 
اللاتينئ - إلى شخصيّة الاله المصريٌ طوط. وكان طوط كاتب الألهة 
المصرئين» ومبتكر فنّ الكتاية والكلام» الأمر الذي جعله رب المعرفة. 
ومن جهة أخرى نرى هوميروس ينسب إلى هرمس الحيلة (والمكر حنّى 
اللصرصية). والمتأخرون نسبوا إليه التحكم بالتقلبات والتحوّلات 
والعيورات. فهو رسول الآلية إلى الناس». ومرشد التفرص 
(#مدمعهطعوي فى ترحالها بين السمرات المختلتة. فأين تحشق هذا 
الامتزاج؟ من المرجّح أنه حصل في الاسكتدرية» وتتج منه ما سمّاه يعض 
القدامى «الهرمس المصريّ»: وكان لا بد من أن ينزل الوحي الهرمسىئ في 
مصرء لأنياء فى زعمهمء صورة السماءء ومركر الكونء وثيلها يشيه 
المجرة اللبنية [درب الثيانة]. 

إذا قارنا الهرمسيّة بديانات الأسرارء رأينا أنه ليس في الهرسية 
أسطورة تروي قصّة بطل» في حباته وموته. فهي مُعية بتشأة الكون 
(عتدمعمههمء) والانسات (عنهده5هممطنهد)ء وبمصير تلالإانسان؛ 
(أتثرويوس) والناس. وكما في ديانات الأسرار» إِنْ موضوع المعرفة 
هو المصيرء إلا أنه لس مصير بطل يتماهى التاس معه بالمارّة» بل إن 
المهم هو معرفة أصل كل إنسان يعيش على سطح الأرض» ومعرفة 
مصيره. لكنّ الهرمية تعتمد على نظام سرّيّ ممائل بصرامته اما هر قائم 
في ديانات الأسرار» هدفه إخقاء المعرئة الغيبة (عسدعمة). ففي نص 
هرمسي تحت عنوان #ينت العالم؛ (نامصوم؟ 6:م) تقول إيزيس لابنها 
هوروس [حور]: (إنْ هرمس (الذىي عرف كل شىء) رأى مجمل الأشياء . 
لذا أدرك الأمور. وبإدراكه هذاء بات تادرًا على الاعلان والاظيار. 
فالأمور التى رآماء حفرها في حافظته. ذلمًا رسخت لديهء خبّأحاء مقضلا 


(9) .1935 بكشمط .2 ,2247 ,#7زكتمد م لام بعد مجه ]ا ,أ لمخدمظ متمجمدط 


إلقاء ظلّ من الصمت على معظمهاء » على التكلم في شأنهاء لكي تبحث 
عنها الأجيال الآتية التي ستولّد في هذا العالم؛”'2. وبحسب الْقديس 
كينس ١‏ يطريرك الاسكندرية؛ تقل عرء الخطاي الثالث إلى أسكلييوس» 
يقول هرمس: (لا يصمح أن تعرض أسرار أو طقوس كهذه أمام 
الجيّال''؟. ونلاحظ أله على غرار دياتات الأسرارء ثمّة مارّة. إلآ 
أنها مارّة مغايرة للطقوس الأسراريّة؛ مارّة روحائيّة خالصة يعيدة عن 
الطتوس المادّيّة» بل إِنّ قوامها معرقة سرّ الكون. 


أ1- نشوه الكون ونشوه الانسان في منظور المرمسية 


في كتاب يويماندرس» ذِكْرٌ الوحي الذي ينزله بويماندرس - رهر 
الاله «نرس» - على هرمسء قيبوح له بسر خخلق الكون والانسان واليشر. 
ويبدأ الرحي إذ يكون هرمس في ما يشبه الغيبرية» لكأن حواسّه مربرطة: 
ذاك هو الصمت الالهيء الذي فصّله في مبحث آخر. يتاح في هذا 
المت لهرمس أن يبصر تورًا يظهر خارج الظلمة؛ و«كلمة- لوغس» تتبثق 
من ذلك النور. وفي هذه الرؤيا يبصر هرمس الهيئة الأصلية المثالية 
(أركيتيب 5656مة) تخلن الكون (كرسموس)»؛ وهو قى الوقت نفسه 
ييصرها في داخل ذاته . ثم إِنْ يويماندرس يفشر الرزيا لبرمس فيقول له إن 
ما رآه وسمعه كان «الكلمة-اللوغس» المبثق من #نوس؟: وأنْ نوس 
(ذهن) هرمس الخاص إنما هو الإله #نوس؟ ذاته. 


ويلد الاله «نوس؟ نوسًا - دمميورجًا يتولى حنم الكون ودرائره 
الفلكيّة التى #تغلف العالم المحسوس»؛. ثم يقوم مع «كلمة-لوعس الله؛ 
بتحريك تلك الدوائر الفلكيّة [الكواكب]ء تحولد الحياة في العالم 
المحسرس. هكذا تنشأ الحيرانات ت التى هي كائنات لا عقلانية - في 
الجوّ وعلى الأرض والبحار. لكنّ «الكلمة» يترك بعد ذلك العالم 


)٠١(‏ .لف عتت1 ,1 1215145015115 11 ها (3 _لللكنة) ععاما3 عك تناض جل 
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المحسورس» فهو «اللوغس» [بمعتى المنزٌه]. ولا يفوتنا أن نلفت الانتباه 
هنا إلى أن توافق «النوس-الديميورجة مع #الكلمة-اللوغس؟ هو الذي 
حمق تحريك الحياة» أن الحياة» كما يقول بويماندرس» هي اتحاد الاله 
نوس بالكلمة. 


نستعرض الآن مألة خلق «الانان»» أو بالأحرى ولادته الأولى» 
ذلك الإنان التموذج المدعرٌ أنثرويوس تمييرًا له عن الاتان العاديّ. 
نإته يولد من الاله نوسء الآبء يما أنه ذكر-أتثى [أي أنه تجتمم فيه 
الذكورة والأنوثة ممًا]. فإثنا نقرأ في الخطاب إلى أسكليييوس» :7١‏ (فإنّ 
الله الذي هو وحده الكاثتات جميعاء وهو مشيع باز جدود من خخحصوية 
الجنسين: وممتلئ بمشيئته؛ فيلد دائمًا كل ما يريد ولادته». قام الاله نترس 
إذن بإنجاب الإنان النموذج «أنثرريوس»» قجاء شبهًا به أي أله ذكر- 
أنثى مثله. ومن هنا نشأة أسطورة الأندروجين [ذكر < و5مجلمة أنشى - 
غدع] . وأراد الأنثرريوس أن يكون خالقًا بدررهء فأذن له يذلك الآب. 
ناجتاز الدوائر الفلكية وشارك حكام تلك الدوائر [أركونت 5:65وطععف] 
ني سلطتها فصار له سلطة على الطبيعة المحسوسة المخلوقة. فلمًا أطل 
من تلك الأفلاك؛ شاهد العالم المحسورس. وحين رأته الطبيعة وقعت في 
حبّه . أمَا هو فلمًا رأى صورته معكرسة على صفحة المياهء وقع في حبّها . 
وهكذا اتحد الأنثرويوس - ذو الطبيعة الروحيّة والعقلية - بالطييعة 
المحسوسة والماديّة. فوضعت الطبيعة سيعة أطفال كان لهم شكل 
الأنترويوس» أي أنهم ذكور-إناث. أمّا الأتثرريوس» «فقد تحوّل من حياة 
ونورء كما كان في الأصلء إلى تنس وعقل؛ إذ صارت الحياة نفسَا وصار 
التور 10 

فى ختام هذه الحقبة بدأ عهد جديدء تعرنهء ففرّق الله الكائنات 
الحيّه (الإنسان والحيوان) إلى جنسّين» بعد أن كانت كلها تجتمم فيها 


)١7(‏ قع1 مك2 250 لنلمولة طم مك7 ,1 _- 11180455 ع ,17 ,تشمعجامم 
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الذكورة والأنوثة ممّا. ثم قال الله: «مَنَ كان “له المقلء فهو خالد. 
وليدخل في علمه أن علة الموت هي الحبّة”'"''. وبالفعل سقط 
الأنثرويوس من طييعته الالهيّة: الخالية من كل اختلاطء بسيب انثرامه 
بصررته المنعكة على صفحة الطبيعة. لهذا السبِنٍء قال يريماندرس 
لبهرمس: (إذا ما تعلمت أن تدرك أنك من حياة ونور (وهما من صقّات 
الله)ء وأنّ هذان هما عُنصرا تكريتك» أمكنك أن تستعيد الحياة»9". 
وفي الواقع» يشكّل الحبٌ لب الطبيعة المحسوسةء يسبب تجاذب 
الجنسين. ثم إن الانسان مركب من طبعتّينَ» واحدة إِلهيّة وأخرى ماذّيّة: 
أو حشيّة؛ أي معرّضة للفساد. ولكنّ كل مركب يككون غير مستقرٌء أي 
متبدّلّاء نيتهي إلى الانحلال. وحدها الطبيعة البسيطة» من مثل طبيعة 
الل تكون خالدة. فإدراك المرء أنه عقلء أى أنه من علييعة التورء يعادل 
إدراكه أنه خالد. وهذا يفترض أن الانسان يعي في أعماق تفه أن الطبيعة 
الحثيّة غريبة عن ذاته. وهذا الرعي هو العرفان [الغتوص] الذي يرشد إليه 
المذهب الهرمسيء والذي يتح للانان أن يتحرّر من كل ها يأتيه من 
طبيعة الكون. وهو ما أوجزه يويماندرس في الجملة الأتية: فَإنْ الغاية 


السعيدة لمن يمتلك العرفان أنه يصير هو اله”*''. 


ب - المسارة الهرمسيّة 

يتكرّن المبحث الكالث عثر من خطاب وجّيه هرمس المثلث العظمة 
إلى ولده #تاتة» وهو الاله المصريّ «طوط». وكان ذلك قوق أحد 
الجيال. والجبل مكان مميّر تتزيل الوحي. وقد دار هذا الوحى .حول 
«البالتجتيز؛ (عكذمعودالدم)؛ أي الولادة الثانية أو التجدد. وكان تأت 
يرغب في أن يعرف ممِّن أتى الأنثرويوسء الانسان الأصل. ولم يكن 
سؤال تات متجرّدّاء إذ كان مرتبطًا بمسأئة ولادته الثانية . فقال له هرمس» 


(1) 13 م ,ان ,18 ,تبفسمسووط 
)١4(‏ .14 م ماه 21 ,كامفحمسجتوط 
)١5(‏ .16 م ,لذ ,25 ,جه سلسمسوط 


في مرحلة أولىء إن يستحيل عليه أن يشرح ذلك الأمرء إل متى أضحى 
تات «(جاهرًا لأن يجعل نقه غرييًا عن هذا العالم؟. إنها جملة مثثلة 
بالمعاتى» ومفادها أنه على تات أن يكون مستعدًا للتخلى عن كلّ ما هو 
مادّىّ ومحسرس» بما فى ذلك جسده هو. وكان رد تات الفوريّ : 2ها إِنَى 
جاهز. وقد حصّنت روحي ضدّ وهم الدنيا»" 2 . ش 

قأجابه هرمس أنَّ الإنسان المجدّد يصير «إِلَهّاء اين الله؟» فيضحي 
إذن على صوررة الأنترويوس الذي ولدّه الاله نوس . والدليل على ذلك أنَّ 
هرمس أخذ يتحدّث عن (إحياء الذاكرةة الذي يتحقى بإذن من الله . ويتعيير 
آخرء إذه حالما تتجِدّد ولادة يات (من خلال المسارّة) يتذكر هو أصله. 
أي الأنترويوس» والده الحقيقي. ومن البديهيَ أنه يصعب على تات أن 
يفهم هذه الشروم قبل أن يتجدد. وإن هذا التجدّد يتطلب من المريد أن 
يمرت بالنبة إلى أناه القديمة. على نحو ما ذكر هرمس إذَ قال: «لقد 
أيصرت فى أعماق نفى رؤيا غير مادّيّة» من لَدْنَ رحمة الله فخُرجت من 
ذاتى ودخلت فى جسد لا يموت» وبذلك صرت غير ما كنت:””"2. وكان 
تعليق تات أنه إذا ما ظلّ المتجدّد - أي المسارٌ إليه - مرئيًا بعتي البدن. 
فإن ماهيته الحقيتيّة تبقى مخفيّة للذين لم يتجدّدوا. فالمسارٌ إليه يظلّ هو 
نفه وهو مختلف جدريًا عن نفه فى أن. فهر يمتلك شخصيّتين: أناه 
الظاهرة؛ المتحرّلة والكاذبة كما كلّ ما يننى. وأناه الح ويالتالي فَإنه لا 
يميّز المجدّدٌ إلآ مّن كان هو مجدّدًا مثله . لذا ينصح هرمس ولدّه نات أن 
ديوئف نشاط حوامن الدن وأن ينقى نقه من العقابات اللا معقولة المكاتية 
من الماد:ة*')؛؛ أي بتعيير آخرء أن يلك الإنسان فى المسازة» فيتلمى 
الوحي على نحو ما حصل لهرمس نفسه يحسب كتاب اليويماتدرس”'' من 


)١15(‏ تعلاء2 هنمآ رتم ةتونمكت7 0ه و1١‏ عنده 1 ,11 ,_قعا مطل ها ,1 اللا ممه 
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الله أطلب ما ورد فى أعلاه ‏ 
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ناحية» ومن ناحية أخخرى أن يتحرّر من المادّة ومن العيوب التي تنطري 
ععليها . 

لقد بات تات الآن مهئاأ للمسارٌة» وللولادة الجديدة. وليس فى 
الهرمسيّة من طقوس إسراريّة متكاملةء كما في ديانات الأسرار. وأظنٌ أن 
السيب في ذلك هو أن التجدّد نعمة من الله. لا شك أن الميحث اثالث 
عشر يشير إلى فترة من الصمت””"''». وكأنّها إشارة إلى تحمّق الفعل 
الاسراريىٌ. فمما كانت + هذه المحطة تتكرّن؟ إِنَنا نجهل ذلك لكنّ نتيجتها 
«استذكار؛ الأصل. ويبقى أن يعرّى الإنسان القديم - أي «الخيمة؛ على 
حدٌ قول هرمس - وأن يقامَ مكاته الانسانُ الجديد - أي العمارة - وذلك 
بالتخلص من أوهام المادة من خلال «الولادة الجرهرية؟. 

والولادة الجديدة تحمل في طياتها نظرة جديدة إلى الذات وإلى 
العالم . وللحصول على هذه النظرة الجديدة المشار إليهاء يقتضي تبديل 
بثية الأنا عند المارٌ إليهع فهو قد تجذد في ولادة جوهريّة؛ غير مرشدحة 
للاتحلال» مخلاف الولادة البذية المرشحة للانحلال. وإن العشارية, أي 
القوّات الالييّة العشرء هي المؤولة عن تكرين بنية الأنا الجديد. أمَا 
الولادة الترابية - الولادة البدنية - فتؤدي إلى 7الخيمة؛ المكوّنة من #دائرة 
الأبراج»: ذات الاثثي عشر برجاء المعروفة يالاثتيعشريّة. وبحسب رزى 
تلك الأزمنة - وكانوا يفرزون القضائل والرذائل في جداول - فالعشارية 
تمثل القشائل العشرء والاثئنا عشريّة الرذائل الانشّى عشرةء التى كان 
هرمس يمِّيها العقايات اللا معقولة المتأتية من المادة. 

وار سرّ كشنه هرمس ات كان تشيد المجددين السرئ. وقد 
أمسى تات مَؤمّلَا لسماعه؛ وإنشاده في وضعية طقسيّة : متتصبّاء في الهراء 
الطلق. وني مواجهة ريح الجنوب عند غروب الشمس. أما وصيّة مرمس 
الأخيرة؛ فكانت قاعدة السكوت (أركان (ع#صصعة)): «أسكت إذن يا 
ولد!ع . 
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اح - إستخلاص 


إن خلاصة الهرمسية - وكذلك مذهب العرقان الغنوصي - وحيّ 
يضمن الخلاص بفضل معرقة مرحى يها. وغالبًا ما تعيّر هذه المعرقة عن 
نفها في تغبير رزيويٌء أي في تحرّل في النظرء بالاضاقة إلى 
الاستذكار. ويصعب التعريف بالهرمسيه كما بالغترصية؛ فإن مجموعة 
النصوص الهرمسيّة لا تكرّن كلا منسجمّاء بل تنطوي على شيء من 
التناقضات. بحيث إن يعضًا منها ينقض ما يذهب إليه بعضها الآخر. فنجد 
تردّدًا بين الخلود الفرديّ والانصهار الجماعيّ فى كل إِلهِىَ. ونلاحظ ني 
الهرمسية ميلا إلى اجتناب ثنائية الخير والشرّء التي تظهر كثيرًا في 
الغترصيّة المعاصرة لها . إِنْ تفاؤل الهرمسية في ما يحص الخلق يسهّل مثل 
ذلك الاجعناب» لكنّ رؤية الجد كسجن للنفس - تلك العقيدة الموروثة 
عن الأفلاطونيّة - تطرح مشكلة. وهذا الاعتقاد يتعكس على النظر إلى 
وظليقة الدميور جك عالق الكون السغليّء فمن السهل وضعه فى تعارض 
مع الاله الأعلى: «الاله نوس6. وهو موقف ممائل لما ستراه قائما فى 
الغترصية. لكنّ المبحث ١١‏ يعارض هذه الفكرة ويؤكد أنه لا تعارض بين 
المرتبتّين الالهيّتين لأنَّ الله واحد أحد. وفي الاصحاح ؟١‏ يقول #نوس؟ 
لهرمس: «إنَّ الله وحده شالق كل شى». وأين العجّب فى أن يخلقٌ الله فى 
آن الحياةً والننس والخلود وَالتبدّل؟ ألست تفعل أتت أيمًا أشياء 
مسختلفة؟6”' '' ورغم كل شيءء فالشرٌ موجود في هذا العالم. وهكذا نرى 
أن مهمّة الذين كتبوا هذى النصوص كانت عسيرة. وقد استطاعوا قدر 
الامكان أن يِرُلْئرا مذهبًا فكريًا جاء الباحئين ببعض الاجابات عن معتى 
وجودهم. وكان لا بذ أن ستى قاتمًا عدد من علامات الاستمهام . رفي 
| . نري كان أمران واضحّحين لهم: الأوّل مألة أحدية اللهء والثاني نظرة 
متقائلة إلى العالم؛ رغمًا عن كل شيء. غير أن الهرمسية تظل وثنية في 
أعماقها. وبيقى لها فضل في الارتقاء بالوثشة إلى قمم عن الفكر الديتيّ» 
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وذللك فى مجتمم غارق فى العيادات والأنظومات الديئه المتتوعة جدا. 


- الغنوصيّة 

ما هي الغنوصيّة [مذهب العرفان الغنوصي]؟ وما هو الغترص 
[العرفان]؟ ليس من السهل بتانًا الاجابة عن مثل هذين السؤالين. فمئذ 
التّّات من هذا القرن» يحارل علماء كثر أن يأترا بجواب مقئم» يأخذ 
بالحسيان مختلف المظاهر المحيطة بهده الظاهرة. و حتّى الآن لم يحالف 
التوفيق أيّا منهم. ولعلٌ البب يكمن في أنْ غنوصيّة القرون الأولى من 
العصر المسيحيّ كانت ظاهرة متحركة: فليس لها حدود واضحة تمام 
الرضرح . كانت تختلط بالمسيحية في بعض مظاهرهاء وبالويية في 
بعضص أخخر . وتستشهد على هذا الاختلاط بشكوى جاءت على لسان 
إيريناوس - أسقف مديتة ليون الفرئسيه - حوألي العام دماء من أن 
مسيحتين.كثيرين هن سكان وادي الرون التابع لأبشريّتهء كانوا يكتشفون 
أنفسهم وقد تحوّلرا إلى الختوصيّة؛ كونهم درسوها على أيدي الغنوصتين: 
فى حين أنْهم ما زالوا يعتبرون أنفسهم مسيحتين . 
أ - بعض محاولات التعريف 

تدأ بماءلة أساتذة الغنوصيّة عن تعريفهم مقهومٌ «الغترص» 
[العرنات]. ونيدأ بهرئليون («ه6ل1لم776)» وهو تلميذ قالحان (ستتمعلة/ا). 
معلّم الغنوصية الكبير في القرن الميلادي الثاني. فقد انقسمت مدرسة 
ثالنتان إلى شععين: المدرسة الايطاليّة (أي الغربيّة») والمدرسة 
الاسكندراتية (أي الشرقيّة). وكان هرثليون ينتمى إلى الغرييّة. وكان 
يقول: «ليست المعمودية وحدها محرّرة» بل إِنّ التحرّر يتم أيضًا عن طريق 
العرقان [الغتوص (ع5ممجع)1: قبه عرف من كنا وما صرنا؟ وأين 6 وأين 
ألقى بنا؟ وما الهدف الذي نتعجّل السير إليه؟ ومن أين افتّدينا؟ وكيف 
تمت ولادتنا الأولى (> السقوط إلى هذا الدرك). وكيف تم ولادثتا الثانية 
(العودة إلى الأصل)؟؟ ونحو ذلك من المساءلات التى كانت تشغل أذهان 
الناس١‏ من وثثيين ومسيحتين ويهودء في تلك الحقية من الزمن. 


وه 3*8 ين 


ولتلجأ الآن إلى ممثل للمدرسة القالا نتينيه الشرقية؛ هو ثيودوت 
(:02640 الذي وصلتنا متتطفات من مؤلّفاتهء على هيئة استشهادات 
ذكرها إقليمنضّس الاسكندريٌء أحد آباء الكتيسة» وقد عاش في النصف 
الثاني من القرن الميلاديٌ الثانى. ومنها قول ثيودرت (إِنْ العرفان 
[الغترص] هو معرفة من نحنء وها صرناء والموضع الذي جتنا منه وذاك 
الذى سقطنا فيهء والهدف الذي نسير نحوه مسرعين» وما الذي مه 
افتّديناء وطيعة ولادتنا الأولى وولادتنا الثانية»””'*. ومن السيل أن 
تكتشف أن النصّين لا يمترقان كثيرًا. وواضح أيمًا أثنا لسنا أمام تحديد 
للغترصء بل إننا أمام مساءلات يفترض في العرفان الغترصي أن يجد لها 
جوايا شامًا ‏ 

ولنتتقل الآن إلى كاتب حديث؛ هو هنري شارل بويش: فنجد أنه 
يقدّم عن الغنوص تحديدًا صيغ بكلام إثياتئ» فيما جاءت تحديدات تلاميذ 
ثالحان بصورة المساءلة. يقول يويش: !إن النتوص [العرفان] معرفة تحمل 
معها وبيا الخلاص» فهِى علم محرّر ومخلص. علم هر يحد ذاته وعن ‏ 
طريق ذاته الخلاص. ويوسعنا إطلاق تسمية غتوصيه - وتسمية غنوص - 
على كل عقيدة وعلى كل مذهب ديني يتأسس على نظريّة أو على اختيار 
الحصول على الخلاص عن طريق المعرقة98*. 

ماذا يمكتنا أن نستخرج من هذه «التحديدات»؟ إذا تشخصنا الأسئلة 
التى طرحها حرقليون وئيردوت منذ 18 قرنّاء رأينا أن لب هذه الأسئلة ما 
ال مطروحًا فى أيّامنا . وعلى هذا يمكننا الكلام على #عرقان سرمدى؟ : 
لأنَ الناس سوف يتطارحون هذه الأسئلة فى المتتيل أيضًا. ففي أعماق 
الكيان الِشِريٌ نزوعٌ إلى معرفة الجواب عن هذه المساءلات. وإذا ما 
تغْيّرت صيفة الأسثلة فجوهرها يبقى واحدًا. وقد شهدت السبعيئيّات من 


(5) ملتتعودة .78 عل لامعا ك عني1 ,عاملوعة 7 عك منتمعطط مدت نمق اأمعدةنا 
1948 بقشنة2 بأيعنا ,رك ممعستدكة م بتك تممننيمة 

( ؟7) ,ملتممطللجة ,تومت عا 3ق عتصعتا ها نآ عده1” ,عتصمت عا مك عقيب انظ بطععوظ نت 1آ 
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القرن الحالئ عودة لافتة إلى الغنرصيّة [في الغرب]. ورأيئا المخطرطات 
النتوصيّة» التى اكتشفت في صعيد مصر عام 14417 تشكّل «نصرمًا 
مقدّصةة لجهات عديدة» ولم تبقٌ دراستها وقفا على بعض أهل 
الاختتصاص . 
ب - الأدبيّات الغنوصية 

ستظلٌ اللنة 1١4417‏ محطة مهمّة فى درس الغنوصيّة. فاكنشاف 
المكتبة الختوصية في نجع سحمادي في الصعيد المصريّ أتاحت الحبّت من 
صحّة المعلرمات القديمة المتداولة حول الغنرصيّة:» وأضافت إلِها 
أخرى. لقد عثروا بالمصادفة؛ مثلما حصل في كمران عند البحر الميث» 
على مجمرعة من الكتايات الغنروصية باللغة القيطية: كاتنت بدورها 
ترجمات نصرص أصلة باليونائيّة. ويحتفظ المتحف القيطئ في الثاهرة 
حاليًا بالدوارين الثلاثة عشرّ المكتشفةء وفيها 48 مصتقاء كانتت غالبيها 
معروفة فقط عتأاوينَ أو مقتطفات باللغة اليوناتة. ٠‏ 

وقبل العام ١947‏ كان معروفا ثلاثئة مخطوطات قتتط. أُوّليا 
مخطوط لتدن» اشتراه المتسف البريطاتي من مالكيه المصريّين في الثرن 
النامن عشرء ويتكرّن من مصتّف واحد يعود إلى القرن الميلاديٌ الرابعء 
مترجم من اليوئائية إلى القبطيةء وهو معروفه حت تسمية #بيستيس 
صوقيا؟ (دآطمه5 21505 ) . والثاني في جامدة أكفررد. ويعود أيشا إلى 
القرن الميلاديٌ الرابعء وقد اشتراه من مصرء في القرن الثامن عشرء 
الرحاله بروس (2)875062. ومن هنا تأتى 'تسمية #الديران الروسئ' جع 00 ) 
(وناشةاءدم8 التى أطلقت على هذا المخطرط. وهو ينطوي على مصئفين 
هما الكتاب الماري الكبير وتخطيط [طوبوجرافيا] السماء» وهو مترجم 
إلى التيطيّة عن أصل يوناني» مثل مخطوط لتدن. وثمّة أشيرًا ديران 
برلين» وقد اشتري من صعيد مصر في القرن التاسع عشر. وهو مترجم إلى 
القبطئة عن أصل يوناني» ويعود إلى القرن الرابعء أو بداية القرن 
الخامس. ريفضم أريعة مصئقات» هي: الاتجيل بحسب مريم (مريم 
المجدلية): وكتاب الأمرار ليوحنّاء وحكمة يسوعء. وأعمال بطرس. 


ويمكننا العودة أيضًا إلى كتابات العديدين من آباء الكبةء كمصادر 
شديدة الأهميّة لمعرقة النتوصية ونصوصهاء ويخاضة كتابات إيريتارس 
أسقف ليونء الذي عرف الغنوصيّة عن كنب. ففى مصئّف له من نخمسة 
أجزاء تحت عنوان ضَدّ البدّع [الهرطقات] ناقفس الفئرصية» وذكر في 
الجزتين الأوّلِين الكثير من المعلومات عنهاء بعد أن قرأ الكثير من كتب 
أصحابهاء وتحاور مع بعض منهمء. ومع بعضض الذين اتتقلوا متها إلى 
المبحيّة. وقد أيّدت الاكتشافات الحديثة أقراله. 


وهئاك آباء أخترون كتبوا في الغتوصيّةء مثل هييوليت (8غزاهممنةة) 
(روما) الذي صنّف كتايًا ضدّ البدع ومن بيتها الغنوصيّة. واقليمتفس 
الاسكندريئ ع#فالسمععلة'0 :دعدسة©): الذي تقل بعض أقوال ثالتان 
وثيودوت - وأوويجينيس (0:82056): وهو أيضا من الامكندرية» عاش في 
القرن الثالث؛ ونقل بعض أقوال الغنرصي هرقليون. وطرطليانس 
القرطاجي (تهثللنهع1) الذي وضم كتابا عارض فيه قالتان. وإبيفانيوس 
(كناتهدطامام2)؛. من فلطينء وكان أسقفا على قبرص 2 المرت الرايع؛ 
وقد وضم كتابًا مطوّلا ضدّ البدعء ضمّته نصلا طويلا عن الغنوصيّة» فتقل 
تصن الرسالة إلى فلوراء التى كتبها بطليمس (#مهغاه:2)2. وكان من أبرز 
تلا ميد كالتان. ونذكر أخيرًا أن مفكرين وثتتين من أمثال أفلوطين(8:2ه51) ؛ 
وهو يتدمى إلى مذهب الأفلاطوتئيّة الجديدة» قد كتبوا أيقا ضدّ الغنرصية . 


ج - العوالم الثلائة وساكنوهاء بحسب مدرمة قالتتان (بطليموس) 


كما فى الهرمسيّة: تشكل معرفة أصل الكون وأصل الانسان عناصر 
مهمّة في المذهمب الغنرصيء لكونها تحكم نظرة الغنرصي إلى عالم 
المادة. ونقذم فى ما يلى نظرية يطليموس فى أصل الكون». وهو يتسب 
إلى المدرسة الثالحيئية - وكاتت تتعايش فى القرتين الثانى والثالث عذة 
مدارس غتوصية -» وقد نقل أقواله القدّيس إيريتاوس في مطلع كتايه . 
ومن العلامات القارقة فى هذه النظرية» وقى ساثر التظريات الختوصية. 
آنّها تشكّل دراماء بل دراما مأساوية محدثت مثذ البداية. والعلامة الثائية 
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أتها ذات سمة تلفيقيّة» بحيث تعمل على التوفيق بين ما استمدّته من عذة 
مذاهصب فلسقيّة قديمة» كالفيثاغررية . 


يرى بطليموس أن المسألة شي مسألة #إيونات؟ (كقدمط) وما يتشى 
منها . وما هو «الايون؟؟ أصل الكلمة لفظة يونانيّة تعنى زمنًا» بل هذَه زمنيه 
طريلة؛ وهي ترادف كلمة «دهر» في اللغة العرية. ولي الاطار التتوصي. 
يعنى «إيون؟ كيانًا إلهيًا له دوره الفاعل في إطار ثنائيّات زوجيّة . ولكلٌ إيون 
جعه الخامٌ (مذكّر أو مؤنّث) المرتبط بصيغته التذكيريّة أو التأنييّة نى 
اللغة اليونائة» وذلك رغمًا عن انتماء الايوتات إلى نطاق الألرهة. 5 
لابيتوصس؟ (8(1505) (هوّة عتصاطث) مذكرء وهو متشارك مع #سيجي؟ (5ئ1ة) 
(صمت 56مهان5) المؤنثة . ثم إِنَّ أي ثنائي من الايونات يتأنّى من ثناثئ آخر 
من الايرنات. فالثنائت 2هوّةة ولاصمت6» بما أنهما الثنائيت الايوني 
الأصلء يتثى منيما الغنائئت #عفمل؟ (ع151116) و احفيئرة» 0000 رهكذا 
تتكرّن «الرباعية؟ (#فد:6]) من هذه الايونات الأربعة» فتؤلّف نواة العال 
الالبن. ويتبثق من 'إيوئي «عقل؟ و#حقيقة؛ إيونا الرغوس5 [كلمة] 
ولاحياةة: ومنهما يتبثق #إنسان؟ وهكتيسةة. ومنها جميعا تتكوّن الثمايه 
(علدجه2ع08) ١‏ المؤلغة 2 ثمانى إيونات. وتثشنق عن #إنسان؟ وةكتيسة: 
مجموعتانت. وتتكوّن المجمرعة الأولى هن حمس ثنائيّات تكوّن 
«العشارية» (ه#ؤت6©6)» فى حين تتألّف المجمرعة الثائية من ست 
ثنائتات تكرّن «الانتعشرية؟ (ع600654). وإنَّ مجمرعة الايرنات تؤلّف 
معًا ما كان الغترصيون يسمورته «الليروم؛ [أو (الملاءةٌ؟] (عسةجة!م). أى 
ملاءة العالم الالبى . 

وهنا بالفبط تتبدأ المأساة. ذاك أن الثنائك الأخير من 
الا مسيعشرية5. المؤلف من لمرادة (5ه12618:0) واحكمة (دنطمه5)ء 
يتعرّض لمحنة» إذ تقع «حكمة؛ فى عشق 7هرّة6) وهر أمر غير جائرء لأن 
جميع الانصالات بالإيون الأصل تتم بالفرورة من خلال «عقل؟ 
(المحروفك أيشًا بداين؟ أو «المرلود الأحد؟ (عمنفومدهك/ة) ‏ لم إن لاسحكمةة 
كانت تخاطر بأن تختفي تمامًا في اهرّةة السحيق والجامح والعصيّ على 
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النهم. ولقد نجم من هذا العشق أن #حكمة حبلت بولد غير مكتمل 
ومشوهء لانبثاقه من خارج رفيقها الذكرء «مرادة. وهنا أطلق «هوّة؛ - من 
خلال «تعمل؛ -كيانًا سمي دا أر #صلياة. وأوكل إليه أن يطوّق 
الايونات جميمًا بسياج؛ باستنا الايرن الأصل. وهكذاء استبهد من 
#البليروم؟ - أي العالم الألرهي - الولد الذي حبلت به الحكمة سفاحاء 
والذي أسموه 7أنثيمازيس» (5أت06ترطه8) أو «أشامرث؟ (طامهستطعة) أو 
«حكمة الدنيا». ب لم ألقي به في عالم أدنّىء يعرّف ب«الوسيط». لكنّ 
المعاناة لا تتهى هناء لأن #حكمة الدتنيا» المولودة سفاسًا إثر أهواء والدته 
العشقية. جمعت فى شخصها بذرة الألوهة الآتية من ألوهة أمّهء إلى أهواء 
عديدة» فى متدّمتها أهواء أنّه ننها. وبالفعل ندمت #حكمة العلاء؛ على 
سقطتها تلكء تأورثت #حكمة الدنياء شيئًا من ندامتها. فمن البرى 
اللاشرعيٌ الذي عصف بتاحكمةاء الثق المتصر «البيلي» (1ج1 ابزط) أي 
الأرضئ. ومن عودة الحكمة إلى الهدىء انيثق العتصر «التفساني» 
(عناوتطعنوم)اء فيما اتشق العتصر الر وحانيٌ (250106اسناعمم) من التأمّل 
والمناء فى 3هوّة). وهى عناصر حاضرة في عالمتنا السثلي . 

لكنّ الأمور استمرّت دون حل في العالم الوسيط. فهحكمة الدنيا؛ 
ما زالت من دون شكل » ولا بد من تشكيلها . ليده الغاية أطلكى (هرّةك من 
خلال اعمل: وفي إطار «اليليروم؟. ثناتًا جديذا يتكوّن من 3مسيحة - إيرن 
ذكر - ومن روح قدس؟ - إيرن أنثى (والروح مؤلثة في العيريّة). وانبثيي 
من هذا الثنائ ومن الوغوس» ما هر ا#ثمرة اليليروم؛ وهو ال#مخلصص.». 
المسمى أيضًا «يسوع؛ و«الكلّ””'0: وتصحيه الملائكة. وأعطى 
المسيح؟؛ شكل لمادة قحكمة الدئياء السام كما أنشأها «المخلصة 
بحسب العرقان الختوصيٌ . فلم تب "حكمة الدنيا» كانتا من دون شكلء ٠»‏ بل 
أضحّت كيانًا نصف إلين» من جرّاء ما ورثت من أهواء أمّها ومن ألوحتها 
في أن وأحد. ْ 


(75) لأنه شمرة "ك1 «البليروم؟. 


ومن «لحكمة الدثياء» ان نبثق اللادميورج؟ (ععتناندة2)» شالق هذا 
العالم السفلي؛ الموافق صررة الله التوراتي [يهره]» المسمّى أيضا «أيًا) 
و#ملكًا؛. بيد أنه ما كان يدري ال«دميورس؟ أنه كائن مولودء فتوهّم أنه 
أصل كل شيءء وأنّه الله الأعلى. وتحلق ال3دميورج؟ الكرن والبشر. وقد 
خلق السموات السيع ؛ ررلى عليها دالأركونت» (135أممطعممف) أى الأولياء 
أو الملائكة الحاكميد” ". وأعقب ذلك خلق الانسان. خلق «الدميورج» 
الإنان «الترايت؟ (عنوةمطء) (> المصتوع من وحل أو طَين)) وهو فى 
الواقع مصنوع من «الجوهر الخفيَ الذي يكورّن السيولة والبشاشة فر 
المادة””5ا ٠‏ تفخ فه الحياة وهي 2الحياة النفساتية»). هكذا إذن لق 
الانسان «#على صورة [الله] ومثاله؟ (سقر التكوين .)55-١‏ و«الصورة؟ هنا 

شير إلى الانسان المادّيّء ويشير #المثالٌ» إلى الانسان النفساني أو الحيّ . 
وفى تهاية هله المرحلة التكريتية الأولى التى يشارك فيها - جميع اليشرء 
كسا ال«دميررجُ» الخالقٌ الإنسانّ «حلَةٌ من الجلد؛ (تك م )0 أي 
حجسدًا لحمنًا يدرك بالحراس 

وفى مرحلة تالية - وهى أكثر خطورةمن الأول - إذ كانت (حكمة 
الدنياء تتأمّل ملائكة المخلّص»ء وندت عتصرًا روحاتّاء أي إلهيًا. وقد 
أودع هذا العنصر في الادميورج» الخالق» بغير علم منه فعندما يفخ في 
الانسات الحياةء ينفخ فيه أيشا ومن حيث لا يدريء ذلك العتئصرٌ 
الروحانيئ. قالذين يتلقّون ذلك العنصر يكورنون العرفانتين [النتوصيّيق] 
الْمْمَبلِينء ويكونون مؤمّلين لتلقي لوغوس الوحي ‏ 
د - علم الخلاص وعلم الآخرة بحسب بطليموس 

نجد في الدنيا ثلاثة أجناس بل ثلاثة أنواع من البشو. النوع الأوّل» 
وهو الأدنى مرئية) تائف من لالناسس. الهيلتي:ة أى الأرفّن. ولا سبيل 


(75) راجم في أعلاء ما قيل قي الكرن بحب الهرمية. 
(59) راجع إبريناوس أسقف ليرن .5,5 بآ عتبفآ ,تمففة]ة هما #هدمت ,صمي عن مغهمرا 
46 م ,1984 بكانة2 بجعت ,تاتعتكدم23 م ل ليدما 


لهم إلى أيّ مستوّى من الحياة الروحانيّة . فعندما يحصل «الاتفجار الكوني 
العام؟ [تقوم التيامة]ء في نهاية العالم؛ سوف يهلكون حتما ومعهم سائر 
المادّة*'“. والنوع الثاني يتألف من فئة «الناس النفسانتين؟» ويكونون في 
مرتبة وسمطة ؛ بين الأرضيين والروحانسين. وهذا المره قم الرسط يجيرز لهم 
أن يتّجهرا: إمًا صرب النار حيث الهلاك مم الكائتات الأرضيةء وإما 
صوبٌ خلاص يتقرّر لكل منهم سندًا إلى حياته الصالحة أو الطالحة. 
ويحرز هؤلاء النفسائيّون على الخيار الحرّ. أمَا النرع الثالث»؛ وهو النوع 
الرقيع» قحالت من «الناس الروحاتسن؟؛ الحائزين وحدهم دون سواهم 
على العرفان [الغنتورص] الكامل. ٠‏ قفيهم تكسن جزئيات الألرهة الصادرة 
عن احكمة الدنيا» والتى تقلخها نيهم الادميورج؟. وينتهي العالم عندما 
تكتمل تنشثة كل «الروحانيّين» تنشتة في العرفان [الغترص] الكامل . فكيف 
تتم هذه التنشئة؟ 


هنا تيدأ رصالة «المخلص». الذي أشرنا إليه آنا . وهو الذي كان قد 

أتجرّ تنشنة ١حكمة‏ الدنياة تنشئة عرفانيّة . وتلك الرسالة تتلخص بتنكئة 
النفاسِن رالروحاتين معا . ويعد أن أنْحذ من الةدميورج؟؛ الخالى جسذا 
نقانيّاء يدخل الدنيا فى حورة «المسيم النفساني»» يهدف تخليص من 
شغي تخليصه. وقد جاء جله النفسانئيٌ في هيئة تسمح لبرؤيته ولمه 
ومعاناته”"'. ذاك هو «مسيح الأناجيل: وقد بات مييّاً للانّصال بالناس 
وتعليميم؛ فيعطي التنسائئين تعليما نقائيًا. 2 أنّ التتساتين لا 
يمتلكون العرفان [الغترص] الكاملء فإنه يمكنيم بلوغ درجة شير مكتملة 
من الخلا ص بففضل بفضل (أعماليم وإيماتهع العاري؟. ومنهم يتشكل «#مييٌ 

الكنية#» المطاليون بسيرة حسنة تشفم لهم-. أما الروحانيّرنء كتف : 
لهم المسبح أصلهم؛ من خلال تعليم عرفاني [غنوصي]. وهم خالصون 
بحكم طبيعتهم الروحانيّة أيّا كانت سيرتهم: صالحة أم طالحة. حنَّى إذا 
(خ؟) رمئه العقذة استمارئها القترميةه من الررافة. 
0) كلذ مرعت بوه ,معتعغط مما عصدمت بعومعرا 


ما تفلترا من أجادهمءٍ عادوا إلى «اليليروم» [عالم الألوهة]ء حيث 
مكانيهم الشرع. وخلافا للنفساتتينء ليس عليهم أن تكون سيرتهم 
الأخلائيّة سيرة مستقيمة» فهم خالصون كيفما تصرّقواء بفضل طبيعتهم 
الروحانية. 

كيف ستكون تهاية العالم؟ ستغادر ١‏ حكمة الدناة العالم الوسيط 
وتدتحل فى «البليررم؟؛ حيث ستؤلف ثنائيًا مع #المخلص؛ الذي هو أصلا 
ثمرة كل «البليروم». ذانك هما #العريس والعروس؛ اللذان يُشير إلييما 
يوحنًا فى إتجيله (597). ويدتحل في عالم الألوهة أيضًا «الروحائيّون؛ 
[العرانيون]ء فيصيرون #زوجات؟ الملائكة الذين هم مع 7المخلص». 
وأمًا ال«دميوزج» الخالق فيحل محل والدته «حكمة الدياء في العالم 
الوسيط . ويدخل أيضًا فى هذا العالم الوسيط «التفسائيّون؟ الصالحون (- 
المسيحيّرن) الذين عاشوا حياة صاليحة. ويف العالم المادى الأرضي في 
«الانقجار الكرني العام [القيامة العامّة]ء ويفتى معه الناس «الهيلدّرن» 
[الأرضيّرن] و«الفاتيون؟ الطالحون. 


ه - التفسير العرقانيّ [الغننوصئ] والمعطيات البييليّة 


في ما نتله إلينا القديس إيرينارس من تعاليم بطليمس» يظهّر النسق 
التلفيقي - التوفيقى ظَهورًا تامًا. فالايرنات تجتمع في الرباعي والثماني 
والعشاري والالنيعشري. وكل هذه الحايات متأتية من الفيشاغورية. أما 
أسماء الإيرنات فمصدرها خليط بين المسطلحات النلفيّة والميِحّة. 
في خطوة تهدف إلى تسهيل توسّع الغنوصتين في تفسير الأسفار المقدذسة. 
لم إِنْ تحديدّهم الإيرنات بثلائين إيونا يطابق عدد السنرات التي عاشها 
يسوع «في الخفاء؟ [يعيدًا عن الأنظاراء وهوء بنظرهم ما ينبىئ" بعالم 
الايونات. 'واختتارٌ المسيح اثنّي عشر تلميذًا يوحى إلى العارف 
ب« الا تتيعشرية؟ الايونيه. ومثل ذلك مناقشة المسيح في اليكل لعلماء 
الشريعةء إذ كات في الثانية عشرةً من عمره. أضف إلى ذلك أن المعادل 
الحابي للحرقين الأوَلِينَ من اسم يسوع هو 18 (الحرف إيوتا - ١٠؛‏ 


ولاخ 


والحرف إيتا - 8)» وهو علد الايونات المتبقية (#العشرية» و9الثمانية؛1). 
وفي هذا قرول المسيح (متّى )١8:9‏ بأنه «لن يزول يوتا واحد [سحرف 
واحد] أو نقطة واحدة حتّى يتم كل شيءة. وإليك مثلا أخيرًا: الغرام 
اللا شرعي الذى وقمت فيه #حكمة العلاء»ةء وهى الايرن الثانى عشر فى 
ألا تتمعشرية! الايرنيةء ألا يكشأ به يه الانجيل في شخص الرسول يبرذاء 
الثاني عشر بين الرسل الذي خان سيّده مقابل : ين من الفضة؟ ثم إِنَّ 
يسوع احتمل الامه في الشهر الثاني عشر من اعتماده على يد يوحنًا . 

من أين جيء بكلام الوحي المذكرر فى العيد القديم؟ وما مصدره؟ 
أهو #دميورس؟ الخالق, إله العيذ التديم يْهْوّه؟ لكنه لا يعلم أن #البليروم» 
[عالم الألوهة] موجود فوق رأسه: وأنه مولود من «حكمة الدنيا»؛ التي 
يُشار إليها هنا بلفظ «الأم». ويروي إيريناوس 3 يطليمس كان ينسب 
مصدر ذلك الكلام تارة إلى «الأمٌ»» وطورًا إلى ال:دميورجة الخالن, 
وأحيانا إلى الجرّيئات الالبيّة. ويؤكّد بطليمس ذلك في رسالته إلى 
افلررا»: وهي على الأرجح امرأة مسبحيّة كان يعمل على اجتذايها إلى 
النتوصيةء فقول: انعلم من كلام المخلص أن الناموس [اليبردىٌ] ثلاثة 
أقام. فالقم الأول يتسب إلى الله يحد ذاته وإلى عمله التشريعيّ. 
وينسب القم الثاني إلى موسى باستقلالية عن الوحي الالهِيَ الذي نزل 
عليه؛ بل اتنطلاتا من اعتيارات مرسى الشخصيه التي جعلته يشيف بمحض 
الرصايا إلى التاموس . أمّا القسم الثالثء» ققد أضافه مشايخ الشعب الذين 
استحستراء منذ البداية» تطعيمٌ التامرس ببعقس الرصايا»"” *. 

إن تصنيف منابع الكلام المرخى به هذاء أتاح للعرقاتتين أن يتتقوا 
على هواهم» من بين نصوص الكتاب المقدس» ما يأخذرن به وما 
يتنصّلرن من أحكامه؛ وذلك بحسب اعتيارهم الكلام أنيّا :من مصدر لهي 
أو من مصدر آخر. وهو تمرذج عن تكبيف تصوص الكتاب المقدّس على 


2 ,24 بتع شم نا كععجوم5 لأمت بملعجكند0 .0 0د ,1-2 .4 ,عبواظ ن عتما عشم عامط 
,51-53 جم ,1949 بكتتجظ لجع 


قياس المقيدة الغتوصية ‏ ومن سيمات موقهم الانتماتيٌ فى فراءتهم 
التصرص المقدسة» التفريق بين إله العهد القديم وإله العهد الجديد. 
ويتباهى بذلك بطليمُس إذ يقول: «نحن الذين أنعم علينا أن نعرف ذُينك 
الإلج0 2 , فهم يعتيرون أن ال«دميررج؟ الخالق هو إله العهد القديمء 
وهو إله الناموس الماذي المشتمل على تواقص عديدة» وليس التناموس 
الروحائت. فليِست طييعة ال:دميورجة الخالق طبيعة روحائيةء وقد فاته 
أمور كثيرة. وهو القائل» في سحمأة جهله: «أنا هو الربٌ إلهك. فلا يكن 
لك إله سراي» (خر؟/ ؟ 0 . وقد فاته وجود إله آخر مؤكّد. هو - فى نظر 
الختروصيسن - الاله الوحيد الحقيتي. نه التهرّةة؛ 3أله المخلص». أي أنه 
لله الذي بشّر به - بل كشف عن وجرده - المسيح في العهد الجديد. 

تلك كانت الميادئ التى في ضونها يخْرّجون الكتابٌ ويؤرّلونه؛ 
وبسخاطة مه الانججيل . 


نرى في نظريّات يطليمُس حول نشأة: الكون والإنسان» إجابةٌ عن 
الكثير من ساءلات هرّقليون ويردوت. بيد أن العارف الغتوصي يبتى 
إنسانا في مواجهة مسألة الشرّء بل في مواجهة الشرّ بحدّ ذاته. وقد سبق 
أن رأيتا كيف كاتنت هله المألة تشغل ساكن الاميراطورية الروماتة. 
الذي حارل الوصول إلى جواب مقته لع في ثتايا الديانات الخلا صه أو 
الأسرارية. أو سس خعللا ل لير مسسه وسواها ل (الميادات] . إنما شيلفت 
العمارف فى الغنوصيّة عن المسارٌ إليه فى الهرمسيّةء بخاصّة فى كرون 
«اليليروم؛ - يحسب النظرة القتورصية - فكانت أالسيب قى ومجود لْشْر؛ 
وفى_-سقرط العناصر الروحائية» وتثتيتها. وعلى نحو ما طهيِّر الاحدًَ 
التحكمة؛ من هواها المتسبّب بالشرّء وقذق به خارحٌ «اليليروم»؛ يكرن 
على العارف أن تخلص من الغْبٌ بوساطة العرفان. وإِنْ كونّ العارف يتألم 


.5١ المرجم السابق. ص‎ )7١( 


من وجود الشرّء يشكل بحدّ نفه دليلًا على غربته في هذا العالم السفلي» 
وعلى أن انتماءه الوحيد هو العالم الروحئ . فالشعور بالغربة في العالم 
ملازم للعرفان الغترصئ» لكأنه إحساس باللا انتماء . 

ممًا يتكوّن هذا العالم السقلئ؟ إنه عالم منقسم على نفسه ومتغير. 
والناس فيه منقمون مرّتّين. فَئمّةٌ أوّلَا القسمة بين الذكر والأنثى» الناشئة 
عن مادّيّة كلّ ما هو بدنيئّ. وثمّة ثانيّا توَرعْ الئاس بين أنواع بشرية ثلاثة . 
حّى إذا استوعى العرقاني أنه ابن التوع الروحانيت»ء صنف المختارين» 
سار على طريق البحث عن تلك الوحدة المفتودةء متذْكّرًا أنه كان ذلك 
«الأنثروبوس؟» وأن كل شيء فيه كان توحيدًا - فليس من رجل وامرأة - 
واستقرارًا ا تِدل كله ويعسر العارفون هل! الوعي تذكرا كما يعسيره 
يعضهم تقظا. فالنتمس ألروحارية المحبوسة تى «حسد أرضىّ» قدو كن 
البدن قد خذرها. ندا ترآها تستغرى في النوم. وتشسى وعلئها الحقيتي 
وأصلها الالبي . ويصف نشيد الدرّة”” © هذه الوضعيّة. ققد أرسل ابر لله 
إلى الأرض لييحث عن درة ثميئة؛ فليس جسدًا مادا قعرفه «أبناءك 
الأرض»؛ وأطعْموه طعامهُم الأرضيّ. نتخدذر بسبب تلك الأطعمة. ونام 
ونّسِيَ الميمّة المركلة إليهدء حتى نَسِيَ أصله . فبّعث إليه برسالة تحمل اسم 
الملك الكبير وماعديهء يهدف إيقاظه وتذكيره بأصله الالهت. وقد ورد 
في الرسالة: «إنبض وقم من نومك واسمع كلام رسالنا. تذكر أنّك ابن 
الملوكء واتظر إلى العبوديّة التى أنت فيها. . .76" “. وقد نطقت هله 
الرسالة يمجرّد وصولها قرب الولد: «ما إن سمعتت صوتها وصوت 
صرختها حتّى استيقظت من سباتي» ونبضست**". واستأنف حيتذٍ ابن 
الملوك البحث عن الدرةء» ومن ثم سار في #طريق المودة؟ة. والرحي 
العرفانى هو هذه اليقظة» التي تحمل العارف» وهو على سطح الأرض» 


(") ,8ك ,تمممتعالز منعصعتة3 عد مبجمة ما ,دن (ه2 ها 35 أهدتك عله بتمقدغكة ظ .1 
.289-325 22 ,(1968) 
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إلى أن يعيش ارج قيود الأرض» بمجرّد أن يعرف ذاته ويطلع على خقايا 
الكرن وعلى المصير الذي يحظره . 

إذا تركنا الأسلوب الشعري جاتبّاء أمكتنا القول بأنّ العرفان 
الخترصيَ هو عمومًا معرفة حَفْيّةء تكشف لبعض المميّزين»ء فتيح لهم 
الاطلاع على شفايا العالم السماويّ» في طريوغرافيّته وتاريخه. 

أما الغنرصيّة «المسيحيّة». فترعم أنْها تستقى من التقاليد الباطئئة 
التي أسرٌ يها المسيح إلى بولس» وإلى بعض رسله وتلاميذه»؛ فتقلت إلى 
تابعيهم» إلى أن تبلغ العارف. وهي تقاليد تفسيريّةء من شأنها أَرّلَا ذهم 
روايات التكرين. وهو ما يفسّر دخول بعض التقاليد التفسيرية الرييية 
اليهودية. وكما َقَدُم القول؛: تضايقف هذه التقاليد اليهردية والمسيحية؛ 
وتتذاخل مع التقاليد الفلسميّةء ومن بينها الأفلاطونية. وهكذاء وني إطار 
تعارض المعقرل والمحسوسء يتنج المحسوس عن المعقول من خلال 
انحطاطٍ ما (سقوط #حكمة؛): فيختلط المعقرل (الإلهن) بالمحسرسء. 
وتنولد النفوس. ونلاحظ أيضًاء فى إطار هذا التعارص بين المعقول 
والمحسوسء أنه ثمّة إله شخالق سفلي - ةالدميورج؟ - يظهر معنيًا الله 
المتعالي: ومدأ العالم المعقولء من التورّط في الاتصال يالمادة 


المدمسة0”. 
ز - خاتمة: العلامات الفارقة في الغنوصية 

+ تعليم إيزوتيريٌ - ياطن. العارف شخصٌ مختار. تميّز لا بفضل 
إنجاز حمّقهء بل بفضل طبيعته. وهو بحكم الطبع قادر على تحتيق 
العرنان. فعتدهم أن «المخلص» يؤهّل النفسانتين والروحانتين على حدّ 
سواء بقرار: منه. إنْما يرتكز تأهيل الروحانن على تعليم مختلف عن سائر 
التعاليم» أي أنه تعليم سرّيّ . وكذلك فإنّ أناجيل المسيحيّين يقتصر نفعها 
عليهم» أي على التفساتتين. أمّا الانجيل الحقيقيّ ومعناهء فلا يكشفان إلا 


(55) راجم افير الذي يقدمه أقلاطرن بهنا المدد في كتاب اليمي مم1 مة. 


#ة قر 


للروحاتتينء لأنهم وحدهم القادرون أن يفهمرهما . ويراد من هذا الكلام 
أن المسيح؛ ومن بعده رسله وتلاميدهء إنما استخدموا لفة ازدوابجية, 
والدليل في قول متّى (1!//11): ةلا أحد يعرف الآب إلا الاين ومن أراد 
الابن أن يُعلِن له؛. ونعرف بحسب التعليم الغتوصي أن الاب هو أيضًا 
«الهرّة»» وأنّ الابن هو «العقل» الذي انبشق منه #المخلص» ‏ 

+ مضادة الكون. لقد رأينا كيف أتى هذا العالم إلى الوجود. إِد كان 
ثمرة سقوط وخطلل في عالم الألوهة. فالمادّة نشأت من الأهواء المتعدّدة 
فى الل حكمة العلرية؟ وكان لا بد من إبعادها عن «البليروم؟؛ حفاظا على 
نقاوته. والمادة. كل مادق خخالية من التقاوة. والعالم السفاي الذى نحن 
نيه؛ هو مَّقِرٌ الشرّ والألم والمرض»٠‏ وهي أمور يتعدّر تعايشها مع 
الروحانيٌ والمعقرل . وكان العارفء كيمما اتجه نظره؛ لا يرى سوى 
. الشرّء سواء في حياته الشخصيّة إنسانّاء أو من نحوله. رلكي يتعخلص من 
هذا الشرّء يكنيه أن يقرل: «أنا أتالم من الشرّء إذن أنا أنتمى إلى 
الخير» ". وفي هذا تكمن الأهمّيّة التي توليها الغنوصيّة لمعرفة نشأة 
الكون» والتي تفسّر لهم سيب الشرٌ وطريقٌ الخلاص . 

+ مضاتة الجسد. وهو يتفرّع عن موقف معاداة الكون. فالجسد 
متكوّن من مادّيّة هذا العالم» ومن هذا الجسد يتكرّن البدن الالاميّ عند 
العارف. ويجد الروحاني أنه سجين في هذا الجسد العاءجر عن بلرغ 
الخلاصص.. وهذا ما يتيم ضرورةٌ التخلس مله فى أسرع وفت ‏ ومن 
البديهى أنْ احتقار اليدن ينتد حياة الجسد كل قيمتهاء ما يجعل #الملكية 
الانسانيّة» غير ذات أهمَيّةَ لدى الغتوصئ. ولا معنى» في هذا السياق: 
لمفهوم الأخلاق ولمفيرم اتعدام الأخلاق. 

+ مضادة الزمن. باتعدام الجسد ينمدم الزمن. فالزمتية مرتيطة 
بوضعنا الكيانى البدنئ. ولا يدخل الجسد فى الحسبان» وكذلك الزمن. 
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في نظر العارف الغنرصي. فعاب الرمن يلغي التاريخء لذا كان العرفان 
معاديًا للتاريخ. فكيف لكائن ألوهي وخالدٍ أن ينصاع للتاريخ وأن يحيا في 
سياقه؟ والكلٌ يعرف أن لا مكان للزمن وللتاريخ في «البليروم؟ . 


+ ينأ ابمة . يعيش العارف فى هذا العالم وضعا بسوده الشْر. فكيف 
يخرج من الشرّ إن لم يوجّد حل آخر هو الخير؟ فالخير هر النقيض للشْر 
بالزمنء لأصله المادّيّء لذا كان لا مفرّ من زواله مع زوال المادّة خلال 
يرد العرفائيّرن على متولة الجبريّة التي لم ير الأقدمون منها مخرجًا. ومن 
هذه الزاوية يكون الغتوصيّرن قد عثروا على حل يرتضونه لمسألة استعادة 
الحرَّيّة فى مراجهة الجبريّة» تلك المألة التى حلبا المسيحيّرن بوساطة 
الحرّيّة. وهكذا كانت الثنائية الطريقة لجعل الغنوصيّة مذهب خلاص 


8 امد 4723 
ٍِ ليهو 3 حتيفه 0000 1 


نمندهم أن كل شيء حصل في 
«اليليروم؟ ننهء تبل أن يطرح على نطاق الأرض. فالعالم الفلى لا 
يعدر أن يكرن نخه ناقصة؛ شوهاء وعابرة؛ عن العالم العلويٌ. وقد 
تمكن هذا المنيج من تعزية أولتك الذين كان يحزنهم رجورد الشرّ في 
الدنياء لأنه اعبر الشرّ أمرًا موقرتاء فى حين أن الأمر الحقيقي الراتعيّ 
الرحيد - وهو عالم الألرهة - يتمتّم بالكمال. لكنّ نظرة الغنوصيّة إلى 
صيرورة الكون تبدر وكأنها صورة عن وضع الانسان في العالم الأرضي . 
فهكذا نتطيع رد النظرة إلى مقوط «الحكمة؟ في «اليليروم» (ومنه) 
وخلاصياء إلى رؤية إنسانية ترد الشرٌ - من خلال نظرة أسطورية تتسم 
بنفحة فلفيّة - إلى سقوط الإنسان وتتخطاه في توقها إلى الخلاص . وبما 


(0) العبارة هي من معنم الأب سايار : ماك ممع شاصله؟ ععصاج هآ _بلتهدوهة 214.1 
جد اع 244 وم ,1947 بكتتجظ بهذ" ممع[ اعنم عل #ومزمجظه 22 


أن كلا السقوط والخلاص قد تحمّقا في العالم العلويٌّ» يحسب التظرة 
العتوصةةء قاد بذ من تحققهما في الاطار الدنيري» فيضمن يذلك العارف 
خلاصه ‏ وهذا ما ينطبق أيشا على النظرة النتوصيّة إلى أصل الانسان 
العارف التي ترده إلى #أتثروبوس؟ [الانسان الكامل]ء وهو روج #الكنيسة؛ 
(كتية المختارين). وبما أن كل «الايرنات؟ متعادلة وقابلة للتبادل فى ما 
' بينها*". فيمكتنا ردّ سقوط «حكمة؛ إلى اأنثرويوس 25 وكذلك خخلاصها. 
وبالتالي فإن صيرورة (أتثرويرس؛ نضحي مغا لا لصيرورة العارف المقيم 
على الأرضص. وكذلك تقول الغتوصية بأن أصل السرد الانجيلي موجود 
مغا لا فى «اليليروم»: وإنّ هذا السرد يه يعذو كوده يكشف لأنظارنا 
الأرضيّة ما كان قد ححتصل في الأزل في «اليليروم». ويذلك فيحقٌ لنا أن 
نتكلّم عن انمرذجيّة معكوسةاء إذ إِنَّ الفنوصي #يعكس» على #السماوات؟ 
ما يراه حاصلًا على الأرضء. في حين أنه يقول إِنّه يفعل العكس. وفي 
الواكم؛ ليست أحداث السماو ات المأساوية مع انهايتها الفرحة؟ هي التي 
تتتقل إلى الأرض» بل إن الرؤية الخلاصيّة الأرضائية هي التي يتم تطيقيا 
على اللسماوات . 

(تقله إلى العرية د تداج أبو مراد) 


يه تسسا بطليمرس»؛ جعل «الررح القلسة المساواء قائمة سح الايونات جبعها بعل 
سقوط احكمة» وبعد طرد هراها من «البليروم». ومن ممادئة النتوصية الثالحيئية أن 
الإيونات كانت تراصل في ما ينها وأنها كانت تسادل الرظائف. 


صدر حديئًا عن دار المشرقٌ 


خراة 


جبران خليل جبران 
كتب ومقالات تناولته بالبحث 
١448-1‏ 


الأب كميل حشيمه اليسوعئ” 


لا تخال أنَّ أحدًا من المؤلفين أو المفكرين تتاولته الأبحاث في 
الندان العريّة. أو حتّى في سائر الأقطارء على نحو ما تناولت جيران 
خليل جبران بالدرس والتقويم والتحليل. فَإنّه لا يكاد يمرّ شهر أو بعض 
من الشهر حبّى يصدر هنا أو هناك كتاب أو مقال أو أطروحة تعالج تاحية 
من شخصيّة المنكر المهجري الكبير أو أديه أو نه وقد أفرد لجمع تلك 
الدراسات أقله مصئّفان كاملان: أسدهما من إعداد الذكترر سهيل بشروئيٌ 
ويعنوان جبران خليل جبران» مختارات ودراسات7 2 والآخر من تصنيف 
الأستاذ يوسف عبد الأسحد أسماه جبران فى آثار الدارسين (**. ولثن ححصي 
المؤافٌ الأوّل اليليوغرانيا الجبرائيّة بنحر ثلائين صفحة 1١١9(‏ إلى 
64» فمد استرسل المؤلّف الثاني فى هذا المجال» مستتيدًا من عشرات 
الدراسات التي ظهرت بعد صدور كناب بشروتى. ثم تايم يوسف عبد 
الأحد تحريّاته وجمع عددًا كييرًا من العناوين نشرها في مقالات له تذكر 


(©) مدير دار المشرق ومجلة المشرق. 
02 دار المشرق» سروت ؛ 1 . م١‏ صقفحة بالمريية 111 يالا تكليزيه . 
() كحمشقعء اغالا 7٠١‏ صمدة 


منها خاصّة: «محطات في حياة جبران بمناسبة الذكرئ السنَّين لوفاته” "2 
وة#جبران فى الذكرى السمّين لوفاته؟ . 


وعلى الرغم عن هذا الكمّ الكبير من الدراسات» فقد أتيح لنا أن 
تجمع بدورنا ما يربو على ثلثمائة وعشرين عنرانًا لكتاب أو مقال حول 
جبرانء مما لم يُوْتَ على ذكره في كتابات بشروئي أو عيد الأحدء فأحينا 
أن ندفعها إلى النشر خدمةً للباحثين ربغية تيسير عمل هؤلاء. ولثلا يعودوا 
في تتقياتهم إلى استقصاء جميع ما دثتنا فيه من الصحف والدوريّات: 
فإننا نبيّن فى ما يلي الأسلوبٌ الذي أتيعناه وما كانت مصادرتا ومراجعنا : 
أوَلَا - منهجيّة جمع المواد””؟ 

أ. محناء على تحو شاملء الدوريّات والجرائد التالة : الأزمئة. 
بيروت:» 545١-198434؛‏ البشير؛ء بيروت)» ١1ا18-/3419١؟‏ الحكمة: 
بيروت (ملرسة الحكمة)» ١9482١-5958١؛‏ النقاتر اللينائية.» بيروت» 
/إه46 4١997٠-1١‏ العرفان: صيداء 345-15404١؛‏ القصول اللبنانية 


بيروت؛ 9530-1591/8١1؛‏ لشسان الصال» بيروت» /ال1481 1919/05 ؛ المجلة 
البطريركية (للسريان الأرثوذكسص)»ء دمشق؛: 1577-/إ1494؛ مسلة المجمع 
العلمن العريئ» دمشئء !1514-197١‏ مجلة محمع اللمة العربية. 
دمشقء» 855-19858١؛‏ المسرةء حريصاء ١489-191١‏ المشرق» 
يروث 1843848١-ا959١؛‏ المعرئة» دمشق؛ء !١91599/-١955‏ المقتطف. 
بيروت ثم التاهرة» 1907-1481/5؛ المكشوف. بيروت» 978١1-:190؛‏ 
المتارق جريه. ٠957١-/ا145؛‏ الورودء بيروت» ا193862-188. 


ناء مححنا مسا ميحدودا ما يلي سن الصحتفتف والدوريات» وكل 


0 في أسبرعية حفض»ء خمض 019947/5/194 ص “و15 1/51/ 2.1457 م ل 
1لا را 13955 ع ”7 45 6 1/لا/ 19537. ص *" ولا 

(:) فى الثناثة الشهريّة. دمشىء أذار 14947 ص 15-178. 

(5) أطلب. في مثل هذا الياق» مقالنا حرل ما كتب ني «الياس أبر شبكة؛؛ المشرق 
11 ص 028-12:, 


> ا 


أشرنا لدى ذكرها إلى المجلدات التى راجعناها كاملةٌ يعض التظر عمًا 
طالعناه من أعدادها المتفرّئة: الآدابء ييروتء 1955-1487؛ 
الأديب» بيررت. 1944-1947 14867-19415., لاكذلء هتو 
1985-48؛ الأسبوع الأدينء دمشق». 19997-1988؛ أمل التقطء 
يروت: ١908-1961١؟‏ الرسالة المخلصية. صلدذا! (لبتان)ء» 1972- 
5 ا(باسصناء المجلدات 21 ١7‏ 75)؛ الزهرةق حيقا» 1975-1979؛ 
الشملة؛ بيررتء:» 865١؛‏ الشادء حلب. 5١989-1458‏ الطريقء 
بيررت»: 1145-1855 +1465 "195-1841 148:0-19184؛ 
التهار (وسائر ملحقاتها)ء بيروت؛: 19148-1987 (حتى تاريخ صدور 
هذا المقال)؛ الهلال» القاهرة: 1997-1887 (باستتاء أعداد قليلة جذًا 
لم نهعدٍ إليها) . 

ج. تجدر الإشارة إلى أنّا طالعنا عددًا كبيرًا من الممجللات 
والصحفٍ الأخرى التي لم نحظ فيها على ذكر جبران: قأهملتا الاشارة 
إليها خشية الاطالة. وثمّة طبمًا مؤلّفات غير الصحف مما أفرد لكاتينا أو 
شمله مع سواه. 


د. عدلنا عن ذكر المراجع التي أوردتها المجاميع الببليوغرافية 
المعروقة. كمصتقات ير الدين الزركلي - الأعلامء ويوسف أسعد داغر: 
مصادر الدراسة الأدية وعمر رضا كحالةه : معجم المؤلقين, ودلك لعدم 
التكرار9؟ , 

ه. لم نتوان عن ذكر نذا صغيرة تتاولت جبران وان يسطرَين 
تيِمَيْنَء لأننا وجدنا في تلك «المراجع؛ أحكامًا تعر عن آراء لا تخلو من 
الفائدة. 


(1) لم نذكر من المراجع التي أحرجت في تلك المصتّفات وفي سجاميع يشروتيَ وعبد 
الأحدء إلا ما ورد نائضًا نكبّلتاء أو صححسناه عتد الإقنفاء. - وتشير في هذا 
السياق إلى مرجع ضائي صدر مرّخْرًا هر موسوعة جيران خليل جبران» من إعداد 
الأديب جرزيف الخرري طرق» دار تويلس» يررت» 21891 7٠‏ مجلناء قلم 
نكرّر ما أررده من المراجم؛ سرى ما كانت إحناثاته ناقصة. 


أن 


ثانيًا - كيفية ترتيب العناوين 

آثرنا الترتيب الزمنن على الألفبائي لأنّ الأول يبرز إلى حدٌ ما التطوّر 
الذي قد يطرأ على الدراسات. وحافظناء في عرض المراجع التي ظهرت 
فى السنة الواحدة» على الترتيب الألقبائن. وعند ذكر المجلات والجرائد 
التى لم يأتٍ الكلام عليها في مقدمتنا هذه أشرنا إلى المدينة التى صدرت 
فيها . 

ولمزيد من الوضوح ميّزنا بين الكتب والمقالات» فأسبقنا الأولى 

كه 1 ف 

بتعجم (2) والثانية بداثئرة سوداء (0 0 2. 


ثالثًا - ثبت المراجع 
١‏ ه يكن (ونَْ الدين): «الأجنحة المتكسّرة»» في المقتطف. ,19١75‏ 
(المجلد ٠غ4)»‏ ص 798-197. 


؟ ه مشرح (جبران): «الأجنحة المتكشرة»؛ في الاخاءء حماهء السنة ؟ 
2/1919 الجرء 7و ص 2088-6٠‏ . 


“ ه زيادة (ماري) - مى: «المواكب:ء في الهلال» تمّرز (يولير) 
649» ص 841-811 . 

ه #المواكت 0 في | لمتتطف؛. ١9194‏ (المجلًا 85) حسن 751- 
50 . 


هده أ. ([.)* «البدائم والطرائف لجيران خليل جيران]؛, فى المسنرة. 
جوتيه؛ 4 (9171١)غ‏ ص 1353 


() تسجّل هنا شكرنا للأمتاذ يرسف عبد الاحد الذي رودنا ينحر عشرين مرجعا كنا 
29 المثال خفل من الامضاء. 


إلى 


ب 
- 


١ 


اوس 


. أبى راشد (ثا) : #جيران خليل جيرانةء في القاموس العام. 
صيداء المجلد الأوّل؛ 1477 ص ١-17‏ , 


ه أ. (ب.): (المحئون, أمثاله. وأشعاره؛. فى المسبّة» جرته, ٠١‏ 
(1954):, ص 487. ١‏ 

ه أ. (1.): «المواكب؛ (لجبران خليل جبران)» في المسرة» جونيهء 
٠‏ 45 ) ص .٠١5‏ 


هت (النيت؟. فى المسرة؛ جوئيه؛ ؟١ :)١1455(‏ ص 6054. 


ه أبو ماضى (إيليًا) : (اصور قلميه: جبران خليل جيران؟ة. فى السمير. 
نيويورك » 00 ص ”7 ال . 

© زيادة (ماري) - مى: تجبران خليل جبران لمتاسية صدور كتابه 
الانكليزيٌ يسوع اين الانان': في رسالة السلام» بيروت» آذار 
48 ., ص .111-1١5‏ ْ 


ه أبو شقرا (نسيب داود): دمات العبقريٌ»: فى لان الحال» 
سيروت.». .١947١/8/58‏ ص ١ .١‏ 

ه تجبران خليل جيران في طريقه إلى المقرٌ الأخير تحت ظلال 
الأرز. ..4؛ في لسان الحال» بيررتء. 19731/8/56. ص .75-1١‏ 
ه خلف (سمعان): (يا غرب هل أنصنت جبرانا» (قصيدة)ء في لسان 
الحال. بيررث» 1971/8/595.؛ ص ©6. 

ه عساف (جورج): «جبران روحيًاء؛ في السلام؛ يونس آيرس»ء 4/ 
لا ص ١‏ وغ؛ ١137/0/1اء‏ ص ١‏ وه. 

ه فارس (فيلكس): «جبران الكلمة الحيّة المجتّحة»» في السلامء 
بونس آيرسء 1573/5/18 ص 7/5/504١‏ 1979. ص ١اره؛‏ 
1371/3 ص ١4؛‏ 1971/5750 ص ١‏ ره. 
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.١ ه امات جيراتن؟. فى لان الحال. سررت» 1مك"/ ع / 51ل ص‎ ١7 


همأاهم صالح (عدالله) : لأعبقر نة حجبران؟ء فى التافحكة سررت ؛ : 

(1)ء ص لنْره7117-7 , 

)50 . . 

8 ه تذكرى جبرآن السابعة؟ 
١‏ 


3 في البشير: عند 58/84/1519 ا ص 


ا لت الرعبي (الياس) : جبرإن خليل جبرأن. حريصاء 195998. 


١‏ ه شيلي (بديع): اجبران بين المادة رالأدبة. في الورود؛ بيررت» 
تشرين الثاني 19558ء ص .15١‏ 

5 ه كرم (كرم ملدحم): «جيايرة البيان العربيٌ في القرن العشرين»» ني 
الكلمة.» حلب؛ 77 (1558)). ص .7١١1-79١‏ 

7” ه معلرف (رشدى): #جيران خليل جبرانة؛ فى محاضشرات الندوة 
البتائية» السنة 25 العدد 1١-1١‏ (8 تشرين الثانى :)١948‏ ص 
تركو ان ْ 


ه كاتقليس (رليم): «من حصاد الذكرياتة» فى الأديب» يتاير 
108 ص .15-١7‏ 


0 ه الذهبئ (عدنان): «الرمزيّة فى أدب جيران ليل جيران؟؛ فى 
الأديب»؛ مارس 2149١‏ ص 219-15 1 
5 ه عازر (مامي): «جبران في آلهة أرضه؟» في السلام؛ يونس أيرصسء 
ا“ 101 ص ١-”7_؛ 152١/97/15‏ ص ١-7؛‏ ١5/لا/‏ 
25 ص ١-7؛‏ لاثره/١145.‏ ص ١-5؟؟‏ 5/18/ 1١451١‏ ص 


ِ 


(9) شير ومعه مقتطفات من كلمتي عمر فاخورىي وشيل ثتى الدين. 


0 


.1-١ 57م ص‎ ١ 


3 ه الناعوريٌ (عيسى): «عند قبر جبران64 في الأديبء يوليو 0118١‏ 
ص 81-28 . 


8 © وكيه الخازن (منير): #اجبران خليل جبران»» ضمن كتاب الرّجل : 
تاريخ أدبه. أعلامه قديمًا وحدشاء حريصا (لينان)؛ 214575 ص 
,.1١ 9-1‏ 

4 ه جبر (جميل): «جبران خليل جبران»» في الحكمة» بيروت'' 
حزيران 194655 ص لاحلقل. 

*لات سعاده (داود): تجبران ومعلمه فى مدرسة الحكمة. كان للخورى 
يوسف الحدّاد يد خيّرة على أدب جبران»» في الحكمة» تشرين الثاني 

56ء ص 795-78. 

١‏ ه فرحات (الياس): امع بربارة يونغ» من فرحات إلى الناعرريٌ؟» في 
الأديبء آذار/ مارس 01467 ص 16. 

لا 5 الملا شهاب (مصطنى): :حول نعيمة وجيران»»: فى الأديب» 
يان/ أبريل "ا9465١.‏ ص 54. ش 

"5 ته التاعرريٌ (عيى): حول تعيمة وجبران»: فى الأديبء شباط/ 
قبراير 00006 ص 15186 . ْ 


4” ه جبر (جميل): «جبران» شاعرًا فى نئره5» في الحكمة» آب 191214. 
ص .18-١١‏ 

0 ه عبد النور (جبور): #اجبران واللغة العربيّة»؛ فى الحكمة؛ حزيران ٠‏ 
64 , ص ١١-١ا.‏ | 


كآثآاج البعيئى (يوسف): جيران كما يراه زالمثنه عبد المسيح حدادكل فى 
الشمله. ببرواتءع )1١9465( ١‏ المند 15 ١12‏ ناأن)ء صن ١‏ و١١ا؟؛‏ 


لم 


العدد لا١اء‏ ص 6 و١١؛‏ العدد 4اء ص 2 

11 نج جبر (جميل): جيرات فى أسلريه الجديدق فى الشراع. سروت»ء 
11717 ص 5١‏ و8؟. 

م5 ه سجبر (جميل) : لاجيرات في معهد الحكمةة؛ فى اليحكمة. شاط 
265 »؛» ص 201-07. 

4" ه عون (ميخائيل) : #جبران بين الواقم والخالة. فى الحكمة؛ كابون 
الثانى 5 ص ١5-أ1١.‏ 


٠‏ ن (إجتماعّات جبران؟؛٠‏ فى اليتبوع. الختشارة (لبتان)ء» 55 كاترون 
الأرّل 1461 ص 115-84. 

١ه‏ الاعررئ (عيسى): "بين 'جبران ونعيمة»: فى الحكمة؛ شباط 
7 , ص “غ77 ١‏ 

١‏ ه عكمعم هأ عل 5عصنوامه كت1 ئء صدادزنا لتلقطكا مددطدزنله ,(مدعل) 1رعدم[ 
7-14 .مم ,(1957) 3 271614 قققل جع م2100 006116 


٠‏ 57 ه منصور ايعقوب فرام): #جبران كما كتب عنه لبتائّرن وأميركية»» في 
الورود؛ تموز وآب 8م5١‏ ص 5١-15؟‏ أيلرل 21١83648‏ ص 8-74 5. 


4 ه تجيران الرسام؟. فى الحكمة:» أيلول وتشرين الأوّل :١94589‏ ص 


77-١ 
ه؛ ه حداد (تؤاد): «جبران النئّان»» فى الحكمةء أيلول وتشرين الأول‎ 
1 ص‎ 103483 


57 © الحويّك (يوسف): امع جيران في ياريس:: في الحكمة. أيلول 
وتشرين الأوّل 19469 ص 717-77. 


7 ه لخختررىق (الفرد): (جيران والمواكبية.؛ فى الحكمة. أيّار 4١955٠‏ 
ص 1-18 آ., 


0 


4 ه مشاطي (أنطوان رزق الله): اجبران يبن الأشواك والورودة» في 
الحكمة؛ كانون الأوّل ٠955١ء‏ ص 5١-7١‏ . 

8 ه هتود (أنطون): (إجتماعيّات جبران خليل -جبران5» في اليتبوع؛ 
الختشارة (لبئان)ء 55 أيّار 197٠‏ ص 54-17. 


21911 ه أبو شبكة (الياس): (جيران الشاعرة؛ فى الحكمة» شباط‎ ٠ 
. ص لاقحثمرة‎ 


ع 


1١‏ ه أبو شبكة (الياس): #جيران الشاعر»؛ في العقل» بيروتء >» أيلرل 
27 ص 4 00397 

65 ه «إدمون وهيه يعرض جيران الرسّام»» فى لسان الحال؛» /4/1١‏ 
15, ص .١‏ 

5 هاج. (ج.)”''': #بين جبران و(عبد المسيح) الحدّاد»» في العقل. “ 
أيلرل 19557. ص 2.١6‏ 

4 ه الجر (شكرالل): تجبران؛ يا حبيب القارب الشاعرة.. .1ء فى 
العقل»ء / أيلرل 1977 ص ١‏ و5١.‏ | 

4 ه الجسر (ياسم): «ذكرى جبران؛» في العقل» 7 أيلرل 14537 ص 
١و١٠.‏ 


7 ه حدّاد (كابي): «طعمَيّت قلبي لزنيقة» (قصيدة في جبران)؛: في 
العقل؛ لا أيلرل 194577» ص 5. 

7 ه الحسيتي (ناصيف): «النبوغ اللبتانت؟ (قصيدة في جبران)» في 
العقل» ‏ أيلرل 1457. ض ١‏ و1١.‏ : 

8 ه الزين (سميح): #جيران الخبالئ أخلمن للفنّ بقمَيّهِ الكتاب 
والتصويريٌة» في العقل؛: 7 أيلول ٠.1371‏ ص .١5‏ 8 

48 © مايا (أسعد): #بشري فكر سيران. . .؟ (قصيدة فى جبران)» في 


)81 راجع الرقم الايقد .0١‏ 
(11) لمله جميل جير. 


باالان 


العقتلء ‏ أيلرل 2153577 ص 4. 

* ه سريّ الدين (رجا حسن): (الأجنحة المتكسّرةة» في المقل. , 
أيلرل 15337 ص 5 

١ه‏ شرارة (عيد اللطيف): #جيران بيت سيرته وأدبهة؛ في الرسالة 
المخلصية. .)١557( “١‏ ص 15١-3516‏ . 

7 ه طرق (مالك): #بدير مار سركيس . . .؟ (قصيلة فى جيران)ء فى 
العقل. 7 أيلول 15377؛ ص 24 ش ١‏ 

7" © عقل (ناضل سعيد): #جبران الرائد الفدانت»» في العقل؛ 7 أيلرل 
7 ©» ص 17 . 

4 »ه عقل (نفاضل سعيد): «النب تخطيط لمنهج فلسفى «جديد. المواكب 
والأجنحة المتكشرة دعوتان صريحتان للحريّة»» في العقلء 7 أيلول 
4غ ص 5. 

8 ه غانم (جررج): (أنا وطن جبرانة؛ في العقل» 7 أيلول 14577: صن 8 . 

5 ه غانم (روير): #اجبران والمصير'؛ في العقل؛ / أيلول 19577 ص 17 . 

7 ه قرداحيى (خليل): ”يا نجومء يلا...ء (قصيدة في جيران). 2 
العقل؛ 7 أيلرل 19377 ص 8-4 . 

8 ه المَشْ (فوزي): «الكشف عن بعضى الرموز فى كتاب النب»» فى 
لسان الحال, /6/٠١‏ 219377 ص *. 1 0 

5ه كرم (أنطوان غطاس):. «آلية الأرضفن؛: في العقل» 7 أيلول 
151 , ص 35. 

١ه‏ ملكون (إميل): #كل ها ببطل عالعالم قمر...؛ (قصيدة في 
جبران)ء في العقل. ؟ أيلول 1977. ص 4. 

١ه‏ الموسوى (عبدالل): «جيران» (قصيدة)ء فى العقلء 7 أيلول 
5 .ء ص 48. | 

1 ه نعمة (جوزف): اجبران» كيف عرقتهة» فى الرسالة المخلصية ٠م‏ 
(1937): ص 019-835. ْ 

*لا ه نعيمه (ميخائيل): #عطاء جبران»» في العقل» 7 أيلرل 61951 ص 


مات 


.١١كو١‎ 


*لا ه جبر (جميل) : لاجيران خليل جرانة؛ ضمن كتاب لبان في روائع 
أتلامه ‏ بسروات6 "1 مس 11١‏ 


6لا ن #النص الكامل لمقال معجلة تايم عن مجي رأن : حتاك 02 يعبدون ظ 
جبران» لكنتّتى لم أشاهد إيمانهم. ..»: فى لسان الحال» /8/١6‏ 
406 ص ١‏ . 


1ه الناعوريٌ (عيسى): #جبران ونيتشه في لقاء عبر الأفكارة؛ في رسالة 
المعلّم؛ عمّانء شاط - تيسان 1957 ص 157-178 

لال ه الناعورئى (عيسى) : #حكمة الحياة بين جبران وئيتشهةء ضمن كتاب 
أدباء من الشرق والغرب من الأدب المقارن. بيروت»؛ 2١455‏ ص 
0-4 

4ل ه قربان (نقرلا): #ولادة جبران؟؛: في المعرقةء العدد لا (كائرن 
الثاني 2)١955‏ من 714-58,. 


بايا ىن الراري (حارثت حله) : دجيران ًا وميمّاع تألف حتبييا ملع رد 
(عرضص)1. لي المعرقة. المدد عا (نان خخ ة ١‏ ), ص “بام ١5-١‏ 
١6م‏ © 08 علنطة :مقسائط8 أالةلزا عأكء امصطزت االقطل» ,(.ذ لتقطنداة) 03م دز 
مقع[ تقم #اترعئوغوم أع ماق ت1ر6قسة'! عل 1120101 .دجم 6مة مكمه عملةدة]]1! 


99-7 وح ,(47/48) 1968 ,أدعة0 كسمل مومع مآ 


امه حلال (محمّد): #جبران كما فهمته؟: في الجندي اللينانيّ» بيررث» 
كائرن الثاني 1919ء ص .5١‏ ْ 

85 ه سليمان (مومى): #خصائض الأدب اللبنانت فى أدب جبران؛. 
ضمن كتانب خواطر في الأدب» يروت» 00 02 10-5 ., 


لام ه اق انا م016 انلقط؟ صدعطتن لصد عطعكمع 21 طعتملع له ,(.8) 9/10 
477 .مم ,(1969) /ا111-1 ,22 متنصاء8 بالاه[طك 


6 بشروثى (سهيل بديم): جيران خليل حجبران. مختارات ودراسات» 
دار المثرق)؛ بيروت» ٠لا9١6»1‏ قسسلم عربيٌ وقسم إتكليزى يعنوان : 
2187 للمعطظ م1 1011ل2 45 7150]آ انك ,التتأكتا8 [اعطناذ 

4 ه (جبران ملحد أم مؤمن؟ عتديّن أم كافر؟؟ (مقايلة مع ميخائيل 
تعيمه)ء فى الرعيّة» يررتء حريران 191١‏ ص .15-١١‏ 

5© خليل (خليل أحمد): المحتوى السياسي لفكر جبران: ييروت» 
«دلاةأا. ١‏ 

لام ه رححمه (حنا (جبرائيل): «زعموه نيما . . زعموه كاقرا. مادا 
كان؟1» فى الرعيّةء بيروت» حزيران 0197٠‏ ص .١1-16‏ 

4م تع سكيك (عدنان يرسف): التزعة الانساتة عند جيرأن» بيروت» 
ل/ا15. 

4 ه غريّب (روز): #جبران المبدع في أسلوبه وتفكيره» قي الرعيّة. 
بيروت» تموز 6191/9 ص .77-7١‏ 

55 6 ,كلنان[ اع 1206112 كانقلى ,015615 لمكلاكة] ع[» ,(.3 .ل) ع اطمدمطط 
.101-102 .مم ,(1970) 35 طغأتتمحمظ 
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5 2 الرحيل (محمد سعيد سعيد): رحلة حجبران من خلال مشاكل 
عصره:؛ رسالة لنيل شيادة الكفاءة باللغة العريية وآدابها من اللجامعة 

اللنانيهة .1991-16919٠‏ 
(للمقال صلةه) 


هم 


مراجعة الكتب 


عقن أء عطصة مندامة1 قصحل تلتدز أء مد انان 


اناج كا ع مللنطا اع موعط مجع إعمكس لا بجر 
م 2 ,1997 بقتماا بتع صطقة :اع أوصووظ كدهلأاتط 


المسيحيّرن واليهود في الإسلام العريي والتركيّ 


تأليف يوسف كرياج وثيليبٌ فَازْم 


يتطرّق هنا الكتاب المجنّد إلى وضع اليهرد والمسيحّين في دار الامسلام؛ لا على 
الصعد القانوني أو الديت أو السياسي أو الثقافيَ؛ يل على الصعيد الديمغراقيَ» وذلك مندذ 
ظهور التي العربيَ حتى قرننا الذي كان قرن «التطهيرات الاثتية؛ و«الحلرل النهاتية». إن 
هذا المؤلف» الذي براعي عايلي الزمان والمكات؛ ينطلق من الفتح العربيّ في الشرق 
الأدنى حيث كان السكان جميعًا سيحّين تضاف إليهم أقلبة يهردية ضييلة. وفي مصر تنيدتا 
الجلاات المالةء وكانت مضبوطة يدق قائقة ع عن ملغ الصِرّية» الاجماليٌ الترئء ورهي 
ضربية الأعناق التي كانت تجئ من غير المسلمين» ومكذا يمكننا تقدير عدد سكان مصر 
فن العام ١‏ بسلِويِّن ونصف. كلهم غير مسلمين» » فى حين كان عند السكان قد قُثر 
بأريعة ملاين ونصف في مطلع العصر السيحيّ. أما المثرق لإسرائيل والأردث وسررية 
ولتان سساكًا). فلم نتوفر عته يانات دقيقة. ولكن ويففضل استجاجات سادقة» قثّر عند 
جميم سككان ذلك المنطقة يأربعة ملابين. رهناك حاب ممائل يتب إلى متطقة ما بين 
النهرين تسكة ملايين ومئة ألف ساكنء وإلى عمجمل المشرق الحالي أكثر من خمسة عشر 
مَلرنًا من السبِحّنء وأتل من مشي ألف يهرديّ ‏ 


تقدم الفعم العمكريٌ الاسلامي بالرعة المعرونةء لكَنّْ الفتم الديتي لم يرازٍ في كل 
مكان ذلك الزحف الجامح. وتي المشرقء وجب على الجماعات أن تدرب على 
التعايش- رمن هذا القيبلء يذكر الكاتان بأنّ كة القذين يرحنًا (التي أصيحت الجامع 
الأمري) نمت إلى قمّينء عند الاستيلاء على دمشق: إلى مصلّى للمسيحتين ومصلى 
آخمر للملمين. ويمد مرور مثة منة على الفتممء لم يتجاوز عدد العرب المسلمين متي 
ألن. يضاف إليهم نحر خحمسين ألف مهبحو (مُرانٍ) من أصل أريعة ملايين من الكان. ولم 
يصبح الفتح السياسيٌ ديكًا أيضًا إل على عبد العتَاسين: الذين أخترا أوَّلّا يدمرن القبائل 
العر يه إلى اعتناق الامسلام. رفي وقت لاحقء انتغقلت المدن إلى الاملامء لحن القرى 
بقيت هدّة طويلة بميدة عن هذه الحركة» ولا ممما فى الجبال. ومن الأرجح أن سورية 
إجمالا كانت تحفظ أكثرية ميحية في ثهاية القرن الثاني الهجريٌ. ويشير الكاتبان إلى 
حيوية ديمغراتة أكيد: عند السسيحّنء ميق للجاحظ (478<79/7) أن لنت الانتباه إليها . 
وئي حوالى السلة 5٠٠‏ بلم عند المسيِحّين في سررية تحر مليريّين»ء وكذلك عدد 
الملمين وفي وقت لاحق» صل قيام الحملات الملة» نشهد هبوطا ديمغرايًا شدينا: 
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فلم بق في تلك المنطقة إل مليرئان وسبعماتة ألنف ساكن حين اجتاحها الافرنج . وميرن 
واحك ومثا ألف في 17147 . وقبل نهاية القرن الشامى عشرء انخففى عند مكان بلدان 
المشرق إلى مليرن واحد على أكثر تقديرء منهم مثة ألف مسيحيئٌ وعشرة آلاف يهرديٌ. 
رفي هذا الزمن» قارب المسيحيّرن فى الشرق الأدنى أن يزرلرا عن الرجود. 


الم ينجح الصلِيّرن في الثبات طريلا في الأراضي المقدّسة. فالإعمار الافرنجئ لم 
يذلل قط العتتين اللتين تقلا عليه في النهاية: فقد استمال قليلًا من الأوروت- ولم 
يتمكّن من التأصّل. هذا وإنْ عند المهاجرين القليل وعدم تحمّسهم للتقرّب من المبحّين 
الشرقتين حكما عيهم بالتقلص. ٠‏ لا سمّما وأنهم حرمرا أنفهم مئًا كان في إمكان 
المسلمين أن يفيدرهم به عن طريق اهتدائهم. وهذا المرتف كان يختلف في الأماس عن 
الأسلوب العملي المسِّع في الاسلام» الني جمل من الاهتداء أداة ترقية اجتماعيّة وانتشار. 
قفي السنه ٠‏ لم يزد عدد الانرنع على عشرة آلاف . ويعد ذلك بثلاثة أجيال أر أربعةء 
ازداد عشر مرّات ربلغ مثة وعشرين ألما ولكنه لم يعد يزداد بعد ذلك بببٍ هجرة ضثيلة 
ونسبة وفيات مرتفعة» ومدّة حياة قصيرة. هنا وإِنّ عدم ثبات ديمقراقيّتهم نهم» الت رمت كز 
دم جديد يأها من الشرق أو من الرب؛ جعلهم في أوضاع عكرية ل قطاق. وعلى أثر 
سقرط أنطاكية )١1718(‏ وطرايلس (1184) وصكًا (1141)ء ترارى الكان الإنرتج 
حجميماء لأنهم هربوا أو أسروا أو مُتلواء ولم يِبقّ منهم إلا بعض أولاد من قرائات مختلطة 
أر بعض عائلات استقيلها البطريرك الماروني. 


إن أيام الاحتلال الافرنمجى الأخيرة تزامحت وبدايات الاجياح المغولئ: فعاتى . 
المسيدجّرن تجارزات الممالِك وتصلبًا عامًا من قبل ال سلامء إذ دمرت الكنائى رالأديرة 
وصودرت الأملاك؛ وارتكيت المجازر وجميع أنراع المذلأت. وعلى العكىء نان 
الشاتينء وشلانا للانجاء المتبع منذ نحو آلف مئةء مكنوا الكَان غير المسلمين من 
القام ينهضة ة تكاد لا تصلاق: تفي الهلال الحمب الذي ررثره» كان علد المسلمين في 

مه يمثل 4/47 رعلد الميحتّين 9 رعدد اليهود 1 وف الذي ردُوء يمد ذلك بأو 
نررن» عند نهاية الحرب العالمية الأرلى؛ بلغ عد المحين ٠‏ وهدد اليهرد 5/. ذلك 
أن المسيحتين قد ازداد عددهم بيمتهم رحدماء إِذ إِنهم: للمرّة الارلى في تاريخ دار 
الاسلامء رقعرا أهكيم اليية بفعل مواردهم الخاضّة (تسبة المراليد والرتيّات). لا 
بفضل إسهام غريب. والكاتان يحللان انطلاقه المرارته الديمغراقة» التى حمكيم على 
اليجرة إلى الجنرب ركان لها اتمكامات سيامية . فَإنْ الشهابينء أمراء النروز؛ والمحمين 
إلى السنّة؛ بدأوا يَحرّلرن إلى الطائفة المارونية فى السنة 23757 ومنذ النة «لالال0 
وللمرّة الأولى بعد ظهرر الاسلامء نرى على وأس لبنان ميصسيّاء الامير يرماف شهاب» 
كان هذا الأمر فربدًا فى الشرق العرينٌ. رمنذ ذلك الحين؛ ما رَال هنا النظام قانماء 
باسحناء ٠‏ سكم تمر ياها في 7 وإسماعيل حي بك في 17 . والاتعامات التي 
أغدقها الأمراء على الميحيّين جعلت من لينان ملجأ عنّة طرائف تعاتي الصعويات. فترى 

في يررت أفضل شهادة على هنا التطرّر» فإنها كانت قرية صغيرة حين نزل العثمائيُون على 
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شاطئهاء يكاد لا يبلخ عدد سكانها م ومنهم 72٠١‏ من الميحّن. لكنّ عؤلاء 
الميحّين:؛ في متصف الترن التاسم عشر أو ريّما قبل ذلك يقيل» تساووا علددًا مع 
الملمينء ثم صاروا 57/ وحانظوا على هذه الئبة حتّى قيام الاتناب القرتيٌ ‏ 

وفي المشرق؛ متة 21914 بلغ عدد الميِحتن أعلى نسبة عرفرها منذ أيَام الحملات 
الصلسية؛. أي ,١‏ 15 فإنْ نشأة الملن. وانتشار النناط في قطاع الخدمات؛: والترقد إلى 
المدارس (بما فيه اشثراك الساء) قد وت في السجحتين أكثر ممًا أثرت في المسلمين. 
ومع ذلكء. فإن الأسباب نفسها أعطت ننتائح معاكة: قفي أيَام العثمانثينء نشهد تارعًا 
ديمغراقيا. في حين عرف القرن العشرون تباطرًا . لكن تلك الظواهر الاجتماعيه لم تعد في 
أيَامنا وتفًا على الميحتينء بحكم تأثير نزوح أهل القرى إلى المديتة والنمط العائليٌ 
المدتئ الني اتبع في جميع الطراتئف اللسانية عن حون اسحناء. فَإنَ تحقيمًا عن اممهد 
النراسات الديمتراقية القرم»”'' دِلّ على هبرط مدهفش للخصب في الشرق الأدنى. فإنّه 
شيد انحياض 7 فى هلة عشرين سلة. قد نأسف على أن هذا التحقيق لم يتضمّن: له 
انمكاسات تهاية الحرب اللنائيّة على الهصرة» ولا دراسات تتردور هاتف (#ملضمء1” 
كسدة) رفريقه”'- فَإنّ هانّفٌ يرى» «خلافا للأفكار الرائية» أن عدد الكّان الميحيّن 
واتملمين في لبنان يتعادل على وجه التقريب. ومن جهة أخرى» لا تسهل معرفة عدد كل 
من الطراتف الكيرى الثلاث: الماروثة والنّة والشيعية. فالرغم عن الانطلاقة 
الديمغراتة الأكيدة التي عرفتها الطائفة الشيميّة» فقد أفرط عادة في عدد أعضائهاء إذ إِنّه 
كثيرًا ما سد الشيعيّون مرّتين: في جنوب لنان وفي ضاحية ييروت الجنوية”". إِنَّ هنا 
التعادل بين الميحّن رالملمين وبين الكّن والشيعّين» بعد أن الّخذء يقضل اتفاق 
الطائف» طابعًا رسميّاء بّحه. في غياب كل إحصاءء أرقام المتتخين التي نشرتهأ وزارة 
الداخلية. وني عشية انتحخايات 5.» كت اللرائح الانتخابئة 51143994 محَبًا (بما 

فيهم المتحِتّسون حديثًا): متهم 7/07 ملمون و48/ مسيحيون”. 


حين تُغلى هذا المؤلف». لا يبعا إلا أن نحلم بالعصر الذهيت العثمانيَ الذي مين جميم 


(1؟) (ظ3:2ة1) معدونطمدجدمصتة2 لسك لمممتادة؟! امطتاكما ‏ نُثر هذا اتحقين في تشرين 
الأرّل 15519 (أطلب مسيفة جز عاعصن0'] اليروتتة بتاريخ 4/ :)1999/1١‏ 
وممًا جاء فيه أنه «لم يعد من مجال للقرل بأن في الشرق الأدنى انفجارًا 
ديمرشرافيًاء. فين ١998‏ ره1940: انتقل العراق عن ١,؟‏ ولد لكل امرأة إلى 
,ةء رالعرية بة السعردية من 5 إلى 4ره رسورية من 7,7 إلى 4,1 ولبنان بين 
كر إلى لا,؟ والأردن من غبرا إلى ؟,ة. - 

 )1(‏ جات جمساتعصسة ملع [اتاإمسسعاي ربجم وعانل :جز #اموتومة - مسقنا بكمدك «ملوعد 
1991 يتمذ بومعدلر 

(؟) مذ متممووجح عسصئلمم 7مم1 نج انمطنا عا جيمم نايت تعنال ,كعحة1 ,ا 
1992 ,2 ممدمطيدة5 

(0) السقير» “#/ 7/14 186. 
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إلا شطرابات الامه القرمية ؛ من إسطبرل إلى أورشليم: ررس سارايفو إلى نررتث . الجسم 
الفضل إلى الكائين ني أنيما أنبتا بدقة وبراعة بعض وبر التاريخ ولا ,سيم أن الانحطاط قد 
قد لا مكرن سوى كسوف . : 


الدككور رولان كط 


١‏ - أزمة الفكر اللينانيٌ 
في كتابة تاريخ ليئان وفى توثيقه 
تأليِق عامل إمماميل 
نار اشر للاسة والتاريخ ٠‏ بررت». 4159519 ١51‏ صقددة 


؟ - عادل إسماعيل: المؤرخ: الاحثء الدبلوماسيٌ 
١‏ مداولات حفلة التكريم والندوة العلميّة الي أتمت له في 78 و؟5 تشرين الثاني"57؟1 


توأ الدكرر عادل إسماميل متاصب مهمة فى الحثلين الدبلرماسي والجامعث» ولحن 
شهرته تعود خاضة إلى أبحاله التاريشية» ولا سيّما إلى ما قام به من نخشر الوثائق الدبلوماسية 
والقنصلية لتاريخ لبنان والشرق الأدنى من القرن الابع مغر سنّى اليوم (149/5): وقد صدر 
عمله هذا في 43 مجلْنًا بالنرتسية ‏ والجدير بالذكر أنَّ الدكتور عادل إسماعيل هر أَرّل 
ملم كرس حياته العلميّة بجملتها لدرس "تاريخ لبنان' الذي كان قيله وقفًا على المبحيين 
والسرارنة منهم خخاضة. إلأ أن العمل المرسوعي الجبّار الذي قام به قُوبل بحملة عنبفة شيا 
عليه يعض المؤرّخين المرارئة متّهميئه بأنه تفرّد في نشر تلك الوثاتق وكان الأجدر به أن 
يشرك في عمله من لِرا عن طاتقته. كسا أنهم أخذرا عليهء في تشره وثائق أحداث 
جماء التحير للدررز وإحماله الرئاتق التي همي لصالح المرارنة. لنا أصفر المؤرّخ كتابه 
أزمة الفكر البناني ليرد خلى متمديه . وهذا المزلنف هر في معظمه مقتبس من مذّراته الني 
ما زالت مسخطرطة» وقد قدّم لهء مزيداء القير الماروني تصري سلهي» وأنثأ ضاتت. 
معّاء أخره والمؤرخ مثله الدككور مثير وتوم مراقعة إسماعيل على أنه ثال فى مبادرته 
تأيد عدد من رؤساء الجمهررية الللبنائية ركبار الياسبين والإداريين | يحّين فيها. ولنن 
هو لم بنشر جميع الرثاتن لان عدها يقارب تف المبن وياب تشرها يع منات م 
المجلدات رمئلها من السسين! وإن هر لم يئشر كل شيء عن المراوئة ناحترامًا منه 
لخْمّرميّات التاس ولثلا تعلن على الملا رّرن معية لا تقدم ولا تؤشر 
رقد جام الكتاب الثاني مائدل إسساميل المزرخء الاحث. الديلوماميّء بترأمنه 
والأّل؛ دعمًا له (أطلب أزمة الفكر اللبباني. من :)1١18‏ علمًا أن الهدف مته لم يكن 
أصلا سرى تكريم الرجل. رتكمن قيمة هذا المصنف في أنه جمعء إلى الكلمات الي 
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قيلت في المحعّى بهء مداخلات قيمة لعدد من الشخصيّات الثقاقية العالمية والمختضين 
اللاسسين تاريخ بأادهم ٠‏ وجميمع حده وتلك كي على طرل باع 5-0 العلا قة ونزاعته 
العلميه ومرضوعيته. 


والكتايان مزوّدان يفهارس مفيدة للأعلام والأماكن رالمحتويات. 


د زا | 
مم تج ل تج 
تدج قح (35 ,1997 ,متججظ بجلعطائمكا 5ده) تلط 


صورية 
تأليف جان شُوكُويه 


ئيس هن الهل أن تكب عن يلد يدئة رمرشرعيّة. قالدكة لا تعني فقط صححة 
المعلرماتء يل تعذاها إلى الدخرل في مطاري الأحناث وامتجلاء ماتيا وتتائجها ‏ 
والمرضوعية لا تكتفي برد الأمرو سردا جافاء بل تكتمل إِذ1 ما راققها تحليل معَرن مترازن 
لا يخلر من النظرة الاناتية إلى القضايا . وقليلة هي المؤلّفات التي استطاع أمحايها أن 
باكرا فيها ذلك المسلك» خخاضّة عتدما تستعرض ما يتشره بعض المحفقين المترّعين أر 
المؤرّخين المتحازين؛ فتأتى كتاباتهم إِنَا مجتزأة أر مغلرطة في مفامينهاء وإمًا غير متزهة 
عن الأهراء فتميل إلى التقد الهدام أرء على المكسء إلى الاطراء الأعمى ‏ 

كتاب جان مُودُّويه من المحارلات الرصيئة. والرصية جِدّاء ذهي تسّم يجميع الصقات 
التي ذكرتاها وهي» على الرغم من جدَيّباء تقرأ يلذة وارتياح» لحسن تأليفها أولا؛ ولأنها 
عالجت مرضرعيا يروح 'الاحترام لا بل المداكة. والمئافة الحء كما هر معررف. 
تنترص. السدق والتزام الحتيقة 9 وأخعرًا سواء في إظهار الإيجايّات أآر اللييّات . 


في ما تعلق بالمعلرمات. يلنتك رنرتها رشموليا وكثرة مصادرهاء ولا عجب إِذ إن 
المؤلف خرَيج معهد الدراساءت الياسية الفرنيٍ وكان عضوًا في عدد من وفود يلاده لدى 
الأعم المتّحلةء رله معرقة مباشرة سورية نيجةٌ غير مفر قام به إلى هذا البلد راللدان 
المجاورة. ويلنتك من هم اتساليل أن المؤلف أجاد تراءة الحافر ني ضوء تطرّر التاريخ 
ومن خلال تله نقفية الشمبي اوري بالنات. نرراء كل حدث يرويهء بلهٌ! من 
ماجريات أقدم الحتباتء ومن خلال مراجعة جميع نواحي الحياة في سورية؛ الياسية 
متها والاقتصاديّة والاجتماعية رالديئية والفكريّة؛ تراه برسم صورة للشخصية السورية الحية 
في راقمها ومرتياها. 


أ. ك. سثمه 


ا 


يوسف السودا رمز العنقوان الوطنئ 
تاليف الذكتور ميل جبر 
مطابع جوزيف د. الرعيديء؛ بيررت؛: 1554(؟): 7٠٠١‏ صفحة 
بحيد الدكترر جميل جبر معالجة أهم المرضرعات بعمق واقتضاب ممًاء رفي قالب من 
رشاتة الاسلرب والسردء فتقرأ ما يكتبه يلذّة وتقرت المتعة بجليل الفائدة. 
وأتجاب الدكترر جبر في يرسف السودا يترعي الانتياه لا لما يمف به من هزايا علمية 
فقطّء بل أنه يعالحم سيرة وجل فد يتردق أعمال نان وطن كان واحذدا من مهندسي 
اسعتلال لتان الذيع خدمرا القضية يعيدًا عن مراقع التجرميّة ولكن بغْمَالية ومثابرة وإيمان 
يشهد لها التاريخ. وإنه ليجدر بالأجيال ا أن تتعرّف أمثال السوداء تتعلم منهم 
كيف يتم بناء الأوطان بالإخلاصس والصدق ويعد التظلر. 
مهد المؤلف لدراسته بنظرة إلى عصر السودا ورائعه اليامي العام ثم إلى مستط 
رأسء بلدة بكتبّاء وما نيل فيها من ترية ومبادئ العلرم في مدرسة ابس رين ومنها إلى 
مدرمتهم الكبرى فى يبروت: ثم تومّع في ما قام به السردا مند أن نزل مصر وياشر هناك 
نضاله في سيل استتلال لبنانء ويعد ذلك عاد إلى الرطن . رفي جميع تلك المراحل تجلى 
نشاط الرجل متعثدٌ الرجره؛ إذ عمل في المحاماة والأدب رالصحافة وثتقئة الشباب مسن 
المتخلمات الوطة. ثم في التياية والوزارة والديلرماسية . 
شخصية يرسف السردا تأسرك لأنها تعكس صورة مشرّقة للبنان الحضاريّ؛ الساعي 
لبناء الإنان الكامل؛ في عمق تركيز واتفتاح على المحيط القريب والعالم الوامع البعيد. 
ويا ليت الدكترر جبر يزيد على ما حقته مشكرراء نتشر الرمائل التى تيادلها السرذا ومائر 
الشخصيّات السيامية والنكريّة التي عرنباء قني مثل تلك الوثائن شهادات حيّة تغني كثيرًا. 


أ. كميل «دشيمه 
المجمع المكونن الأول - نيقيا الأول (88©) 


تالف الأب مهال أيرص والأت أتطران عرب 
مللة اتثاريخ المجامع المكوليه رالكبرى». 
رلم ”+ توريم المكتة الولسيه؛ بيررت 21497 53٠‏ صفصة 

حين نرى» في نظرة أرلى خاطفة» أن فهرس الكتاب يتمعن ١15‏ عتراثاء وأنَّ عدد 
المراجع والمصادر يلغ 155 فصلا عن وجرد حراش كثيرة وطوريلة. وأنّ وثاتق المجمع 
حَقَدّمها لائحة أسماء الآباء ال 7754 الذين شاركوا فيه مع أسماء المناطق الأريعين التي أترا 
متباء لا نستغرب ما ورد في «التقديم»: : إن المُغْر الذى خفنا غمارء» داخل تجاويتف 
التاريخ التي والمجمع التقاري الأزلء لم يكن موى صررة طيق الأصل للعديد من 
«المشاوير» التي يجتازها الإنسان يوميًا قى الحياة.  .‏ كانت طرق مفرنا قي أعماق تاريخ 
هذا المجمع مليئة بالتعرّجات» ملترية؛ صاعلة» نازلة. .. وكانت رحلتنا أحيانًا شاقة. 


ملم 


رلكتّها شيّقةء وأحيانا مفئية. ولكتّها مليئة بالتعزيات. . . نهي ظلّت درمّاء باللية إنناء 
رحلة مساحتة؛ أر رسلة امتكشات تمر في جوف التاريخ الممررج باللاعرت . تكلما 
اكتشفنا واتعة أو مشهدًا أو مكانا أو شخصئةء كنا تراقبها وترصدها وتصرّرهاء وتآاخذ 
المعلرمات الكاملة عنها. ويعد أن تكرن قد مخصتاها وتنماها بدئة؛ نحقل إلى عرسلة 
أخرىء وهكذا دراليك. . 

"أشيرّاء وبعد أن غصتا وغطسنا في أعماق التاريخ؛ أاستطعنا أن تخرج إلى اليراء 
الطلقء وأن نحصد وتقطف ثمار ما كنا قد زرعناء بعدما قمنا تقريًا بكل ما يلزم» ملترمين 
ني المطلق متطلبات اللبحث الدتيق» لنقكم هذا الكناب الذي يرسم صورة كافية واقية عن 
الجر العامٌء أي الاطار الياسئ والدينن والاجتماعي» لما قبل المجمع ويعلهء وعرضص 
أحداث جلساته رجدول أعماله؛ ركل ما جرى يين الأباة» والقراءات والتائج التي صدرت 
عن هذا المجمع المكرئت الأوّلء الهامٌ جذا في تاريخ الكنيةء وفي تاريخ المجامع 
ككلٌ. وكل ذلك كي يتسثى للقارئ أن ينرص في هذه الأجراء الملبّدة. ويفهم؛ ولو 
فكرياء المناخ الذي أحاط بالمجمع وهيمن على عقلة الأشخاص الثين عاصرره؛ وألذين 
سيّروا دقة القيادة فيه وأولئك الذين عابشرا نتاتجه». 

من الأمثلة على الاهتمام الشديذ بَعَصّي الأمور وعدم إهسال أي عنصر من العتاصر التي 
تنشر الأسباب التي دعت إلى عقد المجمم اليماري وتشرح ودود الفعل التي أحدئه مث 
ستين علويلةء كثرة المواضيع التي خاضها المزلّان قيل الكلام على المجمع (الأبرتة 
ومركيرن وفيلون الإسكندريٌ وأفلرطين والأفلاطرتة الحديثة والعترمية والمظهرائية 
والمرتارخية والبنوية وصايبلرس والشكلائية. . . وأوجه التباين بين أريوس والكسندررس 
ومجمع الامكندريّة ومجمع يقرمديا...): وبعد العقاده (مجمع أنطاكة وملاحقة 
أناسيرس وعردة آريرس ومجمع صور ومجمع القطتطيئة ومجمم أورشليم.. 
والمراعات حول تبقيا وعردة أتناسيرس من المتفى ومجمع الامكتدرية. .. والهدثة ين 
اليتارئين رغير اليقاوئن. . . والتتّارات والشخصسيّات المتازعة إلخ). 

لنا ملاحظة واحدة؛ ققد يدا لنا أنْ كتابة يعض الأمماء بالعرييّة (من أسماء شحْصيَّات 
وأماكن ومذاهب فكرية) لت مرققة. نلساذاء على سيل المثال» يُككتب لركيائرس» 
باستعمال الكاف (بدلا من القاف كما ني لرعًا) وإضاتة الراو (مع أن تكب : بولس 
وبطرس وكيرلس إلم)؟ 

نختم هنا التعريف الرجيز يالتمثّى أن يلقى هذا الككاب كامل النجاح الذي تستحقه يلك 
الجبود الجيارة التي بذلت مدّة سنوات طويلة في خخدعة العلم والتنكير اللاهرتن . 


أ صيحى حموي 


باه 


عنلوع 12 12 اء عع مممزظ رعدرمة معاد عطعم تسم 
عدلزمك دعومل ععم 
8 ,تل ع1 بااتصينات 21-1 مدنا قدده للا ,تع تدم 3 


أنطاكية بين روما وبيزنطية ومكة 
تأليف جوزف حجار 

حسًا فعلت دار المراد التاثثةء لكن الراعدة»؛ إذْ جمعت العشرات من مقالات الأب 
جورف حشار التاريشيه رئشرتها في فلذانه أجزاءء بحيث أن يكون كل جزء من هذه الأجزاء 
الثلاثة مخضًًا بمرضوع معيّن من المراضيع الكثيرة التي خاضها المؤرخ حجّار في 
مستتلف المسجلات والمتشورات العليّة رغيرها. وهذه المجلات غالبًا ما يكرن عدد ترّائها 
محدودًا وغالبًا أيضًا عا تكرن صعة المتال. أعَا مراجعتنا هذه المجلّدات في تاريخ 
الميِحية وتفاياها في منظور جرزقف حسارء رجرها في الملاحتلات التالية: 

آرَلّا: يقرل المؤلّف في تصديره هذه الكتابات التصيرة :دعنك 662م0 إنَّ الدرائم 
هرها ترتيط بنهاية هذا الترن الذي السم بالدعر: إلى المكوتة وقد كرّستها الكية 
الروماتية والكنانى الشرقية الكائوليكية في أثناء السجمع الفاتيكاني الثاني ويعده ‏ ثانى هذه 
الدوافعم هر وضعية أنطاكية الميِحية التى ما تزال المحور والمركز بالنية إلى الكثبر من 
الكنائى وئتاناتها اللاهوتية واللتررجنة. وثالث الدوافع أن المائة التأريخية كرت بعد 
أريين سنة من حباة كرّسبا الأب حجار للالترا م العلميّ البحثي والمتيجيٌ» ولا شك أن 
لائحة أعماله طريلة: وكليا تصبٌ في خخانة الكشف عن أصالة الميحيّة الشرقية الأنطاكية 
فى ارتياطها بتضايا شعرييا وكنائسها. 

ثانيًا: إن الجزء الأزّل من المجمرعة يتنارل موضرع العلاتات الإملامية الميحية من 
بايها الراسم عبر أكثر من عشر متالات في الكتاب المقدس» والشهادة المسيسية في أرض 
الإسلامء رفي مرقف الميحتن من الرظيقة الرسمية في قررن النتم الامسلامنٌ الأرلى: 
وكذلك في تأثير المجتمع الإاملامي في الح القانرئي الكتنى بالشرق العرين. وهذه 
المراضيم وشيرهاء ني إطار العلا فات الامالامنة المسيحة؛ لا تعطي فكرةٌ واضحة عن 
موقت حار من القضايا التي تطرحها هذه العلاقات إلا يرجه عاير. 

وإلى جانب علد من شزون تاريخ الكية الميزئطية» فَإنَّ بعض مقالات هذا الجزء 
كتاول موضوع وسجود المرسلين اللااتي: ن في الشرى». وهذا الرجرد يقرد إلى الحديث عن 
دورهم الذى يلخسه حجار بالليعة وخصوصًا أن إرشادات الكرسي الرومانن شتدث ني 
الثترن التأسم عشر على استمادة الرحدة المتتردة والحفاظ على الثراث الحضاريٌ الثعاني 
اللاهرتث والررحي الخاميّ بكثائي الشرق. 


النّا: الجزء الثاني (730 صفحة) يتناول موضرع أبعاد المجمع الماتيكانن الناتي على 
المستوى الكائرليكي الشرتي والميحي عامةء وتأثير الفكر المجمعي ني العلاتات بن 
الكنائن وني وضعيّة الايمان المِحن برجه عام أمام تحدّيات النمصف الثاني من الترن 


ىة قن 


العشرين. ومن المقالات المتشورة فى هذا الجزم: الكنائس الاتحاديّة في الشرق الأوسط 
أمام المجمع: الكنية والكنائس في الشرق الأرسط (19159-1847)» المجمعية الأسقنية 
في التقليد الشرفيّ؛ أزمة إيمان أم أزمة كنيسة؟ إستقالة المطران غريغوار حذاد مترويوليت 
الروم الكائرليك في بيروت» كاتس الشرق الأدنى في المجمم القائيكانن الثاني: نظرة 
تأريسشْتة .)1998-1١468(‏ أمَا الجزء الثالث من هله المجموعة فهر ياول الكثير من 
الرجوه الكتيية التاريشتة. وهذء المقالاث منشررة في معجم التاريش والجغرانيا الكنيّ 
بطلب من الأب أوببر. وهذه الرجره لها قيمتها بقدر ما أعطت الكنة وكانت عتصرًا مهما 
من تأريخهاء انطلافا من البطريرك إغناطيرس الثاتي الملكى حتى جرمانس معقّدء مؤس. 
المرسلين اللولسيّنء وغيرهما من وجالات الكية. 0 

رابعا: مع إصدار هذه المجموعة من المقالاات التي يرحّدها الاهتمام بتاريخ الكية 
الشرقية والتشديد على أصالتها ومعانائها في محيطهاء تكرن المكبة التاريخية العربيّة قد 
اغتنت يمرجم أسامئ حتَّى لر كان باللنة الفرنيّة. أمَا ما كنا نتمنّاء ولم نجده فهر فهرس 
بالأعلامء رهو ضروري لهذه المرسرعةء وكذلك فيرس بالأماكن والمراضيع والمعاني 
الأماسية؛ بالإضانة إلى مسرد عام لعناوين الكتب والمرموعات إلخٌ. . . 

وما كا ندمنّاه أيمًا هر أن تكرن صنحات هذه المجموعة التيّمة خاللة من الأغلاط . إلأ 
أن العكس هر ما حصلء إذ إِنْ أخطاء كثيرة قد وتعت على مترى الأعلام وكذلك في 
التعاير والتراكيب الفرنية.... وهنا يعس الأمثلة فى المجلد الأوّلء ص 585: 
فتومل عل #متاعاء1/4 رالصحيم 6توولا؟ ص 27144 ومعآ :5 , والصحيح «مقا؛ حس 
7٠‏ : 36 أومع17 والصحيم #قطم1120؟؛ رني الستحة 552 : علالئةلا .5 والمحيح 
نه ؛ وفى الصفسة :51١‏ كقعتدرة]ة7 والصحيح كعع5ع:212: ؛؟ وني المفحة 7153: 
ناج ع عنانا :د هآ رالأنضل عداو وسنانا عار عمآ؛ رفي 65 :-: عناونأقةزهع أععع رالأنفل 
نان أكداقة اعمن ‏ رئي المجلد الثاني ص :1٠١١‏ اتلاتدكلة اع عاءة1ط والصحيح 6ل12؛ 
رص 7: 11©/6000:8 والصحيح 111001 وكذلك فى الصمحة 2514 06 0 
الناتعنا50 والصحيح | 

ومع ذلك هإتئا نرب كل الترسيب ببله الدراسات والأبحاث التي ليا مكانيا ومكاتيا 
في إطار المكتة التاريخية الكسية. ألم ترضم تحت عنران انطاكية؛ وهي المدينة الرمر 
والرحجية؟ 


أ مليم دكاشس 


الذكرى المثوية الثالثة لتكريس كنية دير مار أتطونيوس قزْحيًا 


على يد رجل الله البطريرك الملاعة إسطفان الدويهيت (1391-/1191) 
مؤنه جورف 3 الرعيدي للطاعة. سير ريدت » ة153.: 15 تصفحه 


لا ذكر لمعدٌ هذا الككتِبء ولعله مادر عن لجنة متابعة دعرى تطريب البطريرك 
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الدريهي. والكرّاس هذا هو بقياس كبيرء طبع على ررق صقيل جميل رمزدان بالصور 
الفرترقراقه الملوّنه الرائعة . والنص يرز باختصار مكثف سيرة البطريركه القذيى ( 10 
04 ونشاطه الرعريٌ مع ذكر الكنائس التي بتاها أو كرّسهاء كما يننّم لائحة بمؤلّقات 
الدريهي العلامة رعي كثرة ترزّعت بين ثاريشية ودفاعية وطفسيه؛ إلى بعش المرامظ 
وسير الْقَنِيين ركتب فلسقية رلاهونة محتلهة . وني الكراس صفحات خمّمثت يدير 
تزحيًا ويعلاقة الدويهيّ بتأميس الرهباتية الماررتية. وفيى قم أشير رَسّم الأب يرحنا 
الخوندء الراهب اللبتانيَ» حياة البطريرك فى ثلاث لرحات بالشمر العام يُنْشّر على 
الألحان الريائية الطقسيّةء ونعلٌ هذا الجرء من الكتاب لا يروق الككيرين الذين يرون أنّ 
اللئة الفمسى هى الانب للانشاد الطقي لا سيّما أن قراءة العامية غير مهلة رثيمها 
عير على من لا ينطق باللهجة اللبنائّة. - 

مهما يكن فالكتنيب. على صفر حجمه؛ يرسم للدويهيَ صررة رائعة ويدعر إلى 
الاقتداء بعمله ونضائلهء والأمل معقرد على أن يمجّد الْهُ خادمّه البطريرك الأمين فترقعه 
الكنيسة قريبًا إلى عصاف القديسين. 


ا 


ما هو العلم؟ 
تأليفت ألان قف شالمرر 
تتلته إلى العريبة لطيئة ديب عرئوق 
مللة ادرامات فكرية؛. 0714 منشورات وزارة الثقانة. دمشق؛ 01497 777 ص 

كلمة #عِلم؛ لها في أيَامنا وتع سحريٌ» وإذا ما قيل عن أمر إِنْه علمئ بات وكأنّه حقيقة 
منزّلة» لِأنّ ما هر علمن يعتبّر متنا لا يتبل النقاض رلا يرتى إليه الشك. ولكن. هل هذا 
صحبح قملا؟ فالتطوّرات الحديئثة ني فلفة العلوم أظهرت الصعربات البالئة التي تدنع 
عددًا كيرًا من المفكرين إلى الترل بأنه لا يمككن الجزم برجرد استدلالات نتيح لنا 
استخشلاص النظريات العلميّة يكل طماأنيئة وينةه. 

إنطلاقًا من هذء الملاحظة يستعرض المؤلف أجربة أربعة من فلاسفة العلم السعاصرين 
عن تلك المشكلة؛ هم يرير (208265) وكرخن (اتطدتة) رلاكائرس (5ماتطما) وفيرابئد 
(فمعطدعى 2 ريقايل دعضها بعص ٠ ١‏ ريتاقشها ويظهر سورود كل ستها. رحى إلى 
الاعتراف بأنتاء أهام هذه المألة: التطلق من دربجة معي من القموض لتبلغ درجة أخرى 
من الشموض أرئم متوى؟ (ص 5)! إلا أن المحاولة التي يقرم بها الكتاب لست يدون 
جدوىء فالمتاقشة التي يُطلقها ناهم في تكرين الذهيّة النقديّة لدى القارئ؛ وما أحرج 
طلآب العلم إلى مثل تلك الملكة! 


ما زالت وزارة الثثافة الورية ترفر لقرّاء الفادء عن طريق الترجمة؛ خيرة المزلّفات 
الذكرية» رهي في ذلك تشكرء كما يدك السيّدة الثاقلة لما بثلته من جهود أثمرت: لا 


ه 0 0 


سيّما أن لها قى مجال ترجمة الكتب القيّمة أكثر من محاولة . إل أثنا تأسف لكثرة ما ورد 

ني العمل الأخير هذا من أضطراب في تقل الأعلام والمفردات ‏ الأجنية. فعلى سيل 
بالا دمعدط 5 (ص 8 و11) من دون استعمال الحرف المكثر (#لنمسزده) في بدابة 

سم العلم. وسحصل شل ذلك في كحاية أسم عك513آ1 المع مهل رص مع وقطصط ع1 رص 
) وكنب 81261 على نحر مغلرط : ل63ك3861 (من 177). أمَا قي ما يتعلق باسم 
المفكر 010 تحدذث ولا سجرج أذ ككب بالأجنية بعذةٌ تيم . لممعطدعبت م (رهو 
الصحيح)ء ودعتعع7 ر50عطدع7 ر0ه2366زع2. وبالعريية فيرابئد وفيربائد. 

ولا ندري لماذا لم توحّد طريقة تقل أسماء الأجرام الماريّة. نقد ذكرء إلى جالب 
اعطارد؟ ر«المرّيت»؛ الكركب انينرس! (ص )1١7‏ علمًا أن اسم هذا الجرم بالعرييّة هر 
دالزهرة؟ . 

مهما يكن. وعلى الرغم من هته الشرائب التي قد تكرن في معظمها طباعيةء يتى نل 
كتاب شالمرز إلى العرية عملية مرفقة جليلة الفائدة . 


ك. ح. 


مؤلفات أنطون قازان 
المسحموضه الكاملة 
دار المرادء ييروت؛: 8أؤاء 5 مسلّنات: 1775 صقسة 
ما زالت دار المراد تتسنناء حيئًا بعد حين» بمجموعات تضم مؤلّنات كيار الكتّابٍ 

الكاملة . تفى العام الماضي كلمت لثرائها مجيرعة ما ككبه يرسف غصوب مححرية 
بمتدمات دبجها مشاهير الأدباء؛ وقد ثالت المغرق فى ذلك العمل كلمتها (المجلد الأرل 
من النة الجارية 1488١ء‏ ص 17/4-17/7). واليرم رضعت يبن أيدي المثقنين مولنات 
أنطون قازان مكتملة؛ سعى في جمعها رئرتيها مشكورًا ابن أيه المحامي شوقي رزق أن 
قاراتء وقد جاءت في حلة يهية تليى يماحيهبا. مبوية يريا يراعي المرضرعات. 
نالمجلّدات الثلاثة الأرلى خصّمت بالآدب والأدياءء والرايم أثرد للشعرء رالخامن 
للزبحاث التانونية. في حين احترى الجزء الادس والأخير على ما قيل في الرجل. 
وتجدر الاشارة إلى أن كلا من المجلدات السّة مدر بمقرّمة أر أكثر ماغتبا أقلام مشاهير 
من عظماء الدين رالديا والأدب؛ أجمعت بدرن امحناء على الاشادة بما لقازان من 
أنقال. فكانت مسداخلات لرتيس الجميررية الأمبن شارل حلرهء وللحُوري يرسف عرن» 
الرزير فؤاد بطرس» والأدياء جورج غريّبٍ» وسعيد عقل» وإميل كباء ونؤاد زرتي» 
وشرتي قازان» وكل منها كان بدوره تحنة من تحف الأدب أسلريًا ومفمرنًا. 

بعد ريم تر على غاب أنطون قازان (ني آزار 81/7 :)١9‏ جاءت مجمومة ككاباته قلط 
عليه نووا يستحقهء فلطالما كان هو تورًا تألنء وكم يجدر أن يمتدي به اليرم كثيرون» لا 


065 


كان 7 ئَ يغرص في أعماق | اللفى يحلل» رني مطاوي المؤلّفات ينقد ريدرس» ' 
وشلا مفوّقا قرىٌ الحجة؛ وشاعرا مجِنّحا رقيقاء وقانوننًا عالمًا جهينا دأبه الح 
والآنان. لكأنه الجن فى مهارانه» كيفما ياشرته يرن. ني نتاج أنطرن كازان كما ني 
شخصهء تَعَائنٌ العلم والأدب والفشيلة بنت الإيمان»: ثالروث مقدّس به تتى الأوطان. 


أ كميل حشيمه 
العادة أمرأة! 
تأليف يوسحنًا قمير 
تأر توفل ٠‏ بيررت: 5ع ١5١؟!‏ صفسه 
وما السعادةٌ ني الدنيا سوى شيح يُرجى» فإن صار جما مله اليثب. . 


(المواكب - جبران خليل جبران) 

إن أنتٌ فرأتٌ كتاب يرحتا قمير - مع حفظ الألقاب - استوكتتك عبارتان: الأدلى 
العادة امرأة! البارزة على غلاف المؤلف. والثانية فن الصفحة الأخيرة عنه (515): لا 
ليت العادة امرأة! رين الأولى والأخيرة منتان رعشر صفحات )11١(‏ من القطع 
الرسط؛ رض فبها يوحثًا قمير الأفكارٌ فأوجز ولخّصء رمن ثم ناقش وحلل فإذا يه أيضًا 
يتخلص ويستحج. رلْمَمرىء قبره شٍِ هدآا وناك أحادٌ رأذغشض. 

إنَ الكتاب خلاصة آراء باحثين تصدّرا لمرضوع العادة رالعتاء. بعفيم شركّرن 
أسيريرن: اليندرسيّرن» بوذاء زينون الصرريّء المعرّيء الْجْدّام» وابن مينا. وبعضهم 
الآأخر أوروتيئ غربئ: أرسطرء أبيقررس» ليخزء شربتهرر: نتشهء ألان؛ ركامر. لقند 
راعى الكائب بعرضه اختلاف الأزمنة الى عاش فيها القلامنة والمنكرونء قابتدا بأعلام 
الحضارات التديمة - ما قبل الميلاد - (الينديّة راليونائيّة والرومانية)؛ محفلا إلى أعلام 
الحضارة العريّة» وصرلا إلى منكري عصر النهضة والحدائة. فكان بذلك بنحر منشى 
علميًا تاريخيًا فى تلليط الشرء على مذاهب التلاسقة والباحثين» وارائهم في العادة 
رالشتاء عبر مكتلف العصرر. 

ولئن تبايتت» وتباعدت أححاناء آراء الفلامقة في السعادة (لقاء الله - درر الإقاتن في 
سعادته الذاتية - المير والجمال والحظ والمصه... - اللذة والدتيريّات - دور طمعة 
العالم والطيعة الشخميّة - الزهد والعئلة - امرأة وختمرة ومرسيقى - الايمان باثه الخالق 
- غياب الألم والضجر - التنوّق واليادة - العمل الحرّ الصعب - التمرّد والتسْم 
بالمعاردة): فإن ثمّة أريعًا يعتبرهأ يوحنًا تمير أخطر ما تتذم وعلها يُسِرى بسئله الخاصنٌ: 

1 - دوراك في سعادة دنيانا رشقاتها ؛ ا - درر المرأة نيهما؛ ؟ - درر المال؟ * - 
درر رغياتننا . 


وإذا كان لأعلام الكتاب رأيهم في المرضرع؛ إن للمؤلف رأيه الخاص أيمًا من خلال 
المحاور الأريعة هذه. | لقد أعمل المؤلف الفكرٌ ني شرح دور كلّ محور على حدة» عند 
اباحثين والفلاسقة كاثةء فمرض وناقش وحلل ولم يتورع في استخلاص الهبر واستباط 
الحائج . فكأني , به يعرض لأعلام كتابه في مثة وثمانين صفحة» ويعرض لقكره في اللشمس 
والثلاثين صفسة الآخيرة المتقيةء وذلك من شلال آراء من تقدم . 

وعلى طريقة يقة البحث في المسائل العلمية؛ ختم يرحنًا قمير مؤلّفه فصل متقل عَنرَئه 
متدّمات وتتائج. عرقى فيه النقاط الثابتة التي , يقرّها العقل والمنطق ريعرفها الواقع ٠‏ أي 
واقع إنسانيء فاعثرها مقدمات أساسية رمعطات بديهيّة. لا مثْرٌ منها لفهم مرضوع 
السعادة والشقاء . نم ألحق بها عنّة أمرر» كرّنت عنده نتائج البحث. وبيت القصيد. وقد لا 
نغالي إن قلنا إن نتائجه هي زيلة الكتاب ودرّته الدمينة. فهى إرشادات خمير في الموضوع ٠‏ 


ووصاياه لطاليها .. : 

ولا بد لنا في هذه العجالة من أن نورق ملاسظةٌ ذا شقُينَء تتعرّضض لشكل البحث لا 
لمضموته : 

أوَلا: كان من الأنسب ذكر (ق.م.)» إلى جانب ٠‏ تراريخ ولادة الملاسفة والمفكرين 
روثاتهم. الذين عاشرا في فترة ما تيل الميلاد. ميّما وأن المؤلف خرص أعلامًا من 


الحتبتّن الملادية» وما يلها . 

ثانيًا : كم كان كاملا - والكمال لله وحدّه - لو ضبط ناشر الكتاب أر مصبمحه لغة 
البحث ضيطا علميًا تااء فراعى وضع همزات القطع والوصل داتئمّاء لا أحيانّاء ركذلك 
الشدات فرق الحرورف. والحركات التي تزيل الْلبِىء ولا سيّما في الشعر (والأمثلة على 
ذلك وفيرة) ٠‏ فهيء لمَمرى: عملة تليلن يكتاب لل » برح صاحه في اللمة 3 براعته فى 
النلفة والفكرء نألف في حلرمها وأصاب. 


بأسلرب لغشرى رشى» وبجملة عريية منتضية معدي يصل يوحنًا قمير إلى فكرك بلا 


منيّة أو عناء. واضحء: مختمنء فثان. معير وعفهم . . تلد القراءة معهو إن لم تكن من 
عمائيا. ركف بك ؛ إن أني فى -حضرة العادة: رأمابياء والشماء وتراهيه! 
تتاب يديع طريف؛ ذو معان وعبّره لن يعر أهتيّته إلا من يعر على معائيه. 
ريمون -حرفوش 
ليالي الموحر وقسيلة العردة 


تأليف أنطران رن 
الداسر (لبان). 21442 ١41‏ صتحة 


هذا ديران تقرل وأنت تطالعه بارتياح : الشعر الأصيل لم يثتء رالحمدقٌ! قفي زمنا 
#الرديء؛ حبيث كثر التطملرن على الشعر» والشعر منهم ومن إنتاجهم وادعاءاتهم براء» 


- 


يعيدنا أنطران عرن بقصاتده من مجرة دّمس للها إلى ضوء نهار يسطع فيه الشعر كما عوّدنا 
عليه الكبار من آمثال سعيد عتل والأخطل الصغير وشوتي ومطران. تُتهِد لهذا الشاعر 
تطرب لايقاح مر صرص ؟ اولظ برك متحونت 6 ركراب أئقة محماة؛ وشيال معجنس ء 
وعواطف مرهقة تيك نهذ لتعايرها وتأختك * شجوت وتعيتك شؤرك: وتتقل بين ألم 
يصحيه تمرّل؛ وترح يرافقه رجاء. وتتمم إلى أثات الحتين وتطئنّ إلى الاخلاص 
للرطنء ححجرًا ويشرّاء والرناء لمقط الرأس» الدامور الشهيدة» مع استرخاء في حضن 
الطبيعة الوسيع الرديع ولثن طلبتٌ الجِرّسَ والموسيقى وألحانهاء توفرت جميمها على 
ممعك يبعدوية تتاب مع فكر ثر واضح وعيارات سهلة المتال في جمال. لْمَذ صدى 
صاحب ينثت يفتاح لما قالل في أنطران عرن: الأثْرأه فيما أنا أكرأ غرتيه نقسه. ولا أتدحرم . 

أمام كليهما (. ..) أتوقف التوقف الراحد لأوخط بإرادتيهما تتزيل الححسن في الهنيهة وكاله 
الذهب في غرار اليف» صن 7ا). ولو مغلتٌ أنا اما هي القصائد التي 0 في 
ديران ليالي المهحر؛ لقلت يلا ترقد: جميعها . والتجربة هي لمن يشك خير برهان. ويلفت 
الانتباه كثرة ما لحّهُ من تلك القصائد كبارٌ الملحّتين وأنشده نخبة المنيّن. فمن هؤلاء 
رأرلتك: وديم الصاني وخالد أيو النمر وحسن غتنور وإحان صادق وترئيى الباثا 
وحليم الرومي وأنطوان زابيطه ررنيق حبيقة وهيام يوتن ومعاد محمد وفلوى عبد. 
فلأتطران عونء أبن الدامور متبت الأدياء والصصاتتين والشعراء؛ شكرنا لانه أنت لعا أن 
الشعر الصحيح العريق مأ زال حيًا في ديارئا. 


أ كميل حشيمه 


وأنتَ يا عزيزي. . .؟ 
قصص تصيرة من كورتشن العنوريه 
تألت مامي مير لاق 
الرسوم الناخلية: الأس المع وليتا يرقوصيان 
دار الترحيدى؛ سحمصس.» 1448 ١575‏ صفحة 
في أوائل التعينات»: أصدر الأب ماعي حلاق اليسوعن مجمرعة قصصية عنرنها «قال 
الراوي. ... ؟. ولقد لاقت نجاحًا شجّمه على تكرار المحارلة وإصدار مجموعة ثانية من 
القصص القصيرة الحكمية . 
ولمًا أخذ على كتابه الأزّل صعوبة فهم بعضص قصصه وغمرضى مغزاهاء مم أنَّ الانسان 
(يفهم القمّة من خخبزته الشخصية؛. قد رضي أن يعمل بنصيحة القارمه ريددة النسازلات 
التى وآها مناسبة؛ شرط أن يقى هذا القارو: حرًا ويفهم القدّة كما يحلو له. 
يقيف حلاق: #لم تكب هذه التصص تباعًا بهدف تأليف كاب بل تمت مياغتها في 
ظروف ممختلفة. لذلك تبايتت أماليب سردها: نمنها مرويٌ بضمير النائب» ومتها في صيئة 
المخاطب. ومئها بلان المتكلمء ٠‏ بعضها يروي حكاية؛ وبعضها الآخر يثبه الموعظظلة. أمًا 


الحكايات» فترججح بين الواقعية والرمزية». 

يعيش الأب سامي حلاق حانًا فى مدينة حمص : في حدى العدوية التابع لمتطقة الترهة؛ 
الذي يقطنه أناس من مختلف الأصول المدثة والمذاهب الديتةء وهر أكثر أحياء المتطقة 
اكنظاظًا بالمارّة: فكان له هذا الح مصدر إلهامء إِدْ إِنّ أذنيه الصاغتين سمعتا «همساتٍ 
تروي قصمًا كثيرة». نإن كل شيء يتكلم: العيرن والوجرء والثياب رالآيدي والنظرات. 

وإن أضفا أن كاتا يمتاز بقلمه الكثير الألران وإنشائه الرشيق» نكون قد أقنعنا القارئ 
بمطالعة هذء المجموعة القصصيّهء شرط أن يعمل بنصيحة الكاتبء قلا يقرأها دفعة 
راحنة: بل راحنةٌ واحدة. وتأمليا؛ الفح له نانا من أبرايهاء وتكثف له عر مر سن 
أمراوها» ‏ 


؟. 


أ. صبحي حموي 


من متشورات دار ماردين:» حلب 
في العامين 1941 وهة4ة! 
إنطلقت دار ماردين متذ نحو تحمس عشرة منة ومرعان ما احلت مكانة مميّزة بين الدور 
الفاهلة . يذكي شعلتها مأتة المترويرلت عريغوريرس يردا إبر اهم مطران حلب على 
الريان الأرثرذكسء وقد اختطّت بنشر ما يمت بصلة إلى التراث السريانن العرين 
رالمسائل الرديقة. رمن عادرات العامين المتصرمين الى بين يديئا الآنء ما يقارب عشر 
فى سلسله ادراسات مرياتة:. الأعناد 5و“ و4: 


- (عدد ؟) - طاتات مريائية: لقويّاء تكريّاء نقرلاء تألِت المطران مريريومى إسحق 
ماكاء /1981. ١5‏ صصى. وهو مرجع جيل الفائلةء على اختصاره: لمن يني الِحث في 
التراث الرياني. 

- (عدد '5) - المراكر الغاقية الريانية» يقلم المطران غريغرريرس يوحنًا إبراهيم. 
١51١ ,_ 7‏ ص بالعرية وال بالإيطالة. جمع فيه المزلف بعقى مسامرائه ومقالاته مما 
تُشر سابقًا في المسلة البطريركية (دمشق) أو لم ينشر . أما الصنحات بالايطالية ققد ظهرث 
قَلًا في مجلة تعندمنج2 ماع خي2) قتاطضصة0 الصادرة فى ووما عن الجامعة الغريغررية . 

- (عدد ؛) - الريان أصالة وجذور. أر نهج وسيم ني تاريخ الأمّة السرياتة القريم. 
تأليف المطران غريغوريوس جرجي ثاهين, إعداد وتقديم المطران خ- ي. إبراهيم؛ 
70١ 17‏ ص . يلنت النظر فى هذا الكتاب مقدمة اناشرء بها يأسن على ما صدر عن 
بعض البيتات المسيسة مما يعكّر مغر العلاتات المسكرتئة»: ولتلّا يجابه المراتف 
المغلرطة بمثلهاء ومعروف عن ميادته أنه يتمتّع بروح مسكونئة عالية» يرى من المفيد إعادة 
نغشر كتاب المطران شاهبنء رتي أساققة حمص وحماهء وتدمر على الريات الكاثرليك. 
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وقد صدر نبلا قى العام ١937١‏ ونيه فحقاتق تاريضية يمكن الاستناد ليها والاعتماد عليها؛ 

(مى ؟) «رلبهنا البي»» يتول الناشرء «أردنا أن نطلق على الكتاب اسمًا جدينًا رهو 

الريان أصالة وجذرر؟ (ص 7-7). تقول تمليقا : هل يجوز لمؤلف أن يطل عنرانً جديد! 

على كتاب أصدره سواه مذ ئحو 76 منة؟ علمًا أن العئران الأصلي: : نهح وسيم في تأريتم 

الأمّة السريانية القويم يحكي بما فيه الكفاية أصالة الريان وجذورهم. سؤال تطرحه على 
نننا وعلى مادة الثاثر الجليل. 


إصدارات مغرّقة : 


- مات توما الخوري الكاملة : ما لله وما ليصرء الكتاب الأولء 1١1430‏ الا ص 

شتهر ماحب هله المزلفات أكثر ها اشتهر يكتايائه المرحية والقصعية:؛ ولكته تتاول 
أيًا مخطلف مسجالات الثقائة فكب في الغ راد والدين ول خطب ومساضرات في في 
باب. والكاب الأوّل هذا من مجموعة مؤئفاته يحوي عندًا من المقالات والمحاضرات 
والخطب التي تنم على طرل باع صاحبها في كثير من الأمرر. إل أتنا أسقنا ضعف إخراج 
هنه الكتابات من عنّة نواح. قلقد رتبت النتصوص ترتيبًا فير منطقى في أغلب الأحيان. إذ 
تتداخل المقالات التى تعالح مرضوعات مشتلفة ويا ليتها جمعت إلى مثيلاتها فى أبواب 
واحلة. وبعضض هذه الكتابات لم بكن مزرّخا ويا ليت الثاثئر حدّد رمن مدورها الأرّل 
لمزيد من الإحاطة بياق المرضرع وملابساته. كما أن الاستشهادات باللغات الأجنية 
مبنة بعشرات الأغلاط الطباعنة» وهذا أمر يمكن معالجته ولا بذ من معالجت في منشوراتا 
العريية . واهمال هذه التاحية لا يضرٌ يمترى كتاباننا العلمن وحسبء» بل كيرًا ما يشر 
المعتى تيصعب على القارى" فهم المراد. من ذلك غلطان قبحان ورنا في السقدة ١‏ اه 
ضمن الاستشياد بتين من شكبير: 

تطتط تقلع تلت 201 اأعنط؟ أقطا 2ه عه قطام] 
ت#عقق ممم عه علقم لتدف 


والكلمتان البرزتان هنا ححوّرنا ولا معنى لهما وصحيصهما: كععتمهة (أي: يُعنى) 
وهعع4هز (أي: حقيقةٌ). ومائر الككب التى استعرضناها في هذه التبذة والتيى متستعرضيا 
تشكر العلة ننهاء وأملنا كير أن ميادة التاشر سيولي الأمر ما يسترجبه من عناية. 

- الحوار اللاهوتي؛ ترجمة مارسيل خرري طراقجي»: 19917 131 ص وهر كتاب 
قم جد مفيد يفم #بحوث وورقاتع» الملاولة المكرنية غير الرسمية بن لاهرتين من 
الكنائس الأرثوذكية الشرقيّة والكيسة الكاثولكية الرومائية التي جرت في قينا بتاريخ !- 
أيلرل 1471 والنصوصن منقرلة عن الطبعة الاتكليزيّة التي أصدرتها مجلة قاس رم 
ينا (في العام؟)؛ رهي 3 أصيل للاحثين في شؤود الحركة المكرية حامة 
ردارسي علم لاهوت المسيح خاضة 3 : 

- المدارلات الخمس لمؤة برو أوربشي مع الكتائن الأرثوذكنيّة الشرقية؛ الكتاب 
الثالث: مؤتمر الشرق الأوسطء في دير الأنا بيشري: 219819 778 صص. قام بالترجمة 
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أوديت تاصيف. أما المؤتمر المذكرر فحصل في أكترير +١44١‏ ومن الذين شاركرا في 
المداخلات وإلقاء المحاضرات»؛ البابا شتوده الثالث؛» البطريرك إسطفائرس الثاتيء 
الكاردينال ثرانشس. كريك» الأمتف يروب ك. كريكورياتن؛ المطرات كي رس مترس ح 
المطران غريغوريرس يرحت إبراهيم؛ الأرشمندريت نيقولا أنتيا. . . نصوص يانت مراجم 
أساسية في الحوار المسكوني. 

- نحو مشاركة للايمان الواحدء وهر لدليل درامئ للمتاقشة في المجموعات؟؛ صدر 
عن لجتة الايمان والنظام في مجلى الكنائس العالميّ بجشف العام 65 وبشرئه دآر 
ماردين العام 1488 بالتمارن مع مجلى كنائس الشرق الأرسط (68 ص). وقام بالترسجمة 
الأديب رازق سريانئ,. 


- وبالتعاون بين المؤتتين المذكررئين نشر أيضًا كتيب إلى الله توجّهراء وبالرجاء 
اتهيجرا (19948: 15 صراء رهر مدخخل إلى موضروم جمعية مجلس الكئاتس العالميٌ 
الثامنة التي التأمت في هراري - زيمبابري - في العام الحاضر. وواضم الكتّبٍ هو ترماس 
ف. يتء والتاتلة إلى العريثة الأدية اليعامة مارميل تحرري طراتجي 

- المرئي المَلْفوئُو شكري طراتجي. حياتهء مقالاته. إعلاد وتقديم المطران 
غريثوريوس يوحنا إبراهيم. 01198 1١1‏ ص. كشب متيد على صثر حجمهء إذ يروي 
سيرة إنات فاضل غيرر من أركان الكئيسة الرياتتة فى حلب.» عمل شحاحّة فى التربية إلى 
جانب اضطلاعه بمسؤوليّات رفيعة ني حقل الوظيفة العائةء وساهمته الْمْعَالة على الصعيد 
المسكونئ ‏ وقد جمع المطران إبراهيم مقالات المرحرم الأمتاذ طراقجي التي أصدرها في 
التشرة السرياتية في أراسط القرن الحاليّء ولْمًا كانت موضرعاتها تمحور حرل التريية» 
أطلق ميادته على الكبّب عتران المريّي. وإننا لحتى على البادرة هذءء راجين أن يتسفنا 
الباحثرن والكتّاب بمزيد من مثل تلك النبذ التي تلقي القسرء على جرانب مغموررة من تاريخ 
شرقناء رهى جديرة بأن تَعْرّف. 


التواعد السريانية الأماسية 
من خلال نصوص العدّاس المارونيٌ 
تأليف الأب يرحنًا يشوع الخوري 
مجموعة الدراسات سرياتية»: رقم 5. مطورات الرمسل» حرتية: 01446 +11 صفحة 


معروف عن الاب يوحا الخوري أنه يدرس السريائية وغيرها من اللغات الساميّة ني 
عند من الجاممات والمعاهدء وله فى هذا المجال تخيرة وامعة وطرل ياعء وقد كان من 
تمرّسه ني اختماصه هذا أن أتيح له ابتكار أساليِب مهلة المنال مستحيّةء تجمع بن الدثة 
العملمة والتطين العمليٌ. ومن 'مؤلفاته المعررقة: مدخل إأى اللنه السريانية. جرنية »> 
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/امة» وقواعد اللغة السريائية - الصرف. جونية» 1441. ويأتي مصدّفه في القواعد 
السريائية الأساسيّة ممتمًا واضصّاء ينيد منه أوّلا من سُلمت إليهم وديعة اللغة الريائية في 
الدرجة الأولى» رجالٌ الدين من سريان وموارتة خاصّةٌ» إضافةٌ إلى طلاب العلم والثقافة 


مدخل إلى اللنة العبريّة من خلال تصوص المهد القديم 
المدخل الأوّل: دروس تمهيدية وأيّام الخلق مع الإنان الأول 
الأب يوسنا يشرحع الخرري 
منشورات الرملء سوئية؛ طبعة ثاللة منقحة ومرسّعةء 01541 7١١‏ صفحة 


سيق لحضرة المؤلف أن وضع غير كتاب لتعليم اللنة العبريّة: منها: تصوص عبريّة من 
المهد القليم؛ بررت. 1 ثم جونية؛ لاخر ١‏ ؛ معدجم قيري عرييء بمرويت: ٠خرةأاي‏ 
ثم جرية ل58 ا ؛ موجرٌ فى فوآعيد اللمه العيرية؛ حرية: لاأثْمة1ا . وتد جمع بعد ذلك 
تراعد العبريّة فى كتاب واحد شامل أسماه مداخل إلى اللة العبريّة من شلال تصوص العهد 
القديم»ء ويآتي الجزء الذي تحن الآن يصدده مدخلا أرَلَا ويه أريعة أقام. أَرَّلها يدرس 
الحررف والحركاث يأسلرب تدريجن مهل . وثايها يقذم يالعبرية أسماء الأسقار المقدسة 
التى متؤخط منها النصرص العيرية مع تعريف موجز بالعربيّة لمقامين هذه المؤلفات» 
نترمّل الطالب إلى قراءة هذه الأسنار وهؤلاء الأشخاص بالحروف العيرية مع الحركات. 
وني القم الثالث يتقدم الطالب في, سُبّل القراعد العيرية مع يعضى الأمثلة عن الأفعال 
والأسماء والأدوات: كأداة التعريف وواو العطف ورار القلب وأحرف الجر وما شاكليا. 
ويختص التم الرايع. ور الأهمء بتقديم تسر صصص غيرية فى سبعة دووس»ء على عدد يام 
الخلى: مع ترجمتيا العرييّة الدثينة وتنير ما يطرأ من قراعد. ويُشتم الكتاب بمعجم عيري 
عريت يوضم جميم المثردات الي رردت فى الدررس . 

هذا الكتاب مرجم مليء بالنراتدء سبل الاستعاب» واضم كل الوضرح» حميل 
الاخراج. 


الحزء الأوّل: 
نظام الجماعة. ملح نظام السجماهة؛ المياركات: نظام الحرب» المنائس 
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الجره الثانى : 
درج الويبكل+ وثقة ماحرق. عر أضير داودية. تفاسير لد متحول اتكرين. مقاطمع ممصتلقة 
قدّم لها وعرّبها الشوري بولي الفقالي 
متشورات الرابطة الكتابيفء» يروت»؛ 4ة14. 7٠١‏ + 7140 صنسة 

الحديث عن جماعة قمران وكتيها ليس بالجديدء إذ إِنّ أدبًا كثيرًا باللغات الأررريّة قد 
نُْشِر منذ سنوات حول الموضوع في أعقاب اكتشاف «خخربة قمران» ومحترياتها في العام 
لا ١‏ بواسطة يدرى من قله تعمسرة. والمخطرطات التي وجدت في المغاور تسترى على 
يانه أنواع من الككب: تمرص هن الكاب المقدس بميله الغديىى نصو تس متحو له 
وأخيرًا نمرص قمراتهة تحدث عن نظام الجماعة وححياتها . 

رالخوري يولس الفنالي» في مياق دراساته المترّعة حول الكتاب المقدّسء ثقل إلى 
العربيّة مجمرعة من الكتب التمراتية التي لا بد من أن يعرنها القارئ بالعربية» إِذْ إن صلة 
الرصل بين محيط الككاب المقدس يعهديه القديم والجديد والمحيط التمرانيّ هي قرية. 

في نهاية الجزء الثاني مسرد بالمراجع والممادر التي عاد إِلِها صاحب الكتاب» وجلا 
بالفرنيّة والانكليزيّة. أمَا الترجمة فهى سبلة المنال وثترأ بدرن صعوبةء يضاف إليها 
الكثير من الحراشي والتعليقات المختلفة التى توضم بعفى الغرامشس. وكل نص يسيقه 
مقنمة عامّة تلخص الاطار والمصمرن. 


مريم يحب الأناجيل 
تأليف جان برل ببشر 


وترجمة الأب صبحي حسريّ الرعيّ ‏ 
سللة انراسات نى الكعاب المقتدس؟؛ ذار المثرف؛ خرة ةا 55 سمشصه 

إن الأب جان يرل ميعرء مؤأف هذا الكتاب. يدرّس اليد الجديد في جامعة التدين 
برلى في أوتاوا (كندا). عرف بكنايته في تدريى المريييّات ويتدرته على الاصناء إلى 

لا شلك في أن ما نعرفه عن مريم قل إلينا بواسطة التراث الانجيلت» ولا ننى أن هذا 
التراث هر تراث إيمان؛ لم يدون في وجهة نظر قتصمية» يل ليكثف لنا عن الصتيقة الى 
تعبّر عن كلمة عسّانوثيل؟: الله معناء ولتمكّنا أن نحيا يها. ومن جبة أخرىء فإِنّ الميح 
وسره هما مصلر شخمة مريم الوحيد. 

إن فثرات العهد الجديدء التى يرد فيها ذكر مريم هي قليلة» وقي رسائل القديى بولس 
كلها ليس لها أي ذكر والانجيلي مرقس هو أوّل من معى مريم باسمها. أمَا متّى ولوتا 


8ه 


نائّهما أسبتا إنجيليهما ب«روايات الطنرلة». وهذه النصوص اشتهرت تأثرت في الحقل 
الخيالئ المسيحيّ» وخلنت محبّة الشعب لمريم. #وفي حين أن هذه النصوص كانت تُمد 
إلى عيد ثريب روايات عرضة ييل فصلها عن يفيه الانجيل» يشدد التفسير الكاييٌ 
الحالتء خلافًا لذلك» على أن عدّة خيوط من الى تحوك نصوص متّى ولوقا ملق بلك 
الروايات الافتاحية؛. ومن الجدير يالذكر أخيرًا أن كاتب الانجيل الرابع» وهر الانجيل 
اللاهرتئ المثالت» يدح ينحح ويخحم تحرير كتابه بمشهدين ع عا صين به في ثانا وعند قدم 
الصليب؛ يلطان الأضراء على «أمّ يبرع6. 

التزم الأب جان بول مشر وصية المجمع الفاتيكانيَ الثاني (دستور في الكية؛ 1/ 
17). فامنمء «في أن واحدء عن كل مالنة كاذبة وعن ضيق عقل مفرط؟2. قمن المفترّض 
أن يسيم كتابه هذاء المبني على التغير المتينء في تعزيز الحوار السكوتي حول مريم 
التي يني عليها جع "١‏ الأجيال بصغتها مثال الايمان. 


أ. صببحي حمريٌ 


القصحس الديني 
تأليف الخوري يولس الفغالي 
مللة االمجيرعة الكاييه؟. رائم اليه منشورات المكة الولمه. مروت 5ه 15 صفحة 


نشيد الأناشيد أو تشيد حب الله لشعه 
تأليث الخرري بول القثالي 

ملل «المصمرعة الكتابية». رقم .١8‏ منشورات المكتة البرلية: ييروت. 5158419 576 صتحة 

يتفمن الكتاب الأوّل. يحب قرل المزلت» #سثر راعوت أو المرأة التي دخحلت في 
نل الربء ومراثي إرميا أو كين كيفاء كيف؟؛ وسقر أستير أو الملكة التي لصت من 
المرت شعبيا المفطيّدء رمفر دائيال أو نداء التامة وسط المحن والاضطبادات» وسثْر 
يبرديت أو المرأة التى أنتذت شعبياء وسفر طوييًا أر نصّة عائلة مباركةء وسفر باروك أو 
نداء الأزْلي إلى شعبه الخاطئ» ورسالة إرميا أو خطر عبادة الآلبة الكاذبة» (ص 3). 

يبدأ المؤلف في كل كتاب «بمدخل عام ثم يعرد إلى التصوص يشرحهاء قبل أن يندم 
خاتمة تجمّع الأذكار الرئية التي وجدها في كل سثر من الأسثار» (ص 5). 

«القمصس الديي يقدم لا روايه واتم من الرقائع أو حدثًا من الأحداث. وكات القصه 
يختلف عن المزرخ. فهذا يحارل أن بكرن أميئًا للحقيتة التاريشية» أن يعرفي الأحداث 
كما هي.؛ وذلك بقدر المتطاع. ما الرأوي فيتطلق من بعضض العناصر التي تقد تكرن 
تاريخية أو لاء لكي يقدم لنا فكرة أو تعليمًا أو إرشادًا . . . وهكذا تكرن» ني هذا الكتاب» 
ني هأ يسص المنراش: الذى هر ترس وتأمل في التصوص الكتابه؛ درس رتاعل فى 
الأحداث الابقة؛ بنية استخلاص قاعدة حياة من أجل الحافر الذى يدر مظلنًا قاتمًا. 
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نجد في هذا الفنّ الأديت الخبر الْخْياليَ الذي يخرس من الراقم اليرمت ليور قيناء كما تجد 
العبرة التقويّة من خلال عظة أر إرشاد بتوجّه إلى المؤمنين. . . فلا بِحث عمًا حصل فعلاء 
بل عمًا يريد الكاتب أن يوصله إلينا من تعليم دين . . فلا ببقى ليا إلا أن تترك نفوسنا . 
تبح في بحر هذه النمرص فتكعف لآلى؛ تقدّمها لنا الترراة من خلال الخبر والقصّةء من 
خلال الرواية والمرعظة؟ . 

أما الكتاب الثاني «نشيد الأنائيد»؛ فهر «تفسير أجمل نشيدء نثيد حب الله ليه 
وححب الشعي لرية ‏ .. من يتجاسر على تفسير هذا الكتاب الذي يدخلنا في سرّ الله الذي 
هر محية؟ ب . لم يتجاسر أن يفشره إلأ النغوس المُشبعة بالحبٌ الالهي . .. نحن تيّمنا تلك 
النشرس. لم نأتٍِ بشىء ء جديدء بل أخذنا غتاها وتتمناه إلى القارئ العربي ‏ 

«نثيد الأناشيد هر كنب صثير في الثرراة. وقد أردنا له تفيرًا كييرًا. فهر مهة جنا 
لأنه بربط العهد القذيم بالعهد الجديد؛ ويريط الاله الخالق يالاله المحبٌء ويربط شعب 
الترراة يكية الميمء ويجمل كل التفرس المؤمنة على مستوى الروم الذي يُدعلنا في 
تثّار الحبّء حب الآبء والاينء حب الله والعالم» حبّ المسيح وتفقرس المؤمتين. لهذاء 
رأ هذا الكتاب وتحاول أن نج إلى قلب الله الذي هو حب وعطف وحدان. النى يريد أن 
يأتى إليئا ويجعل مثا مكنا له1 

أملنا كبير يأنّ الفارى: الذي يطافع هذه الأسطر التي اقنبناها من مقدّمة كل من الكتائين 
ميشعر برغية كبيرة في اقتتائها والاستقادة من الجهود التي يذلها المؤلف ليسهّل للمزمين 
قراءة كب قد تبدو أسيانا بعيدة عن سباتهم . 

سبق لناء فى بعض أعداد هذه المجلة. أن أشرنا إلى العمل الجبّار الذي يترم يه 
الخوري بولس الفغالي في تفسير أسفار الكتاب المقدس نفسيرًا يوجّجهه إلى عامة المؤمئين» 
يني مكتيحا العرية بكتب نحن في أن نّ الحاجة إليها. تيطيب لنا أن نختم هذا التعريف 
الرجيز بدعرته إلى متابعة عمله لمجد الله وخدمة الكية. 


0 بحي حموىق 


إنجيل متى 
الجزء الثاتى: سرّ الملكرت 
تأليف الخوري بول الفغائي 
سللة تقدرامات ييليةك» الرقم 17» الرابطه الكتايية؛ ييروت» 1938 257 صقحة 


هذا الكتاب هو الادس عشر في سللة «درامات بيليّة؟ التي أَلّن جميع أسفارها 
حضرة الأب بول التفاليء وإنه يكمل الجزء الأول المعترن: إتجيل متّى: ينايات 
الملكرت. الذى صدر العام 75 ركان التركيز فيه على سر يوع من العهد القديم إلى 
العهد الجديد؛ فعلى عظة الجبل» فعلى معجزات عشر. أما الجزء الثاني مرمرع هنا 


2١1١ 


العرض.0ء فيركّز على: سلطة الملكرت». الزال حرل الملكرت» تمر الملكرت»: مير 
الملكوت. رفي ما يتعلق بأسلرب العمل في الكتاب فهو الآتي: تُقدّم في بداية كل مرحاة 
من المراحل الأربع المذكررة نظرة عامّة إلى المرحلة يمجملهاء مع التشديد على النَه 
والتركيب. ثم يتم الترقف على كل مقطرعة على حنة تتُدرس في إطارها التاريخئ 
والنفدي؛ في بيتها ومراجعها وطرق تمفيرهاء رهكنا ينجلي المعثى اللاهوتن تلريجا. 

إنّ هذا الكتاب يوئرء شأنه شأن ما سبقه في اللسلة: تقسيرًا اتا وائيًا لنصصّ 
الانجيل. جزيل الفائدة للدارسين والموّمتين. 


أ. ك.ح. 


الْيّخْ بكلامك نهارًا وليلًا. المزامير ١-١ه‏ 
تأليف الخشرري بولس الفقالي 
سلسلة «القراءة الريّةهء الرابطة الكتاييّة. الرقم 5؛ ييرورت: 01498 154 صفحة 

من حستات مللة «القراءة الرييّةه التي يحرّرها حضرة الاب يولس الفغالي» أنها بغي 
ريط 1 الدراسبات في الكتاب المقدس براقع الحياأة؛ فتنطلق بالقارئ من الغرص العلمئ في 
النموص إلى تطبيق عملي ينعكس على مسيرته الروحية بمعيّه كتاب الله - ولبلوغ المرام في 
موضوع المزاممير الذي هر ماده هذا الكتاس؛ تقرم خطة المؤلف على استعراض كل مزمور 
من علال مراحل أريع : تحديد ذنّه الأديت: شر سم عنوانه وتصميمه. شرح معائيه الكتاية. 
إدراك أيعاده في ضرء حياة المسيح والكثية. وكيرًا ما أيّد العرّلف المرحلة الأخيرة هذه 
باستشبادات من أفرال اباء الكنية كيرحنًا الذهيي الفم وأرغطيتس وأميروسيرس 
وسوأاسم. رلا نشك في أنْ هذا الكتاب سيكون شير معين لجميع من يرومون دخرل محراب 
المزامير: ويماعدته يتطيم لان حال كل من ترْرّد أفكار. أن يثول: : «ألهج بأنكارك تهارا 
ولك ». 


البدايات أو مسيرة الإنسان إلى الله 
تأليف الشوري برلى الفقالي 
سللة دمحطات كتاييّة؛. الرقم ١١ء‏ الرابطة الكتابئة؛ يررت» 1554؛ *لا صفسة 

يحاول هنا الكتاب أن ييّنء من شلال التركيز على أمفار الشريعة الخمسسة ححامّة 
كيف خطط الله منذ البدايات ليكرن الانان. في عملي خلق متمرّة» على مووته تعالى 
ومثاله. وإذ يكشف اليرهء من ملاحظة راقم أنه منغمى في الخطيئة» يحاول» بماعدة 
الله مخلمهء أن يعود إليه تائيًا متطلّمًا إلى حياة معه أنضل. المؤلف كله قراءة وروسة 

للنصوص المقدسة تدُخل المزمن إلى عمق معائي كتاب الله. 
أ. ك.ح. 
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الآيات والمعجزات فى الكتاب المقدس 
تين ونتديم الخوري يرلى الفتالي 
مسللة «محطات كتاية؟: الرقم 011 الرابطة الكتابيّة» بيروت» 013348 777 صفحة 

الكتاب حصيلة أعمال (الأيّام البييلة الأولى التى تمت في دير مار روكس - الدكرانه. 
قرب بيروت» في "١-78‏ كائرن الأزّل/ديمير 1449 تشقها وتَدّم لها الخوري برلس 
الفنالى. والمرضرع الذي عالجته المداخلات في ذلك اللقاء هو من الأهمية بمكان. إذ 
ينظر إلى الأعمال الشارقة التي يتجزها الله في سبيل الانان. وكيف تصبح في مرحلة اثانة 
(آيةكء أي علامة تنود غير المؤمن إلى الايمان وشت المزمن في إيمانه. القم الأزّل من 
المداخلات يقذم نظرة لاهوتية إلى المرضوع» والقمان الثاني والثالث يلرمان المعجزات 
في العهد القديم وفي الاناجيل وأعمال الرسل. أمّا القسم الرابع فقوامه دراسة إيات ذُكرت 
في نصوص معينةء كطرد الشياطين» وإحياء المرتى» وشفاء صاحب الد الياية؛ وتكثير 
الخيرء وتحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل, 

لا بد من أن نتي على مثل تلك "الأيام؛ التي تح لعلماء وباحنين من ذوي الهمة 
والكفاية التلافي والتدارل ومن ثم إصدار الدراسات القيّمة التي تدقع إلى الأمام عجلة 
الإنتاج اللاهرتى والكتاين باللغة العريية. وما أحرجنا إله! إلا أنتاء في معرض كلامنا + هذا 
على تأمين الدراماث الدينتة المرضوعة بالعريّة لا المتقرلة» تأمل أن يُعنثى د بعض المؤْلمينَ؛ 
أو من ينشر مداخلاتهمء بأسلريهم: تأتي لنتهم في مسترى مفمرن ما يقدمرن» بعلة عن 
الركاكة المتريصة يمن هم في عجلة من أمرهم: فزدان الجرهر ييحن المظهر ؛ ويم 
الاثئقاف على أكمل وجه ‏ 


ع اع 1300018 011 كك نواعتن 5عال 


عغطم 5 إستقك ع0 عكمتلم'1 كممل عسسمط"! 
تلقطعة" أمعى عمخ12 15 مد 
م 312 ,1997 ,13ت بأمتحكانقا تمدع تلعمانا عطعو لاطفيه ودقنع لاما 


بدايات العالم والانسان في مؤلّفات أقرام السرياني 
يحث هذا الكتابء وهر بقلم الخروي بولس الفئاليء في مألة خلق العالم 
والانسانء “رزكه» كما تجلى ني مؤلقات القتيس السريائن الكير. وهنا المرشرع كيرا ما 
القدوكين بامبليوس القيصريّ وغرينرريوس التيصئ. 
كرس الكاتب ما يزيد على ثلائين صفحة ليعرّننا بأفرام ومؤلفاته وخصومهء راممًا صررة 
خاطنةء ولكن دثيقة: لارماع المشرق في القرن الرايع. أي الحدود الامبراطورية الروماتة 
في الشرقء وقد عاتت العديد من الانقلايات. وهذه المقدّمة ستغفيد كثيرًا كل قارئ” فر 


-دى 


مطّلم رتمكّنه من تعيين مكان المرضرعات المعالجة في سياق الكتاب. 

وسن بين الفصول الْحَة. يبحث الأول في أولى كلمات سقر التكرين: دئي الدء شل 
الله السماء رالأرض؟. تجد في هذه العقرة» بن ها تستلوء موضوع بلي العالم بكلمة الث 
ايئه . ونلفت النظر إلى أن ما يتعلّق بالظلام والنور والفصل بيتهما يستحنٌ أن نترقف عنده. 
ذلك يأنّ أفرام لم يكن في وسعه أن تُهمل هذا الوجه الهاعٌ جدًا من وجره الثثائية المانرية. 

روفي الفصل الثاني؛ يستعرض الكاتب نموص أفرام المختضة بالكرن» بذّلك العالم 
المنظُم: ثم يتتقل إلى الامسان الذى هر الكرن الصغير. ويحمل جمالٌ الخليقة وجودئها 
أفرام إلى التهجّم على التثازم الساتريٌ» في حين يدتعه عالم الكراكب واليّارات إلى 
الاصطدام يحثمة المتحمين الكلدائص . - ولي هذا العملء جد موضرهًا قديما دا عمد 
آباء الكتيسة؛ وهو العالم المصتوع من أجل الانسان. 

رفي الفصل الثالثء يتطرق أنرام إلى مرضرع الفردوس. وني ما يختص بحتيقة 
التردوس الررسية» تجد في «أناشيد الفردرس) (1/11) أن «لِن للموت مكان فيه 
ويالتالي «للمرض والشيخوخة' . إنَّ هنا النمنّ منيد جذا اعتبارًا للمتاظرة الكيرة ة التى شبّت 
بين بين أمكفين مرنوفيزئينء بعد مرت أفرام بنحو تحمسين سنة» أعني المتاطرة التي قامت بين 
ساويرس الأنطاكي ريوليانس الهليكرنسي» المنقيّين إلى مصر. كان يليان شرل أن 
- هذا الجسدء ل «أغينت: في ) إثر زلّة آدم. فكان يولائس يستتي أن جمد المسيعج ٠‏ الذي 
كان كاملاء كان منرّمًا عنها. لكنّ ساويرس كان يرنئس ذلك, لآأنّ مثل هذا الجذء لو 
كان منرّمًا عنهاء لما كان جد كل إنسان. 

والنصل الرابيع يحث في شتلق الانسان على صررة الله لعل هذا الفصل هر الأكثر 
نائدة. نلفت الاتباء إلى التم المخخّص يمفردات :صررة الله؟ ولا ميّما ما يتعلن 
بةالإنان المفطرر على الثطن رالارادة» . أما الفسلان الخامى والادسء فإنهما يتطرقان 
الى خبطيئة الإننان وتاتجهاء الموت يرجه تخاص ‏ 

وني 7 للمان أن المؤلف ملم بمرضرعه وقد أولى عملية نشر كتابه 
والمراجع ولائحة مختصرات المزلنات الستدهد بها. لعنّ كثرة الألفاظ الرياتة 
المكترية بأحرف لاتيثة قد تضايق القارئ: غير المطلع . والأمر الوحيد الذي يمكن أنعذه 
على عل كاب مر أل لاي أن قرت مل هر نرج إلى أمل المختصاى ني الام 


الأب جوزف يوحجر اليوميٌ 


0 


مألة الله في التاريخ 
من الكتاب المقدس إلى الظاهرة الديتية المعاصرة 
تأليف الأب تيكتور شلسث المبرعي ‏ 
مللة «دراسات لا نمَيّة*: قار المثرقء يروث فقذاء 155 صلسة 

أهمٌ ما يمتاز يه هذا الكنا بأهو أنه يعالج «مألة الله؟ من نشأتها حتّى أيَامتا. وهذه ميزة 
لما نجدها في مؤلنات مكتبتنا العربت"” ننحن مديئرن للأب ثيكترر شلحت بِأنّْه استطاع أن 
يعالح ٠ ٠‏ ببراعة وإنشاة سلس وني صفحات قليلة؛ ماألة متشمة رمتعقدة تطلب» فى -حد 
ذاتهاء عدَّ: مجلّدات» تأئت أن الشعرر الدبني هر أحد مترّمات الانسأن الأماسية» ولا 
يمكن قمعه أو اقتلاعه أو تجاهله. 


قَسَمّ الكاتبٌ التاريخ إلى خمس مراحل: من خروج العبراتتين من مصر إلى بدء عصر 
الآباء اللاهرتن (رهي مرحلة الله مع تعيه رمع الإنسان في الكتاب المقدلس) ب 
الأباء اللاهوتتين إلى نياية القرن السادس عثر (وهي مرحلة انتقال المألة سن 00 
الرجود إلى صعيد المفهرمية اللاهرئية في معرفة علاقة الاين بالآب ومعرفة الله وأسمائه) - 
الترتان السابع عشر والثامن عشر ويده الترن التاسع عشر (رهي مرحلة ظهور التزعة العلمية 
واتشارهاء وتمير يعزل الله عن الحياة الفكريّة رالعلمية وعن الحياة العامّة) - القرنان 
التاسع عشر والعشرون (رهي مرحلة الانان المعادي لنه 7 عصر السذاثئه والتعلسن) - 
نهاية القرن العشرين (رهي مرحلة ظهور الشعرر الديني ظهررًا علنيًا) . 

وأضاف الكاتب ملحما حول العلم والابماتء وشئّد فيه على أنهما لا يتعارضان؛ يل 
تكاملان . وتكلم ة فيه على تحديات العلم والتقتيه وعلى حفر المزمن منهماء وقال إنهما نى 
خدمة المزمن. وختم هذا الملحق بالققرة التالية : طبع الانسان أن يكون عالًا وموس 
نى إن واحد.. . فالمعرفة التي يكرّنها العالم المزمن هي إِذَا أرسع أفقا من معرفة غير 
المؤمن ؛ لأنّ المؤمن يربط بين الماذة رالروحء وبين الزمن والأبدية» وهذا ما يعجر عنه 

غير المرمن ‏ فالسيحي مدعرٌ إِذا إلى أن ينظر إلى المصير الشري نظرة شاملة يُعدّها الكرن 
والأبديّة. وهو يتطيع في إيمانه أن يتخطّى التحمّى العلمئ المنهجي نحر حنيقة الله الذي 
لم يَرّهِ أحد قطء وانذي أشبر عنه الاين الرحيد القائم فى حصن الآأب) (يرءًا 20/0 


أ صيحى حموي 


- اللهء من هو وهل نؤمن به؟ 
جرتيه 01431 1184 ص 
- وادى تثويين: هدرمة حياة 
233 57 مص ١‏ 
تأليف الأس يشال العويط 
نذكّر القارئ أَزلَا ين الأب ميشال العريط وضم عددًا من الكتب غير قليل في مواضيع 
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مختلفة : خبز وتّجمرء ملح الأرض» انبمني. سأبقى معكمء أنت المسيمء الموارنة ضمير 
الكبة. الموارنة؛ - هم ومانا بريلون؟؛ الله ومواصله: ابن النه؛ المطرير كية الماروية 
تاريخ ررسالة. وتتوقف الوم عند كتابين صدر! في ٠١‏ أيّار ١1941‏ في مناسبة زيارة البابا 
يرحتا بولس الثاني للبنان: الله من هو وهل تؤمن به؟ ووادي قتّوبين» مدرسة حياة. في 
الأرّل شراطر تلفي وديثية وتاريحْية واجتماعية: وفي الثاني وصف للايمان الذي عاشه 
الموارئة الأرّلرن في جرار وادي قنّويين» وما صار إليه هذا الإيمان على مر المتين حنّى 
أتَامتا . 

بمتاز المؤلف يأسلربه الجذّابء فإنّه كثيرًا ما ينطلق من الأفكار والأمور والأحداث 
السيطة التي هي في متناول جميع الناس» ويرتقي بهم إلى التأمّلات والاعبارات الديئة 
التي يريد أن ينقلهم إليها ويشرحها لهمء من دون أن يتخلى عن البساطة والوضومم. وهذا 
ها أشار إليه ميادة المطران جروج أبر صابرء الذي قدم للكتاب يقوله: «كم أن أسلويه شين 
وكم توخى البساطة رالهرلة روضوح التبرء بحيث يشمر المطالم بتكهة أدبّة: حلوة في 
قراءة الكاب» تتهريه هذه العفويّة والرشاقة في رصف الأدلة بشكل منطقي لا ترك في 
ذهن المطالع أي ارتباك حول الفضيّة التي يحارل المؤلف تانها رتقريب مثالها واستعاب 
مقمرتها!. 

نسمح لتفسناء في النتام: أن تعلق يسرعة على ما ورد في الصفحات الآخيرة من كتاب 
"رادي تثرين؟: حيث يُثار إلى تتلص دور الرعيّة» لصالح دور الحركات الرسولية 
والمدارس الأجتيّة. ذند تعرد هذه الظاهرة إلى أنّ الرعية لا تضم إلا طائقة وأحدة» في 
حين نتمي الحركات الرسولية والمدارس الأجتيئّة إلى جميع الطرائف» وهي فائدة لا 
تكر. لكنّ هذا الواقم لا يجوز أن يحرل دون التعاون بين الطرفين» وإث يصعريبة لا ييل 
تذليلها. رهذا ما نظن أنه يلتفى تفكير المؤلف. 


أ. صبحي حمويٌ 


الأخلاق والطبٌّ 
بحث في وسائل 
متم الحمل والالجياض والتلقيح الاصطناميٌ والقتل الرحيم 

تأليف جوزق معلوف 
سللة لدرامات أخلائيةا. المكحة اللولميّة. جوتيف لنان» 1461 1548 صق 
يتناول المؤلف بالحث أسئلة حيانية تطرحها الامكانات الطية الحديثة في مجالات منع : 
الحمل رالالجهاض رالتلقيح الامطناعي والعتل الرسيم والمعالية العثلنة . وقى مسيل ذلك 
بدأ بتوضيح هذه القضايا من الناحية الطبّة؛ مُمْ يدرس طروحات العلوم الإتمائثة والفلسفة 
الأخلافية. كم يعرض الفكر الاسلامي والكانوليكي في هذه القضايا قيل أن يقدّم في النهاية 

بعضض التطبيقات الاخلاقية التي تختصنٌ يها. 
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وتتشف من منهج الكتاب أنه أراد ترسيع دائرة البحث والتعرّف إلى أبعاد هذه القضايا 
وتعتيداتها والأستلة الأساسيّة التي تطرحها على إنسان اليرم وعلى المجتمعات كافةٌء غريئة 
كانت أم شرقيّةء وكذلك التعرّف إلى المتاهج المختلفة المتّبعة فى دراسة هذه الموضوعات 
رمعطيات العلرم الانساتة والقلفيّة ورؤية الأديان في ما يختصصّ يهذه الأمور. رإذ يُسبر 
الفصل السادس والأخير (نطيقات أخلافية في قضايا الطبّ) قايةٌ الكتاب وأهم أجراته: 
إلآ أن القصول الابقة لا تقلّ أهمئّة عنه وتمهّد له من خلال آراء ومواقف قد تبدر سيعشرة 
للرملة الأولى. 

ومن إيجابيّات هذا الكتاب عرض الجانب الطبَيَ من القفايا المطروحة عرضًا جِيْدًا 
وسهلّ المتال في الونت نفسهء وتوسيعٌ دائرة البحث بعرض الجوائب الفلقية واللاهرتية 
والاجتماعية في هذه التضايا . وقي ما يختص يتمليم الكية الكائرليكية. فقد قام يترضيح 
أبعاد هنا التعليم وأميه وأهذاقه. وطرّح المؤلف ينوع من اللطف والحثر أسعلة مهمة 
حول موقن الكية الرسمئ وذكر يأبعاد غاتية عنهء وأورد بعض الأمئلة الحيائيّة الراقية 
اتى قد لا' تنسجم مع هذا التعليم في ما يختصٌ بتنظيم الأسرة والتلتقيح الاصطناعيٌ بين 
الزرجين وحتّى الاجهاضص. رإِذْ تركز الفصل المعتي بالعلرم الانسانيّة ونظرتها إلى الحياة 
على دحض مواتتها السبوية بالأخصنٌء امتاز الفصل الفلسنيّ بعرض جيّد لفكر كائط 
الأخلاتي ولمواقف سارئر من الحرّّة والحياةء علمًا أنّ المؤلف لم يرضح تعامًا موقفه من 
مائل كطيعة الفمير ومكاته. ولذا بشعر القارئ: أحانا بترع من التردد في الموقف 
والتأرجح في الرأى يظيران هنا وهناك عير الصفحات ‏ 

إن هذا الكتاب يساعد الفارئ العرييَ على فهم قضايا حيوية ويوسيّة يطرحها عليه الطبٌ 
والعلرم الي ولرجِية؛ وهر يعتمد كثيرًا على ذكاء القارئ: ونطحه للوصرل إلى رأي أخخلاتيَ 
خمي في الموضرعات المطروسة من خلال مجمل العرض وشكل التلميحات وطريقة 
طرح الأسئلة . رقد تمت مراقف المؤلف عامةٌ بالأماتة الميرة لعليم الككتة الكائرليكية 
الرسميّ»؛ وبالرغية الجديّة الصادقة في تفهّم أبعاد الموضرعات المطروحة؛ وتتدير ظررف 
التاس المعقدة في مراجيتهم شؤون حياتهم وشجوتها. 


الأب تادر ميشيل اليسوعيّ 


ومن الكلمات يعقها. . 
تأليف الأب الياس رحلاو 
منشررات البكية الرلسيف بيررت - جويه 1491 015 صفحة 
لا شك في أن هذه «الكلمات؛؛ رهي بعض من كل غزير ومتتوّعء تعكس وتُرِجِرْ في 
كتاب ما أعلنه الأب زحلاوىٌ في كب المديدة: إيمانه بالل 'إيمانًا راسضًا يلتزم قشايا 
الإنان عامةٌ والانسان العريت خاضة 


لقد مبنٌّ أن طالعنا يعضًا من هذه «الكلمات؟ في كتاب مجد الله هو الانسان الح الذي 
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أصدرء المولف منذ عشرين سنة ونتف بالتعاون مع أسرة «الرعيّة اللجامعيّة» في دمشقء كما 
ترأنا له بعضًا أخر صدر في مسجلة المسرّة وكنا درمًا نشمن في الكاتب أسلريه المتين الرشيق 
النافذ إلى العمق؛ وتشاطره تضاله في سيل تحرير الاتسان المؤمن عن شيرقه أو تخاذله أو 

حتى أصنامه التى مُشرّه صفاء إيمانه. واليوم؛: بمطالعة تلك «الكلمات؟ التى استجمعها 
ماحبها من بعض ما كبء كه وتشكر. نر لأنْ الكتاب يمجمله نابع من روح الاتجيل 
التي لا تعرف الممالقة: نيبحمل بُشراه السارّة وإن فت لهجتها أحيانًا للمتقاعسين. رتشكر 
للاب المؤلّف كتابه الأخير هذا لأته ساعدناء من خلال صفحاته المتعشة» أن اثير وايّاه 
على دروب الربِ (. ..) بسنا عن يسرع ومن الآخرين ومن ذراتناء اص 5494). 

وفي الختام ملاحظة شكليه لتمحيح مملومتين: ورد في الصفحة 557 أن ألبير شرايتزر 
(رالافضل أن يُكتب شفايتسر) هو ألمانيَ؛ في حين هو فرنسي على الرغم مما يرحي به 
أسمه . كما ورد أن الأب دميان وسول البُرص هو هولنديّء في حين هو بلجيكي. والكمال 


ظَّ 
للك . 


أ. ك. حثمه 


تستخ”تصططف :0 مععيعووم وتوم و5عل 
دممح 200 ,1993 مقتتقة ,انانظنة دل جمدملا 


لويس ماسيتيون 
ملوات إبرهيم الثلاث 
متثورات لوسيرف» بأريس 6 45.5 , ]15١*«‏ سنصحة 

إثه كناب تريد عن توعه لاحث ومستغرق شرف شرفًا وقريا بمؤلقاته التشسة العميعة في 
التصرّف الإسلامن رفي الصلاج كبير المتصرفين. . هنا الكاب هو إصدار لبحث كته لويس 
ماسيب ن في العام 159 أئر شردته من عالم اللا إيمان إلى ذأممة الإيمان الحارّء إلى 
اللسية . كبه ملفه في لك الرقت رأعاد كتابه مراذاء إل ' أن رفض دربا أن ينم نشره 
0 يحشن ويطوّر نصّة حش العام 35-5 ار بيخ وفاته وكان يررّعه على تقر نغر 
معدود من المبتمين بحاليه رمعاصرية الرحي الابرهيمي. 

صلوات إبرهيم الثلاث هي تأمّل طريل» كتبه علمانيٌء يريد أن يمهم بعمق مألة الايمان 
الذي بجمع في العم الديانات التوحيدية الثلاث. التأمل هو عردة إلى صلرات إبرهيم في 

سقر التكوين: الأولى أمام مَدُومِ الملجدة: ٠‏ والثائية قي بثر سيع من أجل إسمعيلء» والثالئة 
ند ذيحة إسحق في أعلى اليل حيث تج أبزة ل حدود لسحتا. في الصلرات الثلاث 
وحرية؛ وتتحقق من أن مصيرالبشرية خارج الرحلة الملا هله الرحدة التي مصدوما 
إخثار إيرهم حغررٌ الله حضورا وسجرديا ملترما قضيه الانسان ‏ 


خخ م 


يحجمم مأسيتيرن في كتابه ثروة العلم بالديانات الاساقة الترحيدية وهععرقة شمقة بنفمة 
الكائن البشريّء وقلقه وعطشه إلى الحتيفة. فحيّذا لو يُْمّل مؤلقه هذا إلى اللان العربي . 


أ سر .. 3 ء. 


رسول الرحمة: القدّيس مرتيتوس 
تأليِف الأب إميل الحاجٌ البولسي 
مللة «الشهوداء الرقم لاه؛ متشورات المكتة البولسية. 
يروث - سحونيه؛ /13351. 55919 صلفحة 
يتابع الأب إميل الحاج إمداراته في ملسلة الشهرد» التي تكاد تكرن بمجملها من تلمه 
الجال» فيرري بإيجاز مكلف ريان مشرق سيرة ديس داة تع الشهرة نى الغرب» عاش إبان 
الترن الرابع الميلادئ.ء فانتقل من الوئية إلى المسيحية بعد أن جذبته رحمة السيح باليشرء 
رتدرج من الجتديّة إلى الكهنوت» فإلى الأسقفية مطرانا على مديئة ثور بفرتسا ‏ 


وإنئاء مع إعجابنا بتَضْلّم حفرة : المؤلف من لغة الضادء نو أن نلفت نظره ونظر سراء 
إلى أن خبر كتاية لاسم القديس كناتتةيدةة بالعريية هي ١مَرْيَيسّس؟‏ لا امرتيئُرس»» إذ إن 
التشديد ني الأصل هر على المرت ما تيل الأخير لا الأخيرء لذا يُجُعل حرق العله لا 
أخيرًا بل في المقطع قبل | لا خير . وعلى هذا النحو يجب تصحيح جميع ما درج عليه أد, باؤنا 
من كتاية أسماء القديسين اللاينهة كتابة عشواشة. فوردون». مغلا أسم التديس 
كنالتتأكناعلنث بِصّوَّر منلرطة: أغطيئس» أغسطيئرس». أغرسطترس» وما إلى ذلك» 
والصحيح : ري مراعاءً لحرفي المد ني الأصل الأجنبت؛ رهما الأرّل وما تبل 
الأخير. ولا ْرّك حرف العلة ني المقطم قبل الأخير إلا إذا ميمه حرف علة آخرء تحو 
ليارِيُرسء منمًا للالباس وخرشيةٌ أن يُترأ» إذا لم يشكّل: لباريس. 


ورد في الصفحة ١١18‏ من مجلد السنة الجارية (1448): السطر 


0197-7 ما يلي: #رقد بدا الانشتاق واضحًا عبر العصرر». والصحيمم. 
بعد زيادة كلمه سقطت: ترقد بدأ خرق الاتثقاق واضمحا عير المصررة. 
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التزوير. . . أيضا وأيضًا 


نكتب هذه الأسطر في حين يلتثم على قاب قوسين من دارنا 
«المؤتمر الدولت لحماية حقوق الملكيّة الفكرية؟ (77 تيسان/ أبريل 
4 لتقول إِنّنا بتنا نيأس من جميع الاجتماعات والمؤتمرات 
والندوات والحلقات التي تغدق عليئا الوعود تلو الوعود مذّعية 
حماية المؤلقين» فلا ترى حتَّى الساعة أي نتيجة. وقد أشرتا غير 
مرّة فى المشرق إلى عدد كبير من السرقات الأدبيّة التى مُنيت يهأ 
دارنا (راجع المجلّد 55 - 19487 - ص 5-37لاء والمجلّد -7١‏ 
1 اص (751-55). ومئد أَيّام وقعنا على نسخة مصوّرة من 
كتاب أخينا المرحرم الأب لريس شيخو اليسرعيّ: السر المصون 
قى شيعة القرمسونء صادرة عن دار الرائد الليئانت؟ البرونية يدون 
أيَ إِذنِ من مطبعتنا «الكاثوليكية» أو من دار المشرق وريشضنيا 
الشرعية . فلن كان مؤلّف شيخو دخل في عالم التراث؛» إذ مرّ على 
وفاة صاحيه أكثر من سللة» إلا أن نصّه المتضد فى مطيعتناء رهو 
لا يزال ملكها وملكتاء صُوّر بحذافيره حاملًا اسم المطبعة بدرن 
مواقتسنا . 

وما زاد في الطين بلة أننا وقعنا منذ أيّام قليلة على استيلاء آخر 
من التوع نفهء إد سرقت لنا إحدى المكتبات الكبيرات فى شيرا 
بالقاهرة» نصنٌّ طبعة كتاب الاقتداء بالمسيح الصادر عن دارنا. فيا 
لشماعة المتاجرة الكيسة بالمقدسات! 
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فهارس «المشرقة 
للنتة الثائة والسعيت 199548 


قهرس أوَّل 
مثالاات النة 


الجزء الأوّل (كانون الثاني - حزيرات): كلمات في مئوية #المشرق2» 
بقلم الأب سليم دكاش اليسوعيّ (5-0) د مجلة «المشرق؟ بين الأمس 
واليوم (1558-1488). إستمرارية وتطرّرات» يقتلم الأب كميل حشيمه 
اليسوعت (4-!4) د بدايات 3المشرق؛ من خلال رسائل لويس شيخر وبعض 
الأدباء والمستشرقين» نشر التصرص وعلق عليها الأب كميل حشيمه (44- 
0 - «المشرق؟ والقضايا التريوية يام [لأب لويس شيخو» يقلم الأسجادٌ 
جورج فايز سلوم (+-7؟) - الدراسات اللغويّة العربيّة فى (المشرق؟ 
رة 195719-١4‏ بقلم الدكتورة هية شبارو - منّو (81-9/7) > ملامح من 
الأنثرويولوجيا الإغناطية» بقلم الأب فاضل سيداروس اليسرعيّ )٠١4-80(‏ 
- إشكالية استعادة وحدة كرمى الروم البطريركن الأنطاكيّ» يقلم الأب 
فيكتور شلحت اليسوعيّ )188-١8(‏ - مب التتشئة الرسوليةء أو بطولة 
اثبات في القِيَم » بقلم الدكتور سمير الخوري (197-175) > ختواطر سائيح 
في يلاد كيدوقية. معايد ومناسك وأيقونات» بقلم الأب سليم 5 
البسرعيّ (198-180) - علاقات الاتحاد الأورويى الاقتصادية ببلدان 
جمرب البحر المترسّط وشرقهء يتلم الأب جان ذكرُويه اليسرعي (119/4- 
0١‏ - ظاهرة العنف السياسي في القكر العرييّ المعاصرء يلم الأب رويير 
بتدكتى إليسوعيّ (788-78) د هديّة الاخران فى شجرة الدخانء لمحمد 


سس محيد المشهور بم رتنقضى الزييدي. يمحفة تحقيق الدكحور إيراهيم السامرائيٌ 
(144-78) - مراجعة الكتب: وصف 75 كتابًا بالعريية وه بالفرنسية 
.)597-65١(‏ 


الجرء الثاني (تموز - كانون الأول) : معويّات . من الأحادج المتفلفة 
إلى الثقائة المغتدة (707-7:60) - مجلة «المشرق» والاداب العريية منذ 
جادليتها حبّى الحرب المالمية الأولى» يقلم الدكتور أهيف صنو (7*9- 


كيان 


21 - الكنيسة القبطيّة الكاثرليكيّة في مثويّتها الأولى. الهويّة والرسالة: 
بقلم الأب موريس بيار مارتان اليسوعيى (0075-7:87 > الأصرام في التقليد 
القيطي وجذورها التاريخية؛ بقلم الأب جاك ماسّون اليسرعيٌ (7844-781) 
- الايمان والعقل: مصير ابن رشد. وجهات نظر تاريشية وقلسفية؛ بقلم 
البروفسور جاك لانفاد (408-586) - هل العبد خالق أفعاله؟ منهرم 
الكسب وعدالة التكليف عند المسلمين الأشاعرة الأوائل» بقلم الدكتور 
محمّد عبدالله الزبيديٌ )55١-405(‏ د تنفسير سفر التكوين لأوسابيورس 
الحمصيء بتلم الأب يرلس الفغالي (58-441]) > نقل بعض فقرات العيد 
الجديد إلى العربيّة؛ بتلم الأب صيحي حمويّ اليسوعئ (814-459) - 
خواطر في الاستنساخ. بقلم الأكاديميّة البابريّة من أجل الحياة (484-41/0) 

- الاتّصال بالاله في الديانات القديمة» بقلم الأب جوزف يوحجر اليسوعيٌ 
(همغ-بااة) - جبران خليل جبراك. كتب ومقاللات تناولته بالدرس 
(1998-191)» بقلم الأب كميل حشيمه اليسوعئ (240-8175) > مراجعة 
الكتب: وصف 70 كتايا بالعريية وه بالفرنسيه (819-841). 


فهرس ثانٍ 
أسماء كتية «المشرق» ومقالاتهم 


أبو مراد (الدكتور نداء): ترجمة 
مقال: الاتصال بالاله فى 
الديانات القديمة همغ-/ا9ه. 2 

الأكاديميّة البابويّة لأجل الحياة: 
خواطر في الاستنساخ 7/8اغ- 
84 . 

أيُوبِ (الدكتور باسيل): ترجمة 
مقال: خواطر في الاستتساح 
85-6 . 

بتدكتي (الأب وويير اليسرعي): 
ظاهرة العنقف اللسياسئ فى الفكر 
العرين المعاصر 778-1١١7‏ . 

بو حتوجر (الأس جوزت اليرعئ): 
الاتصال بالإله فى الديانات 


القذيمة 86غ-لا؟ة., 

سشيمه (الأب كميل الوعين): 
مجلة لاالمشرقة بن الأمس 
واليوم ‏ (1938-1838). 
إستمرازية وتطرّرات 7-8 غ ؟ 
بدايات «المشرق5ة من تخلال 
رسائل لريس شيخر. وبعض 
الأدباء والمتستشرقين 57-494؛ 
جيران خليل جيرانت. كتب 
ومقالات تناولته بالدرس 
)١95984--0(‏ الامسهءعتء 
ترسجمة مقال: الكية القبطية 


الكائرليكية في منويّتها الأولى. 
الهريّة والرسالة 87 865-7. 
حموىي (الأب صيحى اليسرعن): 
تقَلْ بعض ققرات العهد اللجديد 
إلى العربة 4-459!ا2؟ ترجمة 
المقالّيّن التالييّن إلى العرييّة: 
علاقات الاتحاد الأوروييٌ 
الاتتصادية: ببلدان جنوب البحر 
المترسشط وشرقه 4لآا١-1١؟؛‏ 

الأصرام في التقليد القبطيّ 
وجذورها التاريخية /اه 4-7 794. 

الخوري (الدكتورر سمير): سر 
التنشثة الرسوليّة» أو بطولة 
الات فى اليم ,1878-١*7‏ 

دكرويه (الأب جان اليسوعن): 
علاقات الاتحاد الأرروتت 
الاتصادية بيلدانت جنوب البحر 
الترسّط وثشرقه 8/ا١-١١5؟.‏ 

دكاشس (الآأب سليم اليسوعئ): 
كلمات في متوية #المشرق؟ 65- 
5؛ تحواطر سائح فى بلاد 
كبدوقية. معايد ومناسك 
وأيقونات 198-0؟؛ ترحمه 
مقال: الايمان والعقل؛ مصير 
ابن رشد. وجهات نظر تاريخية 
ونلسفة 86-5ثظا-لم*١‏ خ , 


كش “يا كر 


البيدي (محيد ين محند المشهور 
بمرتضى): هدية الاخوان في 
شعجرة 'الدخان 714-794. 

البيدى (الدكور محمد عبدالله): 
هل العيد غتالق أنعاله؟ مقهوم 
الكسسب رغعدالة التكليف عند 
الملمين الأشاعرة الأوائل 
8-:22., 

السامرائي (الدكرر إبراهيم): تحقيق 
كتاب: هدية الاخوان في شبجرة 


الدخان.: لمحمذ بن محمد 
المخهرر بمرتضى الربيديٌ 
184-584 


سلوم (الأستاذ جورج فايز): 
«المشرق؟ والقضايا التربويّة أيّام 
الأب لويس شيخر 9/7-57, 

سنو (الدكتور أهيف): مجلة المشرق 
والآداب العربيّة منذ جاهليّتها 
حتّى الحرب العالميّة الأرلى 
ان 

سيدا روس (الأب فاضل اليسوعي) : 
ملامح من الأنشرويرلوجيا 
الاغتاطة مغ ,.٠١‏ 


شبارو - منو (الدكتورة هبة): 
الدراسات اللغويّة العربيّة فى 
«المشرق؛ 4م1919 ) 
االاء إطارى 

شلحت (الأب ثيكتور اليسوعت): 
إشكالية استعادة وحلة كرسي 
الروم البطريركئ الأنطاكى 
155-8. 

الفغالى (الأب بولس): تفسير مسثر 
التكوين لأوسابيرس الحمصئ 
184-45 :., 

لانقاد (البروفسور حاك): الايمان 
والعقل: مصير ابن رشد. 
وجهات نثلر تاريحية وفلفيه 
1-6 

مارثان (الأب موريس بيار 
اليسوعئ): الكنيسة القبطيّة 
الكائوليكيّة في مثريّتها الأولى. 
الهريّة والرسالة 883-747, 

ماسّون (الأب جاك الرعن): 
الأصوام في التقليد القبطي 
وجدورها التارييشية لزاه844-8. , 


آلاة 


فهرس ثالث 
المطبوعات التى ورد وصمّها 


١‏ - المطبوعات العربيّة 


إبراهيم بن يوحنًا الأنطاكيّ: سيرة 
البطريرك خريسطوقورس الأتطاكي 
صديق سيق الدرلة 98؟. 

إيراهيم (غريغرريوس يوحنا): المراكز 
السريانة الثناتيه 85هه. 

أبرص (ميشال) وعرب (أنطران): 
المجمع المسكرني الأوّل - تيقيا 
الأول (6) 011 . 

ايوئا (ألبير): القذيية تريرٌ الطقل 
يسوع. الأعمال الكاملة (تعريب) 


الا 
أبي خليل (شريل): تاريخ الكخالة 
يفا 


إسماعيل (عادل): أزمة الفكر اللبتانيٌ 
في كنابة تاريخ تان روفي ترليته 


. 6 
. ١ الث‎ 


إليان (جرزف»: ناسك كفيغات 5913١‏ 

أرب (محمرد): الإصفاء إلى كلام الله 
في المسيحية والاسلام (مشاركة) 
17. 

بست (توماس قف .): إلى الله توسجهرا 
وبالرجاء ابتهجرا /اهة . 

شه (أندراوس): الاصغاء إلى كلام الله 
في المسيحية والاسلام 377 . 

تريز الطفل يوع: الأعمال الكامله 
(تقلها إلى العربية أليير أبوتا ومواه) 


4 . 
سجير (جميل) : يوسفا السودا رمرر 
المتقران الرطني 1 . 


الحاحٌ (إميل): الطالب القدّيس ١14؛‏ 
القديس يطرس ١9؟؛‏ زهرة الشباب 
١‏ ربوك الرحمة القديس 


مرئتوس 2814 


عريري.. 

الصوار اللاهوني (يبحرث روقائم 
المداولة المسكرية) (...) التي 
جرت في قا (يتاريخم 9 18/ 
15 0 . 

خليقة (عبده): الإنان قي المجمع 
الغايكاني الثاني 588 . 

الخوري (بولسر»): تراث وحذاثة. قراءة 
للنكر العربيئ الحالئ 5169 . 

الخوري (توما): المؤلنات الكاملة . ما 
لله وما لتيصر 2.685 

خوري (عادل تيردور): الإامفاء إلى 
كلام الله قفي المسيحيّة والاسلام 
7؟؛ الاسلام في عتتنيدته ونظامه 
11. 

الخوري (يرحنًا يشوع): التراعد 
الرياتّة الأماسيّة من شلال 
تصوص القداس المارونت 88617؟ 
مدخعل إلى اللمة الميريّة من خلال 
نصوص العهد القنيم 50/8 . 


فشك 


دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة: المجلّد 
العاني: الكتائى الشرتئمه 
الكاثولكيّة: تألينتف مجمرعة من 
الكتاب .18٠١‏ 

الذكرى المثوية الثالئهة لتكريس كئيسة 
دير مار أنطونيوس قرْحيًا على بد 
(...) إسطقان الدويهى (1599- 
ل1941): 045 0000 

رايِل (الكسددر): تاريخ حلب الطبيعيٌ 
فى القرن الثامن عثر 54لا؟. 

راسل (باتريك): تاريخ حلب الطبيعيَ 
فى القرن الثامن عثشر 594 

رولوف (يُورغن): الاصماء إلى كلام 
الله في المسيحيّة والإسلام 
(مشاركة) 77 

ريشا (يار): القدذية ترير الطفغل 
يرع. الأعمال الكاملة (تعرييب) 
4 . 

زحلاوي (إلياس): 
بعضيا. . . /671 

زتزوق (مسمرد): الاصعاء إلى كلام 
الله فى السميسية والإسلام 
(مشاركة)  737*‏ 


ومن الكلمات 


ساكا (مريريوس إمحق): طاقات 
مريانية. لغوياء فكريّاء نقولا 
210 

سودبراك (يوسف): الاصسغاء إلى كلام 
الله في المسيحيّة والإسلام 


(مشاركة) 1577. 
مركين (خليل رامر): جعيتا؛ التراب 
الآخر؛ زمن البراكين؛ أسير الفراغ 
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سيداروس (نفاضل): لاهوت التاريخ 
الشرىئ 586؟. 

شالمرز (آلان ق.): ما هو العلم؟ 
المزءااء 8 


شاهين (غريثوريوس جرجس»): نبج 
وسيم في تاريخ الأمة السربانية 
التريم 65 ٍ 

شدياق (أغطينوس) : تعريب ملخص 
التمليم المسيحي. أسئلة وأجرية 
10 

شلحت (تيكتور): مسألة الله في التاريخ 
6. 

طالبي (مسمّد): الاصغاء إلى كلام الله 
في المسبحية والاسلام (مشاركةه) 
.١1 1‏ 

عادل إسماميل : المؤرخ ؛ الاحث. 
النبلوماسيّ 2" 

عون (أنطوان): الي المهجر وقصيدة 


العردة ”868 . 
هون (مشير ياميل»: بين المسيحة 
والإسلام . بحت في المقاهيم 


الأساسية 777؛ الاصغاء إلى كلام 
الله في المسيحيّة والإملام (إعداد) 
57؟ مثالات لاهرية فى تبيل 
الحرار 737 . ١‏ 

المريط (ميشال): اللهء من هو وهل 
نؤمن به؟ 9075؟ وادي كنُوبين 
مذرسة حياة 858. 

غرسهاك (جصيرت): الاصعاء إلى كلام 
اليه فى المسيسية والاسلام 
(مشاركة) 577 , 


ثياتى 


الملكوت “لم؟؛ مثر الرزّيا بين 
الأمن واليوم 78؛ على حُود 
بعشرة أوتار 84؟؟ رسالة القديس 
برلس إلى أهل تشالوييكي 84؟؛ 


كلمة الله ينبرع حياة 4784 رسالة 


القّيس بولس الثانية إلى أهل, 


تكتالرنكى 585؟؟ الايمان وسر 
الخلاص 185؛ رسالا يعترب 
ريهوذا إلى الكنبة المجامعة 84؟؛ 
خراف ضالة . حوار عم شهود يهره 
4 كتابات قمرات (تعريب) 
4؛ القصص الدينيٌ لمن 
نشيد الأناشد أو تشيد حب الله 
لشعبه *07؛ إنجيل متى؛ سر 
الملكرت ١51؛‏ أليجم بكلامك 
نهارًا وليلا (المزامير )30-١‏ 
5 الليدأيات أو مسيرة الانان 
إلى الله 517؛ الآيات والمعجزات 
في الكتاب المقدس 217. 


قازان (أنطرن): المزلفات. 
الكاملة 65١‏ 

تمير (يرحنًا): العادة امرأة! 087. 

قَثاب عائنة (دعذ) : القديسة تريز الطقل 

الأعمال الكاملة (تعريس) 


المجمرعة 


سر خ. 
8 . 

مسلس الكنائس العالمئ : نحو مشاركة 
للايمان الواحد /01ة . 

المناوللات الخمس لمؤسة برو 
أرريتي مع الكنائس الأرثوذكسيهة 
الشريّة (/19891) 067 . 

مراياتي (بطرس): هل أنت معي؟ 788. 

مملوت (جوزن): الأخلاق والطب 
21 . 

ميرق (محمد مصطفى): ألآراء 
الاجتماعيّة والسياسيّة 'لأمين 
الريحانت 18 ؟, 

فيصو (جان يول): 


الأناجيل 029. 


يحتسا 


مريم 


؟ - المطوعات الأجنييّة 


6 تتمطد 15 قن 

-1571ه1 مناو تلط :(.12.7) طضامع ]3 
حت لأموزا يك تاله]-ء لهند عطصيه 
1ه كعم 07 كعمتأوط كقق :مر 
28 كصداهةأ0 

عتما 62 معطم 2م :(.31) طقطلده5 
6١‏ تمنا بهار 

- 1 تقاله!اتابجانا متأصلتاعة:0) قلات 
100 > 51 :26-27 3عمماءة لامن) 
63صقءع2011) - 2 :10532863 
21 6812 قتت100 - 5111012 

-كاناك عن معتند تار :(-2) ددعم ]1 
نمدا 


عم كمبوعه1 :لف-.) مساعطمعط 
كنومل مه 

م#صياتصاك م22 عنما :ل .ل 2) ع2 
6 علتعمدمن) عا كنرجرت #كناو عل 
5 عترزق هزم :(ل) 1121100111 
:(.2) كع ناجية2 عه (.1) عع3 تنام 
اع عا كصمك كنبز +8 كانع اام با 
541 عط غء منت2 

نمك ععنوتره كعم :(.2) القطعة ا 
دمل عتصروطآ عك غت م6 دقار 
7771561 أو غابممت عك #الاياعت [ 
بكة7ماط #منت مناعو شوك :(.ل) عور12 1 
548 مدوعءئة ها ت معاتصعروط 
عتقتم كنم ععط :(سل) ممع تكهمدارا 


هام 


فهرس رابع 
موادٌ السنة 


على طريقة حروف المعجم 


إيبن رشد: الايمان والعقل عنده 
106 

الاتبحاد الأوروني: علا فاته 
الاقتصادية بلدان جنوب البحر 


المترسّط 9/4ا1. 
الاستنساخ: خواطر في شأنه 
ملاع . 


. الأشاعرة: منيوم الكب وعدالة 
التكليف عندهم الل ) 
الأتعال: هل العَبّد خالق أفعاله؟ 


8-. 
الأتثرويولوجيا الإغتاطية: ملامحيا 
م . 


التكرين .21١‏ 
الايمان: علاقته بالعتل عند ابن 
رشد 1432. 


التكوين (سِنر): تففيره يقلم 


أوسابيرس الحمصئ .44١‏ 
النشئة الرسوليّة: سرّها أو بطولة 
الات فى القِيِم ؟1١١.‏ 


جيرأن خليل جبرأن: كقتب 
.205510)59338-١419(‏ 

الدخان: كتاب اهدية الاخوان فى 
شجرة الدخان؟ لمرتضى 
الربيدى .5١94‏ 

الصوم : في التقليد السبطيٌ وجدوره 
التاريئشية لا ؟. 

العقل : علاقته بالايمان عند أبن 
رصل 10 . 

العتب السياسئ : ظاهرته في الفكر 
العربيٌ المعاصر .١١‏ 

المهد الحديد: نثل بيعض. فتراته 
إلى العرية 459. 

اكدوقية : خواطر سائح نها. معابك 
ومتاسك وأيقونات .١156‏ 

الكب وعدالة التكليف: 
مهقومهما عند الأشاعرة 
الأوائل 204 . 

الكنيسة القبطية الكاثوليكية: 


حرم 


الأصوام وجذورها التاريخية في 
التقليد التبطت 019 7,. 
«المشرق؟: بسن الأمس واليوم . 
إمتمراريّة وتطوّرات -1١48848(‏ 
)4؛ بداياتها من خبلال 
رسائل لويس شيخر وبعضص 
الأدباء والمستشرقين 88؛ 
معالجتها القضايا التربوية في 


أيَامِ لويس شيخو 77 ؛ معالجتها 
الدراسات اللمويّة -١838(‏ 
7 ثالا؛ معالجتها الآداب 
العربيّة منذ جاهليّتها حتّى 
الحرب العالميّة الأولى 5:097. 
وحدة كرسي الروم: اليطرير كي 
الأنطاك: إشكاليّة استعادتيا 


1108 


أعداد المشرق السابتّة 
ند مجلّدات من المشرق متورة منذ إعادة ذلهرر المجلّةء عام 
14١‏ وحتى اليرمء وأمعارها هي كالاتى : 


1 المسلّد 16) - 8١اه‏ 
7 الالمجلد 53) - 3145 
المجلّد /51) - 10 
0 (المحلد م5) - ٠ه‏ 
6 المجلد 58) - ١٠م‏ 
17 المسلّد )٠‏ - 18ه 
17 المجلد ١الا)‏ - 8ه 


ا 


صفحة - ١1‏ درلارًا 
صشحة - ١5‏ دولارًا 
صتحة - ١5‏ درلاوا 
صقحة - ١"‏ دولارًا 
صفحة ١8 ٠‏ دولاوا 
صفحة - ١١‏ دولارا 


حقددة ١٠١‏ دولارات 


وهناك مجلدات قديمة متتْرّقة منذ سنة التأسين (18948) وحبّى 


.546١+ ستة‎ 


خرثت 


54 
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أقللط 1101 تلإزكة كد - له 1/2 ةفاك سكت 4 10م ه-4 :لد .37 ”3 
-أقلة لدطق هاا تنا للد ا 70 رن )) تامرج171-أ0ه كشفشياو-له عياجكنا؟ 
كنائنازاً - 1 9241871-]0 قاله"-أ3 كناكنا أقلاجا 0_0 د م 
5 لم0 أهؤمنئظ :تلمطعة8 .8 :(0.8) (...) مجخوتطجم 

.ذ) االفماه أععمعط-ة0 امنرروكط :0 تتمطعءتاة .1.8 :(عنوعدعء ددا 

لاكقاه-ات ختاكدل! بااتلك-قت كتجدو-ألق :تلقطوة7 .8 ب(ام سو[ 
كعمالا 2:83 :تاوطوة؟ .8 ب(تامسدة] .5) زنط مكنا مالا ططسط تقوم 
أن تقأمخ-:0 متوماك اللقطعة 1 .8 :(.213)) غنم املف م-له جار 
201 مزقلا أل :للقطعةغط .8 :(0.8)) 1-50[ معتصناووظط «مأبروماً دبر 
!هد 281- ألم تتلقطوة 7 .8 بلخلت) طها-اءهاا نتكا-اه أمتعوم 
كهط اتلقطعة*1 .28 بط0)) عدم دمسسداد طمقه]-أدمر امعع ناجم 
ل) اصعباوط أذ مك #مايع | كدمكل عسبجرمط"] عل اع عفم0: 1ق 

ب5) ةدم عالق #مأم عمط :(أمطاعط) عسطلد5 ./ا :(ممعدطسع 

7 0:7 7111'غ11: أها] لذ #للائائا +2 بتإشلاك. مأتيتتف' .14 ب (أنام مدآ 
-18/2 هنفأ لف لك كنا “1/13 .ل :(تناملسدةآ .5) تدجمط توعد عله :م تابدن 
لنتق 52 لقتاما-أه علد 116 «تكة[طمت 1 ب(أعطءنكة )١1‏ طن 
5) 4572/121 6 دعقم كاه ك2ظطآ :لزمارع 1642551 [آ :(.211) 

ب اننا ةضع 2 2018101 1 أنامما 11366 ات مهمون 
2 0 


"؟خرة 


ْءذآ40 


400 


529. 


طتتورث علتكة8 10 16 عدم كنقومة 011 اتناقصا ,716 15 


1 13 كلامم ع لقع كاده عنصنل معف"! عدم غككع لج 6:6 3 16516 عن 
!1 أكة' لان قت 0016تأمنة 11 .177/1997 تتل 0216 2ع 7865طمدعم همد 
11 نان 3552م ,لم تقتتانما أقع 1أتان 15ل 5ه ععتضماء 
6 26201313 لةتتئلاا 201773 الخال 33112 12 انمع سرع نتقصطا امد 
ع 5أاممكة كعك هدام ع1 تدر 85 .عطعععطعع: عل عع ززه نام صن 
65 ااناعل 065 10126058 عاتلا غأمدعكممومع 1 ,عسصدمط :]1 
لتقم 06 عمعتتمم 16 :تاتسل قع! قناهغ 20506211 تنن كأعتامعووعء 
...61 ة3ستسعكتل- 020 06 لنااعن © 5لتتستاط قععة وع1 عروء 


-311 كانم أع أت ععا كاتمك ‏ غ ناطق هأ ععلله ‏ +(1112150للاتلد 20 عا 
.5 متقاعةطتا8 طوعوم1 .28 ع1 عدم ركم سدع 


46 13 قورع ؟علنامط أتاه 3020م ع1 عملممععلف :0 5م21 نوتم وع] 
أ 1165النطاء قم ماع 1ئه0 كعقصتدء] قعل غه كةتتصمط 1065 .نا لتاقم 
كتناع] ع0 قةمنامت ع أا لط عقمع ع2 غ00؟ قعكرعلاتل كناآام كع1 كقكناعاج تا 
5 كقتناعء1 06 ونامعناقع5 06 مم 13 ععنم يكن تداع23 قت سدع 316 
أتقا 2ع ععمعأكلت مناعا غل عمدع أ1وكده اللعسدعيم 15لا وعلت تدعل1 
عمتقمععه عمتكل كماطدمته عممل غمعممع امل كلا .كل ؟؟الختانو 
5 تللكتنا5ة 70281 5761211011 62116 ع1 .قانتتا ل 13[ عع؟3 ون 5[ع] 
أ 16خأ06ا0) 7ع[-كللا5 لاله :112/16؟ عمننقا:0م2ا عتتدثك كه تامع تاو 
ك6تمم +52:217 16 01نالوكناه1 #تتتاكعل صمس أ أعناز) 267ج217ه 1مس 
كتلاوع0 6الهالاتل 13 ع6؟29 عتمسمط"! 0 كتتمممه 5ع أملاتتد لع7ط اتنا 
55 226103 106م72 اتنا عمدمق عأعنانة أعه بكدع 323 ورمع 5ع[ 
055 5نامت 211 كلم اكع نان 085 3 ق5ع01:16م32 كغكوممغ كع ورع بزل 
32216135 065 5510621 أ تلاقع7 :6 تلع تأغمطك مدع "1 عل ذعك518 قرع نصسرع رم 
6 ,29518:65 3 كلمج (أع2 065 عع553273ل23 ,كع 7تلمقعع3 5ع أانه 
ممم مم ممم ممع م مول لمعم مل لله عم ع تققءنا27105 نال أع ع مسكلاة معط" ! 


.8 ع1 عدم (1912-1998) عنطومومناطا ستصطات قنام17 ببعرطاقى 

.ل5 ,مستتطعع علانسدة 
5 سقعطز0 .11 .0 عم 1 عتمصرم 5ؤزلناة 16 أمه كتتاعشنيه' نعط 
أت ,1153185هت 16أث ألزه أنتا 5كغاعتعة "0 غغ موعرخز عل جع ترتطأمعء 
نات لقنا .5 ع0 6 تنام 13 3 055 ,5ع نان تطأمهجه1[طاط قمع 3طانات عتتاعل 
1 ,(1982) ل0تطمدء لطملا ع0 نمل نزلردة"1 5 اع (1970) 
ضام فأعقتة غعنا .غلللاة اندم "1 للان ادلم 185 0716 1أرعم6 
لاه 1912 3 نالكناز 0111321 دع ركع امع لقع قار كه قلاميمت و1 
ا عمو 5قع05 320 ع0 كنا1ا8 .كمة 29 016و 16مع2ة 1ئ2:393 .0 21 .0 
ع8 5قنقك 256562165 5021 6لقائاغء 1116 غدمل بك ةأطمسعككمد 
ااا 0 0 


كمأ عن كت مأتدرعع ع1 


تت 1انهأكا"] كاتصك تلاز أت #615 نالا تع لورعة 2 غع عم تق طتتامن 7 
أمطمتت1 0 8 عله نلك :لا 'قنكا عذ' ب(طدده]1' 8) عبيزت 
أ ليك لقف :(6مستقطعع3 ©) لانأنهجهما جر وما ومسا مر 


رت 
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469. 


2 آة حتأممظه عل 071نا10! مطل #كعاعت ععى عل اللاعلاوعت لأعاكت 7:10216 11701 
ركع نامهد كس ممح كعا تعدك 05 موتاطه عصل 11م11نة72720نا 1 عن ع1 إكلاز 
3501 طنعة طندللدقطم 30 تتتسدطاه81؟ عدم 


2 تدان 0653 صداتل لتناعمه لاك 616 2 عمتماده1م7 ستدتستط مج123[ 
'نالكناز علكدعم 02 كعهمدستتكنام ك5عأمعة كعخوعدة ظتل نم1 كل ةمسر 
1616503168]5م 14لاو ,قع]1للهما "نادم كع1! عدم .تكناه[ 205 
اتام 5ط تك 721 5ع قم 36 585 ع0 تلاءع وق أقت 6 تتتتزم :1 
3 705665قا 11530235ثأه 065 ععتقطء دع عكلدم ها 06 5ه01600جمه 
3 6ئه5ه1ة 2 آعة “قف دلة مدكداط-!-لاطف عدم 520688م1 عامعة ”1 ,ناعانا 
ع صصطمط"![ 6ن 50122056 ألا رعأء1"3 08 012 أقتناوع "1 06 ملل عمق 
© قدم 0معمة0 ع2 انب أ ممت 3216ترته علا عدم كتنا0[نا0 391 
10 138 06 132665اه 6:82)85لتل كه1 ع5ممجت 31016 غ26 .لاا 
0 


تمق علعسدسط 0 «دوفيوع0 هأ 66 جنا هلك 16211011 مله 
مللتطعة7 21 .2 ع1 تقمر6 01ت 06ئ1اة ,520116800 وتاك نال مانا 
عنزغ4 ذال 0105 8 ةنكم جإآ قعمل أنحة؟ عكذممط "ل وأطغ كناط 
ع 6أضتة؟ كتنامم أن قال ع قعحدةغ) عل عط عمد عامعكزلة غلآ عأء 
كتملك 21001011 منامعتتقع5 113 ,6 تلاكتمقاعة-تتدعة ع0 أء 6 سعنسة تلاعطت5 
6 نا كقدنزة بقنا .عكةعومعع'1 ع0 اع ععامأكنط[ 06 كعهنة سرمل 1[ 
بقأدع265م رع طغكلا 0 فده ”1 أت 756 13[ علاة 208الل مدا 
6ن ,ع8طغقنا عقم 01120526 ع85مع2 قا ع0 دملكقةء امجن" 1 
4ظ1ظط عةم 601:6 كتمجمقظة عامة ع1 هناد ع8غؤلد1 عطتنة موتقء3011ها 
-16م أكتنتة 50111 123125تج58 عتاعل-عتاموزهم5 .1949 تت المعماون8 
عنقم ع تند 2615008 13 تعدرععكتل ع0 ععصوعم علدوة'! غممل ,وقاجع؟ 
ع] ععكاء6:م دعاط 3 كتنا0[نا0] 5250116م علاوتأام مج :5 اع تنااءه :856 كتاتا 
نا اأاتقرةلم ع5 عع ناع2طع2 لدمسعتره'1 3 امصامعع:2 بعناوتاطلط عمرع] 
عأمعة "1 3 كداام عأمعنةمم5'3 لآ .572830106 أ عتال عمج كنم ك1 لقنا 
نات أع12 كوع5 16 غسة :م رع لتقت لفل علاءء 05و عطذءهناسف ل 
5 651016 ,0012516 لات 36620023 تندنانا لا معنتو 1ممعةألد ذ5معد 
011'! انان 5قع285 085 2015011 13 كنات 1115م م3 '5 ركه أة للدهفم ححا ااا ”| 

ا 0ط ... 186606م 


2011 71تهاكم 1" عتمع ناه[ نال كععتككهجر لان عل 241107 ل 
5 تناه تتتق لأن501 .2 ع1 733,عطعنه 


2 8116 ها ع0 020116805 ع للع كتامه 313 1350:6اتت 3 اناق ,تنات 3101 هآ 
ب23553865 04106101165 100 #لقلجلك بقت: تناكة1 165 33م 1221162 3:266 
8] أنمل تناك تقاققم ,25ت ذال 12518 18 مع سسمامر 
طم'تن 5ع1آاعه ع0 88 تل علاء' ناو قمعد عت ات ,ءلقموكره كع عطويد 
5ناممة 085 كسقك ككنات كنقنطا ,35856 60 21ت 2ق لتاعة 202 رعلنانامنا 
03 ا لاعتصطع 20 غومد كد تعنممة 5ع1لء201 مع[ _تعرقع ممماة 
010101010100 1 مع ا 


137 #لتعتقتاده8 عتدةل مع شا عل عامجع!' ,عوعدومك عأ مد ع«متصااهة 


ومرة 


[عاء 


357 


-6أتاقتناسمندمه علاعه ع0 انع سعمممو1ء02 1ل كمعمماة كن1 عجترد 
دعلط «معدمه2م كعغاعدتت 5ع5 ع0 كشتمارق نمع ناوتادرت '5 أكدلث 
غدع معلدعة عي علاك رع6 ع 1106م «دمأمكصة[معه5 عقنا عدم ع ابح عدمملق 
ملل 2606216 01 11ه1'270 3 0302305 52 ة6كتمةطتنا أنعمرع ارم 
396 22015 2ت كع5 ع81ناع 2829011586 56 116ع 51 القتقدمه عمكك تامطاىت 
61 6803213معت 2612182 نا ,عل023اقط 1500008ره:”1 
1 كممل مهمه 1 لقصمه )ع © عاءتولاعم ع 5 هنا أناط/0ئماه0 210 
5 9 1133م 6 مت 


.28 18 مقجرعازص 7ماللهد 1 ها كارمل جعالنوز كصلا معاتتككته1م 2[ ثر 
5 ,دمككةكا 5ع ناوه23 1 


0 11565 كتاأم 12 2 ع8أمه عكرتلع8 ”1 بكعوزلع 2 قع1 كغآنام 128 
2 230 عطادع عملم انالا عقنقنة نم5 .016 تشعو د 
5 5 لاع كنات5 +لاتتنا ,621 طتنومن) .عصناءز 08 ذكناهز 250 
5 2155نان 185 مكنال 51 087 لمهت عماعه عقمجماء02 غم :”5 
5 215 قتتلالتتتطاتت 812865( 125[ 1م300 عاوه ددا تحاعتان 
نا عاك لتقام 5ع بّع011 585 85ل ملنناآ 1022 6سناع] ع1 اتا 
13 06 عدمع نالئم"! كنامه اكع ) .12:م2 قمغا معناو قعكد تلات نا15] 
علاء'نك 25ه01 - قعاءغا5 138 ع1 +ع غ8 ناه 78 ١‏ 010605 ,قنج لاكقم 0م 
3 8م20 عكذناع 12 غناو - 5م عتتزمدم 501 كممل ععتق أ مه تتم انر تبعل 

2:0271565 50111 تنا تناو قعستاءز و12 ععممم5اع 05 


5 اتققةم 111 تناد زتات 210236[ 015 118و هعم 13 ع0 1زدات وعدن 
1'051152002 لدع سناآه25 عمطتتقة اكاك -اء 5422 5021657 
0 عتنتاع[ 06 1818225 31ت 201117111115 101158 02 1013185 ععرع ستتوطة "1 
2216 .قت سناع[ 015861315 عملة 210216 عنام اتتعستلة عتسلعمء ما 
عتناءز عا .قء2021 ك18 تلستدم 25250166 ناعم الفا دك أكة ععوء متاوطج 
...لاو أكقصهته 0256010 256856 عانا ,كمالك 1616م 11 ,عتتناء لمعل 


6 كقناج:؟زة )كشا كاععهكك .4272865" ك4 ستاعمكق عل مترمعتمء عع 6إوط 
.0 تطعتما تعداوعة ل عوح ,كعييوطزمددمانتا 


أ ناعلع11ا5 ,عنمل مأكتط 65665ادمه 5ع0 تتندعاان ع1 غتتدتدموظ 
3 ع االاكلاع ع01ل603 ذا ,كغمدعنلة آلمغما قاأعناوكع1 فسدل لدالتنسةة 
-له أكدل ع1 ,كلاعقكدءم 4هقجع نال 17125اته 085 ع نال 01ا0أتناك كتلاقم 
ع0 0115م222 063 011651108 13 أ 0112م 0511م ع5 281 تطصرمه ,]26د 
تنلاع عع 16أم11050ام ,ققتمدعحم كلنزه2 151 15 06 ع ورمكتمر 13 
ع5 العلاتاعم 26 قعلأع ,«اتها ع0 دتناعمكه أ مكممج 2م مرمم» رمد 


800808 عه مط 6م96 12 عتتلع ادم أتاعم عه قاترة؟ 13 تععتلعطدم 


065 خدع بخ 1غ '5 6ت 31015 ملنقنتة1 طكتن غرمده جا 0 عتتددرء تسسة 
1708 الش نان 128176167 02 كتاغتناعط أكع 11 بتك انددع 016 ألنا 
+25 25 51 ,عأتقلة17 ندم كمتكه ترمكتمر ه[ ع0 كذالدعظ جعل ععاعممجم:! 
أتع لنت 1تان 5ك لتكتصسطة تت عطلة عكممتزه'3 11 عه معلتمح دا[ قل علاعع 
ع0 اع 72 08 دمج عتاوتقط أ ع [ناع5ة عتنا كلام 3 #عكمرددا 


بك سحب 


ممس هعمس 


8 عتنتلاتتروعة10 - أعللتتال 0 التشا 


300 


307. 


لاللملخف 50111 


#عنالآناء همأ 2 دوآأء قكت لا هت قننا:77 قاقد ! 6(آ .55 :27116 :113112للدتل [ 
م 


للاة| كتناوعك 272585 كع7اءأ٠دعلاء‏ عع[ له موصعم أده عبات ا 
01 ا ةإطلذظ عقم,عأشأك 77:0 7#اصلاع 77711867م 2ه[ 2" داوكناز' 0712212 

3 دم غكتالنه كتاء زقط عنتلقمه0 ثتنا 3 166 قكتدم أقء 6010 عتاع) 
+3522 505 3*ناوكناز 1898 62 111013تدم 53 كتنامعل ,وتبتاع 2-112 ع ناباعر 
تنا تنا ه18 311 622163 كقوم ع0 505058م 58 6لا .1970 دع عتأمكادميوم 
مكث لاعط كم0 علندة"! 3 عنامكج: عاعه 06 3هتالالتطادم 13 ع0 تنقعاطما 
12 2 تاجكناز عتاوتسةاقاة:1م 6:21008م 13 كتتاصمء0 رقع طدعة كع جناع] 
21 ]3م 6 نالل +ألة105ا0؟ علاأت :6ل013د0مم عمرعتاع 616 لعزم 
5 085 اتعموعممم1لع069 غ1 قمهل عتتطعمام-اعء”0 ه01 عا 
6 الا 10ت ات لنلاتنا10 جأنةم 031155 اع 303525 قعناقة انا 
5 055 انلأتةم 3 ,ع36مكنة1 أء عنان[الزلقمة عنطأمقج متاطاط 
١ق‏ 

12 ع0 7031065ة 5ع0صدج 185 قرع تنا 3 رع تالاع1 2ع 23556 02 ,أكمتث 
3 جابطع أ كأء 1 كنات 65طلة 00ل 215 آل 5ع1 ,عطقمة عتلتلقة ]1 
ام تعقاعع 06 5ع2510 ,56لتطة ]الا ععأماكلط) كع0ناة كعل مععتكررمه 
-52[1 ركع لمك50 ,ع نتو11مأكتط 5عطعئعطءعع: ,ك65سمتصدء:06 كصتبناعاناة'0 
ر5أ1311511ج عل دم1اتع 1 انام ,5عتدع ك3 د5عناوةكتنلج منا اع كعكتاعاعج 
0م31م512161:م 5ع1 01151162 كمدك ,ز...قع الناءع مهم 2ع ققطء خومممج 
8 كثثةاتتتة كعناعده1 08 36503011 6مأءتاقتم 5ه تلان كتداكء231و1356أمء 
ع عقا علمناه! ماع 06 11م انمع '[ 

501 ع1 ,15م قكلاآام 06 تعمعه 3 علتصد 01 ,505 13 عدآ 
لا 31 ات5 612106 عمتمرمه بواماءم4م-ات عدم غنادز لقاع سمه 
00 ]21612هة 20ج 5018 أك ,31356 315532368 دع 13 عل 
© تسمل ,كتتاعطعععطت عتتاة ع[متكدعم5تلم! لتدتض ع0 غادعستحاكها 
...61 للتاعتاققم دع تعطهتنة كعقتة :11116 كغلناة جع مصسحدقطك عأمت؟ 


عنجنام لام عارمء مكتاوط'! عل 1رمةتقي"! عل متددعاجعء جمناصعجع ها 
ل5 مستاتمالة عمتءاطا-عء نامالا .1 ع1 عدم :مشكئم زع عتشارع ك1 


#كتةسمعاروعه ع1 1998 تع عوطةاقت عروتامطاجمعامم مكتلوظط ]1 
3 129116 كنا20 غمع 20303620 غأعم) اأمعمق مادم همد عل مهنا ناتاكص ا 


يدك 


(ي) لبش لالم 


11616 5116 
102066 37 


كناكة[ 06 عتمع3ملمم) 13 ع0 وع262 و16 
8 2ع 


قة 5غ جتا ول 1م501 
1008 


شروط الكتابة في «المشرقة 


ه تصدر المشرق مرّتين في السنة (كانون الثاني/ يناير» وتعوز/ يولير) وفي 
نحو 00٠‏ صفحة لمجموع الجزدين. 

ه يُرجى من السادة المؤلقين إرمال مقالاتهم مطبوعة على الآلة الكاتبة أو 
مكتوية بخط واضح 

ه لا تعاد مخطوطات / المقالات إلى أصحابهاء سراء أَتيِرّت أم لم يشر 

- جميع الحقرق محفوظة لمجلة المشرق. 


2-39 2 


بدل الاشتراك عن السنة الواحدة (بما فيه تكاليف الارمال) 


في لبنان وسورية ٠‏ دورلارات أميركيه 
فى مصر 6 دولارًا أميركيًا 
في البلدان العرة اللأخرى 5 دولارًا أميركنًا 
في أورويًا 6 دولارا أمبركيا 
في أميركا وأوستراليا دولارًا أميركيا 


التسديد براسطة حوالة مصرتية لأمر «دار المشرق: على بنك البحر 
المترسشّطء بيروت. رقم الحساب 08 25120 11 1155 ١1‏ أو بواسطة شلك . 


1غ نقتت 1663ل لم 


ذنا كتهلاهل 10 2 الآ 
5ل تحعملاهل 15 تل وت 
ذل تتنتلامل ا 5زدم تعتانتم 
ذلا «وتملامك ذد ورف 1ت 
5ن تتملامك 40 #للتحاكتنف أع عنب أشتنف 


عل قنو مدا هأ كناد موعتطعة]1-اء عدنته عل عملىه"1 د #تمعدط #اعت زا عدم ععلوةر ثر 
نا شتك ندم له ب03 25120 11 1055 1 عأجمده عل “27 بلا امم عع سممعاتلة31 دا 


-0-01 


المثرق 
مسملة ثفانية سامعة 


ع تدار المشرى» - اواك 


السدير المسؤول: الأب كميل حشيمه اليسوع- 


- 


الآدارة والتحرير 1 11811011 
دار المثاى؛ 16 ات :031آ 
ءابا 4/ا11 1١11‏ 15 
بيروتء لبثان . لانفظلآ بسمجدعع8 
الهاتت: 5١51455‏ و7454.؟ + 202423 عطمة 161" 


. البريد الالكتررنى: ل دوع طن 0117212092 شكةا :31م 


التنه الثالمه والعون كايرن الناني/ ينايبر - حزيران/ يوثير ١445‏ 


ممسحتو بات العدد 


الإيمان والمتل فى رسالة بابوية جديدة: الفكر النلتي مم 
الإيمان بالإنان ا يا 0 لل . 0 ابيا 
دالتتلد والحدايةه؛: : تقديم الملفث رتصممه: .. . ..... اد 
ه التتليد والحداثة في العالم المعاصر. الممالم والشسازلات 
والإشكاليّة» بتلم الأب قرنسوا كزائيه درهورييه السرعيٌ 11000 


ه التتليد والحداثة فى المشرق العربيّ» 

يثلم الأب عزيز الحلاق اليسرعن . لي ا ل 0( 54 
ه تقليد آباء الكتية: هل هو ميراث أم موعد؟ 

بعلم الأب جوزف يوحجر اليشرعيٌ مسب اااي لال الس 58 
ه الأقياط بين التتّليد والحدائة. 

بعلم الأب جاك ماسون الوعى ال ال ا 
ه الحداثة والتراث. وضع الإسلام فى أتامئا 

بثلم الأب كريتيان ثأن يسين اليسوعيٌ ااا ااا ىلا1 
ه الثيّارات الياسيّة فى جمهورية مصر العربيّة بين الحداثة والتراث. 
ه الحداثة المتواصلة ني العالم العريي: 

تلم الأب جون دُوتوهيو اليسرعيٌ ا م 913 
ه التتليد المسبيحئ وملوكيّات طب الحياةء 

يقلم الأن جان دوكرويه الرعي .. ع ل ع 8# 
هه المناهج التربوية اللتانية الحديلة: أي ب يحهى التقليد 

وأين تيدأ الحداثة؟ بتلم الأب سليم دكاش اليرعيّ 1 
5 بعض ملامح لاهوت محيطىي شرق معاصرء 

بقلم الأب فاضل سيداروس الِرعيّ 1 


3 


وثاة المطران إغناطرس. شيذه خليقه الوعن. 


الخير العاج ويثيان | -- الأرئاد الْرسه 
٠ 9‏ قر في 
ثلدى الأب . ب صلاح 5 ذه بسر عي 
مر الثالوث فى الشَن البيزنطي. 


1 1" ”يس ؟ٍ *له د 
سامير لعا ممع ل أب ١‏ شم اناما الي 


رحلة الياس خوري من 7أبواب المدينة؛ إلى اباب الشمس». 
يشل الدكتررة مؤمنة بثي الى 00 00 
جران خليل جبران: كتب ومقالات تاوت بالببحث ١د‏ نشمة). 
. يتل الأب كميا [ حشيمه اليسرعي .. 0 
08 دي اليا هرمؤد في الشعرة 1855-1835. 0 
يتلم الأب بص س حداد .. 


مس َْ ل عالم خالٍ م ن الألغام شد الأشخاص 1 ١‏ 
بشلم المكتب اليسو سئي لخدمة االلاسث لكل 


مراجعة الكتب : 

3 معش 716اكذا مأأكتنالكت معأ لتروككامت ع] :ه عنامت مط :الد5كنامك]لا .ثر 
2 (صلاح أبر جرده)؛ هائس كيتم: مشروع أخلانيّ عالبيّ . د 
الذيانات في اللام العالمي (كمال حشيمه)؛ :3111 66 1غةمده8 .لم 
كك ]لت أ قت أت ومطمجت ومنالاء م رعرع ناء مأمصا صاكعتع أتروام] دأأم اصع جر 
غناو !جره دملا ناج ات معناو كلا! الغاع5 1720111001 ت] ويد (كميل حثيمه) ؛ 
مغليم 5‏ :29-30 معسمععلام) ‏ عممعس ‏ علاعتصمتي0 - عتفيوى 
02 أكميل حثيمه)؛ ملم عبر: الثثاقات وحتوق الإانان 
زنميس سشيمهة: عبدالله حجار : معآلم حلب الأئرية (كميل حتيمه)! برنارد 
لريس: تاريخ الشرق الأوسط (مليم دقاش)؛ ريجيس مررلون وهاني حيب: 
أبوتا ثنواتي. مشوار العمر (كميل حشيمه)!؛ حنا توفيق بشور: من ذاكرة أبي 
ذكريات العقيد توقيق يشور (كمبل حشيمه)! روير غاتم: متجد المزارع 
(كميل حثيمه)؟ (عك أنطناة) بكعدث![! ممطقللت أ سبج مك عو تأطعط 111 .5 


1١15 


١١3 


١4 


١ دغر‎ 


59 


املاطو 


وممصم[ زعل طن 05ل فاسابرمجتر ع عنت:] عل تدعام عاق موقا 
تأناننن "أ عل كنعه ١‏ كنس :]ما (كميا سكيمه)١‏ لريزا تاسر : فى المعبب 
شروق (كمل سثييه)؟ تخترر حداد: يوع كما تى لوتا ربوحنًا (سيحي 
حمري): يرل النثالت: فى رحاب الكتاب (خلات أير حادة)١‏ يرلسن 
انما نان : الروح التدسء روح الله (سلاح أبر جرده)؟ برك _ النعالي: وجه 
لله في الكتاب المتدس (صلاح آبر حوده)؛ بولس النخائي : أنندوا للرت 
تنغذا جديدا. المزامير ٠١١-21‏ (إصلات مم أبر جودة)ء يرلين لم الغمال- : هللما 
للربٌ من الماوات. المزامير ١20-15١١‏ (صلات أبر 5-0 أنسران يرحت 
لشرت: الرحمة الالبية (كميا حثيمه)ء حير : الطوبارئ نعمة الل 
كتاب الحرديتي . . . (كميا حثيسه): أنطرات > . كس : على ببدر الحباة 
(كميل سشيمه)؛ نحيب بعتليتق وبا مائرس جرمالرسل : حب واستمرار (ك. 


«الإيمان والعقل] في رسالة بأبوية جل يله . 
الفكر الفلسفي مع الإيمان بالإنسان 


بين النصوص المهمّة التى صدئرت أخيرًا في مجال الفكر الانسانيّ 
واللاهوتي». رمالة لليابا يوحنًا بولس الثاني في موضوع علاقه الايمان 
بالعقلء ظهرت في أيلول/ سجمبر .١1448‏ إلنص موجه إلى الكنيسة 
الكاثوليكية: إلا أنْ له وقعًا خاصًا في إطارنا الفكري المشرتيّ. 


الأمثولة الأولى فى رسالة البابا: لا تضعوا الفكر الفلفيَ جانبّاء بل 
حكّموا العقل وقراعده. قللعقل أساليِب ومداركء وله تُدرة متطقية لا 
يستهان بهاء وهو قادرٌ على أن يضبط نفه يعد تجاريه المريرة"في تطوّرات 
الحدائة على التشعد الياسية والاجتماعيه والايدير لو جية. حكهرا العقل 
الْعْلفَيّ عندما يكرن الأمر مَعلْمًا بالإيمان وإدراكه الحتائق الاليية» حال 


العقل الفلسفيَ حال المرآة التى تتعكس عليها ثقائة الشعوبء وهو غاليًا ما 
يكرن أرضية التفاهم والحرار مع الذين لا يقاسمون المؤمتين إيمانهم. ' 


حكموا العقل لأنْ قدرته النظريّة - والنظر له قيمته فى الثقاقة العربيّة مهما 
قيل فيه - تؤدّي إلى صياغة شكل» من أشكال الفكر المتين» وإلى بناء 
معرفة نظاميّة تستند إلى الترابط المنطقيّء وإلى الطايع التركيبي الذي هو من 
عناصر القفكر نفسه. حكموا العقل لأنْ نص الكتاب المقدّس نه يؤكّد 
«وسجود وحدة عضوية بين المعرفة التى تأتى من العقل وتلك التي تأتي من 
الايمان؟ (17). ولا تتورّع الرسالة من أن تقول (إِنّه لا يمكن القصل بين 
العقل والإيمان من دون أن يفقد الانان إمكانية معرفة نقه ومعرقة العالم 
والله يوجه متناسق؟ .)١5(‏ 


الأمثولة الثانية: عتدما يسعى الانان إلى معرقة حقيقة وجوده معرفة 
تستند إلى الفكر الفلسقيء وإلى إدراك المعارف الكونيّة التي تنيح له معرفة 
ننهء فإنه يصطدم بحقيقة جوهريّة تكمن في أن سعيه العتليَ يترئف على 

سر الوجود الذي يلط الوح الالهت رحدّه عليه الضرء الأخير في الكلمة 

التي ينتقي ضمتها العقل العاقل والعقل المعقول. هذه الكلمة هي كلمة 
الرحمة والكرامة والطريق إلى القداسة والقدوس. ولأن الحريّة جدرية 
ومطلقة؛ فالاتان مدعرّء على مستوى وجوده وطاقاته وتعابيره الخاصّة. 
إلى أن يسعى سيرًا على هذه الطريق. إن النبيّة واللاإيمائيّة والالحاد في 
الفلفة هي عرائق. والأصولية وتأليه الحرف والتماميّة هي إستاط ما هو 
في نفسيّات البشر على الْالهنَ بغيةٌ منع الانسان من بلوغ الكمال الذي دُعِي 
إليه . 

فى هذا السياق» إن الملف الذي تنشره المشرق عن التقليد 
والحدائةء» يأخد أنبعاده الحقيقيّة عندما يكون العقل الفلسقى والايمان 
متّحدان يفكّران ني ما هو ثابت ومتحرّك» وفي ما هو ضرورة بشريّة لتخطي 
النظرة إلى التقليد كأنه القيمة المطلقةء» ولتخطى الحداثة في مظاهرها 
النقافيّة الغربيّة (والشرقيّة اليوم) التى تضم الإنسان في غراية عن نقسه. 
أليست قدرة الحدائة هي في تفعيل التقليد ليكون حيًّا وطريعًا: إلى نمو 
الشخص الشرعيّ في إطاره الرجوديّ العصرى؟ أليس فى التقليد علاقات 
جوهرية تدعو إلى التنيير» وإلى تحرير الانسان من.كل ما يمنعه من التقدّم 
نحو الأسمى والكرامة وحقوق الاتسان؟ 

وإلى انب هذا الملفت الأساسىء فإنَ المشرق تقدّم ياقة من 
المقالات التاريسْية والاجتماعية والفيّيّة والأديّة» إلى مقال يقرأ الإرشاد 
الرسولي الذي وجّهه البابا يوجتّا بولس الثاني إلى اللبتانتين في ضوء 
ضرورة السعي إلى الخير العام وبنيانا المجتمع . عسى أن نستلهم من هذه 
الاسهامات الطريقٌ إلى مواجهة الواقم وتجاوز الأزمات والقضايا 
الجوهرية . 


«التقليد والمحدانة؟ 
تقديم الملف 


عقد يسوعيّو إقليم الشرق الأدنى ندوة من /ا7؟ إلى 79 آب/ أغسطس 

4 في المريوط؛ مصرء حورل موضوع التقليد والحداثة. وهر يندرج 

في سياق بحث في ملامح علم اللاموت الشرقي المعاصرء أوء يحسب 

التعبير المُّتداول الآن» تعلم اللاهوت المحيطيٌ؟ عنوهاه026 
(علاءنصعة:602: يمعنى علم لاهرت يعير عن المحيط الشر في العربي 
المعاصرء المرتبط بما سبقه من علم لاهورت مسيحي شري وغرييّ 

نقليديّ؛ ويما يتشأ حوله من لافرت حديث ومعاصرا”". 

ولقد انقمت أعمال التدوةء من محاضرات ومداشيلات» 

ومجموعات عمل ومناقشات.» إلا أربعة محاور أساسة : 

١‏ - تعريفب مقاهيم القضة وتحديد إشكاليتها المعاصرة. غريا وشرنا. 

؟ - قراءة شرقيّة في أصولناء ولا سما آباء الكئيسة . 

-٠‏ قراءة شرقية في حداثتنا كما تبدو في 'مُختاف المجالات الثقافة 
والاسية والاجتماصيةء والديتية والكنسية؛ والاإمسلاميةء والاأخخلاكية 
والنفسيّة والروحية. . . 0 

؛ - إستخلاص بعض ملامح لاهوت مُحيطي شرقي'مُعاصر . 

ويئشر هذا الملف مجموعة من تلك المحاضرات وَالْمُداخلات رأينا 
أنها منيدة للقارئ؟ العري» إذ قد تساهم فى التأسيس لعلم لاهرث حيطي 
شرقي مُعاصر من زاوية التقليد/ الحداثة. يضاف إلى ذلك أن القضية. ليست 
وكفا على الفكر الدينئ عامّة أو اللاهرت المسيحي خاصّةء بل تهمّ الفكر 

السياسئ والاقتصاديّ والاجتماعيء والتفسي والتربويّ والتلف ايم ومن - 

هذا المنطلق يمكن اعتبار هنا الملف اتمردسًا») بمعنى أنه يعرض تمردجاء 

إلى جانب نماذج أخرىء لطرح قضية الحداثة والتقليد ومعالجتها . 

() لقد سبق أن تشرت مجلة المشرق: فى عندها 5/19447؟: صن 2154-7194 ملف 
ندرة أولى حول موضوع هخلاص غير المسيحيّين». وقد انعقدت ئدرة ثائية في 
أيلول/ سيتمير ١947‏ بيكفا (ليتان) حول موضرع «الدين والثقاقة». 


ا 


«التقليد والحداتة» 
تصميم الماك 0*©) 


التقديم 


أوَلُا : المفاهيم والاشكاليّة 
-١‏ التقليد والحداثة: العناصر المميّزة والآفاق والحدرد. 
؟ - التقليد والحدائثة في المشرق العربيّ. 


ثاتيًا : قراءة فى أصولتا 


ثالعًا: قراءة فى حدائتنا 

١‏ - الأقاط بين التتليد والحدائة. 

5 - الحداثة والتراث: وضع الاسلام في أيّامنا. 

'- التتارات السياسيّة فى جمهوريّة مصر العربيّة بين الحدائة والتراث. 
+ - الحداثة المتراصلة في الوطن العربيّ. 

6 - التقليد المسيحي وسلوكيّات طب الحياة. 

0 1- المناهصج الشربوية اللناية الجديدة: أين ينهي التقلد وأين تدأ 
' .الحداثة؟ 


رابعًا : بعض ملامح. لاهورت محيطي شرقي معاصر 


١ 
ا‎ 


() إن المرضرعات المشار إليها في هذا التممبم لت إلا القم الأكر مما صُولجٍ في 


الندوة» وسيُمار إلى نشر بعض ما تبقى فى أعداد لاحقة من المشرق أو تعارجها إن 
شاء الله. ّ 


١ 


-الل عننا غشضياا 


التقليد والحداثة في العالم المعاصر 
المعالم والتساؤلات والإشكالية 


الأب فرئوا كزائييه دومورئيه اليوعه” 


ملاحظات تمهيدية 


إنَّ التتليد والحداثة هما حتيقتان متعارضتان ومتّملتان فى آن مما 
إذ تتحكمان شيم هويّنا الشخصيّة والجماعيّة وبتدرتنا على عيش الحاضر 
عير ذلك التوئّر الذي يقطنه ويكوّنه» وهو تويّرٌ بين حصيلة أخلاقية ثقائية 
جردرية. ومتكتبل نفهم أنه ميمّة الحاضر. والكاتئن البشري» من درن" 
ذاكرة تَأْضّْلِهه يرشك أن يكرن شبه قارب من دون مرماة ومن دون ميناء 


د 


ينْتذه. والكائن البشرىٌ تنسهء من دون إدراك ما تنطوي عليه الحدائة 


' وتتطله. يرشك أن تمرته الرهانات الأخلاتية والياسيّة الخاصّة يرّمننا. 


ومع ذلك» إن الذاكرة» أشخصية كانت أم جماعيّة» تدين لماض أعيد 
بناؤه تقريبًا. والحداثة تبقى فريسة اليأس وفارغة من كل معتى إذا أمك 
بها أفرادء يعتنذون أنهم أصل كل شيء»ء يريدون أن يخضعرا للأمر التثنيّ 
الاتصاديٌ: «كُنْ حديثًاء: .من دون أيّ حكم تتديّ» كما لو أن التضيّة حي 
قضيّة تطبيق نوع من الضرورة التاريخية . 


(5) مس0 تجلا حتمبصد2 رئِى كليّة الفلنة واللاهرت اليوعيّة في باريس (مركز 


مقر اا عرروعه) 8 


١1 


ريدأ بالاشارة بصبنة المفرد إلى التقليد والحدائة. مع ذلك. 
نتاءل: هل من الراجب أن نفرضى صيغة الجمع على العبارتين بلا مجال 
للمنازعة؟ فكيف يمكننا استعمال عبارتي انتللد» و«حداتلةة. متركَين من 
مت لاات الشكر: الب * دول ريسيما , 


9 بم أقتب تأريحخية * وفي أن رأئع ١‏ يدم 


بالبعل عد تشاد تابط وتتشائتد. ويذدر أبضسا سد حداثات. ا 


اخرى و جد 
طرق متتوّعة لاستيعاب ماهية العال (على الصُعد الاقتصادية والتكنر لوجيّة 


واليامية. ...)0 واستيعاب ها هو منترض تيجة ذلك من تصورّرات 
نكريّه. إذاكء أليس من الراجب أن تصوّب تقئرنا نحر التاريخ لكي يقرم 
بالتحكيم والفصل بن تعارض ذاكرة وأخرى. في ١‏ دّعاء كا ل واحدة بايا 
مصدر الشرعية الوحيد؟ اليك من الواجب أن تجعال كل الموتب) يدعي أنه 
يجِسّد الحدائة تمرذجًا نسبّاء بحيث نتذكر أن الحرّيّة التى نحددها فى 
انتدرة على الاتطلاى بشىء جديد؛ء هىوء على واجه الخصرص»ء الدائع 
إلى ذلك الاختراع غير المحدّد الذي هو الحداثة؟ 

وإذا كان التتليد والحداثة. يوصنيما اسمى جنسء» يشتملان على 
حتائى رمعان متعدّدة» متكمة ومجِرأة» ألا «يعملانة كما يعمل قعليا حمل 
من القرىء وهما تطبان لا يتطيع أحدهما اختزال الآخرء وضروريان 
يعضهما ليعضى في أن معًا؟ فالترتر بين «التقليد» (أو التتائيد) و«الحداثة» 
(الحداثات) ليس خامّة ليذا أو ذاك من المججتمعات» كما لو أنْ يعضضيا 
مجتث من ذلك التوترع فئ حين أنْ بعضها الآخر حر ضححّه : نذلك التوتر 
يضير في المجتمعات الموصرفة بال ةمستدمة: - وهذا التقدّم يتطابىق مم 
عبارة #حديث؟ فى الغال - كما تزكد ذلك بعضن الثارات ذات الصعه 
الجماصضة فى الولايات المتّحدة الأميركيّة وأور ررباء وهو يظير كذلك فى 
المجتمعات الموصوفة بال«يْتليدية؛ التي قد تترّض نظاميا الهجمة العنينة 
للحداثة بمختلف وجرهها : التكترلوجيا والمحورجات الاستهلاكية:وطريثة ٠‏ 
الحياة.. . ألا نرى في هذا كلّهء بوجه متديم وبطريقة جديدة» التزاع 
القديم بين القدامى وأهل الحدائة؟ إن التقليد الفلفي والسيامي هو شاهد 
على معاودة المعارضصه ورثاتيا بين أولتك الذين يمّزونت التعلى يالماضي 
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وبما يكرّمه إلى حد أنْيم يتصرّرون المتتقبل كما لر كان امتدادًا للماضي 
لا با ل استعادة لهء وأولتك الذين يد ون العمل النا, ريخي اللحريّة الانسالية 
التى تتخلصس دومًا من كل ما يرثك أن يقيّدها ويخننياء تتطلع إلى 
مستتبل عليها أن تحدله . ومع ذلك فإنٌ الَشئيد والحدائة لا يتطيعان ؛ السير 
الراحد من دون الآخر: فالحدالة لا تلنى التقاليد - أوّقد تثير الحاجة إليبا 
والاستعانة بهل؟ - والتتائيد لا تحرم نيا الاستعارة من الحدائة كل ما 
يدر موافشًا لها ونافمًا . تلكن. آلا يتعلى ما هو متعار بمنطق يقرّضس بِالتَرٌة 
تلك اتشاللد؟ 


إن حرف العطف دو» الذى يحل مإ تم تميزه على هذا النحرء حتّى 
النمصل والاستعاد المتيادلين. مر الذى يربط أيشا التتليد بالحذدايه. 
فائتوثرات 12 «الشلد» (التجاللد) وةالحدائد» (الحداثات) لى العلا مره 


لا غتراب مر ممكن كر ثنخ ستصسصيي كديمسنء تذعي كل واحذلة منبما 


'الشمرلة وتحمللان تصرّوات للحماأة ؛ وتمغلاات للعالم والمجتمعء وقساأ 
تا فية وأشحلا ديه . وتمشخار معلا من تاريخ التانرن الأ وردبيّ) من ثاته نه أن 
برخاعم «العمل» الذي يحصل في إطار المراجية الصعبة درماء والعنمهة 


التالياء, التي تَضْطِ في أفهام الذين يت ونها رتى 0 


والمتصوة مدرمة القائون التاريخيه التي أنَّيا ثرن سسائيني فى بداية 
الترن التاسع عشر» كردّة قعل على حركة تدوين القوانين التى أصبحت رمز 
الحدائة الحتيقيّ بخصوص تصورات الذات والثانون. فهذه المدرسة دلت 
على رقض التدرين باممْ تصوّر آخر للتائون» قاثرث وضعه الشمب طرال 
'تاريخهء عبر لغته وعاداته وعبر كل ما يضفي عليه هويّته . إن نتائح هذه 
المواجية بين تصوّرين للقانون تتحصقٌ أن تؤعذ بمين الاعبار : فالتيجة 
الأرلى تكمن فى التشديد على التقيدء وهو “لمر أذى إلى تقدم العلم 
التاريخي وإلى معالجة الماضي وفهمه لا بصورة! شخصية أو جدلة؛ 
والنتيجة الثانية تكمن في أن العمل التاريخي أتى بتذكير جعل ظاهرة 
«الاستلام»: فكيف استطاع قانون معيّن أن يتكرّن إذ دمح مجمل نظام 
قانرني آخر أو جزءً! منهء عندما حصل تواجه القواعد والمعايير القانرنية: 
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بعفها من التمَليد ومن الشعب.ء وبعشها الآخر من الخارج؟ والشجة 
الأخيرة هى أنَ عواقب المدرسة التاريخيّة جاءت غير متوقعة : فحن تأسحية ؛ 
إن تبسر وارة تأ تأويل ما هو نتليدي وتاريخي أدى إلى نشأة طبقة من المتكرين 
المأذرنين». أي رجال الثانون؛ ومن تأححة أخرى» ان الاحتمام بالمادة 
رتب وم علم الاجتماع الثانوني الذي ياسم تَعلدّر العادات الْمدرّك 
بار ا! ليوم تبدل صتحات كاملة من التانون التيدى. . . فُعبر حذا المثلء 
نرى أهميّة عدم الاسحاد إلى التتلد أو إلى الحدائة وحبء بل أهمة 
اعمال الشكر فيهما؛ نتحمّى أيضا من ضيرورة المرور عبر تقش دفيى - هنا 
عبر الألنيّة والتاريخ - وعير تحليل مراضم ممائلة لتراجه بين عناصر 
داخلية ذاتيّة وأخحرى دخيلة على ثثافة معيّنة؛ ونتبيّن أخيرًا ضرورة وضرح 
الرؤية رضرورة الحكم النتدى لثمين الخيارات التىء في إطار عراقبيا. 
يمكنيا أن تتنى عمليًا ما كان متصوذا فى البداية. 

يعد الأقوال التمهيدية هذه ٠‏ ينتضي أن تعرض لما كد 2 عليه 
المسال التي تم هاء اد يذه أن الحدائة الى فر حل الشليد أو أو 
التتائلد أن الماك موقنًا ملعاء برصقها رححم النتافه اه الاتتجادءة 
العالمّة. بعد ذلك ستعمد إلى فحص ما يمكن أن نمه تأزْمة الحدائةف 
بحيث ينقى أن شتاءل عن حدائة هى فى حالة تاؤل عن تنسياء حتى 
ول ر اعتبرنا الأمرر بصورة انفصامية فى إطار ثناتية عمياء. وني الخنام. 
متترقف على , يعض الرهحانات التي ثلا زم إشكالة #التشلد والحذايه؛ 


أوَلَا: المعالم التي تميّر الحداثة 

ِنَّ ما نعته عادةٌ بكلمة حداثة ظهر عند متعطف القرئين الايم عشر 
والثامن' عشر حين حصلت المطالية باستقلاليّة الفرد: القرد الحرّء الفرد 
المالك الحقوقء الفرد العقلان. قفي المججمعات الموصوفة بالتقليدية؛ 


كان 0 مفهوما في نظر المجمر ء الكل د وأجرائه 
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فى الحدالة فإنه يعود إلى ذاته. إذ هو المرجع الأوّل والأخير في عالم 

محلم إلى ملئئانه. وبعد أن أشرنا إلى أساس الحداثة الأنتروبرلرجيء 

سسعى إلى تحديل ماهيه المجتمع «الحذديثة. 

أ إن المجتمع الحديث لا يكون من لا شيء : إنه يرلد ويظير في تتاليد 
ثثانيّه شالًا ماا ته جنير سالمها. إنه حيتمدّر أوَلا بوصنه مدرجًا للضرين 
الداخلي» وللنصا ل بين ما يمرم المجتمع التفليدى بريطه في مجموع 
واحدةء شانًا براسطة ملطة ميدأ خارجئ: رهكذا يم النسل ب 
المجال العام والمجال الخاصٌء بين الديني والياسيء بين منختلف 
ميادين العلمء ومختلف حتثرل العملء ومختلف اللطات (وهر 
مرضوع النصل ين اللطات. الى بي زْ على التثلد النلسفي - 
السياسي) . .. ومدرج هذا التنريقء الذي لن بيصا ل إلى التمام أيداء 
يدل على نياية الكون التفيديّ الذي يتميّر ني شكل كلٌّ» حيث يدرك 
كلّ عنصر من عناصره ننه بالنسبة إلى الكليّة التي تضق عليه المعتى . 

ب -الحداثة تتكبٌٍ على مهمّة تقدية» أعتى ممارسة العقل : '«تجر يَأ على 
الشكير تك واستخدم عتلك علماة هو الثعار الذدى يرل إلى 
واسجب المعرقة والفهم والحكم امه ن دون أن يُستنى أي أمرء به 

من التحليل وقحص العمل . في ذلك قد نجد واحدًا من أسباب قدزة ,. 
الحداثة العظيمة على الْكْلنَ وسرًا من أسرارها. إنّيا لت التدرة 
على تيّن الشركّب في اليط والمتحرك : تحت الثابت والمتحول فى 
ما هو دائم في الظاهر وحسب»ء بل إنْها التدرة على تطوير النقد تجاء 
الذات وتجلياتهاء وعلى القبول يتعددية التحليلات والاراء فى شكل 
راقع وقي شكل حن. قللعقل حمّه في عرض رأيه 0 
الآخرين . وعمل العقل المستمرٌ يبحث مجدّدًا في ما يقبل به 
شليدى فى شكل امَعْطَىف أي ما هو منقول كأمر محأدق؛» إد د 

مرتبط بالاختياو التاريخيّ؛ء ويعلم حَكعيّ مرتيط بالأ-جداد؛ 
وبيديهيّات ليست بيحاجة إلى أ مسوّعقات. فالمعارق 
والممارسات ليست لها ملطةء في الممجتمع الحديث» سوى تلك 
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التى يمر بها العتل لها. 
ج - إن المجتمع الحديث لا يظهر بمظير المجتمع المستقرٌ بوجه 


جوهرئٌ: بما أن هذا المجتمع حائر حيال غايائه وفي حوار .حول 
م أجمه ومشاييسة:؛ ويما أنه فى حالة سعي إلى ما يؤسن الادة 
مرفع اللشكيك. وبما أنه ممجتمم الجدل. فهر يريد ننه مننحًا 
على الجميع وعلى كل شيء» وهو لا يستبعد مبدئيًا أي أ... من ميدان 
التدارل. فلا شيء يظهر مادةٌ غير جدلية. ولأن هذا المجتمع هر 
العثلاني» فإنه لا يكتني بالمعاتى والحلرل التى لم يشتبر ملاءمتها. 
ولاه مججحمم عدم الْرضى ؛ ول يمشسى فى حاله سعى إلى تَصوّر عام 
للعدالة والخر». وهر تصور يتيح أن يدرك المجتمع رأت يمتكيره جيل 
التظيم ومسسفمرًا. فنظرة العدل لجون روئز (موي»: )١941‏ تشيد 
على هد! السعي . رطايع عدم الامشرار الملازم للمجتمم الحديف 
لن يترم إلا بالتأثير في الميدان الديتيى يتدر ما أن الدينى يرمز بعامةٍ 
إلى الثايت والأبديّ. ْ 

د - بالحيجةء يبدو لازمًا إئامة علاقة بين الحداثة ومدرح العلمتة» كما 
لو أن المجتمع الحديث لا يمكته تحاشى أن يكرن أو أن يصبح 
مجتممًا علماتنًا: إذ نتحقى مء تاكا, الرمزية الدينة؛ نالدين» يوصته 
تادرًا على إعطاء المعائى والتأريلات» ينحب من المادين التي 
يكتسب قهأ الانسان السيطرة بواسطة علمه وعلمه العملىي . 
' الراشد تادرًا على أن يكون إناتًا من دون الله: والعليتة هي علمنة 
ما كان يُعتبر في الظاهر خاضية التقيد اللاهرتن. وخصخصة الايمان 
أو جعله قضيّة خاصّة هى ملازمة لظاهرة العلمنة» وهذان الأمران 
يدئمان بالإيمان إلى أن يكون «مكشو نا أمام الاخعار التمعدى 
العقلانت» الذي» كما يقول بول ريكورء يعدّل #وضعية ما يُعتقد وهو 
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فى باب المهيّأ»: ويمكن إذ ذاك أن يُعاشس الإيمان على درجة اللا أمن 
واللاسيطرة» وذلك ما مكّن جياني فائّْيمو في الأمل في أن نؤمن 
(سوي» )١948‏ أن يعد العلمئة ضرورة داخليّة لمسيحة هى على 
مساقة من اللاهوت الطبيعئٌ والدين الطيعيٌ والتدين الطيعي . 


ه- إنّ الحداثة تحافظ على علاتة داخلية يدذلك الشكل من الحياة 


020 


السياسيّة» أعتى الديموقراطية » بوصفها -مجتمم المناقشة وتستند 
إلى كيم تصفها ب«الحديثة»: وهي: حقرق الانسانء ولزوم الحرّية. 
واستقلائيّة الفضاء العامٌء واحترام رأي الآخر وتعايش التقاليد 
المختلفة. . . فهذه الديمرتراطيّة تقابل مشروع (الأنوار» الذي يكمن 
في تبول عيش التحدّي في ألا نفتّش عن ميرّرات خياراتنا خارجًا 
عنًا. قمع الحدائة ٠‏ تستسلم الحياة السياسيّة والشيء العامٌ لنفسيهما 
من دون المثول أمام أحدء سوى الدين يلتزمون القضايا العامة . 
سن والقضايًا السياسيّة تعالج بمرجب درجة التقنيّة والتعقيد 

ضة بهأ: قلا الايمان يزود مقتاح فهمها ولا التقليد يكشف عن 
معئاها . 


الحدائثة تعير عن نفها ب«#العمل». وهذا :العمل؟ هو عمل العقل ظ ١‏ 


التقنى والأدائي: العقل الذي يهنم بالأحرى بالممكن أكثر منه 
بالمستحَبٌ» أو بالمسموح إلى حد التفكير في أنه عتدما يكون كل 
شيء ممكتاء يصبح كل شىء مسموحًا به. وهذا «العمل؟ يظهر 
للعيان في العلاقة بالطبيعة: فالإنسان لم يعد في الطبيعة؛ بل في 
مواجهتها للسيطرة عليها وتحويلها. وهذا 3العمل؟ يظهر فى بجالة 
نشاط لا سكون له» في حالة مدرج تهدم خلاّق)؛ في حالة #مدرج 
تغير متواصل: بحسب عبارة هاتا أرندت فى وضع الاتسان المعاصر 
(كالمان - ليقى ‏ 1551) . هذا «العمل: له مكاته المميّر فى النشاط 
الاقتصادى حتى إن المراد مر جمل العالم سوقًا اكسيرة . 

إن الحداثة تحيا فى تفضيل المستقبل على .الماضى: إنّ المستقبل 
يطرح نفه مهمّة الإنسان على وجه الخصوص يإحداث عال 
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خاضتهء وبصنع التاريخ. وهكذا تبدو الحداثة كأنّها تعد دومًا من 
الأمام. وكأنها مسوقة إلى إنتاج المستقبل الذي لا معتى له سوى أنه 
الممكن الذي سيأتى. وهذه الحركة من نتائجها أن تنقص قيمة ما هو 
في باب الماضي والتقليد: فالماضي» بما أنه صار محوجّاء قد تم 
تجاوزه؛ والتتليدء بما أنه يربط ويربط مجددّاء يوثق ويحتجز. أما 
الحداثة التى تحرّكها الضرورة الداخليّة بصنم التاريخ» فإنها تفضل 
القطيعة لتننتح على الممكن الجديد في الرقت الذي يفضل فيه التقلد 
الاستمرارية ضمن همه فى نقل الماضى. وليس من العجب أن يكون 
موضوع «العقد الاجتماعن» مرضوعًا لا يزال يجذب تفكير «الأزمنة 
الحديثة» السياسي من هوبس إلى أيَامنا . 
وبما أنّ الحدائة تعطى نفسها هريَهُ في المجتمعات التى تتتسب 
إليهاء فلقد سعيتا إلى مقارية الواقع عبر ملاحظة بعض العناصر التي تبدر 
أنها تحصن المجتمعات الحديثة وتميّزها أكثر من أنْها تحدّدها. وعندما 
نتفخص هذه المجتمعات عن بعد» فإنها تبدو قويّة بالاستناد إلى الثقة التى 
مصدرها عافيتها ونجاحهاء حيث إِنَّ الحداثة تبدو فاتحةً ومسيطرة. ويبدو 
أنّها مرتيطة تاريئيًا بالغرب الموصوف بالمتقدم الذي يفرض» شننا أم 
أبيناء آساليه في المعرفة والانتاج والاستيلاك والسلوك . ويظهر أنْها تهدد 
الثقافات والتقاليد بالرغم من كل ما تحتوي من فِيّم وكل ما تظهر من 
إنسانيةء حتّى في عمق وجودها. وإذا كان القصد هو تعظيم الحداثة أو 
جعلها شيطائاء إن الخطرء فى هذه الحال أو تلكء يكمن فى عدم 
: الملاحظة كم أنَّ الحدائة تكشف عن نفسها بأنّها في حالة صراع مع 
القضايا الرتيية. بالأكيدء إن الشك والنقد الذاتت والأزمة... هي جزء 
من الحداثة كما تدرك ذاتها وكما تسيا بذاتها؛ وقايلية العطب هذه هي التي 
تضع ٠‏ بو-جه مقارق ؛ قَرّمَ سحداثة تحرّكها اللسليية دوما. مع ذلك؛ يتى 
بوجه أكيد أن التساؤلاات هي وثييه وتكتاول أسس الحداثة نقسها. 


مآ 


سا سما نم لمعيه صسيصيم 


قم رونم لسلس ممم الل 


ثانيًا - ساؤلات عن الحداتة 
١‏ - بين العقل وانعدام العقل. . . 

إذا كانت الحدائة تعد نفسيا ابنة العتل - وابتة عقل متحرّر - فَإنْ 
مناقغة العقلانيّة الحديثة تتحوّل إلى مناقشة الحداثة نفها. أمًا الانتقادات 
الموجّهة إلى العقل التقنى» الأدائ» والعملاني» نهي تويّة يقدر ما هي 
معروفة: 

ه إن مشروع «الأنوار» المحرّر يرتد على ذاته عندما #يكون تاريخ 
جيرد الإنسان لاستعباد الطبيعة هو تاريخ استعياد الإثنان على يد 
الإنسان» (هوركهايمر). إن عقلنة الوجود البشريٌ وعمللة النظام التقنن - 
العلمئ تبدوان من دون نهاية؛ ويمكن أن يعبر المدرج العقلانيٌ المتطرّف 
عن نفسه في اتعدام إنسائية الأنظمة التوتاليتارية . 

ه إن العقلانيّة الأدائية غير كادرة على أن تتطوّر فى شكل عقلانية 
بحسب الْقِيِّم: فهى محايدة بما يصن التِيّم. وريما يجب القول إنّها تهدد 
المراجع التقليديّة التي توق المعالم والشواهدء وإِنّها تجمّف هذه اليناييم 


0 يما أن الشقسة وأجراةها يسيطرون على المجتمع الحديث» شهو 


يحيل على مُلك الفرد الذي أصبح سيّدًا على الطيعة ومالكا إِيَاها: إن 
التعجّة هى ملك ما لا حرية له. 

إن العقل التقننء الحاسوب والمنظّمء يجسّد ما سمّاه نحشه 
تإرادة الإرادةة» أعتى تلك الارادة البشريّه التى لا تتناول الغاية» بل تلك 
التي تعتبر الغاية في موضع الوسيلة؛ إذ ذاك يكون ملك «غياب المعتى 
التام؟ . 

أن المجتمع الحديث قد اختبر» على الأرجح أكثر من أيٍّ مجتمع 
تاريخي أخخرء قدرة العقل» ومخاطر العقلانيّة العمياء» وحاءجة العقل إلى 
أن يكون عاقلا ني تحاشيه انعدام العقل. لكن0 أين تفتّش عن طرق 
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العقلا نيه وومائليا التي لا تصدر عن الحساب والتى لا تقاس بمقياس 
الفعالّةء وأين نعثر علييا؟ إنّه لسؤال لا تستطيم الحداثة أن تتهرّب منهء إِنْ 
فيمت ذاتهاء كما كان الأمر في البداياتء صاحبة مشروع ذي طابع 
إنسانئ . 

؟ - مألة اشر 


وجد الجزء الثاني من القرن العشرين نفسه فى عراك مع مسألة 
غامضة ورئيسيّة؛ كان تفاؤل فلاسقة التقدم يتزع إلى تهميشها أو إلى 
إخفانهاء وهي مسألة الشر. إنها مسألة ترافقها أسباب وأبعاد تتجاوز كل 
ما يستطيع المرء فبمه وتتخيّله حتى ذلك الوقت: كالحروب العالمية: 
والابادات الجماعيّة» وتهجير الشعوب بالقرّة: وتخطيط قتل مئات الألرف 
من الكائنات البشريّة» 'لا بل الملابين منهمء والظلم البنيويٌ في توزيع 
الموارد العالميّة. فمألة الشر كانت وما زالت علامة عيغيّة لحدائة تكبتٌ 
كل ما كان يمكته إعادة إحياء مسا لة اللهء وتعتقد أنْ العقل يستطيع يومًا 
ضبط ما يبدو أنه يردي بالحداثة إلى 'القشل . فالمجتمع الحديث لا يستطيم 
تحاشي الأخذ بعين الاعتبار #ما يقعله الانان بالإنان» وتحاشي مأ يمني 
العقل بالفشلء ذلك العقل الذي تسكله, الرغية ومشروع شفافية العقل 
شه. فما يقعله الانابٍ بالإانان هو غير المبررء غير المسموح بهء وغير 
المقبرل. وهكذا يتم توكيد وجود .حدود لا يمكن تجاوزها من دون تهديد 
حياة البشرية في الذات وني الآخر. إلا أن الحدود والمرانع هذه متعلقة 
بالمرجع الأخلاتي» ي#الواجب؛ الذي يأمر كل واحد بالمعروف وينهيه 
عن المنكرء والذي يقدر الحنّ أن يضفي عليه قوّة اجتماعية. لككن.ما وزن 
كلمات الحى في مواجيهة الارادات الشرّيرة وذلك المنطق العتتلانيٌ 
الأحادي الذي يجرؤ على نفي البشر إلى سجون سيبرياء وعلى إقامة عصنم 
تشرنويل وما ترك من دمار؟ يقول بول ريكوو: !إن اله يولد أحداثًا 
أساسيّة رمزيّة؟. وهل من المعقول القبول بهذا الكلامء إِذْ نؤكّد أنّ الحداثة 
تدرك الشرّ الممكن الذي هو فى متشوى الشرّ المحم المنقضي؟ إن 
المستقبل قد يُتب يذلكء إلا أنه يقى أكيدًا أنّ مألة الشرّ قادت المجتمع 
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الحليث على دروب التوا شسع المتكامل » على دررب يتبعى على الاناتنت 
أن يقد فيها بمحدوديّته وبلبس إرادته وسطّ مشاريعه السلطويّة بالتحديد. 


© - الحاضر المتقصم 

«إنَّ إرئنا لا تسبقه أي وصيّة». قول رينيه شار المأثرر هذا وضعته 
انا أرندت فى مدخخل كتابها المعنون: أزْمة الثقاقة (غاليمارء 141/7). ما 
اتلاحله بذلك هو كناية عن قطيعة تجعل الحاضر متقسمًا على ذاته وتجعل 
أي عملية نقل مهمّة صعبة . فيان أرندت تعتبر أن أحداث القرن العشرين» 
المؤلفة من الأنظمة التوتاليتاريّة والابادات الجماعية» هي أقعال تعد 
قطيعة ة مم تقليدثا كلدك وتعتبر أينضً! أثنا تواجه بالتالى. الجديد بعينه الذي 
لم يتقل إلينا اللد يهأنه أي أآداة». والمؤلقة نفها تفكّر في أننا كنا في 
راقع الورثه الذين يعر فرل الذين سبقرهم وما يورئون» لكن من دون أن 
يكوئوا قد اختيروا ورثةٌ ومن دون معتى للارث. ففي الظاهر يبدو أتنا 
مديتون للماضي ويثقل علينا أرث فارع من كل ما يعطيه صقة (الارث 
المنقول نقلا جِيّدًا؟. 


الابادة مرتهاوزن» قال مرمجهًا كلاره إل اسان ص النظاء الاعقالر” 
الحماقي : 


تقل لنا ماذا يستطيع هذا القرن أن ينتقل إلى القرون المقبلة؟ كل لنا 
هل إِننا لم نَنْسّ سريعًا جد طابعك الجهتمت؟ ألا تقوم بإزالة آثار الجرائم 
الابقة من ذاكرتنا ومن وجداننا؟ قل في أيّ انّجاه على أورويًا والانانة 
أن تتقدم بعد مجزرة أوشريتز ويعد مرتهاوزن؟ كيف يجب أن يكون 
٠‏ الاناتن وجيل اليشر الذي يعيش هنا على آثار أعظم هزائم البشريه؟ كيف 
يجب أن يكون الإنان؟ وماذا يجب أن يفرض على نفسه؟ تكلّى ».لديك 
الحلّ تي ذلك؟. 

هذه الساؤلات من شأنها ألا تتركنا عديمى الاحخامنى. إنها تصل 
إلى قلب المأساة التى انطبعت في قلب الحدائة. هذه الساؤلات تُظهر 


ا 


التطيعة التي تؤثر في حاضرنا . فالذي نتوجّه إليه يالكلام والذي تطلب إليه 
الجواب هو بالتحديد ذلك الذي أخرستاه إلى الأبدء ذلك الذى فتدنا 
كلمته فقدانًا لا يعرّضه أي شىءء كما لو أن صمته يزيد حدّة الرغبة فى 
الحصول على صوته. وما يسبّب ألم مَنْ لا يستطيع العردة إلى الماضي 
للبحث عمًا هو بحاجة إليه لفهم الحاضرء حاضرهء هو معرفته أن لا 
وجود لذلك الجراب ولا إمحكاتة للتوراصل مع الماضي. 


وإذا كانت الحداثة تفضل القطيعة على التواصل» فإنّ القطيعات 
المتعددة التي تطبع حياتها من شأنها أن تشرم لِمَا تاتكل اليوم 
المجتمعات الحديئة عن #أزمة التواصل». ألم يكن الشعور المسبق هذا 
بما سرف تشتمل عليه هذه القطيعات قد دقم فلاسفة (الأترار» إلى التفكير 
في التريية وفي ما ينبغي قله إليها؟! . 
- ميخاوف وشكوك 

إن الحدائة تضع في المواجهة الفرد - الذات»: بوصفه ذات 
المعرقةء ذات الاختبارء وذات العمل. لكنء بمًا أنَّ الإنان لا يعرف 
بح إلا ما يصنع» وهو مدفوع إلى أن يذهب بعيدًا'في تحليل نقهء ألا 
يتبغي مرافقة هانا أرندت على؛ «أنَّ أهل الحداثة لم يُبِدُوا قي العالم» يل 
إنهم نبذوا أنفهم بالنسبة إلى أنفني.؟؛ فالانسان» في المجتمم الحديث» 
بوشاء أن يمتحن تنه لوحده: إِنّه غم الكائن الشري الذي لا تجذور له 
عندما تكون الروابط التي تشذه إلى الماضي وإلى تاريخ معيّن» إلى جماعة 


وتقليدء هي بالأحرى في حالة الحسبان لا في حالة الاقرار» هي موضوع' " 


إفاد بدل أن تكون موضوع اعتبار. وريّما أنْ عواصمناء يما فيها من 
خليط أفرادٍ هائل يجمعيم الكن والعمل والبقاء على الحياة» تعبّر عن 
خسارة ما يربط البشر بعضه ببعض» وما هو #مشترك» بينهم إلى حدٌ أنّْهم 
يرغبون في تكوين جماعة مع آخرين . فحيث إن الفرد يدرك نفسه ويحيا من 
درن «انتساب؟ ومن دون وايط» فالخطر كيير أن تحلّ الجماهير مكان 
الشعوب»ء وأن تنوب الايديولوجيا منابٌ الحنّ المشترك» وأن يفقد 


١ 
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الكائن اليشرئى ما يكون وحدته وكرامته. 

والحدائة منذ نشأتها كانت مشروهًا يهدف إلى تحرير الانان من أي 
قانرن خارجئ» قائرن الحتميّة العمياء» مثل حتميّة اللطات الخارجيّة. 
وكانت مشروهًا يهدف إلى السماح له بأن يضطلع بمصيره. واسحيع ذلك 

مهمة السيطرة على الطيمة وتحويلهاء ربذلك الفعل» متحت الحرّية 

الانائيّة حقيقتيا التاريخيّة. ويمكن القول مع هايدغر بِأنَ تحويل العالم 
والسيطرة على اللأرض ظهر فى شكل #حتميّة الغرب الضرورريّة». إلا أن 
الحداثة تألها اليوم أعمالّها: ألا يدفع الانان عبر #خسائره» الجوهريّة 
ثمن تحقيق مشروع الحدائة؟ ألم يُفتد اعتقاد الانان بقدرته الاحاس 
بالمحدودء هذه الحدود التى هى -حدود المحدوديّة؟ إن الارادة البروميتية. 
المحبّة الاننان المطلقء توشك أن تجعل العالم غير صالح للسكن . 
ألا ينتضي التطوّر التق العلمى علاقة لها مسافتها المتصاعدةء بالواقم 
الذي تدركه حواسّنا؟ فمن النظريّات الأكثر تجريدًا إلى مآثر الذكاء 
الاصطناعيء يوشك الاتان أن يققد معنى المحوس رهجهء العالم: 
معنى الشيء البدائئى هذا الذي هذا هو مرجعنا المشترك. 

المخارف والشكوك بور أيثا في ها أصبح هم البشر المتنوّرين في 
القرن الثامن عشر : عنِتٌ هم التربية . والتقارير الحديثة العهد تشدّد أدَل 
على أزمة العلوم المتخصّصة:؛ إذ إِنْ التضايا الراهتة تتطلب مقاربات 
متعلادة الاختصاصات ويعدًا دكا . فتجزنة العلوم كانت تجيب عن منطق 
التنويع الذى يميز الحداثة ويتطلق من تخصيص المعارف حتّى تقسيم 
العمل. إنّها تثير لاحم مورضوع الشمولية أو الكرئّة: أي ما كان كارل 
يأسبرمسن يسمه #شفاقية الكرنئ الخادعة» . في الواقم» إن ما يعرفه الكوني 
لا لا يمكن التخلي عنهه لكن يجب التساؤل عن الشمولية المجرّدة التي 

نحتقر الخصرصيّات الثقافية والتاريخية. وأخيرّاء ألا يتيغي عتدما تدرله 
تفكير هانا أرندت» التاؤل عن (احياة الروح» في مجتمع حديث؟ ألا 
يجعل تفضيل «حياة عمليةة يختزليا 7العمل» المنتج ورهى تحت ضعوط 
الاقتصاد ما هو أساسي للفكر وتكوين الروح وهحياة الروح6 أمرًا غير 
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ممكن؟ هذا الأمر الأماسي هو مجّانية التفكير الذى لا يُمارس من دون 
أَىّ حدمة سوق أن يكون المرء مكجمك وإنسانًا بةالكلية؛ , 


نيا انيه ليه 
0 ع للف 


الما : الاشكاليّة 


بعد أن حاولنا وصف معالم المجتمع الحديث؛ وبعد أن تنظرنا إلى 
بعض الوجوه التي تضع الحدائة ننها فييا موضع السؤال» نريد الآن أن 
لط الضوء على بعس رهانات إشكالّة «التقليد والحداثة». 


الشوق إلى الماضي 


بما أن الحداثة تزعزع في الظاهر كل نقاط الارئكاز التي من 
المحبّب الاسحاد إليهاء تتاينا التجربة بأن نلتفت إلى الماضي للبحث عن 
جذور حاضر فى صيرررة مستديمة وتبدّل لا يترقف. إذ يمكن أن تتحّق 
من الشغف المدهش بالتاريخ وبالأبحاث في علم الأنساب بحنًا عن خط 
الهداية المفقود. فالجميع متفقرن في الإشارة إلى أي حد تغذي نهاية هذا 
الترن- الشوق إلى الماضى فى الإكثار من التذكارات. فالذاكرة مليئة 
بالأحداث. . . ولا تريد أن نخسر أيّا من الميراث . إن الخطر يكمن انذاك 
فى «أن يكتصحنا الماضى وأن نتعلق به كما يتعلق الغرقى بخشبة الخلاص؟ 
(هايتز ويسمان). وبتضاعف الخطر عتدما نريد الاستقرار فى الماضى» لا 
نسيّما أن هذا الماضى غير معروف حِيّدا أو مجهول» وعندما تحوّله إلى 
المطلق إذ نضفى عليه القيمة السلبة بأنّه ليس حاضرناء وعندما نريد أن 
نحافظ عليه كما لو أنّه يحقل إلينا من دون أن تكيّفه ثانية وأن نبتيه مجذذا . 
إن محبّة الماضى هذا ليست مجرّد نزعة طاغية إلى الماضي . إنْها سعي إلى 
ما هو في باب الأماس؛ والبحث عن الجوهريٌ في تجرية بدائية. 
والتماس ما هو في باب الأصل: وهو التماس يحرّكه ويزيده حذة أمر 
المجتمع الحديث الذي يبدو أنّه يرفض فكرة الأساس بالتحديد. إن هذا 
المجتمع يريد أن يؤسّس نفسه من دون الاحالة على أساس تجاوزيّ» ومن 
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ليه 


دون أن يضع نفسه في إطار التراصل مع الماضي . 


ضير السليي 

إن التجربة التاريخيّة في الحداثة الغرييّة أت إلى عيش البعد السلبيّ 
بعمق ‏ فالخطاب الأخلاقن يُولد «ني الخواءة» إذ إِنْنا أكثر ما نعرقه هو ما 
يتجه الشرٌ وأقلّ ما نعرفه هو الخيرء وخطاب الصوقتن التنزييي هر أكثر 
ا سجذانا؟ع من الخطاب اللاهرتيٌ الذي يستطيع أن يشرض ننه فى شكل 
رحم للمعارف البشرية . إن الانتقال من اليقين والاعتقادات الراسخة إلى 
مصير التاريخ من شأنه أن يترك مكانا : 

ه لتصوّر للعقل يدرك حدوده بقدر ما يدرك سلطته؛ ويهمّه الصوابية 
بتذر ما يفرض العقاا نية . 

ه لمعنى جديد لضعف الانسان؛ الواعى محدوديته وحدوثه.ء 
والعارفء على ما يقرل م. كلاثيل» أنه يسير قدمًا حاملا اليقين 


المتهارى . 
ه للبحث الصبور عن الإانسان» عما در إنساني . فالكثيرون يعتير ول 
أن مكان ولادة الإنسائيّة في الإانسان هو ما د يُسنَى #مكان الشهاء وهذا ما 


يدرح في بداية كل ما هو في باب المعرقةء وما هو فى مستوى عطية 
يصعب إدراكها ء مثلما يصعب إدراك الكلمة التالة: (إنك ثميء ن في عيني». 
وهذده العطله , نين أن المشار إليه مو إنسان» وين شيثًا أر حيراثاء إِذْ من 
دلك الواقع يصدر كلّ شيء؛ زع يليه ؛ على الضفة الأخرى) . 


ه لقبول ما هو «متعدد»: أعتيى تقاليدنا وحداثاتناء تواريشنا 
وأخاسيسباء قناعاتنا ومشاريعتا. وهذا القبول لين أمرًا ملْمًا يهء إِذ إِنه 
يقتضي الاقراو بذّلك العتف الياطنت الذي يثيره اللقاء يماء عبر شخياراته» 
يدر أنه يتفي مأ أنا أو ما أنا أعتقد؛ وذاك القبول يتتضي: أيضًا ألا أخضع 
لوسائل العتفء بل أن يتم تفخص كل شيء بواسطة مقتضى الحضور 
والحوار؛؟ إنه يقتضى أخيرًا إرادة خلق فضاء دائم هو نتيجة موقف حسن 


5 


الالتفاتء وواجب الاحترام» وممارسة الحوار. 
التفكير 

إنَ الرهان الذى لا رهان غيره هو رهان التفكير. هانا أرندت» كانت 
تهرى عيارة توكثيل: (إِنَّ توف الماضي عن إنارة المستقبل» فإِنْ الفكر 
يمشي في الظلمات»: وفي نظرهء «(إإنََا تجدء في الفجوة بين الماضي 
والمستقبل» المكان الذي يخْسّنا فى الزمن إِنّْ أعملنا التفكير» أعنى عتدما 
نرجع يما فيه الكناية إلى الوراء نبة إلى الماضي والمستقبل نجد أنقسنا 
مؤتمنين على مؤورليّة اكتشاف معناهما». وإذا كان التقليد يدفعنا إلى أن 
تنذى هر الماضي؛ وإدا كانت الحداتة تدير وجينا إلى المستقبلء فإن 
اتشكير يمكنه أن يكرن تشاط النكر الذى يسعى إلى ربط الديمومة 
بالتجدد والماضي والمتقبل بالحاضر الذى لا بد من الاضطلاع به . 


إن المقصود في التفكير هو ألا نعيش بتسيان الماضي الذي» إذ 
يحمله التقلد. ٠‏ لم يُسلّم كل ما في جعبته . ويهم ألا تتم #خارة؛ ماضل 
فثقل شبالوعود غير المتجرّة: على ما يقول بول ويكور. وإذا ما تذكرناهاء 
فإننا نفتم التقليد على مستقبل الماضي الذي يحافظ عليه ويحميه. والتقليد 
لا يقل شيئًا في حال أنه لم يسح للذاكرة آن تتوجّه إلى المستقبل» عندما لا 
يُسممم بالانتقال من ماص موضوع سؤال إلى مستقبل غير مقرر . 7 
وعيش الحاضر يجعلان الذاكرة ة ضرورة باسم مسؤولية تجاه المستقيل: إن 
ذأكرة الماضي تطرح السؤال على الأوضاع الحالية وتقود إلى التصف 
تصرّفا ممايرًا . 

رالمقصود في التفكير يكون أيضا فى عدم رفض التقليد يسبب 
اللنية والتماميّة» وكذلك لادراك أن التقليد يمكنه أن يعني ذاتية ثايتة في 
إطار التجدّد وفجائيّة الأحداث. إنَّ التقليد» إن لم يكن مخرونًا. أخلاتيًا 
من أجل المستقبل» وإن لم يكن إرادة إنتاج الماضي ثانية في زمن كأنه 
متوقفء وإن لم يكن مقياسًا للحكم على الحاضره فإنّه يقدر أن يصبح 
ذلك اليعد الذي يكوّن الكاتن البشريّء وهو كاثئن يتقيل ما هو متقول إليه 
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عندما يبدأ حياته. فالتقلد - ومح لنا بالقرل: التقليد الأصيل - فر 
حركته الحيريّة» لا ينحسر نحو مصدر يكتمل فيه كل حقيقة» وهي حتيقة 
يكون الْقِدّمٌ مقياس سلطتها . والتتليد يسير كَدّمَا وهو يتطلّع إلى الوراء؛ إن 
يمضي قَدْمًا من دون أن ينقطع عن الأخذ بعين الاعتبار ما ترك وراءهء 
أعني المكان الذي منه يأتي . إنْه بالتالي فعل نقلل : نقل الفكر أكثر منه نقل 
النصرص والطقوس والمؤسسات . وشكد! فالفكر يتتقل إذ يثير فعلا جديدًا 
في الفكرء وهو قعل جديد للفكر فى فكر جديد. إن النقل يمكن أن يصبح 
فعا مستقلياء والتقاليد هى جرهريه في إطار هذا الل . 
والمقصود في الشكير شتاما هو تحاشي الاستسلام لضلال فض 
التراكيب السريعة. ولا أحدّ يمكنه أن يمنع أحذا ترعًا من لاحىٌ قاثمة 
بالموجودات» بما حصن الحدائة قليلا أو كثيرًا. . . إلا أنه من الصعب 
الاعتقاد أن ممارسة الحكم التقديّ تترجمه كم لاذعة : بحيث إن الواحد 
يجد نفه مرميًا إلى جانب ما تشير إليه ما بعد الحداثة من الحادث وغير 
المترّر وغير المحتمل» أو إلى جانب ما تؤكّده التقاليد من المحدّد والمقرّر 
والنابت. إِنْ الاستلام لممارسة التفكيرء عبر فكر يبقى مرتبطًا بفكر 
الأنحرء قد يمكنه أن يكون الشرط الضروريٌ للهرب من المعضلات 
6 المزيّقة. وكذلك من المعارضات الخيالية . 
ظ ' التقليد والحداثة : إِنْ هاتين العبارتين تعودان الواحدة إلى الأخرى. 
إذ نه لا منجاةٍ من الحقاتق التي إليها : تشيران. فلا منجاة من التقاليد التتى. 
في أشكال مختلفة» تحدد بصررة جيه وضعيه «الكائن في العالم» 
الخاصنٌ بكلّ واحد؛ ولا مفرٌّ مما هر زمتتاء زمن تطبعه المنطقيّات التقعة 
الاقتصادية التى ترادف الحداثة من دون أن تختزلها. وإِنْ كان التقليد 
والحداثة يتعارضانء فمّن يمكته أن يزم نقيض ذلك» في حال كان الحلٌ 
في اختيار الواحد في مواجهة الثاني؟ لكن» أليس من المهم بالأحرى أن 
نتكبٌ على المخاطرة بالتفكير في ترايطهما كما لو أنَّ الواحد يطالب 
بالثاتىء كما لو أن الإنسان العديم الرضى - إنسان الحداثة - يشعر 


يذ 


بالرغبة فى عدم تقدان جذورهء ركما لو أن إنان التأصل في الماضي - 
إنسان التقليد - لا يمكنه أن يكون راضيًا عمًا أورثه إِيّاه الماضي؟ فيمتدار 
ما أنَّ علاتة التتليد بالحداثة فى ذات كل كائن» وني قلب كل مجتمع: 
مسحميّةٌ اليومَ وغدّاء يتم التغلب على العنف المترلّد من تعارضهما . تبدأً 
علاقة الواحد بالآخر حين يباشر الجميع العكرف على مهمّة التفكير» من 
دون شرط أو حكم مسيق» فى ما يقوم عليه حاضرهم وحياتهم؛ وفي ما 
يكون رهان الحاضر ومعتى الحياة. 
(نقله إلى العربيه 
الأب سليم دكاش اليسوعيّ) 


0 
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التقليد والحداثة فى المشرق العرب 


الأس عرزِير الحلا اليسوعي” 


تستبل تيف 


لقد غزت الحدائة بتمثاتها ومتتجاتها عالمنا ودخلت كل بيت»ء كما 
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الغزو الثقافي الذي يهِدّد مجتمعاتنا 
ويعرضها لفقدان هويتها . ورافق ذلك ظهور حركات أصولية تنادي بالعودة 
إلى الدين حفاظًا على الذات وحلًا للمشكلات التي تواجهها هذه 
المجتمعاتء ويتجلّى ذلك بالعودة إلى التقليد والتراث”" . لذاء فَإنَّ وضع 
مفهومّي التقليد واللحداثة جنا إلى جتب هو من المثارقات التي يصعب 
حلّها على أرض الواقع» ويشكّل إشكالية بالغة التعقيد في مشرقنا العربيَ 
لما بينهما من تتافر. ففى حين أن الحدائة حركة تحمز إلى المستتبل. 
فالتقليدء على عكس ذلك» هو حركة ارتداد إلى الماضي» والشحنة التى 
يحملها كلّ منهما تناقض الأخرى وتباعد في ما بينهما. وعليه يمكن القول 
إن دخول الحداثة في أي مجتمع يُحَدِث قطيعة مع الماضي» وبالتاليى مع 
التقلد واتراث . 


زم باحث في قفايا الفكر العرينٌ» مدير مركر النرامات اللاهوئة فى حلي - العزيزية. 

69 نتعمل كلمة انقليدا بمعناها الكن» أي مجمرعة العقائد والتعاليم والعادات التي 
ورصلت إلينا من آباء الكتية. أمَا كلمة #ثراث» فلها معثى معثى أوسع» وتشير إلى الارث 
الفكريّ والارث والديئي اللنين تحملهما الثعافة العريية - الاأسلامية . 
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إن الحدائة تحدث ثورةٌ تشمل أبعاد حياة الإنسان المختلفة» تتِدّل 
علاقته بذاته» بالآخرين» بمحيطهء وبالاله. إنّها نظرةٌ جديدة إلى العالم 
تند إلى عقلاتة ومنهجية حديثتين» وإلى نظام معرفى يعيد صياغة نظرة 
الإتان إلى الكرن والأشياء صياغةٌ تغاير النظرة التقليديّة. ويمكن رصدٌ 
اثار هذه الثورة في كل من المجالات الأربعة التالة: العلميّ؛ السياسيّء 
الصناعي» والثقانيَ. ' 


إن معالجة الأبعاد الأربعة هذه ودرسها عن كثب تتجاوران حدود 
هذا المقال؛ لذلك ستعالج بنوع خخاصٌ أثر الحداثة في الميدان الثْقَافيَ» 
ويتحديد أدق» أثرها فى المجال الدين. لقد أدّت العثلاتة التقديّه فى 
المجتمعات الأوروييّة إلى استقلال الفكر عن الدينء وققدان الرؤية الديئة 
قيمتها المعرقيّة: وسيطرة إلعقل سيطرةً سلطلةِ ومرجعيّة لا تحدّهما حدود. 

نقد فرضت الحداثة منهجّبا وعتلائيّتها ومنطقها على هذه 
المجتمعات بقضل التجاحات التى حمقتها فى الميادين العلميّة والتقيّة 
والاقتصاديّةء ممًا أنقد الرؤية التقليديّة والتراتٌ سطلتّهما على الحياة 
الثقافية والفكريّةء وأحدث تراجعًا في تأثير المعتقدات الدينية في سلوك 
الأفراد وتصرّناتهمء وأدّى ذلك إلى ما وى بعلمنة المجتمعء أي تحرّره 
من القِيّم الدينيّة وانقطاعه عن تراث الأجداد. لكنّ الؤال الذي يشغل 
دراستنا هو: ما أثر الحداثة في مجتمعاتنا الشرقية والثقافة العربية يشكل 
عامَّ؟ وما أثر الحدائة في علاقتيا بالتقليد يصورة خاصّة في إطار المسيحية 
والاسلام؟ 1 
صدمة المحداثة 

لقد استيقظ المشرق العربئ في مطلم المرن التاسع عشر ليجد نفسه 
أمام ضيف يدتمل البيت يدون اسخذان؛ ضيف لا يحترم أداب الضيافة» بل 
يقرض على أهل البيت رؤيته وأسلويه الحضاريّ والمعرني .باسم التطوّر 


والتقدّم. ووجد العربيّ نفسه أمام إغراءات الحدائة ووعودها التي زينت له 


ا 


المستقبل تقدّمًا وتطوَّرًا وظروفا معيشيّة فضلىء» لكنّ هذا الضيف الغريب 
أحدث فى نفس العربي فى الوقت ذاته الكثيرٌ من القلق والخوفء» اللعخرف 
من ضياع هويّته وتقاليده وترائه واستقلالكته. إِنّ هذا الضيف لم يحمل 
العلوم والتكتولوجيا وحسب؛ بل منطقه وعقلانيّته التي لا تقيم للمشدسات 
وزناء ولا تعرف لمتهجها النقدىّ حدردّاء بالإضافة إلى ما رافق ذلك من 
هيمنة سياسيّة. لهذاء فَإنْ مواقف مجتمعاتنا من الحدائة تميّزت مند البداية 
بالالتياس والازدواجيّة؛ قتارة ترى فيها أنموذجًا يجب السعي إلى بلوغه 
ونحتيقهء وتارة أخرى ترى فيها تهديدًا يطال هويّتها وثقافتها وترائها. لذا 
وجب الاحتماء منها بالمودة إلى التراث والأصول والتمسّك بالتقاليد. 

إن إشكالية الصراع بين التقليد والحداثة لا تزال تؤرّق الوعي العربيّ 
محيثة فيه رشا عميمًا . فهنالك مَن يدعو إلى التخلي عن التراث والتقليد 
ومحاكاة الغرب» وتَنّى أفكاره ونمط حياته للحاق يركب الحضارة والتقدّم 
والتطوّر» فى حين ينادي آخرون برفضى أفكار الحدائة ونظامها المعرفيَ 
خوفا من الضياع وققدان الهويّةء ويدعون إلى التمسّك بالتراث والعودة 
إلى الأصول والحفاظ على التقاليد والتشيّه بالف الصالح حفاظًا على 
الذاتء لكن هذا لا يمئم الاستفادة من التقتيّات الحديئة» إذ لا ضير في 
استعمال الأدرات والآلات التي تحجها الحداثة. وهناك تيّار ثالث يحاول 
الترفيق بين التراث والحدائةء وذلك بالفصل بين العناصر التى تكرّن 
الهرئة» أي الْقِيّم الروحيّة والأخلاقية والديئيّة» والتقنيّات العصريّة التي 
تؤمٌّن الرحاء والتقدّم المادّيٌء ولقد عمل فى هذا الاتجاه المديد من 
مصلحى عصر النهضة أمثال: الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا 
والكواكبت: وغيرهم من الذين حاولوا إيجاد صيغة توفيقية بين التراث 
ومواكية العصر الحديث ‏ 

لكن» هل يمكن رفض الحذاثة وتجاهل تحدذيات العصر والهرب 
إلى الماضي للاحتماء به حقاظًا على الهويّة؟ أيمكن الأخذ بمتجات 
الحداثة وتطبيقاتها التكنولوجيّة يدون الأحدذ بالعقلانية التي أتجتها؟ مل 
صنظل نعيش نوعًا من الازدواجيه» فنسعى إلى مواكية العصر في المجال 


١ 


العلميَ والكتولوجي» وتبقى سافن في المجال الثقافي والديني؟ 
ما هي طبيعة علاقتتا بالتراث؟ 


إن القضيّة الجرهرية لا تكمن فى الاختيار بين هذا الموقف أو ذاك. 
بين التقليد والحداثة أو , بين الأصوليّة والمعاصرة» ولكن في طبيعة العلاقة 
التي نقيمها-بالتراث والتقليد يدون أن يمتعنا هذا من مواكبة عصرنا والأخحد 
بممسجتمعاتنا نحر التطوّر والتقدم. وسوف نعالح إشكالة التقليد والتراث في 
علاقتهما بالحداثة في مجتمعاتنا وتفاعلاتها مع المسيحية المشرفية 
والاسلام اللذين يتلاقيانت فى فضاء المشرق العربئ الثقافي. 

إننا | تجد المدخل إلى فهم إشكالية التراث والحداثة داخل مجتمعتاء 
في بنية الزمن» أي في مكاتة كل من الأزمان الثلاثة (الماضي والحاشضر 
والمستقيل) في وعيناء وكيقية التعبير عن ذلك في ثقافتنا العريةء نخاصّة 
وأنَ الحدائة تعيد ',صياغة هذا الوعى وتفرض تَغبيبً! وتيديلا في الخبرة 
الزمن. إن الحدائة تتفيّز بالتومجه من الماضى والحاضر إلى المستقبل : انها 

تحفز إلى المتعبلء إذ يغلب البعد المستقيليَ قي الرؤية والوعى» تخاضة 
وأنَّ هذا المستقبل يصبح مثبروعًا من صنع الانسان يلزم التخطيط له مسبقًا 
وتعمل المعرقة العلميّة والسيظرة التكنولوجية على تنقيذه؛ في حين يسيطر 
في المجتمعات التقلدية الرجوع' إلى الماضي» ويهيمن التمليد والتراث 
ويُعتبران ممارًا لتصسرّنات الإنات وسلوكه ‏ إن المشكلة الحقيقتة ليت 
في تفضيل المستقبل على الماضي أو بالمكس» إذ لا يمكن تجاهل 
الماضي وما يحمله.من مكوّنات ثقافية وقيّم روحيةء بل المشكلة هى في 

كيقه ترظيفه والتعامل معه. فبدلًا من النظر إلى ذلك الماضي ضمن إطاره 
الزمين ومحيطه الفكريّ والثقافي» يُحاط بهالة من التقديس ويُْظر ليه على 
أنه مرجميّة لا تناتش» إذ يصبح في معظم الأحيان أنموذجًا يجب تحقيقم 
كمشروع مستقبليء ومثلا أعلى ينبغي الاتتداء بهء وهكذا يطفى على 
الحاضر والمتقيل انا كل رؤية مستتبلية. ويلخّص الدكتور فؤاد زكريًا 
هيمنة الماضى في الثقاقة المرنيهة. وأثر ذلك في بئية الزمن في الوعي 


رون 


للم 0002 27 2 يمسم 


العربن» على التحر التالي: «إنْ السمة التي تنفرد بها العلاقة بين الماضي 
والحاضرء في الثقافة العربيّة» هي أن الماضي مائل داتمًا أمام الحاضرء 
لا بوصفقه مندمجا في هذا الحاضر ومتداخلا كمه ) بل بوصفه قرَّة مسعقلة 
عتهء مثانسة له. . . إن نظرتا إلى الماضي «لا تاريخيةة. فالنتظرة التارييية 
إلى الماضي هي التي تضعه في سياقه الفعليّ وتتأمّله من منظرر نسبئ. . 
أمَا في ثقافتنا العربية» فإِنْ الماضي يقطع صلته بعصره بالتدريج» ويمقد 
طابعه النسبي» ويخرج من الإطار الزمني الذي كان مرتيطا يه» ليصبح كوّة 
دائمة الحضورء ولا بد أن يتصادم ما هو دائم الحضور مع الحاضرة”"' . 

هذا الخلل في العلاقة بالماضي الذي تكشفه بنية الزمن في الرعي 
العرين» يتجلّى أيضًا على صعيد الألفاظ التى تشير إلى الارث الثقافي 
الذي خلت الأجيال الايقة» وسوف نقتصر على لفظين: تقليذ: يقال 
«قلّده في كذا؛ أي" تبعه من غير تأمّل ولا نظر”” أمَا لفظة تراث: المععّة 
من «الارث؛ ققد أخذت في الوعي العربيّ المعاصرء وفقٌ قرول محمد عايد 
الجابريٌ» معنى يشير .إلى استمرارية حضور الماضي في الحاضر: 
«وحكذاء فإِذا كان «الارث» أو «الميراث؟ هو عنئوان اختقاء الأب وحلول 
الاين محلهء إن «التراث» قل أصبح بالنسبة إلى الوعي العربيّ المعاصرء 
عنوانًا على حضور الأب في الابن: حشور اسلف في الخلفاء حشور 
الماضي في الحاض !2 . 

إن حضور الماضي هذاء المتمرٌ الطاغي» في قلب الحاضرء يقوم 
بورظيفة دفاعية. قمنذ مطلع القرن التاسع عشزء. بدءٍ تاريخ المراجهة 
الحضارية مع الغربء تعرّضت الهريّة العربيّة إلى ضغط شديد وَضَمّها أمام 
اختيار صعب: هل تساير التطوّر واتبع ركب الحداثة الغازية» أم ترفض 


( فؤاد ركرياء الصحورة الإملامية في ميزان العقل.» ذ5,. القاهرةء يناير. /3481 1 .ا صصص 
1 

(؟) أنظر معجم المنجد في هأثّة «فلد - تقليد . 

7( محمد حعابد الجايري؛ التراث والحداثة. مركز دراسات الرحدة العرئة؛» يررت. 
1 مص 11 


ازذنا 


الأفكار والقِيّم الدخيلة دفاعًا عن الهويّة وحناظًا عليها مهما كلف الثمن» 
رذلك باللجوء إلى التراث والاحتماء به؟ وممًّا لا شك فيه أنّ الموتف 
الدفاعي يتَحْد في غالب الأحيان طابع الاننلاق على الذات ورفض كل 
مجديدع وهذًا ما يملم التفاعل الحضاريٌ مم الآخر. إن تاكيد الذات 
والتمسك بالهويّة تحت ضغط التحدّيات الخارجيّة» اتُخذ شكل نُكُرص 
عن الماضي» ورمُْمٌ شعار الرجوع إلى الأصرل رالتمشتك بالتقليد 
والتراث. إن ترظيف التراث آلَهُ دفاعيّة يشرّه إلى -حدّ بعيد دررّه 
الحضاريٌء فبدل أن يكون مرتكرًا للانطلاق إلى المستقبلء فإنّه يثيّت 
الحاضرٌ فى الماضى وريجنه قيه»ء وهذا ما يؤدى فى النهاية إلى احتواء 
المستقيل. لقد كان اللجوء إلى الماضي والتتّى بأميجاده نوعًا من 
التعويض عن الشعور بالنتقص أمام الحضارة الحديثة» أُمَلُا في أن يفف 
دلك من بؤس الحاضر ويعطى الذات نوسًا من العزاء. وهكذا حدث 
التصاق بين التراث والهويّة.» مما أنقد الشخصيّة العربيّة التوجه 
المتقيلي» وأضعف فيها حركيّتها وإبداعها. 


من الأسطورة إلى التاريخ 

إن المشكلة الحقيقيّة» كما ذكرناء ليست في التراثء ولكن في 
طبيعة النظرة إلهء في كيفيّة ترظيفه والتعامل معهء وخاصّة في قراءته 
بطريقة أسطوريّة «لا تاريشيّة». إِنّها في اعتبار مِذَةٍ زمنيةٍ معيّنة من التراث 
عصرًا ذهييًا وأتموذبًا تجد فيه الحلول لمشاكلنا الراهئة. تذكر على سيل 
المثال مرحلة الخلفاء الراشدين في الاسلام» والجماعةٌ المسيحية 
الأولى»؛ وعصرٌ الآياء في نظر المسيحيّة. هذه القراءة تلغي التاريخ 
وتجاهل التطورات التى حدنت غير العصورء كأنّ المستقبل ما هو ل 
تكرار الماضى) ولا جديد نحت الشمس . ومما يزيد الطين يله هو التوجه 
إليه بحنًا عن حلرّل لمشكلات العصر التي نواجههاء كأبنا نبحث عن 
متقيلنا في ماضينا. ١‏ 

من المؤكد أنه لا يمكن التقدّم إلى المستقبل وبناء حدائة مشرقية 


73 


بدون وجود نقطة ارتكاز للشخصيّة العرييّة» إذ بقدر ما تسحاس الْعَولمه 
العالمء تبرز أهمّيّة الهويّة الثقافيّة مكانًا تأكيد الذات وتجلى الخصوصية 
الإنسانيّة. فليس من شموليّة حقيقية بدون خصوصية تلمح بتجلي فرادة كل 
إنسان. إن الخيارات المطروحة أمامنا ليست بين التراث والحداثة» بل في 
التفاعل معهما يصورة صحيحة. عندئذٍ يصبح الؤال: كيف ثقيم علاقة 
سلمة بالتراث؟ وكيف يمكن أن يكرن التراث نقطة انطلاق إلى مستقبل 


جديد يساهم فى يناء حداثة مشرقية؟ 


تبدآ العلاقة السليمة بالتراث من قراءته التاريشيّة النقدية. أي بأن 
تأخذ بغين الاعتبار المسافةٌ الزمنية التي تفصلنا عنهء وتنظر إليه في بيثته 
التى تكو فِيهْإء أي بأن نمارس قراءة تفسيرية تجعله معاصرًا لنا. كما أنه 
لا يمكن اختصار الحدائة فى متوجاتها المادّيّة» وإلا نبقى مستيلكين 
إيّاماء فلا بدّ من 'تبتّي العقلانية والنظام المعرقيّ اللذين أنتجاها . 


إنْ الحدائة لا ثبي تقليد تقليد الغرب» يل يجب تأميس حدائة شخاصّة 
بنا. وإذا كان بعشنا يتَحُوّف من آثار الحداثة على مجتمعاتتاء وخاصّة 
العلمة ألتي يرى فيها الكثيرون شكلا من أشكال الالحادء فإنّه يجب 
التميز بين أشكال متعددة من العتمتة. وما حدث فى بعض المجتمعات 
الأورويية ليس قاعدة حتمية لكل الأساكن والأزمان» فلقد تمّنت سس 2 
المججمعات مثل اليايان أن تتببئّى الحدائة بدون أن تفقد تراثها وقيمها 
الروحية.والدينية. إن الالحاد ليس سمة حتميّة من سمات الحدائة» ولقد 
أظهرت النرات الأخيرة يروز العامل الدينئ محرّكًا أساسيًا للتغيير في 
كثير من المجتمعات» ويقال الكثير اليرم عن عودة الظاهرة الذينية إلى 
يعض المجتمعات الغرسة. 1 


ريميز المجمع القاتيكاني الثاني يبن نوعين من الفصل بين الدين 
والشؤون الزمتيهة. فهوء وإن كان يرفض الاستقلالية التى تعتى إبعادٌ الله 


0 


ممم ور 


عن وجود الانان وتنسياته؛ فإنه بالعكس يحبد الاستقلاليّة التي لا تقر 
على رفض الله وتناسيه : 3فإذا كان المقصود باستقلال الشوّون الأرضية أنْ 
الأشياء المشلوتة والمنظمات ذانّها لها نواميسها ويِيّمها الخاصّة» فعلى 
الإانان أت يتعرّف إليها تدريجيًا ويستخدمها ويتظمهاء فيذا التوع من 
الاستقلال المطلرب هو شرعئ تماما. ولا يطالب المعاصرون وتحدهم 
بهذا الاستقلال؛ نهر مطابق لارادة الخالق»”*. 


إن استقلاليّة الشؤون الزمنيّة عن الدين على أنها بعد من أبعاد 
العلمنة»ء يست شرًا بحد ذاتهاء بل تسمح بتعددية حقيقية داخل 
المجتمعات» كما تتقذ الدين من أن يصبح أداة سياسية يستخدمها بعضهم 
ضد خصوميم السياسيّين طمعًا في الوصول إلى السلطة. 

إن المسيحيّة المشركية تتميّز بتعدّديّتها التى يمكن إرجاعها إلى 
التعددية الثقافية السائدة فى الشرق منذ عصور ما قبل الميحتةء إذ كانت 
المنطقة مهذا للثقافة الساميّة بفروعها الممختلفة من سريانية وأراميّة وكلدانية 
وقيطية وعربيّة: بالاضافة إلى الثقافة الهليتيّة اتى كانت ساتدة فى المدن 
الكبيرة. قد نشأات الكنانس الشرقية في حضن هذه الثقافات» لكن حدث 
فى ما بعد أن انقطعت الكنائس عن الثقافات فتعرّيت شيئًا فشيئًا حنّى في 
طقرسها وصلواتها. لذلك يمكن الكلام على .حدوث انقطاع عن الأصرل 
الثقافية» بالاضافة إلئ التغيير الثقاف الذي ولْدَّته الحداثة فى مجتمعاتنا . 
هذا الانتقطاع المزدوجء اللغويٌ والتاريخئ» أفقد الكتاتس الشرقيّة بعضًا 
من ديناميّتها . ويتجلى ذلك في ظاهرة تقديس الطلقوصس» وشبه غياب الفكر 
اللاهوتت الحديث» والحتين إلى ماضص تلدء كألته يمكن القفر فوق 'هذا 
الانقطاع بإدخال بعض الصلرات باللغات القديمة أو تعلّم بعفى ألفاظها . 
إن تجاهل هذه الا نقطاعات ينفى التاريخ ويغترب عن الزمن المعاصر. 


إتنا لا نتقصد التقليل من شأن التراث هذاء لكن لا يمكن أن نعود إليه 


(5) الوثائق المحمعية؛ منشورات المطبعة الكائوليكيّة؛ القم الأوّلء الفصل الثالث» 
رقم 77. 


| 


مسقحلين من حسايئا الزمن الذي يفصلنا عنه. إنْ بعث هذا التراث لا يتم 
باسترجاعه كما هوء يل بقراءته قراءة تاريخية تفسيريّة تنزع عنه هالته 
المقدّسة التى تجعله سلطةٌ مرجعية لا يُردَ لها طلب»ء وهذا ما يمكّنه من 
الدخخول في حوار مع الإنان | المعاصر. الست التاريشيّة بعذًا أساسيًا من 
أبعاد الخبرة المسيحية؛ وعامك جوهريًا في مسخطط الله الخلاصى؟ أليس 
الايمان المسيحي إيمانًا تجسديًا ينادي بإله يسكن في ما بيئنا» ويعمل من 
خلال التاريخ وأحداث الححاة؟ 


إن موقمًا كهذا يحدّنا على عدم النظر إلى الوراء» إلى الماضي» بحنًا 
عن أجوبة وعن حلول لمشاكلنا الراهئة» بل على النظر إلى المستقبل مكانًا 
لحفور الله حضورًا يحثنا على الابداع والتجديد. إن الله لم يأتِ إلينا من 
الماضى وحدهء بل هو أتٍ مع شروق المستقبلء لذا نشّجه يصلاتنا إلى 
الشرق. إن التجديد الحقيقي لا يتجاهل التقليد» بل يتأصّل فيه كما تتأصّل 
الأرراق والأغصان في الشجرة» وهي في الوقت عيته تيقى متفتحة 
لاستقيال الشمس والهواء. 

إن الحداثة لا تعنى بالضرورة التخلى عن تتتليدئا وتراثنا أو طرّد الله 
من مديئة البشرء حبّى وإن حاولت أن تفعل ذلك فى طفرلتها . فعلاقة الله 
بالإنسان ليست علاقة تنافيّة كما حاول أن يصرّرها بعضى الفلاسفة فى 
عصر الأنوار. ومديئة الاتان لا ترزّداد إنسائية بطرد الله منياء بل 
بالعكس» فمجد الله هو الإنسان الحي الفعال الذي» بقدر ما يساهم فى 
بناء العالم» يشهد لله الخالق الذي جعل من الإنسان خليفة له في الأرض 
وأوكلها إله. نحن مدعرّرن إلى يناء حداثة مشرقيّة سحيث المسلمون 
والمسيحيّون يعملون جنا إلى جتب من أجل تحقيق العدالة والكرامة 
الأنسانيّة فإيمانهم المشترك بإله واحد ينفي كل الآلهة التى تستعيد 
الإنات وتذلّهء كما أن التراث والتقليد جيلا من أجل الإنان لا 
العكسء لذا يجب أن نتزع عنهما صفة الإطلاق اللازمنية كي لا يتسلطا 
على الإنسان المعاصرء بل يصبحان في خدمته. وهنا يتطلب التعامل 
العقلا ني التاريخي مع تراثنا بزرع الروح النقدية» وقراءته قراءة تاريحية 


ردنا 


تنسيريّة كي يكرن معاصرًا لنا إن التضيّة الجوهرية ليست في تجاهل 
التراث» بل في كيفيّة التعامل معه. كما أن الخيار الأساسي الذي يواجه 
مجتمعاتنا لا يتمثّل فى قبول الحداثة أو رفضهاء إذ إن التحذي الحضاريٌ 
لا يحتمل مثل هذا النقاش» بل في استباط حداثة خاصّة ينا تتبتّى نظام 
الحدائة المعرقي. إن العقلانية التي أنتجت العلوم والتكنولرجيا واحدة 
وشاملةء فلا يمكدنا أن نأخدْ من الحداثة التتتّات والأدوات الحديئة التي 
تحسّن حياتنا اليوميّة وحسبه» وفي الرقت نفسه نرفضي العقلانية التي 
ابتكرتها. ولا بد أيضًا من تجديد الفكر اللاهرتئ والدينن كي يكون تقطة 
انطلاق إلى مكتيل حجديدء فكرًا يدعو إلى الحوار بين الأديان والحترام 
الآخر الذي لا يشاطرني العتيدة والرأي. إن كل بحث جذي عن الحقيقة 
يتدعي وجود الآخر الذي يذكّرني وباستمرار أنّني لا أملك كلية الحقيقة. 
ومن يدعي أمتلاكها كم على نفسه بالبتاء بعيدا عتها. إِنْ الإيمان 
الحتيقي لا يسْدّنا إلى الماضي حنينًا إلى «عصر ذهييَ؟ انقضى» بل هر 
دعرة لشرقب بالرجاءء جديك الله الذي يخلق كل شيء جديذا : 
5...هاءنذا أجعل كلّ شىء جديدًا . . .5''. إِنَّ من يحمل هذا الرجاء هو 
رحده قادرٌ على بناء مديئة الإنسان الجديدة حيث تسود الأخوّة والحرية 
والعدالة والسلام. 


(7) سقر الررّيا 2.6/51 


م 


الأب جوزف يوحبجر حجر اليسوعن* 


١‏ - يعض الملاحظات التمهيدية 


ه إن عتران بسثنا يدل على أثنا تقتصر هتاء بحصر المعئى» على آباء 
,الكنيسة . فلن نهتم إِذَا بما يُسمَّى عادةٌ التراث العرين المسيحيء أي كل ما 
يختصنّ بالمؤلفات الميحيّة القديمة والمكتوية مباشرةٌ بالعريّة . 


ه وعلينا الآن أن بو صمح معنى عتوان هذا اليحث. يجب أن هم 
هنا كلمة تقليد بالمعتى الحصرئٌ» أي بمعتى كلمة منهت:1 اللاثيئية . 
ومعتاها في الموضوع الحاضر هو تعليم أباء الكنيسة الذي نقل من جيل 
إلى جيلء شمهيًا (المواعظ أو المحاضرات الررحية) وخطيًا على السواء. 


ها القم الثاني من العنوات» فهو أن نعرف إن كان مَمّْن هذا التعليم 

- وهو المرشد الأمين إلى فهم الأسفار المقدّسة كما يجب - ميراثا 
موعدًا. لماذا نتكلم على الميراث؟ لأنَ كلمة ميراث لا تخلو من 

الالتياس» إذ إِنّها قد تفهم بالمعنى الايجابي أو بالمعتى السلبيّ. تفهمها 

هنا بالمعنى المحافظ والثابت» أي إنها تعني هنا الوديمة التى يجب ثقلها 

بأمانة من دون أي تضير. فهي» بهذه الصفةء مرضم تكريمء ولا يجوز 

تعديلهاء لا بمعناها الاجمالئ ولا بل يما نسميه مادّيّتها أيضاء أي الالفاظ 


(ت) باحث في علم لاهرت الآباء أستاذ في جامعة القدين يرسف» يبروت. 
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التي استعملها الآباء فى الماضي. فيصبم ذلك الميراث تقليدًا مقدسًا 
يضفي قدسيّنه على تعليم المعلّم في أيّامنا يعدا لازمتّاء وبالتالى» سلطة لا 
تقبل الجدل. 

أها كلمة م1:24 بصفتها موعذاء فإنها تتخْذ معنئ يختلف كل 
الاختلاف. وعندئذ لا يبتقى التقليد ذلك الأثر الماضي» والشاهد على 
عصر غابر يمكتنا أن نتأمّل فيه بشيء من عرّة النفس» ونجد فيه بحنين مجد 
أجدادنا في الايمان» بل يصبح ما نسمّيه أثرًا غير تامّ يُدعى كل جيل من 
المسيحتّين إلى مواصلة بنائهء من أجل إنجازه النهائي فى آخحر الأزمنة . 
ويصيح الميراث أيضًا أسسًا متيئة يواصّل عليها في أيّامنا بناءٌ الفكر 
اللاهوتئ؛ في مراعاة ال7:22:860 إلى جاتب حرية يه الاتيان بما قد يتتح من 


جليتك عللك قراءة الأسقار المقدسة قراءة تواصَل من جيل إلى جيل . 


- بع الأمثال ١‏ 

إن تغر صوص آبء الكتيسةء الذي يتم في بلدانتاء يبدو مقيدًا إلى 
حد يعيد» فى ما يختعنّ بإسهام المسيحيّين الحالتين فى معرقة: اباء 
الكية. ففي السنوات الأخيرة» بذلت جهود كبيرة لنشر تصوص أبائية 
(فى ترجمة عريّة)» عند الكاثوليك وخاصّة عند غير الكاثريك ‏ ولكن ما' 
هي قيمة هله المنشورات؟ فى أغلييّة الحاللات» يشر النصّ كما هو. 
إليكم بعض الأمئلة : 

ه تشر الروم الأرئوذكس فى لبتان» :فى سلسلة «اياء الكنيسية»» كتاب 
إفاغريّرس البُنطنَ فى الصلاة» ونصَّيّْن لمرقس التاسك”'. ماذا نجد فيها؟ 
كل نصنّ تسبقه مقدّمة. والأب سكريما (قنعن5) هو الذي قدّم بإيجاز لنص 
إناغريرس. لكنّه اكتفى يشرح بعض الحكم. أما نضا مرقسء فإنّ الذي 
قدّم لهما هو راهب من القرن الثامن عشره يُاعى تروكليطس الديرئيسيّ» 


66 إكأشريرس الط/ مر فس, التاسك» تصول في الصلاة والحياة ألروسحية؛ #آياء 
الكنسة ةف متشورات النور» سرونتث؛ "آخية أ , 


تج 


والمقدمتان ترجمة مؤلف عنوانه الفيل و كالية تَ نشره - فى اليوئان على 
الأرجح - سنة 19857 . لا نجد في التصوص أي حاشية: مع أن مؤلفات 
إقاغريوس »2 إن اقتصرنا عليه لا ثفهم إلا , دمششةع وأن مؤلفه في الصلاة 
ليس من أسيلها. ما لنا إل أن رجم إلى الطبعة (عتد بوشين 526ةطعناوء8) 
التي قأم بها الأب !. ها وشهر (61 كناد -1) لتلا حظ وكرة الشررح 
وطولهاء التي أتبع بها كلا من الأحكام. 


ه في لبنان أيضّاء نشر العام 19417 شرح لسفر التكوين منسوب إلى 
القدّيس أفرام (عن خطأ؟) وإلى كيرنس الاسكندري”' . يُقرأ هذا النمصّ 
في أثناء النرض فى زمن الصوم الأريعيزي عند الموارنة . نجد فيه مقدّمة 
علميّة» ولكدّنا لا نجد في المتن أي حاشية (باستثناء حواشي نقد النمنّ) 
يمكن أن تنير غير العارقين. 0 


ه لم ثرّ في مصر أي نص أبائيَ م معلى عليه. إذ إنّهُم يتشرون النميٌ 
كما هرء وأحيانًا ما ينشرون ممخطوطًا من دون أي تحقيق للنصيٌ. لكنّ هذه 
النصوص تُورَّع توزيعًا وافرّاء وهذا ما يساعد على معرقة التراث 
المشترك . أمّا أن يكون هناك تدرب سقيقى على فكر آباء الكتيسة» فتشك 
فى ذلك . 


ونى مجال الدرامات الابائية» لا بد من ذكر كتاب متّى المسكين 
على نياحة القدّيس أثناسيوس الرسولي”". بالرغم من وجود بعض 
النقائص (على 1 المثال؛ تدر الدراسات لني يستشهد 4 قديمة)ع 
بهده القمة. ولكن قيمة هذا المولف تكمن ١‏ مرخ وسجتهه نظرئاء فى كونه 
030 تقسير لسر التكوين» معسوب إلى القديس أترام السرياني/ قدم له ونشره الأب يوحنًا 
تايتء الكليك - ليتان» 8هة١ا.‏ 
(”) مطبعة دير القدين أنا مقار - وادي التطررن» 19481. 
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ياعدنا على اكتعاف اليّةَ الصلة القائمة بين إنسان عن القرن العشرين 
وإنان آخر من القرن الرابم. لكليهما اتماء دين واحد» وهما متحدّران 


حين تنظر عن كنب إلى تألف الكتاب» نوخذ سَبْليه (عوكم 3 دمك) 
العقائديّة » علمًا بأنْ هذه المَبْليَ همي مجد الماضيء الميراث. في العئران» 
نجد هذه الجملة : دحقية مضيئه فى تاريخ مصرةء وهذا ما يتطق بالكثير عن 
حالة العصر الذهبئ التي تميز بها الماضى. يُقسم المؤلف إلى قمين 
متساوئّين» يبحث الأول في سيرة أثناسيوس والثانى في فكره اللاهرتي . 
وكل ذلك تبعه فهارس متشّقَة وخراتط وجداول زمئية . لكنّ المؤلف». وإث 
كان وأفا إلى حد ماء حوء ثيل كل شىءء متارات عن تصوص 
الأثناسيرس (و لاباء أخرين) وشواهد لكدّاب #عصريّين». إنه أمر معيّر أن 
| يُتبع ككل فصل بخلاصة ليست سوى سللة من الاثباتات (أو القضايا؟) 
(525.1,..). هذا ما يذكرناء ولا شكء بالمَجُدَّلات القديمة. 


68111515188) قد ارتكب جريمة اعتداء على أثتاسيوس» لأنه: في 
الصفحة "اما مء ن كتابه المسبح في التقليد المسيحي؛ كتلاه #يالرغم من 
حالة مصادرة تي لا ثرضي إلا قيلاء فإن الأريرسية ٠‏ وهي الأقرب إلى 
معقولة أن مها ابة عا يهب أن كمي عبارة #علم المسيح الكلمة/ 
البشر». يحب علم المسيح هذاء ' على الأقل في الصيفة الأولى هذه 
يكون الكلمة والبشر متّحدّين مباشرةٌ بالمسيح. ولا يكرن للميح نفس 
بشرية؟ 6 . لم تتأخر ردّة فعل ممّى المسكين» فقد كتس: 5 ١‏ يُصدّق (ولقد 
 )4(‏ عبك عناجتع 2ه :1965 ناذآ يمت ع2 رمطجمك! قلخ ,«مقتهدم1 معامياسل) غيل جنا عبن 

عبط جا بماعلط انا وعتدعد مدصت بلعتبادد بتتجعايا بكععصعءى جين “زه عنسشد تبص ةزنك 

جا تجمدعتسه عا تتم لماه إن «متتتعنفج #نتتكء بأطما وعمعم د تعتتع عمائفاتصصنقك 

كا اكه باتتقر 4ل عذال ص عدا أت ,إووآمقااك 3 العيي ,دحوو معايل عمميدوصا» 


كعم سنح نمل قسه تعنييك وز تسامندت بلتحدجل ع لحار عن سه ومجم]آ عل نمال 
حلناةى 1واتتلام هدر 


١ 


تخطٌّى العقل) أن نرى لاهرتيًا كاثرليكيّا؛ لا بل راهبّاء بِتّهم آتناسيرس 
واللاهوتيين الاسكندريين بالاتفاق مع الأريوسيّين لعدم الاعتراف أن 
المسيح كاتنت له نفس بشرية؟. 

ما تحفظه من ذلك «الحادث؟ ليس هو قراءة الأب منّى تصن الأب 
غريلماير قراءةٌ سيّة» يل هو المدلول الذى يجب أن تطلقه على هذه القراءة 
اليّئة. فقد أهمل تمامًا العبارة المعترضة :على الأقل في الصيغة الأولى 
هذه4» وهي تشع تول الأب غريلماير قي إطار التطوّريه اللغريّة التاريحيّ 
وتكيّفها. ذلك بأنْ هناك إجماعًا على القرل إن أتثناسيرس ونيقياويين 
آخرين لم يهتمّوا بنفس المسيح البشريّة إل في وقت لاحق» في تعطى 
أقرال أَبُولِنارِيُوس اللاذقئ. فما يحذفه الأب منّى (ريّما عن لاوعّي؟) هر 
الاطار التاريخي بكامله. ففي نظرهء يجري كل شيء كما لو لم يكن 
لأثناسيوس سيرة شخصيّة ولم يتطوّر. وهذا ما يدل على 'موقف لاتاريخيّ 
بالنسية إلى الماضي المجيد وإلى أبطاله. , 
- موكفان من آياء الكنيسة 9 

بعد أن يحثنا فى تلك الأمثلة؛ يخيّل إلينا أن هناك اتصالًا مباطرً تامًا 
بالماضي» إن على مستوى النصنّ أو متوى كاتيه على الواء. كأن”هذا 
المؤلّف الآبائئ أو ذاك» أو الأب نفسهء لا يرقى عهده إلآّ إلى بضع: 
سنواتء أو يكاد. وهذا الموتف يُعرف عن طريق ميرّئّين: ثمّة أوَّلا ما 
نميه الاتصال وعدم اتصال آباء الأمس بمسيحتي اليرم. وثمّة ثاتيًا إتكار 
التاريش . إِنَّ كلّ كثافة التاريخ حُذِذت تمامًا وكأنّ البْعدَ التاريخي لم يُحتَب 
له حاب 


4- الاتصال وعدم الاتصال 
هناك اتصال قائم بين آباء الكنيسة وهلاهوتتي؟ الشرق الأدنى في 


أيَامنا ‏ وهذا ما يظهر قبل كلّ شيء في اللغةء إِذ إثّناء حين تطائم 
النصوض التي أتتجت في السنرات الأخيرة» لا يسعنا إلا أن نلاحظ و-جود 
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منردات مشتركة بين الأباء وهؤلاء #اللاهوتتينة. وهده اللغة 3الموروئة؛ 
التى أورثها الأباء. هي لغة مقرّرة ومُقَدْسَنَ. وهي قد أصبحت مقياسيّة 
حتى إنها تكاد أن تتبعد كل صيفة أخرى من صيغ التعيير. والدليل الأول 
على ذلك يجب البحث عنه في الشرع الكنى عند الكتائس الشرقيّة غير 
الكاثوليكية. وهذا الشرع ليس هرء فى الحقيقة. غير الشوائين الجديرة 
بالقديرء التي أصدرتيا المجامع القديمة» أو مجموعات قديمة ما زالت 
سارية المقعول. أمَا الدليل الثاني فنجده في استخدام الكتّاب العصرئين» 
ولا سيّما الأقباطء الشواهد الكتابيّة» وهو استخدام مألوف وتقليدي. 
وهذا ما يُمَّى في علم الاباء #الدليل بالأسفار المقدّسة»» حيث تدعم 
صحّة ما قيل بالاستناد إلى نصيّ من نصوص الكتاب المتدّس. 


ولكن هناك أيضًا عدم اتصال الآباء بالكتّاب الكنسيين العصرتّين 

يعردء قيل كل شي إلى أن لغة الآياء كانت لنة زمنهم الشائعة» لغة 
المفكّرين المعاصرين» بما فيبم الوثتيّون. فليى هناك فرق» في الواقع» 
بين مفردات غريغوريوس التيصي وتتكيره الفلفي والعلميء» وتفكير 
معاصره ليبائيوس» خطيب أنطاكية الوثنئ. هل يجوز لنا أن تطيق هذا على 
زمتنا؟ إن أمعنًا النظر في تصرص عصرناء نلاحظ فرقًا كبيرًا بين المفردات 
'. «اللاهوتية؛ والمقردات المستعملة فى دراسة موضوع غير ديتى . 

ٌْ | ولكن ثمّة حالة ثانية من عدم الاتّصال. إذ ّنا نلاحظ تطوّرًا في اللغة 
اللاهوتيّة بين الآباء الأرّلين والآخرين. فلم تكن لنتهم إِذَا لغْةّ جامدة. 
بحيث إن تفكيرهم كان يمكنهم من إيجاد ألفاظ منت مُتْتَحْدثة للتميير عن 
المفاهيم الجديدة التى يكتشفوتيا . وأيّا كان تقديرهم للذين سيقرهم»ء لم 
يكونوا يترددون في تغير الكلمات» ف حال كانت غير وافية للتعبير يدقة 
عمًا يريدون أن يقرتره. إن كلمة' #معسهممره (مسارٍ في الجوهر)ء التى 
تناها. المجمع النيقاويّء شغلت فكرمأكثر من أمقفء لأنها لم ترد في 
الكتاب المقدس» بل وردت عند الغتوصدين الذين كاتوا هراطقة؛ أو عند 
دِيُونِسِيُوس الاسكندريٌ الذي حام شك في صححة معتقده يومًا من الْأجَام .. 
ومع ذلكف» فَإنٌ هر لاه الأماققةء بعد أن تخطرا تحفظاتهم (وتأئروا 
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لي 1 يد 2 


بتشجيم الامبراطور)ء جرؤوا على إدخال كلمة جديدة في مقرداتهم 
الصحيحةء علمًا بأنها تمبر تعبيرًا وافيا عن وجه من وبجوه الحقيقة 
اللا مويه . هل نجد في أيّامنا هذا الروح؟ أوليس هناك ميل إلى قدسنة لغة 
الآباء القديسينء وبالتالي إلى تجميدها: «هكذا كان أثناسيوس وكيرلس 
تكلمان ». يخْيّل إلينا أثنا فى مجمع من مجامم الماضي 

لماذا كل ذلك؟ لماذا تقل موْلَّنَاتَ الاباء الحرفيٌ هذا؟ لماذا قدسنه 
اللغة الآبائية هذه؟ بأيّ شيء تكرن غير أمناء على قفكر الآباء» إن أعددنا 
درصًا في التفكير اللاهوتيّ يأخذ بعين الاعتبار لغة التفكير غير الدينىّ 
المعاصر؟ هل تقلل من احترامهم؛ إن شرحتاء في حراش» معتى هذه 
العارة أو تلكء بوضعها في إطارها التاريخي؛ وبإظهار إمكاناتها 
المحدودة؟ إِنها أسئلة تستحق. فى نظرتاء أن محص عن كثبء اوأت 
يجاب عنها على قدر الامكان. 


ه- إنكار التاريح 


هنا لا يعنا إلا أن نلاحظ تقدان الح التاريخئ. فما سيب ذلك؟ 
من جهةء لأنه من شأن التقليد الثابت الذي لا يتزعزع أن يقوم بدور السور 
الذي تُعتمد عليه جماعة أقليّة تشعر بأنْ وجودها معرّض للخطر» ومن جهة 
ثانية» فالسبب هو المسيحيّة تفها. إِنَّ التجسّد هر عقيدة أساسية فى 
المسيحة ٠‏ فهي تمثل » بمعئاها الأعمقق؛ ولوج اللازمني (ابن الله) في زمن 
البشر. لكنّ هذه العقيدة هي التي تُقبّل حقًا بصعوية قصرى, لما فيها من 
مستلزمات ونتائج . ذلك بِأنْ المسيحتين» » في الشرق والغرب على السواء. 
نفروا دائمًا من التسليم بأنّ كلمة الله قد أصبح حمًا إنانًا مثلنا في كل 
شيء؛ ما عدا الخطيئة. إذ إِثنا نجدء في تاريخ الكتيسةء عدّة أمثلة من 


السساولات التي تت للتخفيف من مدى ناس الكلمة الام . تقول صراحة 
و1 ول كل شيء» إلين كلت ماله ليس شري إل بشكل اتوي . 
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ه التسطورية تحل منكلة الانزعاج الذي قد يشعر به المرء حيال 
ناسوت اين الله فحكلم على الانسان المتخدط (كنةمسنعه م80) . وحي 
تحمّل هذا الإنسان العارٌَ الذي يلازم مواطن الشعف الخاصّة بطييعتنا 
البشريّة ‏ حامية بذلك #سمرًة الاين المتجتّد. فاللاحوت هو الذي يدخل 
حمًا هنا فى الحبان. 

0 الموتوقيرية تحل مشكله الطبيعسينء تاركة اللاهوت يترعب 
التاسوثت. ولذلك تقى طبعة واحدة. 

ه إِنْ الخلتيدونيّين» المدافعين عن طبِعَيْنَ في الميحء سرعان ما 
وجدوا أنه يصعب إدارتهما فى وقت واحد. ثم إن اللاخوت هو أسمى 
بكثير. تلاحظ هنا أن التناسيوس ننه وكيرلس الاسكندري ننه ثعرا 
بانزعاج حيال ناسوت الكلمة المتجسّد التامّ. فوجد أثتاسيوس»؛ على 
سبيل المثال» أنَّ موت المسيح على صليب هو أكرم من موته شيخًا في 
فراش. في الغرب (وريّما قي الشرق أيضا)» ساد حتّى زمن غير بعيدء 
نمط من الوعظ ومن التفكير بين المؤمنين البسطاء» يفضّل في المسيح 
لاحوته حتى إفراعٌ تأسويه ‏ 

ه إِنْ اللافساديّة (وهى بدعة ظهرت في القرن الادس.»ء وكانت تتول 
أن مُواطن الشعف عند المسيح - تعب وعطشء إلخ - لم تكن حتيقيّة. 
بل ظاهرة) كانت تقترسم حلا سيلا في إدارة طب طبيعتّي المسيح . لا يكر 
ناسوت المسيح » ؛ لكنّه سيكون كما كانت بشريّة آدم قبل الزلة أي بشرية 
أدم في فردوس عَدْنَ . والحال أن فردوس عدن لا يحتمى إلى هذا العالمء 
فهر إِذَا لا يمي إلى التاريخ» كما أن آدم الذي كان يعيش فيه لا يحمي إلى 
التاريخ. فلم بن إذا لناسوت المسيح أي شيء يشريٌ» بما أنَّ هذا 
الناسوت أصبح خارج التاريخ. جدير بالذكر أن فريق اللافاديين كان 
يضم بعض الخلقيدونتين وبعض المرنوفيزين. هذا وإن المذحمب 
اللافساديٌ لم يمت» قفي إمكاننا أن تلقاه اليرم أيضًا في مؤلّفات بعض 
المسيحتّين الشرقتين (وريما الغرييين أيضًا) ومواعظهم. 

قالبّعد اللاهرتي هو الذي يمخرج ظائرًا من امتحأن الطيشن: علما 


كع 


أن هذه النظرة تبدو الأبسط والأسمى والأكثر تَشجيمًا للتاس ‏ لكنّ العد 
الالهئ يعنى العد اللازمتى . وحمما يغبت لمن يغب التاريخ . وحثما 
يِمِبٌ التاريخ» لا تكن هناك مسييسية حتيقية . 


5"- سؤالان 


في هذه الأحوال. أي في غياب كل يُعد تاريخي. يجوز لنا أن نطرح 
على أنفنا هذا السؤال: ماذا تصبم متياسيّة فكر الآباء التعليمئ» لا فى 
تلك الحقبة وثقافتها؟ إن أجبنا أن كل شيء هو قياسيء يما فيه الظروف 
الثقافيّة والتاريخية؛ قبلنا بتبرير كل تقل حرفي وترداديٌ لذلك الفكر. رفي 
هذه الحال» لا حاجة فعلا إلى حواش تفسيرية أو إلى متدّمات طويلة . 


ولكن ذلك يحمتنا على طرم سؤال ثانٍ: هل يبقى فى أيّامنا مجال 
لتفكير لاهرتيٌ مشبّع باتقليدء ويكون». فى الوقفت نقسهء متقلا عنه 
للتعبير عن الفكر القديم في لغة جديدة ومعاصرة؟ 


لا- حل ممكن 

اليكم حلا ممكنًا: ألا يجب أن نقترح على لاهوتتي الشرق أن 
يستروحوا من أسلوب معائي الكتاب المقدس» الذي ضبطه أوريجانيس في 
درس الكتاب المقدّس؟ هذا يعنى أي أن نواجه تعن الكتاب المقدّس أو . 
نمنّ الآباء» على مثال أوريجانيس» كما نواجه نضا أدبئّاء من دون أن 
نتلل من تيمته الذاتيّة . فإنّ أوريجائيس يُعتبّر أبا نقد اللصرص وقد أجاد 
فيه. وهذا يعنى.أيضًا أن نعترف»ء على مثال أوريجانيس» بأنّ بعض 
النصوص تطرح مشكلة فَهْمٍء تعود جزئيًا إلى قِدّمها. إِنَّ هذا الأسارب 
يمنعنا أن نجمّد التمن وتجعله في عداد المستحاثات. ويالمكسء إنَّ 
النصىّ لا يزال حمًا ويكلّمنا مسجتارًا القرون. على كل -حالء إذا أذ 
أوريجانيس اعتبر هذا الأسلرب مقبولًا وأنّ كيار القبدقكين 5 قد إتيعوهع 


وذ 


أفيكرن هناك أي مانع على صعيد الإايمان من العودة إليه؟ من فرائد هذا 
الحل أنه يتمتّم بضماتة كبار أقطاب علم الآباء. 


48- الخاتمة 
ما هو إذا فكر آباء الكية في نظر ميحيّي بلداننا؟ هل هو وديعة 
جليلة يجب نقلها من جيل إلى جيل» أم رأسمال يجب استغلاله واستثماره 
على أفضل وجه؟ أمَا الآن فيبدو لنا أن هذا الفكرء ليس فى نظر الكثيرين: 
سرى وديعة يريدون أن يتقلوها سليمةء مع أنها كثيرًا ما شُوّهَتْ على مر 
القرون» من دون أن يشعر الناس يذلك . 
(ترجمة أ. صبحى حموي). 


فرغ 


الأقباط بين التقليد والحداثة 
الأب جاك ماسّون اليسوعئ” 


نسوق ملا حظتن على سبيل التمهيد: 

-١‏ بدلّ أن نتكلّم على التقليد والحدائة عند الأقباطء نظن أنّه من 
الأصرب أن ننظر إلى هذه المسألة على مترى مصر بمجملها. لأنتاء 
على المستوى الثقافيّء لا نجد فرقا بين المسيحين والمسلمين في مصرء 
إذ إن الأقباطء على هذا المستوى؛ لا ينفردون عن غيرهم يأيّ شيء . وإذا 
صحّ أن هناك تنازعات بين التقليد والحدائة - وإن اختلفت ردود الفعل - 
إن المشاكل هي نفيا عند هؤلاء وأولئتكء» لأن الحداثة تتغلغل إلى هنا 
وهناك بالسبل تفها والطريقة عينها. فيإمكاتنا أن نتكلم على الأقياط؛ من 
دون أن ننسى أن ظاهرة التقليد - الحدائة ليست خاصّة بهم. 

؟- لا نستطيع أن نتكلّم على الحدائة ني مصرء من دون أن نقع ني 
التباس شديد. إذ إِنَّ مصر لم تشارك في السير التاريخئ - الثقافي الذي 
مرّت به الحداثة التي انُسمتء في نظر وان كارلس سَكالُويْه (©.5 
ظ 01 .م ,ج24 «سقلت 02 ,عدمممكحة) بالثووات الأريع التالية: 

0 + الثورة العلميّة الي تخلّت عن النظرة الكليّة إلى العالم. ' 

+ الثورة السياسيّة التي تخلّت عن امتيازات المجتمع التراتبين. 


(5) باحث في الشؤون القبطية ‏ منشّى اللجنئة الممرية التي تقلت إلى العرية ميجموحة 
كوائين الكنائس الشرتية الكاثوليكية (القاهرة» 1448). 


5:83 


+ النورة الثتاقيّة الى تخلت عن وصاية السلطات الخارجية: وأدَّت 
إلى استقلالة العقل التى سُميت سسنّ الرشد عند الانان. 


+ الثورة التقنيّة التى أحلّت محل العمل» الذي هو يحجم الانسان 
جميمٌ البنى التفتيّة التي تتطرّر لتصل إلى النظام الآليّ. 


ا يمكننا إذاء أن أردنا / لك 05 في التباس ف شليد؛ أن ا 


خبرت أمرًا آخر 


في الرائعم» عاشت مصرء منذ مثة سنةء اتاريخًا آخخر من التنية لا 
يجوز لنا أن نجيلهء أو أن نتيه انطلانا من الغرب فقط . إذ إنْ تركيب 
الكك الحديديّة وتحسين طرق المواصلات قد حرّرت إلى حد بعيد 
مجموعتيا الشريّة؛ كما أنْ إدخال التعليم الأنَسى والعلميّ الحديث. 
وفتحم الجامعات» وإنشاء الصناعات:. الضخمة» ووصول التساء إلى 
العمل» قد غيّرت فى العمق منظرها الجغراقي وعالمها الثقاف. وكان 
الانشجار الديمئرافي (الإحصاء فى 714417'سجّل 4,٠٠8‏ الارة ساكن؛ 
وفي 1445 أكثر من 51 مليون ساكن) داعا إلى هجرة ضكمة إلى 
المدنء اتسمت بتحشر متزايد ونزوح إلى البلداة العربية. حتّى انطلاقا 
من أصغر مدن الصعيد التائية . وهذا ما أدْى إلى ته تغير في منظرها البشريٌ 
وإلى اتصهار كبر في سكانياء وبالتائي إلى أتقطاع التقاليد العائليّة أو 
التروية: وإلى ابتكار تغخامتات جديدة: علاقات بين الأقرياء أوسع ؛ 
وإتشاء #جامعات:» وازدياد (الراسطات؟ في -جعيم الفرص ؛: 0 
طريلة من التضامنات أتنقذت الفرد الشائم في الجماهير من الائعزال. ! 
جميع تلك الظواهر تؤلف «حداثة أخرى» خاضة بمصر ع نشاف عن تارية 
الحداثة الغريية) احداثة أخرى؟ ذات ترعية تَرَغْم» حين يدور الكلام على 
«الأققاط بين القند والحداثة»» على عدم خلط الحداثة الغرييّة بالحداثة 
المصريّة. وعلى عدم الحكم في ذلك بالنظر إلى الغرب وحسب. 
والآن يمكتنا أن نتناول موضوعناء ولن نتناوله فقط لترى ما تستطيع 


ل(" 


الحداثة الغربيّة أن تقدّم إلى حضارة تقليدية؛ بل لترى أيضا ما تستطيع ثقافة 
تقليديّة أن تقدّمه إلى تلك الحداثة . 


أوَلا- سيل دخول الحداثة مصرّ 
إن الحداثة الغريية تجتاح العالم الثالث كلهء لكنّها ليست تتيجة 
لنموٌهء يل هي تأتيه من الخارج .-وتُستقبل بطرق ممختلقة» في مصر كما في 
غيرها من البلدان؛ انطلاقا من قبولهاء بفرح وعدم مبالاة» تلك التقنبَاتٍ 
الجديدةٌ التي تمل اليش وتزيده ترويسًا غن النشس؛ وصولا إلى متاومة 
الذين يشعرون بأنْ ثقانتهم الأصليّة معرّضة للخطر ويقومون بعمل مضادٌّ 


وعداني ‏ 
إن طريتّى دخول الحدائة مصرٌ هما التقنيّات واللئات» ولا ميّما 
الاتكليزية . 


-١‏ التقتيات 
شهدت السنرن الأريعون الأخيرة دول الكهرياء صغرى القرى 
المصريّة - أصبحت مصر في أيامنا تصدر الكهرباء -. ومع الكيم رباع 
دخلت التلقرة» ثم الحاسبات الإلكترونيّة التي أدخلت هى ننسبا 
الاي تق 5 أن استعماله دادع عند تبان الأوساط البرجوازة 
طبعاء يشكل يلفت النظر (أريعون ألف مشحرك فى أقلٌ من ثلاث مستوات). 
ونجد في مصر جميع نتاج التقئّات الطليميّة الأكثر تقَدّمَاء وإن كانت 
اليلاد على هذا الصعيدء مرتيطة تمامًا بفيرهاء لأنّ الانتاج والبحث 
ينشيات معلاومَين تماما . . ومع دل ك؟. قن الترظيقات الاقتصادية؛: على مأ 
يدوه تتقدم في أيَّامنا ثرواتٍ الأرض. وإذا صم أن كبار الأغنياء كانواء 
بل خخمسين ستة فقطء أصحاب أراض ؛ فَإن الترظيقات تتم حالكيً في 
الصتاعة» مع أن الأموال غير المتقولة تن تبقى حقلا مفضّلا إلى حدّ بعيد. 
وحتى الزراعة.' 2 الأراضي الجديدة على الأقل؛ تصبح صتاعية . فإن 
انطلاقة القطاع الخاصيّء والخصخصات» قد عملت على تعزيز هذه 

 ةعرتلا‎ 


اهم 


أمّا في ما يجري عند الأقباطء فَإنّْ جميع الأساققة صار عندهم 
فاكس أو بريد إلكترونيٌء كما أن عنوان الايا شنودة يرد على سشبكّة 
الأَنْتَرنيتء بسيب المحاضرات التي يلقيها أيّام الأريعاء . وفي الأديرق لا 
يندر أن تلقى أحد الرهيان مم هاتفه الخليويي (التقّال) . والكتائس نحي 
شرائط يدير وترزرّعهاء كما أنْ البابا شنوده يقوم حاليًا بالماعي اللازمة 
ليحصل على مكان في تنوات التلقزة المحليّة. ونعرف أن دير القديس 
مقاريوس١‏ في وادي النطروتء يقوم بدور طليعي فى تحسين الزراعة 
الصمحرارية بفضل رهباته المهندسين الزراعتين وغيرهم. أمّا العلمانيون 
الأقباط»ء فلا يزالرن» من هذا القبيل» في الحالة التي تجد قيها جميع 
المصرسن»ء أي إِنْ بينهم /41١‏ من الا هكين » و647/ من الذين يعيشون دون 
مستوى الفقرء وبضعة أشخاص من أصحاب المليارات» ويضعة ألوف من 
أصحاب الملايين» وطبقة متوشطة يتراوح دخلها بين ألنب ليرة مصرية 
وثلاثة آلاف في الشهر”"''. ولا يتجاوز عدد أنرادها /٠١‏ من عذدد 
السكّان. نمصر لا تزال من العالم الثالث. ُُ 


؟- إستممال الاتكلياية 1 


١ 
أمّا فى ما يتعلق باستعمال الانكا ريه يه فلا بدّ من الرجوع إلى تطؤئر‎ 
. الجامعات»: في الأربعينات» على عيلد الملك فاروى3ء 'لنشيد اتطلاتحها‎ 
واليوم أصيح جميع طلآب كليّات الطب والعلوم التقيّة من التاطقين‎ 
بالانكليزيّة. علمًا بأن مدارسنا التي تعلم اللغات الأجنبية قامت هي آيضا‎ 
بدور قي الرصول إلى الحداثة» وأنّ اللغة الفرنسيّة في مصر تهمّش ثيًا‎ 


وفي ما يختصن بالأديرة» التي أكثر أعضائها هم في أيّامنا من 
من الانتاج في حقول الكتاب المقدس وآياء الكنيسة وعلم الآثارء أو - 
(1) تاوي الليرة المصرية (الجيه) تحر /”*٠‏ من الدولار الأميركي . 


0 


بكر أن ل - في علم اللاهرت . وهده الكتب متفرة بغرّارة في سخرائن 
الأديرة. ‏ 


وبفضل هذين الأمرين - الاطلاع على أحدث التثيّات العصرية. 
ومعرتة اللنة الانكليزية - أصبحت الأوساط المثثنة المصرية على صلة 


مباشرة بتتاج الحداثة. ولا تجيل شيا منها. 
ثاسا- زدود أ 55 

كتب كانت ردرد فعل محر على دتحورليا فى الحذانه الغريه؟ 
-١‏ كانت أولى ردود الفعل وأشدّها حاسية تَدَّل المرقف الائد قبل 
نحو خمين منةء في ما يتعلق بنظرة مصر إلى العالم الْغْربيَ. فحتى 
الستّيتات» كان العالم الغربيّ يُعدَ مثالا أعلى تحلم مصر بأن تصبح على 
مثاله أو تُشارك فيه. ولكن* بعد تلك الفترةء أخذ المصريّ يصرّح فيترل: 
«نودٌ أن تصل إلى المستوى“العلميَّ ومتوى الاستيلاك اللذين وصلل, 
إليهما العالم الغربيّ» ولكنّنا لا نريد أن تنصير مشلهة. ذلك يأنَ الترب يدر 
الوم - بحن أو يغير حى - عالما 'متنجرًا يزداد فيه الفرد اتعزالا ؛ يومأ يعد 
يوم ؟ عالعا ينج بالالحاد العمليٌ والتِيكم المققر دة والخلاعة ؛ عالما ثمالأه 
الأسر المتفككة ؛ برضب الععسري في مشاهلته في المجلات أو على شاشة 
اللشار؛ له . ب بك أن يرأه مصدرًا إلى اللركيات المصسرنة : 
الماضي؛ كان الناس يياجرون لتمثلر! بالغرب. أمّا'اليوم فَإنّيم يياجررن 
- يهاجرون بكثرة.- لكنهم يخشون أن تمثْلوا بالغرب ' يشعرون بأنْهم 
يتطيعول أن يربحوأ مالا لكتهم يتثون أن يعتدوا عاثلا تهم ومعالم 


موسر 


1- قي مواجية تقدم التقنيّات: هناك تحمّظ واحد عن التقيّات من قبل 
رجال الاكليرسء وهو استعمال التلفزة» التي تُمَدٌ عندهم أداة فادء إذ لا 
تجد تلقارًا في الأديرة. وإذا كانت «مدارس الأحد» التي توفر التعليم 
المسيحى للأولاد. لاا تعتبر دائمًا استعمال التلقزة خطيثة - مع أنها تعتيرها 
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سمكدأ أحيانا - فانيا ن شب شميا متف سمه بأنيا صيام رقت. ل هن" 
الحمطز أن" يردي إلى أب متمد ؟ ا ان | النثاز تى أثامنا مر صمل اسم 
اناس 3 رهم يجل. ١‏ نّ أسامه سعدال سا تمن أو ليث ساعات 15 عمق كك ا ان 

7 لت 7 - 
سم يكن أكثر م دلك! 


أمَا على غير سعيد. فلير هناك أي تبد. فحتى التلقيح الاصلتاعيٌ 


١ . 2 . - 5 - 09 2 || 1 1 3 0 0‏ ا .- 
اه الأعحجاتب المسكت 5 ادا ا كان أنعمأً صم شاأت دن إن ستششاء 
ب . ل - ا 9 أ ب 2 

, - - 5م 5 3 3 م ١‏ - - 5 ع 
مسجو نا م 7 ينان ١ق‏ قسكك 2 3 رهما فضأء سب ِ لي يستحشضات لتمد 


خامدء ب ذه إلِيا رجال الاكيرس 


ىق وعم هس / :+2 --- 8 ل 
:0م سائدهد6 8 سسينم نميه أنه سحححتله . 


من الراضح أ استخدام جميع تلك التقنيات لا يخلر من التاثير في 
الثتانة التليدية . فالراهب الذي يحما هائثه الختري يّ (الشال) ل بعد في 
الِرَيه. حتى إن كان «ديره لا يزال فييا. والنلدّحرن أو الْعمّال الذيد مأ 
زالوا أنتّن - 72541 م: السكان - يسراء بنفل التلثرة» أقلٌ اتعَالًا بطرق 
عينى شرية تماما عن صرفيم. وإن لم لم يكن فى إمكانيم أن يعتروا هرائي 
(قرص) الأقمار الاصطناعية. فإن الشبكات المصرية تكني لوضميم في 


جلة بالعال كلف وود عرق حيشه وتشكيرهة. 


واذا كانت الكته قلله التحمظ على استخدام اللشنات المعيريهء 
فلأنّها لا تؤثر في الثتاقة التقليدية: في الظاهر على الأقل . فمن الغريب أن 
ينعأ نوع من الاننصام بين الحداثة التقنية والمعتقدات الشميية التطليدية 
ومن الممكن أن يستخدم المصريّ القبطي الأَنيا نيت ويؤمن بالأرواح. 
بةاتعشاريت5». ريعالم ما زال خحرانًا تكثر فه المعجرّات. ٠‏ وفي إمكائه أ أن 
ند من التتدّات العصرية»ء من دون أن ينشأ لديه العثّل الناقد أو أن ينمو . 


- فى مواجية الثتافة المصرية : إِنْ رد نمل الكنية خاصّةٌ ومصم عامة. 
يقوم بالأحرى على الصعيد الثقافي» في ونجه الثقافات الأجنبية التى يمكن 
رصتها بال احديئة1. ولكن: بل أن تلاحط ردود الفعل. يقدنا ملا حضةه 
أن حسن التاريخ والتفكير الناقد في النتصرص أو الأحداث غائيان تمامًا في 
مصر. فمن هذا القبيل» لم تتغلثل الحدائة فى مصر حتّى الآن 


4ه 


أ- إعادة تأكد الهْويات: فى وجه شخعئر الحدائة التى تهدد اليْريّات». 
تحتلف هنا ردود الثمل بين السلمين والمسيسيين» لكي القاعدة التي 
يحدون إليِيا حي واحدة. فالمطلرب إنقاذ اليرية وإعادة تأكيدها. 
والمرقف الأصولئ مثترك هنا. إذ 92 الكرادر الديئية - أمسلمين كات اا اء 
ميحكّن - يرفضون إدخال أَىّ نقد نصرص في كتبهم المتدمة. وأتة 
أنهم يريدونء يرجه خامرّء أن يحمرا إيمان رعايامم اليطء وربا 
إيمانه. نفسه! فلا بد من الر جرع إلى «الأصل» الذي كان وحده مائيا. 
علمًا بأنّ الزمن لا يمك إلا آن بده عن ريق التلف أو !! 
الثريبة. 

وسيُضيف الاسلام المتطرّف إلى هذه الرغبة في العودة إلى اليتابيع 
رغبة سيا سيه ؛ يداخلها سعي للسيطرة غلى الحكم» متذْرّعًَا يأن الحكومات 
(الملحدة» اتبعت عتائديات سائدة عصريةء' علمائية وملحدة. لكنّ اليب 
الحقيقيٌ هرء ني رأيناء تلك الأزمة الاجتماعية التي تعائييا الطيثات 
الفقيرة التي لا تشارك في الحكم 93 

أمَا الأقياط. رهم أقليّة - 5,4/ من السكان يحب إحصعاء 191755- 
نإنهم لا يملكرن السيل إلى المشاركة في أي حكم. وهم يعدرن تأكيد 
هريتيمء وهى هويّة يريدون أن تكرن روحية. 

ب- علامات إعادة تأكيد الهويّة الروحيّة فى الكديسة ا 

+ التحديد الرهيانت: لما كانت الكتة القبطية هتاثرة فى أساسيا 
بالروحائية الرهبائيّة؛ فإنَّ تجديد الأديرة كان هو الدليل الأولويٌ على تأكيد ' 
الهرية هذا. ولس هذا التجديد مديئًا لشنرده الثالث: بل هو أحد ثماره. 
إنطلن التجديد في الأربعينات حول متوحّد أَنَْ حيشئ» يُدعى عبد السيح 
الحبشي» بالقرب من دير السريان في وادي النطرون. واليومء نلاحظ أن 
الرحيان» في شيه أكثريتهمء هم تحريجو الجامعات» وأنْ الأديرة مليثة 
بالرهبان - ما بين 5١‏ و١؟1‏ راهبًا في كل دير من كبار الأديرة؟ وهتاك 
مواقم رهبانيّة هجرت قبل عذّةٍ قرون يعاد إشغالها وترميمهاء أو أديرة 
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حديدة ثنعأ من أساسهيا في مراقع مجريلة - كلم ير مارى سجر جسن شعلا صبة 


(يكرن المجمرع 5٠‏ ديا للرجان ؛ هنيا ١١‏ ديرًا مستقلا. لديل أعيد 
إشغاليا حديثًا). 


أمّا على حسميد الحياة الرهيائية النسائية: فإذا كانت فى الكتيسة 
الأرتئرذكية سنّه آديرة لحياة المشاهدة» نقد لهرت صِيْمْ جديدة مه الحيأة 
المكرّسة. بتأسيس جمعيّة راهبات رسوئيّات «بنات مريم»» أنشأها أستف 
بنى سويف المراهيت الأآنا أثتاسيرسء. على مثال جمعيّائنا الرسونية 
النائة. وبظيرر مكسات' ' يمشن فى صائلاتيينٌ أو فى مجمرعات. 
ويقفنَ حبانينَ على خخدمة الكتانس. علمًا بأنَّ بعضًا منهنّ يواملن عملينَ 
المينت. وحن بإدارة أحد الأساقتة. بحب الإايبارثيّات. وقد أَخد 


عددهنّ فى أيَامنا يتزايد يومًا يعد يرم؛ء من دون أن يمكنئا تحديده بدىة. 


+ #مدارص الأحد؛: إِنْ الوجه الثاني الذي انم به التجديد الكنسي 
التبطئ هر التنظيم المتين الذي قامت عليه «مدارس الأحده لتأمين التعليم 
الميحى للأولاد. إنطلقت هذه المدارس في مطلع القرنء على يد 
الشماس محبيب جر جس.»؛ على عيد كيرلس الرابعء كرد فعل على التبشير 
البروتتانتي خاصّة. لكنيا اليرمء بنغل الاندفاع الذي أضناء علييا 
شنورده النالثت» وبتضل إشراف يعفى العلماتين الثسان فالخدامف تَعَدّم 

ل أسبوع: الى الأولاد الذين يتردّدون إلى المدارس السك مئةى تعلما 
محكمًا يطابى تتلِد تقليد الكنية القبطية الصحيح؛ من كتاب مقدّس» وعتيدة. 
وترائيم قبطية . وتاريخ الكيةء وسِير قليينئ» لا بل 2 نقدم أيشًا إلى 
الراغيين في تعليم اللغة القبطية قراءةٌ وقواعدٌ وكتاية . 


لن نطيل الكلام على جميع وجوه تجديد الكرادر الإادارية التى 
تشرف على الكية التبطيّة: من زيادة عدد الأساقفة (77 أسقفًا فى 
الينودس الأخير الذي اتعقد فى حزيران/ يوني 4 ) وإنثاء 
إييارشيّات جديدةء وانفتاح على بعد إرسالي نحو أفريقيا السرداءء 
وعناية موذرة «للشتات» (إِنَ عدد 40٠,٠٠١‏ قبطي في الهجرة هو عدد 


آمك 


الس سس ههه 


شر يبن ١‏ ولكنه مر جحء علمًا بأآن الايا شنوده ينظم هذا الشجات على 2 


السعيد الكسيء وينشو* نه أمسقتّات »)١19(‏ ورعايا (2)151 وأديرة 
(5)). كل ذلك لا يعنى ماشرة إعادة تأكيد البريّة فى وجه الثثافة 
المتسرية» وآت كان دذلك.» ولا لكء نجه رد فمل : أ 1 بل من مراجيه 
خطر تأكُل الهريّة: ومن المحافظة على رؤيتيهاء وإبعاد خطر سقرط اللحيّ 
لفوات الميعاد. 

2 الهوية الروحيّة فى تنسير الكتاب المقدّس وعلم اللاهوت: نريد 
أن تشدّد على أمرين قد يعتياننا عن كثب: وهما ردّة الفعل التبعليّة على 
الثثافة العصريةء اللاحرتية والكتابية . 

نبدأ بالككابية . إن متّى المسكين هر الذي اتَّحْذ من هذا التبيل 
المرقف الأشدٌ. إنه رئيس دع الأنا مثّار ني وادي النطرون» وه" جيل 


سنوده الثالفء وهو مطَّلع على التفسير الكتابيٌ العصرى كله زلا سما 
اليرومتاتتت *. الممتدل والصادر يالا تكليزية . 


ننى كتايه المدخل لشرح إنجيل القدّيس يوحتاء اعترف 51] بضرررة 
الاطلاع على +-!١‏ لتفير الكمتابيّ المصري الم ربى : للتمكن من الاجابة عن 
الاؤل الذي يثيرهء ولا شكء عند طلآب الجامعة الأقباطء لأنّهم 
سيطلعرن عليه حتمًا في أحد الأيّام؛ إمّا عن طريق دروسهم في البلدان 
الأجنبية: وإمًا عن أي طريق آخر. إذ قد أقحم النثد على الكنية في كل 
العالم.. . لا نريد أن يظل التارئ والدارس التبطت خالي الذهن من جية 
هذا النقدة (ص 78٠‏ من الكتاب المذكور). 


كيف كان ردّة فعل سسَّى المسكين على ذلك «النقد التنسيريّ الكتاببن 
المصرئى»؟ 
نى كيه كيف تقرأ الكتاب المقدّس» يلنت الانباه إلى أنّه؛ إن 


أمكن إخضاع كل عمل أدبي لشرامة نشديةع فلا تتمد الحياة الروحية سس 
إخضام الأسناو المقدسة لهنه الطريقة» إذ لا بد أن تكون كلمة الله 
روحية. في نظرهء فمَدٌ التفير الكتابي الغربئّ هذا البّعدء لأنّه لم يعد يقدّم 


باه 


شيثًا إلى إيمان الترّاء وغذاتيم الروحئ. وني نظره أيضاء يتحمّل التخسير 
الغربق نصيا من المسؤوله في فتدان الايمان الذي يصيب شعرب 
الغزب 1 

ونلاحظ الأمرائنه فى نظرته إلى علم اللاهرت. نيو يتول إن 
التتليد الامسكندرى. منذما شلمه اباء الكنية الذين عرقتيم الترون 
الكبرى: حتّى التعليم الحالئ الذي تؤمته كليّة الأنا رويس.ء يثشيد بأنه 
روحي. وقد يشعر أحيانا التارى الغربيَ الذي يطلم عليه» يأنه لا يجد فيه 
علمًا لاهرتيا. بل روحائيّة. لا شك ني أن أيّام المناظرات المسيحاتية 
التي عرفيا القرنان الرابع والخامس الملاديّان. على غرار أيَام الثرون 
الرسعلى (القرئين الثالك عشر والرابع عشر الميلاديّين) التي شاهدت 
المتاظرات مع المسلمين؛ أفنحت في المجال لرضع مَؤلّات من العلراز 
. الياك, رسي ومؤئنات جدليّة؛ كما أن مطلع هذا الشرن أنتجم أدنا جدلنًا ما 
العطراز التعيميّ» موجيًا هذه المرّة إلى الردذ على البروتستانت 
والكائريك. لكنّ هذه الحالات الشاذة لا تمثل تتليد علم اللاهرت في 
الكنائين الشرقه. 

[١ 


ألئنس علينا أن نلاحظ أن علم اللاهرت المدرسى في الترب نقه 

يطل تطلى ال في القرن الثاني عشر الميلاديٌ» عتد الاطلاع على المتطليات 
العقلانت التي رائقت عودة تصرص أرسططالين إلى الظيورر؟ وبعد ذلك. 
نرى أن حركة الاضلاحء والاصلاح المقايل عند اتنغتّاد المجمع 
التريدنتيني؛ قد ساعدت غلى معزي لك الاتجاه التعليمي (راجم كتاب 
ف . فانيثبروك : الطلاق بين علم اللاهوت والتصوّف). وحتى أيّامناء ما 
زال علم اللاهرت العتائديّ في الغرب منصلا عن علم اللاهرت 
التصرّفى. إن علم اللاهرت العصريّ ينذي المعزفة الفكريّة. ولكن» ها 
يجح فى تغذيه البعد الرر حن؟ لا شك في أن التوجيه ,الذي أمئاء الأب 
دى لوباك (عددسسآ عل) والعردة إلى علم آباء الكبيِة (تذكر هئا سلسلة 
#المصادر المسِحيّة») قل أسهما فى إعادة شىء من التفس الروحي إلى علم 
اللاهوت هذا. وتشهد على ذلك تصوص كتصنٌ الدستور الرعوي «الكية 


6, 


لتك للكت لس السام لمم 


في عالم اليوم» الذي أصدره المجمع الثائيكاني الثاني. ولا شك أبنا في 
أن صلم اهوت 8 ص اللدان يحصب. أن 0 تاؤلات المؤمين 
بستبساا سل أسئذة ا 5 85 الحدائة تناف شالف لدان ا 
أذ نمذر النشتاتء لكتنا لا التطيعء بالطريتة نتياء أن نصدر 


لامر هد )ييا ا )بد عض 


روى عد المصران لويس سلامه. الرئيس السابى للمعيد الاكليريكي 
اكات ل فى المعادتي. الذي كان. في الرقت ننسهء أسحاذ اللاهرت. 
أنه صرّح في العام 8 بأنْ علم اللاهوت في الشرق يجب أن يكرن 
روحيا. 
ومن بين مؤْلّنات البابا شتوده الثالث. يحتلّ مَؤْلّيْه الأوّل مكاتة 
مميّرة؛ وقد أصدره ولم يكن يعد راهبّاء بل كان يبمج يامدارس الأحد»ء 
وكان عنواته انطلاق الروح. (ظير منه حتّى الان تسم طبعات). هذا 
الكتتّب مره إلى كوادر مدارس الأحدء وهو يشدد على أنَّ الغاية م: 
التعليم حي معرقة الله. ويتخدذ فيه شنوده نهم كيته التتليدي الخالصء 
ريتى مُثْله الأعلى الانعزال في الْبرَيّة والابتعاد عن العالم. ويُظلهر حذرًا 
أكيذا من الادراك العقليّ امالغ فيه. فالروح ومحده يستطيع أن يعرف 
الروح الشدسء وممًا ورد فيه: «أنا أحاول» فى معرنتك» أن أخرج عن 
نعلاق الكتب بكل ما فييا من عمق» يل أن أخرج أحيانا عن -حدود معرفة 
العتل» لكي أعطي الروحَ في انطلاقها مجالها الأوسم الذي تفرق نيه 
العثل بمراحل» (ص 7). «عليك أن تفرغ ذاتك من كل شيء» من كلّ ما 
أرسيه قوقك العالم من رغبات وعلورم وأحاسير»؛ (ص 55). (أخثى ما 
أخشاهء يا صديتي المجاهدء أن طريئة يعض الناس ستحوّل الدين إلى 
علم يدرسونه ويُمتحتون فيه كسائر العلومء وما الدين إل روح وحياة كما 
تعرف» (ص 11). لكأئنا نجد هنا برات تذكّر بالجهل العالم الذي وضعه 
تقولا دي كوز. ففي نظر شنودهء كما في نظر متى المسكين» يجب أن 


66 


يكرن عل اللا ت ب علم الله - صالاة ومثاهدة. عبل كل شي ءءء اد ا 
لا نتطيع أن ثعرف الله بغير هذه الطريقة. 


2 مر اططن الشمته الاررة فى هله الروحانة المئدثه ص المؤسّسات 
الرهبانية. نزوعها إلى تجاهل العالم؛ ولا عجب فى ذلك؛ إذ إنيا ولدت 
فى البريةء ٠‏ خارج العالم. نهى مرجّية تمامًا إلى بعد روحى يميل إلى 
اللبيّة. إن الكنية التبعلية لم تعش الفرح والرجاء (دستور الكتيسة في 
عالم ايم الذي أصدره المجمع الناتيكاني الثاني). ولكن لا يجرز نا أن 
نتول بأنبا لا تملك علمًا لاهريّاء إذ إن علم اللاهرت عندها يبقى متّحدذا 
بالمع فده اج بالمعرفه العثلةه و متسس و6 05 بمعر فه أيه الو مجو دية . 


5- هل الكنية التيطية تنطوي على نلسها؟ , يُحْمى أن يتطوي الأثباط 
على أ:: فهمء ببب تأئّرهم بالحرمان الذي تدنعيم إليه ديانة إسلامية كثيرًا 
ما تدم غدوائة. ولا شلك في أن ذلك صحيح عند عاّة الشعب خاضةٌ؛ 
ويمكن الثلت منه بتطوير الكرادر الكتيّة الذي يقوم يه البابا شنوده لتأمين 
إشراف أنفل, على رعاياه. ولكن يجب علينا مع ذلك». أن تاءل ص 
صحّة ذلك التولع, 


| إن اليايا رهم الثالث يرن أن يكرن شعيه في وضع أل يُغلق 
علا مان في مكان معزول. ولد اخ أي مواكقف مياسيّة جعلت مته 
من المرتبة الأرلى علن الاحة !! لمصريّة وعلى الاحة الأجتيية . 
000 من' أجل الأقباطء بتمثا ل واف في متظّمات 
الدولة؛ ثمء في السنوات الأخيرة؛ حي انَحْذْ موقمًا من مشكله التدس» 
المديتة العربيّة (لا يل حظر على الأقباطء تحت طائلة اليجرم» التهاب إلى 
إسراتيل. ربب ذلك» حين يذهب الأتباط إلى التدسء لا تناولوت. 
ربعد عودتهم إلى مصرء يقط جرمهم تلتائيًا). إن اتخاذ | المراقف 
السيامية يدل أقلّه على شيءء هو أن الكنة القبطيّة لا تُفلق على نقها 
في ليترجيّتها فمط! 


لا بد أن نضيف إلى ذلك وغبة البابا شنوده في أن يُعيد إلى كنيسته 
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بُعدها الارسالى. قلقد عيّن أسقنًا كلّفه الاشراف على الارساليّات فى 
أفريقيا السوداء» لا للاهتمام بالأقياط المقيمين فيها وحسبء يل للتبث 


والتعميد (من بين اليلدان: جترب أفريقيا وكينيا وأوغندا وغانا 


.)١...ريثازو‎ 


وعلى الصعيد المسكرنيى» فإنه حاضرٌ في مجلس الكنائس 
المسكوني في جنيف - ولقد كان أحد أعضاء الرئاسة. ولثن قطع كل 
علاقة بالكنية الكائرلكيّة منذ 21497 فإنه يولي انتبامًا خخاضًا كل ما 
يجري في الأرئوذكسية البيزنطية . (كانت 1197 سنة قطع علاقات موسكو 
برومةء على أثر النزاعات التى نشأت في أوكرانيا عن استعادة كتائس 
الملكتين وممتلكاتهم). وفي الوقت اللحاضرء يعد أن رقع الجرم القائم 
بين الكتائس الشرقيّة القديمة والكنائس الأرثوذكسية الخلقيدونية. يستعد 


َ البايا شنوده لتحقيق اتحاد أكمل بالارثرذ كسيّه البيزيطيه . ولقد ألف من مدّة 


غير بعيدة لجنة دائمة معها من أجل الاتحاد» واعترف رسميًا بالمجامع 
اللببكوبة الأوائل المسّة. 

'فإلسلطة الكنسية القبطة - بشخصى رئيها الأعلى - حريصة على 
البقاء منتبجة على العالمء وإن أضننا إلى حرص السلطة الكتتة هذاء 
المكانة التي يحتلها العلمانرنء لا يعرد من البجائز أن تقول حم بأتطواء 
الأقباط على أنقسهم - على الأقلٌ في ما يختصن بالتخبة. 1 

ومع ذلك قهناك تحبّط من هذا الاتفتاح على العالمء على الأقل 
بشكل سؤال: هل يتسجم هذا" الإنقتاح مع انفتاح عقلى على الآخر في 
اختلافه؛ أم أليس هو سرى حاجة إلى الظهور راتشع ؟ تخشى اللجواب 
عن هذا السؤال! ' 
ه- الملمانيورن الأقباط وردود فملهم : إلى جاتب ثانا شتودهء ولحن 
خاوجًا عن نطاق العمل الاكليريكىء تجد فى مصر العلماتتين الأقياط 
الملتزمين بالحاة العامّة» والعلمانتين المصتكين بالحداثة المصرية» وكثدً! 
ما يتتمون إلى ثقاقة مزدوجة أو يكوتون غرباء تمامًا عن ثقافتهم التقليدية . 
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وغددهم شير دلبل . 


فعند هؤلاء العلماتثينء نميّر ثلاثة ردود قعل على الدخول فى 
الحدائة : 1 

ه هناك من يعون إليها بصفتها زيًّا من الأزياء. فهم يتبنّون علاماتيا 
الخارجيّة» كالتعايير الاتكليزيّة والملايس وطريقة الحياة الأميركيّة. لقد 
أصيحت مصر مستعمرةٌ أميركيّة» وإن شعر الناس بأنْ الياسة الأميركية 
ممقوتة. وهذه النئة من الناس يمثلها شبّان الطبقات البرجوازية» أمسيحية 
كانت آم مسلمة. فإنهم أسعد مستهلكي ثمار الحدائة الأكثر سطحيّة. علمًا 
أن أكثرهم جِدَيّة يعون إلى الاقادة منها بالاندماج في الصماعة أو 
المعلوماتية» أو فى كل ما يعود بدخل على الصعيد الاتتصاديٌ. إِنْهم 
وائعيون عمليرن. 

ه وهتاك من يعتبرونيها خخطرًا على هويتهم الثقافة. وردة فعلهم 
الأكثر انتشارًا هي الرفضى التامّ. إنيا ردّة ثعل المذهب الاسلاميّ 
المتطرّف المتصلبء وهىء إلى حدّ ماء ردّة فعل الإكليرس المتحدّر من 
الحياة الرهبانيّة. قد يمكثنا القرل إِنَّ الرهبان يمتّلون عند المسيحتين 
الموقف الذى يتخذه المتطرزفون عند المسلمين . 

ه وثمّة أخيرًا أتلِية صغيرة - مسيحيّة ومسلمة على السواء - وهي 
التى يجب أن تثير اهتمامنا أكثر من غيرها - تقل الحدائة» لكنّها ترئض 

يقة الحياة الأميركيّة. يقبلون ما فى الحداثة من دقة منطقيّة وعلمية 
لكتهم يريدون أن يحافظوا على خصوصية النفس المصرية. وهم يريدون 
حداثة مصرية؛ لأنْهم يدركون أن أغلبية القضايا التي تصذرها الحدائة 
النربيّة لا تعنى تاريخهم. ذلك بأن هذه القضايا متأثرة إلى حد الافراط 
بتاريخ قلسفة أورويًا أو العالم الجديد» أو بخلافاتهما الياسية الدينية. 
نَمَمِ لادخال روح النقدء نعم للمنطقيّة: ولكن لدرس المجتمع المصري» 
ولازالة طابع الأسطورة عن أفقه الثقافيء مع المحافظة على عمى النفس . 
وهؤلاء لا يضعون الأولوية: فى البُعد الدين - الذي يجدوته مضرا - 
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وحسبء بل في الثقافة. ويبدو أنْهِم فقدوا الأمل تماماء لأنهم يشعرون 
بالاتعزال. ومع ذلك فَإنْ بعضيم يناضلون يشجاعة . في النئة الأخيرة هذه 
تندرج أكثرية العلمانتين الأقباط الياريين الذين يثرررن» من مجملة ما 
يثورون عليهء على ميل البابا شترده إلى التسلط . 


ومن بين أولئك الأقياط الملتزمين بالحياة العامّة أو الياسيّة» فإن 
أغلييّة الذين تبرز أسماؤهم يجدرن فى الصحافة الطريق إلى التعبير عن 
ارائهم . فسعيد سُتبل» صهر وزير الاسكانء له صنحة خخاصّة به في -جريدة 
الأخبار؛ جمال أسعدء وهو شخصية بارزة فى السياسة بقويِيّة» شمال 
أميرط» يكتب فى الشمب؛ ميلاد حنّاء وزير الاسكان الأسبق» يكتب فى 
الأهرام ؛ وكلاهما يتمي إلى ثيار العلمانيه وهما من معارضي ميل البايا 
شنرده إلى المغالاة في الاتجاء الاكليزيكئ؛ وسمير مرقس» أمين سرّ 
مجلس كنائس الشرق الأدنى؛ وعضو ححركة «العذل والسلام؛ الأسبق» 
يكتب في اليسار العربن؛ ورؤوف توفيق وهو رئيس تحرير مجلة صياح 
الخير؛ ومفيد فورزي؛: وهو صحاقيى فى -حديث المديئة وعميد يرممجة 
التلفزيون؛ وهو كاتب لاذع ومحرّض تنتظر مقالاته كل أمبرع؛ والمؤرّخ 
يونان لبيب» وله صفحة خاصّة في الأهرام. ولا بد من ذكر المخرجين - 
الينمانتين (أترك جانبًا يرسف شاهينء لأنّه غير قبطيّ)» منهم: يري 
بشاره وداود عبد السيّد؛ ونذكر من الفئائين: عدلي رزق اللهء وجورج 
' بهجوري» الرسَّامَيْنَء وأدم حتينء» إلنحَاتء وألفريد فرجء الرواني. 
جميع هؤلاء الأشخاص المعروفون والمحتكون بثقافة بلدهم وسياسته هم 
أقباط ألا يزالون مؤمنينء ولكتّهمء في الوقت نفسهء غرياء عن تيار 
كتيستهم الاكليزيكي والرهيائي والمهتمٌ بالتجديد الروحيّ. ويمعتى آخرء 
يمكتنا أن نقول إنهم يشاركرن في دخول الحداثة مصر. إحتكوا يثقافة 
أجبية عن طريق دروسهم في مصر وكى خارسجهاء قأصيحورا عاجزين عن 
المشاركة في تلك النظرة إلى العالم»ء وهي تشمل مجمل الشعب 
المصريّ؛ المسيحيّ والمسلم؛ حيث يعمل الله كل شيء وبتدخل بطريقة 
عجائيية فى كل لحظة. قأولتك يرون أنفسهم منفصلين عن ثقافة كتيستهم 
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ويتحمّلون تعاليمها بمشقّة. تذكرء على سبيل المثال» زوجَيْن تعرفهماء 
قَرّرا أن يُصبحا كائرليكيّينء لمناسية زواجهماء لا لأسياب عقائديّة» بل 
لسبب حضشاري. 

ذلك الوسط كله يمثل وجود الحداثة فى مصرء ولكتّه يبقى» فى 
إجمالهء مؤمنًا ويرفشس التساهلية الأخخلاقية وققدان الحبت عند الْغرييّين . 
. غالبًا ما يكون هذا الوسط ميَّالّا إلى اليسار» وإلى العلمنة في تنظيم الحياة 
الاجتماعية والسياسيّة فى مصر. ولذلك» فإِنْ مشكلة تحدّيات الحداثة 
تبقى تامة فى نظره» كما هى فى نظرنا . 


إِنْ وجودنا في بلد «ثقافته تقليدية»» في أيّام تشهد انحطاط كوه 
الحداثة» قد يساعدنا على البحث عمًا هو أيعد. لس المطلوب أن تشرب 
صنحًا عن جميع مكاسب الحدائة» قلا بد أن يصل إليها أيضًا العالم 
الثالت» ولكن المهه هر أن تعرف كيف الوصول. إن متطلبات العقل. 
والتقنيّات العلميّة. والانفتاح على الديمقراطية» هي قِيِّم لا يستطيع 
الانسان أن يتخلى عتها. ولكن استمرار الظاهرة الديته قد يتطيم» من 
جهة أخرى؛ أن يعيد إلى الانسان بُعده الحقيقي بصفته كاثنًا روحيّا. 
وبالتالي؛ أن يعيد إلى كل ما يمت إلى الانسان - من علوم وديمقراطية 
وتقتيّات - تلك الاخخرة الحكمية والرمزية التي لم تستطع الحدائة أن 
توئرها له. لا بد من اليحث عن أنترويولوجية تعيد إلى الانسان بعده 
الروحي . 

م دام تفسيرنا الكتاب المقدمس وعلم الللاهمرت لأعصر تن 2 ) فلن 
يتطيعا أن يغدّيا حاتنا المسيحيّة. ذلك بأنّ فى ثتافتنا العصريّة نوعًا من 
الانفصام بين حياتنا الفكرية وحاتنا الروحية. إنَّ ثقافا مَعَلمتةء قلا ترك 
مجالا لأيّ عمل إِلَهِىَ في العالم؛ ومع ذلك» تصلي ونقيم القدذاس» وهذا 
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سيم غيب منطقت تماما من ححاتنا. فكيفا تربط ثقافتنا يحياتتا المسيحية؟ 
هذه هيء ولا شكء المشكلة التي تطرحيا الحداثة علينا.'"' 

تاءل هل تَدَّرنَا حىّ التتدير للب الحداثة المصرية؛ وهل اقتصر 
أفقنا على استتراد ثقافتنا الغربيّة كما هى؛ وهل بقى تقيمنا الثقافة المسرية 
نتسمًا سليًا حنّى الافراطء ومركرًا على غياب حي النقدء وذلك» سراء 
أعطينا الأولريّة الدينَ - من علم لاهرت أو تنسير كتابن - أم أعطيئناها 
الثقانة. يُحْعى علينا أن تشلق أشخاضًا لا جذور ليمء حتّى بينناء رجالا 
أو ناأءم أي" يعودون يعر فرك إلى أىّ عالم يتتسرت». أشمخاصضًا شحتاء , 

وهدذا سؤال آخخر نطرنحه على أنقستا؛ يختصيٌ بإتلِسنا فى إجماله. لا 
نظنّ أنّ أوضاعنا تتشايه . قبين سورية أو ليان ومصرء نشعر بأنْ ثثاناتنا: 
وإن كان لها عنصر أساسيئ مثتركء. يختلف بعضها عن يعض انخلانا 
يُذكر ‏ إِنَّ تفكيرًا لاهوتيًا لا يمكن أن يكون إلا تفكيرًا لاهرتيًا متأئرًا 
بالأوضاع - على غرار الأخلاقية! فلا يد أن تكرن علومنا اللاهوتيه 
وتنسيراتنا الكتابية وروحانيّاتنا مختلفة. ونظنّ أنه يجب علينا أن تتبل ذلك 
احتراما لهوية كل قطر من أقطار إقلمنا . 


ل 
م 


(؟) طالما شمر الرعيّرن فى مصر بمشكلة الصلة بين التقليد والحذائة في المستممع 
الممري. تشهد على ذلك أطروحة الأب قافل ميداروس: الكتية القبطيّة 
والعالم المعاصر التي صدرت - بالقرنيّة - منذ عثرين سئةء العام 19198. 
والأمل معقود على أن يتابع الاحثرن تطرّرات القضية يما تتسقّه من الاهتمام. 
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من هنشثورات دار المشرفق 


بعتو بط علا نيان 
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2ن مشعر تهدجرية 


الحداثة والتراث: وضع الإسلام فى أيَامنا 


الأب كريستيان ثان تسين اليسوعت" 


إن الاملام في أيامنا هر واقم في غاية التعتّدء وتنوّعه أشدّ يكثير 
مما يتصوّره معظم المراتبين وممًا يظير لأوّل وهلةء من خبلال الخئاب 
الاملاميّ المعاصر. إنه واقم بالغ التطوّر: وهو يتتيح من الفاعل بين 
عناصر متعدّدة. وقد ماعدتئى رحلة قمت بها هذه النة إلى أندرنئيياء 
وهو أكير بلد ملم في العائم؛ على إدراك ذلك إدراكًا حًا. وفي هذا 
المجال كرا ما الاحظ خطر 2 معن من (الجرهريه؛ (36ه5! 1ن 1 أدمعكت)ء 
أي من الرغبة فى تحديد نرع معيّن من #جرهر» الإسللاه وحصر الاسلام 


فى عدا الجوهر المز هرم 8 


لذلك أُظهر كثيرًا من الاذعاء إن أردت أن أعرضء فى داخل حدود 
هذه المثالة. نظرة شاملةه إلى العلا قد بن الجناية والتراث في الاسادام 
اليرم. ولذلك لا أروي هنا إلا يعض معالم هذه الإشكاليّة: كما 
ألاحظيا. نأبدأ بذكر صورة مألرفة نجدها فى دهن عدد من الناس» عتدما 
يتكلمون على العلاقة التائمة بين الاسلام والحداثة. ثم أشير إلى عدد من 
«المواضع التي يتركز حولها النقاش الخاصصّ بهذا المرضوعء مما يساعد 
أيما على تحديد بعض الحائج . 


(ت) باحث في الاسلاميّات. أمتاذ في كليّة العلوم الإناتيّة واللاهرتية بالمعادي 
(القاهرة)» وفي معهد التريية الديتة بالسكاكيني (التامرة). 
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عندما ينظثر باحثون من شير المسلمين إلى قضيّة الاسلام والحدائلة. 
كتبرًا ما يرون أن الاسلام - أبا كان استعماله بعشى ثمار الحدائة. وخاصّة 
الكنولوجيّة الحنيثة - يمنا رفصا للحدائة من حيث هى عمليّة ثثائيّة . وإذا 
نظروا إلى الاسلام عامّة هذه النظرة؛ أُكدوا بمزيد من الالحاح هذه الذكرة 


عن الثار الاساوامئ (0قم3اذا)ء أي 


عن كل نثام يحاول تحثيق مجتمعم 
إسلامن مبتى على بعض الْتِيّم الإسلاميّة والشريعة الإسلامية . 

يمكء تلخيص الأسباب التى على أساسها يعتبرون (فى هذه الصورة 
المألرفة عند بعضهم) أن الإسلام - وخخامّة الثار الاسلا مي - يمثلان 
رفقس الحدائة. في النْتَاصٌ الايه: 


03( حثة تكرت الحنايةه مكعجية بكل رضو مح بسحو الستشبل. يعر 
أصحاب هده الصورة أن الإسلام هو عودة إلى الماضي »؛ بما يجعل من 
ماضي الأمَة نموذْجًا شاملا للمجتمعء 'فيحول بذلك درن الابداع والابكار 
ويمئع من ابتكار تماذج اججتماعيه وثقافية جديدة ومتنوعه. 

/ 
*) حيث يكون الشسة بين اللطة الديتتة والسلطة الياسيّة» أوء 
١‏ 
على متوىق أعَمىّ؛ ب الدين والمجال اللياسي» وشو #موضمة من 
المراضم التي برزت نييا الحدائة» فأخذت ملامحها المتميّزة؛ يعتبرون أن 
؟) يعتبرون أن الإسلام - وخخاصّة التّاو الإسلامت - هو رفئضص 
لِعض قِيّم الحداثة الأماسيّةء كالاحترام الجذريٌ للغيريّة وحرّيّة الفرد 
(وخاصّة الحرّية الدينية)» والديمتراطية» وحقرق الإنانء وتحرير المرأة 


الشامل . 


؛) وأحخيرّاء يعتبرون أن الإسلام هو وفقس العقل التقديّء ولا سيّما 
رفض ممارمة العقل التقديٌ في مجال النصنّ المقدّسء ويعتير أصحاب 
هذه المورة أن هذا الرفض يُمْلق الصلة يذلك التمنّ التأميست ويجِمّدها. 
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إن هذه الصورة هى التى 4 كثيرًا ما تحكم في نظرة عدد من الناس إلى 

العلاقة بين الاسلاع والحدائة. وأرى أن هذه الصورة لها شير فى بمشن 
النظريّات المخْتمّة بما يشرنه ةاصطدام الحضارات والثثانات». إنناعي 
الشخصئ هر أن هذه العررة لا تحترم واقع العالم الاسلاميّ ميّ وأنها صورة 
نابعة من النزعة 7الجرهريه؛ (ن:112115عكون) المذكررةء وفيها كير من 
التعميم والبسيطء وأثياء بذات النعلء صورة ظالمة وخطيرة. وهذا لا 
يعني أنها لا تثير عددًا من السائل الحتيتيّة الرائعيّة. ترز بعض التناط 
الحسّاسةء والمراضع التي يدركز علييا النقاش واليحث فى داخل 
الإسلام . 


بعض التطوّرات والأبحاث داخل الاسلام في أيامنا 


أريدء في هذه المتالة» أن أظير يعض الملامح التي تسم بها حركة 
البحث والتنوّع داخل الإسلام في أيامناء بكل ما قد يتج عن. ذلك من 
المناقشات؛ بل من التزاعات قي بعض الأحيان. 'وأستقي أمثلتي من كل 
من الإسلام التتليدي» ومن الثار الاسلاعيٌ (06كابهاكا)» ومن إملام 


بسع , المفكرين . ١‏ 
)١‏ عن الإسلام التقليديّء أختلر مثا من خارج الأشلام العربن . 
اكشتته عتل زيارة لأندونا ثمت يها هذه النه؛ وثائر 9 ت تأترل شديذا 


بيدا الاكثفاقف.ء ويذلو لي أن الإسلام مر الْعربيٌ كل شير عمليع ]لهام 
رتجديد 0 العرييء بعد أن كان الاسلام العريي غالبًا مرجمًا لغيرة”. 


إن أندونيسياء التي يزيد عدد سكاتها عن ٠‏ ملون ئسمه (منهم 
حوالى ١١5‏ مليونًا قي جزيرة جاوه ووحدها)؛ ما زالت تى أغلب سكانها 
مجثمعا ريفيًا (وإن كانت حركه الهجرة إلى المديتة شديدة هناك أيضًا). 
ذفى أندرتييا متظمحان إملاميتان كبيرتان: إبحداهما الى اسمها 
«المحمّدية» (أنشغت سنة 1415)ء لها تأثير يعيد فى المدن» والأخرى 
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التي هي الكبرى واسمها (نيسة العلماء؛ (أنشنت منة ,)١9477‏ تمثّل ذلك 
السلا الربنى خاصةٌ (ويتدر بعضهم عدد أعضائها ب “٠٠‏ سليرنًا). إن 
ايسا 0 8 رطع ا ماتعت م اك عى. ىس مدارس داخلةة ديه لامي لحدهأ 
امه في الريف . ةي هذه المدارس فى تشاعل عجيب ورائع بينيا وبين 
الشرى التى تعما. فيها. ويدهو أن عدد هذه المدارس الداخلة الاسلامة 
يارب ال ٠ ٠‏ مدرسة. ويرتبط كل #بيسانترين؟ ارتيامنا شديذا بالشيخ 
الدي يديره - والذى يمى 8 لعتهم «كياي تدرنة؟ (أو لاثياتي 031ز1ل؟ فى 
حال كورنه شيخة)ء لأنْ هناك عددًا من هذه المدارس للنات - ركثيدًا ما 
يأئو التلايذ إلى هذه المدارس متجذبين إلى كياي معيّن. وكانت هذه 
المدارس أحلا (وأحيانا ما لم تزل) تتليديّة إلى حد يعيدء فتدرس ما 
يسمونه هم ا دالكتب العغراء» (مووتميط طدئا» ني اتيم , رمي 
لائد في أندو 0 


والحال أن بعش هؤلاء الشيرخ (كياي)؛ العاملين في إطار هذه 
المدارس» قد جعلوا مد هذه ال #يساترينة مراكر للحميةء إما يما - 
يُدخلون فييا مه ن نكم مدوسية حديثة ذا (رهفا ما يكون دائمًا في صل 
بتكرين ديني متعمّق نيه)ء وإًا يما يربطون فيا بين التنشئة العمّليّة والزراعة 
0 (ممارسة الزراعة و/او تعليم الزراعة) أو انراع أخرى من النشاط 
الاتتصادئىٌ. ومن ناحية أخرىء يبحث بعفيم»ء في إطار هذه المدارس». 
عن الوصو ل إلى ما يمويه هم أننسهم 10 5 1ت اكت »> . أي ريط 
الدررس القْمَيِيّ بالاطار (16م) الواقعى» بكل ما فيه من التطوّرات 
والتحدياتث . وني كل دلك بدء تغيير تدريجي لافت النظر في داخخل معنى 
كلمة 'المقهة. لأني لاحظث؛ هناك أنْ معنى كلمة «(الفقه؟ نجه نحو 
الترسّم» فحتمل من مبجرّد «العلم والتفكير في الأمور القانونية الشرعة؛ إلى 
تفكير أوسع من ذلك» قيصبح نوعًا مما قد نميه في الاطار المسيحيّ؛ 
«علم اللاهوت الأدبئ والاججتماعي» (ولا ننى أن معنى «الفقه» في 


ييا 


الإسلام كان أوسم بكثير من المعنى الذي أصبح مألرفا بعد ذلك. وني 
هذا الاسبء أذكر الكباي الحاج محمد أحمد سيل محنرظ» الذي قابلته 
والذى يحاول بلورة ما لكيه بالعر بيه نتيا اجتساعبّا» (بالأندرئيسية «طا6 
١ ١ 1‏ 8 

أجنءمم)ء قعتت 7 نرع سْ علم اللاهر ت العمل (يحسب أنه لسعللت 
السيحت)ء جميم المشاكا والسائل التي يواجهيا المجتمم الرامن في 
أيَامنا. فإشمر أن فى كل هذا حركة كبيرة تتناول مجموعة من الأنكار 
التليد لتتليدية؟ من دون أن يحرل دوتها الكد التحتنلات والمشاوف 


ومن ناحية أخخرقء نرى عددًا من نخرّيجي هذه المدارس 
(الياتترين) يواصلون دروسيم فى «الأكاديييات الديتيّة الاسلامية 
الرطئيّة» بمختلف كليّاتها الدييّة. وانطلانًا منياء لا بقل عدد الذيد 
يُكملون تخصّصسهيم بالدروس الإسلاميّة في أوروبًا أو أمريكا (جامعة ماك 
جيل !0 246 خعاصّة في مدينة مرتتريال اتةمامه؛ظ الكندية) . 


في الحتيقة لا أرى كثيرًا مما يعادل هذه الظاهرة في الاملام 
التقليدي الذي يعرقه العالم العرين. حيث الذين يلتزمرن فكرًا حديثا في 
العم ييجدون أنقهم عادة» فى يريم م: ن الأيَام. خارج الاسلام العتليدي 
رفي صراع معه. ومع ذلك فَإِنْ حناك "بز ثرين يحرعون على وضع تتكير 
حديث فى داخخل* تزالت اتشكير العَليْديك تجئيًا للعمل بمعزل عن 
الآخرين. ومن أمثاليم الليين عارف على النَّايدٌ الذي أعدّ دكترراء بالعي 
فى ماك جيل (لا بل كرس سنة كاملة لدرس الروحائية المسيحية فى" 
الجامعة الفريفررية الياباوية برومة) وحرص على أن فرق أنه #ستّ 
مالك أشعريّ شاذلي؟. 20 ظ ١‏ 

وما أعنيه يكلّ ذلك هو أن الإسلام التغليدي يتطيم أن يكون الاطار 
الذي يعد فيه تطوّر إيجابيّ خلاق بين التتليد والحداثة» ولو بدا حنَّى الآن 
أن مؤسّسات الإسلام التقليديّ في العالم العربيَ - ولا سكما الاح ليا 


تساهم إلا ليلا في مثل هذه الحركة (بل تفضّل في أيامنا أن تستفيد من 


يا 


للجدل من يا اليَيّم التي أبدعت تلك التكنرلوجدّة. كما أشار إلى ذلك 


؟) وهناك تعلوّر ثانٍ أحبٍ أن أشير إليه؛ وهر تعلورّر التثار الإسلاميّ 
تنه حين أتكلم على الإسلامنء أقمد ما هو أرسه بكثير من لاه : 
«الستطرّقي:6. ولا سيّما (الإ, رهايتين» . فأشب حركات الجّار الاسلامي هي 
حرتة الاخوات الملسينء. التي أناعت بالاسماعيلية فى 1978 عه يد 
حب البنّا (المترفئ سنة .)1١34593‏ هذه |! ري ف نس القت فرق أ 
مؤسّسات مشايهة فى عدة بلذان من ائعا! لم العربنء يه بل في شخارجهء 
وشاهدت أيضا نشأة متثلمة الاخران الملمين الدولية. ثم لهيرتء فى 
البعينات برجه خاصيّ. حركات أشد حسغة راديكاليّة؛ وأشد تطرّفاء 
أمسى بعششيا إرهابيّة. كالجماعة الإاسلامية أو الجياد وغيرهما. ولكتنا 
نجد غالباء من ناحية أخرى» حول الاخران الملمين» عدذا لا يحصى 

ن الأفراد الإسلاميّين» ولا ميّما من المنكرين. وإلى جاتب هذا كله 
هناك بعضي الحركات الإسلاميّة؛ ينتمي أكثرها إلى جنوب الثَارّة الينديّة. 
كالتبليغ. وأخيرّاء عرفت هذه النرات الأخيرة» فى مصرء مجموعة 
كيرة مع الاخران الشباب» كثيرًا ما كانوا أصحاب كثاءات علميّة رفيعة 
إلى حد ماء تنفصل عد المنظمة وتحاول أن تؤسّس حزيًا جديذاء حزب 
الرسطء تحرص على أن يتفم إليه أعشاء مسِحيّونَ. ُ 


وفى جملة ذلك الار الاسلامي؛ نجده فى أن واحدء تنرّعًَا كبيرًا 
إلى حدّ ما فى النزعات والسخيارات» وفى التطوّرات الحتيتيّة: وهى ليست 
مجدّد تكييقات متهبجية ١‏ ولكنها تند إلى شعور يتحديات العالم العصريّء 
وتفكيرًا رزيئّاء وحرارًا صحيسًا مع الآخرين» وانفتاحًا صادثًا. 


' ,لا يُطلب منًا أن نكون ساذجين وأن ننكر كل ما في شرائح واسعة-من 
الحركة! الاسلامية من جِيّل في خدمة المصالح الشخصيّة ومن صراعات 
للورصول إلى السلطة . رمع ذلك» فمن الخطير أن تنقرل إن الحركة 
الاسلامية لست إلا ذلك. 


؟؟ 


فمئذ تمحدة الا نعطللاىق بدت سحراكة الاحمواب المسلسن لبعضص أعمائيا 
أو لبعض مرْيّديها أننع وميلة لمقاومة تفوذ الغرب. فقد كان بينهم أناس 
أذكياء ونزهاء ومتنتحون. . أمَا اليوم فإني أرى أن الخيار الاسلامن الا 
يعنى. فى نظر يعض الاسلامّن0ء لا عودة إلى الماضى ولا اتغلاقا على 
النشى. فإنْ الشريعة عندهم لا تعني مشررع مجتمع جاهرًا. بل عددًا من 
المادئ لا بد لأ مشروت مجتمع من أن يأخذهما بعين الاعتار لكى يحون 
صحيحّاء علمًا بأن كل مشروع مجتمع يجب استتنافه حتمًا في كل مرحلة 
سس ماحل الاريخ ١‏ ورهد! ما بمتمده لاء الاسلامورن. وكدلك بد كد 
بعضهم بوضوح ان مشيرميم للمثروع الاملامى لا يجرزرٌ أن يثتمل على 
2 استبعاد لغير المسلمين من المشروع الياسي . 

وأريد هنا أن أذكر أوُّلَا محمد سليم العوًا: ذلك بِأنَ فكره في تتدّم 
دائمء نح إِنّنا نجد عنده عدّة أمثلة عن اجتهاد حَتَبتَئ إلى أبعد حدّ. رديلا 
على ذلك» أودّ أن أروي كتهت نف إزاء موقشف اتخله مر شلك الاخوان 
المسلمين الحاليء أكد وأئِتَء فى مقال نشرته إحدى الجرائد الكبرى. 
أنه لا يجوز الوم فى شرع إسلا مي صحيم ؛ أن يدور الكلام على وضع 
«وّْة لغير الملمين» رأنْ الوضع المتبرل الوحيد الذي يحقٌّ لهم هر 
المواطنة. 7" 

وما يعله. فى نظر ' بعضيم ٠‏ مشروحٌ مجتمم إسلامي وتطبيق الشريعةه 
هر وقس مجتمم خالٍ من التِيّم ومن أي نظام مراجم متعالٍ ليذه ألِييِم. 
وهم يشعرون يأنّ المجتمع الغري قد فقد أساس المراجم المتعالي لتِيّمه 
فوقم ني النبةء إن لم نقل في العدميّة. رفي نقاش بيني وبيتهم» صرح 
أحلهم أنه متسل لاسعدال عارة #مشروع إيمانيّ؛ بامش روم إساز ميّ؟ 1 
وعالبًا ما يُفاجأون بطيبة خاطرء حين يكتشفون تعليم الكنيسة الاجتماعي؛ 
ويرون أنّ ذلك 'يوانق اهتماماتهم إلى حد بعيد. 

رئى مصر ؟ عَلأمٌ أسماء تتحىٌ الذكر نى وجهة التظر عدن ولقد 
اختبرتٌ إلى أي حدّ يمكن إقامة نقاش واضح وصريح ومن دون أيّ تحنظ 
مع بعصهم. 


ف 


أريد أن أذكرء فى هذا الأطار. طارق رمسان. تفيل سن الا مس 
أمّهء وابن سعيد رمتسان (الذي أقام في جنينف سلة 1938. حيث وني 
منه .)١343‏ ولد طارى فى جنيفء وكان من الجتسيّه السويسريد؛ ودرّس 
الأدب النرني والنلغة الفربيّة فى إحدى ثانويّات جيف الرسمييّة. ركان 
فى الوقت ننه عضرًا ناشطًا فى متشلّمة الاخران الملمين الدوليّة. وقد 
ألف بعض الكتب وتطْرّق فيا إلى قشيّة الاسلام والحدائثة» ودل على نقاد 
بعاره 8 مجلله معنى الحنانة. وهدا مأ تر آه مرسقه شخاصضص فى كتايه الذي 
مدر سنه :١933933‏ عانمم أعرميم أعال) :كدم مكلت عمل معمل ن معصل ١ه[‏ .اماد 
7 ل عااعيب (الاسلام وتواجه الحضارات: ١أىّ‏ مشمروع لأىّ حدائة؟) 
(ليون 1493 113 ص)ىء حيث كاد أن يتعرّق إلى جميع الأمرر المعتبرّة 
مشكركا فييا في ثلا قى الاسلام والحذاثة. وحاول إل يشت فيه أن الاسام 
يستليمء في أن واحدء أن يسترعب الحداثة وأن ياهم فيها مساهمة 
خاضة ولا سيّما فى ما يراه حاليًا «أزمة الحداثة؛ (مستندا فى هذه العبارة 
إلى ألان نورين (5211نات1 5أدات) . 


كل دلك له" يعي عدم و جود مشاكل والتاسات في المثرر 
الاسلامي (عللينا أن نترل بالأحرى : في المشاريم الاسلاميّة) لكنَ 
المتصرد هنا هر أن تكتثف أن هذا التمط من المشاريم ليس هو مريطا 
حتمًا برفض جذريٌ للحدائة وققميا. ولذلك يِيمْنا أن تكتنف عن أى 
هموم يصدر هذا التمط من المشاريم؛ وأن نعرف ما هي المستلزمات 
والتطوّرات التى برئرت» وانطلافًا من ذلكء أن تدخل في حرار واع 
وواضح وصاتى : فنى مثل هذا الحوار. عندنا كثير من الأمور التى يجت 
علينا أن تتاسمياء ويمكتنا أن نكتشف طرقا لتعاون حتيقَيَ لكي نبني 


المجتمع . 


'؟) يختصن التطوّر الثالك بقضية المقل اللشدئ وتطيقه على التمن 
المقدّس»؛ عند بعض المقكرين.المسلمين. 


لا شك أنّهء ني شرائح واسعة من العالم الإسلاميء ما زال هناك 


+ 


انشتاق بين عمل العتل في حميع المجالات العلميّة (سراء أكان فى العلرم 
الو فعيت أو في العلرم الانسانئيّد) وعمله في المجال الدينن. تقد كثر عدد 

لذين لا يرون المشكلة. مشددين على أن الاسلام. منذ للأته و حتّى فى 
97 نثهء يدعر إلى استخدام العفثل . ان مزلا 4 يررت بالكناية أن 
العتل الذي يحيل عليه الثران لس هو عت العلره الحديثة. على كا 
حال. لا يمن نْ المشكلة الممائلة في العال | المسيحي ما زالت قائمة. 


رفشلا عن ذلكء وبما أن القرآن. فى نر الإسلام. ليس هر فش 
ما هر الكتاب المقدس في نظظر الميحب:. 0 يعادل ماهر المسيح في 
نظثر المسيحينء فإن كل 5 ينُصل بائتر أن يتصل هيا شمر 3 د يشلى الإمللام. 
ولذلكء فإن كلّ مقارية نقدية هى حتاسة إلى أبعد حدء ويُثمر ولا شك 
بأنها شداوة للاملام؛ إن صدرت عن عير ملمنئ. وبآنيا 2 سس المخانره 
العظمى»؛ إن صدرت عن ملمين. فلا يصعب عليئا أن نفهم أن التليل من 
المسلين نبا يتبلون متاربة نتّديّة» وأنْ الذين يرون قي المثارية النقديه 
فائدة ممكنة للاسلام؛: لا يل ضرورة لمستقيله؛ هم أكل عددًا. 


ومع ذلك فإتتا تشاهد هنا أيضًا بدايه تنطور. وإذا كان صعدد الذين 
يد خلرن فى بحث تنتدى لا يزال محدودًا؛ فإن وجودهم ثيه (وهر يزاداد» 
على ما أظ:) يُظهرء» من ججية إمكاتيّة مثل هذا !! ٠‏ وإنهء من جية 
أخرىء أمر معبّر أن نرى أَنْمه حتَّى حين يمسون محايا الامتكار 
يلشون تجاويا في جميور يزداد عددا . 


لا أروي هنا إلا مثالّين» أوّلهما الياكتانئ فصل الرحمن (ترفي قبل 
بقم سترات). فهوء في كتايه «الإسلام». الذي صدر سنة 1957 (في 
نيورك)؛ ينفي كل تنافس بين وجه القرآن الالهيَ ورجهه الشريٌ. فاستطاع 
أن يقرل «إنَ القرآن هو كليًا كلام اللهء وكليًا أيضاء بمعنى عاديٌء كلام 
محمّد» (ص 77). إن فضل الرحمن» الذي وجب عليه أن يتفي اختياريًا 


إلى شيكاغر» معروف قليلًا في العالم العربيَ» ولكنّه مشهررء على ما 
يبدر لي؛ في آسية الجنوبية والجنوبية الشرقية . 


نت 


| وثانيهما المصرىٌ نصر حامد أبر زيدء وهو المتني اخختياريًا إلى 
ليدن (مءلنسة). قد عدّد على التمييرٌ بين علبيعة القران الالهية وحلبيعته 
الِشْريّة: علمًا بأنّ هذه الطيعة اللشريّة وحدها تقيل بأن يتاولها العلم. 
وهذا ما جعله يرى فى القرآن ظاهرة ثتافية مرتبطة بإطار ثثافي معيّن» لا 
ينهمء في سير التاريخء إل نى صلة جدليه باطارات ثقافية لا تزال جديدة » 
مما يحول دوت فهم وحيد ومطلق للقرآن. ولأن الخطاب الديني الاسلاميٌ 
نيِي أو تجاه ذلك. نقد تجمد وأصيحء في كثير من الحالات» أداة 
تجارر للسلعئة وتطرف . 


والحال أنىء بقدر ما اشتدّت التَهجّمات على تعر أبر ريدء ددشت 
لضخامة عدد الذين اعتنترا أنكاره ولوفرة المناتشات التي قامت في بثأنه 
طرال ملتسن على الأقل . 


وإلى جانب مثال مفكرّين» فضل الرحمن وتصر أبو زيدء هناك 
منكرون آخرون كانت لبم متاربات شبيهة صدرت عن روح نقديّ» من غير 
ان يكون لبهم احتمام تحاصنٌ يخدمة الإسلام. فالمقيد عند هذين الشخصين 
هر أنيما يتوخَان بعدق» عن طريق مقارباتيماء» خدمة قضيه الاسلام» 
كما يرونياء ومسيزداد عذد أمثالهما يوما يعد يرم. 


أرري هذا التطرّرء وإن كان لا يزال مسدودّاء لأنه يُظير الامكانيّات 
الكامتة حاليًا في داخل الاسلام. كما جرى في الميحيةء قد يودي ذلك 
إلى أزمات شائّة وأليمة: ولكن يبدو لي أنْ في الاسلام ما يكفي للوصول 
إلى تخطيها . ومن جية أخرى» ليس من الواضح أن علييم أن يمرّوا تماما 
بالطرق التي مررنا بها . 


وهناء فى كلامي على المقارية التقديّةء يمكتني أن أروي ما أكثر 
عدد الاحثين المسلمين الذي يقومون أنقهيم بتحليل مدروس لمختلف 
مواقف الاسلام على آأتراعه من الحدائةء على مثال المصري نيل عبد 
الفتّاح فى كتايه الأخير الناس والرصاص (بيروت 011417. 


اف 


ب ال ا 2 05 


«#مواضم» النقاش والبيحث المختصّة بالحدانة 

انطلاا من كل ما سيلء» سراء أكان المخطّط المألوف والمتئّد ها 
أم مختلف التطوّرات المذكورة؛ نستطيع أن نحاول استشلاص 7المراضه؛ 
(على غرار «المناتيم» اللاهرتيّة إلى حذ ما)ء التي يشم فييا النقاشي حورل 
مألة الحداثة والتقليد. فإنْ الخيارات التي تخد هنا لها تأثير حاسم في 
المراقف وبالتالى فى وءجه الجماعة المعئتة. علْمًا بأنتا نجد فى هذه 
الخيارات علاتة جدلية متشتبة بين الخيارات التى اتَحْذها بعض الأذراد 
والشيارات الجماعية . ظ ْ 

يقع (موضم؛ أُوْل من (مواضع» هذا النتائى حول متهرم الشمرلة 
وفي الوقت تنه حول مفهوم التعددية. أي فدر وبأي وجه يتطيم 
الاسلام أن يسلم بتعدّديّة تقاقيّة حتيقيّة وأن يحم شموليّة لا تكرن على 
نسق واحد؟ هل يستطيع أن يحتّى وحدة إيمان عبر عدّة نماذس؟ إن الوضم 
المعترّف به للئة العربية» وللاسلام العربيَ أيضاء هو مرتيط بما نثوله. 
فِأَيّ شكل يتطيم المسلمرن أن يقبلرا شيئًا من المافة بين إيمانهم 
الديني واللنة العرييّة» وبالتالي شيثًا من تزع الطايع المتدس عن هذء 
اللغة؛ ومن ثم شيئًا من المسافة بين لعة القرآن واللغة العربيّة الحيّة: من 
دون أن يُعتبر ذلك انتهاكًا للحرمات؟ وهل يستطيعرنء بالتالي» أن يتيلوا 
أن لا يكون الاسلام العرب متياسيًا حتماء ومن جية أخرى أن يتطيم 
الاسلام العرب ننه أن يحثّق عبر عدّة ثقافات عربيّة» فيقبل» على سبيل 
المثال» أن يكون للاسلام المصريّ خصرصيّته وتختلف عن خصوصية 
العربية العردية؟ إِنّ هذا التنوّع تائم في الواقم. لكنّ شرعيّته تبقى» في 


الوقت تنضهء موضوع تقاش هامًا. وفي هذه الأحوال» يتطيع إسلام 


جاوه في أنوتيسياء على مبل المثال» أن يعوم يدذرورء علما بأنه عرف» 
على ما يبدو لوك أن يستوعب خلفية ثقافية هامّة جِذًا تُضْمَى عليه 

وهناك امرضع؟ ثانٍ من «مواضعم؛ التقاش المختص بالحداثة في 
صلته بالتقليده يبدو لي أنه «موضع؛ دور «الوقت التأمييّ؛ والنصّ 


“بويا 


المقدس . فسا هر الذي يجب اعتباره هنا إِلينًا والذى يجب أعتاره بشرياء 
رما هي العلاقة بينيما؟ ربناء على ذلك. أي علراز متياسئ يُضْفْى 34 
النعنّ المتدس وعلى الرقت التأسيسيّ. أي صرار تاريخيّ يمن 
يضغى علييما؟ وما هي العلافة في ذلك بين الحرف والروح؟ 
وحناك ما يشابه هذا 3الموضعم؟؛ وهى العلاقة بين ما يسّى 7المثل» 
و:النتد». أي بين ما يعود إلى الوحي والعقل البشري. وأيّ طراز في 
مماومة المثل يُعبْر متبولاء لا بل مرغربا في متارية ما أوحي يد ؟ 
ومناك #موضه: اخبر من «مراضع؟ النناش. وهر #مرضع» استتلال 
الانسان وتبعيّته . فبأيٍ قدر وبأيّ وجه يُعترّف للانسان بالاستتلال؟ رفي 
أي مجالات؟ وما هى الحدود التي يجب قرضها على هذا الاستتلال؟ 
رفي صلة مباد. رة بذلك نجد قضيّه حقوق الإانان. فها, تُتبل حتوق 
إنسان وضعت وصيفّت تارجح إطار الدي: ن السلا مي, وبالاشتراك مع غير 
ملمين؟ وهل هناك حدود لمثل هذا التبول؟ وهل يُرى أن هناك تنافسًا 
بين حترق الانان وحتّوىّ الله؟ وهل نبل الصرّيّة الديئة من درن أن 
توضم لها حدودء رياسم ما؟ بما فيا الحى في الانشال من" دين إلى دين 
آخرء أو ني عدم الانشمام إلى أحد الأديان. باسم كرامة الضمير؟ 
وهناك مألة تشابه إلى حد بعيد كل ما ميقّء وهى مأل العلة 
بالآتَرء وبالآخَر المختلف: بغير الملمء وبالمسلم المختلف أيمًا, 
نبأ قدر يمكن أن يُعترّف له بيماراة تامّة فى الحتوق - بصنته فرذا ' 
ويصنته جماعة - وذلك سواءٌ أكان ني عداد النئات التى ينمنّ عنها التتليد 
الاسلامت (ك «أهل الكتاب:) أم لم يكن في عدادها (بصتته» على سبيل 
المثال» غير مُؤمئ أو معسقنا ديئًا لا يعترف به هذا التقليد)؟ 


ومن #مواضم» هذا النقاش» أرى كلّ ما يختصّ يوضع المرأة. فيل 
يمكن أن يُعترّف ليا يماواة تامّة في الحقرق» وعلى أي وجه؟ وهل 
يمكن أم لا إعادة تفسير ما حدّده التقليد أو التصّ التأسيسي؟ لفت أحدهم 
الانتباه إلى أن هذه المسآلة لم تحظء من ياب الصدفة» يأهميّة خاصةء 


خركيا 


علمًا يأنْ المرأة تعتبّرء في بعفسى وجوهياء رمز اليريّة الاسالامية . 
يدر لي أن اخر #موضهةة بحسب دذكره :ا 1 مأنة يمجد يل الحنايةد 
الاسالا مية 03 تنرّعيا؟ فبأيٌ قدر ترتبط الحدائة بالغرباء وهل من 


نماسها 


الخ وري أن تس و الحداثة بشيء من التغريبء ويأي قدر ؟ قال يعضب إن 
المصلحي- كانواء قبا عئه ملدء. عونل لاتحديث: الاسللام. فى سمين 
درق لوم يعشييم يعولل ل:أسلمة الحداية». أن تسح حذاء. فلا بد أن 
نعرف أي مشموت ملموس يطلق على هذه الأسلمة. وفي الوقت ننه 
أشعر بأثَنا أمام مسألة فى إمكاننا أن نتطرى إليها معاء نإني أرىء وراء 
عارة #اسملمة. الحداثة؛. احتمامات كد تكون مشتركة بجرتياء منها مسأله 
الممتىء والتمالىء والقِيم 5 والمطلق والتسيث» أضيف إلها كيت نتصرف 
لكيلا يمسي التحديث اغترايّاء وما معنى الحدالة في المجتمعات التى 
شت تاريسًا يختلف كل الاختلاف عن تاريخ أرروبًا وأميركا الشمالية . 


في تحديد #الموافه؛ التي يتم فييا النقاش بين التليد والحدائة. 
بين الواضح أن جميع هده 1 لمرافه» ع" شي ء في في الرائع. #مواضعم؟ تطبق 
علق الميِكّين أيشاء وآإل بو جد 0520 رفى الرتت تهه» أرى أن 
العديد من مسيحتي مجتمعاتنا في الشرق الأدنى يعيثون تنك البائل 
حتمًا بوجه الا. يختافون فيه إل قليًا عن المسلمين. ْ 


ولتد عت أعن. (مو ضع ؛ النقاش واليحث هذه في صيغة أمثلة. 
ذلك يائناء في الكلام على جميع هذه الأمئلةء يمكتنا أن نميّز عند 
الملمب* ن توّعًا في الأجربة إن ما زالت بعض الخبارات تبدر ولا شاك 
أنها خيارات الأكثرين. 


1 
1 
1 
0 


الحائمة 


أردت بهذا العرض أن أييّنء فى الكلام على إشكالية الحدائة 
والتقلد عند المسلمين» ما أكثر أنواعها وأشدٌ حركيّتياء وأن أشير إلى 


745 


بعنس الْتطدّرات الجارية - وإن برجه لا يزال شروعيًا - وألفث الانتياه إلى 
«المراضع» التي تُطرح فيها الأسملة . ٠‏ نترى» على وجه أفضلء كيف يمككتنا 
أن ندخل في الاش ولا زكون مبدّد مشاهدين يحترمون آراء الآخرين ١‏ بل 
أن ناشر تادلا صريننا رعمثاء علمًا بأنّ المطلرب منّا هر أن نبني معا 
المجتمم الشري 

رفي هذا التحليل ٠‏ تتلرّقتٌ يرجه نشخاص إلى الثّارات الفكريةء 
وذلكء من جية. لأنّ الفكر يمكّن من إدراك ما يجريء بوجه دقيق إلى 
حد ماء ومء ن جية أخرى: لأن التكن وأآن اقتصر على الأ كَلَيّهَ يزمر لى 
المشتبل ونكلله. وذلك ما يحتاج إلى الاكتمال يعصضل تحليل اجتماعي 
دين ١‏ لوك ف ٠‏ في راكع الحاة؛ تلك اليَيِم المخجلقة 
وت أمجهيا. أن ذلك يريتا أيضًا صورة متشعية ومليئه بالمقارئات . 


وني كل ذلك»؛ لا يتطيع الدين أن يساعد الناس على السبر في 
0 إلا بقدر ما يتخطى العقائدية ويكون كَرَّةَ إيمان حي يالله الذي يتعم 


بين اللحدايه والتراث 


بقلم الأب وليّم سِيدهُم اللبوعي” 


المقدمة ,1 

تقصد بالحداثة تبي الأفكار الحديثة التي اتت من الغرب» من فلقة 
وقانون وأدب ونظم سياسية وتكنولر جيام قلت العقل على الشّل» 
والمؤنّات المدئة على المؤمّات الديئئة التلدية. أمَا التراث أو 
التقليد فيو كل ما كان مرروئًا من أفكار ور تقليدية كانت سائدة فى 
مصر قبل احتكاكيا بالحضارة الأرروية الحديثة ."0 1 


ويُجمع المؤرّخون والذين تناولوا قضيّة الحداثة. على أنْ تدوم 
الحملة الثرتسيّة إلى مصرء العام 175م. كان الثم رارة ' الأ رلى اللتى 
جعيلت المصريين يحتكون بال فكار الحذدينه ومنتجاتها - من الطباعة ؛ 

إل ل أن ولادة الدولة السدبنة في مصر قد كت مع تون محقد عل 
الحكمء أي ما بين 1805 و18448م. وهناك مترلة شهيرة تنسب إلى 
المستشار طارق البغريٌء فحراها أنْ «الدولة الحديئثة»» يما فيها من 
زه الأب وِلْيّم مِيدْمُمٍ يدرّس الفلفةٌ في ثائرية الرعيّن بالقاهرة» وعلم اللاهرت في 


ممهيك الكاكبي بالعاصية المصرية » زرهر مرائن روح في علد سس منقلمات 
الشة» وله مقالأات ريعس المؤلنات» يا سلما حرل الإاهرت التصرير؟. 


آم 


ماشّات عكيية وقائرلية وساعة رثثاقة. تيل مشيرم 3'السرأللدة. 
وهذا ما يعنى أن الدولة الحديئة كانت في البدىء م تولد صهاء في مرحلة 
نالة. #وعي المراطتين القورمت». ويكلمة واحدةء كانت ولادة الدرلة 
الحديثه قرارا ساسا اتبجذه محمد علقء. ححمين أراد أن يى درلة حديئه 
عصريّة» لينفصل عن اللطة العثمانيّة. ناستمان بالخبراء الأجانب ليتاء 
جيش قريء معتمداء لأوّل هرّة فى العصر الحديث». على النلاحين 
المصرشيدء بعد أن نشل فى تكرين جيش من الأرئاؤزوط والمباليك . 
وسخر جميع الامكايات الأخرى لخدمة هذا الجيش.. من المصانع إلى 
الترسانة اليحريّة والملابب الشخافمة بالجك د ومدرسة اللقات واليعثات إلى 
الخارجح. ونشير هنا إلى تجاهل المزِشّات التليديّة كالأزهر وغيره. 


ورد 33 1 أن محمد حلي كان ادل من ثام باححياء سكان متير »6 
يانمعلى الحديث للكلمد؟ حير قم بحححسر الكان وو صا شهم وأماكنهم 


د نمه الآن في تمسر أريعة ثارات سيامية كار : نتنارع الشاحة 
المجا يده لكل نار تأر بيده وت لجيائه ومووشه مس الجناية والتراث 


.)١115958-1891ا/5و‎ ١9275-1919( التيار اللييرالت‎ -١ 


مبذ أن أخذت ظاهرة الأحزاب نى ممر تلررء متأثْرةٌ بالغرب؛ فى 
نهاية القر التاسم عشر حتى الآنء ظهر الثّار اللييرال أَرَلاء وكان 
#حزب الوفد؛ التديم أبلغ تعير عنهء فمّد قاد ثورة ١414‏ الوطية على 
الاحتلال الإنكليزيّء ودخل العديد من المعارك لتحقيق الحياة الدستورية 
التى كانت تطالب بدستور 193575غ يعمد أن ا دخلت عله تعديلات كثرة 
وإلى أن حل بعد ثورة 87 


و بعل فترة غيات » رجع بأسم «الوند الجديد؟. حمسن فت الادات. 
في 0 4 ١‏ اباب التعلدية ا أنه حب آمال الكثيرين ؛ من يدم 


آم 


الملمية. وكائر! قَرّةَ صاضدة فى التخابات مجلس الثمب. ولكله الشصال 
عنهم في وقت الاحق. وإلى جانب «الوند»» دخلت بعس شرائح رجال 
الأعمال في إطار سياسة الخصخصة التي التهجتبا الدولة قبل قليل» على 
عيد الرئيس مبارك. ومن أبرز رجال الأعمال المذكررين مَنَ انضْمُوا إلى 
جمعئةه #ألنداءه الجديدكء وكأئرا ينادرن بتحرير الا قتصاد وانحرية السناسمة 
من جميم العوائق . ومع ذلك فإنْ تأثيرهم السياسي ما زال ضتيلا -جدًا في 
مجال المطالة بالحريات الديمتراطلية والاجتماعية. 


؟- التثار الاسلامت )١159918-1978(‏ 


نقصد بيه ثار الاسلام الياسي الذي وجد تعبيره المؤسساتيَ فى 
جمعية الاخران المسلمين العام 2194548 على يد سكن إلبنا الذي كان 
خريح دار العلوم ودرس في الإسماعيلية. وسرهان ما تجد 
الجمعية إلى قَرَةَ سيامية يخطب مودّنيا القصر وأحزاب الأقلية., وبلنت 
ذروة انتشارها قي الأريعينات . وفي العام ١191357‏ كانت تنافى الثورة التي 
شنا الفبّاط الأحرار» وحمت هذه المنافة لصالح جمال عبد التاإصر 
في 112+4..بعد أن حاولوا الاعتداء عليه في ما عرف يحادث المنشيّة ف 


الاسكندريّة. وفى العام 1955» تلت تيادات الجماعة سرية قاصمة من ", 
النظام التاصرى ‏ 


لت شله 


إل أن الرتيس السادات سمح ليم بالظيور ثائيةً العام 19174. بعد 
أن أطلق سراح قادتهم من الجون ووطنهم فى متاومة المد اليساريٌ - 
الذي كان يزعامة حزب التجمّع وفصائل اليسار من شيوعبّين وناطريّين - 
لتخطية سياسة المهادنة وزيارة القدس قي /ا1417. وقام السادات بتشكيل 
تواة #الجماصعات الإاسلامية؛ فى الجامعات التى إنتثرت فى ثياية 
البعينات. لكنّه سقط في 5 تشرين الأوّل لأكتوبر) 19441 ضحيّة هذا 
الثار. وما زالت الجماعات الإسلاميّة تعمل فى بعض الكأيّات الجامية, 
كما أنّ جماعة الاخران الملمين قد تنلغلت فى التقابات الميكّت ' 
كنقايات الأطباء والمهتدسين والمحامين نى الشماتئتات واتمتات. مما 


اير 


جمل الدولة نتدخل تشريعًا وأميًا لايقاف مذ هذا التّار. وقد حارل 
الرتين مبارك احتراء التثار الاسلاميء قمح له بدخول البرلمان بصنة 
غير رسميّة. إذ كان على أعشائه أن ينْضَموا إلى احد الأحزاب الشرعيّة 
تحالفرا أَوْلَا مع «الوفد الجديد؟. ثم النصلرا عته وتحائقرا مع حزب 
الممل وحاب الأحرار ورقعوأ شعار | لأسللام هو الحلة. وما زال هنا 
التحالف قائماء وإن مَتَدَ كثيدًا من بريقه بعد أحداث التتجير التى طالت 
المدت.. 


إلى ذلكء تلمت الدوئة أنثائر الإسلاميّن الأصرلين وأطلتت صنة 
دالارهاب؛ على التصائل العدئة ملهم» وعامتيا أمثً وتشريعيًا بستهى 
الشْدّة منذ العام 1497. ويرى بعفى أهل الاختمعاص أن الإسلامن 
عبرواء هنذ نياية البعينات حتى الآنء عن ثيار المعارضة الرتيسئ 
للحكومة الرسمية ولا يزالرن. وبالرغم من تأكل ارات الاسلام المت 
تحت الغربات الأمتتة. لم ينتّدوا الميادرة وارتكيوا أبشع جريمة على 
الاطلاى فى ١7‏ تشرين الثاني (ترقمير) ٠0134917‏ وهى معروقفة يحادثة 
الأت ر التي راح ضحيتها أكثر من سبعين شخضاء. وضربوا موسم السياححة 
ضربه شديدة. وإذا صح أنَْ الدرلة قد حجمثت الظاهرة داخلاء فَإن الثلول 
الهاربة إلى الخارج ما زالت تشكل خطرً! على الداخل. يعد أن ارتبطت 
بمتظّمات الإملام العنيف : فى أفغانستان والسودان والدول الغرية. 


وتتجدر الإشارة إلى أن هذا التيّار نجح في فرض سلركيّات كانت 
جديدة على المجتمع . كانتشار ظاهرة الحجاب والصلاة في الميادين 
والأذان في التلغزيرن وتأسيس الشركات والمصارف الموصوفة 
بالإملاميّة.. . وبذرٌ النتنة بين الأقباط والمسلمين. 


التتار الاشتراكت (19948-16175) 


ظهر هذا الثّار فى العغرينات من هذا القرن» عند تأسيس الأسزاب 
الشبوعة فى مصر» على يد الأجانب»؛ ولا ميما الإيطالن والهود. م 


م 


على يد “المصريّين. ولقد نشطت الأحزاب الاشتراكيّة بين العمال 
والنتابات الميئّةء وازدهرت بعد الحرب العالميّة الثانية فى أرماط 
المنتّنين. وتأئّر يهذه النزعة بعس الشيّاط الأحرار الذين قامرا بثورة 57 
تمّوز (يوليو) 21437 ومنهم خالد محبى الدين. رئيس حزب التحمع 
الرطنت المعارض الحالى في مصر. وتبثرا قضايا العدالة الاجتماعية 
والصراع الطبتى» وتمرّسرا على العمل الياسي وقيادة الجماهير. وبعد 
الشررة المذكررة» تحرّلت اغلبيّة الأحزاب اليارية إلى العمل الرّيٌ. إلا 
أن بعضهم الآخر حل نفسه واعتير ما قام به عبد الناصر من تأميمء رمن 
إنصاف الطبثة العاملة كانيًا لتحتى ما كانوا يسلمورن به. وفى العام 
71. حين نتح الادات باب التعدّديّة الحزيئة وأنشأ المتاير: كان 
اليار مسثْلا يحزب التجمّم الرحدري. وقد تلثّى اليار ضرية كأ كيسة ؛ 
حين تحاكب ألادات مع الاخران الملمين وأطلىق زعماءهم من 
السجونء ورفع شعار دولة «العلم والايمان»: لاصمًا باليار تيمة 
الالحاد؛: في إطار ييه الشمي للدشحول في معاهدة اللام مم إمرائيلء 
والتضاء على كل معارضة تحول دون توجّهاته الغربّة. بعد أن طرد 
الخبراء السوقيات من مصرهء قبّيل حرب تشرين الأول (أكتربر). فباجر 
كثير من الياريّين» إلى أن استشرى الثثّار الإسلامئ فى اليلاد» فمدّت 
الدولة يدها مرّة أخرى إلى اليار - في إطار سياسة شرب التوى بعضسيا 
بيعض -. وما زال الياريون يحتلون بعص المواقم التادية في الصحف 
والمجللات . 


ويعد سقوط الاتّحاد الوثاتيَ العام +١54896‏ وجد الاشتراكيّون 
أنتسهمء رمن بينهم الماركسيّرن العتائديّون بوجه خاصنء في مأزق. 
وارتدٌ يعضهم تحت ضغط الإسلاميّين: أمثال عادل ين وطارق الِشريٌ 
' وعبد الوشاب المسيري وغيرهم» وما زال يعضيم الآخر يُعيد حاياته. 
وانصرف يعضهم الآخر إلى الننّ والأدبء وأشذ قليل منهم يعيد قراءته 
الماركسية في ظل الظروف الراهئة. وشريحة كبيرة منهم تعمل في مجال 
حقوق الانان. 


ير 


وسحدم بالد كر أن السار ابيسارو روكت خامدا فى و سجه التيجم 
ورم 
الى * ن أعضاته في مارح ب الدولة. حث ما : زالرا! بر فعرن شعار التترير» لهم 
مجالاث ك أدب ونثاد «اليار وسجرايدة الأحالي وغيارحأ هس المسللات < مر 
الدوريةه. ركد تحالتتف حت انب التجمع أل حد رك ن المعارضر م الدولة ش يي 
ماله الارهاب. وو شيل الارء يتصائله الاكمر اننْت سحا على الحداية. يمأ 
يمثله مع عشلا بيد 


اليمينى '١‏ يس بالدين و #ا ه نه شعار فحسا ل الدين ع الدولة. كنا العديد 


4- التبّار القومى العريئ (1448-1908) 

شأ وتبلور في سردية وابنان» في خف حملي انسلا المالح 
عن إلا مجراضور ريه إلسء فى نهايه الثر: ل التاسم شر ومطلم 
المث ب واثانت إحدى محطانه ال رالمسمية إنشاءًَ حاب العث العري 
الاشتراكى تُنى يد ميشال عقلق إل أله بل أو قدت على يد ججمال عب 
الاى ر الذي رقع شعار 9الآمة العربية من المحيط 1 لى الخليص؟ ؛ ولا سما 
في الفترة الغاصاة, بين الك ا م 0 ١45‏ والحرب 
إمكائة : تخطي قشل 3 7 ٠‏ لكة زيارة الادات تدس العام 00 
وعزل عصر عن به العالم الْعرْبِيَ لمذةٌ تيك على شر مكوأاتء بسب 
إيرام اثثاقية السلام الإسرائيليه المنصرية؛ ويحرب الخليج الثانية العام 
»: تلد أطاحت يجميع المحاولات الرامية إلى لملمة الشمل العربيّ. 
كت رأ جع هذا التار إلى أدنى مترى له. ومع ذلك» فإن وجود اللجامعة 
العربية يظل رمرّاء أكثر منه واقعا فاعلاء في جمع كلمة العرب. رما زالت 
الشعرب العربيّةء بمؤسّاتها الرسمية والأهليّة؛ تحن إلى الأيَام الخايرة 
التي كان صوثك عبد التاصر يجلجل يها يخطيه. من على متابر الاذاعة 
رالتلفزيرن. في أيَام المتاسيات القومهة. 


وني عن التعريف أن التفية النلسطيئيّة كانت أهمّ العوامل التي 
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ااا 


توحد العرب وما زالت. ولا يزال الحلم يدغدغ كثيرًا من السئتفين الم 
فى توحيد الكلمة. ومواجية متتلب الكتلات العالمية؛ وإيراز الهرية 
الم ببّةَء والمحافشئة عليها ثثائيًا واقتصاديا وسياسيًا . 


موقف التجّارات الأربعة من الحدائة والتراث 


ايتشاوت موقب التثارات الأربعة من الحدائة والتراث. ابتداء 
بالاننتاح المطلق على كا ما هر حديث عند التثّار الياريٌ. واتياءًَ 
بالانئلاق على كل ما هر حديث عند التثّار الاملامئ الراديكال. ويمكن 
ترل الأمر ننه في ما يختصنٌ بالتراث. ففي حين يتشبّث الاسلام 
الراديكالي يأسم الدين ع مدر غا بال داه ! فى تمر ال سول والحلتاء 
الراشدين» فى التراث الاسللامي» فَإِنْ التار اليارئ يَحَد مرقنًا برف 
التراث». متعيئًا بها يدعم شما ئد ننه و«تس سما إل أن الستوات الأخيرة 
شيدت تتاريًا بين يعض شرائح اليار وشرائيح اليسين؛: كالاخوان 
المسلمين وألنا صريين وبعمضصضص المار تسن : وكام -جوار حول الموقف 0 
مدى شرعية المؤات الرلماتيه الحديئةء وعلاقهة مغيرم (الشررى 
الاسلا م بمنهوم الديمشر أحنه العلمانيّ وبمشهرم «الجانب؟. وركتول 
#التعدّديّة؛ الياسية ٠‏ والتعامل. 0-6 التكم ولوجيار الغرية الخ كم كما أن ججيا 
ده مكل قى احزب ٠‏ الرسط) الذي , رفضته 5 00 


2 
0 


ولكتنا نثير هنا إلى أنْ مراتقف هله التارات جميعًا يمكن تحديد 
وله بالحدانه أو عدم كبرلياء انطلاثًا من موققهم من النص نْ الديئي في 
حل ذائه ثم من التراث الثتافت الاجتماعي اللسيامسئ». وأخيرًا من الدينيّ. 


مندذ العام .١975‏ حاول الثار الليرالي إعمال العقلى في التصيّ 
الديني بتطبيى المناهج الحديئة» كما فعل طه حين حين ألّف كتابه ني 
الشعر الجاهليّ» وبا لاستناد إلى تفير عقلاني. ومع أن قاسم أمين تبنى 
تحرير المرأة» وأن لطفى اليّد وسعد زغلول تبنَيا الديمقراطيّة؛ وأن 
محمد عبذه تبتى المصالحة بين النصّ الدينيّ والمدتيّة الحديئة» فإِنْ الثّار 


ذا 


اللببرالت؛ الذي امتد .: 19414 حتّى 21431 فشل في خلق قاعدة 
جما شمر به ٠‏ وكئاراد 7 ساصسة وانشاائة وديسه داهم .0 عاد المسكيات 
الليبراليّة: في ظظل الفلروف النائمة في ذلك الوقت. وذللت اللبيرالة امي 
جِثْدها :حزب الرمد» سباسيّاء. خيرة عايرة في لقاء المسرئين بالسدالة . 

مما يدل على هثائة|اء- نرية التى لم اتلس الأأانخبة المنتنين الشيقة» ولس 
تيمك أمام سبطرة المرسّيات الديشة والاجتماعة والعادات واللتثالد 
الاتدة. وقد يكرن أحد تنيرات فشا هذه التجربة أنّيا كانت مبيِّة على 
الاتببار بالأفكار والتشسات الحدليئةء أكثر 538 على ؛ ير الم . السديئة 
وتأصليا وريطيا ؛ بواقع الللاد المحلي . وملى المسثرم ى الديني ان مجحمل 
عذه 0 ورقاعه الطيطاوي عال حميما الدقاع ع الاسلام سيره أمام 
الحداثة» أكثر من تأصينهم النكر العتلان الاسلامي المبنى على تحليل 
الرواقع المعا لمعاس »ء وعلى التسر ص ن الخراية المحيرة. وما زالت مرحجلته 
الثانية (>ب00 ١‏ -؟ة١)‏ نهر لى المنفوران» ولا يال تأثيرها محدرذاء 
لأتها كير في ركاب اللي اك | الأمربكتة المتوحّئة على المسترى 
الاقتصادى ونتتشر إلى لمن د 0 


لس | 


أَما انتثار اسان مي ء وأمام سيادة اكت عد التديئة عند المصرين» تلم 
يكن الأمر شائا عليه فى استغلال الوا رازع الديني ع لحشد التاس من حوله . 
ومنذ اليداية: مم تأسيس جمعية الاخخران الملمين ع وجدث الحركة 
الاسلامية ننسها فى خفم الياسة. نبعد أن كانت تدعر إلى المرعظة 
الحتة والوقرف فى وجه الغرب الميحيئت» ٠‏ استخدمت النصوص 
المقدسة استخذاما يا يتناسب مم شعب كانتت تغلب عليه,الأنية (أكثر 
من 24٠‏ مته). وأضحثت» رغم نيّاتها الحسنة فى ترقية الأمَةَ والمحافظة 
على هويّتياء ألعرية الياسيّين وأحزاب الأقليّة وممالأة اللطات. وكان. 
موققها المتوججس من كل ما هو حديث وغربئ سيا في تعطيل الحياة 
الحربية الرليدة والحياة اليابيّة. وساهمت في شق الأمّة من حيث لا 
تدلريء باستغلال الدين للتفرقة بين المسلمين والمسيحيين المصريّينء» ولم 
تفرّق ين الستعير الاتكليزي وشركائها فى الرطن من المسيحيّين. 


شر 


وبسبب توججييا الطائنيّ وأطروحاتها الاججماعية والثتائيّة القلدية. 
أفثئلت. على مترى التاعدة الشميّة. كل محاولة للتحرّر من الأطر 
الجامدة والتلية» إذ إنيا عمدت إلى تحت الآخر الديني «الذمي» والحتد 
من شأنه. مما ود عند المسيحيّين؛ رد فعل مضاذا! أذَى إلى انغلا قهم على 
أنشنيم. وإلى التمكك بموروئيم الديني وتمجيد ماشيهم لسوتي . وبعذ 
أن تحالف السادات معيمء منذْ نباية السبعينات» وانتبج سياسة الانفتام 
الاتتسادق ١‏ لني جعلت من مصر سوقًا كيرة لللع الأجبيّة والحديئة. 
نب الاسللا مون أتمفسهم . بمتتلك نصائليى حا للعتدة وأرصياء 
على كل مناحى الحياة 5 فى محر -. فمنهم من شرع فى أسلمة المؤء ت 
الحديثة. والأخرون برَّروا استتخدام ثمار الحداثة ببراهين كتابيّةء وسادت 
التزعات المتطرّفة الجامدة في تفشير النصوص وتكفير الآخر يامم الله 
ونفيهء ووظنوا التراث الديني اللاعقلاني الذي أتجته عصور الظللام فى 
تزييف وعي المراطين ورنشيم الجاتب المضيء فيهء لأنه يتعارضص ! 
مصالحيم الشخصية. ورفضوا الحوار 0 بالمدفم لغرضص آرائهم» وروعرا 
5 الأبرياء من شمال البلاد إلى جتوبها. وفي السئرات الثلاث الأخيرة 
'رخقت سطرتهم بعد أن قاومتهم الدولة بالوسائل التشريعيّة تارم والأمنة 
ار ثانيةء وأجيزة الإعلام تارة ثالثة. فكان لوعي غاليية المواطتين دور 
كير «متعيهم من الدخرل في هذه اللعبة الجيئّمية. فقد رفضرا الجيش 
: 5 
والمدرسة والمصنم وجميع المؤشات المدية. يحجة أنها شريية. 


ما النثار'الياريٌ فرفض فى بداية عبده الدين برمته واتتبره عثارًا 
أمام عملية التحديث.. وتبنّى مقولات الصراع الطبقيئ» ونادى بتشر الثقافة 
العلميّة. وجتد الكثيرين مث الطبقة الرسطى» من جرّاء الحلثات الدراسية ؛ 
وتغلغل في التثابات العمّالية؛ 'واهتم بمختلف الفنون ورطنها في نشر 
الذكر المستتير في البلاد. وقد غلب على فصائله التناحر والتنايد» وما رَال 
يمل الجناح المستنير في التخب المعسرية. لكنّه), أمام الثيّار الاسلامئ. 
بحل نقسه في اتعزال عن الجماهمير:ء ريرى تأثيره محدودا فى الئوات 
الأخيرة. وقد تخيّر موقفه من الدين» إذ إِنّه بدأ يأخذ هذا الجائب بعين 


قلي 


الاعتار. وضيرت دراسات متايه متكيرة تللق 0 راقع الخطلابت الدينيٌ 
الاتده منها دراساتث مكبسر جامد أبر زيد و سماد الحمني وعم هما ب 
المتأئّرين بالنظريّة الماركيةء ومتايعي علرم اللغة الحديئة. 

أمّا انتبّار التومي العريئ فإنَ مرقنه من السدالة منفتح. إلا أنه 


يتأ رجح ب تحديثث المسّات البباسية والاقتصاديةه والتريرية 


والمحافئة على اليريّة العرييّة. ولنا عبرة فى الجماهيريّة الليبة 


وفي النهاية» نشير إلى أن المؤسّسة العسكرية في مصر هي من أكثر 
الجيات كناءة فى المحانظة على اتناء أحدث التكترلرجيّات الفرية 
نقرًا إلى العبء الراقع على كاهل هذه المؤْمّسة لحماية الأمن الخارجئ 
والداخل. وإذا صم أنيا لا نتمي إلى عتائدية معيّنة. قإنها تأخذ بالحدائة 
في تننليميا وتليحيا وتدريبيا وصياتتيا ونم اتصالاتياء إلخ. لكنّ 
الحب العريية تظل عاجزة عء مواصلة الحداثة بمخشلف جواتيياء وغالا 
ما تتيلكها ولا تشارك نيهاء هذا إلى جانب اتعزال الشعب عن تيه . 

والسؤال المطروح هر كيف نعيش الحداثة انطلانًا من موقتنا نحن 
اليسوعيّين المتمين إلى جميورية مصر العرية. والعاملين في «حقل التربية 
والشأت العامَء من دون أن يكون هناك تناقفس بين مختلف الانتماءات . 

أوّلَا: إن الرحيائية الرعية هي جم متنتم ومنتّم على ثتافات 
مختلقة وأديان مختلنة» وإنْ روحاتتيا تعتمد على اتيز الروحي والعتلي 
للتيام بأىّ عمل كان وفي أي مجال. 


ثانيًا : بناءٌ على ما سبقى» تتطلى في عملا من الترار الذي اتخْذه 
المجمع الثانى والثلائرن المتعقد في العام ١14175‏ والذي ينصصّ على أن 
اترقية الايمان مرتيط جذربًا بترقية العدالة» فى المجتمعات التى يعيش ييا 


البرعيرن. 
ثالث : ويناء على ما ميق أيضاء نجد في تيار «لاهوت التحرير؟ في 


3 


أمريكنا اللاتيّة قاعدة مبنُة تَعْذى صلاتنا ونثاطنا م منعطلن البحث عن 
العدالة من خلال انتريةء سواء أفى المدارس التى نعمل فييا كان. أم فى 
الانان. 
رامعا : لتخدم جميع الوسائل الممكنة معنوريا رماذيا للماهمة 7 
خلن ثار وطنئي يرباء بطلريتة جدلية. الممارمة الكذاية بالممارية 
١ 0‏ سه : 3 8 :2 -_- ماس 2 8 - 3 سم لصي 5 
الانانٍ أخاه اللانان.ء ولا سيّما الانان النثيرء بعيدًا شن كل تغرقة. 
برو- العدالة والساواة والاحترام الكاملين. أنا الرسائا الستخدمة فى 
ا - - 0 > نيا -_ _ - 


دلك فيى - 


ه تحليل: الواقع والرد على التحديات واتساؤلات التي تنبع من ومن 


ه الانفتاح على التماذج الإسلاميّة - المسيحية التي تعمل في 
الاتجاه المذكور نهء, بروح الانتماء إلى الوطن وإعلاء قيمة الإنان» 
والتحرّر من التعوّرات والطترس الديئية والمادات والتتالد الخاطعة. 
والمشك بكل ما هر مضيءاني تراثا الاسلامي - المبسيحي. 

ه لدينا أربعة نماذج تسير فيهذا الاتجاه ونتعاون معيا: 

+ نموذج د. أحمد عبدالله: مدير مزكز الجيل بمين الصيرة؛ حيث 


يجمع بين تأصيل. الواقع نظريًا والالترام العمل بالأطئال والممّال 
والعاملاات (المتوىق السياسيٌ الاجتماعئ). | 


ِ موذج . صلاح عركة : الذي يدرس العلوم في الجامعة 
الأمريكة والدي أشن جمعة السايية باز قاريى . ودذلك للتنمية 0 
الوادي وني اليسايسة الجديدة برأس مدر (المترى الاقتصاديٌ). 

+ نموذج د. إبراهيم أبو الميش: عاش في ألمانيا عشرين ملةء ثم 
جم إلى وطنه قبل سح والى عر مئنوات ». واسّس الاجمعة التسمية 
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الحفريةه. وهر نمرذج الرأسمالية الرطية العصريّة. ويُشرف على مدرسة 
نمرذجية لأولاد العمال فى بليى. 

# نمودجح >< كن الحريثلى . ميو سس (قراقه الورشدة المسرحة. 
فيمري برل العيام بعدَة دراسات صويلة في فرنا واإتكلترا ع المسرح 


ليسل التراث المرحي بالحداثة. وهر يوظف الننّ فى خدمة الانتماء 


وتوحيد ضمير الأهة. 


وفى الختام 


ثرى ضرورة ربط تلاميذ مدارسنا وخختريجييا وحركتنا الرسولة تلك 
النماذج وغيرهاء اهم ني بناء بلادنا يروح السلام والعدالة. وعلينا أن 
تمد يدنا إلى الجمعيّات والمؤتّات الأهليّة العاملة فى مجال حترق 
الانسان» والحقل الاجتماعي والتنمية. وعلينا أن نساهم في تخلق #كرادر» 
ميحية إسلامهة متتدرة مؤمتهةء ثادرة صلى اختراق حجب الاتكالة 
والشرى الظلامية الكامنه فينا وفي محطنا . لتعنم مجتمع العدالة 


والمسحة. 


4 


الحدائة المتواصلة فى الوطن العريئ . 
الأب جون دتوهيو اليسوعى” 


سأتتاول مرضوع العلائة القائمة بين التقليد والحدائة في متسمار 
«الثثاقة والمجتمع4»؛ من التاحية الياميّة يوجه خامنّ. وهذا الموضرع. 
في الواقعم» يمائل الاشكالية الى تعرّضنا ليا عندما بدأنا بحرئتا فى «مركز 
الدرامات للعالم العربي المعاصر» متذ ححممة وعثرين عامّاء وكانت 
بعتوان «الثتاقة العربيّة والتغيير». وقد قامت دراسنّنا على مجموعة مقاللات 
ظيرت فى صحبي ويثرات ومجلات دورية عربيّة: قسمناها نات ثلاث: 
شعبية وديئة وفكرية. 
ولو أردنا أن تدم المرضوع المطروح أعلاه في إطار الثتافة 
والتغييره تبمًا للصيغة التقليديّة المطروحة منذ أكثر من قرنء لوجدنا أنه 
كان على العرب اختيار واحدٍ من ثلاثة طرق: 
-1١‏ إما أن يتّبعرا تموذج الحداثة الغربئ بدون تحنْظ . 
؟- وإمًا أن يحافظوا على الأوضاع كما كانت عليهء رافضين مادَية 
الغرب. 
7- وإمًا أن يتخبوا عناصر من الحداثة يمكن أن تتلاءم رثقافتنا . 
وبطيعة الحالء تجد أن غاليية الكتّاب الذين عالجوا هذه الإشكالة 
هم من أنصار الطريق اثالث . 
ما قولى إن «الصيغة تقليديّة»» فمردّه إلى أنَّ الأقكار المعاصرة هذه 


(5) مدير «مركز الدرامات للعالم العريئ المعاصر»؛ جامعة الْتدّيس يرسف. ييروت 


4 


قد حلص إليها الشباب العثماني في الثرن المنصرم. ومثال على حائيتيا ما 
624 بعنلوان: «الثرن الحادي والمشرون هر قرن الصحيمة للحضارة 
| لاا سيلا منةة. 


«أكد نضيلة الدكترر تمر فريد واصل منتى الجميررية فى حديئه ل 
اللواء الاأسلا'مي - أن التحذيات التى تواجه اللأمة الاسلامة ونس ن شلى 
مشارف القرن انحا دي والعشرين كثيرة 5 وثقيلة. وآنيا تحتاج من الملمين 
التذلة الكامئة والأخذ بمستجدّات المعصر واللحاقٌ رك الكنولرجيا 
وششاجه أن التران دين العتل وأيشاحذ اليمم؟. وأضاف تاثا : أن حماك 
دولا إسلامية لدأت تحدَّق إنجازات في هذا السيل يما يؤكٌد أنّ الملمين 
فى الثّرن الحادي والعشرين سوف ينانون الدول الستدّمة فى مجالات 
التقدّم الحضارىة. ظ 5 ١‏ 

ما فى ما يشتحم بالنقاربات القكرية والععبيّة والديتية؛ نالخطاب 
النكريّء إبّان الأعرام 19443ب1330ء كان مشتلنًا عن الدينئ. رفي 
الأعرام 85٠-١93٠‏ دخلت إلا بدي لوسجية العريّة الاشتراكيّة الخطات 
النكرئى وامتكتة عناصره وعتاصر الخطاب 0 واء. غير أننا 
تجل »ع في الأعرام مر 1315-0-1. أن الخطاب الت قد فصل عن 
الديتن من دون أن يشْتلمًا. لذا يسمب علنا سان ا أن تصتف بعضص 
الخطب. نالخطاب الديتن يلازم الخطاب الليبراليَ» والإسلام يحتل 
مكانًا بارزًا في الخطب ميا . ولكن أترانا إزاء حالة رفض للحداثة 
وعودة إلى التقلد؟ لا أذ ظَنّ ذلك! . 


تمد تتسمت تقأاعلنة المعطيات التي جمعئاها من الصحائة مت العام 
فى عاد الاحالات على الحداثة. فرجدت أن تلك الاحالاات 
متواترة وتشمل مختلف الميادين . فينالك دعوات إلى تحديث كل شىء : 


01 المؤثمر القرمي العربيّ الثالث في سررت» الصا .957/4/584: ص .١8‏ 


4: 


ننلام الخغراتب والجيش والمذتات التريوية وحثّى أساليب الرعف . 
وهنالك من يتكلم أيضا على المحدثين التعلديين , على أن ذلك يقردنا إلى 
أن نتلرج السزال -- ما هر معنى الحداثة الحقيقي؟ ويمكننا أن نطرح 

سدالين آخرين تراثا تعبش . هنا في الشرق الأوسطء زم ما بعد 
الحدائة؟ وهل يسما الخميتى والجماعا الاسلامية اتشطاعا عن الحداثة 
رعردة إلى الأسللام؟ 


كتب أكبر أحمد ما تعريبه: إإنْ ما بعد الحداثة. في المجتسع 
الإسلاميء يعني تأكيذا للهويّة القومتة أو الاسلامية إزاء هريّة غريبة 
سعرردة أو غربية . إِنَّه رففى للحدائثة وبروز قيادة شايّة ساخطة وبدون 
ملامح . كما آنه اننصام ثتان. وشعور بدخول مذة تاريبخية غامضة . 


وشورء و نبل كل شيىءء وعى عديم الشرّة ونظلرة عدائية إلى وسائل الأعلام 


.5 
الخرية الت ويه والمتشرة:2. ' 


5 

لا أظْنَ شخعيًا أن الحداثة قد رُففت. فينالك رفضى للتيادة, 
المحليّة والياسة الخارجية والأيديرلرجيّة ووسائل الاعلام. ذلك أن 
الثعارات المَديمة كد استيدات بأخرى -ت حديئة وحب. هثالك إذ! حال 
ذلك كله تابه الحداثة د تقدّميا. " 

آنا في الأوساط السياسيّة العربية» قلييت الحداثة التي رُفضت» بل 
نطِيعٌ العلاقات بدولة إسرائيل. تفي نهاية هذا القرن؛ نجد أنّْ جميع 
التيديدات مادرة عن إسرائيل وأن الأخطاء ملتاة على عاتتها. ومثال 
على التشدد تجاه الانشتاح على إمراتيلء هو طرد الثشاهر أدرنيس من 
وحاناء يسمى بعفصهم لرقم دعورى على لطفي الخولي ومجموعة كر ياغ 
لأنهم حاولوا الترصّل إلى سلام عادل. 


(0) .,ممتسيوظ امه نب جمعنع 1 مانا فحه منج لمصصو2 أصوطمف 5 عدوطلم 
32 .م 1992 ,“ا لالومقنما ععع ل لكآ 


د 


3 


1 
ىى 


رسم نزاد عجمئ. في كتابه الأخير””". صعرةًا وهبرطًا لدى جيل 
من العرب المثئقين المننتحين والتقدميّين. جميع أولتك كانوا ملتزمين في 
مشاريح الرححدة : العربيه . ما الآن فهم فى حالة . ضياع وتشوشى. فيعسهم 
يعيش فى المنتى لمنفى وبعشهم انتحر وبعضهم الآخر يبزأ بعمليّة التطيم مع 
ااانا . 
اعم 
تحتالك عام كامل أ أفلت م بين أصاب يلت من العرب تركلا 
الثاني ان الجامن. + 3 بت اضيا شضاعهت منيماً. والنشافة الامسهة ات 
كا ملة وبدون أن تشخصاهاء تلك !١‏ افة سارت بهما في طريق " مسدة د 


أجزان تُعيد هذين الجيلي: إلى حتاتق عالمهما. لذا 00 الح على 


ماعيي اللام الجديد فرحةً يتبزها رجال العروبة التقليديّة رنازه لكي 
يسترجعوا أرضيم الضائعة:”*'. 

الأتلخاص الناعلرن يتغْتّررنء والأيديولوجيّات تتغيّر هي أيشاء 
ومثلبا الشعارات . | ولكنّ التط لتطوّر لا يليث أن يتمرٌ بعد كل انقطاع يصيبه. 


(نقله إلى الغربيّة 
0 صلاح أيو جوده) 


 )717(‏ جبنم طامد7 ,رمع 0 ؛'ممممحت ) قر تعطتسا علا إن ععمادط #«بدع2 11:6 مندردزم 0د'نط 
اع ,1993 ,ااا 


23 المرسجم نقدهء ص "ثرا . 
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الحم لتشلد | لمسيدح- وسلوكيات طب الحيأة 
الأب حان و ركرويه اليسوعق” 


مأتحدّث بإيجاز عن التنازع التائم بين التتليد السيحى والحداثة 
في سلركيّات طب الحياةقء متخدمًا متاربتيّن: الأولى عامّة. الخّمها 
بهذا السؤال: أي متزلة توليها سلوكيّات طب الحياة التقليد المسيحي ني 
بلدان متعتدة ! الثقافات. أو في يلدان مُمَلْمنة جأ* نرت ثنائتها على مر الأيام 
بالدين المسيحي؟ آم المقارية الثائية» فبي تدخل في نطاق اللرء 
العمليّ» وألخّصيا أيا بهذا السؤال: كيت يجب على المسِحين 
يتجاويوا مع توجييات 'الكية الكات رليكيه فى مجال سلوكيات طب 
الحاة؟ 9 


0 


التغليد المسيحيٌ والحداءة" الأخلاقية 


في أللضه 3 لشرئسهةء عي فى)ل آنَ وي يلت دما تشمطان م ادثان 
في حدذ ذاتيما. الأول مسق 0 مة ألاد بيست والآخا من الونانيةء يعتات 
«الشرون الأنخلائية؛ . وقد أذ جوع اللايمهة ؟ في ا الغ بت ب إلى أ استعمال 


على حذه الكلمة صعة ديلهع 5 بل عتائدية . -3 على الاسم ١‏ 


يوحي الوم في الغرب» بحن أو بغير حقٌء بنظام تقليدي قائم على مبادئ: 


6 10 تند ل ريسن جاممة القليم يوستب سايًا . رئيس مجلى إدارة متشلى 
أريل دير . عذير المركر الجامعيٌ لللتركيات» بروروتب. 


د 


سر 


شبه ثابتةء. ومحدد من السارج على بد سلطة غالبا ما تكرن ديئّة. 


و حين عاد اتغرت قاختلن القالاسقة الرناينء بدا نْنِْكذ م0 
وكأ به خخال من ذلك الاجم انْدينيُ ودنتك النفنام النائم على مبادى 
جامدة. فاعتمدت هذه الكالة. برجه خخاصم. فى المائل المينّة النى 
ليس لها أجرية أخلاقية جاهزة. نقرًا إلى تمنّدها أو إلى جِدديا. وأخد 
الناس يتكتمرن فى الغرب على #امعالة ممم مبوات (ملركيّات علب 
الححباة) ور 5ع2]1215 ومالك 2:11 (سلر كات الأشمال) و 12356162 لال لاا 
(اللركئات فى العرّون ! المائنة). . وهاك صارة عننبفالة مالعد نيو 2/ 
(سعى ملركي) للدلالة على إعداد تدريجي لأجرية تناسب أوفاهًا 
ملمم سد. يه يراد الاستتاأه فيا إلى فراعد تشنددة و مسي فالتغم فى 
استعمال المثردات لير هر إلا الرقوف على مافةٌ من اللطة الدينة 
والتائيد اتى تشستها. . 


والحداثة اللركة منابشاك متملنما. المغار اليا أعلافء تعد 
عمائرئيل كانت ع أهد ات م طب ن بلأنيا. ٠‏ دفي الراف نع تعلى الأخللاقه 
(عادءهكة) الكائة غالًا ما بنّنَىَ ٠‏ في اوروبًا على القت" أعضاء الميجالس 
السلركيّة (عدونط:ع) الترمية”''. وتعود بنا الذاكرة هنا إلى ذلك النصيّ 
الشيير الذى بأسف قد حال على عدم وجول عاد كبر من التاس إلى م 

#من السهل أن يكون المرء قاصرًا. إن كان عتدي كتاب يقوم متام 
العقل: وكان لي مرشد يحل محل الضمير. . . لا أحتاج إلى أن أكلئف 
تنىء» ولا أحتاج إلى الشكير. . .202 

إن تلك الدعرة إلى أن يكون الاتان حرًا ليحكم بنشه. في ما هو 
اخلاقي وما هو غير اخلا ني فى ما هو سلوكى وما هو غير سلوكيٌ»؛ حى 
02 263 .م ,1991 ,امعد عأنن0 ,عا ما ك عاونطرط".إ لظ 0118 ععمدظ عاأرمعي عدم .0 


(5) ع#تانام ,صعة امسا ععاء عدب معائ "ناو جارمااوميو ها م مودمصزمع للقم] أمباممسدع 
.84 مم +1947 ,؟عأانائاث بكائة 8 ,عناماكذءا"'! ع عنطوه ونح م عددل 


و 


م ماات الحدائة. ولكتا قد لا نكرن أكل حدئأ إن استنتجنا عدم الترافق 
02 الحداية الدر كه والسلطه. 


كتب الاب بول قالاديه السرعئي فى مسجل تل (الأيحاث) ١‏ 


«إذا صحح آنْ الحدائة لا تحترم التتليد لمجرّد أنه تتليد؛ أو لا تحترم 
السلطة كونها تُملن نقفها سلطة. فهي تحترم سلطة تدم دواعيها كي 
تُحترم ١‏ وتشيل تتليدًا ييحن وجاحته ومشروعته)”". 

وقد نكون أيضا على خطأء إن امتتجنا من هذه الدعرةق دعرة 
الحداثة اللركية» إلى حرَّية حكم الإنان بتتسدء أن الأحكام اللركيّة 
تخلر تمامًا من الموضوعيّة الشخصية. إذ إن الحرَّية المُعاد بيا لا تترء إلا 
على احترام ححرّيّة الآخر: «إِعْمَل دائمًا بحيث أن تعامل الإنانية: ني 
شخصك كما ني شخص أي إنان آخر على أنها غاية داتماء ولا واسطة 
أبدّاء”*“. وإِنَ هذا اللرك الذي تناه الحرّيّة يقرم على ما تتتقسيه 
'. الشمولية: إِعمَل دائمًا كما لو كانت إرادتك ,* مشترعةٌ شاملة:17) . إننا ندركء 
. مدى وقعم مطلب الشموليّة هذا على مجالس سلوكيّة مدعرّة؛ في مجتمع 


متمد النتافات» إلى إحدار أحكام من شانيا أن تتحظظى شيول ججميع 
اناس . 


هإ: تتاليد الدين الميحئ نى الأخلاقيّات» رسلطة الكية في هذا 
المجال؛ هي مهمشة نماما من جِرَاء تلك (الحداثة اللوكيّة»؟ قد تبالغ إن 
نا ذلك. نأل كل شيء» لا يخفى علينا أن التليد ليس ك٠‏ في 
فالمتصود هتا هو تلم عدد من الْيِيِم: وهي أسس الحاة الخلا تيدع غات 
ما لا يعرد أصلها إلى الدين المسيحي وحسب. بل أضنى علييا الايمان 
ا 3 عممًا حديد! (تحريم القتلء وارتكاب المحارمء والزنى » 


(45 .م ,1993 .ءوطمتعاوعة ,ممسقط كتتقل .د لمم نع ع انرو نم1 2ع 1 تفلملا لدع 
لمم 


(14) .30 .م.1971 80.5 ,عدوقلممم بمعنمر ها عك عستت ,1[ةالفقع] أعنامدمجع 
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انه 5 اللمكسكن الك . [آ أراس) - الططة 5 
ل -- ١»‏ سااه ١٠‏ 


يشنرن هذه الشيىء من دون 
أن يكخر ب قات ي: ٠‏ علي الاقادة ٠‏ مر ذل»ك السزيد مره ! السر ير والعسق 

ير درهما ليم الايمان الذي لا يشاركرن نيه ٠‏ نه إن كا كة ما يُعرضر 0 
الأنحلا ديه حداء يأسم ألو حى : يمكر. أن يعرضصس بهم على ف اغد عتله. 
وما يؤخذ بعيز الاغتبار عندنذ». ليس هر اللطة المتذرع بياء بل صححة 
الأدلة المعروضة . وكثيدًا ما يتششيّد بخطلية يرحنًا يرل ن الثاني التي ألتت 


فى لكين الأول (أكتوي ) 4 ١55‏ في منقلمة الأمم المتحدة. والتى حرق 


فييا إلى حترى الانان. من دون الاستاد إلى فكرة لاهرنية. وهر 
مر ضوع تتاولته الرماله انابيورية فادى الإنسان انعنك فق من علم لااهرت 
السيح. وأخيرّاء فإنْ الاستناد الشائع. في المجتمعات المتعددة 
النشافات. إلى قِيَم أساسية. لا يحول دون وجود فوارق في التراتيية الى 
يجب إدخانبا في ثلك التِيَمء أو في علريقة استتتاج كيقية التصرّف» انطلا كأ 
مد هذه التِيّمه في أوفاخ ملموسة. أعلن المجمع الثاتيكاني الثاني 
الكنية المؤئّمنة على ودبعة الكلمة الإلييّة؛ التى حهى مصدر نظامها الديئ 
والأخلاتت2 لا تملك دائمًا الجواب المباشر عن كلّ سؤال من هذه 
الأمثلة. وهي مع ذلك ترغب تي أن تجمع ما بين تور الوحي واختبارات 
الجميع لانارة الطريق التي راحت الإنانية تندفع فيهاء””2. فمشاركة 
السسيحيّين في بحث منتاك. ضمن احترام كل واحدء ليست تبميثًا 
للتقليد الميحيى ولا للطة الكتية. 


لا عجب أن نرى» فى مجتمعات تتعدّدة الثقانات؛ 3 اُصددرء 

ناه على مشورة المجال السلوكية القرمة؛ قرائين لا تُرضى 8 
الديتة تماما. تكون الأب المهم عندئذ أن يمير المؤمئون بوضوح بين ما 
هر شرعي وما هو أخلاقي: فلا يكون التصريح بأنْ شيا ما هو شرعئ» 
بديلا من ضميرٍ كل واحدء ولا إعناةه من مسؤوليّته الشخصية. إِنَّ ما هر 
شرع يضع حدوداء في مجتمع معيّن وظروف تاريخيّة معيّنة» لكي تراعى 


(3) .33 "11 ,كصص اه امود 


قِيّم مشتركة بين الجميم بشدر كثير او فليلء ويترك لكل واحد حرية اليثاء 
امنا سلى يمه ال شخمية والتدرمء عند الحاصةء باعتراض ضميرهء. 


؟. التجاوب مع توجيهات الكنيسة في شؤون سلوكيّات طب 
الحأة 


من المهه أَوَلا أن تلقث الانتباء إلى أن اللطة الكنيية. حين تدأى 
بتصسريحات فى مجال تت علب الحاة. إن تصريحاتها لبت نتيجة دحي أد 
نقثل تلد من التتائيد. لا نك فى أنّ تلك التصريحات مبئد على تك 
معرّن للانان» عن اتتناع يأنه يجب المحافظة على بعضى الْتِسِمٍ شيا 
ترابطيا بأحد التتاليد. لكي هذه التمريحاث هي تيجة طوج أسئلة. 2 
وسلوكيا فى ضوء إيمانها . فعلى أثر اختبار أطبّا مثلاء ؛ وممرّضات على 
صلة يرميّة بالآلم والموث» تكلمت السلطة الكنسيّة على شأن الاهتمام 
بالمحتّضرين» فشجبت القتل الرحيم وأوصت باستخدام المسكنات يما 
نيا المسكنات المخدرة. وائطلائا من اخختبار يعض العلماء الأحياتئين 
والأطاء الا ختصما صممِن »؛ وشم مطلعرنء بأففل و سه )6 على ما تى بع 
التقيّات من حدود ومخاطرء قرّرت أن تتكلم على الإنجاب التاجم عن 
تدخل الطبّ. إذ إن المداواة الجيئّة تطرح مشاكل عويصة ما زائلت غير 
موضحة كما يجب» ويتّدر ما ترداد معرفتها ودكرن مرضرع تفكير في 
العممىّ: تستطليم اللطه اله المشاركه في حذا الفكير . إن الكنيسة ؛ 
وهي الجماعة المسيحية؛ التى لا تتتصر على اليابا والأساقنة. هي مكان 
تمر للسلرك المسيحىي تعرف أن كلا منّا لا يعيش وححده في إيمانه وفي 
قراراته. سّ إلى كل وأمجحل يعواد دل أن يطرح إمعله ويحث 0 
اختاراته. ويت في تصرفاته؛ رترضصل الى قناعات <- ولا يحور سجتسر 
ممارسة الطبّ المسيحية في الخضوع لتوجيهات رومة. 


(7) از رمعمقة مك تدوع ممت ك عدزاجع 'ل عاإممد2ه 20540271213 مع مها كاعمصط 
1989 +تتإتتغ ا ماتج اذا لله ]1 


وحين تخذ اتلك اك رجيات صيخة وثاتئن رسمسة. كما يجب 
التجاوب معها؟ لا بذ أوّلا أن يأخذ هذا التجارب بعيء الاعتبار أثنا بده 
ونيقة كنية. فبي تنتضي من لِدّلنا حككمًا سابنا مؤيداء أي تأهْبًا في عتلنا 
رفي فهمنا. إذ إن التوجبيات الكنسيّة» وهى لا تعنابز تلقانًا رجبة نتارناء 
تنيدنا أَرَلَا بأنّها ير غمنا على ترضيح الأسياب التي تشرم علييا , 
نكرئاء وثلنت انتتاهنا إلى ا تذكيرنا ليس هر تنك وجميع الثامن وكير 
مسألة كنا نفل: أنيا قنلت. ال إِنّْ تلك الإرشادات مرجّية إلى أشخاف . 
أي إلى كاتنات عائلة اد إتناعيا فهي تنطلى ذا من أسثلة» وتستند إلى 
معلرمات وأبحاث قام بيَا بعثى اهل | الاختصاص. وتعرضر أدلت ونشرم 
تحليلا . رثاتي تانج منصلة. وكشرًا ما ترد هذه التناميل فى توصل 
ترجيهات الكبِةء لكنها لا تفيّم إن لم تُترأ وإن اكتنية باستشهادات 
اعتباطية ومجرّأة. علمًا بن الأخلاقيّات الميحية هي وحدة:مترابطة 
الأطراف . وقد تختلف التفاصيل باختلانف مِبّمْ الرئاتق: فَإِن الكية لا 
لزه ب لخفرع للعطتيا يدون تمييز . ثلمه قاة في الالزامية بين خطة لقا 
موجّجهة إلى حساج يزورون أماكن متدّسةء وتعليم أعذه مجمع رومانيَء أواء 
رسالة عامّة أصدرها اليابا . 


وأخيرّاء فإن الكية تخاطب أشخاصّاء أي ليس كاثثات عاقلة 
وسجسيساء يل كائئنات حرّة عتدها صمير . ورد في المجمع القايكاني الثاني 
التحديد التالى للضمير: «إنه شريعة حثرها الله فى قلب الإانسان؛ وكرامته 
شي فى أن يخضشع له وبمورجه سوق يذان. والضمير هو المركر الأعمى 
في الإتسان. والهيكل الذي يتفرد فيه إلى الله؛ ويسمع فيه صوت الله».. 
ويشضهف المجمع : توا لهذا الضميرء لا يذ للمسيحيّين»؛ بالاتحاد بائر 
الشرء أن يطلبوا الحققة وبسحثوا 2 حل عادل للقضايا الأخلاقية 
الكثيرة التى تعترض حياة الأفراد والجماعات:”''2. وهذا ما يلفت الاتباء 
إلى أنه ليس من أصول أخلاقيّة ثامّة جاهزة» تحدّد طريقة السلوك في جميع 


00م شآ كةاة2 بع اعارص قاعه عو م2 1217 لفتف كبا تناه 27 ,16 ثم وكشحزد إ الست مدنا 
.4 بأنئناء 3 


الظررف. ولا تماذح أعمال أحلائية يكني الإتأن أن يلجأ إلييا 
ويئخها. إذ إن الأوضاع الشريّة هي شد اختلافا. يحب العصور 
والناس. من أن يكرن للمشاكل الأخلاتيّة التي تطرحها تلك الأوضاع 
حلولٌ معدّة مبمًا. فالى ضمي كل واحد يعرد إيجاد هذه الحلرل. ركتبا 
ما يحتاجع هذا الضمير إلى مرشدينء وهناك بعضى المرشدين الذين يتمجّعرن 
بلتلة أديية كيرةء قلا يكون من النلنة ألا خف أحكامهم بعين الاعتبار 

ولكن ما من أحد متهم يتطيع أن يكون بديلا من الشيير الشخمي. . 


على الانسان أن يخقيع لشميرههء فهر مؤول أمام ضميره. 
ونشيف: إنّ الانان مؤول عن ضشميره. لا شك في أن الفسير وهب 
لناء ولكن لا بد من أن يتدرّب ويتمو. وإن كان تدرْبٌ الضمير غيرّ كاف. 
كانت ممارسته ناقصة: فإن الغمير يسعى إلى الشيرء ولكنّ هذا الخين 
في الوضع المعني؛ لا يُنيّم كما يجب. ويَتِمَ تذرَبٌ القمير أوَلَا انطلاثا 
من الاختبار. نإن الشمير لا يتدرّب في الفراغ؛ يل في واقع الحياة. كل 
واحد يجد ننه في أوفاع تنرض قرارات لا يمكن أن تُتَّحْذْ ايلا تقكير». 
أو أمام مشاكل يرميّة تحني الأجربة الروتيئّة عنيا خياراتٍ قد نُتَّحْذْ بدون 
ترو. لا بذ للفيٍر من أن تواجيه وتسشحتئه وتجادله. فالشمير إننا يتدرّب 
عن طريق التداول والنقاش. ولا يمكن أن يكون أي قرار صالحاء إن لم 
ينكر فيه ويناقشس2 والارادة الحنة غير كانية» إن لم تيمم بالامتنارة» 
ويكون التفكير قصير المدى إن لم يشارك فيه الأخرون. ويجب أن نثير 
أخيرًا إلى أن الاتانء إن كان قليل الاحتمام عادةٌ باللرك الأخلاتيء 
وأن خنق ضميرهء كل هذا الضميرٌ أو وقع في سُبات. قلا يعود عندئذ 
يعمل خلانا أضميره وحاء بل بحسي قاقد الشمير». 

هذا ما نستطيع أن تقوله بإيجازٌ عن تلك المسألة العريصة. مسألة 
السلرك المسيحيّ في التعامل مع مشاكل ملوكيات طب الحيأة. وبدو من 
الأهميّة يمكان أن يطلم جمميع الذين هم أو سيكرئرن في صلة بالحداثة 
السلركية على القواعد المقا التي يتنه إليها الخطاب السلركي لأنّهاء 
في ما يختمنٌ بهمء تمكّتهم من الحصول على القناعات الشخصيةء 


٠ 


الرصول إلى تأيد الشمائر. فعلى سيل المثال. ولمناسية عتد اححماشات 
١ : 1 :‏ 3 7 1 : : 
السبداء لاحقتٌ بدمعة أت حير وعد مهم 3 0 
ايكافية. إن حلاعه الله 6 في إلذب: ن السيحن ليا , وسامئاتت. ميا وسااد 
تبرّر قرارات تتحمّل مزوئيّتيا أمام الله وأماء ا يذء يجب أن تكرن 


قرارات بكرن في داخمل الكنيسة. فمن كان مسيصيًا: كان وصيل فى داخخل 


الكنبيه: أنى فى جماضة تعد في ضوء الرحي السسيحي وترابعنًا بنشليد من 
التقاليد. سلركيّات لأوخاع مسد ة ومتقلبة . م كأان محا لآ يكتشى 
و (تعريب الاب صبحي حموي) 


٠ 


المناهحج التربويّة اللبنائيّة الجديدة: 
ين ينتهى التقليد وأين تدأ الحذدانهة؟ 


الأب سلم دكاش اليسوعئ” 


إنطلتت ورئة إصلات المناهج التريرية اللنانة. بعد ربع قرن من 
الجمودء شندما لمت المرافتة. عام 191533ء على هيكلة التمليم الجديدة 
التى اعدها المركز التريرق للحوث والاثماء. بمرجب قرار مجلس 
الوزراء رقم 55 تاريخ .1443/٠١/53‏ ولا شك أنَّ الكتاب الذي 
أصدره المركر التريوى أنذاك يُتَبَر المنطلق والمرتكز والخطة الأساسية 
التي استندت إلييا البرامح والكتب والوسائل المليدية الجديدة المختلتة . 
ما هو الجديد ني المناهج المعتمدة. وهل الجديد مرادف للحدائة 
فى الترية والتعليم؟ ذلك هو السؤال الذي نطرحه في هذا الحيّز المحدرد. 
يصعب حصر الجديد في المناهج المستحدثة؛ إلا أثنا منعرضى له 
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- البيكلية أصابها بعض التعديل: إذ أصبحت ستوات “المرحلة 
الابتدائّة سنا بدل خمىء وذلك بهدف دفم العدد الأكير من اتلاملاة إلى 
المزيد من التعيم الالزامي: ولكنّ الْالرَاميّة لم تر النور يوجه جدي ",اذ 
إنها ترتبط بالمجّائيّة: وهذا ما ليس متوافرًا اليرم. وتغيّرت الأسماء. . 
فأصبح التعليم حتّى عتبة المرحلة الثانويية يسمّى «أساسيّاء. وأدخل في كل 
المراحل موادً التكنولوجيا والمعلوماتية والنئون» كما أدخلت ني المرحلة 
الثائريّة الحضارات والاجتماع والاقتصاد. وهذه الموادذ فى غالييّتيا ليت 
جديدة في لبنان» إذ إِنّْ الكثير من المعاهد التى تعتمد المتاهج الأجنيية: 
كالفرنسية أو الانكليزيّة» تدرسها بوجه أو يآخر. 

- وإلى جانب التغيير في الهيكلية وربطه بالتعليم المهن والتقني فيما 
يختصنٌ بالذين يودّون ترك التعليم العام فإنْ الأساليب العلميّة والطرائق 


بوره سر يعية > 


(©) رئيس تحرير المثرق. رين ثائرية #مكّدة السسهررة. 
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التدريسه مدعدة إلى الْتَعْره 95 إن الأسلرب الجديد يدعو التلميد إلى 
المثاركة في الممليّة التربرية عبر الاستقراء رالملاحظلة والتعبير 
رالتحليل... كما أن طرائق جديدة؛ ذات صئة انعباريّة. أخذت تتوم 
بدررها فى التعليم بدل التلقين والاملاء والحنظة غيا وتغليب الكم على 
النوع. ولا شك أن هذا كله هر من الجديد» بالرغم من أن شريحة كبيرة من 
التطاع الخاصيٌ أدخلت جميع هذه الأساليب إلى التعليم: منذ زمن بعيد. 
- والجديد أصاب أيذا مجمل متاهج المواد الأساسيّة في اللفات 
والآداب والعلوم بتنوّعهاء وذلك من حل التلميذ اللبناني بعد أن تجاورزت 
الرامح الأجنبيّة البرتامجح اللنانئ بأشواط بعيدة. والقطاع الخاصى 
المدرسيّ كان يطا2ك منذ أن وفعت الحرب أوزارها: أن يعم إصللاح هذه 
البرامج سريعا ليصار إلى ردم الهوّة بين البرنامج اللناني وسواه من 
البرامج ء وخعوصًا أن المتاهج اللبنائية كان ييطر عليها الطابع النظري 
الذي يغلب الجانبَ المعرفى على الجانب العسلئ الاختباريٌ» وهذا ما 
٠‏ كان يوجه التلميدذ تحو الحظ والامتظيار عرض التحليل والتركب . 
7 إلآ أنَّ هذا الجديد كلهء وهو تسبىّ بالنظر إلى كل ما يُعمّل به في 
بعلن مدارس للنانء يصب فى خانة الحدالة إذ إنّه ينغلب فى الاجمالء 
على ميد التطبيقن والراتع» وعلى تعد الأحدات» النراحي الحاله: 
[أوَلَا :]' لا خطة تربويّة ولا عمليّة تعليبية من دون مشروع متكامل 
وشمولي : رحذا ما لحظته الييكليّه الجديدة» مم العلم أن ممهرم #المشررح» 
ني فلسفة التريية هو مرتبط, بالحدائة» إذ إنه جراب عقلاني إنسانئ متكامل 
عن مجمل أمثلةٍ يطرحها الواقغ .. إنه عبارة عن خيارات منطتيّة للتخلي على 
كل صعرية ثمنم الانسان الاجتماعي الاتتصاديٌ الديتي من أن يحتى ذاتيته 
وإمكانيّاته. فالهيكليّة الجديدة أنّت اللرامج المستحدثة عير تحديد 
منهرمها ومضمونهاء وعبر صياغة عبرّراتها المنطقيّة» ووضع غاياتها 
وأهدافها. ولكي يتكامل المشروع التربويّ. حددت الخطة الجديدة مراحل 
التعليم وأمدافها ومواصمائها. ثم رسمت وهمهة تطور الترية من نظاميه 
وغير نظاميّة» وأعلنت عن قيام إطار تقييم جديدء لا يسعى فقط إلى إعلان 
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مصير التلميذ عبر علامة حامدة؛ بل يرتكز أيضا على ما يسمّى التنيم 
التكرينت؛ الذى ياعد اللمدّ على رؤيه وضشعه المدرمسى رزية صمصحة يما 
نيبا م إيجابيّات وسليّات . فالحدائة تكمن هنا فى أن الترية لم تعد مجمل 
عنامر منثملة بعضها عن بعشضن (كالطرائى والسيارات وبرامج المرأدذ. ..) 
بل إِنها ترد تلك العتاصر عبر مشروع له أهداقه. 


[ثانيًا :] وظيفة أهداف التربية. وهي ضرورة اجتماعيّة وعمل جماعيٌ 
شاملء كما تقول الييكنيّة. نتفي بناء شخصيّة النرد. على أن تراعى في 
تكرينها القدرة على تحتيق الذات وتحمّل المزولية والالتزام 
الأخلاقت... وكذلك تنضي يباء المواطن اللبنانى. ولا تعلم إذا كان 
واقع هذه العبارات قد قعد استخدامها بصررة حادفةء إذ إِنْ «الثرد؛ 
و«دالمراطن؛ وإن كانا من المناهيم الشائعة في زمتتاء فإنهما مرتبطان بتلسنة 
إنائيّدَ هي اليوم في أماس الدولة والوطن. فالفرد البشريّ يتحتّق عير ثلاثة 
ميادين: الذهني المعرف» العاطنيّ الرجناني؛ واللركي» وهذا كله من 
عمل التربية المدرسيّة؛: بدرن أن ننى دور الارسرة والمجتمع. وكل ميدان 
مرتبط بالآخر وهذا ما يسمّى التربية الشمولية»,أي تلك ألتي تهدم بتمية 
قدرات الفرد وطاقاته» أكاتت عقليّة ذهئّة أم عاطئية أم سلوكية . وتهدف 
المناهج الجديدةء عبر تركيتياء إلى يتاء المواطن وبالتاليى المجتمع 
اللبنائ التادر على ممارسة دوره الحضاري عريًا وعالميًا: , 

[ثالثا :] إذا كانت المناهج تيدف إلى بتاء القرد رتكوين المواطن. 
فلا بذ لها من أن تأخذ يعين الاعتبار الواقع الذي يعيش فيه التلميدء وهنا. 
تنبيّن صعوبة ميمّة البرامج الجديدة في تحقيى الأهداف التي وضعتها. 
فاليدف الأول» وهو ينتاء الفرد؛ هو بعد أسامي من أيعاد الحداثة؛ إذ نه 
يركز على بناء الشخص الحرٌ والواعي» المسؤول عن نفسه وعن الآأخرين» 
فى ححين أن الهدف الثاني: أي تكوين المواطن اللبنانئ» هو مرتبط بالواقع 
اللبنانئ إذ يتركب على التلمذ أن يكرن خاضعًا للعناصر الروحية واللغوية 
التي تؤلّف ذلك الواقع وأن يكون منفتحًا على الحدائة» عاملا على تنمية 
رصيده الثقانى والعلمت وصتل طاتثاته الإبداعية وتعزيز حشه الجمالي 
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رهذا كلهء على حد مول نصيّ البيكلية . ٠‏ يضم التلسيذ على مسترى الخناصن 
والعام 5 فى الوقفت عنه. ويمكن الشول افرضا إن الذي رضع هذه التصرص 
فك فى أن اليدف الأوّل؛ حيما تحتق. هو مدعرٌ إلى أن يكون نخاضما 
حكمًا للهدف الثانى. إذ إن الحداثة الى يكتبيا التلميذ عبر تربية شموك 
إامكانياته وسلركه تهدف إلى جمل المراطن يتأصّل في واقعه السياسيّ 
والديتئ من ناحيةء وأن يستطيعء عبر قدرته العقلية ومراقئه العاطنيه. أن 


يجح أي شخصه بين التدايدي والحديث. وأن يرف -80 الشيفبن 7 
52 ٍ بس 


دور 5 ويقى أن تتول إن هذه ه الأتكار التي تنحر منحى 
الحدائة في التربية» مقمونا وأسلوبًاء لا تتطيع يلوغ الهدف وحدهاء يل 
هي بحاجة إلى مرشد هو المعلم؛ قبل الكتاب والوسائل التربويّة. لذلك 
قام المركز التربويٌ يإعداد تسم كيير من المعلمين للصغرف التي يدأت 
تطية تطيق فيها المتاهج الجديدة: ولكنّ المَعِدَين والخيراء يرون أن الإعداد 
السريع والنقص في التجيبيزات والمختبرات» وهي شرط من شروط تحتيل 
المنهجية الجديدة» لا في صالح نجاح حتيقئ للنهضة التربويةء 
خصرمًا فى مجال المدرسة الْرسميةً وبعضض المدارس الخامّة. 
فالمتمرّسون بالتديم يصعب عليهم التثيرء والشخروج سن التلثين 
ومحورية المعلم المركزيه إلى التعليم التكرينيَ عير. 

03 الخلاصة: لقد وُضع على مترى لبنان كله مشروع تربية حديثة 
ظمرحء فيل يستطيع ليتان كله أن يراجه التحدّي وأن يحقّى ذلك المشروع؟ 
رفي حال حمّتهء وهذا مبعد» فإن الانفتاح على الحدائة لا بِدَ له من أن 
ترك الاة ئر اللِيَ على تكوين الشخصية ما لم تستطم هذه الشخصية أن 
تجمع بين الحداثة والعثامر الأساسية في التقليدء وهي القلء والقِيم 
الأخلاكية الثابتةء والشريعة التى تنظم الحياة:» وجميعها منوط بالعائلة 
والمجتمم اللذين يكرنان الوعي الاجتماعي» لا بل اللاوعي » خصوصا أن 
جزءة! كبيرًا من العملية التربوية يبتى في يد التعليم الحرء أي في يد 
المؤسّات التى تمثل الجماعات التاريسْية التي كؤنت الحالة الليناية . 
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5 - ال 97 . - ار 
ما م أردناء سن لك ل كنا 8 اتلد والحئانة. أن تلحثف 
ملز سح لاهسورت صحيطيٌ شرالى معأجير ؛ أمكتنا امع 7 ك الملا مح حول 


ميحاور تحجحمعة: . 


0 النظرة الأنثربولوجية‎ - ١ 
مِن مُكتبات الحدالة: منذ عصر النهضة الأورويّة فى القرن‎ 
' . م ن عشرء وكّزت على الإنسان في اتجِامَيْن متكا ملين‎ 


١ 
/ 
لا ابل” برنفع امستشل له جاه‎ ٠. كمن جيه ء شم المرء برف نشدية‎ 
' الطيعة؛ والتاريخ. واللطة الديئة والمدئيةء والله والأمور الايمائة‎ 


والأخيرية.. . هذا ما حدث بالفعل حي الثرب طرال خية ترون. 
ومن جية أخرىء إِنْ هذا الانسان كائن يتكرّن من بعضس المُقَرّمات 
التي لم يُولِيا عطابنا اللاهوتي والروحاني في الشرتي - وني الغرب أحيانًا 
- مكاتتها المُترجبة. ومن بين هذه العتاصر التى تستدعي رعاية تحاكة 
في الشرق: ْ 
العقل وقدرته النقديّة - النظرية والعملية - الجبّارة. فإمكان الانسان 


5 معلم المتدئين الرعّين في إقلليم الشرق الأدنى. أمتاذ اللاهرت العفائدي 
واللاهرت الررحي في كليّة الملوم الديتي: بالكاكيتي - القاهرة. 


0 


ن يتاءل عن عار فته بالنه ٠‏ ومن عل فته بالدين والتتلد. : أي عن كل ما 


شك أو : تازل آر شكٌ. ويفتشر خخطاينا اللا عه | والررحن إل مثل دنا 


0 التائد. 


ناعنا الع يه - با بالممتى بش الذي جدلده النتيى ‏ بر در دس فى ثرون 
الرستى ناته ه): وعد عنه المتصرّفرن فى عسر النيشةء وهم صتمصر 
اللعور العسيق والتلب المضطرم ا لنه ٠.‏ م متلرهة الروح القدس . 

وهناك الجد الذي يعبر عن كيان الانانء فيُظير يه للأخرين. 
ويدخل من خلاله فى علاقة بهم. فلم يعد ميرم الجد يجنا الشر 
ومتذدر تك بيسن للروح - كمأ رانه أجيال مه المسيحة6 ولا سمما الشرفه 
- بل أصبح يُنظر إليه على أنه حشور الشخص للمالم وللبشرء يل ولنه 

وهتاك مُشْتلف الأبعاد السياسيّة والاتتصاديّة والاججتماعية والثتائية 
والحشارية. ..) وجيعيا مرضع علاكة الانان باللهء ولنى اللبعد 
الرو سحي لاختسشاء 

وبمو جر المبارة. قإن 2 حديثك يه لوجئن - أى لاحرينٌ -ا شو فى 
الرتت ته حديث أتثربولوجيء بدون أى فصل ممكن بيتيماء بل إنهما 
متضائران يُخْصِب أحدهما الآث 

وقى ما يختصر بالحديث الثيولرجي - في إطار اللاهرت المحيطي 
الشرقيّ - فعله أن يتاثر بالحديث الأنتريولوجن في ما يتعلق بتحِسّد الله 
لِن من حيث التركيز على مُيادرة الله المجّائيّة عندما ظهر في الجبد 
رحياء - وهذا ما شدّد عليه اللاهوت الشرقي خامة - بل أيضا من 
حث ما يترتب على المبادرة الالهة هذه م أنانيةه يوع الذى أصيح 
مثلنا فى كل شىء (ما عدا الخطيثة) وشاركنا فى أوضاعنا اليشرية كلياء 
بمتأى عن أ لون من ألوان «الظاهرية» (#معنائهه00) التي تنكر. حقيغة 
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التحمّد والانائيّة؛ وكذلك. على اللاهرت النحيطن الشرقت أن رقا 
على تحسّد الإنان فى واقعه البشرئء كما شدد عليه اللاهرت المغربي 
تجا حسية . 

ومنل مكتات الخارة الأتشزيرل جيّة هذه» اكتثات معنى, التاريخ . 
فقد سيطرت على خخطابنا اللاهمرتي الشرقي الروح العتائدية؛ فتحجّر رئئد 
معنى التاريخ. متتاميًا أن كل حديث عتانئدي أر لاهرتى أو أضلاني. . 
كد نثأ وتصرّر فى موافف ونلر وف لاهرنة وكنسسه ويثاتهة. بل ولغرية. : 

كم التاريشئ يمير بي: ما شر تأبنت وما شر متم ب ماا شر م 


الككسيى ونية التقاليد والعادات الكسيّة . . 


وهذا ما عاشه بالنمل آباء الكئيسة إذ استخدموا لَْغْةَ عصرهم وذكره 
وفقلنته... تأبدعوا وصاغوا حديثًا لاهوتيًا يتاسب عصرهم. بل 
وأخصبوا بذلك نشافةه عتسرهم وئكره. 

أما تحن الشر كيين المعأصرين» فد ورثنا تخمطانا لاه نيا غريما -0 
عتليّنا وحشارتناء وعن تاؤلاتنا وحاجاتا. لذلك. أصبح !اما علا 
آن تصرغ تحطاينا اللا مون مساغة ا فى أن معاء بأنها أمينة على 
تتليدناء مدعة ومُتاسبة عصرّنا وتطلعاته. وإِنَّ جدليّة الأمانة/ الإبداع 
تجند فى دالتأريل» 60111 2مع11): ححيث قراءة الماتى ومصادره فى 
ضوء الحاضر. فإِنّما الأوقات الزمئية الثلاثة التي تُكرّن الزمان والتاريخ - 
الماضى والحاضر والمقبل - تبيّةء بدون أن يُسيطر أحدها على 
' الآخرّينء كما يُعلْمنا إيَاه الجن التاريخي. 


'*”* - مكاية اللاهوت الروحي 
من ركاتز التقليد الآباني - ولا ميّما الشرقي - دمجٌ الحديث 


اليل 


الغربئ - أثله نبل المجمع الثائيكاني الثاني - الذي فصل بنيماء إد ارلى 
العتل النقديٌ والتحليلي مكانة مرمركة أفندت الوجدانٌ دوره في تكرين 


اتسحديث اللا هر ني 8 


أضف إلى ذلك ما أدّت إليه التثّارات الفكريّة والعلميّة 
والتكنولرسية. .. الالحاديّة من فقدان الس الدينن والروحيئ فى 
الحشارة الغربيّة. أمَا الشرى المسيحى - والإسلامي أيضا - نقد سانظ 
أكثر من الغرب على هذا الحَسّ» ولأ سما على تعالمى الله وئأسيهء وصلى 
حوره وعمله فى العالم. وعلى قيمة الرمرز. ولا سما فى الليتورجيا ص 
جية وفى الديانة الشعبيّة من جية أخرى. وهذا ما ينبني تنميته في 


الللاهرت المحيدي . 
4-- عتصر التعددية 


تتميّر المجتمعات الشرقيّة المعاصرة بأنها تجمع بين مختلف الأديان 
والطوائف». والحضارات والثقّافات. .. وبالتالي. قلم يعد من الممكن 
أن تسرد فبيا نظرةٌ أحاديّة مطلقةء بل إن الآخرّ المُختلف هو عنصي يكرّن 
اليُويَة الشخصية. ومن 5ع ينبغي الاعتراف بالأشمرء والتعايش معهء 
والحرار معه... الأمر الذي يؤثر يلا ريب في الشخصية الذاتيه؛: بل 
ويُيدّدها أحانًا . ْ 


'” . ومن هنا تتشأ إشكالية الهُوية/ الفيرية نى المجتمع ولدى الأنراد. 
وإن آهملا دَرْسَها ومُعالجتها - نظريًا وعمليًا - أفحنا في المجال 
للعنف» سواء أعتمًا فكريًا كان أم دييًا أم سلطويًا أم إرهابيّاء كما تشيده 
الآن مُختلف المجتمعاث,البثرية» ولا سيّما الشرقية منها. 
ه - أهمّيّة الحدليّة 

إِنَّ قفيّة التقيد/ الحدائة قد تؤدّى - في داخل الشخصء أو في 
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صميم المجتمع المدني أو الدينن - إلى تصادم التُطبيْن. أر رفضي 
أحدهماء أو إلى الخضي لاحدهساء أو إلى وجودهما بجيًا إلى جنب 
وجودً! النصاميًا. .. ند إن بعضهم فد يتحمس للتقليد لتركيزه على 
الماضي الثايت.٠‏ وبعضهم لتحداتة نتركزاها على الحاضر لكي 
ربعضهم لأسطورة المُتتبل وتتدم الانسان اللانهاتى. . . إِنَّ جميع هذه 
المواقف لا يقتليا الشكر التدى الررين . 


ير المرقف العات» قإنه يتدجه ا لى الاتران ع الشلمن ١‏ والى 
مرحاورة والحدهما الاح وتشاعليما. وتكامليما ؛ كدذلك إلى التصحيح 
- المعادايتء فى عملة جا لمه رفى هره دم ونمو دينأ مه 


والاخصا 


هداء مان دكزنا ‏ ' نحن الشرقيين ن الكانوليك - أكث ثر من غيرنا خلى 
المرتبطة - أكثر من غيرها - بالتقليد. 

وما يتال من ضرورة الحدلية فى كفنه التلد/ الحذاتة. يتال فى 
2 م 8 ب 
قغايا أخرى أيتسا: المجال' الروحئ/ الجديّ» العقلي/ الرجداني. 

ددحي / الزمني» السحلّن/ الجامعن: الدثيا/الآخرةء ! ليريم 


العف . 4ه رفي ثعانة السعناف ل شخضوء مر التجحد. إن 
لىع رص فى 


تلك هي أهم ملامح لاهوت شرق مُحيطي مُعاصر. وإن لم تُحلليا 
الندوة جميعياء ولم تولِبا جميعها القدر الكانى من البحثء. إلا أنيا تظل 
خخطوطًا شر تممه وكدلك اتحامًا أماسيًا 8 سيل فكر اهموي ورروحى 
وأخلاقيَ ورعويٌ وكنسي. .. فى صرفنا المسيحى العربيّ . 
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.وفاة المطران إغناطيوس عبده خليفه اليسوعيّ 


مدير #المشرق؟ السابق (١1ه9١1-:/0ا91١)‏ 


لقد توفي المطران خلبنه يوم الثلاثاء المرافق الابم من تمرز/ يراير 
خةة ١‏ 0 اريع وتماتين مله امماحا في العمل الدوب والمطاء المثس. 
دم الكتة والانان والمعاقه 
أيَار/ ماير 11 ١‏ تلش 1 9 در وو سيةه فى 57 الاباء الرعك. 
اليرونيةء ثم التح ق برهبانيّة معلميه فى العثرين من عمرهء العام 55١ص‏ 
فدرس. الآداب والشليمهة واللااهورت والروحانات واللاسانة مات مك ل 
جامعات باريس وليون وإثكلترا وروما. وعاد إلى بيروت بعد 15 منة من 
التحعيل والتخخص لدرّس اللاهموت النظري 'مذةً تربر على اثنتين 
وعشرين منة . وكان ني أثناء ذلك قد تلم زمام مجلة المشرق قفي العام 
0١‏ »؛ تأشرف على إدارتها رتحريرها عتَدَيّنَ كامليْن. وإلى جاتب 
التدريس والتأليت الخمب تدأ عاد متأصبء منبا عمادة كل اللاهموت 
"في جامعة القديس يرسف ببيروت :)١908-1485(‏ كما ساهم في 
تأسيس غدد من المنلمات الررحية والاجتماعية رإرثادهاء فعت سخاصمّة 


وبين 1١55١‏ و1990 تركز قم كبير من نشاطه على مواكبة شؤون 
المجمع القاتيكانت الثانى.: .)1550-1١9377(‏ فكان متثارًا لاهريًا 
للبطريرك الماروني بولس يطرس المعوشي يرافقه فى المجمع المذكور. 
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ويتايع بعد ذلك في محسه الأساقنة العالمت (19191-13510). 


وفى د يان/أبريل 147١‏ رسم معد انا نائبًا يطريركيًا مارونيًا في 
بكر كي ء فاشطٌ إلى ترك التدربس وإدارة المشرق لينصرف إلى أعمائه 
الأمتنيّة الجديدة. رفي العام 16171 تقل من لبنان إلى أوستراليا حيث 
أن مطئرانية سيدئي الماروتية. ربتى على رأسها حنَّى تناعده لبلرخه 
نر التائرنية في العام 19.15. 


. ات 8 - - 5 1م 3 ” بي 
ورشم نننجي المطران رسما عن إدارة ابر كيتدء فإن همته لم تشبيء 


وتايع فى لينان نشاطه الر سرلى يعظ ويرشد ويكتب حتى الأشير الأخيرة 
بل , ركانه. 


لخد > ترك الأست"ف 17 العلامة مجمر عه كره ص . المزلنات 1 آنْ 


أحمت المشرق قمًا ؟ كبيرًا منها لمناطبة إنتخاب المطران خليفه'"" قل 
توزّعت ابه مثاللات لاهرتئة وقلئية ودينية واجتماعية وأدبية صدر 


معفلميا في المشرق» وكتّب نمت قي غاليينها إلى الشراث المتمورء أكبٌ 

المطران الراحل على تحتيقها ونشرها. ولم يتبطع ؛ رحمه ألله؛ عن 

التأليف بعد ترليه مهام الأستفية فصدر لهء فى ما در : 

ه تعريب الجر الإلهن لمؤلنه الأب بيار تيار ده شاركان (بالاشتراك مع 
الأب جورج رحمه الأنطرني)ء يروت ١ا1891‏ 0 ؟ 

ه اليمين وليار فى لتان فى خدمة من؟: سيدتى.؛ 319198.اى, 

ه إجتماعيّات (مجمرءة متالات ومراعظ)ء بيروتء ؟ الجزء 
الثاتى» بيروت» 2.1145 0 

0 مسجم المجمع ان الثاني . أعذه ونتقه بالاشتراك مع الخرري 
(المطران) فرتيني البِرئ» بيروت» 13181. 

مريم المذراء وتشايا العصرء ٠‏ ييروتء 1384. 


220 أطلب: أ كميل سجحالمة : #أستئه مارريي سجتليلة سيأدة المطران ضغلة خلبفه؟ ؛ 
المشرف 54 (1990)., ص 7711-17519. 
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ف ء تآ 5 ند ويا دكرة ١‏ , 
ه الطريرك إسطتان الدويهي المؤرخ ١‏ بررتء .1١14347‏ 
مد هو داك الرجل يوسيب سس داوود؟ . بويت ١155“‏ . 


0 


ه تحتيى كتاب متخب الزمان فى تاريخ الخلناء والعلماء والأعيان لابن 
الحريرى ٠»‏ بد ونا 85م , 
ه كما أنه نثل اعى انشر نيه كايا عن جيراك: منعدان عنام يدك ليلا 
1 دعقأ عالامدلة ,ععكناام ود كالمل 
أفف إلى ذلك عددًا من المتالات فى المجلات اللناتية (بثلا : 
المرّق كائرن الثاني )1١1397‏ والأومترالة (صرت المغتربسء سيدنى). 


9 . 
وكان الراحل اللشيط يَعِد للعلمء أسابيعٌ معدودة قبل وتاته» رياخة 
ررحية بحسب طريقة مؤسّس رهبائيّته التليس إغتاطيوس ده لريرلا. 


رحمة ,الله رحمة وأسعةء وأجزل له الثراب لما أماتعه ومتائه. 
0 . ا 
أ. ك.ح. 
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مس متشورات دأر المشرق 


ا 


ليا كم ِ- 
د 


ل م 
رت 


وود 0 
هذ إوان يد . 


كح لفك ا 
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قراءة لتحديات الخير العام اللبنانيٌ انطلاًا من الارشاد الرس ل 10 


الأب صاا حم أبو حي ذه اليوعة” 


متدمة: خصوصية لبان 
5 
يُجِعْ المحللرن الاجتماعيّون رالمامجرت من محليّين وأجانب؛ 
على التعددة الحجافت والدينه بحيع' ا يصبح البح البنانن ساحة تلنتى ِ 
نيها وتتقاعل معطياتٌ العا | الاسلامي والمسيحن ممّاء ونظام سمأ سي 
يرفرء على ارم مه تروافصه وصعريباته. الرامةء جه لكممارسة 
الديمرتراطية وَيضَمنٌ الحد الأدنى من الحرّيّات'المدنتة والدييّة . 


غير أن المجتمع اللنانيّ م َال في طورٍ البحكا عن رحجدتة الشعلية 
بدرل أن تعنى لك الوحدةٌ المنشردة الثفضاة على ما يمير لمان» أي الترع 
الثاني والدينت ‏ على أن دده الملا حجزه تتطرى على يحل كعبر وسعرية 
يالغة. فالتاريخ اللينانيء القديم والحديث على المراءء بين جيًا أن 
الوحده الممه على التمائل النعانيٌ والديني أمر متحيل » في حين أن 
(©) باحث. معهد الدراسات الاملامية الميسية (جامعة التديس يرمقفء يروت). 
)١(‏ الإرشاد الرسولي» رجاءً جيذ للبنان» رحجهه يعد السيتودس قدامة الابا يرحنًا بولس 


الثاني إلى البطاركة رالأساققة والإكليررس والرهيات رالراهياث وجميم المؤمين في 
لينان؛ متشررات اللجنة الأمتنية لرمائل الاعلام: جل الديب» لتان؛ 19837. 


118 


السرّع. بالرغم من غناه. هر في أسيان تثيرة مصسدر توثرات إن لم نتا 
نزاعات في أوفات الللام اللسبىء نراعات قابلة للتحرّل مريعًا إلى 
أزماتِ يمكن أن تؤدي إلى تنكك المجتمم . 


8 0 هذه المقارقات التي تعليع حياة لبنان الاجتماعيّة والسياسيّة , 
لا يختلفت الدان على أنْ الرحدة الستشوردة لا يمك أن تحنّق إلا من ريل 
التعاون والتناهم والحرار حول الشير العام. لاا م: طري إثارة الأزمات 
والاكااد. 


الخير العام والواقع الطائني . 


إلا أن الكلام على الخير العام ني الاطار اللبنان. حيث تستمرٌ 
اناف . ما هو يأ “مر الير. ولي الراقع: شرم النشام اللبناني؛ الذى 


الى 0 

عام 1 5 ِ 1 لسك 1 1 - 5 . 2 

سانا حدم وريه المحتمد نه ها بعل د ع اجن د يسو هه لمان 7 على منأء قه 
رأ 


لاه : ارم الديمقر احهد واتعتائةء بحس تَفسي الأرلى الآاطار الشانونيّ 
رالوظيني للثانية. فكيف يمكن بالتالي أن نكر في ديناميّة الخير العام بقل 
واقم واهن كيذا؟ ذلك بأن الطواتف تكمن في أساس بنة السلطة التححة 
وتمثل, قَرَّمَيا الداقعة. بيد أن هحنالك سؤالا اخخر أكثر صعوبة لا يمكن 
تجاهله في هذا المرضع: إن التطرّق إلى موضوع الخير العام يتلزم 
اللطة والخير العام من جهة أخرى. أضف إلى ذلك أن مضمون الخير 
العام ننسه يحتاج إلى تحديد. 


١‏ الخين العام فى الارشاد الرسوليٌ 


فى إطار بحثنا عن تقّطة انطلاق لتوسيم آفاق تنكيرنا في مألة الخير 
العام اللبنانى» بدا ثنا أن الإرشاد الرسوليّ يفى بالمطلرب» لا لأنّه وثيقة 
كتسية رسميّة تعني المواطين المسيحتين بوجه عام والكاثوليك منهم بوجه 
خاص وحسبء بل لأنه وثيقة لاقت الترحيب من مختلف فئات الشعب 


اللبنانيَ وطوائفه. هذا من جهة. ومن جهة أخرىء لو ألقينا نظرة إلى 


ل 


منمون الإرشاد الرسولئ لوحدنا أن فكرة الخير العام تحتل فيه مكانًا 
بارراء ولا سيّم! فى المغاطم التى تتضْمّن كلاما على الوحدة وبتاء 
المجتسع . ولى هذا المدد. يُقَدم الإرشائ الما ونام ن أجل تحتيق الخير 


العام على اند مدأ دينا مي يود تحجر م حجله المجتمع المنثوردة. 


والمشار وه املافتة فى هدا التعاون هو أنه لا يلغي ما هو لاص 5 05 
يبن لد وجيته فى داأخمل المجتممعء كما يمعلي الخير الأكنة شموئية عله 
وا سحل ذه. 585 أنمعنى ٠.‏ تأنتي فكرة الخير اتعام لتلتنى تماما موش ع الو جدة 
. (115 يبه . : : 1 5 
فى النوع : الذى سحاد لي مجمال. حتحا ت الارشاد الرسولي . 


يذكر الخير انعام برضو م فى سسممة متأ مع ع الونيقة انكلهة. 
ريْضفَى عليه مضمرنٌ محدّد وغائة واضحةء فاشو ويعنى بوجه خاصيّ ثاذاث 
قثات م مك ونات المجتمع : : المؤمتين العلماين. رجميمع اللناتيىء 
والأششخاص الملتزمين الحا العامة . 

1- مضشمون الخير العام وعائته 

جد مغمون الح ر العام فى مقطعين (ركم 48 ررقم 5 - 

تلحتيد الدين أمنوا الله في القيام بالأعمال الصالحة؛ (طي 7: 8). 
لم ن الآن.وصاعذا يحب على الجماعات الروحية والأسر الشكرية. المكمة 
ني ليتان ؛ والمتّصلة يالل الذي يعده جميع النا سس ويجتهدون فى لخد متهء أن 
تحيج طريعًا أشدّ تضامنًا. وهذا ما يمبّر عنه نملا فى التيام يأعمال ملؤها 
الصداتة والتاهم. 1 في احترام لا يديل له لكرامة الأشخاص وحرّية الضمير 
والحرية الديئة. وهى عتأصر أماسية للخير العام» (رقم 8ل ) . 


(5) إحدى الحتاتى الجديرة بالدى را في الارشاد الرسوليَ هو المكان السسير الذى 
موصضوء ع الوحدة في التتوع. أكان ذلك في المتاطم التي دور تيه الكلام علي رحد 
الكناتى الكاتوليكية أو على الوحدة الوطئة. والمرضرعء كما هو معدم بسر 
بالتوازن ألدائم بين الحن في الاختلاف والتنوّعء وراجب الوحدة. راجم: الأب 
ُومٍ سيكنخ اليسوعيّ» دفي خطى السيتردس» الإرشاد الرمولي: رجاء صديد للنان»؛ 

بعض المناتيح لتراءته»؛ في: المشرق (تمّرز - كائرن الأوّل /19891): ص 770- 

21014 
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إلى أرجه الشير العام هذهء التى ترك بالأكثر على الانان المرد 
مذاكرة بكرامته وحرّيّة ضشميره وحرّيته الدييّة - وهي خصائص ألكّ علييا 


(إِنْ حن الناس-ء والمزّتّات التى تشضمتهء تؤلف مرجعيات لا بديل 
عنهاء وتدافم عما للشعوب والأشخاص من كرامة منساوية. إن لنا ني ذلك 
أحد التعابير الصادتة عمًا هو الخير العام: وهو أماس ما للشرعيّة التى 
يجب أن يخضع لها الأشخاص . 


إني أدعو جميع اللبنانيين إلى أن يرعَوا ويّموا ني ذاتهمء خاصة ني 
الأجيال النتة» المزم الثابت والمثابر على العمل من أجل الخبر العامٌ» أي 
م أجل خير | . لجميع وكل كرده لأنا . حميما مسؤولون حي عن الحميع؛ 
(رقم 85). 


يتَفح مما سبل أن هدف الخير العام هر و في الوقت نقه الانان 
لشما د و-جميم الناس . فى السعي إلى تسقب طمير الْجميم؟ إذاء لا ينْعَى 
التي 7الخاصئ»» بلع وبمنارقة لائته. تراه يتأكد : نهر يلم ثمامه فى نخير 
الجميع. وفى الواتم؛ نجد مصدر تعريف الخير العام هذا فى تثلرة الكنية 
إلى الإنان والإاناتةة"ا 


6" الم يكشف يسو الميم للشر عن الله رحب»ء ب ل أيضًا كنف عمًا هر الإنانء 
مححبنًا بحياته وموته وقامتهة مجبيره ه الأصلى ‏ سرع هر فآدم الآخر» ر:صررة 50 
(راجم على مبيل المثال: ١‏ عررتين 53 13. رفولرسى مسي ١م‏ ت١).‏ ره اللآنان 
الجديد يحب الهء اريكر لاخرة كثيرين» (ررمة 594/8). وبراسطة قصحهء أقام 
علانة سديدة بين اليه والله الابء علاقة قائسة على هبة الروس القدم بغي جح 
+ بغر جميمًا في المحبة. ني, جد واحد هو جد المسيح السري (راجع: ١‏ 

بح مي ذلك أن الوحي السيحي مل قبسة الانان في تنهء كاشفًا عن امه 
الالهية رمصره الأامى كترد. فيصرف النظر عن انتماء الاتان إلى مجموعغة نيانة 
اجتماعية أو ديئة معيّة) هر مدعرٌ إلى الدخرل في حياةٍ شركة مع الله الثالرث. 
ويفضل هذا المصير الامي» يصبح الإنسان مو ضع احترام مطلى ‏ وبائتالى. 
يصبح غاية جميع المزتات الاجتماعية والدينية. بالإمانة إلى ذلك» يبدأ- 
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يبقى أن تسر عي الانباه إلى أحد أبعاد الشير العام الأساسية: 
الحرّيّه الدييّة 1 لتى تؤلف جزةءًا من حقوق الانان. والتى تكتسب رقما 
خاضًا فى الإطار الطائنئ اللبنائي وفى مجمل الشرق الأرسعء حيث 
للا نتماء انطائنت والعد الجماعن في الياة الاججماعيّة والاشلة والديئة 


مكان مميّرز. لذا يمكنا أن ندرك أَهَمّ التحدي الذي أتى في الإرشاد 


الرمولي: 


«يحب ألا يُحْضّمٌ أحد للاكراه مواء أكان من قبل أفراد أم من 
جماعات أم من سلطات اجتماعيّة: والا يُلاحَن أو يُقصى عن الحياة 
الاجتماعيّة يب آرائه وألا يمنم من ممارسة حياته الروحيّة أو عيادته. 
بحيث إنه. في أمور الدين؛ لا يجوز أن يكرْة أحد على عمل يُخخالف 
ضميرهء ولا يُمنع من العمل فى تطاق المغتولء وثانًا لضميره: سواءٌ 
كان عمله في السرٌ أو في العلانية؛ ومواءٌ كان قرديًا أو جماعيّاهة (رقم 
2005 


يتشعم ممًا تندّم أن ثمة علاقة حميمة قائمة بين الخير العام وحتوق 
الاتان التي هي «العناصر الجرهرية للشرع الطيعي» الابتة لكل دسترر 
ركل تشريع دوله؟ (رقم 5 ).2 


-الايمان بالميم بيية الروح الندسء» وفي ذلك اخختار لا يترد الاتان إلى علاقة 
عمواديه هم أئله فسسبياء مال أنه عم الأخرين أيقا. يصبح لحتس الأشدة اللريه 
الثاملة دعرة الإنان الأسامسة. 

وَتِعًا للممسى الأولء تدر الاثالية مجسرعةٌ بشر متارين. فالانات. بمرجب 
كرامته اللحعهةةءة ١‏ يمائس. أحزاء بل هر ريد فى الرجود. ولكن. ٠‏ في الوقت 0 
له يعلى ذلك ماارواته. ضع الأعرين . ويسحب الممنى الثاني. تبن وحرلة 
ابشرية كمشروع ينتضي إلغاء كل ما يترّق بين الناس. _ 

الرحدة من جهة ثانية. وبالحيجة. هو إشان مكلف يدور صعب تخطى المنائقة 3 
ب الخاصن والغامل. 0 يتم لي تكرّد الإنسان ا والمجتمعات ١‏ ألتى 


أو الامة. 


١ 


و 


0-7 .0 المؤمتون الملماتون 


في م مسنم الارشاد الرسولت» في مشدمتهء. يجد الكائرلليك اللبنا كرد 


تيه 
- ع 


دالكال لك مدعرون بنوع خاصيء وبالتمارن مم مواطنييم. إلى أن 
ينخدمو ]أ المديئة الأرخيّة فى محال الخير العام مستشّين من إيماءد نيم الهداية 
والمباديى) الأساسحة للحياة في المجتمع؟ (ركم 1). 


رني الانحاه نه ايثاء المؤمئرن مدشوةد ول إلى ان يثمرا 


| اقتراحات الإرشاد الرسولن موضع التَفيذ على أن يكرن هسَهم الداتم 


ذالرحدة بين الكاثوليك والخير العام للشعب كله؛ (رقم 67. هذا يعني أنه 


يترئب على المؤمنين أن يتخركوا فى حياة الكسه رفى إدارة الشوون 
- زم على عد سواء. دفي شأن هذا الواجب الأخيرء جاء فى الر بسشةه د 


5 أيضًا أن تذكر بأنَّ هناك ممارسة ميحية لإدارة الشؤون 
الاسنية (. 64 ومن حناء ومن أجل أن يبرا الروح المسيصيّة في النظام 
المي بالممثى' الذي هو خدمة الشخص والمجتبع» لا يجوز للملمائيّين 
المزمنين تطعيًا التخَلى عن المشاركة فى الياسةء» أي عن التغاط 
الاقتصاديٌ والاجتماعن والتشريعي والإداريّ والثتاني المتعدّد الآشكال 
الذى يتهدف تعزيز الخير “العام » عضويًا وعير المؤسّات”'! (رفم 
0017 


لداع له يذلف اتخراط المؤرين . العلمات ن في خدمة الانات 


(4:) هن جهة ثانيةء نجد ني الإرشاد الرمولت» في الرتم تعريفًا الادارة الشزرت 
العامة وسامة المجتمع؟: ذهما دَاك العلم المدنيٌ الذى يمكن الناس من التراصل 
بملات الصداقة. مم الاهتمام أن ينرا مما أسرة يرحدها المصير والخير العام 
رائدها خير الأفراد ودعةٌ الحقيقة» لتيل كل مراطن على حب ومنه؟. 
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دهرة السيح إلى أن يعيثئوا رسالة الالتسيل في حميع أوجه الحياد 
ايا أبناء الكنيسة الكاثرليكية وبناتها نى لبانء يا أبَبا الرعاة والعللساترن. 
أصنوا إلى نداء الرت ولا تشافرا أن تلبّره بالتزام ثابتء الأجل لخي 
الجميم؛ (رقم .)١137/‏ مير الجميع هذا يتسير يكل وضوح عن المصسالك 


النردية والجماعيّة التى يجب أن تأتي في السرتية الثائية (ركم 27)176. 


بج 7 ستميع اللبنانيين 


في تبتوء 2 تتدمء يدر أن العي م أجل اتمحاسهة ن الخير أنعام. 
بعليه التردى والجماعيٌ» شر ص مو ولية جميع البناي : «على 
اللبنانئين ألا ينوا تلك الخبرة الطريلة في العلاقات التى هم مدعرٌون إلى 
استعادثيا , بلا كنا ل من أجل ل الأشخاص والامة برمتيا؟ (رقم 5٠‏ 


وذلك يت من طرية تعارن المسيحيين مسحي * والملمين الدهئ رونا يرمام متاجردة . 


+ من لخنيف العادن بين الاين والحاين اي جميع 
خير أشخاص مه تين» آد من أجل خبر طاقة مئة. أو أملا بالحصول 


يصن الخير العام اذا سمي الليئانيِن 0 دون أن يعصى ذلك إنكارًا 
اجات الطوائف المشتلفهة ولتطلماتيا الشرعية : 


دعل. كل قريق أن يحيسية سحسانا لمحاحات الشرتاء الآخرين 


(3) يق هذا النداء مع مأ جاء.في تداء الحممية الخاضة لمجمع الأساتنة من أجل لئان 
من أن طواتننا تتحدر أحيانًا لتمبح مجموعات مصالم تتزاحم (. )٠‏ لتخذر من 
تقوية انغلاق طراتفنا على ذاتها بدفاعنا عن مصالحها. بل علا أن نتسهيا على 
مججمعنا الامئ اللناتي: مجعل منبا أعفاء حيّة تتفاعل مع هذا المجتمم. 
وآمّة لا يتنرّد قيها أحد بتسيير الخير العام؛ يل نعمل ممًا على تسيبره» (رفم 
)*٠‏ من جبهة أخرى» لا يأتي النداء المذكور على ذكر الخير العام إل في هذا 
المرضع . 
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ولتطلماتهم الشرصية. بل للخير العام فى الأسرة البريّة كلياء (رقم 
جوع 

وفي الراقمء إن كان اللنائيّرن يعملرن مد أجل السلامء فَيذا 
3 يسم ضصس 3 م تَِ الجميع . إرادة ثابته على احترام أخرابهم والتيام 
ببخطرات 8 اتُجَاهيم. رمكلا يتحشىق الاللامء أساماء بحابهة سر 
الأشخاص والجماعات البشرية. التي يتأنف منها الوطن. بما يمكن 
تمته باتتصاد السلام؛ ارقم هة). أضف إلى ذلك أن اعنام 


والمشاركةٌ بين المراطي: يُذكْران #بالمبدأ القائل بِأَنّ خيرات الأرض معذة 
للجميعء و 3 للمعردين جح الأنضلَة» (رقم 251 

على ما يظبر» يمك: فكرة الخير العام آن تنطوري على التباس. فإن 
كانت تعتى الخير الشخصيء فهى تعتى أيضًا خير الطورائتف ورخير الأمةع 
مع تشديد جليٌ على العدالة الاجتماعية . سنييّن فى مكان آخر من متّالتا أن 
الخير العام يشمل بالشرورة جميع هذه الأبعاد يحيث أن إهمال إحداها 
يؤدى إلى الابتعاد عن جوهر الخير العام . 
د - الأشخاص الملتزمون فى الحياة العامة 

يعرف العمل فى الحياة العامة تبادة بأئه خدمة مسؤولة عن | لأخرين . 
لدا : 

إن سجميه بع الدين ير ضون تعيّد الخدمة العامة في الحأة السياسه 
والا قتصادية والاجماعية عليهمى. من يأب الواجب الآمرع أن يحترموأ 

بعمّى الموجيات الأخلاقية وأن يخضموا مصالحهم الخاصضة أو النثوية 
لخير متهم . ومنتى عاشوا على هذا التحو كائوا كدوة لمواطتيهمء وعملوا 
بجميم الوسائل» لتأتي أعمالهم لصالح الخير العام؛ (رقم 45). 

لا شلك فى أن الحياة العامة التى تعنى حتمًا ممارسة السلطة» تعجد 
شرعيّتها الياسيّة والأخلاقية في العمل من أجل الخير العام (راجع رقم 


() أنظر: المجمم القاتيكاني الثانتي» نستور رعويء ترح ورجاءكك. (الفقرة 51). 
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4 ). وفى الحثمهة. أن كان كل مواطن و جميع المء أعلمين سم مدعي ثات 
إلى اعتبار الخير العام أوَلاء فيذاء ما دام له بعد وطنئء يبقى. بالدرحة 
مؤاوسة إلةء ١‏ ص الذي يبمارسءون اللتكنه. 


الاولى» س0 


. الخمر العام : علة وجود المجتمع السياسيٌ الو محيدة 

مثلما ينتشطر الطمل بديينًا أن يتحر جه والده بالحباية والمحة 
الباسكيه عليها بالخثير والثائدة . ولكيما تكون اسشمال وول الددلة 
متحجمة مع جرهر اللطة. على هؤلاء | التصرّف تبمًا لمتطلبات تلك 
#الروسم؟ الى كم ن في سلعلتيم نتسها. تى تيلاب إلى يحشبىق وجلة 
ف وكماليم. وبمعزل عن هذه التاعدة 5 0 أعمال الموّولين إلا 
بالشرّ. 

ولكنّ الم بأنْ للخير العام وجيًا وطنًا يرجه عمل السلطة فى 
الرباط الاجتماعيتء يُنْتَّرَمْنٌ أن تقبل تلك السلطةٌ بوجود خير أَوَّلى 
عتتدامء صقا ععدوكتموعاط يتأتى من الخير العام ننسه: الماواة التامة بين 
الأششاص والعدالة. ولكن إن اثرت تلك السلطة أن تنحصر في استخدام 
تَرّتها رانضه ذلك الخير الأولي» أر إن وجيت لخدمة بعضى المعالح 
الشاصّة والثنويّة» تحرّلت إلى سلطة استداديّة فى الحالة الأولى وفتدت 
علة وجودها في الحالة الثاتة. 


بوجه الاجمالء. لا وجرد للمجتمم الامى إلا من أجل الخير 


3 العام . تب الايا لاون الثالك عشرء العام 7 :»؛: مها يلى: «إن الجر 


المامّ هو المبدأ الذي يشل المجتممٌ الانانئ والعامل الذي يحنظه». 
وقال أيضًا: (إنَ هذا الخير العام في المجتمع هوء بعد اللهء الشريعة 
الأولى والأخيرة؟.: متحاول» في الصفحات التي تتيع: أن نوضح هذه 
العلاقة بين السلطة والخير العام مشيرين: في الوقت نفسهء إلى المائل 
التي تثيرها تلك العلاقة. في مرحلة أولى» ستتاول الموضوع من زاوية 
نظريّة» قبل أن نناوله؛ في مرحلة ثانية» في إطاره الليئاتيّ. 
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“. غاية اللطة والخير العام 


إن إحدى السلمات البديهيّة هي العلاقة القائمة بين الْتقدّم فى العخير 
العام , رميئة كل سلعتة؛ ال ي هادف تحديذا الى تحدين ولاك ابر ننسه. 
يلير تسوه ممائلا للف العام وبائثالى بتعلّق ابممارسة النحه داك . على أن 
ذلال يمرم فى مراجل متتابعة بسكننا أن نختصرها بائت : سلطة الأ مر الوائم 
وسالطة الح في ما يحت بلطةإيأ - الواتع ل عل مادم ذيي قو 


ولكن ما دامت تلك اْقَرّة البداتيّة تحرّل وسطبا الاجتماعي» نيهي 
تخلق طريقة وجود جدينة تعوم على سلصة الحى عأمعل عل أ اناوع. بعل 9 
ذلك لا يعني إلغاء سلطئة الأمر الوائع؛ بل يعني بالأحري قيام جدليّة بين 
الترتن . ذلك بأن الترّة الأرلى ضروريه لكى يُثْيّد الينيان الثغاتئء أو 
هي الأداة التي تسمح للضي لمم بالتطؤر. لذ م علاقة حميمة ومتباد دلة 


بين هات اشرتي: بحث لى ححا 1 على الثانية والثانية على الأولى . 


دا ما أردنا تطية ب م! قلناه على الدولة ٠‏ لو جدنا أنَّ الترى المسلدة 
من جيش وقوى أمن تمئا. استمرار سلطة الآمر الواقع أل تى عليها نثو 
اليه التفائة. ونى كرات اليدرءء يدر التفاء وكأته كاف بحدٌّ ذاته 
ليسير تُدُمًا بالخير العامَ. ولكن في أوقات الاضطرابات نكتشف إلى أي 
حدٌ تحتاج سلعلة الح إلى خلفية مَيَدْدّة. 


الرياط الاجتماعئ: أي إتمام ممكن له؟ 


لا ينحصر دور الدولة في تلك الجدلية بين سلطة الآمر الواقم وسلطة 
الحقّ. ذلك أن الخير العام الذي تسعى الدولة إلى تحتيقه له غائيّة: كمال 
الرباط الاجتماعي ‏ لذا يمكتنا القول إن الدولة» في عملها من أجل تحقيق 
الخير العامٌء تجد تُحهاها هي أيضًا في الرباط الاجتماعيّ . فيتتج من ذلك 
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هدفها””2. بالطبع. ليس المقصود ينهاية سلطة الدولة نياية ماذّيّةء بل 
التسليم بأنّ ما من حنّ وما من قيمة لتلك اللدلة إلا بتدر طموحها إلى 
نحتيى ذائها فى الرباط الاجتماعي. 


بتعبير أخرء من 


طريق تحقيق بجدلية المَرّتِينَ في العمل فقطء يمكن 
أمناكم ناك انمكة . يتصل الأمر اذا بالتحاك وفنا لجر هر الخير العام : ان 
ملطة الأمر الواقعء في وقتٍ من الأوقات» ترمي إلى أن تصبح سلعله 
الحنّ بفضل جوهر الخير العام ننه جوهر يتطلب من ثم أن تتحوّل سلطة 
الحى إلى قيمة 2161015 تجمم فى نشسها الأمر الرائم والحقٌ مسًا. 


الدولة لا تهت إلا بالأمور الْرَمئّة الدنيويّة: إن افترضنا أن الدين يبحم 
بالأمور الروحيّة. وهكذا تجد أن تمام الرباط الاجتماعي يكتسب تيمه 
مأمية ع؟صتلمععكهدع: عناءلد؟ يحم طرح مألة العلاثة بين الدين والدولة 
بل ومألة الحرار بين الأديان. 

أضف إلى ذلك أنْ فكرةٌ الخير تتفت ضروريًا. براسطة ديناميتها 
نفياء على الشموليةء أي على المشاركةه 100 بين جميع التاسء 
لا على المترى الوطتت نفحسبء بل العالمئ أيفًا. يد أن لذلك 
عاتيتّن: أوَّلاء تبدو السلطة وكأنها ممثلة لخير يتجاوزها يما لا نباية. 


ف كب الأب فكار: 

غأطدرت 3 لمع 31و 52516 عننتاقار 53 عنص للا 1ال10232,ه1 كلامز التمنادت 2105921146 [] 
اعكمم م52 عل 1أمرل ع1 عمغلصم ندا لبو عدت عاك ,عامادةق عد علاء نه عللمحيعتم "ا 
1 221 كاتنت نقتت عأو2: ناه 12 الح عننواء0ن عدم عمامم ممم تملاةق اتدرعو 
ملتقعى 1 #ماكدتا .الا عمتجم هن امك ينتوم تقصعمم عد عل أت ألى مدقن عع جعكوع 
مم ,1944 مكتجد2 معط لقاد هط[ ك اطنام كممتالابط , سسعمدصم ببعاظ ع منارمنبر 
وعلى هنا النحره يمكن أن نعتبر ملطة الاب في العائلة» التي تمثل الرباط 
الاجتماعت؛ ألسلطةٌ الأب على ابنه مدق آتخر غير أن يصبح الابن معل أبيه؟ 
ولكن أما يعني ذلك أن غاية سلطة الاب هي تحديئًا نبايتّها؟ أنظر المرجم 
نعة) ص 184 . 
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وثانيّاء تُطرحٌ إشكالية تنتليم البشرية اجتماعيًا. وإشكالية اللطة العالمية 
الثادرة على العمل من أجل الخير العام العالياء”* 


؟. خير الطوائف والخير العام 
أ - شير الطائممة 

لا بد من التسليم أَوْلَا بوجود خير خاصن لكل طاتفة يمل . في نقلر 
أبنائهاء خيرًا عامًا. يمكن أن تتى ذلك قخير الطائئة». وهو يثما 
مجمرع التوانينٍ والعادات وألمة زات والتتالد الحنّهة والخيرات 
الااخرى التي تزلت غنى ماذيًا ومعنريًا لطائنة معيّة. ومن الثابت أن 


تلية الحاجات والتطلعات الثرغيّة التى تصبر إلِيا الطائفة هر 
ضرورق”"''. فنى ذلك وجه أمامى من أوجه الخير العامٌ. 


أمر 
(5.) هه ن المتيد أن نشيرء في هذا السددء إلى الطريته ال تي عالج بها الاب فار في كتابه 
تي كاحي الستس "جلى المترى الدرلي ‏ في تخلرهء قاع 
ظيور إبديرلر سكن ا والئيه شيو عية ١‏ الى ولادة ججدلة اللطة والخير 
العام وعلائتهما الستادلة. بحسب الأب تار لمَة مدتان أساءجحان تجيزات 
لللعسه أن تتشدم عا لجرهم هأ ر تصبح وسيم ة الخير العام : البرر سس سملطةه 
الأمر الوائع إلى سلطة الحنْ. والعبور إلى القيمة إالامية ائتي تريط هاتين 
اتلطْتين وفي شأن الخير العام نقد جمله ذئات ثُلانًا ترتبط بعقها ببعض 
براسطة بئه سدلية مثابية للبتية الأولى : زلا خاصوصبية خير المجماعة 
(الوطشة)؛ ثاناء سماعة الخيره دهي ذات يعذ شموليٌ مجِرّد (الليرالثة وحترق 
الإنات)؛ وثالثاء تملد ما متاء :شير المشاركة» ومتسصسصمع دا'علك ععنة علء 
نحو الشموليّة الواقميّة. وني الواقع» عام خطأ التازية والشيوعيّة على إشخفاقهما 
في الربط الصحيح بين فتي الخير العام الأولى والثانية: خير الجماعة وجماعة 
الخسر 5165 نال 16نانناانواتت: د[ أت نا ستاسويته جا عن دعاط 16 . نهاتات 
الايديونرجيّان تُمثّلان حلين خاطتين لاشكالية متديمة ألا وهي تنظيم اللشرية 
ووححيديها . 
(4) إن نظرةً موضوعية إلى نثأة الطرائف رتطوّرها التاريخي تجعلنا تدرك أن الطاتفة» أيّا 
* كايتث: هي رريئهُ خنصوصة ناريخية تحاول آن تحافظ عليها من خلال ومرزها الدب 
والثثاقة والااجتماعية السناسية. غير أن تلك الخمرمةي: لا يمير بحتيقة كر كل 
طائقة مرجهة تسو أعلها سب يل برجرد يقين بالانتماء إلى ل الطائقة . فيتج من 
ذلك أنّ المراطح اللبناية تكب تعريفًا خاصًا جِنًا: فير لِن الانثماء إلى اله 
الوطتّة الذي يحدّدها قحسبء بل الانتماء إلى الطائنة أيفًا. وبالتالي. للطرائتفد 
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ولكن عندما يُحمَّنُ خيز الطائفة» فهو لا يتَسْذَ صنة «الشير العاء: إلأ 
بالنسبة إلى مجموع أيناء تلك الطاننة. فينتج من ذلك أن الخير المذكرر 
يشّى خخاضًا ما دامت الطائنة خاة» وبالتالي لا يمكن ذلك الخيرء الذي 
يستفيد مله جميم أبناء الطائثة. أن يكون وطنما. 


ب - النخير العام 

غير أن البعد الوطني يفرض نه حتمًا يبب العوامل التارينية 
والجغرافيّة التى تجسل م 8 ن الغاعل بين الطرائف المتلتة أمرًا واتعًا. 
وريّما صحّ القرل إن التفاعل المذكور هو نتيجة الرغبة التي تكمن في 
أعماق كلّ إنسان وتجعل منه كاثنًا بشريًا”” '2. وتلبية هذه الرغبة الأساسة 
تعني إلغاء الحراجز بين الطرائف وفتح خيراتها الخامّة على الجماعة 
الرطتّة. من هذا القبيل يصبح خير الطائنة خيرًا عامًا. ولكن أين نحن من 
هذا الخير العام في ليتان؟ 

إن تطوّر الطوائف فى هذا اليلد اجتاز وما زال يجتاز حالات من 
التوثئر في دانخل الطرائف ربعضها مع يعض . قعلى مسترى كل طائئة 
أوَلاء هنالك تر ر يترجم عمايًا فى نشاطات الياسيّين الذين»: مدنا 
يمثلرن إرادات الطوائف: فمن ناحية؛. هنالك من يركر على حير الطائنة 
الخاص معتيرًا إيَاه معادلا للخير العامّ. ومن ناحية أخخرىء هتالك من 
يبحث عن تحقيق الخير العامّ بدرن أن يعتير خير الطائفة الخاصيّ. رفي 
حين ييدد خخحطرٌ القتوية أصحاب الموقف الأوؤل» يُيدّد الحث الم 
خير عام غير واضح أصحاب الموقف الثاني . 


ص 


دهريّة إثانية أر كرام إناني امي يمكننا أن تبره بصرف النظر عن علاتته 
بالدين . وانطلا كا من ثلك الهوية الإنانة الخاصضة والشرعهة؛ نفكر في العاقه 
القاتمة ين الطراتف والخير العام . 

)٠ )‏ لا ينمو الاننات ويحقّق تفسه إلا في الوجود الاجتماعن. هذء الحئيئة تظهر يه 
بشكل رغبةٍ شاملة لا تكبّح وإن بقت مجوّدة. على أنّ التمبير الأرّل عن هذء 
الرقية يأخة ٠‏ مكانه حتمًا في العلاقة. لأنها رغبة تدقع الإانان إلى أن بكرن 


١١ 


أمَا على مسترى العلاقات بين الطرائفء فحانءًا التوثّر المثار إليِيما 
أشلاه لم نيا عن تاريخ لينان. قفمن ناحةء تجد أن للأحزاب السياسية 
المسيحيّة وبعض الرموز المسيحية النتيديّة لرنا «وطيّاء مرتبطا فى الغالب 
توجّه «بمبنى» يصلء أحياناء إلى درجة التمصّب. ومن ناحية ثائية؛ نجد 
أحرايا مناصرة للعروبة عوتطدعة مم أر لسسررية نت وعم أر سام 
1|315 شان ما ضفي على نتسها صفة تقذمه أو اشتراكية أو و-جدوية 
حتى إنها. فى بعس الأحان. : سني مسألة استقلال لتان وسيادته غامضتي, 
غير أنَّ هذين التَرجهين المتطرّنين بنسدان بصورة بجذرية الخير العامً 
ويحطّمان الرباط الاجتماعي . فالتوجّه الأوّل بنتقر إلى الاننتا. والترج 
الثاني إلى الراقعية. وكلاهما ينشران إلى ارط ا ين شير الطائنة 
والخير العام بحيث يعبم الأول أداة للثاني وغاية له والعكس بالعكس . 

في الواقعء'تبتبر !! ترجه الأول أن الجهاد في سبيل الخير العام ب يزذي 
إلى الشرمية الوجلسية كا 7210 الى من شأنيا أن تحاقظ على حتوة 
الطرائف وخصوميّيا بنيضل الامتيازات والشمائات الدستورية . وبالتالي 
تالمطلرب د هى اندو لَه الشوية المعتلة دات اليادة. وبالمقايل» تجد 
أن التر جه | الثاني ء بو جه الالجمال» يرك أن الماواة فى ممارمة اللطهة 
يجب أن تُحتّقَ وكذلك الاهثمام بالمناطق المحرومة واننتاح لبان من 
دون تحقظ على ييتته العريية. وهكذا. نجد أن مألة السادة والامعتلال 
والدستور والعدالة الاجتماعية فى صميم'مألة الخير العام. 
الربط بين وَجمّي الخير العام ' 

يتضح مما تقدّم أنْ بنيان الخير العام لا يمكن أن يدأ إلا عندما يجد 
الرابط بين وحمي الخير العام مجالات تفاهم تُسيّل تجارزٌ التعارض .بين 
الطرائف قفي الحتيقة» يجعل الواقمٌ الطائقيء بيعدّيه الداخليٌ 
والخارجي» الترئيق بين الموقفين أصعب ممًا يدو لأوّل وهلة. 


ما دامت الحياة الوطنيّة مطبوعة بالعامل الطائفت» تأقل دل 
ديموغرافي أو سياسئ أو اجتماعئ في داخخل طائفة ماء يولّد مضاعفات 


صن 


على أوضاع اللاد بكليّتها. وهذا ما ينثر حالة الحذر المعادل بن 
الطوائف والتصلب إزاء محاولات الانصهار الوطنئ الحتيقئ. أضف إلى 
ذلك أنّهء في ما يعرد إلى العلاقات بالعالم العرب» فخيرات المسيحيّين 
الذين ييثرن في اللدان المرية الأخرى. تدئم الميحين اللبنائِن إلى 
اتمتك المتزايد يامتارزائيم الدستررية. 00 من المشايته وال" قطياد 
من جهةء وتححكبًا لأي تغبير جغرافي سياسيّ مناجئ في المنطتة من شأنه 
ل لق 


بيه 


نبتى ناحية حكاسة يجب أن ثُفان إلى ما سبق: إن كان الشرط 
الوحيد الذي يمح 'بالبير قدمًا في طريق الخير العام الوطنئ يكمن ني 
التذاعل بين خير الطاتفة “والخير العام فذلك الفاعل.» كما تبرهن 
الخبرات الإنتانيّةء لا يتوم على الترابط الأنقي بين الثر فحسبء بل 
على الترابط العموديّ بين الانان والله. 


فني الواقمء يُفضي غيابِم الرساطة المعسامية ه5أغدالةسج 
عامقنوعع5م3ده عن الرباط الاجتماعي؟ إلى تجتين : الأرلى. 8 
المنائنة الاقتصاديّةت والياسيه التي تتعدذئ أحيانا كثيرة حدود الأخلاق 
وحتوقىٌ الاثسان تتولد الأزمات الخطيرة» والثائيةء هى البحث الشاقٌء 
رفي بعض الأحيان الدمويٌء عن تنظيم المجتمم . تذتك. فحضور تلك 


أن ييدد وجود لينا تان في كانه المتم 


)1١(‏ على سبل المثالء كتب مجلس اللطاركة الكانوليك فى منة 1485 ما يلى: 

غالية الدول العربة المعاصرة تعترف في دماتيرها بالمساراة يبن جسم المراطين” 
وقد نهضت اللطة المدية بكامل مؤولياتها تجاه جميم المراطتين من مسيحتين ' 
وملمينء محرّرةٌ بالتالي القادة الديتين المبِت» ن من عب- المؤولية الذي فرغه 
عليهم نظام «الْدْمّة؛ أو «المله؛ غير أن الذحتة الطائفية لا تنك ترد في كتائستنا 
الشرفية. وفي الراقع. لم يتوصّل بمد أي نظام عريي معاصرء بالرغم هن النمرص 
التستررية. إلى أن يحل مسالة تعد الديائات في يلاده. جيم الأنظمة العرية هي 
في حالة ارتباك وترقد وعجز عندما يتصل المرضوع يتطبيق ميد الساواة بين جميع 
المراطيرء؟. مجلس ارك الكائرليك؛ سر الكنيةء رمالة رعوية. بكركي ١‏ 
لبنان» 75 (وقم ٠١‏ 


1١17 


الرساططة يمثل قرّة فى وجه علمء الانان وميرل الحكم إلى الترتاليتارية . 
إلى هناء يدو الناعل ب: الانان والله إيجاييًا وضرورريًا. ولكن عندما 
نكون فى حضور ديائتين كبرتينء المسيسية والاسلامء. يتحوّل ذلك 
التفاعل إلى إشكالية يبب الاختلانات في ننلرة كل من الدياتتين إلى 
الانسان والمجتمع والدولة. فكيف نخرج من هذه الحلتة المفرغة؟ 


جح - اتتراحات من أجل الشير العام 

إن الاحدلانات بيه الأديان ميِمّة ولا يمك تجاهليا. لذاء تمن 
الأهنيّة بسكان أن يُصار أوْلا وقبل كل شيء إلى تمببز ما يجمع اللبنانتين 
فى شعبا وأآحدء فى أخْحرّة واحدة تجلى يرصيًا فى لنان بالعيشى 
1 5 لم50 1) ١ ١‏ 


لمّة عناوين خمسة تمثلء فى نظرناء فرصة حتتية لترطيد الرباط 
آأد سر ه ١‏ 7 الس كيل 9 9 
الوطنئ: .١‏ احترام التعدديّةء 5 تطهير الإيمانء» ”. العدالة 
الاجتماعيّة. 8. خلق فحة ححياديّة فى الدولةء وه. لينان والوحدة 
العربيّة . 
0 احترام التعددية 
إن الهدف المنشود في هذا المقمار هو احترام التعددية فى جميع 
أبعادها الأخلاقيه واثتاتية والديئيّة والأيديرلرجيّة وغير ذلكء شرط ألا 
يمن أي اعتقاد ديت أو أيه عقيدة سياسيّة أمنّ البلاد ولا النظامَ العام . 
وييمّنا أن نوضح أثنا لا تقصد في هذا الاقتراح علمتة الدولةء يل حياد 
الدولة الايجابي. 


وني الواقع؛ لن تأتي العلمنة» ني ظظللّ ظروف متطقة الشرق الأومط 


ولنان الراهنة. !إل بردود فعل ملة رعوده إلى الوراء . سس تس 
بالأحرى أن 'يُصار إلى العمل من أجل تحقيق تعدّديّة حقيقيّة. ولا سيّما من 


(15) الإرشاد الرسوليَء (رتم .)1١4‏ 


ان 


أحل استتلالية اللطات الديئيّة تجاه الدوئة. فتلك ستكرن الخطرة الا ولى 
نحو النصل بين الطرائف والأديان وخلق فسحة وطليّة حتيقية من دون لون 
طائني» والسماح للأديان بأن تكرن ه«قرّةَ في وجه اللطة» داخل 
المجتمع . 

مجلونٌ أن التداخل ب 598 ن الأديان والدولة شس لان يعرد إلى الراقع 
الحتاندئي . وساده اإلحالة العديدة الالعاس تجعل -2 الآأديان أررانًا 3-5 
الياستّين. غير أن ذلك يدفع المواطنين المؤمنين إلى فتدان ثتتهم بالدولة 
وبممتّليهم الياستّين وتادتهم الديتيّين على السوراء. أرليس في هذه 
الملاحظة إحدى أسباب الهجرة الفعلية والنفيه في لبنان؟ 

يمود إلى ا السلطات الديه واجحب قرس مأثه ازا أ لممثلين 
الانتقادي تجاه الد, ِلة انطلانًا مت ال المختركة: الديموقر الي والعدالة 
الاججتماعية رحقوق الانان 06 . بالطبع» يستدعي العملء» ينية الترمّل 
إلى خطاب ممائل -- مخترك بين الأديان» اا صريحًا يمكن أن جمثلله عدة 
عثبات. ومثال على ذلك مألة الزواج المدني التى أثيررت منفذ مذة 


(1) فى شأن سثرىق ق الانسان» يتن حسين جميل» فى دراسة حديئة. أن تعاليم الثران 
. والحديث تتنى مع حتوق'الانان. والآساس هو أن الاسلام يؤمن يكرامة الانسان. 
مهما كانت دياتته أر عرته أو لرته. وتلك الكرامة تفرض احترام كل إنان» وسجملة 
حتوق هي: 1 - الح في الحياةء ويتضتن: تحريم قتل النفس» وتحريم الانتحار. . 
وتحريم اللاذن بالتعل» وتسعريم المساررة 'رتحريم قل الجين ‏ ب - تحريم التعذيب. 
ج - المساوأة بين التاس . د - الساراة بين الملمين وغير السلمين. ه - الحنٌ 
في السرية. وتتضمن: حرية العقيدة؛ رسرريه الترل والتعيرء والحرية المدنية. 
والحرّيّة الياسيّة؛ وعدم جواز حيبي المدين المنعسر. و- الحنّ فى العدل 
وتحريم الظلم . ز - التكاقل والتعارن والمدالة الاجتماعيّة (راجم: حسين 
جسبل». حتوى الإانان في الوطن المرييء ملل الثماته القترمة 01 مركز 
درانات الوحدة العرية؛ يررتت 14845), 
ولكن تجدر الإشارز إلى أن اللاد المرية الإسلاميةء يامتثناء لئأن» لا تعجر 
بالسرية الديثة كما تمن علي شرعة حترق الاتان.؛ أي. بحي كل أنان عاق 
الديانة والمعتقد الذي يريدهء فضلا عن أن المراكز الياسية الكيرة لا يمكن أن 
تكرن يبد غير المسلمين . لذاء يمثل لبنان بريق أمل أكيد في عذه المتطقة من العالم. 


1 


قصيرة'''. غير أن التناهى هو درمًا ممكن إن تم بمنأى عن التدشلات 
الياسية 
تطهير الايمان 

لا بد للأديان والمد نين الموجودين مما في اجنانا من الدخرل في تعايش 


حبني يعادل الور السريع الذى بعهذه سماجتمع . 
انمد مون مركف حدر وارتياب متبادلى متك بماض. مأ 1-2 إلا #رهمى؟. 


وبدل 3 أن يتَخْدَ 


علِيِم قيول التعددية في المجتمعء لا كخطر يُضعف الدير ويتتتعر م: شاه 
الاجتماعي والياسيء بل كفرصة ممكنة للديائة والمجتمم : 

بالعلبع» إِنَّ اتَسَاذ الآ دبان موقئًا متفتجًا على المتتبا أكثر منه على 
المافى. يجعليا تنقد الكثير من دعامتيا الاججماعيّة . فعدد المؤمين قد 
يتدبّىء لأنّ الكثيرب: ن قد ينصرفون عن الممار سة الدينية لأكثر من سبب . 
غير أن الايمان سوف يَتَرّى بمنّة كوه قتاعة شخصيةء ويكف عن أن 
يكرن مجرّد إخلاص لي بدواعي الانتماء العائليَ أو السياسيٌ 
وبالتالي. تتطيّر حياة الايمان» وتستقيم العلاقات بين الأديان المختلفة. 
لأنَ الاختلافات بينها لا تعرد سبب تشئج اجتماعي وسياسي؛ بل معدر 
تادل وغنى مشترك. 


ه العدالة الاجتماعية ْ 

لا يمكن السلام الاجتماعي أن يحب ولا الانصهار الوطنى أن 
يتحقّق بدون عدالة اجتماعية. وتلك العدالة المنشودة يجب ألا تقتصر على 
الفمان الاجتماعيئ وضمان الشيخوخة والطيابة والدراسة لمجميع اللبنانتين» 
بل تشمل آيضًا عودة المهجّرين وتنمية المناطى التى لم تحظ إلى الآن 


)١(‏ رفضت المرجميات الديثة النيّه رالشيعية مشروع الزواج المذنئ»: كما رففه رئيس 
مجلن الرزراء اليد ريق الحريري ويعض الشخصيات السياسية الاسلامية؛ في 
حين أيّدته غالييّة الأحزاب الياسيّة الميحيّة والحزب الاشتراكيٌ والحزب 
القرمن الوويٌ وعدد من الأحزاب والحركات ذات الصيغة العلمانيّة. آمَا 
المرجعيّات الديثة المسيسيّةء ولا سيّما مجلى اليطاركة رالأماتفة الكائوليك» 
ففد عبرت عن ضرورة الْرّواج الدينت للمؤمتين وترك حرّيّة الزراج المدئي لثير 
المرمتن. راجمع : التيارء : بان خةة1» م فق. 


سن 


بأهتمام حكرميٌ كاي. مثل البرمل وعكّار ولنان الجنوبي؛ وغيرها. 

ولا غتى عن مثل هذه التنمية من أحل. وضع سُلْم قِيْم ومبادى: على 
مستوى الرحائيّة والمراطتة والخير العامَ. إذ كيف يمكن إيقاف سرقة الدولة 
والاحيال على القوانين والتهرّب من دقع الضراتب والرسوم والتخلصس من 
الرساطات والمرات والرشوات بدرن عدالة اجتماعيّة؟ لا يمكن 
المجتمع أن يتوم بدون رؤية مرحّدة للستتبل وئمرّه. ويدون خمطلة عمل 
ه خلق قحة حياديةه فى الدوله 

هذه النحة ضروريّة شريطة أل تتبّب بإشلال النظام العام. وحافز 
هذا الاتتراح هر أن الإنان في لبتان يجد نه ملرمًا بطائفته شاء أم أبى. 
إذ لا يمكته إلا وأن يكرن في طائفة لكيما يتطليع أن يمارس حتوته 
المدنيّة. في حين أن جرهر كرامة الانان يكمن في تحريره إزاء كلّ شكل 
من أشكال العبودية. 

وفى هذا المضمارء كتب جورج قرم ما تعريبه: (إِنْ نقطة انطلاق 
نثافه وطئة جديدة هى الاعتراف بو جود الاتان تسرف النظر عن أنماته 
المفروض عليه ورائًا. بهذا المعنىء. قد تُطال الأجيال التقادمة بخلق 
جماعة لنائيّة جديدة تضاف إلى الجماعات التتليدية تكرن بحثابة خطنة 


أولى نحو تحرير الإنان اللبتان والاعتراف بوجوده»””'2. 


0 لمان والوحدة المربية 

على وجه العموم» كدت الرحدة العريية دومًا وكأنها مصير محتومء 
أكات ذلك انطلاهًا من أيديرلوجيّات بياسيّة آم من الاسلام. وفي المتابل. 
| أبدى غالبيّة المسيحتين اللنانئين حذرًا تجاه مثل هذه المشاريع. لذاء يبدو 
من الفروريٌ أن يحوّل الميحيّرن والملمون اللتاتّرن على الواء 
نظرتهم إلى انتماء لبنان إلى محيطه الإسلامي العربن. ونقطة الانطلاق لهذا 


)١5(‏ ,1840-1992 بجء0] عل 2ك #ومستط'| عل رصعو جما عحوطنا ,0834© سورمعه 
.0 .م 19927 بد بل مستللد 
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التحوّل تكمن في أن ينظلر الجميم أوَّلَ إلى المستتبل» لا إلى الماضي . 

أ ر بكلام آخرء يجب أل" يُفكر في عاداقة ثنات بالعالم العربيّ 
| لسلا مي على أمامس ن تراث ماضن عأ صره مجامدة إي' تتقدمء بل سشلى 
أساس عناصر ديناميه تعلرح مفيهرم الى حدة بحر يقه هه ملخليه * أوَلا الوسدة 
كخيار يتمم عن تفكير وتداولٍ وإرادات ححرّة يشترضي أن نتمم بها جميع 
الشعوب العربيّة. وثاتيّاء الوحدة كحتيقة تترم على_التمدّدية فى مخيلف 
الميادين. لا على التماثا . ْ 

يمكند هله المناصر الديامه أن تتلر ر عملا اتعلل وا من التراعد 
التالهة: 1 - وله الخير العام اللاني. ب - احتكدٌ اللاد بمنأى 0 
حتحومات اللاد المربية وغعناأوانيا. 3 _- الاشتام على الحشارة الع بد 
يجميع أبعادها وبروح التناديه علمية. د - العمل من أجل التقدم بالحدائة د 
شي العالم العمربي شلى أسامب ن احشرق الائسنات والديمر قر احلة رز سيادةد العقلى 
والثائرن على المللافات ب ن الجميع . 


خائمة 

في ضوء ما تقدمء يتضح أن بيان الرباط الاجتماعي يحتاج إلى 
يعدي الخير العام: خير الطائفة والخير العام يحصر المعنى. ذلك يِأنَ 
الخير الأول يلبَى حاجة خاصّة أسانيّة والثاني يلبَى حاجة وطنيّة ضرورية - 
للانسان ‏ 

رفي الواقع؛ عندما يُسلَمٌ المجتممٌ أن خيره العام يشمل حتمًا 
التعددية وحرية الإنسان والعدالة الاجتماعة رالماراة؛: يكون قد وضع 
أشس خخير عام لا يُرّق بين المواطنين. وتجاه هذه المتطلبات» يُنظر إلى 
اللطة النظرة إلى من لديه القدرة رعليه المؤرلية الأولى لتوحيد يُعدى 
الخير العام بدرن أن يلنييما. هذا البادل في العمل هو رابطة الخير 
العامّ. وبالسعي إلى تحقيق هذه الخيرء تكون السلطة متسجمة مع 
جرهرهاء ويتطيع أعقاء المجتمع أن يكمّلرا وجودهم الاجتماعيّ 


رأسمين» شثًا مثا معالم الطريق نحر أخوّة حتيقية مع اليلاد العربية . 
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سر الثالوث في الْمَن البيزنطيّ 
الأب سامي حلاق اليسوعيٌ 


يرْمنَ المسيحيّرن بأته لا إله إلا الله. ويؤمترن فى الآن ننه بِآنّ الله 
ثلاثة أقائيم: آب وابن وروح قدس”''. ويسمورن الايمان بالاله الراحد فى 
ثلاثة أقانيم سرّاء ويطلتون عليه اسم سر الثالرث الأقدس. ويُتصد يكلمة 
لاسر فى النكر المسيِحَئي: أمرّ مقد سي يه يستطيم الانان أن يسبر غورةء 
ولا أن يُدرك منه إلا ما يكشنه الله له لخيره وتخير أقرانه . وكما هو حال كل 
أمر عسير الهمء أثارت مألة الثالرث» ولا تزال تثيرء كثيرًا من 
الجدالات داخحل الككسة وخارجها . لهذا الب» أحتمت المجامع 
الكننة تحديد أسس ذلك السر وطرى التعيير عنه؛. واسترسل اللاهويّرن 
فى شرحهء قاستعملوا الصور الييانيّة والتشابيهء لكى يتمكّن العقل من 
إدراكه . وفي الغْنّ أيضاء حاول الرسّامون أن يعبّروا من خلال الصورة عن 
محاو لاتهم أيّما نجاح. ولعلنا نستطيع القول إن الأيقونات فاقت الكتابة 
دئة ووضوسًا. فهي تمكن من يتأمّلها من الغرض على سر الله وإادراك 
ماهيّة علاقة أقائيمه يعضهأ بعش 


(4)0 باحث. له عذة ككابات في الفنّ اليرَنطي والايترنات. 

)1١(‏ يبدو من السخطوطات التديمة أنّ يعض معلمي الكنية العرب استمملو! كلمة 
#حضرة؟ يدل كلمة تأعنرم». وذلك بعد المتح الاسلامي. ولا تعني كلمة #حضرة» 
في شُرفهم وجهًا من وجوه اش أو صنة من صغائهء بل كياكر قائما مناته. ولكتنا 
ستعرض عن استممال هله الكلمة لما فيها من خخطر الالاس 
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نعرف سم الثالرث الأقدس من خلال تعليم يسوع كما ورد في 
الكتاب المقدّس. فتد أعلن الميح أنه ابن الله. وأنه تجكد حبًا بالجتس 
البشري ورغبةً فى خلاصه. هفإن الله أحبٌ العائمء سنّى إِنّه جاد بابنه 
الرحيد. لكي لا يبلك كل من يزمن بهء بل تكون له الحياة الأبدية» (يوحنًا 
.)١16/‏ ووعد أيضا بإرسال الروح القدس ليتابع العمل الذي بدآه (يرحنًا 
2.4 باختصارء كشف يسوع حتائق عن الله لم تكن معروئة من قبا . 
وأشار يرحنًا الانجيلي في كتاباته إلى الصلة الرطيدة التي تربط الابن 
بالآب وكلييما بالروح الشقدس. ش 


وعانت الكنية من صعويات جمه فى إيجاد كلمات تمبر تعييرًا 
صادنًا عن حقيقة الثالوث التي تختيرها في إيمانها . قفي البداية؛ تم التعبير 
عن ذلك الايمان بأساليب مختلفة مثل رسم إشارة السيب وثانون الايمان 
والأناشيد. وبعد محاولاتٍ كثيرة لم تخل من آلام الخلافات» توضّلت 
الكنيسة إلى الطرى التى تمكنها من التعبير عن جوهر إيمانها بدثة. فنئ. 


حرالى النة 18١‏ مبلاديّة» استعمل تيوفيلس الأنطاكي كلمة ثالوث للمّة ٠"‏ 
الأولى» وذلك فى رسالته إلى أوتوليشٌّن. وتبنّت الكنيسة جمعاء ذلك 
التمبر لدثّته . فكلمة ثالرث منردة» أي إِنَّيا تعبّر عن الاله" الزاحد. رحى 
تشير قي الآن تفسه إلى الرقم ثلاثة» أي تبيّن أن ذلك الواحد هو وحدة 
محية بين ثلاثة : الاب وألاين والررح القدس ‏ 


ولكى تشرح الكتيسة تلك الحقيقة السرية. استعملت تعبيرين 
فلفيّين. الأوّل هو «الطبيعة»؛ وهو يشير إلى الوحدة الأساميّة فى الله 
إِنْها الطييعة الواحدة التى نجدها في الأب والاين والروح القدس. والتعبير 
الثاني هو «الأتنوم»ء للاشارة إلى علاقة الاب المتميّزة بالابن والروح 
القدس. قر الثالرث إذاء هو سر الإله الواحد قي ثلاثة أقاتيم» وهو يعيّر 
أكمل تعير عن أنّ الله مسيّة متبادلة كاملة ومطلقة. فالله واحد فى طبيعته 
وميحية فى أن واحد. ولأنّه محيّة؛ يلزم أن تكون هناك علاقات حقيقيّة بين 
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أقانيم مشتلئة ومتاوية في الحرهر. وهذه الأقانيم هي الآب والابن 
والروح القدس. كل واحدٍ أخخد تسميته من شلال علاقته بالآخر. فالآب 
أب يسبب علاقته بالابن» والابن ابن ببب علاقته بالآاباء والر 
التدس روح لأجل علاقته بالآب وبالابن . 
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لا شك ني أن التعريفات والشروح التى قدمناها نظلّ قاصرة مبيمة. 
ولا تلهر من انكل إلا بعنيه . ومع.ذلك. احتاج المسيحيّرن إلى أربعة 
قرون لكي يتوضلوا إليها. فنى مجمم ليقية (7752م). أَعلِنّ أن الابن مساو 
للآب في الجوهر. وبعد حمس وخمسين منة تقريباء أي في مجمع 
التططيية (581م). أعلِنَ أن الروح الندس مساو للآب والاين نى 
الجرهر. وعلى الرغم من ذلك كلهء لم يكف آباء الكتيسة عن تذكير 
المؤمتين بأن كل ما يقال في الثالوث يجب أن يُنْهمّ يطريقة مجازية. 
فالانان مخلوق محدودهء ولا يستطيع أن يعبّر بلنته وعتتله عن سر الله 
اللامحدود. المهمٌ ني الأمر هو أن الميح كشف عن طبيعة علاقة 
الأقائيم يعضيها ببعض» وهي علاتة محبّةء وبيّن أن الإنان مدع إلى 
الدخرل قى تلك «الملاقه الثالرية:. 


الثالوث فى الكتاب المقدس 

دوتال الربٌ لأبرام: إنطلق من أرضلك وعشيرتك وبيتٍ أبيك» إلى 
الأرض التي أريك وأنا أجعلك أمَةٌ كبيرة وأياركك وأعظم اسمك . . . » 
(تكوين .)75-١/17‏ وكرّر الربٌ وعده لابراهيم مرّتين» لكنّ امرأته ساراي 
لم تدجب له أبثّا. وحين بلع التاسعة والتسعين من عمرهء أقام الله معه 
عهداء فاختتن إبراهيم «وجميع المولردين ني بيته والذين اقتناهم 
بماله . . .» (تكوين 075/1١9‏ حينذاك» تراءى الله له عند يلوط مَمْرا فى 
حر التهار», | 

فرقم عينيه ونظره قإذا ثلائة وجال واتفون بالقرب منه. قلمًا رآهمء 
بادر إلى لقائهم من باب الشيمة وسجد إلى الأرض. وقال: «ميّدي. إن 
نلتُ حظوةٌ في عيتيك» فلا تمر مرورًا بعبدك؛ فيقدّم لكم قليلًا من الماء 
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تملون أرجلكم ومسل يحول بسحت الشجرةقء وأقدم اكسمر 6 سر تنددن 
بها قلربكم ثم تمضون بعد ذلك. فإنكم لذلك مررتم يعبدكم». . . ثم قالوا 
له: تأي سارة امرأتك؟؟ قال: «هى فى الشيمة». كال: #سأعود إليِك فى 
مثل هذا الرتت. ويكرن لارة امرأتك ابن. . ٠».‏ (تكرين 4ا/ .)1١-7‏ 
نلاحظ أن النميّ يتكلم على المسافرين الثلاثة تار بسيغة الجمع 
ونا ره أخرى بصيفة المشرد. ولما لم تعتد اللنات الامة شل] الأسلربة 
وليس 1 عادة الناطقين 2 ميخاطة العرد بصيعه الجمع» رأى اباء الكلده 
الأرَلون أن فى ذلك النمىّ إشارةً إلى الثالرث الأقدس داخل العيد 
التديم . لكنّ هذا ال رأي لم يفرض ‏ نفسه منذ البداية . قتا ل سجن نتيا ' 
السب يت عه ٠‏ ملاكان. ولك ب بعل المجمع المسكرتنٌ الأزل أصبح 
الآباء اليرناترن» يدءًا من التَدّيس غرينوريُوس النيصئ» يشرحون ذلك 
النصبّ على أنه كشف عن الثالوث ‏ الما ترون الثلاثة م أقانيم الثالوث 
الثلاثة. ويقول القديس أمبروسيوس: «رأى إبراهيم الثالوث في صورة 
واحدة... لد رأى ثلاثة رجال ولم بعد إلا الراحب. لقد رأى حورة 
ثلانة كله كرّم الوحدة6. ويتول التدّيى هيلاريرن وتلميذه القدّيس 
أغسطيئس قرلا مماثئلًا : «رأى إبراهيمٌ ثلالة وجالٍ وسجد لال الراحد؛ . 
وشرح القدّيسى أفرام السريانيَ ذلك النمنّ شرحًا مشابهًا لما زويتاء. 


الثالوث فى الْعَن المسيحى 

فى القرون الأولىء لم يمٌ الرسّامون الميحيون إلى تصرير 
شخحيّات التالرث. ويظنّ بعضى علماء الاثار أنهم عبّروا عن ذلك الر 
من خلال الرسوم اليندسية كالمئاث أو الشكل الدورانت. أما أرل 
التصارير المباشرةء قيعود تاريخه إلى الترن الرابع الميلاديّء وهو قبر 
حجري محفوظ في متحف لاتران» : نقِشن عليه مشهد الخلى ‏ قفيظير اللاب 
الخالق ويرفقته شخصان يشيهاته تماما . ثلائتهم بالئون وملتحرن. الأب 
جالس والآخران واقمان. وعلى قبر حجري آخر يعود تاريخه إلى القرن 
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ننهء نجد نتَغًا مئايهًا تظهر فيه الشخصيّات الثلاث راقفة . وفى فسيفاء 
كله مريم الكجبرى يرومةء يُصوّر الثالرث أيفا فى هيئه شخسيات 
متشابيةء وذلك فى مشيد زيارة الملاتكة إبراهيم. 


كان رسّامو الأيترنات الشرقيّرن يعرفرن نصوصًا كتابية كثيرة تتكلم 
على الثالرث» بعضيا شرم عتائديٌ نظريّ صرف» وبعضيا الآخر يروي 
| حدثًا تاريشيًا مثل معموديّة يسرع. حين تكلم الآب ونزل الروح في هيئة 
حمامة؛ أو شعلق العال.ء» حين يتكلك الله في صمة لجع عندما خخلى 
الآانان وشول: متصنح الاآنان على صورتئنا كنثالنا. . .» (كرين 1م 
171). ومع ذلك. ل يكترث الفثان الب بيزئطى ليا ٠‏ بل اعتمد على تم تعن زيارة 
إبراهيه عند بلوط 2 اعتمادًا ا واللترجية تدعم ذلك الاعتياد 
الء 


بالترئيمة : #طوبى لك ب إبر أهيم شد رآيتهم . انك استشتت الألهة 
الوأحدة الثالوئة؟. 


سُتَى ذلك التمط من الأيثونات «أيقرتة الفاقة» أو «ضيافة 
إبراهيم؟. وتلاحظ فيه عادةٌ وجود ثللاث شخميّات مجبّحة جالة حرل 
مائدةء وإبراهيم وسارة» من الخلف أو من الأمام. منهمكين ني تجغير 
الطعام أو تتديمه. والمائدة مملوءة بالأطباق والكؤرس. وإذا تتّعتا 
أيترنات هذ! النمط بحسب تلليا التاريهت.» تلاحظ أن ترجياتيا بدذأت 
بععد شيا فثيئًا عن التصوير الحرئيَ لتم كتابيَ؛ وتميل إلى التعير 


' اللامرتي. فاتدةانت ت مارة من الرسمء ثم اخختنى المجل الذي يهم إبراهيم 


نيجه ٠‏ لضيرفه. ثم م أخخى إبراهيم» وتحوّلت و قم الخير إلى مغلغات 

صغيرة» كتلك التى يتطعيا الكاهن عند تحضير مائدة الافخارستيّاء 
وتحوّلت الأدرات المطبخية. أي الكؤرس والكاكين» إلى أدوات 
لحر جية . ولم يعد الشاخص الذي في المنتصف أكبر قامة من الشحْمَّيْنَ 


() يختلف الأمر تمامًا في فنون الكنائى غير البيزئطية. ثني الفْنّ اللاتيئن؛ رسِعَت 
لرحاتٌ للثالوث متوحاة من تعاليم الكتيسة. رقد أثرت هذه الرسرمات في الفنّ 
اليرَنطيٌ الحديت» قصرنا ثراها في الكنائنى وذور العاقة بروساً راليرتان ويبلدات 
أخرى ‏ 
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الآخرين. بل صار ياويهما طولَا وشكلًا . وَأَطلِقٌ على ذلك التمط اسم 
«المشورة الالية» '*. لكنّ تصوير سر الثالرث لم يبلغ ذروته في اشير 
اللا هرت إلا ني الثرن الخامس عشر الميلادي» على يد الرسام القديس 
أندريه رويلوفت (خرالى 1550م- حرالى 1150م). 


ليس هم من شيم رسّامي الايشونات أن يتركرا أئرًا فى لوحاتهم يدلل إلى 
صائميا. لك عن قن الراهب القَديس *” روبلرف مكث سس داك ة اللعمعب 
الروسيء فلم ينس أحدء طرال عدّة قرون. اليد الماهرة التى عبرت 
بالرمم عمًا عجزت الكتابة عن قوله. ولعل أيتونة النالردث هي ذررة ما 


انتج لما فييا من تعبير دفيق حائب عن سر تعجر الملايين عن قيمه. 


ِلِدّ أندريه رويلوف ني النصف الثاني من القرن الرايم عشر 
البلاديٌ؛ يلد صغيرة من بلدات الإثليم الموسكرني. وسيب قر 
أسرته؛ . عرف متذ حدائلة أ لجو والتهجير . في تلك الأام, كان إلتتار 
صر تشرقتب مجماتي" نعو الأمراء 7 رتس إلى علاقاتي القديسة فر 
وبتعول إلى تويتهيا يحد الشه. نقد رأى رويلرف جحافقل المزاة تحرق 
:2 بيت أهله وتجير ه وأسرته على الرحيل: وسار مم حشود الْعْزّل على غير 
ىق طانا التجاة. وكان لتلك الخبيرات الألمة أ* ثر كبير فى نشه. وثل 
أدرك بطلاان هذه الدنا وثرر أن يكررس تله للأيديٌ الدائم» كتدخل الدير 
وترهين . 


فق يدر نشل التثير الذي ذكرناء ملحوظًا في مدرمة فلاديمير الفيّه الروسيّة. ريعرقكس 
المتحف البيزنطن في أثينا مجمرعة وائعة “ حت ما قلناه. 

عه تعتمد في قراءة حياة أندريه رربلوف الريعة هذء على آحد أثدّ الكتب إحاطةٌ بالفئات 
الكير .2 259 ,1994 .1.0.8 ,ماطظامظ لأعتوبعة علدلا 

زه أعكت الكنسة الررسي الراعب أندريه روبلرنت تذيتا في العام مهةاء لمتامه 
احتفالانيا مالدذكرى الألن * المعمودية روسيا؟ وقد تم هذا الإعلان في أثناء 
اعمال أقيم بدير التالرث للثئيس مسرجيرس في مديئة بط رسبرع . 
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تعرّف رويلوف داخخل الدير إلى وجه آخر من وجوه الحياة. فقد 
عاصر الأب سرجيوس الرأدرنيجئ (1593-115م) الذي بذل ماله 
وأفتى حاته في ماعدة البائسين: ومصالحة المتخاصمين» وإغادة بناء 
الكنائس وتزبينهاء عملا بما كان يصليه في الليترجية: (يا مبارك مباركيك» 
يا رت ومقدّس المتروكلين عيك. .. قدّس المسبين جمال بيتك5. كان 
القديس مسرجيوس يكثر من تأملاته في سر الثالوث دكلاه7: وأسّس ديدًا 
يحمل 56 الاسم 8 منطقة سر جاييف يوزاد. ومحين توقاه أبله تاأدى به 
كته 


إكتشف أندريه روبلوق “منذ أيّامه الرهيانية الأولى أن الله منَّ عليه 
بموهية الرسم. فجنّد كل حياته . لرسم الأيتقونات واللرحات الجذدارية 
(قريسك») سواء في الكنائسى أو في الأديار. كانت وجوه الشخصيّات التي 
برسمها تشم سلائمًا وسكيتةء وكأته أرإد أن يعلن الرجاء والخلاص ني 
زمن ساده العف وسيطرت عليه الاضطرايات . وحين بلغ خريف عمره: 
كنف عن الرسم راكتفى بأن يعلّم زملاءه الرهبان «المينة المقدّسة». وحين 
عزم أمير الاقليم الموسكوفي أن يبني كتيسة لاكرام القدّيس سرجيو 
الرادرنيجي» ذهب الأرشمتدريت نيقون الذي تخلف الأب سرجيوس على 
رئاسة دير الثالرث» وقابل الراهب أندريه وقال له: «أسألك» ولا أسأل 
غيركٌء أن تصتم لديرنا أيقونة للثالرث» يتبوع ونموذج كل اتحاده. كان 
رويلوف يعلم أن هذه الأيقونة ستكون آخحر أعماله. لذلك أفرغ فيها كل 'ما 
خزنه في حيائه الروحية من خبرة في التصويرء وتأمّلاتِ في كلام الكتاب 
المتدس وكتابات الآباء. وهكذاء حظي العالم يأيقرتة في غاية اليساطة 
والعمق الروحيء بالإضافة إلى جمالها الْفْنَىَ ودثتها. لقد تالت بجدارة 
لعب أيقونة الأيقونات . قبعد حوالى مئة وتحمسين سنةء أعلن مجمع #اليئة 
فصل؟ أثها نموذج المَنّ الأيقونيّ وكل تصوير للثالرث. ومن شدّة قيمتها 
على جميع الأصعدة؛ تدخل نين شخصيًا ليحميها من أيدي الترّار الذين 
كانوا يهاجمرن الكنائتس ويحطمون الأيقوتات أيّام الثورة الشيوعيّة . وبرّر 


تصرّفه وقال: «إن حطمنا هذه الأيقونات (أي الثالرث وعدذراء فلاديمير 
على هذا العمل ؟. 


شخصيات الكثالوث عند رويلوف 


إن أوّل ما يترعى اتتاهنا حين ننظر إلى هذه الأيقونة (الشكل )١‏ 
هو شخصياتها. ثلاث شخْصيَاتِ مجتّحة أو ثلاثة ملاتكة جالسرن إلى 
مائدة. تبدو وجوهيم متشايهة وكأنيا وجوه أشخص. واحد رَسِمّت ثلاث 
مرّات» أو وجوه لثلالة توائم لهم فمّة الشعر نقها واستدارة الوجه نقسها 
رالآنف تفه والهالة نضيا. كل واحدٍ يجلكى مطري الجتاح مرتاحاء 
يمسك يصولجان علامة على اللطة. للصولجانات الطول تنسه إشارةً إلى 
أن كل واحدٍ يتمّم بالكرامة تفسها. 

تعير وجره الملائكة الثلاثة عن هدوء وسكينة يصحيها شية من 
الحزنء خسرمًا فى وجه ملاك اليمين (بالتسية إلى المشاهد). ولا يمكننا 
أن نميّر إِنَّ هى وجوه ناء أو رجال. لأثّنا إذا نظرنا إلى الشكل الكامل 
لكل ملاك؛ نلمس فيه رجولة وأنرئة فى أن واحد. أنّا الأجام فهي 
متطاولة ومقدارها ١‏ إلى ١7‏ بالنية إلى طول الرأس» في ححين أن النسبة 
الطبيعيّة هي حوالى ١‏ إلى ؟ فاختلاف أبعاد الأجسام ني الأيقوتات عمًا 
نجده في الطبيعة إشارةٌ إلى السمة الروحيّة لدى الشخص المرسوم. وتشير 
الأجمحة هنا إلى أننا أمام عالم غير مرئيئء أي عالم السماء . 

تختلف الملائكة بعضها عن بعض فى طريقة النظر وحركات الأيدي 
وألوان الثياب ووضعيّات الجلرس . لذلك نشعر بأنّها اججمعت للتشاورء 
حتى إِنّْ كثيرًا من أيقونات هذا التمط حمل اسم «المشورة الالهية» . 

ينطلق النظر من ملاك الرسط. فهو يلتفت إلى ملاك اليسار. وملااه 
اليسار ينظر إلى ملاك اليمين الذى يخنض نظره» ويتطلع بانّجاه المائدة 
والكأس”. حوار لا ريب فيه بين الملاتكة الثلاثة. حوار يتم في الصمت 
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والاصناء المتبادل الكامل. فالشفاه مغلقة» والشعر مرفرع عن الآذان لكي 
تلتقط أدنى الهمات . 

كثابه يدا ملاك الرمسط وملاك ايار فى وضشمتيما. فكل منيما 
يمك صولجانًا ببده اللسرى» ويشير بحركة البركة التتليديّة باليد اليمنى . 
الفارق الوسحيد ينهما هر اقثراب يد ملاك الرمسعدْ من الكاسء فى حين 
تدر يد ملاك اليسار مشنيه بعفس الثشيء. أما ملاك اليمين فهو يمسن 
صرلجانه مكّاء وقد تركه بحد إلى كتفه وركبته . إِنّه لا يبارك بيده اليمنى. 
بل يشير بها إلى أسفل حيث تترجه نظراته . 

نلاحظ فى الاب أن اللرن الأزرى اللازوودىّ مخترّك بين الثلاثة, 
علامةٌ على اشحراك الثلائة في الطبيعة ننها. واختلاف الألران الأخرى 
دلالة على اختلافهم في الأتنوم. يلبيل. ملاكا اليمين واليار ثربًا أزرق» 
في حين يتوشّح ملاك الوسط بقماش من ذلك اللرن. أمَا الألران الأخرى 
فتراها على التحو التالي. ملاك أليمين يلس وشاحًا أخضرء وملاك 
الوسط يردي قو نويا أرجوايًا ويتدلّى من على تنه اليمنى شريط ذهب 
اللرن» وهذا ما تجده عادةٌ في أيقونات الشابط الكل . أمَا الكمّ قمشرخ 
بطريتة مبالغ فيها . ويلس ملاك ايار معطمًا ورديًا نابا يمكننا أن تمك 
زرقة الغرب تسحه من خلاله. لا بدّ هنا من الإثارة إلى نأنَّ ألران ثاب 
ملاك الوسط هي الأكثر وضوحًا. إنْها تشدّ اناه المناهد مبذ اللحظئة 
الأرلى. كما تلاحظ أن وشاحه كثير التجاعيد ونفناض. 202 ' 

يختلف الملاتكة الثلاثة أيضًا في وضعيّات جلوسيم. في ين 
جلس ملاك اليمين متحتي الظهر استقام ملاك ايار فى جله فيها كثير 
من الونار والصلاية. أما ملاك المحتصف» نتد استدار نحو ملاك اليمين 
والتفت برأسه مع اتحتاءة إلى ملاك اليار. 


الطبيعة المحيطة بالملائكة 


ٍ يظهر خلف كلّ ملاك عنصرٌ من عناصر الطبيعة يكرّر طريقة جلوس 
كل ملاك و-حركته . فرراء ملاك اليمين جبلٌ يميل ياتجاه الملا كين الآخرَين 


١ لاغ‎ 


وكأنه موجة بحر تعحثب بنا رياح . و خلب مالا"ل؛ 


الرسطط شحرة سخصية». 
سانيا أثرب الى ملاك اليين. أما ذروتها ثميل إلى ملاك ايار. ٠‏ ويرتشع 
وراء مالاك اليار باه شأقرنى وكانه امتداد لاستتامة هذا المللاك. ريما 
أراد القديس روبلرن أن بيد م: ذلك التثايه صلة التالرث بالتبيعة؛ أو 
الرباط الذي يربط الخليتة بالخالق. نجاء رسمه تعبيرًا واضصًا عن تعاليم 
الآباء. أي إن العالم الملمرس هو انعكاس لسر الله. ومن يتأمله بصت 


وأيمانٌ»؛ يلحم نه ًا 02 جسورة حالشه ‏ 


يعاكن. انجاه مَيَلنَ الجبل والشجرة اتجاه ميلان الصولجاتات. 
لمجموعة الاولى تنحني نحو البارء والثانية تتدرج في الميلان إلى 


اال 


تشغل المائدة الح الأكبر فى متتصف الأيقرنة السقلي. وعلى 
المائدة كأس في داخلها كتلة خمريّة اللرن. ويجمع القّاد النييّرنَ على أن 
الكأس تشير بوضوح ! إلى سر التداءء الذي هو أساس سر القربان 
المتدّس. حين نزعت الحكومة الروسيّة الغلاف المعدني الذي كان يعَْطّى 
الأيتونة ولا يُخْير منها إلا وزوس الملائكةء لاحل المرتمون أنّ الكملة 
: ذلك أن العشرد من عمل 
المرتيه ة في التروت اليافة. أمًا 3 الأصلين قيصرّر حملا مطعونا 
كمأ ورد كي مشر الرؤية (5/2). 


يظير على جاتب الماتدة الذى يواجه المُشاهد معتطيل شبه حَقَيّ 
يدو وكأنه محفور فيها. وتختلف أراء النقّاد فى شرح معناه. خمنهم من 
شه المائدة بالييكل» والمتطيل بالمكان الذى توضع فيه ذخائر الْقَديسين 


| الذين ضشضوا بحياتهم ليشاركوا فى سر الله . ومنهم من رأى أن المستطيل 


يرمر إلى العالم بأطرائه الأريعة؛ رهشو رهر معروف في لمن الأيقونيّ. 
قالمشورة الالهية تسمو على العالم وتفوقه. وهناك من شرح المستطيل يأنه 


تجويف يشير إلى الطريق الضيّق الواجب سلوكه للوصول إلى بيت الربٌّ. 


١ م‎ 


البنية الهتدسيّة 


تين الدراسات المعاصرة أن كل أيقرنة مرسم وفنا البنية هندسية 
محدّدة. وتنحصر البيات فى أربعة أشكال متدسيّة هي: الدائرة والمريع 
(أو المتطيل) واللسثلث والصليب. فعلى سيل المثال» تُنى أيثرنات 
التجلى على أساس المثلث». وأيقونات العشاء الرّىّ على أساس 
الدائرة وأيترنات الصعرد على أساس الصليب. و«الميلاد على أساس 
المرئع... وتنفرد أيتونة الثالرث للقديس روبلوف في أنها تحري تلك 
الأشكال اليتدسية الأريعة معًا. 

إن شكل جم ملاك الوسط يوحي يوجود مثلث قاعدته هي خط 
المائدة العلوئ وذروته هي رأس الملاك. وهناك مثلث ثان يمر ضلعاه من 
طرفي المائدة الجاتيتين (الشكل ؟). بهذه الطريثة ينتم الرسم إلى 

. مجموعمَين . تحري الأولى ملاك الوسط» والثانية ملاكي الطرنين. وإذا 

وضعنا رأس المدورّر عتد يد ملاك الوسط التى تبارك» نحصل على دائرة 
تجمع الملائكة الثلاثة دلالة على وحدتهم الألوهة (الشكل 7). قالدائرة 
ترمرٌ غاليًا إلى الألوهة» لأنه لا بداية لها ولا نهايةء ولا تمبيز بين نقاطيا. 
رهي ترمز أيضًا إلى الملء. ووجود مركز الدائرة عتد يد.ملاك الوسط 
يجعل الرسم يتوبجّه إليها وكأئها نقطة انجذاب كل ما في الأيقرنة: ومكمن 
سرّة . 

إذا رسمنا محور الأيقوتة الشاقوليَ نجد أن رأس ملاك الوسط يع 
على يسار المحور» في حين الكأس والمستطيل الصير على يمته» مثا 
يعطي الرسم ديناميكية وتوازنًا في آنٍ واحد (الشكل 7). أما الخطوط التي 
تحند الطيعة في أعلى الأيقرنة» والأرضيّات في أسفلياء فبي شكل مثمن 
الأضلاع. 


يؤلّف الطرفان الداخليّان لجسمي الملاكين الجائبتين شكل كأس 
تأعدتها هي قاعدة المائدة. وفتحتها هي الخط الواصل سِن نظرات 
الملاتكة الثلاثة (الشكل 4). وولف الطرفان الحاوجيّان لجسمى 
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الملاكين المذكررس شكل كأس أخرى. فيصير هنان الملاكان سماكة 
معدن كأس واحدة» ويحدّدان بجمهما حراقها الخارجتّة والداخلة. 
ويرى بعض النقّاد أن ملاكي الطرفين رُسِما وكأتهما يدان في حالة تضرّع . 

يمكناء ٠‏ يحب رأى يعقى المعلت . ن على هده الأيتونةء أن جد 
حليبا يكوّنه محور الايثترنة الشافرليٌ وخ أفتيٌ يمر من كناني مالا كي 
العذرئين» أو شعلان شاتوليّان يحريان رأس ملاك الوسط والكأس. 
وخعلان أنتبّان يحريان رأسي الملا كين الاخرين . 


. هم الملايكة الدلكعن؟ 


من عادة رسّامي الايتونات أن يكتبوا اسم الشخصية المرمومة 
بجانب اليالة التي تحيط يرأسياء لكي يجعلوا الأيثونة متدسةء وذلك 
' .. بارتباطيا بالقديي المرسوم: ٠‏ وتتشرد أيقونة روبلوف في أن لم يكتب اسنًا 
لجاتب كل ملاك. لدذلك اخمتلنت آراء الشُرّاح في تحديد أي الملائكة 
الثلالة هر الاب وأيْهسا الابن أو الروح القدس . لقد جمعنا آراءً مختلفة فى 
مدآ المرضرع. 1 أي يدعم كلامه بإباتات بعضيا ضعيت» وبعضها 
الآخر فري الحجة. لبذاء ستوردها بياختصار. وهي تتلخّص بالمسخططات 


,"  :ةيلاتلا‎ 

)١‏ الروم القدس. الأل لس سس آلاين 

؟) الاين ْ الأب سس سس آلروح التبرس 
"*) الروح القدس تسسستسالاين ست سس سالاب 

5) إلاين مسمس سس سسسب الروخ بالقدس ب الأب 


بين التوزيع الأرّل والثاني أن ملاك المتصف يرمرٌ إلى الله الآب. 
وقد اعتمد ألباتوف 656دملف هذا التوزيع لكنّه لم ايُشِر إلى الملاكَيْن 
الآخرَيّن. وقد أهمل فى ما بعد هذا المخطط وقال إِنّْ!معرفة هويّة كلّ 
ملاكِ ليست أمرًا مهمًا. أمَا التوزيع الأوّل» فقد اعتمده كلّ من ألسوفيف 
ناكا 0 وإندوكيمرف +207ل1ه290 ومالحاين زنئر +2006 عمهمعادلا 
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وغيرهم. والتوزيم الثاني ورد عند لردولف مولر #تااناة 6ادملسا. 
رالثالك» وهو الائد حالاء نجده عند دألييل انح عومف اعنمدنا 
ولازاريت أء:معمآ وعايلر معاطعد!] وغيرهم. والترزيم الرابع هر ترزيع 
كريرز كاعمم نا . 


الروح القدس - الآب - الابن : 


يعتمد أصحاب ذلك المخطط على ما ساد تى الإيمان الأورثرذ كدت 
من جية؛ والمْنّ المقارن من جبةٍ أخرى. فند حمل القديس إسطفانس 
البرميَ؛ صديق القديس سرجيرس ومعاصر التديس رويلرف. أيترنة 
للثالرث حين قام بتبشير يلاد الزيريان (اليرميّة الكبرى). ودون يجانب كل 
ملالكٍ اممه باللغة الزيريائية لتعملها ني التعليم المسيحي . فكتب بعجانب 
ملاك اليار كلمة رط أي الابن» وعند ملاك اليمين كلمة كه:اند أي الروح 
التدنس» وعتد ملاك الوسط كلمة ته أي الآب ‏ فإذا أحذنا بعين الاعتبار 
تشابه وضعيّات الملاتكة يأيقونة رويلوفء يمكنا الاسعنتاج أن التشايه فى 
الشكل يصحيه تغابه تى الرمرٌ . 


يشير صولجان كل ملاك إلى ما يُرمَر إليه. فصرلجان ملاك الوسط 
يشير إلى الشجرة. إنّها شجرة الحياةء أي معمدر كل شىء. #إنَّ تشجرة 
الحياة هي المسبّة الثالرثية التى أثمرت آدم؟ (القديس إمحق السريانئ) . 
ويشير صولجان المسيح إلى اليتء أي الكنية التي هي جسد المسيح. 
ريبدو الروح القدس وكأنه ينبثق من الصخور التى وراءه. إنها الجبلء 
العليّه.: طايورء السمرّء الانخطاف» تغمة الكون والدذرى الشويّة. 


كان القدماء يعتقدون أن الأرض مشمنة. لكنّهم يرمزون إليها برسم 
متطيل. وهو ما تنجده على المائدة. ومطح الطاولة رباعي إشارة إلى 
الجهات الأربع التي رأى فيها آباء الكية رمرًا للأناجيل الأربعة نى 
شمولتّهاء بحيث لا يمكتنا الزيادة عليها ولا الانتقاص منها. إِنَّها علامة 
شمولية الكلمة. ويمثل الجزء العلويّ في المائدة - الهيكل الكتاب 
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المندّس وهو بتدّم الكأس» ثمرة الكلمة. وإذا مددنا جزع شجرة الحياة 
التي خلت ملاك الوسط. يلجل انها تتسرب جدورها في مستطيل الأرضضص»ء 
وتتغذى من محتوى الكأس . إذاء الانخارستيًا هي ثمرة اللحياة الأبدية . 


ينتمب اليناء وكأنه استداد للملاك - المسيح» أي امتداد لتجتّده. 
البناء هو الكية. جلا الميك- ح انكرني. وعروس الحمل المتحدة يه امن 
درن اننصال أو اختلاط؛. ويجثم البناء ساكنًا متثْرًا سكون الحركة يرء 
الت. اله نهاية الحركة الثالرئية. الحالة الأخيرية (الاسكاترل جدة) 
لأورشليم الجديدة. 


تشكّل القطعة المتتيمة الشاترئيّة التى تشم الكشجرة وهالة ملاك 

الرسط والكأس ومستطيل الأرضي مع القطعة الأقتية التى تحوي هالتيٌ 
8 0 78 , 

ماد كي الطرقين صلا. فيحسب اتلد الروحيّ» أقتطعت عار ضتا 
الصليب من شجرة : الحا . والصليب محتوى في الدائرة المقدسة للحيا للحاأة 
الاليية. انه ممجوزل المحة الثالرية الحي : لاب شر المحية الصالية 
والابن ضر الميحة المصلوية والررح القتدس ار صليبى الممحية وكوته التى 
لا تمهّر؟. | 
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يجلس الآب بوقار وير المشررة الالهيّة. نه مبدأ الأبديّة الثابت . 
واتماح كم ذراعه اليمنى يشير إن الْمَرّةَ والتدرة. أمَا ميلان الرأس فيدل 
إلى ديناميكيّته . إِنّه سر الله الكامن في الثبات رالحركة. إن المطلق عند 
النلاسقة والعمل فى لغة اللاهوتئين والح ني الكتاب المقدّس. وتجلى 

قَرّة الله في محبتهء لأنّه في شركة مع ابنه من خخلال,نظرته إليه . الآب يكلم 
الاين والابن يصغي ويكرّر بيده حركة الآب أي البركة . ويد ملاك اليار 
و تشير إلى اتجاه البركة . أي العالم. إِنْها كالأأجتحة المرفرئة . #وروح الرب 


يرف على وجه الماه». تلاحظط فى مروثة خطوط ملاك اليمين شما من 


الأمومة. إن الروح المعرّيء الروح المعطي الحياة» روح المحّة؛ ثالث 
تعيير عن المحيّة الالهثة. بتفحته ينطلق الأب نحو الابن» ويتقيل الاين 
الآب. لهذا السيب تبدأ الحركة الدورائيّة مته. #يالروح تعرف المميح ابن 


ذلك ا 


اكمس م 


الاين - الآب - الروح القدس 


تدا مادرة الحوار ص ملا كد الى سد الذى يوسي وعحيهة بالعقلت 


الرحمة. إِنّه يميل بجسمه إلى ملاك اليمين الذي يبدو مستعدًا لتلنّي 


الأوامر بترامم. ويميل رأس ملاك الرسط إلى ملاك اليار وكأنه 
يتشيره. ويدم ملاك اليار جاذا مفكّرً! متأملاء وتعبّر شركته عن 
المرافته نه يبارك بذه اليمى ااء وسيارك ملاك الوسط الكأس 5 ويمل خا 
الملا كين يديثما تمجاه مللاك اليب : الذي يعبر يجمه شن أنه مستعد للتياء 
بالتشحة المعلترية اله. ومكذاء يكرن ملواك اللمين ألابن الذي أطاة 
حنّى المرت؟. أمَا ملاك الوسط الذي يرئس الجلة؛. ويعلر على الملاكين 
الآخرين بمقدار رأس. فير الاب. وبالتالي» يكون الروح الشدس ميثلا 
بملاك اليسار. 


تشبه وضعية الملانكة الثلائة اجتماع البلاط الملكى . الملك يجلى 
بيع متثاره ورسوله. وتثير الكأس على الطاولة إلى الاتخاريسًا. 
الكاهن يباركء وثمامته إلى حاتيه. فيل أراد الثنّان أن ب حدث 
الخلاص وكانه صورة مبتة عمًا يحتثل به المسيحّرن في الافخارستا؟ 


آم ونه ثبت الطيعة خلف الملائكة ما يرمز ليه كل واحدٍ منيم. فالسنى 
اتلامذ' والشجرة تذكرنا بالجتة حيد خلق انه العالم. ما الجا فير ثير 
جل الجلجله الذي أت الاين عله تشحته وكدى العالم : إله صحراري له 


عشب قيهى وعليه ألتى يسرع عفلته الشهيرة. 

أنَا الألوان فَهى على التحو التالي : الاب. أصل كل شيء وعلت. 
يلين الأرجوان الملكيٌ ويتدلى من كتفه نار السلطة الذهبيَ. والروح 
القدسء» يطفى لون النار على ثيايه» مذكرًا بالألسنة الناريّة يرم العنصرة. 
واللون الأخضر الائد فى ثياب الابن يُظير أرضنا التى تجحّد فيها. 
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ريمكدنا الاستفاضة أكثر في معاني الألران. فالأزرق الماويّ يدو ديد 
الرضرح في ثياب ملاك الرسطء لأن ألوهة الآب رافحة بين لا شك 
فبها. في حين تخف الزرقة في نياب الروح القدس الذي ظهر في يعض 
مراحل تاريخ الخلاص . أما الا بن فهر يجمع في شخصه الله والانساب. 
ويتول القديس هيلاريرن فيه: #مولودٌ من الآب تبل كل الدهور . . . نزل 
إلى أرضنا. . . لكونه واحذا من الثالوث ذا طبيعتّن : طبيعة بشريّة وطبيعة 
إلييّة. نير إنسان حىّ بالتجتد ولِى خيالاء وإلهة حّ لا إنسان فتط . 
فأظير على الأرض ما هو إلهن وما هر إنسانئت». ريما شاء رربلرف أن 
يُلهر ذلك التميز الواضح من خلال الخطّ الفاصل بين المعطف الأخضرء 
لون التاسرتء والشرب الأزرق» لون اللاهرت. فحاته الالبتة ظلت 
معخئية تحت حياته البشريّة طرال فترة إقامته على الأرض. ويمكخا. أن 


نلاحظ تقاطع الصرلجان مع الخط الفاصل بين قطعتى ثياب ملاك اليمين» ٠'‏ 


يتشكل حرف * اليرتاني أو السلانئ وهو أوّل حرف لكلمة امسيح». 
ونقطة التشاطم هي كلب الاين نفي جدالات الثذرة الواحدة والمشيعة 
الواحدة؛ أكّدت الكنية أن تلب المسيح متام لارادته رمشيته. ويعلن 
القتذين هيلاريرن فى هذا الصدد: «#اإله كامل وإنان كاملء وطبيعتان» 
واإرادئان. ومشيحان؟. 


يلا حظ من يتأمل وجه ملاك اليمن مقدار حزته الصامت . مما يجعلئا 
نتذكر أيثترنات العذراء (مندة خلاديمير) المعروفة يامم سيدة الحتان. فنى 
ذلك النمط من الأيترنات» نلمس الحزن ننسه في وجه مريم والصبت”". 
نيذا تراه يبتعد عن الملاكين الآخرين» وكأنه فى عرّلة 2.. .إلهي إليبيء 
لماذا تركتى» (مرقى 584/18). وتبتعد الكأس عن محور الأيقونة عقترب 
من ملاك اليمين» الذي يم بأخذها. فيا أبتِء إن شنتٌ فاصرف عنّى هذه 
الكأس... ولكن لا مثيتتيء بل مشيتتك!» (لوقا 7/57 47). 


لسر صلة الحرّن بتمط 0 سمدة الحتان. المشرق لا الجزء 2 ص 
اس 1 
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إذا نظرئا إلى الأرجلء نلاحظ أن رجلن ملاك الوسط مخنبحان. اله 
الملاكين بالتأهب والامتعداد للانللاق. فنى متال ليرسف سانين .1( 
#نود5 أحد اللاهوتين الروس الالمعكين» ممّن عاشوا يعد خمين سنة 
تتريبًا من رسم أيقونة روبلرف» تجد تعليقًا على زيارة الملاتكةٍ إبراحيمَ 
الملا كيِن . 


ظ يمتمد أنصار هذا الترزيم على عقائد الكنية. ويمكن القارى: 

العتظ أن بلحط فى اشر نجهم تأثير النكر الغرييٌ. رمعم دلكء له تمر 
حجتهم من الصواب. قملالك الوسط يرتدى ثياب الابن الشابط الكل فى 
لمن الييزنطي . الأرجرآات من الداخل والازرق من الخارجء والشريط 
المذهب ,على الكتفت اليمنى . ونتضم مجمرتته اللبجرة والكأس . 
«...سيظين فرع يشى» ذاك الذي يقوم ليسوس الأمم وعليه تعمّد الأمم 
رجاءها» (رومة هام ؟١).‏ تلك هي العيارة الي ترر تصدذر اين 


المجلنٌ. فرع يى هو الشجرة. والرجاء هو الكأس؛ أى سر الخلاص . 


إنه المقدّم والمقدم» كما تقول الليترجية البيزنطية . [ْ 

ملاك اليسار يتصب بعرامةٍ وقرّة. والمبتى خلفه يمثّل البيكلء 
مسكن إلربٌ العلي . إِنْه الإله الذي ظالما وصقه أصحاب المرّامير والحصن 
والدرع. بالطبع» لا يمكننا الاعتماد على الألوان» كما يفعل الكثيررن» 
ليت هويّة الشخص المرسومء لأنّ الأيقونة تم إنجازها قبل أن يحدّد 
التقليت البيزتطي معاني الألران. لكنّ نظرة ملاك اليار إلى ملك اليمين لها 
معانيها . فالابن (ملاك الرسط) ينوي تنفيد مشروع الخلاص» ويستشير أباه 
. (ملاك اليار) فينظر الأب إلى الروحء وكأته يوكل إليه أمرًا ما. وهو أمرٌ 
يتواقق تماما مع الايمان الأورئوذكي في مألة الانيئاق من الآب. 
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يوحي ملاك اليمين بالمرونة المطلقة. ويقنهر ذلك واضحًا فى 
صخور الجبا التي تميل بليرنة. إنه الروح القدس الذي يليّن القلوب 
المتحجرة ويقردها إلى الابنء وبالابن نستطيع أن نعرف الآب. قحركة 
الايمان تنطلق إذا من يمين الأبترئة» من الروح العامل في العالم. وتم 
بالابن» الكلمة المتجشدء تمت فى الآبء أساس الخليقة وغايتها. 


اللمخاتمة 


تستحم مما تَقدم أنْ أيثرنة العالرث للنتان ره وبلوف تقبل طرفًا متتوّعة - 
من الشرح - نتيا اليندسنه المعندةٌ والسيطة في ان واحدء وبثثايبه 
الشخصبّات نيا واختلانيا. يثيران إلى أننا أمام سر تمكن إتنان مُليم 
من تصريره بإيداع لا مثيل له. إنه مر الراحد في ثلالةء والثلائة في 
راحد. لذلك لا نرى جدوى في اليِحث عن تحديد هوية كل ملاك؛ فكل 
واحد يعكنى صورةٌ ا لأخرين 8 دون أن ينتد هريته الممدّزة. ولا يمكن 
المرة أن يسير غور إيحاءات مانع ذلك العمل الْنْنَيَ إلا يرساطة تأمّل 
الأيتونة ولفترةٍ طويلة» ودرس جميع المعطيات التاريخية راللاهرتية التي 
كانت ساتدة يروسية فى زمن إنجازها ‏ تشكرة ة الأيقونة لم تنم من العدمء 
بل استند صائعها إلى تتلدٍ قديمء واسترحى من أعمال من سبقوه» فحذف 
رأخاف وغيّر ير وبدّل حتّى بلغ مآريه . ومنذ ذلك الحينء لم يعرف المن 
البيزنطي تمثيلا للثالوث أكثر تطوّرًا وأوضح تعبيرًا عن تقليد الكيِهة 
رعتيدتها فى ذلك المجال. آمَا أيقونات البتوّة الالبيّهَ التى سادت 
المدرسئيّن الروسية واليوناتة ابتداء من القرن الادس عشر الميلاديٌّ» 
فهي اتعكاس للتأثير اللاتيتي في الفنّ اليزنطي. فيها يظير الآب في هيئة 
شيخ ملتح يلبس الثرب الأبيضء والابن شابًا فنا يرتدي ثوبًا مذشيّاء 
والروح الُقدس.ني هيئة حمامة. وعلى الرغم من القيمة الفثية العالية لتلك 
الأيقونات. إلا أنّ محتواها اللاهوتى ضعيف» ريخالف في بعض الأحيان ' 
تفكير الكناتس الأرثوذكية الزئطية. لذلك تر تبقى أيقونة رويلوف للثالوث 
(أيقونة الأيقونات؟ كما وصقها مجمع المثة قصل. 


اللدال 


المراجع 
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١ غرة‎ 


صع لايأفوت6 فى لأمعحماته ا 


أقول: غلب اسم ياقوت هذا على سائر من غرف بهذا الاسم من 
#المملوكين»» فليس لي أن أخصّصه تعريمًا به ب#الحمريٌ» أو «الروميَ أو 
(البغدادي06' . ولا أريد أن أعرض لسيرته التي حرّرها, محثّقر معيجم 
البلدان وسائر كتبه. وفي مقالة دائرة المعارف الإسلاميّة بطبعائها الإنكليزيه 


0ج عضو مسمم اللعة المرمية الأردنيّ. 

6 أترل: قد عرف الأندليّرن #يائرث؟ وكانت شهرته سمي «البخدادي) كر وهم 
ني هذا كد جررا على ها كثر وروده من بغداد فتالوا: أيو على العداديء, دخر 
دالتالي' ماحب الأمالي . ولا بذ أن أبسط في هذء الحاشية مرجردًا أتدته" امن 
الزركلن في الأعلام وغيره: ولا جما مما بشطه الأستاذ إحسان عباس في مقدّمكه , 
الفائقة ل معجم الأدياء في نشرته الأخيرة: 
أترل : هو ياقرت بن الرومي الذي جُمل «عبدالل الحمريٌ؛ أب و عبداش شهاب الدين» 
وهر مزرْخ أديب من أشهر من كتب في البلدان». نقد جيء يه مسلوكًا فايتاعه ييتداد 
أحد التتجار وهو عكر بن أبي نصر بن إبراميم يم الحمري» وقد لحقته شهرة صاحبه 
وعلمف ثم استسسله في مصالحة التجارية الي اتنضت اثر في لبد ثم أعتقه سنة 
155 ه. تعد عاش ورّامًا يتسر يالكب ويتكتب تاشتها. وقد عاد إليه مرلاه 
وعطف عليه فأعمطاء كما من المال واستشدمه في تجارته . رمضى فى عمله إلى 
عر لحر سيط 13س رب منه مافة أذ يلحقه لمهم تارق ما ملل سم 
رحل إلى “203 وهو معررٌ مكنرد إلى أن توفي منه 5ه. ومصئئاته معروقه 
بشطها كثر من النارسين؛ وقد ترجم له ابن لكان وعيره. 


والألماتية والنرنيّة فائدة جليلة. ولكتى بمأعرض لما كان لي في 
#معسجماته» التى بدا لى أن شيئًا من هذا لم ينله الدارسون. 

وكأن الدارسين عامة. ولا أمختى منهيم سن اخطلم نكر كتبهء قل 
أدركوا إدراكا كافيًا الحلة الونيقة بين معجماته وهي: معجم اللدان 
ومعجم الأدياء رمعجم الشعراء الذى أشار إله كنا فى يجمه الأول 
والثاني ولم يعل إلينا غير ما وففنا عليه فى (إشاراته؟ وفإسالاته»”"؟. 

وقد يكرن لى أن أقرّر أنَّ هذه المعجمات نسيج متّحد التحم سداء 
بلحمته » فأنت تلمح أو تتبيّن وشيجة رحم بين كل منها بعضها مم بعض . 

ولي أن أذهب في هذا تأقرل: إن «المعجمات» الثلائة هذه من 
مصادر الأدبء وأريد ب ةالأدس؟ دلالته العامة لدى القدماء. إنه يتجاوز 
الشعر والثر والشّطاية إلى معارف أشخترى من الصرف والنحو واللغة 
والأخبار والأتياب والتاريخ. وما يتعصل شلوك التاس وعاداتهم وطرائق 


تفكيرهم . رأنت وإلجد هذا وغيره فى هذه 2المعيحياتة: كمأ أنت جد 


نَحَدًا من هذا وغيره في المطرّلات من المعاجم ك لسان العرب وغيره. 


كتابه الشهير قرسمه بالأدب الجفرانت» وأشار فيه إلى أن العرب عرفرا 
الكتب التعلمية نى عصرزنا قد ذهب أصحاييا إلى أن «كتب اليلدان؟ هي 
كتب جغرائية. وقد يكون لي أن أيكِس بهذا الوصف وهر «الجنراني'؛ 
ذلك يست جب معارف جحمة أوعبها أصنحابيا فى هذه المصادر. 

أقول: لقد غاب عن أهل الدرس أن ياقونًا وغيره من أصحاب 
1 لمعحيمات والمطؤلاات شم من أهل الأدس والتقد نت تحت في هله 
(5) وأنا أو بهذا إلى ما أناده الأستاذ إسان عيّاس من كون ياقرت قد اعتمد ني 

ممجم البلدان على 'كتاب الأتاب لابن المعاني؛ وهو قد سبق أن أفاد أن ياقرنا في 

عمله هذا غير ميرق يه؛ نقد أبدعه وأتى بما هو جديد. رلِن لنا أن تلم بهذا كمأ 


سار 5 - 
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المعجمات رأيًا نقديًا يتجاوز حدود «البلاغة» وما يكرن من أجناسها 
وضروبها. ومن المنيد أنْ أبسط قدرًا من موادٌ معسجم اليلدان لأتبين المادة 
الآأديّة فى سعتهيا التى تتجارز ما تعرفهء وآيدأ بما أجذه فى : 
لد كال * 0 فر أصشيان. وكيل : 0 دري مأوةٌ. 
أثخرل: هذا كز ما ذكره من فاتدة بلدائيةء ولكله أضاف: وأهل ابة 
شيعةء وأهل ساوة سكيقء لا تزال الحررب بين البلدين قائمة على 
المذه . 
الممندي يأهْرء من مدن إذْرَيجانء لنفه: 
- - لف 5 35 9 .- 
رتائلة اتيِفِضلن أهل ابه وهم أعلام نظم والكتابه؟ 


فقلت: إليك عني إن يثلي يُعادي كل من عادى الصحابة 


أقول: كأنا أرى أن هنا الذي بسطه ياقرت فى هذه «البليدة» يعطى 
الدارس صورة واضحة عن أهل أصفهان وتوزّعهم بين سي وشيعة . ل إِننا 
نجد أن الأدب القديم يدم إلى الموْرّخ مادّة منيدة تتجاوز مادّة الخير 
التأريخي”, 


وأتحوّل .إلى مرضم آخر هر «آسَك؛. 


أترل: وكأنَ الاسم في معجم البلدان أثبته ياقوت على التثيبء 
ذلك أن «آسك» هو موضلع. ذكره أهل المراخع والأمكتة في مصتناتهم. 
وقد أشار ياكرت إلى كثير منهم فذكر الأصمعي من المتتدّمين صاحب ما 
أثر عن كتايه جزيرة العرب أو يلاد العرب؛ وذكر بغدة الأصفياني كما ذكر 
غير هذا كالزمخشريّ مثلاء قليس لنا أن نقول كما. قال أحد الدارسين: إن 
معجم ياقرت قي اليلدان غير مسيوق» ولو أنه قال إِنْ سعة ما قى هذا 
المعجم من مواضع ويلدان وآثان ونوائد لا يضاهيها ما في غيره. / 


() أقول: مأنيد في استقراتي هذا مما ورد في معسم ابلدان (ط. صادرء يررت) على 
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وأعود إلى دآَك؟ تأجد قول بائرت: 

موضع قربٌ أرجان. . 

لت قال: وهي بلذة دات تشيل ورمياءء وقيها إيران عال فى مسسجراء 
على عين غزيرة وبيئة » وبإزاء الايوات قبة مثيفة يتينا سمكها على مئة ذراع 
بناها الملك تاذ والد أثر شرران. 

أقرل: في هذا فائدة دجغراتة» تاريشيةء ولكته يجد أن النائدة 
تضطرّه إلى أن يِنّطُ ما أفاد من المصادر التارينية فيترل: 

٠‏ حدّث حل التَيّر قالرا: كان أبر بلال مرداس ين أَنَيّةَه وهو أحد 
أئمّة الخوارج؛ قد قال لأصحايه: قد كرهتٌ المقام بين فيِبْرائي أهل 
الصرة. والاحتمال لجور عد الله سس زياد » وز مت على مماركة الحر 5 
متام يحيت ل « يجري ع سكم بن شير أذ دير ةا ود اال ا 
أحد منهم تدر أعطيات ماع دايج عن الباقي . فال 07 أصحايه : 


علام تغرج عن الباقي؟ فتال: نهم يُصلرن. ومن صلى إلى القيلة لا 
اثشاثه. 


أقرل: وكانت الوقعة بثهماً؛ ٠‏ واستطاع ) الخرارج؛ وشم أريعرة أن 
يغلبوا جيش ابن زياد. فتال في ذلك عيسى بن فاتك الخطئ أحد بني تيم 
الله بن ثعلية فى كلمة له: 
نلمًا أصبحرا صلرا وصاموا إلى الجرد العتاق مُورّمينا 


وسجام فيها : 
القع را ل ل على الفثة الكثيرة ” يتصّرونا 


وأنت تجد أن الفائدة البلدانية في هذا الموضع حاشية موجزة مع 
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هذه العة الأدييّة التاريشية. وإلى لأجد النرائد الأدبته هذه كانت من 
مواده شَ معجم الأدياء رمعجم الشمراء. 
وأتحرّل إلى :امد؟ التى قال فيها ياقرت: 
بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على نَشْرْ دجلة مسحيطة 
بأكثره » محديرة بك كالياة ل» كال : وأظنها روصضية. 
الحين الآمدقء شاعر بغدادي مكثر مجيدء ٠‏ مدح جمال الذيء ن وزير 
المرصل» رمن ضع ه. 
َرَت قميصيُ الليل حتى كأنّه سليبٌ بأنناس الصّبا معوشّ” 
ورَنْع منه الذيل صبح كأنّه وقد لاح مسح أسردٌ الليل أجل 
ولااحت بطعاثتٌ التجرم كاتبا على كيد الخشراء ور فحص 
ومات أبو المكارم هذا سنهة 7 3 هه . 
أقول: وكأني هنا في حذ! المرضع وغيره تسن الله الونتة ب 
لامعمجماتة ياكوات . 
وإذا كان لنا أن تنيد هذه النائدة فى «اأمد؛ فَإنا لتجد ثشكًا اخر في 
«امل؟ “التي جاء فها: وقد خرج منهأ كثير م ن العلماءء ولكنهم قل 
يتسبون إلى, غير طبرمتان» ومنهم أبو جعفر الطيري صاحب سِ 
والتاريخ ‏ وأصله ومولده من امل ولدلك كال أبو بكر محمّد بن العيّاس 
الخرارزميّ وأصله من آمل أيضا : 
نها أنا را فضي عن تراك ' ميري رافهىَ عن كلاله 
أقول: وأنت تجد في سعة أدب معجم البلدان قوائد جمّة لا حصر 


لها . 
وأذمب إلى «أياغ» تأجدما فى قول ياقوت: 


١ 


قرية بعِرّض اليمامة. ونييا كانت وقمة خالد بن الوليد مع مسيلمة 
الكذاب. قال 92 5 شبيت سس ب يل سس التعمان سس يسعير يفشكخر بمشاما ت أبيه : 
أتشرن يرم المعفا تغف يَاخة ريرم أباضص إذ عتا كل مُجرم 
ويرم حنين في مواطن فتلةٍ أنأنا لكم تيين أنضل مُمْنَم 


وقال رجل من بنى حينة في يوم أباض : 


تلله عا من راتى مث معشر أحاملت بيم أجاليم والبرائم 


م 
فلم أرّ مثر الجيش جيش محمد ولا مثلنا يوم احترتنا الحسداتم 


أكر وأحمي 0 فريشين جمعرأ وضاقت عيبم فى أباض البرارق 


أقرل: وليس ثثائل أن يقول إِنْ ياقرنًا قد اتتثّى صاحب الأنسات 


وهو يجرر معيجم البلدان الذي كان له في درس واسم في جملة من 
المحادر التديمة. 


قال: وقراتٌ بخط أبى الحسن بن الثرات: وَسُمّى آكل المرارء لأنَّ 
امرأته هندًا مياها الحارث بن جبلة النتاتيئء وكات أغار على كتدة» قلمًا 
انتبى بها إلى عين أباغ: هكذا قال أبو عييدة [أي بالضحّ]ء وقال 


وفى اير أياغ) يرم ين ملوك ششان.» ملوك الشامء وملوك لخم 
ملوك الحيرة. قتل فيه المنذر بن امرئ: القيس اللخميّ. 
وقد يكون لنا أن نتبيّن في معجم البلدان غلبة العروية والعربية حين 
تجد العرب شعويا وبائل قد تنسشحوا في البلاد البعيدة عن ديارهم فكانت 
مواطن لهم. فأنت تجد حين تقرأ في معجم اليلدان «أَيَرَسْتَرِيم» وهو من 
جبال «البدء؛ من أرض مرقان من تواخى إذْرّيجان» وهى المكان الذي 
رفي أَبْريَفْتَويمَ وَمَضَيتَيْها طلعتٌ على الخلافة بالعود 


١ 


قلت: إِنْ هذه المعحمات صنعة حاذى ماهر جمع بين أجزائها فكان 
فنها ما يشل مذاها إلى لحمتيا من النواند. وقد نجد إشارات فى بعضيا 
إلى يعشها الآخر . 

ولك أن تنظر فى «أشيل» وهو حصن يأ قسى الِسن. رتيل : ححسن 
وراء النّجَيره وقيل: جبل في مخلاف ذمار. . . 

و قل جاء كه تى م دكا ه يائرثت: 

حدّث ملم بن ندب الهذلي قال: إني لمم محمد ين عبدالله 
التميري ثم التقنيَ بنعمان. وغلام يشتذ خلفه يشتمه أقبح شممء فثلت له: 
مَن هذا؟ فتال: الحجاج بن برسن. دغه فإني ذكرتثٌ أخته فى شعري» 
تفأحنظه ذلك» قلمًا يلغ الحجّاج ما بلغخ» هرب مه إلى الِسن ولم يجسر 
على المقام بها فعبر الِحرء وثال: 

أتتتي ع الحجاج واليحر دونما عقارت بريىء والميرن هراجع 

والتصدة فى عثرة أبيأت. . 

وأضاف ياقوت: وكان عاتبة أمره أنْ عبد الملك ين مروان أجاره 
من الحجاج في قصّة فيها طول ذكرئيا في كتاب معجم الشعراء بتمامها. 

وقال جبلة ين الأييمء وهو يبلاد الروم بعد آن تنضر أئقة من غير أن 
يقتنص في قصّة فيها طول فذكرتها في أخبار حشان من كتاب الشعراءه. 

وحجاء في #عصكر مكرم؟: 
سس عيد الله وفد ذكرت أخبياره فى كاب الأدياء . 

وقد يكون لنا أن تعد كتاب المغترك ومْمًا والمتعرف صُمَمًا شيئًا 
يسير! من معجم اللدان. 


ولحتجاوز هذا العمل الكبير الفائق وهو معجم اليلدان إلى ما بتي من 


١ 


#معجماته» ولتقف على معجم الأدياء فأقرل: 


الأديب.» ولكنه. أى يأدبا ت دعأه ممحجم ال كما دعأه أخار 
الأدباء7 أ وكتاب الأدياء ”*. وهو أخار الى يه له 


وكل سمأة أبن الشعار عممدوجم أئمة الأدب!؟) 


| أقرل: ردقال 0 دفي الْسخة فة المطبرعة راد 
فيه. 

وقد وجدثُ فى كشف الظنون لابن النديم أنه إرشاد الألّاء إلى 
معرثة الأدياء وكانه آثاده مما ررد في ونمات الأعيان اين لكان . 


وقد استدرك الآ مجاذ إحان عئاس ثلاث تراج ذكرها فى مشدلمته 


للكتاب إفادها من الواقي للمندى. من فوات الوقيات'لاببن شاكئر الكبي 
وغرهما. , 

ولكنى لي يمكن أن أغفل مأ وسدلة الأستاد مصطقى ]د وححمه 
الله - لى معججم الأدباء مما احتدى أله ني المخطرطات رالمطبرعات 
ودذعأه الضاتع من ممحتم الأدباء؛ رنصيره في محال من مجلدات المجيع 


(4) ممسم الأدياء (نحتيق إسان شياس. يررت»: ١195/١ 1١951١‏ ركذلك دعاه ابن 
المتوفي ‏ 

(2) المصدر تفنب 0476/1١‏ رهر يهنا الاسم في بعضى ما ررد في معسصم اليلدان 

(5) المصلر تنه ١م١٠‏ 3. 

(/ا) المصلر تقسف 5م5315 

(8) المصدر تقد ١/١آالا.‏ أقرل: وقرله: «أخبار التحرين؟ , يغير إلى أن مصطلح 
النحرين لدى المصئفين الأقدمين يتدرج في فى #الأدياء؟»؛ ولذلك جعل الأنباري 
كتابه في النحرتين نرّهة الألبّاء في طبقات الأحياء . 

() قلائد الجمان؛ طيمة فراتكتررت»: *319595 710/4 

0000 الأعلامء للرركلي. أقرل: رالملمة الأرلى للكحتاب يأسم إرشاد الأرب. . . هي ما 
اعتنى يها مرغرليرث قي مطبعة هندية في القاهرة 1915-1517 في مبعة أجزاء . 
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الملم > العراتيٌ (يغداد. 5 .)١‏ وهده تراجم كثرة تولب حر ءا 0 
الكتاب . 

وقد أشار الأستاذ إحسان عباس إلى هذا الذي استدركه مصطفى 
جوّادء ولم يثبت ينبت أر يضف ثينًا إلى ما كان نه ني مقدمته . ٠‏ شير أني وجدنه 
يذكره فى آخخر ملبحه 5 المجزء السابع الدى ضركه إلى 1المتدمة؟ 
والفهيارس» وهذه الصفحة باللغة الإتكليزية. ولكني لم أجد فى مواد 
الكتاب إشارةٌ إلى مصطنى جوّاد. 


أقول: كأنّ الأقدمين قد أدركوا العلم غيرًا منّاء فتد عرفنا ممًا يتَصل 
بتاريخ بغداد للخطيب أن ابن الديثي قد ذيْل على ابن المعانيئ الذي 
استدرك وديّل على تاريخ الخطيب» ومثل هذا كثير لدى الأرائل الذين 
واصلوا المسيرة» فأكمل بعضهم واستدرك على ما لم يكن لمَن سبته. 
ومن هذا ما كان للمنذري فى التكملة. وما كان من طبتات أين شهية وغير 
هذا. 

أقول: لقد كان لى مسيرة مفنية فى نشرة الأستادٌ إحسان عيّاسء 
أسعى إلى أن أجد شيئًا مما استدركه الأستاذ مصطئى سراد ولكتى لم 
أجد ذلك» مع أنه أي الأستاذ إحان قد ذكره قي الصنحة الأخيرة باللئة 
الإنكليزيهء ولم يكن معي مجلة المجمع العراق ‏ وقد كان من حن 
الاتفاق أن وقفت على بحث الدكتور مصطفى جراد منشورًا كعانا7 1 . 

وقد أشار أهل الدرس إلى أن ياقرًا راعى على حروف المعجم في 
إثبات التراجمء ولكتّه قدّم وآخر فأخل بالترتيب. وقالوا: إنَّ فيه أغلاطا 
في الترتيب وأشاروا إلى أنه أورد ترجمة أحمد بن أميّة بين ترعجمتي أحمد 
بن بختار وأحمد بن بشر. وأورد ترجمة إبراهيم ين مسعود وسط التراجم 


001 وقد كان من الاتفاق الحسن أن وتنت على عفنا الذي كبه الاستاذ مصطفى جرّاد ني 
مجلة المججمع المراقي قد نشر ثاتية في كتاب طبع في يغداد منة 154 . وقد وحدت 
فيه فوائد سثه تمل بدرسي هذا. 


1١197 


>١7( - 0000 3‏ 
المتبلشة للعلم اب أهيم ب محتمال 7 
عل - 


أقرل: وقد يكرن هذا من حتعمة 0 


أبي عمرو عثمات بن سيد الدائي "2 ثم مجني تر حمة ثائة للرجل 
: 6 
مو عسي اقب " الكاب. 


و ساي 7< 
الحنات قل ألى يشىء من تر اجم ال جال وثبها إلى معجم الأدباء. وكأنه 
أقاد ذلك مء السرطئ فى بقية الوعاة. 


وفي قوات الوفيات والواقي شيء' من هذا أيشا. 


وكألى هنا أجدنى مشطرًا إلى الحديثب عمًا عرض من تداخل بين 
معجم الأدياءء وما كال من حم الشمراء الذي لم يصل إلينا 


نقد ذكر ياقرت”*' فقال: ركنت قد شرعت عند شروعي في هذا 
الكتاب أو قله أي م الأدباء] في مم كاك في أخيار الشعراء 
المتأخرين والتدماءء نأردعتٌ ذلك الكتاب كل ما عل عليه الشعر فَدوَّنَ 


ديوائه فشاع ذكره وشأنهء ولم ينتبر يرواية الكتب وتصتيقها ...| 


أقرل: ولا أراه تد التزم بيذاء فتد جعل من الشعراء نحويين جمرفرا 


بالتحو واللغةء ولي اسن لهم عضن حا أثر ختيم عن شع ول كا 
تللاء وسترى هذا. 


وقد تسجد من الثمراء من ترجم لهم في معجم الشعراء وأشار إلى 


)١7(‏ أنظر عتدّمة ممجم الأدياء. ط. دار السأمون؛ القاهرة؛ لا.ت. 
1١‏ ممجم الأكيام. لزت اإحسات عاس) : ا 

() الممثر تنقف 4/رة١5١.‏ 

(16) الممثر تقهء 4/5هلا؟, 19733/4. 

(15) الممثر تفهء صن ل 


هذا شََ معدحم الأدماء””اى ون هل ألااء مرجمل س0 أمة وكلثوم س0 شما مي 
العتابي وشرهسا. 


وقد تنبّه إلى هذا التداخل الأستاذ إحان عباس في ١متدمته»‏ فتال: 


ومن المقطوع به أنْ بعشى تراجم معجم الشعراء قد اختلعلت يما نثر 
من معجم الأدباءء ذلك لأنَ أناسًا لا يعرفون إلا بالشعر في عصرر لم يكن 
التأليف فييا شائمًا في صدر الاسلام وعصر بني أميّة: ومن هؤلاء: أبو 
ذؤيب البذل. وأبر زبيد الطاتى» والتنرزدق» ويزيد بن مفرّغ. واين 
المئريد. وراب: متادة» وشبيب ين البرصاء. ووزبة بن العجاج . وشعراء من 
المحدثين مثل أبي دلامة؛ واحماد عجردء قيدّلاء وأمثالهم يجب ل 
يُذكَروا في معجم للأدياء. بل ريّما ذهيتا إلى ما هو أبمد من ذلك تترقّننا 
على بعس المذكورين في ممجم الأدباء واستتتجنا من بعض الظراهر في 
تراجمهم أنَّ ترجماتيم ليست مما كته ياقوت”*''. 


أقرل: وكد بدا لى شىء من هذا وقيّدته فى جذاذات لى**'2 وقد 


ذفعت إلى هذا بما أندته من محاضرات أستاذي الدكترر مصطنى جوّاد قبل 
ما كان مته في تحرير ما نشره في مججلة المجمع النيلمن العراتي. غير أن 
الأستاذ إحسان عبّاس قد خلص إلى قوله: ولكن دغنا :لا نرف في التقدير 
قإئيات هذا أمر عسير: ولكنّ الأستاذ مصطفى جوّاد لم يكن متردّدًا حين 
عرض للثشعمراء الْذَين أدرجرا في معجم الأدياء كما مترى".. وأعرد إلى 
#المعجمات الثلاثةة لأكول: إِنْ بينها وشيجة رحمء فكليا عتيت بالرجال. 
وقد يكون لي أن أستدرك قليلا قأقول: إِنَّ ما في معجم البلدان مما يخصن 
العلم #الجغراقيَ» في كثير من موادّه حاشية لا مَقدم فائدة كبيرة» وكتتٌ قد ' 
أشرتٌ إلى هذا في أوّل هذا الموجز. ولي هنا أن أقن على ما سُمْي في 


فده معجم الأحياف ةا تنضفة 

(14) المصدر ثفهء ص .555١‏ 

)١4(‏ كان من جذاذاتي جملة كبيرة بدا لي وأنا أعتمد على إثارات منيدة في ممجم الأدياء 
رغره من الممائره انبا من تراجم ممجم الشمراء وهي مودعة في خبزانتي مغدآاد 
التي عرّ على الرصول إليها . 


١ 18 


كعف الخلنون «إرشاد الأناء في معرئة الأدياء» وكل جاء في التعريف به : 
درفيه ذكر النحاة واللغويّين والترّاء وعلماء الأخبار والأنئاب والكبّاب 
وكل صنف في الأدب». ٌْ 

وكأني هنا أقرل: إن مواد هذه «المعجمات» ترجع إلى ما أقاده 
ياقرت من درسه وقراءة الأثاوء وهذا ينوق ما أخذه عن شيوخه وأصحابه. 
وقد أستتلير على هذا يما نعرف من سيرته» وفيها أنه شغل يحاجات مر لاه 
عسكر بن إبراهيم. وأنه كان يرسله إلى عدة بلدان. ثم انصرف إلى تسخ 
الكتب منة 97ههء ثم عاد إلى صلته بمرلاه كما بِبَنَا حتى توفي حاحبه. 
وكأنه استانف الناخة وقراءة الكتب بعد مئة 6٠*5ه.‏ 

وقد رحل رحلة واسعة انتهى فيها إلى مرر في تحراسان وأقام يتّجرء 
م انتقل إلى خوارزم ‏ لقد عرف في خخزائن مرو: الخرانة العزيزية والخزانة 
الكماليّة» وخزانة نظام الملك محمد بن إمحاق. وخزانتي المعاتين 
وغيرها. 

ثم إنه توارى عند خروج الحر سنة 517: ونزل المرصل وعاش 
معورًا لا يجد حاجته من القوت» ثم غادر الموصل إلى حلب. 

أقول: كأنئى آراه لا يملك الوقت الكثير لييخلص إلى ما ذُكر من 
شوخه فيأخذ عتهم.ما رووه. نكيف يكون له أن يأخذ الكثير من شيونخه 
رحم. ْ 

سالم بن أحمد بن سالم أبو المرجى الأديب التحويّ العروضئ”” '*. 


«النظاميم . 3 


وتاج البين أبو امن الكتدى» زيذ سن الحسن من علمام النحر» 


000 . الأدياه 8 . 
(51) مير أعلام البلاف يررت» 1987-1541 575/خذ. 


“ه11 


9 
وهو سيك شيخ أبن النجّار . 


ل الماء المكبرى سيدا لله سس الحسين المعروقف بالتحر 
واللنة. .2507 


استقدنا مته وعنه أتجذناء ذيل على ذيل اين المعان على تاريخ 
الخطب. .2717 


قال الأستاذ إحان عبّاس: سقطت ترجمته من معجم الأدياء. 


) 5) 


وأبو المذلغر عبد الرحيم بن عبد الكريم المعاني . 

وعد المرير بن امبارك بن محجمة د الجتابذي . 1 الا 
(451 

والحن : بن أحمد بن رسف الأوقى. . .6500 


ومحمد بن الخضر ين مدحمف الحرانيَ . اين تيميّد الباجدى . . 220 
وأا أصحايه رغيرهم م من تقل بهم * فكثيرون ومتهيم ابن التجارء 
والتقطىٌ (صاحب الاناه). 


أقول : ولسثُ أنفي هذه الصلة يأولئك الشبوخ ومن كان له اتعال 
بهم من أصدقاته» ولكتّى أقرل: ِنْ معارقه يالرتهال من أهل الأدب على 
سعة في ذلك العصر تجعلتي أن أذهب إلى ما اعحمِيٌ به من الكتب 


(51) معسم الأدباف. 41519 سير أعلام البلاءء 514/55 

(177) ممجم الأنياف. 1515؟ سير أعلام البلا 45-41/55. ' 

(4؟) تاريخ الإملام للذهبي/ الطبعة الرايعة والعشررن؛. ييروت»: ص 50*-01757 
والوافي 1١/7‏ 

2ه مير أعلام التلاىف 55 لا١١.‏ 

(18) ممصم اليلدان؛ .١8١/5‏ 

(581) المصدر تفسه.و أرشم١1.‏ 

(18) المصدر تقسدء 407/١‏ (ياجدا). وقد أفدت هذا كله من مقتمة الأمتائ إحان. 
رلكي وجعت إلى مظائها للفائدة. 


إفرنل 


والاخلاد إلى خزاتتها”' '“. لم إن الحقبة التى خلس فيها إلى الدرس بعد 
أن اعتقه مالكهء رانقطاعه إلى النساخة من أجل كب قرتهء أقول: كل 
ذلك يدفعني إلى التول إِنّه لم يعوّل على التليل الذي أتيح له أن يأخذه من 


ىو - 
ةا تب لا 
با 


ن التا سم الواسعطن ل فبخرج إليه الواسعلن , ويملى عليه عند باب دارء دار 
ألماء تصانته الك ة عابنا 


وإذا كان لنا أن نعرض لتصائيف ياتوت غير المعجمات الثلائة 
تحداها محصول ما كان له م قراعات»؛ وهي بثير الى خصو صته الادية 
نما كاتف لادب فى خشصره من دلا لات . 


وكأني أرى المبدأ والمال من كبه التاويخيّة الذي لم يُوصِل إلينا شينًا 
سن أتخبار الأمم والملوك والدول» ومثل هذا غيره في أخبار الدول. 


وكتاب الآبتية لا بد أن يكرن ما كان له من قراءات في كتاب سيبريه 


والأصول لاين السرّاج وغيرهما. ومن هذا كتابه الردٌ على ابن جني في 
كتابه اسرّ صتاعة الإعراب)7 "© . 
- . سال 8* تود - 
ولع أخبار المحبّى شيء ممًا قرأه من مصادر المتسبي "". ولعل 
شينًا منه في 3معجميه؛ . 


(59) أترل: ويتندرج في ها ممجم اليلدان الذي حثل بأسماء الرجال من أهل الأدب 
ومتهم الشمراف وكأتي أجده وهر يعرض للثمراء وأخبارهم مخائقًا لما عرتتاء 
من كتب المراهم والأمتكنة التي اقتصرت على الإثارة إلى المومع بآشد ما 
يكرت الايجار. 

.)له ترجمة فى معبجم الأدياء . 

1 معحي الأدياء 006 

(55) ومن هله الكت مأ اتختصره تى التسب الذى أسماء المقتشب في انتب عن جمهرة 
أبن الكلبيّ» وهأ اختصره من تاريخ يمناد. 

(0) تلتٌ: كان يائرت أدبا فكان أن عرفي لقتون الأدب فى عدسره» ذخان من تصائمفه 


كتاب في ضرائر الشمر. 


فين 


وقال ياقوت: نقلتٌ عن الأغاتىي فى ككتابى الموسوم بأخشبار الشعراء 
فأكم رى580), 000 1 

وقد كان لى أن أفدث من الكتب المعلبوعة والمخطرطة أيّام الطللب 
فى باريس فى دار الكتب الوحطده حلده وفي مكتبة مدرسة اللنات الم رقله شيا 
كثيرًا من مواد معجم الشعراء. واذكر من ذلك ما كان من ديل أبن الديثئٌ 


وذيل اين النجار وغيرهماء وهذا كله مما بتى فى خزاني في بغداد 7 


تركتها وقد غادرتها إلى عالم الشياع. ولو كان بين يدي ما كان من أرراتي 
المحيتة لكان لي الكثير من معجم الشعراء. 

وأذكر أنْ شيئًا مما وقنتُ عليه وجدثه ني معجم اللدان غير مُثار 
إلِه أنه من مراد معجم الشمراء. وكان من ذلك أن جعلتٌ أغلب ما ورد 
من الشعراء قي معجم الأدياء من المعجم الآخرء وإن كان ليائرت يعض 
التيرد فى الشريق ما يجب أن يكون هنا أو هاك. وقد كان هذا ما انف 
عليه الدارسرن الذين اطأثرا إلى ما كان من خُلط بين المعجمَين. 

وأقول: إن جمهرة من مواد معجم البلدان قد نجمعت بين الافادة 07 
المراضع واللدان والافادة الأدبة» وأنا أميل إلى أن ما قيها من الشعراء 
ممر: غرقوا بالشىم ر وممن تل لديهمء ؛ ولكنّ هذا التئيل فز المؤلف على 


أن يضمهم إلى معجمه في الشعراء . 7 

وسأعرض لطائفة من هؤلاء وأنا آشير إلى «المرقمة الذي جاءوا 
فهء فأقول: | 
١‏ -امد: 


يتب إليها”” ‏ الآيديّ. . . صاحب الموازنة. . 


أقول: وهذا لا يهمني» ولكن الذي يبعنى ما ورد فى قوله: 


(4؟) معجم الأدياف ص '3708-1909. 
(5) أثرل: جُمل «اللد؛ مرْبناء وهو شيء معروف نجدء في العصور المتأشّرة. 


اقفن 


وينسب إليها من المتأخرين أبر المكارم محمد ين الحسين الآيديّء 
شاعر بغداد مكثر مجيدء مدح جمال الدين وزير الموصلء ومن شعره: 
ورَثْ قميص اللبل حتى كأنه سليبٌ بأنفاس الشبا متَرخْمٌ 
[ثلا نه أبيات] ‏ مات أيو المكارم هذا لت #دهمح 3 23 
؟ - أيان: 
أبان الأبيض شرتن الحاجر فيه نخل وماء لبتي قزارة وعبى . وآأبان 
الأسود... حدّث أبو العبّاس محمد بن يزيد المبد”*' قال: كان يعض 
الأعراب يقطم الطريى نأخذه والى اليمامة فى عمله فحيسه فحنّ إلى وطنه 
مال : 
أقول لبرَّابَىَ والسجن مُعْلقُ وند لاح برق: ما الذي تَرَيانِ 
[خمة أبيات] 


قلتّ: وفواتد ياقرت ني معجم البلدان كثيرة تذهب ني أشتاتٍ من 


وكان مهلهل بن ربيعة أخو كليب» يعد حرب السوس» تقل في 
التبائل حتى جاور قومًا من مدحع يقال لهم: بنو جنب وهم متة رجال: 
متبّه والحارث والعلن وَسَيْحان وشِمران وجتان» ويقال لهؤلاء النّة: 
جَنْبِ لأنهم جانيرا أخاهم صُداءء فتزل قيهم مهلهل» فخطبرا إليه مية 
أنه فامتتم فأكرهوه حتى زوجهم» كثال: 
أنكصها فتذها الأراقم في َنْب ركان الجِباء من دم 


[أربعة أبات]550 , 


1 (55) معجم البلدان؛ [أمل؟. 

(70) أقول: وهنا يثير إلى أن ما كان من المعارف الكثيرة فى معجمات ياقرت يرجم إلى 
ما كان له من قراءات فى مصادر الأدب. 

(14) معجم اليلدان» (أبان». ‏ 


ع 11 


©« - الْأَبْرَضِية : 
موضم مرب إلى الأبرش! 
قال الأحيمر العدئ: 
نبت أنْ الح سعدًا تخائلوا حماهم وهم لر يعدمرن. كيه 


[خسمة أبيات]0 ”2 


ب الأبرتان: 


تثية الأبرقء واذا جاءوا بالأبر فين في شعرهم نأكثر ما يريدون به 
أبرق حجر اليمامة» وهر منزل على طريق مكّة من البصرة. . 


وثال بعفس الأعراب يذكرهماللء: 


١ .‏ 5 سم راع 


[ سيعة أات )7 0 1 , 


8 - أبو تم : 
جيل 
وقالت امرأة ولها ولدان: 
رقد زعموا أنْيى جزعتُ علهما وهل جرّع إن قلت وايآباهما 
هما أخراء فى الحربء من لا أخاله إذا ضاف يومًا ترد فدعاه!!) 


(55) ممسسم البلدان» (أبرشية). أقول: وقد حب أحد التصارى هذه الكلمة فى هذا الليت 
امن الرموز النصرات . ْ ١‏ 

(0*) المصسئر تثهء (الأيرتان). أترل: وفي الأمكنة والمياء والجيال للزمخشريّ: أنْ 
«الأبرتان؛ ماء ليتى جعثر. 

(41) ممسسم البلدان. (أبو قيس). 


١ ييا‎ 


5 - أثول: 
مر تسم في ارضضى خم زستان. ره دكر شي المتوح ‏ 
خررزستالن: 


0 ل 8 ِ 5 ١‏ 
أكلف آل أزيير اد 


[ثلائد أيات]. 

ٍ- 
“» - الاثيل : 

هو تسم قرب المديئة... وكان النبيّ ميد - قحل عنده النخر س 
الحارث بن 5لدة عند متصرقه من يدر تفالت فتبلة بنت النضر ترتى أباها 


بل تكله تلرهبه لها إتعة ا 


م - أجنادين : 
قال ياقرت: وأصحاب الحديث يتولون إِنّه بلقظ الشيةء» ومن 
المحصضلين 0 يتول: يلفط الجمعء رشو موضصمع بالشام من تواحي 
فَلْسطيِن . 
أقول: روقعة أجتادي ن معروقة في خخير القتوح الاسلامية الأولى . . 
وقال: وانتهى شير الوقعة إلى هرقل قلخب قليه. . ٠.‏ وهرب إلى 
أنطاكية. . . ققال زياد بن حنظلة : 
ظ . رحن تركنا أرطبون مطرّدًا إلىا لمجد الأقصىء وقيه حسور 
[سدة أبات]17 1 . 


(47) المصدر تفهء (أثيل). 
(44) المصدر نفهء (أجتادين). 


و1 


- أسد: 

وهو الجبل الذي كاتنت شنده غرَوه أد وهو جيل أحمر شماليّ 
المديئة. . 

رورد محمد ين عيد الملك النتعى إلى بغدادء فحن إلى وحلته وذكر 
دا وغيره عن تواحى المدية؛ فتال:. 

ننى الثرم عتىء فالنؤاذ كيبا نوائببا هه ها تزال تتربث 
[عثرة أبات1457, 
٠٠‏ - الأحرات : 


حدّث الربير بن بكار قال: لما ولي الحسن بن زيد المديتةء متم 
عبدالله بن ملم ين جتدب اليذلى أن يوْمٌ الناس فى مجد الأحزاب»: 
قتال له : أصلح الله امير لم منعشتي متامي ومشام ابائتي؟ قال: ما متعك 
منه إل يوم الأريعاءء يريد قوله: 
يا للرجال ليوم الأربعاء أما يتنك يُحدث لي بعد النبى طَرَيا 

زتعة أبات]! 4 . 

وأختم هذا الموجز بما اجتزأت به مما هو من معجم الشعراء وإن لم 
يشر ياقوت» ولكنّى تثنت من ذلك يما أفدته من المصادر الممخطرطة 
وغيرها مما اخرثه فى نخزائتى الى أتصِيتٌ عنها . وهذا وغيره مما كان فى 
معسجم الأدياء وما كان قد أشار إلِه في معحجم البلدان وقد أشرتٌ إله في 
صفحات سبقت؛» يؤلف هذا ةالمعجم؛ الذي لم يصل إليناء وأشير إلى ما 
أورده ياقوت فى #صنعاء؛ مما علمت أنه يندرس في ما أنا فيه. 


أقرل: وكد ورد دلأ الأدب إلى ماذةٌ «أمّى؟: 

وهو واد باليمامة فيه نشل . . . قال زياد ين منتقَد أخو المرّار وهما 
عن تميم - 
(5) المصدر تقهء (الأحرّاب). 


١ ”ياه‎ 


لا عبّذا أنت يا صماء م يلد ولا شعرب هرّى ى مي ولا نف 
وحيذا حين كمي الريح باردة وادئى أي وقتيان به شم 
وهى فى ثلالة عشر بِينًا وقد ذكرها في «صنعاء»”” 2 . 
أقرل: وهى ممًا اختاره أبو تام فى حماسته. 
وجاء فى #صتعاء» أيضا قول أبي محمّد اليزيديٌ يمدحيها وينضليا 
على غيرها من الحراضر وكان قد دخلها: 
تلتُّ: ونني جم تأرهها تصبر إلى أهليا وأندهها 
سمّيًّا لصتماء لا أرى يُلْدَا أوطته الموطترن يثببيها 


رلثة 
والتصيدة في ثلاثة عشر 110 


أقول: وأبر محمد اليزيدي هذا هر أحد «اليزيدئين؟ الذين ترجم ليم 
أصحاب طيقات التحو وهم . : أبو غذالله محمد سن أبي مجمل اليريدى 
الذي قيل فيه: إِنّه كان.شاعرًا مجيدًا على كرنه عالمًا باللغة”*؟). 
وقد وجدتٌ أيا محمد اليزيدي الذي ذكره ياقرت في «صنعاء؛ في 
الأغاتى يقول: 
ني غاير الشاس ٠‏ الذين قرا الفط الماضين إذ ملشنا" 
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إفدة ممعم اللدان؛. (أعيَ) ‏ ' ' 

802 المصدر تقفيك (منساء). 

(59) أنظر : الأتباريء ترّمة الألبّاء (ط. المنار في الزرقاء الأردن )ع ص ماك 
5 . أترل: ولأبي مسد اللزيدي أخاره في الأغاني 510/6٠١‏ -44 0 (تحقق 
علي التجدي تاصف). 


ع والصراب : هأ : ا: «في خبر عن عبر آي القامب: ققد ذم ظته ال أ لات 
(51) هذه وواية الاسحاذ صحى اللِحَام الممصسصححة ا ورذ شي الأخاني ا ؟ 
رنب مقصيوم يعاقيهة غمط التعمهة محم أشرة 


١ حرا‎ 


وآقرل: لا بد أن يكرن عدي بن زيد الشاعر وعدي بين الرقاع 
وغيرهما ممّن لم أجدهم في كتاب الأدباء لياقرت من معجمه الثالك الذي 
جه على «7الشمراءظة. 

ومن المثيد أن أنبى درسى هذا بما كان من فوائد أمتاذى مصسطلنى 
جرّاد - رحمه الله - في كتابه الذي وسمه بالشائع من معجم الأدباء وهو 
البحث المتفيشس الذي نشره فى مجلة المجمع الملمى العراقئ كما كانت 
الاثارة إلى هذا. 


أقول: اتتبست هذه الترائد ممًا ورد فى متدّمة هذا الكتاب”'*؟. قال 
الأستاذ فى كلامه على نشرة الأستاة الستشرق مرغوليوث التى كانت 
الأصل, الذي اعتّمد في النشرة الأخرى بعدها. لقند تكلم على ما كان من 
مشكلات النشرة وعلى ما كان من تجزنتها وما اتصل يذلك من أمورء وما 
اشتمل عليه كل جزء من تراجم؛ وقد جاء في كلامه هذا: 

وقد لحظتٌ أن في الجزء الرابع والجزء السابع على اعتقاد أصالتيما 
تراجم من تراجم الشعراء الذين لم يستحتّرا أن يمرا بالأدباء9”, 
كالحين بن حجاب* (ج4ء ص5) والحسن بن الحن ين واسان 
الدمشقي (ص :)١7‏ والحسين بن عبدالله بن يومف المعروف يباين شبل 
الغدادئ (ص 58). 


أتول: ومصى الأمحادذ مصطنى جواد يذكر أسماء الشعراء الدين 


(51) القائع من ممجم الأدباء لمصطفى جرّاد (نشر قي بمداد سنة 01649٠6‏ شركة المعرقة 
للشر والتوزيع) ص .19-١١'‏ 

(05) أراد الأمتاد مصطفى جراد ي«الأدياء» ما أواد ياقرت وساتئر القدماء من كرتها شهرة 
يتدرج فبها النحاأة واللنريون والمفشررن وأحل الحديث وسائر المعارف التديية. 
وند يكرن لنا أن تقيد هذا ني كتنب طيقات الحريّن مثلاء فقد وسم الأنباريّ كتابه 
يتزحة الألبّاء في طبقات الأعباه ولتلك كان فيه التساة واللتريّرن؛ وأنت تجد يه 

المتتتي والمعرّي وأيا تراس وأيا حيّان التوحيدي وغيرهم . 

() حائية لمصطفى حرّاد: 

هو الحسين بن أسحمد بين محمّد المعروف ب«ابن حجّاج»» وني قرل آخر: يةابن 


الحجاج» على اللمح. ' 


شن 


بدت أسماؤهم بحرف الحاءء وتصرّل بعد ذلك إلى الشعراء الذين بدنت 
الراف. ثم الزاي فالس 1 فالشين ونم يكن مهم ص حرف الطاء والنذاء 
والعين إل" شاعر واد في كل حرف . لقد كان هذا كله تي الجرء الرابع 
من انشرة الأمتاذ المتشرى. 


قال الأمتاذ مسطغى جو اد : 
دحذه التراجم فى الجزء الرابع الذي يكاد يكون 3معجما للشعراء؟؛ 
ولعله أجل أجزاء معمجم الشمراء الاتى ذكره ع تألف ياقر ت أيضا . 


ترامًا الجزء السابع ب ل مختصره فتيه سس تراجم الشعراء الذى: ن لم 
يرحقرا بالأدياء: محمد ب ن علي بن أبي مروان الأمريٍ (ج ل/اء 0 لاي 


وماحمد بن لكك الحره يَ (ض ا كر أترل: حتى إذا اتهى ممَن 


بدنت أسماؤهم بحرف المي وهم بضعة نفر تحرّل إلى من يدانت 
أسماؤهم بالترن وهم أربعة شعراء رابعيم تُصيبٍ مرلى الميدى . ولم يكن 
غير الفرردق في حرف الهاء وهو همّام.ين غالب. وأمًا الذين بدنت 
أسماؤهم يالياء وهم أحد:عشر شاعرًا أخرهي يوتس بن يونس الخباط من 
مخضرمي الدولتين (ص 5175). ' 
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«نكأن الجزء الرابع والجزء السابع من معجم الأدياء متزعات من 
معجم الشعراء لياتوت الحمويّ وهو أخبار الشعراء على تسمية أخرى (إن 
لم يكونا جزءين منه) وأضيف إليهمأ عد تراجم من تراجم الأدياء؟ . 

أقرل: إنتهى كلام الأستاذ مصطنى جوّادء ولي في ذلك قول هو: 

كأن الدارسين لا يملكرن على وجه القطع أن يكون هذا الذي خلص 
إلِه الأمتاذ المحئّق الجليل» فتد أتردّد فى تبوله وأشير إلى أن الممصئّف». 
وهو يافرت» يدا له في دأبه وهو ييسط معرفته المعجميّة أن يفرد الشعراء 
فى معتجم خاصصٌ بهم» وهم لديه أخصنٌ من الأدباءء ولا أستطيع أن أتيين: 


ممما 


هل كان منه هذا. وهل أتجزه؟ 


منه أن ضح الشعر اء إلى أصحابيم الأدياء. وفد يردني عن هذا بل يصذني 
عنه فأقرل : لو كان هذا لقسمّ الشعراء كاقة ولكنه لم يثعلى هذا؛ ذلك أن 
كنا من الشعراء ول ححللة عتهم معجم الأدياء . 


وأقرل: هل كان إدراج الشعراء في معججم الأدياء من منعة 
المصتفين والتشام 25 3-570 قل يكرن هذا أيشا. 


وأخلص من هذا إلى شيء لا أقطم فيه فأقول: ما زلا تنتلر الدرس 
الجادٌ للرصول إلى هذا الذي يحيك ني أننسنا . 


وأعرد إلى فراتد الأستاد مصطقى جراد : 
.. وقد ذكر ياقرت ككايه المذكور أعنى أخبار الشعراء فى أثتاء كتدء 
قال في الكلام على ابركة زلزل» في معجم البلدان: «وكانت زلزل تحت 
ابراهيع, الموصلي فتال فيه ني قصّة ذكرثّها ني أخبار إبراهيم من كتاب 
0 الششعر اء الْذَّى جمعته؟. 


رقال:مصطفى جوّاد أيضا: وذكره أيضا فى الكلام على #الرملة؛ 
زده) 5 
ْ و#ا-جمرة من المسحمل أده دكره في مرواضع أخرى 


ده قال ياتوت في ممبجخ,اليلدان: شير : موضع في شعر جر الملك أكل !! لسرأر ء قال : 
لعن التار أرتددت بسشقيرل لم يتل عنك ممطل متشرور 
في أبيات وقصة عجبية ذكرتها رفي أخيار امرة و النِس يخ سحن اص ن كتابي في أخيار 
الشعراء . 
رما #الرملة» الني هي من مائة أخبار الشمراء فهى «رملة قلطي . جاء تي معصجم 
اليلدان: . . . وكات أبو الحسن الام الشاعر عر أقام يها وصار خخطيها وتزرّج يها 
رولد له ولد قمات بها تقال يرئه: 
با الفضل طال اللبل أم خانتي صبري نبل لى أن الكراكب, لا تمرى 
أرى الرملة اليضاء بعدك أظلمت حي ليل اليس يقضي إلى فج 
وما ذاك إل أن قفه وديمعة أَبَى ريها أن ترد إلى الحثر 
ينفسي هلال كنت أوجر تمامه فعاججّله المتدار في رّة الشّهر 
وهي قصيلة ذكرثها في كتابي في أخبار الشعراء مع أشتها : 
حكم المثه في اليرية جاري 


اما 


وأصاف: وأذكر أيضا بيذه اللساسبةه كما يقال اليرمء ما تاله 
الأستاذ محمد عبد الجليل فى متدمة رمالة صين القفضاة لليمذانئء وكد 
نشرها في أوروبًا وقدّم لها بمتدمة باللغة الفرنية تال فيها: دنع يافرت 
الحمريٌ في معيجم اللدان يحْتعيّ بمرت عيه التناة وموت أبيه وبجدهف 
ريشيف إلى ذلك فوله : 

دكما ذكرنا ني كتاب أخبار الأدياء. أي الكتاب الذي نششره 
مرغوليرث. نم إن وستننلد وبروكلمان لم يذكرا أخبار الأدياء ني عداد 
كتب ياقرت الحمري؛ ولكن الحاج خليقة ذكره قى كثشف الظتون منسوبا 
إلى تاج الدين على بن أنجب البندادي المعروف يباين الاعي المترنى يعد 
ستين منة من وفاة ياقوت [صعلق مصشفى جراد مصحها قثال: الصحيح 
بعد ثمأن وأربعين سنة»: 51/4 -8-577غ]. 


وما زلنا في كلام الأستاذ محمد عبد الجليل الذي مضى ني قوله : 
درلعل يعس التسخ المخطرطة التى نثشر عليها معجم الأدياء هي من 
تألين ابن اتثاعى المذكررء أو مأخوذة من نسخة لها صلة بكتابه» نتكرن 
-جملة (كما ذكرنا فى كتاب أخبار الأدباء) زيادة أو شرحًا أضيما إلى 
الأصل وهر أمر سيل مألوف في المعجمات:”'. 


إنتهى كلام الأمتاذ محمّد عبد الجليل. 


وأعود إلى آخخر ما كان لى من فوائد الأستاذ مصطقى جورّادء رهو 
قوله: ١‏ 

دود فات ياقونا ذكر فريق من الأدباء فمتهم مُن لم يطلع على 
تراجمهيمء كما يدل عليه كتاب يفية الوعاة للسيرطي. ومنهم من لم 
يجدهم حريين بأن يُذكروا فى معجمه مم أنه نّهِ على أدبهم ني معجم 
اليلذان بحسب مواضع يلدانهم. فالمهملون استخمالا منه لهم أو غفلة منه 


(05) مقدمة رمالة شكرى الغريب من الأرطان إلى علماء اللدان ص 4 . تشرها محمد 
عبد الجيل في الحريلة الآسبوية (عدوعماع4 لعمداهة) في شباط ومارس منة 1970. 


ما 


عنهم ليرا في عداد الذين عتدثُ هذا البحث في ذكرهمء رإنما عتدده 
فيما ضاع من التراءجم من معجم الأدياء حب وعثرت عليه في مطالعاتي 
وتسمحاتي وأضنت إليه أشباء أخرى للاقادة وهر التراءجم الآتية؛ : 

أقول: إنتهت جملة هذه الفوائد التى اشتملت عليبا متدمة كتاب 
الضائم من معجم الأدباء”””2 لمصطفى جراد وبذلك أختم ما .كان لي في 
بحثى الذي وسمته ب مع ياقوت في معجماته. ثم تحرّل الأستاذ بعد متدمته 
المنيدة فبدأ بإئات ما هر ضاتم من معسم الأدياء مرببًا على حروف 
المعجم. لتد كان يذكر قرل ياقرت في صاحب الترجمة وهو الذي وفف 
عليه في المصادر القديمة؛ وفيما ذكره ياقرت ننه في معجم البلدان. 
حتّى إذا نم له ذلك تحوّل إلى بقيّة أخياره في مصادر أخرى. لقد أت هذا 
تحت قوله: متمة 


0 
و 


لاه أترل: من المنيد أن يعود الدارس في آثأر يائرت إلى نراتد مصطنى جِرّاد هذه لقد 
كان لهذا الأستاذ المجتهد تعليقات كثيرة بكاد يكرن كل منها كتايًا برأسه» وأنا راب 


أن أهل العلم قد أقادوا من تعليتاته على نوات الوقيات. يتحفيى محمد محي الدين 
عد الحيدء وغيرها. 


الذكنا 


من منشثورات دار المثرق 


لي ال ير اا 0 
يي لا لا 07ل“ 


تحالسبي؟ ب 7 4" - 


ا طْلمورم ٠‏ بوم 


- 


0 1 
1ك 


و 
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:ما 


رحلة إلياس خورىي 
من «أيواب المدينة» إلى اباب الشمس» 


الدكتورة مؤمنة بشير العرن” 


تى احدى حثات برنامجح تجوآار العمرة الذى قلعته مد 3 
محطات التلثزة اللبنانيّة في أثناء العام /14941م2 مطرحت المذيعةٌ متَدّمهُ 
البرنامجح على إلياس خوري الؤال التالى: دماذا تريد من الديا بعد ك1[ 
هذا الذي وملت إليه؛؟ اجاب: هلا أريد شيئّاء فقط أن أكتب روابات 
جمله ويحببا التاس؟. ظ 

لمَدِ تأثرتٌ جذا بهذه الإجابة العنريّة والصريحة والبريئة. نعلا جد 
ما يريده الكاتب هو الجمال والتواصل مع الناس . 

حتذاك قرّرتٌ أن أقرأ هذا الكاتبء وانتظرثٌ أوَل فرصة» ورت 
برنامجا لقراءة كتبهء يعد أن اشتريتها من معرض الكتاب العربن الأخير فى 
يروت إيّان شهر كانرن الأزّل 21991 حيث وقّم الكاتبٌ في أيَام 
المعرض آخر أعماله وهي رواية: باب الشمس. ورحتٌ أرائق إليامن 
خوري فى رحلته من أبواب المديئة إلى باب الشمس بحنًا عن علاقات 
الدائرة. 

ولكن مع بداية الر حلة عدت إلى الوراء قللاء. فتذكرت أن أل مره 
صائب سلام”'؟. كان الزال في ما أذكر هو: (ماذا تترأ هذه الأيّام يا 


(5) باحئة في مركز الدرامات للعالم العرين المعاصرء جامعة الْقدين بورسفء بيروت. 
() الرتيس عاتب ملام (1906-) سيامسي لتانئتء أحد الرجالات الذين ترلوا رئاسة 
الرزراء مرات كثيرة في لنانء وكان نايا عن بيروث مذّهّ طويلة من الزمن» ورتيس 
الجمعية المقاصد الخيرية الإملامية» التي يرتها حاتي نجله تمام سلام» وتد أت 

في الريم الأخير من القرن الماضي؛ وهي مؤّة تولي التربية والتعليم اهتمامًا- 


١م‎ 


دولة الرئيس؟:. فنال: «أقرأ كل يرم جزءًا من القرآن الكريم؟. أمَا عر 
الثراءة با سه اعامء تثال: 'إنني أت ١‏ حانلا رداية الجبل الصغير لياس 
إذا ل تس ١‏ الذاكرة فى التصف 0000 7 السبعيتات . [ْ 

وكان أحيانا يختلط عل الاسم: هل هو إللاس خوري أم ثيل 
خوري؟ فكلاهما فلسعليتن الأمل؛ وكلاهما كاتب صحنفي. إلا أن الأرّل 
يهم بالصحافة الثقافيّه والثانى ييحم بالصحاقة الياسيّة. وحالرًا كلاهما 
يكتب فى جريدة التيار ا روانة. 


فى اللمحة الم جدة عم عحياهة إلياس خررىء على الغلااتف الداخلي 
لأحرث رراياته بأبب الشمس. ورت ما يلى : ولد الكاتب الليتانيٌ إلاس 
خوري في بيروت عام 1548. وقد تعلمنا فى #علم المعائى6» وهو مادّة 
مقرّرة كنا ندرسها في قم اللغة العربيّة التابع لكليَّ الآداب» في جامعة 
دمشىء أن التقديم والتأخير هو ضرب من ضروب التبير يُقصد به تأكيد 
الابقة 7 قل اكقت بالتول نه م سن مراي لال دون بمجاد يد د الج 2 
وكذلك الأمر في سيرته الذائيّة الموجزة التى جاءت في كتاب أعلام الأدب 
| العريي المعاصرء سِيّر وسِيّر ذائيّة؟"'» كما أن كثيرين ممّن صادف أن 
' تَحَدّنتٌ إليهم عنه أكدوا لى أنه فلسطينيّ» ولمًا قرأت كته ورأيتٌ اححمامه 
بالمؤضوع الفلسطيني» فتد وقع في تفي أنه فلطيني» من موالليد 
بيروت. ولك عتدما رأيت غلاف كتايه الأخير ولمت الاصرار على 


دكيرًاء ومدارشها الإسلالج ب . بعشرة في مجميع أنماء ب لئان كا أنها أنشأت معهنا 
عاليًا تلدرامات الإملاية) لها[ أيضًا متشفى يهم في تدريب الأطباء . 

(؟) إعداد الأب روبرت كايل الرعتء مركز الدرامات في العالم العريتَ المعاصرء 
جامعة القتيس يوسف» متشورات المعهد الألمانت للأبحاث الشرية» ترريم الشركة 
المتّحذة: المجلّد الأرّلء ص .58١‏ 


ىا 


تعربف نفسه أنّه كاتب لبنانى» بدا كمّن يريد أن يفم حدًا لهذا اللنط. 

قد يتال: لِمَ كل هذه الأسثلة حول جنية الكاتب؟ في الواقع. أنه 
أمر شخصن لأثني منذ سنوات وأنا أسمى وأحتئن ني لأَعد بحنًا عن 
كتّاب الرواية ني لبتان» فاتتتيت فملا بعس المؤلنات !! لروائية التي وميا 
عدد من الكتّاب والكائبات. أذكر منهم توفيق يوسف يواد ويوسف سحبشي 

شمر رحمهما الله ومن ثم إليآاس ن العطروئي وهدى بركات ونان الشيخ 
وسجراد صيداوي. ٠‏ وصادف أنْ الموضوع الأساسيّ الذي تعطقت إليه معذلم 
الروايات اللبنائيّة التى قراتيا يدور حول الحرب اللتائية. كرواية عروس 
الخضر لاليام ن العطروتيء ورواية زهرة لحتان الشيخء وروايتي حجر 
الضحك وأهل الهوى ليُدى بركات. ولكى» ن يبدو أن كل ما قرأته كان بمثاة 
الاعداد النشسي للدخول في عالم الكاتب اللبنانن إلياس خرري. 


وبعد أن كرأت هذا الروائئ ولمست استغراقه في المرضوع 
النلعلتي. أصابتي الحيرة مجددًا. قهل الكاتب لبناني أم فللسطينت؟ 
قتلت لشسي: ما الفرق؟ إنه كاتب عريي ويكتبٌُ باللغة العربيّة. فالآمر 
سيّانء سراء كان قلسطئًا أو لنائًا أو موريًا أو مصريًا أر مغريّاء إلى 
آخر عضر في الجامعة العريية. فالمهمَ هر الأملرب أو الأسلية: بحسب 
رأي #ياختين؟؛ الناقد الروميى الندذ. ماذا عند إياس خوري؟ هذ! ما 
متحاول الاجابة عنه في الصتحات التالية . 


ثم 1 فرت 


يقول إلياس خوري في حوار صحنت”": «اليوم أنا كاتب لا يحب 
أن يسمى كابّاء ياري على شلاف مع اليار ويكره اليمين» صحافيٌ 
زَمنّ تموت الصحافةء وأستاذ فى جامعة تحوّلت مدرسة ثانويّة. أهم شيء 
هر أن هذا الاتحلال اللبتائيّ يسمح لناء ونحن على عتبة الأربعين» أن لا 
نحدد أننسناء أي أن لا تدخل في نظام العلاقات الاجتماعية الصارم. 


(5) أنظر: التهار العرييَ والدولئ» أمبرعية نتاف 58- ار ه/لاه15» ص 8غ-51. 


يذل 


لك هذا الاسحلال يقودنا إلى نقطة نشعر فيا كأننا وصلنا إلى النهاية؛ آر 
كأنّا لم نبدآ بعد. لذلك أحب داتمًا أن أعنقد أني لم اكتب شيئًا وسأبدا 


من النميٌ امايق تعرف أن اإلياس تشعورى صحاف رأستاذ جامعيّ» 
ويساري وإِنْ كان لا يحب اليار... أين وماذا عمل الكاتب؟ 

عمل سكرثيرًا لتحرير مجلة شؤون قلسطيتتة (1994-141/5). 
ومدية! تتحرير معجلة الكرمل )١13,5-1985١(‏ ومديرًا لتحرير الفم الثثانيّ 
فى جريدة الغير البيروتية (4)15940-198 بالإضافة إلى عشوية هيئة 
تحا ين مجلة مواقف والى عمله مع هيئة تحرير مجلة الطريق (خ3١-‏ 
الأميركية في يروت والجامعة اللبتاتة الأميركيّة. ويعمل حاليًا رئيسًا 
زمر الملحى الثقافي تش سح يلاه التهار اليرويهء وهمديًأ ما 82 مسر م 


ال 0 الس 7 


له من المؤلّنات المطورعة أربعة كتب فى الدراسات الأدية: وحّى 
بحب تاريخ صدورها في الطبعة الأول : 
-١‏ تحربة الحث عن أقق - 1914 - بيروت 
7- دراسات نى نقد الشمر - 1994 - بيروت 
'- الذاكرة المتقودة - ١9487‏ - ييررت 
+- زسن الاستلال - 1943 - بيروت 
وله سس الرزرايات. بسع ؛ وهى يبحب تاريخ الطعة الاولى: 
-1١‏ عن علاقات الدائرة + 6/إ19 - بيروت 
؟- الحيل العقير - 19197 - يروت 
- أيواب المديئة - 1981 - بيروت ,١‏ 
- الوجوه البيضاء _ ١‏ - بيروت ١‏ 
5- رحلة قاتندى الصقير - 1588 - ييرووت 
5- عكا والرحيل - 1983 - بيررت 


١ خم‎ 


7ا- مملكة الغرباء - 1١997”‏ - يروت 
بش ىل مججمع الأسرار - ١1+‏ - ب و مكو 
١‏ - المتدآأ والخر - ١984‏ - بيروت 
؟ - اللمة الحتيتيّة - 149٠‏ - بيروت 

يعد مجموع تاج إلياس خورري خمة عثر كايا 2 النقد والرواية 
والتصّة القصيرة. وأنا سأقتصر فى بحثى على فد الرواية عنده. ود تيكر 
لي قراءة سبع روايات من رواياته المع وهي ما استطعت الحصول عليه . 
والرحيلء ققد قاتني كراءنيما. 

وقراتٌ أيضا مجموعته المبتدأ والخبر والدراسة التّمة التى أعدتها . 
يعتى العيد عن قسصشص المجمرعة وهى بيعئوان: رائحة الصايرن. وحطدرت 
الدراسة ضمن كتاب الراويء الموقم والشكل”*؟. كما قرآتٌ كناب 
الذاكرة المفقودة» وهر دراسات في النقد الأدين. واطلعتٌ على متاطع 
من سيرته الذائية المقتبسة من حواريّن صحنيِين مع الكاتب في مجلة النهار 
العربي والدولي. عامي ١8‏ ولالمة١ ‏ 

عندما يرى انقَارئ؛ هذا العدد من الروايات» قد يظلنّ أن أمامه رحلة 
طويلة من القراءة. ولكن الواقع غير هذاء لأنَّ الكاتب ليس ذا نس روائي 
طويل. كالروايات». ينكل عام ألست طويلة. ترأوح الواحدة متها ب 
٠٠‏ صمحات و0١55‏ صمصحةء وقد تزيد قللاء بامكتناء روأية ياب 
النمسء» فإنْ عدد صنحاتها ينقص فَلِْلَا عن مجمرع عدد صتحات 
الروايات التى قرأتها . 


١‏ 5 ددهت 


(4) يسى العيد: الراري. الموقع والشكل». بحث في الرد الرواني؛ مؤئة الأبحاث 
العرية؛ ط »١‏ اخنقذا» بيررثت» ص 1[ -ح"؟*؟. 


18465 


بمقارنتهما بالأجناس الأخرى. #وهذا ناجم عن حتيقة أخرى مفادها أنّ 
الجنس الأديي ائما يتمد محتو أه 2 عاملين متاز ز مين : السمكان الى 
الذي يثغله ضمن طبئثة أدبيّة هاء والممايير المتينّاة لتصتيف 
التصرص:””*. 

وفي ما يختصن بالرواية. يلاحظ أن النعنّ الرواني يدين بسماته 
الجنية بوجه خاصن للطريتة التى يتم فى ضوئها معالجة المناصر الرتيية 
التالية: اللة والرّمان والشخصيّة والموضوعء مع الملا حظة أن الزمان هر 

وفي ضوء العناصر الْرِثِية المذكررة» سأتحدّث عن روايات اليس 
خرري البعء وسأرمد تدر الامكان تطرّر خطابه الروات وتحوّلف عِلما ' 
بآن ما سأكتبه قد لا يخرج عن انطباعات قارثة متذوّقة تتمتم يما تترأ 
وتحاول دوين انطاعاتيا. 


3 + 3د 
إن الاسم المثترك 2 الروايات البعء عدا كرنيا لمدلت وااحد» 
حى أنيا ذات يُعْد قلنى يتتاول الحبٌ والحرب والخبيةء رلكتيا تخقم 
يرجه 2 الوجوه لتَرْطى التاريخ والجغرائيا. ويشعر التاري* للرحلة 
الأرلى أنه أمام تتريعات على تُغم واحد. 
تتفرد أبواب المدينة بكونها لا تخفم لشرطي التاريخ والجغرافيا. 
إنْها روابة ذهتتة»ء وشخصياتها وموز وليست أشخاصًا من لحم ودم. 
في الراتم كانت رواية أبواب المديتة أوّل ما قرأت لالياس خرري. 
رقل أحت بالحيرة. فيل ترَى الكاتب يشضحك علي ويالتالي على 
القارئ: يشكل ماء أم أله يحترمني ويحترم القارئ ويثق بذكائه أكثر من 


(5) ذ. زياد المرف: الأثر الإبدي لوجي في التصن الروائي؛ مؤحة النررى» دمن » 5 
ل ١147‏ مطعة الدارردى» مر غياا ., 


1٠ 


اللزرم؟ إنْها معضلة حقيتيّة يعايها القارئ في معقلم التتاج الررانيٌ 
الحديث. فهذا انوع متسيدة لكاتب المبدع قبل أن يكورن مصيدة للشارئى . 
ند يكرن أحيانًا وراء الأكمة ما وراءهاء أي قد يكرن هناك فملا شىء 
جديد يعتمل في ذهن الكائب المبدع. تعلق بالشكل والمشمرن: حمله 
على ايتكار طريتته للتعبير عنه. وقد لا يكون هناك نيء الِنّهَ. وكل ما في 
الأمر أن الكاتب يريد أن يكنب والسلام. 


ولكن غندما اتكثنتٌ أن آيراب المديئة هى رواية إلياس خرري 
العالئة» وتد صدرت عام 1 كما ذكرتٌ سابقًاء وأنّه إلى ذلك قد سيق 
له أن أمضى تع سترات في كتاية النقد الأدبي» حيث يذكر في متدّمة 
كتابه الذاكرة المفقودة أن «هذه القراءات التثديّة كُيِتْ شلال نترة طويلة 
تسا 2”061481-141/9. وعندما قرأتٌ بعد ذلك عن علائات الدائرة. 
ومن ثم الجبل الصغيرء شعرتٌ بأنَ رواية أيواب المديئة هي النظريّة أو 
الذكرء وما فليا وما يعذها هما الممل. 

لذلك مأنطلق من الحديث عن أبواب المديئةء ومن ثم أعرد إلى 
ع. علاتثات الدائرة والحيل الصغيرء وأستمرٌ صمدًا بحب تاريخ صدور 
الروايات» حتى أصل إلى ياب الشمس . 


بع رن رت 


(أبواب المدينة0 


تنقرد أبواب المدينة: كما ذكرث سايقاء يأنها لا تخضم لجغرافيا 
محدّدة أو تاريخ محدّدء في حين لباقي الروايات تاريخ وجغرافيا. إن 
رواية أيواب المديئة هي رواية د ذهتية رلا هدف للحدث الررائيٌ - فيا إلا 
الوصول إلى الكايوس ٌْ 


1 
0 


0 إلياس خرري: الذاكرة المثثردة» دار الآداب» بروك» ط .١‏ ؟اغهذاء ص 4. 
ع صدرت عن دار الآداب» يررت »؛ ع ”.؛ 1440 1١١15‏ صفحة من القطم الوسط. 


15١ 


سأحاول أن أقوم يمقاربة مع الررايةء فإنْ هذا الترع من الكتاية 
الذهبة يحتمل أكثر من رؤية. رهى نختلف بين قار وقارئ»: كما أنبا قد 
تكرن مختلفة عمًا قد إله الكاتب . 
تأتي هذه الر واية في ثمانية أبراب وميتدا . أي متَدّمة. وخاتمة كتبها 
كمال بلاطف وهو الذي هنشم الغللاف وزود كل قصل ورسسمًا منتاسباء 
الرسوم مزوّدة هي أيضا شاوحا متبة عر معاني القسل . 


رمم أن ما أورده كمال بالا طْه جاء فى الخائمة. فإنه يلم مدخلا 
ومنتاسًا للرواية» و ولا ميّما قرله : وعلمني أبي لا 7 سبعة بحار وللدنيا 


الي 


وهمس: للتابرت 211 دورات. قدت بالدء ران حول 5 30 


فالدوران حول النشى يعتى العودة إلى نقطة اللداية. الرواية تيدأ قصل 
عتراته 3الرجل الغريب» (ص .4١8-١5‏ وتثتيى بتصل صتراته (الرجل 
الغريب»6 أيشا. ويعثل بنهما له أبواب تمى : البحث ع الحتهة (ص 
0050-5 وباب التابوت والملك (س 41-74). وباب المرأة الثالثة 
6 5-+25). ريات هذا البحر رص ذرة- /اود/ل وياب وكان الكاء 09 
0 7 وباب قال الرارى (ص.ى, كخمر-5ة)., 
فالرواية هى سيعة أبرابء إذا اعتيرنا الأوّل والأخير يابًا واحدا. 

ورتميا هذا يعنى آنَّ لها نظامًا وخطة رغم الضباب الذي يحيط يالشكل 
الرواني 


بطل الرواية رجل غريب يصل إلى المدينةء إلى مدينة بلا اسم ولا 
خريطة . وهدآأ الرجل جل هلم يكن يعرف أكثر من - كلمات كلله ا تصلح 
لشيءء لكنيا كلماته. .. كان رجلا وكرجل ممى > كرجل مشى إلى 


هش أنظار : أيراب المئيئة. ص أ 
00 11 52 ص 7 


١4؟‎ 


جاء إلى المدينة يبحث عن حتقية. ماذا فى الحمية؟ يرل الرجل 
الغريب: #تركت فيا أورافي وحجورهة أبي وكلما وقتلسا! 610 

ري المذييهة. 5و سيل الرجل ننه وحذاء وو جد الملك. لم يكن 
ملكّاء كان تايونًا من حجر ... وفى المديئة #حاول الرجل أن تذكّر 
أيرات المديئة؟ لك نِيّ ألوانيا . فكر في !!- 32-7 لكنه نسي ألران 
عيونهنَ. فكّر في الحتييةء لكته نْسِىَ أن يبحث عنبا. . . وقال إن الذاكرة 
الشمساه الأزهار» أى تدبا . وجل على حاقة التابرت''. يعلى أن 
الانان هر ذاكرةء وَقنّْد الذاكرة هر المرت وهر التايرت. 

وبعد أن يتجوّل الرجل الغريب في المدينة ويتقل ينا من حكاية إلى 
حكاية لا تحمل من خصائص الحكاية إلا الرمرز والاشارات., وتتحرّل 
الحكايات كلها إلى كرايسء يتول: (إنه لا يصدّىق الحكايةء ولكن 
لغترض أنها صحيحة وأنتي قلت وأتتا ذهيناء ماذا , َمير؟ كنا متجلم” 
أمام البحر وتحظرء نأتي إلى القير وتحظرء يجب الأرلاد وتحظر ؟ ثم 


م 8 و 
يموت الا ولاد وتموت:” 3 


قالمدينة رمر الموت. ولا يقصد بالمديتة هنا ما يتابل القرية. لاء 
فالمدينة هي الحياة والدنيا يأمرها. ومع الاتتقال من فصل إلى فصل» 
تكتشف أله لا هدق للحدث الرواتي فييا إلا الرحرل إلى الكابرس . 
وحين يتَقَرز الشعر حاملا لنة الدلالات. نرى الشعر يتكتر أمام 
الدلألات. فى هذه الروايه. يجد القارئ ننسه مع إلياس ىن موري في عالم 
من الرموز والدلا لاث» وليس هناك أي عنصر وافيَ لزمان محثد أو مكان 
وكانت بقايا الجدث تطفر قوق سعلي أرق وياب داكتة. 5ن كانت 


613 آيواب المليئة. صر 17 
60 عن ص 1 
020 ع ص ١١24‏ 


لآل 


يعلف ١‏ ولم بق من السدينة إلا أسرات باكية تخرج من أحثاء الأسماالء 


3 55 : رمم 
تا إلى حك أ يلمع اليا أسهلة 8 


لاعن علاقات الداث )١4(05‏ 


هذه أوّل رواية للمولف تصدر في كتاب. وذلك لا يعني يالضرورة 
أنها أوَّل رواية ككبيا. نأنا أميا إلى أن أ بواب المديئة هي.أوْل رواية كتيها 
المؤلف» وقد أكون مخطتة. ولكته آثر أن يتأخر في نشرهاء وبقذم نشر عن 
علاقات الدائرة؛ لكي يخرج إلى الناس» أوَل ما يخرج.ء برواية فيها شىء 
من متقرّمات الرراية التتليدية؛ تتعلق بالزمان والمكان والْششْحيّات 
والاشارات التاريخيّة ووصف بعقى التقاليد الاجتماعية والديية. 


0 


فالرواية لها بطل محدد هر متصورء طفل الميتم. ومن نخلال عيني 
الطنل' منصورء تتوالى الأحداث وكير حركة القعنّ ‏ الجديد فى الرواية 
ليس الأحداث رطعتيا والمتاح الإناني الذي تحدث فيه. الجديد سو 
اللنة والأسلرب. فعلى التارئ أن يحم ن ما يقصد الراوي أو مَن يتعد ني 
كل عبارة 2 قرا . فعوشا عن أن يتول الراري: وتف الكاهن أو الراهية 
على منصّة عاليةار يقول: «وقف الثوب الأسود على منسّة عاللية””'* . 
ويثورل: تجلم الشذب الأسود على كرست عند . حملني الثوب عن 
الكرسئ. . أمسكني الشرشارييدي. . خرجتٌ عبناي إلى الأماء: جلسا إلى 
جاتب الراهية؛ نتحنا آذاتناء تَتدّمت الأستان المائلة إلى الاصقرار :2" . 
ويشول: #خرج اللون الأييضش وأبتهأ يغطي حابي الرقيعي. 00" , 


والسمة الثانية أن الأشياء هي التي تقوم بالأقعال: «دخل البتطلون 


(؟١)‏ أيواب المليثة؛ ص 1594. 0 
(14) رواية صدرت عن مؤسّة الأبحاث العربيّة. ط ؟7. 134806 118 صلحة من القطم 
الرسط. 


. 707 أنظر: عن علاقات الدائرقء من‎ )١5( 
.758 م.ن. من‎ )15( 
.075 مدن ص‎ )١1( 
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الكحليّ في أر جلهم؛ . . الاجاء التميتس النتا كا درئف الكرش فى 
الدائ 2١*65‏ وما شابه. ويبدو أَنْ استعمال هذا الأسلرب اقتشته ضرورة 
كون المتحدّث طلا . 


تنقم الرواية إلى سبعة قصرل.» لا" يسيز سن النصل والنعل إلا 
الرقم الحتلسل. فالفمل الأزل (ص 1-7 7) يتحاث عن دخخرل متصور 
الميتمء ويصف عمليّة الدخول: أمبابها والظروف المخحيطة والتاس ني 
الميتمء الرههان والراهيات والمدرسة والتلاميذء كل ذلك من شجلال عيّى 
متصعز- آم المصل الثاني رص 00 فتحدث سن تعاصيل يعرم ص 
ايام العمل فى الميتمء وهو تايع لكتيسة.. ماذا يتعلم أطفال الميتمء 
وكيم يحتتلرن بالميدء روكت يشاركون فى «جلمه التداديس الجتائزية 
وغيرها؟ 


0 
و 


وفى الفصل الثالثك (ص 2391-44)» تعرّف إلى مدينة ييررت.” 
قلي المديئة وضواحيياء كما تيدو فى عيون الناس : #المدينة أمرأق هكذا ' 
يكتب الشعراء والأدياء.. وهي: حجارة؛ شوارع» تساءء رجال» يناياء 
أطفال. كما يفكر الرجل. وهى علبة تنك صغيرة» كما يذكر الذين يشربرن 
من مياه الأزقّة المعتمة: حشرونا فيها على حافة الزاوية»”' '2. في هذا 
النصلء يستعمل الدائرة رمرًا إلى المدينة . والذي يخرج إلييا كمن يخرج 
إلى الدوّامة» ولا يشعر بأنْها تدررء لأنّك تدور معها. والدائرة فى ما أرى 
ترمز إلى استصالة التشير الجذري. 


يبدو الفعل الرايم (ص )81-2١‏ وكأنه مخصّص للحذاء. يترل 
الراري : «لم أكن أمشي» عادة أترك لحداتي سحرية تشرير مصرة ا فيشرر 
مصيري ويأخذني عير الشوارع رالأزئّة»2. كأنّ الكاتب» فى هذا 


14 أنظر: عن ملا نات النائرق ص 64 
(15) م.ن. مص 74 
20 م0 ص 55. 
(1؟) م.ن. ص 2.71 
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النصلء. يؤسَس لرواية رحلة غاندي الصغيرء. حيث الطل الأساسي هو 
ماسح أحذية. وني هذا الفسل يبرب منصور من الميتم. 

أمّا التصل الشخامن (من )٠١5-8353‏ ينغلب عله الشعر والرمرٌ. 
نكرن «السورت؟ لنظا وممنيئ وما يحمله من ذاكرة اجتماعية. هر يطل 
الفصل . فالموت يعني الأختيارء ويعني الحرية؛ ويعنى التماير 

والخمرصسية. الصرث قد يكون همتاء وقد يكون صراخَاء وقد يكون 

قابعًا فى العدر لا يمه إلا صاححيه. لذئك يتيلٌ الكاتب هذا أئنها. 
بت ذثرات تحمل لفط #الصسرت» عنراتاء ركم متشلا يميّز بين 
الأحرات. 00 #أصرات محم قدة , ويعد هذه المتدمة المرئةء 
وينعللق منعور إلى المدينة: «أدرر فى الطرقات بحثا عن الخراجات» 
لأمأليم عن ميب وجود العمل فى جم . جيو بيس ”2 . وداخل المديتة تتحزك 
الأجاد.. «تشير إلى ولادة الأوجاع داخل العظام الطرية»”"''. 

وفي :هذا الفصل أيضّاء يتممل رمرًا آخر هو #الأصابع» فيقول: 
«على أبراب" المديئة الداخليّة كانت أصابعنا تتجمّم..6. ويتعمل 
الأصايع فى معادلات رياضتة لها دلالاات اجتماضة وئلمهء كقوله: 

دمكا ل الرياح : - الأصايم المزروعة فى عيننّ؛ 

«الأصايم - أطنالّا يحملون الألوان + الدم الخارج من أحثاء 
الأمعلة» ' / ْ 

اشكل الرياح * الأصابع - منورني | التي انكرت على رأس عترية 
متوئة على المياء:117) < 

وني الفصلّيّن السادس والسابع» يزاوج لكاتب . بين هم الكتابة 
هموم الحياة: ويتوخد الراوي بالقلمء فترى أن «القلم يجلس على كرسي 


(55؟) أنظر: عن علاتات الدائرة؛ عن 44. 
220 من ص 7 
)0 مده صن 46 
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غصىق على ظهر الشمنة ورداريت للمسافر ين قتستس الماءة ويتساءل :هل 
تدخل الدائرة مصى أو أبتى و0 1 رفي النملين تنامى الحالد 
تتيض ويمسك يأوراق متصرر الأخر ويمرّقياء ثم يمسك القلم ويكسره 


1 الى 5 1 
إنى كن ويتايم ال 


«الحجبل الصع0؟ا 
بحسب تاريخ الصدورء إِنّها الرواية الثائية لالياس وري أوّل ما 
يلقت النظر هو العتوان . لماذا؟ لانه عتران وافعيّء 5 يثير إلى مكان محدد 
هو حئ الأشرقية في مديئة محدّدة هي بيروت». وأيطاليا أناس حتيتدون من 
0 لحم ودم يمون إلى الحياة الومة. إلا أنهم. في الوقت تمسهء. هم 
'مخصيّات اعتبارية تمثل يما وأفكارًا مجرّدة تحرّك وسكلم وترتدي 
البلايس على الورقء ولكن. لا خارج المكان والزمان. كما رآينا في 
أبواب المديتة. 


7 


واالرواية هنا تختلف من حيث الأسلوب والمخطّط الرواتن. فبي. 
وإن كانت“تحكي قصّة الحرب في لينان» إلا أنّها تبدأ بقصّة أولتك الذين 
بدأوا بها من الأشرفيّة» وذلك في الفصل الأوّل وعترانه: «الجبل الصئير؛ 
(ص 0)58-7 وتنتبي بقصّة هؤلاء أننسيم وقد اتهرا في باريس» حيث 
تحكي قستهم في الفصل الخامس والأخيرء وهو بعتوان: «ساحة الملك» 
(ص 17383-157). وفه تاحكى قصّة يرجين تيراء المجاربي. وهو 
ماروني من يدادونء ولا يزال يحنّ إلى قريته وكان متاتلا في الفرق 
الأجبية الفرنسية في ا ومن ثم كان.مقاتلا قي الجزائرء وأخيرًا 
صاحب مطعم في ياريس ١‏ 


(5؟) أنظر: عن علاتات النائرة: ص ١١9‏ 
فده صلرت عن المؤزتة المرية للأبحات المربية؛ بروت»؛ لط 5. 13484 11١‏ صمسة 


من القطع الوسط . 
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وبين هدين النصلمن تتوالى ينه الفنمرل: فصل الكيسة (حس 1 - 
:د وفه يرون نضة كليسة الكبرشية؛ وبذآية انثنام سروت إلى سر اليه 
وغْربيّة: وئكة الراهييئن الكبرشكن اللدين رففا أن يغادرا الكنيسة ونثأ 
نيما وين الندان نوع من الصداتة. 

وقفصسل الاحتمال الأخير رحس 443-5. ريه يروي انه النداتيءء 


ليعلن أن الندائئ يرى ننه الاحتمال الأخير لنجاح قضيّة فلطين. 

وما النصل الرايع وهر يعئرات «الدرج؛ (ص 151-97) فيحكي 
حياة الشعب العادي اليوميّة في أثناء الحرب» هذا الشعب الذي لم يقائل. 
ولم يخلط؛ كما أنه لم يكن من المزولين والحكامء وأفراده ما زالرا 
يستطيعون العمل ركب العيش في وظائف عاديّة» وهم يتثاعلرن مع 
الحرب سلبّاء أي يتلشرن الغريات من هنا وهناك» ويحاولون التعايش مع 
الرضع. همء باختصارء يتحرّكون لأنهم لا يتطيعون التوئف. 

فى هذه الرواية»ء يبدأ عند إلياس خوري ظهور اليم النلطينيَ في 
تضاعيف هم الكتابة الروائد وهم البحث عن شكل روائيئ. تيدر الرواية 
ركأنيا لوحة تجريدية؛ حكي شيئاء يل أشياء» فيها ملامح من أحداث 
معيّنة تتتائر هنا وهناكء ليا دلالات تاريشية واجتماعيّة. ولنى هناك 
تلل زمنتء بل تعتاطم الأزمان فييا بين رمن الرواية الحاليَ وزمن 
الطنولة ‏ زمن الرواية الحالت هو زمن الحرب الأهليّة فى بئان» عتدما 
كان الرجال يكسررون الأبواب ويتتحمون اليرت الآمنة بحثا عن 
«الفلسطيتن وعبد الناصر والشيوعيّة الدوليّة. جلستٌ أمي على كرسي ني 
المدخل تحرس بيتهاء وهم في الداخل يمرّقون الأوراق والذكريات»"" , 
أمّا الموضوع فيتناول تاريخ لبنان الحاضر والبعيد» وكما يعلمه الخراجات 
في المدارس» كما يتناول المرضوع أيتًا الحزن الفلسطينيٌ والحزن 
الكردي . 

ولعلٌ التجريبية التي اعترت التعامل مع القضه الفلطييية متد نكة 
(50) أنظر : الجيل المغيرء عن 51. 


١ ىة‎ 


العام 4 وى الآن» مرررً! بالحرب اللبانية. تترافق ص الجرييية 
التي اعترت الرواية العربية منذ معللم القترن حتّى تبايتهء وحنّى انعشاد 
مؤتمر الرواية العرييّة الأول في التاهرة العام .١444‏ 

ورواية إلاس شرري الحبل الصغيرء أنتي صدرت 9 1 رائل الربع 
الأخير من هذا الثرنء تعكن روح التجريب» فنيها كل الأدرات 
المتمعملة فى الكتابة الروائيّة التقليديّة» من سرد وسوار وشخصيّات 
وزمان رمكانء كما أن ليا حدنًا رئيسيّاه تدور عليه ومن خخلاله وعلى 
هامثه أحداث صثيرة وتداعيات ونلرات في الحياة والحب واليابة 
والمرأة والدين. كما أن للرواية موضوعًا عامًا هر الحرب اللبئانية أو 
حرب الشينء إذ انتقمت ييروت إلى تُطرَي 

إن غير التليديّ في الرواية هو تداخل الأحداث وتتاطعها فى 
المكان والزمان» مع اللجرء إلى قريئة كتداخل زمن الطفولة وزمن الرواية 
لجال (ص 55): والقرينة اكعكة الزعتر»ء وتداخل السرد بين أحداث 
يروت وأحداث عمّان (ص 0255-37 وتداخل زمن الرواية الحاضر 
والزمن:الأبعد إذ تتقاطع حرب الشوارع في منطقة الكتوشيّة من ييروت مع 
حرب جيش الانتاذ في قلطينء» والقرينة التراجم الفلسطينيٌ (ص ؟لا- 
ا). 00 

وبعد» فإ لزي بالشعر والفلسقة والمنمات الفئّة. فالدين ل 
فلسقة والمرت والحرب لهما فلسفة والخرف له نلسفةء وللشرق والغرب 
فلسفة» وحتى اللون له فلسقة .تقول الرواية على لسان أحد الأبطال (ص 
7 طلا يتطيم أحد أن يفصل الألران. يتطيع فقط أن يمزجياء 
وعتدما تتداخل الألرات» لا تترئفء قص: فيصبح المزج متحيلا. للألوان 
مزأجها الخاصن وثاريخها. يدخل اللون في اللون», 2 يصبح اللرن 
'اتمالاء ويدخل في الأشياء وتتحل الألران في الأثوان» . 


والحذاء أيضًا يقوم بدور تعبيريٌ في هذه الرواية» وقد ورد ذكره في 
أكثر من موضمء أذكر متها (ص 50): #ولم يكن يعلم أن الجامعة هي 


|] 


مجرّد حذاء. وأن الأحلام التى نتبناها سرف تحيننا إلى أسديةء إذا لم 
تتحطم الجامعة». جاء ذلك فى معرض الحديث عب الحركة الطلابئة فى 
يروت في 53 نيان 1419. وفي هذا التاريخ كانت يتم الدم التي غدطت 
شوارع يروت بداية لبحر الدم الذي زلزل المديتة (حس .)١57‏ 


تحيوتة ون 


ويدر أن الحرب ما زالت متمرة مع إلياس خوري في روايه. 


«رحلة غاندى الصف +(4"ا 

ابعش العبارات الجاهزة الشيدية. والتي لا تعجب كثيرا من 
«المكترب يَقَيم َي عتر اله . هذا 5 حصل معى 0 قراتٌ لقصل 

تحكي هذه ال وايه حجايا مء ن ظروف اجنياح ييروت من يبل إسرائيل 
العام 0000 وذلك من عاكال عدج شخمات». أَهميا غاتدى الصغير 
وراسمه الحتيتيَ عبد الكريمء وهر ماسح أحلية. ثم أليس وهى مومس. 
وأخطر الششمبّات ثانا هر الراوي/ الكاتب» حيث يقول: «لو لم يمت 
كمال العمكريّء لما القت ألين بغائديء ولو لم تلتق ألين بيغاندي لما 
روى ليا حكايته. ولو لم يمت غاندي» لما أخبرتتي ألى المَضّةء ولو لم 
تختى ألِس أو نمكم لما كت أنا مأ أككه الى 


الرواية تتألف من سبعة فضولء بلا عنوان يميّزها سوى الرقم. سي 
فصول منها تبدأ يعبارة: «قالت أليس إنه مات» «جثتٌ ورأيته» وغطيته 
بالجرائد؛ ولم يكن أحد. زوجته اختنت. كليم اختفرا. وبقيتٌ وحدي". 
رئي هذه العيارة ما فيها من الأسى على باطتها رمياشرتها: وهى تتكرر 


(إ(ى؟) منرث عن دار الاداب» طّ 1553١‏ بررت:؛ 77 صفحات من القطم الرسط. 
(19) أنظر: روحلة ضاتدي الصغيرء ص .١8‏ 


" . . 


تكرار لازمةٍ في أغية حزيئة تحكي الموت والتشرّد والوحدة. 
الفصل المخامس من الرواية هر أطول الفصول (ص مه-4ة14). أي 
إل احتل أكثر من نصف صفحات الره واية. وهو ليس متّصلاء بل يتألفت 
أيضا من أربعة أقام بلا عنران رلا رقم. ثقطة على السطئر قط وصفحة 
جديدة. 
والتقطيع يسهّل القراءة عادةٌ ويعطي القارئ مساحةً للحلم والتأمل . 

يتال إنْ أحسن الروايات هي التى تستطليع تلخيصيا فى ثلاث كلماات. وقد 

حاول إلياس خخوري في الفصل الابع والأتمير أن يستريح بعد سنّة فعول 
تع بالتمئمة الثثهة والتاريخيةء ولخص لنا قشسّه قاتدي الصغير يسبعة 
أمطرء فتال: 


تلد فى «معتى حسن؟». هرب من والده الذي أسحذه إلى مغارة 
جدّه. إشتغل في فرن المفتاح في طرابلس» هاجر إلى بيروت حيث اشتغل 
في مطعم أيو عيرن. . ثم مأسيح أحذية: تزوج وأتنجب ولذين: حصن 
وسعاد. ممصن كان حلاًكا. . وسعاد همريشة. أحبّ الحياة وآأحبٌ 
طعميا. أخبرته أليسء والتشيس أمين صادّثه؛ وديئيز حوّله إلى صاحب 
مطعم. والكلب مات. وغاتدي حزن على الكلب أكثر من نحزنه على 
د20 

ويقدم الراري مرذا يأمسماء الشخصيات» وعددها خمس وثلاثرن 
شخصية”' ' وكانها وثقة تاريخية» إل أن الكاتب يقدّم هذه الشخصيّات 
بترشط نلنء من خخلال تأثْره بموت غاتدي الصثير: «الرجل العصير 
يمشيء وعلبة اليويا معلّقة في رقبتهء ووأمه يطرطق بالحيطان. وهو 
يحاول أن يرى طريقه. يمشي بين الحيطان» ويمدٌ يديه كأنه يسبح في ماء: 
يدور به ويبتلعه إلى أسفل5. .. والماء الذي يبتلعه يجرف الراوي إلى القاع 
فيرى وجرههم جميمًاء أي كلّ الشخصيّات» ومن ثم يعدّد أسماءها. 


ره أنظر: رحلة غاندي الصتيرء ص ١ا١1,‏ 
0 عءن. ص .5١4‏ 


والشخصيّات كلها ذات شأن في حركة التمنٌ الرواني. وكان من 
المحتمل تمية الرواية باسم أي صاحب حكاية من الحكايات المنتورة فى 
داخل الكتاب. وريّما اختار المؤلف اسم غاندي الصغير لأنّ اسم 
#غاندي» يمثل ذاكرة جماضيه عالميةء نة إلى زصيم.اليند غاندي. ومن 
العلييعيٌ أن ينتقي الكاتب الذكى عنران كتابه بشكل يثير رغبة القارئ 


سالاد 
ويجذيه إلى الشراءة 8 


والشخصسات به ده عام متتماة ص راتحم اجتماشهة ممحالته » 
خصرضا ثلك التي شيرت للعان بفعل الحرب الأحلة ٠‏ كرجالا التنتليات 
الملحد. وتجار اللاسء وتخايات الملاهي ونأء علب الليل. يشاتب 
إلى ذلك أناس عاديرن كرجال الأمن وسيّداتب بيرت عاديّات». وأهل 
المذن وأهل الترى» ورجال أعمال أفرر تيم الحرفبء 5 رحال الدي: . 
ابس أ ن حكايته مؤئّرة جذا ١‏ على | المستريات كاقّء وحب. د انيلع 


اغا أمره أمام زوجته. . 


' 
التداعي هو السمة التي تميّر حركة التعنّ: حكاية تعجرّ حكاية " وكل 

الحكايات تأتى على لان الراوي نتلا عن أصحابياء ويُلاحظ الاتتال . 
الرواية تتدّمء إلى جائب حكايتي غائدي الصغير وأليس المرمس 

ومن خلالهما . حكايات ساثر الشخصحّات. والحكايات سلسة مضوقه 
أدرات القَصّ: إلره والحوار» والموترلوج . الداخلىء اميه 
اليتمائت. أمَا في شأن اللغة فمّد حاول المؤّف أن يداعي طييعة 
السكابة حين يكوا هو السك 2 ويحكي الراوي بلغته عندما يتحدّث عن 


(؟*) أنظر: رحلة غائدي المثير»ء من 147. 


ادن 


اتطباعاته الخاصّة كتوله غن ألس: «أستممٌ إليياء أراها أمامي. كأنها 
لت أمامي» تتلاشى في كلماتها كأنْ جسمها يتلاثشىء رالحكايات 
تتحوّل إلى حكايات»” 2. 

لذنك ترى في الرواية عدة متوريات من اللغد متراوح بين المباشرة 
التثريريّة؛ والئنة الركيّةء ولنة الحياة اليرميّة العاديّة إلى اللغة النتية 
الراقية. كما أن الرواية حثلت بكثير من-الصرر المبكرة» فى نظري على 
الأقلء» كصورة «الحكايات المثثريةة» وصورة الصحراء من الو جره 
التانية»'* “ء رصورة «أضراء النجر الشاحية التي تشيه الباذنجان» ". 
وقرله: «منذ ذلك اليوم وبيروت تلبس الليل»". 

من خصائصس الأسلرب عند إلياس خوري المزاوجة والسخريةء 
كالمزاوجة بين غاندي الصغفير ماسم الأحذية وغاتدي الزعيم الينديّ. 
يترل الراوي: «تذكّرتٌ غاندي الحقيتئ ومعه المعراة التى يدأ بها ثورته 
على الاتكليزء وحكايات الحاج أمين الحيتي عتدما أهذآه غائدي 

معز أيه واستخر يرميا الناس وقالوا تحرّرت قلطي »!© 

وكذلك تعبيره عن بعض مظاهر الحرب بأسلرب طفت فيه التكاهة 
على مأساويّة الحرب. كتوله: «صار الليل مكشوفا كبطيخة مكورة!*2. 
ومن الاشارات الاخر ة أيشا حديئه عم العناقة التو نتى ربطت التكيس أمين 

بالأمتاذ الأميركي ديفيز : اكانت صداآتتيما مشيورة» النكيس أميء ن يتكلم 

معه الإنكليزية بلهجة يريورك التي لا يعرفياء وديتيئ يجاوب بعربية أبثاء 
يررت الى ل مبقعياء!؟©. 


() أنظر: رحلة غاندي الصغيرء ص .5١‏ 
(914) م لن.ا ص 1١5‏ ر6١1.‏ 

(18) م.ن. ص 1418 

ة م0 ص .١68*‏ 

(550) مان عن 521. 

زكر ) عءن. ص .5١١‏ 

اده معءن. ص 2١‏ 


ومن خصائص الأسلوب أيضًا الاستعانة ببعض القصصى الديثة 
سه 24 | ) ل 4403 ا 1 ”0 2 هيه عه 
فده الب نرح وستيته أء وفي الإشارة إلى سيب تمية منطقة #عين 
المرية» فى رأس بيررت بهذا الامسمء فيذكر قصّة الراهية الايطاليّة الملثّبة 

© كنى 

بالتية7 0 

وكذلك ترى أن أسلرب الكاتب يتبئ عن الأثر الإيديرلرجئ» وذلك 
فى كثير من الاشارات والعبارات. مثيا مثلا استعمال يعقن الألناظ التى 
تدل على الاستهتار يالدين يرجه عامٌّء كاستعماله لفظة «صرات» المآذن 
عوضًا عن كلمة ألطف مثل «التداء». ومن ذلك أيضا إيراده الحديث الذي 
دار بين الخرري يوحنًا المزرعاني وأليس. حث ثال: 

«مألها مرّةٌ لماذا لا تأتي إلى الكنيسة يوم الأحد» 


#كيف بدى إجى يا أبوئاء ما أنا ملمة», 


ل 
«ملمة مش معثول. شكلك مل تلاميد الزإهيات» 
دما أنا تلميذة» الكرخانة «كله مثل بعشه يا أبزْئا» 
#رالكامن صار متتمًا بأن كله مثل 150 0 
وممًا يتبى؛ عن الأثر الايديولوجئ أيضا ما أورده الكاتب فى معرضص 
حديثه عن افيتسكى؟ الروسيّة البيضاء التى أصبحت خادمة في بيت 'ليليان 
صداغة: #صارت فيتسكى. . تكلم العرنه عتذما تريد أن تعير عن عدم. | 
رضاحاء كأنَ هذه اللنة لا تصلح إلا للتعير عن عدم الرضا 
والغتائي»””*. 


وبالمنامية فإنْ يتكى هنا تذكرنا يشخصيّة #وداد الشركية» فى 


(10) أنظر: غاندى الصتيرء ص 78. 
(41) م.ن. عن 2.118 
20 مدن حص 2111 
7 ع.ن. عن ؟5١.,‏ 


1 


مملكة القرباء» وهى الرراية التالية بعد رحلة غاتدي الصثير مبائرة. 
وسأتحدّث عنها فى الصنحات التالية لتابع الرحلة مع ماهر أخرى من 
شخصيه إلياس خخحوري الرواتة. 


5 5 62 


لامملكه الغرباء»!؟ 


الصدور. وفييا تختلط الذاكرة بالارادة والحلم بالتناصيلء وهى إلى ذلك 


بدو رواية تجيليه شيه مباشرة. 


فى ما يتعلق بالشكل الخارجئء تمتدٌ الرواية على مساحة (157) 
ألطر ققط وصفحة بمجديدة. 


الراوي قييا هو اليطل الرتيئء وهو يعد رمالة دكتكوراه عن 
الحكايات الشعة ني قلطين . ريحكي لنا حكايات صي مشروع حكايات 
شعيةء فذكر أنماء أبطاليا وملخصضًا عن حيا نهم . 

وعن مادية الحكاية الشعيتة وكيف تنشأ يقول: «فى الماضى كان 
هذا النرع من الحكايات يُنى ويُترك للزمن. قيقوم الزمن بإعادة صياغتيا 
وتحويلها إلى ما يشيه الأسطورة؛ أو إلى حكاية شعبية على أقل تقدير. فى 
الأسطورة تتجمّع عناصر اللاوعي الفرديّ والجماعئ» وأمًا قى الحكاية 
الشعية فإنَ هذه المناصر تحوّل إلى وموز تخاطب اللاوعي» ومع الزمن 
تحجّل إلى حكايات للأطنال:* 1 , 


ب- 


هذا النمن هو واحد من نصوص كثيرة مشابية حفلت بها الرواية. 
ماقها الراري/ البطل ناختلط فيها هم الكتاية الروائية بهم البحث عن 


00 صدرت صن دار الآداب» بروتث»ة ل ا تحضف صفحة من القطم الوسط. 
(5غ) أنظر : مملكة الثرياء؛ ص كرا 1 


الحكاية. لذلك رأيتا المؤلف يؤْكّد هذه التقطة فِتَهلٌ أربعة فصول من 
الرواية (الثانيى والثالث والرابع والادس) بعبارة: اعم أكتب» أو اماذا 
أكتب؟؟ وفي كل مرّة نتداعى الحكايات» يرافقها الشك فى جرهر 
الحكاية. والخلل فى الحكاية. والمنارقات فى نباية الحكاية» والنيايات 
التي لا تأتي . ش | 


من هذه الحكايات حكاية إسكندر ننَّاع ووداد الشركية البيضاء» ‏ 
التى لم تكن تعلم : وهى تأتى يعد رحلة اليه والذل الطريلة تستفرٌ فى 
بيروث» بأنها سوف تتبى فى حثل المرت هنا #ومححرّل الأرض التى 
تنرشها هذه الحكاية تخبر حكايات عن هذا العالم الشريب الذي 


لعب لا 


وحكاية مريم التي «تدندن لحنًا غريًا لم تقل مرّة من أين جاءت يه 
رتمنى إلى جانئبى صامة على فنّْة الحر الميت:**. 

وحكاية إميل آزابيف «الذي قدم نتسه إلى الراوي يرصنه طاليًا 
إسرائيليًا يعيش في نيريورك؛ ودعاه إلى حضور قيلم قصير أخرجه أحد 
أصدقاته عن تكتدا بارك» في التدمسى «أي القرى الثلاث: عمواس وبيت 
نويا ويالوء التي دمّرها الإسرائيليّرن فور احتلالهم الشفة الغربيّة عام /ا1 
وحوّلرها إلى #كند! :بارك» من أجل توسنيع القدسس'*11. 

وحكاية وديم السخن والقرق الكبير بينيًا.رين حكاية إميل. «وديع 
السخن لم يكن يملك حكاية. حكابته أنه لا يملك حكاية: فوجد نشسه 
مضطرًا إلى تبتي حكاية ما كي يهاجر إلى إسراتيل بعد الحرب الأهلليه 
الصغيرة التى حدثت في لان عام .١9904‏ يومها باع كل شيءء وجورج 
تقاع هو الذى 10 ' 


(41) أنظر: مملكة القرياء: عن 17 
55 عت ص 8. 

هم م-ن. ص 4 ؟. 

(84) مدن. عن 7١‏ و9١1.‏ 


سح داس 


وحكاية فيصل النلسعلن التى لم تكتملء ومنامهاء والعخيبة المت قعة 
بعد العردة.. «العودة جميلة ما دامت حلماء ولكن إذا تحققت تسبح 
كابوسًاه يتول منام فيصل : دصرت أقول لحالى ٠اياريك‏ نجع نحن يللي 
عايشين بالمكيم تعمل بلذة صغيرة» بلد أو قرية أو مخيمء شضى ري شايار 
يللى عايشين نيه» رحت دغري أدرّر على أصحابي تقرل لهم: تعالوا تعمر 
بلدة يلب فلسعطيء - تجمعنا مع بعمتس وتكون -5 المخسمم. ٠‏ بسن لحفتيا 
([-ه 
ىت 1 


حكايات كثيرةء وكما يتال: حكاية تجرٌ حكايةء وكليا تدور ب. 


لبنان وفلسطين والأردنَء وبعضها يطول ذراعيا صل إلى تيريروك . 
جمع المؤلف في هذه الرواية بين الأحداث الدراميّة والمتاخ 

06 قالأحداث وئيرة والشخصيات ثفرق الحصرء والحكاية الى 
تبدأ تتطوّر دراميًا حَنّى تصل إلى ذروتها. كتصّة وداد الشركسية وإسكتدر 
نفاع. وقصّة فيصل القلطيتي ومنامه» ومنامات الفلطليين التى كانت 
موضوعًا لنيلم صنعه المخرج السوريّ محمد ملعر” © وئكّة الراف 
اللبتاني جرجي شير الدوماني من دير مار مابا في المس: وكثير من 
الحكايات التي حقلت بها الرواية. ١‏ 

وكل أبطال هذه الحكايات هم أبطال الرراية. وإذا بدا هذلاء 
الأبطال وكأنهم أيطال بالوكالة عن الراوي» فهم يجتدون همّه في البحث 
عن الحكاية الشعيية يوجه عام. والنلطيئيّة بوجه خاصّ. والراوي في 
ذلك ينطلق من أسماء أشخاص حتيقيّين وأماكن حتيتية. . فوزي 
القارتجي» وأئيس صايغ. وفؤاد غبريال تفاع ومحمد ملضصض؛ وسلمان 
رشدي»ء وغالب هلاء ومارون عود. وشولا الدر؛ ومحمود درويش» 


ا وتيزهم مر كما أنه يذكر أماكن وأئمهة معروقةء ومدنًا وشوارع 


'ومؤحات» من ذلك مغلا كوله: 


1١1 أنظر: مملكة الغرياء» ص‎ »٠( 
1 ع-ل. ص‎ 6 


الشترض أئني ومعي مجموعة من الئاس فى مركز الأبحاث 
النلطينيَ نفه الذي حرّلوه مقبرة بعد الاجتياح الاسرائيل عام 
خرة 1١‏ ., . #لغترض أن كل شيء عاد كما كان وأنَ عليًا (يقصد علي أبو 
علوق أحد شهداء منْيّم شاتلا وقد مرّ ذكره فى الرواية) يقف والكيولة 
تخعلي شعر رأسه ويروي لنا ذكرياته ماذا سيروي؟. .. #هل ميجد مسّسعا 
في الذاكرة ليميّز بي معارك أيلول 197 في الأردن وحصار مخْيّم شائيلا 


سس بن ون عام دحو ا 


ومن المدن التى ذكرها الراوي. ركان تعلقه بها جلّاء مديئة بيروت 
حيث يقول: قصب ن تعيش في بيروتء تحتاح !! لى إيات فكرة أن ييروت 
هى شيارء لا مديتة انتماء. تختار بيروتء لا لأنك ييروتئء يل لانك بريد 
أن تكون بيرويًا. هذا أهو سر يروت الذي يعرقه جميم الذين عاشرا 
نها»”””'. وأعحتد أن قرله هذا هو لسان شريحة كبيرة من مكْتّني العالم 

للحديث عن اليه المما, المروائن لا بد من الثول إن هذه الرواية هي 
رواية مركبة ومتماسكة. إستطاع افيا الكاتب أن تجتّب استخدام 
الشخصسيّات الذرائعي والمبتطء الذي نجله عادة في الروايات التي تعتمد 
الرم: والأسعلورة. كما أن المناخ الشعريء إلا أكرل الأسلوب أو "اللقة. 
بل الحالة الشعرية قد ساعدت على الانتتال بن الأمكتة المتعددة والأزمة 
المختلفة من جهةء وجبّت الرواية» من جية أخرى؛ إلتحوّل إلى شكل 
قريب من المقال الذي يغنطي خطاب المؤلف الياسي والايديولوجي. لقد 
حافظ على الشكل الروائيٌ » وهو شكل غير تقلِديٌ على أيه حال. ,كما أن 
الأثر الإيديولوج الذي يميّر الكاتب كان واضححا في: كثير من المواضع 
من ذلك مثْلا الصورة الاخرة التى رممها لقوزي التاوقجي» قائد جيش 
الإتقاذء حين زار مركز الأبحاث الف عه 2*90. 


1 


(05) أنظر: مملكة الثرياء: من 19-11 . 
ةك من ص 94., 
220 مل سس 1-16 


وإلى ذلك فإن الرواية حفلت بالاشارات والتصرص الديبّة ( حكاية 
المبيح والمريماات السه بع اللراتي يُحطن يه)”” 0 وكذلك أهمة الألحان 
اليزْنطلة في الكبة الشر د ١‏ 


كما حملت الرواية بعتس أبيات م الشعر القديم؛ ريعتي. 0 
النلسنية فى فلته الكتابة وكتابه التاريخء وتحول التاربخ إلى ححاية 


- سور - اي سا رس ساس لالس لز سال وا ب لاؤس رسي سوسس 


اميس - سم عمس اوم 


: وأمطورة» كمرئه عيء هريم والحتث : دأنت تريدبى لأنك لا كت علا 

تكتب عده ن غبرى»؛ أعرفكمء فيا لكم يسرم على تركب الأخرين تى وم 

يي ْ 
وكشوله : 2 والحكاية هى أثنا يبحث عن حكاتناء وندعى 5 بحث 


لدع 


١عِن‏ الحثيقة . نجد الحتيقة فتضيم الحكاية ونبدأ من جديد؛ 

إن التتيجة التي تخرج بها بعد قراءة الرواية» هي انتناء التفنككك 
الرهيب فى مماوساتنا الثقاتية: حنّى كأن الرواية قذ وجدت شكلباء كما 
أن الثثافة العرية يدأت خطراتها على الطريق المحيح. وذلك من خلال 
تطوّر نظرة المتشفي: إلى التغية النلطيثة. 


ولعل اله التي يدم 5 الكاتب ردايته. ددي دكا ل شخي مر يم 


1 الجالسة على أطرافٌ.غور الأردنٌ تتظر المر يب الذى يثنا ينتل الغريب"”؟ أم حي 
الحكاية؟ هأ ل هذه الأرض - حى اسمها 5 فلسطين هى مجّد <كاية تحرنا 
بأسرارها وطلاسييا؟ ولماذًا - ين تمع إلى هذه الحكاية. أيه تناع“ بل : 

زقتع 
ىت 1 . 


وأنا أقرل للروائيٌّ إلياس خوري: إننا نموت لأننا ندرك أن هناك 
فلطين.. وهتاك فلطتين.. هناك النظرية وهتاك التطيق. هذه مده 


(50) أنظر: مملكة الشرياء: ص 51-لاة ‏ 1 
00 ع - نه ص 1١‏ 

(/ا عن ص 2152 

زرهة) م مى 5 ١أ١.‏ 

(09) مدن. من 179-155 
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الحياة وسئهة الأفكار الككتبرة والمبادئ . 
2 هات 


امجمع الأسرار »07 

إن الزمان هو المنصر الثانى بعد اللغةء وهو الذي يمير الرواية 
باعتبارها جنسًا أديًا. والزمن الروائي يتّصف بأنه تاريخى بمعتى أنه يشننى 
قيمة معيارية على الزمن الماضي. وعلى ذلك. فالبحث في الرواية هو 
يحك فى تاريشيتنا ومعناها من ناحيةء ومن ناحية أخرى يجب اليه إلى 
أل انتشال مركز الأحداث في الرواية من المافي إلى الحاضر هر حافر 
غير تام. وعدم التمام هذا متمرٌ لأنه يستهدف المستتبل . 


وقبل أن أتحدث عن الزمن في رواية مجمع الأسرار أريد أن أسجّل 
أن هذه الرواية قد أثارت إعجابي إلى حدّ كبير. إنْها رواية حتيتية. فهي 
ليست تقليديّة ويِست مجرّد تيريمات فكريّة؛ أو شعرًا غامضًا لا نعرف له 
مبتدأ ولا خيرًا. إنها رواية تدفعني إلى التوجّه إلى إياس خوري لأقول له: 
يا ستّدى لد أتتتتٌ اللعية. | 


بيدأت الحكاية». هى جملة تتردد في مطلم كل فصل من كصول 
الرواية السته عثر بامحاء ثلاثه فصول : الثامن والشخامى عثر والسادس 
عشر. وحبكة الرواية تتند إلى صندوق أسرد خشبئ مطعّم بالصدف 
الدمشقيّ» خبّأ فيه يعتوب نصّار أوراقه مع الليرات الذهييّة واحتفظت يه 
شقيقته سارة. وظل النموض يكدف هذا الصندوق حتى فتحه إبراهيم بن 
يعقربء ولم ير إلا أورافا مهترئة: وعندما مد يده إلى داخل الصتدرق» 
أحس بآلاف الحشرات تلق يده اليمنى. هذا الصتدوق أو المجمم الذي 
سيت الرواية باسمهء هو قصّة الوهم أو الإنسان الذي يكتشف بعد رحيل 
العمر أنه كان يطارد شخيط دتحان. 


. صفحات من القطع الوسط‎ ٠١8 218444 ١1 صدرث عن دار الآداب؛ بيررت» ط‎ )٠( 


ا 


والكانب فى هده الرواية يصر على الفتايع الحكاتي . ورمن الحكايةه 
الآنن هو متة أيَامء ين موت مارة نضار يرم 1١‏ كائرن الثاني 57 ب ١‏ وصوم 
أين أنخيها إبراهيم تضار يرم ١١‏ كانورث الثاني .1١5171‏ وبين هذين الموتين 
تترالى حكايات تمتد من العام ١87٠١‏ حتّى العام 1977. وهما تارينًا 
الحريين الأَحَليسين الكبريين في ليتان. 
- عيذت يبيروت بين هذين التاريخين مديئة خم نوشاء وثهريب حثيش 
أرزارها حديثاء والذي يترل: إلى أي بيروت/ لبنان تريدون العردةء وأيّ 

وتُحرص هنا على ربط الزّمان يالمكان في إطار مصطلم «الزمكاتية» 
باعشار الرمان نهو اليعد الرايم للمكان. ٠‏ ويتج من ذلك الوحدة الرواتية 
فكل مرب من الزناد والمكان ترصو والشخصة. 


هذه الرواية . هي الوحيدة .بين روايات إلياس + حوري»: التى ليس لها عات قه 
باضه الفلطية. : 


1 
أيظال هذه الرواية من ' الطبقات الشعييّة والعمال الحرنيين غير 
المتعلمين وغير المثقفين؛ ومن التجار, يقول إلياس خوري: «رالآن وتد 
اكتملت الحكاية يموت أيطالياء يح للتاس أن يعرقوا! السب مر تررما 
الذى ذهب إلى حيث ذهيبت؛ يطفر اليوم وكاه يعيد تشكيل صورة المرأة 
في نحكايتها بين رجك001, 


ترورما حال المسيح وسحًا اللمان المالم وإبراهيم تضّارء معظم 
أحداث الرراية دون بهم ومميتم وء دمن ن حولهم؛ ٠:‏ يتساف ف اليم القن امي 


)1 أنظر : موجمع الأمرارء ص 2-4 


صححيم أن أسدات هاده الرواية دور 0 الحرب: ٠.‏ ولْحن السرب 
ليت البب فى معاناة الأيطال ولا فى ما حدث ويحدث. فالاس ترلد 
وتكبر وتصارع وتعيس قاب وتتشلست وممونثك . لا سب الحرب» ل 
هى صرورة الححياأة. 

فى هذه الرواية تجد نى حميمة إنياس 
ص جممية تجيسبف محتاظ' 5 - مذيه القاهرة. ويجد شض اتساج الاس 


خوري على العالم والكر ن شنا م» ن اننتاح حنًا ميته على العائم رالكرن . 


خوري هم مذينه يروت شيا 


تمتّز اسلوب إلياس خورى بالثنائيّة الصوئية ضمن الخطاب 
الررائيء أي إنه يمحدام بشكل متزأمن متحدبين ا نتن ويعير شل - ن نينين 
مختلنتين : انيّة الشخمية التى تآ كلم وهي الشّه المباشرة ونيّة المؤلت 
#المواريةة. قشطايه ثاثي 0 وهذا الخطاب يكون دوما ذا حوار 
داخلت. ولعل حكاية يعقرب نصّار وشقيقته سارة وابته الصغير إبراهيم» 
تلك العائلة التى كانت تتمد لليجرة إلى كرلرماء - م تصا ل رساله تلغي 
كل شيع وتحطم حلم الرجل باليجرة. وهن م المزاوجه - رروأيه 
غايرييل غارميا ماركيز قصّةَ موت معلنء: ورواية الغريب لألبير كامرء مع 
قعّة يعترب تحّارء تجِنّد هذه الثنايّة . 

وسائر الحكايات التى ترد ني الرراية هى حكايات مشوّقة في 
سكديا ؟ ؛ ومصوثة شي أسلوب حكاتياء رفي الاستطرادات والتداعات 
التى لم تخَل بالترابط على الرغم من عدم تعاقب الأحداث التاريخي ‏ 
فالقارئ المدرّب يتطيم متابعة الكاتب وتجاوز هذا التداخل في الأزمنة . 
يالوم والشير والسنة؛ وأحيانا أخرى يكرن الزمان مبهما فتول مثلا : فى 
ذلك الزمان» جاءت نورما إلى حيس الرمل» .  .‏ «وفي تلك الأيّام» كانت 


(55) غرف عن هذا الرواتي الممريّ الكبر (نال جائزة توبل للآداب العام 1948) أنه لم 
يغادر منيئة القاهرة. 
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يه 


يروت تعيش تحت سطرة رجل اسمه ثيكتور عراد» 

والشىء اللافت في هذه الرواية هو أنستة الشخصيّة الروائئة وتأكيد 
فرديّتها واجتماعيّتها . وكل ذلك يُهمء بلا شكء في صيْم الرواية بصيغة 
إشكالية؛. ممًا يجملها أكثر حيرية وديثاميّة. وإلياس خخرري يذهب بعيذا 
يدا نى أنبنة شخصياته الرواتتّة» عندما يذكر أسماء تاريخية حتيتية 
معروفة كان لبا تأثير“فئ شخميّات الرواية» كاللواء المصري عبد العزيز 


صفرتء والشيخ بشارة الخرريء أول رئيس جميورية للبنان في عبد 


ومع أن شخصيّاته هي من الطبقات الشعييّة كالعمال الحرفين غير 
المتعلمين» نرى الكاتب ينلسف أعمالهم وأحرالهم ويعللها. من ذلك 
مثا أبو يحيى المكري الذي يملك نظريّته الخاصّة في السمك 
الولشنيك» وجورج الناشف الذي كان طَاخًا عند آل الداعرق فى رأس 
و20 وكشوله عن جوليا التاشتف إنيا ذكانت غربيةة. ويتطرد 
قائلا : دلا يحتاج الانسان إلى بجدّنا آدم عليه اللام ولا إلى تصائده كي . 
يفف أن الغرية لا تفترضص الهجرة أو الطرد من الجنّة. يتطيع الانسان 
أن يكرن غريبًا في ببته وبين جيرانه. الغرية هي الصراع الذي يخرج من 
الأعماق فَيِتَّحْذ شكل الرغاريدة'*. 

وهناء بين مزدوجة» أعترض على استعمال كلمة «يتطيع». لأن 
الكلمة التي تناسب متتفى الحال هي #يمكن؟ الانان أن يكرن غريبا. 

ني ما يتعلق بالمعالجة الروائيّة ككل؛ رصدتٌ في مجمع الأسرار 
عددًا من الظواهر مأذكرها فى ما يلى: 
-١‏ يلاحظ تطرّر التعبير عن الخطاب الدينتء مما يدنمنا إلى اتاؤل: 


(55) أنظر: مسجمع الأسرارء ص 13-76 . 
(54) م. ن. ص هااا و514١‏ ركلا . 
2 ع ص َع 

(57) م.ن. ص 05-65ء وأيضًا ص 81 
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هل ندر المثثنين أن يبدأرا بالكفر ويتتهرا بالايمان؟ 

الاستعانة بقصس الأنياء والأساطير والتعصوص الثشعريّة القديمة 
وأقرال المتصرّنة مم الحِكّم والأمثال الشعييّة وتضمينها سرده 
وحكاياتهدء وكذلك الاستعالة يروايات لكتاب سبتوه كالكاتب 
الررسيّ تشيخوف والكولرمييَ ماركيز وغيرهم من الأجاتب 


والعرب”"''. 
تعليل الأقرال الشائعة وردود الفعل ومتارنة ذلك بين شعب وشعب» 
وبالتحديد بين العرب والنريّن. من ذلك مثلا فلقة التشضحية كما 


يراها !١‏ لمزلف» راعتبار الضحايا ليسوا حقائق» بل أفكار. حت اليّد 
السيح عليه السلام اقبط إلى صعود العليب كى يتتهى من كرته 
فكرة» ويتحوّل إلى كلمة الانان وهو يان بهذا الشكل الرحشي 
الموت**'؟. وكذلك الأمر في تعليله الصداقة”**'. 

وصف الحياة فى الجون المدنية التي ين ْم فيها التعذيب أيمًا"””". 
وصف المتامرة والمراهئة في سبق اليل بأعشارها من الصفات 
اللصيقة يشريحة كبيرة من الشعب ٠‏ اللبائ 950 . 

ظطهرر الأثر الايدير لرجئ سند الكاتب في موقنه ضذ اليمين العربيّ ‏ 


من ذلك سخريته من مشا بخ الخليم الم لحري وأمراته 57" وسكريته من 


1 3 
الاستقلال اللبنانت” '”*. 


تدائخل هم الكتابة الروانتة وتقاصيل الحكايات» كحديثه عن إشكالية 
تسمية أبطال الرواية”* *. 


اه أنظر : مجمع الأسرار» السمتسات 75 100و الى 15ت لالاع عشع 1١15‏ 111آ. 


(14) م.ن. ص 16-هلا. 


.154 3157 


(59) م.ن. ص 155. ُ 


(70) م.ن. صن 534 


)/١(‏ م.ن. صن ءا 
(؟/ا) م.ن. ص .2١‏ 
(0ا) م.ن. عن 2١1١‏ 
(4/ا) م.ن. ص 5"5. 
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هذا غيض من فيفس ستتابعه في الرواية السابمة والأخيرة من 


<< 5 


#باب امس" 

0->-03 عادةٌأرى الشمر. . الشعر هر فرق مترى أي نتد. فهر فتط للقراء: 
والاستماع والتأمّل والتذوق والاستمتاع. هكذا كان شعوري وأنا أقرأ 
رواية باب الشمسء» آخر رواية صدرت لالياس خخوري» قرأتها ومرّت 
كأنيا تميدة. لذئك مأحاول قدر الانكان تدوين انطباعاتى عن هذه 
الرواية. 


52 +5 د 


تقرل الناقلة يمنى العيد: (إِنَّ القرل السرديٌ يكتشف نيه 
بديمقراطية» أي بانتتاح موقم الراوي على أصرات الشخصتات» يما 
سياسئ عميق» قوامه حرّية النطق والتعير:”"'*. وئّد وجدتٌ هذا الترل 


ينطبق إلى حد يعيد على رواية باب الشمس . 


تعجبني الناقدة يمنى العيد قي كل أعمالها النقديّة: وأحرص دائمًا 
على متابعة ما يصدر لهاء وأسغيد كثيرً!ا من منهجها النقدىٌء ولكن على 
طريقة التاقد الهاري. يا المحترف ‏ 


إن العمل الفْتّىء الرواية مثلاء تكون في رأبي كالقمر البدر فى ممائه 
الصاقة وتوره. القياض » ولكن بعد أن يخضم للشحص المعملى الذي يعجر يه 


(0) صدرت عن دار الآداب» بيروتء 1454ء 256 صفحة من القطع الوسط. 
(71؟) أنظر: يمنى العيد: الراوي» الموتع والشكل» مؤمة الأبحاث العريّة» بيروت 
ااا ص .11١‏ 


عليه بعس أتباع المنهج البتيويئء يصيح كالقمر بعد أن هبط الانان على 
مطحه واككشف أنه لس إلا صهْرًا وحجرّاء لا ماءً فيه ولا حياة. 


مم إعجابي بيدا المنهح أ بالأحرى بالشحس المعملء وأدراري 
بصعربته وتتيّه العالية» أفضل أن أستفيد مته بتدر محدودء باعتياري تافدة 
هاريه؛ 5 مسترقةه أو بالأحرى كأرنه متدروكة. وكل ما مسأفعله فى روراية 
باب الشمس هو أن أقرأها بعوت عالٍ. 


2 22 2 


أوَّل ما طالعنا في هذه الرواية هو التنّس الملحمي» مقارنة بنتاج 
إلياس خورىق الروائي. كهى تمعد على ياححة ( د مجه -- النطم 
الرسطء أي إن عدد عنحاتها ينقص قليلا عن عدد صسقحات رواياته 


الساشة مسجتممة . 


والطايع الثاني الذى تتم به الرواية هو تعند مواقم التول الروائيء 
<< القول/ التصيّء والتول/الحوار. إِنْ التَقنيّة الروائية أمرٌ مهم في العمل 
٠"‏ الْمنَّ. ومع كرنيا وسيلة وأداة للتعيرء إلا أنها تصبم غاية في ذائهاء لا 
قل أممّيّة عن المعاني التي تحملها والتضايا التي تعبر عنها. 


الإتطباع الأرّل هر الشعور بالحزن والأمى والتقرّز أحيانا ‏ وإذا 
كانت هذه الرواية حتيقية أو قريبة من الحقيقةء قليس لنا إلا أله ولكن 
يدر أتها تحد إلى وثاتق» وهذا ما أثبنه المؤلف في الصفحة الأخيرة من 
الروايةء حين وجّه 'الشكر إلى عشرات الساه والرجال فى المخيمات 
الفلسطيئّةء الذين فتحرا له أيراب حكاياتهم» كما وجه الشكر إلى ثمانية 
عشر مزسجع مكتوب ومسموع. هذه الرواية» باختصار» هي تاريخ ما قد 
ييمله التاريخ. 0 


1 
| 


هده الروأية تؤرخ للقضية الفلسطيئية يشكلٍ إيداعئ على المتويات 
كائّة: التضاليّة والإانسانة والسياسيّة . وهي مدوّئة بأسلوب روائي محضص»ء 
لا يختلف كثيرًا عن أسلوب الكاتب في رواياته الابقة. كما تمكس حقيقة 
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رهي أنّ الكاتب أصبح أكثر خبرة وأكثر دربة في هذا النوع من الكتابة 
الروائة . 

وقد كانت مجمم الأسرار البرهان على أن الجانب الْمنّى/ الأدبيّ 
عند الكاب أصيح لديه إمكائية «التنزهة عن الايديولرجيتء» وإن لم يكن 
بشكل قاطم مانم . | 

والانطباع النائي الذي تكرّن لدي هر أن رواية باب الشمس ترفى 
إلى متوى روايات عيد الرحمن منيف وحنًا مينهء وقد استطاعت أن 
َتحَونّى واقم كون المرضرخ النلسدلنيَ أصبح مرضوسًا مستيلكا في أدبتا 
العربيّ الحديث على المتريات الأدبيّة كافة. فمع أن الموضوع يرجه عام 
لييس جديدّاء كموضوع خماسيّة مدن الملح لعبد الرحمن منيف”””": أو 
موضوع ثلائية البحر لنًا مينه'*". إلا أن التحوّل الذي طرأ على سير 
القضية النلسطينيّة والجوانب التي كانت تعتبر من التابو الفسعلني والعربيّ 
وكاث يجري التمتيم علييا أديًا ونتبّاء استطاع إلياس خوري أن يتتحميا 
بتوسّط فنَّنَ عال وتقنية روائية لا يرقى الشك إلى متواها الرفيع . ومن يقرأ 
الرواية لا بدّ أن يلمس هذا الأمر يجلاء. فد اننتتح الراوي على أصرات 
الشخصيّات يما فيها صرت الامم الضمتيىء وترك لهم حرية التعير 
الخاصيّ بهم» وقدّم منطوقاتهم الفكريّة المختلنة والمتناقضة. كيف تم 
ذلك؟ هذا ما سأعرض له في النقاط التالية التي رصدتها في أثناء قراءتي 
الرواية . | ْ ١‏ 


" .الال) أنظر: المشرق 194844ء الجزء الأرّلء ص 114-85ء وأيضًا الجزء الثاني»ء ص 
4414-86 بسسث يعتوان: دقراءة فى روايات عبد الرحمن منيف» - وقد ثال الروائ 
الكبير. جائزة الرواية العرية في المؤتمر الأرّل للرواية العرييّة؛ الذي عُقد في القاهرة 
العام همة1945., ْ 
(8') أنظر - أعلام الأدمب العريُ المعاصر - سير وسير ذَاتيَْء مركز دراسات العالم العربيَ 
المعاصره جامعة القديس يوسف في يروت - المعهد الألمائت للأيحاث الشرقية. 
المجِلّد الأرّل ص .15844-١586‏ وانظر أيضًا مجلة الموقف الأديي؛ دمثى. 
العددان 1794-17اء تشرين الأوّل 3145١اء‏ دراسة يعتران: #مقّدّمة للدخرل في 
عالم ححتا مينه الروائي؟". 
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لقد تم ذلك من خلال ثلاث شخصيّات رثئِيّة: الشخصية الأولى 
هي الراوى/د. خخليل ؟ والشخصيه الثاية هى شخصية يرنس0» التيادي 
النلسطينىَ المريض فى متشتى الجليل في لبنان؛ والشخصية الثالثة هى 
شخصيه نهيلةء: زوجة يرنسء الى بتثيت في فلسطين وعاشت تحث 
الاحتلال. 

والآلية التي اتبِعها المؤلف هي أنه بقي خارج اللعية نهاًا. فهو لم 
يتماه مم الراري. فالراوي هو رأو/ بطلء» لا الراري/ الكاتب. وقيما هر 
ينطق يلسان جميع الشخصيّات» فإنه ينطى عن نفسه. قالرواية يما هي 
رواية الشخص الواحد هي أيضا رواية عشرات الشخصيات . 

تنقسم الرواية إلى جزءين: الجزء الأول (ص 555-4) يعنوان 
333 الجليلة» والجزء الثاني (ص 551 -/71 5) يعتران #مرت 
نهيلة . وكلّ فصل يحتوي عددًا من الفصول بلا رقم ولا عنوان كما هي 
العادة. والراوي/ الطل/ د. ليل هو حاضر في كل القصرلء. 

وقى متشفى الجليل يرقد يوتس منذ سنّة أشهرء وزمن الْقمنّ هو 
الشهر السايع. يونس غارق في الكوماء ود. خليل الممرض يصن على 
الاعتناء به: «أقضي وقتي معك» أحممك وأطعمك وأراك تتغير أمامي» 
وأشعر يراسحة نفسية» أشعر أن مفاصلي نتراخى وآنْتي أستطيع أن أحكي ما | 
أشعر به وأكون حرًا. . أنت ابتى والآباء لا يخافرتن أمام أبنائهم". 
لذلك يتحدذث خليل ويقّول كل ما عنئذه وما عند غيره فى مأ يتملق بالتضيه 
التلشطسة. ْ 


يونس هذا في رحم الموتء وعلى ليل انتظار ولادته الثائية التي 
ستأتي بعد شهرين. ويونس هذا هو ومز القضيّة الفلسطيئية التي أصبحت 
فى الكوما. 

والراري/ خليل يتحدّث إلى يونس ويتذكر عتهء ويروي لتنا 


(9/4) أنظر : باب الشمسء عنس 247 


ملسن 


الحكايات وذلك من شلال ديالوح داخليئ يقوم يه خليل. تختلط فيه 
الذاكرة بالحلمء ذاكرة يرنس عن نهيلة وذاكرة خليل عن أبه رأهله 
وحياته؛ ومن الذاكرئيئن يخرج الحديث عن الفلسطيتين الذين للرا فى 
قلسطين وعاشوا تحت الحكم الاسرائيلي» رقصّة الذين ذأوا: «إننا لسنا 
لاجتينء نحن قارّونء ولا صنات أخرى. نتقاتل ونتتل؛ ولككنا لمن 
لاجثين: قلت للناس إنْ صنة اللاجر؟ معييةء إن ٠‏ الطريق مفتوت إلى كل 
ترى الجليل »”: ا 

وكذلك يتحدّث عن الجيل النلسطيتيى الذي ولد حوالى 14448, ولم 
يعرف فلطين. ولكنّه تبنّى ذاكرة الآخرين. أو بالأحرى فرض عليه أن 
يتبتى ذاكرة الجيل الذي سبثه. هذا الجيل الذي عاش نخارج فلسطين» 
حتى ولو كان ني المخيّمات» فإنّ له نظرة مختلفة إلى الأرض والعودة. 
لذلك رأينا خليل ييكي أمام خرائب وسط ييروت لأنه عاشها وعرنياء 
واستتكر البكاء على قيلم أم حسن قائلا : تلماذا تريدثئي أن أبكي على 
خرائب التاريخ؟6. وني موضع آخرء يعلّق خليل على جلات الذكر 
والحضرة الصوقية فيقرل مخاطبًا أباه: «إشرح لي الآن لماذا الحنين إلى 
أيَام الفقر تلك؟ لماذا كانتت جذتي تضم آل المخذة إلى صدرها وتحرص على 
تغيير تريجات الأزهار التي كانت تحشرها بها. وتقول إِنيا رائحة 
الغابسية؟ أنيتم فتركم هناكء أم تحتّون إليه. أم الذاكرة مرض» مرضص 
غريب أصيب يه شعب كامل» مرض جعلكم تتخيلون الأشياءء وتيترن 
/! حياتكم في يال الذاكرة؛!*. 


فالراوي/ البطل/ الدكور خليل» ممرّض فدائي؛ صغير على رتية 
المفرّض التياسي التي متحه إيّاها أبو أيّاد. متذ الفصل الأوّل وهو 
يتحدّث إلى المريغن يونسء الندائي الفلطتيَ القديم. وببدو أنه من 
القادة الذين كانتت لهم صولات وجولات منذ بداية حرب 14118», التي 


(رعغي أنظر : باب الشمس» ص ١؟‏ 


(41) م.ن. ص ال١اء‏ وأيضا ص 578. 


حلنق 


يقرل عنهاء بلسان شليل: «رالله ما كانت خرياء والله مثل الحلم. لا 
تصدق يا ابنى أن اليهرد ربحرا حرب ال مغ . في ال 8غ لم نحارب» لم 
نكن تعرف» ربحوا لأنّنا لم نحارب . هم أيضًا لم يججاربوا. نقط ربحوا. 
وكانت مثل المتام»”؟*'. 


هذا المريش يونس د نشل في الكوما. اشير قبل قبل الموت. وهذه 
يتمق بالثفيّة النلطيئية؛ ما كانت 38 امت تحكي نح نحّة الأياء 
المرت ما عاد يوحدناء حنَّى الموت تقيّر وصار يثه ا 
إن الراري/ اليطل/ 53 - ليل ميحاث درب اللسان خشف الظلء 
ولس على لانه غطاء كما يقولون. لا يجد أيّ حرج فئ تمية الأثياء 
بالألفاز الشائمة فى الامتعمال ! لومي الد! رج مهما ؛بلفت عن 
440 ور تدم الحكاية بعلدة رواياات وذلك 7 يا يحون الحكاية ‏ 
تدور الحكايات فى المشثيمات القلطيتية» عين الحلوة؛ والمة: ميه. 
وصسرأ وثاكاةه روفي الشرى الحدودية النعلشطيمه عل الليئانه» وفي فرى 
الجيل داخل الأراضي المحتلة. وهوء ككل أيتاء جيلة» لم يذهب ل 
«المدرمة يشكل جدَّيٌ. بمد الصف الرأيع الايتدائت». الحقره بمسكر 
الأشبال التابع للقرّات العسحرية. يقول: اذهينا كي مير العالىء فوجدتا 
أننسنا جتودًا كالجنود في أي جيش عاديّ مع فارق وحيد هو أنْنا كنا تتكلم 
فى السياسة» وشخاصضة أنال قعل بدت سيا ى المسكرية فك كضابطء 
مفرّضًا سياميًا فى قرّات العاصقه حت 


أمّا #باب الشمسس» فهي اليقعة أو المغارة التي تم داخل الأرضص 


آم أنلر : ياب الشمس» ص لا. 

م م ل ص ا 

(44) م .نا ص 8لا-78ء وأيقا ص 1517 
(هخ) 7 ن.ا عن 27 . 


حر 


المحتلة والتي كان يلتمي فيها يرنس نهيلةء متللا إليها ومتللةٌ إلي. 
وأتجيا عذة أطفال. يقول عنها الراوى مخاطيًا يونس ويدعره هنا : يا أبى : 
#قالحكاية يا أبى لا تتتهي بامرأة تف وحيدة أمام المحتّى وتعلن حماتيا 
لك بتلك الطريقة المبتكرة. إمرأة لبست العار كي تحمي حياتك وتغطيك 
يعرف الحبّ؟... «وكيف أدهش رأعجب.» ركز سكاياتنا هكذاء تتجعل 
الفحك يمتزج بابكاء. وتخرج الفرح من الحزن»”'* . 
إن الؤال الذي يُطرسم هو: هل الرواية هي إعلان عن مرت 
القفيّة: وموت يونس ونييلة هر كتاية عن ذلكء أم إن كلمة الرواية 
تتشخص فى كول الرادي: #من الأول أقرل لك. كل شيء عاد إلى الأوّل؛ 
كأن كز ل شيء لم يكن». . #رنحن ني,الأول؟. . ١كل‏ كلماتنا مدورة. لغسا 
منذ البدءء أي منذ إدمء كانت مدورة. وميما حاولنا كر دوائرهاء فإننا 
نقط فى دوائر -جديدة للينث) ' 


تقول: «خلص» لكن أين نجد «الخلص”» تقرل: خلص» نيأني 
التاريخ الأعمى ويجرّك من شعر رأسك إلى التجرب. قلتٌ: خلص. 
وغرقتٌ في المذبحة. قلتٌ: خلص. وحاصرتتىي؛ حرب المتيّمات. 
قلتٌّ: خلص. ووجدتٌ نفسي مصلويًا على حائط بي مهجور في قرية 
أشباح هجر مكانها تدعى مجدلرن. والآن أقول: خلصصس» ..لأجد ننسي 
مع هذا الطقل (يقصد يونس) الذي يترتح فيه الموت . كأننا نولد ني الموت 


نينف" 
وتمويتب نهة 


إن موضوع هده الروايهء فى غناه 20 يواككت شكلياء بحيث 
لم ترك المؤلف أداة من أدواتث التعبير غير التتلِدي تعتب عليه: 07 
النتى» والحوارء والمونولوسء والتداخل والتنائر في الأمكتة والأزمنة. 
والتداعي والاستطراد» والتقميش» أي إدخال نصرص ثعريّة ونثرية فى 


(8) أنظر: ياب الشمس» ص 581-5998؟. 
(00ئ) .ان من 717-744 
(عة) من ص 1194. 


بض 


|! النسيح الرراتيّ. 


تناولت هذه الرواية كل ما يخطر فى البال وما لا يخطرء عن التضسة 
النلطييّة. عن التادة والزعماءء عن المقاتلين» عن الناس العاديين فى 
المختّمات وخارجهاء عن النلسطيتِين في الأراضي المحتلة؛ والذين 
حملرا الجتسيّة الإسراتيلية. عن المهاجرين البهود الجلد والمياجرين 
الِسبّنء عن المنارقة في أنْ «أولادنا يعرفرن العيريّة وهم يجيرن بعرييئه 
غرييةء أولادنا يعرقون لغتهم وهم لا يعرقوتهاءء عن المال الذى أنسد 
التضيّة النلطيتة (قصّة أبر جباد)0. عن استعمال القفية للغأر 
الشخحئ””**'. كحادثة أحمد بن محمودء عن الحرب مد النلسطيئين فى 
لبنان وعمّان”'*'. عن الهزيمة والتكبة وكونهما لا ييرّران «الاتسناع بحياة 
الكلاب التى نعيثها منذ ولادينا””*2: وعن «استكار تبنّى الجيل 
الفلسطينيٌ. بعد 4 ذاكرة الأخرينت»””**. عن أن انلطين كانت 
المذن حينا ويافا والقدس وعكاء أمَا القرى فكانت كالقرىء وأنّ المدن 
انهارت بسرعة واكتشتنا أننا لا نعرف أين نحن». . . (الذنب لين ذنب 
الجيوش العربيّة وجيش الاتقاذ فقطء كلنا مدتبرن لأنّا لم نكن نعرف»ء 
وحين عرنتا كان كل شىء قد انتهى. عرفنا من النياية»”*"2. وتحدّئت ٠‏ 
الرواية أيضًا عن صعوية الحصول على فرص العمل للفلسطيئِّن المدنتين 
في لمعان120 وتحدّنت عن تشيّؤ الفحايا واستمماليم لما يسمى 24ناظ 

0 8ةكنهظء كقصّة دينا بعد الاجعياس”"' . 


(89) أنظر: ياب الشمن» ص .5١1-6١‏ 
0 من ص "الى . ١‏ | 

00 6ن ص 2147 0 ' 
005 مله ص لاا . 1 
فاك غ-نل. ص 144 . 

0045 م-نء ص 1445 . 

)0045 00 ص 108 

00 ءءء ص 102. 
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والرواية كانت أداةٌ للنقد الذات أيضاء كذكر ارتكايات الفلدلييين 
ضدّ «الآخرين» وارتكابات «الآخرين؛ ضذهمء كقصّة لقاء خليل/ الراري 
يجورج الكنائ ين 37 ووصف سقوط مخيمي - جر الباشا ويل الْز عت ركيب 
كان ذلل عالهه», وثمدا ول الرو اية الاجاية ع سوال لماذا يكرزه الئاس 
النلطليكنء ء وذلك على لان نيله. عتدما كالت للشسا بعد لاسب رائلي : 


زقظهع 
بحص نيرت اليرد 5 


كما أن الرواية تظلير كيف يتظر الأجائب والغربيون بالتحديد إلى 
قضايانا: :فهزلاء الأجانب يعتثدون أن مجرّد زيارتهم لنا تضحية كافية كي 
نراقق على طلياتهم»"”"'". 

هذه الرواية» في رأبي على الأقلء إلى كوتها اختارت انثشية 
النلطتة موضوعًا لهاء. هي »' فى الرقت ثقهء دائرة معارف إنانية 
واجتماعيّة. فتد حوث كثيرًا من الحكم والأمثال والقلنات والمعارف 
كقتصص المزارعين وطريقة تعاملهم . 'فمثلا #حنصاد الشمح والدرة نصتمه 
للمالك: أما الزيترن والرزيت فلمن زرعةو( ا 


ومن خلال بت المعارف يطل الأثر الإيدير لوجي . فالرارى يبذى 
إعجايه الملتوم بالأيله » بطل دواستويفسكيء بقُوله : لديأ شب: ن على مذاجته 
كآنه المسيح» أكرأ الأيله ولا أشيع : يا ليتني أستطيع أن أصير مثله»”' 0 
وكدلك يررد قصة الشيخ الأخفر لظير دجل رحال لدي" 0 


ولى اللهاية أعود لأقرل إن الرواية هى فصذة غير تتلدي. وكأتيا 
هروب إلى الشعر . يقول يونس بللان جليل: «الشعر»ء يا ابتي» نداوي به 


فقت أنظر : ياب الشميى» ص 591 

زح من ص 1586 

04 عل صر 1. 

(١٠٠)م.ن.‏ ص 745 و5417 و55 و١51.‏ 
(1م.ن. ص لآة 

()م.ن. ص 1297. 

(5١61م.ن.‏ ص ؟117. 


فق 


أرواحنا الشعر ضد الموت؛ داء بدواء' شدلاء اريت وبر الووج. . 


00 0 


2 5 2 


شهادات ختامة 


ددكل الريئمات ممكنة 5 : عارة وردست 8 الصبيحة /باء ؟ م باب 
الشمس ‏ هله المارة. الى جمم فها الحرف #ريما»» تحملتا على الشرل 
نه جور للرواني ما لا جور لْغْيره . قيل قديما يجور للشاعر ما ل" يجور 
لغيره: فأعطي كثيرًا من الرخص في الأوزان الشعرية وفى اللغة وأحيانًا فى 
صرقيا ونحوها. والآن يدو أثنا متتعير هذه القاعدة لتطيّمَها على الرواية 

العريية الحديثةء فتشول: يحى للروائت ما لا يحىٌ لغيره. 

وهذا يشمل بالدرجة الأولى سق تضمين العامية والألفاظ الدارجة 
والتابية والسوكيةء وذلك من أجل الْنْنّء فلكل مقام مقال ولكل رَمانٍ دولة 

ورجال. 

هذا مثال سن مساولات إلياس خوري لاتكار صيغ للتعيير خامة 
به. أمَا السمات العامة التى يمتاز بها أسلوب إلياس خوري قتتلخص في 

ما يلى : 

-١‏ إن التاسم المشترك بين حميم روايات إلياس حوري هو تداخل هم 
اليحث عن شكل روائئ خاصنٌ وهموم الحياة التى تتنارلها كل رواية: 
وتكاد أيه تخلو أية روايه من إشارة أو أكثر إلى هذا التداحل ‏ 

- 5 - إستعمال معظم أساليب الرواية العربّه الحديثة: التقاطع بين الأزمنة 
والعنائر بين الأمكنة مع تقطيع الرواية إلى مقاطع يلا عتاوين رلا 


(4١٠)أنظر:‏ ياب الشمس» ص ١0٠ه‏ 
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- 


3 س 


-4 


أركامء فقط تقعئة على الطرء. وصمفحة حديدة. 

إستعمال تواريخ محددة وحرادث تاريخية معيّنة» مم ذكر الشخصيّات 
التاريختة الحقيقية والواقميّة يأمماتهاء ورواية الحكايات عنها 
والاستشهاد بما قعلت . 

بروز أثر الكاتب الايديو لوجي فى معثم الرواياتء وذلك بالاشارات 
الساخرة أو بما يعبر عن الاعجاب والتقدير. 

تطوّر النظرة إلى الدين من السخرية إلى المحياد. ومن ثم الاحترام إلى 
حل ما. 

ورود عبارات كثيرة تصلح لأن تكون حكمًا وأقرالا مأثررة: وهي كما 
بدو من ايتكارات المؤلف . 

من خصائصص الكحابة الروائية عند إلياس خورى اليعد الملستي فى 
معظم ما يكتب. فهو يفلسف الأمور وظواهر الحياةء يقلف اللرن 
والصموتءهء ويقلقف الحت والموت والتحييبةء» ويثلف اللغه. 
والأسماءء حتى إن أختار أسماء شكصيّات الرواية يبب له 
إشكالة . 

الاستعانة يروايات كتاب سبقوهء وتقميش رواياته يتصوص منها . 
الامتعانة بتصص الأتياء والأساطير» وتشمين نصورص شعرية وثثرية 
وأقوال المتصرّفة» وكذلك بعض الآيات القرآيّة الكريمة والأحاديث 
البرية الشريقه . 


| 3 الاعتماد على لازمة محددة ينحح بها فصول بعض الروايات؛ كتلك 


الى تجدها فى الأغاتى الشعيية 


سه يعلل الأقرال الشائعةه وي صضدك ردود الفعل ؛ مقارنًا شضعما يبشعبب. 


ولغْة يلغةء يشكل مبأشر وصريح . 


7- المرأة في ووايات إلياس خرري ليست وظيفة. فالشخصية الروائيه 


قد تكون امرأة وقد تكون رجلا لا عقدة فى ذلك . فالمرأة ليست 
أداة ولا متكأ للتعيير عن الجنس أو ما يرمز إليه الجتس . إنّها 
شخصية روائية مسعقلة وكاملة. هذا أقصى ما يمكن أن أقوله: أو 


576 


- 7 


4 


-1-: 


بالأحرى هذا انطياعي عن المرأة في كتايات إلياس خوري. ريبدر 
أنها لا تبّب له مشكلة أو أزمة كالتى نجدها عتد إدوار الشْرّاط فى 
راما ولعت 13550 ورهى لبت هامسية كالتي تمجدها عتك تسنع أله 
. 58 - ع 60 
كتاياته بوجه عام تنم على أنه يملك «جعبة ثتائيّة متنوّعة» وتاريشة 
تحديداً. سواء أفى تاريخ لعان ام تاريخ فلسصب: 
1 3 دل جح ترا سياه : م وليه ” 
إمحمام الكاب بر سبح شححاته فل تعير بين مراحل الكتاية الأول 
رالمراحل الأخيرة. فى البداية» كانت الشخصيّات عارة عن معان 
أكثر 0 كوتها لحما ودما. ومع تتدميه شي الكتابة. أصبح ييتم 
يومف شخصياته باعتبارها كائنات بثرية ليا شكل خارجى ولرن 
يشرة ومر وطيام وغير ذلك . 
حفور الراوي في كل الروايات. قهو دائمًا أخطر الشخصيّات 
شأناء ويشكل عمود الرواية المْقْريّ فالراري يجمل من الككتابة 


قراءة قي ان واحد كما يثرم بدرر الأمع الضمتي للنعن في كثير من 
الأحيان. 


وسوزرية والاردن. 


حشور الرقم سبعة (0) فى معثلم روايات إلياس خوري» وذلك ريما 
لما يحمله من دلالات تووانة. 

إذا كانت قلطين تجل.ى فى تمر رواية حيدر حيدرء الْرْمن 
المرحعر”"' “2 فإنَّ فلسطين تجلى في كتابات إلياس خوري من 
التعر إلى السطح وتتتلغل في كل التسيج الروائيّ. 


كلمة أخيرة أحبٌ أن أختم يها هذه الرحلة مع إلياس خرري من 


أبواب المدينة إلى باب الشمس» وبها أجيب في الرقت نفه عن قول د. 


رت )١ ٠١‏ درار الخراط : راما وَالتنين» ررأاية. السّئة العرية للنرامات والدثر. بترن 


ةا . 


)٠١1(‏ صنع اث إبراهيم : نسمة أغسطس: رواية؛ ط ١ء‏ منشورات اتحاد الكتّاب العرب» 


دمشى» دار الثقافة الجنيدة الثاهرق 14لا19. 


)1١(‏ أنظرء إلاس خررق» الذاكرة المقتردة؛ دار الآدابع يروت؛ ط ؟. :1994. ص 
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حليل/ الراري» بطل باب الشمس (صى 589). حيث يقرل: «أنا أحبٌ 
جيرا إبراهيم جبرا لأنه يكتب بشكل أرستتراطت. جسله تشبريّة وجميلة . 
صحيح أنه كان فقيرًا في طنولته؛ لكنّه كتب مثل الكتّاب. أي صاغ جملا 
أديّة يلبنة عليك أن تترأها كما تقرأ الأدب وليس كما أحكي معك الآن». 

وأنا أقرل له ::يا أستاذ إلياسء هذا #الحكي» هو أدبٌ جميل أيضسا . 
وقد قرأته وأحبيته واستمتعت بهء وأنتظر المزيد» ولعلٌ غيري يحتظر أيضًا. 


المصادر والمراجم 


المصادر 

خرري» إلياس : 

١‏ - عن علاتات الدائرةء روايةء مؤّة الأبحاث العربيّة» بيررت» 

طلاء 19486. ١550‏ صنسة من القطم الوسط . 

.” الحيل الصغيرهء روايةء هِرِسّة الأبحاث العرييّة.: يررت» ط‎ - ١ 
. صمحهة من القطع الوسط‎ 17 

- أبواب المديتة؛ رواية؛ دار الآداب» يروت» ط لآ ١15 .1494٠‏ 
صفحة من القطع الوسط . 

- ردحلة غاتدي الصفيرء روايةء دار الاداب» يروت» ط 01 219844 
خره لآ صفحات من القطم الوسط . 

ه -٠‏ مملكة الغرياء» رواية» دار الأدابء يروت». ط 1 ١718149‏ 
صفئحة, من القطم الوسط. 

- مجمع الأسرارء رواية» دار الآداب؛ يروت» ط 15١8:1494 .1١‏ 
صفحات من القطم الوسط ‏ 

/ا - باب الشمسء رواية» دار الاداب» ط ١‏ 21448 018 صفحة من 


القطع الوسط ‏ 


كسب 


لما 
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يفف 


المراجع 


- 


-11 


-15 


5 


2 


إبراهيم» صنع الله : نحمة أغسط.ير. روايةء دمثئء» اتحاد الكتّاب 
العرب. الثاهرة. دار الكثاقه الجديدف 11984. 

الخرّاطء إدوار: راما والتتينء روايةء المؤسّة العربيه للدراسات 
والشلا يبروتا. 'كرةآا. 

خوري» إلياس: الذاكرة المنتودةء دراسات نتدية» دار الاداب. 
بارت 6755 194890 لا9؟ صفحة من انطع انكير. 

العرنه د. زياد: الأثر الايدير لوجت فى التمنٌ الروائقء مؤزشتة 
النررىء دمشى» ط ١‏ 0149 754 صفحة من القطم الكير. 
العيدء د. يمتى: الراويء المرقم والشكل. يحث فى السرد 
الروائئ؛ مؤسّة الأبحاث العرييةء بيروت» ط 01985001 ١81‏ 
صتحة من القطم الومسط. 

كا ميل ء الأب روبرث اليسرعيّ: أعلام الأدب العربيّ المفاصر سير 
وسير ذاتيّةَ مركر دراسات العالم المريت المعاصر والمعهد 
الألمانئ للدراسات الشرقية» ييروتء مجلدان» ط 21495101١‏ 
متسة من القطم الكيير. 

منيفاه د. عبد الرحمن: مدن الملح. خمة أجزاءء المؤّتة 
العرية للدراسات والنشرء بيروت؛؟ اتيهء» 984١؛‏ الأخدرد. 
23 ؟ تقاسيم الليل والتهارء 1586؛ المبت. 19486؛ باديةه 
الظلمات. .1١1584‏ 

ميتهء حنًا: ثلاثتة البحرء دار الاداب. بيروت؟ حكاية يكار 
1١‏ ؛ الدقل. 585١؛‏ المرفاً البعيد. 19/87. 


2 المحلات 


15- 
97م 
خؤ- 


المشرق» نصف ستويّة. ييروت» 15944» المجزدان الأول والثانى . 
الموتف الأديتء شهريةء دمشقء» أيلول/ تشرين الأوّل 19586. 
التهار العريت والدولتء أسيوعتة. لبتان» 51-78/ ه/ 194810 . 


1 


١418-1‏ (تابع) 


الأب كميل حشيمه اليسوعت” 


تطرّقنا في قم أوّل عن هذه الدراسة7** إلى المنهدجية التي اتّيعناها 
فى جمع مواد متالتاء ثم شرعنا في إثبات المراجع التي تتاولت جبران 
بالبحث» عارضيتيا يحب تللها الزمنيئ» حتى بلغنا بها غاية المتهة 
. وتتابم في ما يلي جولتناء مذكرين بِأنّنا آشرنا إلى الكتب بتجم 
() وإلى المقالات بدآئرة سوداء (0) كما أنْنا تايعنا ترقيم المراجع التي 
سَتّرد في الصفحات التالية؛ مرتبطة يما سبقها في التم الأرّل. 


فست المراجع 
0 هم أبي لحرد (ييار): (الصمير الخلميّ عند جيرات حليل جبران؟» في 


الرعّة؛ ييروتء» أذار 151/١‏ ص 45-47؛ يان 1491. ص 01- 
5 أيّار ١91/١‏ ص 10-47. 


() مدير *دار المشرق؟ وسجلة المشرق. 
(ده) أطلب المشرق ال (قة14): ص 510-674. 


خض 


4 « لوق (أنطون مالك): النثد الاجتماعت عتد جبران» رسالة الكناءة 
في النلسفةء كلَيّة التربية. الجامعة اللبنائية. .141١‏ 

3 2ت عطرى (فوزى): جبران خليل جرآن عبقرئى من لينانء ييرورت» 
اا . 

5ش ه ,(1971) “17 ,13 عممن !أ ,«صحوطنانن الأدطظ ممءنانانت» ,1 ) تدك 
ل36 .مم 


لئة دك يون لام بعبرو] زه ععنمهة لم8 116 مانتعطاي اولظ ,(طانا بح لمم انراد 
00 0 


08 ه «(الدكترر نديم تعيمه: جبران في عالمه التكري»» في لسان الحالء 
بيروتء .197/1١/1١‏ ص 5. 

5 ه ,1972 ,معطا ,مفد6أ0 أألطم زه عبد عطل» ,(طمعده1) مدتككدوناه65 
.1-2 “011,5 .اموب 


١ +‏ ١ن‏ ,كابهط كانه قاعم صطلا' بكامناه ه22 كنم[ انتططانا الألعظة ,(خ1) الدداط 
972 ,تساء8 | 


ل 
أ 


١١أه‏ 2 جمر آل و ترقيق عواد؟؛ فى الآذابء ب رونت 0ه آذار/ مارس ا" 
١ 01160‏ 


5 »© حاماتى (هتري): «ذات أصيل كان أجبران وماري. ..4» فى 
التاءء يروت» 3 ا ص 19-1١8‏ ؛ 1 0/1 ص 
1094-1 


7 ه وري (رئيف): «#جبران خليل جيران»» ضمن كتاب القكر العربي 
الحديث» بيروت» الطبعة الثائيق» #/131 ص 202044-759. 


)١5(‏ حورل مشر وع توقين عواد أثامية تمثال لجبران فى ووما. 


#ددة ررد في موسومة جيران خليل حجيران» ل 9 أ أن حاماني أمدر ملق هنا شي 
بررك» العام 1/١‏ . 


() صدرت الطعة الأولى العام 125 . 


خرن 


4 ه علم الدين (مصطنى سليم): نبي جبران وزرادشت نيتشهء رسالة 
ليل دبلوم في اللغة العريّة وآدابها من الجامعة اللبتائية. 191/7 . 

مله على أديب (رشاد): «جبران خليل جيران»ء فى الضادء حجلب» 
517 1. عدد (15-1ء ص ا41-١15.‏ 

5ه فوح (عيسى): «جبران خليل جبران»ء فى المججلة البطري ركيّة. 
دمشقء 1815 ص 171-73. 0 


07 ه بشروئت (سهيل يديم): «جبران رالأرز»» في الأديب» ييروت» 
أيلرل/ سبتمبر 1919/4 ص 79-7090 ,. 

# شمشم (طوني): مشهوم الحرية عتد جبران» رسالة ليل شيادة 
الكفاءة بالتلسفة وعلم النفى من كليّة التربية في الجامعة اللبتانية. 
1 . 

8ه عكاشه (ثروت): مقذمة ترجمته كتاب حديقة التيتء الثاهرة؛ 
5لاقاء حن .25-١١‏ ْ 

٠ه‏ عرض (ريتًا): «الجنرن فى أدب جبران»» في الآداب. بيررت؛. 
آب/ أغطس 1951975 ص 579-5. 

١ه‏ تازان (أتطرن): «جبران فى المواصقف».: ضمن كتاب أدبف 
وأدياءء ييررت»: 4إ9١21‏ المجلّد ا ص 759-07. 

7ه كرم (أنطوان غطاس): «الصورة الشعرية في أدب جبران خليل 
جبران*: في دراسات في الآداب والعلوم الإنائية (كليه التربية في 
الجامعة اللبتائية)» النة الثاتيةء المدد /١‏ #/ا159» ص ه-لا؟. 

1ج بب 1" , 11001 نه عإنا كال مسترطاي) لننطعك ,(لناطد؟ لققة سدع ل) مدرادت 
0س ١‏ 

١ه‏ عامل هذ ,«'مداا أه دمة عط كوعع1' تمخرطل61 اتلطمكله ,(2) تعتامد؟ 
.5-18 .مم ,(1974) 21,111 


1سا ريثا (سميرة) : مقهوم الزمن قريال. جيرأنء رسالة نيل شهادة 


رضن 


انكماءة باللقة العرية وأدابها 2 كله الريه فى الستامعة اللايه. 
ا ١‏ . 


17 © عطرش (راضي): مفهوم الحداثة عند جبران. رمالة لل شهادة 
الناء: باللغة العربية وآداببا من كلية التربية فى الجامعة اللينائية. 
دا ١‏ . 


21517 .1075 ,ألمأكت13 9,المموناما زه تنمرزازم) .(.8) لعزهي ,(.5) اتمأكنانا 


ااذه الناشررى (عيى): 3بين جد ران وتعمهاة تسم كعاب ميحريات. 


لييا-ترنس:» 1لا189. خر 18-843ا. 
14 هه الباعرري (عيسي): «مع يرياره يرنغ في كتابيا هذا الرجل من 
لينان»؛ ضمن كتاب مهصريات. ليبيا- ترنس. 141/5. ص 4١-517‏ . 
17 2 ,عل البجوبن1] انود برط ععد2 ع عمطي ,-.أكصدة - (1تداة) دومم كا 
076١‏ ,عارن 7 بباع قم 


0ه جيامي (رزق الله): «موقف جيران خليل جبران من مشاكل ما 
ورآاء الطيعةةع في الكلمة حلب.ء 1 اا 2/1 سح “با14-ة؟ 
و601١1-١159,‏ / 


7 * سلهب (جررج): تطؤر فكر بجبران عند أبرز مؤلّفاته» رسالة لنيل 
شيادة الكماءة باللمة المريية وآدابها ' من كاي الترية فى الجامعة 
اللسايةع لال1 19 , 

1 م ممنخوععم 00 05 01315155 عط انا 5-53 ب( تككل) منداانه8 
33 .مم ,(1977) 1-11 ,10 سجرطميفك ام دا ,«مرلمطوعط 


2 مم8 حتدااا عل عنال جه باع لمقة بعالت عمتلءالا معضيق عابح مهماعط . 
8 بال نابة ,ل#عتسصم) (ثرجحمة كاب سلمى حمار الكزيري 


1 


5< زقًا (طني): بين نعيمه وجيرآن. بيروتء: 9/4ا14. 

7 المصري (علي): قن من شهاب جبران. يروت 1918. 

077 0ه منصور (يعقرب أفرام): «قضايا عربيّة فى رسائل جبران»»٠‏ في 
البيان». الكويث» أغطي ,ماب 1498. صصص ,70-١9‏ ْ 

١8‏ د برممطالن اتأونلط عل مسبت ] عقمل عانالهم مأ كك عنان رمعا (.خ) ملاتادنات 
1970 لأانام رت 3 


4 * جبران (سيام): المرأة والحبٌ في نتاج جبران» رمالة تنبل شيادة 
الكناءة باللنة العربيّة وادابيا من كليّة التربية فى الجامعة اللبتاتة. 
. | 

4 مشر ((غريغوري ورس): جبران خليل جبران المصلح والنيلرف.». 
ديترّويت» 19807١1؛‏ طعة ثانيق» 1585, 

١ه‏ أبو جرده لإنموم): «الايطوبيًا في فكر جبران»: في الفصول 
اللتاتيّةء العدد /0 0 ص 45-55. . 

37 © أيو جوده (نغرم6: المجتمع المثالى في فكر جبران وتعيمه. 
بزوت» آهضةأا. 

13 - أبو مراد (مقيد): اجبران الْمربَيٌ؟» في المحلة التريويهة: يروت 
العدد 194835-1- (عدد خاصّ بعجبران)» ص الاة- م2150 

4 ه أبي عقل (يوسق): : القاء مع الفتَان تحليم الحاج؛ اك في المجلة 
التربوية.ء بيرووت. المدد -1١19831-1‏ (عدد خاص يجبراناء من 


.١1١-548 
 ةين ه بدوى (سليم جورح): الينانية جيران؟. في الفصول اللبنا‎ 6 
١ العدد /ا (1981)ء ص 1ل/ا-4م.‎ 


(12) ذكر يومف عيد الأحد هذا العذد الخاصل يدون ذكره عقأ ل'نه واحذةٌ واحدق رهي 
نامر الخمس ششرة عن سبران: ناما نحل لمزيد من القائدة . 
(17) حول جبران. 


تثرف 


7 ه التاني (فزاد أفرام): امم جبران؛ 241185-1914. في الفصول 
اللنانية؛ العدد لا (1181١)ء‏ ص 59-14. 

7ه بولس (متري سليم): :جبران ومى بين الخيال والواقع»» في 
المحلة التربوية: بيروت» العدد -١981-5‏ (عدد عاص بجبران)ء 
ص 8١1-!؟؛‏ أعيد طلبعها ضمن كتاب أدب الأعماق والأيعاد. 
جريه (لتان). /ا4ة1اء ص 15-11 . 

4ه حلاد (جررس): تججبران خليل جبران ولمحات من الثرتلكلرر 
اللنانت؛. فى المصلة التربويةء بيروت: العدد 4-184831-7: صن 
01-4. ش 

6 م حمادى (عيد الرحنن): تقجيران»: وعمس الدين ومهرجان الشعر 
العالمت»» فى المعرفة؛ دمشق. العدد 897 (تشرين الثائى .)١1981‏ 
ص 150-190 ْ 

4< حتن (رياضص): الوجه الآخر لحيرانء» بيررتء !198١‏ طيعة 
ثانه: يروت» ظهة1ا., 

#١‏ خخليل (خليل أحمد): المعرتة الاجتماعيّة فى أدب جبران» 
بروتء الثمؤ١ا.‏ 1 

7 ه شوريرى (انطوان): :سبران النايفة اللبنان»» فى الفصول اللنانية ‏ 
العدد لا (1983١)غ:‏ صى 456-قة4. 0 

17 ه زغيب (مهترى): لاجيران العائى»» فى الفصول اللثائية» العدد ٠“‏ 
(1981)ء ١ 27١-42‏ 

4 ه سليمان (أتطوان ئياد): اجبران تخليل جبران مؤمن عاشق وغائب 
حاضرةء في الحندي اللينانق» اذار 219481 ص 56-/79. 

6ه شلق (علت): «المرأة فى أدب جبران وفي رمومه؟ء في المجلة 

'.التربوية» ييروت» العدد -١1481-7‏ (عدد نخاصٌ بجبران): ص 

219-17 

7 © طوق (جرجس حبيب): جبران الأديب المعلم في كتاب «التبنَة 
رسالة شهادة الكفاءة المجازة في كلية التربية بالجامعة اللبنائية 


وف 


2.١486 بيروتء‎ 

7 * عد إلا حد (يوسفب): جبران في آثار الدارسين» دمعق.؛ ١1خ1988.‏ 

4 عتاف (سالسين): «سيحي يقرأ جبران»ك: في المتارة: 15 
(ا ةق )ل 17 ت-اخمة . 

4 هم شثترتي (راجي): اخميلية جبران في البرازيل*؛ في الفصول 
اللمائة. العدد 4 (1981). مس 1165-174. 

0ه عتل (سعد): #عثلمنا الذي هر العالم». في المجلة التربوية. 
بر رتء العدد 1981-7- (عدد حَامنٌ بجيران)؛ ص آا١ا.‏ 

0ه عتل (قفاضل سعيد): قوطن جيران والحربء ورسالة الفكر؟. ني 
النصول اللتاتتة. العدد لا (19483)غ. سس 11-59 ., 

28 علم الدين (مصطفى سليم): نبي جيران وزارادشت تيتشه. 
بيروت»ء ١كمذةا.‏ 

16 0 غائم (جورج) : «الثور المجيس؟» في المجلة التربوية» يروت» 
العدد +1581-1- (عدد خاصٌ بجيران): ص 17 . 

4 ناخورئ (رياضص): النفس الطاهرة بين جبران والحويّك» ييروت» 
ةا ا 1ل 

5 ه كيروز (وهلب): اجبران؟؛ فى الأنوار» ١7‏ إلى ١٠‏ يان 

7 5841. 00 ش 

7ه كيروز (وهيب): «كلمة في تتاج جبران»: في المجلّة التربوية, 
بيروت» العدد 15381-75- (عدد خاصٌ يجيران)؛: ص .16-١4‏ 

1ه المرّ (جورج): #جبران حضور” وعبرة»» في المجلة التربويّة, 
يروتء العدد لا-1881- (عده خاصنٌ ياجبران)» ص 7-؟, 

هه مصروعة (جورج): اسيرة جبران»» في القصول الليتائيّة. المدد “ 
(4م1)) صل لىغ-لاه . ُ 


8488 ج مطر (الخوري بولس): الجيران والمسيح» (لمناسية مرور تخمسين سنة 
على وفاة جبران)» في الرعيّة» تيان/ أبريل 1981 ص .171-7١‏ 
5ه معروف (فوزي): #نظرات في ني جيران»» في المعرقة» دمشق؛ 


6 آآ5 


العدد 7؟؟ (تمررز 2))1941 ص 85-15ا. 

1ه معورّض (الأب ميخاتيل): «مهرجان جبران خليل جبران فى دير 
مار إلياس (أنطلياس)4: في القصول اللبتائيّة. العدد لا (1941). 
ص 2151-1155 

7ه همن أجمل ما قل في جبران» (متتطفات)» في النصول اللينانية. 
العدد لا .)١581١(‏ صا خة-١١15.,‏ 

17 ه متنصتان (2 المتتيرر متصور إسطقان): :جبران خليل جبران. 
ذكرى الخمين لوفاته في العاشر من نيسان 419151., فى الرعية. 
تيسان/ أبريل 1341 صن لالسلا 

4 ه نصر (صالحة): «جبران وم والحب المتحيل»» في الثاقة. 
دمثقء تشرين الأول 194481. ص 55-18. 

3 ه نعيمه (ميخائيل): «جبران في ذروته»: في المجلّة التربوية. 
بيروت» المدد ؟138481-5- (علد خاص بحجيران)ء ص .1١-8‏ 
5ه نكد (سليم): «جيران من منظار اللثة والأسلوب»» في المجلة 
التريوية. يروت العدد 1581-5 (عدد تعخاصن يجبران): ص 

02-7 

07 0ه تكد (سليم): (وجه جيران وجه لبتان»: قي المجلة التربوية. 
يررت. المند 1981-1- (عدد خخاص يجيران)ء ص 6-8. 

4ه يحيى (شفى): فجيران ومتتبل اللمة العربيه؟» في المحلّة 
التريويةء ييررت. العدد -19481- (عدد خاصنّ يجيران)» ص 
0085-4 ., 

١3 /‏ 2 كسمل ممم وم معام ها ع #اتغاطع بم عا ,(لسقتداءأ500 تصسدة) معصمخ 
1معتمه0 مأ مسطفاعمله 1 عل عسجمجعبت]آ! عأ عجرمك لك مك عنامت أ 
#تجرمع3ل26 غ0 ثألله23 13 3 تاتمعانامد كخططفي عل عمس ةا #قنائك 
0 بان جزع2 بتكل هة6نآ امع تند لا" 

١لا‏ ت ع1" ستجطاي زه بومجوام جر[ ,(عتعطلق) علدلان80 ,(.8 ااعطناك) الانالكتاظ 
لع نومام نهد لع ننلع بملشاععء لاه عن ناك سمرطان) ده تهناأناوه لآدت كنذا 


وقنا 


ب 01 عنصضك8 ,عأداابااة ا لمن انعطادن8 .5 بر 

آألاا م معطء عه عطعكجعنااة عغطات ععوت لله يال فط له النمدنلأ) مدغل ني 
0153 فى المحلة التريريةء بيروت. العدد -١9481-5‏ (صدد 
خاص يجبران) ص 15-83 , 

*" لا ١‏ هم عطها8 عل ععانايات وما كسك #اأصدرع/ 2 ,(ل2نه0ط تبحسنا ) نسم جح ] 
اناعد 3! 2 ننصء امد 5 نضا عل ما طاونن ]ءا مدعطاي عل ان مع عجن نا عل 
الانامجرعء8 ,عكادصدطنا تامع نارملا" عل عامعيردلة5 عل 

١1‏ 5 مل مضاث تأورما» عأ كااتك كنات :رك كنس ,(مانككداه1آ دال2) طااأطط -21آ 
خعطضر) ع0 عجأاممماتآبة , ستاكناه اعطفة انلوح أكدائيه كعنهاء ك ترمرطان 
رعكنتمدطنا مجأاكرع2 ملا" عل عتومعدل50 عل قالنمد2 ذا د تامنانسه؟ 
.1981 بطاساممرع8 ١‏ ,, 

ا مه لم«عنمععممعء2 و5 مارملا امصطزلن» :(أمدت) عمتللم عط فى 
المجلّة التربوية» بيروت؛ العدد 1981-7- (عدد خاص بجبران). 
ص 58-05 . 3 


0 
0 
١ 


2 ه بثشروتت (سهيل): تأضراء "على أدب جبران؛: فى النتصول 
اللينانه. المدد'م (1987) ص 2131-1954 | 

5ه تابت (سمير): «أضراء على فنّ جبرأن:» فى الفصول اللينائية. 
المدد لم .)١985(‏ ص 1654-1١67‏ | 

ه الخوري طوق (جوزيف): «جيران دعا إلى المحية بحرارة واعتبر 
العمل حركة مقدّسة فى الحياة»ء فى الفصول اللبائية؛ العدد م 
.)١545(‏ ص اا (عن صححيقة العمل البيرونية). 

74 © مايا يارد (نارزك): #التاثه» لحبران خليل جبران ‏ دراسة وتحليل» 
يروت:؛ 19585. 

8 مث< سابا يارد (تازك): ةرمل ورزيدة» لجيران خليل -جيران. دراسة 
وتحليلء بيررت» .١1987‏ 

©1١4٠‏ سابيا يارد (تارَك): (العواصف8» لحبران خليل جيران. دراسة 


إننحةا 


وتحليل؛ بيروت: .١9585‏ 

١‏ » شحادة (ولم): 'أضراء على حياة جيران»» في القصول الليتانية. 
المند لم .)١385(‏ ص ,.10١-148‏ 

87 ه المريط (هنرى): «دراسة نصنّ: يا صدبتى من كتاب المجتون 
لجبران ختليل جبران؟: في حوليّات فرع الآداب العرييّة» كلَيّة الآداب 
والعلوم الانائية؛ جامعة القدذين يوسفء بيروت» المجلد 5 
1١1585-15 (‏ صل 8خ8-١11.‏ 

87 ه فارس (مروان): :كلام آلهة الأرض لجبران خليل جبران؟؛: في 
الذكر العريت؛ بيروت - طرابلشر الغرب» آذار (مارس) 1987 ص 
748-585 . 

4 الفرح (إدمون محن): الصورة في أدب جيران خليل جبران من 
خلال الكتابات العرييّة: أطروسة دكتوراه اختصاص فى اللمة العريية 
وآدايها من جامعة القديس يرسقفء بيروت» 00١‏ 

23 2« كتاني (مليمان): جبران في مداره الوأسع» بيروت» 19875. 

87 هه محمد (صلاح الدين) ويارجيّ (عادل): «#حبران الرسشام لم يكن 
أين غعصره»» قى الفصول الليتاتية. المدد م (1485): صن ٠/ا1-‏ 
7/١‏ (ستمول عن النهار العربئ والدولئ) . 

4 ه المعلوف (رشدي): #جيران خليل جبران»: في الفصول الليثائية. 
العدد هم .)١985(‏ ص 25597-1468. 0 

4ه موسى (متيقت): «التراث والأصالة وجبرانةء فى المعرقة. 
دمشقء العدد 546 (تموز 1987)ء ص 57-7 

4 همه نعيمه (ميخائيل): «فجر الأمل بعد ليل اليأس (تأمّلات في 
الأجتحة المتكرة)ء تَشِرَت في معجلة النتون التريرركيةء ولم يثبتها 
نعيمه قى أيّ من كتبه المنشورة» وأعاد نشرها في القصول اللينانية؛ 
العدد م (1545). ص .155-15٠0‏ 

9ه هوك مجبرمباعة جاممطنت) لالم استمطات) ,(.11 داجعكه7) مناه سهدلا - كا 
ب اللتمكناهآ بمللطئك ها عل 2 عمرسرم"! عل «إمتعالا بعنيو ف أترمعمقعام ععسعم 


ا 


لعا ا رياس لع 


١ه‏ البتاني (فزاد أفرام): #شهرة جبران في الأدب العربيٌ»». في 
الفصول اللبانية؛ المدذد 1١‏ (2)19853 ص كتارم 

لقث البستاني (نؤاد أفرام): مم جيران خليل جبران (1965-1919): 
بيروتء 0م198 . 

1 © جبران ولمحات من التلكلور اللبناتىء المحدى النتافي الأدبت» 
يروت: 19587 , ١ | 1 ١‏ 

5ه الحاج (جررج نترلا): #جبران خليل جبران ورليم بلايك: شاعر 
الرؤياء: في دراشات في الآداب والعلوم الإنسائيّة (كليّة التربية في 
الجامعة اللبتانية)» السنة.العاشرةء العدد 1١1947/1ء‏ ص 515-14. 

2ه الحايك (الأب ميشال) : #جبران في مواجهة المسيت»» في 
الفصول اللتانية؛ المدد ٠١‏ 114 ). ص مخ- 41 | 

5© الحلال (موسى يرسف): "الجوانب ب الروحيّة فى أدب جبران 
ومردودها التريوي؛. رسالة لتيل شهادة الكناءة في اللغة العربيّة وادابيا 
مر كلية أت ربية فى اللمجاأمعة اللبنانية » ك1 . 

17 4* خالد (غمّان): جبران النيلسورف. شخصية العبتريّ في متافذ 
خلاصياء النقد الاججماع والنه الفردوسيةء جدلية الإنسان 
والألوهةء يروثت». ١9487‏ 00 

4 ه شخلمة (عصام): «وثائق جديدة حول جيران السيّاس» في 
دراسات فى الآداب والعلوم الإانانيّة (كليه الترية فى الجامعة 
اللبنائية): الئة العاشرة؛ العدد 11/ 23900-43719485 , 

26 سكيك (عدنان يورمست): اللقة الححراتية. ماثة عام على ميلاد 
جبران. بيررت» (1945). 

:- صلامة موسى (رؤوف) - إعداد؛ مع «الجتة الرواد والمشاهير»‎ 2٠ 


إفروة أعد نشره في كتاب : تضمبحات بارزة في تاريخ لان المعامرء سروت؛ 130 
ص 255-25. 


خرف 


جبران» حياته وآثاره؛ الشاهرة. 3180 . 

5١‏ » عبد الائر (حيب): اجبران فى مدرسة الحكمة؛؛ فى التصول 
اللينانية. العدد ٠١‏ (5م9١).‏ ص 86-84. | 

؟ ١‏ ه العنلمة (نذير): «جبران والقصيدة المتثورة»؛ة» ضمن مقال «حركة 
الشعر الحديث؛ المصطلح والنشأة»» في المعرقة.» دمثئ. العدد 
31 (آثار 47ة١1):‏ ص 371-641 . 

.198”* الكك (فكترر).: جبران بين الواقميّة والرومئيّة» بيروتء‎ 7٠ 

:278 محتوط (عصام): جيرانء صورة شخصيه. طيعة 25 بيررت» 
الث 15 . 

5ه المشعلاني (فؤاد ترفيق): «جيران خليل جبران»» ضمن كتاب 
شىء من كل شىىء جوتي 134177 ص 580-74 

6 ه ملكى (اهتري) : اجبرآن والصصافة المهجريّةة» فى دراسات فى 
الآداب و الملوم الإنانيّة (كلية التريية: في الجامعة اللبتائة) الستة 
العاشرة. العدد ١١5485/1اء‏ ص .١7]-5‏ 

5١ 1/‏ ه موسى (منيف): «التراث والأصالة وجبران؛: فى دراسات عرييّة, 
ببروت»: شباط/ قيراير 19415 ص .1784-1١‏ | 

4ه ورتر (فرتيس): #جبران في الأدب الاتكليزيّ»» في النصول 
اللبنائيّة: العدد ٠١‏ (1947): ص 85-46. 

١ ْ‏ 5 عل مفموعح ها عدعك معاتمكتصه ممجتععاءة ,زطنطع/ةا) عتاصحوم! 
1983 ,(إهستطئط) غصقطع8 ,عندهلومعصلناع #كتعك: م0 1نتاطاي) 

25٠‏ عتاتكاريف لننا ع1" عالطعسج تكلاة لتلعنطعها -مدرا:ن)-انلقطظ عددا[ 
واناطاع2 هنا ومع 011 ,كمه بعنطمصعه:أ815 ,عنام دموه81 ع /7 قاد 
.1983 81 


١‏ همه عل كك مالمدماكقم عالمبةا عل ععتسدمام مقرطات» ,(رم2ا) عانكا- لعز 
ان را ب#الصبيععه'| علق معجيورمحع2 كهدل مع اعنام نا" 1 
6051 عه 13-24 .مم ,(1983 وجدعنهكء©) 30 ملأتموع8 

١7‏ © اه ومأطتسا وأ رسمووطنة) أن تمعصككة هذه ,(لكنامسطقكة) صصدة 


2 


اأءستائظ سا .لآ متتمعوء3 .لاا نا لسشتتعوعاع عماء انه :اكنال عأحردد ]ك1 
246-56 لمم ,1983 ,اتااعمما :مده 111:1 ,كتمذ خ11.ني لمد 


51 © عالد (غكّان): جيران اليلوف. فى المتحى الملسني الآديت 
.أدب حرأآنء» بروت» 85ة١ا. ١ ْ 0 ١‏ 

5ه الشوري (الشوري يرسف): «#جبران فى مراكيه»؛ في: الرعة. 
يروتء تيان/ أبريل 1485 ص 030036 

6 هه عرن (مخايل): تجبران في الميزان".» ضمن كاب الرواد فى 
الحقيقة اللبثانية» بيروت؛ 1984. ص 77-407. ْ 

7 غرش (قير): جبران وتأثيراته الهندوسيّة.: رسالة ماجسترهء 
الجامعة اللتاتة. .١1986‏ 


/11؟ه أبي فاضل (ريعة): «جيران خليل حاوي مغامر كثيب يرسم 
الكارات؟. فمن كاب من ترائنا الفكرى. سروت »6 1 أ ع حصن 
118-7-5. 

4ه أبي فاضل (ربيعة): «جبران والصحافة: ما وظائفها؟' ضمن كتاب 
من نراننا الفكرىي. سررت) )١1988‏ صى 2151-1١١9‏ 
من ثراننا الفكرى. سروت قخىةقاع صصص 15-5165 

أبي تاضل (ربيعة): اجنرن جيران مطلأت إيجابيّة على الحاةاء 
ضمن كاب من ثراثنا الفكرئ؛ ييرورت»: 2194868 صن 117-178. 

١ه‏ أبى فاضل (رييعة): "اذاتي الترابيّة وأن تكرن إلهيةء حاولتها مع 
جبران وو نانسا شروزرق من كاب من تراثا النكري؛ رونت »6 
دكرة أ ص 55-1١41‏ 1. 

5 ه أبىي فاضل (ريعة): في الي ويسوع ابن الإنسان وعى جيرانيّ 
يسررت؛ 195868 ص 1١١-١١5‏ 


52١ 


ل 
و 


+55 ه أبي فاضل (ربيعة): القاء خليل حاوي يجبران»: فمن كتاب من 
ترائنا النكرى»؛ يروت.» 1346. ص 150-155. 

4ه أبي فاضل (ربيعة): #مذهب بجبران من دراسة حاري؟؛؛: ضمن 
كتاب من ترائنا الذكري. يروت» 1943. ص 115-1758 . 

5 هم أبي فاضل [(ربيعة): «الميح في أدب جبرانكفء ضمن كتاب من 
تراثا الفكرئ. يروت» 1383 ص 84-17 . 

5ه أبى فاضل (ربيعة): «المبلاد الجبرانت»ء ضمن كتاب من تراثا 
الفكرىء: يروت: 1983» ص 6 -984. 

717 ه باروت (محمّد جمال): 7الحداثة الأرلى. مشكلة قصيدة النثر من 
جبران إلى حركة ممجلة شعر»؛ في المعرفة: دمشقء العدد 585- 
4 (أيلول - مغر ب: الأول 5) ص ١١٠١‏ -لبالا١‏ . 

م4 م بولس (متري 508 تجيران. الرجه الآخر»ء ضمن كتاب في 

. أدب التهضة الثانيةء» جونية؛ 21983 ص ”25-77 , 

64 بولس (متري سليم): «رواقد الآأدب الجبرانن»: ضمن كتاب في 
أدني التهضة الثائية. جرئيةء» »1١9482‏ سص 7١-11‏ 00202 

ه يولس (متري سلي): : #العلاقات والمستريات في مواكب جبران؛: 
ضمن كتانم أبيحاث فى الألنية المريّةء جرتيهء» .١946‏ ص "لا 
لس |( ظ 

١‏ 0م اثلاث رسائل لجبران ومن والريحانئ غير منشورة قى مجموعات 
رسائلهم»؛ في الدناتر اللبتانية آب 19486. ص 3404 2. 

55 هم حين (رياض): «عمر فَرُوخ وني جبران»» في الدثائر الليانية, 
تشرين الأول عمةثكء ص ١‏ و73. 

75> ه سليمان (فؤاد): (الشسر جبيران توارى عن المرئيّاتة: ضمن كتاب 


رسمة أبى فناضل : من ثراثنا الفكرئ؛ بيروث»ء مكرة أ ص 147- 
68 . 


(1) يعث جيرآن برسالته المذكورة هنا إلى هيلانة جريس غطين» في 1474/1/58 


5 


اموس يد ور اعم مه هس 


:3 © عتّرد (حا): الترل والمخمل. دراسة فى الظاهرة اللحبرانية. 
دمثق. فههضةأا. 

هه التاعرري (عي,ى): #حكمه المحياة بين جبران تنخليل حجبران 
وفريدريك تتشه؟» في حمص.»؛ عدد خاصن لمئاسية يربيل الجريدة 

ل لالماسي 404١‏ لوول لخمصن ع 219488 صن 11-59 , 

575 مه اأنأدط؟ مقعطة© أل عرعمه مألعمد عصمم ملفل جصسع؛ 1ال» ,ل أككد: 6 
1-8 .وح (1985) 3/65 ,ذلا ,مجع نمام منرعم0 11 615 

71 ؟ ود 116 هذا تأواط ومطوو2 116 صعبطاي لتنأطعمة ,(مععلدلة) ولدلا 
.93-6 ,35-56.مح ,1985 كناتأك 8 عبرو مسحل إن جاع رمج موعجره ها 


»م الحايك (ميشال): اجيران في مواجهة الميحس». فى اللشاءى 
بيروت وباريسء عدد خريت 85ة13. ص ؟517-الا. 

84م شاهين (أيس): «اجبران واكتشاف تيتشه؛ء فى المرّ3 ”ا 
:)١943(‏ ص 444-418 (المقال معرّب يقلم الأب جورج 
ياليكى) : 

“54 © ,«تنقطط01) كك عطعسجاع ]31 معط علبطالهك اع مأأنسف» ,(ذلهف) علتطدطت 
5 0 6الانحة1 ,(31265 قلاط كععلع هد أ 5ع أناعآ) ا#تعتصساط 35ل 
.15-30 .مم ,(1986) 21 ثم رعكلةمةطنا غأأجرء عند 1*0 عل 

١‏ 3 5 جنات | اك عاب هأ كالقك اكزنانا- دعل مك نوز صة ,(لالدطة) مدمقكلدكة 
,كاكة2 بمنهمهعول عل ععغط1” ,سععطان) انأمطط سعرطنن مق 

1 ؟ ه نال تتنائعع] عتتنا 5نا0م كمه 1ة] اع ناو اد[ عتلعره'1 ناه مصرطزت» ,(.0) مرعاد5 


189-202 .مم ,(1986) 1 ,تمعن '! عق وصاطد© كصدل ,مم شاومح 


47 ه حطيط (كاظم): اجبران خليل جيران (24)1370-18875 قم 
كاب أعلام ورواد في الأدب العربيّ. سروبت »ع ماكر أ ص 4737- 
ا 

544 © رعد (أنطوان): جبران خليل جيرأن هديّة لبتان إلى العالم. 


- 


12 


بد ويا “باكر ١‏ . 


دع 5ه قفزوان (عدتان): (مواكب جبران خليل جيران على مشرحة التقد 
والتخليل. ...كت في العملء م/م لا مةء. صا لى؟ 4/55م/ 
4,6 أي ص 8 و١١.‏ 


5؟ همان تطعكم ان لط جلك اقدنت-أمص كل أن عستممطئناك سمل» ,ل(كتمف) مدواتاتكة 
.5-1 .مم .1987 ,16 "7ك ,اناق تاثا ,كأاكد لد 02115 ,سوممونااني 

/0ئة "١‏ د ما مزعمع ارمس رفن ممفنكسا أعك عإمدعتنن !ا تنمت ةاي) الأمائم تاحيواي 
أده متنمععصه لأألام. يدس عمكل أعك عالا بز مكنم عماطط عل هنناناياي) 
3 171011417161110 071 أ شاع ناهطلا بك ارتطنا- 22258 هاممم (١‏ اواتعكع ‏ #اتبواكديا 


عل عطصفممعانئتات مكنطتاكم] عدا ععل مقالا ,مسمرطاي الأمرلة برمرطاياء 
1207 نا ]انا ) 


, 


كتاب جولةٍ فى دار هه المرب وأديهم . بروت» ١388‏ ص -1١151١‏ 
دجوة23, كن 


1 


144ه مابا يارد (نأزك): جبران خليل جيران. النبيَّ. دراسة وتحليل» 
سوسا خمخةألا . 1 


0 سروم (يولى عيداق): «الإغراب واتحدى في أدب جيران حالبل 


جران ومن شأحره 0 أدباء الفرثجة؟» فى المسرةء :ا (خمخ 8 .)١‏ 
ص ١”-*تد"7.‏ 


5ه مارك (زكى): «الأجتحة المتكترةة. ضَمْن كاب زكى مبارك 
ناقداء طبعة ١ح‏ يروت» 44ؤثء ص 15-4 1 | 

6 2 :لع أصاط) 1988 هما ,وأمت وماظ ته مصططاي اناططلمة 0١‏ اأبرائعه 
(1964 كتداع 8 عزره11 كت تند عإكا 8 مصدرطان اللطلمع 


.1581/17/1١ ظهر هنا النص في جريدة التهار السررتة ني‎ )١5( 


5 


507 ه بولى (متري سليم): #التطوّر وآثره في أدب جبران خليل جيران». 
في مسجلة الدقاع الوطتي اللتانيء المدد الأوّل. اليه الأولى. 
تشرين الثائى 1984ء ص 181-1797 أعيد طبعها ضمن كتاب 
التكوين الأديتء جوتيه (لبنان). 19191. ص 5١-55‏ . 

4ه «جيران خليل جبران نشر أول متالاته فى جريدة «المثار؛ 

- --الأرترذكسية عام 431408. في حخمضصء .191837/17/1١‏ صن 7 و3 . 

02 * شير بك (ميها جمميل): الحداثة فى أدب جيران. أحلر 
ماجترء كله الآدابء جامعة القديس يوستء ييروت» 13884. 

7 ه عيّود (وليد): «جيران أيضًا. فعل التوقى وفعل الجترن» المسيرةء 
يروت 219484/5/15 ص 253-21 

/ا5؟ > عقيقي (زياد): المسيح بين يتنه وجبران. يروتء 2.1481 

508 ه تن عتوطتة االمطكاه تتمتسمنا الع ممم تععامم ما ,(8) عومسئئط 
ته لل ةل أء0 متنتممابا ,عا ماكة-هطننه #قعلا3 1ك ,«ميع أكرعح كت مأمم 11 عد 
مكرما لعل تمل مد؟)) 1989 _«سدحلم منومع دزت تتداناه وأكة1نوان) معع1ل 
111-122 .مم ,(20 ,ختصعة كلاه سقس ا -اف» 


48 هسح بشير (نثير) : #مواكب جبران خليل جيران؟. فى -خمص ) 0000 

0 558ء ص 1١‏ رذ؛ 2/5/١1955ء.‏ ص ١‏ و3 . 

0 برلى (متري سليم): #تاريخ ولادةٌ جبران»ء في حوليّات فرع 
الآئاب العربة: كله الآداب والعلوم الإتسائةء جامعة القديى 
يوسقفح بيروت» المجلد 8 (-5139). ص 175-548 . 

5ه زعبب (هترى): الجرأن في داكرة اخمر معاصريهة؛ في التاقف. 
نتدنء 0 (تموز/ يولو ادكه ص 08-1 , 

- قأرس (مروان»: «الكلام الجبرانت؛ من كاب علم الإبداع تي 
جيران خليل جيران وتاديا توبنى وخليل حاوي وصلاح سحته» 
روثب 6145٠6‏ ص 265-535؛ لمن الجيرانت1ء من الكتاب 
نفسهء ص 1-584 . 


مقق 


177 ه برساف (سليم رشيد): مفهوم التربية غير النظاميّة عند جيران خليل 
جبران فى كتابى (اليئت؛ و:رمل وزبد؟». رسالة ليل شهادة الكماءة 
المجازة 92 كل الشرية فى الجامعة الليئانة. بيروت» .1994٠‏ 

“اع ل عطس اناما معطي عمل مسعمجنام عععمء1 هما ,(دالاش) اأألحطت 
276 تامع ادق وأقلتاتت؟سا دالحتقك 01‏ ,مصسو'نية ‏ إن :للا 


1990١‏ انمآ 


3ه برلس (متري سلم): «تأصل عائئة جيران خليل ججبران؟ة» في 
حوليّات فرع الآداب العربيّة (كلَيّةَ الآداب والعلوم الانسائيّة بجامعة 


التديس يرسف» بيروت)» المجلد الادس--1أ-1497-148431. ص 


د د-34. 3 


7ه خخازم (لؤي نؤاد): «نلسئة المرت عند جبران خليل جبران»» في 
الثتافةء دمثشقء أيار 13191 ص 55-41 . 

551 ه عيد اللام (ماجد): تحققة الشدود الجسىّ عند جبراتن؟. في 
الناقد. لندنء 590 (تمرز/ يولير 19591)ء ص 55-755, 

8 + الممّ (جلال): جبران بين المصلوب والمجتونء سورية» تونس» 
1 . 01 

48 اليازجيى (حليم): «التمرّد وأبعاده الانائية فى أدب جبران*١‏ في 
الغريال؛: ياريسء آب/أغسطس .158١‏ 

* 13 2 باتاقاع8 ,وتتندكا عطاس اعموج2 ته أنماطاث) لتأطصك :(تسدنناةا) ال تطأع لات 
1901 


0١‏ هم خرري (منح): #جبران في عالمه النكريٌ والأدبي»»: في المجال. 
كانرن الثاني 191575. ص .١١-8‏ 

7 ه دكروب (محمد): اجيران الشعب والحرّية والتقدذم. مواد من أجل 
قراءهة جل بدة) علمية. فى فكر جيرات وموانثه السياسة وتشاطه 
العملى؟ء من حاب خمدة رواد يحاورون المصر. قراءات في 


, 


75 ؟ 


1 


أعمالهم رمسيرتهم. دمشى١‏ ”15397. حصن .١1١١-651١‏ 

507 ه الشمالت (سامر أنور): :عناوين جبرائيّة»» في الأسبوع الأدي: 
)ا من 3 . 

الالاه عبد الأحد (يرسنف): «جيران في الذكرى اللتّين لوفائه»» في 
الثقافة: دمثىئء أآذار 19955. ع 7578-د15. 

5 تن شد الأحد (يوسف): #محطات في حياة جيران بمناسية الدذكرى 
النّين لوفاته»: فى حمصء 1447/5/194. ص ” و5؛ 5/157/ 
1:؛ ص ” ودلا اا 015337 ص ”7 452 ١٠1/ل0/‏ 0.3597 
ص ” ولا. 

7 * عزيزي (وفيق): نساء في حياة جيران وأثرهن في أديه» ييروت. 
١ ١ . 17‏ 

ه نتّوح (عيسى): اعلى هامش كتاب الشملة الزرقاء أو (رسائل 
جيران إلى مي زيادة)؟. فى -خمص 6 ل ص ”3 و16-لا. 


' 11 © كعمدىي (كعدي قرهود): جيران فى الميزان» سروت »6 17 . 


اعد الناعوري (عيسى): فمن المطورّلات الشعريّة فى الأدب 
'. المهجري: المواكب؟؛ فى حخمصء 19937/11/5ء ص ١‏ وم؛ 
ا/ 11/11 ص ١‏ رق 
مك ه تعمة (اسكتدر): «جيران راتد من روّاد الرومالية فى الأدب 
العربيٌ الحديث. فى -حمصء 7/5/5 1137: ص ١‏ 03 
أغماه كماو م ججة]ز 15 سطأدروء2ه مصقعط:1 المطع ,(.ك5ا.كظة) مداع تدا 
-ج ,(1993) 1992 رونمل رد ذ ,تراتس رنات «ماجل 


ماه جر حورص (بوتنو): #جسران نيا انما. ع6 فى لخمض) 
ا" ص ١‏ وم؛ 1/1و ص ١ء‏ 8ع م 


ذاه ستسسٌٌ (محمد عد العتىّ): #جيرأن خليل جيران؟. صمن كتاب 


أشمار وشعراء من الموحرء كتاب الهلال» المنذد 1 5؟؛ القاهرة. 
١044‏ ص 151-48 . 


هه الحيدري (بلتد) : #جبرات... والمرأة». فى خمصص 55/؟/ 
1 . م 5 و , ١‏ 

6 هم زخيب (هنري) : #جبران مككه لنان ومن هناك توله». فى التهارى 
د 1 ص 0 ١‏ 

ا ه رخيب (هنرى): «العريفت عندما وصل إلى يران وضشنه بأنه 
لبائت:. فى النيار. .ار ا/ 214315 ص .١8‏ 

50607 ه سنا (إلياسر): #الايمان فى كلام جبرال؛ء فى ملسى النهار. د*8/ 
7 »2 من 3. | ١‏ 

,1 ه العريضيّ (وديع ملحم) : #جبران فى ذكرى رحيله اللتّبء١ة.‏ فى 
الأسبوع الأدبيَء دمشق؛ 1997/41/59., ص 4: 

5 هه العشماوىٌ (محمّد ركي): «جيران خليل جيران»» من كتاب١؟‏ . 
أعلام معاصرون من الشرق والغرب في الفكر والأدب. دبي. 
57 ,. صى 5-54ال9. 

56 2 كبا (إميل): جبران أو تعب الفرادة؛ بيروت» 1997. 

2 ال[ .عنام سروائب عا عتلءمصعالط ,عاة :وميم عأ امرطم ,(0دناه5) تمرداعرز 
.1993 ,ادغ مم1 سا1 ] كلا 2121110 2311316 أكلانق» 0 اع دعاق ممرط» 

7 همه إزإدن] طن 01 وعأطمروم عطا 01 وأكولدمفض» ,(.5) 2320106 _ 
139-141 .مم ,(1994) 11/1993 ,نطف تفيمى أل تجو فمين وآ ,مومرطزى 


7ه زغيب (هترى): (أنا سليل شعب بنى دمشق وسيلرس وصور 
وصيداك؛ في التهارء 19444/14/17, صن 4. 

4 هم رَشيب (هتري) : «الذكرى الجبرانية الثالثة والكّرن. النبت ما زال 
نكا ووحيّاء وفى أمريكا امرأة وكثيرون ينحترن»؛ فى التهار. /١١‏ 
1444/4 ص 4. ١‏ 

6 هه طعمه (أنطران): دأيّتها الأرض. مقاربة رموزية للكتاية الجبرانية 
(نحو مقارية جديدة للنصنّ الأدبي في الكتاب المدرسئ)ة, في 
الأبحاث التريوية:ء يروت. اللا ص 1560-1 / 


مغ ”5 


ل هل 1915-1251 . 

5 كيروز (وهيب): جبران في متصقهء الزوق (ليثان)ء 2019314. 

5517 ه المومى (خخليل): «جيران.. . من جديدةء فى حمصء 1,6/ ؟/ 
4 », حص ١‏ وخ. ْ 

148 ؟ ‏ 1994 بكامد2 ,عا الجدجماط عدنا سعرني ,(.2-.1) الجلطدط 

4 :ا بجمتتتوط] مجنله ما عل كرنوايه موميت ,(.11.1) وااناعموزوداة 
اللللل لمعلل علعامنطل. مخ ]] ,مصو ملم لعزا بانتجا ما اناما جمحمط رط 
! كمءتصسدلكة ع عطصسم 5ك ع0 10نع3135وء2 رز ملاتأمنمت 
.1994 ,كنالحلصم- لفندخنط دما ماعع زم2 ,أت فلا عم اج 1ر021 ووألبووع 

00 

٠ه‏ لازم (لزي): #فلنة الموت عند جيران خليل جبران؟» في 
حخمص. 0 1/ 13943. ص ” و21 ' 

1482 خوري (كارول): يسوع جيران؛ ججبيل (ليتان)ء‎ 5١ 

؟ ٠ه‏ شرارة (رنثا): دقل مئة عام سافر جبران إلى العالم الجديد. ‏ . 
ومن هناك ركب قطار الخلود»» في نهار الشياب» بيروت» /١١/9‏ 
723 حل 15. ١‏ 


7ه 'افي جوق الجبل يتريح جبزان وآثاره ولرحاته؛» في الرصد. ' 
يروتء العند 25 (كاتون الأوّل 5- كاترن الثاتى 1357): ص 
135-1417 
4 قرما (كزما): #فتيان شاي على مائدة جبرانىى ٠قفي‏ الثتافة, 
دمشقء أيلول/ سحمير 1385 ص 35-61 . 
5 و5اءانضت كيا (إميل ): دراسات في الارث الحجبرانى : 
١‏ - الآباء والأيناء في الأدب الجيرانيَء ييروت» 10 
” - النساء في الأمب الجيراتيٌ» بيروت» 14848 


)٠١(‏ تقل إلى الترتية : مقطط هلط محم هه ,لتحي بعد ماممك 60-0 يتدمعون1 ملتحتديةا 
6 ,(تندجطنآ) [#صطفا! طدم7 +5 ,تكنلحط! وتقل أيمًا إلى الإنكلرية: ١494‏ 


48 ؟ 


/-7 ه #جبيران خليل جبران وأعماله؟» في الضاد. حلبء أيلرل 21145 
ص .١١5-١1١‏ 

2 حبب (بطرس): جدلية الحبٌّ والموت فى مؤْلّفات جيران العربيّة. 
بيروت. 19345., ١‏ 

8 حسن (ديب علي): #جيران خليل جبران أحبٌ الكثيرات ولم 
يتروج»ء ضمن كتاب عشيقات فى حياة الأصساء. دمشق»؛ 2.1485 
ص 654-الا. 

6< زا (طني): قراءة سياسيّة لأدب أعلام المهجر (الريحاني. 
جبرانء تعيمه)ء أطروحة دكتوراه فى كله الاداب بالجامعة اللناتة. 
بيروت. 13941., ١‏ 

2615 مانا يارد (نازك): جران؛ المؤلفات الكاملة. دراسة وتحليل» 
سروت 1456. 

7ه فاضل (جياد): #جبران بين الواقع والخرافة»؛ ضمن كتاب الأدب 
الحديث فى ليتأن. نظرة مقايرة؛ يررت» 19595 ص 191-5165. 

5ه فاضل (جياد): دالصديتان اللدودان تعيمه وجبران»»؛ ضمن كاب 
الأدب الحديث في لبنان. نظرة مغايرة؛ ييروت» 14875,: ص 1197- 
. 

4< كمدي (خليل): جبران ونعيمه أطروحة دكتوراهء كلد الآداب فى 
الجاممة اللينايهء يروت (الثتار)ء 19845. 

6ه اما قيل فى جبران؛ (متتطمًا من أقرال عدد من الكتّاب)» فى 
الشادء حليء أيلرل 1585 ص 415-17 تثرين الأوّل 1545 
88-3 

5 الموسى (تخليل): «قراءة فى النين لجبران»: فى حمصء 1/97/ 
5 ص "و43 1997/5/14 ص ” و45 1993/5/51 
ص ”7 و5-/!. 

”7 ه سننط٠طرة‏ انلقطة مدعطد؟ ععك ممتنتسداعس”1» ,(ك:1500) متعحاطنا8 
3 "3 رفصم علتظله لمعمتلصة كمقة ,«(عناو مموهم عقمرمجد عمد) 


5 


143-159 ,مم ,(1996 ععوبة1) 


© حمرد (ماجدة): روأية الحبٌ السماوئ ببن جيران خليل جيران 
ومن زيادةء: دمثىء /ا1591. 

8ه الحمويّ (صادى): #فى الذكرى الادمة والتّين لرفاته: جبران 

ليل جبران إضافة متمدّزة لترائنا الأدبتف في الأسبوع الأدبيّ. 
دمشق. ”5/ 1301//6. ص 0 . 

21 قمير (يرحنا): جبران ونيتشهء النبي وزرادشت؛ بيروت». 19498. 

01 كارم (أحمد العرضي): عبترية الروح في قصائد جبران خليل 
جيران» رمالة دكترراء كليّة الاداب؛ القشاهرة» 1981. 

هما ثيل في جبران» (مقتطفات من أقوال بعض الكتّاب) في 


الكلمة. حلبء. 19451 ص 941-410 . | 
7ه دما قيل في سجبران»» في الضادء حلبء» تمّوز 19517 ص 14ب 
نت ْ 


# التعمان (عبد العريز): جبران بين التمرد ومصالحة الننس» 0 


.1١1351/ الشاهرقء‎ 

05 نعمة (إسكندر): «جبران رائد من رؤّاد الرومانيّة فى الأدب 
العريئ الحديث»»؛ فى نتاأة الأجيال» دمشق» كانرن الثاثى 1 ,.١‏ 
| ش 

5ه يمين (محسن أ. ): #ثلاث رسائل مجيولة لجيران خليل جبران. 
فى ملحي التهارء 1357/5/١5‏ ص 4-7 

5117 ه كقدل ,«سصقطئآ مل عاأغطموممم ع1 ,عدطات اتللدطل» :(لأعطن5) تنسطاكنا8 
102-13 زج ,19917 لطاع امه ,عمام هنا متعمومنا 

8ه تدرطبي عل #بمص!'! عمف #اقتعمد ل جرمنوتاعة :(عكقةه) أمحطانىتى 
.7 بطاناموع8 ,تحط لتتمة 


65> "آخر الأيّام الجبرائية. كاب التبنَ. ليس المصطنى سرى 


5١ 


" 


الكاتب». في التهار. 14948/8/51. صصص 7؟77. 

1ه #بعضي ما يل في جبران؟. فى خمصن: 1938/6/8. ص ١‏ 
م2500 

01١‏ البكاري (كمال): (نيتشه وجبران. النيلوف أو حثار التبرر». 
في نهار الكتباء بيروتء .15548/1١/5١‏ صب 7. 

0557 بولس (متري سليم): ابنية التب ومصادره الفكرية وعلاقته بسيرة 
صاحبه. جيران لم يدفع جزية» إل . لخياله»؛ فى نهار الشياب» 
ار هة 1 . حس ٠١غ-١4.‏ 

055 بولن (متري سلليم): «جيران إسكترأ بالميتولرجيا أحرال 
المجتمع . الحضارات لم تتجب للأشواق الاناتيّة»» فى نهار 
الشبابي .1598/5/١‏ صن 059841-10 

14© بولس (متري سليم): «جيران الطامح إلى التيوّة: أنا والمسيح مولردان 
فى يوم واحدة. فى ملح التهارء 1398/١/5‏ ص 9-78 . 

2ه بولى (متري سليم): الظواهر المتولوجية في الأدب الجيرانت»: 
ني الحكمة؛ بيروت» حزيران 2139348 ص 11-6 . 

6ه #«#جبران والريحاني (. . .) فكران يموان ومثارتة بعطاء غيرهما»ع 


إفيرة تصرص متعطئة من كحايات لقيريال يتان وعتثيفه دمثفه رمي زيادة وحيوية جداد 
وروز غعرييا. 

) رهو تعن مدآخخلة الدكتور متري برلس فى «المؤتمر الدرئن الأول للأدب اللبناني 
الأيركي؛ الذي عَقِد ني 1٠‏ و1 أب 19934 بدير ميّدة الجبل - فنا (لبثان) ونظمته 
جامعة ملة اللريزة. والمداخللات الأخرى فى المؤتمر حول حرات كانت الآئة: 
ه ناش (جيوفري): #مصلحان صرتيّان. الريحاني وجبيراتن وسيلتا التراصل بين 


الشرق ,والنرب؟ . 
ه مروع (بولي.): «لنان والولايات المتحدة. جبران وينائيّه الثالاة لاخخباره الثاني 
والتعيري؟. 


ه راي أسيتاتر): #جرات وطاغورر حرل الحب. ئراسة مقاوية لأعمالهما الأدية». 
© تصر (نجرى) : اكاب الي لجران. مقارتة الترجمات العرية؟. 

5 لبكي (جورج): #الهرية الليئابة في الفكر الياسيّ عنك ججيراتة ‏ 

ه باركوس (جايمز): (الطظييمة والأخلاق عند سبران خليل سيرات روليم 
وردسورث؟. 


فى اهار .١95938/8/19‏ ص .١1‏ 

بممه «جيران. هل كان كَذَابًا وناسمًا عبقربًا؟!؛. فى جريدة الثررة 
دمثقٌء 5/755/مة153١. ١‏ 

4اه حلاق (عبدالل يرركى): «2جبران خليل جيران شاعرًاكء فى 
الكلمةء حللبء 15958. ص 2158-11١9‏ 1 

” ه دايه (جان): «اجان دايه يتاقشش. الذين كبرا حرل كتابه عثّيدة 
جران»: فى الديار» بيروت. .١958/3/6‏ 

2ه عرب (جورس) : ديلء الأيام الجيراتة في بشرى . إنحام مت 
جبران الوالديٌ ومعرض ساحة بشرّي»؛ في الأتوارء بيروت. 57/ 
/ا/ 154 ,. م 2 00 

١ه‏ فاخرريىٌ (رياض): "7أبعد من رماتل أنثتاين. جبران وحبّه فى 
ميزان ماري هاسكل»؛ في الأتواره بيروت» 21598/7/55 ص 
ل 

5ه تاخوري (رياض): «قلرب وأرواح عطثشى على دروب العيقرية . 
الحبٌّ حبر الرسائل!». في الأتوارء ؟/1498/8. ص .5١‏ 

347 © قيرصي (عبدالل): «جيران خليل جيران أصبحء بتضل جات دايف 
سوريًا قوميًا اجتماعيًاء» في جريدة الديار. .١148/3/1١‏ 

5 منتى (مت): «جبران في «لبتان الضمّة الأخرى؟ في باريس: فَتَانا 
ورئيويًات؛ في التهار ١5/١١1598/1ء‏ صن .1١‏ 

6ه ميهوب (عفراء): :أعطنى الناى. ‏ . واقرأ؟» فى تشرينء دمشقء 
1ر6 ة 6 ١‏ . ْ ْ 

5 # التعمانت (عد المزيز): جيران» بين التمرد ومصنالحة التشى» 
يروت - القاهرة ١54‏ . 

5417 ه ألنكت (زكية): «أيّام جبرائية . بشرّي نفضت عنه الغبار يعد إهمال 
طويل. فى بيت جبران حتين كثيرءء في تهار الشياب» /8/١8‏ 
13534. ص 1/70 . 

4ه يرنس (ياسكال): #جبران خليل جبران على الانترنت ‏ قرّاؤه إلى 


؟ن؟ 


تزايد ك|. يوم: ساشَدنا كي نزمن آكثر بأننا»ء في نهار الشباب» 
هام 1355/1 . سس 74-1746 . 


ملحق 
رج في ما يلى بعش المرا- جم التي لم تجد لينا تاريسًا أ التي لم 
يكتمل 3 أحد عناصرها : 
#69 حاماتت (هنري): ذات أصيل كان جبران وماري. قصّة سيتارير 
وحوار. لا.م.ء لات 
2# معاده (الأب يوحنًا سليم): الموجز قى أدب جبرانء» لات 


21١‏ 5ه الشريف (نبيل) وسو أه : فصل تمن كتاب روائم الأدباء 


الأمريكت؛ عمّانء 19433 ص .11١8-1١١7‏ 

7©» عرض (ريتًا): فصل ضمن كاب أدينا الحديث بين الرؤيا 
والتبير.ء يروت»؛ 191/4. ص .1١7-189‏ 

07 ه غريب (جورج): فمل ضمن كتاب لحظات جمالية» طيعة ثائية, 
سروت 21385 حجن 5-97١ا.‏ 

2561 فعين (ريمرند): التزعة الروحيّة فى أدب جيران وتعيمه. بيروت» 
لادت. ١‏ 

0 © كريّم (موسى): جبران خليل جيران» لا.م.ء لات 

75 2 كتلعان (-حليم) : سلك من الفرام بين مي ؛ جبران' شمن سللة 
لافى رياض عيقر؛؛ طرابلس (لْتان)؛ لات 

/01 5 2 .5.0 تمتك 8 _1ئتطأت) عك كقناط !75077 ك© كقتافدط (تنامعصة)/0) ااه 

4ه عذة مقالات في العمل» بيروت» 7/5 .١9817/1١7‏ 


4ه مقال فى النهار العري والدولنٌ» يروت» 219587/157/16-5» 


ص 515-50. 
”0 مقال عن الأجنحة المتكترة فى الأنوار» بيروت: 7/78 17/ 
مخغذلء ص 323. 


1 


مِحَن دير الربان هرمَرّد 
فى الفترة 1847-187*7 بقلم شاهد عيان 


إعداد الأب بطرس حذاة” 


بين الدقاتر والسجلات القديمة المحقرظة فى خحزانة اللطريركية 
الكلداتة بغدادء در كير مجلد تجليدا شرقًا حماء يقرأ محتوأه مع 
اليمين إلى اليار وبالعكس أيشاء فيه يوميّات ونفقات؟؛ وقد وجدت فيه 
صفحة مهمّة - في رأبي - يسرد فيها صاحب الدفتر وصف شاهد عيان 
الحوادث المريرة التى جرت في النترهة 845-1855 1ء وكانت ضححتتها 
الرهبانيّة الكلدانية الناشئة في دير الربّان هُرمرّد والمنطقة المجاورة للدير. 

وصاحب الدثتر أو الجل هو أستف العمادية انذاك مار يرسف 
أردرء وهو ابن ألْقّوشء وأحد أيناء الرهيائية الكلداتية الأَوَّلينَء وقد ملم 
بعد ستوات البطريركية (/18798-1841م). فى هذا الوصف - القرير 
المكترب بالعربيّة» وتغلب عليه لهجة أهل المرصل» سرد مفصّل فيه يعض 
الأخبار التى لا تنجدها في المراجم الأخرى التي تتطرّق إلى تلك 
الحوادث . ولاتتتاعي يأهميّة النصّء ومكانة كاتيهء عكقت على نشرهء من 
دون المساس به لا من ناحية التعيير ولا من جهة الاملاء؛ ولم أكثر من 
الهرامشء» بل اكتفيت بالاشارة إلى الأهم ممًا ورد في النص . 


أملي أنّى قدّمتُ خدمة إلى الباحثين الأقاضل . 
(ه) رتين الديران الطريركى الكلدان - ينداد. 


؟” 


الس 

#ني سنة 18177 قد جاء أمير روندوز”'' محمد باشا” ”2 واخيه رسول 
ا وضبط ارويل”'' وكويسنجاق””'. وني ذلك الرّمان والى كان على 
باشا”"' ووالى مرصل محمد سعيد باشا”"؟ ووالى عمادية محمد معيد 
اشاثةا أبمًا. وفيما بعد في-4 آذار جاء بحجة دزاي”* وعرت الل 037 
وقطع في الزّاب'''' وهربوا منه إلى ما قطعوا لطرف الستجا 2050 وهو 
رجعء رفي رجوعه ضراب قرية حطارة"''' باليف كليا عدا النساء 
روالصبان وهزلاء أيفا ماهم معه. 

وماء ن حيث ان والي الم وصل يد كان ما خخرج ليحاربه يل مثلا 
يحبى المزوري”! ' كان فى موصل إعلان من والى عئاديهة لتسله ابح عمه 
على اغاء ولسيما غشبان من أمير العيخان!*2 والازوية”17! كونيم هم 


000 تكب عادة را وئدوز وهي في شمالي يي العراق تتسمّم بمرقم طبيعي حصين م كانت انذاك 
ذاعنة لأمارة متتلة. 


220 أمير كردى يعرف بلقب (ميركور' أي الم ر الأعررء دام حكمة عشر سثوات 


(5) قاد قمًا من سيش أشي وأعاد السرم على الشرش في النة اللاحتة. 5 
(؟:) وتعرف عادة (أريل؟ أو (أريبل» مدينة عريثة (ياقوت: معسم اللبلدان ط. ونتشلد 1: 
كثرا). 


(د) بلدة تايعة لمحافظة أرييل ني شمال العراق لا تزال قاثمة . 

() إنه لاز علي رضا باشا والي بغلاد (1847-185:1م). 

(ه4 هو محمد سعيد آل ياسيء ن المقتي » أدار المرصل بصفة متسلم متذ سسئة 1833م 

() معيد معد ياشا اين محمد طثار والى العمادية. 

(5) إمم إحدى التبائل الكرديّة وكانت تمورّدت على مسمّد باثا أمير راوندرز: 

)١(‏ احدى المثائر العرية المحثرة فى مال العراق. 

. إمم نهرين يصبّان في دجلة: الزاب الاعلى والزاب الأسقل وهنا بشير إلى الأول‎ )١١( 

(؟١)‏ يلدة عريقة (معجم البلدان 15: 128) هي البرم مركز قضاء تابع لمحافظة تينرى. 

)١7(‏ قرية قرية من ألقرش مكّانها يزيدية. 

8210 إنه عم م علي آغا الذي قتله المزيديه قمار سب الئحة زت 1مام). 

(15) إِنّه على بيك ]بن حسن بيك ابن جولوبيك أمير ير الزيدية اتناك وممرّه الشيخان» رتعرف 
أيمًا ياسم عين سفتى واسمها التاريخن لالش (معصم اليلنان 4: 576؛ المراصد 
41514. 

)23 أي الزيدية. 


51 


قتلرا على اغا قلذلك جاء عنده لقرية ناورات وهناك تتعه كي يرحع الى 
الازديةء فر جع سن ثاوران للشيشان؛ والارديةه هاربوا من امامه: فيعض 
متهم راحرا لشيخكان وين المزورية عند محمد سعيد بياشا ورالى عمادية». 
ومنهم هريوا لبلد الجزيرة. روالي لحثيم إلى دريرن ويشايررء غير أنه في 
مروره فى هت اذار كام من باعذرى يعد حرقه كل قرى الشيخان ونصت 
عساكره والمزورية جاؤوا من جبلء والخيل وبائي عساكره جارًا من 
الدشت”"' أ واهل قرية الترش"*'/ لشوفهم هريرا للجبل» فاحاطرهم 
العاكر من تلخعف*'؟. ومن طرف الدير””'؟ والشلانء ققتلوا منهم ماية 
رجل واثنين وسيعون عدا الغرياء والتسوان والعبان والذين ما لحتهم 
العكر هربوا لعينتوث وبين المزوريةء فكليم شلحرهم؛ ونحن”'' وقس 
يونان وأنخوي اسحاق ويوسف بن اخعتي حنة وششرة رجال آخر مسكونا في 
الجبل مع كمية التسران نحو خمماية نساء ورجعرنا لالعُوش عَندٍ الامير 
روندوز وذلك بعد تشليحنا من كل كسرة. 
ولما حضرنا اجاز لنا تبات في بيعة مار كوركيس. ' 
والقرية نهبوها نيبا كلا وما تركوا فيها نخارجًا شي ابدّا. 2 
وبعد النيية خزقرا كنب كثيرة وايقونات التدب .0" 
وثأني ليل رحنا كبا دمرركما”''' ويتنا أريعة لالي مع.كاقة السران 


(1) أي الهل (نارسية). 

(14) يللة عريقة؛ سكانها ميحيّون كلنان؛: أعطت الكية عددًا سنا من الرجال» 
وكائب المذكرات أحدهم. 

(14) قرية صغيرة في منطقة الفُرش مكانها يريدية ‏ /' 

(50) هو دير الرئان مُرمُزد العريق في جيل القُرش.ء لا يزال قائمًا خاليًا من الرهبان لظروف 
طارئةٌ . 

55١‏ قوله: نحن ١‏ كوبا رحموناً ‏ . . إلخ. يشير إلى كرته شاعد عان رمصة 
الهجرم. لكن الشيب في روايته أنه لا يذكر استثياد الآب جبرائل دثبر مجِنّد 
الرهياتة الكلداتتة. وهر أحد أفرادها. 

(؟1) يكتب المؤلّف في مكان آخر من مجله أن بعض الكتب يعت قي المرصل وأوصى 
بشرائها . 

(55) كهف في جيل الفُرش» وقد كيب الاسم بالحرف السريانيَ الشرقي» يلفظه 
المعاصروت المكوركما؟1. 


بام + 


والسبان المذكررين. ثم بعد ما تنصف القرية ارتحل لدربرن. وأهل 
الفوش رجعوا للقرية جميعهم غير انه كان بنا في المرية قوت كثير والاشياء 
المخبية ايضا ما تهبرها كرنهم ما رأوها. 

لم ارطع مين دريرت ألى جبل مقلوربي”؟"ا وطلع عساكر من موصل 
ومن عماديه عليه وما فدروا يتقائلون معهء ولذلك جاء وراء والي عمادية 
الى قريهة شيشكان. ولذلك هناك المزورية ومتلاا يحنى دوه على 
الخبّريات””'' انه ما أخرجهم من القرشء ولذلك من نفكور رجم انيه 
رسرل بيك" '' الى الترش ومك رجال ونوان ومار يوحنان 0 
رحبيم في البيعة وعذبهم عذابات شديدة بالتار وبانواع شتى الى ما 


0 اشهروا كل شي: مخبي . وعدا كلشي اخذ من التوش ثمانية عشر أمنان لهم 
رجول”” '' النسوان كانتباء بتا ميّر في عقلك ايشتدر”' '* أمرال نهب من 


القرش عدا الحيواث. وبعد ذلك ساثئر لرواتدور 


فرثاني سنة جاء وحاصر العقر وانخذها وقتل من زيبارية نحو اربعماية 

رجال» وعساكره وصلرا الى زاخوء وعزل محمد سعيد باشا وتصب 

موسى باشا”,في عمادية وسافر الى روئدوز بعد اذه اكياس من اغلب 
3 

عثاير بيديئان .. 


وثالك منة نا الى [؟] ايشا واخط- عمادية وكل مملكة بيديتان 
وتصب انحيه وسول يك نحاكم في عمادية . / 


0 4) يقع في شرق المرصل على بعد 0 كم متهاء عرف في المصادئر الريائية يجبل 
النات رقه دير الشبخ مّى. 

(2) يمعتى التبايا . 

(17) ورد فى حوليّات الرهيالئة الكلدالية (مخطرط» الووقة 7) أن الأمير أعلن الأمان» 
والآن بعد أن ممع يرجود أمرال كثيرة منبأة قرّر الاستيلاء عليّباء فلكي لا يحنك 
بوضلة؟ لم يعد هر نقه يل أرمل أتماه ‏ 

(70) سليل العائلة الأبويّة البطريركية. أصبح بطريركًا كاثرلكيًا وتوفي منة ؤل14 . 

(8١؟)‏ مقياس للوزن اختلف بن مكان وآخخر. 

(14) الحجول جمع حجل وهو الخلخال يلن في القدم ويكرن من الذمب أر اليْضّة 

(0) أرى أن الكاتب يخاطبي أحد الأشخاصء فلمل هنا النمنّ هر فى الأمل تقرير 
أرسله إلى أحد المراجع. 1 


مه 1 


وني الاصفاري”؟' ' شط الجزيرة و صيرابب اليف فى ريه اراح 
رتل كثير بشر من بلدة الجزيرة. 

وبعد عيد الميلاد مر في القوش وساقر لروندوز. 

ونى منة 6م١1‏ اججمعثت عليه الماكر من كل اطرافء اعنى رشيد 
يانا ووزير بقداد على ياثا ومحمد باما رالى موصل. وسماعيل من بيت 
مير ميفدين وغير -حكام أيضًا وضبطرا من يده كل ممالك منه ومسكوه في 
روندوزء واخعذوا خزايتهء ويعثره الى إصطترل» وهناك يمد سنة قثل ‏ 

غير أن اخنه رمول بيك ينا فى قلمة عمادية محصررًا ثلث مسئراتث 
وفى كل هذه المدة تملك على كل بيدينان سماعيل بائا عدا زاخو تملك 
علييا والي دياريكر. 0 


وني هل أثتى والى مرصل وسماعيل تافرواء كم دفعة صار بينهم 
حربء اخيرًا من عدم انقياد سماعيل لاوامر والي يغداد ووالي تهيت عليه 
عساكر من مرصل ومن بغداد وعلي ياشا ومحمد ياثا جاو بنفهم عله 
ولذلك هرب مماعيل الى قلعة ثروا وعساكره تبدت» وقيماء يعد يالراي 
تزل للموصل عتد والى يداد ووالى مرصلء ورالى حدره اليه بعداد 
ومكث هناك الى مئة 1841 تشرين الثاني موجه للمرصل بتية أت. والى 
مرصل يعطيه حكرمة عمادية» ولتكميل مرامة غاية عالج غير ان والى 
موصل ما كمل مرغريهء لذلك زعل . ْ 

روفي ١‏ شياط خرج من موصل بنة التنره وتوجه الى جزيرة عند 
بدرخان بيك ومن هناك لقومرية. ٌْ 

وفي هذه الاحوال تيعوه كل عشاير يهدينان وعلى بيك المارديتاي 
متسلم عمادية سلم له القلعة. ومن هناك نزل لقشلة داودية ومنها الى دهواك 
وعتوثاء وهناك خزندار والى موصل تحارب معه فى عيحوث وثقتل منه 
نحو أربعين ثفر وحرق القرية وهرب الى قرية كزبي ووتتتدذ خخزتدار توجه 


(91) أي قصل الخريف» لاصفرار أوراق الأشببار. 
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لقشله داودية ليجلب باني عساكر مو سل الكاينة هناك . واسما سيل داشا 
انكس الى المفرش والدير و تيبهم كلما وخرىق وححرىق كل كتبهيم 


وصوره”'”. وقتل خزتيال القرشي وشمعونا الراهب وسبا ١3‏ من 
الرهبان” ندل احدهم نا جا رهم وقس موشى وباقي رحان1". 
ونزلوا عساكر مرصل عليه من داودية الى دهركء. وهو بعد مكثه في 
الترش والدير ستة نيار منى الى شيشكان» ونخخزتدار جاء عليه ولحثه 7 
ثرية شيخكان وكرخيه. ولما تحاربرا انكر سماعيل ياشا وتتلرا منه نحو 
مايد نثرء وحرقرا شيشكان وكرضية وهرب لطرف العثر وهناك ايشا 


|جاجيوة العاكر. وشاب الى كريه اتركه واشكفتى نداعم جبل كاره. 


ومن عكر عاكر مرصل جعدءا الى زيار وجارًا لعمادية وبعش من 
درب دهمورك جعدوا لعمادية ولذلك هو هرب الى دركن وحتاك حلموا عليه 
وتتلوا منه تحر ثلاثين نشثر وهرب إلى ثلعة يبروا والعاكر حاصارت قلعة 
عمادية. وفى اواخر آب فتحت عمادية ودخلها مصطنفى ياشا وخخزندار 
0 وعلى بيك خرج منها ومشضى عند سماعيل باشا بين الهكارية وبتعا عند امير 
'الجورمة ثم رام عند بدرخان بيك امير الجزيرة ألى الصيف . 


(51) أن ر الملحى. 

)١(‏ هناك في دير الربّان هرمزد صومعة يطْلى عليها الأخوة اسم «الدين؛ مكتوب فوق 
يأرها بالكلداتة ما معتاء: : لاني مته 15ظرا اسساعبل باشا ساكم المعمادية حبس 
الهيان وعذبهم في هذء الصرمعة ونهب الثير . . 

(4") ألني التبفى على الرهيان ورتِهم الأب حنًا 3 مع الأب مرشي وسيقوا إلى 
العمادية يالقرب الميرح والاهانات» وحنسوا في القلعة ومات الأب مرشي في 
ل يار 1غداء وتهرًَأ جم الأب حتا حَى ظهر فيه الدود فأخر جره من الجن 
وترفي في 48 أب 10 فى بيت خخوشايو ريس ودلن في العمادية؛ ربعد مئوات 
ثقلا إلى ديرهما ودقئا قيه. 
ها كعققك عمدعغل[امك عكتلوة1 ك مدلكتصسره11 .5 ع0 ممامج جوزت ماه ,ولاع8 .5 
1367 .م ,1939 تدم ,122 ممم عاك 0 ,معاعة 2005 ذال عنتمم عباتسصح 
المطران عمانوثيل دلي : #صفحة من تاريخ رهيتتا الكلدائية»: مجلّة تجم المشرق ” 
(2)18941 ص 141-مةا. 


الطيارية وحاربوهم في نصنا تمرز وتتلوا من الفريقين نحو اثلث الفا 
رجل. غير انه اشيرًا الكسروا الليارية ثم عصيدما الطيارية على آميرهم 
ويدرشخان بيك و-حاصروا زيئل ييك». 


ملحى : 


نتتليا تماما للتاتدة؛ كتب: 


«في ١‏ نيان 1847 يوم الاربعه من اسبرع الشامس من الصوم في 
ساعة الثالئة”” ' سافرنا من القرش لتلتف» وبه مماعيل ياشا قام من قرية 
كزيو وثيل الظير وصل لالقرش والدير ونييهم غير الناس والحيرات اي 
الطرش”' '' كان هربرا قبل وصوله. ولكن الرهبان مسكهم وعذبهم عذاب 
شديد. وقيما بعد مبا معه فى حنا ججرا ريس الدير وفس موشى واتتمثر 
رهيان اخخر لطرف العثّرء والتية هربوا لتلكيف. وما خلى في الثتوش 


1 والدير شي بل كله نيبه واغلب الكتب حرقهم وخزقهم وكذلك صنم 
'بالصور. اليجة سحقهم سحى كلى ‏ وقى هل الامنا مات وك واعجد 


راب واثين الترشةء وكل ذلك صاروا سببه بيت الأب ليما شعيا 
واخونّه وباقي اولاد اعمامهم”””“. الرب ينجي التاس من شرهم'. 

ني 175 نيان: جاتنا من موصل تحرير. . . به عرفنا عن كثرة الكتب 
والاغراض الكتايئسة الى مجايوها عكر الموصل وكتينا. .. لبيتمرا 
يقكاكها باي نوع امكتهم وفيما بعد ترفي ما يخسرون. . .1. 


(56) أي انلاعة التاسمة صباحًا. 


(55) أي الحيوانات المتخهدمة ني التثقّل وحمل الاثقال. 


(10) بيت الأب هي العائلة التي امتأثرت بالكرامة البطزيركبة في كتة المشرق ردحًا 
طويلا من الزمن عن طريق الوراثة من العم إلى ابن أخيه. وكانت تشعر بأنْ 
أمجادها في طريقها إلى الزوال بسيب الرهياتة التي تجددت في جرارها ويقيام 
مار يوسف أودو وشخصكّده الجتابة. ولذلك حاولت بكلٌ الطرق المشروعة وغير 
المشررعة مقاومة الرهباتة والمطران المذكرر. 
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«في 7٠١‏ نيسان: جانا تحرير من قس كوركيس من موصل عن فكاك 
الكتب وحوائم الككايي. المئهوية من عساكر مو صل؟. 

:في 18 ايار امير الجزيرة بدرتعان بيك هجم على هويدية وسعيد 
بيك وقتل منهم نحر ماية ننس وقتل سعيد بيك وائئين من اولاده قرب 
زاخو عند عين الشط . . . ثاني يوم جاؤا جترد من موصل وملكروا في يرز 
شعيا ومرقنس أولاد يت الاب ونزئوهم للمرصل؟. 


فض 


من أجل عالم سال 
من الألغام المشادة للأشخاص 


أعداد المك اليسوقعيٌ اخدمةه اللاجع.- * 


في أيلول (مبتمير) 1498 تأثْر البايا يوحنًا يرلس بمصير ضحايا 
الألغام المضادّة للأشخاص. فاقترح أن تتام الصلرات لكي يرضع حد 
للمجزرة التي تسبيها هذه الأسلحة الرهيية و:لكي تستتكر الدول استخدام 
الألغام المضادّة للأشخاص وتتعيّد بدعم تحريمها التامٌ؛. 

كل عشرين دقيقة؛ تقتل الألغام شخصًا. أو تجرحهء (ممًا يعني أنه 
يصاب كل ستة أكثر من 19,0٠٠‏ ضححية). وهتاك مئة مليون لغم تنتظر 


.. ضحايا أخرى» ولن تميز بين الحرب والسلم.؛ بين رِجل جنديّ أو رجل 


ولد. 

إن الألغام المضادة للأشخاص ما زالت ترؤع جماعات يكاملياء 
إن الناس' لم يعودرأ يجرؤرن على الذهاب إلى الحقول أو المدرسة أو 
السرق. ومن جهه أخرى» تُوقف الألغامٌ أعمال اليلم والعودة إلى 


(ت©) إن المككتب البسرعن لخدمة اللالبنين يعمل لدى محايا الألنام. في كسبوديا ركينا 
دمرلا والْومْنة اوياعدهم على إاستعادة حر كيتهمء ه مطريقة ير مائرة» ررحي 

طريقة المقاعد القالة والأعضاء الاصطناعية. وياعدهم أيمًا على استمادة 
اأكناتهم الذاتي؛ يتأهيلهم لكب ميكتهم [مفعسة عاتلانهم ‏ وياعدهم بو جه 


خاصن على رواية قضتهم؛ لكي يتوصل ياقي العالم إلى وضع حد لمصدر كل تلك 
الآلام . 
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الازدهار. ومن المؤسف أن يترخِب على بعفس الناس أن يخاطرو! 
بحباتهم» إن أرادوا أن يتلعمرا أولادهم. 


الألم البشري 

يُروى أن امرأة كموديّة تذعى شرك كانت ذاهية إلى السديئة نى 
عربة. فدأس ثورها لغمًا. فنتدت إحدى ساقييا ويدها اليمنى: نض 
النذلر عن النور والعربة» وهما مورد رزق العائلة الوحيد. والان يجب على 
زوجيا أن يجاهد للاهتمام بها وبأولادهما الثلاثة . 

ِنْ والد حيب» وهو شاب برشتيء توني في مُعكر اعتقال في 
أثناء الحرب. وترئى أخره بعد أن داس لنمًا. أمَا هر فثد قَنّد إحدى 
سائيه يسيب وجود لثم بالترب من داره. يتمنّى حيب أن يعود إلى 
المدرسة. لكنّ عضوه الاصطناعي صغيرء وعاثئلته لا تتطيم أن تدقع 
القط المدرسئى. فكيف له أن يتوم بإعائة ننسه من دون حذ أدنى من 
التربية؟ في استطاعته أن يعبح حطايًا كأخيف لكنّ الغابة مليعة بالألغام. 

كتبت الأمٌ تريزا: «لو استطاع كل واحد أن يرى في جاره صورة الله 
أتتون أنه تبقى على الأرض كلّ تلك الآلام؟ كيف لنا أن نيم أسلحة 
رهية كالألغام المفاذة للأشخاص؟»؛ 


الأمل في عالم خالٍ من الألقام 
بمليوئين . وني الوقت تقهء يُبطل مفعول تحو مثة ألف لغم فقط ‏ فالوضع 
يبدو ميرزوسًا منه. 0 

8 دلكءع نقد تع تقدّم ملحوظ . فَإنّ ١77‏ حكومة قدّرت» بتويعم 
معاهدة أوطاواء أن تحرّم استخدام هذا الطراز من الأسلحة وإنتاجه 
والمتاجرة به وتخزينه. ولولا دعم الألرف من الأشخاص الذين قرّروا 
تأبيد الحملة الدولية لتحريم الألنام» لما كان هذا الأمر ممكنًا. ومن بين 
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الذين طالبوا بوقف السجزرة التى نحّها الألغام» نذكر أسماء يرسنا برلس 
الثاني ء والأم تريزاء وريس الاساقنة وشموئد توترء وأيلي ويبل الحا 
جائزة نويل للأداب » والدالاي لاما هذا وان مجاك أساقنة عادة لدان 
وجمعّات رهالة ايّدت هذه الذكرة. لكر أكثرية الذيه الا موا كاتا أناسًا 
بسطاء روّعتيم تلك الأسلحة التي ي تتثل جميع اين يمرون بالترب منهاء 
بعد انتياء المعارك بزمن طُريل 


و فى العام “م1 ١ع‏ علمنا أن الحملة الذوتهة ص أجا. و ضمع د 
نبائت للألغام المضادّة للأشخاص (أي جميع الذين كرّسوا أنْفْهم تمامًا 
ليذا العمل) ومتكقة الحملة جردي ولّمس نالتا جائزة تربل للسلام اعترانا 
بالجيرد التى بذحاها. 


ماذا يمكتنا أن تعمل؟ 


مع أن عدد! كبيرًا من الأسم أبدت قصدها أن لا تستخدم الالغام أو 
أن لا تُحجها أو أن لا تتاجر بهاء فَإننا ما زلنا بعيدين عن العالم الخالى من 
الألغام . رمن بين أقرى الدولء فإن بعضياء كالرلايات المتّحدة وروسيا 
رالصينّ والهند والباكستان والعراق لم ترقع معاهدة أوطاوا. ومن بيء ن الي 
رمعتياء عدد ضئيل من الام قرّرت تممها إلى نظامها التشريعي» وهذاء 
بالشبة إلى أربعين متياء هر الشرط الضروري لتطبيق المعاهدة.. 


يجب فك المئة مليون من الألغام التي سيق زرعياء كما أن ألوف 
الأشخاص الياقين على قيد الحيأة وعائلاتهم هم فى 'حاجة إلى العتاية 
لتعيدوا حياتهم المادية. 


وجميع الناس مدعوّون إلي إحلال سلام صحيح يقوم على احترام 
كرامة الانسان وججلى التعيّد باعي للخير العامٌ. إن النجاح الذي أحرزته 
الحملة الدوليّة يدل على أن الأشخاص والصلاة يستطيعوت أن ياعدرا. 
فيضم أصواتكم إلى جوقة الذين يقاومرن كارثة الألغام المضادّة 
للأشخاص» يمكنكم أن تساعدوا على يئاء عالم خالٍ من الألغام. 
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)١‏ يمكنكم أن تكتبو 
+ إلى حكرمتكم.» لكي تبرهن شن مجاعة أدبيّة وإرادة سباميّة. 
وتم ل حياة اناس وأنتهه على الأهداف العسكرية. واسألوها أيضًا أن 
تُعلن مرتنها من أجل التحريم التامَّء وأن تعجّع سائر الحكرمات على 
اتخاذ هذا الموكقف 
+ إلى الأشخاص المتررطين في تجارة الالغامء لكي ينكرو! فى ما 
لعرارا نهم سس مثلماات خالا فية . 


؟) يمكتكم أن تقومواً بحملة: 


+ في رعتتكمء بأن يعلى يصلى الناس ريساعدرا الشحايا . 


+ في الصحافة المحلية. بأن تطلبرا إلى" حكر متك أن تعلن موكفيا 
فى * ن أجل تحريم الألعام ثماما . وأن تدعم مشاريع'تك الألنام. وأن تشارك 
فى صناديق ماعدة الخحايا. 0 


من أقوال البابا يوحنًا بولس الثاني ١‏ 


"أرغب فى إطلاى دعوة رسمية من أجل وضع حل تبان الإستخدام 
الأملحة الممّاة (الألنام الممَادّة للأشخاص» ولاناجيا. نإن' هذه 
الألغام تعرّض للاخفاق مثاريعَ السلام ني عدد كيير من البلدان. لقن , 
زّرعت في الطرق والحقول لتقتل جميع الذين يمرّون بالقرب منها 
ويذلك؛ ما زالت تقتل وتّتزل الأضرار التى لا تعؤّض بعد نهاية الأعمال 
الحربيّة بزمن طويل». وأضاف: «إنّ المسؤولين الساسكّن والاقتصاديين 
يتحمّلون مسؤولية كبيرة 5 في إنتاج واستخدام بعض أنواع الأملحة التي لها 
مفاعيل صَدْميّةَ قلا تميّز بين السكان المدنتين والقرّات الملّحةء 
وتخطَّى نتائجها إلى حدّ بعيد زمن التراعات المسلّحة؛ (خطبة ألقيت في 
الثقاه الذي تم لمتامبة مرور خمسين منة على منظّمة «سلام المسيح؟ 
(لاكنت عدم في أسَيزيٌ (إيطاليا) في 79 أيّار/ مايو 1990). 
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وني رسالة تأييد للمؤتمر الدولي من أجل تحريم الاألغام. الذي عُمَد 
في كمبوديا فى 74 حزيران/ يرنير 0/1440 ذكر أمين سر دولة القاتيكان 
بدهوة الأيا من أجل «تحريم هذا الطراز من الأسلحة» . وفي الرنت نقفهء 
تمنّى يرحنًا برلس الثاني أن ايُنْمَى الاحتكاك بالألم الشريّ في كل منًا 
الشنتة على الذين يتألمرن. ويساعدنا على إيجاد سبيل تشتيف الأالام ‏ 
الننسيّة والجسديّة؛ (رسالة إلى المؤئمر الدولى ني شأن الألنام» الذي سُنْد 
8 اكصوديا 8 :7 سح ير آل/ يونيو 5 2)1. 

«أطلب إلى أسير السلام أن يمنح الحكرمات الجرآةٌ على سماع 
حراخات الضحاياء والنجاح في إزاله هذا الطراز من الأسلحة»؛ (رسالة 
إلى ممثلى الحملة الايطاليه م أجل إزاله الألنام؛ فى جاتيرة التاتكان. 
يوم الأحد ٠١‏ نيان/ أبريل 11517). 


+ أكثر من مئة مليون لنم مزروعة قي 70 يلدًا . 

+ الندان الأكثر جأ؟ را هي أتغولا ومورّئيق وكمبوديا وإيرثّريا وإثيوييا 
والعراق والكوريت وأتقغانتان وصوماليا والوردان وبلدان برغسلا كأ 
السابقة. 

+ لا تميّز الألغام بين الجندي والمدنيّ. 

+ يبقى منعول الألنام ساريًا ملة 70 سنة. 

+ يقدّر عدد ضحايا الألنام حاليًا ب 7,6٠٠‏ شخص. 

+ ثمن اللغم 7,85٠‏ درلارات تمّط. 

+ كلفة فك كل هن الألغام ما بين 57٠٠١‏ و١١١١‏ دولار. 

+ نفك ٠٠١,٠٠١‏ لنم كل منة. بهذا المعدّل» يستغرق تنظيف 

+ نحو مليوتىي لغم تزرع كل منة. 
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مُراجعة الكتب 


تت] 15" 3 126 2111511 لاأكتللء عا النمدد لص مااع وزمى نآ 
اأقذدكيدهآ1؟ عدأمزاواء عدم 
لم 17997117 .واتد”! روكت" عل عو مالسا 


المليي واليلال. السيسية والإاسلام رجيا إلى وججه 
لا يمكر نَ أن يقوء سرار صاددى وسلم خارسًا عن الحتيتة. ولا يمكن أن ترسى قراعد 
مينة تشضر إلى بحت سدق ومرضرعئ عن الحتقة إلآ في نل الاحترام المتادل 


والصراحة» والاتعاء عن سياسة التراضي والمحاملة التي منْبَنك. يحب السؤلفء الكت 


من اللثّاءات والصلتات الدراسية ين السبسيّين والسلمين طرال العتدين المنصرمين . 
الكلمات الرجيزة هذه تدر لنا كافية لتبيّن الرجهة التى أرادها الأب مرصلى لكتابهء. فهر 
تركى السرضوعي والرضوح في عرضه لراسي أساسيّة من الابمان لمحن والاسلامتء 

ن الترارق ينهماء وتحاشىء في الرقت تقهء بأسلوب أدبي للقء الرفرع في فخ 
المجادلات. 

بتألف الكتاب مع عشرة فصول الع المؤلفٌ في كتابتها أسلوب المتارنة . نبعد مقدّمة 
رسم فيها تصميم الكتاب (الفمل الأزل)» تطرّق إلى مرضوع الترسيد في الديائب: (النمل 
الثاني)» مبياء في الوفت نقهء كيف أن النظرة إلى الانانء التي منها يج شكل 
المجتمع٠ ٠‏ تتوئف على اننظرة إلى امه . لذا تكد السيسية على الوحدة فى لنيز ٠‏ في مين 
أن الاملام يدعر إلى الأمة التي تُعني انمهار المؤمين في التمائل. 

وني الفصل الثالث». يتكلم المؤلث على الرحي الالهيٌ فيرى أن اعتبار بعشهم الثران 
والكتاب المتدّس مهما «كلمة الهف أو دكلمات الله؟» هر خطأ لا يخدم الحرار. ذلك بِأنْ 
الآمر بتصل بحتيتتيّن مختلفتين ليست المراؤاة بينهما إل وهمًا وفي الفصل الرابع؛ ركز 
على الفارق بين نظرة الميحية والاملام إلى إبراهيم» أبي الم متينء تبل أن يتنارل» في 
النصل الخامس. الاختلاقات الشاممة ينبما في شأن هريه مريم ويوع. 

م أظهر الفرارق بين الديانتيّن في عدد من السرضوعات الاناتثة واللاهرتية » فتعرّض 
لمنهوم المرأة (النمل الادس)ء وحقوق الانسان (القمل الايم)ء والبِرَة (الفصل 
الثامن)؛ والديموقراطية (القفصل التاسع). رلخصء في الفصل الأخيرء ذلك القامل الذي 
هر أساسيٌ بين الميحية والإمسلام» رالذي يضم الانسان أمام اختار حاسم بالدعرة إلى 
طاعة : إرادة الله النديرة في الإسلام؛ وإلى إقامة علاقة حت بِن الاناآن وال فى الميحية. 

تاني ملاعة الانان أثله لله تمرنّها اتلقاثة. 
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مشروع أشلاتن مالم 
دور الديائاث ني اللام العالميّ 
تالف عانى كم 
تقله عن الالماتية جرزيف مملوف وأورسولا مشا 
المكتة الرلسبة. جونيه - لنان. 14448. 1487 صنسة 

إنه الكتاب الثاني الذي يُعدره منلكررًا الأب جرزيف معلوف البرلت ضمن سللة 
ادراسات أشلائية؛ (أطلب تعريف كتابه الأول: الاخلاق والطب؛ في المشرق» 1966 
ص 337-515). والكتاب الثاني هذا ترجمة مرققة عن الالماتية لكتاب اللاهرني 
الويري المشهور هانس كيتخ ودتك كمداط وعترانه بالألماتية : كمططاءناء1] إعر/2 وقد 
مك ر في العام 10 ., 

معروف عبن 'كِيثَمْ ١‏ الذي لمع نمه في الغرب مندذ بدايه التتات» بحثه الدؤوتب من 
الحقيقة وجرأته في إطلاق أحكامه» مما حمق لمؤقّمَاقه نجاحا باهرّاء في حين قارمه عدد لا 
يتهان به هن الذي ن خالتوء الرأي لا مبّما في دوائر ائثاتيكان: وقد انتهى به الآمر إلى أن 
شزل عن لائمحة اللاهريين الكائرليك فى 171 تشرين الثاني/ نوكمبر 1515. 

ومهما يكن من أمر مراقف كبنغ عانةً. فكتايه الذي نقله الأب معلوف (بماعدة اليّدة 
أورس لا عتات ومراجعة ووسنها جها الأمتاد يوسف عثاف): هر في شاية الأهميّة لما يتحلى 
به من عسى تنكير وملاملة ووفوح في العرض, 

ينطلق المؤلّف من مشاهفه عالمٌ اليوم» حيث باتت اليِيِمٍ الأخلاية مينّدة في كيانهاء 
ويتتاول تجربة الحدائة اللاديئة) التى طنت على فكر القرن العشرين لا سيّما في الغرب. 
وما تركت بن تشويش في المجشيح. ذعلى الرغم من أن أبتاء عصرنا وشرا إلى حَدٌ بعيد ما 
هى حترق الإنسات» إلا أنه ' ل يحترا نطيتهاء تنهدت اليشربة في أيّانا من الحروب 
الرححية والتعديات على الانان ما لم بهد هده أي من العصور التايرة. وغليه» قتد رأى 
كين أن الدراء - وهر هدت كتابه - يُختصر فى المقولة التالية: لا امتمراريّة من درن 
أخلاق كريةء ولا مادام عالميًا مرح دون ملام ذيتي 4ه 0 ساد م دينًا مع دون الحرار بن 
الديانات (من .)١١‏ ' 

لا مستقيل لعائمنا من دون أخلاق. بالقم الاوّل هذا من المقزلة» يلق هانس كين مع 
سائر الحكماء ٠‏ في خيرتهم» وعنيما تال الشاعر المريِيّ: ٠.‏ 

«إنْما الأهم الأخلاق ما بقيثت فإِن هم ذهبث أخلاتهم دَهبُوا» 

والأخلاق الليمة تعتمد على المرّوليّة لا على التجاسء وتراعي العصر راليدة 
رالأجال اللاحقةء نالأنان هر الناية. وحمب الأخلاق فى تأدية رسالتها وإحلال 
السمادة واللام المنثرد. لا بد من سلام دينئ يآتن من حل ومط ين التعكب للحعة 
ونسيانها» ممًا يتجلّى. على خير وجه ني إقامة الحرار المادق بن الأديان. 

جميع تلك الطروحات يفلقها كبن وبسندما إلى وقاتم وخخبرات تاريخية ويدعمها بما 


رص 


نومّل إلله سراء من المفكرين » نساء مؤلفه عنكًا وانيًا يقوم مقام المرححم الذي لا بد مه في 
مر ض ره . 

ومحدر اليالل سيدة لي الشتام إلى ا تتمتىن ل أدرجت السراشي في أسفل 
السفحات. أو أثله. في أسر كز سل . ننرّكها إلى آحر كل من الأقام الثلالة يعثر 
المطائعة ويتمب القارئ. كما أبنا كنا نستي لر أدرج السمرّب. إلى جالب عتاوين كنب كيلم 
بالألمائئة. ان جستها . ولر --20-0 ! لى ألعرية. ولمل صعربات تله حايت ددن وله 
الأمنيتين. ومكرًا لات معلرف على كل سال . 20 


أ. كميل حثيمه 


حت قثأ دأكتاء اتتجطام1 #المادء 0 
5180169315 ع وع#طجعد ومجزل مووعمط 


ناعمج علتوأطامه105ااح أ»© عناع!! لامع ك5 للو11أئلنل 1 دأ لاد 
هتامم .51 44 3:31 - نمتمصسودلظ بذ ,اعتتدصعد11 ل زوم عأزاع 
3 1997.575 ,23515 - تالناالاما ممماعع 12 :توأمد"1 عمق عنلده1ث نل 114 111رت] 


وجهات نظر عريية ومن العتسر الوسيط 
حول التقليد اليرناني الملميّ والنلنَ 
بسع هنا الكتاب الضخم بن دليه أعمال التدرة التي أنامتهاء تحت العنران المذكرر 
أعلذه الجمعية الدرلة تاريخ العلرم والنلئة عند العرب والملمين (51115781) في 
باريس من 5/51 إلى 4/4 1545. وقد ترزّعت المداشلات على ٠١‏ عالِمًا وياحنًا من 
كار المشتمّين بالفلئة والعلرم العربتة والإملايية. نذكر متهم على مبل المثال» مين 
علماء الثلك والرياميّات: الأماتئة رشدي راشد وريجيسى مُرولرن (هملء:م51) الراعهب 
لدرمييكنء ٠‏ وجررج ملياء ومن النلاسمة : مارون عراد رمحن مهدي. ومن الأبحاث 
لني مَكها الكتاب دراسات تنارلت أعمال يل موسي ه والشرهي وإبراهيم بن سنات»ء 
0 وماشاء الل ابن أئريٌ اللهرديٌ النارسيء واين البيثم عالم البصريّات»: وجابر 
بن حّان الكيمياتيه وثابت بن قرّة؛ وإشران الصفاء وماعد الأندليَ ماحب طيقات 
الأمم. رابن مُملرس صاحب المدخل إلى مناعة المنطق» واين باجدذء وحمد الدين 
الكرمانت الفيلرف الامسسماعليء والتارايت؛ وابن وشد. 
والى هله الدرامات التسمة؛ يثمل الكتاب ثلاثة جدارل مندة: أولياء ني مطلم 
الكتاب (ص لآ إلى 71) يعرض لائحة المؤلفين الأربعين وعتاريئهم: والثاني فهر س 
بالاحالات على الممادرء وهو فى غاية الأهمة ص 8-*0)15 راثالت فيرس 
بالأعلام (ص 1152-181). ١‏ 
لا نك في أن هذا الكتاب؛ بشمول مرضوعائه ووصانة معالجتهاء مرجم لا غلى عنه 
لمن يبحث في العلوم والفلسقة لدى العرب والمسلمين. 
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ماخر 1112151 اأماملذ 1 01120 شنالانا 51 
- اناد :29-30 وعدرجعع]1أ من 
دعاك اأدنقعتكت() قدااومطا أم منأمعنا ملجمممحمكك 1114 
لاععدم الث ,1991 رسعاتذندعز - صسادن 


دراسات شرقية ميسية 
محموعة 50-784! أبحاث - وثاتن 
المركز النرنبكائن للدرامات الشرقية المبحية 
التاهرة - التدميء خ6مة153. 5506 سمسة 

نه مجلد مميّر يما خرى من وثاتق اتاريشلة خخطيرة؛ ومثالات فلمة مئيدة» تمائت جمبعها 
مم فوعات نهم اللحين في شرقنا. 

ني التسم الأول (صس )15١0-3‏ نثر الأب م.م. (.9/.61) ثلاثة نصرص ثروي مذابح 
مدينة ماردين بين 13418 ر١195م.‏ أوْلها بتلم إيراهيم كيء أحد العايا الأ رصن 
الكائرليك الناجي- ن من لك الأحداث . ندم التاشر النصر المعنون ماردين كما أعرئها. ل 

ى النرتية وعلن عله اللأثير من الحواشي (حى .)31-1١‏ التصيّ الثاني عر بتلم 

ا لسترقى في مدينة التامثلي !! لررية العام 1444 في الادسة والشتعي لشتعميزء ولا 
عتران له فآسماه الناشر بالنرتية مذكّرات حول أحناث ماردين (1510 وما يليها). وند 
قدم له أيضًا وعلى عله واكتنى باختصان بالفرتتة (ص 1940-57). أما التعن الثالكء 
وعرانه: يمش ى ما للا تمرقه من حخلب: اله َلك؛ كه بتلم إيراهيم كيو ماحب اللصصن 
الأول ويكمله. رهو مرجزء وثثله الثاشر معللقًا عليه أيضًا (ص .)1١5-141‏ ويلى تلك 
اديور فى بمش., الحراشي ومعجم تسقير مك المتردات المارديئة الغرية وقيرسس 
بالأعلام وآخر بالرسومَ الشمسية (س 150-587). - لا شك في أن نشر تلك الرثئائق 
منيدء صلى ها يعد إلى الذاكرة من أخبار ماس تمشسِيا الإناتة وتور ليا الشمائر. 
أدرك حفرة الثاشر أن رقم تلك المتحات ميكون الماء ولكنه امشبرك مثيرًا إلى أنه» 
وان ليبس يرده أن ينْمرّ من قناة أسد. وإن هو من القائلين بِالمَْران كما يلق بالسسيحيء لا 
ينبني أن تخثى التديد بالنظائع بل الأمر واجب مقدس. وعملية 'النشر متقتة» وكذلك 
الترجمة على الرغم من هنات طفيقة ((ص الاء الطر قيل الأخير: كصنداةغطء والصحيح 
كمتاملغ؛ ص 117ل سائية ؟: كتب اسم الاب يرسف ترشاقجي بالقرثية على نحر كان 
لتثريه لو رآهء رحمه الث قبر طالما حرّر اممه بالأجت #وادداعنه؟! لا ازءومطعام؟! 
والآاب صبحي حمري زعيله في ترجمة المبد الجديد ما رَال يسرّر اسمه بالأجديه قطنام5 
نامهدتة رائمًا أن يدعى الامهدة1!). 


القم الغائى من المجلد خُصَم باتيهرص المخطرطات المرية في دير رغانة القذين 
رسيس باب توما دمثرةء [رضعة الأبوان وديع أبو اللف ومتصور عستريم لس 95- 
14 هته المخطوطات قليلة ترعًا ما. لان القم الاكبر ما كان في دير دمشق من هنا 
القيل أصبح في شؤوايه دير خلب. والمؤلنات العادانه والثلا نون المومرقة ما تررع ني 


رفردا 


معئلمها ين التفامير القرائة؛. والمعاحم العربيّة - الاسالية والانائية - العربية. 
والمواعظ . 

الثنّ الثالث هر سيرة التديئين مككتيمرس وذوماديرس بحب المسادر العرييّة ٠.‏ نشر 
نصضها ندم 5 وعَلَّر عله وتشله 4 لي أ يعناية سس الس ويه 11 11 رمس 8 كس لد ا 
وغْئن عن الميان ما لشر معتل تلك الصرصس من أهميّه لاحياء انتراث العرين المسيحى . 


ما الساهمة الرابعة فهي بتلم ك. كان عرلت أكأنا!1 عدن > وبا لايطالة . رمم سرعها 
ينم إلى اليد : «بسرع طفا بت لحم»: وةتمائيل المتل المكامة في العائم والسادر: عن 
الأرئ المقدسة». ! لدراسة علمله تاريضية لا تشلر علعا م العلا افة. 

وبعد قسم امس أفرد لتعربف بعنس الكتب الحديئة» يأني قسم مادس في غَاية الأمئلة 
حوّره بالعربيّة حشرة الأب رديع أبر اللِنف بعنران نذكره كما ورد - لأن لا عردة على 
كته -: امتدمة 3 الأدب العرين المسيحن للأياطء (مس .)1583-4411١‏ هذا المثال 
عرض ثامل دقيق «لاسيامات الككثاب التابعين لكية الأقباط الأرئرذكس» في حثل. 
الأدب المذكرر. وقد أمدى الممت بمتدمته هذه خدمةٌ جللة لكل من يروم البحث 
المتعسق في ماري ادنب الأقاطء د ذ اله ل ترك شاردة رلا واردة تمت الى مرضوهه إيا 
أحتدى إليها رهدى. وهذا ما تشكره له يالغ الشكر. وقد أراد الأب وديع قشر دراسته على 
الزمن الستد من الشرن الثام: حش آخخر اثرن التاسمع غشيرء معر ها عن كات الثرن 


العشرين لقربهم الزمتيٍ مثاء وكرنب. رسيرلة الرصول إلى مولناتهم . 


واثناء الإذ تيم سبب عزوف المصلف عن معالجة المذة المتأخرة. إلا أننا لم نتحنم 
باحجامه عن' برك مزئنات الأتاط الكائولك جابًا . أنله! أتاطًا؟ رأرئيس لبم كناب 
شرقرا منذ زمن بغيد؟ فَإِمًا أن يعمسا «الأدبٌ التبطئ؟ الكائر لكي مندء وامًا أن يذل عتران 
المقال تمر بغت على «الآدب التبطن الأرثرذكسي'. مبما يكنء فأملنا أل يحرمنا 
المؤلف ما يكمّل متاله هلاه ويتستنا لاحقا يما يعرقه عن سائر ما يتّصل بآدب الأقياط: 
كمثل إسبامات المرسلين التركد وسراهم . 


ولنا آ مه ثانه نسرقيا إلى صاحب المتال» يحدونا على إبنائها أعية ما كلبء ورغينا 
متله في إعلاء شأن الدب العرييَ المسيحي' فتد لاحظناء بشيء من الأسنء أن في 
أسلوب المتالة كثبرًا ما يشدخ سلامة اقلفة» وَتَدَكْرنَاء تحن تقرآء ما قاله يرمًا له حسين 
رهر يعات مراطنه الأقاط: 0 
ادعتني الظررف السنة والتة كما دغر غيري من المصربّين إلى مشاركة يعس 
الأمدقاء من الأتباط فيما يلم يم من الخير والشرّء ومهرد بعمى حقلاتهم الديتة في 
الكنانى رفي النتادق رقي الدور ‏ نلستٌ أدري كيف أصف هذا الألم الذي بثيره في نفسي 
الاستماع لملواتهم يَثُلونها في لة عريّة محطةة محطءَةٍ أقل ما ترصف به أنّها لا تلائم كرامة الدين 
مهما يكن ولا تلاتم ما ينبغي للمصريّن جميمًا من الغانة اللتريّة. ولقد عجرت أحيانًا عن 
مقاومة هذا الفيى فصارحْتٌ به بعفى كبار الأقباط والْسَحْتٌ عليهم في وجوب العتاية 


ليق 


مالثر ييه التتسسة ألضة 1-8 لمهم اسندسد 0 أللسه الما سة رني تعريد ا سك ص 8 1 
النسبح الدن ميد ه النعه؟ (مشل اللقافه في متسر ١ه‏ اتمجرء دك اناه ة. 55 ١‏ ي ص 
3ك ١)‏ 


وتعيت على ما كته هله حسين فقرى: العربيّة لعنتاء وكات المسيسيّرن أزْل من رتم 
لراءها في تمقسر البسة. معلا أن تحافته على لماعنيا أن وجود لأدب عرب مسبححو 
مرموق امس دوت لنة رقيمة النثله. وعلليء. وتعميمًا اللتائدة. انندم على سيل الثال لا 
التحسم ٠‏ بعصي الماذج مما ررد في اتنس وينمير تسائيه: 

نأوّل البنرات عاءت فى شران المثال: “الأدب المريك الميصه للا تاءدٌ». إن السيفة 
لست شرية وأن ورحست»: و للأسنا. عند كثمر ا م الذب. "يكتبرن؛ ولم2.1.. اكتاياا! 
تالسيفة المريية الللمة هى: اأدب ار اباط المرين السبحي' . وقد ورد فى أماك: كثيرة 
من المتال استممال اللاء عرمًا عبء | الاضافة؟ قبا | معلا > بتمبّز الانتاج الأدبق للأسعد» 


زم 2.4155 سطر ١59كء‏ فى حي يبقى القول: ...1١‏ إتاٍ الأسعد الأدء ١]‏ إلخ . 

ومن ركيك الأسلرب وثثيله على المع : ميل ككاتب؛ (س 444. س 4)ء وألْتِيَتُ 
ككلمه فى الندرة: لس ؟لا1ءا اس 5 وةيرز كتائرنت1» (ص لا11ء. سا4 وغيرها على 
هذا اشخر كل . في حين تستتيم الارة تسا سي الكات واستممال بمشة الحالء» فنشول 
ببللامة: عمل كنا رالشت اللمة 4 ومرر قانونًا ‏ 

وس العيم التي يجب تذداركها : هني لني ال رقت» (ص 1056. سس .)1١1‏ «يكد ثفى 
ال لشيء؟ (م راككدةء سس 4 «المرد إلى فى النترة» سس "اآخرةٌ , ص 25 إلخ- . قليسنى 
لشيء أو النترة ننس بم 5 7 تعمل الكلمة هنا لتتأكد. نتأتي رديئةٌ بمد اللفظة 


ا 7 انلوقت فنه أ نهو الشىء تشهء النجرة ننها. 

ومن الأ 0ط الثانمة التي كثيرًا ما وردت: #أثنا: هيجان؛ 0)1١5/455(‏ ولأناء 
بطري كية. 6 (15/441). ومعروف أن #الأنناء» هي الطيّات؛ وإذا ما أريد القول إن أمرًا 
ما دخ ني مات آم آخرء أي في خلالهء تا ص : في أثناته (أطل المتحد؛ مادرّ 5 *:- الى 1أء 

ومن مائم الأغلاط الذميمة: تررم من الكتةة (د؟ :1م -4). تأسم المععرل 
مجيول الناعل آنطاء ونترل بنصيح المبارة: حرمته الكنية. 

ومن العتدد القرل مه تقوآأه العامة: #وللامست ل" تعر ف» 461 رالصحيمح : يب 
نمرفء ويا للأسن.ء أو: وممًا يُؤِسمف عله إثنا لا تعرفا. 

ومن الئلط الشائع أيفا: «َرّضَعها جراف. . . بيتما أظهرتٌ أنا» (5/4075) وافيئما 
يعتبره شيو ..؟ (*02)51/1448 والصسيح أن تتعممل عبارة اي حين» لا فينماكء لأنَّ 
العارة الثانية هي ظرقيه زَمئيّه فقط ولا تعني المعارمة أو المثاملة. 

رمن الأغلاط الكيرة الأخرى: #يتتد على. . .2 (40/8/ 16) والصحيح: يتند إلى؛ 
وايدقع إخحرته للكتابة١ 2)١4/477(‏ والمتروض: يدنمهم الى الكتاية؛ و5رئاته محفرظة؛ 


ا 


4130/4130 في سحين لنئلة «رفات؟ مذكرةء وة:سشخصس له دراسة' (13/141351) رهم شلب 
شاعء والصمهيم : : ستص_هية بدراسة» أو ده بها در ةالفترة الاءقة على الانتشاتس؛' (15/ 
2 وهي صيغة متيسنةة لم تصادنتها قحأ والصحبح : المترة انني سيقت الانتشاب . 
وتاءل لما شد حضرة المؤلف عن القاعدة المعروئة لدى الناسي والدائي فكتب: 
اللفة الايتالائيه؟» )١/45-(‏ بدلا من الابطالية؟ و'الراهب الخرمينايع» ( 4م د يدل 
من الكرمليٌ (ولا شك في أنْ صاحب المقال طالع بعضى ما ألنه العلأمة أنتاس 
اذكر ملي ردالانا ألترئرس' (17/449 و1) عرضًا عن أتطرترس. 
إلى ذلك ال فيل ما عناء حشاله إذ قال عن للخة أسد الكتب ب إنها #محفرظة فى 14 
مطرمطا كلها فى السكبة الشاتكالتة؟ (4973/ 2057 فلم نسم قط بكيه يدعى «مطرعطا»؟ 
ولئن أسهبنا في إيراد بعذس الأغلاط. فتد كان رائدنا الساعمة في إبراز متالة المؤلف 
على خير ما يبئي أن تكرنء آملين أن تدخل عليبا التحسيات اللخرية هذي لأله م 
البطلرب أن تدقع عا قرب إلى المح على حدة كتيًا ينيد منه غي' قراء السبلة . 
ونتتريعء فى حين حتنت هذه الأمئية. أن يعمد حفرة المستف إلى كتابة عناوين 
1 لمزلّنات الني يذكرها ني منيّات المقال. لا بين معتونين نيصعب وقرع العين عليهاء يا. 
بحرت ليح تسر عن حرق التملٌ السحيط لبرز مباشرة للعيان». على لحو ما درج بين 


دام ته كلس 


العلماه في المْر 'ب. إذ يكتيرن العناوين بالحرف الماتل 06ا1!2!11. 


كما نا توح عله أن يزيد على ما أوره عن بطيس ١‏ الدمعن (مى +40 -101) تحقيل 
ودراسات»» المشرقٌ اليم ١‏ دار المشرقء بداو» 0 


اللتانات وحتوق الإنان 
نتله إلى العريثة الأب مليم دكاش اليِوميٌ 


دار الاضافة. يررك 6 14454 12٠‏ ستقحة 


مولت الككاب. الاب ملم عبو اللسرعتء هو وتيس جامعة اندّيس رسف في يبروت 
ومعروف بأيحائه ني الناتتات. والنلقةء وحاصة” الاترويرلوجيا. وهوه نفي دراصاته 
الأخيرة وشخطيه الجامعية. يركز على تلاقي الغنانات وما بتج منه لناء الإنان النحير ني 
الاننتاح والتعددية والحرية. . ومن منطلق تركيره هنا على الحرّية التي تلازم الثتافة الحنٌ. 
كانت له مساولات في ما يرتيط يحقرق الإننان. أبرزها مرضوع مؤلقه هذا الذي نتله الاب 


مليم داش إلى المريهة. 
الكتاب أمال مجموعة دروس ألقاها عير في «معهد فرنا» الشهير (كُرلِجٍ در قرانى) 


١ 


الهام هأ 7[ كاراب مسي تيه في اريس يعل ستيان 0 دار هاليت. 


يأب 
المسادناات السدة أن تضهر الفيعة العريه سَّ النه أ نمسي قيال دور أعغااا ان حقرق 
الانسان: عنما أن دمل الككاب. اللأخير شهر بحلته المرية مترامنا مع شنهور اتتئمة 
الف نيه. رذلك فى مسلة المثرى (عدد كانون الثائي/ يناي - سعرزيران/ يرئر 2.1447 مي 
56-11١‏ 5). 


تعطلّ فكرة الكحاب الأمساسية من 'السق فى الاختللان» الدي يادي به الام اد 
واتلسماعات أثير مه ال على السعيد القرميّ ام على المعد الثماني . ب عر أن عدأ 
الحنٌء إذا ما يويغ في المطالية به. يشرد إى الانغلاق» فلا بد إذا من رفدء بالغيرية لخلر 
الدرارت سِن الخصرصبه والشمرية . فالاناآنء على حك ها يختم به المزنف مؤلفه دلا يرز 
علا برو أنق نكل فك رافى سعية إلى المعترت . إلا - نعفن , ل العلانة بالأخرء السامر في 
رحدأني ١‏ كما يتفر الآخر الذي هر أنا مسي ١‏ الس * دوت أن يتقطع عن أن بكرن ممتحلنا 
عنىة رص 147). 


كاب الأب عير كيف على حم حجمهء عميئ؛ يجذبك إلى الغرص على مقامينه 
الرزينة. وقد أبلى المعرّب بلا حثا مشكورًا ني نثريب فكره إلى الثارئ يلغة له 
واضحة. وإن شمح لنا بإبداء ملاحظات طنيفة شكئية لتحسين بعفي اليثرات» أخرنا أو 
إلى ضرورة توحيد ترجمة عناوين الكتب الأجيية. فتد غُرّب ستران كتاب عبر كللامعك] 
..كةلا#سطليت بصينتَيّنَ منتان: وردت الأولى فى عمس 3 والثاتية فى صن 77 كما عرب 
عتران, كاب هيغل الشبير تاجونك"! ع4 عاوهامك و2 نار ب ظاهرية الروح (ص *7) 
رتارة أخرى ب تعومتولوجيا الروح (ص 417 .)١١5‏ علمًا أن لفظة «ظاهرية» تيلو لنا قير 
مرئتة .-على الرغم من أن بعف الاب يتعملهاء في تشير بالأحرى إلى اللبدعة المعرونة 
بهنه الكلمة» ويتابلها بالنرنية #معنائمعهق. أمًا اللفظة العربية التي نراها الأصمٌّ فهي 
الظراهرية:» كما ذكرها المنصد النرني المربيّ (أطلب أيضًا: جميل صلاء المعجم 
النلنيء يروت 13177 مسلد 5. ص 62535-5. إلى ذلك يتحين جذا تشكيل 
الأعلام الأجنبة في صيغتها العريية ترفع كل اباس قد يقع فيه القارئ. 


أ. كمل سشيمه 


معالم حلب الأثرية 
تألِف عبنال حمار 
طعة ثانية عاد عليها ومنتحة 
مطابع مؤتة سورج ومتيلد مالم الخيرئة: حلب؛ '019438-1981 557 صقسة 
شُنف المهندس الأسناذ بالل حجار بسدبته الشهاء وتاريخها وآثارها وعمل جامدًاء 
لا سيّما من شحلال عضويته في الجمعئة عاديات حليف. لابراز دور هذه المدينه المريتة 
الحفاريٌ. وتد عهدناء يتطوّع بسماسة نادرة ليقرد زيارات دورية تُقيمها الجمييّة المذكررة 


ضف 


لتعريف مسبي حلبء من آبنائها المتيمي: ن والمجاس وعلساء وافدينئء بآثار تلك المديئة 
الخالدة. وقد جمم الأستاذ عشار لله المث درات التي كان يدها لكل من حرلانه» ألمت 
ككابًا سرعان ما نندت طعته الارلى؛ منًا كان السبب في إصدار الطبعة الثانية هذه مكملة 

ويتميّر هذا الكتاب السرسوعن مملد من السراصفات التي تحمله مرجِعا أساسيًا لا بذ مله 
لكل من يري البخخر في تاريخ يت حل ومعائمها. فالفصلان الأولان يقدمان لمحة تاريشية 
عن المدينة وقلعتها رمتسفها وحناتثها (ص .)55-١‏ والتمل الثالث رالاهم يصنف 
المدينة باتفصيل من خغبالاى عثم راجلات درمت بدقة تعمل منطئة معيّة يشاهد فيها الزاتر 
عددًا من المعالم: كالسوامم والدور الأثريه والخانات والحثامات والمدارس (ص 77- 
5 أما النصلان الرابع والخامس يتطرتات إلى التطوّر العسرائني في حلب وإلى وصف 
المدينة السديتة (صى 518-1957). ويلى ذلك مجموعة من المللاسى تعزن من جداول 
دتيقة لاع السلا لات الى حكمت حلب (ص 578-518) وأخرى للخلناء واللاطين 
(ص 536-514), وأخرى للمراء جم والمخطّطات والاشكال والمطّحات والصرز الكثيرة 
(ص 556-585). كا أله لا بذ من الإشارة إلى كشاف فى غاية الأهشية جمل فى بداية 
الكتاب (الصفحات لء مء. نء ص) به يدل إلى المباني الأثرية من خلال رظينتهاء فإن' 
أردت أحد الجرامم طليته ني باب الجرامم؛ أو أحد اليمارستانات راجمته في يايهاء 
وهكذا دوالك 


حتاماء لنا طلب إنى المؤلف الكريم: تأمل أن يليه في المليعة الثالئه إن أمكن » رهو أن 
يايد على مصاسن أكتايه الجمة» تحين الحررف وتكرعفاء نهي في حالتيا الراهنة حر 
جد ترهى نظر التارئى ‏ 


تاريخ الشرى الأوسط 
سنة من التاريخء منذ نشأة الميمدية حتى أيامنا 
تألِف يرنارد لويس 


قتمآ تممصعة 
01-مء5507 08 ع نم1115 
15 205 32 215836 متأاد لبط ) ه00 تق دتدكتمهم 13[ عل بع أمائاط :3 كدد 2000 
كج جم 498 ,1995 ملعتل 811 صاطلة ,مثعدغ 


إنه رمان أن يتطيم أحد كتاب التاريخ القيام ياختصار تاويخ الشرق الأوسط بمختلف 
اتجاهاته في صسوالى صغحة ققطء قهنا يعني أن الكثير من التفاميل لا قيمة له وغير 
جدير بالذكر» أر أن المؤرخ يكحي بالتركيز على الخطوط المريفة والامور الشديدة الوقع 
قي ذلك التاريس؛ بحيث يقلب التوليف الفكريّ على رواية الغاميل الأحداتة من كل نوع. 


يضما 


لا نك في أن برنارد تويسء المرْوّخ والعات بالتفاصيل الكثباة والحديدة. إذ إنه كاد من 
الأواتل الذي دسلر؛ مسال الوثانى العثمال وغيرها فى إسفلبولى وعراص مثرقية أخرى. 
بتسليم أن يراحه الرهان ربتدّم قراءة جديدة عد واقه الشرق الأوسط في حتية مطلربلة: هي 
الأهدء. من شمرءء تدأ 2 ولادة الميستة رومز إلى حصسة أحداث الثرن العثرين 
الستهي. ولم يتلم الشرى الأوسط هدا أن يلمئه أنتاسه. وأن بسح حد: لكثير مي 
السأسي والقضايا التي ملبمت تاريخه القدب والحديت . 
هن المعلوم أن الس دلنات ا وضعها لريس ني تاريخ الششرى الأوسط لم ثلا الترحبب 
في أوساءٌ الا تحاهاث القرمية والأصرلية ني هده النلقة. وبُمتشثد أن الكتاب اك لبن هذ؛ 
سيكرن له الوقم ننه لي أوساط المنكرين - إغ إنه كتابٌ بحلل التاريخ - الأمه يبدأ بسح 
بلاد النرس ويرئطية مكالة بارزة في تاريخ الشرىق الأوسط وخصوصًا فى بدايائهء بِححث إن 
هذا التاريخ لا يدا بالإسلام. واذا كان برثارد لويس يعطي بعفس التارات الأسامية ني هذا 
العاره بيخ المكانة اللازمة» فإنه لا ينكل مطلنًا على السبحية الشرقيّة رخصرصًا في الثرون 
الأولى وفي ومن الباسيّن ويعدهم. وهذا يفشر اهتمامه المطلق بالواقم البامن نا أي 
أ اخ . وإذ! كان لريي يبت يتأاريث ما قبل السيحية وما ثبل الإسلاء تإن تلب الكتاب 
يحسما شتران #شعترط معترقةاء حيث بثدّه كرير > : كنه علمه ثى أبساث مستفيفة عد تركية 
الدولة الاسلامية.حب الأببال. والانتماد رالتائرن والثتافة. . . فى الما قبل هذا كله ونى 
الخطرط المعترقة. يععب على الاحث أن بمثر على أق خط دام تواصلك ٠‏ ببيث إن 
الأحداث تتكنل دومًا بتغير ما يبرز وائمًا تابثا . حتى في العصور الإسلاسية. التنير كان 
سمة الأيّام. وإذا كان لريس يعيد اهيار الإمبراطررية العثماتة إلى اننتاحها على الحدائة. 
نإنه لا يقول لنا لماذكء ولا يتحث كيرا عن رياح السداثة التي كانت نرشخت في الراقم 
المشرقى من معم !!' ى لبنا وسرريا . وأ2! كان الث شرق لم بتجاوز بعد احصدمة السحذائةه فَإن 
الانتداب الثرئت وما ينشله مد بحداتة كان إيسجانا فى نتلر لويس ء منائفا بذلك ترل 
الثركى:ء يرال مت وتحتنت بن كما ة1 ا يبصورة واضحة؛ وأدخلت مع 
الانتداب فكرة الديمرتراطة والجمهررية في المتطتة. أمَا بكآن لبنان» فبرتارد لويس بثرل 
' اإترل الصريح إنّه مع فكرة لبان الملجأء ملجأ الجماعات المشتلفة. ولا يجرز بالتائي أن 
يشوم نظام بام يا بأخذ بعد الاعثار النكرة المبدكة هذه 


"ل سليم كاش 


خا ؟ 


شراف ريحيس | عورقون وهائي ليب 
ممهد الدراسات الشرئية للآياء الدرميتيكان والمركرّ المرءت للسحاقة - مسير أب دارود 
0 ب سرف ا 

كان الأب حورج شساله فسوائي الدرمييكي (د 1434-5) أس أشالاء الثثاية فى مسر 
ات واعال ابعر مي والاسلا مي عامة انان السب الث لامي مل لات 'العثاية. داقر 1 هنا 
الراهب الملآمة ني عدو مد السياديد النكرية والديئة على تحر قل نتليزه. فإلى مساهماته 
الختياة في حثل العلنة العربية القديمة. كانت له محاو لانت ماصرئة ني الملرء (تأاريم 
النيدلة قتد العا بس.ء مر ع والتبداف والخوار الاماة من المسبحر كثانة شما" [سدسماته 
اراشياء انديان -. أننت إلى ذلك ما أرولاء من اهتماء بمكنة دي ابه في مديدة العباسية 1 
بالتاهم ة. تلك الخزائة 1!- لتى سمارت بيمته قتتطي العلماء الك سكن س0 : كل المي اسه كما 
أنه كان م جما حمًا يزمه طلآاب العلء ويجذيهم إليه لقة وروسسه الاياتة ألعالة 0010ظ 
الرهباني. 

لند أشرف على إصدار كتاب أبونا تنوائي وتحريره الأمتاذ هاني اليباء يزازره في 
ارين الأب ر يتيسن مررترن 01 شايتة الأب قترائي في اننا هرة والمشعسي يعلم 
التلك عمد العرب . والكاتب سجامع مثد يوسم معال * شخعة ال اجل الك من جراسيا 
كانة ‏ نه سير ةالحاة. وقائمة بِالْمدلّنَات؛ ورمخممة عمة فاه - الشهادات 1"» لتى آدلى ينا قدا م 
العلماء الذي ن عرفا الأب قنراتي ؛ أجمعت بدون اسثناء ٠‏ على إبرا از مكانة الرجا المح 5 

من الأمور التي كانت مرضوع احشاماته. والكتاب مشنوء بممجمر شية امه ن الصرر الع 

ونيما نثني على همّة الناشرّين وما قذماه لتخليد ذكرى كنوائي» تعبّر عن أمننا الشديد 
على ما اعترر كتابيما من ضعت مارخ في ما يختعن باللئة التي حور بيا. نض اللظر عن 
ركاكة الأسلرب رهشاشة التراكب ويمدها عن أير ميل الشصاحة العريثة. تكثر الأغلاط. 
أي" سمأ المفريه متيا». وقد وثبردبت بالمشرات» تذكر يعشها النذا على سيل الثاني لحار 


ص 5 سطر م : لم تصاو:ر مره الاذسه مشر اما . 
ص 53 مطر 5أا: منل ما يقرب من انين ومين ستة. 
ص 55 يطر 2:1١‏ عمل على فرامة لساتن الآداب 
حس لا؟ مطر 8: يجري كثير من الاتّمالات. 


ص 4” مطر 94: الحضارة الشريه لا ثمرا ولا تزدهر.. 

ص 78 مطر 200:5 كان للاب تنراتي رأيًا خامًا. 

ص 7 مطر 20:11 أبهره كل منهما حيث تكلموا على نثر الحتيقة. 
ص ”55 مطر 2:11 ملا أعطى له شهرة. . 

ص 54 مسطر 22:6 كان ممق جذًا في نلسقة الأكربت . 


حرف 


وعليه» وضنًا منّا بذكرى المرحرم الاب فثراتي ورعة منا في أن يأئي أسلرب الكتاب 
كتابات الأتباط رضرررة تسستها (أطلب الصسفحة 94ا؟). 


ذكريات العقيد توقيق يشور 
تاليف الدكتور سينا توقيق بور 
مكنة الشسرن الصليد :» دمكن ١‏ خ1551ا: ]ا عيمسه 
عرنا المدكور حتا بثَور باحثا ني الشزون الطبيقء وأشرنا سايثًا في هذا !لباب من 
المثرث .1١943197(‏ ص 25-5 إلى كحايه ل الصساد علد المرب . وها إله سما الرم 
بكتاب ثان من نتاج نلمد. تجلى فيه ّم للعلم وشدمة الثنافة؛ إلى جالب حيّه البنريٍ ويرّء 
بالرالدين ‏ 
ننى هذا المعنّف يروي الكاتب ميرة والدهء المتيد ترفق حثا بثُور (11415-18814). 
ابن بلدة صائيا المتريعة على قم جميلة من سبال الاحل اللسورقء والتي أتجبت للرطن 
وجالات شرا فى مادين الثقافه راليامة والدين والمسجتسع. وقد آحن الدكرر بررء 
على الرَعم من إعلاته يترامع أنه طيب لا كاتب؛ في رمم صورة الوالد بدثة ومرضوعة» 
مينًا ما ثاء يه هنا الغابط المتناني في تأدية رمالكه؛ مع ما راكبها من حلارة ومرارة» إِبْان 
الستيات أنتى عاصرها : الاسحوال العثماني: والاتداس لد نسح ع ورهن الالتتلال الذى 
: | ماهم مم إسخران له في عسثمه وثلته؛ رآ الى شخرضه بالة سد انب قلطن العام ٠194.5‏ 
.0 واتصراقه يعد التتاعد إلى أغسال تاجحة فى الزراعة كانت له الوميلة لمتابمة ضدمة الوطن . 
' والكتاب مشنرع بعدد كبير من الوثائق جملت في الملسن (صس 180-11397). 


واد نوه بهذا العمل الذي يطالعه القارئ بستعة كبيرة ونائدة أكيدة» تأمل أن مذخر 
المكتة الحربية بالكدر من أمثاله لتدرين تاريخ بلادنا من عظائها المرثرق بها . 


مسجل المزارع . أرمنا مصدر الثروات 
تألبف الماهد الْمْنَىَ الزراعي رويبر اتم 
مطايع الأهرام» بروت؛ 1944. 17١‏ صنحة 
إن حن الاستفادة من طاتات الأرضص لاطعام شعويبا المتكائرة ما زال في يداياته . 
ولكنّ العلماء واباحثن الرصيئين الثقاة باتوا مقسعين بِأنّ ثروات الأرضرن» إن عرتنا 
اسحباطها وترشدهاء لكفيلة بترنير الغناء كاملا لكل من يحتاج إلِه في عالمتا. وأمامنا 


م1 


أمثلة فى بلدان صثيرة عرف أننازها امسكمارها بالأسالب العلسيه فأنتست لهم الخلات. 
والمطلرب في آيّامنا أن يدرك الأفراد تل الحكوماث٠‏ وكل صاسب قطمة أرض ميسا 
صغرت ماحة. سا يبشي عليهم القيام يه يه ليحترا الربح الرفير مما ستثدمه إليهم أمّنا الأرضص 
إن حتت مماملءشها. 


والأستاذ روبير غانم. الساعد الثنن الزراعيّ . هر من الثلة. بل من التضية الفاعلة» ني 
مجال اختماصه في بلادنا. أرلع يممله فكرّس له من رتته رجيده ما شْوّله أن يزداد خبرة 
بالمطالعة والمسارمة؛ تكتب في العحف يحمل ومالته؛ وأزاد أن ياعد. كسا يدعره إلى 
ذلك لشف كل من رام التمامل مع الأرضص.ء فوضيه ع كتايه مشييد المزارع. خلامة ممارمةه 
الطويلة وعصارة شيرئه ومسيّته أرضّنا مدر الثرواث. رم لبف ترس الحجيةا هر 
آثبه يمعجم يحتوي مختصرًا منيدًا لكل ما يحتاج إليه المزارعء سراء أمحترفا كان أء 
هاريّاء للعسل في ضرء السمطيات الملمية الحديئثة. وتناول الكتاب. من ضمن الكثير محا 
يتناوله؛ ها يتملق بالحثاأت الزراعيّة وكينيّة معالجتهاء واليدات». والتميدء وأسالِب 
العناية بالأنجار التي تكثر فى بحنا: التين: التناحم. النرجل» الجرز واللرز. الكرز. 
التدقء الخرئوب». ٠‏ الزكرن» الفتدير» انكرمة. وسواها. كما يدرس موضوع الثباتات 
التى هي مصدر ثروة لمزارعيناء كالفريز والهئيرن والكوندر. والنصول مشفرعة بالأرنام 
والاحصاتيّات والرسرم الشمسلة والياتة. مما يجعل الكتاب مرجمًا عمليًا وانبًا ينجد 


المزارع حممًا . 


0 لا أ ىو 
تطعط د11 أططناه5 7 
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١ ١‏ - زمن الحرب ومّراث أخرىء 
ينمه الموت مكان الله 


1 - الب إبروس » 
يتبمه آباد أولى 


مآ 


- هرس الشيان 
7 حلي 

ضرفا الذكترر حي حشي. أوْل ما عاياه. حامعيًا لاليًا يعسل في السركز الْوطنيٌ 
لاأبحاك العلية باريد ويبدرس في الوربرت. : ل اكتتنتاء شاعرًا رعيت الاحاس صدر 
5 بالغ بيه شم عار المشاى 3 503 3 82 الساهء 1١1955‏ ديرأنان هما عطش. فى مالاد 
البناببع: قسائد ومزامير لبنانية. ايها الهارب من انجرم: قسائد وصلرات غاضية. ود 
قالت فييما مجلة المشرق اتناك (المصلد الا /18441. امل 543-/719) كلمة تدعت بيسا 
وأبرزث ما بئس هما م عراطف مسلحة تتبادى بين الثرر: الناضبة والالم والتشازء والشرل 
لى الصاية وعال الآلهة. واذ بئا عرد الرء لكتشف ويا آخر من شاعرناء. هر إنداعه 
بالفرنسية يتجلى في دراوين ثلالة يبدم أنها ليست سوى أل النيث. 

فى المجمرعة ١‏ ! لى. يتساعد مراخ انكاس ر فى وجه تعئعة اللا 98 ح ويرثي لما آلت 1 
الدئاء متأرحسًا ب- ن وغبته في الاستسلام للمرك» ء رغبة أقرى فى التمشك بسيا: لا يعرف 
كن يتلكيا. 


فى المجمرعة إلثائية يسمى الشاعر (يتنلب على اليأس ويزكد توقه إلى العادة عالى 
الابديةء فدخخل عالم اتلحب ويدخل الح عالمه. وتبتز .عباراته راممصه كالكيب 2 7 


الحبٍ وننيِده. منا دفع صاحب مشدّمة المجمرعة إلى الغول بن حبشي حاكى بشعره نشيد 
الأناشيد. ْ' 


ٌ 
أما المسجمرقة أن ا ثند نتعكر يلرغ الشاعر مأ يثبه ا متراحة المسارب. بعد جدلة الياس 
والأمل 1 بعل تتارحم الأل ولذة السب يحل الشاعر ني الشعر م بل ايعرد أنه. ثاما مأ 


و آ_- 


فس لتك ا ا المعتل وشمور الشسر . لتلكان السيان عرمًا وتعئلمًا إلى حاد جدينة ‏ 


ثلالية مبحي حبعي متسمامكة متكاملة. تتمخفى عن سمب بعد جنات». رمن حاة يعد 
معأ ات فَيِننًا لني الاجمرة البلدة المعربّعة في جرود بتاع لبتان» بايا المطل مي 3 
شد سصسة ف الع تمن. وبلئتيم اتحملة. 


قي المنيب شروى 
تاليف ويا ناضر 
دار الفكر اللبنانن: ييروت» هة؟اء 117 صفحة 
اتطالع الكتاب الصغير هنا وأنت لا ئتي ترقد: يا لْحَْطَإ مَن قال يِأنْ في متيب الحياة 
أفرلا واممسلالا. ققد نجحت لويزا ناشر في أن تصسّح المعايير وتغوص على الظراهر 
والأعماق. وتحلل وننشرء وستكهد بالراقم الملمرس. نحبي بتارئها إلى أن يقول 
معترفًا : قى المنب شروق حمّاء والشيتوضة مرحلة من أغنى مراحل السياة. 


ا 


إبطلنت الكاتبة من واقع معابثتها أنّا فاصلة أدركت المانة من سيهاء معلست إلى 
جاتياء وهي تشدمهاء سقيقة الشيخرخة. تأملت في هذه السرحلة التي يراحهها الكثيرود 
على مض ء ناكثنت فيها كنررًا أرادت أن تشركنا فيها. ترئنت على الزعن وما يسسا فى 
ثناياه من معطيات وحستات». تحتفت من أن الايّام + عتما تتفل الشيخورضعة باه وضى تإرعاب 
تعرر. . نهي وان تفمف المرى. 5 تمنعتا من الفرز بما هر أسمى يكثيرء أي التلبُ على 
النات ١.‏ والمهم :؛ والمثر. والسمح. روهذه م جسم الكار» لس ١‏ . رلت 
اللمده 31 فوخة (آغر ومشة من السغيب. بعئر ما هي مغامر: جديدة؛ بع فيا الانان مسد 
سول يلم ومقب يئيه مستحنكية 4 أن الحاة تسا فى النسرل . والششخرحة هى شا يتب أتفمر واه سيم 
انصتر ة سس 135 

بعل هلاه الْفْكر درج الكاتة 7 بأمللاميا متعم الغسام وتث فاتك 0 بور واما . 
وب أسده الموتث م دول وخبان لآنه عبار رحا وتركز على سرورة الخد بأنبات الحأة 
بسا فى ذلك حا استمسال الوقت المتناس؛ للامتساعء للحرارء للمثالعة المثيدة. للعهاء 
المصانيّء فللتس رد ل اند لراسشء وأغيةا لزيد ص الصالةٌ والعد رمت ع" نْ معي العأة. 


ولا نسى المؤلفة أن تبرز فتى تقاليدنا الشرقية التي تكرّم الشيوخ وتعنبر وجودهم ني 
الأسرة يركةء نتحدر من الانجراف وراء العادات المترردة التى تلجأ إلى أمهل الطرل 
للتخلس من كبار الرّ وتجميعهم ني دور خخاضة بهم. روهي وإن كانت في يعضى الأحيان 
الحز الرحدهء إلا أنها لِت بالحلٌ الأتفل. 

لتد امستطاعت لريرًا ناضرء بمنعات قليلةء وبأملورب سيل لا <يشلر مين الرثاتة 
والتعة؛ أن تسيط بموضوع خخطير متشعب وتعالجه معالجة شانية تيمك على الننازل 
والنرسمء أشيضًا كنت أم مُعَدِمًا على الشيخوخة عاجلا... أو أجلا. 


يسوع كما في لوقا وبوحنًا 
متغثرراث المكة الرله. مرريتث» 21441 1215 سجنسجه 


من المعلزم عند منتري أسنار العيبد الجديد أن كائب الانجيل الرابعء المعررف في 
اليد السيحي يان يوسيءًا الحبيب.:- أحد تلاميد المسيح؛ كان مطّلئّاء" إن لم شل على 
الأناجيل الثلاثة التي مبقتهء نأئله على إنجيل ثرتا. 
لكن ما لم يكن معلومًا حتى الآن هو ما يقول به الأب فكتور حتاد إن يوحنًا لم يُرد أن 
يفع إنجيلا جديداء بل اكقى بن ن يُكمل إنجيل ثرقا. ريشيف الأب حتاد ني هذا الصدد: 
«رهئا ما يُشرح معارضتّه أحيانا لاتجيل لرقاء ريشرح كذلك سيب الخلل في اللحمات غير 
المحكمة ؛ ووجروت ثئرات قر مرثة ة وعبارات غير متجالة مم القريئة؟. 


ا 


وللد لاله غلى هدا الثرل. يتشهد اتكالب بحر خمسين فقرة بقارن عيها يمن يوحنًا 
بن لرقاء ويملق على وجه الشبه بِيِن العبِعتسِنَء ويستته أن يرعنا يعسل لرقا أو يعارضه. 
تكتفى بالمقارتة الأرلى. وهي المقارئة بين الفاتستيز (صس 15): 


لرقا )"-1١7/1(‏ يرحثًا (١/5-17؟)‏ 
0١‏ هبسا أن كثرين أخذوا ينظمرن رراية  1/١‏ في البدىء 

الأمرر التى جرث عا ينناء كان الكلمةء رالكلمة كان لدى اق ” 
+5 كما تثلبا إلا اديه كائراء مت رالكلمة هر اله - 

الدء. شهرد عيان» ث ماروا قتي. ”3 به كان كل شيء 

على الكئمةء وندونه ها كان * شىء هما كان؟ 


ال رآبت أنا أبذاء دئد تعكّت بدمة كل 


شير»ء 2 أجله أن أكته لك مرباء. ١‏ 


التعليى (بتلم المؤلّف): «ممًا يترعي انتباهنا في !! لمقأرنة الكاية هر استممال 
الالبيلح ثلاث كلمات هي: البدء :مل والكلمة 40105 وكل شيء 1 1 
مختلنة: «اللبدء» يعتي في إنجيل لوقا سيرة يرع من أزَلبا» ريعنى في إنجيا 
«الأزل؟. «الكلية» تعني في إنجيل لرقا «الوعظ والبشير»» رتعني في إتجبل 0 
ابن اللهه. كل شىء٠‏ كلمة واحدة في ال بوتانية تعني في إنعجيل لوقا ميم أعمال يو 
رأقراله؛ رتعني فى إنبيل يوحنًا جميم الكاثنات الشلرفة . 0 


١ 
إن وجود الكلمات النلاث هذه في ناتحتّي الانجيلينء وان اختلاف ممناها”من إنجيل‎ 
لى أشء ند يكونان أيا عرمًا وصدلةء إلا إذا كان يرستاءقد قصد السمارفةء وهذا ما‎ 
' متحدئه مد أوْل الكتاب الى أن‎ 
03 تعترف متراضعين يأثنا ل جد في قراءة المقارنة رفي التعليق عليباء ما ينتعا‎ 

الملة التى يراها الكاتي في الناتستّنء كما أنّا لم نجد مثل ذلك في صنفحات الكتاب . 
فلا ببتى لنا إلآ أن ننم يما كبه صاحب متدّمة الكتاب (ص 8): : «نترك للتقاري: أن يكشتف 
كيف بتمّ عمل الإكمال هذاء سواء أفي نصرص كل من الانجيلين كان أم في لاهوتيما». 


. صمحي حموي 


فى رجاب الكاب 
الحرّء الأوّل: المهد الأرل 
تأليف الشوري بولى النتالي 
سلطلة فكراسات بلبقه. 99. متثورات (الرابطة الكتابيةهه مبيروت: لفذكه؛ 415 صنصة 
يؤلف هنا الكتاب الْمجِرّء الأول سن مجموعة قد تصدر بأريعة أو جمة أجزاء؛ الهدف 
متها مساعدة القارئ؛ المريت على فهم الكجاب المقدس يعهديه المقديم والجنيك فَهما 


184 


ب 


يعيهسا. أي الكتاس مر صر عر عبتا هدو فشعر ص فه الول للمير الأولء أي 
القَديم» مقدما أنام شض أنام يانه . اسم أول يمثر ان : «الثمب أ لمم رأئيء العنسب 

البهردي». تتاول فيد نا الدمب العبرائي ومحطلاته التاريشية الرئيسية ومعتقداته وشماتره 
معددًا على التقليد ٠‏ لكف شتراعن والكهترئن اللذين ملعا تلك الأمقار. أمًا النسم الأخي ٠‏ 


وشلوانه امراضيع ومتصيم من فين ٠‏ الكتاب» ١‏ نشم المؤلف دراساتث سول الخيلئة وال حمة 
والش: والحمر.» ٠‏ في حرء العهد التديمء وخدمه تحليل تصرصي عن يي النين وعن بقح 
تفر التوءات. 


لا شك في أنه كتاب يذشر بالنرائد لمن أراد التممّن ني الكتاب المتدس . 


ُ. تاراسم أبر سدواده 


الروح القدسنء روم الله 
تأليِف الخرري يولي الفنائي بالانتراك مم الآباء تبقولا أتيا وريمون الهاشم وأنطران الدريبي 
سللة 3محطّات اكتانةاة 1 متثررات الرابطة الكتاسة). بر ومساةء 5536آا. 275 5] سبعدةه 
يأتي الكتاب في طليعة دراماتٍ النايةٌ منها تعريف الفارئ: بالل التالرث. بالإضافة إلى 
هذا الكتاب الذي يُعرّف بالروح التدس. بقلم أزبعة آباء - وني ذلك مشاركة مشكررة تفتثر 
إليها -. ظهر كتاب عن ترجه أشهكف0 والأمل كبير بأن يصدر ثالث عن قوجه الاين». 
جُعلَ الكتاب الأول هذا ني ثلالة أقام تناولت تباعًا: مرضوعٌ ووح الربٌ في كتب 
الأنياءء رائروح التدسس. في العهد الجديد. بالروح وحمل ني الكيِة. عى أن ياعد 
هذا العسل المومي.: على العمى فى انحبار !١‏ أرروم . 0 


أ 


وجه الله فى الكتاب المتدنتس 
تاليف الشوري برلس النغائي ' 
لبللة المحطّات 00-7 11 مثرراثك #الرابطه الكتاية؟ . سر رونت ؟ .قا ؟]/ سريئيصسه 


لا ريب فى أن الكتاب المتدس يكعف لنا عن وجه اق ولكنّهُ كلف يتم من خلال . 
خيرات الشعرب وتناعل الثقافات والحفارات. فالله شاء أن بُظهر ننته في تاريخ الغر 
عن طريق ما عاشه اللاس واختبروه. لذا كان لا بد من أن ينطلق المؤلفٌ ليتبين وجه الثهء 
من تقاليد الشرق القديمء قيل أن يتركف على خيرات الشمب العبرائي وأنكار الأنبياء 
والحكماء أمَا المحطة الآخيرة: نمرصوعها انه في العهد الجديد: ولا مدّما فى إنجيل 
رقا ررمائل يرلس ‏ يا حبّنا لو زَوّد المؤلّفٌ كتايّه هذا والككتاب الذي سبقه ني السللة 
نفسها لائحة مراجم ‏ 


9 حمر .. أبو حو ذه 


م1 


أتشدوا للرت تغبد؛ جديدًا. المزامير 1ه-١٠١٠‏ 
تأليف الشوري بولى الفغالي 

مللة «القراءة الربية»» ١٠ء‏ منثورات #الرابطة الكتابئة1. ببروتاء 014548 771 صفسة 

م هذا الكتاب تيد له للمؤلف نفه درس فيه السزامير 1- +23 وند انَِع في الجرء 
الثاني هدا الأسئرب عينه الذي اتبعه ني السزء الايق. ترف أوْلا على ال الأدبيّ 
الشام بك ل مرصرره لم على ماها تعتو انه و تقمممةه و معا بيه ايكابمة. وأنّْن من وحيه 
تيك ١‏ أو تأملا. وختم بنمىٌ من آباء الكية. غير أن هذا الأسلرب ثم يلمل جميع 
الت أ . فمنها من اندر !ا لى تمن من الاياء أر الكتاب الْكسيَين لمعل الماامير 17 و12 
رن ّء وملها من افتفر 4 لى بعس محمّات الأملرب. مع التأمل (ايخر على يل 
الثالى السزامير 3 و١5‏ و41...). لا شلك فى أن هذا الاب ياعد السؤمص على أن 
بدخل الي شير إينه يرما بعك يرع » (صى 5 . 


أ اتنس , > أبو ار 


مللوا للرب من السماوات. المرّامير 18+-1١١1‏ 
تأليف الخرري بولى الفقالي 
مللة االتراءة الريئة». ١1ء‏ متفوراث 'الرايطة الككايةف يروتء 15448 555 منسة 
هذا الكتاب هر الجزء النالث والأخير 92 ن سللة «القراءة الرية) المكرسة 2 سقر 
058 الكتاب مد خسة أجزاء ضة كا مها عخرة راي ١‏ وقد اشم في قرسهاء بر بو جه 
شامء الأملرب الذي اعتمد تى الجزةن: الابثين. ري اضر الككاتب فبرس صني بالمراجم 
الحدبئة لا ويب فى أله ينيد من أراد امسق فى درس مقر المزامير. 
أ تس .+ أبو ستو ده 
الرحمة الإلهيّة 
تأليف أتطران يوسدًا لطرتف 
المطبعة الولية. حبوييه (لمان)ء 1554 كا صمفحاآات 


اند أدرك حفرة الأب إنطوان لطّوف أهمَيّه مرضوع الرحمة الإلييّة لكل إنانْ فطر على 
مثال الال الرسيمء نحم من اتتاعه حفا الكحاب المعثير 3-0-7 الواسم بآقائه الت يما 
حمله في طياته من تبرات وثعار وتأمّلات وصلرات . 


وعى المزلف ضرورة الرحمة فى عالمتا الذي سْيّمت عليه القاوة والظلم» فلا حياة 
سعينة للمرء ما لم تشبه بخالقه الذي يسم عليه مراحمه. ومن مراحدمه تلك يتمد وججرده. 
رمآ لم قد الرحمة قاد ومسجون للعنالة والسلامء ولا مسحب ١‏ كالرسسمة والمحه صترات أر 


كا 


عار ثاب مسشهو ضر و أععدء. واتمسية ٠.‏ علد ها كمله 1 سحي ري حصوة. 5 كان أئده اوسن 

78 شلدة الأمكار ليو دانم الكتاس واندلة. رقد تا مها النازئت من عللال امتناده الى 
تسالبل ثغوية ومراحم من الرمالة المامة الي وخحهها الانا يرحنًا برلس الثاني إلى الكبة 
فى مبطلع حايّنه مند ششرين عاماء وخوامها بلع من هذا الثيل : الرحمة الإالهية. وامتتد 
كذلك إلى كتّاب قدماء ومعاصري:ء وحائة إلى الكتاب المقئس ١‏ مم تأقل متنيض في 
سثر برنان. وضك الك الأحي مس كتابه صلراث» بمضنها متتس من الأسنار المتذسة 
ونمشها مه تأليته. إل أن عددًا من الأغلاط اللغرية تشرب تلك اللصوعس الأخيرة وتنشس 
على محب المريية ارتياحه إلى التسامرلء ومنها: تثرل لي أن المسيه آقرين (صضل 1م مر 
*)ء والصحد : تقول إنّء وانشا من آنْ رحمتك (مسن 15. مطر :)4١‏ والصحيم: وائمًا 

3 - - ل - .- سا 2 - 

بأن. .. ؛ عيبي الثقة أن رحمتك ادرة (لاث/ )1١3‏ والعحيح: الثنة يأن. ..؟ الرغية 
بالامتعام (عاخ/ 1 )١‏ واتمصسيح : أن شه - ااننام. ابح . 

عماماء إذ نكدّر تتديرنًا الكتاب النت هذاء شاءل لما أهسل مزّلقه الكاهن عَدْمْ ذكر 
الادت بالصيع المفروض استحصاله 2 اريس كيان 


8 . كميل سرشيمه 
الطوباويّ نممة الله كسّاب الحرديتي 
حباته. كلماته. روصائيته 
تالف الآب يولس عتير 
متشورات اللرييل المترى اثالث لل هياضة اللاي الماررلة؛ غزبى (لثان)ء فقكاء 551 صفصة 
رنعت الكنة على السذابح في العام الماضي الطرباريّ نعمة الله كتاب الحرديتت. 
الراهب المترئى مذ ماتة 'وأربي: سلةء فاكتمل بهذا الحدث تالوث القدامة فى الرهياتة 
اللنائة الماروتة» بعل تتديس الحسبى شريل مشلرف 'وتطريب الراهية رقتا الريى. وجاء 
هذا التطريب بعيد احضال الر فاته المأكررة بمرور اللثماتة ملتة على تأمبباء مكرّمًا ثلائة 
قرون من ميرة -جماهير من الرهبان والراهبات في معارج التداسة على فمم لنان. 
وقد اتبرى لكتاية ميرة الطريارى الجديد حفرة الأب يرلس صغيرة وشوا شير من همأته 
خيرته وعلمه للتام يمثل هنا العمل . فهوء إلى جاتب كوته عميدًا لكلية اللاهرت الحيرية 
في جامعة الروح التدسء بالكليك؛ متمرّس في علم المككبات» ومؤرّخ اختصن بزوساتة 
رهياتنه. فكتابه الأخير عن الحرديني شيه يما سبقه حرل ححاة وروحائية الطوباوية رفتا 
(1544). والشتاك الموارتة» حياتهم وروحاتتهم» من القرن الشامى حنَّى الابع عشر - 
(16445ء بالفرئئة). وروسائيه الثليس شريل؛ شيادات»ء تأملات»ء أمثولات (سزءان» 
6.» و455١).‏ بالاضافة إلى سراما وهر غير قليل. 
فالواضح من العناوين آنايقة أنَّ المؤلف يركزه من خلال اليرة؛ على ورحاتة 
التذين الذي يدرمهء ليصل بقارنه إلى ما يحمله صاحب الترجمة من رمالة وقد نسح 


ا 


الاب صقير بأن راعى في كتابه التوازن بين سرد الاحداث» رالاستشهاد بالكثايات التي 
خلنها الحردينن؛ واستشلاص ملامح روحايكه . فلا إسراف في عرضى الحدث للحدث؛ 
ولا تطوال أو استغلال عاطنبًا لما تجلى ني سبرة الشرباوي من فضائل. فالتحرير جاء 
مرتقاء علمبّاء موصوعيًا. تحيه تفحة روعية أصيلة هادئة. ولا شك ني أن الاب صغير 

ل الي وعم خصورة حيه لدلك الراعب الشريب المهد مما الذي جسه 0 ازعلم 
وحن الإدارة. والصلاة التأملية. والمسبة الستجلة في ماجريات الحياة المشتركة اللرمية 
المتراصعة . إنّ الحردبتت مثال لأغليية الرمبات نى أيامناء يدعوهم إلى 0 لى حعناء لفل 
جبل لبنان الذي تحتل قسمّه عشراث الأدبار (وفي الكتاب رسوم رائعة لعدد من التي سكتها 
الحرديني) منارةٌ تدعر النرس إلى العلى. ثم تدع أبناءها شرا رغريًا إلى القيام بالرسالة 
ونثل البشرى 


على يدر الحياة 
تأليف الخرري أنطران مبخائيل سركيس 
مطايم الكريم الحديئثة. سريه (النان)ف 21558 1758 صفحة 

الكتاب» على حذد ثرل صاحب مقدمته» سيادة المطران يرسف بشارةء #مجمرعات من 
الأثرال والاأنكار رالشيرات تناولت الإنسان يكل مراسل حيائثه. بما قيها ميء ن أفراح 3 
رتازئلات واألناز. وبعلاتته باش خاحة مج شلال 5ه شخص يبوم المسيح؟. رعلية. نه 
كاب لم يقل للمطالعة بتر ما جُمِل للتأمل» ومن خلاله للمناجاة. إِنْه رِنْنىٌ درب» يلذه 
الكير رالصئيرء المئتف والاتان العادي. يتعرضص الأمرر يصفاء ذهن ونتاء تلب 
وجميل العبارة . 


00 أ لد ح. 


' تأليف الأبرين تحب بعتلينن وسرمائوس جرمائوس 
مجموعة «الكنزة؛ ١7‏ متشورات الجاممة الأنطرتة؛ بيدا (لتان). 14348 155 صفحة 
للآبرين الأنطوتين نجيب يعتليئ وجرمانوس جرمانوس من المؤهّلات المعلمية 
والخبرات العمليّة في نبال مضوع كابهما حبٌ واستمرار ما أتاح لهما أن يثنا المكتبة 
العريه بمؤلف جديد شاثن مقيد. تأحدمما متخخمى باللامرث الرامري والثاني باللامرت 
الآدِيي؛ وكلاعما صماحب أبحاث سابقة في مسال اشتصامه ومتمسرس نتشاطات مم 
المتروسين والشبيبة . 


ينطلق المزلفان : في كتابها | الجليدك من 2 تحديد ا اراز أمميته . ا ضردرة 


اخ ؟ 


هر الذى بتمدى للممربات بامشسرار ةتأبى الهررب من واقعة أو الانشلام للضشر أر 
الاقرار بالاحباط»ء ويرى في الرواج 'واكمًا بعينه باستمرارء ويحسسب تقاعله ثأئي التانح١‏ 
390 . 

ثم يعالج الكاتبان أنراع الثنات. انمة «المنشهراء و«المكتلل». وهالمسختلف» أو 
السنايرء نيان مليائها وإيحابيانها وسائر أوضاعيها . ونمد ذلك يعرضان بعتس حالات 
العتى في إطار الشائتء مستتدين إلى ما ترمل إلله السليل التقانن تحديد المناصر اللي 
تتفاعل فى تكرين الثتائن. كعنصر الماطفة بين الأمَ والابن؛ أو عتسر الاب - الدميةء أر 
المعلّم الخادمة» إلخ (77-77). ريشي هذا المار إلى الانرار يأله لا بذ للثناتئ. إذا ما 
ابتنى الباح رالساة الحمية والقاء. أن ييتحلى بالمتلى والمتل والفكر والثلب 
والاحاس (ص 86). 

وفي قم ثانٍ من الكتاب يتصرف الأبرات المؤْلئان إلى درس علائة الحب بالجدرء 
منطلئّين من الوقائمء متطلعين إلى السراقف الليمة البثاءة. مندّدبح بباسة العامة التي 
تحّجل من الصراحة» تالح يسرّر. والميعٌ أن نعى إلى تنثتة الشمير ودعم الرعي 
والتفوج ليلح المرء بما ينبع من داشبلهء ابا بوص عايد من الخارج” فما صدر عن 
الداخل والاتتاع التخمصي كان محاملا راعسا ثانا (ص 131-1863). 

ومن حتات الكتاب أنه يحد إلى عدد كبير من المراسم التدّمة شامة باللئات 
الأجبح . رلين سرّنا أن يكو أخذ يعين الاعنبار عددًا من الكتب التي سمت «دار المشرق» 
إلى ثثرها في الاب الخطير هذاء نشير إلى أن ثتة كيبا أخرى بمكن أن ثفاف إلى 
اللائحة» تذكر 0 على سيل 1 المثال ما ألقه كوستي بندلي (الجنى ومعتاه 2 


الواح حب وسمادة رتدامة. 


أ. كمل حشيمه 


8464 


شروط الكتاية تي #المشرى4 


ه تصدر المشرق مرتين في النة (كانون الثاني/ يتايرء وتمرز/ يوليو) وني 
نحم 335٠‏ صصسقيده لمجموخ |! جزةين. 
ه يُرجى من السادة المؤلئين إرسال مقالاتهم مطبوعة على الآلة الكاتبة أو 
مكتربة بخطٌ واضم. فلك الفط 5 الك سكم كك 
© لا نُعاد مخطرطات البثالات إلى أصحابياء سراء أَنّثِرّت أم لم ثتثر. 
ه جميع الحترق محفرئلة لمجلة المشرق. 


5 3# لد 


بدل الاشتراك عن التة الواحدة (يما فيه تكاليف الارسال) 


فى ينان وسورية ٠‏ دولارات أميركية 
في مصر 9 دولارًا أميركئ 
07 اللدان العرييّة الأخرى ت؟ دولارًا آميركًا 
في أورويا 5 درلارًا أمركًا 
في أمركا وأوسترالا ٠‏ درلارًا أمركيًا 


التديد يرواسططلة حرالة مصرئية لأمر #دار المشرق؛؟ على ينك اللبحر 
المترشط» بيروت. رقم الحاب 0 25120 11 1155 1: أو يواسطة شك. 


م3 1ه تلك اتتامطت 


ذلا تعدااهل 10 5 :2 لندنانا 
ذل 5ندأامك 15 ع اع 
ذلا كندأاه0 كل 1 3255 تتزجم كع :آناث 
دنا كتداامل 35 عم مانا 
ذنا كتدلاه0 40 الداكنتف أت 16ت لز 


ع0 عنمصقائلة8 13 تناد دوعجل ما ا-اء عدلله عل ععلره'! ذ #تمضدخ مدصنت حدم ععاعخ 1 ف 
ت201تك تت ناه بتر0 25120 11 055] 1 تعامتوم عل *31 بللا مم8 بعةٌ مدعا للتة81 ها 


1 


04١ 
00 
١47 
03 
18 
100 
10/ 
١ 4 مره‎ 


(المجلّد 05) 
(المجلد 31) 
(الممجلد “2 
(المجئد 58) 
(المجئلد 56) 
(المجنّد ٠ع‏ 
(المجنّد )7*١‏ 


(المجلد ؟7) 


.51862٠ ٠ متك‎ 


أعداد المشرق الابتة 


ثم مجلّدات من المشرق مترئرة منذ إعادة ظهور المجلة: 
144١‏ وححنتى اليرم ؛ وأسعارها هي كالآني : 


اسم 


ماه 
0 
0 
3 
1ن 
2 
185 م 
خرارة 


١5 
١م‎ 
033 
١ 
1١ 


درلار! 
دولارأ 
دولا رً! 
درولارا 
دولارًا 
دولارا 
دولار! 
درلا رأ 


عام 


وهناك مجلدات قديمة متغرّتة منذ سئة التأسيس (18448) وحبّى 


09 


تا سارها 8 :(تلناكدآ لاوداث .) عد ل نأا دأنااعا 
ارام -]] قاتاانائ :الذن”! .8 :زت نال تلحطم .5) اممعلل ان ال اكماده 
أن مسباموعساء :1101هآ الام ب( ثلنانرل تاوداث .5) الكل 507 دن امام 
بلل ار موسص ل “فرعام تطيزد!5 .8 ال(غمتمطعه]ل .ن)) مجؤاماء 
أن سوط علاء :كتعاعد5 ,ابكك :ل ستمطعن11 .0)) شام لاله فكي 
د جاطيلط تكنتسق 0.0 أن ال عدن آز :(ثاانطعع]2 .0)) نانم 

ا 0 /! ل( النااعن1آ .)نااك 


50 


عاط" 


003 


6 ال عنامغطلو ]اطاط دا عل كعماداوع: كمن 381 كن1 المعدط 
قث [3نناوز نا سنن امك اقلتلده انلقع اكلا علالامجا ع5 ,وعشل 1اباء 
تتاء:31213م كلتثاناا ك1 امع هع ونا اللوناط .كعكمعمثل عل ت)ذأ] عون 
لنت نكت ناك ,123013 ' عل عدانء/ات ك5أن1ت ,رساخ كسكتلا معثلاجء 
5 50116 55 1للن 3121015 20112121015 5عل ,3126 ألاء0 لللرن1 مت 
1 53 #الزأاءالا انل عمل اك .1342 اكت 18532 عرامن 
3 أت 35ل115 2102 أومادحذ تع أاوعلانلامك تال م56 21552 مكنا إتبتاءم 
مدعنامءء د ع22 أالالمرمعء أكث عتمرع1 مما .5112زميا 1 
ا 00 .. 10115] 
8021 18 31م رمدتو ووه 52215 271011482 انها 00147[ 
كنأ ناانء ععل عع ادعو م1 انامم ت]اناكةز 

دا ناه 776150006 6آكلا 111عئا) 2219125 5ع1 ,5 الارلم 20 5ع[ 125نان 1 
أن كعدتم عل كنهسنالزام 100 ,علممم عا عدم عل ,د ع ]1 ,ع0 تمعكوءام 
نات لاه عأمعة'! 3 لاه كم قله كناك لمع ث5 غل كمعع ك1 اللعاعةممء 
عباعأا جعوموعه "ل كع ش10 50114 01165 6250م 821211125 نان 25م21 لطع در 
105 6لتن أقغا أكك 511 راط 11315 5الات1 10101211 70101 02311521 نات غ إلا 
ملق ع1 كمدل 5056 تك 0ه رقعوتم 100.000 عء:ملرمؤغن اره وود كن 
6 أالعع1نا أ ]أ ,1001ا01010م 656" ) 01!1!1015: نات 011 الارث ,كتملمع) 
أ5 76كقة 2162 0116 0101م 6ناناأطتام تملوتمه"! أء قلداع معأ عع15 1م10 
لمم مسا ألكتعقة لم5 كلدم ع0 كمتترغا الك 21806 بعلن مامناءم 


و 
ع0 115 70قطوعه 11 


3 معدم 2111597186 أكاتاك عمل 1هككامت مإ أه عنمن هط :الدكدلا10/ة م 
جععو2ا تهات 201]:[ه الناثتداار بعدناظ .1 :زغل نامهد[ نامطث .5) تررمائ !] 
أت التتتوكة1!آ1 ذف :(16تقطاع 1 2)) تماق "-أه :7مأمك- كعم 121ه لمت 
عع ععطععه ععلاععجدة]آ داءقأمعدكق متك ءأتصعلهط ملأمندعمت :11اد 
م#اوعععع عنواطمددم لآم أ ننه اإطدعاء5 ملك 22 هأ سداد كمأ نم71 
20-0 مس انسماءعاأأت-) دجنهة كتلط مأأهنترء 01 هافندذ :(7:تقطعء 2 )ا ) 
مط 2[36 وهم الاطف ".5 ,:(6اكتقطاءع 18 -2)) هال 1تنناء 100 - منقنارك 
له طصلمط :نات 'هكاا مقعع د .م" ب(ل6متمطعع] 2ل) تعدا -أت همودق 
.85 امودماه 19مكدكه :11 :كاهآ .8 :(6تلتتماءع8 02)) ماإؤبماه 
انه جككمد ةا :[تساه02) هاننانك :اطهط لط بدماء:ه540 8 :زعطاعدعء03] 
اماردلا كنت ؛تمتلدق اناا سناككد8 11.1 و(6 ممتقطءء 11 0)) عجن '-ات 
أت ااا :110نة0) مط با(لغمتمطع13 0)) الاعد8 وتربسه 1 ونه ماد 


كتصننه عه عدليجع عك موق :تطعطامظ .5 بلغستمطع 0) "نمسم 


ب#مط عاك [وممم عا بناعاط عق تيل 2 2 عتساماآ (عق ابقيى) بععسصتصيل 
0) أأطبهأ مك عععممه كعدا ععفنتجرعك عممفتستعرط زعك آنانياى) 
3 :(ممستقطتة1 ) منصلة فومم 5 سزلة1ة هآ :(6لسدطع1] 
:(تنامسقطط _5) 4الاتمطنال 70د مهلدا خإ 18تتصط "نعطلا :1130030 
عله متص حك تلمع 1ط .8 (06ا130 نامطة .5) طتتعلات عد" :1لةخ 1 
أ انقلاك و18 علقغ 21 .8 :(13002 نصطثة .5 0 لل عناسنان 


للحن 


زا 


15 


0 


كم 6112111 11ن1!1 15736 [أ55ئا72 - 021 1!5 كع ,]لم5 -101د5 اع 
ء الشااءعث"١‏ تعكدم عل غذزه كروتاتا كأ غناو نمأل :نا لانم كلن 1 اتامم 
أتمء1” دا عل عونه!"ا عل عامصسععع'عا .تامدك كك اك موزأكاءغيم لمع 
5 1115152103 77#تاط 06 أك5ع ,لأعاناناه؟1 82]15822 3ن 
نلولطأمةتعمممء: ععد'| علقككمم عناق انو ت1أدعويك "0 1165 اط 1ت5ه20] 


-ك2 113111161 031 رحكك اماو اله كعد أن سلناون [أه ععناار 


+5 21-8350301 011 27-1171 لان 21-11 اناك لان :5211 00 
ال ,(كئدم كعل ملتمجمل01) تلان 3 -أه امردي قار ذال تند" | 
ال أع (كعمائع1 عل كناسسرمط كعل 3155م ئء1ل) "2طهللا-أه حبمع عكار 
عل 16 تنآ .(5ع021م ك0 101111212 ت )01‏ "مره فاذدكت 01ج ناكار 
0131 علاوااقك عمزؤادائد علدنا )5ت 011 ,1 53112:3-كك أطت ]1 
> ,39101” عل قنوعءت تن! كمدك 121665 3111513110115 565 لدكوعه عل 
,021011725 235 12115 618 0111 2ع آناق 011111611121165 3552155عح عل 
نال 0015131112 ناك 5نا0 181/611 16 865 12لالات 015نا 685 عنان 171611156 
20 11لا 61م 59 ةلا أك رعمرمت] كارع5 211 11116181115 13 ,د« 302» 
لدع اكةهم 06 ,ع5م]م ع0 كاه؟ 13 3 غلا10 )531630 ,ع أكالغمملعومء 
205 أ اه ]كلا 0 امد ع0 1 ع0 ,11162050116 

لمم ممه عم ع لله 1116م لعفلل 


0ل وال 2] عل تلوح كقراء تومه او كت أ "ل عنص اناا 
١‏ أبحخ 3 كاكة8 31331131]/آ تدم ,علا ءام عاك منزمج 2هل» 


5 05 نام ا ع0 امه 56زلدانة 6اتنا كك #عأعنارة .[آ 
“2015131 16 خنا20 3012115311013" 016111 ,31012111 آ الإتنامطظ 01135" 0 
5121 101 20111 0:11 1نان 565 3]لناكت 565 61]ن1م0ع 3 2:06 كلامه ,وعك 
13 5 31ت 1نان 66 7650513116 اقت علاأعمق ع1[لط _مقععنه 
قعل وملأصعه عه ومأكل 15 قمقل ممتكاع مجم عوسمط؟ مدزل0"1 
١ 3‏ ترمممم عقم مم ااام مهد ,كعنوصمعقلط كت المصدمكعم 
لات"115011[ 726126 غك ,8 االدطانعم 13 3 #تأكقهع متك نال التتككةم ,11م1ع]1 أ1 
[طاتامعع5نا5 اتناك عتمم سدع هنا" 101أممة بأععجكع] 
2 ع0 عع رمعم بقع 5101/61 025 2© 5 تتنتقاته 5ع0 عزمعيمع 0 عل 
بكألة 65 08 3586م مكلك زقتد 2[ كندل ,عنتوتطممدملتطم «متكمع درل 

.ل كلة لدععة1 كام صلة أة معأغطوممم قعل مععامأكلط عدا 5تلامعع 


ع] جوم ,لمش ,(1912-1998) ملططرمومتاطا8 «تمطنة تطهقا جرمرطة0 

5 ,6ٌاستقطعع21 علأنستن م2 
-آه كندل تاتدم 1611م 1216111218 كنا عأ أمصدمه دةاعوعتة» أعنا) 
92 10001 أله زه "! 0 ,529-540 مم ,2 بعكة؟ ,1993 ,ياياك هاه 
65 5[ 1992 5ع 1912 غنامة كعناتقم مقوطز6 عند ععللاة ' 
ناه 265 تان 260 ع0 كغرم ع0 عع05 كع[ ع[طمعككدر ومن 3 لأم درم 
لسع 1998 6تطماعن'ل م 153 غأه 1993 عطمع تحدم 5غل112ئد 


2 عمد كمفعن 7م لاتلدى عل لاع ريام عأ ممع كعاطلى وعنامع 7ت كع ل 
5 ع26 12 عدم ,#لاأقلنعة 12271011 النا 75ر2 4 ,1842 ع 
110034 


15 


سور 


سور 
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115 


119 


-يجرمزصوع عإمتععجة عالعناتسانه عومادك !ا عصياكق واععوكه كعنياءين 
. لذ ,5ن1م3ل531 اعلدط .2 ت1 ندم ,عمصتصدمم 


5 5ع ع لناوجقت: ,عاناون[امقت ذال 510115 لاأعممه كك1 11301 ,مخرمآ 
- 1 :21376015 3065 10ت 3ل 21010115 رامعم عل عنعم 51لاو 
عل 26101اع: 12 عاأطداث"ل فكداع: انان لاعت أنام 20د رماكاء عدرلا 
1 ةماقلط كمعد عا - 2 ع7 دع ساكل ومعجد! عل ناناطآ 3 عصسامم!"] 
أدكت 1لان عه كع 275353114ثام أكك ألانو عه مزاوع 011 01 
و 816 56010] 3 كمدك ,ع6 2د511 عل كلازع ع] - 3 ,عم :رأه] أكرج:) 
- له علا لاطء الم أكط 512 أل 11 أن نك العلا مامد أن عنعلاعة زطلاك كاره أ سدرعورأل 
#للوناء2 121ل 5! عل 0121م 0آ - 5 .عمد التنام عا 
بمو ممم ممم ممه لمم ل ممم لومم م لحم ع ممم أل ع6 ل20 - ممل تلد 


مأمس'ك ععاعءم فل تداعصه #لاأعالك مقطلل ععمج! عكار عق ومعه0ا 
لذ ,غمستحطعع3 عالتصدن عمن2 ع1 32م ,عوسيل وار 


عتللك وتبطععكااه عناعع ها عل أغطه رع «اعاء ةلت اع ملعئعععاطا 
1823 1ع اما ,لدم وعكامة !| امنتاععك عمد عل عندل ,1970 كك 1951 


]1 كمد خ8 عل عع3"! و ,1998 أعاأزداز 7 عا غلمع06 أ 12الدحط] ملطم ٠١‏ 


تنانا0 89 3 0052131014 ع 620152 عل ملاعكقة101م 101152225 ألا 
بالهعع آل 1ن عناكع؟ دا كندل 5عأعثارة عتباع1ط ه20 كغنا عل جع 1ل6] 
5 5011 كستمدع» 00111 7152525ئاه'0 221116زل 11:16 1 مكالاازع 2أأطنام )ع 
1358 نا 505 #لطأمرء7لل غأكع*5 ]116561 505 .كع نالو1 111ل هة كرره1 1ل 6 
...219500136 ,010816 مد أكا ,عقكعم بعتأمأكلط ,رمتعتاك: «انتتدعءية 


دعل عببوعءعأ مدنا :هعمد هأ عل ١1اوااعناتاكةاه‏ هأ أت 0710/71 قزأم مآ 
ارمةامتوطط "| عل عأالهقم 86 كأمعتمط! ‏ انتيوه عاط عاك 06/15 
.8 ع1 كنم ,كتمسعطنا عه عتعدصيله 11 أده - ممع[ عل عنوناواوووء 

5 ,006 12-نامطم اللدلد5 


قاغء عامعامة”1 32م غناو 21611116 عن الاعم 26 عنطنآ ال 6ال رما 
13 كتم ]2:65 لآ ,1011161015 .انمره 5121 ناك 5نامأنات ملع م 1د لل 
6 ذه كتتمضقط1! عترعاف عا كققل 11لاللتاوم عاط نال عع[عدم ع0 
تاك #ع2[1م ,ككناك!311 225 .516أكمعم ع لوكذلة2 رم اكذة 7 1زم 
/2110111 أعمممت م1 عل 031* نات امع 10 مج208 1ننا لمم 
م 16:6تنا! 13 3 شنا ,اتتالطلومص عاط /2]م_ماندات أت أققه5 معاط 
200 ,عنامأأهاكمماء انمه م تحط[ كسمل 1تنالاتتدرمه (تع(ط عل 11011011 
1م01 51623 11لا 05امم 051]10115م 50م 065 غ121 أت 1005أت نان 5ع 
ي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 121 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
5301 عع28 ع1 قم ,التانتوتزا 1نت'أ كالمك قلاديز 1 عأ عق #قامزم صلا 

لثة بلة1لد1آ 
قائمةا" 15 وعناوتاجت "ل قالع ره كمعاعه10[مةل قع1 عنكو عسقهد عا 
65 ب27315005م 0010 065 © 16101101165 كعقر تتا 065 3 اانمتتامعع]2 ره 
8 13 ,ععقمسة”! عدم ,تعسترويعع"0 6زمككع 6ه كعتاراعم 
كلا ,ع2 :2161لا تاءزنا ع1 كمقك قعمدمعععم كن1 عاد علم ع 1لدال 


5 


97 


1 للكمع لأةقطاء كث1 اك 135 الاكناك كن[ عقامء علعمعكال مإ رعيمعد عيامم 
23 ,؟عدمغل نات ترمتوناء؟ 13 غكبااكء, 2 أناق) علأعتادع عل المديوم 
١3‏ نل عانام 3!ا كناك الي ا للك ل 712:52 16لا 012250 01د نيعم 
تا أ ,(1025211011كارمه له 2153م عااناكدة "1 أناق غك ,03] أ تكتمع علو 
5 1521101 نل210 دآ عاص ثلأاعكه ه أنن) ع:5 0201052 اممتوء 
-52100 ذأ ات ,كث؟! 1ت لال 6 ,كه1ا0001111عٌ ,كلاق 1 1أ0م كد0! أ ناازاكما 

لالع ل مسال لل ل ل ل ل ا(إعطهد ملأعمعل]؟ا عل علسسيم 


0 اط 1 21م ,تنه 501716 8 كانمك عنااطط لوه :ان اوكا جت 77100 ل 

لذ ,عنااه20] 
عا كل 16061:11116 أت 3011011ها عمققك نأ 1داعء: د[ عن عكرز! 2 مد عدنا 
غالمم5602 06 كلاككنء20م 12[ 0ن 25502116 عتاقن 1 1أامم ممح 
لع م أ0 06 أ معناو 1أأمم كأتءررع5مقطء كعل اأمغل دع علالمأتموء 


لدء ل ععغ8 تا حدم ,علمععنفة م سواط منجوغطاء عه مسمعوسصل ممم 2ت 1 

شق ل أو 811 | 
]5011 الاق ,«ع لتواطاة» غم «ع0221مه كأم1ه عنعل كع! ,كاتبع ده 0آ 
مقامء 01118 كوعد كل كم3ل 2110011 امات 50111 كت 02151 1ه 


6 عكناع 1و ناء] 1 1115 15م 2 1211012[165» تمع 18 رأعقله ومع 


06 كك 2 «عدوتطاة» أمم ع1 علو كتصق ,عداو ناد مومهل ممعم 
35م غأ0ه"2 اناكو كأع قرم أكك ]ممم قعتمة اطمدم فعل عنامم 2720135121624 
نات 12م أمترص عناع1 06 1215021 لك 231165 165نا10؟ 5عل3013: كعكارممة ] 
3 2 #تناك1ره كدم 1نات1 عد 11 مأمتلمعمعن) ,قالادع نامج علك1] عل 
أكك 11 أ #برقع ناولطثة كاع امع وناز قعل ع لاع مسمديعم 6نتبناءء زطند علهان: 
12 10116152 لات 10116 01016 ناعت 1015 016 0131م 5غ 
ال كع اع مار ونام 55 125 60111121556111 #ناو1اطأة !سرعلل هس1 
5ع 5610061211 5 ةم تتتاعء1 270102 رتت ,16و1طاة كرون معكرل 
قاع 615 اعكقمم 085 0185102ت"1 أت كع أأ دم هدكاعم كلاه تاء 1زم 
1لا كقنةل عتلل مكمه ,#كتلعط امه 5لع3 كه عاة أكمكء بالعتأقغطاء 
13 ع0 :لتنا 5[ 3 ,5”61350:2 00 0142ا1121ن1ت:01© 
ا اتنا ا ,02001000 06لا عع؟39 عمارعرقغطم عدرلا عائدة 1لقماء 

...65 لنقعق القدك غ6 665 1م6011 5101261015 065 كنامم 


كن تاشأهء5 كما1171ة 8127 ممع سم ععا كصعق «مقتفهج قن ملنأنجج 0م14 

5 ,عطععهعع3لآ مسستلد5 .2 ع1 كدح ,كأامانوطةا 
عذفا ١‏ اا 65 832251:165 0160 لاقت 20107 5ع[ 
متأتعتنالة أءزمام كات علقازجى عع3آم عتننا 26010 01و تنا أنك ركنت 
أت 2100620116 3[ «كلاع /[7110 أ لناعع زطه بكة6 01311 )2 أعناوع1 
عتلطمم 6 عمومممند أ تنك أء(20م 06 20008 عاعه ق فأدعة طم 
بقتتاء للتة غ23 عتسصسغط ! عل 11601 ؟لاة اع كوامطط ناج 
ر8656 - تأمبلقة ع1 أع عكلمة - عأوحدة 16 عأملاقد ع1 عدم مداك21لما"اء 
200612165 كاللقة5 065 5011 ,ضوع زماك عأه دع ناو نالة أككناة 111116م2 
6165 عقة أعممج عككعه كمتد أنك أعنمعة 1ت عمهعد مآ 
2 قممل كةمعدمك ا«وعمسعاءم؟ رمد تسن .كلءساضامه اع ماع ولاعء 
0101010000 ا 


49 
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كعلللع:[ ععع8 عأ عمم كختصنلمام قع مماللهم) عاص كناررق كن.] 

ا 
كن أموة متصوط ١"‏ كع تام لمم نا عل عنععو"ل كنزم2 عامل وما 
كنا د5محط ,ذلداعمد"! عن اللاء1 دم اك ,تثلائيقك[ كنل أك كنايان تمطاعم: 
ل 111 تا توه م لأكمقة الوا أحأقةلأععه علدمم نأل ,لان جعن رمج 
0 تاأانت 5انام 10 .3132م نال ناه لتنتا لعل عل عتودثم ن”ت؟أ ناه 
نوع 1م ع1 عمللاع كان ققلط ك5لماتامل كناولظه» تع واعفل مع1مون"! 
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محتويات المدد 


من المعاناة الظالمة إلى المعاتاة الخللاقة . ............... . لين 
الكتبسة والدولة. إشكالة علاته يديه ْ 

يتلم الأب خلاس أيو جردة اليسوعيٌ تايب تلا ميت الا 5017 
الخرب واللم في الميصسيه والإملام. شيادتان: 

ه الحرب واللم في المسبحيّة. 

بتلم الأب أوغسكلين دويره لاثور اليسرعيٌ ل ارق 

ه الحرب واللم في الإسلامء يتلم الدكترر هشام نشايه ............. 5147 
الحياة المكرّسة في الألف الثالكء بتلم الأب كمبلر مكيي الكرملئ 53١‏ 
الانتماء والهويّة . قضية الرحيائّات ني لبنان والشرق» - 

بتلم الأب سليم دكاش اليسنوعي عع عه مع ممم وه عع ع ع 1س 
حقوق المرأة فى ضوء مجموعة قواتين الكثائس الشرتية 

تلم الأب مارون نصر الراهب اللينانيّ الماروني . 0 
إلتزام المرأة المرييّة عمومًا واللبنائية خصوصًا, يعملية تحرّك المجتمع العرين» 

بتلم الدكتورة دنا تحشيمه بى تيل .أ ا 1ع 
الجديد في سيرة ثاودورس أبي ثرة وآثار»» ' 

بثلم الأب سمير خليل سمير اليسوعيّ ا 0 ع 
رحلة البحث عن الحتيتة: من «النبي» إلى #عبداش؟. ظ 

يتلم الدكتور ربيعة أبى فاضل م5 
نردريك شوبان شاعر اليانو )1845-141٠0(‏ ني ذكرى مرور 199 سلة .| 

على رناتهء بتلم الأستاذ أنطوان خاطر م8 
في المعجم التريريٌ» بتلم الدككرر إبراهيم السامرّائي ار 
التعليم الحواريٌ أداة لتطوير المجتمع. تجربة جمعيّة كاريتاس - مصرء 

بقلم الأستاذ صلاس سبيع ممه ممم م عم م 1 
بدايات التمليم في مشتى الحلو (منطقة صافيتا - سورية)» 
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الطريرك يوسف أودو ووسئّته الأشيرةء يقلم الاب بارس لحداد 


مراجعة الكتب : 
مليم عبر : الثثانات وحترىق الانان (مير عسادر)؟ ‏ 1//11/4ة ادال 
نللانة أعل انل 1أت اما طلسن ناذا 'أأنةا مايص الأاستر صساير وكميل 
حت )؟ عع اناالا ننه عععدن2 ,الوط أأللد اك أأت 1 .) رعباطن 1002 ,ل 
عع أضم أكن" باعاعم3 أممام م سأ كسمن كال أده كتدز زاك ذا 
(صسبيحى حمر قي ١)‏ 71افأكلأعا 7ك وعمع 04 #كعانتونان اناف لسن .أل 
757 تقال ]آل غناك نكاس ااكترناء عأ كت (صلام آبر جرده)؛ عنده رارت - 
ديران الحلاج (ل. حشسمهة)ء .214 كار صنأمنصء 0 نقلي وذ 
31 هناننأانت (ك.م. ): جررح صليا: النكر الملميَ العربيّ. نثأته 
وطرّره (ك.-.)؛ ععام ك. خينة: شمال لتان فى الثرن الادسى عشر. 
جراتب من الحفارة النادية (ك.م.)؛ #هطاط عل :كتطيدة عسدماعل1! 
كانفاعانه كنال كاقرتك كه| كترصل (سَليم دكاش)؛ ظائر (يكترر) كالرس : رمال 
فى آليواء. حكايات وذكريات؛ ومضات من تاريخ؛ شلال التابل 
(ك.ح.)؛ سامي حلاق: مجتمع يوع. تتاليله وعاداته (ص. حموي)؛ 
أنطوان خوري حرب: الموارية. تاريخ وثوايت (ك.ح.)؛ أشما العكاري: 
دير هار أشعياء ميرة زهد ورسالة (كد.ح.)؛ جورع ضوري: الطريق 
المريمى (محر.ح.)؛ يرسف أبي ثادر: الآباتي عمّائوئيل عبد البيداتيّ 
(ش.ح.)ء فاروى معد: الشرد يخائشى. اليرة المنية لنتان رائد (ك.ح . )؛ 
0 عك متتمع همع ار أمعاا هأ جاع 11121 77ناع 040 5240[ ناذ 3)!ط مم0[ 
2 لهامى خوري)؛ أتطون ب. تانر وميثال مراد: تكاموس 
الأترالء شرك وغريّاء شعمرا وثثرًا (ريمون حرفرشي)؟ :266537212 .ل 
كعالازع5 0110666 (ك.ح.)؛ بولس الننالى: أختوخ سأب الآباء. كتاب 
أختوخ وأسرار أخنوخ (ص. أبر جرده)؛ ب . الثغالى: في رحاب الكتاب»؛ 
المهد الثانيى؛ إنجيل متّىء الجماعة والملكرت؛ الكلمة صار يشرًا. دراسات 
في إنجيل يوحتًا (ص.ح.)؛ ب. الفغالي: رمالتا بولى إلى أهل كولتي 
وإلى فيلمون (ص.1.ج.)؛ يرحنًا ويوسف العنداريٌ: سمّاهم رسلا 
(صص.ح.)؛ كتب وصلت مؤْثحرًا إلى المجلة 


1٠ 


من المعاناة الظالمة إلى المعاناة الخلاقة! 


تحن على أيراب العام ألنين. بحيث تتهى مسليلة منرات ال :1١5٠‏ 
و ينضح آمامتا سللةه سل مشمة م الأعرام . والسزال نشسةه يطرح عليا. 
ونع حه على أننسنا إِنْ كان لنا الحد الأدنى من الشجاعة: إذا أردنا. هنا 
ني عالمنا المشرقت العرييَ؛ الخروج من دوّامة الأزمة الثقافية الاجتماعية 
التى عليعت قرنًا من الرمنء فماذا علينا أن نفعلى؟ 


أزمتنا الثقافيّة الاجساعية أماسيها هرالة الشخصية الانائة فى 
منطتتناء وخصومًا هزالة الشخصية الأكاديميّة. وهذه البزّالة مبيا 
أمران: المعرفة التي تأتي فقتط عن طريق التلثين والحنظ غيبّاء وكأن العلم 
أصبح ضريًا من الغيبيّات» وكأن العقل أعابه مرض التخدير فأصبح حمّه 
إرضاء المراجع 5 كانت صنتها بدل اليحث والحتيب... والابداع. 
لذلك. ما يحظر القرن المقبل هو فمل الأثانء ولن يكون للزمن إطار 
يتحقّق معناه إِلَّا بفعل الإنان وإيمانه بأنَ الحضور الماعل هو سمة الزمن 
الناصلة عندما يصبم الإنان إنانا جديدًا حرا ومؤولاء ملتزمًا وقادرًا 
على التثير. الالترام هو التزام بالحرية وتحرير النعل والتطوّر والتمرٌ 
الانانيّ والشدم العلم. الزمن المقبل زمن الشخصيّة الإنسائيّة الى 
تتحلى بالشجاعة الخلمية والتواضع العريق والترقم عن الصغائرء الشخعصة 
المتفعحة على اللنات الحيهء إذ إن وراء اللغة عتلية وديئاميه وقرّة. فيخطوع 
مَنْ يعتتد أن «الشرق التديم: يستطيع أن يعطي المعنى الفاعل الذي ينمي 
المجتمعات والأفراد والأوطان بدون إتقان اللغات العلمية الحيّة. وهذا لا 
يعني أنه علينا أن نضم اللنة العرييّة ولغاتنا التديمة جابًا بما فيها من معان 
وئدرات وتراث» بل يجب أن نعشقها ونطوّرها ونركز عليها. ولكنّ 
اللحاق بالتطور العلميٍ والتكنولرجي العالمي يقرض عليئا مد البجسور إلى 
العالم وعدم التقوقم. وإلا خرجنا من العالم ومن زمن السئوات ال ٠٠٠١‏ 
الآتية وبالتالى شْجّعتا هجرة الأدمغة والمتخصّصين فى الأبحاث العليية 
إلى نخارج زمئداء إلى زمن يصتمه الإانان ويحيّقه متلهمًا تاريه 


م 


1 


٠‏ دناممّه الروسقه متسو ١‏ ه هته أن د. 
ماس - 2 اث م 5 


وما ينتقده الشرق أيفا اليرم هو الاهناء بعد الكلام وقيله. 
والاصناء ليس مجرّد استمات إلى الآخر وكأت كلماته مجرّد أقرال» بل إله 
إصغاء إلى كلمات الآخر شلى أنها رأي مخالف أو مرافق. مع العلم أن 
للاصسفاء قوائيته وفواعده وأسالييهء. وكل ذلك لكى تتحوّل الكلمة إلى فعا . 
غيْر الراقع» وإلى فمل مشترك يصنع المتقبل. فالاصفاء هو مرقف 
أخلا ني ماقف ى للخطاب الأصرلن اللاعئلان. أو الخعئاب المنمق الذي 
غالبًا ما يخفى في طيّاته نواحي إيديولرجيّة أو غيييّة آو غايات أنائيّة فرديه 
أو جماعية. هوا مرق"فت أخلانيَ خرورى لانجاح الحرار والتخاطبي 
والتادل ١‏ لشكرىق امنيح . وعدرٌ البرقت 0 هذا هو المتتف الذي 
نشاهده أحياناء ولحت به على متوى العتل والتلب خخطرًا داهمًا. 
والعنف» ميما كانت درافعدء مظلير من مظاهر المخلف 00 حشر 
البثر في الحياة؛ وهو تخلف يتخي على الأخحضر واليابسء وييدد 
المستتبل أيّما تبديد ويبجمله ثاتمًا بدون معالم حداية ؛ ودر تخلف مأل 
اعته !! لغرب قبل أن يأل عنه الشرىٌ . ولا شك في أن جزءًا كيرًا مما 
تستايع أن تحيّته الحشضارات رالدول لأننيا من إنجازات في مجالات 
العمارة والنمرٌ واللام والعدالة والديمرتراطيّة المتّزئة» يقط بغريات 
المشء وما تولده من خراب واتعدام القدرة على الحرار والتخاطب. 

بيذه الأنكار التى ند تصلح إطارًا لبناء شخصيّة ستوات الألنين. 
نتكرن هذه الأعرام مجإلا رحبا للتضاء على الكثير من التخلن. وليناء 
المستبل يناءً روحيًا متيئاء إنايًا ثايثّاء تأتى متالات هذا العدد من 
المشرق» وهو العدد الأخير في لله سترات ال 15٠١‏ علاماتِ مضيتة 
تنتح الياب للحوار قي تشايا مختلقة تهم الذين والدنياء المجتمع والدولة. 
الايمان والعلمء الروح والمادة. إِنيا سطورٌ في إثلار خط التزاميَ من أجل 


بنأء مححتية مه إننناتة معز 5 تستطيم أن تحور :هذا الشرق سن المعاتاة التتالمه 
في إطار معاناة خخلاقة . 


الكنسة والدولة 
إشكاليّة علاقةٍ حيوية 


الأب صلا أبو عجو ذه البسوعئ” 


متيل ممه 


إتذت العلا قه بين الكنية والدولة. طرال التاريخ» طابعمًا إشكالي 
في غاية الدثة والخطورة. ولند توصّلت الكية الكاثولكية. بعد تاريخ 
طويل حافل بالأزمات في هذا المغمارء إلى أن ترضح موقعيا من 
' المجتمع السياسيّ. كما وضعت الخطرط العريقة التى من شأنيا أن 
تحمل من التزاميا الميدانٌ السياسئ شهادة حي لرمالتيا الإنجيلية اللتى 
تمنت علييا. فلا عجب أن تكرن ترجييات الإرشاد الرسول»” '2. فى 
هذا ذا العأن, مبنية على تعاليم المجمخ الثاتيكاني الثاني» وعلى تعاليم اليابا 
الحالي التي تمثل امتداذا لترجهيات ذلك المجمع. فالبابا يشير صراحة إلى 
أنه لا يمكن الدمج بين الكنيسة والجماعة السياسيّة» كما لا يمكن الكنيسة 
أن ترتبط بأيّ نظام سياسيّء ولا أن تلترم» مباشرةٌء الحياةٌ السياسية 
(الإرشادء رتم 2)١١7‏ فما يترتّب على الكتية هو أن تيشر بالمسيم» 


(ت) باحث. معهد النراسات الاملاج والسيحة (جامعة القديس يرسف»ء يررت). 

() الارشاد الرسرلي» وجاء جديد للبان» رحهه بعد اليتردس من أجل لان قدامه 
ابابا يرحنا برلس الثاني إلى اللطاركة والاساتفة والاكليرس والرهيان والراميات 
وجتميع المؤمتين في اللد المذكررء متشورات اللجنة الأسقفية لوسائل الاعلامء 
جل الدييب. لنان.  1561/‏ 


ونى الرقت ننه - وهذا جزء لا يتسرً! من رسالتها - أن تشهد لسر 
الانانء وتداقع عد كرامته. ودتذكر بلا ملل بالمبادئ التى هي وحدها 
تنتططيم أن تمن حياة احتماعيه معاسنة. تحت نظظر الله (المرجع تنسه) . 
غير أن هذه الخدئرط العريضة التى رسستها الكنية تبلررت» بوجه 
خا . من خلال علاقة الكية بنشأة الدورل وتطوّرها في الغرب. 


وبالتاني ١‏ يمة سؤال بطر حول ملاءمتها ظطروف الكنية الشخاضة فى 
لنان. حيث تَعَرّد الأديان وارتباطيا بانطرائف يعنّد علاقة الدين بالدولة . 

هدننا فى هذا المتال أن نتكشف نثشاأة اللخطوط العريشة تلك. 
ونتوحع في درس مقسونهاء فنبيّن اتصالها الرئيق» لا بتطرّر أوضاع' 
الغرب فتعذء بل بالتعالي. الإنجيلية أيضا. نتمكنء بالتالي» من أن نتبيّن 
تلك الأسس الايمانيّة الخائدة التى تجعل من العلاقة بين الكنية والدولة 
إشكالية حيويّة ودائمة في كلّ مكان وزمان؛ كما توح معناها في ما 
يتتسل بات زام المؤمن ائحيا نحا المياسية . 


.١‏ ولدة تعاليم الكتيسة المعاصرة في شأن علاقتها بالدولة 
في تقر العديد من المؤْرّخين» عرفت الكنية الكائرلكية منعطنا 
مهما في التَرك التاسع عشرء عتدما واجيت الكثار الليبرالي فى الغرب»ء 
ولا سيّما فى ما يُتَصلٍ بمعدر اللطة السياسيّة. وقد جاءت تائج هذه 
المواجية حاسمة: ّ 


- لعد تحررت ٠‏ الكللة من ولابائيا الا 6 فأاتصرقت إلى 


الاضماء بالدقاع عن كرامة الأشخاص وحمرفهمء في و عده الحاتح 
اللاإناتية التي ولدتها التثلبات السياسية والاقتصاديّة في ذلك العصر. 


١ 
' 


202 إن زوال الرلايات البايريّة ني العام ٠/اما‏ خلىن مألة بيء الكتينة والحداثة الناشعةء 


فاستطاعت الكنيسة يفضل ذلك 0 
01 7 أمنرها العام اأخلى في هنا الاق. 


م 


ندخلت معركة الدتاع عن حترق الانان “. وهي حترق احتلت مكانًا 
مميرٌ | نى خعطاب الكية الياسيئ في صيد البايا يرحا الثالك 
رالعشرين اذا 000 


ب - رافى ننأة الدرل الععريّة نزعه أرادت أن تجعل مه الدولة 


مؤكسه معطلقة ومتحرّرة من كل سلئئة خخارجة عن سلطنيا الذائيّة . فئثاست 
يبب ذلك نزاعات خخطيرة بين الكنة والدولة الت إلى النسل بينهما. 
دفي أعتاب التيجة هذى راحت الكبية تنادى بالحرية الدينية. وتعى 


لتوقصح مركميا ع العلمئةه النستحديه 


فإزاء دولة اعبرت تنبا حتيقة شاملة وحصرية لد دوك أى | شرلا قه 


لها بأ دس طبيميٌ أو ممارى» رأرادت الحكم فى _مألة لنقيم الكلد 
الداخلئ؛ كان رد قعل الكية الإصرار على استتلال المجتممّين السياسيّ 
والديتت» كلّ فى حقله***. وبالتالى: أقرّت الكنيسة باستتلالية الدولة فى 
النظام الزمنت»ء رطاليت» ني المقايل» باحترام حرّيّسها"''. وحرَّيّة كل 


00 
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تجئر الإشارة» في هذا المشمارء إلى أن الكدسة مكلت في البداية مرتنا متحنظاء 
بل ومعارفاء ٠‏ إزاء المطالين يحترق الإنان. لأنها اعتيرت أن تلك الحترقء كما 
طرحت سيتذاك. مطلتة قة. رتفي واجبات الاتان تجاء الله وتجاء القريب. شير أن 
دقام الكنيسة المتواصل عن حا التقذم المناعي والعلميَ جملبا تبنى تلك 
الحترق التي أننت علها يعدا جديداء فرأت فيها ظهررًا لكرامة الانان الذي 
خلن على صررة الله ومثاله. 

على ميل المثالء كان تحثرى الانان مكان بارز في رسالة الايا العامّة: اللام في 


'. العالم (1963) عاجت؛ مذ «صعوم 


نات فكرة الدرلة الشاملة ني أعثاب تأسيس الجسهررية القرتية العام 01813 مما 
تسب بتر البعلاقات يبن الدولة والكيسة. ركانت التجه أن تُملت المدارس عن 
الكة. رفصلت الخنية عنها لاحم ؛ في العام 1414 روني البرئمال؛ صدرت 
نوانين تفصل الكتيسة عن الدرلة. رمد دان حينذاك الابا برس العاشر تلك 
الباسات التي رأى فيها إنكارًا نظريًا للأديان ورئمًا عملا لها. 

لخص الابا لاون الثالك عشرء في رماله العامة مشروع اتش الخالد مع مله جعصدر 
التواعد التي يجب على أساسها أن يرق بين اللطات رثٌرمم سدود كل منها. فركز 
على أن الله قشم مهمه الماية يشير اللشر بن اللطة الكتسة واللطة المليية: فرص 
إلى السلطة الأولى أمر الاهتمام بالأمور الالبيّة؛ والى الثانة بالأمور اللشرية. 


7 


مواطن في ممارسة ديته” ”*. شير أن الكنيبة نددت بكل ل نزعة تنادي , بمعطلتة 


وني وقت لاحقء أعلنت الكنيسة. في وجه الأنتلمة العوتالتاريّة 
التي ننأت فى الثرن المشرين. أنه على الدولة أن تخضعم للتائرنء 
وتتوكقف عند موائقة اللي قى نر شؤوئها. إنافة إلى ذلك؛. أدخلت 
الكِةء بصورة نيائة. الدناع عن حترق الانسان في تعاليمهاء بما في 
ذلك حقٌ الحرّيّة الديتة . 


الكتيسة والذدولة شي المجمع التماتيكانيَ الثاني 


! 
كان على الكنيسة أن تنظر انعتاد المجمع الثاتيكانئ الثانئ, لكي 

تستطيع أن تستخلص جميع نتانج : تلك التطوّرات الحرجة. ويُظير التص 
الذي اعتمده آباء المجمع بعئران «حياة الجماعة اليامية»' التفيرن 
الذي حصل فى علاقة الكبسة بالدولة» وكيف تصرّر الكية حاة “ 
المجتمع الياسي. وني هذا المضمارء يمكس النصنّ المعتمد قتاعة 
الكنية فى بيعشنى نواحى الحياة الياسيةء وأهمّبا: الحتاظ على حترق 
الأتلّيّات والأشخاصر'. وماهمة الجميع في تنظيْم 'المجتمع 


() «نفهم علمنة الدرلة أيمًا بأن برك الدولةء فى يلد متمدّد الأديان» كل مراطن يمأرس 
دينه بحرّية»» تصريح الكرادلة والأساتنة في ١1‏ تشرين الثاني/ نوقمبر 1943. 
راجم : .(1946) 955 3 ,(0د) عبجتامطئف ومتمنسصمو! 

)م المجمع المكرنن الثايكانن الثانيى» «دسترر وأعري في الكيية وعالم اليرم» 
النصل الرايع: «حياة الجماعة الياسيّة الوئاتق المجمميّة نقلها إلى العربية 
(المطارنة) يومف يشارة وعيده خخليفة ونرتين اليِريء طبعة ثانية؛: يررت» 
]خخ ١‏ (من الآن تصاعنًا: التايكاني الثاني احاءٌ الجماعة اليامبة )1‏ 

(5) ٠نالشمرر‏ بكرامة الانان أصبح أكثر إرهافا . لذلك هناك بهد ني مناطق مختلفة. 
لإرصساء نظام سياس قائرني ه يحاقفط محائظة أرنر على حترق الشخمى فمن الحاة 
العائة؟ (القاتيكان الثاني قحيأة الجماعة الياسية»؛ رقم 205/95 


51 


الياسيت' ''ء والحرَّيّة المدلة والديئية'''أء وترخي الخير العام في 


ممارسة اللكلة”''؟. كما شكس 7 نفنه رغيةٌ الكتير من البشرء في 


السياسي حترى الانسان» ودشاء الأثلتات والأديان» 1 فصرى . 


.. وفى ما يختعى بعلاقات الكية بالدولة. فيي تأتى فى آخبر النصيّ . 
والمجمه يميّر صراحة بين المجتمئينء ويزؤكد الستتلال كل منيماء 
221 سوق 0 ا 5 - 
ا 0006 5 كك 
ريت عى الانتاه ألى ضروررة 5 التعارن ينهما 8 فاه ف المجمم بال 
علا قات الكتة بالدولهة دخلت عصرا جديدًاء وملم بتطوّر المجتمع 


الياسيى المعاصر وبطيعته وغايته . 


ولا ريب أن الميادئ الى أوردها المجمع فى هدا التصن تكتب 


)٠ :‏ 9رتتر عد الرغية. علد هلد كم مء ن الثاس»ء افي أن يأخذرا قسطا أوئر في تنظيم 
الجماعة الياسيّةء ذلك لاثعالبا الرثيى بالتتدم الثنافئ والاقتصاديّ 
والاستماعيٌ. ويثعد الاهتسامع؛ ني #مصير الكثيريت لحماية حثرق ق الأتلتات 
فسن اللادء من درن أن ييملرا مع ذلك التزامائيم تجاه الجماعة الياسيّة) 
(الشايكاني الثاني » احياة الجساعة السياسيةكء وقم 5/05). 

)١١( '‏ :دربالمكسء مُبْذ كل الأشكال الياسية التى تقف سساجرًا ني وجه الحرّية المدلة أو 

07 الديج كما هي الحال فى يعقس الأتطارء والتي تزيد من تحايا الأهراء والجراتم 
السيامية» تيتحوّل عمل اللطة لمصلحة بعضيم أر لمصلسة الحاكي- ن انيم 
يديه سس أن يرئنع ني خدمة الخير العام؛ (القانيكانيٌ الثاني ؛ دحاة السماصة 
الامةه:» ركم با 4), 

)١(‏ ذنهذء السماعة اليامية وجدت للخير العام الذي يوار رجحوردما وبشضفني علها 
المعتى الكامل. ومنه تتبع حتقرقها الخاضة. ويثسل الخير العام أونام الحاء 
الاجشماعية برمتهاء التي تلمح للأنراد والعائلات والجماعات يأن يكتملرا بطريتة 
أرنى وأسهل» (القايكانت الثاني» دحياة الجماعة الاميةف. رمم 2.01/04 

(15) قالجماعة البامية والكتبة متتلتانم لا ترتيط الراحدة بالأخرى في الحقل 
اتلشاص يكل منهما. غير أنهما تترمان. رات بأدوار مشتلمه؛ بشدمة الدعرة 
الفرديّة والاجتماعية للناس أننهم. رانْهما لتقومان بهذه الخدمة لخير الجميع 
وبعزيد من النمالية» بتلر ما تحاولان دائمًا أن تعارنا تعاونًا صحيسًا ثبة إلى 
ظروف الزماث والمكاث أيماء (التاتكاني الثاني. (حاة الجماعة الماسية؛. رهم 
كبا ؟) . 


1١ 


طلابمًا شمرلاء وتكرّس خيار الكنية فى عالمنا الراهن: 1 - كرامة 
الانان واحترام ما يحتاره ننه من عشيدة سياسيّة أو ديبّة» ب - ما 
بترتب على المزمنين الميحيّن من مزؤوليات في #حياة المدينة». وفي 
الماهمة ني بناء عالم تسورده العدالة. ج - التفامن مم العلبتات 
الاجتساعية النثيرة والشعرب الميمثهة. وفي الراقم؛ نجد هذه الخطرط - 
المبادئ عينها في الأرشاد الرسوليّ. 

رولكن هل هذه المبادئ: الأساسيّة هى نتيجة تطوّر أنتلمة الغرب 
الباسيّة وظيرر الترتاليتارية. أم نجد جذورها في التعاليم الانجينية؟ رما 
هو وقعبا على علاثات الكية بالدولة؟ لكيما تجيب عن هذه الأمتلة 
نتطرّقء في مرحلة أولىء إلى بعشى المتاطم من العيد الجديد التي طالما 
كانت موضع جدل وتناسير متشارية في هذا الشأن. ثُمّ نستعرضئ؛ في 
مرحلة ثائيةء موقف الجماعات المسيحية الأولى من الدولة. ذلك يأن, 
اللاهرتتين» حيتذاكء لم يجعلرا من هذه المألة مسألة سياسيّة. ولا حتّى ' 
أخلاقيّة» بل طوّروا فكرًا لاهوتيًا صحينحا اتطلانًا من الكتاب المتدّسء 
ولا سمّما من أمثال الأتبياء» واستخلصو! الذلرك واللغة الواجب اعتمادها 
تجاه الئطات. إضافة إلى ذلك» ما برحت أفكارهم معالم عملة ليا 
متها الراهتة. وني مرحلة ثالثةء نتدم قراءة لاهوتية لعلاقة الإنجيل 
بالنشاطات الرمئّة؛ ونشتمء في مرحلة رابعة وأخيرة» يتعليى على شيادة 
ا مكتيسة . 


؟. العهد الجديد والمجتمع السياسي 

العلاتات بين الدين والدولة: نوع أرّل هيمن فيه المجتمع الياسيّ على 
الدين. قما كان بالامكان أن يشرم نظام ديعى معاد للدرلة . رموع تأنء مثله 
الشعب اليهردى» وقفه عيمن الدين على الدرلهة» وهذا ما يمكن تميته 
النظام التيوقراطيء لأن السلطة السياسية خشعت فه لللطة الديئية أمَا 
الجامغ المشترك بين النوعّين» فهر أن كلاهما لا يميّزان بين النظام الزمتي 
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والنخلام الديتهة*'2. 
أ - «أدَوا لقيصر ما لقيصسرء ولله ما لله» (مركقن )١7/1١75‏ 


أما مم الميحء فند ولدت علاقة جديدة بين النظامين : «دأذوا لقيصر 
ما لتيصرء ولله ما لله» (مرقس .)١9/١5‏ لد فرى المسيح صراحة بين الله 
وئيصسرء قلقيصر الحن بنثلام يحكمه. ولكنء في المقايل. هتالك تتام 
آخر لا يتعلق بتيصرء بل بالشه. الذي له أيضًا ما يعرد إليه (منّى 57/71 
وما يتيع). ولكن هذا لا يعني التنرقة التامة بين الننلامين» لأنْ قيصسر لا 
يوازي الله. فهو لا يتدخل فى ما يعني الله ولكن العكس ليس صحيحًا . 


قالانان هو على صررة الله (تكرين :21027/1١‏ لا يُعطي إِذا قيصر ما هو ني 
الإنان ملك الله. وبالتالي» يكرن الخضو.لقيصر واجبًا شرط ألا يحل 
فيصر مكان الله من طريق جعل ننه إلياء أو التلام يما يتعارض والمعدالة 
الانجليه. وهكذاء لا يكون قرل السيح تد أقام حاجرًا بين النظامين 


السياسيّ والدينيء بل لت ت المعالم التى تهدي لترام المسيحيٌ حاهة 
600 
المديئة 


0 رأاجم: 1 مج هنيل عمة2 ,أعسىة, عقرملا. عا ا معناع ع ءا ,أناعطء تدا 
ةقاعا ,لنناءتلع:5100 تع أاند دا عد) .129-129 .م ,1945 مكتبدل بءنأاغتاء 
5ع يأتي ثرل يرع في خآن أداء الجرية ليصر ني رقت ريج من حائه. ثهو دخل 
أررثليمء ونوامرات الكتية والنرّيبَّن والهيرودسكّن اثندّت عليه» والمجادلات ' 
معهم تعلدت وتتوّعت مواضيمها (انظر : مش بن وهرائس 15-1615 ولونا 
/)5٠0-7 86‏ أما موضوع الجزية: فقد أثير بنية الإيتاج يوع من طريق جره 
إلى اتسْادذ أحد مرتنين: أما أن يرفض أداء الجزية. فيظهر محرّضًا على الثررة 
على الررمان» وإمًا أن يتل بأدائياء يدر مذِينا للتمامل مع المحتل ‏ . غير أن 
يسوح لا يجيب عن هذا الزال السحرجء بل يميد من طرحوا الؤال عليه إلى 
ممارستهم الممليّة: «هاتوا ديئارًا لأراه». يظهر طلب يسرع أنه ما كان يحمل 
دياراء على خلاف معارضيه. ثم يجبهم جوايًا جلا رمزدرجًا في آن. ني نظر 
اللطات» ليس في قول يسوع أي علة. وفي نتظر الغيررينء الثين قاومرا الاحتلال 
الررمائني» فإنّ إعادة مال فيصر إلى قنصرء وما لله إلى الله هر مشروعهمء فإسراتيل 
هي ملك الله وجلة. كل قريق استطاع إذا أن يستنتح من ثرل يوع ما يتلاءم 
وبسأسته» في زمن ثغاريت فيه مواقف الهود من اللطة الرومانية.- 


نا 


لذاء أشخطأ من قسسر فال يوع بأمه يشم النخنام الروحئي إلى جانت 


النام ال مني . لذن تلك العائه تزدي إلى تغريب رسالة الانجيل عن العائم 
الحتيتتء في حين أن المطلرب هر أن يكرن الانجيل معدر كل عمل 
إنساني . 


بت - رومة 1/17-لا 


كات القدذيس بونلس أدل 02 استخلصس النتانيج ص تعليم يسع مه 
1 4110 ا 13 
وأوردها في غائيًا ما نْب ر شمارج إطاره الصحيح 


دنالاشيترن. ركائرا م السماعات الترريئية: أقسر! على الرناء لللطة أيا كانت 

لأنها تمذ مثيئة الله والشررون؛ الذي ه من أتباع يردا الجلبلن. رأوا! فى علاعة 

اللطة ما يتعارضض والخشروع فء وَالْترَيِيْن انتفروا الشلاحس من الله واثيبار 
الامبراطورية الرومانية. راجم: غصسةاطمممع! أصدمنل كددعله ,عورمعن لم 
5-17 .م ,(1971) 103 م16١‏ م #علاصسي نور رععسو ا امم 
وفي شآن أسماء العلمء راجم: الأب صبحي حمري الوعيء معجم الإيمان 
المبحي. د ار الكرق» بيروتء 19944 . ولكن » صلى ما ييدوو لم ينصن 
متمعو يوع لخطرر رة جرايه» ثير سوّد اليامة مر طابعيا المتدّس» إأولاها 
قفمه محندة انسييه . 

(15) «ليخفم كل امرئ لللطضات التي بأيدييها الأمرء فلا سلطة إلا من عند اش 
راللطات التائمة هر الْد أقامها . . فُمَنَ عارص اللطة ماوم التخلام الذي أراده 
اشء والمثتارمرن يجلون الحكم صلى أنتسيم. قلا خرت من الرءساء عثلما 
يُنعل الخيرء بل عندما يُنمل الشرٌ. أتريد ألا تخاف اللطة؟ إفعل الخير تثل 
تتاعهاء» تإنها فى خدمة الله في سبيل يرك . أولكن خف إذا فقت لسر نإنيا لم 
تجلد البت عغاء لأنها في تخدمة الله كيما حدم لغشدم: ن فاعل المشر. ولذلك لا بد 
من الخضوع. ٠‏ خحوقًا من التف فقط» 1 بل لراعاء تلقمر أبضًا. ولذلك تزدّرن 
الغراب ٠»‏ والدي ن يجيوئها هم عدم لله يعملرن ذلك بنشاط . . أدر لكل حبعه : المرية 
لمن له الضرية» والخراج لمن له الخراجء١‏ رالمهاءة لسن له الميابه. والاكرام لمن له 
الاكراع» (رومة 1/1 - 

(11) تيا للسؤرع تاقيطس (5051 .13 ععامصصاي ؛ فى أعتاب شكارى متكرّرة رئعها شعب 
الآمير اطوكء تقر الابراطور نيرون في أن بلي الرائب غير الماثرة آلتى كانت 
تغد منها حيتذاك فئة من سباة القرائي نسععناقتم. غير أن أعضاء من مجلى 
الشيرخ حذروه من العرائي الوخيمة الثى ستتيح من ها القرار. ولا مسا اتختاضص 
خطير في عائدات الدولة» ونتح الاب أمام المطالية بإلناء المزيد من الغرائب. 
قعمد الأدبر ارد ع عندئذ تذ إلى إصدار أمر يتضي بلص لراتح الضرائب ني الأماكن 
العامة عله يتلل من تَعرّئات الجباة الجشمة والعثرائئة. رلا شك أن القديسد 


ا 


على أن أيّا من تقسيرات هذا النصيّ الحديئة لا يأحذ بعين الاشتبار 
إطاره ره التاريخي ر ‏ لذاء فتتائحها بعيدة كل العد عن المضمرن الحتتي 


دبرلس كان على علم بمشكلة السر : أده لني عنت أبضا سبحي روما . فكتب أإيبه 
فى رمالته ترسييات فى هذا الحسرص - لعن الزّال الذي ء يرح هر لماذا احتتاج 


ميحير رومة إلى ترجيهات ممائلة؟ ثثة افتراشس يفول إن بعر اليكل في رومة 
تأثررا بسنأ سة الختررين لي فلدين. ناإقئما الاعرافت يبلفية الام اشرر واذاء 
الجزية. غير أن هذا الانتراني لا يثرم “أن النتررين بدأوا حركتهم في انعام 
7 قبل ثورة اليهرد على ال ومان وتدمير ميكل | أورثلم يقليل. ومن ححية 
أخرى. عندما كتب القديس برلى رمالته (38-39 بياام.؟). لم يكن منالك 
أي افطهاد رسسي لميحبِي ررمة. فالامبراطوو يروث. على الأنا قل في بدابة 
كمع اشر حاكمًا عادكا . راجم: كنات #مأنبط [ مك ماوع "1 4, _لعداامعم عم انجاع 
9 .م ,1991 كد82 ,قوع© ,بماصاممم . أنا إبعاد البردء ريمت ن المسيدييين مل أمل 
يبرديّء من رومةء في ظل حك الامبرائور كلرديرس 3 تَل.(34-41). نكان 
إسسرام محلا ولم يتسل جميع المسيحيين وال هرد التاطين في ررمة. رواجم : 
4 001028 خا 08نادلكحسدنا ‏ مجعم الل ,كمشصمم ,نمز زاوعووة 
,1993 ,هموما مكمه 1ل نتتنمدط) وعنأزمء نا ,ع 810١‏ مم5عممة ع5 200000 
7076 اط :© الناة 13 +283) .31 م 

نلرًا إلى انتتارنا إلى معلرمات وافية حرل علاقات المسبحيّين باللطةا المد ذالية 
والسياءي في ذلك الزمن؛ نتعرض أنتراتّين يمكن أن يِرَلْنا جرابًا على اللن 
الماروح أعلاء : 1١‏ يدر أن مسحي رومة ل 
أورشليمء ولا سيّما يجماعات القديسين بطرس ويعقرب. ولملّ المسيحيين من ' ' 
أمل يهرديٌ تأثررا بمرقف إخرتهم الأررق يم المعادي لللعلة الإمبراطررية. 
ننتلرا مرننهم إلى رومة يعد أن عادوا إلى المديئة في ل عيد نيرون. فلريّما 
أراد القدذين برلس.ء الذي رجه رسالته إلى جميم ميحبِّي رومةء أن يجتّبهم 
التأثير السيّئ الذي قد يتيب به لهم العاتدرن من تلطين. 5. وقد يكرن 
التذيى بولسء في هذا النمنّء ند أراد التركيز على أن الميدّين الذين تحرّررا 
ينفل إيمائهم بالمسيح ؛ لا يتطيمون أن يتقلرا من أهئية السلطات الزمية» ولا أن 


يعادوها. المبحيرن لا يزالرن جزء! من نظام هذا العالم. وقي الرائع؛ هر لله من 
يعطى اللطةء رعلى المت اكير كن أن يحترمرها. ٠‏ وآجم: 0 
57 


(14) يمكننا أن نجمع ئلك التثيرات بعناوين أربعة: .١‏ تير يلم يرجرد نظام تانرني 
مايق يتنشرط فيه الميحيون. 5 . تشير يلح على طابم الدرلة #العارضص؟: وعلى 
أولويّة خخدمة لله يركز أصحاب منا التغسير على ضرورة تتدير الأوضاع بطريقة 
سليمة؛ وعلى درر الروح القدس. '؟. تفسير ١أخيريٌ‏ - واقعيَ»: يرى في الدولةد 


تنلا 


+ إن كلّ ساعلة هي حاضعة لله (آية 25558١‏ لهذا السبب؛ مصدر 
سلفله رومة شر ألله؛ حتى ولو لم تعرف ذلك رومه . خحاللطة ليت ابتكارًا 
إنائيًا (راجع صلاة المبحيّين الأرائل في أعمال 658-714/4 . 

+ هنالك نغناء أراده الله للأشياء السخلرقة (آية ؟). فهر 
الأشياء وينرّى في ما بينها (راجم: تكرين .)53-1/١‏ 


١‏ إن احترام هذا النخلام هر الميمّة التي أ كلها الله إلى السلطات (آيه 
ا فالشد متا لسرم يولس يشعد المدذوتبء الذين يؤدرن عملهيم يت اهمه 


دما 


لأء. لبى على من يميش يحب الذانوت أن عع .0 وى الواقم : 
00 


إء0'*؟. لقد كان لنقدّيس ثتد كبيرة فى سلطات 


ا مس 
لله من يمسر 


حياة 5 حر إذَا دور بماء 


ملح هء 
ا 


ب إن احترام النعلام ألْشَانم اسه ماألة تتعل أي بالفمير (أيةٌ 5 
والخضوع للسلطة يه يحم سن الخرفء بل م التتاعد بال اللطة ماا كانت 
لتوجد لر أن الله لم يردها. ولكن لين المتصود أن يخضع الميحيّرن 
خضرعًا أعمى, لأن التذكير يأنْ المرتف يجب أن ينيع من الشمير» يريط 

رد التعل الشرئ تجاه التعلة لتعله بمعسدر اللطة الالبي. 


000 معركة بي" الْرَمن التديم رالرمن الجديدء وشاللا مة الزمن الجديد هر أن تكرت 
الدولة ني شخدمة الثر. 4. ثثير #ميحائت - سيأسيٌ»؟ يسلّم يملك الميم على 
الدولة كما يسلك على الكية. واجم: : عهم إصمى ععك فسن ناوسن عاذا عامط آ 
وطن عدلاً ,أمعده2 6دعط بردم عقت ,1983 مللدى هنمتا معممعوداءا ,3! تعدامم 
أمكمو2 تعاتند د13 +22) 177-178 .م ,1988 مكئد8 ,أرعت) ,كمتص م عبت عمعا ما 2 


0 أ م111 
(1) يذكرنا هذا التأكيد يتناعة تتليدية في التقليد اليهردي» راجم: تكرين 1/١‏ وأسيار 
71 . 


إديرة رواجم : 67 م رق قال اا 

(51) غير أن الصعرية تكمن ني تحديد طرق الخدمة المطلرية وحدودها. والقذيس برئى 
لا يذكر ما خول ذلك» وصبته هرء. في الراهم. مصتر التميرات المسثلقه . 
وأاجم: : 179 ١ج‏ ,لمت قوطم] بأمكده 12 
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+ بترجم ذلك الاحترام الراجب يأن يُعطى كل صاحب حنٌ حنّه (آية 
5-/). فمن طريق دفم الشرائبء ياهم الميحيرن في الحناظ على 
الننام؛ ويعرّزون الرفاى الذي يريده الله . والللاقت للنشر هر أن النْدّيس 
برلس بُذكر بتآدية #المبابة لبن لد الميابة. والاكرام لمن له الاكرام4. مما 
يعني أن المجتمم الانانت يلم برجود فرارق في النظام الاجتماعي 
والياسيئء وعلى الميحيّين أن يحترموها. وإن كان الرسول يعلم في 
رساته إلى أهل غلاحية أن «ليس هناك ييرديٌ ولا يرناتن » ولس هناك 

عبد أو حرّء وليس هناك ذكر وأئىن لأتك , جميمًا واحد في السيم: (5/ 
5-7 فير.يعالج مألة الاطات المدنّة والسياسيّة من زاوية مختلقة قاية 
من قزل المسيح في مرقفر .١7/١5‏ 

+ يرجه التديس بولس رسالته إلى مسيحتّي رومة يصنتيم مورأعطنين 
معمدين» وبالتالي» لا يدعر إلى اتخاذ موقف من اللطات ياسم كتيسة 
رومة. إضانة إلى ذلكء لا يأتي الثدين على ذكر المسيح وملكوته فى 
المنّء بل يركز على خصومتة عمل اللطة المدتية*؟ . وفى هذا 
الاطارء نلاحظ غياب لنظ «الدرلة». فإقدام بعضى اللاهرتتين وعلماء 
الكتاب المتدس على اعار أن التدّيس يرلى ثناول مألة علاقة 
السيححين بالدولة كان تخاطنا. فتلك المتارية تعكى مشكلة معاصرة 
ولدت» برجه خاصن» مع نئأة الأنظلمة الترتاليتاويّة. إضافة إلى ذلك» 
| عندما “كتنب التدينى يولس رسالتهء لم يكن هالك من تمرّدء ولم تكن 
ظاهرة الدولة موفع تاؤل» بل كانت الحاجة إلى ترسيخ الوئاق””'". 
ح - ١‏ بطرس 5-17 ورؤيا يوحتا 


ونجد في كتابات الثديس بطرس ما يتّنق تمامًا مع تعاليم التدين 


(؟5) يدعو القذيس يرلس» يصوررة غبر مياشرة؛ الميصيّين إلى الاعتراف يشرعئة إبراطور 
وني وإن أخعننا بعين الاعتبار أن أصل النديي فَرَيسيَء أي من المتمتكين 
بالرتراطة» فهمتا الجديد لس ما كثيه؛ وهو الايتماد عن التبرتراطية, وعدم 
الحكم على السلطة انطلاقًا من درافع ديت بل نيعا للخير الذى تسفقه مَقه هله اللطة . 

(56) راجم: 665 مم ,كاممومع ,عبصا 
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برلس. فيو يدعو إلى الخنوخ لللسنضات إلا إذا كان الأمر تسل بحتيقة 
الايمان'”'؟. قطاعة اش إذ ذاكء أولى من مطلاعة اللثر. فلس على 
السيحيّين أن يكوّنرا دولة في داخل الدولة: بل يترتب عليهم أن يعترقرا 
باللطات الشرعيّة بتدر ما هي تخدم الخير. ولكن إن متت السلطات 
بالحرّية الدييّة» فمندها خير للميحيّين أن يشاركوا السيح في آلامه'” '*. 

رلا ربب أنّ هذه الترجيهات جعلت مسيحبّى الامير اطررية الروماتة 
يثرن وفكين متائفين أ تاق : من اجيةء هم يحُشضعورن للساططات 
التي تعمل من أجل اكد رباتالى 0 علييم من ذئب. ومن جيه 
ثانة. هم صر ضه للا نباء بالكفر لأنَهم لا يعيدوت الية رومة. تكانت 
اللنتجة نيم أصبحو | تحت رحمة يبعش المغالين في الحفاظ على عادات 
الامبراطورية وتقالدها. كما أصبحرا تحت رحمة قم من الشعب جما 

متهم تكيش المحرقة4؛ لني رففوا الاشتراك في ألعاب الملعب الشعبي : 
الدمريّة» والتجارة بحيوانات الذبائح» والقيام بمين متّصلة بالسادات 
الوثبّة» مثل صناعة التماياء إلى غير ذلك من أسياب. قأصبحراء فئ, 


نثر معاصريهمء سيبًا لجميع الشرور . | 
وإزاء الأعمال الوحثشية التي تعرّموا لياء لم تعد الثتة بالسلطات» 
التى نادى بيا التدياتن بعرس ويرلى» قائمة. وفي الرائمء 
الميحّرن فى الاضطيادات». وعنادة الاميراطورء والألعاب الدمرية. 
علامات انبيار الإمبراطورية”'2. وقد عيّر صاحب رؤيا يوحنًا عن تلك 
النظرة خير تعبير (رؤيا 7/17 :)17-11١‏ فذكّر المؤمئين بِأنْ المسيح هر في 


(4؟) :اخشعوا لكل نخلام بعري من أجل الربّ: للملك على أنه اللطات الأكبرء 
وللحكام على أن لهم التشريفى منه أن يعائيرا فاعل الشرٌ ويُشرا على فاعل الخير؛ 
١(‏ بطرس 5/ *11-1). 

(؟) هلا يكوئنّ نيكم من يتالم لأنه فاتل أو سارق أو فاعل شرّ أو واشء ولكّه إذا تالم 
لأنه مسيحيّ قلا ينجل بدلك؛ بل يمجد الله على هذا الآاسم» )1 بطر صس 5 6- 
5آ0). 

)0 راجع: يان كمبيء دليل إلى قراءة تاريم الكِة: الرجمة العريةء دار المشرق» 
بيروت: 14944: ص 50-157. (من الآن قماعنا: كمبيء تاريخ الكية). 


١ م1‎ 


للم هر ذلك جلي في خض الصعاب. : فلا بد للخير من أن بتصر على 
0 لان يده ى !! اشر نفسه يؤول إلى الزداك. ناليع 0 من ب 


*. موائف الكنيسة الأولى من الدولة 


نظلرًا إلى ضيق الوقتء لا تنتطليم فى هذا المثال أن تراكب تطرّر 
لمواجيات التى جرت ين الكتة والدولة إيّان العصور الأولىء با, 

0 يإلقاء اللأضراء على مراتف الكنية. ولكيما تكرن نظرتنا وافية 
وموضرعيّة» ستناول المرفوع في زمنّين مختلّين: قبل الامبراطور 
قسطتطين» وبعده حتى القرن الشامن . 

ققى أثناء العصور الابثة لتحوّل الامبراطوريّة إلى الميحية 
4 تلخّصت هراقف الكنة من السلطة السياسية بثلائة2'7: 

. أظهرت الكتية ثقة بحكمة السلطات ومعها لتحتّيق الخير. 

هذا الموتف امتدادًا لتعاليم القديتين يطرس وبولن. 7. حثت 0 
مؤمنيها على أن ييروا في المجتمع سيرة لا لوم عليباء فلا يسيوا إلى 
مصداقيّة إيمانهم. 7. لم تتوان الكنِية عن التديد ينظام -جعل من ننه 
إِلَيّاء وابتعد عن غايته الأساسيّة ألا وهى تحتيى العدالة وخدمة خير 
المواطتين. ويمثل هذا الموتف امتدادًا لفر الرثيا. 

أمًا علاقة الكنيسة بالدولة» فى ظل حكم قطتطين والعيرد 
اللاحقة؛ فد عرفت تطورات درامية» يسيب تحؤل الميحية إلى دياتة 
الإمبراطورية» وقيام المجادلات اللاهوتة؛ والانقامات السياسة. 
والغزوات الجرماتيّة» رظيرر الإسلام”*'"“. غير أنه يوسعنا أن نلشخص 


(0) راسم : بكامد8 ,تعمنلد 2 قدمة نلعا لدماتمادعت ,مبجهنام ل منتاوك! بدمدأة5 عترادمم:1] 
.53-50 مم ,1990 
(54) راجم: كمبي؛ تاريخ الكبة» ص 115-1١67‏ 


ادن 


كناح الكبِةء في الغرب كما في الشرى. بإصرارها على حرَيّتها 
راستتلاليا إزاء سلطة الدولة"" أ وبتياميا بدور #الضمير' في المجتمم 

فالكنيسة استمرّت في خخطّيا الأسامستء وهر احترام الدولة 
واشتارها نثلاما للحياة الاجتماعة دآ راده الله. فالتيام بالواجبات تجاهيا 
ضرووةكء والئقة بها ميمّة. ريما أن الكيةء كسا الدرلة. ت تمثّل نكنامًا أراده 


اننتاح مغرط على الدرلة أو من اتّباع سياسة #المجاملة» معها. ذلك بِأنَ 
شهدا 0 و مم الكئيسةء 8 بعتس الحشات» أزاء 53ظ سدذلد مر أن 


تسول إلى مملكه زهنهد ة يتساهل وعابيا تمجاه اللطات. خنرقا 522 خسارة 
عصنهم وحمايتهم ود مسيم . وكل -- ر شار ريرس البراتيارئ»: 82 الثرنث 
الرابع؛ عن هذا الخطر الذي مثله أماتفة أريوسدجّرن أصدقاء. اللاط 


(19) لم تلبث الكتيةء عند تحّل الإمبراطوريّة إلى المسيحيّة. أن أدركت الأخطار 
السحدتة بها من سجرّاء هنا التطرّر الدراميء وأهتبا شطران: دخول تين 1 
وهراطتة فى حشرفه المزمتين بغة تحاشي اضطياد الامرآطررء رهيمة قطنطين " 
على الكنيسة. انطلانًا من غايات سياميّة هي الحناظ على وحدة أراضي 
الابراطررية وأمنيا. فتبّه الاساتنة لهذا الخطرء روجدرا أن رصاية الامبراطور 
على الكنية بعيدة كل اعد عن اليِيَم الإنجيليّة الامية. تأخذ العديد من 
الأساتفة راللا هركن ٠‏ عورال عصرر. بدافمون عن حصرية الكتيفى رفي طليعتهم 
أتناسيرس الاسكندريء وأوسيوس الْقَرطيِيَء وأميروسيوسء وباميليوس 
التيمرى. ويبوحتًا الذعبيٌ الشم. رمكيمس المعترف» وغعرهم. ٠‏ راجم عاو 
عد©) 1964 بكتمد8 رأوعت بمتجاعم #سصاصمة ماعل عا عصعك امرك" :> 53 ,مطح 
-أشاع أت عنذاأعطامآ ,تعمطمظ عالناد 5] 
بالطبعء لم يكن بمقدور الكة أن تحافظ على حرّيّها إلا بدئع أثشان المراجهات 
الناسية والمتجنئدة. ذالكيِة رأت ها مضشطرة؛ في بعض الظروف» إلى استخدام 
رسائل مياسية لكيما تسافط على حريتيا أر لكي تتيدهاء وهنا الأمر جملها تنزلن 
أحانا ني متقم المتاررات الاسية. غير أنه بعل هنا التاريخ الطريل الاق 
رالمفتيٌ امتطاعت الكتنة أن مت أنه بالحرية؛ وهي ثمرة صراعها الألِم مم 
اللطة السياسية؛ بمقدورها أن تفرم بع يرسالتها الاتجيلة . 


ا 
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فِإن رسالة الكيسة ترئب علبيا أن تسهر على الحتيتة وتشولها بدون 
خرف وموارية. فهى لا تعى لتكرن مغطيدة. ولكنيا لا تيرب من 
الاغطياد إن أتى نثيجة مراقئيا الانجيليّة. واتطلانًا من هذا الراجبء 
قال القدّيس أمبروسيوس إنه خير للسيحبّين أن يكرنرا هدف اضطياد 
الأباطرة من أن يكرئر! أصدقاءى 9 


4 . المثال الإتجحيلى والنشاط الزمنيّ 

رإيناء في ما تقدم أنه مع المسيح بدأت علاقة جديدة بين النتلام 
الروحي والنظام السياسيّ . وقد بين المسيحء بكل برضوحء طايع مملكده 
الخاص: «اليست مملكتىي من هذا العالم . لو كانت مملختي من هذا 
العالم : ؛ لداقع عني حرسي لكي لا ألم إلى اليهود. ولكنّ ملكتي ليست 
من هينا» (يرحنًا 75757/14). كما أنه مير صراحة بين حثرق ّم وحششرق 
تمر (متى 87/ .)1١‏ غير أثنا رأينا أيضا أنه لا يمكن أن يكون المتصود 
بأقرال يسرع فرص ثتائية تضم تصر إلى جانب الله. فلا بد من اعبار 
الؤال فى ضوء القصد الالهِيَ كما يتجلى من رسالة الإنجيل» وهر إشراك 
الإنانء والشرية كلهاء فى ملكرت الله فبذه هي"غاية الاننان والبشرية' 
الأخيرة. ولكن بما أن لله هو من يخْد المبادرة ويدعو الانان» يتسبح 
هذا في حاجة إلى تعليم حول الوسائل التي تهديه في طريقه نحو غايته - 
وهنا تيرز أهمّيّة التعاليم الأخلافية المسيحيّة - وتعليم حول الانتتاس على 
تعمة الله والتعاون معها - وهنا تبرز أهمّيّة الأمرار الكته*”2. ندر 
الكية الخاصنٌ هو أن تقود المؤمتين في مسيرتهم الايمانية . 


الو انهم يتمسرن ني المعادة الأرضية. وعندهم متازل هادئة تاعمة؛: ويعيثرن في 
. الرقامية؛ لأنهم نالرا حظرة لدى الامبراطرر». راجع : 4ك عكتاوتننا ,تعمذحه 
0 ممح منصاح [ 0 

(51) 360 مم ,نمطا ى ععناية'.] ,عمطحة ممم عانت 

(55) راسم : 129 مم ,متلوط ا ,النعطا دوا 


اردق 


غير أنْ غاية الانسان الأخيرة لا تنزح الانسان من العالم. ولا تغيّر 
بحر ماحر للبيعته الاجتماعية وظطروف رجوده الزميّة . وفي الراقم. يعود 
إلى الميحي أن يلتزم عمليًا فنايا العالمء ويتخدم كلاقاته الذهنيّة 
والجدية لكي يخلق عالمًا مجديدا, لذاء فثمة نتلام زمنىء مختلف عن 
الننئام الدينئ» يُلزْم المسيحي. أمَا نتيجة هذا الالتزام. فيو أن المزمن 
بجد ننه مراطنًا فى «مديت:1. فمن جيةء هر يتمى حتما إلى المديئة 
الأرضيّة. ومن جهة ثانية؛ تراه دخل مدينة جديدة» أي الكنية. التى حي 
رحم العاله ادير !55) 000 

ولك ن بما أن الثنائية في الحياة غير ممكتدء قلا مد لنا من أن تتمسجعس 
حترل الشاعلات المسشتركة الاثائية والمسيحية. قنكّن- بالتالى. ؟ 
تتدخل الكنية في النظام الزمني ومتى . | 
أ - أولويّة حياة الاتان الديئية 


' إن تدشل الكنية الأزل في المجتمع ييدف إلى تحذير الانات 
'والانانيه من كل تيه أو انحراف عن الدعرة الالبيّة . وعمليا البوئ هذا 
ينظطري على حتيقّين متلازسين: الأولى» هي أنَّ لا كمال للاناتية إلا ني 
العالم الآخرء والثانية» هى أنه على الإنان أن يطهّر ننهء والزهد 
السيحيّ هر 5 ر وسيلة الذلك . قالكنة تذكر المؤزمن بأنه يخرض. معركة 
روحيّة تدورء “قبل كا ل شيءء في صره. . فعلى كل إنسان أن يتاوم جميع 
القترى المعادية له لكي يكتي حرّيّته الذاخبلية الشخصيّة. على أن الخط 
الغاصا ل في المعركة 1 يرى ؛ ليه رمم في داخخل الضمائر. والصراع 
يتشجر حتما في الخارج. .. قني الخارج كما في الداخل؛ ٠‏ لا يزال مسر 
المعصية يعمل :7 ©. 


ولكن بما أن واجب الكنيسة يحتّم عليها أن تكانح لكي تحافظ على 


1ة 5 اجم * لأءتطلنف ,مدمنائلة عصطة عناجط ا عد الماتميناء 3 عدضسا ع2 مجع 
.مقتنت 1ل ددا ع2 :عالتد ماعة2) 145 .م ,1953 رامد ,عتوتمنومكا 
(؟) 150-161 .م ,تمامئل ةلق بعدضدأ نا 


رس 


بحاة الانسان الم فهى نشير إلى ما هو خنطيئة في انعاطلات الرمنهة 
الحياة الرو 0 غير أذ ذلك لا يعني » بأ حال من الأحوال. أن 
الكّة : مين السائل الية لني من شأنها أن تساعد على تأمين تل 
إنسا ب و “اتسسساااء ما سمي الأوضاعء كير أمر بعرت إلى اللانان تله 
وتدرته الخلاقة . 

وبكلام أخرء تكافح الكبة في سبل ميادة القائرن والمحبّة في 
العالم. حتّى تتنظلم الى الاجتماعية والاقتصادية واليائيّدء بتدر 
الامكانء ما لمثال المحبّة الإنجيلى. إلا أن التذكير الدؤرب يشريعة 
الميحة عله له يضمن برئنامجا يصتف طريقة 'تطبتيا فى هذه الحالة أو 
تلكء فالتطبيق هر من شأن المسيحّن الملتزمين في 'جياة المدينة . إضافة 


إلى ذلك . لا تمكّل هذه الشريعة دعرة إلى الفرضى وفتدان الحكمء بل إلى 
إقامةه جدلة سجيو يه يه بين متطلبات المعدالة ومتطلات الم00© . 


1 
ال 


ب - الدولة فى قصد الله 


لا يختلف اثتان على أن الدولة ليت مجرّد تنظيم سياسيّ د"وقضائن 
وإداري» بل هدفها الأسامي هو أن تعى التبلغ يمواطنيها إلى أقمبى 


نوو انم حقل آخر ححيث تلتقي الحياة الْزَمئة والحياة الروحة؛ هر حقل المعرقة الثمه 
(العلرم والتلت. على آقله حول يعضى النقاط). .. وقد يحصل أن يخطأ الذكر في 
التتبّد يحدرده» تيدعي حل مألة تتمل بالايسان. نفي تلك الحالةء تتدخل 
الكبق لأنها تذرك ما علها أن تعلّمه» وما يمكنها وحدها هي أن تعلّمه. . 
فالكنية لا تتتحم حتلا لا يعنيباء ٠‏ ولكنّها تسافظ على ما ازتمنت عليه 
.132-1233 م .ممتاعوط'ءا ,اتناغطعتو وكيز 

لا شك أن العدالة هي شرط أماسيّ من شروط السحية الحتيقية . ولكنء فى الوقت 
تقهع لا تفرم عدالة عادقة من دون المحهة. لد هذه تفي على المدال معتاها 
الكامل . فاختبار زمانتا الحاضر يفيد أن ذروة الحنّ هي نروة الظلم. لناء قفي ين 
تسمم المدالة بسماوسة المحبةء قمعو المححة بالمدالة رواجم : خنع بالرحمة هت[ 
-(1980) 1797 ,2 .2 12 عه ,1980 ,ملاعم مدعنم ص م23 11,5 تمع 


تقض 


درجات الكمال نى النتنام المادّيّ. واسطلاة من هذا السداآء لا تثلير 
الدوله مزئسه استدادية ولا اخيارية. , ل نلنني قصدالله. وليد!ا لب .؛ 
تعنم الكيةء كما جاء أعلاد. أن النطئة تأتي من الله؛ وأنها ني خدمة 
الله من أسجا. شير الائنان. وانها تخضيع. ني ننسهاء لترائين المديدة 
الارسية. وللسيب تنه تصلب إلى المؤمتين ان يحترمرا اللتثام» ويلتز مرا 
الحياة العامّةء فلتلك الحياة قيمه فى مار البشرية نحر شايتها. 


غير أن دسرٌ الممعية» قد يحَرّضي الدولة على التسرّدء ويحدوها على 
أن تصبح مطلتة وترتاليتارية. تنتب نفسها إلهةء وتذعي ميادة كل شيء . 
وقد بيلنت هذه الرزعةه أرجبا ني عصرنا الحديث» قشامت دول رأت في 
ننها غاية الانان الأخيرة. وجعلت من الذين يجتدون سلطتها موضرع 
عبادة”"''. لذاء يعود إلى الكة واجب التذكير بتوجه اتتخلام | 
الأساسيء والدفاع عن حرّيّة الانان وخير المجتمع. وفى هذا 
المغمارء تال الايا لاون الثالث عشر: (إِنْ كل ما هر مثيد لحماية 
الشعب من تلط الأمراء الذين 5 يلغرون إلى خخيره. وكل ما يحول درن 
تعدذيات الده ولد الثتالمه على جماشهةه المواطتين والعاثلة. وكل مأ يتعل 
بالشرف والشخصية الانالثة والحناظ على الحترق العادلة لكل إنان» 
كل ذلك؛ قامت الكنية الكخائرلكتة. إمَا ياتَسْاد المبادرة من أجله. وإمًا 
رصيه 6 أو --- كمأ نشيد علهما مراقميا الرائعة في المصور 
المتسس'مة 5 بين 


ري الزاقم: تتدخل الكتبسة لتذكّر أنه إذا كان لتيصر الح ينظام 
باحكمة :. فهو له يراري ابله . وبالتالى. ثادا كانت الكتة والدولة 
مجتمعين متتلين أحدهما عن الآخرء فبما غير متاويين»ء أن الكبهء 
بحكم معرتتها الناية الأخيرة» تحتل مكانةٌ تفوق مكانة الدرلة 

غير أنَّ تفرّق الكبِة هذا لا يتصل بتنظيم الدولة الزمتي» بل يقتصر 


ير أجم : 147-48 .م , اامتلصلامة كم بعدطادا 1 
(8؟) 148 .م , ممم ةلل عدطدا عناآ عدم غات ,أ826 علدبمسم] عسمنلعوحط ,لآل دمدغآ 
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على الحتل الأخلاقى . لذاء لا نتردّد الكنية بإدانة أىّ قرار للدولة يمم 
النفلام الأخلاقئ الذي ازّتمنت عليه. وفي هذا الإاطارء بوسع الكنية أن 
تطلب إلى المؤمتين أن يتَسْدوا المرقف اللازم للحناظ على الخير العام. 
لأنْ هذا الخير يشمن الشروط الزمتة الشرورية لتعلوّرهم ورثيّهم المتكامل 
إنسائيًا وروحيًا”” '*. على أنْ هذا الطلب لا يُلزم المؤمنين يا اسم الطاعةء 
يل بأسيم م البكّر والتعتل». نكا مؤمن . يبتى حرا لتصرّف وفنا لشميره. 


وباختبار. دور الكلهة مر أن تذكر الدوله بن دورها سح لل اي لى 


الننكام الزمنء. ويجب ألا يتحوّل إلى المعلنتية. ولكن ما رَكْعٌّ هذه 
الحقاتق على الاطار الطائتن اللبنانك؟ 
ج - الدعوة إلى الدولة العلمانيّة 

لترففت أرَلٍ عند معنى استشلال المجتممين أحدهما عن الآخر: 
يعني هذا 3 للكنيسة حقلا تسوده؛ كما أن لندولة حتلا اسردم ذهيمالك 

إلا أن هذا المرقف المطلوب من الدولة تجاه الكنيسة مطلوب مئيا 
أيشًا تجاه جميع الأديان. فباسم الاحترام والمحيّةء تطالب الكنيسة 
بالمساوراة بن تمبيع مكوتات المجتمع . افسسرز درر الدوله كحامه ايه 
شأن عمليا وغايتباء ولا أيه أيديرلوجيّة أخرى قد تزدّي إلى عيادة الدولة 
والسلطة التي تمثلها . ومجمل التول هو أنّه على الدولة أن تكون علماتية. 
رأن تحصر عمليا في .الهر على تحتيد مه الح ر العام تبعا لوسائل تثدية نقنةه 
ثلثم الرمان والمكان. فهذه الملبنة . هي . في مجرهرهاً. حياد الدولة 
الأيجايِنّ» وضمائتها الجرية في مخجلته.وجرهها؛ ولا سما الحرية الديته 


قكرة راجم : 141-144 -م ,عتنلوة".] ,اندع طعتدواة 
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فى تضرع هذه الرؤيه. يسار 2 لي مردرج للكتهة: من حجهة 4 هي 
5 : تنشجم المؤمنين على الترام الحاة العامة لكي يعملّوا م أجل ير 
الجميم: وم لجهة نانةد. للتزم هى مها سحوارًا مع الدرلة. من درك أن 
تفرض علييا لنتياء ومن دون أن تبارك تلتائيًا سيامتيا. فدورها هر خلن 
توثر حيرتي. و اشر زد يندا دين و فتحذر الدولة من السقوءا 
كرما إلى أن المدالة لا تفي نبا بقهاء بل يجب أن تحوّلها المسة . 


ه. شيادة الكتيسة 


بيد أن ثمّة عقبة تقرم فى وجه ما اقترحناه أعلاف وهى أن العلمنة فى 
الاطار اللبناني مشروس حير ممكن 6 أن الإمللام أ يدرق بين الْزمنيٌ 
تكون أمينة على عتيدتيا؟ 
| - تعاليم الكنسة واللطة الكتسية 


بالرغم من جميع ظروف ليتان الخامّة والمعتّدة» ثمّة أمر يجب ألا 
يكرن مرضع جدل من وجية نطظر ميحة؛ وهو ضرورة التمييز بن 
النظامَين الروحي والزمتي . قليذا الموقف أهميه قصرىء لآنه يبسن ممرله 
الكتية. لتسمع دي لوباك دنآ +2 : (إن التمسِز الفعليٌ ين اللطتين» 
الذي هو شرط لا بد منه في الحياة الروحية» يرتبط برجود كتية شاملة لا 
تحذها حذود الدرل» مؤحة إلهيه تشمل جميم الأمم وتتخطاها جميمًا. 
فهذه هى وحدها الكتية التي أسّسها المبح في العالم والتاريخ»” 

بالطبع» لا يعني هذا التأكيد أنه على الكتية أن تنسحب من الحياة 
الوطئّة, بل أن يكون لها حضور يجعل منها تظهر قرّة مستقلة عن 
الأحداث. فبقدر ما تنقض الكية عن نفها اللون السياسيء وتتجتّب 


(1) 149 مع ,امام ءام بعمطسآ ع2آ 


ون 


السكم على المستجدّات انطلافا من نظلرة طاننيّة» وحتّى يناءً على آراء 
كلمة أنه ردرورف؛ النبورى؛ محاتجلةه . بالتالي ٠‏ على حالة «تويّر حبوي» بينها 
وبين المجتمع الياسيّ 

ولا ريب أن التعبير عن كلمة الله فى ظروف معيّتة لا يحصل من دون 
أن يترك أثرًا في الساحة السياسية. لأنه يتم فى نوه مجيء المسيح. أ 
تحتيق ملكرت الله تحتيتًا كاملا. فمثل هذا الشعئاب يذكرء بِنَرّة نبريّة. 
قصد الله فى شأن الانان. ويبيّن نبيّة كل تنثيم سياسئء أيّا كان لرنه أو 
المؤمتون تلك الميادئ التى تسمح لهم يآن يترجمرا بأعمال واقعيّة تَرقَهم 
الى الحرية والمعدالة والسلام والمحة. 


ب - تعاليم الكنيسة والمسيحيّون الملتزمون في الحياة العامة 


يا :17 اير 


يعود إلى الميحيّنء لا إلى المسزولين الكنستين» واجب نشر 
تعاليم الكنية في الحقل السياسيّ . ذلك يأنه ليس للكتيسة من اختساص 
فى ذلك الحثل» إلا في ما يتتصل بإعلان كلمة اث41430. ومن نمء لآنه من 
واجب الكنة أن ترك المؤمنين يتصرفون تبعا لما يمليه عليه ضميرهم. 
ولكن إن كان المسيحيرن مدعرّين إلى أن يعيشرا ملء مزوليّاتيمء يترنب 
0 عليهم» حينذاك» أن يعملوا ونثًا للأخلاق الميحيّة الى تريد تحقيق خير 
كل إنانء وخير الجميم. ْ 

أما..في بنانء حيث يسرد التفكير الطائنيء وما يتضمّته من أحكام 
سايقة وحذر متيادل وتخخصائص تاريخْيّة تميّرز كلا من الطوائف» فالعمل 
الاي يلغي» في الغالبء النزاع بين الأخلاق والسياسة» لأّه يُخضع 


(541) قد يحصل أت تعطى الكنِة رجيات ميامية فى ثأن نقاط مسدّدة تعترها ذات 
أمنية خامّة. غير أنَّ هنه !! لترجيهات تعطى ياسم الحكمة رالتعثل؛ رهي لا تلزم 


المبِحّن بأمر الطاعة» يل تمثْل دعوة إليهم لكي يقكروا فيها مليّا ويرلرها اهتمامًا 
خاطًا . 
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الأوئى للناية. لذاء فمتياس الحكم الأخلاقي الوحيف على العمل 
السياسي هر الناتدة التي يمكن هذا العمل أو ذاك أن يعرد يها إلى العلائثة . 
إلا أن هذا المرقف يرنشه كا ل مسحي صادق. لأنّه يعنكر للأخلاىق 
الياسة نفسه. فنى تفلر بعفهمء دور لسيامة هو الحتاظ على امتيازات 
وحتوق الطائنة. وفي نثلر بعشب الآخرء اليامة هى فنّ التلاعب 
بالأخرين بنية الوصرل إلى أهداف محدّدةء أيّا كانت. إلا أن كلا 
المشهرمين خاطئان. نناية الياسة هى تحتيق نخير كل إنان وخير 
الجميع. أمَا فنّ الاستنادة من الفرصة الائحة. وحسن استخدام 
0 إن كل . ما 
حرّب معين ؛ ركل ما يحابي ما هر عند يمضهم أو عند اللجميع من نطاء 
ردق*» كل ذلك هر سم" أخلا دنا ونيامسًا. كالخير العام الدى م أجل 
تقوم المديئة؛ هو خير إنانى. وين هنالك من شير إنانى حتيتن من 
دون اتحاله بجر قر أخلا فى كالخير الذى يه يحرم تختام العذداله 
الاجتماعه رند رس ج الي ما كي ابت 21 


الحدء اجا أعد لى الأدادةة نتأني شي مريه 4 تامو 


خلا صة 


فى ضوء ما تقدمء نتحبجع أنّه لا يمكن الكتيسة إلا أن تكون روحية 
ومستقلة تجاه كل نظام صياست» من جهة» حتّى تحافظ على رسالتيا 


(؟1) هل هنا يعني أن السياسة هي فَنْ التوضّل إلى اتريات؟ «إن كان المقصود باترر 
البحث عن ترازن بين القرى والممالحء ٠»‏ فاللقة غير مائة. فالا لا بل بايجه 
سه لقوى فاعلة. بل ترسيه تلك القري. ولكن إن قصدنا ياتوية السعي لتحتين 
ما يمكن تحققه من مثال المجتمع الإنانيء خرن الماسة ما حنتاكء علم 
اللنويةع على ألا تبر اتويات حالاات نيانه. لِك نا أن تعى لشيء بعدهأ؟ . 
راجم: :- 156 .م معساعط*' ل بلنتععتوواة 

فونه راجع : 158 بع ,معتلوع'.! بلندصطاومالة 
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الشاملة؛ ومن جية أخرى. لتكرن قرّة روسيه تخلق في علاقتيا بالدولة 
وبالوضم الطائنى حالة نوتر حيوية. فمرتنها هذا يسح لها بأن تنما 
دورها البوئ» الذي نجد خمير تعبير عنه فى كلمات الى تحزيال: 

ديا اين الإنسان. إنى جعلتك رثيبًا لبيت إسرائيل. فاسمع الكلمة من 
نمي وأنذرهم عني . قَإِدا كلب للشرّير : إنك تموت موئاء ولم تنذره ولم 
تكلم منذرًا الشرّير بشرّ طربقه لحياء فذلك الشرير يموت في إثمهء لكنى 
من يدك أطلب دمه. آم إذا أنذرت الشرير ولم يتب من شرّه ومن طربته 
الشرير » نهو يموت في إثمه ؛ لكتك تكون قد خلصت تتنسك» (حزقال 8/ 
.)١19-157‏ 


إضافة إلى ذلك» تضم تماليم الكية الخطوط العريضة التي تنير 
التزام المؤمن في حياة المدينة. ويمكتنا أن تلحّفها بالقاط التالة: 

أ - فى شأن اللسلطةء تؤكد الكنية ترل التديس بولن من أنه دلا 
ملطة إل 9 عند اش» (ررمة -)١/1*5‏ فاللطة الاسّه لبا مرقعيا فى 
تصد الله. لذاء فيهى لت ثيًا اخختيارياء بصرف النظر عن النكا, الذي 
تتَخْذه في المجتمع . غير أنْ هذا التأكيد يتصل اتعالا وثيقًا باتعراف 
السلعلة إلى تحتيى الخير: وبالتالي. يشوم تعرفها على مدا خلا في 
مصدره هو الله تعالى ثنه. وينتح من ذلك أن المسيحىي يجد نلهء يدافم 
القميرء مدعرًا إلى طاعة السلطة ما دامت تعمل وما للنظام الأخلاتي. 
ولكن إن عمل أصحاب السلطة بطريتة مخالنة لهذا التظامء فأعمالهم لا 
تلزم الضشماء 44), 


ب - يترتّب على المؤمن أن يشهد؛ في المجتمع الياسيئ» ورتجاه 


(14) لا يعني هذا التعليم أنه على اللطة أن تصرّف تِعا لليِيّم الميحيّة الامية (عدالة 
وحرية؛ إلث)ء يل من أجل خبير عامٌ المجتمع . ذلك بِأنّه يتركب على اللطة أن 
تساوي بين جمبع التوجّهات الي تكرّن المجتمع؛ شرط آلا تهتّد هذه الترجّهات 
الامن والنظام العام ولا حترق الأفراد والجماعاث. وبهنا المعتى. تاللطة إن 
حي إلا حامية ما يمكن أن نيه احرّية القمير». 


رضلا 


اللعلةء لأخلاقية تردها المحيّة والاحترام والحرّيّة. وهذه النراحي 
الأخلاقية الامية قد تترافقن مم أخلاقيّات السلعلة ومائر مكوّنات 
المجتمم؛ وكل تتعار ضى معياً. 


ج - بما أن الأنتلمة تميل تلتائبًا إلى اعبار نشسها مطلقة؛ وتدّعي 
انها قادرة على إيجاد حلرل لجميم مشاكل الإنسان» فعلى المؤمن. تسامًا 
مثل الكنيةء أن يظير يمتلير مختلف عن اللعلة إن هى حادت عن 
السواب» وريتعمل, وبائل عر ومائليا. ويتكلم كلو ما مخكلنا عن 
كلامها. فهر يعكن تعالِيم الكنية التى تيدف إلى أن تساهم ماهمة 
إيجابيّة فى بنيان الحاة الشخعية والاجتماعيد. فى شوء ملكرت الله 


- رد ع 


الاني 0 


(43) هنالك إِذا دور تنديّ يترئّب على المؤمن أن يقوم به تجاه الدولة في ره إيسائه. أمَا 
هدي هنا النقد فهو مساعلة السلطة على تحين أدائهاء وبمكه أن يتارل القرائين 
أو أصحاب الليلة أنفهم أو شكل الحكرمة؛ وباختمار: كل ما هو تمررري من 
أجل تحسين حياة الانان. إِلَّا أنّ هنا العمل التقديّ يتطلب من المؤمن أن يكرن 
حرأ من جميم الاعبارات الشخمية والطاتقيّة» تلا يشم نصب عيته إلا الخير 
العام . 
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الحرب والسلم في المسيحيّة والاسلام 


شيادتان” 


(5) في يرم الأريعاء 14 1599 . أتام معهد الدراسات الإسلامية والميحية. التابع 
لجامعة الثديس يرسف في بيروتء لقاة تكلم في أثنانه» على همألرف العادة الائدة 


ني المعيدء محاضران» أحدهما ملم والاآشر ميحت. وكات المر ضرع في اللتاء 
هذا: «الحرب واللم)»ء تتّمه كل من المَكَلْمَين من وجهة تظر ممتقده. 
والمحاضران هما موسا المعبد» الدكتور مشام نثّابة والاب أوغطين ذُريْره لاثرر 
الوعي؛ أزبيا قراعده منذ إحدى وعشرين متة» العام 1419/4: إذ كانت الحرب 
الناترة نى تان يدأت تدمر الحجر فضلا عن البشرهء فجاء المعهد له لإعادة التان 
من خلال الحوار الهادئ:؛ رالمعرقة المتبادلة» رائثقة المتمادة؛ والمسيّة» فالتماون 


الصادق السخلص . 


حرس 


جامعة القديس يرسف 
معتل الدراسات | لا سان ضيه والمسيصية 


برنامج النة الجامعيّة ١114-1556‏ 


مدخل إلى الديانتيْن الإسلاميّة 
والميشهة: الشيم 3. 
والرب ل كع علمان 


0 .| ا 
نامه 1 


كل أريعاء من " إلى 3 همأ 


الحّد 


ل ١‏ ع 
كل ثلاناء من 52,؛؟ إلى 3,5٠‏ ماءً 
(النمل الثانى) ١‏ 


مدخل إلى المتيدة المبحية: الأب 


صلا أبر جحوردة 

كا ميم مد ١١.53‏ إلى ١5.3١‏ بعك 
الظبر 

في المعيد العالي للدراسات 
الاسلامية/المتاصد : 


الشياب الملم والميحئ أمام 
تحديات عالم اليوم: اليّدة هبة نثاية 
9 ِ 


كل أربعاء من 3 إلى لا ماءً 


شيادة الدراسات المنا (ح1كلمم) 


علاقات الرجل والمرأة في الإملام 
والميحية: بإشراف الليّدة د. صياح 


غدّار 
الائنين هرّة كل أسبرعين من ؟ إلى 7 
4 


الطرائف الدييّة في تاربخ لبنان: الانة 
3 . بارعة شأهر والندة د. معاد شاه 
كل أربعاء من ” إلى 3 ماءٌ 


الحنيد واللاب 1 بك بيد الك نون 
ل - - كج ١_0‏ 


(النمل الأوّل) 


الأتليّات إيان العصر الناطمئ: اليد 
كل خخمين من ”© إلى 3 يمد الشتهر 

: 

دراسات فى التصورف: إين المرنيٌ 
وترنة! الأئلة: الند د. جاد سحا 
وَالْيِدَةٌ د. معاد الحكيم 

كل خميشسش من 3 إلى لا ماء 
الشربعة والحكمة بين الاسلام 


والميحية: الأك. د. سمير تخليل 
سمير والسيد د. رفي العجم 

الخبن مرّة كل أميرعين: من ١5,غ‏ 
إلى ٠ارلا‏ مساءٌ 1 
حتوق الإنسان والحوار يبن الأديان: 
(إبتداء من كانئرن الثاني) 


الاستعلامات: أمانة سبّ المعهد» من 
الاعة التاسعة حتى الواحدة بعد الظير 
ومن الاعة الثانية حتى الرايعة 
هاتف< ٠0 75059١5‏ 


فرق 


سر سيد 


الحرب والسلم قي المسيحيّة 


الأب أوشطين ثويره لاثور اوعد" 


في عالم يسرده العنف برجوه ملختلنةء يبدو أن المأ التي 
ستعالجها تلبّى حاجه إلى التفكير تزداد إلحاحا يرما بعد يرم. إذ إن قضيه 
الحرب واللم هىء بوجه خاصّ. موضوع لا تتطيم الكية 
والميحيّرن أن يتجتّره. والأب الأقدس قد خصّص لبذا الموضر 
يومًا كاملاء وهو رأس النةء منذ عشرات الستين. ولقد تم اختيار اليوم 
الأول من النة للحويه بأهمّيّة المألةء وللاشارة إلى أحتمام رئيس 


الكلة. 


وفي بدء العام 68 هذاء يعث يرحنًا بولس الثاني برسالة إلى 
العالم كله امديليا يذه الكلمات: «على عتية سله -جديدة؛ وهي الأخيرة 
قبل اليرييل الكيير؛ أريد أن أترئف مرّة أخرى على هذا المرضوع الذي هر 
بمنتهى الأهمّيّة (. . .)؛ أعني احترام حقوق الانسان» الذي يمكّن السلام 
من الازدهار؛. فاللامء يلخص إذا باحترام حقرىٌ الإنانء وبالتالي 
ينظرة إلى الانسان. وقد واصل اليايا كلامهء قال: [إنْ الدقاع عن شموليه 
حقوق الإنسان وعدم انقاميّيا هو أمر جوهريٌ لبناء مجتمع مالم 
ولتنمية أفراد وشعرب وأمم على وجه تام؟ - قالسلام مرتبط باحترام حقوق 
الإنسات» ولذلك فإنّ الاعلان العالم لحقوق الاتسانء الذي أقرّته منقّمة 


ل لاسوتي ‏ ترس في عند من الجاممات بلبئان ‏ عميد ماي لكلّة اللاهرت قى -جامعة 
التلين يوسشاه برويد. 


ددس 


الأسم المشّحدة سسة غ15 . والذى أذْبع بعد أمتهاء الحرب العالمه الثايهة. 
قد اتير الاتفافية الى من شأنها أن تشع حذا لكل حرب م عنقا بين 
الأمم . لا يخنى على أحد ما كان مصير هذه الاتناتة باكر غم من جسبيع 
الجهرد الى أمكن بدليا. إذ إِنَّ الحرب تبتى حقيقة ثابتة في العالم . ادا 
صح أن ربا عالمة تائنه قد امك تَنادييا حتى الانء فا نزاعات أخرى 
تد اندلعت فى العالى؛ كسا لو استسال على اللشرية أن تتجبياء وكما لر 
كانت اللبشريّة في حاجة إليها. ونحن أيضا في نان قد اختبرناها قبا. 


-! 
يع" 


أفرم أن تحث أرَّلَا فى طيعة الحربء كما تراها المبحهة. 
ريحث بيعل ذلك فى اللامء نى السلام الحتنئ كما يرآه الايمات 


ل 
ب قر 


أوَلَا - الحرب ٠‏ 


لا شك ني أن الكية أرادت» في الستين الأخيرة هذى أن تكرن 
عامل سلام. فكلما كاتشر الحرب والعنف يادادان في العالم ؛ أرادت 
الكية أن نمم رمالتيا ف اللام حذى أنثد الملاتكة سيد خاطبرا 
الرعاة في المذود: #المجد لله في'العلى وعلى الأرفى السلام للتاس آهل 
رضاه!؟. أراد الله أن تكرن رسالة ويم رسالة سلام قبل كل شيء» لأنه 
أراد آن يحمل السلام إلى العالمء عِلمًا يأن اسم الميم الذي أرمله هو 
أمير السلام؟. ' 


والحال أن أمير اللام هذاء الذي أتى لحمل اله م إلى البشريّةء 
هر أيمًا ذلك الذي كان يقرل: 3.. .ما جثتٌ لأحمل سلاماء بل سينا : 

جعت لأفرّق بين المرء وأبيه والنت وأتها. . . فيكرن أعداءَ الإانان أهل 
ينه (متّى .)03-74/٠١‏ واكيت حياتّه كلها مشاهد عنف ومعارضة. 
ومنذ نعومة إظثارىء لاحقه عظماء الكهنة والكتيةء ولا مبّما هيرودس 
الملك الذي قتّل الأطفال الذين دون السحين. وطرال إعلانه اليشرى» كأن 


11 


فحيّة تيجم الكتبة والنرّيّنء لألله ندد بريائهم وتفسيرهم الكتب 
المقدمة بانحياز. وعلى أثر إحياء لعازرء صمّم رؤساء الشعب على 
إعدامه : 9...أنتم لا تدركون شيئَاء ولا تفطنرن أنه خير لكم أن يمرت 
رجل واحد عن الكشعب ولا تيلك الأمّةَ بأمرها.. .؛. قال تيانا هذا 
الكلامء ثلانه كان عفليم الككينة في هذه السنةء قتبًا أن يسوع سيمورت سن 
الأمةء ولا عن الأمّة وحسبء بل ليجمع أيضا شمل أبناء الله المعتين» 
(يو .)235-595/١١‏ فيكذا كان أمير السلام هذا ضحيّة ومات ميتة العبدء 
15 أن حكم عليه بيلا على بالمورت. 


إن مجيء ابن الله إلى هذا العالم ليحمل إليه السلام كان معارضةً 
وصراعا دائما لأناس كاتوا يرفشورن أوَّلَا الحتتة 3 لحتقه التي يعرضيا الله عليمء 
وكانوا مملوئين بغضا بالأحرىء بعْضًا شيه تام من قِبل الرؤساءء يظهر في 
أعمالهم وفي جميع مجالات حياتيم. وكانت اللشريّة عاجزة عن الردّ إلا 
بالبض على ذلك الذي لم يكن سوى محبة. وعلى تلك الرصيّة الرحيدة 
«أحيبٍ الربٌ إليك من كل تلبك وكل قرّنك» والقريب كتنك». كانت 
البشرية عاجزة عن الْردٌ إلا بهذا الموقف 2 بعص الرت إليك من كل قرياك 
رأبغض قريبك. لا تغفر له يل اظير له تنوّتك». 
في نظري؛ هذا هو مخطط الحرب وجورهرهاء فهي تظير بمظير 
معارضة» بمظهر حقد على الأممء حتّى إقناء الآخر. في الراقع ؛ ٠‏ يمكن 
تجميع الموائف المسيحية من امتخدام الأملحةء مع التعرض لخطر 
الل في التبسيطء إلى ثلاث ذئات ©307١‏ 


١‏ - الموقف السلمي 


لا شك في أن المسيحتين الأرّلين سلّمرا بشرعيّة الحرب التي تلجأ 
إليها السلطه الساسة. فد كنب القديس بولى: «فإنها ني خدمة الله في 
سيل تيرك , ولكن شف إذا فعلتٌ الشبّ نإنها لم تقلد السيف عيثّاء 


00 عا تاند8 ,خمع ها © #صلج ها نندعك كاعناسيق ,18110138 ممنئقت 0 
9 90 وج ,1984 ,رمتسنتوع 


نفل 


لأنيا فى خدمة الله كبيسا تنتتل لنشبه من فاعل الشرّ. ولذلك لا بد من 
اتلخضوخ. لا خحوفا من النشب كتعاء بل مراعاةٌ لتلضمير » (روم 87م خغ- 
5). لكن المتصرد هنا هو اللسلعة السياسيّة التى كانت وثنيّة. أما 
الميسيّرن الذين كانرا يسبرون أيهم غرباء عن هذا العالمء فإتهم 
يعيشون في انتظار عودة الميحء ولسوا من مواطني المدينة الأرضية. 
فكان سراعيم الرحيد هو الصسراع الررحيَ الموجّه إلى الأوثان وإلى 
الشباطلين. وأسلحتيم هي أسلحة الروح التدسء كرةٌ الله ننسها. كتب 
التديس يسعلنى ٠‏ في حوالى النة 16١‏ : دونحن الذّين كانرا فى ما مضى 
يتتلرن بعشهم يعفساء ٠‏ لا يحخمى بأن نكف ع ن مسارية أعدائناء بل بدل أن 
نكذب أر أن تخدع الذين يتجويرتتاء نموت شاهدين للمسيحة”"؟. فلا 
يجرر للمسيحيين 5 أن يشاركرا ذ فى الحرب» لا يل لا بجرز لهم أن 
بدائعوا تم أنتهم. فَإن” دفاعهم الرحيد هو إيمانيم , الذي يرصلهيم إلى 
الامتمهاد. ويجياه ححتى على جترد الاميراطوررية الرو مانه الدين 
أصبحم| ميحيينء أن يمنت | .عن القتلء ويالتالى أن يتخلرا نهائيًا عن 
ميتيم العسكرية. وهذا كان -تشكير أوريجا نيس فى الثرن ألثالث 
الملادى: 'لا يجرز للمسيحيّ أن' يتل السيف للمحاريةء أو لاتمشّك 
يحتركد أو لأ سبب آخرء لأنْ وصية الاتجيل لا تحتمل أي امطناء؟. 

لسلاح الرحيد للدفاع عن التضايا المحئّة.مر في نظر المسيحي» لا 
:29 , / 


وني وقت لاحقء حين أصبح هذا التحريم أمرًا نببيّاء ثم أهيل» 
امتُصر على الكهتة والرهيان: :إذ إِنْ المنف المادّيٌ والحرب'لم يزالا غير 
لانقين بالمتقرّبين من الاله الحيء يخحدّام المسيح الذي كان هو نمْسه 
ضحية عتف اليشرء وعاتب يطرس في جتسماني على ضرب ادم عظيم 
الكهنة» قائلا له: إِغمِذْ سيقك» فكل من يأخذ بالسيف بالسيف ييلك: 
زمنى 07/85). 


(0) الدقاح الأوّل. 594 1 و5. 
(5) .95 .م خط ,011 كك ح 


كرون 


١‏ - الحرب المقّدسة أو الحهاد 
هل يجرز لله ننه أن يدعر المؤمتين به إلى محارية الكافرين؟ إن 
اشيرم لحرت 2 الجياد يذكر مباشرة بمشهوم #الحملة الصليبيّة» : 


إن اللجرء ى السلاح لا يثى محرتاء بل يرصى به المسيحيرن. كان 


9 رهباتيّات للدفاع عن هيكل أورشليم (الداويّرن). أو لحماية الحقاب 
من كلّ اعتداء. ذلك بأنْ الحرب كانت تُشَنّ باسم الله نفه. 


وني الترن الادس عشرء شيدت أورويًا الحرب بين الكائرليك 

والبروتتانت» هذه المرّة باسم الحتيتةء باسم صناء الايمان وحتيقته. 

كان كل خطاب في الحرب المتدسةء أدييًا كان أم علمائيّاء (رتمني 

* بكلمة علماني كلّ عتاتدية «مطلتة» تكرن يمثابة معيود -جديدء كالثورة 

والعرق» إلخ) يميل إلى وصف الحرب» لا كثرٌ لا بدّ منه» بل كخير 

إيجابي . 

كل ذلك غير مقبول من وجية نظر مسيحيّةء فهو جثون. هذا هو 

موقف الكنيسة الحاليء ولا سيّما بعد ظيور عصر «الأنوار» وعلى أثر قيام 
النورة الغرنية . 

- الدفاع الشرعيت أو «الحرب العادلة؛ ظ 

يقترض هذا الوجه. أن هناك تنديرًا لواقع ملموس. إذ إِنَّ التضيه 

العادلة تقوم مبدثًا على إجحاف جيم لا يتفم منه أو لا يعرّض عنه إلا 

بالعتف. حذا كان تثكير شراري: (2ع:دن5) في الترن السادس عثر. بحيث 

ارتكز تتكير الكية الأخلاتي مدّة طويلة على هذا اتحديد . د. لكنّ المجيع 

0 الفاتيكاتيٌ الثاني طرح النألة قبل قليل من منظار /ى: مختلفء ختد سلم 

بإمكانية الدفاع المشروع: اما دام خخطر الحرب تائماء وما دام وجود 

سلطة دولية مؤلة يكون في تصرّفها قوى كانية معدومّاء لا يمكن أن 

نرفض للحكومات» يعد استتفاد جميع إمكاتيّات التسرية اللميّة» حقّ 

الدفاع المشروع. فمن واجب رؤساء الدول والمشاركين في مؤونّات 


ينروا 


العضايا العا سه أن بد سآ المحاقدده على الثعرب التي اسم مسوّولورن عنما ؛ 


من درن أن يعالك نوا بثلة رويّة مائل جدذيّة إلى حد بعيد. لكنّ إعاان 


الحرب للدفاع عن الشعوب هر أمرء والبل لسيطرة على أمم أخَر هو أمر آخبر؛ 
(الكنية فى عالم اليرم. 13. 54). فالحرب العادلة هى مشروعة إِذَا فى 
بعفى التلروف. لكنّ المجمع الناتكاني الثاني يتابع فيقرل: دعلينا أن 


نب بك نوانا ذلك اليم الذي تصبح فيه كل حرب؛ بإجماع الشعرب. 
محرمة على الاطالاىق؟ 4ك 9 فى عالم اليوم. عه 06 


وفى الرمالة العامة السلام فى الأرضس» جعا, البابا يوحتًا الثالث 
والعشرون. بين علامات الأزمنة. تطرّر الاتتناع بأنَ «التزاعات المحتمئة 
بس الشعرب لا يجرز أن ٠‏ تسدَّى بالنجوء إلى اللاحء بل باللمشاه ورناتة. 
فماكء بالرغم ا أنواع الاشصشاف. أسداكث كثيرة .6 وى قريه العيد. 
تعيد على آن المناونات النزيية المتمرَّةٌ التى تراعى ترق الأطرات 
ايت تواجية وتمئعاتيا. لد تؤزدي الى قراء ر سلمى لأشدّ الأ وضاحمٌ تعتيذ!. 
دنال لرغعم مس ]أ باه يبنثى عل بى السلا م منشتحا لأصحاب الارادة 
الحستة ‏ تعلم أن اللام نأا ل فى قلوب الدب يتتتححون لله ل ان التذكر 
بالحرب العالية الثائية وبالمانئة التى تَعلْعت فى العتود التابعة يذكر 
السبحيه حتمًا بآته لا بد أن يكرن ليم قلب بجديدء قادر على اسحترام 
الآانان. وعلى تعزير كانه الأصيلة6””'. 


ثانا - السلام 


١‏ - المجمم الثائيكانيٌ الثانى 

قبل قليل قرأنا في نص كتبه يوحنًا الثالث والعشرون هذه العيارة: 
ابالرغم من الحرب» يبقى طريق اللام منفتًا لأصحاب الإارادة الحنة. 
تعلم أن اللام يتأصّل ني قلوب الذين يتنتحون لله؛. من هنا يمكتنا أن 
تشعر أن السلام لس غائيًا عن المرضوع الذي بحثنا نيه. لين اللام 


100 .537 .م ,1995 ,عهاامطنتت جم مصعم[ ءت 


سا 


ولا يعدر عن سيطرة استبدادية؛. بل بصراب يعرّنه أشعيا قيترل إنه: «عَمَّل 
بر 1. #أند لمرة نخيام محنور في المجتمم الغري ولا بذ أن يحقته أناس ل 
ينشطعرن عن التعطتم إلى عدالة أكمل. نمع أنْ مصلحة الجنس البشر 
لات وها في وانميا الأما من الشريعة لازي با فيها من متطلبات 
ليس ا مكتسبًا هرة ة واحدة بل يحتاب إلى يثاء داك ربسا أن الارادة 
البعريّة هى ضينة لأن الخطيتة تنال منهاء فإن حلرل اللسلام يقتضي من 
كل إنان همرائبة أهراته باستمرارء إلى جانب سير اللطة الشرعية؛ 
(الكنيسة في عالم اليوم . خلا .)١‏ وبعيارة أخرى» لا يعحلى الام 7 
: وأمدةع 5 ل يبنى تدريجيا ؛ ويتوقّف على الارادة البثرية وعلى خضوعيا 
للشريعة الاليه. قد عن متتلف أوضاع التاريخ والجماعة الثرية. 


لا بل هناك أكثر من ذلكء إن السلام ليس مطلبًا من تظام الممجتمع 
البشري وعذالته . يرى المسيحيّ في السلام عطية عطية من الله أو صورة متمكسة 
لملكوت الله يك اللام الأرضيّ الذي يصدر عن محيّة القريب هر نشسه 
صورة عن سلام المسيح الذى يأتى من الله الاب ونتيجة له. فإنْ الاين 
المتجتد نهف أمي ر البلامء قد صالح جميع البشر مع الله بصليبه؛ معيدًا 
حدة جميع اللشر في شعُبٍ واحد وجد واحد (. .). فالميحيّرن هم 
مدعو ون جميعًا بإلحاح إلى الالتحاق بالنتاس السالمين ححقا لالتماس 
السلام وإحلاله» (الككتيسة في عالم اليومء 4لا 4-1). ذلك بأنّ المسيح 
دخل تاريخ العالم» مسَّحْدًا وملخّضًا إياه. ويككثنه لنا أن الله محيةء يعلّمنا 
فى الوقت ننه أن شريعة الكمال البشرىئ وبالتالي شريعة تحويل العالم 
هي وصيّة الحبٌّ البجديدة. والميحء يعمله هذا يحمل إلينا اليقين بِأنّ 
طريق المحية تنفتح لجميع الِشرء وبأنّ الجهد المبذول لإالحلال أخحرّة 
شاملة ليس باطلا . ويقبوله أن يموت عن - جميع البشرء لكي يتّحدوا -جميمًا 
في وحلة وسلام واحذء يعلمنا إّه يجب علينا أن نحمل صليًا واحذا 
يجعله العالم على أكتاف الذين يمملون لاحلال العدالة واللام. وهو 


اكرول 


- في العيد التديم. بثير اللام إلى كمال نجاج !/ الحياة. إند 
العادة بسنت يتئند أماسًا! إلى الله. ولذلك كثيرًا ما يظهر ملي المديية 
الستيحية المثلى» هذا ورأن الخير اتمشيحيى الجرهريٌ ينعكس في بجسيم 
بعاد الرجرد. ولس هر مبجرّد بُعد تنس كاللاعنف. وأخيرًا ليس السلاء 
حتشاء هاا لم يكن عمل العذالة. 


لك" نْ استمرار اللام مر قبل كل شيءء في نظر النينء عمل الله 
لذن اللام هو 13 ععلية الله التي يجب على الاثان أن يشارك فيياء 
ولأنّ كلمة الله لا تمنح الانسان ما يستطيع أن يحقّقه بمواه الشخعيه (عدالة 
أو سلامًا يشريًا محشّاء على سيل المثال): بل تمتحه فرَّةٌ تمر عن طريل 
الإيمان الحرّ بالاله الحى والاحتداء المطلق إلى دعرتهء هذا شأن 
لاما 


- يندرج العهد الجديده في أن وأحدء في نيج تبوءات العيد القديم 
يتظرونه» والمحدّر الذى بشْر الأتياء بمجيئه. لكنّه أيمًا ذلك الذي 
عارخ. قطمًا المدذهب الساميٌ المشيحيٌ الذي شاركت فه أكثريد أيتاء 
وحلّه الاحمة. أِس ادام المسيح وظطية مريحه : «اللام أمتودعكم 
وسلامىي أعطيكم. لا اعصي انا كما يعطي العالم. . .؛ (يو 5197/14). 
ليس سلامٌ البشر سلامٌ الميح. فإن سلام اليشر يعني علائات البشر 
بعضهم يبعض في أحداث التاريخ : وهى عمل الانان. أمَا سلام المسيح 
فهر يندرج على صعيد علاقات اليشر باللهء وهو قيل كل شيء عمل الله 
الذي تم ودُّل عليه بوجه خاصصٌ في يسوع المسيح» مع أن البشر مدعرّون 


 )3(‏ .50 .م ,1979 بعشلعى ذا ركانة ا ,تدع عا كت #كناوط احا ,005115 16255 ما 


بن 


إلى أن يككوئوا معاوئيه. إنه موجّه إلى متتبل ملكوت اش. الذي يدأ 
وجوده منذ هذه الدياء لك معناه الحتيتت موجه إلى الأخيرية ولا يُدرَك 
إلا بالايمان. لأنّه موجّه إلى الخلاص. في الراقعء لا يتعارضس 
اللامانء بالرغم من اختلاف الراحد عن الآخر. فالمؤمن يسنمد في 
ملام الله الشجاعة وعودةً إلى اليتابيم قد تلزم نشاططله ني العمل من أجل 
- سح حل -التلام اللشرقّت ولا سيّما من أجل السلام السياسي. إِنَّ السلام الإلهي 
يلتني اللام البشرى في العمق» وهو يترعيه ويتيطنه ويدعم متطلبائ 
لكنّه يتشعناه من كل جية. 
وهكذا تعت الوصية الكتابية في إعمال ديتاميّة سلام باستخدام 
جسيع الوسانا. السسكنة في وشم ملمرس . وهذا ما يعني أن الانان قد لا 
يتطيم حتمًا أن يرفضص جميع بِْبٍ الثرّةء وأن عليه أن يذل جهده لير جح 
ْنَا سلا ميةع لأنه لا يتطيع أن يعزز السلام عمايًا إلا في العدالة ننليا. 
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ثالثا - الخاتمة: دور الكنائس 


هل تتطيع الكتيسة أن تتوم يدور المحانظة لة على السلام؟ في 
الحقيقة؛ يبدو وزنها على المعيد السياسيّ محدودًا جذا في أيَامناء وعلى 

ى كركينا. إد إن الترارات العلا ١‏ المتعلقة بالحرب واللم هي فى 
أيدي أيدي عددد قليل من الناس يلير أنْهم لا يعتمدون إِلَّا على يتب الْتَرّة 
بحيث إن ننوذ الكيسة يدو فعيناء مع أن ما يجتٍ إعلائه بحب روح 
الانجيل هو الحتيقة. وما يجب تحتيقه هو خدمة القريب المتراضعة, 
هناك مسيحيّرن وجماعات ميحيةء أيّا كانت أنراع تتصيرهم وأخطائهم 
وحتّى ذنويهم في الماضي وفي جميع العصور» عملوا يشجاعة وفْعَّاليَةِ من 
أجل تعزير العدالة واللاغء أو كانزا شهرد محبّة بطولية في أثتاء الأعمال 
العدوانيّة وفى السجون وفى معكرات الاعتثال. ولا يعنا أيضًا أن 
تتجاهل العمل اللجريء والمتراصل الذي قامت به البابوية المعاصرة» منذ 
حبريّة لاون الثالث عشرء في سيل اللام. ولا بدّ لنا أن نتذكّر أيضًا 
الصدى البعيد الذي أحرزته الرسالة العامة اللام ني الأرض التى أصدرها 


5” 


يوحنا الثالكت والمشررد. 

نريد أن نوضّح في اللختام كيف آن الكبة - أر الكنائى - يمكنها 
أن تشارك ديا فى انالام. كر إلى م هى وما هو عملها الخات” ن فى 
المالمء الدي هر عمل ررحى إلى حل يعيك . لحد عر أحد الأسائدة 
الألمان عن دللب على ال جه التالى : إن البثير باللام؛ بجميم 
متلرمانه فى حقلى الاسة واللاكات الااجتماشة: والصلاة 1 من أجل 
السلام هما وحجيا إميام الكنائت ن تي احللال اللاع فى العالم؛ واهي 
وحدها تنتطيم أن تاتي بيساء ولا بديل لها إذا في ذلك" '. في عبارة 
«التبشير باللام؟ تلميح إلى وضع تاريخيَ خاصيّء إذ إن الطريرك 
أيناغرراس كان يترل: (3نحن؛ رجال الكبية؛ لا يطلب إلينا ان توجد 
وحنات بيابتة جِيّدة» بل يُطلب إلينا أن تذكر المبحّن بسو و لينم . 
نإئيم موّولرن أمام الله جدء ن جميع البشر ل . وبعيارة «الصلاة من أجل 
السلام؟ يجب أن تغهم أن كل ما يُصتع من أجل سلام المالم لا قيمة له من 
دون صلاة الكتية. فالشبلاة يجب أن تطرد المثاومات الحتيتية. لا بد 
أن نصلى من آجل التمي وإتامة الثتة والعبر إلخ. نإن الصلاة تتخذء إذا 
ع الترل» وظيفة تعزيبية في النضال من أجل السلام. إن قرّة الله هي 
7 فعَالّة من قرّة السلاسء كما أن سلام الله يُلهم سلام اليشر 


(ترجمة الأب صيحي حموي) 


(3) -141 م لياط ,205715 .8 ع0 
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يسم آلله الرحمن الرسحيم 
الحرب والسلم فى الإسلام 
الدكتور هشام نثاية” 


أ 
مشل تيه 
لعل من أكثر الأمور التي تؤثر سلبًا في علاقات المسلمين بالعالم 
تصريزهم اليوم . فى وسائل الإعلام المتتلمهة. ينهم دعاة عنف وحرت . 
وبالتالى تعوي الاسلام بأنه دين بذعو إلى المت”ت والاتجال. 


رممًا لا ربب فيه أن أجواة الأزمات والنوتّر والعنف التي تشيدّما 
المحثمعات الاسلامة في يرمنا هذاه اعد على : بالراشظيم هذه الصبء رق, 
قثى البلاد العريدة يه تكاد لا توجدٌ دول إلا رحي على خلافء يصل إلى حد 
العشت السافر أحاناء صع دوله عر بمة أخرى . كما تشكو بع.ى الدول 
العرّة العف الأهلي الدامي. ويتبادر إلى الذهن حال المغرب 
واليولياريره والجرزائثر وأزمتها الذاخله المزمئة؛ ولا والعالم الذى 
يكرض عليها المحصارء والو دان وجنريه. والصرمال داحلا ١‏ ديع جيرانه ؛ 
ولبنان وسوريا من سجهةء سراي من جهة أخرى. ناحهيك عن ققية 
فلسطين» كبرى قشايا العرب» وأكثرها تسدًّا للسلم العالميّ. وتحمد الله 
م رئيس المعهد العالي للدراسات الاسلامية التايع لجمعيه المتاصد الخيرية الاملامة. 

بيروت. تاتب رئيس منظمة الأونتكر. 


ردس 
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أنْ لان حرسم من درامة العنف التى عاشها ميحيّره وملمرهة. سمي 
عشرة منة» بعد العام دأ . 

فإذا خرجتٌ من نطالى العالم العريي فتكاد لا ترى دول إسلامية لا 
تواجه خخطرًا يتيدّد اللم والأمن والاستقرار نييا: فإيران ييِدّدها الغرب 
ويتالعيا. واليند وبياكتان فى خلاف مزمن على كشميرء وأفغائتان 
مسرس صسراع مسثمر منذ مثرات بين الترى الكبرى لليطرة عليياء نم بين 
أحزَابيا وفتاتيا. وآخيراء أندرتا والدعوات الاتتصالية تيياء واتل: 


١.‏ لصراع -- الجتربت الملم وإله لتشمال الميِحي» نامك 0 فضه 
الأكراد مع تركياء وقشيّة ملمي يوغوسلانيا مع الصرب. . . كلها أجرا” 
تأزّمة تيدد بالاننجارء بل إنيا تشجر تثارة وتيدأ ثارة أخرىء كما فى 
تشيشينيا وأوزيكتان وتركبانتان. 

وئمة أزمات كامنة لا ندري متى تننجر بين تركيا وسورياء وبين 


العرائىق وجيراته. . 

بل إن فرنسا متَحوّفه من الملمين المتب تيمين فييا وهم أربعةٌ ملابين» 
رألمانيا متخرّنة من مسلمييا وهم يُقدرون بمليون: وكذلك إتككترا 
والسلمون نييا يُتدرون بمليرتيم» وحتّى الولايات المتّحدة الأميركية 
تخشى من المسلمدين السود وترّتهم المتزايدة؛ رهم يُتدّررن بأربعة ملايين 
أر تحمسة. 

صورة العالم الإسلامئ القاتمة هذه أو قلء صورة المسلمين ني 
العالم» تطرح قَضَيةٌ الحرب واللم؛ وموقف الاسلام من هذه القضية. 
بشكل حاد. والتامرثء كل الناسء يفْضّلون اللم والاستترار على 
الأزمات زالحروب» ويتوقون إلى الرخاء والعيش الينىء» ويحيون الحياة 
ويكرهون الموت. ١٠"‏ , 

تلماذا كل هذه الحرلوب فى البلاد الإسلاميّة؟ وهل المسؤول عنها 
هو الاسلامء ديا أو عقيدة؟ أم إن هذه الحروب والأزمات والفتن في 
أسامها هي نتيجة العوامل الاقتصادية التي ظهرت بعد الحربين العالميتين 
الكبربين اللتين شهدهما العالم في القرن العشرينء ولم يكن للعالم 
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الاسلامئ يد نييماء بل كان من ضحايا هاتين الحربين؟ أم إِنْ الحرورب 

والأزمات هي من نتائج «العولمة» وقادتها؟ أم هي مصالح الدول الكيرى 

التي تراءجيها الدرل الصغرى بالمقاومة اللائة ثارةء والانصياع للراقع 

نارة أخرى؟ أم هي تجارة الأسلحة التي لا تزدهر إلا باندلاع الحروب؟ أم 

هي مقتضيات الاقتصاد العالميّ الجديد؟ كلها أمثلة تطرح ولكلٌ من 
01١‏ جواب عنها وتحليل. غير أن الذي لا خلاف عليه؛ فى اعتتادي» هر أن 
تحميل الاسلام والمسلمين مسؤوليّة هذا الوضع العالمنء فيه إفراطٌ في 
تبسيط الأمررء وهو أقرب إلى الدعاية المغرضة؛ أو هر شرت من شروب 
التنشل من المسرولية. لرميها على من تريده أن يكرن اكبشش المحرقة؟. 
والإسلام «كيضص سمين» - لوعًا - باعتباره عتيدة متكاملة ذات حضارة 
وتاريخ عريق وغنى - وكنًا - باعتبار أن أتباعٌه يزيدون عن الملار 
والنتصف من اليشر. وأهم من هذا الكمّ الهائل؛ إنهم . أي الملمين» 
متشرون في جميع أصقاع العالمء ويتمّزون بشعور بالاتتماء إلى أمَه 
واحدةء كما ل يشعر أتباع أي دين تحر 

إنني لا أريد في هذا المتام أن أوغلٌ في تحليل عوامل الواقع 
العالميّ المعاصر أو العالم الاسلاميّ المعاصر الياسيّة والاقتصادية 
والاجتماعيّة: قلس هذا هدف المحاضرة من جية» ولستٌ تير مَن يتناول 
هذا المرضوع أصلا . 
يقتصر هدني بعد هذه المتدّمة على أن أتحدث عن الإسلام الدين» 

وعن موئفه من قضية الحرب والسلم. 


2 نب 


.. حالة الحرب وحالة اللم واقعان إنانيّانء ولذلك عالجيما 
الاسلام بعمق. فالاسلام لا يتغاقى عن هذا الواقع لأنّه دين مثاليٌ 
رواقعي في آنِ مما . إن وات قع الحرب لا يرضاء الاسلام في المجتمعات 
ولا يحيّذه. فالاسلام يحبٌ أن تتعارف المجتمعات وتتعاونٌ على اليرّ 
والتقوى» لا أن تتعاون على الاثم والعدوان. ولكنّ الانسان خخطاء - كير 
الأخطاء - وممًا يؤخذ عليه منذ خلقه الله؛ عرٍّ وجلّء أنه سمال للدماء. 
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وفسّة الله مم ملائكته بشأن شخلق الإننان معروفة ومرضحة لطبيعة 
الانانء ويترل تعالى في القرآن الكريم : «إذ كال ريك للملائكة إلى 
جاعل في الأرض خلينة. قالوا أتحعاً ل فيها من يد فيها ويسفكٌ الدماء 
(القرة 00506 فتال لهم إني أعلم ما لا تعلمونة. أى إن الله مسببحازه 
وتعالى جعل هذ! السيل إلى الاتقحال عند الانان لبب هر وده يعرفه. 
نلله في شه شؤرن. / 


وأمًا كرنُ الإسلام دينَ السلم والسلام ندليله فى الآيات البيّنات 
التالة: ْ 


يا أَبّها الذين آمنوا! ادخلوا ني التّلم كاقة» .)5١8/1(‏ 


وال يدعر إلى دار اللامه.(١٠/50).‏ 


ها 


ثم إن #السلام» صفة من صفات الجئة حيثُ تجتممٌ كلّ الفضائل نبي 
ار الملام؛ )١77/5(‏ والتحية فيها للم (أنظر 0٠‏ و(اللاس؛ 
متك من اكات اله عد وبجة : هر الله. .. آلملك الْتدّوسُ السلام. . 
(57/64). وشطاب المؤمئِينَ فى ما بِينْهم هر البلامُ طوإذًا جاءك الذين 
يؤئون بآياتنا قتل سلام علكم* (24/5). ذلك :أن اللام هر صمة 
لمؤمن الذي يجب أن يتلق بأخلاى اش عرٌّ وجل . فْتَبٍ جاء في الترآن 
لكريم : + زولا تتولوا لمن ألقى إليكم اللام لست لست مؤمثًاً». (45/4). 
وا الحنّ هر الذى يراجه آلا س بالشلم واللام حتّى ولو كانرا 
جاهلين. يقرل الله تعالى: «وإذا خاطبّهم الجاهلون قالوا سلامًا» (6؟/ 
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إن ححالة الم والسلام فى الامسلام هي الأصل وحال العداوة 
والاقتالٍ هى الحالةٌ الشَاّة التى تتطلْبٌ المعالجة. والعداره تفترض وجوة 
معثل ومعتدّى عليه . والممتدى هر العدوٌ. والعداوةً تتهي عندما يتركف 
الاعتداء. لذلك يمكتنا القول إِنَّ لس هناك عداوةٌ «مطلقةٌ؛ أو دائمة إلا في 
حالتين: حالة العداوةِ للشيطات وحالة العداوة للكافرين. 
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فالكيطان رمرٌ الشب: إن اليطان ؛ لكم عدرٌ فَانَخْدوه عددرّا» (د8/ 
5 بي تصدرأ الشيطان أنه لكم عدر مين # الددةا 2٠‏ هده عدارة 


مات دائمة ثابتة. ذلك أن الشعلانت هو الدي يراكم م العدارةٌ 02 التاس: 
«إنّما يريد الشيطانٌ أن يوقع بتكم العداوة والبنضاء» .)81١/6(‏ 


والعدو المطلى. الدائم- والثابت».. هو عذهو الله أي هو الذي يكثر 
بدين الله . يقول القرآن الكريم: «مَن كان عدوًا لله وملائكيه ورسْلِهِ وجبريل 
وميكال نإنّ الله عدو للكافرين# (48/1)» «إنّ الكافرين كانوا لكم عدرًا 
مبيئا 4 (1/ .)٠١‏ [وقد مألى أحد الحاضري: فى هذه المحاضمات ذاتٌ 
يوم: هل النصارى كثَّارٌ في نظر الإسلام؟ فتلت له. وأنا أردّد اليرم ما قلته 
يرمناك: كلاء. لم ى النتصارى كثارًا في نظر الاسلام: بل النصارى والييرد 
لأها ل كتاب» بنحنّ 5 في القرآن الكريمء ولر أراد الله أو رسوله أن يسميهم 
كارا لثمل . ولكنيم لرا كدلك. بل معاد الله أن يكرتوا كدلك 
وحاشاهم هذا الرصف؛ وهم أتياع دين إِيراهِم وأتباع عيسى» ليه 
السلام]. 

ولا أخيكم عدم ارئياحي إلى ترجمة «عدن بكلمة ألمع دمع 
الترئيهة. ان كلمة لناعؤووع در في تطري حي أكرتث إلى تر جمة كلمة 
#عدورة. 

إن علاقة الناس بعفهم ببعض الللميّة والمالمة هذه هي الأصل 
في العلاتات الإنانئيّة. وتد تند هذه العلاقاتٌ ويكون هتاك أعتداء - 
أي للم ويغيع - من فئة على فثة أخرى . في هذه الحالة يدعو الإسلامٌ إلى 
الرد على المعتدي . 

ايقول القرآن الكريم: «وقايلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تمتدواء 9 أله لا يحب المعتدين؛ واقتلومم حيث تقغتموهم وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم والنحة شد من التعل» ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فإن تاتلوكم ناقتلوهم كذلك جِرَاءٌ الكافرين. تإن 
انتهوا فإنَّ الله غفورٌ رحيم © وقاتلوهم حتّى لا تكونٌّ فتن ويكونّ الدينٌ لله 
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نإن انتهوا فلا عدرانّ إلا على الظالمين. . . فمن اعتدى عليكم تاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم وانثوا الله واعلموا أن الله مع المتّقين © وأننيقوا 
ني سيبل الله ولا تلتوا بأيديكم إلى التهلكة واحستوا إن الله يحب 
المحستين؟ (البثرة/ .)113-19٠‏ 


وتلا حتلرن فى الآيات الكريمة هذه كين يمترسحم الأمرٌ بالقتال 
بالاتحالء بالتقوى والرحمدٌ والاحان. ذلك أن العداوةٌ حالة مركت يجب 
أن تحهن بإحتاق الحيّ لِسورد الرفاقٌ والأمانٌ بين الناس . يتول الله تعالى : 
ؤإدنع بالتى هى أَحنٌ فإذأ الذنى بنك ويه عداوةٌ كآنه ولئٌّ حميم 4 ١‏ ً/ 
ني 


ةق 


يقى الحديث عن «الجياد». والجيادٌ زكنٌ من أركان الدين. إذ 
اعتبره الثقياء الركرّ السادس: للدين بعد الشيادين والصلاةٍ والزكاةٍ وصوم 
1 ٍ- 
رمشان والحجٌ . 
و7الجياد) لع هو 011 الجيدذ. وهو فى التران لكريم تو جيه الجيهدٍ 
إلى تحخدمة الدين والدتاع عته واعلاء كلمة الحىّ والتشام الاحلل . ! 
الجباد في سيل الله ء. 3 


يتول الله تعالى في القرآن الكريم: ظإنَّ الذين آمتوا وهامجروا 
وجاهدوا يأموالهم وأنفيِهم فى سيل ألله والذين آوَرَا وتشّرواء أولئتك, 
يعضوم أولياءٌ بعضص. . . » (8/؟5لا). 

والجهاد موجه بأحكام القران الكريم إلى #الكثار» والمتا فين إسوة : 

أما فى الحديث التريّ. تالجيادٌ أيضًا جهادان: الجياد باقن 
والمال» أي بذلهماء وجياد النفس أي مجاهدتها لمتعها عن الاثم 
والذئوب. ومجاهدة النفس هو «الجيادٌ الأكرة» حبب ما جاء في 


18 


وقد نتجح من ركن الجياد في الإسلام قيام نظريّاتٍ إسلامية ني 
العلاقات الدرلية تحَدّتٌ عنها كبارٌ علماء الملمين وأمحاتٌ النذاهب 
رفي متدّمتهم الام الشافمن والإمامٌ أبي حنيفة والماررديٌ. وقد نتج من 
هذه الظريات : شيم العالم إلى: دار الاسلام؛ وتدار الحرب» ودار 
الصلحة. أو #دار العهدة. وثمّة اختلاف بين الفقياء يثأن تعريف هذه 
#الديار». وأحب أن هذا الاختلاف ناتحّ من الأوضاع الدولية ١‏ 
رافتتٌ ظبِررٌ النظريات الإسلابية هذه فى العلاتات الدرليّة . غير 9 
خلاف في تعريت تدار الإملام؛ بأنها الْبلادٌ التي تَعنْبّنٌ فيها ل 
الاسلام. أَمَا «دار الحرب» فهي اللاد التي يُممٌّ فييا المسلمرن 
ممارسة شعائِرهِم الديئية. وأمًا دار العل» أو «دارٌ العهد» نعي 2 
التي تثوم بها وبين الدولة الإسلاميّة مرائيقٌ ومعاهدات تعنم علاقه هله 
بتلك . والرأيٌ الساند بين النقهاء ٠‏ هر أن كلّ يلد يستطيع المسلمٌ أن يُمارسي 
فيه شعائرٌ ديثه يحرية فهو «دار صلح» ىس يمكنٌ أن يكون «دار حرب». 


الحرب» نشل كل الديار اي ل سرد ها الإلدم. اغير أنه هذا ذا الأ 

ولا في العصور الغارة. ونبتى النظرية الإسلاك” 35 العلاقات الدولة 

نطرية ذَات جوانت وأيعاد وأعماق» وتشكل ف فصا مينمًا ٍِ العلوم 

الإسلاء 5 قشم العالّ إلى قي 8 : #دار الإسلام» و#دار الحرب)» هذا قرل 
غير علمي وغيرٌ صحيح وفيه تجن على الاسلام والمسلمين. 


حلي في 


عن 7المتف؛ و#الإرهاب» اللذين لا يقلان نكا بالمجتمعات الحليئثة عن 
الحرب. ٠‏ نما موقف الاسلام من العنف والإارهاب في ضوء ما قَدّمتٌ من 
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موقنه من السلم والتعال. 

هنا لا بذ من كلمةٍ موجزة عن مفهرم “الع لعنف» . إِنْ «المنف»؛ الذى 
ستهدف الأبرياة | لا يمكنٌ أن يقرّه أىٌ دي ن مماوىٌ. ولكنء ماذا نثرل فى 
الغللم؟ أليس الفللمٌ شكلا من أشكال العنف؟ وهل العنف في متاومة 
الخللم عننا مستيجنًا شرهًا؟ أليس الظلمُ من نرع العدوان؟ عدوان على 
الحَنّ قد يستدعي المتاومة العنينة؟ إِنْ موتف الإسلام يؤْيّدْ المت في 
متاومةٍ القللم والعدوانء وتلتى هذه المقاومة تأييدًا من المراجع الاسلامية 
فى الحاضر كما فى الماضى. 
١ ١ ١‏ د ع اوسن 

غير أن ثنّةَ وائمًا مؤلمًا يلت العام الإسلامئ في يرمتا هذاء هر 
واتمٌ «العنف العبثن؛ أو «الإارهاب التخرييَ». كذلك العنفٌ المستشري 
ني الجزائر. ولا أعلم أن هذا الترعَ من العف والارهاب يلقّى تأبيدًا من 
أي مرجم دين ذي شأن. بل إن هتاك إجماعًا بإدانة هذا التمط من العنف . 
خامة وأنه عنفٌ أعمى لا يتْرىٌ بين التظالم والبريء ويَضيعٌ فيه الغرقٌ بين 
الحى والياطل . إنّ هذا التمط من المنني لا يتَره الاسلام يأ شكل من 


الأشكال لأنّه نوع من الاجرام . وقد حدرّتٌ نتاوى عليدة تديئُّهُ وتدعو إلى 
محاكمه مرتكيه محأ كمد المجرمين. 


غير أن الأعمال ألتى تميها إسرائيل (لستريدة فللاملام والمسلمين 

فيها رأَيٌ آخرء وغالبية الفتاوى تقر هذه الأعمال باعتبارها. متَاومةٌ + شرعية ع 
اد 5 المجتمع ى الاسرائيليٌ كل مجتمع عدر الي وماجدل للحرت . أما 
الأطفال والشيرخ والمرضى 31 المتأومة يه تستيدتيُم» فإن أصابَبُم أذى 
خط إن لهم تحتوقًا راجبةٌ الأداء . 


١ 
ايع له‎ ' 
١ 


وبعدء فأرجو أن أكون قد أعطيتكم فكرةً موجزةًٌ عن مختلني الآراء 
حول الحرب واللم فى الاملام» داعبا الله أن يدّدٌ خطانا جميعًا على 
طريق المحة والسلام ولما فه خير الناس كافد. 


وو 


الحياة المكرّسة فى الألف الثالك 


الأب كميلو مكسيسي الكرملت” 


إن الألف الثالث قد حرّك تنكير جمعياتنا الرهباتية وحياتياء ومن 
المهع أن نتذك رء على ما أظنء أن انحاد الرؤساء العاين لم يعتد»ء في السنة 
7 مؤتمر الحياة المكرّة العالمي إِلّا نفرًا إلى الألف الثالثك. ثم كان 
دور اليتودس للحياة المكرّسة منه 1444. وأخيرّاء ويتضل ميادرة مزدوجة 
كام بها اتحاد الرؤساء العامين'ر اتحاد الريات العامات» تم اجتماع شبية 
الرهيان والراهبات» وقد شارك مرقه ٠‏ يم رأها وراكعة يتمول إلى عدت 
جمعية انسائية و٠6١1‏ جمعية رجالةم أتوا من ٠‏ بلدا 0 
فحطلرا الأرضاع وقدموا إِلناء نوق كل رشيءء نظرة الثبية التي لم تبلغ 
الثلائين إلى الحياة الرهبائيّة على عتية الألف الثالك. 

يمكتنا آن نؤكّد أن وثقة لالحياة المكرَسة» (ددمعءكدم 71:3) تدعرتا 
إلى توجيه نظرنا نحو المستتبلء إذ إِنَّ الرقم .»3١١‏ الذي يُسشيد به أكثر 
صر خيره؛ حين يدور الكلام على الوئيقه المذكررة. يتول:: .لين لكم 
أن ن تتذكروا وتره ددا تاريخًا مجيدّاء يل 0 أن تينوا تاريخ عظيمًا. 
أمورًا عظلمة». 


(5) رئيس حا الرحبان الكرملتين الحقاةء رئيس الاتّحاد العالمي لرؤساء الرهباتات 
العامين والتصصٌ التائي أَلْقِيَ ني أثناء لقاء جمع الأب مكسيسي ورؤماء الرهبايّات 


ورياتها في نان يرم 4؟ أثار (مارس») 1449 على مدرّج المعهد الأنطرني» 
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ملل من الوضع الحالئ بمقدمة وجيزة؛ ونفلرُنا موجه إذا إلى 
متتيل الحياة المكاسة. يم أقسم بيانى إلى ثلاث نقاط: وأيثدي: بما 
يمكنا أن نمّه إطلار الحياة السكسة الاجتما عن الكنيّ في الألنف 
النالك. وني قم ثان؛. سأعرض فى ملخس كير ما هي النتاتج الي 
ترضلت إليها شبيبة الرهبان والراهبات. وفيهم تمع صرت المتتبل. 
رإن ألضوا تائلين: انحن حاضسر الحياة المكرّسة» فلا تحذثونا دائمًا عن 
المستتبل. نحن شبّان وثابّات» ولكثنا الحاضر أيشاء فإنما. حين نما., 
إلى المتثبلء ستكرن مثلكم؟ . رما القه الثالث. الذي قد يكون الش 
الرئيي من تتكيرناء فسيجيب عن هذا الؤال: ما هي تحديات الحياة 
المكرّسة . نبتحدّيات الحياة المكبّسة التى يعرضيا علينا الألف الثالكث»ء 
نلمس ما يمكن أو يجب أن تكون الحياة المكرّسة فى الألف الثالك. أو 
أين يجب أن تنقاد هذه الحياة للروح التدس. 00 


وفى الكنيةء وبالتالى فى الحياة المكرّسة أيمًا. ولا يخنى علا أن كل 
رمن انتثالى هو عتما رمن متأرّمء حتى يمعنى الكلمة الايجابي. ونى هدا 
الرضع المتأرم؛ الذي هو زمن انتتالت» نعيش زمثا تفيض فيه العمقف لأله _ 
يجملتا تواجه هويتنا ونعىي ما نحن: لحتجدد وند حل فى حوار مم العالم . 
كما وكتب بو لس السادس في رسالة الحوار الشهيرة (كنيسته] (تمدئوء امعط 
0تنمى) التى أصدرها سئة 13477ء ركانت أولى رمائلة العامة : #يجب على 
الكية أن'تعي هريّتها دائمًا لتجدّد وتدخل في حوار مع العالم». 


أوَلُا: الإطار الاجتماعى الكنسي الذي نعيش فيه 


ما الذي يمير الاطار الاجتماعي الكنسيّ الذي نعيش فيه؟ إننا نعيش 
زمنًا انتقاليًا يسبب الأزمة. 


ا 


ص وححية النخثر الاسسماشة؛ تو أجه جتاهرة الاجسال. تياهاه 
المولمة. يسسيسا وسائل الاتتال. لهده التتاهرة وحجحوة أيجايد؛ أد نما 
تهّل اللقاء والاعلام. ومن جية أخرىء لها تأثير سلبئ وهو حصر الثروة 
فى أبدى عد فلل سن الأشخشاس وحجرمات المذيد منهم١‏ وبالتالى . د 
عدالة متارعة ومتزايدة في العالم كله . ولا نتططليم أن ننكر في | لحأة 
المكرّسة في الألف الثالت من دون أن تخد بعين الاعتبار تلك العرلمة 
التى أت إلى تمريز اللسيراليه الاقتصاديه الجديدة» وى هى تتدل الشررر 
بالملاين سس الأشخاص وتيسش المللابين منهم . وحنّى على حمد 
الاتتصاد الجمعىيّ» نإنها تأتى بحاتح سلبية ه كما لاحظلنا في انبيار هونن 
كونغ المالت الذي أدى إلى عراقب متعددة. 


ومن وجية النظر الاجتماعية أيضاء نشاهد زوال التتازع بين الشرق 
والغربء وإلى حدّ ما ين الشمال والجئرب» لأنْ الاححمالات مم 
العرلمة اتتلنت منذ الآن. ننى بلدان الشمال الننى فقر متزايدء إلى 
جانب أنواع جديدة من الفقرء بحيث تبدو تحدذّيات كبيرة في وجه إعلان 
العارةء وباتالى الحاة المكرسة. 


ومن وجية النظر الكنسئء ثمّة أمرّ مهم جدًا لإعادة التفكير في ما 
هي الحياة وما يجب أن تككون الحياة المكرّسة في الألف الثالث. وهو 
ظاهرة ته تغيّر الوجه في الكنيسة. فِإنْ جمعيّات الحاة المكرّمة في أكثريّتها 
الاحقة (يامتناء رهيانيات القررن الأواتل التى أبصرت النور في الشرق) 
تشأت في أورويًا الغربية. دليلا على حيوية الدين السيحى فى تلك 
. البلذانء وكان من الطبيعيٌ أن تتائر ثوابت الحاة المكرّسة في ذلك الزمن 
بالمصر الذي شاهد ولادة الحياة المكرّسةء أي الثررن الرسطى والترن 


الأخحير. | 


حتّى مطلع هذا القرتء كان وجه الكئيسة وجهًا أورويًا غربئًا. إذ إن 
17 من المسيحتّين والكاثوليك في العالم كاتوا يعيشون في أورويًا 
وولايات أميركا المتّحدةء علمًا بأنها كانت أراضي استيطان أورويَيٌ. ولم 


نان 


بكن في بتيّة العائم إلا 755 من أعضاء الكنة الكائرليكيّة. أمَا الآن 
فرجه الكتبسة فد تثير : فل+90ا/ من المسيححكين يعيتون في العالم الثالث» 
و56/ فشطل فى أوروبًا الغرييه بسا فييا ولايات أميركا المتّحدة. 


ينترس هذا التني . من بجية» انتتاحًا على التعددية الثثانية. فلا 
يمكناء. لا على مترى الكيسة ولا على مستورى الحياة المكرّسة. أن 
نعيش يعد اليوم في التصدّرات الأحاديّة المركزء بل لا بد أن يكرن لنا 
رزية متعددة المراكر فى علم اللاهرت». وفي حقل الروحائية. وفي مأ 
يتتعن ببئة الحياة المكزّسة ننها. وإن لم لأخذ هذا الرفع بعين 
الاعتيار. فإسًا أن نعرد إلى الوقرم في أخطاء الماضيرء لكننا نشم فييا 
انطلاقا من العائم الثالث؛ وإنًا أن ندّعي عيش حياة رحيانية تُظهر وحدة , 
على تمط واحدء وهذا أمر لم يعد ممكنًا فى زمننا الحاضر. 


وعلى مستوى الكنيسة نحن مدعرّرن إلى تعدّدية» إلى رحدة متعدّدة 
الأشكال؛ كما سبىٌ لسيتردس الأساقئة الخاصيّ يعد مرور 7١‏ سئة على 
المجمع الثاتيكاني ألثاني؟ أن عبر عن ذلك سنة 19423. قلا يمكننا يعد 
الوم أن ننكر بألنائا نط راحدء يل يألناط متعددة الأشكال. وني 
النبايةء يجرى فى الحياة المكزّئة تمامًا ما يجرى فى الكتبةء أي إِنْ. 
وحييا يتغدّر . وهذا يعنى أن أوضاع أزّمة الدعرات» التي هى طبيعيّة في 
أيَام انعطاف نمط حاة أيّ مؤيّسة من المؤنّات وأيّ وسط من 
الأرساط؛ أدّت إلى أنَّ أكثريّة أعشاء الحياة المكرّسة هم أيضًا من أعقاء 
العالم الثالث. ومن ناحية أخرى» نلاحظ أيضا أنْ الحياة المكرّسة حي 
أتليه ني الكتيسةء علمًا بأئنا 720,15» أي جزء صغير جذا من الكنيسة 
الجامعة التى يمثْل فيا العلمائّرن أكثر من 44/. ولذلك» إن أردئا أن 
نعيد التفكير فى الحياة المكرّسة» وجبت إعادة التفكير يها انطلاقًا من 
إعادة تتدير العلماتيين وإعادة تقييمهم 2 الكتسسة. 


قلا بل لنا أن تأخذ بعين الاعتبار ذلك الاطار وتلك الخلفية 
الاجتماعيّة الكنية والاجتماعية الثقافيّة» حين نقكر فى ما قد تكرن وإلى 


م 


أين تذهب الحياة الرهبائيّة والحياء المككرّسة فى الالف الثالث . 


ثانيًا : مؤتمر الشبيية 


القم الثاني هر مؤتمر الشيبة. لماذا ترليه هذه الأهمتد؟ لأثناء كما 
قال أحدتاء تعرد مم الشبيبة إلى جد موهية التأسيس. إن حمئة الشبية 
تر غمتا على عدم نيان حمية الدايات. نشبية اليوم لهم ما يثغل أفكارهم 
رثير قلقهمء فهم أبناء زمنيم»ء يعيشون في عصر اتتتاليَ ومليء 
بالترددات» في عالم تغييرات مترّعة وعميقة؛ سين ليا أن تليا ت في 
المجمع الثاتيكاني الكاني. ولذلك» لا يمكننا أن نتصوّر حياة مكرّسة 
للمغبل» إن لم تدخل فى حوار معيمء ؛ في -حوار يماعدنا أيضا على 
الشعور يعيور الروح الشدم ى في تاريخنا ٠.‏ فيشضمل أنوارهم وبالرغم من 
ظلاليم وحدردهمء عندهم رمالة يتقلرئيا إلينا. 


كيف ظيرت فكرة مؤتمر شبية الرهيان والراهبات؟ فى 219917 
وهي السنة التي عتّدنا فيها مؤتمر الحياة المكرّمة العالميّء الذي نقمه 
!إتحاد الرؤماء العامين» كان حناك رحان شان مجاءوأ لياعدونا قي أمور 
المؤتمر الماديةء فتام أحدهم في نهاية المؤتمر راستأذن عنريًا في الكلام 
وصعد المتحّة وقال لما ما يلى: تأنا مرور بالمؤتمر الذى عقّدء لكنّى 
حريص على أن أقول لكم إني لم أفهم إلا القليل من اللغة اي تكلمرن 
بها (مع أنه كان راهيًا عانيًا أوشك أن يرتم كاهتًا). كثيرًا ما تذكرون 
المجمع» لكي لم أكن من هذا العالم حين عُقد المجمع. فهوء عنديء 
لا يعني شيئًا. وفوق كل ذلكء. فإن اللغة التى تتكلمون بها هى لغ لا 
شهمهأ شبيبة اليرع». 


. هذه الكلمات أثارت شيئًا من القلق في اتحاد الرؤماء العامين» 
وبعد ذلك بسنة ع نظمنا موموعًا لأ جل مجالسا (نعقد مرتين في السنئة 
مجلسا يتغرق ثلاثة أيّام كاملة للغكير فى أحد المرضوعات) «إلشبة 
تتادي الحياة المكرّمة». ودعرنا إلى مجلنا عددًا من شية الرهيان 


َه 


والراهبات ليعرضرا لنا وجبة نظرهمء وقلتهم على مختلف وجره الحياة 
المكرمة؛ كاليهرية وال وساتة والمّريس والبمشاركة والرمالة. يصثتنا 
رؤماء شاتينء استخلصنا بعش النتائح ونشرناها في كرّاس كان لنا أداةٌ 
تذكير فى داخل جمعيّاتنا الرهبالية . 


كما لاحذئنا أنه لا ي>: فى أننا دعرئا مجموعة صغيرةء رائه لا بد من 
الإمناء إلى شبيبة الرهبان والراهبات على المسترى العالمن. وقدرنا أن 
نعللب إلى الشبيبة أن تعلمنا طرق مشاركا جديدة تاعدنا على أن تكون : 
شهودًا لحرّيد ميحيّة أصيلة ولخدمة اننثراء ومحبّتهمء وأن تساعدنا برجه 
خاصٌ على تعريش أتنسنا لخطر المجذة . ا يا قام ريا 
اتحادّي الرؤماء العامين والريات العامات تكرارها على الشبّان. حَين 
صائحاهم ني بدء العمل . 7 


اريد أن اقرل لك إن العمل كان كثيراء وتغدم بسرعة بثغل التعارن 
على متوى الجمعيّات الرهبائية» ولا سيّما التي كانت مرهيتها اللدنيه 
موجّجهة بالأحرى إلى الثبية. وبتضلياء استطعنا أن تنظّم العمل يعقلّ 
جدرزيلة رنى سرليدة. ولرلامء لمرضنا أنفسنا لخطر تكرار نمط المؤتمر 
الذى سبن نا أن عتدياد. ولك - ن مع !! أشبية فى هذه المرة. 


كما ذكرتٌ أعلاف شارك فى المؤتمر 84٠‏ عضرًا من شييبة الرهبان ٌْ 
والراهبات» يتتمون إلى 7١‏ جمعيّة نائية و١169‏ جمعيّة رجَاليةء أثرا من 
جميع التارّات. ُتّد في رومة من 59 أيلرل (ستمبر) إلى * تشرين الأول 
(أكتوبر) .1١951/‏ وني ١‏ أيلرل» احتنلنا بعيد كبير وقايلتا قداسة البابا. 

المهم في ما يختصن بيدا المؤتمر وما أرغب في التشديد عليه؛ هر 
النداءات التى وصلتنا من الشبيية. أراد المؤتمر أن يؤْلّف نداء واحدّاء 
ولكتّتاء بيب تقصير في المنهجية. أردنا أن نتوصّل إلى أن يأتي كلّ شيء 
1 القاعدة» لكنّ المؤتمر لم يحصل على الوقت المادّيّ لاعداد نداء 

مشترك بين ال 44٠‏ مشتركّاء يراعي جميع العقليّات وجميع التزعات. 
وفي النهاية» ونظرًا إلى أنَّ الشبّان كانوا متقسمين إلى مجمرعات لغويّة: 


اما 


طُلب إليهم أن يتجمّمرا في محمرعات عمل. فكانت هناك خمس 
مجموعات عمل كبيرةء أي مجمرعة لكل من اللغات المتداولة في 
المزتمرء لكن كل مجمرعة عمل كانت تضم ٠١‏ أو ١5‏ فرتة. وكانت 
دينامية المؤتمر أن يُكتنى بمحاضرة واحدة كل يرمء تنسجم مم أسلرب 
الشبية ونْدعَم بالوسائل السمعية البسريّة. وبعد المحاضرة» كان الجميع 

يصغورن إلى ردود القعل استناذًا إلى خبرتهم ني المرضرعء من يبل خمسة 
رجان وراهيات من كَارّات مختلتة . وبعد الظيرء كان الوقت كله مخْصّضًا 
لعمل النرىٌ ومجمورعات الممل. وني النياية» كانت بين أيدينا خمة 
نذاءات» ئداء م كل مجمورضة عما.. قمت يتصليل النداءات وأعرفي هنا 
الخطوط العريضة التي قدمتيا الشبيية حول الحياة المكرّسة . 


ّ 


إليكم الخطرط العريفة النّةَ التى تشفل بال الشبية: ” 


١‏ - على راهب (راهبة) الألف الثالث أن يكون شخصًا يني هربه 
على اختباره شخص يسرع المسبح» على اختبار يستهريهء ويحمله على" 
السير في خخطاه وعلى التحوّل الاطنيٌ الدائم. هذا هو الخطّ العريض " 
الأرّل الذي يظهر قي النداءات. إنْه التطابق بين المسيح ودعرتنا وموهبتنا 
اللدتية. من درن هذا التطابق» لا معتى للحاة المكرّسة. هذا ما ردّده 
جميم الحاضرين. 0 

؟ - على حاتنا المكرّسة أن تنذيها روحاتية» أي روحاتة تشكل 
عنصر الحياة المكرسة الموحٌد؛ روحاتية متجتدة في الراقم ومثتنة. 
وتكون حياة في الروح القدسء وتتناول كل شيء بما فيه العملء روحانه ' 
معدّية أو مغذاة بالكلمة والإانخارمتيًا والعلاة. وكائرا يشدّدون على وجه 
الروحائثة القائل بأنه من واجب كل جمعيّة رهياتية أن تبتى متّحدة 
بجذررهاء ومن هنا تصنر الترارق الخاصّة يكل روحائة وكل مورهية 
لدنّة . ويجب أن تكون الروحاتية على صلة بالواقع» ومنفتحة على التحوّل 
الاطنئ. مع مطلب الجتريّة. هذا هو الخطّ العريض الثاني الذي 
يُستخلص مما يشفل بال الشبسية. 


٠” يوم‎ 


* - إِنْ الحياة المكرّسة فى الألف الثالك يكون لها معنىء إن 
الترمت شجل مه نبوية . وعللام شوم هذه الخدمةه البورية؟ على إعالات مشر وح 
الله تحر البشريّة. أي أن نعيش كأبتاء الله مسزولين. وأن نعيش الأخرّة في 
وسط الصعربات والتتازعات. وأن تلتزم بناء عالم عدالة وسلام. فيجب 
أن تتعطلق تلك الخدمة النبريه من غيار الفتراء التنضيلت» وليذه انْعْاية» 
فالا بد أن يشكل الأشخاص المحرومون» بين الجالات الرعوية الملحة 
التي تراجييا الحياة المكرّسة ني الألف الثالث؛. متنيدي إعلان البشرى 
المثنلين. ولتد حلطال الحديث أيضًا عن أحمّيّة الاهتمام بالأمرةء لأنها 
ثمر بأزمة شديدة. 

: -الإائنتاف: لا , تتليع ان نيش مرهتنا اللدنية: إن لم تتشقف . 
0٠‏ 5 - شمرة الانثقاف: الوحدة فى ثروات التعدّدية . 


5 - الإبداع: لا يدّ من القدرة على الإبداع ليمكننا أن نجسّد في 
قرالب جديدة ما فى الحياة المكرّسة عامَةٌ وكلّ جمعية رهبائيّة خاصّة من 
تيم أساسيّة 00# 

سبتى لنا أن رأينا التتطتيّن الْأَرلَييْن: أي الاطار الاجتماعي الكتسي 
كخلنية. وما هى 'التحديات التى تواجيها حاسية الشبيةء التى يكلمنا 
الروح التدس عَيرّها أيغبا ويعَدّمها إليِنا من أجل حياة مكرسة في الألن 
الثالث ‏ ' 


والآن» ستحلل ما عى أن تكون التحدّيات التي تبرزء ليس انطلاكا 
من نظرة الشبيبة وحبء بل - إذا صحْ لي القول - اتطلاقًا من كلّ التفكير 
ركل البحث اللذين عاشتهما الحياة المكرّسة منذْ انعتاد المجمع : أكثر من 
ثلاثين سنة سير يجب أن يودي إلى تقييم وإعادة توجيه ٠.‏ وسترى إلى أي 
حد يتطابق العديد من هذه العناصر مم ما كانت الشبيية تعرضه . 


خرة؟ 


ثالثا : التحديات التى تواجييا الحياة المكرّسة على عتبة الألف 
الثالف 


١‏ - أن تعيش نحياتنا المكرّسة وأن نُعيد النظر فيها اتطلاقًا من مختلف 
وجيهات نظر ما تعني هذه الموهية اللدنيّة في الكنية: أوضح 
فكرتى. يمك النقلر إلى الحياة المكرسة من عذة نرانذ: نمن هذه 
الائذةء تلمح الحديقة ونستمسيع أن ثراها من وججية تنثر معد 0_6 
النانذة الأخرى تلك؛ه تكرن اتصديته هي هي ء لخر التشثر يتغير . وهأ 
يثلير من خلال هذه النانذة لسن هر مأ يثلير من النائذة الأخرى 
تلك. وهتاك نرافذ لا تمكنك من رؤية بعشى وجوه الحديتة؛ انها 
تَرى من نافذة أخرى. ما عى أن تكون وجيات النظر هذه؟ شدّد 
السيتردس في كلامه على الحياة المكرّسة على أنناء حين شْكْر (لا 
بد للتفكير أن ينطلق من الحياة وأن يرصل إلييا). يه يجوز أن ننق 
وجيات نظر الحياة المكرّسة: يناك الأتروبولوجية والمسحائة | 
وعلم الرومح وعلم الكنيسة والأخيرية . 


+ وجية نظر الأنتروبولو جه : 2 الحياة المكرسة © لها أيضًا وظعة 
اجتماعيّة. في الدين المسيحى, تنشأ الحياة المكرّسة حتمًا من اختبارنا 
' المسيحء لكنها تلبّى أيضا بعض. تطلعات اللاوعي البشريّ+ لاوعي 
المجتمع . قيتاك الرغية فى عيش حياة يبسيطه وتجدمة نزيية . وهذه الرغيات 
. اللأارواعة تأحدها الحاة ]! ترجانة بع الاعحار بامتخباليا مجموعه 
أشخاص تذهب إلى هامش المججمع؛ إلى حدود المجتمعء للنت النظر 
إلى المجموعة البغريّة وتطلعاتيا اللاواعية والتذكير بها وتعزيزها . 

+ وجبة نظر المسيحانيّة: إن الحياة المكرّسة هي طريقة في اتّباع 
يسوع» حيث ليست التذور والحياة الجماعيّة إلا طريقة فى عيش ما يقتشيه 
كل سير في خطى يسوع. فالأسرة تصبح نسبيّة عن طريق نذر العقة والحياة 
الأخوية التي تخلى أسرة جليلة مسجتكمعة يأسم الرب. والأموال تصبح 
نسبية عن طريق نذر الققر. أمَا نذر الطاعة فإنّه يوصل إلى الصليب» و 


ان 


فد يعني أن يقوم الراهب برسالته التى يكتشفيا مم الجماعة ومم الرئيس. 
نتكرن وجهة نظر المسيحائيّة الحياة المكرسة كطريقة فى تحتيق المطالب 
الأساسية الثلاثة التي يقنفيها الير في خعلى يوعء وكأسلرب في اتبام 
يسرم. 

+ وجية نظر علم الروح: إنْها الحياة المكرّسة كمرهبة لدنية. كمطية 
الررح التدس في سبل الشدمةه. وهنا درج مبأشرة . 

+ وجية تذلر علم الكنة: أنها خدمة الكتيية» بالمشاركة مع 
الكيةء فى كية مشاركة. 

+ وجية نظر الأخيرية: إنيا تلفت الانتباه إلى الْتِيّم الأساسيه 
1 والتيايه. وشى تساشيق بعجى ال تيم التى تجتد تطلعات الحياة المسحة. 


الأمانة الابداعية: في أيامماء أصبحت الأمائة الابداعة أمرًا متبولاء 


الابداعة ل 


أمَا الآن وقد تكلم البابا على الأمانة الابداعيّة» فإنّي أرى نني في 
المسمّد العاحيح تسامًا. فني وثيتة «الحياة المكرّسةةء يخصّص البايا 
الرتم 307 للأمائة الابداعيّة. حصلنا على المرهية اللدئيّة الخاصحّة بجميه 
رهبانية؛ على روحائية جمعية رهباتئيةء قد تكرن كالماء قي إناء. حصلنا 
عليها قي إناء» في إطار اجتماعي ثتافي وكنسي خاصن بالعصر الذي شاهد 
نعأة الجمعة الرهائية . المْهِمٌ والفررريٌ فى أيَامئا لتعيش الأماتة 
الإبداغية؛ هو المحانظة على الماءء على الائل؛ شرط أن نفْرَّعَه في أنية 
مختلفة تختلف ياختلاف ثثافات شْتَّى وعضور شتّى. رب قائل يشيف: 
دأجل» ولكن حين تقل الائل من إناء إلى إناء أخترم تققد كمية كبيرة 
منهء. أمّا أنا فأجيب: «لذلك. نتخدم أقماعًاء. قالمع هو الفطنة 
والتمييز» ولكن يجب مراصلة نقل الائل من إناء إلى إناء آخرء لكي 
يصبح في وعاء آخر وسّخْد شكل الوعاء الآخر هذاء الذي هو الثقافة 
والرضع الراهن وتحديات الكنيسة والمجتمم وكل من العصور. 


ان 


- الأخوّة: فى عالم منتسى الأخوّة المرتبطة بالرومم النبويّ. إِنْ وثيقة 
الحياة المكرسة' تحن التشديد على ما كان توجييًا أساسيًا في 
تذكير المكرسين وحياتيم انطلاقًا من المجمع الثاتيكاني ألنا 
فتد أنت الاناه إلى وجه الأخيرّة والجماعة فى لااهوت الحياة 
المكرّسة. إن المقتصود هر الحياة الأخويّة في الجماعة»ء لا الحياة 
الجماعيّة. أكرّر أن المتعود هو الحياة الأخويّة في الجماعة. كما 
تعدد عله وئيتة «الحياة الأخويّة فى الجماعة: الى أصدرهاء فى ؟ 
شباط (فبراير) 1494. المجمم لجمعيّات الحياة المكدّسة 
ولجمعيّات الحياة الرمولية: وهى وثئيثة أحرزت انتشارًا واسمًا. 
ووثيتة «الحياة المكرّسة؛» في الرقم ١ه‏ تكلف الجماعات برجه 
خاصيٌ أن تثير روحائة المشاركةء وأن تكرن دليلا على أن الحوار 
' هر ممكن دائمّاء وأنّ المشاركة قادرة على الترفيق بين التتدّعات . 
؛ والوثيقة ننها تشدد على أنه يعرد خاصّة إلى الجمعيّات الرهيائة 
#الدوليّة» فى هذا الزمن الذى يمتاز يبعد المشاكل العالمي» أن 
تحاقظ على حيويّة حن المشاركة بين الشعرب والأجناسن 
والثتافات» وعلى الشهادة له. 


2 بموضوع 'الأخرّة هذا د تبط مر ضوع الروس البوى. كني ونشه 
الحاة المكرسةى. يكرّر ما قل فى السيتودس عن ألر رح البرى. ولكن 
بشكل محْمّف إلى حد يغيد. ومع ذلك» فالمهم أنه كرّر في الرقمين 4م 
و45. فلقد ورد فى الرقم 854 :'<أَبَا ما للحياة المكرّسة من طابع توي ققد 
أبرزه آباء السينردس بقَرّة. وهو يظهر بمظهر صينة خاصّة من المشاركة في 
وظينة المسيح النبويّةء التي أشرك فييا الرؤْحٌ القدس شعب الله كله؛. 

لا نحتكر الروح التبريٌء فإنه من نصيب ثعب الله كله. ومع ذلك» 
إن نمط الحياة المكرسة والتزاماتها تؤدّى حتمًا إلى التشديد على بعدها 
النبويٌ. قفي الرقم 54 من «أداة عمل؛ اليتودسء إبراؤ مسألة الروح النبريٌ 
في الحياة المكرّسة. وعتوان الفقرة 14 هذه هو «العلامة النبويّة والسامية؛. 
وقد ورد قيها ما يلى: !إن رسألة الحياة المكرّسة تتقل دورها النبويٌ الخاصّ 


لون 


فى حفسن شعب الله البري. فالتكربس نفه هوء قبل كل شيء» نبويٌ بصنده 
مشاهذا للتِيّم الإنجيلة التى كثيرًا ما تير في عكى التيّار ولا سيّما ني 
المجتمعات المتاثرة بالعلمنة. إن مثل هذه التِيِمِ هر رفش تبويٌ للأصنام 
التى يميل العالم داتمًا إلى عبادتها . والحياة السكرّسة هي أيضا علامة نبريّة 
حين تحضر أْوَُليّة محيّة الله وتجكدهاء وتشهد ليا بفشل المرهبة اللدنيه 
الخاضة بكل جمعيّة رهبائة» رالتي تعاش بحب قلب المؤسّسين الشثرى 
رروحهم الرحيمء من أجل خدعة النتراء والميملينء وفحايا العنف 
واللاعدالة» والنقراء الجدد الذين ينظرون بحرن إلى مشيد المجتمع؛ أر إلى 
الشعور بالحترق البشرية والتضايا العادلة» الخاصّة بترتية الانان. رني 
اليتردسء يُحظر زخم نبويٌ لصالح مخطط الله ومتتقبل الإنان: نكي 

تكون الحياة المكرّسة أشد احتمامًا بالرجاء؟. 

5 - أن تبقى الحياة المكرّسة علامة وأداة لمحية الله أثثر التاس 
والمهمّشين: ولذلك». يدور الكلام خاصّة» في الرقتين 78 و87 
من وثيتة #الحياة المكرسة:»» على تخدمة جميع الناسء ولكن أيتداءً 
بأفترهم وبخيار تنشيلي للثقراء . عتران الرقم 74 هو #حاضرون في 
كز مكان من الأرضى؟.» وعتران الثترة 47م هر «تفشيل الغتراء 
وتعزيز العدالةة. في اأداة العمل» التي استشيدت ببعض الجمل 
ويعض العبارات العادرة عن أميركا اللاتيية مع أنْها لم تقبل 
يحرقيتها فى وثيقة 7الحياة المكرمة؟؛ بل ادرجت يجرهوهاء ورد 
فى الرقم ٠١‏ ما يلى: «كثيرًا ما يعيش الرهبان والراهيات ني 
الصحراء حيث لا نجد شيئّاء وفي الشواحي حيث يمارس التثر 
وحيث يشاركون الناس فى ضروريات الحياة؛ وعلى حدود 
الأوضاع الشائة حيث يعرّضون أنقيم لخطر إعلان اللغارة». 
فى الألف الثالث» يجب أن يكون مكاثتاء كما كان لمؤسّسي 

جمعيّاتنا الرحبانية: الصحراء والضواحى والحدودء لا بمعنى الأماكن 

الماديّة؛ بل يمعتى الأوضاع القصوى. وانطلاقًا من خيار تفغيليَ 
للفقراء» علينا أن نذهب إلى أوضاع الصحراء والضواحي والحدود: إلى 


كن 


السسراء حمسك لا تحد شيًا رالى عدي ل ب يل الناس أن يحراء عمسي 
ضروريّات الكان؛ وأخيرًا إلى السدود التى هى العلرق الجديدة حيث 
يتعرّضيى الانسان للأخطار . 


ه - الاتنقاف: إِنْ الانثتاف هر تحدى الحياة المكرّمة الكبير» علمًا يأن 


هذه الحياة ليا وجه دولت؛ حيث دعا الله أناسًا من كل عِرقّء+ وكل 
ثقافةء وكلّ شعبء وكل أمةء ليعيشرا ويجتدوا المرهة اللدية 
الخاة يجمعية رهبائية: وبالحياة الرهاتية شناكة في مختلتف 
الإطارات الاجتماعيّة الثقانيّة رالكنسيّة. ما ورد في «أداة العسل هر 
أفضلء مع أنْ الرقم 8١‏ من وثيقة «الحياة المكرّسة؟» يتحدث عن 
انثتاف الحياة الرهاتتة. ذلك بأنْ «أداة العبل؛ تقم ثثرتين 
تساعدانتا على تقييم الأرضاع وعلى رسم الاقاق. فد ورد في الرقم 
“4 ما يلي: «إن الاننقاف - لا يدور الكلام على اتثتاف البشارة 
وحبهء بل على النثقاف الصحياة المكزرّسة - يتتاول كل الحاأة 


8 المكرسة» والموعية اللدييه الى كمتار بعأ الذعرةقء وتحط الصساة» 
'ررطرقٌ التكرين. وحيم العمل الرسولت» والعصلاة؛ واللح جية. 


ومبادى: الحياة الروحية. وتنظيم الادارة الجماعئ. لا يراد 
بالاثقاف غسط العادات رحسبي» بل تحويل العقليّة وطرقٌ الحياة 
فى الممىق ولا يثمل ثقانات الكتاثى النتيّة وحيء يل يمند 
أيضًا إلى التغيرات التي تطرأ على الثتافات الغربية. إِنَّ بنى الحياة 
المكّسة» التى وُضعث في مجتمعات العصر الوسيط الريفية» أو في 
عالم الثورة الصناعية التي ظهرت في القرون الأخيرة» لا تبدو دائما 
صالحة لتلبية حاجات نساء ورجال اليوم ورغباتهم؟. 


وحتّى فى البلدان التى شاهدت نشأة الحياة المكرّسة؛ يجب حثٌ 


هذه الحياة على تجديد انثتافياء لأنْ الثقافة هي ديناميّة ونى تطوّرء واليوم 


5 - إشراك الملماتتين: أي إنه يجب علينا أن نعيش الحياة المكرّسة» لا 


بمسجرّد الِحث عن تعارن العلماتتين» يل أن يشارك العلمائيرن في 
المسزولية؛ عن طريق حيائهم الليرمية. في روحانية إحدى 
الجمعيّات الاهياتة وفى موهتيا اللدتية. لا نزال فى أورّل 
الطريق» وهر طريل جد لحتنا نُجد فى الأرقام 6 ودت 5-5 من 
«الحياة المكرّسة» ترجييًا واضشًا. هذا وأن مشاركة العلماِن فى 
المؤوليّة ستاعد الموهية اللدنيّة على كشف جميع كتوزهاء لأنْها 
تتجشد في إناء حياة عئماتيه كما تتجشد في إناء حياة مكرسة. نييكرت 
ممكنًا أن يبر عنها مرّة أخرى بأسلرب خلمائن» تنهمه حياة رجال 
وناء زمئنا البرمّة. وتاعدنا على تحديد هريّتنا الخاصّة» ولا 
نستطيع أن ندرك وجينا الخامنء ما لم نظر إلى وجوه الآخرين 
رنجدهم مختلنين. إن الطريق طويل» وهو يقتضي إعدادًا وتعارنا 
وحراراء للوصول إلى مشاركة في المزولية يعبر عنياء لا في 
العمل الرسولت وحيء يل في تيليم المرحية اللدنية والروحانيه 
الخاضة باللجمعية الرهيائية. 

المحالات الجديدة للمرأة المكرّسة: إن السينودس» لم وثيتّة 
دالحياة المكرسة؛) فى الرقمَي لاه و58 خخاصّةء يتحدثان طويلا 
عن جميم هله المتطئات. إنه أمر متبول» أله على الصعيد 
النظريّ. قفي الرقم لاه. يتال إن معلومات مفيدة قد ظهرت لصالح 
حياة الكنة ورماتها التبغيريّة. بنضل إمهام النساء اللواتي 
اشتركن فى أعمال السيتردس: «لا شك في أنه لا يمكن إنكار 
مشروعيّة العديد من المطالبات المتعلقة بوضع المرأة في مختلف 
الأوماط الاجتماعية والكنيّة. ويحن ينا أن تلاحظ أن الشعرر 
الجديد الذى تكوّنه التساء عن أَشين ساعد الرجال على إعادة 
النظر في بناهم العقلية» وطريقتهم في إدراك أنفسهمء وفي تحديد 
وضعهم في اتاريخ وفي تفيرهء وطريقتهم في تنظيم الحياة 
الاجتماعية والسياسيّة والاقتصادية والديئية والكتيه). 


وفى الرقم 4ه يدور الكلام على آفاق جديدة لحضور المرأة 


111 


وعملها في الكيةء في الحتثل اللاهرتيٌّ» رفي أماكن القرارء إلخ. من 
الترل إلى العمل الطريق عطويل» ولكن لم يعد الكلام على هذا الموضوع 
أمرًا محَرّمًاء ويستطيم كل إنسان أن يستشيد بالوثائق. 

ىر - أخخيراء وهنا سأتوسّع في المرضوع أكثر مما فعلت في النقاط 
الابتة: إِنْ التحدذي الكبير هر تحدي الروحاتية. شرط أن شيم هذه 
الروحائيّة. لا كتزعة روحية» بل كتنوّة تونحد الحياة المكرّسة. لم نهم 
مشكلة الروحاتيّة كثيرًا في عمتها يصنتها مطليا من مطالب الحا 
المكرّسة. وذلك ببب سوء تناهم أو يبب الحط من ققمة كلمة 
اروحائية؛. والاجتماع الذي عتدناهء تحن الرؤماء العامرن» في أيار 
(سايو) 17 »: كرّستاه ثمامًا لمرضوع الروحاتة كترّة تود الحياة 
المكرّسة ., فأصدرنا فى هذا المرضوع منشورًا فى مختلف اللغات» يحتري 
على المحاشرات التي ألقاها علينا أهل الاختصاصء والتائج التي وملا 
إلييا قي مرضؤوع الروحائية. تعلمون أنْ وثيتة «الحياة المكرّسة» تتحدّث 
عن الروحانية في الأرقام 4 و44 و45 وعن التقاط الثلاث التي تكرّن 
الروحاتية : التزام 'ثإيت بالحياة الروحيةة وةالامتماع إلى كلمة الله؛ و#ني 
الاتّحاد بالمسيح». مع ذلك» فإنّ لنة تلك الأرقام لت هي لغة تهمل 
الانقنام الثنان» بل تبدر ثتائة أحيانًا: فيناك اننصال المشاهدة بصنتها 
شرطًا مُسبمًا للعمل الرسوليّخ- وللروحانية. أما تحن فنعتقمد أن الروحانية 
هي نمط حياةء وطريقة في عيش الحياة المسيحيّة» وحياة في المبح وفي 
الررح القدسىء تُتتيّل بالايمان» وَيُمبّرِ عنها ني المحيدء وتعاش في 
الرجاء. ونعتقد أيضا أن العمل هو جزء من الروحانيّة. إذ إن كبار 
المتصرّنين يتحدثون عن اتحاد مرتا يمريم: لا يد أن يكرن العمل 
والمشاهدة متَّحدَّين دائمّاء ولا يمكتنا أن تفصل الواحد عن 'الآخر. 


رأيمًا : ما هو نموذج الروحائيّة الذي تقتضيه الحياة المكرّسبة فى 
الألف الثالى؟ 
أَظَنّ أنفي تحدثتٌ أعلاه عن ميزاتها التالة: أن تكرن متجشّدة 


0 


ومثننةء وتدهب إلى يتابيع كل حياة روحيّة. أعني كلمة الله والافخارستيًا 
والعلاة. وفى هذا الخفا. كنب أفكر قليلاء فيل بضعة أشهرء فى ما كذ 
يسماعديا على توضيح الأوضاع الحاسة الي هى رمن اتتشال . وحين كنت 
أعطالم كتابًا من الكتبء خطر يبائي أنه يجب علئ أن أبيحث عن مقتطف 
من الانجيل قد يناسب إلى حد ما الظطروف التي نعيشها اليرمء وخطرط 
تلك الروحائية العريشة. فراجعتٌ» إلى حد ماء جميع المرشرعات 
الكتايتة الى كتبتٌ عنياء ناكشنت أن اتجيل لرنا ينّى حاجات السيِحيين 
الدين يعيثرن أوضَاعًا تشيه الأوضاع التي تعشيا في الصياة المكرسة. 
ذلك بأنَ لونا كتب إلى كية تتّجه إلى نباية القرن الأوّل» وكان 
الميحّرن أيفا على عتة القرن الثانىء كما نحن على عتة الآلف 
النالك. وماذا كانت تعيش تلك الكتيسة؟ ماذا يظهر فى خلنيّة إنجيل لرنا؟ 
كانت كنيسة تمر بصعوبات» ويتراخ أمام يطء مجيء يسوع الثاني . كائرا 
نبل ذلك متحمسينء لأنْهم كانوا يتوقعون أن يأتي الربٌ يسوع من يوم إلى 
يوم آخر. لكنّ الوقت كان يمضىء والمسيح لا يعرد» على غرار القديس 
بوئلس الذي كان يأمل أن ببقى على قيد الحياة عند المجيء الثاني : ١نم‏ إننا 
نحن الأحبّاء الباقين. . ؟ إلخ . لكنّهم لاحذئرا أن الربٌ لا يعرده فضعف 
تحميم ويرزت نتائصهم. فكتب لرفا إنجيله ليائد تلك الجماعه 
وياعدها على اكتشاف هوريّتها وأصالتيا: 


١‏ - يدعر لرتا ثلك الكنِسة التى ضعف إيمائيا أمام بطء مجيء 
المسيح الثاني وفتدت تحمكيا ويردت همتيا أيضا يبب الصعويات. 
كما ترد همّتنا نحن أيمَا مرارًا كثيرة: يتاك نقص فى عدد الدعرات» 
وآازمة؛ وأزدياد فى معدّل الأعمار. وصعويات إلخ . ماذا يشرل لوا لتلك 
الكنيسة؟ يروي لها أمثالا : مَثَل التينة التي لا تُثمرء ومَكّل الدرهم الضائع» 
ومثّل الخروق الضالء ومَثْل الابن الشال. ولماذا؟ ليدعر الجماعة إلى 
التوية والعودة. فيشدّد على أن الذي يبحث هو الله. قفي الأمثال» نرى أن 
الله هو الراعى الذي يذهب إلى اليحث عن الخروقف؛ وهو المرأة التى 
تكتس المتزل تتجد الدرهم الغائمء وهو الذي يصبر أمام التيئة التي لا 


ان 


تمر ويقول: هدّعمها هذه النة أيضًا. . . فلربّما تمر فى العام المقبل وإِلًا 
نتطعها». وهناك أخيرًا مثل الابن الضال . ففي أعمال الرسل» حين ألنى 
بطلرس خخطبة يرع العتصرةء. يشم لوقا على لان الامعين: ١ماذا‏ 
نعمل؟4»» فيجيب بطرس: «توبرا وآمئوا بالانجيل؟. ولوقا أيضا يشير إلى 
أن مصدر التوبة هو نظر يسوع: فإن يسوع ينتلر إلى بطرس» بعد إتكاره 
ثلاث مرات» فيكي يطرس : ة مرًا. تكتشف أنقنا خاطي:» ذا إيمان 
ضعيما. وورد في إنجيل لوا أآيضا على لسأن يسوع: دحين يأتي أبن 
الانسانء هل يجد الايمان؟». كثيرًا ما لا تحب حابا لما تتتشيه 
دعوتنا. أما لوتا فإنّه يتحدّث عن الدعرة الميحيّة. ويعرض نَثْلَ الذى 
يُقدم على بناء برجء فإن من واجبه أن يحذر من البتاء في محتصف الطرين 
أو يعراض مَثْلَ الذي يسير إلى محارية ملك أخرء إن من واجيه أن يجلى 
فيفكر ليرى : ؟«ها ل يستطيع أن يلقى بعشرة آلاف من يزحف إليه بعشرين ألنا؟ 
وال يبرمل وفَدًا ويطلب الملح. 
" - لوقا يشئد يقَوَة على التحرد الإتجيليٌ من الأموال وعلى إعادة 
اكتشاف الأخوَة الميحية: يدور الكلام على كنيسة متروكة في 
التاريخء على تلك الجماعة التي كانت تشعر بأنّها متروكة في 
. التاريخء والتى لم يكن من واجبها أن تتجرّد من الأموال. كان سبل 
عليها أن تتجرّد حين كان, مجيء الربّ وشيكاء لكنه تآخرء نما 
العمل غدًا؟ يشْدّد لرقا على أن الإنجيل يجب أن يكون إنجيل . 
الفقراءء وعلى أن ماعدتيم هي عمل محبّة. 
- إن الوجه الثالث الذي يمتاز به إنجيل لوا هو الاصقاء إلى الكلمة: 
لكي يتطيع الإنسان أن يِشّرء يجب عليه أوُلَا .أن يصغي إلى 
الكلمة. من الغريب أننا نرىء فى سفر أعمال الرسلء تشلايدًا على 
إعلان الكلمةء في حين نرى في إنجيل لوقا إصغاء إلى الكلبة. 
للقيام بالخدمة التى ترمز إليها مرتاء يجب الاصغاء إلى الكلمة على 
مثال مريم. لا لأنّ هناك العمل والمشاهدةء إذ إِنّه لا يُطلب إلينا أن 
تنفشصل الواحد عن الآخر. كانت القدّية تريزا تقول: #يجب على 


يكس 


مرتا ومريم أن تذهبا منّاء. فكانت تقول للراهبات: «قد تترلن: 
كانت مرتاء» لأنيا غلت قدتي بسوع الخ . رخن ا 
فى إنجيل لرقا بمظظير ا ا تلوب لأنها أصفت إلى الكلمة ومارسعها 
(راجع .)58/1١‏ والإصناء إلى الكلمة يميد الاعللان: فتى -حاديةه 
عمّارسء أصفى اللميذان إلى الكلمة؛ قبل إعلان بشرى قيامة 
الميح- ‏ ولذلك اكشفا يسرع وقالا: «أما كان كلبنا متّمَذًا في 
عدرياً» حين كان يحذئنا في الطريق ريشرح لنا الكتب؟»؛ وانطلتا 


4 - العيش في الطريق: في مَؤْلْنّي لوقا اللذّين هما سفر أعمال الرسل 
والانجيل . نجد مرضوع الطرين. اد إن يوع يير فى طريق 
أورشليمء ويجب الذحاب معه بشيادة الروح التدسء على مثال 
تلميدّي عماوس اللذين سأر مع يسوع. ويكلمات أخر يجب دائما 
ال ر في الطريق الذي مار يسوع فيه: فإِنْ يسوع ذهب إلى أورشليم 
عن عسّة ولكى ي يلم نفسه من أجلنا حتّى الصليب. فإن أردنا نح 
أيهًا أن تعيش في الطريق وأن تعيش روحائية. ودب أن نسير في 
طريق المحبّة ويدذل النشى حثى الصليبء على مثال يسروع» ولكن 
برفقة يسوع وبعيش ذلك السير في الأحرّةء لأنناء كما ورد ني 
إنجيل لوقا فى حادثه عمارسء تكتشف الرب عند كسر الخبز» في 
ساعة المحة الملمومة والشعالة. 


ه - الصلاة: لوقا هو إنجيلي الصلاة. يجب أن نصلي دائمًا ولا نمل 
ويقول لوقا هذا لأنّْه يخاطب جماعة مُتعبة . ولذلك يُبرز صلاة 
يسوعء في الصمت والعزلة وفي الحياة الرسوليّة على السواء» وهر 
يصلاته هذهء يساعدنا على أن تفهم أن الصلاة المسيحيّة وعطية 
الروح القدس هما ما يقذرانتا على مواجية الأوضاع الجديذة. وإن 
قارنًا لر 1/1١‏ ب متّى »١١/9‏ ترى الفرق. فَإنّ لوقا يقول: : 


لون 


الله يهب روحه التدس للذين يألرته»» ولا يهب “الععلايا 
الصالحة»ء كما ورد في متى. 00 


والصعويات. إتجيل لرقا هو اتجيل الفرح» فنيه يدو جميع التاس 
مرتّلين أو شعراء: يظيرون ويرئمون نشيدا ويسبجدون الله 
رينمرقون. وقفي سئر أعمال الرسلء يعرضص لنا لوقاء في 
النصلَين الثاني والرايعء أحوال الجماعة المسيحيّة الأولى ويشير 
علنا بأن تمارس عتامر الجماعة المسيحيّةء إن أردنا أن تلبى 
متعللّات الرت: اوكانرا يواظبون على تعليم الرسل؟ (رسل ”/ 
) أي على الايمان المشترك والمشاركة الأخوية وكر الخبر 
والصلوات. وثلك العتاصر الموسومة بالكمال المثالت» لا بد من 
عشيا براقعيّة» وهذا ما يِشْدد عليه ترقاء بعد أن قال إِنْ الجماعة 
كان لها كلب واحد ونقن واحسحملة. إن كلّ شيء كان مشتركا بنلهمء 
ذكر قضيّة حتنيا الذي باع ملكا له واقتطع قسمًا من الثمن» وذكر بعد 
ذلك تذمّر الييرد الهِلتتين على العيراتتين» لأنَ أراملهم كن يُيَمَلْنّ 
في توزيم الأرزاق اليرمية إلخ. 
أظْن أثنا نجد في تلك التقاط الت الخطوط العريقة التي تحتاج 
إليها لكي نيم كف يجب أن تكرن الروحائية المغذية حياتنا المكرّسة التى 
نا ما تكرن مُحمبة ومركقة أمام ريم يشّر به المجمم الثاتيكانت العانى رلا 
ير رن متمية وبر م م بيجع لمجمع دي كياد 
نرى مجيثه أو تضوجه . فيتاك تقدم اقراد العمل الرسولي فى السنٌ والنقصس 
فى عدد الدعرات إلخم. 


الخائمة 
نتطيع أن تختم بِأن الروح القتدس هر روح نشط على مر عصور 
ورثناها والتي يجب علينا أن نتثمرهاء بل على الدوامء لأنه روح حاضر 
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أمانات كبرى تذكر بها رئيقة «الحياة السكرّسة». وسبل أن شرخنيا وليتة 
تأداة العمل" بمزيد من الترسع . قدي أمر قم ٠‏ من #الحاة المكرسدف. 
بعل التأكد أن علما أن نقذ إلى المتما . وردت هذه العيارة: لتاكرل أ 
مستعدينء أمتاء للمسيح والكيسة وجمعيّتكم الرهباتية وإانان زمتنا». 


+ الآمانة قبل كل شيء للمسيح وللانجيلء للرقم ١١١‏ من وثيتة 
تأداة العمل»: !إِنْ المسيح الرب وعريس الكتيةء نيّد الأشخاص 
المكرّسين ومخلّصهمء هر الفاية الأوئى والأخيرة لحياتيم ورمالتيمء 
إلجيل وجردحجم ومصدره ومثياسه روفرحه؟. 

+ الأمانة للكية ورمالتيا في العالم: #من الأشخاص المكرّسين. 
يللب العطاء والتزام #الشعور مع الكية؟ء. وعيش الخدمة الرمولية 
والمشاركة الكنية. والتطابق مع الرسالة المتنتحة على حاجات عالمنا 
في هذه الأيَام سن التاريخ». 


+ الأهانة للحأة المكرسة وللموحة اللدتية الخاصّة بالجمعية 
الرجاتة : إن هذه الم حدة الى | تتحل والتي هي عمل الروح القتدس ٠.‏ 
يكلب من الحياة المكرّسة أن تتطابق معيا فى هويتها ومشاركتيا 

. ورسانتياء وفي الأمائة لعنامرها الجرهريّةء في بياء تتوّع المواهب 
اللدنية الروسيّة والرسولية الخاة بقدّيسيه». 


له فى المان شيم موحي إلى يلك الأسن ا الدينامية الى كدق ٠‏ عبر 
المشاهدة» وبجه الربّ وحاجات رجّال ونساء زمتتاء وسبل الخلاص عبر 
مواهضب نا , جز اللديه الي رَرعها الروح القندس 


نهدا السبب» لا يمكن أن تكونه إلخاتمة تمة إِلّا دعرة إلى الرجاء؛ إلى 
ولحاء ليس هو تاولا عتما ره يكند إلى رأفة الله وأماتته. إلى رحاء 
ليس هو عدم تشاطء لأنْ الرجاء أيضا يُلزمنا ويتادينا . 


أعتقد أنَّ أفضل خلاصة لما فكّرنا فيه حتّى الآن قد يكون ثلالة 


خض 


نصر كس , كشا به . 


+ النمنّ الأول هو من المهد القديم: حر 77 تصن العظام اليابسة : 
دوكانت علي يد الربّء تأخرجني بروح الربٌء ووضعتي في وسط السهل 
وهر ممتلئ: عظامًاء وأمرّني عليها من حولهاء فإذا هي كثيرة جدًا على وجه 
السبلء وإذا يها يابسة جذا . فتال لى: ديا ابن الإنسانء» أثرى تحيا هذه 
العظام؟؟ فتلتٌ: «أيَها السيّد المربّء أنت تعلم6. فتال لى: تنأ على هذه 
العتلام وقل لها: أيتها العظام اليايسة . أسمعي كلمة الرب. حكذا قال 
اليد الربٌ ليذه العظام: هاءنذا أدخا ل فيك روحًا فتسيّن. أجعل عليِك 
عصبًا وأتخي + عليك لحمًا وأبط عليك جلذا رأجمل فيك روحًا نتحتين 
وتعلمين أن أنا الربٌ:؟. والآيات التالية تصف كيف تم كل ذلك . 

+ التصن الثاني : روم ه/ -90: انتعخر بندائدنا تشياء لعلمنا أن 
الشذة تلد الشنات» والشات يلد ففضلة الاختيارء وفضلة الاخثار تلد 
الرجاءء والرجاء لا ينيّب ماححبهء لأن محبة الله أقيقت فى قلوينا 
بالروح القدس الذي وهب لناء. | 

+ وأخيراء نصنّ نجده فى روم 17/15: يتوجّه فيه بولس» بعد أن 
شرح العديد من الأمررء إلى أهل رومة ويقول لهم: «لينمركم إله الرجاء 
بالفرح واللام في الايمانء لتنيض تنوسكم رجاء بِتَوَّة الروح القدس 

تحن إِذَا شهود رجاء فى عالم اليرم. واعينَ أن عصرناء على غرار 
سائر العصورء هو عصر زمن من عصور الروح القدس وأزمتته. فلتعرف 
كيف نصغي إلى صرت الأجيال الطالعة» ولنعرف كيف تلم الي 
الأساسية الخاصّة بموهبة جمعيّاتنا الرهياتة: ولتعرقف في أن واحد كيف 
دكرن متشتحين على السبل الجديدة التي ينتتحها لنا الروح القدس» وعلى 
متاداده علامات الأزمتة. 

قله إلى العربية 
الأب صبحي حموي اليسوعي 


كا 


حدر حديثا عن دار المشيرفق 


فون 


الانتماء واليويد 
قضية الرهبائيات في لينان والشرق 
الأب سليم دكاش اليو 


الانتماء واليريه قثيّتان فى تضسيّة واحدةء تأسْلْ أبعادها ال ره في 
دور الرهبائيات» وفى مستثيل الرسالة الرههانة في لنان وقي الث * 
ولمناسية إعادة قراءة الارشاد الرسول رجاء جديد للبنان وإرشاد الحباة 
المكرّسة فإنَّ قشيّة الانتماء الرحباني واليريّة الرهبانة تنرض ننسها علينا 
فى زمن المعغيّرات والتتلبات» وتدعر جميعنا إلى النظر ني ما هو الأساس 
والجوهر. تيكون هذا الأساس هو متيامنُ عملناء ونظرنا إلى. الناضى 
والحاضرء ورسالنا التى حي ني الكية. 


معنى بدايات الرهياسة فى الشرق 


ليس من النافل أن أذكر بأن بداية الرهيانيه ني العالم المسيحي كانتت 
"في الشرق ننهء وبالتحديد أرض مصرء موطن أنطرئيوس أ, بي الرهبان» 
حنّى إن الرهياتية في الغرن الرابع الميلادى أصبحت ظاهرة شرقة شاملة 
ارتبطت بيا أسباء لمعت في تاريخ الميحية. أمثال: أتطوتيرس 
وياحوميوس وكاسياتسل وسمعان العمرديٌ وغيرهم من الرهبان. والواضح 
أن الرحجانية» في تفكير الأوّلين وروحاتتتهم» كانت استمرارًا لروحائية 


(0) رئيس تسرير المشرق. 


افونا 


الاستتهاد من أحل الملكخرت الحىق. روحائية عليمت المرون الثلاة 
الأوائل من تاريخ المسيحية. والرهبائيّة جاءت أيضًا ردّة فمل على 
المسيحية التي دخلت؛» مع بداية القرن الرابع الميلاديٌ» عالم الياسة 
والاقتصاد والسدنيّة . وبالتالى الم التراخي والابتعاد عن يِيّم الانجيل . إن 
مساومه يعض الناس بالعادات والتثاليد الوثيةء وهي مودف رفس يثول 
بن 0-2 الانجيل تأنى ألا وشى المتياس لكل عمل وموقتب واثماء 
ومشروع عالمىّ ‏ وهده ال وسحانيةه قادت السئاته لا بل الآلات م 
المؤمين والمؤمنات؛ إلى اختيار حياة المزلة والرحدة والترحد من أجا. 
الميح وإتجيله: لا يل مع المسبح يوع. وهذاالاختيار أصبح تحوّراء 
مع يعقس الافراط والتجاوزء من كلل مجتمع أيا كان لونه ؛ تحرّرًا من 
المؤسشسات المتخلورة كالعائله والتائقه والمتطتة والثتله والحانه. 8 
ليصبح همّ الراهب. بمختلف وجوههء أمتوحُدًا كان أم ناسكا آم ديريّاء 
أن يتمى إلى ملكرت الرب فى إطار شعي الله عبر طرق روحاتة متنوعة 
فيها التتنّف والعمل الروحاني والعلوات والزهد والصومء سَى 
الامتنارة التي ترد إلى الوحدة. فالرهياتة هي طريق إلى تود الراهمبي 
بذائهء وتوحيد ذاته شَيرٌ التحرّر من كل الوسائط» وعيرٌ ترويضن النس ”, 
8 5 5 1 : 
والعقه وئرك كل شىء من اجل ملكوت المسيحء من أجل. السلام والثرحم . 
والمدالة والح والحرية؛ وشكى يم تأتى 2 عام اباتع المتو حد وجياده. 


ثابتتان من الثوابت: التأصّل والروحانية 


هذه صررة موجزة عن المثال الرحبانى الروحائى الذي عاشته 
الرهبائية الأولى حياة عزلة رحياة شركةء أريد أن أكمّله بثابجين من 
الثرابت: لم تكن الحياة الرحبانية بعيدة عن الكنيسة وعن شعب الله بل 
هي من صلب الكنية وفيياء وقد أتت مختلف القراتين لتؤمن استمرارية 
الروحاتة الرهباتية ورسالتها فى الكية. ولم تكن الرهانيه يعيدة عن 
هموم الدييا وعن الجسد الاجتماعيئ» بالرغم من بعض المغالاة والتطرّف 


رسن 


في رفض العالمء نهي إِتجيليّة في نثلرتها إلى العالم لأنَّ همها هر شلاصه 
وتوحّده. قال أحد الرهبان النشاك من القرن الابمء» موجرًا علاتته 
بالعالم: «المجد لك أَيها الابء ويا رب حباتي. يا مَن جعلني رباطا 
لجميم الخلائق لكي تصعد بي الخلائق كلها وتسبّحك:. كرس هذا 
الراهب الناسك نيه ليكون في سخدمة العالم؛ فيحمل العالم كلد إلى الل : 
هذه هي صريق الرهائية في نثائها وحقتميا وجوهرها. فالهرية الرهانية. 
من شلال اخخبار الحالة الرهاتة الأرلىء وقد امتدذت من العصور اللا حدّة 
حتّى اليوم؛. هي أن نكرن للميح تنهء وأن تكترن ثائيّا للمسيح في وجره 
إخوته واحبّائه حيثسا وجد الرامبء. فيساعد شعب الله على الرفول إلى 
كسال دعرته وإلى تسحثين ذانه. 

رالثابتة الثانية التي أنت بها الحياة الرهبائية عَيرَ مرحلتها الأولى حنّى 
النتح الإسلامي هي ارتباط تلك الحياة بروحاتيّة متكاملة الرجره» أني 
تعبير يونان كانت أم قبطي أم سريانيّ. فالشرق المسيحي هو صاحب 
الروحائيّة الأولى في الكتيسةء أي النظر الراقعيّ إلى الحياة وإلى حياة 
المؤمن كتطلم وترق إلى المطلق. الروحاتة هي تلك الرؤية وتلك 
الممارمة التي تجمع بين التِيّم والبادئ' من ناحية» وبين وائم الإانان 
وتاريضيته من ناحية أخرىء وهي قرّة الدفع المستمرّة لأيّ مشروع يرمر 
إلى أن يحشّق الانسان دعرته وجرهره. 

ند يرى بعضهم في هذه الصورة المثالية عن الحياة الرهياتية تحررًا 
".من الانتماء أو دعوة إلى اللاانتماء. الواقع أنْ الانتماء على نوعين: الأوّل 
انتماء منطقى حابن خارجئ يترم على علاقة اعباريّة محدّدة للترد 
بالصف أو النئة التي يدتحل هذا النرد في نطاقها. والكثانىي انتماء وجودئ 
اجتماعيّ يقوم على أغلاقة هريّة الفرد ومصيره بجماعة محدّدة معيّة. وفي 
هذا الانتماء الأخيرء لا بد من إظهار محدوديّة الانتماء كانتساب إلى 
مجتمع معيّن أو بيت معيّن أو بطن معدّن. . .مع أن بعضيم يرى ني هذا 
النوع من الانتماء علاقة هويّة تربط أفراد الجماعة المباشرة بعضهم 


دا 


إنَّ هذا الانتماء لا مكان له فى السالة الرهاتيّة. اللدلالة على 
الرهبانيّة كحياة مشتركة كان آم على الرهبائية فى علاقتها بالعالم المحبط 
ببا. لا مكان له فى الحالة الرهياتية لأنه يجعل من الفرد عضسرًا على 
أساس ارياط شارجئ. وهر اتماء قايل للا تشطاع فى أي رفتت. 


إن الانتماء؛ الذى هر فى صلب الحياة الرهبانيّة وجوهرهاء لا بد 


والشي ؛ على علاقة عميثة تسل العضوية فى حياة الجماعة إلى تناعا 


أن يكرن التماءً يتطلري على علاقة قري روحةء. متآكلة فى الذات 


حيرئى مصيرى -. قد يكرن الاتماء الرجودي الاجتماعن متعددا ومتنوسًاء 
نحكرّن لدى الثرد مجمرعة من الانتماءات التى لا بن له أن يرتها ترتينا 
حوازنًا فى شخصيّه لكي بحافظ على التوازن والانسجام. وقد يترتّب عليه 
أن ينب اتتماءًَ على آخر فى حال تشارب تلك المجموغة من 
الاتتماءات. ولا شك في أن تعدّد اتتماءات المجتمع ننسه وتضاربة, 
أحيانا وتنافيها وتعنّدها أحيانًا أخرى» تنعكس على الحالة الرحيائية في 

أيّامناء كما هو الأمر عند أيّ فرد من أقراد المجتمع. وني إطار الحياة 
الرهبانية والكنسية لا شلك في أن من مواضع الاشكال علاقة الشمولية 
بالخصوصية أو الخصوصية بالخصرصية الأخرى. فيل هذه العلاقة حى 


علاقة نني الأخخرء أم علاقة تغليب» أم ترتيب أو توفيق؟ 
الانتماء الثاني 
إن انتماءنا اليرم هر ثلائى : 
أوَلَا: تحن نتمى إلى الكتية الجامعة» وني الوقت عيته إلى 
الكية الشرقية ورهبائاتتاء منها من مصدر غربي ومنهيا من مصدر شرئيّ 
- إلا آنَ الاتتماء إلى الكنيسة الجامعة لا يمنم أن تكرن همرمنا همرم 
الكتية الشرقية؛ يقدر ما تعبّر هذه الهموم عن حاجات الكتية» ولا 
يمتعتا أيضًا من أن تحمل أيضًا هموم الكية الجامعة والكنائس 
1 
الأخرء وذلك تأيم من ستوشهر هويتنا ورسالتنا . 


افراى 


رسالتنا هى من رسالة الكيسةء بقدر ما للكبية المحلية دعوتيا 
الحاحّة ورمالتها الخائة. في محبطها الشرقئ العرب الخاصيٌ . 

المجمع الثاتيكان الثاني دعا الرهبائيّات. كلا في موقعه. إلى 
إصلاح ذاتها وإلى أخخذ الخصرصيات الكثتافية بعين الاعجار. إذ أن 
لكلّ شخصيّة ثقافيّة ميزتها وغناهاء وأصبح بالتالي الانتماء إلى 
الشمرليّة اتماء إلى روحاتية لبا منطلتاتها ومبادتياء إلا أنّ هذه 


مدعرّة إلى أن تتأكلم وأن تتجتد في أوضاع معيّة محددة. 


لسنا في هامش الكتية أو فرقها أو لسنا النمرذج المثالت؛ بل دعرتنا 
ورسالتنا هى أن تكرن تلك العلامة الثارقة بمشرراتنا الاتجيلة 

وبالموهية التي أ أعطيت كلا متك وهي تذكر شعب الله بمعلى التزاماته 

ني المديئة البشريّة» وبأنْ حدفه الأبخير هو المديئة السماوية 

كلا إلى 2 روعحائيه التميتاء نشوم بهد الخدمة. بكل أمانة وتجرّد . 
فإذا كاتت الرهيائيات ذات المصدر المحل رسوليّة قى سخدمتيا 
الايمان ضمن تطاق الخصرصيّةء على مثال الليتورسبية والخدمة 
الرّعرية . . ٠.‏ فَإن الرهياتيّات ذأات المصدر الخريتء التى لها اتشار 
عالمىّ في كل الأصتاع والعرالمء تقوم بدور الرديف المكمّل للخدمة 
حيث يجب ذلك. فتحمل حموما كثيرة منها تعريز علاقة الايمان 
بالثقافة وحضور الشبية في الكنيسة والوحدة بين الكناتس. والحوار 
الاسلامن - المسيحئ والتراث المسيحيٌ المشرتيم واللاغوت 

المسيحي العربي المشرثيّ. ظ 


الانماء أشماء ! كلسة - كه واحدة. هرا الاتماء : 5 
هر ا سر : جعل من 


الرهباتيّات ذوات المصدر الغرين جزءً! من الكنيسة المحلّة من دون أن 


ينقدها طابعها العالمت» وجمل من الرهباتيّات ذرات الارتباط المحلى 


جزءًا من الكنية الجامعة فتغتيها بروحاتيّتها الخاصّة. . . رهذا الاتتماء 
هو انتماء تكامليّ» فلا يكون هناك تضارب في الخدمة والرسالة» بل تورّعٌ 
فى الأدوار يهدف إلى جعل الرمالة قاعلة وناجحة. 


يننوا 


نحن نكمّل بعضنا بعضاء وس هذا المنظار لا بد أن نكمل رمالتنا . 


وثانيًا : نحتمي إلى روحايّات متعددة في الشرق ننسه وحتى في إطار 
الغرب عيته. نحن تتمى إلى روحاتيّات مختلنة لأن الدعوة الرهبانية هى 
جرابت مميز عن دعره حا ضه ممم 5 - ات ردم الربت فى الكئية عو الدى 
ينرّع المؤسّات الرهيائيّة. وهو الذي يدفم كل ترد إلى عطاء ذاته ووجرده 
مع خللال واحدة من هذه المؤسات . 


الخطر في الانتماء إلى الروحانية: طرينًا خاضًا لعيش فَيّم الإنجيل 
وئراءة الأحداث وعلامات الأزممةع هر مادوحم. أن تجعل سن تلك 
الروحاتة أمرًا مطلنًا على الإطلاق؛ أو أن نتط فى تجرية التعلق بتتاليد 
ورثناها من الماضى بشكل أعمى» نتصبح تلك الروحاتة شيكًا جامدا 
متحجّرًا منغلقًا على ذاتهء أو ننظر إليها وكأنيا متحف شال من الحياتء 
بدل أن تكون متطلقًا إلى الحياة والحياة المتقيلية الوئيرة. فالأمانة 
الحتيتيّة على التتاليد والمؤسّسين هي أن تبتى الحاة الرهيانيّة في حالة 
تأسيس مستمرّء فيكرن المستقبل مؤْسّنًا على تمييز روحي أكيد لا على 
مجرّد عراطف وأفكار تجاوزها الزمن؛ وايتعدت عن حالة الإانسان 
المعاخصر الذى يبعي تعجر يرد - 


مع المجمع الثاتيكاني الثاني ومع الكتيسة في أيامتاء ومع سيتودس 
الحياة المكرّمة» لن نتطيع بعد اليوم أن نرى تغليب ووحائية على 
روحاتئة أو أن نترك الروحانية تمسى أداة للسيطرة أو أداة ثقافية لثير 
الآخرء لأنّ الروحائية فى المؤّة التى تجشدها تدعر إلى الاتثتاف أو 
التغاقف» أي إلى التجمد فى ثتافة أخرى. ومتياس تجاح هذه الروحانية 
هو في قدرتهأ على التكيّف مع كل ثقافة وأن تصبح جزءً! من هذا الاطار 
الثقافيّ . : 


وثالنًا: نحن نحمى إلى مجتمع معيّن» إلى العالم الذي نحيا فيه 
ونعيش ‏ هذا الانتماء لا يد أن يؤدّي» في إطار دعرتناء إلى التزام بقضايا 
عالمتا ومشاكله وصعوباته. الانتماء من دون الالتزام الرجوديٌ هو مجرد 


و1 


انتساب تشخارجئ. وهريّتنا الإنحيليّة؛. كأتباع لليّد السيحء حيثما حللا 
ومن أي روحانية كناء تدفعنا إلى الالترام بشئايا أتأن البرم: أد إن عدا 
الانان هو في الجهل الروحئء في العبليّة. في الاستبلاكيّة. فى الغشر 
والبؤسء٠‏ فى الحرمان مع حتوفه أيّا كانت هذه الحثوق . إن الحياة 
الرهيانيّةء أمن روحائية شرقية كانت أم غربيّة؛ لا تعرف في هذا المشمار 
إل الحقء والح وحده يحرّر ويبني. 


ويجاري الالتزامٌ - تييرًا حليًا عن الانتماء إلى العالم النيتانيٌ 
الشرقي العرب هذا - إيمان بِأنَّ هذا الالتزام يزذي إلى النداى؛ أي أن 
يكون الراهب والحالة الرهبانية في المقدّمة لا في السؤخرة؛ أي أن لا 
يكرن الالترام قى المزعة الخعابيّة» با ل في البأذل .والعطاء بدون حاب ؛ 
ولا يكرن أيشا في نزعة التلهور والبروزء بل في العمل | الحهامت المسحتٌ. 
وهذا الالترام - الفداء - نثئرًا إلى -جسامة القضايا والمشباكل المطروحة. 
لا بد أن يدفم مؤسّاتنا الرمبانية إلى العمل الراحد في رَمِنَ الاتسيارات 
المتتوّعةء وإلى ضرورة التلاني لجعل المستقبل مستقبل الرطن والانان. 
ولن ؛ يكرن هذا المستيل قائما على أسس ثابتة قريّة : عميقة الجرر. إل 
بمتدار ما تعمل بذهدة متشتحة على الآخر. 


في خختام هذه المققالة أتوقف على الثوايت التالية: 


الانتماء إلى الشمولية لا يتنافى مع الخصرصيّة؛ لأنْ الخموصيّة فى 
اننتاحها على الشموليّة تنني ننسها وتغني الشمرلية؛ وهي بالتالى تجد 
المقياس لنتّد ذاتها ومسيرتها. 


إِنّ ميمّة الرسالة الرهباتة في أيَامناء كما في الأمس» هي أن تصيغ 
الروحانيّة التي تتواقق مع متطلبات إنسان اليوم وطموحاته؛ إنسان 
الحدائة؛ لا أن تعيد أشكال الماضي بصوررة جامدة. الروساتية هى حياة 
روحيّةء حياة في الروح وقى أفكار الانجيل المياشرة» حياة القيامة 
والتطويبات. 


1 


الانتماء الرهبانيٌ فى هريته الانجيلية. هذه الهُوبَةْ التي نتيسها في فعل 
الأمر: كن للمسيح وإتجيله4ة؛ وجي هوية يعطليها الرب ننه. لا يجعل 
منا أنامًا أفضل من غيرناء أكمل من غشيرناء بل هو تحذير مما هو أنانيّ فى 
أي اتماء آخرء فنميّر الأنانيّ عن غيره أعاتليًا كان آم منا طبَحًا أء 
طائئبًا . . . وتكون لا الشجاعة ني نب تلك الأنائية . 


والرسالة الرهباتية فى أيَامنا ومتقبلاء وانطلاقا من إرشاد فالحياة 
المكرّسة» رمالة اليتردس من أجل كنة لينان» هى التدكير المكمرٌ بآئنا 


كئسة جد المسيح المسكرنيئ» لا مجموعات أو طوائف مشرذمة؛ لكل 
مجمرعة معلحتيا ومتتلبا بالانتصال عن الاخرين. 

رسالة الرهبانيّة هي أن تكرن خادمة للكية ولشعب الله نتكرن 
المؤتة التى لا تعطى يالكم والعدد وحَكبء بل تاعد شعب الله في 
تمييز طريق المتتبل» لكي يكرن هذا المتتثيل قائما على روح المحية 
والمصلحة والتعاون والحى . 

رسالة الرهيائيّة هى أن تجعل الايمان بالمسيح إيمانًا حا متفاعلا مع 
ببتهء إيمانا متاصلا على الدوام. 


حقوق المرأة فى ضوء 
مجموعة قرائين الكتائس الشرقيّة 


الأب مارون نتتسر ١‏ رلم” 


تراتا اليومه ورعّم وعى شعرب العالم وحكوماته أَهمْيّة التشامن 
الدولت في مجال حشر الانان وتكريى الثرد موضوعا للتانرن الدولي؛ 
ورم التقدم الحاصل في هذا المجال» يميدين ن 1 إعللان اللصر فى 
الميدان الانساتئء في حين يحتثل العالم بالذكرى ن اللاعلان 
العالمت لحتوق الإنسان». ولنّد أكد قداسة البابا 590 م الثاني 
احترام الكنيسة هذه الحترق بعمق» وهي ينظره لا تجرّاء إذ قال: فإننا 
نكن احتراما كبيرًا لحترق الإنان». 


هذه الحترق #تجدر المحافظة علييا بكثير من العتاية والانباه 00 
إنها أيشا روح المجمع الثاتيكاني الثاتي. وهذا ما أكّده قداسته يقوله: ة 
مجموعة قواتين , العنا الشرية الى مير الآن إلى العلن يجب أن ثم 


تكملة جديدة تعليم المجمم القائيكانيٌ الثانيى» يم م بها أنحيدًا التنظيم 
القانون للكتيسة -جمعاء:”'*. 


(©) قاضء رتيس هيئة في المحكمة الاسحنافية الماروتية ‏ أستاد في كليّة الحقرق» جامعة 
السك فر رسا 


)١(‏ شخطاب قداسة الابا يوسنا يولى الثاني أماء محكمة الروثا الرومائية. في ١7‏ شباط 
15 . 


(؟) إعلان القراتين الجديدة؛ مقدمة مجموعة قواتين الكتائى الشرقية»؛ متشررات المكبة 
اللرليّة؛ الطيمة الأولي 23537 صن 17 . 


الى 


تالكنية كنلت دائمًا حترق المزمتين ورَّعّتها. ألم يدم برلس 
الرسول الجماعة الميحيّة الأولى إلى عيش الحى فى المسحبه (أفسس ؟/ 
-0 يثنا ممه أن #المحة هى كمال النامرس_9؟ (روما اذ .)1١‏ أرليس 
هدف رسالة الكنيسة الأرّل والأخير خلاص الشرس؟ '*. إن الشرع 
. لشرفيٌ الجديد يحرص على تحترى الانان الأساميةف. والثائرن د4د 
بلل 3 بث كد أن من حى ل الكنسة رمن اختصاصيا #زائما رفي كل مكانء 
اإعاان السادئى” الخلا فيه نما في نك سادئ) التخلام الاجتماعي»ء 
والحك. في الأمور الانانهة كا على كدر ما نتثه كرامه الانان 
وحشوقه ]يذ أسامسةه أو خاو ص الشرسة : هذا التشريع يد كد الكثير ”5 
حترق المؤمتين الميحيين (كداعل85وط60)”*' وراجياتيم الأساسيّة : 
الماراة (ى .)١١‏ التبشير لق اذك إطلاع الرعاة على احتياجاتهم 
وأرائهم فى الأمور المتعلقة بخير الكتية (ق ١5‏ 'بتد ؟): أن يتلثرا بروح 
الجتاعة ما يعلنه رعاة الكتبة (ق ١5‏ بتد ١)ء‏ الح فئ أن يتالوا كلمة الله 
والأسرار (ق :)١5‏ وكذلك ممارسة العبادة وفنا لاحتكام كتيستيم (قى 
1 ديه تأمبيس جمعات وادارتيا لأحدات خصرية أو تقبريه زق خما)ء 
بحكمة زى )5١‏ الحىن شي اختار حاله حيانهم 2 دول إكراه اق 7 
وشؤونهم ألخاصه 8 نف وغيرها من الحثوق التي تحرص الكبة : 
علييا شد الحرص. 
هذه الحقرق يصونها التانونء ويمكن المؤمن أن يدافم عنها ني 
محكمة الكنيسة المختصّةء ونتا للشرع (ق 58 بند 20١‏ وتذكر التوانين 


(5) «خلاص الغرس الذي يجب أن يشكّل درمًا ني الكنية الشريعة الاية» الحن 
التائرن اللاتيتي» القائرن 19761 
(4) الممطلم اللائينيٌ هنأ يعني كل الميحيّين؛ إكليرومًا وعلماتيّن مباه حعت 
تعتمله) وان كانت يبعضص. رانين : المجمرعة تكلم على المؤمتين وكاثها تميزهم 
عن الرعاة... وهنا المصطلم يعني في مجمرعة الكمة اللاتيئية أعضاء هنه 
الكية نقطء رايس كل المؤمتين المبحدن. 


1 


الجديدة كذلك بواجبات المزعين في له اجنتاحات الكة ير 
المداله الاججماعتة واسعات الثشراء (ى 53): كما جب عليهه 097 
معارسة «حشرتهم أن يراعرا خيير الكية العام وحترى الآخرين. كما 
تذكرهم الكنية بِأنّ م: اختصاصيا ضبط ممارسة الحترى الشامة 
يمؤمييا: #يرجم إلى اللبلهة الكنيه في سيل الثير العام أن تقيي 
ممارسة ما للمؤعتين مع حشرق تخصيم» زف 55 يبند 5). 

إن الشرع الشرقئ الجديد أرصى بيذه الحترق (ى 55-10) وكذلك 
الشرع الغربي (0م5١):‏ (الثراتبه 551-5808). ليذا السيب كرست 


ا اير ااتر ظّ 


مجموعة قرانين الكتانئس الشرقيّة شرعة أساسيّة (3 53-907) ترسم مارًا 
راضحا لعلاقة المزمبء ن بالسيح وبعقيم يعض وةلما ليم وعلييم جميعا 
من حقوق وواجبات»» كما جاء فى عنران الباب الأوّل من هده 
المجموعة. وهذا ما ظير يدث وعمق في القانرن الحادي عشر وما يليه في 
هذا الياب». حيث ورد ما حرئته: #تقوم بين جميع المؤمتب: بتجديد 
ميلادهم في الميحء ماواة حتيقيّة في الكرامة والعملء» تعارئرت 
يموجيها -جميعاء وكلّ بحسب حالنه , وميمده؛ على يناه جد الميح؟. 
فليؤلاء المؤمين» رجالا وناءً» أطتالا وشيرشًاء الذين يتظررن 
إلى الكتيسة محجة خلاص لحل مشاكليم بالإتصاف والمسيةء الحنٌ في 
«أن يطاليوا على وجه مشروع بالحقرق التى ب يتَمّمرن بها فى الكيِةء وأن 
يداقعوا عنها في الممحكمة الكتية المختضة. وفنا للشرع؟ (ق 58 يتد .)١‏ 
ويضيف المشترع في الند الثاني من التانون عيته: «وكذلك من ححقٌ 
المزمنين إذا استدعتهم اللطة المختصّة إلى المحاكمة؛ أن يُحاكموا مع 
العمل بأحكام ! لشرع رتكميا باتصاف؟ (5أ لصم نأامم2 126 و36 ولت) ىّ 
ررد في النصرل اللا تينيٌ الرسمي ‏ وبيذا يصبيح الثائرن الجديد أدأة نظام 
وسلامء رياط وحدة ومشاركة» قانون محبة. نعم» إِنْه قانرن الروح» يتول 
البابا يوحنًا بولس الثاني'”“. فلس هو إِذَا قاتون مدني كيقيّة القرائين» إِنّه 


0 جريلة الرقيب الرومانيّ مالهة مط عممنديت يدل ١‏ تاريخ ةا 


رثن 


ثائرن شعب الله والرسيلة التنلى : أيدي الأسائنة رعاة المحيّة. معلمى 
الحتبتة وقفساة الايمان. 


أوَلا- المبادئ العاتّة التى وضعتها لجئة صياغة القانون الشرقى 
الحديد 


ان اللجنة 1 ني كُلنت بوئم صيغة جديدة لقوائين الكات ن الصرقمةء 
وضعت ما بمته 5مبادئ صامة ترجييية / عادة صياشه قائرن كن : سراف 
لجحديل؟.ه ون فلت هذه السيادئ وأيثت فى اللجاد مأ ب 5 5-١‏ اذار 


ان 1" 


ويسا يعود !ا' لى دور العلماتكين في الكنيطة ققد جاء في المبادى 
العامّة. أن التوائي: ن في هذا المجال يجب أن تنيا ل مناهيميا من #الماراة 
الحئ» للمرلودين بالعماد فى الكنيسة. 7مساراة حيئيية في الكرامة 
والعمل. بها يتعاون جميعهم لناء جد الميمة. (ثوز الأممء علد 
86 ود يمني اشخراكهم لماي في و وع البح : #الكيئرنية . 


واليئرية؛ و لملركدة زور الأ ع شعذدد 7" . 5 
ْ : 


فالكيّة ترى أن للعلماتتين دررًا كبيدًا يمكنهم القيام بهء' فيه 
مدعرّون إلى حمل البثارة على مثال حؤلاء الرجال واشاء الذين عاوترا ' 
بولس الرسول في القيام ببشارة الإنجيل. وقد جاء في هذه الميادئ:» أن 
القوانين الجديدة عليها أن تعطي الأسقف اللطان كله يستطيع دعر 
العلماتتّين إلى القيام بمهامهم فى الكتية. وليذه القرانين أن تحفظ 09 
كيرا من الحرية. يحمي ويصون حرق العلمانيين في القيام بدررهم 
بعفوية في خدمة الكئيسة. وكذلك صيانة حقيم في التعبير عن آرائهم: 
«يحىّ للعلمانتينء كما لكل الميحّين» أن يتالوا بغزارة من الرعاة 
المكرّسين الخيور التي تأتي من كنوز الكنيسة الروحيّة وتحاصّة عون كلمة ' 
الله والأسرار. ريح لهم أن يناتحوا هؤلاء الرعاة بحاجاتهم وأمائييمء 
بكلّ الحرّية والثقة التي تليق بأبناء الميح واإخوته» على قدر علمهم 
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وكناءاتهم ومراكزهم. بل من واجبيم أن يدرا رأيهم ني ما تعلق بخير 
الكنيسة. والأفضل أن يكرن هذا إذا التشى الأمرء بواسطة المزتات 
التى وضضعتها الكنيسة ليذه الغاية. . .6. (ثور الأممء ااا 


ثانا - إكتساب الحقوق وتحمّل الواجيات ‏ 


ى الكنيسة ما لم يكن قد تمتده وحقااما نعي عليه الشرع الك الغرين 
الجديد بشّرله: 


5 ندل عكتلوع"! 3 تن مرمعم1 أكن 1التتلاط كات طنا ,علمغأودط غ1 عوط» 
5 125 أت كنن211جاأطه ذع|ا عع20 عمتر دقعم 011382 6ن لأكدرم أكن بز ام 
1 3[ امكل 5081 1]5 ناك 01دآنات ,ركاكت11 2182 تلاك 01020165 50111 الاو 
97 وهم 121 11:06أعة1 5251102 011*211 للعدلامم غع عكتاوع "1 عل 
.(96. ,16 ©) ,عع أعداكطه عكددا 


ليس لهذا القاتون مقاب ل في الشرع الشرقي الجديد» وهر يحدّد كينية 
اكاب الحترق رتحمل الراجات لدى الأشخياص الطم 5 ن (ك امك 


كعنوأاكرطم)ء أر الأتراد في | الكنيسة كمؤمئين مليحتين . وهذا الانخراط 
ني اوتسسم كله المبح يتحشىن 0 


1 
١ 
| 


7 . . ييل العماد المتدس‎ - ١ 

؟ - بالحقوق والراجيات التي يتطلّع إليها المزمن وهاه تأثر 
يعوامل كثيرة متها : 000 

أ- وم الشخص من ححيث متطلياته الحياتية المختلفة : كالعمرء ١‏ 
والحالة الزواجيّة أو الرهبائية. وكذلك بحسب وضعه العلمانيَ أو 
الاكليركيّ» وبحب الاتامة والمكنء وغيرها من الأمرر. 

ب - الشركة مع الكنيسة: إن القرانين ع الكنية الحتة لا تلرم 
المسيحين غير الكائوليك. وهذا ما أثّنه الشرع الشرئئ الجديد يقوله: 


() راجع : المجلة القانرتية .15-16 م ,3 “88 ,1976 متتصرلة. 


6م 


المحمية ن البياء شن يمرن با يكف سن الام اد وقد أَمَمُوا السابعة من 
العمر ما ! لم يستدوك العات غير ذلك صراحة». (ى ١55٠‏ شرقن جديد. 


-- ندال المترية: حرمان الشخص بعش حثرته بيب فرضر 
بعس العثريات شليه : مشلا يذهب !!* لشرع إلى فرض. عتوبة على كا من 
يتدمون على تعميد أولادهم أو تربيحيهم في ديانة غير كاثر لكيه (ق ١178‏ 
شرقئ). 

إن القانون 315 غريت جديد وكذلك العرع الشرفي الجديد» لا يننيان 
حتوق غير المعقّدين تجاه الكيسة؛ كثل حتهم في الادّعاء على وجه 
شرع أماميا: «برسع أي شخص.ء سواء أمعمّدًا كان أم غير معمّدء أن 
يدّعى في المحاكمةء وعلى المدّعى عليه على وجه شرعي أن يجيب» (ى 


5 شرقيّ). 

كما أن التراتي: ن تععلي حتوكًا للموعوة رظين: فى قا ى لافتء ق هلام 
شرق جديد وق ١١7١‏ غربيء والذي ليِى له متابل في الشرع الشرفيّ 
الجديد. 


أمَا اتعريع الشرقي الجديد فيكتني بما جاء في التائرن 8 التائل : 
ويشترك شركة كاملة مع الكنية الكاثر ليكة في هذا العالمء المعمّدون 
المرتبطرت بالميح في بنية الكنيسة المنظورة؛ بوثاق الاعتراف يالإيمان 
والأسرار. والحكم الكىئ؟. 


ثالنا - الماواة.الحتقية 


إن الكيِة تؤكّد من وجهة نظر لاهوتيّة وحقوقية؛ وجود المساراة 
الحقيثة بين مؤمشها . وهذا ما يبد واضحًا على لسان المشترع إذ قال: 
#تقوم بين جميع المؤمين» يناء على ولادتهم الثانية يالمسيح. ؛ هاواة 
حقيقيّة فى الكرامة والعمل» بها يتعاوت جميعهم لبناء جد المميحء كل 


بحسنا وضعة ومهمته) لق 11 شر فى جديك) . وهذا ما عجرت عنه أيضًا 


ىا 


وئيتة المجمعم القاتيكاني الثاني نور الأمم دستور عقائدئ فى الكتيسة 
( ؟-0) من آنه «ليس في المسيح ولا في الكنية أي تناوت متأتٌ عن 
الأصل أو الرطن أو الوضع الاجتماعئ أو الجنس. . . (راجع غلا 18/7 
وكرلت 00١١/7‏ يل مود مساءواة حتيتيّة في الكرامة والعمل بين كل 
المزمتيع...*. وهذا ما قاله يرلى الرسول من أنْ شمب الله هر واحد 
#والرت واحدء والايمان راحدء. والمعموديّة واحدة» (أقفسن 4/ 6). هذه 
المساواة مرجودة ؛ إذ إن (كرامة الأعضاء متتركة بحكم تجديدهم 
بالسيحء ومشتركة نعمة التيئيء ومشتركة الدعرة للكمال. والخلاحص 
واحد والرجاء واحد والمحة غير 0 (نور الأمم 57/ ؟). لكن على 
صعيد الوائم #فائكل لا يلكرن في الكنية العطريق ذاته» ولكن لا بد أن 
#يشهد الجميم في هذا التنوع للوحذة العجيية في جد المسيحء فيذا 
التتوّع عينه فى التعم والخدم والأعمال يلجمع أبناء الله في واحد» (تور 
الأمم ؟/7) لأن «هذه الأمرر جميعها يعملها الروح الواحد عيتهه ١(‏ 
كور .)١١ 7/1١7‏ ' 

رفي هذا المجال قال القدّيس أوغسطينس: «إذل ررّعني ما أنا لكم؛ 
يعزيئي ما أنا معكم. أنا لكم الأسقفاء ومعكم أنا ملدبيحيّ . ذاك اسم 
المهمّة وهذا اسم التعمة. قذاك للحيلكة وهذا للخلاص و ولك م 
وجية نظر علمية وعلى صعيد هيكلية الكئيسة التنظيميّة كل المؤمئين 
ليوا متساوين في الحقرق ولا في ممارسة هذه الحقوق ولا 'جيال 
الواجبات المتريّة عليهم. فالأمرر تختلف تَيعًا للجنن أو المرضى أؤ . 
الادراك الكامل وغيره من الأمرر التي منأتي على ذكرها تياعًا . 


١‏ - الجتس والمساواة: عندما تطرح الوضع الحتوقي للأشخاص 
الطبيعكين في الكتيسة الكا توليكية لا بد أن تذكّرء في ما يخص 
الحق القانوني؛ أن كلّ المؤمين رجالا وناأء , 37 يتمتعونٌ بالماواة 


(0) راجع: مار أوغسطتسء المرعظة »54٠‏ القم الأرّلء في آباء الكتية اللاتينة. 
مجلد 58 عمود 14875. ١‏ 


لاخر 1 


فى الحموق والواجبات. وهذا ما يرّكّده الشرع الشرقى الجديد 
والغربنء كذلك وبشاكة القرائيه 55-1 من الياب الأول من 
0001 

لهي جميعًا من حتاى وواجات». هذ! الباب يتكلم على «المؤمنين 
بالمسيح» وعلى «العلمائئين؟ بشكل عام . ٠‏ من دون ذكر أي ىن ناوت ار 
تروقات بين الرجال والساء. فلا تيم ز إذا في ما تصن الجن 5 
الرجال والناء م- وجية الحى القائرنيَ وخاضة فى الاب الدى 


ممجمو عد لو ألم ن الكنات ن الشمرائية ؛ نحت شنوان: الم مئون 


ذكرنا. فوضع الأشخاص الطبيمتين التثانون من حيث السبداً 


ناو 2ه1110) فى انكر الكية هرا شهدا بيء الناء والرجال. 

ولكن لكل قاعدة امسشاؤهاء وقد سججل المشترغ الكتىي هذا 
الخروج على الشاعدة في بعفس المجالاات» كما في النعل الذي يتكلم ني 
الزواج (ق ٠٠ف.‏ ق05١83)‏ أر فى ما يعرد إلى درجة الكيئرت (ق 9/214), 


أ - ينعي القانون 734 على أنه: #بوسع الراجل المعمّد من دون 
سواه أن يقبل الرسامة المقدّسة على وجه صحيح». فيذا التائرن يرخي 
بتكلاله على كل ما يرتبط فى هذه المجموعة بعلاثة بسر الكينرت . وبالتالى 
فالمرأة ليس باستطاعتها أن تمارس #سلطان الحكم؛ في الكتيسة» كما بين 
ذلك المشترع (ق 919 بند :)١‏ وكذلك الرجل الذي لم ينل سرّ الكهترت 
المتدس . ولكن بوسع سائر المؤمتين» رجالا ونساءًء وإن لم ينالوا هذا 
اللطان فى الكتيةء أن يشاركوا - وتنا للشرع - فى ممارسته (ق 410/1 
بند :1). أمَا مفهوم #سلطان الحكم» فتد حدده المشترع تي التائرن 186 
- شرق جديد. وجاءت على ذكرة الويمة المحممة نور الأمم يشولها : 

. يمكن أن 'يدعى العلمابّرن بطرق ميختلقة إلى تعاون جد مباشر مع 
اللطةه فى رسالتها . . . زيادة على ذلك نإنهم تحثّرن بمثدرات يمكن 


1 
0 


27 لفظة ١مؤزمن؛‏ تعتي في هذه المجموعة المحمين إلى الكتسة الكائرليكية لا غيرء ما لم 


ينين من الياق أو النميّ غير ذلك (راجم معلا القائرن 97" البند ؟): وهي تعريب 
اللفظلة اللائيّة «عناءهتناكضتط» التى معناها الحرئن «المؤمن يالميح؟. 


ان 


لللملة أن تتشدميا لعفضى وتتلاتئنتف كتسيّدٌ تجب ممارستيا لأغراضص. 
ررحةة؟ (55/ ”7). 
؟ - من يمئح سر الكهنوت؟ 

0 . - ا ١‏ 2 ]اه آء 
وأقاميم عله يحت سو نه ويكمل ن صمله : فيو الدى أععلى بعضيم أن يكرترا 
رسلا وآخرين أن يضيسوا رعاة (افنى .4١١/5‏ وهرما زال يتابع هذا 
العسل براسطة الأماقتة. 

ه مَن يمكته أن يتال هذا السر. 

الرجل (12ل) المعمّد من دون سواه كما جاء فى القائرن 38. 
فالسيّد المسيح انتقى رجالا (0/18) لكي يؤلثرا مجمرعة تلاميذه الاثني 
عشر (مر 5/ ١15-1١45‏ 


والرسل فعلوا الشيء ننه عندما انتقّوا مساعدييم الذين خلترهم في 
ميامهم 0( طيمو ”/ 17-١‏ و5 طيمر :5/1١‏ طيطسى .)5-86/١‏ وهكذا 
مجموعة الأساقنة ومعيم الكينة المنضوين إليهم بواسطة سر الكينوت. 
يجددون ويراصلون على الدوام حتّى مجيء الميح سجماعة الرسل الاثتي 
عشر. فالكية تعجر نفها ملرّمة بهذا الاتتثاء الذي أراده السيّد الميحء 
ولهذا فإنْ سيامة النساء أمر غير وارد في الكية"'. ولكن هذا لا يعني 
مطلمًا أن الكتاب المتدّس لم ينصف المرأة» وأنْ يرع ثم يعطها المقام 
''المناسي. فالمعروف أن موقم المرأة فى المسيحيّة تراه فى موقف يسوع 
الميح منها حسيما سجّله الإنجيل المتَدّس. إن علاقة المسيح بالمرأة 
أظهرته ثائرًا. ضدّ كل الحواجز التي تنصل بين الإننان والانسان. إن 
النساء التقيّات كساره ورفقة وراحيل ودبرره وحنّة ويهوديت وإستار قد 


(8) لثم ,336-337 .م 1992 يدما5 - قصسدقك1 80 ,عبينامطضص عمنتاوعا"! عك معصبل عنصت ,ك 
1575-1579 
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حاففلن على رجائينْ حيًا متّندا يخلاص إسرائئيل - أمَا وجه مريم فيبنى هو 
الألير والأنتى في تاريخ الخلاص: هتالت مريم: أنا أمَةَ الربٌ فليكن لي 
بحنب قرلك» (لو "8/1١‏ ). هنا الكلام هم مدعاة فشر لنساء العالم 
تائة. . . إنه مجد لمريم أن تكرن أَمَهَ الربٌ وأمّ يسوع المخلصس . 

" - وإن عدنا قليلا إلى التاريخعء نرى أَنْ نساءء رئيسات أديار 
(كنىىةط26 كن10). قد مارسسي ة حثيتية في الكيهء وذلك بمودافشة 
الك رسي الرسولي. 

فيتاك رئسات لأديار ممكصسرمة (كام71عكت 54023518:65) فى المسرر 
الرسطى وفى عصر النيقة (عءدتدداجوع2) مارسن سلطات ميم كالتى 
تمنح للكهتة أو للأساقنة على الرقعة التى تمتدذ علييا أديارمنّ. ومن هذه 
الآديار (#5إدططف): دمصمن عل كدعاعبط2 كمآة ,(ه5ا1:2) كمددع حرمت 
أ 20212921 بوزعاتع2تعآلف) عككهتاه[ 5تناطم1أللعا 0‏ ,زعومجدمعع) 


إععمد ط) كن :11 مم1 


تكتنى من هذه الأديار بذكر صلاحية الرئية ووه اكه في الدير 
الشيير (1187-1874) 5دوتناظ ع0 كدواءد1! كمآ. هذا الدير الذي أن العام 
١17‏ على اسم «لدع8 ها دتهمدكلة دنمدذء» لراهيات اليترسيان 
5 )ا تل عم بالعصمة اليايرية منذ الله التاله لتأّسيسه ببراءة 
من قداسة اليايا إكلمنصوس الثالث ودام معنى من سلطة الأسقف حتى 
العام 18375. كان هذا الدير يتقدّم على الأديار النسائية كافة في تلك 
اللادء وكان يضم سكن قرية وكتيسة نحت سلطته المباشرة ويشرف على 
أثني عشر ديرًا ‏ 

وضمن تطاق هذا الدير كانت الرئيسة (55ه00ه) تتممّم يصلاحيّات 

٠ | 

وسلطات واسعة جذًا مننا - 0000 


)٠١(‏ لعتصك نام ععجم118 زه بربمط ع:18 عليمن) سه مسعدلط بتحنعوا, بكندهكا هذه ىك 
19+ 41 ,1913 ,205 ”دعقا ممدلدمآ _تمصطئ8 زه جو منتعكسس1 عط كه امتمعسضرن 
يحدالئة 7 > 


ا 


ه تمة الكينة فى هذه الكناتس وقول التقادم ومنحها. 

ه ثُ مينر رتشايا جديدة وكنائي -حليلهة. 

ه معاقية الكينة اليراطتة أو العلماتكن الذين يرتكبرن جرائم 
ومخالشات ‏ 

ه تعيين قضاة كنسيين والرشى بالجزم. والاشراف على المحاكم 
انكئسة ‏ 

ه الدعوة إلى عمّد المجامع المحليّة . 

0 كول الرامات أو جلردم": . 

ه إعطاء الأماتنة الاذن بممارمة صلاحيّاتيم الحبريّةء والكينة 
بإقامة التداديس في الكتائس . 

ه تعين المعرّين وإعطائيم اللطات للحل من الخطايا المحفرظة 

وغيرها من الصلاحيّات الراسعة. 

وقى اللختام: فإن كان جديد الشرع الجديدء هر إعطاء العلمانتين 
الح فى المشاركة والتعاون المباشر مع اللسلطة فى رمالتها (ق 49/4 بند 
الكنه. فعبر هذا التاريخ محطات كشيره ثيل على دزن الملماصن 


' 42 ومشاركتهيم ونعاوتهم يطرق ممتجاجرة - الككسة. 


ب - إن ممسجموعة قرانين الكنائس الشرقيّة التي تحرص بوضوح تام 
على إنليان المساواة فى الحثترى والراجيات بين الرجل والمرأة (ق -١١‏ 
)ل رين جميع المؤمنين من درن امشنثناء حيث تقوم كما دكرنا #مأواهة 
-ت هنه العصمة ستّطت بالمرسوم الصادر عن الايا وس الثامم في ترز من العام 
“اانا «مصعة2 عدودء وألذي أعلن ثهاية كل سلطة أمققنه أو شبه أمقفتة لأديار 
إمبانيا كلهاء ووضم هنا المرسوم حير التفيذ ني شياط 184 . 


كن 


حتيتيه في الكرامة والعمل» (ق 261١‏ وكذلك في مجال حشوق العلماتتين 

وغيرها من مجالات الخدمة في الكتبة (ق 0١34-7944‏ 5) حيث جاء يأنهم 

#يثاركون 8 رماله الكته وهم فى العالم. وليما مشامين 82 دراحده 

متدسة ولا محمين إلى الحالة الرهياتة؛ (ى 59414). وهدلاء العلمائّرن 

هم: «أهل لأن تستمم إلييم اللطات الكنية كخبراء أو متتارينء 
سواء أفرادًا كانوا أم أعشاءً فى مختلف المجالس أو اللقاءات الرعوية 
2 مشلا وال برشية الي اكد 92 مده - 1١‏ 2. 

5 ولكن هذه المجيوضة تبتى كما ذكرثا على قروقات معمة 0 
واجبات الرجل وحتوقه وتدك العائدة إلى المرأةء ويرشم سعيها إلى 
شليحس هذه الثروقات إلى أكبر قدر ممكن : فهي نيبتي الناء مسشثشات كما 
دكرنا من درجه الكيئرت رق 2/28 وبالتالي لا مستطيع التناء التيام 
بالمهام التى تنتج من هذه الدرجة (ق 49/4) ولا الخدم التي تعود إلى هذه 
الدرجةء كر التوبة: ايوم يخدمة سر التوبة الكاهن لا غير» (ق 75١‏ بد 
.)١‏ ولا درجة الكرديتالئية (6351,1 1©) التى تتطلب الحصول ميمًا على 


درجه الكيترت . 


ه وكذلك فالتاترن 7357 بتد 7 ينحصن على أن : العلمانيّ (رمجلا أو 
امرأة) لا يمكن أن يكون كاتا شرعيا (عكند:200) في فشايا الأكلروس »؛ 
حيث ورد ما حرقته: 3... وفى التضايا التى يمكن أن تتعرّض فيها سمعة 
أحد الاكليروس للخطرء يجب أن يكرن الكاتب الشرعي كاهنًا». تجدر 
الإشارة إلى أنه فى القراتين التي ذكرئاء لا يقوم التميز على أساس جنس 
الأشخاص المعتين» بل على أساس الدرجة الكيتوتية. 

ولا بد أن نلحظ أنْ مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة» القانون 
1 ويقابله في الشرع اللاتينن القائرن ١158‏ بند 231 تعطي القاضي 
أو رئيس المحكمة الجمعة الحقّ بتعيين محتطق للقيام ,- بتحتيق الدعرى. 


ويمكن اختاره إما من بين قضاة المحكمة وإنًا من بين المؤمتين الذين 
يقبلهم الأسقف الأبرشئ لتلك الوظيفة. وهدا من باب مشاركة العلماتين 


تاكن 


من دون تميز فى الجس (رجالا أو نساءً). 


ولكن يُشْتَرَط أن يتحلى هؤلاء بالفطنة والعلم والأخلاى الحمنة: 
#يتطليم الأستا أن يتبل لرئلينة متتطق مؤمنين يُميّزون يأخلاقيهم 
الصشالحة وتلتيم وعلميمة زى 1١987‏ يكل 061 رفني مجال آخر حاء ض 
القائرن ٠١417‏ البتد ؟ء أن الطريرك بعد استشارة السيتردس الدائمء أو 
المترويرلت الذي ين ئس سمه مشر وبر لدية مخئلة.ء وتبعد امتشثارة 
أ كن الآير 0 شيو الا قدمين في الرسامة الأسئنة. #يستطيمع أن يسمح 
أيضًا تسن نغاة ع ساثر المسيحدن الم منين » رفى حال الضر ورة يمكن 
أن يتَخذ واحدًا منهم لتأليكف محكمة جمعيّة. وفي سائر الأحرال يرقع 
الأمر إلى الكرسيّ الرسولي» . 

وفى مياق إفساح المجال للعلماتتين للمشاركة فى حياة الكتيية 
ورسالتميا ومنيا المضشاية» ورد فى الثاتوت لألرء ١‏ شر قي جا يف - للشاضى 
النرد أن يفم إليه في أية محاكمة معارئيّن من بين المسيحيّن ذوي الحياة 
المختيرة لكونا مستثشارين لذيه؟. 


- ولكن يدل من التانون 54لا شرقت جديد المطايى للتائرن 
614 شرب جديدء أنه على أساس جنس الأشخاص تحدّد إمكاتة 
منحهم سرّ الكينوت. ومعلوم أيضًا أنّهِ: «إذا دعت إلى ذلك احتياجات 
الكِة أو فائدتها الحتيقيةء ولم يكن ثمّة خدام أقداس يمكن تكليف 
العلمانتين (رجالا وناء) بعضى وظائف خخدّام الأقداس وفثًا للقاترن؛ (ق 
207 بتد 5). 
هذه الاشارة فى التائرن (ق 1١07‏ بند 7) للعلمانيين (رجالًا وناء) 
من دون تحديدء قطرح مألة اشتراك المرأة في خدمة المقبح. . . قالحيّ 
القانرنيَ لا يمنع المرأة من هله الخدمةء ولكتّه يمنم عليها ترئى الدرجات 
المقدّسة 8 إلى الكهنرت. فإذا كان القانون 5١7‏ يفتح أمام كل 
علمانيٌ - رجل وامرأة - ياب الخدمة هذه ولو بطريقة مؤقتة» لكنّه يحدّد 
أن هذه الخدمة يجب أن تُمارس «وفًا للقاترن» (بند )١‏ . كما نذكر في هذا 


تلق 


المجال أنَّ مجمرعة قوائين الكناتس الشرئيّة «رإن كانت كثيرًا ما تثير إلى 
مراسيم الكتب الطْتسية الا أنيا غالبا لا تب نى الشؤون اللتيّة. لذلك 
يجب العمل بهد المراسيم بعناية ما لم تتعارض وقرائين هذه المجموعة؟ 
ىق *). رمثالا على ذلك.ء تالتانون المرعيّ الاجراء حاليا لا يمنع 
المؤمئين من توزيع التربان الأقدس0» وبالتالى يمكن المرأة من ذلك كما 
يمكنبا شخدمة المذبح لق 705 يند 5). 


د - تظهر هذه الثروقات أيضا بين الجنسين» عتدما نبحث ني 
الزواج:' فللعمر أَحتيّته عند الرجل والسرأة لمسّة الزواج. وقد نصى 
الثائرن 2٠١‏ بأنه دلا يع الرجل ثبل إتمام السادسة عشرة من عسرهء ولا 
المرأة قبل إتمام الرابعة عشرة من عمرهاء الاحتثال بالرواج على وجه 
صحيح” : 0 . 

كما لا يزال التانون الغربى الحالي (ق )1١83‏ يتيم فرئا في ما يعود 
إلى مانم الخطف. قتيام هذا الماتع ما زال متتعرًا على ذكر يخطف أنثى ». 
كما قي التانرن 54 من «نظام مر الزواج؟ الابق للشرككن والعائد إلى 
العام 1955 . أمَا مجموعة قوانين الكتائس الشرقية فلم تعد تميّرز بين رجل 
وامرأة في حالة الخطف (ق 805)'إمانع الخطف يصمٌ على الأتتى كما 
على الذكر. | 

المائع الكنئ هذا يُتصد مته صيانة لحري المتعاقدين ورضاهما 
الشخصي. فالقائرن /ا؟ من مجمع خلتيدرنيا (431) يشرض عفويات ' 
صارمة على من يقدم على خبطنفء وكذلك حال التائرن'المدنت» خاصه 
ني تلك الأيّامء إذ كان الخطف يحصل بسبب عدم مراققة الأمل على 
زواج ابجهمء أو يسبب المهر المرتفع اللاي كانت تطلبه الزوجة خاضّة 'ني 
المجتمعات الجرماتية انذاك. 


ه - الشرع الكنسي لا يميّرز البتّة في حالة المرض (كتتبول المتاولة 
أو الاعناء من شريعة الموم). ولا تمبيز كذلك عتد من ينقصهم الادراك 
الكاني أو من لم يبلعُوا يعد سنّ الرشدء كما لم يعد الشرع الجديد يميّر في 
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ما يخصيّ العاهة الجددية التى كانت تحرل دون الرصول إلى درحات 
الكينرت. ولم يثبت سرى حاجز واحد يتساوى به الرجل والمرأة؛ وهو 
مائع العجز الذي تحدّث عنه القانرن 8١١‏ في بنده الأول من مجموعة 
تواتين الكائى الشرقية. إد نال: #العجز الابى والدائم عن المجامعة. 
سواء أمن طرف الرجل كان أم من طرف المرأة. مطلمًا كان أو تيا 
يطل بطيعته الزواج». 


7 - ما فى حالة خطر السرت فيناك بعش الاسحناءات التى يلحنئيا 
الشرع. كما هو الحال في المعسرديّة مثلاء ولكن من دون تسييز بين رجل 
رامرأة. فى حالة الفرورة: (يجوز أن يشوم يخدمة المعموديّة... أي 
مؤصن آخرء والأب والأم أينخا. . .: (ىّ يفده ناك رة ! وكذلك في حال 
خطر الموت #بوسع الراغبين في زواج حتيقئ أن يحشلرا يه على وجه 


صحيح وجائز أمام شهود نتط؛ (ق 475 بند .)1١/1‏ 


- من المقيد أن نذكر هنا أنْ الميادئ العامة والأماسية التي 
اعتّميذت في تجديد القرائين الحاضرة» والتي أعلنت سنة 1980 متَدّمةٌ 
دة الشرح الجذيد» لحتلت ضرورة و-جود ماراأة ثامة بين 
أعضاء المؤتات الرهياتة الرجاليّة والنائيّة رواجباتهيم» وأكدت رفش 
كل تميز يمكن أن يحصل بداقع الجنس . 
مبدأ الماواة هذا كرّسه المجمع الثاتيكاني الثاني حمّا أساسيًا لكل 
مؤمن مصسيحئء حيث نادى يكرامة الشخص اللشريٌ وحقوقه الأساسية 
(راجع نور الأمم 0آ: لالا. فرح ورجاء 6.5: 034 ١535‏ 59 و515). 
ولكن في ما يعود إلى قرائين 3الحياة المكرسة؟ لم تجد هذه المبادئ' بعضص 
الأحيان تطبيمًا علمثًا لهاء إن من حيث دور الأسقف فى قيرل اناء فى 
الحالة الرهباتتة: أو من حيث زيارة اللأسكف المحلت القانوتة لأديار / 
الراهميات (ق .١ »)5١5‏ )2 أو مرع -حيث ترأأس الأستتف المجمعم 
الانتخابي لانتخاب رئيسة عامّة (ق 541 يند 1): أو من حيث التشدّد في 
وصم الحصن الرهيانيٌ عند الرهيتات الثنائهء وقد لحظ ذلك مرصوم 


حشرىق 
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«المحة الكاملة؟ (15خ2 مدت عئعلمءظ) اتصادر عن امجسع الفايكاني 
الثاني حول تجديد الحياة الرهائهةء إد ثال: «الِتثمرٌ الحصن البابري 
قائمًا عند المترحدات ذاءت الحاة التأمليهة المحفة. . . أمًَا المتر حدات 
الأخريات اللراتي انصرقن» بحكم قائرتينّ. إلى الأعمال الرسرق. 0 
يجب أن يُحافظ على الحصسن الذي تحدّده الرسرم؟ (216). 

التَرل» إن الماراة تتطلب معرفة ننسيّة المرأة بعمقء وادراك شخصيا 
المغاير شخص الرجل. وكذلك تطلعاتيا وكناءاتها ومياراتيا. تالماواة 
شوم على الكرامة والثثة وتحمّل المؤولةء ولن أيذا على المتثير 
المرخد (1:2م16ون) أو على التثايه والتمائل والانتظام الخارجئ. 


م - إِنْ التانون 414 شرقى جديد يلحذ هذه الماواة بين الرجل, 

كس. اعزيهء اأنء تشاع اماه 55 1 
والمرآة: فالا عتراف, يدو المراة الميم لى العائلة» والماوآة ب 
الزوجين؛: شكلا أساتأ ليدا التائرن اللى يتعلق بالمسكن الْرزوحي. 
والذي ينمنّ على أنّهِ: «يجب أن يكون للزوجين مسكن أو شبه مسكن 


مشترك . . . . ) 

فى حين أن القائرن السابي 0 فى الطترس الشرقه وفي الأشخاص 
للكنائس الشرقية؛ للعام ١31‏ يأمرءالزوجة بأن «تحفظ من ياب الضرورة 
مسكن زوجيا: (ق 57١‏ بند .)١‏ وقد أضياف الثائرن 115 الشرقت الجديد: 
دولسيب صوابن يستعليع كلّ واحد منهما أن:يكون له مسكن أو شيه مسكن 


غاص بده . 

هذا التطرّر سجّله المجلة القائونيّة ,(2,1980 ,231 ع#دمةمعتصسصمم) 
7) حيث جرى نقاش حارٌ كان بيغي منه المتخاورون إبعاد كل ما من 
شأنهء فى النعنٌ القانونت» الإايحاء أن الزوجة تابعة للزوح ومتملتة به 
(ع5)4ة0معم2ل10) ؛ وبالتالي أظيار الماواة بسن الْزرجين لتقام الحاة 
الزوجمه. 

ط - ويميّز الشرع الجديد الشرقي على أساس الانتماء إلى الكتيسة 
الكاثوليكية: فالاين بحسب ما جاء في القانون 4؟ يند 21 الذي لم يلغ 


كن 


الرابعة عشرة من عمره يتمي بالمعموديّة إلى كنيسة والده الكاثرليكت» 
وهذا تتليد عريق في القدم فى الكنيسة. أما الجديد فهر قول القانون: 
الكنّه ينتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتيَ ع إليها تنتمي إليبا والدتهء إذا 
كانت والدته وحدها كائرلكيّة. أو إذا طلب ذلك كلا الوالدين 


متفقين.. .8. «أمَا إذا كان الابن الذي لم يتم الرابعة عشرة من عمره من 
أمّ غير متزوجة. ففيتمي إلى الكنية المتمتّعة بحكم ذاتى التى تنتمي إلييا 
أمّه» (بند .)١/5‏ وهكذاء نالكيِة تحرص فى هذه الحالات التى ذكرتاء 
حناظًا على الانتماء إلى الكتلكة. على إلحاق الرلد القاصر بكية والدته 
الكائرلكية. وفى الساق تنسه هذا تدعو الترائين المرأة إلى الاتتال إلى 
كنسة رزوحيا الم حتلة حند أعامه الزواج أو ما دام كائماء وعتد انسلال 
الزواج فليا أن تعرد إلى كيتيا الأولى المتمتّعة بحكم ذات: «للمرأة أن 
تنتقل إلى كنية الزوج المتتلة عند إقامة الزواج أو ما دام تائمّاء ولكن 
إذا حل الزواج قتتطيع العردة إلى كنيستها الأولى المتتلة» (قى 817 . 


رابعا - الارشاد الرسولي والمرأة 

إن الإرشاد الرسولئ رجاء جديد للبئان لم يغثل عن تخصيص حي 
كك زر من اكتماعه بالمه مت مين العلما سين رمن يسهم التاعء منرّهًا باحترام 
هريّة كل مجموعة وكل قرد (عدد 4 4) مثا على رغبة العلماين (رجالا 
ونماءً) في الاشتراك الفعال والمؤول فى الحياة الكنيّة. فى متتلف 
البتى والمجالس الرعوية» وفنا لمؤعّلاتهم (عدد 55). ويشدّد السينودوس 
على دور الأسرة» معدّدًا الأخطار المحدقة بياء معيرًا أنه اتطلاقًا متها 
ايحاك اليج الاجتماعيّء رتتحمّق ثربية الشبية السؤولة عدا عن الأمّة 
ويتقل الايمان الميحي من جيل إلى جيل؟ (عدد 55). إِنّها #الكتيسة 
الصغرى» وهي «مدرسة الحبّ وواحة اللام». إنها المرتكر الأساس 
للنظام الجديد لحضارة المحة؟. 


ويروح اليتودوس يؤكد «أنْ سر الحبٌ الذي يريط الرجل بالمرأة 
يعكس الوحدة القائمة بين المسيح وكيته». (أف ه/77). وهذا ما يتجلى 


يذناقا 


بوسوح أيصا في تحديد الزواس المسيحي الذي ورد في مجمرعة توانين 
الكناتس الشرقيّة (ق 777). فالعيلة المسيحيّة تنهمها الكنية ونعيشها في 
ضرهء الكتاب المندس والتقليد والتوائين المرشية الاسراءء وتتصرّف تجاهيا 
من وجية إنسائية معيرئة؛ استعدادًا وحياة ومشاركة وحبًا وصلييًا . 

إنَ فجر العبد الجديد أطل علينا بعائلة من التاصرة... هكذا أراء 
ابن الله المتأنس أن يرلد في إطار عائلة بشريّةء ويتمو متمّدمًا أمام الله 
الئاس بالحكمة والنعمة والثامة فى مناخ عائتلى وفيعم. عائلة بشرية صورة 
عام عائلته الثالرثتة التذرمة فى الماء. وفى يدء يشارئه الخلاميه شاء 
اب: الله أن تكرن علامة ملكرته الجديد آية أولى فى إطار عرس كانا 
الجليل» في جو عائلت ,* مشبع بالفرح والغيطة (يوحنا 11-7). فأعحطلى 
المائلة العريد قلسيه جديدة ووجعيا منطلعًا لثارته الجديلة. 


'قالعائلة عند يسوع يكمن نِيا كل سرّ الخلى الأرّل: جد واحد 
وكيان وأحد... لا شارف بيتهما إلا الموت. . . ثالوث بيِت؛: صورة لله 
الثالوث. 'ببذا كرّس ابن الانسان العائلة البشري معيدًا إبها بياءها الأول 
وصفاءها الكل ونكية اليرارة الأولى وطعم النردرس 
من هذا البجرّ الرفبع العابق يتتدير العيلة الثالونيّة وإكرامهاء انتتل 
الإرشاد إلى الإشادة بدرر النساءء مطائليًا بعناية خاصّة بين «تكثل لبن 
مراعاة حتوفِينَ فى ممنتلئب قطاعات الحياة الاجتماعيّة والوطيّة» (عدد 
5). وذلك انطلاثًا من '«أنَّ الكيةء في عتيدتها الأنترويول بح 
وتعليمياء تؤكّد المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة» وهي مساراة 
'أساسيا أن كة لّ كائن بشريٍ هو مخلرق على صورة الله. إن الكية تفخ 
كما هو معلومء يأنها عظمّت المرأة وحرّرتهاء. وأبرزت بوضوح» عبر 
الترونء وفي مخخلف المجالات مساواتها بالرجل؟ (عذد .200)5٠9‏ 
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م 


ويرى الارشاد الرسرلن أنه منذ التجتد «وجد دور المرأة تعبيره 

د ل اء ٠‏ مخْددٌ أن طاقة الم أة المعتوءثة وال وسية 
الرائع في المذراء مريم' مشددا على دأن كه المر لمعنوية والروسى 
صل بشعورها أن الله قد وكل إليباء بصنة ترعيةء. أمر الإانانء الكائن 
العم ى؛ (عدد )0 . وأعرب الإركاة عن ابا أن يفسح للنساء ما ل 
واليثات التايمه فى العاريركّات» ا قدرًا كما ص المعاركة 
والسزؤرليّة في الحياة وفي القرارات الكلية» وترفير ما يحتجن إليه في 
مجالات التنشئة. واعتير الارشاد أنه (برمعينٌ أن يتمن يخدمات جلى. 
مشا سح المححية المماة؛ وذلك 8 المجالاات الروحة والشكرية 


والتربرية والاجتماعية والاداريه. 


خائمه 


إِنْ مجموعة قوانين الكتائس الشرقيّة فى الاب الأرّل متماء و 
يعتوان: فالمؤمئنون وما لهم جميعًا من حقوىق ووإجبات؟ وبالتحديد 
التائتون ١١‏ هلنهي يدْ كد أن جميم المؤمئين قبتاء على ولادتهم الثانية 
بالمسيح» أي بناء على عمادهم في الكنية الكائوليكية وتمتّميم بالشركة 
الكاملة فيهاء تقوم ينهم «مساواة حتيتية فى الكرامة والعمل» بها يتعارن 
جميعهم لبئاء جسد المسيح كل يحسب وضشعه وميمّته؟. 

نجد هنا تعبيرًا قانويًا متجانسًا عن هويّة الشخص فى الكنية» الذي 
يتمثّمع بمجمرعة حترق رواجيات» على أساس العماد المتدذس. ميدآ 
الماواة الخعصة هده التى تود - جميم المؤمتين أكدها فضلا عن القانرن 


> ه يرحنًا بولى الثاني رمالة إلى التاى الفقرة "7 (21448. 
© وقد ذغت الخطوط المريقة 'عدد 47. إلى عدم النظر (إلى المرأة في الكبة 
كعتصر مكثل للرجل. يل عيئا أن : نلحظ مزاياها الخامّة رهي ضرورية للكدسة 
بمقدار حرورة مزايا الرجل؟. وأثادت يها بصفتيا مربية 5 الايمان الأولى وأداء 
رتيية لقل تقليد الكنة الحي. وأقدت أن توعية الايمان المسيحى متوطة» إلى 
حد كبيرء بنوعة الايمان عند المرأة المؤمنة. 
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الحادي عشر شرفى جديدء المجمم الثاتيكاني الثاني» نور الأمم - دستور 
عتانديّ فى الكنية - (عدد 75/ 93-7), 


أمًا في ما يعرد إلى المعمّدين غير الكائرليك. والذين هم عبر 
عمادهم الصحيح على شركة روحيّة غير كاملة بالكيةء تيؤلاء لرا 
منضسوين قاتونًا إلى الكنية الكاترليكيّة. ولا تلزمهم قوائينها الكنية: 
«القرائين الكنيّة البحتة نِم المعمّدين في الكنية الكائرلكيّة أو المنتمين 
إلببا...: (ق ١54٠‏ شرتئ جديد). إِنْ الترانين هذه لا تعر عن التزام 
كنسىئّ» ليتورجيٌ أو أمراريٌ وحسب...» بل حتوئي - وقائرنيٌ يعطي 
المؤمن شخصية قانوتية - تشاف إلى ما له في الحقل المدنئ - مانحةٌ إِيّاه 
حتوقًا وواجيات توعيّة رمساواة حثيتية . 


ييقى أن تردّد أخيرًا مع قدامة البابا يرحنًا يرلس الثاني الذي أدرك 
معاناة المرأة بعمقهاء حين قال فى أثناء زيارته سويسرا فى حزيران من 
العام 1385: «لنا أن تأل بصدق إِنْ كانت المرأة اليوم قد أمذت فى 
الكية والفبجتمع مكانها الذي حدّده لها الخالق والمخلصء وإنّ كانت 
كرامتيها وحترفيا قد حنظت ليا بطريتة مرضية». 

0 
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إلتزام المرأة العربية عمومًا واللينانيّة خصوضًا 
الدكتورة دئيا حثيمه بو خليل” 


يندرج هذا العئران في سياق موضوع علم اجتماع التغير» أي بتعبير 
آخرء العلم الذي يضع أمنا للتحرّك الاجتماعن الناتج من تقاعل الانان 
عامه مع المتغيّرات الداتمة» التي كانت موضوع اهتمام المذكر الكبير 
فريدذريك جلو كرت لوا الذي قال : تكمن الحياة بالدرجة الاولى. في 
كون الكاتن الحيّ يظل دأته في كل لمدجلة من وحجوده» ولكنه فى الرفت 
عيته يتغثّر إلى كائن آخخر؛ء. هذه الحركة وتلك الطاتة الدافعة جعنتا عالم 
الاجتماع المعاصر جورج بالانديه 8350166 .© يقرل في كتابه أتجاه 
وكوة مع ارمكتايام اع كارعى : #إنها المرة الأرلى التى نشيد فيا ترائى 
المتسعات الإنائية على إظهار الطايع . الديناميكي فى الروابط التى 
تكوّنياء . والعلاقات التى تجمعياء وذلك فى إطار التطوّر التاريخي 

١ ١ 1 ام‎ 
. الراحدل»ة‎ 

قإذا حاولا تحديد التثير أو التحرّك الاجتماعيّ» وجدنا أنقسنا أمام 
ظاهرة جماعلة. حيث تتبلور تحرّكات هيكلية أو بثيوية تحت لراء تعديل 
التنظيم القاتم يمجمله وني إطار تطابق التسلسل الزمتن» إذ يقاس التغير 


(ه») أستائة جامعية. ومقالها هذا فصل من أطروحة دكررا في العلوم الاجتماعية من 
الجامعة اللناتته يعنران: المرأة اللتانية بين الوائع والمرتجى . 
00 0 .1971 بمتتتدظ 1 لا.8 ,عم عنام كه ممق رععالمدلد8 جععرمعة 
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أر الحاك الاجتماعئٌ يالتة إلى لمعيه عم جمد سايدة . م ححا نولي 


015 الثرايت أَهة بالمه؛ نستبعد كل تحاك عار سابع لزوال. 


وتترق"ف على 035 يخامسم لدعائم لوا ممه ء 

- در مده اد الا فتحاديه. 

- ن: رحيد د ات رأرت الدذيمه رغرافيٌ والاتماءاات الجماعةء 
-_- درسجه احور النثافى . 


وإذ نتومئنف على الدعامة الأولى المتعلتة باللمرَّ الانتعادي. نذكر 
أن عبارة 3تنمية» تدخل في نطاى المعاني الايجابيّة البتاءة الرامية إلى زيادة 
الثروة البِخريّة والمادّيّة بناء على أسامي: : 
- التخطيط الاستراتيجي» ١‏ 
- تخطيط التنمية الترعيّ. ظ 0 


فإذا تناولنا أوَلَا التخطيط الإمتراتيجي؛ نجد أله يرضع من أجل 
التفييرء إذ إن اليئة» مدان التحرّك» تتغيّر باستمرار. لهذا يمكن ترقم 
بعض نواحي المستتبل والعمل علييا حاليًا. ويمثل ذلك نوهًا من أتراع 
الرؤّية والتيادة اللتين تعالجان أمئلة حيرية منيا: 

مأ حو نوع العمل والتحرك العم الذي شرم به 

ما هو غرضتا والأهداف التي نريد إنجارّها؟ ما هو الحلم الذي 
يراودنا! وهل يوحسب أن نبدأ بخطوات أ ؟ فالاسجابه عن هذه الأمغلة 
نتركم أن يكون لديا مجموحعه ص احتمالاات المتثيل. 


من ناحية أخرىء؛ يوضع التخطيط الاستراتيجي من أجل اختيار 
الافتراضات يشأن البيثة يدان التحرّك وتدقيقهاء بحيث يصمٌ الحكم على 
الاحتياجات وببرّر تتنيد المشاريم. ويوضم التخطيط الاستراتيجى أبضًا 
من أجل تحديد الهدف الأساسي المتمثل بالأولويّاتء وذلك من خلال 
التحديد الكميّ في ما يتعلق يالغايات والأهداف» ويلى ذلك تحديد 
الأولويّات على مستوى البرامج وتخصيص الموارد ‏ 


لاله 


ما تخطيط التنمية الترعي ]0020 فهر يركز على أن تيدف أيه 
حدلة لبرنامج أو مشروع إلى تحتيى الماراة في الفرّمى ١‏ وإزالة النروق 
القائمة على أساس التوع. 

من جية ثاية» يُتحسّن أن تشارك الناء في المشروع يجميم 
مراحله. بدءً!ا من إعداد الخطة. إلى التطيق. واتتهاءة بمرحلة تتيم 
المشروعء وذلك على المسترى الايجابيّ» بحيث تعكس أهداف المشروع 
الاهتمام بثفايا المرأةء والرغبة في تحين ونعيا تياسًا على الرجل 
ترخيًا لتحقيق الترازن العام 

سوف نحاول الاتتشال من الفكرة إلى التطبيق: يعرضي سبل مشاركةه 
المرأة العربة فى التنمية تحتيقًا للمرتجى الاقتصاديّ»؛ وهو مرصَوم 
نموذجي نتطرّق إليه كما يلي : 


١‏ - عمل المرأة مسؤوليّة قوميّة 
١-١‏ - دور المرأة في مجال الاتتصاد القوميّ 

نقل الدكترر أسعد على عن الأب ميثال ألّار 4تدالك المستغرق 

*, اليسوعيّ نوله : إن الظروق أليوم في مجتمعنا أهميا الظروف 

الاقتصادية . فإذاء أتا أعتمد أن دور المرأة اليوم دور اتتصاديّ» وحرّيّة 
المرأة'اليرم حرّية اقتصادية»”؟". 

ولمزيد من توضيح معاني الألفاظء لا بد من أن نميّز بين الاقتصاد 
العلميَ والاقتصاد 'المقوم: «الاقتصاد العلميٌ لا قومّة له إِنّه مجموعة من 
الأرقام والقوانين. هر علم. ونحن نعرف أنَّ العلم يبحث عن أترب 
الطرق إلى الكسب وعن أكفلها أيضًا وأنجحياء مهما كان لون هذه 
الطرق» وأشكال الكسب المطلورب. '', 


الكنّ الموادٌ الأوَليَة التي هي موضوءا الاقتصاد العلميء كالارض 


)0 أسعد عليء المرأة في الترامد» مكة مكاري, بررت 5 ١‏ صن 3155 


وله 


كنن أي اباط ررحي ٠.‏ من هنا ضابعه ه النومن الذي هو أبن لايم 
إنسائت. . . الاقتصاد العلمى هو في متنارل كل الشعورب . ولكن - ال تتصاد 
الثرمت هرفى حرزة شعب ورأحلدء ولا معنى لأرنس الوطن بدون الاقتصاد 
8 الرضى ‏ 
الترسي؟ . 


إنطلانًا من الحقبقة العلمّة هذى ترقت .على الفعل البديبيٌ 
رالأوني في أي اتتصادء آلا وهر الافادة م العئاقات اليشريّة المترفرة. 
فتد جاء في التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة 5 للاتماء لنه ١144‏ أن 
تلحر /9٠‏ من مكّان العالم لا يتحكمرن بمصيرهم وأنْ الأقلات العرئة 
والنتراء وسكان المناطق الريئية والشاء والمماينء لِسوا قادرين غابًا 
على الوصرل إلى الييتات التتابيّة والتضائيّة والأجهزة الحكومية ليتمكترا 
من كسب قُرْتَهمء أو توفير الرعاية الصسّيّد والخدمات التعليمية لهم'ء 
رللاحط أن الحتيتة الاتئدة بين المجتمعات هي الاستبعاد رليس الدمح؟ . 
فاللاقت في هذا التترير أن تمتيف المرأة على أنيا قئة متدئية» هر برهان 
على تجاهل دورها في عملية الإنتاج القرمن”*'. 


0-5 م - مدى ميؤولية المرأة فى الساحمة في عملية الإنناج العرمي 


الانناج الترمي هر «مجمرع الأموال التي تتأنّى من استعمال الأمة 
لرأس المال الرطنئ وللثروة الوطئية . ويتم تتدير الانتاج الغرمي في ذترة ' 
زمنية معينة هي السنة. . . ويشمل الانتاس في هذا المثهومء بالاضافة إلى 
التِيّمِ الفائضة التي تتتجها المشاريم المختلقة في داخل اليلادء الخدمات 
التي يقدّمها الحَدّم في العائلات (أي رية المتزل في حال عدم وجود 
الخدم) رالخدمات المختلنة التي تقدّميا الإدارات العامة» أي التى يقدمها 


() كمال يورسف الحاج؛ لبان في اللهب» هل يحترق؟. . .: حمانا (لنانى ةا آب 
08 


() 7الترير الثرى لبرنامج الأهم المتّسدة للانماء: 45 في إلمثة من سكان العالم 
عاجزون عن التسكم يمصيرهم! ؛) جريدة الثيارء بررت» ا" 
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المرنلنون تى هذه الإدارات"””*2. تشكّل المرأة طاقة إنتاجية بشرية من 
الشروري تشفيلياء وذلك من خلال تحجيم مستوى البطالة لدييا. 
فالانادة الكاملة من هذه العلاثات يمكن أن ترفم التاتج الشوميَ ومسترى 
معيثة المراطنين. 

لقد أصبحت فكرة كرون المرأة عنصرًا أماسيًا في عمللة التثمية 
مشولهة. ولا يكدن وجددها مجديًا إلا إذا الشرملت في مدان العسل مثل 
الرجل . لا نتكلم على مساواة بين الجنينء بل على ضر ورة عدم التمسِر 
الاجتماعيّ الذى يثلهر يمظاهر العتلائية الاقتصادية . إِنْ تثنتيت الجهرد 
النائس من التمييز الاجتماعي أو من اللاعقلانية الاقتصادية. ١‏ يدخل في 
أغراض مخططي التربية وحبء بل إن عملية جعل التساء أكثر قدرة على 
المشاركة التعاله في عملة الثيةء. بدون اعتبار من مجموعة كشامئسيةء 
تتطلب تحقيق توازن غاية ني الدثة: وتشكل مأزنا إتماماء إذ نجد أنقنا 
أمام احتماليْن : 0 

أوَلا : كيف يُتوقم للناء برأمج منتجة ومركّزة ضمن ممخطط من شأنه 
تأمين إدماجِين من تاحية . _/ 

ثانيًا: كيف التوصّل إلى تنسيق البرامج الشاملة للاناث والذكرر مما 
مع تاه أخرى . 00 3 

لا شك نئ أنّ المشكلة المطروحة هي ذات طابع تقْني وتحليليّ 
230 66 1621111116 يستوجب حلها تفشكك وحدة الأقدار الانسائة 
المتمامسكة» تلك الرحدة المسثلة بتلازم المار الأتثويٌ بالمار الذكوريٌ 
المهيمن ني المجتمعات الكتليدية. 


2 عزمي رجب» مادئ الاتماد الياسيء كأر العلم للملاين»؛ يررتء 1334 ص 
1 وول 


اا ح عرض بعص العوامل المييةة التي توجه وضع المرأء 


؟ - ١‏ - عامل المتغيّر الشرئٌ 

أ - عنصر اللاترازن بين عرض قرّة النساء اتعليميّة وفمل الطلب التوظيم: 
تجدر الاشارة إلى أنْ مِبّه الساء المقيولة تختلف ياشتلاف الأنتلمة 
والتتائيد والأعراف العائلية. لذا فإن يعض المجمرعات التسائئة ما دامث 
تلغل المكان المميّر فى الييكلّة الميئّة لبلد معيّنء فى حين أن 
مجموروعات أَخَر توازيها حليما وترسية أ تحظى بالمراكرٌ داتها . 

ب - عنصر سن الزواج: من الثرايت العلميّة الوم أن كل مجمرعة تنهد 
علاقة إيجابيّة بين الزواج المتآخر والمتوى العالي من التعليمء لكنّ 
حة شله الشرضة؛ منى مشروطه باللد والأعراف واللجماعات 
المخدلنة. 

المسترى 
التعليمي 


الزواج المتأخر 


إن تزامن حدرث زواج متأخر ومتوى ثقاقى عالٍ لا يمنى بالتأكيد 
تحسين نوعية يه حياة الناء المشاركات في عملية الانتاج الترميّ. ذلك أن 
الأباب الموجية لفعل الزواج المتأخرء لا تكمن دائمًا في ميزات فرديّة 
وشخخصية, إِد غاليًا ما تحصل نتيجة ضغوط اقتصادية . 
ج - عنصر الامتقلاليّة الاتتصادية: إِنْ ميادئ' المجموعة البشريّة الخاصة 
المتعاقة بتوح المسؤولتّات» ودرجة الامتقلالية الممتوحة للأزواج الفسية 
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يشكلان المتصرين الأساكين النذين يحددان مدى فماليّة برامح التنشئة 
الممند مر يثك مزامتها 55 22 الازدهار التعسيّ والجسدي. 

الاستثلاله الاتتصادة مع الساع الشرة 2 الزراج . لداء فَإن شدد 
الندات المتزوحجات اللراتى يمارسء نشاطات محتلة ير تشع كلما ازدادت 


مدة زوأ جسن . 


مذة الزراج 0 
؟ - ؟ - ظاهرة دوراأت الحياة العائلية 


تطرح علينا فرضية سن الزواج مشروع دورهة حيا باه واضحة المعالم؟: 
حيث أكثرية النساء الحديئات الزراج» يمضين الترات الخمس أو المعشر 2 
الأول من سيا نين ال وحية. شي وحددات مت لَه متاأوية كتمودجج المائلة 
الراسعة. تلك المرحلة تشمل جميع النساء الشابّات اللواتى يعشن مرحلة 
التأقلم الاجتماعي المشترك. إذ يكون الأثير شاملا بدءًا يممارسات 
تحديد التسلء وحتَّى الميّن التساتية المقبولة. . . هنا تتعلّم النساء أسلرب 
حياة خاص. وقد نتوشى مستتبلا تشكيل نماذج أسريّة من نوع عائلات 
ذات نمط توريٌ بحيث تكورن العلاقة الثلائية بين الزوج والروجة والولد 
كاملة وبديهيه: ومن توح عائللات تديرها امرأة. من هتنا تظهر ضرورة 
متحها ححقها في التنظيم النعابي» وتمشلها فى مجلس قادة الاتحاد العمَاليٌ 
العامّ. تلك العوامل من شأنها مساعدة المرأة على تخطَّى المشكلة الأزلية 
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الكامة في تماقم الحوع والثتر وَالْأمْيْةَ والأمومة المبكرة. 
؟ -” - مشاريع التنمية الممكنة لتوظيف اليد العاملة النسائية 

إن مشاركة المرأة العربّه في النميةء تنترضص تطوير الأطر اللازمة 
لاستعاب ما أمكن م. مواهبياء بدءًا يتحديد مجالات اقتصاديّة تسحيا 
أفسلكة تنافيةء وتدفع بها على طريى التتدم الريم. 

لكنء ما هي شروط النجاس؟ وما هي النشاحلات الخدماتة المسكده 


أ - الشروط: أوّل شرط للتجاح هو رفض التصرّف العداتئ المرجّه إلى 
المرآة. «لند انتقدت اليّدةَ هيلاري كلترن وأد النات» والاجياض 
الإجباري بأجتة إناثء. وأحيانا قتل الزوجات غير المتتجات. وهى 
ممارسات لا تزال تسجّل فى عدد من الدول الأفريقية والأسيوية. . - لم 
يعد من المتبرل أن تباع نساء وبنات للعمل في الدعارة» وأن تنتعب 
الاف من الناء كتكتيك حرب أو لأنْيِنَّ من مغائمها. . . كما أن للمرأة 
حنومًا -جنسية تؤيّدها م05 2. لقد ذكرنا هذا الحدث لأنَّ مرخة المرأة 
فى المطلن هي واحدةء لكن مع فرق بسيط يجعل وضع المرأة العربيه 
واللبنائّة إجمالا أحن حالا. وتظل الصفة الأهم التى يجب أن تتحلى 
بها هي أن تربح وأن تمتّم يشروط التجاح التالية : 

ًَا: قيام المرأة بمجهود شخصى متواصل تشعر على أثره بأنها في 
حالة دائمة من الاستعداد للتيام بعمل جديد ومجدء تمشيًا مع قدراتها 
الشخصية. 


ثانا : الالمام بالرضع الماليٌ العام مما يترضن عليها متابعة تطوّر 
قيمة صرف نقدها الوطنيّ. يذكرنا هذا الشرط بقول للعالم الكبير أبنشتاين 
الذى رقع وجحود الح يلدث تهدّد ادا ألا دكي العئلةه السكائية» 


(7) هيلاري كليترنء (اتهاك حترق أتاءى التهار. 1996/3/5 


ما 


والنستب العالميّة الصادرة عن ممثلي البلدان البعة الأغتى ني العالمء 
والتي تزؤكّد أن: «البطالة في العالم تطال اليرم 7/7١‏ من مجموع اليد 
العاملة المتتجةء أي ما يرازى 4410 مليرن شخص*”''. هكذا تكرن 
المشكلة الأرلى ني العالم هي تلك المتعلقة بسوق التوظيف وخخلق قرص 
العممل؛ وكما أنْ سوق النقد العربت هو جِرّء من حركة الْنشّد العالميّة فيو 
يتأن بها ويفرض على المتيلك العديد من القيود. ويبقى المصروف 
الالزامي اليرميّ في عيدة المرأة الأمّ والزوجة المسزولة في الميادين كافة 
عن حن تنثليم المدخول الماليٌ المحدد والمحدود وتركلته. 

ثالمًا: الإلمام بالمتأثرات الاقتصاديّة المناطتيّة.ء والعمل على 
معايشتها ني إطار الييئة الربنية كما في إطار الييئة المديية . 
ب - النشاطات المقترحة من أجل إدماج نساء القرى العربية في التنمية : 
ظهرت بوادر طرق التثيير المختصّة بالمرأة قى المجتمعات الريفيّة لمَا بدأ 
عمل المرأة المنزلئ يحظى بتقدير اجتماعت منذ بداية السبعينات» إذ اندرج 
وقت العمل ومعدّلاته فى سياق المحاسية؛ كما أنْ طرق الإنتاج والمرائية 
وتوزيع التاتيح أخذت تخضع للتحليل. 

غالبًا ما نلاحظ أن عمل الناء في المنزل» وفى الحقّل» ونخاطة 
وقت الحصاد» يشكلان نبا القسم الأهمٌ من عمل المجتمع المجج. كما 
تُعتبر عنملية الأنسال البيرلرجيةء التى تقوم بها المرأة بمعزل عن العمل 
الجسى» ناتجًا اجتماعيًا متخطها ذا منفعة بنّاءة. 

يبعغى الجدل قاتما في الطريقة التي يتقاسم بها الرجال والناء 
التقديمات المشتركة في المجتمم الواحد. هكذاء غالبًا ما يكرن النموذج 
الأمثل لليطرة الذكورية معيّمًا على الناء اللراتي يتقاسِمنَ مع الجنس 
الآخر عالْمًا تقليديًا يكرّس دوتية المرأة؛ مما يجعلها ترضى بسيطرة 
الرجل» نتشهد نظامًا اجتماعيًا ميئيًا على الاختلاف بين الجتين. فهل 


(0) ورد هنا البا عير شبكة الأناء المالمته تحت عتوان: #ترصيات اليلدان اليعة 
الاغنى في المالم»» يتاريخ 7/16/ 14414. 
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يكمن الدرجيه التنمويٌ الصحيبح لصحيح في رفض الترائييّة والسيطرة الذكررة:؟ 
لمترم 0-5 ينطلق من معرقة مجالات الغمورف ض والفروقات فى التمير 
الأساسي. التي تكون فيها الاثّناقات أو طرق التغيير ممكنة» بحيث 
ترضح نقاط الضعف. نترضع على أسامها وَنْشْذ مشاريع أعمال قروية 
ثائمة على التعاون والتكامل بين الجنسين؛ والاعتراف المتادل بذاتة كا 

هذاء ويكمن | لسبب الأهم لسشا ركة المرأة فى سو العمل وماق 
الانتاج إلى جانب الرجاء فى كون حياة الْغالبيد العظمى من الأسر مبددة 
بتناتم الأزمة المعيثيّة. أنّا عن تنظيم العمل في الريف فنتترحه يحب 
البرنامج التالى : 


| ميادي:. المسم ١‏ لمشترح إمكان الممل المتترح أ عوامل الاشتراك 
5 صتاعات متمددة: خئاطة» |المتزل أو مرك |النائدة المالءّة أو 
أتطريزء شغل صوف وشقل |التنظيمات أو خارج |مَيْربِ من الجرّ 


|اصتارة. صم الللال. . نم |المترل. الاجتماعي الخننى. 
|المخللات.» تجحكشثفب 5 9 و- .م أهدات 
رحتحعنيا ع مسح ساد بس ولعب ١‏ 0 وتاي فات جل يئدة . | 


اللأطتال. نربية الحل وجني ُ! 
|العلء سحاكة الط والحاد. 

2 رزراعة متسددة؛ وذلك بتدريب :0 
التاء العاملات نى المرارع 

والحقول على الأعمال التتحّة ,1 
الحذيثئة وطرق تثغيل الآلات . 
راستعمال الأسمدة والأدوية. 

أهميّة إشراف الدولة: تليئات» 

دعم ماليء وشم رورنامة زراعية. 

5 دروس فى الأسنات اللي 

© مثاغل جديدةء متطمات» 

تعاويات لتأين العمل وتريفه. 
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ونجدر الاشارة ه] إلى أن سصسريرا نفل 7م تمكتت ب تأمين عمل اللناهء 
فى الترى والجبايء. وذلك فى حمل صناعة الاعات رالألات والأدرات 
الكبربانية . 


المرأة المثتفة العرييه عمرمّاء والليتائية خصركاء بمراصفقات علسه 
تجعلا نؤكّد أن دورها الاقتصاديّ سيكرن مَعْرقّاء أي إِنّهِ سيرتكز 
خصرنًا على صناعات تحدماتية. تشترط يذا عاملة ماهرة ومستوى عال 
من المعرفة والثقافة العلميّه للتكامل مع محيطبا والعالم الخارجي. 

نود فى هذا الياقى أن نركّز على فكرة التعادل والمحايدة فى 
المجتمعات المناعة تاناعم دل عأو10ام6ل1"1 . | 

نشهد اليوم إعادة نظر ثافذة على مستوى اليم العلمية والتكترلوجية. 
انطلانًا من طرح الاقتسام التائم بين الطبيعة الأنثريّة والثقافة الذكررية. 
وهنا لا بد من ذكر ما أورده هربرت ماركوز فى شأن «محاولة التعالى نرق 
الطبيعة وإدخال المرأة فى عمليّة التافة بنضل التكترلوجيا. إِنّا عمالة 
دمج اثقاقية تجمع بين نموذجَيْن ممكيّن من العلاقة بالحتيقة: النمط 
التكترلوجئ الذكررئء والنمط الجمالت الأنثرئى الممثل يجيد دؤوب 
لتحتيق الْمُثُل بلغة الأشكال". 000 ْ 

إِنّ هذا التركيب يكمّل المثال الجمالى والخيالت بالمعرفة 
اتخترلوجنة التي تفسح في المجال لتحقيق الأحلام الجمالة . مكذا 
يصبح التطوّر التكنولوجى وامطة لتحرير الناء من الأعمال المنزللية 
ولتحديد الولادات من جية» وإدراك المستويات التى وصلت إليها المرأة 
والتي يمكن تصوّرها ني عمليّة المعالجة البيرلوجيّة من جهة أخرى. إِنَّ 
هذه العملية تجعلنا نتجاهل الفرارق الجسيّة حيث تضمحل فكرة الأآنوثة 
المقيّدة بالتدر البيولوجيّ. 


29 كير برام ماركرر: الإتان در الممد الواسدى مانشتر: 14 . 


غ١‎ 


إن الدراسات السعلتة بالشعرر بالهريّة الحتسيّة ترز مدى أهمَيّة 
اليتد فى عمدّة تحصيل هويّة الجنس البشريّء وذلك شلافا لما برت يه 
الأبحاث المتملقة بالحشيية الطبيميّة. فالمجتمعات الصنتاعية المتطرّرة 
تشهد اليوم تثيرًا فى منرم الأمرمة. حيث إِنْ المرأة تضم في صلب 
اهتماماتها حبانها العاطنيّة والمهيّد على حساب أولادماء وهذا ما يبرر. 
التحرّل الجاري على متوى وظائف المرأة النيزيرلوجية» وتحجر دورها 
التتليدىٌ لمصلحة تبادل وثلائت الأعرمة والابرة. 


إنَّ الترارق التديمة التائمة على المرأة الأئى عماصتصة) مصعم 
رالرجل القريّ 0 عصده!ة» قد حلّ محلبا التشايه بين الجنين وتراجع 
الشهوة أو الرغية فى الآخر على حاب الترجسية. فيحل الحتين إلى 
الآخر الشبيه مكانّ الشنف بالآخر المتمم في عملية تكرين ظاهرة الخنثى 
تدج معلومة'! المرتكزة على ثلررة الا زدواجية الجيسية 6ن دندعئاط تى كل 


كرد 1 


تلك التغيّرات جعلت بعض المفكرين الَتَليديَينَ يتكلمرن على انيزام 
الأبرّة أنيرامًا أخلاقيًا وتاريخيّاء يؤدي إلى تحوّل ثقافيَ لا يخرب نونيح 
اللطلةه بسن الرجال والتاء تحساء بإ يعيد التظر في طيعة كل منيما . 
إن الانطلاق من فكرة الازدواجية الجمية شرطا أصليًا تلكائن البعريٌ» 
يجعل المؤحّلات التريريّة والاجتماعية تله صورة الانان الخشري 
عرومملهة الذى يملك العنات الايجابية للجدسين في عملية تحررية 
ضمن تركية موجية إلى الكثاية الذايةء مما يخلى تصورات جديدة 
لانجازات شخصية واجتماعة واإقتصادية. 1 


تترحات مستقيليّة 


نقترح في ما يلى المؤمّلات اللازمة لدخخول الموأة الياق 
الاقتصادى نه : 


أَوَلَا: التربية والتعليم: حيث تدخخل المرأة الكقوءة في أساس إعادة 
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تنظيم مختلف مراحل التعليم لتحديثه وجعله أكثر فاعليّة وشمورلا. 

فضلا عن تحديد أولويّات التعليم الجامعيئ وأهدافه لتحسيته 

ترعيًا » وإعطائه بعد!ا عمليًا واقتصاديًا. 

- في هذا الياى ثمّة فكرة لانشاء دقرية تثانة (تكترلوجيا) و 
انتاجيهة نمه الع » تجمع بين البحث العلميّ والتكنر لوجي القطاع ات 
الاقتصادية الانتاجيّة. رتشارك الدولة في المجمع العلميى هذا من خلال 
وزارة الثثافة والتعليم العالى. إخافة إلى مجالس الأنماء والاعمار 
والجامعات الرئيية والشركات الخاصّة الخدماتية والصناعية الوطية 
والأجتبيّة. وإن استقطاب شركات أجنبية أو متمددة الجسيّة أساسي في 
هذا المشمارء لما يمكن أن تشله إليتا من تمائة ر مسج علميّ واداريّ 
محترف1 .وما يمكنيا توقيره من أسوراق جديدة. قمناعاتناء اللخدمانية 
وسواهاء على رغم ما يذل من جهدء ما زالت فى شكل عامٌ متراضعة جذًا 
على الصعيد التقتي 

لذا» قمن أحذاف المجمع العلميّ الرئِيّة تجميم الطاقات المشكّة 
والمواهب العلمية من خلال مخختيرات وشركات خاصمّةء وشلى تقاعل 
عملي بين الجامعة رالقطاع الانتاجي . 

- وفي المتنظور ننسه ا تتترمج ١‏ بمشاركة المؤتات الجامعية» إنشاء 

ثانويات حك مية إنحاية للعلوم. 5 1ع 5 (مغلك في ما بحص 


بلتان. واحدة في بيروت وثانية في 'طرابلس رثالثة فى صيدذا). على أن 
يكون دخولها مشروطا بالنجاح في امتحأن حاص ٠‏ وأن يتابع طلابياء» من 
دون إهمال العلوم الانانيّة» برامج مكثفة .وسريعة في الرياضيّات 
والعلرم. ويُشجّعرن على المشاركة دومًا في مسابتات درلية . هذه التحية 
متكون مستقيلا من أهم أركات اليثاء العلميّ والامتصسادي في البلاد. 

- أنحيراء تمترضص إعادة ينأه يد عاملة ماهرة ومسترفة » لذا ينظ ر' مون 
وزارة التعليم المهنيّ والفنّيَ أن تفتح المجالات أمام الراغيين في الوصول 
لى سوق العملء ليقوموا بدور متج من دون هدر الوقت والموارد. 
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ثانا : الخدمات المعلوماتيّة والاتصالات 


لتّد جرى تطرير العديد من ا! برامج المعلوماتة باللمة العا بيه 
والأجديّة؛. وأصبحت تشاطات اللبرمجة مشجعة للمرأة خاصّةء لكنّيا ما 
زالت مثتته وغير كانية. ففى نططاق هثرية التثقائة؟ عأمممصاءم؛ يمكن ترجه 
. هذه التشاطلات»؛ ودمج طاقات عربية وأجلية. رتوقليف وؤوس أموال م 
القطاعين الخاصيّ والعاعَ لتلية أسراق عرييّة واسعة. 


أمَا درر المرأة فى مجال الاتصالات اللكيّة واللا سلكية فيتعيّن 
على المؤولين الْرسسمين إدعاليا في قرق هندسة بححيث تستطيع بحنايتيا 
نو قير الدعم العلمي اللارم. ّْ 


الثا: عمل المرأة في فرق متخصّصة بتتانة الأحياء أو البيوتكتولوجيا 
من صمن برئامح علمئ متطور . 
بيرلرجيا الجزئيات بوماماط عدأنوعامم واليتدسة الجيتئة وتطيتاتيا 
نى الطب والصيدلة والهندسة الزراعيّة» هى من المجالات التى يسئّنيا 
الاتتصاديّرن فى الدول المتطوّرة (إستراتيجية . ولكئها لت ىك لاعلى 
المتنرّتين؛ وهئ تقع في نطاق (قرية العتانة» المشاز إليها . 


هتالك نواة يمكن تشكيلها اليوم حول يعض العناصر الشابة انطلاقا 
من يعض الجامعات» أمّا عدد المواطئين العرب في هذا الحقل في 
مختبرات الخارج وجامعاته - وهم من المتحمسين للمشاركة - فل 
يُستيان به. إن المطلوب هو وضع بتية (كالمجمع العلميّ مثلا) 
لاستقطايهم؛ ومنح هيلات معيّنة لشركات أجنبية من أجل فتح مختبرات 


ٌْ .. لها في البلدان العربية . 


رايمًا ؛ الخدمات المصرفيّة والمالية: تؤلف مجالا مهمًا لعمل المرأة 


بيحيث تشارك فى إنشاء بورصة أَسْهُم عصرية والعممل في سرى 
ماليّة متطوّرة . 


إن إنشاء سوق مالية في بيروت مع ردهات متطوّرة للبورصة هو أيضًا 


ع١‎ 


هده المحاولة لم تجح في دول الخليح. رنما تسسا الافتقار إلى الخيرة 
الماليّة الكانية. أما فى لنان نحرائر خيرات مالية عالية قادرة على تحريل 
بان ندريجًا إلى مركز ماني مرتبط عضويًا بالأسواق الماليّة الدوليّة ومؤهل 
لا جعدات الااستثمارات زر جيييا : وخنيٌ عن الذكر ما ليذه الشرق 
وأدواتيا ص مناقع 8 تمويل المشاريمع المثمرة لأناقق بعيدةء والافادة م 
الادّخار الرطني وأمرال الاغتراب والرساميل العائمة الدولية. كما نمح 
للمصرف المركزي بالتدخل براسطة أدوات السرقى وإسنادها يدل اللجرء 
إلى انحتياطه من العمللات الصعية. 
اما : المرأة مم اطار الم سات الاعللانة 
ِنَّ الحؤْسّات الاعلاتية تمرذج لمجال خدماتن لا يرتكز بالضرورة 
على أدوات التتانة الرفيعة» يل على خيال فنّىَ وتجارى مترابط. إنها 
شركاتت تتكر الإعلانات. 0 ور 4 وين | الشل والأفكار 
العاملون فها ١‏ لظام إنعاح بتوافق وأسالب الموْسسات 0 فى سدق 
تنافسيّة تفرض حدًا أدنئ,من الأداء المحترف. ومن عوامل نجاح هذه 
المؤسّات أن حدودها لا ثترقف عملددًا على ارق اللبنائية» يل تخترق 
أسواق مراها من اللدان عرق , 
سادسًا : العمل الهتدسى والدراسات المدينية : تشكّل مجالا مهما لعمل 
نخبة من. الشبان والشايات في منجال التصميم المعماريٌ 
رالمدنيء عادٌ عدد منهم من الخارج يخيرات جديدة وشيادات 
منْ ماهد باررة. هأ لاء المهيندسون يتكرون حل لا للمعضلات 
الحاضرة؛ يرون نظرة مستقله محتتلقة إلى المسائل المعدارية 
سابعًا: مشاركة ممثلات مختلف القطاعات في أعمال مجلس اتتصاديٌ 
واجتماعي تكون المرأة مس دعائمةه الأساسة. 
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ثامنًا : عودة السيّدات ذوات الاختصاص والمؤهلات العلمية إلىى سوق 
العمل. في حال اضطرارهِنٌ إلى ترك العمل أو عدم البدء به 
بسبب واجبات الأمومة. تتم العردة عن طريق العاقد التابل 
للا لغاء أو المجديد. 


تاسمًا: ترسيع مجال اتخراط المرأة قي القوى المسلحةء وذلك انطلاًا 
من الحاجة إلى إيجاد فيالق نالة مائدة لقوى اليرٌ والبحر. 
ويتلا الشرط الأمامسئ لتحتيق هده المتترحات المستتيلية؛ متعلتًا 
بشكل وثيق بشرط آخخر ذي طابع سياسيء يتضي بأن تصدّق البلدان العريّة 
العام ١91/8‏ كل أشكال التميز ضدٌ التاء. 


الخاتمة 


يتح له المجتمع من شلال العناصر التي تكوّنه والمحظمة يشكل 
وابتَ شرعلة نيية. وممتبر الشرعيّة الفارقٌ الذي يميّز الإنسانٌ البربريّ من 
الآخر المتحشر المدعرٌ إلى وقنة مسؤولة. يعى من خلالها إلى التوازن 
بين الحتوق والراجبات. بحيث تأتى الحقوق على قدر الراجبات 
والعكس بالعكس. وإذا كانت الحتوق خاصّةٌ بالرجل أو بالمرأة أو 
بكليهما معاء ذالواجيات أماميما موزرّعة على غير حمل وعلى غير صعيد 
ومدىء من علاقات متشعّية تعلق بأحليماء برتهماء بوطنهماء بالآخرين» 
وبالطبيعة حولهما. وإننا نذكّر مع سيمِلء عالم اجتماع في بداية هذا 
الترن: ١يأُهمّيّة‏ الصراع وأيضًا المنانسة (بسِنَ الرجل والمرأة) على أنَهِما 
وحدتان تكوتان المجتمع وتبرزان عاملين من عوامل التضير الاجتماعي؟ . 


الحديد 


فى سيرة ثتأودورس أبي شره 
وآثاره 
الأب سمير خليل سمير اليسوعئ” 


َل لحاته 

.١‏ نشأته وترهبه فى دير مار مايا 

ولد تأودورس أبو كر في الْرّها؛ ولذا سقّاها لامديحتا؟. في الرأس 
الثالكِ والمشرين ص ماله “في السجود للصُوّر؛ . إد قال: دنأمًا صورة 
هامتاء 5 1 ِالتّجودٍ م في مَديتتا الها الساركة ا وكان 35 
سكان الرها من السريانء إلا أنَّ الملكيّين كانوا منتشرين يها ولهيم 
كاتدرا ثيه على ما جاة في تاريخ اليطريرك ميخائيل اكير ””*. 

م تاريخ ميأز دءوء فيِرّ مجهول. وكال جورج 5ر0 5 أيا 5 كرّة ولد 
نحو ستة ١15م.‏ وقال الأب إغناطيوسٍ ديك نه ولد نحو سنة ١0/م.‏ 
ونرى أن سئة 0م أتسب لأسباب» إذ إن تشاطةُ الرّعَويّ وتجواله بدأ سنة 


(5) مدير مركز التراث العربيٌ المسيحي عرئيق والحت والتشر. أستاذ في جاممات 
١‏ سروت رروما. 
(05) راجع المختصرات المتمملة في المقال من 858-4597 . 
0 59 قرة. دفي التجود للْصِوّره 57 صن 11 سن 8-68 
(5) ميخائل الكيرء «التاريخ؛, ب ؟ ص 117-4115. 


باع 


لاأاذ ما يطعت ضلى سيبح كما أنه حثر مجلس المأمرن سند 59 
وجادل مه كان حائراء وهذا بِطْعُبٌ على مد كان تساحت لقألا سه. 


ودرسن العلتُ والمتعلى وَالمْلِسَنةٌ » على جاري العادة بين التصارى. 
كما 03 ذلك م موَلَاته. ر أشن : الات الثلاث. ال نانة والث يانه 
والعريئة. شرك لنا مؤلمات عديدة فى تلك اللنّات. 


- تركب فى دس مار ساياء حك عن العَذين يوحنًا بن م عجول 
الدمشقى قد عائنَ حنَّى نحر سنة ٠‏ دلامء وكان وَكُْرّهْ لا يزال حيًا بين 
الرهبان. رتعمىٌ عندئظٍ في دِراسَة الكِتَابٍ المتدس وأباء الكنيسةّ. لا سيِّمًا 


لا ونديوس الب نعل ويوحنًا الد - مشتىي 


وكان يتردّد إلى القّدس أحيانًا للتعبّدِ والِيام بِالْشّعَائْر الدْييّة. رهر 
شير إلى ذلك في مطْلِم رِسالته إلى صَديقَ كان يعمَوييًا قصارٌ أرئوذكسيًا». 

إِذ قال: 3إنّك 7 با آخانا ذا الفضل داود؛ في مدينة العدس ٠‏ لأنا 

وإيّاكَ فيها اجُتَمَمْنا بتَّوفِييَ اش لقي الصّلاةٌ في المواضع المقتة الي 

فها 59 يسرع ع الميح قصَى سَجَنَذا التّدِييً الذي كال شه ف الذحرر 

مِنْ أجل خخلامناء”". 

؟.. تعينه أسمّنًا على حَرَّانَ 


وعَنْد سُعْورٍ كُرسئ حَرّان الأستف» احْتَارّهُ بطريرك القدس أَممُنَا 
عَلدا . وين المرججح أن يكون ذلك نحو سنةٍ 745. وكانت دان #مةكًا 
فِكرِيًا وديئمًا هامًا . فالثقائة اليرناية؛ ‏ لا ممّما لم الْتَلكِ والرياضِياتٍ. 
نظلا عَنِ الطب وَالنلْيِفَة كانّث مُنمِنٍَ مُنتَهِشَّةَ قيها. وكانّتٌ فيها جماعة رَمْنَهَ ما 
الت تَمْبْدُ الأجرامٌ الْتَّعاوِيةٌ قذ تَمَكُدَتْ مِنَّ البتاء مُكيريهة ؟: واذّعَتٌ 
.أنّها من الصَّابئَةٍ في عَيّدٍ المأمون (8537-415) فحَانَظْتُ على حَرّيِها . أمَا 
المسيججّرنء فكان منهُمْ الشُريانيَ ومنهُم الْمَلَكِيَ . 
() باشاء (ميامير؛» (419904): ص ٠١54‏ اس 16-لا١ا.‏ 
(:) ديك فوسود الخالق» (985١).ء‏ ص 27 . 
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ولا نفلمٌ شَينَا عنْ نَنّاطٍ أبي قرَّة الرْعَريَ. أمّا في المجال الذكريء 
ننذ وَضَمَ كِتَابَهُ «في الشجود للصُوّر» بعد سنةٍ 08٠١‏ إد يَذَكرٌ نه بِصْ رَوْحَ 
الشَرّضي الذى يُنِضّرٌ 02 شاجب رأة ني صورة كانت لمار تادرو س 
ا 0 
د مسق يوم 4517 . 


. وقد اسْتَمْيَدَ رَوْحّ (الذي سمي أنطونيوس في المغمودِية) في 


1 ب_ 3 » 9 اص 1 2 
ويترل ميشخائيل السّريانيَ إن أبا هرّة 'بَتَِ فترةٌ قصيرة أستنا ها 


ا 
ران ثم عَزَّلَهُ البطريرك ثاردوريطس (411-9/36) يبب نكارَّى رُنِنَتْ 
ضِدَهُ . ورَيّما كان أبو هرَّة استَقَال لأسباب شُحْحِيّةَء كما فعَل غيرُْهُ مِنَّ 
الأسائنة . 


“'. عودته إلى دير مار سابا ونشاطه مع الأرمن 


عتدئذ ساد أبو و قَرة إلى دير مار مايا الْني كان بعص تايل الدر قد 


رةه 0م 


دعر وه عام كاين ا ومثالات .. 


ونْحخو عام 8117 طلبٌ توما بطريرك القدُس )650-81١(‏ بِنْ أبي كر 
أن يع م رساله مرجيَةٌ إلى مِلِكِ أَرْمِيئَةٌ يدْعوهُ فيها إلى اغَيَناٍ مَذُمبٍ 
الملكين. وكان توما أحدٌ رَهبانٍ دير مار سابا. وأؤْقدٌ هذه الرّساله 3 
مبخائيل القدّمء ٠‏ كايه ومعاونه (وسِوٌ أيضا منْ رَحانٍ دير مار سايا). 
وصّل إلى اللسطْنْطحة ؛ أَيامْ الْإِمْبَاطور ميخائيل رائغالي 0616-1 
طلبَ مه الاميرَاطور تَرْجمَةَ رسالَة أبي قرّة على اليرنائيّة» فمْمَل . وقد كيد 
البرَم الأضلّ العَرَّبِتَ» ولَّمْ تصل إِلينا إلا التّرَجِمَةُ اليرئاية» المطبوعًة 
يِلْيِلَةٍ الآباء اليرناك-("2, 


يراع كاير 00 


يتاذلا ميشائيل الكبير سنة !41 ب بَدءَ مشاط جديد د لأبي قرة. فَأحَد 


(5) أبر تكن 55 ني الشجود للتشوّر؟ (1443), من 77 اس ١١-4‏ . 
)0 ميشائيل اه «الثاريت؟؛ جَْ 5ع ص فرك 
0 1503-1522 امه ,97 ج26 تالزن 1ك 
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3 ب " , ككس 5 ار مم 
والأزثر دكي أيْ أنْضار الطبيعة الراحدة. وبَلمٌّ الاشكتدرية. 


ولافى فييًا إعجات الئاس اليِْسَعناءٍ ٠‏ لِفْصَاحَيه وَمنْطتَهِ في الجرارٍ مم 
انين رلك له يفم إلى أرلثه كثيرا من الأقباط ا قَرّةَ إلى 


كينا قذ فطع يذ ييه ونْيِلّء رضي على عله . .» ا 
فتَرَّجّهَ أبر َه إلى أرميياء حَيِتٌ وَصَلَ نَحْوّ سند 5١1ه.‏ وكان 
التعلريئ أبر العيّاس أشوط يحكم أ رمينيا ياسم الخليفة هارون الرَّشْيد. 
ُلقِيَ فيها نجاحا سريعا لدى الذرين. دومنْدُ اللمَاء الأول أَغْراهٌ وَاسْتّماله 
ألد /: ا إل أن البَطرِيق . كان سترة دا نَكنّبٌ إلى الفيلسرف السَريانِيَ أبي 
رائطة حَبِبٌ بن حذيئة ال ريتي مرئين . وَاعْتَدرٌ أبر رائطة ند لانشغاله وكشّبَ 
رسال د على أبي قد أَرْسَلَيا لبا مع اماس ؛ ثُرنَا (800101/105)؛ َال فيا “, 
توقل مه أن يترا . كتابي َلِكْء وعلى هر ححشرك سس الأخرار وساير 
الي لمق مِنينٌ ١‏ مرارا ثلاث تكراراء قبل محاورة نبي و لقال . قدأ 
يتك 57 0 0 
الشّمّاس نُونًا رسالئَنٍ أبى رائطه ففى جُلسين يستصرر أبي قر 
واليَعلرِيقٌ والأغيان. وعُلِبَ أبو ُرةَ على أمره ين أزلِ جَلْسَوء دوين أنه لم 
يرأ الكتابٌ الْمتَدّسنَ؛ ولم يتَعَلَم كم كْمَهٌ الْيَدِيينَء ولكِنْ اراح المخشطيين 
إفلة 
فقط غ350 . 


ببس" 


0 
اع 


57 رأيُ الشريان. م أبو كر لَه ينْكُو في رسالته إلى صَدِيقِه داوة 


السّريا ني (الّذي أعْبم بِنَضْلِهِ مَلْكِنَ) أن مُعارِضِي الْمَجْمَعْ الحَلْقِيدونِيَ 
يُرردرت نصوضًا للآباء مَعرُولة عَنْ إطارها الفِكريٌ» لدلذا 


(8) مخائل الكيرء (الثاريخ4) ج ا ص 157. 

() ديك. #وسجود الخالن» (15485)ء ع ١95‏ . 

(44 مشائل الكيرءٍ «التاريخ». ع 3 ص ا 

.2-7 أير رائطةع دمؤلفاته؛ (1681) ص 2335 اس‎ )١١( 
(؟1) أبر رائطةء «مؤلناته» (2)15461 ص 168-]لا رام-لام.‎ 
157 ميخاتئيل الكيرء «الثاريخ»: ج 25 ص‎ )15( 

:42 ديك » اوسجود الضالن) (19585): ص 15. مقطم 5. 


موا 


ثم بتي نونا في بلاط البَطْرِيقٌ أبي العبّامن قنْرَةه فشر فيها !| 
يوحْنًا بِالعَرَبيّة . وقد تُرجِمّ التثْيرٌ إلى اللَعَة الأَرْمَيّةَ سن 2836 وميد 
الأصل تبه 2090 
003 السنين الأسخيرة 
وبِمْدَ ذلكء. يدو أن أبو فَرَّة تَرَجْهَ إلى بعْدادَ والْتَتَى فيها بكبار 
لممعلة وقد يَكرن ناظير نيبا آبا هُذْيْلٌ الغلاف (840-27) والتثظام (ت 


بجر لم)ء كما تاد دَلْرّ أبا رائعلة اذكر سل وعبدٌ يشو التشطرري. وذلك 


رفي سمه د إخرى وَخم م مؤلت مجهرل كمايا كما مهاد لجأ مع 


وجوه الايمان» يحثَرِي على 53 بابا . قد يكرن هذا الكتابٌ من 'مؤلنات أبي 
وق ولكنّ أغلبَ الكن أنه م أسحل ثللاماده أو ام تأنه شكره : 0 


وني سند 114٠‏ لليُونائيين و54١7‏ حِجْرِية على ما رواة 6 
الرْمَاوىٌ المجيرل؛ اترصل المأمرنٌ إلى دان ل وإن تأودورسس | أثكت 
حر أن المكتى ١‏ اكد ة» تناوّفنَ مم المأمون. وجرَّتْ بِينَيُما ميا 2 حَددٌ طريلة ” 
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حَدْل إيمان التُحَاجى. وم أرادٌ أن د هاده الماحئة قَهِىّ ترد شَ 


كناب خاصن”''2. وهذا التَّارِيح يُرافقٌ منة 456 م من 7/11 إلى 
ة. 


م ا 2 فاب الخاى - 
وتوفي ابو كره بعد ذلك يثليل. 


)١5(‏ ديك. (9وسود الشالق) (1487): ص 51-7١0‏ والصائتين ١١5‏ و19. 

(11) رواجم 1234 ,10 هه المعتصويك عاتمعنت تجتربمير توقميت ع كتاج 8 -مدعل 
,1974 .1937 ,1920 ,1916 سندخدمل) 354 ,109 82 ,31 ,أمء ,000 لانت ,عمعمتععم 
لمدئ) 354 امد - 9-13 صديونا ,23 بم ,211 "281 ,(عسعمتعو عنمن 82 ,امد ق] 
13-17 كعتونا ,16 م .211 "83 ,(ععتجمدة 
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ثانيًا - مُوْلْمَائه اليوتائيّة وَالسْرْيانِيّة 
كان أبر قَدَةٌ عَالِمًا ومُجادلا. وكَّدْ ماه أبر رابْعلّه اللكريمء 
رسالشه إلى التطريق أبي العبّاس آشو © تار «آبا قَرَّةَ الشكيم0 2 
وثارة دآيا وو د العا 30 5 وثارة آي و التثرف : الا 


وكان يُجِيدٌ اليرئائيّة والتُرْيائيّة والعُربيّة» فَرضَّمٌ كنا بهذه اللغات 


السبع. ! إذ قال تجادلا البعقوية كما يسييم: رذ جعل ْنا كينا 
ِي هذا الشْرّْح سن اكلام وني أَنْتَالِه وأشكاله و مشر يف أنحائى رئنا 


رك سير اروس الطاسسي 


ايندم يله يؤر في اللَط. أشنا 9 الكوَاب فيه والاشيكاتة في لز 
الأَرمدكيئة . واتنتاء عَلَى كُل شَكْلٍ مِنْ أَمْتَاله ينظيره م : الأنَيّاتَ 


* امات 


المَعدسِينٌ ؛ ٠‏ فى ماين مَيْمرًا وَضمْنَامَا ِالسَرَيَائِيُة مدا أي 00 
5-5 111 ها ع" 
وَلِتَرْلٍ مار ون الْقِدُيسِ ف م1 , 


هآ 


5 خط يال على الاحث: هل وضع أير كر ا كايا 
بالسريائة» أم.كتابًا واحدًا نِي نَلآَيِينَ متِمَرًا؟ أعتقد أنّ لَْاَ «مَيَاسِرَ» لا يعني 
هنا متاللات» إتما يعني #أيراب» من كتاب» كما آثتنا دلك في بحت 


مابق»؛ ل 0 كحاب أبي كرّة فى الصُّورّر : #ميامر :لي 
النُجود لْلْصّدّر؟ . إلا | ن هذا الكتاب الموضوع بالسَريايَة رد على 


السَّرِيانِ لم يوجَدٌ حتَّى اليرم. ". 


(15) أبو راتطق (مؤلناته» (1431). ص 56-لالم. ١‏ 

ما ) أبر راتطة. «مؤلناته» (1981). عس 752 ؛: سالا؛؟ وس اع وص 656 :؛ سا . 

(14) أبو راتطةء دمولّقاته» (1561). ص 31 س 2؟ وص الاء سل .1١‏ 

,17 أيو رائطة امؤلفائ» (1441): صن لالاء س‎ )5١( 

(1؟) ياشكء (مامرا (0)194085 ص 635١‏ س 50-19 راجع تحتيقنا لهنا الميمر (الدي 
مشر عن قريب)» الأرقام 508-704 
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.١‏ مؤلّئات أبي قُرّة اليونائية (والكْرْجِيّة) 

9 مؤلّمَائه اليونانية. - معلبوعة في المجم ره الآيائة 
البرنائية” ّ وقكن ذكرضا الأب إغنا طيوس ديك في كنايه 5 ٠‏ ثم علبعث 
موْلماته السو جية لإ ساد م دشعة مك13 أ 3 جثمة ألمانة (د1935). 

ومن اليوتائية يُرجمت مِؤْلْنائه إلى الثْنةٍ الكُرْجيه (معنمدةع) فى 
الترن الحادي عشرء وَتَتْرنها ليلى داتياشفيلى (19/11-1ة081711) سنة 
فى طئلرء تحت حنران «متالالات ثاودوروس أبى قد 
ومحاوراته:”7” "1 . 

ولأجل إتمام النائدة: نت هنا فِدِرِسَ تاليب أبي كْدَةٌ اليوئامٌة» 
مترجمة عن مجّموعَة تايب الآباء اليرئان الي طَبْعَهلٍ مين 97 20 من 
نسح في مكتبة دير المخلص بجرن (لينان)» ذكرها الأب برشا ". 

. لتاردورس أبي 5 وق زة الذي صار أستفًا على شرات ‏ في أن نا 
خمسة أعداء خلصنا مهم المخلصس. وهو مدحاورة ب.- مسيححي و شير 
مؤزمن . ' 


. نه تي سر حم الكلمات التي يستعمليا التاللاسمةءع ودحضن أرق 


الأكثالين (الْدين لا رأس لهم) والشقاريين المفدة للتشن. 


١‏ . محاورة له مع رجل حمصي اتترح عله برهانًا عمّلدًًا على إثبات 
واجود الله 


(؟؟) راجم 1461-1640 امه ,697 :1595-1597 .1م ,94 806 ,3/1075 

فرفة ديك. #وصحود الشالق» (19585١).؛‏ م اكلا قرم . 

( 7) «ملوع11 كسد تماعاتمجم2 تمممتطهل ,221011717 1 اعنم لصن 01281 لامطماععم 
اأعكاناء لد لعكندك علج عأأعناق تمسمة ‏ ب«سعملئا ديت معارسكذ ‏ ,تصن عنام 
.(1995 عو عنامعألمق) عاج كناتتت 1 

(53) كتسجلباطم عملم 7 تدلنحجامم تشالت شما عمط ,041/11 شل خط دااع[ 
لنت لنت شتاوتمشامح 3[ د) 82-101 (1975) 7 تاعتعتطامد حصا بمطعامطائعد 
.(تلخست ناطم عبمتد قط 1 عل دريس ت 1 كمدك 

ففة باثاء تمامرة :.)19١5(‏ ص 191-155. 
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4. رمالة تتفمّن إيضاح الايمان المستتيم البريء من العيبء 
مرملة من البابا المغبرط ترما يريرك أورشليم إلى ا الذين فى 
أرمتية ارلا بالعرية تاردورس الملقب بأبي 3 الصائر أستمًا على 
حرانء ومترجمة ة من الكاهن مخائيل قيّم الكرسي الأورشليمي الذي 
أرسِلت. مُحتريةٌ على الايمانٍ الرحيدٍ والحتيتن حب تحديد الج 
الخلتيدوني والكلام المحدد عمًا يخْصنٌ الايمان بالميح إلهنا . 

.اله . لماذا نتول إن ناسرت المسيح هر ناسرت بعطرص ويرلر .ء 
ولا تقول إِنَّ جسد المسيح الذي تتتاوله هو جسد بيصرس وبولسر وباي 
الثاس. ويله الجراتٌ عله 

1. في بيان اتصال دنس “خطيئة آدم إلى كل الجنس البشري ببثل 
فلاح أخذ غصن الكرمة؛ وجعله أيّامًا في الزيتء ثم زرعه. فإنْ عناقيدٌ 
اليب تَسْشَظُ طعم الزّيت. وفي بان انصالٍ نممةٍ التُطهير إلينا من تجشْدٍ 
البح بسثل من يأخذ بذر البليخ ويجعله أيامًا في العسلي» نم يرع ٠‏ فِإِنَّ 
البطيحٌ الناتحٌ منه يحمّظٌ ا طعم العسَل. 

. لثاودورس أستف حرّان نمسهء في محاربةٌ الميح مم الشَيطانء 
/ رماذا أقادٌ البشرٌ انتصار المسيح على الشيطان. 

4. لأبي كَرَّةَ ننسهء جواب على سؤال أعرابي قال له: هل السيح 
إليك؟. وهل لك إله آخر؟ فإذًا الآب والروح القدس زائدان» 

4. لأبي كر نفسهء جرابه لها حجري قال'له: «هل صَلَبَ اليهوءٌ 
الميِسّ باختتارف. أم مكْرَهًا؟؛ 

.٠‏ محاورة له مع يهوديّ يبرهن له فيها أن في التوراة أشياء كثيرة: 
منها ما يُقال على السيحء ومنها ما يُقال على من كانوا صورة له من 

.١‏ محاورة لثأودورس أب كر عم نلْطوريٌ قال له أبو , 'إين 
العذراء م اين الله؟1 قال: تك سلطان ن أعطِي لي في الماء وعلى 
الأرص8. 
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3 . محاورة مع نطرري قال له أبر قة: سن مات شتا‎ . ١7 
إله؟؟‎ 

"أ ., محاورة له في أن الكلمة أبن الله وُلِد من امرأة حتيتية لا 
شال. وججاح رتألم ومات؛ لجل التَدبير أ حلعيًا. 


4. محاورة لطيقة مع تسطرريٌ قال له: «لماذا تدعرن مريم العذراء 
أمّ الله لا أمْ المسيح؟ وأرني ني الكتاب المقدّس لنظة أم انق . أجابه أبر 
قَرّة: «بل أنتّ أرني فيه لفقل أمْ المسيح». ذْكرٌ ل فطل منّى «أما مولد 
يسوع اليم ٠‏ فيكذا كان إلخ. » واستتج أن الي وَلّدت بسوع السيح 

يج أن تُدّعى أ م المسيح . تال له أب يُكة: «سألب عد ٠‏ اللنفئة رأما إذا 
أردتَ الحتيقة والمعنى. أتِتٌ لك بأل يرهان على أنَّ المسيح إِله رانّي 


وَلدنّه يحجببه أن تُدذعى أم أنه ؟ . 


.١‏ محاورة له مع نسطرريّ في شأنٍ المسيحء وأن الله اس ما منلحه بمأ 
أنّه إنانء لَكَوْنِ الله لا يمسحٌ. قالمسيح إِذا إنان ممسرح خ وإله معًا. 


. محاورة له مع رجا ل وثتى قال له «ألا تقرل إن الله في كل 
5 تيف يكن أ يكرن ني أحشاء أمه؟؟ . وجرايه عليه بمثل عمل 
الإنننان الذي يحث ويطلتٌُ الأمررٌ الشارجيّة عنه. ويشعل فييا 
ويمهّميا: وهر مع ذلك لا يخلو من الإنسان. 


: محاورة.له مع غيرٍ مؤمنٍ قال ل : «كيف يقول المسيح صريحًا‎ .١ 
قن لم ينية بالماء ارح لا دعل ملكوت السمارات؟ وكيف أمكن أن‎ 
يدخلٌ الصُذيئرن الذين كائرا قيل مجيء المسيح ملكوتٌ السمارات؟:‎ 
وجرابه | له يِأنّ المسيح اعتمَد عنهم؛ حيث يقول اأنا أَقَدّسُ ذائي عنهم‎ 
' . إلخ.‎ 

4-. محاررة له مع أحد الراكة» وهو كلام نَقّلَهُ عن القديس 
يرحت الدّمشْقيَ في دعوةٍ موسى وإتجيلٍ المسيحء إلخ. . . (ذكر مع تأليف 


1م 


8 . محاورة له مع المذكرر . 
7. محاورة له مع المدكور. 
.0١‏ محاورة له معه فى تحتيق النصرائيّة » بكرز أو دعرة الصّمار 
والحتيرين . 


17. محاورة له معه فى أنَّ الخبرّ المتدّس أو التربانٌ الطّامر هر 


011 محاررة له معه في أن الميحٌ الانان هو إله حي أيشا. 

4؟. محاورة له فى وحذةٍ الدّوجات . 
والأزلة. 

.1١‏ محاورة له مع أراتيقيَ يُحَدَّىُ إن الابن من طبعه يَلِدُ داتمّاء وأنَ 
الابن يُوِلّد دائما . 

7". مثالة له فى أسماء الله الخحنى: أو الكمالات الاليّة. 

16 محاررة له مع أراتيقيَ في معتى الله واللآاهرت» وأَنَّيما بد لان 

4. محاورة له مع تسطوريٌ؛ في الطبيعة التي اتَخْدها المح 
ولد مبخرًا. 

آ. محاررة له - يعفربي ) في أن الميح نه وإنانٌ معا؛ وأنه 
بحسب طبيعته اليشرية التي اتخذها مِنْ مريم العذراء انان» أنه بحتب 
طييعة الكلمة هر إله أيشًا. 

١ل.‏ محاورة له يرد على من قال له من أصحاس أرريجاترس 
ابأيٌ عدل يحكّم على هذا النى أخطأ عشر متين ٠‏ أن يُمَذّبٌُ عشرة الات 
منة أو إلى الأيد» بأئّهِى لا يجث أن تكرنٌ مدّة العقاب عن الاثم مساوية 

0 . 6 
إلى مده فعل الاثم . 


735 . محاوررة 5 مع العرب الذين يؤلمرن اللاهرت. 

4. سؤال وجرابهء في الرّمان. 

3. محاورة له مع أحد العرب من أصحاب ماني» في مُبيع الخيرٍ 
والشر. 1 

1. محاورة فى كلام الله مخلوى أمْ غير مخلوق؟ 

/. محاورة مم تسطوريٌ قال له: «التي تدعرنها أمَّ الله ماتت أمْ 
لم تَزّل حية؟ 4 . 

8. محاورة له مم رجل قال له في شأن يرستا المعمدان: ١مَنّْ‏ 
أعظم: المقدّس أمْ المتدّس منه؟؟ أجابه: (إذا ذهبت إلى الحمّام وغلك 
الخادم» مَنْ يكونٌ أعظم: الغاسل أم المغسول؟». 

3. جواب لرجل سأله عن الأشياءٍ الطَاهِرَةٍ وغير الطَاجِرَةٍ في العَبْدٍ 
الجديد. 
الله كان مُصونًا مِنَ الأوجاع والمرتء إلى أنْ سُلِيَتٌ منه هذه المعمة 


. بالمخالتة. 


ٌ/ « 8 5 3 مان _, 
2. محاورة له في الموتٍء وكتب اميت المرث. رمحن تموبت . 


1 شرح موجرٌ في الأسماءٍ الالهدّة المشتركة بالثالرث الأقدس» 


47. في انّحاد الميح وتجنّيهء وأنّ الأتنوم تجتّدّء وطَيمَةُ 
اللآحرتٍ اتُحَدَتُ بِالطْبِمَةٍ البََرِيَة فئ,أقنوم الكلمة. 


ا 


ثالنًا - مُوْلْنَائُهِ العربيّة 


ما مد ناته العرية. فتكتنى بدذكرهاء ردكر طعاتهيا ومخعطلرطاتيا. 
مرنبة ترنيبًا تاريخيًا قدْرٌ الامكان. 


.١‏ ميمر في وجود الخالق والدّين القويم 


طبه الأب لويس شبخر في «المشرق» شنة 901815 لم في كيب 
منشصلء في النة ذاتها"'*. وطبَّعَهُ الأب إغغاطيرس ديك في سلسلة 
«التراث العربيَ المسيحي» 1 لاع استة 5501987. وترجمه جورج 
شقن إلى الألمانّة سنة 01941 


؟. دستور إيمان أبى كر 


طبعه الأب إغناطيوس ديك فى مجلة «هتكد ةما (سنة 1909)» مع 
كرتيية 


تر جمة لرنسميه . ويوجد التعد أيضًا فى مخطرطة طور سيتاء رقم ١١‏ 
عربى (سئه 65ام) ورقة 12س 


2٠7‏ ميامر قي السجَود للصّوّر 


عه أرندتن (2200 0 اللمطلف) منه /اقث, 1 ؛ مع ثر سه ه ائينه جين 


(70) لويس شيشوه #ميمر لناودررس أبى قرّة قي وجود الخالق والدّين التريم»؛ في 
(المثرق؟ 41١915712‏ ع لأه لا ؤالالا 7-15 1م ل 

(خ؟) مموات'! ,(متمعدطام) وممعن-ياماه #منمفة1 عل سلفم عنام1 ,10ل ظالعنال) كناما 
ولعت عنتنا تأ كه نصا©ط عل مءنتكتد'|ا عند ,(740320 عع) متحدلا عك مكاعم 
.(1912 طاتامجم8) 

(59) ديك «وجود الصضالق؟ (195). 

(5) مبطمم علك قلصنا ءجعاوقطك ١حك‏ عجن تنتلم 1 تسا نالك «ملمع 1 05 ,“لفشة0 ورمءعتا 
بأه؟ ,مدع لدك ]نكا عل #نطدمتد نط7 ععل #تطتتطعك 6 عند عوتجااء8» لاف ,«موناعك 
!1913 معكمة 4 201/1 

(1*) ديك؛ تمقالان» (15469) 


(55) أبر قرّة قي الشُجود للْطُوّر» (18979). 


ما 


نه أعاد طبعه الأب إغتاصسبرس ديك سنه ١9851‏ صع درأسه كبن ٠‏ اوزكر سه 
0 الايطالية باولا يعثر (لاشسض]:] 00 سه 3 995 3 مم دراسيه وصر دم 
عفضة”*©. ورترجمه أخيرًا جرينث (0815811511) إلى الإنجلزيّة 


ليقت 
5. ميمر يشر يحدّق للانسان حربه ثايتة من الله في خليتته: وأنْ حَرّيّة الإنان 
لا يدخل عليها الشهر مم من وجه من الوجوه بنّة . 


طعه الأب اما رسكة 7 وف جمة اص )١565١(‏ إلى 


الألمانئة””2. وقد أعددتٌ طيعةٌ جديدةٌ منفحد تظهر عن قريب إن شاء الله . 
: مقال في التّوحيد والكليتث 
طبعه باثا (0)09404*'') وترجمه ؤدرن )191١(‏ إلى الألماتة7 *, 
". مقال في تحقيق الإنجبل؛ وأنَّ كل ما لا يحقّته الانجيل ذهو ياطل 
طبعه ياشا 7)(5٠925(‏ أ وترجمه ص0 )111١(‏ إلى الألماة7 13 . 


- - - 2ض 3 
/ وقد أعددت طيعة جديدة مشّحة» تظير عن قريب إن شاء الله . 


أ بليلة بسلملة «الثّراث الى ليحت را ركم ١‏ (جرئة وروما 1ك ؟ 
سعيية ب ي1؟ "صفحة بالنرتية). 


() قله مندصممة عمدعا علعلك معإا ها بلمسسي نطار و«ملمع17 ,21220 داددم 
230 ماسم واعاا» 0 ماده لات ,تمتوعصط علاعك عممحمعءدم 
.م187 ,(1995 لامم8 هدم سمدائتة) 1 51 ,]لم5 لالجط؟ بنسد5 دل جاتععتك 


| اليه عمط إت تع معلا ععا انه مقلع :1 م المن) لطا ممم 1 ,021221113 21 برعمل 51 
تاتلدكناما) 1 ات ,عدوة تاكمد 1 1 : 1 م ا تع كلظ أأم تدمع[ بأمع 
مم99 + 22 .(1997 ورعرعم] 
)ءاشا #مأمر؟ عن 9-؟؟, 
(/0) جراف» «أبو ثرة2. صن 728-5117 ' 
وه باشعا اميامر ةي (5+2١)ء‏ ص الى 
1 حرات. #أبو 0 ص 2150-1537 
)+٠ 0‏ باشاء «ميامرة (1104). ص 76-91 
0110 جراف.» أو 0 صلاخ 1515-1 
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. مقال في أَنَّ الذين الحنّ عند الله هو المسيحية 


جلعةه الأب ديك في مسجل 1 05 (4ه714؟ ١‏ مع ثر جمة 


فا نسية1 1 . وترجد انسخة أخرى خحطيّة في مكتبة اسباطا 74> (إسده 


1 م) مس .155-55١‏ 


طعد باثا (4 0190 وترجمه ]نرت )191١(‏ إلى الألماتة212. 
رني مسختطلرطل المكتبة الك فيه ببيروات ركم 4 45 (حس )*٠© 1-7١‏ مُلسَسَ 
)0 - 


عد منشور . وقد أعددتٌ طعه جديدة منشحةء تظير ع١‏ ن قريب إن اشاء 


الله . 


4. ميمر فى أنه لا يُمْمَر لأحدٍ خطيئة إِلّا يأوجاع المسبح التى حلت به 
في شأن النّاسء وأنَّ مَنْ لا يؤمن يهذه الأوجاع ويترّبها للآب عن 
ذنوبه فلا مغمرة لذتويه أبدً! 


طبعه باغا (4 “00١9:‏ ترجمه مورت )١15١١(‏ إلى الألمائتة2120. 
.٠‏ ميمر فى الرَّدٌ على مَّنْ يُنكر لله التُجَنَّد والحلول 
طعه ياثا (4 90180 وترجمه 6134 )١1910(‏ إلى الاألمائيه*” . 


(؟4) ديك. «مقالان» (1955): ص 13-57 , 

(19) ديك. تمقالان» (19839). صى 19-563 . 

(:غ) باشاء «ميامر؛ (1998): صن 5-905م. 

(د4) جراف» (أبو قَرَةك ص 1758-1590. 

(41) راجم فهرس الأب لويس شيخر في 241153 1١١‏ (1575) ص 51١‏ رقم 15. 
(40) ياشاء اميامر» (1904), ص 455 41. 

(44) جراف» «أيو كرّةاء ص 119-لا/11. 

)0 باشاء اعيامر, (154)ء ص *5-18ها. 

(50) جراقفء (أبو 0 ص 7/4 -هم1ا. 
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١.ميمر‏ يحمّق أنَّ الله ابنًا هو عذله في الجوهر ولم يَزَلَ معه 


0 


طبعه ياشا 50 أء وترجمه كدر )١531١(‏ إلى الألمات57*. 


7. قول تى أَنَّ المسيح مات باختياره 


جلبعه ا ان مع ترجمة إِنجِنيزيّةء والقتول لا يزيد 


على صتحة. نم أعاد تحتيته الأب سمير خليل. هم دراسة مقار ه727 ., 


طعه باشا (6**0)19804. وترجمد ,دمت )111١(‏ إلى الألمانية”" ”*. 


وقد أعددتٌ طلعةً جديدة مشّحةع علي ر عن قريب إن اشاء ألله ‏ 


. 
١ ١‏ رسالة إلى صديتي له يدعى داود؛ كان سُرْيائيًا فأصبح ملكيّاء وى 
في الاتحاد 


طبعيّا باشا (1904'*» وترجمها هرت )151١(‏ إلى 
الألمات020 ,* 
: 0 د ساء 5 لذ تتأرا 
١‏ . مام تنى بعحتيق نأموس فع سس , + والانياء 1 سس مارو على 


المسيحء والأنجيل الطاهر 


طبعه باشا فى «المشرق» (6*5001907, ثم ضمن كتاب جامم 


(51) ياشاء #ميامر», (4). ص ١1-681١‏ 1.. 
255 جرأا نام #أيو 0 ص ثراسارة 1 , 


(575) عجار ع:مقوء 17 ج: لخنماطاتقن كوانتروى عزطدمار مع اعاتهاجراتس 11111 إعملة 
292-35 بم ,(1979) 22 دةتد آم مرا :10 , المجسدن 


(غ:3) راجع سمير خليل ٠‏ 'كتاب اجامع وجوه الإيمان» ومجادلة أب ُرْة من صَلْبِ المسيح. 
فى المحرّة 11 (15481) 1814-1595 ١‏ 

(05) 5 بامرة 401404 ص 048ل ' ا 

(37) جراف» لآير كرّةة» ص 771-194 

(01) ياشاء #سامر» (19014): صن 159-1١4‏ 

(64) جراف» (أيبو 0 7/3576 

(09) باشاء لصشّة الكين! (1505)) ص 145-753 540-1437 . 
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وى ثَ ك0 0 610 مع جمة فْرئسيةَ زد. وو" , 
ود جمه 2211© )١1931١(‏ 3 ى الألماتة ١‏ 


وانطال كل م تحيحا اللُصرائية ل سسع قر شده امل 


طبعه ياشا قي المشرق .''1819٠0*(‏ ثمّ في كتابه الجامع 
(: يا ثم فى . 6 . ظ (36140 مع ترجمة المشسرينن 
ون جمه 53/1 :٠(‏ 1) إلى الألمانة ريا 


“مالا . ات و مجوة ه الإيمان علك وسجدائمة ألله وتأنى أنه الكلمد من 


هذا الكتاب الشخمء المرضرع منة م تلن من 53 بايا . وقد 
بك ول من تاليف أبِي وق اله أن الأرجح أن يكرن نَ أحد تللاميده شر الذى 
ألّنا"'2. لدينا اليوم /ا مخطوطات تحوي كتابنا أو جزءًا منه. وأقدمها 
وأكملها فى المكية الريطاتيّة بلتذن 024950 مهنا 88655 (/1519 ورقةء 
خط إسطتان الرملىّ؛ مده ة لالاخهم) . 


وتد طبع الأب لويس معلرف الأبواب 5 إلى 8 في المشرق 


: 5)باثاء ذمامرة (1 2١5‏ 2 2 ١6-خ1528.‏ 

(51) باشاء صححة الدين؛ :)١9403(‏ ص 55-1١‏ 

(55) باشاء لصحة صحّة الذين؛ (19005). صى 57-15 . (بالترقيم الغربي) 

0 حرات» اأبى مره صن فايقر- 1١1ص‏ 

)١8(‏ ياشاء #صحّة الدين؟ 15077 ص 705-595 و9-420:م 

(12) باثاء 3ميامر»؛ (14604). ص .194-1١604‏ 

(11) باشاء «صشحة الذين؛ (1405). ص 277-15 

(10) باشاء احصصة الثين؛ (190). حى 47-757 (بالترقيم الْغربي). 

(14) جراف» (أبو ثرّةة ص .1784-1١7"‏ 

(584) عضا 7المصي2) تطلئال #مقه ,عام] هآ عل كتجورعه كعك عاانامقه ها 11132قم5 اللدل؟ 
تتطتعه ععشسحة'ل لمدماءمجصلني نوات عماسعة يك كوا بإبلقء) 111لقمة لناقط: 
محاءء أععف محمد نكمت متلدمء 0ه لاص ,(1984 عمجم بداعتصطوعم0) عممستضيلف 
93-1 ,م ,(ق198 تكلقاوء011 مالضوكا مع تلتامه2 عن ماط) 20 


بفرة 


5 5 فنا سه # اء ا 


(00090". ثم في #متالات قديمةة )١4035(‏ نم في طبعة 
) 0 ما شقن نأعدٌ النّصيّ يكامله للعلبعء مع ترجمة ألمانّة 
وتوئي دون طبعه. . وقد بلغنا أنْ 081561111 .5 استلم مخطرط #خلانء 
وهر يمدّه للطبع مع ترجمة إنجليزيّة في مجموعة 0© في لوفان. وكد 
أسددنا الباب ١18‏ للطيم؛ وسيتلير عن قريب إن شاء الله . 
4. ثماني مسائل وأجوبة طَّمْنّ على اليرانيّين 

مخطرط سيباطٌ 157155 (سئد اام ص ١580-١١؟.‏ وها ضي 
البداية: #المألة الأرلى. قال أبر كرّة: أتانى رسجل مسلم في عدو من 
أضحايه ؛ وأنا عند قير المسيح إلاجناء رمعي جماعة من التُصارى». 


48._. رد على الَّدِين يقولون: إن الُصارى يؤمتون بإله ضعيف» إد يولون 
إن المسييح إله. وإِنّْد لْظِمّ وصُرِبَ وصلت وماتٌ وقام ١‏ 
مخطوط سباط 171514 ص 515-1511. يدايثه : دأَمًا قرلكم؛ يا'. 


هذ لام لما معصمر التصارى : 2 البسيح ضعيثب : ادا كان لط وضرب 
وصلب )2 الألام والأوجاعً والأتصاب. 5 


1 رد على الَدين يقولون: إنّ كلمة الله مخلوتة 
مخطارط سياط د صل 111 -519؟. يبنايته: يقال ل لب ! 


15 ميجسموع من نَيوّات الأتاء لتواكيد وتحقيق تجسد المسيح وصله ١‏ 
ودتناه وقامته وصموده 


مخطرط سياط 1774 ص 770-1775 . بدايته: (إِنّْ قال قاتل: فإذا 


() لويس معلرف»ء «أقدم المخطرطات التّصرائك العريية»» ني: «المشرق؟ 5 (1557), ْ 
سس 1١55-1١11‏ 


091 شيخرء لمقالاات ديئة) (1107): ص 44-41 . 
(5/) شيخرء امقالاات ديئية؛ (1550): ص 150-1١9‏ 
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كان المسيح ابن اللهء. فكيف يُلَى كلسته. وكلمة الله مخشلوقة غير شالتة؟ 
نجيبه من كن الله . 


77 فى بات الأنساء والأشارات والرسوم في مج ى - المسيح 


وتحشدى والامه وتصلبه . وقأمته وصموده إلى السماء . ٠‏ وفىي ابطال 
مذهب الييود نميهم لكَفْرهِم بالمسيح ؛ ودخول الأمم فى 
موضعهمء لايمانهم بالمسيح وطاعتِيم له 
مخطرط ساط :35 ص 587-551. بذأيته . قال أشعيا ال 1 تسبي شي 
اسقاط بني إسرائيل : إن الله قال: يا بنى إسم رائيل» إ:: ني مألتي عليكم 
الحزنّ والبلايا طول أيَّام حيايكم؛؟. 
إلى اليوم» لم توصّفٌ هذه الميامر أو المواعظء بل تكاد لم تُذْكر 
لذلك اجعيدنا بإمعان النظر ذيياء وفحصسبا يدكة إذ الآراء عنيا متشسارية 
فند تنسب المخطوطات إلى أبي كرّة أربع عظات لزمان الصوم الكبيرء 
للأحد الأول والرابع والخامس والادس ؛ وكل تكون عتلتا الأحد الثاني 
والنالث في طيّات بعض المخطوطات . إل أننا لم نتأفّد يعدُ من صعمة 
نه هله الميامر إلى أبى ىد ولا يمكن ذلك إل يعذ بسر الميامر . 
| 1 ميمر للأحد الْأَرّل من الشُّوم 
ظ 'مخطوط ذير مار يعشوب بالشقدس رقم >4 ورقةه اي 
وشو فريد. ' 
الداية: اقد كأن: يتغى لنا؛ نبا الاخوة معشر التصارى؟ . 
1 2 للأحد الرابع من الضُومء فى الْعَشارٍ وصاححه 
نقد اكتشفنا ٠‏ مسخطوطات لهذا الميمر: 


ة راجم ككلدس.. ص 1135-614١‏ ص 147 ركم 0 


2 


.١‏ مخطوط المكتبة الشرقية بيروت رقم 017 (القرن 2)١6‏ ررقة 

7-7 ال 2 5414-3761 سارقا) 17لا 

البداية: «إن المسيح ربي قد فقرضص علئء يا أحبّايء من ترصيتكم 
وإنذاركم والتتدم إليكمء أمرًا لم يعني تركه. وإلاء فقد عرضتٌ ننسي 
للبلاء وأسلمثيا للبلاكء: وأسترجب العقرية؟. 


د 


14 مخصوط 7 مار يعشرب بالشدس ركم 4 رركه 2153-8 


العنوان: دميمر يُقرأ في الأحد الرابع من الصومء من قول آبينا 
التدّيس ثاودورس أسمتف حرّان». 

البداية : يا أحبّائي» إن المسيح ربي قد فرضى عل موعذلتكم؟. 

. مخطوط المكة الشرقية تبترونب ركم أت ١‏ نيايةه الترن ضاف 

ورقة 44+ ظ-48ج (2 ص 1لإ-هلا سابتً 50ل 

العتوان: #اعظة اليرم الأربعاء من السّيّة الأرلى من الصرم الكبير 
المقدسء لابينا البار تاودورس أسقف حرّان. يبيّن فيه (©51) أن كيف يجب 
أن نمقث الرذايل» وكيف ينبغى أن يكون ميرنا فى هذه الدنياء رنى 
الصوم: وععير ذلك . 
ورصيتكم وإنذاركم والتقدم إليكمء أمرًا لن يعني تركه. وإلاء ققد 
عرضتٌ تفسي » وأسلمثيا للتهلكة. وأستوجب المترية الدائمة؟. 


ا 


رةه راجم : الأب لويس ححوءه في «المشرق» لم (ت-0139) ص د 257-15 رائم 01 
رني محلة .51175 11١‏ (14455). ص 1١1-58‏ , 


(76) رواجم كيكيلنسء صن 145 رقم ف. 


رةه راجع : إلآاب لويس شيشوء في االمثرق» لم (4)194:5 ص ا ل 1 رقم 1١‏ 
رفي مجلة .ل75آ4ة .)١19535(١1‏ ص .11١65-51١1‏ 


كود 


0 07 للا جر الخامس ف الشوم 


ةا 


5 5 3 عام 0 م ) 
محطر ف م مار بعتهة لنب با تدس رقم ثم ورقكه ددأ-ب؟ دا 3 وده 


المدذاية : نا لرنب على ستطانا برف الندس الذي لاد 0 
السعبه دية. 


3 -- مهيمر ية حل الشادس سي الصو 


الدايه: #الجحمد يه الحمسد المحمود اتممود تى السمواات 
والأرض . اتمحمشلدة بلعسمه > وتشكره بآلانه. وتأله الحية بامتنانهة . 


مم امة 


(رالة إلى أبي 2 5 مؤكّدة). 
4 مديح للخليقة المأمون 
البداية: «أعرٌّ الله أمير المؤمتين الإمام المأمون. التائد المنصورء 

الخلِنة الميمرن. اليد المحبرب. ذي الصولة المرهورب». يوجد نى 
مخطرط دير ظور سيتاء عربت 4 (القرن )١‏ ورقة 45-11!94اب 
'. (رلكن اللند إلى أبى 2 شير مؤكّدة). 

هذا ما استطعنا أن نتَوضّل إليه من المعلومات عِن مؤلفات أبي كرّة 
العربئّة. أمَّا ما تحَبه إليه بعض الْمُحْدَئين من ترجمةٍ كاب «أتالوطيتا 


الأولى؛. تلن يحد إلى مصدر 6 وإثما خلط هؤلاء بين ثادورس الثّاقل 
رأبي ورد كما أئحا دلك تي يحب 40 . 


ثرفة رأجم - كيكيلدس ١»‏ ص 539 رهم 4 
( 7 بسنفهفة-سن "ل مجئس لاه عا مضدك متسعووا عك #تمتدعة 1 اللقظمة لللمك! منامدحة 
,363 جع 358-359 اللء ستتتتا مت ,355-363 (1937) 90 ترمعجب ةل عا نننا 


1 


المختصرات الميتمملة 8 المقّال 


- ))0( 


عه كنك اعءاإك لذ م216 ,علخ خاي عرمون 
خناام زهت » للم ,مماتق!! قاطاء صجك: ةا :اا جانططمك] : 
نا 1 1 ناا أت 2111 2 112151121011111 001 | 
(1951 متدسدمة) 131 بصن (951! مندسس]) | 


| ع #نصاءدو نطلا | 


1 أبر 3 7 «في الحجود تصياتم اك تنولمك:! 1 .110 2 10 ل[ زكر 5 
ا السو ر» (853م١ا)‏ جد نينك عععلهه ع كمنأاء طق متام هام لانن ل . 

أ كنا!ة7اعدا أل ونامعل عسان] كائمه ‏ بماصترم 0530 
بومنذ + .مم52 + [ الثر ,(897[ جامطمى لظا «تبدرم8) ١‏ 
ٍ نأتيت 
١‏ 


باشاء «صحة الدّين؟| قطنطين باثاء «ميمر في صكّحة الذّبنَ المسيحي أ 
5 لآب الفاضل والنيلونف الكامل ثاودررس أي قرة | 

متف حعران» تى: 7المثرق» " (1905). همه 
ع 00 ربلا خط ا 
التُوطئة (ص 154-777) بتلم الأب لويس شيخر. 


إياشاء :صلشحة الدين مانام كعك مانم :1 خت مد «ثاصمكووت | 
(ه١5١)‏ > عك عنوةنة تصنلةط-بروطلء عرول و12 ع0 عيدج ' 
نا0م تاأدجقت!1 ده عأنال هن عع م1لطنام ااسرويع أ 

|,((1905) ,عصمه ع الممم) كلم ععغتصسعمم | 

نالك 520 عع 20) 5عطقعد .مود + .مم47ا 


.1 متغصتنام 


ا الاشاء مامز ا أبي ار أسثف 
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جرافاء "'أير 3 كفل العالملء3 تعاأعكاطتمه +21 ,تاجات ورمعو 
)١34-3(‏ ه ) المكرى ]اط ضهنا كإمطعحنزا ,مصبز) ابراام, ووم 
معلء النخقطآء علد معع واسطاعصوط» .اام , (740-820 
1330 1 ,مع اطع ! أعوعع ص رعه10 انا ناض ]ا 
1 ]) (1910 ,انمع ل823) أأن11 .+ رن .3 
تنا عع2 خط ع ك8 عدم كن اطلام كمأو 10 ععل 
1 


+ أدبكء امثالان؟ إع#دفك 8 1 عل كانقاة ان دادعت ع2 10101 ععاندن] ظ 
ظ )١1369(‏ > 55-57 .م ,(1959) 12 صم سابا عا :111 . تتنائل نالا 


أ ديك.ء (وحج ود إغناطيرس ديك . “ميمر شٍ رجوذ الخالن والدين 


الشالىق: (؟88١)‏ ب الغريم ا أبي قرة (المتوفي و ام 
وروما 0 3-7 تيقفجةه + 2325 حقدة بالف تكة) 

4 إشيحشوء ”«متالاث|الريس شيخرء #مثالات ديتية “قديمة لمشي مثاهير 
دينية) (184:3) > الكبه التماري من الشرن التاسع, إلى الترن الثالك 


عشر) زروت 619-05 5 +115 صنحة ) ؛ هنا ص , 
الى 0 


| ليشوء ١مثالاءت|الويس‏ شيخوءه لويس شيشره دما لات “ديشة كدئمه 
دينيّة» (1970) - لبعض مشاهير الكتبة النُصارى من القرن التّابع إلى 
الترن الثالك عشر)ء الطيعة الثانية (بيروت :)157١‏ 

ظ هنا ص 1١10-95‏ [إعادة طبع الايق]. 


ابرتامج كنب الخخط العربيّة الموجودة قي مكتية القبر 
التّمُاس كلاربا كيكيلدر (القدس: مم 


6 أ صفصةه ‏ . 


7 إميخائيل الكييرء امك منواةبمصظ) ,07ظفقف) عأكتام82- مدعل 
ملانامع 2( #ملعيساومم ‏ باعاجزذ عا أعط باز 
هآ محنامم 601:68 ,(199 16621 1) عنمة 1ل 4 
4 ,كلجمدة تع عاتنالتت 62 كام قتقلمعىم 


32-4 .م ,للا (1899-1910 كعدط) كعستاامب 


4 


المراجع 


نك كر هنا كا. ما يجحي" ن بأبي قرَّة على فتتين : الأرلى تحوي مَؤَلّنات 


ب كر رة العربية وترجماتها. اوالثانية لحري الدراسات شية دكن مر لفاته» 


37 - نصوص وترجمات 


5 


سطكطين باشا: «ميمر في صحّة الدين السيحئ للآب الناما 
والفيلوف الكامل تاردررس أبي قر أمقف حب انة في : «البشرى 
5 )ص 24153 075-037 ر1 4١98-80‏ . ويلا سا أن 
التوطئة (ص 171-577) بقلم الأب لريس شيخر. 

قطنطين ياشا: «ميامر ثاودورس أبي قرّة أمقف حرّان. أقدم تاليف 
عربيٌ نصراء نيَ» (طبع بمطبعة القوائد لماحبيا غليل اليد ري في 
بيروت [سنة 1404] ٠٠١‏ صفحة يحري 4 ميامر. 

إكلميس يرسف داود: كتاب جامع البح الراهتة في إبطال 
دعارى المورارئة؟ (التاهرة )١9١8‏ ص 505-004 [متبات من 
رقم .]١‏ 

إغنأ يرس ديك : «ميمر فى وجود الخالق والد, ين الشويم لشاردورس 
أبي قر (المتونى حول مله 586هم)» - مللة «التراث العربيّ 
المسيحي؛ رقم (حجونة وروها 85م3١)‏ 46 صن + 01 ص 
ابالغرنسية) اإعادة تشر رقم 1 


لاو حول سنة 9مم)» - ملل ال انث العري ع المسيحي» رقم 

٠‏ (جونية زروما )75 ص + لاا ص (بالفرنية). 

حصيب زيّات: تأفائن الخزائن : رصف للمدذاهت الملكية والسطورية 
واليعقربيّة لثاردروس أبي قرّة الملكي. وعبد يشوع الصوباري 
التسطررئ؛ رأبي رائطة اليعقويين. رجح كل منهم مذحبه دون اعتراض 
على الآخرةء في: «المشرق؟ 5١‏ (1957) ص 504-505, 


كرد 


/. سمير خليل سميرء اكتاب #جامع رجوه الايمانة ومجادلة أبي كُرّة 


عن صلب المسيح؟. فى: «المسرة؟ /51 (1981) 185-159. 


من الثرن التاسع إلى الترن الثالث عشر؟ (بيروت 5119905 ١55+‏ 
مئيبة) ص 5 -لالك - الطبعة الثائية (بيروت ١؟9١)‏ صر 3لا-/ا ١٠١‏ 


[اعادة يع ركم .)١‏ 


4. لويس شيخر: «ميمر لثاودررس أبي قرّة فى وجود الخالق والدين 
- > ام 1 * 0 
الثريه؛. في: «المشرق» 1١3‏ (11175) ص 9ا2/ا- لاا ر845-853. 


.٠‏ لويس معلرف: 3أقدم المخطرطات التصرانيّة العريية). 
«المخثرق 5 (1407). ١١1١١‏ ل 8؟١1.‏ 

انافاع قلق وأتائظ :غم 2116200011 ,دخات 110 كلم 1021215 
كهه لهت 71ئل 211771‏ 7ن وعإاصيه ععللمء م كدأاعطئ! :107:7 
2 + 11لخم ,(1897 ,كتصطه:نآ :ممه8) كنلت وكسالل كلت كزع ١/‏ 11116 2] 
2 80 50 + مم 
عل 22585 كعالايلاته ‏ 2825 كأاأت! :الأ بفتطاعفظ طتخسد كمم© 
1520100 غ2 16أطلام ,#ندمظط 46 ما د 245011-10 11600012 1 
,([1905] ,عتده]آ أت زأأمما 1 ) كاه عتغتدسعهم 12 تنتمم د ا 
8*1 16د تنلل .لماخع .20] 352565 ررم 33 2+ .رم 47 
0ل - نوم 6يه2202:[ 1 246 1712214 172118 ,لاالمخكتا عت 15م[ 
ناي ,(740-820 هء) تنتتلمعظ عك عتتطاعاعام عنوغفة ] ,زدربو عباطم 


في : 


11 


1 


13 


1912 الانام كر 8) أبمأهتات؟ 7216 هأ ]2 لاعالا عل ععتتعاكهت ! *. 


اذ ذ ذ | [ الا" 


تككتلاط 1 ' جعت كا موالدهة برعكرار 7مقال ك0 اانستجهرها #اعومامت 
رتلتسدا0) تاطم ع2هل1260' ع0 كعنع 310ل اء كقائة وعاح) 1980 
.(01031:0 عمغهفم عقم عععع ذال ك5أ1ن لها 

1 نا فار لون عل كننه ةر تح عننا6 لا 010[ ع36لج 1 
53-57 (1959) 72 مع كعلالا ما 

--_- 277017105 12 أعلث 4ن 11 ل1مالساع] 
1/1601 تتأء 35 ,دنال لاا 11160007 4لنا ‏ 7105عع1ك107:105 
م 6 علأعتمادع ل لءستطءعاج مدع نالع تتم .271ت1 
.(1995 عع2ء ص معالف) 

ارعك «عطن أمقله 1 مسلط عنطار 7مممء717 ئع10 ,كتنفكان) 18مع0) 
كناة ععقحائء8» لأى ,دمأعتاءظ عبطهد متك 14د ع إوزن اعد 


4ك 


16 


17. 


| “1ك .أن؟ ,«دوت] ناتللا صعل عتطممعابطط ععل عاطء اعون 
1913 12512 1ة) 


ااام مون !]1 ععلك انم ال رتل5 ملع نانامره 216 ,لأشةان موه . 


من ”ل .اام ,(740-320 عتة) همننل!ظ نهم «إدأععاة ,0:76 
موي10 لمضه - عناهية!!!] تعطع أ لأائ انا «نات ‏ مج نا زأعدى 
(1910! ماتصوطعن810) قلت إلى لقنا .3 ملتندظ .10 ,منطاءاطاعئنم 
1-2 *ل8 بشاععذفظ عدم كش اأطلام 221525 10 دعل مم1لننالد: 1 | 
10 116 م3106 

تلق م5[ «اأتطمظ عع اتطدعه[ كعك دعل ع5 مأ ,شان عرمع) 
سمنصن1) انوج نم لكالا #تندترمارات 3 كنتوريها .أأمء ,هأ ك1 ألم 
]) 131 :163-165 ,65-857 .م ,(1951 123دالاما) 130 عدي 
.198-200 ,82-109 .م ,(19351 

كت ا جك 3 عاأععا فعطكااط اوتنا وى ,05152112 باعمل1ذ5 
2 بومعمام عا :111 يديك طام ععمقوت:1 1 15 4ع أغاط الم 
.29-5 .م ,(1979) 


6 ف بتأصرنال) 1-0 6# ,6011111111 .8 إعمل1ة . 


لتعأكة ا » . المع ,كصمء! برامط مره ««مقوعء معلا عدلن تت 
+ 22 ,(1997 وجعاعع2 :1/211لاسل):. 1 01 ,13151311011 لكأ كات 11 


.مم 99 


-2561140-07151016 22171 ,1051 رع للتطغطءع11 .22 


جعك عاسجاءورعطنا مهد لفك[ .لمععن1 عأل عوطت وهام 1 «مباععنا 
جاأتوه عات :5ط كعك من مجني قاطار ءلم ك1 1671ل كا 072 
6 :3 1تطلة 1 دع عكار 1 صت11105 1 0 21-10556121002 نا21312آ 
ل-2ع221228 20 11210151136 عل ممرع لف ملع 521 

,205-228 ,97-118 ,32-45 ,17-25 .م ,(1965 ,مععوسمداعط) 


1 اكشامهت 721 هم لماه امك ,1 لشتل101قمقآ1 2 هذهل . 


3 :امعكنااة علا خطة والمسلال) عاطالم 07# 62ع111 رز كاتصاات رام 
327-14 (1992) 


0ع مأأعك وت [أنا هنا ,التصنال) غانك 1600:0 ,لا 24 283013 .لخن 
مل 27> .ألم ,أداعمتصحصة ملاعل عمدمتممعدع؟ عملايد مامقصم 1 - 


[القطاآ #نحة 5 03 23 «330 211 م©طصضم 010316 
.مم 187 ,(1995 ج2001 3ل :0تنةلتكأ) 1 .01؟ ,111 نفد 


ثانيًا - النراسات الخاصّة بأبي قرَة 
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إن أكمل ما كتب بالغريبة عن أبي قر ما جاء في مقدّمة إغناطيوس 
ديك (11485» رقم 5) وفي مقالنا المنشور في يغداد (1348177: رقم 58). 


غ١‎ 


كما ترجد أيصا نبذات بيطة في متَدّمة الطبعات المذكررة (أرقام -7-١‏ 
يلار تدذكر أيشاء كى يكمل سجر دنا ع الندات الائة* 


". لريس شيخوء عن كتاب (ميامر تاردررس أبي قرّة» (رقم 1). فى : 
«المشرى: )١104( ٠7‏ ص 537 . 
7 لريس شيخو: «كتاب المخطرطات العرييّة لكَتَهَ التصرائيّة» (بيروت 
4) صر 51-77 (رتم 58). 
ميا 1-5 
7 ق.ت- : #أبو كرّة (تاردورس)»2» في: #دائرة المعارف» لنزاد أفرام 
البتانيء 3 3 (ييروت 157) ص 17-11 جه. 
ب ابر 2 ع 
0 سمير خليل سمي . «بأودررس آبو كرةء سحاته ومع لشاتد»؛ فى : محلة 


المجحمم المرائى لا ١6١-1١58 )١9485(‏ ماري بمننمرمورم6 


أمعيام ز ره م1[ هتط]آ ,ممجرع هه ار 


48. عبد الرحمن بدوى: #متطق أرسطر»؛ الجزء الأرّل (التاهرة )١1944‏ 


ص 15-1515 . 


أمّا باللفغات الأوروية؛ فالأبحاث عديدةء وإللِك ما توصلا 


معر كمه - 
6111 871162116 2775ل عناواتوفأمم 22 بمأاطاظفمف 1220حم 
ل ,2016 انمد عتومامعرلا هأ عك مهاده كما عند عع 1رعناالما 
.61-55 .م ,(1961 ركدكه2) ::بهاكىل! 26 1003011 عل 
كقاع58 كأ2ة كعك 7011أشانا[ة7 هأ للامم 1776] 16 ملناظم قتسف 
7 اه متمد .6 24:ا ملكا 2ك ماطامك كمتعةاصيكء 
رقةالعتنحرظ ,ع أللقصا عكقغطا) قألمءع5غمم كع النللدن 3262 عام 1 
تا أت لأما-اما .م الع تشتتصطة 201 املا ,(1949 
عع! مغرمة”*ك كع «مععاطة كعك +1كةأك:لاه:77:0 قط ماللاعالف .نأ 
.91-05 .م ,(1906) 9 ارك وصملعط بصا ركع انلع أت عتناع اناك 


اتعترزى عأ مولز أه لتيب خاطكم م11:60 ,الفا الللكلف وغدرع11 . 


ع مرتواجع تسجر يرل مدعت م رججله «زم7اعسسك هط هأ أء باأتعلا :7ه از 
8_8 كتقل ,(عتمقمصة دع) مصعلة ععع جمعل عك عانوايمك / 
4174 ,357-368 ,192-205 .أمه ,(1922) 36 #تزرمع رار 

عتقر واملتصا :مذ ,مس0 اام 1055مله1716 ,تالف اذهف كدائلنال 
37-38 .م ,(1965) 10 عطعق 4ابد عتومامعة 41 


إلى 


30 


31 


34. 


ا 616 ج0100 '! برمع[ل عل #إمتاعبطط ,ناف 8101 لاله اعط10 35 


2 


ا الاب ف ال ل ل شن 
109-116 .م ,(1977 ,انا 2ن 1 - كأممن8) 


عن العالباعساع أن عله نناك العو 27/111 الع لم8 215 . 


.65-0 .م ,(1932 ,نلدوذان 8 110 جزكناحاكت 1 ) 5 .01؟ مقت .أ 


بج عنااق نالعا متأعسيرمأمن ]1 فصن مطععيه 8201 عروع2)- مم . 


(«قلها) 3533 أؤأذنلد أك 488-489 ,1959 ,العام ترعمل حسما هعبرا 
فل +[ عتسستوطاي اروم عمالعسم] اع 8 ل لمدعطعل111] 
متامك 0 .للم بعص روصرنا عمل منانمع )!ا جرع جاع داجن أوت ]ا 
.40-3 .ع ,(1957 ,فنانكآ) 114 ماععاممام عرد اامتان 


-نفأى كتف الأتوعان*”اآ عمجل ااكسلن +1ال ع8 وسمووصده 1 ردنا . 


فأو نمأم بود عتائل الع كال 2 :ص1 رعال ا أعوم ع دعتو00آ متاععص 
116ل 260 :175-193 .م ,(1912) 26 عننواع 2 عمال جروسحعنا 1:0 
راك ألما أكتمماكً] أأعلآ! عناءعكئنتدهائ «عل برععئ ع لآ[ مدن ترعمرع !]1[ جروا 
مالك اقل لان ,دامعلا كدان «إدأكمة؟ مسان؟| (1924 ,215م1مآ) !1 
.432449 .م ,[1967 

-:1011101 :1ك , ( 118001 ) رو 20 ,أل انض ن) م ا1لدوت 
كمد 2) 1 ,كعناوااكه اععظ عا ءاوم ومن مل اه #رأواكة "ل 6نهم 
.137-1535 .[أهت ,(1912 

1[ ا أت من ااام 186 :0ه عنولاز إمآكآظ الادع 01 لت كا 
7[ كثاقم إه اعوط عاأنا [زه لاع اانا :11 ,15 تيطع[ كقروين 1 
1617 بم ,(1944 ,مع1د)) 


| 0 270 


(1976) 7-8 فطع ل انفلد3 نها ,أقطء دصقم كمريجااطم عرموم ك1 
5 125 0215 103116 لناكل3111121 016210116م هآ -) 52-101 
“اننال ننطث 1160001 عل 


ع واتااعبجد ,4141م 17600016 10105 ع19236 . 


عكلزلهمة أ عنع؟ ,علدمقمقع «متاء نال ماما .(780-825) ممع 
72316 13 ع0 أع كلاء)3 168 لال ععانة كنت "1 ع0 16لضا ال 
.(1960 مقلةنانامل) 16016 خأصماء م0 عل عدغط 1" 

1 527011 46 247825986 لم6 21 :1171نم 1غ 1010147 ع106؟1 
معو عل علتطاعدد عناوةناة ,وصسياوي اق 11160002 عع صهتده 10 
1 270/16-0716111 نا بلا1221116 5011 أ 011206 2235م هل :72:1 
.114-129 .م ,(1963) 13 :319-332 ,209-233 .2 ,(1962) 12 

!26 :15]217 تامل معطلا انعفل اطع علط 6ش 11001 ع ممع اهما 
-197 اع 133-162 (1936) 3 :ترماو1 عو2ط نضا ,تع اتمعجظ برعل 
1365-7 .م هأ70 :244 

:1 بفطعمف8 ع0 اقمع عام تدم ,11551030 00 طاعساع 11 


2 


40 


4 


45. 


46. 


145-150 .م,(1906) ذ سامة] ماعنيسأنن 11 
ميج كان سنتم علا متأععاطست - اأععاتوصلكء علا ,لضفا موعن 
ماع الكدعلسساعأاها .1 كعل علصط) اناعم دعبتاعكئ تاد 
.م ,(1905 لمملكتلت36آ 121 عاناطاتء2) ععدلكاذ عطأعكمه كلأ ست] !ا 

31-37 

#بعراء كاطععه صعاعة اتوك «مك عفعناء]تاعدع 0 ,أذضذانا ع:ادع) 
7-35 .م ,(1947 بمسدعتلد/؟) لامها كت لغغا3 .ألمء ,11 ,عافه 1سا 
(1533 .ملا عتهما جنع1'120 1 أككنان 7أ00) 

دوك:11 ره وان أوء:1 1 أوأكم نه ندم 7116 ,01151111 ولد 
01ل عل عمغل بموصوق] زه مماعاظ عأهلأء 71 ه7ناو-ناطا.. عدون 
ال مدا ,دعوعدمم كه لوالكمع لالدلا علامطنها عذ1) ع الغا 
1975 ).نا 


ك1 ,17104 ملمامة ععتأمم8 71716 021251112 .2 و5100 . 


داك أن 16 | ع7 لروععة ‏ مو2ككع ك8 115 0010 ع اناوعد 
لأعدططا أ)صط عم جوع عمصر3 210 عانعيكقف 1 كعوماووك 
ماغناوممم عنك ءا هط ,(لع) للتلفط عأأناه1 عنما ,مدع 
ب1983,99-16 مم2 ,1980 :ناو اكةكاذ عل علوم [للمء اعم اماما 


ممعم مم0 غناك 17126202 011221111 .81 زع5100ذ . 


نه ركموهتمنا وتلمع دعن كه 2751166 الاك 1ن عا 011 101 
55-3 (19854) 105 بوعاءه3 أماسع ار تمع عاص علا زه أموييةل 


عأطهرق 15د 7ن0) عناقف ع:11:60206 ,0581511111 .2 لإعنملاذ . 


م1 ركمومعصطا عستمءمعط!آ ره ععأعممظ ممتحصطظ) 6ل أنه أعت ل 
,5-73 (1985) 105 1805 


معط لنانه عزنا م أطععا ماس عإعع0 ,081511113 .81 زوملاذ . 


اددع سات فطل وز مدعلو زه كعترع اكه جره81 116 آنا 
87222110716 صا رم أطصراء عدتومأمع171 مج سا3 ج1]1 زه مأو تصدط 
.117-138 (1986) 


مط مقاصة ممعاست جز لأسا 6م17 ,08711151113 .81 برإعدل51 - 


4 ع0 '[ عل عأمعو2 :مآ مص غاطام عرو 171262 إ0 عأنتقء 120 
79-7 (1987) 

عل 0 علطمعصسل) ناكف 1717:6020 08152111 8 بإعملاد 
15 لمجميم[ خرثر هتنج ه35 116 عصا ,كدمعا جأهط ع[ زه :011 اسع علا 
. 3-9 (1992) 


علا السام أعسط فجه كاسنا 080111137 .28 زعملاذ . 


11/137 طاء طمونلعآ مص ,تدصي2) قاطف عدملمء77 إه بومادوف 
.270-99 (1993) 5 وعتتوتطوط! مكلاف ,(80) 510111 
زه ولمموماط معطا جره «مقءعاصة ,081511113 11 وعملات 


0 


7د 


48 


40 


57 


ب(.لثآ) +11 فد اللددكآ علصدذ علطا بأمصول) نطال ععولمون 11 41 
تبطوعخ وعلنعاة ل لأمنه مم1 كنامبرممء 45 لال 5ع1م م 
عل مإومروم نر ,(1992 عمامعامعة ,ععل تماصدن0)) كعماك 1أنماء 
43-0] (1993) 15 نضعدتن'! 

موأعتسلا0 م جودعهع؟! فته ااه ,011121111 .8 بزممل1ذ 
عي 1 عنأا وتتترععكالاً انه المصليل اناد م#لوء:1 1 :71لا 
5 وتعءم1 350 أا1[آأخضذ االلحطظ 52271 :10 ,ماعاك)/ 
لأموططا عل عوصصيل ى ناعمو مامواء عاتاددام اممتإعصطظ) ,اخلط ضاع ]لا 
أن بده:115ز عغطا ه[ز 0125 نأاذ» .أأمء ,(750-1255) ووجعم 
1-43 .م,(1994 ,اأاعظ بتمعلزعا) 63 مكمماع1اع85 


كدن سو تعصطن ععممجومخ منواعل 1ك , 1اب ةا نا شآ آ]آلاني لمم ألم . 


بدعتعو3 عتتماكام أوبرم؟ا ع[ [ه أمضعينهط تض1 ,رسوعءمك ممرعأدوواق 
,233-24 .م ,(1924 اأمعامع أ ممصناذ مقع ]ارم ي)) 


رأكأموأممه كت مسال عتتال عروليمت:! 7 ,8لا لاشلا آلان لع ألم . 


42-7 (1925) 15 أارولً] يمع أدوائة مأ 1 :ا 


ل 1ه ' 


15-17 .م ,(1912 بممتاءع8) للمعام2]ز 
42108 عه ع1 أودموه:!8:5 ,ذااتفئفلاتن عمدلنمككناه] 
كط ركعاعة د كر ]للا[ ععل كد انلوقع «مناعاناار مزاع باع مدان 
290-31 (1980) 6 م امساكا ل 151077100 


-مأوع: ]الع منطوه دم اتام عوط ,850311101 ل تفط أقصسط . 


1 0/10110125ل 22115 (13 011لا 7:1705معط أعط 7/76 7وعطل :نم2 ع لع كاع 
عع لاعت امه نهذ ,عصم0 مرطار حوضممء:11 4دريا كتصاكه 1731 
.133-154 .م 2013310132 ,147-154 (19535) 4 بورع نهيوذ 


ع 5606 م أعنه: 1 :هآ انلك 414 اق ,128121117 تلتطاعت . 


.14 (1954) 1 عست ,.لة 2 ,امماذل ] 


(1914) 39 واننا لأ لل 2 هلاا منإءعئتوماو6 11 نهنا ,2012130 سوك . 


396-77 


كانا انعو ك5 1و0 !80 كما ,1123010135 ععه 250[ 1 “اعلم . 


تمه ]1 .20 ,للد الل [لا) كتناعئلاه أء كقتدع 1 -71ددأى1”] 
.83-1-3 .م ,(1969 ركامة2 أت 15أةانامآ) 


467 لأعاذ عالعكتهمأاوعطا ٠ه(‏ . ,123017530 ععوملمعوةط1-اعقم . 


.18-20 .« ,(1969) اماعط اجرعل عن عع ةا رمعبط 

6 7164 لزن ملاو هاه ,171017153 :ه600 اعنم 
(1912 بتاعقاعآا) لع ءاانعا-ء[[آ1/آ) :«رهات]"! 

فال عل ]وه رهم ناا 52010711 ععه1-1800ع0م 
-خأكة نال110لهاًى] عط ,كتنالاتصصوط كدو تايرق «مامسار _صعة جل مدسماعىة 


+ 


30 


غ6 


09 


170-11 (1975) ]1 عبن 


عليه مقفان ميزنا عو انين أمواء 2ض 1ن 10 2ك ععوله120 ]1 “اعنم ., 


اسمأتسان اسمن نسصط :ما بلفاع ناك “لإ إيار- ل إقلا) ‏ اجرماول'* | 
عانم بلالى-لى] (19852) 52 132-174 (19280) 30 :242-2000 (19792) 
2065-7 .م 111 1ك 

عأ ثاالونون :8:1 ,خلفة" قفا أصعطن ]1 عع 1210101300 ابد 
->11آيآ ناك قفن كمن اقلا 5الاعاللك .أن لاع نل وععهائ عني د ادال 
.1541-5 .جح ,(1975) 1 مانم سارل متمرماكوا نوز رعاعن 1ن ك2 


ننه تامتتلتوروط ععنالا منتعااطام عملاوت:1 1 ااطقاص لامك لم ل للك 
(1910) 34 عمأبوامت 11 ماع ملاتا علئل ع[ اأءكاا 2 تالا , تان حدم ١‏ 


410-47. 


كا 1ج أ نكم 1ج عن لاجاي اط ار +1620 ,6201/5161 شجل] حفجون؟ا! ' 


ات تغطء طن ال) تاطظف ع:6000آ1' ع-] ماءم )لعزا ([ماعامواع لعن 
إننأك :معرائط ضما ,أوعاءة51 "تلكا كع 222225[ناكنا1 15لقت2111 
.301-309 (1916 ,ع1 لطعت 52101-28) 4 أواومر] 

عطق3 أأوعل تاكا لاا :11 قلأت ونالطا-اه :ذا عات ,5ولاأشالظ اندم 
5 3] 3 21016 ,3 .2 20132211621 ,1-20 (1932) 14 عأمادرعم0 
0111111 1023131 ناطثف 111211011113111 قلط 0 12 2:6 ”ل 
5101 ةل للا 6ه 


-113 .م ,(1978 أككالتط1) #أعمثام.بو! تعءى4م ,1010217111 .1 


113 : 

تلا ركم امومع ععااه1 مآ118 541 تعطلف اء 101171 لنمسع8 
أمه ,(19 مقعدط) اللكخاعيو ثادله0 عأومامك:1 1 عق معنو ددمق ءانما 
1 لم اام اك ' ,15-16 

مئال هسه انتما :ا :أي 2ك ,ن) أؤنا1] للفلة 177111-0 


ناث ,20111131) نطف ع3 ,560 62 2011 ,تساكة)-لف عتدمتدمء 
-26558121 165 3116 1025301 ,31-83511 تقشسف' أ 131 83 
.[65 ]2223555 50111 1ع لعل 6ت عع؟39 و5ع013226 

لهك عل ماتع مكل" علد مصأم ارم جرم ولا ,185 فللا كثتامآ 
رعاى ةلا عل (عصولة) عووجيدمل! عمع 340 معباء مات انه 720192 1(مءل 
نكا ,856 معنكت  471716:12(116‏ 0(1تأعناك173 عالنا كالوك #مبررع كرمع 
2713-6 .م ,(1921) 1 كعاناتقة ةلم كمللتاط كصهل عناناع؟[ 

تمه ا عمل عنامط نمأ ,#سعاناطك 2 مسولزوط ,كتفلل كانام ا 
439-41 .م ,(1921) 1 معصرع اهما 

ع 128 انوقاء ]لا[ :18 ,1588204018 5هعغا 4 ,ل اللفلخ .مآ 
87 .آم ,(1909 كامة2) 1 ,عنتهتاه :اهما 6أع 1716010 


47 


21 


24 


76 


7 
لاع اناك آ] 3544 (1991) 3 اللشائمف جطآ ,برومامء!؛ ده , 


78 


79 


80 


,كا لماعلا ععل كالأعسنام هآ كك تاي عانااء , 1101101 بزنات 
49-1 (1901) 208 كعدمتماأك؟آ كنك عرنهاكا11'ل عابب ال 

معروظ بن بوعل ته مانطعاء !ا ودناوعا' .ا ,للضاتافةا ذفلا أمعدول 
121-12 عه 4ق .م ,(1976 بتمعادصكنصة3) مامصوسهن0 عأعام ]ا ددمل إه 
1 الأشا اف ذذلة 

تاداام :11 جاءأانأ .آ عناك عناوأاك لمعه )1 , لض[ لاف اخ ] ذذضلاا زمءوهول 
:1 , المأوناع؟ عتهما هأ عل اع عناءأعتصه) ناك معترعاكتت'] عدأ ,العصنان 
63-0 (1987) 37 :6-62ط (1986) 36 متمركت ارعص0-ه اعمط 
ااه 11 أالكت171ت 710141 اك اطاط ,اخضللض ‏ [1كشاط أمعومل 
2 عغمنه ,آآ .لون ,عأءفاد مايال عنم علا يبل ممتراعانمم مكناونا 'آ عصعل 
.104-134 .م ,(1985 ,تتعاعهء2 :ولوناصآا) (.5 750-1) 


0 لاك 4أأت و8 الاتسماكطمهتن ا غلا فك ممع التضالخ 5أمع رهط - 


ع أعتاأعتالل عل عنتوتدم ع هأ عل أضننن اع هه أأرع دن 1ت 71 اأوعناناومم 
بسع م0" ع4 عامط تنا ,72التكا-نامطام ععولمن:11 ناك اع ترعصرز3 
.102-104 .م ,(1906) 11 دعن 

*01كك86 نهنا لماكل أأعك مءتريعامم ه-!] ,18:851الف2 و[أعرلاث 
617-61 م كأه؟ 145-1617 (1900) 8 :1ش609-6 (1900) [/ عدم 


225 5) اتتهاذا دعق علمتدعءأه8 216 ,141281 تف20 وزإأعرينم , 


,15-19 .م ,(1902 


111 رع [نمطه3 عأ أعطع ةارما انتاعد قك اوزدوممم وغ ,2522:1225 1و . 


.65-98 .م ,(1930) 48 معرم نل دعلاوظ منءعامدار 


52 ال للتاميع ةط عالعالاكة جاء1!ه 1016 ,خا طتشة 22 معموم 2 . 


30 ك215هافكة:11 0 011215 :111 رعاسندرعلء :أموزعنا كن أعئزم ومع 
.192-194 .م ,(1933) 


ع! كتنهكق #اكعنوممالة عل :7176006 ,:11للفة5 انلدط1 عاتسد5د . 


,355-363 (1977) 90 جرمه كس ااا صا :نز دوت مدول جرت بر ]'ل «معغرق طلم 
.363 غه 355-359 11611للانة 1 10 


-3280 100101725110146 42115 القتوولا بالللطفهة لالدت] دأمدد . 


1060-0 (1979) 5ك دواع مرمةامة © متأمنصءة0 ص رعاومء 


ععاك كعناواأطةط تاماك كع! عد عناولة ,:11/لم5 لالدط؟ا عاسدة . 


(1983) 49 مع نل معط ممم ةامسطته ماأميجع:ة0 جص ,تطعصي0) تاطئر 
: .1854-91 


#تالاته ,امل هأ مك تاعوومه عمق 7716و 5ه 6[ ب1ثالخ5 اتلدط1 . 


اك كات ام ر(.لع) 11ر5 لتتقط] عم ,2 طوصه0 تإذارل 
-005167) كمانارع تعمل طسبم ععقفيج'ل لدرمتام جعنها جفوروء 
«قاعع دسف هسقتاكتمط)) هتلماصء 0ه لام ,(1984 معد بعاعدكمرز 
93-7 .م ,و(1986 رع لقانا0) ماماكتاماآ معقناوه2 :عجده2) 226 


لا 


3 


52 


54 


8 


دعا كاند ملاعم مناانط 111 هط . خا[ أقمذ ألوراظ عنتصسند 42ل 
6 معأاموتع”[ ممو اعسات متأماضء م0 :11 ,وعلتأدصططه عوأاتمعم 
.460-86 (12920) 

10 .كن !!!لت قثثلر دعا كت لينل عناناقك ,+11[ظمذ 1اأمطظ رخ .05 
.25-3 (1091) 1ك ماران اسع )سن رأعومة] 

نآع :1ط :15 ,(7332-2) العصا0) قاناء ,أ [لضضفذ االدلك ا عدخ .96 
.215-2170 .م ,(1992 لكاأعاذنا عا أكمك) 1 ممما علقم 

لال عاق لماك دعترقء: كنأ طلا كأأت؟! عا ب؟![اتلشدذ انلدتكا عتصنذخ .07 
ماله ]نت[ مننن تاساك مأأميد؟ 0 :111 ,كنا أع اتا امع !17211 
.461-474 (1992) ,35 

مانا تدهم اه سمط نسزهى ,؟411لمد اأتوط]! +نأممد5 .08 
عأ :151 ,الأككمام مد عه 6أالء ات اتناك أت 37586 عناو ]ا ئ 4071010 
343-359 (1992) 105 نوت كاك 

كنال اكاتتدمك عع عتنااء امصوط ناض ,لالط قط 1د أع105 ممدصمع 8 ,909 
مععوزاراء مياه «عطق (520/35)' ل قاطكق «ملمع: 1 .11آر 
459-509 (1974) 49 مز أومددم]!: :| هاقلا 111601076 :111 ,أله تمل 

مبأعديك اتعنائر مل و لاأكلخترمعة مارآ ,للعطع 1 5 ]أعو0[ بممدجحع2 .100 
ألما1:10ا5 أت 06ل ,148 .م ,(1979 ,لاعن تمقطء5 عاك سمطحعل230) 
ع1 ععتانا (8520/5 + ) 512نان) تاناث :1116000 :171-191 
03 اتا »كي 

كم ,تلخ 1ذكه كدائأن1 ]© 11-1 210/1517 70خ أعدطء 11 .101 
ذا أاك1 م نهد لأمء معأ[ تع إعكتومعع ممع ]اع جه[ عق 
,50 ,373 ,370-371 ,207-208 ,206 ,129 .م ,(1955 ,رمدع 2 /1) 
.0250 -) 5193غه 355 

ناتك 111600012 /0 تع 1 عأطا8 177:6 1010 1111 ءه16تتت اذ تنتاطائف .102 
-32 .م ,(1933) 34 ركعنهلةا3 أمءتومامء 18 إه أماصياهل :لما تق 
54 

7[ ,معصيى) شخشطعفظ 06 2ع 216 2زم بتلتتتتفلا مممس:5 .103 
.59 .م ,(1905) 5 ناع رن دمرعظ :انا ,(2 

"م ,معصيه) شتتعفظ8 عل نالدع عازعرمه اللتتتتفلا ومقد ]زد .104 
.183-154 .م ,(1906) 9 ه201 ومطعءط ننا ,(10 

نا ,ماع 2 ل عله 1 ناك ما معز عاو :ش بتلتكماتفلا و«مفدزة ,105 
-349 .م عأم؟ 344-3517 ,257-268 .م« ,(1906) 9 عرعرن :ك2 وملعم 
331 

ملاوتاءعمأدجره 12:6 عطتى لاط عه كنا 1/0 ,101811 الفلا أرعطلم .106 
1 امة كسالا يق عنهة طامتاطا8 لام ,١#ماعلتشتاط‏ آء عتجمة عاط 
-185 .22 185 10116تنك ,(1948 بقنة0نام[) 


خة 3 


بعكوعلخ ا [ه معنف !1 1 أذ زه عط 71 ,/أع 1[ أخخلا عمل منععاض .107 
210-18 .م ,(19242-923) 16 انوع زتا :111 

2 ات 1ك 111311 هك أن ان أككا اك كارا 1776 ,100112115 لاا روزن[ ,108 
266-73 .م ,(1935) ذة هرملا!آ اث أساطة م11 :ص1 ,ع هرو3ى 
0272-7 3111111 مر 


عع 


تبريررس 


المخلاثالتملحة 


0 ا ال‎ ١ 
1 
تت أكوالالضيوق:‎ 

- ا ال 35 


2ل مسار كدي : 


6 
| ا 
أ 


ا 
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18 
- 
0 


يا 
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7 
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١ 
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3 
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0 نما 
ع 0 8 0 
يب : 0 ا 


صدار حديثًا عن دار المثرق 


3 
١‏ 2 
4 00 سو ف و ا د 


رخلة البحث عن الحقيقة: من | لنت 1 إلى لاعمد انلها 


الدكتور ربيعة أبي فاضل” 


كرم وجبران : تناغم وَتَمَاهُم 


نمأ جل أنطون كيه" بالكلمة والمغامرة. فنى 3 لا غطدء 


حابط ؛ بأيلي ١‏ تَبارث"فه التِيَم وَمَدَقَتِ لت 5 الخات» . لجأ أمل النمّم 


8 


(©) أستاذ فى كليّة الآداب والعلرم الاناتية؛ الجامعة اللبنائتة. ومقاله هذا أَليِيَ محائرةٌ 


000 


فمن نشاطات «الحركة الثتايه.- أنطلياس»» لمنامية تكريم الأديب أنطون غطاس 
كرمء في لا آثار/ مارس 1444. 

ل اران كرم في جين سن 99 :1 نان) (وتيل ‏ تان 1515). درس في 
جامعة التديس يرسفء بعد عهد الطب فى بلدته. التسق بالجامعة الأميركية. حاز 
بكالوريوس لي الآداب» ترجه شرف 0 وحار الما تير العام 157 ., 
إلتحن يجامعة الوريرن. تحمل على دكتوراة درلة العام 19354. درس اللعه 
العرية وآدابهاء بين 1577 ار1544ء2 ني الكلة العامة للجامعة الأمبركية . تلم 
وتاسه الدائرة العريية. سس 17١ب‏ في الجاممة اللتانة. . دعمل أنتاذا للآداب 
والفنكر المربيئ. 1401 اننتل إلى الأميركيّة» وظلّ فيها حْنّى وفاتهء (1417/1- 
15 راتما لداترتها. 1435-1456 ميد 2 الآداب في الجامعة اللبنانية . 
194734-1: إأمتادذ زائر ني جامعة كرلومبياء الرلايات الستّحدة. 199/4- 
1 . أمحاذ زاثر في جاممه بركليء كاليفورثا. عثرة مؤلفات ني التمر ٠‏ 
الأدبيَ» والفكر التأملت» واللنسث الشاريخن» والحلى الفَي ل عثشرات الأساث 
والرسائل والمقالاات في المريوعات العالمة» والمجلاث العلمة والاديّة. 
وعد من الترجمات بالفرنية والاتكلؤزية. أجيال من الطلاس تتلمث على 
وشعأوه: «إِن لم تملع ب يحب نلا أنت تُعطي ولا الطالب يتسبب4. تأحارل. أن 
ألطّف ما أمكنتي من عتاب الآخرين. أنا في أشدٌ عابي عندما يكعره- 


201١ 


والابداع؛ والتحورء إلى الكلسة يحلمون بالتيامة”"". يُغامرون» يتطلمرن 
الجزوهرء ينرن على الح '. ومثل الأ دب الجبرانيء في وجدائهم؛ 
ابعادًا إنسائة. ورروحيةء وَفْيّدَ لم يُذْركيا مَتَامُ الأدب» سس قبل . فأدمعتيم 
نَرْعاتٌ التحرّرء والتفترء والتامي. والانفتات. في النتاج الجبرانت”*أ 
لنت جبران نثئرٌ كرم يتْجّديدهء فَدَرِسَهء وحن الكثر من متالاته: 

لا سسما 9ل قم لختكم دلي لُني» التي نُحِنْدُ روح الخروج على التتليد 
والمحافظة . وقيل لسع «الأجنحة المكشرة؛ على دفتر ما ال فى مكتت 


8 
حتى اليرم. وكير بَعْد في ال َابعةَ عشرةٌ أو الخامسة ممه خشمرة ين 


قال كرم: «قرأناه فى عيد اليا نما الستنثدناه.. . سَرى دمه في 
خراطرنا فصار هنًا... ساهرمٌ في أشكال عراطئناء حاضر في مناطرٍ 
اننا 31 حختى المعطلي واللتارق. حاضرٌ في تمرده ورَفضه ونداءٍ الحرية . 
حأضر في به وفي تَصوُفِه ليه لأنْ الفنَّ هو الحياة. كان أَمّةٌ في أديب. 
خلال لحْحظَة من لحقلاتٍ وجودها المُعاص 26. 


هذأ العام عبيه؛ ويَعْدَ وفاة مه بسنة, شرع يشيع عيذ الله ؛ حتى تاريخ بير 
الفائحة» لمكا في المهجر الأميركيّ . ٠‏ وثي العام اا 8*0 تعب جبران 
0 انه وتأثيرائّه في التّذوة الأبمائية . ثم أنجزٌ أطروحة عنهء العام م2133 


ودر ت» العام امةقاء ع #دار النبار». بعتو ان : د ها كه مم ام #أما تل 
21 مل #ننصاء 1 


-المميرن'. ترني في ١7‏ حزيران 1578 راجع بشأن هذه المعلرمات دراب 
ميثال ممادهء اكتاب عبدالله. بحث فى أيماده الحضاريّة والجماليّة». كلية 

الحريية؛ م19 - 4/ا15ء إشراف د. أنطون كرم. ودراسة (أنطون غطاس كرءه 
الناتد؛ء لنجمة مليم حجار كل الترية 1. ٠1348ء‏ إشراف د. ربى مايا. 

(؟) أتطون كرمء عبدالش. دار المكثرنف. ط 61 14555: ص لا و١11.‏ 

(©) خبليل رامز مراكس»ء مصير: متشورات الندوة اللتانية؛ بيروت» 18458: ص 15 . 

(؛) راجع كلام كرم على أكبر أدياء النهقة الحديثة عتدناء النهارء (متابلة: صُبحي 

حجبلي)ء أيلرل 1# 
2 تجمة حجار؛ كرم التاقدء ص [آ. 
(57) هجلة درامسات» كلل الترية: العلد 1) 191/4 عمس 151-ثر1, 


52 


وَكْتَبِ أنعلون كرم بحنًا عن جبران ني الأنسيكلريديا الإسلامية. 
العام 1357: كسا ألقى عنه محاضرات فى جامعة القاهرةء العام .١9514‏ 
وَكَنَبٍ العام 181٠‏ «الشورة التّعريّة في أدب جبران»» في المِيْرجان 
العالميٌ الذى عد شي الجامعة الأميركيّة. ببيروت. وقد تسر كرم إلى 
ظاهرة الجبرائئة على أنّيا الأكد تَترّعًا وَعْنَىء في النهغضةء والأكث أصسالة 


سما لي 
وحفورا 


وَكما اجتيد جبران ليكرن جارٌ الحقٌء في التبِيَء وَيَرعْبَ ني أن 
يعيبس مثله. وأتتن توقيع ع الإيقاع والكلمات »؛ بإحكا نُعثْر تج الجاحية 


المت:ة*؟. هكذا أستّعاً كرم ريع عبد للهء ركتَبَهُ بأعلى الاتباء. وحمل 
الاستمارة مَدَْلر نه الأدىٌ ولوف 


إنَنا لغى شمه يتين أن بسن روح جيران» رردح كرع» تَتَاغمًا عميمًا. 
وتثاهمًا ملفا فى محال الاخحار والتّمِيرء والتّظرة إلى الآخرء 
والحياة. والوجود. مِنْ هنا أحسة الكشف عن أوجه اللا في والعباين» 
بين #المصطنى؟ و:عبد الها ولو يتَكل مُجْمَلء من خلال رخاتئيما نكرًا 

وروحنا. 


أ - أوجةهٌ التلاتى 


١‏ - إن عتواتي الكتابين مُتتصلان عضويًا يالتراث الدينئ والصوفي العربيّ. 
8 قر . 59 2 ص 8 ل م -ِ 
فالمصطنى الجبرائي لم ينَصّففاء ريصل إلى ان يكون فجرٌ زمانهء إلا 
يعد تكرير العودات. والانتمار على دار الغريه والدّات . 


(0) من المثيد العردة إلى درامة الأمتاذ ميشال معادة: اكتاب عبد الله)ف م.سن. صن 
. 3 3ه ٠‏ قبي أنضل التراسات عن :عبد اشه» حتى اليوم ‏ 
)0 بالنت هاسكل حين قالت إن أمضى سبمًا وثلانين سم بكب التين. نهر يدأ العام 
7 وأتجزه العام 21916 وظهرٌ العام ”1457 
راجم : 5 توفيق صايمْ» أفواء جنيدة على جيران» الدار الشرقية للطاعة والشرء 
بروثت 193151 ص 18 ؟1. 


أيمًا :انح الحييب» الأهلة للنثرء ج ؟*ع *1092, ص ١54‏ 
03 دحراسة مثال معادة لسن . ص 207 عن مطجداةه ذا عل عنجة من طاقد عاتناى!1 عونلاه . 
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ركذا يُحاول عبد متك يُثْمر بثغل الاغتراب (ص 8) أن يَمْتَلِكَ 
رزيا القيامة المنتشرة؛ بشقه الثاني - الله . فَالأَمْرٌ الضَّعبٌ المُعْيَسَتُ لا 
يَحمِله إِلَا عبدٌ امْنَحَنَّ الله كله للايمانء على ما قال الامام عليتء عادًا 

مُحمّدًا عبد الله الصّنت”” '". 

0- إن مشنوم الخلا جد في الجر لا يم بدون انفتاح على المطلق: 
النِيَ المتحرّر بنتح أفاق 31 لتَحرّر بالمحبة أمام الأ ور فين (وأر كلس 
فيها جَذر من ] ورفيوس الذي تتمصه عبد الله فى بعش. لسثلاته 
ترائحتت الْأَدَغَالٌ لألناظه العذارى وزقزقٌ ماك الكنبج» (ص ,))5١‏ 
وَرَجَدْنَا عبد الله يَتَجِيبٌ لدعرة الجبّه اليضاء إلى الرّحيل (حس 14) 
ويُلميا أمرهء فى خخائمة الكتابء اتظارًا للشرح المتكامل الذي لا 
يزول رص 11). 

- تُلاحظا استمرارٌ رَمْرّىي الليل والتللمة؛ والثُرر والتّمسء على مدى 
ماحة الكتابة. كما ثرى الطامرٌ رمرًا عند كلّيماء ولا ممما فى 
المندّمة. فالمصطنى انطلق مروره اتطلاق الطائر السجين من : 
سجنه(''؟»: وعبدالله حدثنا عن الطائر الأزرق (ص 4") الذى جعله 
يلك الصدق سبيلا إلى الجميل؛ ويّخْرس على الترّسسة سسة5') واليأس 
إنيما اللونان: الأزرق والأبيضض يُكرّنانٍ عالم الداخلٍ لدى كرمء وهو 
عالم طنليّ بِمِيّ. 

4 - ومع الاتفتاح على المطلق يطريق التجردء, والتصوّف. والتّركء وَجَدْنا 
الحاحًا عتد المصطقى وعنالله على أن ينفح م الانسان فى ذكره؛ 
وحريتهء واستتلالهء كي يدرك اند ويّحد به. قال ججران: «إنَّ كلا 
متكم يجبٌ أن يستقل بمعرقةٍ للّهع وبقهمه للعالمٍ الأرضي»”"" . 
وعلى مثاله؛ نمضي عبد الله الاتبَاعّ أيتما وقم في تَّوافِه الأحزاب» 


. 160 نهح البلافة. ت. مسمّد إبراهيم؛ دار الجيل» ج ”: يروت 15848. ص‎ )٠١( 
11 النبي» نت مء تممدهء موه ترئل 54 1 , ص‎ 01 

020 عا اق ص “19# 

الشبي؛ م.س- من 54 


وندّهات المذاهب . لم يسعه يَسَعْهَ إطار الملترسء شرم ص أرتوذكسية 


المعمثتلهة. نَم اشْتّبى الايما 0 , 
؛- وش يتم فى إيخاع رحلتيهما جد فى نطيهما غَيَا من حيت 


ف 


الشخصيّات: 
الجنيّة اليشاء - الروح الكل 


, 


رالعائد. مم تجاريه. من رماب الرئية إلى أرمنة 


الستاعة. 
عد الله 
انط : قها حدر من مبترأ الاليهه المعرركة» ركى 
الأتربُ إلى د العضطنى . ومحرا في الأيرانية : 
قبل الزرادمته. 3 الور والحىء رالعدل». ورمر 
الأملٍ الخد 000 
المعطنى - تين الله ئ 


2.111١ عبداش. عن‎ )١4( 

(15) © يشيه ميترا بروميثرس من حيث عقد حلف مم الشمن لخير التاس» وخلاصه من 
بزسهم وشنائهم . . فمترا هو إله الخمي والخلااصضص كما هو المسيح . (راجم : أئيس 
قريحةء مراسات قي التاريخ. دار الثهار للنشرء بررت» ٠8ة19.‏ ص 3 يفع " 
ذْكِرٌ أن ميثرا المجوسي يهدي الّاس إلى جمالات الأرفس» يدعرهم إلى غيادة النار 
المسةء الماء الشششيء» اليراء والتور؛ ربائثر المتاصر القليعية وممادو الميش. 
(ررر عرب : تمهيد في النقد الحديث»: دار المكثرت» بيررت» ا1ا9إ19 :ا ص 
. 


0 الْمْناعي: ثال- 


عأ علد كتسمعية ‏ لإرقلة٠‏ لدد2) «عللة تتنامم كتدتته عم لا ذأت عتدصمط"! ممعم د لاء 
(189 .م ,1945 بتتحسلادي ,أعنعه مقدممد 


0 


وهذا الأمر ليس ببعيد عن مثلثٍ العبدٍ الصّالح (اللخِضر)ء وموسى. 
وَنناه (رفين رحلته) في سوررة #الكهف» القرانية. وفي البحث عَن العلم 
والحتيتة. كما يُشيه الرّحلة الغلفامشية؛ حيث المثلث: غلغامش - ِ- 
تيم ١‏ مالك سم الخلرد. َأُوَرْشْنَابِىء الملح رفيقٌ الرّحلة. رفى معسم 
الرحلات يُعنف لامتحال الذي يُرصلٌ إلى القداسةء فلا قداسةً يدون 
عبررء وَشْنَاءِء والنتظار» وَقُلَقَء ومفاجات مُذْهثة ومُؤلمة! ويدو أن قله 
الخبر حَجَبَت موسى عن المعرقه الديشية. وأنَ قله الحَذّر حجبث غلنامش 
:. ن الاحشاط بير : الخلرد. آم عد أ ننه تأرضّكَ ال حلة إلى الايمان 
الراعى: لاله 1 العتّل وأبره. وتحرر الْنِْينْ المختار الحبيب» ص 
الاحلاات إلا رخله اروس العائدٍ 1 : 
- منينة المعطنى أقبلتّ» ناداه البحرء ولا بد مِنَ الرّحياءٍ الْمَعْجِرنٍ 
87 لحني 0" 
ممصن الحتين والعودة . 7 

2 «عذالله؛ أُصفى إلى صرت ناذاه فى سيره . شابته مضىءٌ : تداء أن 
أعماق الكون دعاأهة ! لى الخروج من ذَايْه القثراء اليتمتّم بتعمة السَعي', 
ا لخعيب إلى سعادةٌ الانسأن. َتَدَفكتَ العائة 85 


وخرج من ' 
افده 
س عنت_لك 0 


١ 00‏ 
التارء ريخ 

اس ريأتي الكلام في البيّ على التحليى عالياء رالعلو الغَّاحسَ 3 ليام 
بالأعالي التي لا ند يُرة0*' . هكذا تقاذنت الذُروبٌ عبد الله من شاه 
الى شاحئ» جتحت رو ححيهء وبات شع الجناح رقضاء الحرية : 
مَاقّتُ به الجدرانء وراحَّ حتيئّه إلى المدى يَجدّدء قال: 
«أستمكتٌ أشراقنا يخلاء متعدّد نى أرجوحيَ المجيول الذي ل: 
يدرك . 


)000 الى ص 314 .١19124165‏ 

(/119) عذال مص 234 ١.15‏ 514. 

ا ع- ان - ص 25. 

(19) النتء ص 17 ,1١75 41١1١‏ 
(50) مداق من ١2‏ كم ملم 117 
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وَيَدو 3 النبن وعبداشء مَمَاء كاتنًا في اتنب على الثائية أو 
التنافض فى الذات» سَعيًا إلى الكمال والانسجام. شِدَّدٌ المصطنى 
على التطير أمام الشمسء والذوبان فيياء ومعرفة سي الوجرد 
الأعمقء تخطى تمزقات الذات الشفريى''؟. أمَا عبد الل . فبعدٌ أن 
اعت ذاته في ناجم الثائية: وبمد أن انكسرت وحدته. وعذته 
التتاتضاتء عاد لينكك السر ٠‏ وقد وَسَّعتٌ روحه الكرن”''؟» قال : 
دَخيِرٌ لك أن ناعم الْجحيم بتمس طُيُرَنْها نار الاضطياده مِنْ أنْ تعيد 
مد درجاة”' 2 . 

وَكما السب يُطيِْرٌ في النِىَ ٠:‏ رَيُحَوّلٌ الكائنّ الأصنرٌ إلى حبر 
لوليمة انه اليه(“ هكذا حدَّث عبدالله عن «المحّة الغامرة؛ 
المطيّرة؛ مُتَائلَا : «أيعردٌ الحْبّ الكُنّنْ فيصبمٌ كل ما يَصنمٌ الانان 
ترئيمة لس تملأ الممر الشاطف. الات ع في أرضنا المماقة: 


الضائعة؟ع!”"" وقال: «أي طعم للعيش إن 5 يرق فريانًا لسعادةٍ 
الانسان»”' ''. بين #خبز» جبران واقربان؟ كرم؛ وَجْدَ صُرِفِي مُسيحي 
يُذكر بترل تيار دي شاردن: 

6[أطاتكتناص 126 116لدمعة1 نالك ككه أعكم111نا اتلك 311 [أ10 2[» 


فقة 1 
ناكار قث اك عإدرمم 


وعلى الرُّعْم مِنَ الكلام على الطرق المقفرة فى :النَت)”*" 02 وعلى 
مراكبف البشر المحشودة كالمل جاهلةٌ مكدردةٌ عائةء حا ملك 
صُلبانها وَنَعوشها قي «عبداش:*"'“'؛ فإِنَّ لدى الإنسانء في مَنيوم 


إفورة التي ص .١8 4151١4‏ 
(7؟) عداتش؛ ص كا 01513 11., 
إفرفة ع ص 1 

2 الشيت. من 251١‏ 

(6؟) عبدال ص ؟15ء 59 


0) 


معن ص 1 


(5190) .651 .م ,1965 بومدظ النتعة بل 820 ,تعس مكل تمنتمدتة عن لتمطلء” عبرمام 
79 التي صر 417 
87 خضل أله , ص ام 
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البَىَء لَهْيّا رُوحيًا ينمو أيدًا في اتجاء الحياة الكلية”” '. وهكذاء 
رجن #عبدالله» فى «الجييّة اليغاء: حرا من التَّرجيّة والعننء 
رطرينًا فرق طريته. لأنها روح الخلاص”' "“. ووّجِدَ ني الأساطير 
والرّمرز عردةٌ إلى البراءات الأوّل» والنطرق» إذ لم يكن هّجُّْ بير 
الإنان راش" . ٠‏ 

-٠‏ وئتة كآبةٌ تجمعٌ بين البطل البطلين : «فالبَى؟ - المصطفى يُصابُ بالكابة. 
وهو يرَحَلٌ؛ ويتّسا قط 26 على صدرهة''“. وقد طالما طُنى على 
ابتسام عد الله حليت من ع9 , 


0- وأقام المصطلنى ينيم كا حير بم الجبال'” '؟. حكذا عادٌ حبداش 
إلى بحيرة ننسهء وهب فيه شَمِيمُ الموج 0 وساقة الرّحبا على 
شغْر الجتيه إلى الجّزْر النردوسية, ليحيا ربيعه الدائم. إنها الشرره 
عميا التي ١‏ متشعرها المصطتى» عندهما راى مستحه متلهء تيده 
إلى جرّيرة أخلامه. وعندما راح حَأْملُ الجر الم كما تَأثّله 


عد الله : #ورأي' (عبد الله) البحر في واحدة (يد) ورأى الور ني 
واحدة. روشب فيلا شميم الموج. وما تمخَشنٌ فيه من معاني 
الأبد»” . إن الما :دائماء رمد لتجدّدء والتّطييرء والتّحويل من 
حال إلى حال» تحيثما اجلت البحيرةٌ حلت الأعجرية. 

-١‏ ويُحدّث المصطفى عن ليل الذّات التَزمة ونهار الذات الإلييّة (ص 
35-0)غ أو الانان الشّاسع رص 7ة).ء أو الذَّاتِ المجتار: رص 


8). كذلك يُحدف عبد الله عَنَ الغرديّة الغرى التي تُصبر إلى 


0 .٠ 15 ص‎ ٠ البيء‎ )50( 

الضوة عداش. ص 24. 

(7؟) 22,80 م 1957 كفم بلعمسنتائع 10 ممعوامروم وععقد بتعطارا1ة بعلدن8 دعام 
00 الي ص لما . 

2غوة عاد اش ص ١أء‏ 

(10) التيّء ص 57. 

فوة عد أله ص 4453 15. 

ينه ع.ن. ص 8 1ش 


خرت 2 


الزّات الجّماعئة الكب ى. وآأنه هر والاناتَةُ وخحدةٌ مُرصرصةء 
يَحْيِلٌ صليبّيا (13). وقال كيت خرح من ظلمة ننه. وليل أحشانه 
(س 55. و١")‏ ومن ليل مأساته (14) ومِنْ يُثتانه المعئفأة تجومه 
(ص ”) إلى الجيّة البيناء المنرّرة» فعائنّ كالنائب شَنْ ششْعِه 
(ص 44). | 

-١‏ وكمًا رأى المسطنى إلى المورت والحياة واحدّاء وإلى النضب 
رالارتقاء اللذي: يران الكائن . بعد جياده الروحيء وإلى عودته 
الثاني كي يأخذ بأيدي التّائئين إلى مزيد من الشُوذر 1*0 كذلك 
انسل عبد الله مَنْ لذافاتٍ دُنْياء ليعردٌ إلى نجر الطّنولة٠‏ ريَرنمَ 
التراب إلى مترى الرؤزى» ويعتصم بالعثة مُراجيًا غربه المرت 


اسن م 


الباردةء ووّحْدته الرّهية" ". سَسَتنْد فكرةٌ الابتاء فْتَرَّرَ قَيْرَ المرثِ 


بالكلمة””*؟'2 لِكَرْنٍ الكلمة؛ وَحْدَّهاء تجملٌ المرتٌ سيلا إلى 


ما 
الجا (ص 155). ط| 
-١#‏ وثترى عتدهما كلامًا على الحريّة وَالِّعدٍ عَنْ تُكرير التجمّل. من 
ناحية «البََة (ص 150-04): والضعود إلى جبل الربٌ من ثاحية 
«عبدالل» (ص 20703 كما ترى محاولتّيما المصالحة مم الحياة؟, 
راللجرة إلى الصّلاة. الصّلاة تمد ذاتء مَسَنْيٌ إلى التلامء "ىر 
وخروج من المأساة. ٍ ا" ١‏ 
5- وتكلَ التُشطفى على اللَدة واليرى» نالهرى يَلتَيِمَ ذائّه بذاته على 
حَدَ ما تنعلٌ الثّار0؟؟. هكذا رأى عبد الله شيرات المُدن تُنَىء وما 
يَتوَهْمُه الناسنٌ بقاءً يحملٌ إلييم الفناء. كلما اندفم إلى البقاء بعضى» 


مس ال ام لوزعم .(57غ 
عار بعض فى الثناء» 9 


)خ+؟) الي تصل االمرتقل. ص 55. 
0 ضك أله : ص “با إأعدشره: 0 

00 من ص ,.١١١-1١94‏ 

510 الي ص ؟1. 

25 عد الله ص 5-13 
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ب - بعضى التباين 


١‏ - بدا المططنى نبيًا لو كما في المقدّمة ؛ يُحمل رسالةٌ التحرير الرّوحي. 
وضر يعد ني الحائمة بأنه عائد لخلا ص اتش رين . فهو أنيى , راحالمه. 
وتم عليه أن يترك إلى بلد الُوح» يعد الكر أرة 5 


مرو ها . تحددٌ الطرية إلى الذات الكيري. 


م 

سِكّد رعشاي: 
ماعن نب كلكا 
ل 


ما عبد الله فلا هر ابي ولا هو معلم. ولا يَحملٌ رمالةٌ من فرق. 
بل هوا خبرٌ طبيعة الحياة. وميرةٌ البشريّة: ومعاناةً أمنه وإنانياء وحاول 
أن بُصني إلى الروح الكرنة. لكنه عاد بحتيثتين : 

- إن الكائتات تتلى عن المأساة والداتراتٌ دوائر 
- بإه ّمه النتاحي لم يستطغ نيم شمول الي اللقة. كيو ير 
مِنْ جماعة وَحْدةٍ الرجرد (ص 0175 .)١59‏ مِنْ هنا حزنه الرجوديٌ 
والمتجمّد وَالْمَدَمّىء في ححِنٍ لم يعن نْ المصطقى سوى بالشرح الكرنيّء 
مُحاولا حلي الانسجام في أهل أورقليسء وتكلهم سمه ن الجبل إلى 
المعرقة والتسامي . ومن هنا أيضًا عودةٌ عبد الله إلى مَضدر الخلاص 
الذي عادت إله أن وهو قيسوع المضلوب» (ص. 2011١‏ وعاد إليه 
برد تَلمد عين ورقةء مثلياته الايمان والآانانء في نيضه الوطن . 
دعن ورقة الطاهرة. المتطوّرة في سماء الشَرقٌ والتى حافت على 
الإنان. | ودفعت بالحضارة العربيه إلى المستوى العالميء محا رية 
الجيل بالعل؛»”!. تالت أمّ عبد الله وهى على قراشس المرت. بعد أن 
أدنت سن شيا برع المصلوب: ١يا‏ عزاني؛ ويا مُخلّصي؟ ؟ (صص 
2001١‏ ط: 
-١‏ إذا كانت رحلة المصطفى 'برديّة: يُرصوقية» غتُوصيةء فإِنّ رحلة 
عبدالله تمّت ني تاريخ الحضارةء وتاويخ مُعاناة الانان. فَبِيَ 
واقعيّة. سن طيتيا الكابة» ومن طموحاتها العودة إلى المسيح 
القائل: «تعالرا إلى جميمًا أيُّها المركّقون المُتْتّلرنَ وأنا أريحكم' 


0) الخرري تأصر الجمسل. مترسة من وركةن سرواك» + ص 1 
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(متّى )58/1١‏ . فلم يَجِد كرم نخلااصهء فى نهاية الكتاب . بعد فوضى 


بايل 3 رباطل أباطيل ال الدناء والكتب. ا ا 
الانائئة | المعذية. رولك في فصل من تسول ‏ عد الله العتية 2 059 


قال فى لحائمة 8 تيد الله؟ : 
دها أنا ذا ألودٌ بك في هذا الصَلّكِ الأخير 
بمْدَ أَنْ أقرغّ من معناه كل شيء 
أعتصم بمعتاك فرارًا مِنّ الفراغ. . 
اغلتى يتور الرّجاء تتعردٌ إل حلارة 
الانظار اد وخ المفاح ةي 
ل ءات 


ومَمْنى ذلك أن ها عذه .نخلاضًا 55 ِنَىَ عند جبران خخلاصًا 
بوحدة الوجود: (يا إليئا الذى هو ذاثنا المجتحة:. (ص )8١‏ 
-'٠‏ يُعردٌ عبد الله الياربٌ من ذائهء رسجدهء ثالية» إلى عزّلته؛ حيثم 
يرتتت عودة الجنّةءع وَحِث البراءةٌ والللء والزهرء والكرامة. 
والورد التّديّ. بالعزلة» والشّكينة استراح من معاناة الرّحلة. قهو ليس 
نؤْسيًا سوى قي تعطشه إلى العلم» لكنه أى عَنٍ اللّات» وَسِحْرٍ 
الشيطان: وأوهام العجائب والمُعجزات. إنّه أقربٌ إلى غلغامش 
العائدٍ بَئَْ خارة ععبة الخلردء واقعمّاء يلعى بالصّبرء إلى يحمي 
عالمه ومّديتة أهله. وات تهى أقربٌ إلى الشّخصاتية المؤمئة الواعية مه 
إلى فهم أبعاد الخارجء والدُخرل في غموض الماوراء! 


(44) التهارء 1١‏ يان 14415 (نصل أسقط من عيدات). 
(46) عدات. ص 0155 157. 
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؛- رذ أن الكلبة ' الستافيايشة التى | رافقت عيداطةء ١‏ جد أثرا لها شند 


حٍ 
الانسان م 02 الحياة رالسرتء 090 التحرر» تى « التي" 4 كانت 


نيحد الكيرة الذاتيد, الشكريّة» التي حََلتِ الراريدٌء والبطل. 
والاحالة. والسعام . والختلرت. 4 لمرسل شل اللهء إلى وأسدل. 
هرو الشاعر ٠‏ الحائى؛ لمعنس اح في دنيا الحثارة. ردنا النىم. وذنا 
الأمحء والتاعى انث إلى الارمنا ا 010 لق كان شيل ألله 005 2 
سمكة ‏ ع - - “الى فلب ده 


لحم بردم يُحَدنا بلعه ألامتاء. فى ا أرادنا 3 4 لسو حو قم 
خلرلئينء ثنافى المسيمٌ ني مراتب الالرهية. كان كرم واقعا يت 


إلى المثال؛ ركان جيران مثالا عبه مُمْتَحل ! لذلك جاءت كل تجربة 
كرم ركاتبا تجارينا الرّوحة الحميمد» وجاةت ماله كفت عر" 


أزماتتا . وجَاءَتٌ تجارت جيران» وقييا من اليلدو مه ووبحلة الرصود 
لد جر ! 


د - إن وحدةٌ الأديان بِتيِثْ مرتبطة بالشّكل ولم تمن الجوهرٌ في عبد الله . 


فملا مح العتران» ويعضص الْكْيمْء والشراهدء إسلاميّة. وتكاد 


5 ,_' يها 


سمستحيسسكه أتعل نه ءات-ا الْمْريية تكن ب صورئد) بردية ع كررت 


0 00ت 


عرداتيا. أما جرهرٌ الرواية - القصيدة - الشيرةٍ - الرّحلة» الرسالة. 


قبي محا. ولا سيّما في النظرة إلى الخلاص . قال لتل ميدذه 

اله (الثهار ١‏ حزيران 1831/4): يمني برّةَ الروح لا حدّ له. أنا لا 
٠.أهابُ‏ ما اعترّةٌ الآخّرون قضيهة كُبرى» وتأساءً عُظمى . إنّْه مقدّمة 
لرْجِودٍ أكمل يِنّ الرجود الذي نحن فيه». لَقَدٍ التتى الشّابان اللذان 


(9:؟) قال بخلار: عالعنامم ع عمه عن «عممداء د ععقك معتدعود'د كعك معملودما» 
ل 311013 ممأ ممه عرمق 5أن0 كنامم عاغمم عتاجدرك أ معمرم! انا اكع هن اماع تاد انآ 
3 كودك اندتصستط أممعع'[ عل كمه كمه كع لمك 0015م تععقاما كعآ ,عودزما 
م212 كنامه دأك لم اطع ةلنامة 5015 ك#لاء ناه بأوعع ‏ ألت كنامه كءلكت ذاه عتناكة0: 
لله :6أاءة: عل د[ أ مهدع 32 عأآلا مآ لكعتدعلوغة اأدمعومرءلاءتادعتى أرمد ع زاءع 


بعك ااتمتوأما عه علتانورة عل عمنا بعلأممع ماما عثل عهر أت عزوممع) عزم د[ رعتتدادمه 


52 ,10 م ,1982 كتمة8 لت عسغ13 ,نمت عكه1 .ذا ,تعودمء ععا )> مهنا ملعداعباعة8 .© 
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لما لاسر ري سمت م عن سم سم 


تنا بروح السميحء في أخخر عد اش وفي اجر يسوع اين الآاتان. 
لكِنّ مسيمّ عَبِدٍ الله هر ريق الحا عب ١‏ في جين بلدا مسح جبراق كأده 
التَابنٌ إلى الخلاصر. واجتهدذ جبران لتحى بهء بالتحرر والترهد. 
دمنسشاة أشير . 


البيانَ والايمان 


قال المصطنى بعفىي الحتيقة الت تى حَصَلٌ عليباء أيه حتيتة أراد 
عبدٌ الله أن بقول؟ هل قا «العدرِينٌ !! لى شبد الله؛ إلى المعرقة الكامته؟ همل 
انتيب به خيرته» فى مَجالٍ التَّاقة والْحيها رقء حيثٌ انتبث بجبرانء إلى 
التأله؟ يُمكنُ ١‏ لتول: لم بحل كرم ننشه محل المسيح المتجكده ني 7 
في ظلال الحقيتةٍ الإنجيلية التائلدٍ بِصَرْتٍ المسيح: (أنا الطرينٌُ ٠‏ 
والحياة. لا يَمشي أحدٌ إلى الآب إلا بي» (يوحتًا 15/ 2 ٠‏ اعد اكتشت ما 
لَه نصوص الجامعةً؟ التوراسية: إياطل الأباطيل؟». ولج إلى أيمانه. 
من دوت أَنْ يعتقد ما أعتقده حرات: ذاعم عنامئة علدطء عصممصمط]» 


1 علص 21 


. على أَنَّهُ أغتى هذا الايمان بالبيان» تمد يالبيان» تَحْطَى الْنْهمَ 
العادىّ بالبيان» حاول بالطّلارة والصّلارة» والجَّلالةء والنَّسْامَ 
والانتانء أن يرتقى بالانان. وإنَّ ذلك من أكير ما تُحْتّمال به 


الثلوس. و إلِه الأماق. دري به المعات 5450 وارباط اللهجة 
الْمة العضرى هذاء ببياء الايتاع. ونور النضيلةء وعَحبَّة الجميل» كاتن 


(/110) يف عدنا ,عتمطزن لنلعبط ممرطان عل عاصسوانا جرحم اه عكا هس[ . تسجعد .6 علأواضم 
2477 بم ,1981 ماانتوجوع8 ,عمطدية 


فية وأجم : الجاحظ . البان والبيين سك .. حن التدوبي. القاهرة 147 جََ أ ص 
١15‏ 
© قال كرم: «إنْ العمل النتّ هو أممى الأعمال الأخلاتية, لأنّه مم إلى تحقيق 


لإا سانة إنانيا باختراع الجميل؟. (#مدخل إلى تراسه الشمر العرِبي الحديث؛ م سن 
كتاب #العيد؛ المارد متة ١13471‏ الساممة الأيركة. ص 5154). 


وذ 


الف 
رأف طرت. شر ورا بالست حك د ومالا رميه وغيرهم 8 


فالكتابة التييلة تريذ 
الغاتبٌ والحاضرء والرّاهن والغابرء تريد الحتائقٌ المسامية بعدًا من 
خيات الدنيا. لذلك حمل إلينا كرم رسال الجمال؛ وطْرييٌَ المحّة. 
رَحَارلٌ أن يتفي على الرحش والْخَّييات ني أرضي الانسان. وهر الْتَنْك 
رُدْيا صرفية. رٌخِضْيًا روحيًا َل نَتيرُهما. 


ند أففثْ به تجربته الأدبيّة إلى جِدّ لس فيه ليب وصدتي لا يشريه 

عمذزب. كن نأشَدٌ الأثنات” عَرَنْهء وجاءت شاحتته التّعريّده عبد الله. 
أبعة عه سيرة» وأعمق م رحلة. وجل دَق رأم الشيرات. ولم يَنْدَبْ 
كدر الكلعلات. ولم يد يدا ل في حمّه باطل التكابر. ‏ خقكى جتاحيه للحى. 
وأعلاهما قرى الباطل » وأخرج العقل من أَسْرٍ اليرى. قامتلات معابيحه 


بالَرَيْت الكريم : نشد رحا. عن الدنا جسده ميت وقليّه حي. أرسى على 


الكلمات التّدى ٠‏ وبل الث يماء جديدء تعد جران» وأمين نخلةء ولم ينأ 
ع .ني الأرض ٠‏ فُضربٌ أَنْفَ الذنيا وعيئّها. 


| الَيْمَ أنْيِخ له مَنْسحًا في ظلكء وأَطِلّ عليه بيريِكٌ الأبيض. دَبْرَ 


من أهل , الهدى . راشي يا إلبي ٠‏ أرض بنان بماء الكراماتء. وخصضر 


ا 


0 العا شل ب والتناه والانفعاح العام 000 لكر 
والانانة يننا ١‏ 


(0) ,1833 بمقدط بعونلاة كر عدواتتطك نتن تتح عه نه وما ملاع كع ,:#أككألاء2 هر 
-207 .م 


أيضًا: : ججيروم عيث » أئلاطرن. متشورات الجامية اللمنايهة» يروت: اا من 
]را م1 . 


أيمًا : 140-142-293 بم مكتمدظ ,1963 ,عتادمت ومناناة ,عدجتاشوعظ ها بده:دا2 
(٠ة)‏ د. إلياس قطارء 3 رين رتشازما شي التاريش؟» المرةء آب 9 أ . صن .١145‏ 
(51) د. شاكر الخرري: مجممٌ المرات. دار لحد شاطر؛ ط ؟. قخةاء ص 45 
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نفردريك شويان شاعر البيانو 
(6م!ا ‏ 59م ١ا)‏ 
في ذكرى مرور 55 سنهة على وتاته 


أتطوان خاط” 


كرون الانسان عائلا يتتيم القرل حتمًا إن يستذكر. فيرء مذ أن 
كان؛ إلى كونه يستنطىق الحاضرء يتحشر الماضي ويستدذكره كما يتطلم 
المتقبل ويستكشفه . على هذا دَرَسَ بُناة الحضارات التي حنئلتيا الأجيال 
وجرى دارسوهاء فترانا تقيم تذكارات خامة في محطات مميرة 
لأحداث؛ أو لأشخاصء. أو لمؤسّات» أمدعاة غبطة كانت التذكارات 
كاليوبيل النضي؛ أو الذهبيّ» أر ذكرى إنشاء أو حدوث. . . أم تحمل 
ذكرى حريئة وتنطوي على باعث حسر 

ما أروعها #شركة الانانتّن؛ هذه! إِنّها رابطة تشدٌ التاس بعضيم 
إلى بعض بوشائج فِيّم تغنيهم حثّاء وخيرّاء وجمالًا يفضل المبدعين. أي 
كأن زمنهمء ومتشأهمء وعرقهم» وديتهم. فيكرن لهؤلاء المبدعين نضل 
الابقين وحى تقد يرهمء ويكون على الناعمين بإيذأ عيبم واحب الاثرار 
بالتفل وواجب التكريم. 
فردريك شويان. مبدمًا مرسيقيّاء عانى ما قد يعانيه كثيرون» فخلّد 


باللحن والتَّمَمٍ ما لا يتاح لكثيرين التعبير عته بهذا الفنّء فحقٌّ له أن نذكره 


(5) أمستائ الأدب العرييَ راللنة الاميانية . مزلف ومعرب: 
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بالخلمة التى تبثىء كما , بتى نحيا م' يمف له من أعسال هنا وشناك 


النشأة والعبثريّة المبكرة 


0 فردريك شريان على الو جرد فى الأرّل من آذار ٠ذها‏ فى 
بار وكا قرلا بالثرت سس كر صوقيأ 1 والدذه؛ نتموايا شريان» كان قد هساجر 
-|١1 2 - 3 * [1‏ ه ان* 3 :© :- 5-3 3 1 ١‏ --00- 
ى برثويا فعمل فى محنه للتيخ كال بعايراه قي بسو ١‏ 3 افثل المعنم 
تحوّل نولا إلى تدريسن الذالله لدى الكرتييه شاربيك (طلن::851). عم 


5 ظ د “حى ىا س 30 لا 03 
ا و يه لمعا:؛ سس شتا 5 يتأت لكل 5ه رنيا ف دريك ف نسم . 
اواك من كو - > م - عن لك عر ا - - 7 ا ا 


0 
ىا م 


وميما بحن 0 أمر محا والات يبعش , الأسمثين أو النثّاد برسم شوياتن 
الاعبار أنه ا اماه عتصرين م الدمء . وأند أقام ف في فرنسا انعط 
الأكبر مع ححاته؛ وأله لني حشطورةّ وتشدي! مسري في المجتمم الباريسن» 
فاندمج اتدماجًا تامّاء طبيعيًا يه لكنّ حبّه بولونيا وتعلقه بها ظلا يحرّكان 
عاطنته فشي بيما كل عمل من أعماله . أثيمكن أن نتسى أر تجاهل ذرر 
الرائدة والييئة التى نشأ فييا؟ ولع[ الظروف التاسية والمحَن المريعة التئ 


عاشميا برلونيا في تلك الحقبة. جعلتها حاضرة في ذهنه وعاطنته وخيال 3 


المبدع. ه فنجملت أعماله نايضة يشثقات حتين» ومتحت رومنطضيته يوسم 
وري يخالف ما نتصوّره غاليا عن الرومئطئية المروسيقية؛ تجسيمه 
إيَاها . فلسمعه يصرخ: (يا إلبي! أأنت موجود؟! أنت موجود لكنّك لا 
تتتم لنا! ألم تضِنْ ذرًا بجراتم مرسكر؟ أم تراكء أنت أيضاء 
مرسكويبًا؟؟. وعليه يبدء أنْ شريان كان يحمل في ثليه هرى بولوتيا في 
أفراحيا ومآمييا مجبولا بالتذوّق الجمالي الفرنسي وتقئيّاته . 


إرتاد شريان عالم البيانر وأوغل فى استنطاقه تعبيرًا عن مشاعره منذ 
تعومة أظماره. فكأنه الميد الذى رغى طقولته . ولعل من المتارقات 
البارزة فى مسيرة شاعر البيانو هذا أن أيّا من معلميه لم يكن من أساتذة 
هذه الآلة أو عازيها المشهورين. قدروسه الأرائل في العزف تلقاها من 
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فردريك شويان 
عن رسم له يريشة أوجِينُ,دولاكرواء 1878 . 


لا 


والدئة. وحيل بلغ متوّى لا تتجاوزه طائات أمهء تعيّده استاذ م أمفا 
تشيكتنء أدائبيرغ زيئني (««مري) الذي كان أستاذ البيانو الحثيتي الرححيد 
لع بان؛. كما يد كد لورابو (لا0اءنت). ومتارقة المثارقات أن ] باعلى الساء 
كان عازف كسان؛ وحاول أن ينتل إلى تلسيذه اعجابه باخ وموتسارت مه 
أن الاهسام بيما لم يكن شانمًا آنذاك. على أن الأستاذ لم يحاول أن 
يرسم طرينًا ينرضه ليوجّه طاقات تلميذه فيه» يل خلاقا لذلك» شجّعه على 
الاختراع والابداع: وعلى تأليف قطع اليانو التي كان التلميد - الرلد 
فردريك. يرتجليا أحيانًا كثيرة ويقتصر دور أمتاذه على تسجيليا. 


وقد أوتيت هذه العبقريّة ظروئًا ساعدت على تنتّحها ونمرّها 
وازدهارها. ثثى سنة ؟855١ء:‏ وفردريك ابن اثنتى عشرةء وعى والده 
انعلاقات اأكامية فيهء قأرسله إلى المعهد الموسيئَي ليدرس بإشراف الستر 
(تع#صذاع] اع دئز أعوه1) . واللافت أن إلسنر لم يدرس شوياتن الائرى كا 
أستاذ مادّئي التألئف والمصاحبة . 


وأثناء دراسته في المعهد راح يكتنز العلم والأصول من تاحيةء 
رتتنئّق مواهبه من ناحية ثانية فيدع تألينّاء ما .حمل أستاذه إلستر على 
رصقه (1875) بأنّه #موسيقي عبتريّ». وفي الواقع» إِنَه قبل أن جل في 
المعيد الموسيتي كان قد وضع #بولوئية»؛ (1851) على متام «لا بيمول 
ماجورة» وتصميمًا أوَلًا لمازوركا على مثام «لا مينورةء ولعلة 
#برلونيات؟ . 


طارت لشويان باكرًا شهرة سريعة» فتسايق إلى دعوته إلى العرف 
أصحاب الصالرنات فى فرصويا . 

وفى سنة 18784 قام بأوّل رحلة إلى الخارج كانت محطتيها الأولى 
كنا بالذات» عاصمة الموسيقى» حيث عزف بعض أعماله ومنيا منوّعات 
على موضوع من أويّر!ا موتارت» دون جوان» وروتدو الكرنشرتو على 


4 


لحن كراكوئى: وقطلمتَّم فالس... فأصاب نجاسًا وأثنى الكثيرون على 
ونتّمت له سحجثلةه أخرى كانت حاسمة. فتد أثار بعزئه الاعجاب» 
وأتيك له نشر تآنيفه الأوانا . وكانت مناسبة كتب فيها شرمان مقالًا شهيدًا 
راتيح له نشر تأسيفه الا وائل. وكا متايه نيا شدمان مثالا شيير 
يشول يه: 5إرفعوا فيمانكم ايْبا الادة. هذا عبتري!؛. 
وعاد إلى ترصرئيا للنادرها بعد فترة وجيزة في جولة أورويية . 
ويناجته في شتوتفارت (1870) نبأ احتلال الروس عاصمة بلاده فيخض» ٠‏ 


فى ياريس تابتت الحبتة الأرسعتراطية على 3 دروسه ري 
الطليعة الباروتة روتشيلد. ما امن له دخلا وكيراء تأقلم عن العزف أمام 
الجمهورء لأنّه لا يلائم طبعه كثيرّاء كما أعطى بعفن ممنهني العزف على 
البيائر دروسًا. وأاقتصر شزفه بين حين ' وآخر على يعض الصالرئات 
الأرستتراطيّة. أو بعش قاعات السفارات .'.يترل فى رسالة إلى صديقه 
دزِيثانوث كي : !إن لي مكانتي المرموقة بين سفاءء وأمراء» ووزراء» من 
درن أن أدرى كيف يلنتها 00 ومع هدذاء فَإنها سبرط لا بد منه لعيشي . 
فالشوم يعتبروتك أرقم موهبه لأنهم استتبلوك في سثارة إنكلترا أو سثارة 
انما وصدموا لك. ويترون بآن 'عزقك أرَىَ 0 25 عزف آخر لأن 
الدوقة.. . تنازلت فمتحتك رعايتهاءة. ويترٌ بأته اليخجل من روأية هذه 
الشاهات: لحديته. 0 


مأساة الحبّ والتياية 


إدا كان داء الصدر راح ينحر نسي شوبان فتنوص قرأه ويشسحبف 
لونه إن الكابة التي حطمت حطّمت فؤاده على خط متوازٍ ومرضه كانت مأساة 


عاطفيّة تتابعت فصولا مؤلمة. أولَها كان فراقه كرستائزا التى كن لها حيا 
رقمًا واحتراما. وتلته صدمة أَعد وقعا يوم فشل مشروع زواجه من ماريا 
فردزينسكي أن والدها رفض رفضا قاطمًا أن تتروّج ابنته ساي مريضا ‏ أمَا 
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النل الأطول الذي تاوبت فيه على شويان نعمة الحبّ والمذاب 
المباسء قدأ حين تعرّف إلى جورج صاند. هذه السرأة الرجوليّة المتلير 
والطليع؛ وقد جديتيا يراءَة فردريكء ورقد مثاعره. ومع أنه كتب لأهله 

"إن نيها شيا + يثير الشور في ننسي. فيا لها من امرأة ثثيلة الظلرّ ! أتراها 
امرأة حنًا؟ إن أقرب إلى الك فى ذلك مي إلى اليثين؟. وستط الشاتث 
ني الث كه ودامت علاتتيما عشر سئوات كانت تتجاذيه طرالها تدان : 
يرى نشسه في وضع خارج على ال صول الاجتماعية في هذا الاتحاد الذى 

الى تياركد الماء؟ء لكنه يستكي محاو لا إنتاذ المذلام أمام ا - الناس 


ورضي بأن يراقتها وولديها إلى جزيرة مايوركاء نأتامرا فى منزل 
ولا 9 في دير ميجرر للكرترسئّين في تالديموسا (دكم مم11 . 

لم يراق المناخ شويان صكيًا ولا تنبا ولو أن تلك النترة لم تكن 
جاقة نيا لأنه ألناء رغم الظروف» مومّحة غنائيةء وبولونية» ومداعية 
فاهدء وعلة مطالع. .. فكانت العودة فالاقامة في باريس شتاءً وفي 
نوهانت صيفا. ورغم أن جورج صائد أحاطت 3مريفها العزيز» ودشويانها 
العصطير؟ يعطف كيير» إن مشاكل عائليّة أندت الجرّء تكان الاتنصال 
ركان أثييار تنيت أصاب فردريك. 


في يان 1848 مفى إلى لندن بدعوة من تلميذة له معجّية به؛ جين 

سير ليت (عهأ!5 مصدل) تمت له جولةه في عذة مدن. وراحت صكّحه 
ترداد سرءًا وحاله الماديه تتحدر إلى الثفثر . فعاد إلى باريس. وجاءت اخخته 
لويز (1845) كي تعنى بهء لكنّ عنايتها لم ند نفعًا . وقيل أن ينطنئ 


از صر 


شه فى صحة لإ١‏ ” تشرين الأول استطاع أن يكتب هذه الكلمات: 'يما 
أن هذه الأرض ستختقنى. تفأححلت؟ كم أن تفتحوا جدي كي لا أدنن 


حمًا؟ . 

وبناة على رصيته: نزع قلبه من صدره ثبل دفنه وثقل إلى بولوتيا 
حيث أودع في أحد جدران كتيسة الصليب المقدّس في ترصوثئياء وُووري 
جسمه في مقابر لا شيز 2141218 هآ أو 158شققك هآ (مقبرة باريسيّة مهمة 


ا 


على اسم الكامن 39-- الذي كان يعرف لريس الرابء). واحتمل 
قدّاس الموتى لسوتسارت 5١(‏ تثرين الأوّل). 

ومن سحّرية القدر وغلظ الانان أنْ المتزل الذى رأى يه شريان 
النرر في زيلازوقا قولا تيدم في الحرب العالمية الآولى؛ وقشست السرم 
العالمية الثانية على المكان الذي كان يفلنّ أنه ينللل ذخيرة قلبه فى أمان. 
نإذا #فردريك شوريان الدمث. شاعر الأنقام الحنرن. «رائايل البيائر» 
وأرفٌ المحين بشصط في طرفي مسب به الحيانة. ميده ولحده؛ تنحه 


م جممية الانانة 5 


شويان واليانو 

في قولٍ حكيم مأئور: «أخاف الإنسانٌ الذي يقرأ في كتاب واحده. 
لما فى هذا السلوك من دلالة على ضيق أفق محتمل في التبكير 

والمعروف أنْ عالم شربان النغميّ اتحصر في اليائر. ليد لم ير 
احتمامه الأوركستراء ولا العوت الإنسائي» ولا السرح الخائية, 0 
اكتفى حياته كلها بمداعية الملامى الأيتوسية والعاجيّة ليدةك 7 
وشراطنه ويتولدها أنغاما . ' 

ولئن كان التفرّغ لآلة واحدة يثير حذر الناقد فلا يأخذ مأخذ الجلّ ' 
نتاج عازف ميما يلغت براعتهء إلا أن الأمرء في ما خصنّ شريان آل إلى 
اليقين يأنْ أعمالهء منذ عيده الأوّل» كانت تأتى فتوحات جديدة. قتد 
أطلمت يدأ من «الصتدوق الحرئة (الانو)ء يتابيع شعر زركة وعاطنة 
لم تخطر بال من قبل؛ حتّى إن ديبوسيء وراثيل» وفوريه #اعتبروا دائمًا 
من واجبهم أن يكرّموا هذا السايئ. لأنّه فتح أمامهم متاطىق مرصردة لم 
يكتشفها من نتدموه». 


لئن كان الدرس» كما يذل عليه أسمه» تأنِنًا موسيقيًا للألة أو 


و 


للحسرت بدت إلى ايه تعلمية ومعدا لتر ضيح تكله محددة شى أسئلوبت 
الأداء وتتيّته. فإنّْه تجاوز غائبًا الخط المرسوم له ليتحوّل موسيقى صانية. 
مثليا ل دروسشس شو مان. وليزت. وديسوسى . ا 
رمع أن شريان بدأ يده مع 52 النرع وهر شّ العامة مسر ة؟ 
فدروسه تكرّس ثورة في عالم البيائو شرع يها ييتهرفن وتابعها وأتمياء هرء 
لند قدم قمًا من هذه الدروس (العمل )٠١‏ إلى صديقه. ذلك 
المبدع الاخرب لرزيتء كما دم قسًا (العمل 55) إلى الكرنتيسة 


داعف لت. 
ا 


ويتضل ما أدخله من تعديل وتجديد على تماذج سابقة من نتاج 
هومل» وكلمتيء: مثلاء فتد حوّل هذا العنف من التأليف إلى ترع 
جديدء فجاءت دروسه #قصائد موسيّية» على من ينوي عرفيا أن تجاور 
إطار التثئيّة المحض لِْبث فيها شيئًا من روحه كبا كان هم صاححبيا 
وقصله. 


ولا يشير هذه الدروس الجدل حول ما إِذا كانت تؤأف مجموعة 
محالية متكاملة . إن كلا منياء وإن كان محْدّمًا لحل صعوبة تقيّة معيّنةى 
ينتح آفاثًا واسعة أمام العازف لم تكن معهودة من قبل» ما حمل كررتر 
(051©) على إطلاق حكم صائب أيّما إصابة بأنْ «عارزف الييائو العديم 
الموهية لا يستطيم التفاد إليها كما لا يتطيم ذلك العازف الذي لا يتمّن 
الموسيتى؟. ثلا مجال»؛ لدى شريات» للنمل بين المشمرن والشكلء 
وجاء إبداعه هذه الدروس مصداتا على كونه شاعرًا في عالم المرسيتى 
وعازفا مبدعا . 


الموسيقى الوطنيّة: اليولونيّات والمازوركا 
من أبرز ما يميّز موسيقى شويان الملامح الوطتة التي انطيعت بها 


ا 


منذ عيده الأولء تذلك البرلرئيات والسازوركا للييائر وحده ينوع اصن . 
وإن يكن العتايع الرطنى ظهر في تألينه للأوركترا كما في النانتازيا. 
العمل ١17‏ وفي الروئدو الكراكرئيء العمل 214 والحركة الأخيرة ني 
الكرترترية للائو. 

البرلرنية. فى الأصلء رقمة بطيئة كان يؤديها الأرستتراطيّرن 
بجلال في البلاط منذ القرن السادس عشرء وتتالّف من إيناع واحد. 


بدأ شوبان بتأليف هذا النرع وهر في الثامنة من عمره. وقدم أولى 
بولرئيّاته إلى عدّابته الكونتية شاربك .)١8618(‏ وتلاما برلرتيّات آخر 
اندرجت فى الخطٌ التتليدي . إلا أن شويان ابتعد لاحمًا عن المط المعيرد 
الذي برز فى فى من يرزء معلمه إلترء وتغوّق على ثيبير (:526ء/10) الذى 
حاول أن يعد إلى هذا النوع ألنّه السابقء «يالالهام الممرّ في ما انتجه 
عدا وتنرّعَاء وبأسالليب التالف الجديدة التى تؤئر فى المشاعر أيّما تأثير» 
كما قال ليسزت. على أن ترثار يعتبر أن أحّ ما حدّته شويان أنه #حدّل 
هذه الرقصة الظثريتة» ذات التالف المعبودء نشيدًا بطولكًا فى تالنات 
مدهشةء فامتطاع أن يدخل الثرلكلور في أعمال أبعد آناقاء كأنّ الفمير 
الرطنتي فرض على الثثائين العودة إلى اليتابيع الشعيئة للتعبير عن مطلب 
الحرَية المعرّضس للخطر». فصمٌّ ما رصف به شومان هذه التأليِن بأنها 


دأو اد 


امذافم حتقيه مكئية تحت الزهررة. 


ورغم الصا بع الرطنيٌ - البارز في هذه الأعمال» إن شعورا فرديًا 
يييمن عليها لأن ارومنطيقي شويانء خصرصضًا في عهده الأولء بل حتى 
في ما بعدء كان منطلتها في الأساس ذائيًا . 

وأشهر يرلرنيّاته من العمل 1٠‏ الأولى أو الرئرئية العسكرية. 
والثانية التي يتملّص فيها من النموذج المكرّر المَّوْلّب ليعرد إلى اليتابيم ؛ 
والعمل 45 حيث يُدخل مقطعًا تأْمّليًا لا نعثر عليه في بولوتّاته السابقة. 


ولا بذ من ذكر البولونية. العمل 07» التي تعتبر تحفة ني هذا الفنَ ولعلها 
الأكثر شعية. 


زف 


والبرلونيّات الى ألنيا بعيدا عن الرطلن (من العمل 571 حبّى العسا. 
0١‏ ترتدي ايم التعائد البطوليّة السلحميةء ولعلها مرتبعلة بمشاعره 
إزاء نكال وعلله صن أجا ل الحريه . 


ويائلت اسم المار وركا مع صررة !- نرمية الشعية اب بولوية التى تم 
بحركة أرستقراعليّة وفروسية وعرفت فى مازورياء المنطقة الشمالية الشر فيه 
م برلرئيا مند القرن السادس عشرء وتثوم صلى حجر كد ياد فده المتياس / 


ومازوركات ثوريان؛. الأشير بعد مازوركات مراملئه فانكى (30ل 
لما 1 17م ١ا)‏ تعبر عن المثاهر | جه تنو شاك كالحيّة 
والحمامةء وإثارة الحييه الوطيّة... وقد كتب إلى فريسشر نكي 
(18151) يشرل: 5أنت تعرف كم أ. ردت أن أبرز طبيعة مرسيتانا الرحلية 
1 
وقد حثتت قما من وصبتي هذه؟ ‏ 
تخلف 'مازوركات شوربان في ما بينيا اختلافا كييرًا بالحجمء 
بع والتعبية. «فإلى جانب القصير جدًا منياء البسيط التأليف» نجد 
تعلمًا أطرل بأشكال وألحان أكثر تعتيداءة. وهى في رأي برباره 
مموككاء ةتمثل» في أكثر الحالات. موسيقى ذات طابع شخصي وأرفر 
رئامة من أنراع أخرى هن الر قص كالثالن مثلاء والرليرور...؟ 


وائطا 


الف شريات مأره رركات ,في نترات مختلفة من م حياتهء ورامتاز يأنه 
حول التموذج المتَّوْلب إلى نوع موسيقئ صار لديه وسيلة يعبر يها عن 
حياته الباطيّة. ويدنع به تجديده في التأليف بعيدا. 


ض ل 
الدتيقة واليوامش المفصّلة على الاليف التى وضفها أتاحت لبرليوز أن 
يكتب: (إنَّ شويان ضاعف أحمَّيّة مازوركاته يعزفه إِيّاها على ألطِف درجة 


لا نملك تجلات للمازوركات كما عْرَنيا شريان» لكنّ التفاميا 


من العذوية؛ فالمطارق تلامى الأوتار ملامسة ناعمة شفيفة حنّى يُخرى 
السامم بأن يقترب من الالة (البيانو) ليصفي بإمعان كما يحصل في حفلة 
من حفلات اللجنّ». وشهادة برليوز هذه خير من أيّ شهادة لما بين أسلربه 
وأسلوب شويان من اختلاف . 


السوتات 

يعود ظيور فنّ السرنات بترّة إلى الثلائن هايدن». وموتارت». 
وبيتيرئن. وممًا لا شلك فيه أنَّ بيعيورئ: يمل نتعلة انطلاق جديدة فى هذا 
الننّ بنضل المحدّئات والتعديلات التى أدخليا عليه: كالمقدّمة الطيثة 
ومعارضة الفكرة الأرلى. الموئّعة عمرمّاء بفكرة ثانية ذات طلابع لحنت 
وربطه النكرتين بجملة أو أكث. وهر ما ماه ميزار قراتك «سجسراك. 
وحدفه تثائمتّى الاعادة (منذ سونات «المثغرفة» (23:3مأككدممكم)ء 
وإضانته. غاليّاء فى آخر القطعةء توسيعًا ختاممًا يتتصر أحيانًا على 
جسلة تلخس روح المرضرعات التى وردت. 


الموميتن؟» فمليم من أحذ على المعلم فرضه على الوتنات كد 
جامذا. 


وعتدما حمل الرومنطيتيون مشعل السرتات بعد تيركن» اتخذ هذا 
الترع أشكالا أخرى أكثر اتسجامًا مع المنصرء متحرّرة؛ بالتالى» من البنية 
الصمارمة المعروئةء ما تيح للمؤلف - العازف أن يظير مواهبه وطاكته . 
وهكذا تعتبر سوناتات شويان» إلى حد ماء #ثورية فى تنظيميا التصسدرّرات 
الكل سيكيةه (أي الِية بوسيع المرضوع. ..) على لغة العازف 
الرومنطيقت» وعلى المعنى التالنيَ الخاصيّ بشويان؟. 


ألنف شويان ثلاث سوناتات: 


السونات الأولى: على مقام (أوت/ دو مميتور)ء العمل 5 (1879- 
24»؛© يعتبر النثّاد أن حسن النيّة فيها يغلب البراعة فى التألينف». 
ويدو أنها تألف تمريتيّ وضعه أثناء دراسته فى المعيد الموسيتي 
ريما بناء على طلب-من الأستاذ إلسثر بحيث قدّمها إليه. 00 


السوئات ألئانية : سوتات على مقام رسي بيمول ينور) _- العمل 680 
وتعود إلى 18774 . ويبدو أن منطلقها البنائيئ لحن سير جناتزيٌ يعود 


ا 


إلى ستة 16537. ْم أكملها بتأليفه الحركات الثلاث الآخر في 
نرهانت. وعليه تبناؤها وجرّها يدوران على الحركة الثالئة . 


الحركه الأ ولى فى هذه الورئات مقطريد» مرتجة تشرد إلى نكرة 
ثانية هادئة أولاء ثم تروح تغلى شيئًا فشيئًا . ثليها حركه ثانية تعزاف بدعاية 
ونكاهةء نتليها الحركة الثالئة. وهى لحن سير جناترى . أما الحركة الرابعة 
فنكأنهاء بالسرعة التى تسيز بباء #عاصفة على القبرة. والجدير بالذكر. 
أن الحركة الثالثة هذه لحن الير الجتائزيّ» عزنت في جتازة مؤلفها بناء 


-آٌ لس ل 
صني رزخييمة . 


وصف شومان عمل شويان في هله السرتات بأنّه وقق في -جمم 
«أربعة من أيتانه المجانين». واتتقد بنرع خاصن لحن الير الجنائزي 
وفغل لر وضع مكانه لحبًا ماهلا (ونوداهم) . 


الوتات الثالئة: على متام (سي مترر) - العمل 8ه. تعرد إلى منة 
:84 لا يدو بتاء هذه السوتات متماسكا ولا وحدتها التالنية 
والروحيّة متكاملة: كما هرا الحال في الثانية»ء رغم أن الحركتين 
الأولى والثالثة تستهلان وتختفان بالصيغة التغميّة ننسها . ويبدر أنْ 
شربانء كما يرى برريلء «أمللق القاد نيا لعدق الارتجال أو 
نزوات الأصابع أكثر من تتكّده بمخطط مرسوم. فَالتعم العكاحي 
المداعب (مجرعدك5) يحتل المقام الثاني (مثله فى السوتات الثانية) 
لبِحلّ المديد أيضًا فى المقام الثالث. إلا أن الخاتمة (الحركة 
الرابعة)؛ وهى مصبوغة بطايع الروندوء فتعتير من' وواتم الأعمال 
لليانو. وشويان» في هذه السوتاتء «ليس ذلك المرضَيّ الذى 
يجب أن ثُعرّف قطعه في الظلام» والنواقذ مقفلة والأستار مدلة»؛ 
اليد ايسرى #تترع أبواق التصر وتحدق بأصواتها حالة كماعتة 
تنقفى على الأرض من السماءاة 


دفي حين 0 ببراهيا حسيسه إلى أن يجعل من 


د 


ل ارم" 1 


2 - : سم 5 الا ل ل سين 
-_- رحدو يه 2 0 0 حي لسع ل - 2 
- 5---5----2- 


تردريك شويان قي صالون الأمير أنطون رَدَزِيئِيل 
عن رمم ريتي بريشة هئريك سسبميراتزكي 


نش 


بالغةٌ لآنْ شويان هلم يكشف بحال عن عبتريّة خاضة في السرنات مثله في 
تايتف أخرىة. وهذا ما حسل لزت على الثرل: 9 تعب سونانات 
جميلة. على أنه من اليل أن تجد فى أعساله هذه إرادة وتصميما أكثر من 
أن تنجد إليامًا... ونى اعتتادنا أنه عنْت عبتريته فى كل مرّة حاول أن 
يأ رها ف النواعد . والتستينات » فاته والتقام . . هذه ٠‏ النواعد ما كانت 


على عير صدى ؟. 


الليلات والك و نسرتو 


إن اللحظات الموسيقيّة التى ترتم لوحات نغْميّة فى إطار الليزء 
الللكات. نجد منتلرمات مثليا تعرد الى الثرن الثامن عشرا أشيرها اللتى 
ألنيا مرئسارت: موسيتى ليله قصيرة. | 

وضع شويان ١1‏ لله يكثف فييا حالاته اليه وتزوات قله 
وتخيّلاته. قطع رقيقة ذات طابع حميم وليسث لتعرّف في حملة جمهورية . 
إنيا بت يطلته الثْئَّانء إطارها قاعة صغيرة أو مخدعء جوّها الليل؛ هالتها 
الخلرة. موضوعيا اليوى أو المعاتاة. لذاء فإن تثير ليليّات شريان 
يكلام شه محاولة حعر الروح قى إطار ماد محدود. 


قد يكون شويان استوحى فيلد الايرئتديٍ”' في هذا الترع؛ إلا أن 
ننس البولونئ الشخصىي طبع ليليّاته بمسحة مميزة ناجمة عن التميق 
والبغنّ (#وغججه)ء وعن أكثر ما يصادف العازف فيها من صعوية وهر 
الوقت المختلس (153:0)؛ (كما فى الليلية رقم "» العمل 16 التياس 
5). فرغم الإشارات إلى هذا «الوقت المختلس» في الأعمال العائدة إلى 
,م بين 18759 و1876 فإن ليسزت نفسه حار قى تحديد مواصتاته . 


)22 جرن يلد (1419-119783م). ببنه وين شريان ورجره شبه كثيرة. فهو مثل البرلرنيٌ 
عارّف بارع ومؤلف تَصَرٌّ متاسجه على أعمال للبائرء رعاش ياه عاصفة؛ ورم 
1 لله. ويمكن اعثاره مايقًا لغريان في هذا الترع. 


ملاع 


أمَا الأعسال المعذة للبيائر والأوركسترا فإنّ شرياتن لم يقم منيا 
عليه أن شريان لم يكن مدعرًا إلى معالجة هذا النرعء كما ثم يتلهر لديه 
ميل إلى التأليف في الأنواث الكبرى كالسمفورتية. والأويرا. 


الكرنرتو الأول على متام (مي ميترر)ء العمل .1١١‏ والثانى على 
متام (فا ميتور)ء العمل .1١‏ وهذا الأخير عزفه في الراقمء أَرّلَ ما غزف. 
شويان تنه لمائلته رلعف أهعدتائه تصاحيه فرقة صغيرة. والكرتسرتران 
كلاهما قائمان على اللنة ننسيا: إستهيلال بمتدمة أرركست ,اليه تعلن 
المرضوعات الأساسيّة. فالتمط البطيء في الحركة الثانية.. يصدّر مسيثًا 
وينبى: يأسلوب الليليّات. أنا الحركة الثالثةء خصرضًا في الكوتسرتر 
الثاني. التي تُعرّف بغرح ونشاطء فكير في الخيال نوهًا آخر من أنواعه 
المميزة: المازوركا. ٠‏ 


يا فيسة اه 
لبس > نيعا إإلعنا 


ليطول الكلام لو شثتا أن تستعرض ساتر الأنواع الموسيتية الأخرق 
التى تناولها شوبان وما امتاز يه أسلويه كالثالسء و«المداعيات. 
ّ والمرشّحات» والمطالع» والمرتجلات. والأطروقات» والروندى. 
0 أن ذلك يخرج عن نطاق ى التصد الذي توخيتاء وهو استذكار المرسيعت 
المبدع الرقيق هذا في ذكرى وناته المئة والخمين. ونتاجه الذي يشكل 
جِرًَا ههمًا, من التراث الموسيتي العالمى يعزّف في الكثير الكثير من 
الحمللات ونتعم .يتذوّقه ماعة يحلو لنا بنضل مبعتكرات العلم الحديث 
رتتنّات العصر. "2 ' 


ملل أواسط القرن التاسغ عشر كات كريان وما زَال حى اليوم 
مو صورحع اهتمام الباحثين؛ ومثار إعجاب 'المؤلفين » وعازني اليانوء وهوآاة 
المرسيتىء والأدياء... وكلّ منهم ينظر !إليه من زاويته افيه أو من 
متطلق شعوره الخاص. 


لقد دشن شوبان أسلويًا حديئًا من الصلة بين الآلة والمؤلف. 


26 


«فالبائر لم يكن بنثرهء كما يدوه وسيلة لسساع موسيثى ماء بل إِنّْ 
التأليف مار الرسيلة لدع اليائر كي :يغْئي». بل صار يتبوع إلهامه 


الأرّل. من هنا شاعت الأسعلررة أن شريان مرتجلٌ أكثر منه مزلت 
باتسعنى ألمميود للكلمةة . 


ولاحا أرترر يلكي (لطاءمانة8 وداءة) أن أعمال شريان لم تعمد 
. 5 : ٍ- 1 وت اه 5 5 8 1 . 2 - الو 
امام ثار المرسيقى الحديثه فحسب. دبل البتنت تجديذا ترعيا سبق ثلك 
أ يتعى . ثى: 
الذرن العشرين؛: صورة شويان المجدّد الكبير والمعلّم فى التأليف 


المحاولات بعتود. .. وأن شريان الذي يجت الر و منطقية 


والراقع؛ إن شوبان تميّز بالمبالغة في البحث عن التدتيق النامٌ في 
الكنابة. كما تشيهد الحواشي والملاحظات المنصّلة والإشارات على 
مؤلناته. ويذكر الرسّام الرومنطيتي الكبير أوجين دي لاكروا الذي كان 
ينتتى شوبان في نوهانت لدى جورم صاندء أن فردريك أعربء قيال 
ته. عن رغبته ني إحراق كل ما ليس جديرًا يأن يُتشر وقال: «إنَي ملتزم 
تجاه ننسى وتجاه الجميرر بأن لا أنشر إلا أشياء جميلة؛. 


وفنا 


وشيادة ليزت تغنى عن شيادات كثيرة. فرغم أن بعشي أعمال 
شريان قربلت يثتورء كثد اكد ليترت 9 دالأجال التادمه متخصح 
لأعماله عن تتدير ينرق التقدير الذى لتجه حتّى الآن يِذلا وخنّة». 
ويضيف: «لم نركز انتباهنا تركيرًا رائيًا على قيمة الرسوم التي أبدعتيا 
الريثة اللطينة هذه لأثنا اعتدنا في أيامتا أن لا نعتبر مؤلنين جديرين 
يأسم كبر إلا أرلتك الدين خلتا تنصف درزينة مر الأويرات». 
والأرراترريوء وبعض العنويّات... فإذا عكننا على تحليل أعمال 
شوبان تحليلًا رصيئًا قنجد فيها حثمًا جمالات رفيعة؛. 


وني حفلة في ييروت )١149/14/154(‏ دم فيها العازف الأرجسيني 
الشييرء الليناني الأصل. ميغال أنخيل أستريلا (ترجمة 9 تلجم؟) أعمالا 
لشويان قال: «إِنْ شويان يُنطق البانو خيرًا مما لو يفعل يخطاب كلا مي 


ولمع 


ليغ » وإِنْ بلاغة بعضس المتاطع كانت تحول دون تمكّني من عزفها لشدة 
تأثيرها ف؛؟ لقد كانت تلجسي و تكبتني» . 

فردريك شويان مبدع جمال. طابت ذكراه وطايت مرسيتاه 
لمتذوقيا! 
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وماس سن "1 وعد و سيت صر إلى بس ست 
للب بطلهنا 


كخرة 


في المعجم التربوي 
الدكتور إبراهيم السامرّاتع'" 


اقدل: هذا سي ء يدم من 


معفجمة فى «المصطلح التريرى؟. وقد رايت أن سس الخرورىق انب أنداد 


بمحعطللضي «المدرسة والجامعة» قثلت: 


جص م امتش به لمجمعته لحرن جيدهد 


ما يكرون لى أن أتجاوز حدّى تأكتب فى «المدرسة والجامعة؛ 
وأصحابنا علماء التربية ملء المع والبصرهء وليس لي أن أتتحم حَرْم 
التاريخم وشيوخ «الأثر» حماة بررة قد جروا الدررس وتثروا الكت قيما 
تذعوه فى عصرنا #التربية الإسا مية» . 


ولكنّى مآقنف على «المدرسة والجامعة» وما هو منهما فى لثتنا 
السمحة العربيّةء» ثم قد يكرن لى أن أستعير من أصحاينا المؤرخين 
ما أعانت صنعتي على ذلك. ولا تحسبتي أطلت عليك - أنحي القارئ - 
في هذه «المقدّمةة» فإنّى أراك عجولا آمنتّ أن المصر ينرض علينا 
العجلة؛ فكلنا يسعىء وليتتي فزت يتليل من صبرك» لأبط لك ما لدي 
قبل أن تقرل: #جعجعة» ولا أرى طِحنًا . 


هام عن أصول #المدرسة؛ فلم أجدها بهذا الاسم إلا فى المصور 
الْعيّاسيّة المتأخرة. غير أن «المدرسة» فى الحقيقة وجدت مندّ المصرر 


(5) عضو مجمع اللغة العريية الأردنيّ. 


0 


المتشدمة الاسلاميّة. فتد كان «السجد؟ه وهو البيت الذي تثام فيه 
الث اثاء. مميد الذرس_ يتصده ملاب العلم. وكان هزلاء يدر سوك في 
المحد العلره التى تتصسل بالثران والحديث وساتر علوم العريية؛ له 
السعت دائرة العلم فشمنت عنوم الدنيا ١‏ وقد أدرك هذه الحتقة ال نح و 


ب مم 
0 0 


0 رننك:؛ اذى لحان كل الاحان فى ندخريره ماده للامسيتلل #4 فى دا - 
المعارف الاسلاميّة. لقد أفاضى هذا العالم الجليل فى بط حتية 
«السجذة وما يبتكا به من شزون ديئة ودنيرية». وقد سملت مادة #مدرسةة 
قدرًا كانيًا مما يتصل بالمسسجد. 

لند عرنت العربيّة مادة #الدرسر؛ نثغلت جاتنا م: أدبيا ملرال 


-- 


العمصور. ولنشرأ كوله تعالى : 
«ركذلك تحرف الأيات وليقولوا درملبٌ ولتبنه لمرم م يعلمون# ٠١5‏ 
سه ره الأنعام . : 
«ألم يؤخذ عليهم مثاق الكتاب أن لا يترلرا على الله إلا الح 
ودرسوا ما كيه 155 سورة الأعراف. : 


ذكونرا رباتّن بما كتم تعلمون الكتاب ريّما ىت تدرسون» 5 


سورة آل عمران ‏ 0 
واد كم كتاب وه درسو 'ب؟ سورزرة 0 9 


أن 3 تترلرا 2 أنزل الكتاب 0 طاتشتين ص قلنا وان كت عن 
دراستيم لغافل- © 0 ١٠١5‏ مع رةه 5 الأنعام . 


قرأ أبن عياس : #دارستة# في قوله تعالى لإدرست؛؟ سس سوره 
الأنعام» وئّد فشرها بمعنى: قرأت على اليهود وترأرا عليك. 

أقرل: ومن هنا ذهب من ذهب إلى أنّْ #المدرمة؛ من حيث كونيا 

)١(‏ أقرل: إن ما حرّره لعتتكدع7# في دائرة المعارف الإملامية شاهد على أصالة هذا 

. اللرس ودرتهء وإشخخلااص هد لاء الأعاجم في ترجّههم إلى ممارتنا الاسلامة. لقد 


أشار هذا إلى وجرد «المدراش» عد العرائن رراجم في ذلك : ممشحمضولط لاسر 
(لاقطعة5 .لكت) 1تررره 2 , 


ع 


بيت علمء قد جرى العرب فى صرغها على ما عند اللييود. عرف الهرد 
#مدراش»ء وهو بيت الدرس 2*178, وهذا «المدراش» يعني في: العبرانية 
الدرس أو الدراسة التي تنسرف إلى الكتب المقدسة. ثم كان عندهم ايت 

مدراش؟ 2 "آذ يمعتى #مدرمة» أو شب بيت الدرس؟. وكان حندهم ها | س٠‏ 


أى دمذر سه . 


أكرل: أن #المدرمة؛ اشتتاق عرب سليمء وكون 7مدراش» لدى 
البراتين لا يعن ثرورة أن امدرسة؟ مد محاكاة العرب للكلمة العيرانية. 


وجاء في الحديث الشريف #تدارسوا الترآن»”'' أي يدرسه بعكم 
فيه الترآن . ودالمد راس » في الجاهاة اليت الذى بي يدرس فيه اللهو . 


رلبسط الكلام في مادّة #درس»؛ في أصول العربية, لخلص منها إلى 
شيء منيد فنقول: إن للعربية في هذه المادّة ثلاله مسارات : 
6 درس [!* تشىء دروساء ودرّبده الريحء بمعتى زال وعنا 'يومثه: درسم 


2 


الرسم والأئرء أي عناء ومنه قيل للثوب الْخْلى دريس 1 أو ةالدَرس» 


هو الطريق الخنئ. وةالدرسان؟» هي الخُلتان. واحدها: درس . 
١١ 8 8‏ 
أقول: وحدا المسار يتجه إلى معتى العثاء والزوال. . 


(؟) وَادّرَسَ» الطعام”'* يدرّسه درسًا بمعنى داسهء والكلمة يمانيّة فئ' . 
و#دّرّس» النأكة يدرسها يمعتى راضها. 


(؟) إين الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة (درس). 

() أقرل: #الطعام» في هنا الشاهد يعني ما كان حا كالتمح والكثمير والأرزٌ وتحر 
ذلك. وما زالت هذه الكلمة معروقة يهته الدلالة لدى النلاحين وغيرهم ني 
جترب العمراق ولنأن. 

(4) أقرل: إِنْ «الدرامة؛ «اللرس» يمعتى الديّاس والدياسة للسنابل التي تكدس تتدوسيها 
الدراب لقصل الحبٌ عن التثنّء من المرادٌ اللغوية الخامّة بالنلاحة التي يطل 
عليها الأصمول المانه الثئيمةع ثم شاعت في العريه نه فعرقها العرب في ديارهم 
المشتلفة. 


ممع 


222 ,١درستٌ‏ الاب أدرسه درساء أى 511 يكثرة الشراءة حتى حت 
علت حفئله . قال كمس : 
وني الج إدهان. وفي العثر درسة وفى السدق منجاءٌ من الثبٌ فاصدى 


8 0 2 . - 
و ةالادهان؛: حر المذدلد. ودالدرسهة شي الرياضة, 


و#درس» الكتاب درسًا ودراسة. وتال أهل اللغة في قوليم هذا: 
كأنّ «الكتابس» عانده حتّى انثاد لحئفئه. ومن هنا إعسمدوا على قرل اين 
عباس في #درست8 من قوله تعائى في سورة الأنعام التي أثيتناها . 

أخلص من إشارتى إلى هذه المسارات الثلاثة إلى أن مادة #درسرة 
01 على عمل قيد عق وكذ شديد. ومن هنا كان المسار الأوّل الع 
بمعنى المادة فى أصل الوضع» ندرامة سنايل القمح وسائر الحبٌ يتقتغقي 
هذا الجهدء وهو بمعنى «الدوس؟ سواء بواء. ثم تحرّلت الكلمة إلى 
مار آخر وهو #درس الكتاب6. وهذا الدرس يتطلب الجيد الشاق» ومن 
أجل ذلك لمح أهل اللنة هذا التحوّل من الأصل إلى #درس؛ الكتاب»: 
قتالوا: كأنَّ الكتاب عانده ونفر عنه» ناقتضاه ضربًا من رياضة الفكر في 
', لحئله واستيعايه. 


ل 
1 


ومتشول: كتهب لامر فى المسار الأول وشو . 


صل 


درس الشيء دروساء ودرتته الريح يمسن رال وعثًا؟ 


والجورات: إنَّ دروس الشوء كالأثر والطلل واليناء وتحو هذا يطل 
العمل الشاىٌ الذي تقوم به الرياح وحوادث الزمان في محو الأثر وإزالته . 


1 
ومن هما كان الجامع بين هده المارات الدلاله وأحدأ شو الحيد 
والجِدٌ والكد. ّْ 


وإذا كنا وصلنا إلى هذاء فلا بِدّ أن نتحرّى الأصل الجامع بين 
«الدرس» و«الدرس؟: وهما بمعنىء فأين يكرن هذا الأصل؟ 


لا بد لى أن أجده فى المشاعف «دمتق» ول الدسنٌ؛ معررف» وهر 


ممع 


الا خحماء والدفن بشىه من جيد وإعنات . 


وقد درجت العربيّة على الإفادة من المضاعف فى فك إدغامه 
والتعو يشي من أجد المدغمين بالحرف قراءك. ومرء هذا الث واليم: و 
معلشة وش الأمساس وأمل كل شيءء ويشك إدغام الين ويعونضي من 
الأرل راء فيتولوا #الارس: بالكسر وهر الأهلء وأكثر ما ينصرف للعليّب 
من الأملء و*الاريس» هر الأمير 


ومس هدا مدا 7 لمع معروف»ء ركشر ا من نمل ة بالذاي يبمعنى 
#الفرد». ولذلك تالوا: «ندان» للآلة التى يحرث بيا لأنها محتاجة إلى 
دابعين: يجرانيا في الحرائة. ركل منهمأ 3 فكة, 


وقد حُجر «الفده في الانتعمال» وحلّ محله ما تولّد منه بالتعريف 
وهو ه«فردك. قلتث: هجر «١النذء‏ قي, الاستممال؛ ولكنه بتّى معرونًا في 
اذه بإبدال الذال من الدال» وممنى «النذ؛ هو الرحيد» والكلمة سائرة 
معروقه . ١‏ 

وعلى هذا أ مستطليع أن أكَرّر : إن مادة ارس 4 مجاءت من المشاعفت 
«دسنٌ؟. ود تجد غضافة نيك أن تطمثق إلى 9 «الدرس 5 من 3الدسن 
وهما بمعشى» لما يتطئان من جيد وإعنات» وأنا 'أثرل لك: إن ادل 
في العربيّة بالتعويض أو بالابدال من الومائل التي اتَيَمْتها اللغة في تكثير 
المعاني واحداث الفروق الدلالية في الموادٌ الحقارية. ‏ 07 

واذا كان أحد المدغمين من «الدمن؛ قد أبدل به الا راء قار 

#درس»: كتد يذل به الواو فيتولد #درس] وهر بمعئاه أيشاء ومثل هذا . 
التحوّل والابدال ما يكرن في «الضر» الذي هو الضررء و:الشير؛ الذي هر 

يمعنامء ومثل هذا كثر فى العريية. 

كأنى بالتارئ قد ضاق صدره ممًّا دعوته إلى مشاركتي في تحمل 
أعياء هذه السمحة العريهة. ولكني سأسعى إليه فأشرح صدره وأدعوه معي 
في النظر إلى #الجامعة» والوقوف على ما يحزب الدرس اللغويٌّ منها. 


#الخر 


ولن أزعجك نأقرل: إن #الجامعة» غريبة عنّاء ذلك أنّنا في سائر 
نثافتنا المعاصرة لا نعوّل إلا على كا ما هو غربت. ومن هنا كانت غربيحنا 
المعاصرة شيئًا جديدًا تزخر مرادها بكلٌ غريب جديد. 


إن #الجامعةة مادّة عربيّة سعينا أن تكرن متابلا مكاننًا لما عند 
الانكليز وغيرهم في كلمة «لأك»#زم0]». إِنْ هذه الكلمة الإنكليزية يُنِيت 
على أخمرى هى «ع1[2115» وهده الأخيرة تعتى فالكرن4 فى العريه. 
و«الكرن» جامع لما قيه من الأشاء وانفراهر. ولكتنا حير ترجمنا الأرلى 
لم نشل مثلا دكائة؟ لبعد هذه انكتمة عن 'الجمم والاحاطة». بل فلناه 
(جامعة؛ واطلثناها نفعارت كانيا عريتة اليجارء وما هى بذاك . 


قلت : 5 دابنا هذا فى سائر ما يحزيتا من همغردات الحضارة 
الجديدةء ونتجاوز ماأذة الحشارة الجديذة إلى ها هو من شورئنا العامة 
فلنة العلم ولئة الحياة العامّة في الصحافة والإذاعة جديدة» بل قل: إِنَّ 
المادّة اللفوية في اليت والشارع في المدينة والقرية والبادية قد تأثرت بهذا 
الجديد الذي فرضته علينا الحاجة أَوَلَاء وما أصيئا فيه من الكسل والتعود 
اللذين رلدهما نينا الانبهار بكلّ ما هر غربيّ برّاق. 
هذا هو آمر #الجامعة» التي أخذناها ترجمة ولم نسم إلى اختيار كلمة 
عربثة تؤدى ما تؤديه الكلمة الثريتة من حيث احتراؤها للعلرم والقنرن. 
نقد كان الأتراك العثمائيّون أسعد مثا حالاء فلم يسعوا إلى الترجمة 
' للكلمة الغرييّة» بل سعوا إلى لغه الاسلامء وهي العربية» تقالوا!: #دار 
الفئرن؟ لما كان يقابل الجامعة» وأسّوها في التسطتطيئة. لد سعرا إلى 
العربئة لأنّها 'لنتهم الثانية التي فرضها الإسلامء ولأنْ لنتهم التركية لم 
تعقهم في توقير مأ 'ايبحزبهم من أمور العلم والمعرقة. وثيه يذلك ما 
صتع الايراتّرن فقد أولجدوا كلمتهم الفارسيةء» ولم يحتغقلوا بالكلمة 
الغرية . 


ثم ماذا؟ 


خخر 


لقد تجاوزنا «الجامعة» إلى غيرها من موادّء وذلك أن «الجامعة: 
تالف منها معاهد لنعلم. وكلُ معهد أعطلق عليه امم «الكليّة». وليست 
الكليّة مما اجعيدنا فيه فابتدعناه. ولكتّه ثشىء اهتدينا إليه لنشضعه متابك ل 
معونلاد» الالكليزيّة . وهذه الأخيرة هي التي امتحنتنا فسعينا إلى خعطب 
ودّها فاخترنا ما يتابلها فى العربية لاجتين إلى التوليدء ذلك أن *الكلية؛ 
تني يأصول الكلمة الانكليزية التي تعني الكل والجمع ونحرًا من هذا. 

لد صنتعنا دالكلتة» معدرًا متاعيًا حديئا ليؤدذى ما مؤديه الكلمة 
الأعجييّة؛ فلم يكن لنا هذا المصدر من ذكزّفء ذلك أن الحاجة لم تكن 
نينا فتعى إلى ترليده. 


0 


دلالته القديمة إعلامًا للتارئ أن #جامعة» شيء جديد ولدناه محتاجيز 


ومن الطريتف أن تعرئي لثىء من هذا الجديدء وما كان له من 


سصسطرين أن تتايل به كلمة إتكليزية ا 

جاء فى العريية الشديمة: 

أتان «جامم» أي حملت أرّل ما تحمل . 

وجَمل تجامم؟ وناقة 9جامعة» أي أخلنا بُزولاء. ولا يقال هذا إِلَا 
٠.‏ بيعل أريع ماين . 
١‏ .. ودايّة #جامع» تصلح للاكاف والسزج . 

وود «جامم) واجامعة؛ ولجماع؟. أي عظيمة . 

و 2الجامعة»ة الغْلّ. 


ومسحجل 2الجامع؟ والمتجد الجا مه 06" لمتان» أي مسجد اليرم 
الجامع» وفيه يجتمع التاس لصلاة الجمعة وغيرها . 


أكتفى يبهذا القدر لأتول: إن 9الجامعةة جديد مولّد» فرضته الحاجة 


(5») وذهب جماعة إلى أن «المجد الجامم» من الخطأ اللغريٌ. 


4خ 


إلى إيجاد متابل في العرييّة للكلمة الانكليزية . 


ونحن فى ذالجامعة» محَكر مول بنلم ورسوم كليا جلبد ؛ نألتاب 
حيتة التدريس العلمة من المعيد والمدرس والأستاذ الماعد والمثارك 
والأستاذ كليا جل يك ع وضع على مثال ما يثايله في اللغات الغربيّة . وقد 
تثرل: إن المعيد والمدرس والأستاذ شيء كان لنا في 'بتلمنا التمليمية 
التديمة. هذا تححيح ١‏ ير أن ما نا من هده الأنتاب في ععرنا 5 نكن 
قه قل أحييا اثقديم المرررث» بل إننا ولدناه على مغال ما صتد الأعاجم. 

وناتي إلى عالم الشيادات فتجد: الدبلرم واللانس والبكالوريرس 
والماجتيرء والدكتوراه وكليا أعجميئ جديد. وما زلنا نتخبّط في إيجاد 
ما يتابلبا فى العربيّة» ولئن كان طائئة ما لا ييِمَهِم هذا الأمرء ويحيون 
أن الاحتناظ ببذه الدرجات شىء ضروري جرى عله عالم اليرم 


وليس الأمر كذلكء فكثير من الدول الغريّة والشركة» المتقدمة 
وريّما أسنشر فى أذهان كثير مثا أن ما يدعى «البحث العلمئّ» لىء 
من ثمرات عحصرنا الحاضر الذدى أرسى تراعده الغريون. 
قمك ‏ أن الصييود والهئود والاغرين ا وساثر المسلميخ مسن 
ومراصلة وتجربة فى ؛. الوصول إلى الحقيقة . وليس ١‏ 3 أن ٠‏ تنكر التأئّن 
العلمي التي ما تلك تؤة بها كل يوم . إلا أن هذا لا يحجب عنًا الحتيتة 
العلمه القائلة: إن ما انتهى إلنه المعاصرون من التقدم العلمي كانت له 


بوائر كديمة ‏ 


إن للحضارة الانانية مسيرة طويلة؛ ولا يحجب ألق عصرنا وبريقه 


14 


ما كال للتدامى من إسرافةه علميه شاركت فى بناء 56 الصرح المعاصر . 
أتحوّل بعد هذا إلى «التلميذ والمعلم والمدرّس والأستاذ». 
نأف ل: أحتزي* مما هذه ,«التلميذ» وال ستاذ» دذلك لأنْ دالمما 0 
مادة قدبمة ولد معنا العمل اتلمذف ٠‏ والثعل مصمع م . ذلك أن د اللاي يه 
تعرقه في العربية وهر المدكء وكأنه نبِي ؛ وهجر. ٠‏ غير أنّنا نجده في العبرية 
25 وهم اها عير شك فى الأكديه الأشورية . وعلى هذا فلم بر فى 
ٍِ 2 1 
البغداديٌّ فى رمالته الصغيرة «التلميذ»”"؟ لجيله بالأصول السامرية. 
وأما والأستاذ» قير معات قديم ص الشارمه و مير سند اقل 
«الملك الاستاذ» فى قصيدة - بيا كانورًا الإخشيدي. وقد ريت 
«أُسْعلّه . وفى عات العراق شد للمرأة الختاطة, ور وهل! طريك. 


وقد يكون لي أن أنتصر في هذا الموجز على ما تيسّر لي. 


تثرها وها عبد الام ارون 


3١ 


ا متشورات دار المثرق 


2 12 
- - لكت تسريه 5 


مكب نيم 


ب 2 سكت 
امود أبالاأسيس إسل لاة والسااي: باق سسب انيد بوسالسيا 
تتيم 1 من ,- - ١‏ الى 1 سد «اسراتت 
مدي ,سه تب , سدجدعيه , ميمه عبرم شه 


1 2 9 رك لت 


تتاتاتت 01 2 ال| الما 


م الاك 52م 
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التعليم الحواريٌ أداة لتطوير المجتمع 


تت 


صلاح سبيع 


شصشل تيل 


في الحديث عن التتدمء لا بد من التركيز على كينية استخدام التعليم 
من أجل التطرير وممارمة الحترق. 


والحقٌ في التعليم أمر معروف ومعترف به في معر مل رفع رابته له 
حسين. لكنّ اتعليم فى الوقت ننه قد يكرن قاقذا مسححتواه الْحتَيتَئٌ 
'.رمجرّد شيادة أو ورقة في يد مَن تعلمواء إن لم يدنم الإنان إلى تغير 


محتهمهةك , 


وانطلانا من هذا المنهوم» تبّْتي كاريتاس جهودها في مجال مكافحة 
الأمية من خبلال برتاميج «تعلم تتحرّر» الذي يترم على فكرة الترعية؛ وهي 
فكرة تتجاوز مفاهيم 'التعلم القليدى التائم على ثلتين كمية من 
المعلرمات» وتتعامل مع الدارس عبلى أنه إنان جاهل يحشو رأمه يعلوم 
قد يحتاج إليها أو لا يحتاج؛ وتركز على التحاق بالتعليم النظاميّ من دون 
النظر ني جدوى هذا التعليم فى حياة الأميّ نقفسه. 


(5) من مؤي اللجنة المكوتية لمسو الامية في العام 15176. مؤول عن قطاع محر 
الآمية في جمعيّة كاريتاس - مصر. 
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وفد نلير في التّينات من هذا الثرن مُرّبْ برازيلي شهير هر #باولر 
فربري؟ الذي استعلاع. عبر احتضاكه بالبشر في أوساط شديدة الغقرء 
اكتلاف تعارض حاجات الدارسين الملسّة ما يتعلموله فى كثير مد 
الأحيان. لهذا انطلق؛ في نكلرته إلى تعليم الأمّنين» من درس حاجتيهم 

3 شتع 8 8 - 1 ّ. 1# الى سرعم س 8 3 ماس 

ورشتهم في التمليء والف عذة جمعيات تائيه تساعد جد ء الاميين على 
التعلم لتملم من خلال التعبير عن مشكلاتهم والتدرب على حلها. نِدأ تعليم 
عبر المجتسم و تطريرةء : تعكمد على ى أسلوب الحرار . 
والمبنانيٌ مدل العام ١‏ : 0 

ويذلك بدأت تعجر بة اللحنه النكمة لله لمكائحة ألامدة - بعشتيا 
مدأ ولد لتط هذا الن> كر في محس . 

ركان آءء ما لنت ننثرنا انذاك آنه أسلوب يجذب الدارمينء وآن 
الحرار ما هر إلا وسيلة لتنشيط الدرس وإحيائه» وأنّ الطريتة الصرتيّة هى 
مجرّد اسلوب لتعليم الكلمات بشكل سريع. وسرعان ما اكتشتنا أن ما 
نادى به دياولو فريرىة هر أعمق يكثير من ذلك» وأنه فى !! لحثيقة يطرح 
ثررة تربوية أكثر من كرنه مجرّد أسلوب تعليمن متطوٌ تطور 

فالاستماع إلى الدارمين والتعررف إلى مشاكلهم والاتطلاق منيا 
علينا نحن الذين تعلمناء ونعتقد - لا إراديّاء بل يسيب الأسلوب التربريٌ 
0 عليه - أثنا خا نعرف كل شي». 
قدرات كامة يب اممارهاء 989 هذا الاسثمار كثيل بتخير الكثير 2 
الأوضاحع اللبة فى مجتمعهم»؛ من عادات وتقالِد وعلاقات» ريؤدى إلى 

- 0 م 2 

حركة وعي لا يمكن الدارس بعدها أن يظل سلبيًا فى حياته. إن #ياولو 
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فريري6: بأسلويه التريويء. يخلق شخصيّة جديدة فاعلة: لا ميجرّد دارس 
حصل على شهادة . 

وتحدء عندما بدذاناء كا تصور أنا بمذده إعداد برامح لثر يتف 
وغيرها للمدينة وأخرى للمرأة وأخرى للشبية. . . إلخء وسرعان ما تبين 
نا أن هذا يتاقض الفكرة الأساسية . 


إن عمال برامج منشلة لكل فئة يعني تلقين المعلم وتقرقع الدارس في 
عالمه. يدلا من ترفير الفرمة للمعلم أن يتكرء رللدارس . أن يوسّع 
مداركه . 

لذا عذئا إلى فكرة تألينف كتاب واحد شبد عتاصره من الحياةٌ 
العامة اليرميةء ونثرك المساحة الكافية والمرونة للمنتق لأن يكيّنف هذه 
العناصر تبعًا لخصائص الدارسين الذين يتعامل معهم. 


وفي سبيل ذلك» تست درامة بالتعارن مع العاملين في مجال التنمية 
'. وصحو الأمَي والعمل الاستماعيء واستهدفت تحديد حا جات 22001 مين على 
أشلاف قثاتهمء رجالا وناء وأطنالاء وأيناءً مدن وأيتاء أرياق إلخ . 
تأليرت تشابه حاجاتهم الجوهرية. نتيجةٌ تشابه ظروتهم الاججماعية 
والاقتفادية. وهي الحاحات التي ب بنى علييا برنامح واحدء رغم كا ما 
يمثله ذلك' من خخطورة في تخلق البشر أو فى تشكيلهم وق نمطا واحده أو 

حتى التمامل سنه على هذا الأساس . وهذا ما أمكن تجاوزه عبر المرونة 
التي ب نمم بها فكر',٠ياولو‏ فريري؟ وهو يظهر بوضرح في كتابه تعليم 
المتيورين: -حيث يرى 'أن التعليم يجب أن يتمحرر على اختبارات 
الدارسين» ومشاكلهمء ليكرن أكثر ارتياطا بوائعهم. وبالتالي يصبح دور 
الكتاب هنا مراجعة بعض الكلمات» فيُصبح الارتباط شديدًا بين ما يتعلمه 
الدارس» وما يواجهه من مشكلات» وما يظرحه من حلول ميئيّة على 
خبرته الفعليّة لمراجهتياء وهو ما يمي عنده التّعور بالذات» والرغية 
السقيقية في التفير» لأنّ الحلول التي يمرل إليها لمراجهة مشاكله يست 
مفروضة عليه . 
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كانت الدروس الأوائل تدور على مشاكل الناس قي عللا قائهم: على 
الأوضاع الاقتصاديّة وعلى الفكر والثتافة اللائدة. وأشذنا في ذلك بمبداً 
التدرّج من العام إلى الخاميّ حتّى يتطيم الدارس أن يعر بهولة 
وبالتدريج عن نفد قلا يمكن أن نتصوّر أن الدارس سيتحدث عن 
مشاكله الاقتصاديّة الخاحة كالأجررء أو علاقة الزوجة بزوجيا في الأمور 
المالة. من أول عهرّة. 


برنامج #تعلم تتحرّر؟ 

رقد أطلتت اللجنه اسم تتعلم تتحدر» على هذا الرئامجء وهر 
عنران يعر بحددى ودقة * عن قلنة شياولو فريري؟ ألتى تتادي بترشية 
الانان المتهور من أجل تحرّره» وتؤكّد أن التعليم من أجل الحرية 
والتحورر يكرن يعردة امات إلى الانانء» فيصبح قادرًا على الابداع 
والبناء والحركة. وعلى أن يكون نشطا مؤولا وفعالاء وإنانا تحرّر من 
الشرف الذي يتملكه فى ممارمة دوره فى واقمه اليومن. ذلك الشرف 
الذى أطلق عليه ذباولر فريري» أسم دثقاقة الصمتث؛ أنه يعيق مأكرات 
الاتان وخخطراته ونمدّه وسعه إلى مراميه؛ ويعيق تحرّره من اللخلف 
والجيل والعادات السليه والتدرات وعالم النِييات الذي يتحكم في 
محيره بلا وعىي. . 

تالتعليم هنا هو التعليم الحواريٌ الذي يعمل على اليصيرة وعلى 
رؤية الراقم بصدقء وبالتالي إمكانيّة الفعل المؤثر في هذا الواقم والعمل 
المناسب لتحتيى التقثير والتطوء 

ومن م تكون العلاتة الحرارية التى تنشأ بين الدارسين والمتكقين 
(المعلمين»): وما بها من تبادل الخبرات والمعلرمات حول قضايا الواقع 
المشترك؛ هي الفعل الخلآق لفهم الواقع ونقده واختياو المتغيّرات أو 
المرائف أو الحلول المئاسبة. 

ِنَّّْ وعى الرضمة الانسانية هو فى -حقيقته وعي الوجود الانساني 
كله . ذلك يأنَّ الإنات» عند نقده وضعه» يبدأ ياكتشاف الآخرين الذين فى 
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ْ مثل وضعه. وهذا التداخل الايجابي في الواقم المشترك الذي يعيشرئه 
معّاء هر في حتقبقته وعي تاريخي يمكّل 18 إلى التغيير والتحرر 
المللرب. 

وسوف تلاحظ في هذا الإطار تبادل سمليّة التعلم ين الدارس 
والمعلى بحيث تتفْيّر نثرة المعلم إلى كثير من الأمور نتيجة علاقته 
بالدارسين» تلك العلاقة انتى تتسوّل من مجورّد الشعور بالاشناى عليهم 
إلى التشامن معهمء لدعم جبردهم ولتطرير حياتهم بعد التعرّف إلى 
خبراتيم وقدرائيم الحتضه: لا سيّما وأنّ بعضص مشكلاتهم قد تكرن هي 
فها مشكلات المعلم التي علي جد أما بدا . هكذا تصبح عملية 
التعليم في الحتيقة عملية اكتشاف خبرات الأمَتِين الكامنة وثقاتتي 
ورؤيتهم مجتمعيمء وهم لا يستطيعون التعبير عدا أو إظيارهاء وهذا ما 
يعني في حالة تجاحناء قدرتنا على تحويل التعليم من مُجرّد حق إلى قدرة 


على ممارسة الحقوق. 5 


أوَلا: التعليم الحواري ' 

ولحي يمكن تحقيى ذلك في برتامح تعليميّ لمحر الامية. لأ بد من 
وجود شمّين: يمثّل الحوار الشقّ الأوّل» ويتودنا إلى ثلاثة أدرار رتِيه 
هي: التعبير والتحليل واتخططء وتم جميعيا من خلال منهج متكامل. * 


١‏ - أن يمتلك القدرة على التعبير عن مثكلةء حتّى لا تظلٌ هذه 
المشكلات غائية عن أهتمام المجتمع 


لذلك يحتري كل درس في الرتامح التعليمي على جرء حواري 
.يخِصّص للحديث عن مشاكل الدارسين والتحاور في شأتهاء لأنها أفضل 
الرسائل في التعبير عن أننهم ومشاكلهم وتصوّراتهم لمواجهتها.. وقد 
يخجل الدارس أو يتعجّب من أسلوب الحواو في البداية» لا سيّما وأنَّ 
ترببته تمّت على هيادئ التلقين والإنصات» فَمَمّد القدرة على الحوار 
والتميير: وهي القدرة التى يتعيدها من خلال عملية التعلم. 
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7 - أن يكتسب الدارس الندرة على التحليل ء وهى ليست سهلة. فشن 
يتطيع الدارس المبير عن مشكلائه. من دون أن يربط هذا 
باتحليل والتقّد سعيًا إلى البحث عن الأسباب والحذور التى تعود 
إليها تلك المشكلات. وسنجد أن اكتساب القّدرة على التحليل 
الصحيح مرشون بمستوى الوعي اذى يكتيه الدارس. 

ه فقي حالة الوعي السحريٌء يُرجع الدارس مشاكله إلى أسباب 
شيهةء وشر ها يعه رده حل لا سحي يه لمواحية هذه 
المشاكل. 

ه وفي حالةه الرعي الادجء يريع الدارس المشكاة بأخمر سيب 
استطاع ملا حتثلته.» ولت يعم الأسباب قد توّدى سعا إلى 
نليور المشكلة. لهذا تأتى الحلرل التى يطرحيا فى إطار هذا 
الرعى وقية وغير جذرية . | 
هذه الأسباب بان الاأععارء شر موس 52 الوعى يه يتطيم 
الدارس أن يصل إليه إلا إذا اتلك الثدرة على التحليل النتدى . 

ه وفى حالة الرعى المتعصّبء قد يتعكّب الدارس لأحد الأسياب 
المؤدّية إلى مشكلته؛ وبالتالى يتعسّب لأحد الحلرل التي قد 
يراها الآأنب ويشرضيا على الأخرينء 2-2 درت أحَد رأيهم 
ومبادرتهم بعس الاعمار» ممأ يحبط هله الميادرات. 

- أن يكتي الدارس القدرة على التخطيط 


وذلك ليمارس ما توصّل إله من حلول. إذ إِنَّ تحليل أسباب 
المشاكل يجب أن يرط أيضًا بالمشاركة والتخطيط الجماعي فى أساليِب 
مراجيتياء وهذا مأ يضع في الحبان جميع الأسباب والمعطات 
المرتبطة بالمشكلة. إِنْ التخطيط الجماعي لمراجهة هذه المشاكل يمكن 
ترسيخكه عير سلسلة من التدرييات التى تدأ يبرصد المشكلات الصغيرة 
وأسبايها والتعرّق إليهاء ثم نتناول التخطيط الجماعى لحلّهاء كجزء من 
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البرنامج التعليميّ» علمًا بأن هذه التدريبات تمئح الدارسء قي حاله 
تجاحياء الثقة بنفسه ٠‏ وهي خيرته لمواحية المشاكل الكبرى على متروى 
المجتمع المحلَىء وبالأسلوب التحليلي الذي تدرب عليه. وهنا يصبح 
التعليم أداةٌ في ممارسة الحنّ والدفاع عنه» ورصيدًا تستطيع الشعرب أن 
تدم بنفلهء وهو ليس مجرّد شبادة على جدارة أر أرقام تتراجع في 
الاحصائات الرسمة 


ثانا: الشى ال لتعليمى 

ما الشئّ الثاني فهر اله التعلِمي» رئيه يتدرّب الدارس أيثًا على 
: الكلمة الدرس ٠.‏ وها ما دها إلى اسمتخدام الط يثّة 
نحليل موضوع الدرس.» وها ما دعا إلى م الطريقة 
الكلمة. أن يحلليا إلى أصوراتياء وبالتالى يمكن إعادة ترفيف تلك , 
الأصسوات فى تكوين كلمات جديدة» يكتشف من خخلالها الدارس علاقة 
الصوت بالشكل الذي يرهز إله. وشوا ها ثئمسيه الحرقا. 


رقد تبدو نلك الطريقة التي استخدمت في بلدان كثيرة لتعليم اللغة 
غير مألرفة. إلا أنها فعّالة إلى أقصى درجةء لا سيّما وأنّ الحروف التي 
يتم تعلمها كد رَنّبت ترتييًا عمليًا جعل الأكثر استخدامًا يأتي في الدزرس 
الأرائلء والأقلٌ استخدامًا يأتي في النياية. 


ومن أجل يلورة الناحية التعليميّة: كان الأمر فى غاية الصعوبة. 
فاللغة البرتغالية التى كان «ياولو فريري؛ يعلميا هي لغة ذات مقاطم صرتئة 
واضحة يحكم وجود الحروف الساكنة والمتحرّكة» ولكدّتا في اللغة العرييّه 
- كما تعلم - هناك الحروف وهناك الحركات. 

وقد ظلّ الحرار بيننا طويلًا إلى أن استقرٌ بنا الرأي على أن الحلّ 
الأننسب لهذه المشكلة هو أن تبدأ بالحركات الطويلة فى بلأية اليرنامجء 
ألمد بالألف. والمدٌ بالواوء ممًا يجمل ريط الصوت بالشكل واضسّاء 
وأرجأنا الحركات القصيرة» الفتحة والكسرة والضمّة بعض الشيء: إلى 
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مرحلة متتدّمة من البرئامت. واعتمدنا بعد ذلك فكرة تعليم الحرف بعسرئه 
دنْ4. لا باسمه دنرن5... إلخ. 

ولكن». في كثير من الأحيان» تعائي من يبل الدارسين الذين ذهبرا 
بعش النرات إلى المدرسعة ويصرّون على اسم الحرف. رشم أن تعليم 
صوت الحرف ياعد على التعلم بمرعة. 

ولند تطلب منًا إعداد البرنامج إعادة ترتيب الحروف الأبحديد. 
وهذا ما يساعد على تحتيى اليدف من خلال التراكم المعرتئي. فني 
الأبجدية حروف كثيرة تأتى فى نهاية الثائمةء فى حين هى شائعة 
الاستخدام» كما أن هناك حروقًا كثيرة فى يدايه الأيجدية لا نستخدميا 
كئرّاء كالثاء. أو الخاء. أو الذال. . . إلخ. 

وقد استوحينا لهذا الترتيب فكرة الالة الكاتية الى ثم ترئيب حروقها 
يحب كثرة الاستخدامء وتقريب تلك الحروف من الأصابع التويّة؛. مما 
ياعد على سرعة الكتابة؛ وبذلك أصبح الدارس» بعدد قليل من الحروف 
وفى الترئب الجديد» يستعليعم قراءة عدد كبير من الكلمات: وبالتالى 
الجمل . 
وقد تشّينا أيضًا إلى أن هذه الطريقة تاعد الدارس على تحليل 
الكلمة إلى مقاطم وحروف. ثم إعادة يتاء كلمات جديدة وتركيبياء مثلما 
تعلم تحليل الوائع رمشكلاته في محاولة تغييره للأفضل. والبرنامجح؛ لأنه 
٠‏ مرتيط بالحياة». يتم مراجعته كل عدّة منوات ليواكب المستجدات» ويلبى 
الحاجات الجديدة التى ظيرت من خلال أداء الدروس . لذلك تم تصميم 
دليل المتحىق (المعلم)ء بحيث يمكته كابة انطياعاته واتطباعات الدارسين 
رأصداء الدرؤس عليهم» والاستعانة يذلك عند إعادة الأصداء. 


دور جمعية كاريتاس - مصر في نشر البرنامج 
لقد تبنت جمعيّة كاريتاس - مصر هنا اللبرنامج» وهي شريك 


مؤسّس في اللجنة المسكونيّة منذ نشأتها في العام 19177. وكررست 
كاريتاس لمسو الأمّيّة قطاعًا خاضّاء ومنذ العام 219486 باشرت ما يَمَى 


ل فاأه 


«المشر رع الشرمئ؟ الذى ييدف إلى نشم باب المشاركة مع الجيات 
المحليّةء مع حكرمية وأهلية. لدفع العمل في مبجال مكافحة الامية. 
دعمتاء فى سبيال. ذلك. مكت الاسكتدرية. وأنعأت مكائب خاصة في 
بعس المحانفلات الأخر لتفيذ المشروع. فبدأت بالمنيا وسوهاج 
فاسيوعدل. وإخيرا نم نتم مكتسف فى مديئه الا قصر لخدمهة محافئئتي فنا 
وأسوان. 
تسعى المكاتب إلى انحاح فصرل لمكانحة الأمَيْهَ بالتعاون مع 
الجيات المعدة. ومائدة تلك المصرل ع طريقل تذريب الستتين 
ومتابعتيم ننّاء كما نتم بالكد, رييم إضافة يعتى انثامئات اله لتثموية والتشيديد 
الأخرى ] ى برتامج مكافحة الانية؛ نيما لحاجات كل منطية. رهى يذلك 
0 الام الحتكة فى تلك البرامج الى خلرر راتاعًا عام الأهائى 
أنفسهم . 

وهكدا أصيحت تتذم إلى الدارسين خدمات جديدةء كالتوعية 
انها تدم بعفى التروض لتزيد الدخل عن طريق عمل مشروعات صغيرة. 

ورنهم هذه الرامح الي تثمل روحيا جميعأ م قله التعليم 
الحرارئ» فى تخلى مجمرعاث ضعيره واعة تعى لتطوير مجتسمانيا. 
فالبرامج تزمليم لذلك وتحنغزهم على أن يبادررا إلى تحشيق ا رامن 
تلثاء أننسيمء ع ويعاللة الجممات المحلة الآخر. 

رمع نوسيم فاعدة عمل كاريتاس 2 محال مكائحة الآمة تلور 
دورها خاصّةء مع بداية الحملة الترميّة لمحر الْأميْة 21999-1١9495٠١‏ ني 
أن تقوم أيضا كجهة مدرّبة يتأهيل العاملين ئى مشروعات مكافحة الأميه 
في عدة معاتث كاليوريتف وهنه كير النوله واليلال الأحمر. ا الخ . 
وقد بلنت فصول كاريتاس فى العام 1598-1491 (160 فصلا) مرزّعة 
على أنحاء الجمهررية المصرية؛ وتضم أكثر من خمة عثر ألف دأرس 
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يلسم الم حارم الاب لريس مسحو اليسورسيٌ 
تلم المرحرم حيبي الزيات 
تاريخ القَلمة الاسلامية 
بثلم الدكترر ماجد فخري 
نصوصس كرانة مختثارة ليها صلةه بالكتاب المقدس 
بقلم الأب جاك جرمبيه - تعريب الأب صبحي حموي اليسرعن 
لقافي النضاة أبي الحبسن عبد الجتار” 
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إعداد الأب صبحى حمرى اليسرعنٌ 
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الدين وحشوق الائنان. رؤيه مسيعحية' 


بقلم الأب وليم مسيدهم اليسوعيٌ 


الرياضات الروحية الاغتاطية ‏ كراءة لا هونية رؤحية نه معاصرة 


غلم الأب فاضل ميداروس اليسوعيٌ 
دع الله يكمل شخصيتك ' 


بتلم دان مرتعمري - تعريب الأب صلام أبو جوده اليسوعيّ 


عكدء أل عنستد3 هأ عل :«وطنهع تأودطا و 
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تتبهأئل أ عدبت عتطأصام ل كارع جا طن +التررول8 و 
.5 ,لإلمة 1 غ182 عدم 


بدايات التعليم فى مشتى الحلو 
( متجاعه حاقتا 5 سورية) 


تعرد بدايات التمليم فى «منشى الحلر؛ إلى عام ٠.1195‏ واول معلم 
مارس هله المهئة حر المرحوم سير عبدرش »6 وكل كات رعلما عارها 
قاسساءع ريما لآنه كان معسايًا فى رجلد؛ ويعرج إذا متى 


يعتبر بيت إشير عبدوش أل مدرسة في المشتى وضراحيهاء رلم 
يكن المعلم متفرٌعًا لشؤون التعليمء بل كان يمارس أعمالا أخرى. 
بالاضافة إلى كرنه معلماء وكائت الصناعة الشعيية _المعروتة فى المثتى 
هي حياكة العباءات. لم يكن المعلم يملك ساعة لتحديد الرتء نكان 
التلايذ يكرون فى الحشور إلى المدرمة» ومن تآخر عن الوصول في 
الوتت المعيّنء نال عقايًا صارمًا يتناسب مع مذّة التأخر . يفل التلاميذ في 
المدرمة من الصباح حتى المساءء وعتد الظهر يدهبرن إلى بيرتهم لناول 
طعام الغداء» وكان كل تلميذ يحمل إلى معلّمه رغيفًا من الخبزء وقطعة من 
الحطب لاشعال النار في الثتاءء رمن حمل معه شيئًا آخخر كالناكية 
' وغيرهاء نال حظوة كبيرة في عيني المعلّم . 

. لم تكن تتخلّل الدروس أيه فرص أو استراحات: وإذا احتاج التلميذ 
إلى قضاء حاجة؛ ذهب إلى المعلّم وبسط أمامه راحة كنّه قاتلا : اادستور يا 


(2) أديب وناقد وباحث من سررية (مثتى الحلر) . 


ق٠‎ 


معلمي» قيصربه المعلم حيكتذ برفق أو بشْدّة بتضيب من الرمّان لم يكن 
ينارق يده أبذاء ويسمح له بالخروج أو يعتذر عن تلية حاجته , 

كانت الثراءة تتلى بصورت عالء» فإذا الخقفضت الأمرات» نيضص. 
المعلم وأخذ يُلِبٍ ليور التلاميذ بتضيب الرمان المذكررء فترتشم 
أصواتيم من جديدء حتى تكاد تسم الآذان. وكان #الثلق؛ - وهر الشرب 
بالعصا على تنا الرجلين - أشدك أنراع العقريات التى تتزل بيمء 
ربالا جمال كاتنت العثقوبات شديدة 8" رسحمة فييا ولا شتعة . 

"وحينما كان التلميذ ينهي كتاب المزامير للتبيّ داود. ب يقد رئاقة يديه 
بزثاره إلى الو واءء. اويذهب به المعلم ا وقد 
جرحي ا ِقدّمون للمعلّم هدية خاضة ريشمرن للباقي: ليا مه ٠‏ اليب 
والتين المجنتف وعرهما. ما أجرة المعلّم فكانت نصف ريال مجيدي 
على كل تسححرة من أقسام المزامير”'*. 0 

كان التلاميذ يكبرن في بداية اي تملموم الشلم لخاد دا والحبر على 
اللي غلا في الماء وتتشيفها لاستعمالها م أخرى” 'دوكان الخط 
ترعين : «الكتئى 8 اوهو ]0 وأضح يتعمل سخ الكتب» و هالمعلّق؛ 
ويستعمل في المراسلات والدوارين. 


كان التنائ على افتاح المدارس بين اليوعتين والمرسلين 
الأبر: على أشذه في كل مكان من سورية وليتان؛ وقل جلت حمررثه 


واضحه في مث مشتى الحلوء فكلما افتح اليسرعيون مدرسة سارع المرساون 


1) يقسم كتاب المزامير إلى سبعة أقسام يُسمَى كل قسم منها (اسَسررًا؛ يُتلى منه كل صباح 
سَعرٌّ ذلك اليوم. 


0٠٠+ 


بمختلف الرسائل والسبل» ولذلك فمندما افشح اليوعيّرن مدرسة في 
حارة الموارنة ديت سركير»»ء واستشدمم! للتعليم فييا المعلم ميشائيل 
اين الخرري يوسفب صضاءجحب النمود المرى في الشريةء والمعلم جح لجسن 
التّاء المعروف جِيّدا 0 للتىء 0 التن أوسكار هاردن» والذكترر 
وطلرا ص وجياتها 1 يأذنرا لهم ب بافتام مدرسة يدير ونها يصب نظام 
المدارس الأميركيّة؛ فوافق الأها! ي على طلبهم وأرسل لهم المعلم قاسم 
أب و غائم من 51 ر نبرخ في لبنان. وزوجته المملمة شم ابئة راع كية 
صانتا أ تجلة 6 فشمحم المعلم 5 سم مدرمة للحسان» والمعلمة عم 
ملرسهة للنات فى الغرفتين الخار يا من دار سليمان الحلو عام 00 
وقد استمبلت نييما الحركات والتراءة المشكلةء والحصاب المركب» 
والكسرنب وغير ذلك من مبيادى" العلرم المحديثةه . 


لك هلوه المدرسة لم تعش طريا لأنّ معلميا الأخير ديب الكفررىق 
لم يكن متقرًا,في أفكاره وآرائه وميادنهء ولم يطمئنٌ لعلاقته بالمرسلين 
الأبيركتين. لذلك تحوّل عتهم إلى مدرسة اليسوعيين فى بيت سر كيس'ء 
واتحلت المدرسة الإنجيلية . 


ولا تخرَّج المملّم سيم متري الحلو من مدرسة حيدا الأميركية. 
ورأى ما الت إلْه مدرسة تريتة, ,المنتىء انق مع المرسليين الأي كّ. : 
القن مارش» والدكترر يلصن» في أثناء زيارتهما المشتى» على إعادة 
افتتاح المدرسة الانجيلية فيهاء فواقتا علئ ذلك بشرط أن يتولى هو التعليم 
ثرمهاء وقد رضي لتلا تفوت الغرصةء وتتقى المشنى بللا مدرسة إتجلية 
قترك حمص بعد أن علّم فى مدرستها الانججليه سطين (184-18489) 
إلا أنه لم يتقدم أحد -فن القرية -لمناصرته شد أزرمع' ببب تموذ 
الرعيّين: وميل سكان المثتى الأرئوذكس إليهم. ا 

َقَِ المعلّم نيم الحلو صعوبات بجمّة في إعادة انتاح المدرسة 
الانجيلية فى اليده لأسباب منها أنْ كبير عائلة الحلو كان يمال 


6 ١ 


الم صنين ؛ لكن ذلك لم برشل خلر يصمة ١‏ ولم يشعف من إرادته. 0 رأده 
إصرارًا وتعميمّاء ونعلا فتح السدرسة بعدد تليل من التلاميذ الذين كان 
أهلهم غير واثتين بتعليم اللوعتين» فأخذت تنمر شيئًا نشينّاء ويزداد عدد 
علابيا بالاتتال من مدرسة الِسوعيّين. الأمر الذى أدّى إلى تقليعس عدد 
معلميبا ص ا ذنة إلى أنين . والغريب أن آخنا تسيم الحلرء و أسنمهة أنيس 3 
كات أحد معلمى مدرسة الصوعيين اريت ميسن ؛ وكات الأب أسرعي 
إلى شما سي 0 إلى النوم. أيشاء 78 5 أحد السفاء أو الستاب 
للآخر. 


يردي المعل : سيم الحلر في مأ مذكّراته”' هذه الحادثة العطريذة الني 
عائلة الحلو اي 0 تريشين يتاصر كَّ واد منينا إرسالت له وملرسهة 
فيمرل : 
«حدث ذات يوم» وأنا أعلّم فى المدرسة» أن دخل علي عَمّي كبير 
عابنة الحلر. ومقدم اللدمء وشر يتو كأ على صصاء . قرقف 2 وسعل 
'الغرقةء وقال بليجة الآمر : #بإذن من فتحت هذه المدرسة؟»» تأجبته فورا 
ردرن لجلحة 2بإذتك!: تنغت لهذا الجوابي. ثم عاد ثثال: 7إحرف 
التلاميذ ولا تتبل أحدًا عندك»؛ فأجبته: «أنا مأمور بأن أنتح المدرمة لكل 
طالب». وسأستمرٌ في نتحياء أمَا أنتم تيمكتكم أن تمنعر! التلاميدٌ من 
المجيء إلى مذرمتي#» وبيذًا القدر - الحوار عت المثابله. وقمل 
راجماء ومتت المدرسة سائرة على ساق عيذها ص الحريةء وافتتم 
المقاومون يعدم حدروىق هده المتاورات6. 


إستمرت المدرسة الاتجله تتقدم يخطى حشيشة 6 وتحقط أبثاء 


المشتى حتّى عام 6:14 حث غادرها المملّم تسسيم ليلتحق بمدرمه 
اللاهوت فى سوق الترب» ومعدها إلى صيلنأ لتولى إدارة مذرمه الغنون 


000 نشرئها مكده 3المثعل1 فى يروت العام انك 


أل - 


المي كيه فها. فأخحذتثت ملء ماه المشتى تمر وتشجل بء ا نه لم يحل 
محله معلم كفؤهء يسهر على مصلحة أيناء قريته ويرعاهم كرعايته. سَتَّى 
تو نت نيائيًا فى منتصف الأربعينات من هذا القرن. 


أمًا السو عجرن فند ابتترا ديرًا ومدرسة للراهيات فى قرية #كنرون 
بور التريية من مكتى الحل . ولسوا من أهل القرية المرارئة كل صرن 
وتشجيع على الا سشرار قى أداء رسا 53 ننه اتبشيريه والتعليمية. م سا 4 


0 

نشضاطهم شما كه حتى سيل لجميع انقرى المحيسة. عضن النتار ع 
مذاهب أهلياء والتماءائهم الطائئتة. ولا تزال هذه المدرسة ثائمة حنَّى 
أليرم ؛ تراصل مياميا ال بريه والتعلمة والممه سد ناكا 7 ولك . 


ن حش انياية 
المرحلة الاتداقة قبط 


ذكرثت طاتنتين من 'العثات البثيرية التي اتخذت من المشتى 
وفسواحييا مركرًا حاتي وفائئى أن أشير إلى بعثة ثالثة روسيّة وملت 
لى بلك المنععة. وابتنت مدرستيين أيتداشتين ء الأرلى فى دكشر ون بدرّدة 
والثانية في مشتى الحلر ذاتياء وكاننا تعلّمان اللئة 37 إلى جانب 
اللغد العريد. ولا يزال عدد من الملئين في كشرون بدره يجيدون تلك 
النغة ويتحدثرن بها حى الوم لكتيأ ' استفرضي يمورئيم حتماء وكد 
تحرّلت المدرستان الروسيّتان إلى مدرمتكين 'رسِميْتيْنء ولم يبن أي أثر 
لتعليم الارماليات الت لتى ملت دورًا كيرا فى البثى, والتعليم معا . 
فى مكتى الحلور اليوم ثانوية رسميّة واحدة. ومدارستان اتدائتان 
وسميتان للذكور والاتاث» ولا داعي لأن أذكر أن الترى المحيطة قد 
غَطيت يشبكة م- ن المدارس الابتدائتة والاعذادية والثايوية لكنّها مع ذلك . 
تقضّر عن استيعاب الطلآب الذين يزدادون كثانة عامًا بعد عام» يبب 
إقال الناس الشديد على العلمء نتيجة للرعي المبكر الذي انتشر فى 
المنطقةء ومبعثه تنافس الإرساليّات الثلاث المذكورة على فتح المدارس 
ونشر العلم؛ فجتى الشعب من ذلك أقضل الثمار. 
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البطريرك يوسفت أودو (ت 8/ام١)‏ 


ووصمته الأخيرة 


الأب بطرس حذاد” 
تامف 


مار يرسف الادس أردر (/1817/8-1841) واحد من أشير يطاركة 
| الكية الكلدانية في العصر الحديث. أدار الطائنة يتنانِء ودافم يضراوة 
عن الكرامة الطريركهة: رعن ختصرحيات الكتانس الشرقة فى صرأملا يه 
دفي جلات المجمع الثاتيكاني الأوّل. توفي برائحة التداسة» ولذلك 
فإن شعبنا يذكره بإجلال» وقيره يزار. 


نصن الوصية 

وجدته في الخزانة البطريركة الكلداتة ببنداد. الخط جيّدء وهو 
لين خخط اللطريرك لاطلاعنا على رساتل أخرى عديدة بخطهء ولا يو نجل 
في الوئنة توقيم البطريرك ولا اشحمه . 

النصسّ يدل على أن ذهن الرجل الشيخ لا يزال متوقداء فهو يذكر 
الذيون تماصليا : ما له وما عليه ويذكر الأثمان» واليات. لا _بل 
يتطرق إلى قبره كيف يكرن وما هى أيعاده! 


والأهمَ من هذه الأمور المادية أنّنا نتشف من خلال التصّ روحية 


() رئى الديران البطريركيّ الكلدان - بتداد. 


08 


صاحيه: إنه الراهب اليط الذي يستعد للتاء ربّهء فيكرّر: تأخطلات» 
و«خللت؛ وهأنا تائب4» لكنه واثن من دلممة الله؛ فند عمل في كرم الربٌ 
يكل جد وتحم تحمل ثتل النهار وحرّه (مى 1 1 ؟١)‏ وحاول أن يزرع الزرم 
الحد (متى ١‏ : 54؟) من نجلل التعليم وبشاء الكناء نس والأديرة؛ واشر ان 
كان قد تصارع يكل ما في الكلمة من معنى مع الدوائر الروماتية» فإنه أعلن 
دائمًا خضوعه للحير الرومانئ» أي إِنه مير - من حيث يدري أو لا يدري - 
ب الايمانء أى : الخفوع تنالب المسيح . رحس الشرائين والمادات. وله 
ني ذلك التمِرٌ كل الح ؛ ولكن أين نحن من عثئة القرن المناسم صل " 


إن مألة التبر والالحاح على شكله وأبعاده تشير إلى رغبة عند 
ابجاريرك في الظلهررء وحذا أمر لا يليى به كراهب وكرجل من المئترض 
ن يعطي مثالا للتراضم والتجوّدء وأرى في ذلك ضعنًا بشريًا ورغية كامنة 
فى الخلود» ولعلى أنجد عذرًا له أنه كراهبء عاش فى دير الريان هرمرّد 
في مطلم حياته فشاهد هناك أتصاب التطاركة الالقين فرأى من الواجب 
أن يكون للجيل الجديد من البطاركة الكائوليك آثارهم التي يعترّ بها 


تعن الوصية ' 

[وجه الورقة] : 

ييا السامعون الحاضرون: إثيدوا أنتّي قد أخطات في' مد حياتي: إلا 
أنتي ينعمة الله عملت خيرًا لأجل انتشار الكية المقدسة الكائرليكية. 
وتعمير الكنائس”'' وقوائية"" للبطركخانة” *'؟ وترجيع الهراطقةٌ ' إلى 


(1) جدد بيعة مار بيثرن بالمرصل (0)1860 وسّم بيعة مسكته الكاتدرائية (1831) 
وكنه باطايا (22م١ا)‏ وياقرتاء وتلكتف (3هه١)‏ ويعة مار يرستان قرب مار 
أشميا بالمرصل (1865). أنظر متالنا: «الكتابات الريائيّة في كنائس 
المرصل؛» مجلة مجمع اللنة السريانية» (19107) الأرقام .3٠١‏ 817 61 165 

(5) الترناغ (تركية): منزل القوافل:؛ مكنء؛ وممي يبت البطريرك بالقوناغ لاه مفتوح 
لكل أيناء الطائفة. 

(؟) وسّع الدار الطريركية في المرصلء وشيّد دارًا في ألقُرش وأخرى في تلكيف. 


م١٠‎ 


وإن كان قد قد صدر مني ضور“ بق أحلي: فذلك لم يكن تحداء أم 
لغابة رديه . 


وآئرٌ معترفا بأنّى آريد آن أموت بالايمان الكالرليكي ستّحدًا سم 
الكرسيت الرسوئيٌ وطاتعًا إلى الحبر الأعظم الروماني. ونترًا لمثارستي 
الككرسيئ الرسرئئ قلم يككن ذلك ينه العصيان لا بل وغبة يخير طائفتي؛ وإذ 
إنتى غللت نيا أنا الآن تانب عن ذلك الغلط وأطلب الفشران. 


ثم أهديى بركتي إلى جميع المؤمنين آ ولاد علائنني مسهذا صء ير 
ومريم والتدذيين أن يحنتلرهم ثاتين بالايمان مصانين ننتا وجها 
ومباركين يجميم امورهم الزمئية والروسية . 


أمَا الرهبان والتسان العاصين”"'» ولو آنهم مستحمّينَ كل صرامة إلا 
أنتى أرغب أن يعاملوا بالرأفة والرحمة وبسلامة الربٌ. 


نفليِكن معلوم م6 رن كان لك : يرك مالقالا لم يررثني هيت 5-2 
إلا أنني أوصي بأن تكون تركتي التى هى ملك شخعي اللخصوصي عائدة 
إلى البطر, برك الكاثوليكي المتخب من مطارين الطائنة الكلداتة لا سن 


(4» يرجم إليه النضل في كلب معظم جماعة أبرشْيّتي العمادية وعقدة إلى الايمان 
الكائرليكي مند عهد أستنيته كما ورد فى يرميّاته المخطرئة ورمائله المتعلد:. 

0 ب الأصل: شررًا. 

(5) أنيم نهم أرتك الذين رنفرا تمليمات الكرميّ الرسراتٍ الواردة ني رمالة البابا العا كان 
لي الكتسن» 7 اب 1 إن اعتررها تسد من ملطة الطريرك ومن كرامة 
الطائئةء وشرفوا مصلا با سم #اليياسي» ركان معظمهم في تلكيف والمرصل يدعمهح 
بعض الرهبانء ويقرا على مرئنهم لا بل قريت شركتهم بعد وتاة البطريرك رني 
اللترات العاله إلى أن ارعرو! وغادوا إلى أحثان أَمهم الكنه المقدسة مثئة 
لمكا , 

(0) يقرلارس زيعا أوزيّاء استقال منة 1841 وتوئّي ني سلماس بايران مئة 1868. 

(8) إشارة إلى خضرعه الكلنٌ لتعليمات الرمالة اليابويّة الما كان التبذيب الكنئ» التي 

تمنع تدخل المرامٌ تي انتخاب اليطريرك . 


أأه 


1 1 5 5 . : ا 1 2 5 »8 
الحرت وال ريرن انتجدد النذين ورذا تى اس 3 الايام ع بعداد . مع أضتعد 


الأس الاثنين المقضبين بكر نوا أيعا لبط ريرك المومى إليه بشرط أله 


رد 


اليد معان نرم بالشر ط المذكار عينه. ثم زلجيا الذهب المتكلت 


أ 3 5 0 - ١‏ ل (« 5 
بسلة ةد | لرة الذ: نل قر يد انان بد 0 مر شعل سام وى - 
0 سسا 7 - ت 


نبذا آيضًا يكرن للبطريرك الذي يتوم بعدي”*1ك. بغرط أنه يتدس عشريد 
نَدَاسًا عن روحيى . ثم الخاتم الذي فيه صررة سيّدنا البابا الذي أسلمه كما 
ترون بيد 1 الأب البادري | ررم النائم هينا يكرن علامة الطاعة للحير 
الأعفلم والاتحاد مع الكرسي الرسولي المقدّسء بشرط أنه يرجم إلى 


. ل ع ف 2 - 1 اسه م 5 0 1 2 


كس ب .5 - - 1-7 :- .- || - لا 0 
صللاارة على أجرة شبركيم المعحادة لثاء أتعابيم الزائدة فى هذا الشير 
؟ ' 2 


[خلف الورئة] ثم أوسي أن يعطى إ! لى الد مطراث نوما لتمسمقارد 
غرشا. وإلى أخخي مرخو ستمَاية غرمًا وذلك يما أنه قير السسال وله معي 
أتعاب وليس من سبب أنه أخي” 


1 
5 


-0ء - 352 3 - لم 5 5 ِ- عاس _- م 
الب هر ديد الرهيان دن ىف جه ويه كم لرة ف بأزيه ومايه 

الى 

و حي سس عرما 


(44 الأزيون ئيس الرجال الخاوجن الذي يلف الجمء والجّة تلبس فرق الأزيرن رهي 
فختاضهة ومنترحة من الأمام ولها أردان وأكمام عريشة ٠‏ اق ْ 

1 أ ى المطوّزة يشيرط من النضة أر الذهبي. 

)1١(‏ المطران ترما - روكرس ختجرخعان؛ من متكيش» دعل الرهيتة الكلدزت . وأسيم 
كاهمًا ني 1844/17/0 : لم أسقنا منة 1876 رذهب إلى المبار (الهنذ) ثم عاد إلى 
العراق ونوقي متة ا ّْ 

)أي تروته؛ تتأهدريه . 

)١0(‏ وهى إسطبول أو الأستاتة قاعدة الدولة العثماتة. 

04 كام يعده مار إيلًا ١*‏ عبر اليرئان (هلا4م18414-1). 

(15) وهو الاب بطرصس دوفال الدومئيكيَء خخدم في المرصل (1819-75) ثم عبن قاصدًا 
رسوليًا فى سوريا وتوفي منة 1105 


021١7 


ننكات الطريركيهء كسا قد لم ذلك إلى الآن حيث ما كان له أبرشيّة تفرم 
' يشته. فقأوصى أن يرفى هذا العيّد من ا 


الديرن التى على بمورجب سندات إلى الخراجدا””” تعمة الله 
يوسفاني والخواجه ده إسلينان عمسجاح. ربلا سند يعللينى الخواجه داؤد لسر 
ألن وخمماية غشرشر» فبدهد جميعيها ترفى من الاسماف الذي عله سي 
الكرمي الرسرئي وقدره خسمة الاف ذرنك الدى وما مهد اللهةب رياني 


لازم أن بشذس ل ررحي ناسين ء وامر ميم المعتارين والصصوم 
والشمامة | أن يلكرا بكل أمنية وامتشامة ام الكرسي 0-6 رسولي: وأحللب 
لم أريد أن أدفن في كيه لها بين باب الذي تدخل منه 


الساء وبين الاب الذي تدخا كد الرجال يطرف الحرش الكيير والييكل » 


و إن كان يع ر سجس من إدفاني حاك فيلزم أن أدنن في كتية الطاهرة 110 
. فى دس السيّدة 0 3 


وشرضهه اثتى عشر شيا عله 7 من نام إنان: ويوضع 20 اليه 


(15) كب مار يرسف أودو في يونياله : افيى 733 أيلول را رسمن قن رروكرس بن 
شمعون من قربة منكيش أستَفًا على براث ميشان لكن بشرط يمضي لميلبار وبأتينا 
بأخبارهاء ولما يرجم إن لم يقبل يتخذ له أبرشية يه ها فارغةء يمكث عتدئا تحت يدنا: 
رذلك برضا كل مطارين الطايتة.: وقد دعيتا اسمه مار توما». 

(10) الخراجة (تركيّة) تعني اليّد ويتمملها نصارى العرانل. 

رما ) هي كاتدرائية الكلدان في المر ونع قرب الدار الطريركة. 

(14) كنية أثره يه فى الموصل :: تفع على دجلة . 


)5١(‏ دير الرهيان الكلدان بين على عهد البطريرك أردر سخ 24 وفعلا دفن فى هذا 
الد 
عر . 


ق١‎ 


- سيره . 1 5 
الإنحيا المتئدّس وعلامة الصليب لأحا الزيارة 27. 

2 : الى 8 1 8 .ز؟ “ا . ب 
55 آذار ؤلا١ا‏ وذلك صبانًا فى الساعة الرابعة”' '' من الثيار المذى 57 


الأب يني80* ١‏ شهد يما فيه 0 المطران توما خسجرنخان 
(53) 


نا «انت مت عمية | ناس 26 0 ١‏ . - 


(ختب) 


(ختم) داؤد تمر (حتم) افر يعثرب تعمسو 


(١؟)‏ ضريحه جميل وعلليه كتابة. بالكلدائه والعرييّة مم اممه باللاتينيّة؛. أنظر مقالا: 
«الكتايات الريانيّة في ديارات المثارتة؛» مجلة مسمعم اللقة الريانبة 
(15100) رتم الكتابة ١4111‏ ولا يزال على الشريح الانجيل المتدس والمليِب 
المكرم لزيارة المزمتين. 

(16) أي الاعة الماثرة صباحًا. 

(18) التاريخ والجملة الأخيرة بخط ممّعلف عن النمى. 

(14؟) من الاباء الدزمتكان؛ فرنى اللسان» يهرديٌ المرلد؛ اعتدى إلى الميحية وانتس 
إلى الرهيئة؛ رتدم إلى العراق مئة 1851 ويظهر من المراسلات أنه كب ثتة 
الطريرك أردر. 00 

(15) مكتوب على الشتم: القن الفونوس غالرء وقد رسم كامنًا في بيعة الطاهرة 
بالمرصل في 6 آب 1445 واسم أبيه يوسب (عن دفتر حسايات أوقاف مكته 
بالمرصل). 


اه 


مراجعة أ لكتب 


قراءة نى كناب «الثثاقات وستوق الإانان»؟ 
لمؤلنه الأب سليم عبرو" 


مير ضادر” 

لا شك في أن فته الثتافة بصفة كرئها مقرلة فكرية. لا تزال تشغل الكثير من 

المنكرين والمبتمين بتضايا الإاتناتن الأماسيّة. وخصوضصًا اليرم؛ مع صعرد 

الايديرلرجبات الشرعة وأشكال التطرف الدينئ . فبعضهم يشتول إن الانتامات 

الكبيرة فى زمننا الحاضر لم تمد اقتسادية أو مياسية. بل هي ثتافية» والهرية 

الثتائية الاحادية المزسّسة على التراث الحفاريّ واللغة والدين هي المرجمء 
رمي الى تحدد الصديى من العدرٌ. 


والوال الذي يُطرح اليوم هر التالي: من أنت؟ أو بالاحرى: من أنت 
بالية إلى” الآخرين؟ ‏ 


إن هذه النظرة إلى الثتانة هي مشروع يشرّههاء ودعرة إلى اننلاقية على 
الذات. واستيعاد الغيريّة التي هي مصدر ثقة» رتحويل الآخر إلى مجرّد جدارء 
يدل أن يكوتن مصدر إثراء متبادل على جميم المتريات. ومثال على ذلك 
أدّت إليه التخظرة الثرقية المتعالة الأحاديد التي المث ابيا الثتاقة الألمابه 
الجرمائية: لتد كانت إعراقا في العصبّة ونزولًا إلى الدرك الأسفل واتنلانًا 
للغرائز. في المتايل هناك ني تاريخ اليشرية الثثا فى » مراجمء ثيرهن على أن 
الثقاقة لت دعرة إلى الا حادية واخرال الآخر بتدر ما هي شبادة على أن 
الراتع ابشريّ هر واحد ومتعدّد قي أن ممّاء وأنّ الدعرة إلى التكتلات المتثلة 
هي الدعرة إلى التحجّر. إن القِيّم المشعركة .ب ين البشرء التي تكوّن التراث 
الحضاريّ الررخيء هي وحدها الطريق إلى الحوار والتفاعل والتآخي ضمن 
ممارمة العقل والحرّيّة المؤولة ممارمة صحيحة. وهدًا ما عبّر عته الاعلان 
العالميَ لحقوق الانسات الصادر عن منظمة الأمم المتّحدة في العانغ:1644. 


(©) سلليم عبو: الثثانات وحقوق الإتان, نقله عن الفرتجة الاب سلليم دكّائى الرعيء 
عررت؛ 358ة1. 
(6) مجار ني الفلفة. كاتب. 
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5 هذه الاشكالة التارء نمه بدح كاب الشانات ولحشاق الإآانان لت 


7 ن ناحية أولى يفت ال رك على فك الثرن الثامن عشم ر الفرنى الذي يود 
حي الشعرب والأفراد بالاختلات. ومن ثم فسرورة الاعتراف بالهريّة انخاتة 
1 النى وصوة والجحة ن فى أنعودة إلى اجدور . قمكاقفشة هذه الأمم على هريتيا 
الخاصّة. ريما أوملتيا الى الانغلاق على الذات ورئقس الآخر. ويشرب مئلا 
على ذلك شردة انصوائف فى لبان. مع امحخرب. أنى التشبع ل امنيا . ذال 
أابعردة إلى معيرم الو طن الضائع؟. اما عدم الاعدح غرافب و البرل بساتتسو تيه 
الجماعات والأفرادء تيولد يتذلة الاثيّات المكبرتة» كما .حدث مع الييرد 
رالا رمن 0 هنا أن . ا النشاقد نه البرم هى الجماية 0 عدارد الجلييمة 
تمخملتتبت دة. ب 2 2 كلق الأب 1 سر حذ! الدور المشترك اغثاناات اليرم؛ ليشرم 
بنخارة ننديّة واتهامية 0 ورقه مع العمائة الا جنبية في البلاد 


والشمر. ويشدد اد على دور افلةة اذ فى مساعدة الآخر اكتمادنا مع 
الما له بالاحتناظ يما يميّره حفاريًا وثتافًا . وهذا ما يجب أن يترم عليه 
دور لساك , الصناع في مساعدة دول العالم الثالك . 

مع ناحية أشترى يعرضن الآب عبر الطروحات الترميّة فى أورويا من زاوية 
رننييا فكرة الآانان في المطلق؛ تلك التي نادى بيا عصر الأنوار. نجوهشر 
اإلانان في نظر القكر الترمئ حذا يرتكز على (روح أمته». فلتد شهد الترن 
التاسم عشر في أورويًا صعود التوميّات وبالتالى إعلان شأن الخصوصيّات 
الرطتية على حاب الاتماء إلى الاناليّة الواحدة. فبرز الصراع بين الئزعة 
الرطنية والنزعة الإانانية في فكر روسّو. وقال مرت كيو بنكر قوم يغْذّيه إطار 
جنغرافي ما. وبالمقابل كأن الول بالشمولة المقلائة لازالة النوارق. وذلك مع 
'مان سيمون وأوغست كوئت وغيرهما. وركز ماركوز على العد اللَذّري 
للانان. قمصالحة الانائه مم ذاتها تكرن عبر شمولة اللذة. 


ثم يتقل الأب عبو إلى عرض فلسفات التاريخ الأربع: ثلاثة أصناف متملقة 
بالمثالثة الألمانية يكون يمرجبها العقل مرازيًا في اتداده لكليّة الواقع. وكما 


2١1 


بترل هيمل : 'الراقم هر عقلاءن والعتلاني هر رائع». أعَا كلسئة التاريخ الرايعه 
فتحتدانتتادا جدريًا التلنات الماشه. بحستك اميا مخلجمد سى ها ببنيا ب أل فصن 
عينه. ثنى تقل صاحبى هله النلنة؛ هايدغر وأندت.ء الحدث التاريشيث هر 


سير وأخجرية الرجرد». التاريخ هو من ياب اللامترقع راللا متصسور . 


بعد ال حلة الفكريّة الجدليّة هذه فى استمراضر حثرى الانان فى أبعادها 


التاريستة المتعددة الحراتب. يعافر الأب شير لحتوقٌ الانسان من زارية 
السماضي واثراقم والسرتجى. 

يرى تبو أن جذور حتوى الانان تحد أساسها وم تكدها فى طبيمة الانسان 
العقليّة. وهذا ما نادت به فلنة البرنان والثررة الفرنيّة . فحنرق الانان ترتكر 
من جيه على الح الطبيعي لدى الانان» وهو ثابت؛ وعلى الح الرضعي أى 
التائرنن. وهر متميّر. من حنا متهوم العدالة الاجتماعية: والثرانين العادلة» 
والحنٌ فى تطوير الأنثلمة والثراين. فسقرى الإثان فى جذورها ثابتةء. رفى 
تحلييعيا د ومتطررة. | ش 


ويرى المزف أن صعود النكر الترمئ والتعتّبئ على دار التاريخ جمر 
الحنٌ الذاتئ يتصر أحيانا على الحنٌ الطبيعت. من هنا العنف والارهاب. 
أمّا اتمار الحنٌ الطبيعت أي العمولن على الحقٌّ الذاتى أي النتري؛ بعد 
صراع فكريٌّ وثقافيَ وعسكريّ مريرء فميّد للرصرل إلى إعلان حترقى الإنات 
وبالتالي نهد الثتاقاات. 
رنى شأن هذا الانتصار وضرورة المحافئلة عليه بامتمرارء يتشيد الأب 
عبو بكلام جميل قاله الأمين الابق للأمم المتّحدة خاتير ييريز در كريللار: 
إن الاعلان العالميَ لحقرقٌ سنة 19148 أصبحء على وجه التتريب» عينّ الله 
لعي التي كانت تللاحى قاين ني كل مكأن ‏ ؤلا يمكن إخشاء أي اتباك لحى من 
تلك الحترق عن المجتمع الدرلي . 
ويرى الأب عبر أنْ درر الدول الكبرى في تثبيت حقوق الانان يكرن في: 
3# ماعدة الدول الثامية اتتصاديًا: نما الفاتدة من دعم حتوق الإثان نظريّاء 
إن كنا تنسمح بأن يموت بشرٌ جوعًا . 
؟. في قمع النمعم. ويأخذ هنا على أميركا دعمها الديكتاتوريّات ني أميركا 
الجترية. وماعدة الدول الكيرى على احتلال بلد صثير وسلليه استقلاله 
وسيادته (واقم الحال في لبنان). 


اك 


ريقترح المؤلف لنشر مبادئ: حنرق الإسان بين مشتلف الشعرب: 
.١‏ التركيز على أهميه التمارن الثنافيّ بين الا سمء لازالة التتاقض. بين الئِيم 

الشمولية الى تلازم حترق الانان. الي الخاسّة بالثتانات المتعددة . 
؟. التركيز على حتوى الانسان والحن في الاختلاف . 
؟. الكائن العتلانئ الحرٌّ يحب كانط وهيغل يتحمق بالفعل. بالممارسة 
الديمترامية لسياة جماعيه وتقنام رافق وخصوصيته. 
نجل النزاع بين وضعية الانان ووخعية الانان المراطن. 

لا بد من كلمة على ما تميّزت به نرجمة هذا الكتاب. فإن نقل النكر النلمي 
المتخشص من لغة إلى أخرى تعترضه صعريات جمّة. إن على صسعيد إيجاد 
المعطلحات العلقية نى اللغة المتقرل إليياء أو على صعيد خصرمية بك 
هذه المقرلات لغويًا. - 

فالأب عير توشّه بأفكاره هذه إلى نشبة فكريّة مختارة» إذ أودعيا دررثا 
ألتيت في الكرلج در فرانس في يار .148٠‏ 

من هنا كان على المترجمء الأب مليم دكاش.ء أن يتجاوز هذه العثبة 
الكبيرةء وبخاصّة أنه أراد من ترجمته هذه إيعال رمالة إلى جمهرر قرّاء اللمة 
العربية الواسع. إن قراءة الكتاب قراءة متميّلة وهادثة. تبيّن لتا نجاح الأب 
دكاش في نقل فكر قلغن بمتولات ثابتة ومتعرّجة إلى لنة لها عبتريّتها الخاصّة؛ 
تزاوج بين أفكار غربيّة المنشأ واللئة العرييّة» ولم يكن ذلك بالأمر المير غليه. 
ببب سعة اطلاعه على المزلّات الفلنية والسرسيرلرجية بالثر نسّة مرخ يق 
ورسرخ قدمه في اللغة العربية من جهة ثانية؛ بالإاضافة إلى خيرته الطويلة في نتل 
العديد من الكتب والممالات من الفرنيّة إلى العريتة . كما أنّه تجدر الإشارة إلى 
الرابطة التي تجمع بين «الأبوَيْنَ؛ من حيث انتمائهما إلى مدرسة واحدة حي 
المدرسة اليسوعيّة؛ مما سهّل التثاهم بين الكاتب والتاقل ووقر أمانة كبيرة في 
الترجمة . 

وفي السنتام» لين أجمل من أن نقرل مع عُويّه: «تتصارع مم ذاتك لتنتم 
على الآخرة. 


كع 


مطبحون بسدلدة'الع5 تر 1أعتكت باأمنصرصسن2) 
5 2نانا؟ إعله نل :11ت نمآ 


ام ذا معولها. لل دعيحه 
بح 410 ,19986 ,مماعه1 بالأعحجومة أمممءمان) عمولعةملمهط أومل للع 


الجماعات المسيحية ني العالم الإسلاميّ العريي 
تحدى المستثل 
بإشراب أندريا بَانيِيني 
سن اغتسامات مزه جرفي ني ايلب الثثاتهة. التايعة لشركة يات ت الشهيرة 8 مديه 
شهر جز يران م العام 500 آ_ الدكور أدريا ب باتشيني» المسزول ها ل البرئامح 
«الاسلام والحدالة»: مِؤْتمرًا فه تحر ١5‏ باحثا اختصاميً اعالجرا موضوح "الجماعات 
الميحية في العالم 20 العرين - تحدّي المستثبلى 14 . ونُشرت مداشلات 57 اللثاء. 


الى تلت باللناث !لأ والايطاي رالثرنسة:؛ فى الللعة الأرلى هذه بعد أن نتِلْتَ 
سسميا الى الايتلالة ‏ وألبحت الثمة هله بطعين أخر سِن: إجداهما كرنتهة شََّ عدد 


خاص مغك من محلة الشرق الأ السصمم* تعااه :ليا نع لا - ماع وجل المجلّد لا 
07.» الأجزاء ١-5؛‏ والثائة إنكليزيةء صدرت في لندن العام ١994‏ عن مثشورات 
كلا ريدن كت 175 35670671[-) بمتران عكقط عللطنام عار علا انا كش] ا مللا همده 201 !اكتاي) 
تصهظ عن زه مع ماعط م111 


ما المرضوعات التي ي تمولجت فهي الآنية تة: «المتدمة١:‏ ندري بائعي: تشيشي (ص ١‏ ١-16)؛‏ 
لجرزف مايل (ص 58-5)؟ (السيسرن ! تعربت رب في الشرق. : نظرة ة ديموغرائة] بيب 
تارغ (ص 74-53)؛ (الجماعات الميحيّة عنامر ذالة ني المجتمع العرييَ إِبّانَ التاريخ 
للاب سمير خليل ممير الْسوعن (دلاس لع اكلائى الشرى الأوسط. اسل 
.والهرية: بين التأصّل في الماضي والاتفتاح على الحامر» للاب جاث كُوريْرنَ (181- 
اثائرن الدرلة - الأمة ووضع غير المسلمين في مصر وسورية لبرئار يُوتِيقُو (171- 
4 (هجرة العرب الميحتين. أبعادها وأسابها»؛ لبرنار سايلة (118-158)؟ (إتتاج 
الميحن العرب الثقافي البرم. التعير عن الهرية ني مجتمع أغلبيته ملمة؛. لللآاب كميل 
حثمه الرعت (594١41835-1؛‏ «ديامية الأتباط الياميّة: العي إلى تتعيل دور 
الجساعة"؛ لدينا الخواجه (5-1417١5)؟‏ «موقم الأقباط ودورهم الحالي في الاتتصاد 
المصري. التقائيد والاختصاصات»» لمادل أ. بثاي (/90١511-5)؟‏ 7ديثاميهة الميحصن 
اللساكن. بن يثال العاميّات ومثال السوربك:. لألزايت يكار (/119؟5-٠11)!‏ 
#الجماعات المسيحيّة والأرضاع الاقتماديّة والاجسماعية في لبتان»» للدكتور بطرس 
لكي (580-741)؟ «الديتامية الجماعية والاجتماعية الاسيّة لدى المسيحيّين العرب في 
الأردن وإسراتيل والأراضي النلطيية ذات الحكم النانيَ»: لأندريا باتثيني (581- 
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كمه #السيحال في سورية'ء للدكترر حبيب مرصلي (1)570-737 «الميحيّرن فى 
العرائي'؛ الاب برسف حسل الل ا 2 #سافية اتسجماعات المرية الميسة 9 
مفلل ١‏ لمستععات العر بيه بالثرى الأوسىه. 0 التللعاتا.» لات ف اريس يوز مس 
0 


بصا إلى مسمرعة تلك المداحلات التثمة 57 صنحة من الملاحق المفيدة دعت 
على المرضرعات الثالية : ملشرس الكنائس الشرقية؛ نصدر الكناتس الثر ثيه الكالر لكية مد 
ننثيراتبا الأرث ذكة في العرق الأدنى؛ الصري كات الشرفية القديمة فى إعلار تعدد 
انتماءاتها السالن؛ ولايات الكناتن الشرتية الأرثترذكتة والسلكية الأرت اكه 
والكائرليكية ني الشرقل الأوسط؛ العريف ديق (مم التحنتلات الشرورية فى شأل 
الاستضاءات) بكا ل من الكائنىس الغلا ثب ششرة المرجردة شَ السقيتة (خرائت مشكلة 
رنعلينات): ممجم ني 14 صلحة يشرح عددًا كبيرًا من المذردات والمناهيم التى قد تتبر 
على الشراء. حّى المختشير ؟ لائحة بالس اجم البليوخرائيه التي وردت في الكتاب (>! 
ستحة)؟ تعربت بالمشاركين (س /7١4-ى١‏ 1). 

١ 

فالراخمس من هذا العرضيى المتعل أن الكتاب أشبه يسرسوعة رافية ثاتة للرئرف على 
الصساعات السيحية ني العالم العربنَ والإملامن ني الشرق الأدنى قدينًا وحديًا., إلا 

٠‏ مببا للتمنى ني المرضوع رلمزيد من اننائدة؛ سترقف على مداخا: من مداخيلات 
الكتاب هما: حديث الأب جان كرريرن: كاتس الشرق الأوسط. الأحول واليوية: بيه , 
التأضل ني الماضي والاننتاح على الحائر؛ وحديث الأب موريس بررمتس: مصاهمة ' 
الجماعات المرييّة الميحية في مكتبل المجتمعات المريية بالشرق الأوسط. 


يُركُر هذان المتالان على بنى المجتمع في الشرى الأدئى؛ وهر مرمرع يثير على الفور 
ردود فمل حادة في أنانء 0 0 نسية إلى الطايئه. الا رومة الساسية 
يعضهم ١‏ حلت العات السام مل المارو الامج. آل العرضصن التابع بساعد على 
ننم أففل للبتى الجماعنة الكتية يما لها من جِدذور تاريشيةء وعلى أتتراحم رؤيه 
11 5 1 


نريد أن تفدم عرضًا لأهم ما ورد في هدين المقالين» ولكثنا تلقنت النظرء قبل أن 
بتدئ. إلى أن المألة قد أثارها اللطاركة الكاثوليك فى ومالتهم الي صدرت سنة 
5 »؛ نتد أشارر!ا إلى الطاتفة يصفتها إطارًا تارينيًا رسياسيًا ويشريًا تعيش فيه الكية. 
ولها وجه إيجايت هر الحفاظ على التتيد الكتى رالثتانة الشريه رالائية ‏ لكن لها أيضًا 
وجه مليئ. أعني الطاتفية. وهي يكل معنى الكلمة؛ تشريه للحياة الكنسيّة: تدنم كل كتيسة 
إلى المطالة يخموصيّتياء لا بالسبة إلى الإملام رحسبء بل يالنبة إلى ساتر الخنائن 
أيمًا. نالجماعات المتطرية على نفها تصبح طرائف فيقة الامسامات لا ترضل إلى 
لتعير عن رمالة الميح. فالعتلة الطائئية تعارض روح الكئيسة. 
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عير 


١‏ - مثال الأب جان كوريون: لا يعدت عن العرب السصسيّين يستتهم طرائبتء 


متسب مقارية سوسيوئلرجيةء ايل يعتبرهم كاش . 


بتسيل النصل بير البعد الالهئ والعد البثريّ ني جساعة كسيّةء بب التسكد الدى 


ادحل اتمسم الالْهِيَ ني الاطار التاريشتن الثري. نض هذا لا يمع أن عم نسااوانسا 
بن المشاركة الاليية التى تربلا ميمع_ مشتلب الطراتئف بعنها يعضي.ء والامار اندي 
بستثم اكه المستمع يسسيححيٌ واحي لء نعة : نهنا فيه معتاند. الم مصاع ذلك انمكاس 


الناقثات السيحالية التى عرنيا الشالى السيحن علرال قرون. واتى ساولت أل تسدد 
السنة ببى انبعت . الانهية والبشرية. ني شخصس المسيح . ١‏ 

تالكائب بذكر باهم الحرادث التاريشية . كانلتك كنانس رومة والتطليئيية والامسكدرية 
رأنمناكية وأورشليم. التى يقتت أمية على ثرارات المجمء الخلتيدونيت. مجسعة حرل 
سلضة الام أعلورء قا . أن تنما | ررمة شه المجمورعة». ركان نثلام الإدارة الجماعية شديد 
التراكب مع تتسيم الاير اطررية ال وماليه الإدارئٌ إلى أبرئبّات تحت حك الامبراطورر. 
وني الترئيّن الخامس والادسء نحت البطريركيّات الكبرى الأريع تلك الكتائم ى التي لم 
كبن قرارات مجممي أفي وخالتتيدرية. نائّست كنية العجم باتطررية. وكيس .متسر 
البليه وكبة أنطاكية الررية وكتة أرميية بالمرترفيزية. 

فعشيّة الاسبتيام العربئ الاسلامن؛. كانت كية الشرق منشمة الى شخمس كنالس 
وكاتت هذه الانشامات تعرد إلى خلانات سيامية وثتاتية أكثر يكثشر مما كانت لاهرتة : 
ذلك بأنَ الثتاقة الامية كانت تَركّد يرما يمد يوم استتلالها عن تأثير ييزنطة الهلستيء كما 
أن ييزئطة تست عن الما! لم اللاتينن 7 الثرت التاسم والعائر والحادى عشر . 

والحكم الإسلامن الذي حل 15 ل الحكم اليزنطي» أسهم هر أيضًا في تعلب مراقف 
مبنتلف العلرائف.. فإله. بمتحه كلا منيا اسنتلالا داخليّاك جعل منها ذُرّلَا ني الدرلة. 
وهذا النظام الذي عمل يه على عهد الاماشن والب تصن ١‏ كب له أن يد رع محَددًا لأمد 
ريا ل رضم الكئاتس المدئيّ ني دار الاملام ‏ 

إن الليترجيات والتالد الروحة والللاهريات الخاضة تزثر فى هوية الخاتئن ٠‏ مع إناراعء 
أهمَيّة خاخة للاهرتئيات» بحكم الانتصال بين الهريّات الكنية المحئّدة هكناء احبنا 
كانت تواقق أو لا توائق على الثرارات المجمعية. وني الوقت تنهء ورا من تلك 
اللاهرئيّات ترك ويرة باللغة العريئة أخذنا نتعرّف إليهاء بنضل العمل الذي قام به الاب 
سمير خليل سمير وأمحائه في الآدب العرينّ المسيحيّ. 

وعند رصول العثماتتين إلى الحكمء سُنيت الطوائف هيللاه. وعرف القرن الثامن عشر 
الاتّحادية التي يعدّما الكاتب طريتة لامكوتية. وانتمت البطريركئّات الشرية الكائرلكة 
الخمسنى في أغلجتها إلى أنطاكة ألتى شاهدت ولادة الكئة العالمية؛ فى حين كانت 
أورشليم بالاحرى مركز كتة السيحتن الذين من أصل يهرديٌ. 

وني نهاية ذلك التطرّر الثي لم تُشر إلا إلى أممّهء تلاحظ بطية شاطر» إن حاولنا أن 


لك 


بسع رصيداء أن جميع كنائي الشرق هم سالا أعماء بي مسلي كتائي الشرق الأوسد. 

وه يررعها على أريى أشْر كيرى: 

- الأسرة الشرقية الأرئوذكئية. رعى نكيت هكندا مذ أن كب عن تمتها باللا حلتدوئة . 

والأقاءز (عشرة ملايين) ينتمرل إنيها . 

الأسرة الارئرذكيةء وهي تسم بطرير يات الامسكتدرية وأنلاكية رأررشله. وكبة 

نام اللسششئلة. ش ظ 

- الأسرة الكاترليكية. وهي نفد سم كثائر. وقد قلت ني هذه الأسرة الكبة 
السربانت الشرقلة أر كة الشرق الأشورية. منذ آن رثعت الاثناق المسبحاين 


> 8 ل ل 2 عا بانا 
أاساهة ارابحدكة او الاستمية. 


كدان 8 ن الشرق على الاقامة ما فى أرة ف واحدةء كأرة رمر لنان. رمنذ عبد تربب. ل 
التردس من أجل لان موقنه لمالم المحاتتلة شلى تترّعْ الكناتى الاريضية. وير قد 
الكات أن الكبة ايا رمنية وحدها عرفت نثرة من الزمن عائت فيها مع الأمة في السساء 
ا وأنبا لا تزال تحنّ إليه بعشي الشيءء ني حي أن هذه الظاهرة تمت بالأحرىء لي 
ننلرى إلى نتدان الحنثرة. أمًا مائر الكنائس نما 'لم تعش إلا ني لعمة الالتماء إلى 5 
والاختلاف عله ئي وقكث واحد. 

كيف تحارل كل كنة أن تدائم عن هريّبا؟ لا نك في أن الاحصنال بالنصح ني 
تاريكين مشتلئين هر من أحعد مفاهر الخصرصتّات. فالجهود التى ندل لتحديد تاريخ 
واعد تثراجه سمعربات » إد إن كل مجمرعة تإى أن الم وائته على الاسحتنال بالنعم في 
تاريخ المجمرعة الأخرى تؤدى إلى اليل من هريّتباء كما أن تلك الجماعات تك 
بلترجتانيا الخاكة لأنْيا تنكل إرث هريّتها. 

بتي القم | الأخيرء يعالج الأب كرريرن مشاكل حالية. فني إطار محيط تشبتري؛ 
إسلامن, متطيف ور صهيرني يمثل الحسون ترسّسًا أحرًا فى عالم الحذائة والعتية 
والثتاتة . ومن علا لهم ٠‏ تتجلى ظاهرتان: دعرتبم الضامّة رربالتهم لدى الآخرين» وهذا 
مآ ينني كل تبشيرية. والسال أن المشكلة المطروحة سسالا هي هجرة المسيحيّن الكثيفةء 
التي ندّد بها الجثليق كاريكين الثانيء بصنعيا «صيتة الايادة الجماعيّة بالاتحار'. أمَا الأب 
كرريُون فإنّه ياخذ على الميحتَين الذهاب بحنًا عن حياة أكثر هدرةاء ناسين أن اليدرء لا 
بجرز أن يكرت هدنهم في هذا العالم. ولكن ٠‏ هل نجد شريعة من الشرائع» سراء أاليه 
كانت أم بشريّة» تمنع مسحي الشرق من الؤجرة ة في زمن أصبح فيه الترححل عاديًا في العالم 
كله ؟ 


في التهاية» وبالعودة إلى الموضوع الأساسيّء بذكّر الكاتب بأنّ المجمع الثانيكاننَ 
الثاني وججه دعوة إلى مشاركة الكتائنى المحلّة. فالنطلوبء قرق الرعبة ني وسلة 
الميِحّين» هر تحقيق مشاركة الكنائى المحلية» رهنا ما يوائق وثيقة البَلَمَند التى صدرثت 
منة 19837 والتي ترفض الا تحادية . قلا يمكن التوصل إلى الروس المكرتةء هما دامت 
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الكتاتس ا ترال تتئاين مم طوائف 


؟ - متال الأب موريس يورمشسن : آنا المقال الثاني ذلن نطيل الكلام عليه ١‏ لأنه ل 
الذي يسنلرتهء والاسهاء الذي أترن به في الول النى بعيشون فيها. 
في بخدان رفرمطبة ٠‏ دم زالرا بثبتون 0 النهضة العربية في الهابة ' الثرن 
ع الي سين ١‏ نه بسنتهم مجضا مداء أذ يشاركرا ارادة حنة فى المستممات التي 
يمثون يهاه رأه يناضمر ف تحسيئها رقي تطوير قانرت مت لك معليةر. الشريم سلا , 
ويُحظر من الككتب المدرسية أن تصوم أَمْهَ عريية أكر وسذة وتجانثاء بدل أن تُسْلد الثرارىق 
سن السرائف. 


نم يذكّر الكاتب بإسهام الميحين منذ تيام النهضة. إن مجِلّشي ,المشرق والميرّة: 
ومترّعات المعهد الدرشكاني للدرامات العريية فى الثاهرة: ومجلة إبلا أللى يعدرها 
معيد الآداب العرية بإذارء الآياء اليس في ترئىء هى منثورات راكت سحركة نشل 
واسعةء أريد بها وضع تلك المؤلناث في متناول جميع الذين لا يتقنون اللغاءئه الأجنيئة . 


في ما يختصن بالقرانات المختلطة بين الميحن والسلمين ٠‏ يلم الكاتب يأنهاء فى 7 
أغلب الأحبان» تؤدي إلى مآسء» لكه يضيف أن بعضها ناجح تمامًا. ويثير أيقمم إلى 
مألة اشثراك المواطنين في الحياة العامة والى التمير بين الدين والامة. وهر 5 


نظره 6 أميل تحتينًا عند المسيحين . 7 


أي يجوز قمة المجتمم الديني ب#طاننة؟. بل باكليسهة؟. هذا وأن التعاون سن الصائتب 
يزدادء نهكذا أسهم بطاركة الشرة الكاثوليك في تعيين القلطيئيَ ميشيل صبّاح في كرسي 
أررشلم اللاتبنى إن كنانس الشرق قد خطت خطرات كبيرة ة نحو الروح المسكرتية. إذ إن 
اليانات المسيدائية المشتركة مكدت الأتباط والريان والأشورتين من الشهادة لايماتها 
النترك بككية وومة. نفمن شأن صِيمْ التمارن كلها أن تهّل الحرار ممع. الملمين 
واليهرد. ولتد أسهم مجمع الأردنٌ الملكيّ إسهامًا معروثًا في تلك الحوارات بين الأديان- 

ويختم الكائب متشهذا بما ككبه المطران جورج خضر: «أيّا كانت الدول الحالية 
وشكلها وأنظمتهاء ييقى مبرّر السجتمع الميِحي الروحيّ تنْرّقه يصفته أسرة كاتس مرتط 
بعضها يعقى ارتباطًا عضويّاء ومرئبطة كلها بثير المسيسيّنء بالمحيّة المترّهة عن كل 
مياسة تحب إلن عله أن الكة ليت أقة بين مائر الأمم؟. 

يبدو من العرض السابق أن من منات الموسوعة هذه وتعدّد الموضرعات التي تطر 
إلياء ٠‏ أنها تترد المطالع إلى الدفكير انطلاقًا من معطيات ملمرسة توقرها الخبرة وواقم 
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أنساة. و 1 لكل 2 بتو حمس حصمقةهء ر* سما بن أبناء المصتة؛ 5952 شناسة وتسم 
اللساشات المصسة. من أن يعد فى معطئطيات الكناب أسبايا و سسية ند هم المبحيين الى 
أن يدخلرا مع مراطيهم السلمين في شركة بترئف عليها مصير كن مى الثربتين . 


الأبران لاملو صابو وكمبل حشيمه 


8 ,نان امم تنلا كقط© ودااأتتمعمن 
و2 4ه و دياز 3050| نا 


رسانء تك ”!ا نقد 51ذ1 ,مأعزعه5 احمعدا!"! 3 صن ذم حتثوسطة أمدد ندرأ نام 
كذ اانا لأا داخم تعد .لذ ,عنطعمووظ .ل مطول ط لعأأتك 
عدم 1995.313 ,دنودهة1 ,عأحامءاءرن وأنؤتاعا دعمانامن*8 


ملمرن ومسيحيّون في مجتمم تعلديّ. ماضسا وحاضرا 
يسد الثارئ: في العنه 534 هذا من سللة #مشتارات شرية مسيحة»» مذاشيلات 
* الندرة الي عتدهاء في تعنابل (لبثان) من ؟ إلى ١3‏ يان (أيريل) 21945 فرين دوليَ من 


الرعين الذين يملرن بين الملمين فكانت خامى لتاء ينهم مذ أن بوشرت العام 
١‏ ني لبنان. 


أ مر ضوع اللثالى كما ررد فى عتران دآ التعريت» تمله عرده الدين 1 فى العترد 
الأخيرة» !إلى الاحة السباسية يزخ | روفي صيم جديدة :ء نملة عء ن اتثار ظاهرة العف التى 


كيرا ما نسم بها الهرية الدينية والائتيةء واتيى يميا بعضيم إرهاباء ويمضهم الآخر 
متاومه مشروعة. 5 

لند تركزت المناتغشات, حرل العلاقات الدرلية. في ثترة ما بعد الشيوعية. على تموذج 

يجعل من تصادم الثقافات ايارير؛ للمتتبل. وهتاك تناعة عتد فريق اللتاء الِرعن يأن 


التناهم يحول درن أخطار المراجيهة .. لذلك» حاول هنا الفريق أن يحث تي بعضى تراحي 


العلاتات التاريخية والمعاصرة» وهي علاثات متوّعة جِذّاء بن المعتقدات والتِيّم التي 
تمتك بها الإيمان ويتشرها من جبهةء والقرى اللياسية التي كثيرًا ما ترافقها عادة ماهر 
العنف من جهة أخرى . 00 

إعد ٠‏ أسهنت ١‏ بعضص مداضاكت الندوة أي تلمل يط الأضراء غيلى الاعتبارات التاريخية 
مداخدالات جر 35 لي الات معاصرة رأتكانا هبن على هته الأبحاث. تداو الكلام 
على حالات في الصصراء الأفريقية ومصر وأفريقيا الثمالّة رجترب شرق أبيا وأوروباء 
علمًا بأنّ الماهمين ني هنه الندرة لا يتميرزرن بنراساتهم المتغيفة في الدياتين 


0 


المسيسية والاسلاميّة وسب. يل إن معتلمهم يعيش ويعسل في أنساء من العالم تثيل مع 

ماهماتهم. 
في الرسالة الرعرية الى أصدر هاء. فى مياللاد .١13314‏ بطاركة الشرى الكائرلك . يسرات 

دممًا أمام الله في سيل الإساد والمحنمعة. اقترح الأسبار أن بطوّر المؤمئرن الملمرن 

واليحيّنَ نر م حديدا من التدون يتلبم من النزاخ إلى الحوار. رفي هما السياق. تكرت 

ال حلة الأم) أن تثمى ذاكرنا الدباتيى من ملعلق السثارمة واتحدذل. ركييرا في ملريل 

الحرار. إن الندرة. وهدا السحد إلدى هر تمرتها. بنطلتان من رحية القد هله. 
أربعة عثر رامبًا يسرعيًا مر جيات مشتلنة ذونت مداشلاتهم في هدا الكتاب. ثقدم 

حلا صة عنها . 

- الأب روبرت بتدكى (5201ع8) المجرئ : والتشكيلة الياسية الشرف اعلية . مصاوله 
تعريف مشهوء؟. عكن الاحث على استتصاء النطلتيات الاجساعة التاريهة لما 
امطلم على قتسيه الطاتئئية الباسيةء وذلك في السنطنة الثتائية التي تثمل 
المجتسعات السصيّهة فى أورربًا الشرقة المتحثرة من الدرلة اليزنطلية وخلتائيا 
المتليّ من جيبةء والمجنمعات الإملاميّة المبثقة من الشلانة الإملامي نى حيتعيا ' 
العريية والعثماتئية من جهة أخرى. فعلى الرغم من التتوّعات الإتلِي والقرمية . 2 
تلك المجتمعات تير بعدد من المات اللتيريّة المشتركة ينها جميمًا. لثد ته ضبط 
تلك السات في إطار شبكة ثلاثة تشيرات. وهى: منهرم الدولة وشرعية اللدلة 
والولاء. 

- الأب لويس يراتّيه (امتكام8) النرئت: «الايمان والتدرة والعنف. قراءة مجددة 
للحملة الصليبية». إِنْ العلة ين الايمان والندرة والعف تبدوء في تاريم الحيلات 
الملييّة» تناعلا. فالإيمان يمل عمل حضرر محسن يكن الحيية التي نجدها في 
تتطة الانطلاق. ليجحدها في الْزْمن ريحقتها ني البني يرء في سين تقل التدرة إلى | 
الكلام . ويصيح العف شبادة. لكنّ كراء: الحملة المليث قراء: مسبلد مبندة تطلن من 
وجهة نظر غريية. وهى تخننف تمامًا إن دار الكلام على المسيحيٌ ن الشرفن أو العربي 
الملم. 

- الأب مرتن مَك دورمت (تتدتموع2 ع84) الأمركي : امقارنة بين لاهرت التحرير 
وجهاد الإمام اللخميني؟. رتفت الكتة لاهرت التحرير بمنته نظامًا غريًا عن 
الانجيل. وهو الماركثة. أمًا الجهاد فإنه جزء لا يتجِرأ من الإملام مذ نشأته. 
ولنلك؛ هَإنَ الإمام الخميني أعاده إلى الحياة رتشّطهء وأمرجته الجمهررية الإسلامية 
ني دمتوررها. فالدياتان ظهرتا أميتن على تقالدمما. 227 

- الأب جان دونوهير (©التته©) الأميرك: «فى سيل الحيٍّ والعدل. الاستشهاد نى 
تقاليد الديانات الترحيدية الثلاث'. تبحث هذه الدرامة في مفهوم الاستشهاد في 
البهردية والميحية والإسلام» وترسم الخطوط العريفة لتطرّر هنا الممهرم في 
البهردية؛ من الحرم المنفدٌ قي العدرٌ المغلرب إلى العبد المتألم والتفسية بانغس. 
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وني المسيسيةء من المد المتآألم ! أى الا مشيادات ٠‏ قبل أن يُعشم لتمل السير على 
تشات الساءً. 06 8 سار هر 509 المفهرم رذ ل أرنتك المحارب: الدنى 
بسرتون فى المعارك' ني سيل الاسالامء عم ينَسْذ معلى َعم بثله معنى المبحه 
الحدبئة . 
الاب باولر دال أوئير (ناناع0 '10311) الابملالن : «ماسيت دن ( انوج تكد ناا) والجياد ى 
ضرء شارل ذدى تركر (لانادعنان؟ا! نال) والسلاج وغاندي»: ينطلق دال أولير من | 
ماستوك واهتداته إلى الدي» ن السيحي في إعثار لنائه الأسللامء وتعرفه الى شارل دى 
فركر وإكيايه خلى درس مؤننات الحلا » واكتثافه شخصية غائدي. يرز ماقي سيرة 
ماسيبون الفكرية والرجرديّة من وحدة كامنة؛ ويندمه مثالا على مرقف المسيحن من 
تحذي |الاسللام. 
الأب سسير غير مسمر المصسرق: «التاش حورل جريمة ة الرّدة في الإسلام المعابت .١٠‏ 
يرى الرأي العام الاسلاميّ أن المر تد يترجب السرث»ء بحكم ما يسلى الحدٌ الاذة1. 
وئند الّئذت هذه المثكلة مزيدًا من الحدة في العترد الأخيرة. ممع تيور ١الْسحرة‏ 
الاسلامية؛. علمًا بِآنَ الملمين الأصرت: أولرا تلك العتربة أهمية مجئدة. ونرضوما 
تطبيقيا على الملسين الميتدي: الى الدين السيحىي ‏ 
الاب كريتان تان يَسَيِن سويد 0/) ألير لندى : : #قائرن السه الجديد في مصر: 
مدلوله؛ إطاره؛ التباساته». يحدّد الكاتب معنى ثاتون الحبة الجديد والمائل التي 
شاهاء قذكر أوَلا بمدلول (الحمةة في التاريسء ثم بتطرّق إلى وضميا ني مصر قبل 
صدور الخائين الجديدء شارأ ما يعئيه: ويخدم كلامه بتذكير قي هذه الححتيقة في إطار 
نتطور الحالي الذي يعرقه المجتمع المصرئى ني داخل مجمل العالم العرء نعرييٌ والعالم 
الإسامن! 
الأب بتريك رايّن (80) الأيركن : «الإصلاحي والثرروي في أثريثيا النريّة : بحث في 
الأسلام في غانا؛ . الملمون هم أثلية في غانا (15/). لكتهم؛ ابثناء من القرث انشاميى 
عشرء أخذرا يعيكون في هدورء وسلام» تي أطار محيط تعددي» - أن تتلد أنيم 


٠الثرروق‏ كان له تأثير في القرن التامع عثرء ود حصل في ثانا عل دعم من قل و 


ومابيةء لا بل شيعية أيشاء أنت من خارج البلد في العقرد الأخيرة. ويُمتى أن تعما 
على إتناد الاستترار في داخل الاملاع وني علاقانه بالمسيسبّين والنقليديين ني غانا. 
الاب هتري كردريه (زتتانادت) الْفرتسي : «اللئة والهريه واللطة رالدين: التراع حورل 
امستخدام الفرتية والعرية في تشادء. يلغ عدد الملمين في هذا اليلد نسر 35/ من 
الكّان. ولذئك يتم النقاش حول وضع اللغة العربية يالحساسية . ننى النة 19102 
مدت "١‏ لعريية: إلى جاتب الفرتيه التي مه : تمثم يرمع مميّزه لنة وسمية ثانيةء وهنا ما 
رئفه قم لا مُتبان به من الكَان غير المسلمين. ني الوائعء وراء التقاش حول 
رهم الثرتية والعريية ؛ تكمن شيارات اجتماعية مشتلفة ريكمن مراع من أجل 
اللطةء حيث تُتخدم الاعتيارات المذعيية للخير أو للغرٌ. 

الأب توماس بثيل الأميركت: «التونيق أو المجابهة: الملمرن الأندرتٍدّرن 
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والسياسة في التنلام الجديده. إِنْ أكبر اهتمام السنطّمات والسنئ رين (اللسيي نب 
أندرييا فى أيَام ١الننئام‏ الجديد» )١9935-١1955(‏ كان تحديد درر الاسللاء , في أمة 
عصرية ملمة في سر هرهاء حيث مراكز اللعئة الحقينيّة نفلت من أبدي القطاع السلتزء 
دبنًا. فالطريتة التي رد بيبا أولتك المنكر ون وثلك المننمات على عتاتكى الثئاء 
السديد الباسله واندرر التشوررى الذي بتر قعونه الالاسللام فى نخنام أند رئييا المباده 
السيامسي هشمآ مرضوحخ هله المساهمة . ْ 
الأب كريستيان تُررل (لاه؟) الألمانن: «الخكم الالهن ويام على الأرنى: ثقاش 
إسلامة أسيري جوري 4. تثارن هذه المداشلة المذكر المل مولانا مردودي بالحاكم 
المعروف مرلانا وحيد الدين خان؛ فتثول إِنّ الثاني يآخذ على الأول نتثرته إلى الدي: . 
مع أن مشهرمه له يضمن جميع العتامر الجرهرية. مشرّهة إلى حك يفيدء لأنه يرى في 
الديد بوجه خاصنٌ نظامًا اجتماعيًا سياسياء جاعلا من هذا النثنام علمرًا متنرّقا من 
عناصر الإسلام. لا تك في أن الامسلام يمني أمْ زلا صلة بِ- الله وخباد.. في حين أن 
جهه النثامن ليس إلا متلهرًا خارجيًا من منصره ه الأمامسنٌ 
والقدرة؛. إن تلك المللاثة الى بعال 7 في الله البتديه #يري - تريدى: 5م 
ناما تيدف إلى الاتحاد بالله. رهذا الاتّحاد قد يردي إلى شيءمع التائي ر فى ات 
أو إلى تدرة روحية . وحين تصبح هذه القدرة ميمونة ماديا آر نا تثناء أو هدّامة لشخصر 
آخر على الأتلّ». تُستّى معجزة. والمعجزات هى هامّة جِدّاء لان التدامة والاتحاد 
يا لس هما أمرًا خاضًا ياطيًا ين الترد راتء بل مصدر وضم اقتصادى وسياسر 
واجتماعي في الجماعة. قالاتحاد بالله قد يمنيء برجه يكطء تطبيق أساليب وضعت 
للرمرل إلى التدرة التي تُجري المعجزات. - 
الاب هتري سائثّرن («متهد5) وهر ترتسي بيبش في الجدائر: افي الإملام حاليًا : 
من المساكنة إلى السش المثترك»؟. إن هذا الاتتال من المساكنة إلى العيش مما بثير 
بعض المشاكل بقدر ما يُنَكّْر ني التبشبر بألفاظ الثنافية. لكن الأهمء ستّى ني أمور 
الاتقاف. لين وجرد الناس بعضهم عند بعضىء بقدر ما هر وجرد بعضهم من أجل 
بعضى . والأمر الذي يتغيّر هر كيفية العيش مع الآخرين» في حين أَنْ الأمر الذي لا 
تبر هو الميش من أجل الآخرين . 
الاب جررج ثتول (5001) الألمانى: «الملمرن في ألمانا. الشعرر الذاتئ وقفيّة 
الثدرة والمنف» . إن الملمي. ن في ألمانيا (تحو ؟5/ من الكان الذيء ن يلع عددهم ير 
مئرنًا) يتلورن عادةٌ الدسترر العلمانيّ. كلهم يعبرون عن قلنهم ريظهرون ذلك أن 
الاجراءات الدستوريّة الحالية ليس لها ني نظرهم موى قيمة موقثة نهم يعائرن 
وضعهم كأتلية ويتائرون أحيانًا بنكرة العنفء. فلا يشكّرنَ في صلتهم بالعئف 
وبمتلزماته الديثة. ويدو أنهم يكتعرون بحاجة إلى شيء من الوعي الناتيَ» والحال 
أن هذا الأمر قد يكون حاجرًا مالا يحول دون المتف 
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محادلات؟ أم لتاءات؟ 
الإسلام والميحيّة على مرّ العصور 
تألبت ج.م. كردول 
لبر هذا الكتاب بجزأين. بتألف الجزء الأوّل من ثمائية فصول يّثرأ فيبا الكا 
اللتاءات الإسلامية السيحية. في رجرمها . الستعدة» عير العصررء قراءة خاطئة. ويقدم 
في الجزه الثاني محموعة نصرص مختارة تراكب القراءة التاريشية فى الجزه الال 


علق المزلف. في الجزء الأول من نشأة الاسلام» وبين تعر موقف محئد من 
اليبردية والميحيّة على السواء. نيك السرتف يدأ بثعرر بالرحدةء ثم يتحوّل إلى 
مراجيةء ويمبح أخيرًا تطيمة. رئتّة فكرئان أساسيّتان تنضجان من خلال هذه 
السراجيات. هما أن الاسلام هر الديز الرحيد الذي يتبله انّهء وأنّ القرآن يكفي نفسه 
بنه. ولا شك في أن هائّّن النكريّن تمثلان» في الرتت تنهء قاعدة الحرار وصعويبته. 


ويغية أن يرسم انمؤأف لوحة موضرعية عن تطوّر الحرارء اتبعء في النعول (0-7), 
بئية متثاببة إلى ححد كبير. نيدأ يعرض الأطر التاريخية التي دارت فيها اللتاءات الاسلامية 
والمبحية, مظهرًا خطرط الحرار العريضةء متطرّمًا إلى أهمَ الششخصيّات النكرية التي 
امت بدور فاعل في هنا المغمارء شارشًا بإيجاز نثاجها الأدِييٌ؛ مِرَودًا شرحه لاتحة 

م أججعء وخائمًا يهلاسة يحدد نيا مرئم الحرار في كل حتية تاريخية. ولا ريب أن 
المدلنك تر نى في شرح تدانمل الياسة في الدين . وهيمئة لثة الاح على مدى عصررء 
رتحوٌّلٍ النديجية والاسلام إلى مجتممّين مختلين تتتلب علافة بعضهما يبعض بين العداوة 
رالتتدير واللامالاة والحذر المتبادل. غير أن البادل الثتافيٌ 5 يشء ومثله التبال 
التجارى. كما كان حنالك لتاءات ومراسلات يبن مفكرين من الدياات ن- ولكن من 
أن تترل إن المسبحة رالإملام عرنا لقا حتيتيًا يتوم على الإمناء النبادل اليد عن 
المسجادلات والشخرت والشك تي نوايا الآخر. رني هنا الاطار. تدم المؤلتف سملة 
اقتراحاث استحجها من المسادلاات والأزمات من شأنها أن تير سيل اللناء الحتيتيَ (ص 
لض رو 


آم التمل الأخير يفنوات ايتادذة الروح. . .»6 فيو تلص بدعوهة الميحيّ إلى أن 
يفطلع بدوره في لقاء الأسلام؛ وأل يكني يدور المراتب. ' لناء يحارل امف أن يميه 
من خلال قراءة أحداث المافي والحاضر» واستمراض بعض الرجرهء إِنْ كان الله يدعونا 
! لى الحْادْ ميائرات وموائف جذيلة. فممًا لا شك نه أن حأة جديدة شح في الكنائن 
عترانها الانتتاس على الآخره كما أن اللقاءات بالسسلمين» بالرغم من صعرباتهاء وبالرغم 


هن 


مر الشركة الأسلامية الأعسرلية ٠.‏ تبسح لترايد فحة مداكة وأعرّة قلا ريب آن روح الل 
8 بال يمسا ' 

- اللثاءات بين السيسية الإسلام في مختلف مراحلها ووجرهها الثاريشتة. 7 انان 
ابا الل والسبية ولناءاتي ني : غصمر ء وميا الثاكرث يسرع لمكت 
والكتاب المتدس وليدّة مسدكك والديالة الحتيسيه ومسارمات الطثرسرء إلخ . 


الأب صلاح بو حجو ذه 


ديوان الحلاج 
أعذه وقدم له عده واوّن 
دار الحديد. يروت» 14454 71٠‏ صنحة 

تَرّف الحتنون الأستاذ عيده رازن صحائًا أديبًا رئائدًا لاممّاء كما خبروه شاعرًا رنيًا 
جريئّاء وقد تنارلت الصدثف تقى لتان وشارجه ما عاناء من الرقاية الرمسية فى إثر هزر 
ديوائه حديتة الحرّاس (بيروت» 1447)» الذي سرعان ما أعيد إليه الاعتبار. واليرمء مع 
إسدارء ديوان الحلاج ممَدمًا له بدراسة ضانية؛ يذلهر عبده وازن بمظهر متكاملء٠‏ جاممًا بين 
النائد والاحث وامثاعرء فشلا عن السلم بالرو حبّات. 

أل ما يلنت الاتباء أن المتدّمة العلميّة المكضية التي تدّرت المكتاب يصفحاتها الأربع 
والبعينء ثُثرأاً بيولة ولذّىق إد امتطاع كاتيبا أن برسم صررة دقيقة شانقة عن الحلاج . 
داك التمرّن الكعي (ولد لحر 837م) الدى شغل العلماء ورجال النكر ب* الْشر يذه 
وتعالمه الجريئة. ققد به ع أنْ هذا العملاق كان تموذجًا ادرًا من نماذج الثررة الروسية في 
الحضارة الإمسلامية؛ إذ جمع بن الدعرة الصرتية رالميكّة الاصلاحية الستمرّدة على 
المناهيم الائدةء وسجعلته جرأته وتمشكه يميادته يراجه أعداء لدودين أرتعرا بىء وقادره 
إلى المرت ملا ثم تتعليمًا تحرنًا. إلى ذلك أجاد عبدء وازن أيضًا في بان ما المت به 
شخمية الحلاج من تناقفاتء أقله ني يعض مراتنه المعلّة» مما دفع بالذين تنارلره 
بالدرس يتتمورن بين معارنس ومؤيّدء والجميع على كل حال يعترنون بمواقف له سامية 
تقول بالمحية للجميعم؛: وبفرررة التفصحية والسامحة وطلب المثثرة لمقطيديه أنتهم. 

وكما 3 عيده رازن إلى رمم صررة الحلاج» كذلك لجح فى تحتيق عدد من 
الايجايّات» منها درس شخصية بطله في إطاوها التاريخي» مبِنًا كيف أنتم الرساءٌ المائد 


في الحضارة العياسية. وما واكيه من نجووه رد قعل تصرّنيَ ورجوع إلى التقرى (على نحو 
ما حصل في مصر مع قَيام حركة الترحّد في العصور الميدية الأرائل). 


ومن هذه الايجابّات أيضًا تحيله مواتف مؤيّدي الحلاس ومناوثيه» مفقيًا إلى إنصاف 
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0 50 (س 53). ويسيف 


0 سراء في شعره آم في ترات ٠.‏ ولك من 
بنع النشثر في هذه الستولة يكتشف ستيتتها الايمالثة. «الكثر هر كمر ظاهرقء كثر المزمس 
الذي في عن كل ها موى الجرهمر. كنر السنسوّف الذي تجار العالم الستي وذاب في 
نرر الله. كل المتدين الذي تشعلى الثماتر ]' نى حعثيتتيا الكامنه رراءهاء (بس 55). 


ومن حلات العكتات أنْه أقاد بذكاء من الدراسات التى سبتته: قديمها وحديئياء سراء 
شضِ الشرى» (ابِنْ ثيمية» سعاد الحكيي. عد التادر محمرد...). آء و في الغرس. حامة 
أشمال المستشاق الكير العلامة لرين ماتدرن. كما أنه. رات لم يزه جديدًا بدك ر على ما 
ان مين نعي ديرات ن الحلاج. إلا أله استطامٌ أن يشم مجمرعة هي خير ما لدي الأنء !: 
اتطلى وازن مما انجزه ماشيتون في ديراده وما حشته من بعده كامل مصطى الشيبت (ميعة 
بارت . 13024. ثم طيعة بقداد 041985 قتارن ب: عمليما وترصّل إلى صصيمة جديدة 


#تحسع مااثات الأرّل ووود لدى إالثاني. وما فات الثاني رررد لدى الأوّل: وس *09). 


وحًا ما فعا ل وان أبما اذ الى في نالك على الميوائ شرح المتووات الصعبة 


وتترض تأوية تحاشاه فعرك للشارئ: أن بق كما بق ل 1 


ولا شاك في آنْ ما قام به عبدء وازن يُمدَ عملا ديًا متكامكة من أجرد ما عرفناه في 

مجاله. رلناء في شيل تحيح الطعة اللاحقة. بعقى الاتتراحات: 

1 أن تجمع عناوين المراجع الكثير؛ المتسملة. ٠‏ في لبت واحد في آخر الكتاب. 

*. أن مما د صياغة فهرس تطالع الأشعار بحيث ترب تلك المطالع لا يحب وإردها ني 
الكتاب (وهر تحصيل حاصل)؛ بل يحسب حروقيا الأوائل ليل العشثرر عليبا 
بسرممة - | 

“'. أن يتحاثى المحثق الكريم بعفى الأغلاط الشائعة التى نتمتّى على كتّابنا الكبار أن 
يساربرها كما تحاريها. من ذلك: «سريًا بالمرث؟» (ص 4 مى )5١‏ والصحيم: ا 
للمرتء دمن عام إلى أخر؟ ص 15 س 5) فهى حيلة أجدية, رالصحيح : عأمًا بعد 
عام؛ واإختلفك من مخطورط إلى آخخر» زع ١1-07/ا)ى‏ والليم: يم مشطرط 
ومسخطرط؛ اغعلى شضرء الشربان» (س 18 س 15): و صحيم القول: فى تسوء ! الي 
تتديمه الديران»ء قارن ماسيتيرن» (ص ٠لااس‏ 4251 والاصمٌ: قارن ماسييرن» ني 
تقديمه الذيران. . . ؟؛ #يعى العض» (ص 7 من ١19‏ إلخ. . .) والعبارة السليمة 
حي : يسعى بعضهم . 

. قال وازن إن أطروحة ماتيتيرن الفخمة المعنونة آلام الحلاج لم تنقل إلى العريية حتى 
الرم. نما رأيه لو تطوّع لذلك؟ وقد يكون خيرٌ مَنَ يفعل. 


0 


111151 أماماة 1 0111 طأ.1 نان 1 5 
اكع للنكنت 11 لآ 1111م :31 تسسات 1ان0و 
ناتك لحاحماءتا هدالخفطاي؟ أن ععاوعة) مد واعصصة 1116 
مع دم 296 ,179 رحو امجسسع1 ادن 

بتاع حضرة الآباء النرنيتّين إصدار محلتهم دراسات شرقيّة ميحيّة باتنام. 
والمسسرعة ”١‏ ملينة؛ متل مانتاتياء بالأبحاث الثَيْمهُ المتبدة. الأول مقال بالدا نيه 
لامدطلنان ذرهلت أكان اثلا .5 حول 9إدخال ملنس التقدمة وزراله في كيتررجيا أورئب» 
(ص 8-5 ). وهر مبنئ على درس مخطرطين تديمين جدّاء أحدهما يرنائن والثاني كرجرئ 
(جيررجنت). - المتال الثاني » لمؤلنه هريبرت بوسّه شككنا8 .11. منشرر بالألمانه 
ومرضوعه «مرت بسرع بحسب ما ورد في القرآن (السررة 8: 38) وني مناسيره الاسلاميةا 
(س 0097-75 ويتهي بمثارنة بين مرت مسحّد ومرت يسوع. - أنَا الدراسة الثالثة نهي 
بالإيطالية (من /الا144-8) وموّلنيها ليبرر كررتثيائى [020238) لء وعترائيها 'اليرميّات 
الشامّة بدير الأرض المتدسة الكريم في التاهرة 250 وهذًا الدير هر الثائم 
في محلة الموسكي . والمتالة مذيّلة بتهرس بالأمماء. - المتال الرايم (ص )131-١43‏ 
يدرسء بالفرتية» نما ترثا على ممْلمة من معالم المساحة في أيّام الاميراطرر الررماني 
ديرنفلبائسى» وقد غَثر عله العام 1171 في ثال سررية على متربة من جر الشفور ‏ 
والمتالء على صترهء مشحون بالأخطاء الإملائة التي يبدو أن سييها تعثّر عمل الكميرتر ! 
- وجاء المتال الخامسء وهر بالإيطالية؛ دراسة قام بها يرترلرماو بيرّرنه عدموزم .8 
بعنران: «حياة القدّين أرسائيوس في مصدر عربت» (+0)550-18 قتلم للنصصّ بتحر 
عشرين مفحهة ثم نشر المشخطرط» وهر ضمن مجموع يارين 07/527 ويعرد إلى الثرن 
الخامى عشر رممدره مررية. والى جانب النمن المحنّق ترجمته إلى الايطالية . - أما 
المتال الادس (ص ١108-585)ء‏ فهر الاتحة غير منثورة بالتدّيين الذين تكرمبم 
الكية التبطية الكائرليكية؛. حثّنها ونتلها إلى الإيطالية حشرة الاب الِحّائة وديم أبر 
البف. وللاب وديع أيمًا دراسة بالعرييّة عترانها «الأنيا ميخائل أسقنف ينس مزرخ 
الكية القيطية في العصر الناطميَ الأرّل» (ص .)597-53١‏ وفى المجلد تعريف لكتب 


ذات أهمية تُعنى جميعها بمرضوعات تتغلق يثؤون الأنياط وأعلامهم . 


ب أ. ك. حشيمه 


', تأليف سورج مليا 
مركز النراسات الميصية الإملامية - جامعة اللمند. 14898 756 صتصة 


نرأدة هنا الكتاب رقيمته الكيرة أنه يتل رأبًا على عقب نظريّات سابقة حول تاريخ 
العلوم عند العرب. فيأتي بحائج جديدة ذات أهمَيّة قمرى. لقد درج مؤوتحو العلوم عتدناء 


0 


بتائير من السحثري.. إلى تصري تاريح الحسارة المريية والاسالامية وكامه الاربت التططمٌ 
الديني وَالنشهي حفهد . وأذث هذه اليحة اللا.ء متشا افيه إلى تعسور صر ساعية (003 ]1 لن1كم) 
تشست تاريح حصارتنا إلى مراحل جاملية» والتقالة. وذميّة. واتخنطاط. أما ال رفور 
ملاء فلم يشل بمثل هذء المقولة ونئّدها في سار ما آلبه من كب ومثالات حول تاريد 

عله الثلك عند العرب. وحاء كتايه السغير ا 00 


اك 


أن المر حال الائذة غير سسيحة فى تتسيماتياء كما أن وصافب سمات بعص الس احل كما 
جاء في المقاهيم الرائجةء غير دتيق لاله لم يأخذ بعين الاخبار النثروف الاجصاعة 
رالانتمادية والساسبة الائدة انذاك . 

فَأوّل ما يتدعه الاستاذ صلياء مكنذا إلى نصرص من ابن النديم وحئين بن لس (صر 
3 ) وسواهساء أن نتل العثره من البرئالية والريالة إلى العربية نم يكن من باب محلم راود 
أحد الخلناء كسا درح عله التتليدء. بل كان له أسباب اجسماعية التصاديّة يجدر الترئت 
عليياء ومتادها أنه لما حب عد الملك الدواوين؛ ند أمسابها انتابئرن من تمارى 
ومجوس لفرذهمء فأرادوا أن برضو خصارتيه بأن يأترا بعرم لنائدة الدوارين أرسع 
مجالا وأعمئ» ربذلك تمكون مه تحت استكا. ر جديد للمناصب يتن لهم عن طريق 
الجدارة. والدليل على حنينة ذلك لام 5 تا بأكمنها مادت إلى بلاط الدرلة فيء الحمّية 
المبّاسيّة ببب كرن أقرادها على معرتة وثيقة بالعلوم اليرناتتة المقدمة. وكان من انس 
كار المرمّب- ن في الدولة أنه دقعهم إلى الا كثار في ما تثثره وأتتائه» كسا أنهم تعدوا عليه 
التل إلى عملية الإيداع . 


وقد أيْد الدكترو مليا مترلته الأخيرة متعثلقا من مثال عل التلك» الذي خعتّه بائتمل 


الثاني في كتايه. فين يالحجج الكثيرة النامقة ما أتى به العرب من جديد في هذا المفمارء. 


لا في أثناء ما سعّي بعصر علرمهم الدَهِِيّ وحدوء بل, في ما تيعه يعد الْثَّرنَ الثالك ععر ايان 
ما رأى أنه سعّى شخطأ بعصر الانحطاط ‏ نعلماء عصر الترسمة أتنسهمء كين بن إسحاق 
وئطا ين لوقا وسراهما كانوا بدووهم أصحاب تاليف علميّة جديدة ميتكرة» كسا أنه قامت 
لدى العلماء العرب عمليّة ئتد المثاهيم اليوناتة التديمة وإعادة النظر قيها وتصحيم ما 
حملته من أخطاء» مما ب يكبت تترّد علم الفلك المريت بالأصالة إذا ما قررن بمل اننلك 
البونائي . ومن خلال تي الأسباب التي أدت إلى الأخطا. بدأ هزلاء العلماه يثيروت 
التغايا اللتعلقة بالرمد. د قابشكرواء إلى جائب المئيسرة الجديدة» الالات الجديد:. 
ركذلك أرسوا علرمًا جديدة كعلم النرائض» وعلم الجير الذي نغ نيه الخرارزمئ» وعلم 
المعلئنات الذي كان من أماطيه يش الحاسب . 


أمَا إبداع العرب في ما قيل إِنّْه عصر الاتحطاطء فهر كثير أيضاء شلاا لما يظلّه 
المترّعرن السطحيّون في معلرماتهم وأحكامهم ‏ ويذكر صليا يأعمال علماء أئذاذ كمزيّد 
الدين المرضيّ 1151م ونصر الدين الطوسيٌ 1م وأبئْ الشاطر النمشتي؛ 


ويحى بن أبي الشكر المغرين» وقطب الدين الشيرازيٌ وغيرهم. والجدير بالذكر أن 
العرضيء في أثناء ابتكاره حيئة جديدة لأنلاك الكواكب العلياء أي في وصفه سركة كل من 


م 


كراكب زحل رالتتري, والمرّبح والرهرة. وضع نظرية علمتة حديدة استخدمها تريرنك 
بعد للالة قرون تقريئ . وظل العلماء العرب بتتحود ويبدعون فن العسرر المتأحرة؛. ميم 
سدر الشريعة الشاريّء وعلاء الدين الترتغجي. وعمس الدين الشذري الدي كان معاصرًا 
لحري نك و الذي تحلى سقدرة رياتية قل وجردها في أعمال الذي: ن أئرا قبل الشر ن الابم 
وبلمت التتلر أخير؛ في درامة البرونور سليا مرئنه من عر الانحطاط المزعرم؛ ولم 
نمم أن أحذا مقه إلبه. فهر يري أنه لا يبغى نمث هذا المصر بعسر الانخطاطء يل 
داعب خارة البر»» نبي أن الم رب لم بلحوا رعلرمهم لم تتقهترء بل إِنَّ الغرب 
ماشيم اهم وسراهم من آله لشعرب الشرتية الأحرى لما انم له الحشاف أميركا على ين 
كرك مرء نتدنتت الثروات على أوروربًا وراك الثرورة ازدعار الا تتحاد وال غية في مر صيع 
دائرة الامتكثافات: مثا ولد الاستعمار الذي أذّى بدوره إلى إعاقة ميرة شمرب العائم 
الذي أمم العال الثالث . ويانتاليء إن أريد للعرب أن يمرّضوا خارتهم الي ويلحترا 
بالركب. دما عليه إلا إيجاد المناشات الاتتصادية والاجتساعية والباسةة السلائمة. ولا 
عرلت و نة للدين يسا صرّره بحضر الستخْرّسين من آنه تخلف عندهم. فنع الترل وئعمّ التناؤزل 
بالمسشيل . فى 
لا يعنا فى اللنتام إلا الثناء كل الثناءه على أطروحات الأمتادٌ صلياء را ن لنا من 
اعتراضات فهي شكلية متعلفة بالتهرس رقي آخخر الكتاب . الت المزلف جنل يد فم 
بين الأعلام والمغاهمييء غير دامج هذه بثلك. كما أننا نتقرب إصراره على تسمية صاحب 
القهرست بالنديمء وقد طائما قرأناء دان النديم؟؛ ولم تجد أثرّا لرى الصينة هذه 
وأخيرًا كنا نتستى لو لم-يكف الدكترر مياء لدعم أطروحته» بمثل علم النلك» وأتى» 
وإن يثيء من الايجازء على ما ابشدعه العرب في العلوم الأخرى كالطت أو الصيدلة . 
0 أ. كميل حشيمه 
شمال لبان فى الثرن السأدس عشم 

جوراتب مح الحقارة المادية 

ثاليت الذكترر معام كمال خليقة 

سروت 14484 1845 صتسة 
نقد عؤدنا الدكترر عمام خلفة. احد أساتذة التاريخ في اللجامعة اللبناتة؛ الخرص على 
مكترنات تاريخ لناآن يشقف وجدارةء ويولوج مداخل مبتكرة قلما سيقه إليها أحد. فمن 
الوسائل التي ركّر عليها ياستمرار الانكاب على درس المحفوظات؛ لا مبّما الارثيت 
العثماتيّ الم جِذنًا بالوثاتن» وقد عرّفت مجلة المشرق في الترات الأخيرة؛ عدمًا من 
كتبه؛ مثية على أسلوبها ومفسونهاء منها: أبحاث في تاريخ شماليٌ ليئان في العهد 
العثمانيء 1440 (المشرق 1435 صن 144-14417): ولبتان في أرشيف إمطبول» 1197 


لاد 


(الملرق 21553 عل 03١ددلاءد4).‏ وششفيات باررة من تاربخ لنان الممابسر. 11319 
(المثرن 19559. ص 335). 

راحاتب الدى بسة بصلاده الوم لم يعد عن فاعدة ما سقهء فهر بتنت إلى الأرشف 
المثماين المحغر 2 في رثاسة الرزراء بإسطبولء 0" سيما إلى الطابو دقري ركم 17د الذي 
يعرد إلى انمام 139/1 بيلادى. وهر ينارلء كما يعن عله عنوانه. #جرائب من الحنارة 
الماديدة سٍ شال لنان. أى إتاج الشتمسح وانصر ا حين؛ والزبترن ومعاجي ٠٠؛‏ والملب 

- د ات - . - ال ل . ا 

ومعاصير الكرمة؛ ودواليب الحريرء مد دأ لكل من الدروع ظيادة مأنا خيا صضا. رادا كنات 
النراتب المتعلقة يها. 


لبسو 


لند اشتار الممنّتف أن يتنا من الحديث والتعليق. ريكثر من الجداول والارقاف 
وملربتته هدهء وإن بدت جاقة إلى حد ماء إلا أنّها توثر المرضرعية الملسيّة والرضرح. 


| بتي أن نأسف على أن الرضرح هذا الذي نجلى مشمرًا فى العروضص. لم يكن دومًا من 
ممات الصرر الفرئرغراتيه التى باءت لباعة بعفها ستيمة (شامة صن ها 434 1175). 


25 065 ماءة 145 01515 3171طنآ مآ 
دتطعد5 عؤمواء112 عرنع2 عا عدم 
55 ناك لنا© 2 ج2:331] لماتتدج بتع دم 392 ,1993 بلاأنتوجزء11 


لحان نى كتابات الأ تدمين 
هذا الكتاب المجم الذي وضعه الأخ الدفرنى مسركيسء من إشرة المدارس السيحية 
والمعررف يامشنات بتاريخ لبان التديمء هر حصاد أيَامٍ طريلة غاص فيها المؤلف على 
نصرعي الأقدمين نامتطاع أن يجى الكثير من اللآلى الكريمة المشْبّأة تي طيّات 
| المخطرطات التى غمرها ايان والثار. 


في القسم الارّلء المسخنميّ بالمؤلنات الشرقية» يقرم الكتاب بجولة في النصرص 
الفرعرئية وتصوص ما بين التهرين رأرغاريت ونييقا والكتاب المقدس فى عهده القديم. 
فالنتمرص المصريّة ذات النثأة الفرعوئية» تكوّن فكرة عامّة عن الرضسع الليتاني رعلاقات 
جيل بمصرء وعن أهدّية مدن الاسل النينيتئ وغناها. أمَا النمرص الأآشررية التي من 
بن النهرين» فإنْها تحدّث خصومًا عن الوفم السيامى في المدن اللبنائيّة وعن اليطرة 
عليها وعن شخرابها وتزع امتقلالهاء وهذا يعني أن تلك المدن كصيدا وصرر كانت شه 
بثقانتها ومالهاء وقد دانمت الدناع المتميت عن حقها فى الححياة. أما نصوص أوغاريت 
نإنها تشدّد على المَذّكية وميلةً أساسيّة لتأمين الازدهار وامتغقلال المدن المحمّنة. وفي مأ 
تعن بالتصرص الفيتقية فإنها تتحدّث في غالبتتها عن الاتثار الفينيقي في العالر؛ 
خصوضًا على شواطئ البحر الأيض المترسّط» في حين أن نصرص الكتاب المقدّس تقرّد 


05” 


للراقع اللبنائن صفحات حسيلة لها أبعاد رمريّة دبي معروفة. 
أما القسم الثاني من عمل الأخ إندذينى فهر يجمم نصرشًا مر التراث اللشري اليرنان 
بل سين وبمعدء. فالشاسئ الندِنئ له حسضوره في للك الثقافة العالمية» حيث إن الشمراء 
لسترائكن والمؤرضيه بالغرا فى الحديث شن لان. التسرصي التعررقة وغير المعررفة 
شرالى وهى من ككاية هرميرس وأو يدس وحرتن وهرودر شي وأرسمثر ريرق ين 
وديودورس وفلا فيوس يبرسييي وعد إيرل وأو ما برس . ٠.٠‏ وكير من هرّلا هم من المدذث 
النِبتكة. م أمثال ملالس ولتاغرراس ورزيلرن.. 


أغا امئتم الثايك ا الال )م ات كن التراث اللاتنن حليا م و جلي سن 


يسيس وبلنى وأ وتدير .. وهده النسرسس لها عنام تاريخي تمك إلى الحقية التي 
كان الررمان فيها أسياد مندلثة الشاى الادنى. 


:وما ييز هذا الكتاب مر نشر تسوه في قاب يل مطاف عل لع 0 

والواع فى هده سرس جيمها آنا ل نتحدتُ مباشرة عن لنان إل تادداء # حكن 
آل التعاب بر الواردة عل الى بعتا أ " أعى ى جيل لنان. خصرنًا بعد السسيس ‏ رئمة يمتس 
الأخطاء المطبعية يتسف عليها . 5 

دس ذلك» ييقى ه هذا الككاب. وات كا كان بالفرنية. مرجا . أساميا لرصف الراتع 
والاجتتاعة. . . 0 


١‏ - رمال قى اليوراء. حكايات وذكريات 
تأليِف قائر (فيكترر) كالى 
لا م.. 41457 مجلدان. 58٠١ + 5١4‏ صمحة 


تالف ظائر فيكترر كالوس 
١‏ م أآءت 45315517 745 صقسة 


“ - غلال التابل 
تاليف تكور (ظائر) كالرس 


دار الشرق العريت: بيروت وحلبء 414319 مسلدان, 20١‏ + 4858© ممحة 
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في العام ١574‏ اسثل يشر كابس - ويُغرف أيفنا تحب صيمة امسة ال بيه مار 
دام حك إلى دمشراء بعد أف عمل في الشهاء. مقطا رأسةء سحانيًا لاممًا شمانا 
سيحهء طرال نصر ريم قرث. وقد بدا عامذاك أنه ملل سه اللاول. ٠‏ صلى الرغم من أنه ل 
يتامع سيامة بارا ده وأسدائيا عن كلب مصحابة تلك انمدة. وأذا بهء معد مرور ربع قفن كاب صن 
حياته» يدفعه العين إلى ماضثة التلم ثاليةء فبصدر فى عدم وسيرة شضسة محلدات أرادها 
حزانة حائلة تحنظ أجمل ما اخششلك في ذاترتئه. رأهدٌ ما صدر له مورّعًا على لحات 
مسنه. ذلك أنه زاول من تمْرّحه من المدرمة رسالة الصحافة في حريدة الأهالي. ونونَى 
ميام أمين سر التسرير ا الذائع السبت تكري كبدر. وفي المام 
١1425‏ اتشيثا. رئه الثيادة العائة بي الحيش انم يصان- التاسح مراقيا للسحفت العريية واسورية 
فى جلب. رقل فى ميشه هذه حَنَّى 431 00 . وفى شري الثانى من 48 .» أصلر جريدة 
صوت التتدم. لم رأمر فى العام ١431‏ تحرير جريدة الحمهورية لصاحيبا تيكترر كررئلي . 
وما حتلم أن الطئر يجريدته التايل انتى حائشت من 1438 إلى 194577 . وكانت قد تحرّلت 
في نبابه حبائبا إلى حصسيئة اسسيا الناس حين أممت الصحافة هي سررية. . 


الكتاب الأول» رمال فى اليواء. سصل تسكايا» وذكريات جرت بين 1449 و1ئدة1. 
رلكنّ كالرس لم يردها مذكرات بالمعى المعروفء فالمدذكرات. سلى 103 هآ كال» دكب 
'ستناً! )! ى أدر راق شجلت نيها مراقف شامة ة أو خاطة يمره إلا صاحيها أو كاتنبا لشسيا! 
5 نا هله الكلمات ذه من كرك ل ندّمثها تأشملت نويا أضاء لى سطررًا أروييا» 5 
اهن 55). ومن كان هذا أسلربه. تمي عمله بالشرية حتشاء رد يرع ماحب الكتاب 
يرك الأحداك ع درك تكلت. نجاءت شيا ثاأيه حاذدقهةء» وأئعية: ننسأ سى كدر رَ الامكات 
إمثار الاحكام؛ وإن هي نعلت فبِحْثْر ولباقة. والانشاء ننه لبق رشيق مستمء ته أحانًا 
ملحة من الفكاهة أر السخرية خنيفة الفلل (أطلب للب؛ على ميل المثال. سج .١‏ ص 135- 
؟15.ء كيهتب انييس الأمر بعش نمي أراد» يام الاممتلال لاحرق الننافه الثر لدك»ء إلى 
طلب اللجرء السياسى إلى. . . قما!). أضنف إلى ذلك ما زششير يه الكتاب من معلرمات 
سمرأء التى قمت إلى الأاسداث العاعةء أو اك لتى تختصن بالأفرادء مما مما يرفر للمطالم والباحث 
ماذة شاه لتاربخ. أطلب معلل : رمف تشمئة الوزير ع مثّال (59: لتك د41 أر 
اللتاء المكرني الذي تم بيمة الكاتبء بن البطريرك إليامن معوّضن والكرديتال قلب (5: 
4550-1 أر البرءة4 المناضل الأرني هراح يايازيان حرل جبرط إمبراطورية الاتحاد 
الرياتت وئيل أرميتا استقلالها (5: 114-511)). 


الا أنَ ركرب تطار الذكريات من درن اللجرء إلى صرامة المتهسية فى كتاية المدكرات. 
له مساديرة» وقد نبب ذلك يركرع الكاتب يعض اليثرات التي كان بالامكان تحائيها. 
فالذاكرة خؤرن» وتختلط الأمرر مع تقدم التين. تتال الكاتب» على سيل المثال» إن 
الجامعة الِوعية أكت فى بيروت قبل الجامعة الأميركية (1: 071: في ين العكى هو 
المحيح. وقال تي الصفحة ننهاء على يار الجميّل ما يتطيق على أشيه غابريال» 
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والمكن بالمكن. تذلك كرّر بعتس الأخبار في أماكن مشتلفة (كلامه على ائراء 
الامكدرونة في (حم :١‏ ممص 5). أنهيد ني (س 1094-97 شير وقرف المنداان 
أبسيذورس تال في وه الحاكم الْانكليزيٍ مكرّر في ((ج ١‏ : 43-0)ر(ج 5: 91-4#): 
سرف 7البورءة؟ ماع باباز بان السدكررة آنا تكرر :1١(‏ لي ل لي ا 0 
الخ- . .). رمن الى أسلرب العذك يدون انشباط. إقسام أمرر شرم عن الموضب 
أحيانًا . ٠‏ فشي حينم حص الكتاب بالأحداث الى جرت ابن 219434519145 ثري أن 
ازدسام الأحدات شي ذاكرة المولك دئمه إلى إفراد فصل لمر اللثاء بين الشريرك ممرفير 
والكرديتال قليبء عَْمًا أن اللناء هنا تم في المام... 1913! 

نا أنْ هذه الهنرات لا تقلل من تيمة الكتابء فهر مرحع تمين. بر ثمين جداء لكر مَن 
بغي كتابه تاريخ سورية الحديئة. 

في الكتاب الثاني. ومشات من تاريخ. انع كالرس أسلويًا مشتئتاء قلم يدون 
ذكرياث. يل عاد !! لى ما كبه مابنًا تي صحفهء تجمع منه منتطنات مما يمت إلى النرات 
0 و951١‏ و437١‏ (خخلانًا لما ررد خطأً على الغلاف من أنْ الأعرام مي 1944 إلى 
2.6 ورحآا فعل إذ إنه مهل يعسله هذا الرجرع إلى زيدة ها ورد في سجرائد يعسعب 
الحصرل عليها اليرم. والمرضرعات التي عالجها متترّعة؛ بين مياسية واجتماعية ولثافة 
وديئة واتتصاديه» وجميعها تنم على رزية وافحة وتسالل ثاتبة ومراقف جريئة شجاعة 
مرّولة. 

أمّا الكتاب الثالثء غلال النايلء نتد أنردء كالرس للتوات ١4608‏ حتى ؟155. 
متييدًا أهم ما نشره على صنحات جريدته النايل في الملة المذكورة. وقد آئن الباع 
أملرب الاستر جاع هذا على إعادة الكتابة» رغية منه في تر المادة ناما ليتاح لترّاء الجيل 
الجديد المثارئة بين ما يخجرء الوم وما خيره اللف «ليس ب ,اتسرل التى يريدها لننه) 
(جم :١‏ صن 5). رهنا لعسري مرقث لا غبار عله. والثار الرحد هر يعشن اليغرات 
التاريضيه التي تسربت هنا وهئاك؛ من مثل القرل (ج :١‏ ه4") إن الضابط نواد لتخرد الذي 
تعاطف مع الحرّب الثومي الرريٌ كان لراة: في حين أنه لم يتجاوز رتبة المتيد؛ أر يعض 
الاضطراب فى عرض السوادٌ: تعلى سيل المثال أررد السمنّت فى الجزء الأوّل الْخاصصٌ 
بالتوات 4358-1 1ء تصرلا سزرخة ين ١929‏ و1555. يا لعه كان هارما ني 


فكتور كالومي يكب التلدة هلهء تيه أ يق لح محرا لمر من الأبداع والعطاء. 


اع أ. كميل حشيمه 


ها 


مرك 


مستمع يوم - نتالنه وعادايه 
تأليِف الأب سامي حللاق اللوحيٌ 
متثورات دار المشرى. ١1555‏ بسروثت. ١115‏ صمفحة 
حين بترأ إنان عمرنا تصاسي العيك الحديد. يسادف أسماء أششاص أر 
احتماعيّة. رقد لا يعرف إلى ماتثي تلك الأسماء. كما بدا حك أن السياة اير فى أيهم 
يبسوع كانت تترم على عادات وتتالد لم تعد معروقة في أيامئاء كأملرب الاستبال بالرقاف 
وأصول الرضرء وشريعة السبت وعطرق المحاكمة والإعدام. يفضي التثثر عن السدللات 
الستداولة كالديئار والدرهي. والأدرات المتعملة كالسراج والمكيال. ومن جهة أحرى. 
يلاحظ التارئ أن التصرهر ثثي أحيانا إلى أمرر تاريشية بدون أن تنرسهاء لأنبا كانت 
معروقة فى ذلك الزمن. كب أراضي نلسين الاسي ونكام الشرالب وأقسام 
اليكل . . 


لدلك رأ ال لمدك لف أن يندم !! ى التارئ العربن عرضا مننشلا ومبلعا ني أن وا واحد عن 
والجماعات الانج المقمة على الأرض الراحدةء وطرىٌ الماكل والنثرب والسيل 
'والتجارة والعيادة إلخ ‏ قسن شلال استيعاب المعلرمات 0 تلك يستطليع الكاري* أن 
نهم تعاليم يرع كما ثر كان يعيش ني أيّامه. وبالتالى» يجبه إلى كلمات وتبارات قرأها 
مرّامثه كثيرة في الأناجيل بدرن أن يلح ما تثير ان 

ويشول !! لمؤلف إن خرصء في الات تفهء على التزام الأمانة العلسة. وتحتّق من 
ستذافة ممعم الأخار ! لتى أم ردما. مكمذا على أحدثت الأبحاث الكانه واتاريشة 
وآخر الاكتشازات الأتريق م ورد في صيفة الافترافى ما تدور عليه الشكرك ‏ 

دفي الختام !' تأمل » مع السدلت»ء أن بحد التاريى في متهعات هذا الاب معد 
رناثدة؛ وأنْ تمه هله ارا -- فيم حاء ع الميح وتعالمه على و سجة أنغل . 


أ. صبحي حمزي 


' الموارئة 
تأليف [أنطوان خوري حيرب 
منشورات «التراث الماروني) (الرايطة الماروتية). يروت» 1124861444 صقصةء تسليد في 
غرف الأستاد أنطران خوري حرب بانكجابه على تاريخ ليتان وترائه وكلّ ما يرز وججهه 
الحفاري. وأضحت مزلناته مراجم قمة يراس إليها المطالعرن على اختلاف درجات 
ثعافتهم ‏ تالطاب يجذ فها مان حتمية 6 لرسة به المتال؛ مشوقه فه بعرضها الراضح ؛ والاجث 
المتعشق ينيد خاصّة من وئرة ما تجمعهء ومن شمول الترليفات التي يقدّمها المصتفء إلى 


ماه 


حمال السرر وأناقة الأحراح. وممًا صدر للاستاذ سرري عرب في مجال احتساضه اسم 

لان عر المسرر (4/ا81١).‏ رأصرل الشعب الليئاتت .)١1581(‏ رجذور المبحية ني لنان 

(19484). وتاريخ الانتثار اللنانئ (1988). والكتابة؛ من التصويرية إلى أيسدية جبيل 
.)1١540(‏ والديانات اللائية التديمة .4)1١447(‏ والسمالم الألرية في الحنوب اللبنائيّ 
(1954). وقد ساء انكتاب الأحي . المرارئة؛ تاريخ وثوابت؛. على غرار ما سبقء؛ درامة 

ركد الها بشنةء لا عد سما أنّها استندت إ ى نتاج عشرات المدرخين السدارنة وغير السرارنة» 

رتحفةٌ تبهح الناظرين برثائفها العديدة الثثمة وخرائطها و رّرها الراتعة الستتوّعة. وسقت : 

المبمة المرية هذه طيمات فرنية رالكليرية وإسبالئة وبرتخالية . 
ويلنت الاتتاء في كناب أنطران خوري سرب أمران أعامبّان : 

.١‏ الشايط الريه ل لدى المرارنة بين اللمب والكتة. :لا الال ينهم على سثينته تددن 
الثانية. ولا تعجلى صررة هنه الكبة بسامها من درن ركزة شمبها. ومن احت 
المرارنة شما بكيتهم وغرنبم الستمم من يابيع إيمانهمء تكرن تاريشهم اليد 
وثرائهم رئتاثيم وما في جبالهم من قدامسة والنتاح . وكم من هرّء تبنت الكيسة 
الاروتهة شزون شمييهاء ششامة ني الأزمات وأيام الافسيادات. من ذلك» على 
سيل المثال. لا الحصرء ما فمله الرهيات إيان مجاغة الحرب المالمية الأرلى نرهلت 
جسّهم «السلئية باللدية أو الجبليةء سنة 201917 وكان يرأسها الأب إغناطيرس 
داغرء جميم ممتلكاتها إلى الحكرمة النرئسيّة براسطة ساكم جزيرة أرراد الكابتين 
ترابرء متايل مليرن نرنك ذهين. رتم ذلك يموائئة التصادة الرسولية والبعطريركية 
الماررية. ٠‏ روقع عن الرمبائة المديّر الازّل الأب مرتيئوسن طرييه وعَن البطري كيه 
الخرري يرلىي المثل* (ص .)١1414‏ وند عرض الكاهن المذكرر - الذي أصبح مطرانًا 
في ما يعد - حيائه للخطر هر رثثر من أمثالهى وحخكم عله بالششقى غاييًا بببا ما بذله 
من جهود لتأمين الماعدات إلى المرارئة المتكريين . 

1. إرتاط الشعب الماررني بلطات كيته المحاة لم يمئعه من إرتياطه: على مدّى 
أوسم» بالكية الجامعة» الروماتة التي بقي أمينًا لها طرال العصررء وغير الرومائة. 
إذ كان وما زال مننتحًا على جميع الكنانس»؛ ومن ورائهاء على -جميم الأديان 
والنتاقات. صسيم أنه متنبث بأرفه بِمَرَءٌ وعناد؛ متمكك بحرّيته وبحرّية من يلرذ به 
رلكته يعرف أيضًا أن يخرج من أرضه إلى وساب الدياء ويخرج من وعورة جباله الى 
لم ينعزل فيها قطء بل كانت له منطلقا لملاقاة الغرب والعرب على حدّ سراف 
ولاستاغة ثتاقة كل منهما. إن في تلك المزايا التي تحلى يها المرارنة على مدى 
أسيال وأجيال» عبرةٌ لأبناء البرمه تعسى ييرون دومًا على خنطى اللف قِتسيرا 
نملا أن #يعطو! مسد لبانة ويتشروه ححرلهم بسعخاء. 


الأب كميل «حشيمه 


4م 


در مار | : ا مرة 5-07 ورمألةه 
تألب الأب أشما المخاري 
منشررات الرماتية الأنطرتية. أبطلياس (التان). 015548 778 صلء تسلد ني 


نتعم الرهالية الأنطرتية المارولة للاحئفال بمرور ئلثسائة سنة على تأسيسيا في الماه 
١‏ ررحي هي ننرم لذلك بالعردة إلى الجذور على جسبه الأصمدة: سها عش تر ترانها الر 
والمكى. وقد أعذ حسمشضرة و الأمساأئما انمكارىي فى هذا الاإطار ملذ بحينٌ مشفن هنا جوت 
سيرة الأآثاتي عمّائرئيل عبد جتنا على ذكره ني مكان لاحن من هذا العدد (ص 15 3): وهر 
بتاله الان فتسئنا يكتايه حول دير مار ألباء الذي إلأمٌ فى رهاتكه. ماعب التارية. 
العريق المسان 00 1 


رالمعروف عن شفيم الدير هذا أنه غير أشميا النبنئ. بل راهب من حلب عاش متك 
ونرقي الْعامً 1مء ررعائهء الآن في دير القذتسيء مصرر شدينٌ . أمًا الدي نيد يني حرالى 
الثرن اسابيم البلاديّ على أنقاض هكا ل فينينئ في أعلى فمة تلة عرمتاء كمد بلددة ب هايا 
(تشاء ل ن - لبنان) ولجدده السمدر ان تيرك و حا جرال البلرزاني اتعام 00 


ند مال الأث المكاري مرضوعه معالجة شامله متكاملة؛. متدثًا بير: أشعياء 

إلى رمسم إطار نشآة الدير من ائناسية اننا اريسَية قدبماء فإلى اتطلا فته مركدًا نأب ارهد 
الأنطرت»٠‏ ن مم بذ عا المزحتين ووصفا مشقرع بالخرائطٌ لناء الدييرء ثإلى عرهر 
لروساتية الرعياتة الأنطريه رتراتيتها. ثم أنرد نما للحياة الاقتصادية رالاجتماعيّة في 
الديرء رقسمًا آخر لدرر هذا الصرح على الصعيدين ن التربويٌ والروحت» إذ كانت فيه مدرسة 
اكلربكة وما زالت تترم في أرجائه دار الابتداء. وشفع المدلّف دراسته المرئقة بعدلد من 
الملاسقى والإحصاءات الالنة الإنادةء منيا لرائح مكتملة بأسماء الرؤماء الذين تماقا 
على الديرء' والروّماء العامين الذي جعلره 0 لبمء والمعتدين الذين قبلرا فيه سر 
التصيرهء والمبتدثين الذين انتبوا فيه إلى.الرهباتية. ومن المعلومات المنيدة التي ترقرها 
هذء اللراتم آثّناء إذا تظرنا إلى أرقام الذين الخرطوا ني الرهبانية منذ مطلع الترن العشرين 
رالذين تخلقرا لاحمًا عن دعرتهمء وجدنا أن ئلة إلبات تتعدّى الأريعين في الماتةء» مع 
يعض التدني فى آالتوات ما بين ررل 19 (وهذًا مإ يتوائق مع ما حصل في الكنبة 
جمماء اتثاله). ونهرض ملحوظ في السنرات المثرين الأخيرة » د اتخلفت نة التخلت 
رزاد في الرتت نفه عدد المتمين» مما يثير | لى تهضة رهاتية أكيدة. 


والكتاب أنيق الاخراج . مزْوّد عددًا من الرثئاتق الخطية القديمة وفهرمًا أبجديء رصورًا 
شمسية عديئة وجميلة. كما أنَّ لائحة المصادر في آخخره واسعة» تششمل على كيرا من 
المؤلنات العربثة والأاجبية. ولكن شاب ثبت المراجع الأجنيّة يعض الاضطراب في 
الكتابة» فكيرًا ما ساءث الأحرف الكبيرة (5ةءلنتكعدازقم) مكان الصغيرة (علتحكدمعنم)ء 
رالمكى بالعكنى» وتارة يُقَدْم اسم المائلة على اسم الشخمنى وطورًا آخير يتم المكى . 
وكات من الأففل أن يكب عناوين الكت يحرف يشتلف عن أسماء مؤلْقهاء كما هي 


داك 


: ا ا" ااه : : 
العادة الممّعة فى المزئنات الملسيه الي م. وهذه الرغة ترعميا إلى السؤلف يصستتيا أيسا بي 
ذكر المراجع العريّة. حامّة نى الحواتي»؛ حيث الاسطراب متيرّهء مثارة تكقتب المارين 
سهودات ككتابه لعده عن مكان النناعة. إذ يعيش ويمسل الان فى اله شرم (السردان) حيث 
أرفدته رهسالته مشكررة لندريس عك اللاهرث فى حامعتبا الكائر ليكية . 

ملاحتلة أخيرة: أوره المزلف الى (مى 6١‏ سائية 0)8 اسننادًا إلى طبعة المتجد 
السادرة في .١945‏ أن سكان حلب هم تحر 066,٠‏ ويا لبه استمان بآخر ملبعمات هذا 
المعسرء أذن لرجدء بحسب اللبعة الايمة والثلائين (1488) أن في حلب اليوم أكثر من 
ايارسل ص الكان! 


الطريى المريمي 
تأليف الأب جررج شوري البرعي 
المركد العام ساينًا لرابطة الأشريّات ني لبنان 
مروثء 257 مقسية 
[الطريق السريمي: هر الحدث التاريشي الرائم الذي ثم نيه التطراف بتمتال العذراء مريم 
عبلة خمة أشهر في كل أنحاء لتانء العام 1934ء لمناسبة اليرييل المثري لاعلان عتيدة 
الحجبل يمريم يلا دنس. 
إِنْ هذه الذكريات التي استعادها المؤلف بعد مرور أريع وأربعين سنة على المتطراف 
ميجد فيا الكثيررن صرر قراهم ورعاياهم ورجره أبائهم وآمياتهم وآتاريهم . إنها وثائل 
ثمينة عن حدث مرموقى حك لنان بكامله . قمن شأئيا أن تحت الين والينات على السير 
في خطى من سبنوهم في عبادة الله وثكريم مريم الترل. 
' ومع أن الخروف قد سات في حينه دون نشر جميم هلء الذكريات» قلا شك في أنها 
أخذث؛ مع تقادم الزمن؛ تيمة تاريشْية ثميئة. 
ونترل ني“ الختام إنّ هنا المؤلف. الذي يضاف إلى الكتاب التيّم والمرجّم المرسرعة 
الذي رضعه الأب جرزف غردار والآب هترى جلاير الرعيّان بالنرنيه تحت عنران هم 
التطئا ناه #ج يز 0 (مريم العدراء فى لعان»» يفت مدوره أن ميد لنان لا يثرم علي 
تأريخه العريق وحب. يل يطيّل أيفا على اليّدة المثراء التي تترل اللتررجية ني 
مديسيا: «(مجد لبنان أعطي لها 1‏ طش 


1 ص - اسع 


الأبائي عتائرتبل عبد العبدات الأنطرني (1985-1815) 
تأيف الأب يومف أبي تادر الأطرئ 
أعذه وذنم له رنشره الاب أشما ائمكاري الأنطرني 
منشورات الرهاتتة الانطرتية. أنطباس (التان). 2144139 7٠9‏ صسمحة 
كان الأبانى سكائرئيل عبيد. ابن بلدة بعبدات في لنان. رحلا مسيرًا تر أرئح السنامب 
فى رهبالكه الأنطرئية. حتّى عدا رتمسها الما هدّة | انتى عشرة سنهةء و عدم الملم قامس 
المدارس. وانصرف إلى التأليف والتر جمة مسن ها يرزير على عثم: مقكنات. ومما 
شنال أنحية رامحة. رشات بن الس سرة : التقرى الائمة وترفى > أئسحة التدذاية 
وثلن ع حكاه الأب اشم" العكاري على مخضم عد ساد الاب ب سلب بي ادر يرارق سم ه 
الأياتى حمذدء ويعردث إلى انعام لخن 1" فأحبٌ أن يلاءهه ولقم اليم . دم لدء ف ششعه 
بانسراتي والشروح وذيّله بنْبسْيْنِء آحدهما لأمماء الْعَلّم والآخر لأسماء الأمكنة. , ل 
نك ني أن هذا الكتاب؛ المليء بالنرائد؛ والممثم القراءة لسلامة أسلربه ووضوح غرته» 
مسبسذي خدمة جللة لمعرفه تاريخ الرهباتّات في شرتنا . فالشكر للنائ المحين؛ وأملنا أنه 
سيعمل يرحي ما المع إليه به في ختام متدمته (صص :)1١197‏ دهناك رهيان كثرون لا يزالون بساجة 
إلى مثل هذا الكتاب حتى يحتطرا مكانيم في ذاكرة إخرتب على الأنز؛. 


الفرد بخَاش. اليرة المحيّة لننّان رائد 
تألبف الدكرر قاروق عمد 
دار المراد. يبروت؛ 41494.65 ٠١2‏ صتحةء تجليد ني 

يدر أن دا ر المراد راحت تختص بالكتب الأنيقة الاخراج ؛ بل الأئيثة جذاء ثلا تم مذة 
وجيزة إلا وتطلٌ علينا بممدّات لَحْمَئّها جيل المظير ومناها ممين الجرهر. وأخر ما 
عرنا لها ني هذا الاب كتاب الثرد يخّاش.... وما أمدق ما جاء عترائه» قالمؤلف 
ترجمة حياة فئان رائد من كبار الفّائين في بلادنا كاد أن بشساء مننونا على الرغم من أنه لم 

تمض على وفاته إلا مس مثرات. ويعرد النشل إلى أمرة العبتريٌ هذا رإلى الدكترر 
تاروق سعد فى إحياء ذكراء» وإبراز ما أنجزه ني حياته الملتة بالعطاه. 

ولد يسَاش في حلب العام ١‏ رعسل ييا أ م في سروت: يرمم ويمرّر وينحت 
ويصمّم الديكرر والكتب: ويثارك في معارضى عربّة ردرليّة عديدة: وقد أب بهنتَان 
المرأة؛. إلى ذلك أنشأ في يروث «كاليري بخاش» ومارس التعليم في معهد النئرن الجميلة 
بالجامعة البناتة. وما يدعش في شنعكّه تعدّد مراهبه وتترّعها من جهة؛ وسمرٌ فنّه من جهة 
ثائية؛ إذْ تعج متحوتاته ورسرمهء من وجوه ومتاظرء بالحياة وعمقى الأحاسين وسحر 
الألران. 


أ. ك.ح. 


غ2 


نلة::"! أتعن درام ا عناتتد1آ*. تانال 
(1535-1915) 12م لم11 


تأعما؟ !11 ونآ عل دنص لدعا أأتعظ نل فك لامع تم صنل مدل دجما اذ 
كج 4 903] لاعنمائ؟ ,رحصه!اد!] دا عن دبوء لدعا ادعظق 


سيرة الملامة الرعن الإسباني يدل فيتا وآثاره 

ندل نبا بخالة ومورم إنبائي من موايد أرايس.ء متاطعة برشلرلة (53ك./١),.‏ د 
الرهانة البسوعية 0 045 أن دروس. ال الساممة ب ني آنانا ربلجيكا رفرنا. ع كامنا 
الاثرية. مشأ . ص اللذات التديمة. 3 3 لايع واليرنات والي ب ومن مختلف 
بمدربد؛ واستتدٌ اك ييا ابتداء من ١415‏ عندما تلم رتامة المؤسسة 39 فى مله 
هذا حتى وقائه (5١157/1/خم1951).‏ 

تمير نينا | باتاع معارفه وترغله الستيرٌ فى شزائن المسترظات الإسبائيّة الرسيية على 
أتراعيا. مضقا الها دقام » ثرت المحترظات 9 الر هايا والمآّشات الكّه يه سسأ ا هياية 
مئياً» وجمم الكثبر من التصوص التادرة: نثر بعضها ٠‏ مِتَدّمًا ليا ومعلمًا علها. وقد بل عندد 
ما نشره 55 كايا يضاف إليها 41١‏ مثالة ظهرت في السجلات العلمية بين 1411610 . 
رشملت أبحدائه علم اللنات الإيائة الثديمة والكتابات المنثرثئة على الحجر دتاميخ 
الا تتلعة والترانين والطترس الكسة. ليه ميلا العائدة منها إلى المبرر الرميلة. 
الانباء إلى أنه كان يتبادل الخدمات العلميّة مع المزرضين والاحتين المة لمقيمين في المناطن 
النائة سس اللاد. يدهم بالمعلوفات التي يتحر رب الما مه المهادر رالنكثات في 
مقاطعاته » رهم بدورهم يادلرئه بالمثل إذا وقغوا إلى الرئائن التادرة. ولم تثنه من التشاطات 


إلتسم الثاني من الكتاب يتفمن جداول منضلة لمئات الوثائتق التى جمعها الأب تا 
والني مجعلهاء بموائتة التيِمين على الرهيانتة اليسرعيّة في إمبانياء وقف على الأكادبيي 
الملكيّة للتازيخ في مدريد ليثيد منها الباحثرن» منها الصررْ ورموم الكتاباث المنتوشة ني 
الحجرء ثم دقاسسر يرمياته الشخصية في خضل التتيب العلسن» وإلى جائبها تصرص المراعظ 
الديتّة؛ والملخصات العلمية التي ألناها ني السحافل العلميّة ني ميادين الآثار والمنقوشات 
واليّر الثرديّة والوثائق الرسميةء أصلية أو منوخةء وما وصلت إليه اليد من 
المخطرطات» والمرامسلات» ومجمورعة من النثرد التليمة عثر عليها على مر السنين. 
واللافت أنه قد علق على قم منهاء مرمسّا أى شارسًا أو محاولًا تثير غرامفهاء مما 
يجعل الكناب مرجما يما للتاريخ . 0 
وأمثيتنا أن تكثر عندناء لصالح الباحئين والدارسين والقرّاء عامّةء الدراسات المي 
بالمصادر والمراجع؛ موسّعة ومفملة تعود حمل الفرد لنائدة الكيرين. 


الأب سامي خوري اليوعيٌ 


7ه 


تامرس الأترالى 
شرا وغربًا - شمرًا ونثرًا 
إعداد أنطرن ب . تبقائر وميثال مراد 
دار المرادء يروت - لبان هحكةاء -4/ صلعةء تسلد ني 

يعدن أن د بتى الألرف المؤلفة من الأترال في العديد من النقات عكةء تتاقلها الال 
وتحجرها أثلام الشعراء والأدباء والكتاب. لر لم تسل في نثأتها بدذور الدمرمة 
والاستسرارء أو سر اللبقاء والخلرد؟ تعمء إن ما تشتزنه الاقرال والأمثال. في شمرها 
وناهاء وفى اللئات الستدارلة قاعلة من سكم رمراعظ وضيرات ثشعرب فى سذائلها 
وترانهيا. لي ديل. وأشد عامل لتائها ناته معثْرةٌ عن أحورال الثم شر في كل - 
وماجتسم ء وني أي عصر من ععصور التاريخ . سراه أرغل في القدم م عا عايش الزمن الأني. 

بلقت اتتاهنا ني المجلد النشم الذى بن أبدينا غى المادة: ورقرتباء إذ اجتيد 
السيدان ني سمعبا من ممائر كثيرة ومتترّعة . يبا لانافة إلى الأترال المستتاة من المهادر 
الدبثة : الكتاب المتدس يعهِدَيّه؛ والقرآن الكريم رالحديث البريّ العثريف؛ أتحنا 
التامرس ن بكل ما لذ وطاب من أترال الشعراء والأدباء والثلاسفة الحرب ني المصور كا . 
كما أدرسا روائع ما تحرف عند الفلاسقة والأدباء في الحضارات القديمة كالهدية والبرناة 
والروماتية...؛ وما ذاع في اللثات الحية في القررن الماضية عند الفرنتّين والاتكليز 
والأمي 6. والالمان وسواهم . 


وني مقدمة التامرس ائتى جاءت في صنحتين» وكثًا نودها أوسم تنصيل توقف على 
مأله شمولية الأقرال. بحينث ترى تناد الكلام رتشاربه في كثير من الأحيان ني المرفرع 
الراحدء مثلا (ياب العديقل: مى 753-771). تالنديقل عر الرئي؛ رالخرم. والقادر: 
رالمدرٌء والسعين؛ رالأمينء والحود. . . . إلى ما هئالك من الصنات الحنة واليّكة ني 
أن. ولئن رد المعدان هذه التاهرة في الأترال إلى «تأئ بر البيئة على الفرد وعملها فيه" فإننا 
نرى في شمولية الأقرال وتضاتها أحيانًا كيرة؛ سببًا رتِييًا من أسباب بقائها حيّة معبّرة» 
لأنها تمثل الحياة وتصوّرها في جميم رجرعها ومظاهرها؛ الحاة التي تذشر يبذا الكم 
البائل من أي شمرو وتقيفضهء من السموتقف وعكهه من الأحاسيس والامانى: والمشارف 
رالتطليات. . . تلك روخلا نها . ١‏ 

ويا يدا لو فرق المعدان» ني المتدّمة طبمّاء بين الاقرال الماترة» والأمثال» والجكم 
والسراعظ: تعرفاء ولو بانتاب» يكل مه 5 على حدةء فعرنا إد ذاك أوججه الغشه 
والاختلاف بين هذه النئات التي تكثْر فيها المؤاغات : . وهل الفرق بها هر ني شكل الكلام 
وصباغتهء أم على متوى مضمورته ومحتراه: أم قد يكون ني الاين معًا؟ 

وحرصًا على عبقرية اللغة المريّة رملامتهاء ولكي يأتي العمل متقنًا لا تشريه الشرائب» 
نتاذن المعدّيّن في إيراد بعش الملاحظات؛ على سيل المثال لا الحصر. 

أرَلَا: لس سليمًا في العريّة أن يأتى الشعر الموزون المتَفّى على غَير ما أرادت له 


6 


العرب. فآ تدر رددد الشعار الأول في ٠‏ السب الأول 2 السطر والشعثر الاي ب 
الثاني حك بدا اللصير الأولء لبي حك يتهي و ندقة الوزن رالتشيلات تتتضي 
ب سس الشكل والكتاية . رالامثلة شلى ذلك عدا بده ومكماه في أرسياء التامصر سس : أنقير : 
(الآثار - مس #ا-ع0٠‏ الآث - أبر البب المدبي - مى + - م1 -- . إلح). تكيف. 
والحالة هذءء يسك أن بز. لي اللب طيقاء التريئس من اللترر, 

ثانا لر أخذت قراعد اللئة العريية بعين الاعتبار في بعس الأحيان. لكان تجتّب 
الممدّان العديد م- الأغلاط الاملائيه النافرة من أمعال جمل هسزة التطم حيث يتتشي 
وجود شسشرة الورما.. والمكال أحانا. 

ملا : (الإحترام - الاتثار - الإحتيال - هس 35 )١2-‏ 
رهي كته في استعمائها ع الصحيح شي لهرس الب شوهات: مس تشصيان و 5ك 

ثالما: كم كان أدى ترئينًا وأومع إنادةٌ لو وضع المعذان إلى جانب أمماء الأعلام؛ في 
ذبل كل قرلء جنتاتبم وتراريت الرلاد: والرفاة إن ترثرت» كما انيما ذلك إلى جانب 
التماوير والمورر. فكانا بذلك أغنيا الثرل لسهة عمرء (الحتبة الذي تيل يبا). رلجية 
هريّته - إن جار التمير - (جني من قاله أو ترميته). 

رابعًا: على أهميه الحراشى رنائدنها في التاموس. تأل: أما كان أير لر وضعت في 
أسفل الصتحات؟ بيث تأن الحائه تحت الكلام التى هى بمئدهء تترفر على القارى 
عناء التقل وضياع الرقث 

خامًا: كنا نود لو مير المعئان في قائمة المراجم الرامعة الشامعة: 

أ- من بين المصادر والسراجم. نجملا كل فئة على سِذة ترغيًا للدقة رللتراعد المتعة فى 
العردة إلى الأول / 

- أشكال الحررفه الي تمملة فى كناية أسماء السراجع. م" ن أشكالبا ني كتأبه اسم 

الولف ومائر المعلرمات. قياني الم لمث عومسا وميا اللى والشمرتص؛ رمي 
العردة والافادة . سحسث ا سس تى مغل المراجع تي اللمه العرية بالىر ف الأسرد (العاس). 
والمراجع فى اللنة الأجيه بالحرف المائل (2ناوناتا). ولبت هذه هي الطريتة الرحيدة 

7# ده - 6 كك 
المبعةء إذ ثنة عدة طرق أشر يمكن الإفادة متها . 

إلى هذا فالتقاموس جامم ناقم. تتيته العامّة. ويثيْته الخامٌة» وهر ثمرءٌ نامبة حان 
قطافهاء من الثمار التى عرّدتنا الدار التاشرة انتظار موممهاء لما تمتاز يه من سمال ومتقعة 
رفرادة ‏ 


ريمرن ححترفوش 


6ه 


0 
اامتتطءع11 تلوعوه] مدن 
ع لان .104 طأسهعمهيزا 


أمرر وشعور 


١ ل‎ 


سل السمحاعاة والأدب رشائج قربى واسشة ١‏ فار بندر؟» لا سيّما في لتان؛ أن يتصرف 
التناة والمسامرن والمنتكاون بالثائرن على الراعباء إلى ترض الشعر أو التأليف فى 
الثاريه والشلة رالنشقد الاجماع” والش امد التلنهة. .ولا مسبي.»ء لإقاء محم هتيم ١و‏ 

ْئ_... - - - - ل 1 . ّ 95 
يخسد ن بالناسن ومشاكلياتء وبشاهدون سعالائهم ريتسلان لترزورليم ولسولا. 
حرا سيا وشعنت إلى لك بالكتابة الاديح الرئيعة . 5 سبق أن عرّفنا فى مسجلتنا رءاية له 
ملريئة بعث ان عيبث لكر 7 حب نى بيروث (المشرق؛ 14154. عى 2)139-535 سبتها 


دالآن يعلل علينا هذا النائرنئ المتمدد المزاهب. بأثر له بالنرتيةء برهن فيه أنه مُلَكَ 
لعةه أها ل باريس على تحم ها تضلم من العرية. بدقة مشناهية في التعابير . وأناقة 
ان في الأسلرب. أمًا مرضوع الكتاب» نهر بالختيتة مرشرعات. أعني تأئلات حول 
أمرر متعددة تمت إلى مسيم الحياة الاجتماعيّة والفكرية والخلتية. يدور الكلام على. . 
الكلام. والحب والمسيةا والننّء والعادة؛ رالمرارة؛ والشهرةء والعؤزون العامة 
والشك. والإحباط. والكتابة. واشاف رالايمان. رالة+ والحنٌ. والعدلء رالزواج. 
والشثء والحماتة» والأطبّاه؛ والجون. والتررة _ والأب ل ٠‏ والشيخرشةء والمرت 
وغير ذلك بكثير. وما بلنت النظر عمةّءالتعائيل الفشب بطلنا املف بإيجاز مكف يزيد 
من وقعه تفحةٌ من السخريّة اللاذعة؛ وشيء من التشاوم لا سما فيا نا تعلق بالشساء! 
لم لتمالك؛ ونحن نطالع هذا الكتاب: من الرجوع بالنكر إلى كتّاب فرنسيّين عظام 
جائرا فى الميدان تتهء من أمثال فرنسرا! ده لاررش فور أت ع0 دا نئ.الثرت 
الابع عشرء وساشا غيتري لاتاننا© 53603 في عصرنا الحاضر. 0ك 


أ. ك.ح. 


أخنوخ سابع الآباء 
مسلله دعلى هامش الكتاب»: "؛ متشورات «الرايطة الكتاية؛. يررت؛ 4318435 7154 صفحة 


بأئى هذا الكتاب في مللة درامات تنارل يعفى الككب المتحولة أو المكترمة؛ ويعصس 


2215 


الكتانات الأخرى التي اكنت تدينًا سنة ديية عبر رسسية. دون كتاما أصرخء أر 
بالاحرى ذكتب؟ أسرح» نين الترن الثاني ل.م. ومطلم النرن الميحي الأرل؛ ويتصسن 
إيساءات لبت إلى أسرح (نك 514-58/3). ندور على مرضرحَّيْن : ابنية الكرن وأصله 
رأنعادهء وأصل الكرّ والسديئة رطبعنيسا ومتائسهسا والديرنة الأخيرة. وقد لمسعت هذه 


الإبحاءات فى كتابين. يتأئف الأول صهما (أحسرخ الأوّل) من سمة أقام. ولسد 


الإشارة إلى أن حتالك نينا آراميًا شن ممس كتنب آرم وجد في قسرانء. ركتاب أحرح 
سس عله الدراسة . ولمرمما شكله علرامه 0 

رشي مأ يحت بلية هده الدراعة. فالمؤلت استها كعايه بمد خا عامء أتعه سشدامات 
و مسرا مهد فها لاقام 1 اخارتء ترس مسرت كلل قسسم وشكله الأدي. - قدم 
ترجمة له وروّدها حرائن الوفيسية. كير أن السزلف لا يذكر المصادر أو المخشرمئات 
التي بئى عليها ترجماته ! ويتى أن تثيرء أخيرًاء إلى شاتمتّين تنتحان الطرين إلى مزيد من 
الدراسات اللستملقة (ص 515-506 ر04133-5386 ولا ليما فى ما يشتحن بالاطار 


الميحي. | 
أ صادم أبو حجو ده 


١‏ - في رحاب الكتاب - 5: العهد الثاني 
١‏ - إنحيل منّى: الجماعة وملكرت الله - الحرء الثالث 
1 تالت الخرري بولى الننالي 


* - الكلمة صار يشرًا: دراسات فى إتسحيل يرحنًا 
محامرات نثتها وقلم لها وترسم تصرصيا الفرتة 
الخوري يولس الفنالي 
مللةه اتراساثك يلليه؛صو ما و5ةز وء5 
الرابطة الكتابه. لان - 5 ر١"1‏ و1455 صنلحسة 


)١‏ في رساب الكتاب - العيد الثاني: يعد جرلة في رساب الكتاب مم المهد الأرّل 
(العهد التديم). يتايع المؤلف مع جولة ثائة في العهد الثاني (العهد الحجديد). ولا سيّما في 
الأناجيل ورمائل القَدّين برلس. ويّقسم المجلد الثاني هنا إلى أريعة أقام: العهد 
الجديد يشكل إجماليٍ (مم مرضرعات عامّة؛ كبا على مرّ السين وجمعها في الثمم 
الأول هنا)؛ والاناجيل الازائية (لا جديد على متوى الدرامات» قالمسألة الإزائة تراوح 
مكاتها), رأنجيل يرحنا (جاء هنا القم الأكثر ابتكارًا ببب الدراسات الجديئة التي 
رائقت إنجيل يرحتا في السنوات الأخيرة هذه): والتدّيس بولس وومائله (حاول المؤلف 


باه 


أن يا ا تا نس لايل وترئف شلى بعر اسه رأإسات ابريتة ولا مسا مول رسائل برل 
ايبن أنسحشة الأوى 2 ارم لاحن 1 عي" الكثاتب لير مسج ير شي يسك المزلت 
رات أديمء وو صم له مره مسننّات لحر تحمل الكتاب المندض وعتاء فى متب و ل اللتسب 


اسه مسر ١‏ 5 


ب يا 


7) الصيل مثى : الحساضة وملكرت الله - السزّء الثالك: هذا الاتجيل شي الانسيل 
التسن. قبر بذكر «الكبة؛ مرّتينء وهر الذي اعنادت أن ثترأء الكية أكر مما ثرا س 
أناجا . وهر أيما الذى يرينا كن يرم[ الت جساعته: #يرمنيا فيئيب عنيا في الحسد. 
ولكده يبتى معها فى حصور لا تحذه بعد ارم عترلات الزمان والمكان؟. 

يتررء الجدء الثالث هذا على مرحلتين: الحياة ني جماعة اللكرت» والتريق !! 
اررشلا. الفح سل إلى المنشانتث . 

بذ الكلمةه خار يشر :|١‏ دراعات في !: تحيل يوحنا ٠:‏ هذا الكاب ار حييلة المساترات 
أحي ألتت ات المؤتمر انختابي ١‏ الادس 3 تقيمله الرايعة أنكابه ل الشرى 
الت ؛ ما عدا أريم محاضرات بالثْرتية. ترجم لعتها الشرري بولس الشغالي. 

ررد هذا اكاب في أريعة انام: دراسات شامة ؛ يد سنا والجدرء انتاريخي» دراسات 
لاهرية. ت- عامسات وواحة. ١‏ 


الل 0 لله على المشريه جنا الي صدرت في سه 
اندرامات الي2+ مذ 136131 . ١‏ 


رمالتا القئيس بولس إلى أهل كولْتي وإلى فيلمون 1 


تأليِف الخرري توس القغالى 
مللة تمحطات كتابجةا. 16ء متشرراث #الرابطة الكتابة'؛. سررت. 5.1534 14؟! صنسة 


ندم في هنا الكتاب درامة لرمالتين بعث بهما القذبس بولس من سجنه إلى كولتي 
التي لم يشرها ول يزرها. يدأ المؤلف دراسته يالرمالة إلى ميحبي كرلتي» فين 
إطارها العام. ويتعرضي أنقامياء ويشير إلى المرضوعات التي تطرّق إليها الرسرل»: ولا 
سيما دحضي النرضيات النتومبة والييردية. والدعوة إلى حياة مسيدية شرم على الاتحاد 
المتراصل بالمسيح التائم من بين الأمرات. ثم يتنارل الأقام تاعَاء فيثرحها ويعلن 
علها. وني الياية؛ يقدّم خاتمة عامةء ولاتحة بالكلمات الوثانية الوارد: في تفسمير 
الرمالة. ولائحة المراجع- ويبع الأملوب نفسه فى عرض الومالة إلى نيلمرن» فين 
مفمرن الرمالة وتصميمهاء ثم يشرح أقامها التي جملها مّة. لا مك في أنْ هذه 


ةم 


الدراسة نأهم شي إيصال فكر الكم الر سول 1 أى اسزمينء 1 سما رأت رسائلة. التي 
بعتار 00 لا هران [* يسلر 0 الفيعوبة: تمر درما في يعر ماكب دتتا الشرقه. ويه 
توئيء بشكل عامء أهنيه في المثلات. 


1 م . أبو سج ذه 


3ك 
تألف الأسن ير سنا ريسفتب المنداري م ل 


متشررات الرما . سرئيه. 01545 1804 صنلسة 


ال رهاتدكن انفكت جم الى اننا ٠‏ ابناج 5 أ عرفا ا وغرياء إلى ميرة 
اتحئدال ررحي لحساوله من الا 0 تمن الحد الذى قشسه الله نها. 5 فمالث أن 
أ آباء ال ريم» عقد مجمح ع عادي لهذا الغرضصء تراصلت سجلايه حة يمد حنتة. . 

وعنها انثن»: وفمًا لارشاد, الكبةء قائرن الجمعية المجلد... برحي الأمالة لرسوم 


الثانون الأصلي.. ‏ وهكدا اكترن حجر سس الآياء على إرمهم الماثي: بالتكله لع إأى روّى 
التبل ونثاءايه؟ . 


1 
ولقد أدرجرا معائم هر يتهم الروة» تحت سمه عناري: : ن شخدمة الكلمة». و 1 
للمرمل اللبتائت عتوان دعوته والتزامه الجرهريٌء وبالتالى ميزته الروسية أمام الله والكتية 
- ؟) حفظ الوديعة. وهو الخيار الأساسئ' الذي يحدد للسرسل اللبناتت كيانه الْرسرئي» من 
حيث يرليه ارتباطا والتزامًا خائين بمرتعه الكتستء أي كبسته المارونيّة - *1) وثانى الحبٌ 
الأخريء علمًا بِأنَ اتباع الرت رالمشاركة في رنداته الخلامية هما شبادة حبٌء بحيث لا 
يُرسْل رلا ينهد إلا مَن يحب - ؛) عتاق الأمانة والكتاءة؛ وهما صنتان بارزتان تحتل 
إحداهما الأخرى. فالأمانة خلرض وحرص وثيات» في به تبدو الكناءة تَأمْبًا رجدارة 
وسخاء - 3) جلية الخمال المثتركةء إذ إن أيناء الجماعة' الراحدة تمايزرن باغتلاف 
الأمزجة رالمرل والس افب. إلا أن تلد يهم ص تعره واحنة يالف ينهم 


على هذا النحر المعاشي. الثقت واوسمت هوية المرششل اللبنان. 'قيصمي بالتالي 
تسديدها النظرئى. ولذلك. فاليا ل المتاح لرلرجها هر الترئت غلى خصائص ودلا لات 
تمثل يعض المرايا الررحيّة: التجرّد رالياطة والاننتاح والاتزان. 

جميع هذه الأتكار والتحاليل يجدها التارئ منْمّلة يرضرح وحرارة في موَلّف الأبرين 
يوحنًا ويومف العتداري» وهما يلجآن إلى إنشاء ومفردات ترثى بنا إلى عالم الروح. وني 
ختام الكتاب بقع مفحات سبلت يها المحطات الباررة في مسيرة الجمعية ‏ فلا يمنا 
في الختام إلا أن نتمئى أن ينيد القرّاء من الكنوز المدفونة قي هذا الممنّف القيّم . 


أ. صبحي حموي 
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أكتب ومتثورات وصلت. مدخرا إلى المحلة 


ه أسرار الأرى: تاينف بف ترير 5-5 عر منشررات دار مكتية مسماحة.؛ بيررث رجرييه. 
3,,؛ ١1١‏ صنحسة - المدلتة محامة مثثنة؛ ملرينة الأسلرب» محتحة الشيالء ناصعة 
اللنة. غاصت؛ من خلال عدد من القسص ال مريةء أبطالها ثالات رسيرائات. على 
أسرار الما والبشر. رفي تباية كل نسل محسورعة من الأمتلة تاعد الترّاء الشية على 
التمشق في مشامين النصرس . 

ه أوتار : تألك تري: حنا عرت ونابلة أبى ثادرء بروث. 2.1581 ١154‏ صلحة. - هرا 
الكتاب إضمامة من الثائلات تختصر سيرة حباة. إنه فيجمم بين الشعر والثره بين المعاتاة 
والماةة.؛ بن الآانان والصالى ك. كنب انصرها معرقه ة بأسلرب عغري رفي مثاميات 
مختلشة؛ ٠‏ يشم مح متحات هذا المولت اليط عراطت عادقة وأنكار متكاة رايسات 

سين حي ء 


البربا الذهين الثالك كريس كنة مار ألطرئيرس قَرْعيًا على يد اللطريرك إسطنان 
الدويبي : منشررات رابطة اللطريرك أ. الدريهي التتاقية؛ زغريا - إهدن. العدد 055 
1584 عع مشحة من المقطم الكبر. ب مجسو هه ثاللات مصرّرة يثلم عدد من المرْرخينٌ 
اتات ورجال الدين والنكر والياسية. 

ه الذكرى المتوية الثالثة لتكريس كتيِتي مار أتطرنورس الكير (مدرسة عين ورتة) ومار 
إلياس - الميدان (غرسطا) على يد. . . البطريرك أ. الدويهىء» متثررات الرايطة المذكررة 
مابتاء العدد لاآ. 48ة14. 41٠‏ صنسة من التطم الكبي . - منالات: ووثائق متترعة 
بالعور الشلمية الرائعة» بثلم مؤرخين مرعركين ‏ 


ه الطريرك إسطنان الدريهي العلامة المملاق: تاليف الأب يرست الخرري» الراهب 
اللتانيء متشررات الرابطة المذكررة ني أعلاهء العدد 8م؟. 1444 7 صنحة من القطع 
المئير. - يركز المؤلف" ني كل من فصول كرّامدء على أن الدويهي كان عملانًا ني 
الثامة» وفي ما تحمله من آلام وما تحلى به من إيسان وتدامة» رئي نكره الا مر 
وتبشّره في التاريخ واللتررجيا والالسان الريالية. كما أنه كان عملاًا في السياة الرهبانيه 
وصنعه المجائب. 


ه أيَام وكلمات: تأليف الأبائي سعد ثمرء رئيس عاعٌ الرهباتية الماروتية المريمية. 
مطابع معوشي وزكريّاء لبنان: 61494 171 صى- - مجموعة شخطب وعظات وأحاديث 
ديئية ووطئة وتربوية مليتة بالعمى والخيرة الروحيّة والإنالية. وقد عُرضت بلاغة على 
باطة وإيجارز. 

© فنّ المطاء في القانون والأدب والتراث: تاليف القاضي أتطران رومائرس الشدياق. 
شركة الطيم والشر اللائة. يررت» لاات.ء: 5١5‏ صى. - مسمرعة درأمات غثية متنوعه 
صدر يعفها في المحف والدوريّات؛ تمحورث على شوّرن ققائية وأدية وتراثة؛ مم 


00 


تركيز على جبران ولان الشمالئ» حامّةٌ بلدة حدثيت مقط رأس السؤلف. 

ه ررّاد طبٌ العيون في سورية: تايف الدكترر سمير رولان أللاكيء طبعة ثائيةء دار 
الذاكرةء» خمص (سورية). 1948 7514 صل. - صدرت الفلعة الأولى السام 14815 
وعرّنتيا المشرت في حيه (159514. م 535), وساءت النلمة الثانةه هذه لدان يتسيات 
كثيرة (الاخراجء نرعية الصرر الشمسية...) وزيادات» لا ميّما في ما يشتمس بالسنوات 
الأخيرة (1448-15847). ولكن تأسنف حلى غياب فهرس للاعلام» فهو مهم في هدًا الترع 
من الكتب المراجم. ولمل الديمة الثالتة تعرضل التق . 

ه عورية أرض التاريخ والآثار والندامة: تأيِن الأب باسكال كقتلانا وم أكارتا 
كرومء حلب (9) 15949 (25. 1١4‏ صل . - هذا الكتاب علش بقطعه ونكلله كبير يبااحتراء 
من معلرمات وافرة تركزت على العمردئن في سررية. والمؤلف من كبار المختضين 
العاتن تاريخ العسردت: . يححري الكتاب على عدد من المرر الشسية الملرتة المصرة 
جذاء ولكن يتصه فهرس بالمحتريات. 

ه سر الإنشارستيًا: تاليف الأب صلاح أير سجرده الرعئ»؛ مرسرعة المعرقة 
المسيسيّة: سللة #الأسرار»؛ #ء ذَارَ المشرق» بيروت» 315 صص. - يتتاول هذا الكتتِب 
تأسيس الانخارسنًا وعلاتتيا بالنصح اليهردي» فتطوّر ممارسة الانخارستًا عبر الأجيالى 
نمعنى هذا الور لا مما كرته مشاركة ين الميمح الثاتم والمؤمب: . 


المزدازة 


تدر عن دار المشرق 
1-7 


اليف 


تيف ارسي 


مده :1ت ااه ]ا 7 
الم 1251155 تم * 


11م 


-ِ 


9 لحرا[ إلصرلى ل 
2-1 


فيارس «المشرق»4 


للسنة الثالثة واليميت ١8889‏ 


نيرس أوَل 
مثالاات النه 


الحرء الأوّل (كانئرن الثانى - حزيران): الإيمان والعتز فى رسالة بابرية 
جديدة: الشكر النلنيّ مع الإيمان بالانان (ل/ا-م) - الحتليد واتحداثة؟». 
تتديم السلف وتصميمه  )٠١-34(‏ التتليد والحدائة في العالك المعاحر . 
المعالم واتاؤلات والاشكاللة. يتلم الأب فرتوا كرزائيه دومروته 
لوعت ١١(‏ -78) - العتليد والحدائة فى المثرق العربى» بتلم الأب عزيز 
الحلاق اليوعيّ (58-59) - تتليد آباء الكية: هل هر ميراث أم موعد؟. 
بتلم الأب جرزف برحجر السوعت (48-75) - الأقياظ بين التتليد 
والحداثة. يقلم الأب جاله ماسشون اليوعيّ (-56) - الحداثة والتراث . 
وضع الاسلام في أيامناء يقلم الأب كريتيان ثان يبن اليوعئ )8١-51(‏ 
> التيّارات السياسية فى جمهررية مصر العربيّة بين الحداثة والتراث» يتلم 
الأب وِليم سِيدهم اليسوعي (57-81) > الحدائة المتراحلة في العالم 
العربىء بتلم الأب جرث دوت ردير اليسرعت (45-57) - التقليد المسيحيّ 
وسلوكيّات طب الحياة؛ بقلم الأب جان دُوكرويه الِوعي )1١4-919/(‏ - 
المتاهج التربويّة اللينائية الجديدة: أين يتبي التثليد وأين تبدأ الحداثة؟. 
بقلم الأب سليم دكّاش السوعئ )1١8-١١8(‏ - يعض ملامح لاهرتٍ 
محيطي شرقيٌ معاصرء بتلم الأب فاضل سيداروس اليسرعت )115-1١9(‏ 
- وقاة المطران إغناطيوس عبده خلينة الوعي» يتلم الأب كميل حشيمه 
السوعئ )117-١198(‏ - الخير العام وينيان المجتمم. قراءة قي الارشاد 
الرسوني»ء يقنم الأب صلاح أبر جرده اليسوعن )1578-1١5(‏ س مر النالرث 
في القن البيزنطي» بقلم الأب مامي حلاق اللرعي (108-175) > مع 
ياقوت فى معجماته؛ بقلم الدكرر إبراهيم الامرائيٌ (185-109) ح رحلةه 
| الياس تخرري من «أبواب المديئة؛ إلى اباب الشمس»» بقلم الدكتورة مؤمئة 
بشير العرف (558-188) - جيران خليل جبران: كتب ومقالات تتاولته . 
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بالبحث (نتمة)؛ بقلم الأب كميل حشيمه السرعي (554-175) - بِسنْ دير 
الرئان هرمزد في النترة 1445-1325ء يتلم الأب بطرس حذاد (35+- 
5 < من أجل عالم خالٍ من الألغام حَدّ الأشخاصىء. بتلم المكتب 
الوضت لخدمة اللاجتين (5515-/7577) 3 مراجعة الكتب: وصت ١7‏ كايا 
بالعابه رلا بالفرئسيه (5848-5594). 


الجزء الثانى (تمور - كائرن الأوّل): من المعاتاة الظالمة إلى المعاناة 
الخلاقة (205-704) - الكية والدولة. إشكالية علاقة حيريّة؛ بتلم الأب 
ملاح أبو جوده اليسرعت (570-7097) > الحرب واللم في المسيحيّة. 
بتلم الأب أوغطين دويره لاتورر السوعئ (347-771) ت الحرب رالكم 
في الاملام. بقلم الدكتور هشام لثايه (330-757) - الحياة المكرّسة ني 
الألن الثالثء» بقلم الأب كميلر مكيي الكرملى (77/1-551) - إالانتماء 
والبرية. قشييّة الرهبائيّات ني لبنان والشرقء بثلم الأب مليم دكاشس 
البسرضي (880-890/5) د حثرق المراة فى ضرء مجمرعة ثوائين الكنائس 
الشرتيّة؛ بتلم الأب مارون نصر الراهب اللينان المارونئ (400-71) - 
إلتزام المرأة العربية عمرمًا واللاتية خصوضًا عملي تحرّك المجتمع العربيّ» 
تلم الدكتررة دنيا حثيمه بو ليل )115-40١(‏ > الجديد في سيرة 
ناردورس أبي قرّة وآثارهء بقلم الأب سمير خليل ممير اليسوعيّ 4199- 
:؛) - رحلة البحث عن الحقيقة: من «التبي؟ إلى :عبدالل؟. بتلم الدكترر 
ريعة أبى قاضل )554-461١(‏ - قردريك شويان شاعر الائو -١81١(‏ 
5 في ذكرى مرور 190 ستة على وفاته: يقلم الأستاذ أنطوان خاطر 
(481-455) - قي المعجم التريري» يقلم الدكتور إبراههيم السامرائي 
(431-487) - العليم الحواريّ أداة لتطرير المجتمع. تجربة جمعيه 
كاريتاس - مصره بقلم الأستاذ صلاح سبيع (001-497) - بدايات التعليم 
فى مشتى الحلو (منطقة صافيتا - مورية)» بقلم الأستاذ عيسى توح (617- 
7 - البطريرك يرسف أودو (ت 1878) ووصيّته الأخيرةء يقلم الأب 
بطرس حدّاد (215-009) - مراجعة الكتب: وصف 45 كتايًا بالعرييّة و5 !ا 
باللنات الأجتيتة (16ه-064). 


هه 


تهرس ثان 
أسماج كته «المثرقة و مشا لا نهم 


أبو جوده (الأب ماواسم البسوعيئ): 
الخيرٌ العام ونان المجتمع. 
قراءة لتحديات الخير العام 
اللبانت انصلاتا من الإرشاد 
الرسرلت 1+6-119؟ الكنيسة 
والدرئة. إشكالية علاقة حيرية 
الا و 

أبى فاضل (د. ربيعة): رحلة البحث 
اعن الحتيقة: من «النِيّ؛ إلى 
#عنالله» 20 | 

بوحجر (الأب جوزف الرعي): 
تتليد أباء الكنية: هل هو ميراث 
أم موعد؟ 58-178 . 

حداد (الأب يبطرس): همخن دير 
الرئان هرمزد فى النعرة -١81757‏ 
18 بتلم شاهد عاتن 550- 
17 البطريرك يوسف أودو (ت 
818١ا)‏ ووصكته الآخرة -5١04‏ 
4 . 

سحشيمه (الأب كميل الرعت): 

'وفاة المطران إغتاطيرس عبده 

خليفة اليبرعيّ مدير «المشرق؟ 

السابن (1ضة1-٠1919)‏ 16!- 

7؟؛ جيران خليل جبران. كتب 

ومقالات تناولته بالبحث 1917- 

148 (حمة) 551-151793., 


حثيمه بو خليل (د. دينا): الثرام 
المرأة العربيّة عمورمًا واللباتة 
خصرضًا بعمله تحرّك المجتمع 
عر بي .2١5-2*١‏ 

حلاق (الأب سامى الرعت): سر 
التالرث فى الغنّ اليزئطت 178- 
ذءت ١‏ . ْ ْ 

الحلا (الأت عَزِير اليسرعي): 
التقليد والحداثة فى المشرق 
العريت 6-53 ؟. ْ 

حموي (الأب صبحي الرعئ): 
ترجمة المقاليّن العالَيْن إلى 
العربيّة: الحرب واللم في 
المبحية 78357؛ الحياأة 
المكرّسة فى الألت التالث 
لو 

خاطر (أنطران): فردريك شوبان 
شاعر البيائر )١1814-1١81١(‏ 
فى ذكرى مرور ١0١‏ منة على 
وثاته 441-452. 

خليل (الأب مير 4-3 ممفير 
الِوعي): الجديد هى سيره 
تاردررس أبي كرّة وآثاره 17- 
868 . 

دكاش (الأب مليم السرعي): 
المنامج التربوية اللبئانية 


#العالف 


الجديدة: أاين ينتهى التقليد واين 
الحداتئه" 
الانتساء واليويّة. قضيّة 
ار هيائيّات ني ليان وانشرق 
اا ل 


تبدأ 3س خ١1ء‏ 


ديم شيو (الأب حون اليورعئ): 
اتحدانة المتواصله فى الو سن 
العريت 45-5379 , 

دومره لاتور (الأب اوغ لين 
البرعئ): الحرب واللم في 
المييحلة 755-5531 

ذوكرويه (الآأب بجان اليسوعن): 
التعطد السيحي وسلركيّات 
حلت الحياة /1ا8-غ .1١‏ 

دُومُورتِييه (الأب فرئما كرَائيه 
الورعي): التثليد والحدالة في 
واتاؤلات والاشكالة 11-ىمذ؟. 

السامرانيّ (د. إبراهيم): مع 
(يأكرت» فى #7معجماته؛ة 164١م‏ 
'(14؛ في المعجم التريرى 
رك انرا 

صبيع (صلاح) : التعليم الحرارى 
آداة لتطوير المجتمع . تجرية 
جمعية كاريتاس - مصر 8317- 
أء2. 

ميداروس (الأب قفاضل الرعت): 
بعض ملامح لاهرتٍ محيطيّ 
شرقي معاصر .1175-1١١94‏ 


سِيِدهُم (الآاب ليم البسرعئ): 
التيارات السياسية فى جمهوريه 
مصر العريكهة ١6,-5؟4.‏ 

الموتب (د. هؤرعلة بثير): وحذه 
إلياسن خررن من (أبراب 
المدينة؛ إلى قباب الكشم » 
دخ ا -ا.,؟ ؟. 

كان لبن (الأبا كريتيان 
اليوعئ): الحدائة والتراث: 
وضع الاسلام فى أيامنا 537- 
0 

توم (عييى): بذدايات التعليم في 
شتى الحلو (منطتة حافيتا - 
مورية) 7 ٠ق-مءة.‏ 

ماسون (الآأب جاك اليسرعي): 
الأقباط بين التتليد والحدائة 
2102-8 

المككتب اليسوعيٌ لخدمة اللاجثين : 
هر أجل عالم خال سس الألغام 
المضادة لللأشخاص 57719-577 . 

مكسيي (الأب كملر الكرملت): 
الحياة المكرّمة نى الألف الثالث 
١91-6آ1. ١‏ 

نشابه (د. هشام): الحرب واللم 
فى الاملام ار 

تصر لالأب مارون الراهب 
اللبئاني): حتوق المرأة في 
ضوء مجموعة كراين الكائن 
الشركة ٠١-141‏ 1. 


لاا 


فهرس ثالك 
المطبوعات الى ورد وصمها 


١‏ - المطبوعات المرية 


أبو جوده (الأب صالا سح البرعيئ): 
سرّالانخارستا .00١‏ 

أبى تادر (نايلة): أوثار .33٠‏ 

أبى نادر (يوسف): الأباني عتانرئيل 
عبد اللبعيداتت الأنطرني 257 . 

أكارتا كروم (م.): سوررية أرضص 
التاريخ والاثار والقداسة 331. 

أنتيبا (الأب نيقولا): الروس 
القدسء روح الله 183. 

أنطاكي (د. سمير رولان): رواد 
طب العيون في سررية 1, 

يشور (د. حنًا توفيق): من ذاكرة 
أبى. ذكريات العتيد ترئيق بشرر 
00 


٠.‏ بعقليتي (الأب نجيب): حب 


وامتمرار ث4 ؟. 

جرماتوس (الأب جرمانرس): حب 
واستمرار 7848. 

حبار (عبدالله) : معالم حلب الأثرية 
هن * 

حداد (الأب تكرر) : يسرع كه قبي 
لوقا ويرسيثًا ”587 . 

الحلاج : الديران 9؟2. 

حلاق (الأب سامي السرعيَ): 
مجتمم يسوم. تقائيده وعاداته 
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374 . 
خلينة (د. عصام كمال): شمال لنان 
فى الثرن الادمت_ شكر . شجرائب من 

الحشارة المادية 857 . 

خوري (الأب جررج اليسرعت): 
الطريق المريمت 55١‏ 

الخوري (الأب يوسف)»): البطلريرك 
!. الدويهى العلامة العملاق 
ةق ْ 

خورىي حرب (أتطوات): الموارنة. 
تاريخ وثلوابت 3758 . 

الدويهى (الأب أنطوان): الروس 
التدسء روح آله دخ ؟ . 

الذكرى المثوية الثالثة لتكريس 
كيِتّي مار أنطرئيرس (عين 
ورقة) ومار إلياس - الميدان 

(غرسطا) على يد البطريرك !. 


الذريهى 2٠‏ 
سركيي (اللخوريىي أنطوان 
ميشخائيل): على بينر الحاة 

خدث أ . 


سعد (فاروق): الفرد يخاش. السيرة 
المنبة لثتان رائد 617. 

الشدياق (أنطوان رومانوس): فَنّ 
العطاءه فى القانون والأدب 


بان نح 


والتاانث ,323٠‏ 
صثير (الأب يولسر): الطلريارئى 
نعمة الله كتاب الحرديتن. 
حيائه؛. كلسائه. روحاتته . 
حليا (حورح): الفكر العلمىئ 
أنعر بي . شه وتطورد 351 . | 
خبو (سليم): النثانات وحشورق 
الآنان د“ ؟ .يش 2١5‏ . 

المكاريٌ (الآأب أشعا): دير مار 
أشعياء مسيرة زهد ورمالة ٠55؛‏ 
تحتيق كتاب: الأباتي عمّاترتيل 
عبد البعبداتي الاتنطونيٌ 357. 

العنداري (الأبران يرحنًا ويوسف): 
سماهم رسلا 35. 

عون (تريئ حنًا): أمرار الأرضص 
٠ت؛‏ أوتار .33٠‏ 

غائم (روبير): منجد المزاوع. 
أرضنا معدر الثروات 78٠‏ 

القغالى (الشررىي يولسر): فى 
رحاب الكتاب. الجزء الأوّل: 
العبد الأوّل ى؟؛ الررح 
التدسء روح الله 82؟؟ وبجه 
الله في الككاب المقدس 580؟؛ 
أنندوا للربٌ نشيدا جديذا. 
المزامير ١٠١١-6١‏ . إلم]؟؛ 
هللرا للربٌ في الماوات. 
المزامير 6140-٠١١١‏ 835؟؛ 
أختوخ سابع الأياء. كتاب 
أخترخ (...) وأسرار أخختوخ 


(...) 325» 
الكتاب . 


في رحاب 
العبد التاني؟ إتحيل 

متّى. الجماعة والملكارتء 
الكلمه صار يشرًا. دراسات فى 
إنجيل يرحنّا 23140؛؟ ويالتا 
النديى بولس إلى أهل كرلني 
راإلى لسرن 548. 

تيتائو (أنطورن ب.): قامرس 
الأكرال» شرفا وغربًاء شما 
ونثرًا 844. 

كالوس (طافر يكترو): رمال فى 
الهواء. حكايات وذكثريات : 
ومئضات من ناوبخ؛ غلالة 
النايل 555 . 

كستلانا (الأب باسكال): سروية 
أرض التاريخ والآثار والتداسة 
.1١‏ 

كينمم (هاتس): مشسروع أخلا ني 
عالميّ. دور الديانئات في 
السلام العالميّ يي 

ليب (هاني) - إشراف -: 
فنراتيى. مشرار العمر 8ل!ا؟. 

لطوف (أنطران يوحنًا): الرحمة 
الاليية 6م؟. 

مراد (ميشال): قامرس الأكوال؛ 
شرا وغريّاء شعرًا ونثرًا 2144. 

مورلون (ريجيس) - إشراف -: أيوتا 
قنواتى. مشرار العمر 68!؟ . 

ناضر (لويزا): في المنيب شروق 


أيرنا 


ىرت ت 


.؟مث١‎ 

نمر (الأباتىي سعد): أُيَامٍ وكلمات 
200 . 

الياهم (الأب ريموت): الروح 
القدسن». روحم الله 583. 


وارن (عيده) - إعداد وديم -: 
ديران الحلاج 815. 

اليوبيل الذهبت الثالت لتكريسر كنيسة 
الطريك إسسنات الدويبي 322٠‏ 


؟ - المطوعات الأجتيية 


540 

تع جروآءار عل معتوكاظ :(.8) كسما 
12 08 اأمتعاق" ك حوبت 32000 رارع 0 
كوم 2 متكاصت أ اماما عاك قح انتاككأ ك1 
17-0 ناور 

عأ ات نص مآ :(.ذ) [الدودناه ]ها 
2 معمل متكا ماعتيطء عأ اتنوئكاوسصن 
69 :تاك أ 

ععاعملق مكدع أ معنامساً منأمنارء من 
-8 711801 أ كم مم2 مع ا أاعموجء 2 ,3 
نوكل العاعى ومةالكج؟! هأ عند اهن 
مناوء عجعج عننهأ اأترهده لاثأم اع 
كأ كدمكل بجبمطاط مط :(.1) كلاد5 
534 كدنع 311 كعك تارمم 

- هاند اكاب متأم اارة 0 كناد 
- عتكنا3 ,29-30 معدمعء أن 
0ك لبر الا ا 


531 مامعسصيء 0لا - قتقضيوذ ,31 


أن “أأمم قحس أاككق 201711111711186 
معنم أعك علأإد ا .0نأهارت 710 
غ31 

عاو تأوزوء :زثات اه ([) عباتاممهنا 
كل نحت كتساأعالط ععجء انغلا قايت 
.54 وعاء 30 أتنناح 5 آنا 11015 
عمعء! :ع3 (1335-1913) 5 !ا أعلاطم 
أعع ها عدم أمأاع:1اياء 640 40 
مأرداكاظ هأ مك 7112 4هع ار 
بات 27عم نيعئاط :(51.[) الاع ادن 
-وأتكاريل عأ ثم بوردآئة" ل مم مجوعدم 
ومأعةأد كعك اث 4ه 716نكاار 

اع مبرعيت عك عوام .1 :(.5) 1أ1135آ 
2 2 ددن بار عل 7/1ا1 ناك كعمم :11 كنارانان 
ممم عط .2 عناءاذا ع0 وعدا 
اماه عم إبسصم م2 عل الاك ,مواط 
8 تأطيهة"! عك جمعمد جع[ .3 

عع انعد كعدمظنه :(.1) #تالتطعع1] 


044 


فهرس رأيع 
مواد السنة 


على طريقة حروف المعجم 


أبو قرّة (ناودورس): 
سيرته وآثاره 410 . 

الألغام هد الأشخاص: من أجل 
عالم خالٍ منيا 5375 . 

أودو (الطري * 


الأخيرة 2304. 


الجديد فى 


لبايكا 


الإيمان: علاتته بالمتل: بحسب 
رساله بايرية جديدة ل. 

يان المجتمع : علاثته بالخير العام 
بحسب الارشاد الرسولي 119. 

التعليم : دور الحواري منه فى تطوير 
المجتمم وتجرية كاريتاس مصر 
457؛ بداياته فى مثتى الحلو 
(منطققة صاقتحا - سووبة) 0 

التليد: علاقته بالحدائة. ملف 
خاص ١١-118١؛‏ معالمه 
واتازلات حوله وإشكاليّاته 
١؟‏ وتشبعه فى العالم الْعربيٌ 
8 مركن أباء الكنيسة منه 4794 
موكف الأكباط مته 414 موقف 
الاسام 17 ؛ موقف اكارات 
السيامسية فى مصر !8١‏ التتليد 
المسيحي وسلوكيّات طب الحياة 
1 موقف المتاهج التربويّة 


اللناية الجديدة مله .٠١١8‏ 
النالوث: يحب الشنّ الِرنسصيٌ 
8 . ْ 
جبران (جبران خليا): كتب 
ومثالاات ثناولته باللحث 5198. 
الحدائة: علاتتها بالتتليد. ملف 
حاحنّ 41١١16-51‏ معالميا 
واتساؤلات حوليا, وإشكاليّاتها 
١‏ وضعها في العألم العربيٌ 
8 مرقف اياء الكتيسة., منيا: 
موكف الأقياط منبا "ةغ؛ 
موقتف الإسلام لا مودت 
التتارات الياسيّة فى مصر؟, 
الحدائة المتواصلة في العالم 
العربيٌ 447 مركةب المنامصجح 


التربوية اللبتانية الجديدة منها 
06 . 


الحرب: علاقتها بالللم في 
المسيحيّة والاسلام 771. 

الحقيقة: رحلة ألبحث عتيا عند 
انيَ؟ جبران واعبدالل» أنطرن 
غطاس كرم 20١‏ . 

الحياة المكرّسة: فى الألقف الثالث 
606١‏ 


جه 


خليقة (المطران إغناطرس شيده 
الوعت): وقاته ,.١١3‏ 
خورىي (الياس) : رحلدء 5-2 ن الأيراب 


المدينة؛ إلى #باب الشسس» 
كنا . 

الخير العام : علا فده بات المجتمع 
يحى الارثاد الرسورلئ .1١1١3‏ 

الدولة: علاقتها بالكنيسةء 
باشكاليعيا 761 . 


ر847١59-1؟5.‏ 
الرهيائيّات: إنتمازها وهريّتيا 


وقضاتيها "او 

اللم: علاقته بالحرب في المسيحية 
والإسلام ا 

شويان (فردريك): شاعر اليائر. فى 
دكرى مرور ١2١‏ سنة على رقاته 
216 


طت الحياة: لسلوككاته رالتتلد 


المقل: علاتته بالايمان. بحسب 
رساله بأبريه جديدة 7. 
الكتبه: شلا نتها 
واشكالتيا لا .55١‏ 
اللاهسوت المحيطيّ الشرقي 
المعاصر: يعض ملامحه .1١9‏ 
الم أة: 


بالدرلةء 


حشرقيا فى شضرء مجمرعة 

المكتاتس الشرقية اارطء 
التزامها بعمله تساك المجتمع 
العربيّ 5 . 

المعاناة: من الظالمة متها إلى 
الخلاكة م.م 5 

المعجم: التربرى 585 . 

يائوت الحموى: معه لي معحجماته 
238 3 


- 

لا 0-37 

3 أب :- 
ىت لا 


آكه 


شروط الكتابة فى #المثرق؛ 


تحر 33٠‏ صفحة لمجسرت الجزئين. 
اله -_ الس 
رس برجحى س0 الاتة المزلشين ارسال متالاتهم مطرعة على لالد الكانة أو 
0 . 8 . 9 
ه ل" تعاد مخصرحلات المثاللات إلى اصحابها. سوآء انشثرثت أ ١‏ : 
لح وعن وه 


بدل الاشتراك عن الستة الواحدة (بما فيه تكاليف الارسال إلى الشارج) 


في لبنان وسررية ٠‏ دولارات أميركيه 
فى مر 3 دولارًا أمركيًا 
فى البلدان المريئة الأخرى د؟ دولارًا أميركنا 
في أورريا 0 دولارًا أميركيا 
في أميركا وأوستراليا ؟ دولارًا أميركيً 


اتديد براسطة سحوالة مصرثئية لأمر قدار السشرى؟ على بتك البخر 
المترشط» بيروت. رقم الحصاب 08 25120 11 1155 1: أو بواسطة شك. 


3111 أنغ ع بردمطم 


ذنا كندأاهل 10 2 اندطن[آ 
ذلا 5:دا1ه0 15 ع اجا 
كنا 5نداامن 25 5 03(5 كعتانالت 
ذلأ كبدااهل 35 عوط 
ذا دلاهة اك #لامساكاف اع م 


ع0 ها عند «موعمطعدابا-ك عدئله عل ععل؟ه "1 ة عنم مدط ومعجرعما مدو اع خر 
801تك ندج ناه يذنت 25120 1551 1 :ماوسمه عل “3 بطاناميت 8 بصع ]نم84 دا 


7م 


0١‏ وحتّى اليرم؛ بالأسعار التالية (يضاف 


1١1431 
115 
1494 
104 
105 
11105 
1١417 
١ 8 


(المجاد 3 

(المجلد 13) 
(المجلد 139) 
(المجحلد 8م:) 
(المجلد 564) 
(المجلد ٠؟)‏ 
(المجلّد )0١‏ 
(المجلد *ب) 


أعداد المشرق الاينة 


2 مجلدات من ١‏ لمثرق متوفرة مئذ أعادة ظيْور المجلة. شا 


04 حببحه 


ركرك حتبينحه 


-_- 


الييا أجرة الريد): 


ه1١‏ درلارا 
ب/1١1‏ درلارا 
1 دولارا 
3 دولارًا 
1 دولارًا 
٠١‏ درلارًا 
5 دورلارً!”. 
١١‏ دولارًا 


وحناك مجلدات كديمه متشرقه ملل من'ة ة التأميى (مئقم )١‏ و 


حتّى ' 
ظ لته 583*8أ, . 1 


7 م 


ا ا اي 1010ة1ة1ةةا ا اث تا 01021 سي مسو رسيي وي ل اا ا مس ين يي اسسمشمياة 


زازه 


ةد 1 فيط ل ل ترف كلظ تطاراس ويد 
0 ل,انناانا عل م املعلقعم أ الى مالننترنم 7 ناك الح رام أتالة كلك اصيلأت 
ب و او لا لي ل ا ل ل 0 ا 0 010 
اك 13 أ 1 ,انان 211 "0 5:15 113101013 52 كون أكوك11 اال 
عل النانل قن أمد لم ,1م16 فلقصقط قلعن معنن ن 1ن نجاف لاير 

ل كنمع72 اذى 11'نان كقمل كن 15م عل أك 15 مل كنة نان 1 


25 !| نل كترن [عسن عت 11 


أن تلاعد”ا1 اك ب( تلدد5 .أل ) نلأ عل انلعل ك كم الأنا) :لاناتات .5 
نم ل عل ماد عا .ممع مانا 'لاعم مممافكات فلتصسصبت تتا 
211 ولتأن ك ألم 1 .ل ,عننطممه20 .ل ول موطءن1] ن) أت مطدجة آ) 
تمعن 30 أمعاورت جا كاعت أ اك !أن مات كنالعا عع ترعامانا لسن ععححنوم 
ل 2دعببصواك تان لننن نا .ل.ل :لا تتمصدآ] .5) نتصممومم*'] امه ممم 
لتوجاث .5) دعاءفاد كنك أكزر ننه ع كتمهم اكتراك عات عمساوا'ءاً 7معمزبوعءدثم 
[(للتقطعه 1 .0)) - لط + مومطأادلط-أمه 217 ااول لاا ,خا :( اند[ 
لهذ .0ن :11 0)) 31 معتعاععأأه) .دسسماحصنات منأمنصء 0 متعياذ 
1" بآ ن)) نا أيص الا انائقات؟ عبط عازلة2"كقلال لاطصرى'-أه "لعرراء'-ات ولط - 11 
اأ طأنةنانه 1 حندكك' 5أ6 05-53 :07ه9- .ار :1311 ناا أقتنه3 :115أد1] ا 
تااع2 كن] 02:15 :67 1أاما قا :كل[531 .1 :(0.13)) متجول هاه منمون ااه 
ان 7 برها اسل أن ادساط :5لا لكا . لامي بلع طعهعء 2 نا 5) عانعءتت وعل 
ل ا 
1111/7 .5) مان اهلته" ون ناطاك ]132 تكولا “1 ل 300 
-أد ذ :(0.11) امهم هبط 278 1 .0171نت ]قر :طعد11 .تلم 
0 :13 0) مأمكر هبد مطنج مامدلا .مأ دثار عمجم عوروم :تر ةجام :' 


ااانا ااام :15ل1 8 أطخ .11 ج(..ة) :71م نمأم ممم :آنآ 


م :530 .1 :1 ) 11 ه-اه تنقلنه'هنا-آه فرووطنا' إاتترم يمر" 
ل أعهخ 1 :(.0.11) 214 افممهل أ متإمؤكات :]اه هزم -كق 8211/1:35 
عل منجع لمعا أمعط هآ ب أه1#1بنء 00 و24دوع] نا3ى .(1835-1913/ 
701 ه-1ه ك5ا2277) :111530 .354 ,نامةو01) ع :زنك .5) عارماكال2 
:1 و(عطعدام]ء 112 .11) مهد هعمل انهم اق بال#طبمع وبط :رووع2؟ 
أت "1أقد نطق :نات 11 82 بزي.ت)) عمأنررعر وعومط) :م متمرعء 1[ 
24 هتاه" أثم .قتجا-أه اماد :2 جتلقة1 .8 بزةلناهج [-نامطم .5) 2426 
متعطامكل-ائر + :]ام اماد دبل وكقدوع- ]ا جقتاماعا أتوم[ عد إجرت! 


204 أتكنط :118311 .8 ب(.11آ.خ) ماامداطنةة عن كر الكتمالا متند دئتط تردك 


[(1201106 تامطئ .5) قاتموااطا 4]] عند اكعدائتظ أله 4] عسلنا8 كرق3أو-أد 
65 .(.آآ.5) انماياكن ‏ 3716/1471 :111ل مف لد .7 يوبن با 
0 0 ا ل لل 1 


00 


40 


49 


5303 


20212125 عتاأنهنن من 2 انالا 
عن يرأوعك ععنمل مالع عتافا تل صتكارا متصحيقت مال ابر اماك فارع ادن منت وم عا 
عنام اث اجوز نا -حداكهنا انق وكذا, | عمج تعااك! ماع اع ريك أ نم ان عند 41 

1 ات 11ت 


0 5لاتت ]تنه 52)15):115215 1505 5أد)أنلوةء 5ن| ندومعه أناع ا نادآ 
- تأ قوع "1 عل كفم 5م كقلى متاق بأممد"! كعصدل ع أمظ -ك15 ره 
بلقت معط .غوذاأعهد 13 عل انه 1إادلت'٠1‏ د عدواعه121أل غممام 
1ن اتن [م أل نا "نان 15121155 11 الاتام 2122متل05 لمان مر برأاعومن "| 
2 ,6غنأع50 13 ععتاتدتك 3 عاشتضسمط'! كدم عدم عد 11" ,كانت كن[ 
نان 721 3نن5 عم دضاط1! كدث5 1غ .16205م2م32 لذ أكه نجلل" 1 
11 6ت 561211115211011ئ0ء 11112 5011 51121112115 اأكلء"1 لان 1011[ أللددت 
ة* ا 206 216 -12102202161005"ك ‏ 112111115 6131 1ن 
125 17 ئا 0020 02 0212211301م 0201211011 نا أ1 هنلا 1 1 نالن؟ 
#لك!] أت عطلالاتات غلتكأا ,كعاغط نورام 2:21 وغل كع اعت 5نع0 2 كدت ررمء 
دعا عل كن اطدمتعنن ألتك 5[ا لان 310:5 ,501212 كلاءأ لاد 2ع 
دا عل نت ع1 كقدل ,عمال أناعلا 2اعت عع ,اماك عمندا معكل نلو عع ممع 
اقمع اقة تع أعكدة"! 7226 مأكايصها ع0 018ئامم 201586 ,عأأككلات 
لم م ل لل عمو أ ممق 5ع5 عععععيرع"0 0100م 211 ,0011 1م5151 


- اولك كك عك ترج !)أل 11ط- أت 518 ار فق اننم 1ك 71ا كك أ نال ىا ااناعل كما 
121101011 1552 22نم ,لعتجزد 


1 ركه انتقق6 111161 013115 065 1011111155331 11 © ,12601516 مث[ 
اعم .تاأن 1 آ-لد تأقدقة 3 عأمعة عوة 1 تاع]م 13 ,1879 دع ,رع202م] غك 3 
أل أطاتمء كو5ع #أمعة"1 ع0 عللاع وان علأعنهتم 13 اع 10210310131 
19 لات 2165ع اناه 5غامء2 ذع! ؟نا5 5231/0115 20115 ع نأو ع2 3 ملامعنادع] 
نال لمأه:م ع1 تتندطنآ عل اأء عاذ 13 بارعلاء0 أكت آنان عه 03835 علء518 
5 210525212356 18 أ نات120112 2ه 580250516 13 ,الأعككع] 210 

ل 
0 :كناك 13 2212:156هته 3 الال 0282101982216 اتنا نك 5'051216 افنآ 
3 521/015 2 ,عأع516 198 311 59516 3ه أء مدطنآ لات المعلمع مواعكمع '! 
أ (عكتتب مقطا علناعر2ه'0) كم اللاكةز 165ل0023أككتم 5ع1 عقادء 16للة 1 
611 صلل .كت 321615110 0"0118126) تع نان1! 2023115 01111321165 أككزتر كك 1 
1011 726188 011) 26016 10116 01097212211 كنا 125 عناى كأه]! 130112 
.15 1ن 010711 061 +62 ل3تقع1م لع ”5 تقاتاناة 185 ,(غأأكدء؟111نا 


.1 ع1 عدم (1573<+) وشضاف إنعنةة #تأعمتممم فاك الع تردائتت] عا 

10050 801105 
65م كناام 5ع0 هنةا أكة (1847-1578) ولنساث آلا 1نكنت جع أبز 
لآ .تع دوع 700 5متمع! 5ع1 كقتل عصملعة للدط عدذاوع "1 08 معاء :ةدم 
5 025 كةاتقلدع3:1م 5ع1 اأمعتع اسمولع3 عع 33‏ 011مع 0621 
نال كدمتككع5 كع! امتعنال أء ععمقلمم ركع دم هد كمدل 5ع أمامء تزه 
للق عل انلاء00 مع أزمته أكت 11 قت نات يال عنعنم ععتمعمم 


ك6 “نام 20165 065 م296 الت سدائع1 مهكد عتأطناح بقانآ 


10 


45 [ 


465 


د 'اطت] عنم علق ااماناامئه ف مع كاوومللاه عل «ماترعبر دنآ عأ عع رمعل 
ألا "]-انام 

5عل تعلق ك1 قناتل تلتعالاج "أ 3م #عمممل ععمعمة رمه عن أجنني) 
عل مواتدععن" ٠‏ ن ,«مان أن ) فال أععناأأنان) قن اوصيلانان أله وال كن اناعد 
11 نكا كن دنا ممانامف كعراك1 عل متمسصممط" أن المع عا 1تان1ا"! 
211 0171031315011 انا اند انأع ان ألم ع[ .1929901 كوم 7 مإ 
امم اء رعف اأوصظ ما معنن | نال عناء اناد ممقعط! اثادتا منعطزن 
1 لقنن تكغط1 13 غدل ,اأأأم لطا ع0 لناعانات ,الحردكا كان 
08 قنتع!!؟] اناس | أن علا لدأ 12115 الامم 3 (كأعمد] دن) 
تك كلاذ 027115 765 اللت 585 06 1185نم كائدة رندعطات أاتانددك] 


عل كأاقامخ كع[ معنو ذخا عدم ع2عمه ع كلإأدمد*! ع0 عروكدعغء |] 
تتناع1 2101115 كناام غ لأ 5021 7101115 2 عللتعل كع] عمتارع ع3112[ طلم عكون: 
ركتاام قث81 ,نعمة7عال ع0 كتمامم 5عا عتو كلمم]م:م كنام اء 
0219211 عتاودع1م كوت |11'لاو» 22155 11 ,02156 52 1ن لافنا 
نا 3 / 11 ب,تاصحطظ عل ألاعء أك ستوطاتن) عل خترمدع"] عراومك "ناو 
ام أكلدع دأت1م لمع اتناك نا 6مدام أع ,عتره سوط علمم مام 
تمع بال ,رمأمكعءجعع"! عل عع ععمع ةمع ”1 عل عوأدومل عا كمدل 
لمعه مس عل ل طول 816830 1كهع ”1 عل غع عل 12 عل ,عتايد"! ءلاذ 6غع[ 


عاك #وأممعءه [ 2 جمطمام مك عاغمم ,(1810-1849) تاوونان نم1 
]الآ ج11أماالث 35م ,71011 عد مك عرأدواع 2111 لاد [ 


3 ع8 جد عل عتمدم عكلك[202 13[ تككدم نم20 ,عمومان8 رع ملح 
6 523 عل ؤوعتج أ ,10لذائ نال علناة*1 3 انتم 52 11 ع اتناك[ 1165 .2325 
1[ :3 كناا8 ,كرمعت] 525 1818م 555 اناعع7 لتاق قععاثةم 05 017 اع 
نان تعتلطة ,اع انأ -2219117 ع 01م لالقطء): تال عامعة'٠‏ 3 الماع5 
رهة 612:6 501 3 8تاأق تركايصضا 06 255333 ,6 أكل5 1010 
5 17161116- تنا ,66ت 3 563 تللامعقت"1 لذ اع بأتمعه1/1 اع اء82 نتافم 
"اث .أنةكانا1210:01 امتقدع"! عنان عه 2016 ع0 1م6 501197 221 1م16 دمت 
كتم جلها ع3 لا ناه عنام 2ع كوم) ناج رمدت *1 :غم 5021 ركمة 12 ع0 
لا ,كلداتء6: دعو 3 ععتعن .«لقلدقع مدعل تقنامه ع0 86لتلديان عط 3 
ك6 عاأمترم 1ه ,سكاله نا أكمم طم وع5 أصصد8 مععطةاغه ئْغ6 مومعل 
5 ,سوم م نات 0ه 5ع ,رمكة] 2ق مك 065 ,«كتن] 2 ناصحقم 065 ,مكعل تأنه 
ككتقم 13 عناعمه 12 كققل أند؟2 1[ :تنا عل غثل ج 02 .سوم عع رمء» 
لال مالم انها 1ل غء ,كعتاتقعل كع5 أء 5ع01ز[ كع5 ع30/6 علع م201 13ا عل 
ملل للقت تال أصطعع؟ قع5 عل غع ترع1كامقم عنان أ أغطاك الامع 


آ'3كنةلنة 35-5 خانتطة 6[ عةم ,علاماومعملمح عأهلبمع0] ادل 


3 ,322585 271015 كامتقايعت عل ع ناواع 010 لنام علئدة"! عل :لوت 5 11 
065 0111م «أة لتقم 162286 ع1 01 ,«سقكةعة0» 6أء22 13 
ععنث .دععة[أمء» 20111 عنامع 9385( الئاه 16 011 ,غأأكرع1 1ن أ 
أ كأما2 عه 06 عانتعتده"!1 غك الققة كلاعاناة'1 ,801655 اع عع معام ساق 
1[ .تشكعكةم همد كلا كعلأعتتوت! ئةم 2213110125 مأكمصا كعدرع كل 5ع1 
701 قعلغع انقكاة كع نامتما عناة عتتنامع72 جه' نكو 153 أء مقع عأأعجبجع 


05 


ل 


401 


5 5ثال عنام ناععهس'ل.ة ,دااع مط"'!| على عدزهئر !"| عل تانامك يان ,ماات] 
عامتت عملم كا بناعء ننج لاط .اواىناععه نعربصن5 ن1! كصدل 023215 م111 
تل :قعل 5760115 3 32015 كلدولاله :19284 اك ملالومععم 23 11 اأنندط 
داعء عونا '! كمدل ,1ئثا!'ل0111 لاك 2 ماع11 153 1ك المع تكناع51ن5 
أذ أت انان ام صمل ف11 ن1[ أت ؟نان31 10 ع1 عدم عبطرنيم قعدام 13 ,16 أممة 
.. 52115121531 021؟2) عل 115 77رمعع7 50201 كالول 5ن5 أت #المعال 55 


عمتجمل ها عل نك أتكتضنع زع قطائصه عتجرجيعل فأ مك تارم امج 111 
دأ عل اول ! عل ماتساععه أ كتندك را أأناء :01نم 1ت 8‏ تكاه 1ن 1! 
.االحطظ بامنا مم 1نطعءك ]1 اننا نآ عدم عنامصد مقع 


511510101 الأ6م 08 عكتعل أت علاوأقطعة؟ ذ5لم 12 3 عأعأهمد امه عن[ 
آنانل ,1171 آتانام 1110115ك نص 820 12111012 لقنم 3ا مارعاع: 
م1 28020112 اناعم ع1 12 ناه 125 مل 125 عن1ن1ل1: 
0 :عدن نان اعه5 ذا عل أمع تمع ممم كنل اد كرتانء21مء 5013 
ر01111511111162110115© أت 21131161165 مصأ 5قع216 52 ,ألف 251521222 اع 
أت 1125دعصمط 5م5221 ,غنوه أمصطءة :سواط مع دع 5[ أداءثم5 كعماناوث 
بكع15أهاتك 1أطلام ك5ة1ن1عم5 كعل ع5ل2مء ع1 كددل أند ده ,عم ات1ن صن 1 
6 0251121031105 ,315111125 طكنا 631025 ]6 [تنقاعة ]1 أطعمد 11ت 3 
غ025 31ل 15310102 كلاج 5الاء1ع56 5وع17ل 02 132]65 122165 
د عععتدعدء"0 2 !الطاكدكمم د! ع0 3ه51 عم ,عناوتمومءة-وزعم5 
3 50111111216 1121211011 لال 6أاع) رقع 6 عة 5ععره1 165 كهدل ع تازترع] 
0105 5عل» :.ل3 بلتدالف اأعطء لخ عرغ2 ننه ع12:6م 5016دم 
-151201 كناام 165 0055نلدمه ق5ع1 أنالآ'لتناهزنات 5005 قغ6نان المرمومءة 
01 أكت 316116 #ملنع؟ 12 عل 6516 ع1 غناو عممل كعنمت عل .5م1211 
60 1211م لمعت غمع15!ا عدن أكع مقوعط]][ 52 آعم ع ناو تمدمءغ نأة1 


ع[ 3م ,رت اناناعته 5011 أن غآلا 3ك ناك 4ا 6 نايات11 عالأ .مايال قزأم عرو لمع:1 1 
ةا 5 كا 5321 اث 


1 13 ع0 16510116 113 001113711 لدع علنةٌ زنزه5 ععررع وروم لثمن[ 
أ 6ناو1ع10 13 ,عشاء 220 13 5أ0دوة 11 د75 جيع؟ 316 س0 تطخ :ل 
الالناك 851 27013 5011 6 نان اع كلامم عمات-أناعم أقع'0) .علطام ه5ملطم 12 
.سع 1أه11050ام عل» ,مامتود5 عله ,دععمهد علء :قاعء ل دعل كاماكدم 
و26 ذال كةطد5 1ائنلة5 08 طنأعكتانك لاد تعلاك أز كأ أناكد8 
5 261102 51252 مد 086 تلجاماة 5 11 ,795 قرء؟ انق1713 
1 5011 3 651 ) .1200150115 5ئا110 عا كاامكلة 065 0101م ,311165 
11 .غنا10منا5 معناو أع2010ط) عتادترمل ع1 كمقل ,عنزىة ذ ألم ع5 1: :نان 
.830 ك5غ:م3 ناعم انتدنامار 


6 عل كألوة 125 وناك 5001 علليوم عر ساعل عدنا كانة10 
6 57251316 16 شكلاتانا 23 .()- ف .ع تنتاضع تنورف اعوط اننا ععبج 
نا0) عمج نع 43 كم0ككلة لامك 2ع كنا10: 3116 31015 رأتلحة للاع5 اتا كسمل 
2 أكت علعنايد"! عل عتامدم عمقتميعة 1 .عطقعة مع 24 نه (معتجاممع 
110105نا5 قع:63186 كمناعائقا 2ع ركد ملانامجا كنا10: 3ه علطم ضع ه[آطاط 
ممم ممم ممعم ملم ممه وى 8616181008 06 5مم3ككناه 108 ع0 كد أ0 22 35م 


117 ق 


1[ دذ 


203 


ونع تلد تقحل نتدكرصت*5 عالكت 51 كلتك للا 53ل تلن امجمننت 
تكتا 21 أ كمنل 1ن عونا + 531100تا ]أ لاا - التق 
ل 131لا قال .01111510111 1ت ,ل 1011111ك لمأ * كأ أ كناام متتل 
نبللا ) ععننقلث األم 38 نال [الات5 لاه :05ت غألا 3إ عنانم كتأغل 5ن1] 
11ل عمل دم الك عقمع نكمم مز عكامم كناكم ممع اع 
مآ - فذذابيط'! وقدلك ملستمحطء عه عا الماك لان تن عل كن امم 
ا 51111 نا 1ن" ل 1لا للأقص) > 1 لوت 231 ها - ملاللوقىت نغ زان ل1؛ 
دء| أن 5ع0975اجم كللأم تك| علا0م م101 ع0 الامتك"1 عل 111ل أكرا 
201011 كعآ - 355010 اتعكن! “مما - 1]1011311011نا 15 - علنات2135111] 
0121م ععمن) 15 أدبا لامك مل - عق تكارمه عمرمة؟ د[ علامم وععدموه 
اكع العمكظا!'! غناك الأأعمم لا اة ,(عة ع دكمم عل دآ عل ععصنده0111نا 
لل 1 1 ا 6 ارك 


مع ممع سممراء طن 0 - عإعوج2 عنمت تعطانا عات سناع يو ]اعم ولت دوعا 
5.1 ,علأعدععدنا باهذ .2 ذا عدم تنانمعة] أن 


ع0 عع ععتممت 1 نممد'! عل «م1أكعناقن د1 كناد «ععطاتأ» جموكتك ]ل عااع) 
تان اللاعلع1أء 070:25 065 1187211011ع5206:م 2006م ,كالأمعل1"ا 
3 أم؟5 13[ 306 ألدة ع1 كتمل عتع:لاه5 55 1200م ,نم02 -عأعهم82 
عات 0 عناوكاء ,عكناءلولأة: 16 3[ ع0 لناعمه الت أك5ع 101 ,1]6ا 
5 عأو:كلط"! كصدل كغضك2 كمقة أع ع #لأمرعاق لصا ,عاأعدم هد 
ناه 5م0106 ع اطلتتارعكتع هنا كتمع لم06 اناعم عأأء 1211 عه ع2[ 25 تتام 
3 01ا5 ]172836 كالق5ة 5035 ,85385 5ددع أاع دع 5ع[طهات؟ 5عاعغ عل 
12 ,عل3 062101 ناه #لشاتك :02 1023 تنام كارا'ل أزمد ع[اع*نا0 .غاللدة: 
6 425 372115 50153 13010113 تناع توزاء: وع:ل0ع0 دوع 15 الدنا اك 1مك 
كوتل -5100كار» 20116 28 ]زول عناوا عع عل عخرع بان معقلع] 
عل أككنات كتحص 'كةكاأنت 115ل ع0 «دلعام ,ادأداععع أتلط'لىنا0 زنا2 
3 


ممه ممه ممم مس ع ممه ع أ يمد مم مه مع مه سه م ع مع ع سه 21501516335 


ممطتاوط عمل منوأوصف عنم نلك مقن«صا ها 2 عتجع] هآ عل كااه 12 
0135 ,كقة11 انامعداط .ظ ع1 عقم كعأدااتعاره 


بسع تصصسمط”! عل كاأمعل كل علاعداع؟1هنا لمناتمدءة(ل» 15 ع0 أمدامهط 
65 كنام] عتادةع 6االدئوة "1 التقازمع 76 كناك غ6 كمة 50 3 لإ ]ا عغترةأ 210 
-مدع1 عم22 ع1 ,عتقتدة؟ 3[ أت عستسصمط"! عة 6]الدئع "1 أ2 كعستدرمط 
15 5ع! كلامم أمعم725 لمتاج 1انا ك1013700مة كنا30» :016 3 11 ناك 
011 تال اولاق :أطلام قل ع0 وروزكصهئة'1 3 اط .«معسممهطآ !1 عل 
3 3086م عمقم ع1 بك لمأتعاره كعكتلوط 5ع0 201006ه 01014 
11م 6 أمتممت جام7:0109/6 هنا عتصطرم 656لأكدم عجاة )أأمل عله ع0» 
كتنةل ,02 .سمدء 7311 كال عاأعمم عتزة لماعل بل اأمعددع مواء مدع "1 عل 
3 عمساقة 11 بأءزند عنامم عل عأنهنا عله ع[ ثأه كمع تككدم جرع اذل كه! 
تت ,عمدةام 3ط ع1 كمقل كمه :509 تني عتاعه عمادع قاللقعة ع امامت 
علناء5 1726 ,مأكتمطة) نال 5نم نال دوتاهءطتلة "1 3 أوع2هطدلام كناه] 
3 بلناع5 عتقتممطنآه :754 متت 11ت كالما أت 0ملاأمععيء 
دهن خستاءه عتصلمد ها #معدصمءلتلة؟ جزأمععمع: اناعم ,عصصع]1 13 عل 
ها مطعةممع كدح كنم هالع .مجقوع0 565 كناما كصعل 5222500314 


2 14 


:ص الس 
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1343 


ص 


1٠"‏ 01115[ 5005 الى ,كلنأا .(كنلندذامرع) سم للك مايا 
دأن معلتن قنله لضو #ملتإزلناكك 1[ أكي5 رودن[ عل كحت 1 معلل 
ن! عنم ذثاناث؟ نان قكائم اللعلازنفل 20 كن أصيعم 5غا نماك كالأألمت 

1101150 أت 0ر2 15 227 121015 ,1112115 ناك 5الاناعن: 
ن] فناقن ثأات0م2 الاتالات"1 ,كلدم 13 عل 6نم 3[ ذن عمدككننا 
م 11ا ألا1 2321111 11 010111 2 ناتك[ مله نالخ داثن” 
001 انأ .ماللتم لا عل مغواء 2ل» أكن تاأكةن 861 ال 5م ك1 عنالن أن 15ل 
1130 122:15 رن لأظثال لماعتن الاك تالا 712111ان أنانا5 كام 116نال أكث 1 
01م ثااتلا'ل أنكن عذلاب'| عل م01 ص1 ,انالا :نامم أكن") اللاءاط عل 
17م ,2211 ع1]نان"'ل ماك ,ك1 اأطدك م ومكع؟ مانأ كمع 1 عطاك عدات ععاعمم ند 


طتت!أكد!؟ 0ن تأكتاط دم مادا هن هع ك ممرعياي 


15 6 ص,2110> 1912م هع ر,عباناعم #طتطوداكخ عكنككنأت2 نا 
عمنثل 5غاأمء20 145 م01 النامم انل "ناه إنات 1رع255م كتتتكم أ 0150م 
كنااح 023115 3558م 58 أناق عع 2أ200ن) ,ععرع اول 13 1611م 1ن1ن رمام اأءم 
اتنمل 065 0116 هعاط ,2:21 2011 ننه 16ن3 ,1303 [تاكناتج ك5قدم تن ل 
20113 لاك ,01103112161 “الامم معقيع[6 161م5 ع5 كع ثكارم]نادت 
كع! كنات[ 1د عو عع [م ا عل محلم تك 111 تدر 5ع 85 ]ناه ,ولت أذ1 | 


',1225 أتكنات ع0 كممزلاتته كع غضم ممم ع5 ناه عممسط "ل ععزنم 


مم ع1 عكمم 51521109 عاأعأعي) عمللتدي 165 2 ممه 
أثالي) كلةم 13 3 أء عرعناع 13 3 غ01م م22 عدم 5!5:22آ"1 08 150 )ت"! ع0 
نان 1101165مصوءة اع كعنلوة نأمم سنعاعة دعا :ع [أطدعمممم: أى مع 
121 8 3 16ل 17551151 5115 البتلا ددن انل لآ 117 1 
06 ]111161 60 أ اناك نع عنما ممصيةل م1 11 أء ماع21 كلامم أ بار 
ب كقنع ذلرعع1!تأكناز الع أطالاع؟5 آنان كناعه ألا10:نا5 ,0121© نال كاءوزع 
220101 1ه العنانع1 235 ,«لووع مدع"أه عماضة 201312321611 516 1نا ذال 11 
أ ,دا ال3"» 32358 1مت2 16 امعتمع5كللة1 أت 516316 
21 م) نا 20618 كناام 52011611017 عثزنا أكع هت آنان ,«طناعككع5 1"3» 
7 #8 االتتصة: تغط تاناءككوععة'1 3 ع ملصودتة: 06 أعميعم رم اورعل ع0 ١‏ 
25 ]1165 1نلن <21120- حابر نال عع أمترمء كنااح ها تماغل عن 
323211110101011 ل 501116 ع7رعتناع 12 5ئ0ا0[ن01] 


مللامتتت 8 ع1 عدم معازم 2011 بات من تكترمة ‏ صارع عا 
0.10 رعكجعء 3 آنا 


5 15 نات771 6 ناث أ 15نات611م لا نا ع مم0 قعدع تدم عهنا اكع © 
ع0 التخدم .ذنآ .24/3/1999 12 تقطنطً 211 الناعاع1أء1 كأناناكارآ 
ع نا©1! أناء 1لاق 0536© ع71 13 كناك كنع تمك تنناثن قعرع ان مع "| 
ع0 كتعكلاء 51 1ل72 أء عتناء اج لأ52 17125ا2[ 94/0 دمنامعع أع 1997 م مرو آناة 
65 كنام) ع0 كص آأناءكقات كاناأتاكماة 150 ]2 كد أستصدة1 كان أكاما 230 
65 ك5عمع !ا كع0صتع 6 قع]1 دوعكزلتمنح عدم عممء تصتصمء ,قامء انلام 
كنال عتممجعم عتتنا أقع عاك أجلم ع[آ) كن منداءز ك0 211025 منجع 180 
- أكامط)-كناكة 1 عل عم تمر مكة عن 1لا5 6اأرع10 ممداع20ه] 
هآ - :1ن 1 نام5 نا 3قم ع6أترع تتتلة عماة 031ل عقّى تكدمه عت 


048 


] معط روعت (11-1 1 ال “155711 


307 


كل لضا 50.1 


لتاقن متناعريصن'[ 3 158ت 088765 ماما وت 1 :1101 نآ 
ا ث] عدج مامالا اهاعم ممناككق معناو ات لمعم ثلداظ "أ كك 156ا؟ مأ 
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المشرق 
2 3 
مجلة يثاقة ستامعه 
متسدار مَرين فى النه 


عن دار المشرقة - تروت 


المدير المسؤول: الآب كميل حشيمه اليسوعيٌ 
زر كسس التحرير : الأب سليم دكاش اليسوعىيّ 


سكرثير التحرير: ريمون حرفوشس 


هيئة المستشارين: المطران أتطوان أودو - أ. لويس يوزيه - 
. جورج جبور- د. جاد حاتم - 1. عزيز الحلاق -1. صبحى حمري - 
أ. سمير خليل -1. جون دنوهيو - د. أهين سنو -أ. فاضل سيداروس - 


3. رفيق العجم - د. بطرس لبحي . 
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151214 2-7314-9020-5 

الادارة والتحرير أ 1ن1لع 11 
دار المشرق» 8 تلع3 1 - ات 03[ 
ص .ب . لا/1 ١11‏ 011168 
بيروت» لئان الخ لآ ,طأناه ع8 

الهاتن : 7١7177‏ 107474 4 ,202425 نطوةاء1 

البريد الالكتررني : 1 طاء أ عسداءع نابر ©) 11180 عشلة الأهم-طا 


بن ه)- )دا وال 
- م هه مس ‏ لمررررة ... للمة لم سر م ا السسسممسدم 


تحذيات من أجل م جديك . 10 

0 العرلمة في رجرهها الاجتماصية وانياسية. ووجوهها الثقائية 

بقلم الأب جان إيث كلئيز الِرعي .. لمعم م طم مم لك 

ه العولمة والدولة القومبّة والمجتمع المدن: . يلاد كائنات جنيدة . 

سرد بيط وقاتحة أفكارء بقلم الأستاذ نبيل عبد للج سيت 14 
مداخللات شي الايمان والعقل: . ممم ممم ة ممم ممه ممم مه وم ممم لوم و ل 5 

ه «الإيمان والعتل». متدّمة عامّة فى قراءة رسالة البابا يوحنًا 

يول الثاني اله الصادرة أي ٠ ١‏ يلو سيسير هه 144ء 

ه الإيمان والعقل في منظور اليابا يوحنا بولس الثاني 

بتلم الأب يرل قالادييه الوعي ... مم عا له مع كا 

ه قراءة رسالة البايا (الايمان والمتل» قر فى ضوء معطيات 

التقليد الشرقئ» بتلم الأب سليم دكّاش الِرعي . ع 4 ا 

ه حضور وجه إديت شتاين في رسالة البابا يوحتًا يولس الثاني 

«الإيمان والعقل»» بقلم الدكتور جاد حاتم 0 
الققرء يتلم الذكترر ميشال عوأة م سما 81 
الفقر وتحذياته: بقلم الأخت جرمين عبود م 311 
نداء اليوعيّين .إلى بلدان المجموعة الصتاعيّة الكيرى 

لكي تعفي العالم الثالث من ديونه غير المسددة ....................... 1١7‏ 
حقوق الطفل في ضوء مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة: 

بقلم الأب ماررث نصر الراهي اللبناني .. ا 111 
الله في أدب جيران خليل جبران» بقلم الدكترر جرجى شكيب معاده .. ١753‏ 
الهجرة اللينانية منذ نهاية الحروب داخل لبئان (1548-149-0), 


بتلم الدكترر بطرس لبكي ... 0 
بيروت ويعضي ما جاء من الول فيها (لمناسية إعلاتها ء عاصمةٌ ثقائة 

للعالم العربيّ العام 8©») بتلم الأمتاذ أنطون يثاره قيتائر ا 
حول نشاط الشيكات الصونيه قي لبتان. 

بتلم الدكتررة أثابل بوتشر والأب جرن دثرهيو السرعيٌ 
هل يجوز تكنير المسيحيين؟ قراءة من واقع الحياة في كتابين 

مسلمين حديثين» بتلم الأب كميل حشيمه اليسرعيٌ 


مراجعة الكتب: وليد مبارك ومراه (إشراف): بناء المواطتيّة فى لينان (1. 
سليم دكاش)؟ كعل لارع ةكلام ياه عت«رجرم1['] عل 116 (هدا هلز 1 134 
توك 777لآع3 عند نمك كوسطانات (!. صلاح أبو جرده)؛؟ عبد الرحمن 
الحوت: الأوتات الإسلاميّة فى لينان (س. أيو جرده)؛ منظمة السححة 
العالمة: إتباع أتماط الحاة الإسلامية (1. كميل سثشيمه)؛ أديب تجيب 
(تحرير): الإعلام الميحئ. الرسالة؛ الواتع؛ الآناق (ك. حشيمه)؛ أ. 
أشعيا المكاريٌ: الثاو الأنطوني . تاريخهء رموزرء. روحانيته ع 
تبرق عل كعم عبد ععدواط بمولد8 عمواة أ عملة01 غعلسمم (أ.س 

دكاش)؛ خليل رامز سركيى: زواج مدنت . بعل وبكٌ (كد.ح.)؛ 0 
بأقلامهم وعلى شفاههم (ريمون حوفوش)؛ ندى ج- عيد: وقت في المرأة 
(ر. حرفرش)؟ 25 ع7 .ع #أككفامح 6 2 22 :11017117 :الأع 1126 1 ألألامد 
95ل ع :1077 عنله :5 0أكانا كعك كما (ك ‏ سشيمه)؟ لملدطمهاآ الامكانة 81 .2 
أعت عاق عوهالانا :اقطاط تتكدا! واتتناه1/1 اع (ك .م . )؟ الإتدلضك اموعدم[ .8 
كت اقك6 71 أن 5ا114/15307 .مفات2 2 :لاك 5ا(ملجل (ل .ح . )؛؟ جرزيف أيَرب : 
طرائف مهجريّة (ك.ح.)؛ سعاد سلوم نصير: حكايا أبي (ك.ح.)؛ 1. 
بترس عناص : قراءة جديدة للعهد الجديد (أ. صبحى حموي)؛ م105 
تعتت! عستقاء مادم 5مك عكبرأه جام .171271682 لاك انط ا هكم :رآ 000 
إ(ردى . ) ! كتس وحصلت هرّخخرًا إلى المجلة 


)تح :7ث0ا١ا١ا ١١31‏ ٠س‏ ااه 


لاا لل وام 113 


ل سس 823 


18؟ 


تحدّيات . . . من أجل عالم جديد 


يقول العالِم إيلما بر يعر جين ح اتحائز جائره نويل للكماء : الا ندر 
على التنبّؤ بالمستقبل» بل تستطيع الإعداد له». المستقبل» مستقيل العالم 
الجديد؛ هو ما نقوم به اليوم وما نتصوّر أن نفعل فيهء وذلك في واقم 


يسو يه الغفموض والحيرة والتسي لات الممتلمة والظررف المتنوعة. 77 


الواقم يبقى واقع الانسان؛ في عاطنته ورذات فعله النفسية. بالرغم من ' 


ثورة علميّة أرادت أن تجمل من التطوّر عقيدة ومن الحتميّة مصيرًا. وتزيد 
من قلق الاتان الثررة الصناعيّة» ويُعللق عليها اسم الثورة الثالثة؛ ثورة 
المعلوماتية التي أدخئلت في مختلف قطاعات الحياة البشريّة تقنّات 
جديدة؛ تقرم على تبادل المعلومات أو نقلها من مكان إلى آخخر ومن إنسان 
إلى آخرء بحيث إن العالم صارء يرما بيعل يرمء عالمًا أكثر (عالمية) 
فاتسعت إقاقه وتشعيت. 

هذه الظاهرة - ويسمونها #العولمة؟ أو «العالمية» - تتضمن بعدَيّن: 
الأوّل يدعر إلى التجانس والتناسق؟ والثاني - وذلك مفاجأة - يُخضع 
المجتمعات البشريّة إلى نوع من التصدّع والتباعّد في ما بينياء إذ إن هذه 


العالمة تثير الخرف من التلاشي والاضمحلال». حتى المجتمعات الخييرة: 


رالقويّة تعرد إلى ذاتها وتنطوي على نفسها وتدافع عن ثقافتها أمام العولمة 
التى لا تعرف معتى الحدود والخاصّ. في هذا العدد من المشرق مقالاتٌ 
في العولمة الاقتصاديّة والسياسية تؤلّف ملفًا مختصرًا يشير إلى ممخاطر 
العرلمة» وكذلك إلى إيجاييّاتهاء وإلى المبدأ الذي لا بد من أخذه دومًا 
بعين الاعتيار: الحرّية الحتيتية هي تلك التى لا تنسى الماواة 
والتضامن» وإِلّا سقطت سياسيًا . فقرّة العرلمة الاقتصادية تكرن فارغة من 


المعنى» إن هي تخلت عن غايتها الأخخلاقية . 

ئِمّة أربعة تحذيات أماسيّة أمام العولمة؛ في حال أرادت أن تكون 
تاجحة وخخرة . 

التحدّى الأول يكسع فى التضاء على الثقرء خصوصًا أن البلدان 
التى هي في حالة الفكر المدقع تزداد عرزّاء واليلدان الغنّة تزداد فترّاء 
فنصي اللدان الفقيرة من الثروة العالميّه المنتجة كان -حوالى العشرة بالمئة 
من الثروة الاجماليّة» ونصيب اليلدان الأوائل من الثروة مرشّح للتناقص 

التحذي الثاني يتتعم من ضرورة الحفاظ على البيئة العالميّة» بيئة 
سليمةء متديمةء وإلا يكرن العالم مائرًا إلى نوع من الاتحدار 
والانهيار. ١‏ 

التحذي الثالث هو تحدي الللام في نتام قرن شهد الكثير من 
الحروب القاسية» ومنها حروب ذات طابع عالمي. ومنذ ثهاية الحرب 
الباردة.» برزت تلك الستروب التى تغذيها الروح العتصرية أو القبلية» إلى 
جاتب الحالات أو الأوضاع الإتليميّة التى لا تعرف لها حذا. 

والتحدّي الرايع هر تحدّي تلك البلدان التائهة كأنّها «باخرة لا قبطان 
لهاة؛ وهذه حالة البلدان التي تنوء تحت عبء الديرن. 

وإذا كانت هذه التحدّيات قائمة اليوم» قلأنْ الأمل قاتم أيضاء ولَأن 
الوعي يتحول إلى ححرّية التعبير والمطالية بمستقبل مبني على التضامن بين 
الشعوب. فالعولمة ليست عولمة الانترنت ومواقعهء وشيكات الاتصال 
والحراسيب الالكترونية وحسب» بل هي عملية خلق فضاء ديموقراطي 
عالميّء يجعل من العولمة مشروعًا لرقعة الانان فى متطلاته وححجريته . 

وإلى جاتب «العولمة». قشية تضايا نياية هذا الشرن وبداية القرن 
المقبل؛ تتوالى مقالات في رمالة البابا يرسنًا بولس الثاني العامة في 
#الأيمان والعقل»؛: وفي موضوع علاقة المسلمين بالمسيحيين» والفقر 


وتحدياته . رهى موضوعات مهمة 8 مدار الاعهة. 


31 لل لظب لماالالالللُست2 22 2 


العولمة 


عقد اليسوعيّرن فى مصر ندوة من 5 ؟ إلى 71 آب/ أغسطس ١1494‏ 
حول موضوع المعولمة (000 كا لدطه1 - دم دكتلة01هه36) . وكد اشترك فيها 
العديد من الآباء والاخوة اليسرعيّين العاملين في مصر ولبنان وفرتما 
والمغرب. 

وحاضر فيها الأب جان - إيف كُلْمِيرَ اليسوعيء فتناول الموضرع 
من وجهة نظر عالميّة - ولا سيّما فى مجال السيامة والاتتصادء والثقافة 
والدين - تاركًا للأستاذ نبيل عبد الفتّاح معالجة الموضوع من وجهة نظر 
مصريّة . وننشر في هذا العدد من المشرق المحاضرات التي ألقيت. 

وفي أثناء اتعقاد الندرة» كان الأعضاء المشاركون يتداولون خيراتهم 
الشخصيّة فى العولمة على مختلف. الصّعد: المهتيّة والتربويّة 
والرمولية... قتناولت مجموعة أولى مسألة وعى الئاس للعولمة: 
رتأثيرها فيهم سياسيًا واقتصاديّاء بالايجاب والسلب. وناقشت مجموعة ' 
انية مرضوع تأثير غرو العولمة الثقاقيَ في القِيّم التقليدية والثقافة 
المعاصرةء وقشيّة حقوق الانان» والايمات بالله. . . 


ري ختام الندوة. رأى الأعضاء المشتركون أنه من الضرورى : 
ه أن يُعمّموا درس الموضوع.؛ وهو لا يزال غير واضم المعالم رالأثر؛ 
ه أن يُحمسوا من حولهم أهمّيّة القضيّة وتأثرها في حياتهم؛ 
ه أن يتخدموا وسائل الإعلام المعاصرة وأن يتَصَلوا بِمَنَ يعمل في هذا المجال؛ 
ه أن يذلوا قصارى جهدهم فى سبل (أنْسَنَةَة العولمة. 


العولمة فى وجوهها الاجتماعيّة والسياسيّة: 
ووجوهها الثقافية والدينية 


الأب جان إيف كلقيز اليسوعك* 


الجرء الأوّل 
الوسجوه الاجتماعية والسياسسة 


.١‏ واقع العولمة أو ما نطلق عليه هذا الاسم 

(أ) - إنّه إدراك أو شعور ترلد في هذه السنوات الحاضرة (ولنبدأ 
بالشعور ويوجه إيجاييّ) : ندل الانغلاق السابق المتبادل» الذى كان يقود 
إلى الانعزال فى الكتل والدرلء حصل انفتاح عامّء ققد أذت جميع 
أنواع التادلات تجتاز الحدود بوجه' حرٌ. وأصبح العالم عالمًا واحذا 
للتجارة (على وجه التقريب بشكل أكيدء فإنّ نظام الحماية لم يزل) وعالمًا 
واحدًا للمال (إذْ يتم تبادل الندات 55 ساعة على 155) وعالمًا واحدًا 
للتوظيفات مع توحيد الأسواق (وذلك هو تسبي في نهاية الأمر» فإنَّ 
الترظيف لا يتم بالحقيقة على هذا المنوال): من الأرجح أن توحيد السوق 
الماليّة هو الأكثر جدّة؛ مع الابقاء على الحواجزء فإنّ الدرل تتدخل أكثر . 


() معالت صبلا-سمولء معارن رئين عاء الرهبائة اللرعية مابعاء أمتاذ فى كلَية 
من مؤلفاته: فكر كارل ماركسء نتله إلى العربيّة مهيل إلياس» ذار المشرق» 


برويبة 0 11 . 


من مرّة للسماح يتقل الملكية أو منعها . و صبح العالم عالم الخير الواحد 
من نابحية أخرى؛ والانترئيت أصبح رمز ذلك الراقع. (وهنا أيضًا -حدود 
في استخدامه)”''. 

إن راجعنا تعريف العرلمة الذي صاغه جان ترسكوز #«تمععده1 ل 
أحد المختصّين بالثغايا الدولة؛ لرأيئنا أنه يشدد على التسهيلات فى 
موضوع النقلتّات والاتّصالات» وعلى واقع تجريد الدول من الكثير من 
امتيازاتهاء وعلى شمولية الوق وتأكيد حرّيّتها فى العديد من الميادين. 
وبقى ميدان واحد لم تشمله الحرّية. وهو انتقال الأشخاص. فإن الأمرر 
تتغيّر جذريًا في العالم في حال السماسم للأشخاص بأن يستقرّرا حيث 
يريدون. لكئنا بعيدون عن هذا الراقم» لا يل نحن على مسافة كبيرة مه . 

إنه عالم السياسات الاقتصادية الراحد» كما يحلو لبعقسهم أن يررا. 
بالتالي لن يعود أي خيار في هذا المجال» ومن نتائجه #تفكير أحاديٌ؟ 
وحلول أحاديّة. نتائج ذات طابع ليراليئء تتطلب المزيد من اتنتاس 
الحدود. ونشير فى هذا الصدد إلى أثناء فى تهاية الأمرء تعمد إلى 
الاختيار: فالسيّدة تاتشرء رئيسة وزراء بريطانيا السابقة والرئيس الأميريكت 
ريغانء اختارا ما اختاراه. أمّا فرنسا وألمائيا فاختارتا حنّى الآن حلولا 
مختلفة» فحافظتاء على سبيل المثاله؛ على حدّ أدنى من الأجور» مع 
احتمال الابقاء على عدد كبير من العاطلين عن العمل. ويمكن الحديث 
اليرم عن توجّه عامٌ: فإِنْ العرلمة» أو بالأحرى الحرّيّة الاقتصاديّة؛ تتزع 
إلى ثثبيت قدميها في حال اتعدام وجود توئرات سياسئة مهمّة. أقله في 
الأزمنة القريية. أمّا فى الأزمنة الابقةء ثقمد حصلت توبجهات 
لكو لير نهآ "2 جذرية وعرفت فرنسا متذل مذة واجيزة هذا التوجّه أيضاء 
بمعزل عن أي توتر سياسيّ. 


. 19488 راسجم «الاخرنيت في فرنا! في مجلة امهو كايا عدد أيلرل (مبتببر)‎ )١1( 
. حصل تأخير في فرنا في هذا الامر إلا أن الأفن يشر بتطوّر سريع‎ 

(0) ذكرليريةا. نسمبة إلى نظام التصادئي وضعه الوزير الْفرتي كولر ربعد مذهب أعل 
التجارة الحالتين الذي يعتمد على الليرالية وحرَّيّة التعامل . 


(ب) - ريّما تركت مقدّمة هذا البحث الانطباع أن تلك الظاهرة التي 
نتحدّث عنها كثيرًا فى أيَامنا هذه هي تتيجة نهاية الحرب الباردة وانهيار 
الأنظمة الشيوعيّةء بالاضافة إلى ظهور الانترنيت. لا شك أنّ تلك 
الأحداث هامّة. ومع ذلك» فإنّ الانفتاح التجاريّ بدأ منذ وقت طويل في 
البلدان الغربيّة» مع اتفائية بريتون وُودذس 05مه/7 205اء:8 , عند نياية 
الحرب العالمية الثانية ومع مختلف جرلات المقاوضات المتابعة لتعزيز 
الليبراليّة التجارية (من جرلات كينيدي وطوكيو والأوروغواي حتّى إنشاء 
المنظّمة العالميّة للتجارة التي أخفقت في العام .)١9188‏ 

ومنذ ذلك الزمن» حصلت فرص أَرء وهي أحداث متميّرق 
متعدّدة ومختلقة. ولم تكنء برجه عامّء أحداثا طبيعيّة أو خاضعة لمناخ 
معيّنء بل إنها سياسات إراديّة» وأشذها تميّرًا هى سياسة السيّدة مارغريت 
تاتغر وسياسة الرئيس رونالد ريغان» اللتان تحدّثت عنهما سابقّاء وقد 
أرادا بيما النهرض بأنْتين كانتا تشعران بالتتهيقر. ولم تخافا من 
التضحيات الجمّة؛ .رهي تضحيات لم يتحمّلها الأغنياء؛ ولا شك. 

أمَا فى ما ييختص ببلدان العالم العالث» قمن أحدائها البارزة الأزمة 
المكسيكيّة فى العام 21987 إلى جانب التدخلات اللاحقة تحت عنوان 
إيفاء الدين (عن طريق فرض التصدير على وجه الخصوصء أي عن طريق 
ضرورة اليم أَوَلاء وضرورة الشراء ثانية» أي فتح الحدود أمام حرية 
التجارة). ثم جاءت أزمة مشروب التكيلاء ومئلها غزو الأسواق 
الأوروبية في حين من الأحيان على يد منتجي القارة الآسيويّة الشركية 
الجدد (في الثمائيتئّات). في الراقعم؛ اعتبر ذلك السوق الراسع الحرٌ أمرًا 
جديدًا فى ما يختص بلك المنطقة من مناطق العالم» إذ إن الآسيويّين 
أجبرو! الأورركن على شراء متوجاتهم.. . ودول العالم الثالث؛» التي 
كان يعتقد انذاك أنه من المبرّر أن يتم التعامل معها بشكل حَاجِنٌ كأنّها فى 
مرحلة تعليم إعداديٌ في مجال التجارة. أخذت تدخل شينًا فشيئًا فى 
اللعبة. وفي بعض الحالات» شكل ذلك قطيعة واضحة مع السياسات 
الاقتصادية السابقة. فني أميركا اللاتينيّة»ء حعصلت تطيعة مع سياسة 


١ 


التصنيع المحميىء أو سيامة البديل عن الراردات. وألغت الهند من 
تاحيتهاء في ذلك الوقت على وجه التقريب» نظام الاقتصاد الموجّه الذى 
كانت قد ورثته من الزعيم نهرو ومن زمن الاستقلال. وقامت مصر بالأمر 
عينه» ولعل حذا هو :: نفسير المصريين لما حدث عند بداية سياسة الانفتاح 
الاقتصاديٌ أو ما يجري حاليّاء ولا يخلر من الاضطراب. أمّا المين فهى 
على المرعد لآنها انتهجت سياسة التخصيص والخصخصة منذ سحعيم. 
بشىء من الرعةء أو بسرعة أقلّ مما كان متَوقّمَاء فقد انتقل عدد من 
المؤحسات إلى القطاع الخاصضنٌ بيحجة أن المؤسشسات التى تملكها تملكها الدوله 
هي قليلة الانتاج ؛ وذات دينامة محدودةء وقدرتها التنافسية شيه معدومة» 
فاتخذ ثرار بيعها في سيف العام 1441. وفي أكثر من بلدء قام إجماع 
حول فكرة بسيطة تقول بأن نظام الحماية» مهما كان مبرّر وسجوده؛ يُنرز 
صننا سيّئًا من الدهن» فِعمَ احمي وراء الحماية فلا يبذل جيد من بعد. 
ولا يقد تخي سعر الكل وبسييب الانتاج باه العمن: أو إنّه لا سَحَدْ 
عقوبة لعدم الكفاية الأخلاكية . 

(ج) - إن الحدث. أي ظهور العولمة» كان قد بدأ قبل أيّ حديثٍ 
عن نهاية الحرب الاردة وتلاشى الكتل شرقًا وشربًا. إلا أنّ سترط 
الأنظمة الشيوعيّة سرعان ما أضاف إلى المجال الليبرالت حيّدًا كبيرًا جديد! 
هر حيّر التجارة المباحة. فالظاهرة الأساسيّة هي الانفتاح التجاريّ. 
ولنقل ثانية سبب هذا التوججه: إن وجود أشياء وموادٌ ومحتوجات أو أنجزاء 
من متتوجات أو قطعء ؛ يمكن الحصول عليها بسعر أقلّ عتدما يتم شراؤها 
لدى الآخرين. بدل أن يتم تصتيعها محليّاء حتّى ولو تم شراؤها من مكان 
بعيد -جدّاء بما أن النقل العالم» خصوصًا النقل البحريّ» أصبحت كلفته 

هيدة. كما أن زيادة التعقيد في المنترجات» وإدخال عدد كبير من القطع 
1 عدد كبير من الموادٌ في منتوحج معيّن» زادا كثيرًا من فرص اللجوء إلى 
مشجين آخخرين في السوق العالمية . والواقع أنه لا يمكن الشراء إلا إذا تم 
الببع من الآخرين. وذلك يترض القشول بن الآخر يقدر أن بعتا اإنتاجه 
أيشاء وذلك يقضي بإرالة العوائق التي تملع دول ذلك الإنتاج» احنّى 


الذي لا أرغب فيه بوجه خاصّ. ويمكن في الراقم ممارسة التبادل الجر 
بصورة محدودة؛ فيصح الانتقاح متبولاً فى نطاق الضرورة القصرى 
المطلقة لبعض الواردات ليس إلاء أو أنه يتم حصر الانتتاح على قدر ما 
سوف يقوم به الشريك من غرو الوق. وهذا التوع من الحصر ما زإل 
رائجًا حتّى اليوم. إلا أنْ المصلحة تقضي بتشجيم التجارة. 

مسأبحت لاحمًا فى بعض وجوه العولمة أو يعض تائجها. إلا أنه 
يجدر ينا أن نتحرّى الآن الظروف السياسيّة التى نشأت فيها العولمة. 
فالياسة ليت تتيجة فقطء بل هى سبب أيضا . والعولمة لا تتدر أن تحيا 
إلا فى حالة العالم اللميّةء ولا عولمة في حالةٍ من التوثّر العالميٌ 
الشديدء لأله إذ ذاكء تخضم التجارة والاتصال ثانية لمستلزمات 
السياسة: فتصدر فرارات مثم الصادرات الاستراتيجية. إلخ. . . إلى 
جائب الحديث عن الاتغلاق والحظر . 

من ححيث الممارسة»؛ حثّى في ظروف تتدّة مختلفة عما نحن عليه 
اليومء يمكن التول بأن العولمة حدثت سابًا. فعندما نقرأء في هذا 
الاطارء ما كتبه كارل ماركس في يان اللحزب الشيوعي,؛ العام 184+8.: 
نجد ما يلى : إن اكتشاف أميركا والدوران حول رأس الرجاء الصالح 
فتحا أمام اليرجوازيّة الصاعدة حقل عمل بجديد. فأسواق اليتد الشرقيّة 
والصينء واستعمار أتريقيا والتجارة مع الستعمرات وتزايد وسائل 
اتبادل والسلم بوجه عامء قد حمقت للتجارة والملاحة والصناعة ازدهارًا 
لم تعرفه من قبل٠‏ وبالاستناد الأكيد إلى هذا الراقعء تطوّرًا سريعًا للعتصر 
الثوري البرجواري فى المجتمع الاقطاعيٌ المتيادى؟. ويشيف ماركس : 
«إن الأسواق كانت أنخذة في الاناع المستديم والحاجات كانت مستمرّة 
فى الممرّء إلا أن المصنع التقليديّ لم بعد يكني. حينذاك؛ قلب البخار 
والآلات الانتاج الصتاعي» إذ حلت الصناعة الثتيلة الحديئة مكان المصنع 
التقليديٌ: ومكان الطبقة الصتاعية الوسطى حل ملايين عمال الصناعة 
ورؤساء جيش الصتاعة وال رجوازيون المحدتثرن. والستاعة الكبرى 
بدعت السوق العالميّة التي ميّد الطريق أماميا اكتشاف أميركا. إن السرق 


العالميّة أعطت دفمًا كبيرًا للتجارة والملاءحة والاتصالات الأرضية. وأثّر 
رالا بالتأكيد. مما يكشت أنْ لا معادلة بين توسشعم الأسواق والمادللات 
من ناحية» والحرّيّة الحتيقية» حتّى في أيّامنا هذه. إنه وضع جديد بكامله 
للانسائيّة ونيايدٌ للتتايد المحليّة رحب به كارل ماركس. 

ريجب على رجه الخصرص أن تتذكّر الحالة فى بداية القرن 
,العشرين. فالتجارة أذت في الازدهار الباهر مجدّدًاء إلا أنْ هذا الوضعم 
جمّدته النزاعات السياسيّة العميقة؛ الطويلةء التى أوقفت الانتاج 
التجاريّ. وحدئت أيضًا الأزمة الاتتصاديّة العالميّة» التى أستطت 
الميزان التجاريّ إلى نصف ما كان عليه. والواقع أثنا اليوم ققط نشيد. 
بعذ أربعين سنة من الليبرالية الجديدة» العودة إلى معدلات التجارة العالميّة 

في هذا اللسياق» يمكن أن نلاحظ أن الرسالة اليابريّة للاهتمام 
بالشأن الاجتماعي التى أصدرها يوحنا بولس الثاني فى العام 1948 
وهي رسالة صدرت في عالم منقسم إلى كتلتين» لم تترك مجالا للتوقع أن 
سير العالم بحر محشيه 2 2 الا نفتامم ومن العولمة. 

وعلى تقيض ذلك» فمن شأن التطوّر الحديث أن يذكّرئا بأنّه يمكن 
أن يحصل توجه ليبرالن في جرّء من العالمء كما حدث بالتالي من العام 
0 حسّى العام ٠144غ‏ من دون أن يكون هناك عولمة أو انفتاح عالميّ 
؟". الوجوه الاجتماعيه 


إن إحدى أعظم التضايا المعاصرة تكمن في ما للعرلمة أو لسياستيا 
من تتائج اجتماعيه سيئة. ويمكن القرل بالعموم: إن التجارة العالميه 
الحرّة (على غرار الحرّيّة الاقتصادية فى داخل الاقتصاد الخاصيّ) هى من 
الناحة الاقتصادية منيدة» إذ إِنّها تزيد النشاط الاقتصاديٌ, إلا أن ليا 
نتائج اجتماعية سلبيّة» منها تخفيض الأجور لمجابهة المنافسة الأجنيية. 


١ 


وإغغلاق النشاطات التى لا قدرة لها على المنافةء وتخقيض. الحماية 
الاجتماعيّة للتمكن 9 محاربة الذين لا يتدّمون أىّ حماية اجتماعية. 
وتيام الدول الأقوى من غيرها أر مجمرعات من تلك الدول؛ على وضع 
الأسعار عندما تشتري منتوجات البلدان الأكثر فقرّاء وعدم توقع تائج 
تلك الاجراءات» إذ إن القرارات تُنَحَدْ من مواقم يعيدة عن مراقم الانتاج. 
إن نسية التاس» الذين هم تحت عتبة الفقر هي برجه عام وبالاستتاد 
إلى الأرقامء» فى تزايد منذ أن ريت السياسات الاقتصاديّة الليرالية. 
وكذلك منذ أن أصبح واضحًا أن عدد ذوي الدخل الوقير هم على 
اتخفافش» في حين أن ذوي الدخل القليل هم على ازدياد. رهذه 
الأعراض كانت على اتخفاض بين الخمسيئيّات والسبعيتيّات. 


أمَا البطالةء» من حيث عدد العاطلين عن العمل» فهي تنزع إلى 


الازدياد بسبب السياسات التي تقلل من حماية الوظائف» إذ يتم الصرف 
من العمل بصورة أسهل مما كانت عليه سايقًا . كما أنْ البطالة تتزايد ببب 
مياسة اعتماد الحدٌ الأدنى من الأجر. 

رأمام وطأة هذه التائج. يتم التقدير أحيانا أنه يمكن تسوية أمرها 
بواسطة «شيكات الحمايةة» وهى تعويضات اجتماعية عن خسارة الدخل 
أو نخحسارة الوظيفةء وعد دقع هذه التعويضات أفضل من السعي إلى منع 
تخسارة الدخل والوظينة فى الياق الاقتصادىٌ» وفى تلك الحالة يُعللب 
دئعها عن الدولة» لا من المؤسّسات . وبعضهم الآخر يعتير أنه لا يحور 
على الإطلاق تسوية ذلك التفارت» إذ إِنه يُعدّ شرطًا لحسن عمل النظام 
الاقتصاديّ وديتاميّتهء رتباينًا خلاًا_بين القرى. وتبايئًا مؤاتيًا للتوظيف». 
لأنّه لا توظيف على الاطلاق إن لم تنهيّا ثروات فائقة جدًا. 

ويبدو لى من الصعب يمكان؛ على أي حال؛ أن يضمحل الدخل 
الخارجى فى يلد فتير أ جزء منه بسبب قرارات تطاول التوظف أو ثمن 
الموادٌ الأرَليِ التى تشتريها المجموعات الكبرى من أمكنة بعيدة. وتلك 
المجموعات نستطيعم ء عن طريق المشاريات. أن تحخرّن أو أن تركف 


١8ه‎ 


التحرين فى الرقت الذدى يناسيها: وذلك ما لا يتطيع القيام به بائعو . 


العالم الثالك. والواتع أن كل هذا يحدث. 

والانتتاح التجاريٌ في العالمء هرء من ناحية أخرى» مؤات على 
المترى الاتتصاديٌ فى حالات متعددةء لكن هذه التاحية الايجابية 
تختفى تحت وطأة الفضغط والاحتكار التى تواجيها البلدان الأفقر من 
سواها. ولا نرى برضوح كيف أنّ مساعدة اتقتصادية أو اجتماعية مأ من 
شأنها أن تسوّي الأرضاع بعد ذلك كله. 

إِنَّ الكنبة التزمت التزامًا واضصًا فى هذا المجال. فتد قال البايا 
بولس السادس في رسالته ترتّى الشعوب (الْعامٌ 19717): «إِنَّ قاعدة التبادل 
الحرّ لا تستطيم وحدها تنظيم العلاقات الدرليّة. فإن منافع تلك القاعدة 
تكون ظاهرة عندما لا يجد الشركاء أننهم 8 أوضاع قوّة انتصادية غير 
معاويةء ممًا يُعدّ منشّطا للتمرّ رمكاتأة للجبرد. لذلك ترى الدول 
المتقدّمة صناعيًا في ذلك سيادةٌ للعدالة. وتتبدل الأمور عندما تصبح 
الأرضاع عديمة اتاوي بين يلد ويلد» إذ إن الأسعار التي تتكرّن #بوجه 
حرّه في الأسراق» من ثشأنها التسبّب بتتائح ظالمة؛ (ص 088). إن البايا 
بولس السادس بكلامه هذاء يقرم بمقارنة يوضعية الأجورهء التى هي نتيجة 
عقّد حر فى الظاهرء إلا أنْها عُلزمة للأجير الذي لا مررد لهء ويكون العقد 
بالتتييجة جائة!0 . ا 

وضعيّة الدّين فى هذا الإطار . إِنْ ديون بلدان العالم الثالك الخارجية 
لها علاقة بالعرلمة في الإطار المعاصر. وذلك لا يعني أنه لا يمكن أن 
ُوجّد ديون كبيرة ضمن علاقات تجارية ومالة أقلّ ليبراليّة: وهي علاقات 
تنظلمها الدول. إلا أنه تزداد اححمالات تطُوّر تلك الديون» لتصبح ديونًا 
شديدة الوطأةء في إطار نظام التبادل الحرّ الدوليّ وقي إطار حرية الدخول 
إلى النظام المالي العالم (إلى البنوك وبررصات الدول الأخزى). 


ويمكن. لد بل يجي التشديد على مس وليه الذين يعقدرن الديون مس دول 


1 رواجم الناتيه رمي 


أن تكرن لدييم التامينات اللازمة لاعادثيا وتسديدها. [إذا كان 
المستدينون من القطاع الخاصيّء فإنهم يتكلون على المؤسسات العامة 
التى تتحمّل مسؤوليّة الديرن. وهى التى تقدر على مد القطاع الخاص 
بالعملات الأجنبيّة. وفي غالب الأحيان» يكرن المتدينون من القطاع 
الخاصّء والمسؤولية التي تحدّث عنها هنا هي في الواقم موزّعة وغير 
وأضحة؛ رشى ناه زم مسد ولية الذين يد منرن التروض ويعرفون أن 


المتدينين لا يستطيعون. إلا بجيد جييدء أن يفرا بالتزاماتهمء وقد 


قامت ذلك المصارقف التي زادت موجوداتيا يشعل ودائعم محجي الترول 
بعد الستة 151/86» وهى كانت تسعى إلى إيجاد داثئين . قلقد كان صاحب 
المصرف هو الذي كان يقدّم المال أكثر ممًا كان يُستجدى لادانته. وفى 
العام 21341 شدّد الكرسي الروماني على هذه المسؤوليّات المتعددة. 
والواقم أنه تنشأ هيئة معيّنة لتأمين إدارة تلك المسؤوليّات ولكي يتم 
الاضطلاع بها ومحاسبتها. ولقد حلت الكارثة عدّة مرّات» إذ أصابت 
أميركا اللاتيئيّة بوجه نخاص. 

لقد حلت الكارئة برجه أكيد وتَدّلت المعطيات بَدَلَا جزناء 
وأصبح على الشعب والفقراء والناس غير المسؤولين عن تكرّن الدين؛ أن 
يدنعره في الواقمء إذ إن الصادرات التي تتحول إلى دفع الدين لم تعد 
مهيّأة لاتاحة الواردات التى يحتاج إليها الشعب والحياة الاقتصادية. 
ويشدد ممثلو الدائئين على التوازن في الموازنة إلى حدّ أقصى. ممًا يدنع 
سريمًا إلى تضاؤل الموارد الاجتماعيّة والتأمين الاجتماعيّ من أيٍّ نوع 
كان» بالاضافة إلى جمود الاستثمارات الماليّة. وفى الانهيارات المالية 
أيضّاء يقوم الفقراء والطبقات الوسطى الدتيا بتحمّل الأعباء عير البطالة 
التى يصيبهم من دون أي تعريض ينالرنهاء وذلك لوقت يدوم ستتين أو 
ثلاث» كما هو الأمر في كوريا الجتويية. أمَا المؤسّسات الكبرى نإنّها 
تتدبر أمرها بالقيام بيعض الاصلاحات اليتيويّة» ريبقى أنْ الأجور الناقصة 
تشكل الضريبة التي لا بذ من دنعها لتديد الديون. 

وعليه فالقضيّة المطروحة اليوم هى إلغاء الديرنء علمًا أن ذلك 


١ 


الأمر سوف ينقلب خصرانًا لتسيئات التى سِيمْتحَيا البلدٌ المعننّ فى 
المستقبل. أضف إلى ذلك المشكلة المترتبة على مصارف اليلدان الخنية 
الخاضه وحى مصارف يدير ودائع أناس ذوى مداخيل محدودة. إن هذه 
القضّة هي في الاطار هذا سجزء من التائجح الاجتماعية الخاصضة بالنظام 
الليبرالي الاقتصادي العالميّء وهو اسم أنخر للعرلمة كما هي جارية 
اليرم؛ هس دول أىّ أدارة تذكر (باستثناء إدارة صندوق النقّد الدولي والنك 
الدوليَ). رلا شيء يضمن حالًا آلا تتكرّر قفيّة تكدّس الديرن غير 
المدنرعة؛ مع كل نتائجها. ونشير أيضًا فى هذا المجال إلى أن صندوق 
يقوم بمجازاة المذنبين الحقيقّنء فهو يضمن لهؤلاء إمكانيّة تكرار 
النقراء سيكونون في إفلاس أيشاء وهذا هو لب المشكلة. 


وماذا تقرل في المجمل؟ تقول إِنْ الاقتصاد هو من أجل البشر رمن 
أجل مجير هم - وبما أنه يه يجوز أن يتم التضحيمة بمجموعات كبمرة متهم 
حتى على مذبح التقدم الاتقتصاديٌ السليم الذي له أثر اجتماعيّ؛ مع أن 
ذلك يحدث على أمد طويل ويطريقة غير مباشرة سنّى إنه يصعب إدراكه؛ 
فمن الواجب أن يتم تنظيم الاقتصاد بطريقة تكون فيها المنافم الوافية مؤمئة 
للجميع» مع العلم بأن الإفادة يتم الحصول عليها من المنافسة حتّى يدون 
حدودء وهي متافسة ليست أسوأء في حال الحدود المنفتحةء مما تكون 
عليه داخل الحدود ‏ وبعجدر الإشارة إلى أن مجمل المناقع الموّمنة للجميع 
لا يجوز الحصول عليها بصورة غير مباشرة أو بصورة مذلة كما هر الأمر 
عن طريق #شبكات التأمينة. 

وبما أن القفيّة تنجاوز المجال الوطنئ حيث ثُمارس اللطة 
الساسيّه دورها (وهى سلطة ساميةء لا سلطة بعدماء لتنظيم الجماعة 
البشريّة)؛. فإن ضيط النافس والتجارة والعمليّات المصرئية والبررصة 
وهذا ما يحيل على أبعاد سياسيّة سوف أتحدّث عتها لاحمًا... ولا 


را 


نستيعد؛ أمام النقص في تحتيق هذا الضبط بوجه شامل» أن تقوم بعض 
البلدان أو المناطق بحماية ننسهاء بصوررة مؤفتةء لكي تبقى على تيد 
الحياة. لا لكى تعلن قاعدة عامّة للاكتفاء الذاتين. وأورد هنا مثل 
الباراغشري في القَرن التاسم عشرء بإدارة فرنسيا 288218» الذى استوحى 
تموذج #الحواضر» اليسوعيّة في القرن السابع عشرء وأشير أيضا إلى تجرية 
تنزانيا إيّان حكم تيريري. وإني أقرل هذا بدون اقتناع عميق» لأله من 
الصعب القبول التامٌ بهذا النرع من الانعزال. إلا أني لا أشاطر الرأي ني 
ما يقوله العدد الأكبر من الاختصاصيين ويعدّونه صحيحًاء بأنْ ذلك النوع. 
من التظام الانعزالي غير مقبول على الاطللاق» إِذْ إِنَ الغلبة هي للانسان ني 
وضعيّته المحسوسة» ولا نظام يعلو عليه إذا كان من شأنه أن يُنزل به 
الضرر الأكيد..وأسوق هنا هذه الحاشية : إن كنا غير بعيدين عن القضيّة 
السياسيّة» على ما قلته للتَوّء فإننا غير بعيدين أيضا عن القفيّة الثقافيه. 
على ما رآه رؤساء الأقاليم اليسوعيّة فى أميركا اللاتيئيّة عندما ربطواء في 
رمالة أصدروها العام 1947» بين السياسى والثمافيّ. 

أمَا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصاديّء إن قضيّة الرأسمالية 
غير المتساوية لم تجد حلّاء وهذا يعني أنه ما دام التحكّم بالرأسمال هر 
في يد عدد قليل من الناسء في حين أنْ البقية الباقية ليس لهم إلا عملهم 
غير الثابت يمَدمرنه للتبادل الاقتصادى والانتاج المشتركء فإن مصير العدد 
الكبير من الناس يقرّره العدد الأصغرء والشعور بالمشاركة الحقيقيّة يكرن 
نادراء وغَالبيّة الناس لا تحمل مسؤولياتها على الإطلاق وتعيش في إيقاع 
لتبعية التي ترمز إليها ثلاثية اهثرو - العمل - النوم. فال رأسمالية» وَلبِر 
إلى ذلك بيعضى الكلمات البسيطة بالرغم من أَهمّيّة المورضوع. هي قضية 
ثقافيّة قبل أن تكون قضيّة اقتصاديّة فقط... وبمقدار ما تتزايد ظاهرة 
الاجمال («متاقكئلةطهلع): يتزايد أثر الرأسمالية المتكاملة . 
*. التواحى السياسية 


إن العرلمة أى الظاهرة الإجماليّة. ليا آثار سياسيّة هامّة. نهى 
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تضعف الجماعة الياسيّة الراهنة؛ أي الجماعة الوطتّة. وهي تدفم إلى 
الأمام الجماعة التى نشكّلها نحن جميعًاء وهى قليلة التنفليم؛ ضعيفة على 
طريتتهاء والناس كلهم هم على شاكلة عميان غير قادرين على إدارة 
العلاقة التى تقرّب بينهم وتوحدهم. والحقّ يقال إن هذا الوجه الأشد 
بروزا في الحالة الراهنة هو فوضى العالم والنقص في التنظيم. وي هذا 
الإطارة يُعتبر بعص بعض التاس أله لا حاجة للتنظيمءٍ أنه ما كان فانضا منه في 


كما لر أن 9 خفيّة تدبّر الأمور لصالح الجميم» إذا قام كل واحلٍ بتحثيق 


مصلحته» 'حيث يقيم في الواقم. وهذه النظرة إلى الأمور هي استعادة 
العالمي الملمرسء» وذلك ما كان ليحلم به على المستوى السياسىي . 
لقد عشنا أحدانًا ذات أهمّيّة فى أثناء هذه السنة؛ مثل قضيّة أوغْمعر 
بتيوشيت» الرئيس التشيلئ السابقء والتدخل في كوسوقو. ففىي كلتا 
الحالتين» استرلت سلطات خاصّة (الاسبائيّة » الانكليزيّة والسلطات التسع 
عشرة التابعة للحلف الأطلسئ) على حَنّ المتاضاة فى شأن حالات 
خطرةء بدون شكء» على الانسائية» مع إهمال المبدأ الأساسي لتنظيم 
المجتمع الدولي كما هو عله نحتّى يومنا هذاء أعني ميدأ عدم انتهاك 
اليادة الوطعه وعدم التدخل ضمن حدود الآخرين. فى الواقعء إن الأمر 
يتعلى بالمادة الثانية المقطع. السايعم. مر شرعه الامم المتحدةء تقد - 
إبداله يمبدأ آخر هر ميدأ التدخل لأسباب إنسائيّة كانت تبدو محدوردة 
بالفيط. على غير ما حصل اليوم فى كوسوئو. وهذا المبدأ الجديد - 
لانشاء ممرٌّ إسانئ على سبلل المثال - كان قد أخخد يشنٌ طريقه تى 
توصيات الجمعة الممرمية للامم المتحدة مذ عله سنوات يوحي 3 
كان كامنًا فى مهوم الجريمة شد الانسائية) والجريمة ضدٌ الإنساتة تعلق 
بالإنسانيّة جمعاء وبالتالي بكل واحد من البشر. والراقع أن مبدأ التدخل 
هو معترف به بصورة واسعة في شرعة الأمم المتّحدة, إلا أن التدخل لا 


* ٠ 


ا 


يحصل إلا بفرضيّة تدخل الأمم المتّحدة نقها ويتفها. لكنّ الحلف 
الأطلست رأى أنه فقي حال عدم تمككن الأمم المتحدة من التدخل» فإنه 
يستطيع أن يقوم هو ننفسه بالمهمّةء ياسم الحق العلبيعيَ يمساعدة إنسانٍ 
حاته ميدّدة» وذلك يتيح مجاوزة أي حقٌ وضعئ. 

وهذه الأحداث» إن دلت على ثنيءه» فَإنما تدل على أنّ ضمير 
الجماعة الدوليّة حمّى تطرّرًا ملموسًاء وكذلك على أن تلك المجموعة لم 
تستطع تنظيم نفسها : فأيٌ كان يستطيع أن يتدخل حيث يريد. ولا ننسى أن 
الحلف الأطلسيّ» وهو بطبيعته منظمة دفاع جماعئ عن أعضائهاء داخل 
أراضيهم» لم تكن تشكّل يرغرسلائيا يومًا ما جزءًا من ميدان عمله. أمَا 
توسيع تحديد الأهداف الذي تمت صياغته في العيد الخمسين لانشاء 
الحلف الأطلسيئّ» يخصوص إدارة الأزمات لدى الآخرين» فإنّه لا ييرّر 
بالحقيقة عمليّة يالحجم الذي بلفته في تلك المنطقة. 1 

إنّ الأمر نفسه ينطيق على الصعد الاقتصاديّة والاجتماعية والماليّة: 
إِذ يعتقد عدد متزايد .من الناس أنّنا نؤلف جماعة تجري قي كتفها أمور بالغة 
الخطورة وأفعال ظالمة ولصوصية حقيقية دوليّة فى بعض الأححيان. إلا أن 
هذه الجماعة تبقى ضعيفة جدَّاء إذا نظرنا إلى ها بدأت في تنظيمه مثل 
صندوق النقد الدولي والمصرف الدوليّ ومجموعات الدول السبع أو 
الثماني. فالشقٌ الاجتماعى لا أحد يعيره الا هتمامع اللازم» والذول السبع 
لا تفكير لها إِلَّا بالاستناد إلى تعابير التوازن النقديّء إذ يجب ألا تاكس 
بؤر أمراض خيثة معدية في البرازيل مثلا أو في روسياء في حين أنَّ 
الصين. إذا أصابها المرض» تصبح مصدر كلى. أما الأمور الأخرىء» مثل 
الاقتصاد الأفريقيء الذي تهرّه أزمات الموادٌ الْأوَلِيه: فْمَن يكترث ل؟ 
ربقول كبار المسؤولين: عاذا نستطيم أن نفعل من هذا القبيل؟ يجب أن 
تندلع تار ضخمة حتى يندقع الاطفائيّرن للقضاء عليها؟ يحدّد ميشيل 
كامْدِسُر كنكده فهيةه دور صندرق الثقد الدولي على الوجه التالي: إنّه يقوه 
بدور الاطنائي» إذ إن الشرعة التى تتحدد وظيفته لا تتبح له التدشل إلا بعد 
فوات الأوإن» أي بعد أن تندلم النارء وحتّى بعد أن يُستدعى الاطنائدرن. 
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وفى هذه المرحلةالاتقالية» تتحمّل الدول الحاليّة مسؤولية كبرى لا 
فى مسحاولة استعادة اللطة التى فقدتهاء بل فى المشاركة فى تأسيس بنية 
المجتمع الجديد؛ وند قبلت تلك الدول أن يتكوّن. ولا بدّ هنا من إرجاع 
الأمور إلى ما أورده البابا يرحنًا الثالث والعشرون في رسالته السلام بين 
الأمم: «وإذا أنعمنا النظرء نلمس علاقة جوهريّة تربط الخير العام بتكوين 
السلطات العامة وسيرها. فالنتلام الأدبيٌ الذي يتتضي سلطة تخدم الخير 
العام في المجتمع المدني» يقتضي في الوقت نفسه أن تعطى هذه السلطة 
عينها الوسائل الضروريّة للمهمة التي تضطلع بها. ويتج من هذا أن هيئات ‏ 
الدرلة. أي تلك التى تتجسّد فيها السلطة وتمارّس وتبلغ غايتهاء يجب أن 
تكون لها أشكال وئمّاليّة تمكنها من إيجاد الططرق والرسائل الجديدة 
المكيقة رنمًا لتطوّر المجتمع لتحقيق هذا الخير العامٌ. قفي أيامناء يطرح 
هذا الخير البشريٌ معضلات هي على مستوى العالم. فلا يمكن أن تحليا 
إلا سلطة عامّة ذات صلاحيّة وتكوين ووسائل عمل هى أيضًا على مستورى 
العالم» ونستطيع أن تضطلم بسهمّتيا في الأرض قاطبة. فالنظام الأدبي 
نفسه هو الذي يستلزم إقامة سلطة ذات صلاحيّة شاملة (السلام بين الأمم. 
ص 7؟). وكان البابا يرحنًا الثالث والعشرون تال سابثًا فى الرسالة 
عينها: «أمَا اليرم فقد طرأت على العلاقات بين الدول تبديلات عميقة. 
فمن جهة يثير الخير البشريٌ العام معضلات في غاية الخطورة وصعية. 
تقتضي حلا سريمًاء لا سيّما عندما يكون موضوعها العالم في الدفاع عنه 
وسلامته وسلمه. ومن جية أخرى؛ ففى نظر القائونء» إن السلطات العامة 
فى مختلف الجماعات الياسيّة تتساوى فى ما ينها وهيء مهما أكثرت 
من المؤتمرات زالأبحاث سعيًا إلى تحسين هذه الوسائل التانوتيّة» لم يعد 
فى استطاعتها أن تجابه تلك المعضلات وتجد لها الحل الفعّال. ذلك لا 
لأنَ ذويها لا تتوفر لديهم الإرادة الطيّبة والمبادرة» بل لأن السلطة التي 
كُلْدرها هي نفها لا تكفي لذلك. فلا بد من الاترار بن تنظيم الدول 
وسيرها وكذلك اللسلطة التى بيد الحكومات جميعياء لا تمكن» في 
الأوضاع الحاضرة التي يعيشها المجتمع الإناني» من السعي كما ينبغي 
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لتحقيق الحيّر البشري العام (صص 55-!؟). 

وهكذا تبقى الدولء أكثر من الأفراد. هي التي تستطيع أن تعمل 
على وضع أسس التنظيم الضروريٌ. عليها آلا تفضل التدخل في كل أمر 
وفى كل متاسبة وكما يحلو لكل واحد. وريّما سُوّل لكبير كبار البلدان أن 
يقوم بذلكء إِلَّا أن الرقرع في التجربة يكون أمرًّا خطيرّاء وذلك يكمن في 
الادّعاء الشديد أنّ حكمه على الأشياء هو مترافق مع العدل ومن شأنه 
الحلول مكان حكم الآخرين جميعًا. ومن ناحية أخرى» يجب على الذين 
لِسوا من كبار الكبارء إلا أنهم من الكيار» أن يجتمعوا لكي يتّنعوا الكيير 
بأنّ ذلك الطريق» طريق الوقوع في التجربة» هو خطر جدًا وهو مناتض 
لمصحلة الجماعة. فمعضلتنا اليوم تكمن فى هذا الأمرء وهو ليس كما 
كانت الأمرر فى 1555» إدَ كان انذاك متصرون حكمًا فى الحربث 
| العالميّة الثانية. يبقى أنّ في مجلس الأمن خحصمة دول لها حقّ النقفي 

(الفيتر)؛ وريّما كان اختيارها لم يعد صالحًا اليومء إلا أن هذه الدول تيقى 

ذات شأن لأن روسيا والصين وحنّى فرنسا وبريطايا العظمى يتب لها 
حساب بين الدول. ولا بد من الاقتناع بأنه؛ باسم ما تبقى من شرعة مان 
فرنسيسكوء تقوم تلك الدول بدور لاعادة النظام والتنظيمء بدل الاستختاء 
عن أي نظام أو استبداله بالحنٌ الطبيع. فهذا الحنٌّ هر جيّدء إلا أن 
الحىّ الطبيعن في بعضص الأحيان هو قريب أيضًا من الحالة الطبيعية 
البدائة» والدول» فى علاقاتها بعضها يبعض» هي في حالة طبعيّة بدائة 
فى مجتمع دوليَ ليس في الواقع مجتمعّاء كما قال هريس 5عاامكة 
القينسوف الانكليزيّ السياسى وهيغل الفيلسوف الألمانت. إن ما قاله لنا 
البابا يوحنًا الكالث والعشرون فى رمالته وذكرناء منذ قليل يكمن فى أنَنَا لا 
نستطيع الاكتفاء بالحقٌ الطبيعي» وأنّنَا بحاجة إلى شيء إيجاين. " 

نستطيع القول إذا إِنَّ العرلمة: في وجوهها السياسيّة. تحيلتا على 
معضلةٍ سياس صرف. هي معضلة تكوين المجتمع الدولي وتنظيمهء على 
المتوى الاقتصاديّ حكماء بل في ميادين أخرى من عيثنا ووجودنا 
المشترك في أن معنا . 
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إثني لم أتطرّق في هذا السياق» إلى موضوع أورويًا وما يتم فيها من 
تنظيم ١‏ وخصوصا في الاتحاد الأررربي. وعلى مستوى المجلس 
الأررويّى الذي يشارك يه أربعون دولة. فالقضيّة هي اليوم عالميّة بالفعل . 
وما هو حتيتى أنّ الاتحاد الأورويّت له الخيرة فى إدارة المعملات 
الاتتصادية» وحتّى بعض القشايا الاجتماعيّة على مسترى يتعدّى الدرل. 
قالمعضلة التي نتم إدارتها إدارة فاعلة هي معضلة المنانسة» لأنّْ الاتحاد 
كمنظمة عنده الوسائل الكفيلة بالإجبار على التراجم رالا تحاب؛ إجيار 
الأفراد والدرل» ني حال حصول محاولة احتكار شىيء ما أو فى حال 
القيام بخطوة يستفيد منها أحد المنانين» وذلك على مستوى الاتحاد 
الأوروبئ كله. فالبعد السياسي ليس في تراجع من هذا القبيل» بل إن 
النشاط أعيد له على مستوى الاتحاد. 
5. الايمان المسيحيٌ أمام الرهان 

(أ) - هل تسيب العولمة لناء نحن المسيحيّين» مشكلة كبرى؟ بعضص 
العولمات هى مثيرة للجدل وكان هناك عدد مئها . فلكتي بالتذكر أن أبعاد 
تنظيم الإنسائية على أساس ماركسي شكّلت تهديدًا للإيمان. فالايمان 
بملكوت الله الأبديٌ بدا وكأن إيمانًا بملكوت أرضى بات ينايِّسُه ويتاقضه» 
إذ إن المجتمم الشيرعى كان يبتغى مصالحة الإنسان مع الإنسانء 
والانسان مع الطبيعة والطبيعة مع ذاتها..ويجب علينا التساؤل هنا إن لم 
تتفمن بعضص. حالات العولمة اليوم شحئات إيديولوجية من التوع ننسهء 
كتلك النظرة الليبراليّة الجديدة التى تبدو ملازمة لطيعة الانات وصالحه 
من دون تدخل الحرّية المنظمة ومن دون الإشارة إلى الحرية الشرية. 
رهكذا فإن فردوسًا جديدًا هو مفتوم أمام الجميع . وهذا يترك مجالا أمام 
اإلايمان ولكن في سبيل عالم آخر فقطء لا علاقة له بهذا العالم ولا أثر قيه 
منه؛ يدير ننسه بنفسهء ويكون كاملا بالتالى. رهذا اليعد هو .حاضر في 
تفكير بعضهمء آخذًا بعين الاعتبار العالم الجديد ونظام العالم الجديد كما " 
نكأ في السنوات الأخيرة. وإذا اعتبرتا أنّ الحياة الاجماعية لا تخضع 
لسلطة الحرّية وأنّها ليست بحاجة إلى إدارة» فإننا نمنى بذلك أن جزءًا 
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كييرًا مما يحي الانسان لا يخضع للايمان؛ أو لا يقرل الايمان كلمته 
نيه. فهذا الرضع هو شميه بالوضع الذى أنشأه متاصرو ثشارل موراس 
5سا عندما كانوا يقولورن: «السياسة أولَا»هء وكائرا يرضسرن أن 
السياسة هي عالم يلازم الطبيعة لا الأخلاق والحرية المقرّرة. ففي نظر 
الايمان إِنْ.فكرة نظام العالم المنتشرة اليوم» لا تخلو من بعض الخلل. 
وهذا النظام لا يتبنّاه الكائن المؤمن. 

إن اللييراليّة الجديدة» ونذكرها هنا بالاسمء ليست قضيّة أخلاق 
وحسب بل هى قضيّة تصور ذهنئ لا يُمْكنها إزالة تصوّر ذهني منفتح على 
الله. وبالتالي حرّ ومؤمن» وتستبدله بتصور ذهني منغلق على هذه الأرض 
ليس إلاء وبالتالي يتم عزل هذا العالم عن العالم الآخر. رَيّما لم نصل 
بعد إلى معضلة خطرة شبيهة بالتي نتحدّث عنهاء “إلا أنه ينبغي أن نترئّع 
احتمال بروز هذا الرهان عندما نرى كيف يتنظم العالم أو سوف يعاد 


(ب) - إن الكنيسة؛ في أي حالء لها موقف واضح في ما يتعلق 
بالرجوه الاجتماعيّة التي نجدها في العولمة اللبراليّة؛ على ما قلته مابمًا . 
ذكرت البابا بولس السادسء ويبدو البابا يوحنًا بولس الثاني يقَظًا مثله . أمَا 
في شأن الإايمان المسيحى وادراك ما في الممجتمع من طايع دولي وحاجته 
إلى التنفليم» فإنّي بحثت في الموضوع مابقًا وكذلك تحدّثت عن الواقع 
اراهن . فالكئيسة تشدّد على مبدأ ووحدة الجسى اللبشريٌّ ومبدأ الأخرّة فى 
المسيح. ولا شك في أن المسيحيّة قامت بدور في تطور القانون الدولي 
(قانون الناس) عبر مفكريها منذ أوغسطيئس» مرورًا بقانوتيّي سلمنقا ني 
أيَام اكتشاف أميركا. ١‏ 1 

ومنذ مذة من الزمن» تطوّرت النزعة نحو العالمية ومعها الأخلاقية 
العالميّة: وذلك بفعل تفكير كائوليكي في الموضوع تاده الكاردينال 
أوتائياني واليابا يرحنًا الثالث والعشروت والمجمع الثاتيكانن الثاني. رلا 
بد من الاشارة إلى أنْ هذا الانجاه منبعه فكر جاك ماريتان ونقده لنظرية 
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السيادة. أمَا المصادر الأساسية للتفكير الكائرليكي في العولمة فتكمن فى 
نصىّ رسالة البابا يوحنا الثالث والعشرين ودستور المجمع القاتيكاني الثاني 
فرح ورجاء . 

إلا أنَ هذه النظرة الكاثرليكية أغتاها الابا يوحنًا بولس الثاني الذي 
شدّد على مكانة الوطن والثتافة انطلانًا من مبدأ التنوّع ضمن المجتمع ‏ 
العالمئ» وذلك بين قي خطابه بالأونيسكو في الثاني من حزيران 19. 
ومن كبار الذين بحثوا في موضوع السلام والقومية» الأب غاستون فيتار 
اليسوعي وقد كتب العديد من المقالات فى هذا الاطار. 

من ناحية أخعرىء تَطْرّح التعاليم الأخلاقيّة الكائوليكية معضلة 
التنظيم المالي الدولي طرحًا واضحًاء وبالأخعنّ مرضرع الذين مع يولس 
السادس في رسالته ترقي الشعوب» كما طرحه المجلس الحبريّ عدالة 
وسلام في العام ١9417‏ والبايا يوحثًا بولس الثاني في رمالته الاهحتمام 
بالشأن الاجتماعيّ . 

خاتمة: إنّنا نرى كيف ارتمت هذه القرابة العميقة بين الايمان 
المسيحي والسعي إلى وحدة العالمء عير تاريخ العولمه والمرائف منها. 
إلا أنه من المهمّ التيقظ في ما يتعلق بسياسة النمط الواحد التي تنال من 
كرامة الأشخاص ومن الثقافات. 

فى ضوء الدستور المجمعن قرح ورجاء» لا بذ من التذكير بدور 
المسيحيين الخاصنٌ على المستوىق الدولى. وهو دور لا بد من الاضطلاع 
به فى جميع الميادين ليكرن التزامًا بقضايا العالم وساكنيه. 


(ثر مجمة الأب سليم دكاشس البسوعئ) 
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الجزء الثاني 
الوجوه الثقافية والدينية 


للعولمة وجوه ثقافية واضحة (قد يجب عليئا أن تأخذ بعين الاعتبار 

فى هذا الصف ظيورر اتّصال شامل من طراز الْأَنْيَدُنيت)» وللعولمة 

الاقتصاديّةء ربالتالي للانفتاح التجاريّ» نتائج ثقافية متعدّدة» يمعنى أن 

البعد الثقافي له ركائز مادّية. فالانفتاح التجاريٌّ العالميّ لا يمكته أن لا 

يتناول أيضًا السلع التي لها طابع ثقاني. ولعلها لم تتقطع قط عن الانتشار 

(كالكتب ودفاتر المرسيقى والتسجيلات» إلخ)؛ بل أخذت تتتشر يومًا بعد 
يوم مع ازدياد حركة التجارة الحالة. 


) في هذه الحالء يشعر بعفهم يأنهم أمام غزو وبأنّ ثتانتهم 
تفندها ثقائة أو ثقاقات أخرى»: عبر عير السلع الثقافية التى تحشّل على هذا 
التحر. رمن أخصنٌ هذه السلع نذكر الفيلم الذي يج فى أحد البلدان 
ويعرضص على جميع الشاشات فى بلدان أخرى» وله تأثير واضح» ككل 
سلعة ثقافيّة أخرى في متناول الناس. ولم تنتظر روايات جان بول سارتر 
(عنننة5 أناة2-ضوء[) ومسرحياته نشأة وساتل الاعلام الالكترونئ العصريٌ 
ليكون لها تأثير باهر في اليابان. ومن هناء الوجوديّة النلسفيّة» في زمن 
قزاغ ثقافي أو نصبة أمل ثقافية في اليابان حيال نفهء على أثر”الحرب 
العالميّة الثانية والهزيمة وانهيار الايمان بالامبراطور إلخ. إن العالم كله 
تقريبًا يحصل اليوم على أمور كثيرة من الولايات المتّحدة؛ لا سيّما رأن 
المُنتجات الثقائية الأميركية يُمكن أن تُعرض بعر رخخيصء علمًا يأنّ كلفة 
إنتاجها تلك قبل البيم؛ بفضل وجود سوق واسعة جدًا كلوق 


الولايات الستّحدة. هذا وإِنّ النيلم الأميركي يغْيّر شيئّاء ولا شكء في 
المتليّات» رلا سيّما فى بعض اللدان» ولكن لا إلى حدّ كبير؛: على ما 
يبدر لي في بلد كفرنساء حتى إن كان الشريط حاضرًا ماديا (في مثل هذا 
البلد» لا تخلو الأثقال الموازنة التي لا يُستهان بها). 

فيل يجب اعجار تلك التأثيرات سلبيّة؟ لاء. على ما أَظنٌّ» لمجرّد 
أننا أمام شيء آخر. شىء مختلفء إن الثقانات الحيّة لم تنقطع عن 
التلوّن. حين تاشر مناتشات حول هذا الموضوعء كما يجري أحيانا 
كثيرة د هذا السؤال: لو وجب على التاس أن يكتفوا بالمشّجات 
المسليّة ماذ! كاتوا قد شاهدوا من عندنا؟ لكان الرضع مختلقاء » ولكن 
هل يكون الأمر حتمًا من نتوعيّة أفضل (من مختلف وجوه كلمة توعيّة)؟ 

رب قائل يضيف: هناك؛ على الأقلء تعرّض لخطر توحيد ثقاني . 
إنى أشدٌ تحشّمًا لهذا الرجه من وجوه الأمور. فإن التتوّع كتنوّع هر قيمةء 
من الوءجهة الانسائيّة؛ لأن التفرّد هو تيمة» كما أن الشخصيّة والخصوصية 
هما سواء. ولكن انطلاقًا من أيّ شيء يبتدئ غياب الترّع؟ في داخل ثقا 
واحدة - أعني يثقافه واحدة ثثاقه بلد كير - كد يكون مزيد من التشتوع 
والغنى مما نراه في تجمع كل ثقافات بعض شعوب مجاورة صغيرة . 

ب) صحيح تمامًا أنتاء في القرن العشرين» حنّى من دون العولمة 
التي ستأتي ) قد مقدنا عددا كييرًا من اللغات واللهجات وشاهدنا زوال 
آخر شهود لها. ولسنا على يقين من أنَّنا درن جميم القصيص وبجميع 
الحكايات التى كان الشمراء الشعبيّون ن على أتواعهم يتشدونها . وعلى كل 
حال. لاا يت تبقى القصّة كما كان الشاعر الشعبيّ يرويها وهو على فيد المحياة. 
ياسم قانرن التفرد/ النوع. أُشجّم أن توفر الغرص كلها للألوان المتترّعة 
أيَا كانت» بالاعتدال الذي استخدميّه . هل نرى فى أيّامنا تشأة اللغات؟ لا 
بكثير من السهولةء مم أنْ اللغة الأميركيّة. اللذة النصحى عند نولكتر 
(#عسلسو2) ومتاين (ماءا5) وهيمنغواي م/م 1115111) هى ا شيع -جديك » 
وهو يشتلف عن الاتكليزية يصفتها إتكليزية» وهذا غتى لا يقبل الجدل. 


نا 


فلا يجوز لنا أن نكون متشائمين. وأعود فاقول: إن تمشكنا يمبدأ التفوّد/ 
التتّعء نكرن مطمئتين أو على يفين من أن التترّع لن ينقص» سواء أكان 
لغريًا أو لهجيًا أو أديًا أو من تنرّع آخرء إذا كان هناك تترّدء وكيف لا 
يكون هناك مزيد من التفرّد؟ (كل شيء هو منوط بمتانة الاختبارات التى 
يقوم بها الناس ويعيشونها. على سبيل المثالء أدب المعسكرات 
الوئياتيّة» والجمهورية الديمتراطيّة الألمائية» بالنسبة إلى الجمهورية 
الندرالة الالمانية) . 

ج) أشعر بأن ثقافات بلدان العالم الثالث؛ ابتداءة بأميركا اللاتية 
(المجاورة للولايات المتّحدة)؛ هي أشد تأ" را بمشكلتنا من بلدان أوررباء 
لأنّ فدرتها على إنتاج سِلّم ثقاقية» بمعنى سِلّم مادّية تنقل الثقافة. حي 
أضعف. فلا يستطيع التاس أن يُمضرا وقت البث الاذاعي أو التلفزي' 
مكتنين بالمنتّجات المحليّةء علمًا بأنّ عددها تليل جذاء بغفنّ النظر عن 
الارتياط بالللدان الأجئيّة» ما فيه الارتباط التنظيمي يشبكة أجنبية منشأة 
فى البلد وناطقةء فضْلًا عن ذلك» باللغة المحلّيّة (من الواضح أنَّ اللنة 
يست كل شيء). 

إن الصعوبة الرئيسية في هذه المشكلة؛ إلى جاتب حالات الغزر 
الجارئاء وهي حالاات يلة ولا" شك تكمن في أثنا لا نجد ثتافة لا 
تتطوّر ولا تتطوّر بالاتصال والامتقراضض ورد الفعل» وهذه كلها همي شكل 
من أشكال التخالط . هذا وإنى لا أريد يتلك الملاحظات أن أحلّ المشكلة 
العامة إذ إنَّ كلّ معكلة خاصّة يجب البحث فيياء والبحث فيها بحبٌ 
وبدون قلة صير مع ذلك. يضرّنا أن نحتدٌ وأن نعلن أننا حالة ثقافية شاذة 
وعادة إنسانيه فريدة» تبقى بتفسها فقط على حالها؛ اقتباسًا من تنسهاء من 
دون تلوّن ولا استمارة. . 


د ما الكئنسة فانها اتشج التقافات دتحتج في وجه من يريا أل 
بولس الثانى فى خعطابه لمجلىس الأونكو سئة :188٠١‏ ما لايك ين سيادة 
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هو ميادة الثقافة» وميادة الثقاقة هي ميادة الانان. لكتها تعلم بأنْ دور 
«الجسر» هو أيضا مفيد جذا للبشر. وفي نصن شق تطرق فيه يوحنًا الثالث 
رالعشرون إلى الأقآتات» ورد ما يلى: شما من أمر أكثر مناسبة للعدالة من 
العمل الذي تقوم به السلطات العامة لتحسين أوضاع حياة الأقلَيّات 
الائنية. ولا سيّما فى ما يختصم يلغتيا وتتافتيا وعادانيا ومراردها 
ومشاريعها الاقتصاديّةة. ولكن من الطبيعئ «أن يشعر المعتيرن أيضًا 
بالفوائد التى يجنونها من وضعهم: فإن الاحتكااك اليوميّ بالأشخاص 
الحاصلين على ثقاقة وحضارة مختلفة يوفر لهم غنّى على الصعيد الروحيٌ 
والفكريٌ» ويمكنهم تدريجيًا من استيعاب التِيّم الخاصّة بالرسط الذي 
يتيمرن فيه. وهذا ما يتمء إذا كائرا جسرًا يسيّل انتقال الحياة إلى مختلف 
التقاليد أو الثثافات. بدل أن يكونوا منطقة خلاف. . .4 (السلام فى 
الأرضص» 835-/!8). 

وبالرغم من ردود فعل حادّة وجبيتء هنا أو هنا في أميركا اللاتينية) 
إلى فاعليّة تأثيرات الشمال الثقاقّة» لم تسر الكيسة فى هذا الطريق. 
وحين اسجتمع مجلس الأماقفة فى مان دويِنْمْ سنة 19417 حيث كانت 
الفرصة مانحة (كان موضوع التنتاش الثقافة» وكانت يعقى الرثائق 
التمهيدية تشنّ حملة قوية على «الحذاثة»)؛ دافعت الكتيسة عن الثقافات» 
ولكنها أظهرت كثيرًا من الانفتاح وصرّحت ه«بأنْ اعتبار إحدى الثقانات 
أنها وحدها صالحة لعيش الايمان هو نوع من عيادة الأوثان. . . فالكنيسة 
لا يمكنها أن تتطابق مع ثتاقة واحدةء وإلَا حرمت طابعها اللجامعي وخرم 
الانجيل طابعه الشمولي» (أداة العمل: الرتم 077). 

لا شك أن وجه العالم الثقانيَ» نقرًا إلى الامكانيّات الجالية التي 
في ستتاولئاء سيتغيّر كثيرًا بعد خمين ستةء إن لم تقل بعد مئة سنة. هل 
سيكون هذا الوجه أقبح؟ وهل سيكرن حتى أثل تنوّعًا؟ 

ه) للعولمة وجه ثتافئ آخرء وهر أن العيش على هذا النطاق 
الأرسع - مع أنه لا يكرن عالميًا بكلٌ معنى الكلمة طيعًا - لا يسعه إِلَّا أن 


ِمْيّر الشخصيّة الإنسانيّة» وأن يوفر لبا تعدّد أبعاد لم تعرفه دائمًا. قد لا 
يصل ذلك؛ في وقت قريب» إلى فلاح القرى المصرية: لكنّ العولمة قد 
حوّلته فى الواقم منذ اليوم. كانوا يقولون ثيل بضع سنين: منذ ظهور 
الإذاعة. تفيّر وجه الأرض» وتنبّرت معه ثقافة القروىٌ. ما أكبر الفرق بين 
الصين الحاليّة» حنّى الأصيلة؛ والصينْ التي عرفها مطلع القرن العشرين! 
وما أكثر الأمور المشتركة التى يمكن التحدّث بها إلى صيئي اليوم! لو 
أردنا التحدث إليه قبل مئة سنة» لما استطعنا أن تقول له إلا القليل. ما لم 
نكن مطلعين» فى العمق» على ثقافته ولغته ومذاهبه الفلسفية واللاهوتية. 
أمَا البوم» فحتى في غياب كل هذا الاختصاص0» نجد بيتنا كثيرًا من 
الأمور المشتركة. 

ولكن يبقى دائمًا هذا السؤال: هل من الأفضل أم من الأسوأ أن 
نكون قادرين على الاتصال فى كثير من الأمور (في شرء منها على الأقل) 
أم أن نكون متغلتين تمامًا؟ 

إن المجمع الثاتيكاني الثاني مفيد من هذا القبيل (فرح ورجاءء بل 
نور الأمم أيضًا). فقد ورد فيه أن الثقافة هي تنمية: 2كل ما يرهق به 
الانسان ويئمي جميع إمكائيّات عقله وجسده؛ (فرح ورجاء 07/؟). #ماذا 
يجب أن يُعمل لكي يستطيع اردياد الميادلات الثقانية. الى يتتقلر منها أن 
تؤدّي إلى حرار صادق ومثمر بين مختلف المجموعات والأمم» أن يتجتّب 
انقلاب حياة الجماعات» وإحباط الحكمة المرروثة عن الأجداد. 
وتعريض الموهبة الفطريّة الخاصّة بكلّ شعب للشطر؟». فيناك إذا يعض 
المخاطرء ولكن هناك أيشا ازدياد المسبادلاات» فَإنْ بعنتها مادلاات» لها 
قيمة حقيقيّة» ويُتتظرمنها أن تؤدّي إلى حوار مفيد جدًا. قالكيسة تدعو 
بوجه الاجمال. إلى زيادة الاتصاللات الثقافّة. وقد صرّح المجمع برجه 
عام جذا: ايُطلب من المؤمتين أن يعيشوا في انّحاد وثيق بسائر معاصريهم 
وأن يجتيدرا في تفيّم طرق تفكيرهم وشعورهم تَفَهُمًا عميمًا كما يعيّررن 
عنها بالثقافة. وليوققوا بين معرقة العلوم والنظريّات الجديدة» وأحدث 
الاكتثافات» وبين أخلاق الدين الميحي وتعاليمه؛ لكي يتماشى عتدهم 
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ل اا 
ل 2 ما 


الحسن الديني والاستقامة الأخلاقة مع المعرفة العلمية والتقدّم لتقت 
المتواصل. ..» (قرح ورجاء 61/17). وهذا تقيض الدعرة إلى الاكتفاء 
الذاتى» بل هر دعرة إلى الاتفعاح الدائم . 

فإنّ شعب الله دكُتب له أن ينّسع لأبعاد الكون كله وللقرون المتعاقية 
كلياء لم ما قصدته مشيئة الله الذي خلق في البدء الطبيعة البشريّة في 
الوحدة؛ وقضى أن يجمع في الرحدة أبناءه المشتّين؟ (نور الأمم 17). 
لكن ذلك لا يتم من دون اتساع الأفق وضمير كل واحد. وقد ورد أيضا 
في نور الأمم أنْ «الكبة تخدم وتتيتى جميم ثروات الشعوب ومواردها 
وأنماط حياتهاء بما فيها من صالح. وهيء إذا تَبتَهاء تطيّرها وتعزّرها 
وترقيها . فبجب عليها أن تقوم متام الذي يجمع ؛ مع ذلك الملك الذي 
أعطيت له الأمم ميرانًا» .)1١(‏ وهتا أكرّر الملاحظة التى سين ذكرهاء 
وهي أن كل ذلك. لا يتم ما لم يتم في كل شخصص.. إلى درجة ما على 
الأكل. فإن كل إنانيّة في كل واحد أ دَلاء هي إجمال وجمع وتنوع في 
أن واحد. 

عند وصولى إلى هذه النقطة. سألتٌ نفسى: ماذا أهملت؟ علمًا بأنّ 
لكلمة ثقافة معاني مختلفة كثيرة . فلا بدّء على ما أظتْء من التتكير في 
مسألة القِيّم. ني المألة المعروفة على سبيل المثال. التي كثيرًا ما 
طرحت على بساط البحثء وهىي هل حقوق الانسان هى ثامله أم لا 
إليكم ملاحظة أولى حول هذا المرضوع: في هذه المألة حرب كلامية 
إلى حد ماء وهي تدور حول شكوى الذين لم يشاركوا ني تحرير إعلات 
الأمم المتّحدة في 1548. ولكن ليس هذا كل شيء. فإنّ الناس تهمّهم 
جميعاء ولا شك؛ كرامة الإنسان» ولكن بيئهم من يولون الجماعة تصيبا 
أكبر (الخضوع 'للجماعة في الأمسء اللوطن»). وهم لا يضعون ني 
حقوق الانسان لائحة يشعيا أناس أكثر ميلا إلى النردية ..(قال لي روس 
أرثوذكي: لا تكرن اللسلركيّات إلا فرديّة» فلا وجود للسلركيّات 
الاجتماعية . هذا لا يننى وجود واجبات نحو الآخرين» ولكن ليس هنال 
في الحتيقة ارتباط باتماء يّق). لا شك أن العالم كثيرًا ما ينقم إلى 


وك 


فردئين وجماعتين. ولعل العرلمة تخفض ذلك» مع أنْ هذا غير ثابت» 

هناك مسألة أخرى هي سالة نظام التِيّم في الحياة الاقتصاديّة؛ الذي 
تروّجه العولمة : التزعة الليبرالية (لا إلى هذا الحدّ أو أكثر من ذلك)» 
والترعد التعالد. والترعة الانتصاديه؛ والمك المسادرة والتعيد. راجم 
مسألة السلوكيّات البررتستانتية وروح الرسمالية التي اشتبر فيه ماكس ثيبر 
(«مع5طع/لا عحدكبة) وبر برت (م 1م وععيرع8) . 


1. وجوه دينية 
) إن العولمة (اتصال وتنثلات وهجرة) تؤدّي فى أيّامنا إلى علاقة 
جديدة بين الأديان» رصلة جديدة للتاس بمختلف الأديان. في الماضي: 
كات التاس مطلعين على وجرد أديان أخرى» ولكهم كانوا يعلمرن أنَها 
تنتمي يحكم تحديدهاء إلى عرالم أخرىء إلى #كواكب؟ أخرى» من دون 
أن يتركب عليهم» ربّما باستناء المرسّل» أن يعللوا ما هي صلتهم بها. فلم 
يكن هناك سوى غيريّة. كان القول المأثور «القوم على دين ملكهم» يسيطر 
على شعور أغلييتهم. حين كانوا يمعون كلامًا عن دين الصيئيين» وعن 
الكشوشية والبوذية » وكذلك عن الهندرسيين» والهندوسية واليانيّة إلخ. . . 
ولكئى أعترف بأن حال الاسلام كانت تختلف إلى نحدّ ماء ققد حصل بين 
الفسيحيّين والمسلمين» في الماضي البعيد» لقاء أدى إلى تحديد مرتف 
المسيحيّين وإلى دخوليم في جدال (علمًا بأن الاسلام يرقض التجد 
والثالرث. . .) فلا شك أنْ هذا الواجب يعني ممسيحتى الشرق الأدنى 
الذين هم على صلة مباشرة بالإسلام. أمَا أوروييّو الغرب» فكاد وضعهم 
بانسبة إلى الاسلام أن يطابق الوضع السائد بالنسبة إلى الهندوسيّة والبوذية 
والكشوشية والشتو. . . «كيف يمكن أن يكون المرء فارسيًا؟1. 
' ححّى عصرنا هذاء النرد بعضى المولعين بما هو غريب (من دون أن 
نطلق على كلمة «غريب» أي معنى تحقيريّ) بالدخرل» على خلاف ما 
سيقء في صلة بالأديان البعيدة؛ أذكر منهم بيار لوتي (ناما 21656)» وهو 


لون 


كاب من الشرت التاسم عشرء ورئيه ضيلرن (06201ا0 26ع8)» وهر كاتب 
توفيقت جذريٌء في ما يختسن بالهندرسيّة؛ وبمعتى من المعاني الأبرين 
لوصر «(12ادت5 عآ) ومرتشانات (مامتطعمهك4ة) (فى ردرد فعل تنافشن 
الهندوسية؛ فى الحمئات والتينات): وبائيكار (موعاتدصةط) أيضًا فى 
الهند. ويرمر الوصر ومرتشانان إلى شيارات متنائقضة من حيث إمكانية ‏ 
تبي الهندوسيّة من وبل الميحي أو عدم إمكاتيّته - ويمكن أن يضاف : 
حتّى في المسيحية . لكنّ السزال الذي يطرم بعد اليرم في أغلب الأحيان» 
ولا فى الغرب فقطء بل في الشرق أيضاء هو: بأيّ منزلة نعترف لأديان 
أسية ولكتبهم وشعائرهم وممارساتهم؟ أذكر هنا بالتقاش اللاهرتيّ الذي 
تم فى سينودس أساقفة آسيةء والتعررض للب دويوي (لإنام0ا0) بسبب كتابه 
الأخير. . . في مركز سيشر (589525)- أقمتاء متذ بعشى الوقت» مع ميشال 
فيدو (8605)» حلقة دروس لبعض الأسائذة حول مسألة وحدانية يسوع 
المسيح» بالتسبة إلى الأديان: كيف يجب أن ننهمها؟ وهى المألة التي 
وردت في سينودس أسائفة آسيةء ولقد رضت بوضوم في وثيقة العمل» 
الصادرة عن إسهامات أسائفة أسيةء ولكنّها وردت بوضوح أقل يكثير في 
وثائق السيتودس الختاميّة» حيث حاول بعضيم بالأحرى أن يلفلنوا 
الققسة . 


على الصعيد القتصصى» فى جبل يجاور الساحل الكوريٌء جهة 
البحر الأصفرء تمثال كبير لبوذاء يزوره العديد من الناسء وهر مزار مهجّ 
جذا من مزارات كورية البوذية. لكنّ الكرديتال كيم (اصلكة) الشهير لا ينسى 
أن يزوره هو أيضا. ولقد صرّح ذات يوم: #حين أذهب إلى رومة وأزور 
فيها المعابد الكاثوليكيّة الكيرىء كتائس القديس بطرس واللاثران 
والقديس بولس خارج الأسوار. رالقديسة مريمء إلخ إلخ. أشعر بأني في 
بيتي ولا شكء ولكن لا بقدر ما أشعر بأني في بيتي» حين أكون أمام 
تمثال يوذا». فأنا الميحئ أجد هناك جزءًا من وطنى الروحئ» وهوء في 
الحتيقة» الجزء الأقرب إلى وطني الروحي الأصلي. 0 

نجد بودتين في فرئساء ولكن ذلك هو ورجه المشكلة الثانريي» لأن 


7 


من الأهمَ أن نعرف أن العديد من الأشخاص» وحتّى من المسيحيّين 
أننسهمء يقرأون ويألون عن البوذية» لا كعن أمر دينيّ بعيد فقطء بل عن 
شيء قد يعتيهمء علمًا بأن ذلك التجرّد الشديد في التمثيل» والأهواء؛ 
وروابط الكائن ننه يبدو لهم أحيانا (إن لم تقل : أحيانا كثيرة) شبييًا 
بليالى تيريزيا الأبيليّة ويوحتًا الصليب والمعلم إكارت (امقكاه5) . ومنهم مَنْ 
يستحجون تناقض التراغ البوذي الصريح وإلحاده الشديد (لا يبقى انقصال 
بعد اليوم ؛ ولا نجد حناك هويّة/ شخصية) . ليى إبداء الرأي أهرًا سملا . 
فالشيء الثابت هو أن هذا النوع من المساتل لم يعد جامعيّاء لم يعد مألة 
شخص محر في العلم أو مولع بالأمور الغريبةء بل هو مسألة سحية 
وشخصيّة وعميقةء بالنسبة إلى العديد من الناأس. 

والتوحيد: الاسلامي المعروف هو أيضشًا يطرح السؤال على عدد تكد 
يكون أصغرء في أوساط ليى فيها الاسلام موروثًا من زمن قديمء يل هو 
لقاء جديد. 

لا أريد أن أُرُغمكم على الاعتقاد أنَّ اللقاء بين الأديان قد تحوّل 
على نحو ممائل في مسر وسورية ولبنانء بل أريد أن أشدّد على السؤال 
المطروح غالبًا في أيَامناء وغير المردود عليه فورًا يسبب تاويخ طويل» في 
كثير من أنحاء العالم. لم نعد نستطيع أن نهتم ياللاهوت الكائوليكي من 
غير أن نهعم بلاهرت الأديان. قبل قلبل كتب ميشال فيدو (58000) نظرات 
أسيويّة إلى المسيح. إنّه مؤلّف يلفت الاتباء. والمعاشرةء أي تكرّر 
اللقاءات. الذي هو في أساس كل ذلك» ليست هى على وشك 
الاتخفاض» وإذا أضيفت إليها النسبيّة النظريّة والشكٌ في الميتاقيزيقا 
(الشعور يصعوية التنبيت» وخطر تجميد المتعالي» الذي يخنى عليناء في 
مقولات الادراك). وهما ترعتان غير محصورين فى تلحبة فقطء ترى 
الاشكالية الجديدة التى تتجء فى هذا المجال أيضاء من حركة العرلمة. 
انطلاقا من هذه النقطةء عالح كلود جيقرى (066568) 031006))» بحذر على 
كل حال مرضوح إلا جمال؟ («هوكتادطماع) الدينيّ في عدد مجله العلرم 
الدينيّة المخصّص للعولمةء في ستة 19491 . 


ماذا يمكتنا أن نقول مما سبق المجمع الثاتيكاني الثاني أن علمنا إيّاء 
من هذا التبيل؟ أن تعليمه هر على جانب كبير مره الأهميّةى فإنّه يدل على 
اننتاح لا يمكن (إغلاقه؛ بعد اليرم حتّى إذا شعرنا بشيء من التُشعريرة أمام 
الأيحاث الحاليّة التي يتوم بها يعضيم: «إن الكية الكاثرليكيّة لا ترفض 
أي شيء مما هو صحيح ومقدّس في هذه الأديان. وهي تنظر ياحترام 
صادق إلى أثماط العمل والعيش ؛ إلى تلك القواعد والتعاليم التي ء وإن 
اختلنت في كثير من الأمور عما ثراة هى وتعرشه. كثيرًا ما تأتي؛: مع 
ذلك بشعاع من الحتيقة التى تنير جميع البشرة . دوهي حث آبتاءها على 
أديان أخرى» ومن درن إهمال الشيادة للايمان والحياة المسيحية؛ لكي 
يتبلوا ويحففظوا ويُسمُوا الْتِيّم الروحية والأخلاقيّة والاجتماعية الثقافيّة التي 
يجدونها عندمم» (علاقات الكنيسة بالأديان غير المسيحيّة). إن هذا 
التصريح لم يدون ليشجّع المسيحتّين على التوفيتية فيتيّة الغامضة أو المائعة» بل 
يُعدَهم لان يتتاولوا. في ما بختصل بهم ه بقدرة كبيرة على القيول: و ضمح 
اللقاء لعي ٠‏ والمحتمء [ جار لى أن استعمل هذه الصفة؛ الذي 
لين ايع في الجال لي الي ف بك وق 0 5 قَإنّ 
الأمرر تَطرّرت بسرعةه في السنين الثلا بين الأخيرة. . 

ب) هناك وجه آخر للعولمة الدينية» وهو تعميم الكنيسة الكائوليكيّة 
ننسها على الأرضء نظرًا إلى عرّ انتشارهاء إذ إِنْ المجمع القاتيكانيٌ 
الثاني كآن أَوّل مجمه مسجمم -حضره ه العديد سن ممثلي العالم الثالث ‏ وهذا 
الطابع أشار اليه عدة 5 أشخاص منهم راهتر (تع تقطة]) . 

هذا وإِنْ الجمعيّات الرهبانية تأئّرت كلها تقريبًا بانتقال مركزها 
الديمغراقيَ إلى اسية وأفريتيا. ولا نى أميركا اللاتيئئقء مع أن ظاهر 
بروزها قد سبقت قللاء وهي ء على كل حال: ظاهرة مه متشعّةء لأنها 
انطلقت خصوضًا بففل إسهام إسيائيا في أعقاب الحرب الأهلية . 


1 


لقي 


إن الكتلكدء وهذا هو أيضًا شأن البروتتانتية: أصبحت جماعة 
ديتيّة شاملة على نحر يختلف كل الاختلاف عمًا كانت عليه سابقًا. فتبل 
065 أو 555٠اء‏ وإذا اسكئثنينا مناطق الكثلكة القديمة (الشرقٌ 
الأدنئى...)» كانت هناك إرساليّات ومجموعات ميحيّن كبيرة 
ولكنيا بثيت تحت الوصاية. سميت بعد ذلك كنائس تتيدء ولكتيا أ 
لم تكن كنائس» بل توابع كنائس ومنايت» لأنْ الكئائس كانت في مرحلة 
«النشوء». إِنْ أفواج الإكليريكتين: نجدها اليرم في أفريقيا. لكنّ هذا 


الوضع هوء في الواقعء جديد إلى حدّ بعيد» وناتج عن العولمة (إِذا 


أدخلنا فيه تلك المرحلة الملتبسة الأولى» أي الاستعمار والإرسالية الى 
كانت تراكيه). 


هل يجريء مع ذلك. شيء من التبادل الثقافي؟ كثيرًا فى آسية بعد 
اليرم» إن حكمنا بحسب المنشورات اللاهوتيّة (ببييريس من سري لَنْكا 
لك رذ عل قعاعع21)ء قلا حتى اليرم في أفريقياء» ولكن التطوّر أمر 
متودع . آم اهرت التحرير في أميركا اللا بيسة ؛ فانه أ* ثر تأثيرًا عممًا في 
حياة الكنية كلها (وإن تم ذلك يطريقة لا تخلو من الجدل. . . وإن كانت 
بعض موارده أورريبة: اج . لبا ميتز (2اع34 .1.8) ولوفان (232؟ناما). . 
ولكن ذلك أنتجء في وضع أميركا اللاتيئة الملموسء ما لم يُشَجء أو ما 
لم يكن قادرًا على أن يسح ) فررًا في أورويًا). لم ييق للمشاكل 
الاجتماعية السياسيّة أن تصل اتعكاساتها إلى هذا العمق (ّى فى زمن 
لارن الثالث عشر ورسالته العامة في وضع العمّال» وازلزال» برئانس 


(وممقمع 8) . 
كل ذلك يسير ويتقدّم. متى يكون لنا بايا غير أورويّت؟ 


(ترجمة الأب صبحي حموي اليوعي) 
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ل 


م موود ةق 
.- 


وق 1 من ممه سد سروم لا يلما 
0 , 


العولمة والدولة القومية والمجتمع المدنى : 
ميلاد كائنات جديدة 
سير ات سيط ) وا تبحه أفكار 


الأستاذ نبيل عبد الفتام” 


١‏ - عالم من المصطلحات والظواهر غير المألوفة 

عالم من التحوّلات المتثمورّة والسريعة؛: والمسمّيات والترصينات 
التى تتح وسرعان ما يطويها تاريخ المصطلحات والأوصاف والبلاغة ما 
نوق اللغويّتء تلك البلاغة والمجازات التى تُنتجها الآلة الثقائية 
رالأكاديميّة في لغة ما - الانجليزية أو الفرنية.. إلخ 3 ثم يعاد 
توزيعها ونشرها على شبكات لغويّة متمددة» تتعذى لغة المنما أو الانتاج 
إلى لغات أشرىء وداخل كل نظام لغري إلى أنغلمة لغويّة أكاديمية 
متعددق وكل ببق لغرى فلسمىّ؛ أو موسي و لوجي أو جمالي أو نفسي 
يعيد تكسف المصسطلح داخل بتاته ومصطلحاته . . إلخ . 

نتول ما سيق لأنَّ سرعة وتائر التغيّر فى وهف التحوّلات الساخية 
فى عالمتا بدو ثرا مر مر الثررة العلمية والتكتر لر جيه إلى الثورة 
(د) رئين رحدة البحرث الاجتماعية والقائريّة - رئيس تحرير تقرير الحالة الدينيّة فى 

متسر 6 مراكز الدراسات الاسية والاسترائيجة بجت يداد الأهرامء متسر اه 


وجيز النصّ المنشرر هنا أعِدْ رطع من أعمال ندوة إشكاليّات تطييق اثنائية سترق 


| م 


السناعيّة الثالئةء إلى ما بعدهاء ومن المجتمع الحديث إلى مجتمعات ما 
بعد الحدائةء ومن عصر الصورة إلى عر المعلوماتية وعصر 
الاتصالايّة الى صصر بإوسم ع1 والوجبات المريعة» وعصر 
العرلمة. ثُمَ عصر كركلة العالمء وماكدلة العالمء أي اتخاذ اسم 
الكركاكرلا راسم ماكدرنالد صنْد وسمة لعالمنا الجديد. أي أثنا نميش 
زمن الوجبات السريعة» والمشرويات القَازيّة دلالةٌ على الدنيا كلها وتمية 
لها وعلى أنه حاضرة في كل أركان الدنيا وأنحائها. ويمكدننا انخاذ سلع 
وحدمات عديدة رمرّا وتسمية لواقع عالمتا الراهن» من 126688565 إلى 
4 58#] 01 1261161152028 إلى آخر هذه الصور والتسميات التى تؤْكد 
أن هناك تغْيًّا عاصمًا وسريعًا وجذريًا» وأخخطر ما فيه أَنَّه لا يشمل اللغة 
فط بوصمها إنتاسجا للعالم وإنشاءًا له - في إحدى التظريات -» بل يشتمل 
أيضا على عالم من المصطلحات الأكاديميّة والسوسيولوجيّة والفلسنية 
التي كانت سائدة ومهيمنة على حتول معرقيّة أخرى» ثم سرعان ما انهارت 
تحت إيقاع أمبراطورية اصطلاحية ومفاهيمية جديدة تنبدذ بعص 
الاصطلاحات القديمة: وتحبذ أخرى» وتتبجح غيرها بسرعة وكثافة غير 
مسبوقة. ومن ناحية أخرى» ينعكس هذا التحوّل الكبير على مدى صلاحيّة 
مناهجنا ومصطلحاتنا وأتكارنا وكفاءتها فى وصف هذا العالمء بل في 
إنشائه . 

ما الذي يجعلتا نبدأ بالتثّر فى استراتيجّات السمية الجديدة 
للتحوّل الجذريّ في عالمناء وبعدم كفاءة مصطلحاتنا وتسمياتنا ومن ثّ 
رؤانا وصورنا وأفكارنا عن العالي؟! 

ندأ بالنذلكة الابتة كي تكشف عن حيرتنا وقلقنا وعدم يقيتنا إزاء 
ما يحدث حولتاء وبناء وي عدم صلاحيّة ما ألنتاه من أفكار وصور 
ورؤى ومناهج تتكير فى نكيف ما يحدث . 
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؟ سس إستراتيحيّات تشويه المصطلحات 

يبدو لى أن موجة اصطلاحية جديدة بدأت أولى عملات اتنتثارهما 
فى الخطاب الثقافي وال كاديميّ المصرئى - والعربئ - ومتها ما بعد 
الحدائةع والعولمة... إلخ. . وهى مثلها مثل أخرى مابقة - كالمجتمع 
المدنن» وكإعادة التكيّفاء والاصلاح الاقتصاديٌ والخصخصة. 
رالسياسات الثقافية؛ والصناعات الثتافيّة والتنمية الثقافية.. إلخ - 
تظلهر فجأةء وتوظطف سريعاء دونئما ضيط للمقاهيمء ولا تأصيل 
للممطلحات؛ وإعادة درس لها ولانعكاماتها في الواتع المصريّ 
الاجتماعيت - الياسيئ. أو على الدولة.. ويترتّب على هذا غمرض 
شديدء بل عماء في لنة الحوار العامّ. واللغة الاعلاميّة» بل اللغة 
الأكاديييّة: وتلك أخطر بكثير. . ثم سرعان ما يطوي الخطاب الاعلامنّ 
هذه المصسطلحات» ويجعليا جزءًا من اللغة اليرميّة السائلة فى خطاب 
الإعلام المرئئ والمكتوب والمسمرع» وخخطاب المثقّفين رإنصافهم! عماء 
على عماء وغموض “فرق غموض. . بلا مبالغة أو تجاوز فى الوصف. . 
إِنّ هذه الحالة الثقافيّة والاعلاميّة والبحئيّة تواجهنا اليوم فى مصر وعالمها 
العربي» لأنْ مصطلح العولمة بدأ في الانتشار» وبواجّه الآن بضروب من 
اللامبالاة: والازدراء والسخرية مثله مثل المجتمع المدنئ في ما سبقء 
والجماعات الطوعيّة» وأنظمة حتوق الائان» وحقوق المرأة والطفل 
والنئات المحرومة. . إلخ. 

الازدراء»ء والشريةء وعدم التحيذء أو الهجوم على يعض 
المصطلحات ولا سيما على الغربية الميلاد والاتتشارء من متطلقات 
الوطنية والدين والأخلاق» تعييرًا عن حالة مصريّة وعرييّةء ليست 
بالجديدة» قثمة استراتيجيات لتكويه المصطلحات كالعلماتة: والشورحة 
في المافيء والعولمة الآن والمجتمع المدنيَ من لدن بعفهم.. إلخ 
وغالًا ما تلعب عمكّات تشريه المسطلح دورا في التزاعات السياسيّة بين 
بعضس التّارات الياسيّة والنكرية إزاء بعضها بعضًا وإزاء الدولة! أي أنْ 


0 ١ 


المراع الداخئي ينرض ذاته على المصطلحات والظواهر الموضوعية -- 
إذا جاز التعبيِ ركان لا يزال صالحًا - التى ريما لا تكرن لكذه الترى 
الحزبيّة أو الاسيّة أي علاقة بها على الاطلاقء مثل ظواهر العرلمة نى 
عالمنا . 


٠”‏ - متتحر التشوبيات الاصطلاحية 

يقفا فى مراءجية المصطلح لاعولمة"' وةكركبه؛ وامجتمم مدني؛ 
عتاصرٌ من هذة قوى فكريّة وسياسيّة تشوّه هذه المصطلحات وتتعتها 
بصقات سليية 6 ر بعس الشرى والجماعات المؤيدة للمكرة القومية العريةد 
الجامعة» وبعض الجماعات الاسلامة الياسيه ومنظرون من بخارجيا مع 
استثناء عدد محدود جذا من مثمّفي الاسلام السياسي عمومّاء مع أنَّ بعض 
هذه الجماعات الاملاميه استفادت من مئنجزات العولمة فى عمليا 
الياسى أو فى عمليّات العنفء أو من انتشار خطاب صدمة الإنسان» 
رفي التعامل مع «الميديأ» - الاعلام - الغريت» فشالا عن العمل من داخل 
الغرب ويما نه التابويد في ا قامةه رالهجره والنظام القضائيٌ رمم تسئيسهم 
للدانيم على سبل المثال. والاسشاء يشمل عددًا محدوذا من الجماشات 
السياسيّة الأآخرى. 


والسؤّال لماذا؟ 

الاجابة أنْ هؤلاء يرون أنْ هذه المصسطلحات غربيّة المنشأ والترزيع 
وأنْ ترويجيا هو محاولة تكيف ذهدّات خارج الغرب ولا سيّما ني هذه 
المنطقة» كي يكون العقل المصريٌ - والعربئ - مكيّنا فى أفق تغريبيَ. 
ومن ثم فهو آمر خطر لأن غالب ما هو غربئ فى مجال اليِيّمِ خطر على 
حياتنا . 

من ناحية ثانية. فَإنَّ القبول بمصطلح العرلمةء والأقكار المرتبطة 
يهاء يسثل ماعدة ودعمًا لعمليه تنكيك السجتمعات العربيّة - الاسلامة. 


دنه 
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رمصر ضمن هذه المجتمعات . 

من ناحبة ثالثة : للعولمة تأثيرات ضارّة على الهريّة الرطنيّة المصرية. 
وعلى الهوية الدينية الاسلامية» ومن ثم يجب متاومة المصطلح والظراهر 
التي يعبر عنها والقشرى الفكرية المؤيّدة له. . 

من ناحية رابعة: إِنْ العولمة كاصطلاح هي جزء من أمبراطورية 
اصطلاحية ليبراليّة ورأسمالية؛ ومن ثم فهي بمثاية لغة عدوة» أو لغة غير 
مقبولة لدى بعشيم. 

هذه الأسياب المفْمرة في الصراع باللغة ومسطلحاتها وعلييا في 
الوق اللغوىٌ المصري - والعربي - تكشف لنا عن ظاهرة اللا تراصل في 
الحياة اللغويّةء والفكريّة والسياسيّة المصريّة. 

بصفة عامّة يمكن القول بأنْ القوى المتجة لاستراتيجيّات تشويه 
المصطلحات هي قرى سياسيه وفكرية؛ وهى تعبر في مراقفيا من 
المصطلحات والظؤاهر المعبرة عنهاء عن مرتقف أو موائف إيديولوسحة 
شمولّة لا ترى العالم إلا من خلال لغتياء وأحكامها ويقينها المطلق» 
ومن ثم فالوعي الإيديولرجي الذي تتتجه وتعيد إنتاجه يجري خارج نطاق 
تحوّلات العالم؛ وعلى الرغم من انهيار الأمبراطروية الفلسقيّة» والسياسية 
الماركسيّة» وأيضًا عدم قدرة قوى الإسلام السياست» والتاصريين 
والقوميّين على تأسيس أمبراطوريّاتهم السياسية أو الايديولوجيّةء ومن ثم 
إعادة إنتاجهم لعالمهم القديم. 

إن الموقف الايديرلوجي الومجاني لهذه التثّارات الايديرلرجية غير 
قادر على إنتاجح وعي تقدي إزاء الظراهر الموضوعية في عالمناء أو داخل 
مجتمعاتناء فهي لا تزال تدور في مدارات اللغة الايديولرسجية رالأحكام 
التيميّه التي لا ترى ظراهر العالم الموضوعيّة الجديدة والمتحوّلة في 
ذاتها. إن عدم التحليل التقدي للاتجاهات الإايديولوجية المعادية لتحليل 
التغير فى العالم يؤدى إلى تيد لغه الخطاب الايديولرجي العامضة؛ 
والوعي المصاحب لها بغموضه وإيديو لوجيته وسكوته. 


لا" ينث 
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والأسكلة التى نطرحها هنا: ما هى سمات التغيّر وقسماته فى 
عالمتا؟ 


تم مأ هو اتعكاس شدة اتحوّلات على الدرلة والمجتمع المانيّ في 
مجتمعات الشمال ثم ١‏ لمجتمه المصرى؟ 
ستبحاول تاشا اول دده الاشكاليات على النحو الثاني : 


أُوَلَا: العولمة والتغيّر وسماته 

إن نظفرة على التغيّر السريع والمكئف الذي يطوي بعضه بعضًا ني 
عالمنا يكشف عن عذة تحوّلات فكريّة؛ يمكئنا أن ترصدها سريعًا ني ما 
بلي : 

1 - اصصمسر نزارج الصورة والمعلومة : رتقصد يذلك الزواج 
الكاترليكي بين المرئيّات والمعلومات» وحث التحول المذمل وخلال 
أعوام من القرية الكونيّة إلى الغرفة الكونية. إلى عصر الجهاز الكرنيّ 
المتعدّد الوسائطء وهذا الانتقال بالغ السرعة» ولا نستطيعم وصفه 
بالاستترار أو الاستمرار فى ثلواهره ومماته. بل سنفاءجاً باكتشافات 
ومسميات جديدة تنسخ ما قبلها. 


ب - عصر التزامن بين زمن الصورةء وزمن الحدث: وئمّة أمثلة 
عديدة على ذلك: حرب الخليح الثانية» أحداث تيماشورا ني روماتياء 
ومباريات كرة القدم؛ والدررات الأرلمبيّة: أو الأحداث الننّةء ركل ذلك 
له دلالة ني حسنم زمن جديد لم يحدث مطلمًا في عالمئا كله. 

ج - عصر الاستتساخ الحيواني» وثررة الجنات وما يعدماء وعصر 
الدخول إلى الاستساحٌ البشريٌ: بكل الهول الذي مسيحدثه بالإنان وفيه 
وحولهء بحيث نستطيم وصف غالم قبل الاستتساخ بأنّه عصر النموض 
الميتافيزيتيّ ؛ وأما عصر ما بعد الاستتساشء قتكاد لا نعرف له تسمية 
بإطلاق. وفي رأينا أنّه لا يرجد وصف في القاموس المتعدّي اللّغات تعنًا 


ري تمن لست مسن ...مم سم مه مسمس .سم سمس 


أر صفة يمكن إطلاقيها على ما بعد الامتنساض البشريٌ حتّى اللحظة 
التارييخيّة الراهنة . 

د - عصر اللغة الستعدّية اللغات: نقصد يهذا الاصطلاح أنَّ تمه لغة 
اصطلاحية - مقاهيميّة ذات دلالة ومعنى ممحدد تنتج في إطار كوكيي - عبر 
اللَعْتَّين الإنجليزيّة والنرتسية.- ويعاد ترزيعهاء ربئهاء وإنتاجيا فى لغات 
العالم كلهاء وهي لغة هادرة» تزيح ما يتعارض معياء وتحل محله بترّة 
راسخة رغم تشويهات بعض الاتجاهات الفكريّةء ورغم محاولات نذها. 
إلا أنها تفرض ذاتها أداة لصناعة رؤّى وصور العالم ومفاهيمه؛ ولا يُمكن 
انتفاعل والحوار خارج هذه اللغة ومصطلحاتها فى سوق المعاملات 
الفقكرية - السياسية الكونية؛ بل إنها متج ما يمكن أن نطلق عليه - 
استلهامًا من بورديو العثليم - اسم سوق لغوي كرني. 

ه - عصر الاختصارات والحروف ذات الدلالة الاصطلاحة 
الموحدة: إذن تحن إزاء عصر الشفرات والعلامات والدلالاات. 

- عصر العولمة أي عولمة الانتاجء والأسواق» والامعيلاك 
والاسثمارات: ونتصد بالعولمة» وذمًا لتعريف صندوق التنقد الدرلى» 
«التكامل العالميّ الوثيق للأسواق سواء أسواق السلع والخدمات أو 
أسواق رأس المال7”6'*. 

وثمَة تعريفات أخرى للعولمة ينطلق بعضها من مواقع معارضة» أو 
مؤيّدةء قثمة من يذهب مثل ألان مِنّْك عملاة «ندلف في مؤلّقه ]1 
#كناء داع 1[ 1امةاوسطلع كم ه34 العوتمة السعيدة إلى أن العولمةء التى يصوّرها 
مَن يسمّيهم هو نفسه #اليكائين» على أنّها عنيفة وحشيّة فتاكة» هي واقعة 
سعيدة بالنسبة إلى كل شعب وإلى كل مجتمع يعرف كيف لا يكرن مجرّد 
ضحية ليا""؟. بعضيم يذهب إلى أنّْها اتتصار تامّ ومطلن ولا عودة عته 
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(؟) جوررج طرابيئي: عرض كتاب ألان مِنْك العولمة السعينة. صحينة الحياة.‎ 
23 .11 ص‎ ءاةةمةم/ريام/٠‎ 


للديمقراطيّةء كتظام عالم»: ولكنّ الأحداث التي شهدها العالم وتمثّلت 
فى انييار الاتحاد السوقياتت ومرورًا بأزمة البلتانء وانتصار الشعبوية 
الأولغارئة في موسكرء وصمود النظام الصينئ» تكشف عن أن الذي 
انتصر لم يكن الديمقراطيّة» ولا سيّما في الجئرب. وإِنّما الذى انتصر هو 
قاتون السرق أو إيديولوجية السرقء وهذا ما يعني أن المسحيلك اتصر 
على المُنتجء والمدّخر على المُترضء والمتارل على الموظف 
والاداريء والرأسمالي على الحدودء والسوق العالميّة على الأسواق 
التوميّة وهذا ما أدّى إلى تتريج السرق أميرًا جديدًا على العالم وذمًا 
لألان مِنْك (أنظر المرجم الابق). 

وفمًا تلعابد الجابري» فَإنَّ العولمة تشمل #مجال المال والتويق 
رالمبادلات والاتصال... وهى من إفرازات الثورة المعلوماتية وما 
يرائقها من تطوّر في مجال الاتصال والاعلامْ» وهي أيضًا 2ما بعد 
الاستعمارة» وهي «توحيد الاستيلاك4»؛ وهى خلق عادات استهلاكيّة على 
نطاق عالمي. . . إل" . 

والعرلمةء ونقًّا لتعريف صادى جلال العظمء هي 7حتبة التحوّل 
الرأسمالت العميق للإنسانيّة جمعاءء فى ظل هيمئة دول المركز ويقيادتها 
وتبحت سيطرتها وفى ظلّ سيادة نظام عالمئ للتبادل غير المتكافئ. . . 
وهى باختصارء كما يقول؛ء تليم كل شيء (طعبه 01 مناه قتلمسورمت 
#هنط)) بصورة أو بأخرى وني كل مكان بما في ذلك أشكال الإنتاج غير 
الرأسماليّة وقبل الرأسماليّة وتلك التى كانت محاذية وموازية للأشكال 
الرأسمالة” 2 . 


ويطلق إسماعيل صبري عبداه على العولمة مصطلح الكركبة؛ 
ويقصد بها «التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة 


(5) أنظر: عابد الجابري» مثار إليه في صادقٌ جلال العظم: ذما هي العرلمة»؛ مجلة 
الطريق. يوليور/ أغقطس 13457ء ص 77. 
(4) حادق حلال العظلم؛ المرجع نتسه ؛ ص ١+‏ 
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سس 17017 مي ممم تمر سر ا 


والتقانة والسلوك من دون أاعتداد يذكر بالحدود الياسسة للدول ذات 
الادةء أو انتماء إلى وطن محدّد أو لدولة معيّنة من دون حاجة إلى 
إجراءات حكرمية. . .206 . 

أيّا كانت تعريفات عولمة أو كوكية راصطلاحاتهماء وسواء اتطلقت 
من الفلسفة أو الإبديولوجية الماركسيّة أم من مرجعيّة منظري السوقء إلا 
أنها تبدو وكأنها مجرّد ظواهر وتحوّلات اتتصادية محضى تكرّس السوق 
إلهّاء أو أميرّاء أو أسطورة سياسية - اقتصاديّة: أو مدرسة فكريّة فى سوق 
المبادلات الاصطلاحية والفكريّة أو الاقتصادية في الدنيا كلها. 

ويذهمب تقرير صندوق النقد الدوليٌ عن العولمة الجديدة وسماتها 
إلى أن العرلمة تعني #تزايد الاعتماد الاقتصاديٌ المتبادل بين بلدان العالم 
برسائل مئها زيادة حجم وتنوّع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود 
والتدئقات الرأسمالية الدوليّةء وكذلك من خلال سرعة ومدى انتشار 
التكترلوجيا.. وهي نتيح وما لنظرهم ئرضًا وتحديات مجديلة أمام 
الاقتصادات وصانعي السياسات على وجه العموم . اي 

وينسب تقرير 7العولمة: الفرص «التحديات: مزايا عديدة للعولمة 
وهىي اتشبه إلى -حد كبير - في نظرهم - مزايا التخصص وتوسيع نطاق 
الأسواق عن طريق التجارة» وهو ما يِشْدد عله الاقتصاديرن 
الكلاسيكيّون. فعن طريق زيادة التقسيم الدولي للعمل وزيادة كفاءة 
تخصيص المدخرات»؛ تؤدي العولمة إلى رفم الانتاجية ومستويات 
المعيشة؛. في حين تيح زيادة الحصرل على المشّجات الأجتييّة الفرصة 
لكي يتمتّم المستهلكون بمجموعة كييرة من السلع والخدمات بتكلفة 
أقل. . . فهى لا تُعدَ مصادر أساسيّة للنمرٌ الاتتصاديّ فحسب» بل للتغيير 
البيكلن فى الاتتصادات»9 ,000 
(5) إسماعيل صيري عبدالله: فالكركية: الرأمماليّة العالميّة فى مرحلة ما بعد 


الأمبريالّةة, الطرين ٠‏ يرلو/ أغطس .١841/‏ ص 51 --/2. 
)0 أنظر تشرير صمتذرق النقّد الدولى الاش الذكر. ص 25 , 
فيه التقرير تقهءع تس 3 . 
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العرلمة بهذه المثابة هي ظاهرة اقتصادية» ولكن ثمّة ظواهر تحرّلية 
أخرى فى مجال الياسة والقِيّم والهريّة والاستيلاك والذائقيه 
والصرر... إلخ سترافق هذه العرلمة الاتتصاديّة. رهي الآن تعيد 
صاغة الْمْبلةء والذرىق والاستبلاك الانانيتء بل إنثنا تعبير النّد 
ياسين» بصدد دعولمة للخبال الإنسائي». 00 

السؤال الذى شثيره هنا هر : ما هى الجرانب الشمرليّة الأخرى التى 
ترافق العرلمة؟ هل ثمّةَ عولمات أخرى غير العرلمة الاقتصاديةء أو 
بالأحرى عولمة السوق؟ الاجابة صريحة وحاسمة وخالية من الالتواء: 
نعم ثمة عولمات وكوكييات أخرى تشكل بنود| وعناصر في عملية تكوين 
الدنيا الجديدةء أو ما أطلق عليه في أثتاء حرب الخلح الثانية: النظام 
العالميّ الجديد» أو عملة كوكية أو عولمة العالم... وهذه العمليّة 
التحويليّة البائلة ستثمل الدولة القرميّة فى شمال الدثيا ولا سيّما أوروياء 
رالولايات المتّحدة واليابان. بل والثتافات العالمية على اختلانياء 
وأنظمة القِيّم والهويّات المختلنة . 

ويمكننا أن تحدّد هذه الاتجاهات في ما يلى: 

أ - عولمة الاستهلاك؛ عبر تسييد نمط جازب وجذاب من استهلاك 
السلع والخدمات والصور والمعاني المرتبطة بهاء بل واستيلاك اللغة 
والاصطلاحات الخاصّة بها. ويبدأ بعرلمة الطلب على السلع والخدمات 
في إطار المتافة فى السوق العالميّة» من ماكدونالد إلى الجيتزء إلى 
الكركاكولاء إلى ترشياء إلى ملايس الكاجيول» أي عولمة نظام الزيّ 
وعولمة نظام الأكل والشراب؛ والشعر والماكياج» وشكل وجه المرأة 
وطريقة نظرئها لذاتها وللعالم وللرجل؛ والأخير كذلك. . . إلخ” . 

ب - عولمة إنتاج الرموز والأساطير والمعاني واستهلاكها من خلال 
لْمة الصررةء وانطلاكا مرخ سيادة التمودج الثغانيٌ الكونى ؛ والدي بدأ 


و2 أنظر يل شلك النتاح : خطاب دمن الرمادي؛ بأنا الما 1116 . 


أ 


بالانطلاق من أساطير - بالمعنى الايجاب واللبى ممًا -. للوق 
والديمقراطية. ونظام حترق الإنسان في أجياله المختلنة» وتحديدًا ني 
الجيل الرابع الذي يتشكل الآنء واعتباره بمثابة أسطورة الأساطير كلّها. 

- عر لمةه ه النظام الأخحلاقَىّ» أو يتعبير أكثر دكدع سيالا د أمحلاق 
كركبية جديدة متعدية للثثافات» والأديان. والأنظمد الأخخلاقة الكبرى فى 
كاثة المججمعات الانساتة”*. 


د - هيمنة أميرياليّة صناعة الصور والعواطف والقِيّم عبر الإعلام 
المرئيّ المعولم والذي يشكل الرأسمال الإدراكي - بتعبير ماكس نوابيه - 
القادر على اليدم والتجديد بسرعة كييرة والانتشار بحيث يييمن على 
العالم رأسمال إدراك كوكبيٌ. 


ثانيًا : كيف تؤثْر يعض عناصر الصورة وقسماتها السابقة في 

الدولة القوميّة والمجتمع المدن؟ ١‏ 

الدولة القوميّةء والمجتمع المدنئ؛. هما ظاهرتان سياسيّتان - 
مجتمعيّتان وثتاتتان أنتجتا في الغرب خصوصاء والشمال عموماء ويرزتا 
عبر عمليّات سياسيّة - اجتماعيه متعددة» وكتعبير عن الصراع الاجتماعيّ 
والطبقى» وأدّنا إلى ميلاد الفرد والفردية والانفصال بين المرئيّ 
واللامرئن» ويين الدين والدولةء وبين المجال العام والمجال 
الخاصّ. . . إلخ . 

إِنّ الدول القوميّة هى تعبير عن أسحد مراحل التطوّر فى الرأسمالية 
الغربية» وفى هذا الاطار كان تطرّرها مَؤْثرًا في تطوّر الآخرء ومن هذا 
البعد يمكن التول» مع إسماعيل صيري عبدالله - وبحقٌ -, بأن الدولة 
القرمية آأذت خدمات جليلة للرأسمالية من عذّة وجوهء منها ترحيد السرق 
الوطتيّةء وإنشاء الادارة المركزيّةء وصتاعة التشريعات المراتية لنمط 


(9) أنظر تترير لجنة خافمير ببريز دي كويلار: تنوّعنا الإنسائن الشخلاق. 
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الانتاج الرأسماليّ) وإضعاف الفروق الثقافية بين أقاليم الدرلة» وهي التي 
امت بتشكيل الجيرش القوميّة لحماية وحدتها الاتليميّة وأسرائها 
وسيادتها الوطيّة؛ وشجّعت الدولة الوطدّة على اكنشاف الأرض. ومن 
ناحية أخرىء أدخلت ليبراليّة الرأسماليّة تعديلات في نظام الحكى 
كالتغير الدورى المحكرم الذي يمسن الأشخاصر والأحزاس» ولحكن 1 
الحناظ على نظام الحكم وشكله وقراعده وقِيّمه رالنظام الرأسمالت””'*. 


إستطاعت الرأسمالية أن تتطوّر وتزدهر في ظل الدولة القومية» ومن 
م كان أيّ تغيير يطرأ على النظام الرأسمالئ والرأسماليّة القومية يؤثر في 
الدولة القرمية وشكلها وسياساتها والياتها المختلفة . 

إن عملبّات العولمة في الاقتصادء وسيادة السوق كنظظام كركبيّ أر 
السوق المعولمة» في ظلّ آليات وقواعد وقيّم السوق. والتيادل الكركبيّ 
لللم والخدمات والرموز والصور والأساطير والأذواق والسياسات 
والأفكار. . . إلخ. كل ذلك سيؤثر وفي العمق في شكل الدولة - الشومية 
وفى مفاهيم السيادة القرميّة» ويمكتنا أن نلخص سريعًا أثر عمليّات 
العرلمة في الدولة القوميّة على النحر الاتي: 


ثالث : العولمة والدولة القوميّة: إنهيار حدود السيادة والقوميّة 
ثْمَة متحوّلات جديدة ستؤثّر فى مقهوم الدولة القوميّة يمكئنا أن 
لحدّدها كما يلى : 

أ - عولمةالِث الماشر عبر الأقمار الصناعيّة, قد يؤدّي إلى عولمة 
تعميق نفسي للرأسمال الادراكي الكوني؛ وهو يوحن عولمة السوق 
الرأسماليّة الكونية. وأحد أبرز نتائج عولمة الِتْ المباشر هو تاكل مغهوم 
السسادة القوضة على الأثير وفساء الدوله. الذي كان يمثل مكدّنًا رتسا 2 


. 17 إسماعيل صيري عبدالل : المرجع الابن. من‎ )٠١( 


مشهوم السادةء كما تعرقه قواعد قانون الدول العاة””" . 


ب - عولمة الأسواق تزدّي إلى انهيار حدرد الأسواق الترميّة. 

ج - إِنَّ المؤسسات الرأسمالية العالميّة تفرض قراراتها التمويلية 
والاستثمارية وسياساتيا الاقتصادية على صتاع القرارات الاقتصادية على 
المستوى الكونيء. ولا سيّما على دول وحكرمات جترب العالم: وهي 
غالًا ما تقوم بتثيد هذه السيامسات»؛ فضلا عن محارولات هذه الدول 
والحكرمات والإادارات السياسيّة والاقتصاديّة أن تكيّف هياكلها 
ومياساتها وقراراتها مع قرارات هذه المؤسّسات» أو الشركات 
المتعدية اللجنسية . 

د - إِنْ الشركات المتعدّية الجتسية - بكلّ سطوتها ودورها 
وميزائيّاتها - تصو العالم اقتصاديًا واستهلاكيّاء على متوى التطرّر 
التقن الفائق التجديد أيضاء وهي تتجاوز القوانين والحدود والأسراق» 
نالكركب هر سوقياء أي أنّها تتجارز فى استراتيجاتهاء وتراراتها 
الاقتصاديّة.ء حدود الدولة القوميّة؛ بل إِنْ ميزانيّاتها - وهي أمريكية 
وأورربيّة ويابائية - تتجاوز بعضها ميزانيّات دول وقارّات كأفريقيا. ورفتا 
لمجلة فورش (عدد يوليو 1145) تسيطر تمسماثئة شركة على اقتصاد 
العالم» وبلغت إيرادات الشركات الخممائة ١١,4‏ تريليون دولار عام 
5 »؛ وهي تتساوي 85/ من الناتتج المحلي الاجمالئ لمجموع الدول 
المذكررة فى تترير التنميةء في العالم عام 1955 (3,5؟ تريليون دولار). 
هذا ما يمثل وضع خمسمائة شركة» في حين أنْ عدد الشركات المتعدّية 
الجنسية يقدّر أحيانًا بأكم "2 

هذه الأرقام الفخمة تكشف عن قرّة هذه الشركات الهائلة من 
ناحيةء وعن السوق الكركيية التى تسيطر عليها هذه الشركات العملاقة. 
متعدّية الجنيّات التي يمكن القرل بإِنّها ستخلق ظلاهرة تستطيع أن نطلق 
)١١(‏ أنظر نبل عبد النتّاح : خطاب الْزمن الرماديّء المذكرر مابقاء وعقل الأزمة؛ دار 


ميئثات للشرء التاهرة» 1197. 
(؟1) تنرير الامتثمار في العالم عام 1197 - الأمم المتّحدة. 
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الس مر لسر ل سا 


عليها - مع بعفيم - اسم الشركات الكوكبيّة. وهو نمط يترقّع ميلاده ني 
وقت لاحل.ء أي ما بعد تعدذي الجسيّات وتجارزها الذي نَم فنعلا نى 
الحيأة الاقتصادية الكونية. إن الدول ليت لديها سلطات كبيرة على هذه 
الشركات» التى تور فى قرارات الدول وتَخضعها لها عير آليّات عديدة 
منيا الناد. - ْ ْ 


ه - مه ظواهر كركبة»ء أو عولمةء تجاوزت حدود الدول الثومية 
وأجيزتهيا السياسيّة والادارية» منيا ةفتدان الدولة مها السياديّ المطلق 
فى .شخلق التنشود» علما أن أشكالا عديدة من التقود المصرئية تسود 
الأسواق» ويقوم المواطنون باستخدامهاء وهي في كثير من الأحيان لا 
تخضع لسيطرة البنوك المركزية»” "0 . 

و - أدّت سيادة العولمة إلى تآكل الترميّة كمفهرم ومذهب. ولأن 
أحد مكوّنات منهوم السيادة التَوميّة هر سيطرة الدولة والحكومة على مرئق 
الأمن الداخلت». وببسيب مشاركة غيرها فيها ولا سيّما فى بعفى البلدان 
التي تسودها الدولة التسلطية: فإتنا نجدها قد بدأت نى السماح يحراسات 
تقوم بها شركات خاحّق أكثر تدريبًا وكناءة. . . إلخ. 

ز - بدأت الشركات الكبرى المتعذية الجنسيّات فى عدم اللجوء إلى 
النظام القضائي القرميّء وذلك عير مشارطات التحكيم في العقود 
الدوليّة»ء بل بدأ بعضهم فى اللجرء إليه في العقود بين الشركات 
الامحمارية المصرية. 


ح - تقوم شركات البريد السريع الخاصّة» وانتشار استخدام الفاكس 
بين الناسء داخل الدولة وخارجياء إلى أضعاف حدود وأدوار هذه الدولة 


«القرميّة؟ التدخليّة التى سادتث فئ ظلل دولة التسلطيّة السياسيّة ما بعد 


الاستتلال» ومنها مع 27" . 


.61 أنظر إسماعيل صيري عيداته» م.س.ء ص‎ )١5( 
انكر ملاحلات تنصيلةه هاقه عن هذه التحوّللات لدى إسماعيل صيرى عبداتف.‎ )١4( 
.: 003 المرجع يلاي ص‎ 


ط - وما للا تجاه السائد فى صتدرق التقد الدولىء تؤثر العولمة فى 
سلوك السياسات النقديّة والماليّة العامة كما تؤثّر أيضًا في نظم البلدان 
الضرييّة. ولا شك أن ذلك سوف يؤثّر فى #مبدأ السيادة الاتليميّة» الذي 
تعتمد عليه سيامة فرفى الضرائب» أي الحقٌّ فى أن تفرض الحكومة 
الشراب على الدخول والأنشطة داخل نطاق الولاية الاتليميّة للحكرمة. 
رفي ظل انساع نطاق البيئة العالميّد: ينقد هذا المبدأ فاعليّته ريمى: أن 
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ويرى تقرير الصندوق أنه 2من المحتمل أن تؤدّي العولمة بالتدريج 
إلى تيد حرّيّة اختيار الحكرمات اليياكل الضريييّة ومعذلاتياء ولا سيّما 
فى البلدان الصغيرة. وفى هذا الاطار يذهب واضعو التقرير إلى أثه #يمكن 
عوامل الانتاج المتنثلة دوليّاء مثل التمويل الرأسماليء 
المجموعات الجيّدة التدريب فى سوق العمل» أن تتجتب بهولة 
الضرائبف فى بلذان معنه. ولى هذا الاأطار يرصد التشرير انساع نطاق 
ظاهرة التهرّب ! لشرئيت من جانب الأئراد رالشركات» بل شيدت بلدان 
عديدة اتكماش الرعاء الشريبئ لعائد رأس المال6”' ''. 


- من المؤشرات البارزة إلى تآكل منهوم الدولة القوميّة تحت 
إيقاع التحوّلات الكوكبية أو 7 نارع العولمةء وسيادة الوى كنظام وقراعد 
وكيم وآليات» إلى إعادة ميكلة الدرلهةء كيياكل وأجهزة وإدارات ومماهيم 
وسياسات. وفى هذا الاطار يرصد بعشيم ظاهرة «انخناض الانقاق 
العام ولا سيّما في مجال الضمان الاجتماعي: وتصغير ححجم الدرلة 
وتسريح الآلاف هن موظفيباء وقيام رؤساء الدول والحكومات في 
زياراتهم الرسمية يحمل شقود تجارية خدمة للشركات الكركيية» حتّى 
أصبح أكير الساسة متدوبي مبيعات» كما يذهب إليهء وبحنٌ» إسماعيل 
صبري عبدالله”*'*. ِ 
)١2(‏ أنظر تقرير صندوق النقد الدولئ: العولمة: النرص والتحديات؛ م.س.» عس 85. 


)25 التخرير يتهع ص عكث. 
01 النترير تلهء ص 1١5‏ . 


و راد 


إن وقائف الدول القرميّةء المعروفة حنّى عتد مضىء بدأت تتنيّر 

بوتائر سريعة» يل أخذت تنمكس على كافة المرانق المختلفة» بل على 

النقلم السياسيّة الداخليّة. وعلى الأحزاب اللياسية» بل على قادة الحزب 
(ما) 
الياسن ‏ . 


ومهم " للمصالح الاجتماعية. ومع عنها: بذأ» كشكرة ومؤسسا) ا 
ويتاكل في الدول الغربيّة عمومًا. وظهرت أشكال تجميع للمصالح وتعيير 
عنهيا في الظيور» منهاأ منظمات ومؤسسات المجتمم المدنى؛ ررسائل 
الاعلام المرئة والمسموعةء فضلا عن الأنترتيت والفاكس.. إلخء 
وأجيزة الرسائط المتعددة. ومن هنا تترايد ظواهر الاغتراب اليامسئ عن 
جسم الدولة الياسئ. وهو ما عُرف في نهاية عقد السبعينيّات وأوائل عقّد 
الثمانيئيّات بأزمة المحكريّة. 

لد - إِنْ الحوار الواسم المدىء في عقد الثمائِيّات والعقد التسعينيّ 
الراهن» حول العودة إلى المجتمع المدنت وناعليته وأدوارهء» يكشف عن 
كوكب أو فى ظل دثيا معولمة. إِنْ هذه الجمعّات والمؤسّسات العاملة فى 
إطار المجتمع المدنيّ تلعب الان أدرارًا كانت من ضمن مهامٌ الدولة 
جار التعبير. 

إن المجتمع المدئي المعرلم سيت كل الآن عبر شبكات عابرة 
للقرميّات والدولء ويؤثر فى بعضهء وتلعب الآن دورًا في تمويل بعضه 
بعضاء وفي نشر قوائم اعمال العالم الكركييّة. المجتمع المدني وفاعليته 
فى الدول الأكثر تقذما فى شمال الدنيا هو الذي يقوم بتمويل المنظلمات 
د-رالجمعيّات الأهليّه فى الدول الجترييّة الأقل تطوَرًا. تقوم جماعات 


(1) أنفثر نيل عبد النتّاس. النصن والرصاص: الإملام السياسي والأتباط وأزمات الدرلة 
الحديئفه 2 متم ١‏ دأر النبارو ف وين / 184041 . 
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المجتمع المدنن الشمالي - أمريكا وأوروبًا واليابان - بتحديد بنود قائمة 
الأعمال الكركييةء ويمكننا أن نرصد تأثير هذه الجماعات فى عذة 
مجالات: حقوق الإنسان عمرمًا والمرأة والطفل والفعات المحرومة 
خصوصًاء والبيئة» والتثمية» والثقافة» والسكان... إلخ. ولعبت دورًا 
مهما في المؤتمرات الكبرى ني النرات الأخيرة»؛ وعلى الدول المشاركة 
قييا مثل مؤيمر رويوء وفييتاء وكوبئهاجن» والقاهرةء وبكين» واستكهولم 
وهي المؤتمرات التي شاركت_فيها الجمعيّات غير الحكومية يفاعلية 
ونشاط وتأثير على انجاهات القرارات والترصيات في هذه المؤتمرات. 

ل - ثمَة ظلاهرة جديدة فى العلاقات الدوليّة» وهى دخمرل أطراف 
جديدة كفواعل في الحياة الكركبية أو الحياة المعولمة - خذ ما شعت من 
التعييرين - وهذه الأطراف هي المنظمة غير الحكرمية كفاعل في العلاقات 
الدولية» أوء بتعبير أكثر صلاحيّة ودكة واستشرافاء المنظمة غير الحكومية 
كفاعل كوكبئ أو معولم ونقصد بذلك تحديدا أن بعض المنظمات غير 
الحكرمية يتعدى نشاطها وعضويّتها حدود الدولة القرميّة؛» ويشمل دول 
رمجتمعات عديدةء وكذلك في أنشطتها الانسائيّة. والأكثر أهميّة أنيا 
تقوم بأدوار وأنشطة كانت منوطة من قبل بالدول القوميّة أو المنظمات 
الدوليّة. وكرت هذه المنظّمات هذا الاستكار السياسيّ. 


وأبرز الأمثلة في هذا الاطار - جماعة مان إيجيدير 0:0:ه2 0د5 
الإيطالية - التى تلعب أدوارًا إنسائيّة فى دول عديدة فى أفريقيا وألبانيا 
واللثان» نصضلاً عن دورها في حل نزاعات دوليه كما حدث فى موزمبيق؛ 


وجراتيمالاء وحاولت ذلك في الجزائر. 

م ب يمكننا القول؛ في غير تخجاوزء ومستشرفين مال التطوّر الكركبئ " 
الراهن: بأنّنا سنشهد تَغْيرًا كبيرًا في دور الدولة القوميّةء وفي هياكلياء 
رفي أدوارهاء وفي أتشطتياء بل في أجهزتها التمعيّة؛ ولا سيّما في ظل 
محاولة عتد اثقاقيّة دوليّة لانشاء محكمة دوليّة دائمة لمحاكمة مسجرمى 
منتهكي حقوق الانان. ومن ناحية أخرىء هناك بروز أشكال وهياكل 


عازه 


كوكبية نشوم باترظائ"تف الى كانت حكأ على الدوريهد الشرميه. 

ل _- إن ال رساتعد الاتصاله المتعددة ستكو ل أداة تر مجمعا معلر سات 
رمصالحيًا كركيئًا وداخل المجتمعات» يما سيخلق أشكالا واسعة للتأثير 
في مدئى عالم الغرثة الكونية. 


خاتمة: الدولة التوميّة؛ وعمليّات تشكيل المجتمع المدنيّ: 

حالة مير 

يمكن القول يِأنَّ الحالة المصريّة معاقةء وتنطري على إشكاليّات 
رتناقضات عديدة. ممه تناقفن ين عملّات التحوّل نحو السرف 
والتخخصيّة» وبين سيادة مفاهيم ومدركات سياسيّة لدى التيخبة الحاكمة - 
ولدى بعضصر الجماعات الياسيّة» عن دور مركزي وميطر للدوله 
سياسيًا» أى عن تسلعليّة سياسيّة وتحررية اقتصاديّة: أي سوق اقتصادية 
منتوحة» بل معولمة وخافعة لاتجاهات السو الكركبية؛ وسوق سياسية 

ثمَدَ اتّجاهات معوللة في الرىٌ واللع والصور والخدمات» ومن 
ناحية أخرى هناك عودة التهقرى إلى ما قبل الدولة الحديئثة في الْقِِم 
والجذر وفي فهم السياسة لدى ثئات راسعة من المصريين. 

ويمكتنا أن نلاحظ دعوات تبشيريّة لمجتمع مدني يأمل كثيرون في 
تشكيله؛ وقفي الوقت ننسه يتناسون أنْ المجتمعات الحديئة كما تعرفها في 
التجارب الغرييّة لم تكن منسًا حكومية أو نازلة من السماءء فإنها تاريخ من 
الصراع الساميّ والاجتماعت» ومن صراعات الأتكار والرؤى . إِنْ هذه 
المجتمعات دقعت غاليًا لانتاج الفرد كناعل اجتماعيّ رفي ميلاد 
المجتمعات المدتة؛ والمجال العام والمجال الخاصنّ. .. لخ" 1 . 


مه انّجاهات جديذئة يمكن رصدها في ما يلى: 


(15) أن انر ذلك: اا عد النتاح. عثل الأزْمة. 1497. 
انر ا احء عل 
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١‏ - موجدٌ جديلة من متدلّمات الدفاع والرأي والمرأة والأطفال 
وحقوق الانان والنئات المحرومة... إلخ. بثت بعض التاعلية في 
الحياد العامة. 

١‏ - إن المنظمات غير الحكوميّة في مصر لا تزال تعتمد على ثيّارات 
اتمويل الخارجتء رمن لم لم تستطم أن تعبّى؟ قوّة تمويل داخعليّة أو 
إقليميّة» هذا من ناحية؛ ومن جانب آخخر لم تستطع حتّى هذه اللحظة أن 
تجذب قوّة دعم اجتماعي محلىٌ لها. ومن ثمء وهذا هو الجديد. أن 
الجمعّات الأهليّة أو المنظمات غير الحكرمية تعتمد فى حياتها وفاعليّتها 
- ومنها الدعم المعنويّ - على المنظّمات غير الحكوميّة في الدول الأكثر 
تطْوّرًا. إِنّ الدولة القرمية أصبحت هناك تود معنويّة مفروضة عليها من 
المجتمع المدني الكوكبي؛ ومن ثم فإنها تتحرّج حتّى في الدول التسلطيه 
على اتخاذ إجراءات تمعيّة إزاء هذه الجمعيّات ونشطاء منظمات الدفاع 
زالرأي. 

- ثمّة انتقادات توجّه لمنظمات حتوق الإنسان وللتائمين عليها 
بالناد. ومثل هذه الانتثادات» مثلها مثل غيرهاء سائلة وغير محلدة» 
وتعتمد على العبيات والثشائعاتء وريما تكون دقيقة أو غير صاحيحة. 
وهذا ما يتطلب صياغة موائيق أخلاقية تضع معايير في استخدام التمريل 
الخارجيّ وأشكال المحاسبة والرقابة» فضلًا عن الشفافيّة في عرض 
المعلومات والاحصاتيّات أمام الرأي العام للِغدو يمثابة الرقيب على أداء 
أنشطة صرف الأموال الممترحة لهده الجمعيات وأسالييه. 

: - الأسالِب التعبريّة والتسلطيّة للدولة القوميّة سوف تواجّه 
بأشكال جديدة تحد من أدرارها التتليديّة نظرًا إلى اتّجاهات العرلمة ومنها 
العولمة المرتيّة.» والمسمرعة والمقروءةء عبر الأقمار الصتاعيّة. 
والأنترنيت والوسائط المتعددة؛ التي ستؤثر في نثلم الرقابة السياسيّة 
والديتة والأشيلاقيةى والجنسيّة. وسوف تفقد مؤسسات الرقابة والقمع 


المعنوى والأخلاقي وظائنيا رسلعاتيا الرقابيد والأخلائية والياسد. 


بات 


كالرقاية على المحنفات النتية» وركاية المؤسّسات الدينية الرسمية. 
واللارسمية. . . إلخ ‏ 

ه - سيحم اتعتراق حدود الدولة القوميّة عبر الأنظمة المعلوماتة 
والمرئة والمسموعةء ريمكن أن تشكل مجمّعات جديدة للمصالح 
الاجتماعيّة والياسيّة والتعبير عنها عن طريق أجهزة الرسائط المتعدّدة 
داخل مصر وخارجها. 

1 - سحاكل الأحزاب الياسية التَقَيديّة والجماعات السياسية 
المحجوبة عنها الشرعيّة على المدى البعيد تحت وطأة يزوغ أشكال جديدة 
لتعبئة المصالح وتجمميعيا والتعبير عنها مريبطة بالتغرات الكركبية في 
عالمنا , 

يمكن الفول ختامًا أن أبراب التغيّر تدقٌ» ولن تنفع معها آليات 
السيطرة والتمع والعنف الرمزيٌ الرسمئ أو اللارسمي التقليدية 


لا - سحاكل الأحزاب السيامتة التقليديّة والجماعات المحجوية 
عنها الشرعيّة على المدى البعيد» وسيضعف أداءها وقدراتها على التجنيد 
الاسيت والتعبئة لكرادرهاء أو الورسط الاجتماعي - السياسي المستهدف 
منها. وذلك تحث وطأة أشكال جديدة لتميعة الممالح وتجميعها والتعيير 
عنها مرتبطة بالتحوّلات الكركبية فى عالمئاء الذي أصبح مشغوطا 
ومتكمشاء وتساقطت حدوده وانهارت شعاراته الحديديّة: أو الحريريّة في 
ظل ثورة الاتصالات والمعلومات والمرئيّات والسمعيّات. 

4 - لم يعد المجتمم المصري - وغيره من الممجتمعات العربيه 
الأخرى - خارج مدى «الثورةة الكوكييّة الجديدة -. إن عبارة ثررة ريّما 
لا تبدو ملائمه مع حل الاصطلاحات والمشاهيم الجديدةء» ولكندا 
نستخدمها مَؤنًا - ومن ام لم يعد أمر التعامل مع العولمة يخضع 
للسجالات الهجاتيّة أو التبشيريّةء وإنما للرصد والتحليل النقديّ 
لمفرداتياء وأنماط استيلاك المتجات ' العولميّة فى الحياة اليرمة 
المصريّة. واتعكاساتها الاجتماعية: والرمزية. 000 


لس خرن 


فى هذا الإطار يمكننا أن نطرح العديد من الأمثلة على التدفقات 
العولميّة فى الاطار اليومي» والمعيشي» سراء أكان سياسنًا أو اسجتماعيًا أو 
قافا على التحو التالى : 

أ - أنتجت العولمة ما يمكن لنا أن نميه المجتمم المدني الكركبيّ 
الأنترنتيى. أي الجماعات الكرنيّة الرتميّة التي تبث أفكارها وبحوثيا 
وبياناتها واهتماماتيا ومصالحهاء وبالأحرى خطاياتها - أيّا كانت - عير 
شبكة الأنترنيت» ويتعامل معها مستخدمو الشبكة - عالم من الشبكات هذا 
الذي أصبحنا جزءًا منه أن كانت مواقتنا - بطول الكوكب وعرضه. 
وداخلَ هذا العالم الكوكبئ الصغير جذا يمكننا أن نلاحظ ما يمكن أن 
تطلق عليه اسم لامجال عام كوكبيٌ أنتر نت ؟ يتجاوز المجالات العامة ني 
جميع الدول القوميّة؛ ويتحرّك من خلاله جميع مستخدمي الأنترنيت عبر 
الكوكب كله. هذا المجال العام يتورّع إلى قطاعات اهتماماتية: ومصلحية 
بين فئات رمِهّّن وأهواء وأذواق متخدميه. في ظل هذا المجال العام 
الكوكبى - الأنترنتقء هناك مدى للحرّيّة والتبير عنها لا حدود له. حيث 
يمكن لمستخدم الأنترنيت أن يوظف الشبكة في التعبير عن آرائه وأهدافه 
ومصالحه؛ بل ونزواته» والدعرة إليهاء وتشجيم الآخرين على الانضِمَّام 
إليه؛ أو مشاركته فى عملهء أو في إعادة ترزيع أفكاره وبحوثه و«نزواته» - 
بما فيها الجنسيّة أو الهرطوقية - على مجالات أوسع. . . إلخ. 

فضاء الحرّيّة الذي يُخلق عبر شبكة الأنترنيت لم يعد قاصرًا على 
توزيع البورنوجراقيا الخلاعيّة» أو أتماط من الغواية والاثارات بمختلف 
أنماطها وأنراعها بما فيها الملةء وئلك التي تمس أو تحهك الطفولة 
البريثة. . . إلخ. حرّيّة بلا تخوم من دون أن تتخلق مواثيق أخخلائية كونية 
للتخنيف من غلواء بعضى أتماط الث الحرّ واثاره عبر الشبكة . 

من ناحية أخرىء تشهد بعض. المراقع على الشبكة ضربًا من 
الاغارات والحروب الديئيّة التي يمكن أن تتوسّع مستقبلاء ومتها ابتداع 
نصوص نظيرة تحاكي النصوص المقدسة في بعفى الأديان - المارية 
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والعياز يالله -؛ أو الأديان الوضعيّد أو الدعرة إلى أديان ومذاهب ديئة 
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فى هذا الاطار قامت الجماعات الاسلامية الراديكالة فى مصرء - 
الجماعة الاسلامة والجياد وبعضص. مسشلي اإلاخوان المسلمين في المملكة 
المتحدة - بترظف أشكال عولمئة فى التعبثة السياميّه» وفى السجال 
الياسي - الديني» وفي الردٌ على السياسة الحكومية والأمتية المصريه 
إزاءممء وفى الردٌ على كتابات المشتّنين العلمائه 2337 20 - 

من ناحية أخرى ساهمت العولمة؛ فى توسيع النطاق الكوكبر 
الأمن العولمى - إذا جاز التعيير وساغ - حيث شاعت الاتُفائيّات الأميّة. 
وأشكال التنسيى بين الأجهزة الأمنيّة فى غالب الكوكب لمواجية ما سني 
«بالارهاس الديتي4» ويقود هذا التنسيق الرلايات المتّحدة الأمريكيّة» رلا 
الهجرم على سناراتها فى أفريتيا. أسقر التعارن الأمني العولميَّ عن 
انخناض نبي في معذلات العملّات انتى نشوم بيا الجماعات الاسلامة 
الياسيةء وخامة فى مصرء وترتب على ذلك تسليم يعض المتيمين 
والمطلرب إلقاء القيفى علييم من الأجهزة المختصّة بمواجهة هذا التمط 
من الجماعات السياسيّة التى تعمل خارج إطار الشرعيّد القانونيّة للنظام 
الياسيّ المصري . 

ب - ولدت ظاهرة بناء المواقع الرقميّة الخاصّة على الأنترتيت» بين 
مستخدميه المضربّين من كافة الاهتمامات والتخقّسات والمصالح 


(58) أنظر فى ذلك دراسها غير المنشورة ما يعد الحدائة. . . المولمة. . . المايعديات 
والأديان - مؤتمر إشكاليّات التجديد الديتت: الاسكتدرية؛ أخغطسء 1436. 
)1١(‏ أنظر: نيل عبد النتا-: النصّ والرصاص: الإسلام السبامئ والأقياط وأزمات 
الدرلة الحديئة فى مصرء ص 704؟ وما بعدهاء دار النهار؛ بيررت: ١19997‏ 
واننلر مؤْلْنتا الوجه والتناع. الحركة الإسلاميّة والمنف والتطيع. صي 75 وما 

بعدذهاء. سيشات للش . اتثاهرة. 1933. 


والانتساءاتء ها يمكن أن نطلق عليه وصف 7#المجال العام الرئميٌ 
المصريىٌّ؟؛ وأقصد بذلك أن هناك مجالا عامًا أنترنتيًا جديدًا يشتمل على 
ممجموعه من المراقع أتغأها ع تل مو الشيكة المصريرن؛ وينم عياها 
تداول الأخيارء والمعلومات. والرسائل والاهتمامات وربما المصالم. 
أي أنّنا إزاء سوق للتعبير عن المصالح والآراء والأذكار والرمرز بعيدا 
تمامًا عن سلطات الرقابة التقلدية» وتابوهات وقيود السياسة والأعراف 
والتقاليد والمذاهب والأديان. .. إلخ. 


سلطات الدولة رالمؤئات المملقة. بعشى أجهزة الدولة والمؤنسشات 
الرسميّة دخلت هذا المجال العام الأنترنتي» كطرنف متساو في غيرها من 
الأشخاص والجماعات والمؤّات والجمعيّات الأهليّة التى تأخذ 
جميعًا مراقع شئريّة - أو "كردية»» ووفتًا لمعايير وتصنينات عديدة متها 
التخمّص - الاهتمامات - اليرايات - المصالح... إلخ. ومثل هذه 
الظواهر لم تعد تقتصر على الحالة المصرية» بل تمتدٌ إلى مجالات عامة 
رئميّة - أنترنيّه في غالب المسكرنة. إِنْ هذا الوضع الجديد أذى إلى 
وجحورد ممحا ل عام ميحاصر ؛ ومجال عام ردم حر على شيكة الأنترنت» 
ومفتوح على المجال العام الكركبن - الأنترنتى . وهذه الازدواجيّه تكشف 
عن أشكال جديدة للتعبير عن الاراء والمعالح والاتّجاهات الفكرية 
والسياسية والاجتماعية؛ والجنسيةء بل وفى مجال ارتكاب أنماط من 
الجرائم الجديدةء بل الجرائم التقليدية بأساليب تمده جديدةء بل فى 
تشكيل أتماط من التنظيمات العصابيّة الأنترنتية أو المنظمات الاجراميّة 
الأنترتية - أو التي تستخدم الأنترنت - في نشاطاتيا» كما حدث في مصر 
مؤْخرّاء الأمر سيفرض على أجهزة مكافحة الجريمة أشكالا جديدة من 
المواجية والسياسات الأمئة تختلف عن مألرف ما كأن سيم سابتا إلى 


الآن!. 5 
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الاتصالية - فاكس » بريد إليكتروني» ثم شاشة ضرتية واللهر البري». . 
إلخ. فى ظل تطوّر في وقلائف هذا الجيارٌ التلينونى المحمول الصغير 
الحجم والشكل - وهر تعيير عن انكماش الدنيا الجديدة» واتضغاطيا. 
ونياية الجن انيا - كما أسميناها متذ أكثر من عمّد فى إحدى مقالاتنا 
بالأهرام - حيث اللامكان. إنكمشت - عبر جهاز التليفون المحمول - 
مصرء وأصبحت كتثافة الاتصالات نيبا ذات معدللات عالة وتتزايد؛ 
داخليًا وخارجيًا . كل ذلك أذى إلى نتائح عديدة منها كر حاجز الزمن - 
والاسراع في عملّات توحيد الزمن الاجتماعيٌ بين الثئات الاجتماعية 
المختلفة - مع كر حاجز العزلة والوحدة بين الشخص والآخرين مع 
الاحتفاظ بالخصوصية وإنمائها بديلا عن الاتّصالات الشخصيّة المباشرةء 
والتقليدية في مجتمعات لا تزال تعيش بين جوائحيا أتماط من العلاقات 
التقليدية على أسس عائلية ممتدّة؛ أو عشائريّة - مما سيسارع في الأجل 
الطويل في إزاحة العراتق البنائية - الثقافية والديئية والاجتماعيّة والياسية 
- التى تحول دون ميلاد النرد فى مصرا''*. 

د - إرتفاع كثافة تبادل الأخبار والمعلرمات الشخصية والعامّة 
ومعدلاته بين الأشخاص والجماعات عبر الهاتف المحمول. 


ه - برزت وظيقة هامّة لجهاز الهاتف المحمول - أو النقال - في 
التعبنة الياسيّة» وتحريك المناصرين فى الاتتخابات النتابّة» وفى 
الانتخابات العامة فى ما بعد. . فى انتخابات الصحافبيين المصرئين فى 
عند السميمات» استّخدم الهاتف المحمرل في عمدّات الحشد والتعيعة 
وتحريك انّجاهات التصويت إزاء المرشحين لانجاح قوائم المرشحين 
الحكومدن والمعارضين . 

إستفاد المرشحون الحكوميّون - التقياء أساسًا وقواتمهم '- من 
استخدام الهاتف المحمول لصالحيمء ولكن. بعد أن شاع المحمول في 


(16) أنظر : نيل عبد الْفتّاحء عقل الأزمة: تأمّلات نقديّة فى ثقافة المنف والقرائز والخيال 
المتورء دار ميات للتثرء 194486. 1 
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أيدى غالب الصحائيين» أصبح في أيدي من يخطط على نحو علميٌ 
وكنء وفي ظل تصوّر سياسي ومهني قابل, للتنفيذ والترزيع على شبكات 
متعلادة من كنات صحثة مكتلمه . 

يمكن أن نطرسم مثالا افتراضيًا على توظيف اليهاتف المحمرل في 
الإطار السياسئ. كتحريك المظاهرات المهلّة واليامية في المتقبل 
مثلا! ولا سيّما فى رسط معيّنء رفي مجالات مكانيّة متعدّدة؛ أر 

و - الموسيقى الكشبابيّة: عولمة الشكل والجمل الموسيقيّة 
والايتاعات: يكاد لا يخلر الخطاب الاعلام حول الموسيتى من تققد 
شديد الليجة للأصرات والايشاعات والكلمات والموسيقى الشايةع 
ويغلب على هكذ! تقد مجمروعات من النعرت - والصفات - السلبية . : 
غالبًا ما يقارّن مطربو الأغنية الشبابيّة وملحّنوها وشعراؤهاء يما يغللق عليه 
دأماطين النتاء والتلحين؟» كمقارنات هدفها التحقير من أن الأصرات 
والكلمات والألحان الشبابيّة. مُتجو هذا الطاب - صحاتيّون وإذاعيون 
ومدّمو برامج تلفازية وموسيتيون من أجيال سابقة - يسعون دومًا إلى 
وصف هذه الظاهرة بأنْها تعبير عن مرحلة انحطاط كما يصفها فى عجلة 
وبدون تروٌ كثيرون. إلا أنْ غالب الحجج التى تقدّم فى جحد الموسيتى 
والأغنية الجديدةء أنها سريعةء سوقيّة وأنها تمرت بسرعة. مثل هذه 
الهجاءات السريعة مصدرها أنها تأتي خارج التحليل السوسيولوجئ - 
الثقاف للمرسيتى والأغنية؛ وهو مبحث جديد في الأدبيات العربيّة» ولا 
يزال في طور أرّلي. الموسيقى والأغتية الجديدة سريعة في إيقاعاتها 
وكلماتها وأيضا فى نمط استبلاكيا الوجداتي أو الذائتيٌّ. نب تعير عن 
العرلمة على الرغم من أنّها.ظهرت قبلهاء ولكنّ العولمة أدت إلى نشوء 
نمط كركبئ فى تيادل الموسيقى» والنغمات والكلمات والايتاعات وأدّت 
إلى تسارع معدّلات وآفاق الثاقف النغمي أر المرسيتى» وهي تخلق 
وتزاوس أنغام الهرامش وموسيقاتها في الدنيا كلباء من الأمازون إلى 
أفريتيا إلى الكاريبي إلى أسيا. غدونا أمام نمطء أو أتساط يالأحرى» 


كك 


موسينية معولمة. مصادرها النثميّة ستعدّدة ومتترّعة وإن كان شكليا أو 
أشكاليا معولمة وصتثرة ومتصولة. هذا لا يعن أنْ العو لمة ستعصيف 
بالتنوّعات النغمية والثقافيّة كما يقال ني خخطاب التبشير الكوكيى الردىء - 
نَنا إزاء كيتش آخر هنا -. ولكن حركيّة التنوّعء وتخليتاته سمج ما ينرق 
الأخيلة النمطية والمؤدلجة. 
نحن إزاء نمط غنائى ومرسيقي معولم» وهناك تناصّات نغسة 
وكلامية وأدائية. وفى الشكل الحركي والمتلفز والممسرح. خذ مثلا 
ملطة الشيديو كُلِيب الطاغيةء وخذ توظيفات الكومبيوتر و#الثورة» 
الاتصاليّة والمرئيّة - لا تزال تتخدم التعبير على نحو مؤقت - في 
إبداعات التقيديو كليبي مثلا . 
من تاحية أخرى» ينّسق هذا الشكل الغنائئ المعولم مع مط المحياة 
السريع. قيناك الناست فود 6600 :كهة؛» وهناك الناست ميوزيك غك 
نار 7( إلخ . بمة فى حالتنا السصريه - نتائج هامة على حسعيد 
العلاقات الجيليّة.ء وهى كسر الجمود الجيلي؛ أى فى العلاقات بن 
مخعلف الأجال و لا سسّما فى السياسة والثقافة . أحد أكثر آثار هذا الجمرد 
متمثّل في الجاف السياسن» وسيطرة الشيخوخة السياسيّة على النظام 
السياست » وفى مجال الثقّافة استيعاد أجيال متعلدة من الجماعات التقاقِيه 
المصرية على اختلانهاء وتيد رؤى أصبحت تتليديّة الآن فى مجال 
الحدائة المتورة - أو المغدورة - وإلى ما يكعبه مجازيًا استناعًا للأنكار 
و#الايديولوجيّات». واللئيّات الدينية والحديثة. لم تتطم الأجيال 
المصرية منذ اللسيعينيّات أن تكسر حلقة الجمود. رظل أكثر مبدعيها خارج 
المركز الثقافئ الرسمى - أو السلطات الثقافيّة الرسميّة -» وبعضها ظل 
في الهامش الثقافيَ اللارسمي يتيلك في دوائر معزولة. الرحيدون الذين 
كسروا السلطة الموسيقيّة الرسميّة - وغيرها من السلطات النتافية 
والديئيّة. .. إلخ - هم المطربون الشباب - ومعهم شعراء الأغنية 
وملحتوها.. إلخ - الذين كسروا الحواجز الجيليّة. والأجيزة الرقابّة 
الرسسيّةء وخاطبوا وجدان الأجيال الجديدةء قشلا عن نرضيم إنتاجهم 


الغنائئ على الاذاعة والتليتزيرن؛ وني إطار سرق من المتيلكين لهذا 
النمط الغنائي يقدّر بأعداد هائلة من المشترين وأكثر منهم من المستهلكين 
فى مصر وتخارجها. 

وجيز هذا العرض السريع والمبشط أثنا إزاء ظواهر جديدة في كوكينا 
وانعكاساتها لم :تعد قصرًا على مناطق فى المعمورة دون غيرهاء وإِنّما 
شملت كافة الأقاليم الجيوسياسيّة» والجيو - ثتافيّة» والجيو - دينيّة. . 
إلخ . وئمّة انعكاسات للعولمة على الحرّيّات الديئيّة.: وحتوق الانسان ولا 
سيّما المرأة والأطفال والقئات الهشّة اجتماعيًا. . . بل إننا إزاء بزوغ نظم 
اصطلاحيّة ورمزية جديدة غير مألوفة؛ بل لم تعد اللنة والاصطلاحات 
الحدائية - السوسيولوجية والسياسيّة.. إلخ - تمتلك الكفاءة والدكة 
الدلالةء بل ولم تعد قادرة على وصف ما يحدث حولنا وبتاء والأخطر 
أنها بدأت تفقد كناءتيا أو صلاحيّتيا التفسيرية حول الظواهر الكركبية 
الجديدة» والتى يتم تداولها الآنء في أسواق لغويّة كوئيّة إذا جاز هذا 
التعير - المستوحى'من حقل الاصطلاحات الذى صاغه بير بوردير -. 
ونحن لا نتطيم الانقصال ولا الانخلاع عن هذه السوق اللنويّة الكركيية 
أ كانت الانتقادات التي توجه للكوكية» واثارها على الهويّات والمصالح 
والفرص وأنماط الحياة في مجتمعاتنا الجنوبية. 
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مداخلات فى «الاآيمان والعقل! 


فى التاسع والعشرين من شير يان/إبريل 21144 وقي رحاب 
«معهد الآداب الشرقيّة: وبدعرة من «المعهد العالي للعلوم الدينية؛: 
وكلاهما من معاهد جامعة التدذيس يورسف بيروتء انعقدت ندوة حرل 
رسالة اليابا يومحتًا بولس الثاني الجامعة الايمان والمقل التى صدرت فى 
4 أيلول/ سبعمير 14348. وقد شارك في أعمالها النيلسوف الفرنسيت 
الأب برل كالاذييه (313018 .2)8 البروقفور جاد جام الأباء خليل 
شلنون» سمير خليل سمير وسليم دكاش» وهم من أساتذة معهد العلوم 
الديّة المذكور. ونظدًا إلى أهمّيّة رسالة اليايا الجامعة تلك» و إلى وَفْعها 
فى عالسنا الشرقئ - العربيء تنشر المشرق المطالعات التي أدلى بها بعض 
الحاضرين فى الندوة. 


إن نعي الرسالة العربئ المعتّمّد هر الترجمة التي وضعتيا «اللجنة 
الأسقشية لوسائل الاعلام» (جل الديبء لبثان) . 


ا 


«العقل والايمان» 


مقدمة عامّة في قراءة 
رسالة البابا يوحتا بولس الثاني 
الصادرة فى ١5‏ أيلول/ سبتمير ١99/8‏ 
الخوري خليل شلفون” 


هذه الرسالة فى علاقة العقل بالايمان وجّبها قداسة الابا يرحيًا 
برلس الثانى إلى أساقفة الكتيسة الكاثوليكيّة ربدأها بالكلمات التالية : 
اأيّها الأخرة المحترمون في الأسقنية: تحيّة وبركة». 

لئن كانت الكية الكاثولكية قد شعرت بضرورة التأمّل فى الحقيقة 
مجدداء فمن الطبيعي أن يتوجه البابا فى بادئ: الأمر إلى الذين يشاركرته 
ميمة تان الحقيقة. غير أنه لا يكتفي بمخاطبة الأساقفة وحدهم (فترة 
5 بل يتوجه أيضًا إلى اللاهوتتن طاليًا إلييم أن يهتمّرا كل الاهحمام 
بمسالك الفلسفة وبعد الحتيقة الفلسفئ (فقرة .)1١5‏ وهو يتمنّى أن يدخل 
اللاهوتّرن في حوار تاقد في ما بينهم» وينرضوا التمبيز بين النكر الفلسنيٌ 
المعاصر والتقليد الفلسفي (فترة .)1١©‏ كما عليهم أن يبنوا بعد الحتيقة 
الماورائى» وأن ينقدوا ويرفضوا عقامًا ومنيجيًا كل ما يعترى هله الحتيقة 


(ت) أمتاذ على اللاهوت في المعيد العالي للعلرم الديئّة. جامعة النديسى يرسف. 
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واكتثشافها. كالعدمية» والالحاد. والماديةه. والعلمايية. والقلمه الما نه 
والوجوديه. 

ويتوججه البابا أيضا إلى الفلاسنة (نقرة )٠١75‏ وإلى الذين يدرّسورن 
الغلقة متمنّيًا عليهم. مع احترامه إطارٌ علوميم» أن يبقى سعيهم داتمًا إلى 
الحتيته والخير الذى تحمله هذه الحتيته (فقرة 1 .)٠١‏ 

ويتوجّه البابا كذلك إلى الذي: يحمترن مسؤوئلةه التثقيف الكهنرنيٌ 
(فقرة )1١‏ متمئيًا عليهم أن يؤمَّنرا الثقافة الفلسنيّة تلاميذهم» وبخاحة 
لأولئك الذين سيتصرقفون كي إلى تدريس اللاهوت والتيام بالأيحاث. 


ولا يئى اليابا رجال العلم. فيو يدعرهم إلى أن يجمعوا بين التتذم 
العلمي - التكنولوجي والتِيّم الفلسفيه - الأخلاقيّة» وهي ها يميّز الكائن 
الشريئ. (فترة .)1١8‏ 

ويطلب البابا إلى جميع الذين يرغيرن في قراءة الرسالة هذه أن 
يأخذوا بعين الاعتبار الإنان في أعماقه: وبصورة خاضة سعيّه الدائم إلى 
الحقيقة ومعتى الوجود. 

لذلك يرفض قدامته بعض النظلم الفلسفية العائدة إلى جيل ما بعد 
الحدائة كالمذهب الانتقائي (فترة 2)85 والتاويخاني (ققرة /81)» وكبه 
العلم (فقرة 88)» والنفعت (فقرة 89)ء والعدمئ (نقرة »)4١‏ لأنبا 
دفعت الانسان المعاصر إلى الاعتقاد أنه يستطيع وحده وبقواه الذاتية أن 
يقرّر مصيره بدون أن يتكل على غيره. ويعتقد البابا أن كمال الإنسان 
يتحمق عندما بقرّر الدخول في الحتيتة. وفي هذا الاطار يمكنه الوصول 
إلى ذروة كماله عندما يدعر إلى المسبّة وإلى معرفة الله. رئذكر هنا أنَّ 
يوحنًا بولس الثاني قدّم لتيل الدكتوراه أطروحة عن التدّيس يوحنًا الصليبيّ 
العام 1944ء وقدم ثانيه فى قلقة ماكس شيلر الشخصاتية, العام 1965 . 

وأا تصمّحنا الرسالة تصمسًا مريعًا تجد أنّها تتألف من سبعة فصول 


ومقدمة وخحائمة . 


نفى المقدمة ينطلق البابا من الحكمة التى كانت ممحفورة على عتبة 
سعيك دلف اإعرف تنفسك؟ (تغرة .)١‏ 

وعندما يتعرضض معقلم الديانات في العالم يكتشف أن التنتيش عن 
معنى الأشياء مريجود دائمًا في قلب الإنسانء وأت القلسفة وهي علم 
«الحكمة؛؛ء اضطلعت بدرر مهم في معرفة الحقائق الأساسية المتعلقه 
بورجود الاتسان (فقرة 05 ويتمثى البايا يوحنًا بولس الثاني» بعد البابا لون 
الثالث عشر والبابا بيَرس الثاني عشرء العودة إلى حقيقة الانسان الأساسية 
التى حجيتها التلفة الحدية . فلتد ركزت تلك القلسفة» في الواقع» على 
الانسان» وعلى قدراته لمعرفة الحتيقة.» وعلى حدود القدرات هده 
ودوافعهاء رنسيت حتيقة الكائن. ثم ينتقد كل ها يتتعم من هذا النسيان: 
اللا إراديّة والنسّة والتعددية غير المنتظمة والتشكيك. قمن واجب الفلسقة 
إذّا استعادة رمالتها الأصلية. 

الفصل الأوّلء (فقرة ‏ إلى 16): يعود البابا فى الفصل الأرّل» 
وعنرانه بشارة الحكلمة الإلهيّة» قيركّز خطابه على البشارة التي هي نطقة 
انطلاق تأمّلاته وجميع التأئلات السيحيّة. وفي ضوء سرّ المسيح يتبلور 
سر الإنسان حيث تقلهر حقيقة البشارة عمللا مجّاتيًا أهدي إليه. ونتضي 
البشارة قبولها تعييرًا عن محبّة؛ وهي نولّد التأمّل (فقرة 10). إِنّها اسنباق: 
ني التاريخ» لوؤية الله الأخيرة رالنهائية . 

الفصل الثاني, (قدرة 15 إلي 655 : تقطة الانطلاى في الفصل الثاني 
هي من العهد القديمء ومن التناغم التامّ بين العقل والايمان. غير أن 
حدتٌ موت اليّد المسيح وتيامته يقيم فاصلا بين الاثتين. وعلى العكس 
من ذلك يمكن ليذا الحدث الخاصي أن يعطى العقلّ الجوابٌ الذي ينتّش 
نه . ْ 

الفصل الثالث. (نثرة 54 إلى 7”0): إذا كانت لدى كل إنان الرغية 
فى الغنتيش عن الحقيقة وهم يعيش علاقات طبيميّة مبنّة على الايمان» 
فإنَ الفصل الثانث يقترح على كل واحد أن يتعرّف في المسيح -تقيقة 


وجوده ومعتاه. 

الفصل الرابع. (فقرة 5" إلى 8:): إِنْ لتاء العمل والإيمان» أو 
الحوار بين اللاهوت والنلفة؛ هر عمل اباء الكنية الذين يذكر البابا 
منهم: هيرونيمُس وطرطليائس وأوريجائيس ويوستنيائس وإقليمتفس 
الاسكندريّء وبصورة خاصّة القدّيس أوغطيس الذي أقام الحصيلة 
الشاملة وأعطانا أساسًا صليًا لرؤية الكائن المسامى والمطلن. 

ويذهب القديس أنسلمس إلى أبعد مما وصلت إليه المذاهمب 
اللاهوتية الغربيّة. فهو يقول: إن العقل يتبل عا يقدّمه الايمان كأمر 
ضروريٌ (فثرة 47). ويذهب القديس ترما الأكريني» رسول الحقيقة» إلى 
أبعد من ذلك في إطار التناغم بين العقل والايمان» وذلك باستنباطه فلسفة 
الكائن لا مظهريّته . غير أن حركة معاكسة حصلت عندما جرى التميز» في 
القرون الرسطىء بين نوعَئ المعرفة. لد تم الاتفصال البشم على نحو 
متصاعد: ووصل عند بعفهمء في الثرن الماضيء إلى حد التنائقن 
البارز فى مذهب الإنسائية الملحدة. والمذهب الوضعيئء» والمذهمب 
العدمي؛ والمادّيّة الملحدة. وزاد هذا التناقض فى إضماف الايمان الذي 
يشدّد على العاطنة والتجربة»؛ وإضعاف العمل الذي لم ينتش عن جذور 
الكاتئن. 

إن الرسالة البابويّة نداء لكي يعودٌ الايمان والفلسفة إلى وحدتهما 
العميقة التى تجعلهما قادرين على أن يكرنا في تناغمء مع احتفاظ كل 
منهما بحقل عمله الخاصيّ. يجب أن تقترن جرأة العقل بدالة الايمان 
وحريته فى التعبير (6512صد©) ‏ 

النصل الخامس . (فشرة 4 إلى 55): يؤكد البايا في الفصل هذا 
دورٌ الكتسة المعلمة التي حالت دون ارتكاب الأخطاء؛ ودون اتحرافات 
العقائد الملسفة ٠‏ وهو ينترم تجديد الدراسات الأكريئيّة» ولا سيّما أنه قد 
برزت في الماضي أهنيه الدراسات هذه وخصوبتها في ما يتعلق باللامورت 
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وفلُو نكي ولُوسَكِي . والمجمع الثاتيكاني الثاني نفسه لم يذهب إلى أبعد 
من تأكيد أهمية تنام جديد بين العمل والايمان بعيدًا عن كل جنومم عقليٌ 
وتزمت دينى . ويشدد البايا على أهميّة الثقافة النلسفيّة في تدريس اللاهرت 
(فترة 17)» وعلى الرابط الذي يجمع بين العمل اللاهوتئ والتنتيش 
النلسنت عن الحتيقة . 

الفصل السادس» (فتّرة 54 إلى 94): يجب أن يكون علم 
اللاحوت» الذي هر علم الايمان» عارفا بالنظم الفلسفيّة المختلنة. كما 
يجب أن يكون قادرًا على أن يعرض» بطريقة متهجيّة وعلمية. تعليم 
الكبدة» عن طريى إعادة صياغته بروح ناقدة تستطيع إيصاله إلى الجميع . 

وفي الفقرة (77) يقترح البابا عقد محلقة تأويليّة لمعالجة تفسير كلمة 
الله التى هى الحشيقة . وتكون الغاية منها فهيم كلمة الله فيمًا واضحًا عقليًا . 
ساعتذاك يتَخْد التأمّل فى حكمة الله بعذا أفضل عن طريق العودة الدائمة 
إللهاء. وهكذ| ٠>.‏ : العقل آفانًا لجليدة وغير متوقعة . ويستشيد الايا هنا 
بكلام القدّيس أوغسطينس: امن يؤمن يفكرء وعندما يؤمن يفكّرء وعندما 
ينكر يؤمن؛ (نقرة 9/84). 

الفصل السابعء (فقرة 8١‏ إلى 49): يتحدّث القصل اللسابع يما 
يطلب إلى الفلشة واللاهوت. يجب أن تخرج التلسقة من إطار اللا معنى 
روتكف عن تعليم الموقت والعاير واليائس. ويدعر البايا الفلفة إلى أن 
تجد ليا فكرًا ماورائيًا جديذا بالتنتيش عن معنى الوجود والحقيقة (فثرة 
5م) . 


ريوضح قدامته في القم الأخير (فثرة 45 إلى 49) من هذا الفصل 
الميمّات الراهئة التى تننظر علم اللاهوت: 
١‏ - إدراك معنى الوحي أو الكشف الالهئ» وقهم معنى البشارة. 
؟- التأمّل فى أبعاد الحبٌ الالييَ والتبحّر فيه. 
> - إستخراج معتى التاريخ الخلامئ. 
؟ - تخطى تاريخ الحتمئات واللمرّ إلى الماورائيّات. 


وذ 1 


3 ل تأويل المصادر تأويلا واقعًا صريضا . 

5- أهمية النظرة إلى الكاتن المطلق نقظرة فلسفية تعالج الراقم في بنيته 
الأنطولوجيّة والببيّة والعلاتقيّة» بغية الوصول إلى ما يوجّه كل شيء 
إلى كماله الداتي. 

1- أهميّة المرقع المارراني لدى الكائن المطلق» وأهمّيّة العودة إلى 
أدبيّات قلسفيّةٌ بعيدة عن الذاتئة والنشعيّة؛ والكشف عن حتيقة المحبة 
التي تعنى بدرن أن تطلب شيا بالمتابل. 

4- أخيرًا يأخذ بالاعتبار عمل الكتية اللاهوتئ في سبيل اليشارة 
التعليميّة الميحية التى تنقل مد الإله الحي . 


رعلى هذا يمكن الفكر الفلني أن يوضح علاقة الحقيقة المتسامية 
من جهة باللغة التي يفهمها البشر من جية أخرى. 


من الفذكر النلسفيَ المعاصر هو عكس موف كانط (الدين فى حدود 
العقل)» أي إنه ينتقل من محدودية العقل المعاصر إلى الايمان بلا محدودية 
الكائن الحتيقيت المطلىق. 


ها 


الإيمان والعقل في منظور البابا يوحنا بولس الثانى 


الأب يول كالادبيه اليسوعه” 


ما الذي يهم المؤمنين الكاثرليك؛ وبالأكثر عامّة جمهورهمء في 
رسالةٍ بابويّة .جامعة حول علاقات الايمان بالعقل؟ أليس الأمرٌ محصورًا 
بموضوعات لا تتعلق إلا بالنلاسنة واللاهوتش:؟ 

لا شك في أنّنا نخدع أنننا إذا ما أرتأينا مثل هذا الرأيء لأنَّ جرأة 
الباباء عندما أذاع الرسالة الجامعة تلك (في تشرين الأوّل/ أكتوبر 
أخذت بعين الاعتيار أن الكتيسة» أو في دائرة أوسعء الانسالية 
برجه العموم» معنيّتان مياشرة بهذه القضايا. أليس كل كائن يشريّ في 
موضع السعي إلى فك سر معنى حياته ومعنى مصيرنا العام وإلى كشف 
أمر الألم والمرت» وإلى التساؤل عن الحقيقة ومستلزماتها؟ فمن المنطلق 
هذاء على ما يقوله اياباء كل إنسان هو يلسوف. وفى المقابل» إن أسثلة 
الفلاسنة تعتى كل إنسان أيضاء وبخامّة إذا كانت تلك الأسثلة مطروحة 
بوجه جيّدء وإذا كان الفلاسنة لا يقفلون على أنفسهم في جدالات 
سطحيّة؛ وإذا تجِرّأوا على مقارية التضايا الأماسيّة. وهذا ما يشكل بياعنا 
من البواعث على تأليف الرسالة وإذاعتها. فيوسنًا بولس الثانى يريد أن 
يشجّع الفلاسنة على معالجة الأمور في أساسهاء وعلى التبول يمقاربة 
التضايا الميتائيزيقيّة الأساميّة. إذ إِنّْ الرهانات البشرية المترطة بلك 
القشايا خطيرة: هل هناك من حقيقة؟ وكيف الوصول إلييا؟ وهل تؤمّن لا 


(8) أمتاذ النلقة فى كليّة النلئة واللاهرت الرعية؛ باريى. 


ت يا 
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تلك الحقيقة الحياة؟ وهل نستطيع بناء حيائتا عليها؟ 


نه إِذا ليلنت النظر على وجه التأكيد. رإنّه لأمر قريد من نوعه فى 
تاريخ الكنيسة الكائويكية الطويل أن ينحاز أحد البابوات بهذا الوجه 
العلنيّ وبليجة حارة إلى النلفة» وأن يضع نفسه في موضع المدافع عن 
العتقل. ولا شك في أن هذا الأمر هر مبعث تنكير للمعاصرين الذين 
يدمجون بين الدين المسيحي والتجهيل ورفض النكر. ولا شك في أننا 
نستشعر ما يريد أن يعلته البابا عبر ما تقدم: إن القلق يتملكه أيضًا جرّاء 
عدد من نزعات القلسقة الحديئثة. وهو لا يتردد فى التنديد بانحرائفات 
يعتبرها خطيرة. وإذا كانت اللهجة العامة فى رسالته المجامعة إيجابيّة ولا 
تتضمّن بعض الانذارات إِلَا عرضّاء فإنّه يي عن قلقه حيال الانحرافات 
التى حفرت هرّة بين العتل والايمان» بين الفلسفة واللاهرتء وذلك منذ 
الترون الوسطى على حدّ قوله. والواضح أن ذلك الفصل هو ضار للقلسفة 
رللاهرت على حدّ سواء. إنه فار للثلنة لأنهاء كما أسلئثناء توشك أن 
تغرب عن بالها القضايا الأساسيّة.» وكذلك توشك أن تنسى أن الرحى 
المسيحئ يُتعشيا وينتح أمامها افامًا -جديدة. | 


إلا أن النصل ليس أقل خطرًا على اللاهمرت وكذلك على ححياة 
الابمان بعاتة. وعلى هذا المستوى» فالرسالة الجامعة تتملّق بالمؤمتين 
جميمًا . وإدّنا لواهمون كلّ الوهمء إِنْ اعتبرنا أنّ الايمان يكون قويًا بمقدار 
اما يكون العقل ضعيفًاء إذ إِنَّ إيمانًا لا يقبل بأن يُعلْل تنسه بننسهء أي أن 
يمرٍّ بمحتة الفكرء من ث5أنته أن يئغلق على تفسه فى العاطنية والباطيية 
الفارغه والايماتتة. ولا تخلو الرسالة» فى هذا السياق أيضاء من 
الشجاعة؛ إذ إنها صدرت في عصر تملّكته اللاعقلاتّة تحت أشكال الْشِبّع 
والأصوليّات؛ وفي وقت تعرف فيه الكتيسة أنواعًا مُتلقة من الأوهام التي 
تعتقد أنّها تتطيم الاعتماد على قراءة الكتاب المتدس قراءةٌ نتدية 
باشرة. وعليه؛ فالنعيَ يحدّر من النزّعات اللاعقلا نيه » وهو يدعو يخاصة 
إلى تكريم العقل كما هر واجب على كل إنسان وكل مؤمن. 


ِنّ الأفكار البابويّة هذه مثيرة للاهتمام من منظرر كانولبكيء يمقدار 
ما يفتح البايا المجال أمام تعدديّة فلنيّة واسعةء ويمقدار ما يعرّز التق 
بالعتل الذي لم يكن دومًا محط احتمام فى المذهب الكاثويكي . إذ إن 
الفلفة كانت عنده بمتابة الضيف» خلافا للبروتستانتيّة بوجه عامَّ. والبايا 
لا يقورل أن ثمّة #فلفة مسبحده؟» ولا يطلب إلى القلاسمة الكاثوليك أن 
ينوا الفلسقة التوماوية مرجمًا أساسيًا لهم. ومع ذلك. وبالرغم من هذا 
الاننتاح اللافت النظر إلى حدّ يعيد» فإنه من الصعب ألا نتبيّن بعض 
التتاقشات في هذه الرسالة ‏ ني الرائع؛ وني الرقت الذى لا حظنا كيهء 
من ناءحية» تصديئًا عميقًا للساحث الفلسئئة الأشدَ اخجلاناء يدو أن 
النصّ يُيرز ويميّز بوجه كلي نوعًا واحدًا من الفلسفة الميتافيزيقيّة التي تعتمد 
على -حقيقة محدّدة مسبقًا ومعروقة. فقهل نحن أمام سرع واسعء أم أمام 
نموذج مفضشّل» لا بل نموذج وحد! وإذا كان النصص يغع : نقّته بالعقل 
«المتقلٌ؟ (والعبارة تتكرّر مرارًا)» فإنّه يمنح سلطة التعليم الرومانية حي 
النظر في استعمال العقل استعمالا صحيحًا ومتتيما. فكيف يتم التشديد 
فى الوقت عينه على استقلاليّة العقل وعلى المطالبة بالمراقبة السلطوية 

على العقل؟ إثنا لن نستطيع أن تمنع الفلاسفة من التعبير عن تعحجيهم : هل 
العقل يُعطى حمّه بالتمام حتّى النهاية بوصفه عقلا مستقلا؟ 

إلا أنه لا بدّ من أن نستمخلص من هذا النصنّ؛ على وجه الخصورص» 
أنه يشتجع العقل في كل مسعى بشريّء ولا سيّما في مسعى الايمان. وهنا 
أيضًا كل مؤمن مدعو إلى طرح السؤال على نفسه: هل الايمان مو إيمان 
عقلانيَ: أم إنه نوع من العاطفيّة المجرّدة التي لا محتوى لها ولا أساس؟ 
هل نحن نكرّم حنًا الاب والحكمة التي يعلنها نا في ابنه «الكلمة» 
«الْلوغْرص» (:مهمة)»ء إِنْ لم نكرّم اللورغرصء أي العقل» نينا؟ هل 
التكريم والعبادة اللذان يحتثان لله يستطيعان أن يتغتيا عن عقلنا وذكائنا؟ 


(نقله إلى العربيّة أ.س. دكاش) 


با 


عن متشورات دار المشرى فى الايمان 
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ربا 


قراءة رسالة البابا «الإيمان والعقل6 
الأب سليم دكاش اليسوعن” 


أ - من البدييهت أن تكون صياغة الرسالة البايويّة الجامعة فى الإيمان 
والعقل قد أُنجزت في إطار الفكر رالثقافة النربئين. إلا أنّ البابا 
ترجه برسالته إلى الكائوليك في العالم أجمع. وفي هذا الإطارء 
كيف تنتطيع الكنيسة الشرقيّة أن تستقبل الرسالة الجامعة هذه 
وتتفاعل معهاء علمًا أنْ هذه الوثيقة تشدّد على العلاقة الحيوية التى 
لا بدّ من أن تكون قائمة بين الإيسان بالله والعقل البشريّ؟ وكيف 
يستطيع المتبخرون في الفلسفة واللاهرت» في واقع الكتيسة 
الحالت؛ أن يصيغوا خطايًا إيماتيًا فى الله ويسوع المسيحء يأخذ 
بعين الاعتبار مستلزمات العقلاتية الحق» تلك العقلانية المرتبطة 
بالحداثة التى تفسح المجال واسمًا أمام برور الفرد الحرّ؟ وهل 
تسمح ثتافتناء التي تذّعي التعلّق بالتقليد والتقاليد؛ بأن تمثّل 
العقلانية ما يعود إليها من أدوار» من دون خطر الجحود رمن دون 
أن يتم إنكار من هر الثابت يذاته؟ 0 

ب - بالعودة إلى الرسالة الجامعة؛ لا بد من الإشارة إلى أن الغوص على 
موضروع صلاقة الايمان بالعتل هو فرصة ساتحة للبابا يرحنًا برلس 


(ه) رين تحرير المثرق» أمتاذ الثلقة في المعيد العالى للعلرم الديئّة؛ جامعة 


التديس يرف بروسة. 


4ب 


الثاني كي يوججّه كلمات المديح إلى عثلمة العقل البشريّ الذي يحمل 
دعرة طبيعيّة إلى الحتيقة. (إنَّ الايمان والعتل هما الجناحان اللذان 


وإذا كان يرحنًا بولى الثاني قد اتخذ مرقف المدافم عن العثل 
البشريّ ووظينته» فلأنٌ الإنان يطرح على نفه أسئلة حول علة وجرده: 
امه الأستلد ليها مصدر مشتركء البحث عن المعنى الذى يلح أبذا فى 
تلب الانانء والجواب عن هذه الأسثئة هو الذي يوجّه الحياة؛ (ن .)١‏ 
فالكنيسة تُقدّر الفلسفة «كونها تاهم مباشرة ني طرح السؤال في شأن 
معنى الحياة وني استطلاع الجراب عنه5؛ وكونها أداة من شأنها معرفة 
الحتائق الأساسيّة التى تعنى وجرد الاتان. فى هذا الإطار» يُقيمنا ابابا 
أن على الفلسقة العودة ثانية إلى دعرتها الميتافيزيقيّة الأصيلة» أي ينبغي أن 
ترظف قدرئيا الإدراكيت فى إدراك الثرايت السامية . 


والثوايت السامية هذه هي مرضوع كشفه لنا الوحي الذي يعبر عن 
حتيقة الله العيقة وكذلك عن خلاص الشرء ذلك الخلاص الذى أنجزه 
فينا يسوع المسيح؛ رخارج هذه الحتيئة: (إِن سر الوجود الشخصي يبقى 
لغرًا مقفلاه. من هذا المنظورء العقل البشري مدعرٌ إلى ترسيع أفى معر فته 
أو إلى البحث فى حتيتة الجواب الالينّ عن أسثلة اليشر. وأول ما يقوله 
لنا العقل في هذا المجال إنَّ الوحي إِنّما يتمّ قبوله» في إطار العي 
اليشريٌّ المستمرّء عطية مجّائيةء وأنّْ قبرل هذه العطيّة نى وبجود الشخص 
البشريّ يقرد حكمًا إلى ممارسة العقل وظليفته» لكي يكون قبول العطية 
قبولًا بشريًا معقولًا . | 
م رفي هذا الاطار بالتمامء يضع البابا العقّل النظريٌ في موقعه التريدء 
من دون أن ينى التشديد على الايمان قدرة على قبول الحقيقة 
وجوايا يدلي به الانان الذي يسعي إليها. فالايمان ينترض العمل ١‏ 
وكذلك ينترض أن العقل قيمة سامية برصته فعلا خاضًا بالإنان. 
إلا أن هذا العثل؛ وإن كان الإيمان الحقّ لا يشان منه» فقد من 
قيمته في الأزمنة المعاصرة: حنَّى على مستوى اللاهرت وخطابه. 


شر 


ويعدّد البابا في هذا السياق ثلالة أسباب أدّت إلى ذلك الشياع : 

- إنّ النلقة المعاصرة» كما تعرنف»ء تعبّر عن الريبة حيال العثل. 
وبذلك تخلت عن السعي إلى الاجابة عن أعمى الأسئلة جذريّة لدى 
الانسان. 

- الوإضح أن تطوّر العلوم الإنائيّة» كعلوم النفس والاجتماع 
رغيرهاء حدّ من دور العقل البشريٌّ في استصدار الأحكام المتطقيّة 
على حساب التحليل وامتباط الرائع المرضوعي. فالعقل النظريٌ 
ذنم جاتبًا ليحل مكانه الوائم الموضوعي. 

- إن العتل النظري تراجع أمام صعود الثقافات والتقاليد القديمة. 
الأخلاقية والروحيّة منباء وبالتالى أصيب التساؤل الفلسني يمور 
شديد. لإ شلكٌ في أن السبب الثالث هذا له رقعه في الإطار الكنسي 
الشرقي بعامه . 

د - وإذا أمعنًا النظر جليًا فى واقع النكر في الشرق العرب بعامة: 
والدينئ بخَامةء لتبيّن لنا أن العقل تحرّل منذ قرون إلى أداة كلامية 
جدلية. لقد فقد العقل الذي يتزع إلى الحقّ مكانته النظرية المعقلة 
لصالح العقل الذي يخدم المقذمات والمبادئ التى لا نقاش فييا. 


إن هذا المنف من العتل: يحسب أبى نصر الفارابى فى رسالته فى 
العقل هو ما يعكن الرأي المشترك أو الرأى ذا الأكثرية العدديّة : دأمًا 
العقل الذي يردّده المتكلّمرن على ألستتهم فيقولون في الشيء: هذا مما 
يوجبه العتل أو ينفيه العقل أو يتبله العقل؛ فإنما يعنون به المشهرر في 
بادىة رأى الجميع » فْإنْ بادمء الرأي المشترك عند الجميم أو الأكثر 
بيسّونه العتل» وأنت تتبدّن ذلك عتى استتريت كلامهم شيئًا فشينًا مما 
يتخاطبون فيه ويه أو مما يكتبونه فى كتبهم ويستعملون فيه هذه اللفظة»”" . 
وفي مكان آخر: «كذلك إذا استقريت ما يستعملونه من المقدّمات الْأوّل 
تجدها كلها بلا امسناءٍ مقَدَّماتٍ مِأخرذةٌ عن بادئ: الرأي المشترك» فلذلك 
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ألم 


صاروا يرومون شينًا ويستمملون غيره276. 
ِنَ العقل «الكلامي؟ المجدلى هذا مرتبط يذلك التصرٌّر الذي يصيغه 

الرأى المشترك للحتيقة. وخيار الناس للرأي المشترك يقرم على العاطفة 

من ناحيةء وعلى الرأي الأكثرىٌ وعلى التتيد النقل من دون نقاش. هذا 
الصنف من العقل الكلامي» الذي لا علة لوجودهء إلا لأن سلطة نموم 
بعنبيته» يتزع إلى إنكار الرأي الآخرء لا إلى منائشته والدخول في حلتة 

. الحوار» بل إلى رفض ما يقدمه ويصيغه. وهكذاء فإن الجدل يتحرّل إلى 

إنكار الرأي الآخرء والفكر الأخلاقي يتحول إلى التزمّت» والايمان إلى 

الاعتقادات الخاوية» والعقل النظريّ يصبح أداة وظيفيّة ليس إِلَا. هذا 
العقل لا يتطيع أن يفكّر في الواقع ني ما هو: فالئداء موجّه إلى العمل من 

أجل الوصول إلى المعنى وإلى تسمية ذلك المعتى. 

ه - إن الرسالة الجامعة الإيمان والعقل فى تصرّرها النلشفة؛ تدعو إلى 
إعادة الاعبار إلى العقل كعقل ميتافيزيتي» ماررائي؛ وإلى تنجاوز 
الفصل بين الايمان والعقل» وإلى تأمين التكامل بين الفلسفة 
واللاهوت. ونى هذا السياق؛: تشْدّد الرسالة على أهمَّيّة الفكر 
الماورائئ لأنَّ أي فكر فلغي يرفص الانفتاح الميتافيزيقي لا 
يستطيع أن يقوم بدرر الوسيط في إدراك الوحي الالهيَ وفهمه. 
ومهمّة الفلسفة حاليًا في تقاعلها مع اللاهوت العتيديُ نستطيع 

إدراكها فى تاريخ الفكر اللاهوت الشرقت»ء خصرصًا في السياق 

المنهجت. وإذا كانت الصياغة اللاهوتية الشرقية تحوّلت» تحت ضغط 
ظروف قاهرةء إلى لاهوت جدلي كلامت؛ وإذا كانت هذه الصياغة 
محدردة الانتاج فى أيَامناء فإِن بعض النتصوص الأساسيّة تتحدّث عن 
ضرورة التكامل بين النلمة واللاهوت» وعن إيلاء العقل حنّه فى أداء 
رظيفته. ولنا فى أحد نصوص القديس يوحنًا الدمثقي» من القرن الثامن 
الميلاديٌ» دعرة صريحة إلى الفصل بين حقلي الوحي والايمان من جيهء 


رع المرجمع نشمكه ١‏ ص ١7‏ . 


آم 


والعقل والفكر واله لتلمة من جهة آنه وذلك في مر جاه أولى؛ سى 
تصبح عملية الترابط والتكامل والتفاعل ممكنة فى مرحلة ثانية. إذا كان 
لاهرت يوحنا الدمشقيٌ - هشوانفكر مرتبط يزمن معينء فإِنَ المنهجية التي 
إخجتارها لفكره يمكنها أن تكون فاعلة اليوم وصالحة تتنعيل اللاهرت 
الشرفى . قمأ يذعر اله الدمشقىن نّ قبل أَىّ أمر هو إعادة الاعتار للملسفة. 
يثتول فى كتابه الحدل : 
«إِنْ بعضهم جرّيوا إلغاء الفلسفة» إذ قالوا بأنْ لا وجود لها وأنه لا 
وجود للعلم والادراك . تقول لأرلتك: تتولون أن لا وجود للتلسمة ولا 
وجود للعلم ولا للادراك”"'. ونقول أيضًا: «العلم يفرق الأمرر كلها. 
والعلم هو نفس التفس العاقلة؛ كما أنَ الجيل هو نفس الظلمات. إِنَّ 
جهل العلم يشكّل ظلمة الجزء العاقل من الانسان. العلم هو ختم 
الدمنقن: «نلستفظ بكل عتيدة تخدم الحقيقة ولتدفم إلى الوراء كفران 
العقدة السيئة المتسلطة»ة؟؟. 
إن الدمشتت يدعو إلى إعلان الحتيقة» إلا أن هذه الحتيقة لن تصبح 

صاذقة ححا هنا والآن وفى الراقم المحسوس التاريخي»؛ إلا براسطة 3 
الذى هر آداة السعى إلى الحقيقة ‏ 
بمواجهة سخطيئة الاهمال» أي إهمال إعمال العقل» وهذا الاعمال واجب 
على المؤمن» إذ عليه أن يشهد الشهادة الفاعلة في كلّ ظرف. وهكذاء فَإنَّ 
حياة النعمة (وهي من ثمار الايمان) هي حياة دينامية (مجرّدة وعملية)؛ أي 
انه سحمأة ديتامه ماعله نشسم الثدرات العقلم والتقسية لدى الكائن لا نسانيٌ 

في إطار عملي . أي إيقاف ليذه الدينامية إنما هر تجميد لحياةٌ التعمةع 


يحول دون تجشدها » لأن اللغفى العإقلة لم تعد , ترم يعملها. 


إفرة راجم : .669 .امه ,61 :8 536 أ ,94 #بوعممة اموم ,3 عنوقءعامة0 
0 راجم : عة 529 .اه ,94 عنجممتا أمموظ ,1 عنواععاء 


م 


و - في سحتام هذه المداخلةء لا بد لنا من إعادة الاعتبار» في واقعنا 
الراهن؛ إلى الفلقة كعلم من علوم الكائنات. لكي تتقدم فى 
السعي إلى اكتشاف الحقيقة» ولأن الحقيقة هي لزوم الفكر ننسه. ما 
تستطيع النلسفة أن تقوم يه هو أن تكون أداة وعيء وعي الشكر 
قضايا عالمنا الأساسيّة وقضايا الحياة» ودعوةٌ إلى فهم هذه التضايا 
في شموليتنها وجرتائهاء لنحثل في الوقت عينه إلى تجديد الواقم 
الاجتماعى الدينئ السياس هذاء بشكل يخدم غايات الانسان 
السامية ‏ 


م الا 


9 


حضور وجه أديت شتاين هاء]5 طأاللط 
في رسالة اليابا يوحنا بولس الثاني 
(الايمان والعقل] 


الدكتور جاد حاتم 


ليس من كُبيل المصادفة أن يكون البابا يوحنًا بولس الثاني قد وبججه 
مؤخيرًا رسالتّيّن متقاريتين إلى العالم الميحي, لا ييعد تاريخ صدور 
الأولى عن الثانية شهرًا من الزمن. ذالرسالة الجامعة حول علاكة 
الإيمان بالعتل» التى وصنت تلك العلاقة بينيما بأنّها رياط صناقة» 
صدرت في ١5‏ أيلول/ سيتمير ١19948‏ وسبقت بقليل إعلان قداسة 
امرأة فيلسوف هي إديت شتاين فى الحادي عشر من تشرين الأول/ 
أكتربر» لكأن الحدث الأوّل وجد تاعدته وتبريره فى الحدث الثانى . 
والرسالة الأولى الجامعة تُعدَ إديت شتاين من بين الذين كان للعلاقة 
المذكررة أعلاه صدّى إيجابي عتدهم - يتول اليابا: #ومن الواضح 
أننى عندما أذكر هؤلاء المؤلّفين الذين يمكن أن أضيف إليهم 
آخرين» لا أريد أن أوافق على جميع ملامح فكرهم» بل أن أورد 
فقط نماذج بليئة من نمط في البحث النلفئ امتفاد كثيرًا من 


مقارته يمعطيات الايمان. هناك أمر أكيد : إِنْ التنّه للمسيرة الروحية 
التى حقّقها هؤلاء المعلمرن» لا يمكن إلا أن يدعم التقدم في 


أستاذ ومدير قسم النلفة في كلب الآداب والعلوم الإنسائية فى بجامعة القتيسن 


يوسفية فم و نلو 


دم 


البحث عن الحثيقة بتطويع نتائجيا لخدمة الإنسان (ن ؛لا). ولا 
شك فى أنّ هذا التنبّه تتخيّله ضروريًا عندما يتعلق الأمر بتدّيسة من 
القديسات؟. 


أن الاشارة هذه إلى إديت شتاين برفقة تَيُومّن ورَسْييني وماريتان 


وجيلشون وسُولُونييك وفلورشكي وشايديف وِلْوسَكِي يعطي الانطباع بأنَ 
شتاين هي حازه ف يله 0 ٠‏ حالات أخخرء مع أن الشعور الغال هو أن 


تلا ميك توما الأكريني لبم مكانة قضلى في الجانب المغربي . 


-5 يوون 


رأبى أنّ حضور إديت شتاين فى الرمالة الجامعة يتجاوز هذا السرد 
السريع» وهو ينْسّر المداخل المتنوّعة التي تقود إلى فكر البايا . 
بادئ ذى بدءء هناك ضرورة الانتقال من الظاهرة (6م28:ممغطم) إلى 
الأصل (60206161) (ف 05م) الذى يوصي به الاباء وهذا البرتامج 
حتقته إديت شتاين في اتقالها من الظاهريّة إلى الميتانيزيقيا. وإلى 
ذلك» إن حضور ثتاين يلتى الضرء على عردة الأنطولوجياء رهو 
كذلك على اللجوء إلى المنارئات (:75032310م53856) ألتى ترصي 
الوئيمة شة باستممالها تن الى كةقع فى 21# 


إِنَنا نتبيّن هنا العناصر التى استطاعت أن تجذب الباباء إلا أنْ ماك 


أمرًا إضائيًا. فننميّة الرسالة الأساسيّة تيدو لى متأثرة بإديت شتابن في 


تشديدها على «البحث عن المعتى الذي يلج أبدا في تلب الاسانء. 


والجواب عن هذه الأمعلة هو الذي يرجه الحياة»؟ (ف .)١‏ إِنْ الشك في 
معنى الحياة يُستخرج من اشتبار الجميع الوجوديٌ؛ حيث إن الألم 
والموت يكوّناد أفى التساؤل عن معتى الحياة والخلود (ن .)5١5‏ هذا.. 
المعنى الذي يفتح الطريق أمام «طلب مطلتيّةِ تقادرة على أن تؤدّي جرايًا 
ومعتى لمطله: 8 7). قناعة البابا هى أن هذا المعنى لا يُعطى بالكامل 
على متوى المثولية (ع013266صم])ء إذ إِنه يتطلب أخد سر التجحد يعين 


الم 


متناول العقل: فني سرّ الكلمة المتجتد تُصان كل من الطبيعة الإلهيّة 
والطبيعة البشريّة وتبقى لكل منهما استقلالتها» رتتجلى في الوقت نفسه . 
الصلة الفريدة في علا نتيما المتبادلة من غير اختلاط ولا تشويشة (ف 
8). ريمكن تو ضيح ذلك مع مه شتاين : لاقني المسيح يه 6 كمال 
الألرهة وحسب»ء يل كمال الإنسانية أيضًاء”'؟. «قالإنان الأوّلء شأئه 
شأن كل خليقةء له مثاله الأصلى في الكلمة الالهيّة. وهر يصفة كونه 
شخصًا روحيّاء على ما هو كل إنسان. صورة ة الله الأكمل من كل الخلائق 
التي لا شخصية لهاء وهو يتطيع أن يتّحد اتّحادًا شخصيًا بالله»”"2. وإذا 
كان الإنسان الأول يمتلك منتاح كل معنى إنسان» فهذا مردّه إلى أنْنا جد 
معنى كل واحدٍ مدرّنًا في كلمة اللهء بالاستناد إلى العلاقات اليلغة المعاني 
ني مخطط الخلق الالهي. والواقع أن الكلمة خلق الانسان بحسب الصورة 
المسسحانيّة التى كان يمتلكبا لنفسه”''. ونقميّة التجنّد ذات المسيحاتية 
المركزة (عناو لمم وتسطء) : (بحسى لاهوت دانس سكرت)» لها صناها 
في الدستور المجمعى فرح ورجاء (ف 17): وذلك ما يطيب للبابا التذكير 
به (الإيمان والعقلء ف .)1١‏ ظ 
وإنّه من الجدير بالملاحظة أن نغميّة لقاء المعنى الذاتيَ في المسيح. 
بالرغم من كونها وجوديه أكثر منيا ميتافيزيقية في رسالة الباباء لا تمنع 
التقارب من إديت شتاين. قفي أجمل صفحات الرسالة الجامعة: يصوّر 
ابابا المسيح على أنه نقطة حل وتحقيق لمطلبَيْن: مطلب الحقيقة ومطلب 
شخص هو موضعم ثقة (ف 77-71). إلا أنْ المسيح في نظر إديت شتاين» 
ليس ققط معنى المعاني والرأس الأسمى الذى منه تجد الغايات الفمردية 


50ظ راجم - متهتناه]آ كع الةالا عش اك دااععت .ن) ,أعصمق عوة'إ اع نمك مناه" .]ا رماع ا5 اتلك 
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يار 


تماسكيا”'» بل إِنّه أيضًا ذلك الكائن الذي يضم فيه الكائن المحدود ثقته 

بوجه مطلق. فنى متابل هائيغر الذي يرى أن الانان في الكائن» تعلن 

إديت ثشتاين أن الإنان يثعر يأنه محمول فى الكائن: «ففى وجردىي؛ 

أجد كائمًا آخر لِس خاتتىء إِلَا أنه سنَدُ وقاعدة وجودي الذي لا يمتلك 

سندًا ولا قاعدة:**'. إن الغمانة الأنطرلوجئة تور العقة بالخالق. 

- إن الواقع الذي تتطلق منه الرسالة الجامعةء والذى يحدّد وجيتباء 
وهي تبدو في الغالب جدليّة تحت غطاءٍ تقاهمي إيجابيء هو وافم 
العالم المعاصر الجاحد الذي طوّر فكرًا يجد لذَّته في حلولتة 
مجردة. في هذا السياق» تبدو تجربة إديت شتاين مثاليهء إد إن 
مرحلة جحودها الله على ما أثار إليه البايا فى عفلة التطويب (ف 
7 رفي عظة إعلان القداسة (ف 0)» بوصفها امتحانًا للفس» 
تبدو مطايقة لروح العصر . إلا أن الالتثاف على الذات في المطابقة 
مع العالم لم يخنق مطلب الحتيقه الذى كان. على حد قول إديت» 
صلانيا الرحيدة. وهذه المقولة ذكرها البايا فى عظلة التطويب (ف 
5). وتردّد الرسالة الجامعة صداها بوجه من الوجره حيث يشول 
البابا: !إِنّْ مطلب الحتيقة هو جِرَء من طبيعة الاثان نفسيهاة (ف 
). وبالعودة إلى الماضىء نجد أنْ إديت شتاين لاحظت التطايق 
بين هذا المطلب والسعي إلى الله لأنَّ مّن يسعى إلى الحقيقة؛ على 
حدٌ قولها المأئورء يسعى إلى الله حتّى ولر كان يجهله: وهذا القول 
يذكره البابا في عظة إعلان القداسة (ف 0). وأيّ حقيقة معنية هنا؟ 
لت أرَلَا الحقيقة التي تُتَرّسٍ العلوم الدقيقةء أو تلك الحقيقة التي 
تظهر فيها الفرديّة الساعية إلى ترضيح الأمررء حيث تقوم يصياغة 
المعنى عن طريق المنيج الذي يحركها . فالحتيقة المقصودة هنا هي 
التي تقوم صحّحتها على المطلق الذي تبتنيه . والرسالة الجامعة التي 
تقر الاقرار التامّ بهذا الاتجاه (ف 57) إنما تَؤْضّل فيه قدرة العقل 


(:) المرجم الابن؛ ص .١١8‏ 
4 المرجع نقسهء حس 11. 


8م 


على تجاوز ما هو حادثء أو تجاوز المحدود نحو ترسيخ 

اللامحدود (ق 55).ء مما يحيلنا على مشارف العتوان الإضاني فى 

مؤلّف إديت شتاين الرئيسيئ: الكائن المحدود والكائن الأآزلن. 

محاولة للوصول إلى معنى الكائن» حيث تكتب قائلة : (إنّنَا ارتفعنا 

من حالتنا كمخلرقات إلى الخالق» ومن المحدود والمشروط إلى 

اللاممحدود واللا مشروط» وهما لازمان بوصفيما الخالق والمثال. 

ولقد وصلنا أيضا إلى حدود الايضاحات التي تستطيع اكتسابها عن 

الخالق» اتطلاهًا من المخلوقات. حتّى نرتنع إلى الوحي الذي 
كشف به الله عن ذائه. واللافت النظر هو الارتفاع الأسمى هذا إلى 
الكلمة الإلهيّة التي يبدر لي أن معئاها المنهجي يقوم في الجهد 
اللازم الذي لا بد من أن تشرع فيه الفلسفة (لا اللاهرت يحب ما 
تشدّد عليه إديت) للحصول على مزيد من المضمون (يوقره الرحى 
بالتمام). وهكذاء فإن فلسقة إديت لا تخلي المكان للّاهوتء كما 
لو أن العقل» إذ يكرن قد اعترف بمحدوديتهء يتوارى أمام كلمة 
الإيمان. وحديثيا يقوم بالأحرى» وبالتطابق مع تصوّرها لفلسقة 
مسيحيّة. على «استجماع كلّ ما يجعله العثل الطبيعيَ والوحي ني 

متناول إدراكنا ضمن بوتقة توليفيّة واحدة:”*. 

د - إن رسالة اليابا الجامعة تعلن أنْ «الشهيد هوء في الواقم» الشاهد 
الأصدق على حقيقة الوجود. فهر يعلم أنه وجَدء في لقائه يسوع 
المسيحء حقيتة حياته» وليس من شيء ولا من كائن يإمكانه أن 
ينتزع منه هذا اليقينة (ف 75). والحقيقة أنْ هذا الكلام يشمل 
بالضرورة قدّيتنا إديت شتاين التي لم تفل حلتها ولم تبِيضها يدم 
الحمل وحب (راجع رؤ لاء 214 وقد ذكر البابا يوحنًا بولس 
الثاني هذا الأمر فكرةٌ رئيسيّه في عظة التطويب)» بل إنها ختمت 
قلبها وفكرها بشعار الصليب. 
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- 0 ل سس تسر سلما 


0 قر انو انس بود 


1 0 7 جسااا 1 يد عي سج 
لعاكة. - . اه ممه ا 


1 0 كفي تسا 
١‏ 31 


حك الرم لمارا 
اعيرس 1 
5 


عدا 


ما عر 1122 


لد 


الفقر 
الدكتور ميشال عدّاد” 


من المهمّء حين نتناول مسألة الفقر» ألا نقع في الشفقة والعاطنيّة . 
ولذلكء فلا بذ من توضيح هذا المفهرم. ' 

)١‏ قبل كلّ شيء» يحدد الفتر بأنّه «الوضع الذي يكون فيه مَنَ لا 
يملك الموارد الكافية للحفاظل على نمط حياةً عاديٌ» أو للوصول إليه؛. 
نتكرن المشكلة في توضيح نمط الحياة العادىّ هذاء فإنه يختلف عتما 
ياختلاف المجتمعات؛: بحسب قدر المواردء والعادات المعيشية. 
ومستوىق تطور كل من المجتمعات. 

فالفقر هو إِذا حالة شخص شرم فيه إحدى الحاجات الضروريّة لحدّ 
معيشته الأدنى أو عدد منها. ولذلك» فإن الفتر لم يعد يقاس بمستوى 
الدخل فقط» بل بالقدرة على الاستفادة عن خدمات الجتماعيّة واقتصادية 
ضرورية: كظروف الكنء والعناية الْطبَيّة» والييئة الصحّيّة» كما يقاس 
بمستوى الحرمان والتهميش الاجتماعي والاقتصاديٌّ إلخ. 

؟) ولذلك. 


يمر عادة 8 


- يآ 
- الفقر المطلق؛ حين تكون موارد الشخص دون حدٌ أدنى محدّد 
(ه) أمتاذ فى الجامعة اللبناليّة. والمقال محاضرة ألتبت فى أثناء اجتماع مسجلتي رؤساء 
الرهبانيات العامين رالرئيات العاماث في لبنان» الذي انعقد يرم 1543/1/7 فَى 
دير الراهبات المخلصتات بجرن (صيدا). 


- المثر السيء مين تكون الموارد دول نسية دخل منوية تسد ا 
الأساسيّة. إِنْ الققر النسبي يختلف بياختلاف المجتمعات» ولا سيّما بين 
المجتمعاات الراقية والمجتمعات التامية . 


؟) عتبة الفقر: إِنْ هذا الحدٌ الأدنى الفروريّ للدخلء الذي 
يُحسب» في كلّ مجتمعء انطلاقًا من مجمل الأغراض الاستهلاكيّة والبنى 
التحتيّة والخدمات الاجتماعيّة والاقتصادية: التى تحتاج إليها العائلة 
حتمّاء يحدّد ما يسمّى عتبة الفقر. وهذه العتبة تمكن من قياس درجة فقر 
الذين يكون دخلهم أدنى منها. فيميّر عادة بين: 

- عتبة النتر الأعلى؛ التي تحسب انطلاقا من جميع الحاجات 
الضروريه: من غذاء وصخة وسكن وثرية. 


- وعتبةُ النقر الأدنى» التى تحسب انطلاقا من الحاجات الغذائة 


؟) الرقم الييانت للعمو البشري (مندتصصط غمعدمعممهاء06 عل عمل هآآ 
113 -): كانوا يدلون عادةٌ على مستوى نموّ بلد من البلدان نظرًا إلى 
إنتاءجه القومئ الاجمالى وإلى دخل كل ساكنء فكانت هذه الطريقة تنطري 
على كثير من الأمور غير الواضحة وتدل على أنّها غير كافية للخروج يفكرة 
واضحة عن المستوى الحقيقي الذي وصل إليه نموّ يلد من البلدان. 
ولذلكء فإنْ #برنامج الأمم المتّحدة للحمية؟ (كدمنههاة كعل عتماعدوم:م 
88/101 ع غررع بوعممماء1228 كلامم 00165)) أخحد يتعمل» منذ نحو عشر 
سنين: رقمًا بيانيًا جديدًا (289) يُحسب انطلائًا من معطيات ثلاثة: وهي 
الدخل والتربية ومعدّل طول العمر. | 


وإذا احتّفظُ بهنه العناصر المتتيّرة الثلاثة فقطء قذلك بأت 
الاحصائيات التي تند عنهاء مع أنّها غير موئوق بها إلا قليلا بالنسبة إلى 
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بعض البلدان» هي في تصرّفتا وتمكن من إقامة مقارنات دوَّليَة . لكته يُشار 
علينا بإضافة عناصر متغيّرة أخرى» كالعناية الطبَيّة» ومتوى التربية ونسية 
الأمّة.» والخدمات الاجتماعيّة.ء وتجهيزات في البنى التحتية (ماء 
الشرب» الكهرباء) لتحسين -حساب ذلك الرقم البياني فى كل من البلدان. 


.١‏ الققر في العالم 

يدو لنا أنْ أفضل المصادرء. للحصول على معلومات موثوق بها 
كنايةٌ عن وضع الفقر الحقيقيّ في العالمء هي المؤسّستان الدوليّنان 
«االمصرف العالمي؟ و«برتامج الأمم المتحدة للتثمية؛ (58015). 

أ - يحسب تقرير المصرف العالميّ عن السنة ٠144ء‏ كان كلّ 
ساكن على ثلاثة من سكان الأرض (أى نحو مليار شخص) يعيش فى مدالة 
فقر مطلقء أى أن دخله السنوى كان أقل من ٠‏ دولارًا (دولار واحد 
ني اليوم!): لا بل كان دخل شخص واحد من أصل خمسة أكل من ٠٠١‏ 
دولار! وهذا الرَضْمْ يختلف باختلاف المناطق: وكانت أكثر المناطق تأثْرًا 
آسية الجنوبيّة (؟5/ من سكانها) وأفريقيا التي جنرب الصحراء (48/) 
وأميركا اللاتينيّة (56/). ١‏ 

وهؤلاء السكّان المحرومون يعائونء إلى جانب ذلك الثقر المطلق» 
نسب وَفِيّات عالية ومعدّلاتِ طول عمر أدنى يسبب سوه التغذية أو 
نقصهاء والمجاعات وأنواع النقص الصححيّ. 

ب - وبعد ذلك بنحو عشر سئينء يأتينا تقرير #برناميج الأمم 
المتّحدة للتنمية» المؤرّخ في أيلول (سبتمير) 5531948'': بالمعلومات 
الآتية: إذا كان دخل ال١25/‏ من سكان العالمء الذين يعيشرن قفي أغنى 
البلدان» ثلائين مرّة أعلى من دتمل ال١٠7/‏ الأفتر سالاء فإنّه صارء فى 
06 ,. الى مر أعلى . - ْ 


. 199448 مبجدمدمماع0ا علطملا عط تشرين الثاني (تركمير)‎  )١( 
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إنَّ الأشسخاص الثلائة الذين هم أغتى سكّان العالم يملكرن ثروة أكبر 
من مجموع الاتتاجات الداشليّة الاجماليّة التى تحمّقها البلدان الم 
الأفقر حال ٠‏ أى ربعم مجموع دول العالم (إذ إن ثلاثة أشمخاص يملكون 
أكثر مسا يملكه مليار شخص.!). 

ونحر ثلائة مليارات أشخاص (أي نصف البشريّة) يعيشون بأل من 
درلارين في اليوم . 

إن وفرة الأموال تبلغ مستويات لا سابق لهاء ومع ذلك فَإن عدد 
الذين لا بيت لهم ولا عمل ولا ما يكفي للأكل يزداد يومًا بعد يوم. ذمن 
أصل أريعة مليارات ونصف من السكان التي مها البلدان النامية» نحو 
ثلثهم لا يحصلون على ماء الشرب» وتحمس أولادهم لا يتناولون كمي 
كافية من الوحدات الحراريّة أو من البروتين؛ء ونحو مليارين من 
الأشخاص - ثلث البشرية - يعانون قشر الدم. 

سج صرح مدير المصرف العالميّ» جيمس رلنئْمرن 65 
(مطمعدع 2799701 فى تقريره الستوىّ عن متابيس التنمية: اليست اليلدان 
النامية فى حالة جيّدةء قالفقر يزداد في جميع أتحاء العالم. هناك مليار 
رسبعمائة مليون من الأشخاص يعيشون فى حالة نقر قصوى (بأقل من دولار 
واحد في اليوم) ‏ . قبل منةء كنا نظن أنْنا نستطيع أن نصل يلا مشقة مشقة في الستين 
العشرين اللاحقةء إلى الأهداف التي حدّدتها الجماعة الدولية. أي أن 9 
نسبة الفقر بائبّنْء وأن نحْمّف نبة وفيات الأولاد إلى ثلثهاء وأن نؤمُن ترب 

بتدائية لجميع أولاد العالم . لكنّ تلك الأهداف هي الآن في خطر؟. 

إن العوائق تتكدّس. لأنّ البلدان التامية (أو الخارجة من التموٌ) لن 
تشاهدذ هذه السنة (11939) إلا نمو 0 بدلا من 5,7/ قبل ستتين » 
بحسب أرقام المعرف العالمت. إن نتائج مثل هذا الابطاء هي مأسوية 
للسكانء نَإن عذدهم يداد أكثر مما يزداد الدخل المتيثر» علما أن 
ازدياد 'عدد السكان هر من “” إلى 4/ في اللدان الناميه. فى حين أن 


(50) عقدماة علاء 7٠١‏ تان (أبريل) 1595. 
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الاقتصاد لا يستطيع أن يكرن له وقع ذو مغزى في دخل الفقر» ما لم يرد 


بحو رانين أو زاذ بثك مراث » على صذدد الكّان» بحيب قاصلة سحددها 
الخبراء فى التنمية”" . 


؟. الوضع في أبنان 
| - رقا لما ورد في تقرير "برنايج الأمم اله المتحدة للحنمهة. المؤرخ 


ف البلدان التي هي مز مستوى الشمو الوسط 49م وهو يحتلٌ المرتبة 51 من 
أصل ١‏ بلذا . 


فإن نظرنا إلى بلدان الشرق الأوسطء رأينا أن ليئان يحتل المرتبة 
السابعة من أصل تبعة بلدانء بما فيها قبرص (الثالث والعشرون) 
وإسرائيل (الرابع والعشرون) اللذان يأتيان في فثة البلدان الراقية» وراء 
الأردن (السبعرن) وتونس (الثامن والسبعرن) وتركيا (الرابع والثمانون) 
وسورية (الثائى والتمعرن).؛ متقَدّمًا على مصر (المئة والسادس) والعراق 
(المئة والتاسم). 

ب - إذا لم يكن الفقر المطلق ظاهرة منتشرة جدًا في لينان»: بس 
اللبناتين على الأقل» فإنَّ الفقر النسبى يعمّه شيئًا نشيئًا . فإنْ الأبحاث 
المتيمترة تبِيّنَ وجود فرق كبير بين مستويات الدخل وأنواع الحاجة إلى 
الانناق؛ ببحيث إن عددًا كبيرًا من العائثلات يصعب عليها إلى سحد بعيد 
تلبية الحاجات الأساسيةء ولا سيّما نظرًا إلى تدنّى مستوى الأجور 
والتأميئات والخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها جميع الكّان* . 


.19399 تيان (أبريل)‎ 7١ عادصمكة عقء‎  )6( 

0 تنطلق هذه النثة الوسط من المرتبة 34 التي يحتلها البرازيل» وتتهي في المرتية ١55‏ 
التى تستلها غييا الجديدة. 

(0) في النة 1455-1446ء كان التأمين على المرضى يغطي نحو 5٠‏ من اللبناتين 
نتط (الفمان الاجتماعت ١/١‏ وتعاوئية المرظفين 3/. والقرّات الملحة 2/٠١‏ 
والتأمنات الخاطة 0م . 
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بع - وهتاك تحقيق في دخل اللينانتين”" ' يدل على أن العائلات التي 
يقل دخلها عن 50١‏ دولار فى الشير تمثل 5/ا/ في قطاع الزراعة» و1 5/ 
في قطاع الادارة العامّةء و55/ فى الصتاعة. و١١/‏ قتط في التجارة 
وكام فى ساثر أقام الشخدمات . 

د - إنَّ البحث فى ظروف معيثة العائلات””2 يحدّد ي19/ نسبة 
العائلات التى بِقَلّ دخلها عن 50000 ل.ل. (587 دولارًا) في الشبر 
وب٠4/‏ نسة العائلات التى يقلّ دخليا الشهريّ عن 8٠٠٠٠١‏ ل.ل. 
(80ه دولابا)ء علمًا بأنّ عدد أفراد العائلة فى لبنان هو يمعدّل 5,8 
أشخاص ‏ 1 

ولذلك» قفي ١1145‏ ورد في بحث الأسكرا (650/4) أنَّ تسية 
الكان الذين يعيشون دون عتبة الفتر هي 18/ . 


أ - إنطلاقًا من تعليم المسيح» الذي وضع على قدم المساراأة محبة 
الله ومحيّة التريب» لأنه #بهاتين الوصيّين ترتبط الشريعة كلها والأنبياء؛ 
(سّى ١/77”‏ 2)غ: عاش المسيحيّون الأوّلونَ مساعدة الفقير بطريقة رائعة. 
كما ورد في سِثّْر أعمال الرسلء فلم يكن فيهم محتاج» (رسل 95/5). 
ذلك بِأنّهِم كانوا #يجعلون كل شىء مشتركًا بينهم» يبيعرن أملاكهم 
وأموالهمء ويتقاسمون الثمن على قدر احتياج كل منهم؟ (رسل 44/7- 
6). 

ولذلك» تكلّم آباء الكيسة في النتر بكلمات واضحة وأحيانًا ما 
كانت قاسية. ققد قال التَديسْ باسيليوس: من أشعذ ثياب أحد يُطلق عليه 
اسم الارقء» ومن امتنع عن إعطاء ثرب لانسان عار» هل يستحىٌ اسمًا 


(5) مركز الاعلاع الامتراتيجن والاقتصادي. أطل : نصمما يك مع« مصدصن. الركم 
وام أب (أغطي) 19954 
(9) إدارة الإحصاء المركزئ» 14497 . 
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آخر؟ إن الخبر الذي تحتفظ به هو يلك الجائع» والثوب الذي هو ني 

خزانتك هو ملك الإنان العارى» رإلى الذى يسير حاتيًا يعود الحذاء 

الذي تخفيه وإلى البائس المال الذي تكنزه». وقال القديس يوحنًا الذهين 
العم : «أنتَذوا المسيح من الجرع والعرز والسجن والعرّى. . .1 

- هذا وإِنّ تعليم الكيسة الاجتماعي» ابتداءً من الرسالة العامة 

في الشؤون الجديدة التي ينعتها يوحنًا بولس الثاني بالرسالة العامة عن 


الفقراء» تين ما يُسئَّى الاختيار المفضّل للفقراء» وهو اختيار محدد بأنه 
#صيعة نخاصضة 0 فى ممارسة المحية» (الرسالة العامه التة المئة 
الركم .)1١١‏ 


عند تلك الرسالة العامّة: النة المئةء ستوئف. فما تأتى به من 
جديد هو خصوضًا إبراز عدد من القضايا والتشديد عليباء أهمّها: 

- إن مصداتية الكنيسة مرتبطة بالتزامها الحقيقي والفعّال في معاملة 
الفتراء. اففى نغلر الكتيسة» لا يجوز أن تَعَدٌ رسالة الانجيل الاجتماعية 
مجدّد نظرية» بل أسأسًا وتيريرًا للعمل قبل كلّ شيء. فإنَّ الكنيسة تعلمء 
اليومٌ أكثر منها فى أيّ وتت آخرء بأن رسالتها ستصبح ذات مصدائيّة عن 
طريق شيادة الأعمال أكثر مما تكون عن طريق تماسكها ومئطتها 
الداخلى؟ (الرسالة العامّة الستة المئةء الرقم 00). 

وهذا ما يعني أنّ تعليم الكنيسة الاجتماعيء إن لم يكن مرتبطًا 
بالتزام اجتماعئ فعّالء بنضالٍ حقيقيّ في سبيل تعزيز المزيد من العدالة 
لا يسهم فى مصذاقية الكئيسة . 

- ليس الفقير يقلا على المجتمع؛ بل هو بالأحرى قدرة على 
الإنتاج. #ييجب خصوضًا أن نتخلى عن العقليّة التي تنظر إلى الفقراء - من 
أشخاص وشعوب - نظرها إلى شبه يقْلء إلى أناس مزعجين يزعمون 
استهلاك ما أتنجه غيرهم. إن الفقراء يطالبون بحمّيم في الحصول على 
حصّتهم من الخيرات الماذية وفي استغلال قدرتهم على العمل إخلق عالم 
أوقر عدالة وأشدّ ازدهارا لجميع الناس. فتقدم الققراء هو فرصة كبيرة لتمرٌ 
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البشرية الأخلاقي والثقافي وحتّى الاقتصادي» (الرسالة العامة السنة المئة» 
الركم 2058 000 

- ليس الثقر فرديًا ققطء لكنه يصبح جماعيًا في أيّامنا يوجه خاصّ» 
فيؤثر في مجمرعات سكائيّة بكاملها. رهذه المجموعات» التى تمّى 
العالم الغالكء لها الحى في التتمية : اتليس المطلرب البرع بالزائد عن 
الحاجه فقط. بل تقديم الماعدة لحي تدخل في دورة التنمة الاقتصادية 
رالبشرية شعرب بكاملها محرومة منها أو مهيّشة» (الرسالة العامّة الستة 
المئةء الرقم 08). 


ولذلك». لا يمكن أن تبقى الحلول لذلك الفقر الجماعت على 
مستوى أعمال الاحسان والصدقة. يل لا بدّ من التغييرات الجذرية 
للترصّل إلى حلول بثويّة تفترض أمرين : 

+ من جيةء تغييرًا في الطريقة» يقوم على تقديم العون اللازم لتلك 
المجموعات لتوظيف إمكانيّاتها واستغلال مواردها الخاصّة: #يجب 
تحطيم الحواجز والاحتكارات التى تُبقى العديد من الشعوب على هامش 
التنمية. وهذا. الهدف يقتضى بجهودا متفق عليها ومسؤولة من قِبّل الجماعة 
الدوليّة بأسرها. ويحثن بأقوى البلدان أن تتيل بأن تقدم لأفقرها 
إمكاتّات اندماج في الحياة الدوليّة» (الرمالة العامّة السنة المثةء» الرقم 
20 

+ ومن جهة أخرى»: تنيرًا فى العادات والعقلكيّات: «قد يتضمّن 
ذلك تغييرات هامّة في الأنماط الحيائية القائمة. لوضع حدّ لتبذير الموارد 
الطبيعيّة والموارد البشرية؛ وهذا ما يمكن جميم الشعوب وجميع الناس 
فى هذه الأرضس من الحصول عليها بتدر مناسي؟ (الرسالة العامة السئة 
المثق الرقم 07). 

- إن الثمر مصدر حروب وتزاعات اجتماعية: «وإلى جاتب ذلك»ء 
يجب ألا نتى أنَنَا نجد عادمٌء فى أصل الحروب. أسبايًا حقيقية 
وخطيرة: من أعمال غير عادلة يعائيها بعض الناس» والحرمان من 


-قية 


تطلّعات مشروعة» والبزس والاستغلال اللذين ترزح تحتهما جماهير 
يشريّة يائسة لا ترى إمكانيهة حقيقية لتحسين ظروف حياتها بالوسائل 
اللمية. ولذلك» فهتاك اسم أتمر يُطْلّق على السلامء وهو «التنمية؛ 
(الرسالة العامة النه المثة» الرقم ؟9). 


- ليس القفقرء سواء أكان على مستوى الأشخاص أم الشعوب» ققرًا 
ماديا فقطء بل هو فثر اجتماعي وثتاف. يكفينا أن نفكر في المهمشين أو 
المبعدين من الممجتمع» أو في المحرومين من الثتافة أو العلوم الحديئة: 
دفإنَ أناسًا كثيرينء وقد يكرئون الأكثريّة. . . . لا يستطيعون أن يكتسبوا 
المعارف الأساسيّة التى تمكن من التعبير عن الابداعيّة ومن تطوير 
إمكانيّاتهمء ولا أن يدخلوا في شبكة المعارف والاتصالات المتبادلة التي 
تمكّتهم من جعل الآخرين يقذررن صفاتهم ويستخدمونها. وبكلمةء إذا لم ' 
يكرنوا متَمّْلَينَء فإنهم مهمّشون إلى حدّ بعيد. . . فالذين لا ينجحون في 
اتباع تلام الير قد لا يستطيعرن أن يتجئبوا التهميشء» على غرار 
المستّينء والشياب غير القادرين على الاندماج كما يجب في الحياة 
الاجتماعيّةء إلى جاتب أضعف الأشخاص وما يُمّى العالم الرايم؛ 
(الرسالة العامّة السنة المثة؛ الرمم 77). 


:. الحلول 


لكي يوفَّر لجميع سكان الأرض الحصول على الحاجات الأساسية 
(الغذاء وماء الشرب والتربية والصححة)» يكفىء بحسب الأمم 
المتّحدة. أن يقتطمء من أضخم ثروات العالم التي يبلغ عددها 
06 أقلّ من 5/ من الغنى المكدّس. إذ إِنَّ الترصّل إلى تلبية الحاجات 
الصحية والغذائية لجميع الناس لن تتجاوز كلقتها ١‏ مليارًا من 
#لدولاراتء أي أقل مما يُنققه سكان الولايات المتّحدة والاتّحاد 
الأورويّت» في النةء على شراء العطور. 
 )8(‏ ممجقصجماوالا عفدداط عاء تشرين الثاني (نرئمير) 19948 . 
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إليك. على سبيل المثال» مألة التغذية. إن الغذاء متوفر» فَإِنْ 
السلع الغذائية لم نكن في أي وقت مضى ما هي اليوم. ومن الممكن أن 
يستطيم كل واحد من سكان الأرض الذين يبلغ عددهم سنّة مليارات أن 
يستفيد كلَّ يوم من 77٠١‏ وحدة حراريّة على الأقلٌ. ولكنّ إنتاج الأطعمة 
لا يكنىء فلا بدّ أن يكون شرازها ممكنًا وأن تستهلكها المجمرعات 
البشرية التى فى حاجة إليها . وهييات أن نكون قد وصلنا إلى هذه الحالء 
فإن ثلاثين مليرنًا من الأشخاص يموتون جوهًا كل سنة؛ وإن ثمائمئة 
مليوت يعانرن نقضًا مزمنًا في التغذية. ظ 

وما هو أشدَ خخطورة أنْ الجوع أمسى سلا نحا سياسيًا . قفي أيامتاء 
يمكننا أن تقول إِنَّ الانسان هو الذي يجوّع الإنان. إِنَ الأستاذ أُمُرْنَيا 
لقم (522 توتحسمق)ء الذى نال فى الآوئة الأخيرة جائزة توبل 
للاتتصاد؛ قد صرّح ما يلى: «إِنَّ أمرًا من الأمور الجديرة بالذكر في تاريخ 
الجوع هو أننا لم نر قط مجاعة خطيرة في أي يلد قائم على صيغة حكم 
ديمقراطيّة وفيه صحافة حرَّة إلى حدّ ماة. يرى الأستاذ سين أنه يجب إيلاء 
الدولة» لا السرق» مسؤولية أكبر في تعزيز رفاهية المجتمع؛ على أن 
يكون لهذه الدولة حمنّ حاجاتث «جميع مواطنيها... وهذا الرأى يوافق 
تمامًا تعليم الكنية وينسجم مع الدور الاجتماعي الذي تترشى الكتيسة أن 
تضطلع به في جميع مؤسساتها . 


(9) مسختصصمماع:2 عقدهاة عق تشرين الثاتى (نركمير)ء .١195348‏ 


١ ٠ ه‎ 


الفقر وتحدياته 


الت جرمين عسوو 


نتردّد دائمًا حين نتكلم في الفقرء أن هناك دائمًا مسافة بين كلامنا 
وواتعناء وقد نتحدّث كثيرًا عن الفقراء والفقرء من دون أن تتأئّر حياتنا 
بذلك . 

ماذا تقرل؟ وأيٌ معالم نرسمها؟ ليس الأمر واضكا. .. وليس هو 
بالسهولة التي نظتها ... . إن الفقرء فقرّنا نحن المكرّسين» هو تحدّ كبيرء 
إن لم يكن التحدّي الكبير الذي علينا أن نعيشه فى الألف الثالث. فإئنا 
غائصرن فى عالم يسوده الباق إلى التملك والربح» في عالم متميّز يتوق 
جامح إلى الأموال» في عالم مادّيٌ يسيطر عليه المال الذي يدير كل شيء 
ويبت كل شىء» في عالم استهلاكي يخلق لنفسه حاجاتٍ في كل دثيقة» 
ويتعرّض» في سرعة تطوّره؛ لفقد ّمه ويخلط بين كلّ شيء (الشخص 
البشريّ أو الغرض) - كل شيء يُستخدم استخدامًا واحدًا ‏ . . نستعمله 
ونطرحه وتبحث عن غيره -» في عالم يُقسد فيه الوضع الاجتماعي 
الاقتصاديٌ يومًا يعد يومء ولا يشبع فيه الغتى أبداء فيستغلٌ الفقير الذي 
يغرق شيئًا فشيئًا في بؤسهء في عالم انهيار عصبى فَقَدَ صفاءه وابتسامته 
ويهجه ححياته . ١‏ 
(5) من راهيات العائلة المقدسة الماروثتات . معلمة المتدنات مابقًا. رئّة الراعيات 

العاملات في المستشنى اللبناني (الجميتاري): بيروت. رمقالها مداخلة أدلت يها 

في أثناء اجتساع مجلتي رؤساء الرهاتّات العامين والريات العاتات في لنان» 

الذي عُتِد يرم 1994/1/5 في دير الراعبات المخلصيّات بجون قرب صيدا. 


١٠١1١ 


ونحن مدعرّون إلى أن نكون في هذا العالمء لا أن نكون منه. 
وعلينا أن نشيد لمركز اهتمام آخرء وأن نساعد هذا العالم على قلب سلم 
تيّمه وعلى وجود مركز ثقله الصحيح . 

ودّلك التحدّي هو امتحان لناء وهو حظ سيدقعنا إلى التفكير وإلى 
جمل هويّتنا أصيلة . فإنّا نُحَفِقَ أو ننجح. . . طْرّة أو نقشةء لا وجود لحل 
ورسط. إن الأمر جدرئى على مثال دعرينا . فى أحد الأيام. حدق يسوم 
إلى_كل راحد منّا فأحبّه . وتال له: «واحدة تنقصك : إذهب قبع ما تملك 
واعطه للققراء . .. وتعال فاتبعتى؟ (مر ...)51/1٠١‏ تحن أمام جذريه 
تأمه ٠‏ فأجَينا مع القديس بوأسس : لابين أجله خسرت كل شيء وعنددتت 
كلّ شىء تفاية لأريح المسيح : وما كان في كل ذلك من ربح لي عددته 
خسرانًا من أجل المسيح؛ (فل 207/9 إنّها اللؤلؤة الكريمة التي تدور 
حولها حياتنا الرهبانيّة: وجدناهاء ولكي تتملكها بعنا كل شيءء ولكي 

فما هى تلك التحذيات التى يجب علينا أن نعيشها؟ 

+ إِنَ تلك الجذرية نفسها هي تحدٌ يوه إلى العالم الذي يكدّس بلا 
نهايه؛ فإنّها تؤكّد أفضلية الكيان على اشملك. لأنْ قيمة الانسان بما هو. 
به يما شعدمة؟ء يحيره الياطلني وقدرته على الاستقيال. فكلّما تمجراد» أقسح 
ني المجال للؤلؤة الى تملام» وأفسح فى المجال للآخر عٌِ 5 
وللانان الآخر.. 

+ إن كان ققرنا نحن المكرسين» قبل كل شيى؛ الاعتراف يعقرنا 
الأنطولوجى الذي يدفعتا إلى الاعتراف بأننا خلائق ننال كياننا في كل 
لحظة من الربٌ الذي نحن مرتبطون به وسائرون إليهء فعلى نهج حياتنا أن 
يقول للعالم إِنه ليس هو مصدر نفسه ولا عايتها . 

+ وذلك التحدّي الموجّه إلى الفقر الروحئ هو تحدّي التطوييات. 
علمًا يآنَّ هناك جدليّة بكامليا بين الباطن والخارجء وإذا صمٌّ أن الخارج 


١١ 


ليس هر بشيء من دون الباطن» فإن الباطن يبقى هو أيضا غير حقيتيّ من 
دون الخارج . تأعمال فقرنا المكرّرة هي التي تجعلنا فقراء. صحيح أن 
الحياة الروحية لا تنتصر على وجيها الترويضي النفسيّء ولكن لاا وجود 
للتصوّف من دون الترويض التنفسي . 

إن الأزمة الاقتصاديّة الحاليّة تشدّد على ذلك التحدّى وتحتنا مرّة 
أخرى على البحث عن كينتة عيشنا الفقر. ورد فى الإرثاد الحياة 
المكرّسة (الرقم 87): «إنّ صِدق الاستجابة لمحبّة المسيح يدفم المكرّس 
إلى العيش فتيرًا وإلى الوقوف إلى جانب الفقراء. وهذا ما يقتضي من كل 
جمعية رهبانية» وفمًا لموهيتها الخاضة؛ تبني نمط حياة» شخصي 
وجماعي» بسيط ومتواضع ومتتشف». ١‏ 


يعنى عيش الراهب فتيرًا أن يُحسن التمبيز بين الضروريّات 
والكمالّات» أن يحسن التمبيز ينها في أدنى تفاصيل حياته اليرميّة. فكثيرًا 
ما نواجه مخاطر شيء من الترئه. في الواقعء لا ينقصنا شيءء لأنَّ 
حاجائنا الأماسية تؤمّتها الجماعة دائمًا. ولكن هل ننختار الضروريّات. 
بل ما لا غنى عنه بالأسحرى» لثلا تقع في الكماليّات؟ إن الانزلاق سهل» 
نظرًا إلى الحاجات الوهميّة التي يخلقها مجتمع الاستهلاك في كل دثيقة . 

والكلام في نمط الحياة وفي الكماليّات لا يعنى على الإطلاق البقاء 
في الخلفية أو بعيدا عن -جميع أنواع التقدم العلمئ وعن التسهيلات التقنيّة 
التي يوثرها العالم الحاليء إذ لا بدّ من إتقان لغة القرن للتمكّن من 
الاتصال به وتيشيره وإيصال الرسالة إليه. وسائل المراصلات» 
والسبّارات» والهاتف. والتلثازء والعقل الالكتروتيء والأثيرنيت. . 
٠‏ قد يكون ذلك كله هامًا بقدر ما يعذه تمبيزّتا لا غتى عنه لرمالتنا. 


على هذا المستوىء شَنطران يهدّداننا : 

)١‏ حذار الانجذاب برجه غير واع إلى المشاركةء شخصيًا 
وجماعيّاء في جهازيّات عدم مساواة وسيطرة. حذار الانجذاب إلى الترف 
والطراقة والترفه» وإلى ميل الذي لا يريد أن ينقصه شيء. إِنَّ قلا هي 
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التى تحتاج إلى أن تُعاد إلى يساط البحثء وأن تبِشْر مرّة أخرى لا بل أن 


؟) حذار المرض الذي يجتاح عصرناء فينرض الانثلاق على 
التفس والاكتفاء الذاتي الذى تخلثه التقتّة. فالعلاقات المبادلة بين 
الأشخاص هي التي تتأثر ... واتزان الإانسان بكامله هو الذى يتآئر . . 
كل واحد مث أمام شاشته ويعرّض نفسه لقضاء وقته كله وجميع ساعات 
فراغه» على حساب حياته الاجتماعية والجماعيّة» على حساب احتكاكاته 
التى تبنى شخصتته. . . لم يعد يعيش إِلَّا بصحبة آلته. 


يعني عيش الراهب فقيرًا أنه ينكّر ني صلته بالمالء فهل هي صلة 
تملّك؟ إن منطق المال هو منطق العالم الذي يتحدّث عنه القدّيس يوحنًا . 
فإنّ المال يمسي قياس كل شيء حين يحذد بِيّمنا ويضغط على علاقاتنا 
البغريّة. . . نتعيش فى هاجس التملك. وتساوٌل الراهب عن ماله هو 
تساؤله عع العلاقات الى يجعلها ممكتة أو يحطمياء لأنْ الصلة بالمال 
ليت فقط صلة الراهب بالمال؛ بل صلته بالآخرين. وهذا ما قد يعبّر عنه 
بموكقف عطاء وسخاء أو باستغلال وسيطرة. 

يعني عيش الراهب فتيرًا أنه يدير شؤون شخصه وقدراته ووقته وحتى 
ماله إدارة -حسسنةه . 95 إدارة المال أمر مهم لأنها تزيديا استعنادًا لمجدمة 
الفقير. فلا بد أن نعرف كيف تستخدم المال ونصرفه حيث يجب . .. أن 
نعرف أيضًا كيف نبحث عته تيد الرسالة. لا بد للمسؤول أن يُحسن 
الادارة لصالح الرسالة . 


وأخيرًاء فإنْ التحدّى الكبير الذي كان؛ ولا يزال» هو الصرخة التي 
تُطلَق إلينا من كل مكان وبراسطة جميم أنواع التحريض: أعني الذهاب 
إلى الققراءء والوصول إلى أكبر عدد منهم.. حتى لا يبقى فقير واحد إلى 
جانيتاء وإن اقتضى الحال» وجب علينا أن نتَحِذ موقما وأن تعمل في سبيل 
قضهمء إد لا بد أن يكرن فقرنا «علامة للقيمة التي يتمبّع بها الفقير في 
نظر الله؟ . ولكن ذلك يقتضي أن نعرف تن هم الفقراء وأ وأين هم. فالمعير 


1٠. 


ليس هر فقط من نقعه المال» بل هو الولد والمريض والمحتاج 
والمتبوذ. . . كلّ إنسان يحتاج إلى حضورئا وسلامنا وإصغاثناء وإلى فليل 
مم حبٌ الصداقة والرجاء... هذا هر المجال الذي يجب عليئا أن ندل 

ليى طريق النقر مرسومًا سلفّاء بل يجب علينا أن نكشنه. فإن 
الدعرة إلى الفقر تشىّ طريقًا لا يتتهي الانسان أبدًا من الير عليه رمن 
اكتشاف سبيله . 

نا سئة يوبيل تجسّد الكلمة» يوبيل ظهور ققر الله. كان غيًا فجعل 
نفه ثقبًا من أجلتا و«أرسل ليبشّر الفقراء ويّعلن سنة رضًّا عند الربٌ؛ (لو 
5/-19). فيما تحن نُهِدٌ سنة النعمة هذه قلندّعٌ أنفسنا تُصغي إلى 
النداء الموجّه إليتاء لكي تزداد توغلا في تكرّسها. 


من متشورات دار المشرق 
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إلى بلدان المجموعة الصناعيّة الكبرى (ممجموعة السبعة) 
لكى تعفى العالم الثالث من ديونه غير المسدّدة 


إلى وزراء المال فى بلدان المجموعة الصناعيّة الكبرى 

بصفتنا رؤساء إقليمتين في الرهبالية اليسوعيّة» نرغب في أن نقسم 
صرثكنا إلى أصرات الكثيرين المتعالة في وجه عبء الدين الذي يرز تحته 
إلى اليوم العديد من البلدان الثقيرة. إِنْ غالبية تلك اليلدان الأفريقية تقع 
فى جنوب الصحراء» ولكن ثمَة أصقاع أخخرى في العالم من التي ما زالت 
في طور التموّء ولا سيّما في أميركا اللاتينيّة والبحر الكاريبئء تتأثر بثقل 
وطأة الدين . ويشهد رفقاؤنا السوعيّرن في جميم يلدان العالم الثالث على 
وقع أزمة الديون المدمّرة على الكانء وبوجه خاصن» على الغقراء. 


تراكم الدين 

إن الديون الخارجية في العديد من البلدان النامية ضخمة جدًا. 
وعلى سيل المثالء تجاوز دين البلدان الأفريتية الواقعة ثى جتوب 
الصحراء ال 58١‏ مليار دولارء أي ما يعادل 758 دولارًا لكلّ إنسان. 
وبالتالي» ينوق الدين معدل المنتوج الوطنيّ الاجماليّ (928) لكل 
شخص» البالغ في المنطقة 04 دولارات فقط"'". وفي العديد من 
البلدان الأفريتيّة: تتعدذى خدمة الدين الموازنات التويّة المخصّصة 
للصححة والخدمات الاججتماعية المشتركة. غير أن نقتص. الأمرال الضرورية 
لتأمين الخدمات الصحية الأساسيّة؛ والحدٌ من تنشى الأمياض» يؤدّى 
إلى وفيات كثيرة» وإعاتات دائمة تاجمة عن أمراض تابلة للمعالجة. كما 


)١(‏ زوّدئا هذه المعلرمات امركز التذكير اللاهرتئ اليسرعئ» في لرماكا - زمبيا. 


١ /ا؟‎ 


أنّ حرمان الخدمات التعليميّة الأموال يؤثر في مستويات تعليم التراءة 
والكتابة الأساسية . ذلك بأن المال الذي يترتّب إنفاقه على البنى التححية. 
والنثلام الصحى» وحماية اليئة» والتمرٌ المحليّء يُصدّر إلى بلدان دائنة 
غنيّة. إضافة إلى ذلك» كانت براميج التسوية البنيويّة التي فرضتها وكالات 
مستقرّة في الشمال شرطا لتخفيف الدينء فى بعضنى الحالات»: سببا في 
قيأام اضطرابات شعيية وحالة من عدم الاستقرار السيا سي . 

إِنّ عبء الدين يعرق» إلى حدٌ بعيد. نمو بلدان العالم الثالث. ففي 
أفريتياء نصف كل دولار إضافى على دخل الصادرات تقريبّا» يتم خروجه 
فى شكل نخدمة الدينء أي ما يقارب الثلث؛» إلى الدائنين الرسمئين. ولا 
عجب أن تساءل التحكرمات الأفريقيّة إلى متى يتوججب عليها الانتظار حّى 
تستطيع الافادة من سياسات تشجيم الصادرات التي يداقع عتها الدائتون 
الأجانب» ما دام القسم الأكبر من الأرباح يذهب إلى هؤلاء الدائتين. 
إضافة إلى ذلك» تدفع تلك البلدان خمس كل درلار تتلمه للمساعدة 
على التتمية. إلى دائئين غير رسمتيد*" : ومن جهة | خرىء لا يشجع الدين 
الضحم على إصلاسم المالّة العامّة» ما دام كل مال مُدْخر عرضة لأن تبتلعه 
خدمة الدين» يدل أن يُتثمر في تحسين الخدمات الأساسية. 


إعتبارات أخلاقية 

إزاء أوضاع العوز الشديد الذي تعانيه البلدان الأفريقية الواقعة في 
جنوب الصحراءء وأميركا الوسطى» وغيرهاء لا يسعنا إِلّا أن تشدّد على 
القول أن شعوب تلك المناطق لا يترتّب عليها أي واجب أخلاقيَ يحثها 
على تسديد أكثر من جزء من ديون بلدائها الدوليه. 

وبالرغم من صعوية 'تحديد مسوولة أزمة الدين بدئّةء فلا شك في 
أن ذلك ليس خخطأ الناس العاديّين في العالم الثالث. إذ إِنّيم الأكثر تأثرًا . 


(؟) ضدظم أه كعنتانلوأاطهف لحناطك لهند عتومممعظ عله بمعصدة .8 تعطممكصانا 
قامتعوط معطا صا ك«متتماع! ألم متامصحه !أ ابل كردت :نأ ,مكك وععكعرم1 أت لا 
.8 عتقلنهمطا ومعاءة؟ :متاقدره 1 ,مرع ريز 


١ ١ كر‎ 


رئمّة عامل أساسى أدَى إلى تراكم الدين وهو ارتفاع نب الفائدة الدولية 
فى الثماتيتيّات تيجة الياسة التى اعتمدتها البلدان الأكثر تطرّرًا 
اتتصاديّاء للسيطرة على التفخّم الداخلت. وفي الوقت نفسهء انهارت 
أسعار السلع الأوليّة التى تصدرها أفريتياء وارتفعت كلفة استيراد البترول 
إلى التارّة الرداء ارتفاعًا واضحًا. نأدى كل ذلك إلى اثهيار العمللات 
المحليّة على نحو خطيرء وتبّب بصعويات كبيرة فى وجه خدمات الدين 
التي كانت تحرّر بالدولار. 

فى بعضص البلدان» قام بعقد القروض نُخْبٌ سياسيّة قليلة بذّرت 
الأموال في مشاريع تلفت النظر غايتها الجاه السياسيٌ أو الاثراء 
الشخصئ . وقد دعمت البلدان الغئيّة غالبًا تلك التخب نفسها لكي تحافظ 
على اللطة» يسبب تحالفها الاستراتيجئ مع هذه الدولة العظمى أو تلك . 
رمع سقوط الكتلة الشيوعيّة» فقد العديد من تلك اليلدان الاهتمام الذي 
أولته إنّاها سابقًا بلدان الشمال» وتركت وحدها إزاء مصيرها. وفى الوقت 
الذي لا يجد فيه فتراء تلك البلدان أي فائدة من القروض» يترتّب عليهم 
هم أنفسهم أن يددوا الديون. 

وثمة اعتبار آخرء آلا وهو أن للشمال مسؤولية أخلافيّة مهمّة تجاه 
الجترب» وبوجه تحاص تجاه أفريتياء نتيجة الارث الاستعماريٌ. ذلك 
بأنّ الشمال لم يسدّد مطلقًا بدل تدفق الموارد من الجنوب إليه» لا الموادً 
الأوَليه وحسبء .يل الناس الذين صُدَروا عبيدًا أيضاء كما لم يُرجع شيئًا 
منها. ومن جهة أخخرى» لم تراع القرى المستعيرة العوامل العرقيّة عندما 
رسمت الحدودء الأمر الذي تسيّب يعدم استقرار كبير. 

لا يمثل الاستغلال التجاري الذي مارسه الشمال فى حقٌّ الجترب 
جريمة من الماضي وحسبء بل جريمه تستمرٌ إلى اليوم. القد استخدمت”' 
بلدان الشمال الجتوبٌ مصدّر مواد بسعر يشسء ولكنّها حدّدت الأسعار 
على نحو تتم يه بلدان العالم الثالث من تطوير صناعاتها الذائية لانتاج 
بضاعة جاهزة. وكثير من المؤسسات التجارية الكبيرة المتقرّة في العالم 
الأول تتطيم أن تتلاعب بأسعار السوق الدوليّة وبالموادٌ الأول فارضة 


أسعارًا متدنية على المتتجين والمزراعين الذين يفتقرون إلى التنظيم في 
العالم الثالث. لذاء فإِنْ الشمال هو من سيبقىء ولفترة طويلة؛ مدينا 
للجنوب يدين طائل» لا العكس . 
إنَّ أحدًا غير مُلرْم أن يدمّر نفسه لكي يسدّد ديثًا لداتنين أغتياءء ولا 
سيّما عندما تكون العقود قد وفعت عملًا على كره. ففى ظل حاجة ملححة 
كبذهء تتطلل الرصيّة المألوفة بمحبّة القريب» إلى شعوب الشمالء أن 
تاعد قريبها في الجنوب» حبّى على حساب متاعب ششخصيّة كييرة. إن 
الإعقاء من دين العالم الثالث الذي لم يوفٌء قد يكون سبب ضيق 
لتلشمالء ولكنّه لن يكون ضيقًا كبيرًا . 
خائمة 
بصفتنا يسوعيّين» ترى أنَّ رسالتنا هى خدمة الإيمان» التي يؤلف 
تعزيز العدالة مطليًا منها. فلا نستطيع أن نكون مُصالْحين مع الله في حين 
أننا نبقى منقسمين في ما بيننا بسبب عدم المساواة» والفقر المزمن. 
والعلاقات غير العادلة . لذاء ترغب في أن نمارس قصارى جهدنا في يربيل 
العام 5٠٠١‏ ومع حملات درلية أخر تدعو إلى الاعفاء الفرريٌ من دين 
العالم الغالك الدى لم يُند. وتود أن تحث أولتعك الذين يتتحذون 
القرارات في الشمال على ألا يتوقنوا على هذا الحدّ» بل أن يُطلقوا حملة 
تركّر على مؤازرة حكومات العالم الثالث» ومجتمعها المدنت» في مساعيها 
لخلق نماذج تموّ محتملة. وعدا كل هذاء يتَحتّم على الشمال أن يرتب 
بيتهء ويُصلح نموذج تمرّه الخاميّ» الذي يقوم أساسًا على حماية أمواق 
العالم الأولء وتزود الموادٌ الأوَليّة من العالم الثالكث بأسعار بخسة. 
فى ٠١‏ حزيران ١43834‏ 
تلى تواقيع : ممثل الرئس العامء و59 رئينًا إقليميًا (4 من أفريقياء 
١١“‏ من أميركا الوسطى واللاتيتيةء 4 من أميركا الشماليةء ١8‏ من أنياء 
6 من أوروباء و١‏ من أوستراليا). 
ْ (تعريب أ. ص. أبو جوده) 


ا امل 


33 - الس سس ا لا سيت ات سس تم 


حقوق الطفل 
في ضوء مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. ‏ 


الأب مارون نصر الراهب الليتائه* 


مل مه 

إعتبر الكثيرون أن القرن العشرين هو «عصر الطفل». ونظرت 
الكنيسة إلى الطفل كما العلم والعلماء على أنه عالم قائم بذاتهء وليس لأنّ 
سيصبح في ما بعد بالنّاء أو إنسانًا عاملا ومتتجّاء يأخذ مكانه الطبيعي في 
المجتمم. لقد تعاظم الاهتمام بالطفل بقطع النظر عن عمره ومكانته في 
الأسرة» وراحت المؤسّسات التي تيمم بالطفولة؛ توليه اهتمامًا كييرًا لدى 
ولادته» لا يل قبلها في بده أيّام تكوينه الأوائل... وقبل أن يُطِلَّ على 
عالم النور والحبور. 

هذا الاهتمام بالطفل ليس لأنه نعمة ويشرى من الخالق وحسب»ء 
ولا لطيبته ونعومته وبراءة الخلق التي يتحلى يها كلّ مولود جديد. . ٠.‏ بل . 
وأيضًا لضعفه وهشاشة تكوينه الييرلرجي» وخخاضة تطرًا إلى العالم المعقّد 
الذي هو الطفل. لقد أقرٌَ بذلك كل العلماء» وجميع من عملوا في حقل 
طبٌ الأطفال وعلم الجينات: زعلم الوراثة وعلم النفس والطبٌ النفيّ 
وغيرها من العلوم» والتي تسجد كلها لعظمة الخالق وتعقيدات الَلْق في 
عالم الطفل الغريب. 
(5) قاضي. رئيس هيتة في المحكمة الامحناقيّة المارونية. أستاذ في كليّة الحقرق»: جامعة 

الحكمة» يبروت. 


نَّ الكنيسة وعت هذه الحقيقة: في ضرء ميلاد الطفل يسوع وقول 
الملاك : «إنّى أبتّركم بفرح عظيم. . .». وقداسة البابا يوحنًا بولى الثاني 
في رسالته إلى الأولاد - أطفال العالم» التي صدرت عن الفاتيكان بتاريخ 
“11 كانون الأوّل 1595 لمناسبة سنة العيلة» وضم رسالته هذه للأولاد 
في امناس سلام المبلادة وعرّقها بتوله: «الميلاد هو عيد ولدء عيد طفل 
جديد. هو إذا عيدكم!؟. 

إن كرامة الطفل هي على جانب كبير من الأهتية» وهذا ما توحيه 
التأكيدات الكتاية . فالأطفال هم «إكليل الشيرحة (أمثال /5/119). والبنون ' 
هم #كمراس زيتون حول الماتدة» (مز 174/"). إِنْهم #ميراث من الربٌ. 
وثمرة البطن ثراب منه؛ (مز 265/177 فالطفل في العهد التذيم هو 
شخص محطئى لدى الله الذي يحميه يبب ضعفه ونقصه الفطريين» وهر 
المنتقم لحقوقهء (مز 1/17): (شخروج 01-171/57. 

إِنَّ الله يستعذب صلاة الأطفال وقد أعدٌ لنفسه تسبحة من أفواميم: 

#يأفواه الأطفال والرضع أت لك عرّةة (مز 5/8). 


ولم يجد صاحب المزامير صررة يعبر فيها عن استسلامه الممتلى ثقة 
باهء أنشل من صورة الطفل الصغير التائم في -حشين أمّه (مر 1/171). 

قدّم يسوع نفسه إلى العالم طفلًا ضعيفًا يرتجف بين يدي أمّهِ مريم 
ويوسف المربي. إحتضنه مزود من القش الوثير. «أولم يكن يليق إذا يابن 
الله أن يصير طفْلا» لينحح العهد الجديد؟؟. 

إِنَّ موقتف الطفل يوع الخلاصي هذا دفع قداسة البابا إلى القرل: 
دلَكّم الطفل عظيم في نظر يوع! وبالإمكان أن تلفت النظر إِلى أن الحقيقة 
المحيطة بالطفل تتخلل بعمق صفحات الانجيل. بل يسوغ القول إننا 
ستطيع اعتبار الاتجيل» في مجمله ؛ [إنجيل الطتل4”'' . 


. 16 رمالة اليابا يوحنًا بولى الثاني إلى الأولاد. الثايكان 175/17/ 214944 ص‎ )١( 
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من النيم الدافقى هذا نهل المخترع التشريعات الجديدة. المتتتحة 
والمتطوّرة» وخاضة ما يعود منها لحترىق الطقل ؛ والتى ظهرت بلقة 
نصح بالروحاية. ونثشلهم المواسى الدولة والوئائق البايوية والارادات 
الرسوليّة ورسالة المجمع القاتيكاتي الثاني . 
١‏ - كيف تتحذد الكنيسة هوية الطقل والراشد والقاصر؟ 

إِنْ الباب التاسع عشر من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية وعنوانه : 

«فى الأشخاص والأفعال القانونيّة؛ يحدّد مفهوم الكنيسة للطفل والراشد 
والقاصر من الووجهة الشائرنية بقوله: 

«#يكون راشدًا الشخص الذي أتم السنة الثامتة عشرة من عمره؛ ومن 
دون هذا السنّ يكرن قاصرًا» (ق 404 بند .)١‏ ْ 

رفى اليند الثاني من الثانون شه يرل : يعد القاصر» قبل نمام 
السنّ الابعة طُمْلًا وغير مميّرء وإذا أتم السابعة سَدْ مميّرًاة. 

كمأ يعتر هذا القائرن فى بنده الثالث أن «كل من فقد الرشد حسب 
غير مميّزء وعد شيهًا بالأطفال». 

أمَا الشرع الابق في الطقوس الشرقيّة والأشخاص والصادر سنة 
4517 في القانون ١‏ منه عدد ١‏ و8 يحافظ على سن الثامنة عشرة 
للراشد والابعة لغير البالغ. ولكنّه يحدد سن البلوغ بالأربع عشرة سنة 
للذكر والثائية عشرة للأنثى كاملة. وهذا التحديد لا علاقة له بسنّ الزواجء 
حيث جاء في نظام سر الزواج الصادر في الثاني والعشرين من تباط ستنه 
868 مأنصه: دلا يصح زواج الرجل قيل نمام السسنه السادسه عشرة من 
عمره ولا زواج المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها» (ق 0 بتد .)١‏ 
تحديدًا لهرية الشات أو الطفل أو القاصرء فتحن هنا تحت مجهر القاترن» 


حيث الوصف أو التحديد قانون وحسب. مقتضباء صريحء يستيعد ما 


١17 


أمكن التأريل وتوت الرضوم . 


يتحدّث هذا الباب عن الشخصن الطيعت من الربجهة الشائونية 
«عناوأكلزام عمدمدء5»: متى يكون راشدا؟ ومتى يكورن طفلا؟ وذلك 
انطلاقًا من تحديد العمر (ق 304 بند ١‏ و7)غ2 وانطلائًا من إمكانية 
استعمال العثل «دودتة دا عل عودمشل» (ق 1١35‏ يند 7). ركذلك انطلا ما 
من إقامته فى مسكن معيّن أو شبه مسكن. وقد جاء في هذا المجال: تأن 
القاصر يلزم بالضرورة مسكن أو شبه مسكن من هو خاضع لسلطته؛ ومَن 
اجتاز مرحلة الطفولة يستطيع أن يكتسب أيضًا شبه مسكن خاضّاء ومتى 
رُفعت عته الولاية شرعًا على تاعدة الشرع المدني يستطيع أن يكتسب أيضا 
مسكنًا خاضًا به» (ق 110 يند .)١‏ ويضيف القانون تفسه قائلا: امَنْ وضع 
شرعًا تحت وصاية أو قيمومة لسبب غير القصور يكون له مسكن وشبه 
مسكن الوصي أو الْقَيِّم عليه» (ق 519 بتد 5). 


وانطلاقًا من تأكيد المشرّع أنَّ الشخص الراشد يملك ملة ممارسة 
حقوقه (ق 95٠١‏ بند .)١‏ ققد حلد مسؤوليّات القاصر بقوله: ايخضع 
الشخص القاصر فى ممارسة حقوقه لسلطة الوالدين أو الأوصياءء إلا فى 
تلك التى يعصم يها الشرع الالبيٌ أو القائرنيٌ التاصريت من هذه 
اللطة...» (ق3 4٠١‏ بد ؟). كما يحدد القانون تقسه طريقة تعيين 
الأرصياءء وهذه تمارس فيها أحكام الشرع المدن حيث يقتضي» مع 
الحفاظ على حئّ الآسقف الأبرشي يأن يعيّن الأوصياء هو بنفسه إذا دعت 
الحا حةة. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن القائرن الصادر بتاريخ ” ئيسان سنة 
©»0١‏ يؤقّد فى المواد الرابعة والخامسة والسادسة منهء أنه يدخل ني 
اختصاص المراجع المذهبية : البندّة وشرعيّة الأولاد ومناعيلهاء البنّيء , 
السلطة الوالدية على الأولاد» حفظ الأولاد وتربيتهم حسّى اكتمال سنّ 
الرشد أي ثمائى عشرة ستة كاملة. كما يدخل فى اختصاصها فرض النقتة 
للوالدين الأولاد وتقديرها (الأصول والفروع). ركذلك الوصاية على 


1 ١١ 


القاصر مث وتعيين الرصيّ ومحامته وتّبديله روعزله عند الانتضاء. رقد 
خقّص تانون الأحوال الشخصية للطرائف الكاثوليكية الفصل الرابع منه 
للكلام على البتوّة وشرعية الأولادء والقصل الخامس افي التبئّيك. 
والسادس «فى اللطة الوالديّة وحراسة الأولاد. . .8. كما خشص هذا 
التانون الباب الثالث للنفقة بين الأصول والفروع: وكذلك الفصل التاسم 
للكلام على الوصاية . 


ا - إنتماء الأطفال إلى كنيسة مستقلة 3 


إن الباب الثانى في «الكتانس المستقلة والطقرس» من مجموعة 
قوانين الكنائس الشرقيّة» في الفصل الأول منه» تحت عنوان «في الانتماء 
إلى كنيسة مستقلة» أو إلى كنيسة متمتّعة بحكم ذاتَئَ «وةكنال تناقهء أو كما 
درج بعضهم على ترجمتيا #بذات الحى الخاصنة» فهذا الباب يحدد هرية 
الطفل من خلال انتماته إلى طتس معيّن وكئِة ذات حق خاصن. 


انتماء الطقل هذا لم يعد محصورا بالطقس الذى عمد فيه شرصًاء 
كما ورد فى الارادة الرسوليّة فى الطقوس الشرقيّة والأشخاص للكنائس 
الشرقية للعام »١9651/‏ والتي جاء فيها : ابين الطقرس المختلقة يكون المرء 
من العلقس الذي عمد فيه شرعًا؛ (ق 5 يند .)١‏ وقد ذهب اللند الثانى إلى 
القول إنه حتّى ولو لضرورة قصوى منح المعمودية خادم من طقس آخر 
المعمّد على هذا النحو تابعًا للطتس الذي كان يجب أن يُعمّد فيهة. 


أمَا الشرع الشرقي الجديد فتد توسّم كثيرًا في هذا المجالء وأظهر 
انفتاحًا كبيرًا ومنهومًا عميتا للانتماء إلى الكنائس المستقلة: وسعى إلى 
عصرنة القوائين يما يكفل أكبر قدر من حرّيّة انتماء الأشخاص إلى 
كنائسهم ومجتمعاتهمء كما أعطى المرأة الأمّ قدرًا كبيرًا من المسؤوليه 
ودورًا فعَالَا في انتماء الأطنال إلى كنيستهم عبرهاء لم يكن له سابقة في ما 
مفى في القوانين والنظم الكنهة وريما المدتة متها. 
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ققد جاء في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية أن الابن الذي لم يبلغ 
اربع عثرة من عمرها يه يتتمي با عموديا إلى الخنيسة المتمتمة بس؟ كم ذاني 
حك اتيم الي تحمى إليها يي كانت اليه اها كار ليك أ 
إن طلب ذلك كلا الالدين تين ؛ مع عدم الإخلال بالشرع الخاص 

وفي البمد اثانى من القانون تفسهء طرح المشترع حالات تلوق ل 
الرابعة عثرة من عمره: 

أ - إِبِنًا لأمّ غير متزوّجة فَيّنمى إلى الكتية المستقلة التي تنتمي إليها 
الأم. ْ 

ب - إينا لوالدين مجهولين فيّمى إلى الكتيسة المتقلة التي ينتمي 
إليها ذائِك اللذان مهد به إليهما شرعًا . ولم يغب عن بال المشترع حالا ت 
التببّى التي يمكن أن تحصل في هذا المجالء ثقال: :وإذا تعلق الأمر بأب 
وم تيثاه» يطبق الند .8١‏ 

ج - إبنًا لوالدين غير معمّدين فيُّنمى إلى الكنيسة المستقلة التي ينتمي 
إليها ذاك الذي تولى تربيته على الايمان الكاثوليكي. 


ويحدّد القانرن الجديد حالة من بلغوا الرابعة عشرة من عمرهم؛ مع 
حفاظه على الشرع الخاصيٌ الذي يقرّره الكرسي الرسولي» بقوله: «كل مَن 
تقدّم للمعمودية وقد أتمَ الرابعة عشرة من عمره؛ له الحرّية في اختبار أيه 
كئيسة متمتّعة يحكم ذاتي» والانتماء إليها يتبول المعمودية فيها...» (ق 
.)٠‏ كما يحذّر القانون ١‏ كل مَنْ يسعى إلى حمل أىّ مؤمن. وبأيٌّ وجه 


سن الوجره» من الا نتمال إلى كئيسة أحرى متتلة. أى عدم امتتمالة أىّ ِ 


مؤمن للانتقال إلى كتيسة أخرى متمتّعة يحكم ذاتي . 
ولكن ما هو مصير الأولاد في زواج مختلط؟ أو عند انتقال أهلهم 
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إلى كنيسة أخرى مستقلة؟! 

آ - إذا انتقل الوالدان أو القرين الكاثرليكي في زواج مختلط إلى 
كنيسة مستقلة أخرى» يتمى حكمًا إلى تلك الكنيسة الأولاد الذين لم ييلغوا 
الرايعة عشرة من سنّيم كاملة. 

ب - أمَا إذا انتقل أحد الوالدين فقطء في زواج بين كالوليكتين» 
إلى كنية متقلة أخرى فلا يُتقل الأولاد إلا برضى الوالدين كليهما. 

- أمَا بعد إتمام السنّ الرايعة عشرة فيستطيع الأولاد العودة إلى 
الكنيسة المستقلة السابقة (ق 54). أي فللأولاد أن يعودوا إلى كنيتهم 


* - واجبات الأهل تجاه أولادهم 


#إنجاب البنين وتنشنتهم؛ يشكّل هدفا من أهداف الزواس الأساسية 
(ق لال بند 0١‏ كان يشكل هذا الهدف غاية أولى في نظام الزواج 
السابق: «للزواح غاية أوَليّةَ هي ولادة البين وتربيتهم. . . ؛ (ق ؟). أمَا 
في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية فيو جديد برمته ويستئد في تحديد 
غايات الزواج إلى الوثيقة الشهيرة من المجمع الفاتيكانى الثاني: فرح 
ورجاء كتودع #«سشاء من (دستور راعري الكتيسة في عالم اليوم: عدد 14/ 
.)١‏ حيث الزواج يشكل شركة مدى الحياة بين رجل وامرأة... من 
طبيعته أن يهدف إلى شير الروجين والى إتجاب البنين وتنشتتهم (ق 7// 
بند .)١‏ وحيث لم تعد هناك غايات رئيسية وأخبر ثانويّة للزواج» أي لم 
يعد هناك سلم وأولويّات ودرجات في تحديد الغايات» بل أصيح الزراج 
وحدة حياةء عهدًا وشركة بين الزوجين ني الحياة كلها . 

إِنّ أمر تنشتة الأولاد منوط بالأهل» وقد أنردت مجموعة قوانين 
الكنائس العرقيّة لذلك عذة قرانين» لم يأت على ذكرها «نظام الزواح؛ 
السابق. وقد أكدت هذه المجموعة أنه يقع «على الوالدين أوْلا واجب 
تنشثة أيناتهم بالكلام والْمَثّل على الايمان وممارسة الحياة المسيحية. 


1١7 


رمِثلٌ هذا الواجب يتع أيشا على مَنْ يمون مقام الوالدين وعلى 
العرايين رف ١/8‏ 5). 


على أن يتتقوا مّن يساعدهم في التنشئة «وأن يختاروا وسائل التربية 
الضرورية والمفيدة». وهذا ما أمر به الشرع الجديد» بقوله: 'أمر تربية 
الأبناء منوط أُوَّلَا بالوالدين أو مَن يتوم مقامهمء ولهدًا يجب أن يربّرا 
أيناءهم بوجه تخاصيّ على تقوى الله ومحبّة التريب» في أسرة مسيحيّة يحثل 
جوّها بالايمان والمححية.المتبادلة4 (ق 577 بئد 01 ويضيف اليند الثانى : 
«إذا كان فوق طاقة الوالدين أن يقوموا بتنشئة أولادهم الكاملة فعليهم أن 
يعهدوا إلى غيرهم في قسم من هذه التنشئةء وأن يختاروا وسائل التريية 
الضرورية والمفيدةة. كما يعطى البتد الثالث الأهلّ الحنّ بأن يختاروا 

يمحر يه يه عادلة 00 التتشئثة. ولكن مع التسد بالتاترن 01 والذى يعطي 
كانت تتحدّى متعضيات ٠‏ مي المسيحيّة.أم لاء كما يعود إليه بحسب هذا 
القائرن ولسبب خطير «أن يحظر على المؤمئين ارتياد إحدى المدارس» . 
ويحث في اليتد الثالث منه الأهل على (إرسال أبناثهم إلى المدارس 
لكائوليكيّة فى حال تسارت مع غيرها في الأمور الأخرى؟. 

0 مسجال الدعوة إلى 0 اراعدق ” َل" قبل 6 النفورس 
بتد١)‏ الفمرة الأو . قآئلا : 59 عن الحى الل والواجب الْلذين 
يفرضان على الرالدين الاعتناء بتنشئة أبنائهم الجديةء والدينيّة. 
والأخلاقيةء والا.جتماعيّة» والثقافية على قدر طاتتيم». 


كما تحرص الكنيسة حتّى في الزواجات المختلطة على دعرة الفريق 
الكاثوليكي لكى يبدل : 


اكمارىي دهده لحى تعمد الأيتاء مجميمهم ويتشَّارا في الكنسة 
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الكائرليكية» (ق .)١/814‏ وأيضا في حال الافتراق بين الزوجين افلا بد 


أيدًا من الحرص على ضمان الواجب من معيشة الأولاد وتنشتتهمة 
لق . 


(؟) هذا التائون كان يقابله في انتلام سر الزراج» القائرن ١5١1١‏ ونكه: عند الاتران 
يجب أن يربى الأولاد لدى الررج اليريء. وَإِذًا كان أسيد الزرجين غير كائرليكيٌ 
فلدى الزويٍ الكاتريكي» ما لم يآمر الرئيس الكنسيّ بتلاف ذلك في كلنا الحالتين 
لير الينين أنتهم» على أن نضمن دومًا تربيتهم الخائرليكيّة». فالشرع الجديد 
بداعي الروح المكرتية قد أهمل هذا الأمر: انظام الكيية الكاثرلكية في خدمة 
وحدة المحدكن"؟. 

- راسجع: دليل لتطبيق ميادئ الحركة المكرئية وتواعدما. المجلس الحبري لتعزيز 

الرحدة ين المسيحتّينء الثاتيكان 1997 ص 784. 
- تجدر الملاحظة هتاء أن محموعة ثوائين الكئائس الشرتيّة الغائرنين ام 
وقاا؛ تلزم المريق الكائر ليحي ققط بأن يعلن ان : متعذد لأن يدراً عن نشسه 
ضباع الايمان. وأن يعد وعدا صادمًا بأنّه سيبذل قصارى جهده لكي يعمد الأبناء 
جميعهم وينشّنهم في الكنيسة الكائرليكية (ق 814). ويشف القائرث» أنه يجب أن 
يبحاط الطرف الآخر علمًا بيذء الرعود والمسؤوليات» وعلى الشرم الخاصى في كل 
اكنسةه متقلة أن يحداد الطريقة التى م م فها التصر بحات زفق أأف-ة1اخم). 
ما دليل الحركة المسكونية فيوضح أيه : رفي الوقت نفسهء يجب أشل العلم أن 
الطرف قير الكاثر ليحي يعكن أن يوجس هر أيتا واجمًا ممائل بداعي التزامه 
الميحيٌ. ولا بذ من الملاحظة 9 الحى القاتوتي لا يلرم هذا الطرف بأَىّ ود 
خطيّ أو شفهي' (دليل تتطيق عبادئ' الصركة المكوتية. عند .1١45‏ ص .)1١5‏ 
رتسهبلا لأمر تربية الأر لاد وإبعادهم عن التجاذيات التي يمكن أن تحصل سن 
زوحجين في زراج سمختلطء ٠‏ يقرح الدليلٍ أنه افي أثثاء الاتصالات ما بين المرمعين 
أن يعقدو! رَواحا متعلطاء 'يمكن أن بترم وأن يُحَنّذ النقاش - بل القرار؛ ثبل 
الزواجء إن أمكن - في شأن المعمردية والترية الكاثرليكية للأولاد الذين سرف 
برزتونهم» (عدد 155 ص .)1١5‏ . 
- يما يعرد إلى الزواجات المختلطة. فهناك قضيّة العماد وأمر ثثشئة الآولاد 
الكاترلكة . 
فالعماد في نظر مجلى أماقنة كنداء مثالا . بعتبر ©10لد؛ صحيسًا في ما يستصن 
بالشرتيين الأرثرذكسء وكذلك عند الكتائسشس الأنتلكانية واللوئرية والمعمناية 
رالكنيسة المتحنة (علمتنا أء عتسمعكة الوطم:8 ب#مممعاية طسا ,عمدذاومق) . 
د أنَا الرعود التي يجب أن يقطعها الفريق الكانرليكي على نفسه فم شفويا؛ بحب 
مجلى أماقفة كنداء (العتمعلدره كعانهة ,تتعكع مام كها) ويحقرر الكامن أرد 


حل 


د ا 0120 ا 
ا )ا 101212020»تك 


وحتّى فى دعاوى إعلان بطلات الزواجء تحرص الكنيسة على أن 
يتضمّن الحكم واجب تنيه الخصمين على الواجبات الأدبية أو حتّى 
المدنيّة التى قد تترئب على كل منيما تجاه الاخرء ويضيف الشرع: 
لارتجاه أولادهما فى ما يختصن بإعالتهم وتربيتهم عدة (ق لا171). 


؛ - عماد الأطقال 


لقد أوجيت محموعة قواتين الكنائس الشرقيّة على الوالدين تعميد 
أولادهم و تنشتتهم على إيمان الكنية الكائرليكيّة : «يجب على الوالدين 
أن يعملا على تعميد طفلهها ف أقرب وقت ممكن تمشيًا والعادة 
المشروعة؛ (ق 581 بند .)١‏ كما أوجب المشترع ضرورة وجود عرّاب 
واحد على الأقلّ للمعتّمّد» تقوم مهمّته «بأن يقف إلى جانب المعتّمّد الذي 
تجاوز سنّ الطنولة فى تلقينه المبادئ المسيحية. أو أن يقدّمه إذا كان طفلا 
ويحوطه بالعناية: حتّى يسير ذلك المعتّمَد بسعموديته سيرة مسيحيّة لائقةع 
ويقوم قيامًا أمينًا يالواجبات التى تقتضيها» (ق 5884 بند ١‏ و1). وقد حدد 
القائرن 548١‏ من المجموعة فى بتوده الخمه الشروط التى يجوز ييا 
تعميد الطفلء وأوّلها: :أن يكون هناك أمل وطيد في أن ينعأ على إيمان 
الكنية الكائرليكية... وأن يقبل ذلك الوالدان» أو أحدهما فقطء أو 
الشخص الذي يقرم مقامهما شرعًاء (يند .)١‏ كما سمح البتد الثاني ني أن 
ايُعمّد الطفل المُسيِّبٍ واللقيط»» واليتد الثالث فى أن 7يُعمّد كالأطفال من 
حرموا استعمال العقل منذ الطفرلة». وأجاز البند الرابع «أن يُعمّد الطفل 


دمعارته الذى يمرم بالمعاملات الابقة للزراجء وو-جحود التيود ليس بالأعر 
الضرررى» ولكن يجب أن يعلم الفريق الأخرء في يله ؛ بهذه الرعرد. ع6ع106) 
ب(03,03-1990 ل ,623 *لة جنا 15 قل اماه 2ه أمعصسده2] تدا 14 ”لز 

> وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التعميم الصادر عن ميجمع عتيدة الآيمان يتأ يخ 3/ 
71 هدحول تخ الزواج تصائح الإيمان» يتضي في المادة الأولى منهع الفقرة 
النالنة: :أن يترك الزوس غير المعمّدء أو المعمّد خارج الكية الكائرلكيه للزويج 
الكاة لكي | الحريه والامكانية أن يمارسى ديانته رأن : يربي أولادء في قن الكنة 
الكاثوليكية . . 
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شديد 0-9 النطنة بان أسيموت قبل بلوغ سين الرشدة. رجاه فى البند 


- 


الخامس والأخير من هذا القانون أنَّه يعمّد على وجه جائر لين الم يعحسر: 
غير الكائر لكر إذا للب ذلك الوالدان» أو أحدهما ققطء أو الشخص 
الذي يتوم متامهما شرعًاء وإذا استحال عليهم؛ ماذيا أو معنوياء الوصرل 
إلى كاهنهم الخاعنّ5. ونظرًا إلى المعطيات البيولوجيّة العلميّة الحديئة 
وموقف الكنيسة الايجابي من التطوّرات العلميّة المعاصرة خاضة في مجال 
علم الطفرلة» ويعد أن أكّد القائرن 774 قائلا: #يستطيع كل إنسان أن 
يتقبّل سرٌ المعموديّة. . .»2 حث المشترع من خلال القانون 58١‏ على 
تعميد الجنين الْتَّقْطء بقوله تيُعمّدُ السّقْطُ إذا كان حرا وأمكنّ تعميده؟ 


وبعد أنّ عدّد القائرن 187 الشروط الغرورريّة لمن تجاوز سد 
الطفولةء لكي يستطيع أن ينال سر المعمردية» أكد القانون 5184 إلزاميّة 
تسجيل عماد الأطفال من قَبّل خرري الرعيّة فى سجل العمادات» بدثة 
وبغير إبطاء. كما أمرء وعلى غير عادة القوانين السابقة التي لم تأت 
إطلاقًا على ذكر مثل هذه التفاصيلء بأن يُدرج - الأم إذا تعلق الأمر 
بمولود لأمّ غير متزوجة» وكذلك اسم الأب إذا 25 بست أبوّته ؛ بقوله: لاوإِذا 
تعلق الأمر بمولود لأمّ غير متزوّجة» يجب إدراج اسم الأمٌ إذا اتضح أمر 
أمومتها علنّاء أر طليت الأمَّ ذلك من تلقاء نفسها كتابة أو أمام شاهدين. 
وكذلك يدرج اسم الأب إذا ثيتت لبتت أبوته بوثيقة رسميةء أو بتصريحه هو أمام 
الراعى وشاهدين»ء ما في سائر الحالات فيسجّل اسم المعمّد من غير أي 
ذكر لاسم أبيه أو والديه؛ (يند ؟). 


رفى حالات التبئى» جاء فى اليند الثالث من القاتون تنه: «وإذا 
تعلق الأمر باين بالتبتي» فتسجّل أسماء المتبتّى» وأسماء الوالدين 
الطبيعيين أيضا - على الأتل إذا كان هذا هر إجراء التوثيق المدني في تلك 
المنطقة - ووقمًا للبندين ١‏ و؟ ومع أخذ الشرع الخاصصّ بعين الاعتبار؛ . 
كما ذهب المثترع إلى ؛فرض العقربة على الأهل أو من يتوم 


ارول 


مقامهم؛ الذين يتدمون أولادهم للمعمودية أو للتربية في ديانة غير 
كاثوليكية» (ق 701194 . 


ه - تنشئة الأطفال 


تشْدّد الكنية الكائوليكيّة على تلتين أينائها العلماتتين منذ الصغر 
التعليم المسيحيء رأن يحصّلوا اطلاعًا يتلاءم مع طاقتهم روضعيهم على 
العقيدة التى أوصى بها المح ونقليا تعليم الكنيسة الصحيح (ق 1١٠5‏ بند 
.)١‏ ما تحرص الكنيسة كل الحرص على إعطاء أبنائها ثقافة إنسانية مشيعة 
يروم الايمان المسيحىء وهذا الواجب يتع بالأخص على عاتق المدارس 
الكاثوليكيّة» والتى عليها أن #تتساعد الشبّان» وهم يعملرن على تكرين 
شخصيّتهم: على أن ينموا في الوقت نفسه بحب الخليقة الجديدة التي 

تحوّلوا إليها بالمعمودية. . .» (ق 574 بند .)١‏ وحيث لم يتّسَنَّ لهم تعليم 
كاثرليكيّ» فى المدارس التى تخلو منهء يشده القانون على أنه «يجب أن 
يستعاض من ذلك بتنشئة كاثرليكيّة صحيحة لجميم الطاب الكائرليكتين: 
(ى 75919). 


إن الكنيسة تُعوّل عليهم (على الأولاد) لإعطاء الحياة الكنسية 


0 إن ما جاء في هذا القائرن لا ينطبق على الفريق الكاثرليكنّ الذي سعى إلى تريية أبنائه 
من زواج مختلط وأخنقى في ذلك وهذا ما أرضحه دليل الحركة المسكونية يقرله : 
على الزرج الكائرليكي» + في اضطلاعه براجب تقل الإيمان الكائرلكي لأيثائه؛ أن 
يحترم الزرج الآخر في حررّيّه الديئّة وضميره. . . ولكن إذا بذل الطرف الكاثرليكيَ 
كل مساعيه وأخنى في تعميد أبنائه وتريتهم فى الكبة الكائر لكة. نهر لا بن 
حت طائلة العقوية؟ المنوّه وغنها في مح قء 3 1516. مق كا ن» 3 ١1535‏ بد 
أنه لا يزال ملزمًا إشراك أبنائه في الايمان الكاثرليحي. هذا الواجب لا ينقك تائماء 
ريمكن أن يترض على الطرف الكائرليكيّ؛ ٠‏ مثلاء أن يقوم بدور فاعل فى المساهمة 
في بلق دو في الدع وأن بذل عاية المتطاع. بالكلام والمثال لاعد مائر 
أعضاء الأسرة في تندير التِيّم التي يمتاز بها التتليد الكائرليك. .. وأن يصلى مع 
اسرته لِلتمس تممة الوحدة بين الميِحّينء كما أرادها الربٌ» ا(عده امك 2 

136أ)., 
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والحياة الاجتماعية انطلاقة ج1176 , ويشضيف الارشاد الرسولي»ء 
فغدوا بذلك فاعلى «البشارة الجديدةة. ولهذا يشدّد الارشاد على أنه 
#يتبيغى أن يتلقوا تنشنة فكرية وروحيّة متيلة» تروي عطشهم إلى المطلق 
والحقيقة» وحيئما يسلكوا يجب أن يَلقّوا ما يحتاجون إليه من مراكبة 


ب لمع 
روحصها 


والذي يدعو المربين إلى أن #تشمل التنشئة كامل الشخص الاناني» حتى 
إذا 5 التنمية المتناسقة للطاقات الطيعيّة والعقليّة والأديّة» وتثقيف 
الشبّان بالفضائل المسيحيةء تَهيّأُوا لمعرفة الله ومحيّته على وجه أفضل» 
رتقدير القِيّم الانائية والأخلاقية بضمير مستتيم» واعتناقها بحرية 
صحيحةء وبتتميتهم على الأحساس بالعدالة والمسؤولية الاجتماعية 


يسيرون مع الآخرين هسبير 5 أخوية شتراكهة . 


. وهذا ما يوافى الذي جاء في القانرن 1154 شرت جديدء 


حاتمة 3 


وشبلاصة الكلام: 


تستلهم الكنيسة معائي الطفولة من حدث ولادة طفل بيت لحم.... 
يسوع رمر أطفال البشرية. . . هو فرعم الكنيسة والعالم... أنه الفرح 
العظيم . طفولته رافتتها مأساة أطفال كثيرين» والكئيسة تخاطب أطفال 
العالم من خلال أطفال بيت لحمء وتمتدحهم بعبارة الشاعر ععمدعلنحم 
(405 م) القائل: «كأزهار الشهادة قطعها مضطيدٌ المسيح»؛ وهي بعد في 


جر الحياة كما تقصف العاصنة الورود وتبددهاء وهى 5 براعم»”*. 


ولأصدقائه الأولاد يستخلص الايا عِبّر الملاد بقوله: «بإمكانكم أن 
تميّزوا من خلال تاريخ طفل بيت لحمء مصير أطفال العائم بأسره. إن كل 


() الإرشاد الرسولئ رجاء جديد لليئان» البابا يوحنا برل الثاني؛ بيروت في /5/٠١‏ 


17 ص اث 
١117‏ . حجن أل. . 


(3) رمالة إلى الأسرء للبابا يرحنًا برلى الثاني في 1441/5/7 ص 1١9‏ . 
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ولد له يجسد قرم أهله امنيا 3 قرحم الكسة والمجتمع . . .1. 


واليؤس والموت بسيب المرض وسوء التغليةء قفقطون ضحايا الحربء 
ريتخلّى عنيم أهلهم فيضئلرّون إلى العيش بلا سقف. يُحرمون دفء 
العائلة» يعانرن من العنف بأشكاله الستعددة ومن ظلم اليالغين. ريأسف 
قداسة البابا على أنْ الكبار يسيّبرن للأولاد هذا الألم بطريمة أو 
51 عد 
بأاخرى . 

ويبقى أن نقول إن الطفل عظيم في نظر يسوع وكتيسته. أولم يقدّمه 
نموذجا حتى للبالغين أنفسهم : «تالماء موشودة للا برياء براءة 
الأطفال»؟””. فمع إطلالة الألف الثالث الميلاديّ»ء يبقى التحذي 
الكبير احترام حقوق الإنسان» ويبقى المطلب الأساسئ رسم سياسة 
عالميّة تنبع من هذه الحثرق» وتضع في سلم أولويّائها الاهتمام الكامل 
بحقوق المرأة وكرامتها وحقوق الطنل» وإدانة كل خخرق يطاول حقوق 
الكائن البشري. إنّ قضيّة حموق المرأة والطفل هي قضيّة حضارة وقد 
جعاتها الكتبسة الكاثرلكيّة محور اهتمامهاء بجعلها العيلة قيمة تنوق كل 
الهف 3 وعلى عافحها تنتتد عافية المجتمع رتعلق موه واسشرارة. إنها 
الجزء الأهم من «حضارة المحبّة» التي صاغ خخطوطها قداسة اليابا يوحنا 
بولس الثاني. فإن كانت المرأةٌ سِفْرٌ نشيد أناشيد الحياة» فالطفقل هو شعلة 
المحبّة فها وئداء السماء إليها. 


(5) رسالة قداسة الايا يوحثًا برلس الثائى إلى الأولادء الثايكان. 717/1 19434. ص 
036 
(4) المرجع ثقسهء ص 18. 


الله 
في أدب جبران خليل جيران 


الدكتور جرجس شكيب سعاده” 


مقلمة 


يرم ألقى المهياجررن رحلهم 2 الديار الأميركية. كاتوا مضمحين 
بعطر الشرق ونكهة ترابه. على وجوههم إشراقة شمسه وفي تفوسهم؛ من 
حشارته وتاريخه وعاداته والتتقاليد»ء بصمات باتت متأصّلة لا يمحوها 
مكان» ولا يطوييا زمان. حين أيحرواء سافروا على اسم «الله؟ وبركات 
الله ومشيعه . . . . ذلك بأن الربّ أطلّ على الشرق فكانت الديانات وقيه 
حل وتجسشد فأصبح الشرقئ مسكونًا بالألومة الحق حينًاء وبهواجسها حيئًا 
آخر. وصار الله وديئه أو أديائه أقدارًا محترمة يفيء إليها الشرقيَّ في 
الأفراح والأتراح» في اليسر والعسرء في السلم والحرب. ولو أحصينا 
ذكر الله عند جميع الأمم في الكون قاطيةء لما وقعنا على كم من التكرار 
يرازي ما نجده عند الشركيين في هذه السقعة المترسطية التي تجمع يهودا 
ومس يبن ومسلمين والذين في ألنتهم أو تنا بهم . فى انمتا سحهم حتى 
عئاق ألله » أو فى تفوّقهم على خصائصهم و-تصر الله ضمن حدودها كانه 
إله متعدّدء إنْهم في الحالين يتفوّهون بذكرهء يردّده النْرّدُ منهم عشرات 


(2) أسستاد في الجامعتين اللنائية والسوعيّة» يروت 


١6 


فليس غرييًا إِذّاء والحالة كذلك. أنْ يحمل اللبتائت المهاجِرٌ «الل» 
زادًا فكريًا ولفظيًا في باله وعلى لانه وقلبه في ديار الخرية. 

وإذا تتبّعنا أدب جبران نرى أن الله قائم فيه وهو إله ستعدّد الصنات 
متنرّع الأسماء متحوّل تفترق سماته تبعًا للزمان والمكان» الأمر الذي يدل 
مبدئيًا على تأثر هذا الأديب بالديانات #السماويّدة ووجوه الرحي فيها. 

لذلك؛ سأسعى في البحث هذا إلى تسليط الأضواء على مقهوم الله 
فى الديانات الموسّدة الثلاث» بغية إبراز وجره التواقق بين نظرة جبران 
إلى الله من سجهة» ونظرة كلّ منها إليه تعالى» من سجهة ثانية. كما سأسعى 
إلى رصد العوامل التى حوّلت جيران عن التكر الديئي التتليديٌ ليعنم 
لذاته ملامح لدين جديدء أر يذل في الوجوه المعروفة» ويبرزها كما 
يشحهي تبعا لغلسقته الخاصّة في شؤون الدين والححاة. 


أوَلا : أله - اليهودية وجيران 
1- مفهوم الله في التوراة أو العهد القديم 

لا شلك فى أنّ اللهوديّة كانت الديانة الأولى التى رسمت خخطًا 
واضحًا بين الأرض والسماء: 2في البدء شخلق الله السمارات 
والأرض»*”'؟. وقالت بوحدانيته تعالى: #إسمع يا إسرائيلء إِنْ الربٌ 
إلهنا رت واحد6”" . ونه (روح يرف على وسجه المسادع9؟ وبستمر الأول 
والأخيرث”' في ديمومة حضور*2. هذا والاله في العهد القديم يؤتب 
الانسان الونني. ويسعى إلى تصحيح مساره في فهم الالوهة وإلى ردعه عن 
الخطيئة فكرًا وعملا؛ وثنيه عمًا كسبه من عادات سيّئة ني الليثات الوثية 


.)١ :١ العهد القديم (سفر التكرين‎ )١( 
.)4 :1 العهد القليم (ميه الامترام‎ )*( 
.)5 :١ العهد التنيم (تكرين‎ 4 

(») المهد القنيم (أشعا ؟5: ٠8١‏ 
(9) العهد القئيم (أشعاء٠1: .)١‏ 
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سس سس سس سس سس "سس سس سس 0ك 
اس رزوروروروروروروروسساا اا 
كك كك م م ووس سوسس اهم 


المستلمة لنزعاتها وشهواتها. وإن الله فى منظار اليهودية #شخص 
0 : وهذه الصفة تتكوّر فى أسفار العهد القدب”*) وهو يظهر ذاته تورًا 
أو عمودًا من نور. وقد اصطفى له شعبًا يكون بمتزلة ابته الوحيد. وإن 
البون شاسم بين الله والانسان”* . قالله إِذَا متزّه عن الأشكال» لذا ترفض 
الشريعة الموسويّة صنم تماثيل له. ورغم هذا القرق والبعدء فإِنَ اليهرديّة 
تعتبر أن الله عادل يحاسب ولكتّه رحوم يسامح. وهر حكمة”'' فاعلة 
ومشاركة في صنيع هذا العالم. ومن ثمارها تَحَرّل بعض الشخصيّات. 
بقدرة إِلهيّة» لتفعل أعمالا استثنائية وتدفع الشعب بانّجاه الخلاص. لذلك 
سيكون المسيح المتنظر مملوءً! من روح الربّ””'' وهو الذي سيحمل 


بشرى الخلاص . 
ب - جبران ومقهوم الله عند اليهود ١‏ 


رفض جبران إله إسرائيل العتيق القاسى الذي لا يعرف الرحمةء 
والجالس أبدًا في كرسئّ القضاء يزن الأغلاط والهفوات207. فهر يراه 
لطينا رحومًا. وموقف جيران من اليهرد شعبًا متعصّبًا جعله ييتعد عن إلههم 
أو يبدّل في بعض سماته قلا يظلٌ إلهّا مختضًا ببني إسرائيل: «إنّ يهره الذي 
أحبِكِ يا صهيون قد سلاكِ وحتعجب وجهه عن ربوعك» ورقع يده عن 
قلوب ملوكك» ورقع نقابه عن أرواح كهّانكء وأطفأ الشعلة التي أوقدها 
فى تفوس أبنائك6”"“. وأضاف جبران أن سبب سقوطها هر تحويل 
وجهها عن الحقّ لتصير كالفاجرة. لقد ربط جبران؛ بطريقة غير مباشرة: 
موقفه من الله عند اليهودية بموقفه من اليهود. وصرّح للحويك في باريس 


(5) العهد القديم (يشوع 5: .)٠١‏ 

(1) العهد القديم (سفر الخروج 1: 51). 

() العهد القليم (اشما .)1868:41١‏ 

(9) العهد التديم (حكمة 3: 1). 

.)5 العهد القديم (حزيال ؟: ك2 ”# ولثى:‎ )٠١( 

(11» جيران خليل جيران» المجموعة الكاملة الممردة (في ما بعد : م.ك.م.)ء دار صادرء 
ييروت. 019374 ص 175. 

(1) وهيب كيروزء عالم جبران الفكري؛ دار بشارياء لبنان. 1384. مجلدان. ص 187. 


أنه لا يرناح للرسط اليهود . وهو لا يحيّهم مع أنهم يثيرون إعجايه 
أحانًا . 


إِذَّ رَفْضّ جبران للاله اليبوديّء وإيمانه بالمسيح ابن اللهء جعلاء 
يدل فى المواضع التاريخية . في كتاره يسوع أبن الآنان يعتقّد أن البلا د 
الشماليّة أي الجليل ولبنان؛ قد استجابت لدعوة الناصريٌ الروحي* 3 
نقيضص اليهود الذين رفشرا التسامي الروحي والابتعاد عن مظاهر الجاه 
الدنيوي وأحلام التفوّق المزئف. لقد سلخ جيران يسوع عن هريته اليهردية 
على أنه إله إسرائيل رأعطاه هريته المسيحية على أنه إله لجميع البشر. 
ورغب فى شتات الهرد بين بين الأمم ليدويرا فى الوحدة الانانية من طريق 
المحبّة التي جعلها المسيح غاية في رسالته" 0 . كل ذلك لا يعني انتراقا 
تامًا بين جبران واليهردء فهناك مواقف اثتلافية في النظر إلى الله . 
يقول جبران: إن الله جَبَلَ الانان الأول" '“. ويذكر العهد القديم 
اجبل الربٌ الاله آدم ترابًا من الأرضس”"'' وهو الرحمة”*'*. رفي العهد 
القديم : إله الرحمة :كل سبل الله رحمة*"'*. كما هر التادر عتد 
جبران”' '“. وإله إسرائيل كان قادرًا إذ صنع الأرض والسموات”''"؟. 
وكنّى المعرنة”؟ "© وعئد اللأنساء روح المعركة عند إنه العادل الرحوم عمد 


() يوسف الحويّك؛ ذكرياتي مع جبران» حررتها إديك شيرب, مؤشسة نوفل» يروت 
8 6ه ص 15190 

0 عم.ك.م.ء ص 548-15:0-540. 

(1) نبي - الحصب. عل ص ١*5‏ . 

(17) المجموعة الكاملة العربية ( في ما بعد: م .ع )ءا ص 1475. 

(10) تكوين (7: 97). 

(14) م.ك.ع.ء ص 157. 

(15) المؤزامير (مزمرر 5؟: .)٠١‏ 

(6)عمالاع.ء ص 14؟1., 

(81) تكوين (7: 5). 

(55) م.ك.ع.ء ص ١53‏ . 

.)5 :1١١( أشما‎ )0 
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جيران”*"*. والعادل الكلى الرحمة في العهد القديم'”''. وهو الروح في 
الموقف. 9" . والباعث الروح”””*. والمرسل الروح محا 2540 ويرف 
عند جبران على وجه المياه* ''. وفي العهد القديم: «رروح الله يرفٌ على 
وجه المياه»” “. وهر عند جبران إله الحياة والموت والذى يحيى 
المؤمن» وغير: المرتى»ء والعارف بالأسرارء والحنان والقاضي بحكمة 
رددع قدّوس» وهو كل شيء” ”1 . 

ونى العهد القديم: نشخ في أنفه نسمة -حياة» فصار آدم نفسًا حية. 
ويعبد الله إليهم الروح؛ وإله إسرائيل مخلصء» والله ينظر إلى أقاصي 
الأرض» وهو حتّان رحيم ويتمّع بالحكمةء وقدوس وليس إله قبله ولا 


فادة 
: ِ 


تأنما : جبران والله فى العهد الحديد 
أ - الله فى العهد الحديد 

تومن المسيحية بن !لله واحدء وتتتلف عن اليهودية والاسلام فى 
نضيّة التنليث التي تجمع الآب والابن والروح القدس في واحد. والتفسير 
الأفضل والأوضح للنظرة المسيحية إلى الله» ينطلق من قانون الايمان) 
الذي أعلن أن الله هو ثالوث أقدنس: آب واين وروح قدس» وأنَّ يسوع هو 


020 ملداع.ء ص ١١‏ 

.)77* :1١( حكمة‎ )53( 

(53) م.ك.ع.ء ص 154 . القضاة (5: 04. 

(590) ملش.ع.ء ص 8 

.)1٠8 :1١١145( (؟) مؤمور‎ 

(9) م.كبع. ص ش. 

(5) تكوين (1: ؟1), 

(51) راجع: ماد.ع. دص 111-15494515 تخة, 

(55) راجم: (تكوين 7: 7) (مكابتين 217 15) (أشعيا ه14 )١3-‏ (أيّرب 58: 78؟) (مزمور 
1 1) (أشعيا :1١١‏ ؟) (مزمرر 99: “) (أثما “*8: ,.)1١‏ 

(]) وضعه المجمع المسسكرني الثاني السنعقد في القطنطينية ستة ١4م‏ . 
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ابن الله المتجتد في أحشاء مريم يفعل الروس القدس. وهو الذي انتدى 
العالم بموته على الصليب وقيامته رصعرده ليدين الأحياء والأموات. 
والمسيح هو الله ننسه. والروح القدس هو الربٌ المحمي الثاطق بالا نبياء 
والرسل» والحال على الرسل في العتصرة» والباقي لتيادة الكنيسة إلى 
الحقٌ. وهو خخالق سرمديٌ حالد أوحدء ارس الزمان والمكان. وكامل 
قادر على كل شيء» وقد تملق العالم من عدم» وهو مححبة تقوم على : 
الحبٌ الذي يعطي وهو أقنوم الآب» والحبٌ الذي يتلقى وهو الاين (أو 
الاله المتجتد)ء والحبٌ الذي يصل الاب بالابن وهو أقنوم الروح 
المّدس . 


ومن صنات الله فى العهد الجديد: الآب (يرحنًا 15: 4): الآب 
القدّوس العادل (ير 117: 1١‏ 58) الاله الحنٌّ وحده (ير 17: ) 
الحكمه (لوفا ١؟: )١8‏ الحئ (سّى 15: )١15‏ خخبز الحياة (ير 15: لاك 
) الديّان الأعلى (يو ١5‏ : 5-3 ديّان اليوم الأخير (رؤيا يو * : ىم 1 : 
)٠‏ الراعي الصالح (يو )18-1١ :٠١‏ الرحمة والتعمة (يو )١١ :١‏ 
الرحوم الغفرر (يو )١/8‏ الروح (يو 4: ١7ء‏ 18) الزارع الأمثل 
(مرقص 5: ”5”ء 5) السيّد (لو 5 : 5) الطريق والحئى والحياة (يو :1١45‏ 5) 
العطاء (يو ": )١5‏ العلى (مر © : 7) الفادى (مر :1١‏ 58) القدير (لو ١‏ . 
4]) الكامل (متّى 0: 48) الكلمة المتجشدة (ير 1: ١غ‏ 27 4) لم يره 
أحد (ير )١8 :١‏ المبارك (لو *75: )2١‏ المتجلى (سشّى 107: )4-١‏ 
المتراضم (سثّى :5١‏ 50) المحبة (يو 5: )١51‏ المحرّر (رومة 5: 5) 
المخلص (لو :١‏ 18) المعرفة (يو 11: ") المعلم (متى 7 : 10-م) ملك 
الأمم (رؤيا !1: )١54‏ ملك الحياة (أعمال 7: )١6‏ المتتصر على المورت 
(يو7:17) نور العالم (متّى 48: 75 15) الواحد (مر 17: 54) يرى 
ما فى الخفية (متّى 5: 1). 


بهو - جمران والمسيح 


لقد نشأ جبران فى بيئة مسيحيّة صرفة لا بل متصلبة فى شؤون الدين» 
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شكّل الكينة فيها عددًا كبيرًا وكان لهم مكانة وشأنء فجاء ارتياطه 
بمسبحيّتد عفويًا وبدييي”*". وهذا ما نصْبّت مله إِذا عدنا بالذاكرة 
التاريخيّة إلى أواخر القرن التاسم عشر في يشرّي وتفخحصنا أنماط الترية 
رطبعة العلاقات الاستماعيّة. ولا بد من الاشارة إلى أنْ والدة مجبران 
«كاملة رحمة؛ كانت ابئة كاهن» وقد أثرت عاطنتها الديئيّة يجبران الذي 
أحبّها حتّى العادة"” *. ود تعبّد جبران الطفل 5" يَميّرًا عاطنيً 
وإن كان إيمانه الكاثوليكئ قد تزعزع أو تبدّل فيما ين وتعلّم: كما 
أخبرت يربارة يونغ!*" معرفة الله والملائكة من الأب يوسف. وأحسٌ 
عن طريقه محبّة الله. ثم تلقى فى مدرسة الحكمة تربية دينيّة زادت تعلقه 
بالناصري وبحب الله المسيحي «على الرغم من انزعاجه من النقلام 
الصارم»”". لد اختزن جبران في لا وعيه تراثا مارونيًا مسيحيًا روحيّاء 
جعل باحثين يعتيروته سيبًا لطموح جبران الروحى ياتجاه المسييح» طموح 
تجسّد مقالات وكتبًا ارتطت ارتياطا وثينًا بروح المسيح” *. والطفرلة: 
كما يعترف كثير من النلاسنة وعلماء النفس» نبع ثرٌّ يعي المتتبل 
قنا0؟, رهكذا ظلت علاةة جيران بالمسيح تتوطد إن كان في مدرسة 
١الحكمة؛‏ ييروت أو في برسطن أو باريس أو نيريورك. وظل الناصريّ في 
جميع الظروف الأقرب إلى قلبه؟**؟ لا بل ظلّ الهدف الأسمى واستمرٌ 
جبران يتماهى به طيلة أَيَام حياته. 


(74) ريبعة أبي فاضلء القكر الديتيّ في الأدب المهجري: دار الجيل: بيروت» جزان» م 
5 ص 815 . 

(5) سلمى الكزبري وسهيل يشروثي» الشملة الزرتاء. رسائل جيران إلى مي زيادة: 
دمشن» ص 681 . 

() رببعة أبى فاضلء الفكر الديني؛ م57 ص 507 . 

ةا ريعة ة أبى فاضل ؛ الفكر الديي ؛ :5 لآ ص 2176 

(1) بريارة يرلمء هذا الرجل من ليتان. ص 155. 

وه ميخائل تعيمة. جبران خليل جيران» 8 6 مؤسة ترفل» بررت» 1482: مي لاه . 

(*1) 22 مع ,1981 ملتتنامجوع8 ,عمطد أ لمث جد ,ستدطدن عك عتم ةتنا مح '! كت عانا هرا مسددكا عر 

(1غ) .107 .ج ,1960 بكدة .5.10.1 كاعم دأ عك عدوةم#مع ما المداء 83 وممعكون 


(؟1) وييعة أبي فاضل» القكر الدين؛: ص 054 
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ج- الله عتد جبران والمسيح الله 2 المسيحية» وححوة التقاءع 
لقد استمرٌ جبران» كما ذكرنا آنفاء يحدّق برجه المسيح. إلا أنه كان 
ينظر شرا إلى رجال الدين الذين شوّهوا وجيه. 


نمن الصور الإنسجيليّة فى أدبه: إِنَ الله هو الكلمة» تجتّدت وصارت 


طد بين دراعى أمرأة من الع وهو اين الاب السمارت!؟؟) 


والراعى الصالءه*** والإله الإنسان بالجسد”" *أ» وائقائم من بين الأمرات 
والمعتي !"1 والذى يان ويصلب» أن معدل ه فى صلي40؟؟, 


وهو الاله الهابط من السماء إلى الأرضر*؟؟. رقي كتاب النبي» 
يسوع هو المختار””*' والله اختاره ابنًا وحيداء وهو الحبيبء يقتدي 
البغرء وهو الفجر بذاتهء وإله لم يخلقه أحدث'*“. وهو الذي صلبته 
المحبّة «كما أنَّ المحبّة تكتلكم فهي أيضًا تصلبكه»” . 

ونورد من الأمثلة المباشرة على الشبه بين جيران والمسيح الاله عند 
المسيحتين: الله رحمة (م.ك.ع. صن )١57‏ وفي العهد الجديد: كوترا 
رحماء كما أنْ أباكم رحيم (لوقا 5: 55). 


هو التادر (م. د.ع. ص +00 رفى العهد اللجديد: الرب الاله 
التادر على كل شيء (رؤيا 4: 8). هو كل معرفة (م.ك.ع. ص )١1982‏ 
وفى العهد الجديد: الآن تعلم أنّك عالم بكلّ شيء ولت تحتاج أن 


(59) م.ك.ع.ء ص 1514. 

(54) المصدر ثقدء ص هلا. 

(435) م.ن.ء ص 19. 

١د‏ م ص الا. 

(49) م.ن.ء ص لاألا. 

(54) م.ن.ء مخطوط ريم تكلم متحف جبران. 
(9) م.ك.م.ء ص 747 

)-6 مءلءء من الث 

.27 مءنْءء حص‎ 6١) 

(25) مءن.؛ صن لالى. 
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يألك أحدء لهذا نو من أنك من الله حى بحت (يو ع اير ) هر الذي 
كنافنا أعطنا اليرم (متى 2:3 .)١١‏ 
:: 55). 

هو الذى جعل هيكله في صدورنا (م.ك.ع. ص 5515) وفي العهد 
215 
ص او 6 وفى العهد الجذيد: أنظروا إلى طيور السماءء إنها ا برع ولا 
تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوىٌ ينوتها (سنّى 5: 51). 

هو العرش الذى نشعر يوجوده ولا نرأه (م.ك.ع. تس 4) وني 
العهد الجديد : وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء 
(رئيا ير ة: 06 

هو إله الحياة والموت الذي كرّن أرواحنا (م. ك.ع. ص ؟7١5)‏ ونى 
العهد الجديد: ملك المحياة قتلتموه وقد أقامه الله من الأمرات ونحن شهرد 
لذلك «(أعمال 7: .)١16‏ 
مَنَ أمن بي وإن مات فسيحيا (يو 11: 55). 

هو غير المرني (م.ك.ع. ص 114) وفى العهد الجديد: الله لم يره 
أحذ قط (ير .)١8 :١‏ 

هو الذي يدري بالاجتماعات السرّية (م.ك.ع. ص 514) وفي 
العهد الجديد: إن أباك الذي في الخفاء يراك (سنّى 5: 4). 


هو الذى يموّى النشس الغرية (م . لك .ع. ص )1١7١‏ رفى الميد 


3 ود 


|0000 00007اائذوووبللووييبييه ا 


الجديد: يؤيدهم الروح التدس بِقَوّة فانثة (أفس ”: 15). 

هو بحر المحبة (م.ك.ع. ص ؟555؟) وفى العيد المجديد : الله محبة 
(ير ؟: 6). 

هو الذي يهبنا الحياة الأزليّة الأبدية (م.ك.ع. ص )1١١‏ وفي العيد 
الجديد: تن أكل جسدي وشرب دمي فْلهٌ الحياة الأبديّة (ير 5: 35). 

هو الحنّان (م.ك.ع. ص ٠١58؟)‏ وفي العيد الجديد: فلمًا خرج 
يسرع رأى جمعًا كثرًا فتحئّن عليهم (مرقس 5: 54). 

هو الروح القاضي يحكمة (م.ك.ع. ص 57165) وفى العهد الجديد : 
فبالمسيح قرّة الله وحكمة الله (كررتس :١‏ 51). 

هو روح قدّوس (م.ك.ع. ص 985) وفي العهد الجديد: أيّها 
الآب القدّوس احنظهم فى اسمك (ير 11 : .)١١‏ 

هو الروح السرمديّ (م.ك.ع. ص )١54‏ والروح الكلي الخائد 
(م.ك.ع. ص 05355 رفي العيد اللجديد: هو الاله السرمديٌ الخالد 
(رومية :١‏ ؟5؟). 

هو كلّ شيء (م.ك.ع. ص 0285) أي البدء والنياية. وفي العهد 
الجديد: أنا الألف والاء (رؤيا يو :١‏ 6). 

هر الكمال (م.ك.ع. ص. 0755) وفي العهد الجديد: كوثرا كاملين 
كما أنَ أياكم السماويّ كامل هو (متّى 9: 58). 

إمتحاجًا إنَّ أفكارًا كثرة سجِّلت لقاء بين مجيران والميحيةء إلا 
أنّها لم تكن صافية عميقة الالتزام بل شخالطتها شكوك وعثرات تاجمة من 
تأثير الأديب بالمناخات الأوروبية والأميركيّة في الفلفة والعقائد نسبة إلى 
تتارات ومذاهب متبايئة» ومنها بلا شك تأثّراته الوثيّة والتيوزوقيه 
واليندوكة””. 


(55) ربيعة أبي فاملء الفكر الديتئ في الأدب المهجري؛ راجع: ص 514 3117. 
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الغا : جبرآن ومقهوم الله في الإسلام 


الاسلامي بان واضسًا فيه. نالرجل فد اطلع على الترآن ونهج البلاغة وما 
يلحق يهما. بالاضافة إلى ذلك فجبران من منيت مشرقي ولا بد من أن 
يتأثر يما حدث على هذه الأرض في جميع الفصول والمناخات . 


الإسلام هو تللم للتدرة الإلهية القائقة. فلا تفريق بين الايمان 
والاسلام. والله عند المسلمين أزليَ ليس كمئله شيءء قادر على كل 
شيء. ويؤكد القرآن هذه الوحدانيّة في عدّة آيات. ولكنّها تظهر بصورة 
أوضح في السورة ١١7‏ الشهيرة التي تقول: «قل هو الله أحدء الله الصمد. 
لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفرًا أحدة. وثمّة ثلاث آيات يتشهد بها 
لتحديد مقهوم الله عند الإسلام: كل شيء هالك إلا وجبه (الأزليّة) 
وليس كمثله شيء (التعالي المطلق الذي يحول دون أىّ شيه له مع 
الكائنات) ولا يُسأل عمًا يفعل (الإرادة المطلتة)» والله هو الحثيقة 
المطلقة وقد بلغت أسماؤه الحستى أريعة وثماتين اسمًا. والإيمان بإله 
واحد هو ما يميّزء ينظر المسلمينء دينهم عن الديانات الأخرى تميرًا 
جذريًا حتّى عن المسيحيّة التي يعتبر المسلمون اعتقادها بالثالرث الأقدس 
مشا بالرحداتية ويصبغها بصبغة الشرك . 


يعتبر المسلمون أن الترآن هو كلام الله وآخر الكتب المتزلة؛ أن 
محمدًا رسول الله ونذيره إلى أمته . كما يؤمئون بالرسل الذين أرسلهم الله 
لهداية البشر كموسى وعيسى. وتظهر قدرة الله الكلية فى عملية الخلنق. 
قد خرج العالم من العدم في سبعة أَيَامم بمجرّد مشيخه . وخلق الانسان في 
اليرم السادس بدون أن يستريح في اليوم السايعم. وهناك سبع سموات»ء 
وسبع أرضين» وسيعة أقسام في الجحيم. 


ولا بد من ذكر محطات معيّنة وردت في القرآن تحدّد ملامح الله 


0 


فهو الذي أوحى (إبراهيم : 1 يرق كل شىء حّى في الحماءه (ال 
عمران: 604 الذي يحبى ويميثت (القرة: 58). الحى (الحس: 6) 
الحكيم (البثرة: )5١9‏ الحيي (القرة: 556) الخالى (السجدة: 1) رب 
العالمين (الفاتحة) الرؤوف الرحيم (البقرة: )١157'‏ السميع (اليقرة: 51)؛ 
الضياء (القتصص: »)97١‏ العقو (البترة /ا18)» العليم (آل عمران: )1١1١9‏ 
العليٌ (الشورى: )0١‏ الغنئ (البقرة: 517؟) الغنى الحميد (الساء: )١١3١‏ 
التدرس (الحثر: 1515) القدير (اليقرة: )5١‏ الْتَبّوم (البقرة: 0 المرجم 
(البقرة: 14) مالك يوم الدين (القاتحة: 5) المطمّر (الأحراب: 88) 
الملك القدّوس المييمن العزيز الجبّار (الحشر: 77) الهادي (النساء : 
)2 . 
- الله بين القرآان وجيران. 
والحلاج تركت الأثر البيّن في تحويل مسار مفهوم الله عند جبران نحو 
وحدة الأديان كمتطلى إلى وحدة الوجود. 

ومن الثابت أيضًا أن جبران جمع في إحدى مفكراته (سئة )١917‏ 
حوالي ماتئتين من أقرال التبيَ محمّد أو أحاديثه» ممًا يعني أنه اطلع على 
القرآن جيّدًا بالإضافة إلى كنب اهتمّت بالاسلاميات17". 

وفي هذا السياق نذكر بعض صنات الله الواردة عتد جبران من جهة 
وفي القرآن من جهة ثانية. 

يقرل جبران: «حاكت نننًا تفحة الله فى الطين فصان إنسانا 


(م. لك.ع. ص 594) ويقول القرآن: لانم سواه وتفخ قيه عن رووحهة؟ 
(الحدة .)58٠‏ 


0 حليل حاري» ران أطاره الحضارى وشخسته وآثاره» قله إلى المرية معد 
تارس يأن» ذاو العلم للملاين» بررتة 5001 ص ه1١‏ 
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شول حيرات : #أنت أنت الامع عويل نفسي (م. ك.ع. ص 197). 
ريقول القرآن: نت السميع العليم؛ (البكقرة .)١51‏ 

وجاء عند جبران: #سوف تتغلّب الرحمة على القساوة لأنها إلهيّة 
م كد.ع. ص .)١77‏ وجاء في القرآن: «إنْ الله بالانسان لرؤوف رحيم؟ 
(القرة .)١47"‏ 

يقول جبران: امن وراء كل شيء قوّة هي كل معرفة وكل رحمة 
(م.ك.ع. ص .)١755‏ ويقرل القرآن: «إنَ الله على كل شيء قدير» (البقرة 
57 

ورد عتاء جرال: لاوذهبت روحة مسدمو لَه على شاط أعمأله لتقف 
عارية أمام ذلك -العرش» (م.ع.ك. ص .)١14‏ وورد في القران: :مالك 

ورد عند جيران: «أنت بصير عليم؛ (م.ع.ك. ص .)5١6‏ وورد في 
القرآن: «إنَّ ريتك مو الخلاق العليم» (الحجر 83). 

يقول جبران: «أنت جيّارة (م.ع.ك. ص 2)5١5‏ ويقرل القران: 
«الملك القَدُوس . . . العزيز الجبار المتكبر؛ (الحشر 531). 

يقول جيرات: “الله أكير؟ (م.ع.ك. ص 085). ويتول القران: 
دولذكر الله أكيروا!» (العتكبورت 55). 

يقول جبران: «ولم يذْر ياجتماعاتنا السرية أحد سوى الله (م.ع.ك. 
ص 555). ويقول القرآن: «الذي يرى كل شيء حنّى في الخفاء» (آل 
عمرات : 5). 

يقّول جبران: #كلانا ابن روح واحد قدوس؛ (م.ع.ك. ص 05537 . 
ويقول القرآن: #هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدّوس» (الحشر 297 . 


جاء عند جم ر أن - ها الأرواح نتظل فى لامك الحب حتى يجى 
المرت ويسير بها إلى الله؛ (م.ع.ك. ص 5945؟). وجاء في القران: :وإليه 


ترجعون؟ (آل عمران 87). 

سحام عند جران: لكوة غير منظورة د مسي ود 0 لى , ممتي وتحبياو 
حتّى يطلع النجره (م.ع.ك. ص .)98٠١‏ وجاء في القران: لانم يميتكم ثم 
3 يحبيكم ثم إليه ثر جحعون6 (البقرة خم؟). 

يقول جيران على لان آمئنة: فقل: لا إله إلا اللهء وكن مسيحيًا ولا 
شيء إلا الله» (م.ع.ك. ص 285). ويقول المسلمون حين يشيدون ١لا‏ 
إله إلا الله؟ ‏ 

وعليه؛ فإِنّ جيران واكب اليهودية والمسيحيّة والاسلام. فرافتها في 
الجرهر نّى النهاية» وانترق عنها في الأشكال والطقوس انتراثًا بنّسم 
حيدًا ويضيق حيئًا أخخر تيمًا للمناختات الشخصية والثقافية التى فعلت فى 
كيانه عبر ستوات وعيه. فما هي إذا أهمّ البواعث الشخصيّة والثقانية التي 
كان لها دور في نظرته إلى الأديان. 


رابعًا: أثر البواعث الشخصيّة والثقافيّة والأسطورية فى نظرته 
إلى الأديان 
أ- الراعث الشخصتة والثقافية 
قد يكون اتطلاق الشرارة الأولى في الصراع بين جبران ورجال 
الدين» من عامل شخصى يكمن فى حبّه لحلا الفاهر وتدخل أحد 
الأساتفة ليحول بينهماء أو تدشّل أحد الكهنةء ذات همرّةء لتأنيب 
جبران”*”2. إِنّ مثل هذه الحوادث التي تبدو ليعضهم عابرة وطبيعية» هي 
فى أساس موائف كثيرة بنى عليها جبران حياته. وانّسع رقضه منطلتا منها 


فى بشرّي» مسقط رأسههء بالْعًا أقصى حدود الرفض في تيويورك وإن على 
مستويات مختلفة وأنماط مغايرة» مرورًا ياعتباره أن رفض رجال الدين 


طلاق أمّه من زوجها الأرّل يوسف جعجع كاد أن يحول دون مجيء جبران 


هم يشائيل تعمه؛ ستران خليل سجيران» ص زفدة 


0 ١1م‎ 


إلى هذه الدينا"”": واعتقاده. على حدّ قول بربارة يونغ» أنّ الكتيسة مثّلت 
له الحاضر الذى يحول دول الاتحاد سا0 مما دشعد إلى كره التمبز 
الطائفت والطقه2*0. 

بالاضافة إلى ذلك» فإنّ جبران قد خاض في أميركا وأوروبًا تجارب 
عالميّة فى العتائد والقلفات والأساطير والآراء المتشاربة حوليا جميعًاء 
مما جعل منه إنسانًا كثير الانفتاح متعدّد الاتّجاهات رافضًا التحجّر الديني 
وجهل يعشى الثيمين واتحرافهم عن جوهر مبادئهم» وتقوقعهم عند حدرد 
أنائياتهم ومصالحهم الشخصيةء وإن كان ثد قاده التضح أخخيرًا في 
المواكب والنبى إلى عود على بدء على أن تكون العودة إلى دين فطريٌ 
تلبيانيٌ برق حال من الشوائب والتراقئس والتنائقئات . 

وفى هذا المجال. فني اتفتاح جبران» في فرنسا وأميركاء على 
ارات شافية ممختلفة » جاء بحثه عن حقيقة الله متعبا وبخاضة في خم 
الحركات الروحية التى بشت أفكارها في نشسية . 

ونشير فى هذا السياق إلى أنّ المصوّر الأميركت «افريد هولند داي» 
قد نصح جبران بقراءة عدد من الكتب. قأقيل عليها نيمًا باحثًا فيها عن 
الحقيقة الإلهيّة التى حنّ إليها حنينًا جارفًا تبلور فى معظم كتاباته الأخيرة. 

- البواعث الأسطورية 

كان للكتب التي أهداها #فريد هولند داي» دور توي في دقم جبران 
إلى الابتعاد عن بعض المادئ المسيحيّة. فيعد أن قرأ المعجم 
الكلاسيكي جتمدماء!82 لمعككمهات مطل انتفض قائلا : دلم أعد كاثولكًاء 
إِنَى وثبه»***6. زاد من هذا الابتعاد حقد جبران على رجال الكيسة 


570 وهيا كروز؛ مشطوط رمالة طويلة عن المتصرنية واليجرة؛ نشرين الثاني ١‏ 
151487 من 21. 

(/519) .1657 .م ,1954 ,الدتائاة عصة 1 ,انالا بابمدممنام] أترمثزر صمت ك1 بوضلاه” ونموطبدظا 

(28) م.ن.) ص ١18‏ . 

(05) وهيب كيروزء عالم جيران الفكريّء ص 1417 . 
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)ا كا 1 -- اال كا لل إ”“بيىبانا_ا1ذ .ااا ا ل اك 


ومواكقه السلبية منهم. ولقد سعى #داي؟ إلى إبعاد جبران عن كالوليكيته 
يتوجيهه إلى كتب ذات طابع وثني» فأطلعه على كتاب كنز المتواضعين 
لموريس ماترليتك» وعلى كاب الموامير وآتاشيد الأأرض «لابعه إه عار 
وكاب زمن الخخرافة أو جمالات الميثولوجيا لتوماس بالفيتتش /0 عهاء 11:6 
للأعمكلاظ كحصمط]!" بوط برو وإمطاراة إه كعتنادء8 جه عاطهط 2:6 وايرز ما ترركت 
هذه الكتب قي نفس جبران الشرق» الميل إلى البرومشة والأورو677) 
وإلى الرمرز السابتة للمسيح والتنكير في الأعداد ومدلولاتها مثل الرقم 
سيعة الذي عرف في الأديان كما فى الأساطير. ‏ 7 

ومن الثقافات التى رجهت جبران نحو الأسطورة» مطالعته كيتس 
وشِلى. فكيتس أولع بالج الخرافيَ وبالحضارات الانسائيّة وأساطيرها 
الوثنيّة» وامتاز شلى بالمناخات الأسطورية بعيذا عن الله. وقد قال جبرات 
لمي زيادة : على أن أقرأ عشرين قصيدة لكيتس وشلي وبلايك376'. 

لقد ثابر جبران على قراءة الأساطير التى بدأت تكوّن جزءًا من حقيقة 
يبحث عنها ني ماضي الإنسائية» فعاد إلى الحضارات القديمة كالهندية 
والصيئيّة والكلداتية والأشورية. وعبّر عن إعجابه بأبطال الأساطير 
وآلهنها. ففى دمعة وابتسامة نجد ذكرًا لآلهة الأساطير التي ناجاها”"'2. 
تتحدّث عن الآلهة: أدانو وعشتروت وأوزيريس ومتيرئًا وأبولون ويعل 
إلخ. . . وفي الموسيقى نلمح منانخا أسطوربًا تتردّد فيه أسماء الآلهة الوثشّة 
والحضارات القديمة. وني عرائس المروجح خلق جيرات ناثان بن حيرام 
الكاهن يدخل هيكل عشتروت حاملا مشعلا. وني الأجنحة المتكسّرة 
صررة عشتروت المقدسة إلى جانب صورة الناصريٌ المصلرب. 

لقد استمرٌ العنصر الوثنئن حاضرًا فى ذهن جبران» فكم من مرّة تمنى 
لر شاهد وجه أثئيناء وجلس إلى خخرائب الأكروبول» وصلى فى ميكل 


1 هيب كيروزء عالم جيران؛ مجلد .١‏ صن 146. م 5. ج 4 ص ١خ‏ راث ؟. 
(159) الثمله الزرقاء , ص 1494 
5 م.ك.ع.؛ ص الح ا لاخر را يي ال امل يي يس ارين ارس :نا 


منيرئا. وقد شبه حياته في الغربه ببحياه أيولرن. 


رسن 


وفى كتاب أضواء جديدة على جيران "* نلاحظ كيف أن ترفيق 
الصايغ اعتير جبران ذا مترع ,0 رئني . . ففى قول ماري هاسكل لجيران ايا 
بروميثوس » تيا المسيح) ما ب يشير إلى مكانته عندهاء ووصف جبراتن بما 
كان يحب. رثي بالل إلبيا قال جب ران : إن بروميئوس هو الشخصية 
الجبّارة الوحيدة فى الأماطير الإغريقيّة. لكن عليئا ألا ننسى أن جالب 


التار الأصلى هو كلداتيّ وليس إء 7 


وقال جيران أيضًا: «أميل بكليّتى إلى كل شىء كلداني» نأساطير هذا 
الشعب وشعره وصلواته وهندستهء تنبّه في داخلي تذكارات غامضة بعيدة. 
وتعرد بى إلى الماضي الغابر نتجعلنى أرى الحاضر من تافذة 
المستقبل:0*0. وفي يسوع بن الإنان تفشّحت بذور الالهة الوثيّة ٠‏ وتكلم 
جبران على المسيح إلى جانب عثشتروت وتموز ديان وغيرهم ''2. وقد 
تجلت الوثنيه برصوح في كتاب آلهة الأرض. وعنوانه يدل على أن جبران 
قطم أشواطا كبيرة في مرحلة الاعتراف بووجود إله الديانات الموحّدة. 
وتوضل إلى البوح بِأنَ «كل ما هو بشريّ لا قيمة له إذا ظلّ بشريّاة”""2. وقال 
بلسان الاله الأوّل: (أريد أن أسمو على ما يموت منى في الأرضء وأتّخذ 
لي عرشًا فى السموات:2'*0. والواضح أن المعالم الوثئية برزت فى كتابيات 
جيران متداخلة مع مذاهب جديدة كمذهب التجذد وذلك فى قصّة ارماد 
الأجيال والثار الخالدة» من كتاب عرائس المروجء وقصّة #الشاعر البعلبكت» 
فى المواصف”*'؟. نفي القصّة الأرلى» جاء المرت فصل حبيية ناثان ابن 


(19) ترميلن صأيمّْ ١‏ أضَواء جديدة على سيران الدار الشركية؛ بيروتء 3357١1غ‏ ص 18 . 
(354) م.نءء ص ١152‏ . 

(7) الشعلة الررثاء. ص 35٠١‏ 

(65) م ك.م.ء ص 15311 0553 151 

(15م.ن.ء ص 776. 

.1 ) من ؛ ص 1 

525 ماداع.ء م لع 495. 


الكاهن -حيرام عنه. قلجأ ناثان إلى عثتروتث لتنقدٌ حبيته بِقَوَةَ الميحبة . 
وتقول الحبيبة: «أنا راحلة إلى مسارح الأرواح: وسوف أعود إلى هذا 
العالم لأ عغتروت العظيمة ترجع إلى هذه الحياة أرواح المحتين الذين 
ذهبوا إلى الأبديّةة. وفى القصّة الثانية» تعيد عثتروت لعلى الحسيني حبييته 
التي أضاعته منذ ألفي سئة وستّة أعوام. نلاحظ إذّا أن المسيح الكنيّ في 
كتابات جبران الأولى (الأجنحة المتكسّرة والأرواح المتمردة) تحوّل إلى إله 
شيه بان وغيره من آلهة الوئنيّينَ والحضارات الأخرى”” "". وسرف نرى أن 
يسوع سيخلع عنه ثرب الألوهة ويلبس ثوب إنان عاديّ جاهد تتأله كما 
يجاهد أي تائق للاتّحاد بالألرهة من دون العود المتكرّر. أما في التبِئَ فنجد 
رمورًا وثّة. فألميترا جذر من ميتراس العائد إلى ديانة قديمة غامضة"'”" . 
ولعلّ جيران عنى بألميترا إله النور والحنّ والعدل ورمز الأمل والخلاص في 
الديانة الإيرانيّة قبل الزرادشية”*”'. وقد تال فى إحدى مخطوطاته: ذالم 
يمت أوزيريس حتّى جاء يسوع الناصريٌ» ولم يمت ميتر| -حثى مجاء محمد 
فالإنانيّة تغيّر أسماء أبطالهاء ولكنّيا لا تثْيّر عقيدتها فيهمة"'". وهنا 
ينسجم مع ما دعا إله شيلنمغ ع5 الذي قال بأنْ إقرار مِحة كوبنية 
بنرض بعض الميثولوجيا”***. نفكرة الوحي المسيحى في رأي شيلينغ» 
تأشست على الوثنية 

إنْ عودة جيران إلى الأساطير تاجمة عن طبعه الحالم وشعوره 
بالضيق في عالم التناقفات والمادّة وإلى إحاسه بالغرية. وهرء في 
ذلك » يشبه إمرسونٍ القائل: #خير للانان أن يكون وئيًا مترعرعًا فى بيثته 

من أن يكون مسيحيًا عبدًا للعقائد المسيحية المتحجرةة 59 000 


ثيرة م.ك.م. ع ص .1١8‏ 

1 توائيق صابغ ؛ أضواه جديدة على جيران» ص 18 1 . 

270 أنيس الريحتةة دراسات في التاريخ. دا ر الثيار لكثرء بير وسا» #خرةا. ص 8 

إفهفة رحب كيروزة عالم جيران الفكرى. ص كل 5 

(2/ا) ,435 :م مما ,1970 كاهد27 بماحيصك عت عنام مدملناع عصه جع سلاعمع 3 ,عناء لا عانم 
دك 

(هل) أمين الريحاني» مدار الكلمة؛ دار الكتاب المصريئء ط 1. ٠48ة1:‏ صن 165. 
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لذلك اعحمد الأساطير فعاد إلى الحضارات الشركية وبخامّة 
الفينيقيّة والكلداتيّة. ركان لهذه المقاهيم الوثثّة أثر في انحرافه عن إله 
المسيحيّة والكنيسة ودخوله عالم التقمّقص والجلولية. 

إنّ جبران ميّد لاستاط مناهيمه الوئثّة على يسوعه يقفصل #بين 
عشتروت والمسيح؟ ني الأجنحة المتكشرة. لكنه ايتعد عن المسامين 
الوينة له الموناسة والروماتية ليحدئنا عن صورة فينيثية هى صورة عشتررت 
إليه الحبَ والجمال مع صورة المسيح» وقد رآهما ني معبد فييقت" '. 
لذلك سي ءجمم حوره الميح إلى صورة أدرئيس وأيولون وغيرههما!"' , 
ويتول مارون عيّودء فى هذا السياق : إن جرات استمد اعتقاده بالتقمص 
من الشوق لقنم في أساطير فتن ون جبران وثني المعتقد وإن كتب 

بق ؟ 

ريّما أراد جبران بإحيائه الآلهة الوثنيّة العودة إلى الكمال ‏ فالعردة 
إلى الأساطير على أتراعها تعني العردة إلى الكمال اللدئئ أي إلى 
ث0" , 


لقد توحد يسوع جبران مع تمرز وميترا وأوزيريس... في كتاب 
يسوع بن الإنسانء فمزج الكاتب حديثه عن يسوع بكلامه على أبولو الذي 
يحوّل القلب الجهول إلى حكيم””". ودر القارميّ إله يسوعء الذي هو 
تور طريق التاسء مع الابقاء على إيمانه يزورستر الاله الذي هر شمس في 
السماء ونور فى حضن الانان"'* . وبالتالي يكون جبران قد عبّر عن 
منهومه لله بتنوّع حضاريّ ضاربًا ني جذور الأساطيرء هادا إلى تصوير 


(5لا) م.ع.ك.ء صى ١1؟1.‏ 
(لالا) ملاع ك.اء صن 5715 . 


زيمي مارونث شود؛ محلدون ومحترون» دار اثقافة - دآر مارول عود لمان ف ١13‏ ص 


"اخ 2 غ#22؟. 
(99) .80 .م ,1965 بكعة2 ,لتةماتللد) كسهإممم عا ىن #عمع عا بعقدزلع حعم كيز 
0-0 م.ك.م.ء صر 18 
(41) م.ن.ء ص 7797 
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الوحدة الكونيّة الروحيّة الجامعة بين جميم الحضارات. 
' هذه الوحدة بين الحضارات جعلت جبران يخلق الأشخاص هؤلاء 

في يسوع بن الإنسان ولكلّ منهم إلهه الخاصيّ ينتمي إليه ويدافع عنه. إن 
الربط بين يسرع الاله وآلهة الحضارات الأخرى جعل يسوع وريثا لغيره من 
الالبة مع فارق في التوعيّة وفي التصعيد الروحي. 
اج - بجيران بين الماسونية والبروتستانتيه 

لا بد ليء قبل إنهاء هذه الدراسة؛ من أن أعرّسج على الماسونية 
والبروتستانتيه تعريجًا لْمَاحًا بالقدر الذي تسمح به طبيعة البحث وضرورة 
الاختصار فيه. 
١‏ - الماسونة 

لقد شهدت نهاية الترن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حركات 
روحيّة كبيرة هاجسها نبش كنوز الماضي لاستتراء الآني والكشف ما أمكن 
عن مصير الانان وتطوّر ماره عبر التاريخ . وعلى الرغم من تشعيات 
هذه الحركات وتعقيداتهاء فإنها تتفق في العودة إلى الميثولرجيا والأديان» 
والريط في ما بينها بطريقة متسبّرة للتوصّل إلى الحقيقة الروحيّة الرحيدة 
والجوهر الجامع للرمرز والمقاهيم. 

وسط هذا الجوّ الروحئ الذي شهدته مديئة بوسطن. عاش جيران. 
فلم يكن غريبًا عن مسرحها. يضاف إلى ذلك أن طبيعة جبران الشرقية 
المنعمة بالروحاتيّة وشؤونها وهمومها وألغازها جعلته يصغي إلى صرت 
هذه الحركات بهدف أكبتاه أسرار النفس. وكانت الخطوة الأولى نحو 
الماسونية والشوروقية مع المرشدء الايق ذكرهء #داى؟ الذي كان يتقيله 
ني الاستديو أعضاءٌ نادي الكاميرا وهم إمَا ماسوئيّرن أو تيوزوفيون. لكن 
خرف جبران من قيود الأنظمة الماسونية جعله يهملها ويهتم بالشبوروفيه 
وليدة الماسونية””*2: وإن كان أثر هذه الأخيرة ظلّ قائمًا في باله 


(81) عع عند ناماه كازمكاع اتلك كعد كلدك ابت انان عا متلمد مهمع دا جأهد 1 5وللام8- 


١ 


بنعل طلالها في البيئة والمحيط . 
؟ - البيروتتاتية 


يدعو المبدأ ابروتتاتي» من جملة ما يدعو إليهء إلى تطهير الدين 
من الظواهر الحشّيّة الملموسة كتكريم التمائيل والرسوم. ولا بذ من 
الإشارة؛ فى هذا السياق» إلى أن جبران خضع لتزعتين حيال التقاليد 
الديتمة . فيو فى النرعه الأولى؛ مربط بموروثات طنو لمعه في بيئه مشر قسة 
لبنانية مارونية مسرحها بلدة بشرّي بما هي عليه من تصلب في شؤون الدين 
ومراعاة للعقيدة والطقوس والعادات الديتية وممارساتياء وهى جميعا 
متأصّلة فى عتله الواعي أر اللاواعي. وفي النزعة الثانية منفتح على 
التتّارات الديئّة والروحيّة الجديدة واللبروتستائئة أوّلها وأهمّياء الأمر 
الذى يدفعه إلى الثورة على التقاليد القديمة. 

لقد حيّأت له بوسطن المناخ الملائم للتخلى عن مفهوم الله التديم 
خصوصًا وقد نشطت ليها الحركات الديتيّة النابعة من اللبروتستانتية 
والجمعية الئيوزوئية وغيرهاء كما ثم هناك إحاء الفكر الهندوسيٌ 
والزرادشتيٌ والفرعرنىٌ والاغريقيٌ والبايلى ‏ 

وفى مكتبة جبران كتاب بروتستاتتت بدون غلاف لا بد أن يكون 
ججران قد اطلع عليه» وهو يبيّن مدى حقد البروتستانت على الكاثويك 
وعلى تعاليم رجال دينهم الشيطاتية. بل فل هو يبين مدى التباين القائم 
آنذاك بينهما. وينتهى الكتاب إلى أن سيف الح الإاله هو بيد 
الروتستانت0572. 


وقد قرأ جبران أيضا إنجيل أوزيريس وهو كتاب لقسَ يروتستاتيٌ 
أهداه إِيّاه وأعجب الأديب اللبنانت به. وقد عيّر هذا القسي عن رغية فى 
استمرار صداقته مع جبرآن. وقال إن ما يجمعهما هر حبهما لوليم يلايك . 


.3 .م رتنه ,1986 مومعلل "1 بمتتم 183 ,ععلاع ومع عه 
( الى ) .379 .م ,سعطدي عل #تسلمعدمعكهمم ها بعابند 1" كه انامق8 


ه غ ١‏ --- 


وقد قرأ صاحب هذا الانجيل من كتابات جيران في كنيسة بروتتانتية في 
. !ىلغم 
جر ترز 1 


خلاصة واستتتاح 

17 الله حاضِرٌ حضررًا باررًا فى فكر جبران» لكنّ علبيعة هذا (الله؛ 
تختلف تيمًا للثتافات والنظريات والتطوّرات الطارثة فى حياة جيران والتى 
أثرت تأثيرًا جذريًا فى إيمانه بهذا (اللهة المتعدّد الألوان والسمات. لقد 
تعرّف جيران إلى الله - الثلاثة أكائيم في الكائوليكيةء والله الواحد - 
الأحد فى الإسلامء وإلى الله الذي مات عند نيتشهء وإلى الله - الذات 
العظمى. وقد انحلت فيه الأنا عند اليندرسيّين» رتعرّف إلى الله - الروم 
الكوثيّة عند الثيوروفتين» وإلى الوئئت فى الحشارات القديمة؛ وفى ضوء 
كلّ ذلك نجد أنَّ الله عند جبران يتخطى مفهومًا معبّنًا أو دينًا واضصًا ثايئًاء 
لا بل إن معالمه تتداخل فى شبكة من التعقيد يصعب توضيحها. إِنْنا في 
درْسِنا فكر جبران والتركيز على طبيعة «الله». أمام أعصاب تشعل 
بإحاسات عنيقة ورؤى متوئرة تتلوّن يحب الحالات في تجارب تشرب 
الفكر الجبراني نفتجعله في كل مرّة يجنح مع رياحها علّه يدرك أسرارها . 

لقد اعترف جبران ننسه لماري هاسكل قاتلا : دلا يسعنا فهم طبيعة 
أله لأنا لسنا الله». بل بوسعتا تهيئة وعيتا لفهم تعابير الله المنظورة» 
والنمرّ عن طريق هذا النهم»!””. 

وإذا رصدنا تحوّل جبران عن إيمانه بالله فى الديانة المسيحيّة» نجد 
أن الجذور الميحيّة راحت تُْتلم شيئًا فشيئًا من أعماقه نتيجة أسباب 
متسواصه رادت في تغرّبه عن ديته الأوّل. فجبرانٌ أصبح يرى كل ذات أنيا 
جوهر الحياة: (أنا كنت متذ الأزل وها أنذا وسأكون إلى آأخخر الدمرر 
رليس لكياني انقضاءة. لد أخد جبران عن البروتستانتيه حرية الفكر في 


(م) .382 .م .خنطا بعاد" عن لنامظ 
(معمى) بن الحبِب» جم 1 بس 175 . 


١21‏ ساعد 


تنسير الكتاب المتدّس وأخذ يكرّن بهذه الحرّيّة ميِحيه فطريّة بعيدة عن 

مسيحيّة الانجيل» قريبة من الصورة التى تَخْيّلها لدولة الطبيعة» وهكذا 

خلن يسرع جديدًا أسبغ عليه ملامح يسوع ولم يزوده إلا بأفكار جبرانية 

ممهورة بطابع التغير. إِنْ المبِحية لم تعد عند جبران غير فرع من فروع 

الدين الكل الواحدء طريق من الطرق المؤدّية إلى الحتيقة» فإذا محمّد 

ويوم على قدر متاو من التقدير والمحبّة. ويمكئنا القول إِنَ الله عند 

ججران هو المحبّة ودين جبران هو التقاء العراطف الاننسائيّة» وعتيدة 

جبران هى وحدة الوجود وألوهيّة الكون وكونية الإله التي استقاها من. 
الأفكار الهندوسيّة رالبوذية وكتابات بليك وأعلام غربّين آخرين في 

مدارس الشكر الحديث. 


وعندما نقرأ جبران منتحلا شخص يسرع الناصريّ وهر يقول ليسوع. 
الناصريئ: «أخشى يا صاحبى أنّنا لن نتّفى أبدَا أبدّاء”'**'. ندرك أن 
استعمال النفي هناء ومن ثم التوكيد» ينسّر الانفصام الذي تم في فكر . 
جبران بين الكنيسة والمسيح مما أذى إلى ضياع مللامح المسيح الكنسيّ 
الالهن. إِنْ جبران لم يتقبّل في مرحلة نضحه الفكريٌ فكرة الايمان 
بالمسيح الالهء قهو يحلم شأنه ثأن كل شرقي أن يصبح تييّاء فالالهة 
الأرضجح”"*2 تحاول الوحول إلى الثَمّة والاتّحاد بها. 

وما يزيد في تعقيد الخيوط في شبكة معرفة مفهوم الله عند جيران» 
عدم انصياع الذكر الجبراني لمبدأ ثابت وموضوعية متكاملة. فقد اعتقد 
جبران فى مرحلة ما أن الله ينمو أيضًاء فهو يقول قي رسالة إلى ماري 
هاسكل : اييدر لى كأن عبنت بالذات ما برسحنا تحفظان صورة ولادة الله 
هذه البطيئة التموّ. أرى الله متصاعدًا تصاعد الشباب من اليحار والجبال 
رالبطاح»!**. ويتابع في الرسالة تنسها: «ليس الله خالنًا للانسان وليس 


لكماع.ك.م.ء ص 21941 
(40) في آلهة الأرض . 
(44) نين الحبيب؛ ج 7 ص 1714. 


الله خالقًا للأرض ولا يحكم الله الإنسان أو الأرض. الله يرغب أن يصير 
الإنسان مثله والأرضى مثله وكلاهما جزءًا منه. والانسان والأرض ركل ما 
على الأرض يرتفعون إلى الله بقَرّة الرغبة وهي الشَوّة الطبيعيّة التي تحوّل 
كل شيء. هي ناموس كلّ مادّة وكل ما هر حياة»؟*'. 

وختامًاء فإنّ الدراسة تبقى ناقصة في مراميها لأنْ الأدب الجبرانيٌ 
مطعم بالمجاز يرحي ويرمز وليسى أفكارًا موضوحية تحدد وتجرمء فقد ثار 
جبران على مستوى التعبير في اللغة التي حمّلها رؤاه الجديدة. وخخلاصة 
البحث في طبيعة الله عند جبران» أن الله موجودء هو الروح الكلية 
الخالدة؛ والعودات إلى التجحسّد ضرورية لاستكمال تطهر الثم سن 
وتحقيقها. هذه الثوابت الثلاث تتساعد على استخللاص مقهوم الله 
عندهء فالله. في اعتقاده هو الكل وإنه في كل مكان وهو ضمير العالم 
العاقل وهو في روح كل منا ونحن في تسام جاهد لنصير آلهة بالفعل . 


م 2 الحب. 


١ مغ‎ 


لا تبحه المصادر والمراجع 


١ المصادر‎ - [ 

١‏ -جبران» ججبران خليل: المجموعة الكاملة العربيّةء دار صادرء 
يروت. 1552. 

“ا - ججرانء ججران خبليل: المجموعة الكاملة المعريةقء دار صادرء 
يروت » 5 . ْ 

- جبران» جبران خخليل: الشعلة الزرقاءء رسائل الحب من جبران إلى 
مئ زيادةء تحقيق سلمى الكزبري وسهيل بشروئي» دمشى» 1479 . 

ع - جيران؛ جبران خليل: نبئ الحبيب» رسائل الحبٌ بن جيران 
ومارى هاسكل» (جمعتها ماري هاسكل ونتلها إلى العربيّة الأب 
لوراتس فارس)» بيروتء المكتبة الأملية. ” أجزاءء» 199/5 . 


1[ - المراجع العربيّة الأدبيّة 

١‏ - أبي فاضل. رييعة: الفكر الديني في الأدب المهجريٌ» بيروتء دار 
الجيل جزءات 219937 0000 ْ 

- جبرء -جميل : جبران فى عصره وآثاره الأدبية والفئيّة. مؤسّسة نوفل» 
سروت» 85م9١ا.‏ | 

- حاوي» خليل: جيران» إطاره الحضاريىٌ وشخصيّته وآثاره» نقله إلى 
العربية سعيد فارس يازء دار العلم للملايين؛ .بيروت» .١987‏ 

- الحويّك» يوسف: ذكرياتي مع جبرانء» حرّرتها إدقيك شيبوب. 
مؤته توفلء» يروت .١1194‏ 

© - الريحاني» أمين: مدار الكلمةء دار الكتاب المصريٌء ط ١اء‏ 
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الشاهرة؛ ٠مةأ.‏ 


5 - عوده مارون: محددون ومسترون دار اشقائة - دار مارون عورد 


لبتان. 2.1538 

7 - فريحةء أئيس: دراسات في التاريخ» دار النهار للنشرء بيروت» 
١‏ . 1 

4 - كروزء وهيب: عالم جيران الثكريء دار بشارياء لبنان» 21384 
مسجلدان. 


4 - كيروزء وهيب: مخطوط رسالة طويلة عن المتصرّفيّة والهجرة» 
تشرين الثانى» ١381‏ . 

-٠‏ نعيمةء ميخائيل: جبران خليل جبران» طبعة ٠١‏ مؤسسة نرفل: 
بيروتء 19582. 


111 - المراجع الدينية 
١‏ - الكتاب المقدس (العهد العتيق؛ والعهد اللمجديد)؛ دار المشرق» 
سروت 1581. 


١‏ - القرآن الكريم» دار المعرفة؛ بيروت. 


117 - المراجع الأجبيّة 
١‏ - ركالكة8 .1.لك.2 ,عاعيك: ها ع2 206114116 ها :035101 ,لتتأعدطعة8 
1960 
* - .1963 ,قاكة 2 ,لتقسناالةة) ,عف]مهم عا نع 526 عا تدعععتلل/ة ,121130 
* - عله تة دآ ,1ت اطنان عك 2178 18]ةأ © االاتم "| !6 6ألا همأ :1101116تم ,311 1ق[ 
ام نوك لاس امه 


- كاره قاع :7ك كعد مبمك تمدن عل 2!/]6 1 مجعم 2ش :105تا30آ بأباج*1" 
66 ,3 بك ,1 12165 بتمنقطاعحخا ,دم أأعتادء ايوج أه كمرتانا] اكدمه 

5 ,110ل62 

4 + ,12" بسعبعق جك عانامدكملانام عسه وس ااعطع5 سعتجوعة ,عع لتك 
0 ,كاتة2 

"١‏ - عتقتة 1 ,تأتاللكاآ ,1متبمناعسا :77م تندكلا كن1 1 تقققطعة8 ,عتتناملا 
,054 ,مالغ 
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الهجرة اللبنانية 
مندذ نهاية الحروب داخل لبتان )١1148-19595-0(‏ 


الدكتور بطرس لبكي” 


مقذمة 

ياتت الهجرة الدولية متذ بحر قرن وتصف القرن إحدى تتصائص ليتنان 
المعاصر. نحدد الليتانيين المتيمين (غ ملايين فى )١3917‏ يقشاهى عدد اللينانيين 
والمتحدرين من آصل لبنانت في الخارج . 

بدأت الهجرة المعاصرة في متصف القرن التاسم عشر تحت التأثير المزدرج 
التي مارسته التحوّلات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسيه في جبل ليئان 0 
التعليم» أزمة أحادية إنتاج درد المَدّء الصراعات الاجتماعية والحروب الا 
إلخ . 4). وكلد توجيت هده البجرة يصورة خخاضة نحر مصر والولا يات المتحدة» 
كما بلغت أميركا ألاد ثيئية وأومتراليا وأفريتيا - جنويت الصحراه . لكنها تسارعت 
عكشية الحرب العا لمية الأرلى.» إد هاجر انذاك حوالى ربع سكّان جيل لبنان» ركانت 
تحريلات هؤلاء المهاجرين تشكل زهاء 74١٠‏ من مداخيل المقيمين فى هذه الولاية 
العثمائية . وإبّان الحرب العالمية الأرلى» أت المجاعة إلى 'تسريع هذه الهجرة. 

فى عيد الانتداب الفرنئ (19147-14184)ء تباطأت هذه الهجرة فى البدء. 
ثم استأنفت وتيرئها فى متتصت العشريتاث لتعود وتتباطأ مرّة أخرى بفعل أزمة 
8 التى طاولت اقتصاد يلدان المقصد. لكتها اتسعت على الأخخصنٌ باتجاه 


5-0 ثاب سس مجلس الامماه والاأعبار؛ ياحسث رواقتصاديءيررت . 


16١ 


أنريقيا جنوي الصحراء وأومترالاء إضانةٌ إلى المتامد المذكررة آننا فى ما 
يتح بالحتية العثماتية. أمًا المهاجرون العائدون» فتد انشرطوا فى الحياة 
السياسية والادارية وفى العسناعة الناشتة . 

منذ الاسشتلال (15347) ونباية الحرب العالمية الثائية وحتّى بداية #الحروب 
من أجل الآخرين ؟ عام 0ل استؤئقت اليجرهة لكنها نحت سخاضة ؛ ربالاضافة 
إلى 1 المقاصد السابقة؛ تخر اللدان الفريية المصدرة للننط؛ إضافة إلى أنريثيا 

وقد قامت هذه الهجرة:» لا سيّما تلك المتّجهة إلى البلدان التفحليه» بدور 
أساسى في نمرٌ الاقتصاد اللبنانت لحقية 159195-1940. 


في أئتاء #الحروب من أجل الآخرين ن» على الأراقي اللبتائية ٠-141/0(‏ )0 
تارعت الهجرة وططاولت حرالى من اللينائيين المقيمين. وحطت هذه الهجرة 
ديموغرانيًا فى أورويًا الثريتة إضافة إلى المتاصد الابتة: أميركا الكثمالة 
رالجئويةء اللدان العريّة؛ أنريتيا وأومتراليا. ولكن. على الصعيد الاتتصاديٌ» 
كان الدور الأهحّ هو ذاك الذي قامت به الهجرة إلى اللدان العربيّة النفطية؛ من حيث 
حم تسحويلاات المهاجرين إلى لنان. ند أسهمت فى تسموق (وأحيانًا فى رنحاء) 
اللنانتن الذين ظلوا فى بلدهم ذى الاتتصاد المدمّر والمخلول جريًا. 


منذ نهاية #الحروب من أجل الاخرين؟ دائخل لبئان» استمرّت الهجرة رغم 
عردة يعضهم وبلغت أماكن جديدة: بعض يلدان أورويًا الشرقية الوسطى ومجموعة 
الدرل المتقلةء في إطار آنتقال هذه البلدان إلى اقتصاد السوقٌء على أثر تنكك 
الكتلة السوفياتية فى أواخر الثمانينات. 


بعض الأفكار الأوَّليّةَ على سييل التمهيد 
١‏ - كانت الهجرة على الدوام مشكلة مألوفة في لبنان وقد أصبحت مشكلة جمبع 
المناطق والطرائف والطيثكات الاجتماعة والأسَر مند عقرد عدم . 


فمن من اللبنائيين ل يفاجر. أر لس له زوج آر زوجة أو أب أو أم أو أت 
أو ابنة أو أن أر عمّة آر عم مهاجر؟ 
إن لليجرة مدلولاات وسجداسة وعاطينة ني لنان. كما في أي مكان آخر. 
؟- زد على ذلك أن اليجرة في مرضوع من مرضوعات الحاة اللنانه نه وانشاءط 
مختلف المستويات والمناطق والطواتف والتزعات تجالى إلى - جميع يلدان 
الوجرة مند 1515. 


كذلك: فإنّ زيادات ممثلى مختلف الجاليات اللبانيّة والمتحدّرة من أصل 
لينان في بلدان الانتثار تسالى إلى لبنان. منذ نهاية الحروب من أجل الآخرين 

داخل لبنان. أخيرّاء ثمّة وفرد من رجال أعمال وسياسيّن ومسزولين رسميين» 

سواء من أصل لبان أم لاء تترالى إلى لبنان من مختلف بلدان الانتثار متنذ 

1 . 
تهت الدولة اللبنانية جليًا بالمنتربين وقد أنشعت وزارة خاصّة لهذا الفرضس”©. 

كذلك فإنّ الأسزاب والميليشيات السابقة والقرى المحليّة ر/أو الاقليميّة المعنية 

بلبنان تيمم عن كتب بالمغتريين اللينانيين. 

7 - يجري حث المغتربين اللبنائيّين على المشاركة ني إعادة إعمار أبنان وتنميته.' 
وهم يشاركون في ذلك باستثماوات في مختلف القطاعات والمشاريمء كما 
ني مندات الخْرّينة اللبنائية وشيرها من الأدوات المالية. وهم يمهمرن أيضًا 
في إنشاء مؤكسات تربرية واجتماعية وصحّية وثقافية. وأخيرّاء هناك رجال 
أعمال مغتربون يساهمرن بتشاطهم التجاريٌ في ترسيم أسواق السلع 
والخدمات اللينائية المعدّة للتصدير. 

؛ - اثمّة انقطة مهمة يجدر التشديد عليهاء هي الطابم الكيفيَ النامضض والتناقضيّ 
الذي تسن به غالبًا الأرقام المتعلقة بالهجرة اللبنانيّة» وبترزّعها الإجمالي 
بحسب اللدان و/7أو التارات المشيفة»؛ وبحسب الثترات الزمنيّة والمناطق 
والطوائف والقرى والعائلات أيضًا. لذا ستكون حذرين للغاية ومتحفْظين فى 
كلّ ما بتّصل بالجوانب الرتميّة الخاصة بالهجرة» لأنّ هذه الأرقام - شأنها 
شأن كل ما يتعلق بالديموغرائيا في ليئان - هي أدوات مستخدمة في التنافس 
السياسي المتعدد الأشكال في لبتان. 
لا بدٌ من أن نقرٌ نحن اللئانين من مختلف المشارب» بَآنَ هذه الظاهرة شيه 

عالمية: ذمَن لم يسمع عن تضخيم أرقام سكان بعض المدن أو الولايات المتّحدة 

الأميركية بهدف اجتذاب حصّة أكبر من مختلف مصادر التمريل العاة؟ 
ومن لا يعرف أن عدد سكّان كورسيكا الرسمي هر موضوع مفارمات بين 

الإدارة المكلئة بالاحصاء ومختلف الترى المحليّة فى الجزيرةء وذّلك لَعدَّةٌ أسباب 

اتتصاديّة وسياسية؟ ش 


ومن يجهل أنه بالثرب منّاء وخصوصًا في بلدان الخليج وشبه الجزيرة العربيّة؛ 
يُحاط عدد الكان المتيمين من أهل اللد. والمنتريي:ء بعتاية تكرن أحيانًا بعيدة 


(0) فى يان 1937. اللراءف. 8؟ شاط ١14868‏ . 
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عن اهتمامات علماء الديموغرافيا والاحصاء والمخططين الاقتصاديّين؟ 
إذّاء لتعترف بهذ؛ الضعف الذي عندنا (كينيّة الأرقام المتعلقة بالكّان). 

ولتتعرٌ بكرن هذا الضعف مشتركًا بين شعرب العالم. 
لأجل ذلك؛ لا يعنا أن نتدّمء فى هذا النصن؛ لمحة شاملة عن اليجرة 

البنائية منذ 2.158٠‏ لكثّنا ستحاول أن نتخدم إلى الحدٌ الأقصى المعطيات 

الأجنية . فالمعرتة الجزئيّة خير من جها, حَاذٍ ومدّع للمعرفة الكاملة. 

ه - الآن وقد استقرٌ الرضع الأمنئ على الأراضي اللينانية؛ فما هي حالة الهجرة 
اللنانية؟ معلوم أن هذه الظاهرة تسارعت كثيرًا إيان سترات الحروب الممتدّة 
مسن ١‏ إلى 113 . فمل ركدت هذه الحركة متل عرده الهدوء؟ متحاول 
في ما يلى وضع جردة بالاتتجاهات الحديئة التي اتخذتها الهجرة اللبتانية منذ 
بحتى 1491 . 


كنا نحرص على اتكرار أنَّ المعلرمات المتوائرة هى جزئية جدًا . نثقة مَن 
بز هم أن عدد المغترين والمتحدرين من أصل لبناني في العال” هر ١1‏ ملون 
نسمة فى حين يفول آخررن إِنّْد ١4‏ مليونا”''. رترى مصادر أخعرى أن عدد الليثانتين 
المائشين فى المخارجء من مغتربين ومياجرين رمتحدرين من أصل لثانيء يتراوح 
بين 4 ملابين (التتدير الأدنى) و5١‏ مليرنًا (التقدير الأعلى)”؟. 

إذاء ثمّة أرقام كينية يتم تداوليء وعن الصعب تقديم معطيات أكيدة و دنه . 

وتظرًا إلى أهمّية ظاهرة اليجرة في لبنان المعاصرء ذلا بد من محاولة مذ هذه 
الثغرات قدر المتطاع» من دون أن ننسى أنْ هذه الدرامة لا تذعي الرصول إلى 
نتائج نهائيّة» إذ تتحكّم بها حالة المعارف السالية في هذا الصدد. 


سوف نذكر أيضًا بعض المعطيات: يُظهر تحقيق أجرته جريدة #الفير» عام 
١ 4617‏ أن 7/719 من اللبنانيّين المقيمين فى لبنان يعتبرون أن البجرة هى الحلّ لما 
يعانوئه من مشاكل اقتصاديّة وسواها”*©». وسوف نتقل تفاصيل الأجوية النى تمّ 
الحصول عيهاء مرزّعة بحب ة المشاركين الاجتماعيّة في الامتقصاء. 


(؟) جوزف نفاع. «أصول الغلاف بين الدولة والمنترين»: في : التهارء ١‏ أيلرل *115. 

(5) هارلين سحليفة. :مليرن مراسن غادررا اللاد مذ السرب ولم يعردرا؟» لي 5 نهار الشباب. 
٠‏ تثرين الأول .١135‏ 

(5) ليل الجسّل. مشاركة المسنتربين في الحياة العامة ني نان؛ 14948.: سن 18 وما يلها. 

(5) راغب جايرء «النير قتي اللبائين. . .»2 نى: السفيرء 17 تشرين الثاني 1457 


١ تن‎ 
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02٠0 5‏ 
لا جراب 


113 تدنة نكن لنذا ناذا لفك نكن انها نكن ناذا نكم 


المقدر: رأمبف مجاير : «الثير تستغني اللنانيين . . 1 في : القره 1 تشر ين الثاني 
1455 . 


فمن أصل الأريع مثهة شخشتس الذين شملهم الاستقصاء. يفكر المزارعون ني 
الهجرة بنية 7/6٠‏ منهمء وكذلك المعلمرنء في حين يقكّر فيها 47/ من كبار 
التجّار وأصحاب المصانع: و817/ من المتقاعدين وا5/ من العاطلين عن العمل» 
إلخ. . . يبدو إذَا أن الرغبة في الهجرة هي ني أعلى السلّم الاجتماعي رأسقله على 
السراء. 
في الراقع» غاليًا ما تكون المزشّرات متناقضة . ففي 4 تشرين الأرّل 1991: 
وبسبب الزحمة اليومية آمام أيرّاب الفارة الداتماركية. اضعلرٌ سفير الدانمارك في 
لبنان إلى التذكير في بيان رسمى بن بلاده لا تتقبل سوى اللاجئين اليامكّن (أي 
الأشخاص الذين هم فعلا في خطر ني وطتهم)ء والأشخاصحالراغين في 
الانشمام إلى أزواجهم أر عائلاتهم. 
فى مواراة ذلك »؛ جلت حركة عودة رأسمة إلى اللاد. من قل اللبانين تى 
كندا والولايات المتّحدة وفرتا وألماياء ولأسباب أخرىء من قبل الجاليات 
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اللبنانة فى أقريتيا. على أي حال» بالنسبة إلى مغتربي هذه الجاليات» ثمة إعادة 
هيكلة تفرض ننبا نثلرًا إلى الركود الاتتمادي الذي تعانيه بلدان عذة والذي 
يعيب الانتشار الليناني. 


إِنَّ القسم الأوّل والأكبر من هذه الدراسة يتناول وقائع الهجرة الحديثة ني 
مقاريه إجمالة. سم بمتسسب اللدات المشستة . : 
أما التس. الثاني. نتطرّق إلى الأثار الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية 


كما إلى البنى الطائنية والمناطقية للهجرة اللينائية , 


القسم الأوّل: وقائع الهجرة الحديئة 
سوف يخصّص هذا القم لدرس كميّة حركات الهجرة الليئانيه في قترة 
--15941. ولا بد قبل كل شىء من تحديد حجم الهجرة الحالي للتمكن من 
الاحاطة بطييعتها وخصائصبا واتجاهاتها. 


التطوّر الإجمالي 

تنشر الصحاقة المحلَيّة أحيانًا بعض الأرقام المتعلقة بالمهاجرين اللبناتين منذ 
فتد قدّرتهم الأنرار (التي لاتبّن مصادرها)'' بتحر 5٠٠ ٠٠٠‏ بين ١199٠‏ 
و19150: قى ححين قالت المجلة الاتتمادية الناطقة بالترتسية الو كومرسش در 
لوفان؟ (اتديج.] بلك معدم ما) إن عدد حزلاء الاجمالئ فى 1990-1916 هر 
5 أشخاص. رأنّ عدد الذين غادروا اليلاد إبّان المعارك (أي فى فترة 
م1 )١9940-1‏ هر بحدرد ٠٠.٠8‏ 9284600'. رعليهء يمكننا أن نستخلص عدد 
المهاجرين لغترة 159٠‏ -أيّار 1496 كالآتى: هلاه 1د 4505-9488 ا 


إن الجائج المحصرل علها متباية جذا كما يُظهر الجدرل التالى : 


(5) فواد أير منصور. «الحريري يطلب من ثيراك مثم تسيى اللناكن. . .*؛ في: الأنوار. م 
آإب 58498 


(/0أ) ‏ "م ,1995 نتنه 25 ,لاتتاما يلك معمباج0ا عر 11ا ,مشجوندة كمه كتحمدطلن] عل ومثلليه من "ل كنأناء 
.56-7 ,جع .5359 
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جدول ركم 0 
الهيحرة اللبتائيّة بين ١149‏ و445١‏ بحب الصحافة المحليّة 


1448 الأتوارء هم اب‎ +. 56٠ ثيه‎ ١4852- 
١9953 لر كرمرس دو لرقان» 55 أبّار‎ ١95943 أيار‎ 5 


إن النارق الكبير بين الرتمين المعلين وعدم ترضيح المصادر يدفعان إلى أكبر 
0 واوا كا لا تملك إحصاء ءأت رممة 


مع ذلك» فإن رعسيد الحركات». أي الغرق بينم عدد المواطتين اللابين 
المغادرين وعددم الواتدينء من لنان وإليه. يشكل المؤشر الأصدقٌ على عدد 
المهاجرين الستويٌّ. في الراقع؛ إِنْ مديريّة الأمن العام تتشر هذه المعطيات 
باتظام» مما يمح بإعداد متارنات واستخراج منحى عامٌ. فالتطوّر السنري لهذا 
العدد بين 149٠‏ ول/ا9891١1‏ مبيّن في الجدول الثالى : 


حدول رقم 7: رصيد حركات الليتانيين (99-0١1-/ا1989).‏ 


ان 
عر 
0 


المجسوع عاو 


7 م 973-1990[ تقطن نك تقلع كعك أنما8 ,األدط؟ الدءز8 ناوطت بومصانامظ كداصضا 


014407-01 مديرية الأمن العام (أنظر: الجمهررية اللباتية» إدارة 
|إلاخصاء المركري»ء التشرة الاحصايتة). 


ويُظهر الرسم البانت اللاحى التطوّر السترى للرصيد : 
الرسم البيانق رقم :١‏ رصيد حركات اللينانئين .)1999/-199٠0(‏ 


إن منحى الهجرة العام تنازل بين 1١44٠‏ و1447 وتصاعديٌ حتّى 1397: 


١ بان‎ 


ثم تنازلي قليلا في 1491. وتتارع الوثيرة كثيرًا منذ 1544 إلى أن يتجارز الرصيد 
بسرعة رقم 111٠‏ ., ويتشاعف عدد المهاجرين بين 1551 و1158. ثم يقارب ال 
٠‏ ألف نسمة في 19545 ويظل أعلى من ١3٠١‏ ألنا في 19451 . 
لكي نتتبّع التغيّرات على المدى الطريل» ونتمكن من المقارنة بين الوضم قبل 
جدول ركم ؟ 
رحيسك حراكات اللتابيِين بأتيحأة الخارج زه 0 )١9595١-1‏ 


المجموع 5141/11 


4 .2 ,1993 ,973-1990 ! المطلا عنهك متجيع كعك انتكن3 ,[الحط “رأاء8 تدمطة بكمدبامظ تأدطاها] 
أما منحى التطوّر بين 191/4 و1590ء فيظهره الرمم الياني التالى: 


الرسم اليانيٌ ركم 1: رتيسم.ك مقادرة - وصول اللينانيين (ه917١-‏ 
/1). 


والرضع الاتقتصاديّ في لبنان بعد انتهاء #الحروب من أجل الآخرين؟ عام 145٠‏ . 


لا بد من التشديد هنا على العلاقة ين اتجاهات تطرّر عدد المهاجرين منويًا 


١ ذرت‎ 


ص ”م در 
١.15 52#‏ ا ”م؟ 


ععمتجكامي ذا غك كالتصغدصا كع[ مدنا عدت :رمت عناو لامع مسا عيده2» جنل جا ددجتنامق] 
,5408 "بم ,17/3/1997 عتلتكا نك مع تبترت عا 3أ ,معلدلعمة ععناكناز 13 ع0 عمج اع #نلوانامنزمئة 
7 تناتع ها عماغك - لاقع نام 222110716 #!اتروعة ,تنلات #ناوهدة :16 ,م ,لأ ناممرع8 
المديريّة العامة للآمن العامٌ؛ انتلر: التشرة الاحصائة الشهريّة؛ إدارة 
الاحصاء المركزى»؛ بروت» عد أعداد. 


تراجعت الهجرة عام ١191‏ بفعل انتهاء الحروب داخخل لينان واستترٌ المعدل 
السنويٌ لرصيد الهجرة على 44٠٠١‏ شخص بين 1540 و1944. رمم بده تباطؤ 
النمرّ الاقتصاديٌ نيجة معدّلات الفرائد العالية التى أضعنت التنشاط الاقتصاديٌ 
تضاعف رصيد الهجرة ثُمّ ارتفع ثلائة أضعاف لِتقرٌ فى 1597 و1451 على ما بين 
١8١ 0٠٠٠و 16٠ ٠6‏ شخص ستريّاء وهو مستوى لم يبلغه أبدًا إِيّانَ الحروب 
الممتدّة من ١976‏ حتّى ٠199ء‏ إلا أثناء الرحيل الكثيف الذي راقق بدايات 
الحروب عام ١996‏ والذي أعتبته على كل حال عردة كثيقة (انظر الجدولين رقم ” 
و والرسمين الياتّين ركم ١‏ ر1). 
اللدان المضيقة 


تررّع الللبتائرن الذين هاجروا بعد 114١‏ على مختلف بلدان الهجرة. وقد 
أجرى أنِن أبي فرح عام ١4197‏ استقصاء طاول ؟5؛ عائلة (أي 751117 ششْماء 
ينهم 11 | يعيشون فى لبنان و5١41‏ هاجررا خلال نترة 2)1591-181/4 رترضل 
إلى رقم إجمالت قدره 75350٠٠6‏ نمة بالئية إلى فترة 1944-19192. يشكّل 
هؤلاء 15:8/ من مجمرع الكان ولا.51/ من الكان المتيمين (الذين بلغ 
عددهم 5945٠٠١‏ لمة عام 19915 بحب المؤلت). ويُظهر هذ! الاستقصاء أن 
المهاجرين تورُعوا على البلدان المضيفة كالاتي : 
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المصدر: أئِن أبى فرحء «المهاجرون اللائيّرن 241945-1418 في: الشؤرن 
ال قتضاقية. نثرين الثانى 31 ١‏ .؛ العدد 5١+‏ اس 1 


يتفم ممًا سيق أن البلدان المصنّعة استقطيت الأكثريّة الساحقة من 


١1 


المهاجرين؛ أي ما يتارب لا752/ من العدد الاجمالى» وكانت حصّة الولايات 
المتحدة ولحدها كك المجموم. 

ما البلدان العريية فاستتبلت حوالى 5+8 من المهاجرين اللبنانئين فى هذه 
الحترة ؛. وكانت سورياً في طليعتهم (42م 3 المجمرع): في مل بلنت خصة 
أفريتيا */ ويقيه اليلدان 8.4/. 

لين من الدكة طبمًا أن تعمّم نتائج هذا الاستقصاء (فنسبة العيّنة التي تبلغ 
كتمات ذايقة. 


إذّاء لمعرفة المزيد من التطوّر الإجمالى الحالي» يبدر من الأفضل أن نعرض 
المعطيات المترافرة لتا عن الوجرة اللبنانتة» بعأن كل حالة على حدة. سنعرض فى 
هذا القم ما تعرفه عن وضع مختلف الجاليات اللنائة فى العالم. والدلائل الى 
تشكّل مؤثّرات على تطوّره المستبل: فالمتصود إِذَا هو أن نكمم قدر الإمكان. 
مختلف الجاليات اللبنائثة» وأن تين تطوّرها وفق مختلف الثوابت التى ند تؤدر فى 
الخارات النرديّة (الرحيل والعودة؛ لا بل أيضا الأرضاع السياميّة والاقتصادية 
والاجتماعية الراهتة» والتي تؤثر فى صيرورتبا في المتقبل القريب) . 
اللبنانتِرن فى أوستراليا (أوتيانيا) 

ينيد وزير الهجرة الأوسترالئ فيليب رادوك أن الجالية اللبنانيّة من أوستراليا 
تعد حالثًا قرابة 0.0066 تيو م ١6ه 5١٠١‏ نسمة فى ١9141‏ بحسب وزارة 
المغتربين اللنائية”؟ و٠٠١٠ 4٠٠‏ بحسب رئيس #مجلس المغتربين في أوستراليا؛ 
خفر صالح أبو راشد”"'. ْ 

سين الجدول اللاحى جم جر كه المشغادرة والرصول في كتره 4ه 
ه183 


(4) قابل الوزير الأوسترالت الرؤماء الهراوي والحريري ويرّي... في: النهار. ه تشرين الأول 
17 . 

(9) مارلين خليقةء المرجع المذكور. 

:4.. حنًا دندنء «أير راشد: المهم ليِى الامتمار في لبان بل عودة الرأممال الليثاني.‎ )٠١( 
148919 في: اللواءء © تسان‎ 


كيل 


1 0 


5 1*٠ 10# 


المجمرع 1 + )١1(‏ + الات (1) + 
65 0 


المسئر: بتحسيتب! ززارة الهجرة الأوسترالة, مذ كرر فى : حفر صالح أبو راشد. الام 
لبان يعيش في أرسترائياء: اللثيرء 5 آب 1437؟؛ ثيل حرب: «الدولة الأوسترالية تهعم 
بالجالية الليئانيّة. . .» فى: الأترار ١١‏ تشرين الثانى 1496 . 


إن المعدل السنريٌ لعدد المغادرين هو 17144 شنخْصًا فى فترة ١545-195٠‏ 
و١٠٠١‏ ششص في فترة .194945-١1991‏ وهذان الرقمان هما مَل كير من أرقام 
بعضى سنوات الحرب (على سيل المثال: هناك 8855 سالة هجرة تهائية للبتائدين 
إلى أوستراليا فى /ا/1941 و١٠غ4؟‏ فى 1384). لكنهما أعلى من المعدل السترى 
لنعرة 14831-1519/4 (حيث كان عدد المغادرين أقلّ من ٠٠٠١‏ منويًا)!''2. يضاف 
إلى ذلك أن حالات العودة قليلة» وهي تقارب 77٠١‏ حالة لفترة .14437-1949٠‏ 

وتعرض وزارة الهجرة الأومترالية التدئقات الهجريّة بين ١9941‏ و1445 
كالاتى : 


() ره جععلب8 #متملبجمآ وذ رحد انسحت طصم نم50 والصسكلت ما ممنامج اله كم لمحن 1005م 
.198 , تالتسداء إت خصم2ا عمعلا عت 1934 تتامح 1981 عشك ,21 "81 اىلة! )ل 
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جدول رقم 4: وصول اللبنانين 


ومغادرتهم تحت فى أوستراليا )١9414-١1١9941(‏ 
الت | لوصول |المنارة انها | رصي اليجرة | المجتو | 
١! 84+14‏ 111 117 14 


المصدر: 
إن 0077) بالنا تناع 5 تت اتنا هاا رلأعمقع1125 3000 نام 20 3014 20013ج] للناانا 02 نالع تناظ 
ماع35 عمتطك اطتاظ خدع ددع نعون) القتلهاكديك ,تجرو8 «ماشناعا محمعت 1991 ععاأؤممط 


47 قف نع 4 .مم ,1994 عغق ,ودعطمتت ٠١‏ 


جدول رقم 3: المغادرة الموّتة للبنانتي أوستراليا (119-15451). 


ات 0 | 020 الستدرة الوق 
١11 ١507‏ 


المتسئر الأب نقسه. 


كالعادة: تختلف الأرقام ياختلاف المصادر. غير أن المتارنة بين مختلف 
المصادر تظهر التراجع الواضح للهجرة اللينانية إلى أوستراليا . 

مع ذلك» ما يزال رصيد هذه الهجرة إيجايًا . 

ولثن كنا لا تملك أرقامًا دقيقة لمجمل النترة» إلا أن المراقيين يلااحظون أن 
حالاءت العودة قا قليلة العدد نسييّاء حتى إِنّ بعضهم رجع إلى أوستراليا بعدما كان قد 
قام بمحاولة غير مثمرة للعودة النهائية. وهذا ما يدل عليه العدد الكبير تلحالات 
المغادرة الموقتة (التي لا تتجاور مذتها ١1‏ شهرًا) . ففغلا عن ذلك»؛ أظهر استقصاء 
ضْيّن أجري لدى الجانية اللبتائية المهاجرة يعد 1915 أن نيه العودة شبه معدرمة 
من أصل 6 شخصضا نم استفتازهمء هناك 8؟ لا ينورن العودة) . ويتمنى بعضص 
رجال الأعمال توسيم مصالحهم باتجاه لبنان (لا العودة إليه)ء يحب سثير لبنان 


١17 


فى أوسترالياء لطيف أبر السن”''*. زد على ذلك أن الليثانتين يطلبون الجتسيّة 
الأوسترانيّة ويحصلرن عليها : : ٠٠١‏ ألف لبناني حصلوا على الجنسية الأرسترالية 
منذ 50594941 والظاهرة مستمرّة يما أن عددهم بلغ ١45لا‏ شخصًا بين ١191‏ 
و5354 .١‏ كما هو ميين في الجدول الابى. 

عام »1441١‏ كانت الجالة اللبنائية تضم /187/41 مهاجرًا مولودًا في لبان (أي 
6 من عموم الجالية اللبنائية). و77/450 شخصًا مولودًا في أوستراليا من 
أب أو أ لببانتين (أي 2)/5521/5 في حين تتكوّن البتّة (حرالى 119777 شخصاء 
أي 255078) من متحدّرين من الأجيال الأرلى المياجرة (أي ما مجموعه زهاء 
8٠٠١ ٠6‏ شخص). 

عام 15»: ويحب المصدر ثقههء كاتنت الجالة اللئانيه في أوستراليا 
تتألّف ينسبة 2089/6 من المسيحّين وهم من امل 6040 

وعام 19141» أفاد رزير الهجرة الأوسترالي أنْ 55/ من أبتاء هذه الجالية 
مسيحيّون و7587 مسلمون و7259 من طوائف أخرى (غير محدّدء إلث)2'00. 

أما الملامح الاقتصاديّة - الميئّة للجالة اللتائة؛ بحسب الاحصاءات 
العائدةٌ لته 340489١غع‏ فهى التالية: حرالى /1*٠‏ من المنغتريين اللبناتتين المولودين فى 
لبنان يعملون فى التجارة ومشتقّاتهاء و١٠77‏ فى الصتاعةء و318/ فى الإدارة والمهن 
الحرة. ويشكّل حملة الشهادات الجامسة والتتئة 6 من الراشدين (الذين تزيد 
أعمارهم عن ١6‏ سنة)» ونبة الذين يتقتون اللغة الإنكليزية تقارب 707١‏ على أن 
ل ةالعاطلين عن العمل فى وسط الجالة الليئائية ما تزال مرتقعة إلى حد ماء رعم 
التراجع المسججل في الترات السابقة. قفي حزيران 14482ء يلغت هذه البة 
5١‏ يعدما كانت قد وصلت إلى 75+17 فى 2.1441 وذلك عائد ريما إلى 
مشكلة اللغة التي تصادفها فثة من اللبناتئين. كما أنّه مرتيط جزئئًا بالبطالة المتشرة 
في أوستراليا. في الواقع» إن أعلى نبة من الطالة هي تلك التى عرفها مهاجرو 
فترة 01486-1490 والذين تزامن وصولهم مع أخطر أزمة اقتصادية شهدتها 


(17) ثيل سربء «الفير أيو الحسن: 7٠١٠ ٠٠١‏ لبناني: 4.5 في: الأنوار» 1١‏ تشرين الاوّل 
4 . 

.1496 مواد أبر منصررء المرجم المذكور في: الأترار. 8 أب‎ )1١( 

.1989 بآآ١ شخضر مالس اعشر انان بيش في أرسترالياء؛ في : : افير‎ )١4( 

)١5(‏ عملترم”ا «نسصصتنا ,حونامع5 منتاكتاما5 امطععتك2 موناحلجه2 امد ومتتجع تسرم1 أه بصعييظ 


35 رم ,1994 عش مدتمع لانت بعفتععة امعتع معنن سمتلساكام ,م8 ابممدطاع ] عنصت 2991 
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مسيم سم د ابد مور ا 


اللاد. لككتّنا نستطيع أن نذكر أيضًا حالات نجاح باهرء مثل طرئي إسح الذي هو 
أحد أكبر رجال الأعمال الأوستراكن. ومن جملة ما يتعاطاه تجارة المحتجات 
اللبنانيّة» كما تذكر حالة حبيب شلالاء أحد أكبر المقاوين الأرسترالكن»؛ وهر 
يعمل غاليًا لساب وزارة الاسكان الأوسترالية: إلنه'"'' . 
إن الهيئات الاجتماعيّة والطائفيّة التي نزطر الجالية اللبنائيّة في أوستراليا كثيرة 
جدًا. رهتاك 14 طائنة ممثّلة فيهاء وثْمّة أعضاء فى حوالى 1١‏ حريًا سياسمًا. كما 
نجد زهاء 7600 جمعيّة عائلية؛ وقروية وطائنية”*'2 (نذكر منياء على سبيل المثال» 
جمعيّة آل رحمة الخيرية في سيدني» جمعية المغترب اللجنربي» جمعيّة كوسياء 
نادي الأرز الرياضيّ» اتّحاد الكتّاب اللبنانتين» إليه)2'*0. وعام 2205019417 تأسّس 


المجلس الأعلى للمغتربين اللبنانتين في أوستراليا. كذلك» تضم أرستراليا 87 
محطة إذاعية خربية يه والعديد من المجلاات العريكة/ 0 


وهكذاء يبدو أن الهجرة اللبنائّة إلى أوسترائيا تباطأء ولكن من دون أن 
تترئف فعليّاء خصوصًا وأنَّ الهجرة تحتع الهجرة. كما هى الحال غالبًا: 
فالأزواج الذين يودون الالتحاق بزوجاتهمء وأعضاء العاثلات الذين يرغبرن ني 
جمع شملهمء إلخ . يحصلورن بسهرلة تسييًا على المسحندات الإداريّة اللازمة للاقامة 
ني أوستراليا. والتيجة هي ترسّخ الجالية اللبنانية ني ييثتها الأوسترالية. مما يعني 
تالا أن العردة بكنافة متعدة في مستقيل قريب. اافالمشتربون الليتائّرن يشكلون 
جَزءً! من العائلة الأوسترالية الكيرى»؛: حسيما أكد وزير الهجرة الارسترال الذي 
قام بزيارة ليئان رسميًا ني تشرين الأول 1945. ْ 


اللبنانييون فى أورويًا 
اللبئاتيّون في فرنسا 

فرنا هي البلد الأررويّن الذي يحوي أكير عدد من الليتانين. لكنّ الجألية 
اللبنانية» التي قارب تعدادها ٠٠١ ٠٠١‏ شخص في بعفى القترات» لم بِقٌّ مها 


(17) نيل حربء «التولة والكبّة ر...6. في: الأترارء ١‏ تشرين الثاني 1446. 

)1١(‏ خشر مالحء المرجم المذكور. 

(غ ا ) تيل حرس الابر أوستراليا يملكرن أكبر الشركات  .‏ اع في : : الأنوارء 3 م تشرين الاي 
165 . 

(15) أير راشد: «نطلب من الرئيس الهراوي. . .*» في: اليرق» كانون الثاني 1867 

2 سيا دتدن» المرجم المذكور. 
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الآن سوى التصف»ء بحسب سفير ينان السابق فى فرتا تأجي أبي عاصي» منهم 
لتك] 
مد ]اج متيع في فرئتا يمو سحب أجارة إقاعة 


في الواقعء رجع عدّة آلاف من الأشخاص إلى لبتان في الستوات الأخيرة» 
من جراء الأثار اللييه للركود الاقتصادي الذي ساد في فرنا وتحسن الوضع في 
ابلاد. أمَا عدد العائلات التي بلّعْت السفارة رحيلهاء عبر تتنيذ إجراءات. الانتقال 
النبائت»؛ فثد تطوّر ين 119119537 كالآتي (وذلك من دون أن تؤخذ في الاعتبار 


حالات العردة الغردية) : 


جدول رقم ٠١‏ : العائلات اللبتانية 
أ بلغت مفارة لبان رحيلها من قرنا 


المصدر: سقير ليتان فى فرتساء 17 شباط 19848. 


ويرضح الومم البائى اللاحق (الرمم اليائيئ رقم '5) منحى هذا التطور: 

نبينما كان هذا العدد كيرًا نيا عام 1447 (وفي الستين السابتتين كما 
بدو)؛ انخفض في ما بعد ثم ازداد في 1948 ليعرد ويتراجع بعد ذلك. إِذْاء يبدو 
أنْ حركة العودة القوية ني بداية التسعيتات تلاشت منذ 1457. 

نمة عوامل عذَةٌ تتدنا ل فى قرار العودة: (فالاجراءات الشمريبية الانحاتة 
الى كان ب بتمّم بها اللبتانرن فى فرتسا يصنتهم «لاجئين» انتهى مفمرليا في الأول 


(1؟) عل معام معممعمم ذ عتوعتجمم عا تمدان1 - ممم سناد رمم حزه ب206 لصدع 
كد .م ث3 “21 ,تع أاقة1 19 ,تاها نك مع صاصم عا دأ متعم تطم إجدام عب لبصعوطهد"! 
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من كانون الثانى 2194945** أ كما فقد الرسيط اللبناني الكثير من حركيّته وقدرته على 
التدّغل يسبب المشاكل الادارية التي اصطدم يها سواء فى فرنا أم في بلدات 
الخليج العربيّة مثلّا. في الراقعء إِنَّ سرء حالة الاقتصاد الفرئسيَ هو الآن البب 
الأرجح لعودة لنانتي فرنا إلى لبتان. 

ويرى الاقتصاديّ روجيه ملكي أنّ اللبتانيين الباقين في قرنا يزدادوت انخراطا 
فى الدررات الافتصاديّة النرنييّة» ويتخلون تدريجيًا عن الروابط اللبنائيّة والعربية 
التى استندوا إليها لتأمين انطلاقتهم. على سبيل المثال» إذا كان المثيمون اللبنائيّرن 
قد قصدوا المحارف اللابه العاملة في فرنا من أجل أرلى عمليّاتهم المصرقة 
هناك فما يلاحظ أن جم أعمالهم يزداد انّجامًا نحو المصارف القرنية الكيرى. 
وإن احضفظ هؤلاء بحساب لدى مؤسّسة ليئانية من أجل عمليّات محدّدة تمامّاء إلا 
أنّ التدئّتات التاشطة تحصل لدى مؤسّسات غير ثنانية. قنى 41997» قُدّرت 
الاستثمارات الينائيّة الصافية في فرنتا بحرالى ١‏ مليون فرنك. وقد حافقظت 
المؤمّسات اللبناتية نى فرنا على طايعها الشخصي أو العائليّ؛ مع كل ما تنطوي 
عليه مثل هذه البتية من سيّئات في مرق سيطر عليها كليًا وحدات كييرة جذا في 
جميع القطاعات”'**. 

وهكذاء فى ما يختصن بالذين يقواء يلاحظ أنَّ ثمَة تكيفا قد حصلء وآن 
نغأت ت شيكات جديدة لم تعد تعتمد أسايًا على الزيائن اللبنانك نين ؟ ثم إن التضامن 
العائلي أتاح لأخرين إقامة توازن «جديد وتكامللات متزايدة . 

حاليّاء تنكوّن الجالية اللبنائية في قرنا بأكثريّتها من الشباب» وغالبًا من 
الطلاب أو الكرادر الشابّة التي انلعجت في المجتمع الفرنسي حالما أتيت 
دروسها. وهي تضم أيضًا وكلاء عقاريين» وتجار أثريّات» ومهتدسين معمارتين» 
وأصحاب فثادق وشركات تأمين؛ ومحامين . 

مع ذلكء يمكن الملاحظة أن لينانئي فرنسا برعوا بوجه خاصيّ فى مبجالين 
اثنين: الطب والقطاع المال. ويقى عدد العائلات 3 نات الدخل الضعيف أو 
المتوّط هو" القاب. 


إن المنطقة الباربسيةء وعلى الأحمنّ مديئة بارس وقطاع هر دي سين. 
تستقيل أكثر من نصف اللبناتتين المقيمين في فرناء أي حوالى 0٠ ٠٠١‏ شخص» 


(55) المتيلر نقه. : 
(55) حهز 30 محا ث معجتوعه عا دز ,صنمعا معدت" بععمد”؟ عل كتممسنطناه لعجمط للع 
لم ب305دة *5 +1994 
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وهذه الأرقام ليست دقيقة جذا بسبي -حركة العودة وعمليّات التجنّس . على أنْ هذا 
التركئئز لا يفثّر ققّط يظاهرة الاستقطاب التقليدية للعاصمة؛ يل بمواصفات اللبنانتين 
المقيمين ني فرنسا والمنشأ الجغرافيَ لهجرتهم أيضا . . فالواقع أنْ اللبتانيين المتيمين 
فى المنطقة الباريسيه يتمتعرل يدخل عال جداء رنجد ينهم تسبة كبيرة جدا من 
الجا ممعيين . واغلي الظن أنْهم استفروا ني بأريس ليخدمرا زبائن دوين وعلى 
الأخصن أبناء دول الخل؟' 
دس شاع در 3 9 . 

إن الجمعات التي أنعأها لبنأ سم و فرنساً سديددة ومتلواعه؟ تذكر متها على 
سبل المثال. غرقه التجارة اللئانة - الفرئنسية ؛ الفرع الفرئسيٌ لل تحاد الثقاني 
اللبنائ في العالم النرنسي - الموناكري الذي له خمسة. فروع في فرنسا(* 2 
و-حركه المواطن التي ١‏ أنعأما طلاب لبنائيون إلخ. . : نذكر أيضا المسف ودور 

أخيرّاء إن مساهمة لبنانتي فرنسا ني إعادة الإعمار ما تزال غير كائية" "© وإن 
لم تكن شلا بمة الأممية: فالمهاحررن ملذوعون بتجاربهم الابقة. ويسدو أن 
صعويات الحياة 2 ليتات شط عزائمهم . كثرون يطلبون الجنة القريةء وقد 
حصل عليها حرالى ٠٠١‏ 13 لبتانن فى 25"19448-1994. بحسب مصادر فرنسية . 
لليائتون في لمان 
و يحوالى ٠‏ »ع *» *618 شخصء ٠‏ بحب القير لانن ني ار لك ريما بين 
:دقن و+*»ه* 1 شخص يحب مصادر أخرى” اد وية55 ١ه‏ شختا في 
ألمايا الاتّحاديّة ني نهاية 214517 بحب دراسة أجراها باحثون ألمان”” " وهم 
يشكلرن حاليًا ثاتيى جائية لبتائيّة في أورويًا رثاتي جالية عربئة في ألمانيا. بين 1917٠١‏ 


(؟ ؟7) ,نسحها يق حسمت مطا ص رسممصطنا نك كنوع كمعتتصمد1 ك1 عولر كمد عل أملتمة عله ءا 
137-132 مم 5338 *ه 1994 تماايز كك 

(0؟) معصسسمتت) ما إرز ,عع لووك مل ع العطعة'1 د كممنا سد عمل سح العصدا عل كندموطنا»ء 87 تألماذ 
7 مم 1992 5211 23 الممسة بلك 3 


(1؟) 23 ,ننجم] عد معمصحععت عا هذ 157 معكممم عيب عمد غك كتتتدنانا جقعذه تدواة الحداة 
م 1990 أأسة 


(00) قؤاد أبو منصورء المرجم المذكور. في: الأنوار 8 أب 1155. 

(4؟) #يحسب الثير الألمان في لبتان: قرار البرلمان الألمانئ. . .»» في: النهارء 327 حزيران 
197 . 

(54) فاطمة عياري. #ألمائا تطبّق أله النراين»؛ في : النهار. 55 شباط 14138. 

() 4 ,1995 ,مدجوعوصناار ه فعمعظفنا صا بجاء؟] تطعئممة علعصآ مممحعن 


١ م‎ 


بيدارس ممم 
1 ميسن مويه 


م 


ص 


و19417ء تضاعف عددهم ثلاثين مرّة تقريًا. أمَا أكبر نسب الرزيادة فهى التى 
شجّلت فى 1-191/86/ا19 ر846 1985-15 و45ة1-:1595. 


ويعرض الجدول اللاحق حركة المهاجرين اللبنائتين في ألمانيا بين 1991٠‏ 
ر159. 


جدول رقم :١١‏ هحرات اللبتاتيّين إلى ألمانيا 
(1995-1599): المخْروتات والتدفقات 


الوصول 


.ة[أطنام انه ,1995 ,عأجوه ا عاك انه ماصابدطاط عم[ مدعاع1؟ ما نااعكائة لانم ممتمدعوع 0 


عام ١99٠‏ مثلاء تجاوز عدد الراصلين بكثير عدد العاتدين. لكنّ الاتجاه 
تبدّل فى ١1941‏ : فقد هيط عدد الواصلين بقوّة في حين ارتفع عدد العائدين؛ ثم عاد 
والخقض. وازداد حجم الجالية حتّى بعد 01353٠‏ ولكن بدرجة تسعيقة. وتراجم 
عدد طالبي اللجوء بشدة بين ٠131941-199غ‏ لكته انتعش قليلا في السنة اللاحقة. 
وهذا الجدول يرز يرجه خاميّ عدم استقرار الجالية اللبناتية في ألمانيا. 

طبعاء يتشّر ذلك بتكوينها . فهذه الجالية تتكرّن»: يحسب مصادر سفارة لبنان 
في ألمانياء من فين متميرتين: 

- فته أولى تضم حوالى 86٠٠١‏ شخصء تعود إقامتها إلى ما قبل 1810/65. 
وهي تعمل في قطاعات متتوّعةء لا سمّما اليِهّن الحرّةء وقد تجنّت يغالبيتها 
المظمى ؛ وهى على العموم مندمجة فى المجتمع . 
- فئة ثانة تشم حوالى 0٠ ٠٠١‏ شخص وصلوا إلى ألمانيا بعد 2151/0 وما 
يزال وضعهم متزعرعا جدا . وهم يعملون يكثرة في قطاع المطاعه”' “. 


(51) المرسيم السابق ‏ 


يا ا كك 


إن مختلف الطوائف مسثّلة في هذه الجالية» ولكنء عم أكثرية واضحة لشيمة 
بتان الجنربي الهارين من الحرب ومن الا حتلال الاسرانيلي . فالعديد من اللبنا نحن 
الذين يعائرن رفة الحال في ألمانيا يتحدررن من قرى الشريط الحدودي الذي تسيطر 
عليه إسرائيل؛ مما يجعل عردتهم إلى مناطتهم الأصليّة شبه شبه مستحيل 17 

في 07-4/ من الحالاتء كان اللباتيّرن العائشرن في ألمائيا بتاريخ 71 
كائرن الأول ١99١‏ مرزّعين على ؛ مقاطعات فتط: ريئائيا في ومتناليا الشمالية 


(754/)ء ساكس الفلى (75063)» برلين )/1١165(‏ وباد ورتمبرغ 
011 


في حرالى منة 2199٠‏ أنشئت جمعيّة اتفامن اللينائيّة في ألمايا. وهى 
تفج زهاء 4٠١‏ لبنانئ من المجِتينَ ألمانًا أر من حملة إجازات الاقامة الطريلة . 
أهداف الجمعيّة تقَائيّة: نهى تسعى إلى نشر التراث العربيّ في المجتمع الألمانن 
والسفاظ على استخدام اللغة العربتة فى رسط الأجيال الشابّة. كما تقوم الجمعيّة 
بدور ماند للاجتين اللينانتين» خصرصضًا عبر تمكيئهم من تعرّد القرانين الألمايّة 
في شأن البجرة ة لإطلاعهم على حقوتهم وواجباتيه” "2. 

إن أكثرية لناني ألمانيا تقيم فيها بصررة شرعيّة (وتمارس مهنا حرّة)» وهناك 
ما بين ٠١‏ و١1‏ ألف مقيم بصورة غير شرعيّة. هؤلاء هم طالو اللجوء اللتائيّرن أو 
التلطتيرن الثادمرن من لنان. والذين يعتبرون فى الراقع جماعات من اللاجتين . 
لقد نم التاهل معهم منذ 19835 لأسباب إنائيّةء مم أنهم لم يُمنحوا أي حل 
باللجرء السياسي أو أي وضع إداري نهائي آخرا” ". 

ين 19174 و١1951ء‏ حصل 5447 لاني فقط على الجنية الألمانية. وين 
(19915ء قم حوالى 57547 لنانئ طليات لجوء إلى ألماتيا (منها 00657 
طلبًا بين ١944‏ و957١1).‏ والتقليات الترية ل جدًا: فالحدّ الأدنى المجّل 
هر 141١‏ طلب لجرء فى 19487 مقايل ١5579‏ طلبا فى ١99٠١‏ . طرال تلك الفترةء 
ظلت حظرظ الحصول على لجوء سياسئ لطالبي اللجرء ٠‏ اللبنان ضنيلة جذًا . - قمن 
أصل 47545 معاملة متجزة ين ١984‏ و1991, لم يُمئح اللجرء إلا ل114١‏ 
شخصاء أي بنسبة 75٠4‏ من الطلبات. وقد رئض الطلب فى 81748 حالة؛ أي 


(5) قاطمة عياوي. المرجم المذكور. 

25 لت عه رمجراءة1 جاب تعتمت بعص ممحدعمن 

(4*) فاطمة عياري. المرجع المذكور. 

(58) سن الزين؛ #اللاجترن اللتاثرن في ألماياه؛ في: النهارء 54 تثرين الارّل 1598. 


ا ةا 


بنبة 97 من الحالاات0 في حين أوقف الطلب أو شحب فى 17157 حالة. أي 
تسمه 17م من المجموع؟*5. 

بالبة إلى اللا جثين الذين دخلوا إلى ألمانيا قبل 7١‏ كانئرن الأوّل ١159غ:‏ قد 
يكرن من الممكن حاليًا إعطاؤهم إجازة إقامة. 

ولكن؛ نظرًا إلى تغيّر الوضم في لبنانء فَإنَ الحكرمة الألمانيّة ترى أنه لم يعد 
ثمَهَ ضرورة لوقنف عمليّات الابعاد إلى لينان . تنهى ترغب في رحيل اللنانين 
المرجردين في وضع غير قاترني على الأراضي الألمانية . رالحكرمة اللبنائية مرافقة 
على المبدأء لكنّها تريد التّت أرَلَا من أنْ المعثين هم رعايا لبتائيّرن*. كان 
الرتم الأوّل الذي أعلحه الصحافة الألمانية 16٠٠١‏ لاجرء لبناني في ألمانياء ثم 
ارتفع هذا العدد إلى 1١‏ و50 وحتى إلى 508٠٠‏ لبتاني متيم بصورة غير كائرنية في 
ألملا / ١‏ 

أمَا الحكومة الألمائية فتكتني يرقم 7١ ٠٠9‏ لبنانئ برسم الرحيل” © (بينهم 
كما يدبو حوالى 47٠١‏ فلسطيني من حملة جوازات الثر اللبنائة”” 24 , 


إن رئيرة الترحيل تسارم ممد مطلم بحو و نكنل وكانت بمعدّل ه إلى ٠١‏ 
أشخاص أسيرعبًا فى أيّار /142019891. 


وتضد دراسة نشرتها جريدة تالتيارة فى شاط خ, 58 ١‏ 9 الوضع الادارق 
للبنانتين في ألمانيا هو كالآني: 


(57) المرجع الايق. 

(50) يون ترغب فى رححيل 80*0٠‏ لينائيٌ لحأوا إليها خلال السرب»ء في: النهارء 8 تموز 
2 , 

(54) حسن الزينه المرجم الاسّ. في: : الثيارء ١5‏ أب ١41‏ . 

(9) ثربًا شاعين» #الغير الألمانئ لعردة اللبنايّن. . .». نى: النهار» 1١‏ آب 15397؛ «أحدات 
برازايل وترار ألانيا ..؟ في: التهارء 4 حتزيران 10 

(50) رلد أس مرثئدب تخلاف بين بيررت وألمايا. .»؛ فى: الثرق الأرسمط. 15 سسحزيران 
17. بحب الصحانة الألمائيّة؛ فَإنَّ أكراد العراق. رايران غالبًا ما يعتيرون أننهم 
لبناتن ‏ لنة الشنطي» (اللاجترن ينامرن خارح منازلهم . .2. ني: الصياق. ها أيّار 14817 . 

(81) ثانيا بر تيّاضء "الموئف اللبتانئ غامض. . .؛ء في: نداء الرطن. ١١‏ أيَار /1491. 

(47) لئة الشنطي. المرجع المذكور. ١‏ 


١/1 


جدول ركم ؟١:‏ - اللدانتين فى ألمانيا فى ١9948‏ 


3 00 0 


بيب رف با خر > ١ا؟‏ 


سيت | > أ | سم || ع 
201 ك1 1ن لك لكر 


المصدر: قاطمة عيساري: #ألمايا تطيق. . .2 فى: النهارء 55 شباط 194548 


بناء عليه ييقى من الصعب التكهّن بتطوّر الجالية اللبنانية ثيه المستتيليَ في 
ألمانيا؛ ولتن كان مصيرها ما يزال غير مكمرٌ واندماجها غير محدّق بعد»ء فإن تدابير 
الابعاد ما تزال هي أينسا قليلة الناعلية» ويسحاول اللاحئون به بسجميع الوسائل الشرعية 
أو غير الشرعيّة تمديد إقامتهم فى ألمائيا . 

في صيف 521446 زار لبنان حوالى ٠٠٠١‏ سائح لبان من ألمانيا. 
للينانيُون في السويد 

يشكّل اللبنائيّون في الريد حاليًا جالية من نحو 7١ ٠٠٠‏ شخصء بينهم قرابة 
٠‏ سريانئ: بحسب ستير لنان في الريد. ووضعهم غير ثابت. فهم في 
الغالب لاجثون سبامّرن (وقللر الأهليّة مهيًا) وثمّة قانون جديد يفرضص عليهم 
الاختيار بين اللجمئة الويديّة والجنسية اللبنائية» ممًا أثار اسياءهم. يضاف إلى 
ا كا وقد بدت سات اي أل 


(45) ررير ف. فرنسة؛ #نابت: ٠٠0‏ 38 لنائن تلثرا إلى ألمانيا»ء ني: الأتوارء "٠‏ نثرين 


الثاني 16 , 


(814) متابلة عم نزاد عرن؛ مثير لبان فى الويدء /17١ا‏ شاط كىةة1أ. 


١1 


الليتانيُون فى سويسرا 

بتكل هؤلاء جالية صغيرة من 5٠٠١‏ شخص تتريبّاء يحسب السغير 
السويسريٌ في لينان”**'. ويمكن أن نذكر منهم تقولا حايك. صاحب شركة 
سواتش للساعات (من بيت شباب في المعن)”*'. 


في اوروبا الشرقية 

منذ تعاقب الحروب في ليتان (1130-15919/3)ء وختصوصسا مع انييار الكتلة 
النوقياته. ظهرت حركه ضجرة َي اتّجاه أوروبا السركية . وَلعن كانت هذه الحركه 
ما تزال محدودة جنرانيًا وعدديّاء إلا أنه تجدر الإشارة إلى طابعها الحديث تسب 
وإلى ديناميّتها. فني أوكرانيا اليرم جالية لبتائية صغيرة*'2 وكذلك في روسيا 
اليضاءء ولكن تتراقر لديتا معلرمات أكثر بثليل عن لباشي ررسيا ررومائيا. 
اللبئانيون فى روسيا 

لوا سوى بضعة الاف؛ خصسوسًا في موسكر وسان بترسبورغ أو في المراكز 
المناعيّة. وهم غالبًا من الكرادر أو الطلاب القدامى الذين لا تعتبر إقامتهم نهانية 


مام 


وبحسب سفير لبئان في روسياء سليم تدمريء» فإنْ حوالى 7٠١‏ لبناتن حصلوا 
على الجنسيّة الروميةء رتتتيل الجامعات والمعاهد الرومية سئويًا زهاء /٠٠‏ 
طالب ليتانع . على أن هذا المدد انخفشى كثيرًا منذ 14947 واعتماد اقتصاد الرق. 
ومع أنّ الهجرة إلى هذا البلد لا تندرج في تقاليد لبان الاغترايةء فتمّة لينائيّرن 
متمون إلى الحزب الشيوعي قد استقروا في روسيا فى الخسينات» كما بقى فيها 
طلاب بعد انتهاء دررسهم. انذاكء كان عددهم ينَذّر ب 000-4٠9‏ ششخخص . رني 
بداية الثمانينات»: وصل هذا العدد إلى آلاف الأشخاص. وفى 19447 مغلاء كان 
ألن طالب لبنانئن يتنيدرن من منم وماعدات مادّيّة أخرى في الاتحاد 
اوبات 2450 


(45) دسويرا ترى أن لبنان في طرين التطوّراء في: المهار. تشرين الثاني 1496. 

(45) 152 بج ,1998 بكامد2 بكمتنانا +_ععةءمعهادء "| أدءعصام دجنل ما 557 ملأ عتسصعفت 8101 

(49) «الحريري تابل رجال الأعمال في أركرانا. . .؟.؛ ني: النهار؛ 59 آذار 1595, 

(.1) وت ة ,نتمها عل عععديم0) عا تنأ 0217 كام د #للعمتحه من تالتكناة هآء 3 1154 شل 
2 1992 


450) رويير ف. قرنجيةء «الغير تدمري: 7٠‏ لبتانن يحملون الجنيّة الرومية. . .06 في:- 


1 الب 


ا 12121212 1010101012أ1[6أ[أ[1[1[1||ذذذ7 0< ري ا هادا :2-2156 


اللبنانيون فى روماتيا 
مند .١153:4‏ مسجل عدد اللبنانيين العائشين في رومائيا زياد ملمرسة. رحر 
ببلغ حاليًا زهاء ٠١ ٠٠.‏ شخص؛ بحي سفير لبنان في رومائيا”'”2. وقد أعطى 
وزير الخارجية اللبنانيَ الركى ذاته عند افحام التنصلية اللبنائية في كرنتائرا”'"". 


وفي السنوات الأخيرة» تمكن هؤلاء اللبنانيّرن من أن يصبحوا من اير الرعايا 
الأجانب في هذا البلد. وتشمل نشاطاتهم الاستيراد والتصديرء وبدرجة أقلٌء 
الياحة والعستاعة الخنينة. هناك أكثر من ٠١‏ مؤسّسة تعمل فعليًا فى رومانيا. 
“حيث يتمتع اللبنائيرن بسمعة طيبة ويتيمون علاقات مميرّة عم اللطة والشمعب 
الروماتت. أمَا الذين درسوا هناكء ققد تزوجوا بمعظمهم من رومائتيّات واتدمجوا 


فى المجتمع المحلى ونالوا الجبية”””'. 


اللبنانييون في الأميركيتين 
اللبناتيّون فى الولايات المتّحدة 


يشكل أميركيّر الولابات المتّحدة المتحدررن من أصل نان جالية من ١١6‏ 
مليون نمة”**؟ - ١84‏ مليونء أي حوالى /4٠‏ من ال 7:5 ملايين عربيَ يحسب 
السيتاتور الأميركت سام الزاخم (من الكررة)!2”. 


والأميركيّون من أصل لان يعملرن يخامّة ني المِهّن السرّةء أغليّتهم 
بتصوات للحرب الجمهرر 500 وقد يرز يعتسهم في الياسة مثل دونا شاه (من 
بت شلا لا ؛ البترون)» وريرة الحسمحةء وأدرارد غريال (من صليما ء بعيدا)؛ المعدن 
سغيرا فى المغرب» والذيى خلف فى هذا المنصس متحدرًا آخخر من أصل ليئانيّ ‏ 
لفن 
وتومامصى ناصيف (من عين عربء رانيًا) 


دالأنوار: 1 كائرن الثائي 19481 . 

(+-2) 25 ,نستدمعة يدن حانجو مك مد بع« ”انحة 5616 أعن نع :انتج ناما عل كاتمةطن] كعآه .نا يعطع دنا 
.45 ع ,مك538 *ن ,1996 [فصد 

(61) (بريز روند اتتصاديٌ فى روماياك؛ فى: النهارء ١١‏ أيَار 13519 , 

(236) بل رمه نا وعتاعودظا ١ ١‏ 

(55) "وزير المعتربين في الاتّحادة؛ فى: الاتساد 4 تشرين الثاني 4 . 

(+2) حنان اللقس. «ماعء الزاخم: لبنان ليس أولوية فى البامة امكح *. فيى: الأتوارء ه 
تشرين الثاني 62 . 

(80ت) المرجم الاين 

(01) للاطلاع على لائحة أكما بالمرتّحين من أصل لينائي لمنامب عامّة؛ انظر : (أم ركيّرن من - 


يفم الكونفرس الأميركئ عذة أعضاء من أصل لنانتء تذكر منهم مثلاء 
وإضافة إلى مام الزاخحم (مياترر وأوّل عريئ يشغل منصب سفير للولايات 
المتّحدة)» سر أبراهام (من أمْ للبنانية)» جيمس أبو رزق (من الكثير» خاصيًا). 
جيمس عبد النور (من بحمدون؛ عاليه)» وعدة توّابء منهم راي لخخرد (من أيطرء 
زغرتا)؛ مخايل يوسف جرجورة (من زغرتا)» نيك رحّال (من الكثيرء حخاصييّاء 
وقد أعيد انتخابه عشر مرّات)» باترييا دائر (من أمَ للنائيّة وقد حلت محل ماري 
روز عوكر) وجون بلداشي (من أمّ لبنائتة)”””'؛ كما أن المحامي رالف نادر (من 
أرصونء بعبدا) نرمّح لانتخابات الرئاسة وحصل على 2/75 من الأصوات”*2. 
والجراح العالميّ الشهير؛ مخترع مضخة القلي؛ مايكل دبغي» هو حقيد مهاجرين 
لبنانيّين (من -جديدة مرجعيون)”*''؛ والموسيقي المقيم في باريس غبريال يارد" 
من دون أن نتسى المخترع في حقل الكهرباء حسن الصبّاح (من البطلية) والمغتي 
داني توماص . 

إنَّ مختلف العلرائف اللبنائية ممثلة. ونّد أت الجالية جمييّات عدّة. لا 
سيّما تاسك فررس مثلاء التي أنشعت عام 19184 والتي تضم ١٠١‏ عضرًا من 
الشخصيّات الباررة العاملة من أجل القضيّة الليناتية”'2. للجالية دور عبادة نخامّة 
بها فالجالية المارونيّة» التى هي من أكبر جاليات هذه الطائفة في العالم (الثانية 
بعد البرازيل)» لديها"' أكثر من ٠١‏ رعيّة يخدمها مطرائات وما يزيد عن ٠م‏ 
كاهتًا”* . 


-أصل لبناني وعريت مرشحون للاتخابات؟» في: النهارء 3 تثرين الثاني 41437 وانرّاب 
أميركئون من أصل لتائن يطلبرن من أرليرايث رفم السظر»» في: التهارء 55 تثرز 19819 

(6) قريد الخطيب»ء #خممسة أعضاء في الكوتنرس الأمركيّ من أصل لتانت»» في: الأترارء ١‏ 
كائرن الأرّل 4١1994‏ رء ترنسيةء #مخايل جرجورة نائب من أصل زغرتاوي. ٠١.‏ ني: 
الأنرار: ه تثرين الاوّل 1488. 

(04) رضوان عتيلء 'المسامي رالف تادر يترشم للاتخابات الرئاسية. . ١1.‏ في: الثهارء ”١‏ 
تور ؛ أمل مدللي» «العرب الأميركيّرن ني الرلايات المتّحدة. . .1: ني: النهارء ١١‏ تشرين 
الأول 1555. 

(24) .1990 اأعللسة 15 ,تمصصط عل معصصدصت صا صا ,«سرعطدوعطا متم مم اأمددّع ولا 7 

(30) «اللبتاني غيريال يارد يمور بجائزة الأرسكار»؛ في: الأثرار: 5؟ آثار 1491 . 

(71) مرح حقاد؛ «البرونتور شاهين: هدفنا رفم الحظر. . ١».‏ في: الأترارء ١5‏ أيّار 19964؛ 
[ اتساب تجد عصام فارس ثاتنا لرئيي تاسك قورس1ء في: النهارء 4 تشرين الثاني ١496‏ ! 
حيب شلرق». انجد قارس للكهار. . .2 في: التهار؛ 9؟ ححزيران 5445 

(55) ميثال كرم» “السهاجررن اللتانجرن الأآوائل اندمجوا في المجتسم اللاتيتي. ٠1٠.‏ في: 
الأنوار. ١‏ يان 1481. 


هب ؟ ل الم 


نحن هنا بصدد هجرة ذات طابع نيائيَ عمومًا. فيذه الهجرةء القديمة جد 
تسارعت بين 1919/3 و440١‏ ولثن كانت لم تتوفف منذ انتهاء الحروب في لبنان: 
إلا أنها لم تعد تزداد بسرعة نظرًا إلى التيود المفروضة من قبل الادارة الأميركة . 


اللبنائيون في كندا 
تضم امجالية اللبتانيّة في هذا البلد حرالى 79500٠06‏ ئمة'", 
0 لبنان في كيبيك» منهم 7٠٠٠١‏ في مرنتريال التي يفضلوتها يسبب سبطرة 
1 ا 5 0( - ا 0 8 س3 51؟) 
استخدام اللغة النرئهء فى حين يَررحٌ البائرن على مختلف المدن الكندية 7 


نجد لبنانتى كندا في المِيّن الحرّة؛ فهم أطباء محامرن.ء أساتذة جامعات أو 
تجار. والاختراقات فى الامة ليت تادرة. ففى الجالية الئاه العديد من 
النوّاب والشيو» منهم محمود الحوت (من بعليِك) مارك أسعد وآلان خوري (من 
راشيًا)» مايك حرب (من حدث بعلك): ودباتنة (من صيدا)ء إلخ. . . 


وبحسب قتصل لينان فى ألبيرتاء فَإنْ أغلبيّة اللبائين المتيمين في شمال كندا 
تتنحدر من البقاع الغربيَ وراشيّاء وبنبة أقل. من أتضية زغرا والكررة وطرايلس 
مغتريول من رسال الأعمالع وذوي المهن الحرق وأسحاب المطاعم. وأصحاب 
شركات الاستيراد والتصدير ومسطات البتزين وشركات الصيانة, إلخ**'؟. وهناك 
اضصحاب محلات ؛ وأطاء. ومحامون» وميلدسول» وأساتدذة جامعات أو مدارس »؛ 
وحرفيّون» وممامرة عقارات وعاملون فى حقل التأمين» وسائقو سيّارات أجرة» 
رهتاك طليمًا عاطلون عن العمل . لعّد أسّسوا جمعيّات عذة: جمعية لالا الثمائية , 
جمفعةه القرعرن». جمعة ينطا النقائة: بجمعة شثرية رحى» جمعمية بر الياس ؛ 
الجمعيّة الدرزية» مجمعية أبناء الشمال» إلث”'*“. 


(1) انهه 5م لل دسمتتاون صطنا لثالاللة تعدت1 م١‏ جمع 51" 3 لمحطعمدةظ اءتمدتلهء باا ءاره لمدل دآ 
5 كعتاا 13 ,عنامل عأ اتساج "!ا لزاه بطتم عط 3 تناواعع7 
ممير ملصضورن #العلاقات مع كذا. ..ت فى : اتبارء ١١‏ نيان ''9ا199. 

( 14 ,تمصيس] بك عععصصدهت عمط 15 7 ذَرَم تناقاء: لال 012 12 تمفحمف) نال كنحمةطن] قعا» 8 دعنمةز 
.25 .2 ,1991 نحص لاد 
١الحريري‏ يلتقي شيراك اليرم في باريس بعدما أنهى زيارته لكندا»» في: النهار» 13 نيان 
11 . 

(15) عدمصنةةة عملا «طندكةه ع ء7فزعل جاماعء نان عند جا تقلحمنا لان تلقتمدطنا مماء 8 بمعادكز 
1995 ععامة 2 أ ,1991 تجدص 30 يدها يثك ماصصحصتتن عا ها ,عتيماحم - عوغه ها تساممح عااء6: 

(0) يرسف الصريك: «القتصل سامي عمسن : اللنادّرن لهم مرقع مهم في الحياة الكندية . ..ى" 
نى: الديارء 4؟ شاط 1994195, 


ار إلا الل 


قبل الحربء كان المرشسون للهجرة يتحدّرون من المناطق الطرئيّة ني 
الشمال والبقاع القريت. وبعد 19487: يات ٠م/‏ من المهاجرين من أيناء جبيل 
وكسروان واليع 3*0 , 

شاطأت البجرة بعد .2''"09949٠‏ وبيتما كانت هذه الهجرة تُعتير حنّى ذلك 
الحين نبائيّة: أخذ بعضهم يعردون اليوم تدريجيًا. نبناك بضمة آلاف رجعوا منذ 
زهاية المعارك. ومعظمهم هكتديون:7' 140٠٠١‏ بحسب سفير كندا في لبئان: 
الذي يرى أن عدد اللبنانيّين المتيمين في كندا بصورة غير شرعيّة غير معروف”” "ا 
من جية أخرى» هناك حورالى 7١٠ ٠٠١‏ لثائت حصلرا على الجنسية الكندية بين 
ره . 

مندذ اتمنات: هاجر عدد كيير من اللينانتين إلى أميركا الجنرية. ححيث 
راحوا يمرّزون أكبر جالية لبتائية في العالم . 


لبنائيو كولومبيا 


يقدّر عدد المهاجرين اللبنانتي الأصل في كرلوميا ب 7٠١ ٠٠٠‏ نسمة. 
رتتكرّن الجالية من نتحين: أصحاب التدرة الاتتصاديّة بصررة أساسيّة 
والمنخرطون في اليابه. نذكر يخاطة رئيس الجمهورية الابق خوليو سيزار 
طربيه (من تثورينء البترون)؛ والرين الحالي للحزب الحاكم رئيس مجلس 
الشيرخ الحالت» غيريال طرييه؛ رئيس مجلس النوّاب إضافة إلى ا؟ عضرا في 
المجلينء ومرشح للاتتخايات الرئاسيّة المقبلة. نذكر أيضًا سفير كولوميا في 
لبنان؛ فيليكس طربيه» أو طبيب القلب الشهير ملمون حكيم» المرشح لجائزة نوبل 
للطب؛ ... 

المهاجرون ناشطون في مختلف قطاعات الاقتصادء في التجارة والصناعة 
ولا سيّما صتاعة النيح. كثيرون تحوّلرا فى السترات الأخيرة إلى قطاعي البناء 
والاستيراد والتصدير. وإذا كان الكثيرون يتمتون زيارة لبنانء إلا أن قلة تنري 


(59") باممجحا نل ع# ممما عدا ا .ع شزة0 تلاماء: أل 7015 هأ تدتشتمتتا بال كاجاتصطانا قعاء 2 نرع31 1 
2 .م ,1991 نجه لاد 

(54) سمر متصرره المرجم المذكررء النهارء ١١‏ يان 19140 . 

(54) 2.25 نه بره 7 02[3 ملامقاع: لك :701 ها تدنجمكا نان كتسضدطن] عمعاء 11 وناج 200 

() توضر كرح :لممحا محمتطنآ لزلا للك سمدم" عا دعن" ذ لتمتعداة إعتمدطء بمعنرحة لعلمامدة 1 
596 كنتتم 13 ,عمل عا نعلا ا مث ,حمطا نتمجعط 3 وبجعم 

(91) فؤاد أبر منصورء «الحريري طلب من شيراك منم تجبى اللبناتيين. . ١1.‏ في: الأترار؛ م 
اب 13932., 


١ با‎ 


العردة إليه بصورة نهائية . لتد اشترى بعشهم أسهمًا في شركة سرلدير» في حين قام 
آخرون باسخمارات صغيرة فى لبنان» لكتها ما تزال على العموم غير كافية رمي رهن 
تصدّف الحكرمة إزاء المغتربية””, 
اللبناتيون في تشيلي 

يشكلورن جالية مهمّة؛ ناشطة في التجارة والصتاهشة والنشاطات الكثمافة 
ومتخرطة فى الحاة البياسيه المحللة . هناك عدد من البرلماتين من أما 


ب 


ريه 
لبناني 2 . 


الجمعيّات التي آسَها البناتترن عديدة: نذكر منها بخاضّة النادي البنان في 
ماتتياغو» المجمعية اللبئائية فى كوبيابر» جمعية اليّدات اللينائيات في سانتياغر. 
مؤتة الشباب اللبنانت» إلت!4”. 


الليناتيون في البرازيل 


يلغ عدد مكّان البرازيل حاليًا 155:5 مليون نمة””'. وحى تحوي أكبر 
جالية من جاليات الانتشار اللبتازع؛ ولر كان من المعب تعدادها بدئة. على أن 
مختلت التتقديرات معروضهة فى الجدول الال : 


(715) كاررل سماحةء «اللائيّرن في كرلرميا: قرّةَ سياسية واقتصادية ناشطة»: في: الأترار. 4 
اس 5996. 

(975) «بروتوكول تعارن لبنانئ - تشيلي»ء في: النهار. 54 تشرين الأول 1994, 

(9) تريز قثليي»ء «اللبناجّرن فى تشيلى؟» تى: الحيشء سزيران خةقةك العند ؟1. سس 45- 
00 ْ | ْ 

(00) ,قم يم ,1997 ,1996 علحعم كك عبامند مومعة عم ممدا عنم متم لك تدهل8 ,عدمداط عا 


١ را‎ 


بحسب ستاتور يرازيلي. النهارء م 
أذار 19935 


به برّيء النهار. ه آذار ١445‏ 


4 لل 11 لر كومومرس دي لقان: ؟ تسور 
إلى 1ى؛:؛ 11 

* إلى م ا باولو معلرف» الأتوارء 15 تيسان 
إلى آلخروة العا 
(الأصحم أستقارة البرازيل في لبنان؛ الثيارء ١‏ 
ا 


شاط /1!491 


كر إلى ٠‏ كخرعةٌ اللراءء 5 كائرن الثانى 05 51 
2 شرءع 5 


٠‏ 2 وزارة السخارسية اللرازيلة» لرريان لر 
16 ) 


كل 7ل باه 


ه إلى ١١‏ الأنرار» 5١‏ آذار 19461 
07 ا 


ا 1 


35 


د الفارق كبير بما أن 0 


لمتسسب المسؤولين المذكررين - والأصحٌ بين سن رار للوتسسيية تقر براجنا)!” . 
وتجدر الاإشارة إلى غموض التقديرات الرسميهة المتوائرة: ممًا يبقى الفمل في هذا 
المرضرع 1 متعذا. 


على أيّ حالء إن هذه الأرقام المذهلة هي طبمًا حصيلة هجرة ,قديمة 


1 اها متتجعنتك د كلا متععاتم ع مناعجيم ال 2ع اتششيظ دل اتحموطنآ عة كدعنلائم عل هاه .2 تصدط 
36 .2 ,1992 :#اللناة 2 ,تنما دك عمععصديهنا سا 


1 


ومتراكمة . فموجات الهجرة تعرد غالبًا إلى ثلاثة أو أريعة أجيال. ولا شلك في أن 
كثيرين يشعرون اليرم بحتين إلى لبنان» ولكن ليست لديهم بالضرورة معرقة دقيقة 
جدًا بمشاكلهء يبحب وزير الخاوجية البرازيليّة”*"“» الذي كان أوَل زيارة يترم بها 
للد عربى من تصيب لبتانء نرًا إلى أهمّيّة الجالية اللنانية ذ في بلده”*” . 


منهم يتنمي إلى أغنى الطبقات. وهم يعملون غَالبًا فى الييّن السرّة ومنخر طرد 
بخاصّة في التجارة؛ لا سيّما تجارة الملبرسات الجاهرة" ". وبحب سئي 


ا الال 


البرازيل في لبنات. فَإنْ ركم الأعمال السترى الذي يمحققه البرازيايرد من أاصل 
لبنانيٌ دوو الرضمع القائرنيَ في البرازيا ل و بستدر5 نه مليار دلا لمم 


بعضهم يشعّل مناصب رفيعة في الدر . رئيس مجلس النوّاب ميشال تامر» 
المنتخب في 5 شباط 1947 (من الكورة)”'*» رئيس مجلس الشيوخ المتحدّر هو 
أيضًا من أصل لينانه”*. وهتاك أيمًا حوالى خمين نائبًا من أصل ليناني (بينهم 
محمية يتمونت إلى عائلة واعحدة: 600 يني" أي ما يارس 1م من أعقاء 
الكونترس البرازيل»” ن وى أعضاء في مجلس الشيوخ من أصل اح وه؟ انا 
وبلا استثناء؛ عضوًا واحدا على الأقل من أصل لبنانق)» وحتى مرشح للانتخايات 
الرئاسية الابقة والمقبلة؛ هر يارئر معلدوف50*', 


مع ذلك» هناك -حرالى 5٠١ ٠٠٠‏ لبتاني يقيمون في البرازيل بصورة غير 
لكر 
الأتونسه م 


زلا) .1927 نمم لك دول عام ونااءآ تدز ,سمتدنابا لاك تحتاجه كل ندج لتكغج8 عاء 

(98) «أوّل زيارة لوزير خارجية البرازيل إلى لبان منذ ١٠٠١‏ مسلة؟ء فى: التهارء ١‏ شاط 19919. 

() ميشال كرمء 'اللبناترن قي المناصب الرسميّة والعامّة في البرازيل. . .". في: الأتواره 51 
أذار 19917 


(-ث) ,سجتجع نامكرت مكرك انمه تعنتلت مومع اع ملع الت كمع محطع فعاه لومت عناتم د11 ع0 
1997 أعاماناة 2 ,مدل علا ض انا ها 


(81) المرسِع ثفه (الأنوار. ١؟‏ آذار 21981 

(45) اصفير يدأ اليرع زيارة البرازيلة» ني: التهار: ١‏ أذار .١39951‏ 

(0م) «صغير يدأ اليرع زيارة البرازيل»: في: النهارء ١‏ أثار /1491 . 

(84) 5 بصم[ ببدم 0 مز ,«داتضفعة علاء مجطنا ع! عات اأعمطلنت عء رعاوغج لرمععة ودركل عممتمو لك 
.1997 عماجيت] 

(45) للاطلاع على لائحة كاملة بأسمائهم؛ انظر: ميثال كرمء المرجع الممذكورء في: الأتوار: 
1١‏ أثار 1991. 

(1خ) عن بعت رلعصغت ع [الساواج] عر 


لااةاةا0ا0ا0ا0ا0اا0ة00 3 71---ج-----]-]-])]----)--1-4-[)-)-)-)-)”) )| )> )>  ”)-)-)>)>1‏ |(©|:©|*[©) 1 إاا _حححتتتإإإإ 222272 3 تتم 


سس سه 


وتؤكّد بعض الأرساط المحافية أنّ ما يزيد عن ثلث اليرازيليّين من أصلى 
يتان هم مرارنة””* أى شرأبة 8 ملون تمه ري 

إن البرازيلتين من أصل لبنانى يطالبوت بالجنسية اللينانية ويحنٌ الاقتراع 
للمنترين. وقد أسّسوا الكثير من الجمعيّات» ينها أهم ناد لبتاني في أميركا 
١‏ لمجتمع | لمحلت 050 
اللبنانيون في الأرجنتين 

تضم الأوجحين 0 ٠‏ مليون أينانيّ وأرجتيتي من أصل لبنانيٌ» بينما يبل عدد 
سكانها 79 مليون نسمة”*؟2 - وعلى الأصحّ 76 مليونا"''' إِنّها أكبر جالية أجنبية 
في البلاد. حب نائب رئيس الحكرمة ؤرئيس الكوتغرص”*7. 

إن حضوو هزلاء المغتربين اللبتانين» المتيمين في العاصمة والأطراف أو ني . 
داخل البلد. قد ترك أثرء في البلاد بصورة متديمة . قائدماجهم نجح إلى حدٌ أنَهم 
ما عادوا يستعملون اللغة العربية» رغم نشاط المعاهد اللينائية التى تؤمن التعليم 
الابتدائئ والثانويّ» والتي تستتبل لبنانتين وأرجتيتن على السواء. 

وتفيد بعش المعنادر أن المغتربين اللبتانيّين همء على العمرمء من أيتاء 
الطبقات الوسطى» وأنْ عدد المرارنة رحدهم يقارب م .4 وا كنار 1 


يشغل متاصب عهمّة في المجتمع المسلت”؛؟''. هناك علاقات جيّدة بين الجالية 
اللبئائية والجالية السورية اللتين تحاولان موازنة نقرذ الجالية اليهودية في اليلاد 


(80) «صقير يدأ اليوم ريارة اللرازيل». في: : البارء ١‏ أثار 194819 

(هم) ميشال كرمء «المهاجررن اللساتجّرن الأرائل اننمجوا في المسجتممع اللاتينيَ وأسيسرا 
برازبلين. ..*ء فى: الأنوار» 17 يان 194919 

(88) هتادي سمراء «جر تراصل بين الأكترية اللنائية ني بلاد الثربة. . .». في: اللواء. 1 

كانون الثاني 1995 . 

(-53) واءءتمتوعت ةذ 5لا مومه عمتادعع يفت )ع 8:51 بال كنصوطنآ عل كعدمتلتته عتل كعاء .2 ديدع 
36 مح 1992 تنآ 2 لنعاعا دك نيتنا عملا 

(41) 4ن .م1997 ,1996 عتدكمد ك علاونهمومعة عذعمد! ,عنممص دل مملاة ,عفمواة ع[ 

اك ١الحريري:‏ لنان مستتيد من السلام. :4# في : الهار. 1 نشرين الثاني 1 . 

(3577) معنم ينعت ذ فلامتمعع جمه عمناجووويمك اع انكءق8 بل كتسبططئة عل كممنالنس عنك جاه .17 طمبدط 
36 مم ,1992 أعتلتنآ 2 ,نصعصا حك حبست هع[ 

(94) 'الجالية اللنائثة في الأرجتين تتعدٌ لامقبال السريري...4ء في: النهارء ١8‏ تشرين 
الثاني 862 . 


اآم١‎ 


(رئيس الجمهورية الحالت: منعم» هر من أصل سوريّ). ققد نفذتا مشررهًا 
مشتركاء هو بناء متشفى لأبناء اللجاليتين”””*. 

الجمعيّات عديدة جذاء كالنادي اللباني مثلّا الذي تأسّس عام 1937 
وتُجرى حاليًا دراسة إحصائية للجالية المتحدرة من أصل لبتاني» بمبادرة من الرسالة 
المارونيّة في الأرجحين؛ في إطار إنشاء أبرشية ماروتئة في البلاوا'" . 

إندماجهم ناجحء ونيّات العردة ضعيفة؛ مع أن الرغبة في زيارة لان قريّة 
خصوضًا لدى الجيل الأكثر ثبابًا . إن مساآلة عردة المنتربين اللينانتين من الأرمجتتين 
مشكوك فيهاء وهي مرتبطة جريًا بسألة الجنسية وحن الاقتراع للمغتريين. 

بلغ حجم التبادلات التجارية بين اليلدين ١١‏ مليون دولارء ممًا يُظهر إلى أى 
حدٌ لا يزال بالامكان تنمية الملاقات اللبتائية - الأرجحيت2325, 


اللينانيون فى الإكوادور 

يناهرز عددهم حانًا لل ا ا و١٠٠٠‏ ٠لا‏ ثئمة بحسب قتصل 
الإكوادور في نان و٠0٠٠ 05٠0‏ بحب وزير المنتربين اللبنان» رذلك من 
أصل ١١‏ عليرن نمة””''' يشكلرن مجمرع الكان. 

إن اللبناتين الذين هاجروا إلى هذا البلد في بداية القرن العشرين ناشطون في 
مسختلف قطاعات الاتتصاد» فى التجارة والزراعة والصتاعة وفى السياسة ووسائل 
الإعلام. 


يغ 
1 


وهم يتحدرون بخامّة من بشرّي وأميون ووجه الحجر رحبالين وساقية الخيط 
وقرفين والكفر ولحفد ويتاعل وجدَيُّدة يروت وجونه وجديّدة غزير» ومن بلدات 


أقضية عكار وجبيل وكسروان والمتن الشماله”0. 
بروزهم الأكبر يبقى في السياسة. نذكر مثلّا عائلات بو كرمء سعادة. 


(40) «منتربر الأرجتين. ..»؛ فى: تناء الرطن» ١؟‏ يان ا149. 

(55) يتك يرهظ طعد] ْ 

(19) «القنطار: زيارة الأرستين تاريشية؛؛ فى: النهارء ١١‏ تشرين الثانى 19848 . 

١ ١ المرجع الابق.‎ )44( 

4 وعءء علا لانن في الاكرادور؛. ف : التهار؛ ٠١‏ تمرز 1185, 

(٠٠)زاهي‏ يركة؛ «أرسلان للأنرار: حرالى ٠٠١‏ 808 لبنانيَ في الإكوادرر. . ٠.6.‏ ني: الأتوارء 
9 كانئرن الثاني 39919 . 

(1١٠1)مشال‏ كرمء المرجم المذكورء ني: الأنوار؛ 7 تشرز 18443 


ىا 


معرّض » عيسى » ٠‏ القدوم: وخليل. قفى الاكرادرر» لا١‏ ثاثا (من صل خلا ُ 
وزراء والعديد من حكام الولايات ورؤساء اللديّات» بمن فيهم رئيس بلديه 
العاصمة؛ من أصل لبناني ‏ 


في الدورة الثانه من انتشايات رئأاسه الجميورية عام 1غ ننافس على 
المنصب مرشحان من أصل لبناني : عدالله بم و كرم وجيم سعادة'؟ ' 0 


تيطر هذه الجالية إلى حد كبير على التجارة والقطاع المصرفيَ في 
البحر0” 21 , 


كدذلك برع المغتريرن اللبانيون في الصحافقة: فمجموعة تُحيم قرحا تهيمن 
على القطاع رتملك ؟ صحف ومجلة وثناتين كلثزيرتتين : التئاة 4 التى تغطي 
العاصمة والقناة ٠١‏ التى تعْطى جميع المناطق الأكوادوريّة. وهذه المجمرعة 
الماليّة ناشطة في القطاع المصرف حيث تملك أحد أكبر المصارف: تيلاتببكر. 
وهي تعمل في بناء المساكن في ضاسية غراياكيل . وفي النتنادق حث تملك مشسيلة 
رإعادا*'2. الأمثلة على النجاح عديدة» ويمكن أن نذكر منها أيضًا مجمرعة 
كد.ن. معادةء والتاجر الكبير جران خررى» في قطاع الكارات وأدرات 
الموسيقىء الس . لبنان ممثل يتنصل فخري. وللجالية الماروتية رعيّة يخدميا 
المرسلون البباتئون. ' 

على العموم» ليت لدى هزلاء المغترين الجنية اللنائية» وهم يتمثون بقرّة 
أن تمنحهم إيّاها الدولة اللبنائية"'''. أمَا مألة العردةء قلا يبدو أَنْها مطروحة 
فعلا في حالتهيء أو أثله بصورة عامّة . 
اللبعاتيون في المكسيك 


حاليّاء يتدّر عدد المفتريين اللبنانين والمكسيكيّين من أصل _لينانيَ 
نت "5# ؟» الى لهمة»6 يمرن فى مختلب مدن اللاد ومتاطقها . وخم تحدررون 
نهشورة 5 خامة من أقضية لحان الثمالي» من زغرنا والكورة وعكار والتررنء كما 
من نشاء يعبذا!. 5 


(7١٠)ميشال‏ كرمء #عينال ير كرم وجيم معادة يتتانان على رتامة الجمهررية الاكرادررية»؛ فى: 
الأثرار ؟ تعرز 1445.. 

(5١٠)المرجم‏ السابق . 

(4١٠)مشال‏ كرمء المرجع المذكور؛ ني: الأنوار؛ * ترز 1993 . 

(١٠)مثال‏ كرمء في: الأنوارء لا تنوز 1157. 

( 5كرامي بركه» المرجع المذكور. 


١م‎ 


نهم تاشطرن جدًا في قطاع الصتاعة. ولا سيّما في صناعة البلاستيك!”7 1 
ويمكننا أن نذكر حالة كارلوس سليم» ابن أحد المغتربين اللبتانتين» الذي يملك 
5 من أضخم مجمرعتين صاعكين هما: غرويو كارسر وغروبو فيانيرر 
إنبورسا40”؟, 
اللبدائيون في غويانا الغرنسية 

نيا جالية صمير ة» قديمة أ لحضور فى اليلد. - متحدرة يصورة أماسية من لينان 
الشمالنء وخصوصضًا من قفضائي زغرنا وبثري. وهي ناشطة بوجه خاص في 
التجارة 

. ري - 


قد انتب أحد أبثاء هذه الجاليةع أنطوان كرمء المتثار العام والأمين 
العام للحزب الاشتراكي الغويّاني» رنيسًا للمجلس الاتليم لغويّانا الفرتسي”"''*. 

على أنّ الأجيال الجديدة نوّعت نشاطاتياء» لا سيّما باتجاه المِمّن 
الحتهة* 1 , 
اللبنانيون في أفريقيا 

الهجرة اللناتتة إلى أثريتيا تديمة» لكنّها غالبًا ما تحتل أخيارها صدارة 
الصسحف يبب الحجم الذى اتَحْذْيه متل عيد حديث ناء ويسبب الأرّمات الى 
تجتازها الجاليات الليئائية فى أفريتيا . 

يشكّل اللناتيّرن في أفريقيا ثقلا اقتصاديًا لا يتهان به. ويحسب قتصل لينان 
الفخري فى شاطئ العاج» فإنّهم يمثلون 55/ من الاقتصاد الإفريتي» يستتخدمون 
768١٠ ٠‏ شخص» وحاصرون جدًا على صعيد التجارة (الْبنّ والكاكاو بصورة 
أساسيّة) وفي اسكثمار المناج”'''؟. 

وفى الجدول اللاحق؛ عرضن لأهمّ الجاليات اللبانيّة فى أفريتياء في 847- 
11 . 


(/إ١٠)روير‏ ف. تَرنسبيّة» «المنتربون اللناتّون فى المكيك. . ١.‏ فى: الأثرار» 4؟ آذار 1451 . 

100.)٠١(‏ .2 ,1994 اتقد 24 ,لتتسميا نك عحصجتن عا ها ,حمعنصاط ذ عدون ونه 0 113 دناه ركم 

1] .م ,1998 وهم 22-3 ,عتده/1‎ 67.1١( 

(1١)معايتات‏ الاحث بين 198٠‏ رلثلة135, 

(1١1)تداء‏ الئزال؛ «درر المغترب في الاسهام قي إنماء بلادء؟؛: ني: الشؤون الاتتمادية؛ تشرين 
الثاني /18641ء العدد 84. ص 77 


د 


جدول ركم 4 تعداد اللبتانيّين فى أفريقيا فى ١595‏ و/ا9441١‏ 
1 1 
الا الا ا 11 


جمهوريّة الكرتنراياتي 65٠٠‏ الأنكارء 1١5‏ حزيرات 19919 
الشعيية سس ل 5903 


الشرق الأومط والقيرء 7 ححزيران ١191‏ 


جميرريّة الكرتشر ا ٠٠٠‏ الاتحادء ؟١‏ نان 1445 ' 
الديمقراطية 2 . 
(زاثير مابعًا) السفيرء ل ححزيران 1141 

١991 حزيران‎ ١6 الأفكار»‎ 


باقى 0٠٠‏ الشرق الأوسطء ل حزيران ١149197‏ : 
مت 589٠٠‏ 

جميورية أفريقااء٠٠ه‏ الاتحاد ١١‏ يان ١4945‏ 

الو 9 


علين الأفكار: 15 حزيران / 13 
16٠ 00|‏ 0 |الاتحادى ١‏ يان 1345 


8 
3 

0 
2 


لمجبب الشرق الأوسط. 7 حزيران ١94419‏ 


مما 


ا ا 
ل 1 
]عن ٠٠‏ |الأفكارء ١1‏ حزيران ١361‏ 
اس 1 
ا ا 1 
نا 
نا 
غانا 


1 


غانا 000]00.ه الاتحاد ١١‏ تان ١143‏ 
:ا 
الك الا ب ا 
ا الشرق الأرسط. 7 سمزيران /1491 
2 
لمك ا ل 
ااا 


إلغرق الأيسك احزيان 680 
جنوب افيا 500٠01‏ الشرق الأرسطف 'احزيران 1140 


00 ببشال يطار راع لمن 


2 أفريميا ل لاوا الاتحاد. ؟!١‏ بان 193855 
المسراء 


32 


١999-بآ‎ 1١١ التهارء‎ 


رآ 


ملاحظة : الأرقام أعلى بكثير من أرقام النصل الخامس من المؤلف الذي يشمل 
قترة وا وارة 1 . 


اللبناتيون في جنوب أفريقيا 

يحري هذا البلد زهاء 7١ ٠٠١‏ شخصى من أصل لبناني» نحصب مؤول من 
وزارة الخارجة زار بيروت عام 9 1*”'''. وقد قام رزير المغتريين اللبناني بزيارة 
جنوب أتريتيا حيث قابل رجال أعمال لبنانين ودعاهم إلى المساهمة في إعادة 
إعمار لنان*''*. ونى كانون الثانى 14919ء تلتّى وزيرا اللخارجيّة والداخلية 
اللبناتيان 57١‏ طلب جنسية تخصٌ 7١71‏ شخصًا من أصل لبتاني مقيمين في هذا 
اليد40 035 , 

لقد أشن اللببانيرن ني جنرب أفريتيا جمعيّات عدّة: أوَّلَها «الجمعية 
الميصية اللبنائية» المنشأة منذ 1401ء وتادى الأرز الشبير المؤتّس فى 
الستينات! وتذكر أيضًا جمعيّة «سلوى؛ اللسائيّة؛ دون أن تنسى فرع 24آ©0] أو 
تنخ امة: وهى مزسّة خيريّة هدنها تمويل دروس الطلاب الليئانتين. ش 

للموارنة رعيّهم الخاصّة فى جنوب أتريقيا منذ 21403 وقد ضُمّت بعد 
سئوات مدرسة يديرهًا المرسلون اللبناتين!5 0 . 

عام 21447 كان هناك 7٠٠١‏ مؤّسة تجاريّة يملكها لبنائيّرن. وهي تشمل 
قطاعات متترّعة جذا: الاستراد والتصديرء تجارة الجملة والمتْرّق» ملبوسات؛. 
أجهزة كمبيوتر» مطاعم. . . واللبنائيّرن مرجودون أيضًا في المِيّن السرة**'''. 

عام 01491 تأسّست اغرفة التجارة الليئانية - الجئرب الأفرينيّة» (51.60). 
بهدف تهيل التبادلات التجارية بين جنوب أتريقيا والشرق الأرط20317, 


(1١):مرند‏ خاصصٌ من جترب أثريتيا إلى وزارة الضخارجية؛؛ فى : التهار؛ 5 آذار 19817 . 
)على الخليل فى سرب أنريتبا. . ١».‏ فى : التهارء "١‏ أيلول 1997 
(4١1)!الديار‏ تنشر الأمماء والأرقام.. ١6.‏ في: الديارء ١5‏ كائرن الثانى 1491, 


(12١)ك'شة‏ ها عانطانا اث ,أعنقا ضكر 100 ها ,مهناكم لانامد هأ #واتستاسورتت عمسحدطاعآ عله 
8-97 مر +1992 ,لإاأمتتصسص مدنا عع مدطعا] 


(111)المرجم الابن. ص .١١-1٠١‏ 
1)المرجم الاس. 


لذ الك با 1 


اللبنائيّرن في أنغولا ظ 

الجالية اللنائية فى أننولا لا متضاءل بسبس التعديات الكثيرة التى تعرّضت لبا 
منذ .134٠‏ ففي 13975ء ان الاعتداء على العديد من اللبناتيّين من دون أن توه 
الحكرمة الليناتتة إلى اللطات الأنقوليّة أي احتجاج رسمن ولا أن تطالب 
بتعريضات. آنذاك: لجأ معظم اللناتن إلى رواندا. لكتهم عادرا بعد مستين. 
بيب المشاكل في هذا البلد. وعام 1347ء أطلقت اللطات الأنغولية #عملية 
الرطان»: فتد أرتنت عثرات اللناتين الذين اعتبر وجردهم ني أنثرلا غير 
شرع . على أن الموقوفين؛ الذين أخلي سبيلهم بعد خمة أيَام؛ احتجّرا على هذه 
المعاملةء خصوصًا وأنّهم يحملرن إجازات إقامة قانرنيّة» وأيدوا قلقهم على 
مراطنيهم الذين ما زالوا محتجزين في أنغولا. نتم ترحيلهم إلى لبنانء وتهبت 
أموالهم وأملاكيمء وانقطعت عنهم أخبار تسائهم رأولادهم. منذ ذلك الحين؛ 
تضاءلت الجالية اللبنائية كثيراء علمًا أنّه من الصعب تتديرها حالة33140. 


اللبنائيون فى جزر الكتاري 

إن هذه الجالية التى تعد حرالى 5٠٠١‏ شخص (من أصل ١١7”‏ مليرت نسمة) 
والتى استقرّت فى الجزر ابتداء من الأربعينات» وخصوصًا بعد استتلال الدول 
الأنريقية ونهاية الفرنكيّة» تتكرّن من مهاجرين لبنانتين قادمين من أفريقيا الغربية 
(ميراليوث؛ ليبيرياء التغال» مالي» مورتايا. . .). 

إنَّ هذه العائلات المندمجة تمامًا فى البلاد - والتى اكتسبت جسيّتها - 
أخذت تترّع اتجاهاتها المهنيّة انطلاقًا من التشاط التجاريّ الأصلئ: فالأجيال 
الثانية اتَجِيت بيخاصّة نحو المِهّن الحرّة: والسياحة ونشاطات أخرى. كذلك. إن 
العائلات المتحدّرة من أصل لاني سورع جغرائيًا فى المدن وحتى في الثرى 
الجيلية: لا سيّما فى جزيرة الكناري الكبرى التي تضم أكبر قم من هذه الجالية في 
لاس بالماس. ففى هذه الجزيرة:؛ تجد عائلات من مختلف المناطق: بيطار 
ومنصور (وكلتاهما من عكار)ء الحاج رمن المتن). وعائلاات أخرى من لان 
الجنوبي والبقاع. في جزيرة تييريف» نجد حرالى خمسين لتاتيّاء خصوصًا في 
التجارةء» وحتى فى المطاعم (اللبنانية). نذكر متها ال وهيه من الجترب. 

تفتقر هذه الجالية اللببانية لخي جزر الكناري إلى أيه بنية: فلا أندية» ولا 
جمعيّات (باستناء النادي العرين - الإسبانن) ولا دور عيادة. 


(14١)هام‏ تضيئى. 57١!‏ لبنانت عادوا من أثنرلاء. في: النهارء ١4‏ أب 1453. 


خم أ 


ما آخر قتصل فخرى للنان. إدوارد وليام ؛ المترئى منذ عثر ستوات»؛ قلم 
يعيّن شحلمًا له. 

إن روابط هذه الجالة بلنان أخذة بالاننصام. فازدهار الأرخبيل العائد إلى 
تحرير الاقتصاد فى مرحلة ما يعد فرنكرء وإلى انضمام إسبائيا إلى الا تحاد 
الأررريّ»: وفورة السياحة الجماعية طرال التة بفضل المنا» وإلى دور لاس 
بالماس كأوّل مرفأ إسبانت» كل هذه العرامل تضفى على الهجرة اللبنانية منات 

شاع إومس 4 
هعجرة 3 ٠‏ 
اللبنائيّوت في أفريقيا الوسطى 

إن اللبنانين 4٠٠0-500(‏ شخص) الناشطين في التجارة في مختلف مناطن 
البلادء والمتركزين في يانغي وأواكا والمناطق الشرقية المحترية على الألماس» هم 
بغالبتهم من شيعة لبتان الجتربت. إلا أَنّهم يعردرن بوتيرة متسارصة منذ 1445: وقد 
شجل رحيل *18. شخضًا من جالية مدينة باننيى وحدها!””'. 


اللبنانيون في شاطىئ العاح 

يشكّل اللبنانيّرن فى شاط العاج جالية كبيرة من عشرات ألورف 
الأشسخاص 2050 وهيء مم جاليتي الستقال وتيجيريا» أكير جالة لناسة فى 
أفريقيا. على أي حالء لا يمكن كتابة تاريخ هذا البلد من دون أن يوْخَد في 
الاعبار دور اللبنانتين الاقتصادي والاجتماعي والثقافئ» نظرًا إلى قدم وجردهم فيه 
وإلى أهميته الكمية والنوعية . 

لينانيو شاطى+ العاج ناشطون في مختلف قطاعات الاقتصادء لا سيّما في 
التجارة. ذاك أن حرالى ٠0ا/‏ من لبئانتى أبيدجان يعملون فى الاستيراد 
والتصدير2©'*9. في 14997-1495ء ومن أصل 177 تاجر جملة أحصتهم مديرية 
التجارة. كان هناك ؟5 تاجرًا من أصل لبنانى» مقايل ١44‏ من 5908 تاجر مفرّق. 


(114)مقابلة سم ميثال يطارء اقتصاديٌ ورجل أعمال في لاس بالماس» في 78 آذار هة19ء 
ومعاينات الاحث. 

(١٠1)هيام‏ تصيفىء «رزارة المغتربين ياشرت إحصاء شامل...؛١‏ في: التيارء 538 أيار 5١93315‏ 

(111)غينا فخري. «لاتتر التارة الرداء...»ء في: الثرق الأوسطء ”7 ححزيران 1931 ؟ فائن 
ثبيىء «اللنائيرن وصلرا إلى أفريتيا صدئدٌ. . .4 تى: القيرء ” حرزيران 1991 . 
الأتكار. 11 حزيران 1441؟ نجاة قصيرء «السنتريرن نى مرئرونيا للاتساد. . .4: فى : 
الاتحاب ١7‏ يان 14943. ١ ١‏ 

(115)بارعة سريح» #شاهر: لاير شاطئ العاح مندسبرن و. . .4. في: التهارء 1١‏ أب 1481 . 
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وهم يحتلون مورتمًا مهمًا على صعيد تجارة الأحذية (719/) وترزيم المحروقات 
(:5/) والآالة الفاخخر (75/) ووكالات الفر (1575/) مثلاء» ولثئن كانت التجارة 
وما تزال ميدائهم المفضل» : نظرًا إلى التغيّرات الحاصلة على المترى الوطئتء إلا 
أنْهم يتَخلون عنها تدريسيًا لأمل اليلد ويتحوّلون الآن نحو الخدمات والقطاع 
الغذائي - الزراعئ والصناعة والبناء والأشغال العائة”*20. 
نهم يبملكرن 85م من مصاتم ايلات أي 8 مصلعًا بسب سثير لينان ني 
ا الاب لت 
ما الذين كانرا آقل تجاحًاء فقد ثرا فى الريفت”*''؟, 
قلما اشتغل اللبتائيّرن نى الزراعة عمرمّاء ما عدا بعض الامحناءات (يمكن 
أن نذكر بعض المزارع الكبرى للمرز والأئاناس وجوز الهند فى جنرب - شرق 
ايلاد في متاحلق ادزرب» شرات باسام أر أغيوفيل 3 وهناك بحر عدره لبناسن 
يعملون في نرية الماشه». في حين نجد حوالى عشرين منهم في استفلال الثررة 
الحرجية عيرن 
الاسشمارات اللبنائة في شاطئء العاج كبيرة نييًا: قفي 191794غ ثُدّرت ب 
؟يه مليار فرنك أخريتي (أي 54 ملايين درلار أميركي): بحيث جاءت في المرثية 
الثالثة بعد الامشمارات الفرئية والأء 1575 
لد حظيت الجالية اللينانة على الدرام بذعم الحكرفة الفاسية. حَّى شض 
المحرة التى أعقيت وفاة الرئيس هوفريه برائيه. 
وعانى اللبنائيّرن الأزمة الاقتصادية التي أثارها عام ١97‏ هبوط سعر 
الكاكاو. غير أن الذين آثروا البقاء ني البلاد اشتروا ممتلكات الفرنستين الذين 
غادروهاء؟ وئل استقادوا متها رصم يشدولن اليوم الاقتصاد المحلي . 
برى بعضص لكانبي شاطى؟ العاج سيد أنه تنقصهم وسمالة إعادامة تمكنهم من 
الردّ على الاتهامات التي ترجه اليم ومن إعطاء المجتمم المحلىّ صورة أرضس 


-ِ 


(7)155أنرينيا ملاذ الذين تعثّرت عليهم الهجر: إلى الولابات المتّحدة». في: الشؤون الاقتصادية, 
العدد 1. تشرين الثائى 19491 , 

(لمرجم السابل. 1 

(1155)بارعة سريحء المرجم المذكور. 

(15)الهامضش رقم 155. 

)مرجم الاسٌّ. 

(14١)ةالخيل‏ يثيد بدعم ماحل الساج. . .6 في: التهار. ١‏ تشرين الأرّل 15996. 


1 3 التلل 


وأففل عن جالعب!2'9. 
ثمة قسم كبير هن اللبنائيين العائثين في شاطئ العاج من شيعة لبنان 
الجتويه””''2؛ معظمهم يحملون الجنيّة العاجية رلا يهتمرن بالياسة. وهم 
يشيمول علا قات مميرة مم القادة المسليين. 

عام 01997 أنشعت جمعيّة صداقة للتانية - عاجية» مهمّتها تنمية العلاتات 


إن حالات العردة فرديّة برجه خاصصّء وهى لا تشكل حركة جماعية . 
لبناتيّو غانا 

إنْهم مندمجرن تمامًا في المجتمع الغانيَ» ولت لديهم مشاكل نخطيرة (أمنية 
أر غيرها). كانوا روَادًا في التجارة» ثم تنرّعت نشاطاتهم في الصناعة التحريك 
والحرجية كما في الخدمات . كثيرون من اللبتانتين الذين استتروا في غانا مع مطلع 
الترن غادروها ابتداءً من النّئات ببب التدابير التى اتخذتها اللطات المحلة 
لاضقاء #الصفة الغاية؟ على الحياة الا قتصادية. رقد اتخفشضش. عددهم من حوالى 

1 شووتة 

ثليه إلى ٠٠٠١‏ 
اللبنانيون فى ليبيريا 

عانتت الجالية اللنالية الاختلال الأمنئ المزمن فى ليبيريا مئذ بداية 
اتمثات. 

قبل هذا التاريخء كان عدد أعضاء الجالية يتراوح بين 17 و4١‏ ألف ششص ؛ 
وبعد خطف العديد من اللبنائّن ونهب محلاتهمء هرب من البلاد ما بين ؟1 إلى 
ألن مغترب (حوالى 88/ من مجموع أيئاء الجالية)» بحيث لم يبن هناك سوى 
إلى 2٠8‏ شخصء يحسب سغير لبتان في ليبيريا”*"؟ (بينهم حرالي 6٠١‏ 


(9؟١)بارحة‏ مريصء المرجع المذكور. 
(7١)ةالهراري:‏ لمن لدينا ررس التعكب التي يتحدث عنها بعضهم في 'الْخَارس4. ني: التهارء ١7‏ 


آب 13839 . 
(71١)بارعة‏ مريحء تشاهر: اللاجّرن في شاطئ العاس مدمجرن. ...4 في: التهارء ١١‏ اب 
1 . 


1غ لحري ؛ المرجع المذتور. 
(157)إيلان صسعبء #اتمالات مرمّمة مم أكثر من طرف لفمان أمن الجالية. . .»2 في: التهار. 
4 ئان 1985 
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شخص في وشم غير ثانوني). 
عاد إلى ليبيريا حوالى 16٠١‏ لبنانت”**'2. آنذاك: صارت الجالية تضم زهاء ١5٠١‏ 
05 2 3 - 3 - 3 هد 
سمحس ١‏ محتسسسا رزرسر المغتربين أنور الخليا 0* الى انين مدقن ناحيب مدير 
الرزارة العام حيثم جمعة. 
- أمَا الرقم الذي أعطته الصحافة المحليّة. فهر ٠7١ ٠٠0٠‏ شخص قيل 
الأبحداث. دوت أن تحدد تاريسًا معدا أر معدرًا معينًا (راجم الجدوت أعللا د ) . 
عام 1955 ؛ غادر اللناتتون ليبيريا يكثافة للمرّة الثائية في مسب منوات. “ومن 
الصعب تتدير حجم المودة - يُحكى عن ١٠م‏ حالة"'2. وقد تامت الحكومة 
إلى اللدان المجاورة بانتظار هدوء الأوضاع. 


في نيان 1111ء 0 
عه من تل أ اب 


ريبدو أن ترقعه تحتق » إذ إن وير خارجية لبيرياء السيّد قطان (من أصل 
ليتانيّء ومن طرابلس) كدّرء بعل سئه من تأريحه؛ أي في نيان 17 أن عدد 
الليئاتن في لببيريا يناهز 107٠١‏ شسخص39, وأنهم ما عادرا يواجهرون يها أي 
خطر. وآثناء زيارته الرسمية إلى لثان» ذكر يماهمة المنترين فى ليبيرياء والتى 
كانت منيدة لكلا اللدين . ١‏ ْ 


ليس اللبتاترنت متهدفين كلنانئين. ولكنء بما أنْهم يعملون في تجارة الموادٌ 
النذائية» فَإنّهم يكونون أوّل من يتحمّل عراقب عدم الاسعقر !2150 , 
إنهم حاضرون بقوّة في تجارة الكاكاو والبنّ. وقد أنشأوا أيضًا مؤيّسات 


(174)نجاة قصير؛ المرجع المذكور. ِ. 

(115)السرجم الابن. 

(1176)هيام نشيفي » ؛جمعة : اتصالات لإنشاء مندرق طرارئ»: ني : النهارء 54 أيار 19141 . 

(170)هيام فضيمي. البناتّر موثروقا في «أيدٍ أمينة» والخائر لت سرى مادية؟؛ في : التهارء ٠١‏ 
بان 5 5. 

(174)ميثال حلاق. اتبطان: الأمور تحظم والخطر زالف. في: التهار. ١5‏ يات 1988. 

(159)هيام قصَيئي, اجمعة: أتصالات لانشاء مندوق طوارئ»؛ ني: النهارء 54 آيّار 1995 . 
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صناعية. لكتهم في الواقم ناشطون في مختلف القطاعات: فى اللشطء والصتاعة. 
وتجارة الخشب؛ والسمك»؛ والقطاع العذانيٌ - الزراعي ؛ وتجارة المغرق 0 
العقار لبا وهم يتحدذررن حِزئيًا من عا 17كاك ومن لبنان الجنوبئ وجبل 
ليئان . 

أمَا مسألة التعريضات عن الأضرار التي لحتت بالجالية اللبائيّة فلم مر بعد. 
كون الدولة اللبنانية تمنح الحكومة | لليبيرية مهلة للنهرض من الأزمة . ومتكون هذه 
المسألة جزءًا من الاثّناقات الاقتصادية والثقافية التي ستوقع بين البلدين: يحسبي 
وزير الخارجية 0 عد تشدر الخاتر ب ١5‏ مليرن دولار أمي ر كي بحسب وزارة 
المغتريين وليس ب 00 مليرناء كما زعم أحيانًا بعش المصا البدتنا 


لبنانيو جمهوريّة الكونقو الديمقراطيّة (زائير سابقًا) 
إن الجالية اللبنانية في زائير» والتى هي أحدث عهدًا من بتنيّة الجاليات اللبانيّة 
فى أفريقياء بلغت تخخلال الثمائينات 4٠٠٠‏ شخس. 


ولكن» منذ بداية التسعينات» انخنضس هذا العدد. وعئدما تلم لوران ديزيريه 
كابيلا زمام السلطة. ٠‏ لم يكن قد بقى منهم سوى 7٠٠١‏ شخ تقريا 2*1 , . 
الاضطرابات» آثر حوالى يدانا لبتانيٌ مغادرة البلاد. في سحين ظَل قيياأ 300 
شخص**'؟. إذاء انتخفض عدد اللبانيّينَ من 8٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ ثم إلى 7٠١‏ من 
جرّاء النتن الحاصلة وسقرط نظام موبرتو عام /20/1891'', 


ويقيك مدير عام وزارة المنتريين: 0 جمعةه)؛ أنُ عدد اللبناتين في زائرء 
قبل 01441 يلم 7١ ٠٠١‏ شخص؛ لكنه انشفض إلى 1٠٠٠‏ شخص بعد أحداث 
/1», ولم يعد يتجارز ٠٠٠١‏ شخص في ريم 01440 “'2. وهو يقدر أنه من 
أصل الخمة آلاف لبنأ ني المسجّلين نيها (يذكر أيضًا رقمى -+0” وع٠0*ة‏ 


(140)المرجم السابن. 

.١1941 يان‎ ١١ لبتانت أمام نز السفارة 3 ميركة في مونرو. ..»»ء فى: التهارء‎ ١20)141( 

(145)هام تضيني» دوزارة المفتريين باشرت احجماء «ثامل. ل .ف قي: التهارء 6؟ أيّار 19955. 

(1١)1اللايرن‏ يراملرت البرب من زائير ك4 فى - التهار. ٠‏ آذار “5441 

(15١)أياد‏ أبر شقراء مناء الجاك. «المائلات اللبائية المثر الكبرى لن تمانى من التثير فى زائير»؛ 
نى: الشرق الأرسط. ١8‏ أيّار /1981 . 

(145)المرجع الاين. 

(419١)ريما‏ زهار» الناسر زاثير يعشورن ماجس الرهائن؟. لي : الأنرارء لأ نان 1959. 
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ممه 00000 ا اجيب10 20007771 لص م 
0000001 
ا للم مس سه 


ل م2221 ل سداس سر 


لبنائت )1110 لجأت حوالى عائلة إلى جتورب أفريتا فى آذار يحو 01ت 11 
كانت هناك علاقة أعمال بين نحو عشرة لانن وعشيرة مربرئرء لا سيّما من 
تجّار الألماس. وييطر للبناتّر زاثير جزثيًا على صتاعة وتجارة اللم الأساسية 
كالأررٌ والسكّر. كما كانوا منخرطين في التطاع العمّاريٌ والصناعة””*'': كما في 
تجارة الحشب وصتاعة اللامستك. 
ولكن» إذا كان 2/65 من أبناء الجالية اللينائيّة يتتمرن إلى الطبقة اليررة فى 
اللإدء إن الحالة الاتتصادية لل 5435/ البائي تعاديةى ليس إلا030, 


إن 2417 من لاني البلادء اليالغ عددهم 7٠٠١‏ شخصء متحدّررن من 
جدرب لبنان» في حين البتيّة من شيعة البقاع وموارنة المتن وكروان'*''. تذكر 
على سبيل المثال عائلات عطري» إبراهيم؛ عاشررء شنتافر» أبي حمدء أبر 
سليمان» وبكري» إلخ . .. فال بكري» مثلاء هم شركاء تجاريون لاين مربرئثو. 
ركانوا يلقبرن أيضا «بآباء الجيتر في أترينياء ‏ . 
والأرجح أنهم عانوا الأزمات الحاصلة من جرّاء علاقاتهم بموبوئوء بحسب 
مراسلة تابعة لوكالة أسرشيتدبرس. فى 1543ء مثلاء استتبل موبوتر وفدًا لبنانيًا 
من حركة أمل الشيعيّة ‏ وشجّع اللبنائئين على لعب دور أكير في بلاده وعلى المزيد 
من الاسطمار ]2050 ٠‏ بعضهم كان يتمتى وحيلهم من البلاد؛ غير أن رئيس 
الجميررة الجديد لررات كاب شاء أن يكرن مطمثنًا ؛ نذكر أن فى الكرتثغر 
بنانتين صالحين وآخرين سيّتين (كما هي حال الكرنفولتين أنفنه)»200. 
وعليه؛ فالرحيل لن يكون محترما: رالعائلات اليه لن تمورها التحالفات 
ولن تخشى النظام الجديرة؟" 5 , 


(14١)!اللناترن‏ يراملرن الهرب من زائيرة: فى: التهارء. 5١‏ اذار 1581. 

(49١)المرجع‏ السابق. ْ 

(50١)أياد‏ أبر شقراء متاء الباكء المرجع المدذكور. 

(1851)ستاء الجاك» «الذين بترا ٠٠‏ من أصل ٠٠١‏ والهاربرن يتعدّرن للعردة"» فى: الشرق 
الأوسطء لملا أيّار 19491. 1 

(؟3١)أحمد‏ عبّاش. «اللنائكرن أثرب إلى مويرتر ر.. .4 فى: التهارء لا يان 11339 . 

(185)ستاء الجاك. المرجع المذكور. ْ 

(1864)«الرئيس الزائيريٌ يدعر اللناكن إلى الامتثسار في بلاده»؛ في: النهارء 186 شباط ١193586‏ 

(154)«الأسوشيتدبرس حول لناتى زاتير. سالحرن وسيّئون..- والمتاكل تلاحقيماء ني: 
النهار 8؟ تيان 21438 2 ١‏ 

(57٠)أياد‏ أبر شقراء سناء الجاك: المرجع المذكور. 
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اس لس ل .أب متي .مي م .وبين وم سه 


لبناتيو جمهورية الكوتقو الشعيية 

يضم هذا اليلد حوالى ٠٠٠١‏ لبنانيء يعملون في التجارة والسناعة الخفيقة . 
ومن دون أن يتَخَلوا عن التجارة؛ اتتحموا ميذان الخدمات العامّة (الماء» 
الكبرباء: الطرق)””*'2. رعلى أثر أحداث برازائيل سنة ٠0199817‏ بدأت عردة 

تعراس . ل 9 . .د »مر(ثخ86١؟)‏ 

بعضهمء نَشجّل فى حريزان 19917 ترحيل ١78‏ شخضا”*. 
لبنائيو سيراليون 

كانت اتمينات مضطربة جدًا بالنسية إلى الجالية اللبنانيّة فى سيراليرن؛ 
والتى تشكل أكير جالية أجنبية في اليلاد . وتراوح الأرقام التى تنشرها الصحافة بين 
عو وخ" و٠٠» ١‏ لبتاني هقيم في الللاد (رامجع الجدول أعلاه) ‏ على أن زهاء 
لاك ١‏ لتانئك غشادررا سيراليون مند ذأ وبحسب وزارة الدفاع الفرئة» كان 


عدد اللبتاتين في سيراليون يقدّر بنحر 4٠٠١‏ ششص عام 1989190"'؟. وما زال. 
يعيش فيها ال 755٠١‏ لينانئ المقيمين داخل اليلاد””''؟. ومن أصل ال 2٠٠١‏ إلى ' 


للد نابي فى مسيراليون. حاول ثرابة 12٠‏ ششضا ققط مغادرتها عام 1١4317‏ 
ولم يكن برسم وزارة المغتربين الفغط عليهم» بحسب مصادر هذه الوزارة'"'*. 
فتى 1351ء كان الرعايا اللبنائّرن ني هذا البلد حوالى .»5٠٠١‏ بحسب وزارة 
السَارجيّة و0٠30‏ بحسب وزارة المغتربين و٠٠٠7‏ يحب مسادر أخرى. وقبل 
41> كانوا قرابة "0968٠:‏ 2. وبحسب سفير سيراليون في لبتان؛ فإنَّ ألوفًا من 
اللبئاتين لم يغادروا البلاد أو عادرا الآن إليها”''''. 


لقد ساهم اللبنانيُون يتّرّة وفاعليّة في الاقتصاد المحلئ؛ على متروى تجارة 
الكاكار واليِنّ رالسكر والاررٌ والحليب: وفي استثمار المناجمء والصناعة» 


(167)تامم خليفةء «اللناتّون يعيشوت في شرآكة عادلة مع الأثارتةة؛ ني: النيار: ١‏ تشرين 
الارّل 1556. 

(24١)تطائرة‏ كرننولية خامّة أصادت عائلات من المنترين . . .؛ تى: التيار. 17 سبزيران 14947 . 

(153)سناء الجاك» اتتيلان رجربحان من الجالية اللنائية. . .6 في: الشيرق الأرسط؛ ؟؟ أيّار 
17 . 

(110)رشران عتثيلء /34٠3‏ من المتلعات تغورت رهرب إلى كرثاكري.. .»2 في: التهارء 5 
حزيران 2.5391 يني ْ 

(10)رسلنا طاترة ثانية إلى قريتارن. . .»؛ في: المنهارء 5١‏ أيّار 19917 

(177١)ناء‏ الجاك. اتيلان رجريحات من الجالية اللثائثة. . .». تى: الشرق الأوسط. ؟؟ أيار 
١ 10‏ 

(175):سلطاتنا نيتم دائما باللنانتين!؛ في: النهارء» ؟١‏ تشرين الأرّل 1495. 
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والمطاعم والفتادق”؟"''. ولتن كان بعضيم من تجار الألماس» إلا أن أكثرية 
اللساسن تيش حاة لاهاد يه ؟؛ في ظل رقم مال عادى . يتسه سثير لثان لايد ] 
(ريرى مصدر آخخر أن ١6‏ إلى 75 أشتياءء و١٠6/‏ ذرو حالة اقتصادية 
متوسّطةء ر٠5/‏ في حالة العوز). ولئن كان العاملرن فى استثمار الألماس رتجارته 
أثرياء جذّاء إلا أن الأكتريّة الساحتة من أبناء الجالية اللبتانيه فى البلاد هي ذات 
وضع اقتصادىٌ «عادي»؛ لين إلا. وهم. في الأكثر الأحيان. من سكان 
١ ١ | 2 1‏ 
تريتاوى . 
اللناسرت المثيمون ماك يتحدرون بصووة أسأسية من جنوب لنان. ومن 


- 131 نا 


عكار بدرجة جة أكل 

إن المنتربين اللبنانئين لم يذوبوا أبدًا في المجتمع المحلي. وقد تعرّضرا 
سايقاء في ١9165‏ و1444: لاعتداءات عنيقة. من السعب تقدير تصائر اللينانيين 
في هذا ال البلد؛ قلمة مصدر يععلي دسا هاتلا هر ملبار دولار أميركي ؛ في حين تزعم 
لمان؛ قَان من اللبنائي المقيمين نيها بحملون جوازات مقر سيرالير ي ج340 23 , 

قبل إنباء هذا النم حرل أفريتياء تجدر الاشارة إلى نشاط مؤات اليناء 
والأشنال العامة اللينائية» والتي انتشرت في بلدان أفريتية عذةء في إطار تنويع 
تخاطات الليثانيِين في هاده الثارةٌ ‏ رثئي هذا الصدد:. يذ كر على سيل المغال 
مجموعات حومان. عازار» الخليل والكات في يجيريا ؛. وبائينرم فى التمال 
رالزاخم في أفريتيا الشرقية والجنويية . 

إن عدم الاستقرار الحالئ ني بعش بلدان أفريقيا يؤثر بلا شك في أوضاع 
اللتاتّين» لأنهم موجودون في كثير من القطاعات والمناطق» ويشكلون إحدى 
الجاليات الأجبية الأكثر رسوشًا ويرورًا ئي المنطقة؛ وهم يتعاملون مم الكان 
الأفارقة مباشرة. لكتهم يتعرّضرن للمفايقات والاتقامات» خصرصًا يبب الفقر 


() مرجم الابن. (اهتسامات لتاية بالجالة اللتائية في سيراليرن. ٠0‏ ني - النبار 59 أَيَار 
117 . 

(115)رئيد أبي مرشدء «الانقلاب في ميراليرن»» في: الشرق الأرمطء عدد 55 آيّار 19819 . 

(535ساء الجاكء لاسو ميرايرن» فني: الشرق الأوسطع عدد ة؟ أبَار 13517 

(17)سناء عطويء 7اللناتّرن في الرعب ولا أحد يهثم بهمك" ني: القيرء "١‏ حزيران 19948. 

(1754)الثيرء لا سزيران 1431 . 
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وعدم الاستقرار في المنطتة» وعلاقات بعضيم بالحكاء”*''*. 

عام 19494٠‏ تارعت عودة لبتانتي أفريقيا؛ فإذا بخمة عشر ألف مغترب في 
لييريا ربعدد من منتربي شاطى؛ العاج يجدون أنفسيم بلا مواردء وقد أجيروا عمايًا 
على العردة إلى ابلاد. كذلك. تشرّر من جراء الاضطرايات في المنطتة لبنائيو 
زائير سابقّاء وليبيريا وميراليون وجمهررية أفريتيا الرسعلى. ولكنء غاليًا ما كان 
المغتربرن يرجعورن» فرر حودة الهدوء؛ في محساولة لاسترداد أموالهم أو اسختاف 
تشاطهم. 

حالات العرد:ة صعبة الإحصاءء كونها متتوّعة جدًا : فاللبنائيّون الذين يهريرن 
من متعلقة ما قد يتتظرون فى يلد مجارر ريكما يحب الوضعء فيعردون إلى لمان 
يترا نيه أم لاء أو لهاجروا إلى مقاصد جديدة. فهم لا يتقرون» كرنهم تحت 
رحمة الأوضاع. 


اللبئانييون في البلدان العربية 
الليناتيّون فى المملحة العربية السعودية 

تتدر وزارة المغترين عدد هع لاع ب **" 1215 سههة. وهم الجاليه الأكثر 
تأثيرًا على الاقتصاد الرطتئ» ببب تحويلاتها واستثماراتها فى لبتان. 

بل كل شىء ح عاك عثرات الألرف من الأجراء اللمتاسن يعملون فى اللد 
اكدتسين لمطاعي اليتاء والصتاعة. رروؤساء عمال ومعندسين وأطناء وممرضات 
ومسامين وإدارثين وموظني مصارف ومؤكشات . 

ثمَه مؤحات ليتائيّة هامّة انطلقت منذ يضعة عقرد نى اليتاء والأشفال العامة 
نم ترّعت نشاطاتها في مختلف القطاعات (صناعة؛ طباعةء مصارف» تأمين» نقل» 
إلخ...). ويمكننا أن نذكر على سييل المثال مجموعات أوجيه السعودية. 
سعى ا ء امسق - مسي ا المياني» أي . سي . سي . بأهي . برتاك, دياس » كانةء. رامكوء 
سكّر لخود: كارس» وغرها الكثير . كذلك». تنجد مجموعات ناشطة فى قطاعات 
أخرى مثل مجموعة أفرام في صتاعة الكرترن والفنادق» وبنك لينان والمهسجر في 


الحقل المصرنت» إلت7” ”2 


(179)معايتات الاحث بين 13197 ر4ةة1. 
سير لخصية ١‏ الاغتراب اللبائيٌ فى أتريقياا. اي الأنكارء عدد 1١1‏ سدزيران ة ا" 
(170):أرملان العائد من العردية...»: ني: الشهارء ١5‏ آذار 184919ء ومعابتات الباحث . 
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اللينانيون فى الامارات العربيّة المتحدة 


إنْهم يشكلون جالية قريّة جدّاء وفي حالة جيّدة. وهي نجحت في كلب 
احترام أهل اليلد»ء بحب وزير المغتربين العائد من الامارات بعد جرلة مخصّصة 
لدرس ومع المغتربين اللينانين في المنطقة. وكما في المملكة العربية العرديةء 
فإلى جانب شريحة واسعة من الأجراء العاملين تقريبًا فى جميع قطاعات الاقتصاد» 
نجد مجموعات تاشطة فى قطاعى المصارف والتأمين (عوده)» فى اليناء والأشغال 
العامة (أي. سى . سى .0 كر مودررء كتانةء دياس» إمكري لود كات صمد 
رغيرهم)ء وفي الصناعة والتجارة!'*' . 
اللبنانتيون في الكويت 

مذ حرب الخليج؛ عاد إلى لبان حرالى 2١ ٠٠٠‏ ليئاني مقيم وعامل في 
الكريت. وهتاك عدّة مؤئات بنتاء وأشقال عامّة ناشطة فى الامارة. تذكر منها 
على مبيل المثال ممجموعات الحمراء تجارء غرين لاين». نوفل وشيرها ”2 
اللبناتيون فى مصر 

اليجرة اللبنائية فى مصر قديمة جدًا. وحاليّاء هناك ٠٠٠١‏ لبنانيّ في مدينة 
الاسكندريّة وحدها. بين 1975 و0٠145»‏ بلغ عدد أبتاء الجالية اللبنائتة 5١ 5٠66‏ 
شخص. وبعد 1899؛ اتخنشى إلى ٠١ ٠٠١‏ تتريبا. ويملك الليئائرن عددا عن 
مشاغل الحياكةء ولهم حشور كبير على صعد النسيج عمرمًا (تجارة الأقمكة 
والملبومات الجاهزةء إلخ...). ثمة مثات من الطلاب اللبتاتيين مجلون في 
اللجامعات المصرية. وهناك العديد من الجمعيّات اللينائية - المصريّة منها جمعية 
رجال الأعمال اللبانتي - المصرئين. كذلك» يملك لنائيّرن شركات كابلاات 
(كابلات ليتان» وسيراميك (ليسيكو) رتربية دواجن (ليبول): إضافة إلى مات 
تاشطة في قطاعات أخرى» وذلك بفضل الدينامية التي أوجدها الانفتاء2"9, : 


اللبنانيون في العراق 
لا يتوافر لنا -عدد اللبنائئين المثيمين في العراق. متذ اتقطاع العلاقات 


(101)نوزير المنترين للاتحاداء. فى: الاتحاد. 4 تشرين الثائى 0314886 ومعاينات الاحث . 

( 1 )ممايتات الاحث. 1 ش 

(0١)رضوان‏ عتلء «اللاترن فى ممر مثذ الترن الانس عشر...»: فى: التبار؛ء 18 آب 
17 . ساييئات الاحث. ١‏ ْ 


١ 8 


الدبلرماسية بين البلدين عام 2.1447 والأكيد أن هذا الحدث ألحى ننسائر كبيرة 
بالاقتصاد الرطنئ وبالمديد من المزتات الليتائه التي لها مترٌ في العراق لمعل : 
متيل > بوتك ‏ - يلت 
اللبناتيرن في سوريا 

ثم كرادر لبنانية تعمل ني بعض المؤزتات الأجنبية في سوريا. وهناك عدد 


من اللبنانيّين الذين لهم أعمال في سوريا أو يعملرن فى حقل البناء والأشنال العامة 
(معلا : مماء. بورك » . 0 لني المتاعة (بعلا : قصار)!"”1. 


الهجرة السريّه إلى إسرائيل 

نْبا مجرةٌ خاصّة ومترّعة جدًا. في الراقم» هناك مئات من اللبثانتين هاجروا 
مرا إلى إمرائيل في خلال 1944-1931 ذاك أنْ حوالى ٠٠١‏ لبنائئ دخخلوا إلى 
البلد بصورة تانوئية منذ 14875» لم يعزدرا إلى أحد المراكز الحدودية عند انتهاء 
مذة إتامتهم المجازة لهم» يحسب تحتيق أجرته جريدة «الأوريان - لرجور». وتفيذ 
مصادر الشرطة اللبنانية أن هؤلاء الأشخاصء الذين هم بمعظمهم من الدروز لكنّ 
بينهم أيضًا ميحّرن ومسلمون» استفادوا من سمة الدخول المعطاة ليم ليقيموا 
بصررة غير شرعيّة فى إمرائيل بعدما وجدرا عملا هناك؛ حتّى إنَّ بعضهم أسّس فيها 
عائلة” *, ّْ 


إن ها يراوس بين 590٠0‏ و0٠*7‏ مواطن لبنانيَ يعملرن في المزّسات 
الامرائيلة الكائنهة فى المدن الكبرى: وهذه هى الهجرة غير المستقرّة. تماذا 
سيكون مصير هؤلاء الأشخاص الذين ضيّقت الختاق عليهم ظاهرة اليطالة» والذين 
غاليًا ما يتم الخلط ينهمء بحن أم بغير حقء وبين عتاصر ميليثيا جيش لينان 
الجنويتَ (الحصول على عمل مشروط غالبًا برجود أحد الآثقارب فى صئوف 
الميليشيا المحلّية)؟ قلّما تهعمٌ الدولة حاليًا بهذا الأمرء لعدم وجرد علاقات 
دبلرماسيّة مع إمراتيل. أما هزلاء اللبنائيّرن» تيستخدمون في أكثر الأحيان في 
أعمال ثانويّة : التنظيفات» مارمون في مات القطاع الفذاتت - الزراعي» 
الزراعةء الغزل والتسيجء المطاعم أر الننادق. إلخ. ويترارح معدل الراتب 
(05١)ستاء‏ الغازي: #يريز: فاطعتٌ احتثال السدينة الرياضتة...6. ني: الأتكارء. 14 تعوز 

157 5غ ومعايتاثت الاحث. 
(076١)هيام‏ تشيفي»؛ خوريء «المكنبات تليلة. لكنّها متينة». في : التهارء 5 كانون الثاني 

52 © ومماينات الاحث. 
(1994.)1077 نهم 30 ,هآ عاءنه 0 ] ها ,مأقدعا دع كتممدطن] كمتععتسمك ول معمتمادع و0 
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الشهرى سن -: آل ا دولارء منها 2٠‏ لصندوق الميلشا المذكورة. شروط 
العمل تأسية جدًا : إذ يتوجّب على المياوم الحفرر امام أحد المراكز الحدودية عند 
الاحه الرابعةه صاحًا. وعدد الساء هو ضعت عند الرجال!**. 
قَيّةَ أنحاء العالم 

لثن كانت الأكثرية الاحقة من المغتربين اللنانيّين تتركز في بعضى اليلدان 
المضيفة الكبرىء إلا أنَنا تشهد متذ 19190 تنوّضًا كبيرًا في الاستراتيجيّات والأماكن 
المقتصردة. 

له مم اللناتون المقيمرن في الشرق الأقصى ‏ 
ايرث الذرن تجموا في هذه المطقة من العالم م لاني فى تام 
التشط. وآل شاصاة فى القطاع المصرتيّ : رال ادر (ناضر؟) فى تجارة الخلب 
(ماليزيا هي أكير مسئر عالمئ)) إلخ . 

يمكتتا أن نذكر أيضًا حالة المحامي نؤاد حداد؛ الذي هر أوَل عربيَ يحصل 
على الجلة النايانة هام "اخ 1 بالاضاكه إلى باحثين وأساتذة عجا معيسْ ورسال 


ستثا) 


أعمال لبنانيين متيمين في اليابانء ينهم مؤسشة روير معرض للمجوهرات 
القتسم الثاني : التائح ا لاجتماعية. البنى الطائفية والمناطقية 

| التي فت تقوم عليها الفجرة ‏ 
لواقم تحولات وبموشر اقية واجتماعلة واقتصادية كبيرة د يضعب ٠‏ ديرا كما . 
رسوف تحارل في هذا القسم وقسم سجرده بها ب والمتصرد هر فرمضات عمل 
وممالم برسم الاقتفاء أكثر مما هي ثتائج تهائية . 
تأنيث | لمجتمع الليئاني 


في اق الأرّل): إفاة إلى نمبة الذكورة : فى كلتا الحالتين : 
(19/9)سثاء عطريء !الدرلة غائة و ..»؛ في: السغيرء ؟١‏ أثار 1993 . 
(114١)رضوان‏ عتيل؛ انزاد حتاد. أرّل عرين يحصل على السبنية اليايائيه. . .© في: الثهار. 4 


كائرن الثانى 1947 . معايناث الباحث فى 149559 . 


00 


جدول رقم 6 : 


تورْع اللينانيّين (المتيمين والمغتربين) بحسب الحنس فى ١915‏ 


ا ا ل ل ل 
اا نهدا اننا نسح للا سمه ال 
01 الات لقا اتحنة لاضن لني لتك 
017 لنت لاتكوك لاا 11 11113 


حماك 6 أن مقابل كل ٠٠١‏ ذكر بين اللبنانيّين المنتربين» فى عحين يتعكس 
الرضع بين اللبنانتين المقيمين حيث عدد الاناث فائس (هناك حرالى ٠١8‏ إناث 
متايل كل ٠٠١‏ ذكر). ونظهر هذه التائج المتوقعة أصلا أن الهجرة هي تي أكثر 
الأحيان من صنع الرجال وحدهمء ما يبب اختلالا في المجتمع المصدّر الذي 


ايثائث؟ . 


التراجع الديموغرائي ‏ 
وني إمكاتنا أن ترسم خطرطة.. 


فالمقارنة بين هرم أعمار المتيمين وهرم أعمار المهاجرين تتيح لنا بلررة 
التائع المحصرل عليهاء والتحثق ممًا إذا كانت جميع نتات الأعمار معنة أيضا 
بهذا التفارت. سروف ننقل المعطيات التي توصل إلها الدككور أنيس أبى فرح ني 
اللجداول والاتات اكتالية: 


اتيك كت لحن احاح لكك ل ا 
الخ نك اكير نانك 1513 قد الاك 
الا لتقت 251 اندض انك اننا لكر 
سس إعيت ]ديع | كن | كن | عم 


11 نتن الك الشقاقد 15 نات الجر 


جدول رقم 17: هرم أعمار اللينانتين المقيمين فى 1515 
1ك اتنلاه] لكان لنندتيا القن لتحم الضدك 
للم العدتنا النكنة لاتتقا الكانة مانن كلتك 
لاا تنك لكان لمناطن اللكئنةا لماننا اناا 
ات إسمص ص إمتيص] مي إسما ا 

ا ل ا 8 
17 قت نكا لست 1001 نندت لكك 


المصدر: أنيس أبي فرسء المرجع المذكورء ص 57 
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الما 


أنّ هرئئ أعمار المتيمين والمنتربين اللبناتين ممثْليْن في الرسمين التاليين : 
رمم بياني ركم 4 هرم أعمار اللبانثين المنتريين بين ١91/8‏ و14145. 

رسم بيانن رقم 0: هرم أعمار الليتانيّين المقيمين في 15957. 

إن عدد المنتريين يفرق عدد المغتربات»: خصرصًا بالنسية إلى الأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين 5١‏ و١5‏ ستة. 

في المتايل» يظير أن التناوت بين المتيمين هر لصالح الإناث اللواتي تتراوح 
أعمار من بين ٠٠‏ و00 سسة. 

إن الأثر الديمرغراني لمثل هذا التررّع راضح: ففائض الاناث اللواتي هنّ في 
سنّ الانجاب يؤدّي إلى ارتفاع نسبة العزوية بين الاناث وتراجم سن الزراج» 
إلخ...: وتاليا إلى انخناض معدل الخصرية الشرعية» وانخقاض معدل 
الولادات. فى ححين أل معدل الوفيات - لدى الذكور خصوصًا - كان مرتثمًا جذا 
إيّان مئوات الحرب. ومع الوقتء يفضي هذا الوضم إلى تراءجم أو تتهقر 
ديمرغرافئ خصورصًا وأنَ الأزواح باتوا يتَّحْذُونَ بشكل متزايد» وببب الظروف» 
مواقف مالتوسية ويمارمون الحد من النسل. سرف اح لنا القرصة للعردة إلى هذا 
الموضوع بعد تليل. عندما سنعالج التركيب المناطتئ والطائفئ للمجرة . 
الخسائر بالرأسمال البشري 


ثمَّةَ ظاهرة أخري مميّزة للهجرة الحديئة تتعلق بالتركيب المهنئ - الاجتماعي 
للبنانتين المغتربين: وتمخس عن خسائر يالرأسمال البشريّ وعن هبوط نسبة_ 
الكنايات بين المقيمين . 

ني الواقع» يقارن أنيس أبي فرح بين المستوى التعليمي لدى كل من اللبئانتين 
المقيمين والليناتتين المغتريين بين 191/8 و1940: 


جدول رقم 18: تورع الليناتيين المقيمين والمهاجرين 
ي«تسب المستوى التعليمي 8 ك1 
للح الك 1 001 لل اكلم 


الممدر: أن نس أبي قرسمء المرجع المأكور ١‏ ص 2.13١‏ 
ملإاحظظة : تنت مر أجعة الحسايات وتصحيحصيا عندما بد[ ذلك ضروريًا. 


هذه المعطيات تسمح لنا بتكرين الرسم اللاحق حيث تظهر حصّة كل من 
المغتربين والمقيين بحسب مترى التحصيل العلميّ. ومن أجل قراءة أفضل 
للمعطيات» اعتمدنا أيضًا حشّة المغتريين والمقيمين نبه إلى مجمرخ السكان 
(المحسرب دائمًا وكق دراسة أئيس أب قرحم : راجع الجدول أعلاه) . 
رسم ييانيٌ رتم 5: المتوى التعليمى لليتانيئين في 1155. 

يلاحظ أنّ نبة الجامعيّين بين المهاجرين أعلى من المعدّل الرطنيّ لدى 
المتيمين ؛ كذلك هي الحال في ما يختص بالتننتين. قالراقه نع أن مجمرع الجامميّين 
الذين هاجروا بن 6/ا18 ر4344١‏ يقدر ب 57٠506‏ شضصضًا (أي 51.486/ من 
مجمرع المهاجرين بين 6 و1535). رقد تررّعوا على اليلدان المضيفة التالة : 


جدول رقم 14: الحامميّون الليتانيون الدذين هاجروا ين هل/ا19 و1855 


يلاححظ أن نسبة الجامعيين الذين اختاروا برجه خاصّ فرنا والرلايات 
المتّحدة وإيطاليا هي أكبر من نبة المهاجرين إلى هذه اليلدان. 

إن الجائج الذي حصل عليها أنيس أبي فرح أكذتها الدراسة التى أجرتها وزارة 
الشؤون الاجتماعية في 419415-١1948‏ بالتعارن مع صتدوق الأمم المتّحدة 
للسكان (مهلالة2). فيجرة ة الأدمغة امتدّت منذ 115٠‏ وحتّى يومنا هذا . قمن أصل 
ال 552٠1‏ مهاجر الذين تناولهم التحثيق» هناك 47448 شخضًا مزعلا أى 51/ 
من مجموع المهاجرين. وتعرض في الجدول اللاحى تفاصيل التتائجح المحصرل 
عليها يحب الجثى والمهينة: 


جدول رقم :7١‏ توّع المهاجرين اللبنانيين بحسب الجنس والمهنة 


_- جراب 5ه :ماج 
لل ل 


المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الأمم المتّحدة للكانء: مح المعطيات 
الاحسائية للكّان والمساكن 1955-1484., بيررت. 


لكك 
الذكور الإنا 


أن «ددس | ممم | كمه | بين لان سمه 


المصدر: رزارة العؤون الاجحماعة وصتدرىق الأمم الستّحد: للكان» مه المعطيات 


هه 
الاحصاتئية للكّان والمساكن 41535-15954 يررت. 


البنى الطائفية والمناطقية للوحرة الحديثة 


يشير أوَّل إحصاء متعلق بالبنية الطائئية للهجرة اللبتاتية» والمتثور عام 
عء إلى أنَّ 5ا/ من المهاجرين اللبناتكن 370 
تخّرت برعة منذ ذلك الحين ‏ فالتحتين الذي أجرته هدى زغيب حول اللناتين 
المرشحين للهجرة يذكر أن 254/ من المرشحين للهجرة إلى اليلدان العرييّة كاتوا 
مسلمين. وتبلغ هذه الشبة 5/ في ما يختصنٌ بالمرشحين للهجرة إلى الولايات 
المتّحدة. كذلك» يظهر التحتيق تفه أنّ 58/ من المرشحين للهجرة إلى الولايات 


1 ويدار أن الأمور 


(1199)ثسل حرئرش: ثدرامة إحمائة للبسرة اللنابت:. فى: العمل» ١‏ يان شلاذا. 
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سمس سس سس ست ست شالبب سسب يي للم لس 


المتّحدة كانوا لبنانتين مسيحيّين من الناطتين بالشاد ر75/ لبثانتين أرم. 35:2 
وقد لوحفلت الاتجاهات ذاتها في أوستراليا. فالتركيب الديئئ لليئانيين 
المرتودين في لبتان والمقيمين في أوستراليا تطرّر بين 131/1 و1981 بشكل انسم 
بالتراجم الريم لنسبة المهاجرين الليئائيين الميحيين وبازدياد نسبة المهاجرين 
اللبانتين المسلمين (انظر الجدول رقم .)5١‏ أمَا تريفرر بتروني. وهو عالم اجتماع 
أوسترالى متخصّص في دراسة المهباجرين اللبنانئين إلى أوسترالياء فيذكر أن ه/9/ 
من اللبنانئين القادمين إلى مليورن منذ 1415 ملمون”*'2. كما أنّ عَاليم الاججتماخ 
الأوسترالت وصاحب الاختصاص ننههء مايكل همفري» يذكر أن /5٠‏ من 
الاين الراصلين إلى أوستراليا بين 74179-147/8 كاترا ملمينء ومن السئة 
بوجه خاعت”*'2. وند لوحظت اتجاهات مماثلة في كندا والرلايات المتّحدة 
وأورويًا الغربيّة» ولا سيّما ني أفريقيا الغربية» حيث تصبح الجالات اللبانية» يرما 
بعل يرمء جالات ذات هيمنة إسلامية شيعيّة» كما رأيئا آنما . والمعحليات المتعلقة 
بالهجرة من لبنان الجنربئت» الذى هر منطقة ذات غالييّة شيميّةء تُظهر الميل المتزايد 
إلى البجرة لدى ثشيعة الجنرب. فى بداية 1484 أشارت معلرمات صادرة عن 
أرماط مترّية من الزعيم الدررى اللبناني؛ ولد جتلاط؛ء أن 5 إلى /1١‏ من 
م1 


ونْدّة معطيات متشورة فى آب 13483 تيد بِأنَّ 


دروز لبنان هاجروا مند 151/83 
عدد اللبنانيّين الذين غادروا بلدهم منذ محصف آذار ١188‏ بلغ /2٠٠١‏ من المنطقة 
الشرقية (ذات الْغالبيّة المسيحئة) و٠٠٠5١‏ هن المنطثة الغربيّة (ذات العاليية 
الا 2140 


( دخا )مم متاموتصة اأمععدصوعم +705 لقددتتتهميم :ت] وملتقم ومكاععل 156 ملعت حصن 
59-9 مع ,1981 نجاط ,عأطتعق له لتطنحتمس لابه مز , «عودمدطعآ 

8 ١)بجعاووعم‏ الملتوعدا 18> 30 ,ععدتناواك؟] انأ عكاأ واأمراسحدات مك مدطعاه ,بتمتسامة ممك 1 
.2 ,(1988 - ممكتعامةا لمائد كنج هش مصكيه معدلا سه ماردءآ هذ برعد دلخ عبل إه حناعع ماعهت ما 
,50 

١8.5(‏ )عل إن متنف جملحوت صة, ماوع نقتله سلا ع1 » مر ,رصعت مدطع] متلكلككاء ,عمطمصدة] اعجطعة 
57 7 ,(1985 - ومتتحتماة لسة كدومة) ممجايه معيلا كات عاممعمح كنا بامعتئد يل 

5خ ١‏ )5 مم ,989يية2 ال متدوكا ما ,متعنداصاى] عند كات دةعء عل دوتللنه دناه تدووتكت عتتعممصع 


١ ا«‎ 


جدول ركم 7؟: التركيب الديني للبنانيين 
المولودين فى لبتان والمقيمين فى أوستراليا 
ا 0ا0ا0اااللموووكئ ]0 00000101006 


0 ل وام ار اا 
عم ضكر د بار 


1[ ,اتناتلا 4ت زط لماك ,1973 ,1976 ,1971 قاأتاكتتة 01 كلكاع) 
عه بوه ,معاوممم ابمتتعنعسةق علا ها ,1970 ععماك «مناأم يو سما 


فى ما يتعلّق بالولايات المتّحدة؛ تشير مصادر مطلمة جدًا على أرضاع الجالية 
اللبناتية فى الساحل الغريئ للولايات المتّحدة إلى هيمنة إسلامية بارزة (40/ تقريًا) 
وسط المهاجرين اللبنائيّين الجدد الذين وصلوا إلى هذه المنطقة في فثرة -1414٠‏ 
06. على أنّ التركيب الطاتف للجالية اللبنائية» التى هي تقليديًا مسيدية 
بمعظمياء هر الآن 77١‏ للمسيحيّن و50/ للمسلمين. ويتسارع هذا الاتجاه 
حالًا . 

في عام 06 تثر (معهد يرلين للأيحاث الاجتماعية المثارنة» دراسة حورل 
الجالية اللبائية فى ألمانياء أفادت بِأنْ معظم اللبانتين الذين هربوا من الحرب في 


(إعمع” 


لبنان ويقيموت حاليًا في ألمايا هم 'شيعة» وقادمون بخاضة من لبنان الجنوييَ 


إِنْ هذا التمرّ الريع لهجرة المسلمين اللبنانتين» والذي يجملهم أكثرية في 


(عفااوء علعكت عرعبع ها عل كتدمدطنا مشتولقع كعذاه عنطصم مواء21 61 ممدرعئعن لمم ”م 
وعامهمء معطم هما عممح كتمناحة تعنسد ,ممح حمعالف"ل عتدقلت2 عجناط جوع 
.(عملمتدعالة عنعمما ج) 8-9 روم - 1995 - مزاحظ - ومتحعييممه 


| 


تدئّقات البسرة الحاليةء هر ظاهرة طبيعيّة لأنْ العوامل التى ماعدت سابثًا على 
هجرة السسيصتين اللبناتين [وجود مسب تلشبكات عائلية و/أو قررية؛ ارتفاع 
المتوى التعليمي» معرفة اللغات الأورربيّة» إلخ...] قاعد الآن على هجرة 
المسلمين اللناتين» ويخاطة شيعة الجترب والبقاع ومثة البقاع ولبنان الشماليئ 
والدروز عموما . 

وبحب الدراسة بالعيّنة التي أجراها أنيسى أبي فرس (والمذكورة أننّا): إن 
منشأ المهاجرين هو كالاني: 


جدول رتم 7 : المهاجرون الليئانتون يحسب متطقة الممغِاً 


لمجموم 


وعليه» فَإنَ الهجرة تطاول يقوّة عموم المناطى اللنانيّة التي تمدّها بحصصس 
كبيرة . ٌْ 
خائمة 

كزايد محاولات اجتذاب المغتربين» أقتصاديًا ومياميّاء هن قبل مختلف 
الهيئات الليتانية العامة والخاصّة. كما يتزايد تنوّع المنثأ الطائق والمناطقى لهزلاء 


المهاجرين» وكذلك تنوّع بلدان المقصد: نتحن تشيد هجمة (تليلة التهديد) من 
اللعانتين باتّجاه «الالدورادوات؟ الجديدة لأورويًا الرسطى والشركتة والقوقاز واميا 


الرسظى. وفى جميم البلدان. ينوع المغتربرن اللنانيون نشاطاتهم . 
كذلك تتزايد مشاركة المنتريين اللينانسين فى الحاة العامة لللدان المضيفة» 
كما يتعاظم دورهم فى نتمسية علاقاتيا الا تتصادية والساسية مم لنان ‏ 
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إن تدهور الوضم الاتتصاديٌ منذ 14145 أنعش الهجرة على متوى لا يعرفه 
لبنان بعد في زمن السلم. وذلك رغم حالات العردة البارزة من كنذا والولايات 
المسّحذة وفرنا وبلدان إفريتيا جنربت الصحراء واللدان العرييّة؛ والمعزوة بخاضة 
إلى الأحوال الاتتعسادية المتردّية بعد -199. 

إن الوقاتم التي أشرنا إليبا أعلاه تتدرج في ظاهرة أوسع تلاحظ في مساهمة 
هذه الهجرات فى علاثات ليتان الاقتصادية الدولية . 


فيذه الماهمة تمت مم هيمنة جنرائية متغدرة من حتقبة إلى أخخرى : 


ففى عهد العثمانين؟ كانت الهجرة اللبنائيّة نهم بالأحرى ني تدويل اقتصاد 
جبل ليتان» نظرًا إلى هيمتة المقاصد الأعيركية؛: وذلك رغم أَهميّة الهجرة إلى 
مصرء وتلك المعروفة بدرجة أكلٌ تحر بعشى المناطق السورئة وصتلة. 

في عيد الانتداب الفرنئ» كانت السمة الغالية أيضًا هي التدويل مع انفتاح 
متاصد أفريقية جديدة واستكناف الهجرة الجزتئ نحر الأميركيّتين وتراجم الهجرات 
إلى مصر وسوريا والعودة من صسقليةه. 

ومم الامتتلال (14198-13147). أخخدذت الهجرةء على غرار الانتصاد 
بمجملهء تدفع بانّجاه الأتلمة؛ مع المقاصد الغالبة نحو البلدان العربّة المسدرة 
للنقفط رغم مراصلة عمليّات الرحيل إلى أثريتيا حتى نباية الخمسيئنات. وهذا 
الانجاه تحو أقلمة تدفتات الهجرة (والانتصاد) اللناتة تأكّد وتعرّز إيَان الحروب 
فى لبنان )١934-1519/5(‏ التي تزامنت مع «النورتين؟ النفطيّتين في 1517/37 و15174- 
18 . 


لكتتا لا نستطيع أن نتجاهل» من الناحية الديموغرائيّة: أهمَّيّة الهجرات إلى 
مقاصد بارج المنطقة؛ لا ميّما الوجرة الجديدة إلى أوررويا الغربية وتجدد 
الهجرات تحور أعيركا الشماليّة رأومتراليا يوجه تخاصنٌ. 

على أن نهاية الحروب داخل ليتان وفترة ما يعد الحرب» اللتين تزامتا (ليس 
فقط تاريخيًا) هم انتهاء الحرب اللباردة في أواخر الثمانينات» تراففتا مع عردة 
جديدة إلى الاتّجاه الساب: فقد استّؤئفت الهجرة»ء ولكن بوضوم إلى خارج 
المنطقة (التى أفقرتها حروب الخيج وانخفاض سعر النفط)؛ وظهرت متقاصد 
جديدة في أورريًا الشرقيّة رفي مجمرعة الدول المشئلة المحتلة إلى اقتصاد الوق 

فالهجرة اللنائيه المعاصرة التي انطلقت في النصف الثائى من الثرن التاسع 
عشر على أثر الثررة السناعيّة الارلى وأسهمت في تدويل اقتصاد البلاد؛ ويعد أن 


كانت من عرامل دمج لبنان اقتصاديًا في الشرق العربيّ خلال النصف الثاني من 
القرن العثرينء أصبحت ثانه: في نباية الثرن الحالئء عامل تدويل متجدد 


المصادر 


نررد فى هذه اللائحة المتابلات والكتب والتثارير روالدراسات والمتالات 
والتشرات والمجلات العلميّة و/أو الاقتصادية المستخدمة لإعداد هذه الدراسة. 
أمَا المقالات الصادرة في الصحافة الليئائية والعربيّةء اليرميّة والأسبرعيّة ونصف 
الشهريّة والشهريّة» فهي مذكورة فقط في متن النمّ» ولم تُدرج ثائية فى هذه 
اليليوغرافيا. 
نتل ع7#تعناع 265 3:21 ملالقطلظ 801211 لاناتقله ,ذمتااه8 ا[علفتف[ 
1993-6 ,2325 ,تتا تق ”1 1011115 ,1975-1990 :انآ 


82 11011هئةنا202 نالف 111111011511011 02 لأشطظطناظ 
19091 مماعرم1 ج7171 ,510-1100101 5115115 1ن لفتاد 
5631716 ع م115 غ3016123511611) 211211 تأكداظ ,+8077 :1].26581101 كلاكااة نا 

904 يعقل روصع طحم 


6 553 1924 ,نما لام1 40051 01 20016 انلافطا 


رل0تتتانا ....عكة اصع قاع[ 712716114 كعقلا 5ع[ 2714ههال) ,10اأعمنة 2116001 
.8 ,ركتنةط 


55021 أع 16و لطمممعة عةتتقة نآ ,مك710 باك أرعلا8 ,110121018 18[ 
.7 ,1996 


1م11 م لآ 11111197 تتتتصامي) عكع ماما ,حمبت 12 لازن 110 مر 
بماتولط علا زه متلعوماء نط جه تعاووتلآ ابمناتوتعهقم 176 ]ا رمفغصناه5 
.1988-/(57:0:1 ,تاتقائء 10 3110 كتجتمث ,مدع ماعطا مجه عأووءط دخآ 


كلاق 17716 11 رندع5ة مقطاما تت اأمتكاا» ,أعمطء1 11 ]1 
ركترطع 0 «عاعط! مجه عاورمء كا! ,نعللا 11:6 كزه منلمورماعن1تطا ارا بعاو ووم 
167-1988لز5 ,ممكمع1056 300 كتاعومف 


5غ821:6ئأ 5 وناك 65سآ ,116153 2 50-1111ل1اثم نخه علمصط الفاتطحعن 
الماتاكه]1 ,ع1ومتعلا لق ماأمعوغطا عنوأطسوفا! جه علابق «جعيع ما 
5 ,قااوع8 ,قعة مامه كم[5003 كقطاء تعطاءع: وع]1 عناوم كأمستارجء 13 

.(2116203:3108 عفنوسة! دع) 


51 سسب 


هآ كدهل 1ل ,1996 قلداءة5 أء 1111م مم6 30266 نآ رع10:4: عاك 211 )4 
.1997 ,810110 


,ندقت تام طأتعث نتنمظ 2التتاقناف 10 011 31جع 111 » ركع[ نق طم 5م221 
0 عق ,21 *2 .قط مانا زه تاعطلسظ ::170هانامزم 1 


4 ,ه770 معطا اج عع :دعا 17116 ,(.تال) .ذف 1اللضة [2101 ,.للا اللضشطط1 51 
1 ,51015 م65 اتقااع[ 101 «عامعن) بمملاما ,انمتئه رو ناا زه زورون 
.892 ,كنانناك 21 


ركقة2 ,62 1م87 ننه عند نهنا #امونمك ها ,عف 111 لفط .الاناقم 
01 6 21331213134 هآ 


.0 بالأناه 81 ,[5ل]ا ,مكتممدطأ] +08071197211:01رط .ل خطلفد 
.(ععاتدكدم 3) جنيامز 5ه 1 2 1830 ع0 88471255 +817112781101 سآ ,. 8 لكتفخظطف ! 
0 نطأرء 105 ]7ك ,(8010) 3لافتسمللة قطظطنا ,لإلاه0آ خلفكنااضم 
2012107111 12822652 5أ2 1ق #النام3ى 10 عغناطت 4م جعنها دعر 
دك 511:6 13 ع0 ومدأكقععه'*1[ 3 مقع ]1لطلام ,1992 ,قللاطذ5عاتقة 0ل 


الى نأكف رةه كأع512 ذمتاناو8 لأدالدعمدا؟ عمقلا عأنموونة 1 2136م 
.5040 


اه الك اه 5-1 


01 111 ,«15ةج6301 :7232303 18 قكناأن5 13158نةئ[ 211012رعتتدة:آ» 
.1952-1954 ,1/11 .آمب 


نال 2114ماع مم م1ء0697 ع1 تناك 113231 عنان][ :81161165 أ 1018318101خل» 
1 اك 11 ,3ن م[ 


01 اأتعتامم1أع2ع0 عط نره اأمقطتطة ماعط صو لتنة «ملخدعوتسط» 
.3/1985-6 ,25 تك ,12532011 


-1850) عمةتامناه ع200غم ع0 مط وه عكتدسصةط:! 2502 جتمة [آ» 
7 ب أه؟ ,نميه 2 تنا رحد 1914 


هد ,1970 كعشققلة قع1 كنل ه1لقأكللث لاك كنقالة ناآ 065 :20ج للااة ع[ » 
4 "3 ,1989 تتتتاك رعتاما ,عمامه ج1171 للناان 


صأ رد«قع 522202102 كزةم كمتقائعه كققل كندمةط لآ 065 610151201011 [» 
15 كمع 1تهل العا كع[ “الى ناو راذا لد 52771112152 نلك كعات كم 
مومع :تر هأ عك دبردم ععا كانهك 22115 تع!:<! كعك :(و#رعكميا أ أ كعلاعيناء» 

ع8 طعنال) رأدعتاصم لأ ,5/1987 عند 


,01101101611 ناك 0685 185 تالقطئله ها ,«عع العامة :نات جلمة [آ» 
.1959 نأمء5-. ناا ,125 كم باعبطعمالة اعصزوداءا 


1 


1 


7 صا ,-(1973-1989) موللا عط عتنأمنلل ما جاسط مكعرواع .[» - 

تمتاحء تل 3! كنا0د ,ته الصع :دعا إن ملاع لم مارج178 ما 1(! 5ع 2:65 6ع 

عه وعنقنطاد عوع سمقطع] :10 برعت ,للق طعطذ لاغ لمصووة8 خرعل 
.2 مر5ت1101ضاآ ,كناتتلة'[” 


4 175 ا ,122536 1005365112 115 220 5م مو تلظ عكعمدطعل» - 
عتتختمتوةة علعمعلآ مقط 04010 01121015 لاررععوصبظ : 1روااع لتائجروع 19 
مد ععدت2 216121310134[ 507 15110116مآ 3130132 16 :دم ُكتصتقج هن 
14-16571271990 ,تتم 0 ,11 وممطكماده/17 تامع زمء8 اومصقطعا ,بالتلاعع5 


1973-1990 انعطاءاً عاك 65 قناع كتصق 2311211 نآ ,<216126ت 2108 نللزة ع1[» + 
38 ,رقانة1 الاللاتال8 8801 1 اه لكلفظف] .8 حدم 
1 بنتنقا 3 تآ 


-تتقطة5 0ناذ عندخأمعل 062 واكم 23 58ل3133طئمآ 615115305011 مل - 
9 .أه7 رتت أه 1121 711277:2] 771720110115 كهه 98271016 ناكا منتلاج 1 جنا ردك تررء 
: ,2 ”11 
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بيروت 
وبعض ما جاء من القول فيها 
للعالم العرييّ العام 1949) 


أتطون بشاره قيقانو” 
توطئة 


لم تنعت مدي قديمًا وحديثًا بما عتت به بيروت من ألقاب 
وأوصاف. ولمتاسبة إعلانها من جانب الأونسكو عاصمةٌ ثقافئة للعالم 
العربيّ العام ٠.1499‏ رأينا من الفائدة أن نستعرض بعض ما جاء من تلك 
الآقوال على ألستة الرحالة والمُؤْرحينَ والكتّاب والشعراء الذين هامورا 
بحُستها وافتتُوا يجمالهاء فأَطْرّرْها يأجل الأرصاق» ويأجمل النمعوت. 
فهي أمْ الشرائع» ومرضعة العلوم» والمدينة اللطيفة التي لا تعرف العبوس 
أبذا؛ تنهض سراعا من كبوئها كالنينيى الذى ينبعث من رماده» وهى الذرَة 
في تاج ملاطين آل عثمان» والعروس الشابّة التي لا يعتريها تغضّن أبدّاء 
المضطجعة على شاط ٠‏ الأزرق الخنّاق يغسل أقدامهاء فترداد بحسنا 
رألفّاء وأخيرًا وآخرّاء نهي لست الدنياة. 


(©») باحث من يروث. من مولفاته : المتجد في الحروف وإعرابها : أسرة قيقائرء يميق 
تاريخ ولاية ملمان باشا المادل» 8٠١٠9-18١1ما‏ لمؤلفه المعلم !. برأهيم العرره. 


501 


وهنا تجدر الاشارة إلى أن الأحداث الدامية التى عصنت بالبلاد 
طوال منَّةَ عشر عامًا :»)1١590-19170(‏ وأدّت إلى تدمير بيروت وحرقها 
وخرابهاء قد أيقظت لدى الكتاب والشعراء حيينًا لم يسبق له مثيل» 
فراحوا يتَغْنُونَ بها وبماضيها القريب المزدهرء وبأسواقها وشوارعها 
وساحة برجها ومقاهيياء ربأئها عاصمة المال رالجمال والثقافة والاناكة . 
رعلى الم ١‏ مما نزل دحل بهاء نانيا لكدذلك ستبشى ١ه‏ بإدن الله ؛ َم 

وبعدٌء فهذا يَرْضضٌ من عِدَّء مما جاء من القول فيهاء نَنُه مرئبًا ترتيبا 
زميًا - كما ورد -: 


مام الشرائع؟ 


ليباثوس 


من خطاب للسيّد بولس هوثلان أستاذ الشرع الرومانيٍ في جامعة ليون 
ألقاه فى جامعة القدّيس يرسف للآباء اليسوعيين لمناسبة تدشين كليه 
الحقوق الفرنسية فى بيروت (لسان الحال 707 [الاثنين 54 تشرين الثاني 
] صفحة 7ع .)١‏ وهذا القول اتَّخْذْته بلديّة ييروت منذ العام ١947٠١‏ 
شعارًا للمديئةع على شاكلة درع من رسم الفثان جهامي» يحمل فى تسمه 
الأعلى كتابًا مفتوح الدفتين. عليه باللغتين اللاتيئيّة والعربيّة #بيروت 1 
الشرائع وني قسمه الأسفل مركب فينيقيٌّ» ومن ثم صار شعارًا لكل 
مول عن بيروت أو مؤتمر يعقد ياسمها (راجع على سبيل المثال: مثاق 
بير وت الللاهجك8 عك 0:6 الذي صدر العام 1651/7) . 


ه لأم العلوم وظتر (مُرضعة) الشرائعة 

جوستيان 
(لبنان: لاسمعيل حَقَى بك. :١‏ 777+ طبعة دار لحد خاطرء ييررت» 
.)١87‏ 


ااسسريري روا ااا الااروووروس سس سس سس سس سس سس سس 


ه #الجامعة لكل دساتير الشرائع الرومانيّة». 
. أحد الحغرائيَينَ اليوئان 
(المصدر السابق :١‏ 5115). 


« لآبروت الميمونة؟. 
كما ينعتها الشاعر اليوئاني تينوس في ملحمته. 
(الآنوارء [الجمعة 5 شباط 1599] صفحة 165 ع .)١‏ 


ه ابيروت أو جوليا السعيدة». 

أوغسطس تيصر 
وقد دعاها باسم أبته جوليا المبجّلهَ السعيدة عناء تِمُنًا وتحيًا . 
(للان الحالء [الثلاثاء 28 تموز غ و16 تموز ش ]١108‏ ص 5ع 5). 


ه المدبنة اليَبِجَةٌ المستكملة الحشار». اسه 


كاتب لانيني 
(لبنان» لاسمعيل حقّى بك» :١‏ 0775 طبعة دار لحد خاطر» بيروت» 


. 2147 


0 ذزهر - قفتشهة 1 

أغائياس الشاعر اليوناني 
(لبنان. لاسمعيل حَقّى بك» :١‏ /الالاء طيعة دار لحد خخاطرء بيروت» 
01 . 


ه #المديئه الفائقة اللجمال؟. 
. السائح أنطوئين المعروف بالشهيد 
(لبنانء لاسمعيل حمّىي بكء :1١‏ 177 طبعة دار لحد خاطرء يبروت» 
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4 ؛ وبيروت» تاريخها وآثارهاء للا ب شخوهء صفحه 65١‏ ط ا 5ن 
دار المشرق؛ يروت» .)١5‏ 


ه «اللؤلؤة المشمّة في تاج مملكة أورشليم؟. 
المؤرخون الصليبيون 


.(عن فؤاد أفرام اليستانت في لبتان الدائم» الحلقة المذاعة من الميحطة 


اللبتائئة للارسال (©8) مساء الجمعة 55 أيلول .)١19481‏ 


ه:.. . وأمًا يروت فهى من أحصسن مدن الساحل وأنزهها وأطيبها». 

إبن الأثير 
(الكامل في التاريخ. 9: 218٠١‏ المكتبة التجاريّة الكبرى» مصرء قلا عن 
تاريخ المساجد والجوامع الشريفة في بيروت». مبحة ؛ؤلاهء تأليف طه 
الرليّ) . 


ه#ييررت على ساحل بحر الروم... حصيئة؛ متيئة السورهء خصبةء 
رخيصة الأسعار؛ جيّدة الأهل؟. 

ظ إبن حوقل 
(لبنانء» لاسمعيل حمقّى بك» :١‏ 784 و2780 طبعة دار لحد خاطرء 
بروثت» .)١947‏ 


و ةقال أبن بطرطة : ومدينه يروت محسيلة الأسواق» رجامعيها بذيع 
الحسن؟. 

الادريسيٌ 
(المجاتى المحديثة. 5: 17» المطيعة الكاثرليكيّة» ييروت» 1955). 
© #قلاحت لنا بعد ذلك يروت» المديئة الكبيرة» وهى حافلة بالسكان» 


؟1١م‎ 


تحيط بها اليساتين» ولها مرفاً شهير بحنهء ليس هر من تكرين الطبيعة بل 
من عمل الصناعة» وهر داخل فى ومط المدينة على شبه الهلال» فترى 
رين كيين قد يدا على طرف تمد ينهما سلسلة ضخمة تصون م 
الغزاة المراكبٌ التي في داتخل الدائرة» وبيروت تعد كحدٌ لفينيقية 
ولسورية؟ . 

يوحنا فوكاس 
(بيروث» تاريخها واثارهاء للأب شيخوه مطبعة المرسلين اليسوعيّين» 
بيروت» 1١59768‏ ص 551١؛‏ والطبعة الثالثة» دار المشرق» بيروت 
١417‏ ص 07/7). 


ه #المدينة التى لا تعرف العبرس أبذا». 

(المشرق ” 11855[1: 1لإ5). 

ه #باريس أ لحسغيرة 8‏ 

كما كان ينعتها الفرنسيّون في الثرن السابع عشر (تاريخ لبنان العام :١‏ 

5ه اء تأليف الدككترر يرسف مزهرء نقلا عن الأب لامنس) لكثرة 

القتاصل فيها؛ وانظر أيشا الأنوارء [الثلاثاء ١١‏ أيلول 11481 ص ١‏ 

اع 

ه ةَأما مديئة بيروت فمتازليا مبنيه من -حجر أبيض براى» تحط بها 

الحدائى الغْنّاء مع أشجار الصنوبر والسروء ورهي تعيش على موسيقى أبدية 

6 3 مور إآء 1 اء 

الموقع المهم للمدينة يجعل رغبات الطامعين فى الماضى بخيراتها لا تَعَد 

ولا تحصى » والساحل البنانيٌ _- السورى يُشكل ثروة سساسة ميمه 

للغاية. وقد شاهدنا عن بعدٍ عند شروق الشمس سللة الجبال مكللة 
غوستاف فلوبير ‏ ##طماها .06 


بيروت منة ١853٠‏ كما وصنفيا الكاتب - الرحالة غرستاف فلوبير» وكان 
قد وصل إليها من الإاسكندريه مساء الجمعة من العام ١88٠‏ (راجع 
العملء [الخميس 58 كانون الأول /1941]ء ص كه ع 5). 
ه:... ويظلٌ المافر يتقل من غَابةِ إلى غابة» ومن موجةٍ إلى موجة. 
ويتقّل الطرف بين تلك الرائعات من المشاهد إلى أن تبدو له نزوت في 
حسنها الممرد وجوامعها وقببها ومعالمياء فَيُخْيّل له نيا إحدى مدائن 
العرب في عهود الصليئين؛ تنبسط على الشاطئ؛ الذي يُطِلٌ عليه صنّين 
الجبل الذي سق الشتاء على رأسه»ء والربيع بين حناياه» والصيف تحت 
أقدامه. وتنظر إلى الحر الأزرق المتموّج أمامها كحسناء تنظر في 
مرأة. . . وقد قال لامارتين : «الشرق نه الله فى أرضه. ونيروت سحتة 
الشرق: فهي -جثة فى -جنّة . 
غيريال شارم ‏ 7م61 .0 

بيروت سنة ١8487‏ كما وصفها الكاتب المذكرر (لسان الحال» 54. 
[الثلاثاء ١07‏ أيّار ١1971]ء‏ ص ” ع ١‏ و5). 
ه َدُرّةٌ في تاج سلاطين آل عثمانة. 

غليوم الثاني (إمبراطور ألمانيا) 
(السلاسل التاريشيّة فى أساققة قة الأبرشيّات السريانيّة» صفحة »5*١‏ تأليف 
الفيكونت فيليبٍ دي طرَّازِيء المطبعة الأدبيّة؛ بيروت»: 197١‏ وفيه (ص 
)*١‏ فصل همتم معشرد عن بيروت» فلير جع ؛ والمشرق 55 :]١195[‏ 
0١‏ ؛ وقد كال ذلك فى أثناء زيارته الشهيرة ليروت» بدعوة من السلطان 
عبد الحميد الثاني من البت © تشرين الثاني ١44‏ إلى السبت ١١5‏ منهء 
وهبو يتشرف المدينة وقد تخلبه سحرها من على متن طرّاده هو هنزولرن) . 


ه انقطة الدائرة لجميع البلاد الشرفّة بإهميّتها التجاريّة والعلمية 
والعمرايةة. 
النيكونت نيليب دي طرازي 


5 


(اللاسل التاريخيّة فى أساتفة الأبرشيّات السريانئيّة» صن .»4١01١‏ المطيعة 
الأدييّة» بيررت .)١19٠١‏ 


- بير رت جرهرة فى تاج ينان محروسة بسيوي الانس والجانٍ 

يُرمجرٌ البحرٌ حَوَّليِها ليطرحهاء في عرْره بين ياقوتٍ وَمَرجانٍ 
2 8 الى - الب الى م قلي 2 . و ا - 
كانها - وظلام ١‏ لليل ساورها- فرعن من النور محغرف يشهان؟ 


محبوب الخوري الشرتونيٌ 


(إذاعة لبنان - مجلّة الإذاعة اللبنائية؛ [كاتون الثاني 115174 صفحة 5 ع 
.0١‏ 


ه «أجمل ميتاء على البحر المترسّط؟. 
ى قائد الأسطول الأميركئ السادس 
(للان الحال 4ل [السبت 59 تخرين الأول 55 ] ص اع 1). 


ه لاسروت عا سمه الكتاس] . 
طّه حسين (194060) 


80 25 5 وبروت قل حمسن سشك (9 2105 كانت غير بير وت أليوم 
كانت وستبقى دومًا مركز إشماع روحيٌ وفكرى وأديئ وقومي للعالم العربيّ 
خاصّةٌ وللانائية عامّةٌء وستيقى مركز تلاق بين الحضارات؟. 

الدكتور فاضل الجمالى 
(ذكريات فاضل الجمالي عن أول بعثة دراسيّة عراقيّة إلى لبنان» الحياة. 
[الجمعة ١‏ آذار 15917/7] صفحة اع 7). 


ه إن الإشعاع الثتاف هو في بيروت وليس في القاهرة». 

له ححسين 
(نقلا عن أنيس منصور في الأنوار» [الثلاثاء 11 أيلول ]1931١‏ ص 1١3‏ ع 
5-/9). 


البطريرك ألكسي الثاتي (بطريرك موسكو وكلّ روسيا) 
عند زيارئه ليبنان قى ©4/ .1١9917/5١١‏ 


ه #بيررت» وطني الثانيىء عشقتٌ شوارعها وييوتهاء وقضيتث فيها أَيَاما 
أعترٌ بهاء وقد صدَّرتٌ فيها الكثير من أفلامي. ..2. 

ْ المخرج هئري بركات 
(الأنوار؛ [السبت 79 شباط ]١41947‏ ص 1١‏ ع 6). 


ه إن بيروت هي أعجوية في دنيا العرب». 

| | الدكتور نقولا زيادة 
(الأنوارء [الثلاثاء ؟5 أيلرل ]١537‏ صن + ع © و[الائتين © تشرين الأول 
]|١7‏ ص 2 ع .)١‏ 


ه امذيئة من الصعب أن تجد لها بديلا». فبيروت التى لا يوجد فى الدنيا 
لها مثيل» 06 لديا . | ١‏ 

نزار قَانى 
(الأنوارء [الإثتين / كاتون الأوّل 1557] ص ١‏ ع 7 و8). 


ه دن مجئول بسرو يتا 


تزار قانىي 


درون 


(الأتوارء [الأربعاء 4 كائرن الأوَّل 7 حمس ١ع‏ 0). 


إن بيروت كانت ولا زالت وستبقى إحدى عواصم الإشماع والثقافة 
والمكر؟. 
(الأنوارء [الجمعة 7 كانون الثاني 1995] ص 5 ع 1). 
ه #أبحث في بيروت عن لون عيني. . 
عن قصائد الحب التى ترئفضها قبيلتي؟ . 

الشاعرة سماد الصباح 
(الأنوار» [الثلاثاء م نسان 1997] ص ١١‏ ع .)١‏ 


ه إن تنروت لست معجرد مكان ليام تغاط منوامة دولة 5 مرك 
إثليمي : دوره كان دائما أكير من جدود واأهميته ليست في الرقعة التي 
يستلباء وإنّما في الدور الذي بلعيه ؛ سواء في الثقافة أو الإعلام أو 
العنون». 
حازم ببلاوي (أمين عام منظمة الإسكرا التتفيذيّ) 
(الأنوار: [الخميس 5 كانون الأول 51] ص ل ع .)١‏ 
خائمة 
إلى هنا ينتهي بنا ما جاء من القول في ييروت» وهذا لا يعني أن 


القرل فيها قد انتهى. ققد تقال فيها أقوال كثيرة - بعك - تنترك جمعها 
رتدوبتها لمن سيأتي بعدنا عاشمًا هذه المدينة التى لا تموت. 


تنرتنا 
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سال ات ع 
ا 0 
كا “لخدن ارد ع اجات نا 0 : 


قسن 


ٌ 4 


د ييه افش يك ا 0-0 اليم ول :- ك2 , 
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حول تشاط الشبكات الصوفيّة فى لبتان”" 
- أثابل يُوتشِر وجون دنوهِيوا” 


في 75 تموز/ يوليو 1499؛ وبمشاركة حشد دينى وسياسي وشعبيء 
تم اتحاح رَأويبة جديدة من زوايا الطريقة ة الشادلة اليَشْرْطيّةَ في بلد: كأمد 
اللرز اللقاعيّة . وقد استرعى ذلك الحدث الانتباه إلى الطريقة الصرئية. 
وهيى طربقة أهملها. إلى حل ما الاسلام المعاصر. فالمناقثات 
والكتابات التي تناول الصوت ِ هي ؛ في العاليب» تاريخة. وإذا كان 
صحيححا أن الجماعات الصوقة قم الذكر في مر إيان شضهر رمضاتن.». 
فوهجها في ينان شافت» وجل ما نجده في شأنها لا يتعدى النشاط 
العَرَضيَ. على سبيل المثال؛ أدّت بجماعة قادرية» فى تشرين الأوّل 
الفائت» رقصةً طقسيةٌ في معهد العالم العربيّ بباريس» وكانت جزءًا من 
معرض التراث اللبنان. كما ألقى الشيخ عبدالله الهرريّ الحبشي محاضرة 
علنية عن الجماعة الرقاعيه في مسجد الامام على يمحلة الطريق الجديدة 
(بيروت) وورع الإجازات على عند من #المريدين». 
غير أن مثل هذه المظاهر نادرة» فإِنْ ما ساد وسائلٌ الاعلام طوال 


(2) الدكررة «عطعةة8 عاالءطدصعم باحثة ألماتثة تعمل فى جامعة هارئرد (مركز الشرق 
الأورسط) ركد درست فى أطروحتها السامعية دار النترى بدمثق» وتركز الآن على 
الشرون الموفة. - الأب سول دنر هر 406 مدير معهد درامات العالم 
الاسلاميّ المعاصر في الجامعة الموعيه (بيروت). 

20 لقد أغنت هذا البحث ماعدةٌ الشيخ حسين عثمان الحبلى الكريمة؛ فله ما الشكر 
الجزيل. كما نشكر الشيخ ناظم التبرصي وأتباعهه . 
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العقَدَيّن المنصرمَيّن هى أخبارٌ الجماعات الاسلاميّة المجاهدة. وعتدذما 
كان يأتي ذكر الصرفيّين المعاصرين0 نذلك لنقد سكيئيّتهم مقارنة 
بالصوقيّين المجاهدين في الماضي الذين دافعوا عن الاسلام على الساحل 
وفى التنور. وتبعًا لأحد النقّاد» حملت جماعات من الطلاب الصوفيّين 
(المريدون) 'اللاحء في العام 1444ء من بين الشبّان الوطتّين 
الطرابلسيّينء لكي يذهبوا ويحاربوا في فلسطين”'' . 

من ناحية أخرى» أمكن توظيف سكيتيّتهم المزعرمة سياسيًا في بيئة 
اعتبر فيها المجاهدون إرهابتّين. فالنائب السايق عدئان طرابلسي» أحد 
أتباع الشيخ الهرريٌ» أدان تشاطية أولئك الذين يتبعرن برنامج سيّد قطب. 
ونعتهم ب اللخواريج» في حين قَدّمِ جماعته على أنها معتدلة حما. 

ولعل وصف الشيخ محمد مهدي شمس الدين الصوتكّين ودررهمء 
كما جاء فى كلمته التى ألتاها فى كامد اللوزء هو الأكثر إيجابيّة: إذ قال: 
55 المَعْلّم هو من معالم الاجتماع الديني المدنى الاسلاميّ. هوها يبغي 
التحريض عليه وتشجيعه وتنشيطه في اسجتماعنا المعاصر»ء من دون أن يكون 
لكلامي أي دلالة.. . الاجتماع الاسلاميّ جرّب على مدى الترون الاربعة 
عشر الماضية هذا التمط من تكوينات وتنظيمات الاجتماع الإسلامي التي 
منها هذه الطرق المياركة ألتي تشد الناس إلى الروحاتية الصوفية؛ وإلى 
الاهتمام بنهبج الله ورسولهء وهما نهج واحدة”". وقد قال هذا الكلام ني 
حضور مفتي الجمهورية وما يقارب الخمسة آلاف من أتباع تلك الطريقة 
الذين اجتمعوا من مختلف أتحاء العالم العربيَ ودول الاغتراب. ومهما 
يكن من أمرء يميل الصوقيّون إلى تجتب الدعاية والاعلان» ويستقبلرن 
الأعضاء الجدد. على الصعيد المحلَنٌء من دون ضبّة. 

ومن الملاحظ أن الصوفتين قلما يتابعرن طريقهم فرديّاء ويؤثرون أن 
يقوموا به جماعيًا في إطار ما يسمّرنه الطريقة» أو في جماعة من الاخوة أو 


0202 راسجع : بجر يده التهار. بررت؛ ارم سا ص 15 
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الأخرات. وقد أدَى الاهتمام المتنامي بالطرق الصوفية وبالتصوّف» في 
أوروبًا والولايات المتّحدة؛ إلى نشاطات متنوّعة. وعلى سبيل المثال» 
استقطت الطريقة التقشبندية أتباعًا جددّاء ربنجاح كبيرء في أوساط 
الجامعّين ورجال التكر طورال العقود المتصرمة. كما عرف ليتان ما بعد 
الحرب نهضةً مماثلة. ولربّما دُمِشَ بعضيم إذا ما اكتشنرا أنَّ مدراء بنوك 
وأساتذة جامعات وطلَابًا وتجارًا يرون أنَّ التماءهم إلى طريقة صوفية يلائم 
تمامًا نمط حياتهم. ولا غرابة أن للتقشبئديّة موقمًا على الانترنت. 

نودّء في هذه الدراسةء أن تقدّم بعض المعلومات عن الطرق 
الصوفية فى لئان حاليًا . ولكن ستدرج أُوَلَا تعريفاتٍ وتحديداتٍ عامّة تفيد 
القارئ: الذي لا يلم بالمرضرع. 


.١‏ ما هو التصوّف؟ 

إِنْ التصوّف هوء برّجازة» تطوّر الروحانية الاسلاميّة من الزُهد إلى 
قواعد منظمة تفيد الحياة الروحية في جماعة بإدارة شيخ . يعتير المتصرّفون 
أنفسهم ملمين يحملون على ممحمل الجدذ دعوه أئله إلى أن يدركوا 
حضوره في العالم وني ذواتهم. لذاء قهم يميلون إلى أن يغْلّيوا الياطن 
على الظاهرء والمشاهدة على العمل والتطوّر الروحيٌّ على الشرعوية» 
وتهدذيب الررح وصثليا على التماعل الااجتماعي . ما اللفظلة اصوفئّةء 
فهي مشتقة من ثوب خشن النسيج كانوا يلبسونه فى فترة معيّنة من التاريخ . 
وطالما كان التصوّف والمتصرّفون موضوع مناقشة. قبعضهم يعتبر أن 
الممارسة التصرّقيّة إن هي إلا ضرب من ضروب الغنوصية» ويدّعى 
بعضهم الآخر أمثال العْرَاليَء أن التصوف يمثل إحياء الدين» كما يدل 
عليه عتوان تحقة الغزال الأدبيّة: إحياء علوم الديه97؟. ال 


(5) هنالك تفيرات بليئة لهذه الحركة وتاريخها. وعلى مبيل المثال: تذكر المراجم 
التاله : أحمل أمين : ظهر الإسلام» ج .6 مكبة النيفة المصرية؛ الشاهرة. ءءء 
ص 8-:15ء والموسوضة المرية المثرة. مقال في «التصورف؟.؛ دآر نيضه 
لتان» روات + 1-. كما تذكر يعض المراجم بالا تكليزية : - 


ا يفنا 


ربغية أن نسلل بُنى الطرق الصوئية الاجتماعيّة وننهمياء من المنيد 
أن نسستخدم لموذج اليك : إن المكويات الأساسية التي تتأف منهأ 
مثل هذه الشيكة هي الروابط بين الشيخ وأتياعه» من جيةء وبين الأتياع 
أننهم من جية ثانه. وهمن شم هتالك روابط بالعالم الخارجى وتثمل 
شبكات أخرء صوفية كانت أو غير صوفية. والطرق الصوفيّة تعمل 
كشبكات جمعيّات مرنة أكثر منها مجمرعات رسميّة. فبي تتألنف من 


. أعضاء در تبتك بعصيم بسبعص.س يوأاسطهة معتئدات وإعحعدةء ريمثل النيخ 


مسحورها”'؟ . وبعض ‏ تلك الشيكات صَغيرٌ جا يمكن تسسميةه شكات 
2كردية عع ج776 . وبعشيها الآخر يضم م آلاف 2-8 الأتباع وضى 
تكوّنء في الواقم» مجموعة شبكات فرعية يرأس كلا منها شيخ فرعيٌ 


يكون قد حصل عادةٌ على إِذْنَ من ش شيخ الطريقة الأكبر. 


> لخآ ,تدمانا زه منةممم اعوط مم3 :11 +« 1لمساجكة 1 ع أع 2 ,لماج تكواظ ذتنامها 
اأناذه ع «ععتعصظ 3:10 الأوناه11: الناذه زمعاءاكندت معط 58 360 193531 بتتعلاما ,أأئرد8 
بات ,09التمججط .[ ,هانه10][ تباأأعساا مع نوكم عط إن منت عوماجصط 0:2 ونا :نما ,ممعلء 0 
1995 ملرولدت 


(5) لقد تطوّر هذا التوع من التحاليل انطلانًا من المتارية الاجتماعيّة وعلم الإنسان 
وقياس العلاتات الاججمماعيهة (ت )عدر ماع50 . زيمرت ميتثِل لاعلك141 الشبكه 
بأنّها عدد من الكيانات الاجتماعيّة تتّصل بعضها يبعض بالرياط نفهء مشل 
الأشخاص والمنظّمات» إلخ. لمرّيد من المعلرمات». راجم: ,العطعانةة .لت 
ان كمناكةمتماعاط إمودوعجة [إه كتوتتطقك .كا(متامينا3 حعقم,نا ان وارصممموع! افاعم 
.9 ,تعأكت لع صداءا ,ك1 انصعة 4/5 نمودعت) وسول الأبحاث الحديئة عن تحليل 
الشكى انظر : ىا:دعاعه ,ونكعصه :(لكلع) عانطايلا 8 كداع ناه 12/تعماء كطعة كقهس ه11 
5153861 135لا :1998 بككعع 51 نايا عمل تطصسمنا نعم لاست ,عوصدئعت وسد 
[ه موتنتنانل) عرزا ها كاروساء لل نضه عع نات ببلنصهط ,نمام واعاطيت! إن سارك 
00١‏ تقتع 7 1ك انرناً لمأع6 2 :اماع80 ,مياتت 


(5) لزمتمعتسعاصم و1 عع00 :5 2 #رالسسناوهت لمد عومقطه كاطتطوق عمطمد 2] 
,252068 50331 30 لسنالنن) [أه لدصناه1 كسجاممق أمعم5 ذأ زسوموموطع] 
لمث .م 1992 لإلن[ ,31 *2 ملنداع لم 


(90) إن 10 +© 060-0261 في نظرية الشيكات» يعي أن يقوم شبخ واحد ني 


١1 


؟. لِمّ ينخرط الناس في الطرق الصوفية؟ 

تختلف أسباب الانخراط في الشبكات الصوفيّة. ولكنّ الروابط 
الشخصية لها دور رائد. فالذين ولدوا قى عاتلات أو بيئة صوفية يبقون 
غائبًا في تلك الشبكات. كما كان وراء نجاح بعضها تطويم شبكات 
اجتماعيّة كانت مرجودة مسبثاء مثل العشائر. ولرئما انض إليها أصدقاء 
وجيران بدافع النشرل أو بهدف البحث عن أيعاد روحيّة جديدة. ومتهم 
دن تتجتذبهم الناحية الاجتماعيّة في الشبكة التي قد تومن فرصًا اقتصاديةء 
أو مشاركة فى الأعمالء أو حسَّى شريك الحياة. إضافة إلى ذلك» عندما 
تنتقص الخدمات الاجتماعية العامّة» تيرز جاذيّة الشبكات الى تعطى 
إمكائية اتصال عن طريق المساعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. 

إلا أن الانخراط في شبكة صوفيّة على أسس دائمة يختلف عن 
الانخراط في شبكات ديئيّة أو اجتماعية أشّر. ذلك بأن الذين ينضمّون إلى 
طريقة صوقية معيتة يوائتون على نظرتئها الخاصّة وتقتيّاتها فى شأن كيفية 
متابعة نهج الله ورسوله. فعن طريق الاتخراط فى شيكة الشيخ. الشخن 
هو مَّنَ يختار العبادة في المجموعة» ولا يختار العيادة الفردية وحدها. 
قالمريد يلتزم هذه الطريقة يؤازره شيخه ورفاقه. وعندما يقبل أن يصبح 
عضرًا في الشبكة» يترتّب عليه أن يخلص لخيرة الشيخ الدينيّة» والشيخ. 
في العْالبء يرتيط بخدمات سياسيّة واقتصادية واجتماعية”” . 

يُقال إن غاليية الشيوخ الصوفتين يتمتّعون يقوى خارقة الطبيعة 
الأمر الذي يزيد جاذبيّتهم قرّة. وكثيرًا ما يصف المتعاطفون أوضاعًا صعية 
أو خطرة وجدوا فيها وأخرجتهم منها سالمين قَرَّءٌ الشيخ الخارقة. فبعضهم 
يخبر أن شيوخهم أنقذرهم من حادث سيّارة» أو مذّرا لهم يد العون في 
امتحان» أو ساعدوهم في أثناء استجواب . 


(4) يعطي الفيخ إرشاذًا روحبًا مبيّا على إظهار مير المريد. راجع؛ متعطددعكة 
5 بصع بالك اننا ممدحدة؟ ,عع لصطنمكا ,ععتعايوة عمل علس كإنزك قل ,جترمكلاية 
81*67 42 .م 
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من ناحية أخرى» تخضم نوعية خبرة الشيخ الديئيّة لامتحانات 
مستمرة يجريها شيو من, شبكات أخر أو علماء أو خبراء متقلون. وبعذ 
يعض الرقت. يتم نوع من الاجماع حول هذا الشأن. فإن وافى الشيرخ 
النافذون في المجتمع السلا مي على أهلية الشيخ المعنيٌ اجتماعنًا وديئتاء 
ازدادت سلطة هذا قرّة 


يُعدلٌ الشيومٌ ننخبةً روحية على علاقة بالألرهة من خلال ما تسمّيه 
الشبكات الصوفيّة #السلسلة». فبواسطة هذه السلسلة تُنقلٌ المعرفة الالهيّة 
وتربطٌ اشيم الحيّ والفاعل في الشبكة بالنبيَ محمّد وبالله. ولكلٌ طريقة 
صوفيّة سلسلة شيوخها الخاصّةء وحلتتها الأخيرة هى الشيخ الح الذي 
يرأس الطريقة . 

إضافه إلى ذلك» يقوم الارباط بشيخ معدن على اخختار التايع الجر 
حنتّى لو ولد فى عائلة صوقفية. فلا عجب أن تكرن العلاقة الثنائية مفتاح 
الشبكة الصوئيةء وهي علاقة يمكن أن تتنِذ ثلاثة أشكال درجاتيا 
متفاونة : فى الصميم يأتى المريد أو المريدة» وشو أو هي الشخص الذي 

يتسم الولاء للشيخ» ويالتالي يمئّل الارتباط الأوثق. ومن ثُّء هنالك 
الا رياط القريب الذي يمثله المحبٌ أو المحيّةء وهو أو هي الشخص 
الذي يبايع الشيخ من دون أن يرتبط بِقَسَمء ويكتفى أن ينضم إلى الشيخ من 


حين إلى حمسن - وأشخيراء هتالك قثه ة المتعاطفين الذين يرول الشيخ فى 
المناسيات . 


وتجدر الاشارة إلى أنْ هذه الشبكات أو الطرق لا تتنحصر بلبتان. 
فبعضها له فرع صغير يضم بضعة عشر أو ماثة من الأتباع في لبنان. 
وبعضها الآخر يعتبر لبنان مركزهء ولكنّ نشاطاتها تتعدّى البلاد. أمَا مركز 
الطريقة فهوء عادةٌء حيث يقيم شيخها. فالشيخ يمثل النقطة المحررية ني 
شبكته؛ بما أن جميع الصلات تزدّي إليه. فضلا عن ذلك» للطريقة روابط 
مرنة بشيكات وبتى أكبر منهاء والشيوخ يمثلرن ثقناط الالتقاء في ما بينها . 

في أَيّام الدراسة» يدرس المتصوّفرن على شيو من شبكات مختلقة 
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ويتضمون إليها . رقلة ملهم يحملود». في الورقت ننسهء إجازات من 
شبكات صرفيّة مختلفة» مثل النتشينديّة والرفاعتة9'. 

ويبقى أن تلفت النظر إلى أن الروابط. وإن كثرت. لا يمكن أن 
يلاحظها العالم الخارسجي. كما أن كل شبكة فرديةء على برجه خاصىّ. 
غير أن هنالك شيوخا مواهبيّين يتعدّى تفوذهم شبكاتيم ليطال شبكات 
أخر . 

أمَا في ما يختصن بعدد أتباع كل طريقة ؛ من الصعب أن تقدرء ولا 
يمكن أن يُعطى رقم لعددهم في كل لبنان. ولكن يُلاحظ أن نسية أتباع 


بعض الطرق الصوفيّة آخذة بالارتفاعء نظرًا إلى نجاح تلك الطرق في 


التأقلم مع نمط حأة المجتمع المعاصر . 
'. دينامية الشيكات الصوفية في لبنان 

نركّز فى التحليل الذي تقدّمه أدناه على الشيكات الصوقيّة الأكر 
ديناميّة نى لبنانء وهى النتشينديّة والشاذليّة. وبما أن الأبحاث فى الطرق 
الصوقيه المعاصرة في لبتان تادرةء لا يمحن أن يكون عرضتا وافًا. 
ولتمير ) بالمناسية » إلى ثمة ثلاث دراسات غير متشورة إلى الآن أجراها 
أحد المؤلفين في مطلع التسعييّات في لينات وسورية؛ وارتكرٌ فيها على 
أبحاث ميدانية . 
أوَلَا - التقشبدية 

إحدى أكثر الشبكات الصوفيّة المعاصرة شعيهٌ فى الشرق..الأوسط 
زفي العالم هي التقشبتديّة”” '“. ولقد عرفت تلك الشبكةء في السنوات 


كغذاء ص 12. 
ل لمريد من المعلومات عن التفستدية : انظر : تزار بارا النيخ خالد التتغبندى. 
دمكثئ؟ !4 رمحمد أسمل ترقه؛ الطريقة التنجدية وأعلامها . سروت - 


ودف 1 


العشر المنصرمة» معدل نمو يسترعي الانتباو في الشرق والغرب على حد 
سواء . 

مؤّس هذه الطريقة هو محمد ين محمد بهاء الدين البخاري الذي 
توقي العام 1ه/1184م. وبدوق أَنْ اتكاره الذي لا تزال تحائظ عله 
الطريقهة؛ كان «الذكر» الصامت ‏ 


على المتوى البنيويّ» يمن الاستقرارٌ بفضل الجمع بين البى 
الهرميّة المرنة والروايط المكثنة التائمة على الولاء المتبادل بين الشيخ 
وأتاعه. وفى الوقت نفسهء يعطىي رد يس كل شبكة تفشيندية الاذت أو 
الإجازة إلى ممثْلِين مؤمّلين بغية أن ينشر شبكته. أمَا الممثّلون فيطلعرن 
رئيسهم على أرضاع عملهمء مبقين على رباطهم الروحى الوثيق به. غير 
أنهم يتمتّعرن بتدر كبير من الحرّية لكي يترجموا أفكارهم الخاصّة ضمن 
الحدود الجغراقيّة المعيّنة لكل منهم . 

وفي شأن اتصال الكيخ بأتباعه» حتّى بالنخبة منهم» فيمكن أن يتم 
عن طريق حضور الشيخ» أو بواسطة الوثاتق مثل الرسائل والفاكس والبريد 
الالكتروني والهائف. وفي الواقم» يتكوّن جرء كبير من تاربخ النششيندية 
من تلك المبادلات المدوّنة بين الشيوخ البارزين وممثليهم في القارّات 
الجر الأمر الذى يكشف الكثير عن تنظيم الشيكات . نضلا عن ذلك» 
يحتاج المريدون إلى أن يرو! شيخهم بانتظام لكي يجددوا له الولاء. وني 
أثتاء غيايه يضعون صورته في بيوتهم وسسّاراتهم أو فى محافظهم. على أن 
هذه الصلة مطبوعة أيضا في قلب كل تابم. والروايات عن الاتصالاات 
بواسطة اتبادل الخواطر؛ بين المريد وشيخه وفيرة؛ وهي تشهدء إلى جاب 
العجائب التي اجترحها الشيخ لصالح أتباعهء أ و الكرمات» هي اليرهان 
عن صتاته الخارقة الطبيعة. وقد قورتت هذه العلاقة بعلاقة أب محبث 
يطثلهء» وغالا ما يدعر الشيرخ أتباعيم دابني؛ أو «ابنتي؟ . أضف إلى ذلك 


دلاخم ١‏ ؟ ,زكلة) ع معنت للاعلط1 /عااموه28 عونل ممعنلف) ناوخ 1رمطدي) عمدككا 
.1990 ملدادامتمعا ,كتفسمفضعيويبزر 


ضرف 


ل ةطالاالااااكاكأا]15 1 1 سي222 772ب يبيب ةلل ل ااه الك كم م 


دده سس ا عه ىر اوري تررم .ص سر ا 


مز يي سي .لت م ...سمت سمس سس سه .سي ليت ب لمن لومم سد سر 


أن الالتزام بشبكة صوفيّة مثل النقشبندية يؤثر حدما فى تصرّف المريد 
الاجتماعيّ والاقتصادي والسياسي . كما أن العلا قد بالشيخ يتمورى سن 


خلا ل حجحلات الذكرء رشي شرب 2 ضر وب التأمل الشخصيٌ 
ا 


صدد من الشيكات الأخر الصغيرة. 


أ- يرأس إحدى تلك الشبكات. التي لها فروع في صيدا وبيروت» 
الشيخ محمّد مجنيد العمري الكرديٌ. ولد الشيخ الكرديّ في تركياء ونشأ 
في حلب» وذهب لاحمقًا إلى دمشق'"؟. وبعد أن قام برحلات مكدّفة عاد 
إلى الشرق الأوسط العام 1451 واستقرٌ في حي المسلخ ببيروت حيث 
أنشأ زاوية صورفية. وفي الثمانيتيّات بلغ عدد أتباعه ما يقارب المائة ألف». 
يتوزعونء على نحو تحاص في بيروت وصور ومخيّم اللاجئين 
الفلسطيتّين في عين الحلوة؛ بالقرب من صيداء وفي مخيّم صبراء وأيضا 
قي عكّار”'“. وممئّله (الخليقة) هو الفلسطيني الشيخ إبراهيم الْعّتِيم البالغ 
من العمر ٠لا‏ عاما. أصل هذا الشيخ من الناصرة في فلسطين» وذصب 
لاحمًا إلى ميم الفلطيكن في نهر البارد حيث يقال إن عدد أتباعه يلغ 
د 6 ولحن يبدو أن النشاطات ضعقت في لئان مأ بعد 


خمسة | 
الحرب . 

ب - أحد شيوخ النتشبندية أيضا هو الشيخ محمد عثمان سراج 
الدين النقشبنديّ بن علاء الدين العثمان. ولد هذا الشيخ العام 1845 في 
تركياء وكانت عائلته من العلماء. عاش فى كردستان الإيرائية حيث يملك 


.55-331 ص‎ .148٠ محمد أحمد درئيقةء الطرق الموقية فى طرابلسء بيررت.‎ )١١( 

)1١(‏ كان تلميذ الشيخ مسمّد القاسمى ربدر الدين السني» وأتس متقلّمة الغا 
الخيرية. راجع: معطي الحافظ : تاريخ علماء دمشى. دمشقل. 1981 ر1461ء 
اج 0.5 ص 85-0486ة. 

(17) المصريئء من 111-117. 

() المصرئٌء ص ؟١١.‏ 


يباحات شايسه سس الأراضي . رنى أعقاب الثورة الايرانيةء حودرت 
أملاكه» فققتصد إسطتبول واستقرٌ فيهاء وعرف يضغيته الصارمة تجاه النثلام 
الجديد فى طهران. تبل خمس سترات من وقاته عيّن أخاه خالدًا خليقة 
لدي غير أن هذا توفي العام 1145 قبل أيَام قليله سس ركاه أخيهع تاركًا 
الطريقة الصوئيّة من دون رأس. فكان أن انقمت الطريقة إلى فرعَين 
رئيسيّينَ: فرع أوَّل م الذين استقلرا عن إسطتبول» وهي مجموعة أحمد 
درريش الكردىق الذي يعمل فى دار النتوى اللينانية ؛ وفرع ثانٍ لا يال يتبع 
الرئيس الجديد في إسطنبول. ريمثّل هذا الفرع في لبنان ثلاث وكلاء 
معيّنين. وبالرغم من أنْ مناطق عمل كل منهم لم تحدّد. فهم يترزعرن على 
صيدا وبيروت واليقاع: 

+ في البقاع هنالك الشيخ حسين أحمد عسيران» من عائلة عسيران 
الشيعيّة الشهيرة فى صيدا. يُقال إِنّه زار الشيخ عثمان وأمضى ليلة في 
خيافتهء وفي اليرم التالى تحوّل إلى الإسلام السنّي وأخذ الطريقة من 
الشيخ عثمان. لديه ما يقارب اللخمسة آلاف تلميدذ في وادي البماع 
وسيروات . 

ص روثي طرايلس مالك الشيخ شحعحادة الشياسء سن مواليد يبعلك 
العام 1957 . إلتحى هذا الشيخء بعد أن أنهى دروسه المدرسية. بأزهر 
لبنان» ومن ثم بجامعة الأزهر في القاهرة. وبعد عودته» درّمن في ' 
المقاصد الاسلاميّة» وتدرّب مذة سبع سنوات عتد الشيخ عيداش أحرار» 
وحصل على إجارة من الشيخ محمد سرام الذين النمشبتدى. رقي العام 
بدأ بإقامة الذكر فى بعليك طوال ثلاث ستوات» اتتقل يعدهما إلى . 
طرابلس حيث أصبح معاونًا لقاضي المحكمة الإسلاميّة في المديئة””'. 

+ وفى طرايلس أيضًا محمّد معيد متقارة» الذي ولد فى المديئة 
نفسها العام 14717 . درس التربية ودخيل النقشبندية في ظل الشيخ مصطقى 
الآَيَوبِيَ النتشبنديٌ» وبعده الشيخ عثمان سراج الدين. يتيم منقارة في 


(13) حرتيقةء صن *157؛ و48 بم بكأطزطمة؟ 
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طرابلس ويُقيم فيها الذكر مذ 193717 

+ وفي صيدا الوكيل هو الشيخ محمد تيسير الأرناؤدا"*. أخيره 
صديق له عن الشيخ عثمان» فقصد إليه في كردستان. تبعًا للشيخ أرتناؤد. 
رأى بِأمَ العين قرى الشيخ عثمان الخارقة. وأخذ الطريقة منه. وفي 191/7 
حصل على إجازة لكي يقرأ الختم رأصبمح العام 1417/9 وكيلا في ليئان. 
والشيخ الأرناؤد شديد التقرى» يعيشر في ضراحي صيداء وييتم بثلاث 
زوايا. وفي 19445 حصل على إذن دار الفترى لكي يجدّد ضريح أبي 
روح»ء ويُقيم الذكر يوميًا هناك. 

+ وهنالك شيو آخرون من أتباع الشيخ عثمان سراج الدين» وهم 
عدئان يس وحسن تعمة فى صورء ويوسف الحسينى في بر الياس بوادي 
البقاع40 1 . 

ج - أما القائد الثالث البارز في شيكة التقشبتدية النرعيّة فهر الشيخ 
ناظم القبرصيئء من مواليد لارنكا العام .١977‏ درس في قبرص وأنخذ 
الطريقة القادريّة سن جذه. وفيى ١1944‏ درس الهندسة الكيميانية في 
إسطنبول» وتبع» في الوقت نفسهء دروسًا خخصوصيةٌ بالعلوم الاسلامية 
عند الشيخ جمال الأسوني والشيخ سليمان الأرترومي. ثمّ ذهب إلى حلب 
حيث عاش بالقرب من ضريح الشيخ خالد الوليدء وانتقل بعد ذلك إلى 
حمص فندرس مم أعشاء من دار الافتاء؛ أمثال الشيخ اللتشبئديّ محمّد 
على عيون السودء وقريبه عبد العزيز عبيون السود. وبعد إقامة وجيرّة في 
طرابلس العام 019444 ذهب إلى دمشق وقصد إلى الشيخ عبدالله داغتاني 
القشيتديٌ؛ صاحب النفرذ الكبير. وطوال التوات اللخمس اللاحقة أخذ 
الطريقة منهء ثم عاد إلى قترص. وفي 21567 رجم ثانية إلى دمشّى وقابل 


250 درسقة ؛ ص ,1١15‏ 
| 
)1١10(‏ إسنتيا هذه المعلرمات من مقايله أجريت مع الشيخ محمد يير الأرناود في صيدا 
فى تمرز/ يرلير 19919. 
(18) المسسرى» ص .1١15-1١١8‏ 
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أمينة عادل؛ إحدى أتباع الشيخ ظافر الحقٌ» التي تمي إلى عائلة نترية 
نتشبتديّة . تبمًا لتلك السيّدة» انضمت وزوجها إلى الشيخ داغستاني عقب 
وفاة الشيخ ذو الفقار**'2. رفي 1437+ بدأ الشيخ ناظم فرعًا في طرابلس 
حيث سجّل نجاحًا بفضل تمكته من دخول شبكات العشائر”” ''. تزوّجت 
ابته وابنة أخته من رجِلَيْنَ يتتميان إلى عائلتين بير وتيتين ثريتين استفرًا فى 
طرايلس العام 19108 . ١‏ 

عد طريقة القبرصئ السوفيّة من أنجح المؤسّسات الدينيّة في العقود 
الآخيرة» ومعدّل انتشارها مرتفم أيّما ارتفاع”'''. منذ بضع سنوات أقام 
الشبخ القبرصي مركزه الرئيسي في «الفكه عمتامآ» بجمهورية قبرص التركية : 
وأنشأ فروعًا في كندا وإنكلترا وكينيا وتركيا ومصر وفرنسا وألمانيا وهولندا 
وإيطاليا والتما وسورية وأفغانستان والأرجتتين وغوادلوب وأندونيسيا 
وماليزيا واليابات وباكتان وسنغئورة وفي جميع المدن الأمريكية 
الرئيسية. ولا يزال يحتفظ يزراوية في طرايلس ويتابع زاوية الشيخ 
عبدالل داغتائى فى دمشق < وقد برهنت سياسته فى تعيين خلفاء شيان 
متعمين بالتشاط عن ذمَالتتها . ١‏ 

ويُعتبر الشبخ هشام محمد قبّاني» المتحدّر من عائلة علماء نافذة في 
طرابلس» من ألمم هؤلاء الخلقاء. وفي الواقع»: عائلة قَبّاني هي من أقدم 
العائلات النقشيندية في الشرق الأوسط» وتحتفظ بعلاقات متينة مم 
التقشينديّة السرريّة. مثل الشيخ أيو الخير الميدانئ. وفي وقت لاحق» 
تحوّل عدد كبير من الأعضاء الذكور والاناث إلى الشيخ عبدالله داغستاني» 


رعقب وفاته إلى الشيخ تاظلم . 


(14) مقابلة أجريت مع الحجّة أمينة في تمرز/ يولير 1444 في جبال الشوف - لبنان. يبدو 
أن الشيخ ذو الفقار كان صاحب تأثير في لبنان الشمالي وسورية في أواخخر القرن. 

)١(‏ لمزيد من المعلرمات عن سيرتهء راجع: درئيقةء ص ١17١؛‏ أطلب أيقا: معط 
03-16 1ك؟. بتحيدحيا 


 )51(‏ كايليه صا ماع عدا / ,تالعاومره2 قدأ ,متنا 16 :© عأكزة هاه رهدم]ز عل العم 
.م ,1985 كطخطتتة :حاءج8 رعاإصندعت «امتسصاداك عنام عات قبل عملة!"! كعائمل تسمتصود 
214-15 


ووفا 


درس الشضيخ هشام الكيممياء في جامعة بيروت الأمريكية وتايم دراسته 
فى جاممه لوقان بلجيكا. ومن كم درس الحى الاسلامئٌ في جامده 
المتّحدة» حيت أنشأ مؤتة حقاني» التي كان مكتبها الرئيسيّ في 
كالينورنيا قبل أن ينتله إلى ميشيغان. وما لِعْت مؤسّسته أن اتتشرت بسرعة 
كبيرة في باقي الولايات. أمَا ممثله في لبتان فهو أخوه الشيخ عدتان قبَاننَ 
المستترٌ فى طرايلس» ولكنه يترد إلى بيروت ١حيث‏ يتعاون تعاونا ويفا مع 
الشيخ مصطفى علايلي؛ أعرر صيوح ا رفي الرامع» يقوم مصطمى 
بدرر رائد في استقطاب أتباع «جدد بلبنان» .حيث تحشر الطريقة متذ 
السعيئيّات؛ وعلى وجه مخاصّ في أوساط الأكاديميين””". 

وحاليّاء تتأصّل هذه الطريقة الصوفيّة فى علاقات النسَب فى ليتان 
وسورية» بفضل التزاوج بين العشائر الطرابلسيّة والسوريّة الأساسيّة. كما 
أن للطريقة صلات ياسيا الوسطى لاعتبارات تاريشْيّة وعائلية. أما الدائرة 
الخارجيّة فيشغلها .أجاتب من أصول عركيّة وقوميّة ميختلقة. 
شبيكة سورية فرعية تتتشر في الينان 

ولقّة شبكة سورية فرعيّة أخرى تنتشر في لبنان» هى الرجبيّةء بقيادة 
الشيخ رجب ديب” "أل تلميذ مفتي سورية الشيخ أحمد كفتاروء رئيس 
النقشبندية الكفتارية. وترئقي الطريقة» في الحتيقة» إلى الشيخ عيى 
الكرديّ الذي كان مستقرًا فى دمشيّ وتوفي العام 111ه/ 12015417" . 


ولد الشيخ رجحب بن صبيحتي عليٌ ديب فى دمشق سسلئه ١١‏ في 
عائله فتسرة . لم تتوفر له الظروف يدرس فى ضاف بل عمل مع والذه 


(15) أحاديث إلى الدكرر سليم تيان في وادي البقاع - لبتان. 

(7) محمد رجب ديبء ذكر الله تعالى كما فى الكتاب والْنَّة: دار الأحدب»ء بيروت: 
1557 151 ص - 

(14؟) صسيقة الشراعء ركم ١1لاء‏ 3 آب/أغسطس 1445,: ص ”. للمزيد من التفاصيل 
عن شبكته راجم : بكععاء لصن علقتامجىمناك؟! علععاجرد ,8601166 عالعطدهعمم 
08 التاناكت] متكت كج ع -لأممتة .832 ءا عبا عل 


يضف 


وأخيه في سنّ مبكرة. ثم أخذ الطريقة من الشيخ أحمد كنتارو وقصد إلى 
شيو آخرين لكي يدرس العلوم الاسلامية. فدرس» مثل كثيرينء على 
الشيخ محمد الرنكوزيٌ والشيخ عبد الوهّاب دبس وزيت والشيخ إبراهيم 
يعقوبئ والشيخ سعيد البرهانئ والشيخ أحمد الحلوانئ” '“. ويُقيم حاليًا 
في دمشق مع عائلته. ويعلّم في جامع المغربية ويعظ فيه إلى جانب ابنه 
أحمد وابنته. كما يرأس معهذا لحفظ القرانء تدير ابحته فرعه التساتيئ . 
وقبل أن يردي صلاة الجمعة»ء يدير الذكر فى جامع مركز أبي التور 
الاسلامي بدمشق. ويبدو أنه حصل على إجازة للتدريس الديني والارشاد. 
يام الخميس» بعد غروب الشمس» يعطي دروسه الخاضة التي يحضرها 


ما يقارب الخمسة آلاف من أتباعه . 


وفى شهر رمضان من العام 1976» أتى إلى بيروت مع أريعة شيو 
سوركين آخرين بغية الوعظ والإرشاده فى مساجد بيروت طيلة الشهر 
المبارك؛ بناء على طلب دار الفتوى في لبنان©2. وقد اختاره مفتي سورية 
الشيخ أحمد كنتارو لتلك المهمة بفعل الثقة التي كان يوليه إيَاها وهو 
تلميذه. وبعد اتنقضاء شهر رمضانء عاد الشيوح الاخرون إلى دمثشىء 
ولكن الشيخ رجب قرّر أن يتابع تعليمه» فكان يعود أسبوعيًا إلى بيروت 
ذه ثلاثة أيام . فعلم في عدة جرامع ومساجد: العمريٌ الكبيرء والامام 
علي (الطريق الجديدة)» والفاروق (زيدانيّه) والبسطه التحح””". 
ومن بين أوائل تلامذته كان الشيخ محمد زيّات الصاحبء والشيخ 
أحمد الباباء ويلال صقاء الدين. أمَا الشيخ محمد زيّات الصاحب ققد 
انضمٌ إلى الشيخ رجب العام .15917٠١‏ وكان قد درس الهندسة مذة ستتين» 
نم ذهب إلى دمشق ليدرس العلوم الاسلامية في جامعة الدعرة السلا مية 
يمركز أبي التور الاسلامت. حصل العام ١91886‏ على درجة الماجثيرء 


(5؟) صحيقة الشراع؛ رقم 1إلاء 8 آب/أغسطن 1555. ص 4. ْ٠‏ 
() صحفة الشراع؛ رتم 5لا 717 تمرز/ يرلير 1997. ص 57ء ورقم 1ذلاء 0 ابم 


أشطس 1393 ص 5 . 


إافةة #نححياية الشراع. رقم 11لا 4 أب ا ص 1 


كرس 


وتزوّج إحدى بنات الشيخ رجب*''» وهو الآن يدير جمعيّة الفتوّة 
الإسلاميّة التى تأسّست العام 2147/4 وتسم عددًا من المؤسّسات الخيرية 
الثتانية والاجتماعيّة والتربوية. فشلا عن ذلك» هنالك جمعيّة أخرى 
يرأسها الشيخ محمّد أبو القطاعء اسمها جمعيّة الأحباب الثقائيه", 
تُصدر مجلة فصليّة بعنوان الأحياب». وتدير مدرسة”” ". 

لا ريب أَنْ ترجمات حياة الشيوخ السابق ذكرهم تَبِيّن أنْ الحدرد 
الوطنيّة لا تؤثر تأثيرًا كييرًا في تحرّك الشيوخ المتصرّفين. وفي ما يتصل 
بالرجبة» ققد سهّلت العلاقة الجيّدة القائمة بين النظام السوريٌّ والكفتارية 
السوريّة هذه انتشار الطريقة على الأراضي اللبنانيّة. كما أن التعاون مع 
الشبكة البارزة هذه والمسيطرة في سورية أقئع النظام السوري بأنْ الطريقة 
المسالمة والمتسامحة هذه قد تساعد على تخفيف التوئّر على الأراضنى 
اللبنانية . ْ 
ثانيًا - الشاذليّة 


عاش أبو الحسن الشاذلئ» الذي تحمل الطريقة اسمه» فى القرن 
7ام/ لاه رهو من مواليد المغرب. قادته مسيرته الروحيّة إلى بغداد: _- 
عاد إلى المغرب حيث درس على أبي محمّد المشيش”'”. وفي وقت 
لاحق أقام مقره في الاسكالرية وتونّى مها العام 1157م 

من الفروع الشاذلية البارزة والناشطة جدًا اليَشْرْطيّة ومؤسّسها علي 
بن أحمد المغربىّ اليَسْرّطى. ولد العام 110/47م/124١ه‏ في بئزرت 
بتونس- ثم درس في نونس العاصمة على الشيخ محمد بن حمزة زافر 
المدنئ. وبعد رحلات طويلة امتقرٌ أخيرًا في عا بفلسطين. وني 


(14) صحيفة الشراع. رقم 41لا 5 آب/ أغسطس 1445 ص 4. 

(15) صحفة الشراع» رقم 0954 ١6‏ تمرز/ يرلير» 1467. صن 57-77؛ ررقم 4 الا 
5 تمرز] يولي 1347ء ص 785-757. 

(50) صحيقة الشراع؛ رقم الا 16 تمرز/ يرليرء 213945 من لا5. 

(51) درئقة؛ صل 14. 


ذوفن 1 


© فرّت عائلة اليَسْرّطى من عكا إلى لبنان ومعها ايتة المؤسّسء 
الشيخة فاطمة اليَشْرّطيّة. فأقامت في بيروت مع ابن أخيها إبراهيمء الشيخ 
محمّد الهادي . وبالرغم من أنها لم ترأس الطريقة الصوفيّة قطء فقد كانت 
من أكثر الأعضاء نفوذاء وكتبت أربعة كتب عن والدها وطريقته” '". 
جهة أخرىء أنلح تلامذة فاعلون في نشر الطريقة» رمتهم الشيخ محمد 
معطفى بن ممحبي الدين ين مصطنى بن عبد القادر بن محمد نجاء الذي 
انشُنْب منتيًا على بيروت عتب وفاة الشيخ عبد البيط الفاخوري”'". 
وهنالك شبكة فردية من شبكات الشاذليه» محصورة في لبنانء 
متأئّرة بِالبَشْرّطيّةء كانت متشرة فى ضواحي بلدة شحيمء ومثّلها الشيخ 
محمود رشيد مراد. ولد هذ! الشيخ حوالى »11٠١‏ وأخذ الشاذليّة من أبيه 
وجدّه. كان للشيخ محمود متجر مرادٌ غذائية في مدخل البلدة** '". 


ث شكات صوفيه تأنوئة 


أ - المولوية 
يُعرف عن الطريقة الصرق المولويّة استخدامها الموسيقى والرقص 
فى التقب 17 أيه وهذا يسمى وله ] #دراويشها الدوارين؟ . كان آخر 


شيخ في تلك الطريقة مقيمًا في طرابلس ومن عائلة مولوق تفسها. توفي 
العام "1477ء ولم يمتني ابنه شاكر خخطاه. شيّدت التكيّة المولوية فى ظل 
الوالى العثمانئ حمّاجي على» ويمكن زيارتها فى ضواحي طرابلس” “. 
ب - الرقاعيّة 

طالما كانت الطريئّة الصوفقية الزفاعيه عرضة لانتقادات الإسلام 
السنيٌ بسيب ممارساتيا المتطرّفة»ء مثل إدخال (الشيش؟ أجساد الأتباع . 


(55) المصريئء» ص .1١١‏ ْ 5 

537 الممرئ» مس ةا . 

(غ) المصرئء صن .1٠١7‏ 

(95) ,(الولعة) رععيق لم2 ها سطع ولد عتومغلط 5اأموم] عمق مكعظط» رعسطه1' كداه1"ا 
2119 
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نيعا لبعضى السلطات الصورئيّة؛ كان على رأس الرفاعيّة في لينان الشيخ 
سلمان بن الشيخ مصطفى وهيب بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد 
البارودىّ» من مواليد طرابلس العام ١905‏ وسكانها. درس هذا الشيخ فى 
المقاصد الاسلاميه فى المدينة ننسها ونيم دروسًا منخاصةه على بعس 
الشيوخ. في منحتسة..» الثمائيّات بلع صدد أتاعه ما بقارت المائه 2 
حذه العلريقة ساسمًا آل كرامي . 

وهنالك طريقة رفاعيّة أخرى كان على رأسها الشيخ عمر الحلاف 
فى صذا. ولد العام ١٠‏ ودرس فى جامعة الأزهر بالقاهرة حتّى العام 
606. وعنئد عودته أصبح أحد أبرز معارضي الاحتلال الفرنسي. غير أنه 
لم يحدٌ طريتته بالرفاعيّة» بل أخذ الشاذليّة أيضًا من الشيخ محمّد جبيبه 
عبّاس» والسعديّة من الشيخ أحمد جلال الدين» والبدويّة من الشيخ أحمد 
الشعراوق .. على أن عدد أتباعه آخذ ٠‏ بالانخفاض حاليًا فى صيدا. 
عبداش الهررئٌ الجكىء م الطريقة 3 الى قاعنة أيضًا . 
عر سس القادرية 


مركز الطريقة القادرية (جيلانية) هو فى شمال ليئان؛ وعلى وجه 
خاصصّ في طرابلس ومنطقة عكارء وفي صيدا أيضا. كان الشيخ زكري 
بكار من أبرز شيوخ الطريقة في لبئان عاش في الثمائييّات في فتيدق» 
وكان له تلامذة فى عكّار. ويبدو أن هذه الطريقة محصورة في شبكة 
عشائريّة: ولا تزال فاعلة إلى اليوه”” 2 وكانت الطريقة قد أنشأت خمسة 
مراكز في طرابلس في الثمائِيّات» وكان أشهرها مركز عبد اللطيف 
الحداد في جا مع" البرطاسي©. 


2 المصرى » تس اخ 

ب المصرى» هس 4 

(58) راجم ما جاء في شأن تأميها في التهار 51/ 57/5. هس ؟1. 

(59) مرنيقةء صن 241-539 راجم أيضًا المقال في النهار 4907/8/56 عن البدويّة- 


52١ 


ونشير أخيرًا إلى أن مقادريّة والرفاعيّة والتشبتديّة والشاذليّة لها 
جميعمًا زوايا في صيداء تتعاقب في إقامة الذّكر أسبوعيًا . وشيخ القادريّة. 
صالح خحامكية. يقول إِنَّهِ يتتمى إلى سلسلة القادريّة» ولكته ينضم أيضا إلى 
الرفاعيّة والدويّة والدستية والسعدية والشاذلية. لذاء يسمى زاأويته 
الجديدة زاوية المدد”* 11 . | 


ده. الصوفيّرن على الساحة السئيّة اللبتانية 

تمثل الشبكات الصوفية المذكورة أعلاه الشيكات الرئيسيّة قحسب . 
فهئالك عدد كبير من الشبكات الصوفية الفرديّة التي قد لا تشم أكثر من 
عائلة واحدة. غير أنَّ جميع هذه الشبكات» بطريقة أو بأخرى» تتصل 
بعضها ببعضص-. كما نجد اتقاقيّات تعاون بين الشبكات ذوات اللون 
الواحد. فالكتترية التابعة للشيخ أحمد كقتاروء والرجييّة شبكته الفرعية. 
تتعاونان مع القبرصية التابعة للشيخ ناظم التبرصيئ» والشبكات التتشيندية 
الثلاث هذه هي الرائدة في الشرق الأوسط. 

ويتخْطّى عدد من هذه الشبكات الحدود الترمية» وبقدر ما تتشر 
تقوى روابطها عالمياء كما تشهد على ذلك ترجمات ححياة الشيوخ قادة 
الشبكات القرديّة هذه. تبعض الشيوش يحصرون نشاطاتهم في البلدات أو 
المدن مسقط رأسهمء وبعضهم الآخر يسافرون كثيرًا في أثناء دراستهم. 
وقد يستقرّون فى منطقة ما من العالم الاسلامي» التي قد تكون بعيدة جدا 
عن مسقط رأسهم أو مكان دراستهي” *. 


إضانة إلى ذلك. هئالك سلم أولويّات في الصلات التي تتخطى 


-(وممدرها مصر)ء والمولويّة. وهتالك طريقة أخرى هى السعدية تأشست فى 
صيدا. تجد مقالًا وائيًا في ملحق النهار 11/11/15 عن الزاويتين المعدبئيّن 
المرتطتّن بعاتلثئى جلال الدين رباباء واللتين أغلتتا العام 151٠‏ رلا194. 

(1) ملسي التمهار 7175 87/11ة. 

(0]) ,المطل] ننه ععلتمائلد تاكن عملي عاصعجت لام ععل مسق '! 6 #«مناعسيجهم] _,طصححة- حزق 
88-01 مم ,1984 بكتموط 


الحدود القوميّةء تحدّدها التتاليد السيّة الخاصّة يكل مجمورعة. ثم يعمد 
الشيوخ إلى رسم الحدود الجغرافية لكل شبكة. مثل القبرصية . فمحررها 
الرئيسئ هر قبرص - لبنان. إلا أنْ هجرة الشيخ هشام تبّاني إلى الولايات 
المتحدة» وتجاحه فيهاء أضاف إلى الشيكة محور أمريكا أيضا. أمَا 
الكفتريّة نحابم تقيدًا نقكبديًا قديمًا متأئرًا يشيوخ أكراد. لذاء هي على 
صلة بكردستان. ولكنّ نجاح الشيخ رجب ديب في لينان خلق محورًا 
لبنائيًا - سوريا . 


المراجع 


- معطي الحافظ» تاريخ علماء دمشق» ”7 أجراءء دمشق» دار الفكرء 
5 (و3551١.‏ 

- محمد أحمد “«أرنيقة»ء الطرق الصوفيّة فى طرابلس» أطروحة 
دكوراهء جامعة القديس يوسفاء يروت» 4 48 منى. 

- محمّد أحمد درئيقةء الطريقة الشاذليّة وأعلامهاء بيروت.» المؤسّة 
الجامعية للنشر والتوزيعء *155. 

- محمد عيد الرحمء من علماء سوريا كوكيان: رجب ورمضان: 
دمشقء دار المحيّةء 1419ه/11548م. 

- فؤاد سعد المصرىئىء الطرق الصوفية وحالات قاعلياتها فى ليئان 
الآنء أطروحة دكتوراه. جامعة القديس يوسف»ء يروت 5 


5" #2اضاهء جزءان»؛ مانا ص و11 مر ,. 
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نقله عن الانكليزية 
الأب صلاح أبو -جوده اليسوعىّ 


1 (00 


قراءة من واقع الحياة في كتايين مسلتين حديئين 


الأب كميل سحشيمة اليسوعت” 


تبلغتٌ دار: المشرق التي نتولى إدارتها رسالةٌ مؤرّخة في الرابع من: 


تشرين الأول 1445ء يَمْثْثْ يها إدارة مكتبة دار الفتوى الكريمة في 
بيروتء وتنيد دور النشر أنْها #بحاجة إلى كل من يدعم انطلاقتهاءء وتأمل 
تزويدها ما أمكن من مطبوعات ترائية وحديئة . فأحببتا أن نلبّى الدعرة هذه 
إلى المساهمة» إيمانا منّا يقسرورة التعاون الأخوىٌّ» وإعلاءٌ لشأن مؤنّسة 
هي صرح من صروح الإيمان والمعرقة في لبنانء وقد مارعنا إلى تقديم 
عددٍ من المؤلقات اللغويّة والأديية والفلسقيّة والديئيّة تليق بالمقام 
المذكور. وما إن تسلّمبٌ دار الفتوى هديّتنا الأخويّة المتراضعة حيّى 
بادرت بدورها فبعثت إليئا برسالة شكر لطيقة مرفتة بثلاثة كتب طبع عليها 
ما يلى: «هدية دار الفتوى في الجمهورية اللبناتية . المكتية العامّة؛. 
والمؤلنات الثلاثة هي: الأوقاف الإسلاميّة فى لبئان لعبد الرحمن 
الحوت» وتعزيز الصحّة بائباع أنماط الحياة الإسلاميّة (إعلان عمّان) - 
وسياتى تعريفهما في الصفحات التالية -0. والمنهل اللطيف فى أصول 
الحديث الشريف لمولّفه السيّد محمّد بن علوي بن عيّاس المالكي المكىّ 
الحسنيء «خادم العلم الشريف بالبلد الحرام؟. والكتاب الأخير هذا هو 
الثاني من #سلسلة الكتاب الجامعتك. 08 فى كليّة الشريعة بجامعة 


6 مدير تدار المشرق؟ ومجلة المشرى. 


؟ 


بيروت الاسلاميةء صَدر بطبعته السابعة العام سين علما أنه 


شهور سنة 145١هةء‏ أي ني أرائل العام 18 


جاء الكتاب في 194 صقحة» مُخْرجًا إخراجًا أنيقّاء مشكلا تشكيلا 
كاملا واضح العرضص» بليغ الأسلوب. النصل الأوّل فيه خاصي بالكْتة 
وتعريقها ووظينتها وتاريخ تدرينها رما إلى ذلك من أمورهاء والفصلان 
الثاني والثالث مخصّصان بالحديث الشريف رأ: نواع علومه واحكامها . أمًا 
القصل الرا, بع فيعاليج أمر الصحاية؛ بما نى ذلك تعر يف الصحابيٌ وأدلةٌ 
عدالة الصحابة ونيد مفصّلة عن عدد ملهم. وني الفصل الخامس دك 
طبقات كت الحديث وأنواعها» فى حين يتناول التصل السادس والأخير 
أئمّة الحديث ومْؤلَّائِهِمِ. ريتتهي الكتاب بخاتمة عنواتها «موقف 
المتشرقين من السئّةة؛ سنضطرٌ إلى التوئف عليها الآن لما تتضمنه من 
كلام يسيء إلى شعور المسيحيّين» ولا نعجب لأن يُتشر اليوم؛ على 
الخصوص في لبتان. 

نقد ورد في معرض تنديد المؤلّف بالمواقف المعادية للاسلام التي 
يقغهاء في رأيهء المستشرقون والمبشّرون - إذ لم يستثن منهم أحدًا قط! - 
ما نصّه بالحرف الواحد: 

#وكلٌ هذا ليس يفريبء إذا علمنا آنّ هذا المستشرق أو المبشّر لا 
يدين بالإسلام؛ وكل من لا يدين بالإسلامء قهو في نظر الإسلام كاقر 
شقى ) ؛ بعيد عن الححقٌّ: ضالٌ خاسرء لا يُقْيّل منه صَرف ولا عدل؛ وأنّ ما 
عليه هو الضلال ما لم يرجمء ولذلك فلا يُتَصوّر أن يكون منصما غير 
متعصّب فى حكمه أو دراسته للاسلام. إن الإنصاف والتجرد وعدم 
التعضّب - إذا ساق ميزه معاد الحم على تنس باكثر وا" 


خطيرة وردت في شبائمة اكاب كن بنتى عتها 0 


امدس 1 


ميد مس وو 0 تيون سي دلبب ييحي يي يي بي اط يي ب ب ب[ 


واللجهلء والبعد عن سبيل الح والصراط المستقيم والخسران الميين؛ 
وهل يرضى بهذا عاقل؟ 

افلا يمكن أبدا أن تخلو يحوثهم أو دراساتهم من غمزّات ولمزات 
يعيلة أو خنيّةء ولا يجورٌ لمسلم يؤمن بألله ورسوله يد ويفار على دينه؛ 
أن يتلقى ما يصدر عنهم بثقة بثقة واطمئنان وحَسنٌ 605 

هذا ما كتبه السد ٠حمد‏ بن علوئى الحنىئ بتساوة لاهرة منذ نحو 
ربع قرنء وما زال كتاة يردّدهء إذ وصل إلينا اليوم في طبعته السابعة (العام 
))٠‏ هدية من أعلى مرجع إسلاميّ سنَّىٌ في لبنان. ونحنء وإن كنا لا 
نشكُ لحظة واحدة في حسن نّة المرسل الكريم؛ لا نخفي دهشتنا لصدور 
مثل تلك الأقوال في الكتاب المذكررء من وسط عاصمة بلد تميّرز في 
الآونة الأخيرة بتواتر لقاءات الحوار والمودّة المخلصة بين أقطايه وعلماته 
وأفراده المسلمين والمسيحيّين كافة. وقد ترويئا كثيرًا قبل أن نطلق العنان 
لتلمنا في هذا الموضوعء متردّدين بين لزوم الصمت أو مقابلة المعنتين» 
إلى أن رأينا من الأفْضلء» لا بل من الواجب» استعمال حقٌّ الردّ كتابةٌ على 
نص مكتوب نُشِر ووَزّع منذ سنوات وما زال بورع : عى أن تلفت انتياه 
الجمهورء من مؤيّدي الكتاب أو معارضيه؛ ليكونوا على بين من حفيقة من 
أُلصِنّت بهم تهمة الكفر ويأسلوب جارح . وتقولها يادئ بده وتكرر: لا 
نريد أن نثير ضبجة : إذ قد لمسنا في الآونة الأخيرة كيف قامت الدئيا ولم 
تتعد بعدّء لأن الفثَّان المشهرر مرسال خليفة لْحَنْ بعض عبارات من القرآن 
الكريم من دون أن يراعي الأصول الشرعيّة . لا تريد الانقعال السللبي ولا 
نريد الجدال؛ فهو لا يجدي. إنما نيني ققط بيان الحقائقء من منطلق 
الحرار اليئّاءء آملين أن تقفل نيائًا أبواب المراقف التى تمس كرامة 
القريب» فيسود الا حترامء وتترك كل امرئة يعبد.وبّه كما يشاءء فالله» على" 
كل حال. هو الهادي وليس بمحتاج إلى مّن يذود عن كرامته بسهام الغمر 


(5) | لمتهل ! للطيف: ص 588. 


واللمر أو بسيو ب أهل اليطش والتتال فى -جرواب دينه وى عهدها”*. 

واثناء زيادة مدا فى المرضوعيهةه. لن نبدأ وندافم عن أتنسنا بأننتاء 
بل ندع إخوةٌ لنا مسلمين يقولون للسيّد محمد بن علوي ما يرونه من هذا 
اليل . فد طالعتا منذ عادة سنين؛ ونى ا 1 على وجه السجدي, 
المدقق فم هريدي. دافم 5 عر ادم تجاه متسديهع كما ناف حر 
غير المسلمين امام من تهجم عليهم من 3 الام 0 
رالآخرون : أشواك وعُقد على الطريق!”*'. 


قال هويدى »2 يه فْصْنّ فوه: 

#نحتاج قضية الملمين والناس إلى قدر من الممارحة» وقدر أكبر 
من المراجعة والتصحيح . 

اليس صحيحًا أن الملمين في هذه الدنيا صنف متميّز ومتفوّق من 
البشرء لمجرّد كوئهم مسلمين. ولس صحيسًا أن الاسلام يعطي أفتسلية 
للملين ويحْسنٌ الآخرين بالدونية. ولِن صححيسًا أنْ ما كتبه أكثر 
القشياء في هذا الصدد هو دين ملزم وحجيج لا تردء إنما هو الجتياد 
يصيب ويسخطلى . 1 

#إنْ دعارى التميّر على الاخرين» وتكريسى هذا التمير من جاب 
أكثر الفتهاء؛ إِنّما تتخدم لنة ليست متبولة ديئاء فضلا عن أنّها لغة باتت 
محل إدانة فى هذا العصر. 


(5) كال المسم ح لبطرس رئيس رسُله لما استل ميفه دفاعًا عن معلمه حين اعتقله اليهرد : 
ااإشمك سنكء قكل من يأخذ باليقهء بالسيف يفهلك؟. وأردف أنهء ل وآراد لسأال 
الله آن_ايمدني» اناعد بأكتر من اثثى عشر فيلمًا من الملاتكة» (إنجيل مثّى ١‏ 55 : 

8-2 5). 
(؟) العرمي. الكريت» ١1381١‏ علد فبراير (شباط)؛ ص 55-48. أما المتالات الْأَخَر 
قبلد بعض عناويها : ١‏ لاجسرر مفترحة في الأرضص والبماءا'ء مارس (أذار) امق1اء 
ص ار - دآاهة؟؛ اهم [أصحاب عق ولنا أصحاب فضل؟: أيريل (مان) ةا سس 
1-4:؛ تأهل الذمّة: قراءة في التصرص»ء ماير (أيّار) 21541 ص 11-990 ؛ 


إلخ . 


..(١‏ .) إِنّ هناك خللا أكيدًا في علاكة المسلمين بالآخرين: خللا 
في التصوّر وفي الرسيلة وريّما في الهدف أيضا. ومن المفارئات 
المدهثة؛ والمحزنة فى الوتت ذانه؛ أن بيننا مَن لا يكن عن صب 
اللمنات على هؤلاء الآخرين» منّبمًا إيّاهم بالكثر والضلال» بيئما نحن 
جميمًا يتنا نعيش عالةٌ عليهم! 

التد سمعت واحدًا من خخطباء ء الجمعة اعتلى المثير ليحدثنا في أن 
المسلسسين ير مد أخرجت للناس5ة. وذهضب يه الحماس عد ذنسه إلى 
أن يمه غير الحصلمين جميعء ويتهمهم بمختلف النواقص والمثال» ثم 
يدعو الله في المتتام - وحوله مئات من المصلين يؤمترن - أن يدك بيوتهم 
ويزلزل عر ركيم ويشرى شملهم وييلك : لهم وسحرته! 

«(. ..) شيء قريب من هذا سجله الشيخ محمود أبو ريّة في كتايه 
دين الله الراحد. حيث روى أنه سصهد محلكها لبعبشس المشايخ . ومجرق 
الحديث قيمن سيد خلون الجنّة ومّن سيحرمون منها فألهم: وما قرلكم 
ني أديسرن مخترع النور الكيربائي؟ فقالوا : إن سيدخل النار. فتال لهم 
الشيخ أبو رية: بعد. أن أشاء العالم كله حتّى مساجدكم وبيرتكم 
باختراعه؟ فقالوا: ولوء لأنه لم ينطق بالشهادتَيْنَ! 


#فقال لهم : إذا كان مثل هذا الرجل العظيم وغيره من الذين وكنوا 
حياتيم على ما يا ينشع الشرية جمعاء ٠‏ بعلرمهم ومشترعاتهم؛ لا يمكن - 
يحسب فهمكم 3 بدخلرا المجنة شرعاء؛ لأنْهم لا ينطقون بالشياديين. 
أنلا يمكن أن يدخلرها عملا بفضل ال ورحمتهء ما داموا يؤمتون بالق 
السموات والأرض؟ .. قالوا: رلا هذه!! 

#وغر هذه القصّه وتلك». فنى -حياتنا اليومية الكثير مما يمكن رصده 
في ذلك الاطار. ولعلٌ بعضنا يذكر ما كتبته في العام الماضي مجلات 
ناطقة باسم بعض الجماعات الاسلاميةء داعية إلى مقاطعة دورة مومسكو 
الأولمبيّة» يحبجّة أن الاشتراك فيا هر من قبيل «مرالاة الكانرين؛ المنهى 
عنه شرعا؛ 


.) إن من الظللم القادس أن يُحْمَل ذلك كله على الاسلام» ومن 
الجيل المطبق أن تعامل البعشى مع هذه المقرلات باعتبارها ديئًا. 
قالدين الذي نعرقه هر ما أنزل الله فى كتابه؛ وما أوحى به إلى ييه عله 


اد 


الصلاة والسلام؛ هو كلمة الله ووحيه سبحاته وتعالى. أمّا ما دون ذلك 
قهر فى أحسن الفروض «فقه»» يؤخد عنه وَيَرّد. وهو اجتهاد مارمه بشرء 
رضم رجال ونحن رجال» كما قيل بحى. 

«ومع ذلك فإِنَّ تلك الشراهد في مجموعها تطرح سؤالا أساميًا هر: 
من أين جاء الخلل في شلاقة الملمين بغيرهم؟ هنا تقفز أمامنا أسباب 
عدذةء» جديرة بالتأمل. . . 

ه امنيا أنَّ هناك سوء فهم بالمًا لتصرص الكتاب والستّه ناشى* عن 
قراءة مبتورة لبعش النصرص مثل الآية: كتنم خير أمّة أخرجت للناس» 
التي فهمت على أنّها شهادة بالفرقية للمسلمين (لا يذكر أنها معلقة على 
شرط في الشف الثاني من الآبة وهو: تأمرون بالمعروف وتنهورن عن 
المتكر) (...). 

ه 2ومنها أن هناك سوء تقدير يالقّا فى التعامل مع تلك النصرص» 
التى بات بعضنا يقرؤها بصرف النظر عن ملا باتهاء اعتماذا على مقرلة 
إِنَّ #العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص البب». وهي قاعدة فقهيّة يتببّى 
القائلون بها الدعوة إلى إسقاط الأسبابء والتعامل مع النصصّ مجرّدًا عن 
درافعه - وهو نوع من القراءة المبتورة في الواقم - الأمر الذي أدى إلى 
تثبيت وتعميم توجيبات وإجراءات كانت لازمة لتامين الدعوة عند 
نشوئها. ومن قبيل تلك النصوص الآية 74 من سررة الأنفال التي تقول : 
«رتاتلرهم حتّى لا تكون فتنةء ويكون الدين كله لله...»2 وهي التي 
نزلت فى مشركي مكة والجزيرة العربية . 

ه «ومتها أنّ استهادات الثقهاء التى ين أيديئا الآن» صدرت 
أغلبتتها الساحقة في القرون الأربعة الأرلى للاسلام (المذاهب الأربعة 
لأهل السنّة عرفت قبل متصف القرن الثالث الهجري). وتلك مرحلة 
كانت لها حاباتها وموازينها الخاصّة؛ التي لا يمكن تعميمها على يفيه 
مسيرة التاويخ اليشريٌ» وعلى سيل المثال فإنّ الاسلام عاش طرال تلك 
الفترة فى مواجهة عتيقة وشارية مع أعدائه سراء في الجزيرة العربية عند 
نشوء الدعوةء أر القرى الكبرى فى عالم ذلك الرزمان (الررم والفرس) 
الأمر الذي كان مقبولا معه آنذاك أن يقسم العالم في أقرال الفقهاء إلى 
دار الامسلام ودار الحرب أو الكثر (...). 

ه ارمثها أن الهزيمة الساحقة التى مُنى يها المسلمون أمام الزحف 


نا 


الغربيَ الذي أعتب انتصار الثورة الصتاعيّة في القرن التاسع عشرء نتيجة 
لظروف الانحطاط اليامي التي كان يعيشها عالم الاسلامء هذه الهزيمة 
لم تستنهض في المسلمين روح التحدّي - بسببٍ من واقعهم السياسي 
والذكريّ - وَإِنّْما ألنت بهم في تيه الاحباط واليأس» ممًا خلف في 
الأعماق شعورا بالمرارة والرفضن. وهي حالة نفية فريدة يمر بها 
المهزوم عادة» إذا لم يشطع أن يستجمع قراه ويردٌ ضربة غريمه» فإنه 
سرعان ما يتكنى؟ على ذائه ويلدب حثلهء ويترجم ذلك في صورة كراهية 
للنريم وقطيعةٌ له. 

'يضاف إلى مسجموع تلك الأسباب التي نحاول أن تفسّر بها ظاهرة 
الخلل في علاقة الملمين ينيرهم» سبب آخخر يتعلق بتكوين الشخصية 
العربيّة: ألقى بظله على السلرك فى عالم الاسلام: من آثار ما يمكن أن 
نطلق عليه ظاهرة #تعريب الاسلامة. وأعتي بذلك شعور «الفوئيّة» الذي 
يخامر العربئ منذ الأزل. وهر ما تسجّله بوضرح قصائد الفخر التي يحفل 
بها الأدب العربي» التى ترحي لثارثها أنْ العرب هم فرسان البريّة الذين 
لا يقهرون» ومنبع النشائل وشعب الله المختار. 

«(.. .) لقد بات واجبًا أن تتضائر كلّ الجهرد من أجل إزاحة تلك 
العتبات» ليس فقّط تصحيسًا لرائقع مختل» ولا لأن الملمين صاروا 
بحاجة إلى الآخرين» ولا لأنه أصيح مستحيلا أن يتعزل المسلمون عن 
غيرهم في ظَلّ ثررة الاتصال التي يعيشها العالم الآن. . . فتلك الأسباب 
على أهمَيّتها لا تشكل أولرية ني الدعوة الملسّة إلى ضرورة مصالحة 
الملمين على غيرهم. إنما السبب الأوّل والأهم هر أنَّ هذا الراتع 
المختلٌ يتناقضى تمامًا مع الموقف الإسلامئ الصحيح. ذلك أن كل 
انتقاص من قيمة الانسان هر تشريه بالغ لتعاليم الاسلام» بل عدوان على 
حدود الله يجب أن يردا 

إن هناك حرمة يترّها الاسلام لقيمة الخلق. للروح التى تسري في 
كائن حىئء والتى هي #من أمر ربية بنع الفران الكريم. 

#رهذه الحرمة الراجبة الصيانة في التصوّر الإسلامي تمتد لثمل 
مختلف مخلورقات اللهء بما فى ذلك الطبيرو والحيرانات. وليس من 
المبالفة فى شيء أن تقول بملء النم إِنْ للحيوانات حقوفًا في الاسلام» 
يحاسب الله على التفريط فيبا أو انتياك حرماتها . 
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(...) ومحمّد عله الصلاة واللام مر الذي روى لصحايته قضة 
الرجل الذي سقى كلبًا ظمانا فشكر الله فتفر له. ومئل: أثن لتا في 
البهائم أجرًا يا رسول الله؟ فكان جرابه: في كل كبد رطبه أجرً! 

وهر الذى لم يكف عن الدعرة إلى احترام مخلرقات الله فيقول 
فى الحديث الشريف: إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيءء فإذا 
قتلتم فأحسنو! القتلة (التمثيل بالجسد محظور في الإسلام)ء وإذا ذبحتم 
(حيرانًا أو طائرًا) فأحسترا الذبحةء وليستحد أحدكم شثرته؛ وليرح 
ل لمسستيبة . 

«(. ..) وإذا كانت تلك نظرة الإسلام إلى عامة خلق الله؛ فما بالكم 
بخْاصّة المشلوقات وأرنعها مقامًا: الانان؟ 

إن الكتابات الإسلاميّة التى تعالج مرضوع الانسان من قريب أو 
بعيد» لا تكفٌ عن ترديد عبارات التكريم والاستخلاف التى يحفل بها 
القرآن الكريم. وهي ترسم صورة رائعة بق لثيمة هذا المخلرق العظيم. 
التى تحدّد ملامحبا العديد من الآيات» في متقدمتها توله تعالى: ولقد 
كرمنا بتي آدمء وحملناهم ني اليرّ واليحرء ورزقناهم من الطيبات» 
وفقضلتاهم على كثير ممّن خخلتنا تنضيلا (الإسراء - .)7١‏ لقد خحلتنا 
الانسان في أحسن نقويم (التين - 5). وقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا 
للملائكة اسسجدوا لادم (الأعراف - .)١١‏ وإذ قال ريك للملاتكة ني 
جاعل في الأرض خليفةً (البترة - 2070 فإذا سرّيته ونفحت فيه من 
روححي ؛ نقَعوا له ساجدين (الحجر - 11) إلى آخر الابات فى هذا 
الباق. 

إن تلك الآبات التى تمجّد الإنان وتعلي مرتته فوق كل 
المخلوئات» تتناول الإنان من حيث هر تكوين يشريٌ» وقبل أن يصبح 
ملمًا أو نصرائًا أو يهرديًا أو بوذيّاء وقبل أن يصبح أييض أو أسود أر 
أصفر. . . ْ 
«والمدهش فى الأمر أن أكثر الكتابات الفقَبيّة تكاد ترحى لقاوئها 
أنَّ هذا المجد وتلك الحفاوة القرآيّة من نصيب المسليّن دون غيرهمء 
رغم أن النتصوص القرآنيّة شديدة الوضوح في هذه النقطة بالذات. فهي 
ثارة تتحدّث عن 7الانان؟ وتارة تتحدّث عن ابي آدم؟» ومرّات أتخرى 
توجّه الحديث إلى النامس». وهذا التعميم لا تخفى دلالته على أي عقل 
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منصف ومدرك للغة الخطاب في القرآن الكريم؛ التى تتخدم مرازين 
للتعير غاية قي الدقة؛ تحب بها متى يكرن الخطاب للانسان وللتاس 
بعاعّة: ومتى يوه الكلام للمزمتين والمسلمين قبل غيرهم . 
#حمّاء فإنّه لين هناك فيما أعلم كتاب فمَهِنَ يقصر التكريم في 
المواضع التى نحن بصددها على المسلمين دون غيرهم صراحة. ولكن 
المقطوع به أنْ أكثر الكتب الفقهيّة تعامل غير المسلمين عندما يتعلّق الأمر 
بأحكام المعاملات - دعك من العثائد والعيادات! - بتدر من #الدرنية؛ 
لم يعد يليق بكراعة الانسان. التى آثبتها القران بجلاء» حتّى صارت بمثابة 
وسام على صدره يعترٌ به» تضلًا عن أنها وسام على صدر الاسلام ذاته؛ 
لِن لأحد أن ينزعه أو يتال منه. 
تِلكُم أقرال الأستاذ نهمي هويدي تجيب» يبليغ الكلام وقرّة الحجة 
وسداد المنطق» .عن طروحات السيّد الحسني. وكنًا نودٌ لو لم نختصر 
الاستشهادات» إلا أن خشْيمًا الإطالةٌ حالت دون المراد. وقد لا نكون 
بحاجة إلى زيادة شيء على ما ورد في مقال العريك”"؟: إِلَا أنّنا سندلو 
بدلونا أيضاء لَيُسْمَع صوت الجار بعد صوت أهل الدارء قتتنوع المصادر 
ونعم الفائدة . 
نليُسمح لنا إِذا بأن نعود إلى نص السيّد الحسنى ونردٌ على انّهاماته 
بيعشى البراهين الاضافة: 


ردنا على اتهامات السيّد الحسنىي 

.١‏ اكل مَن لا يدين بالإسلام؛ فهو في نظر الإسلام كافر شقت؛ 
لماذا التعميم هذا؟ فإن عدنا إلى القرآن الكريم ننسه لوجدنا أنه لا 

يوافق قول صاحب التهمة. أما ورد فى سورة البقرة (الآية 37): «إإِنَّ 


)00 وبالرغم من ذلك تسيل التارئ على مثايلة قامت بها صحتة تهار الشياب (العدد 
4» تاريخ 8 تشرين الثاني/ نوثمير 1495: ص 17-755) مع العلامة اليد مححّد 
حسن الأمين ين فبها نفجث. ني ما يتن وبحجج ثيرةا ظلمَ من يكفر سراه 


جح 


الذين آمنوا والذين هادوا والتصارى والسايئين من أمَنَ باليوم الآخر وعمل 
صالحًا فلهم أَجرُهم عند ريّهم ولا خوف عليهم ولا هم يَحرَّئرنَ»4؟ 

وقد جاء أيضًا فى سورة آل عمران (الايد 656): 2 إذ قال الله يا عيسى 
إني مُتَوفَيك ورافِعَك إلى ومُظهرُك من الذين كُفروا وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفروا إلى يرم القيامة». 000 

وفي سورة آل عمران أيضا (الآيات ١17‏ إلى )١١5‏ ما يبعد عن أتباع 
الدين المسيحي تهمة الكفر : طمن أهل الكتاب أمّةَ قائمة يتلون آيات الله 
آنا الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الأخجر ويأمرون بالمعروف 
يُنْهّؤْن عن المتكّر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين» وما 
يفعلوا من خير فلن يُكمروه والله عليم بالمتّقين©. 

أفلم يدر حشرة السيّد الحسنى أنَّ الميحيّين يصلرن ريسجدرن 
ويؤمنون ويارعون إلى أعمال الخير والمحبّة: حتّى محبّة أعداتهم ليتتدرا 
بالله خالتهم الرحيم الذي #يُطلم شمسه على الأشرار والأخيار» (إنجيل 
متّى ه : 48)غ وليعملوا بتوجيه المسيح الذي حرّضهم على عدم كيل الهم 
جزاقا ولا تحقير سواهمء إذ أعلن: امَنَ قال لأخحيه يا أحمق» استوجب 
حكم المجلس» (متى 8: 59). 

إلى ذلك» أفلم يتبه حضرة السيّد إلى ما ذكرته الآية القرانية الكريمة 
التى أوردناها قبلا من أنّ طما يقعلوا من خير قلن يكفروه؟؟ فالله سبحانه. 
الرحمن الرحيمء والعادل المنصفء يعاملنا بحسب أفعالنا ونواياناء ولن 
يكمرنا إن كنا من الساعين إلى الخير. أمَا الايمان» فهر هبة مجَانية منه 
تعالى : فما ذئب من لم يدر بحفائق الدين أو من لم يمتنع » عن سحسسن ليةع 
بما عرض عليه من هذا الدين أو ذاك؟ هل أكثْر أنا المسيحى,ء من لم 
ينم براهيني التى بها أبيّن #حقيقة؛ معتتدي؟ لاء هذا لا يجوزء فالايمان 
لا بين عكما تِييّنَ المعادلة الحابيّة: والله وحده هو الديّانء الفاحص عن 
الكلى والتلوب؛ (رؤيا يوحنًا ؟: 58). 


* 


؟. الكنيسة تحترم الاسلام والمسلمين 

ومن تعاليم الكنية الكاتولكية فى هذا الصدد ما ورد (العام )١172‏ 

عن المجمع الثاتيكاني الثاني في بيانه حول علاقة الكتيسة بالأديان غير 
المسيحية. حيث جاء: !إن جميعم الشعوب يؤلنرن أسرةٌ واحدة: فهم 
جميعهم من أصل واحد (... ) ولهم جميعا غاية قصروى واحدة وهى الله 
الذي يبسط على الجميع كتف عنايته وايات لطقه ومقاصده اللخلاصية 
(...). لا جرّم أنناء منذ أقدم الأزمنة حتّى يومنا هذاء تجد عئد ممتتلف 
الشعوب حساسية بالقّوّة الخنيّة الحاضرة فى مجرى الأشياء وأحداث 
الحياة البغريّةء بل نصادف أحياثًا الاعتراف بإله أسمى» بل بأب. وإنّ 
هاتين الحساسيّة والمعرفة تؤثران في -حياتهم تأثيرًا دييًا يالقّاء (. . .). 

ويتابع اليان: «والكنة الكائوليكية لا تنبذ شينًا مما هو في هذه 
الديانات حَنٌّ ومقدّسء وثُرلى تقديرها باحترام صادق» هذه الطرق 
المسلوكة في العمل والحياة وهذه التواعد والتعاليم التي» وإن اختلفت في 
أمور كثيرة عسًا تقؤل به هي وتعلمه: تحمل» غير مرة» قبِسًا من شعاع 
الحقيقة التي تنير جميم الناس». هذا في ها يختصنٌ بالديانات غير 
لمسيحية على العمرم . 

أمَا في ما يتعلّق بالملمين» فيقول البيان: «وتنظر الكنيسة أيضًا 
بتقدير إلى المسلمين الذين يعبدون الله الواحدء الح القيّرمء الرحلن 
القدير الذي لق السماء والأرض وكلم الناس. إنّهم يسمون بكل نفوسهم 
إلى التسليم بأحكام الله (...). ولئن كان قد وقعء في غغضون الزمن. 
كثير من المنازعات والعداوات بين المسيحبّين والمسلمين؛ فإِنّ المجمع 
يحرضهم -جميعا على نسيان الماضيء والعمل ياجتياد صادق في سيبل 
الما ما بينهم (...)206. 

هم في ما بينهم 


(3) المن متبي من طبعة متشررات المكتية البولية؛ جرت ويررت» 14987., 
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5-0 مادرات حوار وثللاى 


سبيل المثالء ميادرات يطيب لنا أن تذكر بها . 


3 
3 


ى منتصف السّيّات» أي منذ أكثر من ثلاثين سنةء أمّنت ثا 
الرهبانيّة اليسوعيّة فى بلدة الجمهورء قرب بيروت» تعليم الد 
الاسلاميّة لتلامذتها المحمّديّينء نكان أحد المشايخ النضلاء يأتي كز 


قد 


ويخ *» 
١‏ ل 


3 


أسبوع ويجتمع بالطلاب في رحاب المدرسة وذلك بعلم من أوليائهم 
وموافقتهم وتقديرهم البادرة. 1 

وفى أثناء الحرب اللبنائيّة التى كادت أن تودي بالحجر والبشرء وفى 
هم تثارات الباعد والتقاتل؛ قامت جامعة القديس يروسف اليسرعثة 
بإاطلاق مراكرز لها فى المناطق ذات الأغلبيّة الإسلاميّة (طرايلس» صيداء 
البقاع) إيمانًا منها بغضرورة التعايش والتوادٌ. كما أنّها احتضنت في العام 
8 أوّل معيد أسّس فى لبئان للدراسات الاملاميّة المسيحيّة؛ أنه 
راهب يسوعت هو الأب أوغطين دويره لاتور وصديقه الدكتور هشام 
نشابهء أحد وجياء السلمين ومثقّنييا في بيروت. ومنذ التاريخ ذاك 
راحت المعاهد المماثلة تتكاثرء فأسّس في السئوات الست الأخيرة معهد 
فى حريصا بإدارة المَرّسَلِن البولكّنء وواحد فى جامعة البلمتد 
الأرئوذكسيةء وواحد فى الجامعة الأنطونية» وجميعها يرعى المحاضرات 
والدروس واللقاءات المشتركة بين العلماء والحكماء والطلبة المسيحيّين 
والمسلمين. 
4. عمليّاء معظم المسلمين يبادلون المسيحيّين الثقة والاحترام 

فوالحالة هذهء هل يجوزء يا حشرة السيّد الحسنئء: أن ترشقنا 
بتهمة الكفر؟ وبعد ما قلتاىف «هل يرضى بيدا عاقل»» على حد تعبيرك 
أنت؟ ثمّء ما رأيك» أنت الذي يقول: هلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله 
5 وبغار على دينهء أن يتلقى ما يصدر عنهم (النصارى) بثقة واطمئنان 
وحسن ظظرٌ»؛ ما رأيك بهؤلاء المسلمين الفاضلين الذين يثقون ينا 
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ريتعارنون معتاء إن في المجاللاات الاجتماعية أو الاقتصاديه أو 
الا يد ما قولك بالذين يقيمرن الحوارات الوذية مع رؤساء الدين 
المسيحيّين على جميم الأصعدة**'. وما رأي اليّد الحسنى بالنداء الذي 
وجّهه في أواخر تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضىي» الرئيس الشيشانيٌ 
والاسلامئ المتشدد أصلان مسخادوف إلى البايا يوحنًا بولس الثاني 
ليتدخل لانقاذ تشيتشينياء قال: «باسمكم تطلب من كل العالم المسيحيّ 
التدشل لانقاذ الشعب الشيشانئ من ممجزرة جديدة. إننا نوجه إليكم هذا 
النداء يعدما تولّد لدينا اقتناع تام بأنْ العالم الاسلامئ غير مبال 
بمأماتنا»؟*؟2 هل يُمْقّل أن يلجأ الرئيس مسخادوف إلى «الكافر» رئيس 
الكنية الكائوليكيّة لو لم يكن مستعدًا لآن «يتلقّى ما يصدر عته بثقة 
واطمئئان وحن ظ؟ أجل كشال خخير مسخكادرف وسيواه ص الرزساء 
المسلمين المتصفين أن ما من رئيس دولة فى الدنيا ونتفب للدفاع عن 
المظلومين كما وقف رأس الكنيسة الكائوليكية . فلتّراجع» مثلاء مبادراته 
المتمرة للدقاع عن شمب العراق المظلوم .. وإن كان البابا يوحنا بولس 
الثاني يُعَدَ كافرًا في نقلر اليّد محمّد الحسني» فهوء في نظرنا رمتطتناء 
ويدوت أي شك لزيتاء لاا كير ولا اخيال تحاسرة . بل أنه سعد انه 
يعطي. ويتير سبيل كثير من الضالين» وهو بذلك رابح أجرًا عظيمًا. وهنيئًا 
() نشرت مجلتنا المشرق في السنوات التسع الأخيرة» متذ عودتها إلى الظهور» عددًا 
كيرًا من المقالات بقلم علماء ملمين محضونا ثتعهسء فألفوا دراسة ويسنًا 
ومحاورةٌ. أطلب على سيبيل المثال: 14641: ص ال-1 74-1 
لل ال ا ل الل ال 
ه11 165-5595 75-5515 56-١-1111‏ 1+ 11555 755ل نمق 18- الال 
جخا- 511 15خ 190١1-1؟2)15 ١15‏ -اهضل'ء. 1:55-5906غ 15١-1700‏ 
ال لفكي ال ا ا ا ال 1 ال 
4لا ا 1 1 .ا 

3 تقد ذكرنا على صفحات المشرق بالنات (عدد تَمْررٌ - كائرن الأول/ يزليو - ديسمير 
كيف انطلى الحرار الإاسلامت-المسيحى في ليئان يعد اتهاء الحرب (ص 
1-1 ومآ الت لقاءاث اتعارف والتماون ممسحس 5 فى هذا اللد رن سوأهة 
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لنا وللناس قاطبةٌ بمثل «الكافر» هذا الذي يدفعه إيماته الصادق إلى القيام 
بمأ يقوم به. 


وما كنا لنطيل الكلام لدفع تهمة الكفر عن المسيحيين لو صدر ذلك 
الغمر من قناثنا عن كاب اليد محمد بن علرئى وحذده. ولكن وقع بين 
يدينا في الآرنة هذه أيضًا كتاب آخر لمصئّفه السيّد عدنان ياسين» عنرانه 
عيسى الممسيح والحقيقة وأمّه مريم الصذيقة» صدر في بيروت يطبعته 
الأرلى في شوّال 111ه/1987م. 

صحيح أنَّ المؤلّف هذا ظهر منذ نحو أربعة عشر عامّاء في حقبة كان 
حبل الأمن في لبنان مضطربًا: ولكنّ الكتاب ما زال بين أيدي الناس في 
بيروت» وما زال يرجه إلى المسيحتين اثتهامات تختطيرةٌ تريد أن تلست 
الانتياه إليياء لا لاثارة الجدل ولا التعرات» حاشاء فَإثنا تكوّر أن سلاحنا 
الوحيد هو المحبّة في إطار إحقاق الحقيقةء ولا تريد إلا إيقاف مثل تلك 
التصرئات . ١‏ 

لن نخرض في جميع ما يسوقه صاحب الكتاب المذكور معلنا 
باستمرار أن الشياطين لعبت يعقولنا لتفويناء بل سنتوقف على مقطع واحد 
منه فقطء ورائدنا ما قاله هو عن تفسه: فلسنا من الذين يريدرن يعملهم 
هذا إثارة التعرات الطائثية والبلبلات المذهيّة؛ لكن يجب علينا أن تكشف 
الحقائق للخلائق نخوقًا من الملامة يوم التلاقي» (ص /8-7). 

فقد ورد في الصفحة 5,. يعئوان نصيحةء كلام خاطب يه الكاتبٌ 
المسيحئيٌ الذي يدعره إلى الرتجوع عن ضلاله. قال: 

افلا يسكيرٌ من يقرأ رسالتنا هذه ويقول فى نفسه: كيف أترك ما أنا 
فيه من الزعامة والجاهء وكيف أخالف عتيدة آبائى وأجدادي وأصحابى 
وعشيرتي القائلين بألوهيّة المسيحء فأحرّم من أموالهم (...)؟ وكيف 
أتخلى عن شرب الخمور وأكل لحم الختزيرء والتلدد بالنساء والفتيات 
(...)؟. 


خرم ” 


يُعْفْى الكاتب على المسيحّين ساخيرًا لأنهم يشريون الخمر ويأكلون 
لحم الختزير» فى حين يحرّم الاسلام تناول هذا وذاك. أنت حرّء يا 
محشرة الأستاد عدتان ياسين» في اتباع تعاليم ديتك: وئحن نحترم 
معتقدك» ولا ننظر إليك بدونيّة بسيب ما يحلله لك دينك في أمور يحرّمها 
دينناء فى باب الزواج على سبيل المثال. وكما أن معتقدك أمر جدير بكل 
احترامتا وإن كنا لا تمتنقه فمعتقدا , يتح أيضًا أن تحترمه ولا تستشف 
به . لم تبه إلى ما ورد في القرآن الكريم: : «لا يسخر قوم من قرم عسى 
أن يكونوا خيرًا منهم# (الحجرات» الآية 11)؟ أضف إلى ذلك أن ديتنا 
لا يحلل الأمور جزافاء وحججه العقلية والايمانيّة بليغة: فإذا شربئا 
الخمرة وأكلنا لحم الخنزير فلآن السيّد المسيح نسخ ما بلي من تعاليم 
العهد التديم التى جاءت في التوراة. وذكرنا بصحيح ما ورد في أرّلهاء إذ 
كُتِب» بعد ما روي من لق الله العالم بجماده وحيواته: #ورأى الله جميع 
ما تعد فَإذا هر «حسن جذا؛ (تكوين :١‏ ١7؛‏ وكذلك 6٠١ :١‏ 5لء 
4 ا5ء 56). أيجل نحن نرى أن الله لا يستطيع أن يخلى إلا ما هو 
حسن. والخنزير هو مِن لق الله ولا نرى أنه أوسخم من النجاجة الى 
كثيرًا ما تقتات من أكرام التمامة» ومَتَلٌ عامَيَ مأئور طريف يقول: كل 
ديك على مزيلته صيّام»! وماذا تقول فى اللخمرة التى لم يتورع السيد 
المسيح نه من تتاولها مع تلاميذه - الحوارئين - في عشائه الأخير 
معهي؟ وهو شراب قن يقد إذا تثاوله المرء باعتدال» ويشَرٌ حتما إذا ما 
يُولِغْ قي احتساته» شأنه شأن الكثير الكثير من الأمرر كالدخان أو 
المسكّنات تسهاء أو الطعام والتوم. وهل نحرّم استعمال السلاح لأنه 
يقل أحيائا؟ قما القرل عنه أداة للدفاع عن النفس؟ 

'ولكن ما يثير انزعاجتا جدًا ويدعو إلى الامتعاض ويستوجب شديد 
الاستكارء هو كول المؤلف - سامحه الله! - إن المسحين يتلتذون 
بالنساء والفتيات . 
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المسيحيّون يتلدّذون بالنساء والقتيات؟! 

لذ بدا ! من أين حعتٌ ع ب صاح؟ ابالحتيتةة هلها (وهل بذعو 
حتيقة م هو مدحتس اغحلاى وتجرة ؟) رفي أيٍّ من كتبنا وردت؟ فهل قرأتٌ 
الإنجيل كما هر مطلرب إليك عندما تحكم علينا في الأمور هذه؟ إِذْن 
لرجدتٌ ما قاله اليّد المسيح: «طوبى لأطهار القلرب فإنهم يشاهدون 
الل» (متّى 5: 8)؛ ثم : اسمعتم أنه تل : لا تزن. أمَا أنا فأقورل لكم: من 
نظر إلى امرأة بشهوة»ء زنى بها فى قلبه . فإذا كانت عيتك اليمئنى سبب عثرة 
لكء فائلعها وأْلْقِيا عتك» (متّى 9: /55-11)؛ نم أيضًا: امن طلّن أمرأته 
وتزوج غيرها فتد زنى عليها. وإن طلقت المرأة زوجها وتزوجت غيره فقد 
زنت» (مرقفس 65: لم), 

فهل علّمنا اليّد الميح أن نتلدّذ بالتساء والنتيات» هر الذي دعانا 
إلى الطهارة التائّة» فلا نخطيء حتّى بالفكر؟ وطلب أن تحاسب أنفسنا 
بصراعة فى هذا الشأن خشية التشكيك» وأن نقدّس شريعة الزراج 
متمشكين يعدم انفصامهء مذْكّرًا إِيّانا يما جاء في التوراة أن ما جمعه الله 
لا يفرّقه إنسان» وعلى المرء أن يلزم امرأته الوحيدة””'. فهل يُعقل» 
والحالة هذهء أن نتكون أميئين على إنسيلنا الطاهر لو تهاقتنا على التساء 
واقتئيما السرارىي؟ 

ويا سيّدى الغيور على نقاوة ديتناء كيف نجسر وتتهمنا بالسعي إلى 
التلدّذ بالنساءء نحن الذين شدّد معلمهم البتول على البتولية التي منها 
اتبثقت الرهيائية؟ فلا جَرَّم أن الاسلام لا يقبل لنفسه بالرهبانيةٍ ولكته 
يُشيد بالرهبان البتولين» إذ ورد في القرآن الكريم ما بيات معروفا لدى 


: ادنا يعفى الْقْرْيسيينَ وسألره ليحرجره: هل يحل للزوج أن يطلق امرآته؟ قأجابهم‎ )٠١( 
بماذا أوصاكم موسى؟ قالرا: إن مرسى رخص أن يُكتب لها كتاب طلاق وتسرّح.‎ 
فقال لهم يرع: من أججل قسارة قلريكم كتب لم مله الرمة. تمد بده الخلقة‎ 
#اجملهما الله ذكرًا وأنثى: ولذلك يثرك الرجل أباه وأمّه ويلزم امرأئه ويصير الاثنان‎ 
جسن والحذاء نلا يكونان اثنين يعد خلك ء بل جد وأحد. نما جمعه الله ثلا يمرقنه‎ 
.)4-75 :١٠١ الآنان»» (مرقس‎ 


القامى والدانى: ظولتَجِدَنَ أقربهم مودّةٌ للذين آمنوا الذين قالرا إِنَا 
تصارى. ذلك بأنَّ منهم تتبين ورهبانًا وأنّهم لا يستكبرون4 (المائدة 
كت :1 

هل يسعى إلى الملدّات الشهرائية هؤلاء الألرف المؤلفة من الرهيان 
والراهبات» واليترلن والمحمّتين والمحصنئات» الذين سمعوا دعوة 
المسيح وخحضوه بحبهم» راستشهد عدد منهم في سبيل الحفاظ على 
طهارتهم» وكرّسوا حياتهم لخدمة المعذيين المحرومين (كالامّ تريزا). 
والبرص (كالأب دميان الذي قضى بالجِدام وهر يخدم المجذومين)» 
وماتوا عورضًا عن سواهم (كالأب مكسيمليان كوليه في معسكر نازيٍ إبان 
الحرب العالميّة الثانية)» وهذه نقطة في خضم لا حد له. 

وعليهء تأمل من الأستاذ عدنان ياسينء إن أعاد طبع كتايه؛ أن 
يُسقط منه تلك الأقوال التى أطلقها جزاقاء ويعرف أنه إن ساءت ملوك 
بعض من يُدْعَونَ ميحيين - بحسب بطاقة الهريّة - فهم الشوادً لا 
القاعدة» ولا تخلو'ديانة في العالم من أتباع يتصرّفرنَ على غير ما تدعرهم 
إليه شريعتهم. ونقول لصديقنا في ختام كلامنا إليه: لقد أخطات سيامئك 
والأولى بك وبكلٌ من بتّتي الله ألا يهم أحدًا: دلا تدينوا لثلّا تدانواة 
هذا ما قاله معلمناء وزاد وشدّد: فكما تدينون تُداتون (. . -) لماذا تنظر 
إلى القذى في عين أخيك؟ والخشبة التي في ععنك أفلا تأنه لبا؟7 "أ 


الخائمة 
رب قائل : مأ يالك أثرتٌ المسألة هنى رأيرزتها على هذا النحو؟ 
فالكاتيان لم يتنيا الإساءة» وجل ما فعلاه أنْهما نقلا معتقد المسلمين» 


فهر الذي يكفّر المسيحيّينء وعليتا أن نسلّم بمعتقد الآخرين لأنّه واقع 
رأهنء سو أء كان ما أر علما. 


(1) سشٌ 7 اثار, 


كين 5 


تقول وتكرّر ما سبق أن أعلثاه: نحن تحترم عميى الاحترام معتقد 
جميع الناس» إلى أي دياتة انتموا. ولكن لا تقبل اللهجة التي سِيقٌ بها 
القرل يكفرنا - المزعوم بحسب معتقدنا. فمعروق أن اللهجة تتحى 
بالمعنى إلى +حيث تريد. وما أسرف فى تعداده السيّد محمد بن علو 
تعدى عنة الاعتدال وغلب الاتقعال على الموضوعية فى عدد من 
العبارات. وقد أظهرئا له كيف أن علماء ومئقفين من الذين يشاطرونه 
المعتتد لا يشاطرونه أترالهء ويدعون إلى تبديل النظرة رالسلوك”"'*. 


ثم م إنَنا مستاؤون من أقوال السيّد العلريٌ المكيَ لأنها نشرت في 
لبنانء البلد الذي قطع» في تلاقي المسلمين والمسيحتين؛ مراحل 
وأشواطًا في السنوات الأخيرة» ومن الأفضل ألا تُثْقّل إليه التجّارات 
المتعضصة. ٠‏ ليظل موئل الحرّيّات وموطنن التسامح والمحبهء وبذلك يؤدي 
شهادة للعالم أجمع”'"''. وفي ما يتعلّق بأقوال اليد عدنان ياسين» 
سامحه الله 0 ما يمتحها 3الأسياب التخنينئة؛ أنّها أطلتت منذ ثلاث 
عشرة سنةء ولو صدرت اليرم لتحرّك القضاء لمحاكمة صاحبيا كما تحرّك 
منذ شهرين في قفسية مرمال تليقة . ورجاؤناء على كل حال؛ أن يحب 
المؤلت كتابه من الأسواق لأنه ظالم مهين. 

وانئاء في نهاية المطاف» تقول: وددنا لو لم تُضطرٌ إلى كتابة ما 
كتيناء لأن قول الحتيقة مرّ المذاق لقائله وسامعه» ونحن لا نبغي للآخرين 


(؟1) لا شلك في أن القارئ اللبيب لاحظ أننا اكتفيناء لابائة طرحتاء بالامتشهاد بردٌ ورد 
٠‏ على لسان أحد المسلمين» وبإيراد آياتٍ من القران الكريم عينهء وبذكر وكائم من 
الحياة الراهنة . أن الامين القلسنية واللامونية فضرينا عنها صفكا لمدم الاطالة من 
01د درحصيت مجلة التقوى. الصادرة. في لدنء على فشر المقاللات التي شعت فها 
المسيحيين بالكفر (أطلي». 1-7 عند جمادىي الثانه ورجب ٠4س‏ (> أكترير 
اا 9 ص 011-15 اس ارد في إنكاتراء 
يُولوت هم تلك المجلة احتمامًاء كما تحن لا توليها مِيدًا من الاهثمام: تقد مما أن 
الحتيقة تدافع عن تنسها بنقهاء رلأنَّ الأمر بعيده نوسًا ماء عن لبنان. أمًا أن تثار 
الحتامتات فى بلدنا الذي ما كاد تعافى من -حريه: تهذا لا يجرز. 
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إلا الخير ولا راتد لنا إلا المحبّة. ومعروف عنًّا وعن المجلة التي نكتب 
نبا الآن مقالّنا هذاء أنّنا من عنّاق الحوار والداعين إليه”؟'؟, 

وإن نحن لم نسكت على ما ساقه في حثنا كتابا السيّدين محمّد 
الحسنن وعدنان ياسينء فلكي لا يَُعَدَ سكوتنا علامة الرضى عمًا جرى. 
وإن عاتينا فلن «العساب صابون التلوب» على حدٌ القرل المأثور. ومعلمنا 
السيّد المسيح. البريء الذي قبل العذاب لييدّن لنا ما تؤول إليه فظاعة الشرّ 
والخطيئة» لم يصمت عندما ضربه خادم رئيس الكينة بدرن سبب متنع؛ 
فقال له: «إن كنت أسأتٌ في الكلام : فبيّن الاساءة» وإن كنت أحستتٌ في 
الكلام» فلماذا تضربني؟؛ ج15 


وكما رئعئا صوتنا للاحتعجاج المسالم» على نحو ما فعل المسيح. 
نقتدي به أيضًا زتحن نختم المقال. فلقد أوصانا فى مناسبات كثيرة أن 
نغفر لمّن أساء إليناء لا بل أن تدعو لمن أهاننا . ونحن نمتثل» وندعو لمن 
تَهجّموا عليناء ونسأله تعالى أن يساعد الجميع على سلوك درب الأخرّة 
الصادتة» إنه الحىٌّ والمحيةء إنه المجيب. 


)١4(‏ أطلب» شهادةٌ على ذلك؛ المقالة التي سيق أن ذكرناها في الحائية 4؛ ومقالة أخرى 
شبيهة بها (المشرقٌ» 1444. ص )1١148-1١8‏ وما رّدناه في تمهيد ترجمتنا إلى 
العريية كتابٌ الاب ترماس مشال الذي حرى محاضرات له في الايمان المسيحيٌ 
ألقاها يكلّية الشريعة الإسلامية في أتقرة. فد كلتا انذاك : #لا سيل إلى العيش بسلام 
مع الآخرين» ولا مجال لمحبتهمء يدون معرفتهم (.. .) ولا بد للميحىي العربي 
من معرقة أسحيه السسلم؛ رنيق ععيثهء ولد" مناص للمسلم العري من معرفة أخه 
المسيحي ؛ ابن وطنه؟. ودعوا إلى #«مزيد من أالِحث لاكتشان ما عند إخيرة لنا 
في التوحيد من غنى وعثى إيمان يستوجب الاحترام» (الآب توماس ميشال 
البرعئء مدخل إلى العتبدة الميحيةء ثقله إلى العرييّة الأب كميل حشيمه. 
الطعة الثأئيةء بيروت. 14946: ص 0). 
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بناء المواطيّة فى ليان 
إثراب ولد مارك أنطران فسرةة معاد سنجو يتب 
متشورات السامعة اللالية - الأسيركيّة وثربلريش إيبرث شنتونممء 014314 148 صفحة 


يتشتّن هذا الكتاب وقائع التدوة الدولية التى عقدئها الجامعة اللينائية - الأميركية 
بالتعاون مم مؤئه فريدريش. أيرت وأركسنام وجامعة كاليتوريا؛ فى موضرع ظاهره 
بيط وياطنه معمّدء ألا وهر بناء المواطتة في لبنان. 

وقائع الندوة ومداشلاتها المتشورة.فى الكتاب جاءت في يباين بعد مقذمة» وفي تهاية 
المصدّف خائمة هي ثبت لحرار حول الموضوع» وكأنه مرضرع لا يتتهي الحديث فيهء 
ركلمة نختامية في الدولة والمجتمع المدنئ. فى مداخخلات المقدمةء إشارة إلى الخلل الذي 
يصيب النظام السياسي اللبنان» من زاوية الطائفية مثلاء رتآئير ذلك في المواطيّة؛ رقد 
تحددت بِأنّها الهوية المشتركة لمن تبلرا براقع الحقرق رالواجبات والقوائين» في محين أن 
الديمقراطة اللبناتية هي تجربة لا بد من الحفاظ عليهاء لأثها مدخل قاترن سياسيّ إلى 
الحفاظ على تلك اليويّة. وتترل المقدمة براقع الخصرصية اللبنانية يالنبة إلى المواطنية 
كمقولة تجاورٌ الخسوصيّات من دون أن تلنيهاء ويتى التحدذي فى التزاوج بين تلك 
المراطثة (الحالة العامّة) والخصرصية وما تتضمنه من شأن محدود. 

وإذا كان الباب الأوّلء في سائر المداخلات» يتطرّق إلى المواطة من زاوية 
الاشكاليّات المختلفةء كأزمة الدولة (دنيز كانديرئي)ء وعلاقة المواطية بِالقَيّم المدئة 
رتفاعلهما (إيلءًا حريق)» وقضيه التجين والجئية في لتان (عصام تعمان»): وثفايا 
الحرّيّات الإعلامية والعامّة (إيلى ساميا)؛ فَإنّ تضية المواطيّة؛ فى الاب الثائي» تصبح 
تفة الثرية المراطتة أو التربية على المراطثة وواقعها على الصعيد التقسئ (سعاد 
جوزيف)» واكتشاف ما هو دون المراطية (أنية الأمين)؛ وفلسفة المنامجج الجديدة للثربية 
الرطتة في لبنان (أنطرات مسرّة). ولا ينسى هذا لباب معالجة المرضوع عير راقع المدرسة 
في لبنات. 

يتى أنَّ هذه الأعمال هي دعرة إلى التحمن بأنّ حصول المواطن على حقرقه في 
مختلف المجالات لن ياتي عن طريق العمل الفرديّ وحسب» بشكل مياشرء بل بإعطاء 
التمثيل الديموقراطى حمّهء والثقة بآنّ اللطة التي تأتى بواسطته هي مته وله. 


- [. سر ء دكاش 
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عمل 15ت 31 ع تلتتنسعط '! عل قاسضة؟ جا 
لت تنا[ 5 5111 تنآ 


7201 مدر 
عع وم 79 ,1999 كامكة بأتعأاعكاتصا 


حتيقة الانان نى ملتقى الثقائفات 


تائف هذا الكتاب من ثلاثة قصولء يبدب المؤلف من شلالها إلى أن يتخلصص 
الانتراضات النلسئية الابقة في فكر الأب سلم عبو الخاص يعلم الانان. 

يتعرفضص الكاتب» في الفصل الأولء للنيج الذي انبعه الأب حبر في عدد من أبحائه 
وهو يتوم أساصًا على «اللقاء»» ويرتكز على 3المداقة؛؛ من غير أن يفقد شيئًا من مكانة 
الطرق العلمية . وجدّة هذه المقارية تكمن فى أن المداتة تتخطى حدود العلوم الإنسايّة. 
التي تقصي النائية 6 تع زانه من حقلها . إضانة إلى ذلك» لا تخد الذائية كامل معتاها 
يذ اذا اتيت عل أنها ذانه تجاوزيه علمةملدعععمده 6اتلانثتت زطناك فانطلا فا من الفكرة 
التلفية الأساسيّة هذهمء يمكن أن نفهم كيف ينظر الاب عبر إلى التيادل بين الأشخاس 
غاألانكةزانكطع]ماء وحقوق الانانء والأخرّة البشرية أما الصداقة نهسًا في ابحث»ء 
نهى تضمن الثقة والمشاركة الماطتتّة؛ وهذا من شأنه أن يغمي طابعًا أكثر إنانية على 
المعرفة. (فالمدين الذي يصغى هو لقمه الذى يعر تلمه»؛ (صص 15). 

أمًا الفمل الثائىء فموضرعه يدور على الغرب والشرق من زاوية الجدلة الأنسية 13 
عمدتسصتصس"! ع عنوتعملدك. رني منا المغمارء تتخذ الجدلية وجرمًا أو متاينَّ 
ثلاثة : الثقاقات والحقوق واللغات. في ما يشتصي بالثقافات أولاء تقرم الجدلية على 
اتشاعل بين الشامل» والمقصود يه البشريّة؛ والفردء وذلك عن طريق وساطة الخاصيٌء 
وهرء في هذه الحالء الثتافة. أمَا في ما يتعلن بالحترق» فالتفاعل يتم بين الخاصء 
والمقعود به الشرع الرضعي كتاأاكمم ؟أممل عل والشاملء وهر هنا الشرع الطبيعيّء رذلك 
عن طريق وساطة الفرد بصنته موضرع حقرق الانان. وأخيراء يأتي تفاعل اللغات بِنْ 
الفرد والخاميّ. والمقمود هتا اللغةء عن طريق وساطة الشامل» أي اللغة بصنتها تعييرًا 
عقلاننًا عن الواقع (ص 64). 

ولا يآأس أن نترئّف في هذا المرضع على ملاحظة مهمّة متصل بما سجاء في شأن اللغة 
العرية فى الصفحات (44-8177). قد معش القارئخ. في الواقع: عندما بالاحظ أن المؤف 
لا يتتهج أسلربًا جدليًا حينما ينطرّق إلى تفاعل اللغة العريّة مم اللغات الْأشّرء يل تراه يثير 
خطابًا نقديًا لا يخلر من القساوة حين يصف اللغة العرية - متعيرًا ما سيق أن كتبه الأب 
عبر - باللنة #الصريبية» تدم داهم 3 لا نظن أن هذا الحكم مائب» ذلك بأنَّ من اللغريين 
من يرون اللغة العربية أشدّ منطتية من اللقات الثربية ني الرصل بين الجٌمّل. أنا تخلف 
الدرل العرية عن ركب السشارة والتطرّر الملمي» فهر لا يعود إلى اللغة وحمب يل إلى 
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تروف أخرى لا مجال هنا إلى ذكرها . فالتاريخ يذخر كاب وعلماء ومترجمين أغنرا اللنة 
العريية بابتكارائهم وتناعلهم مع الثقافات الْأَخَرء تسامًا كما تغتني الثنانة الفرنية من الفكر 
الفلنيّ واللاهرتت الألماني؛ إلخ. إن النظرة اللبية إلى الثقافة العربية» يصرف الظر عن 
صححة درافمها وتريرانها. برهتت عن عقم على المسترى العلميّ» ردت إلى تتائيم خطلير: 
على مسترى التفاعل بين الشعرب» وإلى بروز مثرلات وهميّة؛ منها مقولة الثقانتين» لم 
تتمكنى خيراء لا على شعوب المتنطقة يرجه عام ولا على ليئان يرجه اص . 

أنَا الفصل الأخيرء فنيه يتقل المؤلّف في تحليله الانتقافٌ «متاددة انه من إطار 
المادئء إلى إطار #السالة» كدء 18. أما نقطة انطلاقهء فهى المثايس الى يعتمدها الأب 
عيرء وهي: .١‏ تسازج اللغة والحرّية وتمايزهما بفضل الثقافة» ”. وكذلك الثقافة واللغة 
بفضل السرّيّة.: 7 ومثلهما الحرّيّة والثقافة بمقضل اللغة: أما كلمة الختامء نكانت في 
الحبٌ (ص 75). فالحب #يرشّد ما هو مختلف بالرشم من القواوق؟ (ص /627. عن مؤال 
في ما هو معنى الانائتة الأسمىء أجاب كرنفرشيرس 681615): لاحب الآخر؛ (ص 
4ع . 


الأرتات الإسلاميّة فى لبنان 
تأليِف عد الرحئن الحوت 
بروتت 5خ8ةأا(؟): ١!‏ سمفحة 
مؤلّف هذا الكتاب وناشره هر اليّد عبد الْرحمن الحرت» المنتّ العام للأوقات 
الاسلامهة ف لسان. فل أن تسلم وكلتحه الحاله؛ تقلب في متاصب أدارية رورقنه وديهة 
متعددة» الأمر الذي أكسيه درايةه رأسمعة في حقل تشعب إل #مسهيسسا مل أوضاع الأرئاف 
الاملامية الشرعيه والعائرتهة. فكان كتابه؛ على حد قول الدكترر صبحى المحمصاني مقدم 
الكان. ١‏ للثسرة حبرة عيدانية؛ اثتسبها السسد الحرت فى خبلال ما يقارب الخمسة والثلا نين 
سنة فى لجدمة ة الأوقاف الأساز مية. ارهي (قصول الكتاب). وإن كانت محتسرة 5 بوحعه عام 
لكنها عفدة جدًا 3 التأسه الشتاريحه والوثائقية والعمله. ود بعص الفراع شسٍ المكثة 
الشرعئة اللناتئة: لص 64. 


يتكرّن الكتاب» في الواقع؛ من سلسّلة مقالات نثرها اليّد الحرت في مجلّة النكر 
الإسلامي. وجريدة اللواء البيروتية» قجمعها وصتقها على قدر ما استطاعء نظرًا إلى صعربة 
تريب موادّها (صص 2)5١‏ أمَا عدد الفصرل فبلغ عشرةء يشات إليها ملاحن في أحكام 
وقرارات شُتى. وقد أظهر المؤلث مهاوة كبيرة في الجمع يبن تطوّر المرضوع تاريشيا 
وفقييّاء ابتناءٌ من الأنظمة العثمانية. فالئرارات في زمن الانتداب الفرتئ. تتلك الصادرة 
عن اللطات اللثائة المستقلة» فالنظم والقراراث والتعلمات التي يصدرها المجلس 
الشرعي الاملام الأعلى ‏ وقد ضمن الفصول تعليقات على المراسيم الاشتراضية المهمّة. 


/1 1 سل 


تعزيز السحّة ياتّياع أنماط الحياة الاسلامية 
(إعلان عمان) 
منلمة الصسسّة المالميّة؛ المكتب الإتليمئ لشرق المتوسّط 
هديّة مندوق الركات» دار الفترى» يبروت: 01434 47 صغسحة 

لما كان الإسلام يوجّه الناس إلى السلرك الذي يجعلهم يحفظون يِمَم الله عليهيء 
والصحة إحدى تلك التْمَمء رأى صندوق الزكاة ني دار النترى بليتان أن ياهم في نشر 
الرغي الصحن انطلا كا من مبادئ الدين الاسلاميٌ وتعاليمه في هدًا المجال. راستعان 
لبلرغ هدفه هذا بالوثيقة التي صدرت عن اندرة أنماط الحياة الإسلامية وأثرها ة فى الشمية 
الححلة رتنمية الاننان يرجه عاخ» التي انعقدت ين 57 و41/5/155خم؟١‏ 7 عمان 
(الأردقٌّ): وعُرِنّت تلك الرثيقة ياسم «إعلان عمّان لتعزيز الصحّة». وقد ألسق الاعلان هذا 
برئيقة تشمل قائمة مفْصّلة (ص 47-7) يأئماط الحياة الإسلامية مستخرجة من الترآن 
والنة. 

جُجمعت النصوص الكريمة ورُنْْت ترتيًا منطقيّاء بدةا من الأسى العامة ومرورًا بجميع 
مقوّمات السياة والأقعال؛ وغرضص إلى جانب الامتنهادات رالآيات تعليقٌ لمزيد سن 
الإيشاحم. فإذا ما ذكرت التصرصي القراتة التي لها علاقة بالطعام (الزرع» الزجرن 
النشيل» اللبنء اللحم) (ص )٠١‏ الس بها شرح ينيد بِأنَ التنذية الصخية هي «التضذية 
المتوازتة (. ..) وعي تشتمل على مزيج من مختلف أنواع الاغذية التي أنعم الله بها على 
عياده لد حاجة الجسم من الروتيتات والدهئيّات والكريّات والأملاح والفيتاميتات 
رغيرهاء. وني تعليقات أخرى يعلن البيان ما نصّه: يفضّل الإملام الأغذية الكاملة» 
يرجح مثلاً استعمال الدقيق الكامل على الدقيق المنخرل» (ص :)١١‏ كما ينّه إلى أنه دلا 
يجوز للمسلم أن يلوّث الماء ولا ميّما الماء الراكد: فلا يحل له أن يِوّل نيه رلا أن يوز 
تبه»: مسبندًا في ذلك إلى حديث شريف: قال 25: لا يون أحدكم ني الماء الراكد؛ 
(ص ؟7١).‏ 

وما تعتّد عليه الرئقةٌ النظانةء نتذكر نظاقة الأرجل» بموجب ما وردء مثلاء في 
الحديث الشريف: «نال يَيةِ: إذا رمأت فلل ين أصابع يديك ورجليك» (ص »)١5‏ 
والتخليل يعني التغريق» لمريد من التنظيف. كما تذكر تننليف مخاري الدن «بالامتتجاء أر 
الاستطابة. وهو غلها بالماء أر مسحها بالررق أو السجر؛ (ص 15-18). وتذكر أيضًا 
نظافة اكاب والمسكن. 

وتشيد الوثيقة بالرياضة لتقوية الجسمء عملًا بالحديث القائل: (إِنَّ لجدك عليك ها 
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(ص »)١8‏ وتتعرضي تباهَا واجيات الملم في شأن الزواج وشرورته (ص )5١‏ وكيتية 
ممارسة الجماع (عى 57). والماح بتنظيم الرلادات في الأسرة (ص 4)757 والدعرة إلى 
أقامة علاقة بن الزرجين يردها (التراذ والتراحب والتشاور والمعررف» (ص. 454 
والتشجيع على الارضاح من الندي عملا بتوجيه الترآن الككريم (ص 51). 

ومن الأبراب الأخرى التي نطرّقت إليها الرئيتة: تربية الأولادء والاحتياط في 
الأسناره والاستمتاع بالترم تكينًا للنفس وإناحة للراحةء وتجتّب المسكرات 
والمخدّرات» رسماية اليثة (قال تعالى: طولا تعثوا في الأرض منسدين4»: ص 37), 
وحتّى عدم رفم العرت والفرناء (ثال تعالى: «راغظض من صرتكء إن أتكر 
الأصرات لصرتٌ الحميرة: ص .)1١‏ 

الكتاب صغير الحجمء ولكنه مليء بالمعلومات التى تيد المسلم في الدرجة الأولى؛ 
وغير المسلمء إذ تُظهر له جوانب كثيرة من نظرة الملمين إلى شؤون الحياة اللرمّة ني 
ضرء تعاليم القرآن رالحديث 


أ. ك.ح. 


الإعلام المسيحيٌ 
الرمالة... الواقم. .. الآفاق 
تحرير أديب تجيب 
عتشمورات مسلس كتائي الشرق الأوسطء الثاهرةء 21345 77١‏ سفسة 


لقد وعى مجلس كتائس الشرق الأرمط أهمية الإعلام في عالم اليرمء فأولاه جاتبًا 
كيرا من اهتمامهء على مدى نحو ربع قرف. . وقد جمع كتاب الأمتاذ أديب تجيب - الذي 
راجعه الأستاذ ممير هرقسء مدير نائثرة الاعلام في المجلى المذكور م أريًا وعشرين 
تراه كُنمت ني أثتاء عدد من العدرات اقيمت في السئوات الأخيرة. وركت هذه 
الدرامسات بحسب محاور أربعة؛ 
المحور الأزلء وعنرائه #الإعلام المسيحي: ماعيّتهء أصرله الكتابية» تاريخه: دوره في 
عالم متتير)اء تضمْن سبم ملاخلات حملت العناوين التألية: الاعلام المثالي (للبابا شتردم 
الثالث)؛ الإعلام الميحي (للقنّ صموئيل حبيب)» الاعلام في المسيصية الباكرة (للتَسَ 
غتان خلف).؛ الانجيل: أسلوب في تقل البشارة (للدكتور أنطران مرّة)ء الاعلام 
الميحى في ضوء التاريخ وتعليم الكنيسة الكاثوليكيه (للاستاذ جورف تريش »» الحى في 
الانصال (للدكترر مايكل ترير)ء الاعلام الميحى في شدمة اللام (للأستاذ رامي 
خرري). 


المحور الثاني تناولٍ فراقم الاعلام المسيحي ني الشرق لوس وقد بينه الدكترر 
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أديب تجيب سلامة في محاضرة بعئران «لمحاث في تاريخ وواقم الاعلام المسبحي في 
محر ؟. 

أمَا المحور الثالث فتناول قسسجالات الاعلام المسيحئ» من صسافة ونثر وإعلام مرتي 
وتوثيق. ففي الصحافة؛ درست التواحي التالية : : المجلة وحياة الكبة: وؤية متقبلية (د. 
وليم قرج)ء المجلآت الميسية: التجديد الروحن والالتزام الاجتماعن (التن كارلرس 
ناثي): المجلات المسيحيّة في لبنان بين الراتع والمرتجى (الآأب كميل حشيمه)ء 
المجلأت الأرترذكية فى ممر (الأستاذ سمير مرئقس)» واقع الصحافة الكائرليكية في 
مسر (أ. ألنى شند)ء المسجلات الميحيّة فى نلطين (1. جاك خزمر). وني ما يشتصي 
بالنشر كانت مداخلة للدكتور مايكل ترير بمئران «مبادئ: النشر المسيحيَ»: في حين تناول 
الأمتاذ تيل نجيب مسألة الاعلام المرئت من خلال حديئه المعئون «نجربة المكتب 
الكاثولبكي المصري للسينما». وني مجال التوئيق عرفى الأستاذ جرزف خريش اخخيرة 
المركز الكاثوليكئ للاعلام ببيروت»» والأستاذ دلال عزمي اخيرة المركز الْتبعطيَّ 
للدراسات الاستماعية - مصر؟. 

المحور الرايع ؛ وعنوانه #الاعلام المسسيحي: رؤى معاصرة ومقله؛ عالي خجمة 
مرضرعات: اتقّد الإعلام المعاصر؟ للدكتور موريس أسمدء «الاعلام في القرن الراحد 
والعشرين»؛ للدكتور خليل صابات» ادور الفنّ فى تطوير الاعلام السيحي» للاستاد مكرم 
حنين » #تقنيات راتتماديّات الاعلام المعاصر؟ للأستاذ كميل منشى» «الحُطاب الدينيّ فى 
مطلع الألف الثالث؟ للدكتور أنطوان مرّة. 

تسم من العرمن المفقصّل الابىق أهمَيّة درر الاعالام ني عالمناء رمدى تأثره لي 
الانان المعاصر معتويًا ومادّيّاء إذ بات ينافى مؤسّسات التوجيه والتربية المألرفة 
كالمدرسة أو العائلة. وعليهء فكتاب أديب نجيب هرء بدررهء بالغ الأهميّة لما وثره من 
نصوص تساعد ني تفْهّم واقع الاعلام وبناء وؤية متقبلية تمكنهء على د قرل سمير مرقس 
امن الاستجابة المدعة لتحذيات المصر'ي. 


الثّاو الأتطون . تاريخهء رموزه؛ روحانيته 

تأيف الأب أشما المكاريٌ الأنطرني 

متشورات الرهياتية الأنطوتيّة» دير مار روكس» الدكرانة (ليثان)) 01194 161 صفحة 
يجد القارئ فى هذا المؤلف دراسة شائقة على اختصارهاء خام بها الأب أشعيا 
العكاري. اليحاثة الطلمة مدا منيذا. فقد غاص على تاريخ إشارة «التار» مند بداية 
ظهررها الذي يعود إلى الكنعانثين والابلين؛ وكانوا يرمزون بها إلى الإلبة ثانيت والام 
الكيرى عثتروت» مرورًا بالمصرثئين القراعة الذين رمزوا بها إلى الحاة والخصريةء 
ومرورًا أيا بالهنود والميتّن وشعوب شرقية كيه أخرى عديدة حتّى العيراتتينء وقد رأوا فيها 


انا 


علامة الخلاص من العبرديةء والميسين الدين قالرا بأنها ترمز إلى صليب المسبح» فإلى 
الميح ننه «الألف رالياءى» أي الألف وثالتار». ثم نبت الكبة تلك العلامة فصارت 
رمرًا مميّرًا انتخذنه بعس الرهبائيات كرهية القدّيس ترئسيى الْأسَيرَيء والرهبائية الأنطرنية 
القرنسيّةء فالرهائية الأتطونية المارونية. وما العلامة تلكء في ما يتعلق بالراهب 
الأنطونتء إلا صورة مشبعة بقرّة صليب المسيح الذي يحمله الشخص المكرّس تشبهًا 
بمعلمه المتألم الفادي . ١‏ 

لتد أحسن المؤلّف في توضيحه مسيرة معنى «التاو» عبر التاريخ. واصقًا محذلاء داعمًا 
طروحاته بالرئائق المكترية: بالإضافة إلى عدد وافر من الرسوم والصور الشمسيّة. ريعضها 
بالألوان الزاهية. وي نختام الكتاب هرس مفصّل يأسماء الأشخاص والاماكن» ولائحة 
إضائية بالمصادر العرية والأجبيّة. وهنا نلفت نظره إلى أخطاء طباعيّة طفيقة وردت في 
الصمفحة ١47‏ حيث لم تكتب عناوين ثلاثة مراجع كما يجب أن تكتب» أي بالحرف 
الإيطالي المائل أسوة بغيرها. إلى ذلك نقترح على حضرته» وعلى سراء ممن يُعنرن 
بالتاريخ الكنت» أن يتّيعواء في كتابة أسماء الاباء والقآيين الغريين أسلوبًا مرحَّدًا مبيًا 
على أمس علميةء ومرتبطًا بالميغ المألوفة عند الكتّاب العرب الأقدمين. فلا يُكتَبِء 
مثلاء هيبويترس (ص 87) بل هييويطيء؛ ولا مكيموس (ص 47) بل مكسيمس» ولا 
إيرونيمرس (ص 55) بل هيرويمر. . . ويلتّحنء في هذا الشأن؛ مراجعة كتاب الاب 
صيحي حمري اليسوعئ المعئرن معسجم الإيمان المبحي (دار المثشرق. يررت. 1954). 


ع0 كعمدعأاقعك وععرورط 
"امقة عمملةا أ عدنملنا تملصم عوط 
6م تت ,1602 1993 ,تمق رع الطعمظ عمه كدم لانتس 


أطلال مسيحيّة في سورية 

تأِف أندره كير ومارك بلطي 
المورة المصمّرة» في الصفحة 15١‏ من هذا الكتاب. لكية القدّيس جاورجيوس في 
بلدة إذرعء القريبة إلى حد ما من مدينة بمرى السورائية القديمة» هي خير شاهد من القرن 
الاسن الميلادى على حيوية حشارة ديله ميحية عميقه الجذور فى الديار الررية. 
فالكية الحمامئة الأقواس هذى الدائريّة التكرين؛ والتى ما تزال فى ششحدمة الرعة 
الارثرذكية» تعر عن الحالة الحضارية الواسعة تلكء المتمدّلة فى عغرات» لا بل نى 
آلاف الأطلال: وفي الحجارة المبعثرة يُسرةٌ ويمنةء في المناطق كافَة . ْ 
يستطيع القارئ: أن يقرأ ني هذا الكتاب مرّنين: مرّة أولى ني التعي الموئق؛ العمين 
الدلالات» وقد صاغته أندره كليرء وهي من أصول سورية. أثا القراءة الثانية فهى قراءة 
عشرات الصُرّر الفرترغرافيّة» وتد تطنها مارك بلطي تطنًا من عشرات الشواهد الحجرية 
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المسيحيةء قجاءت التصاوير تكملةٌ لا ىل هتدمةء للنصيّ التاريخئ الذي وضعته أندره 
كلير . 

يقول النعيٌ إنَّ الآثار رالشواهد المسيسية لا تتكلّم على ذائها إلا بمقدار كرنها ثمرة 
رمحي ني روي مقدس ‏ . هي سمل الاتنات والإانان قد دمرها إلى حد ما. وبالرغم سس 
ذلكء فإن تلك الأثار لا زالت تحري الكثير من المعانى التدسيه؛ إن ها يمّرهاء ذلك 
التآئف والناسى اليتدسئت» وتلك الررح الكرئية الحاضرة في الحجارة الثتر الرملية أو 
الرد البازتّة: وفي الرمرز التريجة الروحائية كالصلبب والحمامة وعنثود العنب. 

في الكتاب أيضا مقذمتان: الأرلى حول نشأة المسيحية وشيء من تاريخيا في سورية؛ 
والثاية حول الْفْنّ الهندسيج المعماريٌ كما تراه العين في الاطلال الراقفة» أو في ما بقي 
منها من آثار. ذئك الفَنّ الذي أصبح حغارة بداته» ما لِث أن أصابه الاندثار مع تعدد 
الهرّاث الأرضتة التى أودت بالانسان والحجارة» ومع انشفاض الولادات وتكائر الأمراض 
المعديةء رالجوعء والانقطاع الذى أصاب العلاتات بين الشرق رالخرب» والتححم 
الاسلامن وما يمه من تسؤلات سياسيه رديموغرافية ودييه . والمقدمة تحذثنا عن عالِم يعدء 
المؤرخحون التايح في على الآثار المسيحية السورية وهر الفرنئ ملكيرر دو ترغويه 
مُتعملا عل عمتطعاعاة الدى أخمى ثلك الأثار ورم معالمها وحدّد مشايتهاء رأعطى 
الكمّية الهائلة من الأقراس والنناطر وَاليِبَب حثّبا وقيمتياء بمقدار ما هي مرتبطة بجماعة 
ميحية أرادت أن يكرن الناء الكنسن شاهذا رفيعًا على إيماتها. فهذه بازيليك مار سمعات 
العمرديٌ تعلو شاهقة» بعد كتائى سورية الأول مثل كتائس مرجيلة ورويحة رخختراب 
شمي ربراد وغيرها من الترن الرابع الميلادق. وهذه الكائن جميعيها ير خد ينها تصميم 
هندسئ واحد يأخط بعين الاعتبار المستلزمات الديتئة» ومنها حضرر المرعرظين قرب 
الباب الريئ» في حين أن المؤمنين حاضرون في صحن الكية. والقبب الرامزة إلى 
السام والمنفتحة عليها هي مركز الحضور والكنىء إنها ببث المقئِس. وكير من المعايد 

شيّدت على مقاير الشهداء»؛ أو ني أماكن قدّستهيا صلرات التشاك والعمرديّرن والرهبان من 
محتلف الئثثات. 

إن ما يمير الكتاب هذاء مقدّمته الْبِيّدة لمعرقة الديارات المسيحيّة فى سورية بعد أن ثم 
درصها على يد البحَائة وعلماء الآثار منذ عغرات السنين. وما يميّزه أيضًا هو تلك التصاوير 
المتعدّد: لحفارة غلب عليها الاندثاو والتتاثرء علمًا أن المورة الفوترغرائي من شأنبا أن 
يرز ما يصعب الحديث عنه كتايةٌ أر مشافهة. وتنجح صُوّر مارك بلطي في إيراو التراحي 
النّة. الهل متها والمعتّدء الجميل منها والمأخرذ من رسي الروم والاننتاح عليه 


5 ُْ. سس - دكاس 


ضما 


زواج مدني 
تأليف خليل رامر مسر كيل 
دار الحديد. يرورث؛: 01444 ١١5‏ صمبحة 

منذ أربعين من ونيف أبحر خليل رامز سركيس في رحلة طريلة يتكشف من نخلالها 
أعماق الانان وأيعاده. تكانت مرصسلة أرلى أعللق فييا باكررة مؤلناته: صوت الغائب 
(4414637 نع من لا شيا ووصية في كتاب (1150)): نم أيام الماء )١950(‏ وأرصُنا 
الحديلة :)١195537(‏ فسمتصصير (419370؛ وسحعتا (-197). ويعد قثرة مسكرن. عاد قلمه 
يصول فأنتج الهواجس الأقليّة (11317)» وفي سنة والحدة: التراب الآخرء وزمن البراكين: 
وأسير الفراغ .)١139919(‏ ونحاتمة المطاف - إلى حين إن شاء الله - هي كاب رواج مدني» 
يَمْل وبك. 

لعن كان الأسلوب في الكتابة أملربًا رمزياء فالمشمون أبعد ما يكون عن الأساطير» ٠‏ بل 
9 نشيد في شكل حوار يجرل المؤلف من لاله في وحاب علاقة الإنات بالطيعة 
والكيئوتة. إن أحداث اللبشر وأحداث الكرن متداخخلة متراوجة متفاعلة» في جدلية تتواجه 
بها الأضداد طررًا وتتكامل بها طورًا آخر. ذالحوار بين بعلء. الاله» ربَك» المدينة» هو 
الحرار - الجدل بين الماء والأرض.» ين الألرهة واللبشريّة: (مات ون الال عاش إن 
الانانء صرت مثلي بشرّاء بُشْرٌ ننس وجنس وشؤونٍ أخرى؟ (ص .)١9‏ إِنّه الحوار - 
الجدل بين الحبٌ والحقدء الربح والخسارة» الفلاح والاخفاقء. الكمال والنقص. 
الكبرياء والتراضعء المادة والثقاء. المقدّس والمحرّم. المعرقة والجهل» الحتيقة 
واياطلء الحرَّيّة والعبرديّة» الخطيئة والنعمةء الأمانة والخيائة. الاستسلام والمقاومة. إنه 
الحوار - الجدل بين الآنا والآخر - الأثرّة والاتنتاح -: ين المثال والواقم؛ بين تطوّر 
الكيترئة وتدريّة المصير» بين المافي والحاضر والمتقبل: فالآتي هع الحاضرء والآتي 
مع الماضي» وفى أححان الاتى هذ الحاضرء والاتي د الماضي ‏ إن الفدٌ يِى» في كل 
حالةء عتصرٌ ملب. الآتي في فرحء لا عن شعور بذئب. . قرح بمعرقة . معرقة على حركة . 
حركة إلى سَفْر في روح المسافة وفي جسدها. يا لها من نشرةٍ زواج في ميكل ظَفْرء (ص 
47 -58). إنه الحوار - الجدل المتمرٌ بين الحياة والموت: اعجَيًا 0 لا 
نطع يأشُرقٍ معايها إلا إذا عارضسناها بالمرت؛ (ص 84؟): وصدتت بك إذْ قالت: : 
من عاش. عاش من مات» (ص 48)!؛ وقد سيقها بعل إلى القول: #فى تصف الليل 9 
نصف النهارة رص 4غ ْ 

الجدلية المستمرّة هذه هي أساس البناءء لبي الهيكل ونُكْيلدة في بَرّكة المشاركة. 
نتشرف الطاتات والإشارات ومشاهد الرموز وطبقات العوالمء #سماء وأرّضينء إلى آخر 
ما بسقرنا الكرني من فصول بياض ومن سوادٍ فصول»؟ (ص 54). 


عريضًا يدر حوارٌ بعل ويك» وإنه لعمي من لا يصفي إلبه بانتباه؛ وإذا ما أقدم القارئ: 


عاسب قفا 


0-0 


وغاص على درره باهتمامء سجنى كنرًا من الجواهر وقيرً!. 


لد يا 01 
رواد حتفب بيك 


بأقلامهم وعلى شفاههم 


دار المراد. مير ويك ١‏ 555 .ي غخم! تمعمصحه 


جمع الكتاب ما ثيل فى أدب رواد طربيه؛ نثره وشعره؛ من كلماتٍ نكريم ومداخلاتٍ 
ودراسات وأبحاث » فكان أدنا على أدب : وكللام متأدين برائد من رواد الأدب. 

يلفت انتباهنا بدايةٌ هذا العدد من الكتّاب والسكلّمين على أديناء وبعضهم غير القليل 
من الأسماء المشيود لها في ميدان الذنكر والثنافة؛ ومتهم الالمعيّرن في مجال الاعلام 
والصحافةء والكتابة النْئيّة والترجمة»ء والأبحاث والدراسات الجامعة» والأماتذة 
المتخصصون بمجالاات ّ 

قد يقرل اسم على فئ زا إن هذا الكلام» في المؤلّف الذي نحن بصددهء لهر من 
النرائل. إِد 9 آدينا علم م أعك م الحركة النماقة على اعتداد بشعة عقرد؛ فهوء إلى 
جاتب كورته إذاصيًا مشهورًا وذائع الميتء أدبٌ متتدر. وشاعر محلق» ٠‏ ومثر سيم م لا يبرى 
إل الصعاب في ثقله الشعر والثر. إل أنَّ هثا لا يخفي ما للكناب من فائدة جمة, ومن 
عبرةٍ تُرتجى. فهر يوفر للباحث والقارئ على حدٌ سواءء مشقّة التنيش والتتقيب عمًا قيل 
في هذا العمل أو ذاكء عن تاريخ القرل ومناسبته وقيمة العمل كما أنْ كثرة الأقلام على 
تنرّعها وفرادتها أحياناء كوّنت عملا أدبا متكاملا ؛ ذا موضوع موحد يقوم على نشاط روّاد 
في أعماله الأدبيّة كافة» وذا تعدّد وعَنّى في الأسلرب والشكل والمعالجة. فالكلام على 
الجمال لا يكونٌ ل جميلة والتعيير عن الابداع لا يمثئر إلا إبداعا ‏ 


ولتن يأل المرهٌ نفسه : ما القاتدة من نشر الأديب كتايًا عمًا قيل فيه؛ وني غاليته مديخ 
تقريظ؟ إل أنه يعود ويتدرك ما في المؤلّف أيضًا من ملاحظاتِ وعثرات أخذت على 

وراد فى هذا أو ذاك من الكحيء وعايتها واحد أو أكثر من النقدة والكتبة . وفي السالين - 
التقريظ والتصويب -؛ للأديب ففل يُشكر عليه. تقد ذكر في المقدمة (ص 8) كلامًا 
للجاحظ : "من ذكّر قتد شكّراء وهو بذلك يشير إلى العرفان بالجميل والى أكباره الكتية 
والتقاد على أعسالي . ومن جبة أخترىء مَدِرٌ في طربيه توأضعه وآمانته العلمية» فهو كد 
أررد الملاحظطات والتسريات يحرتتها ومدقة قائقة. ولعمرى» تله قليلة من الككاب 
والمتخفكين دى الصدور الرسية؛ ترضى بما رضي به روادء وتذكر ها 7 ران لم 
تصدّترا نامألوا معثر الكتّاب والمؤلتين وأصحاب الحل والربط في مدان اتدئي 


والنثر. 


كما نترمّف على تيويب الكتاب وتقيمه أجِرَاءً ونصرلا. وقي ذلك تدرّج في العرضء 


8 


رمنطق في النقديي» ودقة وإيجازٌ على رهاقة أسلوب في ذكر المناسبة وتاريشها والمولجين 
التنظيم والكلام. والنضل في ذلك كله لمدير الدار التاشرة» الأديب الذرّاقة» ميشال مراد. 

أن يارع عددٌ ليس بالقليل من الأئمّة في اختصاصاتهم إلى الكتابة في مرلَّات آأديب. 
فذاك لي بالأمر الكثير حدوثه . رأن يعمل بعضهم (الدكترر أهيف منّو على سبيل المثال لا 
الحصر) على أبحاتِ جامعية لطت الضوء على أعمال طربيه ورضعتها تحت مجهر الدرصس 
والتقد والتقسم فذاك لس بالأمر اليسير. وأن يبقى للقارئ العربن والفرنسئن على السواء 
مؤلف يجمع الفكر والثتاقة والأبحاث والنقد والشعر وترجمته باللنتين العربيّة 
والدرتة.... نذاك غَتى واحتراف قل تظليره. 


ريمون حرفوش 


رقت 8 المراة 
تأليت ندى س. عيد 
تار كنعان للطاعة رالكر. جوتيه: 19594:. 15 صنسة 


ورّعت الشاعرة ندى عيد خواطرها الرجدائيّة على أريع مجمرعات: الأولى» بعنوان 
#برّابة الوقت»؛ وتحتوي أربع عشرة خاطرة؛ والثانية» وأسمتها «تي ظَلّ سحابة» رضت 
الحين وثلائين خاطرة؛ والثالثة وعنوانها #عري اللحظات» واشتملت على أدبع وعشرين 
خاطرة؛ والرابعة هي الحظة أخيرة» وقرامها عشر. 

«طويى للشعراء/ لأنهم في ملكرت الرحدة/ يرلدون/ ربمرترن' (ص ٠‏ رقليا قال 
الشاعر لا يعرف الشوق إلا من يكابده. . .». لتن كان للشعراء وؤْيةٌ خاضّة ينظرون إلى 
الأمرر من خخلالهاء وينترون أحداث الرجرد بطريقة نسيح وحدماء فهنا لا يمتع القارئ 
أر النائر من دشول نطاق مخيلاتهم الشعريّة. مع العلم أله يتحيل عليه فك ومرزهم 
جميعها» وررّية صورهم الفمّة بعتاصرها كافة ‏ 

يلنت. اتباهنا فى الشمر المترر هذا إيجاز الخاطرة والوصول بسرعة إلى الكلمة المفمل : 
تمن قعر الزرقة/ مسحب ششاكام ..- فارغة./ في ذلك الماء/ أشيع الصغار 
سكايات. ../.؛ (ص 55)؟ «قطان؛ (ص 1"5)؛ «اعقاب؛ (من 18)؛ العية» (ص 
)22 وغيرها كثير. كما نترقف على نظرة الكاتبة التشاؤمية إلى السياةء البارزة برضوح 
في أنحاء الخراطر : #أمام الحر وتف/... وتمتى/ أن يكرن تررسًا/ » (ص خ)ء :لما 
رأنه/ استمجلت الرحيل/ لكمل اللثاء!/؛ (ص ١٠)؛‏ ابصرت الحاضر/ قرأت/ عترانًا 
رحينا:/ «زمن الضياع؛/ .2 (ص ...)1١5‏ وغيرها ونير رمتشر في صوو الكاتبة. 

شعر ندى عيد ينقل المعاناة ويجشدها يأبهى الحللء يدضل فى الأعماق متريصًا رتاوكًا 
الأثرء يعينًا عن الطحيّة رالتشرر ولمعان الألفاظ. «أمام العري/ خبآت وجهها./ 
غرزت أصابعها/ ني عييها/ ... -../ مباركة مملكة الراد!؛ (ص لاة)؛ #خصلة» (ص 
0١‏ لأمنية؟ (ص ؟57)!؛ امرت» (ص 50). 


0 


نتأذن الكاية لمير إلى يعض البفرات في لغة شعرها المتحورّر من تيود الوزن والقافية» 
السغلت من كل ما يعيقه عن دخرل وجدان القرّاء والمتذوتين. من الأنسب أن تجعل 
الحركة على #تاء الممير» المتّمل بالفعل» لتمييز ضمير المتكلم من ضمير المخاطب أو تاء 
التأنث؛ إذلين متاغا فى الشعر أن يصل القارئ إلى تهاية القصيدة ليعرف الشخْصصٌ 
الذي يشاطه الشاعر: (طويلًا/ فتثت عنه/ قي كل المدن/ بحثت./ (ص ١٠)؛‏ ومثلها 
وارد في الكتاب. (وقف الرقت/ أمام المراةم شاهد كل شيء/ »2 (ص 32)؟ والصحيح 
انشاهد كل شيء4. 3... وأسماك/ فوق البايسة/5 (صى 55)؛ والصحيح «على اليايسة». 
«الشاطي»؟ ص 00-785 وخر ؟ والصحيح «الشاطئ! . ارتحبيىء وححييا» ص م 
والصحيم ارتخبى رجهياه. (كبت إسميا في دقر المنفى؟ (ص 24)! والصصيح اكتيث 
اسمها...». «الأرراق بشاءم رآأفكارها/ موداء/ 4 (صن. 55)؛ والصحيح «الأرراق 
بيضى/ وأفكارها/م سود/». 

نقرل في الحتام, إن وقث فى المرآة كلام ذو معانٍ وأهداف. صادرٌ من التلب؛. مختمرٌ 
بحرارة المعاناة وقسوتهاء رنيقٌ سهل وشيقٌ ومتتّضبء يتفذ إلى مخيلة التارئ ووجدانه 
بدون مشقّة وعناء. وليس في ذلك غرابة: فحاملة القلم شاعرةٌ شاب مرهعْةٌ واعدة.» على 
تدر من الثثاية رالاختماص يشوّرن الكلام وثثاياهة. 


ريمون حرئوس 
أطعطد تططيامع 


0155181 13 3 210123233386 .1 
115 065 كعع؟ 1[ جاع ترورعع ]1 
5 1655 ,1999 ,25519 ,5002215 ند81 ندع[ ألع 1*0 اأء مموتسغصسفرال عامتدران[ 


نأهل غ0 تتانت تال ملك 
قمع لح 1611 ,1999 ,تمد مدا ند نت هآ 


.١‏ مديح التراب. أسقار الرؤى الأوائل 
؟. بأسم أيُوب 

يدر أنّ الذكتور صبحي حبشيء الباحث الأديب» وجد في الشعر ضالَنه الأرئى: تأذ 
يُصدر الليران تلر الديرات. ولكن أطل علينا فى العام 1935 بمجموعتين بالعربيّة (أطلب 
تعريفهما في المشرق» 9ا159؛ من 2)1197-145 فإذ به يؤئر متايعة الميرة باللسان 
الفرنسي ويتشر إنتاجه في باريس» رغَية منه في حمل القضية التى يناضل من أجلهاء رهي 
معاناة الانمان المترقى» واللبناتق بخاصّة؛ إلى مبر يطل على افاق أومع مذى وأبعد 
ترا » 


من 


ركنا فى اللسنة الماضية (أطلب المشرق» 14949؛ صر 1خ587-58) آثيا على ثلاث 
مجموعات له صدرت بين 1461 و1454ء مشيرين إلى غنى المشاعر التي تلختلج جيّائة 
'فى أعماق صاحيهاء رقوّة شيالهء وجمال أسلريه. رما ثلناه انذاك يصلح ني الديراتن 
الجديدَيْن من جية مزايا الكتابة رالتسبيره يقاف إليه أن معالم شخصية حبثي تزداد هنا 
برودًا من خلال مزيد من غرصه على أعماته. هذه الأعماق تعكسء أوّل ما تعكس. 
الحفيض الذي يجتذب المرء إلله يدر عليه وماد غباره؛ وجح ج الشعور بالقهر والاخفاق. 


الاتكسار القاشل والطمرح المنرئب» بين مبوط التق ل التعر متشائمة متالمة: والتتمرة 
نحر الأعالي» بين الترق إلى النررء إلى الشمرس» والغرق معها في اللجج ساعة اليل 
رالصرر التي د 0 يتفي عنها شبال حيتي للبرح بعا بختلج في صدره تعاقب نترى مجشحة؛ 
والألوان الاطعة تلمم حينًا كالبرق» وتحجبها سيا آخر ظلال سخب ذَكْن حزيئة حزن 
ايرب في مصابهء فتبرز هذه معالم تلكء وبالعكس. والشاعر لا يتكين لنتور مريح وحل 
خامل وسط» بل يختار حل اليف الفاروق فيقول ما تعريبه: «على القصيدة أن تكرن إمَا 
سما وإمًا وردة. الفترر قثال؟ عناء0 0 هآ +056 علنا 8ه عقو عمل عهاة غز0ل عدرغمم هنا 
#دنا (مديح التراب» ص 17). لكأنه بإعلانه هذا يردّد قرل المسيح: ذما جعت لأحمل 
سلامًا بل سيفا» (منّى :1٠١‏ 0574 أو آية يرحنًا الرسول: الت باردًا ولا ساراء وليتك بارد 
أو حارً! أمًا وأنت ذاترء لا حارٌ ولا بارده فأتقياك من فمي». (رؤيا 7: 15-18). 


فعلى مثال يوسحتا فى رؤياه: تتطلن رؤيس حيشي » راقادة الملامح طورا»ء قأسدة المعالم 
صارمة في أغلب الأطوار . ومن خلال تلك الرؤى تتراقص لنة الرموز فتفصم حينًا وتلمح 
أحياناء لا كرك للعقل المجرّد مجالاء بل تقح أبراب القلب على مصراعيهاء وإدراك 
القلي يئة بقلب بعد ذلك حقائق ُوضى العقل وتزيحه . 
مطالعة ديرائي صبحي حبثشي لا تدعك فاترّاء بل تحئك على التمطى والصعردء من 
الحفيض وغباره» من وسط معاناة أيَربء إلى قمم الرؤيا وفسيح الآفاق. 
أ كميل «حشيمه 


لعت نال ع11158؟ ,نآ 
كما عتمده1] بووكمة2 بجوتحطاها مدسمكتددة8 عأات"1” 
2285 96 ,1999 ,م(متطنا) طء تمه معستة بملقطلت1 مله قددنائاظط 


امن : منصور لكي ؛ الصرر : ملير تدصر 


طوال الحرب التي عصنت بلبنان بين 1419/8 و1941 كرّمس الب منصور ليكى سحياته 
نه هذا الجال» ل يا الصغار تتعددت 


يما 


تعيد اليمة إلى شفاء المعذَّيينَء ننتى الباطة واليراءة رجمال الطبيعة التي تترّبٍ من الله 
والائسان. ركتابه الأخر هذاء حرّره بسيم لمات عالمية (القرئسية والعرية والإتكليزيه 
والماسبائيّة والبرتقاليّة والايطالية والألمائية) لبحمل من خلاله رسالة الرجاء إلى اللناين 
وأصدقائهم المتثرين في أصفاع الأرض. وئصوصه مقبة من كتاب كقرسماء أحد 
أجمل كتب الأب لكى » تقطر جميمها حثانا رمحية وثقة بالمتقبل والإنسان. وقد وافتت 
تلك التصرميٌ مجمرعةٌ من الرسوم الشمسيّة الرائعة حمّقها المصرّر اللبناني المحترف مثير 
نصر. جمال هذا الكتاب في جمال نصوصه وصوره من جهةء ومن جهة ثائية في كرته بين 
كيف تستطيع الأمرو العادية البرمية أن تشرق بِهِيّهُ محية عندما يمتزج بها الحبٌ والتعجّب 
والرغبة في اللام. 


أ. كميل حشيمه 


عتأدامع5 مشدععة دنك 21025ل 
5 أت 1011210115 
عمة سمم اوجعجم[ل عيع8 عا جدع 
5 تم 245 ,1993 بطلءلمدم1 بحععافوشه كددتاتلة 


معالِم في مفكرة سمدرساه 
شواطر وتوجيهات 
تأليِف الأب يرسف العتدارى؛ المرسل اللبنانيٌ 

لا بذ من الإشارة بادى؛ بدء إلى أن هذا الملف مصدّر بمقدّمة خطها قل الأستاذ شارل 
حلو رئيس الجمهوريه اللنانه الباق المعروف بعة ثقاته وعمى تفكروء الذى لم يرفر 
مديحه للكائب وما كتناء وهله لعمري شهادة جردة يعب لها حاب. 

أما الكاب فهو طريف الأسلرب والمشمون:ء مستسام متنوع المرضورعات. جل مقيد. 
ل صاحبه في سترات الحرب اللبتانية» بين عامّي /191 و019484 حين كان شرف على 
إدارة معو الرسل6 الشهير ني مديئة 0 اللنافيه ‏ ولصو م كانت أمل توججيهات 
ترتيبًا زمكا يحب تلل أيهم ل الدراسية الي تعمكس مسسميرة : متكاملة رافن ني أثتائها 
المربّي تلامينهء فآمل معهم شؤونًا من واقع حيانهم» بعضها ديتيَ وبعضها اجتماعيّ أو 
وطنيٌ أر تشَافىٌ. والمرضوعات معالجة بإيجار ولكن بشمول نظر وعمق تفكير وتحليل» 
والأسلرب ملس أنيق غاية ني الأناقةء يتح على تضلّم من اللغة الفرنية يحسد المرْئفٌ 
عليها كير من كاب فرئسا, أنفسهم ‏ والظاهرة هذء تلفت التظر إذا ما عرننا أنَّ المؤلف هر 
ممن لهم طرل يام في العرية به أيضاء كما هر حال مراه كيرين في لبئان» يلد الثقافة 
المستئيرة المنفتحة في الشرق. 

وشهادةٌ على قولنا هناء وتثريهًا بتلك الثقانة المتمددة الرجوه التى يتحلى يها المؤلف» 


رلا ؟ 


والتى د نتمئى أن يقتدي يها جميع كتابنا العرب» ندذى راهنا بعشس ما دبجه قلم حضرته» علما 
أن بيضى ما أله بالعريية كان بمشاركة شتيقه شقيقه وعشر جمعية المرسلكن اللتائد مثله؛ الأب 
يرحنا المعنداري؛ وقد صدر ضمن متشررات المرملين المذكررين في جريه. 
مذكّرات ووسية خخلنها الأخ جررج جرمانرس» الذي حاجله مرضس عضال ققصم عمره وعر 
لم يتجاوز العشريبن. ولكنّ تفه الطاهرة الساعية إلى اقتيال النعمة الإلهيّة تجلت في 
مذكرات روحيّة اممَاقّة صادثة مفعمة بالمحيّة والتواضع والامتلام للمشيئة الإلهية . 

وتبل ذلك. "أصدر الأبران الفاضلان كايا ضَحْماء مخرجًا أتيق الاخراج. عتراته 
أمماء شَ السماء (6.)15937 أَرسنها نه لجسعتيما من شجلا أل كر جمة لمم نسحو شجمة 
وخمسين من أعضائها المترفين»؛ رلا يخفى ما للك البِدّ من أهمّية لكتابة تاريخ البلاد 
الدينن والاديت. 

5 1 

ولا بذ هنا من ذكر مؤلف آخر حرّره بمفرده الأب يرحنًا في العام 0198٠‏ رهر سيرة 
صفحة وصفحة؛ مفصّلا مرئنًا شائق المطالعة. 

كما صدر متذ سحين (4)13919 كتاب من إعداد الأب يرست وحده يعئوان البايا يوسنًا 
بولس الثاني في لبتان؛ جمعت فيه متتطفات إعلاميه كثيرة تؤرّخ بالوثاتق المرضوعية للزيارة 
التارِيسْيّة التى قادت الحبر الأعظم إلى لبنان مئذ سكين ونصف. وتلك النصوص توفر. 
بدرن شكه عادَةٌ غزيرة سيلة المنال. 

وإذ نذكرء عتاما ؛ بأن الا بود يْن الأخوَيّن أصدرا في المنة الماضية كتابا عثرائه ماهم 
رسللاء أدرسا له معالم هرية جممتيما الروسحية سس ررحي قاترنها المصدد» مرى ترع 
اشتماعمات المزلئين الجليلين ومعةه شلمهما ونتاتهما. وى على جهودهما المشكورة. 


أ. ك. حثيمه 


طرائف مهحرية 
تألبف جوزيف أيُوب 
لا ذكر لمعان الطبع (حلب؟) ومجه (91115؟):5 511 صؤسة 
زراعيّاء واستوطن كندا متقرّعًا لأعماله التجاريّة. ولكنّه يهرى الكتابة بلئته الأمٌ فنشر 
الكثر من القصصس فى المسجلاات العريه كنذا وصدر له ككتاب أل يعتران قسطة الطيور 
لضاتئعة (11595). ويمؤلفه الثاني طراتف مهجريه يدخل ميدان الأدب من بايه الواسم 


هذا الكاب مجمرعه صن اللوحات منتيسة سن وأقم سحياة المهاجرين العرب إلى كندا . 
جميعها مليثة بالحيرية ودقيق الملاحظة. تبض بالانسائه والصدق مع محة من السخرية 


عسوم سس 


حرق 


اللطينة. تَحَد من قوة تشاؤمها رمفضاتٌ حتان وأمل. تقد نجم الكاتب في وصف الحالة 
الشريّة رصمًا متكاملا بما يواكيها من ألم وشقاء. وطمرح وإخفاق» وسعي إلى العادة 
والحبٌء مرورًا يعامل السال ومهماز المعرئة؛ في إطار الأسرة والمجتمع . 

لقد غاص أيَرب على النفى البشرية» ونجح في تحليل مكترناتها بعفرية: منطلمًا مز 
أحداث الحياة اليرمية وبدرن تعنيد. وماعده في النجاح أسلرب سهل سلس يتاسب المعني 
ويؤكدء. إلا أنّ الكاتب لم ينس من فم الأغلاط الشائعة وهي في نصّه كثيرة» ولعل مردها 
إلى طول الإقامة في الخربة. فمن تلك الهثرات: فكر ب( صن 148ء أماءا...0 
والصحيح : كر في؟ يعيشان سرب (117): والصسيح: يعيشان معّاء تأكد من لترئه 
(195)» والصحيح: تبت من؛؟ ملفت للأنظار (ص._9/ا0)1 والصحيح: لافت...؛ 
الحماس (155)؛ والصحيح : الحماسة؛ كُنَّ تَرمُقته (198)» والصحيح : كن يرمقنه؛ ما أن 

تَسْرّجا 2)١70(‏ والصحيح: ما إن. . . ؛ إِد أن (157)ء والصحيح: إذ إنَ؛ إدمائه على 
الخمرة .)١40(‏ والصحيح: إدمانه الخمرة؛ يعيثان ني شتاق متمرّء والصحيح: في 
انزع لأن الجاق هر العتى أو السبل الذي يُلْفَ حوليا؛ من الأففل أن يننصلا عن 
بعضهماء والصحيح: أن ينفصل أحدهما عن الآخر إلخ . . . نحبّذا لو تدارك المؤلّف 
الأغلاط الشائعة هذه فى طبعة لاحقة ليتألّن المبنى على نحو ما تألّق المعنى. 


أ. ك. حفيمه 


حكايا أبي 
تأليف معاد سلوم تصير 
مطابع ألف ياء - الأديب» دمشئّ» 14155 1١٠١‏ صنحات 

السيّدة سعاد نمير (ترقيت العام 1114) أديية سوريّة مرمرقة عُرفت بنشاطها الاجتماعي 
والوطئت» بالاضافة إلى دورها في حقل الآداب فقد كانت صاححة ندوة أديتة ناشطة 
نتقبل فى ماء الجمعة الأوّل من كل شهر صفرة الأدياء رالمحاتكن» حتّى بات 
#مالونيا» المعانيّ هذا لا يتل أهمة وشهرة عن ندوة مي زيادة فى مصر. ومن مؤلفاتها 
كتاب صُوّر من كقاسم المرأة العربية في سورية :)١441/(‏ ومكخنتارات من شعر وثثر الدكتور 
توفيق سلرم (19191). 

وكان والدها الدكتور, سلرم نطاسيا بارعًا وأديًا مرهًا ووطبًا ّرف يمواقفه الجريئة في 
وجه الاستعمار. وكان يقمنّ على بئاته الصثيرات سيل الثرم حكايات جملة هادقة علقت 
في ذاكرة ابته سعاد» فأحبّت أن تدرّئها إكراما لذكرى والدهاء ورغيةٌ منها في إفادة أبناء 
كرمها. وقد وَُنَمَت فى معاها على الرغم من أن المترن عاجلتها قبل أن تدع نضها إلى 
المطبعة. فحمّى الأديب عيسى فرح أميتها ونشر تلك الصكايا الرائعات: وهي بالحتيقة 
قطع أدييّة رشيقة الأسلرب» غَئْه بعا امتمدته من تاريخنا وتراثنا العربي والعالمت: كالمو 
في الأخلاق والصبر على الشدائد وسعة التفكير وحسن الدراية. كتاب حكايا أبي جزيل 
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النائدة للناشته والبالقين على اللسواء. 


ثراءة محددة للميد الحديد 
متشثورات هركو الدراسات الكحانية. المرعصل»ء ث3 اع الاك صيمحاه 


بحقق هذا الكاب فكرة عبقرية رأودت الأب برس عناص قبل عثر سسنوات. تبعد أن 
انصرف إلى الاطلاع على الدراسات الكتاية الحديثة . عن طريق ترجمتها إلى العرييّة» بهمة 
دار المشرق (وأثهرها دليل إلى قراء: الكتاب المقدس للآاب إثيان شربتهء وسللة 
دراسات في الكتاب المقدّس)؛ رسع أبحائه قطالع الكثر ممًا يحْتمن بالعهد الجديدء وأآخذ 
زلف كتابًا يرئّر على القارئ؛ البح شراء الكثير من السؤئنات وقشاء الرقت الطريل ني 
مطالعتها . 

ذلك بأنّ كاتبناء .وهذهء كانت فكرته؛ أخذ ينقل إلى كتاب واحد جميع النصرص الني 
بدت له على جائب كبر من الأحمّية» ريرجز» من جهة أخرىء ما استحسله من الأفكار. 
نجاء كتابه وكأنه مرسوعة صغيرة لكل ما يجب حلى المسيسي في أيّاما أن يعرفه عن العهد 
الجديد ني ضرء الدراسات الحديئة. 00 

ولكنء لا بد نناء أن نشير هنا إلى ما تأتينا به الدرامات الحديئة هذه من طروحات 
وتحاليلء يُحَشى أن تتال من إبمائنا وتَّدَنمئا إلى التخلى عنهء فى ححين أنها تاعد على 
توطيده؛ بفضل الاستعائة بالعلرم التاريخية والاجتماعية وغيرها من العلوم الحديثة. وإن 
كان هناك مَن يشَكُونَ في صواب قرلناء فَإنّنا نسمم لأنقفنا يأن تختم ذلك التعريف الوجيزء 
بهذا السؤال: ما الأنضل» أن نطلع على الطروحات الحديثة وعن حلولها ني تب وَضَمَها 
أشخاص مؤمترنء أم أن تصل إلينا عن طريى أناس يحاريرن الدين المسيحن؟ 


أ تسيعتي, -تهوي 


32285 05 1116 أطه50115501 نا 
كع 1 نان 51 1215 عتنانترك لوم قع0 ع75لدممق 
0 زكلهنا طارعكه[ مص 
م186 ,1999 با لامتصق ,معصعلج]8؟ ماحولة اء ممتجنتتعط» ممتاءعلات 
1 


نجد ملخَصًا عن مرضرع هنا الكتاب ني العرض الذي يتدّمه المؤلّف في البداية (ص 
*-15). ينترض اليّد جوزف قدسي أن هنالك نوعَيّنِ من التصرص الإنجيلية المتصلة 
بعدم انسلال الزواج٠‏ أحدهما ثانوني؛ يمنع حل ألزواج من دون أن يبرّره؛ الثاني لاعرتي 


يمنم الحل وسرره. و لكنّ المعربة. في نظر المؤلف أيضّاء هي أنَّ كل نجي أو تتليد يرى 
الس آلة من منظار منتلف. لم يتوسّع في هذه النقطقء فيؤكّد مراوًا أنْ التلامنة الأرائل» أي 


شهود العيان» شوؤّهوا (غتغعاله) التاريخ على نحو لأواعء وَأنْ تلاميذ الجيليّن الثاني 


اخمة 


والثالت» الذين ساهمر! في صياغة التصرص المقدّسةء لم يعرفوا المسيمم» وخلقرا تقاليد 
لاهوتئة منتلفة ‏ وقي هذا الإطارء بتكلم على إشكالييِن مخدلفتيْن في إنجبلي مرفس ومتّى» 
وبدعر إلى الترتّنف عن الخلط بين الاشكالية التانرئية والإشكالية الانجيلية (ص .)١7‏ 

أنا فى المقدمة (ص 081-14 تتمرّض المؤلّف لمساألة تدوين الأناجيل ثانةٌء ويتقد 
الايمان التقليديّ: ويركز على الفكر المعاصر الذي لا يرى في تيامة المسبيع بالجسد إلا 
خرائة <عطغوص) ثشأن الخرانات الرثتةء والذي يعتبر يوع نيّاء الأمر الذي ينح ني 
المجال لانتقاد الأناجيل يسرّيّة ذلك الفكر. مم يُعلن عن النصوصىي الرئسية التي سيتطرق 
البهاء وهى: مرقى 0)15-1١/1١(‏ رمشّى (0415-1/19 وأفنس .)077-5١/4(‏ را 
كورنتس, (1-1/0). رهدفه الأسامن هر أن يُظهر كيف أن كل كاتب يظن أنه يعكس 
يرع لي مأ يدرنهء في حين أن حفيقة يسرع التاريخية تنوتنا . 

نه يسلّل نباعًا تلك النصرص» آخدًا في عين الاعتبار الاطار الزمانيَ والمكاني (©05ات 
أء0ممع300-1م5)» رالترع الأدي؛ رخانما بتعليق. فستتح أن ايوخ هرفسلا هو غير 
«برع متّى»: وأنَ كلّ ما تتوله لنا الأثاجيل عن يرع هر حتمًا شهادة تخرن التاريخ . فلكي 
يخدم التلاميذ اللآعمرت» خانوا التاريخ (ص 175). فالتلاميدٌ حوّلرا الرسالة الإنجيلية كما 
نهمها يوع وأعلنهاء وإنّهم جعلرا من يوع - أي حامل الرسالة - يعد مونه؛ مركز 
الرسالة الجديدة (ص .)١١7‏ أما فى شأن الزواجء فرى المؤلف أن الشريعة التي تسمح 
بالطلاق: هي لتاة القلربء والانجيل هو تجارر الشريعة نحو الكمال راليبة التامة رص 
“0001 

ويتابع المزلف دراسته بالروح التقديّة نفسهاء قيرى أن الرسالة إلى أهل أنس شاخت 
سعدا ٠‏ لأن المرأة لم تعد خاضمة للرجل. واتطلاكًا من هذا التطوّرء علينا أن نعيد التعادل 

بين الرجل والمرأة؛ وبالتائي يبن اليم والكية (ص 2216١‏ أمَا الرسالة الأولى إلى 
أمل قورنتس.» فهي لا نتفق مع نظرة مرفى اللآهوتيّة في شأن الزواج. وهذا يفترض أحد 
أمرَيْن: إِمَا أن يكرن بولس قد أعلم على نحو خاطئ فِكرٌ يوعء إمَا أن مرقس قد أورد 
معلومة غير صحيحة من غير أن يعلم (ص '175). 

وفي الستام (ص 177-154): يعيد المؤلف الأفكار تفسها في شأن الكتابات المقلاسة 
وصاخشتيا ارسرع التاريضيّ» داعبًا إلى الخروج من إطار المفاهيم القايديه؛ ونهُم الآيمان 
فهمًا جديدًا. أمَا الزواسء قلا يأتى على ذكره إلا مركن (ص 112 و177). 

نكتفى بالملا حظات التالية : 

.١‏ إِنْ موضرع الرواج ثاتويّ في هذا الكتاب! فالأفكار الأساسية التي نجدها ني 
صفحاته تدور بالأكر على نظرة الكاتب إلى تكوين الأناجيل» وتأثيرها فى فهم يرع 
والايمان؛ ودورها في نشأة نظرة إيماتّة جديدة بحسب «الفكر المعاصر». وثمة فكر: أخرى 
يرتدها المؤلف هي «الكمال الانجيات؛ أو «الكمال الررحيّ» الذي يرى أنه لم يُعْط جميم 


نكسن 


التاس. فيل بيترتب إعطاء الكتاب عتوانًا أنى ؟ نثكة ذلك! 

؟. تتقرب أَشِدّ الاستشراب كيف أن الكاتبء وهر يتكلم على «الفكر المعاصر؛. 
أحمل كبار علماء الكتاب المقنّس المعاصرين والتائج التي ترصلرا إلبهاء ونذكر منهم على 
سيل المثال: 2 ,تعوكمة .لا ,كلا نان -رمغ1ة 22 ملاعلت ,1-81 ,متمد عيوع8ق .م2 
تلع ءءء لاقطء5. من الجائي الكاثرلكن ٠»‏ اله لاع كلظ ا رقع 81621 .لأا من الجائب 
البررئتاتتن. إن هؤلاء العلماء» على اختلاف متأهجهم رمدارسهم» ترضّلوا إلى نقاط 

عركة لا تشربها شائيةء منبا أن الأناجيل» وإن كانت مجموعة تائوئيّة تتضمَن كلمات 
مختلفة عن الميحء فهي تتمحرر على الاعتراف برع الربٌ الثائم والممجّد. وإذا كان 
ف الاتجيل ما يرز الايسان مجيردًا إنانًا فى شرء الايمان بالتيامةء نه أيضًا ما يظهر 
تدخل الله لكي يئر هذا الايمان. والحركتان لا تنقصلان إحداهما عن الثابية. 

. وفي الإطار نفهء نظهر الدراساثُ الحديئة نتاتج تماكسى تمامًا انتراضات الكائب 
في شأن الأناجيل ورمائل القديس برل.ى. رتكتفي هنا بملاحظة حول إنجيل القدّيس 
مرقس. فمن المؤكد أنّ هذا الإنجيل قد صِيخ تبمًا لبة متيتة أرادها كاتبه مسيقًا . فهر أبعد 
ما يكرن عن لرحة قسيقساء معثرة (راجم مثلًا: ,نبماة عه #انه تيهنا متناكأع11 .1 
23251 منت 2 . 

؛. نتترب كيف أن الكاتب أغفل» في مياق كلامه على الْرُواجٍ. المعطيات التاريخية 
المعاصرة برع في هذا الشأن؛ التي من شأنها أن تير الموص الإنجيليّة . فالدراسات 
الحديئهة يُظهر أل منالك” ارات لاهرية يهوديه معاصرة رع تَجَادّل أصمحابيا حول 
مرضروع. الزواج» رمن أشهرها تيار الرابي مأل اءاانلل. رار الرابي شماي تدسسدنا5. 

ه. يبدو لنا أن نظرة الكاتب إلى الكمال الانجيليَ (يتشهد الكاتب بمتى 48/0 أكثر 
من مرّة) لا تمق مع النظرة المبحية السليمة. فتحن لا عرف كمال الله فى ذاته الالهية 
ولا تعكس عليه ملم قِيْم نضعهاء بل نرى الكمال الالهيَ كما يكشف عنه الله. وإذا عدنا 
إلى نعي مّىء رجدنا أنَّ الكمال المقصود هر أن يتصبّف الانان تجاء أخيه كما يتصدّف 
الله معنا (راجم مغلا : بأرعة الام م1 نصعندمام/! عا عمجمل مح بعال ,اعطعمدكة 13[ماابتا 
000تانة 1 

وأخيراء لا بد من أن نذكر بأن إيمانتا المسيحيّ يندرج في مسيرة الله مع شعبه. وهنا ما 
نميه #الوحي التاريخيَّ». فالله هو من ينح المبادرة تجاه الانان لا العكس . وخيرات من 
سبقناء مندذ إبراهيم حتّى يومنا الحاضرء تعلمنا أن حياتنا الايماتيه لا تقرم على أفكارنا 
وأعماننا بعدر ما ترم على إخلاص الربٌ تجاه وعله الذي قطعه مع شعبه مندّ القديم» وما 
برح يكرّره: دلن يقوى عليها سلطان المرت؛ (مثى 18/11). 


ا 


كتنب وتشرات وصلت إلى المجلة مَوُشّرًا 


ه البثاء بالأححار الطيميّة. تأليف الميندس بغثير كعدي؛ حلبء 19458 1١9748‏ صء 
حبجم كبير. - تتميّز مدينة حلب عن سواها من المدن بِآنْ مبانييا مشتّدة بالحمجارة 
الكليه اليضص أو الصفرء مما يضمي علييا طابع الأناكة؛ وياد في صمردها على 
سروف الدهر. وهدا ما دقم المزلف. زرهر من أبتاء الثياء: أن ينثشئ كتابه شجدمة 
لزملائه المهتدسين وطلاب الدراسات العليا. والمسئّتف ثشامل موثق. مشفوع بالرسوم 
الترضيسية الككيرة ولائحة عَنيّة بالمراجم العريية والأجنة. بالإفافة إلى باب واسع 
للمسطلحات والرموز باللغات العربة 5090 والاتكليزية 

البوبيل الذهين الثالث لتكريسى كنبستي مار أتطونيوس الكبير (مدرسة عين ورقة) ومار 

إلياس (الميدان - غومطا) على يد رجحل الله العلامة الطريرك مار إسطتان الدويهي؛ 

مطابع جرزيف د. الرعيدي» يروث 1955: 1١‏ صص» حجم كير . - إنها النشرة 89 

من متشورات رابطة البطريرك الدويهي التي تسعى إلى تطويب البطريرك التديس العلامة » 

والكتاب أنين جذًا يدنع مزيدًا من الوثائق والتصرص لتفاف إلى ملف الدريهي. 

ه غطا انأ ععاز5 لممأو مادءوطعجه ععطاه هسه عنئان5 قا ”امعان اد إه ساق 11 
لخد 267 ,عدزل233 ادلتقلطم نز تدع عاطتعة بقوقلد2 3510 زمع517:5 أن 12105 تمناه ]ا 
ف ,(1999) بقنات5 10323 350 ورمعلف ,لاط بطأكتصهفم .1 أنسد2 نرط لع أكمدن 10د 
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ترجحة متقتة إلى الانكليزية لكتاب المهندس الهمّام عبدالله سجارء سبق أن قلنا فيه كلمة 

الئناء التي يتسمّها في المشرق 17 ص ,7501-756٠8‏ وهذا الكتاب» الأنيل 

رع سيؤدى خدمة ة جلى إلى القََاء الأجانب ويعرّف مجموعة كتررٌ بل سمعان 
ثرئة التي لا نمال أن لها نغليرًا في العالم ‏ 

0< 1 الماء8 بأعاد5 عمدناكامك بط ,عععل لله زه اعقائطن مول عرزماثا ممعم 

.502 ,1998 ,لإعجمة[ بجن1] روع ]اذ 

المؤلفة شاعرة وقاضة بارعة. أمدرت عددا وائرا من الكب بالفرنيه. بعشضها 

للمغار. وكتايها الأخير هنا بالاتكيزية هوء مدي للصغار ولكنه يلد الكبار أيغنا 

ويقيدهي. رهم المدعرّرن إلى أن يتحلوا .بروج الصغار في مجميع مراحل حياتهم كما 

يُلْمّح إلى ذلك القسم الثاني من العنوان. أملنا أن يقل الكحّب إلى العربية على يد أحد 
أصحاب الهمم. 

ه تتمتعع امن ,لزلعةظ" معط حدم ١‏ ١العاءل‏ ا أصملات ‏ ع#أنعمة ك كد معان بابق زمار 

روطع ة اماع عدم 61 تأقغتط غأقعء0 .8 مم56 عالعساهلة ,سمجعقععطعع11» 

38م 2365 ,1999 ,الالامجوع8 
ظهر هذا الكتاب والمجلة مائلة للطبعء وموف تقال فيه كلمة شلى صفحات المدد الثاني 
من أعداد العام .7٠٠١‏ 


1 


أعداد المشرف السابقة 


م مه مجأدات من المشرق متوقّرة منذ إعادة ظهور المجلّة 
0١‏ وححتى اليرم بالأسعار التالية ليضاف إليها أجرة 0 
1 المجلّد 56) - لمؤاه - ١4‏ دولارًا ل 
7 المجلّد 51) - 045 صفحة - ١8‏ درلارًا 
165 (المجلد /539) - 055٠‏ صفحة - ١‏ دولارًا 
4 المجلد 08) - ١5ت‏ صة 75 دولارًا 
١ 6‏ (الممجلد 008 0 جيوربة 6 دولارًا 
5 المجلد )7١‏ - 015 وة ١4‏ دولارًا 
17 (المجلد )9١‏ - ركاه مذ 1 دولارًا 
4 المجلد ا0) - كمه امة ١١‏ درلارًا| 
8 (المجلد 779) ا الام مره ١‏ دولارًا 


وهتاك مجلدات قديمة متفرّقة منذ سنة التأسيس (1898) وحبّى 


ته 55829, 


>80 


شروط الكتابة في (المشرق» 


0 


تصدر المشرق مرّتين فى اللنة (كانرن الثاني/ ينايرء» وتمرز/ يوليو) وني 
نحو 069٠‏ صفحة لمجموخ الجرءين. 

يُرجى من الادة المؤْلْتينَ إرسال مقالاتيم مطبرعة على الآلة الكاتبة أو 
مكتوبة بخط واضح . 

ه لا تُعاد مخطرطات المقالات إلى أصحابياء سواء أَنْشِرَت أم لم تُنشّر. 
جميم الحقوق محفوظة لمجلة المشرق. 


لخد عه كه 


ت 


6 


بدل الاشتراك عن اللنة الواحدة (بما فيه تكاليف الارسال إلى الخارج) 


فى لبئان وسورية ٠‏ دولارات أميركية 
في مصر 2 دولارًا أميركًا 
ِي البلدان العريية المشرقة دولاًا أمبرك 
فى أوروبًا وشمال أفريتيا ” دولارًا أميركيًا 
في أميركا وأوستراليا دولارًا أميركنًا 


التديد براسطة حوالة مصرقية لأمر قدار المشرقة على يتك البحر 
المتوشط» بيروت. رقم الحساب 00 121652 400 02 17155. أو بواسطة 


شك . 

[21112116 الع تتاء لتلا0طف 
ذلا دنة[أامك 10 16 لآ 
ؤنا 5:داامك 15 عا مولا 
5 تكندأاهل 2 ذال 5عطدهد كين 
5 كنة]1ا00 35 معتطعدكة نال كزدم عع عممتلاط 
5 عداامل 0ه عالتتأكناف )ه 6غ تتدث 


عل عناومد8 تاعند «مععطع دك ا-اء عدطاء عل عكلءه'! ذ عنتعصممط ؛اعتدقمانا 31م زع لم16 يش 
2010© عدم ناه ,00 121652 400 02 1155 موده عل “8 مامح8 رع عمد : نل 51462 12 


2 م1 


ع أككلامح هأ 2 عو2 اجنو «الاعطمق .5 :(.1.11) تومتس ادم عهه17 :10؟ 
اك وعطلقطمآا .آلا بط )) ذم[ عل 110111 عام بك ماكابا كعل كعربة] جرع رمرم 
دك عصماها جمعقلسث .[ :(.0.8)) أعكء ماك عوهأأنها معطا جمدلة .1ج 
مجه :طتاويثف .1 :(.0.83)) كمهدكدعم ام كررمتبم ]له +1 .موترعوهة 
“عقاقشف .2 :(.0.11)) :25 لزماما تحيدوا! .5.5 :18 0)) مرهموطمم 
-ودكتكد!ا "عط :أكل 0ه .آ :(انامسدط .5) لامعل مطعخ!-!أ فوع مخوران 
داعبا امتعى كعايه! نمه ح !2211716 كعك 2ك(أ10لم .271071696 عاك فاللتطيا 
ا ال م6 قا9ة1 13 3 231968115 20611 امع 8 5قع انآ :(. .8 ) 


ردكا 


2.43 


0 ك6تامغل أمعنأه5 كاثثتاون علطقملعع معد غ5 11 ب0ه510636ارمء 
كلا 396016 عقم أ5 أء بقققاأها"! ع0 ع5دمممعة "1 2 1206د نادمه 
13 أكالتة أتتعلمنااسناه؟ كلا ,5مصمهم عه 3 5ع[تاقائلاوة 24ء100121: 

035566 تلا2 ناعأ 0 علالا21 


13 عدم كد ملرعتقة قم 3 2502016 ع0 عكناعع كعأع0ة'1 عل عخآ 
11 .5221 أء1 رعناواعه1ه0غئ هقالع اسدوعة"1 212120 011 عناوتصسقامم 
ع تلاعت عتامم غاتقأأء ,تل ال أكناتق 1115 3 28201156 13 غأقانام ع755خ! 
4ك قلات تاك نامآ عنابتع 13 03115 3111م 61105 06نا”ل 3553565م 101185 
تنااع1 1زنا 651 ,الأعناو2 لتلصطةط ,تناعتلتة'1 )00 اء ,1981 مع تممه 
1 ناك 2235314 52 رع ,18 اقلوغ0 أع_-لتلاع2 ععطغ اق 51011301 تتا 
عل غأمعل ع1 ققم 3نم ره'"! عنان ,566تقاءة 12121212200 لود اع درم 
كلل كتت 6 ألاممة مُتسمتقطعع 28 .2 عا ,رفظ 05 مدع 1أغمدك مع1 مله 
3 لم616 ع5 لك أع كع نان تممه 5قع3ككةم قعناناة”0 أهقاك رع 
عل اع مع الإشتطع-م صقان عنج01310 06 665 6727ماع 5عكتاع طتت 210 
15 375065ج عنناعل 085 122132315 065 76ت أع لمان أعع مقعم 

21011026 65 


1م201 3 683[6111625 انامز 8 3 ,1986 11© 3011م ,عم 3 لاه 2010 ع[ 
2 ممةع-عه مد رماب تدج هد وتوم ء!- ادج ولاممم-آه جل عمان 
تخناع 310 نآ[ .(عؤكلاز 13 113212 2162 53 أ ,782112 13 بأكاتانا-كتائة ل) 
ععناد علعقم لتدرعة'1 00 055386م 1ن 3 عنغ8مود "5 عاع1ح'! 
1 آنا 3 أل6 1ج نام16 [أتلن 835 1)قملاء قع0 ععمقلمء عع 0 ممه 
3 0 كانانز كناأم 2 06 ؟تاعم 08 ,لهذأكا"! ععككة21261 0111م ماس زأع1 
06 511150115 أت ,315001101165 501550115 02 01م ع0 1010116 
65م 185[ أع مق تلع 5ع1 ععلة عأكلةأم غناك[ 621056ئم» 5أمتامم كتاام 
3 0121101165 أت 1165 1[طاط 1615م ,0651021158 ألا علءلنة ع[ دوع ال 

.2 61161115 5011 ملناوم3”[ 


أتن50 الرء للامط عل ادع .221 نان 1121121621003 0116 11062 بكر 
رلقته ع1 عنامم 521 18 ععلمع: عل المقكلاع رة[طة مقط ,عناو1تت2! 
6 كتااح :77210111:6 3586 85؟1! 2 05 كتناء]نا كع1 أة[2 مم2 
ناتك ازعم [أعنتاء3 3 ألان عئغع510 عناعه لتقل ع0 115016هم 11 ععج 
0000 ااال 0 


ععمةأ عل عدو عدومع ا 


5) المالطاً كل مجر السام "8:2 :للد أع 153:31 .70 
كك 7167(11لع تلم غن3 11101711716 عق 815 هأ :236611 .ل ت(عذطع تعد دنا 
علج لدع لطم ' :(2010106[حتامطم .5) عامؤق !أن 3 اناد أتككنا _كعسلتاأيت 
ل :(01:068د1 - .ظضئ) ممعرطها ع مول هانا-اه اوسا !4 ]1 
رمج ذث :(ملتتطععط .0)) مستصسهأكا اه افنرمط-أه أفاصجمه 11108 
ث :(-01)) مقأه-أه ,وداه ,معام تتتعمم-له وريه" أ-لم :(.1201) 
ناج أ نت 17 0هم نا رن أناعا تملا نأف اية! بل رتنه - أت ك1 افر تترقعل 21-1 
:(.2ة.5) عابيز3 مك معسدرع تتصياء معوعاظ 831 .11 اك عمنة01 ذف رز(. 13 0) 
لما :(-18)) علله8 86 ]82 نم1712 221037 :ك1 كدذ 281 
أ“ بإعطء ناهج -6آ) مط ةلد هاه" مد ما طاطةأوه-اطا اأبروطدية 4 


ا 


11 


210 


كما 1101511380115نا 025 ,8112115م 021 ألا[ 12 قعكناء 5621 5ععنات5 5ع1 نأه 
رصنع هل ممماج 6 ,06105 ه176 ركع38 ,5ع52 ,720211 رقع أنأنا 
ع6 7101655105 ,10211165م002 10:26[1165قق12 010 20231122211665 
1 لل للم لم م ل ممم ممه موه لمم لم لل لل للع م 65 133323ئ8 5نامع اع ,روع8ء 


8 بكسوجو8 عك عألالا ها 2 #دكدمع عآ عتنمك كقناسااممت كلناط1 لله 'ك عاو1طاي) 
مأعنامى عصصبمء ,1999 ع2716'] نامع جدامك :رمك عم مأكوعع0'] 
مقط 1 تمقطاعقظ عمام اهكف عدم ,عطعبه علجروتجج نلك علأعيائيه 


ما ,11نكتا0! 120115 013 5ئاام 201111116111315 1لا 39 ,13220116 اانا 
5 532 الاناوءلز8 3 65نان1امم23 كاناطاط6ة 5ع0 عرطلمومم سمتمامعه 
كلاه]ة .5عغغهم 085 اكه كللتلااوعة 065 ,كلعل 2هأكلط 5ع0 ,5تناعكرة/09؟ 
0111م ,5-05 311610136 5261211011861 088 ك5ره1116210مت كتا00 
5ع عءتصداول8 ركله[] دعل 84228» صسناعاعع1 لاد ع106 عنمن «عمدمل 
ر 5011151 “تناك تتتلاتا"1[ 201111 601111312 716 آلان ع للثلا عأطأقصسلث ,كععدعاءو 
6 #اتتاك ل ,15ئ3 0110103 13115الناك 085 011:18 ثلنامه 13 قمول عاععظ8 
سمل «ع230110 قال ع51315655 0121م 1621جه 21311 2105 5ع1 016 


اع ععطعتة8 #عللعطقمقه كم ,الهطأأ غات سوإلاوكه دمعتت( تمل عاننالان ام 
5.1 ,ةتاتأ م10 0125ل 


له عنج2ه1 عهنا 3 داعت دع 20818 ,متهت تارة 011 امنة اتنا 
]501132611 50131 302185 165 0011 ,10112 مت م01 12 131158نلع 12131 
0 621-20112211 نقتصزمة 116015916ان للاع! 08 فكتناقه 3 كغناو1اتت 
5 685 7أقادعت 08 1201118516 20150112160821 اكلا 0151316 
الا كعآ .3011165 0612118:85 525 01113115 110331 11ت 151101165 
16 عنان ععاوع 010 :0165000 13 تتاعمع قاط 0جهط0”3 أمعومم ع5 
تلان 7315005 085 ع0ن1'"85 3 عاأللاكلء 1دع01[متاع"5 أت 1267كلأن501 
ر239/50101165 20165 15 كقتطقل <5'81:15886 3 3215 ترأتاكتاتط 185 221ع5قنا0م 
أ ورك د م طون جه ) هرم الناقع765 قع1 511190167 اتلقوء “تناوتر 
(عجز نكري أع عبج 1172 , ماوق تماياهه84) ععكلة 560:10 أ (مزإؤائعة 1 
أ 091311115136 1نا16 ,11101اأ0؟2 <تاع1! ع1ا0 أكائلة ,115311 211 اتتقأكلهء 
لل 1 1 1 ل ا 


7لكاصدعن76) مسولفظه عك كدبع قتاع كعا ناهد مك كأصمدمم ارم 
ع عدم جتدععع 5ننه«اتسيم ععيقا ساعل عك حجأاعة! !رع كمه عننالءء.] 
.5 ,مامتقتطععط عم اللتصسحجت عرعمم 


-أه انعد ع تهات لمطامع 1 ام 011116 ,5ع25كاناه كع ع0 1 1اتتوعم ع[ 
15ل نا115 1201155015 085 01106126216 085 3116نا ,[201ثق- قد 20211[ 
لالاءاء2 3 1آنان ع0) .(1999-2000) 601021 عوغ”7 53 3 أ رع 11 
نلو ععاأأمقطء ععأصرعل عا أت م13:11 ع0 رام 12001 عل لرم1اأرماج"! 
11م 20118585 كاك لنا0ط 3 أككناة 58لا ,65 أكالق م0218 عنناة 11ئقنا5'3301 
5 22 3 #أتاككة 11 .6062727011 523115 كلا10 ركع قلة011 5115510 5ع 1 
1©) كاققتت أناكن 7102-10 165 10115 ,1113016 لتاكلالة: عمأناءعم00 13 ماع ,11و 
6م76 13 ع0 معددنه1ة بأامدةه 216 معل امم (كدعناة مك كع1 عومل 
6 25م 21562 آلناغم 26 51258 1مطة1 ع1 غممل ,كقعمعة ركع إطاهرة كم 


18 


111 


عا | 


علقمجع عسصدثكل غعزطه"1 666 3 لز ععمذكقة "1 معان 68ئقم ,«المدتمع:”!1 
أع© عوقمدطء رع ره أنان 110105نأ ك1 065 3151م 13 ع0 10171أة مندءعمة رم 
015 11ع'تاو عه 08 عتغناهنا! 12 3 ,عكتاوظ'! ع0 همدقم 13 ع0 غء ,ع3 
11010563 011 0323116 شيا ماوع طتنقاوعء 1 تالدع /اناملة ع1 اع رعاوميف :| 
كازلمم ع1 956[قمة روءلقتء055 و5عكتالوط قع0 عناوأموسمقه علمء 
111 11 أ غ1]6الة"1 06 ,اأتتدلمة"1 ع0 1021516 :3215 ناد 
5 ,211062216 ع25[15 عآ1تنا 3 كا لقاع 055 2231161132168 
ركااتدكمة 085 عتوغام3ط ,كاانتكلتعء 5تناع1 ع0 لجدعغ"! 3 مأمعئدم دعل 
غ501 012 #القآناه5 1غ ,381 تناع لظ كأمدكقة 065 :102151310 
11م 026 ,عتنتقدةالللكه ع3 حل اأمعمع صقت" مع ,ممع 
0 13 00016 عترمل ع5 عألاع'نلهو غك ع131لرمم 
عاى تناف تناء 0 أكاتلة ,]تولك 3 ع0 اع عمادرع؟ 13 ع0 كالمل دعل 
: 125231011101 تارك اوتا 
دالت 558 21ح ,انه طناما لتأعط بنتعطيام[ عل كاتعة دعأ كادهك عاء: 12 
.53206 


11651 01211[ 011 31213316 135 قمقل ]أل 21 212116 لن1اتءوناءعطعمع8 عآ 
ققم 0082 أو5ع*2 11 .عأعنامط 53 عل غع عقكلاعم 53 08 365211 كتقدتة[ 
51 21 .آنا 3966 1م101 8أزممسيه لتعلددة كتقمدطارا ع1 0112 المصممعة 
1 ©0116 60251310115 20105 راقة:5نأ0[ ع0 كتمعة 5ع[ 211219250115 110115 
رمث[ .31185 110105 065 ك5لا50 أت 0101211165 5تلاك51ناآم ععلاة عالطقط 9 
5 02235 لا012آ 06 أمع200162 ع1 ععة أتصلاا ادع أع23 ركأرءة دعت 2111 كز[ 2013 
701115 125 عأأزوكدع 1311286 ع0 صقكة ,كع أكاةط520201 كدمهعتاءء وزهعا 
أ ,ناع1نآ 02 3 انتأطنامل عننك ع1'106 عدم عصنكل ,ععامة لمععة”0 
0111.221[ 06 3 رمأعناع 20116طه عناو ع108! أنقم عتاللة "ل 
١6‏ غ6 +6111 نقاكك 1 لالقع نامل 16 ,ع11031520ز ع1 عتالاع1 اع 16ئ55كم 
5 065 26م "1 31 1لناة غع متاتقلكا"1 قمقل ناءائا 08 امععارم 
5ع 06 3 13ئ53ط5نا0[ عناون ع1106 جنك 5عناوتطالزم غع كاعسدمدوعم 
1 1011552133 5ننا 52162 011615 50115 530018 02 255216 ءعذ! ,1211810115 
3 531 عد تنام ر6لاء هده انهه عكناع مات عفكدعم 15 عل 8نواما 
5-5 0غ .. ل1 201 01ج تأء: غ1تنا 22162216 -1نا! 


3 تشتلتومط عع متتمكفعه ها كتناوعك ععأمصدطنا 1امناتجع!71 نل 
كلة03اهآ 5معانا80 هوم ,(1990-1998) انتطاء! عتك ملعتت اما" 1 


00 3732 كنقانة انآ 065 1'652118220602 كنا5 1ج3267 8121 انا قغتممخ 
5 1'301 كلاه5 ,علعة51 ع19 كاك 2111611 11 مع تعتممسم ن مأاع) 
08 01 0110101165م أ 20120101165 مع50610-2 000915 31510103نا 
65 66 0218 قكأكامط 3395م 5معتتارعهم 125 غك ,مقانآ ع1 غاعع 32 
كناك 8256:211165 كعنن !عن أ (ع مم18 أء عاو غسف نل كلمنا-مات 8 
6 23 لناق 502 2وتتدة "1 عل ععموعممصس) عللعنااء3 33010 باك 13 
1 أء كتعجعنوة 025 01015616 اكنا 668 3 كتممةطنا غ2ا”!1 
ب(مقطنآ لال 11متك نااك معتع2 15 لذ دعناتأتادمه عل مقجعنصة ناج 12116 
006 105 011 5ز2م 02 1511311316 13 اننا 3 اآكنا التقلاعام ,ذأ 
13 قانقل ,0017116 20105 ,قلقاتةط؟! جتمواتمة كعل نناط سناد زة 


بالخ 


هال ل"”"““للالاأأااا 1ت ا الام للف ساس 


الك 


01 


07 


كل1 50 11 ,(10[]آ880) «طوعمتعجوم ماع89[ ع1 كتامم 185لا -كتزه1 130 
25511226108 عع ع11ء1 ,013233591165 5عغ هدهل 065 أالستام] 
انعا , (كل 32 [للتد 3 غ501) عضع؟1 12 ع0 قامة 1ط قط 025 1536متت 13[ 
3 كانتل عككةات 58 لا ,نقطاآ 211 11321 -115ا0[ ققحم ككة0011 2 06 15ئز 20 
أ انقانالتة12 1203618-65 لقع لطع ومماء062 3 35م 5ع0 م 1تمعقعوه 
5101513 عقتاع 8 "1 06 الع مدع دواء قرمع"! أو أغنانو عالعدرجمت ف *! 
ءءء 8256م 21 7281 18 م1أع اللء تسصتتدمء أعء ,ع2000م ع1 35ل 


.ناو تاطف 761113(116) 50111 ةع ,كة[قك كعد أت 7814/1616 1.2 


١12‏ ع0 501019623 2321015 20115 0116 ,أققم06 311 ,عمداء06 .فنا 
3616 5011 6:1 غ8آل 110158 9116 53115 ,3101/185م 065 1ت 221197113[ 
,615 0انقج انلا أك شاع1151كم 13 ,علاع-]-2[01156 بتناقاع1211 20105 1نان80 
بع تنقرة لانم "39 ع1 كصقل عع كرم؟ع0 20105 عنان 06153 لمقج م1 1زم ناد 
3 عدم عُتتأسمل 1202106 سنا قدةل 271011885 5011111165 1101/5 0116 3062م 
0 20106 11لا 02185 ,82123 311 غ6 055655108م 13 3 ع55نامح 
اللا كانة ,3513015 10111 3 كتأدكعط 065 8م28 ع5 11ل 2150111:3261011م0ح 
731 © 2]6كنام 53 615011م 3 0111 عتناء 261597 11 0"880110361116 1210108 
23 53235 ,130208 628 قامقل قنأة 3 165[مم3 5011111185 2101015 21 501115112 
ع0 121156156 01212111131116 301016لطت 086 088 دأعنا ,عناة 
ل رداغ عناه280 .5ع]لاناهم 065 تأكقم ع1 1620م 06 غ6 1092م 
5 عقطء6286: بلاللعملد 18 غم ع «لتمو5عء16 ع1 عنارع 1ع1ا5 1ل 15 2101 
أ ,6165 205 :عع رعلط بألاع1"2:8 3 011 مم2 نقم 781211011 001:8 
٠.‏ 0000 اا ا 11 


#أطد ودع عناعك هأ «عأناالالت تمع 27) ناك كتزمج عستت كعالناكك[ قعل أعومك. 
6 © لتنرغدة©) علاءترةصلتاة ع1 غقم ملواذ ملع ,ع1جامم كمة ياك 
ا ناو امع 


6 :© 11 لاق ظ-ستع[ عمو ذال عأ1اع© 3 عنامك كتاء1 امكو 01ل 
-3للاقتقت”1 0551321061 كلام ,22020 ع1 كتتقك قعغ 15ره3111 785011265 
5 نننا5 األتققةط 58 185 تناكة [ 657 5ق ,1701106 11215 بال ماع 13 06 1زه0نا 
010 611101165 1 6601102110165 ,5213121168165 0612110115 1كلامه 
5 لال 335م كع[ 031062 :انا تلت ,0612 8ع 006 (1 ماععناز 
17 ققتقل 2210262 1265 ,تلك 0116 نم6 قن متققط 5 1110106 
© 6701:2165 عتنالا 125 0112 (2 غك 5آ1ؤ2081255م ألرعررعاعليىمعء 
65 ©0168 561157262312 201 ,8510 قات 101اذ 1ل ومع ناممدمم 
65 201155 1111131925 081265 12112216 12335 ,01111131165 
316 1ه ,لعول8 ع1 عدم 3365م 6:6 15قققة زم 0 روع كواعدء 
7 اتنا 6116018 20101 ,0115601161166 2 .13016 ا 2:3 1011 الأ زاقع1 
,5100 ات 0616 621011116 16كنا ع0 آناقن 51020 ع1 غوع "© ,كتمع 3 دوماع 
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الأخوّة. . . تلك القيمة الفريدة 


يُقال إِنْ أريع أفكار أو أربعة تصوّرات أساسيّة تسيطر على عقرل 
الناس. وعندما نذكر هذه الأفكارء فإنما نضع أنفسنا في إطار المثل 
العلياء أو اليم أو ما يسمّى في القكر السياسي: «الْأوتُربياء» وقد عير 
عنها توماس مور (165'8-141/4م) في كتابه الشهير: الآوتوياء الذي لا 
تزال له مكانته فى تاريخ الفكر البشري . 

التصوّر الأوّل هو فكرة الأبديّة» وهى من العقائد الأساسيّة فى 
الكثير من الأديان؛ كما أنيا من الأفكار التي تلازم الانسان وتوقه إلى 
البقاء والاستمرار في الحياة» وقد طرّر علم اللاهرت وعلم الكلام هذا 
التصوّر وأسّسا له بالبراهين والإثبات. ولا شلك في أن فكرة الاستتساخ 
في العلم الحديث» وخصوصا على صعيد الثقافة الشعبّة والتيسيطية. 
تفسح المجال لاسترسال الخيال في الأبديّة. 

التصوّر الثاني يكمن في أن الحرّيّة هي مجال يُتيح للانسان أن يعمل 
ما يرتئيهء وأن يعبر عن ذاته وأفكاره وآرائه بدون عائق في إطار 
الديموراطيّة. وهذا ما يبدو من التضال فى وجه العيوديّة: مرورًا باقتصاد 
السوق واللييرالة والعولمة. ١‏ 

أمَا التصرّر الثالث فإنه يتناول ملاممحم المساواة بين الناس » ولا شك 
في أن المساواة في الممارسة هي من التِيِّم التى كلما تحترّمء تجتجارزها 
الأنظمة والحكرمات والمؤسّسات والأفراد. إِنَّ المساؤاة على المسترى 
السياسيّ» وكذلك على المستوى الاقتصاديٌ والنقديٌ» هي مرضوع 
المطالبة اليومية من جاتب معظم طيبقات المجتمع. ومن البديهيء أن 
التصوّرات الثلاثة المذكورةء هي من ثثة تصوّرات الأوتريا» لا تخلو من 


الأنانية والسعي إلى السعادة الذاتيّة» بالرغم من أنَّ لكلّ تصوّر من تلك 
التصرّرات ضوابطه وقواعدهء؛ وأبعاده الاجتماعية والعقليّة والتفسية. 

أما التصرّر الرابع فإنْه يتنارل قيمة» لا كثيرها من التِيّمء وهي أن 
يسعى الإنسان إلى التفتيش عن سعادته عبر إسعاد الآخرين. إِنّهَا قية 
الأخرّة الحقيقية؛ لا بل قيمة الغيريّة الحقيقية أي إِنَّ الواحد لا يستطيع أن 
يفرض على الآخرين ما يرتئيه هو» بل إِنْ السعادة الحقيقيّة تقضي بأن يُتاح 
المجال للآخر كي ينمو ويحدّد بنفسه الطريى إلى السعادة» وذلك في إطار 
الحوار المتراصل المتّرنء وإطار العلاقة التي تجمع رَتَعَرّز قناعة الجوّ 
الاجتماعئ. إِنْها القيمة الأساس . 

وعندما ننظر إلى وافعنا اليوم» تقول إِنَّ التصوّر الأخير هذا نزل علينا 
وحيا وإيمانا وفلسفة» إِلَا أنه لم يتحوّل إلى واقع محسوس» ولم يستطع أن 
يحمل مجتمعاتنا ومؤسّساتنا وأنظمتنا إلى مستوى المشروع والممارسة 
الواقعيّة. وإنّ هذا التصوّرء على نقيضى ما نتصوّره من أنه عاطنن وحشت» 
يتضمن قدرة تتدية لكل العوامل التى تعادي الأخوّة الحقيقيّة . فلا خرف ولا 
غيريّة» ولا علاقة حقيقيّة» من دون احترام حرمة الآخر. ولذلك؛ قال يعض 
المفكرين إِنْ هذا التصوّرء ربّما الخياليَ» سيكون من أكثر التضايا مناقثة في 
القرن الحادي والعشرين. هذا التصرّر يمكنه أن يستلهم ميادئ الأخرّة 
الابراهيميّة الحنء التى أساسها الاحترام» لا مجرّد التسامح الشكليّ. 

وتأتي هذه الأفكار في سياق ملف تنشره المشرق» مع بداية القرن 
الحادي والعشرين: عن #الهويّة والغيريّة». ويتيم هذا الملف مقالات 
متتوّعةء منها واحدة حول «العيش المشترك في لبئان بين الأمس واليوم؟» 
وأخرى حول «وحدة المؤمئين4: وثالثة حول #مسيحيّة الحيرة حتى نشأة 
الاسلام؟. وكأن قضايا القرن الحادي والعشرين ف لها أن تكرن من 
القضايا التي أقضّت مضجع القرن العشرين. ولأنّ القرن المقبل بحاجة» 
كما الأمسء إلى التنهّد والصلاة» فقد تضمّن العدد مزمورًا أسماه واضعه 
1التشيد المئة والثانى والخمسونة؛ وهو دعرة إلى الصلاة من أجل أن 
تكون قيمة الأشرّة ناعلةٌ» تحرّك الواقع نحو التموٌ والمزيد من العطاء. 


-- 


ملف 


٠‏ الشرق الأدنى بين الهويّة والغيريّة 


نظّم بعض الأباء والاخرة اليسوعيّين ندوة في بكنيًا (لبنان) من ١‏ إلى 
* أيلول/ سبتمبر 25٠٠١‏ حول موضوع الهويّة والغيرية في الشرق الأدنى 
0 00 

ذما المقصود بالموضوع؟ يتميّر الشرق الأدنى بتعدديّة على مختلف 
الشّعد: السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة» والطائنيّة والديئيّة» والثقافية 
رالتاريخيّة. .. مختلف الأوضاع بين بلد وبلدء بل وفى داخخل البلد 
الواحد. وعليه؛ فالهوية السياسيّة أو الطائفية أو الثقافية. . . التى يتّسم بيا 
شخص معيّن أو جماعة معيّنة» تراجه مواجهة مستمرّة الآخر المختلف» 
أي تواجه غيريةٌ مختلفة . ويُطرح بالتالي السؤال: كيف يعيش الشخص أو 
الجماعة هذه المراجية بين الذات والآخر» بين هريّته. وغيريته؟ 

وقد تمت معالحة المرضوع من خلال مداخلات تلتها مناقشات 
دارت حول ثلاثه محاور: : 
الأسس التي يعتمد عليها مفهوم الهويّة/ الفيرية» وذلك في أريعة 
)١(‏ نذكّر بالتدرات الابنة: لاهرت الأديان (15414) - بين الإيمان والثقافة (1395) - 

بن التقليد والحداثة (1448). وثُغرت الأرلى والثالثة في المشرق (5/14957: 


6) رمن المتوقم انعقاد ندوة شاملة فى الصيف المقبل تعمّق ما ترصّلت 
إليه الندوات الأريع من خطوط عريقة . 


ئ 


انجاهات : العد النفسيئ؛ والفلسفي»؛ ؛ والاباتيٌ واللاهوني. 

د تطبيق الأسسر عاءه على وضع الشرق الأدنى في مسحالات مختلمة. 
منها التاريخيّ والسياسيّ والاجتماعي في الشرق العربيّ بعامّة وفي 
لبنان بخاطة» ومنها الروحي والتربوي والفنيّ. 

:*# نماذج لردّات فعل الهرية إزاء الغيرية والذات تجاه الآخر» وذنك في 
التعايش الحياتي بين فئات مختلفة . 

وننشر فى هذا العدد من مجلة المشرق بعض مداخلات الحاضرين» 
علها تساهم؛ إن مساهمة متوأضعة» فى تحديد نحديث لا هوتيٌ متنا سق 
يُعبّر عن واقع الشرق الأدنى في محيطه العربيٌ المتفتح على العالم بأسره 

في عصر العولمة. 


الهويّة/ الغيرية وأصسسهما الفلسفيّة 
الأب سليم دكاش اليسوعيت” 


مَن عرض الأسس الفلسنية التي تقوم عليها مسألة الهويّة في حدٌ 
ذاتهاء إلى جانب مسألة الغيريّة؛ وارتياطهما الجدلئ» فى زمن العولمة 
' واصطدام الثقافات» والمطالب القوميّة والعائدة إلى الهويّةء أتى بضرب 
من الرهان المستحيل» لا سيّما وأنْ يعضهم يعتقدون أن الفلسفة تستطيع 
أن تجد حلولا تلتاكفات جذرية. قد تأتيى القلسقة. بذل أن تستخلص 
أسسًا أو قواعد بناء للمسألة». ببعفى مفاتيح قراءة. ففى هذا العرض» 
سأقتصر على التقكير الفلسفي في مسألتتاء نأضم حدًا لبحث في حقل 
العلوم الاجتماعيّة: حيث يرى الاختصاصي بعلم الإنسان كلود ليثي 
ستروس (ككناها5- “م1 علندك) أن هذه المسألة هي على مقترّق -جميع 
المشاكل التي تريد تلك العلوم أن تبحث فيها(''. ومن الواضح أن هذه 
المسألة تفها تتصل ببجميع المشاكل التي تتطرّق إليها مختلف الأنظظمة 
الفلسيقة» حتى نصل إلى إمكانية القول أن هذه المسألة مي بحاصرة 
حضورًا مكثمًا فى بعض السائل الأخرى كمسألة الشخص والضمير 
والحكم الذاتي والحرية إلخ. 
وفي بحثناء سنطرح كذلك أسئلة على التقليد الفلسفئ الغريت الذي 
أولى الثائي الهويّة/ الغيريّة أهمّيّة تستحقّائهاء انطلاقًا من اهتمامهما الدائم 


59 رسن تسخرير المثرق 
)١(‏ راجع .1977 ,21015 بملفعفانا كس كدابضا ‏ 


بتوضيح العلاتات بين الذات والموضوع يوم اهتم التقليد الفلسفيّ العربي 
القديم بهذه المشكلةء بوضعه مصطلحات معيّة» مستوحاة في نقطة 
الانطلاق من الفارسيّة (هاشتي؛ هاسْتيّة - هوية)» تحؤّلت في العربيّة إلى 
هُوّ وهُويّة» وغير وغيريّة؛ كما وردت عند الفارابي» ثم في يوم من الأيّام 
إلى وجود وموجود. إن الصيغة الأولى والثاية تعبّران» ولا شك» عن 
حقيقة البريّة والغيريّة» وهذا ما شدّد عليه الفارابي وغيره: فالهويّة هى ما 
يدل عليه الشىء كما هى» بصفتها نحاصّة وفرديّة. هذا وأنّ الكلمة تفسيا 
هي أشدّ نوعية-من كلمة ماهيّة. والجرجاني يلخّص الوضع في الجملة 
التالية: (رالأمر المتعمّل (أي فكرتنا عن الشيء) من حيث إنّه مقول في 
جواب ما هو يُسمى ماهية ومن حيث ثبوته في الخارج يُسمَّى حقيقة: 
ومن حيث امتيازه عن الأغيار هُويّة. . .”'“. ريُفهم من ذلك أن الماهية 
هي أعم من الهويه؛ فى حنين أن كلمة موجود (أو كيئونة) تدل»؛ بصقتهاأ 
أسماء على ما هو الاعم والأصرحء كما حين ثقول: زيد مريضشنى . وبذلك 
تم انحياز الفلسقة العربيّة إلى فلسقة الكائن عند أرسطو الذي يشدد» لا 
على ما يفعله الكائن ؛ بل على ما يجعل الكائن كائنًا . ومع ذلك» فإنّ كلمة 
هويّة أعيد إليها اعتبارها إلى حذ بعيد في الفكر العربي المعاصر الفلسفي 
والاجتماعئ» وأصيحت» منذ القرن التاسح عشرء موضوعًا هامًا يدل 
على الكائن (الفردي أو الجماعئ) المطابق لنفسه» استتاذا إلى ميزاته. 
ولقد أصيحت الهوية موضع فتح جديدء بتدر ما شدّد يعض المفكرين 
المصرئين واللناتين والسورين على ضرورة استعادة هويّة أضعقتها 
تقلات التاريخ” " . ليس من غير الطيبعيّ أن يتحدّث رجل كحْسّين نرزي 
عن تواصل الششخصيّة المصرية”*'» أو أن ترى أن عقائديّات عدد الأحزاب 
السياسيّة الكبيرء التي أنشئت بين" الحريّين العالميّينَ أو يعدهماء تسعى 
(؟) راحم تمريقات الجرجاني؛ ماثة اهرية؟ 

ف راجم ,19710 ملتلات5 معنت مجر عاق عطدعد عمببشنامم عوعحصوظ ما مأعلدابة-اعلطق م 


.135-169 مع 
(5) راجم .53 .م غك.مه مقعد7 ع ه181 0طة لم 


١ 


إلى أستعادة جذرر من الْهُويه مقو دة . ولكنء يمأ أن هذه المسألة يه تتصل 
مياشرة بموضوعتاء فإن البيان يتقل رأسًا إلى عرض لاشكاليّات الهوية 
والغيرية””* . 


ألا - الهويّة فكرة بسيطة ومتشعّبة 


إِنَّ ما في البريّة من منارقة كبيرة وضحته الفلسئة اليونانيّة في رقت 
مبكّر جدًا. إِنْها المسألة الأساميّة منذ أن تُقشت الكتابة السقراطية في 
رواق معيد دلفي: لإعرف نفسك». فْإنْ معنى الهوية يدل» في أن وإحل؛ 
على ما هو مطابق» تنصل إلى فكرة الوحدة» وعلى ما هو مختلف» فنصل 
إلى فكرة التغرّد. إِنَّ الهويّة» إذا طبّقت على كائن هو #واحد وهو هر 
قيل لها عادةٌ هري عددية . وحين يدور الكلام على أفراد أحياء؛ يقال لها 
أيضًا هويّة شخصيّة؛ وبمعنى أدق. في ما يختص بكائنات بشرية» هويّة 
حقوقية. إن معنى هذه الكلمةء وهو الأبسط» يُلْمٍ كل واحدء على سييل 
المثال؛ بتبرير هويّته» فهى تكفل أن يكون هذا القرد فلانا أو فلانا» بسيب 
كيان ثابت معيّنء يمكن معرفته طبيعيًا واجتماعيًا. وتوضّف الهويّة أيضًا 
بالنوعيّةء جين يدور الكلام على كائثين يتمايزان من-حيث العدد والزمان 
والمكان» لكتهما تمان بالخصائص والصنات نفسها أو يشتركان 
ببعضها. وإن أردتا أن نأتى بمَثل على العدديّة الشخصيّة: تقول إِنَّ 
أرسطوء المسمى أرسطو أو المعلم الأول» هو أسم. الفيلسوف تقسهء 
صاحب الهويّة ننسهاء وإن اختلنت التسميات. ولكن إن قلنا: «حصلنا 
على التربية نفنيا»ء نقد يدل ذلك على هويّة عدديّة» لا بل على هوية 
نوعيّة تدلٌ على نوعيّة التربية نفسها. 


وإن ازداد هذا المفهوم تشعيّاء ذإنه يجد عتدئذ وزته الفلسفىٌ 
الحقيتنء بقدر ما يجرّه فقدان شىء من أحادية المعنى المياشرة إلى 


ل( راجع الدكترر نميف نشّار» طريق الاستقلال الفلتَيّ. دار الطليمةء 6191/94 هن 
111-89 


١١ 


مصطلحات الالتياس والقياس المتمّنة. لقد بحث الثيلسوف لائِيز 

(تنهدطنم]) في مشكلة هويّة الأشياء التي لا يمكن تمميزها (الكائنات أو 

الأشياء التى يبدر أحدهما مجرّد تكرار عددىٌ للآخر)ء: تأظهر أن هذه 

الهريّة لا تكرن أيدًا شديدة الدّة» وشقٌّ طريئًا لنمط تفكيري يربط دائمّاء 

في الفعل ننسهء بين الهويّة والاختلاف. 

الأسئلة التقليدية عن مفارقة الهوية 
في هذه المرحلة من مراحل العرضء» ولكي تركّز انتباهنا على ' 

مختلف إثشكاليّات الهوية» يحسن بنا أن تطرع أسثلة القلسفة في هذا 

الحقل» كما عرّنتها الفيلسوقة الأميركيّة أميليا روزتي (وم نلق )200 : 

-١‏ ماهر الذي يميّر فئه الأشخاص من أقرب الفئات المجاورة (مشكلة 
المقايس لتمسز الفئات)؟ 

؟- ما هي المقاييس تمييز الأشخاص العددي الْذين يطبق عليهم 
الرصف العام نفسه (مشكلة التفريق بين الأفراد)؟ 

- ما هي المقاييس التى تمكن من التعرّف إلى الفرد نفه في ظروف 
متتلتة؛ رأرصاف مختلنة وأوقات ممختلفة؟ 

:- أي نماذج من الميزات تمكن من التعرّف إلى شخص بصفته؛ في حد 
ذاتهء الشخص الذي هوء حتّى» إذا تغدّرت تلك الميزات» أصبح 
شخصًا مختلفاء مع أنّه لا يزال قابل التعرّف إليه مرّة أخرى والتميّز» 
بصقه الشخص تقسه؟ 

أجوبة الغلتة التحليليّة والنظريين 


لا يمكن أن تكون الأجربة على هذه الأسئلة إلا إجمالية» ولكئنا 2 
ستتوقف معطب لا عند فكر يول ريكور (تتاعءعن2 1د2). علمًا بأنْ أعماله 
الحديئة سعت إلى تجديد إدراكنا فلسقة الهوية فى تصوّر يختلف عن 
السايق. . ْ ْ 


0 ,آلا ,متاووءملئطم عه أ منتونانه*ك #تمصد مك701 رحملورميد ماتارعل1» ننه نا 
692 م ,19946 


1١ 


إن الفلاسية التسليلتين أكبّوا على درس الأسثلة الأولى الثلانة 
والصلة أو الصلات القائمة ينها. ولقد شدّد هؤلاء الفلاسفة؛: الذين 
يبحثرن في السائل انطلاقًا من تحليل منطقي للغة» على سير اللغة» وهي 
تُعتبر نظام رموز» وبالتالي؛ فإِنْ الهويّة» التي هي شخصيّة هناء ليست في 
الواقع إِلّا لعبة متعدّدة للغة. وبوجه أعمّء يستند النظريّون السياسيّون 
والاجتماعيّون» والباحثون والمبتطون» في أغلب الأحيان؛ إلى ما قد 
يسمّى «الهريّة الجرهريّة» (من دون أن يفكروا مثلا ني جراهر أفلاطون 
كالشجاعة أو الجمال فيحدّ ذاتهما) الخاصّة بالأشخاص والمجموعات 
الثقائتة أو الديئّة والأتليّات. علمًا بأنّ الكلام يدور على هويّة 
الأشخاص» لا بل المجموعات التي يرى هؤلاء الأشخاص أنهم 
يتمون إليها. ومع ذلك» فبالرغم من الفوارق بين الأسئلةء هناك قرابة بين 
مقاهيم تحديد الفرد وإعادة التعرّف العامة من جهة؛ ومقاهيم التمرف 
الجرهريّة من جهة أخرى . فهل نجد» في هذا الاطار» رحدة لغة تمكن من 
التعرّف وإعادة التعرّف إلى أحد؟ قد يكون الجراب سلييّاء لأن الرحدة 
تتغيّر بعامل تأثير الرُمن. ولكنء لتحديد وضع المتكلم في نقطة الانطلاق 
على الأقل» من المهم أن يعتبر هر هو. ولا بد من ذلك لتآمين أدئى حدذ 
من الاستقرار للخطاب. ولكن يمكن تصوّر م«جماعات (عائلة أو طيقة 
اجتماعية أو أمّة أو حركة ديئيّة) يكون الأفراد في حضتها واثقين حين إِنّهم 
لا يطرحرن على أنقسهم أمثلة لها صلة يهويّات جرهريّة أو لا يضعرن 
درجات انتماء. ولكنّ هناك عاد تبديلا فى الهويّة من سحيخح إلى ححين يعود 
إلى أحداث خاربجيّة. ولكنء بالنسبة إلى شخص حي يفترضص ذلك قرارًا 
مسزولاء لا أتغاء ققط . 


ومن جهة أخرى» فبالتسبة إلى المجموعات» تكون الهويّة الجوهرية 
والهريّة العدديّة عامّة متطابقة ومتشابكة. أمّا الأفرادء بصفتهم كائتات 
يشريّة» فحالتهم تختلف: إن التراصل المكانئ الزماني هو رئيسئ ويقوم 
ذرر أساسيّ منطقياء بصفته شرطًا ضروريًا لتأكيد الهويّة العددية. وهم 
ذلك» إن الثقانات لا تعترف جميعها بهذا الشرطء علمًا بأنّ الثقافة 


ول 


الغرييّة تَشدّد على التمييز بين «كيان الانسان هر هو مرّة أخرى؟ واكيان 
الأشخاص صورًا متطابقة نوعيًا»؛ في حين تشدّد ثقافات أخرى على 
التقليد كشرط لليويّة؛ حتَّى إن استطاعت هذه الثتافات أن تباشر تأويلا 
لتقاليدها بالسلطة التي تعود إليها 


بول ريكور (02اع83 [22:1) والهوية الروائية 


يحاول يول ريكور أن يخرج من الاحراج #أذكّر/ أفكر بالمتابلة؛ 
(ماتعومنعمزوانوم)ء الذي يتعثّر به الفلاسفة» نحو إشكاليّة أشدّ اعتدالا 
وواقعيّة يتم تعيينها عن طريق هويّة روائيّة» أي هويّة تنَخْذْ شكل روأية عبر 
الزمن» كرواية تعر عن الشخص البشري» وتتعارض مع الهويّة الببرلرجية 
(تَقَهِم كهوية جوهرية ثابة وميحددة مرّة واحدة). إن وم الذات القانوتيُ 
هوء في تلك الهريّة» موضم تفكير أَوَلَا في ميدأ ارتباط ذات يقول إِنّه هر 
هوء ثم في الآخر يصفته هو أيضًا ذانًا. يبتدئ ريكورء في مقاله «الذات 
كآخّره”"؛ بالتسليم بوجود مثالى دوام زمنن للغرد لا يتفصل الواحد عن 
الآخَرء فى إطار علاقة -جدليّة: بين الهويّة المصمّمة بألفاظ وحدات ترتييه 
ثابتة (على صورة الطبع): والمشار إليها بلفظ 'المئل (96)» والبرية 
بعصنتها أمانة للذات (وومأ)» والقائمة على قدرة اليثاء عير الزمن كرعد 
وكلاع مُنجّر وأمين. كان المطلوب من ريكور أن يضم نظريّة -جديدة للهريه 
قادرة على وضم معالم قلسفة سلوكية من دون تحاشي مسخاطر مثل هذا 
المشرون: لأنْ الصعوبات ليست ثادرة وتصدر إجمالا عن تاريخ الفلمة 
التديمة والمعاصرة. 


التسليلي لأرّشتان وسِيزْل فسن "ك1 5 فعسم الذي 


يشدد كما سيق ذكرة» على الكلام كعمل . إن تلك التظريّات تشعنيا 
نزعة الخلط , بين الوجهينء أي بين المشاكل المختضة بنداسه الناعل 


(/1) راجم 137-159 مم ,1990 باتناع5 رععية عن مسجم عومج مث ,كتمعن لناةآ 


والمشاكل المتعلقة بالههر نفه». فَإن ذلك التقليد يخلط بين العمل القادر 
على قياس الاستقلال وجميع صيغ العمل أو الحدث. وما هو هامٌ في نظر 
ريكور هو التمبيز بين العمل المتركف على استمرار الذات (©56م:)») فهر 
شير إلى الأمانة لنفسء ويشهد للقدرة على إنجاز الوعدء وعلى العمل 
لناتج انطلاقًا سن استمرار استعدادات ال١هو‏ نفسه». يسْدّد ريكرر على 
هذا التمبير للمحافظة على نوعية ثبات النفس فى الوقاء بالرعد والأمانة 
لهء وهذا ما يرضه الآخّر الذى هو ثقسه. 20 
وتأتى الصعوية الثائية من الانّزان الجدلى» إذ إنّه ليس من السهل أن 
يُحفظ بين الذات والآخر. روفي ذلك» يجب تحاشى مرقفّين أتصيين : 
مرقف هوسِرّلٌ (ا#عودد2) الذي يرى أنَّ الآخر هو تصدّر قياسي للذات» 
بحيثُ لا يستطيع الآخر بعد ذلك أن يبذل نشاطًا بصفته عنصرًا تكويثيا 
لهويّة الذات» وموئف ليفيناس (كدشتع]) الذي» بتشديده المفرط على دور 
الآخرء يمنع العلاقة الجدلية أن تبذل نشاطًا بطريقة صحيحة. ١‏ 
وهناك صعوية ثالثة يواجهها ريكورء وهي تتعلّي بالاطار السلوكيٌ 
والسياسي الذي هو أومبع من الذات والآخخر. فيشير هنا إلى الانقسام 
الثنائت التقليديىّ بين سلوكيّة للحياة الصالحة المقتبّسة من أرسطوء 
وأخلاقية مقياسيّة عبَّر عنها عمّانونيل كائّط» يراد بها أخلاقيّة الفرق بين 
سلوكيّة «غائيّة؛ تشدّد على الدور الذي تقوم به قاعدة العمل الصالح في 
مجمل العادات والممارسات الملموسة؛ والتشديد «الخاصيٌ يعلم 
الواجبات» على مقياس الشريعة الأحلاقيّة وحدهء بمعزل عن كلّ اعتبار 
لاندماجه المادّى. .اما ريكورء الذي يأخد بعين الاعتيار عودة المواقف 
الخاصّة بعلم الواجيات» من دون تأصيلها فى إطار اصطلاحيّ مرروث من 
التقليد» فإنّه يدعو إلى تجاوز. بقدر ما يعجز علم الواجبات والغائية» كل 
واحد على حدة؛ عن ابتكار فلسقة للهويّة. إن كلا من الاثتن يقترض 
الآخرء بقدر ما تنطوي الغائية وحدها على الوقوع فى سجن الممارسات 
الخاضّة» وبقدر ما يبحث علم الواجبات بلا نهاية عن جذوره ولا يتجح . 
وفي الختامء يفسّر ريكور الْآخَرء لا بألفاظ غيريّة قتط» بل بألفاظ 
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تغايّرء في حين يبقى الآخر هو نفه. إِنْ الصلة بين الذات يصفته آخخر 
والآخّر بصقته الذات لا يمكن أن تجد تمامها وإنجازها إلا فى الصيغة 
التالية: «أن يعيش الانسان عيشة صالحة مع الآخرين ومن أجلهم ني 
مؤسّسات عادلة»؛ وحذا ها يحمل على القول بِأنْ الغائيّة (أعمال عاديّة 
أتخحلاقيّة) وعلم الواجبات (متقاييس عامة) هما ضروريّان» ولا سيّما فى 
الأوضاع الاجتماعيّة المتائرة بالتزاعات وأعمال العنف. ومعنى ذلك أن 
الشريعة الأخلاقيّة: بدل أن تكون صيفة «أنا أفكر» واضحة» يجب أن 
تكرّن من ظلروف ممختلقة وإطارات غير_متوقّعة . وبهدًا المعتى ترى أن 
الذات» التى يجورٌ أن تكون مكان الآخرء تيدو مصدر مقياس حتيتيّ 
لشمولية تطلبها الفلسفة . ْ 


ثانيًا - العّيرء هو نفسه والآخر 

متذ الدايةء تعسر القلسفة الاجتماعيّة والسياسية أن الانسان ليس 
ممطورًا على أن يعيش وحده؛ بل هو يحتاج إلى الآخرين» لا من أجل 
التعاون فقط» بل ليشارك الآخرين فى الشعور بالوجود. ومن الواضح أن 
رأى الواحد واكتشافاته واننعالاته لا يكرت لها معنى» ما لم يكن هتاك 
الآخّر لشعر بها أو ليكون شاهدًا ليا. إن الحاجة إلى الاتصال هى 
مفروضة بصفتها أولى الحاجات رأمسّها. ومع ذلكء فَإنّ الأوضاع 
التزاعيّة والعتينة لا تخلوء لأن الآخر هوء برجه من الوجرهء نظيري» 
ولكنّه يختلف عنَّى أيشًا . ذلك بِأنْ الغَّير هو هو تفسه والاخخرء وهله البنية 
المزدوجة هى التى تميّزه. ولهذا السبب» هناك طريتتان فى تحاهل الغير 
فقد بكر كنظيرى؛ أو كمختلف عتَّىء فالأمران على حدّ سواء دائمًا. ليس 
الآخّر غيرى ولا مطابقًا لى . فإنَّه فى آن واحدء أنا آجّر ومختلف عن . 
قالأشر هو القَريب»: ولكنّه أيضًا البعيد والأليف والغريب . 


معرفة الغير 
فى هذا الاطار» يدر مه الطبيعيٌ أن : تُعتقك بِأنْ واجيتا الأخلانيّ 
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الأول هو السعى لمعرقة الآخَر. أشار جان - جاك روسّو إلى أن سوه 
التفاهم الذي يطراً بين الشر لا يج إِلّا من تجاهل ما يوحد بينهم 
ويجمعهب . ولكن لا يجوز أن تعتقد بأنْ المعرئة المتبادلة هي ياب 
الخلاص الوحيدء فإنْها مشكوك فيها لأنّ التفكير الفلسف سبق أن شدد 
على صعوبة النفوذ إلى داخل ضمير يشغل» إلى نقسه والى العالم» وجهة 
نظر وحيدة تتطلق منها المواقف الخاصة به. ولا تكون معرفه ممكنة على 
مستوى التصرّقات 5 (ومعتاها) وعلى مستوى الأنباب (ونتاتجها) إلا 
بطريقة القياس غير المباشرة. قد تجوز هنا أن يُعتَرَضِ على أن المعرقة 
الحقيقيّة ممكنة بطريقة مباشرة بالتعاطف أو الشفقة» لكنّ هذا التعاطف أو 
الشفقة تمكّنني أن أكون مع الغير لا دلمى مثاله. نحن هنا أمام سبيل إتكار 
القارق» أي غيريّته» كما قال مرريس مِرْلو ينطى (أصمط- سه مم01 ٠‏ 
وأخيراء إن تهرّب الآخخر من معرفتىء: فلا يكرن ذلك لأنه يختلف عنيء 
بل لأنّهء بوجه أقرب إلى الجرهرء يختلف عن نفسهء قيكون بذلك في 
حيرة من أمره بالنسبة إلى الآخرين وإلى نفسه. لكن مَن يعرف يتوقع» بقدر 
ما تستطيع أن نقول بأن الآخرء إن فاجأ وتغيّرء لا يكون شيئًا يُكتشف في 
مجموعة عن الأثياء»؛ بل ذانَّا لا تعرف هويّتها هدّة واحدة؛ يل ثبنىئ 
وتستوعّب بلا انقطاع . 
من المعرثة إلى الاعتراف 

إن معرفة الغير لا تراجه قط حذا نعلا (فرق الاطار والتاريخ. 
والوهم...)» بل حدًا شرعيًا.'في الواقم؛ من اّعى أنه يعرف الغير 
معرفة تامّةء فإنه إِمَا يُنكر أنه يختلف عنّىء وأمًا يثكر أنه يشبهني» أي إنه 
مثلى» وأنه ذات حرّة من المشاريع التى تضعها ومن المعتى الذي تقفيها 
على أعمالها. ويعبارة أتحرى, فَإِنّ طرم المشكلة عير مقولة معرقة الآخر 
(4) راجم ع! نتمصةم عانلدوعمة! عل تادعجسع50م0] كم[ اه عمنوتره”! متد وسمعطلل» . 

.205-209 .مم 2 1 ,1971 لندعة ,كمدط ,عقا أيجرمع ععجبع0) 10 ,جعغسدصسموط 
© راجع ع1 ,(1945) «منامععهح ها عل عأجماه تمت متفا2 ,اده دقع أن كبا عدي دكا 

مام داسنالهة) لط ,المعسايمضم: "“خ1خ] تمارجعت 12 :414415 .جرم ب,لددوستتلمت 
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أم لا يعني الاحتباس في اختيار يحكم على الآخر في خاصيّته وعدم 
التسليم بما يُثير مشكلة في صلتي بالآخر. فإنّ الغير» قي التهاية؛ يهدّد 
حريتي في ما يختلف به عنيء لا بما يُشبهني به. وفي هذا الاطارء لا 
تُطرّح مسألة صلتي بالغير عبر مقولة المعرفة بقدر ما تُطرح عبر مقولة 
الاعتراف به. والدخول في مسعى الاعتراف هو التسليم يأني لست الذات 
الوحيدة وبأن' هناك العديد من الضمائر . 


أن أحد مخاطر فللفة معيّنة هو أن نعتير الذات وتحيدة فى العالم» 
يبرشدها ال«أفكرة الذي يُعل الأمر الأكيد الوحيد الذي يقاوم الشك . 24 
هذا الموقف الفلسفيت» أي الأثائة (المنسوبة إلى ديكارْتٌ) التى يبدو أنْها 
تُتفل على الذات في عزلة جذريّة» لا يمكن البقاء قيها. إِلَا أن الشك 
الكرتيزي هو منهجيّ وموقّت» وأنْ كفيل تصوّرات ما يوجد هو المختلف 
تمامّاء اللهء وهذا ما يعنى أن وجود الغير لا شك فيه. ويؤدّي إلى مسعى 
الاعتراف المتيادل الذي يبدو ضروريّاء ولكن نزاعيًا. من المعروف أن 
هيغل هو معلّم ينبغي الركون إليه في هذا الحقل: فإنّه يصف أرَل زمن 
لذلك الاعتراف بأنه زمن صراع. المنافسة بين ضميرّين يثتان شخصيتهما 
فى إنكارهما المتبادل؛ إذ إِنْ كل واحد منهما محتبس فى تأكده الذاتت من 
ننه ويحرم نفه بسبب ذلك من الحقيقة الموضوعيّة. وبما أن الحقيقة 
تفترضص صلة بموضوعء وأنّ القسمير لا يستطيع أن يكون مرضوتًا إلا 
لضمير/ ذات آخرء فإِنْ الاعتراف وحده من قبل ضمير آخخر يستطيع أن 
يحوّل التأكد الذاتىئ إلى حقيقة» من دون أن يدرك أحد الضميرَّين الضمير 
الآخر فى ججوهره؛ بتدر ما يكشف المظهر الخارجي نفسه ويعرض على 
الضمير الآخر. ولكي يكشف الضمائر الباطتيّة» يحاول أن يحصل على 
الاعتراف به بمعزل عن مظهره. ولا يستطيع أن يقوم بذلك ما لم يظهر 
مستقلا في المجازفة بحياته. والذي رضي بذلك يتَخدذ صورة السيّدء في 
حين أن الآخرء الذي يفضل الحياة» يتَحْدَ صورة العبد» ليس التزاع إِلَا 
سن لاتيث أن يعم تجاونو. نجد في فلسفة هيغل السياسية والشرعية 
مراضيع تجاوز التزاع في فى حتميقة الاعتراف المتيادل: كما ثراها في 
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ميوت ا سمه 


المجموعة (العائلة والتثقابة إلخ) وفي الدولة/ الأمّة. ويذلك يكون 
الاعتراف العمل الذي بواسطته يعترف الخمر بالغيرية كحتيقه إيجابيه . 


صورة من صور التجاورٌ: المذهب الوجودي 


ذلك النزاعء يجد سارتر (عكتنة5) فيه الأساس التكوينئ لكل صلة 
بالغير . ثي أبواب مغلقة. لا يتردّد فى أن يعلن : اجهنم هي الخروت؟: 
بقدر ما أجرّد من حرّيتي الأصليّة وأتحوّل إلى غرض» حين يقع نظر الغير 
عليّ. ولكن» في نظر سارتر أيضاء إذا كان الغير تهديدّاء فهو أيضا وسيط 
لا غنى عله أرجد به على الشكل الموضوعي وأعرف نقنسي. وهتاك 
عبارة أخرى لارتر: (إِن الغير هو الوسيط الذي لا غنى عنه بيني وبين 
نفسي» وهو الذي يحرّر من الضمير المنعزل. فالغير حتَّى في غيابه. 
يسكن شي عزلتي: دنه هر ما يكوّن صلتي نمسي وبالعالم؟” 0 . 
الظواهرية ومفهوم الذاتة المتادلة 

إن النظر إلى الغير لألّه الغيرء لا لألّه أداة حتيقية موضوعية 
لأذكاري» جاعلا منه لا - ذاتء ذلك هو إسهام الظواهرية» فإنْها تقع 
على صعيد اختباره لي كآخرء فإِنْ مهمّة الظواهريّة ليست بناء مثال 
للمرضوعيّة الكفيلة لحتيقة الغير» بل مهمّتها عي إِمّا أن نصف بدقة ما 
يعرل لنا الاختبار يهء وإما ما يقول فيه يفل الاختبار الذي تقوم به نحن . 
ومع ذلكء فإِنْ تحليل الغير الظواهريٌ» في نظر هشرل (1بعوكد3): لا 
يعمل كالاختبار الأخلاقي» بل كاختيار تجاوزيٌ يضم تعارضا ساذجًا بين 
نظريّة المعرقة والممارسة الأخلاتية . 

ويحسب تلك الفلسفة» فإن الغير يبذل نفسه من أجلي. وبصفته ييذل 
نفسه من أسجلي» يظهر لي كاثنًا آخرء وما لتركيب تداعئ من الشبه بتفسي»: 
علمًا بأنّي أيضًا أنا. فإنّي أدرك الغير بحسب قياس أعيشه مع نفسي» عن 


فلة راجم رهلة1» لاما للتمسنلتةي .80 ,لصوملة عا نه ممع .ا ل تخلفة اس ظ-ددع ل 
316-17 .2 ,1943 


طريق إدراك متميز» مياشر وغير مباشر في أن واحدء للجسده ويما يعيشه 
على الصعيد النفسيّ. ويما أن الغير هو أنا على مثالي» يكشف لي عن 
نفسه كغريب. ويهب نفه لي فيعرض لى أوَلا جسله وتصوّفه» فأكرّن 
معناهما المقصود بالنسبة إلّ. وبهبة نفسهء يظهر بكل القوّة اللْغْزَيّة التى 
يستمدّها مما يعيشه على الصعيد النفسى» علمًا بأنَّ ذلك ينوتي لأنْه يظهر 
على المستوى الجسدي. 

إن تلك.الفلسفة تصبح دعوءٌ ضرورية منّى ومن الآخر (قصدية 
متبادلة) إلى اثفاق ممكن على عالم مشترك . والظواهريّة تبني هذا الاتفاق 

فى الوضعيه المتبادله التي تضمن إمكاتية الحقيقة التي تتجاوز دائرة 
معتقدى الخاصّة وأطر الدأنا أفكّر» الصارمة. إن غاب الغير» بقتصر 
العالم على وجهة النظر التى أكوّنهاء فَإنّه مجرّد تمثيل. هذا وإن -حضر 
الغير كخارجِيّة جئريّة هر أيضًا علامة خارجية العالم وحضوره. وثانيّاء 
فإِنّ وجود الغير هو الذي يضمي على العالم كثافةٌ وبروزّاء وهو يُعْنيه 
يوجهات نظر ممكنة أخرىء ويآفاق مختلفة» فى المكان والزمان0 0 
وأخيرّاء فعَبرَ الكلام والاتصال» لا أصلٌ فقط إلى عالم آخر من المعاني؛ 
بل يتحوّل أيضا عالمي ويتغيّر. فإنْ الحوار هر مقولة قلسفية بقدر ما هر 
نعبير حي عن الغيرء لا بعد الآن كمجرّد تصرّف» بل كتشبيك؛ كتسبح 
مشترك من الاتصال بنفسي. إن هذا الحوار هو اختبار عالم اجتماعيَ 


اتصال ‏ 
الاحترام متولة فلسفية؟ ' 

تجد الفلسفة الظواهرية بعدها الأخلاقئ في مقهومها للصلة بالآخرء 
في الالتزام بالاحترام. وهذا ما يصبح ضروريًا. لأنّ الآخرء بالرغم من 
التعاطف والتعقاسم والصراع في سبيل الاعتراف» يبقى بعيداء لأنه غيري . 


)١١(‏ راجم متا ,(945) «متتوعجم عا عل منوماهطه هجا هه امعات 10 عممدادقة 
407 .م بملامقتستللدت 


إنّ طرح مسألة الغيرية يفترض الاحترام ويفترض أنَّ الجر هو حدّ لحقّي 
الطبيعئ في استعمال جميع الأشياء والآخرين لصالحي. لكنّ الصيغة 
الشهيرة «تقف حرّيّتي حيث تبدأ حرّيّة الآخرين؟ تبقى سلبية» إن لم تُقْهِم 
كحدل للح قبل بحرية؛ كما تَْ دلور (عتدعاء0). إن هذأ الاحترام 
. المفروض أن أتدّمه للآخر يتجارز الحبّء المفهوم كرغية في الانصيارء 
التى يمتاز يها #نحن؛ إلى سجانب اللاميالاة كإبعاد الآخخرين الذي يمتاز به 
#بعضهم؛ حيث يذوب كل فرق. أمَا الآخر» فليس هو الآخَرين بشكل غير 
معرّفء بل الآخر ككائن فريد. والذائيّة المتيادلة تجد هنا قوامها التامَ 
يتفضيل الصلة بين أنا وأنتٌ. فإن إخضاع حب الذات للاحترام لا يعني 
إمّحاء الذات» في إيثار غير مني كما يجب؛» ولكنّه احترام الآخخر في 
نفي» من درن أن أتجاهل شعار الإنجيل : «أحيب قريبك حبك لنفسك»: 
بشكل قايل للرجوع . 

ِنْ تلك الطريقة في النظر إلى الآخر والصلة بين أنا والآخَر تُشبيان 
النظريّة التى وضعها كانط في الواجب نحو الغيرء فإنّ هذا الواجب»ء 
المعيّر عنه بصفته شريعة أخلاتية في الأمر «اعمل بحيث تستطيع دائمًا 
حكمة إرادتك أن يكون لهاء في الوقت نفسه» تيمة كميدأ تشريع عام». 
ينوق الإيمان والعاطقة لكي يحتلٌ مكانًا في سجلّ الأخلاقية التي تأمرني 
باحترام مزدوج لنفسي وللآخرين. لكنّ احترام البشريّة أمر شاقء لأن 
الكلام يدور على مهمّة في الحياة اليوميّة» لا نحو قريب الدين الواحد فقط 
أو الثقائة الواحدة أو-الذي يشاركني في التِيّم نفسهاء بل نحو الذي لا 
يُشبهني أو هو غريب عن ثقافتي ويعيش في عالم آشخر من المعاني لكنّْ 
الاحترام ييقى واجيّاء يستند إلى اختبار البشريّةء وهو احترام البعد 
والقرب. 1 


يمثاية -خاتمة 


من الراضح أن تلك الاعتبارات القلسفية المختصّة يبناء الهويّة أو 
تفكيكها يجب أن تأسخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي المتأثر يأزمة الهويّات 


لما 


القرميّة: ويإعادة تركيب البويّات الديثّة أو العائليّة فى مواجية الحداثة» 
ربدور بناء الهويّة المتزايد أهمّيّة للأفراد. إِنّ تحديد الهويّة هر في قلب 
تفهّم التغيّرات الاجماليّة الحالية. نحتفظ من ذلك التورجهات التالية : 


إن التوجّه الأرّل إلى تعزيز استفهام حول الهوية يرتبط بظهور الفرد. 
قاعل وجودهء بقدر ما يدور الكلام على أن يعمل كل واسحد يحياته 
رواية في إطار إخراج للذات. وهذا الارتقاء عند الفرد» مع تغييرات 
يحسب المجتمعات»ء ترائقه تبدلات عميقة في المؤسّسات 


الاجتماعية كالمائله والمدرسة والدرلة. 


والتوجّه الثاني هو أنّ الهويّة لم تعد تُعتبّر جوهرًا أو نعنًا لا يتغيّر عند 
الثرد أو المجموعات» كما كانت الثقافة فى الماضى» على سبيل 
المثال. فإنَّ صورة الذات وتقديرهاء والهويّات الجماعيّة أر السياسيّة 
تُحضّر فى تفاعلات بين الأئراد والمجموعات أو عقائدها. كما سبق 
لنا أن قرأنا ذلك في العرض الفلسقيء فإِنَّ قاعدة المطابقة هي نفسيّة 
وتُبنى وتؤّوّن بلا انقطاع. 

فى ما يختصن بالهويّة الشخصيّة» هناك رغبة في تراصل الفاعل عَبرَ 
إثبات انتماء متنوّعء إلى جانب إرادة قصل تلك الهريّة وإعادة 
صياغتهاء وأوّلية للأتعال ني التعبير عن هويّة (لا نَندَىَ الخطب في 
الهرية)» وإلى -جانب توضيح إطار نفسي من زيادة قيمة الذات والتبرير 
الذاتي. 

إن الذات تشكّل المنحدر الفرديّ الداخلي للهويّة الفرديّة. وبما أن 
علاقات بيثاء الهوية الى فى الصلة بالآخر نإنها ننموى فى 
المجمرعات. إِنّ المجموعة هى التى تجعل الفرد مشترّكّاء والفرد 
يتطابق مغهء ويسهم بذلك. بطريقة نييّةء في تكوين هوية 
المجموعات. 

إن كانت الهويّة تبنى في الصلة بمجموعات الانتماء؛ فإِنْ سير التطابق 
الثقان يمكّن الفرد من تأمين سير ذاته والقدرة على الاكساب في 
جسم رمزيٌ أبديٌ بوجه كموني» كالامّة والجماعة الديئّة والمجموعة 
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الاثنيّة. .. فهى» جريًا على العادة وعَبرَ مؤسّساتهاء تبقي معا أيعاد 

البويّة (الجماعة والسلوكيّة والثقانة والعاطفة). 
- من الميمَّ أن نشير إلى أنْ الهويّة القوميّة تشكّل حياليًا ودرعًا عقائديًا 

واستراتيجية سياسيّة في عدد كبير من متاطق العالم. إن هذه النظرية 

قل يكون -خحصرية وقصايه . 

وإذا ما أردنا ريط مشكلة الهويّة بالواقع مرّة أخرى» تقول ختامًا: في 
الحقيقة أنَّ التأويل بلفظ بناء للهويّة هو في أيَامنا رائج في عدّة مناطق هذا 
العالم» وأنْ العرلمة هي ظاهرة تغذي هذه النزعة. لكنّ استراتيجيات الفرد 
وأفعاله وتصورّراته لا يمكن أن تلخّص فى مسألة الهريّة. تقول بالأحرى إن 
مسألة الهريّة لا بد لهاء لتكون أصيلة» أن تفتح أبوابًا إلى المسائل 
الجوهريّة كالحرّيّة والديمقراطيّة والعدالة. 
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لاهرت الشرق الأدنى الحديث 
في الصلة بين الهوية والغيرية 
ظ الأب سمير خليل سمير اليسوعن” 


يقنصر -حديثي على أوضاع الكنائس الشّرقية» فلن أنظر إلى الغرب 
في حدّ ذاتهء بل أحيانًا فقط في صلته بالشّرق ‏ وأريد أن أتوسّع أساسًا في 
ثلاث نقاط أسبقها يكلام وجيز عن الصّلة بالعهد القديم والدّين اليهرديّ : 
-١‏ لاهرت الشرق الأدئى في صلته بالاسلام . 
لا- لاهوت الشّرق الأدنى في صلته بالثقافة العربية. 
"- لاهوت الشرق الأدنى في صلته بالغرب. 

ولكى أعبّر عن هويّدنا الخاصّة»: ساأستعمل العبارة الوجيزة «الشّرق 
المسيحي؟. فكل من النقاط ستقايل تلك الهوية بإحدى الغيريات الأربع 
التى اخترث أن أعرضها: الذين اليهوديّ والإسلام والثقافة العربية 
والغرب. 


أوَلَا - الشرق المسيحيّ والدّين اليهوديٌ 
نبتدئة بإلقاء نظرة خاطفة إلى موقف «الشّرق المسيحي؟ من الْدّين 
اليهوديّ. ولذلك» سترى أيّا كان موقنه في الماضي البعيد وفي القرون 


(ه) مدير مركز التراث العربيَ المسيحيّ للتوثيق والبحث والتشر (050848) بجامعة 
القريس يوسف. 
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١ 

الوسطىء علمًا بأنَ ذلك يشمل موقفه من العهد التقديم. 

مرتف الشرق المسيحى من العيد التديم موقف مزدوج: 

فمن جهةء هناك عدد كبير من المسيحيّين ملّلمون اطْلاعًا لا يخلر 
من العم على الكتاب المقدّسء بما فيه العهد القديم» وذلك أكثر مما 
هى الحال في الغرب. 

ومن جهة أخرى» تُلاحَظ نزعة ليترجيّة لا يمكئنى أن أحدّد تاريحًا 
لها (واضحة جدًا عند الأقباط مغلا مع أنه لم يكن لها وجود في 
الأصل)ء إلى حدذف العهد القديم؛ فى القراءات الكتابية. لصالح العهد 
الجديد. نفي الليترجيّة القبطيّة الخاحّة بأيام الأحدء نجد أربع قراءات؛ 
تضاف إلها سسير 2 5 الْقَديسين (المسماة ستكسار). والحال أن تلك القراعءعات 
الأربع مأخوذة من العهد الجديد (أعمال الرسل ورسائل برلس والرسائل 
العامة والرؤيا). 

ومع ذلك» لا يجرز لنا أن تقول إن الليترجية القبعليّة تشم بنزعة 
معادية للييود. 
؟ - الموقف القديم سن الدذين اليتودىي 

إِنَّ موقف آباء الكتيسة الشرقية القديم من الدّين اليهرديّ كان موتنًا 
رنضيّاء ينطري .على جدل قلمئ لاهورتئ. نذكرء» على سبيل المثال» 
الموقف» فإنّه قد وصلت إلينا بعشى عشرات من المتالات الإجدلية العرية 
المسيحية التي تعارض اليهود» أو الدّين اليهوديّ بالأحرى» روهي عمومًا 
دحض آراء لاهوية فلضة. 

ومن -جهة أخرى»ء يمكنا أن تلاحظ في الوقت نفسه استخداما 
واسعًا إلى حَدٌ ما للعهد القديم عن يد أولئك الكتّاب أنفسيم . فالكتاب 
المقدّس يُستعمل لغايات دفاعيّة» يراد منها أن ثم تبت أن المسيح هو حقًا 
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اس سس ا سس سر ست سين سات سين سس سم ا 


بهم . هذا أن الدليل نفسية يستخدم أسحيانًا مم المسلمين: وهم يردذون 
الكيل للمسيحين: محاولين أن يُبتوا أن تلك التبوءات التي ينسيها 
المسيحيّون إلى المسيح يعرد أكثرها إلى محمّد. وأسطع مثالٍ نجده في 
الرد على النصارى الذي كتبه المسيحي الجاهد على ابن الربّان الطبري بعد 
أن انضم إلى الإسلام في السنة 865 : فإنَّ كتابه يستند كله إلى نصوص 
إن ذلك الموقف الجدلي لم يمنع المسيحيين» إذا أقتضى الحالء 
من أن يقيموا علاقات شخصية مع اليهود. ولقد وصلت إلينا أحيانًا يعض 
الشهادات. 
7 - الموئف المماصر من الذين اليهودي 


إن المرقف المعاصر هو شديد التأثر يالوضع السياسئ الذي سيطر 
في الستّين سنة الأخيرة. وقد يصل (عند مؤيّدي حزب الشعبئ السوريٌ 
شلا ولا سيّما فيْ الكورة) إلى رقض العهد القديم» الذي يُعتبّر كتايا 

همجن همجيًا يفل عليه القرآن. لكن ذلك يؤدَّي بوجه عام إلى الحكم على 
اليهود بصفتهم قاتلي اللهء كما شرهد ذلك في أثناء انعقاد المجيع 
العاتيكاني الثاني في صلد عااكة الكئيسة بالأديان غير المسيحية . 
الكنانس الارثوذكسية برمتها. .0 شيما في مصرء قثل شمحيت مأ سعى 
الأساقفة الكاثوليك . 


في الواقع» بيّن المجمع فقط أنَّ الحكم على المسيح وصلبهء اللّذين 
جريا قيل تحو ألفى سنةء لا يتهمان يهرد أيَامناء وأن الكلام الذي اه به 
بعض اليهود (كتب متّى في /7/ 58 «الشعب بأجمعه:)» :دمه عليتا وعلى 
أولادنا»» لا يحمّل اليهود الذين في أيّامنا أيه مسؤوليّة. 

ومنذ ذلك الحين» عمّقت الكنيسة الكاثوليكية تفكيرها اللاهرتئ 
وموقفها من الدّين اليهوديٌء فلا تتردّد في التشديد على أن اليهود لا يزالون 


يف 


آباءنا وإخوتنا في الايمان. إن هذا الكلام غير متداوّل في الشرق» ولكنّي 
أظنّ أله مكسب إيجابئ وأنه لا يناقض أبدًا تقليد الكنيسة الشرقية 
الصحيحء وإن لم يكن له وجرد فيهء كما أنْ ليس له وجود في الواقم عند 
آباء الكتيسة الغرين. 

أمَا كلام الكنية الغربيّة الحالئ» وهو (إنْنا جميعًا ساميّرن روحياة 
ولا سيّما استغفار اليهود على الشرّ الذي ارتكبه المسيحيّون نحوهم» فلا 
بد من التفكير فيه قبل ترويجهء علمًا بأنْ المسيحيّين الغربيين هم مرتبطون 
إلى حذ بعيدء على ما يبدو لي» بظروف ثقائية هي ظروقف الغرب» وحتى 
أوروبا . 

ومع ذلكء فإنّ ذلك الموقف من الذّين اليهوديّ لم يؤدٌ قطء عند أيّ 
من الأساقفة ولا في أي من الكنائس الشرقيّة» إلى رفض العهد القديمء لا 
بل يجب أن نعرف أنّ آباء الكنيسة الشّركيّين شرحرا كثيرًا العيد التديم» 
وكذلك جميع الكتّاب السريان (سواء كتبوا بالشريانية أو بالعربيّة) والأقباط 
العرب. 

وني أُيَامَاء فَإِنْ المراجع إلى العبد القديم عند اللاهوتتين 
والروحانيين الشرقيّين هي كثيرة رمنيع غذاءء لأنياء في أغلب الأحيات» 
قراءة رمزيّة تمثيليّة لعدد من هذه النصوص. أمَا المزاميرء فإنها غذاء 
المسيحيّين العاديّن بدليل أنْ طيعات العهد الجديد العربيّة» المنتشرة في 
مصرء تضيف فى أغلب الأحيان نص المزامير. 

لن أترسّع أكثر من ذلك في هذه النقطة الأولى» مع أنّها قد تستحقٌ 
انتباهًا أكبر من قيلنا. 


ثانيًا - الشرق المسيحئ والإاسلام 
في القرون الوسطى: يعض أمثلة لاهوتيّة 


منذ تحو ١4‏ قرنّاء يمثّل الإسلام تحدّي المسيحتّين الشرقتين 
الأكيرء على مستوى الحاة اليومية (على الصعيد السياسيت والا-جتماعيّ 
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والدَّينيَ)؛ مُعيدًا في العمق إلى بساط البحث هويّتهم الخاصّة (أنَّ الاإسلام 
هو الغيريّة بكل معنى الكلمة). لن أبحث هنا إلا في الفكر الذّين» تاركًا 
النسبة إلى الثقافة للفقرة التالية. وسأتطرّق إلى ذلك في العصور الوسطى 
والمعاصرة» إذ لا وجود للعصر القديم» يما أن الإسلام ظهر في العصور 
الوسطى . 

إن لاهوت الشّرق المسيحيّ في القرون الوسطى تعامل بطريقة 
رائعة؛ على ما يبدو لي» مع الإسلام المختلف تمامًا. فلقد فكر في 
إن أولئك المفكرين قاموا بعمل انثقانيّ فريد إلى حدّ ما. 

سأكتفى بعرض بعض الأمثلة» علمًا بأنّها لا تعكس فكر أحذ 
المفكرين العرب المسيحتين» ولا تنقل إلينا مقالة عربيّة مسيحية معيّنة . 
إنها بالأحرى خخلامة أستحجيا أناء مستو حيا مؤلناتهم . 
١‏ - مقهوم الله 

كيف يشرحون سر الثالرث للمسلمين . حين يدكره القران بوضوح 
(وإن كان لا يفهمه) ويتفر منه الاسلام؟ قبل الاقدام على الشربح» لا بدّ من 
ترضيح الصورة التى يكوّنها الانسان عن الله. 

تي الإسلام؛ يذو الله في الأساس الال المخالق والقذير» يا بل 
القيار» ولكند الرحمن الرحيم دائمال وهي عناصر يمحدهاأ المسيحيٌ في 
الكتاب المقدس (ولا ميّما في العهد القديم) ويجد فيها نفه. فلن 
يرفضهاء ولكنّه يهمل الأسماء الحستى التي يبدو له أنّها أقل مناسبة للوحي 
المسيحيٌ» كالقهار. 

ومن جهة أخرى» يريك أن يشْنّد على أبرّة أله , وهئأ تظهر صعوية 
ثقاقيّة لا شك فيهاء لأنْ كلمة «أب؟ توحي يفكرة الإنجاب» ويالتالي بإقامة 
علاقة جنية» وهي فكرة يعترض عليها القرآن بشدّةء لأنّها توحي إليه 
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بأساطير العرب الوثيّين» نذكرء على سبيل المثال؛ سورة الاخااص 
#قل: هر الله أحدء الله الصمد. لم يَلِد ولم يولّد. ولم يكن له كُموًا أحدة 
(الترآن .)١١7‏ 

ونذكر أيضًا آيات تؤكد أن الله ليس له ولد لأن ذلك يعني أن له 
صاحبة: ابديع السموات والأرض» أنّْى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؛ 
وتلق كل شيء وهر بكل شيء عليم؛ (القرآن ٠ ١1/1‏ «وأنّه تعالى جَدَ 
رينا ما انّخذ صاحبة ولا ولذدًا؟ (القرآن ؟/ا/ .)١‏ إن هذا المرضوع يكرره 


فكيف يمكن التعيير عن أيزة/ أمومة الله التي شي وسالة الانجيل 
الرئيسيّة من دون الوقوع في تلك الصور التي سبقت ظهور الاسلام والتي 
يرفقها المسلمون والمسيحيّون على حد سواء؟ هذه هي المشكلة . 

وهنا نرى أن مفهوم الرحمةء في معناه الساميّ المرتبط برّحم المرأة 
يتََحْدٌ كل قيمته . ولقد وجل أ لمفكّرون المسلمون متذا لاهونًا فريدا فى 
كرن القرقة يستيل كل سورة يتكرار الاسم الحسن #الرحتن الرحيم؛ الي 

فألنه شر قبل كل شيع الرحمن. وكاتوا يرددونه في صيغ متتوهةه 
ويبّحرنه بألحان مختلقة» ولذلك كانوا يستعملون مجموعة من الألفاظ 
ترحيء على رجه من الوجوه؛ بذلك :الاسم الحسن الذي لا غنى عنه فى 
الكلام على لله وصلى رأفته التي يد حل لها: حئان » وحمة؛ رآفة 


200 رأجم الثران عر ضة - لم/ 1١1‏ - غامخغ -15ره” -11/خم - 
01 ار 1 سا1 1 دوعر -115ر1اض. 


وك 


الأسمى نحو الأدنى. ما مفهوم المحبة فهو يختلف كل الاختلاف» لأنه 
يفترض وجود مساواة بين الفاعلين» بين الله وبين الاتسان» وهذا ما لا 
يقيله المُسلم. 
قاللفظ الذي أذ الفلاسقة المسيحيّون يتعملونه للتعيير عن ذلك 
المقهرم هر كلمة جود» مع الاسم الحن «الجواد؛ الذى يجشّده. وهر 
يناسب 3]505عه اليوئانيّة» ويمهد السبيل إلى لفظ محيّة الانجيلت. وتذلك 
أصبح الاسم الحسن الخاصي بالله: وهويّته الشخصية: إِنّ الله هو الجرّاد. 
وبثاء على ذلك» أخذ المفكرون المسيحيّون يستعملونه» 'مضيقين 
عند الحاجة لفظى محبيّة أو حبٌ اللذين هما لفظان مسيحيّان تموذجيّان. 
لكنّهما كانا يُستعملان بعد غيرهما لأنْهما لفظان يتجارزان الحدّ بالنسية 
إلى المسلمين. 
وبعبارة أخرى» كان اللاهوتيون المسيحيّون يبحثون عن أقرب 
المقاهيم الإسلاميّة إلى الوحي المسيحيء ويستكملونها بمفهوم الوحي 
المسيحئ» بعد أن تكون قد مهد له كما يجب 


؟ - مقهوم وحدائيّة الله: الترحيد المعْلّ 


حين كان المسيحيّونَ العرب يعرضون للمسلمين وحدائيّة اللهء كاترا 
يشددون على التوسحيد. لم أجد مقالة في الثالوث ليس عنوانها : فى التوحيد 
والطليث» أو بالأحرى (لكن ذلك كان نادرًا) في التوحيد المثلّث . تكانوا 
يعرضون دائمًا عقيدة الثالوث على أنّها عقيدة : الوحدانية الكاملة. وكان 
ذلك يتم على مستويات مختلقة . | 


على الصعيد الْفلسمَيَ» نعرف أن يحيى بن عدي (40/4-48517م) قد 
أعاد التفكير في عقيدة الثالوث وأنه قد عرضها بحسب طريقين مُختلفين : 
فمن جهةء في مقالته عن الوحدانية (مقالة فى التوحيد)» يحلل 
مختلف ممانى الواحد فى نظريّة أرسطوء ويعرّف سنَّةَ معان» نخمسة متها 
لا تطبّق على اللهء فلا يحتفظ إلا بمعنى واحد يطيّق عليه. لكنّ الكلمة 


١ 


م إن سه سم .مر 


الأساسية التى تكرّر أكثر من عشر مرّات في تلك المقالة التصيرة هي كلمة 


الخيرية1 : إن الله غيرنا تماما . فإن يحيى يستتد ضمنًا إلى تحديد قرآنت لله : 
«ليس كمثله شيء؟. فالله هو حمًا الغَّير. ويناء على ذلك» إن المفهره 
الاسلامئ لوحدانية الله» بصفته وحدة عددية؛ يجعل الله شييها بالانسان. 
لا كاك أنّ الله يتجاوز الانسان:؛ لكنّه لا يرصف بأنه اليس كمثله شيءة) 
فيكون إنسانًا أممى. بالمقابل» تعرف أنّ الله هو حمًا الغير» في المفهوم 
المسيحي . وأععقد أن يحبى بن عَدِي هو الذي أدخل لفل غيرية» يعد 
القارابي» ولكتّه أضفى عليها سمة تجريدية» وكان.ذلك أرّل ما كان في 
تفكيره اللاهرتي الثالوثي. 


رفي مقالاته القصيرة في الثالوث» التى نشرها بيربيه 2عنة6. 
استند يحى بالأحرى إلى نظريّة المعرفة التي وضعها أرسطو: إن الله هو 
العقل (تمه) الذى وحده يعرف نقسه: «العقل العاقل ذاته والمعقول 
لذاته». وهذه النظريّة لقيت نجاحًا كييرًا حتّى عند غير المسيحتين. 
فالغزالي (المترفى في )١١١١‏ أو الغزالي المتتحّل يستعملها في (الردٌ 
الجميل على إِلهَيّة السيّد المسيح بصريح الانجيل». ولقد ذكرها موسى بن 
الميمون )١1١١4-١١76(‏ على أنْها تالرث المسيحتّين ‏ وقصارى القول إن 
هذه الصيغة اشتهرت عثد فلاسقة مختلف الأديان» أي المسلمين واليهرد 
والمسيحين . 


* - معتى ,لق العالم 


| ولكي يعرض المفكرون العرب المسيحيّرن سر التجسد للمسلمين 
بطريقة معقولة؛ انطلقوا مما هو مشترك بين الدياتتّين: مفهوم الخلق وكون 
الله #الخالق؛ أو (البارئ:؛. قطرحوا هذا السؤال: لماذا تخلق الله العالم؟ 
«ألِحاجة له إلى العالم»؟ هذا غير ممكن. ا(أعبثّاة؟ هذا غير ممكن ‏ 
والحال أنّ الله لا يعمل شيئًا يلا هدف» كما ورد فى القرآن نفسه. أنقول 
إن الله تعالى خلق العالم؛ ولا سيّما الانسانَّء لكى يُطيعوه ويعبدوه؟ عندئقٍ 
لا يكون هذا الإله الجرّادة أو (المُحبٌّ؛» يل اليخيل الأثانت» وأصبح 


رفن 


إلْهّا على صورة الانسان» تعالى الله عن ذلك علوًا كثيرًا! فهناك دافم واحد 
ممكن : يسيب ااتيحتنه ور سجمتهدك. إلخ . 

لكنّ أولئتك المفكرين عكسرا الاشكاليّة. فلم ينطلقوا من الله 
عمرماء بل من الملموس ومنا يسم به الجميع ؛ ١‏ ومن أله هرخالق. 
هدًا السؤال: ألم يكن الله فرؤوقا حنوتاء رحمن» رحيمة إلت؟ كان ذلك 
ولا شلك. نهذا يعني أن طبيعته هي أن يكرن ذلك الاله الرؤوف والحنون 
إلخ. إذا كان الأمر على هذه الحال» وكانت طبيعته هذهء فلا بدّ أن يدل 
أله فى كل ظرف» على عطفه ورحمته وماحته . 
4 - ضرورة التحشد كاكتمال لقعل الخالق 

وكيف يُظهر الله محيته بعد أن شخطيء؟ الانسان؟ هنا يظهر التحِسّد 
كاكتمال وامتداد للخلق. وكذلك يُنظّر إلى النداء كامتداد للتجسّد. رفي 
المتطق نفسهء يُعرّض سر الافخارستنًا كتأرين للتجسّد في حياتنا اليومية ؛ 
التي ليست إلا امتدانًا للخلى. 

ونكلمة راحدة. ليى الايمان المسيحيٌ كله نمأ فه م عقائد 
إلينا في يسوع المسيح.ء ولكته قد يُستَسّح من التفكير البشريّ» انطلاقا من 
الاعتراف بالل خدالنًا. 
أذكر ققطء لضيىٌ الوقت» يعض نقناط من العقيدة التى يسبل التوسّع 


-+ الافحارسمًا كاكتمال للتجشد. 


+ القداء عن طريق الموت على الصلِب (الذي يدكره القرآن) 
كامتداد واكتمال لكل تديير المحّة الإلهيّ من أجل الانسان. 


هذْهُ بعضن الأمثلة من الفكر اللاهوتي العربيّ القديم. ولمّا كان 
الاسلام يمثل الغيرية المطلقة بالنسية إلى الفكر المسيحي ويُعيد في العمق 


ان 


إلى يساط البحث هذا الفكرء حاول الفكرٌ العربي المسيحي أن يستوعف 
الفكرٌ الاسلاميّ وانعفاداته. لتجارزه. 


ثالمًا - الشّرق المسيحى فى العصر الحديث: 

١‏ - منذ القرن السادس عشرء تغيير التوجّه: انجذاب إلى أورويا 

أمَا في الفكر اللاهوتيئ المعاصرء على خلاف ذلك» فقد قطع 
الاتصال بتقليد القرون الوسطى العربيٌّ. ويعود هذاء في تظريء إلى سب 
تاريشي. فقد ظهر ما انُفْقَ على تسميته #عصر الانحطاط»» أي انطلاقًا من 
القرن الخامس عشر تقرييًا وامتدٌ إلى نهاية القرن الثامن عشر . فطوال أريعة 
قرون من الاتحطاط الثقافئ ومن إضفاء الصبغة التركيّة في الشرق العربيّ؛ 
قَقَدَ المفكرون المسيحيّرن الاتصال يذلك التقليد اللاهوتي. 


وبسببي ظروف تاريخيّة» احتلّ التقليد الغري محل التقليد العربيّ 
المسيحى . 
حدثان أمهما فى هذا الاسكدال: من جهة تأسيس المدرسة 
المارونية في رومة عام 4معء: ثقد أنشأت جيلا جديدًا من الكينة 
المدرّبين على أفضل موادٌ أورويًا التعليميّة. ومن جهة أخرى» وصول أريع 
رهبائيّات إرساليّة غربيّة إلئن حلب» ما بين ١515‏ و1575: اليسوعيّون 
والكتّرشيّرنَ والنرنيشكان والكرمليّرن. إن هاثّين الظاهرتين» القرييتين 
الواحدة من الأخرى» والمتكاماتَين تمامّاء كانتا نقطة انطلاق فرتجة 
الكئيسة المارونية سخاصّةٌ»ء وبالتاليى (ويفضليها غاليًا) سائر الكنائس 
الشرقية. ظ ظ ظ 
لا تعود هذه الفرنجةء كما يقال فى بعفى الأحيان» إلى نظرة 
إمبريالةء بل إلى ظاهرة انثقاف حدمية : من جهة» كان قراغ اعصر 
الانحطاط؛؛ ومن جهة أخرى تدفق النهقّة الغريية وجاذيّتها الرائعة. فج 
عن ذلك أنّ جميع طوائف حلب (التى كانت جميعاء ما عدا الموارئة؛ 


1 


الكاثوليكى. فنشأ هكذاء في حضن الكنائس الشرقيّة» تيّار فكريٌ 
كائرليكئ (أي غريى في ذلك الزمان). 
١‏ - نشأة الكنائس الشرقية الكائوليكيّة 


وانتشر هذا التيار يوما بعد يومء وكان له مؤيّدون ومعارضون» وعدد 
كبير من الأساقنة الذين ع جاهروا بالايمان الكاترليكي. من دون التخلى عن 
بطريركهم الأرئوذكسيء ستّى إِنّ البطريرك كيرلس طاناس الدمشقيّ» حين 
انتخيته طائفة الروم الأرثوذكس في 2٠١7374‏ أعلن أنه كاثوليكي . والتحم به 
جزء من الطاتفةء من الذين كانوا ذرى حساسيه كاثوليكية. نولدت طائقة 
الروم الملكيّين الكائثوليك» ولكها لم تحصل على اعتراف السلطات 
العثمانية» لأنْ الأرئرذكس (وعلى رأسهم بطريرك القسطتطيئيّة) ضغطرا 
على الياب العالي لكي لا يعترف يذلك البطريرك وتلك الطائفة 

ولمًا لم توفق كتيسة أنطاكية في وجود أسقف عربت واحد غير ميّال 
إلى الكثلكة؛ أرثوؤكسئ مئة بالمئة»ء رشحت بطريركيّة القسطتطيئية 
سِليِسْترس» وهو شماس يونانيٌ ولد في قفبرص في حوالى 15345 وقد 
كرس بطريركا في 8 تشرين الأول (أكتوير) 177+ بعد كيرلس السادس 
طائاس بأسيوع واحد! واستمرٌ هذا التقليد طوال القرن الثامن عشر وحتّى 
نحو نهاية القرن التاسم عشر (بالتحديد حتّى سنة 1898م): فإنّ جميع 
اليطاركة البيزنطبّين الأرئوذكس كانوا يوئانتين. وفي أيَّامنا أيضاء تع 
السياسة نفسها في بطريركيتي أورشليم والاسكتدرية : إلا في حالات نادرة 
(سوفرونيوس الكِلَزْلي مثلاء المتوثى في »)١78١‏ لم يُنشَكَّب أيٍّ عربي 
بطريركاء فى حين كألن جميم البطاركة الروم الكاثوليك من العرب»: 
جامعين بين كرّامي أتطاكية وأورشليم والاسكتدريه الثلاثة . 


“ - فرتّجة الفكر اللاهوتي» حتى عند الأرئوذكس 
قي تلك الْأيَامء ظهر تطبٌ غيريّة جديد» وهو الغرب. قلقد ققدوا 
التكر اللاهوتي العربي المسيحي» يسبب الانقطاع الثقافي الذي سببه 


م 


الانحطاط وظهور العثمائتين. تبعد طور فراغء أنخذ المسيحيّون الشَرفيّرنَ 
يبئرن هوية مسيحية جديدة؛ مستوحاة من الغرب» من دون إتكار تقليدهم 
الشرتي. فترى فمَئرًا لاهوتيًا غربيًا كاثوليكيًا (وفى ونت لاحق» غربًا 
بروتستانيًا) يتغلغل ببطء إلى الكنائس الشرقية. بما فيها الأرثوذكسيّة : 
كالكنسة التبطلة التى فتدت» منذ زمن طويل» رباطها بالتقّليد السابى. 
فأتّى كلّ ذلك إلى فكر لاهوتيّ مأخوذ من الغرب» وله صفة شرقيّة» إلى 
حد قريب أو بعيد. ٠‏ 

فى مرححلة أولى: تقل اللاهوتيّون المعاصرون المقالات اللاهوتية 
(البروتستانتية أو الكائوليكية)؛ بعد أن بسطوها. وفي عهد قريب» أضفرا 
على هذه المقالات صبغة شرقية» بإدراج الفكر الآبائئ نيهاء ولا سيّما 
اليونانيّ . 

وفى مرحلة ثانية» انطلاقًا من الستّينات تقريّاء ظهرت نزعة إلى 
إعادة إضفاء صبغة شرقية على ذلك الفكر اللاهوتئ الغريت» عبر درس أباء 
الكنيسة. إليكم مثلين موضِحَين: ففي مصرء استوحى الأب متّى المسكين 
(القبطي الأرئودكسي) خاصّة من الفكر الآبائي ومن فكر الأرثوذكس 
الروس الذي وصل إليه عير متشورات إتكليدية أو فرنسية» وأدخل فيه 
نصوصا أبانية يوئانية ولاتينية . لكنّه لا يعرف تمامًا الفكر الغربي المعاصر . 
وفي لبنان؛ استوحى المطران سليم بسترس (من الروم الكاثوليك) من 
الفكر الكائوليكيّ المعاصر وأدشخل فيه فكر اللاهوتيين البيزنطيين الذين 
اطلع عليهم عن طريق الغرب. . 
- الخاتمة :. اثثقاف الإايمان | 

إنَّ هذين المثلين هما موضيحان. فمن جهة الكائوليك» نرى تقدّمًا 
يستهدف إلى الجمع ببن الغرب الكاثوليكي والتقليد الشرفي الابائيّ. ومن 
جهة الأرثوذكس» يتم البحث حيث يكون الفكر اللاهوتي التقليديّ أكثر 
حيويّة» ولا سيّما عند الأرثوذكس الروسء» مُغْنين إبّاه بشواهد ابائيّة . وفي 
الحالتّينَء لا وجود للنسبة إلى الاسلام» ولا وجود لأيّ إلهام انطلانًا من 
الفكر العربي المسيحي العائد إلى القرون الرسطى. 


دن 


أمَا أناء فمندٌ ثلاثة عقرد أحاول أن أعيد التفكير فى بعض نقاط 
الفكر اللاهوتي العقائديّ» وإن أمكن الأمرء في الإيمان المسيحى كله 
بالجمع بين الأبعاد الثلاثة (الآبائئ؛ والعربيّ الخاصنّ بالقرون الوسطى؛ 
والمعاصر)؛ من دون أن أنسى الإسلام. وأعترف بِأنْ الفكر اللاهرتيٌ 
العريئن المسيحي الذي يعود إلى القرون الوسطى يساعدني إلى أبعد حدّ ني 
مجهود اتثقاف الايمان: وألاحظ إلى أي در.جة له رقع عتد المعاصرين» 


سواء أكائرا سن المسيحسن (الشياب أو البالفين) أو من المسلمين. 


رايعًا - الشرق المسيحت والثقافة العربيّة 

حين نتم العرب الشرق الأدنى في السئين 141-3717» فبأقل من 
عشر سكين > ضمت سورية وفلسطين والعراق ومصر وفارص إلى الاسللام ‏ 
لإعدادة أخرى » بقى السكان م 0 لسيحين | أو مزديين وغيرهم) 
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ولا سيّما عبر القرزانات بالمسلمين. 
مختلفة (اليونائيّة والسريائية والتبطية)» سبتها تقيد ثقافت طويلء ذلك بأن 
الأوساط المثقّفة فى سورية (لا مصر) كانت مشرّية حضارة هليئيّة. 
ووجلوا أيضا: حشضارهة لامعة ؛ تظهر في الفن والتقشّات واليندسة 
المعهارية. 


فائبهر العرب (وهنا» يكثر عدد التصوص التاريخية؛ وهي واضحة) 
أمام تلك الحضارات التى وجدورها. فطليوا إلى السكان الأصلتين أن 
يثقلوها إليهم. وكان هؤلاء الكَانَ فى العالم العربيَ (أستثتي العام 
الفارسي) أكثرهى مسيحّين: إِمّا سريان أو مورئين بيزنطتين» وإمًا أقياط . 
وكان السريان أولتك الذين حانظوا على التراث الهليني وأطالوه» وثقلوه 


يوا 


الراشيني. 
؟ - في القّرون الوسطى 

كان للسريان عذة مدارس فلسنيّة لاهوتية أخذت تنقل تلك التقليد 
اليرنانيٌ إلى العرب. تم ذلك أذَلٍ في دمشى» ' على صيد الأمويين؛ منل 
مطلع القرن الثامن. ثم في بغداد إلى العبّاسّين» في القرنين التاسع 
والعاشر. وهكذا نقل السريان بالعربيّة كل التراث اليوناتي» الفلسفي 
والطْبَيّ والعلميّ وهذه الترجمات أعاد النظر فيها وصشّحها أجيال 
متعاقبة. ولكي يحمّق هذا المشروع» توجّه باحثون إلى كيار خزانات 
الكتب في الامبراطورية البيزنطيّة يبحئون عن أفضل المخطوطات. فنشأت 
فى ذلك العصر حركة فكريّة فريدة ولّدت «النهضة العبّاسية». 

فمن القرن الثامن إلى القرن الحادى عشر»ء كات المسيحيّرن دعاة 
الفكر العربيَء قي دمشق ثم في بغداد. لم تكن هذه حالة القاهرة» لأن 
الأقباط لم يكن عندهم ذلك التقليد. فالمسيحيّون مثْلوا إِذا قطب الغيرية 
. بالنسية إلى الهويّة العربيّة الإسلامية” . 

ومن جيه أخرى؛ لم يكن للعرب شخبرة في إدارة إمبراطوريّة» فقام 
المسيحيّون بيله المهمة: البيزتطيون فى دمشق: على هد الامويينء 
والنسطوريّون في بغداد على عهد العباسيّين (راجع دراسة سيسيل كبرول 
(5:018ته علنعقت) القائمة)ء والأقياط فى مصرء أوَّلَا على عيد 
الاخشيديّين والفاطميّين» وفي وقت لاحق على عهد الأيوبيّين 
والمماليك» بنبة أمين سرّ قبطي واحد على اثنين» مع أن وظيفة أمين 
السرٌ كانت على جانب كبير من الأهمّيّة» لأنها كانت تماثل وظيفة وزير في 
أيّامتا . 
(5) -عطهتة عصعر لطعم دع عننالتت أ مج ناعظ» +الأكخفة اللدط1 عتسدة لت 

نكا ماده تمع مطل اه مم تاقجة سالك تتسمعاعمة مسمرمهه #تنمد كتمني ع هذاك] 


251-09 (1959) 39 يسمتيهت ملعتن -ماعوجز 


17 


- استيعاب المسيحيّين الحضارة الهلينيّة ونقلها إلى المسلمين 

هذه الظاهرة معروفة تمامًا عند أهل الاختصاصء ولكتّنا لا تُدرك 
عادةٌ ما تفترضه عمليّة استيعاب ذلك التراث. فإِنْ أرلتك المترجمين لم 
يكونوا مجرّد مترجمين! بل كانرا علماء استوعبوا العلوم التي ينقلونها. 
فكانوا يعيدون النظر قيها . 

علمًا بأنهم اصطدمرا بمشاكل نقل ضخمة . فلمًا وجب على حخنين؛ 
على سيل المثال» أن يترجم #الآلهة؛ أو #عرائس الفنّ»؛ كان يتردّدء إذ لا 
يجرز له أن يكتب «الالهة» في صيغة الجمع (لا له إلا الله). فكان يكب 
«الملاتكة؛: بما أنُهم رسل في التقليد الاسلامي واليهوديٌ المسيحيّ» 
وأَنْهِم كائنات وسطلاء يبن الله والانسان في التقليد الفلسفي اليونانيَ 
العرين. وهنا نرى كيف أن الهويّة العربيّة التي استوعيها حئين (وهر عرب 
من الحيرة: من قبيلة بنى عِياد) كانت تواجه الأصل اليونانى. فكان يعيد 
النفلر في كل ذلك2 ويمضغه ويهشمه؛ ثم يعبر عته مرّة أخرى . 

وذلك التراث استوعيه المسلمون بطءء ثمامت النيفة الكيرى. 
ألمّح هنا إلى الكتاب الشهير الذي رضعه أدم ينس (2ا166 سدلعم) بعنران 
«نيضة الإسلام؟ الذي ترجم إلى عدّة لنات» بما فيها العربيّة. فإنَ هذا 
الكتاب يصف فيه النهضة العيّاسية الكبرى التى وصلت إلى أوجيا ني 
القرن الرابع الهجريّ» العاشر الميلاديّ. 00 | 


بفضل حركة النقل والاستيعاب وإعادة النظرء التى أطلتها 
المسيحيّرن السريان» نشأ قطاع ثقافئ عربئ» وقاعدة مشتركة للثقاقة. 

تجمع المسيحيّين والمسلمين واليهود والصابئة. وهذا ما عرَّزْه الانقتاح 
لاني الذي مارسه الخلفاء والأمراء المسلمون» قلقد شبجّعوا وموّلرا 

تلك الحركة فقام فكر دين أَعِدّ انطلاقًا من تلك الثقافة الهلّيئيّة التي 
أشفيت عليها صيعة سريانة فم عرية: علمًا أن الذين أشرفوا على كل 
ذلك كانوا المسيحبّين الذين عاشوا تي القرون الثامن والتاسع والعاشر 
للمسلاد. 
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سأكتفي يأن أذكر مثالا واحدًا لأجشم حليثي. 

تلمذ النارابي عن يد ثلاثة فلاسقة: الأول إبراهيم المَرُْوّزي وكان 
نسطوريًا أتى من حدود إيران؛ والثاني يحى بن تحيلان وكان هو أيضا 
تسطورياء ثم انتقل من حرّان إلى بغداد وتتلمذ عن يد أبي بِشْر متّى بن 
يرنس وكان هو أيضًا نسطوريًا . ولما توفي أبو بشر في :44٠‏ لم يبقَّ له ما 
يأخذه عن غيره. فغادر يغداد وذهب إلى حلب حيث كان أمير يشجّع ٠‏ 
العلوم. ومات في دمشق عام .505٠‏ 
5 - انفتاح المسييحيّين الثقافيَ 

في الطائفة المسيحيّة السريانية؛ يتم استيعاب الثقافة العربيّة من دون 
التخلى عن الثقاقة السريائية: لكنّ هذه الثقَافة تراجعت شيا فشيكًا » بعد أن 
احتلت العربيّة محلّها ببطء؛ من درن أن تزول تمامًا. وفي العالم القبطئ» 
لا نرى في مثل ذلك» لأن الأتباط (حين وصل العرب إليهم) كانوا قد 
فقدوا مدرسة الاسكندريّة التي زالت قبل مئة سنة. فلم يعد عندهم إِذا ذلك 
التقلد الفلني العلمي الهلينيَ الكبيرء قى حين حافظ السريان على 
مدارسهم في أديرتهم . 

وهذا ما يفسّر لماذا وجب على الكتّاب العرب الأقياط أن يحلمذوا 
لمسيحتّى العراق. فلذلك نشاهد ظاهرة تدحشتا إلى سد ماء وهى أنّ 
الأقياط في أغلب الأحيان هم الذين أنقذوا التراث السطوريّ: الياس 
النصيبيّ وعبدالله بن الطيّب وعمّار اليصريٌ والعديد من غيرهم. فأشهر 
الكتّاب التطورئين الناطقين بالعربيّة وصلوا إليئا سالمين عن يد الأقباط 
وحدمم - هذا أمر فريد ‏ ْ 

وقى القرن الثالث عشرء ظهرت نهفة قبطية يكل معنى الكلمة؛ 
ردت على انفتاح دينيئ وثقافئ في جميح الاتّجاهات. فاستخدموا كايا 
مسلمين» كالغزاليٌ أو الرازي (يذكر الصفيٍ بن العشالء ححوالى النة 
٠ه‏ الرازي المتوثى في ؟ ٠‏ بصفته معلّمّه مع أنه لم يعرفه). كمأ 
أن المؤتمن بن المعشال وابن الرامب» اللذين ينقلان صفحه من دلالة 


ظُِ 


الحائرين» قد عرفا المفكر اليهرديٌ الكثيير موسى بن ميمون واسخدماه. 
ولكنّ الكتّاب الأقياط قد استشيدوا دائمًا بالكتّاب العرب المسيحيّين 
المتتمين إلى جميع الكنائس بلا تمبيز. 

أريد أن أضيف ملاحظة: في القرون الرسطى» عرقت بعض 
' الكنائس الشّرقيّة نشاطا إرسالّاء ومن بينها خاصّةً الكنيسة الأشورية 
(النسطورية) التي أوفدت مرسلين إلى كل آاسية الشرقية سحتّى منغوليا . 
ويخطر ببالي أيضًا تنصير العسقالبة حوالى السنة الألف. علمًا يأنَّ الأقياط 
لم يقطعوا علاثاتهم بكنيسة أثيوبيا التى أسّسوها. 

قد يظنّ الناس أن تلك الارساليّات الدَيئيّة قد أثّرتَ في تلك 
الكنائس. في الواقع» لا نرى شيئًا من ذلك» لأنْ تلك الإرساليّات لم 
يبدا قط هويّة المجتمعات المسيحية الشرتية, 


خامسًا - الشرق المسيحت والثقافة العربيّة 
في .القرون العثمائية (1970-1815) 

اتطلاقا من القرن الخامس عشرء نشاهد في العالم العربي 
«الانحطاط» الكبيرء الذي أشرتث إليه والذي دام أربعة قرون. وفي تلك 
الحقة التاريحية ظهيرت في سورية ولبتات (بلاد الشام)؛ بين المس حسمن 
(ولا سيّما الكاثرليك)» النزعة الثقافيّة الجديدة التي أَنَّرت تأثيرًا عميقًا في 
العالم العربئ: حتّى متصف القرن العشرين» وهو التأثير الغربيّ» قي حين 
كنا ترى السبات في مصرء حتّى وصول بوتابرت (19448) الذي أحدث 
صدمة مقيدة عرّزها محمد علي (2)184601-14801 
١‏ - النهضة عند مسيحتىي سورية'ني القرتين السابع عشر والثامن عشر 

سبق لي أن تلت إن تلك النهضة انطلقت من تشأة المدرسة الماروتة 
فى رومة (1584): وتايعت سيرها يوصول المرسّلين الأورويين 
(الإيطالثّين والفرنسسّين والاسباتتين) إلى -حلب في حوالى 1575 (راجم 
أعلاه ثثالثا - .)4١‏ لن أكرّر هنا ما قلته هناك على الصعيد اللاهوتت» 


30 


ولكنّى سأتوسّع في ما لهذا الحدث التاريخن المزدوج من وقع ثقافي. 

حين تطالع؛ على سيل المثال»ء تصوص البطريرك المارونيٌ 
الدَوّيهِيَ (1705-1770): وهو كاتب كبير ولاهوتئ ومؤرّض» يلقت نظرنا 
مستوى الانحطاط الذي تتم به لغته العربية» حتى إن المعلم الشرتوني» 
الذي نشر أعمال. التاريضيّة» قد اضطّْب إلى إعادة النظر فى إنشائها. ولتد 

٠‏ على كل حالٌء لا بحروف عريية: بل بحروف سريائية, 
الكرشوني» كما عل ممم المارة م ممع الو ارا عشر”*" . إِنْ 
آستعمال الكرشوني يعكس شيئًا من تقرقم الطائقة الماروية عل تنسها 
وميلا إلى العيش المنعزل . 

ئمّ كان الاستئناف وإعادة التعريب» مم ظهرر جرمانس فرحات 
(نهاية القرن السايعم عشر - مطلع القرن الثامن عشر)ء مطران حلب 
المارونئ. فتد أطلق حركة تجدّد ررحي وثقاف» محلمدًا لأحد الشيوخ 
الملمين لتحسين لغته العربيّة . كما أنه أطلق حركة فى -حلبء» بالاشتراك 
مع مكرديش الكسيح (وهو أرمنيّ يَ بارع في تأليف كتب بالنثر المسجّع» ومع 
موارنة وأرثوذكس آخرين. فكانوا يشكلون فريقًا من المُصلحين. 
المسيحيّين. 

وألّن ككابًا خاصًا فى قواعد اللغة: لما كان المسيحيّرن يتحقُظون 
لدرس العربيّة. لأنَّ جميع شواهدها كانت مقتبسة من القرآن والحديث؛ 
ومح جرمانس كتابًا فى قواعد اللغة» مؤسَّحًا على الانجيل» فكانت فيه 
جميع الشواهد مأخرذة من الكتاب المقدس . إن هذا الأمر مفيد إلى حد 
بعيد» لأنّه يعني من جهة أن اللغة العربية ليست محصورة في المسلمين. 
ومن جهة أخرئ» أن الكتاب المقدّس لا يقلّ قيمة أدبية عن القرآن» يمأ 
أ يُستخدم فى عرض علم الأدب . وبهذه الطريقة غير المياشرة. استطاع 


فو إن م أده جيرار ريبس سنن لكدرة 0))ء شي اي الإسلامية؛ 0 أن 


1 أي مخطرطة بالكرشوني تعود إلى ما ثبل ان 1: 20 
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جرمانس أن يعيد النظر في عربيّة المسيحتين وأن يجدد الروابط بتقليد 
النهضة العياسية التى أطلقها المسيحيّون يوجه نخخاصن. 

ظهرت هذه الحركة أُوَّلَا عند مسيحتى حلبء» ولكدّها ما لبثت أن 
انتقلت إلى لبنان. ذلك بأنّ جميع الرهيانيّات الكاثوليكية في ذلك الزمان 
(سواء أكانت بيزنطية أو ماروتيّة أو أرمنية أو سريانية) أنشعت عن يد 
حليتين» ولكن في لبنان» ولا سيما في كروان؛ وغَبرٌ هذه الرهبائيات 
الجديدة تم إصلاح اللغة والآدب العريئ عند المسيحيّين. فاتطلاقًا من 
جرماتس فرنحات» انتشرت حركة إعادة نظر ثقائية فى الْلْغْه المريية بين 
مسيحتّي سورية ولبتان» مذة أكثر من مئة سنةء ومناعدت على قيام النهفضة 
العرييّة الكبرى: في القرن التاسع عشر. وبهذا المعتى» يجوز أن يقال إِنَّ 
جرمانس فرحات كان (أبا التمهيد للنهفة العرييّة؟. 
- الشرق المسيحيّ والكقائة العربيّة في القرن التاسع عشر 

إلا أن تلك النيضة الحلبيّة واللبنانية هي من طراز ديئيّ. وفي القرن 
التاسع عشرء عدت هذه التهضة ولم تعد خاصّة بالمسيحيّين» وكان السبب 
تغييرًا اجتماعيًا سياسيّاء وهو أنْ محمد على كان يُنشَئ فى مصر دولة 
عصريّة تنمّع بحكم ذاتيَ واسم إلى حدّ ماء مع أنّها لا تزال سجزء! من 
الاميراطورية العثمانية. فكان يجذب إلى مصر عناصر الإامبراطوريّة 
الدذيناميّة» ولا سيّما المسيحبين السوريين واللتاتتين الذين كانرا يتمتعون 
في مصر بمزيد من الحرّيّة. وكانتت هناك أيضًا عتاصر إسلامية يجذييا ٠‏ 
ارب «ولكثها تصر على عدم فقداها الهوية الاسلامية. 

وني ذلك الزمان» وبتأثير من الحكم العثمانيّ (تعرّزه إميراطوريّات 
مسيحيّة غربية» تدافع عن مسيحتي الشرق) انتشرت عقليّة الجماعات 
المتشبّعة (اليلل أو الطوائف»)»؛ فكان على كل جماعة (بيزنطيّة وسريائية 
وأرمتيّة ومارونية إلخ) أن تحصل على اعتراف من السلطان وأن تحدد 
نفسها بصفتها مختلفة عن الأخرى). هذا وأنْ تأثير الإرساليّات في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر عرَّز تلك التزعة إلى الانعزال. 
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وكاتت الحركة الثقافيّة» التى انتشحها الحلبيّون» تراصل سيرهاء 
نتعلمنت فى متصف القرن التاسع عشرء يتأثير من الغرب» وأصبحت تلك 
النيضة الكيرى التى قامت فى مصرء بفضل محمد علئ وسلالته. ولمًا 
تمّت إصلاحات عبد الحميد» حصل المسيحيّون على شبه مساواة ني 
الامبراطورية العثمانيةء فتد أذنت لهم أن يتنقلوا بحرّيّة في هذه 
الامبراطوريّة الواسعة وأن ييختاروا البلد الذي يتاسبهم على أفضل وجه: 
فأقام العديد منهم فى مصر. ومع أنهم ما زالوا يتتمون إلى ملتهمء نقد 
شعروا يأنهم مندمجرن ثقافيًا يومًا بعد يوم على طريقة أفضل .ني ذلك 
العالم العربئ. لا بل شعروا بأتهم أكثر من متدمجين» فد أصبحوا روّاد 
تلك الحركة. إنه عصر المسيحتين العرب» الذي دام أكثر من حمسين 
سئةع من 185١‏ إلى تحو ١؟195.‏ 


* - الشرق المسيحين والثقانة العربيّة فى الحتبة الؤمنيّة المعاصرة 


نى هذه الأئناء» انتشرت النهضة العرييّة الإسلاميّة بالتوازيء متّسمة 
ببعض الميزات الخاصّة» التى:غالبًا ما كانت ذات صبغة إسلامية أكثر من 
الصبغة العريّة. انطلقت في مصر مع ظهور رفاعة الطيطاري (1801- 
24377؛» وتتايعت مع جمال الدّين الأقغاني (1878-/18517) وتلميذه 
المصريّ الشيخ محمّد عبده والمفكر السوري عيد الرحمّن الكواكييٌ 
(1905-1849). وتوطدت النزعة الإسلامية مع تلميد عيدهء الشيخ 
اللينان رثيد رضا ,)195786-1١858(‏ ومع سقنوط الامبراطورية العثمانة 
وإعلان الجميوريّة التركية فى 564/ »19777/1٠١‏ وإعلان العلمتة فى تركيا 
عن يد كمال أتاترك» وإلغاء الأبجدية العربيّة تبني الأبجدية اللاتينية 
وأخعيدًا بإلغاء الخلافة في ؟/ 5/ 15974 والغاء المحاكم الشرعية ني 4م غ/ 
4. وعلى -جميع هذه الأحداث التى صدمت العالم الإسلاميّ» رد 
الشيخ سن البنّاء تلميذ رشيد رضاء بتأسيس (الاخوان. المسلمين؟ في 
. وعندثل اتَّمْذْت النهضة صراحة صبغة إسلامية. 


أمَا المسيحيّرن نقد أخذوا يقومون شيئًا نشينًا برد فمل لانقاذ 


ء 


هويّتهم. فانطلاًا من الخمسيتات ومن إنشاء دولة إسرائيل الجائر في 
4 الذي سبّب قيام الثررة المصريّة في 1437 والثورة العراقية في 
5 : بما قيها من الانعكاسات الاقتصادية والسياسيّة والديشة 
المعرونة» شعروا يأنهم مهذدون يومًا بعد يوم وفكروا في الهجرة أو 
في الاتعزال. 

وفى لبنان» أثارت أحداث 1448 انحاب المسيحيَّين بالنسبة إلى 
الهويّة العريية وإلى القوميّة العربيّة (التي سبق أن كانوا رُرَادًا لها). وتدذق 
اللاجئون القلسطيتيّرن. خصوصًا بعذ أيلول (ستمير) ١951‏ («أيلول 
الأسود») وتدثقت معهم المشاكل اللسياسية الداخليّة والإقليميّة. وهذا ما 
عرّزء عند أكثر الطوائفء التئزعة إلى الانطواء على النفس وإلى رقفس 
العروية . 

والذين واصلوا وحدهم انتماءهم إلى العروية وإعلانه على رؤوس 
الملا هم الروم الأرثوذكس» لا لاستعرابهم أكثر من سائر المسيحيّين 
الشَرقيِينَء بل لأسباب تاريخيّة وجغرافية: فَإنْهم يقيمون بوجه خخاصنٌ في 
سورية (ولكن في لبنان وفلسعلين أيضًا وقليلا في مصر) ولا يجدون فائدة 
في التطابق مع دولة» يما نهم ليسوا في أرض محدودة. وفى صفوفهم 
أكبر عذد من أنصار «سورية الكبرى؟. ولكن»؛ في الواقعء يبحث كل واحد 
عمًا يطايق بوجه أتفل مصلحته الشخصية أو الطائنية . 

في تلك الظروف الياسيّة الجديدةء نجد أنفسنا الوم أمام رفضص 
منتشر إلى_حد ماء في صفوف مسيحتّي الشرق» للعروبة» يصحبه رفضص 
للإسلام يعود إلى قيام الصحوة الاسلاميّة منذ 1477 والترعات الاسلامية 
في كل المنطقة. كل ذلك يتعارضس جذا مع ما كان يلاحظ قبل يضعة 
عقودء إذ إِنّ العديد من المسيحيّين» في لبئان خاصّة» كائرا مطلعين 
اطْلاعًا خسنا على الإسلام وكانوا يتدّرونه تقديرًا إيجابنًا إلى حدّ ما. 

أما اليرم» فَإننا نلاحظ يرما بعد يرم» في الطوائف المسيحية المقيمة 
في مجمل العالم العربيء عودة إلى تأكيد الهويّة التي سبقت ظهور 
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الأسلام. في معسر والعراق ولبتان يرجه خاصي. حي يدور الكلام على 
الهريّة القبطيّةء: والكلدانية أو الأشوريةء والفينيقية أو السريانية» بغش 
اننظر طبمًا عن الهويّة الأرمنية التى يصعب عليها أن تصف نفسها بالعربيّة . 
وكما سبق لي أن قلته. أرى أن المَلْكيّين وحدهم (أرئوذكس أو كاثوليك) 
ما زالوا يؤكدرن عروبتهم . 

؛ - شيء من الرجاء : العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة اليوم في لبنان 


مع ذلك» فبعد الحرب اللبنانية» يشعر الإنسان شعورًا واضحًا جا 
.برغبة في إعادة تعمير البلد معاء وفي التلاقي» من قبل المسلمين ومن قبل 
المسِحيّين على السراء. يلاحظ هذا الأمر عند المفكّرين عامَةٌ» عند 
اللاهوتتين الحالبّين فى لبنان»: المسيححيّين والمسلمين. أترقف عند بادرة 
واحدة: في معهد الدراسات الإسلاميّة المسيحية التابع لجامعة القدّيس 
يوسفاء حفور أئمّة سئيين وشيعئين وكهنة من الشباب يأتون من تلقاء 
أنفسهم تابعوا دروسًا -ويُعدٌوا أبحائاء ويُبدرن اهتمامًا كبيرًا بالتعرّف إلى 
الآخر في العمق. هذا ما يدو لي بشارة شير لاسكناف الحوار. 


وكذلك» ليس من باب الصدقة أن تزدهر معاهد إسلاميّة مسيحية 
(كانت محصورة قبل اليوم في جامعة القدّيس يوسف): البلَمَند (روم 
أرئوذكس)» وخريصا (روم كائوليك): وملل عل ثريب » انعأ الأتطوئترن 
معهدًا إسلابيًا مسيحيًا فى جامعتهم التائمة في مار روكز» كما أن جامعة 
الروح القدس» منذ أوّل عبدهاء تعلّم الإسلام فى كليّتها اللاهوتية. 
ولشعر أن ذلك؛ بالتسية إلى كنائس لينان) هو بعد جوهرى من أبعاد 
| التفكير المسيحئ.' وعلى الصعيد المؤسّساتت» إن الكليّات العليا 
للدراسات الإسلاميّة (الستّيّة أو الشيعية) تنظم أمورها بالانجاه ننهء وإن 
كانت متأخرة بالنسبة إلى نظراتها المسيحيّين. 

وأكثر من ذلك» فإنَ ممختلف اللقاءات التى تجمع الكبّان 
والشايات» المسلمين والمسيحيين: حول موضوع «العيش المشترك»» 
والتجاح العظيم الذي تلشاه المؤتمرات المنظمة اتداء دهز تمر الأنطونيين 


- 


في “1447» تدل على أن تلك «الرغبة في التعرّف إلى الآخر» ليست أمرًا 
محصورا في المفكرين. كما أَنْ المبادرة الى أطلقها الشيعيّرن؛ قبل 
سان + في تنظيم لقاءات دورية بين طلاب وأساتذة من مختلف كليّات 
اللاهرت (إسلاميّة ومسيحية) والتجاح الذي لاقته يدلّان على الاهتمام 
المتادل العميق عتد وسّط بكامله. 


كنت أودّ أن أبحث في العلاقات القائمة بين مختلف تقاليد الشرق 
المسيحيء التقاليد بين الييزنطيّين والأقباط والسريان والموارنة إلخ. لكنّ 
ضيى الوقت لا يسمح بالتطرّق إلى هذه المسألة. 


سادسًا - الشرق المسيحىئ والقرب 

بحثنا في الشرق المسيحي بالنسبة إلى الاسلام وإلى الثقافة العربية . 
والشقٌ الثالث هو النسبة إلى الغرب. يمكننا أن نميّر بين الغرب المسيحي 
(ولا سيّما الكائوليكت) والغرب في النظرة إلى الحداثة وحتّى الالحاد. 
١‏ - الشّرق المسيحيّ والغرب المسيحي (الكاثوليكي خاصّة 
جدية ع والكاثوليك والبروتستائتت الغريّين 1 ححهةه عي ثم عن علا وه 
الأرثوذكس محليًا بالمرسّلين الكائوليك واليروتستانت» وأشيرًا عن تأثير 
هجرة الأرثوذكس إلى أميركا وأوستراليا في الأرئوذكية. لكنٌ هذا 
المشروع لا يخلو من الطموح. سأكتفي إِذَا بأن أعرض بعض المعلومات 
عن العلاقة بين الثرق المسيحئ والغرب المسيحئ (الكاثوليكي خاصّة). 
وهي علاقة تنوّعت كثيرًا في أثناء القرون الأخيرة تراوحت بين الاتجذاب 
والرفنض . 

أ - مرحلة الانحداس 


ظهر الاتجذاب أُوَلَا حين شاهد الَّرتِيّرنْء في القرن السابع عشر 
بحلب» المرسلين الكاثوليك الغريّن» انطلاقًا من حوالى 1576 . قيل إِنَّ 


2 


ذلك الانجذاب عاد إلى الفرائد المادّيّة (الاقتصاديّة والسياسيّة) التى 
جمّدها أولئك المرسّلون في نظر الرعايا المسيحيّين في الامبراطورية 
العثمانيّة. أرى أن هذه الأهمّيّة لا تتخلو من المبالغة. بالمتابل»: كانت 
النوائد الثقائية والروحيّة حقيقيّة. وفي وقت لاحقء أي في القرتين الثامن 
عشر والتاسع عشرء كثيرًا ما لجأ المسيحيّون الشرقيّون إلى المرسّلين. 
على أمل الحصول من أوروبًا على مكب أو سند. 

ولقد قام الانجذاب يهذا الدرر حتّى اندلاع الحرب العالميّة الأرلى 
تقرييًا (وريّما إلئن ما بعدعا). فالروم الأرثوذكس المقيمون في سورية 
ولبنان يعترفرن هم أيضًا يما هم مديئون للمرسلين الكاثوليك» على سبيل 
المثال لةإخرة المدارس المسيحية» فى طرايلس وغيرها. 

ب - مرحلة الرفضص» ثم الجمع بين المرحلتين: 

بعد ذلك» ظهر رد الفعل المعاكسء» فى الأريعيئات بعد الحرب . 
إن الأرثوذكس» مع أنّهم اعترفرا بإسهام المرسلين الكاثرليك» انتقدوهم 
قائلين: على سبيل المثال» دإنهم ألزموهم بحضور القدّاس كل يرم؛. وني 
بعض الأحيان» نشعرء عند عدد من الأرثوذكس» بردود قعل باطنئيّة بالنسبة 
إلى الترب الكاثوليكي. وفي الوقت نفسهء أرى أن عددًا كبيرًا منهم ما 
زالوا في الواقع يستوحون التقليد الكاثرليكي الغربيّ. 

وفى مرحلة لاحقة» أنشأ الأرئوذكس ححركة الشبيية الأرئوذكسية 
السخاصّة بهم وقد استوحت» إلى حدّ ماء من الشبيبة الطالبة الكاثوليكية . 
فإنْ عددًا من مؤسّسيها تدرّبوا في إطار الشبيبة الطالبة الكاثوليكيّة. أقصدء 
بوجه خخاصنّ» البطريرك إغتاطيوس هزيمء وألبير لحَامء المحامي المشهور 
المقيم في سويسرهء» وجورج خضر الذي أصبح في وقت لاحق مطران 
جبل لبنان إلخ. وفي النهاية: تختلف حركة الشييبة الأرئوذكسيّة عن الشبيبة 
الطالبة الكاثوليكيّة؛ إذ إن التأثير اللاهوتي والليترجيّ والروحي فيها هو 
أشن بكثير. فقد أعادوا المكير فى حركتهم يعحسب اتيج الأرثوذكي . 


وهذا يعلى أَنْهم هضهو ا ولا شمكء تلك الغيرية ‏ والدليل على 
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ذلك هو أنْئاء حيثما ظهر تأثير كائرليكي شديدء كما في لبنان وقليلا فى 
سورية» نشعر بوجود أرثوذكسية مختلفة» وأكثر انفتاحًا. وحيثما لم يظير 
تأثير كاثوليكي» كما في مصرء بقيت الأرئوذكسيّة منطوية على نفسها إلى 
حدٌ ماء ولقد تحمّن هذا الوضع في العديد من اللقاءات المسكونية» حيث 
كان بعض الأعضاء الكائوليك يقومون بدور الوسيط بين الروم الأرثوذكس 
والأباط الأرثوذكس . 
؟ - الشرق المسيحئ واليحداثة. 

بالنسبة إلى الغرب غير المسيحئ وإلى الحداثةء يختلف الموكتف 
باختلاف اليلدانء لا الكنائسء لأن الثقافة المحيطة هى الحاسمة. فإِن 
لكنيسة مصر الأرثوذكسيّة صلة بالحداثة أشدٌ انقلاًا بكثير من معادلها في 
لبنان» نظرًا إلى وسط مصر المحيط. ويعكس ذلكء» لأنْ ليئان هو أشدٌ . 
انفتَاحًا للعالم الغربئ من سائر البلدان العربيّة: فَإِنَ كتائس لبنان» أيّا 
كانت» هى أَسْدٌ انثتاحا من أخراتيا فى غيره من البلدان العربيّة. وهذا ما 
يتطيق أيضا على المسلمين» علمًا بأننا نلاحظ أن المقيمين في ليتان لهم 
صلة بالحداثة أشد انفتاحًا من صلة المتيمين فى غيره من البلدان العربية. 

ولكن كثيرًا ما تختلط بالحداثة مواقف ديئثية؛ أو بالعمكسء مواقف 
معارضة للذين (شيء من الالحاد. أو - من اللييراليه المترطه أو 0 
التساهلية). نلاحظ أحيانا ذلك في لبنان» وهنا يجب على اللاهوتي أن 
يجري تميرً! بالنسبة إلى تلك الحداثة . 
* - موقف الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية 

وما هو موقف الشرقتين الكاثوليك في كل ذلك؟ 

ألنت النظر أوَلاء يصورة خاطفة» إلى أن لفظ عمكناونصس لا وجرد 
له ني العربيّة . فإنه تحت في إطار يختلف كلّ الاختلاف عن إطار العالم 
المؤسف أن نصيعغ مثل هذا اللفظء لا سيّما وأنه غير مفيد وغريب عن 
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فى ما تسن بالشّرقن الكاثوليك» تبدو متاربتىي إيجابيّة بالأحرى. 
ذلك بِأنَّ كنائس الشّرق الكاثوليكيّة قاموا في الواقع بدور جسر لا يستطيع 
المؤرّخ أن يتجاهله. 

أجلء لا نكر أن نشأة تلك الكثائس كاتت مُرَعجة وأليمة فى نظر 
الكنيسة الأمّ التي انفنصلت عنها الكتية البنت. ولكن يبدو أنّ الكئيسة 
الأم» في أغلب الحالات» لم تأل نقسها عن مسؤوليّاتها الشخصية في 
هذه الظاهرة التاريخيّة. وبالتوازي» كثيرًا ما أبدى المرسّلرن غيرة مقرطة 
نى «هداية» الأرثوذكس . لكن ذلك يعود إلى لاهرت ذلك الزمان الذي 
تئر بالاصلاح المضاد ومحاربة البروتستانتية. وأخيرّاء فَإنّ الكنائس 
الشَرقيّة الكاثرليكية لم تسأل نفسهاء عند حصول الأحداث» عن الضرر 
الذي كانت تُتزله بالكية الأم؛ أقتناعًا منها بأنّها قد اكتشفت كامل 
المشاركة. 


ومع ذلك»؛ وعلى مر الأيام؛ تمّت مصالحة فعليّة بين تلك الكنائس 
الشقيتة؛ في أغلب الحالات. في الطرفين» لا تزال هناك جروح يجب 
العمل على الشتاء منهاء عن طريق توصيح الظروف (التاريحية والشاقه 
واللاهوتية) وتصفية الذاكرة على السواء. يبقى في أيّامنا أن هذه الكتائس» 

فلا يُتكّر أن الكنية الملكيّة الكائرليكيّة قامت» فى المجمع 
القاتيكانيٌ الثاني » دور طليعيّ لعل وجهه نظر الأرثوذكسية إلى ميجمل 
الكنيسة الكاثوليكيّة. فالدور الذي قام به البطريرك مكسيمس الرابع الصايم 
أو وثيسس, أسافقة حلب ثيوفيطس أدلبي وبعضشس اللاهرييين وعلماه الشرع 


(1) يمكثنا طيمًا أن ننحت مثل هذا اللفظ في العريية. إن أردئا فقط أن نصف موثمًا 
لاهريًا تارينيًا معينّاء مرقف نهاية القرن السايم عشر ومطلم الترن الثامن عشر. 
رلكن إن أردنا أن نصف وضع الكنائس الكائرلكية الشريية» يكرن هذا اللفظ غير 
مناسب رلذلك أسألكم أن تقاومرا استعماله. 


الكسىن» أمثال الأب أورشت كرامه أو المطران كامل مدوّر» كان دورًا لا 
يمكن إنكاره . فعضل أولتك الرواد سمع في الخرب لصوت كئيسة الشرق6 
(وهو عنوان الكتاب الذي جمعت فيه خطبهم والذي صدر أثناء المجمع). 


وعلى عكس ذلك» إن الغرب المسيحي (يما له من إيجابيّات 
وأحيانًا سلييّات) ينفذ إلى الشرق الأرثوذكسي» عبر تلك الكنائس الشرقيّة 
الكاثرليكية. فبي تقوم حقًا بدرر الجسرء بكلّ ما يؤدّي ذلك إليه 'من 
صعوبات». كما قال مكسيمس الرابع في خخطابه الشهير الذي ألقاه في 
دوسَلدٌّرْف سنة .145٠‏ فإنَّ الجسرء تكمن مهمّته في ضمٌ الضفتين وفي أن 
يدوسه جميع الناس بأرجلهم . 

فمن المعتقول أن تقد الضفتان (الغربيّة والشرقية) مثل تلك الكنيسة 
الجسر. لا لأنها لا تلبّى مهمّتهاء بل لأنّ المتعضّيين فى الضفتين لا 
يريدون جسرًا : فالمتعصّبون الأرثوذكس لا يريدون س1 مع الكثلكة؛ 
وكلّ من يقوم بدور الجسر (أي الكائوليك الشرقيّون أساسًا) يُحَط من 
قدرهء والعكس بالعكسء إن المتعصّبين الغربيّين الكائوليك لا يريدون 
غير تلك الكثلكة التى ابتكروهاء فلا يعترفون يدور الكتائس الشرقية 
الكائوليكيّة: ولا بإعادة بعض المسائل إلى يساط البحث» تلك التى قد 
ثيرها في حضن الكنيسة الكاثوليكية. | 


الخائمة 
- كنائسنا التى تجابه (الآخّر» بلا انقطاع 

بالاختسار. وجب على المجتمع المسيحى 5 في الشرق أن يجابه يلا 
انقطاعء اناد هويكه» «غيريات؟ متنوعة. علما أن إشذها | عل قا هى 
العالم الاسلامئ بكلّ ما يجتده؛ وورجهه الثقافى» أي الثقاقة العربية. 
وفي الفترة الزمئّة الأقرب إلينا (من القرن السايع عشر إلى المرن 
العشرين): كانت الغيريّة الأترب إلى المطلق هى الغرب. وفى أيامناء 
يتوحّحد هذان «الغيرانة لتحدّي كتائنا المسيحية الشرقية . 
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من ححين إلى -حين ؛ اتخبّطت؛ هذه الكتائس»ء ولعلٌ ذلك دام ملة 
طويلة» لا بل يضعة قرون. لكتّها حاولت أن تستعيد السيطرة على نقفها 
فى أوقات معيّنة لكي تصححّح مواتفهاء آخذة بعين الاعتبار أوضاعًا 
جديدة. بالاجمال» يمكتنا أن نقول إنها عرفت دائمًا -حركتين ونزعتين: 
نزعة الاننتاح على الآخر في الأيّام الهادئة» ونزعة الانطراء على النفس 
والانغلاق فى أيَّام الأزمة» لكي تحمي نفسها وتقدّى. إلا أن الوجه 
الإيجابي الميّال إلى الانفتاح تغلب عامَة . 
“ا - الاعتراف بائتمائنا إلى تتَليدين 

ما يهمّنا أليوم هو أن لا نترك الظروف المياشرة» وهي في الحالة 
الراهئة الرففى الاسلامي» تخدعنا”؟. أيّا كانت الأوضاعء ومهما كانت 
مأسويّة: تبقى دعوتنا الأساسيّةء» نحن المسيحيين الشرتيّن أن نكرن 
جرًا. فالمطلوب منّاء فى وقت واحدء أن نحافظء بحرم وهدوء؛ على 
هويّتتا المسيحيّة وهويّتنا العرييّة أو الشرقيّة . فحن مجرّد لامسيحتين عربية 
أو مسب مين شرقكن 05 علما أن المقارتّين هماء في نظري» مفولتان. 

لسئا مسلمين»؛ لكثنا لاا تعارضص الاسلام ولا نعارض الثتاذة 
الإسلاميّة؛ ما دامت لا تعارض حقوق الشخص اليشري الأصيلة؛ دوهي 
أقدس من الحترق التى نستطيع» تحن البشر» أن تنسبها إلى الله. يمكنتي 
أن أقول إنّ #ثقافتى إسلامّة» من عدّة وجوهء وأن أكون مسيحيًا. وأقرل 
الشيء تفسه بالنسية إلى الغرب: «فيمكتني أن أقول إن ثقافتي غريية» من 
عدة وجوهء وأن أكون شرقيا. ْ 


(0) إن مرتف الرفض والتذ الصادر عن التزعات الاسلاميّة الأصوليّة ينذيه ويقرْيه مرقف 
إسرائيل الياسيّ من المطالب الفلطيياٍ المشروعة ودعم الغرب شبه المطلق (وعلى 
رأسه الرلايات المتحدة) لاسرائيل» حتّى فى مياستها الممقرتة إلى أقصى حدء 
مياسة المحافظة على المتعمرات الإسراتيليّة اليهرديّة وازديادهاء في الأراضي 
الفلطيتة المعترّف بها شرعًاء ويعياوة وجيزة» مياسة الدعم غير المنررس 
للعقائديّة المهيونيّة التصوى» حت إن النرب قد وعمل غاليًا إلى عدم التميز بن 
اللاصبيرئة واللاسللاميه. 


ويك 


ولكنّهما متكاملان في الواقع. ويبدو أنْ هذه الامكائيّة أصعب تحقيقها 
على مجموعات ثقافيه ديه اخرى. 
7 - خطر مزدوج يهدد كنائسنا 

من جهةء فإنْ الخطر الأكير الذي يهدّد كتائسنا فى الشرق هو أن 
نصبح متعزلين محليًا أو قرميّا أو أن تشكّل كتيسة وطنيّة. إِنّ مثال الكنيسة_ - 
فى اليونان؛ التي تريد أن تتطايق مع الأمّة اليونانيئة وتحرم من المواطئية كل 
من لم يكن أرثوذكسيّاء مثال يدلنا على السيز في الطريق المستقيم. من 
الراضح أننا أمام حالة قصرى. إِنْ هذا المشكل قد أصبح سياسيّاء إذ إن 
اليونان هو اليلد الوحيذ من بلدان الاتحاد الأررويت» الذي يقرض ذكر 
الذي على بطاقة الهوية؛: وهو لا يقبل به الاتحاد الأورويّن. هذا أحد 
المخاطر الذي يهدّد كنائناء وهر التطابق لاحدى السياسات أو لاحدى 
الأممء لا بذ من مححارية هذا الاغراء. | 


والخطر الثاني هو أن نضع المثال الأعلى وراءنا. هذه إحدى الفْكّر 
الارتداديّة الورائية التي يجب علينا أن نيدّلهاء فإنها من ميزات الشرق 
الاسلامميح خصوصًاء لا بل الشرق المسيحي أيضًا ‏ كأن الفردوس المفقود 
هو وراءنا دائمّاء في حين أنه أمامناء كمشروع علينا أن تسقّقه. وهنا 
أيضّاء أرى أنْ تقليد الشرق الكانوليكيّ هر عادةٌ بين تقليد الغرب وتقليد 
الشرق. قالمثال الأعلى لا يكون فى العودة إلى الماضى فى نسحّه» وليس 
هر شيكًا جديدًا إطلاقاء إذ إن تقليد الشّرق الكاثوليكيَ يستقي من التقليد: 
من دون أن يعتبر أن هذا التقليد هر مقياس الأصالة النهائئ. 
4 - تملك الثقاقة العربيّة لإعادة التفكير فيها 

وهتا أيضاء أَضنّ أنْ لنا دورًا هامًا يجب علينا أن تقوم به فى هذا 
النقاش» بصتنا يسوعيين يتتمون إلى التقليد الشرقي وإلى التقليد الغربيَ 
على السواء» للدلالة على هذا الاتران. ولا أخشى أن يتقدني أحد بأني 
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امستشرق؟. فإني لست من رأي إدوارد عل الذى يسيم المستشرتين . 
فى نظري» متاك -حقيقة ؛ أي منهوم الشرق » وفى داخله نجد أشكالًا من 
الشّرقء إذا صم القول”” . 

ذلك الشّرق يحقٌّ لي أن أتملكه لأعيد التفكير فيه. هذا ما فعله 
اليسوعيّون في القرئين الثامن عشر والتاسم عشرء الأب فروماج 
(12010386) والآخرون. والغريب أن أولئك الأجانبف هم الذين مجعو 
( على نحو يرثى له ولا شك) ثقافة عرية مسيحية. كال الأب فروماج 
اللطيف يتكلم في لنته العربيّة يه المسكيئة وكان أحد كينة الرعايا ينقل ذلك 
إلى عربيّة أرقى. وهذا ما مررس أيضًا في حلب» حين كان المرسلون 
اليسوعيّون الأرّلون يتكلمون أسيانًا بالايطالية وكان أحد الموارتة يعيد 
صياغة الوعظ أو الخطبة بالعربّة. وفي القرن الأخير» تبنّى المعلّم رشيد 
الشرتوني الطريقة نفسها فى مساعدة آباثنا . 

تلك كاتنت مقارية الرهانيّة اليسوعيّة ونظلرتهاء فكانت عظيمة : فإنها 
كانت تعترن بقيمة الثٌقافة العرييّة القوميّة:ء فحاولت أن تُضفى لباسًا عربيًا 
على روحاتيّة غرييّة - فقد سعى آبازنا لتقل أفضل ما عتدهم (أيّا كان 
الحكم الذي يمكن الادلاء به» من جهة أخرى؛ في تلك «الوديعة» 
المنقولة)» بالشكل العربيّ المقبول إلى أكبر حد. 

وفى الوقت نفسهء ٠‏ لم يكن المقصود د تقليدًا أعمى أو نَسحًا. فإن 
أولتك الكّاب حاولوا أن يتحْطُوا الثقافة العرييّة كما كانت»: وأن يجددوا 


فى داخخل تلك الثقافة؛ لتنصيرها . هذا ما كان مشروع جرمانس فرحات» 


(5) راجع #عتلتنمعنب0 ,0آ'خة لمدجليظ. . . لا أواتته على كرن مثهرم الشرق ايتكارًا 
من الغرب. وجد هذا المنهرم متذ ورجرد الشرق»؛ أي منذ وجود العالم. لكنه جعل 
فيه نقاشًا ميامياء ؛ منّهمًا جميع المتثرتين» كما لو كان عتدهم مشروع استعمار 
جذيك ‏ إنّ كلا ما هر دمستعمر) بوجه عام في مقاريته للآخر. 
(0ا) وكذلك؛ إن حثْلنا الغرب. صل إلى الحائج نقهاء أي إن إلى حذ ما؛ أتكار 
لنظرة لخر الأمر الذي لا يمتمنا أن نتحدّث عن هالنرب؟ شرعًا وبحب التاريخ 
(سواء أَدْلنا فيه أميركا أم لم تُدخلها). 


َه 


(19179-1884): انطلق من هذه العيارة التى صدمته: 'أَيْتِ العربيةٌ أن 
تتتصّر؟. فحاول أن يثبت العكس» مقدمًا على عمل جبّار؛ اعترف الناس 
يضخامته في أيّامنا. ولقد أسّس مجلة المشرق» التي تعد بين المجلات 
العربيّة الخمسة آلاف المحتققة حاليّاء وإحدى المجلات التادرة التى 
٠ 5‏ 5 5 0 عاء 8 7" 
أاسنت في رن التاسع عشر. وحرّر الأب سحتو كتابيه المشهررين : 
اشعراء النصرانيّة في مجلدّين» قبل الاسلام وبعدهء و«النصرائيّة وآدابها 
بين عرب الجاهلية؟. 

إنَى أوافق على زاجب تخطي التقليد» ولكن ذلك غير ممكن إن لم 
نبتدئ: باستيعابه. وبعبارة أخرى» لا أستطيع أن أتلافى الثقافة العربيّة» بل 
على أن أستوعيهاء لحى أستطيع ببطع أن أجعلها أكثر تجانسًا ومرولة » 
أكثر صبغة إسلاميّة مسيحية» لا بل أكثر صبغة عَلْمانيّة. 
ه - هل الآخر هو تهديد لي؟ 

إليكم ملاحظة أغخيرة» للاجابة عن سؤال يطرحه العديد من التاس : 
ما العمل لكي لا يكون الآخخر تهديدًا لى؟ 

إن الآشر هو دائمًا تهديد لي. فالمطلوب أن أسوّل هذا التهديد إلى 
تحدّ. والوسيلة الوحيدة لكي لا يصبح الآخر تهديدًا لى هي أن أصغي إليه 
وأن أقبله وأن أستوعب كل ما يمكتني أن أستوعب منه. 

عندئد أصبح أنا نفسى فرك ولا ليتنى هويتي هوية بلع . فلل 
اغتنت بكل ما تعلمت من الآخر وعشته بالاحتكاك بالآخر. فإن الهرية هى 
في نمو دائمء وللِبت دعي جامذا؟. بل -حقيقة محية ) تستوعب الغيريات 
المتعاقية فى أثناء مسيرتها . 
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سل الهوية والغيرية 


الأب فاضل سيداروس اليسوعك*” 


تنطلق مقاريتنا هذه من الله فهي إذا مقارية البولوجية؛؟. وهي تخطو 
خطوة إذ تُوضّح علاقة الله بالانسان» فهي مقاربة #إيقونوميّة. وهي تتناول 
- يثاء على ما سبق - علاقة الإنان بالإننان» قهى مقارية 
اأنثرويولوجيّة». هذا هو حديثنا اللاهرتئ ني أبعاده الثلاثة. 

ونفم حديثنا هذا في إطار الشرق الأدنى» بسنا منّا عن حديث 
لاهوتي يعبر عن وضعنا الشرفيّ العربي. 


أوَلا: «الثيولوجيا»» أى الهوية/ الغيريّة فى الله 
هوية ألله 

عندما كثف الله ذاته لموسى وقال له: (أنا هومن هره (خخر ”/ 
4 ققد أوحى له بالفعل هويتّد الذاتية»ء أي صميم هويّته الثيولوجية. 
وفي إنجيل يوحتاء عبّّر يسوع عن هويته الإلهية إذ ردّد مرارًا : «أنا هو؟ (يو 
م/) ويمكن القول بأنّ إله الإسلام هو إله الهويّة المطلتة (راجع 


(ه) أستاذ اللاهورت العقائديّ واللاهوت الررحي في كليّة العلوم الديئة بالكاكيني - 
التاهرة. وله مؤلفات ومقالات عديدة يُشرت في مصرء وفي دار المشرق وني منجلة 
المشرق ‏ 


قاد 


وليس ذلك لعْوًا أو حشوّاء بل هو تعبير عن تسامى الله وتعاليه 
المطلق» كما أنه اعتراف من لدت الإنسات بأنّ الله هو اللهء كما أوحاه 
بنشه للاتسان؛ لا كما يتصوره الانسان أو ببحث عنه أو يرب فيه. 
غيرية الله 

إلا أنّ.اش يكشف جائبًا آخر من ذاته وهو جانب «المسيّةة ١(‏ ير 4؛/ 
ه). ففنى صميم همويته المطلقة هذه تكمن غيرتته المطلقة . قالآاب هو أبو 
أيته الوحيد الحبيس» والاين هو أبن أبيه ) والروح شو روم الاب والاين. 
ريتعبير آخرء فالآب هر انفتاس (قائةض>م) كامل على ابنهء والابن على 
أبيه» وتبادل الاتفتاح هذا إِنّما هو الروح. وعليه؛ فيمكن تعريف هويّة كلا 
من الأقانيم الثلاثة بأنها غيريّة» وبأئها في علاقة جذرية مطلقة. فلا هرية 
بدون غيرية » ولا هويّة بدون علاقة غيرية . فهوية الله تطابق غيريته على نحر 
ام وكامل . وقد قال الفيلسوف الفرنسي غائتون باشلار: «في اليدء كانت 
العلاقة؟ . ءظ ١‏ 


ثاتيًا : «الايقونومياً؟ة» أى علاثة الله/ الإنسان 
الله أساس هوية/ غيريّة الإنسان 


من غيريّة الله - وهى مطلقة فى ما بين الأقانيم الثلائة - تقيض 


موود 
الخليقة - وهي بمثابة شكل آآخر لغيريّة الله - فيضا غير ضروري ولكنّه نابع 
هريّة/ غيرية الانسان. لنحلّل ذلك عن كثك. ْ 
عندما خلق الله الإنسان قال: «لتصنع الإنسان على صورتنا 
كيثالناة: ولم يقل ما قاله فى سائر المخلوقات: «ليكن. . .» (راجع تك 
.)١‏ ومعتى ذلك أنَّ الله يؤسّس هويّة الإنسان كشليقة من جهةء وغيريته 
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كصورة له وهذه الغيرية كذ تضع الانسان في علاكة بالله يؤكدها الحوار 


فإنّ الفعل العبرى ابَرَىة - ومعناه «شلق» - يتضمن فكرة 
«الانقصال»؛ أي إِنّ الله عندما يخلق الانسانء يخلق كائثًا ممخعلعًا عنه كل 
الاختلاف» الأمر الذي يؤكّد تسامى الله المطلق» فالانسان مختلف كني 
عن الله. إِلَا أن غيرية الله المطلقة هذه تُكمّلها #صورة الله» التى تجعل هذه 
الغيريّة وهذا الاختلاف لا وضمًا بشريًا ظاهريّاء ولا علاقةٌ به خارجيّة» بل 
تؤْسّس علاقة حميمة تجفعه بالله. وعليه فالحديث يجنا إلى أن ثترٌّ يأنَّ 
الإنسان هو جوهرًا وأساسًا مختلف عن الله/ مشابه للهء وذلك فى أن 
واحد. ويظهر هذا الشبه/ الاختلاف في كون الانسان «ذكرًا وأنثى؛ (تك 
01 فما يجمعه الله في ذاته يخلقه في الانسان متفصلاء فهناك الذكر 
وهتاك الأنثىء وكلاهما يكونان معا صورة الله ويحمّقان معًا شهه . 


رإذا عبّرنا عن هذه الحقيقة : تعبيرًا فلسفماء فاستمنًا بعيارة ديكارت 
المشهورة: فك إِذًا أنا موجود»ء اعتبرنا الله يقول للانسان: «أنا 
موجود. إِذا أنت موجود؛. واعتسرنا الانسان يقول من جبته لله: «أنت 
مرجودء إِذَا أنا موجودة. وبتعبير لاهوتنء يمكن القول بأنّ الله يخلق 
الإنسان وبأنْ الإنسان يقتبل ذاته من الله على صورة الابن الأزلت الذي 
يقتبل ذاته من الآب. وفي ما نحن بصددهء فهوية الإنسان هى أساسًا 
ومجوعرًا نابعة من «آآخر» - وهو الله - الذي يجكد غيريته الأزلية المطلقة 
فى فعل الخلق هذ!. 

أضف إلى ذلك أن الهء إذ يخلق الانسان» يقصد أن يُدخله فى 
علاقة شخصية به؛ مأ لا يقوم به مع أيّة نخليقة أخرى. كعتدما أوحى 
لموسى يهويّته المطلقة - 5أنا هو من هو» - أوحى له غيريته العلاقنية : أن 
إله آياتكه» (خر 5/ .)١6‏ فبقدر ما ثبت الهويّةء انيئقت الغيريّة وترسشخت؛ 
فلا غيرية بلا هويّة . وفى داخخل هذه العلاقة الغيرية اتأسيية تشأ الاختيار 
والعيدء وهما اسمان تاريحْيّان اران للعلاقة الغيرية. 


اك 


ممعت ممم نه ورم ههه م يه ص سر 


سس سر سس سس سس سس سس ست سس اوور اا راتس سس سس 


ولا يختلف العهد الجديد عن العيد القديم عندما يقول بولس إتنا 
مخلوقون دنى المسيح؟ وابهةء وذلك في صميم علاقة الاب بالمسيح . 
وقى داخل علاقة الآب الذي يلد ابنه («في؟ المسيح) ويُشركه في الخلق 
اك المسيح). كما نما مخلوقون لاريجو ؛ المسيح و«ل»6 المسيح (كول ١م‏ 
)١5‏ في انجاه هو بمثابة انجذاب مطلق ووجوديٌ وإسكاتولوجي مما . 
بين البراتته والحوّانية (6أمه صق اسآرة مم6 2) 

يركُر العهد القديم على أن علاقة الله بالإنسان علاقة رّانيّة - بالرغم 
من بعض التبرات التي تُعيّر عن الحبّء حبٌ الأب والأمَ أو الزرج» 
وذلك قي إطار الاختيار والعهد - الأمر الذي يحافظ على تسامي الله 
المطلق. ويس من باب المصادفة أنّ الفيلسوف اليهودىٌ المعاصر 
عماتوئيل لئاس أضاف إلى عنوان كتابه المشهرر الكلية واللا محدودية 
عبارة: تدراسة فى البرائيّةة (706متتك]| ساد نتددكا- تصكهما نه #الأه101) . 

والعيد الجديد أيضًا يحترم تمامًا تسامي الله هذا ويقرٌ بهذه العلاقة 
البرّانئّة: لأنّ الله خالق والإانسان ممخلوق» بدون «ذوبان» بينهما أو (فيضص.؟ 
من أحدهماء بل أحدهما (مقابل6 الآخر. غير أنه يؤكُد قي الآن عيته 
جوَّانية العلاكة» وأن علاقة الإنسان بالله الْجْرَائيهَ هي في داخخل العلاقة 
الثالوية - وهذا هو معتى الخلق ل(افي؟ واب؟ ولانحوة وذلة الاين - ويتصد 
العلاقة الجرّائيّة بينهما التى يصفها يوحتا الانجيلئ يتعبيري «السكتى؟ ور 
3الشركة»: الله في الآانات والانسان في الله ؛ ويصمها بولسن الرسول 
بعبارته «الله كل شيء في كل شيء» (1 قور .)//18/1١5‏ 

وعليه؛ فإن تنشأ هوية الإنسان من فعل الخلق الالبي اليرَانيَ» نبي 
تنمو فى كونيا اعلى صورة الله كمثاله .ع ركذلك فى قمل الأختيار والعيد؛ 
لتكتمل في جُوَايّة السكنى والشركة وهما ثمرة التجسّد الإلهيَ. وإنّ جدلية 
البرائة/ الجرّائئة ستظهر ونتعمق في تحاليلنا اللاحقة , 


الحوّانيّة والاستماع 


ولقد عبّر اللاهرتُ نيقولا الكنوزيّ في القرن الخامس عشر عن 
الجوانية هذه يقوله : اتذعوهم ليسمعوك وإذ يسمعونك يكونونة . إن هذا 
القول خير تعبير عن غتى العلاقة الجَوَّانية» فالخلق هو في سبيل علاقة بالله 
الذي يدعو الإنان إلى الوجود وإلى الدخول ني علاقة شخصية به. 

وإذا اعتمدنا على معنى لفظ #شخص» باللنة اللاتيئية: 5008مء2: 
وجدنا أنه يحوي معتى السّمع (050). فيتميّز الشخص فعلا بأنه كائن 
يسمع ويسمع . وقد ردد العهد القديم دعرة أنله * شمعْ إسرائيل؟ (2أسمعء 
يا إسرائيل؟). فكأنْ أساس علاقة الشعب المختار بإلهه ميتئنٌ على 
الاستماع؛ على الاصفاء إلى كلمة الله. وبقدر ما يسمع الله شعيه (اسمعتٌ 
صراخ شعبي . . .» (خر 7/ لا ت)»: فالعلاقة التى تريطهما هي حوار بيتهما 
(باليونانية ومع013-10) يعتمد أسامًا على الكلمة (ومهوم)» أي الاين الأزليٌ 
المتجسّد. فقوام الشخص هو في نهاية الأمر أن يستمع إلى صرت الله وهو 
يدعر - فى #كلمته؛ - الإنسان إلى الوجود وإلى العلائة الشخصيّة به. 

وممًا يُبرز هذه السمة المسيحيّة مثلُ مضادٌ في الاسلام المعاصر. 
فالأديب توفيق الحكيم قد تصوّر في شيخوختهء في السنة 1447 حوارًا 
يدور بيته وبين الله. فصادرت اللسلطات الأزهرية المتمثلة في الشيخ 
الشعراوي هذا الحوار» وقد اعتبرت أن الانسان بؤسعه أن يخاطب الله فى 
الصلاة والدعاء» وأمًا الله فهو لا تُخاطب عامّة البشر وَإنّما الأنبياء فقط . 
الحَوّانيّة والرؤية 

ويستدعي فعل الاستماع فعل الرؤية. فالرغبة في «رؤية ألله» تسكن 
فى عمق أعماق الإنات المخلوق على صورة الله كمثاله. فموسى 
والأنبياء والمرئمون ما بزحوا يلتمسون من الله أن يُرِيهِم وجهه وألا يحجبه 
عنهم . وقد تحقّقت هذه الرغبة الدفينة عندما تحسّد الله الكلمة» وما 
التجنّد - في نظر الاياء الشرقتين - سوى إصلاح الخليقة. لذا هتف 
يوحنًا الاتجيلت: #رأيئا مجدهء مجد الآب لابن وحيد ملؤه النعمة والحنٌ» 
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(يو .)١5/١‏ وعتدما أراد بولس أن يصف مستقيل الإنان 
الاسكتول جئ: استعان بعارات الرؤية : «حتئذاك تكون رؤيتتا ومحيًا 
لوجه؛ ١(‏ قور .1١5/17‏ راجم ١‏ يو /5). 


وإنّ اللفظ اليونان وددمدهءط - أي «الشخص» - مكرّن من الفعل 
مدر0 - أي «رأى؛ -. فمن متوّمات الشخص الرؤية. والانسان مدعرٌ إلى 
أن يرى الله الذي يراه على صورته كيثاله. قأساس الرؤية البشرية هي هذا 
التبادل في الرؤية بين الله والانسان. وليس من باب المصادئة ما يولى 
لقفينتاس «الوجة؛ من قيمة وأهمَيّة ميد في فلسقته الأنثروبولوجيّة . 


وقد يهدّد وجةُ الله الانسان: فعتدما عاصى آدم وحوّاء وصيّة الله 
وقد تجاوزا بذلك وضعهما كمخلوقين» مساءلهما الله: (أين أنت؟؟ (تك 
؟/ 4). وعتدما قتل قادين أنخاه هابيل ساءل الله القاتل: :أين أخرك؟؛ (تك 
4 غير أنّ هذا التهديد ما كان كما وإدائة» بل رغبة في الخلاص 
فالادانة هي بمثابة فمل غيرية يدين الهويّة المخطئة؛ وأما الخلاص - #اوجه 
للهء - فهر يُميد إلى الهريّة أصلها. ٠‏ 

وفي هذا المضمار أيضًا يمكننا المقارنة بالييودية والإسلام لإبراز ما 
يمير المسيحيّة عنهما. فهما قد حاربا حربًا شعراء تصوير الله وملاتكته 
وأنبيائه: متاومة منهما لمحيطهما الوثتت. وأمًا المسيحية - ولا سيّما 
المسيحيّة الشرقية -- فهي تعتبر الايقوتات - التي تمثّل وجومًا - استبانا 
لرؤية ألله في الأبديّة. وإنما عمدة هذه الوجوه هي وجه الاين الذى يجسد 
الله الأبدئ: الهو صورة :الله غير المرئيٌ» (قول .)15/١‏ 


السدٌ المسيحارئى (ع085 سعط عنعن 1دولة) . 


نلمس هنا ذروة الهويّة/ الغيريّة المبتيّة على السرّ المسيحاويٌ: أي 
سر العلاتة الحميمة بين الله والانسان» يسمه القلاسقة «المغارتة؟» 
ويصفها يولس ب«اليثار» و#الحماقة» (راجع ١‏ قور ١//ا١5-1/‏ 5). 


قهذه العلاقة أمرٌ ممكن بفضل تجسّد الله حيث يصبح الله إنسانًا (يو 
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0؛©؛ ويصيح مشاييًا للإنسان (قل 1/7). فلم يقتصر الوضع الْالَهِيٌ 
والإنسانئٌ على أن الانسان هو على صورة الله كمثالهء بل أصيح الله هو 
على صررة الإنسان. وإن ذلك انقلاب جدليٌ بتمام معنى العبارة: فإن 
أصبحت غيريّة الله - يفعل الخلق - وضعًا دمجه دمجا باطيًا عميتا ملارما 
له؛ فقد أصبحت له - يفعل تجنّده - هويّة جديدة؛ إن صحٌّ هذا التعبير 
الذيء إن عبّر عن شيءء» فعن جدية فعل التجسّد. وقد سبق أن عبر 
هيلاريرس البواتياوي في القرن الرايع عن هذه الحقيقة خير تعبير لاهرتيٌ 
إذ قال إِنَّ التجنٌّد لا يتحصر في أنه مممجرص: - أي دخرل الله في جسم 
البشريّة دخول الغريب فى جماعة غريبة عنه - بل هر م728ممرمء«م» - أي 
دمبج الله البشريّة في شخصه فأصبحت حسده - وعبّر إيريناوس في القرن 
الثانى عن الحتيقة عينها بكلامه على #تعرّدة (ععصةتصتطنامععج) كلمة الله 
المتجسّد للبشرية. 

وبلغ هذا #الدمح؟ وهذا (التعرّد؛ ذروتهما قى سر «أليارٌ المضطيّد؛: 
#رجل الأوجاع» ودأليف العذاب» (راجع أناشيد عبد يهره المتألم؛ في 
أشعيا)ء وهي الام اليشريّة بأسرها على مر الأجيال إلى اتقشاء الدهر. 
حتّى إنْه أصبح #خطيئة» (7 قرر 11/85) وتطابق مع جميع الخطأة» رمات 
مثلهم أبشع ميتة» موت الصليب» وقد نبذه البشر الذين هم على صورته 
وهو على صوررتهم: قجاء إلى بيتهء قما تبله أهل بيته» (يو .)١١/١‏ 

وأحدثت تيامته انقلايًا جدليًا جديداء فهويّة يسوع الانسانية الإليية 
اكتسنيت يُعدًا جديا هو غيرية الله المتسامي على الرزمان والمكان» فأصبح 
سيّد الزمان والمكان» من دون أن ينقد هويّته الانسانيه» فلم يُعَذْ شخمًا 
آخرء بل أصبح شخضًا مختلمًا : «جسدًا روحاتنًا» #جسل مجذة و3قّدرة4) 
امن اللسماء؟ء 'أيديّاء (راجع ١‏ قور 70/10 ت). وعليه» قد أضحى 
حضوره للبشر زمئيًا ومكانيًا حضورًا مختلفًا: فتراءى لتلاميده والأبواب 
مغلقة (بر 4014/1١‏ وفي سر الافخارسسيًا يحضر في العالم بأجمعه؛ 
ويكلمتهء كلمة الحياة» يخاطب كل إنسان؛ وتطابق والبشرء ولا سيّما 
الفقراء والمعوزين (منّى 75/ +١‏ ره؛) والصنار (مّى /١14‏ 5) والرسل (لو 
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٠‏ ))...؛؛ فهو سيّد الزمان حقيقةٌ. إضافة إلى أنّه حاضر لجميع البشر 
فى تاريخهم حتّى نهاية الدهر (متّى )79١/18‏ عندما يفض الأختام السبعة 
(رؤ *-4). فيعمل في البشر بروحه القدوس الذي يدقعهم إلى صتع 
تاريخهم البشريٌ لتحقيق ملكرت الاب على وجه الأرض. 


ومن خلال كلّ ذلك» تصبح هويّة يسوع المسيح وغيريّته الجديدتين 
أمرًا واحدًا: فهو يُظيْر ملء الظهور ألوهيته المحجوبة بموجب (إفراغه؟ 
البشريّ (قل 07/7 وإن ظهرت في أثناء اعتماده وعلى جبل التجلّي . كما 
أنه يُظهر ملء الظهور إنانكه إذ لا يعود يحصر نفسه في جسله الأرضيٌ 
الخاصٌ» بل يبح حضررً! شاملًا للبشر وفيهم. ويقصير العبارةء فهو إل 
كامل في الانسان» وإنسان كامل في الاله. 


وهدذ! الوضع يجعل البشريّة تكتسب هي الأخرى هوية جديدة» فهى 
تضحى #مصنعاً للقيامه؟. بحسا تير ديمتر ترس بتاتسلا رس اللاهورتيٌ 
المعاصر من رومانيا. وإنّ الشخصء إذ يفتح للروح القدس «قلبه - 
رو حدق يتلمّى نوره لتشارك فيه اشجسده» المدعرٌ هر أيضًا إلى القيامةء كما 


وأمًا الصعود» فإنه يُثلهر العلاقة بالثالوث: فاليشريّة تدخل فى قلب 
الثالوث؛ فى شخص الابن المتمجّد: «حياتنا محتجية في الله مع المسيح» 
(قول 05/5 فالصعود يصبح صعود الانان إلى الله» قيقرل اللاهوتئُ 
الروسئٌ المعاصر مركو فشكي إِنْ الانسان في قلب الله. فغيرية الإنسان - 
كما تصدها الله عندما خلقه - أضحت فى قلب هويّة الله» وذلك يفضل 
صعود الاله - الإنسان. فالذي كان اي حضن الآب»6 (ير »)18/١‏ إليه 
(يمضي؛ (يو /١‏ ”)2 ولكنه يُدجل معه البشر الذين يكتسبون هوية 
جدينةء هويّة أنطولوجيّة يصفها برلس برصفه الاتسان الجديد» (أف 5/ 


4”) وإن تسقّى ذلك #بالرجاء» فالاتات الجديد هذاء والهوية الجديدة 


هذه جعلت برلس يهتف: اما أنا أحيا بعد ذلك» بل المسيح يحيا فيّ؟ 
(غل 11/5). وفي سياق ذلكء يتلقّى اللشر رسالة إشراك (الخليقة 
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جمعاء؟ في هذه الهوية الجديدةء هوية قحرية أيناء الله ومجدهم» (روم 4/ 


ههأات). 


ويالتالي؛ فإن البشر مدعوون إلى أن يكونوا #على مثال صورة أبن 
اللهء ليكون هذا بكرًا لاخرة كثيرين» (روم 2259/4 وإلى أن يتحقق في ما 
بينهم #شعورٌ المسيح يسرع» (قل 5/1 ت)» أو - بحسب تعبير أثناسيوس 
- أن يَدَعوا الروح القدس ؛يجعلهم الكلمة». تفي نهاية المطافء إن 
اصورة الله6 التى كانت منذ البدءء تكتمل فى (صورة الابن» التي تصبح 
دعوة البشر الْقٌصوى» حيث إن بكر الاخرة الكثيرين يمنح إخوته غيرية 
جديئة؛ أي علاقة جديدة تجمع الإنسان بأخيه الانسان في الأخ اليكرء 
كما سئراه لاحمًا . 
ايله بين التسامي و الكمو نّْ (02611تتنتتتا 3332ل لطاع 55 ظ 1 1 ) 

. ألا يهدّد كلامنا هذا تسامى الله وهريته؟ بلى» إن تبتّينا المنطقن 
الأرسطوطالي وهر يصرٌّر الله العلهٌ الأولى الذي لا يتعامل مع الخليقة 
ليحاقظ على تساميه 'المطلق وهويّته المنفصلة عن عالم اليشر. وكذلك 
الأمر فى الايمان بالله الواحد الوحيد المتسامى المثلث التقدين (إش 5/ 
و4 والأكير: 20 

وأما الايمان بالأقائيم الثلاثة؛ يإله المحبّة ١(‏ يو 8/5) الذي يحب 
العالم (يو »)١1/7‏ فيستأثر بأنْ الله لا يفقد شيئًا من تساميه المطلق وهويته 
الجذريّة بسبب غيريته الظاهرة فى التجِشّد والقيامة والصعود. وبالقعل» 
فإن كان 9الحبٌ الأعظم؛ يكمن في بذل الذات من أجل الأحباء (ير /١6‏ 
7) فهو يتجلى في فقندان الهوية فى سبيل الغيرية» وفي بذل الذات في 
سبيل الآخر وفي الآخرء في فعل لإقراغ؛ كلَىَ (فل ؟/7). 

ويؤكّد لنا ذلك عسسّة حدس أوغسطيئّس فى عبارته الشهيرة: «الله 
اسمى مما في من سموّء وأشدٌ حميمية مما هو حميم فنة. يق هذا القول 
يتسامي الله المطلن وهو هويّته» مقرونا بكّمونه المطلق وهو غيريّته التي 
تتحمق في فعل الخلق وفي الاختيار والعهد وفى تجشّده وتخلاصه وإدخاله 
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البشرية في قلب الثالوث . 
الانسان بين نزعته الاستقلاليّة وخضوعه لله 

أمّا الانان: أفلا ينقد استقلاليته يسبب خضوعه لله يموجب الخلق 
والعهد والتجِنُّد والقيامة والصعود؟ أفلا ينقد هكذا هويته في غيريتهء إذ 
يصبعح مَعْتريا يعدا عن ذاته؟ ١‏ | 

ِنّ الإنسان مُهدّد بالفعل في مثل النظرة الأرسطوطاليّة حيث «الإنسان 
صائم ذائه؟ (وهممتطاصةمنتة)» أو أليرَ رميئئة (نسة إلى ع6طغقدسهم5) حيث 
الانسان يخطف حريته من الآنهة: أو الترجسية (نبة إلى عكساعنة7ة) حيث 
الإنسان يتومّم أنه مصدر بهائه فيَعجّب بذاته. . . هذا ما رسقه أو طيدر 
فى المدينة الأرضيّة ب(إات الذات بالذات» حتّى «احتقاو الله؟؛ وقد ناشد 
به الالحاد. وهذا ما عبر عنه مكسيمّس المُعترف أيضًا وقد اعتير أنَّ خطيعة 
الإنسان هى #اغتصاب ما هو لله (أى #شجرة الحياة؟) يدون الله وقبل الله 
لا بحي الله؛ وإذا أبعد الله الإنسان عن شجرة الحياة» فما كان دانعه 
الغيرة - كما أوحت به الحيّة - بل «لجتّب (انه) أن يتألّه (الانسان) فى 
حالة من الكذي» ومن عبادة ذاته». وفى تهاية الأمر» فإِن نزعة الانسان 
الاستقلالية هى عيارة عن رفض الهويّة للفيريّة فتصبح الهويّة متغلقة على 
ذاتها. وتطيقًا لذلك» ثمّة قول سازتر المشهور: «جِهتم هو الآخرون»: 
واعتباره أن «نظرة» الآخر تجعل المنظور إليه شيئًا وموضوعا فتفقده ذاتيته 
وحرّيته» رئضيف من جيتنا أنها تفقده هريّنه. 

ويعيارة أخرى» أفليست النزعة الاستقلالية الرافضة الخضوع لله 
والمدعية اموت الله؟ (نيثّشه)» توصّل- حتما إلى هدم الانسان ينقسبه. 
وتتضمّن حتمًا اموت الإنان؟ (التيّار البنيائت)؟ أفليست الهوية من دون 
الغيريّة طربثًا يودي حتمًا إلى الموت؟ إِنّ هذه التساؤلات تنبع من الغيرية 
فى الله ذاته كما رأيناه: الله الواحد ليس وحيدّاء بل هو شركة ثلاث 
غيريّات 
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لس7ب7ب-ب--_-_7ب7_ ١-5‏ لطب بي 02227 اللللللش 2 اال ااال اكات ا 


الإنسان وندعته إلى اغتصاب تأله ذاته بذاته 


أوحت الحيّة لحوّاء عدم الخضوع لله: 2... تصيران مثل الآلهة 
تعرفان الشير والشرٌ» (تك 7/ 2)0 فحرّفت الحيّة رضع الانسان الأصليّ 
#كيثال؟ الله ورَّغِبٍ الإنسان بالتالى في أن يكون !يثل» الششهء لا اكمثاله؛. 
لقد رفض بالفعل هويته كمخلوق ووضكه البشريّ المحدود النهائئ» وأتكر 
المسافة التي بينه وبين خخالقه» وتسامي الله عليه» واغتصب غيريته الالهية 
عرضا عن أن يقتبلها منه. وقد عبّر إيريناوس عن ذلك خير تعبير إذ قال: 
#كيف تكون إلهّاء ولم تصبح بعد إنسانًا؟ كيف تكون كاملاء وما كدت أن 
خلقتَ؟». فلم يدرك الانسان أن ئيس بمقدوره أن يقترب من #شجرة 
الحياة؟ إلا يعد زمن طويل من النضج والتموٌء قَقَبْل ذلك - في لاوعيه 
الطفولي ب الأحرقه وهج الله. ولذا #أوقفه (الله) في عصيانه إذ أدخل. 
الموت» (. . .) وبحدد له نهاية هى انحلال جسده فى يطن الأرض» حتى 
إن الانسان وقد مات للخطيئة؛ (روم 405/5 يشرع يرما في أن #يحيا 


لنه؟ , 


ومع ذلك» فلم تنوف المسيحيّة عند هذا الحدٌّ من العلاقة الْيرَانة 
بين الله والإانساتيةء ولكتّهاء إذ أدخلت عتصر الجرّائيّة» فقد أدخلت 
بالفعل العلاقة الجدلية بين البِرَانْة/ الجوّانيّة. وتحترم هذه العلاقة هويّة 
الانسان/ غيريّتهء يل وتعترف بهوية الله التى لا يغتصبها الإنسان يل يقتيلها 
مئه تعالى. هذا عينه ما عبّر عنه أوغسطيتس فى امديئة اللهة الميئية على 
دحت الله حتّى استقار الذاتة. ْ 


وقد عاش الابن المتجشد ذلك إد لالم عل ماواته لله غنيمةة» يل 
فرغ داته) من هذا الادعافى 55 صورة العيد؛. وذلك «حتى المرورت 
على الصليب» (فل .)1٠١-5/7‏ فالاين المتجمسّدء إذ اع 2 مشئة الآب» 
قد اعترف اعترافا كاملا بالهويّة الإلهة وقد أصبحت له بمثابة غيرية. 
فهوينه الإلهيّة «المفرّغة» قل امترجت بهويّته اليشرية الكامنة في أنه أصبح 
«على صورة؟ البشرء #مثل؛ البشر. كانت هله الهويّة البشريّة الدخيلة على 


/با1 


هويته الإلهية أمرًا ضروريًا ليهزم تجربة الانسان في أن يكرن ديثل الله؟. 
وأمًا رَفعْه وتمجيدٌ اسمه (فل »)١5-11/7‏ فلم يكونا فعل اغتصاب» بل 
عطاء من الآب اتتبله منه من خلال طاعته له : «أوليتٌ كل مسلطان؛ (منّى 
2/1 1) . 


والإنسان مدعو إلى أن يقتدي بالمسيح» فيعترف بهويّة الله خالا 
واهباء وبهويته الانسانية المخلوقة المنقبلة. وني صميم الاعتراف بالهوية 
المؤدوجة؛ يكمن الاعتراف بالغيرية: فالانسان يقتبل ذاته من: آخر وشقتبل 
كل شيء منه . ويدون ذُلك» فالهوية البشرية تجه حتما نحو الموت»: وهذا 
هو معنى طرد الانساتن من الفردرس » أي انقصاله عن مصدر حياته ومو 
الله. قعدم أعتراق الإنسان بهويته الحقيقيّة كمخلوق هو بمثابة فقدان لهويته 
وقد توم أنه احتفظ بهوية الله إذ عدّما غنيمة له؛ كما أنه تجاهل أنْ الهوية 
الالهية التو ى تخلقه هى هوية امَمَرَعَة) متعجردة لا هويهة مسيطرة متلطة 
هوية يَهَ تلبى رغة الانان فى أن يكرن (كمثال؟ اللهء لا فمثل؟ الله . 


الإنسان وجهاده الروحي 


إن أقررتا أن نمه تطايمًا ميدئيًا بين رغبة الانسان في الاستقلال وقى 
خحضوعه لنّهع بس هويته البشرية وحيرته بألله وى الله قهذأ ل يمتع أن 
رضم الانسان يتضمّن جهادا روحيّاء على يثال مصارعة يعقوب مع الله 
رتك ؟537-77/55). وممًا يسترعي الاعجاب من هذه المصارعة طوال ليلة 
كاملةء أن قرّة الاثنين كانت تساوى أحياناء وهذا مَثّل آخر «للإفراغ؛ 
الإلهت. أضف إلى ذلك أن أل يكشف هويّته هذه للانسان من خلال 
المصارعة: كما أنّه يكشف هوية الإنان الحديلة: ذلا يكون اسمك 
يعقوب فى ما بعدء بل إسرائيل» لأنّك صارعت الله والنامس وغليت؟. 
فمصارعة الله - أي الجهاد الروحى - يسمح للانسان بأن يكتشف جائبًا 
من جوانب هوي الله لم يخطر بباله؛ ومن هويّته البشريّة لم يخطر هو الآخر 
بباله: فالانان يكتشف أن الله ضعيف: «يثله في كل شيءء ما عدا 
الخطيئة؛ (عب 4/ 5١)؛‏ كما أنه يكتشف أنه إنسان قويّ وقوّته هله عطية 


م1 


من الله . فهذه الهويّة لا تتكشف إلا في المواجهة بينهماء في المواجهة بين 

ويصف لنا الانجيل أيضًا أزمة في الغيريّة» وذلك في حديث يسوع 
عن اتخبز الحياة»» وهي أزمة علاقة بين يسوع وتلاميذه سمحت لهم يأن 
يعترفوا يهويّته: #كلام الحياة الأبديّة عندك؛ .- «أنت المسيح أين الله 
الحى؛. فهكذا قد منحهم الفرصة لَيَعمُمَوا علاكتهم به: #إلى من نذهب؟: 
- دمن أراد أن يتبعني. ‏ .؟ (راجع ير 258/1 متّى 17/17 و54). فعلى 
مثال مصارعة يعقوب اللهء إِنّ جهاد التلاميذ مع يسوع أضحى فرصة 
للتعمّق في العلاقة به في شركة الحياة - اتباع المسيح - وفي شركة 
المصير - نكران الذات وحمل الصليِب -. وعليه ينجلى هنا أيضًا جانب 
من جواتب الهويّة/ الغيريّة؛ وهو من أعمق جوانبه الوجوديّة» وهو ما يتعلق 
بالحياة والموت. 


ثالثا : (الأنثرويولوجيا؟: أي هوية/ غيرية الانسأن 

لقد اتضحت لتنا بعس العتاصر الأنثرويولوجية سْ نعل لي جولتنا 
التيولوجيّة والايقونومية. فنبغي الآن» من منطلق ما سيقء» التركيزٌ على 
نظرة أنثروبولوجيّة وجودية للتعمّق في ما توضّلنا إليه آنا . 
الهوية المبنيّة على الغيرية 

عندما هتف آدم أمام حوّاءء وقد وهبها له الله: دهي عظم من 
عظمي ؛ ولحم من لحمي. هذه تسمّى امرأة لأنها سن امرى أحذت» ريك 
5 7)» فهو قد اعترف فعلا بهويّته الجنسية أمام المرأة بهويّتها الجنسية ؛ 
الأمر الذي بِيّن إلى أيّ حدّ تكشف الغيريّة هويّة الإنسان. فالوعي الذاتي 
يتحقق بفضل الآخر المختلف عن الذات؛ قيين الات والآخر مسافة 
واختلاف ضروويّان. ولقد عبّر سارتر عن هذا الوضع البشريّ بقوله: 
الأب موويس زُنَدِيل) مستعيمًا بتعبير الشاعر الفرنسي ' ريميو: تأنا طو 
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أخخرة . 

وفى ضوء ذلك» يمكتنا تقدير قواء الله: 7 لا يحسن أن يكون 
الإنسان وحده. قلاصتعنٌ له عونا يُناسبه» (تك 18/5). فإنّ هذا الآخر 
الذى يتم بأنه من عظمه ومن لحمهء. رفي الوقت عيته مختلف عنهء | إن 
هذا الآخر يسمح للذات بأن تعترف بأنها هوية أمام غيرية» وأنها قريدلة من 
نوعها بقدر ما هي مرتبطة بغيرها . وترمز الشجرة المحرّمة إلى الآخر. كما 
أنْها تفرضص على الذات احترام الآخر. وممًا يُذكر أن لفظ «اعون؟ يختصٌ 
فى العهد القديم بالله» فالل يعن الإنسان؛ فجدير بالتقدير أن المرأة تشعرك 
فى هذه الصئمة الالهيد / 
الانفتاح على الآخر 

ويصبح آدم وحوّاء المتّحدين الواحد بالآخر قطي هوية واحدة يخرج 
منها قطب غيريّة جديد وهو قايين وهابيل. وعليه» فكلّ شخص وكل زوج 
وكل جماعة مدعرّة إلى الانفتاح على الآخر المختلف. ويمكن قراءة أمر 
. الله لابراهيم قي ضوء ذلك: إنطلق من أرضك وعشيرتك وييت أبيك إلى 
الأرض التي أريك؟ (تك 0١/315‏ أى : أترك ما صنع هويّتك سنين طويلة 
رائجه نحر قطب جديد من الغيرية. ولولا ذلك» لأصيحت اليوية اتمغلاما 
وعزلةء ونرجسية واكتفاء ذاتيّاء على تقيض الله وهو شركة بين ثلاثة 
أقانيم» وقد خلق الإانان «على صررته كمثاله»» أي هر الآخر في شركة 
التزعة إلى المنف 

إل أن الغيرية قد تقد تبدّد الهوية منذ أن دخلت الخطيئة العالم. وقلك. 
يأخذ هذا التهديد وجه العنقء مثلما حدث عنلاما قتل قايين أخاه هاييل 
بسيب الغيرة. فقد أراد قايين أن يكون #مثل؟ أضيه في تقديم قرأييئه لله» 
فكرّر بالتالى مأساة آدم وبحوّاء اللذين أرادا أن يكونا «مثل؟ الله»؛ في ححين 
أن الهريّة تفترض شرط الاختلاف لا التطابق. فإِنّ رغبة الانسان في أن 
يكون #مثل؟ أخيه ولا متلا عنهء وإِنّْ غيرته من أخيه. . . تؤدٌّيان يه إلى 


ارتكاب أتعال العنف ليكون أعظم مئه. ومن هنا نشأت الحروب والقتل» 
والمتانسات والكذب. . . ولقد أدرك سازتر ذلك» فقال بطل من أبطال 
إحدى مسرحياته لامرأة: (إِنَنا نتشابه كثيرّاء فلا يمكتنا أن تتحابٌ». 
فالحبٌ يفترض الاختلاف» وإلا وجد المرء هويّته في الآخر فأحبٌ في 
نهاية الأمر ذاته في الآخر ولم يحب الآخر من أجل الآخر؛ وهذه هي 
الأنائة والترحجسية. 


والكتاب المقدس لا يتحدث عن «الشبيه؛ بل عن «القريب»»: وهو 
في أن واحد قريب ويعيد امقدار رمية حجر؟ (لو 43/77). قبدون هه 
المسائة» يسيطر على العلاقات البشريّة تلاشى الهوية : فى الغيريّة» أو 
تقّصُّهاء أو سيطرتها...» وتموت الهويّة مونًا عنيقًا. وقي الانجيل 
مشهد بطرس ويوحنًا مع يسوع القائم: فلمًا أراد بطرس أن يقارن بين. 
مصيره ومصير التلميدذ الذي كان يسوع يحبّهء أجابه يسوع للتوّ: «ما لك 
وله؟ أما أنت قاتبعني؟ (يو /5١‏ 2077-76 فلكلّ واحد دعوته الفريدة 
ومصيره اللخاصن وعلاقته الشخصية بالمسيح» وذلك يدون وبجه مقارنه و 
شبه .بيتهما. وخلاصة القول إِنّ الشبه يفضى بالهويّة إلى ألموت» وأمًا 
المسافة فإلى العلاقة فالحياة. 1 


وعتدما أوصى يسوع بوصية المحبة: «أحبوا بعضكم بعضا ححبى 
لكمىف فهو لم يوص قط بمسبة تكرّر أو تقلّد أو تشابه, بل يؤكّد مصدر 
المحية الأخوية وهو شخص يسوع ننئسه الذي أحت حتّى يذل حياته في 
سبيل أحبّائه (يو 17-17/16). وبالمثلء فعندما صلَّى إلى الآب من أجل 
أن يكرن تلامينه واحذاء فهو لم يعرض عليهم نموذج وحدةء ولا حتّى 
تموذجه الشخصىء يل صلى إلى الآبء ستّى تنيع الوحدة الأخوية من 
النالوث نفسه: «ليكرنوا واحذًا من وحدتنا» (ير 7/11 11). 


وأما منعلق الخطئة؛ فهو على نقيض. ذلك تمامًا. فلن الإنسان 
انفصل عن الله مصدرهء أصيح عنيفًا مع أيه الانسان» وقتل قايين هابيل. 
قإنما الله الممدرٌ وحدّة هو الذي يضمن سلامة علاقة الأش/ الأ 


؟١‎ 


الزوج/ الزوجةء الأب/الابن...»: كما أراده تعالى لأولاده البشر منذ 
البدء. وأمًا الحضارة بدون اللهء نبي حضارة عنف يشريّ. قبدون الله 
تتتصر حضارة «الانسان ذتب للانسان» (هؤْيّس): و«العتف» (هينل). 
ولاصراع الطبقات؟ (ماركس)ء و(إرادة القرّة» (نيتشه)» ولاجهنّم هو 
الآخرون؟ (سازرتر). ‏ . وإن أعلن نيتشه موت اللهك» فتد آل ذلك إلى 
#موت الإنان؟ (الفلسفة اليئيائية). وممًا يلفت النظر أنْ أعنف الحروب 
وأشنعها هي الحروب الدينية باسم الله. فجميع هذه الاتحرافات وغيرها 
من الانحراقات مصدرّها عدمٌ الاعتراف بالآخر كآخر» أي نكران الغيرية 
أو تجاهلهاء لتسيطر الهوية؛ سيطرة الأقرى الذي يسحق الأضعف أو 
حتّى يُزيله . 

إحترام الاختلاف 


إلا أن كلل شخص هو مركز لا يُتَهّك» فريد من نوعه؛ هذا هو معنى 
الهويّة بالتعبير الشعخصانى . ومع ذلك» فكل شخص قد يُصبح في أيْة لحظة 
1 ة تضم الآخر وتحوريه. ولا تحترم هوته» نتجعله عبذًا لهاء لا شخصًا 
حرّاء أي شخصًا في علاقة مع الآخرين وشخصًا مسعقلًا فى أن . 


وما يقال ني الأشخاص يقال فى الجماعات والطيتقات» وال كنات 
والأمء والأديات والطوائف. . ٠‏ فلجميع هده القئات حشها 7 
الاختلاف. وهو حى مقدّس فتستحق أن ترضع لها #شرعة حقوق 
الشعوب»» على يثال #شرعة حترق الانسان»:؛ ولا سيّما في حضارة يثل 
حضارتنا المعاصرة» وهي ثقائة العولمة التى تميل إلى النموذج الأحاديّ 
الذي يفرضه الأقرى على الاآخرين: من دون أن يحترم الاختلافات 
المقدّسة ولا سيّما اختلافات مَنْ هر أضعف منه. قالنمودج المسيطر حائيًا 
في العولمة يشبه نموذج أوطيشًا الذي ادْعى - في القرن الخامس - أنّ 
ألوميّة يسوع المسيح قد امتصّت إنانيته» وأن إنسانيّته تلاشت في 
ألوميّته. فالحكم هو حكم الأقرى» - في هذا المنطق - سواء أكانت 
الألوهيّةء أم الفئتة المسيطرة» في حين أنْ احترام الاختلافات يذكر بِأنّ 


نف 


الآخر جزء لا يتجرّأ من الذات» وبأن الغيريّة تكرّن الهرية. فلا يمكن إذا 
تصوّر الواحدة من دون الأخرىء بل ينبغي تصؤّرهما معًا في حضارة 
تحترم الآخر المختلف عن الذات. 

وتّسم الشرق الأدنى بالتعدّديّة في مظاهرها الإيجابيّة والسلبيّة: 
فتنواجه ياستمرار الهويّة والغيريّة. فالآخر قد يكرن فرصة ساتحة للاتفتاح. 
عليه والحوار معه والاثراء مئه والتعايش معه. . . وقد يكرن؛ على عكس 
ذلك» مصدر تجاهله أو تخرّف منه أو رفص له. . . ٠‏ لأنه قد يهدد الهوية 
إذ يزعزع ثوابتها المزيّنة وانغلاقها المتعنّت ونرجسيّتها الملية. .. فكل 
هريّة شرقية هى في مواجهة مستديمة بغيرية شرقيّة أخرى. فقد تخشى 
الهوية الضعيقة العالم المعاصر أو ديانة الآخر أو طائفته أو ثقانته أو 
حزبه. . .» وقد توأءجهها الهو القويّة بشجاعة وإقدام. فكلٌ هويّة راسيخة 
لا ته نخشى الغيريّة؛ والهويّة الضعيفة وحدها تخشى أن تزعرّعها الغيرية. 
فالمراجهة إِذا قرصة مزدوجة المعنى : فإمًا من أجل البتيان والتموّء وإما 
من أجل التتضل من المسؤولية والتلاشي . 
رئتا الكئيسة . 

فى محيط الشرق الأدنى» تجدر مقارئة هويّة الكنائس الشرقية 
رالكنيسة الغربية. على الصعيد اللاهوتي والكنسي والروحيّ. . . » يقدر ما 
هما تكرّنان قري الكئيسة»» يحسب عيارة الأب توماس شيِدلِك 
٠‏ اليسوعيء وقد استعان بها وعمّم استعمالها اليابا يوحنًا بولس الثاني . 

فهويّة المسيحيّة الغربيّة قد تكوّنت بفضل الشرق» بقدر ما جذور 
المسيحية هي شرقية: الكتاب المقدّس» العقائدء الحياة الرهيانيّة. . 
ويمكتنا الإترار بلا تحقظ بأنَّ الهوية المسيحيه الغريية قد قد نشأت ونمت 
بفضل الشرق المسيحيٌ الذي يمثل هكذا لها قطب الغيريّة. 

مّة قطب آخر للغيريّة كوّن هوية الغرب» ألا وهو حواره مع 
الستضارة المحيطة به. ققد احتكّت عمومًا أحاديثه اللاهوتية رالرودية 
والكتسيّة. . . بالثقاقة المحيطة يهء ويتطدّر مختلف مجتمعاتهء ويأسس 


ف 


حضاراته المتترّعة. . .ء وذلك على عر القرون والأجيال. 

وحناك قطب ثالث للغيرية؛ وهو جابعية الغرب الكسيّة التي 
سمحت له - إلى د كبير» مقارنة بالكنائس الشرقية - بألا ينغلق على بلد 
واحد أو سيامة واحدة أو نظرة أحاديّة. . .» بل أن يأخذ بعين الاعتبار 
تعدّديّة الكنائس التي تكوّنه؛ وإن ظهر اليرم نيِارٌ ينادي باحترام أكبر للتنوّع 
والاختلافء مما يُفضي بالكتيسة إلى إثرائها من الداخل وفى هذا 
الصدد. فإنّ ظاهرة انتشار الإرساليّات في القرنين الماضيين ساهم مساحمة 
فعالة في الروح الجامعية فى ما يعرف الآن بروح الانثقاف» وإن طال زمن 
ظهور ثمر الانثقاف هذاء وبالرغم من انتقادات داخخليّة وخارجيّة شكّت في 
هذا الانثقاف. 


وأخيرّاء فإنْ ظهرر الإصلاح في مستهل نهضة أوروبا في القرن 
السادس عشر قد فتعم الأفق على غيريّة جديدة أثرت الهويّة الفربيّة نفسها 
من داخلهاء بعد فترة من الرفضى والبِد. 

إن هذه الأقطاب الأربعة - ويمكئنا تعداد غيرها من الأقطاب - قد 
ساهمت على هر الأجيال فى تفاعل ألهويّة والفيريّة الغربيتين. فكلما 
تنرّعت الغيريّة وكثّرت أقطابهاء اغتنت الهويّة: وإن سيّب ذاك الاغتتاء 
جدليًا أزمات وردّات فعل تهدّد الهويّة فى مرحلة معيّة من عمليّة التفاعل . 
ذالهويّة القويّة الثابتة تعرف كيف تتفاعل مع الغيريّة المختلفة» وإن كانت 
أحيانا غيريّة ميهدّدة بل طاغية؛ وأمًا الهويّة الواهئة فهى لا تعرف كيف 
تواجه خخطر الغيريّة المهدّدة» فترفضها وتنيذها. 1 

ومادًا عن هوية الشرق المسيحت؟ لقد ارتسمت مللامحها منذ 
القرون المسيحيّة الأولى بفضل الكتاب المقدّس» والاحتكاك بالحضارات 
الهوديّة واليوتانية والرومائية والشرفيةء واتعقاد المجامع المسكونية... 
غير أنَ أحداثًا تاريخيّة لاحقة قد تدخحلت ولم تساعد الشرق على التفاعل 
مع قطب الغيريّة» وذلك على نقيض. ما .حدث في الغرب» نذكر بعضها : 

فأوّل انشقاق كنسئٌ في خلقيدونيا في السنة 501١‏ قل حجر غيرية 


ب 


المجامع المسكونيّة في هويّات كنسيّة متقلة ومكتفية بذاتهاء وذلك في 
معظم الكنائس ولا سيّما في كتائسر, الاسكندرية (وإثيوبيا) وأنطاكيا 
وأرمينيا. فقي هذا الجوّ من الانشقاق الذي توسّع نطائه في القرن الحادي 
عشر بسبب انقصال الكنية البيزئطيّة والرومائيّة» سيطر تدرييًا قُطبُ 
الهرية على قطب الغيريه . 

ثم إن ظبور الإسلام في المنطقة قد دعم قطب الهويّة: فتد هدّد 
الاسلام الفائح هوية الكنائس الشرفيةء مما جعلها تسعى إلى الحفاظ على 
إيمانها'المسيحي أمام غيرية الاسلام المهدّدة؛ على حساب تموٌ التعايير 
الايمائية التابعة من إيمان حي مثلما كان الأمر في قرون المجامع 
المكونية الأولى. نسئني من ذلك بعضى الشىء العصور الوسطى التي 
عرفت نوًا من التفاعل مع غيريّة الاسلام - وإن كان دفاعيًا أكثر منه مُبدعًا 
- وذلك بفضل المفكرين المسيحئين التاطقين باللغة العرييّة . ويوجه عامٌ؛ 
يمكن التأكيد أنّ قطب الهويّة قد تدعّمء بيد أنّ قطب الغيرية قد أضمحل 


حتّى كاد أن يتاذ سى . 


خلاف الكنيسة الغربيّة الواحدة. ويمثل ذلك التنوّع فى -حدٌّ ذاته غتى في 
القيريّة. ومع ذلك» فبسبي الظرفين التاريخْتّين السابقين؛ إضافة إلى عدم 
وجود راع يخدم وحدتها مثل الكتة الغربيّة: أدَى فعلًا هذا التنرّع إلى 
انعزال كل كية متها اتعوالا كتسيّاء وحلّ محل العلاقات الكنسية 
المتبادلة ارتياط حميم بالوطن كاد ينحصر قيه. فأصبحت هذه الكنائتس 
نائنَ وطنية تتبئى ثقافة الوطن وقضاياه» وتسيطر عليها السلطات 

المدنّة» وكلّ ذلك على حساب الوحدة في ما بين مختلف الكنائس. 
ويعبارة أخرى» نقد سادت الهويّة الوطنية على حساب القيريّة الكنسية . 
وترسّخ هذا الوضع حتَّى إن تبشير الأمم السلاثية كان في حدٌ ذاته 

قطيًا جديا للغيرية بالنسبة إلى الكنيسة الأمٌّ الييزنطيّة القسطتطيئيّة» بقدو ما 
فتح هذا التبشير أننًا جديدًا لغيرية كنيّة وثقافيّة مخعلقة. إلا أنّ الهوية 


6 


الأصليّة التي كانت تتمتّع بها هذه الكئيسة الميشرة سادت على الانفتاح 
على غيرية مختلفة . 

وإنّ حادنًا سياسئًا مُكل فقرصة جديدة للتفاعل بين هذه الهويّة الأصلية 
وغيريه جذيدة. أعنى الشسوعية التي أدت إلى هحرة العديد من المذكرين 
الروس إلى أورويا الغربية في أثناء القرن العشرين. فحدث تفاعل لاهرتيٌ 
وروحيّ وكنسيٌّ وثقافيٌ مثمر للغاية لكلا الطرفين. فالغرب المسيحن مكل 
لهم قطب الغيرية ؛ , كما أنْ الشرق المسيحيٌ مثل للغرب قطبًا جديدًا من 
الغيريه زامته اكشافٌ اللاهرت الأبائي ولا سيّما الآباء الشركيين؛ رانعقاد | 
المجمع الفاتيكاني الثاني الذي عرف الشرفيين إلى الفربين. والحقٌ يقال 
9 هذا التفاعل يفتح مجالا جديئًا للغيرية لرئتي الكنيسة» وإ كانت 
العلاقات المسكونية تعاني اليوم نوا من الفتورء أو قل من المنافسة 
والمراجهة والحذر يدلا من الحوار الحقيقي. 

د وماذا عن الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة؟ إن هويّتها تعتمد أساسًا 
على غيريّتهاء بمعنى أنّها نشأت لتكون أصلا «جسرًا؟ بين الكنيسة 
الكائوليكيّة والكتائس الأرثوذكسيّة. ولكن الوضع يختلف اليوم عما كان 
عند تشأتهاء فيناك أرْمةَ في هذه الهويّة ؛ هويّة #الجسرة. فلم تستطع 
الكتائسٍ الكاثوليكيّة الشرئيّة أن تحمّق هذا الهدف. بل أصبح وجودّها 
سيب توتر وأزمة؛ ونزاع ومواجهة بين الشرق والغرب. 

وعليهء فالقضيّة الحتيقيّة تكمن في أن تكتشف وتجدّد الكتائس 
الشرتيّة الكانوايكيّة هويّة مجديلة مبئية على الغيريّة عينها بين الشرق 
والغرب. ومن هنا التاؤل: أليس من الغريب أن تبحث كتيسة ما عن 
هويّة #جديدة؟؟ أمن السهل تغيير الهرية؟ الحقيقة أن ذلك أمر ممكن بقدر 
مأ «الهريّة يت بمعطى ثابت» بل هي تتشيّد وتبدل طوال العمر) (أمين 
معلوف). فهذه الكتائس ملعرّة إلى تحقيق هذا التبدّل» أي - بتعاييرنا 
اللاهوتية - إلى التجنّد والانثقاف والائدماج فى محيطها الحياتيٌ» 
يحسب أوضاعها الجديدة. 


4ق 


وعلاوة على ذلك» فبقدر ما #الآخر هو وسيط بين الأنا والذات» 
(سارتر)» فالكنائس الكائوليكيّة من جهة والكنائس الأرثوذكسيّة من جهة 
أخرى تقوم بدور الوسيط في بحث الكتائس الشرقية الكائوليكية عن هويتها 
الجديدة والمجدّدةء عن (هويّة حيّة» مبنيّة على «الثمرٌ؛ المستمرٌ (جان 
يدون عن نيُومَنْ). فينبغي مساعدتها على اكتشاف هريّتها هذه والتمرٌ 
فيها ليتستى لها أن تقوم بخدمة الغيريّة. فإزاء الكنائس الأرثوذكسيّة: قد 
تمل الكنائس الشرقية الكاثوليكيّة قطب الانفتاح على جامعيّة الكنيسة 
وعلى الحوار مع العالم المعاصر؛ وإزاء الكنيسة الكائوليكيّة» فقد تمثل 
قطب الانثقاف في المحيط الذي تعيش فيه الكنية وتخدمه. 

© وفي تهاية مطاننا في وضع «رثتي الكية؛ الراهن» تبغي 
استعراض عنصرين يستحمّان تحليلا متعنّقاء نكتفي هنا بإثارتهما: 6 | 

كثيرًا ما يتصوّر بعضهم أنّ الهويّة ملازمة للماضي ومرادقة للأصالة 
ومبئية على الثبات» وأمًا الفيريّة فهى عنصر دخيل يناهضى الماضى والتقليد 
ويناقي الأصالة ويهدّد الثبات. الحنُّ يقال إنَّ مثل هذه النظرة مخطئة 
ومتحجّرة؛ لأنّ الهويّة حية ديناميّة تغتني من خلال الظروف ولا سيّما 
الظروف الغيريّة: كما سيق أن رأيناه مرارًا. فلا تنحصر الهويّة في الماضي 
والوراء. 1 هي تتأقلم والحاضر. وتتطلع إلى المستقبل والأمام؛ وإلا 
أصبحت جثة هامدة . 

ومن هذا المنطلئ» تمثل الغيرية المُسحَرك الديناميٌ الذي يسمح 
للهويّة بأن تتجدّد وتنمو. وفي الشرق الأدنى» لا يقتصر وضعه الشامل 
على الكنائس - فهذا أضيق أفق - بل يدمج أيضًا الاسلام وسائر الأديان 
والعالم المعاصر وإنجازاته» والقضايا الإنسانئية يمتها .. . فكلها عناصر 
تمثّل قطب الغيريّة الذي يساعد على إحياء الهريّة وإثرائها. لفجر إذَا 
كتائسنا في سبيل خدمة مجتمعاتناء أمانة منها لروح الإنجيل . 


نف 


إن مقدار نجاح حياة شخص أو جماعة إنسانية يقاس بقدر دمج قطبَى 
الهوية والغيرية. والهويّة هى مركرز الشخص أو الجماعة الذي لا يُحَوَّك 
ولا يُسلَبِ ولا يُمَسسَء والفيرية هي من عقرّمات الهويّة يقدر ما الهوية 
ليست متبع 'ذاتها يل تقيل ذاتها من الآخر المطلق - وهو الله - ومن 
الآخرين - أي البشر. قفعل الاقبال هذا يوْسّس هويّة الشخص أو 
الجماعة ويتيح الاعتراف بالاختلاف عن الآخر والآخرين. إن دمج هاتين 
الحقيقتين هو معيار نضح الشخصيّة القرديّة أو الجماعية . 


ونختم حديثنا اللاهرتيٌ بقرل أوغسطيئس: ولأعر فنك كى أعرف 
ذائي6. فإنْ الآخر - كما يقصده أوغسطيئس - والآخرين - كما نضيفه من 
جهتنا - متبع الذات في فرادتها الجذريّة. وأمًا الذات» فهي تحثّق هويّتها 
إذ تقتبلها من الآخر والآخرين؟ كما أنها تحمّق غيريّتها إذ تعترف بالآخر 
وبالآخرين مختلقين عنها. الاقتبال من الآخر والاخرين وكبولهم؛ 
والاعتراف بالذات صادرةً عن الآخر والآخرين والاعتراف بهم؛ هما 
مقولتان لاهرتيّتان وأنثروبولرجيّتان يتضمنهما مفهوم الهويّة/ الغيريّة . وفي 
نهاية الأمرء فإِنّ كل شيء واحدء ولكنّ الواحد هو في الآخرء على يثال 
الأقانيم الثلاثة؟ (يشكال). 


قربا 


الهوية والغيرية 
في سيرة إغناطيوس دي لويولا وكتاياته 


الأب أولمر برج أوليقييه اليسوعم* 


المقدمة 

سأحاول» فى هذه الدراسة» أن أبحث فى ماألة الهُويّةَ والغيريّة عند 
إغناطيرس دي لريولاء مقتصرًا على سيرته وكتاباتهء فلا أدّعي بأن أستنفد 
المرضوع. في القسم الأرّل» سأتوفّف على سيرته» كما نجدها في 
ذكرياته الشخصيّة' لنرى كيف أن انفتاحه التدريجئ على الآخر قد ساعده 
على أن يتفيّم ويعيش يوجه أفضل هويته الخاصّة ورسالته. 

وفي القسم الثانى» سأبحث سريعًا في مؤلّفاته: الرياضات الروحيّة 
واليوميّات الروحيّة» والقواتين التأسيسيّة. والرسائل» متَوكّماء قبل كل 
شيءء على وبجه خاصنٌ من صلته بالأخرين» وهو عرفاتن الجميل الذي 
يمّز في الأساس شخصه وروحانيته . 


- الذكريات الشخصية . 
يتحول إناطيوس من وجول معجي بنفسه إلى رجل من أجل الآخرين 
-١‏ في قصر لويولا : الرغبة في الاقتداء بالقديسين 

أ- سعيًا إلى المجد والإعجاب بالنفس: في خطاب ألقاه الأب 
() عنغاه هتمه معضاه أستاذ ني المعهد العائي للعلوم الديئّة» جامعة القديس 


يوسف؛ برونا. 


974 


جان-كلود دوتيل في أثناء انعقاد اجتماع لجماعة الحياة المسيحيّة قي 
فرتساء وصف القدّيس إغتاطيرس بأنّه #رجل من أجل الآخرين؟» متتبكًا 
العبارة التى استخدمها الأب يدرو أرُويه حين تحدّث؛» العام 151/7 إلى 
خرّيجي معاهد التعليم اليسوعيه عن مشروع رهبانيتنا التربري. لكنّ 
إغناطيوس تنسه يُخبرناء في مطلع ذكرياته الشخصية. بأن الأمور لم تكن 
دائمًا هكذاء ذلك بأنه احنّى السادسة والعشرين من غمره» كان رجلا 
منهمكًا في أباطيل العالمء وكانت هوايته المفضّلة الفنون الحربية؛ تدفعه 
إليها رغبة عظيمة وياطلة في اكتساب الشهرة» (ص 07١‏ فكان الآخرون 
مجرّد وسائل للوصول إليه» أو كانوا أشخاصًا يجب عليه أن يناقسهم 
لاثيات قدره الشخصى. وهذ! ما سبّب إصابته بجرح في معركة بامبلونا . 

وفى أثناء نقاهتهء وقعت حادثة أخرى تثُرينا إلى أىّ -حدّ كان معجيًا 
بنفسه ومنشغل اليال بمظهر جسده. فعلى أثر إصايتهء أعاد الأطيّاء عظام 
ساقه المجروح إلى مكانها مرّة أولى» ثم كرّروا العمليّة نفسهاء لأنّ العظام 
لم تعد كما يجب إلى مكانها: «علمًا بأنّ عظمًا ركب على عظم آشر 
فتسبّب بقصر فى الساق. وكان هذا العظم ياررًا يشكل بشع. فلم يُطى 
احتماله, لأنّه كان عازمًا على أن يتبع العالم؛ فظن أن هذا العيب قل يشر 
أناقته . فاستعلم لدى الجرّاحين عن إمكانيّة قطع هذا العظم. تأجابره أن 
الأمر ممكن» وأضافرا أن الآلام ستفوق كل ما احتمله حتّى الآن. .. ومع 
ذلك فقد عزم على أن يتكبّد يملء إرادته هذا الألم المبرّح. . .؟ (ص 
4 

ب- التوبة إلى الله: كانت توبته وتحوّله إلى الله وإلى الآخرين 
تدريجتين . فني أثناء تقاهته بقصر أخيه في لويولاء لم يجد كتيًا للمطالعة 
إلا سِيّر القديسين وحياة المسيح. فاستماله ما يطالعهء ولا سيّما مآثر 
القذيسين فى ترويفس التفس. وكان الآخرون عونا وتشجيعًا له لأنه كان 
يقرل فى تفسه: !وماذا لو فعلتٌ ما فعله القدّيس فرنسيس» أو ما فعله 
القدْيس عيد الأحد؟». فكان يفكر فى أثياء كثيرة وشاقةء وإذا اعتزمهاء 
كان يبدو له أنه من السهل تنفيذها. وخلاصة أفكاره هذه قوله لنفسه: 


سس 1م 
- 


«القدّيس عبد الأحد قد عمل هذاء فيجب على أن أعملهء والتدّيس 
فرنسيس قد عمل ذلك» فيجب على أن أعمله؛ (ص 00-74 . 


لا شك في أنّ مثال القدّيسين كان حانرًا له لكنّه لم يققد إعجابه 
بنقسه. فلا يريد الانتداء بهم وحسب» بل التفوّق عليهم أيضا. إن 
المرحلة الأولى من مراحل توبته تمرّ برغبة في الاقتداء بالآاخرين: في 
ترويض التفس عند آباء البرَيّة» وفي الفقر عند فرنسيس الْأسَيرَيٌء وني 
أعمال التوبة عند عبد الأحدء وفي الساعات الطويلة المكرّسة للصلاة 
العقليّة عتد المتوحدين ‏ . . فترى إذا أنْ هُويّته الدينية تُصاغ بفضل الغيريّة» 
لأنّ أناسًا آخرين يساعدونه على ذلك» بكونهم قدوةٌ له» حتى التمّتك 
يالحرف . 


ج- حِسّ الخدمة عنده: إِنَّ آل لويولا مفطورون على حسّ الخدمة» 
ولقد سبق لاغناطيوس أن دل على أماته فى محخدمة مَلِكه فى باميلونا . ولكنّه 
يحدّئنا أيضًا عن رغبته في خدمة «سيّدة لم تكن من نسب شريف عادق»: 
«ومن الأفكار الباطلة التى كانت تخطر في باله» فكرة سيطرت على قلبه: 
حتّى إِنّه كان يحلم بها ساعتّين أو ثلاث» بل أربع» من دون أن يشعر. 
فكان يَخْيّل' ما يجب عليه أن يعمله فى شخدمة إحدى اليّدات والوسائل 
الواجب استخدامها ليبلغ مكان إقامتهاء والأشعار التى ميُشدها 
والكلمات التى سيقولهاء وأعمال البطولة التى سيحققها في تحدمتها. 
وكان مغرورًا حنّى إِنّه لم يكن يرى كم تحقيق ذلك الأمر مستحيل. ..؛ 
(ص 74). 


قبل ذلك» حيئ كان في قصر لريولاء أنخذ يحدّث التاس عن أمور 
الله مع أن مشروعه في تلك الأيّام لم يكن ينطوي على أيّ طابع' رسولي» 
إذ إنه يفكر في مشروع خخدمةء ولكن» كما قال: ايرغية عظيمة قي اكتساب 
الشهرة». فعند نهاية إقامته في لويولاء كان يريد أن يخدم الله ربا بإنجازه. 
لا بل بتجاوزه؛ ماثر القديسين؛ حيث تتغلغل» من غير وعى» رغيته في 
اكتساب الشهرة. نكيف يدحول رئبته اليشريّة هذه إلى رغية روححية تصبح 


ألم 


قيها محبة الله ومحيّة الانسان أمرًا واحدًا؟ 
؟- هتريسا: من محية النفس إلى محية الله ومحة الآخر 

أ- إنهيار الترسيسية الروحيّة: فى نباية فترة النقاهة» غادر تصر 
أخيه؛ وبعد أن أنخيا سهرة صلاة في دير مونسرّاته» انطلق إلى متريساء 
لاحيث اغتزم أن يقضي بغعة أيّام في أحد المستشفيات وأن يدرن يعض 
الأشياء في كتابهء وكان يحفظه بكثير من العتاية ويحمله بوافر التعزية؛ 
(ص 45-55). 1 


كانت متريسا في نظره مكانًا قيعامله الله فيه تمامًا كما يعامل معلّم 
ولدّاء وهو يعلمه» (ص 2508). لكنّ الصورة الترسيسيّة التي كانت تور له 
ده في أن يصبح قدَيسًا عن طريق الماثرء انهارت شيئًا قشيئًا ولم تبق 
هناك عقبات تحول بينه وبين الاختبار الذي يريد الله أن يوصله إليه. فلقد 
أخذ يقوم يرمًا بعد يوم ياختبار التأثرات الروحيّة التي كان قد بدأ يدوتها 
في لويولا. وكان يمر بقترات تجارب ووماوس. فقي التعليقات على 
الذكريات الشخصيّة» كدب الأب جان - كلود دوتيل : «كان إغتاطيرس 
يشعر شعورًا غامضًا أن سيرته لم تكن صادقةء فأخذ يبْبحثء فى سيرته 
الماضية»: عن أيّة خطيئة لم يعترف يها يكمن الكذب. ومن اختياره في 
منريساء وضع تفكيرًا دقيقاء وإن كان غير كاملء في ثأن الوساوس 
(رياضات روحيّة؛ ردم 551-6)/ ولكنه؛ بناءً على ذلك؛ شهد تردّيًا 
تدريجًا فى الصورة التى كوّنبا: عن ننسه والتىء بعد أن كانت إيجابة, 
أمست سليّة تمامًاة”'©. ومع ذلكء كان ينقاد يومًا بعد يوم لتعليم الله. 


ب- مرحلة التعليم والاستيعاب الشخصيّ : أنه يعيش على وجه شد 
ششخصية تثوبته وحاته الروحيه: ويشتبر ها تختيره بفضله فى الرياضات 


1١‏ #قنتسد ومامو ممق كتنامة مشط عا ممع ينجة ك8 فآ0 107 25 عم مفلان1 
ع عتتاء! عصدائل ااندا5 رعنعج]! عنخ8 عل ممغتم عطعيومط ها مك اللعيدع: غنه أ لأناو 
2770 8ل عة لعقت 10 ,63 تعت12 بكلا أكقائط) ناوتاءع امنا ,(1547) 2 سلما كه نجوعدل 
1 5016 ,79 ,م ,1987 كد11 


الم 


الروحيّةء أي إِنَّ أقائيم الثالوث الأقدس الثلائة يتشاركوت كلّ ما لهم وما 
همء وإنّهم يريدون أن يُشركرا في ما لهم رما هم كل نجليقة؛ وإنَّ العالم 
أصبح مكان سكنى الله بيننا في شخص الابن. وحين يشاهد يسوع ماعنا 
فى الوقت تفه إلى البشر وإلى أبيه:ء يكتشفف دعوته إلى #مساعدة 
التفوس»؛ فيقضي وقنًّا طويلًا في منريساء ثم في كلّ مكانء في التكلّم إلى 
الآخرين ب «أحاديث روحية). وتأصّلت دعوته فى مشاهدة المحيّه اللتى 
تنحدر من الله إلى البشريّة. وهذه المحيّة ألهبته أوَلّا رغبة في العيش من 
أجل الله ومسيحه. لكنّه نهم أن خدمة الله ومسيحه تمر يسشدمة إخوته 
وأخواته . لذلك فإنَ قطب الغيريّة الذي اكتشفه فى متريسا هو مزدوج: الله 
واليشر. ومن وقتها ارتم هنا جوهر روحانيته: الله/ الإنسان. 

ج- لقاء الآخرين والصلاة هماء بالتسبة نفسهاء مكان اختيار لله: 
وفي مئريسا أيشاء فهم أن الله ما زال في أيّامنا يسكن في العالم ويسعى 
فيه ويعمل» لذلك» فإن لقاء الآخرين في العالم يصبح هو والصلاة؛ 
وبالنسية نفسهاء اختبارا لله: «فيعد اليوم» لم تعد الرغبة فى مساعدة 
التقوس عنذه مجرّد مسعى غَيريٌّ؛ ولا.مجرّد تحقيق رغبته في الاشتراك في 
رسالة المسيحء بل لا تختلف عن سعيه المشتوف إلى الله بعد أن أصيح 
على يقين من أن الله يمكن أن يُبحث عنه ويوجد في جميع الأشياء وغي كل 
لقاءة”' . 

“- أورشليم: مشيئة الله تمرّ بوساطة الآخرين 

٠‏ أ- الآخر الذي يثق به ثقة تامّة ومطلقة: بعد القيام باختبار منريساء 
لم يققد رغبته فى قضاء حياة ترويضية نفسيّة أو ببخدمة الله في أورشليم: 
لكته نظر إلى هذه الرغية نظرة أَشسْد شخصية. فترّر أن يعيش الفقرء لا 
للتفوّق على فرتيس أو عبد الأحدء بل للتعيير عن ثقته التامّة والمطلقة 
يالله: «نفى مطلم 1577؛: قصد برثلونا من حيث كان مرمعًا أن يبحر. 


1 ,تتلنته كما بنامج عتما سر يتأدرصا عل معدججة 21501151 115 شات انمع‎  )0( 
.كك "م 1992 ,رمكجعومجر[‎ 
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تطوع بحص الأشخاص لمرائقته؛ ولكنه عرم أن يسائر و-ددهةء أن المهم 


عنده هو أن يكرن الله ملجأه الوحيد... فلو أخخد رقيقًا لانتظر منه 
المساعدة إذا جاع والنجدة للنهرض إذ! سقط . ففيه يكون» والحالة هذه 
قد وضع ثقته. ما هو فلا يريد أن يضع هذه الثقة وهذه العاطفة رهذا 
الرجاء إلا في الله وحده. وكان قوله هذا يتجاوب تمامًا مع شعور قبه. 
ريهذا الررح عينه» كان يرغب» لا في أن يُبحر بدرن رفيق وحسبء» بل 
بدون أي زاد أيضا» (ص 51-660). 


وذلك الققر المطلق» تعييرًا عن ثقته الْتامّة بالله. يقى إحدى ثرايت 
روحانيته» وإن طرأ عليه تطوّر على مرّ السنين. 


ب- الآخر الذي يكتشف فيه مثْسئة الله ريطيعه: من الراجح أن 
اخبار رحلته الأساسي إلى أررشليم كان اكتشافه (أنّ مشيئة الله ليست هم 
بقائه في أورشليم». وضع لمجيئه هدفا مزدوجًا: أن يزور الأماكن 
المقدسة دائمّاء» ليشاهد ويستوعب حياة يسوعء «وإلى جانب هذا العمل 
الديتئ؛» أن يساعد النفوس. ترى أن محيّة المسيح ترتبط دائمًا بسخدمة 
الأخعرين. لكنّ حارس الأراضى المقدسة ورئيسها الاتقليمي رفض له أن 
يبقى هناك؛ لأنّ ذلك لا يليق؟. فأجاب أنّ قراوه ثابت جدًا وأنّه يرى آلا 
يجوز الرجرع عنه على الاطلاق. . . قال له الرئيس الإقليمي إِنّهم أغطرا 
سلطة من قبل الكرسي الرسولي ليسفروا من يرون بسفره مناسيّاء أو أن 
يُقَوا من يرون بقاءه مناسبًا . . . وإتهم في الحالة هذه قد حكموا أنه يجب 
ألا يبقى إلخ. وأراد الرئيس الاقليميٌ أن يريه الرسائل البابويّة التى تمنحه 
سلطة الْحِوْم: فأجاب أن لا ضرورة لذلك وأنه يصدّق حضراتهم. ويما 
أنهم حكموا هذا الحكم بناء على السلطة الممنوحة لهم قهو يطيعهم (ص 


. 


الم تعد الغيرية هنا مزدوجةء البشر والله» بل غيرية جدلية» رهي 
هريّته الأصليّة. أي أن يعبّر عن مثيئة الله براسطة البشر. وقد استبطن 
وشخصن هذه الميزة العظمى التي تتّسم يها روحائيته» بعيارة رمزية أَسْدٌ 


هر 


إيجابية من العبارة السابقة: مشيئة الله هي ألا يبقى في أورشليم»”". 

إن سيرة القدّيس إغناطيوس تعرض لنا عذة أمثلة من تلك الوساطة 
البشريّة. وقد يكرن قبوله رئاسة الرهبانيّة العامة أحد أوضح هذه الأمثلة . 
نقد رفض مدّتين قبول المهمّة» ولكنه قبلها بعد دلك» لأنْ رفاته أجمعوا 
على انتخايهء وأنْ معلّم اعتراقه نصحه بالقيول. هذا وأنّ «اختباره 
الشخصي أصبح شاملا في نذر الطاعة عند اليسوعتينء إذ إن الرهيائية 
اليسوعيّة امتازت به عند تأسيسياء وهذا يعتى أن الرؤساء يعبروت» ولا 
شلكٌّء عن مثيئة الله2'*”6 ولا سيّما في ما يتعلّق بالرسالة. 
ظ ع- الأحداث شكل آخر للغيرية: لا يجد [غتاطيوس الله ومشيثته في 

الآخرين وحسبء فهو لا يكتشف فيهم وحدهم هولته الصحيحة» بل 

يجدها أيضًا في الأحداث. فتصبح وساطة الأحداث هي أيضًا تعبيرًا عن 
مشيثة الله. ولذلك يدعونا إلى «أن نبحث عن الله وأن نجده فى بجميع 
الأشياء؟. 

عند عودته من أورشليم إلى إسبائياء» استأنف «مساعدة النفرس؟» 
ولكنّه سرعان ما وجد نفسه مسجوئاء في مديئة القلعة» ثم في سَلْمتكه. 
وبعد أن قضى اثنّين وأربعين يومًا فى سجن القلعةء #حضر كاتب الممحكمة 
إلى السجن وقرأ عليه الحكم قائلا إِنّه حر إِلَّا أنّ عليه وعلى رفاقه أن 
يليسوا مثل سائر الطلية. ويما أنهم لم يُنهوا دروسهمء يجب ألا يعودرا 
إلى الكلام على أمور الايمان» مدّة أربع ستواتء ريئما يزداد علمهم». 

ألقاه هذا الحكم فى حيرة بما يجب عملهء إذ اعتبر أنّهم أَغلمَوا دوته 
باب الرسالة» من غير أن يقدموا إليه حجّة سوى قلة علمه. فقرّر أن يزور 
فونسيكاء رئيس أساقفة طليطلة:. ويفوض إليه أمره. .. #قأحسن رئيس 
الأساقفة استقياله. ولمًا عرف أنه يريد الذهاب إلى سلمتكهء قال إن له 
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حناكٌ أصدلقاء رمعهدًا وأن كل سىء شر في تصرته» رص “ضرا 


لكنّ الأمور لم تساعده على وجه أنضل» فرجد ننسه فى السجن مرّة 
ثانية: #ورأى في البقاء بسلمنكه صعوية كبيرة» وكأنّهم أغلقوا على التغو 
يأب الامسشّادة.  .‏ فَعَرّر الذهاب إلى بأريس للدرس؟ (ص 1م-5]م). 


كان متتتعًا بيّريّته الرسوليّة؛ نساعدته الأحداث على أن يككتثف 
كيف يعيش هذه الْيْريْه ويطوّرها. 

تنجد مغالا آخر لوساطة الأحداث هذه في هجيئه إلى رومةء مم 
رفاقه؛ ليضعرا أنفسهم فى تصرّف اليابا. كانوا قد نذروأ الذهاب إلى 
البندقية؛ ومن هتاك إلى أورشليم لكي يُفنوا حياتهم في خدمة النفرس: 
#وكانوا قد قرّروا أيضا أن ينتظروا مدّة سنة فرصة الاقلاع من البندقيّة. فإذا 
لم يكن؛ طوال هذه المذة؛ من سفينة مبحرة إلى الشرق» يكونون معفيين 
من تشير السمر إلى أورشليم» تيذهبون لقدّموا أنفهم إلى الباياء إلخ؟ (ص 
1 «لمَا مضت السئة واتّفضح أنْ السفر متحيل» قرّروا أن يذهيوا إلى 
رومة؛ والسائح معهم في هذه المرّةة (ص 44). إن الأحداث دنعت 
إغناطيوس إلى اتخاذ قرارات لم يفكر قيها في البدء. 


1 - مؤلفات إغناطيوس 

الرياضات الروحيّة واليوميّات والقواتين التأسيسيّة والرسائل 
-١‏ الرياضات الروحيّة : الدعوة إلى الانفتاءح على الآخرء التي تؤدّي إلى 

أ- الجُوية والفيريّة في الرياضات الروحيّة: إِنَّ وغية إغتاطيوس في 
مساعدة النقوس وفى تعرييف الآخر الذي له والذي كشف له هويّته 
المحيحة حملته على تحرير كتاب الرياضات الروحيّة. فيا أيضا خرى 
بوضوح أنه يستحيل علينا أن نعترف بهُريتنا الخاصّة ونعيشهاء إن لم 
تعترف بالآخر والآخرين» وإن أنكرنا الغيرية. 


لم 


تقول قيل كل شيء إِنْ #الفرائد» التي يُستهل بها كتاب الرياضات 
الروحيّة قد تكونء بغض النظر عمًا يلي» موضوع دراسة في الهوية 
والغيريّة عند إغناطيوس. ففي هذه التعليمات التي تعرض لنا تعليمًا مفيدا 
فى المرافتة الررحيّة؛ نجد إلحاحًا شديدًا على احترام الآخرء سواء كان 
هذا الآخر الله ننه أم الذي يُلقي الرياضات الروحيّةء وعلى حريته. 
نكتفي هنا أن نستشهد #بالنائدة» رقم 14: «نفي أثناء الرياضات الروحيّة. 
من الأوفق» بل من الأفضل بكثير» في البحث عن مشيئة اللهء أن يُشراك 
الخالق والسيّد النفس الأميئة في ذاته معائقًا إيّاها فى حبّه وتسييحف 
وجاعلا إتَاها متأمبة للطريق التي يمكنها أن تؤدّي إليه قيها أتضل خدمة في 
ما بعد. فليس للمرشد أن يلتفت أو يميل إلى جانب أو إلى آخر» بل يبقى 
فى موقف متوازن بين الجانبين كالميزان» تاركًا الخالق يعمل مباشرة مع 
خيقته والخليقة مع خالقها وربها؛ (ر.ر. .)١86‏ ' 

وفي تعليق على هذه «الفائدة»» يلفت فرنسوا كوريل النظر إلى أن 
#المرشد لا يجوز له على الاطلاق أن يِتَحْدَ القرارات مكان المتروؤض» بل 
عليه أن يكرن متعدًا لأن خوادف مكتقنًا بترقر المَوّة والتور. 
وبالساعدة على تميز ما يعوق عن مشيئة اللهء وعلى إزالتهة 2 . 

وفي لك #القوائدة» ومن دون أن ؛ نخرج من نطاق الاحترام الشديد 
الواجب لهوية الآخرء نجد أساس ما يُسمّى في أيّامنا الانثقاق'"؟. ذلك 
أن إغناطيوس» في «الفائدة؟ رقم 5 يدعو إلى الانطلاق من حيث كان 
الآضرء من واقعه وثتافته: لتتقل إليه على وجه أفضل رسالة الخلاص: 
«ينبغي أن تطبّق الرياضات الروحية على إمكانات من يمارسها - سنا 


(2) كأقاقلت 65 كاتناللهنا ,تأعلط انام كتمص 10701 105 نتا فلا10 1 اللفضة 
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باكر 


وثقافة وفيمًا - فلا يُلقتى على غير المدقّف أو القليل الاستيء!اب ما لا 
يستطيع أن يتسمّله بدون مشقة ولا أن يغيد منه. وهكذا يُلقى على كل 
واسحد - بحسب ما أراد أن يكون متأهّيًا - ها من شأته أن يساعده 
ويفيده. . .» (ر.ر. 18). في العام ١191/8‏ بعث الأب يدرو أرويه برسالة 
إلى رهباتتتنا كلها فى هذا الموضوع. 

بحدّد أيضًا هدف الرياضات الروسية بالنسية إلى أخخرء وهو الله . 
وهذا ما يشير إليه فرنسوا كوريل بقوله: (إِنَْ السيطرة على النفس لاعادة 
النظام فيها هي إزالة جميم التعلقات التي تعرقل نشاط قوانا الحرّ وتحول 
دون خختضوعها للمشيئة الالهيّةة”؟. من الواضح مذ البداية أنَّ هدف 
الرياضات الروحية هو الوصول إلى الحرّية الباطتيّة اللازمة لاكتشاف مشيئة 
الله والعمل بها. وتحديد هدف الرياضات الروحيّة يليها ما يُمّى الدعوة 
إلى الحماظ على استعداد سابق مؤاتٍ نحو الآخرء وهو استعداد يدل مر 
أخمرى على الاحترام القائق الحدّ الذي كان إغناطيوس يكنّه للآخر: «لكي 
يجد كل من المرشد والمتروؤض مزيدًا من التعاون والقائدة» يجب 
الافتراض الابق أنْ المسيحي العالح لا بد أن يكرن إلى تبرير فكرة 
التريب أسرع منه إلى الحكم عليها. فإن تعذر عليه تبريرهاء فلأل 
صاحبها كيف يفهمها. فإن كان تهمه غير صحيح.ء قليتصلح بحبٌ. وإن لم 
يكن ذلك كافيّاء فليبحث عن جميع الرسائل المناسية لكي يفهم القريب 
القكرة فهمًا حسنا فيخلص» (ر.ر. 77). في هذا التعليم؛ يدل إغناطيوس 
على مثال رائع لروح الحوار والانفتاح . 

وفي المبدأ والأساس (ر.ر. 77) تصريح أشدٌ وضوحًا أيضا بأنَّ 
الإنسان ينال هويّته من آخرء وهو الخالق. الذي خلقه ليسبّح الله ريثا 
ويكرمه ويخدمه» وبهذا يخلص نفسه». وفي أيّامتاء نقول إِنْ عيارة «خلص 
نفسيهة تعنى تحقيق هويته الأصيلة. هذا وأنٌ الانسان يحمق هله الهوية 
أيضًا بصلته بالآخرين: الأشخاص والأشياء والأحداث. وكلما احترم 
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الآخر بصقته آخرء استطاع أن يبقى في باطنه خرًا تجاه الآخر وأن يحترم 
حرّيته؛ وتمكّن من عيش الدعوة التى لق من أجلها . 
لا شك على الإطلاق فى أن الغيريّة الأساسيّة التى بالتسبة إلييا 
يحدّد إغناطيوس قويته وهوية كل إنسان هي الله. نفي أثعاء «الأسبوع 
الأوَّل؛ من الرياضات الروحيّةء حين يدعونا إلى ؛لتأمّل فى خطيئتنا» يحئنا 
على أن لا نحدّق النلر في أتفسناء بل في المسيح المصلوب. ولكن» 
حين نشاهد محبّة ذلك الآخر الأميئة» نستطيع أن تكتشف يُعد تخطيثتنا 
الصحيح» ولا سيّما القدرة الحقيقيّة على التوبة» وعلى قتح قلينا لنداء 
الملك الا زلي. 
إن إغناطيوس أصبح إنسانا من أجل الآخرين؛ حين شاهد أقانيم 
الثالوث الأقدس وانحدار المحبة في شخص يسوع المسيح . وهو يرجو أن 
يساعدنا على أن تصبح نحن أيضًا أناسًا من أجل الأنخرين» حين يطلب 
إلينا أن نشاهد الثالرث في «مشاهدة التجسد». وفى ذلك يجعلتا تكتشف 
الآخرين والعالم والأحداثء بنظر الله والثالوث. إِنّه نظر محيّة ليس له 
رغية سوى انخلاص الجتس البشرية. وتلك الرغية هي التي حملت 
الأقانيم الثلاثة على «القضاء في أَزَليّتهم أن يتأنس الأفتوم الثاني؟ . وني 
«المشاهدة لبلوغ اللحبّ؟» يقول لنا إغناطيوس: أن نجعل الحبٌ في 
الأفعال أكثر منه في الأقوال» (ر.ر. 770). فتحن مدعورّون إلى أن نطلب 
نعمة «معرقة الرب الباطئة لكي نحبه ونتبعه على وجه أقضل»» لأن محبة 
امسيح تحملنا على أن تبعه في خدمة الآخرين» كما أ محئة الآخر. أي 
شء تفتحا على مسبّة الآخرين. إِننا كلما شاهدنا أس, سرار السيح» تكتشف 
5 رغبتنا فى الله ورغيتنا فى مساعدة الآرين هما شىء واحد» يما أثنا 
نستطيع أن تبحث عن الله وأن نجده في لقاء الآخرين . ولذلك يجوز لنا أن 
تقول يأن الرياضات الروحيّة تجملنا نكتشف أن (الحياة الرسولّة لا تنيثق 
من الرغية في نقل المسيح إلى الآخرين وحسب» 'يل من اكتشاف المسيح 


عتل الآخرين اركف , 
(4) .29 ,م مغك ,مه 21350318 ناته كح ننفعز 


قم 


ب- عرفان الجميل في الرياضات الروحيّة: إن اختبار إغناطيوس 
الآخرء أى اشء وصلته به أوصله إلى شعور شديد يعرقان الجميل. لا 
شك في أنْ المراجم الصريحة محدودة» ولكنّ عرفان الجميل» على 
متوى أعمق» هو رئيسي بالتسبة إلى ديناميّة الرياضات الروحيّة وسياقياء 
وإلى اختبار المتررّض الله. وهذا ما يُرى بوضوح في التعمة الختاميّة التي 
تُطلب في الرياضات الروحيّة» تلك النعمة التي تلخّصها جميعها وتلخّص 
اخجبار ثلاثين يومًا فى الصلاة والعزلة: «(أطلي ما أريد. وهنا أطلي معرفة 
كلّ ما ثلته من الخير معرفة باطنيّة» حتَّى إذا اعترفت يذلك تمامّاء أستطيع 
أن أحبّ عرّته الالهيّة وأخدمها في كل شيء؟ (ر.ر. 777). 

ما يملأنا عرفان جميل هو معرقة الخيرات الكثيرة التي نلتاها. وهذه 
الصلاة هي بلوغ ذروة الرياضات الروحيّة وخلاصة الروحائية الاغناطية . 
إن معرفة عطايا الله الباطيّة تؤدّي إلى عرفان الجميل» وهو بدوره يؤدّى 
إلى محبة الله وإلى الرغبة في نخدمته . كان إغناطيوسء» كما سبن ذكره؛ قد 
أشارء في مطلع هذه المشاهدة إلى أنَّ «الحبّ يُجعل في الأفعال؟ وأ 
«الحبٌ يقوم على الهبة المتبادلة؛ (ر.ر. 71؟). كتب -جورج غاتسن في 
تعليقه على هذه المشاهدة: (ينشأ الحبّ عامّة من عرقان الجميل . فالعاشىق 
يهب لحبيتهء والحبيبة» التي تعترف برأفة الواهب؛ تختبر عرفان الجميل 
ومزيدًا من الحب له»”*2. ويهذا الحبّ وبعرقان الجميل هذاء إلى جاب 
رغبة في الخدمة» يُدعى المتروّض إلى تلاوة صلاة التقدمة التي وضعها 
إغناطيوس: «خذء يا ربّ». إِنّها صلاة توكّل وسخاء تامّ. إِنّها صلاة 
القلبِ المعترف بالجميل الذي يرى في كل شيء عطية تقاسّم . 

لكنّ عرفان الجميل ليس مجرّد نعمة تُخْتبّر في نهاية الرياضات 
الروحيّة . فطوال القيام بهذه الرياضات» يختبر المتروض عرقان الجميل لله 
نظرًا إلى عطاياه» نظرًا إلى محيّة الله في المبدأ والأساسء ونظرًا إلى أمانة 
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الله ورحمته في الأسبوع الأرّلء ونظرًا إلى دعوة الله في الأسبوع الثاني» 
ونظلرا إلى المقداء الذي تحصل عليه يمضل آلام المسيحم وقامته في 
الأسبوعين الثالث والرابع. 


إن المراجع الصريحة إلى عرفان الجميل في الرياضات الروحيّة 
محدودة إذاء لكنّها توحي بأنّ عرفان الجميل» القائم على الاعتراف بمحبة 
الآخر ورأفته» هو ديتاميّة مهمّة في سياق الرياضات: الروحيّة من نعمة إلى 


نعمة. فإننا نتتقل من عرفان الجميل لمحبّة الله إلى اشتبار عرفان جميل 


للمغفرة. إلى اخشار عرفان جميل للدعوة إلى التعب مع يسنوع والمشاركة 
تلك الَيْعم وتلك العطايا الالبية في المشاهدة الختامية نمتلئ؛ عرفان جميل 
ورغبة مجدّدة في حبٌّ الله وخدمته في كل شيء. 


ج- عرنان الجميل في أساس استعراض التأمّل وفحص الضمير: 
قبل أن نختم البحث في الرياضات الروحيّة» هناك مرجعان إلى عرفان 
الجميل يهمنا أمرهما لنفهم روح إقناطيوس وروحانيته. الأوّل هر 
استعراض التأمّل. يشجع إغناطيوس المتررّض على قضاء يضع دقاتق بعد 
كل فترة صلاة في استعراض نمم الصلاة وأوقات الانساط والانقياضس 
وتلبية الشخص ومتاومته؛ من دون أن يُهمل الأمانة لطريقة الصلاة 
ومذتها. وفى نهاية هذا الاستعراض» يقترح أن يشكر الله: (إن كانت 
حسنة» أشكر الله ريّتاء وأسير عرّء أخرى على الطريقة تفسها» (ر.ر. 
لالا). من المهمء بعد الصلاة' أن يشكر الله على اليِمَم التى نالها 
المتروّض وعلى ما عمل الله فيه. فإنَ عرفان الجميل يستبطن اليِمَم ويوحد 
الشخص في العمق يالله مائح «جميع العطايا. 

والمرجع الثاني إلى عرنان الجميل نجده في مطلم نحص الضمير 
الذي يقترحه إغناطيوس في الأسيوع الأول من الرياضات الروحيّة. فأولى 
التقاط الخمس التي يقترحها للقيام يفحص الضمير هي اأن يشكر الانسانٌ 
الله ريّنا على ما نال من الاحسانات» (ر.ر. 47). ثم يلتمس التعمة لمعرفة 
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خطاياه؛ ويحاسب نفسهء ويستغفر اللّهه ويعقد الثيّه على إصلاح نفسه 
بتعمة الله. فإغتاطيوس يستهلٌ هذه الممارسة بالشكرء ونرى أن الاعتراف 
بالخطايا والتوبة وعد التّة على إصلاح النفس تتأصّل في شعور عميق 
بعرفان الجميل لله على جميع عطاياه. 

إن هذا الاعتراف بعطايا الله ومسبّة الآخر الذي يغمرنا بتعمه. إلى 
جانب ياتي فحص الضميرء هي» في نظر الكتّاب الروحانيّين» طريقة في 
تمييز يوم لعمل الله ونداءاته» وتدفعنا إلى تلبيتها بأمانة . | 
؟- يوميّات إغناطيوس الروحيّة: قائمة الاحمانات التى نالها من الله 

والشكر الدائم ْ 

إن مرضوع عرئان الجميل والشكر هو حاضر في جميع صفحات 
اليوميّات؛ وهو السيب الذي دفع إغناطيوس إلى حقظ يوميّات لاشتباواته 
الالهيّة. يرى أدونف هاس 83359 عادكة) أنه «كان يريد يرجه خاصٌ أن 
يدرّن اليِعَم التي نالها لكي يكون ذلك عمل شكر شخصيًاء9'''. ونجد عند 
أرتررو كودينا (093233© معدطتة)» في مقدّمته لطبعة اليوميّات الأولى 
المحمّقة والمعلّن عليهاء الملاحظة تنسها. فقد كتب: (إِنَّ هذه اليوميّات 
هى قائمة الاحساتات التى نالها أبونا إغتاطيوس من اللهء وقد حرّرها 
بسبب عرقان جميله الشديد لله وللناس. فعل ذلك» لا ليثيّتها فى ذاكرته 
وحسبه بل ليُضرم قلبه أيضًا بحبٌ يزداد يومًا يعد يوم للذين أحسنوا إليه. 
كلّما أعادوا قراءة تلك الاحسانات:99" , 

فى النهاية» يمكتنا القول إن إطار صلاة إغناطيوس واشختياراته 
التصدّفية التي درّنها في اليوميّات لا يُستهان يه. إذ إِنَّ أكثرية الاختبارات 
التصرَّفيّة التي وصفها تمّت في صلاة الصبح؛ بما فيها الإفخارسيًا . ذلك 


)لقت نمام كلق ما عسنل:منت2 كا همج1 5 أت تمك ك1 116 » ,نشفخط 011للم 
,556-155 1 ,عومنتت لآ لمعانمة أجنه جتلمدرمميتطآ عالط بعاويمط عنشتماج! ها رسوددانا 
.2.165 ,1977 ,تام المك 1 05 عتن كط عندمآ .51 ,5 عند عملت 13 ملع 


() .25 ,155 .2 ,كن 12 1ه لاككت 11751 1ه كممل بخضفئط عدم قاف 
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بأنّهء في اليرميّات الروحية؛ يدرّن ويُشرك كل نعمة تصوّفيّة نالها بالقدّاس 
الذي أقامه في ذلك اليوم. فلا يصعب علينا أن تلاحظ الربط بين عاطفة 
عرفان جميله ودور الأفخارستيا المركزي في حياته التصوفية . 

نفى اليرميّات» يمرٌ عرفان الجميل للآخرء أي للهء بعرفان الجميل 
للآخرينء أي للمحسنين. وهكذا نرى أن إغناطيوس يجد الله في كل شيء 
وكلّ شيء في الله . 
القوانين التأسيسيّة للرهبانيّة اليسوعيّة: القسم الرايع: عرقان 

لقد ألبتنا أن عرفان جميل إغناطيرس لم يقتصر على اللهء بل امتذ 
أيشًا إلى المعديد من المحستين الذين ساندوه فى ستى تنقله ودرسهع 
وسائدوا فى وقت لاح الرهبائية البسوعيّة. إنَّ عرفان الجميل هذاء 
والاعتراف بدور الآخرين فى حياته وحياة رهباتّتنا» نجده بوجه خاصصّ في 
رسائله وفي القوانين التأسيسيّة للرهبانيّة البسوعيّة. | 

إنّ قسم هذه القوانين الذي يبحث بوجه صريح في عرقان الجميل هو 
التم الرابع الذي يعالج موضوع مدارس رهيانيّتنا وجامعاتها. يستهل 
إغتاطيوس هذا القسم يقصل فى عرفان الجميل الذي يتوجب علينا أن 
نؤدّيه إلى واقفي المدارس والمحسنتين إليها: «يما أنه من العدل من قَبَلنا 
أن نتجاوب مع التثرى والكرم اللذين أظهرهما المعاونون الذين اختارهم 
الصلاح الإلهي ليقف المدارص ويخصّص لها دخعلاء يجب أن يقاع تدّاس 
كنّ أسبوع على الدوام وفي كلّ مدرسة» لواقفيها والمحسئين إليها من 
أحياء وأمرات؟» (ق.ث. 04:*). . 

كتب أنطونيو دي ألداما (#تصدلاخ عل مده مف ) : فى تعليقه على 
القوانين التأسيسيّة؛ أن إغناطيوس يعتبر الوائفين والمحستين من ومبجهة 
نظر عرفان الجميل المترجب لهم فقط. إِنّ عرفان الجميل هو إحدى أميّز 
فضائله . 


د 


؛- رسائل إغناطيوس: إغناطيوس في أفضل مظاهره»ء مظهر عرقان 

الجيل 

فى 14 أذار (مارس) 1541ء كتنب إغتاطيوس إلى سيمون رودريكزء 
أحل رفاته الأرّلين: (أرى» برأفته تعالى إل بإعلام أفضلء أن عدم 
عرفان الجميل هوء بين جميع الشرور والخطايا التي يمكن تصوّرهاء أحد 
الأكثر استيجابًا للمقت أمام خالقنا وريّناء وأمام المخلوقات التي صنعها 
لمجده الإليَ والأزليى. فإِنْ هذا الشرٌ هر تجاهل الخيرات» -واليتَم 
والعطايا التي يتالها الانسان» وهو سيب كل شرٌ وكلٌ خطيئة وميدأهما 
ومصدرهما. وعلى عكس ذلك» تفى السماء وكذتك على الأرض» ما 
أجدّر عرفان الجميل والاعتراف بالخيرات والعطايا بالحبٌ والتقدير» 
(رسائل .)١8‏ 


وفى التقديم لهذه الرسالة؛ كتب الأب جراشيه دوميج (كأويء 0 
0]) : 2م يكني إغتاطيوس يممارسة عرفان الجميل إلى حك يعيد؛ 
بل أحبٌ أن يرى أعشاء رهياتيتنا يحفظون هذه الفضيلة. فإنْ سخاء الله 
وكرم الناس هما قي نظره» على السواء؛ حث على الشكر ودعوة إلى 
الحمد. كيف نستطيع أن نظهر هذا الشعور على وجه أفضل من آن تحاول 
التوفيق بين محسئين عزيرّين بالقدر نفسه على رهيانيتناء ولكنهما في 
حلاف مصادل؟502 1 , 

حرّر إغناطيرس سيعة الاق رسالة تقريبّاء جمعت في التي عشر 
مجلّدًا. ذلا نتطيع أن ندّعي تقديمًا تامًا لعرفان الجميل في الرساتل 
السبعة ألاف. إذ نكتفي بذكر يضعة أمثلة: ايتداءً بالرسالة إلى سيمون . 
رودريكز التى استشهدئا بها. وهناك أمثلة أخرى نجدها في الرسائل 
الخمس والعشرين التى يعث بها إغناطيوس إلى المحستين. ولقّد جمعها 
هوغو رامد (#عهطة2 مهن3) وقدّم لها بأذكار عميقة في قلب إعتاطيرس 


)١7(‏ تندحجع© ع0 #نتاناتتء تنلناهه © هنا 1 ,كتوم 109014 25 1م11 
77-6 نزم ,1958 قتكة2 ,متت 1 بكنتاكاتتك تامتاعت لانت ,ل5 626 نالا 
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وعقله. وممًا كتبه: !إن هذه الرسائل تكشف لنا إغناطيوس في أنضل 
مظلهرء وهو التعيير عن عرفان جميله؛”"" . 
إليكم رسالته المؤرخة في إلى إيزابيل روزر (2ءده5 ا15306) : 

«أرجر من رأقته تعالى. . ٠‏ أل يدعني أقع فى عقاب عدم عرفان الجميل» 
إن جعلنى جديرًا بالقيام بعمل ما لخدمة جلاله الْالْهِيَ وتسبيحه.. . نإن 
الله ريّنا يُلزمنا بأن يفوق نظرنا وحبّنا للمعطي نظرنا وحينا للعطاء؛ ليكرن 
حاضرًا فى كل حين لأعيتنا وأنفنا ولأعماق كياتتاء (رسائل 7). 

وفي ١7‏ آذار (مارس) 1525: كتب إلى دونًا ماريا فَرّسَرنَي دل 
مجشّو (50د06 لعل هتمهم دنتدكة دعده0) : #أجيت في الأيّام الأخيرة عن 
رسالة سيادتك المؤرّخة في ١5‏ شباط (فبراير). ويعد هذا التاريخ» 
تسلمت رسالة أخرى تاريخها 18 كانون الأوّل (ديسمير): وصلتى معها 
تبرّع وصّدّقة من قِبتلكء سُررنا بكلّ ذلك أشدّ سروره فلقد رأينا فيه التقرى 
والمحيّة اللتين أوحيتا إليك بإرساله. إن الله الذي في سبيل مسيّته تعمل 
وننال كل شيء متظلّم» يعرف كيف يكانئكِ بسخاء كيير من قِبّلنا ومن قِبّل 
جميع فقرائهة (رسائل .)1١8‏ 


7 - خواطر ختاميّة في عرفان الجميل عند إغتاطيوس 


ومعازد فى روحانيّته وعنصر تمييزيٌ لاختباره الله. ما هو الذي يمكننا من 
تأكيد ذلك؟ 


)١‏ أوَلَاء نجد. فى صميم اخختبار إغناطيوس اللهء اختبارًا عميقًا 
لعطية الخلق» يتأضَّل في اختياره الكردوثر (:عهملمت)» ويتدمج في المبدأ 
والأساس. ولا سيّما في «المشاهدة لبلوغ الحبّ» في ختام الرياضات 
الروحية. كان إغناطيرس يعتير كل شيء عطية من الله عطيّة يجب 


11100 تععلطاقا كاتدط راعدمه!! ما جما تصاورما كسالمتجة خأ5 ب#8النتتضط‎ )١5( 
80520 .م ,1960 مك216 35110 ج210 حز :هل بجلا بانتتتاءء187 ش58 :ع‎ 10. 
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الترحيب يها ومتاسمتها. كل شيء يأتي من الله وكل شيء يعود إلى الله . 
رهذا الشعور بأنْ كل شيء عطيّة هو الذي يُبرز عاطفة عرفان الجميل عند 
إغناطيوس . وكان عرقان الجميل هو الذي يحفظ إغناطيوس في صلة يعطية 
الحياةء وني النهاية بالله مانح جميع العطاياء فكان يعمّق عنده علاقة 
الارتباط والتوكل التام. كان إغناطيوس لا يرى كل شيء عطية من الله 
وحسبء بل يرى أيشًا الله متيمًا وعاملًا في هذه العطاياء فيجد الله ماتح 
كل عطيّة فى جميم الأشياء. وكان مقسعًا اتتناعًا شديدًا بأنْ أتعابه وعمله 
هي التعب والعمل_مع المسيح الذي يتعب ويعمل ني العالم. فكان هذا 
الاقتناع يوحده بالله في اتحاد مشاهدة بوسط نشاطاته. 

؟) ثانيّاء إِنَّ عدم الانحياز الإغناطي أو الحرّيّة الباطتيّة تصدر عن 
حسنٌ العطاء وعرفان الجميل. وإذا كان ممكنًا أن يوثق بأمانة الممطى 
وتُترك له الحرّيّةء فلأنّ كلّ شيء يُعسبر عطيّة. إن العطايا غير المرتبطة بأحد 
المُعطين تصبح أملاكًا وتعلّقات متحرفة ومواضع عدم حرّيّة يتمسّك 
الانسان بها. فالشخص الذي يعرف الجميل هو شخص حر لأنه يحصل 
عللى كل شئء باستثمان» ولا يخلط أبدَا بين العطية والمعطي. والتجرية 
هي أن يعتبر كلّ شيء طبيعيًا وحقًا ويلكًا نخاضًا. فحين يحصل ذلك» لا 


تعود الحياة تشاجئنا ولا تثير إعجايتا . 


“7) ثالثاء يرتبط تشديد إغناطيوس على عرفان الجميل بالتزامه وحبّه 
الفقرء ويرغبته فى عدم تملّك أيّ شيء. وبارتياطه الام بالله قى كل شيء. 
وهدّا الفتر بالروح والرغبة في الفقر القعلى يتبئقان من اختبار الكردوير 
الذي كان يحمل إغناطيوس على اعتبار كل شىء عطية من الله فاليوميّات 
الروحية تشدد على أهميّة عرفان الجميل ني اختباره التصوّفى لله. ذلك بأن 
المقصود في اليوميّات هر تثبيت قرار ني شأن الققر في رهبانيتنا. ففي نظر 
إغناطيوص» هناك صلة ترويضيّة نفسيّة عميقة يبن عرفان الجميل والمقر . 
والاعتراف بأنّ كلّ شيء هر عطيّة حرّر إغناطيوس من تعلقاته ومن المحاجة 
إلى التملك وإلى تكديس الخيرات» كما أن فقره قرّى ارتاطه بإحساتات 
الآخرين وزاد عرقان جميله لكرمهم ‏ 
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إن عرفان الجميل يوسّع القلب أيضًا ويفتح الشخص لعطاء الحقيقة 
كلها . فإنّ الاختيار العمين لعرفان الجميل لا ينسجم مع ضيى العقل أو 
السلبيّة أو مركزيّة الذات. كان إغناطيرس يبحث عن السخاء عتد الذى 
يقوم بالرياضات الروحيّة؛ لا عن أجوبة مرزونة إلى أقصى حدّء بل عن 
رغبة في كل مخاطرة لاتباع المسيح. وصلاة ختام الرياضات الروحية, 
#تخذ واقيل6» هي صلاة قلب سحي متقتح» نال كل شيء عطيّة ويرده 
بحرّية» مكتفيًا بالتماس عطية الحبٌ الأخيرة ونعمة الله. إِنّ كرم الأخلاق 
وشهامة القلب - الترّاق إلى القيام دائمًا بالمزيد - هما الصفات التي 
تتطابق مع إغناطيرس. وهما أيضا صفات شخص يفيض عرنانَ جميل 
لعطايا الله ولاحسائات الآخرين. 


وأخيراء فإنّ الروحانيّة الاغناطيّة اعجّرت دائمًا روحانيّة مركّزة على 
العمل. قفي نظر إغناطيرس» يظهر الحبّ في الأفعال أكثر مته في 
الأقوالء إذ إن إغناطيرس كانت تحرّكه الرغبة في خدمة الله وتصيز مشيته 
والعمل بها. ولذلك» فإن التصوّف الاغناطي ليس هرء قبل كلّ شيىءء 
تصرّفًا يقرم على الاتّحاد العاطفيَء بل هو تصوّف قائم على الخدمة. 
ونذكر بالتعمة الأشخيرة التي يطلبها المتروّض في الرياضات الروحيّة: 
وهنا أطلبٌ معرفة كل ما ئلته من الخير معرفة باطنيّة» حتّى إذا اعترفت 
ذلك تمامّاء أستطيع أن أحبّ عرّته الالهيّة وأخدمها في كل شيء؛ (ر.و. 
زارقة !' 

يشذد إغناطيرس على ممارسة فحص السمير مرّتين في اليوم ‏ ولقد 
سيق لتنا القول إن خطوة هذ! الفحص الأولى هى أن نشكر له عطاياء 
وإحساتاته . وقد يكون إغناطيرس مقتنماء من غير أن يشعره بأنّ الانسان» 
إن توقف مرّتين في اليوم ليشكر الله؛ سينمو في تلك الحرّيّة وشهامة القلب 
والرغية في الخدمة التي يمتاز بها تلميذ المسيح الحقيقي. من هذا القييل» 
يستطيم إغناطيرس أن يعلم المسيحيّين أمررًا كثيرة تتعلّق بصلتهم بالله 
وبأهمّيّة عرفان الجميل من أجل تنمية هله الصلة. 


با 


ا --ا 000000100000 ممم ممم ممه 


الخائمة 


لم يترك إغناطيرس بحثا في مكان الآخر أو ني حمسن عرفات الجميل 

في الحياة الروحيّةء بل عاش اختبار الآخر الالهِيَّ يعمق ني حياتهء ولقد 
تأثر يهء حنتّى إنّه أراد أن يساعد الآخرين على عيش اختيارهم الخاصٌ 
ذلك الآخر الإلهت. وهذا الآخر الإلبى هو الله الخالق والآب المُحبٌ 
الذي يغمرنا يجميم العطايا. وبعد أن حرّكه الحبّ الالهيتء اكتشف هويته 
الخاضة» هوية الخادم» التلميد الذي يسير فى خطى المسيح. يوضع تفسسه 
فى تصرّف إخوته وأخواته. واختبار الله الذي قام به إغناطيوس هو 
تصوّني؛ لكته قائم على تصرّف الخدمة والعمل. وهو اختبار التجلى 
بحيث يرتبط اختيار مجد يسوع باختبار آلامه وموته» ويذل نفسه لخلاص 
البشر. فإِنْ عرفان الجميل الذي يشعر به تسو الله والآخرين» يُترجم 
بالرغبة في العمل وبالالتزام بالمسيح. هذا ما يحاول أن يُشرك فيه 
ولكى نكتشف حسنٌ الغيرية الممثّلة بالرساطات البشريّة والحدثة 

التي سبق الكلام عليياء ترك لنا إغناطيوس أداة منضلة» وهى التميز 
الروحيٌ الذي يمكننا 28 الحث عن مله أله وعن وجودها عير قرأءة 
وفى الختامء فإِنّ -جدليّة الهُويّة/ الغيرية تنشأ فى ديتاميّة واغتناء لا 
ونان : من جهة» ترق أن أْلْقُوية الاغناطية هي دائمًا فى انيجاه واتجذاب 
نحو الغيريّة؛ ومن سجهة أخرى» نرى أن الغيرية (الآخر الالهيَ والآخرين 
عبر وساطات مختلنة) تكوّن. كما حاولنا أن نظهرهء الْهُوَيّه الإغناطية . 
تقلها إلى العريية 

الأب صبحي حموي اليسوعيٌ 


مظاهر الصلة بين الهوية والغيرية فى الشرق الأدنى 
الأب نادر ميشيل اليسوعت” 


في منطقة الشرق الأدنى التي ثقيم فيهاء عند ملتقى حضارات 
مختلفة: وفي مهد الديانات التوحيديّة الثلاث: نسمع بين الحين والحين 
أحاديث عن الصلة بين الهرية والغيرية. 

وفي مقالة حديثة تتناول زرع الأعضاء في مصرء صدرت في جريدة 
الأخبار بتاريخ ١4‏ تيان لأيريل) 250٠١‏ قرأنا للدكتور لبيب بدوي» 
رئيس قسم الكلى فئ كلَيّة الطب التابعة لجامعة عين شمس» عرضًا لمسألة 
«الموت الدماغيّ؛ برصفه من منتوجات الحضارة الغربيّة التي ليس لها 
إيمان ولا أخلاق . لم يناقش ما لهذا التحديد من مقاييس علمية؛ لكنه أقنع 
قراءه يفاد هذا التحديد بمجرّد صدوره من الغرب. وأضاف صاحب 
المقالة أثناء إن أردنا التسليم بالموت الدماغي: وجب علينا أن نسلّم أيضًا 
بالموت الرحيم وبالزواج بين اللوطتين» كما تفعل المجتمعات الغربيّة . 
|' إن هذا لتموذج بين كثير من الخُطّبٍ المماثلة الحالية التي يمكتننا أن 
تسمع فيها كلاما عن الصلة بين الهويّة والغيريّة. نذكرء على سبيل المثال» 
تلك الخطب التى تقارن أو تميّر بين الاعلان العالمئت لحقوق الانسان 
وحقوق الانسان في الإسلامء وبين الديمتراطية الغربيّة وديمتراطية 


ع دكترر في الطبٌ البشري ٠‏ أمتاذ اذ اللاهرث الأخلاتي وأعلاقيات الطب والأحياء في 
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«أنظمتنا القرميّة6» و وين العولمة و#المثال القومت؟ لللءعرير الاقتصاديٌ: 
إلخ . قد شر الملل إن عدّدنا كائة صِيَغْ المتلاحر الاجتماعية والثقافية التي 
تدخل كييا الصلة بين الهريه والغيرية. ولذلك يذا لنا من الأنسب أن 
تعرس وسيلة قراءة تمكنا من أن نعيّن ونصتف أنواع التصرّفات 
الاجتماعية والمظاهر الثقافيّة التى تعبّر عن الصلة بين الهويّة والغيريّة. 
وهذًا ما يساعدنا على أن نحصر بوجه أفضل منختلف المظاهر التى تعيّر 
عن هذه الصلة؛ ونوجّه تحليلنا في المستقبل مراحل تكونٍ تلك المظاهر؛ 
وتفكيرّنا فى درسها على أنسب وجه وفي أخذها بعين الاعتبار فى عملنا 
واندماجنا الرسولي . 

قفي مرحلة أولىء أقترح وسيلة قراءة بشكل مثالتة (عنوهادمن) 
للعيارتين هوية/ غيريّة» وفي مرحلة ثانية» أظهر #وظينية هذه الشيكة في 
قراءة الأوضاع ة فى الشرق الأدنى» ولا سيّما فى مصرء قبل أن أنتهي . 
على سبيل الخاتمةء يبعض الملاحظات» لمتابعة تفكيرنا . 


-١‏ مثاليّة عبارات الصلة بين الهويّة والغيريّة 


قبل أن أعرضى هذه المثاليّة» أسوق بشع ملاحظات في معتى 
المثالية وقاثدتهيا . «حين تصفب قينا لاه شر سسم بالخطوط العريضة تصميم 
ظاهرة اجتماعيّة كما تبدو. ويهذا المعنىء يمكننا #المثال4 من قراءة وضع 
اجتماعي ومن فهرستهء من درن أن تستتقد -حقيقة هذا الرضع. قالمثالية 
تمكن إذا من التمييز بين ظاهرة وظاهرة؛ ومن الملاحظة كيف أنهما 
تستطيعان أن تتلاقيا أو تتجانبا أو تتراكبا أو تتقلا من الراحدة إِلى 
الأخرى. وبكلام آخخرء تبدو المثاليّة تصميمًا بالخطوط العريضة» يمكن 
سس قراءة ديئامة أجتماعة؛ وبالتالي من الخروج سس الثله المسّمة التي 
تسود فى كل حركة اجتماعيّة. نضيف أثناء فى هذا اليحث الظواهريٌع 
نرى كيف أن تلك الظواهر تتوالد وتتلاقى وتباعد. وهنا يأتي دور 
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الأبحاث التفسية الاجتماعية» والتاريخ العام وتاريخ الأديان ولاهورتيا؛ 
إلى جاب علم الاجتماع والاقتصاد. 


إن اتَّخْذْناء كنقطة انطلاق» ثتائي الصلة بين الأنا والآخر» نستطيع 
أن نحصر أريعة أمثلة من الظواهر الاجتماعية تتدشل فيها الصلة بين الهرية 
والغيريّة. نحن نعلم بأن ليس هناك «أنا» مجرّد ومطلق» إذ إن الحقيقة 
البشرية تنشأ عن لقاء كائتّين: متشابيّين ومستلفْينء الرجل والمرأة. وكل 
كائن يشرق مدين بحياته للآخرين ومتأثر بهم . ستصف أمغلة الطواهر 
الاجتماعيّة» حيث يعبر الأشخاص المعتيّون بتلك الظاهزة عن أنفسهم 
ويعرّفونها. وهذا يعني أثنا نحاول أن نرى طريقتهم الخاصّة قي التفكير 
الذائت» وإن كاتت الحقيقة الأنترويولوجية غير ذلك. ومن -جهة أخرى» 
من الواضح أنّ تلك الظواهر تُدخل وتستدعي عناصر ديئيّة وثقافية وسياسية 
واقتصادية . ونلفت الانتباه أيضا إلى أن تلك الأمئلة» إن استُخدمت لقراءة 
تصرّفات اججتماعيّة» فإنّها قد تستخدم أيضًا في قراءة تصرّفات تردية. 
ونشير أيضًا إلى أنّْ.الحقيقة الاجتماعيّة» في مرحلة تاريشيّة خاضّة» تركب 
من توفيق معيّن بين أربعة أمثلة: والمطلوب هو أن نرى كيف تنتّق هذه 
وتظهر. 

في جدول يعندم هذا القسمء تعرض كيف تيدر الصلة بين الهوية 
والثرية و في الأمثلة الأربعة على عذّة مستويات. لكن من الواضح أننا 
جد داعا لأثنا فى وصف مغثالى. حقائق اجتماعيّة قرديّة أو جماصة لا 
تطايق جميع النقاط. ١‏ 


نقي المثال الأول» يحدّد الأنا بأنّه أفضل من !لآخَر الذي هو 
مختلف ومتميّز تمامًا ‏ بهذا المعنى؛ ال 
الآخرء بل إلى أن يأتيه بك شيء. ننظرته إلى الآخر هي قاسية» لا بل 
سأخرة؛ وهوءع في المقابل» راض عن نقسه. قبالتسية إلى الأآناء ليس 
للآخَر أي ميرّر للوجودء إلا أن يُصبح كالأنا . لا يُعِتَرّف للأشحر بالوجودء 
وإذا قبل على مضضص» لا يُعترف به على حقيقته . هذا والخطر هنا أن ؛ ع 


لل ست مر لبا ما مه سس لس مه ممم هن سر اا م ات سس سس - ا ها بس سس سس سس سس 


الأنا المقياس الوحيد. وإذا مم الآنا وجود ثخرات في تأدين حاضرهء 
يدعي دائمًا وجود وسائل في ماضيه توفر له إمكانيّات فى المستقبل. ر 
يعّى يعتى أنَّ الحاضر بيدر ملطمًا والماضي موسوثًا بالكمال المثالن وال يل 
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وف هذا المثال الأوّلء يسود اليُعد الديئئ عمومّاء فَيِحدّد الأنا 
بوجه خاصٌ انطلاقا من انتمائه الدينئ الذي يؤثّر فى تحطابه وتصرّقاته 
الخارجيّة» في حين يُحَطْ من قدر الآخر بسبب فارقه الدينيَ» وهوء في 
هذا الأمرء يُسخّر به فى أغلب الأحيان. إن الهريّة الثقافيّة تحدّد قبل كل 
شيء بالبعد الدينيّ» وهو يشمل التراث القوميّ ويصشتحه ويوججهه» فتفضل 
اللغة الأصليّة التي كُتبت فيها النصوص الديتّة» ونحاول أن نرفم مستوى 
تلك اللعة. وفى هذا الاطار. فإن الياب منفتح للمزايدات: لتجمل مختلف 
وحجحوة الحماة الثشاقة والاجتماصة تتائر بالبعد الذينيّ. 


وعلى المستوى السياسي؛ يوصّف الآخر وكأنّه تهديد دائمء ولا 
سيّما بسبب يغضه دين الفثة الاجتماعئة التي يمثلها الأتا. وبمعنى من 
المعاتى» هناك تطابق بين الفثة الاجتماعيّة ودينهاء إذ إِنَّ الفئة تحدّدء قبل 
كل شيء بَهويّنيا الديئيّة. والآخر أيضًا ييدّد الاقتصاد الترميّ» علمًا بِأنّ 
«الأنا يستقى من موارده المتأثرةء ولا شلك. بالبعد الدين» ويدّعي أن 
عنده نموذجًا اقتصاديًا يحل جميع مشاكل المجتمع. وتضيف أن تلك 
التنماذج الا قتصانية والسياسية 31 تحقق حتّى-اليوم ولم تحن . وهىي تسم 
إلى حك بعيد بالحلم أو الخيال. 

وفي ألمثال الثاتي. يُعبّر الأنا مخعلمًا عن الآخرء وغيرٌ مبالٍ بما 
يعيشه هذا الآخر. هناك يع بوجه خخاصص »ع تَجانب بين الائنء إذ إن ىد 
منهما يقوم يأعماله» كما لو كان الآخر غير موجود. إن هذا التجاهل 
المتيادل» أو تجاهل أحد الطرقين للآخرء قد يكون ثمرة وضع تأريحي 
وجغرافي» ولكنه قد يكون مقصوذا كتثبيت للشخصية وحماية النفس من 
الآخر. وفى المثال الثاني هذا من الصلةء لا يعرف الواحد مكاسب الآخر 
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وتقدّمه» كما أن مصاتب الواحد وحاجاته يجهلها الآخر. قد يكون هناك 
نقاط تلاق في بعض الأحيانء لكنّها لا تؤثر فوق الحدّ في مجرى الأمور. 
ويمكن أن يكرن البعد الدينئ هامًا في تحديد الذات؛ وإن لم يكن هذا 
البعد مميّرّاء يتقل إلى خيارات سياسيّة أو ثقاقيّة ثابتة متصلبة. وفي هذا 
الاطارء تميل البنية الاجتماعيّة والسياسية والاقتصادية إلى الانغلاق على 
ننسها وإلى الانتثلام في العزله . 

رفى المثال الثالث يعترف الأنا بأنه مختلف عن الاخخرء ولكدّه يرى 
وحجوده الخاصنّ في صلة بالآخر. فهو يتحدّث عن الحوار واللقاء المثمر 
والنظرة التقّادة إلى نفسه وإلى الآشّر. إِنّ الانفتاح يسدّد بنية تنقليم الحياة 
الاجتماعية» لكنه ينسجم مع رفع قيمة التراث من دون تعصّب أو صلابة . 
فاللنة القرميّة تكرّمء لكنّ لغة الآخر ُعلم أيضًا. هناك امتراج ثقافيّ 
واغتناء للآأدب خصوصًا والفنّ عمرمًا. هذا وإن التنظيم السياسئٌ يسحتد 
إلى مبادئ الديمقراطيّةء في ححين أن الاقتصاد هو ليبرائي بالأحرى» وإن 
كان يتكيّف مع الوضع الاجتماعيّ. فالتقدّم العلمي والصناعي عند الواسحد 
يستغله الآشر وهذا شأن الغتى الثقاني والتاريخئ عند الواحد أو الآخر. 
والعتصر الدينيٌ له منزلته فى وضع النة الشخصيّ والجماعيّ» ولكته لا 
يتعذى على التنظيم الاجتماعي والسياسي. 

وفي المثال الرابع؛ يحسد الأنا الآخّر ويريد أن يُصبم مثله: فالآخر 
هوء إذا صم القول» مثال الأنا الأعلى . #أن يكرن كالآخر» هذا ما يشتهيه 
الأنا. نحن 'أمام تموذج تقليد الآخر والتطابق معه. إِنّه نوع من إنكار 
الذات. من وجهة النظر الثتافيّة» تُصبح اللغة «الأنجتييّة؛ الأكثر استعمالاء 
والأعراف والعادات تتَِّع النموذج الآتي من مكان آخر. فالسياسة هي في 
خدمة اقتصاد استهلاكئ» والدين لا يشترط العلاقات الاجتماعة إلا 
قليلا . والخير الفرديّ يتفرّق على الخير العامّ» والبحث.عن السعادة 
الفرديّة هر قيمة أولى. 
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ع ا سس سس 00 يبي 
- 01010000000001 


جدول عرض الأمثلة الأريعة للصلة بين الأنا والآخر مع انعكاساتها 
الثتائيّة والاتتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة 


|| | | اتنا | الثل؟ | الاد» | الثال؛ | 
مية 


| 
١‏ االصلة الأنا/م المرق لعرق المتكر المرق العرق 
لخر المرفرض المعترف به |المرغوب 
لثر 
آل 


الثقاقة اللقاء أاتتليد الاشر 
والحوار 


ا 
ا 


١‏ الاتماد (تاكتسادناء حماية التجارة لييرالية إتاجية لميرالمة 
استيا كة 
ا 
و اخ - شترا كه الاشتراكية المرديء 
اسه الدولة التعاونية 


؟١-‏ تطبيق هذه المثاليّة فى الشرق الأدنى 

فى الشرق الأدتى»؛ يمكتنا أن تلاحظ وجود المثال الأوّل فى 
التارات والأنظمة التى تحت التفرذ الدينت؛ والمثال الثانى فى الأّنظمة 
القائمة على السلطة. والمثال الثالث لا يعني الأنظمة» يل يعض النئات 
والجمعيّات الناشطة في بلدان المنطقة . أمّا المثال الرابعء فقد يلاحظ عند 
بعضى الثثات الاجتماعة هنا ومتاك . 

وفي الأوضاع الحالية القائمة فى مصرء يمكتنا أن نلاحظ أهمية 
المثال الأوّل في لغة الأصولتين المسلمين والمسيحيّين وممارساتهمء 
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والمثال الثانى فى العلاقات القائمة بين مختلف الفعات الاجتماعيّة؛ معلا 
3 سكّان المدن والأرياف؛ أو بين سكان القاهرة والصعيدء أر بين 
المقيمين فى أحياء مختلفة بالقاهرة. والمثال التالث يعني يعض الأفراد 
ومجموعات صغيرة من التُحب. أمّا المثال الرابع » فإنّنا نلاحظه عند يعض 
الشبّان في موكفهم من كل ها يأتى من الولايات المتّحدة. 

وفي تاريخ مصر في القرن العشرينء لاحظنا حيريّة المثال الثالث 
في النصف الأول من القرن. كان هذا «المثال» يضم صحفيّين وشعراء 
وكتابًا وصباعيين وعلماء عملوآ على النهضة الأدبيّة والفئّية وأنّروا إلى حد 
بعيد في الحياة الثقافية والسياسيّة والاقتصادية» فى مصر وفي المنطقة. 
وفي الفترة الزمنية نفسهاء ظير المثال الأول مع هود الإأخران 
المسلمين؛ لكنّ هذا المثال لم يُصيح على جاتب من الأهمّية إِلَّا انطلاقًا 
من السبعيتيّات في القرن الأخير. وعلى عكس ذلك ساد المثال الثاني 
ني ستيتيات القرن نفسهء في حين لم ينقطع المثال الرابع عن الوجود؛ مع 
أنه كان يعني فئات أكليّة . 


الخادمة 
من الواضح أن المثال الثالث بشكل مثلًا أعلى إلى حدٌّ ما ني 
العلا قات الا جتماعية ؛ » وهذا لا يعني أنه لل يمكن أن يور حا في أيامنا. 
الأمغلة الأخرى. وقي' “تلك الأوضاء: تغاهد تخييرات ٠‏ سريعة فى موقف 
بعش.ىن الناس» فتتتلون. بطريقة انتهازية ع من مثال إلى مثال. بحسنا 
اذا كانت الحياة اليشرية مكوانة من لماءاات ومن اتصيار الكائنات 
البشريّة والأفكار والحفارات والثتافات» فإن المثاليّة التى عُرضت أعلاه 
تبيّن كيف أن الصلة بين الهويّة والغيريّة يمكن أن تَدرّك أو يعيّر عنها. ما 
عدا المثال الثالثشء فإن سائر الأمثلة» كلّ واحد على طريقته» تختز 
الحقيقة البشرية ولا تمكن الأعضاء المعسيين إلى مثالهم عن الانشراح سكا 


بصنتهم كائتات بشريّة. وفي تلك الأمثلة» نجدع فى أن واحدء أشتلال 
الأنا والآترء وإتكار ما هو بشريٌ فى جوهره والصلة بين الأنا والآخر. 
والطريق إلى الإنسانية» الذي يتفتح أمام الأفراد والمجموعات» هر طريق 
الاعتراف بجميع الغَّيريّات التي تبتيى هويتها. ولكن لا تَنْنَ أنْ هذه 
الغيريّات أمكن إدراكهاء فى إحدى مراحل التاريخ» كتهديد لهرية معيّة 
اعتبرت ناجزة أو جامدةء وأصبحت بنَاءةٌ فى مراحلة لالحتية من التاريخ . 
وبعبارة أخرى» يثير لقاء غيرية ما ردود فعل من الأمثلة التى وصفناها 
أعلاه. قد تستوّع فى التعيير الاجتماع عتهاء من مثال إلى مثال»؛ بحسب 
ظطروف الساعة التاريحية التي تم قيها ذلك اللقاء. 


إن هذه المثاليّة هى مساولة لتفهّم الظواهر الاجتماعيّة التى تكشف 
عن الصلة بين الهوية والغيرية. إِنّها أداة بين أدرات أخترى لادراك الحقيقة 
المتشمّبة التى تعيش فيها مجتمعاتنا. ولكدّه من الواأضح أن تلك المثالية 
هي في حاجة إلى أن تُستكمّل على مستوييّن. أوّلَا فى ما يختصنٌ ببنتها 
القائمة على تحليل الظواهر الاجتماعيّة» ومؤمّلاتها 2الوظيقية». ثم في ما 
يختمنٌ بدرس أسباب ظيور تلك «الأمثلة؛ وثياتها ومصيرها. فإنْ هذه 
المثاليه تمد السبيل» إذا صح القرلء إلى درس الديتامية التي تحرّك 
مجتمعاتناء وإلى درس ممختلف «أمثلة» الصلة التى تحرّك تلك الدينامية . 

وهذا ما يحملنا على أن نرىء بصفتنا يسوعتين» كيف نحدّد موققنا 
من مختلف #(الأمثلة؟» وعلى أن نعهم ما هو دورنا على و-جه أفضل » 
آخذين بعين الاعبار مواردنا الشخصية والمؤسّسائية. يناء على ذلك» ليس 
من الواضح تمامًا أن نقول في أي مثال نضع أنفسناء حتّى إن كنا نرجو أن 
تكون من المثال الثالف. إننا' نشارك في مصير الناس الذين تعيش معهم ) 
رنحن أنفسنا تَحركُنا وتّجرّبنا بين حين وآخر تلك الأمثلة الأريعة. فلا بذ 
لناء على المستوى الفرديّ والجماعي» أن نوضح ذلك لتحدّد موتفتاء 
على ورجه أفضل» في”ما بينتا وأمام الآخرين» بطريقة مشرّفة ومشمرة. 


رفي التهقاية؛ تحتاج إلى أدرات تحليل رتقهم للظواهر الاجتماعية» 
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لكي نوجّه عملنا ونُرشد توجيهاتنا الفكريّة والرسوليّة. «فالحوار» الذي 
ندعو إليه و#العمل على الحدود»؛ الذي توسجّهنا رحياتيّتنا إليهء ينتضيان من 
قِبَِنا تفكيرًا مجدَّدًا في الحقيقة الاجتماعيّة والتاريخيّة التي نخوضهاء إلى 
جائب استعراض نيجنا الحالي . إنّ الكتيسة فى الشرق الأدتى تحظر منا 
مساعدة على هذا المستوى»: من حيث التحليل؛ وعلى الأرجم على 
مستوى النصائح العمليّةء لتقرم بدورها بوضوح وجرأة وذكاء. 
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خاتمة الملف 
سعيًا إلى خطاب لاهوتيٌ في محيط الشرق الأدنى 


الأب فاضل سيداروس اليسوعيّ 


بحثا منا عن خطاب لاهوتية وروحئٌ محيط» يمكنتا العاؤل: ما 
الجديد الذي أتت به ندوة الهوية/ الغيرية؟ 

هذا ما حاول المشتركون فيها أن يرضّحوه ني ختامهاء قعيّر كل 
واحد منهم عن قتاغاته وهواجسه الششخصيّة أنطلانًا من الندوة نفسها وما 
سبتئهأ من ندوات أخرى» فى مثل «لااهوت الأديان14» ولابين الايمان ' 
والثقافة4» و(يين التمَليد والمعاصرة» الوارد ذكرها فى مُقَدّمة الملفف. 

وتستلهم «خاتمة الملف» هذه ما قيل فى اللقاء الختامي تَعيمًا 
للحدوة. غير أنْيا لا تتتيّد بف بل تعيّر عن قناعات لمؤلتها وتلزمه هو 
وححل: , ١‏ 

وتتناول هذه الخاتمة جانين متكاملين : تحديد مُحيط الشرق الأدنى 
لاهونيًا من جهة» ومجال الخطاب اللاهوتي من جهة أخرى. قتسعى هذه 
الخاتمة إلى توضيح هذين الجانيين من زاوية موضوع الهويّه/ الغيريّة» ولا 


0 


م1 لعافتت 00 


معحيط الشرق الأدنى لاهوتثًا 

إن أيّ خطاب لاهرتيٌ حديث مُموئف في محيط مُعيّن» هو محيطيٌ 
(اعتعنهمء) بيذا المعنى. فإن فاتٌ الخطاب اللاهوتيٌ هذا البَعدٌ 
المحيطئ؛ وقم في فح الخطاب العام المجرّد النظريّء فَتَّفّد بُده الخاصٌ 
العين العملن. صحيح أن كل خطاب لاهوتيٌ أصيل يجمع بين ما هر 
شمولى (#5#1«نصد) وما هو عينيّ (3©60م2)؛ إلا أن القطب الأوّل قد طغى 
فعلًا على البُعد الثانى» ومن ثم فعلينا أن ننهض بهذا (من دون أن نهمل 
ذاك فى مرحلة لاحقة). وهذ! هو هدفنا المنشود. 


إن الخطاب اللاهوتئ المحيطئ» في ما يتعلّق بقضيّة الهويّة/ 


نما حي ممالم هذه التعدّديّة» وما هي مُكرّناتها وأطرها؟ إِنَّ الشرق 
الأدتى عرييُ الثقافة» وإن لازمته ثقافات أخرى كالثقاقة الطائفيّة (من 
روحائية وليتورجية...) والأجئبيّة (من فرنسيّة وإنكليزية. ..). وهو 
إسلاميُ الديانة» مع ورجود أقليّات مسيحيّة. وهو طائقِنُ المذاهب» من 
سْئْيّينَ وشيعة ودُروز وعلويّين» ومن أرثوذكس يُمثّلون الأغلبيّة العددية 
وكاثوليك وبروتستانت يُمثّلونَ الأقليّة العدديّة. وهو من العالم الثالث 
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيّاء حيث وضع الفقر والجهل والمرض يلازم 
الْهِتى واليلم وَالتَقدّم» مم ما يترتّب على ذلك من فوارق وأحيانًا نزاعات 
طبقيّة صارخة بين يلد وآخر أو في داخل البلد الواحد. 

قعلى كل حديث لاهوتي أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع التعدّديّ 
وجميع عناصره ومقوماته. إل فْقَدٌ جذور هويّته من جهة؛ ومصدافيّته لدى 
الآخرين من جهة أخرى» ووقع في فم الْمُحاكاة فاحتذى قضايا وتحاليل 


غريية عن وأتعه» بعيلة عنه» لا تعير عن حقيقته ولا سحقيقة هويّته. 
وعلى تقيس ذلك» فإنّ الأخذ بعين الاعتبار واقمّ هذه التمددية 
يجعل من الغيرية فرصة للهويّة بأن تعرق الآخر المختلف» وبأن تتبارى 


١1٠ 


معه ومع الجماعات والقئات المختلقة» وبأن تتعاون محه. . 


مجال الحديث اللاهوتى المحيطي 


هناك عدّة مجالات ينبغي التطرق إليها في خطاب لاهوتيٌ محيطيٌ 
ينطلق من قضيّة الهوية/ الغيرية . ١‏ ا4 ا( 
ونلفنت النظر منذ بداية حديثنا إلى ضرورة ترضيح العلاقة بين 
7 الزمتيّة الثلائة - المافي والحاضر والمستقبل - في كل خطاب 
تق محيطي. فالبّعد التأسيسيٌ الذي يُمّله الماضي لا يُمكن الاستغناء 
عنه) ا ذاكرة الشعوبٍ والأديان والمذاهب والطوائف» ولأن التاريخ 
هو مهد الحشارات ويُعلّمها وملهمها؛ فمَن أنكر ماضيه أنكر هويته؛ 
وعليهء يجب الانطلاق من النظرة التاريخية» ولا سيّما في الشرق الأدئىء 
في كل جانب من الجواتب التي سنعرضها. غير أن الماضي يصب في 
الحاضرء وهو في خدمته» كي يتّعظ أهل الحاضر من عاضيهم وماضي 
منطتتهمء وإلا أصييح الماضي صنمًا وأضحى الواقع متحَجرًا؛ وعلهء 
نمن منطلق الماضي يتبغي تحليل الحاضر والاصناء إليه؛ وجدليًا ينبغي 
قراءة الماضى من منطلق الحاضر قراءة تأويليّة (عنوتاباعه6معم) تفيد 
حا جات الحاضر ونداءاته. إلا أنه من الضروري عدم الانحصار في 
الماضي والحاضر» بل الانفتاح على المستقبل من منطلقهماء فقعم آفاق 
جديدة شامعة للاجيال الصاعدة . 
وبناء على هذه الملاحظة المتهجيّة؛ يمكننا إظهار أهم محالات 
الخطاب اللاهوتيئ فى محيط الشرق الأدنى: 
١‏ - المحال الفكري النظريٌ 
يتضمن هذا المجال عدّة جماعات وفئات في الشرق الأدتى عاشته 
على مستويات ملختلقة : 
2 كيف عاش المسيحيّون علاتتهم بالمسلمينء وهؤلاء بأولئك؟ قمن 
المقد التطرق إلى المناظرات العقائدية المدوزة في المؤلّفات الدقاء 


١1١ 


واليجموميّة . ومثالا على ذلك؛ ما دار فى القرون الوسطى المحاقلة 
بمثل حذا الْفنّ الأدبيّ . 1 
ريمكن التساؤل هل هذه التزعة الدناعيّة هي الأسلوب الأنب 
الواجب أتتفاؤه اليومء أم هناك أسلرب آخر أشدٌ ملاءمة واليوم» أي 
الحوار بين الأديان» وقد حدّد معالمّه - من جهة الكتيسة الكاثرلكية - 
حجن الغاتيكاني الثاني وإرشاداتٌ الباباوات وسياستهم الانتفاحية التي 
تن عليها معلا ترقبٌ انعقاد لقاءات دورية بين الأزهر والثاتيكان (مم 
اشتراله شركين كاثوليك)؛ فى مححاولة لتجاوز صراعات الماضي وفتح 
صفحة جديدة فى العلاقات بين المسيحيّين والمسلمين فى الألنية الثالئة 
وللاهتمام لا بالأمور الديئية العقائديّة فقط بل بالقضايا البشريّة الكيرى في 
عالمتا المعاصر. 
كيف عاشت الكنائس الشرقيّة المختلقة تنوّع تقاليذها اللاهونية 
الروحيّة والكتابية والعقائدية واللتررجتة القائونثة والأدييّة. ..» 
وذلك في مختلف العصور منذ عصر المجامع المسكرنية في القرون 
المسيسيّة الأولى: حتى اليوم فى محيط الشرق الأدئى؟ وإن ظاهرة 
التعددية هله غير موجودة فى الغرب الأحادئىٌ التقليد. 


ريجب الاعتراف بأنه لم بها إلى الآن فكر لاهوتي يعيّر عن التنوّع 
هذا ويُحّله ويُظهر غناه وممخاطره . كما أنه لم ينشا فكر لاهوتي خاص 
بالشرق في ما يتعلق بالانتماء الكنيٌ المزدوج إلى الكئيسة المحاية 
والكتية الجامعة» ولا إلى الكنية الوطنيّة وانوطن. . . فإِنْ هذا المجال 
لا يزال مُهِمَلَا فى الأحاديث اللاهوتية 
© كيف عاشت الطوائف المسيحيّة الثلاث - الأرثوذكية والكاثوليكية 

والبروتتانته - علاقاتها بعفها ببعشى في المناظرات الهجورميه 

والدفاعيّة؛ وذلك في مختلف كنائس متطقة الشرق الأدنى؟ 

أليست مدعرّة الآن إلى الحوار المسكوني الينّاء الذي يجمع ما 
اتممّك بالحتيقة من جهة: والتمسّك بالمسبة الأخوية من جهة أخرى؟ 
أليست مدعورّة إلى الاعتراف بالآخر - بالكتائس الأخرى - أيّا كانت 


ا 
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ظروف نشأتها ونموّها وانتشارها في الماضي؟ إِنْ الخطوات الجريئة التي 
تمّت فى العقود الثلائة الماضيةء والصعويات المسكوتية الراهتة» لَمِنَ 
التضايا الكنسيّة اللاهوتيّة - ولا السياسيّة فقط - التى تستدعى التحليل 
الكنسئ اللاهوتئ - ولا السياسيئ فقط -. | ٠‏ 
كيف عاشت كنائس الشرق الأدتى وتعيش وم الفقر الممشي في 
المنطقة كلّهاء وإن يدرجات مختلفة؟ وكيف تواجيهء لا يأعمال 
الرحمة فقّطء يل أيضًا بالنكر اللاهوتئ ولا سيّما لاهوت التحريرء 
وذلك باسم الانجيل؟ | 
وكيف عاشت وتعيش علاقاتها بالسلطات السياسية والمدنية» وهي 
تختلف بين يلد وآخر»ء وبين عصر وآخخر؟ وما هو دور اللاهوت السياميٌ 
الذي أسّه الغرب وتجاهلته الكنائس الشرقية بعامّة والكتائس الوطنية 
بخاضّةء بالرغم من العلاقة المتواترة بين السلطات الكسيّة والسلطات 
السياسيّة فى منطقة الشرق الأدنى» من علاقات وطيدة أحيانًا وعلاقات 
متأزّمة أحيانا أخرى؟ فالوضم الشرقيٌ يُحتّم نشأة فكر لاهوتئ سياسىٌ 
متنوع يحسب البلدان والعصور. ّْ 
؟ - المجال الاجتماعئٌ - السياسيئٌ العمليّ 


هناك أهحمّة فصرى فى تحديد تمادج (تعتعه1هم19) وأئماط 
(5ه1غ4ه540) للمواكف (دعلندتنث) العمليّة تجاه الآخر. فيجب إبراز 
مختلف هله التماذج والأنماط في التلدان المختلفة» وفي فترات معينة لها 
دلالدُها التاريشة ووكعيا الحالي وتأثيرها المستقبليٌّ. 

إن القيام بمثل هذه الدراسات سيفيد مختلف الجماعات والنئات 
والطبقات لحنوّم مواتقها الحالية فى ضوء جذورها الماضية» سواء في 
تاريحها البعيد أو القريب» وذلك بغية الرصول إلى ترضيح مواقف سليمة 
تجاه الآخرء أمينة لتعاليم الانجيل» تتعدّى ردّات القعل الهمجيّة أو 
الانتفعالية أو اللاراعية التي تُهدّد متطقة الشرق الأدنى» فضلُا عن أنْها 
تخالئف روح الإنجيل. 
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٠6‏ - المجال اللاهوتي 

يتحمّم في أَوَل الأمر توضيح المفهوم الكتابي اللاهوتئ الذي تتضمنه 
جدليّة الهوية/ الغيرية ترضيحًا محكماء أكان المحيط شرقيًا أم غرييًا. 

ثم ُحِنّم الدراسة الببّ في ما إذا كانت هذه الجدليّة أداة تحليل 
(ك195ل3قة”0 انمتن ماكسة) سديدة وملائمة للوضم ضع المحيعلي ٠‏ وذلك إلى 
جاتب مفاهيم أخرى أثبتت ملاءمتها لمحيط الشرق الأدنى مثل التقليد/ 
المعاصّرة الايمان/ الثقاقة. . . والح يقال إن ما ثامت به النذوة وما ذكر 
فى هذه الخائمة يؤكٌّدان مدى ملاءمة جدليّة الهويّة/ الخيريّة للتعبر اللاهردة 
عن الوضع التعددىٌ السائد في محيط الشرق الأدتى؛ فقد قتبحت 
المداخلات والمحاضرات آفاًا شاسعة لم تكن في المحسيان عند انعقاد 
الندوة» وتجاوزت توئعات المشتركين فيها. وما توصّلت إليه الندوة بداية 
على طريق طويل يجب شقّه واجتيازه وتوسيعه. 
5 - المحال الروحيٌ 

لما كان المشتركرن في الندوة يسوعيين» فقد تساءلوا: دما هي 
الملريقة الى تُمّزناة (بالاسيائية : +علععههم إع0 م100 مئأومم 61)- بحسب 
تعبير مؤسٌّسيم إغناطيوس دي لويولا - قي ما يختصن بموكفهم الداخليٌ 
والخارجئ إزاء الآخر المختلف؟ وماذا يريدون دعمه فى ما حولهم يشأن 
ما هم يصدده؟ فاستخلصوا من روحائيّتهم الإغتاطيّة يعض المواقف 
النظرية والعملةء أهمها: 
عد موكف (الحرّيّة الداخلية؛ : الحريّة تسحاه الآخرء سواء أكات هذا الآخر 

مَهذدًا أم شعيفاء منافسًا أم جذايًا...؛ متَجَاوُرٌ رد الفعل الأرّل 
التلقائ الانفعالت. وكذلك الحرية تجاه الذات من خوف وقلق بسيب 
الآخر المُهدّدء أو من رغبة في تحدّي الآخر. 

ويُسمي إغناطيوس هذه الحريّة الداخليّة عدم الانحياز» (2الرياضات 
الروحيّة؛ عدد 7؟). فعدم الاتحياز هذا يؤول بلا أدنى شك إلى انقلاب 
جد لي يختبره الشخص الحرٌ الذي يصبح راغا في أن ينمو الآخرء فردا 
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كان أو جماعه ؛ كلما كما الآخرء أصيح بوره فر سه نمو الهوية 
الشخصية أو الجماعية. 


ين 


موتف «الاحترام؛ و«العرفان؟: موقف احترام الآخر المقرون بالحياء 
(ب لا سهانية لتمع نعم - وبالفرنسية : كناءنام - عمومع2)122) رهما 
فضيلتان تقتقر إليهما مجتمعايثا . فضالا عن العرقان لله لأنّ الآخر هدية 
من أئله وفرصة ة لالتقائه والتعاون معه. 
موقف خسن التصرف مع الواقع - من صراعات وأزمات وتحديات 
مع الآخخر - وححسن إدارتها ومعالجتها-برزانة وؤحكمة. الأمر الذي 
يتطلب (تمييرًا؟ (ادعدسعسعءئم) إغتاطنًا للوضع الواسجب التفاعل 
معه ع والذى يستدعي (المحية البصيرة» (باللاتيتيّة : كتاتتدت عدكاط) 
الاغناطية التي 5 تميّز كيف التصرق بمحية في هذا الظرف وهذً! المكان 
ومع هذا الشخص أو هذه الجماعة. 
موقف الدمج الديناميَّء بمعتى أن الهوية ليست وآتمًا جامدًا 
مستديماء بل هي فى صيرورة مستمرة؛: لا يل هي صيرورة تذمم 
الآخر المختلف. فتدمج اشتراكيا معه في التاريخ عينه» وفي الوضع 
الراهن» وفي التطلع إلى الأمام. وحيثما ينمو الآخرء تثمر الهوية في 
عملة دينامية دائمة. وهذا عينه ما يخخيره المتروّؤض قئ «الرياضات 
الروحية؛ الاغناطية؛ ذلك يأنه يدمج في كلّ مرحلة من مراءحل الريامة 
كل ما سيق من مسيرة روحية دمجا لولبيًا جدليًا يتجاوز - من دون أن 
يتكر أو يتجاهل - ما سبق نحو اختبار جديد. ْ 
موقف التحاور مع الآخر الذي تنجم عنه معرقة أعمق للهويةء لأنّ 
الاحتكاك بالآخر يُظهر حقيقة الهويّة. وتسج أيضًا عنه معرقة أعمق 
للحقيقة؛ لأنْ لا أحد يمتلك الحقيقة بل الحقيقة تمتلكهء يريد أن 
يُشرك الآخر فيها. ولقد وضع إغناطيوس قاعدة ذهييّة للتحاورء يا 
5 لهم جميع الحوارات بين الأديان والمذاهب والطوائف 
والجماعات : 
الكي يجد كلّ من المرشد والمتررّض مزيدًا من التعاون والفائدة 


يإ 
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يجب الانتراض 'لسابق أن المسيحي الصالح 
لا بِدَ أن يكون إلى تبرير فكرة القريب 
أسرع منه إنى الحكم عليها . 
فإن تعذر عليه تبريرها 
نليسأل صاحبها كيف يفهمها . 
فإن كان فيمه غير صحيح 
وإن لم يكن ذلك كانيًا 
فليبحث عن جميع الوسائل المناسية 
لكي يفهم القريبٌ الفكرة فهمًا حسنا 
فيخلْص» («الرياضات الروخيّة؛ عدد 11). 


العيش المشترك في لبنان بين الأمس واليوم 
المثالية المبتغاة والخوف منها وعليها 


الدكتور فريد اللخَازن” 


مّة إجماع بين اللبنانّين» لا سيّما أحل السياسة متهم قي السلطة 
وخارجياء حول مركزية مسألة العيش المشترك في المجتمع اللبناتيّ وفي 
التظام السياسي . الكلام الذي يردده المتعاطون في الشأن العام يسدّد على 
هميّة العيش المشترك وعلى الحاجة إلى تدعيمهء وهو كلام عام وإيجابيٌ 
من الصعب مراجيتة بكلام ناقضص. هكذا يبدو أنْ العيش المشترك يريده 
الجميع ويسعون إلى تحقيقه. فيامثتاء سئوات الحرب» قله من محترفي 
السياسة فئ لبنان تضمّن خطابيا السياسئ كلامًا مناقضا لتكرة العيش 
المشترك بين #عائلات لبتان الروحية»» وهو التعبير الذى ساد في لينان ما 
قبل الحرب”. وللتأكيد على المنحى الايجابيَ المراد للعيش المشترك 
أدخلت ققرة في مقدّعة الدستور المعدّل في العام 146٠‏ تنص على أن «لا 
شرعيّة لأى سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟. 
أنماط العيش المشترك . 

ِنَّ إعطاء العيش المشترك الشرعية اللدستورية له دلالة لافتة؛ وهي 
(ه) أستاذ العلرم الياسيّة في الجامعة الأميركية» بيروت. 
)١(‏ حول الثقافة الميثائية في ليان ما قبل الحرب» انظر المؤلف الجماعت: عيهد التدوة 


اللبناية (يررت» دار التهار للتشرء 139417): غنصومًا ماهمات تاصيف تقار 
(ص 195-14): جررزيف مايلا (ص 254-6868) وأنطوان مسرّة (ص 359-553). 
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ذات مُنْحْسَّن: إعطاء الأحميّة التصوى لمبدأ العيش المشترك من جيةء 
رالخوف عليهء وبالتالي الحاجة إلى ححمايته من خلال إعطائه الشرعيّة 
الدستررية» من جهة أخرى. هنا تكمن الازدواجيّة الملازمة لمسألة العيش 
المشترك: المثالية المبتغاة والخوف منها وعليها. والسؤال هو إلى أىٌ 
مدى يعكس العيش المشترك. حالة إراديّة يريا.ها الليتانيّون باقتناع وررعي 
لمضمونيا ومتطلباتهاء وإلى أي مدى هو خيار وحيد لا خخيار سواه في 
مجتمع متعلد كالمجتمع الليتانيٌ توجد فيه جماعات أدلوي ؟ إن تظمير 
الفاصل بين ما هو مرغوب فيه وما هو مفروض يلقي الضوء على حالة 
العيش المشترك من خلال الواقع المعاش في لبنان ما بعد الحرب. ليس 
الجانب الأهمّ في المرضوع فذكرة العيش المشترك بحدّ ذاتها - التي يرغب 
قيها الجميم نظريًا - بل مفهومها الذي غالبا ما يبقى في إطار شموليٌ 
وغامضص. 

ثمّة أنماط عديدة لمفهرم العيش المشترك”'2. النمط الأول هو عيش 
مشترك جامد ركيزته الوجود بحكم الأمر الواقع. وهذا يعني عيشًا مشتركًا 
مفروضًا حيث تتساكن الجماعات وتتشالط لا بفعل إرادة حرّة ورغبة فى 
التخالط بل لِأنّ لا مفرٌ من هذا الواقع. هذا التمط من التعايش لا يتبع من 
فراغ» بل هر في أشكال تكوّنه؛ الااجتماعيّ والسياسيّ والثقافيٌّ» نتاج 
حركة التاريخ المتثيّر وواقم الجغرافيا الثابتة. أمًا قاعدته فهي في معظم 
الأحوال عدم المساواة لا بين الجماعات فحسب بل أيضًا بين الأفراد. 
وهو عرنية للا تتكاسة إن بسبب تغمير موازين القوى داخخل المجتمع أو 
بسبب اتبيار النظام السياسئ السلطويّ على ممستوى الدولة”©. 


النمط الآخر هو العيش المشترك المبن على رغبة في التفاعل مع 


(5) حول مسألة اتعايش وتجلّاتها السياسيّة والاجتماعية فى مراحل مختلقة من السياسية 
اللبنانية» انظر أنطوان حميد مرراني: هويّة لبان التاريخيّة (بيروت؛ دار التهار 
للنشرء 1954): 185-56 

(*) من الأمئة على ذلك تفكك يوغرسلانيا يعد انهيار النظام الشيوعئ» وكذلك انهيار 
النظام العرائي إِثْرٌ الاجتياح العرات للكريت ني مطلع السعيتات. 


١1١م‎ 


الآخر والتعامل معه على قدم المساواة. هذا النمط التعايشي متحرّك 
ومنفتحء كما أنَّ فيه ديناميّة داخليّة تجمل منه تعايشًا مفتوحًا على التطوير 
والتغيير. إِنّهد عيش مشترك ترى فيه الجماعات نفعًا متبادلا ومصلحة 
مشتركة» وهو يرتكز على إرادة الجماعات في تنمية تجرية التعايش على 
أسس تورافقيّة 'واضحة ركيزتها المساواة. وهذ! يعنى الاقرار للأخر بالحى 
فى التمايز والاعتراف بالحقوق التى أقرَتها الشرعات والمواثيق الدولية 
زقي مقذمها الاعلان العالميّ لحترق الانسان. 

النمط الثالث للعيش المشترك هو ذاك الذي يخرج فيه الكلام حورل 
التعايش من دائرة المجادلات» السياسيّة وغير الياسية؛ لا لأنّ الكلام 
غير مسموحم بهء بل لأنّ العيش المشترك يات واقمًا معاشًا بشكل طبيعيّ. 
وفى هذا دلالة على أن العيش المشترك بين الجماعات التي تؤلف 
المجتمع لم يعد واتعًا مأزومًا وجب رعايته باستمرار بهدقف تدارك 
مخاطره ٠‏ إنه واقم تعايشي عفوي ترعاه دولة القائرن فى إحلار نظام سياسي 
كر على ديمقراطية المشاركة والمساواة وسقوق الانسان**؟. وهذا 

لنمط من العيش المشترك يعكس تفيّمًا من المواطن العاديّ للأسس 
والمباي التي ترعاه» وتفهُمًا موازيًا من النخب الياسية لأحميّة تدعيم 
النظام الياسيىء خصوضا لجهة إيجاد الوسائل الكفيلة لحل النزاعات 
برسائل العمل السياسي الديمقراطئ. 


العيش المشترك فى لبنان ما قبل الحرب: الالتقاء المشروط 
أين تقع التجربة اللبنائية في إطار الأتماط الثلاثة؟ في زمن السلمء 

أي في مرحلة ما قيل الحرب» كان واقع العيش المشترك في لبتات أقرب 

في بعضص أشكاله إلى النمط الثاني . إلا أنه تراجع في أثناء الحرب ليصل 


(4) من الأمثلة على ذلك سريراء كنداء ويلجيكا. أنظر: 
كناك007667) 004 :لاتقلا (مزه 114‏ كاعلئة ععقوو م2 باتقطوزنآ لصحم 
'تالككة اتنا عله مع هلآ 1:67) ,تعاطضاما ملحن لاسايجصددين 
.21-6 :(1984 بصعم 
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إلى التمط الأوّل. إبّان سترات الحرب تحوّل العيش المشترك إلى تدمير 
وتتل وتهجير مشترك بين الأطراف المتقائلة من ميليشيات الداخل وجيورش 
الخارج . تتلام الحرب الذي ساد أوجد نظامًا تعايشيًا بين القرى المتحارية 
وظبفته تأمين استمرار الحرب خدمة لمعالحياء السياسية وغير الياسيّة 
وضمن دائرة نفوذها الجغرافيّ المتواقق عليه ضمئًا ما دامت مصالح 
الجميع مؤمئة, ' 

بصورة عامة» التجربة اللبنائيّة فى العيش المشترك يحكمها مشهدان: 
واحد إيجابي وآخر سلبي. المشهد السلبيَ هو واقع الحرب التى اندلعت 
فى محصف السيعيتيّات وتراصلت طيلة خمس عشرة سئة. الحرب هي 
الحرب يماميها وعنفها. وحرب لبنان كانت مجموعة حروب داخلية 
وإقليمية متشابكة قتلت الناس واتتلعتها من بيوتها وأملاكها. أمَا المشهد 
الايجايت فهر ذاك الذى عرفه ليتان فى مرحلة ما قبل الحرب ططليلة ثلاثة 
عقردء أي طرال الفترة الممتدّة من الاستقلال في 1447 حتَّى معصف 
السبعيتيّات0**. 


ليس المقصود من هذا الكلام المجاملة وتلميم الصورة. إِنَّ تجرية 
العيش المشترك في بعدها الايجابئ واقع ملموس تجلى على غير مستوى : 
أولا جرامع مشتركة. منها التاريخئ ومنيا الثتّاني ومتها الدينيّ؛ 
خصوضًا لجية الْقِيّم الروحية والإنائية التي تجمع ما بين المسيحية 
والإسلام. ثائيّاء الجوامع السياسيّة والمؤسَاتية التي شكّلت أَطَرُها 
الدولة التي نشأت عام 147: مؤسّسات الدولة من إدارة وقوى مسلحة 
ومشاريع ومؤسّات حكم بسلطاتها الثلاث» والركيزة الأساس لتلك 


(0) أنظر: 
9 حتمبمطنا مناوتلااوح عدج نوز فلك قلتات نمع 820116 1 بدتتمكدع كا [ركداظ #ماماصمت 
عا قات تلاق #امصنا مع ل عمبقءعووعح كعا اه كلات معلدم] ئعا عنبع عتمم م 
(1994 باوتحكامقت) كامة) ااامارعتت تفاع عل أعنامعيووء. تارس ساسيِنء» 
(الجرامع الحقارية والشكرية والاجتماعية المشتركة في المستمع اللبتاني»: في: 
عادل إسماعيل (إشراف)»: في الحوار والحياة المشتركة بين الطوائف والأديان. 
التموذج اللنانيّ (يروت» مزتهة الحريرى» :)١98531‏ /زه-5ة , 
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الجوامع هي الدستور الذي أقَرٌ في العام 19475. ثالنّاء الميثاق الوطنيّ 
الذي ترافق مع الاستقلال وشكل الحلقة المكمّلة له. فلولا الميئاق لما 
حصل الاستقلال بالشكل والمضمون اللذين اتخذهما عام 19547. 
الميثاق العرفي أوجد صيغة توافتيّة للحكم في الداخل (أي بين الطوائف) 
وصيغة «حياديةة؛ رلو على المستوى النظريء بالنسية إلى موقع لبتان 
رعلاقاته مع الخارج؛ مع محيطه العربين؛ وخصوصًا مع سوريا"'*. رابعّاء 
الحريّات السياسية ونظام لبنان الديمقراطيَ» على شرائبه» إضافة إلى 
اتفتاح البلاد على الخارج» في المجالين الإقليميّ والدوليء شكلت 
عوامل سجْمْع استفاد منها جميع اللينانتين على مختلف انتماءاتهم الطائنية 
والسياسية والاجتماعيّة (وسواهم من العرب وإن لأسباب أخرى) وعلى 
غير صعيد. نخامسًا؛ عشية اندلاع الحرب وصلت تجرية العيش المشترك 
إلى أعلى مستوياتها بالنسبة إلى الناس العاديّين. في متتنصف السبعيتيّات 
يلم المجتمع اللينانيٌ درجه عالية من الالتقاء العفويٌ والاختلاط في الحاة 
اليومية: في أماكن السكن والعمل»: في المدرسة والجامعة. وفى العمل 
السياسئ» الحزبن ؤغير الحزبن”". فإذا سلّمتا أنّ الطائفيّة هي الشرخ 
الداخخليٌ | لاع عمىٌ فى ليان فإن اللاد سجّلت أعلى مستوى من اللاطائيةه 

: عشية اندلاع الجربت العام 1 وعلى كاف الأصعدة: مياسيًا واججماعا 
واقتصاديًا . 


لكن ذا كان هذا التوصيف لراقم العيش المشترك في محلهء فكيف 
يمكن أن نمسر إذا اندلاع الحرب؟ الواقع أن الخلاف الداخلئ الذي شطر 


)١(‏ أنظر: قريد الخازن» #الميثاق الوطنئ في أبعاده الداخلية والشارجية وفي ميزان 
التفير والتطبيق؟؛ في اليوبيل الذهبن لاستقلال لبنان» مجموعة باحئين (بيروت» 
منشررات الجامعة اللبنائية» 1995): 181-5919. أنظر أيضا: باسم الجسرء مكاق 
4 :؛ لماذا كان؟ وهل سقط؟ (بيروت» دار النهار للتشر؛» 24١15748‏ 

0) أنظر: 

05771776 إ .كناو سنا" زه معناو ع1 بعاعددد5 بحعلسف لمد عأعددرة 03:10] 
1-192 :(1915 رتفاععلط بأعه'" جع1!) ,ممعطم) قسه «رمدوطع .1 زه بياذ 


اللبنانتين إلى فريقين تمحور حول الواجود الفلسطيني المسلّح. لم يكن ثمّة 
حرب أهليّة سبقت اندلاع الحروب الأخرى في منتصف السبعيئيّات. 
بدأت المواجيهات العسكريّة فى نيان 1995 بين فريق ليان (مسيحي) 
وآخر فلسطينئ» واتتهت حرب الستتين (1811-1419/8) بحسم عسكري 
بين فريقين غير لينانيّين كانا الأقرى عسكريًا : المنظمات الفلسطيئيّة بقيادة 
حركة فتحء والجيش السوريٌ”*'. وتواصلت الحروبء لينانيّة داخليّة ني 
بعض جواتبياء ولينائية/ إتليميّة في جوانب أخرى (عربيّة وإسرائلية 
ولاحمًا إيرائية) إلى أن انتهت فى العام ١18٠‏ لأسباب تتجاوز مضاهين 
السياسة اللبتاتية الداخليّة ويأدوات خارجيّة: وليس بسيب وقاق لبثانيٌ 
داخلى أو بيب انتهاء الحروب الاتليميّة في لبنان. ٠‏ 

صحيح أنْ العيش المشترك في لبنان ما قبل الحرب ارئكرز على أسس 
جامعةء كما أشرنا أعلاهء إِلَا أنه كان واقعًا مأزومًا. شكّلت الجوامع 
عوامل التقاء بالتسبة إلى عدد كيير من اللبناتتين» إلا أن الالتقاء كان 
مشروطاء قايل للأخذ والردّ وعرضة للتأثيرات الاتليميّة» فكانت عوامل 
جمع وانقسام في أن واحد. الديناميّة الداخلية باتجاه الجمع تواصلت» 
خصوصًا في المرحلة الشهابة» إلا أنْها لم تبلغ المستوى المطلوب 
لإعطاء المناعة الداخليّة الكافية لمواجهة عوامل اللاإستقرار الآتية من 
الخارج . 

إن خصوصية لينان في محيطه العربي» ربالتالي مأزقه» يعبر عته 
السؤال الآتي: كيف يُمكن لبنانَ ذ! النظام الديمقراطت (أي الأكثر 
ديمقراطية بين الأنظمة العربيّة) والمجتمع المقتوح أن يتفاعل مع أنظمة 
حكم ملطويةء لا سيّما فى أوقات الأزمات الاتليمية الحادّة» ويبتّى 
بمنأى عن الأزمات التابعة من المحيط ويحافظ على نظامه الديمتراطيٌ 
وعلى انقتاح مجتمعه؟ هنه الاشكالية ليست مطروحة بالتسبة إلى الدول 


(4) أنظر : 
,1957-1976 #متتطع 1 از علتا3 عل /0 1املولدء:8 ع1 بمعتقطة اء لضصدط 
285-353 :20 مكاكتات 1 .18 بممتندمل) 


ميل 


العربّةء حيث الدولة سلطويّة والمجتمع مغلق» ولو بتسب متفاوتة» غير 
أنها مطروحة فى لبنان”"” . 

ليست الديمقراطيّة في لبنان ترقا أو مسلّمة في المطلق بل هي حاجة 
تابعة من واقع التكرين التاريخي لمجتمع لينان التعددي وإطار سياسيٌ 
للتعير عن العيش المثترك ضمن الحالة الليناتية . ديمقراطيّة لينان 
التراققيّة التي تعكس واقع التعدّد الطوائفيّ؛ ليست معدّة لأن تستعملياء 
إذا جاز التعبير» أنظمة الحكم في دول الجرار. كما أنها ليست قايلة 
للتصدير. إِنَّ تطبيقها وخصرصينها التاريخيه والمجتمعيه حالة فريدة في 
نظام ليئان الاقليمي. لكن هذا لم يحل دون استعمال الأنظمة العربيّة نظام 
لبنان المفتوح في نزاعاتها في حقبتين محوريّتين: الأولى في زمن النفوذ 


التاصري إثر حرب السويس عام 1585., والثانية مع بررز المشارمم 


الفلسطيئة بقوة وزخخم إثر هزيمة الجيوش العربيّة فى حرب 191197 

لم يكن لبنان يمنأى عن المتغيّرات الاتليميّة: تأثر بياء شأنه شأن 
سائر الدول العرييّة .' غير أن تعامل لبنان معها اختلف عن تعامل الدول 
العربيّة . في لينان تحرّك المجترع واهترّ العيش المشترك» أنا في الدول 
العربيّة نتحركت الدولة وضبطت المجتمع على إيقاع خياراتيا السياسية أو 
العقائدية أو سواها. ذمع ١‏ المد الناصريٌء السياسي والشعبيَّ» سعت 
سوريا إلى الوحدة مع مصر في 1408» فيما لينان شيد أزمة داشخلية. 
كذلك بعد حرب 1937ء تحرّكت اللطة في الأردنٌ» على رغم 
الانقسامات الداخلة. لضرب المنظلمات الفلسطيئة» أما في لبنان فانقسم 
المجتمع كلت السلطة وغاب القرار. 

حتبة ما قبل الحرب سعت الدولة إلى تثمية العيش المشترك 

وتطويره. ولقد حصل الاتجاز الأبرز في هذا الاتجاه في عهد الرئيس فؤاد 
شهاب. المسألة الخلاقية الداخلية تمحررت حول مطلب المشاركة الذي 


(9) حول هذه الاشكالية» انظر المرجم الايق تقسهء صص: 58-89؟1. 
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نادى به الملمونء خصوهًا التيادات السئية . وهدًا يعتى المطالية بحصّة 
أكبر فى التمثيل في مؤسّسات الدولة . ولقد انخذ شكلا صداممًا بعد ارتباط 
هذا المتطلب بمطلب آأخخرء برز في أوائل السبعيتيّات» وهو الدعم غير 
المشروط للعمل الفدائت من الأراضى اللبنائية”'". ففى حين أن مطلب 
توزيع السلطة مسألة قابلة للنسوية ولايجاد أتصاف الحلول لهاء فإنَّ مألة 
الوجود الفلسطينئ الماح لا تعالج بتسويات ظرفيّة وبحلول جزئيّة . ولقد 
وصلت الأزمة السياسية؛ فى وجهيها الداخلي والخارجى» في التصف 
الأرّل من السبعيئيّاتء إلى الذروة؛ ولم يعد بالامكان إيجاد الحلول 
الوسطية للاستجابة إلى المطلب الداخلي من جهة وللحفاظ على السيادة 
من جهة أخرى. فلو كانت السلطة التقريرية كلها في يد رئيس الوزراء 
وليس في يد رئيس الجمهورية» فلظلت المشكلة قائمة» إذ كيف سيتم 
التعامل مع ثررة فلسطيئيّة معيّأة سياسيًا وعسكرياء وهل كان بالامكان 
ضبطها برسائل التفاوض والافناع؟ التعايش بين قرّتينَ مسلّحتين (الجيش 
اللبتانى والقوى الفلسدلينيّة المسلحة) كان في أحسن الأحرال ظرنيًا . فإمًا 
«احتكار» السلاح من قبل الدرلة وإمًا أن تتحكم الثررة بالدولة. هكذا 
استمرّت الأوفاع في تعايش قري إلى أن اندلعت الحرب قي العام 
0 فتشرذم الجيش وسيطرت المتظمات النلسطيئية على أجزاء كييرة 
من البللاد. 

فريق لنانت آخرء اليسار اللبناني ذو القاعدة المختلطة» مسحي 
وإسلاميّاء نادى بطروحات تغييريّة في التصف الأول من البعينيّات. لم 
يقتصر هدف التغبير بالنسبة إلى قرى اليسار بقيادة كمال جتبلاط على دوزنة 
"معيتة في حصص التمتيل الطائنيَ» بل تعجاوزها إلى المطالبة بتغيير مفاصل 
النظام السياسيئ» وصولًا إلى مطالية بعض الأطراف ياعتماد العلمئة. 
أحزاب اليسار؛ سواء في خطابها السياسي أو في الممارسة» كانت الأكثر 
)٠١(‏ أنظر: الشيخ حسن خالدء الملمون في ليتان والحرب الأهلية : محاضر احتمامات 
قَمَةَ عرمون أثناء الحرب الأملية. حار الفتوى في الأحداث (بيروت» نار الكندي» 
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التصائًا بالمنظّمات الفلطيئيّة والأكثر ارتباطًا بأنظمة عرييّة راديكاليّة. 
وفى متتصف السيعيتيّات حلت الأعمال العسكريّة محل مطالب التغيير 
بالوسائل السلميّة. فبالمقارنة مع قوى المعارضة الأخرى» واجه اليسار 
مأزقًا أكبر يسبب ارتباطه العضويٌ مع المنظمات الفلسطيئيّة» مصدر 
تسليحه وتمويله ودعمه السياسي. ومع جهات أخرى» تخصوضًا 
سوريا''''. بعد أشهر على اندلاع الحربء أي فى مطلم العام 
5 »؛» دخلت دمشق والمقاومة الفلسطيتة ومعها أحزاب اليسار فى 
صدام عسكري مباشر ‏ وفي مرحلة ما بعد حرب الستتين تميّزت العلاقات 
السورية - الفلسطيئية في لبنان بتوثّر دائم إلى أن وصلت إلى المواجهة 
العسكريّة في 41187 عندما أخرجت دمشق ياسر عرفات من طرايلس» 
يعد محاولة دخوله المدينة لما خرج من بيروت إثر الاجتياح الاسرائياي 
للبنات في العام 7(94417''*. 


الخلاف الأساسى الداخلي هو إِذَا سياسئ» وهو في شقّين: فمن 
جبة يتناول مسألة التوازنات الطائفيّة فى السلطة» ومن جيدٌ أخرى يتناول 
علاقة لينان بالمحيط العربيَ ودوره فيه. لم يكن الخلاف آنذاك حول عروبة 
لبنان يقدر ما كان حول مضموتها وحول الجية المؤمّلة» لبنانيًا وعريّاء 
بإعطاء صكٌ البراءة لعروبة لبتان”''*. فمَّن هى المرجعية التى تقرّر أن 
عروبة ليئان صحيحة وشرعية؟ فى زمن الناصرية. كان القرار تعد الناصر. 
وهذا ما شكّل عامل عدم استقرار في أواخر الخمسينيّات ومن ثم عامل 


)1١(‏ أنظر: 
عالا 1ه ععسمومظ عتندنآ لعلوهنم71] غتا ماأةاطصد؟ لتتسمظ» ,مععففظ 21 0امةطآ 
1 .198-205 :(1988 لموظف) ,تعتقيع3 «اماممط علقهواكمة ,سناع 1 

(0) حرل مترات الحرب فى ثانء انظر: 

عكذة! فاته عأهاك ى ]إه ععاعة8 ارمجصاعط هبه بجأ ععاصعتحتت د11 001ه6 1 
ب5أتنات1” 18 لقة كن نقنطذ عى مداع[ ]5 معاوممتة 1586 مدملدمصل) ,اتمعهلة 2ه ]زه 
أمطدان فده كهلاز ئاء36 بلممصمطءط أت عععوظ بتتص د11 سدتلا؟ :(1993 
.(1997 تق تاكتاطنا2 1عمع71 كنم تهاب مدماعء 1 2) ,كا ماكات ددا 
)1١5(‏ أنظر: بامسم الجرء مثاق 1911417. لماذا كان ولماذا سقطء (ييررت؛» دار النهار 


.)١1 14 للنشر.‎ 


١ 6 


استقرار في الستَينيّات ركيزته التحالف اللبناتئع - المصريّ في المحقبة 
الشهابيّة. لكن بعد حرب 1437 تعدّدت مراجم القرار العربيَ وتناحرت 
ونصر عيد الناصر سطوته. لبنان» بتنظامه السياسي المفتوح» تحوّل 
تدريمجيًا إلى مسرم للتتاحرات. المسيحيّونء وتحديدًا الموارئة» كاتوا 
عشيّة الحرب أكثر تنْهّمَا وقبرلا للعروبة منهم في أي وقتٍ مضى منذ 
الاستتلال إِنْ من خلال تأبيدهم للقضية الفلسطييّة أر في مواقفهم من 
القضايا العرية المطر وحة بشكل عام . كمنلذ العام 1١‏ بد الحوار 
المباشر بين حزب الكتائب وحزب اليعث في سوريا. إلا أن المشكلة لم 
تكن فى مسألة العروية بحدٌ ذاتها بل فى مضموتها السياست لحظة الحدث 
وفى تفاعلاتها الإقليميّة» السياسيّة والعسكرية. 1 


مسألة العيش المشترك في لينان محورها الأساس السياسة؛ سواء 
في الاتجاه التوافقى أو في الاتجاه المعاكس» وليس الدين أو الاقتصاد أو 
الثقافة. لم تكن المسائل السياسيّة في لبتان ما قبل الحرب في حال مثالية . 
النغلام اللبنانيّ؛ كأيّ نظام سياسي» كان بيحاجة إلى إصلاح وتطوير وكان 
بحاجة إلى توازن في الصلاحيّات داخل السلطة الاجرائيّة. صحيح أنّه كان 
ثمة ممائعة للتغير وأرجحيّة لمالح المسيحيّين» وتحديدًا للموارتة؛ إلا أن 
تلك الأرجحة كانت محدودة التأثير فى القرار السياسئ في أوقات 
الأزمات الحادة التى لها امتدادات إقليميّة حيث كان ياستطاعة رئيس 
الوزراء أن يمطّل قرار رئيس الجمهورية. وهذا ما حصل في العام 1436: 
ما أذّى إلى أزمة وزارية دامت سبعة ة أشهرء نس عنها توقيع اتفاق القاهرة 
بين لبنان والمتاومه القخلسطمة. لم يُفّذَ اتناق القاحرة لا في نصه ولا في 
روحهء وبدأت المتظمات الفلسطيئية بانتهاكه منل العام ١1‏ . وتجددت 
الأزمة في العام ا ١‏ ونج عنها اتفاق (عرف باتفاق ملكارت)» وكان 
مكمّلًا لاثّفاق القاهرة لا سبّما فئ الجوانب العسكريّة والأمنيّة. وظل 
فاق القاهرة» شأنه شأن اثقاق ملكارتء حبرًا على ورق» وظيتته 
الأساس إيجاد المسخرج لأزمة غياب القرار داخل الحكم في ظلَ الانتقاص 
المستمرٌ للسيادة الوطنية. 
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لكن الصحيح أيضا أنه مجرت محاولات لتحسين الأوضاع ولاقامة 
توازن أفضل في الشأن الياسئ». كما فى الشؤون الاقتصاديّة 
والاجتماعية. إلا أنَّ المحاولات ظلّت غير مكتملة”*'2» والهدف منيا 
كان تدعيم العيش المشترك وتحصينه. وعندما كانت تختلف الآراء وتتياعد 
كان المجال متاحًا لا للتعبير فقطء بل أيضًا للدخول فى تحالفات سياسية 
وانتخابية معارضة بهدف التغيير. والحدث الأبرز في هذا المجال كان 
إسقاط المرشح الشهابي الياس سركيس عام 147١‏ وفوز مرشّح المعارضة 
سليمان فرنجيّة في انتخايات الرئاسة بقارق صوت واحد. لكن الأهمّ من 
ذلك أنه لم يكن ثمّة اسنتيداف سياميّ لطائفة معيّئة» بل تداول في السلطة 
بين حكم يحكم برموزه من الطواتف كافة والقرى السياسية القاعلة 
ومعارضة تعارض»؛ وهي قادرة على الرصول إلى الحكم بقيادات من كافة 
الطوائف والانتماءات السياسة. 


لبنان زمن الحرب: «تعايش؛ المتحاريين 


في أثناء سنوات الحرب وصل لبئان إلى حالة متقدّمة من التشردمء 
مجتمعًا ودولة. قتل وتدمير طاول اللبتانئين» فلم تسن طائنة أو منطقة أو 
حزب أو ائئة اجتماعية . والضرر الأكير على التمايش كان على مسترى 
حياة المواطنين انعاديئين اليوميّة» وقد أحدله التهجير في غير منطقة 
ولأسباب مختلفة. وحصل الشرخ الأعمق في جيل لبنان إثر الحرب التي 
انداعت بين المسيحيّين والدروز في العام ١9417‏ وما راققها من تهجير 
جماعئن للمسيحتين» الأمر الذى شكّل نقطة تحرّل جذرية فى العلاقات 
المسيْحيّة - الدرزية. وقى الجيل اختلف التهجير ومشاميئه السياة 
والاجتماعية عن التهجير في مناطق أخرى . 


)١4(‏ حول هذه المرحلة انظر: وضاح شرارةء اللم الأهليّ البارد: لبنان والمجتمع 
والدولة 195319-1954» جزءان (يررت» معيد الإنماء العربيت» ٠*هة1)؛‏ 

(1966 ,لزع 7/11" هذه1 جتتملا بج 1ط) ,تامصطم1 جز معنزام2 ,(للع) ععلودز8 الجدرمع] 

ال 011 مط تصلماط أتعقناوط عتاأطناصعظط عد هتمس م1 ,ومعةون7 1 © أعوط ]ا 

.(1968 بعكلا 11 جاماسمةة ئأهل” جع1() ,دم سمط ]1 
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رفي متتصف الثمانيئيّات اتخذ التشرذم على مسترى مؤْسّسات الدولة 
بعدًا جديدًا مع مقاطعة رئيسا الحكومة والمجلس النيابيَ رئيس الجمهررية 
بعد إتفاق الاتفاق الثلائئ التى دعمته سوريا. واستمرّت الأوضاع على 
حالها إلى حين الاستحقاق الرئاسي فى صيف .١19488‏ ولقد أدذى عدم 
انتكاب رئيس جذيل وتعبين العماد ميشال عون رئيشًا لحكومة انتقالة فى 
الدفائق الأخيرة من عهد الرئيس مين الجميل إلى إدخحال البلاد فى أزمة 
من نوع آخر واضمًا بذلك الشرعيّة على المحلكٌ0*". ١‏ 

فى دمع الحرب» أخفى «التعايش6 صّى بين القوى المتحالفة أو 
تلك التي تجمعها توجّهات سياسيّة متقاربة. في «المنطقة الشرية» قرّتان 
عسكريان - الجيش اللبنانيَ والقرّات اللبتاتّة - تتعايشان قسرّاء لا يل 
كانتا فى صراع بدأ قبل العام 1944 وتواصل مع وصول العماد عون إلى 
السلطة. في «المنطقة الغرييّة»» عادت القرّات السورية مجدذا إلى 
العاصمة في العام /19481 يعد خروجها قي العام ١1387‏ وذلك باءً على 
طلب رئيس الحكومة رشيد كرامي إثر الصدامات العسكرية بين ميليشيات 
أحزاب الحركة الوطنية سايمًاء وفيما بعد بين حركة أمل وحَرّتٍ الله. 

فى «المتطقة الشرقيّةة وقعت سلسلة صدامات فى 488ة8١1-:194‏ 
قلبت موازين القوى رأسًا على عقب داخخل الصف المسبحئ وعلى 
المستوى الوطني العام. #حرب التحريرة؛ التي خاضها العماد عون ضدّ 
الوجود العسكري السوريٌّ في لبتان: أعادت طرح مسألة السيادة ولو لمترة 
وجيرّة - إلا أن تدخل الولايات المتّحدة من خلال اللجنة الثلايية العربية 
ضبط النزاع العسكريّ وأعاده سياسيًا إلى وضع ما قبل العام 0'1154848. 


)١5(‏ حول بعمى جوائب هذه المرحلة ائظر: إيلي مالمء الخيارات الصعبة. دبلوماسية 
البحث من مشرجء (ييروت» شركة المطبرعات للترزيم والتثرء 1195): 497- 
7 ., ْ 

)١3(‏ أنظر: عبدالله ير حيبي الشوء الأصفر: السياسة الأميركيّة تجاه ليتان» (بيررت» 
شركة المطيرعات للتوزيم والتشرء 1941): 1517-15 كريم بقرادرئيء لمئة 
وطن. من حرب لبان إلى حرب الضليج؛ (ييروت»؛ عبر الشرق للمتشورات» 
1 لم1 -115. 


وفي تلك الأجواء دعت اللجنة العربيّة الثلائيّة النوّاب إلى الاجتماع في 
مديئة الطائف العوديّة وكانت المحصّلة وثيقة الوفاق الوطنئ (اتفاق 
الطائف) التي رفضها عون وأيّدها جعجع. هكذا انتقل الصراع, ا 
فى مرحلة أولى» ومن ثم العسكريّء إلى داخل «المنطقة الشرقيّة؛ 

تلك الأثناء جرى انتخاب النائب ريتيه معوّضس رئيسًا للجمهورية 0 
النوّاب وثيقة الوفاق الوطنيئ. وجاء اغتيال الرئيس معرّض يعد ١7‏ يومًا 
على انتخابه» وائتخاب الياس الهراوي بعد يرمين من الاغتيال» ليضعا 
البلاد فى حأزق حجديك . 


أدَى الصراع بين العماد عون والقرّات اللبنائية إلى انقسام عميق بين 
المسيحتّين. وإزاء استحالة الحسم العسكريٌ من أي من الفريقين» لم ببق 
سوى الحسم بقوى الغيرء فحصلت عمليّة ١‏ تشرين الأوّل 194٠١‏ ودخل 
السوريّون «المنطقة الشوقية» بتغطية من الشرعيّة الممثّلة بالرئيس الهراري 
والحكومة برئاسة الدكتور سليم الحصٌ» وبدعم أميركت أمن الغطاء 
الدولي للعمتة”” , إنتهت سحروب ليئان بحسم عسكرق أخرج العماد 
عون بعد أن خلق حالة شعيّة مؤيّدة لطروحاته لم يشهد لبنا مثيلا لها من 
قبل؛ خصوصًا في أوساط الرأي العام المسيحيّ. 


العيش المشترك المعلق وأزمة السياسة في ليئان ما يعد الحرب 

لم تنه حروب لبئان بمؤتمر سلام» كما حصل مثلا في كمبوديا أو 
في يوغوسلاقيا السابقة» ولا بمصالحة داخلية نتبج عنها اثقاق أو برتامج 
سياسي تال موافقة أكتزية اللبئاتن . لن ندعل هتا فى الجدل حول مصمون 
وثيقة الوفاق الوطنن ولا فى الظروف الداخليّة والاقليميّة التى رافقت 
اإقرارها2"*0 هذا ليس موضوع البحث. لكن ما حصل منذ افا الطائف 


(19) أنظر: سركيس نموم ميشال عون حلم أم وهم؟ (ببروتء تشر المؤلف» 14947). 

: حول وثيقة الوقاق الرطني» إنظر‎ )١4( 
تت نتن 01 هر قانع اوع'3 أت تستحجمل عله بقلنةكا امعد ل‎ 
تتتمععد ع[» مقاتمئة طارعته[ :155-217 م ,1989 15-17 "م جين" عل عصلطتت‎ 
0 1321, .مم ,1901 ,4ش "د بنجب "! عل تصتلصا كعأ ,متت كنتت تصل‎ 135-59. 
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أن إيتاف الحرب العسكريّة لم يرقف «الحرب» السياسيّة. فيدل معالجة 
الخلل الذي رافق انهاء الحرب ازدادت الأمور تأزيمّاء وتحديدًا تلك التي 
ترتبط بمألة العيش المشترك لجهة مرتكزه السياسئ. حسمت الحرب 

بشكل مناجئء أى أن إيقافها لم يترافق مع مسار تفاوضي لا بين 
المتحارين أنيم ولا ضمن تيار مناهمشصس الحرب له ركائزه الشعبيه 
وطروحاته السلمّة والتوائقية. فلا الحرار والتفاهم حصلا بين المتحاريين 
ولا بينهم وبين ت ن لم يتخرطوا : فى الحرب . فيين ليلة وضحاها كان على 
الجميع أن يتعاملوا ويتأتلموا مع هذا الواقع الجديد. 

الخطرط الكيرى لاتفاق الطائف كانت متداولة منذ محصف 
الثمانيئيّات» ومنها ما كان متوافتًا عليه في الوثيقة الدستووية في شباط 
5/اة. إرتكز الخلاف الأبرز حول مسالتين: داخخليّة تتعلق بتوزيع 
الصلاحّات فى التلطة الاجرائةء وتنتارجه تتعلق بالعلاقات مع 
سوريا”*'2. فى اجتماعات الطائف حسم الجدل على أساس تحريل 
صلاحيّات !! رئاسة الأونى إلى مجلس الوزراء وإقامة علاقات هميّزة مع 
سوريا وإقرار إعادة انتشار قواتها فى متاطق محلدة بعد سبتتين مع اليدء 
بتنفيذ وثيتة الوفاق الوملتى. المرحيون بالطائف ساعة إقراره لم يكونرا 
كثر. فمتهم من أيّده بتحقظ رمتهم من اعتيره مرحليًا لا يلبّي الطموحات؛. 
ومنهم من شارضهء ومنهم من لم يعترف و23 فمَى حين أن بعضص 
القيادات المسيحيّة عارض الطائف وأخرى أيّدته: فإنّ الطائف واجه أيضًا 
معارضة من بعضص القيادات الإسلاميّة: خصوصًا حزب الله وحركة أعل 
بقيادة نبيه برّي والحزب التقذمي الاشتراكي بقيادة وليد جنبلاط . 


فى تلك الأجواء الضاغطة تبرز مسألة العيش المشترك ومعها الحاجة 
إلى بذل جيد مضاعف لاصلاح الخلل ولاعطاء العيش المشترك مفمونًا 


(15) أنظر: إيلى مالمء مرسع ساين؛ ص 145-577 . 
)٠0(‏ أنظر: بثاره متسّىء بين الطائف والطورائف» (بيررت» شركة المثرق للتشرء 
+4 /ا١1١510-1..‏ 
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حقيقيًا يريطه بالمجتمع والدولة. والمهمة ملتقاة يشكل أساسي على أركان 
الطائقفى أي , من ساهم فى صتعه ومنهم الرؤساء مع ضص» الحسيني 
والحصنٌ» إضافة إلى آخرين كرئيس حزب ب الكنائب الدكتور جورج سعاده 
والدكتور سمير جعجع. لكنّ أوْل ضحايا الطائف كانو! صائعيه: معوّض 
اغتيل وهو يقوم بوساطة للتقريب بين الأطراف المتباعدةء وفي مقدّمهم 
العماد عون؛ الحسيني اغتيل سياسيًا في الانتخابات النيابيّة في 4١9497‏ 
والحصن خرج من الحكم. أمَا الأطراف المسيحيّة الأخرى تم إيعادها من 
الحكم بروسائل مختلفة: حزب الكتائب من خلال إحراج قيادته بقانون 
انتخابات 1547 ويتوئيت الانتخابات المفروض» ما أذى إلى إتخراجه من 
العمليّة الانتخابيّة» ومن ثم سمير جعجم الذي أخرج من مقر إقامته إلى 
السجن في العام ١9954‏ وجرى حل القوّات اللينائيّة قبل إصدار الحكم 
عليها بتفجيرها كئيسة على مقربة من بيروت. 

أمَا البطريرك تصرالله يطرس صفير قأحرج بدوره بما فيه الكفاية» 
وهو الذي أراد من خلال دعمه الطائف فى ظروف بالغة الصعوية وضع 
حدّ للعتف المجتون وفتح الباب أمام إييجاد الحلول بالوسائل السلميّة . إن 
وعود الدعم الداخلي والعربي والأميركن لتتيذ اتاق الطائف بنصّه 
وروحه التي تلمّاها إلبطري ك صفير ظلّت حبرًا على ورق» ما ساهم في 
تعميق الخلل وفي انتهاكات الطائف المتكرّرة. الواقع أن القرى التي 
رضعت ثثلها الياسي يهدف إقرار الطائف وتطويق الأزمة بالوسائل 
المتاحة غلت يذها مئه بعد إرَاحة العماد عون. هكذا عادت التوازنات 
لصالح القرى المسيطرة على الأرض» وهي في الأساس لا تعير اتَفَاق 
الطائت اهتمامًا ولا ترى فيه مشروع حل سياسيٌ يؤ مس لمصالحة وطبية 

بعد الحرب. 

بعد إقرار التعديلات الدستورية فى مجلس التوّاب على أساس اتفاق 
الطائف فى 7١‏ أيلول ٠1593ء‏ بدأ تتفي الاتفاق رسمًا وبدأت معه 
الاتهاكات الواحدة تلو الأخرى. لا تكمن المشكلة ققط بتنيدذ الطائف 
تنفيدًا انتقائيًا بل في إِنَّ ما تقذ منه ساهم في زعزعة ركائر العيش المشترك . 
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والضرر يطاول المفاصل الأماسيّة للنظام السياسئ؛ كما له انعكاسات 
سلببة على المجتمع . فبدل أن تشكّل فرصة التنفيذ السليم لاتّفاق الطائف 
أداة جذب للفريق المعارض للطائف. لا سيّما الأطراف المسيحيّة؛: جاء 
التشِذ ليجلب الفريق المؤيد أصلا للطائف». وفي مقدمة اليطريرك 
المإرونئ» إلى صفوف المعارئة. ثلا الحكرمات التي تألفت مندٌ إترار 
الطائف متوازئة» ولا إعادة تمركرز الجيش السورى تم في العام 5غ 
أي بعل سنتين من إثرار التعديللات الدستررية؛ ولا ممارسات اللطة 
السياسية أوحت بأنّ ما يحصل غايته تدعيم الوقاق الداخخلي والرحدة 
الوطتيّة. وكانت الحصيلة إنراغ اتفاق الطائف من مضامينه الوفاقيّة وصولا 
إلى إحداث (اتتلاب»؟ عليهء كما أشار أحد أركان الطائف الوزير السابق 
ألبير منصور؛ وكأنّه وُجد لكي يُنتهك”'"*. 

لعل أكثر ما يهدّد العيش المشترك ليس غياب التفاعل مع الآخر على 
أسس الماواة فحسب بل استيداف الاخر. والاستيداف له يعدان: بعد 
نفسيء أي غير منظورء ويُعد آخر محسوس وملموس. ما يشعر به 
المسيحيّون اليرم هو الاستيداف الحسّي والمنظور» وليس فقط التنسى. 
أمَا الوقائع نبي كثيرة» وهى تشكل في معظمها المادة السياسية الأبرز في 
كلام الطريرك صفير ومجلس المطارنة الموارنة منق العام نينا 


إضاقة إلى رجال دين مسيحيين آخرين » لا سيّما مطران بيروت للروم 


الأرثوذكس الياس عوده. وهذه يعض التماذج : 


أوَلاء لم تكن الحكومات التي تعاقيت منذ العام ١44٠‏ حكومات 
وفاق وطنيٌ» كما نصنّ اتفاق الطائف. فالتمثيل. المسيحيّ من لون سياسي 
واحدء ويستتى الأطراف المسيحيّة المعتدلة والمؤيّدة للطائف. فبيئما 


() أنظر: ألبير متصورء الانقلاب على الطائف» (بيروت» دار الجديد؛» 19517): 
7144-1 

)١9(‏ أنظر المذكرة التي قدّمت إلى رئيس مجلس الوزراء رقيق الحريري في إثر زيارته 
بكركى واجتماعه بالبطريرك صقير والمطارنة الموارتة: حتيقة الأزمة: الكبة 
تضم الامبع على الجرحء (يكركي» 5 آثار 1194). 
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الطوائف الاسلاميّة ممثلة بقيادات لها وزن شعبي كبير وبزعامات سياسية 
لها موقعها اثايت داخل طرائقياء ترى ١ت.:‏ المسبحيّ على مستوى 
الحكم ينتقر إلى الوزن السياسيّ والشعين التي تتمتع به القيادات 
الاسلاميّة ‏ إِنّ قاعدة التمثيل المتّعة بالتسبة إلى 31 الاسلاميّة هي 
غير التاعدة المتّعة بالتسبة إلى الطوائف المسيحيّة» خصوصًا الطائفة 
المارونية. 

ثائيّاء قانون الانتخاب والانتخابات التايية عامّي 1945917 و1143 
ماهما بشكل مباشر في تحجيم التمثيل المسيحيّ في المجلس لناب 
وبالتالي قي إثراغ الائتخابات من مضمونها التمثيلقء وهي الوظيقة 
الأساس للانتخابات لا سيّما في المجتمعات المتعدّدة. إنتخابات ١4957‏ 
كانت بلا شك الأسرأ على كافة المستويات: القانون» الفوضى يوم 
الاتتراع» التمثيل» المقاطعةء التوقيت» إلخ. . . ولقد كانت الانتعخابات 
الأدل تنافسية؛ وهي الرحيدة مند الاستقلال التي شيدت مقاطعة من عدد 
كبير من اللبنانتين, وسجّلت أدنى نسبة مشاركة 9" , ففى حين أن نسبة 
المقاطعة كانت أعلى عند المسيحيّن» فإنّ المشاركة الإسلاميّة كانت 
متدئية» كما أنّ بعض القيادات الاسلاميّة قاطعت الاتتخابات وأخرى 
شاركت بدون حمامة» ومتها أآيضًا مُن كان عليه المشاركة قبل أَيّام قليلة 
من يوم الاتتراع لأسباب متعدّدة داخلية وإقليمية. 

فإذا ملّمنا جدلًا أن القيادات المسيحيّة أخرجت ننسها من انتخابات 
7 » كما يقول بعضهمء وهي إِذَا مسؤولة عن نتيجة هذا السلوك» قماذا 
نقول عن انتخابات 1595 التى أراد بعش مقاطعى ١597‏ المشاركة فييا. 
ولهد! السبب كان لهم بعض المطالب للمشاركةء وكلّها مطالب غير 


(75) أنظر: فريد الخازن. «الانتهابات الأولى نى لبتان ما يعد الحرب: متاريسن 
الديمقراطه الجديدة؟» في نريد النازن ويول مالم (إشراف)؛ الاتحايات الأرلى 
فى لبتان مأ بعد الحرب . الأرقام والوثائع والمدلولات» (ييروت» دار التهار للتشرء 
17 115-14 


11 


ل77772:1جهبئبهه ١١١‏ ملالس 0-7١اسال00‏ 0000000002 “تت ا 


تعجيزيّة» أهميا حياد السلعلة من غغطلال تأليف حكومة تشرف على 
الانتخابات وإقرار قائون انتخاب متجانس لجهة حجم الدوائر. المطلب 
الأول لم يستجبء والمطلب الثاتى جرى تجاهله وكأتّه خارج عن 
الموضوع. والأزمة تزيد تفائماء لا بسبب تجاهل تلك المطالب فحسب 
بل لأن مطائب ثيادات أخرى استّجيبت» علمًا أنها مطالب غايتها التحكّم 
بمجرى العبله الانتخابية وتدعيم مواقعيا فى السلئلة . من ثلك المطالب 
دمح محانظتى الجنوب والبطيّة في دائرة اتخابيّة واحدةء كما طالب 
الرئيس ثيه بي والابقاء على الأقضية كدوائر اتتحابية في جبل ليئان؛ 
كما أمة الرزير وليد جتبلاط» وبذلك اتباع الاستثتاء الوحيد في تقسيم 
الدوائر. والسؤال ما المصمون السياسى لهذا الواقع : فى دائرة ممحافظة 
جبل لبنانء حيث أكثرية الناخبين مسيحية» اعتمد الققاء كدائرة انتحايية 
وني الدوائر الأخرى اعتمدت المحافظة حيث أكثرية الناخبين من 
المسلمين» خصوضًا في الجترب والبقاع وبيروت. وهذا يعني عملي 
انتخاب أكثرية النرّاب المسيحيّين (حرالي سنّين في المئة) بأصوات غير 
المسيحيين» أو من غير طائقة النائب . بالمقابل أكثرية النوّاب المسلمين 


تتتحب من قراعدها المذهييّة والطائقئة9 "© . 


ثالثاء ملف التهجير طاول جميع اللبنانتين» إلا أن المسيحبّين كائوا 
الأكثر تضرّرًا منه سواء لجهة العدد أو لجية حجم الخائر المادّيّة التي 
نتجت عن التبجير . لقد عاد عدد غير قليل من المهجرين من كافة الطوائف 
والمناطق إلى أماكن سكنهم»؛ غير أَنْ العودة ما تزال غير مكتملة. 
خصوصًا في ما يتعلق بالميجّرين المسيحيّين في الجبل وفي مناطق أخرى 
على الرغم من صرق مالغ ضخّمة تجاوزت الستماية مليون دولار 
أميركي””*. ولم يُحْفيِ وزير المهجّرين وليد جنبلاط وسواه من 
المسؤولين» في غير مناسية إعلاميه؛ حصول هدر وتسييس كبيرين قي 


00 المرجم تله ص “باس 1 
820 الأرقام أرردتيا المصحافة اللناية. 
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موضوع إعادة المهجرين. كما أنه جرى استعمال أموال طائلة من 
الصتدوق المركزي للمهجّرين لاخراج شاغلي أملاك الآخرين في المنطقة 
التي تملكها شركة سوليدير في وسط بيروت. 

رابماء الملفٌ الأمنئ المنتوح الذي يستهدف يعض القيادات 
الميسيّة. هذا الملفٌ ظاهره أمت» ياطته سيامسيّ. ولعلّ المسألة البالغة 
الدلالة» سياسيّاء هي مسألة سمير جعجع والقرّات اللبناتيّة. ففي آذار 
14 انهم جعجع بتفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل» ما أدَى إلى 
مقتل عشرة أشخاص وجرْح عدد كيير من المصلين. ويعد مذّة قصيرة من 
حادثة التفجير جرى حل حزب القوّات اللنانية. وفي العام 1345 
أصدرت المحكمة حكمها يبراءة جمجع من ذلك التفجير. إلا أن الملف 
الأمت الذي ارتبط بالقوّات اللبنانية فى أثناء الحرب فح وتتابعت 
المحاكمات الواحلة تلو الأخرى. فعندما يُنتح ملت قائد ميليشيا مارست 
اللطة طوال سنوات عديدةء لا يُنتظر إعلان براءة المتّهمين. ولكن أن 
يُفتّح ملف ميليشيا معيّه دون سراهاء فهذا لم يأتِ عن طريق المصادفة: 
أقله فى نظر عدد كير من الناس العاديّين غير المسيّسين لا سيّما فى أوساط ' 
الرأي العام المسيحئ. ١‏ 

تبقى الإشارة أخيرًا إلى المسألة الأهمّ والأخطر لجية مفاعيلها 
السياسيّة والطائفيّة : مرسوم التجنيس الذي صدر فى حزيران 1144 والدذي 
بموجبه مُنحت الجنسية إلى حوالي ٠٠٠٠٠١‏ شخصء أي ما يريد على 
ثمانية في المئة من مجموع الشعب اللبتانيئ. التجنيس ينطري على مخالفة 
دستوريةء ذلك بأنه يحالف المادّة الخامسة والستّين (الفقرة الخامسة») من 
الدستور إذ إِنّه من المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى موافتة ثلثي عدد 
أعضاء الحكومة. وهذا لم يحصل. وقد يكون في مرسوم التجتيس أيْقًا 
مخالفة قانرئية» ينظر فيها القضاء حاليّاء إذ إِنّهِ تم دفعة واحدة» أي أنه 
تجنيس جماعي حصل بدون إتمام الإجراءات القائونيّة المطلوبة. بيد أن 
المسألة الخلاقيّة لا تقتصر فقط على الشكل يل تطاول المضمونء ذلك 
بأنْ حوالى 70 في ألمثة من المجئّسين مسلمون و70 في المئة 
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11 يبب د مالسلل لل ا ا 


مسيمكون0 2 وإذا اسخني من هم ضمن ف قيد الدرس من المجتسين» 


والذين يشكّلرن حوالي :١٠‏ في المئة من المجموع العام» يكون حوالي 1١‏ 
في المئة من المجتين من حاملي جنيّات أخرى»ء وأكثريّتهم من 
السوريين. 

ثمّة فارق كبير بين التزايد غير المتوازن فى عدد السكان عند 
الطوائف لأسباب طبيعيّة وإحداث تغيير ديمغرافي مُفتعل . إن التلاعب في 
التركية الديمغرائيّة/ الطائفة فى بلد تحكمه توازنات بالئة الدمّة 
والحساسيّة المذهييّة: مسألة خطيرة؛ خصوصًا في ظلّ الخلل القائم 
على غير صعيد. والاخلال بالموازين الديمغرافية على نحو مفتعل لا 
يشكل انتكاسة للعيش المغشترك فحسب» بل قد يؤدّي إلى نسف مقوّمات 


وعجحو ده. 
الاحباط المزدوج: المسادرة والمماتعة 


ليس المقصود من هذا الكلام تحميل مسؤواية ما آلت إليه الا وضاع 
السيسية التي استأثرت بالترار خلال ستوات البمر ب تتحئل مسؤواي 
الاثقامات المسبحية. و المتجى 0 الذي اذه 2ه راع يي 
اللطةه»ء مسحي ومسلمين. 


الواقع أن هواجس ما بعد الحرب لا نقتصر على المسيحيّين بل هي 
مشتركة بين المسيحتين والمسلمين» وفي مقدمها تراجع الحريّات 
رالممارسات السياسيّة العشوائية والانتياكات المتزايدة لحقرق الانان 
والازمة الاقتصادية المتفاقمة وتراجع دور لبنان في محيطه الاقليميّ. فما 
يصيب بعض الناس يصيب الجميع بشكل أو بآخر. إلا أن الشكرى 


0 أنظر : طلوئي جورج خنطا لنهع «المجتّسون في لبنان ما بعد الحرب» حعتات تق وأرنام؟'» 
الأبحاث. ه56 (1951): 111-939 
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المسيحيّة أعمق وتجلياتها أوضحء كما أشرنا أعلاه. فالمحصّلة النهائية 
لحركة السياسة في لبنان منذ انتهاء الحرب تصبٌ في خخانة إضعاف موتع 
المسيحيّين ودورهم في سياسة البلد العامّة. وهذا الشعور ملازم لشريحة 
واسعة من الرأي العام المسيحي. 

هنا تصل إلى مألة محورية أخرى: مقولة الاحباط المسيحىي. 
الاحياط شعور نسب: والمحبطون يتيسون رضعهم اليوم بذاك الذي كانوا 
عليه في مرحلة سابقة» قبل الحرب وفي أثنائها. في هذا السياق؛ يمكن 
طرح بعض الأسئلة: لماذا خسر المسِيحِيّون وما توع الخسارة؟ هل 
الخسارة نتيجة للحرب ولتوازن القوى الذي نشأ عند انتهائها؟ وإذا سلمنا 
جدلا بواقع الخسارة عند المسيحّين؛ فَمّن الذي ربح؟ وما لمعادلة الربح 
والخسارة من تأثير على العيش المشترك في ليئان ما يعد اليوم؟ 

تقاس الخسارة على مستويات ثلائة. أَوَّلَاء هامش القرار الحرّ فى 
قضايا أساسيّة والمرتبط بدوره بمألة السيادة» مهما اختلقت تحديداتيا. 
الخسارة فى هذا المجال وطتيّة» أي مشتركة بين الجماعات اللائية كافة 
وإن كان الإقرار بها يأتى عادة من طرف واحد. ثانيّاء فى الشأن الداخلي 
لجهة ترزيع الحصصص في مؤسّسات الدولة ومناقع الاعمار يمعناه الواسمء 
حيث تعلو الشكوى المسيحيّة» وقد تكون في يعفس الأحيان مبالغة . ثالثاء 
التمثيل المتوازن لتدعيم الوفاق والوحدة الوطئيّةء وفي ذلك استهداف 
يلاول المسيحيّين مباشرة» أقله في نظر عدد كبير متهم. أنَا أسياب 
الخارة فيعقها يعرد إلى الحرب التى كانت لها نتائج كارتيّة على 
المسيحيين. غير أن سلبيّات الحرب لم تكن محصورة يالمسيحتّين» لكن 
ما جرى عمليًا منذ إيقاف الحرب يطاول المسيحّين» دون سواهم من 
اللبنانتين؛ وكأن في ذلك تكملة لحرب سياسيّة بومائل أخرى» لا تميز بين 
توجّهاتهم الياسيّة» المختلفة أصلاء ولا بين مراقف قياداتهمء المعتدل 
منها والمتطرّف. الرافض والمؤّيّد. 

لعل الخسارة الأكير في مكرّناتها هي تلك التى تؤثر على الوطن 
ككلٌ؛ أي على الأوضاع السياسية في أبعادها الوطئية. هذه المسارة هي 
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في شقّينَ: خسارة القدرة على اتخاذ المبادرة والقدرة على الممائعة. قمتذ 
نشوء دولة لبنان الكيير في العام ١457١‏ والمسيحيون سياقون فى احاذ 
الميادرة فى السياسة وفي قضايا المجتمم الأخرى”"'“. والميادرة» في 
سليها أو إيجابياء كانت بهدف يتجاوز نطاق الطائفةء بددًا بإنشاء الكيان 
اللبنازت» مرورًا بالميثاق الوطنئ والاستقلال في العام 1457: وصولا إلى 
المرحلة الشهابيّة فى السيَّئيّات. الملمون» المؤيّدون للكيان 
والمعار ضفرن فى مرحلة الانتداب» المنخرطون بالسياسة والمتردّدون فى 
مرحلة ما بعد الاستقلال» كاتوا قادرين على الممائعة» أي على ممارسة 
انق (60) فى مسائل أساسيّة: بدءً! بمقولة الغبن وصولًا إلى مسائل 
قليميّة تدحل فى صلب أزمات المنطقة: التناصريّة في الخمسيئيّات 


00 التلسطسة بعل -ترب 1 ١‏ . إيان سنوات الحرب» تعطلت 


الميادرة عتد الجميع» إلا أن القذرة على الممائعة؛ ولو يشكل محدود؛ 
مارمتها التيادات المسيحيةع لا في السياسة الداخلية المعطلة فى 


الأساس» بل فى الاطار الاتليميٌ للحروب المليئثة. 

أما اليوم قالميادرة السيامية الهادقة والقادرة على التغيير في أزمة 
عند الجميع ؛ تعطلها سقوف السياسة المعلية. لكنّ الجديد الذي نتج في 
لينان ما بعد الحرب يتمثّل في إحباط الممائعة عند المسيحيئّين» حتّى تلك 
التى قد تؤدّي إلى مردود إيجابن على الأطراف كاقّة» وبالتالي على العيش 
المشترك. هنا يكمن الاحباط الحقيقي المزدوج: إحباط المبادرة وإحباط 
الممانعة. وفي كلا الحالين الضرر يطاول الجميع» مسيحتين ومسلمين. 
نعندما تتعطل المبادرة الوطتية المجامعة» تكرن الخمارة مشتركه. وإذا 
تعطّلت وسائل الممانعة في الشأنين الداخلي والخارجي» نفي ذلك أيضا 
خسارة وطئّة: خصوصًا أنّ الماتل النخلاقية اليوم أساسيّة تيدأ بالسيادة 


790) أنظر: عباس ببضون» «الأقليّة هد الأقلتّات»»: ملحق النهارء ٠١‏ كاتئرن الثاني 
م3 ص 417-15 فريد الخازنء. تمراجعة الواقم الراهن من خلال الأمثلة 
المارونيّة: إفراغ الطائف من مضمونهء إفراغ الحياة الياسية من السيامة وإتراع 
الدولة من قرارها؟؛ التبارء ١٠٠١‏ أب 157 . 
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وتصل إلى !ننظام السياسئ. والسؤال المكمّل هناء من المستفيد من هذا 
التعطيل المزدوج؟ فى جردة -حساب الريح والمخشسارةء ثمة شعرزر 
بالخسارة عند المسيحيّين وشعور آخر بالربح عند المسلمين وإن تم التعبير 
عنه بأشكال مختلفة في العلن أو في السرٌ. لكن في كلا الحالين تمه عدم 
قدرة على ترجمة واقم الخسارة عند هذا الفريق والربح عند الآخر إلى ربح 
تجنيه الدولة كنظام سياسي ديمقراطي وفاعل» وإلى ربح يجنيه المجتمع 
بحيث يلتقي على مسلمات ركيزتها عيش مشترك قائم على أسس سليمة 
ومتيئة. وهكذا تكون الخحسارة مشتركة فى مردودها التهائئ» وإن كانت 
اليوم تمس فريعًا أكثر من الآخر. 

والمسألة تزداد تعقيدًا لأن ما حصل يعكس عدم وعي لعمق الأزمة. 
وهذا ظاهر من خلال الردرد على المطالبة بتصحيح الخلل يما معناه أن 
المسيحيين:ء خصوطا الموارئة» يسعون إلى اسئعادة مواقم سلطة 
خسروهاء وفي ذلك عودة إلى زمن لن يعرد. والأزمة تكمن في عدم 
الرغبة (أو القدرة) على التمسيز بين تصمحيح خخلل يتزايذ ومحاولة استرجاع 
مواقع إحياء «لامتيازات؛ كانت في الأصل محدودة التأثير قي التضايا 
الخلافية الكبرى. هل إن في المطالبة بالتمثيل المتوازن في السلطه 
ويبحماية الحريّات العامة واحترام القوانين وإعادة المهجّرين وإصلاح 
المؤسّسات محاولة لاستعادة مواقع سلطة وتقوذ؟ رهل في تصحيح الخلل 
مصلحة فقط للمسيحكّين دون سواهم من اللنانتِينء وكأنّ في الموقف 
الرائض تبولًا ضما بالتضبيق على الحرّيّات والامعان فى مخالفة القوانين 
وانتهاك حقوق الانسات؟. وهل المبدآ الائد منذ انتهاء الحرب» مبداً 
#القطار الماشي؟ بِمَنْ حشرء مع الركّاب أو يدونيمء على السكة أو 
خارجهاء في مصلحة اللبنائيّين؟ 

لعل ردود الفعل الحاذة التي صدرت عن بعشى القيادات السلا مية 
النانذة على مغضمون تذاء الستودس من أجل ليان (والذى استعاده 
الارشاد الرسولي يكلام أكثر ديبلرماسيّة) أفضل تعبير عن الهرّة الفاصلة في 
المواقف والآراء. ولقد ترمّز الاعتراض على ثلاث نقاط : الديمتراطية 
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الترافتية؛ تعدّد المجتمع» وانسحاب الجيوش الأجئييّة من لبنان. أوليست 
الديمقراطية التواقتيّة فى صلب اتفاق الطائف والدستور الذي ينعنّ على 
أَنْ مجلس الوزراء ؛ِيتَحَدْ قراراته توافتيًاة. أمَا الاعتراض على التمدلدية 
والمطالية بالتعبير عنها بالتترّع» فماذا يغيّر في المضمرن؟ إإذا لم يكن 
لبئان متعدّدّاء أو هو متترّع (والكلمتان يعبر عتهما بالأجنبية بكلمة واحدة 
لدعناام)» فيل هذا يجعله مجتممًا متجانمًا؟ وإذا كان فعلا متجاناء 
فالكلام في العيش المشترك عندئذ يكون كلامًا خارجًا عن الموضرع؟ 
الموضوع الآخر يطاول الشئ الخارجي في السياسة اللبنائيّة في 
المرحلة الحاضرة: تحديد مضمون اللسيادة الوطنية» ومن ضممئها طبيعة 
العلاقات الليتانيّة - السوريةء المادّة الخلانية الأبرزء إذ إِنْ الاحتلال 
الإسرائيلي لمناطق لبنانية مترافق على رفضه من اللبنائتين كاقة. لن ندخل 
فى الأبعاد التاريخية والسياسيّة والمقائديّة التى طيعت مسار العلاقات 
الثنائية بين لبنان وسورياء بل نشير إلى توافق أكثريّة اللبنائيّين على مدى 
أهمّيّة حسن العلاقات بين الللدين لا بل على أهمّيّة تمايزها. إلا أنَّ 
الخلاف تائم حول مضمون التمايز وحول الترجمة العملية لهذا التمايز 
على أرض الواقم. لا شك أنْ من مصلحة العلرفين» اللبنانيَ والسوريّء 
أن تكون العلاقات بين البلدين متمايزة: لكن لين على حساب ميادئ 
العيش المشترك» ذلك أنه عندما يكون التمايز فى العلاقات بين اللبتاتين 
مؤمنًاء يتأسّس التمايز في العلاقات اللبناتيّة - الوريّة على أرض صلءة. 
ومن المفيد التذكير أن التوافق الداخلت »حول طيعة العلاقات 
اللبنائة - السوريّة شكّل المدماك الأسامن لصيئة 1947. وهريّة لبنان 
العربّة التي أقرّها اتّفاق الطائف ونصصّ عليها الدستور لا تحسم الجدل 
حول طبيعة العلاقات بين ليتان وسوريا. إِنْ إعلان عروية لبنان شيء 
والعلاتات مع سوريا شيء آخرء فإن لم يكونا في تناقض فإنهما ليا دائما 
متطايقين؛ء كما هي الحال بالنسبة إلى هوية سوريا العربية وسياساتها 
ومصالحها التي لا تلتقي دائمًا مع قضايا ومصالح عريّة أخرى لا يل 
تتصادم معها فى بعضى الأحان. المطلوب إذا علاقات لبانية - سورية 
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مينة قاعدتها المصالح المشتركة العديدة بين الدولتين والشعبين» وليس 
علا قات تشكل مادة خلافيّة داخلية فى لبعان50 1 , لا بل دخل الكلام عن 
العلاقات اللينائية - السورية خانة المحرّمات. هذا التباعد الداخلى حرل 
مسآلة كيائية هو أيضًا تباعد حول جانب عضوي ومكوّن للعيش المشترك . 

بدأت الحرب بخلاف داخلى حول مقولتي الاصلاس والسيادة؛ 
وانتهت بتوافى مشررط يني علاقة تلازم بين الأصلاح والسيادةء كما نص 
انناق الطائف. اليوم» وبعد نسم ستوات على العمل بائفاق الطائف» 
الإصلاح في أزمة ومعه السيادة. والشرض الداخلي يزيد حول مشامين 
الائتين. إزاء هذا الواقع بات العمل على ترميم حالة العيش المشترك 
حاجة ضرورية . إِنْها ورشة الاعمار الأهم: إعمار التعايش على أسس ثابتة 
بين الناس من جهة وبين الدولة والمجتمع من جهة ثانية. | 

أمَا نقطة الانطلاق فتكمن في الاقرار يأنْ العيش المشترك بين 
البشر» جماعات وأفرادّاء فعل إيمان يجدوى هذا العيش في الممارسة 
بالفعل وليس ققط بالقرل» وأنّ الخلل موجود على مستوى العيش 
المشترك وعلى مستوى الدولة» وأنْ معالجة الخلل تبدأ بإعادة الطائف إلى 
المسار الصحيح. إلى نضّه رروحه. فإذا رج اللينانتون عن هذا الاتقاق 
نلا مشروع سياسي بديل. الاعتراف بالآخرء يحق الآخر في الاختالاف» 
يشكل الركيزة الأساس للديمقراطيّة. الخطر الأكبر الذي يواجيه لبنان 
اليرم هو ذاك الذي يطاول ركائز المجتمع المدني العصب المحرّك لعيش 
مشترك على قاعدة الحرية والمساواة. 

بيتى أن لا شيار للينانين سوى الخيار التعايشي» شخيار التضامن 
والتوافق على عيش مشترك غير مُحبّط وغير مُحبط»ء مبنيّ على مسلّمات 
وطنيّة قي إطار دولة قادرة على اتخاذ القرار وفى نظام ديمقراطيّ تنافسيّ 
يؤْمّن المشاركة الحقيقيّة وتحترم فيه القوانين. هكذا تُراعى مصالح الجميع 
وتصان حقوقهم خدمة لوحدتهم وكرامتهم وحرَّيتهم. 


إذثة أنظر: ألير متتسور: مرجم سابي. ص : 5193-5080 


١.١ 


ووس 
لا 


ا 
قر 
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0 


مسي جمةه الحيرة حتّى شأ الإسلام 


الأب صلاح أبو جوده اليسوعي” 


مقدمة 


أردناء في هذه الرسالة الوجيزة» أن نرسم لوحة عن المسيحيّة في 
مديئة الحيرة حتَّى نشأة الاسلام؛ فحاولتا أن نتبيّن ظروف دخول المسيحية 
تلك المنطقة من الشرق؛ على قدر هما سمحت لتنا به المراجع والمصادر 
التاريخيّة المتوفرة».والدراسات الحديثة . ولم تتوئف فى سعينا عند الئاجية 
الدينية فقطء يل تناولتا معها الأحوال السياسيّة والعسكريّة. فتداخل تلك 
العرامل مع العامل الديني طالما كان سيبًا مباشرًا في انتشار المسيحيّة ومن 
ثم انحصارها في شرقنا . ونظرًا إلى ضيق الوقتء» لم نتعرّض لتنظيم الحياة 
الديثة ولا لما اتصل يها من تقاليد وطقوس وقرارات مجمعيّة. لريّما كان 
ذلك موضوع بحث آخر نجريه لاحما. 


(ت) باحث. معهد النراسات الاملامية والمسيحية (جامعة القديس يرمسف» بيروت). 
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لائيحة المختصرات 


أ- الكتب والمقالات الأجتية 


111 ءا ,مك8 نص ,«ءاطقكقه بمتقعوتف .1 > (1922) عاطمك مطندوتف 
الام 

:1101) 105365 3 ركنله077211) جعع!]امناطا8 بتلسقتوعككف .0 80 ,تتامسعتدمف 
1721-10 

اه قمع وكل هذ ,علتعنات؟:0 «امعاومدزك ,(.80) أوطقطا ع ع0 تجزن بامطاقنات 
تقنة١)‏ 1الالنطغة ما رعامعجهةهل!آ مدوغطامتاطا8 ها عك كتتتكلةابصتج كعك كالوتتت 
م1902 

عل رك5ةأعتقط .13 2 (1936) دمطمعه 465 ع تمكتممقكة ةن ركعاتقطه 
سج اميك [١‏ عمل ذه عمسا مأ جد مملهتدمم عماعمه عل مصتعم ؤضملق 
(1936 :ققطة1) ,37:16/1 01 ته ير 

42115 21151712 كناك عا بأكنا0طها - (1904) 157716 1ك باتنامطهآ 
أثاع لمع مع اع كديع ”1 عل عناوغطع1110) ,رعهمطتتد5كهد 0(:25112 هأ كلادد 56همر 6 جاجرارت"] 
.(1904 :2325 ,ع ناوذكة اقغاععه 21510116 ”1 عل 

نت .60 2) ملأ ١٠١‏ ,كنا انها اك نا كدء271) رلا تتال) عل > كتجعتن بع 1نان) 1 
)1958 

عل كدت تبتك عمتجت عض ,ناكاة كأمو مدر ع (1904) كعصتاءياقك كعزورك نادلا 
06 13 عل معنطلما» ,ماع32 ع:1آلا ننه علآلا نك فتجؤن عل هك عتتجيه محم عار 
.(1933 :كالة) ,1آ ر«ة2011اكم 

املاسطما جك قتاعه ا عاذ ,تع تأكتلا0 !1 - (1599) العأناسئماً معتأمطاه 1 
.(1599 تططارء8) مط نا 

#لتقدا مابوع 8510م #تأوامتظه كغطء5 ذف 2 عستسعاتروبىم م#أمنا8 برعطد5 
-02 هنظ مسأ رلكع'ء5 ع عسوتا«ميق)] 

الا كطاجمار عا 218 اتعةةا معو ملتطقط5 سدكم] - (1984) سبع تعر ,لتطدناة 
(1984 نضماع متطكة !لا ,كلة0 حمثتةطصسنا0ط) رمن مامز علا 


١*5 


بأصمةعاط) ,تقناع منسك!' .1.5 > (1990) وال مكمه ,سمداوستست 1 
.(1990 تلاناموزعء8 بمتةنانا حلت عله سطنط) عقو 1 عتسماولعع ع وطمرق ودحصجيت 


ب - الكتب العربيه 


الأصفهاني: الأغاتي > أبو الفرج الأصقهاني؛ كتاب الأغانى» 
(طبعة القاهرة: .)١9519‏ 


البلاذري؛ توس - البلاذري»؛ فوم اللدان. (طبعة دي كويهء 
لامان: “*اتمادكتهما). ا 


المليريء تاريخ - الطبري» تاريخ الرسل والملوكى (طمة دار 
المعارفتف بمتصر ؛ القأهرة: .)١155١-١1595‏ 


المسعردى» م - المسعودي. مريمج الذمب» (طبعة دي ميثارٌ 
ودى كورتيه. باريس : #كخمأ). 


يأفرت» معججم - ياكوت الحموىي. معججم اللدان. (جليعة دار 
صاأدر»؛ بمروياء كهة[). 


- المحمو عات 
1 ]) اناا[ 2711 7:0111771هااك ملت ارقلا لصاوتت 3 كبام - 0252-02 
| .(55 1903 
تناستاكداتماءعء ها !امومع عن أء علامكنط 4 منمتند مم71 ح لم .ا 
(لللحظ ,شع لاعة) دمتتلء 204 رنجبماول زه منتفعدمماعيوج: - 58123 
-01262) نع 22010 ءملاة ,عسوتلا 1.2 مم8 
مااع 07 متوهأه255 > .015 نادم 


الحو ا 8 
0 ِ-ّ و - الك طال 
- 0 5 سَّ ييه _' . 3 الشواىب زى 
- 8 0 
ف وركة ل 
5 يا 
ذا 4 م6 أن . 
: 8 
ار طاتف 0 
38 اا م لا يادي 
: أ 5 
+إادراء 32 دا 
ل عو ال 
0 - 2 00 
عر 2 ع اداع سد 
* ل الس حي : ٠‏ متيل 0 
[ْ 3 م - . ب ادل -- 
ل 5 حر اله ا يق 
ىف م اكه 


سام 
5 
عا 
1 
وا 
1 
ل 
رثك 
8 
1 


1 1 
زنا - : 
3 52 0 8 
7 ا - 21 ف 
5 - - 
-- شا - 35 - 2 
م 005 الاسم 
. 7 1 د 0 50 3 -:. 00 
0 اللسة 0-6 عدا ا 2 
”0 . ال 0 بي م - 55> الل ل ساس هك 
- 1 ع2 9 لض مله كر 


تييّن هذه الخارطة مدن القوافل الرئيسيّة فى غرب شبه الجزيرة 
العريّة وبلاد ما يبن النهرين قبل نشأة الاسلام. وترى فيها المراكز 
المسيحيّة العريئّة الثلاثة الرئيسيّة: الحيرة (اللحْميّون)ء» والجابيه 
(الغساستة)» ونجران (بئو حارث). 
.(1984) :7سمحصصرة بلتطقط5 تععيناه5 
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.١‏ بذأية المسيحية فى الحيرة 

تِعَا للتقاليدء دخخلت المسيحية الحيرة”'* وبلادٌ ما بين الثهرّين على 
عهد ملك الحيرة امرؤ القيس الأوّل اللخمت”"'» الذي حكم من 588 إلى 
م1 .١‏ غير أن ويائق قليمه أهمها الررايات عن القديسين أداي وماري”". 
تفيد أن تلك الأصقاع عرفت المسيحية فى منتصف القرن الثاني» ولربّما 
فى أواخر ا 0 0 أله مستعد تأثر سككان الحيرة العرب 
اضطهاد ملوك الاسائسة الميك. © فمنذ عهد موْسّس السلالة 


)١(‏ إن كلمة «الحيرة» قربية من الكلمة السريانية 9جِرْنًا»: وتعتي مشتربٌ الشيام. لا نجد 
لفظلة «حيرة؟ في اللغة العربيّة التتليديّة: ولكنّ الرواياث الأسطوريّة حرل نثشأة 
المذينة. التي يلخصها باترت (نعجمء ص 751-7158). تقيد الممتى الذى 
ذكرثاه. لن نتطرّق في هذه الدراسة لا إلى أصل مدينة الحيرةء ولا إلى سلاللات 
ملركياء إلا بقئر ما يتّصل الأمر بموضوعنا. راجم فى شأن اسم «الحيرة»: 

-490 .م ,(4ق193) معز لالحنا 478-4797 ,م 11 1 امم 9 1س 8851080 
.فاك 

(7) موتّبن اللالة اللخمية هر عمر ين عدي (الريع الأخير من القرن العالث)» وابن اخ 
الملك جدخيمه . ارعدي مر من اتخذ من الحيرة عأاصمة؛ وانطلن امتها في -عملاات 
العرب». كانت 3 امرؤ اليس أزدية؛ ررزوجتف والدة مر ؛ أميرة عحانة. 
راجع : المسعردي»؛ مرت جما ح 1 سس 18 رأجم ني في شأن اللهاله اللحّمة: 

5365635 .تم ,1 ام ,1س نه بلانلد 5 هق13رآ 

فر و- . 

تن لعل :13 ملإتأمتناكء! يك ب نا.8 نصا ,1.13 ,قنامةسمتتئفاععه عمامنال ,عطغسباط 
#مالوبلكا كسب مرج امعط 1 عن ١امعتصا‏ ندا «ت#قطمط .11 :123 .5 مآ مأ , تننع ماعن ةا 
136 +0 1 ا 

(*5) كان في بايل » امتناء من أواخر رن الثالث.» أسرّى محولة أعتقلرا أي رضي 
الابراطورية الروماتة إبان حكم هُرمُز الأول الساساني ليد 0 نلرًا إلى 
مجاورة بابل والحيرةء لم تأخر المسيحة بالوصول إلى هله 
100 ام 1 ,(1958) تحا0 .ونه ما 2.17 1 ست ها 
1 أذ السب اتشوت في لك الب على الرغم من اضطياد الاساتين. ا سْ 
2 ا قسعحرم عي :150 عنام للم م3 اك 9-1 2 ملاوعداك لماه ع ماك م5 

1462م 


١ باع‎ 


الساسائية أردشير (2571-741: كان في الحيرة مرحيّون أطلق علييم 
أسم لاعاد” . 


لم يكن امرؤ القيس الأول مسيحيّاء والآثار المتوفرةء ولا ميّما 


نقش قبر الملك في التمّارة'"أ» لا تأنتي على ذكر الأوضاع الديئيّة فى 


إفد4 


يمكن تصتيف مكان الحيرة؛ فى رمن أردثير» إلى نئات ثلاث : ولا الترخرن. 
وهم عرب انتموا إلى تبائل عديدة قبل أن ينصهروا ليؤْلْفوا التييلة التي حملت 
أسمهم ؛ وي نسرا مديمهة الخيرة . ثاثاء المعادء وهى لفظة تعتى المسيحيين (عياد 
الربٌ أو عباد الميح) من مكان الحيرة الذين انتموا إلى قبائل متعدّدة» منها تمي 
ولخم وأزد وغيرها. وتبعًا للطبري» أطلق عايهم اسم العياد لكي يُميّزوا م 
الوئكن. ثالثاء جماعات من تبائل عريّة متنوّعة دا الحيرة لأكثر من سببا؛ 
ريما أهمها البحث عن:مورد رزق في متطقة اثتهرت يخمب أرهها. راجم: 
طبرى ؟ تاريخ ج ذء ص 558-554 . 

يمثل تش اثمارة (شه نع بين البعره ردمثق) المحتوظ في متحف اللوقر؛ الذى 
اكتشفه 0نادتكن10 اع 1 ونش بالحرف التبطئ عام 14”, مرجعًا تاريتيًا 
قيمَا. جاء نيه: 3هذًا هر تبر أمرؤ التيس بن عمره ملك جميم العرب؛ الذي 
خصى الاج ؛ وضع قيلتى أسد ونزار وملوكبماء الذي نت محدج [811110 
إلى اليرمء الذى أنتصر في حصار نجران مديتة شمارع الذي أخضع قله معاد 
الذي أوكل إلى أينائه التبائل ونظْم هذه خييّالة للرومان. لم يلغ ملك مجده إلى 
عدا اليرم. ٠‏ رفي عام 71 في اليرم السابع لكلول. 2 العاده دركتدآء 
راجع : 31-2 .جم ,(1934) سد مدر ,لتطقط5 

كل يُطرح الثال عن السب الذى جعل ملكا من حلفاء الشرس يدف في 0 
الراتعة فى الأراضي الروماتية؟ يرى هثام بن الكلبى أن السبب هر اعتناى 

التينى المبحية (الطبري» تاريخ؛ ج ١اء‏ ص 07). ولكنّ هذا ال جتمال قي 
لأن التش لا يحمل أيه إشارة ميس كما تفتقر إلى أي دثيل تاريشي جازم حول 
هنا الشآن. ولعلٌ السبب الذي حدا بامرئ؛ القيى إلى تغيير سياسته تجاه الفرس هو 
نزاعه مع الملك شابور الذي لم يعثير مقام أمير الحيرة ني غزواته التى طالت عرب 
الجزيرة. راجم: 34 .م ررفة19) م ةتصمرظ ,لتطدنة 

كما تدم شبيد (العرجع تفهء ص 53-55) تحليلا وانيًا لبذا الششس. 

من مكان أخرء يمح هذا النقش بآن ندب في صكّحة المعلرمات عن سلالة اللخمين 
التي نقلها الطبري عن عشام بن الكلين الذي أحصى من مرت امرؤ التيس بن عمر 
إلى موت الثعمان الأول بن امروٌ القيس تعين ستة. فموث النعمان كان حوالى 
4. وتى الحتبة التى فصلت بين وفاة الرجلين» مَلَكَ:ٍ عمر ين امرؤ القيس 
م )ا ودخجيل على الال هو أوس سن قلام العماليتيٌ» اغتمي العرشض 
ودام حكمه حتى حرالى العام .58٠‏ ثم عادت السلالة اللشميّة إلى الحكم مع امرؤه 


١ حر‎ 


يد | ممم 


الحير 


ولكن من المؤكد أن الملك المذكور حافظ على الرعايا 


المسيحتّين فى منطقة حكمه. 


وفي زمن الجاثليق تومرصّه (0711-177» سيد دير مار عبديشوع 


انسطورق ؛ الذي يقع على بعد ثلاثة أمبال من الحيدة , 2 ولعله أقدم د دير 


داليس الثانيء الذي دعي 3اليلء؟ أو الأول بما أنه هر سس اللاله الثانية 


زيم 


(ممكهمهم؟ أر 26؛ وتخلفه ابته التعمان الأول الذي كان يُكتّى ب«الأعرر؛ 
ر«الأكير؛ (هه؟ أر 1418-405). راجم ني شأن أسباب الاختلاقات في تحديد 
يعض التواريخ : 
1 آم ,(1922) مأطصا بتتصونف :155 .م ,(1990) دمتعيس بسدطع صتسه 
راجم: 189 .م ,(1990) «لاممتسايات مسمطومنسك]” 
يذكر إغران» مستندًا إلى المعاني؛ أن الدير أسّه أحد تلايذ مار عينا في ظل 
حكم التعمان. راجم: ك :870871 ,598 ,60 .م ١,‏ 111 ما ,0 1نا8 متصدتمع ككث 
.امه ,(1922) عاطدم بمندجنم 
غير أن رأي ترمينئهام هر الأصرب في نظرنا يبب عدم الوضوح في تحديد تاريخ 
وصول التعمان إلى الحكم. من ناحية أخرىء من المحتمل أن يكرن رؤساء هذا 
الذير قد حملوا حِميمًا لتب «أسقف؛. أمَا في شأن عبديشوع: تأصله من ميزين 
عدقعة لز . ونعه 4 رواية ترائية تند أنه كان يلرس, في دير وني : وذهب فى أحد 
المرّات إلى تبر دجلة ليستقي» ٠‏ فالتتى هئالك يعض النسرة اللواتى استحلفته لكي 
57 ء أجرارهنٌّ» تفمل . وعتدما انهم بأنه تأخر ة فى العردة إلى الدير» ررىي لرتيه ما 
حدث ١‏ نأمره هذا أن يدخل أتربًا ملنيبًا . فرسم الطوياويٌ عبديشوع إشاوة الصليب 
على جممه وعلى اللهيبي»؛ ٠‏ ودخل التار على مرأى من جميع إخرته . فحّمدت اللهسى 
للرنت ولم تمن حتى ثيابه. ولكنا يتحاشى اعتار إشرته له أله اإستحق عسٌ تلك 
المعجزة؛ هرب لليلا. ثم شد ديرّين وأهدى الكثيرين إلى الايمان رحينما كان 
يكرم فى مكان. كان يهرب منه إلى مكان آخر. ورسمه الجاثين ترمرضه أستماء 
ولكتّه هرب في اليل قاصدًا جزيرة في البحرين حيث عاش متوخدًا وعتّد الكان 
ويد ديرًا. وفي أحد الأيَام طرد شيطانًا وحكم عليه أن يحمل حجرًا إلى صحراء 
أيئاء إسماعيل . تنفد الشيطان الأمر وعاد يقول للقدّيس: «حملت الحجر إلى المكان 
الذي عيّته لي» ووضعته على بعد ثلانة أميال من مديئة الحيرة الت تقع على مدخل 
الصحراء». وفي الليلة اللأحمة؛ شاهد القذيى وزية أمرته أن يذهب إلى الحيرة لييني 
ديرًا في المكان الذي رضع فيه الحجرء تدذهب. راب 
,39-40 0 ,(1935) وبم جرع جمطدرك. نتداطا 
لا شك أن الحجر المشار إليه يشير إلى العادة القبلية القديمة التي كانت تقتضي يرضع 
حجر أر ملة يُسكب علها زيت في الأماكن المقدّسة. راجم: تكرين 18/17؛ 
راك و54/ 2353-١١‏ إلخ. 
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ريما كان تلميذ مار أوجيئس.. أسّس ديرًا في أنبار إيّان عهد اليطريرك 
1 22 64 5 - 

بريشمين الذي توفي عام 5421 . إن وجود دير يحمل اسم يوئان في أنبار 

أمر مركد ولكنّ تأسيسه تمّ حوالى 04٠‏ على يد مسيحى من الحيرة اسمه 


عبد ١غ‏ 5 600 


". المسيحيّة فى ظل حكم النعمان الأول (588 أو 400-. 
م١1غ)‏ 


في ظَلّ حكم التعمان الأول كان في الحيرة؛ عام :»4٠١‏ أسقف 
اسمه هرشعء شارك في أعمال مجمع سلوقية الذي أسّس علئيًا الكنيسة 
التسطورية ونظّمها. وقد وقع الأسقف المذكور على وثائق المجمع. غير 
أن أبرشيّته لم تدرج في لاتحة الأبرشيّات التي أعاد المجمع تقسيمها”" . 

أمَا التعمان الأوّل» نقد أظهر سياسة حذرة تجاه المسيحيّين فى 
البدء» ثم أبدى تعاطفه معهم» وأذن لهم في بتاء الكنائس» بل لعلّه ساهم 
هو نفسه في بناء كئيسة فى الحيرة عام 2.417 وتيعًا لاحدى الروايات 
الأسعورية» بدّل الملك مرقفه نتيجة تزائى الْقدّيس سمعان العموديٌّ له فى 
أعقاب منعه مواطيه المسيحيّين من الح إلى عمود القدّيس» فيحول دون 
اتُصاليم بالرومان» أعداء حلفائه الفرس”"''. عيما يكن من أمر صحة هده 


23 راحجم . 
2 ,(1904) مارس تم عتما ,االامطها :360-8367 .2 ,آلآ ءا .تن 251 ,تمتتسعكمت 

60 على خللاف ما اعتقده يعضهم؛ عبد المشيح هر من أنشأ الديرء يا من رهمه فنط . 
راجم : 8 .2 ,5 :195 .2 ,111 1 ,.جن اطاط ,نطمص عككت 
من ئاحية أخرى» لمزيد من المعلومات في أن هندسة كنائى الحيرة القديمة» 
راحم : 1 ,تعنصماةا صم ,سه:11] 4 م 201 15> عمن8 أوزلة 1 لآ 
51-7 (1943) 

)١١(‏ أطلق على السينردس المذكور اسم «سيتودس مار إسحق»» ووقّع وثائقه ثمائية 
وثلائون أسمًا . راجم : 616 غ6 274-275 .م ,07 ترق رطمت 

)١5(‏ نيعا ليرة القذي. ممعان العموديٌ. التى كتيها بالسريائثة سمعاتن ابن أبرلون 
ويرحتار ابن أردّن (يتبها السمعانيّ إلى ,[ © ,0 8156 ل بكسعمت ناه متععدم1 
8 مم)ء أن القديس تراءى لنعمان في إحدى الليالى وويّخه بِشِدَّة ‏ ويُتال إِنّ 
الملك زرف الحادية لضابط روماني أسمه أنطيرس» أبن ساييئس حاكم دمكن » - 


1١: 


الروايةء قلا شك أن التعمان أدرك أن اعتنتاق المسيحيّة لا يؤثر فى ولاء 
عرب مقاطعته له ولحلفائه الفرسر”؟, 


)478-4148( المسيحيّة في ظل حكم المتذر الأوّل‎ .'٠" 


آزر المندر الأوّل» ابن النعمان» الجيشش الفارسي في معاركه مع 
الرومات وحلقاتيه”؟ ف وقام يدور رائد فى تأمين وصول بهرام الخامس 
غورء الذي نشأ في بلاط الحيرة» إلى العرش القارسي عام 24٠١‏ كما 


-الذي التقاء في الصحراء ني زمن هدنة؛ |وأنطيرخس هر من قصّها على الرواة الذين 
أضانرا أنّ العمان لم يعتق المسيدية حوفًا من ملك الفرس أزدجرد الأوّل» وأن كل 
ذلك محدث بين العام '517 (لم يكن القدّيس قد اعتزل على عمرده قبل هذا التاريخ) 
والعام 414 ؛ تاريخ وقاء التعمان. وثمّة وواية أخرى تفيد أنَّ النعمان هجر ثمره ني 
الليلة اللاحقة لترائى القدّيس له ولم يره مدّ ذاك الحين أمحد ولرّما يعود أصل هذة 
الرراية إلى الشاعر المسيحيّ الحيري عدي بن رزيدء الذي نظم قصدة ني سمدته 
حوالى العام »٠‏ ذكر فيها تلك الررابة. ولكن تجدر الاشارة إلى أن قصبدته 
تلك نللفية أكثر متها تاريخية . راجع : 66-67 .م ,(1899) دصل قصل ,ماءأكطامظ8 
على أن ما يمكنء!متخلاصه من هاثين الروايتّن هر أن التعمان عامل المسيحيين 
انا 

(16) ثمّة رواية ثانة؛ يوردها المعاني»؛ عن اهتداء التعمان إلى الميسيّة, تُدرج في 
سياف الررايات الترافة الكثيرة والمتشابهه التى شاعت ين قائل العرب فى ذلك 
الزمات: «رالتعمان ابن المتثرء ملك العرب. كان شنيد التمتك بدين الحتقاء 
ريجب 1 تُقْهم كلمة حثيف هنا بمعتاها الرياني؛ أي الرثئنء لا بمعتاها 
المسلم)ء يعيد العرزى وهر كوكب الزهرة. فلحقنه ضرية من الشيطان» ولم يتنعه 
كهنته بشيء. نثفاه شمعون (- سمعان) أسقف الحيرة؛: وصبريشوعء أسقف 
لاشوم؛ وأبشوع را الراهب ‏ نتتمر واعتمد رولناء» المتثر والحن» معثه. 
وكات الحن أشدّهم تمتكًا بالنصرانية؛ وكان لا يمانم تقدّم المناكين إليه إنا 
دخل البيعة (د الك )»ا راجع : : 109 عم مالآ < ,0 8181 بتممدعككم 

)١4(‏ هجر أحد القادة العرب الملتّب ب«الحارث؟ الحدرد الفارسيّةء ونجأ إلى فلطين 
حيث اعمد وأتاعه. وأصبح لاما الأستف بيطرس - وقد م ذنك في أعتّاب 
اضطهاد شته الكهنة المرزديُون؛ ني نهاية عهد يردجرد الأول (0) على 
المسيحكين. وعتدما رئفضت اللطات الرومانية تسليم الميحيين الثارين إلى 
الفرس» نشيت المعارك راجع في شأن تلك الوقائع 
ب لنتطام 1520 ا نضا م18 ,لآلا مضه 5م117 ,اعون 


,(1990) لل تعاضن ب بتتمطع متسة!” نك :132 ,آ ,اتقنم8 بدعككمت) .ل 0 , متطرموم سنا 
10 12 


١١ 


دعمه فى حملته بهدف اجتياح سوررية والاستيلاء على أنطاكية. غير أنَّ 
الجيش الررماني العربي شتت جيوشهما قرب القرات عام 4755: فسارعا 
إلى عمد الصلح. 

على أثر تلك الحروب» قام المنذر بدور رائد في إحللال السلام بين 
بهراع: ملك فارسء والكينة المزدئين الذين عارضوه. أمّا في شأن 
الكنيسة» التي تحشنت أوضاعها؛ فقد عُقَد سيتودس في م 010 عام 
7 دعا إليه دديشرع. جائلين ملوقية؛ الذي أراد تقديم استقالته» وقد 
شارك قي السينودس أسقف من الحيرة اسمه سمعان. صدر عن ذلك 
السينودس الثرار الشهير الذي ؛ يمنم تدشخل الاباء الْعْرسين في شؤون كتيسة 
فارس» ويحرم اللجوء إلى يطريرا أنطاكية لنقض قرارات الجائلين. 

على الأرجح أده ملك بعد المندذر ايناه» التعمان الثاني (حوالى 
557-57)» والأمود (حوالى ؟557-565): الذي لا ثعرف عنهما 
الكثير» ولا عن المسيحيّين في ظلّ حكمهما. ولكنّ المعلرمات المتوفرة 
تقفيك أن الأسود تزوج إحدى ينات عمر بن حجر رئيس أتحاد الكتدة. , 
وفي عيده» جرت محاولة لتعيين الحدود بين متاطعات الرومان والغرس 
(0مغة-تمفقف4 ني أعتّاب غزوات متيادلة قامت يها القبائل . فألْفت لجنةء 
شارك فيا الأمسود نفه ودوق روماتي رمررّيات فارسي وبر كدو مه 
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(15) لم يحند مرقع تلك السدينة يعا. ؛ رلعليا اميركته») حيث دفن الشهيد جار رجيرس عام 
08 والثترية 2 ملرشةه. وصنت تلك المدينة بعليئة تالطبايه؛ ؛ مثلماآ وعثت 
الحيرة؛ أي مدينة العرب الرخل. وله شك أن هما و سكائها كان محا 
كيشو سنّة رثلاثون ا دما ني بداية ية اجتماعه توسلا إلى الجائليِي 
)ع ,410 ب ,االلك ١‏ , 02 اانصأات اماج تع الع كنداعك +12 مب مااع ,الزنانا 


2 05 قز بأ0ة لما ماء :23-24 .ل (1899) سلما بمماعغأكطا م1 عدم للا 5م02 
66061 ده 


)١5(‏ 191 .م ,(1990) لافسصاركة رت ,سمط عمتسم 


١ 1ج‎ 


وفى الواقع» لقد خلقت الحروب المستمرّة بين الفرس والبيزتطتين 
جرًا مؤاتيًا لَأجِجِ الخلافات والغزوات المتبادلة بين القبائل العربّة 
المناصرة للطرقين. وثمّة رسالة بعث بها أسقف تصيبين برصّومّهء عام 
84 إلى الجاثليق النسطوريّ أكاسيس تعطي صوررةٌ جليّة عن حقيتة 
الأوضاء””'2. ٠‏ 


رفي وقت لاحق أسر الْمْرس الأسودٌ ريما ليميا تمده عليهم : 
فتسلم الحكم بعده أخخوه المتذر الثانى (491-::.ه)040 , 
أ-الأستف سمعان 


كان لمسيحيّي الحيرةء في لل حكم المنذر الثانى. أستقف اسمه 


سمعان » غير اللأسقف سمعان الذي ذكر في العام 4 لأنّ هذا ما كان 


(10) «إنتا نعيش في بلاد (نصيبين)» كثر الذين يحدوئها من دون أن يعرفرهاء والذين لا 
بريدون ليا الامتقرارء كما أل العراتق في و مجه أردهارها متعددةء ولا سسمآ في 
الرقت الراهن. فمنذ سكين ونحن نعيش حالة قحط ونقص في الأشياء الأساسية . 
وجماعات قيائل الجترب تجمعت فيا وبباكرة أولتك القوم ووثّرت مواشييمء 
ققد خخزبرا قرى الهل والجيل وتهيرهاء وتجرأوا على ثيب التاس والحيرانات؛ 
حثى ني الأراضي اليرنائة . وقد . جمع البرنانتون جيشًا كيرا على الحدر وده ير ففه 
منيم الغنائم والأسرى» ما أن يعيد العرب اليرنائيّرن المراشي والأسرى التي 
أخذوما فى غزراتيم المتمددة فى بلاد بيت غرماي وأدياين :© تمصعدي عئه8 
عدةطددتلثة ريترى» ومن ثم يعارن الحدود بواسطة معاهدة حتّى لا تكرر هذه 
ايا وسواها . ٠‏ وني أثناه المحادثات» ذهب القائد اليرتاني رضجاطه الكبار 
كائرا ل مما ويشريون ويتترنء لي 5 سال رجالا عرب ارا 

. هاجموا قرى بعيدة في الأراضي اليرئائيّة وتهبرها. فاتّيم الليوتناتجّون الحاكم 
الغارمي بأنه أوتعهم في نش ومتذ ذلك الحين بقيت الأوضاع على حالها. . .»2 
وأجع: 3532-4 .م 05 حتزن بامطحط) 

(14) يذكر هشام أن المنذر الثاني اعتلى العرش في 2447 ولكن يجب تصحيمح هذا 

ا تسا «ادخر قار عشر سنوت . ذلك أن الأحداث التاريخية التي 
.12 مان 0 زا بماجونم 


16 


ليعمر كل تلك السنين. شارك سمعان «الثانى» في مجمع سلوقية الذي 
ترأسه الجاثليق أكاسيّس» ووقّع على وثائقه التي كرّست النسطورية عقيدة 
للكنيسة الفارسيّة» وأرغمت علئ زواج الكينة والشمامسة» ياستناء 
الرهيان والراهيات7'' . 


فى الوائم؛ اعسى مسسيحتيو ‏ عراةع بو ده الاجمال» التسعلورية؛ 
كما دل عل أعمال المجامع الدحقة ويذكره المسعوديت”'''. 


الجائليق يبّيء رشارك ف إلياس أسقف السرة جد المجتممون تمتكهم 
بالقرارات التى سم سق أن اتّخنت عام مشدّدين على امتيازات جاثلق 


سلوقية. وهذا يبن ثبات أسادئة الحيرة على الايمان التسطور اين 


5. التعمان الثالك (٠١٠ه-"اءه)‏ 
خلف التعمان الثالث بن الأسودء عمّه المنثرء» وتحثلت ولاية 


لحككمة ) التي داعت أريع ستوات» بالحروب مع الرومان» وى سحروب 
انَخذت ني اده شكل غزوات”'" نم تحوّلت مع قرّادء ملك الفرس 


(5) لا تعلم هل شارك د سمعان «الثاني» في المجمتين اللذين انعقدا قبل مجمع عام 481 . 
فقد عند مجمع في ببث لبت +دمهة 1اعظ في نيسان 444 ٠‏ . ولكن بين الأساقفة الذين 
أيلنهم بر صرومة أنه رفس المجمع» رمن أولتك المريدين له انقر أسم سععالن ‏ 
اا ا ا آنا مجيع بيث 
531 ,306 ,301 ,299 .م ,0 متتزك بأ مطمضع 

0ه رأجم : المعردي» مريج؛ ج ؟ء ص 751١5‏ و14 5. 

0ه علد الأساتقة المشاركين: يمن نيهم الجاثليق» سند وثلاثين أسقفاء واجع : 

3 ,310-311 ,0 وى بامطمة 
إففه بلأت الحرب كغزوات تمكّن أوجيئّ حاكم إتليم القرات من ردعهاء وأنزل عزيمة 


يالعرب أتياع الفرس على ضناف الفرات. راجع 
.0م ,(1599) #عاشجقصة ,ملع كلام 


١6 


ع ال سه510) 
دقيمية 


مغ -:28).: إلى حرب . وقد حارب التعمان» الذي كان فى 
عداد رجاله مسيحيّرن؛ إلى جانب ميّده الفارست» وأخد على عاتقه ميمة 
مهاجمة حرّان والرّهاء فدمرهما وسبى عددًا كبيرًا من سكائهما. وفى أثناء 
غيايه وجيشه عن مقاطمته: أقدم عرب قرييين من عَسَانَ ومن ثعاليهم. على 
مهاجمة قافلة كانت تتّجه إلى الحيرةء نسطوا عليياء» الأمر الذي أثار 
جنون التعمان. وثمّة رواية أخرى تيد أن الثعالبة هاجموا الحيرة. 
قدخلوها وتيبوهاء قَاضَطِرٌ عرب التعمان إلى المودةء وكان ذلك على 
الأرجح في تخرين الأول 2200 


أمَا التعمان» الذي توفي متأثرًا يجرح أصيب به فى معركة تحابور 
بالقرب من كرقيسية» فالروايات تعددت واختلقت فى شأن هوقمه من 
المسيحتين. فثمّة رواية تظهره بعيدًا كلّ البعد عن تسأميحه معهم. فإبّان 
محاصرته الرّهاء أفصح له ضايط مسيحىئ في جيشه عن استحالة دخول 
المديئة يسيب وعد قطعه السيّد الميح نفسه. فأحذ التعمان للوقت يوجه 
التهديدات إلى سكان المديئة» ويلمن ويجدّف على المسيحء حتّى آل به 
غضيه إلى تفتّح جرحه ثانية» فمات ينزف دما عام ييا 
وهتالك رواية ثانية تببّن أن النعمان كان يشارك في صلوات أيَام 


الأحاد قى دير إلى -جتوب الحيرة يحمل اسم ابنته #اللجّةة» وإن لم يكن قد 
١‏ 050 وإنضه 
تعمل شو نمسية . 


(17) لقد افتعل ترّادء ملك الفرس» تلك الحرب ليبلغ هدقين: الأوّل» أن يتتقم سن 
الاميراطرر أنطاس الذي رفض أن يمدّه بالعون المالى: والثانىء أن ينبت هيبته 
تجاه أشراف ترمه يعد أن شخلعه أخره رمعب عن العرش لمدّة ستين. 

22 رأجم : 
145 38-0 م ,(1882) اططع1: ةا عائلة ملالنآ بللآعآ ,عمصتدصصصعت ,عانلج5 15 عتده[1 

(5؟) راجم : 0 
467 .م ,(1882) عطع 1 !7 مائلث بلدا لآ[-1آ لآم[ ,عباون مضا بعاتاب 5 15 نجه[ 

١ه‏ أبو عد الكرى» معججم ما استعجم: طيعة صقاعء 3 أجزاءء القاهرة: 194482- 
11 ص 5ع ص -593197و رياقرثت: معجم6 ب 3 ص «*كن-١271‏ , 
نا ني شأن الديرء تند أنغأه كاهن سن الحيرة اسمه بر سهدي يُقَال إنه من عمد مار 
أنا. و اجم :- 170 © 153 م +011" ١‏ ,ع#اتاستماعه نوس ,لمعه 


١ 


عيّن قرّاد أبا يَعْفْر بن عَلْقّمَةَ بن عدى خليفةٌ لعمانء وهو من 
اللخمكّن المسيحيّين» ولكن لم يتم إلى العائلة الحاكمة. وتبعًا لياقرت. 
انتقل العرش ثانية إلى السلالة مع المتذر الثالث. 


ه. المتذر الثالك (ه١٠ه-5هه)‏ 


تميّر زمن حكم المنذر الطويل بكثرة الحروب»؛ وإن كان قد بدأ 
بإضرام معأهشلة سام بسن البيز نطيين والفرس . كانت والدة المنذر اثالث 
مسيحيّة عرقت باسم ماء السماءء كما تزوج هو نفسه مسيحية هي هند اينة 
الحارث الكنديئ» شيّدت ديرًا فى الحيرة فى ظلّ حكم اينها عمر. 

تبعًا لبعض المؤرّخين؛ اعتق المنذر المسيح 0 
متلا إلى يماسا ير نيا ثلا في متنا" 


إن ميخائيل رئيس الملائكة مات . نارم الأستفان يطمئئانه إلى أن رئيس 
الملائكة لا يخضع لسلطان الموت. فعقّب الملك حيتذاك عليهما بقوله إنه 


كم يالأحرى لا يمكن التسليم بأنّ ألوهيّة المسيحء المتّحدة بإنائيته بطيعة 
واحلةء قد مات على الصليِب**". 


وتد دفن مار آنا تلمدٌ أسمه قيرري الرّهريٌ أنشأ ملرسة فى دير أقامه حول ثيره؛ 
أمسمة ذَير الأمسكورن. ٠‏ رأجم: : يأكرت»: معججم ء ؟ء» ص 545 وكراة: : أيثا: 
.246-550 ل بلللك ,10-171 م ملالا 1 ا 2 عنافاتا2 رتغطعد 

ةم ياترثت» معجمء سس" 311 ص 2625# 

2 لم يكن جراب الملك جديداء ولا يمكن أن يتب ابتكاره أأمه . قد بن الاحث 
غويدي أنه بعد العام 31 بقليلء كتب فيلركين المتيجي رسالة إنى رهبان تدا 
2 ضننها جواب الماك » وتثمها كعقيدة مألرقة. ولم يأتِ لا على ذكر الملك» 
ولا الظروف التى ولد فيها ذلك الرد ‏ وآا- 

,142-145 .م ,الكل +1 ,الملعتاعدن مثم مالعنبمك حل #ابالصنامه 
له بالا 1 ١‏ .2.6 عط ,35 ,171 عدو ةمماعفلعه #نمساء ممع[ ءا ع«مفمة5 1 
ك1 لمعه (1922) عاخدعماء نكنم بك بالك 


مكل 


وس سس سس سس سس سس سس وي سس ْم ا 


من المستتعد أن يمرن المنذر مسب مسيحيًا أرثوذكئا 5 ونام 
تذلك يخالف معتقد رجال الدين المسيحيّين الرسمثّين في الحيرة. إضا 
إلى ذلك نتطيع أن نشكٌ سّى في التماء المنذر إلى المسيسية بسبب 
أعماله التى سيأتي الكلام عليها لاحمًا. فالمئيّت تاريخيًا هو آنَّ المنذر 
أظير سماسة تسامح تجاه المسيحين في بداية عهذه» وأذن يتشييد 
الكنائس» كما كرا أبو الفدى*''. وشجّع النسطورية. 


أ- محاولات إدخال المونوثيزية الحيرة 
أمَا في شأن محاولات إدخال المونوفيزيّة الحيرةٌ» فهي» في الراتم: 


لم تتوقف. فالمدعرٌ سمعان» قبل أن يصبح أسقف بيت عرشم» بشْر 
بالمونوفيزيّة في الحيرة» وسكجل تجاحًا محدوداء كما شيّد بعض 
الكنائس. ثم توجّه إلى بلاد فارس حيث لاقى نجاححا أكبر مما لَقِيه في 
الحيرة» إلا أن نثاطه تضاءل بعد أن بلغ ملك الفرس أن المونوفيزية 
محاولة بيزنطيّة تهدف إلى اليل من النسطوريّة القارسيّة؛ لا سيّما وأنّ 
بير نطية طالما اعترث السطورية هرطقة. 

وإضافة إلى تشاط المجادل سمعانء» قام يعض رهبان أميد! 02أسم 
المرئوفيزئينء الذي د شسهم أضطهاد بيزئطية. بالتبشير بمعتقدهم في شبه 
الجزيرة» وبل بعضهم ب أقصى الجنوب ( -05). . وقي الحتيقة ‏ تدفق 
عدد كبير من الرهيان الموترقيزتين على منطقة الحيرة عقب اضطيهاد 
يُسطيتس الأول» فخبّرهم الجائليق شيلا (217-007) بين تبني النسطورية 
أو الرحيل . وبالرغم من دعم الحجاج بن قيس »ع أحد أصدقاء 8 
لهم نقد أكرهرا على اعتماد الحلّ الثاني » فارتحلوا إلى نجران” ". 


(5) يذكر أير القدى أن المنذر تنضي «بنى العديد من الكتائس الرائعة. ولربّما استى 
معلوماته» التي أوردها في مؤلقه الجغرانية (طبعة ريترء ياريس: 21884 ص 
875 من الأتريسي ‏ والغريب أن أبا الفدى لا ياتى على ذكر شيه من هلا 
القييل في مله تاريخ ما قبل الإملام. ْ 

لل )1٠٠‏ تمل بعش الررايات أن الجائُليق شيلا بر الرهبان أيمًا أن يناظرره.؛ رلحنٌ 
المرترئزين رقمروا اتتراحه. إل 9 شيل : وشبة منه في أن ياير المتذر. د 


وعندماآا شارف عهد المنذر على نهايته: ذذلت جهود مضيه لترويج 


المونوفيزيّة في الحيرة» ممًا جعل الجاثليق مار آبا يمضي السنة الأخيرة من 
أسعفيته (توني نندء» وشو لسستو ع لاعادة بعص ميحس متطمحه إلى 
ال لو 2 


أسمه سرجيوس حلى بدعة الرؤيوئين المونوفيزية 


رمن جية أخترىء قدم إلى الحيرة» في أراخر عهد المنذرء أسقف 
بين [ يويك الأستف 


أترويس) الذي لم برسم تبعًا للأصول» بل من طريق وضع يد جثة 
الأسقف يروكوبس. ولكن يصعب عليئا تحديد تاريخ قدوم الأسقف يدقة: 


دعرض على الملك أن برأس المسادلة أسرة بالملرك المرس . فطرح شيلا على 


فض 


رةه 


الرهيان أمثلة بحفرة المتثرء قال: "ما تولكم؟ هل اتخذ الله الكلمة جدًا من 
مريم أم أن شخصه الالهِيّ تحوّل إلى مجسد؟ وإنا سلمتم بالاتّحاد الحاصل في 
المعشى الثاني» شي يكرت الذى بدأ يرجد في الأحشاء الى خيل بدع والذى 
ولد والذى عطش » رالذي بكى» والذى مات وقبر؟» فلم يكن لديهم ما مسرل 
به . على أن المونونيزئّين يروون مجادلة انتصررا هم بها . رالملفت ني كل هذا هر 
أن ترى الملوك اللهمّين الرئكن يُختارون حُكامًا في مجادلات لاحرثة. ٠‏ راجع: 
لللة .م ,(1933) كامتاعمل كقطتاتك. بادأ 

تعا نتاريخ مَمْر وماري. ترئى هذا الأسقف في الحيرة : في ان شاط 0015 ودسئن 


نيهاء ولكنْ هده المعلومة ترتفي إلى زمن متأخر. اج 
2 ملآ بأ :24 .م 1 ا بتتلدمدكات انلا ك1 طنط رعمة1؟ اج ماف كلناء تاوتطمرطظل يع[ 
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إلا أنه على الأرجح أنْ الجائليق تد دُنْن فى الحيرة» لأنّ هنالك رواية ثائية تكلم 
على ذلك . قحب تلك الرواية» هدى مار آباء الذي كان في بلاط خصروء الكير 
من البراطقة (- | لعرئرتيزئين) إلى الايمان التريم؛ الذين قلموا لرره ويرائمر! ملك 
العرب الذي أتى يقوم بواجباته تجاه ملك الملوك. وقد أدّت هذّء الاهتداءات إلى 
يام شللاقات فوية بين مار آبا والحيرة . لذاء بعد موت الجائليي بقليل» نقل تلميده 
قدرا سيثمانه إلى الخيرة ودلنه انها . - شه تم شبد دير على قبره. راجع ء 

24 ر(1933) معاععل كمعطدك ,1010 

نفلا عن ذلك؛ هر قيورا المذكرر مُن أنشأ مدرسة قي الحيرة؛ من تلاميذها النيخ 
عبداء ريّبّى كاتب الحاكم الارسيّ على الحيرة؛ الذي اعتق الحياة التسكية . راجع : 
1 لشة 1407 #تأصاكااة ,كت 

تضرع تلك البدعة من بدعة يوليائس الهليكرئي» وتختصر عقيدتها يِأن جسد يسرع 
كان غير قايل للفاد. ولقد قبت تلك التعاليم بانشعاق فاخل الكة الممصريه 
عقب وفاة البطريرك يموتاوس الرابم عام لون" . راجع: 

.4 مم ,(1990) نايل ,سمطو هسم" 


١ خرة‎ 


لأنا نجهل تاريخ وفاة يروكويس التي كانت بضم سترات يبد 044. قصد 
سرجيوس بلاد الحميرئين أيضَاء وأمشى فيها ثلاث سنرات ررّج في 
أثنائها تعاليمه التيى لاقت قبولاء ولا سيّما في متطتة نجران. وفي 
الحقيقةء دامت اليوليانية طويلًا في تلك الأصقاعء قتيموثاوس الأوّل يشير 
فى إحدى رسائله عام 4لا عن عودة ثلاثين كنيسة يوليائية إلى 
التسطورية9© , 
ب - الكنيسة النسطوريّة 

على أثر وفاة الجاثليق شيلا (017): حصلت أزمة حول من يخلفه 
على كرسي سلوقية. وكان الجاثليق المذكور قد عيّن قبيل وقاته صهره 
أليشع خليفة له. إلا أن فريمًا من الأساقنة» من بينهم نرسيس» أسقف 
الحيرة» رفضوا التعيين» وسمّوا #ترسيس» جَاتْليقَاء ومن الممكن أن يكون 
هذا أسقف الحيرة نفسه. غير أن اللوائح لا تأتي على ذكره» ولا على ذكر 
منافسه. توفي نرسيس عام 658 . 

رفي المقايلء استمرّت حميّة النساطرة الرسوليّة» ربدت الحيرة 
مركرًا ينطلق منه المرسلون ليبشروا التبائل الرخل ويؤسّسوا الأديار. ففي 
حوالى العام :64٠‏ ازدهرت الحياة الشتطررية الديريّة في منطقة أثيار. 
التى سبى أن زارها مار آباء يفشل دير مار يونا الذي رأسه الراهب عيد 
المسيح الحبريٌ”*". كما كان لدير جبل ستجارء إلى شمال الحيرة» تأثير 
كبير في نشر النسطوريّة؛ وقد ازدهر على نحو خاصصٌ في بداية القرن 
السابه0 © , 


( الازذ 21*41 .)فنا ناما 812131 .0 للع بقتأمكامع :1 إلا مم1 ذه 41 مضه 27 ترعتاعم]آ 
102 (1914) 30 1 


(2؟) راحم : 
1 كلا .: , تت نط8 ,لمتتدعكجعم 
(8) يشهد على ازدهار هذا الدير ميثاقٌ رهيان ير قطي ورمالة الجاثليق صبريثرع إلى 


رتِي ديرين هما بتركيشوع وأيا. راجع: 
.تك :1ه 461 مت ,0 متجزف بتمطمطا 


كك 


اج - موقف المتذر الثالث من المسيحيّين 

لقَد عامل المتذر المسيحيين» إبان غزواته المتاطى الواقعة تحت 
سيطرة الرومان (65148 و5798 و515): بوحشية قل نظيرها. فقد دمر 
الكتانس والأديار ولم يرحم لا الرهبان ولا الراهبات. وثمة من يخبر عن 
أنه قدّم لآليته العوزة ذبائح بشرية. ققد قرّب لها أميرًا أرميّاء واين 
الحارث بن جبله النتانئ عدوهء الذي أسره وهو يرعى غنمه حوالى 
2 كما ترب أربعماثة راهضة أسر هن فى كنيسة الرسول توما في إيميرًا 
(حمص)» بناءً على شهادة الناسك دادا الذي أسر هو أيضًا”©. ولكنّ 
الذين تقلوا أخبار هذه القظائم كانوا من خصومه؛ لذا يجب التعامل مع 
معلوماتهم بحذر””". ولكن من المؤكّد أن جيثه لم يوثر المسيحبّين في 
غْرّواته؛ كما أنه كان متعبدًا للعوزة شأن أسلافه. 

وئمّة حادثة أخرى تُظهر قلّة تعاطفه مع المسيحيّين» حصلت حوالى 
العام 515 عندما أرسل الامبراطور يُسطنيانس إليه بعثةٌ ضمّت إبراهيم: 
والد المؤرّخ نونوسء وسرجيوس» أسقف الرصاقة؛ والكاهن أيرامس ٠»‏ 
ورجال دين آخرين وعلمانتين» كما كان بينهم سمعان المونوفيزيٌ» أسقف 
بيت عرشام. كان هدف البعئة التناوض مع المنذر ينية إطلاق سراح 
قائدين رومانتين أسرهما فى إحدى حملاته. ولمًا لم يجده أعشاء البعدة 
في الحيرة» جدّوا في إثره حتّى أدركوه في مَُنْهُفٌ (الدنا)» بالقرب من 
الخليج القارسي . وإنّان اجتماعهم به جاء من سلّم المنذر رسالة من ذي 
نَوّاس يخبره فيها عن إقدامه على إعدام مسيحبّي نجران» ويطلب إليه أن 
يحذر نم40 '. ولم يترد المنذر بأن أعلن تعاطنه مع ذي نرّاس . وأعلن. 


(0) ,178-179 م يآ ء؟ مأهطتتكت مدت ,16 نآ بدء تدرة ع1 أغطل ناز 

(/13) راجم : 
193 .م ,(1990) ناد سيمت بتسمقتلع ه121 

م اريقى ذو نوّاس العرش الحميري عام 77 وكان متهودًا . هاجم المناطىق التي كان 
يحتلبا الحبش» أي المنطقة الاحلية لمرنأ الْمُْخَا ومنطقة ظُمَارء فاحتلها ردثر 
كنائها وتتل ١8‏ ألْعًا من سكاتها. ثم امتغل حرادث عنف تعرّض لها يبرد 
تجران لهاسم المديتة التى وعد مكّانها بالأمان والسلام إن استسلمواء فلماء 
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لجنوده أيه يؤيّد العمل الأجرامئ ‏ ولكنه لم يم يخطوات ممائلة فى 
550 
مع مسياحيي مناطقه» وربما مع جميح الأديان. نهل عدازه طال 
الموتوقيزئّين فى متاطى أعداثه فقط؟ مهما يكن من أمر'ء قد شيدت كنائس, 
وأديرة عديدة فى ظل حكمهء وقد دون المؤرّخرن وعلماء الجغراقية 
العرب أسماء بعضيا”' © . 

لَقِي المنذر حتفه في معركة الحجارء داخل سرريا الأولى» مع 
الحارث بن جبله الغشانئت فى 08614. 


5. عمر بن المنذر (684- حوالى بام ) 


تقوم على إعانات ماليّة يتذمها الملك البيزنطي له شرط أن يبغى على 


دتعلرا دخلها وارتكب نيا مجارر رهيية. راجع: 
نالا ,سك لالم د ]كاة22 0ناذ نالك ع#اطقعف مع #تدكلدتأعمك عل» ,كتتتطاءج2 5ع لانعدل 
.© ,(خ195 :عصصمة!) 52 ”77 متعتضنب أنء اا شوع4. عذامد علاء وتسستعاينت عننج 01 
.413-51 

(") يذكر الحادئة الأسقف سمعان؛ رأججع: 
1 بات ,202621 231111 1 502813 لتتدكتف طاع8 إل ملاأمعجع؟ ع امغصسزة أل معغتع]1 مل» 
417-15 .م ,11 ,1531 ,111 ععة ,أععسطط نعك عمنصمع ممع لم حناعك عامدت 11 نهذ ,الانانا 


غير أن المتاطم. في رمالة سمعان. التي تأتى على وصف وحشيّة المتذرء غير 
متبكة . راجع فى شأن الرسالة: 
بت 411 .م ,1711 ,1887 ,نعصنا نك هنو ج قمعا علوعم علاعك تلق .(قع) ندنن 0 

() يذكر يافرت الأديرة التالية فى الحيرة ومتطتتها : دير ابن يراق (يظاهر الحيرة)؛ ودير 
ابن وضّاح (بتراحي الحيرة)- دير الأسكون (بالحيرة)» ودير بني مرينا (يظاهر 
الحيرة). ردس الحرين (بالصيرة): ودر م ةشطل (يالحيرة)؛ لثير ححه شه (بالحيرة 31 
ودير الكرا (بظاهر الحيرة)»ء ودير علقمة (بالحيرة)» ودير اللخ (بالحيرة)؛ ودير 
ماو فايئون (بالحيرة أسفل التجف)؛ ودير ما عيدا (بتراحى الحيرة): ودير هند 
المغرى (بالحيرة)؛ ردير هتد الكيرى (بالحيرة). كما يذكر «ديارات الأماقف» 
في أَرَل الحيرة» رهي» في الغثالب» أماكن مكن الأسائفة. راجم : : يائرت» 
معدم؛ ب 1 ص 025-446. ٠‏ راجم أينا: أحمد الشايشتى 3 كحاب النيارات 
(طبعة عوّاد؛ بنداد: 1451). 
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الحياد في حال اندلاع حرب مع الفرس. وبالرغم من أن جواب البيزنطيّين 
كان أن تلك المساعدات هى هبة لا أساس قانونئ لياء فقد مدّدها 


يُسطيس عام 011 . ولكنّ يُسطيئس الثاني ألغاها عام 517. فكان رد عمر 
آنه هاجم أراضي المنذر الغسّائت”' 1 

أعا فى شآن ائتماء عمر 7 المسيحيّةء فهر أمر .غير مؤكّد. كانتت 
والدتة حلد مسحيةء وساهمت فى بناء كتيسة دير فى منطتة الحيرة حمل 
اسمهاء وني النقش التذكاريٌ نجدها تسمّي ابنها (عبد المسيح»”'*'. 
ولكنّ عمر حمل أيضًا لقب «المحرّق؟ أسوةٌ يلخميّين عديدين» وقد يكون 
هذا اسم آلبة وثنية قديمة!” : » أو يعرد إلى تقليد ينيد أن عمر حرق ماثة 
رجل أحياء من قسلة وألحدة سل أحل أعضائها أعاء7 1 , 


مات حمر مقتولا على يد زعيم قبيلة تغلب؛ الشاعر عمر بن كلثوم: 
بعد أن حارل عمر أن يدل والدته(5 4 , 


(١غ)‏ 369-370 ,358-359 كع ,(للاكنال) 292-292 .م بعصو 16 الل ملاعاعع :مط ع! عمل عددة ا 
زاتت تمتتكنا ل) 

(47) فد لا يعبّر القض إلا عن رغبة الملكة لا اكثر. وبالمناسبة نثير إلى أن أسقف الحيرة 
حيتذاك يُذكر في التقشء وهو أقرائيم» وهذه معلرمة ثميئة؛ لا سيّما وأثه لم يشارك 
أي أستف من الحيرة في أعمال المجامع بين 414 ره8ة2 لأسياب تجيلها. 


رآ- 9 
28 .ام ,(1922) مأطصراء يمتدكوثم 
أمَا مفمرث النقش» نقد أورده اين الكلبيء ونتله عنه الطبري وياتوت: اينَتَ هذه 
البيعة هند بنت الحارث بن عمرو ين حجر الملكة؛ بتت الملوك وأمّ الملك عمر ابن 
المنثرء آم المسيح» وأع صدوةة رونت سلة؛ فى ملك ملك الملوك شرو 
أتشرران؛: في رمن مار إنرائيم الأسقف. فالاله الذي بعت له هنا الدير يغفر 
خطشيا ويترخم عليا رعلى رلدماء ويقيل 5 وتومها إلى إقاية الْحن» ويكرن 
الله معيا رمم ولدها الدقر الداهر؟. رأجع : يائرت» ممكجم ؛ ّ 311 ص 2295 . 
(4) قشجة .م ,(1599) تعلاددئم] بمثء؛كطامط 
(48) 1228 ام ,(1922) ماطومف ممنهيونم 
(255 راجعء الأصقهاني» الأغاتي؛ جٍِ أ ص كا . 
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'. قابوس شقيق عمر (١10ه؟-8/اه)‏ 


خلف قايوسء الذي نجهل دينه» شتيقه عمر على العرشء وبدأ 
عهده بهزيمة أنزلها به المنذر الغتانيَ بموقعة عين أباغ في ٠١‏ أيّار .07١‏ 
إلا أن الخلاف الذي نشب يين المتدذر وبيزنتلية في وقت لاحق» ومبيا 
محاولة يُسطيئّسن قتل المنثرء أقمم في المجال لقايرس بالانتقام. 
نوصلت إحدى غزواته حتّى أنطاكية. ولم تأخر الغتاني» الذي عقد 
صلا وقتيًا مع البيزنطتين» من القيام بهجوم معاكس بعد أن كان قد التزم 
الحياد»: فيلغ الحيرة عام اام وأضرم فيها ألثار. ولم يوقر في هنجومه إل 
الكنائس والأديار” *2. وقد مات قابوس في ذلك التاريخ . 

فى أعقاب تلك الأحداث» أدار شْوٌ ول الحيرة موظف فارسي” - 
سهراب» قبل أن يُعيّنَ المتذر الرايع؛ شقيق قايوس» ملكا م كم 
المنذرء الذي حافظ على عبادة اللآت والعوزة**”** إِلَّا حوالى الستتين أو 
العلاثة زمه أكارم/ لاكرهة) . 


8. التعمان الثالث بن المنذر 

نَشأ التعمان الثالث» الذي خلف أباء على العرش» فى عاتلة زيد بن 
حماد المسيحيّة التميمة» التي ريطته بها علاقات متيتة يفُضل المساعدة 
التي قدّمها إليه عدي بن زيد ليصل إلى الحكم . ذلك بأنْ إخوته» ولا سيّما 
الأسود منهم» قاموا يطالبون بالعرش بعد موت أبيهمء فترتّب على التعمان 
تأمين المال اللازم ليستميل به إليه أصحاب القراو في يلاد قارس 


(43) يدر أن أسباب تقل سياسة المنثر تجاه حلفاته اليِيزِنطين يعود إلى كرئه يعقويًا 
وحاميًا لليعاقبة (بالرغم من أن إخوته يظهروت شديدي الرفاء للأرئوذكسيّة 
الشلعيترية؛ راجم : 1 عاده ,66 لم ,(1936) تعطتعه ععف مدسنامتاعام0 كقاتحط ) . 
ولقد حاول الليزنطيّرن القضاء عليه بالحيلة قلم يفلحوا. ولكتّهم أمروه؛ في ظل 


موريئوس 6 وتقلوه إلى القططمهه. تمك ثفوه إلى مقلية. 2 
8 ,(1933) كدصنتعون كعطمرل بناداز 


والعوزة. 
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فاقترض عدي المال من الأسقف جابر بن سمعان عن عائلة أرس بن 
قلام. ويقال إِنَ الأسقف أعطى سائله ثمانين ألف درهم بدلا من أريعين 
ألنا طلبهاء كما أذن بأن ثُقَام حفلة تنصيب الملك في إحدى الكنائر 440 , 


أ- مسألة تنصّر النعمان 

من المؤكّد أن التعمان اعتنق المسيحيةء غير أن الروايات التي 
تتناول الحدث متضاربة. تبعًا لايفاغرس”" 2“ تسوّل النعمان إلى 
النسطووية يعد أن استعاد الساسانئ خسرّو الثاني أبرويز (3773-04-0) 
عرشه عن الثائر بهرام بمساعدة الامبراطور موريقيوس. وبالتالي» يكون 
تنصّره قد ثم حوالى 56047. كما أنّه أمر بصهر تمثال الآلهة العرزة 
وتحويله إلى سباتك» بعد أن كان فى عداد الملوك الذين قرَبوا إلى تلك 
الآلهة ذبائح بشرية”'*. 

ولكنّ رواية ثانية وردت فى كتاب الأغاني تجعلنا تعتقد أنه اعستق 
المسيحيّة تبل أن اعتلى العرش . فالرواية تقول إِنْ عدي. في فلل حكم 
المنذر الرابع» تزوج إحدى بنات التعمان التى رآها يوم نخميس الأسرار 


(54) راجع: الأصفهاني. الأغاني؛ اج ”ء ص 18 و75 و7"1. راجع التتاصيل في: 
1959-1 مم ,(1599) فصا ماناءأكطاه2 - (أهذا كل شىء؟؟ أجاب الأستشى 
#حاء خذ ثمانين ألنف». الأغاني» ج ءا ص 23118 00١‏ 

(54) عاطت اك باتنمونط رك :28917 .امع ,170001 6 .2.4 ذقنا 337 .1ل , اعمط اتقاط ,كامج 12 
ةر امه ,(2 92 1] 

م6 يثول عدون تاريخ سعرك الأخباري التطوري إن ذلك حسل شي اليه الرايع سس 
سكم خروء لم يروي كيف أن قطان استرلى على التعمان» وعمًا حاول الكيهنةه 
الورت ن طردةه فطلب التعمان مساعذة ل أسقف ٠‏ الحيرة؛ وصير يشوع ١‏ أسقفتف 
لاشرع ؛ قط دا الشطات 
471 ع 463-469 1 ار 2 ست ا عطعت 
ويرى المؤرّخ عمر بن منّى أيضا أن الفضل ني اهتداء التعمان يعود إلى الأسققين 
المذكررين. وهلا هو الأسقف ' صبريشوع الذى أصيح جائليمًا شي وقثت لاا حق. 

(01) من المؤكّد أنْ اتعمان أقام مآتين علامة تكفير عن إندامه على قتل صديفّين له في 
لحظهة ثال الكر منه. رحا كانه ماتان الحان موشرع روايات خرائية كثيرة. لمن 
المحمل أن تكرنا دلقًا على الذبائح الشريّة التي قدمها. راب 


.1229 مءأته ,(1922) مأطمك بمنتصونف 140-141 .م ,(1895) دم رو تأكطام 1 
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تتفم نتناول القريان المقدس في الكنيسة . لذاء إن صحت الرواية. يمكن 
اعشار العائلة كليا مسيحيّة منذ ذاك الحه”'"؟, 

إضافة إلى ذلك» تختلف الروايات فى شأن مذهيهء فكل من 
المرنوفيزين واشاطرة يذعى انتماء التعمان إلى مذهبه. فتد عذّه ابن 
العبري يعقوبّاء وثال إن إيشوعياب””2. الجاثليق السطوريٌء بذل 
قسارى يله ليستميله إلى مذعه! 2 , ولكن من الصعب أن تسلم نصحة 
هذه الرواية» أن التعمان ما كان ليقذم على اعتناق مذهب يرى فيه حلفاؤه 
الفرس خخطرًا بيزنطيًاء وإن كان هنالك» في ظلّ حكمه؛ مونوفيزيُون في 
الحيرة. 
اما -_- سفشية سمعان 


إن -جهلنا تاريخ اهتداء النعمان لا يجيز لنا يأن نحدّد تاريخ أسقفية 
سمعان فى الحيرة» ولا أن نعرف شيًا عن علاقته بالأسقف جابر ين 
سمعان الذي أترض النعمان المال. بيد أَنْ اسم سمعان يرد في سيرة 
الشهيد جوّرجسء الذي اعتتق المسيحية ورسمه سمعان الحيرة كاهنًا فى 
أبرشيّته» واستشهد فى سلوقية عنام 518 يئاءً على أمر خسرو أبرويز. 

وفي 'الواقع: يصعب تثبيت لائحة بأسماء أساقفة الحيرة التساطرة 


مل إنرائيه”””*. 


ع الأصفياني» الأغاني؛ ج# 2 ص 5-1 
(55) توهى هذا الجائليق فى الحيرة (646-2481)» بمد أن لجأ إليبا هريًا من خصروء ذلك 
بأنه كان قد حابى الثرّار. وقد رتبت شقيقة التعمان» هندء دننًا احضاليًا له فى كية 


دير شيدته هى وثقيتتها ماري . بجع 
435 م 10 ا بعتم مهعم ,#عطعة 


وفى الواقمع؛ دفن سحّة جثالقة تناطرة في الحيرة. رأجم : 
124 عامة ,199 .م ,(1990) بمناممعتمتن) ,متعم طوعنست 1 

(254 و[ 
1 1 أ كممأعططلف عد دنا اك ملم ١,‏ سمتئماكم ملظ امعد مان بكتاعصطع 11-ند 8 
105 مامت بللا 

(55) ثنة أسقف على الحيرة نتذكره هو يرسف»؛ ثارك في أعمال اليتودس الدى عثله 
إيشوعياب فى سلوقية . . راجم: 423 .م,ع حجر بمطمطت 


١176 


ج - نشاط أحودمه فى منطقة الحيرة 


رسم يعقوب البردعي أحودمه. الذي تحوّل من النسطورية إلى 
المونوفيزية» مفريانًا (نائبًا بطريركيًا) في تكريت» وبدأ نشاطًا رسولًا في 
منطقة الحيرة. عرف عته سيرته المستقيمة وفصاحته المقنعة وتمكّنه من 
النلسفة والنحو. ويحسب بعض المؤرخين اليعاقية» أفحم الجاثليق 
النسطرريٌ» ونال إعجاب خسرو أنوشروات نفسه2”9. ولكنّه عندما أفلح 
ني اججذاب أحد أبناء خحروء راسمه جرجيء» إلى الايمان الموتوقيزرى» 
ألقي في السجن» ؛ وأعدم عام أ 


د - نهاية حكم التعمان 
مهما يكن من أمر انتماء التعمان إلى النسطوريةء فتصرّفاته كانت 


-أمَا ميترئس عام 547: الذي رأمه صبريشوع» فلم تُحفظ أسماء المشعركين فيه 


راجم: 
6 آم ,(1922) بلؤتمق ,اانقعع نثر 

(835) 251,339 .2 ملآ © ,03501 مهن ,16 2 :30 ركنا بمغمرة 16 أعطعنتة أن 

(01) رأجم 1037 .أده بآ ,2.,2.85 :ها اع سداء اتاللئيه كتب في شأنه : اكأنٌ من يلاد 
العرب رعزم على تبشير الشعوب العديدة التي كانت 7 تيش تحث الخيام بين الثرات 
ودسجلة. والى كانت من اليرير والشتلة. نحطم الأوثان واجترح المعجزات. بعضهم 
في مضارب الخيام لم يتركره بمتربه منهم » ورهرآ عليه الحجارة . ولكنه شالى أنه 
رعيم مكمه فذاع شير المعجزة وسهّْل ذلك عليه رمالته. تحرص يعبر كير غلى أن 
الم رٌ يجيع مقارب شيام العرب» ركان يعلمهم ويثقنيم بخطب عديدة. كما أنه لم 
يوتف صومه الكامل ولا صلراته وأسهاره. جمع يحميّته كهنة. رامستقطب آخرين من 
بلاد كثيرةء وهدف إلى إقامة كاهن وشماس في كل قيلة. وأسّى الكنائى في 
التقبائل وأعطاها أمماء رؤماء قبائلها. . . نم نبت قلرب العرب في ممارمات 
التشرى الكاملة. وبوحجه حخاص في الإحسان إلى المعرزين. .. قطالت حنتاتهم 
جميع الناس» ولا مكماأ الأديار المتدّة ألتي يه تزال إلى الآن تحظى بلعمهم 
فى حاجاتيا الزمتة: دير مار ماي المقئس والالييء ودير كوكتاء ودير بجت 
مرجيّس» وجماعة الرهبان التي تقيم فى جيل سنجارء وجميع الأديار المتّدّسة 
الأخرى التى تقع في بلاد الرومان والفرس... وأحدّرا الصوم والحياة الزهدية 
أكثر من جمبع المسيحين . . . وعندما بلغوا الكمال في جميع التقاليد الميحية. 
تركهم (أحردئه) وذهب شد البيث الجيل قبييلرناء؛ في وسط بت شَرباي» في 
وكم اممه عين ثينايه. . .؟؛ راجع: 
19-2 بح مللة خ بلا عاطا 
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أبعد ما تكون عن أبسط متطلبات الايمان المسيحى. ققد اتّسَذ أكثر من 
زوجة»؛ وتزوّج زوجة أبه؛ أرملة المنذر الرابع» «متجرّدةة. إضافة إلى 
ذلك» أظهر نكران -جميل رهيب تجاه عدي بن زيد» فحسده وأعدمهء ولم 
يستطع خسرو أبرويز إنقاذء!*”'. 

ثم بدأت المشاعر العداوة تنمو بين خسرو والتعمان منذ مصرع 
عدى» أججتها حادئتان لاحتتان: فقد رفضي التعمان أن يعير حصانه 
الملك الساساني في إحدى المعارك: كما رفض أن يزوج ابنته من ابن 
الملكء قائلا إِنّه لن يعطى ابته إلى رجل من دون دين على مثال 
الحيوانات. ولكن نجم خسرو في اجتذابه إلى بلاطه» فأودعه السجن. 
وتوني فيه مسمومًا حوالى ؟50. ثقل جثمان التعمان لاحمقًا إلى الحيرة: 
ردفن في دير شئل . 
ه - الحيرة في ظل السيطرة النارسيّة المباشرة 

أبعد خسرو اللالة اللخميّة عن الحكم» وعين مسيحيًا من قبيلة 
طيء» هو إيّاس بن: قبيسة» أميرًا على الحيرة؛ في ظل سيطرة فارسية 
مباشرة”». وإبّان حكم إيّاسء أتزل عرب قبيلة بكر بن واثل هزيمة 
بالفرس وأتباعهم من قبيلة الطيء في موقعة «ذو قار» الشهيرة -حوالى 
06 قخلقرا يذلك وضع جديداء حيئما برهنوا عن قدرتيم بإلحاق 
الهرائم يجيرش منظمة ذات خيرات طريلة فى ثنون التتال. وقي ١11غ؛‏ 
عيّن الفرس الفارسئ أزديده سحاكمًا على الحيرة بدلا من إيّاس» وبقي في 
وظيفته حتى الفتح الاسلامي. 0 

بعد هجرة محمّد» استمرّت سلسلة الأسائفة التساطرة على الحيرة. 
قكان هنالك يرحنًا في القرن الثامن» ويوثيل في العام ١٠1لا‏ ويوسف 


(54) الطيري» تاريخ» ج ؟7؛ ص ”501-157. يأتى تدخل خسرو لانتاذ عدي لأن عائلة 
هنا مأعدته إيان هريه عام .00 
69 الطبرى» تأريخ؛ ج 5 ص 11١١‏ 


117 


ويوحنًا بن تزوك في القرن انعاشرء وهذا أصبح جَائْليقًا عام 71015“ 


استلمت الحيرة لخالد بن الوليد؛ ني العام شه مم درن إراقه 
ذهأءء؛ بشاء على اتفاق نحن لّ على الحنااط على جميم كما نس الحيرة ابن 


4. تأثير مسيحيّى العديرة التساطرة على محيطهم 

لتد كانت لمسيحتي الحيرة النساطرة تأثير في انتشار إيمانهم فى شبه 
الجزيرة وبين القبائل العربية المحيطة بمديسيم ١‏ وذلك صن طريق التبشير 
والاتصال الثقافت”""* . 

ولا شك أنه كان للرهبان والتشاكع ولا سيّما ما أظهره بعضهم من 
قدرات قائتة الطبيعة» التأثير الأكبر في القبائل الرحّل التى اعتنقت 
المسيحيّة. كما اضطلع بعض مسيحتّى الحيرة بأدوار مهمّة في الرعايا 
المسيحية المجاورة؛ م دام بعد القرذ السادمن. 


0 0 المدعدٌ , بر صرمهء وهو مسيحئ من مدرسة ار 
على نصييء”'"". وفي القرن اللسابع أيضّاء طلب الجائليق ا 


ْ 51 


عن م اه 

(71) في شأن اسعلام الحيرة؛ راجم: طبريء» ثاريخء ج 7 صن 1486-7437 و7309 
5 

(0) أتن سأويرس» الكاتب السطورق» هارية لاهرتة فى الحيرة فى القرن الادس. 
ومن تاحية أخرى؛ يُروى أن الشاعر ميمرن بن قيس» الملقّب ب«الأعشي»؛ الذي 
انطلق من يمامة وجال فى العربة؛ أخذ من عباد الحيرة» كما من اسقف تجران, 
الايمان الترحيدي والإيمان باليوم الآخرء وإن م يمبح ميحيًا (يذكر الأصفهاتي 
برض رح أنه أخخدذ أنكاره الديئة عن العياد ميحس الحيرة: الأغَاني. ج لا صن 
4 كما أن بعضهم؛ أمثال النابنة الرَياني. مروا يلك المديئة قاصدين القساسنة. 
والوا ميِححّها. إضانة إلى أنه كان ني الحيرة ة مئرمة شعراء مسيحّين؛ من أيرز 
وجودبا عدي بن زيد؛ وأبر دُعاد الاياديء رأرس بن حجرء وجرير بن عبد 
الميح ‏ 

() لقد انعد هنا الأمسقف الجاثليق بعننا؛ واتهمه بأته اثفن في القطنطيية مع 
الخلتدريين. ولكنّ الجاثليق تقبّل الاتهامات بصبر وتراضع» ثم ساد اللامد 


١ 14 


جرّرجس (181-131) إلى أحد تلامذة مدرسة الحيرة أن يتدخل ليصالحه 
4١ 0‏ 
ما 1 


ويذكر إِيشوَعَدْنُخَء أسقف البصرة حوالى نهاية القرن الثامن» اثنين 
من سكّان الحيرة أسّسا ديرّينَ فى الشمالء هما دير مار إلياس فى جبال 
المرصل». ودبر مار يوحتا لير انسة المعررى» في ججبل إزالة2 . 


مع أسقف تصيبين 


الخاتمة 


٠‏ دامت النسطورية في الحيرة والمناطق المحيطة بها في ظل -الحكم 
الإسلامت» كما دامت المؤمّسات الديريّة» الرجّاليّة منها والنسائيّة. فابن 
العبريّ يتكلّم على دفاع الأسقف يوحنًا المذكور أعلاه» الذي عاش في 
زمن اللخليفة عبد الملك (ترفي عن مكرسات أراد الخليقة أن 


يصمهن إلى يمي فالحيرة» مثل زمن هندع كانت معروفه بالأديرة 
النسائية''2. وباختصارء كانت الكنيسة التسطورية -جيّدة التنظيم» تمتاز 
بحميّة رسولية؛ وتتمدّم بعلاقة خاصّة مع اللخمتين» الأمر الذي سهّل نشر 
عقائدها بين التبائل. ولكنّها لم تستطع أن تؤثّر كبيرًا فى قبائل الصحراء 
السوريّة حيث كان للمونوقيزية انتشار واسعء”*''. 


بين الرجلين . راء- 
560-579 .0 ملأل .0 عاو2 

(51) كان أسقف نصببين المذكور يحمل اسم جور سجس أيضاء وهر من انهم للدى الأمير 
العربي بأنه لا ياقر إِلَا لجمع الذهب. تطلب الأمير !:.ه أت يعطيه ذه وسمته 
وعدّبه عتدما أجابه أنه لا يملك شيئًا ‏ فكان رد قمل الأير أنه در عددًا من الكنائى . 
في منطقة عَشَرلة والحيرة. أمًا جورحس »؛ ققد عرف عله حن سيرئه واستقامته. ولم 
يعتير مسؤولًا عن الخراب الذي لحن نكتائى الحيرق لأنه دقن في تلك المديتة إلى 
جانب الجاثليق مار آنا. را 
,4243 .2 (1933) عصعاتصبل 50-5 


(15) 12,2219 بج ,1896 معتدملل بأمطتدك) عل هنا جع .م وعاء اكمبك ها عل عنقا عا بطددء ([-كتاكة1 
قث 217 ,ذا ,م لمصة 

(13) 1171 مأمء ,لآ ا ,تمعصت0 بستعنت عآ 

إفكة عتالك سن بذكر اسم ديرين ذاما طريلا: روجع : 
.شك .م ,(1933) تامتاتالنك تعطدق دوك 

(548) 51-54 .م ,(1936) تعطصه عل مدعندد نم0 بدامدتكح 
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فالكتيسة التسطوريّة» على خلاف الكنيسة المونوفيزيّة» لم تنصل 
كهنة ومرسلين عهدت إليهم بتبشير القبائل وبالاحتفال بالأسرار فيياء بل 
ركّزت على تأسيس الكتائس في المدن والمراكز الحضرية. والسبب في 
ذلك أنَّ توسّعها لم يكن محصوررًا بحدود الصحراء والحدود البيزنطية 
الفارسية؛ كما هو نحال الموتوقيزية. 

أمَا الموتوفيزيّرن»ء الذين وصلوا إلى بلاد ما بين النهرين بعد 
الساطرة؛ فلم يحظر | بدعم اللخمسِن السياسيّء بل دعمهم الفسامئة 
الموالين لييزنطية. وبالرغم من عدم ملاءمة الظروف» فقد تأسّسوا في 
الحيرة؛ ووصلوا إلى يلاد فارسء وما لبوأ أن الهموا يموالاتهم لييزنطية» 
وبالتالى تعرضوا للاضطيهاد. وليكما عدوا الشبهة عنهم ؛ عمدواء أسوةٌ 
بالساطرة» إلى تأسيس كئسة مسثقلة عي أنطاكية فى جتميع الأراضى 
رتسياء ايتنذاء من عام 6 لتب «9متريات؟. 

وعلى رار أ لكئيسة النطورية. استمرت, مؤسسات ا لكنيسة 
الموتوقيزية طويلا فى ظَل | الحكم | الاسلا تينا وتعلم أنْ أستف 
الحيرة اليعشربيّ؛ جور جس ») كتب مؤلّنات تقيسة علة باللغة السريانية فى 
مطلع القرن الثأمن . 

إن استمرار المسيحيةء الموفرفيزيّة والسطورية على السواءء مذّة 
تتعدى ٠‏ 5 51 ميلك بعل نغأة الإسلام؛ حملا لدرك أن المسيحةه كانت 
متأضّلة في الحيرة والقبائل التي تدور في فلكها . ؛ على الرخم من الشروف 
والييزتطتين وأتصارهم سس قبائل العربء و رهحى ازاعات 5 حجماأ في 
أوضاع المسيحين . 
(19) بعد الفتح الإملامئ» مرّت الكنية المونوفيزية بأزمة حائّة بين البطريرك يرليائس 

ومقريان تكريت دنحا. فالبطريرك أراد يط نمَرده على جميع مناطق انتشار 

المرئرنيزئين يما أنْ سبب الانقام قد زالء: الأمر الذي أثار حفيظة المغريان. 
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وححدة المؤمنين 
0-7 
زود مسلم 
الدكتور مروان الرفاعي” 


صنّف القرآن الكريم البشرّ من .حيث معتقداتهم إلى مؤمتين وأهل 
كتاب ومشركين وكفار ومتافقين. وكل فئة متميّزة عن الأخرى ولها كيانيا 
الخاص . وار تحؤات طافقة إلى مسد آخبر اح 2 بن لمعتقدها الأول ذكر 
لم يعد هناك ذكر للكثار في نظر هذء اف وعلى ذلك». تأهل الكتاب حم 

غير المشركين والكقار وعلا كنهم بالملسمين صمسزة: «اليوم أجل لكم 
الطبّياث تطعا الين دشرا الكتابٌ جل حل لكم وماك و 1 
2 شو جورم ك3 محخصنين غير مُساتحيت ول" مسَْذَي أغدان , ومن 
يم بالإيمان فقد حيط عمل وهو في الآخرَة بن الخايرين# [المائدة : 
ينطيق عليهم قبل البمثة المحجدية؛ أ بعدها فتن لم يؤسن بها شد كأفراء 


(©) طبيب بجرّاحء بأحث - حلب. لقد وجّجّه حضرته إلى إدارة المشرق في أثناء الصيف 
المافي الكلمة التالية: 3. .. لنا لاحظت أن مجلتكم تسعى جاهدةً لدقع عجلة 
الحوار بين الإملام والمسسية وسائر الأديان دنعا 7 وتقرب بن المؤمئن بالله 
وثلمه التى ينها شن الأديان المارية» رأيتٌ أن أدلي بشهادة مي تؤكد ضرورة 
المتابعة في هذا اليل رعله أرنىٌ كتابي هثا بالمتالة إلعالة. ولكم مسي أعلب 
امتات». 
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وعلى ذلك: فإن وصف أهل الكتاب لا يتطبق على المسيحين بعد البعثة . 
هذا التأويل ئيس له أساس في القرآن الكريم منذ أوَل اية نزل بها الورحي 
على محمّد (255) : «إثرأ باسم ريّك الذي خَلّق4 [المَلق : ]١‏ في ٠١‏ آب 
٠1م‏ حتّى آخر آية نزلت عليه في ساعاته الأخيرة 15 أن يقبض : 
«واتَقّوا يومًا تَرْجَعونٌ فيه إلى الله م لم توَنَى كل نفس ما كُسَبّثْ وهم لا 
يُظْلْمُون4 [البقرة: ١8؟]‏ في 8 يران 55م. وتتشهد بالحادثة 
التاريخيّة عند زيارة وفد تصارى نجران رسول الله فى 4١‏ شخصًا برئاسة 
عبد الميح بن الحارث القحطاني. فهؤلاء قد قايلوا الرسول (ييِ) وجهًا 
لرجه ولم يؤمنوا بما جاء به. وأكثر من ذلك» فقد تحدّوه إلى المباهلة ثم 
انسحيوا عنهاء وعلى ذلك - بحسب رأى تلك القئة من المسلمين - يجب 
أن يُعدٌ وفد نصارى نجران وما يمثّلونه من عقيدة كمَاوًا. وينطبق الشيء 
نفسه على من حمل معتقداتهم من معاصريهم وأسلافهم. 
إلا أن الأمر لم يكن كذلك. فقد استقبلهم الرسول (يُيه) في 
مسجده؛ وعتدما حان وقت الصلاة (العصر غاليًا) قام (55ةِ) فصلى 
بالمسلمين متوبجّهًا نحو القبلة. وقام نصارى نجران فصلُوا في مسجد 
رسول الله وبحضرة الرسول وصحابته متجهين إلى الشرق. وقد عاملهم 
الرسول على أنهم أهل كتاب وقبل الجزية منهم. والأكثر من ذلك» ققد 
وصفف سيحانه وتعالى تصارى نجران بالمؤمئين. فقيل البعثة المحمدية 
حاول ملك اليمن اليهودى يوسف ذوتواس الحميرى حمل تصارى تجران 
على اعتناق اليهوديّة في تشرين الأوّل 077م» وحفر مندقًا أشعل فيه النار 
خيّرهم بين الدخول في اليهودية أو إلقائهم في النار» وقيل إِنّه ضى منهم 
عشرون ألما آثروا أن يضخوا بأتفسهم حرا على أن يسو بعقيدتهم » 
وتزل نه : ثيل أصحاب الأَخْدُود. النار ذَاتِ الوَقَودٍ. إذ هُم عليها ود . 
ومح على ما يَفْمَلونَ ِالْمُوْمِنِينَ شُهُودٌ . وما تَقمُوا منهم إِلَّا أن يؤْمِنُوا يالله 
الْعزِيرٍ الحميد؟ [البروج: 18-4]. 


كما يتسشسهد أخرون بالآيات التي تذكر كمر بعضصس نات أحل 
الحتاب : «لثّد كفر الذين قَالوا 8 الله هو المسيح سن مريم وقال المسيح 
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يا بتي إسرائيل اعْبْدُوا لله ربي وريككم إنْه مَنْ يُشْرِكَ بالله ققد حَرّم الله عليه 
الجَنهَ ومأواه التارٌ وما اللظالمينَ من أنصار . لقد كمّر الذين قالوا إنَّ الله 
ثالث ثلانة وما ين إل إلا َه واج وإن لم يَهُوا حما يقُولونَ مسن الذين 
كَفَرُوا نهم عذابٌ أليم4 [المائدة: ١الاء‏ 0]. «لقد تمر الذين قالوا! إن 
الله هو المسيحٌ ابن مريم كل قَمَنْ َْلِكُ منَّ الله شيا إنْ أرادَ أنْ يُهِكَ 
المسيي ابن مَرْيمَ وأ ومّن في الأرضس جميمًا ولله ملك السّمواتٍ والأرض 
وما يَيْنهِما يَخْلْنَ ما يَشَاءُ والنْهُ على كُل شيء قدير» [المائدة : 13 
«وثالتِ اليهُود عُزْيْر ابِنٌ الله وقالتٍ التتصارى المسيخ ابن الله ذلك قولهم 
بأنُواهِيم يُضاجئون قولٌ الذينٌ كَفَرُوا من كُبْل َائَلَهُم الله أتى يُؤْفَكُونَ» 
[الشربة: .1٠١‏ ومع أنه سبحانه وتعالى قد تفى أن يكون له ولد اما كان لله 
أن تخد مِنْ رَلْد ممبحاته إذا قَضَئ أَمْرًا انما قُول كُنْ فيكون» [مريم : 
00 رقال إن الله لا بر أن ُِْك به وير ما دون ذَِكَ لِمَنْ يشا ومن 
يُشْرِك بألله نقد انترى نما عَظِيمًا 4 [الساء: 48]. إن الله لا يَمْفْرُ أَنْ 
رك به وير نا دون فيك لمن شاه ومن بر باذ ققد صل سَلال 
بَعيدًا4 [النساء: 115]. وآ تالَ تمان لانيه وهو يَمِظه يا بتي لا 5 شرك 
بالله إن التاك َظُلم عَظيِو» [لتمان: 175]. إلا أنَّ شبحانه قال بحىّ 
النصارى : ليسُوا سوا من أهل الكتاب مد قائِمة يَنْلُونَ آيات الله أناء 
اليل وهم يَسْجدَونَ. يُؤْمنونٌ بالل واليوم الآخِر وَيأمُرونَ بالمَمْروف ويندُون 
عن المُنَكَّرِ ويارِعُون في الخَّيراتٍِ وأُولئكٌ مِنَ الصّالحين وما يَفْمَلوا مِنْ 


ْ حير فلن يَُْروه وله ليم بالمّتين4 [آل عمران: 117 4515 .]1١١6‏ 


رقال: كم تير أمة أخرجت للنّاس تَأْمُرُون بالممرواهٍ وتَنيّون عن 
لمك وتؤمنون بالله ه ولو من أهل الكتاب ب لكان خَيرا لهم ينهم م العّؤمنون 
وأَكْتَرْمُم الفايقون4 [آل عغران: 1]. 


أمَا القائلون فعُرّير ابن الله؟ فهم فئة من اليهرد اندثرت وبادت ولم 


بِىَ لها أثر. أمَا بحقّ أهل الكتاب فتد قال الرسول (5ِ): "من أذى ذْمَيًا 


فقد آذاني». فقد رفم (225) من منزلة المؤمنين من أهل الكتاب وجعل 


أذيّتهم كأذيّته هو ننسهء ولم يكن (255) ليقول هذا في حقٌّ مشرك أو كافرء 
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سس سي امات مي سس سس - 


فلقد كان شديدًا عليهم كما تشهد بذلك سيرته العطرة : هيا أبيا ابن 
جاهد الْكَفَارٌ وَالْمُنائِقِينَ واعْلَظْ عَلَيهِمٍ وَمَأواهُم جهنم وينْس ا 
[التوبة: *الا]. طزيًا أيها الْذينَ آمنوا قَايَلُوا الذين يَلونَكُم مِنَ الكفا 
رَلْيَحَدُوا فيكم غْلْظَةٌ واعْلمُوا أنَّ الله مَمْ المتقِينَ» [الترية: 11]. كما 
طمأن عد وجل عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات يقوله : (إِنَ الذينَ 
آمَنُوا والذين هادوا وَالْصَّايئونَ والتصارى من أس بالله واليوم الآخر وعَمل 
صَالِحًا قلا خَوْفٌ عَليهم ولا هُمْ يَحَرَّنونَ» [المائدة: 1 إن الذينَ 
صَالِحَا ُلّهُمِ أجرَهُم عند رَيّهِم ولا خَوْفَ عَلَيهُم ولا هم يرون [البقرة : 
17 وترك أمر القصل بين الناس ومعتقداتهم إليه ومحيده يوم الحساب : 
دإ الذِينَ معو ا والذينَ مَادُوا والضّاكْينَ والتّصارَى والمجوسسَ والذينَ 
أَشْرَكُوا إنّ الله يَنْصِل بَْنَهُم يوم القيامة إنَّ الل على كل شيءٍ شَيِيد» 
[الحج : ١7‏ ] 


وقد تسرّى (ييِ) بماريا القبطية وهي كتابيّة أهداها له المقرة كس عشليم 
القط وولدت له أيه إبراهيم . وعثمان 2 عفان (رض) الذي تق بذى 
النورَيّن لأنه تزوج اثنتين من ينات الرسول (3/5ِ) أم كلثرم بعد رقيّة؛ وقال 
(32) لو كان عنده ابنة ثالثة لزوجه إيّاهاء ومم ذلك فقد تزوّج عثمان 
(رض) بعدهما بكتابيّة وهى تائلة بئت الفرافصة وقد دائعت عنه عندما 
داهمه المسآمرون؛ إذ عالجه الغافتيَ بطعنة حربة وسويدان بطعئة رمح فكان 
أن قطعت ثلاث من أصابعها. كما تزوج معاوية بن أبى سفيان من كتابية 
وهى ميسون بنت بجدلة وقد بنت كنيسة بجائب مسجد دمشق كانت تدق 
أجراسها عتدما ينادى المؤذن للصلاة. كما تزوج حذيقة ين اليمان» 
موضع سر رسول الله بييودية فى المدائن. ومن الذين تزوجوا يكتابيات 
عبد الر.حمن ين عوف وطلحة بن عبدالله. 

وقد كا (255ِ) يوحنًا بن رؤية صاحب بردة أشتراها أبو العبّاس 
السفاح ب ٠٠١‏ ديتار. وفى وصية أبو ب> كر (أرض) لعجيش أسامة وهو ذاهب 
لقتال الروم: «وسوف تمرّون يأقوام قد فرّغْوا أنتفسهم في الصوامع 
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فدعوهم وما فرّغرا أتفسهْم له؟ وكان لعمر بن الخطاب (رض) مملوكًا 
نصرائيًا هو أسيق عرس عليه الاسلام مرّات لأبى. ولبس عمر (رض) 
قميضًا استعاره من نصرانئ في الجابية وتوضأ من خابية نصرانية. كما 
حكم لقبطي من مصر أن يقتصّ من عمرو بن العاص لأنَ ابنه ضرب 
القبطيّ في سباق بينهما ‏ ولمًا دخل عمر بن الخطّاب (رض) القدس جلس 
على مقتعد في صف كتيسة القيامة: رعندما حان وقت الصلاة دعاه بطريرك 
القدس صفرونيوس أن يصلي في الكنيسة؛ فرفض عمر إذ استشعر أن 
المسلمين من بعده سيجعلون ذاك المكان الذي صلَى فيه مسجدّاء وهر 
يقدر مقام هذه الكنيسة لدى المسيحئين» فقام وصلى ارج بناء الكنيسة . 
وبالفعلء فقد أقام المسلمون مسجدًا في ذلك الموضعء واليوم يقوم 
مسجد عَمْر قرب كنيسة القيامة. (وقد رفضص. صلاح الدين نسف كتيسة 
القيامة بعد قتح القدس تبعا للعهدة العمرية) ثم واصل سيره إلى بيت لخم 
ندخل كنيستيا وصلى في صحتهاء ثم أصدر أمرًا خطيًا حتّم على 
المسلمين ألا يقيموا الصلاة في هذا المكان المتدّس إِلَا واحدًا تلو 
واحدء وألا يجتمعوا فيه ولا يتنادوا للصلاة هتاك أبدًا . 


وبتى عبد الملك ين مروان قبة الصخرةء التي تعتبر من أرلى القياب 
التي بنيت في الإسلامء رمرًا لوحدة الأديان على وحذاتية إيرا هيم الخليل 
(ع س) : : إسلام ؛ يبودية» نصرانة . وحكم التاضشى و (تلميد أبي 
حتيفة) لنصرانئ في نخلافه مع هارون الرشيد. وأنتى معاوية رجال الدين 
التصارى بتعليم أولاد المسلمين التعليم الراقي. وبعد قتح دمشقى أرسل 
المسلمون أبتاءهم إلى الكتاتيب التائمة التى يديرها النصارى. وأرسل 
سعد بن أبي ونّاص (جفيئة) وكان من نصارى الحيرة كي يعلّم الكتاب ني 
مدينة رسول الله. وطلب عمر بن الخطاب (رض») إلى يزيد بن سقيان 
ومعاوية أن يبعثا له روميًا كي يقيم الحساب والفرائقن. كما كسم عمر 
بتمه سبي قيسارية على يتامى التصارى وجعل بعضهم فى الكتاب 
: والأعمال للمسلمين. وفي المقابل كان المسلمون المقيمون في بيزنطية 
أحرارًا يتمتّعون بقسط وافر من الحقوق المدئيّة والاجتماعيّة . كما كان لهم 


مسجد فى القعسطتطيتة بتسمون الصلاة فيه كما كان متصور بن يوحنا 
بمثابة وزير الماليّة فى عهد الخلفاء الراشدين. 


وقد دعى سبحانه وتعالى إلى مجادلة أمل الكتاب بالحسنى : دولا 
تُجاولور أهْلَ الكتاب إل بالْتي هي أَحْسَنٌ إلا اين ظَلَمُوا مِنْهُم وقولوا مم 
بالْذي نل إلينا آنل بكم إلهُنا لمكم واحد ونحْنُ له مُسْلِمُونَ4 
[العنكبوت: 51]. وقال اللورد هدلي: «إننى أعتقد أن هناك آلافا من 
الرجال والنساء مسلمون قلا ولكنّ خورف الانتقال والرغية في الابتعاد مر عنن 
التعصّب الناشئ؛ عن التغبير نآمرا على منعهم من إظهار معتقداتهم؛. و 
الموحدين المتأخرين إسحاق نيوتن ٠(‏ اام وجوزف برطي 
١ 1-1107‏ )) مكتشف الأركسيجين ومؤلّف تاريخ ما لمح بالتصرانية 
من تتحريقات. وعتدما عرض على فارس الخررىي؛ رحمه الله » أن ينطى 
بالشهادة في مرضه الأخير» قال: #الله أعلم بما في التلوربة» وأوصى أن 
يقرأ على جثمائه مقاطع من الانجيل المقدّس وآيات من القرآن الكريم. 
طون مِنْ أَهْلٍ الكتاب لم يُدْمِنُّ بالل وما أَنْدْلٌ إِلِيكَم وما أَبْدلَ لبهم 
خاشْعينَ ث لا كرون بآبات اله كنا قليلا أولتك لهم أجرهم ند وهم إن 
الله سَرِيعٌ الجاب* [آل عِمْران: .]١119‏ رني كمرْسيتاء رحي مرئع 
سياحع لاصطياف الأطفال المعاقين على ساحل البحر فى سورية» , 
اقتطعت السلطة الكنيّة القسم الجنويئ الخرين من قاعة الكنيية نفسها 
لتكون مسجذا ولححقّق بذلك وحدة المؤمنين في مكان واحد» قالمذبح 
بشّجه نحو الشرق والقيلة إلى الجئرب: للتَحدّنٌ أَسَدَ النّآس قداوةٌ للذينّ 
آمَنوا لمهُودَ والذينَ أشْرَكُوا وَلعَحدَنَ أقربهُم مَوَدة للذينَ آمنُوا الْدِينَ قالوا إنَا 
تصارى ذْلِكَ أن مِنِيم سمي وَرهْانًا ونيم 5 يَسْتَكيِرُونَ 4 [المائدة: 
67 


مندّ الحرب العالمه الثانية ظهرت 70١‏ فرقة جديدة عيبرت تعاليمها 
عن عدم رضاها عن الأديان القديمة وتحنّ إلى شيء تتبدله. بهاء لأن 
أفرادها لم يجدوا في الأديان القديمة ما يروي غليلهم إلى الاطمئنان 
الروحيّ المنشردء ولينهوا أزمة وجدانية كاتوا يعيشونها. قما أحوج 


اشنا 


المؤمتين إلى أن يكونوا الشعلة التى تضيء لهؤلاء التائهين طريق العودة 
إلى الله تعالى» وإلى أن يرووا تعطشهم إلى طمأتيئة الروح والقلب. 

وفي هذه الأيّامء إذ تتداعى الأخلاقيّات والْقِيّم الانسانيّة وتتقاقم 
مرءجة الكفر والالحاد وتستفحل» يبرز تكثّل المؤمئين على اختلاف 
عتائدهم» واججحماشهم على نقاط التقاء أملّا في قيادة الإنسائية إلى مكانها 
الساميء والعودة إلى المثل الأخلاقيّة» فيكون الايمان هو أساس الوازع 
الأخلاقي الذي نتحلى بهء وبذا تكون إنسانينا على أمسس متيئة ونكون 
جديرين باللقب الذي تكرّم الله وأنعم به عليناء خلفاء له في أرضه: فنذعو 
إلى سييل الله لتكون كلمة الله هي العليا : طثل يَا أخل الكتاب تَعالَوا إلى 


كلمة سَوَاءِ بَثنَنَا ور كم ألا ند ا ال ولا رك به شَيْكا ولا يد بَضّا 
بَمْضًا أريابًا ين دون اش فَإن تَوَلُوا كَقُولُوا أَشْهَدُوا آنا مُسْلِمونَ4 [آل 
عمران: 15]. 


١ باب‎ 
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جديد الحياة الرهيانية 


فى مجموعة قوانين الكنائس الشرقية 
الأب مارون نصر” 


يشكل الياب الثاني عشر من الشرع الشرقي الجديد قاعدةٌ عامّة تنظم 
سحيأة المت و حدين وبانى الرهبان وأعضاء مؤسسات أخرى للحاأة 
المكرسة» ونشاطهم» ويتتلف في جوانبت كشمرة شن التشريع العديم 
الذي صدر بإرادة رسوليّة لقداسة الحبر الأعظم اليابا بيّرس الثاني عشر 
تحت علو ان كتعنامارموقك اممبجواممط بعناوناه:قمجم عطاع1 ,مومع مامكا 
5ع ابعذ أن تذيرنا أمرنا . . .»+ وذلك في التاسع من شير شباط سنة 
4 تحت عنوان فى الرهبان وأموال الكتيسة ومعنى الكلمات للكنائس 
دسه(1) 
السرثية . 


(©) من الرهباتية اللنائة الماروتية؛ رئيس دير مار تقلا وادي شحرور - قاض ورئيس هيتة 
فى المسحكمة الاسحتاقة المارونة , 1 

٠ تانونّاء متشعة إلى تسعة فصول أر رزوس‎ 15١ هله «الإرادة» تتشتّن‎ )١( 
الح القانونى الغري للة /ا01913 أصنره ابابا يتديكتّس الخامس عثر (18مدع8‎ - 
يرم عيد العتمرة (تاتقلته! عاداط ماجسمةاممة اوم يضمن 155 تانونا في‎ )* 
.)181- 481 الرهبان: مورّعة على نعة رزوس (ق‎ 
مجلة القراتين الغريية لنة 1387: فى الحياة المكرّسة (عةج معدم عآلآ) تتضمن‎ - 
ْ . كتقانونا‎ 8 
تشرين‎ ١8 دشلت حير التطيق ني‎ :19494٠ مجمرعة قرائين الكنائس الشرية لنه‎ - 
وتتفمّن 177 تانونا حول الحياأة الرهبائيّة متشّمة إلى أربعة‎ 189١ الأرّل متة‎ 
فصول» من أصل 1541 قائونًا تشكل مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.‎ 
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تنطلق بوادر التجديد والتغبير من المبادئ التى توجّه هذا القائرن 
العامّ وتشمل كل أبعاده؛ بدءً! بالترتيب الخاصنّ للقوانين الذى اعتمده 
الشرع الجديد» مرورا بسخصائصهء وصولا إلى مقرّماته العامة. 

نه شرع تاريخي وللتاريخ» لهذا فيو عرضة للتغيير والتجديد 
والتبديل. إِنه جديد الحياة المكرّمة» الذي حدّق إلى حدّ بعيد رغية كنيسة 
المجمع المسكوني القاتيكاني الثاني. جديد أناس عاشوا (عيشةٌ موقوقة 
على الله”''» يَشّر يحيرن بدافع المحبّة التى يفيضها الروح القدس في. 
قلوبهم أكثر فأكثر للمسيح.وجسده الذي هو الكئيسة (كولرسي :١‏ 51). 
ألم يقل قداسة البابا يوحنًا برلس الثاني في لقاء الرؤساء العامّين في 14 
تشرين الثانى ١5198‏ : #بدون المؤسّات الرهبائيةء بدون الحياة المكرسة 
بنذر الفمر والعفّة والطاعة» فالكنيسة لن تكون هي نفسها أبدًا6”" . 


أوَلا: تحقّظات لجنة تجديد القوانين 


إنعقدت لجنة تجديد القواتين للمرّة الأولى بين لا و7١‏ تشرين الأوّل 
سنة 2141/4 وبغية تسهيل عملها وضعت بعضي التحفظات عن التانون 
القديم (؟1465)» بقصد أن تتلافاها في وضع النصوص القانونيّة الجديدة 
وقد تجحت إلى حدّ بعيد؛ وهذه أهمها: 

١‏ - أخذت اللجنة على القانون القديم دخرله في التفاصيل والأمرر 
الصغيرة؛ ممًا أعطاه طابعًا حقوقيًا ضِيّمًا يتنافى وطابع البساطة الصوفية 
والمرهية الخاصة عدو مقط مغ :عدف ع1 للحياة الرهبانيه الشرقتة. 
فالحياة الرهباتئيّة هذه (إِنْمَاْ تتعلق دونما انفصال بحياة الكنيسة 
وقداسحبا»0» . 


(5) المدمه الكاملة (كتتصاانتت مماءءبعطل 1١‏ 

,2أع:5ادم 08 كناك كع[ ندم 8ت تكلامه 7:6 13 105ت5 بتاك اتلك كععلده 5ع1 كاتدقه 
دقع تقاة م -علاء أتمعمع ماعام كدم اتصعة عم عكتاجع'1 ,عءسمدككاءطه )ع غاء أفقك 

00 دمتور مقائدق في الكيية. الفصل الأدس» ١في‏ الرعان؟؛ عند ع 


«ما 


وهذا يتخطى كل الأطر الحقوقيّة الصرف» فالشرع القديم لم يكن 
شركيًا فى هذا الاتجاه. 
؟ - ذا كان للسلطة في الكنيسة حقّ تدبير وتنظيم الحالة الرهبانية التي 
«تؤلف هيد إلبية نالتها الكنيسة من ريّها””. نعليها أن تقوم بذلك محترمة 
طبيعةٌ هذه الحاة وخعصانص كل مؤسّسة وفرادتها . تنالحق الشرفىٌ القديم 
ذهب بكثرة قواينه إلى حل أنه لم ترك مجالا للشرع الخاص الذي بحدد 
شكل كل مؤسّة رحبانيّة وطبيعتها ورسالتها في قلب كنيتها المستقلة. 

٠‏ “7 - لقد أدركت المؤسّات الرهبائة الشرتية؛ عندما اندفعت إلى 
تجديد نُعلّيها تبعًا للإرادة الرسوليّة (198017).: أنّها وقعت فى التشابهية 
انه مل ؛ أي باتت تتشابه فيما بينها وذلك على -حساب هويّتها الخاصة 
وأليبة الالهية المعطاة إيّاهاء ولم يعد هناك الكثير مما يمير بيعضها عن 

- لاحظ أعشاء اللجتة - واضعو القواتين - أنْ استعمال كلمة 
#تتاعاعتا 2 (راهب) التي دخلت قوانين ؟156ء ليس ليا مقايل فى التقليد 
الشرقيّ» فهذا يتشرد في استعمال كلمة 6م384 (مترحد) التي تنطبق على 
كل الذين تكرّسوا لله بالمشورات الإنجيليّة؛ إن عن طريقى الحياة التسكية 
(عناو 1 نع م ) أو الديرية (عدوةاطممئع) أو الرسولية (06ج11م:5مجم) ‏ 

ه - إن امتعمال كلمة مترحد (عطزه6) فى الإرادة الرسولية 
(5617١)ء‏ كان منشّلا ومميّرّاء ولكنّه كان يتتصر على الحياة التأمليّة - 
التسكيّة فقطء والتي كانت ترمي إلى الزهد والغربة عن العالم الذي يحيط 
بالمتوحّد» وكذلك الغربة عن متطلبات الحياة في الكنية. ولقد سها عن 
البال أنّ الحالة الرهبانيّة» طوال تاريخ الكنائس الشرقيّة» كانت وما زالت 
تميّع برصيد فسخم من المشاركة في الدفاع عن الإيمان المسيحيٌء وفي 
المساهمة الفعالة فى نشر الرسالة الإنجيلية والقيام بالأعمال الاجتماعية 
والخيرية ‏ 


(5) دستور عقائدئ فى الكئيسة؛ الفصل الأدس»؛ «نى الرهبان»» عدد 47 . 
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بإ سس سمس سه مسمس مر 


لذاء نمع الحفاظ على جوهر الحالة الرهبانيّة وطييعتياء التى معها 
دياز المؤمن المسيحي نفسه يممارسة المشورات الانجيلية... ويسلم 
نفسه هكذا بالكليّة إلى الله الذي يحبّه فوق كل شيء؛ فيصبح معدا لخدمة 
الربٌ وإكرامه بصفة جديدة وخاضة"' '» لا يجوز أن نتفي عن الدير العلابعَ 
المرافق لوجودهء ألا وهو النشاط الااجتماعي والتربوي والرسولئ. لهذا 
أوصى أعضاء اللجتة القانوتيّة بإضفاء معنّى أشمل وأوسع على استعمال ' 
كلمة 6أه84 (متوحد)ء وهذًا ما حذا باللجنة إلى تكريس القسم الأهم من 
القوانين العائدة إلى الحياة المكرّسة»؛ للمتوخحدين وللأديار المستقلة؛ 
وذلك دلالة على نيّة المشترع في تأكيد سموٌ الحالة الرهبانية في الشرق. 
واعتماد مبدأ الاحالات الدائم على هذا القسمء لا يهدف إلى الحيلولة 
دون التكرار غير المستحبٌ وحسب» بل يكتسب مغزّى عميتا ومهمًا في أن 
مكّاء هو العودة إلى التقليد الرهباني الشرقئ الأصيل الذي يتجلّى فى 
الحياة الترحدية . 0 ١‏ 

١‏ - بمفيومنا الشرقي العريى للحالة الرهياتية؛ لا مجال للقول بتذر 
بسيط ونذر احتفالن» وهذا ما دعا المشترع إلى إهمالهء محتفظًا في 
التشريعيّن الشرتي والغربي الجديدَيّن بكلمة الئذر المؤقت والدنذر المؤيّد 
فط . 


* - إن القوائين التي تبحث في صَرْف الأعضاء أو قصلهم عن الدير 
أو المؤة الرهيائيّة» تبدو في التشريع القديم مثقلة بالكثير من التقاصيل» 
لا بل متشابكة كما فى قواتين العام 1911. فالشرع الجديد سعى إلى 
تبسيط هذه القواتين وجَمْلها أوفر مناقبيّة وإنساتيةء وذلك بهدي من روح 
المجمع المسكوني القاتيكاتي الثاني. , 

وإذا كان الشرع الشرقئ الجديد قد حفل بألفاظ وتعابير جديدة ني 
الحياة المكرّسة لم تكن مألوفة من ذي قبل» فهذا يُظهر أهمّيّة الحياة 
الرهبانية ودورهاء وقيمتها الخاصّة في نظر الكيةء مما يدتعنا إلى أن 


3 دستور مغائتدى شى الكبة. الفصل الادس. اي الرهان؟: علد ع 


كل 


تكتشفا كم هذه الحياة ملتصقة بالكية ككائيًا قي وجودها ودررها 
وإدارتها التى تسهر على تدبيرها ؛ فالأطر والقوانين والدساتير التي تكوّن 
هذه المؤسّسة لا تخرج عن كونها وسيلة فاعلة تضع مقدّرات هذه المؤسّسة 
الروحيّة ورأسمالها (!6ننعام؟ لهاامى ع]) الكبير والمهم في سخدمة أفرادهاء 
وني الوقت عينه في خدمة جسد المسيح الذي هو الكنيسة”"". وهذا ما 
أعرب عنه بوضوح المجمع المسكوني الثاتيكاني الثاني بقوله : 

تهكذا وُلِدت ونمت أشكال متوّعة من حياة التوحّد والحياة 
المشتركة وعائلاتٌ مختلقة تجمع الخيور لفائدة أعضائها ولخير جسد 
المسيح كله): ويضيف الدستور العقائديٌ في الكتيسة: #وحالة الحياة 
هذلهء نظرًا إلى تركيب الكنيسة الالهي والتسلسليى؛ ليست في منزلة وسَطٍ 
بين الحالتين الإكليريكية والعلمانية» لكنّ الله يدعر يعض المؤمئين 
بالمسيح من كلتا الحالتين ليتعموا قي حياة الكيسة بالهية الخاصّة 
ويخدمواء كلّ بحب طريقته» رسالةٌ الكنيسة الخلاصية:0. 
ثانيًا : الكتيسة والتحدد 

الدعرة الملححة إلى التجدّد في الكنيسة تشكل فكرةٌ أساسية ني 
المجمع المسكرنيٌ الفايكاني الثاني . إنها دعرة إلى تجديد الكبة 
ويشكل خاص #تجديد الحياة الرهيانية؛ عبر اتجديد العالم . تقول ايشكل 
خاصّ تجديد الحياة الرهيانية؟» لأنه» من بين ١1‏ وثيقة صدرت عن هذا 
المجمم (؟ دساتير و4 قرارات و” بيانات)» القرار الرأيم والخاص 
بالحالة الرهباتية هو الوحيد الذي يحمل في عنوانه ومشموته لقظظلة 
«التجديد؟» وقد وضع تحت اسم: رار ميجمعيّ في تجديد الحياة الرهبانية 
الملائمة عصرنا وجاء ذلك مقرونا بصفة المحة الكاملة (عماعم ]روط 
كنات مم )) . ١‏ 


7 1اتنلتناع 2 العاايناا (تور الأمم)ء‎  )0/( 
«اتنشئدعم) #متصنة (تور الأمم)؛ 4 ؛ مجموعة قراتين الكنائس الشريّة؛ ق لاده‎ )0( 
. وخدكرة‎ 


دذنل 


2 المتاييس العمليّة للتجديد الملاثم ذتد حددها المجمع يقوله : 
«فليُمّد النظر بصورة ملائمة فى القوانين وتناصيلها وكّنّب العادات والكتب 
الماقسة اوكتب الصلوات والاحتذالات رما شابههاء فتُلِمَى منها التصرص 
البالية وتُجدّد وذقًا لنصوص المجمع المقدّسةة”'. ويشيف: (إِنَّ التجديد 
الملاثئم للحياة الرهياتية يتنارل» من جيةٍ العودةٌ المستمرة إلى يتابيم كل 
حياة مسيحية. ‏ . وفي الآن ذاته يتناول أيضا تكيف هذه المؤسّسات مع 
أحرال الزمان في تبدّلاته الجذرية»””'*. هذا التجديد يجعل الأديرة مراكرٌ 


روحيه تخدم ينيان شعب شعب 0301 


إن آيأء المجمع الاتيكا الثاني قد خصّوا الحياة المكرّسة يأكثر من 

وسقنه - 

-١‏ كا«مققماط ععك 8 1 دا (1تسطاد 0 ارعاتهل) (ثور الأمم) دستور عفائدى 
في الكنيسةء الفصل السادس.» «فى الرهبان»؛ عدد 87-/!2 . 

"١‏ - عالمريم م يمن ما (إكاام اتن عملعة عم هذه الوثيقة مخصصهة ة يكاملها 
للكلام على الحياة المكرسة تحت عنوان المحيّة الكاملة. وقد أذيعت 
فى 58 تشرين الأوّل 1936. 

3 097 ساكامن) عط (إكناتجيه2آ كناك تل ) (المسيح الرت)ء. تحت عتوان 
كعناوة ناط كعك عأتماقدم عوبدلاه عل كرار مجمعي فى ميمّة الأسائفة 
الرعويّة فى الكتيسةء الأعداد +80-8. أضف إليها إرادة رسولية 
(20مهتم نطوك4ة) للبابا بولس السادس نشرها في 1 إاب 7 تحت 
اسم الكنيسة المتسة 6م52 وماععاءءظ. هذه الإارادة تتأف سس 
مجموعة ظُم وقوائين عملية في كيفيه تنميذ كرأارات المجمع 
القاتيكاني الثاني فى ما يتعلق بالرهبان. كذلك الوثيقة التى أصدرها 
مجمع الأسائفة فى 19978/6/1١4‏ وتحعل عنوان توجيهات يشأن 
العلاقات المتبادلة بين الأسائفة والرهبان في الكتيسة» فهي أكدت 


(4) المححبة الكابلة. #, 
(: 03 المحة الكابلةي 5 
(611 المحة الخاملهة, 9 


١م‎ 


بشكل أساسيئ فكرة التجديد ومسؤوليّة الرؤساء ودورهم في عمليّة 

التجديد هذه: «على الرهيان أن يُعْنّا بتجديد وعيهم الكنسي» وعلى 

الرؤساء أن يغْنوا بتثقيفا رهبانهم تثقيفا لاثما يتناسب 

والعمر.. .2308 وتذهب الوثيقة إلى الربط بين التجديد وعمل 

الرهبان الرسولي: «قطبيعة العمل الرسوليّ تتطلب من الرهيان أن 

يتجددرا في العع0350, 

الدعوة الملحّة هذه إلى التجديد برزت كذلك في وثيقة الخطوط 
العريضة (7167:6مءااة) للجمعية الخاضة من أجل ليتانء حول الحماة 
المكرّسة في الكنيسة والتائلة: «أهمية هذه المؤسّسات (الرهيائية) قد تكون 
أعظم في لبنان منها في أي بلد آخرء نغلرًا إلى الدور الذي قامت به في 
حياة كل كنيسة. هكذا يسوغ القرل إن تجديد الكنيسة في ليئان يرتكز على 
تجديد المؤمّسات الرهبانَة ه20 . 

كما أكّد هذه الدعرة المتحاحة إلى التجديد قداسةٌ اليايا يوحنًا بولس 
الثاني فى خطاب ألقاه فى اشحام المؤتمر العالمئ لاتحاد الرؤساء العامين 
الذي عُقد فى روما بين ؟١؟‏ ولا تشرين الثاني 1497ء والذي اعثّبر 
استمذنادا مياشبًا للجمعه الخامّة بسيثو دس الأساكنة الذي عَقِد فى تشرين 
الأول من العام 1444 حول الحياة المكرّسة في الكئيسة وعالم اليومء وقد 
أشار فيه قداسته إلى أنْ #الكنيسة ليست بحاجة إلى رهيان أبهرتهم معطيات 
العالم المعاصرء بل إلى شهرد شجعان ورسل للملكرت لا يتعبون». 
وأضتاف قداسته أنّ «الحياة الرهبائية تَخْتَر حالًا زمئًا مهمًا من تاريخيا 
بدافع التجدّد الضروريٌ والشامل» الذي تفرضه الأوضاع الاجتماعية 
والثقائية المتبدلة على مشارف الألف الثالث من التاريخ المسيحي؟. وتايم 
قائلا : «غالم اليوم يتطلّم يأمل كبير إلى تقدّم المؤسّسات الرهبانيّة المدعرّة 
بدورها إلى تقديم إسهامها في الكرازة». 


)١5(‏ توسجهات» ؛. 
)١7(‏ توجيهات؛ 7؟. 
)١4(‏ الخطوط العريشة. الرميان والرايات» عدد 74 


تل 


وإِنه لعظيمُ البعدٌ البريٌ والقربانئ الذي يضفيه الإرشاد الرسولي 
رجاء جديد للبنان'*' على الحياة المكرّسة» فهر يدعو المكرّسين إلى 
«التشبّه الوثيق بالمسيح فى حياتهم؟ إن أرادوا أن يتجددوا باستمرار» وإلى 
إمعان النظر فى موهبتهم المميزة لقائدة الكنة كليا» ولخلاص العالم؛ 
(عدد 67). 

فالارشاد المذكور يعتبر أن المكرسين؛ بمقدار سَّيرهم في طرين 
ابره الالبية #يضنون على حياتهم بُعذا تريائًا ويعكسون مجد الل 
ويغلبون معنى الوجود العميق الصحيح؛ (عدد 07). 

كما يؤْكّد الإرشاد أنّ الحياة الرهبائية 9ينترضٌ تجدّدها التنِّه للانجيل 
وحقٌ الكتيسةء وتنمية المرهبة التي تتميّز بها كل مؤسّسة؛ (عدد 07). ولا 
ينسى» في معرض كلامه على الحياة الرهبانية الرسوليةء أن يلفت الانتياء 
إلى «أنّ الجماعات الرهباية هي للأيرشيّات ثروة كبيرة ويتبوع تعمة 
وحصيويةة (عدد 58). 

وفى معرض الكلام على الحياة التوحدية في الشرق» يؤكّد قداسة 
البابا يوحنًا بولس الثاني» في رسالته الرسوليّة نور الشرقء وهو يمتّع 
الطرف في طبيعة الميحيّة بالشرق» «تمة خخاصّةة حنى بها الحياة 
الرهبانبة» على «أنّه لم يُنظر في الشرق إلى الحياة الرهبانيّة كإلى حال فريدة 
نقطء تليق يفئة من المسيحيّينء ولكن ينوع خاصنء كإلى نقطة يعود إليها 
جميع المعمدين: كل بحسب المراهب التى أعطاه إيّاها الربٌ» فتكوّن 
ملخْضًا رمزيًا للمسيحيّةة' ''. وبمعتى آخر تصبح الحياة الرهبائيّة خلاصة 
المنيِحية وشعارها. 


في تببوع هده المعطاثت واتطلاثا مثياء تلننّي على اعشار المجمع 


(15) وجّيه بعد اليتودس تقذدامة البابا يرحنًا برلس الثانى» إلى الطاركة والأسائئة 
والاكلروس والرهبان والرافيات وجميع المؤمنين في لبسانء' بيروت ٠١‏ أيار 
117 . 

)١3(‏ تور الشرق (اتمجبيااط #اعاصعةرنا/ رسالة رسولة لتدامة الايا يرحتا بولس الثانيى»؛ 
الثاتيكان» في الثاني من أيّار 19146: عدد 5 ص 5١‏ ْ 


كرا 


لل م مع ابم سسسسممممه مم مم ممم ...سمه ا 1011 اا 1212101 10ةاا ا ارا ل اا 00060 4غ 


الفاتيكاني الثاني أحد أبرز محطات التجديد في الكنية الكائوليكيّة: 

مدركين من خلال توجيهاته هدي العملّة التجذديّة الحريئة في مسارها 

أَطرها والتزامها الكنسيّ والوطني» والتي يجب القيام بها بهدي الكتيسة 

الجامعة التى جددت قوانيتها لتكورن تيراسًا وإطارًا وشرعة ة باعديًا على 

حفظ الوديعة: فنحن ورثة رهبان مجددينء هادفين دومًا إلى القداسة. 

على الصعيد العملي. حدد القرار المجمعت المحبة الكاملة؛» عدد 

المبادئ؛ الأساسية للتجديد الملائم وعددها نخمسة: 

+ القاعدة الأسم في الحياة المكرسة هي اتباع السيد المسيح.. 

+ المحافظة على روح المؤسّسين وعلى تراث المؤسسة. 

+ إشراك المؤسّسات الرهبانية في حياة الكتيسة بحسب موهية كل متها 
وطابعها الخاصّ المميّر. - 

+ السعي إلى فهم أوضاع الانسان وحاجة الكية في العالم المعاصر 
والعمل من أجل ذلك بشعالة . 

+ إعتماد التجديد الروحي الباطتي أساسًا لكل تجذيد خارجي . 


العا : القواعد التى اعتّيدت في التجديد 

-١‏ إيلاء أديار المتوحدين أهمّية كيرى كونّها من صلب التراث الرهبانيٌ 
الشري. ل ' 

؟- معالجة ما يتعلق بالمتنظمات الرهانيّة وعمل:0 كعآ وبالجمعيّات 
الرعبانية كددتندع مج م0 دعا[ كل على حدة تحت عنوآن واحد. 

لا إقراد باب مستقل للجمعيّات العائشة على منوال الرهبان بدون تذور 
عمومية . : 

4- تخصيص المؤسّسات العلمانيّة يباب مستقلء وقد قال فيها المجمع 
الفاتيكاني الثاني : «إِنْ هذه المؤسّسات» وإن لم تكن رحياتية يالمعنى 
الأصيل للكلمةء إلا أنها مدعرّة إلى اعتناق المشورات الانجيليّة في 
العالم اعتناقا تقرّه كه !"00 ولقد خصّتها مجموعة قوانين 


01 الميحة الكاملة .١١‏ 


لاخر 


الكنائى الشرقيّة بسبعة قوائين (0354-6575). 

الاختصار فى ذلك سبه الاحالات الكثيرة على توائين المنظمات 
والجمعيّات الرهبانية» لجبة تحديد الَهُيّة والعلاقة بالسلطة» ولجهة 
الإنشاء والإلناء والشخخصيّة المعنوية والأهليّة القاتونية في الاكتساب 
والتصرّف بالأملاك وإدارتها. والجديد يكمن فى تحديد شكل هذه 
المؤّات» من حيث إنّ أعضاءها يسعون إلى تكرّس كامل لله 
بالمشررات الانجيليه الثلاث» لا عن طريق النذره؛ يل عن طرين رباطٍ 
مماثل تعترف به الكتيسة؛ أيناؤها يعيشون حياة جماعيّة بموجب ترائينهم 
التي تختلف عن القواتين الرهبانية» يحتفظون كل يحالته العلمائيّة أر 
الاكليريكية في الكئيسة مع جميع متطلياتها ومفاعيلها التانونية» يعيشون 
تكرّسهم ويحمّقونه بالعمل الرسوليٌ في وسط العالم كالخميرة التى تخمّر 
العجين» مائرين برويم الانجيل من أجل بثاءه جسد المسيح وإنمائه 
يخضعون للحبر الرومانيّ رئيسًا لهم أعلى بقوّة رياط الطاعة المقدّس (ق 
7 554-6), 
ه- إعتماد ميدأ الاحالات متعًا للتكرار» كالتذور مثلّا وضعت هرَّةٌ واحدة 

من ثوائين المتوحدين. 


رابعًا: يعض المصطلحات القانونيّة التي اعتمدها الشرع 
الحديد 

١‏ -التقليل من استعمال كلمة منوناء8 ,كتادهعوناء2 أى رهبائيّة وراهب» 
أن الكنائس الشردية تستعمل لفظة كناطعهده38 ,ععزهكة التى تعني كل 
شخص تذر نفسه لاتياع المسعح والتكرّس للمشورات الانجيلية. 

؟ -إستعمال لفظة ذذلة500 (رفيق) بدلا هن كلانلطن5 التى تعني 
المرؤوس. 

* -عدم ظيور الكلمات بصيغة التأنيث في ما يخصصنّ الراهيات» فقد 
أحتوتها العيارات بصيتة المذكر. 

: -المحاقفظة على استعمال لفظة سحملا أو منقوع1مء2 بمعتى تثرء 


١ حلم‎ 


وألْعْيت لمظطعا ات ر 51 أي نذر احتقالي وندر بسيط ؛ 


واكتفى بلفظطتى نذر مقت ونذر مؤيد. ,(63مدممممرع) 5أكمعئمم 


أوأكوع2201) . 


لس الشرقيةة 95 


إنْ الياب الثاني عشر من هذه المجموعة؛ وتحت عنوان ١في‏ 


المتوحدين وياقي الرهبان وفي أعضاء مؤسّسات أخرى للحياة المكرسة؟. 


يتأللف 


من أربعة فصول مهمة: 


النصل الأول 


يطالعنا هذا الفصل بتحديد جديد» فريد ومتكامل؛ للحالة الرهباتية 


(ق )4٠١‏ حيث يبدو المكرّسون :علامات تُنِرء مسيمًا بالمجد السماوىٌ». 


لء 
١‏ 


لل 0 لهل 1 لل2لا2225 000 - سمه سس ا ددللحدل١لحدلل١س‏ ل م مم سم بي يا 


ا ا ١‏ قانونا: ١‏ ها :105) بجميع ذري 
يلى ذلك ١لا‏ قائرن 00 تعود 04 إلى المتوخدين 


والنسّاك . 

4 قانوئاء وهذا يشكّل التسم الثالث من هذا الباب (8504- 
007) في المنظمات الرهيانية والجمعيّات الرعبانيّة؛ مع تحديد 
المفهوم القاتوني لها. فالأ رلى يتذر فيها الأعضاءء وإن لم يكونوا 
متوحدين» نذارًا رهيايًا يُعذ ماويًا لتثر الرهياتن المتوحدين. أما 
الثانية فيلتزم فيها الأعضاء التزامًا رهبائيًا يثلاثة نذور عمرميّة ولكدّيا 
لا تَعدّ مساوية لنذر الرهيات المتوحدين» بل لها قوّتها الخاصّة على 
قاعدة الشرع . يمكن المنظمات أن تكون إما حبرية وإفا يطريركية 
وإما أسقفية تبعًا للسلطة الصالحة التى أئبجها (ق 05ت بند ؟). 
وتّعتيّر تلك الجمعيّات والمنظّمات إكليريكية إذا كانت» ببب 
غايتها أو الهدف الذي قصّد إليه المؤتّس أو بقرّة عادة شرعية, 


83خ | 


اا 100 مزل -]ى]١ى١‏ سس الكتبر1 ٠‏ 0-1 225252 ممه ممم 


تحت حكم كينة واضطلعت بخِدم خاصّة بالرسامة المقدسةء على 
أن تكون اللطة التي أئبحها قد اعترفت لها بهذا الطابع الكهنوتي 
زق 506 بند 5). 


الفصل الثاني 

هناك 4 قرانين (051-554) تتكلم على «5066]65»: أي جمعيّات 
الحياة المشتركة التى تعيش على غرار الرهبان» بدرن نذر عموميّ . يعتمد 
هذا الفصل على الاختصار مع الاحالة على القوانين التي تنظّم رضع 
المتوخدين والرهان بالعموم. 


التصل الثالك 


قوانين (014-577) تشرّع للمؤسّسات العلمانيّة . 


التصل الرابع 

' قواتين (0/!ه-09/7): تفسح في المجال أمام أنماط جديدة عن 
الحياة المكرّسة وحمعيات الحياة الرسولية. وذلك بوحي من المجمع 
المسكونئ الثاتيكاني الثاني الذي يأمل بولادة أثشكال جديدة منهاء في 
الكنئيسة»؛ ويحصر صلاحية تثبتها وإقرار صيغها الجديدة (القانون الاه) 
بالترسئ الرسولي الروحانئ روحدهء ويحث الأسائقة والبطاركة على 
السعي لاكتشاف المواهب الجديدة في الحياة المكرّسة» بإيجاد أفضل 
السيل لتمرّها وحمايتهاء إيمانًا بعمل الروح القدس في الكتيةء ونظرًا 
إلى فرادثيا وقيمتها . ٌْ 


مادسًا: بعض التعديلات النى أدخلت على الشرع الجديد . 

١‏ - يلت من الكرسك الرومان إلى الرؤساء العاتين للمنظمات 
والجمعيّات الرهبائيّة» صلاحيّة تجديد الأقاليم الرهيانية إذا وُجدت 
(وععصتهوء2) والحاق الأديار بهاء ويذلك عَُدَّل القاتون 15 من الإرادة 
الرسولية )١505(‏ بالقانون 004 شرقي جديد. 

؟ - يلت السنّ القانونية لانتخاب الرئيس العام 8 سنة يدلا من »1١‏ 


سس ت. لسسستس 000011133300 ما 


على أن تكون قد مضت عشر سنوات على إبرازه النذور المؤثتةع 
وججعل عمر الرؤساء المحليّين ٠‏ سنة بدلا من 5” (القاترن ١‏ 
القديم تم تعديله بالقانرن 517 جديد) . 

“' -كل ما يتعلق بفترة الطائييّة قبل دخول الابتداء تحدده الأنظمة 
الداخليّة: والقواتين 71-١‏ من الشرع التديم حل محلها القاترن 
4 جديد. كما حَدّد القانرن 5197 بند ١‏ السنٌّ القانونّة بسبع عشرة 
سنة للقبول في الابتداءء خخلافا للقانوتيّن 79-104 من الشرع القديم . 

4 -خلافا لمنطوق القائرن 47 قديمء ترك القائرن 5177 جديد الحقّ 
للرئيس العام فى المنظمات والجمعيّات الرهبانة؛ بتعيين مركز 
الابتداء» لمذة معيّنة في أي دير من أديار رهبانيّته يدون الرجوع إلى 
الكرسي الرسوليٌ أو إلى اليطريرك. والقائون 57١‏ أعطاء الحق في 
تغْبير وإلغاء مركز الايتداء بعد مراجعة مجلس مشورته. 

ه -فرض التانون 077 بند ١‏ شرقت جديد سئة كاملة ومتواصلة لصححة 
الابتداء» أمَا التغيّب عن الابتداء مده تتعدّى الثلاثة أشهر متراصلةً أو 
متقطعة» فيُبطل الابتداءء وذلك خلاقا للقائرن 89 قديم. 

١‏ -أمَا القرانين المستحدئة (410-477) فتجعل التَخلّى عن الأموال 
الخاصّة والمقتنيات والتوصية بها قبل إبراز التذور المؤيّدة» ضروريّين 
لمسجتياء ولا يكون ذلك شروريًا قبل النذور المؤوحة كما جاء فى 
القائرنيّن ٠١‏ و79١١‏ قديم. ١‏ 

-القانون 045١‏ البند الثاني» الفقرة الثانية» يسطي الرهبان الذين 
يعردون إلى رهبائيّتهم بعد تخْليهم عن الكرديتالية أو البطريركيّة أو 
الأسقفية بّة الح بالتممّم بالصرت الفاعلي والانفعاليّ نياء إلا إذا 
كانت القوائين الخاصة بالمؤسّسة تصن 5 لان ذلك . فالقائون ١98‏ 
البند ١‏ قديم يحرمهم هذا الحنّ. 

4 -ترك الشرع الجديد للرؤساء العامين حرَّية تعبين المعرّف (القائرن 
9) ورّفع واجب الاعتراف الأسبوعيٌ للتاذرين» تاركًا تحديد المذّة 
للشرع الخامنّ. وأجاز القائرن 470 لجميع التاذرين أن يتّخْذوا 
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لتكت 3-3 


معرّفا أو مرشدًا من أرادرا من الكهتة المصدّفين بسب التربة. 

5 -قى التشاك ممع عل فد القانون الجديد بايا خخاضًا بالنشاك 
ضنه القواين 446-441: يقابلها فى المجلة الغربيّة القانرن .> 
جديد. كما ينص القانون »لاه شرق جديد أيضَاء على أنماط أخرى 
من المترهّدين الذين يتمثلون بمسلك النسّاك ويعيشون على منوالهم: 
بترلات وعذارى وأرامل «يلتزمن اليتولية في العالم التزامًا عموميا». 

أخيراء لد انتَّصِرَ على استعمال أقل عدد ممكن من القوانين تجاويًا 
مع رغية المجمع القاتيكانى الثانى: يجب على الجميع أن يتذكررا أن 
أمل التجديد يقوم على حفظ القوانين باجتهاد متزايد ؛ أكثر منه على تكاثر 
الشرائم»”*'2. وكذلك أفسح في المجال أمام القواتين الخاصّة بكل 
مؤسّسة رهبانيّة لتّبرز الفرادة والموهبة لكل مؤسّة» وليتستّى لها العودة 
إلى الينابيع وإلى أهداف المؤسّسين 


سابعًا : إرتياط الرهيان بالأسقف الأبرشي والبطريرك والكرسيّ 


الرسولي الروماني 
الموضوع المهم هذا تعالجه القوانين 2057 اا 2 من مججموعه 
قوائين الكنائس الشرقيّة. فالقانون 5١7‏ ببنده الأوّل9 2١‏ يحدّد ارتياط 


(3568لمعم26) الرحهحان بالسلطة في الكنيسة. إنّه هبدأ عام يطال 
المؤّسات الرهانية كانه بمعزّل عن الدعوة الشخاصة بكل عؤسة 
ووضعيا القانوني. إنه ارتياط خاص يقداسة الكنيسة ارتعل دوعا بحياتيا 
وقداستها»””2: وانصراف تام لخدمتها يتطلّبان خضرعًا خاضًا لياء نيذه 
المؤسّسات تشكل الرئة من الجسم وهى تعمل فيه ولأجله ومن تخلاله. 
ِنْها لحيجة حتميّة ومنطقية أن يَخضع العضوٌ للجسم الذي يحتويه؛ وبالتالي 


.4 المحة الكاملة»‎ )١8( 
82315 (19»؛2 الشرع الغريي الصحنيد. ق‎ 
.45 دستور عقائدىق قي الكبة. الفصل السادس » 5 في الرهبان؟؛ علد‎ )5١ .( 
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الم أ الل 


أن يخضع الراهب للساطة التي ندر الطاعةً لهاء أو أن يخضع من خلال 

الالتزام الذي اتخذه على عاتقه نحوها: #يخضع الرهبان جميعهم للحير 

الرومات خضوعهم لرئيسهم الأعلى. ويتحدّم عليهم واجب الطاعة له بقوّة 

نذر الطاعة أيضًاء""* . 
أمَا اليند الثانى من القانون نفه فيحدد الميادئ التى ترتكرٌ عليها 

عصمة الرهيانيات (م مناه مع ) وتختصرهأ بخمسة: ْ 

١‏ - أُوَليّة (اليابا) .في الكنيسة الجامعة» فهو مشترع العصمة وهو الخير 
الأعظم وله سلطته؛ كوثه الأول (قساءم) . 

! من أجل القائدة العامّة؛ يَعصمء كونّه يملك الأوَليّة في الكنيسة 
الجامعة . 

' من أجل خدمة البشارة. 

؛ -من أجل فائدة الكئيسة والمؤسّسات الرهيانية. | 

4 -إنّه يعصم مؤسّساتِ حياة مكرّسة من سلطة الأسقف الأبرشي» أي 
يرع سلطة الأسقئف الأبرشي عنهاء وبالتالي يُخرجها عن سلطة 
الأستف الأبرشي ليُخضعها لنقسه وحدهء كما جاء في الشرع 
الجديد» أو لسلطة كنسيّة أخرىء إذا رأى ذلك أفضل لخير هذه 
المؤسّات ولمقتضيات الرسالة. إن البند الثانى من قاتون ؟241 
يردد حرئيًا ما ورد في نور الأمه”'*. هذا التانون يختصر مراحل 
طويلة من الحياة الرهبائيّة» فالعصمة تشكل فصلا مهمًا وأساسيًا في 
حياة كل مؤسّة رهيانيّة: وتطوّرها يجاري عن كنب تطوّر الحياة 
الرحيانية. | 
والجدير بالملاحظة» إِنّها المرّة الأولى في تاريخ الكنيسة التي فيها 

بعاليح مجمعٌ مسكوني بطريقة كاملة وصريحة موضوع الحياة المكرّسة. 

فالمجامم السابقة ردّدت أو شرحت بعض. جرائب هذه الحياة بقصد ' 


() مسموعة تواين الكنائس الشرتية» ق 11١5‏ بد ١اء‏ ق 538غ. ق 034. 
827 دستور معائدى فى الكتيسة: علد 52ٌ. 
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تحسطليا. آو الايحاء بغرورة تنظيم بعضص, مظاهرها : فالمجمم القاتيكانيٌ 
الأوّل (4 كاتئرن الأوّل 14-1١84584‏ تعّوز 2)1487٠9‏ مع برس التاسمء 
والمنعقد في يازيليك مار بطرس» وضع يرئامجا لتطوير الحياة الرهبانية. 
ولكنه بسيسا الحرب إتذاك لم يختتم أعماله؛ وده الماتيكانئ الثانى أنجر 
الميمّة . 

إنَّ الراجب الذي يتكلم عليه القانون 517 يُلرْم جميم المؤسّسات 
الرهبانيّة. فالخضرع والطاعة للحير الرومانيَ يعنيان الخضوع لشخصه 
وححده (26550926116 ععتة5كةة06 عهنا غ5ع0)» ويمكن قداستهء كما جاء فى 
القاتون المذكورء تفويضس هذه السلطة أيضًا لمساعديه المياشرين 
(ععدن) 13 ع0 5تعللاه اع 5م مق أكتء 1 لط) . 

كما يمكن القول بأنَّ «السلطة الكنسيّة الأخرى؟ التى ينص عليها هذا 
القانون هى السلطة التى يحتدها اليايا تفسهء وهذا ما ذهب إليه بعض 
الحتويّين. 

تجدر الملاحظة بأنّ (الكوريا الروماتيّة؛ ليس لها من اللطة على 
الرهبان ما هو للحبر الأعظم» حتّى ولو كلها الحبر الأعظم نفسه.' 

ؤييشثى السؤال: م هو مفهوم المصمة ومادمرعة فى الشرم المجديك؟ 

إن ميرم العصمة هذا طرأت عليه تعديلات مهمّة وكييرة» نظرًا إلى 
ما كانت عليه فى القوانين السابقة: المجلة القربيّة /1911» (ق 3516- 
4) والشرع الشرقى القديم 1967 (ق .)17/5-15١‏ علمًا بِأنَ الشرع 
الجذيد يدعر إلى احترام الحقوق المكتسية التى نتجت من هذه العصمة. 
عاد م تقوم العصمة فى الشرع الحديد؟ 

ِنَّ العصمة في الشرع الجديد بَطُلَتَ أن تكرن امتيارًا (موغلخدم: 
حتّى تصبح وَضْعًا طبعنًا (20202/8 دده [كوععممء عمل])ء وهذا يعني أنه يمكن 
الحبرٌ الأعظم مُنْحَها جميم مؤسّات الحياة المكرّسة» استنادًا إلى 
المعطيات التى يوردها القانون .2١17‏ فالأمرر فى الشرع الجديد تبسشّطت 


وحادت عن التعقيدء عكس ما كانت عليه في النظام القديم . 


هذه العصمة تترك آثارًا باشرة تنعكس على سلطة الرؤساء داخخل 
مؤسّساتهم. أمّا في ما يعود إلى العلاقة بالأسقف الأيرشي» فيجب التقيّد 
بما حدّده القرار المجمعى فى عهِمّة الأساقفة الرعوية فى الكنيسة كتتعاية0) 
ه2071 (عدد غ 5-7 15 والارادة الرسو ليه 527:26 كماع 0 -595:1١(‏ 
4 وكذلك الترار في تشاط الكنبة الإرساليٌ كماتتعع 4ق (عند .)5٠١‏ 


لم يعد مقهرم العصمة بعد المجمع الشاتيكاني الثاني مطروحًا كما 
كان في الشرع القديم؛ إذ لم يعد من تمييز بين مؤسّسة معصومة مِنْ بل 
الحقّ 011ل ع08)) ومؤشسة معصومة بامتياز» وأخرى ذات ححىٌ حبري . 
فانطلاتا من الشرع الجديد أصبح بإمكان جميع المؤسّسات ذاتٍ الحنّ 
الحيريٌ» أن تنعم بالعصمة وبمفاعيلها كافة؛ وعلاقتها وارتباطيا بالأسقف 
يحدّدها الشرع العام بوضويمء حنّى يمكن القول أن عدم استمرار العصمة 
امتارًا جعلها تختمهى من الشرع أو أله تنقد أهمتيها (2 دم ممععه"] 
1مك ندل تمسدوقتل0)  ,‏ " 


خاتمة 

تدرك من خلال هذا العرضض ما للتجديد من قيمة كبيرة. إِنه صقة 
مكوّنة لحياتنا الرهبانيّة . التجديد نقيفن العالم الذي يدعونا يعض الأحيان 
إلى التحجّر. إنه طريقٌ إلى قدامة وقهم رسالة. 

التجديدٌ صف أناس وجية سَيْرِهم تطلّ دومًا بهم على آناق جديدة 
ورجاء جديدء وحبٌ جديد» وعالم جديد تصوته حقائق ثابتة تحالدة. إنه 
عملية لا تتنهى» مشروع عمرء إنه السيرة الرهيائية يكل أبعادها. 

لا تجديد بدون قلق وبدون شكء والشك هو الطريق الأمين إلى 
اليقين. التجديد يحتاح إلى جرأة وإقدام. إِنه أمر ضروريٌ للحياة الرهبانية 
وإلا تعرّضنا للجمود وانزلقنا نحو التراخي والاتحدار. 


١0 


هدف التجديد هو إنقاذ الحالة الرهبانيّة من تراكم السنين ووهن 
العمر» عن طريق نفس الغار عنها. وحهذّأ يتجلى تجديد الذات 
والمؤسّسات. والدير في طليعتها؛ باعتباره نواة الحياة الرهبانيّةء والإطار 
الأساس لعيش هذه الحياةء كما أكّد الشرع الجديد» وهذا يرتكز على 
معطيات أساسية تذكر مثها: 
أ - تنظليم الحياة الديرية . 
ب - إختيار الجماعة الرهباتة ورئيها. 
مج تفعيل الدير رهبانًا وممتلكات: وتوريع المهام يجسب مؤقلات كل 
راهب وإمكانياته . ْ 
د - تالالد غاية الذير. 
تحت مكيال» (مشثى .)1١4/26‏ 


وأخحيدا أردّد مع الحكيم بُومِن (62سع0)» إذْ توجّهَ إلى الأب 
الرهيائئ بقوله: (كن لتلميدك مثالا لا مُْتَرعًا». 


3 فى فى 7م و 1 
ديوردوررس الطرسوسِيَ وأنأره 
الخوري بولس الفغالي” 


ترك ديودررُس الطرسوسئ المؤلّفات العديدةء فكان فاتسًا في 
مدرسة أنطاكية لتفسير الكتاب المتدّسء هذا عدا عرم- المتالات 
اللاهوتية. ولكن على أ ثر الحكم على الرؤوس الثلاثة؛ اعتّير المعلم 
الكيير هذا معلم نسطورء فأتلفت كتبه أو أهملت فضاعت. ولم يق لنا 
متها سوى النذر الِسْر. فهل ضاعت حمًا آثاره كلّها؟ أمَا تحن فتحاول أن 
نبحث عن آثاره فى تثير الكتاب المقدس . وثبل أن نيدأ بحثنا فى المعنى 
الحصريّ للكلمة: نتعرّف إلى ذلك الذي اعسّر في حياته عمود 
الأرثوذكسيّة؛ ولكّه بعد موته انهم بالهرطقة واعتّبر أبا التسطورية البعيد. 


١‏ - مسيرة ديودورس 

نتعرّف إلى حياته وتعليمه؛ قبل أن نصل إلى مصير هذا التعليمء رلا 
سيّما يعد أن تدخل كيرلس الاسكتدرانت الذي كان الخصم اللدود 
لنسطورء وموبّه أعمال مجمع أفسس الذي أعلن في ما أعلن وحدة 
الأقنوم (أو الشخص) في الابن: ذاك الذي هو اين الله هر أبن مريم. 
وبالتالي تعلن الكتيسة مريم والدة الله. 


(5©) ياحث في الكتاب المقدس واياء الكنيسة الشريية. 


١ 1 


أ - حيأة ديودورس 


يرى العلماء أن ديودورس ولد فى أنطاكية؟" وهم يستندرة في ذلك 


إلى يَيردورسس في كتابه التاريخ الكسي 2 شير هذا إلى رأى أ ل 
يستند إلى رسالة من القدّيس باسيليوس”؟' وأخرى من هِيرُونيمْس!' 
فالأولى تقول إن ديودورس كان تلميذ سلوانس الطْرْسُوسيّ. والثانية تؤكد 
أن ديودورس ارتبط ب«الهراطقة؛ فى طرسوس. وهكذا يسمتحج هذا الرأى 
أن ديودررس ولد في طرسوس. ولكتّنا نبقى على الرأي الأول ونعتبر أن 
ديودورّس ارتيط بطرسوس لأنه كان أستقها. كما يمكتثنا أن تعتبر أن 
سلواتس كان معلّم ديردررٌس في أنطاكية قبل أن يصبح أسقمًا على 
طرسوس. وهكذا قد يكون هيروتيمس قال ما قال عن ديودورس في ما 
يتعلّق بالحتبة الأولى هذه من حياة معلم أنطاكية الكبير”2. 


إنتمى ديودورس إلى عائله مسيحة مشهورة) ودرس الكتب المتدسة 


 )1(‏ تطغاق) 936 1م .(1957 ,كعد 8) 111 1 حاو عل 21 صا مع دوقن 1[ط» رلامتمطرى 
01 قأمنا مع[ عند ك5ذكنةلة 02 خناةتودتنه ,انا هفاك .2 .(ع1للد 13 تدم 
(لهنا) 453 ,(عتعة) 459 .م ,1899 , 377 عتوعو ,90 رعنجة عام أمتجصنام1 ,«كوء نه امع م 

(0) .© .1134 +52 8,6 رقثربة مدو اممتفاءءط «ناماة8. ,كنا عل أاععملم 10 
امع ,23 2066 ,31 م ,1905 ,كاكة8 رتك مانا كك ماتونيلث سا مضخ للف /لاضت 

(9) ممع مك 2 أتط ةك .0161 كز ,سعصنة1' 08 0016ه1ئا» ,01551 1 فضاظم مآ عام/ا 
قاط عاف) 496-497 إمه ,(1960 ركضمد2) /701 “1 معي اممتفاءعء 

5 0011810101718 ملا هخ (ع32916-.2706) 2443 كعماع[ ,لااللغشا 1 لاقف 

١: +‏ 7شدع ,(1250 ,رقأتة8) 111 كع اع[ ,علامه8 :جندق «أما ديدررس فنتّد تفتاتاء مذ اليدء 

طالبًا للطرباويّ سِلْوانُس» والآن نحيّه ونوثه؟. 

(ه5) .1949-1963 وامة2 ,1-111 لضفآ .ل عزه؟ .ث15 5عطاعا ,عمرة 8ل 

() نقرأ فى يُرحَديشايا عرياياء التاريخ (يعرد إلى القرن الادس): «مع أن الطوباوي 
ديردورس مبق له أن تدرّب في كل علم الفلفة» إلا أنه بعد أن تقرّب من المسييحية » 
تعلق بالطوياويٌ سلوانس»؛ أسقف طرسوس. .. لدى قدميه تربّى (ديردررس) في 
علم مجيد وفي تأمل الكتب (المقدسة)». ع0 عدم عةنسعيم مآ ,لكفلة .5 
اتنالقطا اع نلك 52130815 عات 1 .فتدطبه تؤأذتصط قمنه8 عن امعد ! 
.(135 >-) 314 .2 (1932 بكاتة2) 2 ملللاكنة عالمناتة0 شتعمادطمة2 


١ م5‎ 


لدى سلواتس الذي صار فى ما بعد رئيس الحزب المعترف بالابن الذي 
هو من جوهر الآب”"' على ما يقول باسيليرس» والذي كان أسقف 
متينًا فى الأدب اليونانت”* » هذا ما يؤكّده الأمبراطور يوليانس في رسالة 
دوّنها سنة 77 ووجّهها إلى فوتينرس أسقف سرميوم. «وصل (ديودورس) 
تعليم ريات الشعرع وفى استعمال استشاط اليلغاء لْحَى يسلح لابه 
الممقوت مد الية السماء0 2 


ما إن أنهى ديودورس دروسه حتّى عاد إلى أنطاكية وهناك أعتنق 
الحياة النسكية؛ فمارسها بصرامة وقساوة؛ وهذا ما جمل صححته تضعف . 
هذا من جهة. ومن جهة ثانية؛ بدأ دقاعه عن المسيحية في وءجه اتهامات 
يُوليائس. وفي أثناء مدّة من الزمن» أسّس مدرمة نسكية”*"2 التحق بها 
٠‏ نيودورس أسقتف المشّييصة”' ويوحنًا الذهبئٌ الفم. وقد صار هذا الأخير 
تلميذه المحبّب» فاحتقظ لمعلّمه الحبيب بإعجاب ملىء بعرنان الجميل . 
وقد امتدحه بشكل عُلْيِنَ في إحدى عظاته حين قابله بيوحتًا المعمدان. 


(؟) متك تكناة سمط نامة2 

(4) ثشير هنا إلى مقال عيروتيمس : قي الرجال المشهورين (آ2 ,119 عباط اكسالا كايةلا عرز 
05 ,23): يهم فيه ديودورس بأن يجهل الأدب الدنيري. من الراضح أن 
هيروتمى لم يكن يحبٌ ديردورس ‏ 

(9) الرسالة 24٠‏ وقد حفظها في ترجمة لاتينيّة فاكُونْدُرس. رب كتاوضتتد1 
لَه ١,‏ 621 ,67 ملظ ,4,2 تدا رملصايهه الاج مرمتكدع صكة 20 ,عسمتصع :ل 
-105 ع ,1924 كاكد2 .م "2 ,1 ا ,كقتعاج نمع ك# ص0 باعتا «سناع جو لآ 7تع210] 
11-5 ,106. نتذكر أن يوليانى هنا هو يولانى الجاحد؛ وهو في كلامه يسّاف 
سن ديودوورس الدي يهدد له اليته ‏ 

50 :ط 655 0 ,67 .ال ,6,3 مناو امم فاع مام ع8 5 الف‎ 5020115 )١١( 
عت 151 .67 207 رارق عدي اممتوعاعه عامع لط‎ 

() راجع يولى القفالي» ثيودورسء أمتف المصّيعة ومفثر الكتب الالهيّة. دار 
المثرق» يروت» 1547ء تالتراث السريانت؟؛ 7 ص ١5-0‏ (حياته4ف 1797- 
٠56‏ (مصيره). 


| 


قال الذهبئ الفم في مديح الأسقف ديودوررس: يما أنّ معلمي جعل 
على رأسي إكليلا يليق بالعلم؛ وأنه يتشوّق إلى استعادته » فقاسمحوا لي بأن 
أنتزعه من جبين لا يليق به أن يحمله وأن أكثل به من جديد ذاك الذي 
يستحمّه . ما أسمه يوحتّاء هذا ما لا شك فيه. ولكن له روح يوحتًا . أعطي 
لي اسم هذا التلميذء أمّا هو قائتنى فضيلته. لهذا وجب أن يكون هو 
وارث هذا اللتب المجيدء لا أناء”"''. ويعد أن تحدّث الذهبيٌ القم عن 
عه -حياة المعمدان الشبيهة بحياة إيلبّاء قال: 9... لتر الآن كيف 
ضاهى أبانا الشهيد يوحنًا المعمدان» لكي تعرفوا أنه أجدر منّى بأن يحمل 
هذا الاسم الشهير. لم يكن للأوّل على الأرض طاولة ولا سرير ولا بيت . 
أما كان الأمر كذلك بالتبة إلى الثاني؟ أنتم تشهدون وتعرفون كيف عاش 
دوماء يبشر بلا انقطاع» ليس له شيء خخاص بهء ويحصل من الآخرين 
على طعامه» مثايرًا دومًا على الصلاة والرسالة2. 
في أيّام كونستانْسِيُوس الثاني (11-779) ووالِنْس (0978-55. 
قام فلابيائسة؟ 0 وديودررس بدور كبير من أجل انتشار الايمان في 
أنطاكية. فمم آنْهما كاتا من العوامٌء لا من الكهنة» فقد أعتادا أن يجمعا 
المؤمين للصلاة فى معابد الشيداء الميئيّة على حدود المدينة2', 
ويدفعاهم إلى تلاوة المتزف 09 سع اتشديد على المساواأة التامة بين 
الأقانيم الثلاثئةء بواسطة المجدلة: «المجد للآب والابن والروح 
القدس». عندئذ جازى الأسقف ملاطيرس”"' غيرتهما خير مجازاة 


)١5(‏ نبمعة لانمق عل ممنقاع دم كمال بل لآتلتته8 .1 عأهلا .761-766 ,52 0ط 
9 .ص ,(1865 ,23215) عا رع موصيسطنا 

.5868١٠ المرجم تثه. ص‎ 1١ 

(15) فلابيائى (التدّيس). أمسقف القسطتطيئيّة (144-445) الذي اشتهر بتعليمه عن 
التجتد العااماًط ق م08 1 . 

(15) مككذا يدأ برلس كرازته في فيلبّى بحسب سغر الأعمال (15: 1). رج تكمع متهت 
كما فى هيروئيى. الرسالة 186ء الآباه اللاتين 1:77 767 704 

() 10606 ,32 ج20 ,2,19 مداه جم اماعط ناماع :17750208121 

(1) أسقف أنطاكة 781-741 


فرسمهما كاهئيّن. وهكذا استطاعا فى أثناء غياب الأسقتف فى المئفى أن 
يتابعا العمل الكنيّ ولا سيّما فى الكرازة وال عظ ١*0‏ . ْ 

رُسم ديودورُس أستمًا منة 17/8 وقبل ذلك الوقت» أي من سنة 
05 حتّى اسنة هلالء لا نعرف الشيء الكثير عته» سوى أنه أقام في 
أنعلاكيةء وكان يزور أستنه المنفى فى أرمينا. كما كان له أن يلتتى 
باسيليوس الكبير ويرتيط به بصدائة وئيقة وأميتة(*'2. رسمه على طرسوس 
الأسقتف ملااطيوسء الذي استعاد قيادة كئيسته على أثر موت الأ مبراطور 
والس . لهذا شارك ديودررس فى مجمح أنطاكية المحلىٌّ ستة 9ليا"؟, 
وفي مسجمع القسطتطينية المسكونئ سئة امل قام يدور كبير حين عمل 
على إحلال يكتاريئوس في كرسي التسطئطينية بعد استقالة غريغرريرس. 

وعيّته الأمبراطور تِبردُوسيوس (740-79/4) مع بلاجيوس أسقف 
لاردكية» كأكثر الأسائفة جدارة للدفاع عن الأرثرذكسية. متى ترقي 
ديودورس؟ نحن لا نعرف تاريخ مورته بدئة» كما لم تعرف سنة ولادته. 
ولكتّنا نعرف أنه فى مجمع اتعمّد في القسطنطيئيّة سنة 544 كان على 
كرسي طرسوس شدخص أسمه فاليريوس . كما تقرأ ما غَاله عنه هيروئيمس 


فى الرجال المشيهورين سبعة 045 هلا يعسى أن ديودورس توفي سدة 
0 


2 تعليم ديودورس 

بدا ديودورس شخصية لامعةع ولا سمأ في المجادلاات اللاهوية 
إيَانَ القرن الرابع» وهذا ما دل على إيمانه المستقيمء بحيث تساءل بعض 
المؤرّخين: أما يمكن أن يحمل هو أيضًا لتب «المعترف»؟ 


(14) رج .986 اد ,آلآ : ,25 

11111 ,#لمتتماكفلءه #تاماكتة أ ى تدعو عبامح ععنام جم كل‎ ١ 8, بكاكة2‎ )١64( 
1702+ 2. 560. .لنت ,للا 5 كتتقل شاك‎ 7 

(5) .497 [ص ,لامك ءا ,1211015 


نتوئّف هنا بشكل خخاصصّ على تعليم ديودورٌس اللاهوتي» حيث انهم 
بالهرطقة» فضاعت بسبب ذلك كتبه. نستطيع القول إِنْ تعليمه فى شأن 
السيّد الميح هو تَعليم مدرسة أنطاكية الذي اعتبره بعضهم متطرّفا. 

فالفكرة التى تشرف على كرستولوجية مدرسة أنطاكية. هي أن 
الطبيعتيّن في المسيح تحتفظان بكل خصائصهما وتتعدان عن كل مزج. 
وحكذا تحانظ هذه المدرسة على التمبيز بين العنصر الاليئ والعنصر 
البشرئٌ؛ كما تفسّر سر الاله - الانسان بالعقل اليشري . 

كيف تتم الؤحدة بين الطبيعتن؟ ليست على مستوى الطبيعة»؛ ولا 
على مستوى الجره 19 لأنْ مثل هذه الوحدة تشوه اللاهرت والناسوت 
معًا . إن كلمة الله أخذ جسدًا ولكنّه لم يصر جسدًاء لم يصر يشرًا. وسكنى 
الألرهة في البشريّة ليست جوهرية»””” بل بحسب التعمة””". إذن؛ يقِيم 
الكلمة فى يسوع كما في هيكل. والوحدة بين الطبيعتيّن هي وحدة على 
مستوى العلاقة. هي وحدة أدبيّة مع اتصال بين العراطف والتوى 
والارادة. 


تماحهى الأتنوم (أو الشخص) مع الطبيعة. وبما أن في يسوع 
طْبِيِعسيْنَ» فنيه أيضًا أقتومان أو شخصان. وهكذاء لا يمكن أن تكون مريم 
أَمّ الله بل أمْ يسوع المسيح» أي أَمّ الشخص البشري . لن نجد الجواب 
الكامل عن مستوى الوحدة بين الطبيعمّيِن في الأتتوم الواحد إلا حين يظهر 
التعليم حول تبادل الصفات”*'2. ولكنّنا ابتعدنا عن موضوعنا. 


وقال أحد الشرّاح عن ديودورس م يلى : تأراد ديودورس أن يحافظ 


على كمال الطبيعتين في المسيح. فميّز في شخص المخلص بين ابن الله 


() .984 ,56 : ن) 2 _متمتاكه مي طامكا كتدمدع1آ 

() .لمةأكنام تا 

20 .ماعمط جام 1 

(1؟) (21) طرمع ,مم12 مك ععا2 صا «عطعم نهف :0 عمووو[وغط مامه ,تتتتلفلا .5 
1437-18 إمه (1923 بكتهد) 1 ,ا 


مدنا 


وابن داود. أخذ الأوّل الثاني وسكن فيه'”'“. ونحن لا تستطيع أن نقول 
إلا مجارًا9”" إِنّ الله الكلمة» ابن الله هو ابن داودء وذلك لأنّ اين داود 
كان ميكل الكلمة. فلم يكن لبذا الكلمة ولادتان. واحدة أزلية وأخرى في 
الرمن. رلكن ذاك الذي ولد من الآاب». جمل لتقسه هيكلا من ذلك الدي 
لد من مريم. إذن» الانسان المولود من مريم ليس ابن الله بالطبيعة» بل 
بالتعمة. وحده الكلمة هو ابن الله بالطبيعة»'؟. 


أرَلك من عارض تعليم ديودورّصس كان أبُوليناريوس أسقف 
لاودكية*"'2. ولكتّنا ننتظر الجدالات الكرستولوجيّة التى ظهرت بعد. 
سنة 874» لكى نكتشف أوائل الانهامات التي وجّبتها الأرثوذكسية إلى 
ديودورس»ء فجعلته أيا التسطورئة والمسؤول الحقيقيٌ عن الغلال الذي 


قسم شخخص (أو أقنوم) المسيح . 
فى هذا المجالء تقرأ ما كتبه كي لسع أسقف الاسكتدرية: يمل أن 
كان ديودررس مله طويلة متكا لطبيعة الروح القدس» عاد إلى ركه 


كنيسة الأرئوذكس. ولما ظَن أنه ترك صرطقة المأقيدوسين 50 ّ سقط في 
داء آخحر. ظَنّ فكتب أن ذاك الذى هر من زرع داود وولد من العذراء 
القدّية هو ابن آخرء منفصل عن كلمة الله الآب)”*" . 

حين نعرف السلطة التي كان يتمتّم بها التدّيس كيرلس. ننيم أن 


(56) .1559 ,33 06ب 


ل اننا ناكا 


(90؟) عكر ها ,111 ا رمج حةفعطك فالنتيشجم'[ محمل ععتجوصمك كعك #زمى8 ,112120111 .1 
-14 ,13 مم ,(8ة19 كتمد) 430-800 مبلجوتعتدمح عوة'! ع2 

(148) بقت أجزاء مما كته أبولتاريوس وقد جمعها تلينه تتموئاوس ,1 لالش 1 ظدآ .1آ 
:141-144 .م ,1904 بناج شا©طنا 1" ,1 سا ,عانلاك3 عانعة كائدا ممعتفمما :زم تتم سلأمورقك 
عا عنت عنجاتمجمل كك عنتمققتا كدي :مئط مسا خنع اصسطلا وج ءا ,7015101 .0 
2.1580 ,1901 بسته نامآ علةك “ا عبد معمواجمامساسل يمد هدم كعف ئنااعك 

(19) وج تيودورس (حاشية 11) ص ره-531". 

25, الرسالة 15 . الآباء اليونان /إ/ا: 77584 أ. ب. 988[ ,آلآ‎ )5١( 


ين 


كلامه فى هذه الرساله ولى غير هاء شكل في نظر د يودورس الضرية 
القاضة . ومع ذلك » ورم العداوة التي لا سحتحه إثّان القرن الخامس»ء فيو 
لم يحرم كما حرم تيردورس مثلا سنة 081 . ومع ذلك اعت آثار هذا 


المعلم اللاهريه » كما ضاع الكثير من أثاره التفسيرية . 


مس مؤلنات ديودورس 
أ - التقليد اليونانيٌ 


ذكر باسيليوس كتابيّن للكاهن ديودورّص لم تعرف.محتواهما. فكتب ‏ 
إليه ما يلي: #قرأتٌ كتابَيّك اللذين تكرّمتٌ وأرسلتهما إليّ. سُررت بالثاني 
سرورا كبيرّاء لا بسبب إيجازه وحسب. . . ولكن يسبب تزاحم الأفكار, 
واعتراضات الممجادلين والأسجوية المعروضة بوضوح. بالاضافة إلى ذلك» 
بدت لي بساطة الأسلوب وغياب التكلف جديرة بالهدف الذي توححاه 
المسيحي الذي لا يكتب لاظهار علمه» بل من أجل قائدة الناس" ". 


وتحدّث إيرونيموس عن تفاسير (منها أعمال الرسل) دوّنها 
ديودورس في خط أوسابيوس الحمصت”"". كما اعتبر أنه فشرء كما 
فعل غيرهء الرسالة الأولى إلى الكررتئين والأولى إلى السالونيكيين "". 
وأشار تيودوريتس في تاريخ الهرطتات”* * 3 فى مقطع مخصص لم 
أنْ ديودورس أخذ التقلم وهاجم هؤلاء الأريعة: فوتينوس» مرقلوس 
سابيليرس» يولس الشيمشاطي . وهذا ها يقوله يرحد يشايا الذي يتحداث 


(1) الرماتل 357 54. الاء الآباء اليونان لا/ا: 785 باء 54٠‏ جء 514 أ لم 
1 ,تمصا ماهد دك ص (1 مهم 135 عطاعآ بعطوممف ال عطقيم م215 
,49 .م (1961 كتعدع) 

() يولس الفنالي» #تفسير سفر التكوين لأوسابيوس الحمصئ»» المشرق 78 (الجزء 
الثانيء تترز - لد 88ةل)ء ص 14-441 000010 

فو الرمالة هغ: ”؛ 115: 5. 

(1 ")© -335 ,83 .2.2 ,11 ملآ , ااسففعج مع 7صامملداطم] ابم معف هد ,3151 11715000 
556 
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عن سبع مقالات ضدّ المتشيّين لهؤلاء الهراطقة الأربعة. وهكذا نكون 
أمام كتاب واحد في سبعة أقسام. 

لن نذكر لِيُونْسوس البيزنطي» ولا هِرَكُلِيانس المكدوني؛ ولا 
فونيُوس (الذي يتحدّث مثلا عن كتاب ضدّ المانرئين)» بل نتوقف على 
لائحة تيودورس القارئة*": الإله الواحد في الثالوثء ضدّ تبّاع 
ملكيصادق» ضذ اليهرد» حول قيامة الموتى» حول النقس وضد البدع في 
هذا الشأنء ضذ علماء النلك والمنجّمين والحتميّة» حول الكرة السماوية 
والمتاطق السبع والمسيرة المعاكسة لدى الكواكب» حول العناية الالهية» 
حول الطبيعة والمادة وتحديد ما هو صحيح»؛ ضِْد أنفلاطون وإلّهه واليته 
د أرسطو وحولن الأجسام السماوية؛ شد الذين يقولون إن للسماء 
نفسَاء ضدّ يُورْفْرِيوس وحول الحيرانات والذبائم” ". 

وهناك تفاسير العهد القديم كله: التكوين»: الخروجء المزامير 
أسفار الملوك الأربعة”"'»: المراضع الصعبة في مفري الأخبارء 
الأمثال» الاختلاف بين الواقعم والمسجاز؛ الجامعة» نشيد الأناشيد. 
الآنيياءء الأناجيل الأريعة» أعمال الرسلء رسائل يوحنًا الانجيات0©, 


أوردتا. هذه اللائحة لتدل على وسع معارف ديودوررس» وعلى تنوّع 
المرضوعات التي تطرّق إليها. كما ننهم أن حياة ذاك الذي صار أستف 
طرسوس» كانت كلها مكرّسة للكنيسة التي خدمها يعمله الرسرئي 
وكتاباته . غير أنه لم يق لنا من كل هذه.المؤلنات سوى نذر يسير» ما عدا 
أجرّاء سير يه وااشرم المزأمير؛. 


(50) .م ,1923 ممتمنعآ رآ بتعللث .1 لك بده 1379 .[مت ,آ ,وتمقطدع8 60 ,قكفضطانا5 
1-3 1ج 1! ,103 

() .987 أت ,111 2ك 

(50) هنا بحسب اليييئة اليونائية. أي سثر! عسرئل الأوّل رالثانى»: ريقرا الملرك 
الأول والثانى يحسب النسخة العبرية. | 

(م؟) .498 امح ,ج20 قاط 


9 


ونطرمم السؤال: لِمَ ضاع كل هذا؟ فديودورس أحيط بإكرام كبير في 
أثناء حياته: ورافقته الشهرة والمديح حتّى ساعة موتهء بل بعد موته. ذكرنا 
مديح يوحنًا الذهبي الفه' ". أمَا تيودوريتس فسمّاه المدافع السامي عن 
الايمان الحقيقى الذي لأجله حارب وانتصر. وقال عنه: إستخرج تعليمه 
من يتابيع المعرفة الالهيّةء فكان قناة مر فيها الروح القدس ليحلٌ على 
الأخرد 0 ا 
0-7 التقليد. السرياني 


تتحدث هنا عن التقايد السرياني في وجهه السطوريٌ. لا في وجهه 
المو: نوفيسي 7 الذي خرم ديودورّس”'*“ء فأئّر في فوتيوير 19" الذي 
اعتبر ديردورس محروما : شأنه شأن بيردررس المشيصي رودرريسن 
القورشي 

لدينا فى التقليد السريائئ هذا لائحتان تركهما كاتبان تسطوريّان. 
الأولى تعرد إلى القرن السادس: التاريخ الكني لبَرَحَد بشابا عُربايا الذي 
ذكرناه نعًا0؟؟. والذي استقى منه التاريخ السِْردي”” "؟* الذي وصا إلينا 


() راجم حائة ؟ 

(10) .987-983 .أمه 111 125 

 حيسملا أي القائل بالطيعة الواحدة في‎ )5 ١( 

(49) ,989 ام 11 25 | 

(17) .573 ,103 .206 ,18 تمعنامناط8 ,2810111[5. يبدر أن فوتيوس لم يقرأ أعمال 
ميجمم القطتطتة (265) الذي حرم الرؤوس الثلانه: تيردورس»؛ وتيودوريثس»؛ 
وها الرداري. 

(45) راجم حائية 5غ عن 518 (1159). 

(12) عدم ععتاطام ,(لل) عتامدم عتةنسعمم ,لنجم5 عل مو ةممل) عا !امعد عاماءى 1 
51 كتنج ب هكد ,انا كتلماتصةاز) متوهأم مت د زنا مصعم ]2 عدم .ها متعطعذ تحلمم 
:6 .م «روضع ثلثة (ثلالة) كنب رد فيها على المنرية (تعليم ماني). وثلثة كتب رد 
فها على الأريويية. وكتايا رد فيه على ماقيدونس ولت أن رومم القلس من جوهر 
الآب والابن. والأنضل ييتهم كتايًا (كتابٌ) يرد فيه على أفوليتارسرس 
(أيولينارنرس). وسيعة كتب في الردٌ على توطيتوس وماقلوس (مُرقِلْرس):- 
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في اللغة العربية . واللائحة الثانية تعرد إلى القرن الثالث عشرء هى لائيحة 
عبد يشوع التي أوردها السمعاني في المكبة الشركيه**؟. 0 

ماذا تقول اللائحة الأولى؟ (بعد ذلك بتليل» صار أسقفا فى 
طرسوس. ألّف ثلاثة كنب ضدٌ الماتوتين» وثلاثة فد المتشيّعين 
لآريوس. وواحذا عن الروح القدلس وضد تبّاع ماقيدونيورس» وثلائة ضد 
أبوليتاريوس» وسبعة متقاللات ضذ المتشيّعين لفوتيتوس ومرقلوس 
وساييليوس ويولس الشميشاطي» وكتابين ضد اليهود مع البقية (بقية 
الكتب). هذا بعلا تفسير العهدَين . فلم يترك العهد القديم يدون تفسير (من 
تك) حنّى سفر راعرت». 

وتذكر اللائحة الثانية الكتب ذاتها. وفي تفسير العهدين» تشير فقط 
إلى تفسير متّى17؟. وأشارت النصوص السريائية اللاحقة إلى كتاب العناية 
الإلهية الذى أستقى منه يوحنا (برائيس.) الداري الذي عاش في القرن 
الثامنء وكان من أصحاب الطييعة الواحدة. وذكر عمّانوئيل الذى هو 
نسطوريٌ من القرن العاشر كتاب ديودورس ضدك يرديصان. 

تعود هذه الترجمات إلى السريائية» إلى الثرن الخامس» وقد قامت 
بها مدرسة الرها حين ترجمت أيضًا كتب تيردورس المصّيصيئ. وقد كام 
بالعمل جِيباء كُوييء برُوبُوسء معنا الثاني أسقف أرُداشِير. في أي حال» 
امتذ عمل الترجمة هذا على عذة عقود من السئين. 
م - تفير الكتاب المقدس 


اشددنا على لأهوت ديردورس ومؤلقاه اللاهونية يْه ألتى جاءت على 


درفولس (وبولي) الشمشاطي. . . ووضع نحو ثمانين كتايا كشف فيها عوار (قاد) 
كل ميدع» رقصضح قرل كل متعد؟. 
(6) .28-29 .جم ,قط 11 غهاما! ,آ 5تدح رثا ,كنلملدم0) هعمطقامتاطاة الللنسسنيد ل 
(210) .499 أمت لض 1لا 


الكية”**». وتبقى المؤلفاتُ التفسيريّة التى لم تُفقد تمامّاء بل وُجدت 
أ 450 

لمزامير . 

هدهع شر التعليم الكرستولرجي ال الذي يبرز الطاب البشريّ للمخلص . 
لهذاء شدّد أسقتف طرسوس على التفسير الحرفيّ. فهو يرى أن الأحداث 
الواردة في الأسئار المتدّسةء قد حصلت حمًا كما رواها النصنٌ الكتابي. 
بالأمور الراقعيّة. بعد ذلك» يبحث المفسّرء إذا شاء وإذا أمكن» عن معنى 
سام ينترض الأوّل ويضاف إله من دون أن يدمره. المعنى السامى هذا 
يدعوه ديودورس التشخص والرؤية»” اا ويعارضه مع المجاز 
والاسععا :510؟ التى أخحذت بهأ سرع خاص مذدرسة الاسكندرية. 


كل هذا يوضحه ديودورس قي مطلع تقسيره سفر المزامير ومتدمة مز 
6ه وقد يكون أوضحه في كتاب يبدو أنه ضاع هو الاختلاف بين الرؤية 
والاستعارة”””2. إستعاد تيودررس هذا التعليم في كتاب(له) حول المجاز 
والخير التاريضي 959) الذى ذكره فَاكُودُوس في الدفاع عن تيودورسس” 0 


(ىمخ ) .562-564 .م ,(1962 بكالكة1) 111 ,عمناو! عك 5م82 جده :7مانعلتم! ,لظ 1 كنا .ل 

(8؟ ) عمل :رمتلة عبد ععنق مناوناعاماء1'0 عك وعنتعلك قعا مد أتيكط 122201011 .ل 
سآ :1912 كاتج ,كنتدت اتام اتإعانام] بأد قناك #عبع 1 عل ع7مةمألا عك وستماد عت دمر) 
ال#تنتسط عمتساو كنأ جنع 1252 عل #امامالا #بتدنستصتورمع ‏ مط ,15 لفك 
رقنات كناالهت لفون هآ عك عا سادق كعك عناة70115ع لاتساد تكهات أت غناه:7171 من 
كع[ عند #جبم1 عل #ملمازا عكق :7ماتقة 1 2 اميل صااكام كمبقط :1924 ,قلئة2 
بقاقة 2 ,2121101125 

(50) فى اليرنائية : تيرويا :م18 التى تعرد إلى فعل يعنى: لاحظء تفخص. تأملء رأى. 

)65 مع للم 1 ْ 

(؟ه) في اليرئاية : كع7«موطلت امل عممفال؟ تاتصطوملك 115 . 

(060) في اللايية : مارماكها كت ها«موعالت عل قدا . 

(5) .602 ,61 مآ 8 :6 ,3 اتلناةوملشلاررف دنستات 716مستوطيعل ج20 بع قمتصوع 1ن كملامدة م 


5١م‎ 


وإليك الميادئ؛ التى أسند ديودورس إليها #الرؤية والتشخص» 
(تيوريا): الا يتعارض الخبر التاريخي (هستوريا) مع «التيورياة. بل هر 
أساس وسئد النظرات السامية . ولكن يجب أن نحذر شيئًا هاما وهو أن لا 
تكون «التيوريا» قلبًا للمرضوع. حيتئذ لن تكون «تيوريا» بل #أليقُورياء أي 
مجاز واستعارة. فإِن طلبنا يجانب النمنّ معتى غريّاء لا نعود أمام 
«تيورياة بل 'ألِيغوريا»... فالمجددون فى الكاب المتَدّس. .. قرأوا 
«الهاوية» تفهموا #الشياطينة. وقرأوا :الحيّةى فقهموا إبليس . . . وهكذا 
دواليك. . . هي سخافات. . . فإذ نرذل كليًا هذه الشروحء لا نمئع من 
العيور إلى #تيوريا؛ ساميه ولكن مع احترام (النصيّ). مثلاء نقبل أن نشبّه 
هاييل وقايين بمجمعم اليهرد والكنيسة. فنحاول أن نبيّن من -جهة أن مجمع 
اليهود رَدْلء شأنه شأن ذبيحة قايين؛ ومن جية ثانية أن تقدّمات الكئيسة 
قلت شأنها شأن تقدّمات هابيل. . . هذه الشروح لا تدمّر الخبر ولا تقلب 
اتيوريا» رأسًا على عقب. إن هذا النهج الوسط الذي تحاوله؛ يسير 
يحسب الخبر (هتوريا) وبحسب الرزية (تيوريا) ويُتقذنا من الهلضة:90” , 

هكذا ندرك الفرق الجوهريّ الذي يفصل التأويل الاستعاريٌ عن 
التأريل الذى أنعذ به ديودورس وسماه #تيوريا؛. لا شك في أن أوريجانس 
لم يتخل عن المعتى الحرذي» وإن اتّهموه بأنّه ردّله . غير أنّه فضّل بشكل 
خاصّ على المعنى الحرفيء المعنى الاستعاريٌ (الأليغرريٌ) الذي لا 
أساس له سوى حمن تخاصنٌ بالمؤوّل. قعمقٌ الحسسّ المسيحيئ عند 
أوريجايّس وجهه التوجيه الصحيح فى حالات كثيرة»؛ ومنعه من اتباع 
فذلكات وجدها عند يَِلون9* الإسكندرائئ. ولكن يبقى أنّ قيلرن هو 
الموجّه المففل لأوريجانس. 1 


(0) قنك .89 .م -والةعامظ بتأأمماما عا .15 ,ع#تسنصجمامما برك معووم2 ,210201525 
أه ,11 5 2 كصمل 

(53) فيلوف يهوديٌ2 ولد في الامكندرية يبن سئة 17 وسنة 7١‏ ق.م. ونوقي سلة 50 
ب .م. أراد أن يربط الفكر البسِلي بالنكر الأفلاطرني» نجاء تفسيره سفر التكوين 


الا 


ولكن ديودررس يعمل العقل والتمبيزء ويبقى قرييًا من التقايد 
الأرئوذكيء ويطلب توجيها من العيد الجديد الذي يتيح له أن يكتشف 
الأمور الخنيّة فى كتابات الأنياء. هذا ما شرحه أسقف طرسرس فى 
مقذمة هر 11 فعرض موقفه وموقف مدرسمة أنطاكة. افإن قال 
(الاستعاويّرن) إن هذا المزمور الذي تلئْظ به الله يليق بالأجيال اليشريّة. 
وينطبق على الأحداث الحاضرة كما على أحداث من نظام أسمى ء يكرن 
تفسيرهم صحيحًا. فيذا ما أقوله تقريبًا: حين أعلن الأنباءٌ مسبتًا 
الأحداث. كيّفرا كلامهم مع الحقية التي قالوه لهاء ومع الحقبات التالية. 
وهكذا بدت كلماتهمء بالنسبة إلى الحقية المعاصرةء عبارات مجازية) 
ولكنّها توافتت كل العوافق مع الأحداث التي حقّقت التبوءات.. . فهذا 
. خاص بالروح الذي يمنح اليشر مواهب أيديّة ومطلقة» أعني أقوالا إلهية 
تستطيع أن تتكيّف مع كل حقية حتّى نهاية البشرية. . . ليت هله 
«أليغرريا»» بل حقيقة تحمل تكيّفات متعدّدة»7. 

فإن كان داود الكاتب الوحيد لسفر المزاعير كله: فيذا لا يمنع أن 
تطبّق يعض المزامير على أشخاص آخرين: أشخاص من الماضي مثل 
'موسى. وأشخاص من المتتقبل مثل إرمياء حزثيال» المكايئّين» ويشكل 
خاصن المسيح. ابالنظر إلى. نعمة التبوءة» استطاع داود أن يليس في 
المستقبل أو الحاضر أو الماضئى» شخصية فردية أو جماعيّة» أن يعيش 
هذا الوضع التاريخي أو السيكولوجي أو ذاك» وأن يعلن من داخل هذه 
الشخصحات ويحب كل من هذه الأرضاع. أناشيد مليمة ونكتّها تكيف 
(مع هؤلاء الأشخاص) بشكل مدهش)!*. 


جا 0 


(200) حاشية 58ء ص 44-317 _ 992 أمه ,111 رى 2. 

(08) عامل .997 آم ,لآ 5 2 ,62-53 .م ,(49 عامم) عنصو كح عملم , قتتل شا سآ 
لت ته 1 06 1560016 ع عنجا ع 2160006 مله اف 22 ار 
-201 .م (1946) 53 منجناط8 مبحة نعذكّر هنا أن تيودوررس كان تلسيذ 
ديودورس. ثأنه ثشأن يوحنًا نم الذمب وغيره. رج تردورس» حاشية 21١‏ ص 
105-44 
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وننهي هذا الكلام على طريقة ديودورس في تفسير الكتاب المقدس 
مع مز 1١١١‏ الذي تعتبره مدرسة أنطاكية مزمورًا مسيحانيًا . تعتبره تبوءة 
تتحاث عن المسيح . انترك جانا ثرثرات الهراطتة ومزحات اليهود 
ونقول: في الحقيقة» كتب هذا المزمور بالنظر إلى ريّتا يسوع المسيح. 
الابن الوحيد ريكر (الخلائق). فهو هو الوحيد المولود بلا شلكُء لا 
بصورة واحدةء بل بحسب نظامين مختلفين**'. هو البكر بحسب 
البشريّة» والوحيد بحسب اللاهوت. البكر بما أنه من اليشر. والوحيد يما 
أ من الله. ولكته اين واحد وحيدء وهو هذا وذاك؛ وهو رب واحد. 
تنطبق المزامير عليه؛ لا من حيث إِنْه الوحيد؛ بل من حيث إِنّه البكر. فقد 
نال أمرًا بأن يجلس قرب الآبء من حيث إِنه البكر والوارث. ومن حيث 
إنْه الوحيد» فهر حمًا أزئيَ مع الآأب. هو معه على عرش واحد. ويمتلك 
نى طبيعته كرامة مساوية ومركرًا متساويّا"''. من البطن ولدتك قبل 
الصبح. أدرك المرئّل (- صاحب المزمور) هنا إدراكًا حسنًا هذه الطبيعة 
وتلك في الأقئوم الواحد» (أدرك) البشريّة واللاهرت. إن قال من اليطن) 
نهدا ينطبق على البشريّة (اللحم والدم). وإن قال «قبل الصبح؟ء نهر يتكلم 
على اللاهوت. فلفظة #قبل الصبح؛ تنطبق على الخليقة كلها. إذن يريد أن 
يقول: قبن أن يكون شيء ولدتك. ثم يُنشد التجشد منطلمًا من 
البعرص6, 

فالمقطع الأخير هذا يبيّن لنا توازن ديودررس فى كلامه على 
التجسّد» على المسيح الذي هو أقنوم واحد فى طبيعتّيينَ مع تشديد على 
الطبيعة الالبيّة التي يعيّر عنها بلفظ #الوحيد»؛ الابن الوحيدء وتشديد على 
الطبيعة البشريّة التي يعبّر عنها بلفظ «البكرء”"*' في خط يولس الرسول. 
ومع ذلكء كان المعلم الكبير هذا موضوحع اهام ؛ فشّاف تلامذه على 


(04) في اليوئاتة: ماله أمظ دلله 10 قات . 

)6٠(‏ في اليوئانة: (عرش»؟ 202دمطاهسمطء (كرامة) تمستناه م8 

(51) 992 [مع ,للا 5لا ,148-149 مم (49 عامم) ع اتمستحطهمم ممشسمط ,تالافك سآ 
(0) روم ل : 6 كر :١‏ لا؛ رج لو ؟: ؟. 


آثارهء ولا ميّما التفسيرية منهاء فأخئوها في تشضاعيف عظات يوحنًا فم 
الذهب. ذاك هر الموقف الذي نود المدائعة عته. 


وا م آثار دبودورس 
أ - نقطة الانطلاق 

حين كنت أهبَّى؛ تفسير المزامير فى سللة «القراءة الريية” "2 
أردتٌ أن الحى بالتفسير مقطعا أو مقاطلم من أباء الكنسة . ولما وصلت 
إلى يوحنًا الذحب الفم» لفت اتباهي تبدَّلُ في الأسلوب. فالوعظ 
المشهور هذا يتوكف على قضايا التفسير ودراسة نصوص الكتاب المقدّس 
الخطابيٌ إلى البحث العلميّ. وقمه مأ فيه من لمْه ناضقة . 


ونوردٌ مثالا أوَّل في شرح هز 4. اما هو معتى العيارة اليوناتة 
«كاتاموناس»؛ (بشكل خخاصٌ»! أي خارجًا عن الأشرار. قال الملك النبيَ 
(داود) : أَذرى هذا السلام فيك وأحا حاة معزولة ومفصولة بكلّيتها عن 

مجمم البشر النأسدين ‏ هو حذر صحيح وأهل للمديح ‏ كبما أن الأحاد 
هيلك مرارا يسا ادعائات الوباء المنتشرة فى الجر بحل التشس أيكًا 
مرارًا وباءها في التعاطي مع الأشرار والاتّصال بيه" , 

ويبدو الجدال الكتابيّ أوسم في شرح مز 49 (44 في العبريٌ): 
اليفرح جيل 9 صبيون ونتبته بتأات يهوذا لرؤية أحكامك»ء يا رت؟. رترجم 
مفشر أخخر: «يسبيب أحكاميك» اقيسوا محيط صهيرنء جولوا في 
أسوارها». هناك ترجمة أخرى تقول: «دوروا حول صهيون» أخيروا بِهِدذه 
الأعاء من علو أبراجها:. ويحسمب ترجمة أخرى» تأخصوا عدد 
أبراجها». (إهتمّرا بالنظر إلى قَوّتها. . .؟ وتقرأ فى ترجمة أسخرى : 


5) لاسللذة الثراءة الريدةى الرابطة الكاية. رقم 3ه دل 51١أ.‏ 
)0 كثنة8) 8 ا مماممعروك الدع[ عانلام3 عك كماماو دم جتابة 0 لمآ لتتقم8 .ل 
5 12 1567 
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تأسوارها». وفى أخرى: «غناها. وأحصرا بيورتهاكة. وترجمت نسخة 
أخرى : «قيرأ قصورها نتعْلِموا الأجيال الآتية؛. وأخرى: «الجيل 
التالى». «الأله الذي يحميها هو إلهناء إلهنا إلى الذهرء وهو يملك علينا 
فى جميع الأجيال6. لماذا أمر الملك النبئ بالدوران حول المديئة 
وإحصاء أبراجباء والنظر إلى مبانيهاء رالتأمّل فى جمالهاء وتعداد 
-جدرانها وأسوارهاء وكياس بيوتها وقصورها؟ لا نحتاج إلى شرح بعد أن 
أوردٌ لنا السيب. وما هو؟ :لكي تعلموا الجيل التالي؟. إذن» هذا هو معنى 
كلمات التيّ: «اليغمر الفرح قلوبكمء واستسلموا إلى نشوة الايتهاج. 
ولكن لا تفعلوا بخفّة وطيش» يل تطلّعو! بانتباه إلى قدرة مديسكي»!*''. 


قَدّم النصن أكثر من إمكانيّة إلى قراءة نص المزامير. وهذا ما لا يفعله 
واعظ مثل يوحنًا الذهبئّ القم. طرحتٌ السؤال على تفسىي» وومحدث 
الجواب حين التقيت الأب ماري إميل بوامار في مؤتمر كتابيٌّء في لوئان 
من أعمال بلجيكا. أعطاني هذا الأب العام المفتاح: حاف تلاميذ 
ديودورس على تفاسيره نفأتحموها في عظات يوحنًا ذم الذهس . 


ب - دراسة الأب يوآامار 


كان الأب بوامار يبحث عن إنجيل قبل الأناجيل. فبدأ البحث فى 
دياتسارون تاتيائر0" 22 بم عاد إلى الاستشهادات التى يوردها يوحنًا 
الذهبيَ الفم من إنجيل يوحتا"”"2. فقوصل إلى نتيجة أخرى:» وهي أن 
عظات الذهيئ الفم ليست متماسكة ولا متجانة. فهناك أكثر من مرجع . 
فالعظة الواحدة تنضمّن تناقضات واضحة. ثم إِنّ الأسلرب هو تارة 
أسلوب عظة حقيقيّةء» وطورًا أسلوب التفسير والتأويل. وكان 


(52) 249-250 .م (15608) 9 ا ,تماقاج مص كججاباء) 

() ,الأاكنال 2 الاك 1 عن 2235279071 لك عل 011111 الفا ذا الف801511 5 ك3 
عتنامممقطه عقاءممة 2312 عتدممممط عستا 3 موتسحد أت متاعانات 1 1992 بكتسدم 
قت هن جا تزه 

10 ,011لا مدو ةانانه أ منصتع ملنتتصت :نا 1115[ 010 فآ .ذضات 5015348139 2 اا 
9 .م ,1993 كلتق ,+1 5 


تندرنا 


الاستخلاص الأوّل: نحن هنا أمام مؤلفين : العظات وال 2040, 

وأورد الأب مثالا أوَل من عظات الذهبىٌ الفم حول إنجيل يوحنّاء 
المقال السادس: 2كان رجل مرسل من اللهء اسمه يوحنًا :١(‏ 5). بعد أن 
كلمنا بما فيه الكقاية عن كلمة الله» تقدّم بنظام فوصل إلى المنادي 
بالكلمةء إلى يوحنا (المعمدان). وأنت حين تسمم أنّه أرسل من لدن الله 
افهم أن لا شيء يشريّ في ما يقول. فهو لا يتكلم عمًا يعنيه» بل عن كل 
ما يعني ذاك الذي أرسله: فصفة المرسل هي أن لا يتكلم عن نفسه: © . 

حكذا بدأ الذهييّ القم عظته . وقد عاد إليها في ما يعد. وهنا أقحم 
الناشر مقطعًا تنسيريًا نجده عند معلّم رتلاميذه. «فالفعل «كان» هتاء لا 
يعود إلى الانتثال إلى الوجود؛ بل إلى الرسالة نفسها. فالألفاظ «أرسل 
من لدن الله؟ قد جعلت بدل #أرسل5. كيف ذلك؟ هناك أتفاق بأنَّ العبارة 
2رجد في شكل الله (غل ؟: .)١6‏ لم ثقل عن شبهه مع الآب. وهنا أياء 
نرى أن أل التعريف غائئة أمام «الله». فهل يعني هذا أنَّ هذا اللقظ لم يتل 
عن الاب؟ ولكن ماذا نقول للب القائل: 3ها أنا أرسل رسولى (ملاكى) 
الذى يببى؟ طريئك؟ (ملا 8: .)١‏ فالضميز 3الاء» (رسولي أنا) والشمير 
«الكاف؟ (طريتك أنت) يدلان على أثنا أمام شخصين)»””" . 


رنقرأ في المقال السابع عشر: الهذا كال: في بيت عتيا. ولكنّ 
عددًا من المخطرطات تقول بشكل أدق: بيت عباره. فبيت عنيا لم تكن 
في عبر الأردن» ولا في البرَّيةء بل فى موضم ما قرب أورشليم. ولكنّه 
يشير أيضًا إلى الأمكتة لسبب آخر. بما أنّه أزمع أن يروي أحداثًا لم تكن 
قذيمة» بل حصلت قبل ذلك الوقت يقليل» فالذين كانوا حاضرين ررأراء 
جعلهم شهودًا لما قيل. وإذ تأكد فى نفه أنه لن يزيد شيئًا عمًا قيل؛ وأنه 
يرري بيساطة ويصدق جميع الحقائق» قبل شهادةٌ استخرجها من الأمكنة 


رهك) المرجع الاين. صر 1 
(19) المرجم الابق» ص 57 . 
(0/) المرجم الابىء (01) دم؟ (اع) ندا (201) ناوصظة . 
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وهدذا برهان مقيول لا يمكن أن تهملهء عن الحقيقة؟. 

انى الغدء رأى (يوحتًا) يسوع آتيّا إليه ققال: #هذا هو حمل الله 
الذي يرقع خخطيئة العالم». تقاسم الانجيليّون الحقيات. قطم متّى الأوقات 
بشكل رئيسي . وذاك (- متّى): بعد أن جاء يسوع من البرَيّة؛ أغفل الأمور 
المتوسّعلةء وقطم ما رواه يوحنًا وما قاله اليهرد والباقي» فقفز حالا إلى 
السجن : #حين سمع أن يوحتا أسلمء مضى من هناك» (مت 5 : .)١7‏ أَما 
يرحنًا فلا (يفعل) هكذا. بل هو يُعْفل الانسحاب إلى البرَّية بعد أن قاله 
مس2 ويروي أحدانًا حصلت بعد النزول من الجبل . وإذ يعرف بالتفصيل 
أمورًا عديدة) يضيف : لالم يكن يوحنا فل ألقي بعد في السجن» (يو 7: 

رةه 

0001# 
جع - تناقضات وتكرارات 

بدأ يترسّعات تفسيريّة تنه تتضمّن بعضن التنائضات» وهذا ما يدل على 
أننا أمام كاتتئن» أو أمام مؤلف كتب ما كتب على دنعميّن. هنا نعود إلى 
المتال السادس» وتتساءل: دمن أرسل يوحنًا المعمدان؟؟ قد يظنّ بعضهم 
أنه المسيح .بدليل غياب أل التعريف أمام «الله؛. ولكن في (فل 7: 5) مع 
عبارة «في صررة الله؟ء لا نجد أل التعريف» أمام لفظ الله الذي يعود إلى 
المسيح . ويستند النمن إلى (ملا 1 مع ضميرَّيْن مختلفيْن (أناء أنت) 
يشيران إلى شخصين ائئين. إذن» المريل (- اش) هو غير ذاك الذي أرسل 
له الملاك (- يوحنًا المعمدان). يريد الكاتب أن يرفض فكرة تقول إن 
ولكته قال في ما بعد: كما أن المسيح لبس الجسد... كذلك أرسل 


)9١1(‏ المرجع الابق؛ صن 36. هنا يمير الأب برامار بين نوعَيْن من التنصوص. يعرد 
المقطم الأول إلى التفسيرء والمقطم الثاني إلى العظة. وقد يكون من عمل الناشر 
لما فيه من مقابلة يبن إتجيل وإنجيل. 


آنا 


أيضا رجلا على أيه المنادي:” ". 


وفي المتال السابع عشرء نتوقف على المعجزات التي أجراها يسرع 
في طفولته. أمَا نقطة الانطلاق فكلام المعمدان على يسوع: «وأنا ما كنت 
أعرفه» (ير :١‏ الا #). وثمّة موكفان متعارضان. 

الموقف الأوّل: «وما تأخرء بل وضع هنا عبارة #لم أكن أعرفه؟. 
لماذا؟ فقد كان قريبه بحسب الجسد. «فها إِنَّ نسيبتك أليصابات» هى 
أيضّاء حبلي؟ (لو :١‏ 65). إذنء لتلا يُظْنَّ أنه أنعم عليه بالنظر إلى 
كر ابتهع قال : الم أكن أعرفه؛. رهذا ما محصل يتدذبير (من ألله) » لأنه أقام 
كل الوقت في الِرَيّة : وكان خارج البيت الأبري. ولكن إن كان لم يعرقه 
قبل حلول الروح (القدس)» وإن كان عرّفه به فى ذلك الوقت فقطء فكيف 
يمئعه (من أن يعمّذه) قائلا : «دأنا من يحتاج إلى أن يعتمد منك» (مت 7: 
6). ذاك هر البرهان أنه عرفه كل المعرفة» وإن بدا أنه لم يعرقه. 
فالمعجزات التى حصلت ساعة كان بعد ولدًا. . . حصلت منذ زمن يعيد 
وبوم كان يوحنًا صغيرًا جدًا. ولكن بعد ذلك صار غير معروفب لدى 
الجميع»””". 

أراد الذهبئ الفم أن يرد هنا على اعتراضَيّن يُتدَّمان تجاه قرل 
المعمدان بِأنّه لا يعرف يسرع. يستخلص الأوّل من (لو 1: 75): أَمّ 
' يسوع نسيبة أمْ المعمدان. وجاء الجراب: أقام المعمدان في اليرَيّة 
ويعيدًا عن البيت الوالديٌّ. ويستخلص الاعتراض الثاني من واقع يقول إِنّ 
يسوع أجرى عددًا من المعجزات وهو ولد. وكان بإمكان هذه المعجزات 
أن تعرّف يوحناء بل الجموع» إلى يسوع. فجاء الجواب: كان يوحنًا فى 
ذلك الوقت طفلاء فنسي الناس» ويوحنًا منهم؛ تلك المعجزات ولا سيّما 
مأ يتعلق يمجيء المجوس ظ 


(7/) المرجع الابن. من .51١‏ نجد توسّما فى هذا البرهان في الجزء الأوّلء القم 
الثاني ([راجم حائهة ذه سن كتاب برامارء ص 1-6 1 
له حائه 1ع صن 192-115 , 


كاذنا 


رالموقف الثاني يرئبط بالبرهان التالى : «اثلر عرف لما قال: دلْحى 
يُعلن لاسرائيل: لهذا جنت أعمّد» (يو .)١ :١‏ ثم إنه من الواضح لنا أن 
هذه العلامات التي تقال عن طفولة المسيح. هي كذب وأعمال أتحمها 
الناس منذ فترة قصيرة. فلو عَمِلَ عَمْل مجترم المعجزات منذ نعومة 
أظفارهء لما كان جهله يرحناء ولا كان الشعب الحتاج إلى معلم لكي يعلئه 
(- يوع). ولكثه يقرل هو نفسه إِنّه جاء ليُعلن لاسرائيل. فكيف يقول 
إذن: «أنا من يحتاج لكي يعتمد منك؛ (مت : 10)؟ وبعد ذلك» لما 
عرف بوضوممء أعليه للجموع قائلا : 3هذا الذى قلت عته * يأتى بعدىي 
رجل كان أعامي»”؟”". 


من الواضح أن يرع لم يجر معجزات في طفولته. وهكذا قَدّم 
الْذّهبِيّ الفم حلا جذريًا : هذه المعجزات هي من اشتراع البشر . فلو أن 
يسوع أتمّهاء لما استطاع المعمدان أن يؤكّد أنه لا يعرف يسوعء ولا 
كانت الجمرع احتاجت إلى معلّم يعلن يسوع. ويتوسّع الذهييٍ الفم في 
المقال الحادي والعشرين في موضوع يؤكد أنْ يسوع لم يجر معجزات في 
طفولته””"؟ وذلك لمناسبة الكلام على معجزة قانا الجليل. 
تستطيع أن تذكر أيغا أمورًا عديدة يبدو التناكفس فيها واضسًا. 
مثلاء حلول الروح على يوع”'"". ثم نعوة فيليّس. ما الذي دفعه إلى 
اتباع يسوع؟ رغبته في التعرّف إلى مجيء المسيح أو تعاليم حملتها كرازة 
المعمدان””**. فإذا كان الخلاف بين مقطم ومقطم داخل العظة الواحدة» 
نعود فنطرح السؤال: من أين جاء المقطع الأوّل؟ ومن أين جاء المقطع 
الثاني؟ 


فى التكرارات» نجد نصّيْن يتحدّثان عن الموضوع الواحد بألفاظ 


(0 المرجم الاب ص 79-56 

(ه؟) المرجع الاين. ص “17 

7ه هل رآه يوحنًا وححدهة»؛ أم رأهء الحامرون عه ؟ نج المقال 4 . 
(ككلا) المثال .5١‏ المرجع النانىنء ص 6 لسكياض1 1 ., 


تتكرّر. هنا تعرد إلى المقال السادس عشر فى العظات حول يوحنًا. نقرأ 
أوَلا: دثمء لأنّه قال: لست المسيحء أراد هؤلاء الناس أن يُخفرا ما 
يحيكونهء فوصلوا إلى إيليًا وإلى النبيّ»: وبعد ثلاثة أسطر نقرأ: «ثم» إِذْ 
أرادوا أن يخثرا (نواياهم) أبرزوا الآخرين: إيلبّاء والبم 00 وفي 
المقال عيته نقرأ أل : #لو كان هذا كاملا لما جاء آخر بعدء». وبعد ثلاثة 

أسطر: (لو كان هذا كاملاء لما كان هناك موضم لعان»!*” وإذًا أضقنا 
إلى التناتفات والتكرارات» الفنّ الأدين» نكتشف أننا أمام نصّين 
مختلفين يعردات إلى إِطارَيْن أو إلى كاتبيّن. لهذا نعرد أيضًا إلى المقال 
السادس عشر. بدأ قرأ تفسيرًا لما فى (يو ١‏ : 55-48): 7فى الحقيقة؛ 

لو لم يكونوا يتنظرون ذلك لما وصلوا حالًا إلى سؤال جديد. بل كانوا 
لاموه لأنّه تهرّب من الجواب من دون أن يهتم بالسؤال. ولكاترا قالوا: 
اليس هذا الأمر هو الذي ظنناه». ولكتهم بدوا مدهرشين توصلوا إلى 
(سؤال) جديدء فقالوا: #إذن» هل أنت إيليًا؛ (يو :1١‏ 51)؟ فقال: اكلاء. 
لتد انتظروا مجيء مثل هذا الإنسان كما يقول المسيح”**". ثم مألوا: 
اهل أنت النبي»؟ ققال: #كلا؟ (يو 1١: ١‏ ب). . في الواقع» هو التبيّ. 
نلماذا يتكره؟ لتنظر ممجددا إلى النيّة . فتند كانوا ينتظررن مسجيء نبئ خارق 
بحسب ها قال موسى: "يقيم لكم الرب الاله من بين إخرتكم نيا 
مغلى 76 وكان المسيح. «إذنء قل لنا: من أنت؛ لنعطي الذين أرسلوتا 
جوايًا؟ (يو :١‏ 077. أنظر كيف يلج عليه هؤلاء وبلحون سائلين. أمَا هو . 
(فعاملهم) بصير. بدأ فأبعد التلئون اللاواقعيّة» ثم طرح ما هو واقعي: «أنا 
صوت ذاك الذي يصرخ في البرية : قوّموا طريق الربٌ» كما يقول أشعيا 
النبت؛ (يو :١‏ 57). وإذ كانوا يتكلّمون بصوت عال جذا على المسيحء 

لجأء ؛ لكي يرد على ظطنون هؤلاء الناس» إلى النبئ فجعل كلامه أكثر أهليه 


إمة المرجمع الساق.ء ص ”523-27. 

() المرجع تنهء صن 15. 

(م) رج مر 41١5:11:94‏ مت .11-1١ :١7‏ 
(١ى)اتث‏ 1: 6.16 18؛ أع“: لال 


١م‎ 


لنتصديق. قال: والذين أرسلوا كانوا من بين الْفْرَيسيّين» (ير :١‏ 15). 
ققالوا له: اإذنء لماذا د07 


تجد مثل هذا التفسير عند تيردورس أسقف المصّيصة فى تفسيره 
إنجيل يوستا””*". كما نجد ما يقابله في تفسير المزامير لديودورس» 
أسقف طرسوس. فالكاتب يتبع النصصّ اليوحناوي أية آية. يورده كما في 
الأصل» ويتوقف على كل آية (أو عبارة) فيشرحها شرسًا متتضمًا”؟ة. 

بعد هذا التفسيز الذي تكرّر في ما بعد0**©» تَتيدّل اللهجة كليّاء فلا 
يعود الكاتب يذكر النصنٌ الانجيلى: يا للحماقة! يا للوقاحة والفضول 
المتطقل ! أرسلتم لتعرفوا مته من هو ومن أين مجاء. فكأنكم تريذون أن 
تفرضوا عليه شروطكم. كان ذاك رضع أناس يدفعوته لكي يعلن نفسه أنه 
المسيح . رمم ذلك» لم ينضب ولم يقل (وهذا أمر عادي): هل تعطوني 
أوامر؟ . .. لا مهرب من اتّهام اليهودء. ولا رحمة في الحكم عليهم! فهم 
. حكموا على تفوسهم. كيف ربأ شكل؟ ظثّرا أنْ يوحنًا أهل للتصديق 
والصراحة يحيث يصذقونه. لا حين يشهد لآخر وحسبء يل حين يتكلم . 
على تشسيك . فلو لم يكوئوا مستعلين هذا الامستعناد. لما أرسلوا (وفدا) 
ليعرفرا منه ما يخمّه. .6196 


(485 ساشية 0379 ص 478-81 . 

13© تبردررسغ) سس خرةٌ-ثة 5 , 

(8) 1 أ نوناد منماع ملأومدبة دل ,0115 تخا لخ أ 501551100 15 .1 
5 بم (1999 بكنمد©) 15 6 (12 ,1-2 ,1 0) 

(قم) ساغه لات ص 45 : #ثال (الانجيلي): #واحد لا تمرترته) (يو 1 : 55 ب)-. ٠‏ تنى د 
المعرنة السسنّ» أى من هو ومن أين جاء . نم وضع حالًا بعد العيارة فيأتي بعدي؟ (ير 
:١‏ 59 أ) ركأنه يقرل: لا تظنوا أن الجوهر يكمن في عمادي؛ لأنه لو كان (هدا 
العماد) كاملاء لما سام آخخر (- يسوم) بعدي . نهنا (العماد) هو تهيئة لآخر ويفتح له 
الطريق؟. 

2 المرجم الاينقع ص 55. 


548 


ومسس ل ‏ لوسس سي اص 
ات ومس ممم 


ا 006019611105160000000-000ؤ©9فل9ؤ0ت7؟ْ؟595929ظ707252-- ١‏ ا ه02 


د- الاستحاحات 


بعد هذه التحاليل» نطرح السؤال التالي: هل يمكن أن يكرن 
#تفسير» يوحنًا الذي أتحم فى عظات الذهيئ الفمء من تأليف ذاك 
الخطيب الذى سحر الماس بكلامه؟ إذا كان الجواب بالنفى» من يكون 
الكاتب؟ ١‏ 1 

نستطيع التول بادئ: ذي بدء إِنّنا في إطار المدرسة الأتطاكية!” 
القريبة جدًّا من حرفية النمنّ الكتابن. كما نعرف أن المعلّم الكبير في هذه 
المدرسة كان ديودورس» أسقف طرسوس. فعلى يديه تتلمد الذهبي القم 
وتيودورس وغيرهما . عندئذ تأتى التتيجة الأولى: هذا التقسير يعود ل 
ديودورس. وقد يكون وضعه يوحنًا نفسهء أو هو الناشر شر جمع عظا 
يوحنًا مع تفاسير ديودورّس» وربط بين الفنّين الأدبئّينء مضيما ما 7 
. متاسما . 


نتذكر هنا أنْ ديودورّس أدار مدرسة أتطاكية التأويلية حتى منة 
الالء وهي السنة التى أرسله فيها إلى المنفى الأمبراطورٌ والنْس. وحين 
مات هذا الأخيرء سنة شلالاء صار ديودورس أسّف طرسوس في 
كيليكية . كل هذا يجعلنا نتسب «التفسير» إلى ديودورس» بعد أن أشرتا إلى 
العلائة الوثيقة بتيردورس المصّيصي في تقسيره إتجيل يو حنا. 

يبقى على الباحث أن يكتشف في مؤلّفات الذهبي الثم التفسيرية التي 
تمتدّ على عذة أجرّاءء ما يرتبط بيالعظة؛ وما يعرد إلى التقير. هذا ما 
حاول أن يقوم يه الأب بوامار فى سنّة أجزاء حول الانجيل السابق ليوحنًا . 
ونحن تأخذ مثلا تقرأه فى المقال الحادى والعلهفي خا 


(/ام) عل كوعة جعل تصعنت ع1 كممل ملاعم مف :3 عترمقط مله ,[الفات 18 .م 
,456486 ,354-383 ,135-158 .م ,(1953) 34 معناة2 ,عجر نمع !1 

رحد ) ,[ ٠١‏ ,13-454 2 19) 11 01؟ رعلاسنصائه: ونع ملاو دعت لآ ,التلض 820153 نا أذ 
141 .2 
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ماذا نجد في هذا المتال؟ إِنّ مطلع العظة يبدأ بهذه الكلمات: اتربح 
الكثبر حين نتنازل فى جميع أعمالناء. بعد ذلك يأتي تعليم المعمدان: 
اهكذا تكلم المسيح إلى الجموع في البداية: وهكذا فعل يوحنًا أيضا فى 
الحالة الحاضرة». ويهدّد المعمدان بالمغضفضب الإلهئ : #يعرف أن قر 
التهديد عذليمةة. ويعد العظة نقرأ التفسير: «حين أنهى خطعه. لا 
بالخيرات» بل بالتهديدات6***. «نذلك الذي لا يؤمن بالابن» لا يرى 
الحياة» بل يبقى غضب الله عليه» (يو 7: 75). ومع ذلك» قنحن لا نؤكد 
هنا أن الإيمان يكفي وحده من أجل الخلاص. وما يدل على ذلك. 
كلمات الانجيل العديدة حرل نوع الحياة. لهذا لم يقل ١هذا‏ فقط هو 
الحياة الأبديّة»» يل: «انقط من يؤمن بالابن له الحياة الأبديّة». ولكنّه دل 
في كلّ جملة أنْ الحياة هي للعمل. افإن لم يتيع العمل» يكون لنا عقاب 
كبيرة. بعد هذاء يعود إلى العظة: (لهذاء فهو لا يوجّه هذا التحريض 

وجدهمء بل إلى الجميع؟. 
خاتمة 

وهكذا تعرّننا إلى ديردورس أسقف طرسوسء» إلى حياته وتعليمه . 
واستعرضنا كتبه أاى ضاع أكثرهاء إِنا بسبب التلف وإمًا يسيب الاهمال. 
حين جُعل المعلم الكبير هذا مع أولئك الذين حكم عليهم مجمع 
التطنطيتية الثاني بأنهم معلمو نطور الذي فصل الطييعة الالهية عن 
الطبيعة البشرية» ورفض أن تكرن مريم والدة الله. أما نحن قاهتممتا 
بتفسير ديودورس الطرسوسي الذي لم يبن منه يشكل رسميّ سوى تفسير 
المزامير. فحاولنا أن تكتشف هذه التفاسير في المرّامير وإنجيل يوحنا 
بشكل خاصّ. وكان بإمكانتا أن نجرل أيضًا في إنجيل مثّى أو لوقا كما 
وعظه الذهبي الفم» وأقحم الناشر في عظاته مقاطع تفسيرية تعود إلى 
المدرسة الأنطاكة . فيا ليت أحد الباحثين يئيري فيدرس هذه التصوص 


(85) تلاحظ منا تكرار الفكرة التي وردت في المظة . 
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لها فى تيودرريتس الفورشيٌ الذى ترك لما أوسم مأادة تفسيرية مخ ملرمة 
أتطاكية . 


رحلة السيّد المسيح إلى مصر 
فى تقليد. .الكنيسة القبطية 


أديب لعجيمي سلامة” 


تحتفل الكنيسة القبطيّة كل عام في اليوم الأول من شهر حزيران 
(يونيو)» وهو يوافق 4؟ من شهر بشنس يحسب التقويم القبطيّ» يذكرى 
دتحرل المائلة المقّدسة أرض محم . 


وفي العام 5٠١١‏ وبدءً! من اليوم الأوّل من شهر حزيران (يونيو) تم 
الاحتقال بمرور ألنى عام على رحلة العائلة المقدّسة إلى مصرء وتم 
التنسيق ليذه الاحتنالات بين الحكومة المصريّة ممثّلةٌ بوزارة السياحة. 
والبابا شنودة الثالث بابا الأقياط الأرئوذكس» الذي راجم الماذة العلميّة 
لكتيّب صدر في عذة لغات» منها العربية والاتكليزيّة والفرنسية.ء عن 
المناطق التى يُعتتدء بحب التتليد القيطك. أن العائلة المقدّسة حلت 
بها. كما قامت حيئة الآثار المصريّة» بالتعاون مع جمعية إحياء التراث 
القبطيّ (نهرا)؛ بترميم وتجميل وتطوير تلك المناطق الآثريّة والسياحية. 
(8) باحث مصريٌّ ميتم يتاريخ الكنائس الحديثة تي مصر. من مِزلّفاته قي هذا الصدد: 
الكية الكاثولكبة في مصر: تاريخ مختصر :)5٠0٠١(‏ وتاريخ الكبة الاتحيلية في 
مصر (11817).: والآباء القرتيكان في مصر )١988(‏ - شارك في تحرير تقرير 
الحألة الدينية في مصرء الذي أصدره مركرٌ النراسات الياسيّة والاستراتيجي 
. بمؤتة الأعرام (41540. وهر رثيى للاعلام في الهيئة القيطته الانجيلة للخدمات 
الاجتماعية» ونائب رئيس لجنة الشرق الأوسط للاتحاد الكاثترليكي الدوليّ 
للصحافة . 


رقف 


أوَلَا - الأساس الكتابي لزيارة السيّد المسييح مصرّ 
وردت في العهد القديم عذة تبوّات تشير إلى معجيء السيّد المسيح 

إلى مصرء ثم عودته إلى فلسطين» منها : 

١‏ -2هوذا الربّ يركب على سحابة سريعة ويدخل مصر فتزلزل أوئان مصر 
من وجيه ويذوب قلب مصر في داخليا؛ (أش 19: .)١‏ 
وهذه النبرّة» التى دوّنت قبل ميلاد السيّد المسيح بنحو ٠١‏ عامء قد 
تحققت بحسب ما جاء في إنجيل القديس متّى حيث ظهر ملاك الربَ 
ليوسف النجّار فى حلم قائلًا له: «قم يا يوسف وخذ الصبن وأمّه 
واهرب إلى مصر وكن هناك حتّى أقول لك. فإن هيرودس مزمع أن 
يطلب الصبي لكي يهلكه. فتام يوسف وأخذ الصبئ وأمّه ليلا 
وانصرف إلى مصرة (؟: 1١7‏ و15١).‏ 
وتجمع التقاليد الغربيّة والشرقيّة على أن السيّدة العذراء والطفل يسوع 
جاءا إلى مصر يمتطيان حماراء وسار يوسف النجار إلى جاتب 
الحمار ممسكا بمقرده (كما هو متِّع في الشرق)؛ وهى فكرة قريبه مما 
جاء في سفر الخروج ؟: ١5؛»‏ وَيُِعْتقّد أنه قد صحيت العائلة المقدسة 
في رحلتها إلى مصر سالومى أمٌ آيتي رَّيْدى (مرقس 15: 4 و1١1:١‏ 
وانظر أيضًا منّى 7٠١ :7١‏ ولا7: 05) وهناك رأي آخخر بأنّ سالومى 
كانت قابلة من بيت لحب”''. 
ومن التبرّات الأخرى التى ذكرها الوحى في سفر أشعيا : 

١‏ - قي ذلك اليوم يكون في أرض مصر حمس مدن تتكلّم بلغة كتعان 
وتحلف لربٌ الجنودء يقال. لاحداها مدينة الشمس. في ذلك اليوم 
. يكون مذيح للربٌ في وسط أرض مصر وعمود للربٌ عتد تخميا 
فيكرن علامة وشهادة لربٌ الجنود في أرض مصر (أشعيا 19: .)١8‏ 


215 ص‎ ١994 دكترر يخائيل مكي إمكتدر: المبح في مصرء مكتة المحية»‎ )١( 
وهو رجع في هذا المرضوع إلى كتائّي التكار رالدقتار وأيضًا كتاب ولى يدج:‎ 
باملنممآ ,ستوا1 أمبععوعط عل بنيه1ة جلها ج2ا تزه كقدة عه[‎ 1922 
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ويتول القن عبد الميح لييب إن المدن الخمس التي تشير إليها هذه 
الليوّة هى أون (عينم شمس) وتحقتحيس 10 دئئة) وبابيلون (مصر 
القديمة) ومين (أسوان) وتلّ اليهوديّة. أمَا المذيح فربما كان معبد 
حونياس فى كل اليهودية أو معيد اليهود فى أسوانء وهذا الرأي 
يخالف الرأي السائد عند المؤرّخين الأقباط والقائل بأنّ موقم المذيح 
هو كنيسة السيّدة العذراء في الدير المحرّق قرب أسيرط (قى مصر 
العليا) حال . ١‏ 
- دفيُعرف الربٌ في مصرهء ويّعرق المصريّرن الربٌ ويقدّمون ذبيحة 
< وتقدمة» (أشعيا 19: .)1١‏ 
4 -«#من مصر دعوت ابتي» (هوشع .)١ ١‏ 
وهذه التبوّة دوّنت حوالى *لالا ق.م» وإتمامًا لها فقد -حفظ الله الا بن 
فى مصر آمنّاء» ومن مصر دعاه سريما ليكمّل عمله الندائي؛ إتماما 
ليذه الْنِوة . ١‏ 
ويتّفَق علماء التفسير على أن الربّ اختار مصرء لممجيء العائلة 
المقدّسة إليها هربًا' من بطش الطاغية هيرودس» لأنها طوال تاريخهاء 
كانت ملادًا للأنبياء» بددًا من إبراهيم وصارة زوجته (نك 117 ))5١-1١‏ 
د جاء! إليها من بئر سبع يسبب الجفاف وبالتالى عدم إمكانية زراعة 
الحتطة. فوجد إبراهيم قي مصر الْقَوتٌ اللازم له ولماشيته» وقد رحب به 
الحاكم الذي كان مقيمًا فى صوعن (صان الحجر بالشركيّة حاليًا) وكان 
ذلك حوالى سنة 7١59١‏ ق.م وفمًا لحساب وعنة .ها وسنة 186٠‏ ق-م 


(؟) الْمَسنُ صيد الميح ليب» مصر والمصريون في الكاب المقنس» الإسكتلريه. 
45 :, ص 155. والجدير بالذكر أن مؤلّف هنا المرجم كان قيل رمامته 
الكهنوتيّة يعمل في حقل الاثار (أركيولوجي) وهو يحمل درجة الدكتوراه في 
الآثار المصرية القديمة برمالة موضوعها الأسرة المصرية الأولى» تشأتها وينايتها 
التاريشية. 

 )50(‏ .8 1000 ها وعدن 1 اكستاجعع 707 (إقاكالة عأطاظ كانه أجرروط بك أاتقط ."1 عنتنا عذث 

.2 ,1981 بعسدن11 عأممظ #عطدمط مدع للعلا 
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بحسب القن عبد المسيح لبيب (ص »)١5‏ وإليها جاء يوسف (تك 28) 
فى حوالى سنة ١111‏ ق.م (بحسب القن عبد المسيح لبيب ص 1؟) 
بعذما أد شتراه التجّار الاسماعيليَون من إخوته بعشرين شاقلا من الفضة» ثم 
جعله فرعرن الرجل الثاني بعده وأعطاه خاتمه واختار له زوجة مصرية هى 
أسنات ابثة فوطي فارع أحد كينة أمون» وتبدّل اسم يوسف ليصبح صفنات 
فعتيخ. وهو الذي دعا والذه يعقوب؛ أيا الأسياطء للمجيء إلى مصر 
(تك ) وذلك حوالي منة ١544‏ ق.مء وكان عمر يعقوب أنذاك ١١‏ 
عامًا”*“؛ وقد أسكنهم أرفس جاشان» في محانفظة الشرقية حاليّاه وهي 
تقع في شرق دلتا النيل» ومن بلادها المذكورة في الكتاب المقدس: فقثم 
(واسمها الحاليئ تل المسخوطة وتتبع إداريًا المحانظة الاسماعيلية ف في 
شرق الدلتا أيضًا) ورعمسيس (واسمها الحالئ قنتير» وتتبع إداريًا محافظة 
الشرقية). 


وعاش بنو يعقوب في مصر تحو 47٠‏ عامّاء عاصروا فيها 
اليكسورس والأسرتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة. وفى مصر ولد 
موسى» الذي تربى في بيت قرعون وتهذب بكل حكمة المصرتين (أع » 
) وتسلم الوصايا العشر على جيل سيناء وشاهد العليقة المشتعلة بدون 
أده تحترق (خر7). ثم جاء إليها إرميا وأقام فى تحقدحيس حوالي سنة 
5 ق.عم (مل 56:56 وإر 55: .)51١‏ 

والجدير بالذكر أنَّ اسم مصر ورد في الكتاب المقدّس 084 مرّة 
(50 في العهد القديم و4؟ في العهد الجديد). كما وردت كلمات: 
مصري» مصرية؛ مصريّات» مصريون 1١١‏ مزةء منها 11١4‏ مرة في العهد 
القديم . ١‏ 

وبارك الله مصر قائلا : #ميارك شعبى مصر؛ (أشعيا 48 55 وقيل 
عنها: (كجنّة الربٌ كأرض مصر» (تك 1: 1). 


2 القن عبد المسيح ليِب» مصر والمصريرن ني الكتاب المتثس» مرجم مأب ص 
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وذكر فى الكتاب المقدّس العديد من المدن المصريّة مثل أون 
(حزقال 1 وإرميا ”5: )١5'‏ وأسران (حرّيال 594: )٠١‏ ويعل 
صقرن (خروح :١4‏ ؟) وتحفنحين (إرميا ١5:5‏ و25: /ا-4 و45: اء 
وحزقيال 76: 18) وحانيس (أشعيا :7١‏ 8) وسكوت (خروج 17: 50 
و116: )7٠١‏ وصرعن (العدد ١5 :1١‏ ومزمرر 4/ا: ١١‏ وأشعيا :15٠١‏ 6 
وحريال :7٠‏ 15) ورعمسيس (تكرين 47: ١١‏ وخروج :١‏ ١1ر5؟١:‏ 
307) وشيبشته (حرقيال )١7 :7١‏ وقيثوم (خروج )١١ :١‏ وغيرها. 


2 
كما ورد اسم سيثاء وجبل ميتاء 5١‏ مرةء وذكر باسم جبل حوريب 
م3١‏ مره وجيل الله > مرات. 


:5 
وأشيرٌ إلى نهر التيل في أشعيا 14: لا ويشوع 1: ”7 وإر 7: 18. 


ثانيًا - متى جاء السيد المسيح إلى مصر؟ 


حتّى يمكن الاجابة عن هذا السؤال» يلزم تحديد الزمن الذي ولد 
فيه السمّد المسيح ‏ وقي هذا الصدد يقول الأب يعقوب موزر”” إِنَّ ميلاد 
السيّد المسيح لم يكن قيل عام /49// ولا بعد عام 749 لتأسيس مديئة 
روما وَإِن وقاهة شيرودس الملك كانت عام نبا تسسا التعريم تقفسبك 
(طيمًا لما ذكره المؤرّخ اليهوديّ يُوسِيفوس) وهذا يوافق العام 4 ق.م. 

وفي دراسة للباحث أقلاديوس إبراهيهم”' راحم فيها ما ذكره المؤرخ 
ديونسيوس السكيئن (الذي أرَّحْ للأحداث فيما يعدء بداية من ميلاد البّد 
المسيحء فكان ذلك إيذانا بدء استخدام التاريخ الميلاديّ) من أنَّ ميلاد 
المسيح كان سنة “707 لتأسيس مدينة روماء فقد صحّمح هذا الباحث تاريخ 


49 الأب يعقوت مورر»؛ة #رخرل اليد إلى مصر؟؛ مجلة الصنلاح. مارس 10 من 
77 - راجع أيضًا: وليم وهبية ياوي (المحرّر)؛ دائرة المعارف الكتايئة الجزء 
السايع؛ الثاهرة؛ دار الثقافة. 6:45 ص 2١١١‏ 
القديس يرحنًا الحبيب للنشرء 19545: ص ١.‏ وها. 


يدانا 


ميلاد الربٌ إلى سنة 754 لتأسيس مدينة روما. وعلى هذا الأساس يكون 
والى مصر وتت مجيء السيّد المسيح»؛ كما سبق أن ذكرناء إما الوالي 
تورانيوس (انذي تولى الحكم منذ عام ؟ ق.م) أو الوالي أكتافيوس (مند 
عام ١‏ ق.م). 


تالكا - مصادر خط سير العاثلة المقدسة في .مصر 

يحسب النعنّ الكتايئ جاء السيّد المسيح مع أمّه اليّدة العذراء 
والتدّيس يرسف التجار إلى مصرء ولكن ما هي تفاصيل الرحلة والأماكن 
التي حلت بها العائلة المقدّسة أبّان فترة وجودها في مصر؟ 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه» في ما يتعلّق بتاريخ الكنيسة المصريّة في 
القرون المسيحية الأولى., يُعْتَبْر كتاب يوساييوس القيصرىٌ (774-:91) 
الملتّب بأبي التاريخ الكنسى» من أقدم المصادرء وقد كنب في مقدمة 
مؤلفه يقول: 

(إني ألتمسى لعملي معذرةً الحكماءء لأنتى أعرف بأنّه فوق طاقتي 
أن أقدّم تاريسًا وافيًا كاملاء ولمّا كنت أُوَلَ من يلبج هذا اباب فأحاول 
اجتياز الطريق الموحش هذا الذي لم يطرقه أحد قيلي». 

وقد أشاد في كتابه هذا بذكر كتية الاسكتدرية والأدوار الهامة التي 
قامت بها في المرون المسيحيّة الأربعة الأولى» وذلك يحسب ما شاهده 
يوسابيرس ته ويحسب ما قرأ لمن كتبوا قيله وما سمع من شهادة 
الناس . 

وني القرن السابع كتب يرحنًا أستف يقيوس (زارية رزين بمحافظة 
المنونية حاليًا): الذى سامه أسقفًا البطريرك أغائون (5397-115) وهو 
البطريرك رقم 4 في تعداد بطاركة الإاسكندريّة: كتبٌ تاريسًا آخرء تتاول 
فيه مرحلة تتح العرب مصر (541م) وما تلاها من وقائع. 

وني القرن نفسه كتب الأنبا زخارياس أسقف سخا نضًا تاريخيًا آخر 


118 


اعتمد المصادر الريية للحديث عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر. 

وفي القرن العاشر كتب ساويرس بِنٌّ المقفع أستف الأشمرنين تاريخ 
البطاركة: وقد جمع مادّته من مخطوطات باللغة التبطيّةء كانت محفوظلة 
فى ديرّي أبي مثار ونبياء بالاضافة إلى عدّة أديرة بالصعيد» وقد كتب 
النعّ باللغة العرية وهو بذلك يُعتير أرّل من كتب ممخطوطات عربيّة من 
رجال الدين الأقباط» وقد استكمله بعده الأتيا ميخائيل أسقف تنيس» ولى 
العصر الحديث ساهم ني استكماله د. عزيز سوريال عطيّة وأُوزوالد 
بورمستر وأنطوان خاطر. 

وإلى جانب هذه المصادر فيئاك المخطوطات القديمة التى تحتفظ 
بها بعضى الأديرة والكنائس» إلى جانب مكتية المتحف القبعلن ومحتية 
البطريركية. وسبق أن قام مرقس سميكة باشاء مؤسّس المتحف القبطي» 
بحصر هذه المخطوطات (نشر الجزء الأوّل عام 19884 والثاني عام 
1 ؛ كما قام العالم الألمانن جورج جراف (68) بحصر آئخر نشر 
بالألمايّة تحت عنوان مصم مشا #«مطعاطصه بمطعللايصلن حعة ملل تعمم 0 
(تاريخ الأدب العربيّ المسيحيئ) وهو خلاصة أبحاث هذا العالم زهاء 
تصف قرنء وجاء الكتاب في خمة مجلدات» طبعت في روما بين عامّي 
4 و1107 ويعكف على ترجمته إلى العربيه منذ سئوات فريق بإشراف 
الأب سمير خليل اليسوعيّ. 

ويمكن الباحث في تاريخ الكنيسة دراسة تلك المخطوطات دراسة 
علمية مع مراجعة الظروف التاريشية التى كتبت فيهاء وأيضًا شخصية 
الكاتب وأسلوب الكتابة؛ بما يعاون على التحّق من المادّة المتضعّنة 

ومن المراجم الهامّة التى يستند إليها التقليد التبطيَ فى ما يتعلق 
بمسيرة العائلة المقلسة فى مصر : 
١‏ - مخطوطة ترجع إلى القرن التاسع الميلاديّء محفوظة في مكتبة 

مورجان ستج:145 بتيويورك تشير إلى رحلة العائلة المقدسة إلى مصرء 
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لكنّها لم تحدد الأماكن التي حلت يها . 

؟ - مخطرطة محفوظة بمكتبة القائيكان ومكتوبة باللغة التبعلية» عَثر عليها 
ونسخ نسخة متها الأنبا أغابيوس يشاي التائب الرسولى للأقياط 
الكاثوليك» وتتضمن إشارة إلى أسماء (بعض) المواقع التي يعتقد أن 
العائلة المقدّسة زارتها”"' . 

؟ - مخطرطة باللغة القبطيه ترجع إلى القرن الرابع عشرء عثر عليها ني 
كنيسة مار جرجس يكوماشقار طما (مصر العليا)”” . 

: -دراسة العالم الهولنديٌ الأب يعقرب مرزرء (1105-1895) من 
رهبائيّة الاياء المرسلين الأفريكان: وكان راعيًا لكئيسة الأقباط 
الكاثوليك في قاقوس (نى دلتا التيل) حتّى وفاته» ويعدٌ من أشير 
المتخصّصين بعلم القبطيّات بهداه:ممه في العالم» في النصف الأول 
من القرن العشرين» ولا زالت أبحاثه من المراجم الأساسيّة نى هذا 
العلم. وقد ذكر في الدراسة التي نشرها في مجلة الصلاح (لسان حال 
بطريركية الأقباط الكاثوليك) للعام ”1977 أن المصادر الرثيسة التي 
يمكن من شلالها تتتّع خط سير العائلة المقدّسة في مصر ثلاثة؛ أوَلها 
كتاب الستكار التبطىّ (وهو الكتاب 'الذي يتضمن قصص حياة 
القديسين مورّعة على أيّام السنة؛ يحسب تراريخ الميلاد أو الوفاة أو 
بعض الأحداث الهامّة في حياتيم؛ بالإضاقة إلى مناسيات كتسية 
أخرى). وقالبًا ما اعتمد كتاب الستكار ما جاء فى النعنّ المعروف 
برؤيا البابا ثاؤتيلس البطريرك الثالك والعشرين من يطاركة 
الاسكندرية (417-784 م) وقد كتبت باللغة الأسهريّة (اللحيثية) 


(0) الأب يعقوب موزرء «دخول السيّد إلى ممر وهو أكير حدث في تاريخ ممر 
والصنحة الأولى من مسيحيتنا». مجلة الصلاح» مارس 1957 ص 5141-1771 
م إبراهيم صبرى فعرّض » الأب 3 روتائيل ساميء د. مكاري أرماتيرس ؛ وثائق تنشر 
لأوّل هرّة عن رحلة المائلة المقدمة لأرضس مصرء القاهرة» »5٠٠١‏ ص ١5١٠‏ 


و1213. 
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وترجمها إلى الانجليزية #وغدا8 .ش85 عام 0719477'. وتوجد ثلاث 


مخطوطات باللعّة العريية وتتضمن هذه الرؤياء واحدة منها في مكتبة 
الدير المحرّق تحمل رتم ١5/4‏ والأخرى بالمكتبة الأهليّة بباريس 
والثالثة فى مكتة القاتيكان. ويذكر الستكسار أنّ خط سير العائلة 
المقدّسة بدأ عند تلّ بسطا ببجوار الزقازيق» فهى أوّل بلدة أقامت فيها 
العائلة المقدّسة مده من الوقت» ومنها توجّهت إلى هريط بمركز أبو 
كبير (كان اسمها. في العصر الفرعوني حسيت؛ واسم معبودها حر - 
مرتى» أي حورس ذو العيئين). ومن هربيط توجّهت إلى سمتّودء ثم 
سخا بجوار كفرالشيخ فوادي النطرون» ثم باييلوت» فمنف»ء ومتها 
انَجِهِوا إلى مصر العليا وحتّى قرب آسيوط . 
وأضاف الأب يعقرب موزر اسعنادًا إلى كتابي كمتدمكهم سناتمدرع م1 
و7561تأنا26 تتهناةئة10261 + وهما لاثنين من الرخالة المشهورين: أنه كانت 
هناك ثلاثة طرق من فلسطين إلى مصرء ولا بدّ أنّ العائلة المقدّسة انبعت 


(9) لبذه الرؤيا عدة نصوص فى لغات مشتلفة ومحفوظة فى مكتيات عتعددة» منها: 

أ- تمن كب فى اللغة الأمهريّة (الحبشيّة) وهو محئرظ بمكتبة المتحف البريطاتئ نى 

لتذنء والصياغة فيه على طريقة حرار بين البطريرك واليّدة العذراء فى ررّياء 
رهذا تمط أدبى معروف لدى علماء التبطيّات؛ وكان يتخدمه الوعّاظ نى 
الكنائس متخدمين أممام شخصيات عظليمة؛ بما يضمن لعظاتهم القدّة 
والتأئير. ترجم هذا النصن إلى الانجليزيّة عولدا8 .للامفضظ عام 1977 . 

ب- نصن كتنب في اللغه الريانية» مترجم عن اللفة القيطية ونشره العالم الانجليري . 
23 تتا عوتمطولك يبمنران عل #ه عأهه8 عمللا جه مطناووع: !1 رت #معالا ع 4 
الإروتا متنا يذنه"! باه ني مانشتر عام 21578 وقد انتهى إلى أن كيرلس 
وثازفلس مما شخصيّتان منحولتان في عظة كان يلها أحد الأساتقة ني عيد 
لليدة العتراء ياللغة العربة؛ م ترجمت إلى الرياية على يد أحد السريان 
المقيمين في مصر . 

- نسم مكتربة فى اللقة العربية: وعددها أريع: مسحدرظة فى : مكتبة الثايكان يرقم 
8 عريت ريرجم تأاربخها إلى عام ١7931‏ م2 مكبة دير المحرّق بركم ١5/5‏ 
وترجم إلى عام 17584ء المكتبة الأمليّة بيارين» مكتية المخطوطات بدير 
القثيس أنا مثار برادي النطرون برئم 15/78١‏ وترجم إلى المرن الرابع عشر. 


نن 


واحذا متهاء هى: 

أ - طريق القوافل والجيوش المصريّة والبابليّة الممروقف في الكتاب 
المقذس بطريق أرض فلسطين (خروج 17: ؟) ويبداً من رفح 
قالعريش ثم أستراسين فتلّ الغرامة ومنها إلى سيلا قرب تحفتحيس ثم 
فاقوس ومنيا إلى مدخل وادي علوميلات فجئوب بابيلون مرورا 
بأتريب أو بلبيس ثم إلى منف فالوجه القبليّ . 

ب- الطريق الذي يبدأ من غرَّةَ ومنها إلى رفح» ثم الفرماء فسيرابيوم ثم 
نفيشة (يجوار الاسماعيلية) فتل المسخوطة (المذكورة في الكتاب 
المقدّس ياسم فيثوم) وتل الرطابة وصفط الحنّةء فبابيلون (مصر 
القديمة بالتاهرة) لم ملتما . 

ج - أمَا الطريق الثالث فيو الذي ييدأ من العريش» فوادي أمّ كثيب» ثم 
سيرابيوم» فتل المسخوطة.ء ثم تل الرطابة فصفط الحنّة» فيلييس» ثم 
أتريب» ومنها إلى أون (عين شمس والمطريّة حيث شجرة العذراء 
مريم الشهيرة) قبابيلون؛ ومنف» ثم الاتجاه إلى الصعيد. 

ويعتتّد موزر أن العائلة المقِدّسة إذا كانت قد سلكت إحدى هذه 
الطرق الثلائة» فبّد يكرن الطريق الثالث هو الذي ملكته. لكنّ الدكتور 
الأنبا غريغرريوس أسقف اليحث العلمئ بالكتيسة الةبطيّة الأرثوذكسيّة 
يخالف الأب موزر فى هذا الرأي» فيو يعتقد أن العائلة المقَدّسة وهى 
هارية إلى مضرء لا بدٌ أن تكون قد سلكت طريًا يخالف الطرق المعروقةء 

ويرججّح نيافته الطريق المذكور في كتاب الستكسار انقبط المشار إليه””" . 

ويرى عالِم القبطيّات المعروف» يشَّى عبد المسيح (1159-1858) 
أنْ خط سير العائلة المقدّسة اشتمل على مواقع تل بسطاثمء منية سمتّرد 
ومنها عيرت (التنهر) إلى سخاء ثم اتجيت إلى وادي النطرونء» ثم إلى 
مصر العلا إلى الأشمرتين»؛ ثم جبل قسقام حيث دير السيّدة العذراء 


)٠(‏ الأنا غريترريوسء الدير المحرّق : تاريخه ووصفه وكل معتملانهء القاهرة: أمتقة 
الدراسات المليا والثقاقة القبطة واللِحث العلميء التاهرة؛: د. ت.؛» ص 48. 


حرفا 


المعررف بالدير المحرّق. وفي رحلة العودة مرّت العائلة المقدّسة ببابيلون 
والمطريّة ثُمّ المحمّة (مسطرد)"'''. 
رابعًا - المذة التى أقامتها العائلة المقدّسة فى مصر 

نشرت -جامعة كولون بألمانيا في عام ١194‏ يرديّة أثريّة ترجم إلى 
القَرن الرابع الميلاديّ» مجاء فيها أن السيّد المسيح عاش في مصر لمذة 
ثلاث ستوات وأحد عشر شهرًا . والبرديّة مكتربة باللغة القبطيّة في اللوجة 
النتّوميّة ويبلغ طولها ١6‏ سم وعرضها 44 سم واحتمت بنشرها الأثرية 
الألمانية جيرا شتكا 7 . 

أنَا الأب يعقوب موزر فيعتقد أنَّ مدّة إقامة العائلة المقدّسة في مصر 
لم تزد على ثلاث سئوات”""'» ولمعرفة ذلك يجب أن نبيحث عن المدّة 
التي انقضت بين زيارة المجوس وموت هيرودس» وما نستدل عليه كتابيً 
من أن المجيء إلى مصر كان عتب زيارة المجوس . 


” /1/١ يتى عبد المسيحء مجوء المائلة المقدّسة إلى مصرء مقال في مجلة الأنوار‎ )١١( 


65 وأععيد نشره في رسالة مار ميئاء العند الخامنّ بمقالات المرحوم يِّى عبد 
المسيح عن اطقوس الكتية القبطة الأرثوذكية وعقائدهاك. الإمكتدرية» 21947 
ص لالم وكرا. 
)١١(‏ الأهرام» 5 يرئيو مة14 خبر نشر بالمفحة الأولى تحت عثران: (يردية قبطية: 
المسيح عاشي في مصر أربع متوات؟. ١‏ 
(17) الأب يعوب موزّرء #دول السيّد إلى مصرة؛ الصلاح؛ مارس 21577 صن 757 
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الأضداد فى كلام العرب 


أنطون بشارة قيقانو” 


توطئة 


تَضُمُ اللّندٌ العربئة بين مطاويها أسرارًا لا يَعْلَمُ كُنْيَهَا إِلّا مَن 
اجتلاهاء نفيها القلب كُمَكَنَ وكْسَمَّ وَسَكّم0')؛ وفيها الإبدال كَأَسْهّلُء 
أي نَرَل الصَّهْلَء وَأْسْهّبٌ: نَرَلُ التَهْبتَ”": وَأرْبى وأزْمّى» أي زاد عَلى 
صاحبه”"» والكَليِسٌ والكّتيسء لِمَوْضِع العِبادَةء والْمِلمَقة والمِغلقّة مِنْ 
لَمَنّ وعَلَقّ؛ وفيا مّعاني الحروف. التى إذا اجتمع منها بَْضْيا في كلم 
تانَّ ليده الكلمة مدلوثها الخامن كالبّْش والسَوْش رالسَوّش لأخلاط 
الثّامس”)؟ وفيبا تَعَدّي الأفْعال يحرف الجرٌء وكيف أن معنى الفعل َم 
تَمامًا بتر هذا الحَرْقٍ أو ذَاكء كدذَّمبٌ إِلَيْدءِ أي تَرَجَّهَ نَخْرّه وذَّمَبَ 


و ليدستثا 


. 6 ياحث في اللغة والتاريخ . 
00 المحكم والبحيط الأعظء لابين سيده الأندلسي» مصرء 41888 1: 124 ر54اء 

مادة #مكس؟. 

(؟) كتاب الإندال لأبي الطيّب اللْعغويٌ: تحقيق عر الدين لتخي مطبرعات المجمع 
العلمي العرييتء دمثئ.) 0556٠‏ 11:1. 

(9) المصلر تقف :١‏ 79 

62 قأموس الستانء للشبخ علالله اليِستاني» المطيية الأميركانية: سروت» .1١5119“‏ 
المجنّد الأول» المقدمة فى معائي الحروقف. 


ل 


ع أي باينا رمنيا الأضداد - وَهْوّ مُوضوع بَْمَينا - وهي أنواع عمل 
م 3 عار 

على بَعْضها أَيِنّة اللغة» وصَتْمُوا فيها. 
تعريف الأضداد 

الأضداد» ومفردها الضِدٌء لَنَه تعن المَكْنَ أر الْمُقايَل» وعِنْد أَئمّة 
اللّغتء هر المَقُلْرتُ أو المَمْكُوسُ من كلام العَرَبِء كالمئل واد في 
المئْلٍ والتظير والشبيهء وَكُِ م نَافَى - أي الت م الأول الثاني 
كاليياض والتْرَّادء والبّخْل والكَرَ تجميثها أضدادٌ ياتي بَنْضُها 
ع0 ). ْ 1 


أنواع الأضداد 

إل أنَّ الأضدادٌ لا تَتُتّصر على الكلمة ونقيضها - كما مَثْلْنَ - كام 
559 بل تتمدّاها إلى الأَكْعالٍ عَيْيهاء فيناك أَنْعال في المعلوم أضدادُها 
رب في التجهول أي رقع عليه فل الشّرْبٍ ؛ رأقعانٌ ١‏ إدا سكنت أر 


زيدٌ عليبا غدّت تقيقَن يُنضهاء ٠‏ كخلصٌ إذا أَنْقَذَ أحدّاء وتخلص إذا هو 
نقذ (خلّص) ننته وأَثْلَتَ. (الصّاغاني)”” . 


وهناك الأتعال التى تتعدّى بالحرف ببحيث يكير معنى الفِعل عيته 
بتغيّر الحرني الِذِي يتعدّى بهء فيندو نقيضّه أو ضِدَّه كرَّغِبَ نيه أي اهدم 


)2 راجع متدّعة معيجم تعدّي الأتعال. دارٍ المراد بيروت!؛ هةةكء ص "1 . 

)00 الأضداد قي كلام العرب لأبي الطب اللغريّ؛ تحقيق عر حسنء مطبرعات المجمع 
العلميَ العرين» دمشق» 61577 21 1. 

(0) ثلاثة كب تي الأضداء للأصمعئ والكجسناني واين السَكيتء تشرها العلامة 
أرغفت هنتر والأب أنطون صالحاني ايسوعيّ» المطعة الكائرلِكية» نرروت» 
55 , ص .1211١‏ 
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بشأيه» ورَغِبَ عَنْهُ أي أغرّض عَنْهُ ومّضى؛ وعادً إلى فَيِليِء أي رَجَعَ 
إليياء وعادً عنها أي ]025 , 

وهتاك - أيضًا - الفِدٌ قي الفاعل والمفعول؛ كالمُخاطِب (بالكَشْر) 
والْمُخَاطّبِ (بالقتح)»ء والْمُؤْتّمِنُ والمَوْتّمَنُه وتد نمنّ على ذلك 
الصّاغائ 18 وأبى العليْب الل 100 ني أضدادهمما. 


وهتاك الضِدٌ في الألفاظ ين ذواتٍ المَعْتَيْنِء من لنظٍ واحدء كبان 
بِيعنّى يَعْدَ وغابٌ» وبَّانَ بيعتى بَرَرّ ولاح (ين بَعيدِ)؛ والجلل بمعنّى 
الخُطير والكَبيرء والجَلّل بمعنى الحَقِير؛ والمَأَتّمِ وهر اجتماع الئاس 
لِلْعَدَاء أو العرس؛ والعجوز للطفل والْمَسِنّ: لأنَّ كلييما عاجرز؛ والجراء 
لليقاب والثٌّواب. وهذا التّوع من الأضداد» قد غلب فيه ضِدٌ على آخبرَ 
وشاع استعماله لِمَعنّى من دُون آخرء فالمَجُورٌ مثلا تد شاع لِلمُسنٌّ وليس 
للطفل؛ والمأتم شاع لاجتماع الناس للعزاء وثّرك مُعناةٌ الثاني 7 
والجَلل والجليل شرف للآمر الخطير» وندر استعماله للأمر الحقير. وهذا 
النّوع من الأضداد لا يَعرِف المُخاطّب (بالفتح) ين المَخاطِبِ (بالكسر) 
مَعْنَاهُ وما يرمي إليه إِلّا من سياق المَعنى وتمام الكلاه”"21. 


فكلمة جَلْل الواردة نى بيت الحارث بن وعلة الجرمي : 


: أ مس هه ع اوشم تراه سس ” ” 00 ماني ١‏ 3 صاس اسع ال" 
م 5 0 ماس ك2 3 8 , #052 مضا هم تم ار 5-7 الها 


3 راجم معججم تمدّي الأتمال قار المرادء بررت»؛ 4ةةأ, 

(5) كتاب الأضداد ضمن كتاب ثلاثة كتب في الأضداد؛ من 515. 

)٠١(‏ الأضداد قي كلام العربء المجلد الأرّلء حرف الألف» مادّة «الأمين1 
- ِ هك 1 

.551 الأضداد في كلام العرب لأبي الطَيْب اللغريّ» ؟:‎ )١١( 

(17) مقدّمة 'معجم الأضداد دار الْمُرادء يروت»: 1394. 


يننا 


لا تعتى سوى الأمرٍ الخطيرء لأن المَرْءَ إذا شاءً أن يَعْمْرَ أو يُسامِمَ 
اد 2350 
إنهُ لا يَمثْ إلا عن أَمْرِ خَطيرٍ وئيس عن أمر 


ا 


سيب تفاوت المعنى الواجد فى هذه الأضداد من ذوات 

لمعي من لفظ واحد ْ 

ذلك بِأنْ يعض القبائل العربيّة قد نَطَقْتْ بها لَمِمْتَّى من دُونَ آجَر 
فكانٌ هذا التَمَاوتُ في تَعنى الكلمة الواحدة: ِالشُدْيهُ التى تعتى مثلا عند 
يني تميم الظُلمةٌ؛ هي عند بتي قيس تعني الضُوء!؟!؟, وكلمة إقراء التي 
تعنى عند أهل الحجاز الطَّيره عند أهل العراق تعني الحَيْض”2. وكلمة 
جَوْنَ تعنى الأسردٌ والأ بيش عا 239 

أنَا لماذا سَنَّتَ العرث هذه الأشياة بأسمائها؟ فذلك لعل كانوا 
يعلمونها ون نحن اليومٌ تجهلها'”'': لذا كان الشيخ عبدالله البستازئ - وهو 
حمر عي القرنٍ العشرين - يقول إذا سيل : «هكذا تَطمتُ به الْعَوَبُ) 
وةشَكل]ا سيم عَنْ عَنِ العَرّب*1. 


الأضداد التي اهم بجمعها الْأَيِمَةُ 


ء155٠ الأغداد لابن الأثياري» تحقيق محمّد أبر الفضل إبراهيم: الكريت»‎ )١( 
وييروت - طبعة مصرّرة عن طبعة الكويت - /ل144ء صفحة 5-7 و88-:4.‎ 

2320 المزهر لليرطيء مطعة محمد على صبيح؛ مصرء يدون تاريخ » 55٠: :١‏ 

(15) الأغناه لابن الأتباري؛ ص 77. 

(13) الأغداد للمّاغانى؛ ص 577. 

2119 الأمداد اسن الأتباري ؛ من لاسا 

(14) نك عن والذي وهو من تلاميذه في ملرسة 7الحكمة». 


لزنا 


الْمَعْسَيْنَ من ل لفعظ واحدل» وقد رامُوا من وراءِ ذلك ما جاء لها من نظائرٌ في 
التَرأنء وما تعتية ؛ خصوضا لدى ابن الأنباريّ وأبي الطب اللْغْويّ» فى : 
تفسير الآية. 
آنا الأضدادُ التي يُنانفى (يخالف) بعضها بعضًاء كالسّراد واليياض. 
والجبْن والشجاعة» والبخل والكرم. والرّجل والمرأة: والجّم, والثّاقة 
أحْجّموا عن جمعهاء وتالوا إِنّْها #كثيرةٌ في كلام العربء لا يُحاطٌ بيا' 
سم(ة1) ١‏ 1 
(أين الاتبارئ) : 2 


3 

كلتب الاضداد 

إذا أممنّ الْبَاحِتُ في كنب الأضداد ٠‏ ييخ له أن بض في الأضداد 
00 كنات كام فبها” ١‏ [الأصمعت 07 كاه من حرف 
القافء والتّجستاني يُورد أضداده خلطٌ بلطء بلا ترتيب» وأضدادٌ ابن 
57 ترئيا أبجنيًا من الألب إلى الاء سوير أضداد الضّاغائي”' **. وكتاب 
الأضداد شىُ كلام العربس لذبي الطب التنري”” "2 وجمبع مؤلاء قل 
عَمِلْوا َضدادَهُم على الكلمات سس ذرات الضصدين مس لفظ وأ-حد. . 


ما ابن الأنباري فتد صَنَّفَ كتايًا واسِمًا في الأضداد” ©: جمع فيه 


0140 راجع مقدّمة الأضدادء دار المراد» بيروت» 1448 . 

)٠(‏ تثارنة كب فى الأضد ادء نشرها العلامة أرغت مّثئر والآب أنطون صالحاني 
الينوعن؛ المطبعة الكائرلكية ييروث» 1415. 

(1؟) ثلالة كتب فى الأضداده صفحة 77١7‏ وما بعد. 

(1؟) تحقيق عزّة حسن. مطيوعات المجمع العلمئ العرين» دمشق» 143. 

(55) تحقيق محمّد أبر الفضل إبراهيم؛ الكريتء »157١‏ وأعيد تصريره في بيروت» 
/4ة ١‏ . 


10060 


سس سور ب سس سين ممه نر - 0 سم سم 


- بلا تر تبب - أضداد من تتدّموه في هذه الصتعة» وتوسّع فيه كثيراء وقد 
عه الاق مهجورة غير مستعملة ولا شائعة: ولم يتعدٌ في تأليقِه مَن سَبِقَهء 
فاكتنى بالكلمة ذاتٍ الضُّدَّين من لفْظٍ واحدٍ محتجًا - كما بِيّنَا أعلاه - أن 
الكلمات البُختلقة اللّظٍ كالتّجل والمرأة» والجّمل والتَّاقَةء وقامَ ونّمَد 
كثيرة في كلام العرّب لا يُحاط بها . 

كذلك أبو الطب اللغري الحلبيّ في كتابه الضَّخْم الأضداد ني كلام 
العرب لم يخرج في موْله عمّن تقّمهُ من الأة في هذا العضمارء سوق 
أن جمع ما دَرنوهُ ينها في مصتقاتهم أَنْبتّها مرتيةٌ على حروف المعجم» 
معرّقًا معني الأضداد بأنّها «جمع ضِدَّء وَضِدٌ كل شيء ما نافاة)”*" 
و«هكذا كل صِدَّين منتلفين»*" لفظًا على ' كالمِّسَاءِ والبخْل» 
والشّجاعة والجُبْن. أمّا الأضدادٌ ذراتٌ المَعْتيْن من لفظٍ واحدء قتد 
يَكْلِبُ نيبا المَعنى الأوّل على الثاني" "2 ككلمة فَوْقٌ مثلا فهي تعني 
الأَرْكُمَ والأَدْرَنّء فيّقال زيدٌ قَوْقَ عَمْروٍ نبالةٌ وَجَلالَةَ أي أَرْقَعٌ مِنْه» وَنَوْقَ 
عَمْرو خِدَّه ودَناءَةٌء أي أذْرَّنُ مِْهٌء ولكن فُوْقَّ يمَغنى الأَرْنّم كان الأَعْلب 
كما ذُكرّنا. 


(4؟) الأغداد في كلام العرب» 1١:1‏ 


620 المرجع نه ١ت‏ أ5. 
فجرة المرجع نشه» ”2:7 055. 
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ا ا 0 م 
0ط ب وت نحشئة ب 
-ً 5 وان 
رصؤتن رَْمَ َل الأرض 

0 3 إيلى كسرواق 
مايه ليك أ أيهًا الْسيِبُ ثر تيجي. ٠‏ مند ألشلانك في دناء م نت ابظا ري. إلى 
أن سوبي كا ين نا مد ىن علد ا آنت ات ؛ نيدي «رقى 
نإ الما دار أن ٠‏ التفخ. به 0 صويك الأزلي فقطر 
ئداه في أناشيدي. 7 لخطجتا يلك الخنري أرثاري فاغتصرت النقم لتنج 
كَالْمُنق'د : أصايجِي. 4ه قط تاك حار في آذاتي» مد أُصبت بصرات حبيبسي 
َو يفره بوط الخلاْص: آنا هر الطرئق والحن والحَيأة...”. ميلاه . مداه 
ندل سبد تأ عدا لقاب َل جب فلب مآد وقعهَا لطم َل عن 
تأ إِنْمْ. مده إن صرئة لذ مِنْ سيف حُنْْرَة الثأي تدقع ينه لياه ريم طَالِعَة 
مِنّ شتَى وادي الإلهام الرْطِيَت تسري فِيْه ينابي لبنان وأنهاره. 00/20 أما ايفن 
أخاخرا ايه عن لَسْنٍ كَلِسَته لكان من البذى إن صوئة في اذانهم قارع 
كعّين الله أمام بُعييرة قال أحيه و ااه أما أنه وقد اخذت حَبيَا بئ» كسمه 
الْكَائْنَ مُنَذْ اليد فَقَد شد أو ناري وعَذلها رصارت يناي تقطران إيقاغا وأتاملئ 
تحْري بامَمٍ الغلري. 500ب تَعَطر تراب عِنْدَ مخلقِك إباي يلهاث كَلِمْيِكء كا 
شرح يعور أرز متوكة على لف و لل تَان. لبالا م /526 منذت 
اهنك عل" عرد سبَاعِي وأخَلتْ كُلْ راح البشر تثرًا متيشًا وَحُنَافَا بم 
ياسيك. ات ققد صَقلت ربدي ررطفت عَلَىْ متارجي الْحْنَاسِيُةٍ الأنطرء 
20 المذيلة بالشهُب» ريما ادا وسِهَآمًا تُصييِب بالطرّب الياب اترابسيء 
م ابه ترك لب قي يق مأ دي آ له طبر المسماء. تارك ليب الذي يرك ما 
نوي قو الكثارة بن بل أن تنبض اها ترد لحن الذِي' مَل الأرض تعي 


(ت) باحث وأمحاد مجأ معي . ملف موسيقى . 


الس 


لسك يي 


0 2 لي :3 
ا 9 


2 
4 يا 1 


له 
ا 
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مراجعة الكتب 


المنحد فى اللفة العربيّة المعاصرة 
دار المشرق» بيروت» 01*0٠‏ 1544 صفحةء مصوّر 

لقد دأب الرهيان اليسرعيّون فى الشرق الأدنى 
منذ قرن وتيف على تصنيف المعاجم العريية, 
ناشتهر منهم في البدايات الأب تيبب كرض 
(عطعدت) ثم الأب حجان بائيت يلر (010!ع28) من 
المستشرقين» وبرز من الشرقئين الآباء رتاتيل نخله 
وجبرائيل حوًا ويخاضة لريس المعلرف الذي نشر 
معجمه المنجد في العام 1408. وقد نا اسم 
القاموس الأخير هذا ثبه َلْمٍ ومرجمًا لبقت شهرته 
الآناق من المحيط إلى الخليم» نإلى أقاصي الهند 
وأندونيياء وأواسط اللدان الأقريقية» وهر اليوم 
برقل بطبمته الثامة والثلائين» ويُجدد سئه بعد ستة 
فيضاف إليه ملاخل كثرة» لا سيما في قسمه 
التاريخيّ. 

وها إِنّ دار المشرق تتايع مسيرتها في هذا المضمارء وقد أصدرت اليومء ويعد إعداد 
استفرق عمل أربعة وثلاثين عاماء نفنه فريق من المختمّين بإشراف اللشويٌ المحضرم 
الأب صبحي حموي. المنجد في اللغة العرية المعاصرة وهر يضم جميع المفردات 
والعبارات التي يحتاح إليها مثقّف القرن الحاديء والعشرين» في التعبير عن أفكاره ومشاعره 
وساجاتهء وفي مواكبة تطوّر الحياة الحاضرة علميًا وتقئًا وفًّا. من هذا المتطلق؛ لم يتردد 
المنجد الجديد في إسقاط المفردات التي لم تعد متداولة: رغبة مته في أن يقي المتداول 
حقهء» كما أنه لم يقتصر على المعاني الحقيقية. بل ذكر جميع المعاتي المجازية. وقد 
حاول داتمًا أن يعرّف الكلمات تعريمًا علميًا. رلمًا كان من المعلوم أنَّ المعاجم الخالة من 
الأمثال معاجم غامفة. نإنه أضاف إلى كل, تعريف مثلا أو مثليّن أو ثلاتة» مأخودة: 
جميعهاء لا من مؤلفات الكتاب. يل من ظروف الحياة اليومية. 

إن من رافق المناهج الجديدة في اللغة العريية وآدايها يعرف كم نحن في أمسنّ الحاجة 
إلى مثل هذا النوع من المعاجم التى تور اللامة والأصالة والحداثة: أصالة من دون 
أصولية وحداثة من درن اقتراب. 

ملاحظة: نال هذا المتحد الجاتزة الثالثة لأففل كتاب إخراسًا وتتقينًا فى معرض 
الكتاب العربيٌ الذي نظمه النادي الثقافي العربي في بيروت للمام 2200*958 


اله طٍ. 7 


تذىق 


أفكار واراء 
فى الحوار المسيحي الإسلاميّ والعيش المشترك 


تاليف المطران جورج خضر 
سلسلة #الميحية والإسلام في الحوار والتعاون»» 
الركم ١11‏ المكيبة البوليّة جونيه - لبنان» 778 صفحة 


هذ مجموعة متالات نشرها المطران جررج خضر متفرقة فى الصحف والمجللات» 
وتثارل فيها بعض تراحي الحوار المسيحي الاسلامن والعيش المشترك بين المسلمين 
والسيحبّين ني لبنان وني غيره من البلدان. 


ني المقالة الأرلى: يلفت النظر إلى أن الذي يتكلم في الشرق عن التاريخ يذكر حتمًا 
|الاسلام ' كمدى للأوثوذكسية الشاملة. فإن استثنينا بعض الأقليّات الأرثرذكسية ني برلونيا 
وتتلتداء لا عرف بلادًا أرترذكية لم تتصل بالاسلام حقباتِ من الزمن تراوحت بين 
الثْرنَّين والأريعة عشر قرئا. فالأرثرذكس إِذًا هم الذين على الأخمن قرأوا الإسلام» لا ني 
النصرص فقطء يل ينضل مساكنة هي جزء من مصيرنا . ولذلك. قإنهم الأكثر هليه للتحارر 
مع المسلمين. 

بعد هله الملاحظة» تدخل فى صلب موضرع الكتابء وتطرح هذ! السؤال: هناك 
حراران: حرار الحياة وحرار الفكر. فهل كلاهما ممكن؟ لا شك في أنَّ السبحتين 
والمسلمين متّفقون على التسليم يأنَّ حرار الحياء ممكن عن طريق التماون الاخلاتي وعن' 
طريئ العيش المشترله . إن الكت ر من مشاكل العيش المشترك يحل إذا نظرنا إلى وحدة ثقاقيه 
قائمة ولكتنا نحتاج إلى إدراك تجلياتها . تبقى المشكلة الطرائفيّة فى لبئان صمويةٌ كبرى ني 
عيشنا الواحد. ثما من شلك أنْها تضعف التجانسى. عندنا التجانى اللمرئٌ» وليسات عئدنا 
مشكلة غتصريه » رنكاد أن تكرن واحذا على صميد العادات أو أكثر العادات» ولكن مهناك 
تباينًا ني المعتقد بين دين ودين. . . فالسؤال عو كيف يلتقي» لا الاسلام والميحية؛ بل 
الملمون والميحيرن كما هم ركنا عم قابلون التطرر انطلا دا 7 أنفسهم كما هي 
النفوس ‏ 

أمَا حوراو الفكر على الصيد الديني» فَإِنْ الكاتب يجد نيه كثيرًا من العقبات» يصنها ني 
مقالاته» علمًا أن ليس من ترتيب منطقئ يريط يعضها ببعض.. فتكتفي بذكرها واحدةٌ راحدة 
بشيرء من التمعصيل؛ كما وردت يقلم سيادته : 

+ بالنسبة إلى الاسلام. ايتكلم) الله عبر التبرّة التي تبلغ أوج وفتها في القرآن. أمًا ني 
المسيحية: فَإن الله يتكلم بيرع الميحء وكلامه حياة إناتية يلغت كمالهاء لا ني النصّ» 
بل في شخص تحكل في ذاته كل ضعف اللجسد. يسوم المبح هرء باللسية إليتا» الجيد 
الأخير الذي قام به اللهء كما يفْسّر طبيعته ويعبّر عنها بلئة بشريّة سهلة المنال على الئاس 

+ ما لا يمكن الملم تجاوزه هو أن محمّدًا خاتمة التكّن» بمعنى أنه صاحب رمالة 
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جديدة تتيم الاتجيل وتعبر تفها مزيّدة لهء ولكتها تأتي يأحكام جديدة تتفم المسيحية 
القائمة ولا تمّح الاتجيل الذي أنزل على عيىء بل تريد السسيحيّين أن يعردوا إليهء 
والترآن غردة إلنه وهر قحوأة السىّ» ذلك أنّ عيى هر عبداث ورموله ومخلوق كما 0 
آدمء تشتكر ألوهة عيى وتاليًا تتكر التجسّدء كما تُنكر الصلب الذي هر محور المسيحية 
المعروقة. 

+ يقى أن الؤال الذي يطرح نفه لزومًا هر: من هم هؤلاء التصارى الذين يذكرهم 
الثرات ريسب إليب يعض المقائد.. إذا مسّث نظريّتنا» بكرن مسيسيّوا اليرم غير معنتين بمأ 
يترله القرآن عن التصارى» إلا يما كان مشتركًا بنهماء وهذا ما يجب تبيانه عند كل آية. 
لعل السلمين مدعرّون إلى أن يتحدئوا في المسيحيّة كما تحدث هي عن نفسهاء رتد 
أخذت تعي كتيها ني منظار تقدي تاريخي منذ ثلاثة قرول غير خارجة عن تأريخ آيائها . 
ولعل المسلمين مدعرّون أيشا إلى أن يبحثوا في القرآن من هذا المنظار بعد أذ تعلّموا 

منهج العلوم التقديّة وطيعرها على الكتاب المقنكس. فإذا ما موّغْرا لأنفهم البحث في 
العهدّيّن القنيم والجديد» فلماذا لا يسرّفرن لأنفسهم استعمال الأسلرب نفه في 
الأبحاث القرآنية» بدرت أن يتكروا الوحي القرانم؟ 

+ إِنّ الملمين يريدوت الاعتراف المتبادل بين الديانتيّن. ما بِيرّر هئا القرل عند 
الملمين قولهم نهم يعترفون بعيسى وثانيًا بالمسيصيّة. جرابنا الممكن أن عيسى كما 
يؤدئون به هو غير عيى الذي نؤمن يه نحن. هو ني فقط عندهمء أنا عندنا فإنه الب 
والمخلص. والنمراتية التي هم عليها ليست المسيسية التى ندين بها أن نعترف تحن 
بالرسالة المحمّديّة هر أن نمت الاسلام. الحوار يدآ من أن أعتراقيم ينا لين اعترامًا 
بأنننا وأن اعترافنا بهم هو ترك إيماننا. أن تقرل بكلمة مواء يتنا هر قبل كل شيء أن 
تقول إننا نخجلف ‏ ولهنا يقرل الكثيرون أن الحواو ني شأن العقيدة غير ممكن» وأنَّ ما 
يمكن هو العي المشترك إلى فِبْم أخلاتية واجتماعية واحدة الحوار على الصعيد الدينيّ 
ممكن بتاء على القرآن وعلى محترى العقيدة المسيصيّة التي لهرت في المجامع المسكوتية 
وعند أباء الكية.. ‏ الطريق المثترك وعر وطويل» لكنه غير مستحيل عتد الصايرين 
الطاهرين الدذين يعشرن في العمى لاله ورجاحة العقل. 

ونختم هنا التعريف يما ررد في مقدمة الكتاب : لين المفروض أن يرائق القارئ على 
كل آراء المؤلف» رلكن المفروض أن ينعم النظر في ما يقرأه وأن يقارع البصيرة بالبصيرة 
ريادل صقاء الشه بالصفاء. وهكذا يمارس الحوار الذى تدعو إليه بتشر هذه المقالات». 


أ تبعت “تسوي 
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الحياة اليومية 
في الحماعات الصوئية المصريه إبان القرن العشرين 


بآتي هذا العمل الذي أنجزته باحئة في المعهد الْفرنسي بالقاهرة (1280): نتم لعملّين 
صدرا مذ 217 وجيرة عن المعهد ننسه: جح دلاثره الكتّاب الأخلاترن والاسمات 
المسلمة في مصر إِبَانَ القرن التاسع عشر (المعهد الفرنسن في القاهرة» 1947): وك. ماير 
- ججرن؛ اليّد البدوي؛ ولى من كبار أولياء الإسلام في مصر (المعيد الفرنسي في 
القاهرةء 1554). 


عأء 0 فلم بل منج طط أ كانه عابتا تأناكلا1؟ كشاوداتأوج ام وعكتله روم بعنامسماء! .0 
1م | عل االلتط لمتجتجع اننا راتت 5ط - أت أمازتزهئ 41 ,301011 [-1 15132 ماهتا 3 (1982 ,مف [) 
,لغفعل) أمناجن 
غير أن تشر هله الأطروحة لجمهرر كيير:ة وقد رودت بالاثحة مصاتر ومراجع سراءت 
مختصرة» وأغفل فيها فهرس أسماء العلم وأسماء الأماكن؛ قد يؤِدَي إلى عدم إظهار كامل 
تمة المعلرمات الكثيرة الراردة ها 8 تطلب ذلك من عمل وسدهد: مراسجعة محقرظات 
ومخطوطات». والاطلاع على كتب مختصّة مختصضة بالصر فين : ومابلات صديدة أجرتها المؤلنة 

إنان مشارحيا 7 حاة إحدى الجماعات (غترقطظوم) . 

يتناول البحث (الخلرائيّة»؛ وهي جماعة مزدهرة جذًا في مسر العلياء بين جَرْجَه وإشناء 
منذ القرن اللامن عثر. ولكنها لا تمي إلى مجلس الجماعات الصرفة الأعلى اعودصت) 
(5تلداه؟ كن ل ظومن معن 1606لا 5 الذي يشرف على تلك الجماعات. ثمالةه عن ذلك»؛ 
تبتى قروع الخلراتة المتمايزة تبمًا لمعلميها المزتسين؛ متقلة بعشها عن بعشش. وتد 
تدمت الاحثة ثلالة شيرخ على نحو خاصن: الأرّلء أحمد الشرتاريٌ :)1444-1١411(‏ 
رأمله من فَرْشّرطء الذي امتدّ نفرذه ليشمل القبائل العرية. والثاني» عبد الجوّاد الدُومي 
ا ا ا 1 وأمله من طَيْطاء وقد كرس في الأزهر مندّ أن كان فى اكثالئه عشرة عر 
عمره. ثم أسّس ترقّين للخلوائية. وقشر صوقتين كبارًا. والثالك» أحمد الطب الححيٌ 
(1987-186): الذي تكرّن هو أيضًا ني الأزهرء وهو متحدّر من عائلة عرية كبيرة 
مكقرة ة فى عُرّنَهِ قالة الأتصر . وقد توقّفت الياحئة: على ثسر ممدّر: عند ححياء جماعة هنا 
الشيخء وهى جماعة | نتشرت ني المنطقة كلهاء من قِنا حتى إستاء يفضل قداسة مؤيها. 


يحكل هؤلاء الشيرح الغلائة تابثال العالم الصرني» وهو العالِم العامل. الذى يشم 
وفي الواقع» فإن مرشد الجماعة الحالي يقرم على طرثي نقيض مع التزام الاخران 
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السلمين اليامست» ويبدو شديد التنيه لنقد التصوّف التليدىٌ نقذا سلتبًا إصلاحبًا ريركر 
نشاطاته أساسًا على التكرين الروحى على الرغم من أنه يتممّع بالبركة والكرامات التي 
تسبقها عليه التفوى الشعبية . نا الساحة التي يقيم فبهاء فهي بمثابة مكان استقبال وسيعء 
وباحة ضيافةء وفسة تُقَدّم فيها الخدمات على أنراعياء كما يُقَام فى جامعه (رهر يمئاية 
المدرمة أيضًا) «المجلس؛ (الجتماع الصلاة) ريّختم بالذّكر . على أن مكان إتامته هذا ييتى 
قبل كل شيء مركز تعايش يجمعه وتلاميذه الذين يزودهم بمعرفة باطنية للشريعة؛ ويرشدهم 
في طري التِيّم والقضائل الاسلامية تبعًا لمثال النييَ. ويرتيط المعلم بتلاميذه بواسطة عهد 
طاعة؛ ما يجعلهم يتلرّمرتن ممارسة القوانين. وفي ثهاية المارء يمنحهم «الاجازة؛» أي 
إنه يعترف بأهلكّهم ليتخذوا هم أيضًا تلاميذء ولكي ينتحرا في مكان آخر مركرًا جديدًا 
(رَوْضَة) بغية استقبال أعضاء في الجماعة. 

إن صيت البركة الذي يتمّم ؛ به شيخ الجماعة يكسبه تفودًا في منطقته لا يستهان به . لناء 
تراه يصبح حكمًا قادرًا على أن يضع حدًا لسللة انتقامات قائلة بين عائلات متخاصمة؛ أو 
يسرّى خلاقات حول ممجلكات ريقية» عندما يرأس لجانًا يلف لهذا الغرض ‏ وبالتالى» 
إل لطت أومبع من صلطة مراف حكرمي تحدّ من صلاحيات الأوضاع المحلية الخامة. 

وثثة ملاحظة أخيرة مهمّة: إذا كانت الساء في أرياف صعيد ممر لا يُشاركنء إلا 
يتحقظ» فى خخدمة تشاطات الجماعة. فبن.؛ ني القاهرة؛ ه 2 يتمعن بمنزلة خاضة في التروع 
التي أتها أحمد الْدريِيَ فبنّ يصفين إلى الدروص في جامع الجماعة» ويشاركن ني 
المجلس» وبالتائي يتتسبن إلى الخلراتية . 

عندما نقرأ هنا الكتاب تكتشف على نحو أففل حياةً روحيّة في الاسلامء متنتمدة 
ومتغرة جدّاء رئريبة» فى بعض نراحيياء من بعفى الممارسات الميسية (كالارشاد 
الروحيئء والخج إلى قبرر الأولياء المزشين. . .)؛ علمًا أن هذه الحياة الروسية معرصسة 
لأن يحجبها الترجّه الشرعريٌ الاصلاحي الرممى أو الاهتمام: الائد في الشارج» 
بالحركات الاسالامة المعاصرة. 


عقيف عسيران من هو؟ 
شهادات فى حياته - 
بيروت (؟)2 طيعة أولي؛ يان 11٠‏ صغسة 
ولد عفيف عسيران فى صيدا من عائلة شيعيّة سنة 21418 ويعد أن ابتعد مله عن 
الآيمان؛ راس يبحث عن السقيقة حتّى قرو أن يعتتق الميسيّة» تتبل المعمودية قى الكية 
الكاثرليكية في ١1848/5/1ء‏ ثم رسم كاهنًا في 517/ 1137/4 منضمًا إلى أبرشية بيروت 


المارونية. ولقد جمع في حياته بين الخدمة الكهئوتية والتعليم الثائريٌ والعالي» والعمل 
الاجتماعي لا ممّما هم المقراء . 


2 38 


والكتاب عبارة عن شهادات في حياته؛ مكُّلها أناس مختلفون عايثره وتأثروا 
بشخميته النلة. قلا يسعنا إلا أن نتتطف بعض أقوالهم لنرسم صررته كما ظهرت للمجتمع 
اللبنات الميِحي والمسلم. فممًا أدلرا به: 


كان العديد من الأشخاص يأتون إليه حاملين مشاكلهم؛ من مسلمين وصيحتين. - لم 
ينرض على أحد اعتناق الدين المسيحئ» كن إيمانه بالله كان كبيرًا جنًا. - كان يعيش 
حياة المسبح ويحاول الاقتداء يهء يتقبّل العذاب المر والفقر - لقد فصّل أت يكون قتا 
لكي يتمكن من العرش مع الفقراء. - وجدتٌ لديه مسبة غير عاديّة وتواضعًا قل نظيره. - 
كانت ضّلاته وتأمله أيضا شارجّين عن المألرف. - عرفتاه رجل سلام يكره العنف. - كان 
يقتول: «إني أتبع السيّد المسيح وإتجيله ولا أتبع الميحيّين الذين يُسمْرن ياسمهه؛ !إن 
افص في الرجود المسيحئ في الشرق هر لعدم وجود أشخاص يشعّون الحياة الالهية في 
عيشهم؟. . - كان إذا قال فعل. - لقد تحلّت شخصية الاب عفيف» رغم صعويها 
وصلابنهاء بصفثين جعلنا منه شخصًا محبريا دايا هراء لأزَل نظرة تن رآء أو تعرّف إلياء 
وهاتان المفقتان هما طهارة قله وبساطته. كان فِعلا عفيفًا ويسيطًا كالطبيعة التي لم تغيّر 
يد الإنان فيه رغم ثقاقته الراسعة وغزارة علمه. - ما لفت نظري وأعجيت به ا 
يكرن عند عنيف هر روم الصلاة وتيامه (في الكية» ساعات وساعات. 

فحمثّى أن تدقم هذه الكلمات القليلة المقتطفة من الشهادات فى حياة الأب عقيف 
عيران إلى الإتبال على مطالعة الكتاب يكامله. 


أ. صض. حموىي 


الإنان والكون والتطوّر بين العلم والدين 
تأليف ألأب هتري برلاد الِوعيٌ 
دار المثرق: بروث: 65٠١٠١‏ 1514 صقفسة 

كيب فى الصفحة 717: #فى عسق أعماق الإنان رغبة دتنة فى أن يكون إليّا. هنا هر 

حلم الانان... وحاليًا تحاول الإنانية نحتيى الحلم القديم عن طريى العلم والقنم 

التكنرلرجي. فهل متجس؟ وجورابي: نعم» على أساس واحد هر إيمائى المسيحي. 

فالمسيحية هي الدين الرحيد الذي طرح فكرة الاله الانان حتّى ترتفع البشرية إلى 
الالرهة». 

يخاول هذا الككتاب بداية العالم والكرن ونهاتهماء وبداية الانان واليثريّة ونهاتهماء 

ومرحلة ما قبل الححاة وحاة ما بعد الموثت . إنطلاقا مما يفده العلمء بمعزل عن وجود 

اه عن الكرن والماذة وظهور الححاة وتطرّر الكائتات؛ يتطرّق المؤلف يعد ذلك إلى درر 

أئله فى - خلى العالم والحياة والانانء ثارحا ما ورد في بداية مِغْر التكرين» من خلال 

نظرية التطوّر. ثم يحتل إلى ضآلة الانان وعظمته» علمًا بن الله أراد أن يلط هنا 

الانسان على «دميع المخلوقات الجمادية والكيائية والحيواتة. فيصيح عمله مشاركة لله فى 
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الخلق. فيرتقي بالمادة : إلى مترى الربنء من دون تسم وبعد التحدّث 
فى المبيحء فى هذه الدنا 53 نم في الآخخرة. 


آأ. صص. مم. 


تعلو ولا يعلى عليها. . . حقوق الإبسان 
تاليف الدكتور يرسف كمال الحَاحٌ 
الناشرون: مؤسّة رنه معرّض - لبنان 
مؤسّمة فريلريش اومان - ألمانا 
برنامج بناء العلرات ودعم الشيك "(يتيان؟ 
يروت» 5131414 777 صنحة 


يننك هذا اتاب إليه لأكثر من سيب . فالذى صاغه هو اين المشكر الكر المتقرر له 
كمال يرسف الحاح» الذي استّشهد في سييل الحقيقة وسحرّيّة الفكر والانسان إِبّان الحرب 
التثرة التى عصفت بلتان ‏ وبتساءل القارئ': هل ميحمل الابن بجدارة اللراء الذى ردعه 
الوالد؟ نيدو من المطالعة أنَّ هذا الشبل كان بالحقيقة من ذاك الأسد. 

كما يلنت الاتباء أن المؤلف جمع ني شخصيّته العلميّة ظاهرتين يخيّل أوَلَ وهلة 
لناظرهما أنهما متشاريتان. فير أستاذ مقرَّرَى الفيزياء وحترق الانأن معًا. وهل لهما أن 
يجتمعا؟ كيف للفيزياء؛ 'وهي تعالج المادّة» أن تسير جنا إلى جنب مع حقوق الانان رهي 

تمتّ إلى الروح في المميم؟ إلا أن عام المادّة الحنّ لا يكرن ماديا يل ناعده المادّة 

على معرقة سسندودوء فتزيده تواضعا وبالتالي رهافة حن تكثف له عظمة الانانية. 

ثلنا إِنّ المؤلف عرف كيف يحمل لراء حقوق الإنان وبالفعل فككتابه ميقن من هذا 
التبيل ومن جوانبه كاقة» مادّةٌ وشروحًا ومراجع . 

إنطلق الدكترر الحاج في «المدخل؟ (ص )55-1١‏ من تبرير اضطراره» قبل الشروع 
بلرس.ى شوعة حتوق الإنساذ. إلى إعادة ترجمة النمن ترجمة عرية تراعي اندكة ملافا لما 
حصل نايئّاء كما بيرّر لجرةه لجرةء إلى مصطلح جبديد لترجمة كلمة علاء6:5؟ثتتنا ني العنران؛ 
نترل: (الاعيلان العيم لحقرق الايان» بدلا من #الاعالتن العالميَ) المتفق عايه سايقاء 
راختيار الدكترر الحاح وه يُخْتّسر يقوله التالى: إن هذا الإأعلان: أبعك مث كويه حكًا 
قاتونيًا هوليًا أر شرعة سياسية عالميّة؛ هو في عمقه خطاب أخلاقي فلسفي في عميميّة 
الكرامة الاناتية وحقوق الإناتن» ومن هنا محته الخالدة» (ص .١49‏ والتغنيد على 
الألناظ هر منا). 


ويعد المدخل وترضيح المنهجء ثمة 3مقدمة تاريضية؟ (ص. 70-177) بين قيها اللحاج 
جذور الاعلان ومراحل تكوينه لا مدّما في أعقاب الحرب العالميّة الثاتية: والدوو المميّز 
الذي اضطلع يه ممثل ينان في الأمم المتّحدة آنذاك الدكترو شارل مالكء الذي امتحقٌ أن 
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يقرل فيه وزير الخارجِيّة الاسرائيلت الأسيق أيا ايبان في مذكراته: (إنه المفكر السياسيّ 
الأبرز بين المثثفين العرب (...) وأشدّ خصرمنا مهابة في البرلمانات الدرلية». وقد 
استطاع مالك بحيجه المقنعة أن يحصل على تتيجة باهرة يوم ثم التمريت على الصيئة 
التهانيّة؛ إذ صوّتت 48 درلة إلى جانب الرثيقة؛: في حين اسنم عن التصريت سبع دول 
شيوحيّة والمملكة العرييثة السعودية. وجدير بالذكر أن الدرل الإسلامة الياقية (أقنا نان 
باكستان: مصرهء سورية؛ العراق)» أيّدت البيان ولقت التظرٌ الكلمةٌ التاريخيّة التي ألقاها 
الرزير ظفراث خان: مَؤيّنًا تأبيدًا كاملا المادّة ١4‏ من الاعلان التى تتثاول السرّيّة الدينية 
والتى كانت فى المناتثئات عرضةٌ لانتتاد الدرل الت ذات الأكثرية الاسلامية. فتد تال 
ظفراش خان: «هذ القضيّة مقصلة بشرف الاسلام»؛ واستغيد بالآية القرآية : افئن شاءً 
فليؤمنّ ومن شاء تليكنز:» ليخلص إلى أن حرية ت: تخير المعتقد متوافقة بع الدين الاسلامي 
(ص 24149. 

ويعد المتدمة التارييخية؛ درس المؤلّفٍ تمن الاعادن مره قفر تأيرز مواده الثلا نين 

ينَكّيْها الانكليرئى والغرنسئ وترجمة المزلف العريية؛ وعلّق ثارضًا ميبًا يما أمماء 

«اقتكارات: ب يلت مذى ثقافته الوأسعة ومعالرماته الدقيقة 

وفي القسم الأخير من الكتاب» أنهى الدكترر الاج دراسته بحاتمة وبلائحة مراجم 
ضانة وملسق تطيقن ججعل لفائدة التلامذة والطلاب . كما أورد تصن الاعلان كاملا وشفعه 
بتهرس مفطّل لمختلف الحقرق. 

إنناء إزاء الجيود المميّزة التي بذْلها الأستاذ الحاج. والتائح البلينة التي ترصّل إليهاء 
نسديه كامل التتدير والشكر. وتتميحه عذْرًا لابناه رأينا فى يعضى ترجماته . فتد الى على 
نفسهء كما أشرنا إلى ذلكء أن يترخى الدثّة فى تقل النصيٌّ إلى العريّة» إلا أن رغبته فى 
لتقيّد يالنمن الأصليٍ دفعته في بعص الأحيان. رهي غير كثيرة» إلى الترجمة الحرنية الثقيلة 
أو المتعثرة. 

وها تحن نشير إلى عدد متهاء على سيل المثال» وتتترح ترجمتنا في المقايل: 

المادةٌ الادسة عشرة؛ نص 5د الحاجٌ ثرجمتتا 


يتعقد الزواج ققط بالرضى الحرّ والكامل لا يتعقد الزراج إلا يرضى العروسين 
للعروسين العتدين . المعدين لحر والكامل . 

ثملق: لقد تع المترجم النمن الإتكيرى محرقنه وتركسه خمادشا الأسلوب العريي» 
قي حين لم يتورع واضع النصن الفرني من التصرّف في التركيب بدون المسن بالجرهر: 
كما تعلتا. 
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الماتة الثائيه والمثرون: تصن ت. الحا تر جمتنا 


لكل إنان (...) الحترقٌ التي لا غنى لكل إننسان (...) الحقرق التي لا غنى 
عنها لكراته وللشمية ايحدة لشخمت» لشخميهه عتيا لكرامته ولتئمة شخصيته ثلمية حرة. 
الديباجة (صن '557): تصن د. الحاح ثرجمعنا 
حيث إن الاعتراف بالكرامة الملازمة حيث إِنْ الاعتراف بالكرامة التي نلازم 
وبالحثرق المتاوية والمركمة لجميع جميع أعضاء الأسرة العريّة» وبحترقهم 
أعضاء الأسرة الْشريّة هر أساس الحرّية المتساوية التى لا يسكن التصرّف فيباء هو 
٠» )...(‏ أساس الحرّيّة (. 
تعليق: إذا عدنا إلى النصن الأصلي الانكليزيٌ غمعمعطها عطا غه هدناتجمعع معط 
لإلتتقتا اتقتقلاط 6 تلا 01 55 طندع 2 للد 1ه كأاطرت عأطدك انلقتنا نهد لأقناوه 56 أه سة اناج 1ل 
(ملعع 5ه هتاهل هناه؛ عط كز رأيتا أن ترجمعنا راعت الدثّة كل المراعاة ولم تسقط أيّ 
كلمة؛ إلا أنّها لزمت جانب السلامة وحانظت على روح الانشاء العربي الذي يزثر 
استعمال الأفعال على أسماء الأفعال. . 
وإذ تكرّر في اللنتام: إعجابنا بما حققه الدكتور يوسف كمال الحاج في كتابه هذاء 
تتمتى له رواجًا يستحقه ونجاحًا ياعم في إحتاق حقوق الانسان: لا سيّما أن كرامة التأس 
هي على المحك في كثير من بلدانتا المشرقية . 


أ[. ك. حعمه 


المسيحية العربية وتطوّرائها 
من نشأتها إلى الترن الرابع الهجريّ/ العاشر الميلاديّ 
تاليف د. ملوى الحاجٌ صالم - العايب 
الطبعة الثانية؛ ذار الطئعة: بررت: ذخقذاء :114 اس 

إن هدق المؤلّفة أن تقدّم درامة مرضرعية حول نشأة المسيحية العربيّة وتطوّرها سن 
الثرن العاشر الميلاديٌ. رقد أرادت أن تتجاوز في بحثها 7الأغلفة الايديولرجية:, 
و”الدراسات المرسومة بالعمومية»؛ التي طعت أعيال باحثين ومؤرّغين كثيرين تنارلرا 
عر ضرم المعسقنات الديئه التي شاعت عند العربه بل الأاسللام رص -). واتطلا قا ع 

هنا الهدقفء كان تقيم النراسة إلى ثلاثة أقسام: 
في القتسم الأول تمع م التطرق إلى دششول المسيحة؛ يوب جَييها التطورىئ واليعقربي» 
المناطق التي يقطتها العسرب والمبائل العرية: رعلى رجه التحديد قاثل ره الشامء 
وعرب العراقء وشبه الجزيرة العريية. فاعيرت المؤلفة أن المسيحية المنظمة بيدأت في 
الشام إبان القرن الرايعء وأ غالبية القبائل التي استوطتت الشام قد اعتتقت المسيحية 
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اليعقريية. ولكتها تأثّرت «بالمذهب الملكاني عتد ظهور الاسلام» (ص 556). كما أشارت 
إلى يعضى الدع التي انتشرت بين العرب. 

أمَا فى العراق» قالسيحية الأرئرذكية انتشرت في تائله العربية» وما لبثت أن 
أصبحت مسيحية نسطورقة قي المدن والقر» ومسيحية يعقرئّة بين الفبائل البدرية . ركانك 

لسيححية برجبَيها التسطرري واللعقربي حلنة التنظيم . 

وفي شأن الميحية في شبه الجزيرة العرببة» اعتبرت الباحثة أن السيحية لم.تدخلها 
قل الترن الرايم ؛ على خبلاف ادعاءات بعضهم » ولم يكن الميحيّرن» ولا حتى اليهردء 
بالعدد والأهئية اللذين يخزّلاتهم بط سيطرتيهم على شبه اللجزيرة. 

أمَا في ما يختصن بشعائر العرب التصارى وطقرسهم قبل الإسلام» فالمؤلّقة تعترق 
بندرة المعلرمات سولهاء واضطرارها إلى الاكتغاء يعفى خخصائص الحياة الديئيّة المسيحة 
(ص 44). فتوئنت عند صلاة المسيحتين ياتجاه الشرق» وممارستهم طفرسهم في 
الكنائسء وأتراع الأصوام التي عرفرهاء ومَنْزِلة الأديرة وحركة تشيدها. 

روني القسم الثاني ؟ تكلمت المؤلئة على المرتئف الثراني من الْديانة السيحية. 
تأشارتء أوَّلًا ؛ إلى الميح في التران؛ وتحريف الالجيل: ونفي عقيدة الثالرث. ودحضص 
عتيدة التجتد رصلب المبح وقيامته؛ وود التران على طقوس التصارى. ثُمَ تكلمث على 
اأحكام النصارى ني القرآن»» فاقدت آنه «إذ! كان حكم المشركين قتالهم حتّى يُلمراء 
إن حكم الميحبّين اختلف عنهم» فقد عرملوا في بعض المجالات باعتبارهم كتابتين وني 
مجالات أخرى عرملوا كمشركين» (ص )1١714‏ 

ومن نم أتى الكلام على أرضاع الميسيّة العريية في النترة التبويّةء نأشارت إلى أن 
اتصال نين الاسلام بالميحيين العرب جاء متأشرًا نبا (سنة 3 هاء يبيب «انشثاله. 
بفريش ثم باليهرد الذين كائرا يشكلرن أخطر قد على الديانة الجديدة: . إفانة إلى ذلك 
تجزم المؤلفة أن #الإسلام لم يتدرج أغلبيّة الميستين العرب... وأنْ الجماعات 
المسيحيّة العرييّة بمسختلف مذاهبها لم تلتحق تلتَاتيًا بالاسلام' (ص 158). أمَا موقف النبيّ 
من المبحيّنئ» فانّسَْد حينًا شكل الحملات المكريةء وحيئا شكل المراسلة والمجادلة 
وحيمًا أخضعرا لأحكام أهل الذمّة . ٌْ 

وعن زمن الخلناء الراشدين» تشدّد المؤلّمة على 'ردّة بعضيم فى أعقاب موت النّ. 
نكانت المراجهة في دٌُومة الجئدل بسبب ودّة بنى كلب» وانتصار المسلمين على المتمرّدين 
المسيحّنء وطرد يحي نجران. وزوال السيحيّة من مان فى عهد الخليعة عثمان بن 
عنان . ويمثل اقشاء علي ين أ بي طالب على تمرد مسيحى يتى ناجيه المثيمين بمتطفة 
ماحل فارس وإرجاعهم إلى حظيرة 5 الاسلام المرحلة الختامية في تاريخ السيحية العريية 
ني عيند الخلانة الراشدة؟ (صص 155). 

أما القم الثالث والأخيرء فيتطرّق إلى 'أحوال المسيحية العربتة في داو الاسلام 
المشرقية ني العصرين الأمريٌّ والعبّاست الأوّل'. وني هذا الياقء تم التأكيد على أن 
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الميحيّن باترا قلة ديّة في وسط إسلامتء. وأنّ الياسة الاسلاميّة الديتية كانت 
مسامحة» بامتنتاء زمن حكم عمر بن عبد العزيز والمهدي. غير أن «التعامل الْضربيَ مع 
الميحّن» كان مثقلبًا. إضائة إلى ذال جاءت مواقف المذاهي الفقييّة السيّة من 
المسيحيّن العرب مختلفة» فمنهاء مثلاء مَن عدّتهم من أهل الكتاب ومنها من حثّرتهم 
الاتتصاديّة والأديية والادارية (صصن 115-5:4). 

وني الفصل الأخيرء تكلّمت اللباحئة على زوال الميسيّة العربيّة في الثرن العاثر 
ميلاديّ . فأشارت إلى اتأكل طاتقة نصارى نجران يمنطقة الكوفة» بسبب الوقيّات ودخرل 
الإسلام وترقف اليشيرء وإلى افمحلال نصارى تنوخ وتغلب ويني سليح يسبب سياسة 
الخليئة المهديّء وراب الحيرة والأبار بسيب العزلة ونهب الأعراب» وتصيبين التي 
أكتحيا الحسن بن عيدا لله بن حمنان (ص 1١51-751؟2)11.‏ 

5 شك أنُ قائمة المصادر والمراجم في آخخر الكتاسء التي تضم أسماء َو لْفِين قار 
ومؤرّخين معروفين وبشّائة ذوي صيت عالمئ؛ تشير جليًا إلى حرص الاحثة على 
المرفرعيّة. على أتنا النا أمام ضيه بيطة4» بسبب الصعوبات التاجمة من امادّة» 
الدراسة نفها (ص 9). فالمعلومات قَليلة ومبعثرة فى كتب ومجلدات سرياتئئة وعريّة» 
مسيصيّة وإسلامية. فضلًا عن أنّ معلومات المصادر على أنراعها تنطري غالبا على تشريه 
واتتضاب وغايات لا تَتّنْى والمرضوعية. لذاء تبقى مسألة دخول المسيحية قبائل العرب 
رأماكن اتشارهم» رتطوّزها وافمحلالهاء في حاجة إلى جهود كييرة» تقرم على محفريّات 
رأبحاث ميدائية جديدةء من ثأنها أن تير زوايا غامغة كتيرة» وتخرج مائل جمّة من 
حتول الانترافات والاحتمالات والاستحاجات السبيةء إلى حقل اليقين ‏ 


الأب صللا أبو عدو دم اليوعي 


العلماء عتد المسلمين. مكانتهم. . . ودورهم فى المجتمع 
دار المتاهل ٠.‏ بيررت: 195017 48 ممحة 
دراسات في تاريخ التربية عند المسلمين 
دار دير مه المحرومة. دمر سانا 15 © 5" سمفسة 
المدرمة الإسلاميّة في العصور الْوُسْطى 
المكثة المصريةء مينأ وبررت: 613452 م1 ص 
تأليف الدكور محمد منير سعد الدين 
هلء الكتبي الثلاثة لت جديئة بمعنى الكلمة الزمني؛ تأقدمها يعود إلى ثمائي نترات» 
وأحدثها عهدًا إلى خمس. إلا أنها ما زالت جديدة يما قدّمته وتقدّم من مامّة لم يأتِ عليها 
الزمن. لا يل زادها رونقًا لأنها باتت ثوابت أساسيّة وحقاتق قلّما أضيف إليها جدينًا منذ 


لذن 
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نغرها. وتبرز أهمّية هذه اشثلائية أيضًا من حيث يكثل أحد عناصرها العنصرين الآخرينء 
ولأن البرا مج التربوية في لبنان هي اليوم في ورشة تجديد وتحديث لا بأس في أن تأعة 

بعين الاعتبار ما سطره ه تاريخ التربية في البلدان العرية والإسلامية ماضيا رحاضراء لا سما 
أن مؤلّف الثلاجة هر من المختحّين المرمرتين بالتريية الإملامية علمًا وعملا . 


فى الكتاب الأول يتطرّق الدكتور سعد الدين بادئ بده إلى مكانة العلم والعالم في نظر 
الاسلام والدور الذي يجب أن يقطلع به في يناء المجتمع وإصلاحه. ثم يدرس علاقة 
العلماء بعامئة الناس الذين كانوا يتمعرن إلى كلامهم ياحترام كل ويلجأون إليهم في 
الخدائد رتخذرتهم مثالا وقدرة حسئة. ويحقل المزلف إلى علاتة العلماء ء بزملائهم وهي 
تقوم على الموتة والتعاون والتشاور وتقبّل النصح» مع ما قد يطرأ عليها من اختلاف فى 
الآراء والمتاظرة وسنّى الخصومة والحسذ و. . . السرتات العلمة؛: فالملماء يشر يما فى 
ذلك من عظمة وضعف. ثجّ يصف الكتاب علاقة العلماء بأصحاب السلطة وما يرافقها من 
إيجايات رسليات» كما يصف نحاة الملماء اليومة وما يتجلى فيها من مستوى مييثيّ 
وخلقيَ قد يحسن أو يسوء . ويفرد المؤلف في فصله الأخير صفحات بيّن فيها مكانة المرأة 
العالمة. 


الكتاب الثاني ينطلن من تعريف التربية الاسلامية وبيان أهمّيتها وأهنافها ومصادرهاء ثم 
والمتاظرة؛ ودكاكين الوراتين. والمراصد القلكية وخرائن الكتب ويوت الحكمة. ويتوسّع 
لاحمًا في مهنة التعليم وأخلاقيّاتها والإعداد التربري والمهنن. ثم بِيبّن أساليب الحصول 
وسساع رإملاء رمتاخلرة وحوار ومراسلة. ليتهي يفصل عن التقابات والمستخعسب رورانايه 
الدرئة على التعليم. 

عا المؤلف النالك فيتتارل المئرسة الإسلاميّة قي العصر الوسيط بلءً! بشرح مقهوهها 
وأسباب نشرنهاء رانطلامًا إلى بيان دورها وما تزديه من نخدمات لا على الصعيد التَعلِميَ 
وحبهء يل من الناحية الاجتماعية والاتتصاديةء مرورًا برصف ألية إدارتهاء وتنظيم 
النروس تيباء وتقالدها رعاداتهاء رطلابها ونشاطاتهم ومكنهم رمكتباتهم وآداب 
ملوكهم. وتى الختام رَسْم صورة المعلم الملم وأخخلاقياته المهئيّة وإعداده التربريّ 
والاجازات والشهادات التى يحصل عليها. 

إن استعراض مواد كتب الدكتور سعد الدين الثلاثة هذهء ليُظهر غتى التجربة التربوية 
الى توفرهاء وهذء العادذ به هي بالحفيقة موسوعة ة مكتملة؛: جمعت سعة ة الاطلاع ومهولة 
العرضص ووضوم المعلرمات. وقد أيّد المؤلف العلامة دراساته يعغرات الممادر 
والمراجع توثر لباحثين السبل إلى مزيد من التحّر في مرضوع الترية الإسلاميّةء وما 


أرحب آقاقه. 


ولا يد من التتويهء في الختام» بِأنّ المؤلف زاد على علمه الع صفات المرضوعية 
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والتراضمء والاثران في الأحكامء والاننتاح على مختلف التتّارات» واحترام أصحايها . 
لقد أظهر الدكتور محمد مير سعد الدين من خلال إنجازه العلمئ هذا أن العالم والمعلم 
المالح حر من يعمل بما عَم 


1. كميل حعيمه الِوتَيٌ 


آل إِذّه في التاريخ 
من الأمس القاير إلى اليوم التحاضر 
تألبن الأب إميل إده. المرمل اللينانيَ 
مطابع الكريم الحديثة) سجرئد» .1:٠٠‏ 15 صقحة 


تاربخ الأمم يمنعه كل فرد من أفرادها عير العصور, آذ يأتي كل واحد بلبته يضيفها إلى 
الناء. إل أن الظاررف تتيحم ليعفهم؛ إدا ما تجاوير! معها وعرفرا شت يرظنوتها 
ويستشمروئهاء أن يقطلعرا بدور أشد فعالية رأرسم نطانًا وأبلغ تفردًا . وغاليًا ما تبرز في 
الميدان مللالات وأسر رّ تقذم نفرًا من أعضاتها يتمّزون على مسختلف الصعد. من هؤلاء 
كانت أسرة إِنْه ني ليتان. فهي وإن لم تغْرّف بكثرة المتمين إليهاء إلا أنها تركت بصماتها 
في تاريخ ليتان وما زالت لها فيه تأثير. 

لقد أجاد المزلّف. وهو صاحب الخبرة والمؤلّفات التي تعالج تاريخ منطتته وبلاده» أن 
يرسي كتايه على أسس متينة إن في التقسيم آو في المنهج . 

قمن حيث البويب بِبّن الأب إده في فصله الأول أسس أسرته وتحذّرها من آل حييش. 
الذين يتمون أصلا إلى قبيلة هرازن اليمثيّة التي اعتنقت المسيحيّة في أوائل القرن الثاني 
الميالدى. وروى كيف امسر جد العاللة» الحاج يرئان» فى مطلع القرن الادس عثرء 
بثرية إدّه قرب مدينة جييل» ونسب هر وريه إلى تلك البلدة. 

وحص المؤلف قري إِدّه هذه يفصل كتابه الثاني (ص 10-7) مدنا وفرة الآثار الفييتية 
رالروماتئه فيبا وتأصّل الميحية التي بنت الكنائى الكثيرة على أنقاض المحابد الرثة .. 


وتطرق فى الفصل الثالث (ص )١175-51١‏ إلى يعض مشاهير آل إدهء وما أكثرهم» من 
الترت الاب عشر حت أواسط الثرن العشرين. من بينهم الشيخ يومف والشيخ متصرر 
والآغا بطرس الذين كانوا كتايًا للأمراء الشهابئين ني القرن 217 والمعلّم إلياس ده الشاعر 
الذي كتب ني القرن 14 للأمير منصور الشهاييَ ومن بعده للأمير يوسف اين الأمير ملحم ثم 
كتب للجرّار والى عكاء ريعد أن هرب متهء لشير الشبابي الكبير. ومن أعلام لاسرا 
انذاك إليامن نعمه إِنْهء الملتّب «الأعمى» (1838-1854) الذي تقد بصره في الخامة من 
عمرة ولكنّه تعلم وبرع ني الشؤون القايوئية والخطاية . 

أمَا الفصل الرابع» فتد خصن بحضّة الأسدء وامترمل فيه المؤلّف داوسًا سيرة من 
دعاهم «الترسان العاقرة الثلائة» وهم اللرُوغْمان إبراهيم وابته إميل وحقيده يبار. أما 
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الأزّل فكانت وظيفته لا تقتصر على الترجمة لدى القناصل كما يدو لأول وهلة من الكلعة 
الفرنية (مهدسومعة)» بل كانت الوساطة بين أبئاء ملته واللطة التركية والدولة التى كانت 
تحمي هذه الملة أو الطاتفة. وقد كان إبراهيم وأسع النفوذ في البلاد وخدم بنى قومه 
بإخلاص. أما ابه إميل نقد أصبح رئينًا للجمهورية اللبنائية بعد أن نبغ في المحاماة على 
أوسم تطاقء؛ وهو والد الياسي الكيير العميد ريمون إِدّه الذي لم يذكره المؤلّف لكوثه ما 
زال على تيد الحياة لما نشر كتابهء بل أتى على ذكر أخيه الأصغرء التائب والوزير اللامع 
بيار (توني العام 14917). وقد أجاد الأب إِدّه برسم صورة هؤلاء الثلائةء الجدٌ وابنه 
وحفيده؛ ويّن ما تميّزوا به من جرأة ونزاهة وبعد نظر- 

رئد أفرد المؤلف الفصئل الخامس من كابه لكهنة آل إذى وحثًا فعل لأنْ هذه الأسرة 
لم تكتفي بشنعة الأوطان تي المجالات الاجتماعية والاقتصادية والياسية» بل كان لها 
دور بارز ني السقل الديتي. ومن أعضائها الذين انتموا إلى اللك الكهترتي؛ اثنان دخلا 
الرهباقة الِوعيّة هما الأب جبرائيل (1914-1848) الذي تبوّأ أرفع المنامب في 
جممه ؛ متها رئثاسة جامعة القيس يوسف بسررت» رالآاب خيل ١(‏ 183175-18 أخو 
الرئيس إميل الأكبرء الذي حَرقء كالآب جيرائيل» يعلمه الراسم رما ألّنْه من كتبء 
وخحصوضًا بحبه الكبير للققراء. 

ومن طريف ما رود في الكتاب أنّ المؤلّف أفرد فيه الفصل الأخير لأسرة الملاط»ء لأنها 
متفرّعة من أسرة إذهءء وعٌرنت بعدد كير من المشاهير الذين خدموا البلاد والثقائة أجل 
مخدمة: كالشاعرين تامر وشبلي الملاط . 

وإلى جاتب ماذة الكتاب العنية وحن تبويياء أجاد المؤلف يلجرنه إلى العديد من 
الرثائق والمراجم العربيّة والأجبية؛ مددّنًا ذهاء مسزله بوضوحء رابطًا الأحداث بعضها 
يعض بروح علمية سليمة وموضوعية لافتة. فله التقد. لما أتى به. 


[. ك. سسحئيمه 


رعية عاريا. تاريخ واختبار 
/ه3مم ١ 441/١‏ 
تأليق الخوري جان الرأمي 

مارنا. ٠٠:؟, "٠‏ صتصحات 
شيف أهل لبان بتاريخ أْصَرِهم ركراهم؛ تأكبّوا على درس أصولها وجذورهاء وواقعها 
وحاضر أحوالباء وصثُمرا تي ذلك عدثًا كيرًا من الدرامات المتخمّصة يانت مصادر 
ومراجع لا بد منها لمن 'يبقي تأليف تاريخ شامل كامل للبئان. من تلك الكتب» القديمة 
نبّاء نذكر على سبيل المثال لا الحصرء رني ما يختصن بالبلدات فقط: تقويم يكنيًا 
الكبرى وتاريخ أسرها للشيخ إدمون بليل (4)1596: تاريخ يكحا وأسرها يقلم 
الخورأسقف بطرس حبيقه (1185)» تاريخ يعيلات وأسرها للخوري ثعمة الله الملكي 
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اليعبدانيٌ (14410)ء تاريخ يشعلي وصليما للخوري إسطثان وريحة الشعلانيٌ (1149). 
ومعًا صدر في السنوات الخمس عثر: الأخيرة: تاريخ الكنور - كسروان وأسرها سس 
تأليف الخوري يرسف أبي صعب (4)19488: أتطلياس وأماكنها لابلي رزق الله يشين 
:.)١555(‏ ححمّانا اليوم وفي التاريخ» يتلم ألبر أمين بغاره :.)١1940(‏ وتاريخ الكصّالة للأب 
شربل أبى خليل الأنطونت .)١91839(‏ والجدير بالملاحظة أنّ وجال الدين هم الأكثرية بين 
الذين ولجرا هذا الياب. 


وإذا برجل دين أخخر بلحى يركب أسلانه ويتحننا يكتاب مميّز عن بلدة عاريّا» وعلى وده 
التحديد عن رعيّتهاء علمًا أن ثمّة مْن تطرق تبله إلى تاريخ تلك الحاضرةء كيثل الترد 
عيراني في كتابه تاريخ عاريًا (14.17): والفراد شرزوزي في مصلفه عاريًا قرية ليتانية 
(214581 


يتمثر مؤلف الخوري جان الرامي من عدّة وجره. فحجمه وإخراجه الأنيق جدًا 
يترعيان التظر بادئ” بدء ‏ وإذا ما غاص القارئ فى طّات مصفساته اعجب يوقرة معلوماده». 
وتنرّع مصادرها الشفهية والمكتوية والمطبرعة» وحسن تتسيقها وتبريها. ولتن لم يم 
-حضرة 5 المستف أن يكون كتايه تاريخًا من النوج ١العلمئ»‏ الذي #يميذ ثرل الأحناث 
وتركييها ووصثها وتحلليا لأعطائها معش ومفهرمًا» (ص .)١١‏ إلا أنه هدف إلى اجمم 
أخبار الماضي وأحدائه» خرفا عليا من الضباع» وحرضًا على الاستتارةء حاضرًاء وعلى 
إعطاء المستقبل وساتل الامتشراق والقهم؟ (الصفحة تقمها). ومنًا لا شك فيه أن 
الياحثين؛ من مؤرخين»؛ وعلساء اجتماع؛ وعلماء طفقرس» سوق يدون أيّما استقادة 
مما جمعه الخوري الرامي من معلومات غزيرة بجلد وانتظام يستدعيان الإعجاب. ولا بأس 
هنا من ذكر أهمٌ ما احتواه الكتاب. 

مئدّمة حول الموارنة وتاريخهم ني لبنان (ص 78-18)؛ وصف رعيّة عاريًا وأسرها 
ماما وجاضهرًا (من 5*4-١١١)4؟‏ رصفف موقم عاريا بجعرائيته واتتمائه الاداري والكتسي 
وأوضاعه الساحيّة رالاقتصاديّة رالاجتماعية (174-101)؛ علالة البلدة برعاتها الأساقفة 
(ه7١1-1:‏ )4 كهته الرعيه (19/5-1848)؛ مكان العيادة وما يها من أثاث ومخطوطات 
(/154-11): السجلات والوئائق (05-144١؟)!‏ ملحقات الكتية لا سيّما المدارس 
(551-5)؛ الَوفف بأملاكه ووارداته وركلائه (118-715)؛ العمل الرعويّ والرسوليّ 
كالرياضات الروحيّةء والاحتفالات الطقسية والمحاضرات التوجيهيةء مع نبذ عن 
المحين إلى اللك الاكليريكي والرهبانى - بِلْعْ مجموع الراهبات المتميات إلى أسَر 
عاريًا ١4‏ واهبة -ء وأخبار الحركات رالأخويّات والجرتات وسواها من الانشطة (754- 
5 أشخار رأحداث متفرقة من أفراح وأتراح وأموو غريية - جمم جمع المؤلف ني صفحتين 
يضعة عشر اسما طريًا من أسماء الاناث في الرعية مما فل استعماله أو بَغُل كمثل : دوب 
ربشررة وترم وتليجة ودابلي ودوما ورتيبهء وزيّون وميسبان وشات الريح وهندوما. . . ! 
(570-5410). وفى قسم أشير جاءت ملاحق للخرائط والجداول والمشجّرات العائلية 
والوثاتى المخطرطة والرسوم الشمية وهي كثيرة ويعضها نادر ذو قيمة تراتة وجمالية . 


بام ؟ 


لا شك في أنْ كتاب الأب جان الراعي جزيل الةائدة؛ فهر أثيه بموسوعة صغيرة ييحن 
لواضعيا ولمّن ترري أخبارهم أن يفخروا بها. 


الأب كميل حشيمه 


إكليريكيّة مار أنطوئيوس البادوانيَ كرمسده 
تاريخ ومحفوظات (/1946-18890) 
تأليف الآب شربل أبي خليل الأنطوني 
مطيعة القارح» زغرتاء ٠٠٠؟.‏ 2560 صقحة 


دب حضرة الأب شريل أبي خليل» منذ نحو عشر سنوات» على أن يطلع علنا في كل 
عام يتأليف يغني به المكتبة التاريخية . وقد مبئّ أن أشرنا إلى يعض تاجه معرّئيته على 
صفحات المثرق» تادرين همّة المزلف وعلمه الجمّ (اطلب المغرق 143,6 ص 5900 
]0 فى تاريخ الكضالة؛ و/9451١1؛:‏ ص 5١:-4253‏ 3ه في البطريرك سجبرائيل اللورانن ىَّ 
و1995: 015-0175: في تاريخ دير القدّيسين سركيس وياخوس - إهدن رتاريخ دير دير 
القديسين سركيس وياخوس - ؤغرتا». 

والككاب الجديد هذا شبيه فى أهدافه بما أعدّء الأب آبى خليل مابقاء إذ يرس إلى 
ل ومؤحساته الرهبانة . تإكليريكية كرم 
مده ' في شمال لبنان: هى الاكليريكية الوحيدة الباقية: إلى اليرم» من بين الاكليريكيّات 

فيه الى نمست إيَانَ القرت الاسم عشر فى الكتة الاروية. . رهي» إلى ذلك 

مزدهرة باستمرارء بناءٌ وبرامجٌ ومستوى وعدد طلاب. 

قم المؤلّف دراسته ثلاثةٌ أقامء فتناول في !لْأرّل حقبات تاريخ المدرسة منذ تأسيسها 
60 1) حتى العام 86 © منَيمًا في أسلوبه: لا التوليف» بل إئبات الوثائع الكثيرة التي 
يتقيها من أوثق المصادر المحفرظة بخاصة في المئرسة وفي مطرائية طرابلس . قهو يرز 
جداول بأسماء أماتذة المدرسة ومؤولييا وطلايهاء مع سنوات اتتسابهم إلى المسهد 
وتحوّجهم بالرسامة الكهئوتية» كما يذكر برامج التدريس والأنظمة الرميّة والنشاطات 
الثقاقية المراكبة ‏ وقد لفت نظرنا أنّ من المراجع التى كانت في تداول الطلاب قبل العام 
4م كتاب للتاريض الاسلا مي وواحد فى أصول الفيسيولرجيا وواحد في . . أصول لغة 
الأسيرتو! - اننتاح رتنوع. . 


7 الثاني سمخصصس تلخيصس مشأمين الأرراق» العائدة إلى المدرسة.ء والصادرة عن 
رعاة أ شية طرابلس الماروية ورؤماء الإكلريكيه ومعاريهم؛ بالامانه إلى مشاين 


ما انا القسم الثالث فحوى ادن تق والمراجع المعتمدة في البحث. مع اثثين وأربعين وليقة 


غأرع * 


والجدير بالذكر أن التنصوص مدعرمة بصرر فوترغراقية ورسوم يائية وحواش ضسافية 
بعسشضيا تج صيحي وبعفسها هر جعي . 

ب يلثم حعضير 5 المؤزكت لما * يني يتدمه ألى اليا عير * ومؤلني التأريخ 3_0 وكا وأثرة» 
متتقاةء مبوّبة» 'برز دور لبان الحفاري ركيته في أبهى حلة وأجمل وجه. 


ثاديتا وألفائيّة الميلاد 
تاليف رداد طربيه 
دار المراد؛ ١٠٠٠5غ‏ غنم صفحة 

ليِى هذا الكتاب مطالعة في التاريخ أو علم اللاهرت أو التصرّف. بل هو قميدة أو ئل 
نشيدًا جيك يخيوط التاريخ واللاهرت والتصوّف؛ وانطلق ملحمة صغيرة تروي بطولات 
المسيحية في الرادي المقدّس بالذات» وادي #تاديئا» عند أقدام جيل 7أرز الْرب» 
الدهري . 

وهذه الملحمة هي إلى ذلك صرتخة إيمان يطلقها المتأمل فى تاريخ تجشّد الميح عندما 
ظهر متذ ألفى منة وما زال حاضرًا بروحه وفعله. 

التصيدة مكدّنة ترسم بتليل الكلام كثرّ الأحداث» وتنني بإيجازها البليغْ ومثردائيا 
المنتقاة» عن شروح 'ومطرّلات. أسلربها السهل الممتئع مرصوص العبارات يجعل النصصّ 
أشمية بالحمهة المعثردة. 3 خذن متها جرع مهما صعرء تذناعى اليان. فكل حجر فيا 
غْلَنَء وكله حجرٌ كريم. إذا استعمل الشاعر مفردات عاديةٌ جوهرت بحر قلس فإذا بك 
تطالع ما سيق أن قاله بعفى الماقرين ثرا عاديا في أ حبار فَنُّوبين قديماء فتراه يتحوّل بريشة 
طرنيه شعرًا متأنمًا : 

اتيجاتهم صُلَبِء عِصَيْهِم قصب صلانهم شب وقلربيم من خالص الذهب؟ 

(ص 554) 

وإلى الأسلوب المتألن يضيف طريه الخيال المحلقء فيخاطب تاديشا المتواضعة رافمًا 
إيْاها إلى المعالي» ويقول: 

اواديك قاديشاء يا نيتقًا بجتاحه الأرزٌ اغتدى ريشًا) 

(ص و4 
سجديك وواك طرية هذا رائع بأسلويه وفكره» رائم بإاخراحه كاناء متسير بديم خطه 
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12ناالناظا 1513011865 


11111 
لسن + ابم اعم تجمعع نصعل #أعصصمك عزك وخر 
ممعم عصةع 83011 تمد دم 


تراث نأ فى حي طور عايدين 
حيث يتكلمون لغة المسبح 
.5 3858 ,1999 رلطعتعععاك نا) قدنآ رستلطهم عناة' ععل علمسه لم 

معت هذا الكتان كامهن تمساريٌ درس علم الطقوس الديئة فى كله اللاهرت 
الكاثرليكية بمديئة لس - النمسسا. وقد شغف بالكتانس الشرقية لا مكّما الكنة السريايه 
والى على ننه إيراز ترالها وآمى جمعية أصدقاء طور عابدين لدعمها معتويًا وماديًا . 

وكتاب الاب هُولُريِغْر مجلّد كبير الحجم بديع الأخراج ؛ طبع على ورق صقيل» وازدان 
بعشرات الرسوم الشمسية الجميلة المعيّرة» يراق كلا منها تعليق واف على إيجاز. وساعد 
المصتّف كيران من كبار المختضّين بالكنائس الشرقيّة؛ هما العلامة يباميان بدُّرك .8 
8:0 الذي كتب ني أممية طرر عابدين الثقائيّةء وأندزر بالير 2312065 ف الذي رسم 
مراحل تطرّره في التاريخ . 

أمًا طور عابدين فهي المنطقة الممتدّة في جنوب شرق تركيا الحالية بين نهر دجلة 
والحدود الورية وتعتبّر عند السريان أرضًا مقدّمة لأنّها احتضتت منذ أوائل النصراتئة 
عثرات الأديار والكنائس حتى حُنٌ لها أن تدعى بالريانة ١طور‏ عابدين»» أي #جبل 
العبّاد؛: جيل النتاك والزهاد ومراكز الاشعاع الدينئ والثتانئ. وما زالت المئطقة حتى 
اليرم»؛ على الرغم هممًا أصابيها من ججرّاء الاضطهادات والهجرة المسدمرّة» تزخر يتحو 
ثمانين كية أو دير؛ بعضها ضربه الخرابء وبعضها ما زال قائمًا كأديار الزعفران: ومار 
أَرْجِينَء ومار آحوء ومار جبرثيل (وعمره 11٠١‏ سلة) يلف حولها المؤمترن المامدرن» 
ينطقون بالريائية لنة المح ويصلون بهاء يشهدون على تراث عريق يتجلى في ما خلره 
من مسخعلوطات وأبية أثرءة رائعة الهندمةن وتيدو على قسمات وجوههم الجميلة إمارات 
البل والعتفوان على وداعة وتواضع. 

لنة الكتاب الأصلة الألمانيّة» وقد جعِل إلى جانبها ترجمة إنكليزية وأخرى تركية. 
ويقول المؤلف في مقدّعهء وَيِمُم القرل» إن كتابه لا يتني رمسم صورة للماضي مهما كان 
عريمّاء بتدر ما يصبو إلى استشراق مستقبل طافح بالأمل. 

أ. كميل حشيمه 
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م - ب ا 00 سا ا تت ا 


لتنا 0تطتان) ع1 قع 11175 وما 
الدطي - ومممطا تعمد عدم 
«ءطعد8 طوعدمل 2 جنادالة عدم ممأامع م صرم دون عل 13 
تع 150 ,1995 رقامة2 رسج إاممص وآ 


رسائل شموني 
تألِف حنًا الخوري النقالي 
نقلها إلى الفرنسية وعلن عليها نثولا ويوسف داغر 
شتهر الأديب الصحفى حنا الشوري القغالي (1845-/9ا0)194 أكثر ما أششهر: من 
خلال الروايات التي خلفها باللغة اللبئائّة المحكيّة. وكان يتشرها تباعًا قي المجلّة الفكاهية 


الدبّور. ومن قهذه القتصص رسائل شُمُرني (1514)) وهي تروي حياة فتاة من بنات القرية. 


نزلت من الجبل إلى المديئة لتعمل فيها خادمةٌ» نتصف لرالدتها كل ما تراجهه من الأحناث 
راممةٌ لرحة حيّة لعادات المديئة والمدتة الحديثة في مقابل التراث القرويٌ العرين 

وعلى الرغم من أن الكتاب مزلّف باللهجة المحلّية, لا بل لأنّه مكتوب يتلك اللهجة: 
نهو منيد جِدًا لأنه خلف لنا نضًا فرينًا حفظ اللغة المحكية في طور من أطوارها ومرطن من 
مراطنها؛ كما آله يتبض عفوية وفكاهةٌ لا سيّما بسبب وفرة الأمثال الشميئة التي تتخلله وحي 
كتر من الحكمة لا يقر يثمن. ولهذه الأسباب يانت رسائل شموني من الكتب التى يُعتى بها 
علماء اللسه والأجتماع. على نحو ها عَنوا بمؤلفات أديب لينانيٌ آخر هو شكري الخرري» 
أبن بلدة يكنا الجانة٠‏ الذى أضحت رواياته ياللغة المنحكيّةء لا سيّما تلك المعئونة التحفة 

العامية قي قصّة فِنيائرس»ء مرجمًا لا غنى عنه لْمّن يدرس عادات المجتمع اللينانئ في مطلع 
الثرن العشرين. 

رحسئًا عل الباسثان الأدييان» الدكور تقولا داغر وشقيقه الدكرر جروزف» إذ عملا 
بتشجيع من المستشرق العلامة جيرار ترويوء على ترجمة رسائل شموني إلى الفرنية لخدمة 
النارسين والاحئين الغربتين. ونظرًا إلى ما لديهما من خبرة في التدريس بجامعات نان 
رياريس» ققد استطاعا أن يثقلا هذه التحفة العريية اللبنائة إلى لغة الفرنستِين بأملنة لا تخلر 
من أنائة» معلقين بحواش رشروح على ما قد يجد الأجاتب صعوية في إدراكه. 

ولمزيد من الفائدة؛ ومن باب دانسا على المترجمين العالمين؛ تثير إلى يعض الهنات 
التي يُدتّحن إصلاحها لاحمًا : 

صقحة ١7‏ مطر 48: تُرجمت كلمة «دبرر؛ بكلمة مومشدج» الفرنسية. والأصح: 
حدو!عظه: لأنّ دالدبّرر» هر المعروف بالفصحى بالزئور الكير. أمّا ال «ع#مقناع» نهي 
الزبور الصغير الذي يمَّى بالعامية «الزرئطة» (اطلب: إدوار غالب: الموسوعة في علوم 
الطييمة؛ الطبعة ؟ء دأو المشرق» يررت» 848ةاء مجلد اء علد ١74‏ وعلد ؟1/ 
01 


صفحة هلا؛ سطر 27 : كب المعرّيان العبارة الفرئسية التالية: !208 0 والصحيم !0 
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تفل 2 

صفصحة لا١1.‏ سطر 17: كتب #تتجناد #كلم بها مجر عل ؛ أسا الصحيح فبر : كتمصاممع0 
نات لأن كلمة #تنائناة مذاكرة . 

ص 1497 سطر 14 : قيل إن محلة #بجتّس؟ تعلر عن مطح البحر 80٠‏ مترّاء والصحيح 
أنها على تحر ٠٠٠١‏ متر. 

تلك بعض الهفرات (الطباعيّة). وهي ذرّة من الفيار على وجه صفيحة من التبر 
الخالص ‏ ْ 


السعدان الصقير 
(تعريبي روانة مننادج53 ع1 لترتوا مورياك) 
بتلم الدكتورة ألبى جيران حتاد 
دار حفر يروت : هذ ةا (5).ء عمأ صتحة 

لكتاب الدكتورة أليِس جيرا حذاد» فائنئة مزدوجة. فقد جعلت صاحيته في متثاول 
القارئ العربيَ روايةٌ لتليفة من وضع الأديب الفرني الكبير فرنوا مورياك» ثم أرنئت 
عملهاء وهى الأستاذة صاحبة الخيرة العلريلة في فنّْ الترجمة» بمقدمة مسهبة باللغة الفرئية 
حول قواعد النقل من لغة إلى أخرى بعامّة» والمنهجيّة التي اتبِعتها بخاصّة. كما أنْها 
ألحقت الرواية المنقولة بمعجم صغير أوردت فيه أمم المقردات القرنيّة وما يقابلها 
ب لعربيّة . | 

ونحن؛ إذ ننى على ما قامت به الأستاذة النائلة: نلنت نظرها إلى: عدد من الهفرات 
تعرد إمَا إلى التسرّعء أو إلى عدم الانتباء» أو إلى التزام الحرفيّة في ثنقل بعضن التعابير 
الفرنية التي كان من المقروض أن تُنْقل يما يتابلها من التعاير المعروقة في العرية 
ويدعرما بعضهم «العرياريّات؟ (قعسعاطصم). أضف إلى ذلك أغلاطًا شائعة وحدنا لر 
تسا - المترجمة لا سيّما أنها ذكرت في جدول مراجعها غير كتاب حرل تلك الأغلاط . 

والى حشرة الاقلة يعض ما لاحظناء» نرقه بئة الخدمة النمرح : 
ه فمن جية القل الحرفيء وود (ص ؟55): امات ايئي جررج كيطل؟ . والصينة الفرتده 

واضحة ووراء الجملة المربية : 82:05 8ع 2016 أ .0) كل 5مكك] . فالأفصح أن قال 
ه ورد (ص 47): 3يمكتك أن تجعليه مرضوع حرتنك؟: وهي ترجمة ححرقيه ثفيلة للعبارة 

الفرنية : الناع0 102 عتلةة ده ناعم دل التى تعنى : عليك أن تصيريى على تقدان هنا 

الأمر ولا تعودي تذكرينه» وترى أن خير عبارة تقابل ذلك بالعريية هي: يمكنك أن 

ترخمي عليه! 


نين 


ومن الأغلاط في تعريب الكلمات» ما يلي: عأتاعنج (ص 17209 و155) لا تعني 
دالشدقكىء يل فم الحيران» ومن الغريب أن يُقال ف وصف كلّّين (ص 157) إن لهما 
اشدتان يصطكان»» إذ لكل منهما شدقان» فيكرن المجمرع لديهما أريعة أشداق! ولا نفهم 
كيف يصطك الشدقان إد الشدق هر زاوية الفم. 

ومن الأغلاط الشائمة الكثيرة: انتسه من جديد؛ (صض 50) والأنصم: قتحته ثأنيةٌ 
أو: مْحِدَدَاءِ «هي متآئدة أنه لن يتوجّها (ص 16)» بدلا من: هي وائقة يأنّه. . : أو: حي 
أيتئت أنه ؛ ايفكر بسعادة التاس؟ (صى .)١5١‏ والصحيح : يفكر فى سعادة. . . ؟ ااتعتقد 
بأله» (ص 57)» والصحيح: تعد أنه. . . ؛ «أثناء ذلك؛ (ص 02178 والصحيح: في أثناء 
ذتك؛ سال الصثيرة إِنا ما كانت معه هنا (صى :)١79‏ والصراب: (مأل الصغيرة هل 
كانت معه»؛ السنا أحرارًا في أن تُسجب الغيرة (ص 511): والصيقة السليمة هي بعدم 
تعريف كلمة لشركقء نتقرلك:... أن تعجب الآخرين» إلخ. . 

نحمنّى على حغرة الأستاذة وسراها من المدرّسين أن يتضافروا لمحارية كل تاهل في 
الكتاية لتحافظ على تقاوة لتنا وأصالتها وجمالها: ينكوّر لها ني الختام تقديرنا جهودما 
الأكلة. ١‏ 


أ. كميل حشيمه 


مرايا الرواية 
تأليف الدكتور عادل القريجات 
متلورات اتساد الككّاب العربس: دمثئق؛ :80٠٠‏ ١لا١‏ صقحة 

تقرأ لعادل الفريجات تتقترن لديك المتعة بالفائدة» وقد عوّدنا أن تلمى في أبحاث 
الجدّيّة والجودة» والفكر الثاقب والحكم الرشيد. تترّعت اهتماماته الأدييّة فراح يديج 
المقالات الثتاقية البادفة تصدر له متلاحقة في الدوريّات العربيّة ومنها الأميوع الآديي» 
كما نشر تحقيقات مرسّعة علميّة بانت من المراجع الثرابت» كدرامته بعترأن يشر بن أبي 
حازم الأسديّ (يررت: )١198١‏ ويخاصّة أطروسته الشمراء الجاهليّون الأوائل (دار 
المشرق؛ بيروت: .)١944‏ وهر إلى ذلك منصرف إلى التقد الأحين وعضور في جمعيته 
ضمن إطار اتحاد الكتّاب العرب. وقد ص له ني هذا الباب إضاءات قي الثقد الأدبِي 
(دمشق» الطيعة الثانية,» 14486): وخمة إشكالات تقدية (دمشق» 1988). رها هر اليرم 
يقدم إلى القارئ العرين أخخر إنتاجه من هنا القيبل؛ مرايا الرواية. 

يجمم هذا الكتاب بن دنه دراسات تقدية تطبيقية صدرت مايمًا في المجلات الفكرية 
المختصّةء وقد تتارل فيها الذكترر الفريجات أحد عثر رواتاء منهم خدمسة سرريّون وثلائة 
عرب وثلاثة عالمدّرن حاز كل منهم جائزة نويل للآداب ‏ أما السوريّون فهم عد الكريم 
ناصيف وحسنًا ميته وحيئر حيئر وسليمان كامل ووهيب سراي الدين. وآمًا العرب قهم 
السعردي عبد الرحمن متيف والجزائرية أحلام مستقانمي والمغريج محمد شكري» في حين 
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كانتت حمصّة الرراتين ن العالمّين من نصيب الكرلومبيَ غابرييل فارسيا ماركيز؛ والأميركن 
جرن شتاييك؛ والبريطاني وليام غرلندنغ. وقد درس كل من هؤلاء من خلال رواية أو 
روايثين من إنتاجه. 

تطالع ما يكتبه الفريجان بارتياح واتشراح. 'افأسلوبه سلى رثشيق؛ إلى كرئه دتيل 
العبارة» أنيعًا متينًا لا مكان فيه للركاكة التي تفشّْت اليوم أيّما تفش عند الكيرين من 
ُدْعَون «أدباء». وتحليلاته واستتاجاته ثاقبة؛ فيها الكثير من المبتكرات الذكية والقبسات 
المشرقة» وقد عَرَفَء حين أطلق أحكامه. أن يتحاشى التاثر بالأحداث المرويّة. ولم 
يخلط. كما درج عليه بعضض تقادناء بين العمل الف التخبّلي والواقم الفعليَ المرضرعئ 
من ججهة أخرى. 

وفيما ننني على محامن كتاب الدكترر القريجات هذاء تلفت الانتباه إلى أمرين لا بد من 
إصلاحهما تي طبعة لاحقة. أوْلهما شكلي محضص» وهر سره أختيار الحرف»ء لا سيّما في 
المقذمةء تهر شير واضح وكثيرا ما تلتيس النقاط فيه تتمب الثارئى؟ في تين الصواب. 
وثانيهما منيجي» ترامه إِعْتَالٌ المؤلف ذكر الدرريّات التي صدرت فيها مقالاته. فعلى 
سيل المثال تشير إِلى أن مقاله حرل حنًا ميئه (ص 58-/ا4) صدر ني مجلة المشرق 6 
:)159١(‏ ص 4979-4757 بعنوان اثراءة في رواية الولامةلحنًا ميته». ومن المتمارف عليه 
فى الأيحاث العلمية أن يذْكْر من يُعبد نشر مقالات سبق أن أصدرها في دررئات: أن ين 
مكان ظهورها الأول» أمانةٌ وتقدير! للناشر الأول من حجهة؛ وتخدمة للمؤلف نفه عن جية 
ثانية سني للدارسين تتع تاريخ ماجه على نحو أدذ وأكمل. ولا شك في أن الأمر لم 
يتعمّده المؤلف العالم؛ بل كأن فته سهد 


وتثير أبًا إلى غلط شرّه اس إحدى الأدييات المعررفات» نقد ررد في المفحة ٠١6‏ 
ذكر دراسة امت بها ابشيرة مؤمن العرف»ء والعصسيم (الدكتررة مؤمنة بثير العرف؟! 


ويبقى أن كاب مرايا الرواية هوء بنضي النظر عن هفراته الشكلية القليلة» مرجم رصين 
رنين للتارس رالمدرس على الواء. 


أنكاري 
تألييف شقيق جبري - وجل الصنامتين 
خمة أجزاءء دار مكرمة ودار كَثتيّة: دمشى وبيروت» 14594 و1148 و07600 118٠‏ صفحة 
جمع الناشر بئات أفكار شفيق جبري في مجلّدات خمسة نجاءت معْكنةٌ غير متجاتة 
تدور على محاور متعددة مختلفة» لا رابط يربط بعضّها ببعض إلا فكر الرجل وأملويه. 
نامتحقت تسمية امن كل واد عمًا1. وقد نُشر المجلد الأول في دار يكرمّة للطباعة والنشر 
والترزيع»ء والمجلدات الأريعة المتقّية ني دار قَتَية للطباعة والنشر والتورزيع. 
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هذه الأفكار هي ثمرة مقالات ومداخلات دبجها الرجل على امتداد عمره»؛ ونشرها ني 
العديد من الجراتد والمجللات العربية. بحيث ثقم على غاليئة هذه المقالات مذيلة يأسم 
الجريدة أو المجلّة التي ظهرت نيها مع تاريث الظهورء فر. حين لم تقم على تاريخ التشر : شي 
تله قليلة من أنكاره - المقالات . 

تدور موضوعات المثالات على الوطئّة والاجتماع: والرجدانيّات» والتقد الأدبِيٌ 
والصحافة» والأدب بقره وشعرهء والقصّة والرواية» والتاريخ» واللفة باألفاظها 
ومصطلحاتها وققهها وغراثيها والمعجمات. ويعالح جبري هذه المحاور بفكر متحرّرء 
وحبجّة مقنعة» ورأي سديد. نيدهشك حيدًا ويقتعك أحيانًا كثيرةء لما أوتى من منطق 
' راجحء وثثافة واسعة عميقة تتشهد بالعديد من المفكّرين رالمثقفين التربتين أمثال 
(نلوييرء ثيكتور هوغو؛ غوستان لريونء أناتول فراتس» بلزاك» ثولتير. . .): إلى جانب 
العديد من أدباء العرب وشعرائها المبررين. 

ويمتاز أسلويه برشاقة ظاهرة: وسلاسة على سهولة. فهر واضح ني تفكيره» واضح في 
تعيره نلا تعمية أو تقمر. تفهمه رئتيته من محاولة وحيدة. رذلك بواسطة ألناظط معسرة 
دالة» وان يفيد من التشابيه وبعض أمالب اليديع. لا حاجة ممه إلى المعجم العرنيٌ أد 
إلى استحضار أماليب السلف في الكتابة. جملته متماسكة من دون تطويل أو حشوء بعيذة 
9 اليعد عن الخطأ الشائع أو الركاكة في الكتابة» إلا فى ما ندر. وثلقت الانتباه إلى 
ضرورة الاعتناء بشكل أوضح بالفواصل والنقاط رمائر علامات الوقف الني أهملت ني 
يعض الأحيان» نجاءت الجمل متشايكة متراصلة في فقرة واحدة. 

ئمّة يعض الهفوات لجهة الدقة في الكتاية» ترى من المثيد الإشارة إليها. ققد كان يجدر 
بالمؤلّف أن يضبط الشعر بالحركات لما في ذلك من نفع لقراءته وقهمهء سيّما وأنّ الكاتب 
شاعرٌ يدرك أممّيّة الشكل الشعري في المرسبقى والايقاع والمفمون؛ والامثئلة على ذلك 
ونيرة ومتشرة في عاله الأجزاء الخمة. كما كان حرى به آن يلحق أمماء الأعلام 
الأجتبية بالحرف اللاتئي مئمًا للبس؛ فعلى سييل المثال: «أناطول قرانس» (ج ٠١‏ ص 
50 مس 5 و«أناترل قرانس» 9 أدص 56ه. ص ث8 أ ). والانوازيه؟ 2 0 ص ؟ 5 

س 055 وفلاقوزيه» (مج اء ص 8٠0٠7ء‏ سّ 5). كما كان من الأتب إيراد إسماء الأعبال 
الأدبكة من كتب وجرائد ومجلات يحرف مقاير عن حرق المع لنميرها ولسهولة العردة 
إليها عند الحاجة؛ مثال: كاب «الأغاني» (س 7 ص لالااء س 20)1١‏ ركاب اطرق 
تدريس اللفة المرييةه (ج لا ص 0157 سس ١)؛‏ وغيرها متعتّد. كما ولنت اتباهئا في 
بعض الأحيان تكرارٌ تمثل يمضمرن الفقرة والاستشهاد بالمثال نفسه؛ (ج لا صن 2177 س 
ف-4) و(ج لاء ص 114 س 19-17) في مقالتين مختلفتين: ابتايا الفصاح؛ ' ر«الألفاظ 
والحاة؟ . 


ونشير إلى يعض الأغلاط اللغويّة الافرة» وإن على قلتهاء التي تخدش أحيانًا ذرق 
مسي اللثة والمتمكتين من علومهاء على سبيل المثال: ددال الأسمعيّ لامرا يت (ج أ 
ص 411 ص )ع والصواب : اقال الأصميٌ لأعرايت»؛ ادناه أربعة في أربعة؟ زج 4.١‏ 
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ص 19 س »)١5‏ والصواب: تجزاء أربعة فى أريعة»؛ «فالصلة بين الحياة وبين 
الألفاظ. ..» (ج5. صن لالا(ء س 0017-5 والصواب: «نتالصلة يبن الحياة 
والألفاظ. ..»؛ اثم اشتراها بعض ثباب البرامكة وححجٌ بها" (ج 7ع صن 1534 س 
4-4) والصراب: ثم اشتراها بعض شبّان. . .»؛ الم يخطىء؛ (ج صن 517 سن 
) والصواب: الم يخطى؟؛ َتإن القارىء! (ج 4. ص ١/ا؛‏ س 5)؛ والصراب: إن 
القارئ؟؛ فوقي خلال التحصيل تعرّنت إلى كثير من كاب الجامعة؛ (ج 4: ص 17 س 
4411-01 والصراب: فوفي:أثناء التحصيل تعرّفت إلى العديد من شبّانَ الجامعة»؛ «العرب 
أعطو جزيرتيف أكثر ممًا أعطتبم» (جم 0 ص 51 مسن 45): والصراب: 7العرب أغطوا 
جزيرتهم. ‏ .؛؛ (يجيب على مزال محدئه بإيجاز» ل هش صن هع هن 15-5). 
والصراب: "يجيب عن مزّال.. 1 

مجموعةٌ تمة مفيدة» لا غنى عنها للقارئ العربق المتير. وحبذا لو يحذو حذو الرجل 
العديد من اللششّنين والمفكرين العرب» فيجمعون يتات أفكارمم ويشمّترنها اين من 
رؤاهم وأديهم والأبحاث. ويا سبّذا لو يجمعونها مويه موئقة يحسب المرضرعات 0 
الثثرت الأدية تغدر المتقعة متها أجنى وأير. 


ريمون خحرئوس 


التلوّث البيئيّ 
أمبايه: أخطاره مركا تيدته 
تأليف الأستاذ الدكتو تزاد الصالح 
دار جقرا لللرامات والنشره. دمثق»؛ 021551 794 صفحة 
بات موضرع الييئة رما يلق بها من تلرّثء وما يؤول إلى الحناط علهاء شغل 
مجتمعاتنا السديئة الشاغل . ندل المناخ في كثير من الأنساءء رازدياد التصشرء واناع 
ثقب الأوزون في النقاءء بالإانة إلى الحراتق المتزايدة واتحار الموارد المائية في 
العديد من اليلدات؛ وتلرّث البحار والأراضي: يالتفايات على أنراعها» يقلن الحكرمات 
والمرئين ويدق ناقرس الخطر. وانطلقت والحمذ لله ني البلدان العربية جمعيّات تُعتى بالبيئة 
وتسافظ على الغايات وترشد المواطتين والثاشئة يخاصّة وتصدر التشرات والمجلات 
والكتب. ١‏ 
رممًا ظهر مؤثْرًا فى هذا الاب كتاب الأستاذ الدكتوو فؤاد الصالح ني التلوّث الِتيّء 
وهو بالحتيقة مصف يتميّز بشمرله ووضوحه وشروحه المسغيفة التي رازنت بن 
المتويين العلميَ واتبسيطيء ما يرضي الخامّة والعامّة على حدٌ سراء: ويقئي المكتية 
العرئة ويؤتي جلل اللشدمة. 
في القسم الأرل ببحث د. الصالح ني مفهرم التلوّث البعت وتكالقه ومعالجته 
والتشريعات الخامّة يه. وفي القسم الثاني يدور البحث حول التلوّث الكياوي الذي 
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يعيب اليثة فى الهراء والمياد» لا ميّما مع خلال مييدات الحثرات والحشاتش ومواد 
التظيف والتفايات المتزليّة والصناعية. كما يعالج التلوّث بالإشعاع والضوضاءء رهذا 
الاب الآخير قلما يتبه إليه التاس في حين أنه بالغ الأهمية . 
والكتاب مدْيّل بعدد من الملاحق والفهارس المقيدة: منها: ملحن امن بالاتفائيات 
الدولية المتعلّقة بحماية اليئة البحرية من التلرّث بالتفط ومشتمّاته» ذكر منها المزلّف 15 
اتفائية» أوْله! تت في العام ١451‏ وآخرها في 14487. ومنها ملحن اشتمل على قائمة 
بيعضص المرادٌ الكيماويّة الامّة الخطرة» مجّل المؤلف الا منها. وثمّة معجم للمصطلحات 
العلميّة» إنكليري عربئ» روثت غني بالمراجع العربية والأأسجتبية , 
. كميل ستشيمه 


رسائل لاهوتية : 
وفصلان من مسرحيّة المسيح المتألّم 
للقئيس فريتوريوس التزيتزيٌ 
نقلها إلى العريية الأب ما الناشرري 
«آثدم التصوص السيسية». ملسلة «التصوص اللاهونية؟» رتم 8» 
مشورات المكتبة الرلسيّة؛ ببروث» .5٠٠٠‏ 49 صفحة 
ّم المترجم للنصوص المتقولة إلى العربية؛ بتأليف نبذة عن حياة غريغرريوس النزيتزيٍ 
وأعماله, ومن هذه الأعمال: 
)١‏ 45 خطة تُعدَ أروع ما تركه لناء ألقى أكثرها يوم كان أستقًا فى القسطنطيتية . 
؟) الرسائل اللاهرتية الثلاث: ذنّد فيها يدعة أبوليناريرس» وهي بدعة ميحانيّة تشأت في 
الغرن الرابع؛ وأنكرت لنسيح نفنا بشريةء معتبرة إيّاها معاوضة للاهوته. 
؟) مسردية المسيح المتألمء رمي مسرحية شعرية درج فيها غريثوريرس على طريتة 
المسرحمين اليرناتتين الأتدمين. تألف من ثلاثة فصول: آلام المسيح وموته؛: المسيح 
1 1 3 
في شهدا الكتاب الصثير» يطالم القاويء دعتس مؤلقات غريغوريوس الريتريق تي لعية 
عريية رائعة» ويطلع في المقدمة» على الكثير من المعلومات» يفل أسلرب الأب نا 
الفاخؤري؛ وهو التزام المثل السائر: خير الكلام ما تل ودلٌ. 
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الله أبونا 
تأليف جان يري (زلائدهم سصع[) 
تقله إلى العرييّة الأب يرس عقّاص 
سللة «دراسات ثي الكتاب المقدّس؟ رتم 57: دار المشرق؛ بيروت»: 07٠٠١‏ 48 صتحة 


ني القسم الأول من هذا الكتاب» يتطرّق المؤلف إلى درس «الكشف عن الله يصقته أياا 
فى العهد القديم. بيحث في عدد من نصرص الشرق الأدنى القديم التي تطلق على الآلوة 
لتب الأبرّةء ثم يتقل إلى العهد القديم ريرينا كيف يتَمى تدريجيا مفهوم أبرّة الله عير 
الأجيال. وقبل أن تناول تفسير الصلاة الريية الكتايتَ (صلاة #الأبانا») يتوفف على 
موقعها في صيعغ الصلوات اليهودية» علمًا يأنها تنطري على نقاط مشتركة معها. 

أما القم الثاني الكيير من هذا الكتاب؛ اقهر مخصص بالصلاة الرييّة؛ لأنها تحتل مكأان 
القلب في الحياة المسيحية . ولا يفي المؤلّف أنه قد أمست مالوفة» تى إِننا لم تعد تعير 
مضضمرنها ما يستسمّه من الاهتماء» مع أنها ليست صلاة يسيطة» بل يجد الكاتب فيها كثيرًا 

من الصعويات التي يثيرها التفسير. فلقد كانت» مث أجيال المسيييية الأولى: ولا تزال؛ 
موضوع تفسيرات وتعليقات لا تُحصى. لذلك يتكبٌ المؤلف على درس بنيتها وتحليل كل 

من العناصر التي تكونها . 

رفي الختام» يدرس الكاتب أيرّة الله قي رسائل القدين برلسء» ويكشف لنا كيف كان 
الرسول يرى علاقة المسيحتين بالله أبي ريئا يسوع المسيح. 


أ. ص. ح. 


ه ندام القرح والخلااص 
ه مسيرة الكتاب من التكوين إلى الرؤيا 
ه حياتئا في ضوء كلام الله 
تاليف أو تنسيي الخوري بولس الفقالي 
ملسلة امحطات كتابتة؛: رقم لا1 وها وؤلء 
منشورات «الرابطة الكتابّة؟: ببررت :76٠١‏ 187 ص و11 ص و47؟ ص 
إن الكتاب الأول كان موضوع (الأيّام البييلية الثائية؟؛ وهو عبارة عن محاضرات ألقاها 
المؤلف نفسه أر بسض الاختصاصتّنء في لاا و78 و58 كانرن الأوّل 19994ء وتتقها 
المزلف وتدّم لها وهي مواضيم متنوّعة ترجع إلى العهد القديم والعهد الجديد وإلى عالم 
اللاهرت راللترجياء وتدور في إطار اليويل ‏ ولقد سمت «نداء الفرح والخلاص»» لأنّ 
اليويل هو دعرة إلى الفرح والخلاص» رغم جميع الصعويات التي تعاتيها الكتية. 
والكتاب الثاني يفم مقالات للخوري بولس النثالي» صدرت بشكل امن في مجلة 
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بلا رفي غيرها سن المحللات» وأَغيفٌ إليها ما أضيف. يجد القاري» في هتا الكتاب 
الثاني أبحانًا كميرة : واكتثافات: رلا مما من خلال الثاءات رمشاركات فى عن الكتاب 
المقدّس» . إنها متفرقة كر يريطها رابط إل الكتاب المقكس» دُوّنت في مناسبات رطّلبيت من 
الكاتب لمجلة من المجلات. 

آما الاب الثالث» يحترق تأمئلات واعثبارات» غير متواصلة رمتكاملة» تنطلق من 
حياة الكاتب فتمل إلى الكتاب المقدس » أو تنطلق من الكتاب المقدّس فتصل إلى حياته . 
ظهر بعفها في مجلة (اليتابيم؛ التى تحاول أن تقدّم إلى العائلات المسيحيّة» مرّة كل ثلاثة 
أشهرء نظرة مسيحية إلى الأمرو. 

نشكر الخوري بولس الفغالي على هذه الكتب الثلاثة. التي تضاف إلى الكثير من الكتب 
التي وضعهاء ونرجو معه «أن يكرن كل ذلك مفينًا للتارئ العربي» وهو الذي ينقصه الكثير 
فى مجال الكتاب المقكس؟. 


كتاب اليويبلات أو التكوين الصقير 
مئله ذعلى مامش الكتاب»ة وقم 8 مشورات (الرابطة الككابئة؛. بيروت» 67٠٠٠‏ 284؟ صفدة 
إن كتاب الويللات هو مؤلف كتابيت متحرل يروي الأحداث التي وردت فى سترّي 
عرف كناب اليوبيلات أبضًا باسم «التكرين الصفير»؛ لله يكرّر قسمًا كيرا من سقر 
التكوين ومغاطم من سقر الخروج . ودْرَن هذا الختاب فى ستوالى ألتة 1٠٠‏ قبل السيلاد. 
بعد مدخل ثمير إلى الكتاب». يقدّم المؤلف النصّ مم الشروح الى ساعد على فقهمهدء 


ريتهى يبحث حول ضعو يه وعلداقه وصاحه. 


| صر رء -جموىي 


دليل التعليم المسييحي العام 
تقله إلى العرييّة المطران فرنييس اليسري 

متدورات المركز الكانوليكي للعليم المبحيّ ني نبتان» بيروت» 67٠0٠١‏ 776 صفسة 

سبق للمجمع الفاتيكانيَ الثاني أن أرصى» في قراو مجمعي يتعلق يمهمّة الأساقفة 
الرعرية في الكية:؛ أن يؤلف دلِلٌ ترحِيهي عام يكرن فى خدمة الأساتفة والكهنة. مقَدّمًا 
إليهم قراعد أكيدة لكي يقوموا يرظفتهم الرعريه بمريد من الهولة وبوجه أَشدٌ ملاءمة » وأن 
يؤلّف أيضًا دليل توجيهي للمؤمتين لتثئة الشعب الميحيّ قي التعليم الدينيَء وني تأليف 
الككب ‏ 
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ذليّت لجة من أهل الاختصاص دعرة المجمم إلى تألينف هذا الدليل: وطلبت رأي 
المجالن الأستنية في العالمء فزودتها بالعديد من الانتراحات والملاحظات. ووضع نص 
أعادت التذلر فيه لجنة لاهوتيّة» كما فسصه مجمعم عتيدة الايمانء ووافق عليه نهانًا تداسة 
ابابا برلن الادس وكيم في النة 19/1 . 


لكنّ حصدرر العديد من الوثائق البابريه (#واجب التبشير بالإنجيل؟؛ وةواجب تلتين 
التعليم المسيحى في عصرنا؛؛ وهفادي الإنسان». و«في الرحمة الالييّةف. إلخ) وأنعتاد عد 
سينودسات أستنية أرصت يتجديد التعليم المسيحيّ ؛ أذيا إلى تشر طبعة مجدّد: ظبرت في 
1. وقد تقل هذا الدليل إلى لنات كير: إل العربيّة . فأخذ المطران فرئينس اليري 
على عاتئه أن ينرم بهذه الترجمة؛ بالرعم من أشغاله الرعريّة: راجيًا أن تُستميل مه جميم 
الأرمساط التي توفر التعليم المسيحي للذين يقيمون فيها: الرعيّة والعاتلة والمدرسة ومعاهد 
إعداد معلبي التعليم الميحي ومراكز التقيف الديت وكليّات اللاهرت» إلى جاتب 
واضعي كتب التعليم المسيحئ . 

لا شك في أن هذا الدليل ليس كتابًا للمطالعة؛ بل هو مرجع يُستماد سته عند الحاجة. 
نترجر مع المطران فرتسيس اليري أن يُرشد جميع الذين يهتمون بتأمين التربية المسيحية 


أ ص. ح. 


الأمر الأحم 
لكبة الألف العاك 
مقالات لمحموعة من المؤلئين 
ترجسها عن الايطالية المطران كيرلس سليم يترس 
مسللة «القكر المسيحن بين الأمس واليوم“» رتم 51. متشورات المكتبة الولسيّة: يروتء 
0 1646 صلحيً 
خطر يبال جاك ليف (دمآ 5عناوهد1) ؛ الكاهن العررف»؛ العامل مع العتالين في مرفا 
مرسيليا؛ أن يطرح على الأساقفة واللاهرتيين وشهود المحبّة هذا الزال: ذما هو الأمر 
الأهم»: ونحن على عتية الاجتياز من القرن العشرين إلى إلقرن الواحد والعثرين» رمن 
الألنية الثانية إلى الألفية الثالثة. وأضاف جاك ليت: ”يالشبة إلعّء الأمر الأهم هر أنى لا 
أزال أبحث عن الله ولي من العمر ١8‏ سئة» وإن كنت أكاد لا أمتطيع القراءة ولا الكتاية؛ 
غير أني ما زلت أعمل في داخلي» إذ إئى متمرٌ في الغكير. لا ريب فى أنتى أقل يقينًا 
وأقلّ تبِجُمًا. في نهاية الحياة يبحث المرء عمًا هو أماسى». 
هذه الفكرة أثْرت في ثلاثة أشخاص» تطرحرا الؤال ةما هو الأمر الأهمً؛ على نحر 
خحمين من الأساتنة واللاهوتين والرهيان من مختلف الكتائس الميسية ومن محيطات 
مختلفة . فأئرٌ هؤلاء يآنَ الؤال اتتضى منهم كثيرًا من التفكير. قلا عجب أن تكون الأجوية 


خا 


مم مم ...لمم ممم سه مسمسسهه ‏ هه 


نى غاية التوّع. وأطرف ما ورد أن شخصًا واحدّاء لم يذكر آممدء أجاب أن الأمر الأهم 
هر «الرصية الكيرى»: أي أحبب الربٌ إلهك بكل قلبك وكل نفك وكل ذهنك... 
وأحيب قريك حيّك لفك». 
ونى الختامء لا يعنا إلا أن تشكر المطران كيرنس سليم بطرس» الذي أخخذ على عاتقه 
أن ينقل إلى لغتنا كتايًا سيتهانت الكثيرون على مطالعته. 
أ. ص. ح. 


ع الأصول اللاهوتيّة» الجزء الأوّل 
صني بنشرها: فالتر كرنء وهرمان بوتمايرء وماكس سكلر 
مللة «الفكر السيحي بين الأمى واللوم». رقم ؟ 
منغررات المكتة الولية. صرتيه 5٠٠٠‏ 795 ص 


يتألف هذا الكتاب من عشرة فصول إضافةً إلى مقدّمة بقلم الأب مشير باسيل عرنء 
وخاتمة بقلم عادل, تيودور خوري. أمًا الفصول التي أشرنا إليهاء فاقّبِست من الجرئّين 
الأول والئاني لملف ألمانئ بُذكر عنوانه على الصفحة الرابعة. وقامت عمليّة الانتياس» 
على أساس استخراج المراضيع المهمّة التى يثرمها حاليًا علم الأصول اللاهرتية 
ء تمنقع م0203 م6010 فى الغرب. ونقلها إلى اللنة العرية بأملوب مين وواضح. 
وميجع هذا الكتاب لاحمًا مجلد ثان يشمل مراضيم تتّصل بالكئيسة والخلاص وأسس 
المعرقة اللاهرية . 

وفى ما يختمن بالمواضيم التى يتضدّتها هذا المجلد الأوّلء توقف بداية عند المقدّمة 
ألتي يعرّف فيها الأب مشير عون يعلم الأصرل ومتزلته الخاصّة في علم اللاهرت عمرمًا : 
لمر بين العلوم اللاثناثه جميمياء» وحله علم اللامرت يُعرره مرقف ملزم سْ اليم 
رالايمان يَرّر به مرضوع خطايه ومفتند مقولاته. - ومرع به بين العلوم اللاهرتية جميعها وحده 
علم الأصرل يُعنى بمعالجة مألة التبرير هنه؟ (ص 07 ومن ثم يعرض لأهم الحقول الي 
يعملها #علم الأصرل». وهي علم الأصول الإيمانية: وعلم الأصول اللاحرتيةه وعلم 
الأصرل الديئّة» وعلم الأصول المسيحية: وأخيرًا علم الأصول في حوار الأديان. 

أمَا الفصرل التي ثقلت عن الألماتة» فَرُيت في جزئينء عنوان الأول «بين الدين- 
والالحادة. ويسم منّة تصول» وعتوان الثاني بين الرحي الالبت والاخبار الديني؟؛ 
ويسم أربعة.نصول. نجد في الجرّء ٠‏ الأرّل مقاربات فلفيّة حول مسألة اليبحث عن الهء 
وأخرى لاهوتة حول مألة الايمان والالحاد ونقد الدين نقدًا فلسفيًا. وئى الجزء الثاني» 
تدور المرافيم حرل مثيرم الرحي الْالْهنَ وما يثيره من ناؤلات تكتسب مضامين لاهرية 
وثفلقية على اللواء. 

وني الختامء يقدم الميّد عادل تيودور حوري قراءة لواقم علم الأصول في حقل حوار 
الأديان» في زمن أصيم نيه الحرار ضرورة:؛ لا سيّما وأنَّ اعالمنا الحأضر يسير بدون رجعة 


1 


إلى وحدة شاملة» قد بدأت نتضح في المرحلة الأولى أبعادها الاقتصاديّة» (ص 581). 
لذاء دفي وضع العالم هذا ليس لمؤمني الأديان المختلقة سرى سبيل واحد؛ سييل التقاهم 
الحوار. والتماون للتغلب على عدارات المافي والاعداد لمستثبل مشر هع ص 27 )2 . 


وبع أن يتعرقن صاحبي الخايمة تطوّر الصرار بين الميصية والأديان الأخرىء ردرائم 
هذا التحوّل؛ ينهي بعض المبادئ التي من شأنها أن تقرّي العلاقات بين المسيحي. 
والمسلمين. 


وخخير ما ننهي به مراجعتتاء ذكر بعض ما جاء في «التصدير»؛ من أن #مثل هذا الكحاب 
قليل في بلادناء ولم نُدَرّس مواذه في المعاهد اللاهرتية إلا نادرًا . أمًا مضمورته: قلا بيصت 
أن يترا قراءة مريعةء بل يجب الاكياب على فصرله ومطالعتها مطالعة متزوية) ودر 
متناطمها درسًا ملكا بص 8 


أ ص ٠.‏ أبو نجوده 


الوحي والإلهام 
يتلم الاب صلاح أبر جوده اومن 
«موسوعة المعزقة الميسية؛ - العقيلة: رقم * 
دار المشرق» سروت: 1١ 255٠١‏ هص 
تعني عبارة الرحي» عا للتقليد المسبحيء العمل الذي يكثف الله به عن ثتسه لليشر 
من خلال تدخله في أحداث معيّنة» وإرساله أثياء» وني آخر الأمرء بواسطة ابنه الوحيد. 
أما عبارة الالهام» نتغيد تدوين أحداث هذا الرحي التاريشي في أستار الكتاب المقدّس عن 
يد كاب الهمهم الروج القدس. لدا. نمفهوم الرحي أشمل وأوسع من مقهوم الالهامء فأن 
تراط ا فهومان ترابطا مينا , ذلك بأ الوحي لا يتم في صقحات الكتاب المقدّس. بل ني 
اده لتعبير عن الور والإياء (القسم ل والثاني): وصرلًا !! يتما ] المج الفاتيكانر” 
الثاني في هنا الثأنء ولا سيّما الرثيقة المجمعيّة بعنوان #دستور عقائدئ ‏ في الرحي 
الالهت؟ (القم العالث). وخاما » قدم المؤلف تعليًا لاهريًا على تعاليم الكية (القم 
الرابع)» ميبنًا أن تعوصض الكتاب المقدس لا تند معتاها الليىف ٠‏ ولا يكحتب معتاها 
!لم6 إل شي تموم تلب التعالم. 


لك . -. 


لقم 


قياعة المسيح 
يقلم الأب ماح أير جود البسوعي 
#موسوعة المعرتة المبحية؛ - العئيدة» رتم 
دار المشرق» بيروت»: 07٠6٠١‏ الا ص 
لا يختلف اثنان على أنْ مصداتية الايمان المسيحي تقوم على حقيقة قيامة المسيح من 
بين الأمرات . غير أنّ هذا التأكيد يثير أكثر من سؤال: من الناسية التاريشيّة. هل يمكن أن 
نْقَدّم براهين على القيامة المذكورة؟ رمن التاسية العتليّة: هل التسليم بقيامة المسيح يترقف 
على قبول الإيمان بصنته نعمة إِلهِيْه تقترح على الانان أن يؤمن بما لا يستطيم أن يترضّل 
إلبه بقدراته العتلية المتحدودة؟ وأشيراء ما معنى قيامة المسيم في حياة المؤمن والكئيسة 
والعاتم؟ هل هي مجرّد حدث يمي إلى الماضي » أم حقيقة واهنة لا تنفلك 7 تعر العالم؟ 
الهدف من هنا الكتّب محاولة رسم الخطوط العريضة التي تسمح يترضيح هذه 
الأسئلةء والافساح في المجال للاجابة عنها. قفي القسم الأول ا استعرض المؤلف 
غيادات المهد الجذيد عن القيامة؛ رمدى مصداتية أسها التأريشية. وامتحج أنه لا يمكن 
قصل الموضوعات اللاهرتيّة التي تنطري عليها روايات القيامة عن العناصر التاريخية 
الصرت . فالأناجيل هي أبعد ما يكرن عن ميرة حياة يسوع بحصر المعنى» لأنها شهادات 
إيمانثة. لذاء بحث الكائب مفامين شهادات نصوص الأناجيل التى صَكلم على تراتيّات 
المسيح (القسم الثاني)ء ومن تمع تعرض للعلاقة العضورية التائمة بين الكتيسةء الشاهدة 
على قيامة المسيح: والقيامة ننها. 


32 ع 
تألِن الأب أنطوان هايوني 


ترجمة جولي مراد 
دار المراد؛ يررت» ١5١ :5٠٠١‏ صنصة | 

المؤلّف من مواليد بلدة زغرتا في شمال لبتان» ينمي إلى الطائفة الأرمئية وإلى جمعية 
المختاريّن المعروفين مسعة علومهم وماهمتهم القاعلة في إحياء التراث الفكريّ الأرمنن 
ونشره. ولا يختلف الأب هايوني عن ساتر أعضاء جماعته من هذا القيل» سوى أنه ملم 
بالثقاقة اللبناثة أيضا. وها هرذا بتحننا اليوم بترسمة لأحد كتيه الروسية الكثيرةء ثقلته إلى 
العربّة جولي مراد التي سيق أن عرّبت كتابًا للمطران أشكاريان: شنو المناتيد» عرّنتاء في 
حينه (المشرق 2.3954 من '580). 

كتاب أنطوان هايوني مللة من التأمّلات الروحيّة المقعفية» تطالعها بلذة كميرة وفائدة 
عميمةء فهي مقبة من واقع الحياة الوميّة وما يتشللها من شؤون وشجرن ومعاناة 
وخبرات. تحكي علاقة الانان يناته والآخرين» بالله والطيعة» وذلك يطريقة مهلة قربية 


دقف 


من القلب» مكتنزة بالحكمة الررسيّة . ومن حسن حظ الثارئ أنْ ترجمة جرلي مراد جاءت 
مللة رشيقة لا تخلو من الأناقة» ما يساعده مع جما الاشخراج الطباعئ» على إدخال 
المطالع بدون عناء إئى أجراء روحيّة مميزة. 

وماهمة صادقة منّا فى تحسين ما ورد فى الكتاب» تشير إلى بعضي الأغلاط الى يجدر 
تصحيحها. فتد جاء ني أعلى الصفحة ٠٠١‏ أنَّ كلمة هأمههاع8 اليرتانيّة تعني «الصوم 
الكببر»! المحيح أنها تعني «التدّل» و«التربة": وبينها وبين الصوم برّن لا يتبان به. 

كما أنه جاء فى أواشير المتدّمة (ص )١5‏ غلط نحرى بئيض إذ قبل اهذان الأخان:(!) 
عوضًا عن هذان الأخوان». يضاف إلى ذلك عدد من الأغلاط؛ سواء في المقدّمة البليغة 
الي كتبها الأديب جورج فرشخ » أر في المتن نفسه. من ذلك : اتعطي للحياةً معتى؟ (ص 
٠)»ء‏ رالصحيم: اتغطي الحياءً معنى' لأنّ فعل «أعطى؟ يتمدّى إلى مفمولين. رمن ذلك 
أيضًا: التأمل بعظمة الربٌ (ص 2)88 والصحيح: التأمّل في عظمة ارب واتجذرتٌُ 
بأرضك» (ص 87)» والصحيم: :تأصّلتٌ في أرضك»» علمًا أن معظم الكَنّاب يتترنون 
هذا الغلط غير متيهين إلى أنّ فعل اتجِثّْر؛ بالفصحى يعني عكس ما يتصوّرون إذ إن يشير 
إلى الاتتلاع من الجذور! 1 

. ولعن أحينا أن كر هذه الهفرات» قلا لشيء إلا لتتبيه أدبائتاء المبتدتين منهم 

والمخضرمين؛ إلى حمرورة | لتشبك بالأسلرب المحيم وعدم سلرك طرق الهرلة» 
مكرّرين؛ إلى ذلك» الشكر والتهائي للمؤلت والمترجمة رالتاشر على السواء. 
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00 مرح الليتررجيا الإلهية 

للقدّيس نرسيس اللمبروني 
حماسة الشياب في أسلريه المتوئب رالطريقة التي راح يتَعها لمناهضة التجارزات 
التيررجية التي راجت في أيّامه وللحفي على العرد: إلى الجدور. ولقد استطاع القذين 
أن يبغ على شرحهء بالرغم من ترجّجهه الجدلن» مسحة روحية لانتة وميلًا مكرنيًا أكيدًا. 
ار المترجمء الأب اسح كشيشيان ؛ اليسوعيٌ؛ لان أضافء بعسله العليٍ هذاء 
لترسيى الظريف» وكاب الصلوات لخريترريوس التاريكي» علا أن السك الأخيي هنا 


/آ؟9, 


تقل إلى العربّة» نتله الأب جررج عقل السوعي العام 1646 وصئرت طيعته الثالئة العام 
ة ١‏ عن دار المثرى. 

ونشير ختامًا إلى خط طباعيّ ظهر على الغلاف وني اتَرويات؟ الفصل الأول ورد 
نيها أن نرسيس ترني العام 1147 فى حين لْقِىَ حتفه العام 1194 كما جاء في النمن. 


أ. ك. سشيمه 


كتب وصلت مَؤَْرًا إلى المجلة 

ه هائلشى» تألينه يرحنًا تقميرء تتوررين؛: 27٠٠١‏ 54 صفحة. - درامة علميّة استند فيها 
المذكّر الأديب الأب قمير إلى أقدم اتقالد والريائن؛ مدئقاء ممحمّاء مكتميًا 
بالجداول ويانات اللاسلء مقذمًا المعلرمات الرافية: بأملرب أدبن ونفحة إناية 
روحيّة: ما جعل هذا الكتاب أتموذجًا في نوعهء يجمع بين لذَّة المطالعة والفائدة في 
معرقة أسرة كريمة والبلدة اللبناية العريقة التي ترعرعت فيهاء تتورين. 

ه همات من الطيعة» تأليف الأضت ماري الفونس (لوريس) عاصى» زحلة؛ “7٠٠٠١‏ 
4 صفسة. - واضعة الكرّاس اللطبف هذا متخضعة بالتمريش وعلم الاجتماع: تجد 
في السجالّين الإناتّن هذين ما يشجّعها على تأليف أدب للاطقال يم باللرف 
والمرّ. وني محاولتيا الأخيرة هذه تخرض مغمارًا جديدًا تنطلق من الطيعة لب 
قرطاسها خخراطر رتيقة بأسلرب يعتمد الرمزية طريمًا إلى الهدف. إلا أثنا كا نتمتى ثر 
لم تستخلص المزلفة هي نفها اليِبّر الني رمزت إليها فصولهاء لحرك للقارئ الليب 
الوصول بمقرده إلى اللابء وذلك أنفع له وأمتم . 

ه تقلاء ممايلة انسل تأليف الخرري أنطران الدريبىء مللة «الشهرد» ملاء 
متشررات المكية البرليّة» يررت» 20356٠١‏ 118 صلحة. - سيرة شائقة لقدّية 
واسعة الشهرة في بلادناء تنصّرت على يد بولس الرسول واعتّبرت مماولة الرّشْل لما 
أبدته من الغيرة في تشر الايمان بالمسيحم. 

ه القتية كلارا الأسيزيّة» تأليف الخرري أنطران الدويبي: مسللة «الشهرد» الاء 
المكبة البرلية» يروت» ددنآن مأ صفحة . - يُشكر المؤلّف الذي كثرت ت نصسايقه 
فى مللة الشيرد؛ موفرة ْرة تراجم القذيسين على تحر جذّاب بنّاءء كمعل الكتيّب الأخير 
هذاء الذي يروي سياة كلارا رفيقة القئيس فرتسيس ‏ 

صقلاونطجتجما8 ععناولاه ,إلطندوقالا عل سامدط مد بساءزلة .7 5ومإسدكت متشررات 
رايطة اللطريرك إسطنات الدريبي الثقاقية. العدد 25١‏ رُغرتا - إهدن) .7٠٠١‏ 45 
صفحة. - أجاد الدكور طانبوس نجيم في رسمه» لقرّاء النرنسيةء صوررة الدويهبي. 
العلامة القدين انْنْي يُمدّ بحن رمز دالامّة» الماروتية ومختصر تاريخها ومرحي 
تطلّماتها المتقللة. ْ 


نيف 


أبحاث ندورة (العلاقات الأدبية واللغويّة العرييّة - الإيرائيّة» دمثقء 14-97 تثرين 
الأزل 1444 58٠‏ صفحة. - مداخلات رفيعة المستوى أدلى بيا عدد من كبار 
المختضين فى سورية وإيران»؛ عار سين تاريخ : تلك العلاقات وراتعبا وإناقها. 
تعطيل الأمم المتحدة في الأعباد الإسلاميّة» تأليف الدكتور جررج ججروء سمشىء 
٠٠‏ 5 ١لا‏ جهمفحة. - يمير الدكتور جور بعبادرات هر تيم وحله ني اتكارهاء 
خدمة للعلم أو الانان أر الرطن العربي» متها سعيه لدى دوائر الأمم المتّحدة لتعطل 
في الاعياد الاسلاميّة على نحو ما تعطل في الأعياد المسيحيّة أو اليهرديّة وقد ثم له ما 
أراد. وفي هنا الكتتب عرض مرنّق للمألة. نشير إلى خطإ طباعي لا يخلر من شأن. 
إذ ورد العنوان ني الصحة 7 على النحر التالي: تعطيل. . . في الأعياد الرسمية (بدلً 
من الإملامية) . 


أعداد المشرق السابقة 


ثدّةَ هجلّدات من المشرق متوئرة منذ إعادة ظهور المجلّة العام 
0١‏ وحتّى اليرم» بالأسعار التالية لياف إليها أجرة البريد): 
0١‏ الالالمجلّد 55) - مزه ١5‏ دولارا 
15 المجلّد 5"5) - 014 صفحة - ١8‏ دولارًا 
15 (المجلد /510) - ا مكه صشحة -- ١99‏ دورلارًا 
5 المجلد م5) - 0١ذزهم‏ مه ١١‏ دولارًا 
06 المجلد 84> 0 صشحه 5 دولارا 
15 المجلد )٠7١‏ محة - ١4‏ دولارًا 
17 المجلّد )90/١‏ فح - ١‏ دولارًا 
(المجلّد ؟07) فحة - ١7‏ .دولارًا 
8 المجلد “)4 : : ١‏ درلارًا. 
6٠‏ (المحلّد +97#) : ١١‏ دولارا 


وهناك مجلدات قديمة متقرّقة منذ سنة التأسيس (1888) وحبّى 


59848٠١٠ سله‎ 


مان 


شروط الكتابة في «المشرق؛ 


تصدر المشرق مرّتين فى النة (كانرن الثاني/ يثايرء وتموز/ يوليو) وفي تحو 
06٠‏ صفحة لمجموع الجزئين. 

يُرجى من السادة المِزْلْفِينَ إرسال مقالاتهم مطبوعة على الآلة الكاتبة أو 
مكترية يخّط واضح. , 

ه لا تُعاد مخطوطات المقالات إلى أصحابباء سواء أَتّشِرَت أم لم تُنشّر. 
جميع الحقوق محفوظة لمجلّة المشرق. 


م هد 0 


0 


0 


0 


يدل الاشتراك عن السنة الواحدة (يما فيه تكاليف الارسال إلى الشارس) 


م 
د 


في ليناث وسورية ٠‏ دولارات أميركة 
في مصر ١‏ دولارً!ا أميركنًا 
في البلدان العريية المشرية دولارًا أميركيً 
قي أوروبًا وشمال أفريتنًا 6 دولارًا أميركمًا 
في أميركا وأوسترالا 6+ دولارً! أميركبًا 


المتوتطء. ميروت. رقم الحساب 00 121652 400 02 21355 أو بواسطة 


شلكف ‏ 
2211111 021221611 طم 
ذنا كتدلاهل 10 1037121 
ذنا كتدلاهتل 13 سف زه وافيء | 
دنا نتقلاهل ذه وععطع د14 نك قغطصة جيوط 
دنا 5نتلاه00 35 أعتطع قلا نان كردم أت عرإمتباط 
5 تتعدلادل (لك عتأماكتنث 1ت م21011ة تصثر 


© 83306 12 تنك موقط هآ -اء 0ه عل ععلره 1 3 #تمعجدط اماع حدم زع اع 16 رذ 
6 نوشتك تدع نان ,00 121652 400 02 1155 مومه ع0 289 بطانامحت8 ,ع مصعائلة 51 د! 


يفنا 


23-0 


201 


2013 


:لاع 56101 31110119165 065 1551اد2 3 8 11 .535511 1ا3 ماه 1:31 
20 2122126 18 011380 2216016 011 ,اأتاعمطزة أن تمك 1ه غ516 :لا 10120 
ك6 2821851821 11601102126 اعقنال .0111626215 كمع5 عتناعل عخرمم 
65 أعء 65منامج 76 01:1 565م 12206683 05 نقج ق5ع1 016 كع 1زم :اتة 
ممم ع مم سمه ممم ممم م ممم مه ممه لمم عمل ععم عمد 0105193165 غره 185 أنان قع !| 


0.1.81 ,لقتتتامزقعكا مأل .2 ع1 حدم ,152 عنونايون 
2 06 12365ا53م 151 قعل ع21غ2200 1# كناد 2501130 06 علدووتر 


1] 11510115 165 


لم .تن  )10-1.(:‏ ماك 'ند-آ- وجؤطم عه 'سأعمهسا- اعت تمق 
علد تشاكننا:!-21-كتزه" ‏ -0/0-1 لارنضاًعط-ا-تزلتعم له عق سوط أخا "منت وبر لتقب فر 
نه عاصج عاك عمتجم اعلقتامناب ناه مناه :(30106آ-دامطم .5) 
تنه ةرمج الل قطم3 7 هس وردارط .اتتجردون" إتإف؟ :(ستخددالا 2 .31) ,وز 
-00(714 ننالطا/1 0101لا 11للمهط-]-0للز انتكانا كام :8010130 .11 :زتنامسمط 5) 
.له اجمله" ف'قائز هآ هل 12114 :1388 1حلة 7.1 :(511) كويد بجر 
ام بطتية“-لد-طئلة؟ 3ّ33آ-5.31 :(مستقطعة1 >) «تعماناه جتاون 
ايد ]هلز 3[ كهار اناج هلبه هلا اهلها عبد ورؤطسبه'-[- مر عمد 
4" “اهايا - أ :013 523*010 11 11 ب(1301106 -نامطم ,5) اتواجل- له :جات قد 
نلا - 27135 ناا أخا] املا نامك مجم «اسطيط م معام ام تناج امياد لح 
لاج متت مشاكا-له دعم عفم اام - .اتاتجياأك-أت ها ملوطيم ات ولانها خر 
- عه .ل :15 0)) وهات النفة1 لق :8005 1 :(ةة 2)) #أكسجادله عمتجي 
اتلد قتطة .© :(11 .0)) «قطةبلا من ه11 لبررورا أتارة م1 :تسةقى 
لآ :10 .ل)) أنهمة دك صصط اال اياك 8-أه كلالقاتمسار 10ل بمرووتم نم1 
تعقع12100ل110 ع زنط 2)) 71124 [ه عمجوامم]ات 2م 0526م0 نطنزة طح هد" 
كط :القطعة ط-ن9 لامطظ 21 :1 2)) 1252101 عط قالط كعوتفتعطء .]1 
ل)) مود؟-كده النقة تككك :1130030 .0 هذ :8 0)) #النامصيطن ع2 يماع] 
1 تبمتك :2017© .5 :11 ©) ون به فوت هارا :521 09-لد عه' :11 
رتلنصم لق ,اناطقطكوق غلك اناسم هت ]تك :نطالةذ-كد 1 :زع لطع مهدا 
1ك 6 مازيق141[ها كاتكمظ اعقمة هد[ عل .0 :(.13 1)) انمه إتكتس 
لقتالق الاللتناه2 .1 :(.1آ .5) اثلاه مداه جتحممداه مدبجوطدجمه تبر . 
دلت تسنصداطا - .كقامط- !لهم لمعمل ]اه "متلق بتلجاعة7 .2 :8 .5) طم ١‏ 
- تتقلاف النضاما "مك كر قنور - تأيد دهملا تتسطمتئه ترد ممرجا 
18 .5) تيه -41 لواتعمج أت تاماعد الهلا :(.11 .5) تقلاطناز أت طمات] 
أت أتحعد-ات :نآل" بط .5) لتأقاساه إلعصاه نمتسصط-نا +#صدجره طه-لت عتجبع-[أار 
(١١-5‏ 1نقاللة-]-2 ا لكلا اث :201106 [- نطف .5 ز( سف 5) موجه !ها 
“للك تتستاإقط ذف :(/1 .لل) الممام له نمتوسؤ0 :16ا ناهد [-تامطم 
عأجمتئنا قلق هآ عك +:مانتتتاووط ندهعطهمآ عل مغورع1ة (.11 )) طقايئن” 
78686 هآ 3 231965 1ك تمتاعوعة: تان[ :11 ) 


ا 


137 


مالقطاع 1*8 831011 


16ألا5 13 3 ,ع6 لالامع 06 13 أل علعتاقة أعه ع0 المومةل ع0 طلرامم عآ 
ع 52161185ه5آ 065 15ئ03 85رغكانا 3553885م 06 ركع [1أع لزع 61065 ”0 
5 06 16ع 105 تلاك 21ت3كقكن 1616 .5]0526مكصطات) قدع2 531116 
5ت 0116 6516 .22 ,لق تكاه8 2 ذال عألناك 13 3 ,.عف'! ,كأناه2(0 
25 ع نه" 08 010060:6آ غ0 غ6 امتاام 13 06 غ501 «دكع تلق أ لاع تتلتجام» 
58 15غ1 نان 67116 نا0م 137505101336 08 5285025 065 0325 
-3 انتاكة 30م 13 35165 10100076 06 011713865 310585 '0 398 كانم 2ل 
2 0 701:لاك كنا 185مف .553 11 116قن الاك «ق301]:6 للك 3 03> 102 
رمث[ ,)6125615016116 508 08 ]6 قألحة وعد 06 ,رع:101000 ع0 عل 
عتان 16126 ,0510516 قط 06 261165:مط 025 12065 عزلاة 32كك3قم 
ع6 135210116 62 535 50215 26 كقعع8ذكق53 ق5تناءا 08 ترتامع نوعط 
كلق 165و ةلأسمط دم غده5 26 15 تع أطتدعكدةع "1 ع0 عسنداللت*1 
-513302 عتمدمعء عقا .عقعمه2 ممغطامصيط'! هآ[ .كع ين لقوغعه 
-21586أء ع28ع08 اع ككآنام 5قناعغطء2ع تاه كع0 م11 أتقطناد5ى 18 1:16 
0 185نق لطم 165 ,5105م ستصطن ع0 كن ا[قصسمط 065 ,عدر 
12310116 101281611105 011 أ 5165 كاكا أتع 1ل لإ 1ق 10100018 
51 1305 11ت اكنال 59030116 هه أء ععجج ارت عألحة عناوتافع6عء 


رقأرم مكاز وم" أ مك 116مل ةلط هآ «رماءد عاجروطا باه اعتيانا علك «انامع22 مرا 
107 اطتداع 112 15ل 35م 


نال لع تاصووة عد أكتملم ع1 عقم موق تعتاطيام 13 عل دماكدعءه'*1 لم 
نك ,0276-0111165007:6© أتمتقتطادم م1 ع3 70معع3 1ت ,10111151116 
31112156 ع[انطتةظ 5312118 13 كله مملعة: 165 ]دنال ملة أعس1! 
[[آ .011111511:011 16م210 53 0116مم3 .ذ'ل رعأممه 2011021 13 رمأع5 
2 06 ك5ع0!1111طاط قارع 1020220 185 ,531112 01211516 11216 كاتدل ,16اء 
,73553865 نا2011516 08 539011 3 ,رعأصوع 2 لك اكات لال م1أكله 
,53116 61116 تتا 1126 كققلط 3201م لع لمع ستتاكء 1 درعكمظف"! 
لتقام 200 عأم عط دع عمأدععوع0 13 عل علأعنطمعجة ع دك 13 ع1لنااة 11 
749 ع0 031:6 13 ,رت 0نطة 065 اع 5قن50115 065 0212571011 تلكتزم 13 390165 
كلاأم 13 ,3500م 815:6 أكامعا 58لأ ,قسه35 ع0 102020013 12 1م32 
اع 111 0001136115 أت قع50111 )تلاج 1266عققصمه أق2 ,عتا5 1011[ 
© 0112158121 8آئلا 5م103 .عللنتسةط 531215:6 13 ع0 1116316[ 
85 ]© قنك[ 33م عككةم 75تع] 16 002661913311 ,امتاعع5 ععةنصعل 
5 12115311 0111 1356ال ع ثننا نامر 6ط1ع2عم عف'! ,1و8 وك قمع تور 
ل ة 12 1 1 1 1 ا ا لت 


1313130 212 86 ع الأمغامث 035 ,256ات مندعايها ها تتنمل 2711071(77165 5سا 


55 لان 03510:1(1265 تتقااعع 1115 لقتل 145 اأنسة06 عفنآ 
5 15[خا 0116 0101 2015 5ع1 0056 .ع33235 6ناعمةا 13 03115 
6 35ل علانامما 021 ,ك8 نات" تتااءء 8 عومممه ودعسعاعع لل 
ك6 تتناءل أدعمدع ثم تدم كع اطتعملا كع1 غممل كعطومتا معلل عناع 132 
2 5013 كلأ نان 56105 ناه ,عمقغطام 13 قكمقل ع8 3كدا زباءا مماء5 د5عومعم60 


ف 


143 


19 


1 353 أأه5 فقطة أأفكاك 1مط 3 ع0 351011 جنع ”1 3 أزأه5 1أنام 2 
ات 13 116 601271236 شآ 10116 06 268100 قاع كنتدل 
لآ ع0 ع1؟ 13 قمقل عماكأووطم 72020 نال غع ع سمسكلانة2651011 نكل 
601 بنقتةأكآ'1 0-2 62 مع1'39852 30165 5هة3 300 06 كتااع أمسمنناك 
أء معلل عع قممل عقسماءدصدة دعغاط الماة عممعم0غعطة 101 13 عناو 
3 6 عتنتاالتت 52 35م كع 6536 اللا 616 أده 1ئ1 كتاطاطا 165 كسدل 


101 ع1 عدم ,:7هتللداكلنتم: نتن" قنالا عه ايان كلا رصت كك #لالاتنااءا 
ش سةبسداة 

قت نأ 18526 0(372685ه 5كلاك1 102أء5 5ع تستعمط 165 فككتك مجرمنل) عآ 
3 كتتقل 6اتناعاأسة علتقارعقت 26نا 1م26030عقت 2202158 عتأمأمتط مآ 
أقلاء ا قتطك 5ع1 102:8كامه غ081 كتتدتسلتاكتاد 5نتقادعت 0001 11مج13 
,نت0018) ناك 261816 ع5 خخ[ #دعمنا لال كدعع» قعل ادع سند قلتتاددهمة 
011 022115 69626216215 315 310 اكتقلك ,6 تله ألاكتاكة 1720113011 13 3 
17 لا20 ,تع كثلم) قع0 1ع 816 لأتزه: ال 1612325 211 ناة11 ناء +ه 
كقل صهداكا ده عقغمتهمه أده كمع معط كت1 عتن 568 2106م قععقام 15 
أكت 82527216720 اناق عكتاعع زه عتلاعع]1 13 عل أناط 16 غ8 كا نازاغل عع[ 
5011 70922665 155 10101163 06 1708125 قت 1 0116 أل ع1 قلاة اعأقاكصا” 0 
ننان قطةل كلصدج كلاة 6 ابتاأمتعمدة ق20 عتندة 3 تنا 'لتتادزسة كماعممة 
13 أت 311161516 "1 نام أتنا5 بك تنتومط 185 القع شقنت تثر 
0111ل اف فت لان لوقت تخاء 


#امتجهنا )زه ذا ما 15نهل #كلاعاعناء1 عانا هأ ااتشسدنقع لنت صلق كعلا ع ناه لل 
0.1 ,تكةآظآ تنام عدكب! .8 ع1 مقع ,ععاماتمعة 0 تعمتاوط عمد 


ععنلسطة'0 عطءقا ها ,1974 هع بدتكدم عمناع ”1 أعنوناة عأتصرم عآ 
ج1156 1522أ22 26 13 غقتلدة 6مك قت ممم 5ع1 جع180010761 الع ستطمه 
0 01ل سمععسمة'! ع0 قالا-ة-كله؟ معبرعقغع 06 ع:20205 دنا 692 1تاه5 
ذخ" ,تعنرعمة] وعه 216 تقتامه أ 66 1اتتااة 35017 كغورث .1952 
عكناء تجتاء: ع7 13 06 أمعصع ][اع تاتافوعء ع1 016 :131 ع1 عتوثلتاهة 
كألاء تنا 00 كتتاء1كناآح أول 11 سقع0ات/ا ع0 عتوتا 13 كقمل عدغكماةة 
3 ع0 غع 7616 نم5 ع0 ,كناءلة؟ 53 06 ,عقع3قدمع 716 13 ع0 غدعاعقم 
1612010615161 8ت 116لا 13 233 لزء721تا0 6 ها 06 م أتجمععة1 
5 كدم ع:ةتسناا تة قكتد 16 ععتامه ةل غأده قعمكح شم كعد أ 
لتدع1 كع لوقت 065 59290008 18 بقة طن[ ع1 تنامم ع00 :الإ 013 نازع 7نتعاياءاً 
انلعم جتاء !بهت قك11م١!‏ عأ أء عكتاعط "!ا ماتدل مت تكارمء مانا هأ عددة 1994 دء 
عا نامع «أمررت أعنمام جلا 8نو ناه ]كمف 5ه اقارمطحط"1 0116 أكمنة 
تنامم 30028 اللعسعكمةله 16 لتاعتمعء لدعة حودمم فآ .01قطاءاً 
55 عتمعمةرم ك وعلقامعترده كعمتاع2 دهعل كهمعت كعل عأطمرعكدء"1 
1 ات علعتداطة2 16 بلدنم1 عنجةة'1 ,ساعوتلعع كة! عجاله كدم0ا3[ع: 
1111313171310 


78 ع1 عدم 2كعشلاوح كعللاما ععلأء ثالوي كتجايحه ععد كك #دنه 1 عه 7#ملصالا 
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99 
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761054 دنا 3 ااناللممه 18 ععالنف"! عل ألد1 ععشمتج]1' ناو ععمع ةورع ]1 
منت عتندع ا قلع1 ععدع: كنل ما"! فابامعة0 5م00 ,25301010 ع0 ا معستادع؟ه 
2 متامم تلامتقة هه5 أت 62825610216 5011 ]51 متنا رغاما فترعطذا دأ 
ا 1 1 01 ا 0 


8ع[ عدم ع0 -عطع مع به ماعلأه 6 نااتع قا موحت ناك :7مذاهاة 81217 
ل5 باقطعناة +1120 


ع د ععسه019 1005 2كالاتكت ع0 1ع تتلغارمتب ‏ جئا011) - 28201 ناث 
165 كلاه10 03135 8:82 1انجة: 0ترعادة مه'"1 ,ك6 3116 111565أأنه 
مع 13 3 612121 56 لنانو 202705م دعل ,6ئ؟ 23[ 06 310685 هدهل 
نو 0108(8م5 06 105526 كنام5 .16لرقالة'1 ؛أع 6خاممع1'10 ممع 
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داعت غنزه20 تناه 61 امآ لءَُُّظ 5 08 81 تاتاع! 1زمء 5011 ع0 
عاأكتلدسباام 5061616 16لا كتمقل عناوتسنا طامط صن [لا-ء] معدمممع: 
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المشرق 
مجلة ثقافئة جامعة 


عن دار المشرق؟ - بيروت 


رئيس التحرير : الأب سليم دكاش اليسوعيٌ 


سكرتير التحرير: ريمون -حرفوش 


هيئة المستشارين: المطران أنطوان أودو - أ. لويس يوزيه - 
د. ججورج جبور - د. جاد حاتم - أ. عزيز الحلاق - أ. صيحى حموي - 
أ. سمير خليل -1. جول دنوهيو - د. أهيف سنّو - أ. فاضل سيداروس - 


د. رفيق العجم - د. بطرس لبكي . 


151010 2-7214-9024-9 

الادارة والتحرير | 1 6م 1011102 

دار المشرق»؛ تك 13 ا-اء عددا 
ص .ب . ١51/4‏ 2111-8 
الأشرية» بيروت 5١6١٠ 1١1٠١‏ 0 1100 طاناموزع8 ,رطع قتصسطءم 
لدان إإف ا 1 
الهاتن: 5١5457‏ و7874١7‏ 2024234 نطو 121" 
البريد الإلكرونى : مالماع د شاة نج 0212502 شل اندها 

| تطامء. وعقطاء مصاع جم بج م011 


تن 


السنة الخامة واليمون تموز/ يوليو - كاتون الأوّل/ ديسمير ٠٠١١‏ 
ممحتو بات العدد 
ذلك هي تاحوار الثعافات؛ ممم ممم م م ممم ممع لمعم ممم لومم و للم له ل و ل اقلق 


سياحة روحية إلى آأثوس جبل الأرئوذكسيّة المقدّس ومعقل 
الحياة الرهيائية 2 اليوتان 
تلم الأب سليم دكاش الليسوعي ... 

القيم الحديثة ومكانتها في التربية: 


بقلم الأب جان ان ردي اليسوعي 0غ 


كم الدو أ حمل خط لظ 


في لغة #الكرازة: أو «التربية المسيحية»: 


بقلم الأب يكتور شلحت اليسرعىّ 211110 


تفسير سورة الاخلاص لابن سيناء 
تحقيق ودراسة بقلم الدكتور عبدالله عبد الرحمن الخطيب 
نشساء الغزالي في أبعادى 
بقلم الدكترر رفي العجم 0 3 
أوّل مؤسّسة لها نظام داخلي في تاريخ لبنان الاتتصادي 
والاجتماعت. ثوانين مطيعة المرسلين اليسوعيّين 
الكانو ليحية في رودت العام ملاخرا. 


بقلم الدكتور هيام ملاط 1ك 


الدول العرييّة وتحديات التعاون العسكري التركن الإسرائيلي» 


بعلم الأب صلاح أيو جودة اليسروعي .....-.......... 1ض 


مر إمجعة الكب: 


عصام بشير العرف: الإسلام. مقدّمة عاثة (أ. كميل حشيمه)؛ عبد الرحمن 


جوده) ؛ أندرارس بشته وعادل بردور خرري...: عالم واحد للجميع (أ. 


صاد سم أبو جرده)؟ 1 يلحه وعءات. حوري . 2 الأسلام يسائل المسيدحية 


يدانا 


فى شؤون اللاهوت والفلفة (أ. ص. أبو جوده)؛ رويين دائيال: التراث 
المسيحي في شمال إفريقيا (1. ك. حشيمه)؛ أديب تجيب سلامة: .العائلة 
المقدبة ني مصر (أ. ك. مم.)؛ إغناطيوس ديك (تحقيق وتقديم): قدّيس 
منسئن من التراث الأنطاكي. قصّة استشهاد مار أنطونيوس رَوْحَ الدمشقي 
نسيب هرون الرشيد (1. ك. ح.)؛ إلياس يعقوب: وجه من وجوه كثيسة 
سورية المارونيّة» ميادة المطران أنطون طربيه راعى أبرشيّة اللاذتيّة المارونيّة 
(. ك. ح.)؛ شربل يوسف اليلعة: الرهيان الأنطونيون. ثلالمائة سئة في 
خدمة الله والإنسان (1. سليم دكاش)؛ متوديرس زهيراتي: الإسكئدر الكيير. 
فتوحاته وريادة الفكر اليوناني ني الشرق (أ. ك. ح.)؛ سمير الصلييّ: سوق 
القرب في ذاكرتي (أ. ك. مم.)؛ سيريل ماتجر: العمارة البيزئطية (1. ك. 
ح. )؛ جبران مسعود: العربيّة الفصحى شعلة لا تنطفئ' (أ. ك. سم.)؟ جورج 
غريّب: النامور الشاهرة(!. ك. مم.»؛ إلياس هداية: بُوركتٌ يا حجر (1. 
ك. ح -)؟ باممزه1ة معلل عنئةمح ما عك عامز أ عنام جند'ق أداط نسعامط 130 
57 كملوععل كه مارم (أ. ك. م.)؛ ها كه :نطعطمة1 تطم5 
اعتطك عل #سعدعك (أ. ك. م . )؟ عقطباة 2 سكداط-اعمنقطعه34 202 
تعلثمه كدومم (أ. سليم دكاش)؟ ثارطان أشكاريان: رمي لي (ريمون 
حرفوش)! بولس الفنالي: عهد الله مع قلوب متجتنّدة. إرميا التبيٌ (أ. صبحي 
حمروي)؟ برلس التغالي: الرسالة إلى العبرانيين (]. صن. ح.)؟ يون 
القغالي: رسالة يسنا ورمالة القديس بولس الأولى إلى تلميذه تيموتاوس (أ. 
ص. ح.)؛ بولس الفنالي: الأدب القلسقى والحكمى. أحيقار؛ سفرا 
المحَابّين الثالك والرابع» فوكيليرء متاتدرو (!. ك. ح.)؛ يوحنًا يشوع 
الخوري: ميلاد المسيح ني يوييل الألفين مع ماو أثرام السريانئ والبايا يوحثًا 
بولس الثاني (أ. ك. مم.)؛ رويير عيد: الدع والروحائيات الجديدة. .. . 
(1. ك. م )؟ غتجعانا لا فاتصيب عاعاط عل وتالاة'! 126 تأعككدده2 353نه80 
(أ. ص. أير جوده)؛ كتب وصلت مؤسشرًا إلى المجلة. لس 011 


١ خم‎ 


ذلك هو احوار الثقافات6 

يِب الكثير قى موضوع حوار الثقاقات مع إعلان العام 7٠١5‏ سن 
«الحوار بين الثتافات»» ومع الانعقاد المرتقب لقمّة رؤساء الدول 
الفرتكوفونيّة في بيروت: في تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام. إن 
الفرنكوفونيّة» كما يقول الدكتور بطرس غالي» لا تريد أن تكون ثقافة 
استيعاد للثتاقات الأخرى أر ثقافة استقواء» بل تريد أن تكون تقطة اتصال 
للثقافات العالميّة من أجل تسهيل الحوار في ما بينهاء إذ إن في ذلك 
استمرارا ودفعا لحيويّتها. ويقول قداسة البايا يوحنًا بولس الثاني في 
رسالته التي حوّرها مطلمَ هذه السئة حول «الحوار بين الثقاقفات من أجل 
حضارة المحبّة والسلام»: إِنْ بناء الحوار هو ثقافة بحدٌ ذاتهء وذلك 
يتطلب» من كل ثقانة» أن تحافظ على نفسها من ناحيةء وأن تهدم 
الحواجز التي تمنع ديئامية الْحرّيّة من لقاء الآخر وتكوين الروابط الايجابية 
بين ثشافة وأخرى. 

إن تأكيد «الحوار بين الثقافات»؛ يوجه الأنظار إلى الثقافة على أثها 
مقولة فكرية وأدبية أساسية قاعلة في تاربخ البشريّة. إنها مجموعة من 
العناصر أو تماذح السلوك والشعور تظهر وتعبر عن ذاتيتها فى علاقة ثلا ثيه 
الأبعاد بالطبيعة والمجتمع والسامن أو المتعالى. قمن تاحية الطبيعة 
استتبطت الثقافة مجموعة من الأدوات والرسائل؛ وفى علاقتها 
بالمجتمع» أسشست مختلف القوانين والأنظمة التي من شأئها تنظيم 
الحياة والمحافظة عليها؛ ومن ناحية المتعالي أو ما يعلر الطبيعة والمجتمع 
ممّاء دلت الثقاقة على القكرء وأبدعت الفلسقة» وطرّرت الفتون والآداب 
والعلومء وأفردت مكانا للدين والايمان»: إذ أتى بالمعنى الشامل للحياة 
الفردية والجماعة. 

إن النظرة الأكاديميّة هذه إِلى الثقاقة تبقى يريئة إن لم تكن الثقافة . 
مرتبطة بالراقع الحتئ للمجموعات البشريه. إذ إن لكل مجموعة بشرية 
ثقافة : عست بها تحافظ عليها وتوكدها ناما متكامقة وترانًا له أمتسحه وتفرذه 
في الحياة اليومية» وخصوصًا المجتمعيّة والسامية. عند ناك إِنْ وعى القرد 
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رالجماعة ذاتيهما يتمّ عبر الارتباط بالثقافة والتراث من خلال سمْظه 
وإعادة تأويله فى ضوء الواقعء وإذ ذاك يعي الاننان هويّته ويتعرّف عليها 
ويعبر عنها في عََيْشِه الثقافة بمختلف أبعادهاء ولا يتورّع عن الدخول في 
صراعات مع الاخرين» أو مع الثقافات الأخرىء أعالميّة كانت أم 
خاضّة: مهما تعدذدت أشكالها وتماتياء من ثقاقة العولمة أو 
التكنولوجيا أو الاستهلاك السريع أو العلمانيّة. .. عتدما يشعر بِأن 
ثقائته - وبالثئاليى هويته - هي مهددة. 

وإذا كان العنصر الدينع حاضرًا جتجّة فى الثقائةء وخصوصًا فى 
الثقانات التقليديّة؛ وإذا كان الدين جرع لا يعجدأ 7 العراثء فإنّه يكون 
عنصرًا باررًا له درره في الصراعات وريّما في إذكائهاء لما له من حضور 
رجودي في الرموز والكتب والاعلانات» وبالتالي في الشعور الانسانيٌ 
الأعمق. فى هذا الإطارء تبدو الدعوةٌ إلى الحوار بين الثقافات»: دعوةٌ 
أيشا إلى الحوار بين الأديانء لها ارتباط بالثقافة والتراث البشرئٌ. 
وللحوار أسسه وقواعده وشروطه: إحترام جميع الثقافات والمشاعرء 
علمًا أن الاختلاف فى الرأى حول ما تتضمّته ثقافة معيّنة» لا يلغى 
الاحترام قاعدةٌ أساسيّة؛ الابتعاذ عن التطرّف والمغالاة» وهذا يعتى 
القدرة على الاصغاء والاستماع إلى الآخر؟ تقدير ما هو إيجابيَ في إطار 
النتاش وفى إطار رؤية الثقانة المغايرة؛ حذف الأأفكار المسبقة عن الثقافة 
الأخرى تدر الإمكان. ويدخل فى هذه اللائحة مقولة التضامن» وهو 
ترجمة حسَيّة وواتعيّة للانتماء إلى جماعة مدئّة واحدة تعمل من أجل 
الحرية والعيش الكريم والتطوّر والخروج من الجهل والظلمة. 

وإذا نظرنا إلى عناوين متالات (المشرق؟ فى هذا العددء تجد أنها 
تسلّط الضوء على مقامين الثقافة» في جمودها ودينامّتهاء انطلاقًا من 
جبل آثوس الأرثوذكسيء والتعليم يدمشي في زمن المماليك؛ وعلاقة 
القِيّم الحديثة بالتريية؛ء إلى فضاء أبى حامد الغزالي وتفسير سورة 
الاخلاص عير التأويل وقراعده. وهكذاء تثشارك «المشرق؟ فى مهمّة 


الكلام بموضوعة واعتدال الحقٌ على موضوعاتٍ مهمة شافة وشائقة معا . 
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سياحة روحيّة إلى أثوس 
جيل الأرئوذكسيّة المقدس 
ومعقل الحياة الرهيانية في اليونان 
الأب سليم دكاش اليسوعت” 


عتدما أسرٌ صديقي الأستاذ أمين خوري ني أذني أنَّ الحلم الذي 

يراوده منذ زمن بعيذ هو زيارة جبل آثوس في اليونان!''» قلت في نفسي: 

وهل يمكن أن نتتحم ذلك الجيل - الأسطورة؛ وأن تتم زيارة ذلك المكان 

البعيد الذي يتسوّر بالرهبة ريتزتر بالتقاليد؟ وهل يمكن دخول أرض الحياة 
الرهاثة التى اعتقتيا الرجال؛ والرجال وجدهم ؛ متذ ها يقارب العشرة 
1 2 . 

أجيال؟ وهل تستطيع التغلب على مختلف المشقّات والمصاعب لتيل 

الإذن بالدخول؟ يعد الاتصالات الحثئة والمضتية بأصدقاء فى مديتة 

تالوتيكى وبعفضى المتوحدين القاطنين فى الجبل المقدس»ء وكذلك 

-7 0 - 1 5 - ١ 5-7 

بشضل الدعم التي من الصلرات» أتى الفرج وانفرجت الأسارير» وحل 

النبأ أن الأمور تريتّبت وأنْ الرحلة إلى آثوس عبر اليونات تقرّرت في الثاني 

() رين تحرير المثرق. 

(1) رحلة ووححيّة تمت بين الثالك عشر والثاني والعشرين من شهر آب 5٠٠١‏ إلى 
اليرنان» في محطات متبدّدة. وقد فنّت إلى الأستاذ الصديق أمين خرري» 
الأستاذ نجيب نعيمه؛ ابن ابن أخي اسك الشخروب الأديب الكبير ميخائثيل 
نعيمهء وكاتب هله المقالة. وكنا قد قمئا مما تحن الثلائة برحلة إلى بلاد كبدوقية 
ني تركيا وعدنا متها يذكريات لا تتسى (راجع مجلة المشرق؛ لالا» ص 168- 
فلا ). 


عشر من شهر اب من العام »5٠٠١‏ سنة اليوبيل العظيم» سنة الانتقال من 
قرنٍ إلى اخخر. اليوتان» بلد التقايد البيزنطي الأرثوذكسئ المسيحئ منذ 
أجيال؛ هي وجهتنا الرئيسيّة. محطتنا الرئيسة الأولى هي مديئة تسالونيكى 
في الشمال» وجبل آنوس هو محجّتنا الروحيّة وقبلتنا الرهيانية» ومحطّنا 
الشالثة هى منطقة أديار متيورا (846:60:3)» تلك الأديار المثبتة على أنرف 
الجبالء إلى أن تقوم بزيارة مدينة دلفي وهيكلها الوثني» والوصول إلى دير 
هوسيوس أوزيوس على مقربة من أثينا» عاصمة اليوئان. .. 


تسالونيكى» مديثة النديس بولس 

هذه المديتة العريقة بتاريشها واثارهاء الشاهدة على عظمة الاسكتدر 
الكبير هى عاصمة متطقة مقدونيا وثانية مدن اليوئان المهمّة. فى هذه 
المدينة أعلن القديس بولس البشرى في السنة ٠ه‏ وأتييح له الوقت الكاني 
ليعمل في صنعة”**: إِلَا أن اليهرد ثارت ثائرتهم عليه ورخلره إلى تخارج 
المدينة مع المبشرين الذين كانوا معه. وترك بولس وراءه جماعة في أوّْل 
نشأتها فقلق عليهاء إذ إِنّها كانت حديثة الايمان» وقد كتب لها رسالتين 
لتثبيتها في الايمان وحثها على المثايرة. ونالت تسالونيكي من الاهتمام ما 
نالته على ود الأباطرة الرومان والبيزنطتين؛ فتحوّلت إلى مديئة الأمبراطور 
الروماني غاليريرس الذي يتى فيها قصرًا وقوس نصر يحملان اسمه حتى 
اليوم؛ وإلى عاصمة ثانويّة تكثر فيها الكتائسى والزخارف والموزاييك 
والرسومء وكذلك برزت في تسالونيكي علامات الحضور التركيٌ: تبقي 
الحيّ العثماني شاهذا على ذلك الاحتلال الذي دام أكثر من أريعة قرون. 

وصلنا إلى تسالونيكي وقت الظهيرة» وبعد هتهة في الفندق 
' المضياف؛ أخذنا الطريق إلى كنية القدّيس ديمتريوس العريقة بين كنائس 
المدينة. فبحسب ما يقول التقليدء شيّدت الكنيسة فوق الحمّام الرومانيٌ 
الذي استشهد نيه القدّيس حوالى السنة 107م. والراقع أنَّ المؤمئين 


(؟) راجم: رمالة بولس الأولى إلى أهل تالوتيكي. الفصل الثانيء آية 4. 
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استخدموا في بناء المقام ما توفر لهم من حجارة ويلاط ورخام من 
الحمّامات الرومانية. ولقد التهم حريق هائل الكنيسة» بحيث ققدت الكثير 
من جداريّات الموزابيك» ولقد استمرّت أعمال الترميم حتى السنة 
68 إذ تم اكتشاف قبر الشهيد تحت قاعدة ألكتيةء وهو قير كان قل 
تحوّل إلى مزار لأجيال عدّة قبل القرن الخامس عشر. 

ومن كتيسة القدّيس ديمتريوس حيث غصنا في أعماق التراث 
البيزنطي» انتقلنا إلى كنيسة القدّية صوفيا التى لا تقل شأنًا عن الأولى. 
فهذه الكتسة مكرّسة للحكمة الالهيّة» مثل زميلتها في القسطنطيتيّة» رحي 
كنيسة ذات قبب متعدّدة» حُفْظت في سقوفها رسوم موزاييك أحدها من 
القرن التاسع يمثّل صعود المسييم إلى السماء؛ والثاني وهو شهير» يمثل 
مريم العذراء حاملة الطفل من القرن الثاني عشر. وتكثر الموزاييك ني 
هده الكتيسة ومنها ما تمثل الأمبراطور قسطنطين ووالدته الأمبراطورة 
إيراته وأسقف تسالونيكي» البارٌ ثاوفيلرس. وبعدهاء زيارة برج المدينة 
القديم» وبسقّى البرج الأبيض وقد يناه الأتراك في القرن السادس عشر 
لمراقبة الشاطئ؛ إلا أنه تحوّل إلى سجن يسهل منه الفتك بالمعارضين 
غرقًا في تخليج المدينة. ئ 

وبعد أن أدّينا التحّة لنمب الإاسكندر الكبير المقدوتي» المتأاف 
على حصانه لخوض معركة فتوحات جديدة؛» صعلنا الطريق باتّجاه المديئة 
العلياء فاستوةننا من ناحية اليمين مبتى داترئى كبير علمئا عند زيارته أنه 
كان مدن الأمبراطور غاليريرس» وقد تحورّل بعد الحقبة الرومائّة إلى 
كنيسة القدّيس جاورجيرس. وما يشار إليه في هذه الكتيسة هو مجموعة © 
المرزاييك المذمّة؛ المؤلقة من رسم المسيح الضابيط الكل وقد ثال 
الخرابٌ منه كثيرّاء ورسوم الملائكة والرمل؛ وصعود المسيح إلى 
السماءء والتانات والحيوانات المختلفة. ولا ننسى الاشارة إلى الكنيسة 
الجميلة تلك» ذات القبب المتعددة الأحجام» وهي تحمل اسم القدّيس 
بنديليمون وهي من القرن الرايع عشرء قفها يحلو التأتل الهادئة لما تر 

في النفس من الخشوع والاتضاع . 


يلل 


ونصل إلى المدينة العلياء فحوارى عن الأنظار زحمة الأسواق 
التجاريّة؛ وتلوح في الأفق» شيئًا فشيئاء» أسوار المدينة التي بناها الأباطرة 
البيزنطيّرن» ثم قوّى متونها السلاطين الأتراك؛ بحيث إن المدينة كانت 
حتّى النة 189 مسوّرةٌ من كل الاتجاهات ولها أيواب لدشولها. فعلى 
متربة من السورء يمكن زيارة كنية القدّيس داود وهي من نهاية القرن 
الخامس الميلاديىٌ» ولا تزال تلفت أنظار المهندسين المتخصّصين بِفْنّ 
العمارة البيزنطيّة؛ إذ إِنْ هذه الكية شيّدت بشكل صليب تعلوه قبة 
عظيمةء رسم عليها موزابيك المسيح الجالس على. قوس قزحء يحيط به 
الانجيلتون الأربعة والأنبياء. وإذا كان هذا الرسم هو من القرن الساأدس» 
إن بقيّة الرسوم التي تزيّن الجدران هي من القرن الثاني عشرء وتم 
العماد ومبلاد المسيح. 

أمَا ما استوققئا قى شتام زيارتنا الأماكن المقدّسة في تسألونيكى » 
فهر ذلك المزار الواقع ضمن جدراتن المجمع المسكونيّ للدراسات 
اللاهوتيّة إلى جائب الأسرار القديمة”". في ذلك المزار - الكئيسة 
الرضيعة»؛ شاهدنا تلك الصَخرة التى انكأ عليها القدّيس يرلس في أثناء 
تبشيره وتأسيسه كنيسة تسالونيكي. ومنذ القرن الأوّل» حفظ التقليد 
الكتسى في تالونيكي ذلك المكان دْخَرًا للمؤمئين» يؤمونه من كل حدب 
وصوب للصلاة قرب صخرة بولس التي اتكأت عليها اليرم صورته. وتحلو 
الإقامة فى ذلك المكان للصلاة مع جماعة المؤمئين المرئلين صلاة 
الماءء وللدخول في عالم اتشهادة للبُشرى التي كدنت بولس وغيره من 
الرسل والتلاميدذ الغالي والتفيى لاعلان الحنّ والقيامة. 


ونجدٌ في السير مرّة أخرى صوب ساحة المديئة الرئيسيّة حيث 
انتصب تمثال الفيلسوف اليوناني أرسطو (من القرن الرابع قبل الميلةد)7' 


() هو كناية عن كلّيّة لاهرت تابعة للبطريرك المسكونئ الجالس على كرميّ 
(4) أرسطو أر أرسطاطالن (757-44 ق.م.) فيلسوف يوتانيٌ من كار مقكري- 
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معلّمًا ما توقر له من الحكمة وما وراء الطبيعة. وقد علمنا لاحمًا أنْ 
أرسطو هو من مواليد بلدة غير بعيدة عن تسالونيكي هي ستاجيرا القديمة 
وستافرو الحديثة. وهكذا فإنّ تسالونيكي» بمعالمها وكتاتسها القديمة 
وتمائيلهاء تشهد على تاريخ عريق وعلى تتاليد باقية راسخة. ولا عجب 
أن يكون جبل اثوس هو الأسمى بين التقاليد» وقد بدأنا نشخص النظر إليه 
كي نرى ما يتظرنا فيه من شيادات التاريخ . 


الجبل المقدس» جبل الحياة الرهيانيّة الأرثوذكسية 


صبيحة الثالك عشر من شهر أآبء أعددنا العدة للسفر إلى آثوس. 
جنوب مديئة تسالونيكى» قاتقلنا بالسيّارة إلى مديئة أورانوبوليس (مدينة 
السماء) التي على الحاسٌ إلى الجبل المقدّس أن يتَحْذْها محطة أخيرة له 
قبل أن يركب الباخرة - العيّارة التي تقله إلى ميناء دفني (نهطدة0) الرئيسي 
على ساحل جبل انوس . فالطريق التى سلكتها السيارة من تسالونيكي إلى 
أورانوبوليس فيها الكثير من المناظر الخلابة بين قرية وأخرى» وخخصوصًا 
في تلك الخلجان التي تتجمّع فيها المياه ذات اللون الأزرق اللازورديٌ» 
كخلح ستراتوئيون. والمتطقة التى مررنا بها والتي يقنع فيها أثوس هي بالاد 
خلقيديقة المكوّنة من ثلاث أصابع طريلة متمدّدة في بحر إيجه. الاصبع 
الأولى هي أرخبيل كاساندرا الأقرب إلى تسالونيكيء والاصبع الثانية هي 
سيتونياء والثالثة هي أرخييل جيل الوس المطل على البحر الفاصل بين 
اليونان رتركيا. تصل إلى أورانويولين نتستعجل إلى مقر جرازات السقر 
إلى جمهوريّة جبل آنوس»؛ حيث لا بِدّ للمسافر إليهاء أيوناتًا كان أم أسجتبيًا 
أن يحصل على تأشيرة دخول تخْوّله زيارة المكان المقدس . 

ففي نظر السلطات اليونائية والسلطات الديئّة في الجبل» أنَّ آثرس 
ليس هدقا سياحيّاء ولا يدخحله للزيارة أو المبيت في واحد من أدياره 


“البشرية؛ سمي بالمعلّم الأزّل» من أهح مؤلّناته كتاب ما بعد الطبيعة والسياسة 
والأخلاق. 
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العشرينء إلا أولتك الذين ينشدون العزلة الروحيّة أو التعرّف على 
الروحانية الرهباتية الأرثوذكسية أو ألفنّ البيزتطى» حيث إنّ الجبل يعتبر 
بحن مركز الأرئردكيّة الروحي الحئ. لذلك»ه لا تتجاوز تأشيرات 
الدخول عدد العشرين يرميًا للأجانب» وريّما المئة تأشيرة لأهل اليونات. 
إذ لا بد من المحافظة على الحد المعقرل من الهدوء في هذه البقعة التي لا 
تجاوز مساحتها ال ">٠١‏ كيلومتوًا مريمًاء والتي يقطنها حائيًا أكثر من ألفي 
رأهب في عشرين ديراء وأكل من ألفى علمانيٌ يعملون في الاهتمام 
بالغابات والخشب وترميم المباني القديمة. وقد سخصّصت الأصرة 
الأوروبيّة موازنة تنجاوز ال الخمس منة مليون دولار للاصلاح والترميم» 
بعد أن تم إ[علان الجبل المقدس وأدياره جرّءًا من إرث أوروبًا الحضاريٌ. 
والواقع كما رأينا يأمّ العين أنْ ورشة الاصلاح والترميم واليناء دلت كل 
دير» بعد أن كانت الأبنية مهدّدة بالسقوط والخراب» من جرّاء قل 
الواردات والمساعدات. 


وبعد أن اجتهد الأستاذ الرئيق أمين في الحصول على التأشيرات - 
وتأشيرة الأميركيّ ثمنها أعلى من ثمن تأشيرة اللبنانئ #الفقير» على حدٌ 
قول موظف الجمارك - انطلقنا سريمًا إلى الباخخرة - العيّارة التي تقوم 
برحلة وسيدة يوميًّا بين مرفأي أورانوبوليس ودتني تقل على متنهاء على 
ما شاهدناء بضع مئات من المسافرين» جلهم من العمّال والزوّار والتجّار 
والرهيانء لابسي القتباز الأسود والمعتمري قبّعاتهم اليسيطة المميّزة. . 
وإلى هؤلاء التاسء أقلت الباخرة عددًا من السيّارات والشاحتات ذات 
الأحجام المختلقةء بعضًا منها يحمّل الموادٌ الغذائّة أو الأدرات والآليّات 
الشرورية لسبل العيش هتالك. لا مجال لدخول آئوس إلا عير البحر 


٠‏ فقطء إِذْإِنْ لا ممرّ يصل اليونان يالجبل المقدّس عن طريق البرّء لكي تتم 


المحافظة على حياة التوسّد والانعزال بوجه تام وجذريّ. وتنطلق السفينة 
في العاشرة صباسًا يانّجاه مرقأ دفي تمخر عياب الأزرق النقيّ» فتختفي 

وراءنا مديئة أورانوبوليس ويرجها القديم الذي كان تايعًا لدير فاتويايدي 
من أعمال اثوسء وتزول شيئًا فشيئًا مظاهر المدينة وضوضاؤهاء لتحل 
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مكانها الطبيعة البرّيّة الاكنة الساكتة المكسرّة بالغابات والأشجار. وما 
إن تقدّمنا بضعة كيلومترات في بحر آثوس حبَّى أطلّ عليتا الجيلٌ الذي 
أعطى أسمه الجبلّ المقدّس (هاغيون أوروس) كما يسمّيه التقليد منذ الْمَرن 
العاشر على أثل تقدير. 


وعلى متن السفينة؛ التقينا أحد الزوار اليونانئين الذي أخد يشرح لنا 
موقع جبل آنوس عبر التاريخ وفي واقع الأرثوذكسية اليوم: #منذ القرن 
العاشر تحوّل الجبل إلى منطقة متعزلة لا يقطنها إلا الرهيان الرجال في 
أديرتهم وقلاياتهم ومواقعهم. لا يدخل الجبل إلا الرجال الذين تجاوزت 
أعمارهم الثماني عشرة سنةء والذين يهتمّرن بما تمثله المسيحية 
الأرئوذكية على صعيد الليترجيا والتراث الروحي. 


«دولة الجبل المقدّس يدير شؤونها مجمع مقدس تنفيذيٌّ من أريعة 
رهيان» ومجمع تشريعي من عشرين عضوًا يمثلون الأديرة العشرين. في 
هذه الدولة بقح اتتليد التأملى الأرثوذكى حرا فى الأديرة والمعايد 
والمناسك» وما يزيده سكّان هذه الدولة هو أن ييقى هذا التقليد سمًا». 
وعتدما عرف مخاطيئا أننا نلنا إجازة دخول (دمعنائمنصس:ة0) لأريعة أيَام: 
وهي إجازة تعطى حرّيّة التحرّك والتجوّل» قال لنا: «َإِنّ أكئريّة الزائرين 
على متن السفينة بحوزتهم تأشيرات دخول أديرة معيّة فقطء ولا يستطيعرن 
التتقّل من دير إلى آخر؛ إذ إن لكل دير منطقته ولها حدودة. ممًا يعني أنه 
أراد القول إننا محفوظون فى أن تكون يحوزتنا تأشيرات تحوّلنا حرية 
الحركة. 0 - 1 

وأضاف محدّثنا قائلا : اما تجدر الاشارة إليه هو أن الحياة الرهيانية 
في الجبل المقدس هي على ما ييدذو: في حالة ازدهار بعد حالة اتدثار 
أصايتها يعد الحرب العالمية الثائية وستّى محتصف الشّمّات. فسكان 
الجبلكانوا قد تجاوزوا العشرين ألنا في مطلع القرن العشرين» حيث إنَّ 
الدير الروسي كان يقطنه ما يقارب الألفى راهب. إلى أن العدد انخفئض 
إلى خمس مئة راهب في نهاية الخمسيتيّات» وهو الآن في حالة تصاعديّة: 
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إذ إن عدد الرحبان يقدّر انيرم بما يناهز الألفي راهب في أديار الجبل 
وملحقاتها كانّة. وذلك يعود إلى النهضة التي شهدتها الكتيسة الأرثرذكسية 
في مختلف أنحاء المعمورة» وهي نهضة تشدد من ئاحية على الوعي 
العودةٍ إلى ينابيع الايمان بالسيّد المسيح القائم من الموت سبيلا إلى 
الخللاص:. 


وبعد ساعة من الرّمن» أطلّ علينا جبل آئرس من اللبعيد شامحًا 
بكامل هيبته» تكلّل هامته التي تعلو ألفي مت عن سطح البحر غيومٌ بيض 
دلالة على أن الطلسس كان جميلا فى ذلك النهار. وفجأة أخحذت الفئة 
تخْئف من سرعتها وتتحرف يسارّاء ففهمنا أنها سحوقف دقائق معدودة 
على وصيف الشاطى؟ التايع لدير ذوغراتو في الجبال. والواقع أن لكل دير 
من أديار الجيل المقدّس مرفأه وبرجه متذ الأجيال السالقة. وعندما انتقلت 
الباخرة إلى ميتاء آخر وتروقنت على رصيقهء ظهرت لتنا بوجه جلي معالم 
دير آخخر هو دير كونستاموئيتوه وهو إلى جاتب دير ذوهاريو غير اليعيد 
عنه» تمرذج عما تكرن عليه أديار اوس . فالدير تحميه أسوار عالية فى 
الغالب وحصية قامت بدرء أخطار التراصئة من كلل حدب وصوب فى 
القرون الوسطى. وتلتصق بالأسوار بطريقة مباشرة أبراح منيعة مهمتها 
إرشاد السفن ومراقية الشاطرء ودق جرس الانذار قى حال خخطر داهم . 
رنى الاحة التى تحمييا الأسوار أبنية مشتركة للرحجان» متها للسكن 
والمأكل والمشرب وحقظ المياه المقدّسة والمؤن. وفي هذه الساحة تقع 
أيضًا الكتيسة الرئيسية (الكائثوليكون) ذات القبب المتعددة الأحجام التي 
تحتوى على كنز الدير من الأيقوتات والدخائر المقدّسة» والرسم الهندسيّ 
لكنيسة الآثرسيّة غالبًا ما يكون على شكل صليب. وحول الدير» تبدو 
المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة وخصوصًا الزيتون والخضارء ممًا 
يسممح بالاكتفاء الذاتت في هذا المجالء إلا أن الأديار لا تقوم بتربية 
الماشية. إذ إنه كما بالتسبة إلى الإنسان؛ يُمئع إدخال الاناث من 
المواشي» وكذلك يمع إدخال أو إنتاج الحليب ومشتقاته أو أي ماذة 


١ 4ه‎ 


أخرى تُستخرج من أنثى الحيوان. إِنَّ أنثى الحيوان الوحيدة المسموح بيا 
هى الهرّةء وقد اتخذ القرار بشأن إدخاليا مند بداية القرن العشرين فى 
وقت اجتاحت فيه الآديار موجة عارمة من الجراذين التى انقضّت على 
الغلال والبساتين فأتت على الأخضر واليابس. ١‏ 

وبعنذ أن ابتعدنا عن الأديار الأوائل المبنيّة عاى, مقربة من الشاطي؟» 
ظهر لنا تجمع كبير من المباني التي تتوسّطها كنيسة نمطية من الطراز 
الروسي؛ وقد فهمنا لاحمًا أنْ ذلك التجمع هو دير القدّيس يندليمون الذي 
يتمي إلى التقليد الأرثوذكسي الروسي ويأتي إليه الشبّان الروس للترهّب 
فيه على يد من سبقهم من الرهبان ذوي الأصول السلائية. ونصل إلى دفني 
عند الثانية عشرة ظهرا يعد ساعتين من الابحار» ونتنزل إلى الرصيف مع 
أمتعتنا ويتوجه الركّاب إلى سيّارئّي نقل كبيرتَّينَء واحدة قديمة جذًا والثانية 
حديثة يعض الشيء. وقد حشر فيهما عدد كبير من المسافرين على السقيتة 
التي كان عليها أن تكمل إبحارها جنويًا لتفريغ حمولتها على أرصفة 
الأديار الأخرى. ونتتقل من الميتاء الصغير المكوّن من فندق صغير ومطعم 
ويضعة محلات ليع التذكارات وبعض الموادٌ والأدوات الضروريّة 
ومحازن كبيرة بعض الشىء تابعة للحكومة الائرسة صوب كارييس 
(كفرعمة) عاصمة الدولة» إتبدأ زيارتنا يعض الأديرة فى الجبل المقدّس . 
نا بداية اكتشاف عالم لا كغيره من العوالم» عالم أقرب إلى القرون 
الوسطى وحضارتباء وحتّى إلى ما قبل ذلك! 00 


من كارييس إلى الدير الكبير (125152 5ة81) 

وصلنا إلى اليلدة الصغيرة هذه» التي لا علاقة لهاء لا من قريب أو 
بعيدء بعراصم العالم الحديثة. كارييس» عاصمة الدولة الآثرسيّة» هي 
كناية عن شارع رئيسئ بسيط» وعن تجمم ليضعة أديار ومدارس ويعضص 
محلات بيع التذكارات والموادٌ الفروريّة. وهذه الأخيرة تتمركز في شارع 
وحيد؛ اصطفت على مدتخله بعص ستارات الثقل التى تريط الأديرة بعضها 
ببعضها الآخرء لتسهيل تتقل العاملين في حقل_البناء أو فى صتاعة 
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الأخشاب والمزروعات. وكذلك الزائرين الذين لا يودّون السير مشيًا على 
الأقدام. لقاؤنا الأوّل في الشارع كان يالأب باولو الذي يتحدث الفر نسية 
بطلاكة» والذي كان يتكى على أمْ في الرهبانيّة نظرًا إلى تقدّمه في العمر. 
قبل بابتسامة وضيعة أن تؤخذ له صورة فوتوغرافيّة وتمنّى لنا إقامة مفيدة في 
ربوع جيل آنوس» إذ عَلِمَ أننا من الشرق الأدنى. ونخترق الشارع الرئيسيّ 
متأمّلين الجدران القديمة والقبب العتيتة» حتّى وصلنا إلى دير 
كواتلوموسيو (لاأك5105نا14010]10)غ) ذير تتجلى المخلصء وقد تأسّس فى 
القرن الثامن أو التاسع الميلاديّ على ما تدلّ الدراسات التاريخية . وللدير 
صلات بالكتية الأرئوذكسيّة فى رومائيا حيث له بعض الأراضي 
والممتلكات» وقد ترهب فيه الكثير من الشيّان الرومان على مرّ الأجيال. 
وعلى جدران الكنيسة الرئيسة (الكاثوليكون) الميئية فى السئة 6١64٠‏ 
رسومات حمّقها رسّامر المدرسة الكريتية التي تركت آثارًا عديدة في 
مختلف أديرة الأرخبيل . ١‏ 


وطْفْقتا عائدين إلى ساحة كارييس الرئيسيّة ومنها أتطلقت سيّارة 
الأجرة باتجاه الدير الأكير والأعرق فى الجيل المقذسء ألا وهو دير 
ماكس لاثرا الذي احتفل فى السنة 1471 بعيد تأسيه الألف. الطرق بين 
الأديرة لا زالت طرئًا تراييّة لا تخلو من الوعورة» دلالة على أنّك في بلد 
الزهد والنسك وأعمال التقشفء وأن على الزائر أن يشارك في هذه 
الأعمال وأن يلبس لياس الزاهد في أثناء زيارته البلاد. وعئدما طليئا إلى 
سائى السيّارة اليوناني» يما تيسّر لنا من الكلمات اليوتانية وتيشر له من 
الإتكليزية: أن يعرّج على دير ثاتوبايدي الشهير» أجاب بأنَّ لا وقت لذلك 
وبأنْ هذا الدير الاستقراطي لا يستقبل الزائرين بسهولة. ونتقلم شيئًا فشيئًا 
نحو جنوب الأرخبيل فنستقرٌ عند بوّابة دير إيقيرون الذي أسّسه البارٌ يوحنا 
تورئيكيوس وراهيان من جورجيا في القرن العاشرء على اسم رقاد 
العثراء. الكاثوليكون مينىٌ على شكل صليب يوناني يحتفظ بلاط 
مرصوف من القرن الحادي عشرء وعلى رسومات من القرئيّن السادس 
عشر والتاسم عشرء وعلى أيقونة العذراء الكليّة القداسة (ياناغيا). 


”ا 


والعذراء مريم أمّ ألله هي الامرأة الْوسحيدة التي لها حضورٌ في “جيل اأثورس» 
لا بل إِنّها الشفيعة المكرّمة فى كلّ دير من أدياره. ونظرًا إلى أهدية تعدّد 
أيقوتات العذراء مريمء نورد لائحة بأهمّها مع رسوم أوَليّة لها””". 


' 3ن إاتسدة بأمسماء الاناقيا عي رسوعمها. 
١‏ - بلاشيرئيتِتا: أصل الأيقرنة من القططيئيّة: حاملة الطفل 
المدر. عي المتراء والعلامة بحسب أشعيا لار 1 ). 
- بريفركراتيًا: العتراء الحاملة الطفل. 
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- _ ماعيرسررششيثًا: المدذراء القارعة. ذات الزتار المقدس . لذ 17 


5 - هوديجيتريا: يعود الأصل يحسب التقليد إلى القدّيس لوقا. 


تمءً!, العنراء الثائذة ا 5 
ل الملراء القائدة . 0 


- كيريوتيت!: العتراء الواتقة والطفل أمامها . 


لين 


- العذراء المصلّة . 


٠‏ - العذراء المتألمة 


١‏ - بلاجرئيتيسا: الأصل من متطقة يلاجوتا. الطفل يلهر 
ين يدي أمه . 


7 - بريلا: الستراء المدهخة. لا 
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13 اس بلاتيرا : الاعظم من السمارات. ا 


4 - تريشيروسًا: نات الايادي الثلاث. 


- زودوكوس: اليتبوع المعططى مياه الحياة. 


رنيو 


أمين عن إرمياء أحد الرهبات قاطتي الدير» وهو من الجنسية الأستراليّة. 
وقد اختار التنشك. منذ سنوات فى جيل آأئوس . ونتوجه إلى الداخل فتزرر 
الكنيسة وكنز المكتبة الملاصقة لهاء ثم تعثر» يعد تتتيشء على الراهب 
إرميا الذي كان منهمكًا مع أقرانٍ في تلميم آنية المدبح الرئيسي تحضيرًا 
لعيد الباناغيا قي الخامس عثر من شهر أب. تأهّل بنا إرميا من دون أن 
يتوئّف عن عمله وابتسم عندما قلنا له بِأنَّ صديقه في يبروت يبعث له 
بالسلام طاليًا إليه الصلاة من أجله. وعندما طلينا إليه المبيت في إيقيرون» 
توف قليلا للغفكير ثم أجاب بِأنْ ذلك ممكن. ولمّا رأى أن الرهبات 
مستمرٌون في أعمالهم» أسرع هو أيضا في إكمال عملهء كما لو أنه أراد 
أن يقول لنا إِنْ المقابلة انتهت وإنّ علينا تدبير أمرنا لباقى النهار. 


ونصعد ثانية إلى السيّارة مترجهين إلى مقصدنا الرئيسيّ» دير 
لاثرا0» فنشاهد على طريقئا دير فيلوتيو ثم دير كاراكلّلره يحشتهما سفح 
جبل أنوس الذي أطل علينا فجأة يكامل مهابته وعلرّه الشاهق القريب من 
البحر. ولا نتأخر في النزول من السيّارة لمشاهدة قمّة الجبل عن قرب». 
كما لو أن الجبل صار هو أيضًا محجّةٌ ودير عبادة. كيف لا والمعروف أن 
نى مغاور الجيل الكثير من المتاسك التى يقعلتها بعض الرهبان العبّاد 
المتوحّدين الذين جعلوا من التقليد:ترانًا حيّا من العبادة والانخطاف في 
الروح والصلاة المتواصلة . 

وبعد أن تابعنا سبيرنا على طريت شقّت حديًا للريط بين أديار جنوي 
الأرخييل» شاهدنا فجأة دير ماكس لاثرا يطل علينا فى شكل مديتة مسوّرة 
إلى جاتب الشاطى؛ . #إنه الأجمل على ما يبدو بين أديار آثوس وكل أسّسه 
القديس أثتاسيوس في السنة 2457 أيّام حكم الأميراطور يسيفوروس 
فوكاس؟ على ما يقول الكتاب - الدليل الذى بين أيدينا . فهو يبدو كبلدة 
حصينة تمتدٌ أسواره على أكثر من كيلومترين وله ثلاثة أيراب» وتجتازه 


0ن في السنة '14577؛ جرت احتفالات مهمّة لمتاسبة العيد الالني لهذا الدير الذي تأسّس 
العام "8477 


الأزئة والشوارع» ويحتوي على أكثر من ثلاثين كنيسة منها الكاثوليكون 
ذات التبب المتعددة التى تحمل من الداخل لوحات رسمها الرنام الشيير 
تيوفانوس فى القرن السادس عشر. فى هذا الديرء أمضينا الليلة وشاركنا 
الرهبان حياتهم الديريّة وصلواتهمء وكذلك مأكلهم في قاعة الطعام التي 
تزيّنها رسوم حمّقها النئائرن الكريتيّون في الترن السادس عشر أيضًا. ولا 
شك فى أن هذه التاعة هى أجمل قاعات دير لاثرا: تعندما شاركنا 
الرهبان في طعام المساء والصباح المؤلّف من السمك النيء والحساء 
المطبوخ بالمياه ويعض الخضار والفاكهة والشايء لاحظنا على الجدار 
الرئيسي لوحة العشاء الوّيّء وعلى الجدران الجانيية سلسلة من أيقرنات 
القدّيسين كأنتاسيوس وغريغوريوس بالماس والقدّيس يوحنًا الانجيلي» 
ومشاهد من مجمع نيقي وحياة العذراء» وعلى مدتحل القاعة لوحات 
الديتونة الأخيرة ومجيء الربٌ ومختاري الفردوس وشجرة ينّى. ويلفت 
انتباهنا وجرد صور الفلاسقة اليونانتين أمثال: فيلون وقيثاغورس وسقراط 
رأرسطو وأفلاطون وغيرهمء وكأن الرهبان» في جزء من مسيرتهم الروحيّة 
العرفانية» هم أصدقاء الحكمة؛ لا بل من السعاة إليها وإلى الحقيقة. 
فحشور التلسفة بينهم هر رمز إلى ذلك العيىء لا يل دعوة إلى التمشك 
بالسعي إلى الحتيقة الا لهية. 


أمَا المبيت في الدير فإنه نوع من الالتزام بالحياة الديريّة وطققوسها 
وأوقاتها: فنى المساء وبعد الصلاة نلتقي الرهيان الذْين يتحذثرن عن 
حياتهم رالتزاماتهم النسكيّة؛ ونشعر كم أنهم يعيشون في العالم ريحملرن 
همومه وهم يعيدون عنه جغرائيًا . ونسير مع أحدهم حول الدير إلى صرمعة 
قريبة مه ترهّب فيها القدّيس أثتاسيوس المؤسّس» ورأى فيها نور الربٌ 
يدعوه إلى الحياة التوحّديّة التأمليّة. ونتحمّق بالتالى كم أن هذه الحياة 
بتقاليدها وأزمتهاء هي حياة توحّد بالربٌ يسوع» وشهادة على حضوره 
الحيّ في العالمء ودعوة إلى رؤية الأزمنة الجديدة والملكرت الآتي» 
ملكوت السعادة الأيديّة. فالحياة الديريّة هنا ليست نقيض العالمء يل هي 
دعوة العائم إلى التخلّي عن زيفه ومظاهره وتعلقه بالمادّيّات: لكي ينظر 
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إلى ما هر جوهريٌ وأساسي وحقيقىء المتمثل بهذه الحرّية العميقة 
المعاني التى يعيشها المترخد في أديار اثوس. رمتاسكه السيطة. 

وعتد الرابعة صباحًاء يتم دق الناقوس الخشبى ليفيق الجميع 
تتجمّعوا فى بهر الكنية للصلاة حتّى السادسة صباضًا موعد تتاول 
الطعام. وبعد أن انتهت المراسم الطقسيّة المباحيّة» عدنا إلى غرفتا 
البسيطة للملمة أغراضنا ولاكمال حجّنا إلى آثوس . ولم ننس قبل خروجنا 
من بيت المتامة أن نقرأ لمرّة أخيرة النظام الداخلئ المثيت على مساحة 
الباب الداخليّةء وهر قد كتب باللغة الإنكليزية : 

إن هذا المكان الذي قاد الله خطاك إليه هو مكان مخصّص للعيادة» 
فلا تدخن ضمن جدرانه. 

وعليك أن تحافظ فيه على اللباس المحتشم حتّى ولو كنت في غرفة 
المنامة 

وإنها فرصة وهبك الربٌ إيَاها للمشاركة منذ البداية فى المخدمة 
الالبية ْ ظ 0 

فإذا كنت غير أرئوذكسيء» فلطمًا امكث فى الجزء الخلقي للكنية 
بعد الانجيل المقدس» ولا تتناول الجسد المقدّس» والقمم المبارك . 

لا تترك مالا في الغرفةء والضيافة لا تتجاوز الأريمٌ والعشرين 
ساعة؟ , 

هذا يعني أن الأرض التى تسير عليها هى أرضس قلب الأرثوذكسية 
الزرحي» وعليك أن تحترم قواعد التعامل والضيافة كما سنّها رهبان الدير 
وسلطات الجبل المقدس . 


ونتقل من دير ماكس لاثرا التاريخي إلى إيقيرون ثانية» ثم نزور دير 
ستافروتكما القريب منه الذي بنى مرة أولى في القرن الحادى عشرء ثم 
بعد دماره بي ثانية في القرن السادس عشر يهِمّة البطريرك المسكونيّ 
الجالس على كرسي القسطنطيئيّة والذي تخضع له كل أديرة الجبل 
المقدس . الكاثوليكون هو شبيه غيره من كنائس الأديار» إلا أنَّ ما يميّده 
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هر الرسومات التي رسمها الفئان تيرفانوس القريطي» مؤشّْى المدرسة 
التريطيّة. في هذا الديره درس المعلران جورج أبو زخمء أسقف مديئة 
حمص الأرثوذكسي الحالي. ودير ستافرونيكيتا يُعَدٌ مركرًا مهما للنيضة 
الروحية التي شيدتها وتشهدها أديرة الجبل المقدّس . إلتقينا فى هذا الدير 
الذي يعجّ بالعاملين على ترميمه الراهب يكوئرس من التايعية الفرنسية 
الذي حَدَثنا عن النهضة الروحيّة التى يقودها دير ستائرونيكيتا: #الحياة 
الديريّة الأرئوذكسيّة هى في جوهرها تأمليّة تهدف إلى الاتحاد يأسمى يم 
الإنجيل» ويشخص المسيح وعيش القيامة المسبقةء عبر العبادة والليترجيا 
المصلية والإنخارسييّة. والعزلة فى هذا الجبل المقدّسء وامعناء 
الحضور التسائي» والانقطاع عن العالم الخارجي» وتثبيت استقلالية 
منطقة الجبل المقدّس فى شكل دولة لها نظامها الخامنّ ضمن الدولة 
اليونائية» هى أمور أساسيّة لاتاحة المجال لمريدي الحياة النسكية في أن 
يختيروا الاختبار الحرّء غير المقيّد بأحوال العالم المتقلبة» حياءً الوحدة 
المؤدّية إلى حالة التوخحد الداخلي للاتّحاد يالربٌ غبالق العالمين. حالة 
العزلة الرهبانية والتوٌّد الباطنئ يقودان المتوحّد' الراهب إلى حالة هي 
أشبه بحالة الانسان وقت خلِقَ على شبه الله ومثاله» بحالة النقاء الأولى: 
وحي بوجه أكيد حالة الانسان المتتصر على الموت بقرّة الصليب وتيامته؟ . 
ويتايع محدّثنا قائلا : (إِنْ عتاصر الحياة الروحيّة. أي العزلة والو-حدة 
والصلاة والتتنّف الجسدي القاسى وتيعيّة كل راهب ضمن حرّية روحية 
محدودة: لدير معيّن؛ حى العناصر الأساسيّة المتمرّة منذ مئات السنين» 
والنهضة الروحيّة تعيد الاعتبار لهذه العناصرء كونها كانت الأدوات 
التاجهدة الناجعة لاستقامة الحياة الروحيّة؛. 


ونتتقل من هذا الدير إلى العاصمة كارييس مرّة أخرى؛ فترتاح قليلًا 
من غيار الطريق ونستعدٌ للانتقال إلى دير آخرء بعد ؤيارة كنيسة القديس 
أندراوس زيارة سريعة. وفي كارريسء استقلينا السيّارة إلى دفني حيث 
حجزنا المبيت في الفندق المتواضع؛ وتابعنا سيرنا إلى دير سيمونوص يبرا 
الذي كان حدّئنا عنه يعض العارفين في أمور الجبل المقدلس» كمثال للدير 
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الشاهد على الحياة الرهيانية المتجددة. فذير سيموتوس بيتراء العالق بين 
الأرض والسماء على صخرة جرف يشرف على البحر الأزرق اللازورديّ. 
أسّسه راهب اسمه سمعان في القرن الرابع عشر. ورئية الدير من الببحر 
تبيّن للتاظر كم أن بناءه تطلب الكثير من الإقدام والشجاعةء وأنه مؤلّف 
من ثلاثة أبنية (ويتم اليوم تشييد بناء رابع لايواء الحجاج وإبعادهم عن 
الرهبان الذين يحتاجون إلى السكينة) وأنّ كل بناء مؤلف من سبعة طرابق. 
يقطن الدير أو يتبع له مئة رعشرون راهيًا على الأثل» ولم يمنعه الحريق 
الذي أتى على جزء كبير منه في السئة ,»١1491‏ ثم في السنة 21413٠‏ من 
اللعجدّد وإعادة بناء ما تهدّم» وتكوين جوقة ترتيل ليترجئ : تعتير الأهمء إلى 
جانب جوقتي الدير الروسي ودير قاتريايدي» بين جوقات أديرة الجبل 
المقدّس . وبالفعل فإن هذا الخورس له تسجيلات ليترجيّة متعدّدة مننشرة 
في أربعة أقطار المسكونة» وهي تُظهر أنَّ التتجدّد لا يطال الحياة الروسية 
وحسب» يل الليترجيا الانشادية ابيزنطت التي تساهم في تقل المرثل 
والمستمع إلى عالم الالييّات الروحات 7" 


وتدخل دير سيمونوس بيترا (أى سمعان الصخرة) تتتظر قليلا أحد 
المترهّبين في هذا الدير. ولم يطل الوقت حتّى أطل الراهب مكاريوس 
والجبين. بصوت تنحاقت »؛ ألقى السالام ودعانا إلى تناول كليل من الراكي 
(المرادف للعرق اللبنانتي) وراحة الحلقوم والقهرة. وعندما علم أنتا من 
يوست كل ١‏ إله السلام سن أحد . الكهنة اين ترهيوا ل لممة وأحدة 7 
0 الحياة الرهبائية الجيل امقس قال لنا ردًا ا 
«الصيغة الرهبائية المعتمدة اليوم في أديار آثوس هي بالاجمال الحياة 


0 هله الترايل مسسلة على أقراص مقغوطه وكاميتات؛ رهي متوائرة في بعص 
المكتيات الديئية في أثيناء ولا شك في أن المستمع المتذوق العارف بالانشاد 


البيزنط يستحسن سماعها . 


و اوور او وت م مس سس ب يبيب 


الجماعيّة. يجب ألا نتوئف كثيرًا على ما تقوله يعض الكتب في وصف 
أديار :نوس من أنْ بعضها يشَّبع الصيغة الإفرادية» بحيث إِنّْ كل راهب ينظم 
حياته كما يشاءع وأنّ بعضها الآخر يتيع الصيغة الجماعيّة التي يتظم جميع 
الرهبان تحث لوائها. الواقع أن الحياة الديريّة هي في الأساس ححياة ديريّة 
وأنْ الراهب تد يختارء بالتوافق مع زئيسهء الحياة في دير صغير تعيش فيه 
جماعة صغيرة مكوّئة من ثلائة أو أربعة أو خخمسة أشخاص . بعض الرهيان 
هم تساك في الجبل» متوحدون» وهذا جزء من الحياة الرهبانية. لذلك» 
إلى جانب الأديرة الرئيسية العشرين في الجبل المقدّس» تنتشر العشرات 
من تجمّعات الأديرة الصغيرة (سقيتي نسبة إلى الاسقيط في مصر”*) التى 
تأوي الكثير من الرهبان الذين يؤْلّقرن جماعات مصلّية» وهم يعملون 
غالبّاء في الزراعة أو في رسم الأيقرنات أو صنع المسايح. فالراهب» 
أينما كان يعيش يومه في ثلاث حلقات: الحلقة الأولى هي للصلاة وهى 
من ثمائى ساعاتء. متها ما هو مكرّس للصلاة الجماعيّة ومنها ما هو 
مخصّص للصلاة العقليّة التأمّلية الافرادية؛ والحلقة الثانية هى العمل من 
أجل العيش وهي من ثماني ساعات أيضًا؛ٍ والحلقة الثالثة هي من ثماني 
ساعات أيضًا رمن حصّة النرم والإخلاد للراحة» بالرغم من 1 بعض 
الرمبان ليرا بحاجة إلى كل هذا الوقت للراحة. والاسقيط مؤلف من 
ثمانية أو عشرة منازل (كاليباي باليرنانية). في كل منزل أريع أو خمس 
غرف وكتيسة عيادة» وللمنزل وئيس يستطيع أن يقبل عنده المبتدئين. 
والرئيس هو الأب الروحئ للجماعة؛ يدير شؤونها المادّيّة والروحيّة وله 
أن يقدّر ميرة كلّ واحد من الرهبان بوجه إفراديٌ» ولذلك قيل إِنّ إحدى 
صمي الحياة الرهبانّة هي الصيغة الافرادية (#نوتسطاوهنة1). والواتع أن 
ساكني المنازل يلتقرن يوم الأحد في كنيسة رئيسيّة للاحتفال بالليترجيا 
الإنخارمتية» وقد يلتقون أيشًا حول مائدة واحدة». 


(4) هي منطقة وادي النطرون القبطية حاليًا وفيها دبر السريان» ودير الأنا يشري ردير 
الأنا مقار ودير الباراموس- وأن يطلن على تجمّم الأديار امم إسقيط في جبل ارس 
فذلك يعبر عن العلاقات التي نجت دورما بين معتقى الحياة الرهيانية ‏ 
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ويشأن الطرق الأخرى للحياة الرهبائية» يقول محذثنا الراهب 
مكاريوس: (إنّ يعض الرهبان يعيشون حياة نسكية في القلالي آلتي غالبًا 
ما تحوطها الأراضى الزراعيّة أو المنشات الخاصّة بصيد الأسماك. أما 
النشاك المتوحدون فهم يعيشرن في بيوت خاصّة (مادسعنده) أو في 
المغارر وشقوق الصخورء وهذه صيغة تتطلب التقشف الشديد والقدرة 
على تحمّل الأصوام الكثيرة والعزلة التامة عن اليشرة. 


الروحانيّة النسكيّة, السكيتة من أجل الواحد الأحد 

ويتابعم محدّئنا قائلا : : «أمَا ما يقصده المتوسخدء في أي صيغة من هذه 
الصيغ فهو السكيئة؛ أي السلام الداخخليَ أو الهدوء الياطني أو حالة 
اللانثمال إزاء الأحداث الشاربجية. 

ااهذه السكينة (3نطعر:ة81) هى السكينة الجسديّة أَوَلاء وهى جوهريًا 
حالة الانقصال عن العالم وبخاصّة عن الأهواء العالميّة» وقد تكلم عليها 
الكثير من الاباء الررحتّين؛ أوَلهم إسشق النينويٌ (في القرن السايع). 
قالأهواء هي في الأنسان: وتلا تقطاع عن العالم والأهواء لا بد من 
الانفصال عن الناس . الراهب ينقطم عن الناس وعن العالمء إلا أن 
الناسك من شأنه أن يقوم يذلك جذريًا فيعيش متوحدًا متقشمًا زاهدًا لكي 
يتسى -جسسمدذه . والسكيتة هي أيضًا السكينة النفسيه الباطنية وهى فى صلب 
الروحانية الشرقيّةء وقد أعاد إليها القديس غريغوريوس بالاماس الاعتيار 
في القرن الرايع عشر. إنّها صفاء النفس ونقاوتها والصلاة المستديمة 
والاتحاد بالمسيح. في الدير الآنوسي» لا نتشغل بالأمور العقلية أو 
العقائدية أو الفكرية إلا نَلِلُّاء لأنَّ ما نبغيه هر هذه السكينة وصفاء الننس 
للاتحاد روح بالمسيح. كي تكون رسولين عير دعوتتا هذهء وذلك ما 
نسعى إليهء لأنّ الروح القدس هو الشاهد على ما يقوم به الراهمب من 
أعمال مختلفة» أروحية كانت أم مادّيّة. الراهب في الجبل المقدّس يحمل 
في قلبه وكيانه الرغبة في أن يكرن متجليًا في تجلي الربّ؟. 


ويعد أن سمح لنا الأب مكاريوس بأن تلتقط لنا الصورة التذكارية 
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سس مسر ين ومسي ...سس يي سس سه سر ل)غ هد ل ١٠‏ لل١ل-2-2-‏ - سس سمه 


معه» بالرغم من أن ذلك ليس محيّذا في آثرس» غادرنا دير سيمونرس بيترا 
من دون أن ننتسى المرور بكنيسة الدير للصلاة وإضاءة الشموع. حملا 
كلمات الأب مكاريوس ومشاهد البحر الأزرق التى انطبعت فى ذاكرتنا 
من شرفة الطابق الخامس» وترّرتا السير على أقدامنا بانّجاه دير القدّيس 
بندليمونء. عبر الطريق التراييّة والأحراج . 

وفى الطريق» شاهدنا أحد الرهيان يحمل حوائجه على ظهره وبين 
يديهء فتذكّرت أنّه قد يكون من جماعة الرهيان الدرّارين الذين اختاروا 
عدم الاستقرار ونمط الانتقال من دير إلى آخر يصورة مستمرّة؛ وهم إِثْمأ 
يقومون بذلك عملا بقول السيّد المسيح: (إنّه لم يكن له وسادة يضم عليها 
رأسه»» وهم كذلك مثال الفتير الذي يشحذ كسرة الخيز ليأكل . 


في دير القديس بتدليمون 

بعد ساعة من السير رصلنا إلى محيط الدير الروسيّء وقد تفاجأنا 
يعدد الأينية الخربة أو التى التهمها الحريق. إلا أنَّ ما يلفت النظر أيضًا هو 
أتساع أعمال الترميم في أبنية أخرى من مبجمّع الديرء وذلك يعود إلى أن 
التحؤّللات فى روسيا منذ ششر سنوات دفعت العديد من الشبان الروس 
والسلائتّن إلى الالتحاق بالحياة الرهبانيّة. وفي الراقم قال لنا أحد 
الرهبان إِنْ الحتية الحائيّة من حياة الدير هى حقية نهضة روحيّة وتجدد 
واستقبال لعدد من الشيّان الذين ينشدون السكينة والانقطاع عن العالم . 

ونصعد الدرجات إلى الكنيسة فترى أكير جرس 9 أجراس آأديار 
الجبل المتدّس» لا بل واحدًا من أكبر الأجراس ني العالمء إذ يزن ثلالة 
عشر طنًا بقطر يبلغ ثمانية أمتار وسبعين ستتيمترًا. أمًا ما يُشنّف الآذان 
ويسحر الأذهان دول الكنيسة فهو عظمة الإنشاد الليترجئ الررسئ الذي 
سمّرنا في أمكتتنا بين الصلبان والأيقونات طوال ساعتين من الوقت» 
شاركتا قيها روحيًا الخررس الذي كان يرئّل صلاة المساء. 

وقفلنا عائدين على الطريق نفسها نحو مرفأ دفني مرورا بدير 
كوتلوموسيو للخلود إلى السكينة والراحة في غرف الفندق المتواضعه. 


11 


وني اليرم التالي» عند الساعة الثانية عشرة كنا متاهبين للصعود إلى السفيئة 
التى أقلتنا هذه المرّة فى رحلة العودة إلى مرفأ أورانويوليس» حاملين معتا 
ذكريات لا تنسى من سياحتنا الروحيّة في الجبل المقدّس - تقوم الياخرة - 
العبّارة بالمهمّة ننسها بين دير وآخرء تَنَزِل ركابا وتستقبل سجددًا من الرهبان 
والعلماتتن الزائرين والعاملين فى الجبل» وقد زادت هذه المرة تجمولتيا 
من السيّارات المتوسّطة والكبيرة المحمّلة بالأخشاب من أحجام مختلفة 
ومن المتتوجات المحلَيّة. وفي أثناء الرحلة؛ رافقتنا طيور الْقَطَرّس البيض 
التى تسعى إلى المأكل من أيدي المسافرين. 

ومن تسالرنيكي ذهبنا في اليرم التالي غربًا إلى منطقة أخرى شهيرة 
بأديارها المعلتة على رؤوس قمم جبال بركائيّة قديمة في وسط اليونان هى 
منطقة متيورا. وني الطريق توقفنا لرؤية آثار فرجين الملكية وخصوصًا 
مدفن الملك ذيلب الثائي؛ والد الامسكتدر المقدونئ الكبير الذي مات 
متحو لا فى الترن الرابع قبل المسيح. وبعد أن شاهدتا أعالي جبال 
الأولمبٍ التى تتطنها آلهة الأولمب المتعدّدة مثل: زوس وهيرا وبوزايدن 
وأبولرن وأثروديت وأرتيميس. . . وكانت فى ذلك الوقت فى حالة عاصفة 
بعض الشيء. وتصدنا المنطقة الشهيرة بمعايدها اليونانيّة والرومائية: 
حيث شاهدنا قصر ديوئيزوس والمسرح الروماني والمتحف الذي يحتوي 
على أرغن موسيقى يتم تشغيله بقوّة الماء» وهو من القرن الثاني قبل 
المسيح . 

وبعد أن طويئا صفحة الأثار الوثنية» وصلنا سريعًا إلى بلدة كلميكا 
التي تعتير القاعدة اللوجتيّة للسيّاح في منطقة متيورا. ما يلفت النظر عند 
الرصبول إلى بِرَابهَ كليكا هو تلك الصخور الجسيمة السود وكأنها نيازك 
ضخمة قد سقّطت من السماء لتَرْرَع في الأرض زرعًا. إنها صخور 
تداخلتها المعادن بوجه أساسيء فبانت كأنّها الأصابع الماردة التى قصد 
رؤوسها النسّاك والعيّاد المسيحيّرن ليبترا عليها مناسكهم بعيدًا عن ضجيج 
الناس وضوضاء المديئة؛ كما قعل النسّاك فى جيل ائوس . إلا أن الحركة 
السياحيّة منذ يداية السبعيتيّات» وجدت في الأديار المبيّة على رؤوس 


تليق 


الأصابع ضالتبا العريذة. قأصيحتث منطقة متمور] مبحطاة إل المسمية للسياسح 
يقصدونها من أثينا مرورًا بمدينة دلفيى وهياكلها الوثنية 


إشتهرت منطقة متيور! منذ القرن الرابع بعد المسيح مقرًا للكثير من 
الذين أرادوا الاتعزال والترهب. فأتوا إليها ليسكنوا .فى مخابتها 
والمغاررء وعلى رؤوس صخورها الماردة» وكأنهم ورثة العموديين الذين 
كانوا يمضون حياتهم على رأس العمود هربًا من اللبشر. وكان الرهبان 
التاطنون يلتقرن للصلاة الجماعية والعبيادة وإقامة الافخارستيًا والاسترشاد 
٠المتادل‏ حتّى القرن الرابع عشرء الذي شهد بداية بناء الأديار فوق تلك 
القمم العالية التي لا يصل إليها البشر إلا بمشقّة كبيرة. ولا شك في أن بئاء 
الأديار تطلب الكثير من التضحيات وكأنه عمل تَقَشْفْئ م بيحك داتهء اد إن 
الناظر اليوم إلى الأديار المعلّقة بين الأرض والسماء لا بدّ له أت يقول في 
نفسه: لو لم يكن الربٌ معهم» لما استطاع البنّاء أن يبني البيت. 

وفي منطلقة الأديار المعلقة؛ وكلٌ دير منها يقارع الآخر بمساحته 
الواسعة وطوابقه المتعدّدة» أحصينا سبعة أديار لها مكانتها ودورها 
التاريخى في الحياة الرهيانية : 


- دير الروسانو القايع على إ-ندى الأصايع تأسّس في الستة 1646م 
على يد الأخوة يوحنّا ومكسيموس ويواصان وقد وضعوا الحياة الجماعيه 
فرق كلّ اعجارء إذ منّوا لها تظامًا صارمًا يحدٌ من أي تعبير عن 7الأناك 
وهي المكان الذي يستطيع الشرّير أن يتغلثل فيه أكثر من أي مكان آخر. 
وفي الدير اليوم؛ راهبتان تحاولان تجديد الحياة الرهبانية التسائية فيه. 
وما تجدر الاشارة إليه أن بين أديرة متيرراء خصّص ديران للراهيات 
والخمسة الياتية هى للرجال. 

- دير هاغيا ترياس (الثالوث المقدس) يوم على إحدى القَمم 
الواسعة يعض الشيهء إلا أنْ الوصول إليه كياقي الأديرة» لم يكن يتب إلا 
يالحبال والقفف» واليوم يمكن الوصول إليه عن طريق القطار السلكيٌ 
المعلق. وإذ لا نعرق أسماء مؤمّسيهء تستطيم تحديد بتائه بين نهاية القرن 


لضن 


الغالث عثر وبلايه الرابع شير . وزيارة الدير ممكنة عبر مئة وأربعين من 
الدرجات تصل مباشرة إلى كنية القديس يوحنا المعمدان التى تحمل على 
جدرانها الرسوم من القرن السابع عشر. والحياة الرهيائية حية قيه» إذ 
يسكن الدير عشرة ركباك. 
على رأس إصبع بين الأرض والسماء بل على صخرة كر ة مشرقة عل 
بلدة كلمكا : نرتبط بالجبل يواسطة جسر حديث . شيّد الدير قي القرن الثاني 
عشر» وكان يحمل اسم الدير الملوكي» إِذ إن ملوك اليوئان كاتوا يخْصّرئه 
دومًا بالأيقونات الثميئة والهدايا القيّمة» وقد بقى منها حاجز الأيقونات 
الخشبي الصنم والمرصّم بالذهب الخالص في كنيسة القديس إسطقانوس 
المزيّئة بالرسومات المحثققة في القرن السابم عشر» وقد تضرّرت كثيرًا 
بفعغل القصف إبَانَ الحرب العالميّة الثانية. 

- ما دير قارلام: وهو الدير الأوّل الذي بنِىَ فى عتيورا ء فهو عظيم 
فى بنائه وهلدسته . الوصول إليه يتم عبر سلّم خديث العهد من ١16‏ درححه 
حفر فى الصحر. الكائو ليكون يحمل على جد رازه مجموصه كريده من ١‏ 
الرسرم التي حقتها المعلم كاستيللانرس بتأثير من المدرسة” القريتية 
والإيطالية على حدّ سواء. أما الكنيسة الأخرى» التي تحمل أسم 
#المسلطين الثلاثة: فهى الأولى التى شيّدت فى متيورا . 

- دير متيورا الكبير بتاه التديس.أثتاسيورس في القرن الرابع عشر وقد 
وصل عدد رهبانه في مرحلة معيّنة من القرن السادس عشر إلى أكثر من 
ثلاث مثئة راهبء» في حين أنْ عشرة رهبانٍ اليومٌ ييتمرن بإدارته. وقد 
علمئا من أحد الرهبان أن لأديرة متورا أديرة تابعة لها فى جيل" آثوس» 
وغَانًا ما يختار الرهبان الرحيل إلى هنالك هربا من مد الساتحين» ويبقى 
في أديرة المتيورا قلّة من الرهبان لكي يهتمّوا بأمرها . ونظرًا إلى أن دخول 
اديرة المتيورا لبن مججانياء فِإن المداخيل توظف أي تمربل أديرة أثرس 


تنننا 


بالرسوم تلا ملة تايعون لمدرسة تأرفانيوس القريتي. 


- آم دير هيبائتي (تقدمة المسيح إلى الهيكل) الواقع إلى يسار دير 
متيورا الكبيرء فقد أسّه الراهب تيلوس في ثباية القرن الرابع عشر على 
إصبع من أصابم المتيوراء إلا أنه اليرم في حالة خراب بعد أن شهد مرحلة 
طويلة من الازدهار حتّى تباية القرن الثامن عشر . 


- ونختم زيارتنا أديرة متيورا يدير هاغيوس نيكولاوس أنابوساس 
الذي يتميّر بعلرّه الشاهق» وكذلك بللرسوم التي حمّقتها يد المعلم 
تاوفاتيرس الفريتئء وهي الوحيدة التي تحمل توقيع المعلّم في اليونان 
كنّها. في هذا الديرء لاحظنا وجود رسم لرقاد القدّيس أفرام السريانئ. 

وبعد زيارتنا أديرة متيورا التي غضّت طرقاتها بالسيّاح الآتين من كل 
حدب وصوب» يهدد أسس الحياة الرهيائية» انتقلتا في اليوم التالى إلى 
بلدة دلفي لزيارة هيكلها ومعابدها ومتحفهاء وقد دام عر دلفي لأكثر من 
ألف سنة (من العام ٠٠٠١‏ قبل المسيح إلى القرن الأوّل بعد المسيح). 
حيث كانت العرّاقة تقوم بالتتيّؤ بمستقيل الناس العاديّين وكذلك الملوك 
والأباطرة. ومن بيلدة دلتى» علمنا يوجود دير أرثرذكي له تاريحّه رمرقعه 
المميزان» هو دير حوسيوس لوكاس . ْ 


دير هوسيوس لوكاس» رمز القن البيزنطي الباقي 

في قلب الطبيعة اليرتائية الخلاية في جبل هيليكون» يمّع دير الَْديس 
هوسيوس لوكاس على بعد ١7١‏ كيلومترًا من مديئة أثينا. بنى الدير 
التدّيس لوكاس فى السنة لا97 (وهو غير لوقا الانجيلن)» فشيّد أَوَلّا كنيسة 
التديسة برياره نم كنيسة العذراء فى متتصف القرن العاشر. وبعد وفاته 
ازدهرت الجماعة الرهيانية الذيرية» وانتشر اسم القدّيس لوكاس في 
المنطقة كلهاء مما دفع الرهيان إلى تشميد كتيسة على اسمه» وهي الكئيسة 
الرتيية قي الذير وقد تم بناؤها في بداية القرن الحادي عشر. وممًا تميّر 
به هذه الكتيسة عن سواها كثرة الرسوم الجدراتية بالموزابيك والمرصّعة 


دنا 


بالذهب». رهي تذكّر بعظمة الفْنّ البيزنطي الذي كان سائدًا في القسطتطيئة 
وكنائسها. فمن الرسوم المهمة» وجه المسيح القريّ وهو يحمل بيديه 
إنجيلا مقتوحًاء ولوحة الصلب التي تجمع المسيح يسوع وأمّه مريم 
والتلميدذ يوحنًا في إطار جوّ مفعم بالحزن والألم. ولا تنسى التوقف على 
لوحة غسل الأرجل» وفيها وجه بطرس المقاوم لما يقوم به يسوعء وكذلك 
تتوقف على نزول يسوع إلى اليمبوس بعد قيامته. ونشاهد أيضا موزاييك 
توما الشكّاك في حين أن المسيح الضابط الكل مقيم في سقف الْتَبَه 
الرئيسية (وهى لوحة -جديدة بعد أن خخرّيت الأساسية فى هرَّة أرضية) وكأته 
ضابط برنامج مئات الأيقونات المحققة في الكتيسة.' 

والواقع أنْ ما نراه ني كنية القديس لوكاس من عجائب الأيقرنات 
إنّما هو جزء من «النهضة الفْنيّة المقدونيّة» التى أتت يعد أزمة الأيترنات 
في القرن الثامن» وهو تعبير حسي رفيع ونادر عن العصر الذهبئ الثاني في 
المنّ البيزنطي» في حين أن الأول كان أيّام يوستيئيانوس الامبراطور في 
القرن السادس . والواقع أيضًا أنْ ما كان محمّنًا من لوحات ورسوم في 
كنيسة أيا صوفيا في القسطتطيتيّة من العصر الثاني» وهو شبيه ما تراه في 
و سيوس لوكاس. فالأشخاص يلتحقرن الأتمشةع والوجوه ليا ميزاتها 
رخصائصهاء والألوان متناسقة بييّة» كل ذلك هو من خسائص العصر 
الذهيي الثانى فى المْنّ البيزنطت. وإذا كانت الوجوه واجمة يعسن الشىء 
في هوسيوس لوكاس» فمردٌ ذلك إلى تأثير الطبيعة الرهباتية الصرف في 
الننّ. 1 

وننتقل بعد زيارتنا هذا الدير البديع بجمالات لوحاته وغتاها 
الروحت إلى المديتة العاصمةء إلى أثينا المتّة هى الأخرى بتراثيا 
وحشارتها . إلا أن ما بقى في الأذهان والوجدان هر تلك القوّة الروحية 
التى تزتخر يها أديرة اليونان» لما تحمل من إيمان وتعيّد ونقاء وصفاء . إنها 
استمرار لنقاء الانجيل رصفائه . 
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القَمَم الحديثة ومكاتتها 5 في التربية 
الأب جان دَكرُويه اليسوعيّ 


نبني شخصيّنا ياتخاذناء كمبادئ تستند إليها فى أعمالناء قِيمًا 
تفرض نفسها على أحكامتاء على تقديرئا ما ينيغ أن نعمله أو ألا نعمله. 
وتلك الْقِيّم تؤثر فينا بقدر ما يرتبط بعضها ببعض بشيء من التتاسق. هذا 
وإِنَّ تظام القِيّم الذي نعتمده يطايق نظام الجماعة الثقافيّة التى نعيش فيها أو 
لا يتلايقه . 

إن الثقافات تتطوّرء لا بل يندر ألا تعاني التقليات. قالثقافة الغريية 
تعاني ؛ مند القرن الثامن عشرء تخْليًا عن ماضييا سُنّى الاتتقال إلى 
الحداثة. ولقد ازداد هذأ التخلي بعد متتصف القرن التاسع عشرء عتد 
ظهور فلسقة الْقِيّم. قبل ذلك» كانت النظرة إلى ما ينبغي فعله لا تّخَل 
انطلافًا من الشخص» بل كان على الشخص أن يتقيّد بقراعد المجتمم 
وعاداته؛ أو بمشيئة الله المعبّر عنها فى طبيعة الانسان وفى التقاليد الذينية . 
أمَاطليوم»فإلى الشخص بالأحرى يعود أن يكون حرا في إعداد الْتِيّم التي 
يريد أن يُخضع حياته لها . فكيفا نفسح المجال هللقِيب» 5 فى التربية» وفي 
تربية مسيحيّةء متجتبين ما في الاستقلال الذاتي من انحراقات تؤدي 
الحدائة إليها؟ 


سأستهل هذا التمكير بالاستشياد يتتائيج 5 تحقيقين من التحقيقات 


(5) خمناكنا2 مدل الرئيس الأسبى لجامعة القديس يوسف في يروت» ومثير مركز 
أخلاكيّات الصياة الجا معي . 


000 


الكثيرة التي تمّت في شأن القِيّم الحديثة. وستحاول بعد ذلك أن نوضح 
للا فكرة «القيمة» هذهء وسترى عندتذ كيف نور لها مكانًا في الترية. 


١‏ - نتائج تحقيقات في شأن القِيّم الحديثة 


إلكم أَزَلّا بعض المتتطفات من نتائج تحقيق لمؤسّسة #دراسة في 
المَيّم الأورويية؟ (لإننا5 كعنالدل/ا سدعودمدظ): وهو يعني تسعة بلدان 
أوروبية. ولقد صدر في 1947 بعئوان قِيّمِ الزمن الحاضر. والشواحد 
الوجيزة التى نذكرها تمختصن بِالقِيّم التي تعود إلى الشخص والعائثة والعمل 
والأنعلاقي”'2: «فى نظر العديد من الأورويتين» تكمن القيمة المركزيّة فى . 
الشخصء أي فى شخصى. لعلّ هذه الفكرة وهذه القيمة تتتشران حاليًا في 
كلّ كوكيناء مؤْدَيئين في سيرهما إلى عواقب لا تُقدّر بسهولة. . . فإنَّ فكرة 
شخصء هر شخصي أنا بالضبطء تجرٌ معها أنواعًا من القِيّمٍ المرتبطة 
بها. . .4. وهنا نطرح هذا السؤال: هل يستطيع الانسان أن يعزل شخصه؟ 

«تبدو العائلة تلك المؤسّة التى تبلغ القيمة الأسمى... من 
الراجح أننَا ترتكب خطأ إن اعتقدنا أنّ ذلك التقدير الذي تكتّه للعائلة ينيع 
من موقب حنين إلى تقليد المافسي وييّمه إنّه ينبئق يالأحرى من كون 
العائلة وسطًا مُعْئكُا على تفسه»ء وداثنًا وواقيّاء مركره هو الشخصس. تمن 
وجهة نظر القرد يصفته شخصّاء لين هو أحد عتاصر العائلة» بل العائله 
هي جزء شيه مركزيّ من شخصيّته؛. وهنا نطرح هذا السؤال: هل المعائلة 
هي معقل أتانيّاتا أم مصدر محبتنا؟ 


إن الجرفة فى الغرب هى جزء من تحديد الشمخص » لذن الشخص 
يجد نفسه فيها ويتطابق معهاء فهو يرى فيها أسباب رضى ذاتيَ... وهو 
في 'حاجة إلى احترام الآخرينء وإلى الاعتبار الذي يأنيه من وظيقته. 
فجميع تلك العناصر هي إِذَا قِيِم4. وهنا تطرح هذا السؤال: هل يجب 


01 ,#اتامم نت عاكناقاكن عائلا الاتطما كنوها هنك تتصلتم عدا 5120512151 مص31 
291-22 جم بعمشاهمم ,19835 .5.11.1 
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البحث عن قيمة العمل في رضى العامل الذاتئ فقطء أم في اللخدمة 
المؤدّاة إلى المجتمع أيضًاء وفي المشاركة في عمل الله؟ 

فى معنّى من المعانى» فإن الأخلاقيّة أيضا حي عتصر من عتاصر 
الشخص. إجمالاء قليل هو عدد الذين لا يعذّبهم ضميرهم الشخصيٌ 
أبدًا. . . ومع ذلك» فإنَ اليقيتّات الأخلاقيّة تذرب في أورريّاء لأن ربمٌ 
الأوروبتين يكادون أن تكرن عندهم مبادئ أكيدة للتميز بين الخير 
رالشر. وهنا نطرح هذه الأسئلة : أيجب أن يترك الضمير وشأنه: أم يجب 
أن يهب وينور! ؟ وهل يستطيع الاتسان أن يكتفي ‏ بالمالاة الأخلاية؟ 


إن تلك الحائج التى أسفر عنها تحقيق أوَّل في خطوطه العريضةء 
يدها ؛ لا بل شدّد عليهاء فى اك أي بعذ عشر ستوات»6 تحقيق آآخر 
قامت يه المؤئّة ننسها وشمل منّةَ عشر بلدا أورويًا ‏ لكني سأكتفي 
باستشهاد يتعلّق باستقلال الانان الذاتت”'؟: «َإِنَ عملية الأوروبي يتدنى 
شيئًا فشينًا تأثرها بالمؤسّسات التي تمل عادة: كالكنيسةء النظام 
والسلطة. . . فيس تيدّل في النظرة إلى مضمون الايمان وإلى تفهُم أله 
نفسه. فإنه تعالى». رمرّ عدم حرية تشرير المصيرء يتشكل ذاأنيته فى -حين 
يتعلن الإنسانء يوما بعد يرم كمه الذاتي؟. وهنا تطرح هذا السؤال: 
كيف لا نعلن حكمنا الذاتي نحو إله فقد ذاتيته؛ ولم يعد له مع الانسان 
تاريخ مشترك؟ /! 

وتُقفل هذه التحقيقات عن فِيم زماننا الحاضر بذكر جملتين نقتيسهما 
من كعاب ألان تررين في المقابل'ت» علما أن معجرد عتراته. البحث عن 
الذاتع ل * يكلو من المع 250 ذفني أتامتاء ترى أن الاهجما م بالذاتء 


(؟) كأ رص مممتاط دك سدعله عن كن اعطة عطي كمامزجمع1» ,221173025 مدع1 
انتعتروستط! عل 1990-91 منقسودعنآا .276 .م ,1994 ععاتمعامع؟ عنام اعجيباءا 
الاشاعو3 ع امامل مقاط 1838 بالااكط .2 عدم عع كولممد 26 2 بشنع3 عنمن 
.1993 رصعو القع اندلا عتلانان]" 

(9) امع عك مالدصاعع هما بالف اا خض ل 5220520 نامننه2 تاالتلفغ12010 شلدلف 
3 ,114 ,113 نرج ,2000 متدجو "ا بأعزنى هأ صد ميجعملماكت 


10 


كقيمة مركزيّة» هر حاضر ني كل مكان. (إِنَّ موضوع القَرْق أو الغيريّة لم 
يكن حتاك داع لوجوده في الماضي؛ بما أن الميادئ المتعالية كانت تفرض 
وحدة للكائنات البشريّة تتجاوز فوارقهم. أمَا اليوم فَإِنَّ المشكلة» يعد 
زوال التعالي» أصبحت بالأحرى: كيف نتطيع أن نعيش معَّاء ونحن 
مختلفون؛ أي كيف يمكن الاتصال بين أناس مختلفين؟؟. وهنا نطرح هذا 
السؤال: إن لم يكن الناس إلا مختلفين» فإنّهم لا يستطيعرن إلا أن 
يتجاتبرا. ولكن هل هم ليسرا إلا مختلنين؟ 


دلا أريد أن أطيل الكلام على الخير والشرّء لأ ماين الكلمتّين 
ميمة ة في الماضي: فلانّها حدّدت الخير وال بالاستناد إلى المجتمع أو 
إلى الدولةء كما أنّ مجمرعات أُر سبت لها أن .حدّدتهما بالامتناء إلى 
التقليد أو إلى الجماعة أو إلى الله . . . أمّا أنا نإتي أرى أن الذات هي مدأ 
الحكم الأخلاق. ..4. وهنا نطرح هذا السؤال: مع أن لا أزال إِلَا 
إتساناء فهل فهل أستطيع أن أعثبر : ننسي المرجم الرحيد لجميع أحكامي؟ 

في النقاش الذي يلي هذا العرض,ء يعورد إليكم أن تحدّدوا إلى أي 
درجة ترون أن نظام التِيّم الذي ورد ذكره هوء مند اليومء تنظامكم في لبنان 
أو يُحْسى أن يكون في الغد. إِنْ نتانج التحتيقات الأوروييّة التى استشهدنا 
بها حى: على كل حال» 7 تعبّر إلى محد يعيد عن مفهوم حديث للقِيّم» يجب 
علنا إلآن أن توضحه إلى نحد ما 


؟ - خواطر في الت 
نتهل هذا التفكير بردٌ فعلنا على شاهذة نقبها من كاب لريمون 
يولان نجد عنوانه ذا مغزى: إبتكار القِيّم. يعترف المؤلف منذ البدء يأن 
#المنعزل؟ رحده يستطيع أن يعتنق مفهومه لقم ؛ ثم يوضح طريقته على 
الوجه التالى : إن المنعزل توشحى استقلاله ليتحرّر من جميع الروابط ومن 
جميع البِيّم التي فرضت من قبل أشياء أو من قبل أناصس». افهر ميتخلص 


كرون 


من نفوذ الكتائس القائمة ولن يعترف بالعقائد. . . ويحصر كل شعور ديتيٌ 
يذاخله فى حاجة من حاجات عقله أو فى حسسّ داخلي صوفى غامفى. لا 
يكفي لابلاغ شريعة أر ليكرن مرشدًا». #وفي العزلة التي يختارهاء يكون 
مستعدً! للبحث عن قِيّم يكون لها أساس موضوعيّ ويكون هو على يقين 
مطلق منهاء. من حقٌ كل إنسان أن يختار اتجاه تعاليه الشخصى وأهديته 
وأن يقرّر ما يختعن بقِيّمه وأعمالهء في عدم تأكد أساسىي يتجاوز كل 
ثبات6”''. وبكلمة واحدة» يعود إلى كل راحدء في انعزال تامٌ» أن يبتكر 
قِيّمه الشخصيّة . 

إن نمنّ بولان هذاء الذي تذكّر نبراته إلى حدّ ما بسازتر ونينّشِه 
بالرغم من نقائصه الواضحة»ء يفيدنا على الأقل» لأنّه يعترف بِأنْ الانسان 
لا يستطيع أن يعيش من دون نِيّمء ويلفت اتتباهنا إلى أثنا نساهمء إن لم 
يكن في إعداد تلك القِيّمء فأقله في استقبالها. ذلك بأننا نجدء قيل الاسم 
تقمةكء الفعل يمك (معنالدبق)ء كما أنَنا نجدء بعد الاسم لاقيمة4؟» الفعل 
تزاد قيمة؟ (مهكنتولد؟). أفليس هذان القِمْلان فِعَلَى تشاط»ء فِعلَي تشاطنا؟ 
لكنّ مُتعزل بولان؛ بوضع نفسه عمدًا في الفراغ المحض» وبتخلّصهء كما 
يتولء من كلّ صلة بالأشياء والناس والله؛ يحكم على نفسه يعمى القِيَم 
لأنه لا يستظيع أن 'يقَيّم). ما لم يحفظ شينًا يقيّمه» ولا يستطيع أن يزيد 
قيمة شيء؟ إلا انطلاقا من هذا العالم الذي يريد أن ينعزل عنهء وهذا أمر 
غير معقول. إِنَّ الإنسان» أَرضِيّ به أم لم يرضضّ ليس هو الله» يل هو كائن 
ني وضع معيّن يتضامن مع عالّم (أشياء وأشخاص)» لا يولد حين ينتح 
عينيه ولا يزول حين يُغلقها. فالإنسان لا يستطيع أن يبكر يِيَمّا انطلاقًا من 
لا شيءء كما أنه لا يدرك حرّيّته في الفراغ. 

بعد أن أشرنا بإيجاز إلى انحرائات الحداثة» لا يسعنا إلا أن نشارك 


(5) ,293 5ع 11 .مم 1952 .5.لآ.2 ,تشعلق؟ عع ١1!متنتقت‏ ه18 ,/201001 لدده سسجمط 
تتاطالثف ,تمعله ععة متهت العالتفتلف ل سد جوع قات غمعسطمق 0م 
96-98 ,جرح 1997 بأعك باجا 


فور 


بوجه أفضل نى الاهتمام الذي توليه هذه الحدائثة لمسؤوليّة الشخصس فى 
وضع بئية لحياته الأخلاقية. سنفعل ذلك بتحليل استقبالنا التِيّمِ انطلاكا من 
صلتنا بالعاله*”'. وستلاحظ بعد ذلك أن هذا التشاط يوضع صلتنا بالله فى 
حياتنا التي تعيشها بالايمان. 

أ - إستقالنا القِيّم في صلتنا بالعالم 


ليس أمرًا سهلًا أن نحلّل استقبالنا اليم لأنّه لا يقل تشيًا من 
صلتنا بالعالم. قفي سلوكنا بخصوص الأشياء والأحداث والعلاقات 
البشريّة تبرز شيئًا فشيئًا لضميرنا قِيّم يعود إلينا نملء حرَيّتنا أن تتبتّاها أو 
لاء ويعود إلينا غالبًا أن نصتقها. علمًا بأنّ حرّينا تثّت وشخصيّتنا تجد 
بنتها عبر تلك الخيارات . 

للأشياء تماسك منذ الآن ني حدّ ذاتهاء فهي لا تخلو من المعتى» 
لأنها أغراض لها موضوعيّة ولها معنى بالنسبة إليناء وهي موضع رغباننا ؛ 
نشّخْد قيمة في نظرنا . لا نسعطيع أن نتكلّم على قِيّم من دون حضورتا في 
العالّم» ولكن هذا الحضور» على عكس ذلك. لا بيتكر وحده يِيمّا. على 
كل حال» إن تملّك الأشياء هو صلتنا الأولى بالعالم . وهذا ما يعرفه 
الولد منذ نعومة أظفاره وما تعبّر عته بِقَرَّةٍ كلماته الأول «هذا لي؟ . ويفضل 
هذا التملك» يدعم الانان نفسه ويجد ثاته (الانتتال مِن لي إلى أنا) 
ويؤكد قيمة ششصه المطلقةء والحصول على الأشياء فى -خدمة الكيان. 
رلكنء إن كان تملّك الأشياء فى خدمة ازدياد الكيان» فى خدمة الشخص 
الذى يتكرّن»؛ إن هذا التملك لا يمكن أن يتم بوجه صحيح إلا بشدر ما 
يخدم الشخصء وعليه أن يكون محدودًا إن أخذ يُضرّه. لكنّ الطثل 
نشسه ن إن سيت له شراهته تُخمة» يستطيع أن يفهم أن قيمة الشوكولا 
وقيمة شخصه لم تُراعَيا . ومع التقدّم في السنّ ٠‏ يتوّجب عليه أن يكتسب 
سيطرة على تملك الأشياءء لا بل أن يكتشف أن عدم تملك الأشياء 


(ة) جله ,11 لك ,1951 .8.1 رمناعاه كعك عله مدمليه') ع بلتلطلة عوم] 
,37-104 0م ,مكتناء31؟ كعل عه معكداصت '1 ع0 1:2كدللعتابدم 


رون 


والتتخْقّف منها إلى حدّ ماء قد يخدم على وجه أفضل ثيات شخصهء فإِن 
قيمة الشخص من شأتها أن تجعل قيمة الأشياء . لسسية1؟ . 


أما الأحداث التى قد تحصل لناء فإنّها توبجد في حدّ ذاتهاء 
كالأشياءء ولا سيّما الأحداث التى لسنا مديتين لها حقًا بأيّ شيء والتي 
تقع فوق رؤوستاء كالمرض والحداد والتسريح من الوظيفة. إنها وقائع لا 
نستطيع أن نتلاعب يها على هوأنا . لكنها مع ذلك ليست مجرّد اصطناع؛ 
بل هي تحمل معاني كثيرة وغالبًا محاتضة. علينا أن نختار بعضها. إن 
الحدث الذي يصيبنا لا يصبح إنسائيًا ولا يوقف خارجيته التي لا تطاق. 
إِلّا إن استقبلتاه وتملّكناه وأوليناء قيمة بإدخاله في نسييج حياتنا . إذ إن 
حياتنا لا تتكدّن مما (يحصل لناء» بل بالمجال الذي نفسحه له بالقيمة 
التي نوليها إيّاه بعد نوات الأوان0" . 1 

لسنا على صلة بالأشياء والأحداث وحسب» بل تحن مرتبطون أيضًا 
بالآخرين» وقبل كلّ شيء بآخري الجوار» الذين يشير بول ريكور (لناودم 
تناعمع8) إليهم يضمير المخاطب المفرد #أنتّة. فإنّ الصلة بالآخرين 
هذهء على غرار العلاقات بالأشياء والأحداث» تكرّن شحّصنا. فلا 
نتكوّن خارجًا عن تلك الصلة بالآخرين في انعزال مطلق يتوجب عليناء 
انطلاقًا منه» بعد وات الأوان» أن نقيم روابط بالآخرين. لا نستطيع أن 
نكرّن أتقنا كي وماديًا وفكريًا وروحيًا خارجًا عن صلة بآخري الجوارء 
سراء أنتج هذا الجوار من القرابة أو الصداقة أو الحبّء وتتجَ هذه الصلة 
في ا حاة عادية وفي تيادل اعتراف الواحد بالآخر ‏ فلا يكون 
المقصود عندئذ تفعيل حرّيّتى '"وحسبء كما رأينا حتى الآنء بل 2 كما 
كتب يول ريكورء «إيصال حرّيّة الآخر بصفتها شبيهة بحرّيتي:”*2 شبيية 


-5.0 ا لتاكنا تتقطة ,عاتم يلبج #اعطنا تآ عك لنتتقاة بااتتقلقة151تإتاسة ,111010 .ل 

1965 هتلتك ,مات 27211 اناق ااانه ,828111 عن[ نداذكبا 
اعبالانا 

(4) كتلصدعتدنا مهتلت وملعم .عبوئت] علتدمدم أما هأ نمصحك 51002101 لنندط 
1950 بلناعة عد[ ب#تلدت 1ن قت مان 01ت 21 :1985 ,13 ب 0ت 5ث1 ,5711180503101 


خرن 


في الغيرية. هناك شيء من الغيريّة» وشيء من الموضوعيّة؛ كما رأيناء 
حاضر عنذ الآن في الأشياء والأحداث التى عليّ أن أتملكيا : لا نستطيع 
أن تعمل أيّ شيء باستخدام الأشياء ولا ستطيع أن نقرل أي شيء 
للأحداث. لكنٌ الغيريّة هنا هي غيرية شخص آخر لا يخضع إذا للتملك. 
نحن هنا فى الملاقات بين الذرات وبين الأ خامر فلم يعد للقِيّم مجرّد 
درر وساطة بين مرضوعيّة الأشياء وذائيتي» بل قد انّخذت دور وساطة بين 
ذَائيّين. من جهةء فإنّ التِيّم التي أمنحها شخصيًا ميلي تنسح المجال 
لتقييم الشخص الآخره وهذا ما يحد من استبدادى. ومن جهه أخرى» 
تبرز قيّم بين أشخاص» وهي احترام الأترء والاهتمام بالآخر والمسؤولي 


لا يمكن أن تأخذ الحياة مجراها في -حضن علاقات شخصية 
وحسبء في مراجهة الحبيب أر الصديق أو القريب» لأنها تأخذ مجراها 
أيضًا في إطار مجتمع مؤسّس. وهذا المجتمع هو مجتمع أشخاص يدرر 
الكلام عليهم ويُحسب لهم حساب. مع أنيهم لا ب يتمتعون في نظرنا بذلك 
الحشور المياشر والثابت الذي يمكن من إقامة علاقات شخصية. فلا 
يعرد المقصود «أنا» ودأنتَ؛» بل 2هو؛ءء في صيغة الضمير التي يتكلم 
عليها بول ريكور. والشخص الثالث هذا لا يُلحَق به مباشرةء بل في 
مجيولة المؤششات. وتعني بالمؤشات بنى «العيشن المشترّك» في 
مجتمع من الممجتمعات . أن الدور الذى تقوم به هذه المونّات 9 
التمكين من وجود جماعة أشخاص.» لا تستطيع أن تتكوّن ولا أن تثبت - 
الرمنء من دون وجود حد أدئى من الامتناد إلى كسم مشتركة . وال 
الاجتماعة هذه كالعدالة والمساواة؛» تضع بئية عمليّة لحياة الأفراد 
والمجمرعات»؛ بانقلابها إلى توانين وشرائع وتحظيرات. يكفي أن نذكر 
بالتحظيرات الكيرى الثلاثة التى تجدها فى نحياة المجتمع؛ وهيى تحطير 
القتل» وتحظير الفحشاءء وتحظير الكذب: (لا تقتل»» ١لا‏ تجامع على 
هراكة» ذلا تكذب». هذه تحظيرات ثلاثة» إن لم ترام يستحيل العيش 
في المجتمعء وهي لا تعنى احترام الأشياءء بل احترام الأشخاص» 


إن 


وتذكر بحتيقة لا يمكنني أن أتهرّب منهاء بل يجب علي أن أزيد قيمتها : 
«الأخرون موجودونة. 

وأخيرّاء يعيش الانان في الزمن وفي عالم متعدد الثقاقات. قفي 
زمان واحد ومكان واحدء يعيش أيضا في درائر تشاط مختلفة لا تتطايق 
فها تماما ميادئ استناد العمل» ولا تماذج المتطتية. قلا يصمح الاعتتاد 
أن ليم يمكن تتيلها كما هي من زمن إلى زمن» أو من ثقافة إلى ثقافة؛ 
أر من دائرة نشاط إلى دائرة نشاط. ولكن لا يصمّ أيضًا الاكتناء 
بتناقضات لا تذلّل. بعض القِيّم لست مركزيّة إلى حدّ ما لتحقيق الانسان 
الذاتي؛ في حين يعر غيرها عن طموحات الكائن اليشري الجوهرية؛ حتى 
إِنّ مراعاتها تبدو إلزاميّة: مثلّاء كرامة واحدة لكلّ إنسان. تبدو هذه القيمة 
أساسيّة» حتّى إنها تُضفي شكلا على سائر ال يم وتحكم فيها . ٠‏ قد لا تمكن, 
من إثبات ما هو إنسانيّ عمومًاء ولكنّها تمكنء على الأقلٌ» من القول إِنّه 
غير إنسانئ. رهذا ما تعبّر عنه الصيغة السلبيّة في التحظيرات: ذلا 
ع0 , 
ب -. إستقيالنا القِيّم وصِلتنا بالله 

إن التصيب المعترّف به للإنان في استقبال التِيّم التي يريد بملء 
حرّيته أن يُخضع حياته لهاء قد يكون مشكلة للذي يعتبر أثتا لا نستطيع أن 
تعترف للانسان إِلَّا بالحقوق التي ننزعها من الله . نلاحظ إِذَا أن نشاطًا في 
مجال الْقِيَم؛ حبّى نقيمه كما يجب. لا يخالف عمل الله خخالق الانسان. 
وشريك الانسان فى عهد سيناء» والمتكشف في ناسوت المسيح . 

إن الله الخالق لم يُقم الانسان في عالم سيق أن وضعت أخملا فته 


-5 
ا -- ور 


. تماماء ولم يوقر للانسآن إطارً موضرعيًا من ” الجاهرة» ولم يسلمف 


مع المفاتيح؛ شقة مؤ ب زكة تهائئاء بل خلق الله الانران وكلّقه أن يصنع معه 


(4) علا ,عونك #بلمحه! مدجفد<ة :1137072101 مم للقت ولعتمدكا 
0 .م عه 8 لفلف / لنتع ك 176 م 1999 كبعت 


ان 


من العالم عَالْمًا إنسانيّاء وأن يُعدَ معه قِيّمه ويرئبها. وكما قال لنا في سفر 
التكرين: «إملأوا الأرض»» قال لنا: #تسلطوا عليها» (تك .)58/1١‏ لكنّ 
هذه المهمة التى عيد بها إليه لا تجعل الانسان لا شالق أولاده ولا شالق 
قّمه. إن الإنان ينال نفسه وينال العالّم من الله. في إصغاء وتفسير لهذا 
العالم» كما رأيئاء يستخلصص الإنسان شيئًا من «المتطق؛ لتملكه الأنياء 
وعلاقاته ابشريّة. وبذلك تبرز إلى ضميره قِيّمِ عليه أن يتبتاها. مَن تكلم 
على #الضمير؛ يذكر بنشاط الإنسان في حوار مع نفسه ويمسؤوليته» يما أن 
ضميره يُلزمه؛ ومّن يتكلم على «الضمير؛ يذكر أيضًا بشهادة الله نفسه ني 
صميم الانان؛ ويالتالي يذكر يحوار الانسان مع الله. 


لا شك في أن الوصايا العشر لا تفهم كما يجبء إن اكتنيتا 
بالتشديد على أن مدرّنات من هذا النوع كانت معروفة إذاك» ولا يُنْيم 
أيضا معنى حضورر الله فى هذه المسألة» إن لم تحفظ. كما ورد في الئْلم 
#الرصايا العشر»» سرى أنرار اللازر اليرّاقة العشرة التي تطبع» بشكل 
مهيب وآيرء وصايا إلهيّة اعتباطيّة» على لوحات من حجر. والوصايا 
العشر تُستَيلٌ بجملة ترضح أساسّها: «أنا الربّ إلهك الذي أخرجك من 
أرضى مصرء من دار العبرديّة؛ة (خر ١/١‏ وتث 0)1/0 كما أن معنى 
الرصايا العشر يُعيّر عته بوضوح «أكرن لكم إْلْيّا وأنتم تكوترون لي شعبا» 
(أح 7/55 .)١5‏ وفي الوصايا العشر هذه؛ يُعبّر عن كرامة الشخص البشري 
الذى خلعه اللهء وعن الواجبات التى يفرضها احترامه على متوى 
الخيرات التى تتميّر بها هويّته ني أن يكون روحيّا وجسديًا فى صلة بالله 
والقريب والعالم. إِنَّ التِيَمِ المصرّح يها هكذا لم تتزل من السماء» بل حي 
#في قلب الإانان؟» كما ورد فى الكتاب المقدس (نث »)١5/5١‏ فيبتى 
الانان متندّاء ولا شكء إلى ضميره. وهي تخرج أيضًا من تاريخ 
مقدس تذكر قراءته المؤمتين بما كانت تربيتهم عن يد الله ولكتّيها أصيحت 
تيم أناس حرّرهم الله فاحتلوا مكانهم في إطار عهد. فالله. الذي هو 
شريك في هذا العهدء سيحترم طيعًا الإنسان في استقلاله الذاتي» ولكته 
لن يتركه يُخلق نفه في نظرته الخاضة إلى التِيّم. إِنّه تعالى ذلك الذي 


درس 


يُرشد اسأسير أمامك؟ (خخر 5٠١/1‏ و7/ 22١5‏ وسيرشد الاتسان إلى ما 
أيعد منه: «كرنوا قدّيسين» لأني أنا الربٌ إلهكم قدرس!* (أس 5/15). 
كتب تشكال: !إن الإنسان يتجاوز الإنسان إلى ما لا نهاية». ولكن؛ ألم 
يخْلَقَ الإنسان على صورة الله ! 

تأوّن الميئاق الذي افشح عند خلق العالم فى موائيق العهد القديمء 
وهو قد تم بالمسبح في العهد الجديد. لا يزال المقصرد تحريرًا. فقد ورد 
ني (يو 75/4): #إذا حرّركم الابن كنتم أحرارًا حثا'. وكذلك لا يزال 
المتصود عهذا يُعرض على حرَّيّة الاتسان. فد ورد فى (متّى 7/18 .:)5١‏ 
قال يسوع للشابٌ الْغنيَ الذي كان يبحث لحياته عن ملء معناها: (إذا 
أردت. . .». إِنَّ التِيّم المعبّر عنها في الوصايا العشر يذكّر بها المسيح 
صراحة ويؤكّدها: ذما عت لأبطل» 7 لأكمل» (منّى .)١77/6‏ لكده 
يضفي عليها سمة باطنيّة وجذرية في العظة على الجبلء فإنها طريق مشقروق 
لكي يسير الانسان سيرًا أخلاقيًا يطمح إلى كمال مقياسّه هو الله وحده: 
افكونوا كاملين كما أن أباكم السماويّ كامل» (متّى 58/0). وهنا أيضًا 
لا يتزع الله الانسانٌ عن وضعه البشريّء بل نراه» على عكس ذلك» يتّحْذ 
هو نفسه هذا الرضع البشريّ تمامًا عن طريق تجكد ابئهء ويذلك يعيذه إلى 
كماله الأوّل» ضفي عليه بعذا إِلْهِيّا يستطيع هو ورحده أن يُضنيه. هذاء 
وأنَ تطويبات العظة على الجبل والتِيّم التي تشير إليها يؤيّدها سلوك يسوع 
فى سحياته وموته؛ ويعترف يها الله في قيامة الفصح. وبالتاليء فإن تحويل 
أنفسنا عئى مثال صورة المسيح هو الهدف الخاصن الذي تنشده الحياة 
المسيحيّة» وهو عمل قدرة الروح القدس الناشطة في قلب المؤمن. كتب 
القديس يوسوتًا الذحبي العم أن الرسل في يوم العنصرة؛ لم ينزلوا من 2 
الجبل» حاملين» كما قعل موسى» لوحي حجر في أيديهم» بل حاملي 


45١( اكد‎ ٠ 
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إنارانا 


٠١‏ - مكانة القِيّم في التربية 


إن اليم المفهرمة على هذه الطريقة واستتيالها من قبل الشخص لا 
يمكن أن تناجي' مريين» سواء أوالدين كاتوا أم معلمين . أفليس هدف 
التربية الأساست أن يُاعد المراهق على أن يأخذ نفسه على عاتقه؛ وأن 
يكرّنها لتكرن شخصّاء لا في الفراغ: بل» كما رأينا» بكل ما يفترض ذلك 
م علاقات يبتيها بالأشياء وبآخجري الجرارء وبالمجتمم: وبالله ننسه. 
ويمكننا هنا أن نذكر مسجالات مفضلة في التربية: التربية على الاهتمام 
بالنفس» والتربية على الاهتمام بالاخرء والتربية على الا هتمام بالعيش 
المشترك» والتربية على الاهتمام بالعيش مع الله. 
أ - التربية على الاهتمام بالتفس 

إن هذه التربية هي مساعدة المراهق على أن يعبح شخصًا لا ينقصه 
شىء من جميع القِيّم التي تميّز الشخص : الحرّيّة والتفرّد والوحدة. . . فَإنْ 
هذه القِيّم تعبّر عن كرامة الشخص وتيرّر احترام النفس» والاهتمام بهاء 
والرغية فى تجاوز النفس. ذنفى غياب تلك المقات» قل تغيب الحياة 
الأخلاتية. وفى ثربية الشخصيّة تتعاونء على مستويات مختلغة» العائلة 
ومؤسّسات التعليم. 

إلى الوالدين أزَّلَا يعود السهر على حفظ كل من الحرّيّة والتغرّد 
والوحدة الشخصية عتد المراهىء لا بل على تقويتها . فإنٌ إستاد الأعمال 
إليهء وعدم التساهل في قبول عيارات كاليس الحنٌ عليّ؛؛ أو اليس 
الدئت ذنبي»؛ هما اعتباره حرا والاعتراف بحريّته. والسهر يعد ذلك على 
تنمية هذه الحرّية هو أن توفر له فرص ممارستها وإثباتها عن طريق اتخاذ 
الخيارات والالتزامات التدريجية الْمُرفقَة ببارات كدأثق بك4. التى ترلد 
المسؤولية. أنا مباعدة المراهق على إثبات تفرّذه؛ وعلى التميُّر عند 
الحاجة. وعلى عدم الا كقاء يعارات كا جميع الطلّاب يفعلرن ذلك في 
الصف؛ فإنها تمكته أن يصيح هو نفسه. . وأخيرًاء فإن مساعدة المراهق 
على تحقيق وحدته» لا في ما يتعلق يالآخرين وحسب»ء بل في ما يتعلّق 


كرس 


بنمسه (اليس هذا من طبعك»)ء تمكنه أن يكتشف فى نفسه ما لا يتسب 
إلباء أوء على كل حال. ما ليس هو أفضل ما عنده. أفلنا هنا أمام 
مرحلة مهمّة من مراحل اخختيار القِيّمِ وتكوين الشخص: «في إمكانك أن 
تعمل أفضل من هذا». لكن التشديد على إثبات شخمه لا يجوز أن يحملتا 
على جعل المراهن يغفل عن اتتمائه؛ ككل شخص آخرء إلى بشرية 
واحدة؛ إذ إنَّ الشموليّة هي أيضًا من قِيَم الشخص.. يكفي التذكير بالقائدة 
التربويّة التي جتاها المريّرن» قبل سنةء من المعرض «كلهم أقارب» كليم 
مختلفرن». 

والمعأمون يحلون محل الوالدين في ترقية شيخص المراهق في جميع 
أيعاده» وقد تكون التربية على الحرّيّة أغنى التعاليم فِيِمَاء إن ابتعدت عن 
كل تلقين وإن اختلفت باختلاف المرادٌ التعليمية. أفلا يُطلب إلى تعليم 
الاقتصاد أن يلفت الانتباه إلى أن الحياة الاتتصاديّة هي ثمرة قرارات 
وتصرّفات» وأنْها مجال تعاون ونزاعات يعيّر فيها عن الحرّيّات؟ أَرَلِس 
من المفيد أن نشير إلى أنْ بعض الافتراضات لها درر في البحث العلميّ 
وأنْ بعضص المشاريع ترجه الأعمال ترجييًا حدًا؟ هناك طريقة في رواية 
التاريخ السياسيء كما لو كان الشر غير قادرين على تغيير مجراه: كما لو 
كانتت الإاصلاحات والانقلايات». فى كل زمان وكل مكانء» لا تعيّر عن 
جود الحرّيّة الذي لا يُمهر. على التعليم أن يُشير إلى أنّ التكييفات» في 
جميع المجالات» هي من الأمرر التي تضعف الحرّيّة عند الذين يقبلون 
الاستسلامء لكنّها تتوجّه إلى حرَيّة الذين يريدرن أن يعيشوا كأششاص. 
ب - التربية على الاهتمام بالآخر 

إن الاحتمام بالآخر ليس خيارًا اختياريًا عند الإنسان03 . قلا يجوز 
لقاين أن يجيب الله: «أحارس لأخي أنا» (نك 8/4)؟ إِنّه مسؤول عن 
هابيل بتحذره من ثنائي واحدء وهو مسؤول عته؛ وعن كل إتآنء بلك 


)١1(‏ ,511011 غمعظ اه 19827 بلندوةط بتحإتمآ ك عينالة .كف 112/1 أعتاتتصسعق 
.3 برأععتا سآ #لتلاطديدمجت: ها عل عنسونطط 


انا 


الأخوّة البشريّة التى تتخطّى إطار القرابة البيرلوجية. وعلى الذي سأل امن 
هو قريبي؟4: أجاب يسوع بضرب مثل الامريّ الصالح وقال: ١مّن‏ تدئو 
منه؟ (لو 2074/٠١‏ فى لقناء الآخرء سلسلة من المواقف تختلف باختلاف 
شدّة التأر الذي يثيره» وقدر المسؤولية التي يتحمّلهاء رطول المسافة التى 
يودّرها فى الائتراب. لكنّ تلك اللقاءات كلّهاء سواء ألقاء قرابة كانت.أم 
جوار أم صداقة أم حبٌء تفترض خروبجًا من النفس» واكتشاف غيرية 
الآخر واحترامياء لأنه بدوتيماء لا يمكن أن يكون اتصالء» والانباه إلى 
عدم وقسم الآخر في حدمتنا. ومن بين اللحالاات التي يتعلم فمها الانسان 
الاهتمام بالآخرء يجب تفضيل الصداقة. 

إن الصداتة قيمة في أي طور من أطوار العمرء لكنها قيمة بوجه 
خاصّ فى سن المراهقة. لكنها تختلف عن الرفقة التى هى مشاركة فى 
الأشغال نفسها أو فى الألعاب نفسها. فهى إصناء إلى الآخّر ومشاركة فى 
الذات . الصدافة هى اعتراف متادل بالآخر فى مبادلات تكشف كل واححل 
لنفه. ولذلك تراقق الصداقات برجه خاصص عمرًا يجبت فيهء فى آن 
واحدء الشعور بالذات والحاجة إلى أن يعترف يثا الناس. وهذا الاعترات 
مين بتدر ما يصدر عن أحد ليس هو من الأقارب. هذا وإنْ الصدانات 
تومّر استقلالا ذاتيّا تدريجيًا عن العائلة. ؤإذا غايت» يُخَشى أن يتم هذا 
الاستقلال الذاتت الضرورىٌ فى الانطواء على النفس والاتعزال. إن 
صداقات المراهقين تعرف الأفراح والآلام؛ لكنّها تعرف المسخاطر أيضَاء 
وهىء بالتسية إلى الأحداث؛ فرصة تريية السيطرة على العلاقات البشرية . 
ويما أنّها تشبجّم الخيارات الشخصيّة» فهي كثيرًا ما تترك الرالدين جانبّاء 
رلكن» إن أراد الأحداث أن يطلعرهم على شؤرئهم»؛ قلا بد من 
ماعدتهم على التمرٌ في الصداقة”"''. 
ج - التربية على الاهتمام بالعيش المشترك 

إنَّ الاهتمام بالعيش المشترك يفترض أن نراعى قواعد ثاتجة من قم 
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امون 


تجشّد هذه الرغية. ومن بين هذه اليم تذكر: التقضامن» أى قول تبادل 
العلاقات بين الأشخاص وبين الأرهاط الاجتماعيّة. - والمسؤوليّة» أي 
الشعور بما نحن سببه بالفعل أو بالاهمال» ويما نحن مسؤولون عته أمام 
ضمائرنا وأمام السلطات المعيّة. - والمبادرة» أي القدرة على الشعور 
ببحاجات أحد المجتمعات وعلى الثيام» بناء على ذلكء وعلى قدر 
الامكانء بالأعمال الضروريّة . إن الجماعات البشريّة كلهاء من الجماعة 
العائليّة إلى الجماعة الدوليّة» هي مسجالات تراعى قيها تلك القِيِّم علانية أو 
تكون عرضةً للاستهزاء. ويفضل وسائل الاعلام الاجتماعئ» يشاهد 
الأحداث دائمًا هذه الأمورء فيستطيعون أن يكوّنوا اتتناعات فى شأنها . 
من المهحٌ إِذَا أن نساعدهمء بالتفكير. على ترسيخ تلك الاقتناعات» وأن 
نتهز الفرص التي تمكنهم من تطبيقهاء علمًا بأنْ هذه الفرص كثيرة. 
أصبح «العيش المشتركة» في أيَامناء أكثر مما كان في الماضيء 
عيشًا في مجتمع تعدّدئٌ””''. رهذا ما يفترض الاستقبال والتفيّمء لا بل 
العقل النقاد والتمييز أيضا. ويعني الاستقبال يذل الجيد للاستعلام 
والتحليل اللذين يمكنان من مقاربة وتراتييّة ليِيّم تختلف عن قَيّمناء وتؤدي 
إلى أحكام وتصرّفات ليست أحكامنا وتصرّناتنا. أمّا التفيّم فيو القيرل 
بأن المسعى الذي نستتبله يمكن أن يكرن متمامكا. إِنْ الشكر التقّاد 
والتمييز يساعداتنا على أن نتعمّق في خياراتنا اللخاضّة» وبعد أن تقارتها 
بخيارات الآخرين» نبثاها برعى أو نصصّحها. كل مؤسّسة تربويّة هى 
مكان استقيال وتفهمء وني الوقت نفسه مكان تفكير نقاد وتمبيز؛ وهناك 
العديد من الموادٌ التعليميّة التي تعزّز هذه الاستعدادات. إن التاريخ 
والأدب والألسنة والموسيقى والفنّ تدل؛ كلّ واحدة فى حقلياء» على 
تعدّديّة هي موضع تقدير. أمّا المنطق والرياضيّات فإنّها تُشيد بالدنّةء كما 
أن الفلفة تريئا كيف أن تعلّدية الْقِيّم لا تناقض المطلق» يل تنترضه. 
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د - التربية على الاهتمام بالعيش مع الله 

إنَّ التريية على العيش مع الله هي عمل الله . وهذه التربية موصوفة لنا 
مطولا فى نصرص العهد القديم رالعهد الجديد. ولا تزال ناشطة دائمًا فى 
نظر الذي يتأمل فيها. فالروح القدس يقرم؛ على وجه خخاصٌ» بتلك الترية 
ني أعمال الرسل» ويواصل عمله اليرم بحضوره التناشط في عمق أعماق 
شخص كل راحد منا. تعود الأن إلى موضوعات تفكيرنا في القِيّمء وتكتفي 
يلفت الانباء إلى أن الروح القدس يزيد قيمة صلتنا. بالعالم وصلتنا بالله . 

قال يسوع: 3إِنْ روح الحنّ يُرشدكم إلى الحقٌّ كله؟ (ير 175/17). 
يبتدئ؛ بإرشادنا إلى ملء حقيقة العالم المخلوق؛ وبالتالي يزيد قيمة صلتنا 
بالعالم. في نظر المؤمن: وفي ضوء الروح القدسء فإِنَ الخليقة كلهاء من 
دون أن تفقد ثاتهاء تحمل حضوو الله الناشط» لأن الله يتوجّه إلى الانسان 
بواسطة الأشياء والكائنات التى يضعها فى حياته. وأنّ الإنسان يجيب الله 
بكيفيّة تصرّفه نحو هذه الأشياء وهذه الكائنات. والعطيّة والكلام الآتيان من 
الله يزيدان تقيمة الصلة بالأشياء» ولكتهما يزيدان كثيرًا قيمة العلاقات بين 
البشرء يما أن الله؛ ,في كل راحد منهمء هو نداء وجواب في أن واحد. ومع 
ذلك» فإنّ ذلك الاستناد إلى الله يترك العلاقات اللشرية فى نظاميا الخاصن . 
ما ورد فى إنجيل متّى عن مشهد الدينونة الأخيرة (متّى 78) يثيرنا تمامّاء 
علمًا بِأنَّ الذى أصادفه أُوَلَا ثم أخدمه هو الآخرء وأنْ حشور المسيح لا 
يجعله يتقل إلى الخلنيّة» بل يضفي عليه كل أهميته”*''. 

لكنّ الروح القدس يزيد خاصّة قيمة صلتنا بالله؛ فَإنّه بجعلتا على 
مئال صورة المسيحء يسقق قينا تبئّنا من قبل الأب ويُشعرنا' به ورد في 
رسالة القدّبس بولس إلى أهل رومة: 9إنَ الروم القدس يجعل متكم أيناء 
بالتبئّي. . . وهذا الروح نفسه يشهد مع أرواحنا بأثنا أيناء اللهة (روم 8/ 
.)١56‏ بعد اليوم» تُقدّم إلينا الحياة الالهيّة» حياة مسبّة الثالوث: 
«أرسل الله روح ابنه إلى قلوبناء الروح الذي ينادي: يا أبتِ؟ (غل 25/4 . 
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الا يستطيع أحد أن يقول #يسوع ربٌٍ؟ إِلّا بإلهام من الروح القدس» ١(‏ قور 
205 فكيف تتجسّد الحياة الجديدة تلك فى تصرّفنا؟ كتب القديس 
بولس إلى أهل أفسس: «بالأمس كتتم ظلامّاء أمَا اليوم تأنتم نور في 
الرب . فسيروا سيرة أبناء النور. فإن ثمر التور يكون في كل صلاح وير 
وسحة .»لأف 4/6). إن القِيم بست بجديدةٌ» نان الوئتين كاتوا 
مطّلمين على قائمتها : ولكن ما هو جديد أنامًا هر أثناء يعد ان حرّرنا 
المسيح. أصبحنا متأهبين لتبئي تلك القِيّم. كتب القديس بولس إلى أهل 
غلاطية: «قد دعيتم إلى الحرّية» بشرط_ولحد وهو أن لا تجعلوا هذه 
الحرّيّة فرصة للجسد. . . إن الذين هم للمسيح يسوع قد صليوا الجسدٍ وما 
فيه من أهواء وشهورات. فإذا كنا نحيا حياة الروحء فَلِرٌْ أيضا سيرة 
الروح!؟ (غل .)10-1١7/5‏ وما يحث عليه القدديس بولس في رسالته إلى 
أهل أفسس هوء ولا شكء الاهحتمام بالعيش مع الله: دلا تحزنوا روح الله 
القدّرس؟ (أف 220/4). فإنّ هذا الاحتمام هو الذي علينا أن نيلّْغه الذين 
نحن مؤولون عنهم. 

إن الخواطر الأخيرة تلك في التثربية على العيش مع الله تدفعني إلى ' 
اخحام هذا العرض في الْتِبّم الحديئة ومكانتها في الثربية» بإفاقة بعش 
الكلمات عمًا بميّر الأخلائيّة المسيحية وبالتالى التزبية المسيحيّة. سؤالان 
يخطران يبالي: هل هناك قي مسيحيّة خاصّة؟ وهل هناك نظام ميسن لان ؟ 

يععب علنا أن تؤكّد أن حتاك قِيَمَا مسيحيّة خامّة. فلا كيان 
المسيحي ولا عمله يختلفان عن كيانه وعمله كإنسان هم سائر الناس 
افكل ما يزتر به باس إله يسوم المسي يجب أن يكن جريره سدكت من 
وجهة نظر حتيقة الانسان» ركل ما يفرضه العقل المستقيم يجب أن يكون 
إثبات تماسكه ممكنًا مع حتيقة الايمان المسيحنت:**'2. في ما يختصصّ 
بالتِيّم التي تتبنّاها المسبيحيةء فإنيا تلفت إياهاء وماك أديان أخرى تشاراه ْ 
فيها. ومع ذلك يبقى أنْ مضمون الوحي المسيحى يغيّر وجه هذه الْقِيّم . 
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وكيف يكون الأمر على غير ذلك عند مَن يستقبل أبرّة الله التى منها تتمد 
كل أيرّة أخرى اسمياء عند من يريد أن يكون على مثال صورة الاين الذى 
لم يهحجّ بنفهء بل أسلمها من أجلتاء عند مَن يُدرك أن الشخص البشريٌ» 
لكوته مخلونًا على صورة الله الراحد والثالوث» هو مطلب صلة. وإذا كان 
المسيحيء مع أن حياة الثالوث تعمره وتحرّكه؛ مدفوعًا إلى أن يسمع 
بتواضع سؤال الميح: «أرليس الوثتيّرن يفعلرن ذلك؟؟» (متّى 47/0). 
فلكى يعيش عبارة #قما أحراكه! (لو 735-77/17) التي لا حد لها إلا في 
العبارة #كوترا كاملين» كما أنْ أباكم السماويّ كامل؟ (م”نّى 48/0). 
إنَّ السؤال: «هل هناك نظام مسيحي للتِيّم؟» يستدعي جوابًا لا يقل 
عن الجواب الأول دثّة. لبس نظام اليم مجرّد تراتيّة في الْقِيّمء مع أن 
هناكء كما رأيناء يِيْمَا بعيدة عن المركز ووَيّمًا أساسيّة تضفي عليها شكلا 
ونديتها . فإنٌ يسوع تفسه صرّح بأن ليس هناك وصيّة أهمّ من وصيّة محبة 
الله ومحيّة القريب (متّى .)1١/1١7‏ إن نظام فِيّم هو مجموعة مدروسة 
رمتماسكة» لا من الفِيّم والتواعد وحسبء بل من الروايات المؤسّسة 
أيضًا والنماذج الفرديّة والتأسيسيّةء والممارسات الطقسيّة. والحال أنَّ 
الأخلاقية الميحيّة حى على هذا المثال: إذ إِنّها تعرض على المسيحيّ 
مقاييس حياتية وحسبء يل تقليذا عير نصوص» ولا سيّما عَبرَ نصوص 
العهد القديم والعهد الحديد» وتاريخ متدّس »؛ ونماذج إنشاءات تتوجّه إلى 
المؤمن» وكية يقرأ فيها المسيحيّ الكتاب المقَدّس ويتأمّل فيه» ويّلتى 
المسيس في أسراره: ويكرم القديسين ويتّصل بيم في الصلاة» وتعيش 
جماعة في فرح المسيح القاتم من المرت. ويناء على ذلك» لا يمكن أن 
تُحصر التربية المسيسية في تعليم ليم نظرية» لأنهاء قبل كل شيء؛ ثمرة 
حضور في ومسطٍ تغمره الحياة الميحيّة. وإليكم يعود أن يكون هذا 
الوسط وسط عائلتكم ووسط مدرستكم. 
(ترجمة الأب صبحي حموي اليسوعيَ) 
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التعليم بدمشى في زمن المماليك 


الل كتور أحمد حطيظ” 


أُوَلَا : مدخل 

تميرز التعليم في العصور الاسلامية بالطابع الدينئ» وغلبت على 
مناهجه العلوم الدينيّة» كعلوم القرآن والنقه والحديث والتفسير» فضلا عن 
اللئة العريئة: بما هي وعاء للفكر العريئ - الاسلامت. وكان طييعيّاء” 
والحالة تلك؛ أن تشرف المرجعيّة السلطويّة ني الاسلام على المؤسّسات 
التعليميّة» وأن يكون العالم والمتعلم من رجال الدين» وأن تكرن الثقافة 
إسلاميّة خالضة. 

وقد حرص سلاطين المماليك» منذ نشوه دولتهمء على إحياء 
الخلافة العياسية فى القاهرة؛ يعد سقوطها في يغداد العام 1598/565» 
ودرجرا على نيح أسلافهم الأيُوبدين»ء فعملوا على تعزيز المظاهر 
الاسلاميّة» بأن أكثروا من بناء المنشآت الدينيّة: ويخاصّة الجوامع 
والمساجد والمدارس ودور العلم الأخرى» كما شجّعرا على إقامتياء 
وخصّصوا لها الأوقاف الكبيرة» وذلك لدوافع دينية ودنيويةء كي يوقروا 
لسلطتهم الشرعية الدينيّة التي كانوا يحتاجرن إليهاء نظرًا إلى أصولهم 
المشكوك فيهاء ولاغتصابهم السلطة من أسيادهم .الأيوبئين. وعليهء ققد 
أصيح بناء المدارس والمساجد» وغيرها من الأماكن الديئيّة والتعليمة: 


(5) أستاذ فى السامعة الليثانية . 
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ورصد الأوقاف ليا ليس من أهم أعمال السلاطين وأمرائهم رحسب ؛ 
والدتيا. 


ثانيًا: مؤسّسات التعليم الدمشقيّة فى غصر المماليك 

يعرد النضل في تشوء المدارس إلى عيد اللاجتة. إن البادى: 
بهاء قيما يشاعء هو نظام المَلك»: وزير السلطان ملكشاه السلجوقيّ» إن 
الدافع الرئيسيّ إلى ذلك هو تعزيز نصرة المذهب السنيّ على المذاهفب 
الاسلاميّة الأخرى» وترسيخه في نفوس أتباعه في ديار الاسلام . 

وإذا كان شيوع دور العلم بدمشق يُرجعه معظم المؤرّخين إلى 
السلطان ترر الدين زنكى» فإن تزايد انتشار هذه الدور بحاضرة الشام» فى 
العصرَيّن الأيَربِيَ والمملوكئى» استقطب أعدادًا كبيرة من العلماء وطلبة 
العلم من جميع أقطار العالم الاسلامي الشرقي والغربيّ. فعمرت دمشقء 
آنذاك؛ يكبريات المؤسّسات التعليمية التى عكف على إنشائها الحكام؛ 
وأزواجهمء ويتاتهم» والعتقاء؛ والاماء؛ وككبار الأعيان. 

تتوّعت دور العلم في دمشى: واثتملت على المدارس ياختصاصاتيا 
المختلغة؛ وعلى الجرامع والمساجد والكتاتيب والخواتق والزرايا والربط 
والثرَب وغيرحاء واتقسم التعليم ييا إلى نوعَيّن: عام مجان تنولاه 
الدولةء وخاصٌ يتولاه أهل البرّ من النشخب الاجتماعيّة والعلماء. 
١‏ - المدارس 

يستثاد مما ورد في المصادر المعاصرة» التي اطْلعتٌ عليها ؛ أن أوَل 
مدرسة أقيمت في دمشق تعود إلى العام ٠١ ١1/4٠٠‏ ؛ حين أسس رثأ بن ْ 
نظيف بن ما شاء الله الدمشقئ (ت.. 4/4144 1ه )٠‏ مدرسة تعليم القرآن» 


فته بدارالقرآن اليشائكة" ا ثم أنشأ الأميب شجاع- الدولة صادن بن 
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تددون 


عبدالله المدرسة الصادرية» العام ا اختصّت بتعليم المذهب 
الحنفيّ » كما أنثأ أمين الدولة كمشتكين» العام 5114/ 1١17١‏ المدرسة 
الأمينّة وكرّسها لتدريس الفقه الشاقعيع. وبإقامة نور الدين أول هدرسة 
للحديث لأهل النّةَ والجماعة فى دمشق» العام 7/5048 1154» المعروفة 
بقدار الحديث النورية الكبرى؟» يكون قل أعطى إشارة الانطلاى لانتشار 
المدارس الكبرى في دمشق وسائر بلاد الشام . 


إِحتمّت مدارس دمشق بتدريس الققه على أنحد مذاهب السنّه 
الأربعةء وبخاصّة المذهين الشانعي والحنفي» أكثر المذاهب الاسلاميّة 
انتشارًا في بلاد الشامء آنذاك. أمّا مدارس المذهيّين الحنبلىَ والمالكيّ 
فكانتت موججودة فى دمشى» وإن ظل حضررها متواضعاء تشاطا وعدذاء 
قياسًا علي مدارس المذهيّين الأرّلين. واعتمادًا على ما ذكره النعيمت (ت 
/811 1511): يمكن القول إِنَّ مدارس دمشق في أواخر العصر المملوكي 
بلغت مئة وثلائين عددّاء وكانت موقرفة على المذاهب النتهيّة الأربعة: 
ومورٌّعة كالآني: 

ثالاث ومسمون مدرسة لتعليم الققه الشائع» واثتتان وتحمسون 
مدرسة لتعليم الفقه الحنفيئ» وإحدى عشرة مدرسة لتعليم الفثه الحتبليء 
وأربع مدارس لتعليم الفقه المالكيئ. يضاف إليها ثلاث مدارس للطبّ 
وسبع دور لاقراء القرآن. مع الاشارة إلى أنْ بعض هذه المدارس قد أنشئ 
في أَيَامٍ عماد الدين زنكي وابنه ترر الدين» وفي رمن صلام الدين ونخلفائه 
من سلاطين ينى أيَوبء واستمرٌ قائمًا في عصر المماليك» بعد أن جرى 


ثر همه رونوسيعتة. 


أ- من مدارس: الشافعيّة يدمشق 


- المدرمة الجاروخية: أتها الأمير سيف الدين التركماتئ؛ العام 
678/ 21147 في حارة #السيع طوالع؛ شمال الجامع الأمرئّ. 


- مدرسة الكلاسة» سمّيت بهذا الاسم لأنها كانت موضع الكلس أُيّام 


ردق 


2065© وهي ملتصقة بالجامع الأمويّ من جهته الشماليّة. 
المدرسة الشاميّة الِرَانْيّة وموقعها فى العتببة الكيرى: أنشأتيا ست 
الشام ابئة نجم الدين أيّوبِء العام 211831/0487 وكانت كبرى 
مدارس الشائعيه ‏ 

المدرسة الباذرائية في باب الجامع الأمريّ الشرق: أتامها نجم الدين 
عبدالله الياذرائت» عام 15557/5825غء وهي لا تزال قائمة إلى اليوم» 
ويعرف الحي باسمها. 

المدرسة النجبيية: أمر ببنائها الأمير آفوش بن عبدالله النجيين» نائب 
دمشق؛ عام لال51/ 171/8 ) في مركم لصيق بالمدرسة اللورية الكبيرى 
(في سوق الخبّاطين اليوم). 

المدرسة الظاهريّة الجرّانية: أنغأها السلطان اللسعيد بركة بن الظاهر 
بيبرس لوالده» العام 9/4/7378؟١ء‏ وموقعها شمال الجامع الأمريّ. 
وهى لا تزال قائمة إلى الرم. 

المدرسة الطقطائية: أنشأها الأمير ملقطاي دوادار يليغًا اليحياري؛ 
العام 1747/7944» داخل باب الصغير. تمّ تجديذ هذه المدرسة في 
أيّامٍ العثمانيين» واستمرّت من بعدهمء وهي اليوم مُصَلى. 

ب - من مدارس الحئقيّة يدلمشق 

المدرسة الحاتونية الرّائة : أنشأتيا الست زمرّد نخاتون» العام 5071/ 
١‏ وموقعها غربي دمشى في متطقة تل الثعالب. 

التوريّتان الصغرى والكبرى: أسّسهما نور الدين زتكي» الأولى عام 
15/5 داخل جامم دمشق. والثانية عام 555/ 21١١7١‏ في 
سوق الخواصين»؛ وأضحت؛ العام 1777/7565: من أهمّ مدارس 
الحنفيّة في المديئة . 

المدرسة اليغمورية: موقعها غربى جبل كاسيرن. أسّسها الأمير جمال 
الدين مرسى بن يقمورء العام 292006 واستمرّت عامرة حتّى 
أواخر العصر المملوكي. 

المدرسة المنجكية: في منطقة الخلخال» غربئ دمشق» شيّدها الأمير 
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سيف الدين منجك اليوسنئ الناصريٌ» العام ؟لالا/ .1119١‏ إستمرت 
المتجكية إلى أوائل العصر العثماتي . 

ج - من المدارس المشتركة بين الشائميه والحيفية 

- المدرسة الأسدية: أسّسها الأمير أسد الدين بن شادى. العام م/م 
4 : بالشُرف التبلئ ظاهر دمشقى. 

- المدرمة العذراويّة: أنشأتها عذراء بنت شاهتشاه بن أيّربء العام 
٠ة/‏ 1184ء داخل باب النصرةء استمرّت إلى أواخر القرن التاسع . 

- المدرسة الجياركية: أسشست» عام :17١١/568‏ في الصالحية. 
وهي منسوية إلى الأمير قخر الدين جهاركس الصلاحي. 

د - من مذدارس الحتايلة يلمشق 

- المدرسة الحتبلية: أنشأها عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلت» العام 
١اه/‏ 26١1ء‏ بين المنرسئَّين الرواحيّة والمقدّميّة. وهى أولى مدارس 
الحنابلة بدمشقء ولا تزال آثارها باقية إلى اليوم في العمارة الجوّانيّة 
على مقربة من حمّام السلسلة. 

- المدرسة الصاحبية : أكامتها الصاحية رييعة بنت أيُوب بن شادي أخحت 
السلطان صأداسم الدين» العام 7 / 4١11515‏ فى الصالحيةء وكات بها 
أيضا مدرسة للحديث. 

- المدرسة الصدرية: عمرها صدر الدين أسعد بن عثمان بن متجاء العام 
517 ممه 217 في زقاق درب الريحات على مقربة من الجامع الأمريّ. 

ه - سن مدارس المالكية بدمشق 

- الزاوية المالكية: أمر بإنشائها صلاح الذين» العام 21١84 /68٠١‏ في 

. الجهة الغربيّة من الجامم الأمويّ قرب المقصورة الحتفية. إستمرّت 
هذه الزاوية حتَّى أواخر عصر المماليك . 

- الملرسة الشرابيشية: شيدها ترر الدولة عل بن محاسن الشرابيني» 
العام لا الال فى درب الشعارين داخل باب الجابية (متطقة 
الحريقة حاليًا): وهى اليوم مندثرة. 


مدعا 


- المدرسة العمصامية: هي كبرى مدارس المالكيّة بدمشق» أقامها 
شمس الدين غبريال الأمسمريٌ» ويردء أيضّاء «الأسلمئ»؛ العام 
1177 في محلة الذهب. خربت الصمصاميّة في أوائل العصر 
العثماني. 
و - من دور الحديث فى دمشىق 
تسمّى وظينتها مشيخة الحديث» ومنها: 
- دارا الحديث الأشرئية الجوّائية: جوار باب القلعة الشرقي» والأشرقية 
الْبرَانيّة» بسفح جيل قاسيرن على ضفة نهر يزيد. بنى الدارين الأشرف 
مرسى ب العادل لايرب . 
- الدودارية» نسية إلى مؤسّسها الأمير علم الدين ستجر الدودار (ت. 
117848). وهي دار حديث ومدرسة ورياط» داخل باب القرجء 
ويعرف الوم بلاياب المناخليه». 
- دار الحديث السكريّة» بالقَصّاعين» وهي اليوم متدثرة. 
- دار الحديث الترريّة» أولى دار للحديث أتغفت بدمشق» وهي اليوم 
مسجد جامع بها قير منشئها نور الدين زنكي 
ويشاف إلى المؤسّات التعليميّة السالفة دور لتعليم القرآان كانت» 
كما دور الحديث» وافرة الانتشار يبدمشى» ومئها: الحيضرية» والدلامية. 
والرشائيةء والصابونية. 
١‏ - مدارسسن الطب 
رهى تليلة العدد على الرغم من صلة الطبّ باهتمام الناس. كان 
تعليم الطب في عصر المماليك يجري فى مدارس خاضة وفي 
البيمارستانات. اخختصّت المدارس بالجواتب النظريّة من العلوم الطبية: 
فى -حين اختسّت الييمارستانات» عموماء بالجائب العمل حيث يعمل 
الطلية إلى ممارسة ما تعلموه في المدارس . 


عرفت دمثشق فى عصر المماليك ثلاث مدارس للطبٌ مهمّة: هى : 


525 


- المدرسة الداشورية في سوق الصاغة العتيق» جتوب الجامع الأموي. 
أنشأها عبد الرحيم بن على الداخورء العام 1775/571. 
- المدرسه الليوديه خارج دمشىٌ » أننأها يحيى سن محمد اللبردئيء العام 
614 ::» وكان يدرس فييا الطب إلى جانب اليندسة. 
- المدرسة الدئسرية غرب ياب الليمارستان النوري . 
سس بيمارستانات دمطمي 2 
البيمارستان النورئ؛ واليماريتان القيمريٌ» وبيمارستان باب 
البريد. ٌْ 


تَولى التدريس في مدارس دمشى مشاهير علماء العصر المملركيّ في 
العلوم الديئيّة والدنيويّة ومعارف شتّى » المعروفة آنذاك» ممّن عُرقرا بالعلم 
الواسع والخلق الرضئ. ومن هؤلاء: 

شرف الدين على بن يرسقف الرحبى (ت. 7/531 2)1734 ومحيى 
الدين يحيئ التواوي (ت. /1778/599): وشمس الدين أحمد بن تلكا 
(ت. 1187/5481): وعرٌ الدين إبراجم بن محمّد السويديٌ (ت. /11٠‏ 
5١‏ 1). وتاج الدين محمد بن عصرون (ت. :)١159357/535‏ وجمال 
الدين محمد بن سليمان الزواري (ت. 7/9117 2)1717 ونجم الدين أحمد 
بن صصرى (ت. 957/ 20)1777 ومحيى الدين محمد ين الزكت (ت. 
6م 214 .- وشياب الدين أحمد بن على البالى (ت. 6كم/ 
5 وشمس الدين محمّد الأذرعن (ت. »)١14174/877‏ وبدر الدين 
محمد بن قاضي شيبة (ت. .)١119/41914‏ 

كانت المدرسة تفححء عادةء باحتفال يتصدّره السلطاتء أو ناتبهء 
نى جمع من الأمراء والفقهاء والقضاة والأعيان. يُستهلٌ الاحتقال بأن 
يلقي أحد شيوخ المدرسة درسًا في الفقه أو الحديث؛ ثم يمد سماط 
يتخلله إلقاء خطب وقصائد شعريّة من وحي المئاسية. ربعد ذلك 
يخلع السلطان؛ أو من ينوب عنه» على المهندسين والبنّائين وعلى 


انا 


در 


سبحم المذرسة 

ولم يكن للمدرسه المملوكية شي دمثى؛ كما 2 سائر دالاد الشام 
والديار المصريّة؛ بناء مستقل كانم بذاته عموماء بل كانت المدرسة فى 
معظم الأحيان ملحقة بالوققيّة التي بناها الحكام وكبار الأعيان ليدتئرا فيها 
بعد وفاتهم. ومن ذلك: مدرستا السلطان الظاهر بيبرس البندتداري 
بدمثق (ت. 519/5/ لا/1١١)»‏ واحدة للشانعيّة وأشخرى للحتنيّة؛ بتاهما 
ولده السلطان السعيد بركة”"'؛ ومدرسة السلطان المنصور قلاوون بالتاهرة 
ز(ت. قخكم 101 

روعي في تصميم: بناء المدرسة إجمالاء تحديد موقم إيواتها (وهو 
وغيرها» علاوة على المطبخ؛ رغرفه الطمام, وخخزانه الأدوية الضرورية. 
* - المؤيّسات التعمليميّة الأخرى 
وذلك بإشراف الدولة مع خلال المحتمسب رقاضى القضاة وسح الشيوخ» 
ولها أوقاف تنطى تفقاتهاء ومن هذه المؤسّسات: 
أ -الكتّاب: هو من أكثر المؤسّسات التعليميّة اتتشارّاء وقلما خلا حن أو 

زقاق من أزكة دمشق من وجود كتّاب أر أكثر. 
يتولّى الكتّاب المرحلة الأولى من مراحل التعليم. ويُعنى أنامًا 


(5) إين حجر العسقلانت»: أحمد بن علىء إناء القمر بأيناء العمر» تحتيق سأمي 
الدهان. دمشقء» 15579. ج أء صن الال 

(9) حول هذء المئرمةء [انظر: إين شدادء عرّ الدين محمدء تاريخ الملك الظامر » 
تحتيق أحمد حططيطث» قيبادن؛ 214817 صن صن 7170-1717 

(5) لمزيد من المعلرمات عن المدرمة المتصورية: انظرء المقريزيٌ» تق الذين أحمد 
بن علي كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد مصطفى زيادة» التاهرة: 
لاح أرق للء صن ص 1١١1-9917‏ (ملحن رقم 08 


حر 1 


سه ا ...وريم وممصم م امه 


باتعليم الدينن: حيث يجري فيه تعليم الصبيان القرآن وجاتبًا من 
الأحاديث النبريّة: فضلًا عن التراءة والكتابة» وبعض من الشعر والنحو 
والقواعد الأساسيّة لعلم الحساب» ليتصرف معظم السبية» بعد ذلك. إلى 
اكتساب صنعة ما أو حرفة معيّنة. ويطلق على مدرّس الكدّاب اسم 
«المؤدب 6‏ 

عرفت دمكشق في عصر المماليك نوشين من الكتاتيب: الكتاتيب 
الأهليّة أو الخاصّة» حيث يتم تعليم الصبيان لقاء معلوم» والكتاتيب العامة 
حيث اللتعليم بلا أجرء ومرتبط بالأرقاقفء ومكان الكتانيب العامة 
المسجدذ عموما. 


يتولى إنشاء الكتاتيب العامّة» والقيام عليها وترلي تكلفتياء 

أصحاب الجاه في الدولة» ابتغاء مرضاة الله والأجر والثواب» ومنها: 

كتّاب الأيتام الذي أوقفته زوجة تنكز نائب دمشق ضمن تربتها””"» وكتّاب 

الأيتام في ياب قلعة دمشى الذي رثقه الطواشي ظهير الدين مختار اليكنسي 

الخزتدار9؟ . 

ب - الجوامع: منذ بداية الاسلام؛ أدرك المسلمون أهمّيّة الدور التوجيبي 
والتعليمئ للجامع بالاضافة إلى دوره العيادي والسياسي تَيمَنًا يدور 
المسجد الذي أثامه الرسول فى المدينة. وفى العصر المملركي» 
حتليت دور العبادة بعأمّة والجرامع والمساجد بخْاصّة برعاية السلاطين 
والأمراء واهتمامهم» تأتفقوا الأموال الطائلة على بثائيا وتجديدها 
وزيادتهاء فكان لها كبير الأثر في تشر المعارف والعلوم» وخصوضًا 
الجامع الأمريٌ والماجد الأخرى التي أقامها نوّاب السلطنة يدمشقع 
مثل جامع الأفرم في الصالحيّة. وجامع تنكز بجوار قلعة دمشق - 
رجامع ابن منجك في الميدان» وجامع كقر بطنا في الغوطة. وقد 


2١‏ أبن كثيرء عياد الدين إسماعيل» اللأاية والتهاية في التاريخ. بررتك» ككةل أو 
4١+‏ ص 5 . 
(5) المصنر تقه: صى 79-8 , 
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تحدّث اين نضل الله العمرئ (ت. )١1748/955‏ عمًا شاهده فى 
الجامع العمريّ» فأشار إلى أنه كان معمورًا بالناس: فيه المصلُون: 
والأئمة» والمؤذئونء والترّاءء والمنتون» ومشايخ العلم وطليته 
ومدارس الحديث والفقه والتفسير وقرّاء الأسباع» ويصرف ريع أوقاف 
الجامع على كل من يدخحله بقصد العلم والاستفادة» سواء كان عالمًا أم 
متعلّمًا أر متممًا»*"" . 


ج - الخوائق والريُط والزوايا: تعتبر الخواتق والْرّبُطْ والزوايا بيوئًا خاضة 
بالمريدين اليتصوفة الفقراءء هن رجال ونساءء يدخلون فيها إلى 
أنفسهم وتنرّغون للعبادة. وقد تكائرت هذه المؤيّسات التعليمية 
متناسية مم تنامي حركة التصرّف في العصرّين الأَيبِيَ والمملركيء 
بتشجيع من الحكام”*". رئّبت في هذه المؤمّسات درون للفقه على 
المذاهب الأريعة» بالإضافة إلى دروس في الحديث واقراء القرآن 
ودروس الصرفيّة» وتولى تدريسها جميعا شيوخ ومدرسون وقراء. 

+ الخانقاه: كلمة نارسيّة تعني بيت الدراريش والصونيّة والفقراء. من 
أيرزها فى دمشى زمن المماليك: الخاتقاه السميسطاطيّة شمال شرق 
الجامع الأمريّ. 

+ الرباط : أنشأه المسلمون لدواعى المرابطة فى الثغور لمجاهدة الأعداء 
ثم تحوّل مع الوقت إلى دار للعبادة وتدريس العلوم الديثيّة. من أشهر 
ريط دمشق أيام المماليك: الرباط الناصري» والرباط الدراداري. 


+ الزاوية: هى كالخانقاه والرياط من حيث الدور رالوظيقة» ولكدّها أصغر 


() إين فضل الله العمريّء شهاب الدين أحمدء مالك الأبصار في ممالك الأمصار: 
تحتيق أحمد زكي» القاهرة. 219754 جاء ص ص .7١5-505‏ 

(40) عن مكانة الصرقية في المجتمم الغاميّ في عصر السماليك» راجع ما ذكره عنهم كل 
من ابن بطوطةء الرحلة. تحتيى علن المتصر الكتاني: يررت» 191/4, ج 63 ص 
6؛ واين أيك الصتديء الوافي بالوقيات» تسقين عدئان البخيت رممطتى 
الحتاري؛ قبادن» '41997, م 54ءص 211١‏ 
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منيما في الغالب. كان معظم الزوايا منتشرًا فى سفحم جبل قاسيون. 
وفى رحاب الجوامع والماجد الدمثقية. من أهمّها: الزاوية 
الدارديّةء أكبر الروايا الدمشتيّة وأكثرها شهرةء رالزاوية الغسوليّة» 
والزاوية التراميّة البالسيّة؛ والزاوية الموصلية. 

د - الترية: كان يدرّس في بعقسيا علوم الدين والترآن ولها أوقاف» 
وأهمّيا: التربة الأشرفيّة شمال الكلاسةء وترية أمّ الصالحء والتربة 
العرية البدرائية الحمزية بالصالحيّه والتربة الكامليّة الصلاحية البرانيه؛ 
والتربة البهنسية يسفح قاسيرن. 

إسحبعت النيفة العلميّة التى عرفتها دمشق فى زمن المماليك: 
انتعاشًًا لحركة تصتيف الكتب وجمعها ونسخها وتجليدهاء ساعد على 
ذلك توافر مصانع للورق وأسواق لبيعه (سوق الوراقين وسوق الكتبيّين في 
باب البريد وفي جوار الجامع الأمويٌ)» مما أدّى إلى اتتشار خزائن للكتب 
عامّة (مكتبات رتنية)» وخزائن للكتب خاصّةء وذلك لحنظها ولتسهيل 
ميمّة اتصال طلبة العلم بها. كانت هذه الخزائن ملحقةء عمرمًاء بدور 
العلم فى دمثى وفي محيطياء تتلا قام جامع أو مسجد أر مدرسة من 

درن مكشه. 

ولمكتبة المدرسة خازن يتدبر أمرهاء ويحانظ على مححويابها» 
ويرمّم من الكتب ما يتطلب ترميمّاء ولا يُعيرها إلا لمن ئيس قادرًا على 
اتتنائها. وعلليهء فى مطلق الأحوال» أن يتقيّد فى ذلك» وفى شدون 

أخرىء بما اشترطه الواتف40. ٠‏ 1 

من المكتيات العامة بدمشى في عصر المماليك: مكتبة الجامع 
العمرىّء ومكتية دار الحديث الأشرفية الجوّانيّة: ومكتبة دار الحديث 
الضيائيهء ومكبة جامع تنكزء ومكتبة البيمارستان النرري» ومكتبه 

المدرمة الداخورية . 


03 البكي» ناي الدين علىّ؛ مميدك العم ا5595 التغمء تسق محمد علي اللجارء 
القاهرة؛ 01644 ص ص .115-1١5‏ 


لمرو 


أمَا المكتبات اللخاصّة فتورّعت فى مكتبات العلماء (مكتية أبي 
شامة» ومكتبة محبي الدين النواوي» ومكتة الشيخ البرزالي: ...): 
ومكتبات الأطيّاء (مكتبة ابن أبي أصيبعةء ومكتية تلميده أبي الفرج بن 
القفء ومكتة عرٍّ الدين محمّد بن السويدئ»: ...). 


نالعًا : مستويات التعليم 


فى ضوه ما تقدّم» نستطيع أن نميّز بين مستويات مختلفة من التعليم 
بدمشق في زمن المماليك: تعليم فى الكتاتيب» وتعليم في المدارس» 
وتعليم في دور العلم الأخرى (جوامع وخخواتق وربط وزوايا وغيرها). 
ومع ذلك؛» لم يكن التعليم منقسمًا إلى المراحل التي تعرقها اليوم» أي إلى 
تعليم ابتدائ وتعليم ثانويّ وتعليم جامعي. ويمكنناء تجاوزاء اعتبار 
التعليم في الكتّاب ممائلا للتعليم الابتدائئ: أمَا التعليم في المدارس وني 
المؤسّات التعليميّة الأخرى فيوازي التعليم في المرحاتّين الثانوية 
والجامعية . 


نشير في هذا السياق إلى أن التعليم في الكتّاب كان» ومنذ أمد 
بعيدء متشرًا في المناطق الإسلاميّة كائة: أما التعليم المتقدّم (الثانريٌ 
والعالى بحسب تعبيرنا اليرم) نكانت تعقد له حلثات دذات متويين انين 
في إطار المدارس: حلتّات يمنح الطالب بمرجيها تعليمًا عامًا يرازئ 
مسترى التعليم الثائريٌ؛ سميث يمرأ على الطلبة فيها بعض كتب الفققهء 
والحديث. والتفيرء واللغةء والنحوء فى -حين تدم إلى الطالب في 
الحلقات الأخرى تعليم أكثر تخضّصًا وتعمّمًا ممائل لمستوى التعليم 
الجامعي» حيث يطلم الطلية على أمّهات الكتب في مختلف حقرل علوم 
العصرء ويخاصّة فى العلوم الديئيّةء لِتكبٌ هؤلاء يعدها على البحث 
الجادّء ويطلب إليهم أن يصثّمرا فى مجال اختصامصاتهم كي يصبحرا 


بدررهم ملدرسين . 
يرط متوى المنرسة يشكل همباشر بمستوى مدرسيها ويمدى 


ندتاقا 


أحليتهم وكقايائهم العلميّة. فإذا شغل وظيقة التدريس معيدونء. أر 
مدرسون جدد لا خخيرة لهم يكرن مستوى المدرسة أقرب إلى مستوى 
المدرسة الابتدائية أو الثانوية. أمًا إذا أسند التعليم في المدرسة إلى شيوح 
ومن ذلك: إِنّ كبريات مدارس دمشق» كالمدرسة الأسديّة» ودار الحديث 
الأشرفة الجرّائيةء والمدرسة العادليّة» والمدرسة النوريّة» والمدرسة 
الظاهريّة» كانت ذائعة الصيت وذات مستوى عالء لأن مدرّسيها عُرنوا 
بمكانتهم العلميّة المرموقة» ومنهم: شمس الدين أحمد بن ختلكان. 
وصلام الدين خليل بن كيكلدي» ونجم الدين أحمد بن صصرى» ورعسيل 
الدين عمر بن إسماعيل الفارقي» وعماد الدين على بن أحمد الطرسوسي. 


رأيعا : الائتساب إلى المدرسة 


بعد أن يتم الصبن فى الكتّاب من الثانية عشرة أر الخامة عثرة» 
وعشر سلوأات :6 وذلك حسب قدراته الدهسة والتقافية؛ يمكئه متابعة الدراسيه 
حبّى الخاسة والعشرين من عمره كحدّ أقصى”''2. وليس من شررط خاصّة 
ينرضها النظام التعليمي للمدرسة باسحناء شروط الواقف؛ فلهذا الأخير 
وسحجدهة حق تحديذث عذدد الطلية المنتسبين إلى عادر سركةه 6 ومذاهبهم. ومواد 
التدريس » ومتاميج الدراسة. وتسمية سي المدرسية ومدرسيها. يذكر 
الحافظ شمى الدين الذهين (ت. 1844/9748) أن واقف المدرسة 
الرواحيّة بدمشق زكئت الدين ين رواحة (ت. 15757/57) قد أتردها 
لتدريىس الفته الشائمي» ووضع شروطا قاسية لتعين المدرسين فى مدرستهء 
وقر ص ردأل يذحل مدر سيكه يهردىي أو نصرانيٌ أو محنبلت 76" ' . 

779 ص‎ 2147١ أحمد شلبي» تاريخ الترببة الإملامية» القاهرة؛‎ )٠١( 
18 خليل طوطح. التربية عتد العرب. صن‎ )11( 


(11) التحبئ»؛ شمس الدين محمد العبر في أخيار منْ صَيَره تحقيق صلاح اللين المتجدء 
الكويت». نغرة ا ؛ ّ و3 م أء ص 34 
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خا مسا : المناهمج التعليمية 

إختلنت المناهج اتعليميّة في مدارس دمشى باختلاف دور العلم 
ومستويات التعليم فيها. فما يدرس في الكتّاب مثلاء يختلف تمامًا عمًا 
يدرس في المدارس أو في الجرامع والمساجد. وكانت للمذاهب السئية 
الأريعة مدارس أتشعت خصوصًا لياء كما أسلتناء فيعلم فقه كل منها نى 
مدارس معيّة لها مناهجها وموضوعاتها الخاصّة بها”"' 0 وإن لم يمنع. 
أحياناء أن يُجمع تدريس فقهي مذهبّين ني ملرسة واحدة؛ إذا نصّت على 
ذلك وصيّة الواقفاء كما جرى الحال للشافعيّة والحتفيّة. المذهيّين . 
الرئيسيّينَ ني دمشق وفى ساثر بلاد الشام أيَّامِ المماليك . مثالنا على ذلك 
المدرسة الأسديّة؛ والمدرسة الظاهريّة» والمدرسة الدماغة” !)2 وربّما 
اشترك ني تدريس موضوع واحد عذّة مدرّسين» فيكون لكل مدرس ثلث أو 
نصف درس» أو يجمع المدرّس الواحد عدّة دروس في مدارس مختلقة . 
وكذلكء فإنّ مدارس دمشتيّة كانت تدرّس الحديث والقرآن إلى جانب 
علوم اللغة والحساب» ومنها المدرسة التتكزيّة: والمدرسة المعبدية””''. 


لم تكن مناهج التدريس محدّدة بدثّة كي يتقيّد بها العالم والمتعلم. 
فثمّة عدد من كتب الفقه والحديث والنحو يختارها المدرّسء ويعلمها 
لطلبته؛ بالاضافة إلى يعض القراءات التي يراها ضرورية. ويحرص الطلبه 
النابهون على حفظ جملة من الكتب الأساسية الرائجة في أيامهمء منها: 
كتاب التنبيه والمنهبجع الأصلى للنواوي» والشاطبيّتان فى القراءات لأبي 
محمّد الشاطيت (ت. »)١١955/89٠‏ والكافية لابن رجي» وألفيّة اين 
مالك (ت. 19/7 1710/5) وصحيح البخاري»؛ وصحيح مسلمء فصلا عن 
مشاهير كتب الرجال» ككتاب ونيات الأعيان لابن خلكان؛ وكاب فوات 


)١5(‏ البكيء طبقات الشائعيّة الكيرى» تحقيى عيد التتّاح محمد الحلر ومحمود 
الطناحي؛ الشاهرة؛ 6١93518‏ 3 5 صل 38 . 

(14) التعيمىء الدارس في تاريخ المدارس. ج .١‏ ص ص 748 و77 

(1) المصدر تنسهء ص ص 1١7”‏ وم1١ا.‏ 


وم 


الوقيات لابن شاكر الكتبئ» وكتاب الوافى بالوفيات لابن أيبك الصنديّ. 


#ملازمة نائعة»؛ ويدرسون عليه كتايًا معدّئاء إجازة (شيادة) يشهد فييا أن 
الطالي المعنت قد استوعب جيّذا هذا أو ذاك من الكتب التى درسيها 
بإشراقه . ّْ 


كانت المناهج التعليميّة في دمشق» كما في سائر أنحاء الدولة 
المملوكيّة: منتسمةء: يصورة عامّة؛ إلى نوعَيْنَ من المتاهج : متاهبح العلوم 
الديئّةء ومناهج العلوم الدنيوية أر المناهح العلميّة . 
١‏ - مناهح العلوم الدينية 

تتضمّن هذه المناهج الفقهء وعلوم القرآن» رعلم التفسيرء ودراسة 
الحديث وروايته» وعلوم العربيّة» كعلم النحو واللغة والأدب تثرًا وشعراء 
رالتاريخ لصلته المباشرة بالعلوم الديتّة» ويير الأتبياء والرسلء ولغناه 
بالحكمة والتجارب النافعة والأمثلة المشجّعة على الفضائل» كالشجاعة: 
رالتضحيةء والمروهة» والصبر على الشدائد. ... وقد أشار إلى ذلك 
صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء مبيّنًا فوائد علم التاريخ» فقال: 
لاوريّما أفاد التاريخ حرمًا وعزمًا وموعظة وعلماء وهمة تذهب هماء 
وحيلا تثار للأعادي من مكامن المكايد....؛ وصبرًا يبعثه التأسي يمن 
مضى» واحتابا يورجب الرفا بما مر وحلا من القضاء ... فكم تشيث 
من وكف على التواريخ بأذيال مُعالٍ تنرّعت أجنامهاء وتشْبّه يمن أخلده 
خموله إلى الأرض وأصعده سعده إلى السهىء لأنْه أخذ التجارب مجانا 
ممّن أنفىٌ نيها عمرهء وتجلّت له العبر فى مرآة عقله. . . » لقد كان فى 
قصصهم عبرة لأولي الألياب:239. 00 ١‏ 
- مناهج العلوم الدنيوية 

كانت الموادٌ العلميّة تدرّس في الأصل إلى جانب العلرم الديئئة: 


(15) إبن أبيك المنديّء الواى» تحتيق هلموت ريثرء فيبادن» 1541ء ج 2١‏ ص 0. 


دت”؟ 


والطالب حر في دراستها شريطة ألا تُعيق عمليّة اكتسابه علوم الدين. 
وبكلمة ثائية» يتوجّب على الطالب أن يتكبّء أساسّاء على دراسة الدين» 
ومن ثم يلجأء إذا ما رغب» إلى اكتساب العلوم الأخرى؛ وهو أمر يشجّع 
عليه الإاملامء قرآنًا وسئّة. فالكمال الإنساني» بحسب ابن خلدون””0 
يقوم على التوفيق بين الدين والعلم. 

إحتوت المناهج العلميّة على مختلف أنواع العلوم الطبيعيّة 
والطلبّء والجراحةء وعلم الصيدله؛ وعلم النبات؛ وعلم الحيوان» 
والرياضيّات (الحساب والجبر والهندسة)» وعلم الفلك. وغيرها من 
العلوم المتاح 40 , 
3 كان فنّ العمارة وهتدسة المباني والطرق الأكثر رعاية بين العلوم 
الدئيوية فى عصر المماليك» للحاجة إليها في تشيد المباني. ويشهد على 
ذلك كثافة العمائر الديئية والدنيويّة التي حرص سلاطين المماليك وتْرَّابهم 
على تشبيدها في دمثشى» وفي غيرها من الحواضر الخاضعة لدولتهم. 

أمّا التلشقة فقّد أهمل تعليمها في المدارس والجرامعء في عصر 
المماليك؛ كما كان الأمر عليه في العصر الأيُوبيَ» ولم يُخصّض لها حيز 
فى المتاهج التعليميّة» ياعتبارها علمًا هذاعا سن الراجب على المسلم 
محارية القائلين به إلى حد رميهم بالزتدتة وإهدار دمائيم. تالفلسفة. 
يسسب الذهتية الساتدة» أنذاك» تعوّش الفكرء وتذكى الاختلاف» وثثير 
الفتن وتعرّز الفرقة بين المسلمين:. وتشجّع على التجديف في العتيدة 
والايمان» ما يؤثر سليًا على الوحدة الإملامتة ديدًا وسياسيًا . 

فبالاضافة إلى إعداد الطلية في العلوم الآأنائهة» حرصت المناهج 
العلميّة .على تدريس الطللية كثيرًا نمن الموادٌ العلميّة. فطلية الطبّء مثلاء 
كانوا معتبّينء فى الوقت نفسه» بتعلم موادٌ العلوم الطبيعيّةء والعلوم 


(0) إبح شلئون؛ عبد الرحمن» المقدّمةء طيعة يروت» 1587ء ص صن 115-14358. 
(148) المملر تفسه؛ طيعة العاهرة)؛ 88م؟1اهسء ص ص 1١9-9854‏ . 


ادا 


الدينيّةء» والتحوء والأدب» وغيرها من العلوم؛ كي يكتسبواء بذلك». 
ثقاقة موسوعية. لذاء نجد أن علماء العصر كانرا منخرطين فى مختلف 
العلوم والفنون الشائعة» آنذاك» وبرعو! في العديد منهاء وصثّمرا كتبًا 
فمها. من هؤلاءء؛ تذكر : العالم عرّ الدين إبرأهيم سْ محمد بن طرخعان 
السويديٌ (ت. )١551/59٠‏ الذي ذاع صيته في الطبّ والعلوم العتلية, 
واتئن علوم العربيّة . ونظم الشعر”* "2 والشيخ ناصر الدين محمد ين -حمد 
بن العطار الدمشقى (ت. لال9/ 17019/4) الذي اشههر يالفقه والحساب» 
كما كان له باع طويل قي علم المساحة””" . 


سادسا : مواقيت التدريس 

لم يكن ثمة تحديد لأوتات الدراسةء ققد كان التدريس يبدأ فى 
الصباح ويتتهي عند المساء. يفتئح الدرس بالبسملة (بسم الله الرحمن 
الرحيم»» ويختتم بتلاوة سورة الفاتحةء يعد ذكر عبارة :والله أعلم»» أو 
أيّ كلام يُشعر بشتم الدرس» كعبارة: «وهذا آخرهكء أو عيارة: 3رماأ بعده 
يأتى إن شاء الله تعالى؟» ونحو ذلك7"). 

كان المدرس حرا فى اختيار مواعيد دروسه اليوميّة أو الأسبوعيّة. 
ومع ذلك. جرى العرف أن يكون التدريس بعد الصلاةء على أن يحىٌ 
للمتعلم أن يختار الحصّة التي تتناسب وظروفه. بيد أنَّ قاضي القضاة بدر 
الدين بن جماعة تحدّث عن ضوابيط صارمة لمواقيت الدراسة» منيّهًا 
المدرّس أن عليه فى تحديد مواعيد دروسه #مراعاة مصلحة الجماعة فى 


ديم وت الحضور وتأخيره» إدا لم يكن علية مه صضروررة ولا مزيدك 


)١5(‏ إبن شاكر الكتبن. محمّدء فوات الوقيات والدذيل عليهاك تحقيق إحسان عياس» 
بروت. 1531/5 ع ذأ عن ص 25-8 . 

(*) إبن العماد الحتبلي» أبو الفلاح عيد الحيئء شذرات الذهب في أخبار مَنْ تهب. 
سررت» 1989/4 يم ' أ من صل 1-112 11. 


)0 إن جماعة؛ بثئر النين إبراهيى. تذذكرة الامم والمتكلم الى أدب العالم والمتمعلم 
تحفيق محمد هاشم البدري, عمان» فككالاء مي أقم. 
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كلفةة؟"'""2. فإذا ما ذكر درسه قبل طلوع الشمس أو أَشره إلى ما بعد 
التلهر. فإنه لا يستحق معلوه التدريس.ء ما ع يشفن بذلك شرط 

050 
الواكم. ‏ . 
الثلاثاء: وإن كان لبعضى المدارس نظام مخالف» ومنها الظاهرية الجوائية 
والأمينيّة. حيث يذكر كتاب رئّف كل متهماء صراحة» أن المدرسة تشرّع 
5401 

أمَا العطلة الستويّة: فجرت العادة أن تكرن خلال شهرّي شعبات 

ورمضان» وعشرة أيَّام فى كلّ من شهرّي شوّال وذي الحجةء بالاضانة إلى 
يام الأعياد؛ ويومي التاسم والعاشر مس هر المحرّه””'". 


سابعا: طرائق التدريس 

لم يلتزم المدرّسون طريقة واحدة في التدريس» لكنْهم جميعًا ارتأوا 
أن يكون التعليم متدرّجًا يراعي القدرات النك يّةَ والذهنّة للمتعلّمء «نَإنَّ 
قبول العلم والاستعداد له ينشأ تدريجيّاء» يحسب تعبير اين خلدون”' ''. 
ولأنّ مرحلة الطفولة نقصف بالهدوء والاستقرار والطاعة؛ اعتمد التعليم 
فى المراحل المبكرة (مرحلة التعلي, في الكتّاب خصومًا) طريقة عمادها 
الحفظ والاستظيار والتكرار. | 


( المصثر الايق. عن ١ثم.‏ 

(9) الممئر تقهء صن .2١‏ 

() الذهحبيء المصدر الايقل» ج *؛ صن 795 

(©؟) عيد الفنئ عبد المعطي» التعليم تي مسر زمن الأيوييّين والمماليك». القاهرة؛ 
2,11 صن صن 7149-7145 

(53؟) إبن خلدونء المصدر الاييء طبعة القاهرة: مى 54]. 


غرم"؟ 


أمَا فى المراحل المتقدّمة من التعليمء فاعتّمدت طراتق مختلفة 
لإيصال المعارف إلى المتعلم أهميا ما يلي : 
١‏ - طريقة الاملاء 

تُعرف أيضًا ب«مجلس الإملاء؛. وهي الطريقة الفضلى لتدريس الفقه. 
والحديث. كان المدرّس يملى على الطلبة من ذاكرته .حصيلة أيحائف 
وخلاصة ما اطلع عليه'”''؛ متشخدماء حينّاء مرجمًا نادرًا ومرتثم الثمن» 
ليس بمقدور المتعلم اقتناؤه» ومعتمداء حينًا آخرء على ملاحظات مدوّنة 
' يستمين بهأ في التدريس ‏ 

يبدأ المدرُس» وفى هذه الطريتة» بإملاء مقطع ماء يعمد إلى 
شرحه»ء وتقسير العبارات الراردة فيهء» موضحًا معانى المرادقات العريصةع 
ثمّ يطلب إلى المتعلّمين أن يدرّنوا الملاحظات المناسبة فى هوامش التصبّ 
الأصلي الذي كتيره. 

بعد انتهاء المدرّس من الإملاء والشرممء يأتي دور المعيد. إِذْ قلما 
خلت مدرسة في العصرّين الْأيْرِبيَ والمملوكي من وجود منصب له. وعليه 
إعادة ما أملاه المدرّس وشرحهء وذلك لتصحيح بعفى الأخطاء في النقل» 
أر لاستدراك ما يكون قد نات الطلبة فهمه من الدري ١540‏ 

وكانت العادة أن يَسمَى معيد أو أكثر لكل مدرس » يتبعون شيحخهم 
في المذهب وفي مادّة اختصاصه؛ ويواظبون على حضور دروسه. ونظرًا 
لأحمّيّة دور المعيد في عملية التعليم؛ رأى ابن جماعة”*'' أن يُختار المعيد 
من بين أكثر العلماء ففيلة ونزاهة؛ وأن يكون (صيورًا! على أتعلاق 
الطلبةء حريصًا على قائدتهم وانضاعيم بهء قائمًا على وظيفة أشغاليم». 


من امسجالس الاملاء» المشهورة في دمشق أيَّامِ المماليك» نذكر: 


إذثرة إن جماعة. المصدنر الابى»؛ ص 107١‏ 
(0) المصدر ثضهء ص 7579 


توا 


مجالس بجمال الدين بن الحاجب (ت. 11548/545) اننحويّة فى الزاوية 
المالكية بالجامع الأمويّ؛ ومجالس الشيخ المحدّث جمال الدين المي 
(ت. 5غ904/١1741)‏ فى دار الحديث الأشرقيّة الجوائيّة. وقد أطلق على 
حصيلة ما كبه الطلبة إملاء أسم «المجاميع» أو «الأمالى؟؛ ومنها تكوّنت 
مخطرطات ثثر كثير منها لاحقّاء وأضحت كتنبا مثهورة؛ وقد وصلنا 
بعض مئها في حالته المخطوطة. وقد حملت (الأمالي؟ عنارين تتتاسب 
ومحتوياتهاء ومنبا: أمالى القالى فى اللنة (ت. 7/7655 831): وأمالى 
المرتضى فى الأدب والتغسير (ت. 44/475 :)٠١‏ وأمالى ابن الحاجب- 
فى التفسير والنحو (ت. »)١148/145‏ وأمالى ابن حجر العستلانئ فى 
الحديث (ت. ”مره ١ .)١:‏ 0 


؟ - طريقة الالقاء أو المحاضرة 

إعتماذًا على هذه الطريقة» يضم الشيخ كتايًا معيدًا بن أيدي الطلبة 
ريطلب إليهم أن يأتوا حجرة التدريس» بعد أن يكون قد قرأوا على أنشسهم 

يبدأ الشيخ محاضرته بتقديم فكرة عامة عن موضوع الدرس». ومن نم 
يعرضصس بإيجاز لأفكاره الرئيية متجئبًا التناصيل المععّدة. ليتتقل؛ بعد 
ذلك؛: إلى قراءة الدرس» فيما الطلبة يتابعون النصّ في نخ الكتاب 
خاصّتيم. على أن الشيخ يتوقف عن القراءة بين النيتة والثينة كي يشرح 
بعض الأمورء أو ليوضح بعض المعاني» ملتزمًا طريتة الشرح المتدرّج 
الذي يو صى بك ين خلدون. 

في أثناء المحاضرة؛ يحقٌ للمتعلم طرمم الأمئلة الاستيشاحية؛ على 
أن يأل تفمّهًا لا تعنثًا ولا رياءة» بحسب أين -جماعة» وأن يراعي قواعد 
آداب الحديث 3 المجالس؛ باختيار اللصسؤله المناسبة للكلام» وعدم 


؟ - طريقة المناظرة 
هي من أهمّ طرائق التدريس في المراحل المتقدمة من التعليمء 
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ندورها فى شحد الذهن والتدريب على سرعة التعيير والارتجال وتعريز 
الثقة بالنشس . لذاء كان المدرسون يحرصون على تشحجيع المتعلمين على 
المشاركة بالمناظرات والمناقشات». ويحضونهم على التدرّب عليهاء 
منسحين في المجال أمامهم للانخراط في نقاش فكريّ هادف على قاعدة 
حي الاختلاف» ولكن مع مراعاة أصول التهذيب والاحترام” . 


ثأممًا -- الاجازات 


الاجازة ني التقليد الإسلامي هي إذن يمنحه الشيخ لأحد المتفقهة 
يُجِير له بموجبه رواية الحديث عنه. وعليهء فإنْ الاجازة» بهذا المعتى» 
مرتيطة باسم الشيخ الذي يمنحهاء وأنّ التعليم العالى في عهد المماليك 
قامء أساسّاء على الجهود القرديّة للعلماء؛ وذلك بحسب اختصاص كل 
منهم. وكان على المتعلّم أن يحضر دروسًا في العلوم الدينيّةء» ويدلل على 
استيعابه إيّاها متدرّجة ليصير فقيهًا . كما كان عليه أن يتخصّص بيأحد علوم 
الدين» ويثبت تعمقه فيهء للحصول على إجازة من شيخه. 

كانت الاجازة التي يمنحها الشيخ لمن نهل العلم على يديه على 
نوعين: إجازة عاثة وتسمٌّى إجازة القتياء وإجازة تحريرية تتوزع في فئات 
ثلاث : إجازة بعراضة الكتبء وإجازة بالمرويّات» والمتاولة . 
١‏ - الإاجازة العامة أو الإجازة بالفتيا 

هي شهادة يمنحها الشيخ لأسد طلابهء يشهد فيها أن الأخير قد أتم 
دراسته وأضحى مؤمّلا للفتيا والتدريسء ويأذن له بذلك. يذكر قي هذه 
الاجازة اسم الطالب واسم شيخهء ومذهبه - ومكان حصوله على الإجازة 
(الجامع أو المدرسة أو متزل الشيخ أو دار الحديث. . .). تكتب 
الشهادة؛ إِما على الكتاب الذي درسه الطالب» أو على ورقة مستقلة من 
القطع العريضء مع الإشارة إلى أن قيمة الاجازة تختلف باختلاف مكانة 


00 حرل شروط المتاظرة وآنابهاء رأجم: عد الاسط بن مرسى العلمرى. المميد قي أدب 
الميد والمسغيدء باعتاء أحمد عيذء تمشقء. 1434لاهء صا ص 1757-117. 


ون 


الشيخ الذى يمتحيا نحبا. ولنصنٌ الشباده صياغات عديدة» قند يكون نثرًا أو 
شعرّاء وتكرن الكتابة بقلم الرقاع أسطرًا متوالية» بين كل سطرين نحر 
إصبع عريضه”" 1 

من ذلك: إجازة يالفتيا والتدريس على مذهب الإمام الشاقعي حصل 
عليها القلتشنديٌ من شيخه سراج الدين عمر ين الملقن. بسنة #/الا/ 
5 », وجاء فييا أنه أذن له وأجازه أن يدرس مذهب الامام المجتهد 


يقرأ ما شاء من الكتب المصتّفة فيهء وأن يفيد ذلك لطالييهء حيث أقام 
وجل كيف ما شاءء ومتى شاءء وأين شاءء وأن يفتى من قصد استفتاءه 
خطًا ولنظّاء على مقتضى مذهيه الشريف المشار إليهء لعلمه بديانته 
وأمانتهء ومعرفته ودرايتهء وأهليّته وكفايته؛. 
؟ - الاجازات التحريرية 
أ - الإاسازة بعراضة الكتب 

جرت العادة أن يحفظ المتعلم كتابًا في النقه؛ أو الحديث» أو 
النحوء أو الأدب». أو التاريخ؛ أو غير ذلك من المعارف المتّصلة بعلوم 
الدين» ثم يعرضه على مغايخ العصر. افيقطع الشيخ المعرورض عليه ذلك 
الكتاب» رينتح منه أبوايًا ومواضع» يتقرئه إِيّاها من أي مكان اتنق» فإذا 
اطمآن الشيخ إلى استيعاب الطالب مغمون الكتاب» يكتب له إجازة في 
عرضهء تكتب فى ررق مربع صغيرء يذكر فيها عبارة: «ركذلك عرض 
على تلان؛ء أو عبارة: «عرض على وكتبه فلان»ء أو ما شاكل هائين 
العيارة 2 0 0 


من ذلك: الاجازة التي منحها كل من الشيخ شمس الدين, محمد بن 


(51) التلقشنديٌ؛ أبو العبّاس أحمدء صبح الأعشى في صتاعة الأنشاء القاهرة» 61977 


حْ 01 ص 15155 
(55) المصلر ثنه. ص 259. 
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عيد الدايم» والشيخ بدر الدين بن جماعة» لنجم الدين محمّد بن أحمد بن 
على القلقشنديٌ حين عرض أمامهما كتاب المنيهاج في ته الامام الشافعيّ 
لمحي الدين التواويّ العام '817/ .١81١‏ وممًا كتبه اين جماعة في هذا 
الصدد: «كذلك عرض على المذكور (ويقصد تجم الدين محمّد) ياطئها 
عرضا حسنًاء محرًرًا مهذبًا متقنًاء عرض من أنقن حفظه؛ وزيّن يحسن 
الأداء لفظه؛ ... وقد دلتى ذلك منه... على علرٌ همتهء» ووقور 
أربحيّته» وتوقّد فكرته اتاد فطنتهء ... وقد أذنت له أن يروى عنّى 
الكتاب المذكورء ... وكتب بذلك فلان في تاريخ ك1" . | 
ب - الإاجازة بالمرويات على الاستدعاءات ْ 

هي الشهادة التي يمنحها الثقهاء والعلماء للمتقدمين في العلم 


المقيمين بعيذا عنهم . يجيزون لهم نيها الرواية. أو السماع عهم . أو غير 


ذلك» يناه على استدعاءات نخاصّة؛ عير المراسلة. 

من ذلك على سبيل المثال: الاستدعاء الذي تقذم به صلاح الدين 
خليل بن أييك الصفدي» المقيم يدمشق» إلى شيخه جمال الدين ابن 
نياته» نزيل القاهرة» متمئْيًا عليه أن يمنحه إجازتينء عامّة ونحامّة» وأن 
يأذن له رواية ما ورد فى مصئفاته المتعددة”” " . ومن ذلك أيشاء ما كتب 
به الشيخ شمس الدين محمّد بن الصائغ على استدعاء لبعشى من سأله 
الاجازة يطلب إله فيه الإاجازة في رواية عدد من مصئفاتهء فأجابه: 
2 جرت لك أن تروىي هذه وغيرها عني ع ولك الفضل في قرل ذلك 
سي 
ج - المناولة 


للحمول على هذه الاجارة ينارل الشيخ الطالب الكتاب الذي رروآاه 
أن الحدذيث الذي اختاره. ويطلي إله أن يرويه بدورة وسادره الكلام: 


(55) المصثر الابق؛: ص من 151-59594,. 
0 إبن ححجة. خزاية الأدب. ص 111 
(5) التلتغتدئ, المصثر الايق؛ ص من 510-754 


ركس 


«هذه روايتىء فاروها عنّى!»ء أو يقول له: اخخدْ روايتى فانسخها. وقد 
أجزتٌ لك أن تحدّث بها عنّى!». وإذا كانت المناولة مصحوبة بالسماعء 
تصبح الاجازة أكثر أهمّية. وأرفع قدرًا في تقل الحديث . 
- إجازات السماع أو السماعات 

فى العصر المملوكت» كثرت مجالس الثراءة والسمام في دمشى. 
وضواحيها وقراهاء واحتلت مكانة عالية فى أوساط النخب من العلماء 
ومن المتعلمين والتاس عامّة» ويخَاصّة تلك التي يتصدّى للرواية والشراءة 
فيها شيوخ ثقة» في الجامع الأمويٌء وفي معظم جوامع ومساجد دمشى 
رضواحيباء وكذلك فى مدارسهاء ومنازل بعض علمائها وأعيانها' ". 
فالعلماء المقادسة الحنابلة الذين انتقلوا إلى دمشن» وأقاموا في سفح جبل 
قاسيون» قاموا بدور لاقتٍ في إحياء مجالس. سماع الحديث والرراية» 
وقد نمت بعض السماعات الد مشقيّة على أسماء كثيرين منهم» ولا سيّما 
سماعات المدرسة الضيائية التى أنشأها ضياء الدين (511/ 2)١745‏ أحد 
شيوخ المتادسة. في جيل قاسيرن. 

كان الشيخ المسيع يدرّنء في ذيل كتاب المتعلمء شيادة يذكر فيا 
تواريخ المجالس وأمكتهاء وأسماء الحضورء وعتاوين الرسائل والكتب 
التى سمعها عليه الطالب في أئناء حتضوره جلسات السماع» كما يدرّن 
أسماء مسئنييا أو رواتهاء والمراضع التي فاتتهء ويشار إليها يعبارة امع 
ثرت4؛ ما شت تابعة الطالى جلسات السماع. وذلك وفق التموزج 
التالي: سمع هذه الرسائل أر هذه الكتب (يذكر هنا عئاوين الرسائل أو 
الكتب وأسماء-المصتفين) على الشيخ الناضل العالم (يذكر اسم الشيخ 
المسمع) بقراءة فلان (يذكر اسم القارئ:)» وحضور فلان وقلان (يذكر هنا 
أسماء الحشور): وكتب فلان (يذكر اسم الكاتب). وصمٌ ذلك وثبت 
بالمكان الفلاني (يذكر اسم مكان السماءع)» في يوم كذا من شهر كذاء 


0 راجع : سيئن يدر وياسين ين السوس ومأمرن الصاغري» معجم السماعات الدسشقية. 
نشر المعيذ الفرئئن للدراسات المرية. دمغنء 1-005 


ين 


لس ع سس سس م ا سس تا ص 


مئة كذا...0*©. وقد يكون الشيخ المسمع هو نفسه القارئ أيضًاء أو 
أن يكون الشيخ المسيع القارئ والكاتب في الوقت عينهء وفي الحالة 
الأخيرة تليل الحضور في ما وقعنا عليه من سماعات دمشقية عائدة للحصر 
المملركيّ. 

والماعات توعان: إجازة عامّة تمنح بالماع المباشرء هي 
الأفضل» وإجازة خاصّة من غير سماع» تُمنح من دون اتّصال مباشر بين 
الطالب وشيخه. ويشير الرحّالة الأندلسي ابن يطوطة”*؟ الذي زار دمشن 
فى القرن الثامن الهجريّ/ الرابع عشر الميلاديّء بأنه حضر العديد من 
مجالس القراءة والسماعء المتتشرة في المديتةء واستحصل على سماعات 
من عشرات العلماء الدمشقيّين المشهود لهم. بيد أن هذه الاجازة. 
بنوعّيهاء لا تمنح حائرّها عليها أيّ امتيازء أو تعرّز من مكانته العلميّة. 


تأسعا : الموارد المالية للمدرسة 

لكل مدرسة موارد مالية ثابتة لتغطية نققاتها الادارية» ومعلوم ناظر 
المدرّس وإمامها وهيثة التدريس وطلية العلم ويقيّة العاملين قيها"*“. 
تتأتّى حذه الموارد» أساسًاء من الراقف الذي أنشأ المدرسةء وتتكرّن. 
عمومّاء من عاتدات الأراضى والسقارات والأسواق والمعاصر 
والحمامات وغيرها المورجودة فى دمشق وفي ضراحيهاء مما هو مذكور 
صراحة فى كتاب الوقف. 

والأوقاف نوعان: أوقاف خاصة وأوقاف عائة*” 4 . 


ته الأوكاف الخاصة : فى أركاف زراسةءع يعود -حىٌ الانتفاع ع ريوعها 


(0*) المصدر الابى؛ ص صن .11-1١‏ 

(54) إين بطوطةء المصدر الابق» ص 15. 

(5) إبن شداد. عرّ الدين محمد المرجم السايق؛ ص ص .55١-1597‏ 

(40) حول ماديّة الرقف الاسلامئ وتطوّوه وأنواعه؛ راجع : ,«20!؟» اقة مهفدعقاء11 05 
,1096-1103 مجح ,4 7 ,تقر 


وم 


لورثة الواقت» وتتقل بعد وفاتهم إلى ذريتهم تلقائّاء ولا تتحول 
بالتالي إلى أوقاف عائة إلا بانقراض نسل الرائف. 
- الأوتاف العامّة أو الأوئاف الخيرية : إن الدانع الرئيسيَ ليذا الترع من 
الأرقاف هر القرز بمرضاة الله وكب الثراب. وتتوزع في تمين 
يختلفان باختلاف الغرض من كل منهما. يختص أحدهما بالأغراض 
الخيريّة البستةء كالأوتاف على العاجزين عن الثيام بفريفة الحجء 
وأوقاف نكاك الأسرىء وأوقاف الثتراء والمحتاجين وأبئاء السبيل. 
أمّا القسم الآخرء وهو موضع احتمامناء قيتحصر بحبس الأملاك 
المنقولة وغير المتقولة على المدارس»: والجوامع» والمساجدء. 
والخواتقء والزواياء والرُبْطء وغيرهاء وذلك لتأمين الموارد الماليه 
اللازمة لتقطية تقفاتها. 
يتولّى مراقية مداخيل المدرسة ومصاريفها ناظر المدرسة؛ ويتاط به 
أيضًا إدارة أؤتافها. ونظرًا إلى ضخامة المهامٌ الملقاة على عاتق الناظرء 
أسندت وظينة نظارة المدرسة لعالِم ثقة كبير الشأن غاليًا ما يكون قاضي 
القضاة» يقوم بالاضافة إلى ذلك بمهمّة التدريس'. 
وكان من الطبيعي أن يرتبط مصير المدارس» استمرارًا وتطوّرّاء أو 
انحارًا وزرالاء بمصير الواقف» إذْ كانت» في معظم الأحيان» تزول 
بعل وفاته . قدار اللحديتث الأشرفية بدمثم فى عرفت التقلم والازدهار في زمن 
واقفها الملك الأشرف مرسى الأيّوبىَ» ثم تعرّضت للزوال بعد وقانه. 
ووفاة شيخها وفنيهها تق الدين عثمان بن الصلام”" . 
عاشرًا: هيئة التدريس 
١‏ - تعيين المدرّسين ورتبهم العلميّة 
حلت ميئة التدريس بمكانة مرمرقةه ة بدمشق في العصر المملركيّ» 


22 أبو شاعة» شياب الدين عد الرحمن؛ الذيل على الروفتين»؛ تحتق عرزت العطار: 
العاهرة. “1327 ص 11 


دن 


بوصفها وظيفة -جيلة القدر. فحائز هذه الوظيفة كان يتمع يحمقوق 
وامتازات يمنحه إيّاها السلطان أو من يمثله (نائب السلطنة) بةترقيع 
كريم» يُكتب فى ديران الإنشاء» وبترأ على الملا في الجامع الأمري. 

فى هذا التوقيم» ينصح السلطان المدرس أن يُظير أمام الطلبة 2من 
مكنون علمه ما كان يخفيه الوكار؛ وليب من ممئون فثبله ما يهب مته عن 
ظهر غنى أهل الانتقارء وليترّر تلك اليحوث؛» ويييّن ما يرد عليياء وما يرد 
به مَنَ منعها وتطرّق بالنقص إليهاء حتّى لا تنفصل الجماعة إلا بعد ظهرر 
الترجيح والاجماع على كلمةه واحدة على الصحيح؟؛ وأن يقبل إلى 
الدررس وهو #طلى الوجه على جماعتهء وليستملهم إليه بجهد استطاعته» 
وليريهم كما يربي الوالد الولد». وأسستحسن ما تسجىء به أتكارهم» : 
هذا إلى أخذهم بالاشتغال» وقدح أذهائهم للاشتعال» ولينشء الطلبة حتّى 
ينمى متهم الغررس» وبؤهّل منهم من كان لا يظنٌ منه أنه يتعلم لأن يعلم 
ويلتى الدروس :7 '. 

لم يكن تنظيم المؤسّسات التعليميّة في العصر المملوكي أقل شأنا 
مما هو معتمد فى الجامعات المعاصسرة. فكان لكل مؤّسة تعليمية هيئة 


دريس مولن سس زثات كل“'ث» شي - النيخ. والمدرس» والمعيد؛ يتم 


"صئيف رتيهم العلمية على أساس العلم رالكفاية . وكان فقهاء المدرسة من 
حيث تحصيلهم العلمي تععين : الثقياه المتتهون» وليهم مريمة الاشرات 
كل بحسب اختصاصة” 21 . 

لقد جرت العادة أن يكون الشيخ من مشاهير العلماء؛ ومن أرسحْهم 
في الدين والعل,. وهو رأس المدرسة يعيّته السلطان في عنصبه باتوتيع 
كريم». يتولى الشيخ: أحياناء إلى جانئب مشيخة المدرسة مشييخة العلم 


602 القلتشتدى, المعئر السابىٌ. جَُ 61 ص 27 ؟. 
822 البكي. طيقات. ج 21 ص غنا, 


نخس 


العادليه التى ترلأها بكقاءة عالية الشيخ علم الدين بن اللررتي (ت. 
م لال وكذلك الشيخ كمال الدين بن أبي بكر الشريشي (ت. 
2111/1 شيخ دار الحديث الأشريّة ومتولى تدريس الحديث 
40 

وشاع في عصر المماليك أن يورث أحد المدرسين» إذا ما شعر بدنرٌ 
أجلهء وظنفته لولده» يعد أن يكون قد هيّأه لها. وريّما أوصى بها أيضا 
لغير ولده» ممّن يجد فيه الكناءة لتولى مثل هذه المهمّة» على أن تقترن 
هذه الرغية بمرافقة قاضى قشاة المذهب المختصيٌّ؛ وهو ما كان يحصل 
ني معظم الأحيان. رمن ذلك: إِنَّ الامام جمال الدين محمّد بن أحمد 
الشريشى (ت. 4/ا/ا/ /ا/ا17) الذي درّس في كبريات مدارس دمشق» قد 
نزل عن التدريس فى الباذرائيّة لولده شرف الدين محمود» كما نزل عن 
التدريس في الاثيالية لولده الآخر يدر الدين محمّد”'*“. ركذلك» فإنَّ 
الحافظ المرّى ترك التدريس في دار الحديث الخمصية للامام صلاح ألْدين 
خليل بن كيكلدي (ت. 8751 )1*0 
١‏ - صمات المدرّس وواجباته 

وضع منشثو المدارس ععابير دثيقة لاختيار السدرسين» يمكن 
تصنيقها في الصغات التالية: الصقات الجسديّة (حسن القذع ووضوح 
الحبين» وسعة الجيية: واتسسار الشعر عنهاء» ...)» وصقات عقلية 
(رجاحة العثل» وسعة الثقافة» وحذة الفهمء...)» وصقات سخلتيه 
(العدل» والإنصاف» والنقهء والجلمء وسعة اليال» والوقارء والرفق 


| 1 اللا 


(10) اليرتينىء تطب الدين مومى» ذيل هرلة الزمان. حيدر أبادء الدكن؛ ١1455‏ ص 711١‏ 

(5) إين كثيرء الممدر الايق» س 14. ص 41. 

(81) إين حجر العسقلانيَء الممدر الابق؛ ج 65 ص ص 150-154. 

(44) إبن كثيرء الممدر السابق» س 14: صن ؟١1.‏ 

(15) حول صتات المعلّم وآدايه وراجياته؛ انظر: العلموي» المصدر السابقء من ص 
34 
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ويرى الغزالى”'"' أن على المتصدّي للامامة أن يبدأ بتعليم تفسه 
وتقويمياء سيرة ورأيًا ولفغلاء لأنّْ تعليمه بسيرته أبلغ من تحليمه بلسانهء 
وأنّ معلم نفسه ومؤدّبها أحقّ بالتقدير والاجلال من معلم التاس ومؤدّبهم . 
ويضيف ابن جماعة”"' أنّ على المرء أن لا يتتصب لهذا المنصب الخطير 
إِلّا #يعد أن يستكمل عدّتهء ويشهد له بذلك أفاضل أماتذته وكبار علماء 
عصره...4. ويضيف العلماء إلى ما تقدّم شروطًا أخخرى» منها: 


د إن يتفرع المدرس للتعليم» وله على ذلك جا مكية ولجراية . لذلء 
يتوجّب عليه أن لا يتعاطى عملا مأجورًا آخخرء إِلّا إذا قام بالتدريس 
طوعيًا. ومن دون أخذ من أموال الأوقاف. 


+ أن يتقيّد بشروط الواقف» ويتنْذ ما ورد فى كاب الوقفاء ياستتاء 
ما له صلة بمصلحة الطلية . كأن ينب كتاب الوتف» مغلاء على أن تمختصصٌ 
المدرسة بتدريس المذهب الشافعي» يمكن فى هذه الحال إضافة دررس 
في أيّ من العلوم الشرعيّة» كالققه. والحديث» والتفسير. 

+ أن يكون قادرًا على صون الانضباط والنظام فى مجالس دروسه. 
والحرص على مصلحة الطلبة في تعيين مواقيت التدريس . 

+ أن لا بذعي علم ما يجهل» «وأن لا يذكر الدرس من علم لا 
يعرفه» فإِنْ ذلك لعب فى الدين وازدراء بين الئناس؟» وأن يمتلك المجرأة 
على إظهار الصراحة في القول إذا ما اقتضى الأمر ذلك» فهإذا سئل عن 
شيء لا يعرفه» أو عرض في الدرس ما لا يعرفه» فليقل لا أعرفه أو لا 


اتحققه أو 5 أدرى:0 . 


)م الغزالي. أبو جامد مسملء أعتياع علوم الدين ‏ التاهرة. “ه14 م 3 ص ص 
اع كرخ-5 2 . 

)05 اس جماعة: المصدر الابق؛ ص ام 

1ه الملمرىي» الممئر اللسايق.» ص 55. 


4 


ا تحص 


* - أوضاع المدرّسين الاجتماعيّة والماذية 
أ - مدرسو الكتّاب أو المؤدبون 

كان الرضم المعيشي ليذه الفئة من المدرّسين يميل» إجمالا باتجاه 
الفترء إذ انكبٌ هؤلاء على تدريس القرآن والميادئ: الديئّة العامة بغية 
كسب الشراب ومرضياة لله؛ ولم بتقاضوا أجرراء واكتفوا بالقليل مما يجود 
به أولياء أمور الصبان» من طعامء وخبزء وتقديمات مالية وعيئة, 
اختلفت قيمتيا باختلاف قدرة الأهل الاتتصاديّة"”'ء علمًا يأنْ بعض 
المؤدّبين قد اعتمد تعليم الصبيان حرئة للارتزاق» وتقاضى أجورّاء كانت 
تدئع على مرحلتين : 

في المرحلة الأولى؛ يدفع ولي أمر الصيئ مبلغًا صغيرًا من المال» 
بصورة دورية» أسبوعيًا أو شهريًا . أمَا المرحلة الثانية فعندما يختم الصبيّ 
السورة الأولى من تيارك؛. رفي هذه الحالء فإنْ ما يدفع للمؤدّب يعتير 
بمثابة عربرن شكر وتتديرء ثم يتكرّر الأمر عيئهء كلما تعلم الصبي سورة 
جديدةء إلى أن يختم القرآن الكريم؛ وعند ذلك يكانا المؤدّب بأن يتدم 
إليه المال والملايس» وغير ذلك من المعطيات©*؟. 

وعلى الرغم من غلية البعة الرضيعة لمؤدّبي الكتاب» باعتبارهم 
أقل المذرسين علما وثقاقة؛ ثقد كان من بينهم عدد من الفقهاء والأدياء 
والشعراء» نذكر منهم: الشيخ علاء الدين على بن بكترت ين العصروني 
الدمشتت (ت. 056/ 2)1١7414‏ أحد فقياء المدرسة العادليّة الصغرى. 
ومؤدّب الأبتام ه2201 وكذلك الحانظ والمحدذث نجم الدين إسماعيل 
بن إبراهيم الأتصاري المعروف يابن الخْيّاز (ت.: 9797/ 011707 سمع 
عليه مشاهير حناظ الترن الثامن الهجريّ/ الرابع عشر الميلاديٌ» رمنيم 
المزىء والذهبئ: وولده محمد. 
(287 إين الحاج؛ المدخل» التاهرة؛ 1959.؛ ج 25 صن ص 3508 111 و511. 
(401 المصدر نشسهةء ص ص 711-71١‏ 


زه أن راقم . المعسدر الابى. أت 3 ص سس 1-5 2 


٠‏ باس 


ب - مدرسو المساجد 


ليس دينا الكثير مما يمكن الاعتماد عليه للتعرّف إلى الأوضاع 
المادّية لهذه الثثة من المدرّسين»: ومعظمهم من الغرباءء وبخاصّة من 
المناربة. ذلك أنّْهم كاتوا يقرمرنء إجمالاء بتدريس الأجيال» ولا 
يعنيهم» من الأمرء سوى الفرز بالثراب والأجرء أو أنهم كائرا ممّن 
يتشذون وصايا يعض المحسنين» بإلثاء دروس قي العلوم الشرعيه على عدد 
محدود من الطليةء مقابل تأمين نفقات أولادهم . 

ففي الجامع الأمويٌء مثلاء جرت العادة أن توقف رواتب شهرية 
على الطلية والمدرسين» بحيث ينال الطالب عشرة دراهم» والمعيد 
عشرين درهماء والمدرس ثمائن درهما, أو أن يَخْصَص لكل حلقة معلرم 
محدد للمدرسين والطلبة يلتزم الواقف تسديده. 
ج - مدرّسو دور العلم الأخرى (الخوانق والربط والزوايا) 

لم يكن الوضع المعيشي ليؤلاء المدرسين سينا فعلى الرغم من 
عدم ثبات رواتبهم وانتظامياء فإنْ مداخيليم الشيريّة تأثرت بعرامل 
عذيدة» أَهمّها: مقدار ريع الوقن المخصّص. لهاء ومكانة المدرس 
وسمعته العلميّةء وشضخصية واتنف المدرسة أو ناظرها ومزاجيتهء أكريما 
كان أم شحيسًا . 

في المدرسة الظاهريّة الجرَّانيّة مثلاء كان معلوم المدرّس الشافعيٌ 
أو الحتفي مئة وخمسين درهمًا في الشهر» بالاضافة إلى رطلين خبرًا مثلثا 
بالدمشقيّ والمعيد أريعين درهمّا ورطل خيزء رشيخ الحديث ستّين 
.درهمًا"'”*. وني دار الخديث السكريّةء كان للشيخ ثلاثون دردمًا ورطل 
خبز» ولقارئ الحديث عشرون درهمًا وثمان أواق خبرًا. أمّا في المدرسة 
الشامية البرائية؛ فكان للمدرس ثلائون درهمًا ناصريًا من القضةء علاوة 


)0 لسن شثادى الممثئر الساى». ص صس “514-55 


ون 


على غرارتَيِنَ؛ واحدة من القمحء وأشخرى من الشعير”””. 

أمَا القفاة المدرّسون فكانوا يتمتّعون بحياة كريمة ومستوى معيثة 
مرتقع. وكان مقرّرًا أن يكرن راتب القاضي خمسين ديتارًا شهريًا؛ كحد 
أقصىء فضلا عن الأرزاق العينيّة وبعض من ريوع أوقاف المدرسة أو 
المدارس التي يدرس فيهاء ما يعني أن مزع -حق القاني أن يمارس مينة 
التدريس إلى جانب وظيفة القضاء. يذكر النويري أن قاضي قضاة الشائعية 
يلعشى بهاء الدين يوسف بن يحبى القرئي» المعروف بابن الزكي (ت. 
45 1) جمع له أجل مدارس دمشق فى عصسره؛ وهى العزيزية؛ 
والعادلية الكبرى» والتقوية. والكلاسةء والمجاهدية. والفلكة وأفاد 
من ريرم أوقاف عدّة مما جعله من الأثرياء7” . 


حادي عشر: المرأة الدمشقيّة والتعليم 
حظيت حظيت المرأة, الدمشقيّة بقسط وافر من الاحترام فى العصر 

المملرك: لكنّ حظّها من التعليم كان ضثيلا مقارنةٌ بالرجلء أسرة 
بمثيلاتها في مجتمعات الشريٌ والغرب في القرون الرسطى» بفعل الدذهدة 
الذكوريةع وئتل المقاحصيم والعادات الاجتماعة الائدة وتتداك. ومع 
ذلكء تنيدنا المصادر المعاصرة التى اختصّت بالتعايم مياشرة» أو تلك 
التى عرضت له بطريقة غير مباشرة» ككتب التراجم أو كتب التأريخ العام 
أن المرأة الامشتية لم تَرْتَد الكتّاب» ولم سم لها فرصة المشاركة في 
حلقات التعليم في المدارس» أو في المساجدء والخراتق» والزواياء 
والربطء بل نيلت العلم عن طرين والدها أو أسرتهاء أو يواسطة مدرس 
اصن أو بعض التسورة المتعلمات. 

وعلى الرعَم من ذلك» أسهمت النسورة الدمشقيّات بشكل واسع في 
(50) إبن كثيرء المصدر الايق؛ ج :١4‏ ص 81. 
(24) النويريٌ» شهاب الدين أحمدء نهاية الأرب في نتون الأدبء تحتيى اليّد الباز 


المريئى؛ القاهرة. 1ه حُ 5 ص صن 55-43 1. 


ا 


الميدان الثقافت. وكان لَهنّ إسهامات نشطة في فضاء الحياة العلمية 
والديثة. فئمّة كثر'ت منهنّ كان لهِنّ درر مهم في تعليم الفقه والحديث 
والقرآن» العلوم الأكثر تدريسًا بواسطة النساء في العصر المملوكيٌ» وذّلك 
ما لقت إليه مؤرشر العصرء مثل اين حجر العسقلاني؛: واين رافع 
اللامت» وابن كتبرء والسخاوي. ومن بين النسوة الدمشقيّات اللواتي 
ذاعت شهرتهنَّ في -لمم الحديث: فاطمة بنت الشيخ جمال الدين سليمان 
الأتصاريّ (ات. :)1708/0١8‏ التى امتلكت ثروة عظيمة مكّتها من 
القيام نكثير من أعمال اليرٌء وإنشاء عدد من المدارس والييمارستائات». | 
وريّت لها أوقاقا ‏ تتلمذ على الشيحة قاطمة يعشن كيار علماء العصرع 
كصلام الدين خليل ب: أيك الصفديٌ» وكذلك حييبة بنت محمد بن قدامة 
المقدسئ شيخة الحديث (ت. 1717/9/17): التي استقى منها الشيخ 
شرف الدين الدمياط. الكثير من رواياته. ومن التسوة اللواتي برعن في ' 
القراءة: حكيمة بنت محمرد بن محمّد قارئة القران الكريم» والشيخة 
عائشة بنت إيراهيم ير صذيق زوجة الحافظ جمال الدين المرّي. 


يشير ما سيق إل أنّ المرأة الدمشقية في زمن المماليك مارست مينة 
التدريس؛ إن لم لسسسم وطظقة التعليم فى أي من درر العلم وأنَ معظم 
النساء العالمات كنّ من ينات العلماء أو من زوجاتهم أو من أخواتهم. 
كما أنْ كثيرات متهنّ تلن بين الشام ومصر في طلب العلم على كبار 
علماءع العصر أمسوة بالر جال ‏ 


تأنى عشر: خائمة 

نستخلص ممًا تقدم أن مهنة التعليم بدمشق في عصر المماليك» كما 
في ساتر المناطق الاسلامية كانت مهنة مقدرة» إذ حظي المدرسون يكل 
فثاتهم باحترام الخاضّة والعامّة. ورغم تدخل السلطة المملوكيّة في تعبين 
المدرّسين وعزلهم» ققد روعيت في اختتار المدرّسين شروط تتصل 
بكناياتهم وأمليّتهم للتيام بهذه الوظيفة الساميةء في ضوء صفاتهم 
الجسدية والخلقية والعقلية . 


تفونا 


وممًا ميّز العصر المملوكيّ»؛ دخول المرأة عالم الرجال» من خلال 
اتخراطيا فى معترك التعليم. وبخاضة فى مجال النتهء والحديث.» وثلاره 
الترآن» رغم فرمن الحجاب عليها. واللافت في الواقع الدمشقي أيّام 
الممالك» ونرة الأععطيات والساعدات التقديّة رالعيئيّة التى كان يتدمها 
الحكام وأهل البرّ إلى الثقراء من طلبة العلم» تسهيلا لتفرّغهم لاكتساب 
المعرفة فى العلوم الدينيّة والتبخر فيياء مما أذى إلى تزايد عدد طلية العلم 
الذين فعدوا المدينةءع من كل حدب وصوب؛ ويشّاضة من بلاد المغرب 
والأندلىء كى ينيلوا العلم من معين كبار شيرخ دمشى وعلمائها. 


رس 


- ل ”به بب ب سس م وم د 


فى لغة (الكرازة» أو (التربية المسيحيّة» 
الأب فيكتور شلحت اليسوعئك” 


لما انعقد مجمع الأسائفة في رومة العام /ا/141: وبجّه رسالة إلى 
شعب الله في شأن التعليم المسيحي ورد فيها ما يلي : (إن التربية المسيحّة 
تنطلق من قعل الايمان» كما تقود إلى فعل الايمان» (رقم 4). ويشمل فعل 
الايمان هذا بدرجة أولى الاعتراف يقيامة المسيح وتأوينها في مختلف 
ظروق حياتنا. لكنّ عمليّة التربية المسيحيّة لن تفضي إلى هذه النتبيجة ما 
لم تأخل بعين الاعبار عنصر الكلام» بل وأسلرب الكلام بالذزت7 . 
ذالتريية المسيحيّة أو التعليم المسيحي والوعظ رالكرازة تلجأ جميعها إلى 
الكلام: رتستمدٌ منه الأدوات اللازمة والأساليب لتحقيق هدفها في نقل 
بشرى الانجيل . 


تعذد أساليب الكلام فى التعبير عن القكر 

عندما نتكلم نشعر بِأنّه بإمكاننا التعبير عن الفكرة الواحدة يطرائق 
مختلقة: مما يجملا نتساءل كيف تعرض الفكرة ركيف تطرحها لكي 
تجتذب انتباه المتمم وإصغاءه وتقَيّله ما نريد إيصاله إليه. وتختير هكذا 
أن المتكلم قد يستخدم عذة أثنية أو أساليب» لتقل ما يريد أن يثقله إلى 


9 باحث له مؤلّفات في شزون الايمان والترية. - ومقاله هذا تمل من كتاب معد 
للطبع عنوانه رنيق المعلم قي الترية المسيحية. 
)١(‏ 1982 بكاتةآ بلاعتكتتاطع) عد[ ,عنمتام قلع #معم'رة تدمكتدطن2آ] علنل0 


1 


ولدينا في الكلام عئة أقية أو سالب أر مستريات : توفر لنا وسائط 
مختلفة لداء تموذج عملية الكرازة بعامة. وما يثنوم يه معلم التربية 
الميحية بخاصّة. ومن الجدير بالذكرء أن هذه الوسائط ليت شخامّة 
بالكلام الدينيئ؛ بل هي طرائق مسختلفة تعلق بسير عمليّة الكلام مهما كان 
مضصمونها. فلنر ضح ذلك بمثال بسيط مستمد من الحياة المدرسية: لديتا 
ثلاث صَيغ أو ثلاثة أساليب للتعبير عن المرضوع نفسهء وهي: 

١‏ - في أثناء الاستراحة» تلعب سميرة وحنان ومريم بالقفرز على 
الحبلة» نتمسك سميرة وحتان بطري الحيلة» وتقفز مريم. 


١‏ - المريّية: يا سميرة وحتان ومريم» يجب أن تَلْعَينَ بالحيلة. 
هلمى يا حنان؛ أعطى سميرة طرف المحيلة؛ ولتقفز مريم . 


'" - المربية: هلمي يا مريم لنلعب بالحبلة! - مريم: ليس لي رقية 
في ذلك» بل أفضّل اللعب بالكرة. - أسرعي يا مربم» إن أتيتِء ستقفزين 
الأولى. 

ذالصيغة الأولى هي مجرّد عرض الرقائع: تلعب القتيات الثلاث 
بالحبلة» اثتتان تمكان بطرفي الحيلة» والثالثة تقفز. وتعرض الصيغة 
الثانية ذكرة اللعب بالحيلة؛ مع نصيحة وأمر. أمّا الصيفة الثالئة تتعرض ما 
تشعر به النيات إزاء اللعب بالحيلة. 


ففى الصينة الأولى تتوالى المشاهد كالصور على شاثة التلقزيون» 
وفي الثانية تتجمّع الوقائع حول تصوٌّر المربّية للاستراحة» حرل ذكرة. أما 
الصيعة الثالثة نفتعرضن لنا ما تشعر يه الفتيات» ومن خلال ردود فَعلَهِنٌ؛ 
ندرك أنْ المرضوع يدور على لعبة الحبلة. ومن الجدير بالذكر أنْ الميغ 
الثلاث هذه تمثّل أساليب مختلفة للتعبير عن العبة الحبلة». وعليه نقول إِنَّ 
الكلام في الصينة الأولى هو كلام إخباريٌ وثائعي. وفي الثانيه ؛ هو كلام 
توجيزيٌ مبادئئ . رفي. الثالئة هو كلام وجودى. فنحن إذا أزاء كلانه 


فسن 


سااءع 8 .ك2 - - كر 
مستويات ينصب فيها ضرورة كل كلام وكل ختطاب وكل عملية اتصال. 
ونحن نستخدم هذا المستوى أو ذاك بحسب ما تريد أن تبلّغه المسخاطبٌ» 
وبحسب التتيجة التي نتوشخاها . 


أساليب الكلام الثلاثة في التعليم المسيحىّ والكرازة 


لكل من الْصيغ أر الأساليب الثلاثة المذكورة إمكاتاتها الخاصّة 
ودورها وحدودها الى ععملية الكرازة بعامة . والتربية المسيددية يخاصة . 


فيوساطة الكلام الوقائعئ والإخباريٌ» يتكلم معلم التربية المسيحية 
أر الراعظ على الموضوع بحدّ ذاتهء ولا تظهر فى كلامه أيٍّ علاقة بينه 
وبين موضوعه. فهو يعبّر عمًا يظهر للعيان وكأنه يعطي صورة ضوئية لما 
يتكلم عليه إذ يذكر تفاصيل الأشياء وألوائها ونخصائصها المادّية 
ومظهرها الخارجي» قتخغي والحالة هذه شخصيّته وراء كلماته : إنه مجرّد 
آلة إأرسال. أما المرسل إليه» فيتلقى الموضوع مجرّدًا عن أي تأويل» وتمرّ 
الرقائع أمامه على حدّ ما يجري في شريط سينمائي وثائقي. فينظر إليه ثم 
بنيضس ويتصرف. 

ولهذا الأسلرب من الكلام مكانته في الكرازة» كما هو الحال في 
أيّ عمليّة اتصال أخرى. ولكنها مكانة محدودة؛ ويُستخدم لنقل ما يحتاج 
المسيحيّ إلى معرقته من معلومات وأحداث لدعم تفكيره الايماتي. إِنْنا 
نستخدم هذا الأسلوب عندما نعرض حادثةٌ إنجيلية مثلاء كحلول الروح 
القدس على التلاميذ يوم العنصرة. فتذكر وجودٌ الرسل في مكان واحد . 
والأبرابٌ مغلقة: والصوتٌ المدوّي من السماءء وظهورٌ الألنة وكأتها 
من نارء وانقسامبا ووقوفها على كل من الرسل» وامتلاء هؤلاء من الروح 
القدسء وتكلمهم بلغات غير لنتهم. غير أن هذا الأسلوب لا يسمح 
للمتكلم بالتعبير عن وقع هذا الحدّث على حياته هوء ولا عن التزامه 
الشخصىيء وبالتالي لا يتيبح له إمكانية التعيير عن إيمانه ولا يقود ضرووة 
المرسّل إليه إلى الاعتراف بالايمان. 


يفوا 


آأما الكلام المبادئئ والتوجيهى فيتيم جسرًا بين شَاطِئّي الكلام» أي 
العلاقة بين المتكلم والمخاطب» بين المرسِل والمرسّل إليه؛ بين المربي 
والمتربى. تالمتكلم يتوجه إلى عل المخاطب» وإلى ذكائه ووجداته؛ 
فيحوّل الوائم إلى فكرة عامة؛» يشرحها ويوضحها مستعيئًا بالتشابيه 
والأمثلة. وهر بهذا الأسلوب ينصّل أيضًا الأذكار والأشياءء ويميّر فيا 
بين المناسب وغير المناسب» بين الصحيح والخطأء بين الصالح 
والشرّيرء وييّن بالتائي ما هو مسموح به وما هو محرّم» الأمر الذي يعطي 
هذا الأسلرب بعدًا ترججييًا أشلايًا . 

ولهذا الأسلوب مكانة مهمّة في الحقل الدينئن. فلم اللاهوت 
وتفسيرٌ الكتاب المقدّس وتاويخ الكنيسة وشرح العقائد والوصايا تُستخدم 
جميعها هذا الأسلرب من الكلام» ويوماطته يستطيع المتكلّم أن يوضّح 
العقائد الديئية ويئقلها إلى الآخرين» كما هو الحال مثلّا عندما يَشرح 
مناعيل الروح القدس» واتتقاله إلى الكنيسة: ومن خلال الكئيسة 
والأسرار إلى المؤمنين. غير أن هذا الأسلرب لا يصلح عادة للتعبير عن 
التزام المتكلم الإيماني» ولا يسمح للمربّى أو الواعظ أن يعبّر عن علاتته 
الشخصيّة بما يرويه أر يشرحه. إن هذا الأسلوب يعبّر عن موتف فكريٌّ؛ 
ولا يمح يعد بالاعتراف الححاتي بالايمان. وهذا ما يجري عندما يعرق. 
المكلم مرضوعًا دينيًا بدون أن يكرن متتنعًا به تمامّاء فيعرضه ويشرحه 
كما يشرح ماذةٌ علميّة فحب. وقد يحدث ذلك أحيانًا في بعضن المدارس 
عندما يُطلب مثلا إلى أستاذ ما لمجرّد كونه مسيحيًا أن يدرّس ماذة التعليم 
المسيحي» وهو غريب عنهاء قيقوم بها لكب المكاتأة المالية. 

أمَا الأسلوب الوجودي من الكلام فيتيح للمتكلم أن يعبّر عن 
المرضوع وعن علاقته الشخصية بهء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ففي 
حين كان المتكلم في الأسلوب الاخبار يتوارى وراء وصفه الموضرع: 
وفي الأسلوب المبادئيّ التوجيهيّ يقتصر على شرحه وتفسيره» تظهر في 
الأسلرب الوجوديٌ علاقتّه الشخصية بما يعرضه من حقائق وعقائد. فهو 
لا يوظف فى حديثه ذاكرته وعقله وذكاءه فحسب؛ بل شخصه بكامله وقلبه 


ونا 


وإرادته وحرّيته أيضًا. والمربّي المسيحئ لا يستطيع القيام بذلك إِلَا إذا 
كان ذا خخيرة روحيّة شخصيّة . وني هذه الحالة لن تقتصر ميمّته على تكرار 
عبارات تعلّمها فى الكتب»ء بل تصبح أيضًا تعبيرًا بطريقته الخاصّة عن 
خيرة شخصية وشهادة لما يؤمن به ويعيشه . 

ويُبح أيضا هذا الأسلوب للمتكلم أن يبيّن كيف يمس ما يقوله حياتّه 
ني الصميمء وأن يتحدّث عن تفاعله مع مضمون كلامهء وأن يعبر عمًّا 
يثيره ني نفسه من عراطف ورغبات. فإذا كان يتكلم على الروم الذي متحه 
يسوعٌ تلاميدّه: فيشير إلى الروح القدس الساكن فيه؛ أو إلى علاثته يه في 
الحياةء ولجرثه إليهء أو إلى ما يتلثاه منه من غذاء روحى في التريان 
الأقدس» وما يستمدٌ مئه في الصلاة من نور وفرح في مختلف ظروف 
حاته» ومن قرّة وشجاعة في نخدمة الملكوت» معبّرًا عن ذلك بتعابيره. 
الشخصيّة. فيستشف المستمع عندنذ من كلامه أنَّ المريي أو المعلم يعيش 

هذا الأسلرب “من الكلام هو أسلوب الاعتراف بالإيمان والشهادة 
الحياتية» وهو الأسلوب المميّز لعرض الايمانء ذلك بأنه ينسح في 
المجال للمربي أو الواعظ أن يعبر يأسلوبه الشخصى عن إعجايه بتعاليم 
يسوع وأعماله وعن التزاعه الحيانيٌ بحدث موته وكيامته حنًا لنا. وهذا 
المسترى من الكلام جدير بأن يقود المرسّل إليه هو أيضا إلى الشهادة 
الحيانية والاعتراف بالايمان. 


أسلوب الكلام في الكرازة والتعليم المسيحيّ 
يتح لنا الحديث عن مستريات الكلام الثلاثة أن نمرف أيّ علاقة 


يقيمها المربّى المسيحي نفه بمضمون كلامهء وبالتالى أن نعرق نوعية 
العلاقه التى يثيرها بين المحربى وهأ يمرض عله من حقائق ادايضمة . 


لذلك يجدر بنا أن نتنبّه أَوَلَا إلى ظاهرة شائعة في التعليم المسيحيٌ 
أو فى الكرازة. فَغالبًا ما نخلط بين مضمرن الكرازة وعملية الكرازة» 


شن 


وغالبًا ما نبعم» أكثر ما تهتم» بنقل مضمون الايمان وتحديد ما يترجب 
على المسيحئ أن يؤمن به ويمارسه. غير أنّه ني الواقم لا يوجد مضمون 
إيمان مستقلٌ عن إيمان ناقل الايمان» بحيث نستطيع أن نتقله كما تُنقل مثلا 
قطعة أثاث من مكان إلى آخخر . إِنْ قاعليّةَ مشمون الايمان مرتيطة يأسلرب 
الكلام المتعمّل؛ ومن الأهميّة يمكان أن نستعمل الأسلوب المتاسب 
تلكرازة والترية المسيحية التى تهدف أرَّلَا وآخرًا إلى إنعاش الإيمان 
وتنميته . إذ إنه يختلف وقع مضمون الكلام على المستمع ياختلاف أسلوب 
الكلام الذي يلجأ إليه المتكلم ني عمليّة الترية المسيحيّة. فبالأسلوب 
الوقائعي الإخباري ينتقل الاعتراف بالايمان إلى المتربي يطريقة حيادية 
ويترك له مهمّة تأويله كما يشاء. وبالأسلوب المبادتئ التوجيهئ يتتقل 
الاعتراف بالايمان بطريقة نظريّة على أُنّه شرح فكرة أو عقيدة. أمَا 
بالأسلوب الوجوديٌ فيصبح الاعتراف بالإيمان شهادة حيائية. ريحقل 
مضمون الايمان إلى المتربّي في علاقته بالمرئيء بمقدار ما يوضح هذا 
الأخير علانته بمشمون كلامهء ويحسن استعمال هذه الأساليب فى عملية 
التربية المسيحية. فإذا ما كات يروي حدمًا أو يشرح فكرة أو عقيدة : فلن 
يسترسل في شرحهء بل يتتقل سريعا إلى الأسلوب الوجودي» فتظهر حينئذ 
فى كللامه العلاقة التى يقيمها هو بمضمرن إيمانه . 


فعلى المربّى إِذْن أن يدرك أوَّلَا أنّ هدن التربية المسيِحيّة هو قيادة 
المؤمن إلى الاعتراف بإيمائه تى مختلف ظروف حياتهء لأنَّ التربية 
المسيحيّة؛ كما رأيناء #تنطلق من الايمان وتقود إلى الايمان»» فإلى تعميق 
الايمان. وتايًا أنَّ الأسلوب المناسب لتحتيق هذا الهذف هو الأسلوب 
الوجوديٌّ. آي أسلوب الشهادة الشخصيّة. فوقع كلامه على المزمن: 
أناشئًا كان أم"بالمّاء يختلف تمامًا إذا قال: «أنا فلان أؤمن بأنَّ يسوع 
المسيح مات وقام حيًّا لى وسقيمني؟» عمًّا إذا قال مفْسرًا: «قام يسوع من 
بين الأمرات؛ معئاه أنه في اليوم الثالث بعد مرته؛ قل جمع يقدرته الذائيه 
بين روحه وجسده وخترج من القبر! . وفي هذه الحالةء لن تكون التربية 
المسيحية مجرّد عرض معلومات تعلمها المرئي وحفظهاء فيكرّرهاء بل 


لآ 


تصيح شهادة حياتية صادفة؛ تعبر عن خبرة روحية شخصية. وهذا ما 
يلحظه مستمعوه ويقدّرونه متأثرين به» ممًا يحملتا على القرل إِنّ الشهادة 
الحياتية وحدّها تترك أثرًا بليغًا في المؤمن؛ وتشبجّعه على الاعتراف بإيماته 
اعتراقا انا . ١‏ 


ونقول أخيرًا إنه لا يكقى المربن أن يستخدم الأسلوبٌ الوجوديٌ 
لتحمّق التربية المسيحيّة هدفهاء يل عليه» حين يستعمل صيغة المتكلّم أن 
يقوم بذلك يصفة كرنه فرذا في المجتمع الكنسي. إذ إن المرئي يمثل» في 
عمليّة التربية المسيحيّة؛ الجماعة المسيحيّة؛ أي الكنيسة التي تقل إيمانها 
إلى أعضائها. وهكذا يتمكّن هؤلاء من إعلان إيمائهم هم أيضّاء كل 
يمفرده وجميعهم معاء بالاشتراك مع المربّى ويالاتحاد بالكنيسة -جمعاء. 

وححاماء نذكر أنّ من توجّهِ إليهم الكرازة أو التربية المسيحيّةء ,أو 
التعليم المسيحي؛ مدعوّرن إلى تيئّى موقف المربي الايمانئ» ولكنّهم 
يبقرنء في هذه المرحلة» أحرارّاء لأنّ علاثة المؤمن بالله هي مسألة 
شخصية . ويمقدار ما يُقَرّونَ بِأنّ الايمان بيسوع الذي مات وقام حبًا لهم 
يَمنَ حياتهم في الصميمء فإنهم يعلنون إيمانهم ويرجهرن مع المربي 
الصلاة إلى يسوع الذي يرسل روحه القدوس لمواصلة عمله الخلاصي. 
وهذه الصلاة لا يمكن أن تعبّر عتها إلا بوساطة الأسلوب الوجردى. 


ما 


ركز اناري الشياةة 


راعبات الثلت الأششت 


جنتنا أعرل 'يْنْاب شقنس 


تفسير سورة الإخلااص 
للشبخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبدالله بن سينا 


(474ه/ 0 ١1ام)‏ 0 


تحقيق ودراسة د عبدالله عبد الرحمن الخطيب” 
7 
بم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله ربٌ العالمين وأفضل الصلاة وأتم اليم على ميّدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعدء فإنى أضع بين يدي التارئ 
تحقيق مخطرطة ميمّة في التفسير للفيلسوف المشهور ابن سيئنا. وهذا 
التفير هو تفسير فلسفي وقد أخرجته بالطريتة العلميّة المتبعة فى تحقيق 
التراث» فاعتمذث على أريع نسخ مخطوطة.» وتدّمت له بدراسة عن حياة 
المؤنّف وجهوده ومنهجه في هذا التفسيرء وفكره الفلسني اللاليت» لأنَ 
هذا. التفسير يتعلق بتفسير سورة الاخلاصء التى تتكلم على الله تعالى 
وصتاته . وجعلتٌ البحث في ثلانة أقام: 

القسم الأوّل: قسم الدراسة ويشتمل على خمسة مباحث: 

المبحث الأوّل: ترجمة الرئيس ابن سينا . 

المبحث الثاتى: مؤلقات ابن متا فى التقسير . 

البحث الثالك: صحّة تبة هذا التثير إلى أبن ميا ووصةف 


(©) أستاذ ماعد قي علوم القران رالتقير - جامعة الشارقة. 
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المخطرطات والنخ التى حصلتٌ عليها المعتمدة في التحقيق» وغير 
المعتمدةٌ. 

المبحث الرابع: منهج ابن سينا في هذا التفسير والجائب الإلهيَ عنده. 
الميحث الخامس : عملي في التحقيق» وصور عن نسح المخطرطة . 
القسم الثاني: قسم التحقيق: 

النصٌ المسكن مع الحواشي في الاختلاقات بين الشيخ : 

القم الثالث: التعليتات على النص ‏ 


أنخيرًا وضعت. قأئمه المصادر والمراجع. 
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القسم الأوّل 


المبيحث الأوّل 
ترجمة الرئيس ابن سينا 4916028 
م47 هم 14-/١ام)‏ 


أ- إسمه وكتيته ولقبه 
العلامة الشهير الفيلسوف الحسين بن عبدالله بن سيناء أبو على البلخي ثم 


البخارى صاحب التصانيف فى الطبٌ والفلسقة والمنطق”'". من أشهر 


)1١(‏ محمد ين أحمد بن عثمان الذهبئء سير أملام البلاءء تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ومحمد العرقرس» (يررت» مؤّة الرسالة» 1404ه/85ة1م)ء ط ا كء س:؛ 
لالاء ص: 2575: ولمزيد من المعملرمات انظر: عبد الح ين العماد الحثبلي؛ 
شترات اللهب في أشبار من ذهب: (بيروث» دار المسيرة؛ 14م 
0 ج: 5 ص : 790-574؟!؛ وشخير الدين الزركلي» الأعلام: (يروت؛ دار 
العلم للملايين»ء )١1984‏ ط 5ء ج: 5ء صصن: 547؛؟ وبطرس اليستانيء داتئرة 
المعارت» (يرؤت» دار المعرقة؛ لآ ثت.4). ج: 1ء صص: 054-018؛ وموجر 
دائرة المعارف الإسلامية» مركز الشارقة للابداع النكريّء (الشارقة: 1955): ط 
أءعج: ذء ص !1١ 8-1١95‏ وجررح شحانة قتواتي, مؤلفات ابن مثاء (التاهرة. 
دار المعارقف» »)١98٠‏ صصس: 18 حاشية رقم: 4١‏ ومحمّد عاطف العراقئ؛ 
التلسقة الطبيعيّة عتد ابن ميتاء (القاهرة»: دار المعارف» '1547). ط 5» صص: 
١1-/*؛‏ وخصوضا حاشية رقم: 1ء صل: 735؟ و182» اقة لم601 ألم 
لقة لتأعقطعذ .1 ,تاهما .8 لت وعم ,نببمأءا إه متقفدعممعصوط نضا ,ر«دوزة 
01 للقت لاعت شب لمم 11017 عمدمة) مكلت قن5 ,نعلاعغط) ,111 .أه7/ بعتعطاه 
ملع ,لزإرهدمط 8 زد نعمت .941-947 مم ,(1986 ضر «إساى نآ له عع عا 
495-17 .مم ,(1998 كقعع2 والمن دن 202510 :2201010)) االلنقتدزت2 .1 5تنام[ 
فعمملتمتط جه بجبمادعة 1 شابت وأاومومالفاط عذاجماء1 بكة/12 01617 0م5051 17هع 10د 
.(69-74 ,ورم مقت 256 ,19950 بككعع2 والوع دنا عط نطوين 5 سنع) ,وبمرى متاك 
مصاتر عديدة مفضّلة نى ترجمة أبن سيتا ألقت الضرء على سياته وأمفاره وكتيف 
وموشهةء وثلامديه . ومن أهم هذه المماير: ١‏ - ترجمة تلمته أبي عيد شبد 
الواحد الجوزجاني التي أخذها مباشرة عن اين سينا وأكملها يما يعرقه من أحرال 
شيخه من أن لَيَيْهِ وحتّى أن نرئى. وتعدٌ هله الترجمة مصدرًا لكل من ترجم لابن 
مينا. ١‏ - تاريخ حكماء الإسلام تظهير الدين أير الحسن علي بن ريد السيهقيد 


١م‎ 


الحكماء والأطبًاء العرب» قبو أبقراط الطلتّء وأرسطو الحكمة عند العرب 
والاقر 0 #وهو رأس الفلاسقة الإسلامتين لم يأتٍ بعد القارابي مثلدة” '*. 

ويلقب بألقاب عديدة منيا الحكيم والوزير وشرف الملك وحيّة الح 
وأشيرها الشيخ الرئيس. ويرى الدكتور أحمد فزاد الأهواني أن الشيخ لقب 
اكتبه ابن سينا من اشتغاله بالعلمء والرئيس من اشتغاله بالسيائة9), 
فتال: «فالشيخ لتب علمئ؛ والرئيس لتب سياسيئ» والشيخ الرئيس يد 

على جمعه ين الاشتغال بالعلم والحكمة وبين اللسياسة والوزارة» فهو أشبه 


حتة7ده/1569١م.‏ "7 - أخبار العلماء يأخبار الحكماءء لأبي الحسين على بن 
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يرمف القنطي ت 3145ه/1748١م.‏ 4 - عيون الأنباء قي طيقات الأطبّاء؛ لمونق 
الدين أحمد بن القامى بن خليفة بن يرئس. العدي الشهير بابن أبي أصيبعة ت 
4م/1115م. ونجد ترجمته في كتب التاريخ والتراجم العامة مثل: ونيات 
الوقيات لابن خلكان» والوافي بالوفيات لابن أيبك الصفديٌ» ومرآة الجنان 
لليانعي» والبداية والنهاية لابن كثيرء ولا يكاد يخلر كتاب من كتب التراجم 
العامة أو الفلسفة أو الطب أر غيرها إلا ويه ذكر لابن سيناء إلا أن ابن الجورزى 
أغفل في كتابه المتتظم ترجمتهء وتأثر يذلك ابن الأثير فلم يذكره ني الكامل إلا 
باختمار شديد مع الدمّ. ومدار هذه التراجم كما ذكرت مابعًا على ترجمعة تلميذه : 
الجوزجاني التى تقلها كل من البيقى والقفطى رابن أب أصيبعة. وهتاك مصادر 
لترجمته بالتركيّة وبالفاوسية مثل ترجمة أحمد بن عمر بن علن المعروف بالنظلامي 
العروضيّ السمركنديٌ فى ممه المشهور: جهار متالة. أنا الكتابات الحديئة فكثيرة 
جنا ويلنات العالم المشختلفة» نقد نشرت له ترجمة في دمشق باللنتين العريية 
والائرتسية العام 2, تحثيق محمد قريد ححا رمحمرد الفاخررىي. رقد كبت 
علّة وماتل ماجتير ودكترراه عن ابن مينا وفكرهء وما زالت الكتابة عنه مستمرة 
حش يرمنا هذا. بتصدّف من رمالة وفاء تقى الدينء المصطلحات العلميّة فى كتاب 
القاتون لابن سيناء رمالة ليل الماجتيرء جامعة دمشىء كلَّيّة الآداب» قسم اللغة 
العرية وادابياء نتنت تي 14938/8/58ء ج: أء ص: 175-1١54‏ رثارن كذلك 
يموحِرٌ دائرة المعارف الإسلامية) ج: 1غ؛ صص: .15١5-5١1١‏ 
البستاني؛ دائرة المعارت. ب: 1ه ص: 511 . 
الذهيء مير أعلام البلاء؛ ج: 17؛ صص: 017 . 
لمرّيد من المعلومات عن المفاصل الرتية لنظرة ابن سينا السياسيّة والاجتماعيةء 
انظر المقالة المهمّة لرضوان اللسيّدء :ابن سينا المفكر البامئ والاجتماعي؛: ني 
كتاب ابن سيتاء إصدار اللجنة الوطتة اللبنانية للترية والعلم والثقانة اليو تكو 
(يروت: مؤية ترقلء ١4ة١):‏ ص: 2100-1١11‏ 


0ن 


يالحاكم التلسرف كمأ أراد أفلاطون في جمهوربته] 


له 


أصل والده من يلخ» وولد فى قرية من كرى بخارى أسمهاً: أنشتة 


رم 


2 مولله ووقاته 


0 


رشي - كرية شتر ميثسن التى عمل فيها أبوه. وكان مولذه العام ١(‏ ا / 
4كم)ء ولم يتزوج أو يعقب ذرية . وتوفي فى همذان يوم الجمة من شهر 


رمضان بتاريخ 474هم/ 17١1م‏ 


ف 


5 


ف 


ف 


وفاء من الدين. المصطليحات الملمة فى كتانب القانون لين سميئا » اح 31 ص 
1-08 1. 
إبن العماد الحتبلئ؛: شذرات التهب» ج: لء ص: 774؛ وأحمد ين القاسم 
الخزرجي» عن أبي أصميعةٌ : عبون الأنناء في لأا بره ودااللاث" 2 
وأعد طبعه ني القاهرة 1554١ه»ء‏ معهد تاريخ العلرم» (تراتكثررت» 1411١اهم/م‏ 
65 حَ-: 501 ص . 810 وانظر كذتك فى لا ,31232 7ط1» عانة بامطاءا0 نا كر 
2.1 1151 .لو لا ,تمهأدا كت هنة ععوماء تآ 
نتن معظم المصادر في ذكر تاريخ وفاة ابن سينا على أنه كان فى 17/4ه/71١1مء‏ 
وآما تاريخ بخ ولادته فحانت العام الا اشم الماع ذكره البييتي ني تاريخ الحكماء: 
وتابعه على ذلك كل من ابن خبلكان في الوتيات» رالصفديٌ في الوافي يالوقيات؛ 
وآبن العناد فى الندرات» رالعدادى فى سجر ]نه الأدب. فكاتت مله جاده ثماني 
ومين سنة وسبعة أشهر قمريّة لا شمسية كما مجاء عند البيهتي. أما ابن أبي أصيبعة 
في عيون الأناء فتد ذكر أن تاريخ ولادته كان منة /19هم/ 4480مء وتابعه على ذلك 
الذجيّ حيث قال: (مات يبمذان. . . وله ثلاث وخمرن سنة»ء وأمًا مبب هذا 
الوهم فتذ أجلته وفاء ني الدين في رمائتها للماجتير يقولها: اريبعت البحث والحبم 
بتثير ان هذا الركم (55) أشد من عيار: اليهتي [ني تاريخ الحكماء]؟»: تركان عسر 
الشيخ (نع) سن من السنين الشمسيّة مع كسره فالحرف (ن) يقايل فى حساب الجمل 
الرقم 5٠‏ واتحرف (ح) يقابل الرقم 8؛ ولكن بعض من يجيل هذا الاستخدام 
الحابي لحروف أيجد من التتاح أو المترجمين 5 0-5 حرائه الحاء حيمًا أثرل 
من يجهل . .. ويما أن قيمة حرف الجيم 7 فيصبح عمر الشيخ عند وقاته “01 بدلا عن 
شرك ومن هنا ينشآأ الخطأ فى صله ولاده؛ . وفاء تفي الدين» الممطلحات الملمه. 
و ل ص : وثاء وقارن الذعبِي؛ مير أعلام العلا اج أ ص : 21 »ع رابن 
العماد لصتن ؛ شئرات الذعب ج : 31 ض - 177 ومحمدل عاطف المرائي» 
التلقةه الطبيعيه عثد أمن صميتأ؛ ص - 35391 الحاشة رقم . رص * وت 


نك 


ج - مراحل حياته 

عاش ابن سينا في الثلث الأخير من القرن الرابع والثلث الأول من القرن 
الخامس اليجريّين» في فترة كثيرة الأحداث؛» متشابكة المؤثّرات خصية 
الحاج وأمفى حياته متنقلا بين بخارى وهمذان وأصبهان وغيرها من 
بلاد تركستان وخخراسات وما وراء النهرء حيث تتازعت السيادة دول أربع 
هي درلة الامانثين ودولة ملرك خوارزم؛ ودولة الغرئويين» ودولة 
البويهيّين» وهي دول استقلت بأمرها إثر ضعف السلطة المركزية لخلقاء 
دار . 

ترعرع اين سينا فى بيت علم وسياسة خيث كان أبوه من العمال المتميّزين 
في بخارى الى انتقل إليها من بلخ العام هلالاه/ 1486م وكذلك كان 
والده من دعاة الإسماعيليّة من أتباع الحاكم العبيدي”"'. وقد اهم أبره 
بتعليمه اهتمامًا بالا فعندما يلغ العاشرة من عمره كان قد أتقن علم القرآن 
العزيزء والأدب وحَفظ أشياء من أصول الدين وحساب الهند والجبر 
والمقابلة" . 

وإبّان مدّة طلبه العم لم ينم ليلة واحدة بكاملهاء بل كان يتبع الليل 
النهار”'؟ ثراءة وحفظّاء وإذا أشكل عليه شيء دخل 0 وصلى 
ركعتيئن حتّى يجليه الله تعالى له. وإذا وصل إلى معرفة أو حل مشكلة 
تصِدّق بالمال الكثير كما حصل له عتدما عثر على كتاب أبى تصر الفارابى 
أغُراض ما بعد الطييمة الذى بواسطته استطاع فهم كتاب أرسطو م بعد 


- الحائة رهم 3 ما جررحج قئواتي ققد ذكر تاريسًا لر لاديه هر 7/9ها/ 3587م . 
أنظر جوررج محا نه فواتي ؛ مؤلفات اين سممثا ؛ ص : 1 

9 وفاء ننيْ الدين » المصطتحات الملمية فى كتاب القانون لاسن سممئأ ؛ جح 41 مص : 
8 

(4) الزركان؛ الأعلام» ج: 7. ص : 51 والبتائي: دائرة المعارف. ج: ا صن: 
٠ 1‏ لا يويد د. محمّد عاطف العراة أن ! مسينا كان إسماعيكيا لأنه لم 

الي بن 

سيتأء منى: 055 مع الساشية وق . 

.5514 إين العماد الحبلىء شلرات اللهب. ج-: ال صضص:‎ )١١( 

() المرجع الاين ننه ج: ل صل: 516 


بن 


الطبيعة ععأموامماء1ة نامنمبج 1 


فلم يستكمل من العمر ثماني عشرة سنة إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم 
يأسرها واستحكم في علمها”"'' نلسقة وطبًا على وجه الأخصن. وأوّل 
مؤلّف له كان كتاب المجموع وهو كتاب في مختلف العلوم عدا 
الرياضيّات”*'' ألنه فى ريعان شبابه””'". فقد توفّر لابن سينا من الذكاء 
الخارق والقهم الثاقب ما جعله يسترعب علوم عصره في سن مبكرء لذلك 
كان هذا الأمر منتاحًا ليدخل عالم السياسة ويكون طبيبًا ونديمًا للسلاطين 
والأمراء. وبقي-في بخارى حبّي ترفي والده وهو في الثانية والعشرين من 
عمرة. 

كان أوّل اتصال له بالسلاطين هو مع أمير خراسان نوح بن منصور 
الساماني الذي استدعى ابن سينا ليطيبه'" '؟. وني العام 595ه/ 7١٠1م‏ 
إثر سقوط عرش السامائن””'' في يدي أمير غزنة السلطان محمود بن 
سبكتكين فرٌ من بخارى إلى كركانج (عاصمة خرارزم)» ثم أقام في 
جرحان العام 47ه/15١1م.‏ وطاف في البلاد وناظر العلماء واتنعت 
شهرته ثم تقلّذ الوزارة' لشمس الدولة في همدإن*" . 

كانتت حياة ابن سينا فى همذان تتميّر يأنّها حافلة بالنشاط الغكريّ 
والاجتماعيّ والسيامسي» حيث صتّف فيها كثيرًا من مؤلّقاته المهمّة مثل 
الشغاء وجزءًا من القانرن والهداية ورمسالة حي بن يقظان وكتاب القولتج 


(15) إين أبي أصيعة» عيون الأناء س : ؟ء ص: ؛ والذهين» سير أعلام البلاءء ج : 
45 صر 27. 

.577 : الذهيى؛ سير أعلام البلاىء ج: لالء ص‎ )1١5( 

() محمد عاطف العراتتء القللقة الطيعة عند اين سيئاء ص 71. 

١ . 0515 2: الذهيئ»؛ سير أعلام البلا اج: لاق صن‎ )١2( 

(13) إبن العماد الحبلي» شترات التهب. ج: 7. صن 576. 

11 ) حكم الامايورن محستان وكرمان وجرجان وما وراء التهر وتحرامان من العام 
1ه رحتى 184ه-. أنظر علي بن عبنالله الدئاع» روائع الحضارة العرييّة 
والاسلاميّة في العلومء (الرياضء دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» لا ت.). 
ص: 586. 

(18) المرجع الابن ننه. 


84 


وغيرها”''. إستمرٌ على هذا الحال إلى أن ثار عليه عسكر همذان ونيبوا 
بيته فتوبجّه إلى أصفيان وأكمل تصتيف كتبه هناك مثل التجاة وكتاب 
العلائي وكتاب الانصاف”' '“. 

ثم مرض ابن سينا مرضًا شديدًا يذكر المترجمون أنْ سيبه الاسراف في 
شهوات الأكل والشراب والجماع» قتصد همتان مع علاء الدرلة تأخذه 
التولتج ثمّ حصل له السرع وسقعلت قرّته فأهمل العلاج وقال: المدبر 
الذي في بدني قد عجر عن تدبيره فلا تنفعني المعالجة ثمّ اغتسل وتاب 
وتصِلرق يما معه على الفقراء وردٌ المظالم على من عرفه وأعتق مماليكه 
وجعل يختم فى كل ثلاثة أيّام ختمة ثم مات رحمه الله وذفن في 
همذان0 "“. 

ريموته أنطوت صفحة فلسوف عظيم من فلاسفة الاسلام الذين ملؤوا 
الدثيا بعلمهمٍ ثنماتت أجسادهم رلكن آثارهم بقيت بعدهم حية. فقل 
استرعيت مؤلفاته نتاج وثمار الثقاقفة المصرية والفارسيّة واليوناته في 
عصره. رثدم إلينا مادة غزيرة فى كل مجال من مجالات المعرقة الإنسانية 
بدرجة تحار أماميا العقول ثلا يذكر أسم أبن سينا إلا وتذكر معه العبثرية 
في القلسفة والتبوغ في الطب" "". ولقد كان ابن سينا حمّه كما لنّبِ الشيخ 
الرئيس والمءكّم الثالث (أرسطو المعلّم الأوّل» والفارابي المعلّم الثاتي)» 
وجاليئوس العرب» وأمير الأطباء'*. 

د - شيو جه 

درس المنطق والفنسفة والهندمتة وعدم النجوم على يد أستاذه أبي عدالله 
الناتلى” ''» رلمًا رأى التاتلى شدّة ذكائه حذّر والده من أن يشتغل ابن سينا 


(19) محمد عاطف العراقت» القلسفة الطيعية عند ابن مبناء ص: 74. 

.56 العرجع السايق تفسهء ص:‎ )6١( 

( إبن العماد الحثبلى»؛ شذرات الذهب. ج: 57 صص: 7155. 

(55؟) محمد عاطف العراقعء القلسقة الطيعية عند اين ميناء صصن: 797. 

(55) عل بن عبدالله الدتاع» روائع الحضارة العربتة والاسلامية في العلوم؛ ص: 35. 
(4؟) موجرٌ دائرة المعارت الاسلامية: ج: ١ء‏ ص: 1955 


عدوا 


يغير العله”*"2. وتد فاق أستاذه في العلوم التي درسها عليه حتّى إِنّه كان 
يحل له بعض المسائل التى عجز أستاذه عن فهمها. أمّا فى الطبيعيّات 
والالهيّات وعلم الطب فقد درسها رحده'' '". وقد عمل في الطب «أديا لا 
تكشبًا وعلّمه وفاق فيه على الأوائل والأواخخر في أقلّ مدّة وأصيح فيه 
عديم الترين فتيد المثيل؛ واختلف إليه فشلاء هذا المَنّ يقرؤون عليه 
أنواعه والمعالجات المقتبسة من التجرية» وسنّه إذ ذاك سسب عشرة 
سنةة”""2. أمَا الفقه فد تلماه عن الشيخ إسماعيل الزاهد*"'» وقد اتصل 
يكثير من العلماء أَيّام حباته منهم: إين مسكريهء وأبو الريسان البيروني» 
وأبو القاسم الكرمانيٌ وغيرهم . ْ 

ه - طلابه 

تلقى عليه طلاب كثر منهم . : الجرزجاني» وآ بو الحسن بيمتيار بن المرزبان 
الأذربيجاني» وأبو منصور بن زبلا (زيلة)ء والأمير أبا كاليجار»؛ وسليمان 
الدمشقيّء وأبو عبدالله المعصوميّ؛ وكان يقول عنه ابن سينا : لاهو مني 
بمتزلة أرسطو من أفلاطون» © 1 
و - مواقف العلماء والمترجمين من ابن سينا 

كان في مخالقة ابن سينا لأسس المقيدة الإسلاميّة في القضايا الالهية 
كصنات الله تعالى والحشر الجسماني وغيرها من قضاياء والتزامه بالفكر 
الأرسطى والأفلاطونئ الذي يتعارض مم الاسلام معارضةً واضحة» كان 
لهذا الالتزام ردة فعل عنيفة من المسلمين»ء وأدة تقسم المت رجمون له ما بين 
مؤيد ومعارض. وكان لتخله في التوفيق بين الدين والتلسقة نتيجة هدم 
الثقة بالفلسفة حتى قال ابن رشد: إن ابن سينا قد غير مذهب التوم في 
الإليتّات حتى صار ظنيًا . كما أدّى اعتباره بعض الآيات رمرًا وإشارة إلى 


(50؟) إبن أبي أصعة؛ عون الأناىء اح آء صسص: أآ. 

25 موسجر دائرة المعارب الإسلامه. اج أ تس : كأ . 
(19؟) إبن العماد الحبلي. شثرات الذنهب». ج: أ ص: 1180. 
وه إين أ بى أصيعةء عون الآتاف اج : أو ص: 1 

(159) موجز دائرة العارث الإملاميهة؛ ج: ١اء‏ ص.: 1١5‏ 


كن 


هدم الثقة بالقران كل" فالغزالي كثره» وآين الصلاح قال عنه: ١‏ 
يكن من علماء الإسلام بل كان شيطانًا من شياطين الإنر23”6. وسلك 
مسلك الغزالي وابن الصلاح في الطعن والذمٌ والتضليل علماء كثر مثل: 
الذهبيّ وابن حجر وابن تيميّة. وأمّا الذين مدحوه فمنهم: إبن لكان 
وابن تغري بردىء واين أبي أصيبعةء والصفدي. والقنطئ. أمّا حكمنا 
عه فهو كما حكم الامام بيع الزمان سعيد التررسي عليه وعلى أاله م 
النلاسفة بتوله: (فإن فلاسقة الإسلام الدهاة الذين غرّهم مظير الفلقفة 
اليراق فاناقوا إلى طريقها كاين سينا والفارابي لم ينالوا إل أدنى درجة 
الايمان» ودرجة المؤمن العادي . بل لم يمنحهم حجة الإسلام الإمام 
الغرزالى حتى تلك الدر ع0 . ويما أن ابن سينا تاب وتدم آخر سحا ته 
وكان قصده - الذي لم يوقّق إليه - تنزيه الله تعالى وتحقيق الكمال لك فلا 
يمكن الحكم عليه بالكفر0©. 

وقد تأثر ابن سينا بِمَن قبله من القلاسفة وأئّر فيمّن بعده. أمّا الذين تأئّر 
بهم فمثل: أرسطرء وأفلاطونء وأقلوطين» وثايت بن قَرَّةء والكندئ. 
والقارابي وغيرهم. وأثْر ابن سينا بم بعده كالغزالي والشهرستانيّ وأبي 
البركات الليغدادئ وابن طَمئلِ وابن رشد وابن خلدونء ورفخر الدين 
الرازيّ وألبرت الكبير وغيرهم كثير «فاين سينا قد ترك طايعه الدائم على 
الفلستة رهذا الطابع هو ما لقت الأنظار إلى دراسة أفكاره والانتباء إلى 


(5) حمودة غرابة» اين سينا بين الدين والفتسقةء (التاهرة: دار الطباعة وائتشر 
الأملابية)» ص: 711-7978. 

(556) إبن العماد الحبلى». شترات اللصس. ح: ال آأء صص: .١17‏ 

(55) سميد التررسي» الكلمات» ترجمة إحان قاسم الصالحي» (القاهرة: دار سوزلر 
للشرء 19957/1115). ص.: 310. 

لابن مينا رباعة يرّى: فيها نفه من الكفر يقول فيها: 
كفر مثلي لين مهلا أن يُرحم أين من محكم إيمائي أحكم 
أوحيِدالدهمر مثلي كافرٌ فإذن لم ييق ني العالم ملم 
أنظر ميّد حسن نصرء ثلاثة حكماء سلمين» ترجمة صلاح الصاوي ومراجعة ماجد 
فخرى+ (بيررت: دار التهار للشرء 1/ا59١):‏ ص: 05. 


ليان 


1 ا أ ةد لتك 


دحتسها أو تأندهاء لذا فسيظل أسم 57 الفلسوف يتردد م بشت أفظلةه 
فلسفة أو علم»”؟ “. وهذه الترجمة ترجمة مختصرة لحياة هذا الفيلسرف 
العظيم الذي كان بح أعجربة الزمان وداهية من دهاة الفلاسقة ني 


العالم. 


(51) محمد عاطف العراقي» ابن سيئاء ص : 51-58 


تكن 


الميحث الثاني 


كان اين سينا من الكتّاب الموسوعيين أو من كتّاب دوائر المعارف 
كالجاحظ ؛ رإن كان يغلب على كتاباته الفلسفة بجميع فروعيا المعروفة في 
زمانه» من إِلهيّات وطبٌ ونفس ومنطق ورياضة وأخلاق وغير ذلك”**. 
ونظم الشعر الْفْلسني الجيد ودرس اللغة مذة طويلة - بارى كبار 
المنشتين”' "*'. وقد ناقت مؤلفات ابن سينا على المائتّي مؤلّف بناء على 
إحصاء بعض المؤلين”"؟. وانتشرت كتبه فى كلّ أنحاء الديا شرقًا 
وغرياء وعؤل على تدريى كته اطي في أوروي لمذة سئة قرو خصوضا 
كتايه القاتون المعروف في الغرب باسم 16ة087107007:6416) . ولعل ابن سيتا 

بين فلاسئة الاسلام تأكثرهم حا من البحث والدراسة» شُفِل به القدامى 
مؤيدير: ومعارضين» وعنى به المحدثون تأشرين ومعلقين» يد أنه لا يكاد 
بذكر في شيء ما نشر من مؤلّفاته تشرًا علميًا مسدّنّاء وأغلب ما ظهر منها 
إنما نشر على عجلء أو على أيدي غير المختصّين» ولا يزال جانيها 
الأكبر مسخطوطا أو في حاجة إلى نشر جديدة”””. ومن هنا تأتي أهميّة 


(5*) المرجع السابق نفهء تقديم أحمد بك أمين: ص: لا وارن بابن العماد الحثبلي» 
شذرات الذعب. ج: اوري 

(5) الزركلعء الأعلام: ٠‏ اج: لاع صن 1 147. 

(5010) أنظر جورج شحاته ثنواتي» مؤلات ابن مينا. أما مبّد حسن نصر فيقول:: #تذور 
مؤلّفات اين سينا التي بقي منها 100 مِؤلْمًا تقريبًا. . . على جميع المواضيع المعررفة 
فى العنصرر الوسطى تقريبّاء وأغلب هذه التاليف بالعريّة رإن كان بعضضها بالفارسية 
مثل داشتامة علائي أي كتاب العلوم المهدى إلى علاء الدرلة رالذي يعد أوّل مؤلف 
قلغي بالنارسية. ومرسرعة الشفاء ع:صك5/زن5 باللاتينيّة التي تُمتبر أطول مرسر 
علمية ييا إتسان بمشرده؟ ٠‏ كد حسن تصرء ثلاثة سحكماء ملمينء ص : 217 

(54؟) جورج شحاتة تنراتيء مؤلقات ابن سيثاء تتديم د. إبراهيم بك مدكررء صص: 97 . 


0 


دراسة وتحقين هذا المخطورط في التفسير. إذ لما يُعرنف أن لابن سينا 
تفسيرًا . وسأقتصر فى هذا البحث على ذكر كتبه فى التنسير بر نقط مع الأشارة 
إلى أهمّ الأماكن والمكتبات التي توجد فيه هذه المخطرطات . أما كتيه 
الأخرى في العلوم المتعدّدة فقد أفرد لها المؤلفرن كبا خاضة أحيل القارئن 
عليا. وس أهم من كتب عنها متداد يالبج.” 0 جرد كنرانى. 

أوّلَا - مؤلّفات ابن سينا المخطوطة في التفسير 

١‏ - تقسمير آية الدخان (قتصلت)0*؛) 

أوّله: إشارة بالدخان إلى مادّة السماء إن الدخان جرهر اظلمائك والماءً: 
اخره: إشارة إلى العقول المفارقة التى هي محرّكاتها على سبيل التشويق 
وألله أعلم بحفائق الأشضاء” 1 

أي كارل بروكلمان كشال ذكره باسم : < ا تمسر أيه الدضات7 1 , رللا ختصار 
نقتصر هنا على ذكر ثلاثة أماكن يوجد فييا هذا الممخطوط ومن أراد 
الاستزادة فليرجم إلى النهارس التى ذكرتاها سايمًا عن مؤلنات ابن سينا 
أ ِ- الاصفية ٠‏ [770] - بروك (م) ١5 /١‏ 65. 
ج - رامبوا/ 585 [31 8261 (8) تقد هد 1270541 . 


(55) مقداد يالجنء مؤلفات ابن سينا المخطوطة فى تركيا. 

(40) مؤشة آل البيت فى الأردنٌ» الفهرس العامل. (التفسير)ء (عمّان؛ 15): ط ١‏ 
ج: ص1 4م ار 

() جورج شحاتة تتراتيء مؤلنات ابن سيئا. ص: .751١‏ 

(؟]) المرجع السابق نقسه ‏ 

(550) مللادظ تهعفع نا) ,1 آهل" سعصسممذ] عل ئاطرار وط مب نم2 بمعددساع 8:0 0 
مم ,(1937 

(4؟) مؤسّة آل البيت في الأردنٌ الفبرس الشامل؛ (التفير)ء ج: ١ء‏ صص: 464 ؛ 
وجورج شحاتة قنواتي» مؤلفات اين سيتا. هى: 175-5311؟؛ رل) 
.514 .5 ,1 عأه ل" متعصندا معطء ورا جن! عمتطعنطعتة 0 بسمندتد أععاعوع8 


م 


- تفسير سورة الأعلى 

أ - الوزيرى +/1719/0-107754 [111/11178]-(8١9-1١11و)‏ ضمن 
مجموع - 6م/ 1661م . 

ىب - الأكاديميّة الأرزيكية 7547/0 [عحم / 986؟] (1١١اب)‏ ضمن 
مججموع 0 أه. 

3 - رضخا [النصل 57-7] - 78 و (ضمن مجموع) - (بروك رم( /١‏ 
ا 


د - مشهد 51/8 (55) سورة رقم 1190/8. 


7 س وه لسر سورة القاتحة 
متحف مولانا (المورد 4 )1918٠0(‏ 153/9) [مجموع 17/747] - (/م 
ب 7501806 4ه/ 2120141 


- تفسير أية الربا (البقرة 6/ا١)‏ 
رامبورر /١‏ 1845 [10 8991 (8) تأكلد1 :3 541] - (اب - اب) ضمن مجمرع 
قََ ال 


© - الرسالة النيروزية في حرف أبجد - (رسالة في أسرار الحروف التى فى 
أوائل السور القراتيّة) : 

أ - الأكاديميّة الأوزبكية ه//51 [بع / 18886] - (4اب 15أ) قم 
مجموع - 1/0١1ه/12061734.‏ 


00 لمزيد من التشصيل انظر: مؤمّسة آل البيت في الأردن» الفهرس العامل. (التفسير). 
ص 3 سن 41-٠‏ ., / 

00) جور شحاته قتراتيىء: مزلفات اين سيناء ص : 5531 رالم » ويبوجل فى مركر 
جمعة الماجد في دبي صورة عد هله المخطروطة مصرّرة عن كتايشانة عر عسي بركم 
١‏ 516 وأمًا ركم المايكر وقلم في المركر فهر: ١596؛‏ رانظر بمسهتصاءعك8:0 © 
814 .1,5 .ألا بممسوصاءا تعطعاطرق ونا ملعتطنن 

(0) مؤتة آل الييت فى الأردنء الفهرس الشاملء (التقير)ء ج: ١ء‏ ص: 41. 

مع المرجم الابىي ثقهء صنى: 84 

(49) المرجم الابق نفهء صصس: .3١‏ 


ان 


مه - قحا 00000000000 يي لس اص 


5 - تفسير سورة الإخلاص والمعودتين 

وردت أسماء مخطوطات تنسير سورة الاخلاص والمعوذتين في فهارس 

المخطوطات على التحر التالى : 

-١‏ تفسير سورة الاخالاص والمعوذتين. ” - تفسير المعوذتين. ”7 م 
تفسير سورة الاخلاص. ؟ - تفسير سورة التوحيد. 0 - تتسير سورة 
الفلق. ١‏ - تفسير سررة الناس. 

سأكتفي هنا بالاشارة إلى بعض أهم الأماكن التى توجد فييا كل من سورة 

الاخلاص والمعوذتين مع الاحالة على الفهارس المفصّلة لمَن يريد 

الاستؤادة فى المعلومات عتها . 

| - تشتر بيتيى /١‏ 18-11 [(11) 3045] - (ذددب - 595أ) 149هم/ 
85م.. ومن هذه النسخة صورة بالمايكروفيلم في مكتبة جمعة 
الماجد في دبي ورقمه 740. وهي النسخة الأصلية التى اعتمدتها 
في التحقيق. ورمز إليها في التحقيق ب: الأصل . 

ب - فهرست كتابخائة مرعشى 747/1١‏ وعن هذه النسخة صورة 
بالمايكر وفيكم في مكتية جمعة الماجد في ديى ورقمه 2.591١‏ رمز 
إليها في التحقيق ب: م. 

ج - جامعة برتستون (مخطرطات جديدة) 5١1/‏ - 518 [(1537) 1406-2] 
- 0 -59أ) ق وهم 1م. 

د - المكتب الهندي 156-1١4 /1١/7‏ [(1234) 1079) - (0ه-55أ) ضمن 
مجموع - 1117ه-95!ا١1ه/10/59م-1015م‏ - ورد بعتوان 
تفسير سورة التوحيد والمعوذتين””*1. 

وقد طبع كل من تفسير سورة الاخلاص والمعوذتين في دلهي العام 


(00) لمزيد من المعلومات المفصّلة انظر: جورج شحاتة قنواتى» مؤلفات ابن سيئاء ص: 
-55؟ و1 .آلا لالت تهنا أصنا عزطدر ع2 ملننعنطع 02 باتمدتساعطاعون:ظ 1 
.32-4 ون وقد أحصت مؤسّسة آل البيت في الفهرس الشامل ؟4 مخطوطة نكل 
من فير سورة الاخلاص والمعوذتين» انظر مؤحة ال الت في الأردن. اهرس 
الشامل» (اللقسير)ء ج: ١ء‏ ص: 415-88. 


با 


١أه/1845مء‏ وفى القاهرةء عطبعة السعادة العام 50؟٠١ه/‏ 


سيدا 


ثانيًا - إعتناء العلماء بتفسير سورة الإخلاص لابن سينا 

لقى تفسير اين سينا عناية من العلماءء فكانت له شروح عدّة وهي: 

-١‏ تفسير سورة الإاخلاص: للعلامة جلال الدين محمد ين أسعد 
الصديتي الدواني (ت 918ه/1015ءع)غ2 وهو شرح لتشسير سررة 
الاخلاص لابن سينا" ”'. 

- شرح تفسبر سورة:الخلاص: لمحمّد بن محمّد بن مصطفى أبو سعيد 
الخادمي الحنقي (ت 15 ه/1755م). يوجد متها نسخة في 
جامعة برنستون (يهودا 5٠‏ (455) الركم 9) ومتها تسخه 
مايكروفيلم في مركز جمعة الماجد في دبي ورقمه: 5596861 , 

+- حاشية على تفسير سورة الاخلاص لابن سيتا: لأحمد الشهير 
بالدبانى. منها نسخة بمكتية الحرم المكي تحت ركم ١١5‏ دهلري ؛ 
وهي في 115 ورقةء 5١‏ سطرّاء (1075سو 20 , 

5 -- تتسير سورتى الاخلاص والفلق لابين سينا مع الترجمة والحواشى 
الفائتة الستيّة البهيّة باللفتين العربيّة والأرديّة: للعاليم أبى القاسم 
محمّد بن عيد الرحمن. وهو مدرّس بالمدرسة الدهلويّة الموسومة 
يقاسم العلوم . 

أ- طيع العام 61ه/ 1895م في دلهيء مطبعة شمس المطايع وهو 


(55 حورج سحا نه نواني»ء مؤلفات أن مثتاأء ص يكلا 55" ك5 ؛ وعلى شواح 
. 0ج 5 ص : 1 . 

(1ه6) مصطنى سن علدا لله حاجي خلقه. كنب الظطتون نْ من أسامي الكتب والفنون. 
(بيررت: دار النكر 4)19457/149037؛ ج: هصس: !431-468٠‏ ومؤشة أل 
البيت فى الأردنٌء الفيرس الغامل» (التشير)ء ج: +١‏ صن: 042. 

6 المرجع الاس لقاء؟ جح 5 ص - 4ع وراجمع بطائات المخطرطات لي سر كز 
حتييةه ة المأجد في تبي. 

)22 على ش شرا إسحاق ء ممبحم مصتقات القران الكريم. : 9 تس - 1 


لذن 


فى 845 صقفحة . ومن هذه الطبعة نسخة في مكتية بايزيد في تركيا 
وركمها. 84 5١٠١‏ وقل حصلت على, حوره ليذه العلمة م حله 
المكشية. 

ب - يوجد نسخة أخرى في مكتبة بيت القرآن الكريم .في لاهور برقم 

الام مانا 

ه- تفسير سورة الاخلاص مع المتن العربيّ: وهو ترجمة بالأردية لتفسير 
أبن مثثا. طبع في دلهي العام 2ع مطيعة مجتباثي”' ”'. 

ومن المناسب أن تذكر الآن اعتناء العلماء بتفسير سورة الاخلاص . 

1 ل العلماء الذين ألفوا فى تفسير سورة الاخلاص 

قد أفرد العلماء تصائيف خاصّة في تفسير سورة الاخلاص» وذلك لأنيا 

تعدل ثلث القرآن لما تحريه من معان عظيمة فى توحيد الله تعالى. وقد 

كانت تآليفهم إمَا مستقلة عن أيّ سورة» وإمًّا متصلة بورة الفاتحةء وإمّا 

بسورنى الفلق والناس ‏ ومن هله التاليف: 
اه 

5 - تغسير القائسحة وتقسير سورة الا خللاص : للامام فشر الدين ميحملد بن 
عمر الرازي (ت ك0كهم/11:5م). 

سعود برقم 5115/ 4م/ (/اغسة ن)40, 

3-3 تفسير سورة ال“خلاص : لأحمد سن تسمية زم الام 7107 17م). 


(0 ة) مالا إه كمشمائيمه1 زه «واوه ومناطاة قاءه18 ,مععظ انلدة2 همد عاأتمماظ ععسكآ 
لات ,1515-1950 كا امتساتامته 7 تعتصظ ببتمل) بأو عط 6ه جوسن ندعلق 
2151017 عتمسقاكا :10 #قادع طعتدعمعظ الناطامتا5]) بنتاع ممةقمطة متملع[ ءعمطاع 
641-6542 ,مم ,(1406/1986 ,علدت تيد عمم 

م ال 

(4) حاجي خلينة» كشف الظتون» ج: ١ء‏ ص: 453. 

(58) المرجع الايق نضهء وانظر على شراخ إسحاقء معجم مصتفات القران الكريم » 
اج: كآء صن: 2.55 


م 


- 


عل 


/يامم 


#ر- 


تتسحصيح محمد بدذر الدين العساني» العاهرة. المطلمة الحسيسة 
هم 4 ١15م.‏ وبتصحيعح طه يوسف ثاهين» مطبعة السنة 
المستدة؛ 00154 

الكلام على سورة الإخلاص: لزين الدين أبي النتوسح عبد الرحمن بين 
أحمد بن رجب الحتبلئ» الشهير بابن رجب (ت 416لاه/ 11917م). 
رشي مخطوطة محفوظة يمكتية الاثار العامة ببغداد تحت الرقم: 
س2 

تفسير سورة الإخلاص : لمحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني» أبو 
عيك! لنه المعررف بالحقد رت ذا 

المعتمد في تفسير قل هو الله أحد: للأرسيوني يوسف بن عبدالله بن 
سعيد الحسينىي المصرى الشافعيّ جمال الدين؛ (ت 458هم/ 

تفسير سورة الاخلاص: لعبد النائع بن عمر الحمرى 
8 رن 

: )ه٠١15ت(ز‎ 

تفسير سورة الاخلاص: لمحمد طاهر بن محمد مكي الرومي القاضي 

: 06 
الحنني لزت 04هرهدالاام) 0 


4- تفسير سورة الاخلاص: لوفئ الدين بن خليل البكاني (ت 147اه/ 


اا 


-٠١‏ تفسير مورة الاخلاص بالتركيّة: لعيسى بن أحمد بن ميكائيل 


الخوشتاوي السهرناني الشانعت (ت ١٠٠١١اه/ ١‏ 


(59) إيتام مرهرن الصقار» معجم الدراسات الترآنية: (يقداد: مطايع جامعة المرصل» 


5خ ا)ء تس 6-01 


(6) على شراخ إسحاقء معسم مصتّفات القرآن الكريم» ج: 7 صل: 178 
(59) المرجم الابق نهء ج: لآء صن : 115. 

(15) المرجم الابق تقسهء ج: لآء صى: 168. 

فنة المرجم الابق نمسهء ج: لآ ص : ؟١.‏ 

(54) المرجم الاب نفسهء ج: ء صصى: 17 

(15) المرجم الابق نقه: ج: لا ص: 514. 

() المرجم الايق ثقه. 


- 


- 7 


-1 


-65 


2-011 


-17 


رحمت حناص تفسير سورة الاخخللاص : لمحمد حسن خان فتير . 
وشو تفسير بألا رديه ومؤلف من ١١‏ صفحة. طبع 2 دليهِي 
48هم 641 ام. 

تنسير سورة الاأخلاص: لعيد الرحمن خضرء طيع في مطيعة 
النجاح. ل يان 

سورة الاخللاص : لأمين أحسن إصلا حي تحق أعظم كره. المكدة 
الحامدية» »191١8‏ وهو باللفتين العربيّة والأردية وترجمة لتفسير 
حامد الدين القراحى الساء 40" 

تفسير سورتي الإخلاص والعلق: لشيخ الاسلام موسى كاظم. وهو 
تشير باللفة التركة العثماتية؛ مؤلفب من 11 صضحةء طيع 28 
إستائيول 1774ه/1978م: مطبوعات الأوقاف الاسلامية”9" . 
تسير سورة الأخلاص والمعودتين : لغاناع رياني ١‏ وهو تر -جمه إلى 
الأرديّة لتفسير سورة الاخلاص والمعودتين لابن تيمية السابق» زمر 
مؤلف مخ 59/5 صشحة . وطبع فى لاهرر +15784ه/ ١9175790‏ فى 
مطبعة : 21655 صنذع:5 متسقاكا؟" " . 

تفسير سورة الاخلااص : لحامد الدين الفراحى» تحقيق أحملد كرهع 
مطبعة المعارف 2195١‏ وهو مؤلف من 78 صفحة. وهر تفسير 
منصّل لورة الاخلاص بالنئة العربيّة ومترجم للغة الأرديّة ومنه 
نسخة في مكتبة بيت القرآن في لاهور ورئمها (7)297.162-1330'" . 
تقسير سورة الاخلاص:: لحسن على مالك . نشر فى لاهور 219755 
دار المسلم للطباعة والتشرء باللغتين العربيّة والأردية””" . 


(70) إيتسام مرهرن الصفارء معجم الدرامات الترانية» صنى: ١147‏ . 
(8ا) عل كه كدمناماكسم 1 جه واودجوئاط8 4أى18 بتتفعط انلد1 لمة علتدماظ أعصكآ 


.615 .م ,1515-1980 كام مامتم 1 لعاس ,تمان بأول] عط “زه تعبا ابت شار 


(19) .502 .م فط 
)١(‏ .629 ,2 رخاز 
)0/١(‏ 630 .م ,حاط 
(75) .530-531 لوج ,هاا 


ليه 


4- تفسير سوة الاخلاص: لمحمد نمر الخطيب. طبع في بغداد في 

مطبعة النجاسء 7184617 . 

1 الى فد 
8- تثتير سوة الاخلاص : لعل بن محسن الحسني اللمتاتي ١‏ 
5س لا لخاد صمه : للشيخ زاده؛ وهي سحاشة على تتسير سورة الإخلاص 

السابقة للمنائ 0" , 

1 تفسير سوة الاخلاص: لرجب بن محمّد الحلي الشيعت””". 
7- تفسير سوة الاخلاص: لأحمد بن زين الدين الاحساني 

اللكييين! 

4 تفسير سوة الاخلاص: لمحمّد بن عبد الرحمن بن زكريًا. ردي 

مخطرطة فى مكتبة الخزانة العامة بالرباط تحت الرئم: 


)دب 


لكين 
5- معترك الخلاص فى تفير سورة الاخلاص: للراعظ التلقشتدي 
ّ)! جا ن 0*1 


(95) إبتساع مرهرن المثار؛ معحم النرامات الترائثة. ص: ١197‏ . 

0 حاجى خلية: كثقف الظتون» 3 اأخدص: 145. 

ره المرجع الابن ته. 1 

دورة علي شراح أمصاق؛ محم مصتقات القران الكريمء جح آء صن ء ١‏ 
آقفة المرجع الاين تله ١‏ 1 
لريا) المرجمع الاين نقةه. 

(94) المرجع الابن ساد ض- 39 ص : 3 

(80) المرجع الابى نفهه ج: اه صصل: 19014 


زللة: 


المبحث الثالك 
صبوحة تسسكة هذأ التفسير إلى اين سيثاأ 
ووصف المخطوطات والنسخ التي حصلتٌ عليها 
المعتمدة في التحقيق» وغير المعتمدة 


أوَلَا: سحّة نسبة هذا التفسير إلى اين سينا 

أما ثبوت نسبته إليه من حيث المضمون ذلا خلاف عليف لأنه متّفق فى 
مضمونه مع كل آرائه الفلفية التي سنشرحها في المبحث الرايع» وأمًا من 
حيث ذكر المترجمين له فإن الترجمات القديمة لم تذكر معظم مؤلفاته في 
التفسير ولم تذكر هذا التفسير ضمن مؤلفاته. أمًا الفهارس الحديثة فد 
ذكرت هذا لتفسير من مؤلفاته مع مؤلّفات أخرىء وقد اثفقت كل البسخ 
الى حصلتٌ عليها على ذكر ابن سينا موْلْمًا لهذا التفسير. وهذا يؤكّد نسة 
هذا التفسير إليه. وهناك خخ عديدة لتفسير سورة الإأخلاص للشيخ الرئيس 
ابن سينا أوصليا الفهرس الشامل إلى 79 نسكة متتشرة فى مختلف 
مكتيات العالب”'*. ولم أتمكّن من الحصول إِلَا على خمس منها - تفي 
بإخراج المخطرط محيّقًا - وهى: 

ثانيًا: وصتب المخطوطات 

١‏ - الخة الأولى: 

وهى موجردة فى دبلن فى مكتبه تشستر بيتى  /١‏ لا ١‏ --. 1 [ (11) 3045] - 
هدب - 75أ) 195ها 1194م. رعن 3 التسخة صورة بالمايكروفيلء 
في مركز جمعة الماجد في دبي ورقمه 17465 وهي النسخة الأصليّة التي 
اعتمدتها ني التحقيق. ورمز إليها في التحقيق ب: الأصل . 

وصف المخطوطة 


3-0 العتوان: تشسير سورة الاخلاص ‏ 


,90-44 مزتة آل الت في الأردن» الفهرس الشامل؛ (التغير)ء ج: ١ع ص:‎ )4١( 


ره 


المؤلف: للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبدالله بن سيناء قدّس 
أئله نقسةه. 

الناسخ : وجداتٌ هذه العبارة في آخخر المخطوطة: (كتيه الراجي لما 
رحمة ريّه) من غير ذكر الاسم 

تاريخ انسخ : سنة تسع وتسعين وستمائة هجرتةء» وتعادل بالميلاديه 
سته 15939. 

الخط: نسحي. 

الأوراق: © [614/ب-38/]]. 

.١9 الأسطر:‎ 

المقاس: 15,8 ذا 8لمسم,. 

البداية: قل هو الله ألحد الهو المطلى. . . 


-٠١‏ النباية: فيذا ها وقفت عليه أمرار هذه السورة. تمت الرسالة 


والحمد لله لواحب العقل ومبدع الكل» والصلوة على تخير الرسل . 


-0١‏ الماتهات والاجازات والمقابلات: يبدو أنْ هذه النسخة قد قوبلت 


نسخة أخرىء وممًا يدل على ذلك عبارة (بلغ) المورجودة في 
هرامش الصفحات التالية: 158. 45١‏ وفي ص: 115 وهي آآخر 
تمشيده 3 تفقسير المعودتين الى تلي ماسر ة بتسير هذه السورة؛ 
نجد العارة التالية : #قوبل ولله الحمد؟. 


5- الحواشى: تدل الحراشي العديدة في هذه التسخة على أن النسخة 


قد ثوبلت بنسخة أخرىء إذ إِنْ هذه الحراشى استدراكات لقوط 
في كلمة أو جملة أو جمل عديدة. وعادة ما يشير الناسخ إلى هذا 
القط في داخل النمن برضع علامة تشيه الرقم (/)2 ثم يكرر 
العلامة فى الحاشية ويذكر الشىء الذى سقط من التمنٌ؛ وعند 
انتهائه من ذكر الحاشية الطويلة يضع كلمة: (صح). ولا تكاد تخلو 
صفحة من هذه الحواشي ها عدا الصفحتين الأولئ والأخيرة من 
المخطوطة. وبعض هذه الحواشي صعب القراءة لعدم وضوح العخطً 


له. 


ل 


1- الرموز المستخدمة: يستخدم الناسخ أحيانًا إشارة الدائرة التي في 
داخلها نقطة © للفصل بين المرضوعات كما فى صص: 150. 

14- طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ - كتابة الألقات: يضم أحيانا فرق الألف الممدودة داخل الكلمة 
إحدى العلامتين التالتين : 

-١‏ سه مثل كلمة: الله صنى: 824 ب. 

؟!- )١(‏ علامة المذدّ الصغيرة مثل كلمة الاله ص: 64ب 

ب - الهمزة: لم تثبت الهمزة في أوّل الكلمة ووسطها في معظم 
الأحيانء فمثلا كتبت كلمة: ازيد وكلمة: اودعه في ص: 55أ 
بدون همزة على الألف. 

وأمًا الهمزة فى وسط الكلمة والتى أصلها ياء فقد أثبتت ياء وسهلت مثل , 

كلمة : لطايف ص : 0 أو كلمة: استئتايه؛ ص: دلاب. وتثبت فى يعض "2 

الأحيان الهمزة مع الياء مثل كلمة أجزائه ص : لاب . | 

وأنا الهمزة أخر الكلمة ققد أثبنت في معظم الأحيان مثل كلمة: شيء 

ص : 55أء إلا أنْها خذفت أحيانًا كما في كلمة مبادي ص : 155 وكلمة 

قسوأا صن: 828به. 

اج - كتيت الكاف التى في آخر الكلمة على الشكل التالى: كذلك» ومثل 
كلمة: التشكيك. 

د - التنقيط: أثبت التنقيط في معظم الحروف المتقّطة» وإن كان حدذف 
من أماكن حديدة ببحيث ترى كلمة كاملة غير منقّطة مثل كلمة: يكون 
ص: 86أ والتي لم قط 0115 , 

إعتمدث في تحقيق هذا التصّ على هذه النسخة للأسياب التالية: 


(85) إعمدث في وصف المخطرط على المراجم العالية : عاتعان 13:4 ,إعطية تعطامم 
تعطانه /7" تعسمة نمتاطد:1) ,تام حعدعه اط ماطترا عالا كت كلش لط هد ,رسطذا برزمء 82م 
17-18 .مم ,(1955 ,مآ (تسمانا) رمؤتة آل اليت فى الأردن» الفهرس الشامل» 
(النفسير) ج: ١١‏ صص: 485 ريطاقات المخطوطات في مكتية مركز جمعة الماجد 
في ادبي . 


أوَلَّا : إنّها أقدم التسخ» حيث كتبت العام 744ه/1594م. 

ثانيًا: إنْها تربلت بنسخ أخرى كما تبيّن من التعيّء وهذا الأمر يزيد النصّ 

ذالنك وو تصبحه. 

ثالنًا: إِنها أوضم النسخ خطاء وأقلها أخطاءً. 

* - النسخة الثانية 

وهى موبجودة في إيران» فهرست كتايخانة مرعشي 0547/1١‏ وعن هذه 

السخة صورة بالمايكروفيلم في مركز جمعة الماجد في دبي ورقمه 

0١‏ ورمز إلى هنه المخطوطة في التحثيق ب: م. 

وصف المخطوطة 

-١‏ المتوان: تفسير سورة الإخللاص والمعوذتين: 

؟- المؤلف: للشيخ الرئيس قدوة الحكماء أبي على حسين بن عبدالله بن 
سيئاء رحمة الله تعالى عليه. 

'*- التناسخ : مصطقى . 

خ- تاريخ النسخ : لا تاريخ . 

6- الخط: نسخخ. , 

5- الأوراق: 16١/ب-3/أ].‏ 

لا الأسطر: 77. 

8- المقاس: 559 يا درغ ١‏ صم . 

4- البداية: ثوله جل جلاله ق[, هو الله الهو المطلق. 

٠‏ النياية: فهذا ما وقفت عليه من أسرار هذه السورة. والله تعالى 
أعلم بحقيقة معائيه اللطيفة. 

-١‏ طريقة رسم الحروف (الاملاء): 

أ - الهمرة: لم تثثبيت الهمزة في أول الكلمة ووسطها في معظم 
الأحيانء فمثلًا كتبت كلمة: ان فى ص: "٠اسء‏ وكلمة احد في 
ص: أ يدون همزةٌ على الألف. 

وأمًا الهمزة فى وسط الكلمة والتى أصلها ياء فقد أثيتت ياء وسهلت مثل 

كلمة : حقاي ص : به وكلمة : اللايقة مى: لاس. وأمًا الهمزة آخر 


اه 


الكلمة فقد أثيعت تت في معظم الأحيان مثل كلمة: الإيماء ص: 15. 

ب - يلاحظ فى هذه التسلكْة كثرة الأخطاء اللغويّة رالاملائية» وكثرة 
السقّطء ولهذا لم تعتمد أصلا . 

ج - يلاحظ أن الناسخ يكرّر دائمًا آخر كلمة في الصفحات المتقابلة: 
يكرّرما فى أوَل الصفحة المقابلة. 

" - العسحخّة الثالثة 

وهي مووجودة في تركيا في المكتبة السليمانية في قسم بغدتلي وهبة أفندي» 

ورئمها: 9143/1" . وهذه النسخة ضمن مجموعة من رسائل لاين سينا 

وهى: ١‏ - رسالة في فشائل الشراب وسياسة اليدن. 7 - رسالة عي 

الحزن. ” - رسالة فى دفم المم. وقد ومرْت إلى هذه النسخة في التحتنيق 

ب: سن. 

وصف المخطوطة 

-١‏ العئوان: تقسير الاخلاص والمعوذتين. 

-١‏ المؤلف: تأليف الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبدالله بن سيتاء 
رحمه الله . 

'- الناسخ : السيّد عبيدالله المعروف بهاشم . 

غ- تاريخ النسخ: أواسط ذي الحجة العام 554١1ه/‏ 5069م 

- الخط: فارسيّ 

5- الأوراق: 5 [١/س-5//رب].‏ 

لا- الأسطر: ١4‏ متوسشط. 

.١1 * 5١,5 المقاس:‎ - 

4- اليداية: هذه رسالة مشتملة على تفسير سورة الاخلا ص والمعوذتين. 

-٠‏ النهاية: فبذا مأ وقفت عليه من أسرار هته السورة. والله تعالى 


أعلم . 


(85) إطلعتٌ على هذه النسخة رحصلتٌ على صررة منها عندما زرت تركيا فى 4/11/ 
1 


-١١‏ الملكات: يوجد على صفحة العنوان تملكان: 

أ - من كتب السيّد مصطفى معود رئيس الأطياء حضرت سلطانى غفر 
لهما 177؟17١اه/‏ ١٠106ام.‏ ْ 

ب - دحل في ملك الفقير إبراهيم فشر الدين بن عبدالله التميم الداري 
م/م ١٠15م.‏ 

ويوجد على صفحة العنوان ختم دائريٌ كتب فيه: أوقف هذا الكتاب وهبي 

بن عبد المعيد الدوري. ' 

-١‏ الحراشي: يوجد حواشس ذليلة: وهي استدراكات لسقوط في كلمة 
أو جملة أو جمل عديدة. وعادة ما يشير الناسخ إلى هذا اسقط في 
داخل النص بوضع علامة ثلاث نقاط بشكل مثلث .'. كما في ص : 
أ وب. 

: طريقة رسم الحروف (الاملاء)‎ -١ 

أ - الهمزة: لم تثبت الهمزة في أوّل الكلمة ووسطها في معظم 
الأحيات. 

وأمًا الهمرّة في وسط الكلمة والتي أصلها ياء فقد أثبتت ياء وسهلت مثل 

كلمة: علايق» وكلمة: الاستيئاس . 

وأمَا الهمزة آخر الكلمة فلم تثبت في معظم الأحيان مثل كلمة: الشي» إلا 

أنَها أثبعت أحانا كما فى كلمة الدواء ص: 1 . 

ت - يحدذف الناسخخ أحانًا جِرءًا من حرف الكاف أوّل الكلمة ووسطها 
مثل كلمة: كل ما كان ص: "اب . 

ث - يكتب الناسخ التون غالبًا في آخخر الكلمة مثل كتايته لحرف الراء . 
ومن غير تنقيط . 1 ظ 

ج - تتميّر هذه النسلخة بِأنْ التنقيط فيها نادر. 

د - يلاحظ أن الناستع يكرّر دائمًا آخر كلمة فى الصممحات المتقابلة: 
يكرّرها في أوَّل الصفحة المقايلة . 

- النسخة الرابعة 

وهى موجودة في أمريكا في مكتية جامعة يرنترن (يهودا)/ 5 (475) 


2 ١م‎ 


ورقمها: 3329. روعن هذه التسحة تسورة بالمايكروفيلم في مكدية لجمعة 
الماجد فى ذبي ورقمه .510١‏ وهى شرح لتفسير سورة الاخللاص لابن 
سيئا. ولم تُمتمّد في التحقيق. 


وص الممخطوطة: 

١‏ العنوان : : شرح تفسير سورة الاخلاص [لاين سيتا]. 

ا المؤلف: محمّد بن محمّد بن مصطفى أبو سعيد الخادمي الحنفى ت 
1ه 111م. ْ 

- الخط: تعليق 

؛- الأوراق: 11١‏ 7[3١٠س/‏ ١٠اس].‏ 

هك الأسطر: ١١‏ مترسّط. 

5- المقاس: ؟5؟ << .١1,86‏ 

/ا- البداية: الحمدلله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كوا أحدع والصلاة والسلام على نيته محمد وعلى ل" من الأزل إلى 
الأيذ وبعد. . 

4- النهاية: هذا مر ها أوردئا بالارتجال لمأ اكتف الحال الارتجال 
بعون الملك المتعال وإليه المرجم والمال. 

84- الحراضي: يوجد بعض الحراشى ألتي هي زياد في شرح النصن . 

51- الرموز المستخدمة: يضع الناسخ خطا فوق متن ابن سينا ليميّره عن 
شر سحه . ولم يورد متن ابن سينا كله بل اختار منه ما يريد شرححه 
فقط. ولهدا السبب لم أعتمد على هذه النسخة في المقارنة. 

: طريقة رسم الحروف (الاملاء)‎ -0١ 

أ - كتاية الألقات: الهمزة: يسقط الناس غاليًا الهمزة أرّل الكلمة» 
ويثيتها فى الوسط . وإذا كانت الهمزة فى وسط اسم .على وزن فعائل 
ذإنّه يقلبها ياء مثل: عوايق ص: 7*١٠ب.‏ وأمًا الهمزة فى آخر 
الكلمة انه يعبتها . | 

ب - الحراشي: يوجد فى معظم الصفحات حواش على هامش 
المخطوط . 


ل 0 


ج - يلاحظ أن الناسخ يكرّر دائمًا آخر كلمة في الصفحات المتقابلة: 
يكرّرها فى أوّل الصفحة المقايلة. 

2 يكتب التاسخ حرف النون مثل حرف الزاي. 

ه - يختصر التاسخ كلمة: المطلوب كما يلى: المط ص: ١٠ب‏ 
و5١٠اب.‏ 

م -التخة الخامة 

وهي موجودة في الهند في دلهي وطبعت العام 17311ه/ 1897م2 مطيعة 

شمس المطايم . "ومن هذه الطبعة نسخة في مكتبة بايزيد في تركيا ورقميا: 

4 وقد حصلتٌ على صورة لهذه الطيعة من هله المكتبة. ويوجد 

نسحة أخرى مئها في مكتبة بيت القرأآن الكريم في لاهور برقم -297.162 

1[ . وقد رمزتُ إلى هذه التسخة في التحقيق ب.: ب. 

وص المخطوطة 

-١‏ العتوان: تفسير سورتي الاخلاص والغلق لابن سينا مع الترجمة 
والحراشي المزيلة للغراشي. 

؟- المؤلف: الشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبدالله بن سيئاء: رحمه 
الله تعالى . 

١‏ الشارح والمترجم: العالم أبي القاسم محمّد بن عبد الرحمن. 

:- الخط: تسم . 

5- الأوراق: 55 صفحة. 

لا- الأسطر: © أسطر. 

4- الداية: كوله جل جلاله قل حو الله أحد. 

9- النهاية: فهذا ما وقفت عليه من أسرار هذه السورة. والله تعالى أعلم 
بغاياتها ‏ 

- الحراشي: وضع نص تفسير ابن سينا فى وسط الصفحة. ثم وضمع 
حول الثم خط مستطيل يحيط بالتصّ؛ ووضعت الترجمة إلى 
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الأرديّة فوقه. ثم وتبعت التعليقات العربيّة حول الترجمةء ويفصل 
بين الترجمة والتعليقات العربيّة أيضا خط مستطيل في كل صفحة. 
وقد كتبت هذه التعليقات بالخط الفارسئ. وهذه اللخة كثيرة 
الأخطاء والسقط. ود اعتمدتٌ على هذه التسخة في المقارنات 


الميحث الرابع 
منهج ابن سسيئا 2 هذأ التفسير والحانب الإلهى عنده 


أوَلا: منهج ابن سينا في هذا التفسير: يعدّ هذا التفسير تفسيرًا فلسنيًا 
وليس من قيل التفسير -بالمأثور. فابن سيئا قد ضمّن فيه آراءه 
النلستيّة الالهيه» بدءًا من القول بالميدأ الأوّل: وواجب الوجودء 
والعلة الأولى؛ إلى قضيّة الصنات وكيفيّة صدور المخلوقات عن الله 
تعالى وغير ذلك من أمور. 
وهذا المنهج الذي اتبعه ابن سينا في هذا المخطوط يِتّقَىَ اتفاقا تامًا مع 
فكره الفنلسفي الالهئّ في سائر كتبه وتاليفه. وهو من خلال شرحه بعض 
القضايا في هذا التفسير يحيل على أهم كتاب من كتبه وهو الشفاء. ويشرح 
ابن سينا كل آية على حدة؛ ويستخدم أحيانا أسلوب السؤال والجواب مثل 
قرله: فإن قيل. . . فنقول. . . ثم يضع خاتمة لتفسيره يلخص فيبا مجمل 
الأفكار التى تاقغها فى شرحه الآيات. وباختصار إن هذا التغسير من 
مؤلّنات ابن سينا الرصينة والمتميّزة في المجال الفلسفى. 
ثانا : الجاتب الإلهِيَ عند ابن سينا 
لما كان هذا التفسير له علاقة وثيقة بنكر ابن سينا الفلسح كان لا يد لفهمه 
من تقديم نوطئة عن أرائه فى الالهيّات بشكل مناسب وغير مطول» وقهم 
الآراء الإلبية هذة ضروري لفهم القضايا الالييّة التي ضمَئها في هذا 
التشيرء تقأترل: 
يعد الجائب الالبي في فكر ابن سينا القلسفي الجانب الأهمّ في فلسنته 
الالهيّةه. هذه الفلفة التي نجد فيها عممًا وأيّ عمق» و(إثارة لمشكلات 
كانت موضع مناتشات مستفيضة عند فلاسقة العصور الوسطىء وفيها 
إجابات هي حريّة بأن تكون موضع تأمّل واهتمام المفكّر الذي تجذيه دائرة 
الميتافيزيقياء وفيها امتزاج عجيب بين فكر أرسطي وفكر أقلاطونيئ» وفكر 
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إسلامئ؛ وقيها جدّة قد نعدمها فى بعض مبجالات بحوثه الطبيعيّة . . . إن 

نقطة واحدة من مثات التقاط التى أثارها في فلنته الإلهيّة تحتاج إلى 

أبحاث وأبحاث حنّى يستطيم الدارس أن يسبر غورهاء””" . وَإِنّ الجاتب 

الالهت عنده هر الذي تعرّض للتقد والردٌ من قبل العلماء أكثر من أي 

جانب من جوانب فلسفته كما ذكرنا سايمًا في ترجمته. ويعد كتاب الشقاء 

(قم الالهيات)» والنجاة (مختصر الشفاء). والحكمة المشرقيّة؛» وكتاب 

الاشارات والتنبيهات» وهو آخر ما صدّفه وأجرده. من أهمّ كتب ابن سينا 

التي ضمنها آراءه فى الحكمة أو الفلسفة. وقد كانت الفلسقة عنده تشمل 

ما يلى: الالهيّات» والمتطى» والرياضيّات» والطبيعة. 

ونظرًا إلى أنَّ موضرع الإلبيّات متشمّب في نظر ابن سيناء فسيقتصر يحثي 

على تبيان أهم الأمرر فيه مما يخدم فهم نصصّ المخطرطة التي أسحمّتها. 

وهذه الأمور هي : | 

-١‏ تعريف العلم الالهيّ. 

ا- وأجب الوجود بدّاته ياعتياره المبداً الأوّل للوجود وطريقة الاستدلال 
عليهء والردٌ على ابن سينا في ذلك. 

*- صفات الخال سبحائه وتعدّدها» والردٌ على ابن سينا قى ذلك . 

5- صفة العلم» والردٌ على ابن سينا في ذلك . ْ 

- نظريّة الفيضى عند ابن سينا"*'؛ والردٌ عليه في ذلك . 

١‏ - تعريف العلم الالهيَ 

يعرف ابن سينا العلم المي عاط ععدع ك5 13 أنه : «العلم الذي ندرس 

فيه العلل الأولى للرجود المادّىّ وما يتعلق بهماء فعلة العلل مبداً المبادىة 

وهو اللهء وهو ما يجب أن نتحمّس له6””. وقد أطلق على هذا العلم 


(85) مرفتٍ عرّت بالي» الاتجاه الاشراتى في مشكلئي المعرفة والألوهية عتد ابن سبئاء . 
رسالة دكترراء؛ جامعة القاهرة» كله الاداب» كسمم الفلقة. 485ة١.‏ ص: 515؟. 

(86) محمد عاك العرائرة» القللقة الطسيمية عند ابن ميتاء ص: 54؟. 

80) مرفت عرّت بالي؛ الاتجاه الإشرائن في مشكاتي المعرفة والألوهيّة حند اين سبتاء 
صس: خا 1 
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العلم الاله لأنّه يهم بمعرفة الله تعالى ومعرفة الأمور المفارقة للمادّة في 

الحد والوجودء فإلهيّات اين سينا بمقالاتها العشر تتكلم على مرضرعات 

عديدة» مته ما له علاقة ماشرة بالله تُعالى كالمقالتين الثامنة والتاسعة. 

رمته ما ليس كذلك» فالتسمية بالالهيّات من باب التوسّع والتغليبء ولهذا 

يطلق على العلم الْالهِيَ تسميات أخرى عذّة'** رهي : 

أ - الفلفة الأولى: لأنّها العلم بأوّل الأمور فى الرجرد» رأوّل الأمرر 

في العموم . 

ب - الحكمة: لأنها علم أفقضل الأشياء بأفضل علمء فهي أفضل علم 
لأنها علم اليقين» وأفضل معلوم لأنها تنصبّ على البارئ' جل 
شأنه؛ والأسياب التى هن بعده. والحكمة عنده قسمان: نظريّة 
وعمليّة» والالهيّات من الحكمة التظرية050, 

- ما يعد الطبيعة: ليس المراد بالطبيعة هنا القرّة التى هى مبدأ الحركة 
والسكوت» بل يراد بها جملة الأشياء الحادثة عن المادّة الجسماتة 
بما فيها من قوّة وأعراض. 

وقد عوّل ابن سينا - كما سنرى - في إلهيّانه كثيرًا على (ميتافيزيقي؟ 

المعلم الأرّل أرسطوء مع تميز اين سينا بأنه كان: «أدق ترتيباء وأكثر 

انسجامّاء وأوضح هدفاء وأجلى عبارة»””*؟ من المعلّم الأوّل. 

١‏ - واجب الوجود بذاته باعتباره الميدأ الأول للوجود وطريقة الاستدلال 
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(88) يقول ماجد فخري: 9إِنْ قسم الإلهيّات (وهو الننّ النالك عثر من مرسوعته الفلفيه 
المعروقة بالشفاء) موضرع العلم الالهئ (أو القلسفة الأولىء والحكمة المطلقةء وما 
بعد الطبعة كما يدعوه أيضا)». ماجد فخريء «موضوع الإلهتّات عند أبن مينا 
وأملاقهة؛ فى كتاب: إبن ميتاء إمثار اللجنة الرطكة اللينائية للتربية والعلم 
والثقانة (اليونيكو)؛ صى: 7١7‏ 

(88) محمد عاطف العراقتء التلسقة الطبيعية عتد اين ميتاء مى: 14. 

(60) عبد الرحمن بدويّء موموعة الفلسفة» (بيروت: المؤمّسة العربيّة للدراسات 
والنشرء 1564) ط ١ء‏ ج: أء صص.: 15-114. 

(81) إيبن مباء الشقاء (الإليتات)» مقدمة إبرأهيم مدكورء (الثاهرة: الهئة العامه تشؤرن 
المطايع الأميرية ٠158ه/1910م).‏ ج: اءا ص: 5 .1١-97‏ 
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عليه عتد ابن سيناء والردٌ عليه فى ذلك : 
تمثّل منهج ابن سينا في حلّه لمشكلة الألوديّة في تطرّقه ومعالسجته للأمور 
التالية : 
ا - حديثه عن واجب الوجود. 
ب - دليل الامكان المتعلق بإمكان وجونده تعالى. 

- لوازم واجب الوجودء دحي 1 تخرج عن عين الذات' 
د - صفات المعائي20. 
فأوّل خطوة خختطاها ابن سينا فى كلامه على الله تعالى كمبد! أوّل للومجود 
هو إثباته لغمرورة وجود واجب الوجود الذي هو العلة الأولى وعلّة العلل 
ومبدأ الكل والعلة التائة*”"“. وقد سلك في إثباته لواجب الوجود طريقة 
لم يُسيق إليها. ومع تأثّر فلسفته الالهيّة بأرسطو إِلَا أنه عدل قي منهءجه في 
إثات وجود الله عرّ وجلّ عن دليل أرط 4" يأ ن دليل أرسطو لا يؤدى 


إلى أن الله علة فاعلة للعالم؛ عدل في ذلك إلى دليله هو الواجب والممكن. 


والذي يُطلق عليه أيضًا الدليل الوجودىٌ عنوتهماه:ه0 عنه:2ء فواءجب 

الوجود عنده هو الضروريٌ الوجود الذي متى فرض. غير مرجود عرض منه 

محال» أنا الممكن الوجود فيو الذي متى فرض غير موجود أو موجوةا لم 

(15) المبدأ الأرّل هر: «راجب الرجرد بذاته؛ وما عداه ممكن يتمد الرجود مته» هر 
ميدأ لأنه يصنر عنه كلّ شيءء وأوّل لأنه سابق أوْلا على كل وجردء وهو تام الوجرد 
لأنه واجب الوجرد بذاته رلذاته؛ وكلٌ وجرد قاتفض عن وجرده؟. إين ميتاء الشقاعء 
(الالهتات). مقدمة إبراهيم مدكور» 0-0 ب ص . 155. ويعالح ابن سينا يدقة الأشبسية 
البدأ الأول ني المقالة الثامنة من الاليّات في الشناء. انظر المرجع السابق تقهء 
ص: 235 


(47) مرفت عرّت بالي» الاتجاه الاشراقن فى مشكلتّي المعرقة والألوهتة عتد ابن سيتاء 
من: 171 


(84) وصف الله تعالى بالعلة التامة لآن جميع الأشياء توجد من أجلهاء وهي لا تويجد من 
أجل شي  »‏ إبن مناء الثقلى (الاليعات»)؛ معدمة إبراهيم مدكررء 2 أء صصء 
4 وكذلك انظر كلام الفيلونف الكندي الذي يصف الله تعالى يأنه (العلّة الأرلى 
التي لا علة لهاء والمتممة التي لا ممم لها) فى بجمبل صلاء المعجم إل 
(بيررت: الشركة العالمية للكتاب» 1415ه/1994)) ج: أءاص: 84م1ا. 
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د 0 
وكان الهدف الرئيس لابن سيئا في إئباته لواجب الوجود هو التوقيق بين 
نظرة الإسلام في أن للكون خالقاء وأن الكون مخلوق . وبين النظرة 
الفلسفيّة التى تقول يقدم العالم» إلا أن ابن سينا قد أخفق في هذا الترفين 
مما جعله عرفة للتقد من علماء وقلاسئة مثل الغزالي واسن راد ران 
خلدون وغيرهم. تأمًا الغزالي فقد كقره لأن آراءه تؤدي للقول يتدم 
العاله”"“2. وأمًا ابن رشد ثقد انتقد ابن سيئا لأنه خرج عن المنيج 
الأرسطئ عتدما تناقض في #7تسيمه الموجودات إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ الممكن بذاته. 
- الواجب بغيره الممكن بذاته ع وهو يشتمل على الكائنات ما ختلا ألله. 
“- الواجب بذاته وهو المبدأ الأوّل أى الله الذى يفيض مته 

١ ١ 4 

الوجوب ‏ . 
واعتراض ابن رشد هو على القسم الثاني من هذا التقسيم إذ اعتبره ني 
غاية السقرط وذلك أنّ الممكن فى ذاته وجوهره ليس يمكن أن يعرد 
ضروريًا من قبل فاعله إلا إذا انقليت طبيعة الممكن إلى طبيعة 
الضروريّ:**'؟ وهذا محال. لله تعالى بنظر ابن سينا هو العلّة الأولى 


(42) دليل أرسطو هو برهان الحركة الذي عرّل عليه في الجزء الثامن من (الماع 
الطبعن)»ء وعاد إلليه فى ككابه (ما بعد الطبيعة). . إبن سيئاء الكناءء (الإلبيّات): 
مقدّمة إبراعيم مدكورء ج: آأء صسى: .1١١‏ 

(43) مرنت عرّت بالي: الاتجاه الإشراقن تي مشكلتي المعرفة والألوهيّة عند ابن سيناء 
ص #784 00 00 

(410) الغزالى» تهانت الفلاسفة» تحى محمرد يجوء (دمشق» دار الألباب. /1١818‏ 
4) ص: 775-324,؟ وتارن باين سيعاء الشفاءء (الإلهتّات): مقدّمة إبراهيم 
مدكررء ص: 7؟! ووئاء تق الدين: المصطلحات الملميّة ني كتاب القاترن 
لابن سيثاء ج: ١ء‏ ص" لالا-ثلا. ْ 

(48) جميل صلياء اين سيناء مرس؛ تصليلء متتخبات؛» (دمشق: مكبة النثر العربيٌ) 
2157© ص : تا حي سيم ابن سيتا للوجود إلى ممتتم ومعكن وراجب 
بقبول الفلاسفة المسلمين المتأخرين والمدرسيّن اللاتين» وهو من أبتكار ابن سيئاء 
والحتيقة أن ابن سينا يني فلفته كديا على التغرقة بين الأقسام الثلاثة هذه وعلاقة- 
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للكرن» وقد استدل على ذلك بدليل الممكن والواجب» وأقام برهانه على 

أمرين : ٍ َ 

-١‏ إِنْ العالم سلسلة مرئية من علل ومعلرلات أي إِنْ جميع الموجودات 
اتى فيه ممكنة لا بد ليا من علة توسجدها . 

؟- إنَّ هذه السلسلة تتهي بالغرورة إلى علّة لا علّة لها هو واجب الوجود 
ذاته60 , 

#فعله الوجود عند اين سيئا هي الوجرب» والسيب الميبى له هر الامكان» 

وهو ضروريٌ لاثبات الوجرد» فالوجرب إذن هو السبب الرئيس للاخراج 

من حالة الامكان إلى حالة الوجود ولولا هذا لاستمرٌ كل شىء في حالة 

الامكان:0 "2 . 

رقد أذعن ابن سينا في هاتين المقدمتين لعلماء الكلام كالجريتي الذي 

يقول بأنّ العالم كله جائزء فابن سينا أذعن لهم بالرغم من انتقاده علماء 

الكلام وزعمه أن الحاجة إلى الواجب هي الإمكان لا الحدوث. وقد 

انتقد ابن رشد في كتاب الكشف ابنّ سينا على خضوعه لعلماء الكلام فى 

هذا . ْ 


-الماهة بالوجرد. أنظر ميد لحن تضرع ثلاثة حكماء ملمينء ص: .21-4١٠‏ 

3 جسيل صلياء اين سيتاء درس» تحليل»؛ متتشبات» صن: تج ومد. الخلاصة في 
النرق بين اراء ابن سينا وابن رشد نيما يتعلق بتقسيم الموجردات إلي الواجِب 
والممكن هر: «إِنْ ابن رشد يجيز انقسام الموجودات إلى ممكن وواجب ني 
الحركة ريمتعه نى الجراهر لأن الجراهر عنده أَرْلبةَ راليقاء لها من تبل ذاتها لا 
من قبل غيرهاء والممكن الرجرد لا يمكن أن يصيم واجب الوجرد إلا إذا 
اثقللت فيه طييعة الامكان إلى طبيعة الشرورة» والامكان الرمدي هر الرجرد 
الفرورئ. أمًا عند ابن سينا فَإنّ الجراهر ممكتة بذاتها وواجبة بغيرهاء 
والجزتيات أعراض ممكنة بالتياس إلى الكليّات» رقرثنا إنها أعراض ممكنة 
بثائها وواحبة بغيرها لا يجعل العالم في حظيرة الامكان؛ بل يجمله مع إمكانه 
مصطبعًا بصبغة الرجرب». جميل صلياء بين ابن ميتا وابن رشدء فصلة من 
مجلة مججمم اللقة المربية ينمشق» سج ١‏ ع ٠ف‏ (إدمشئّ 15958ره19). 
ص: 19-15 

(١٠)بدريء‏ موسرعة الفلفة) ص : 1. 
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ويظهر أنّ ابن سيا لم يقدّم هذه المقدّمات إِلَا ليتوصّل إلى القول بإبداع 
العالم على رجه شييه بطريقة الأقلاطوتيّة الحديثة» وهو بهذا المعنى 
كأفلاطورت يجعل المادّة قديمة ولكنّه يجرّدها من كل حفيقة جوهرية. 
ويزعم أنّها مترٌ الامكان والعدم””'''. فالعالم عند اين سيئا مخلرق من 
عدم ولكنّه قديم اكان الله وخلق»؛ لا أنه كان ثم خلق» لأنَ القرل بحدرث 
العالم على نحو ما تصوّره أحداث المتفلسقة الاسلامية يؤذن يطروء التغير 
على الله تعالى وهذا محال. . . فالقرل بحدرث العالم ينظرهم يؤدي إلى 
التعطيل. 

ما طريقة إبن سينا في إثيات وجود الله تعالى فهي تعتمد كلل الاعتماد على 
التفرقة بين الواجب والممكنء فيو قد استدلٌ على وجوده تعالى من 
الوجود نفسه بقطع النظر عن الواقع المشاهد من هذا العالم بعكس طريقة 
المتكلمين الذين يتدلون يحدوث العالم على وجوده تعال 57 5 «ويرى 
أبن سينا أن هذا الدليل الوجودى هو أرئق وأشرف وأولى مع غميره أنه 
استشياد بالحن على كل شيء؛ وليس استشهادًا بكل شيء على الحقّ 
تبارك وتعالى. وهذا الدليل هو أولى البراهين بإعطاء اليقين لأنه استدلال 
. بالعلّة على المعلول وليس استدلالا بالمعلول على العلّة»””''. 
وبالاضانة إلى الاستدلالات السابقة على وجود الله تعالى فقد عزّز ابن 
سينا استدلالائه على وجود الله .تعالى دآيات الآفاق والأتقس وبالاستشهاد 
عليه سبحانه بكلّ شيء» كما دلت على ذلك آيات القرآن الكريم مثل قوله 
تعالى : «إستريهم آياتنا في الآفاق وني أنفهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أر 
لم يكف بريّك أنه على كل شيء شهيد#* "2 وهكذا اتَخْذ ابن سينا من 


(1١1)سالم‏ مرئان؛ الحانب الإلهن عتد اين ميتاء ص: 5141-151475, 

(5١٠)جييل‏ صلياء اين ميناء مكرس» تحليل: محكياتء صن : قددته. 

)٠١(‏ مرنت يالي؛ الاتجاه الإشرائئء ص : 785. ويسقى دليل المتكلمين كذلك بدليل 
الحدرث. 

)٠١4(‏ سالم مرشان؛ الجانب الألهن عند اين سيتاء مص : 1-747 75 وقارن باين سيناء 
الشفاء (الانهيّات ؟)2 تدم له إبراهيم مدكرر؛ وحفقه محمد يوسف موسى رمليمان 
دنيا رسعيد زايد (القاهرة: الهيثة العامة لشؤرن المطابم الأميريّة.- 
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التأمل العقلي أو النظر العمّليَ في النفس والوجود طريمًا لانيات واجب 
الرجود (الله) عرّ وجلٌء وهذا مما يُشهد له بالبراعة والأصالة في 
ال 0 

+ - صقات الخالق سيحانه وتعلدها , والردذ على ابن سينا فى ذلك 

وصف الله تعالى ذاته في القرآن الكريم بصفات عديدة ومتها ما أطلق عليه 
العلماء أسم صنات المعاني وهي: (الحياة. والارادة» والقدرةء والعلم. 
والسمعء والبصر» والكلام)؛ وهذه الصقات الكريمة. ملا زمه للذات ولا 


رأى أكثر الفلاسفة وعلى رأسيم ابن سينا متأثْرًا بِمَن سبقوه» ويناء على 
تعريفه لواجب الوجودء وبناء على بساطة ذات الله تعالى» رأى أن كل 
الصفات التى وردت في الشرع وتجب لله تعالى إنما ترمجع لصفة العلم 
والادراك على اعتبار أنّ ذات الله علم محضء وعقل محضء وإدراك 
محضل" ''*. فإرادة الله تعالى مثلا ليست مغايرة الذات لعلمهء ولا علمه 
معاير لارادته؛ بل إن علمه هو عين إرادته. وإرادته هى عين قدرته » وإرادته 
هي كون ذاته عائلة للك 7" | 

وليست محاولة ابن سينا هى المحاولة الأولى فى ردّ الصفات التى وردت 
في الشرع إلى صنة لا تتنافى مع بساطة واجب الوجرد بذاتهء ققد قام 
المعتزلة قبله بردٌ الصفات إلى صفة واحدة هى العلم» وذلك يهدف تنزيه 
الباري سبحانهء وكذلك حاول القارابى قبل ابن سيتاء إلا أن اين سيتا ند 
فاق من قبله فى وضوحه ودقة تفصيلاته وتعليلاته47 1 . 


-741 4145/1 صن : 51 

)١١5(‏ تصلت: ”55ه. 

.7884 مرقت باليء الاتجاء الإشراتئء ص.:‎ )1١( 

711 مالم مرشان؛ الحاتب الإلهن عند ابن سيثاء صى:‎ )1١1( 

(4١٠)سجميل‏ صلياء ابن سيناء درسء تحليل. متخبات. ص: تز يقول أبن سينا في 
المثالة الثامنة سن الالهيّات الفمل الابع : فراحجب الرجود ليت إرادته مغايرة 
لعلمه؛ ولا مغايرة المقهرم لعلمه» فتد ينا أن الملم الذي له بعيئه هو الارادة 
التي له. إبن ميتاء الشقاء (الإلهيّات 2)6 قَدّم له إيراميم مدكررء وحمّقه- 


146 


ولا يخفى خطأ المعتزلة وابن سينا ومّن سار على نهجهم ني ردّ الصفات 
إلى صفة واحدة أو اثتنين» بسبب أنّ وظيفة كل صقة تختلف عن الأخرى 
معنّى ومتعلقاء نكيف يمكن مثلا رد صفة العلم إلى القدرة والارادة أو 
العكسء مع العلم بأنّ وظيفة ومتعلّق كل صفة مغاير للأخرى؟ 

دأمًا قما يتعلق بالصفات الأخرى أي غير صفات المعانيى كصقات 
الأسلوب مئلاء فقد حاول ابن سينا أن يرد تلك الصفات إلى ننس الذات 
إمَا عن طريق السلب أو عن طريق الإضافةء وإمًا عن طريق السلب . 
والاضافة معنا. وهذان الطريقان اللذان لجأ إليهما ابن سينا هما طريقان من 
طرق التعبير عن كمال واجب الوجود المطلق. وقد علّل ابن سينا سبب 
اختياره لطريق السلي أنه للمحافظة على وحدة واجب الوجود ويساطة 
ماهيّته»''*: وهذه تعتبر ميزة أمتاؤ بها ابن سينا عمّن سيقوه من حيث 
التعليل والشرح. لذلك يقول ابن سينا شارحًا ما تقدّم فى شأن الصفات: 
لاثم إِنْ العلم والارادة والحياة وجميع الصفات الأخرى ليست مقوّمة لذات 
الاله. لأنبا لو كانت كذلك لأوجبت في ذاته كثرة» وكانت هي تنسيا 
قديمة» إلا أن الصفات بعضها مرجود في الواجب مع إضافة» وبعضها 
موجود فيه مع سلبء فليست توجب إذن في ذاته كثرة ولا مغايرة» فلو قال 
قائل: إن الاله واحد لم يعن إلا الرجود مسلويًا عنه القسمة والشريك» 
وإذا قال: عقل وعاقل ومعقول لم يعن إلا هذا الرحرد المجرد فى ننه 
مسلويًا عته جواز مخالطة المادّة وعلائقها مع اعتتار إضافة» وإذا قيل: 
مريد لم يعن إلا كون وأجب الوجود مع عقّليّته؛ أي سلب المادّة حنه» ميدأ 
لنظام الخير يان 


دمحمد يوسف موسى رملمان ديا وسعيد زايدء من: 5519؟؛ وقارن باين سيكاء 
كناب النجاة في الحكمة المنطقيّة والطبيعيّة والإلهيّة: تحتيق ماجد تخريء 
(يررت: دار الأناق الجديدة: 1586/142986): ط ا اء من: 1558. 

7840-1744 سالم مرشان, الجائب الإلهى عند ابن سيتاء من:‎ )1١9( 

(١36)المرجع‏ الابق نقد ص: 2555-1468 وقارن يابن سيتاء الشفاء (الإلهيّات ). 
قذم له إبراهيم مدكورء وحّقه محمد يرسف موسى وملليمان دنيا رسعيد زايد. 
ص: 508, 


خف 


سم سس اا ا00 لبي ]00001000000 ]00000060000000 


ريرى أبن سينا أن هذه «الصنات التى نصف بها واجب الوجود لا تدل 
على معان عَعقَرّمة لذاته؛ بل هى أسماء تدلٌ على معان سلبيّة ونحن إِنّما 
نتعملها لأنّه ليس عندنا لهذه المعاني أسام غير هذه الأسامي» فاللغة 
ضيّقة والفكر حائر»؟'''1. 

قاين سينا قد تأثّر فى مسألة الصفات بمّن سبقوه من الفلاسفة» فهو أوّلَا : 
أذ بكثير من الصغات التي :ذكرها أرسطو لكنه قد غيّر بعضها كعلم الله 
بالكرن - كما سنرى - وأكملها ليدخل عليها شيئًا من الحياة والحركة. 
#نإله أرسطو لا يفعل شيئًا وليس له رغبة ولا إرادة ولا غاية» نعم إنّه فعل 
محضس وعقل محض لا يعقل إلا ذاته» أمّا إله ابن سينا فهو جامع للصقات 
التي ذكرها أرسطو ولكنه فوق ذلك شير محضس وعقل محض ومعقول 
محض وعاقل محض وهو حليم وعليم وح وثادر ومريد. .. المبدع 
اين ْ 
ثانيًا : أخذ ابن سينا بنظريّة سلب الصفات التى أخخذ بها الأفلاطوية 
الحديثة والمعتزلة والكنديّ والقارابى»: إلا أن أبن صينا تميّز بمنيجه 
وتعليلاته» فهو قد علل سبب اختياره لطريقة السلب فى المغات أنه 
للمحافظة على وحدة واجب الوجود وبساطة ماحسي 2019 

ولا شك في أنّ منهج ابن سينا السابق في الصفات لا يتفق مع المتهج 
الاسلامي في الصفات» إذ إن أبسط محظور يتع فيه هو تعطيله لصفات 
عديدة ومتعلتات هذه الصفات التى أنعيا الله تعالى للفسهء فلا يعقل 
إلغاؤها لا عقلًا ولا شرعًا. وهذا المحظور الذي وقع فيه ابن سينا فلهر 
جليًا عندما تتاول صقة العلم وعلم الله بالكرن. رهو ما متفضله الآن. 


(111) جميل صليا؛ ابن سيناء درس» تحليل» متخبات» ص: ثر. . وثارن يابن سيناء 
كتاب التجاة في الحكمة المنطقية والطبيعيّة والإلهيه؛ تحتيق ماجد تخري» صى: 
ا 

)1١5(‏ جميل صلياء ابن سيناء درس؛ تحليل» متتخبات: ص: تز. 

(115) المرجع الايق نفسهء ص: تط وتي. 
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؛ - صفة العلم. والرد على ابن سينا في ذلك 

أثبت ابن سينا لله تعالى هذه الصفة» إلا أنه خالف كلا من أرسطو والعقيدة 

الاسلاميّة ولم ينجح في التوفيق بين الدين والفلسفة في هذا الأمر أيضًا. 

أمَا مخالنته أرسطو فبعدم متابعته أرسطو الذي يقول بأنْ واجب الوجود لا 

يعلم إلا ذائهء فقرّر أبن سينا أنّ الله تعالى, يعلم ذاته ويعلم غيره يما لا 

يتنانى مم الخصائص التلسفيّة لراجب الوجود بذاتهء «فالأوّل وهو الله 

تعالى عتّل يعقل ذاته ويلزم عن هذا أنه عاقل ومعقول في نفس الوقت. 

وكونه معقولا وعاقلا لا يتكثر في ذاته ولو بالاعتبار» 2 . 

ويرى ابن سينا أنّ الله تعالى يعلم الأشياء علمًا كلَيّاء وكي لا يخالف 

القرآن استخلص من علم الله بالكليّات علمه سبحاته بالجزئيّاتء أي إِنَ اش 

يعلم الأسباب ويعلم ضرورة ما يترنّب عليها فيكون مدركا للأمور الجزنية 

من حيث هي كأيه171. ويذلك ينكر ابن سينا علم الله بالجزئيات 

وتفصيلاتهاء وذّلك مبنئ عنده على أمرين : 

-١‏ ما اعتقده من تنزيه الباري سبحانه من أي تغيّر في ذاته من قريب أو 
بعيدء لأنّ العلم بالجزنيّات يقتضي التغيّر. 

؟- إن نظربّته في المعرفة تعتبر أن العلم بالكليّات أعلى رتبة من العلم 
بالجزنتات» فعلم الله كل لا جرنىء لأنَّ العلم بالكليّات يكرن 
بالتعلء والعلم بالجزئيات يكون بالإحاس والتخيّلء والمعرفة 
الحاصلة عن طريق الاحاس والْتخْيّل دون المعرفة الحاصلة عن 
طريق التعمّل: وإن نتائج المعرقة عن طريق الاحاس والَْخيّل جزئية 
ونسبيّة ومتغيّرةء والله تعالى منرِّه عنهاء فتكون التتيجة أن علم الله 
تعالى كلَىّ لا جرتىّ. 

بهذا يكون ابن مينا قد وقع في مخالفة صريحة للقرآن الكريم الذين يثيت 


)١1(‏ كارن بالمرجع الان نفك 4 ص : سر ومالم مرشان؛ الحاتب الالوي شثل سن 
مثا ص - 11-65 .1١‏ 

)١15(‏ المرجم الابنى نقسة : ص : 21411 وقارن بأين مثا كتاس التحاة شي الحكمة 
المنطقة والطيميه والالهية؛ تحتى ماجد فخري »؛ ص: ألم ا. 
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علم الله تعالى بتفاصيل الكون حتى إنه لا تسقط ورقة من شبجرة إلا 
ويعلمياء تال الله تعالى: «وما تسقط من ورقة إلا يعلمها»'' كأ وقال 
تعالى: الا يعزب عنه مثقال ذرّةَ ني السماوات ولا ني الأرضر»”"'', 
وانتظام الكون الذي نعيش فيه بشكل تحار منه العقول. كل ذلك يدلتا على 
علم الله المحيط بكلّ شىء**''©. وقد انتقد الغزالئ ابنّ سينا بأنّه كيف 
يزعم أن الله تعالى يعلم الأشياء علمًا كليًا لا يدخل تحت الرّمان رلا 
يختلف بالماضي والمستقبل والآن» ومع ذلك زعم أنه لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرّة فى السماوات ولا في الأرض». وأنه يعلم الجزئيّات بنرع كلىّ» 
قهل هذا أصلا , - علمًا بالمجزئتات؟2)000, 


ه - نظرية الفيض عند ابن سيتا والرد عليه فى ذلك 

قد ذكر أبن سينا في تفسير سورة الاخلاص عبارات لها علاقة قويّة بنظرية 
القيض”"''' ولهذا اقتضى الأمر شرحها. تسمى هذه النظريّة الفيض أو 
الصدور"!؟؟ (صدور المخلرقات عن الله تعالى)؛» رهى التى تفشر لنا 
علاقة الكون بخالقه. وقد أخذ ابن سينا بهذه النظريّة متأء! بالقارابى قبله 
ركان مصدرهما الفيلوف أفلوطين» وقد جمعا فى هذه النظريّة بين آراء 
أفلاطرن وأرسطو وخلطاها بعشها ببعضء» كل ذلك بيدف الجمع بين 
الدين و الفلسفة فى ما يتعلق بمسألة الغلق”""'؟. «فأخذا من أرسطر قوله 
إن قوق العالم إلهّاء وإنَّ هناك أفلاكًا ذات حركات مستديرة» وإِنَّها تتحرّك 


0 )ابن سيتاء الشقاء (الإلهيّات): عتدمة إبراهيم مدكور: ج: :١‏ ص: 751 

١ .54 الأنعام:‎ )111( 

(114)سيا: *. 

(115)أنظر رد الإمام بديع الزمان سعيد التورسي على الفلاسفة في هذا الأمر في كتابه: 
الكلمات» ترجمة إحان قاسم المالحي؛ ص: 1199-41/5) وصص: 3541 

(11)يدوىيء» موسوعة القلئة.؛ صس: 18. 

(1؟1) وذلك مثل قوله عند شرحه لقوله تعالى لم يلد ولم يرلد»: (. - لما كانت هويته 
تنتضي الانهية التي معناها الافاضة على الكل وإيجاد الكل ثلعله يفيض عن ر.جوده 
وجود مثله. . .). 

)ين سيتاء الشقاء (الإلهيّات)) مقلمة إبراهيم مدذكررء ج: أءاص: 51١‏ 


او 


بتأئير العقرل: وأخذا عن أفلاطون وأفلوطين قولهم إِنَ الكثير لا يصدر عن 
الواحدء وإن الاله يعقل ذاته؛ ويعقّل الأشياء على الوجه الكليّ» وإِنْ عله 
لذاته يولد العقل الأوّلء وَإِنَّ العقل يتأمل الواحد ويعود إليه؛ ثم إنَّ هذه 
الآراء قد مزجت عند ابن سينا بآراء المنجّمين وتعاليمهمء وقد كان 
الطبيعيّرن والمنجّمون قي ذلك العصر ينسيون إلى الأجرام السماوية أفعالا 
وآثارًا فى هذا العالم مختلفةء تدل على اختلاف طبائعهاء فيفيشس عن 
الجرم الأقصى على الأجسام استعداد المادّة لقيرل الصورة» ويفيض منه 
على النقوس ها يُهِيتها لقبول العقل بالفعل» ويفيضش من كوكب زحل قرّة 
تفعل في الأجسام بردًا وجمودّاء وتُولد في النفوس استعدادًا لقبول التخيّل 
والتذكر والتفكر والتومهّم... وهذا التأثير الذي للأجرام السماوية ني 
أحوال المرجودات الأرضية هو نهاية ما توصّلت إليه هذه النظرية 
العجيبة»”''؟. وتستند نظريّة الفيض عند ابن سيا إلى ثلاثة ميادئة: ١‏ - 
تقسيم الموجودات إلى ممكن وواجب. ؟ - إن الواحد لا يصدر عنه إِلَا 
واحد. ” - أن تعقّل الاله علة للوجود على ما يعقله9 4" وقد أثارت هذه 
النظريّة ردود فعل قاسية وقويّة من العلماء والفلاسفة. 


5 - ردود قعل العلماء والفلاسفة الملمين على نظريّة القيضش 
كانت ردود فعل العلماء رالنلاسقة المسلمين على هذء النظريّة قاسية 
وعنيفة. فتد قال الغزالي معلْمًا عليها بتيكّم: ١ما‏ ذكرتموه تحكّمات» وهو 
على التحقيق ظلمات فوق ظلماتء. لو حكاه الإنسان في نومه عن متام رآه 
لاستدلٌ به عن سوء مزاجهة**''*. وتال أبن رشد: :والعجب كل العجب 
كيف خنى هذا على أبى نصر وابن سينا لأنهما أُوَّل مُن-قال هذه الخرافات 
فقلّدهما التاسء ونسبوا هذا القول إلى الفلاسقة2079. 


() جميل علياء ابن ما درس» تصليل » متتخحبات؛ ص: ثم. 
(8؟١)‏ جميل صلياء من أقلاطون إلى اين سيثاء ص : 48-819 
)١6(‏ جميل عياء ين مستاً؛ ترس ؛ تحليل : منتخيات : ص : تم. 
(151) النرالى» تهائت الفلاسقةء تحقين محمد سجرء ص: ٠لاالا.‏ 
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إنَّ اين سينا ابتعد في هذه النظريّة المتهاقتة عن أرسطرء ومزج آراءه بآراء 
أفلاطرن بهدف التوفيق بين الدين والقلسقة» بيد أنه قشل همرّة أخرى. 
والتزامه بهده النظرية لزم عئه مخالفة راضحة للعقيدة الاسلاميّة في الأمرر 
التالية : 

أوَلُا: بالرغم من أن ابن سينا يقول بخلق العالم ليواقق بذّلك العقيدة 
الاسلامّة بيد أنه اقش عندما يتول بأنْ العالم ممكن بذاته واجب يغيره 
ممأ يلزم عته قدم العالم وأزليته فهو يرى أن الله تعالى كان والعالم مع 
لا أنّه كان الله ثم لق العالمء وظاهر فساد هذا الرأي لَأن العالم حادث 
ومخلوق خللقه الله تعالى؛ ولا يمكن أن يكون قديمّاء كما ثبت ذلك في 
الترآن» وكذلك ققد أثبت العلم الحديث أن للكون بداية» وأته ليس أزْليًا 
كما كان يظ القلاسمة. 

ثانا : تعطى نظريّة الفيض الوسائط والعقول المقارقة صمّاتِ كصفات 
الخالق سبحانه» وتنسب إليها الخلق» فهي تشارك الله في ربربيّته» وتُظهر 
هذه النظريّة المتهافتة القديرٌ المطلقّ على كل شيء والمستغني المطلق عن 
كلّ شيءء تظهره غلى أنه بحاجة إلى الوسائط العاجزة كي يخلق 07 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيه23"*01. ولا تترك هذه النظريّة مجالا 
لحريّة واختيار الخالق سبحانه؛ بل تخضعه للضرورة ونظام الكون العامء 
وهذا يخالف العقيدة الاسلامية ميخالفة واضحة لأن الله تعالى هو وحده 
خالق هذا الكرن يكل عرالمه رمبدعه ومديره» وهو مختار يقعل ما يشاء. 
لا يُسأل عمًا يفعل وغيره يُسال» وإرادته نافذة فى كل شىء قال الله تعالى : 
طإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون2"*94: وقال أيضّا: «قل 
أنتكم لتكنرون بالذي خلق الأرض في يرمين وتجعلون له أندادًا ذلك رب 
العالمين... ذلك تقدير العزيز العليه2""”4: فهذه الآياتء وغيرها 


.84 جميل علاء من أتلاطون إلى ابن ميتاء صس:‎ )١10( 

(4؟1١)‏ سعد الورميء الكلمات» ترجمة إحمان قامم الصالحيء ص: 114 . 
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255 


كثير» صريحة فى أنَّ الله تعالى يفعل عن إرادة فى أزمان متبايتة؛ مما يتنافى 
مع فكرة الخلق بالايجاب والفرض الضروريٌ التي تتضمنئها نظرية 
ال 2050 ١‏ 

هذا باختصار فكرة الألوهيّة عند ابن سينا التي تقرم برأيه على أساس 
التوحيد والتنزيه؛ فالتقت فى يعضص جوانبها العقيدة الاسلامية إلا أنيا 
خالفتها في كثير من الأمور. إنفقت معها في إثبات وجود واجب الوجود. 
وخخالقتها في نفي الصفات وحصر علم الله تعالى فى الجرئيّات ونظرية 
الفيض وغيرها من أمور. 

وقد تميّز منهج ابن سينا في كل ما سبق بقدرته الفائقة على الدمج بين 
العناصر الفلتيّة (المسحمدّة من أرسطو وأفلاطون وغيرههسا)0”9 
والدينية الاسلاميّة: ومحاولته التوفيق بينها وتيسيطها بقدر الامكان. إلا أنه 
لم ينجح في ذلك كسلته الفارابي . وميجاولة الجمع بين أل لفاسقة والدين 
كان شأن جميع الفلاسفة الإسلاميّين كما فعل ابن رشد يعدهما في كتابه : 
فصل المقال فيما بين الشريعة والحقيقة من الاتصال. ومع قشل ابن سينا 
في التوفيق بين الفلسفة والدين» ومع التناقضات التى وتع فيهاء إلا أنه 
استطاع أن يبنى مذحبًا فلسقيًا خاضًا به وأن يظهره بشكل متناسى متناغم . 


(171) سالم مرشانء» الجاتي الإلهن عتد أين سيناء ص: 580-1544 
(15)يقول جميل صليا عنه: إن أرسطى العتل أفلاطرنن القلب: يينى ميكلا أفلاطرتً 
بحجارة مشّائيّة. جميل صلياء بين اين رشد وابن سيناء ص: 7١‏ 
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المبحث الخامس 
. عملي في التحفيق 
وصور عن النسح المخطوطة 


إنتسم عملي في تحتيق هذا المخطوط إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ -القسم الأوّل: 0-1 المقذمة وئد تضمّتت: 

ا -_- نيذة عن حياة المؤلف وأهمٌ مؤلفاته في التفسيرء ع ومذى صححة لسسسة 
هذا التمسير إليه . ووصف المخطوطات التي حصلتٌ عليهاء ومنهمج 
المؤلف في هذا التفسير » » وأهم أفكاره الفلسقية الالهية. 

ب - صورًا عن أَوّل النسخ النى حصلتٌ عليها لاخراج هذا النصّ (أطلب 
الصفحات 5:54 إلى 7؟8). 


؟ - القسم الثائي: تحقيق النصّ المخطوط 
أ - با أن الهدف من تحقيق أ تمن ممخطوط هر إخراج نص قريب من 
نمنّ المؤلف الأصلي»؛ فقد تمت بالحصول على خمس نسخ من 
هذا التفسير أربع منها ممشطوطة» وواحدة مطبوعة. وقد قمت 
بمقارنتها حسب الأصول المتّبعة ني تحقيق النصوص . 
ب - المصئلحات المستخدمة فى التحتيق: ذكرتها لاحثًا فى صفحة 


ج - وضعتٌ المقارنات بين التسخ في حاشية النعيّ المحقق» وأمًا - 


التعليقات فقد أفردتها في القسم الثالث. 

د - تسمتٌ. النصّ المحمّق إلى مقاطع تسهيلا لمتابعة الأفكار لدى 
التارئ» وقمتٌ بترقيم السطور في الهوامش اليسرى منه تسهيلا 
لمراجعة التعليقات التى جعلتها في القسم الثالث . وقد وضعت في 
الهامش الأيمن من النصّ المحمّق قوسين معقوفين وبيئهما بداية 
أرقام صفحات الممخطوطات التي قورت بها النصنّ. 

ه - إتعث قواعد الاملاء الحديثة خصرضًا فى ما يتعلق يكتابة الهمزات 


يفك 


في أَوّل الكلمة ووسطها وآخرها. وقمتٌ بتشكيل بعفى الكلمات. 
و - ذكرثُ في أعلى كل صفحة رقم الآنة التي هي قيد الشرح . 
" - القم الثالث: التعليقات على النصّ المحثّق 
وهي تتضمّن شروحًا للمصطلحات الفلسنية الواردة في النص. 
ومقارنات لبعض المائل المهمة في النصّ |1 -.خطوط بأصوله من كتب 
اين سيناء ويعشيا تخريج لحديث. 
؟ - أخخيرًا ذكرثٌ المصادر والمراجع. _ 


سماو ل كم عشي زر انازور 
اركذ م 021110101190 أ 
مرعبا شمر اطرادغا نيرال عت مقف 
ع فازجزماكان سه مو قرؤة + ا 
حبص الريلة. كتاكان سانا 

نس ومني رركي ] 5062 18 
لحزد مزع» > لخسرصة وده ماه للد ولغوا ره 
0 3 مزعب قالرو كر رت ازا يراه 
اليج 16 ا لمعه 
برع ل زرخره رلفيتى ل رن 
لكر للبطة ااه سامون زد رمإهته 


ا 
او 7 


ع سات 00 7 ل 5 1 
7 3 ل 1 0 0 أ ا ا ظ 


و 1 


رج دك ما را 0 دابا 
اناه اانه سولب رقي ا اغرازوان 
لك يعتردات نا رديار مر زان 
ودع ز ك6 زد 0 

ع ما رزلة ليت المؤدما شاده وار 
نال روا ! فرإءا بسه! لبر ما جاهته 
1 -5ارازم ٠‏ مأفينت 3 انسل جتيتموا رع ركاملا : 
ةليم اام ةلكا اح ؤجازإنه اسرلع ما 
شا وي هبر جزعه ولام ر جيه لاءا كرفت رأ 
دلج ار رمتو اعنه رلا زيكورهرازي ازا لحرجوينا 
ايع ,مصرفة ايداكا متمداطاتى 
2 مدأ ج]اووتعائل زصفا ب 
30 لمنوع دا لان 


| 0 0 ده ذا لاسرا 
م201 . جإسزا يهن الجسورة. عامل 
:ارسوارابللت[. أل 
ظ وا لشلوةلخ الما عتم 
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نوحة وقم (1) تمتل الصفحة الأخيرة من تسخة مكببة تشسحربي في أيرلندا 
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4 ريسي كوت المراى أي الثم يتا ى تبن يفطن . 
“سمب مز شيك الااة م د رق انق الاي *. 
0 ساق تضاف درطا الات الاك سيف 

د مموللنر؛ الراميةالمتورعاوتمز ا ْ 
يي وكمية الابيبانة با لبج لارك لبو 
يقرأ ا روفراد للوسود وب عن طيقل . 
شرل 8 7 دعاب ره ععرخ عه الما ب :. 
اليد م “ارس الوا امب الصو بق تلب الرومات لتقل :. 
ل شي .ونم سن موالابرة ةج توقع الوتويية: تشولبية. 
امار بحس مي ودج اتوك ار : : 
ا 10 ليه 
موادا مها ال الاشتبالبإقادة 000 
لقو عن مضل لاض 2 ' الا : 


300 1 0 2 
اعبار 0 


ع ل د للج 
ين 1 
الاو م ا لي 


2 و5 2 


لرحة رقم وج تدل الصفحة الأخيرة من نسخة مكنبة كتابكانة مرعشي في إيران 
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بوسر هكد مؤن روا مغو سج الرسس ' دنا 
ار - عد 2 77 الدع متجتنا يلرام قر مسا نشكا كنم مما - 
سالاد الرت لبت برا 00 با ترام افطل و يوالدق حورته ودس لوق 
ْ 5-2-0000 سي رتسو يشير فق تسكن برعود ا 
را مروت ملرع تش ف علو /كرب رجف ضور 6 
وزو كرت ويس دضو دولك أده نان كور مر 
اريزو تلوتو د عع عفار وترم وتو ره 
ووب مشو مهدا ناما 
وأر تو زوع بها زمرت 8_- الل مود برالرل لاير 7 7 دعا فر ناد 
ببربوط بر يكعرضروار عات إلونتو رين والرقالد” ؤم م0 مر اسل ل دلا سرد 0 
واتزير فده يدو 707 ريده الأ ارم ريعي ماف وعع بيس ]سس 
انزو اهديا سال لمعيف يونا أ لل 
الائيي م لوا ز_مرر 11101 !لمانا زم لال بع الول سيب ال سر 
و سسحت يوا صر رالا للد سوالرل جر وأسسلا ل 
الراضا وي بكرن سرسسم الوأ 0 لمبوءالالميكا كران ا رلعرلم 
كذام وتطمملاناسع بو سك الم عفراو را قرسا 
٠‏ اللراره تريس اس مها افد سنا »ا المع و السو ليل الما 
لاسر بسار و مسا ءرما تريعا!! لير 
“4 
وحة رقم (4) ل الصفحة الأوة من نس مكب السليمنية قسم لاني عي دي ي ترك 
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و 
0 سنتاخر الب | الك لد اول وأكى ليف رالصز والفيوة والسلام عرد 
معن رتوار أ الاير ومتشيرم مف د ار . ظ 
0 / موا اسلور .لغيه 72د مين ب كام مازقا تبنت ايلم 
ووقا من الات وقول الاي الوه 7 ره يلاله نل البردا. 
الا دو تالز ولازوبا ميا سكل ولت المواو 
2 0 0 تورات جريب ادل شيجو راطا كاب بابر 
ب 0 ْ 1 لظ سزكللا ل نزعسم عوابولر 


انان ع ومؤولا 00 نولو . 
0 اوآدنات لنب 78 


ا 
ا 0 باك لازن لاق يريمض اث تلوس والوظيحويت ونا دارا 
ب 1 ٠.‏ الم رتطيع وؤ مون لايرل اميك بلومر لق قفي رفز دلللة نا 
0 3 15 8 رين ردم ىبد اموخو و نت وُللرا راود فدهبو لوحو ووستا وير 
0 2 در" 7 الوم ليان ايزا لوجر بود بالكو وز رتت 

5 تنيب ليرد نئل ليع كاثرلاي د لسووؤال 
5 زا سب تود ا الايد : 


لوحة رقم (0) تمثل الصفحة الأول من نسخة مكبة جاممة برنسعوت و أمريك 


يتبع القسمان الثاني والعالك 


3ة: 


مس سه سي ا ا ا بست لاس مت لومس 


نضاء الغزالى فى أيعاده 


1 الدكتور رقيق العجم” 


نظرة منهمجية 

يفعل التراث بتسصوصه بعامة وتصوص, أعلامه والعلماء بمخاصَّة 
فعلّه المؤتّر فى حاضر ثتانتنا ويزيد. فعلارة على استذكاره وتوظينه تعمد 
إلى إسقاطه على الحاضر إسقاطًا تانّاء متجاوزين البعد الزماتئ والمكانئ 
لوضع هذا النصّء وما نحن عليه» إضافة إلى عدم إدراك اختلاف النشاء 
الثقافق والانتاج الإانانئ وتذل العمران» إن لم نقل التحوّل الجنيّ 
العضويّ في الإنسان ريّما. 

ولا غرو من الاستعجاب كيف ينقسم الناس» عامّة وخاصّة"''2 إلى 
متحرّب للغزالي والأشعريّة» والى معادٍ لهما يقرّعهما وينمتهما بالرجعيّة 
والمحافظة إلخ؟ ولم يدرك هؤلاء أن الزمن رالعرامل والظ وف والوعى - 
والأنظمة الاجتماعية والسياسيّة لم تعد على ما كانت عليه: حتّى مفردات 
اللغة ودلالاتها تحوّلت وأخذت تخدم أغراضًا جديدة» وتعبّر عن مقاهيم 
أخرى أو تصورات مختلقة. ولم يعن هذا انعتاثناً من ينى الماضي 
وحججاجه وأفكاره ونظريّاته انعتاقا شاملاء فهذه البتى ما زالت تصرّكتا 


(©) أمتاذ في الجامعة اللبتانية . 
)١(‏ يتقصد بالعمرم والخصرصي فنة الئاس العاديّين» وفتة المثقنين والعلماء والنخية 
الفكرية . 
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فضلاعن كونها تقبع فينا. إذ لم يحدث تفكيك تام وتجاوزء في الواقع 
وعلى مستوى التقّد النفلرئء لتلك البتى والنظريات والعقائد. رلكنٌ 
المؤلم» أن التصدّي للموروث وقراءته واستعادة التراث وتحليله من قبل 
مثمّفينا ما زال يقع في علاقات تلك الحتبة وتصوّراتيا» وينتج فكرًا على 
أساسياء تحت حجّة الالتزام. 


لهذه الاعتباراتء لا بد من التنبه إيان دراسة التراث» ونصوص 


الغزالى من ضمنته» لوضع بعش المقاييس المنهيجية» منها : 


-١ 


7 


عه 


إنّ الامام بصفته عالمًا في الأصول مثْبِمًا للشافعيّة والأشعرية قم 
عطاءٌ على قدر جهده وضمن ظروفه» وكات له موقعه الفكرىٌ 
والاجتماعي الذي خدم مجتمعه خدمة ثثائة جليلة. 

إِنْ رؤياه النظريّة ودرجة عا وصل إله العلم فى عصره لجهة طبيعة 
الموجود والكائن طبيعيًًا وتفسيًا تجاوزها العلم والاكشاف في 
عصرنا: الجوهر والعرض» مسألة السببيّة» النقى والجسد إلخ. .. 
إن مراقنه ودفاعه السياسح والعقائديٌ تجاه الفرق» كان ضمن نشاء 
الظروف السياسيّة في عصرهء وتيمًا لشكل نظام الحكم السياسي 
المتمثل في الخلافةء أما اليوم ققد اختلنت الأنظمة السياسية 
والااجماعية. وبالتالي هيات الظروف لحجاج آخر وردود مختلقة . 
لا بد من اعتماد تصوّر حديث سبق وأداة منيبجِيّة محدلدة لدرس 
الغزالي من منطلق عصرناء لأنّنا تدرس الأمر في زمننا ونحن 
متسلّحون بمعارف مستعجلة . ْ 

لا بد من درس نصوص الغزالي دراسة كليّة وتحقيق مقارنة في داخل 
هذه النصوص لاجراء الفرز والتميزء باعتماد كته الأفكار والمفردات 
المستعملة» وشكل الجمل في تسلسلها المنهجي والتركيبين»؛ عوضا 
عن الاعتماد فقط على كتب التراجم وما نسبته من تصوص إلى الامام . 


فضاء الغزالي 


فر 


رالمذهبيّة والعقائديّة» إذ كانت تموج الساحة بذاك الخصب من الأراء التي 
اكتنزتها من التتارات» ورفدتها وثمرتها من عطاءات المسلمين وغيرهم» 
بل بلغتها من خضم غزير تأثى من أعماق بعيدة» جاوزت موجات الفكر 
الديني لتعود إلى الفكر الوثنئ العقلئ والأسطوريٌ الذي وصلت روأسيه 
إلى كل الثقانات اليهودية والنصرائيّة والاسلاميّة التى تقاطعت في هذا 
المشرق. ففلهر الزيد مريجًا من معطيات شرتية موغلة في القِدَمٍ امندّت من 
الهند والصين مرورًا يقارس» ومن موجات مؤثرة. سبقت الفكر اليوناني 
وباطْتتّة إلى جانب هذا القكر بالذات» مم ما بقى من جاهليّة العرب 
وكتعان وبابل. 


والغائر الغائص المتعمّق يعثر عبر التبش والتفكيك على كل تلك 
الآثار فى ما وصل إلى عصر النزالي وفضائه» وقد انبثٌ في الفكر العقليٌ 
والكلامي؛ وفي النظر والتأمل والشطح الصوفئى» وفي التوجّه الباطت» 
وفى معتقدات الفرق سياسية كانت أو حجاجيّة» بل وفى بعض النظريّات 
العلمية من طبيعة وفلك وكيمياء وسعحر ولشجيم وسواها. 


ونرجح أن النزالى شحَصصٌ أمام كل هذه الاندفاعات الفكرية 
والتطاحنات العقائدية والكمّ العلمئّ المتلوّنء وهذا كله قد اجتمم في 
عصره ظاهرًا تارةٌ ومباطنًا خفيًا طررًّاء وتقاطم مأخوذًا مما تركه علماء 
وفلاسفة ومتصوّفة وأرباب المذاهب. لقد شكل كل ذلك حيرة وأقطرايا 
وتكائفا متعارضًا متناقضًا ني التوجّه الثقاقت الذي أراد الامام حضمهء 
والخروج منه بتوليف ورأي إسلاميّ متولّد مجدّد يخدم ثقافة ذاك العصر 
وإنسانه. وعندما تتحدث عن الثقافة تعنى: النظر إلى الله والانان 
والطبيعة؛ وكيف يمكن صياغة رأي وبتاء معرقة تمجاه هذه العوالم الثلاثة» 
ودكرين منهج ومنطق وتحقيق يؤثر 2 الخاصّة والعامة» وبجدد الدين؛ 
عبر تفسيره» فى إطار الأبعاد الثلائة هذه التي تكوّن المحصّلة الثقاقية . 


وتف الغزالى حائرًا شاكًا في الآراء والمعارف» حتَّى كاد أن 
يضطرب نفسيًا من جرّاء كثرة الآراء والبنى الفكريّة بتعارضاتها وتلاقياتها . 
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وهو أشبه ببعض مثقفي عصرنا الذين ازدحمت عليهم التيّارات العقلية 
والتجريبيّة والترائية؛ الليبرالية والإسلامية والاشتراكية. فوقفوا حيارى 
تارة ينتقون منها انتقاءئء رطورًا يتبتون تيِارًا من دون آخرء ومرّة يفشلون في 
التلفيق والتوفيق» وأخرى يقعون فى ضياع وتخبط وتَأرم . 
كما وأنْ الغزاليى حلقة مهمّة فى سيرورة الانتاج الققهيَ والفلسفيّ 
والأصولي عند العرب والمسلمين» إذ ترك أثره في نتاج المغارية من علماء 
المسلمين وأوليائهم وفلاستتيم» على الرغم من تخطي بعضهم إيّاه وانتقاد 
بعض آرائه. إلا أنّ المسائل التى أثارها والكتابات التى خلفها واضحة 
التأثيرء مثال ذلك: ١ ١‏ 
- مراسلته يوسف بن تاشفين» تشير إلى دراية الحكام به ومعرفتهم يعلوٌ 
كلرة. 
- ما تركته لنا أدبيّات الطرق الصورفيّة من اعتماد بعضها على ارائه. 
فالشاذليّة أخذت من إحياء علوم الدين كثيرّاء كما أخذت من 8 
التلوب للمكي . ومعلوم أن الشاذليَ أتى إلى مصر من المغرب. كما 
وأنْ (المرايطرن» في منائشاتهم مع بعض الشيكات ذات الانتماء 
المالكيّ حول بعقس النزعات الصوقية عادوا إلى مؤْلّفات الغزالي 
الصرفيّة التى انتشرت كالتار في الهشيم بين أمراء «المرابطرن» وفي 
#الرياط؛. ثم تأ #المرش ون به وأخذوا من ابن عرب أكثر”"“. 
ويقال إن ليجات التي انتشرت في مرريتانيا تأثرت يطريق غير مباشر 
بتعاليم الغزالي وإحيائه . 1 
- نسب محبي الدين بن عربئّ فى كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار 
كتاب منهاج العابدين إلى أبي الحسن على المسفر السَبتن". وكان 


زاهدًا منمورًا لقيه ابن عرب بسبتة ‏ إلا أنْ النقّاد أثبتوا نسية الكتاب» إلى 


() ,«لدبة :لقم عومتكة نات دمنوناء: © عتا مجه جسدغ» ,10 21 6 أماعة 11 
11-7 .0 ,195 , 0017 ,مقنتاانة 1 كافج 11 
(5) من سبتة على البحره تقايل جزيرة الأندلس» معججم اليلدان؛ 1837/5. 


214 


الغزاليى وعّلوا ذلك”**. وما يهمّنا من ذلك تداول كتب الغزالي 
وعناويتها ومصطلحاتها في المغرب. 
- عرف ابن رشد الغزالي تماماء وتأثر به. واننا نرى تحريم الجدل 
والكلام على العامة وتقسيم فئات الناس والمتعلمين لدى ابن رشد 
مشابه ما لدى الخزالي تمامّاء وكما جاء فى كتبه الكلاميّة. ثم إن أبن 
رشد ترك مصئّنا صغيرًا هر: الضروريٌ في أصول الفقهء أو مختصر 
المستصفى”*' ممًا ينبت معرفته بكتاب المستصفى للغزالي. يضاف إلى 
كل ذلك كاب تهات التياتت وفيه الردود المحكمة على تهانت 
الفلاسفة للغزالي . 
إن إثارة أثر الغزالي في مثثفي المغرب إبّان القرون التالية على وقاة 
الامام واضحةء وبِيتَاها هنا لأنّ نتاج الثقافة المغربية ترك خطّين مهمّين» 
ما زال الجدل يقوم حولهماء وآثارهما باقية لدى التقاد العرب في زمتنا. 
أمَا الخطّ الأوّل فيتمثل بالرشديّة وتبنّيها طريق العقل والبرهان. 
وأمًا انط الثاني فيعكس وحدة الوجود لدى ابن عربيئ وسلوك 
طريق العرفان : ْ 
رلعل الخطين اطلعا على كتب النزالي فتخطياها كل يمسار يختلف 
عن الآخر. ونزعم أن الغزالي في مؤلفاته قد أثار جدالًا لدى هؤلاء وحمّز 
فى ماتئله على النقاش والردّ والتجاوز. فلولا تجمعه الموسوعيت وآراذه 
لما وُضِعت-هذه الارهاصات التي كانت أساس هذين الخطّين ريّما. من 
هنا لا بذ من فهم الإمام قي إطاره الزمان المكاني : فى العراق وأايراثء 
دفي أثره في العالم الأسلاميٌ والمغرب تحديدًا . وكلّ محاولة تصتقة 
لحاج هؤلاء ليست إلا توظيفا لّار ودعمه في خدمة ثقافة الحاضر لا أكثر. 
والمقصود الانّجاهات التقديّة المعاصرة في تبني ابن رشد وخطه والهجرم 


() ورد الأمر في مؤلّنات الغزالي» للبدويّ . 
(45 صدر في أواخر السعيتيّات مطيوسًا بدار القرب الإسلامي . 
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على خط الغزالي» أو تأبيد ابن عربيّ والزعم أنَّ تصوّف الغزالي قشريّ 
ولتأدية دور خاصن. إلخ التحليلات. 

وبالقدر الذي تقترب رؤيتنا الغزالي وترائه من المرضوعية تبتعد عن 
الاسقاطيّة والتصنيف وخدمة الماضي لأغراض الحاضر» بل تضع الحاج 
فى قضائه الثقافت وحتبته التاريسشية ومعطيات العصر العلمئة والاجتماعية. 


١‏ التيارات الكلامية 


لقد أسهم الامام في الحركة الكلاميّة وأدلى بدلوه فيها. وهي التي 
وصسف علمها اين خلدون أنه العلمء» بل الحجاج الذي يدافع عن العقيدة 
الايمانية بالأدلة العقليّة. فهو نوع من التنظير في مسائل الايمان يعتمد 
الجدل والمقدّمات والمصادرات ويبني عليها أحكاماء متيئًا بالآيات 
والأحاديث التى تؤيّد قضاياه وحجاجه وتوازرها» تبعا لتفسير معيّن ؟ وهذا 
ما أطلق عليه توظيف النمنّ لخدمة نظر محدّد ورأي معيّن. 

والأرجح لدينا أنَ هذا الججاج أو التنظير لم ينسلخ عن الوقائع التي 
عايشها ورائقته» بل شكلت الأرض التى أنبحه والظروف التى قعلت 
وأئّرت. لهذاء لا يد من درس الثارين الكلاميّين الأساسّين: الاعتزال 
والأشعريّة فى عصرهماء من خلال مأ وصلت إليه أمور التنظير وأدورات 
الفكر والحجاج ودرجات التفسيرء وما يلغته الدراسات اللغويّة والدينية. 
يضاف إلى كل ذلك أشكال الاجتماع والسياسة إلتى رافقت ظهور هذه 
الآراء وتقاعلت معها. 

إنَّ هذه الرؤية تأخذ بالحسيان البنية المجتمعيّة والثقائيّة كلا واحدًا 
مَوئّدًا فاعلًا. ولا يمكن إغفال عناصر منها دون الأخرى. 

لقد ذهب المعتزلة في الحرّيّة العقلية وفي قدزة العبد على الفعل 
مذهيًا معروفاء أقرٌ استقلاليّة العقل» وسار خطوات ني تخليص التفكير 
من الباسه الدوغماطئ» وتسليمه الايمانئ المطلق الذي يؤدي إلى تسير 
العيد تيرًا تاما» ررأوا أن هذا التسير يضع تساؤلا عن معتى التكليف 


ع 


د لبهي سس سي سس سه 


الالهئ وما يترتب عليه من ثواب وعقاب» يحسب ما نادرا به. 

تشأ هذا التتّار فى القرتين الثاني والثالث الهجريّن وامتدّ لاحمًا. 
والمطلع على نشوء الثرق والأحزاب وتكوّنهاء وعلى نمو أشكال الإنتاج 
والاقتصاد» يرجّح وقوع تساوق أو تأثير بين هذه الظواهر . 

ذفي ظلّ حكم سياسيّ ينادي بالجبريّة ويقارع الخصوم والمتطلعين 
إلى السلطة؛ من الطييميّ نشوم معار كه رثيارات عقدية تتأوع؟ هذه الدعوة 
بضدها ؛ أي يتنتصيب المحرية أمام العيد تلطلى مبيادراته» وإشهار العقل 
سلاحًا هذ الثيات الدوغماطي التركيديٌ» ليقهم هذا العيد العقيدة. 
ويحاجج في بأسيةه تموج فها الأديان والعقائد والأفكار المستجدة 
والنزعات المتتلفة. 


كما وأنّ التحوّل من الرعي إلى الزراعة» ومن التجارة البسيطة إلى. 
الكثيفة والمعقّدة» ومن الحرّف الأوَّليّة إلى الحرف الموسّعة المتطوّرة 
نسبيًا باتجاه نوع من الصناعة» أملى تيّارًا يعتمد على الحرّيّة في السعي 
والنشاط وعلى العقل. في الميادرة إلى إنتاج الحلول واستيعاب العلوم التي 
تخدم هذه التحوّلات. ولم يكن العصر على المستوى النظريٌ والكشف 
العلميّ انذاك قد تجاوز فكرة الجوهر والعّرضس» التي على أساسها تقرم 
المرجردات» بمثل ما بق أسير المقولة الأرسطويّة ياعتماد الأجسام 
والموجودات في التكوّن على مبدأ الهيرلى والصورة. أمَا على المستوى 
المنهجى فكان الربط والمقايلة والمشابهة بين الطبيعي وما بعده قائمّاء مما 
ولّد منهج الاستدلال بالشاهد على الغائبي. روصف الإلهي على قدر 
الطبيع. بحجّة التقريب إلى الأذهان أ لأنّ الله خلق الإنسان على صورته 
إلخ. وكان أن رففى المعتزلة الهيولى والصورة واعتمدوا نظريّة الجزء 
الذي لا يتجِرًأ في الأجسامء ونفوا الصفات عن الله فسمُوا معطلة. ومردٌ 
ذلك الأصل الاسلامي بعمقه الذي جاء في القرآن الكريم» والذي دعا 
بعض أوائل المعتزلةء القاسم الرسي (85-1759اه)ء إلى القول بأنَّ 
الخلق عمليّة مستمرّة» وليس في الوجود من له صفة الألوهية إِلَا الله 
فمعرقة الله: (إثبات ونفي» قالائبات هو اليقين بالله والاقراو يهء والنفى مو 
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نفى الشيه عنه تعالى رهو التوحيدة"'. وقد أشرنا إلى ذلك بالقول: إنّ 
المعتزلة والأشاعرة توافقا على الخلق المستمرٌ والخلق من دون واسطة 
وفعل الله المطلق . 

واللانت عند المتكلمين أن العرض الذي يحدث ويزول لم يكن 
نتيجة أثر طبيعي قائم بالطبع» أي بجبلة الجوهر أر الحال» بل يخلق من 
الله. وتدخلوا بالجزئيّات التى تصدى لها الفلاسنة؛ فقارعيم على ذلك 
الغزالي. 

ثم إنّ المعتزلة جعلوا التولّد والسبب.يُتسبان إلى القدرة التي أحدثيا 
الله في الانسان وإليها ترجع أفعاله» وني الأشياء تحدث على سبيل 
الحابع . 

ولقد ذهب الأشاعرة مذهبًا مختلفا في الحرّيّة العقلية وفي قدرة العيد 
على الفعل» ورتفرا موقفًا وسطًا بين الجبريّة والاعتزال رافعين مقهوم 
الكسب. ويه وفقوا بين مطلتيّة فعل الله التى لا تحدّها قيرد وبين إتاحة 
المجال للعبد كي يخضع للثواب والعقاب» عبر تحميله نتيجة اختيار أفعاله 
ضمن الممكنات أي الكسب. فالله الخالق القادر على الفعل المتدخل 
المتمرّء أما العيد فيكتسي اكتسايًا . 


نشأ هذا التيّار في القرئين الرايع والخامس الهجرتين وامتدٌ لاحمًا. 
وهو في نشوته والظروف السياسيّة التى رافقته إضافة إلى أوضاع القرق 
التي سادت في عصره يختلف حمّا كان عليه الرضع إبّان نشوء الاعتزال. 

فقد ضعفت سلطة اللخلافة العيّاسيّة وفتر دورها المركريّ» بل تويت 
التزعات الامتتلاليّة وتعاظمت قرّة اللسلاطين يُريهيّين وسلاجتة. كمأ 
تمادت بعض الفرق فى عدائها للسلطة المركزية وللسقف العقائدي الذي 
تمّله وعارضتهء واضعة آراءٌ وأفكارًا شْتّى منها ينحو نحرًا باطيًا شيعياء 


88 القامم الرسي» حاب أصول العدل والْتوسحيد تي رسائل العدل والتوححيد» تحفى 
محمك شمارة: فار اليلال. الماهرة. ١11١‏ عا مي 48 . 
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والاخر يتزع نزعة وجدانية تقترب من الحلول؛ وغيرها يعلن العصيان 
والتمرد إلخ. . 
فى ظروف كهذه كان لا بد من نشوء ثثار عتتنائديٌ يدعو إلى عودة 
السلطة المركزيّة إلى المخليفة: عنه تصدر التوجيهات ومنه تكون القرارات. 
تمامًا كما تكون أفعال الله مطلقة غير محدودة» هو الذي يخلق القمل 
والقدرة على تنفيذه. رعلى العبد الاكساب. كما على الرعية تدبير 
الأفعال وتنفيذ الياسات المحليّة. كل ذلك لاعادة الدور الفاعل الأوّل 
- إلى رأس السلطة العتاسيّة» ولمتم الشطط في الفقه والفتوىء ولضبط 
ألامة. 


فتمت المشايهة والممائلة بين الله في تدير كونه وبين الخليفة في تدبير 
مملكته الأرضيّة. فى حين اشتلف الأمر زمن نشوء المعتزلة كما لمحنا إلى 
ذلك سابقًا. 

إن الشاهد والغائب مصطلحان أترٌ بهما الأشاعرة وعرّفوهماء ففي 
المتونى 774ه: «معتى قولنا شاهد وغائب كمعتى قرلنا أصل وفرع 
ومنظور فيه ومردود إلى المنظور فيه. . .)7 

ويتفى الأشاعرة مع المعتزلة في الجوهر والعرض» ويعلن الأشاعرة 
أن العرض لا يبقى زمائين*. قلا وجود لعرض بالمطلق أو قائم بنشه. 
العرض يقرم بالجسم الجوهر ووجوده في اللحظة التى يكون فيها مم 

قالمتكلمون لا وجود لديهم لمكان مطلق ولا لزمان مطلىء يل 


) إبن فرركء مجوّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشمريّ» تحقيق دائيال جيماريه» دار 
المشرق». سررت» لاأقةاء ص 1م1 . 

(4) الباتلاتي» التمهيد في الردّ على المعطلة» تحتيق مكارئي» المكتبة الشرقيّة» ييروت» 
17 1 . ص ثرا . 
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الشىء يكرن ومكأنه وعرضه وزمانه. لذن المتكلمين #يجب عتدهم أن 
يكرن الوقت والموقّت جميمًا حادْيّن لأن معتيرهما بالحدث لا غير . 

وريّما توافق هذا مع ينيان العريية لغة ولسنّاء فالفعل بزمانه في 
العربيّة يقترن بحركة الفاعل» مما يظهر ققدان الفعل المتّصلء وأزمئة 
الفعل وفعله تخضع لأجزاء منفصلة متجدّدة. إن الفعل على الحقيقة 
ضريان: ماض ومستقيل . فالمستقيل ما لم يقع بعد ولا أتى عليه زمان ولا 
رج من العدم إلى الوجودء والفعل الماضي ما تقضى وأتى عليه زمان 
زمانان لا أقلّ.. . نأمًا فعل الحال - الحاضر - فهو المتكوّن في حال 
خطاب المتكلم: لم يخرج إلى حيّز المضي والانقطاع» ولا هو فى ححيّز 
المتّظر الذي لم يأتِ وقتهء فهو المتكوّن في آخر الوقت الماضي وأرّل 
الورقفت المسغيل . .. فكل جره خريٍ مئة إلى الوجود صار فى حير 
إلماد د 

تصي + * - 

هذه البية اللغويّة هى عينها بتية الجوهر والعرض الذي يخلقه الله 
ويزيله . إنها بنية الانفصال فى الزمان كما في المكان وينية الخلق 
المستمرٌ. وهى التى تواجه البئة السببية ذات الاتّصال والتأثير. وفى هذا 
الاطار سقط فكرة التغيّر بكرنها نايعة من طبع الجرمر أر العرض» وتعود 
إلى فعل الله وشخلقه المستمرٌ. ومن هنا شُدَّدَ النكير على فكرة الهيولى أو 
المادّة القديمة غير المتعيّنة» حنّى لا تكرن ثم طبيعة توجب وجود شيء أو 
عدم شيء؛ فالأعراض تخلق محابعة . 

أذذى هلا الأمر إلى موقب من السبية والعاية عند | 6 لمتكلمين 
والأشاعرة على الأخصن. ذتمُرا الأسياب الفاعلة بين الموجودات وفيها: 
وجعلوا العلاقة بينها علاقّة تماثل وليست علاقة تأثر وتأثير ووجود 


(9) المرزوتىء أبو عل أسمدء الأزمنة والأمكتة؛ مجلى دائرة المعارف» حيدئر أبات. 
ها ص 178 

001 النجاج. أيو القاسمء الإيشاح في هلل التحرء تحتيى مازن مارك دار التغانس»: 
بيررت. 158[5.؛ ص آلى. 


وإيجاد. وجعلو! الفعل الالهي صنفين: الخلق المباشر من العدم ويتمثل 
ذلك بقوله: كن فيكون. والتولد الذي يحصل عبر سيب أو سلسلة من 
الاسباب. #وأرسلنا الرياح لواقح2''”4. ووافق الأمر دلالة السبب في 
اللسان العربي» الحقل المعرفى الأعمق فى ذهن العاملين في الثقافة 
العربيّة» فالسبب: «كلّ شيء يترصّل به إلى غيره. .. وجعلت قلانا لي 
سيا إلى فلان في حاجة. . .20776 فالسبب هو الواسطة بين شيكين. لهذا 
يمكنن اعتبار أن للسبب ذَان . أمَا العلّة فهي صقة للذات» فهي تعني المؤثر 
في النوع والتتالي وتبع الشيء» لكنّها لست ذاثًا_قائمة بنفسها77'©. والتولد 
لم يعن السببيّة أيضاء بل الواسطة وليس التأثيرء أن التأثير لا يصدر إلا 
عن قادر والقادر هر الله. 

ويتعمّق الموقف من السيبيّة والتعليل لدى الأشاعرة» وكلّه شكل من 
أشكال العودة بالفعل الأساسئ إلى النقطة المركرْية الكوئية للخالق. مثلمًا 
هي العودة بالأمر والسلطة إلى الخليفة وتثبيت مركزيّته وإرادته. فييلور 
النزائي الحابع الشكلئ ويرى فيه عادةٌ وليس فعلًا فاعلا. وتشير ألفاظ 
العادة والأمارة واللزوم إلى هذه الأبعاد» في دلالتها اللغرية وفي مجال 
الاصطلاح عليها واستخذامياء وتعير عن الطبيعة المعرقية العربية 
والإسلامية عموما وعند الغزالى خصوضًا. إنّ «الاقتران بين ما يعتقد في 
العادة سييًا ويين ما يعتقد مسي ليس ضروويًا ء عندناء بل كل شيئين ليس 
هذا ذاك ولا ذاك هذاء ولا إثبات أحدهما متَشمَّنًا لإئبات الآخر ولا نفيه 
مَضمُنًا لنفي الآخر. . . مثل الريّ والشرب والشيم والأكل والاحراق 
ولقاء النار. . . فِإِنْ اقترانها لما سيق من تقدير الله سبحانه يحلقها على 
اتاوقء لا لكرنه ضروريًا في نفسه غير قابل للقرت» بل في المقدرر. 


)١١(‏ الحصر/ ؟7. 

فقة سن منطلور؛ لسسان المرب» هاذة اأسبب ؟ . 

(15) الجويتتء أيو المعالي» الشامل؛ منشأة المعارف» الاسكتدريّةء 1434م ص 
ا 


خلق - الله - الشيع دون الأكل. . .5*'“. فالسبب والتنايم ليست أمورًا 
واجبة فى الطبيعة. بل هي ممكنة يجوز أن تقع «ويجوز أن لا تقمء 
واستمرار العادة مرّة بعد أخرى يرسّخْ في أذهاننا جريائنها على وفى العادة 
الماضية”25. 


ويعود بعضهم, بهذا المقهوم إلى ميزة عميقة في المعرفية الاسلامية 
شملت فكر المعتزلة وأحل الستة وابن تيميّةء بل يرجع ذلك إلى الموقف 
الاسمئٌ الفلسفئ في الفكر اليوناني ينيعة أفراده السامية وطبعهم الشرقيٌ 

١ ْ |[ 
٠. . على الارجح‎ 

وحبجّة الأشاعرة في تشديد التكير على القائلين بالسببيّة أنه :لو كان 
يدعونه من الأمرر الحادثة؛ واقعا عن طبيعة من الطبائع. كان ذلك الطبع 
لا يخلر أن يكون من نفس الجسم المطبوع أو من . . . لقيام الدليل على أن 
الأجسام كلها من جنس واحد - الجواهر المفردة - أمَا إن كان ذلك الطبع 
الذي يؤمنون له عرضا من الأعراض نفد إثاته ناعلا مر 


وعجحوده. 5 الميلن) 


وخلاصة القول إن مغهرم السبييّة والتعليل عند الأشاعرة بل 
المتكلمين» ولدى أحل اللغة مفهرم علاقة وصل . فالنهج يسير في السيبية 
تكرارًا وصرلا إلى الفاعل الأول رابطًا الطبيعة يما وراء الطبيعة. 


وحشي الأشاعرة من الموقف الاعتزالى القائل بأنْ الله لا يجوز.أن 
يكون فاعلًا للقبيح»ء لعلمه بقبحه ويمتاه عنه. فجعلوا العلّة هي العلم 


(14) الغزالي: تهاقت الفلاسفة» تحقيق سليمان دياء دار المعارف» التاهرة» 19357م: 
ص الكت 

)١5(‏ المرجم نفهء والصفحات تفها. 

(15) يمكن مراجعة العجمء رتيى: أثر الخصوصية العربيّة في المعرفيّة الإسلامية. دار 
الفكر اللناني؛ يروت» 1497: صن 85-8. 
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بالقبح عند الإنسان» فهي في الله صقة العلم وليست علة» مما من وجود 
سبب ومسيّب في ذات الله. فنادى الأشاعرة بالصفات السيع في الله من 
دون أن يعنى ذلك وجود ثنائيّة: ذات وحال أو جوهر وصفة. 

ورأى الأشاعرة أن الله عالم بعلم؛ ولا بد من إثبات صفة العلم له. 
والأهر عينه في باقي الصفات. والدفات ليست زائدة على الدذات إنْما هي 
قائمة فيهاء فهناك حي وحياة» عالم وعلمء مريد وإرادة إلخ. . . 

خلاصة الأمر أنَّ المتكلّم عتدما نظر إلى العالّم والعلم استمدٌ 
الأسماء من سلطة اللغة واشتقاقاتهاء وعتدما استدلٌ توجّه إلى الشاهد 
الانسات»ء فكانت سلطة فعل الانسان المجرّب المحسوس هي المتحكمة 
فى تصوّره إذ لا معنى لكرنه عالمًا إلا كون الذات على صقة وحال» تلك 
الصفة والحال هي العلم فقط"'©. ونتساءل هنا: إذا كان العلم سالا 
رواتعًا بعد الجهل؛ فله صقة الحدوث الزمنيئ» فكيف يمكن تقل هذا 
التصوّر إلى الغائب الله الذي ينافي تصوّره انّصافه بالجهل أو حلول العلم 
نه؟ لهذا نرى أن, النهج الكلامئ مائل وشابه وجوّز الانتقال من الشاهد 
إلى الغائب ولم يبرهن. وقد سلك دربًا جدليًا مؤداه السليم بمقدمة 
توكيدية مشهورةء: هي وحدانية الله وقدرته وفعله مطلتا. ثم اعتمد 
الاستدلال العقلي والمشابية والمقارئة» جاعلا اليقين مقدّمة أنطولوجية 
مسامة . 


لقد باين كل هذا الموتفٌ الفلسفئ» قلا عجب أن يتيري الامام 
الغزالي لدحض الموقف القلسفئ هذا لمضاةته أساس البيان الذي أرتكر 
عليه المتكلمون» والنهج الذي نارواقه. ورسموا الموالم على أساسه. 

11 2 التار الفلسفئ 
٠‏ يمثل هذا التّار منظومة معرفية داخل التراث العربي والاسلامت» 


(18) النزائي» الاقتصاد فى الاعتقاد. دار الأزمنة» يروتء 1454ء: ص .15١‏ 


ا 


وهو جزء من الموروث الثتافيّ. إلا أن هذه المنظومة تأسّست بسجرء كبير 
منها على الانّجاه العقلى البرهانعء وعلى التجريد العقلي والتصوّر 
الإنسانتين. وقد قامت على يد اليوتان خير قيام ونقلها العرب التصارى 
عبر السريان المشرقتين أو السامئين. فهى في بنيتها الأم من عطاءات ذهئية 
أجتبيّة عن العرب والمسلمين. لكن ذلك لا يعني عدم إمكانية تأثيرها في 
ذهنيّات أخرى. إذ تبقى نتاجًا إننائًا يمكن أن ياهم قيه كل الناس 
والأجناس والأقوام. 


قيل إنَّ أوّل من تفلسف هو أبو إسحاق الكندىٌ المتوفى 657اهء 
وقد ترك آارًا فكريّة ومؤلّفات كثيرة» غلب على جزء كبير منها الطابع 
الكلامئ بشكل واضح. لذا يُعتبر الفارابي أوّل من أسّس فلسفة متكاملة 
بعيدة عن علم الكلام مستقلة المعالجة. ولا ععجب إن وْصِف بالمعلم 
الثانى. 


إن الفكر الفلسفي اليرناني المنقول إلى العربيّة عندما تم تبَيه داخل 
الثقافة العريبة» عقب عصر التدوين» انطبع بالعربية وتأثر بسماتها وبينتها . 
وظيئْر ذلك جليًا مم خلال المصطلحات عند الثقلة والألفاظ والمعانى 
لدى الكنديّ ثم الفاراين. فكان اللسان العرب عامل التوسّط بين الفهم 
اليونان والفهم الاسلامى للوجود. هكذا انصبِم القكر اليوثاني يبعض 
المعاني الاسلاميّة وتحوّل في تصوّراته والمفاهيم . 


وعلى الرغم من أن هذا الفكر وصل إلى الثارابي عبر الشرّاح 
والسرياتية والتقلة العمرب مشوبًا مختلطاء فوقع فيه بعض التلفيق وشيء من 
التوفيق بين أفلاطوت وأرسطوع إلا أنه بقى متميّرًا عن مسلك علم الكلام 
الاملامي في معادراته ومتأهجه . وها هر القارابي يصرح بذلك وبوعي 
تام قائلًا: «إلتقلة هو أن تعلم بالحن أنّ أمرًا ما يحال ما وأنَ شيئًا مرجرد 
لأمر ما. فينقل الذهن تلك الحال أو الشيء من ذلك الأمر إلى أمر 
أخخر. . . وذلك أن يتشابه الحيوان والسماء يأمر يصمّ الحكم بالحدذوث 
على جميع ذلك الأمر. . . فلا تكون النقلة في الحقيقة صحيحةء ولكن 


مغ 


15 لثا 


كان هذا تمايدًا عن : بج تياس الغائب على الشاهد إن لم تقل تصدي 
له . ولا سما استخدام عارة دي تكون القله صحححة؟ ‏ 


إستعمل المعلّم الثاني نظريّة الفيض عبر العقول» فولف بين الخلق 
الالهت الاسلامت واعتماد العقل و؛اسببية فى ترتيب الموجودات وقعلهاء 
قال: افال عر وجلٌ يرحي إليه - إلى الإنسان - يتوسّط العقل الفعَالء 
فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفمّال يفيضه العقل الفعَال 
إلى عقله المنفعل» بتوسّط العقل المستفاد» ثم إلى قرّته المتخيّلة. قيكون 
بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيئًا قيلسوقا ومتعمّلا على التمام. . 
وهذا الانسان هو في أكمل المراتب الاتسانيّة» وفى أعلى درجات 
السعادة:9"' , 


وهكذا نرى ى أن السعادة ترتيط بالمعرقة العقليه فقط» واللامتتاهى 
يرتبط بالمتناهي عير الحدّ الأرسط المتمثّل بالعقل الفعّال. فهنا يلوس نظام 
عقليَ متماسك فى وسم الوجودء وتسلسل أملاه العقل والسيبية . 

كما أن توفيق الثارابى بين أرسطر وأفلاطون أملته العقيدة الديئيّة: 
نصاغ الجوهر الأوّل والجواهر العليا الى هي بمثابة العالم الاله على 
نيج أفلاطون: وجعل الجواهر الأخرى تخضع للمجرّب والمحسوس 
فإنّ أفضل الجراهر وأقدمها وأشرفيا هي القريبة من العقل والنفس البعيدة 
عن الحنَّء وهذا اتنجاه أفلاطونيّ وهو صورة عالم الملك الدينت. أمَا 
جواهر الأشخاص فهي الأولى بالتقديمى إذ رأى أرسطو: إن العقل ليس 
هو شيمًا غير التجارب''''. فانطلق بهذا الاتّجاه من المحسوس والمجرّب 


(5) الغارابي: المتطي عند الفارابيّ» تحقيق رقيق المجمء دار المشرق» بيررت» 
اخكطاء ع ؟ء ص 10. 

(5) الفارابي»ء آراء أهل المئيئة الفاضلة. المطبعة الكائوليكيّة؛ بيررت: 2198259 ص 
٠١5‏ . 
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والمشخص . وهذه الانطلاكة ليست غريبة عن بنية المعرفة العريّة الخالصة 
وبتاء اللئة العربيّة التى تأسّست على المحسوس المجرّب. مثلما بدأ الفقه 
رأصوله بالانطلاق من الفرع لربطه بالأصل والاعتماد على الوقائع المغردة 
والجزء الذي لا يتجرّأ في بناء التصوّر الكلامه 2 , 

ثم إنّ ابن سينا المتوئى 878ه أضاف إلى اتنّجاه الفارابي انّجامًا 
إشرائيًا تحوّل فيه من خلال الشرويح على أرسطو إلى خط لا يكتفي 
بالتسلسل العقلئ السببئ فى عمليّة الصدورء انطلاقا من الفيض الأعلى. 
بل يضيف إلى العقل الفمّال فعلًا إشراتيًا يشرف على النفس ويمدّها 
بالمعارف الريائيّة» وكذلك يظهر المعقولات ويثيرها للنفس. وهكذا 
اننهت المعرفة لديه إلى مبدأ سام خارج عن النفس. قيل إِنَّ هذا كان نذير 
بداية التصوّف الفلسفئ أو إدخال الاتجاه الصرفي فى الفلفة الاسلامية ‏ 
والأصمٌّ؛ على الأرجح. هو إدخخال الاتجاه الإشراقي ذي الشبعة 
الزرادشتة على الفلفة العقليّة» والذي تجلى فى سيرورته عند السهررردىٌ 
الحَونّى ه8ده وآل إليهء ولديه اكتمل الاتّجاه واتّضح. 


وقد قيل إن الموقف التجريبي واعتماد الح والتجربة والسبييّة لدى 
ابن سينا لم يكن إلا مرحلة مّقتة. فى نظرية المعرفة عندهع الوظيقة متها 
تفصيل عمليّة الإدراك وقطعها منهجيًا عن أصلها الميتانيزيقت. لأنّ كل 
المعرقة الحمّية وموضوعاتها تخضع لاشراق العقل القعال» وليس للفيض 
السببي وللنهج الرتيب في الواجب والممكن. 

بلنت الاتجامات الفلقية والتثّارات العقليّة هذهء التى كانت قد 
اختمرت»؛ الغزالى؛ فزادت في -حيرته وشكدء وتكاثر الرأى وتكائقه وتعدّد 
النظريّات والحقائق من حوله» كما ذكرنا. مما دفعه إلى الحيرة والظنّ 
تارة» وإلى الهجوم والردٌ طورًا في أثتاء تبيانه لتهافت الفلاسفة» وانهدام 
الطريق المعرني الذي بنوه للوصول إلى الحتيقة. رفي ذلك كان قد عبر 
(؟1) راجع بالغصيل أثر الخصوصية العربيّة في المعرفية الإسلامية. المشار إليه مابقاء 

الفصل الثاني والثالث. 


ع 


الغزالي عن اصطدام حادً بين المسلك الكلاميّ والمسلك الفلسفئ داخل 
الثتاقة العربية أنذاك . 

إحتوى رد الغزالى على الفلاسقة على مت عشرة مسألة رئيسيّة 
أبطل بها رأي الفلاسفة وبِيّن ضعف عقيدتهم ونعتهم بالانحراف عن سبيل 
الله . ولعل العنصر الأهم المخنيّ في ردوده تبيان قصور العقل وعدم قدرته 
على معرفة الأمور الالهيّة. ومن أبرز المباحث التي تَبيّن فيصل التفرقة بين 

المنظومة الكلامية والمنظومة الفلسقية كما تصدى لها الغزاليىء هي الاتي : 

| - مسألة قِدّم العالم 0 

إحتلت هذه المسألة حيرًا في الفكر الاسلامت؛ وسيق النزالي إليها 
آترون» يجمعهم مع الغزالي عدم الاقرار يقديمَيْنَ: الله والعالم. . 
رأى الغزائي أن القلاسفة يحتجّرتن على قدم العالم ب: 

يستحيل صدور الحادث عن القديم» لأنْ افتراض حدوث العالم بعد 
أن لم يكن» يقتضي حدوث مرجّح لم يكن. وبالتالي من يُحدِث هذا 
المرجّح؟ علمًا أن المعروف أنّ أحوال الله متشابهة منذ الأزل وإرادة 
التثير فيه ممتئعة. 

* ردّ الغزالي بأنّ العالم حدث بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الزمان 
الذي وجد فيه» وليس من الضروريىٌ .حصول المراد عن اكتمال 
الإرادة» نارادة الله مغايرة لإرادة الانسان. وليس هناك من دليل برهانيٌ 
علل الفلاسفة . 

إن هذا الردّ ما ليشت أن وُجّهِت إليه السهام» إذ خلط الغزالي بين 
الأرادة والفعل عند الفاعل القديم. قتراخي المفعول عن إرادة الفاعل 
يجوزه لعن تراخيه عن فعل الفاعل غير جائز. ولمًا كانت الارادة والفعل 
مقترتيّن ضرورة لدى الفاعل القادر المطلق تثيت الفعل القديم. لأنّ إتكار 
الفعل القديم يجعل في الفاعل حالة من التجدّد تستحيل على الله عر وجل 
الكامل. وخلاصة هذا الردّ رفض المقايسة بين إرادة الانسان وإرادة الله 

وهي المقدمة الجدليّة المضمرة في نهج المتكلمين. 


ا 


ب - مسألة قِدّم الزمان والحركة 

لم يدرك أو يقتنع جزء كبير من علماء المسلمين يمقولة أرسطر 
الأساسيّة في الفلسفة حول صلة الفاعل القديم بالحوادث . فالماعل القديم 
محرٌّك لا يتحرّك» وتحريكه الأشياء على سييل الشوق. والجرم السماوئ 
كائن أزلئ عته تصدر جميع الحركات» وهو وسط بين الحوادث والفاعل 
القديم. [الحوادث تحمد حركتها من منه على الوجه الغائت. ممًا يملى أن 
المحرّك خارجح عن سللة الحوادث» وهو مصدر حركتها وليس 
جواهرها ‏ ولمًا أقرٌ بعض الفلاسفة بصدرر الحوادث عن القديم فإقرارهم 

بعيد عن مذهب أرسطو النقيّ . 

وعتدما هاجم الغزالي موقف الفلاسفة هاجمهم في مقولتهم بصدور 

الحوادث عن القديم. 

أما حجّة الفلاسقة في القدم فمقادها : إِنْ الله يتقدّم على العالم» فإما أن 
يتقدّم عليه بالذات كتقدّم العلة على المعلول: وإمًا أن يتقدّم عليه 
بالزمان. والتقدّم بالذات بقنضي أن يكرن الله والعالم إِمَا قديمَين وإمًا 
حادثين. لكنّ الأوّل قديم فالعالم قديم. والتقدّم بالزمان يقتضي أن 
يوجد تبل وجود العالم والزمان زمانء كان العالم فيه معدوماء وهذا 
متناقض. فوجب أن يكرن الزمان قديماء والزمات عيارة عن مقدار 
الحركة. فالعالم والحركة رالزمان متلازمة وقديمة. 

2 رد الغرالى: إن الزمان حادث ومخلرق ذلا زمان قبله أصلا . وإنّ الله كان 
من غير عالمء ثم كان ومعه العالم ولا زمان قيل الزمان لأنْ هذا من عمل 
الوهم . ثم إِنْ الله قادر أن يزيد في أبعاد العالم مقدارًا ما إلى ما شاء. 

وقد رد ابن رشد في عا بعد على النزالي فأقره تلى مقدار المكان 
وأنّه شىء محصّل تستحيل الزيادة فيه. أمّا الزمان فهو #شيء يذركه الذهن 
من الامتداد المقدّر للحركة»”""” ووجوده ذهنيئ موضوعيّته تتمثل في 


() إبن رشدء تهانت التهانت» تحقيق بريج» المطعة الكائرلكية.» بيررت» ٠156ء‏ 
ص 844. 
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الحركة» ممًا لا يمتم امتداده إلى اللانهاية. ثم إِنْ الله يباين العالم قلا نسية 

بينهما ولا يوجد جل جلاله في الزمان. وبالتالي تسقط المقدمتان: التقدم 

بالذات والتقدّم بالزمان. لأنَّ منهرميهما ومفهوم الله ليسا من جنس واحد. 

نتقدم غير المتغيّر والذي ليس بزمان يختلف عن الموجود المتغير الذى هو 

بزمان. وهو نوع آخر من التقدّم. 

ج - مسألة قِدّم المادّة 

إعتير الفلاسفة كل تحادث تسيقه المادّة» والحدوث ليس إلا تُعاقب 
صور على المادّة. قالعالم قبل حدوئه كان ممكنًا ولم يكن ممتنعاء لأن 
الممتنم لا يحدث أبدًا. ولا يمكن أن يكون العالّم واجبّاء لأنَّ 
الواجب بذاته لا ينعدم ‏ ذالعالم ممكن. والإامكان صقة إضاقية لا قوام 
لها بنفسهاء بل بالمحل الذي تضاف إليه أو تحلّ فيه وهو المادّة. 
والمادّة لا يمكن أن يكون لها مادّةء متعًا من الوقوع بالدور. فالمادّة 
الأولى قديمة. 

رد الغزالي: العالم لم يزل ممكن الحدوثء لكن ذلك لا يلزم أنه 
موجودٌ أبداء فالقديم ليس ممكن الوجود بل واجب الوجود. قالممكن 
يحدث في أي وقت. والامكان قضاء العقل وليس موضوعًا يوم فيه 
الامكات. والممتئم والممكن والواجب أسكام عقليّة ليست بحاجة إلى 
محل . 

وجاء ردّ أيضا على الغزالى من اين رشد: الامكان معقول والمعقول 

لا بدّ أت يقابله شيء نخارج النفس. قعتدما ترفع موضوع الامكان المعقل 

من حال الوجود يالقوة إلى حال الوجود يالقعل يرتفع الحدوث والتغير. 

وموضوع الإمكان هو الهيولى أو المادّة القديمة. ولا يمكن لموجود أن 

يتعرّى من الهيولى لأنّه يصبح مفارئًا ولس كائئًا ولا فامدًا”*'5. 00 


يتبيّن لنا أن الغزالى تحرّك في فضاته ورؤياه الملسقيّة والردود من 
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موقعه كمحاججء وأحد أقطاب أصول الدين الكلامي الاسلامي»2 وارتكز 

فى العرض الموجز الذي عرضناه على محوريّن؛ شاهد من شلالهما 

وتعرف من متطلقهما: 

+ على نيج جدلئ يضع مقدمة مفروضة ومشهررة ويبنى عليها . 

+ على مقايية تامّة بين الشاهد رالغائب» وعدم القصل المعرني. 
وأحيانًا الوجوديٌ بين الثائم والغائب. وكأن لين لكل مئهما بنيانه 
الخاص. 


© - التيّار الصوفيٌ 

شكل التصوّف ظاهرة معنه في الثقافة الاسلاميةء وتجرية ذرفيه 
حدسية اعتمدت اللسلوك والمكايدة؛ وتوعًا من الالهام والاشراق. وهر 
فعل إنساني واجة اعئ عند أناس عايشرا المجتمع الإسلامى وتشأوا فيه. 
وقد لبس التصوّف لبوس الفكر الاسلامت» وفي متبته انبتة إسلاميه لم 
ينسلخ عن نظام معرنيّ سيى الإسلام؛ رعن معاتاة بشريّة تعايشت مع 
النفس الإنسانئية في عمقها الواعي واللاراعي؛ وفي عمقها الموغل في 
القدم الممتدٌ إلى حب تناهز الآلاف المؤلفة من السنين. تأثّر التصرّف 
بالهرمسيّات والهلييّات». والزوادشتية والمانويّة والهنديّات المتمثلة فى قهر 
الذات. وأخذ من معرفيّات عرب الجامليّة الشيء الكثير؛ ولا سيّما 
القصصى والخراتة والرمورٌ. 

. عبر الصوفيّة عن آرائهم وخرالجهم يعدّة طرق منها : 

الكرامة : وهي ظاهرة لا تخضعم لمنطى العقل ووعيه المياشر» فهىي 
فوق المكان والزمان والتجربة الوائعيّة: إنها تمثل كل عمل خخارق ومشايبه 
للمعجزة . 

التمريفات: وفيها تم تحديد رؤى المتصوّفة ومشاعرهم عبر 
المصطلحات التى تشكت عن الحقل الدلالت المعروف للغة» وعيّرت عن 
معان خامّة. 2 ْ 

الأحلام: وهي أحداث في المنام: وريّما خيال في اليقظة» تحدّدث 
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عنيا الأولياء والصالحون» وكانت رمورًا لها دلالات وأبعاد. 


تعاليم أخلاقية : بثها المتصوّفة في كتب وبين المريدين. وتم تداولها 
داخل الخانقاه أو التكايا والزواياء وهي بيوت تحْصن المتصوّقة. وفيها 
الكثير من قراءة القرآن الكريم والاستشهاد بأحاديث الرسول وذكر بعض 
الأؤراد. وتدريح السالك على مفاهيم مثل: الخلوة والرضا والتوكل 
والكيتة والصير ومتارعة شهرات الجسد: ومغالبة النشس الأمارة. 
وأطلق على هذا الشىٌّ شق التصرّف المعتدل أو الملتزم بالسنّ. وضمنه 
قدّم الغزالي أفكاره الصوفية. . 
ِرّقَ وطَرّق: وهي بمثابة تنظيمات اجتماعيّة طبّقت التصرّف وسلكت 
بمقتضى تعاليمه » وخضعت لنظام تراتبئ يريسه المؤسّس» وسميت الطريقة 
أغلب الأحيان باسمهء ويليه الخلفاء أر الأقطاب ثم الشيوخ الذين يرتسون 
الحلتات ثم الأتباع» وهم على درجات: مريد وسالك وَمَخْتّل إلخ. . . 
والأرجح أن التصوّف النظريٌ التأملئ انّجه اتجاهين : 
- الانّجاه الأوّل: تمثّل فى بدايات ظاهرة التصرّف لدى رابعة العدوية 
(-146ه) ثّ الحارث المحاسبي (-147ه)ء والحكيم الترمذيّ 
(-٠٠5ه)ء‏ .الى حد ما أبر طالب المي (-585ه)ء والجئيد 
(-1419م) ثم رسّع هذا الاتجاه الغزالى وألّف فيه الكتب الطوال. 


يركز هذا الانّجاه على الحبّ والمقامات والأحرال وأدب السالك 
وقطم علاتق الدنياء ويلتزم بطريقة أهل السنّة والجماعة فى العقائد 
والفرائض والتفاسير والحجج. كما ينطلق من نقطة محورية في وجود 
فاصل حاد بين الخالق والمخلوق» ‏ وأنْ سعي المخلوق إلى الله يجرز في 
حدود ترقي السالكين إلى العتبة» وسدرة المتنهى» ومفهوم قاب قوسين» 
ولا يصل ولن يصل إلى الجمع وإزالة الفاصل بين الله والإنسان. 
- الاتجاه الثاني: ظهر مع نمو التصوّف النظريّ وتداخل العقائد الصوفية 
والزهدية» السارية في الاشراكية الفارسية والتجربة الهنديّة والرهينة 
الأولى المسيحيّة والغنوصية والهرمسيّة القديمة وغيرهاء وانجمع مع 
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التجرية الزهدية والصوقية الاسلامية . 

ولم يكن هذا الاتجاه واحذاء فمنه من تتيّد يشيء من الخطّ القويم 
السنيٌ والاثتى عشرئ» ومنه من نزع نرعات فلسفية شطحية أبتعدت عن 
الانحصار بالمسلّمات القويمة في الدين. ومن أبرز ممثّليه: البسطاميٌ 
(-171ه)ء والحلاج (-505ه)»؛ والسهرورديٌ يحيى المقتول 
(-لامدهاء وابن عربت (-578هاء واين عطاء الله السكتدري 
(-04اه) وغيرهم . 0 

وقد أعتذر النرالي عن مقاللات يعضهم وشطحاته» ويرر مقصودما 
وسكت عن الآخرين» لكنه حاول تصويب المفاهيم في كثير من كتبه» لعل 
أبرزها: إحياء علوم الدين والرسالة اللدنيّة ومشكاة الأتوار ومنهاج 
العابدين وميزاإن العمل ومعارج القدس ومعراج السالكين وسواها. 

وتركز هذا الانّجاه على الثنائيّة» وهي ازدواجية المعاناة الإنسانية 
في عرقان العلاقة بين الخالق والمخلوق» بين القائم والمتعالي» بين 
الوحدة والكثرة؛ بين الانسان والله . ولعل الإشرائيّات» من مانويّة وذوبيان 
في الترقانا الهنديّة واتجاه في الغترصةء حاولت تخطي الثنائية بالاندماج 
قي النور والخيرء ويزوال الشرٌ والظلمة وبعردة الروح إلى ملأها الأعاى . 
وليس الفناء وتبادل الأدوار والاتّحاد وجمع الجمم» مقامات وأحرالاء 
إلا رغبة عند متصوّقة الاسلام جامحة لتجاوز الهوّة بين الإنسان والله. 
وبين التعدد والتفريد»ء وين الككثرة والرحدة. وعبر متصوّفة الاسلام عن 
ذلك تعريف أو مصطلح أو شطح أو كراة أو رمز. فانتقد بعضهم 
وحُوكمء وتم الدفاع عن يعضهمء وقسّر آآخرء من قبل التثار القريم؛: ومن 
سمّوا بالمتصرّقة المعتدلين. 


ولتأكيد ما ذهينا إليه» نتناول شواهد من بعض المصطلحات تبيانًا 


للفرق بين الاتّجاهين في المصطلح الواحد”*": 
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الاتحاد: تصير ذاتين واحدةء ولا يكون إلا فى العدد وهو حال 
(التعريقات لابن عربيّ ص .)5١‏ 
الاتّحاد: هو شهود الوجود الحيّ الراحد المطلق الذي الكل به 
موجود بالحىق؛ نيتّحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به معدومًا 
دنقيه غ لا من حيث إِنْ له وجودًا نخاضًا اتَحد به فَإنّه محال . (إصطلاحات 
الصونية للقاشانيئ» ص 27 . 

الأحوال: فإنها معاملات الثتلرب وهو ما يحل بها من صماء 
الأذكار. . . ثم يعدّدها < المراقبة وهي النظر بصقاء اليقين إلى المغتيات 
- إلى أن يقول - ثم القرب وهو جمع الهم بين يدي الله تعالى بالغيبة عمّا 
سوأه. -. ثم ذكرن فوانح ولوائح ومنائح تسجفو العبارة عنها . (أبو التجيب 
السهروردى: آداب المريدين» ص ١؟9).‏ 

الأحوال: هى المراهب القائضة على العبد من ربّه... 

الأنس: ما الأنس قلنا أثر مشاهدة جمال الحضرة الالهيّة في 
القلب. (الفتوحات 2290 لابن عربيٌ؛ صر )2 . 

الأنس: الأنس بالله تعالىء الاعتماد عليهء والسكون إليه 
والاستعانة به. (اللْمّع للطوسئء ص 95). 

التجلى : عند القوم ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب وهو على 
مقامات . .. (النتوحات (5؟) لابين عربيّ ؛ ص 885 ). | 

التجلي: التلبّس والتشيّه بالصادقين بالأقرال وإظهار الأعمال. . . 
(الْلْمَع للطوسيّ؛ ص 475). 

التصوّف: نور شعشعاني رمقته الأبصار فلاحظها. (نصورص من 
شحطلحات البسطامي» ص .)١125‏ 


التصوّف: وعلى أيّ شيء مبناه؟ قال رضي الله تعالى عنه وأرضاء 
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أوصيك بتقوى الله وطاعتهء ولزوم ظاهر الشرع وسلامة الصدر وسيخاء 
النفس وبشاسشه الورجه» وبدذل الندى ركف الأذى وحمل الأذى والفقر 
وحفظ حرامات المشايخ والعشرة مع الأخوان. والتصيحة للأصاغر. . . 
ومجاتبة الادخار... والمعاونة في أمر الدين والدنيا. (فتح الغيب لعبد 
القادر الجيلانتنَ» ص 158). 

التوحيد: صفة الموجّد لا صفة الموحٌّد. إنّما قال «أنا»» فلك ل 
له . وإن قلت: رجوع التوحيد إلى الموحدء فقد جعلت التو حيد مخلوقًا . 
وإن قلتٌ: يرجع إلى الموحّدء فمَن توّحّدء كيف يرجم إلى التوحيد؟ . . . 
(طواسين الحلاج؛ ص .)5١١‏ 

التوحيد: سر والمعرقة برّ. والايمان محافظة السرٌ ومشاهد البرَ 
والاسلام الشكر على البرّ وتليم القلب للسرّء لأنْ التوحيد سر بهداية الله 
تعالى للعيد ودلالته إيَاه عليه» لم يكن العبد يدركه بعقله لولا تأييد الله . 
تعالى وهدايته له. (الحكيم الترمذيٌء بيان الفرق بين الصدر والقلبي» ص 
14 


رؤية الجمال (نتوحات (5) لابن عربيّ» ص 2.2177 

جمع الجمع: التفرقة عيودية والجمع توحيدء فإذا أثيت نظرًا إلى 
كسيه قرّقء وإذا أثبتيا يالله جممء وإذا تحت بالثناء فهر جمع الجمع.. . 
ورؤية الذات جمع الجمع . (السهروردىء أبو حفصء عواوف المعارف 
ج21 ص 3١‏ . 

الحبٌ 
لقد صارٌ قلبي قابلًا كل صورة فمرعى لِرْلانٍ ودينٌ لرهيان 
وبيتٌ لأوئانٍ ركعبة طائي واألوالٌ توراةٍ ومصحف قراأنٍ 
أدينٌ بدين الحُبٌ أنّى ترّجّيت ركائِبّهُ فالحُبٌ ديتي وإيماني 

(ترجمان الأشواق لابن عربيَ؛ ص 55). 
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الحب: من حب ائئه أَيِس» رمن أنس طرب» ومن طر ب اإشماق». 
ومن اشتاق وَلِهه ومن وَلِهَ خَرّمَ؛ ومّن خرم وصلء ومن وصل اتصلء ومن 
اتَصل عَرَفَء ومن عرف قرّب. (نصوص عن شهيدة العشق الالهيَ لرابعة 
العدويّة» ص .)١١5‏ 

العمارف: أدنى صقة العارف أن تجري فيه صفات الحقٌ» ويجري فيه 
جنس الربوبيّة . (نصوص من شطحات البسطاميٌ» ص 117). 

العارن: هر الذى بذل مجيهوده فيما لله ؛ وتحقق معرفته يما مر الله 
رصح ز عحوضه مر الأشياء إلى الله . (الكلابيذىء التمزف لمذهب أهل 
التصوّت» ص .)1١1‏ 

النناء: فناء رؤية العبد لفعله يقيام الله تعالى على ذلك. (تمريفات 
أن غربى 2 ص 65 2. 

القناء: حال من لا يشهد صفته» بل يشهدها مغموررة بمغيبيا. 
(الكلابذيء التعرّف لمذهب أهل التصوّف. ص 42). 

المكاشئة: المكاشقة: عندنا أتم من المشاهلة» إلا لو صبحت 
مشاهدة ذات الحقٌّ لكانت المشاهدة أتمّ وهى لا تصمّء قلذلك قلنا 
المكاشفة أتمّ لأنها ألطف. . . (القترحات (١؟)‏ لابن عربيّء ص 145). 

اليقين هو المكاشفة. والمكاشفة على ثلاثة أوجه: مكاشقة العيان 
بالأبصار... ومكاشفة القلوب بحقائق الايمان... ومكاشنة الآيات 
بإظهار القدرة للأانساء عليهم العلا والسلام. (اللمع للطرسيّ» ص 
)2 

ويلحظ المطلم بوضوح مع خلال هذه التيذة اللبسيطة من الشواهد 
المصطلحيّة كيف أن مفهوم المصطلح الواحد اختلف اختلافا بِينًا في 
المنهوم والأغراض منه» فررد التعريف بكل مصطلح متقسمًا إلى تعريفين : 
فى التعريقات الأوائل ظهر التوجّه نحو نزعة معرقيّة تطال الوجود وتسلك 
بالمتصوّف إلى افاق نظام معرفي يعنى بالحدس وبالجمع والاتّحاد والرؤى 
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ا سعد اس 


الخاصّة. وفى التعريفات الثائية ينضح انحصار المفاهيم ضمن الأغراض 
الزهديّة» والسعى إلى الآداب الخلقيّة المثاليّة والالتزام بمعارف الشريعة» 
كما قَرّرها الفقهاء وأهل الحديث نشبا . 


إنتمى الغزالي كما ذكرنا إلى نوع التعريفات الثانية» ولم نلحظ في 
تآليفه الموفيّة نزعات للحلول» ورسم العوالم على أساس الاتحاد» رحث 
المتصوّف على العلوٌ الروحاني المبالغ فيه . بل ابيع أسلوب العيادة ورسم 
التِيّم الخلقيّة وتدريج السالك مدارج الزهد» والتعليم"المقيّد بالشريعة. 
ومن شواهد ذلك ما ورد فى كتبه : 


امازل التقوى ثلائثة: تقرى عن الشرك» وتقرى عن البدعة» وتقرى 
عن المعاصي الفرغية) (منهاج المايدين» ص 2757. 


#التوية فإنها سعى من مساعي القلب وهي عند التحصيل. - . تمر ده 
القلب عن الذنب» (منهاج العأيدين» ص 1). 


الرجاء؛ فهو ايتهاج القلب بمعرفة قضل الله سبحأنه وتعالى 
واسترواحه الى سعة رحمة الله تعالى ؛ وهذا من جملة الخواطر غير مقدور 
للعيد ورجاء هو مقدور للعيد. . .1 ( منهاج العايدين» ص ”17). 

لتاعلامات الزرهد ثلاث : عمل باو ل وقول بلا طمع ء وعد بلا 
رئاسة؟ (الأحيام (5)» ص 7697). 


إن من يجمع بين الظاهر والباطن جميعًا فهذا هر الكامل» وهر 
المعنى بقولهم مَن لا يطفئ نوم معرفته نورٌ ورعه وكذلك ترى الكامل لا . 
يسمح لنفسه يترك حدّ من حدود الشرع مع كمال البصيرة؟ (مشكاة الأتوار» 
ص 175). 

لالمقهوم من الحلول أمران: أحدهما النسبة التي بين الجسم وبين 
مكانه الذي يكون فيهء وذلك لا يكون إلا بين جسمينء فاليريء عن معتى 
الجسميّة يستحيل فى حمّه ذلك . والثاتي النسية التى بين الْعَرّض والجوهر. 
فإنَّ الْمَرَضْ قوامه بالجرهر, ققد يعبّر عته بأنّه حال فيهء وذلك محال على 
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كل ما قوامه بنفسه». (المقصد الأسنى» ص 158). 


#إعراب القلرب على أربعة “نواع: رَفْم وقُنْح وخَفْضٍ ووّقُف. فرفم 
القلب في ذكر الله تعالى» وفتح القلب في الرضاء عن الله تعالى» وخشضص 
القلب فى الاشتغال بثير الله تعالى» ووقف القلب فى الغفلة عن الله تعالى» 


سه «التثار الباطنئ _- الامامية ل 


يعود هذا الثار إلى المراحل الأرّل فى الحياة الإسلاميّة» ويعد وفاة 
الرسول (يةِ): وما حدث من التباين فى الشخصيّة التى خلفته» وكان 
تباينً عاديا وإنسانيّاء ما لبث أن تطوّر باتّجاه الصراع السياسيت» منذ عهد 
عثمان بن عنّان ثالث الخلفاء الراشدين. وأطلق على من ناصر الامام 
علي » شيعة علىّ؛ أي من شايعه وأيّده. ثم تلاحقت الأحداث» وأدت إلى 
استشهاد الحسين بن علىّ؛ على يد بعض عمّال الأموئين في إبّان الصراع 
الدائر ‏ 

وقد اتَخَدْت هذه اللحادئة وما سبقها خخطًا تنامى عقائديًا واجتماعًا 
وشقٌ دربه داخل المجتمع الاسلاميئ» وترك أفكاره وحركاته المتعددة أثناء 
الترون التوالي. ومنذ أواخحر القرن الأول الهجريّ احتيّ هذا التدّار يحديث 
للرسول (يَتْنةِ) يذكر فيه الوصاية لعلئ وأهل البيت» أي أهل بيته ‏ 

ومن ثم تبلور تيّار شيعئ بعد مضي قرئيّن تقريبًا على وفاة الامام علي 
متعدد الفروع والأراء. وكانت الامامة الجامع المشترك. والامامة وظيقة 
اجتماعيّة وعقائدية دينيّة. وغدت لدى بعض الفروع قضيّة أصوللة وليت 
قضيّة مصلحيّة - تطال مصالح الدنيا فحسب - وهي ركن من أركان 
الدين. بل هي لدى بعضهم ركن إِلْهِيَ حل بالأئمة المعصومين يتديّر الكون 
من خلالي : !' 

ويجمع الشيعة القول بوجوب التعمين والتخنصيص وثبوت عصمة 
الأنبياء والأثمّة ورجوبًا عن الكبائر والصغائرة. «وما كان في الدين 
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والاسلام أمر أهمّ من تعيين الامام» حتَّى تكون مقارقته الدنيا على قراغ 
قلب من أمر الأيةع9 "© . 

وللولاية في التصوّر الشيعي سلطة إِلهيّة خص الله عر وجل بها الوليّ 
مثل النبىء فالرليٌ بمنزلة النِيّ يبلغ عنه ويتحذث باسمهء وتعتبر تعاليمه 
من تعاليم اليت”". 

ثم تطوّر مفهوم الرلاية زمن الدولة القاطميّة في مصر وتوسع على 
مستوى الأصول وتحدّد يقول القاضى النعمان (المتوقى 537 أو 
١اه'لمها)ء ١‏ 0 

#فما أبانه الله عرّ وجلّ فظاهر يكتايه واضح لعباده نقد أغناهم يه عن 
بيان غيره» وما أحوجهم فيه إلى بيان الرسول وجب عليهم ردّه إليه كما أمر 
جل ذكره. .؛ وما أشكل على من بعذه - الرسول - وجب عليه رده إلى 
ولي الأمر كما أمرهم جل ذكره... ويما أنْ بيان الرسول وبيان أولي 
الأمر داخلان فى حكم الكتاب... فد صار جميع الحلال والحرام 
والقضايا. . . بهذا المعنى واضحًا بدا غير مشكل ولا مقفل» ولا محتاج 
إلى قياس عليه. ولا الرأي ولا الاجتياد ولا الاستحان ولا النظر كما 
زعم هؤلاء المختلفون - أصحاب أصول الفقه -”*"". 

م يتطرّق القاضي إلى الأصل الثالث لدى أهل السنّة والجماعة 
فيتقده قائلًا: «لا يقع اسم الجماعة بعده - التب - إلا على من اجتمع 
على طاعة الامام. . . وكلٌ جماعة تخرج عن طاعة الامام وحكمه لا يقع 
عليها اسم الجماعة المسلمة. 


نمنظمر )| لمين وجامعرهم هم أثمتهم المنضيون من قبل الله. . . 


(7؟) الشهرستاني. الْمِثّل والنِحَلء القاهرة؛ 21976 جاء ص 141. 

0 الكليتى. أبر جمفرء أصول الكاتى. طيران» 1178م ص 01. 

(18) القاضي التعمان» اختلاف أصول المذاهب: تحتين مصطنى غالي؛ دار الأندلس» 
يروت 141957 ص *1. 


517 


كما كان 'رسول الله منظم أصحابه. . .76 '*. 

وكما تأثر الجّار الصوفي» أو شق وانّجاه منهء بالنظرات المعرقية 
لمنظومات تعود إلى ما قبل الاسلامء كذلك ظهيرت قي الكتابات الاماميه 
هذه التوجّهات . فبان أثر النوراتية الفارسيّة والنورائيّة الهرمسيّة التى أخذت 
سمة العقل النورانئ في يعضى التّارات الْبلييّة . 

ويرمجم بعضهم تشعمد مقهوم الامامة والمثه إلى جعشر الصادق 
وعهده. والامام جعفر فى سلسلة الأثمّة الشيعة من سلسلة الامام علي 
الحكاظم؛ كما ترى الاثنا عشرية. وتعارضن الاسماعيلة ذلك وترى 
الاتقال إلى محمل بن إسماعيل الامام الايع. 


في الامامة وفي نقض رسالة الشافيت” “- وكل هذا يؤيّد تشييد أصول 
وفقه ونظام معرفي للامامية بشقيها مندذ أواخر القرن الثاني الهجريّ. 

لقد تسب مثْلًا إلى الامام جعفر الصادق قرله: 

١ن‏ الله خلتنا من نور عظمتهء ثمّ صوّر خلئنا من طينة مخزونة 
مكتنونه من تحت العرش» تأسكن ذلك النور فيهء فكنّا نحن شحلقًا بشْرًا 
ورا سين ولم يجعل لأحد في مثل الذي حخخلتنا فيه نصاء وتحلق أرواح 
0 3 1 من كان بل 

إِنَّ النميّ يأخذ سلطته من نسبته إلى الامام جعفرء فتقبله الأفئدة 
ميأشرة. والنعن يحمل مقاهيم وأفكارًا ومصطلحات من خاريح المعارف 
الكلامية والققيية المعتادة عند العرب والمعلمين. كما روى عن جعقر 


ا(خرة المرجم الابى. ص ١1١‏ 

حوره إبن النديم» الفهرست. 5 ليرغء ص 1777 . 

(95) اليك صدرا في شرحه على كتاب أصول الكاني للكليني ؛ تحت هعنرات التوحسد يأب 
#التوادر؟» شرح الحديث الثالث. 


وذ 


الصادق أنه روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام أنه 
قال: 

«إنّ الله حين شاء تقدير الخليقة وذرٌ البريّة وإبداع المبدعاث. . 
فأتاح نورًا من نوره فلمع» ونزع قبسًا من ضيائه فسطع» ثم اجتمع النور في 
وسط تلك الصورة المخْفيّة فوافق ذلك صورة تييّنا محمّد (22ة). فقال الله 
عََ وجل مَنْ قال : أنت المختار المتّخب» وعندك مستودع نوري وكترز 
هدايتي؛ من أجلك. . .؛: وأنصب أهل بيتك للهداية وأوتيهم من مكنون 
علميّ ما لا يشكل عليهم دقيق ولا يعيبهم خفيّ. وأجعلهم حجّتي على 
بريتي. . . ثم يضيف الكلام على لسان جعفر - وانتقل النور إلى غرائزنا 
ولمع في أبمجاء تنحن أنوار السماء رأثوار الأرض» فيئا النجاة ومتا 
مكنون العلم وبمهديئا تنقطع الحجج. . .02". 

فاجتماع التور وسط الخقاء وموافقته محمّذاء كمعتى منذ الأزل . 
ومعه أهل بيته؛ معنى يجعل الامامة ورجودًا كرتيًا منذ الأزل ويآل ألبيت . 

ثم ما لبكت هذه الأفكار والعقائد أن لاقت رواجّا قي أطراف الدولة 
الاسلاميّة؛ وانّخذت فروهًا وفرقًا وتيّارات» منها المعتدل ومنها 
المتطرّفء بعضها استمرٌ في توازن مع الشريعة ويعضها الآخر غالى إلى 
حدود التفز فوق الشريعة الظاهرة» مدعنا إلمامه بعلم الياطن وحقائى 
الأشياء. واتّبع الفريق الأكبر من هذه التيّارات الدعرة.العاديّة ورصل منه 
قم الى اللطةع فأقام الدولة الفاطميّة. في حين سلك فريق مسلك 
الاغتيال والخنصب والعدوان. 

رقف الامام حيال هذه الآراء العقائدية والأحداث الاجتماعية التي 
قرت فى مجريات المجتمع والثقافة موقمًا وامفشًا. فعلارة على تبه 
المذلهب الشافعي؛ ودفعه الخط الأشعريٌ دفعًا عقائديًا عتيثًا عبر 


فورة المسعردي. أبو الحسن علي مروج الثمب ومعادن الجوهرء نار الأندلى. 


بسروت» 0 جل ص ذأ 
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- ليد عضا سس ا 


الكابات» اتَمْدَ جاتبًا عقائديًا ضد الإمامةء فردٌ على مدّعييا من القائلين 
بأحقيّة أحفاد الإمام على رضي الله عنهم وعصمتهم في الخلافة» وعلى 
نكرة المهدي المَظر. وانّخْذ موققًا سياسيًا مؤيّدًا لنظام الملك والخليفة 
العبّاسئ» وتشهد على ذلك مؤلفاته. وأشهرها: قضائح الباطنيّة أو 
المستظهريٌ في الردٌ على الباطنيّة. كما من هجرمه على الفكرة الياطنية 
الشيعيّة في العصمة بعض ققرات وتلميحات في كتب أخرى مثل: 
القسطاس المستقيمء والتبر المسبوك.ء وفيصل التفرقة بين الإسلام 
والرندقة . 

وتنسوق الشواهد على ذلك: 

«قأنت إذا أخذت اعتقاد العصمة في الامام الصادق» يل في محمّد؛ 
عليه السلام» تقليدًا من الوالدين والرفقاء لم تتميّز عن اليهود والمجرس؟. 
(القسطاس المستقيم» تقديم فكتور شلحتء دار المشرق» بيروت» 
*3587ء ص 2494. 

دأمَا الباطتية فإنما لقّبرا بها لدعراهم أنَّ لظواهر القرآن والأخبار 
براطن تجري في الظواهر مجرى اللبٌ من القشر... وهى عند العقلاء 
والأذكياء رموز وإشارات إلى حتائق معيّنة. . . وغرضهم الأقصى إبطال 
الشرائع» فإنهم إذا انتزعرا عن العقائد موجب الظواهر قدروا على الحكم 
بدعوى الياطنء على حسب فا يوجب الانلاخ عن تواعد الدين» إذ 
سقنطت الثقة بموجب الألفاظ الصريحة» فلا يبقى للشرع عصام يُرْجّع إليه 
ويعوّل عليه». (تضائح الباطنيّة: تحقيق عبد الرحمن بدوي» الدار القومية 
للطباعة» القاهرة» .١5314‏ ص .)١١‏ 

ريتبري الغزائي فى طرقه الدعائية وحجاجه لتبيان تهاقت العقيدة 

(إتفقت أتاريل نقلة المقالات من غير تردّد أنّهم قائلون - الباطنئية - 
بإلْهَيّن قديمَيُن, لا أوّل لوجودهما من حيث الزمان» إلا أنّ أسحدهما علة 
لوجود الثاني. . .» (قضائح الباطنية؛ ص 8). 
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#واتفقرا - الباطئيّة - على أن الإمام يساوي النبيَ في العصمة 
والاطلاع على حقائق الح في كل الأمور إلا أنه لا يتزل إليه الوحي» 
وإنما يتلقّى ذلك من التَبيّ انه خليئته وبإزاء متزلته. .. يتظهر الامام 
بالحجيح والمأذونين والأجئحة. والحجج هم الدعاة. ..؟ (فضائح 
الباطنيّة» ص 17). ْ 


«اتّفقوا - الباطنيّة - عن آخرهم على إنكار القيامة» وأنْ هذا النظام 
المشاهد في الدنيا: من تعاقب الليل والتهار»ء وحصول الإتسان من 
نطفة. .. لا يتصرّم أبد الدهرء ... وأرّلوا القيامة وقالوا إِنّها رمز إلى 
خروبج الامام وقيام قائم الزمان» وهو السابع الناسخ للشرع المغيّر للآمر. 
ووبّما قال بعضهم: إن للفلك أدوارًا كليّة» تنيدّل أحوال العالم تبدّلا كليّ 
بطوفان عامٌ أو سيب من الأسياب. فمعتى القامة انتضاء دورنا الذي نحن 
فيه - وأمًا المعاد فأنكروا ما وود به الأثبياء» ولم يثبتوا الحشر والئشر 
للأجادء ولا الجئة والتار ولكن قالوا: معنتى المعاد عرد كل شىء إلى 
أصله - إلى أت يقول عنهم - النفس المدرّكة القاتلة من الإنسانء فإنّها إن 
صفيت بالمواظبة على العيادات» وزكّيت يمجائية الهرى والشهرات» 
وغذّيت بغذاء العلوم والمعارف المتلّاة من الأئمّة الهداة» اتحدت عند 
مقارقة الجم بالعالم الروحاني الذي مثه اتنصاليا... قأمًا النشوس 
المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة المعرضة عن رشدها من الأثمة 
المعصومين فَإِنْها تبقى أبد الدهر في النار؛ على معنى أنها تبقى في العالم 
الجسماني تتناسخها الأبدان. . .» (فضائح الياطنيّة: ص 14). 


#المنقول عنهم - الياطنيّة - الاباحة المطلقة ورقم الحجاب” 
واستباحة المحظررات واستحلالها وإنكار الشرائع. إلا أنهم بأجمعهم 
ينكرون ذلك إذا تسب إليهم. . .؟ (قضائح الباطنيّة» من 45). 


لال + المي أبناء بل يجوز له أن يذب جحي خلته وأ يليم إل 
النارى فإنه بجيع ذلك متصرف في ملكه يبحب إرادته. . .؛ (فضما نح 
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البأطنيةع صر ٠١#‏ ). 


3... إذ لو اقتصر صريح كلام الشارع إلى معلم ومؤوّل لاقتصر 
صريح كلام المعلّم المعصوم إلى مؤوّل ومعلّم آخرء ولتسلل إلى غير 
نهاية». (قضائح الباطنيّةء ص .)11١9‏ 

الم ين لنا أن ارق الإجماع كافر. .. فمَن التبس عليه هذا الأمر 
لم نكثره يسببه» واقتصرنا على تخطتته وتضليله. فإن قيل: وهلا | 
كمُرتموهم لقولهم إن الامام المعصوم» والعصمة عن الخطأ والزلل وصغير 
المآثم وكبيرها من خاصّية التبوّة» فكأتهم أثبتوا خاصضّية النيرّة لغير النبيّ 
(55)؟ قلنا: هذا لا يوجب الكفر»ء وإنّما الموجب له أن يعبت التيرّة لغيره 
يعده. . .؟ (فضائح الباطئيّة. ص .)١18‏ 


ويعمد الغزالي إلى بيان شروط الإمامة الصحيحة التي تصمم لكلّ 
مسلم من غير اختصاص نسل أو دم أو قئة: مع خاضية لقريش قي بعضص 
شر ونه (فضائح الباطنية. ص 8٠‏ ا). 


عطاء الغزالى وآراده 

أليست ااتيّارات المتضارية المتعارضة هذهء التى ملأت نضاء 
الغزالي الثقافئ» وعصفت بالمعارق والتعاليم والأنشطة والأنظمة» كاقة 
لأن توقع الإمام بحيرة واضطراب وتشكك؟ ألم تنقاطع وتختمر في لحظة 
حجة الإسلام الرمنية؟ 

يمكن القول - من وجبة نظرنا - إِنَّ الغزالي أبدع في أصول الفقه. 
في بعض الشروحء وكان واضحًا في كتاباته عميمّاء زاد في خط الشافعيّ 
(-4١٠ه)‏ الأصوليء وتطرّق إلى شواهد فتييّة دقيقة. وتحن نعلم أنَّ 
المناهب الفقهيّة والأصولية كانت قد نضجت فى عصره. وأنه قل تلتى 
الكثير من الفقه والأصول على يد الجويتي كما سنذكر. لكن تفصيله 
وتجديده الأصولتين تأثّا بمطالعاته المنطقيّة» إضافة إلى رغبته العارمة في 
القضاه على روح الانحراف» والتى تفشّت في عصره على أيدي قضاة 


2 


الشرع الذين نوا إلى استقلال منأصبهم . فدكم ذلك الغزالى إلى أن 
يتشدّد فى قواعد الفقهء ويقيّدها يطرق الاجتياد الصارمة التى وضع لها 
الأسس والمتاهج» رافضًا كلّ طرق الاستدلال» من استحسان الحنفية 
واستصلاح المالكية وغيرهاء مكرسًا القياس في نسقه المعياري. وقد 
أدخل منطق أرسطو بتقوالبه وضرويه والأئيسة الشرطيّة في أصول الفته 
جاعلا إِيَاها الأصل الرابع؛ بعد أن طرّع هذه الأقيسة وحوّل معائيها 
وتراكيبهاء طابعًا إيَّاها بخصوصية الللان العربي وكته المفاهيم 
الاسلاميّة: تكان عمله بدينًا متميّرًا وتجربة محطّ درس وتحليل”'". 

ولكنّ النزاليى في تبني المنطق» وهو عمود الفلسقة اليونانية 
والمشّائيّة: تببًا تامًا وإدخاله فى مباحث الأصول إدخالا كليّاء بقى على 
وساطته في الأخذ من العقل والشرعء مثلما كان موققه في التجارب 
الكلاميّة والصرئيّة. #فالذي يقئم بتقليد الأثر رالخير ويتكر مناهج البحث 
والنظر لا يسحبّ له الرشاد. لأنْ برهان العقل هو الذي يعرف به صدق 
الشارع... فالمعرض عن العقل مكتنفيًا بنور القرآن كالمعترض لنور 
الشمس منمضًا الأجنان2 5 , 

ومن أبرز مواقف الغزالى في تبني المنطق متدمته في كتاب 
الاجتياد بالمنطق والتحرّر من كل ميحث أصولي سابق ؛ ومما كاله فى هذه 
المقدمة: 

#وليست هذه المقدّمة من جملة علم الأصرل ولا من مقٌدماته 
أليخاضة به بل هى مقدّمة العلوم كلها ومبع لا يحيط بها قلا ثقنة أه بعلومه 
أصلا . . د ١‏ 


003 راجع كايا : المتطق عند الْغراني ني أبعاده الأرسطوية وخفصوصياته الاسلامية : حار 
المشرق؛ يررت» 195853 

2 الزالي؛ الانتصاد ني الامتقاد. التجارية الكبرىء القاهرة؛ 1975ء صن 1 

(55) الغزالي: المتصفى من علم الأصولء» المكتبة التجاريّة؛ مصرء ج١1‏ ص 7. 


خا 


كما يؤكّد تأنّْ أشرف العلرم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب 
5 الرأي والشرع»"" ". 
ومن ثم إن المطلع على كتب الامام مصنّفة يحسب العلوم: كلا 
وردود عشائديه ؛ أصول رئقه ومنطق؛: تصوّف وتعليم وأخلاق؛ ردود 
فلسقيهةء يعثر بالقراءة والحفر والتحليل على تباين فى المستويات بين 
الكتب»ء فإن النزالي بأصالته تميّر بما يلي : 
- إبراز الفكرة وعرضها وخصّها بمعان محددة. 
- تنظيم سياق الأفكار وإيرادها عير إبراز المعضلة وتفريعهاء ثم 
الاستشهاد يما يؤيّد ما تقدم. 
- الأسلوب اللغريٌ المحكم» والألفاظ والمصسطلحات التي اختص بها 
النزالي وأوردها بيانيّة جلية. 
- الاستشهاد بعدد محدد من الآيات القرانية والأحاديث» والاستتاد 
إليها . | 
وقد اتنطبق المستوى السابق هذا يحسب ترجيحي وقراءتي» على 
الكتب التالية: الاقتصاد فى الاعتقادء إلجام العوام» فضائح الباطنيّة: 
شفاء الغليل» المنشول» المستصفى» مقاصد القلاسفة: معيار العلم» 
محك النظرء القسطاس المسقيم» أساس القياس» تهاقت التهاقت 
والمنقذ من الشلال. إضافة إلى بعضس. فصول وفقرات ومقاطع من م إححياء 
علوم الدين؛ والتبر المسبوك» وكتب التصوّف» وكلها سترد لاحثا. 
أما ذكرتا بعضًا من هذه المؤلقات من درن الكتب الأأخرى» فيعود 
إلى القراءة الشخصية المشار إليباء والتي لاحظت بين كتبه المنوية إليه 
اخحلاقا في المعتى ووضوحه وسياقه» وطرق الاستثهاد والاستاد. 
وتعارض الأفكار أحياناء وخروج بعضها عن حقل المعنى الذي اختصّت 
يه كتاية الغْرّالي. 


(7) المرجم النابق» ص ”7. 
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فيل هذا قصور منا فى إدراك بعض الذي أخرجئاه عن المستوى 
الذي عهدناه بكتابة الغزالي؟ أم إِنَّ للغزالى أسلوبَين ونِهِجَيْن وتضاربًا فى 
الأفكار؟ أم إِنَّ هناك تدليسًا وحشد فقرات وإدماجها بكتابات الامام؟ كلّ 
ذلك يحتاج إلى أجرية وتحليلات مطوّلة . 

نخلص إلى القرل: إِنْ الامام الغزالي في عمق نتاجه والمعائت 
والألناظ دار فى أفق علم الكلام وأصول الفقه المدعّمين بالمنطق 
والحجاج الفلسني العقلي. فهر في الحقيقة مدافم عن العقيدة عالم 
إسلامي» ركنه الشافعيّة ونهجه الأشعرية. وكل ما أدخله من مفاهيم 
وألفاظط كان في سبيل تقوية هذه العقيدة وتوكيدها. ويتّضح ذلك في تبني 
المنطق ووذه على الفلاسنة؛ في تقوية القياس فى أصول الفقّه وترسيخه: 
وكذلك في إبراز العلّة بدورها الكسبئ على مستوى الوجود والمعرفة 
والاستتياط. كما يستبان الأمر ذاته فى موقفه من الْقِرّق والردرد. وقد 
استخدم فى ذلك الفاظًا معروفة متميّرة وأسلويًا بيانيًا برهائًا يقدّم 
الشواهد لخرج إلى الحكم الكلى . 

أمَا ما عدا ذلك مما توضح وظهر في كتبه فكان في تحدمة هله البنية», 
التي كان الغزالى جِرْءًا منها وضمن تركيباتيا . حتّى التصوّف الذي ظير فى 
كتاباته وكتبه وتجربته لم يكن سوى إدخال تدعيمي للايمان» وللخط الذي 
اتبرى للقيام به كداعية سئي مسلم. فتصرّف الغرالي يباين تمامًا تصوّف ابن 
عرب في المنطلق والهدف والعمليّة المعرفية؛ ومحورها الأساس الفصل 
بين الشاهد والغائب عند الغزالي» فى حين هى وصل في مدى معيّن عند 
أبن عربي . 


ا 


وَل مؤسّسة لها نظام داخليّ 
ظ في تاريخ ليئان الاقتصادى والااجتماعي 
قوانين مطبعة المُرْسَلِين اليسوعيّين الكاثوليكية 
بيروت العام ه/ا6م١‏ 


الدكتور هيام ملهطا” 


في منتصف القرن التاسم عشرء وبالرغم من الأحداث السياسية 
والطائفية التى اجتاحت لتان إبان تلك الحقبة» عرف هذا اليلد بدايات 
الثورة الصناعة بفضل إنشاء معامل صناعة الحرير. ومن المعروف أن 
الحركة الصناعيّة هذه قد انعكست على التطوّر الاقتصاديٌ والاجتماعيٌ 
والتربوي والسياسئ عند اعتماد نظام الامتيازات» منيا امتياز جر مياه نهر 
الكلب إلى بيروت العام 2187١‏ وامتياز طريق بيررت - دمشق العام 
4+ وامتياز مرفاً بيروت العام 21847 وسائر الامتيازات كشركة سكة 
الحديد والعاز والكهرباء. . 

فالحركة الاقتصاديّة التي نشأت في المجتمع الزراعي المغلق هذا 
الذي اعتاد في القرون المافية أن يتفاعل مع تمط الطبيعة وشروطهاء 
كرّنت منعطفا باررًا فى حياة المواطن اللبناني اليرمية» لأنّ التعامل مع 
الآلة يختلف كليًا عن التعاطي مع الزراعة. فالحركة الاقتصاديّة التاهضة 
وانقتاح لبنان على الاسكمارات الأجتيية؛ وإنشاء الجامعات والمدارس 


(2) رئيس مجلس إدارة مؤئة المحفرظات الوطية . 


ا 


الأجنبيّة والمحليّة» شجّع نشأة الحركة الصحافيّة مم ما يستلزم هذا الأمر 
من انشياط لاصدار الصحف بوبه دوريىٌ» فضلا عن الحركة التجارية 
وبداية الحركة المصرفية. أمَا الحركة الصتاعيّة؛ بالاضافة إلى معامل 
الحرير التى انتشرت فى مننتلف أنحاء الجبل والساحل”'؟؛ فساعدت على 
تطوير حركة الطباعة التي عرفت نهضة بارزة ببنان في هذه المرحلةء 
وتكرّست بإنشاء عذة مطابع. ومن أبرزها المطبعة 'الكاثوليكيّة العام 
الا 

وإذا كان للصناعة شروطها التقنيّة والماليّة» فلها أيضا شروطها 
الإداريّة والنظاميّة . وإنَّ ما يهمّنا فى هذا المقال هو إبراز خطوة رائدة 
صدرت عن المطبعة الكائرليكية العام 1416 بوضع نظام داخلي للعمل في 
المطيعة ونشره. وهذا الأمر» فى حدّ ذاته» يشكل ميزة سياسية واجتماعية 
يمجتمع في طوو التموّء كما كان عليه المجتمم اللبناني. وهو أيضا نموذج 
يقتضى الاشارة إليهء لما كان لبذه اليادرة من معان تدلٌ على قدرتها فى 
تاريخ لبنأن الاقتصاديّ والاجتماعئ. 1 

فالنظام الداخلي الذي وقعنا على نسخة منهء طيع العام 141/6 في 
مطبعة الْمَرْسَلينَ اليسوعيّين بلنان» في ثمائى صفحات من الحجم 
الصغيرء بعنواذ «قواتين المطبعة الكاثوليكية للمَرْسَلين اليسوعتين في 
بيروت؟: وقد تشضمنء فى ثقراته الى ستستعرقياء نمطا جديدً! م 
التصرّف والتعامل في المجتمع اللبنانن» مم اعتماد بعض المبادئ: السائدة 


000 راجع كتاب دوكر شر بطانك لم8 كاتزى ا ماد ها عك عاتاتسفصاءط :مككنامدنانا .0 
1913 

(؟) راجم متالات الاب لويس شيخر تاريتم فنّ الطباعة في المشرق؛ وقد أصدرتها مجلة 
: المشرق بدءًا من العام .14٠٠‏ وسجمعث العام 1448 فى كتاب بالعئوان ته صدر 
عن دار المشرق» بيروث - كما تراجع أيضا التشرة وقم 1 من المجمرعة التي 
صثرت العام 1١95١‏ يعتران 1831-1931 عأورى ان ععلايطة1 صا والمخخصة 
بالمطبعة الكاثوليكيّة - كذلك راجع مَؤْلّف الأب مامي حوري الصادر بعتران 
رمععطعهاة-ك جد ,كعائستة[ ععك عمططجه هما دونه 3 بصطنا عل عتاماكئط عارزلا 
.401-403 جم ثك عضدة 1 ,1992 بطا سعط 


زفة: 


0 


لالحا ...مس سم 


وتبدّل بعض العادات الأخرى» وفى مطلق الأحوال» مع إدخال قدر من 
الانفياط الذي كان اللينائيّرن فى طور تعوّدهء لأن عصب الحركة 
الصناعيّة هو ضبط التعامل التقنئ والاناني» وإلا لما كانت هناك صتاعة 
تقوم في أَىَ مجتمع . فاختار الصناعة هو رفض العادات التقليديةه الي 
تفسح للانان كامل المجال والوقت للتصرّف على هواه وراحته. في -حين 
أن الإنتاج الصناعئ وحركة الآلة تفرضان عليه الانتظام في -حركة إنتاجية 
مستمرّة ودائمة لا علاقة فيها بالتصرّف المزاجئ. وإنتاء فى عراقبة 
المبادئ المثبتة هنا في أوّل نظام داخل - علمًا يِأنْنا لم نعثر على أيّ نظام 
مشابه مطبوع من قبل - يطبق على مؤسّسة اقتصاديّة في لبئأن نجد مدلوله 
وأتعكاساته . 


| - الحضور 

نصّت الفقرة الثائية من هذه #القوانين» على أنه #يجب على جميع 
الْمَعّلة أن يلازموا مكان الشغل من الساعة 5,٠٠‏ صباحًا إلى الاعة 0,٠٠‏ 
مساء في الصيف: .ومن شروق الشمس إلى غروبها في الشتاءة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أنّ التوقيت الطويل هذا كان معمولا به فى مشتلف 
المعامل في لبنان. وقد كتب دوكوسّو”” في تأريخه لنشأة قطاع معامل 
الحرير ها يلى: 
5 جنات 13 م396 اللدة أك مداه[ 16 3966 ع26عتتتترمه لتدكهة 06 ققستاوز هله 


1 اتاج 06 :1876 56 23201ة 1614م عمدعتورة عكاعلة 13 ,كعنه كرده5 دع للاع؟؟ 
م..عساكنا"! 3 مامه ع1 رعا5ع: 0116 


ونشير هنا إلى الققرة «خامسًا؛ من القوانين التى نصّت على أن ذكل 
من تأخر عن الشمل تصف ساعة يُعاقب على تأخره يحسم ريع أجرة يومه. 
إلا إذا كان ذلك لسبب يقنع به وكيل المطبعة؟. وهذا الأمر كان أيضًا 
معمولا به فى سائر صناعات الحرير كما يؤكّده دركوسة!؟؟: 


0 دروكوسو: المرجع المذكورء صفحة لا18١.‏ 
ع دركوسشو: المرجع المذكور. صفحة 181 


1 


1 


ع1 50م كقعهدةك كعء 08 22نتلل غ1016262:2ممت 16 2109320112 تلان ع انان عآ» 
ك5 53556116 111 16أع© 228006 ع0 ,ععققة5 13 عانم عل لانمنتنا نحل 568 موقط 
5 20151 20562665 911358 ناه 1015 .101:5166 13 6410م 5103كا تاررعم 

251611611 ١16 1 01ت‎ 0 1 


؟ - وقت الأكل والراحة 

تضمّنت الفقرة الثانية: «أنْ للعمّال ساعة عند الظبر لأجل الأكل 
والراحة. أمّا وتت الترريقة فيككون فى الصسيف الاعة ٠٠,لا‏ وفى الشتاء 
الساعة ٠٠,لمء‏ وذلك فى المكان المعيّن للأكل؟. 

وهذا المبدأ الْمَعْتّمد فى المطبعة. كما يظهر من (قوانيئها» المطبرعة 
العام 141/8ء هو نفسه الذي كان سائدًا فى مختلف معامل الحرير» كما 
أشار إليه دوكوسو”: 
1 ,2350165 011256 داع 0115663 أتء نوعلة قمع ملتندعمن عل كجعسسعط كجعل» 


501 13 56105 ,0622316 81 ]8 011 عتاهعل أع 75 3 هنا”! :مقمء: قزم عل 65نمتام 
“0622150 5 311 3 6مألاة 1ذلنا ,الزات 3 اناك نا 


وهو تكريس للعادات المتّعة» وقد كرّستها الفقرة #ثالًا من القوانين 
بعبارة: ذلا يؤذن لأحد فى أن يدخل وقت الشغل ولا أن يدخل أحد أو 
يخرجء غير محتشم يملبرسه؟. وهذا الأمر له ماد نخاصيّ» إذا رجعتا إلى 
الصراع الاجتماعيح الذي قأم فى لئان قترة سس الزرمن» علد انشاء 9 
معامل الحرير وانتساب اليد العاملة الساتئيّة إلى جاتب اليد العاملة 
الرجالية: إذ إِنْ الوثائق المتوافرة تضمّنت بعضض معطيات هذا الصراع, 
وقد أشار إلييا الأمير موريس شهاب''؟ في قوله عن دور لينان في تاريخ 


الحرير. 


(5) دوكوسّو: المرجع المذكور؛ صفحة ل186. 
() الأمير هوريس شباب : ,48-49 وح رعامى ها عل عتامسن"!| كعك ادطنة بك عاث: مآ 
.1967 ,عكتمهةطنا مالك نونا'! عل عدمنات تاطيظ 


+'آ2 


مد سم سد للبت ا )بحا 


متمد كنات 'ل-صتقه 13 18[معاامعم ع1 3 101226 غ521 5علتوقاعطععىم وعل» 
عل رقعالة كتعاتقتاءز 15 أ كمعع كع اتناء[ قع1 #تالع اوكرزماء عمنا د08 ع0 مهو للدم 
عدب ععم مع 'ل غع ممع غات عتاودتك عل اهم ن! عدنة ع620131م5 0118م 36 عكلدا 
كتناكت! 32م 06251 1ت ]ع عقلناسة"! 3 كعغمع38نم70مععة 50122 5عسرمرع؟ دعا 

6 قم 


- دقم الأجرة 

ومن المعروف أن الأجرة هي عنصر أساسي لتحفيز العامل» وحي 
حنٌ ثابت له. وقد رعت «القراتين؟ هذا الأمر بدئةء لأنه ورد في الفقرة 
«ثامنًا أنّه: «تُدفع الأجرة يرم السبت مساء وإِنَّ من شرع يشغل لا يوفى 
يأجرته ما لم ينجزه؟. 


دخول دوائر العمل ومسؤولية المحانظة على الآلات 

إن إنشاء المعامل وتجهيزها هما من الأمور المُكلفة» وأنْ المحافظة 
على نظام المؤسّسة هي من ميادئ الأمس كما في أيّامنا. وقد نصّت على 
ذلك الققرة «رايعًاة “في «القراتين»: إذ: «لا يُسميم لأحد يدخرل محل 
البثار ولا بالتجوّل هنا وهتالك فى محلات الشغل ولا بإدخال أجانب 
قيها بدون إجازة». وهذا الأمر يرتبط بإنتاجية العمال وعدم فتح المجال 
للتقل وسلامة الآلات من أيّ عطل. ويستيع هذا الرفضس ما ورد في 
الفقرة #سادسًا؛ التى ألزمت دكل عن أتلف شيئًا وجب عليه أن يقوم يكلفة 
إصلاحه وإن جل المتلِف قام بيذه الكلفة مّن كان المتلف بإدارته». 
> - المتحافظة على الأمانة 

نصّت الفترة #سايمًا؟ من القوانين على المبدأ الذي أكّدت القلروف 
الحاليّة للتعامل التجاريّ أهمّيته ألا وهو ميدأ المحافظة على الأمائة فى 
التصرّف بالمعلومات التى يطّلع عليها العامل في عمله» وذلك تحت طائلة 
العقريات. ومن المؤثر أن نرى المبدأ تفه يُعتمد العام ١4170‏ فى 
«القراتين المعمول بها في المطبعة؛ فإِنْ واضع هذه القوانين قد تّه إلى 


2 


دكة التصرّف بالأوراق والمخطوطات قيد الطبع والتداول. وقد تصيّ على 
أنه (قد حَرّم تحريما مطلقًا أخذ أدنى مسو دةٌ من مسؤوّدات الطبع أو أدنى 
ورقة من الأوراق المكتوية. سواء كان المكترب نافما أو غير نافع أو أدنى 
شيء ولو من الأشياء الظاهر إلغاؤها والمعدمة القيمة» ومّن تمدّى هذا 
النهى فربّما ساقه تمدّيه في بعض الحالات إلى عقاب السجن», 


/ا - المحرمات 

إن تجرية المعامل والمصانع كاتت تشكل أولى المتاسبات التى 
سمحت لأشخاص لا يتمون إلى قرية وعائلة واسحدة أن يلتقوا من أجل 
إتمام عمل محدّد. وبالتالىء كانت الخشية كبيرة أن يؤدّي هذا التفاعل بين 

أشخاص غرباء بعضهم عن بعض إلى تصرّفات من شأنها إلحاق الضرر 

بحياتهم العامة والخاضة. لذلك حرمت الفقرة #تاسعا» على العمال عمل 
التجارة في المطبعة والتدريس وقرعة النصيب وطبع أي شيء كان بدون 
المُيسر إلى طبع الأوراق والتشرات بصورة سرَيّة فى المطيعة: علمًا يما 
لهذا الأمر من انعكاس خطير في تلك الأيّام . 

ومن المحرّمات أيضًا ما ورد في النقرة اعاشرًا» #حيث يحرّم التفرّة 
ومخاصمات ومتازعات» تحت طائلة شديد العقاب»» من درن أن يحدد 
ما هو العتّابء علمًا أن هذه المحرّمات تندرس فى صلب التعامل الطبيعيّ 
ورالشريف في المطبعة - وفي أي معمل - تأميئًا لسلامة الانتاج . 

وأخيرًا منعت الفقرة الحادية عشرة قيام الفْمّلة بتكليف «أقرانهم قضاء 
أدنى سجاجة . وليس لهم أن يأمروهم ولا أن يسيئوأ معاملتهم؟ . وهذا 
المبدأ له أمِميّته لتجتّب قيام بعض الأشخاص باسثمار أقرانهم لأسباب 
ما. وقد اعتّمد هذا المبدأ بوجه عام فى أصول العمل الحديئة حفاظا على 


"لا 


م - النطافةه 


إن النظافة هي من أدق الأمور الواجب مراعاتها في السنشأة 
الاقنصادية» وقد لحظت الفقرة الثانية عشرة من «القوانين» أنّه الا ينبغي أن 
تُفسل الأيدي إلا في الأماكن المعيّنة للغسل وأن يغسل الفعلة أقدامهم في 
بيوتهمة) كما أنه دلا تلقى الأوراق الباطلة اله في المكان المعينة (الققرة 
الثالئه عشرة). 


4 - متم التدختين 


كما ورد 34 الفقرة الرابعة عشرة: 1 التدخين ممنوم في محلاات 


١:‏ .هه ملازمة الصمت إل عند الضرورة وبصوتكت منحفض ١‏ كما ورد 
أيضا في الفثرة الرابعة عشرة. 


١‏ - الترتيبات التقنّة 


بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها لجبة تصدّف العمّال 
(المَعَلة كما تتكلم عليهم القرانين» وهي العبارة الدارجة في تلك الأيّام 
لل شخاص الذين يعملون)؛ نصّت القوانين على عدّة خطوات تقنّة يتعتضي 
على العمال التقيّد بهاء تأمينًا لجودة العمل والانتاج وعدم فقد!ن المواة: 
- ضرورة إعادة جميع أدوات الطبع من حروف ورسوم صور ومقاطع 
خطوط إلى مستلم الأدرات بعد الفراغ من العمل يهاء على أن يقوم 
هذا الأخير بوضعها في أماكنها بترتيب ونظام (الفقرة الخامسة عشرة). 
- ضرورة صف الحروف وتصحيحها من قبل من كلف صفقّها بحسب 
المتنع ؛ على أن يُعاد إلى الصتدوق - جميع المسودات بلاون اسمعتاء 
وعلى أن 7 تجمم الحروف الساقطة مدال لا (الفقرة السادسة عشرة). 
- ملارمة الطباعين السهر على الأوراق الخارجة من تحت المكيس» 


يشة 


وعلى إتقان اللون» ومتاظرة المحابر وغسلها قبل نهاية النهار يخمس 
دقائق (الفقرة السابعة عشرة). 
- تسرورة عراقبة الاتتاج الطباعئ بدئة: إذ يقتضي» في حال إسقاط 
الحروقف» عدم ترقيم الصفحات وطباعتها إل يعد عرض المسوّدة على 
المصححّمء وذلك تحت طائلة تحمل العطل (الفقرة الثامنة عشرة). 
وبعد هذه الترتيبات التنظاميّة: أفرد النظام قسمًا خاضًا يألة البخار 
التى كانت قد أدئخلت المطبعة حديئًا'؟: رالتى يعتمدون عليها لتطوير 
عمل المطبعة وإصدار الطبعة الأولى للكتاب المقدّس الذي يُعتبر من 
الكتب العريية الصادرة بغاية الاتقان والفنّ. وإنّ هذه التوصيات على دقتها 
تشكل ميزة يُحتذى بها حين كان المجتمع اللبناني في طور اتطلاقته 
الاتتصاديّة وأعتماده ما يجب اعتماده من مسالك للعمل وتصرّفات وطرق 
تعامل لتأمين استمرازية :هذه الانطلاقة وفعاليتها . 
إن هذه #القوانين» التي نشثبتها في نباية هذا المقال بحرفيّتها ضنًا بها 
ونخوفًا من الضياعء ولوضعها في متناول الباحثين والمحللين هي» ني 
نظرناء الشهادة الأولى في تحديد حقوق أصحاب العمل والعمّال 
وواجباتهم في مؤسّسة تجارية» وأنّ إعلانها العام 141/5 يجمل من التشرة 
البسيطة هذه عبرة في جذور النهضة الاقتصادية والاجتماعية في لينأن. 


(0) واجع ما ورد عن هذا المرضوع في النشرة رقم ١‏ التي أشرتا إليها . 


خرباع 


قوانين 
المطبعة الكاثوليكيّة للمَرّسَلِين اليسوعيّين 
في رونت 


أوَلا: ينبغي في أوّل الأمر لكلّ مستخدم في المطبعة أن يسير صيرة مسيحية 
ويقوم بحن القيام بقضاء -جميع واجبات الديائة الكاثوليكية . 
صياسًا إلى الساعة 6 مساء في الصف . ومن شروق الشمس إلى 
غروبها قي الشتاء. ولهم ساعة عند الظهر لأجل الأكل والراحة. وأمًا 
وقت الترويقة فيكون في الصيف الساعة / وفى الشتاء الساعة 8 وذلك 
ني المكان المعيّن للأكل . 

ثانمًا : لا يؤذن لأحد بالخروج وقت الشغل ولا يدخل أحد أو يخرج غير 
محتشم يمليوسه . 

رأبعًا: ولا يؤذن لأحد بدخول محل البخار ولا بالجولان هنا وهتالك في 
محلات الشغل ولا بإدخال أجانب فيها بدون إجازة. 

خامسًا: كل من تأخر عن الشغل تصف ساعة يعاقب على تأخره بحسم ربع 
أجرة يومه إلا إذا كان السبب يقنع به وكيل المطبعة. 

سادسًا: كل من أتلف شيئًا لزمه أن يقوم بكلفة إصلاحه وإن جهل المتيف 
قام يهذه الكلقة من كان المتلف تحت إدارته. 

سايعا : قل حرم تحرية مطلقًا أخذ أدنى مسوّدة من مسدّدات الطيع أو أدنى 


يه 


ورقة من الأوراق المكتوية سواء كان المكترب نافمًا أو غير ناقع؛ أو 
أدنى شىء ولو من الأشياء الظاهر إلغاؤها والمعدمة القيمة» ومن 
تعدّى هذا النهى فربما ساقه تعديه فى بعض حوادث إلى عقاب 
السجن. 000 ا 

ثامنًا : تُدقم الأجرة يوم السبت مساء ومن شرع بشغل لا يوفى أجرته ما لم 
بجر ٠‏ م 

تاسمًا: حُرّم على الفعّلة عمل التجارة في المطيعة والتدريس وقرعة 
النصيب» وطبع أيٍّ شيء كان بدون أمر مدير المطبعة. 

عاشرًا: ومن قاه بكلام غليظ أو سمج أو يالسبٌ والشتم والطعن أو ألقى 
مشاجرات ومخاصمات ومتازعات يعاقب شديد العقاب. 

حادى عشر: لا يجوز للقَعّلة أن يكلْفوا أقرائهم بقضاء أدتى حاجة وليس 
لهم أن يأمروهم ولا أن يسيئوا معاملتهم . 

ثاني عشر: لا ينبغي أن تفل الأيدي إلا في الأماكن المعيّة للفسل 
ويغفل القعلة أقدامهم في بيوتهم. 

ثالك عشر : لا تلقى الأوراق الباطلة إلا فى المكان المعيّن. 

رايع عشر : التدخخين ممنوع في محلآت الشغل تحت طائلة القصاص؛ بل 
قد أير بحفظ الصمت فيها أمرًا شديدًا فلا يجوز التكلّم فيها إلا يما 
كان لازمًا وبصوت متكفوس . 

خامس عشر: إِنّ جميع أدوات الطبع من حروف وما شاكل ذلك ورسوم 
صور ومقاطم خطوط يجب أن ترد إلى مستلم الأدوات يعد المروعٌ من 
العمل بهاء ويضعها في أماكنها بترتيب رنظام . 

ساذس عشر: كُل من كلف صف الحروف يلزمه أن يصمها ويصحححيها 
حب المتن على حسابه» ويتبقي أن يُرجع إلى الصندوق جميع 
المسرّدات بدون استثتاء؛ ولا يجوز الاصلاح بالملقط والحروف 
الساقطة يتيغى لمها حالا . 

سابع عشر: على الطبّاعين أن يلازموا التيقّظ على الأوراق الخارجة من 
تحت المكيسء وعلى إتقأن اللون؛ ويتاظروا على المحابر ويعسلوها 


م 


قيل نهاية النهار بخمس دقاتق . 
إسقاط الحروف؛ فإذا حدث ذلك فلا يصفحرا ولا يطيعوا إلا يعد أن 


يقرأ المصحّح المسوّدة؛ وإلا فيكون كامل العطل على نفقتهم . 


في آلة البخار 


أوَلا : ينبني على الوقاد أن يقيم في محل أله البخار ويلازم النظارة على 
تحكّم دوران الآلة وتوقيم عملها . 

ثانيًا: يلزم أن يكون البخار مستعدًا قبل دووان الآلات بخمس دقائق. 
وليحذر كل الحذر من أن يتقل اللوالب. 

ثالثًا : عند توكّف الشغل يغطي النار ويسدّ الباب ويفتح باب المدخن. 

رابعًا: وفي آخر النهار بعد وقوف الشغل يطرح النار إلى أسفل الموقد. 
وهكذا يصنع متى افق اتقطاع غذاها من الماء أو ازداد غليانها على 
الدرمجة المعيئة. 1 

خاممًا: على الوقاد أن يحترس من قواعد الآلة وموصلاتها ويزيّتها 
ويلاحظ الأقشطة ويصلح ما"يلزم إصلاحه فيها عند الاقتضاء. 

صادسًا: إذا أفلت قشاط من تارته ثيوقف حالا البايور ويتادىي المعين 
لمعاوتته لكي يضم القتشاط على التارة واليابور واقف. 

صابمًا : وليراع بالضبط والتدقيق قوانين الادارة نيما يتعلق بآلات اليخار 
.وهو مسؤول عن وقوف عملها. ويلزمه أيضًا أن يحافظ دائمًا على 
نظاقة الآللات. 

بمطبعة المُرْسَلِين اليسوعتين 
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لخر 


الدول العريية 
وتحديات التعاون العسكريٌ التركي الإسرائيليٌ 


الأب صلاح أبو ححو ده اليسوعت” 


مشدذ مه 

عادت المئاورات البحرية التركيّة الإسرائيليّة الأمريكيّة المشتركة. 
التي أعلن عن إجرائها في كانون الثانى 307001©. لغثيرء مرّة أخرى: 
الشاؤلات حول أهداف التعاون العسكرئ التركيٌ الإسرائيلى الذي يتم 
ببركة الولايات المتّحدة الأمربكية؛ وتأثيره في الدول العربيّة. واللافت في 
الأمر هو أنْ هذه المناررات» وهي الثالثة من نوعهاء تأتي في وقت يكثر 
الكلام فيه على تحشن العلاقات بين تركيا وكل من سورية والعراق. 
قالعلاقات السوريّة التركيّة شهدت تطوّرات إيجابيّة منذ توقيع اتفاق أضنه 
عام ١٠1448‏ وزيارة وزير الداخخليّة السوريٌّ ونائب الرئيس عيد الحليم 
خخدّام تركيا في أواخر العام المنصرم”''. كما أنّ التعاون الاقتصاديٌ بين 
بغداد وأتقرة يشهد تناميًا ملحوظًا يصحبه هدرء أمننء على أقلّه ني 
المناطق التي يسيطر عليها معود بارازانيى» الذي يبدو متفاهمًا مع 
(ت) باحث. عشر فى أسرة دار المشرق. 

أنجزت كاية هذا المقال ني منتصف شهر آذار/ مارس 066١‏ 
() راجع: جريدة التهار (6 كائرن الثاني .)5١١1‏ 


(؟) في شأن إيجابيّات ماتين الزيارتين؛ أنظر تحليل سمير صالحة في : التهار (17 تشرين 
الأرل فدء كم وتحلل جهاد الرين في: التهار ب كانون الأل . . 


الث 


الحكومة التركية*" . 

في الواقع؛ يأتي التعاون العسكريٌ التركي الاسرائيليّ نتيجة عوامل 
عالميّة وإقلِبّة ومحأيّة متداخلةء لا بد لنا من أن نتخخّصها بدئة؛ على قدر 
الامكان» لحو ى نشمكن من أن لسري أبعاذه وتأثيره فى مستقيل العلاقات 
التركية العرية. 


.لمحة إلى مراحل التعاون وردود الفعل الفورية عليها 
نقد بيدأ التعاون الراهن في نيسان 14435ء عندما أعلتت تركيا 
وإسرائيل أثّيما أبرمتا اتّفَاقيَةَ عسكريّة تنصنّ على إمكانيّة استخدام كل بلد 
منهم أجواء البلد الثاني يغية إجراء تدريبات الطيران الحربع”*". على أن 
هذه الاتفاقية» وإن كانت قد أعلنت رسميًا في نيسان» ققد عُقدت عملي 
فى “77 آذاو 2194897 في أثر انتهاء أعمال قمّة شرم الشيخ”*: التي 
تنارلت موضوع «مكافحة الارهابة» وشاركت في أعمال الولايات 
المتّحدة وبلدان عربية نه وأوروية متعلددة » إضافة إلى تركيا وإسرائيل» في 
ظلّ مقاطعة سورية ونان 


لقد سارعت مصر وسورية وليبيا إلى الاعراب عن قلقها وشكوكها 


(5) راجم: جهاد الزين في: النهار (/ا كائرن الأوّل ,)5٠٠١‏ 

(4) راجم: التهار (9 يان .)١145‏ 

42 راجم : 
#كتتمه 3غ 15 تأعدة لهد “إعطتداط' :ع نمدتالك وعم 16> بكدكد2 .1 تصدطق 
متنصسه1ة طامد 158 تصذ ,د7أكمة ع14001 عل أه سمعئل جعمد كلموجعما 
عالتلصطاماع مذ أعدكل علفلتلة 126 :كدنلينه5 وتعكدع 100/6 ده عممع عدف 
// :راق بأعدعاصة”1 عل كدم عأعنمف) 1998 أكتوسث 13-16 ,م05 لهاء ]ا 
تتناتصللله بعد 12 ,113955 :50012 13 جد .(لسغطكة عمط مدع /تتمكيدت طتنا قط جه 

(1) عقدت التمّة قى ١7‏ آثار 1445؛: وأتى اتمقادها نتيجة جهود بذلتها الولايات 
المتحنة. ْ 

(0) راجم: التهار 1١(‏ آنار .)١1457‏ وقد رنفس اليلدان أيمًا الاشتراك في أعمال لجنة 
المتابعة؛ راجم : التهار (10 آثار 1991). 


غخرة 


بسبب تلك الاتقاتية: فى حين لزمت البلدان العرييّة الأخرى الصمت 
حياليا0* . ولا بد من إدراج اسم إيران هناء التى أيدت» هي أيضاء 
مخاوفها”*'. ومن اللافت أن سائر بلدان الغرب الأورويّي وحتّى روسياء 
لم يعقراء لا سليًا ولا إيجابّاء على تلك الاتّفاقيّة» فى نحين أن الولايات 
المتحدة أعربت» في وقت. لاسق» عن ظنها بأنْ هذا التعاون؛ بين يلد 
إسلاميّ ويلد غير إسلاميَء من ثأنه أن يكون عتصر استقرار في الشرق 
ليه ومط” ا 

تجاه ردود فعل الذول العربيّة المشككة فى غاية اتَناتيّة نيان 
7©» سارعت تركيا إلى التشديد على أنّ ذلك لا ييدف إلى تأسيس 
دكتلة؛ عسكرية إتلمية؛ وأنه غير موجّه ضدٌ أيّ يلد كان. ولكن» في 
الوقت تفسهء تتجاوز تلك الاثفاقية إطار قمّة شرم الشيخ» لأنّا يدت 
مرحلة أولى في إستراتيجية شاملة هدفها إقامة حلف عملي فى وجه سورية 
والعراق وإيران واليونان0 23 1 000 


(4) راجع: التهار (5 نيان 21543 

:32 امرجم السابق. وفي كانرن الثاني ١1١451‏ كرّر وزير الشارجية الإيرانن» في أثناء 
لعَائه برت أجاويد» رئيس ' الورراء التركئ؛ قلى بلاده من التماون السكرئى ين 
تركيا وإمرائيل. غير أن رئيس الوزراء الترك شددء يعد انقضاء يضعة أيَام على 
اللقاء على أن الجميوريّة الإسلاميّة لا تزال تأوي عناصر من حزب الممّال 
الكردستاني؛ على الرغم من تحذيرات يلاده المتكرّوة. 

)٠١(‏ راجع: جريدة الحياة (9 يسان 19597). على أن بعضهم وأى أنّ هذا الائاق وثر 
لإمرائيل إمكاتية بلرغ الحدود الايرانة. رأجم مقال محمد عرته؛ في: الحياة (1١؟‏ 
أب 41945. 

)١١(‏ رأى محمد نوو الدين أن الاتفاق التركي الاسرائيليٌ بمثابة جيهة مراجهة مع سورية 
واليرنات وإيرانء واجم: البحياة (760 تيسان 1137). وقد سبق أن تكلم مسؤولون 
3 عن اتثاقات ممسسكرية عدت سن اصورية رالوتئان» الأمر الذي نفته ذعضى » 

جم: النهار (5 تيان 1555). 

لهم 5 : التهار (4؟ آب 15 راجم تصريحات تشيلر في: الثيار (15 أب 

0064 


دارع 


وقضى بتبادل المعلرمات التمية والخبراء» ومهد الطريق لعقد صقفقةع 
يلغت تكالينيا 16٠‏ مليون دولارء تقوم إسرائيل بموجبها بتحديث طائرات 
القانتوم التركيّة. وفي شهر كانون الثاني ١1991‏ أعلنت تركيا عن عزميا 
على تخصيص مبلغ ١9١‏ بليرن دولار» تصرف على مدى الستوات 
الخمس والعشرين القادمة؛ من, أجل تحديث الجيش التركّ. رفي 
الواقم» تترّر أن يُصرف جزء كبير من هذا المبلغ في إطار تعاون تركيا 
وإسرائيل فى حقل الصتاعة العسكرية . 

وبغية تطوير العلاقات الثنائيّة» أجرى البلدان» في 7 كاتون الثاني 
© مناورات بحرية مشتركة شاركت فيها قطع من البحرية الأمريكية: 
كما شارك الأردنٌ بصفة مراقب. وتوالت شخعلوات توطيد التعاون بين أنقره 
وتل أبيب يمياركة أمريكيّة» فأعلنت إسرائيل في أيلرل 2159/4 أنْها تخطط 
لجولة مئاورات بحرية ثانية مع تركيا والبحريّة الأمريكيّةء وأنها تنري دعوة 
مصر والأردنٌ إلى المشاركة نييا”؟''. 

وتجاه حالة التوئّر الشديد التى سادت أجواء المنطقة» ولا سيّما في 
سورية والعراق» البلدان المجاوران لتركياء حاول مسعود يلماظ أن يقلل 
من أهمية التعاون العسكري مع إسرائيل؛ فأعلن أن اثفاقيّة أمنّة رسميّة بين 
البلدين لن تكون ممكنة قبل أن تقوم علاقات طبيعية بين اليلدان العريّة 
وإسرائيل. غير أنّ هذه التصريحات لم تلغ حالة الشك من أن يكون هدف 
التعاون غير المعلن تضيق الخناق على سورية والعراق وإيرات» رلريّما 
اليونان أيضًا. إلا أن هذا الاننتاح العسكري التركي الإسرائيليَ ترافق 
وجملة تحدّيات ستسعى لعرضها تباعّاء ونبدأ بتناول موقم موضوعنا في 
إطار ما يُسمَّى حالبًا ب 3العرلمة» (دمدكتلةلكهمك3 - دمنادكالدطه01) . 


(1) راجع: التهار ٠١(‏ أيلرل .6١4948‏ جاء الإعلان الاسرائيلن عن إتامة المتاررات في 
وقت كان رئيس الرزراء التركي مسعرد يلماظ يلتقي به الرعيم الفلطيي ياسر عرفات 
في رام الله. رفي حين سارعت هصرء وبلدان عريّة أخرىء إلى إدانة المتاررات»؛ 
حارلت الولايات المتحدة تشجيع بلدان عربيّة إلى الانضماع إلى هذا التعارن 
العسكري الذي ترى نيه إطارًا أمكًا حيريًا. 


كر 


]1-1011 20110000 461 ٠ه‏ ]َي ”إ؟5ؤيايايا9فت9ف9فْ9ئ225 0 
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.١‏ التعاون العسكري التركيّ الإسرائيلي في ظل «العولمة» 
لا ريب أن زماننا الحاضر يشيد ظاهرة «العرلمة»» والمقصود بيده 
اللفظة تحوّل العالم تدريجًا إلى عالم السياسات الاقتصاديّة الواحد. 
#بالتالى لَن يعود أي خيار فى هذا المجاله ومن نتائجه اشكير أحاديٌ؛ 
وحلول أحاديّةء نتائج ذات طابع ليبرائيء تنطلّب المزيد من انفتاح 
الحدود”؟''. على أن العولمة» أي الحرّيّة الاقتصاديّة» تبدو مرتيطة 
ارتباطا وثيمًا بنظام العالم الجديد الذي يكثر الكلام عنهء ولا سيّما عتب 
انتهاء حرن الخليجح. وفي وقت لا تزال فيه تفاصيل هذا النظام 
غامضة"'؟: يمكن الكلام على خطوط عريضة ترسم معالمه» تُلخص 
ثنين : التظام الرأسمالي الليبرالي الحرء وحرّيّة التبادل الاقتصاديٌ. وني 
وقت تبرز فيه هذه التوجّهات بمثابة خطوط حمر يجب ألا تُمسنّء يمكن 
كل بلد أن يبحث عن الطريقة ة الففلى التى تمكنه من الحفاظ على مصالحه 
ني إطار احترامه تلك الخطوط. وقد بدأت طلائع هذه التزعة تبرز» في 
الواقع» بعد انتهاء الحرب الباردة التي أدّت إلى تقليص مساعدات الدول 
العظلمى لدولها الحليقة. 
وتجدر الإشارة إلى الطابع الجديد الذي #مثذه الأزمات الاقليمية. 
وحتى الداخليّة في غالييّة البلدان؛ في إطار العوئمة» وهو طابع 3تدريل) 
تلك الأزمات بقدر ما تتّصل بالخطوط الحمر المذكورة آنَنًا. فقد كان 
منالك» فى الماضي؛ بالتأكدء حجروب وتورآات. وأزمات» ولكنيا يميت 
محصورة في مكانها جغرائيًا وسياسيّاء إلا. فى بعضص الحالات التادرة. 


عه 


)١4(‏ حجان إيف كالفيزه «العولمة في وجرهها الاجماعية والسياسية» ووجرهها الثثاقّة». 
في: المشرق (كاثون الثاتى - حزيران :)50٠‏ ص 0579-4 هنا ص .1١‏ 

(16) يدعر, بعضهم إلى تفاهم بين الدول القوية يؤدّي إلى بتاء نظام مالي عالمت أكثر انْرانا 
واسعغرارًا وعناله. من شأئه أن يقسم في المجال إلى مزيد من الثمرٌ وخلق فرص 
عمل. راجع: '١‏ 
تلز ,حك لقتفهمم كلم مدوم[ عل ستصتوكت اعنام عملم بارترمكة كأو مآ 
591-500 ج ,(1996 تمانة) قيمع 


لاخر 


معل حرب فيتام. أما الآنء فتبدو ينية العالم كله مكوّنة من نسيج واحد. 
وكل أزمة» ذات طابع اقتصادىي أو سيأ سي أو دينيٌ أو عسكرىي» يمكن أن 
تتمجاوز سريمًا حدودها الطييعيّة ورظروف تشأتهاء لتّحْذ يعدا دوليّاء إذا ما 
هدّدت النظام العالمئ الجديد» وما حرب الخليج؛ أو الكريت» إلا برهان 
على ذلك. ولا بد من اعتيار مجمل هذه المعطيات المتداخلة فى 
موضوعنا. 
.١ .١‏ تركيا وإسرائيل فى أعقاب الحرب الباردة 

لقد اكتسبت تركياء فى أثناء الحرب الباردة» موقعا متقدذما في 
استراتيجيّة الولايات المتّحدة والحلف الأطلسي: لأنّها اعتّرت في خط 
المراجهة الأرّل مع الاتحاد السوثياتئ. أمّا إسرائيل» فيرز دورها كضامنة 
المصالح الاقتصادية الغربية: ولا ممّمأ مصالح الولايات المتحدة. في 
الشرق الأوسط ومنطقة الخليج. غير أن انتهاء الحرب الياردة جعل أن 
تفقّد تركيا الكثير من الدعم العسكريّ والاقتصاديّ الأمريكى, الأمر الذي 
انعكس سليًا على اقتصادها وحالة جيشهاء الذي أصبح في ححاجة ماسّة 
إلى التحديث. وبالتسبة إلى إسرائيل» فحرب الكويت أفقدتها الكثير من 
متزلتها العكريّة في الشرق كتوّة حامية للمصالم الغربّةء ذلك أن 
الولابات المتّحدة اصُطلعت - ولا تزال - بالمهمّة بتفها25. ولا ربب 
أن إمرائيل بدأت تشعرء بالتالي: بضعف اقتصادها والتراجع الملحوظ 
للمساعدات الأمريكيّة. التى تحاول جاهدة أن تساوم لتبقى عليها . 

غير أن الولايات المتّحدة» التى تبدو مؤتمئة على التظام العالميّ 
الجديد. قد نسحت في المجال لتحلقائها لكى ييحثرا عن وسائل تحفظ 
لهم مصالحبم بقدر الإمكان"'2. وفي نظام مثل هذا النظام العالميَ 


2220 راجم : #متسالات امد 186 ,11205 

(10) من المفيد أن نذكر هنا كيف عرّف بعضيم باليطرة على نظام العالم الجديد. تبعد 
انهزام #إميراطورية الشرّهء تتمتّم الولايات الستّحدة بهيمنة استراتيجية وأيلريرلوجية. 
وأوّل هدنف من أهناف سياسة الولايات المتحئة الخارجية يجب أن يكون الحناظد 


هم 


الرأسماليٌ» حيث لا مكات لقِيّم الأخلاق والعدالةء» يبقى التهديد 
العسكري الشامن الوحيد والعملى» لا ليقاء النظام نفسه فحسب؛ بل لأيْ 
عملية تاجحة في إطاره”*''. 

وفي الواقع» في وقت تغيب فيه الأسس الواضحة والمتيتة للنظام 
العالمي الجديد» تبدو القوّة العسكريّة ضرورية لدعم الترسّع الاقتصادي. 
لأنهء من دونهاء يبقى التعاون الاقتصادىٌ معرّضًا لقوى معادية» مثل 
الإارهاب» أو إنشاء تكثّلات معارضة”"'2. وإذا قرآنا التعاون العسكرئي 
التركي الاسرائيلئ فى ضوء هذه المعطيات» وجدتاه أمرًا يديهيًا . ذلك يأن 
علاقات كلا البلدين بجيرانهما تفتقر إلى الثقّة والسلام» فى حين أن 
علاقاتهما الثنائية الطيبة ترنقي إلى زمن غير قريب. 


على تلك اليطرة عن طريق تمزيز الأمن الأمريكئ. ودعم أصدقائها؛ وتتمية 
مصالحهاء والدناع عن ميادئها في مختلف أنحاء العالم. أمّا قي الشرق 
الأوسطء فقد حانظت الرلايات المتّحدة على اتشار الآلانف من سنردها إضافة 
إلى وجود قرّة بخريّة لا يتهان يها في متطقة الخليج الفارسيء لردع أي اعتداء 
ممكن أن يقوم يه صِدّام ين أر النظام الاسلامئ الأمولي في إيران» نفلا عن 
دررها كرميط في التزاع بين إسرائيل ومورية في ليتان. راجع: 

م101 عالتتتجرء11-مع81 2 :10> بتنتجتتخ1 أرعطه1 لسمد أماكامي. سمتلاربة 
يك11275 لك :21-2 .ترم ,(1996 خكنج نتف 5للنال) 4 ,مصررق نواعم ناكا رس تاوط 
حت 11ه7أأت عدر 112 1 

(14) يعتبر أحدهم أن ميامة عدم التدخّل قد تؤول إلى عالم» لا أقل استثرارًا قتطء بل 
أكثر عكرية .. . لأنّ الفراغ الذي يتجى عن سياسة عدم تدشل الولايات المتحدة» 
سيجمل الدول الأخرى أن تعى لكي تملاء. راجع في هنا الشأن: 

4 رتم زا اوم نما ,«وناه2 بنقائلتكة عزمت11- ك7 كه للدعاسه[ لتدوت1]2 
تقلأت مامد 1842 ,1335 اك كك .م ,(1996 اكمجسف/ول11) 

(19) على سبيل المثال؛ يرى بعفيهم أنْ دعم الولايات المتّحدة لتوسيع حلف شمال 
الأطلسي يهدف إلى دعم القرى التي تعمل في سبيل تعزيز الديمرتراطية في 
أرروبًا الرسطى والشرتيّة: والاصلاح الاتتصاديٌ ثيها ‏ راجع: 

أ كلات2 156 ,م83 تتحتعسف 5أغتت تسوجمةامط فاته ,عحدمة بودعن1 
(1995 أكديسف/جله1) + ,ونوا اونعم" عم ,رملا" لجعنانام2 00 عمستجاعكا 
تعاتتماله اعد 1186 ,كد مك1 كه :92 2 


أ 


أضف إلى ذلك أن الخبرات التارِيخْيّة القاسية التى مرّث بها شعرب 
الدول العربيّة في ظلّ الحكم العثمانئ”' '"'. ومنذ تأسيس دولة إسرائيل» لا 
تزال حيّة في ذاكرة تلك الشعوب. وبالتالي» يبدو أن تأقلم الأتراك 
والإسرائيليّين في المحيط العربيّ ليس بالأمر اليسير. فلا عجبء إِذَاء أن 
يكون أحد أهداف التعاون العسكرئى بين البلدين تأمين ترسّعيما 
الاقتصاديٌ”. 

. 7. تركيا والسوق الأوروبيّة المشتركة 

وتجدر الإشارة» فى هذا السياقء إلى الصعوبات الكبيرة التى 
تعترض أنتسمام تركيا إلى السوق الأوروبيّة المشتركةء الأمر الذي يدفعيا 
بتزايد إلى البحث عن توسيع تجارتها في أسواق الشرق الأوسط. وفى 
الواكم؛ متل كيأم تركيا كجمهورية جل به عام 9غ قطعت حكوماتيا 
أشواطًا مهمّة في حقل الحداثة يطابعها الغربيئء ولا سيّما الأوروي. 
وحاولت تلك الحكومات: طوال السئوات؛ أن تقوّي علاتاتيا بأوروبًا. 

وفي العام /1941 تقدّمت الحكومة التركية يطلب العضويّة في السوق 
الأوروبية المشتركة من دون أن تحصل على رد إيجابي. وقي العام 
17 »؛ عتندت دول الاتحاد الأررويي (وأهنا متعمهتط) اجتماع قمة فى 
لوكسمبورغ؛ بحثت فيه في أمر الدول التي طلبت الانضمام إليهاء فتم 
إدراج أمماء خمس درلء بينها قبرصء على لائحة الاتّحاد فورّاء وصار 
إلى تأجيل المناقشات فى شأن خمس دول أخرى. غير أن تركيا كانت 
خارج اللائحتين . ويأتي مو قف الدول" الا ورويية حذا] متراقمًا مع حظر 
(50) نذكر هناء على سميل المثاله» محاولة انتريك؟ العربي». وقمم الحركات القرمية 

رالرطنية إيان القرن التاسم عثرء وقيل انهيار الامبراطورية المثياتة عقب اتباء 

الحرب العائميّة الأولى ‏ 
)5١(‏ تخد هذا التعاون بعذا جديتا مع شيمرن ببريز الذي قدم رؤية اقتصادية لسرق الشرق 

الأو ٠‏ الأمر الذي تمّ رفضه من قبل يعض الدول العريّة وإيران» فى سحين أعربت 


درل عربية أخرى عن شكوكهاء وستّى مصر أعريت عن تحّظاتها ‏ - وأججم + 
#عاتساله عماء ع 1 ,5ن جج 1 
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بعض الدول الأورويية يبع الأملحة إلى تركياء مثل بلجيكا والتروجء 
رارتقاع احتحاجات منظمات حقوق الانسان تجاه ممارسات اللطةه 
التركيّة بحىّ الأكراد والاسلاميين. 

لذاء لم يب أمام تركيا المحبطة إلا طريق الانفتاح على التعاون مع 
إسزائيل بغية التمكن من المحافظة على أمنها وتعزيز اقتصادها. وتندرج 
في هذا السياق عروض تركيا الأخيرة لاقامة قواعد تدخل سريع للحلف 
الأطلسي في أراضيهاء من شأنها أن تحمي مشروع خط أنابيب النفط الذي 
يهدف إلى إيصال بترول بحر القزوين وغازه عبر تركيا إلى أوروبًا””''. غير 
أنْ هذه العروض اصطدمت برغبة الاتّحاد الأوروبي في إنشاء قوّة تدخل 
سريع تعمل بتعاون وثيق مع دول الحلف الأطلي» الأمر الذي رفضته 
لين 
.١‏ ”. أهمّيّة التعاون بالتسبة إلى إسرائيل 


أما في ما يختصنٌ بإسرائيل» فالتعاون العسكريّ مع تركيا لا يلْبّي 
حاجة اتتصاديّة لديها وسب» بل يكتسب بعدًا استراتيجيًا أيضا. فقد 
سبق أن ذكرنا أن انتياء الحرب الاردة وآثار حرب الكويت اتعكت سلبًا 


على موقع إ:سرائيل كقرّة ضاربة في الشرق الأوسط . ونظرًا إلى كونها بلدا 
ذات مساحة جغرائية صغيرة بالقيام. إلى درل المتطقة؛ وجدت نقسبا فى 


(16) تقادّم بالعروض مؤْثْحرًا قائد الأركان التركيء الفريق حمين كفرك أوغلر. ودواقم هذه 
العروضص» تيعًا لقائد الأركان المذكورء أن "تركيا محاطة بالأخطار وهي الأقرب 
بغرّافيًا إلى المتاطق اناعنة فى البلتان والقرتاز والشرق الأرسط». إلا أن قرنا 
زألماتيا عارفتا الطلب التركي: كما برزت معارضة تركية داتخلية في يعض الأوماط 
الإسلامية والدبلوماسيّة التي أكّدث أنَّ رجود مثل هذه القراعد في تركيا من شأنه أن 
بزعج بعض دول الجرار ويضرٌ بعلاقاتها مع أتقره». أمّا القيادة السكرية نترى أن 
تلك القراعد ستترّي اموقف تركيا داخل التاتو وداخل المنطقة؛ كما سيوقر حماية 
لمشروع أنايب نفط «ياكو - بجيهان؟ الذي يهدف إلى إيصال بترول وار يحر كزرين 
عبر تركيا إلى أوروبًا»ء الحياق؛ ١6(‏ أيلرل .)5١٠١‏ 

(5؟) راجم: النهار ١١(‏ كاترن الأوّل .)5٠٠١‏ 
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أن الحاجة إلى خلق أوضاع جديدة تسمح لها بالحفاظ على تَْرّقبا 
العسكرئٌ على المدى البعيد"'. 

لا ريب أن الشرق الأوسط قد دخل مرحلة جديدة من عراحل نوعية 
الأسلحة المستخدمة في بلداته. تتقتيّة الصراريخ اليالستيّة انتشرت في 
المنطقة» ركذلك أسلحة الدمار الشامل. فالعراق >ان في صلدد تطوير 
ا هائلة من تلك الأسلحة: التى يبدو أن إيرات الحذة فى امتلاكها . 
24 د معلومات تفيد أن ليا قد حصلت على تقثات كاقة لإتاجهاء كما 
95 سمورية ة أجرت مَوَحرً| تجرية تاجحة على صاروح لاسكود - داء الذي 
يمكن تزريذه برؤوس غير تفليدية) ريستطيع أن ن يبلغ أي هدف داخل 
إسرائا 0500, 

لذاء يكتسب التعاون مع تركيا أهمْيّة استراتيجية بألغة بالنسبة إلى 
إسرائيل. فلربّما استطاعت هذه الدولة؛ بنضل التعاون المذكررء أن 
تتخدم المجال الجرّيٌ التركيّ» في حال نشوب حرب همع سورية» 
لأعمال المراقية والاستطلاع والانقاذ. كما سيصبح بوسعها أن تخترق 
المجالات الجرَّيّة العراقيّة والإيرائية» فى حال الضرورة القصوى» من 
دون حاجة لعبور طيرانها في أجواء أي بلد آخر. 


(54) لا بذ أن نذكر في هنا المضمار انتشار الصواريخ البالتية (#5لاككنم عناكتاله8) في 
متطقة الشرق الأوسطء الأمر الذي يهدّد أمن إمرائيل مياشرة. راجم على سيل 
المثال الجئال الذي ثأر في شأن صراريخ سكود السورية» في: الثهار 1١(‏ آب 
.)١1558‏ رإذا أغننا إلى ذلك محاورلات يمذى بلنان المتطمة» مثل العراق 
وإيران» لانتاج أسلحة ثوويّةء يمكن أن نتنهّم مخارف إسرائيل على المدى 
اليعيد. رتمشكها يأسلحتيا النوويّة التي طالما رفضت الاقرار بامتلاكها. فهي 
رفضت التوقيع على المعاهدة الدوليّة في شأن الحدّ من انتشار تلك الأسلحة. 
وغلى الرعم من نداءات اليلدان العرئة؛ ولا ميّما مصرء إلى الولايات المتّحلة 
لكي تضغط على إسرائيل لفن ترمانتها للتغتيش الدولي» فهي لا تزال ترفض أيّ 
بحث فى هنا الصند. 

(5؟) راجم: النهار (57 أيلرل ٠٠‏ 
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؟. التحديات المحليّة والإتليميّة 1 


فى ما يحْتصنٌ بتركياء هتالك «الصحرة؛ الإسلاميّة التى أبرزها فرز 
حزب «رقاء» الذي حصل على 158 مقعدًا فى البرلمان التركيم» من أصل 
متعذاء ني انتخابات كاترن الأوّل و0 الأمر الذي عد 
تهديدًا لعلمانيّة الذولة كما أسّسها أتاترك» مم الإشارة إلى أنْ الأحزاب 
الاسلاميّة التركيّة ترفض التعاون مع إسرائيل©. إضافة إلى الأزمة 
الكرديّة التى تيب نزفا اقتصاديًا هائلا للبلاد إذْ بلغت تكاليفها سنوي 
حوالى م بليارات كيين 

أمَا التحدّيات الإتليميّة الأخرى» تتأئي في طليعتها الأزمات مع 
سورية في شأن لراء الاسختدروةء والميآه : والتعاون العسكري 5 
اليرنان9 ؟ © والقضيّة القبر 


أما فى الجانب الاسر سرائيان: فالتحديات الداشلية والاقليمية ترئبط 


ارتاطًا وثيقاء على ما يبدو؛ بالمناوضات مع الفلسطيتتين» والسلام مع 
الدول العربيّة ستحاول أن نفصّل أبرز هذه النتاط . 


(73) تمكن هنا الحزب من تأليف حكرمة اتتلاف مع سزب الطريق الصحيح الذي ترأسه 
تائر تشلرء في ه تمُورٌ 1447. راجم: 
للا رمك تناتامنا1' 12 02502]15 65 [3 50 أتتك توعع ننتمك ,متدأذا» ,تعمدا طتسءة 
. لسعم لاص ومع با إنهأًتل ,21161 لا :6 اتناك 13 جة2) أشهة ,م ,(1997 ,للحض) ععقفيةطز 

(119) يمكن أن فشر محاولة الاعتداء على ديميريل في 18 أيّار 1487 كردٌ فعل على زيارته 
إلى إسرائيل التي قام بها بعد انتهاء أعمال دمّة شرم الشيخ. ويمكن ريط هنا الحادث 
بمحاولة القضاء على حرب رفاه الإسلامي والحذ من نشاطاته؛ ولا ميّما من قبل 
الجيش والأحزاب السياسية القليدية. 

(8؟) راجم : عمجعائله مهد 176 ,كدجما؟ 

(9؟) راجم: الحياة (5؟ يسان 1556)., 
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؟. .١‏ التحديات المحليّة والاقليميّة التركيّة 
أ - (الصح : الاسلانيةة 


إن التائح التي حمّقها الاسلام السياسي» وتحديدًا حرزب رفاه» في 
انتخايات كاتئون الأوّل 21446 تُظهر (صحوة» إسلاميّة بعد سئوات من 
الكيت. وبيذا المعنى» يبدو من الصعب الكلام على (إعادة أسلمة: 
المجتمم التركئ» فالإسلام كان داتمًا مرجودً”"". لذاء يبدو الصراع 
مريرًا بين المؤتمنين على علمئة الدولة كما علمها أتاترك؛ وفي طليعتهم 
المؤسّسة العسكريّة: والثّارات الاسلامية التى تنطلق من قواعد شعبية 

وفي الراقع» يترافق انتصار حزب رفاه مع جملة عناصر أهمّها 
ديناميّة قادة هذا الحزب السياسيّة» واندقاع محازبيه على التصويت؛ على 
خداللا ف ياقى الأحزاب» ومازق النظام السياسيٌ التركي نقسهع وو قمع التعبير 
الديتئع. قتد تم منع الدعاية السياسيّة الديثّة: وبلغ الفساد في بعض 
أوساط رجالات الدولة حدًا خطيراء وأصبحت المجادلات السياسيّة تدور 
فى حلمّة مشرغة. إضافة إلى ذلك. عرفت تركيا تطوّرًا ديموغراقيًا ميا" 
ترافق مع وهن اقتصاديّ. وتدخل السكر المترايد في أمرر الدولة. 
فكانت عوراب تلك الأمور أن توججيت أنظار شريحة كييرة من المواطئين 
إلى حرب لم يتسلّم السلطة بعدء رأوا فيه أملا لتهضة البلاد اقتصاديًا 


إفيرة راجع : : 447 .م ملماعمء اعجو عوصصك باتبمادا رتعامة لا 

(1؟) يقر عدد مكان تركيا عام 11141 ميرلا تسمه مقابل م يقارب 01 مليونا عام 
بحيث تشم أنحاء ايلاد تإسطتبورل وحدها ضعتء فى اللسبعيتات» 55 بالمائة من 
المؤتات الخاصة التى ترظف أكثر من ٠١‏ عمال» وأنتجت 18 بالماثة من 
المترجات الصناعية. وفي الواتع» تتركز 14 يالمانة من المزشات في إسطبرل 
وأنقره وإزفر وأدته وبررسا. وتترائق مع سياسة الاحتكار» الأمر الذى يترك شرائم 
كيرة من المواطتين من درن عملء ومنتاطق كثيرة في حالة قر وإهمال. راجم: 
لاتشفقفة .م ملققمد ناج توانمتك ملعا ,عمدلا 
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بيع ١‏ نامسد 


وأخلاقّا» وهى موضوعات اكتسيبت متزلة رائدة فى خطاب الحزب 
ال 550 1 ١‏ 


إِنَّ أ زبة المجد الياسي الترك تكمن في فماعه ين خافة دين 
المجتمع. تالدبو قراطئة المخترلة مرشحة 5 إلى أن ت تبقى على حالياء إلا 7 


تمكن النظام السياسيّ عن احتضان الحركات الأسلا مل وها أمر 
لين بالسهل ‏ وبالتاني : ستقى تبقى المؤشسة العسكرية مرشحة للقيام بذور 


الاحتمالات . 


وإذا راجعنا تاريخ البلادء لاحظنا المكانة المميّرة التي احتلها القادة 
العسكريّرن في تحديد وجه المجتمع السياسيّ. ققد استند كمال أتاترك 
على قسم من القرى المسلحة» في نهاية الحرب العالميّة الأولى, ليطرد 
المحتلين» وليؤسّس» عام 21947 جميررية تقرم على قواعد الحدائة 
بوجهها الغربت”'". ومن بين الرؤساء العشرة الذين تعاقبوا على رثاسة 


(7؟) رأجم : كمللااط نطأ ,دع تناو كناط' دع كغتك ألهمه230 كعل عقأهمنه هله ,عمدلا التدمع5 
وأغقد”7 تعائن5 13 عد) 3فقااة ,ما نه ,38ك437 ,م ,(1999 ععطاجع يتن81) 
ل كناجندا 1 جرع كع 7تكناهة متملاا 

(1'6) راجم : 443 .م بعانومدا1 نع كعمدساام ‏ مقملز متعصدلا 

(54) لفد امتلهم أتاترك سياسته من خيرات الثورة النرتسبة ويُنى الدولة كما اتضحت في 
الترى اثرتالتارية حنذاك» بنئة أن يسر ببلاده على درب التطوّر والحداثة . غير أن 
خلناء. لم يترددوا! في إدغعال تعديللات أساسية على النظام الذي أرساه إبان حكمه . 
تبيدل حكم الحزب الواحده عار إلى اعتماد ميدأ تعدّد الأحراب»: كما استبدل 
الاتتعاد الحكرمت المرجّه باتنعاد الرق» رأقدمت الدرئة على حماية الأتَليّات 
لتركية خارج أراضيها كما حمل في قبرص» على الرض من هبدأ أتاترك القائل بأنّ 
الجمهورية لا تندخل في حمماية أتراك أو مسلمين خارج أراضيها. إضانة إلى أنه هتع 
مئمًا يان على العسكر أن يتدخل في الشزون العاُة» الأمر الذي لم 0 
راجع :مم 180 رمحتت كتتما الدج 065 أمتكتم 53 لامكتامم عناء بناتء لامآ عابط 
1101613 تغاتنة هآ عدل) 29 .م ,(2000 عتطاتتحكاوجة 5) عيتمت ماواط م815 
(كعهة متمانل ار 
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الجمهورية؛ كان سنّة منهم من كيار الشبّاط. ومند استيلاء الضباط 
الشباب على السلطة عام ٠1415ء2‏ وتركيا تشهد» بين الحين والحين» 
انقلايًا عسكريًا قد بتََحْذ أكثر من وجهء كان أخمره فى شباط 14919ء عتدما 
اضطرٌ رئيس الوزراء الاسلاميّ نجم الدين أريكان إلى حل حكومته نتيجة 
ضغط التيادة العسكري'. ولا شك أن القيادة العسكرية تعتبر نفسها 
مؤتمنة على مبادئ اتّخذت طابعًا «مقدّسَاء» هى: سلامة الأراضي 


التركةع ووحدة الآمّة؛ وعلماية الجمهوررية” . 


ولكي يتمكن الجيش التركي من السهر على احترام تلك المبادئ. 
درج على تنشئة ضبّاطه وهم من النخبة. لأنه يتم اختيارهم وفمًا لمقابيس 
صارمةء ويخضعرن لتدربيات في مدارس مخصّصة لهمء لا تتدشخل وزارة 
الثقافة فى برامجها . كما أنهم يحصّلون ثقافة جامعيّة في مختلف الحقرل. 
على أنْ الأمر لم يتوقف عند هذا اللحدٌ. ذلك بِأنْ الضبّاط الذين استولوا 
على الحكم عام :198٠‏ فرضوا دسعورًا أقَرٌ عام 1585ء ولا يزال إلى 
الآن تائدّاء أصبحت القرى المسلّحة بموجبه ذات سلطة سياسيّة. وقد 
تُرجم هذا الدستور عمليًا بنشاط «مجلس الأمن الوطنئ؟: الذي يُسمَى 
غَاليًا ي#حكومة ظل6. فلهذا المجلس الحنٌ يتوجيه نصائح إلى الحكرمة» 
بل أوامر صريحة تتّصل بالأمن القومئ. على أنْ هذا الحقل يشمل سمعيم 
الشؤون العامّة» بما فيها السياسة الداخخلية والخارجية. 

إضافة إلى ذلكء يحن لرئيس الأركان» نعا للدمتور» أن يهيمن 
على وزير الدفاع وسائر أعتساء الحكومة» .فهرء من الناحية البروتوكولية 
يأني بعد رئيس الوزراء الذي لا يتمتّع يسلطة رئيس الأركان نفسها فى 
بعض الأمور الحتّاسة. فمن صلاحيّات رئيس الأركان أن يعيّن الضباط 


(0*) يعتبر تعيين أريكان رئيسًا للحكومة في حريران 1441ء على الرغم من تحفظ 
العسكرء حدثًا لا سابق لهء لأنّه يظهر ضخشامة تاعدة الأحراب الإسلاميّة 
الشعنه ‏ رواجم 
جك :جه .نح معزو سا1 تت تع 7سنلمه متيمأة ,نقدلا 

(1) راحم : تعصط كن !811 منادت نعط 
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ريرقيهم: ويسهر على أمن البلاد داخليًا وخارجياء ويقرر السياسة 
الدفاعيّة» ويدير عملتّات إنتاج الأسلحة وشرائها. ولا ريب أن ما يعرّز 
سلطة العسكر السياسية هي قدراته الاقتصاديّة والمالية الهائلة. فالجيش 
يملك مجموعتين تضم كل واحدة منهما حوالى ثلاثين مؤسّسة منتجة في 
مختلف المحقول”" ‏ 

إن صلاحيّات الجيش السياسية تنطوي على نتائج لا يعرفها أي بلد 
ديموقراطىئ . فالأحزاب والبرلمان والحكومة ووسائل الاعلام لا يمكنها 
إلا أن تنذل عتد إرادة القادة العسكريّين. فما من أحد اعترض» على سبيل 
المثال. عندما رنضى هؤلاء القادة أن يسلّموا البرلمان نصوص الاتّفاقات 
التي أبرموها مع إسرائيل» وما من أحد يحتجٌ عندما تتدخل القرى 
المسلّحة» من دون إعلام الحكرمة: في شمال العراق بغية قمع ثوّار حزب 
العمل الكردستانت*". ولا تزال المجادلات ثثار بين الحين والحين حول 
تدخل الجيش فى السياسة من دون أن يغيّر ذلك شيًا في الواقم”” ". 

ولكنّ واقع المجتمع التركيّ يُظهر شرشًا بين التسلّْط العسكريّ 
والصحوة الإسلاميّة المتمثلة حاليّا» بوجه خاصّ» بحزب «الفضيلة؛ 
؛علتتداء الذي خلف حزب رفاه المحظور منذ عام 1491 فهل توصّل 
الإسلامتين إلى اللسلطة ممكن؟ وعللى ستكون ننتائجه حاسمة بالتسية إلى 
قطع التعاون مع إسرائيل؟ وفي حال بقيت الدولة تحت وصاية العسكرء 
هل سيجرق قادة الجيش على تعزيز التحالف مم تل أبيب» أم سيترددون 
بسبب المعاوضة الإاسلامية؟ بالطبع؛ من الصعب أن تجيب عن هذه 
الأسثلة التي تبقى مرتبطة» هي أيشاء بعوامل أخرى ستناول أهمّها ني 
المقاطع التالية. 


0ه راجم : تعتدط ك#تتطتلائة بتات نده1 
(8]) راجم : عصرم عامنتل1ط متادء ل10 
(74) راجم حلى سبيل المثال: النهار ١79‏ كانون الثاني .)5١ ١1١‏ 
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ب - القضيّة الكردية 

تبعًا لبعض التائطين الأكرادء تبلغ مساحة كردستان ما يقارب 
كلم؟ء وتمتذ من البحر المتوسّط حنّى الخليج الفارسي»؛ بذمًا 
من شرق تركياء فَمَسما صغيرًا من شمال سورية» فمتاطىق العراق 
الشماليّة: خارقة جِزءًا مهما من الحدود الايزائيّة» حّى ضئاف 
الخليِد”'“. من الواضحء إذاء أن القضيّة الكرديّة تيدّد على تحر 
مباشر وحدة الأراضي التركيّةء وبالطبع» وحدة أراضي عدد آخخر من درل 
المتطقة» ولا سيّما العراق 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن صراع الأكراد مع الأتراك يرتقي إلى 
مطلع القرن التاسع عشرء عندما ظهرت فعليًا أرَل حركة قرمية كردية. 
فأخذت الثورات تتوالى منذ العام 'مء ورائتتها حملات قمع عثيتة 
قامت بها الحكومات العثمائية. وأتت أحداث الحرب العالميّة الأولى 
لتزيد من حالة العداء وحذتها بين الشعبين» إذ فشل الياب العالي أن 
يستميل الأكراد إلى قضيتهء بل رحب هؤلاء بالقرّات البريطانية في 
الموصل (العراة و2430 , 

وفي الواقع» أقْرّت معاهدة سيفر 52565 (باريس) في ٠١‏ أب 
4١‏ ميادئ إقامة دولة كرديّة تتمتّم بالحكم الذاتيّ. غير أنْ بتود 
المعاهدة لم تطيّق يسيب معارضة أتاترك العتيفة. وأتى انتصار الزعيم 
التركي على اليرئان ليؤدي إلى إقرار معاهدة لوزان عام 1477» التي أقرّت 
بحقٌ تركيا في الاحتفاظ بالقم الأكبر من كردستاتن؛ مقابل احترام 
الحكومة التركيّة حرّيّات الأقلّات الثقافة والديئية والسياسيّة. ويعد 
انقضاء سنة على توقيع تلك المعاهدة؛ عمدت الحكومة التركيّة إلى متم 


(20) راجم: 
اك 53 كنا نما ,ددع متت كعآ تامع قصمة عأتجتاعم دناه ,تند 51-جلامآ و1 
2 مك1 ,7-244 3ش بم ,1994 ,13306 ,315101 لهل 02 انلكا ,11 عجنات01 ندع ,عمم عات 
(كتكتا كاتمة مأرنهم :زلا ملإلندك 51 نامآ تعأتمد 13 جة2) 257 

(غ) راسم : 238 .م ,تمن محمد #اتينمم :رن ,لإلندج ناما 


م 


استخدام اللغة الكرديّة» ونفت عددًا من القرميّين الأكراد”**'. 

غير أن ثورات الأكراد ترالت عام 8؟9! ولا97١1‏ و8م197ء فتم 
تمعيا بعنف شديذء ذذمّرت كرى عديدة وأحرقت» من دون أن يؤول ذلك 
إلى إخماد نشاط القرميّين الأكراد في تركيا والعراق””*©2. من الجلئ» إِذاء 
أن القفيّة الكرديّة قديمة ومترسّخة» وتهذد فعليًا أمن تركيا ووخدة 
أراضيهاء وني الوقت تنسه؛ تكسب تلك القفيّة بعذا إقليميًا يتجارز 
الحدود التركية . 

يرى بعض المحذلين السياستين أن القبض على زعيم حزب العمال 
الكردستاني» أوج ألان» فى ١5‏ شباط 1344 في كينياء يمثل ضرية قاضية 
لنشاط الأكراد العسكرت9؟), بل وللقضية الكرديّة برمّتها. وفي الراقع: 
خطّط القادة العسكريّرن الأتراك منذ زمن بعيد للرصول إلى هذه التتيحجة. 
فكانت الاتهامات تتكرّر لايران وسورية واليونان بدعم الثرّار الأكراد؛ 
وتتزايد أيضًا الحملات العسكرية على قراعد الثرّار في العراق. ثم جرى 
عقد اتفاقيّة التعاون مع إسرائيل» التى بدت مؤشر الدخول في المربحلة 
الأخيرة من المخطّط . ْ 

كان مقرٌ أوج ألان في دمشقء التي تختلف مع تركيا في شأن لواء 
الاسكتدرونة وتقاسم مياه الرات؛ وكان لهء تبعًا للاتهامات التركية. 
معسكر تدريب في سهل اليقاع اللبنازي يحماية الجيش السوريٌ. فكان أن 
تزايد الضغط التركى على سورية فى القسم الثاني من 1598» وأدّى إلى 
إخراج أوج ألان من الأراضي السوريةء وتم القبض عليه لاحقًا"” '. 


دع راجم : 238 .م ,نفاظا 2715ى عارنهم ؟زلآ ,لالندوء 1م عنام1 

(45) لن نتاول هنا القضيّة الكرديّة في العراق إلا بقدر ما تتصل بموضوعنا مباشرة. 

غ22 رأجم : هشة .م ,متايه 1 عت عناص :مئه/1 راعسلا 

(5) كم على أوج ألان بالاعدام فى 59 حزيران 21199 يعد أن 5 وجيت إليه تبمة 
الخيانة ومحاولة تقسيم تركيا. إلا أن الحكرمة التركيّة أدركت عوائب تتفيدذ 
الحكم الرخيمة على علائاتها بالغرب الأررويي. راجم : كم «سناممعه/1! ,تعمدلا 
445 .7 ,#نناوطا 1 27 
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غير أن القضيّة الكرديّة» بوجهيها السياسي والعسكريّ» أيعد ما 
تكون عن التصغية. فالعناصر الاقليميّة. التي تؤثر ني تلك القضيّة. لا 
تزال حيّة» وإن كانت خافتة حاليًا. فالخلاقات مع سورية في شأن لراء 
الاسكتدروتة وتقاسم ميأة القرات على حالهاء وكذلك العلاقات عم 
العراق؛ حيث يسيطر الأكراد على أجزاء من أراضيه ويمكتهم أن يبدّدرا 
الأراضي التركية”*”؟'. روكذلك العلاقات المتقلبة مع إيران واليرنان» التي 
اتضح دعميا للثوار الأكراد عندما استقال عدد من وزراء حكومتيا عقب 
القيض على أوج ألان. 

فلا عجب أن يعاد الحديث على دور وساطة يمكن أوج ألان نفسه 
أن يقوم به بين الحكرمة التركية والثرّار الأكراد. إضافة إلى ذلك» يرى 

8 1 . 

المجتمع التركيّ نفسه أمام تحدّ لم يجد حلا له إلى اليرم» وهو السماسم 
للشعب الكرديّ بأن يعيش هويته الثقافيّة وتقاليده» وأن يوسّع مشاركته في 
الحياة السياسية””*'. ولكن ألا يمثّل ذلك انفتاحًا على المجهول؟ أليس 
من الممكن أن يسعى الناشطون الأكراد السياسيّرن إلى المطالبة» مم 
الرقتء باستقلال ذاتيّ» يل وربّما ياستقلال شعبهم؟ على أن هذا المأزق 
يتعكس أيضا على تطوّر الديموقراطيّة في تركياء لأنّه يدفم العسكر على أن 
يحافظوا على النظام بصورته اللحالية20, 
ج - قضيّة المياه 

كان تقاس مياه دجلة والفرات»؛ ولا يزال» موضوع حلاف بين تركيا 
وسورية والعراق. أمّا أزدياد حذة الأزمة في السنوات الأخيرة» فيرتبط 
بالأوضاع الاقتصادية المتردّية فى هذه البلدان» وحاجتها الماسّة إلى المياه 
لكي تحمّق مشاريعها الآيلة إلى النهوض باتتصادها الوطتيّ. 

لقد سبق أن شيّدت تركيا عددًا من السدود والكْدّانات للمحافظلة 


() راجم : 241-244 م ,نشاتا كجدد مهمع جنا ,لإلتدبو أقمدمآ 
0 ) راجم : مكبلط كتانتصلنا/! بتاع تنام 
ةع راجم : 41 .م ,معمتومة1 :تن كمتعلمتمقهمة ,تغصولا 
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على المياه في أراضيها. غير أن مباشرتها في تنفيذ #مشروع أناضول 
الجتوء 7 الشرة 27 ؟ (نشت) ذه راقع زه2 30011 سم تر )3 لأ الذي 
يتضمّن بناء ما لا يقل عن اثنين وعشرين سدًّا - أنجز منها سد أتاتر ك 
:))١541/(‏ وسذ بريشيك (1944) - وسبعة عشر محطة توليد كهرياتية. 
أنجز معظمياء أثار الجدل ثانية حول استغلال مياه النهرين. 

على سبيل المثال» تسيّبت تعبثئة سد أتاترك عام “219937 وهو رايع 
سد في العالم بقدرة استيعابه لأنه يخرّن نحو لار4ة مليارًا من أمتار الماء 
المكعبة» بخقض مسكرب الرات بنحر 00 بالداثة. فلا عجب» إِذَاء أن 
تثار حفيظة سورية والعراق إزاء مثل هذا مشروع» في وقت لا يزال فيه 
الشرع الدولي في شأن استخدام المياه مرضع جدل. فعلى ما يبدوء لا 
يؤخذ في أيّامنا بعين الاعتبار إلا الحقّ المكتسب. «وهذاء على سبيل 
المئال» شأن إسرائيل وتركيا. فالأولى تقول بأنّْ لها حقوقًا تاريخية 
مشروعة» بصنتها ساكنة ضفة؛ على الطبقة المائيّة الجبليّة» وبأنّ متسويًا 
كبيرًا من الطبقة المائية يسيل» بحكم الطبيعة» في أراضيهاء وبأنْها أنفقت 
أموالا طائلة لاستخلاله منذ أكثر من ثلاثين سنة. أمّا تركياء إن أدلتها هي 


(؛؟) أرّت الحكرمة التركية هذا المشروع فى الثمائيتات» رالغاية مته إصلاح واءٍ في أعلى 
دجلة والقرات» وري متطقة تبلغ ماحتها 4 مليرن مكتار. ولا شك أنْ هذا 
المشروع اميجعل من تركيا هري حيرب وَيُمْدها بتعف حاجاتها من الكيرياء. 
لكنْه كثير الكلفة جنّاء تتقرل بعض المصادر بأنه يكلف مليرن دولار كل يوم منذ 
سيع سثوات ويأنّه لن يُنجز قبل سنة .5٠06‏ إِلَّا أن لهذا المشروع تأثيرات في اليئة 
بسيب التلوّث الذي يُحدئه استعمال الأسملة المكثف وسيب التفايات المتاعية؛. 
فرئسرا يُواداك؛ #مشاكل المياء فى الشرق الأوسط»» فى: المشرق (كانون الثانى - 
حزيران 4)19494: من أ74-4, هنا: ص 77 (من الآن فصاعدًا : يُراداك» مشاكل 
المياه في الشرق الأوسط). 
رتجدر الاشارة إلى أنْ هذا المشروع الفضخمء الذي ينعكس بالفاتدة على منّة أقاليِم 
تركيّة كانت ههمولة قي الماضيء وتعاني من حالة عدم استقرارء يهدف أيننا إلى 
الحد من نغاط ثوار حب العمال الكردمتانت؛ الذين انتثررا في تلك المنطتة من 
تركيا متذ الثماتتات . ولي الوائم» أتى المشروع إلى تهجير ما لا يقل عن خسين 
ألف كرديٌ. 


لماه 


من التوع نفسه. إنْ المياه هي مورد تريد استغلاله له بحسب ما يواقمهاء 
كما أن غيرهاء كجيرانها العرب» يستغلٌ موارده النفطيّة لفائدته 
وحده”©. فهي تريد أن تمارس سيادة مطلقة على المياه التي تخرج 
من أراضيهاء وهذا ما ذكرت به السيّدة ونجمن معتهعطاط» الناطقة إِذ ذاك 
بلسان وزارة الشؤون اللخارجية التركيّة في 59 كانون الثاني 13945: إن 
لتركيا حمًا فى بناء السدود على أنيارهاء وهى ستواصل هذا الممل. إذ 
لتركيا ما لجيرانها من حقّ في الاستفادة من مياه تلك الأنهار التي تخرج 
قى الأراضي اوس ين 

رفى الواقعم» تعزّل سورية على مياه ألفرات لانجاز مشاريع ري 
كبرى» وسيق لها أن بتت ثلاثة سدودء أهمها مد #الثررةة (191/5), 
الذي يؤْمنْ وحلة 5١‏ بالمائة من الطاقة الكهريائة . غير أنّ مشاريعها تبدو 
مهدّدة تهديدًا حقيقيًا بالسياسة التركيّة المتّبعة في استغلال المياه”"7. 


(00) في أثناء مؤتمر صحتي عقده رئيس الوزراء التركي حيتناك؛ سليمان ديميريل؛ في 9؟ 
تمرز 019457 قبل بضعة أشهر من تعيئة سد أثاترك» قال رئيس الوزراء إن متايع المياه 
ني تركيا هي لتركيا وحدهاء كما أن أبار التفط هى للعرب. فكما أنْ تركيا لا تقرل 
إنّها تغارك العرب في تفطهمء نهم لاه يسعهم القول إنهم يشاركوتها في مياهها. وقد 
أثارت تصريحاته حالة قلق» لا ني سورية والعراق فقط». يل فى سائر دول العالم 
العريي أيمًا: راجع: 
ناور ععته كع ا منامناك 10 كسنقك مملك أقدم0ه ,تتص0 ع1 2 عتم .كذ 
:عاننه حاعة©) .(1998 ,15-31 لإلدال) مهنع شاعيةة نما رعدممدك: لطلكتطاهنا 1 -سقادوة 
(جلت 1 معاد اباط ها كااناملت بنلتنه05) غ2 ممعم 

(6) براداكء مشاكل ألمياه لي الشرق الأوسط؛ ص غ1 . 

فك جاء في جربدة الحياة بتاريخ 54 آيلول »1٠٠ ٠‏ أن #أنقرة بدأت قبل يام خقض تدقق 
ياه تبر الفرات علمًا أن اتفاتًا ونم في العام 14417 مع دمشق يُلْرْمٍ الجانب التركيّ 
بتصريف ما يزيد عن 60١‏ متر مكتّب في الثانية. لكنّ المصادر أورضحت أنّ فض 
التدثن ليس نقضًا للاثفاق لأنه نص على أن قياس التصريف في شكل شهريّ وليس 
يومئاء آي أنه فى حال عرّضت تركيا فاقد التصريف في الشهر المقبل» فإنْ ذلك 
يكرن متجمًا مم الاثفاق المرحلي». ويأتي هنذا التلاعب التركيّ ني وقت تستمر 
المطالية الرريّة والمراتية يعقد اتناق تهائى مع ثركيا يسل مشكلة المياه. وقد سيق 
أن قامت سووية باتصالات مع يريطانيا ودول عربية أخرى للحيلولة دوت مشاركتهاء 


1ل 


ولا عجب أن نجد الحكرمة التركيّة تلجأ غاليًا إلى استتخدام المياء 
ورقة ضغط على جيرانها. «فقد أدركت أنها تستطيع أن تقايض.» فى موقف 
كرّدّء إمداداتها بالتمط مشلا يالممياه (مع العراق نخاضة). ثم إنها ضغطت 
على سورية (وعلى العراق بقدر أقل) لكي نكم بعضض المعارضين لتظامهاء 
أو لكي تكف على الأقلّ عن حمايتهم وتأبيدهه:”". فَإنّ للعراق» كما 
لسوريةء عددا هن المشاريع الرّراعيّه الكبرى؛ء ولا سيّما في الوقت 
الراهن» لأنّه يحاول أن ينمّي زراعته ليخقف من وطأة الحظر الدوليٌ 
المفروض عليه. وعمليّاء تسيّبت سدود المشروع التركيّ باتخفاض خطير 
في إنتاج سورية الكهزيائيئ» كما ألحقت أضرار جسيمة في المزروعات 
السورية والعراتئة على السراء» لقلّة مياه إلرت49*), 

من جهة أخرى» تبدو قضيّة الماه بين سورية وتركيا متّصلة بمسألة 
لواء الامكندروئة. <فمنئدذ 1354غ» ما زالت تركيا تعرض على سورية عقند 
اثقاق على -جميع مجاري الماه المشتركة بين الدولتين» أي لا دجلة 
والفرات فقطء بل العاصي أيضّاء الخارج من لبنان وسورية. والحال أن 
فرنساء في 619584 أي فى عهد انتدابهاء تخلّت لتركيا عن جزء من 
الأرض السوريّة» وهو ستجق الاسكندرونة. لكنّ سورية لم تعترف يوم 
بذلك . فاتشاوض مع تركيا حول العاصي الذي يمر بتلك المنطقة يعتي. 
بطريقة غير مباشرةء التبول بالسيادة التركية. وسورية ترقشى هذا 
الاعتراف. قلا تحصلء بيب ذلك» على حل مرضص في شأن 
الغرات5”5!6, 1 

ريأتي التعاون العسكري التركن الاسرائيلي ليزيد من تعقيد القضايا 
العالقة بين دمشى وأنقره. فليس مستفربًا أن تتهز تركيا هذا التعاون؛ 
إضانتة إلى قضية المياه؛ لتضغط على سورية فتتنازل عن مطالبتها بلواء 


دني تمويل سد إيلير؟ التركى. راجع: المرجع نفسه. 
(95) براداك: مشاكل المياه في الشرق الأوسطء ص 75. 
(6 0) راحم : ندم كعنم ليسا ما تنمت بسهدد0 يت دععى؟ 
(04) بواداكى مشاكل الماه في الشرق الأوسط» ص 75-76 


00 


الاسكندرونة”*؟2. وقى المقايل» تبتى سورية متمسّكة بعدد مِنْ الأوراق 
القضاغطة على تركيا؛ منها دعم المعارضين الأكراد؛ وإن كانت 
التصريحات الرسمية السورية تنفيى بتواصل تقديم مثل هكذا دعم. 
إضافة إلى ذلك» لم تتوانٌ سورية عن إدانة الهجمات التركيّة التي تطاول 
الأراضى العراقيّة: لا لأنها تمثل انتهاكًا للسيادة العراقيّة فقطء يل لكونها 
تهدّد وحدة أراضي العراق؛ لأنها تذكرء وإن على نحو غير مباشرء 
بمطالبة تركيا القديمة يضم إقليم الموصل إليها©. 

وفي الواقم » تتتج المخاوف السوريّة» يل والايراتيّة أيضاء من 
محاولة تزكيا أن تضفى طابعًا إتليميًا على مشاكلها الداخلية عن طريق 
المنامرات العسكرية. وقد شاعت أنياءٌ فى السترات الأخيرة تفيد أنَّ 
الإدارات التركيّة وبعض الوزارات قد افجحت مراكز لها فى مديئة أرييل 
العراتّة»؛ ذات طابع ثقافيّ وزراعي» الأمر الذي يعد سابقة شروييين! 

بناءً على ما نقدّمء يتضم جليًا أن قضيّة المياه أساسيّة قي العلاقات 
التركيّة العريّة: ونيا أبعاد اقتصاديّة وأمثة حيوية لجميع الأطراف المعتّن 
بها. وفي ظل غياب قوانين دولية جديّة تضمن عن طريق الأمم المتحدة 
توزيع المياه على الجميع» تبقى مياه دجلة والفرات موضع نزاع قد يشتدٌ 
ويخفت تبعا لتطوّر الظررف. 
د - القضيّة القبرصية 

إن ما يميّز القضيّة القيرصيّة» هو أن تلك الجزيرة هي» في الوتت 
تقسهء أرض مواجبة ولقاء بين الحضارتين اليونانية والتركية. كما أنَيا 


دولة ا تَمثْلّ آم ماقم بل مواطئية 5 6-5 نكل من 


(07) راجع تصريحات مليمان ديميريل في شأن لواء الامكتدرونة قي: النهار 1١(‏ تشرين 
الأرّل هةة١).‏ 

(90) وام : صنوب مسلط مذ كتتنمنا) مسمدده0 عت سعمدكا 

(88) راجع : متمد كعنم اربتط مه متصامك ممحمدل عت تدعت 

(25) راجع: خعادت لمدمتوعظ س1 نادت كسوين مط ومتلماءق» ,تعلانت ععطمع 


ت٠‎ 


الجماعتين العرئيّتين» الوتاتيه والتركية. تبدو مستقرة في هويتها القومية 
الخامّة”'2. لذاء ليس صراعهما على الهويّة القوميّة»ء على لاف 
المسألة الكرديّة. وقد انعكست تركيبة المجتمع الثنائية هذه على الدستور 
ونظام الحكم. فعند استقلال قبرص عن بريطانيا عام 2155٠‏ تم اعتماد 
دستور يُعطي كلا من الجماعتّين حقوفًا لا تقوم على أساس التفرّق 
العددىّء بل الانتماء العرق. فكانت التتيجة الأولى أنّ الأزمات تعاقيت» 
وأصبحت إدارة شؤرن البلاد مسألة في غاية الصموية. أمّا التتييجة الثاني 
قكانت النزو ألتركئ فى تعرز 215154 بحججّة حماية القبارصة الأتراك 
ودستور عام ل وإعادة الأمن والنظامء في أعقاب تعرّض الرئيس 
التبرصئ حيئذاك» مقاريوسء لانقلاب عسكريّ كان لليوتان يد به'''". 


وعلى ما يبدوء يحول تعقيد التركيية القبرصّة دون إيجاد حل قريب 
يمكن البلاد أن تتوححد بموحبه. ففي الوقت الذي يُجمع مجلس الأمن 
الدولئ فيه على رفض الحالة الراهتة (القرار رتم 5/ا9/ 19917)» تراه لا 
يوقّر أُسسًا عمليّة تسإعد على الخروج من المأزق. ففي القرار رقم 958/ 
15 ©؛ يؤكّد المجلن المذكور أن الحلٌّ هر دولة قبرصيّة ذات سيادة 
واحدةء وشخصية عالمية ومواطية واحدةء إضافة إلى استقلالها ووسحدة 


أراميها وسلامتها. على أن يكون في إطار اتحاد فدراليَ بين منطقتي 


كنا تتجن م1 1ه تمع د20 امهده1 مت 1ط متنا ,«حععضك تدج 1د 231 0 تأممسعاما لجه- 
قة 5ج[ همهت ممع ]صل 01 اعكمل عند الع ,دعومل دولا جولخ8 علا صا تجعاطوجرز 
م0 4ش بتع طنث ,61515 15رلنآ لز هأعاسهد :3 اأغط بمكدهتاجاءع؟؟ تمده قصم اا 
515:7 تعمسام ,(1999 عمقلا 26 لتساأإتتصدمهة أكدا أمعسحدوتل 1992 
لازا علا جالللتعث ,تعلاننا :ع أندد تآ عة2) لسأطصطة كاج عم اأمصار عوج وجييد 
(عنالايت )ا 

() يقثر عدد مكان تبرص حالًا بحوالى ١٠٠٠51لا‏ تمةء متها 6 بالمائة (٠٠٠9؟5‏ 
نحة) من القبارصة اليرناتين» و15 بالمانة (8470) من التبارصة الأتراك» و” 
بالمائة )551٠5(‏ من الأجانب المقيمين فى الجزيرة. 

0010 راجع : ١‏ 
العملط ععمهنت زعنان:هنا عامجا علا قات كنجرن كرد جامماط #عارق ده 
تطاط جه اكتنايته جيجه انمد إتضع تدصاد ممه حوب 
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الجماعئّين التركية واليرنائية. رفي الوقت نفسهء يستبعد هذا الحل أي 
اتّحاد جزئي أو شا لى بأيّة دولة أخرى” اا 7 غير أن هذه الخطوط العريضة 
أ تمثل. في الاك 3 فعلًًا للأزمة» لأنها ث تبقي على الأسياب التي 
أت إلى نش 

لذاء 53 أي تطوّر قد يطرأ على أوضاع إحدى الجساعتين يمكن 
يدي إلى أزمة وربما إلى صدام عسكريٌ. فعند بدء المقارضات بضم 
قبرص إلى الاتّحاد الأورويى» هدّد القادة القبارصة الأتراك يضم القسم 
الذي يديرونه إلى تركيا. ولمًا أرادت الحكومة القيرصيّة (الجماعة 
اليونائية) شراء أسلحة دناعية عام 219844 عرزت تركيا قوّاتهاء التى 
قدّرت حينذاك يب0” ألف جنديٌء وهدّدت باحتلال القسم اليرناني إذا مأ 
فت صنتات الأسلحة. 

على أنّ الملفٌ القبرصيّ يبدو في طليعة العوائق التى تحول دون 
قبول عشوية تركيا في الاتحاد الأرروبّى؛ لا سيّما وأن اليوئان تستفيد من 
عضويّتها فى ذلك الاتّحاد لكي تجعل دول المجموعة تضغط على أنقرةء 
فتجبرها على قبول حل لقضيّة الجزيرة. وني الواقع» تلجأ اليونان إلى 
مجموعة الاتحاد لتمارس مثل هذا الضغط» يعد أن عجرت عن التبام به 
من خلال الحلف الأطلسي» نظرًا إلى دعم الولايات المتّحدة لتركيا””" . 

ويبدو أن الحلّ الدولي لمشكلة الجزيرة؛ الذي أشرنا إليه أعلاه 
يلاقى دعمًا أوروييًا قويّاء نظرًا إلى موقم تبرص الجثغرافت. فدول الاتحاد 
الأورويّي ترى أنّ انتماء الجزيرة إليها يعنى #إعادة لعبة التوازن الاقليحىّ 
التي أصبحت أحادية بعد غياب الدوو السوفياتت:47' . لذاء فقيرص 
مرشحة لأن تكتسب أهميّه استراتيجية فى السياسة الأوروئية فى شرق 
اليحر المتوسّط . آم تركيا؛ فهي #تحاول قراءة مأ يجري والتعامل معه 


0030 راجم : عدأ ]مما مندن ينا عط قنه كناو /إ0 اماق إعاال أ 
(55) راجم: سمير صالحة» في: التهار ١7(‏ أيلرل .)5٠٠١‏ 
(54) سمير مالحةء في: التهار ١1(‏ أيلرل .)5١٠١‏ 
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ضمن هذا الاطار. فهل استعدذت دول الجوارء خصوصا العربئ مئها 
والذى يرفض حتّى هذه الساعة الاعتراف بقبرص الشماليّة» لهذه المرحلة 
الأقليمئة الجديدة؟92' , 

وبانتظار ما يمكن أن تسثر عنه المفارضات المقيلة بين الْزعيمين 
القبرصبّين دنكطاش وكيليريدس برعاية الأمم المتّحدة» تبقى قبيرص :على 
نار حامية؟؛ وتبقى التوئرات بين اليونان وتركياء التى نتعجت من أزمة 
الجزيرة» أشبه بجمر تحت الرماد. ويكتسب التعارن العسكريٌ التركي 


الاسرائيليئ أهمّيّة فن هذا المضمارء لأنه يعرّز من قدرات تركيا العسكرية» . 


لا فى إحكام قبضتها على القسم الذي تحتله من الجزيرة فقطء بل في 
الجدل القائم مع اليرنان في شأن السيطرة على أجواء بحر إيجه9" . 

وفي وقت تبقى فيه القضية القبرصية عالقة وسبب نزاع بين اليونان 
وتركياء يبدو أن البلدّين شهدا فترة انفتاح في أعقاب الزلازل التي تعرّضا 
5 عام 4 وتادل تقذيم المساعدات والتعاطف. ونيم ذلك التادل 
الانسانيٌ تعاون عسكزى » عتذما هيطت ست مقاتئللات يونانية فى قاعذدة 
أمريكيّة في تركيا في تشرين الأوّل ٠٠٠١‏ للمرّة الأولى منذ ثلاثة عقود. 
كما اشترك البلدات فى مناورات حلف شمال الأطلمء9"'؟. غير أن 
الونان عادت وجمدت مشاركيا فى تلك المتاورات سيا مأ وصتته 
بسلوك تركيا «غير المقبول»”*"2. فهل ستشهد العلاقات بين البلدين 
اتفراجا يؤدي إلى فتح صفحة جديدة بين البلدين تنعكس إيجابًا على 
القضيّة القبرصية» أم ستبقى حالة الغموض هي الائدة؟ 


بو 


(13) المرسجع نفسه. 

)05 رأجع : 
المخاطا تاأعمتعاحاة رعنازارمه ###امتعدم 116 عجر كنننه21ة .5 عجرمع0 
لتاقل 01ت لحطابتع ع يسمدس مدل بست مدع جنار داك بيب 

(59) واجم: النهار (؟1 تشرين ع الأرّل ,)5٠٠١‏ 

(14) راجع: الديار (7؟ تشرين الأرّل .)5٠٠١‏ 
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د ود 


؟. ؟. التحدّيات المحليّة والاقليميّة الإسرائيليّة 
أ - الأيديولوجية الصهيونيّة والتحوّلات الإقليميّة 


أدّت نهاية الحرب الياردة» التى سبق أن أشرنا إليهاء رانهيار 
الانّحاد السوفيانيَ؛ إلى تحوّل يارز في وضع الشرق الأوسط برمته؛ بما 
في. ذلك التضيّة الفلطيئية . فقد أبلئغت موسكو حلفاءها أن مساعداتها لهم 
ستبدأ بالتراجم على نحو ملموسء بل ودراميٌ. وكانت سورية» واليمن 
الجتوي حينذاك» وليبياء في طليعة الدول التى تأثرت سلبيًا بذلك التحوّل. 
أمّا منظمة التحرير الفلسطيئيّة» فوجدت نفسها محرومة من دعم سياسيّ 
غير محدودء وبالتالى مدعوة إلى الاعتدال في مواقفها . 

نضلًا عن ذلك» اتّخذت العلاقات الدبلوماسيّة بين الاتّحاد الروسئ 
وإسرائيل يُعدّا لم تعرقه سابمّاء وطرحت مسآلة استقبال اليهود الروس ني 
إسرائيل. قم في العام ١44٠‏ جسرًا جويًا فعليًا بين موسكو وتل أبيب» 
وبل عدد القادمين اليهرد. في بعص الأحيانع ما يقارب "٠٠٠١‏ مهاج! 
فى الأسبوع الواحد. وكان قد وصل» حتّى عام »١1541‏ ما يقارب 
"86٠‏ من اليهرد السوقيات إلى «أرض الممعادع”9"؟. 

على أن المههّ في هذه الخطرة» لا أنها تعقّد مفاوضات السلام ققط 
(بلغ عدد المستعمرين الجدد عام 5٠٠٠٠٠ 1١994‏ فى أورشيم الشرفة 
والضمّة الغريّة» و١٠٠٠‏ في غرّة)؛ بل تظهر مدى ترسّخ «الأيديولوجية 
الصبيرية؟ #الكدمنة 5أع36010ذ"! فى التياسة الاسرائيلية. وقى أساس هذه 
الأيديولوجية التي نشأت قبل قيام دولة إسرائيل» حاله انتظار سادت 
بعضص أوساط اليهردى مقادها أنَّ تدخلا إلهيّا سيعيد الشعب اليهردي 


(58) بدآت سركة هجرة اليهرد السريات» في الوائعء إِيّانَ السيعينات. على أن أحدادهم 
توزّعت على باذان غلة؛ فاستقيئت الولايات المتّحدة 2٠‏ بألماتة متهم وأورونا 
النريئة 4١‏ يالماتة» وإسرائيل ١١‏ بالمالة ققط. رواجع: 

,1994 بكلقة8 ,غ11 لآ امتانلة1 ومعتت 2 كعمات بلنبك051-071 كأ أعكتالا مندلمف 
7 1-0ت ج11 رنتانا تعالناد هآ عد2) 65 لجر 


شه م 


المهجّر منذ ثمانية عشر قرنًا إلى فلسطين» «أرض الميعاد»**"؟. 

كما تترجم هذه الأيديولوجية الصهير'يّة ؛قوّة المؤّسة العسكرية 
الاسراتيليّة» التى تسود الحياة السياسيّة. وفي الواقم لا برك القصل ب 
منطق القوّة ومنطق تطبيق مبادئ؛ تلك الأيديولوجيّة. فالميليشيات 
الصهيونيّة قامت عام ١949‏ بتطهير المناطق الفلسطيئيّة العربيّة في 
فلسطين»؛ ووطنت فيها يهودًا قدموا من مختلف أنحاء العالم. ولمًا رفقت 
الدول العربيّة الاعتراف بالدولة الاسرائيليّة المستحدثة» اكتسيت المؤتسة 
العسكرية مكانة مميّزة في المجتمع الاسرائيلت» لأثهاء من جهة» مثلت 
الفمان لتحقيق (إسرائيل الكبرىة: التى يستلهم المتطرفون اليهود 
حدودها من الكتاب المتقدس (من الفرات إلى التيل)؟ ومن سجهة ثانية. 
بدت الوسيلة القادرة على إكراه دول المنطقة على الاعتراف بالدولة 
الجددةة" , ١‏ 


ولكن على الرغم من أن إسرائيل» التي اعتمدت على الغرب منذ 
تأسيسها دولة» ولا سيّما على الولايات المتّحدة» أصبحت تملك أكير كرّة . 
عسكريّة في المنطقة؛ فقد أخفقت في تحقيق دولة إسرائيل الكبرى يمقهوم 
الكلمة الحصريٌ. على أن المهمّ هنا هو أضطرار إسرائيل إلى عقد تحالف 
دائم مع الولايات المتّحدة لكي تحافظ على تفْوّقها العسكريّ. ولمًا كان 
للولايات المتحدة مصالح إتليميّة خاصّة»؛ فقد وجدت نقفسها مدعوّة إلى 


0 رأجمع في هنا الغأن: 
3 سكع مم انا" أء تعتكت ناورم 023 16336" م ستاكع 231 3[آ» ملإتناولة مطفسةذ 
165-19 بح ,1994 +:10) نال كنامتانلة ,1ط" جناي عدم ,معت قعان للك جعلات كلان/آ 
تتا وم ل فك كنتت !2701 كلك 15278 بلإكناعط؟آ تعاملد 153 7د 2) 

(1؟) ثمنة تشابه بين تركا وإسرائيل لجهة دور المؤسّة العسكرية في الحياة الياسية ‏ 
فالمؤولون. الياميّرن الإمرائيليرن لا يتصرّفرن من درن اعتبار وجهة نظر التادة 
المسكرتين. غير أن الفرق بين الدرلتّين يكمن في أن التزعة الديموقراطيّة في إسرائيل 
أقوى منها في تركيا. وبالتالي» انحصر دور الجيش الإسرائيلت ني السياسة 
الامتراتيجية الأمئثة والنفاعية. 


الحقاظ عليها في وجه عوائق مختلفة. وبالتالي» احتاجت إلى تهديد 
عسكري مياشر ومستمرٌ قامت به إسرائيل» وحثّى إيران إيان حكم الشاه. 
غير أن التحوّل الراهن هو أن الولايات المتّحدة تحافقظ على مصالحها فى 
الشرق بواسطة قرّتها العسكريّة الخاصّة؟'” . ْ 

هذا الوضع المتجد» الذي فرضي انتهاج طريق السلام الفعلي» 
انعكس انقسامًا فى صقوف السياستّين الاسرائيلتين في شأن عمليّة السلام. 
ذلك بأنهء من جهة» يترتب على هؤلاء أن يتجاويوا مع ظروف العالم في 
أعقاب انتهاء الحرب الباردة» وهي ظروف عرّزتها نتائئج حرب الكويت؛ 
ومن ججهة ثانية» عليهم اعتبار موقف القوّات المسلحة والمجموعات 
الصهيونية الدية المتطرفة» وهو موقف يتّسم بالتشدد والتمسّك بخيار 
العفوّق المكرئ””". على أنّ هذا الانقسام يطال المجتمع الاسرائيلي 
السياسيّ نفسهء ويدخله في حلقة شبه مفرغة. ولهذا السبب ترىء مد 
سنوات عدّة؛ ضعف موائف الحكرمات الإسرائيلية المتعاقبة وارتياكهاء 
وآشخرها حكومة ياراك. 

وحقيقة القول هو إِنَّ القرّات المسلّحةء كما المجمرعات الديئة 
المتطرّفة» متأثرة يتزعة عنصرية عدائية لكل ما هو غير يهردىّ. وتلاحظ 
ترجمة هذه النزعة في خخطاب المتطرّفين السياسئء وخطاب يعض القادة 
العسكرتين الذي يقرم على مفهرم الانتقام المضاعف. غير أنَّ هذا الواقم 
خحلق شرخنا متزايدًا في داخل المجتمع الإسرائيلي» لأنّْ الخطاب المتطرّف 
أخذ يحدّد» انطلانًا من مقايه الخاصّة؛ من هو اليهرديٌ الحقيقئ» ومن 


00_30 راحم : مممصلاه مهم 112 ,كدود11 

(76) لا شك في أنّ انتهاء حرب تحرير الكريت أدتحل الشرق الأوسط في مرحلة جديدة 
يصعب وصقها. لأنهاء كما سبق أن أشرنا أعلاه» تندرج ني سياق النظام العالميَ 
الجديد الذي لم يتحدّد بعد. لذاء تيقى المنطفة مرشحة للتغيبرات»: وني الوقت 
ننسهء للسيطرة العكرية الأمريكية؛ يل والاقتصادية أيضًا. راجع: 
عطمسعدة(() تعضنطط تقذ ,معتكدوس !1 كنتمة غ0 معروقة عآه ,قاتئمكة أدعجمل 
(#صصتصي'! عتتدك ندع 1-0كتر110 عا مهلتمكا تعائدد ها عدع) 581-592 بم ,(1996 


أت 


ممه مر ا امس م تا 


هو مزيف. فكان: بالتالى. التميز الحاد» فى بنية المجتمعء بين اليهود 
الببض. واليهود الأورويتين» الذين يسيطرون حاليًا على السياسة واللجيش؟ 
واليهود الشرقتين» الذين قطنوا فلسطين قبل تأسيس دولة إسرائيل. رفي 
الوقت نفسهء تُتصى جماعاتٌ يبود الفلاشا (الأئيريتين)02 واليهود السود 
(القادمين من الولايات المتّحدة)؛ من القرار السياسيت”؛". 


غير أنَّ المؤشرات الحالية تميل دقة الميزان لصالح اليهود المطالبين 
بالسلام مقابل الأرض» وإن ترئب التعامل مع هذه المؤشرات يحذر 
شديدء ولا سيّما مع فوز شارون فى الانتخايات الأخيرة. مهما يكن من 
أمرء يبدو أنّ حلم #إسرائيل الكبرىة قد انتهى عمليًا. ولكن»؛ فى ضوء 
انقسام المجتمع الاسرائيلى» ألا يبدو التعاون العسكري مع تركيا محارلة 
لإعادة تجانس ذلك المجتمعء لكونه يضمن التفرّق العسكري الاسرائيليَ 
عن طريق تلق واقع جديد من شأنه أن يعزّْز من هيمتة دولة إسرائيل 
اقتصاديًا؟ ويكلام آخخرء ألا يمكن أن يندرج ذلك التعاون في إطار 
(أيديو لوجية صهمونية جديدةك0 تهدف إلى السيطرة الا قتصادية, بعد إخفاق 
. تحقيق (إسرائيل الكبرى؟ من الفرات إلى اننا ؟2920, 
ب - السلام مع الفلسطيتيِين والدول العرءية 

إن التحوّل الأساست ة فى القَضيّه الفقلسطيئة؛ هو بذاية (اعتراف 
إسرائيلي» بحقرق التسطيتن : فى قلسطين. ذلك بأن المؤرّخين والكتّاب 
واليمحانة الذين غرّوا الفكر كر الصهيرنيّ؛ تجأعلراء طوال سئوات» أ حَنٌ 
للفلسطيتتين» الذين كان وجود من تبتّى منهم في فلسطين مسعتكرً!!” ”3 تعد 
ولكن إذا كانت الظروف قد فرضت إخفاق تحقيق حلم #إسرائيل الكبرى»: 
فليس من السهل؛ ٠‏ في ظل استمرار شريحة كبرى من اليهود في اعتبار 
فلسطين حنًا طبيعيًا لهمء أن يحصل الفلسطيتّرن على الأراضي التي 


(4/) راجم في شأن المجموعات الهردية: 67 .م ملاكة0-تتترواة رأعندانا 
يه راجم : #عتعتلله «هه 17:5 مكدعمة؟ 
قفد راجم : 192 بع ,تقف وان ل 4 تتدكة ”مجر كصك 1272 ,لإكنام لكآ 


ه١‎ 


يريدوتن أن يقيموا عليها دولتهم. 

وعلى سبيل المثال» في أثتاء مفاوضات مدريد» عام »194١‏ وإزاء 
احتتجاج الفلسطيتيّين على توطين اليهود السوفيات في أراضي الضفقة 
وغدّة» كان ردّ الليكود أن هذه مسألة إنسانيّة صرفء ولا علاقة لها بأزمة 
الشرق الأوسط. وني الواقمء ليس من اللسهل أن يتخْلى الرأي العامٌ 
الاسراتيليّ عن مفهرم «أرض الميعادة. لذاء بدت المفاوضات الاسرائيلة 


يفن 


الشلسطشة متعسرة ؛ بل وعقيمه 


غير أن تقذماء ولو بطيئّاء سَجَل يعد حرب الكويت» مع طريح شعار 
تغرَّة وأريحا أوَّلَا4» الذي تبعته خطرات إيجابيّة وفترات جمود. وبصرف 
النظر عما إذا كانت المفاوضات في شأن وضع مدينة القدس» وإعلان 
دولة فلسطين» ستوصل إلى نتيجة إيجابية في وقبت قريب» يبقى التحدّي 
الكبير قائمّاء وهو الاعتراف المتبادل بين المجتممّين» بل بين إسرائيل 
وباقي الدول العربية. 

ثم المثبّت أن التقارب بين دول المنطقة ححّى الآن لا يبدو ممكنًا . 
فانسحاب إسرائيل من جنوب لينان» على سييل المثال» لم يقرب بين 
الشعب اللبناني والشعب الاس ائيلئ» بل تبقى مشاعر العداء في أوجها. 
قلا عجب أن يتكلم يعضهم على اثناثيه؟ عنتماو طعئل خطيرة هي في طور 
البروز فى الشرق الأوسط”*". قفى حين يتقابل رجال السياسة 
ويتباحثون؛ تكبر المسافة التي تفصل بين شعوب المجتمعات المريية 


والمجتمع الإسرائيليّ. 


وبشتحجة ذلك.». نرى بعفى المفكرين في دول عربية ع سي أن أقامت 


وه راجم : 193-194 مو ,معت تجتنا ك أت جممتعتمم كعك 1278 ,إتنامطكا 

(8/) راجم : 
كعمضى نه ,عدم د[ عع عنم ها مما كمع تمك لوظ أن كمع تل جكل» يقلتمكة طوعوو1 
كانملا؟ ملنلتحلة صاتلد حا 252) 728 نر نقك]1 ,725-728 مم ,(2000 ستنال) 
(طمع ها ك عبر ها معنت جاصتتعملوط 
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علاقات بإسرائيل» مثل مصر والأردن» يدعرن إلى مواجهة إسرائيل 
ورفض التطبيع معها. أمّا في إسرائيل» فتيدو الحكومة المفاوضة ضائعة 
ومتردّدة بين تنازلات لا بد منهاء وإسجاد ضماتات أمئية ثابتة لاود ٠‏ لا سمأ 
فى غياب أي اتففاق قريب مع سورية في شأن هضبة الجولان. وفي ظل 
هذه الأوضاعء ئيس من الصعب أن نتنأ أن #سلاما باردا سيؤدى أكثر 
فاكثر إلى سياسات حذر واستراتيجيّات سيطرة»0©, ' 

لذاء يبدو التعاون العسكريٌ بين تركيا وإسرائيل مرشّسًا لأن يتحوّل 
إلى حلف حقيقى يخدم سياسة الهيمنة ويملى شروط السلامء فى وقت 
تتردّد فيه الولايات المتّحدة على عقد معاهدة دفاعية مع إسرائيل في إطار 
اتفاق شامل مع صوريةع لذن مثل هكئًا معاهدة ستهدد مصالحها في 
المجتمعات العربية. 
اج - ققسيّة المياء 

تكتسب قفية المياه» كما هو الحال مع تركياء مكانة أساسيّة في 
عمليّة السلام بين إسرائيل والدول العربيّة. وليس خخفيًا أن هذه النقطة 
كانت في طليعة الأسياب التي الت إلى إخفاق الرئيس الأمريكيت كليتتون 
بإعادة د تحريك المفاوضات بين دمشق وتل أيب فى آذار 5٠٠١‏ . ذلك بأن 
سورية ة تطالب باسترجاع - جميع أراضي الجولان من دون اسكئناءء وهذا 
يعني وصولها إلى بحر الجليل» ؛ الذي أصبح» بالنسبة إلى إسرائيل» مصدر 
سياهها الأساسئ. كما يمثل موضوع المياه أحد العواتق قي المقاوضات 
بين الاسرائيلتين والفلسطيئئين فى شأن الضفة الغرييّة» يسبب تعقيدات 
٠‏ شبكات جر المياه وتقاسمها . كم أن مسألة الصلة بين سكوب اليطا 
والحاصياتي والأردنٌ» ممشطرممء عاجادة أم آجلاء على طاولة 
المناوضات” '. وفي الواتع» بدأت وسائل الإعلام المحلَيّة والدولة 


فشة راجم : 128 .م متعم ها هم عأ عدت كدعا تكملم ك كاعتاعمه1 ,ملتداط 
)4١(‏ راجم : 128 .مج عقصر هأ ت صمم دأ عطات كندل تتععلد ك كاسمتضمطط1 بملتماذ 
(41) يتخفض مكوب الليطانن انشفاضًا غير عاديٌ في قسم مجراه الممّى القاسمية.- 


لم 


تنكلم في هذه الأيّام على اعتراضات إسرائيل في شأن استخدام لينان مياه 
أنهرهء وردود لنان عليها!؟6. 

ولا شك أن المياه اكتسبتء فى تاريخ إسرائيل» بعدًا أمئًا. على 
سييل المثال» «في 1919؛ أى بعد مرور ستين على نشر وعد بلفور عن يد 
بريطانيا الكبرى» قام حايْم وَائْرُمِنَء الذي أصبح يعد ذلك أوّل رئيس على 
إسرائيلء بإصدار رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني داقيد لويد جورح. 
يتذرّع فيها بالمتطلبات الأساسية الدنيا لتحقيق الوطن القوميّ اليهوديٌّ. . . 
وأضاف: «مستقبل فلسطين الاقتصاديّ كله مرتبط بتمويته بالماء للري_ - 
ولانتاج الكهرباء. ولا بد أن تأتي التغذية بالماءء ثبل كل شيء» من 
منحدرات جبل حرمون وينابيع الأردن ونهر الليطانئ. . .296 . على أن 
هذه النظريّة لم تتغيّر أبدّاء وستيقى إحدى التقاط الصعبة في محادثات 
السلام . 

وقد دخلت تركيا على خط هذه القضيّة عندما اقترحت أن تزوّد 

إسرائيل بالمياه بواسطة شبكة أنابيب بحرية» تشيه الشيكة التي تمد يها 
المياه إلى القم الذي تحتله من جزيرة قبرص. وهذا المشروعء إذَا 
أنجزء يمكنه أن يدفع المفاوضات مع الفلسطيئتين إلى الأمام» ويلبّى -جزءًا 
لا تيان يه من حاجة إسرائيل إلى المياه. 


ديصل إلى 1٠١‏ مليرن من الأمتار المكمبة. وثْمّة افتراضات متها أنَّ إسرائيل أتامت 
تناة جرفية لتحوّل المباء. على أن الراجح «هو افتراض جيولوجي. فَإنّ مجرى 
الليطانيَ يمرّ بصخورر كللسيّة شديدة التمذّع وكثرة الثقب تاعد كيرًا على 
اتسرّب. وهذا يشكّل نوعًا من الخزان الجرفى يصلح لتنلية يتابيم الحاصباتي 
ردان التي تظهر ثائية. ويناء على هذا الافتراض» فإنْ مجرى الأردن الأعلى 
يُعَدَى بالمياء التي يخرها الليطاني في مجراه الأسقل. وإسرائيل؛ التي لها علم 
بهذا الأمرى منذ زمن يعيد على ما يلوء تضم هذه المياه تعجيل مكرب الأردث»» 
براتاك» مشاكل المياه في الشرق الأوسطء ص 71-7١‏ 

(86) راجم: النهار ١19(‏ آخار .)5١١1‏ 

(85) بُواماكء مشاكل المياه في الشرق الأوسط: صن 17. 
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*. الساحة السياسيّة العربيّة إزاء التعاون التركيت الإسرائيلي 

نظبًا إلى, تسق المجال» لاا بعتا أن ترسم صورة واقة للأوضاع 
العربية السياسيّة التي تتّصلء على نحو مباشر أو غير مباشرء بالموضوع 
الذي نحن بصدده. لذاء ستكتفي بإيراز أهم النقاط. 

من المؤّد أنّ ردود الفعل العربيّة تجاه التعارن العسكريّ التركيٌ 
الإسرائيلي؛ التى أنت من قبل دول متفرّقة» تدل على تشسّت الساحة العربية 
سياسيًا وعسكريًا. فمصر وسورية هما البلدان الوحيدان اللذان عاورضا 
إلتماون في حم أن الأردن شارك. على أَمَلْه 8 أوّل مثأورة ير ية 
أجريت فى إطاو التعاون»: بصفة مراقب . 


فصلا عن ذلك» يبدو العالم العربن في مراجهة جبهات متعدّدة 
يمكن أن تشتعل تبمًا لتطوّر الظروف. فهئالك حالة الحذو بين يعض دول 
الخليج وإيران» ولا سيّما الجدل حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبو موسىء التي تطالب الشاركة باستعادتها من الجمهورية الاسلامية. 
وهتالك» بالطبع» الجبهة مع إسرائيل» التى تعني بالدرمجة الأولى حالبًا؛ 
على ما يبدوء سورية ولبنان. ولا حاجة بنا إلى أن نذكر هنا بالمواتف 
العرييّة المتناقضة بخصوص التطييع مع إسرائيل. وهتالك أيخا التوثر 
الذي يشتد حينًا ويخفت حينا بين !لعراق» من جهة» والكويت والسعودية 


من جهة ثائية!44 , 
ودمة مسألة شائكة تتصل بموضوعتا أيضاء هى وضع الأكراد 2 


المراق في ظل الحماية الأمريكية والبريطائية. فمنطقة الحظر الجرّيٌ التي 
فرضتها تلك المَوّات إلى الجتوب من يقدادء شجّعت الأكراد» يماركة 
أمريكيّة» على تشكيل ما يشبه مجلس نوّاب يضم ممثلين عن الحزبّين 


(84) على سبيل المثالء جنّْد الرئيس العراتيّ محملته على حكام السعوديّة والكريت» 
واتهمهما يأنْهما وراء امتمرار الجعار على بلادهء وأنّْهما يقتلان شعبه. راجع: 
النهار 1١(‏ أيترل .)55٠١‏ 
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الخصمين»ء حزبٍ كردستان الديموقراطي وحزب الوحدة الوطتيّة 
الكردستانئ. كما لوا أيشًا #حكومة؛. 

ولكن هل يُعتبر ذلك خطوة نحو إعلان دولة كردية» وبالتالي نقسيم 
العراق؟ وما يمكن أن تكون نتائج مثل هكذا تطوّر خخطير على ياتي 
المنطقة؟ من المؤكّد أنْ جميم البلدان المع بالقضيّة الكردية. أي العراق 
وتركيا وإيران وسوريةء لا تريد أن تتطوّر القومية الكرديّة”” كما أن 
سورية تيدو أكثر اليلدان اعتراضًا على ما يمكن أن يهنّد وحدة أراضى 
العراق. ولكن من الصعب التتبّو يما ستؤول إليه الأوضاع . | 

وني الوقت عينهء لا تبدو اليلدان العربيّة» التي بوسعها أن تيم 
حلمًا في وجه التعاون التركيٌّ الإسرائيلي» أي سورية والعراق ومصر 
وبعض الدول الأخرى» قادرة على تطوير تعاونها في هذا الاتجاه» بسبب 
الصعاب الداخلية فى كل بلد منهاء وتقرًا إلى الاختلاف فى ما بينها فى 
شأن الياسة الخارجية. فالعراق يدو حاليًا خارج المعركة» ولا يزال 
يعانى شيعًا من العزلة في العالم العري. أمًا سورية ومصرء قوجهات 
نظرهما حول العلاقات مع إسرائيل وعمليّة السلام غير متسجمة 
تمامًا””*". فيل يصبح التعاون السوريٌ العراقيء الذي يتزايد ويتطوّر 
أكثر تأكثرء نواةً للحلف العربت؛ أم أن الضغرطات الخارجية ستكون 
أقرى منه؟ وهل يمكن إيران أن تدخل طرفا فى مثل هكذا حلف عربيّ 
إسلامت؟ 

والسؤال الذي يُطرح أيضًا يتعلّق بموقف الولايات المتّحدة: ما 
دامت الولايات المتّحدة ترحب بالتعاون العسكريّ التركي الاسرائيلنء 
وترى ثيه عامل إيجايًا في الشرق الأوسطء فهل ستمارس ضغوطًا على 
الأردن» وغيره من اليلدان العربيّة التي تتممّم فيها ينفُود كييرء لتدخل فحلا 


٠‏ (قم) وأجع: 5900-1 .7 , تعتتحياسة أ عجعك نات :0 بحرواط عا ,قلتدكة 
(85) راحم : #ض«صللله محر 116 كدعق1 


الألن 


نى ذلك التعاون؟ وكيف ستكرن صورة الساحة العرييّة فى تلك الحال؟ 

وني المقايل» يم كن أن تساءل حل ستساهم العلاقاأت الى فأمثت 
بين سورية وتركياء منذ توقيع اتفاق أضنه الأمنيّ في تشرين الأول ١598‏ 
- وأدّت إلى تحن التعاون الاقتصادئ ورفم مستوى التبادل التجاري - 
نى تعخطي حالة انشك والحذر التى تطبع مواقف البلدين ألخدهما تجاه 
كيد . وفي الواقع: أتبع الاتناق بخطوات انفتاح متبادل بين البلدين؛ 
كان منها الزيارة التى قام بها وزير الداخليه السوري محمد حربة إلى 
تركياء ووقع ني أثنائها على اثفاق تعاون أمنئ مشترك #خصوصًا في 
مجالات تبادل المعلومات والخيرات ومكافحة تهريب المخدرات 
والارهاب والجرائم المنظّمة والتزييف والتزوير والهجرة غير المشروعة 
وتسهيل اتثقال المواطتين بين البلدين» "". واللافت للنظرء ني هذه 
الزيارة.الأخيرة» أن الرزير السوريّ تعبّد «للشعب التركي يأنّ الأراضي 
السوريّة لن تكون مقرًا للحركات الارهابئة التي تهدد تركيا أو ممرًا لهاء 
وإعلانه أن سورية ترّرت إغلاق ملف هحزب العمال الكردستاني» في 
شكل. نهائيٌ رحاس' 0*. وعلاوة على ذلك» لم يتطرّق الجانبان: إلى 
البحث في موضوع أزمة المياه بينهما «رغم الاحتجاج السوريّ المقدّم 
للخارجية التركيّة والأهمّيّة البالغة التى ترايها دمشق لمياه الفرات:”"'. 
ذهل يمكن أن نعتير المبادرة السوريّة التي تعزّزت مع زيارة نائب الرئيس 
السوريّ أنقرة محاولة للالتفاف على التحالف التركي الاسرائيلت؟ يبدو أن 
المؤشّرات تذهب ني هذا الاتّجاه» لا سيّما وأنَّ سورية قد «اقتنعت يأهمية 
تركيا دموقهها اليم وبأن يكونا جبًا إلى جنب في صناعة مستقيل 
المععاةة: تلا 


(810) راجم : الحياة (18 أيلول .)5٠6٠١‏ 

(44) سير صالحةء فى: التهار (؟17 تشرين الأوّل .)5١٠٠١‏ 
م المرجم يفه. ١‏ 

(9) المرجع نقه. 

(41) المرجم تنسه 


ِ_ 


خاثمة 


إنّ الكلام على مستقبل العلاقات التركية العربيّة» ني ظل التعاون 
العسكريّ التركئ الإسرائيل» يتطلب إلقاء نظرة إلى الظروف التي أحاطت 
بولادة ذلك التعاون» وبالتحدّيات الاقليمية والمحليّة في كلا البلدّين 
المعنين» ويأوضاع العالم العربي الراهتة. ولقد حاولناء في هذه 
الدراسةء أن نتبيّن هذه الأطر العامّة» تتمكن» بالتالي» من أن ننظر إلى 
.مسيتقبل العلاقات التركية العريّة نظرة موضوعية يقدر الامكان. 

لذاء قسمنا دراستنا إلى مقدّمة وثلاثة أقسام. أمّا في المقدّمة. 
فاستعرضنا مراحل التعاون وردود الفعل الفوريّة عليها. وقد اتضح أنُ 
ودود فعل البلدان العربيّة المندّدة أتت من قبل سورية ومصر وليبيا فقطاء في 
حين أنّ الأردنّ شارك وإن بصفة مراقب» فى أل مناورة بحريّة ضمّت 
سفنًا أمريكية وتركيّة وإسرائيليّة. كما أظهرت الولايات المتّحدة موافقتها 
ودعمها لاقامة ذلك التعاون وتطويره وتوسيعه؛ في وقت تميزت به مواقف 
الدرل الغريّة بالممت حيال ما يجري. 000 

بعد ذلك -حاولناء في التسم الأوّل؛ أن نترأ معاني التعاون اتطلاقًا 
من ظاهرة «العولمة؛ء التي أخذت تنامى مع انتهاء الحرب الياردة. 
وتعدّزت بعد حرب الكويت. وخلاصة هذه الظاهرة تكريس النظام 
الرأسمالي الليبرالت الحرّء وحرّيّة التيادل الاقتصاديٌ. ولكن في ظل 
غياب نظام عالميّ واضح يضمن العدالة بين ؛لشعوب» تبقى القرّة 
العسكرية ضامنة توجّهات العولمة. لذاء يبدو التعاون التركت الإسرائيليٌ 
عاملا حيريًا يضمن للبلدّين مصالحهما المشتركة؛ وبقسح لهما في المجال ‏ 
ليقرضا وجودهماء في المدى اليعيد» على سوق الشرق الأوسط . 

. أمَا في القسم الثاني» فتطرّقنا إلى تحدّيات إسرائيل وتركيا المحلية 
والاقليمية: التى منها ما يشجّع على التعارن المشترك بيتهماء ومنه ما 
يتعكس سايًا عليه. فمن التاحية التركيّة» يمكن التعاون أن يخدم تطوير 
جيشها وتحديثه فى مواجهة قضاياها العالقة» مثل القضيّة الكرديّة ومسألة 


ماه 


المياه والمسألة القبرصيّة. كما أنه يعزّْرَ موقعها الاقتصادىٌ فى وقت يبدو 
انضمامها إلى الاتحاد الأرروئ مستيعدًا. غير أَنْ التحدّي الأبرز الذي 
يِهدّد استمرار التعاون يأتي من التيّار الاسلامئ التي تتثبّت قرّته الشعبيّة في 
وجه نظام يقوم فيه الجيش بالدور الرئيسي. 

وفى ها يختصن بإسرائيل» نالتعاون يخدم توجييا الجديد الذي 
يرافق ظاهرة العولمة» وهو التحول من «#صهيونية سياسية») تسعى لاقامة 
إسرائيل الكبرى»: إلى (صهيونية اقتصادية؛» تهدف إلى السيطرة على 
أستؤاق الشرق الأرسط. إضافة إلى ذلك» من شأن اتعاون أن يخلن 
وضعًا عسكريًا جديدا يحافظ على تفوّقها العكريّء ومكانتها كقرّة 
مُهدّدة» في وقت يترتّب فيه على حكومتها أن تتخلى على الأرض في 
مقابل السلام . 

وكان لا بد لنا مع أن تتوقف» في قسم ثالثء عتد أوضاع البلدان 
العربية في وجه التعاون التركي الإسرائيلت. فأشرنا إلى تفبّت العالم العربيَ 
وانهماكه في مواجههيات متتوعةء بذةأ بالخليج. مرورا بالقضية الكردية في 
العراق؛ وصولًا إلى مشاكل سوزية مع كل من تركيا وإسرائيل. ونظرًا إلى 
هذا الماقع:ي بدو أن العلاقات السورية العراقيّة؛: التي تتحسّن بتزايدء 
يمكن أن تؤسّس لنواة حلف يقف. على المدى البعيدء في وه الخطر 
التركي الإسرائيليّ . 
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مر ا جعة الكتب 


الإملام 
مقدمة عامّة 
تأليف عصام يشير المرف 
دمثق: 1471ه/1١٠١١مء ١15‏ ص بالعربيةء ١77‏ صى بالإتكليزيه . 

كناب يلنت النظر من عدّ: وجره: شخصيّة المؤلّف» مضمون كتايف أسلوب المعالمجة. 
ليس هن باب المصادفة أن يصدر هذا المصئف التميّز عن الاستاذ عصام بشي 
العرف -- فالرجل يتتمي إلى أسرة من الادياء الفافلين المعروقين يعلمهم وتقواهم 
وائفتاحهم. وقد سبق لمجلة المشرق أن نشرت مقالات تنارلت أشخاصًا من آل العرف أر 
كبا هن تأليفهم أو درامات يقلم بعضهم. أطلب المشرق 4 25٠٠00‏ وملام 
تعريف كتاب العرلمة والفاروق للأستاذ حتان المرف؛ واطلب 58 (18845): 8ان-114اء 
4519-8 139955055 11ئ- :415 7 1359497): مخن1ا-م 1 ؟,: درامات أدبية وفكرية 
للدكتورة مؤمئة بشير العوف!؟ وراجع 1/1١‏ (1957): 2477-7460 دراسة للمنفرر له الدكترر 
بشير العوف؛ واطلب أيضًا 59 (19346): 0118-1١١6‏ دراسة لنا فى الدكترو يشير العرف 
وكتابه تعاليم الإسلام. وإن قصرنا حكمنا هذا على من ييه المرت» أي الدكتور بشير» 
لذكرنا أن كتاياتهء كما وصتاهاء تميّزت بأنها جمعت بين التمسّك بتماليم الإسلام 
الاصلية» والاتنتاح على مائر المعتقدات: والروح المحاء والاعتدال والتير. فلا غرو 

أن يكرن الاستاذ عصام سِرّ أيه ني هذا المجال. 


وبالمودة إلى مضمرن الكتاب» فيشيرئا مصيّمه بادئ؛ بدء أنه جمله لتعريف الدين 
الاسلاميّ لمّن يجهله؛ بمّن فيهم السلمون الذين لم يحيرا إنيه سرى لكونه ظاهرة 
موسيوليجيةء وبخاضة الذين هم الآن ني الترب. رليدا السبب الأخير ألحق التَصّ العرييٍ 
بثرسجمته إلى الإنكليزية . رعتم الكتاب»؛ بعد المقدّمة؛ إلى ثلاثة أقامء أقرد أوليا للكلام 
في ماهية الدين: ر#الله نجل ججلالهك؛ وامحتّد رسول الله؛؛ و7المذاهب الاملاميةقاء 
و«المحدثون والمفشّرون»؛ و«الشيخ مسمّد بن عبد الرمّاب» من أئمّة العصر الحديث. 
وسخصّص التمم الثاتى بمختارات من أحكام الإسلام فى أمرر عديدة» كحنٌ الحياة رحسق 
الْتسلّك والجهاد والريا وألرق رالمشارية والشركةء وغيرها كثير. وتناول القم الثالث 
(محطات إسلامية معاصرة؟ نذكر متها: بين المذامي الاملامة والاحتهاد؟»؛ «الإملام 
والعرب. . 4. 7الحوار الإملامئ المسيحي بين الذعوة والبثير»» 7الجيهل والتطرف.. ' 
إلى عتى؟؛. «الاسلام والعلماتتة». ويتهي التسم الأخير هذا بفصل هو يالحقيقة مسك 
الختام وعنواله #الحتٍ. . . سيّد القيم وأعلى درجات الايمان؟. فين عَرْضا الريع هنا 
لموضوعات الكتاب. يبتو جليًا أنه مختصر مقيد لتعاليم الاملام» يتفم منه المسلم وغير 
الملم على د مراء. 


051١ 


تسعى جهدها لتسير ما عرء وتفهم مراقف غير المسلمين؛ لا سيّما المسيحين» في ما هو 
مختلف ين أتباع الدياتين. 000 
وتحن إذ نشاطر المؤلف نظرته إلى سمرٌ الحبٌ كما أسلفنا من قليل» تشاركه أيضًا توله 
إن العيادة رالتمتك بأهداب الذين رالايمان هما أماس كل حشقارة رص ص 8-51 3 
ألا كل شيء ما سخلا الله بأاطل ركل تعيم لا محالة زائل 
ومع المؤلف أيفًا نتبذ النطرّف والتعطبء» ذكلاهما ديم يزايد على الله سيحاته الذي 


إلا آننا نود أن نلفت نظر الأستاذ الكريم إلى بعض الأمرو التي ترى أنه يالغ قيهاء لا 
ليب إلا لاننفاعه المحمود وغيرته الشريفة على إظهار سمرٌ ديته. من ذلك إعلاته أنّ 
الديمقراطية والشورى لم تأتيا إلى الغرب إلا عن طري الاملام (ص 0)٠١١‏ وهذا فيه 
نظرء إِذْ نسي الأستاذ العرف ما كان عند اليرنات وسواهم من الثدماءء من ممارمة 
الديمتراطية؛ وما ورد قي الكتاب المقدّس عن اتباع ميدأ الشورى سواء في العبد القديم 
بين شيرخ البهرد» أو ني العهد الجديد منذ أذ رسل المسيح - الحواريّرن - يلثمون ني 
مجامم للتغاورء وقد تنج خلتاؤمم على منوالهم. وهنا لشميح المؤّف عذرًا رتبدي 
استغرابتا لما إررده من ثول الدكتور معروف الدواليي إِنّ جان جاك روسو استرحى مذهيه 
نى #العقد الاجتماعن؟ من صديقه المغريح الملم اير زيد؛ الذي سعي شارع من شوارع 
باريس باسمه (ص .)3١5-1١١‏ ويا ليت الأستاذ العرف ذكر ثنا اسم الشارع يالفرتية - 
علمًا أثنا عُدنا إلى ديل شرارع باريسى فلم نجد له أنرّا -. ومرجم الدكتور الدواليبي ليعرد 
إليه القارئ ويتثيت من الأمر يدوره؛ كما هر مألوف في الأبحاث العلميّة. 

ومن الميالغات التي لا ثراها ملائمة؛: لجره المؤلف فى غير مرضم إلى المقارنة بين 
حفارة الاملام وغيرها من الحضارات» ورأينا أنْ أسلوب المتارنة سيف ذو -حدينء إذا 
خاضس المرء شعايهء دشل ياب الْردٌ والردٌ المماكن مما لا كثير طائل تمنتهء رالأفشل 
الاكناء بان الأمررء لا سيّما إذا توجّه الكاتب إلى التاس المشتفين. 

وئنا ملاحظة على موثف الأستاد العرف من العلماتتة (ص )109-١15‏ !2 ترى فيه 
بعض التناقض . قير يبدأ ويقرٌ بأنه لا علماتة ني الإملام» وتحن نسترم رأيه كل الاحترام: 
ويقول يعد ذلك» معنْوّمًا موئف العلماتين المعتدلين: #يجب الترل إن العلمانيّة لا تعني آلا 
دين» ولكنّها تعني الاحترام لجميم الأديان والمقائد والكفر أيمًا؛ (ص ١١5‏ تي أسغلها). 
إلا أنه يزيد تى المفسة التالة ما يناقض توله الأرّل: تتنبّه المخلصرت للمسيدية بأن يتادر! 
إلى العلمانية أي الحياد واحترام العقائد المسيحيّة المختلفة. ومن هنا نشأت العلماتية» 
ويقولون هذه الأيام إن علماتتهم هي الاحترام بين الأديان جميمًا. رهنا غير صحيم. 
فجميع الأديان لا يقبلرن يهاء وتقوم علماتتهم على العتصريّة الديئّة وهي الاعتراف 


ررك 


رالاحترام للدين المسيحي دون غيره من الأديان؛ (ص 117). والمبالغة هنا ظاهرة» إذ 
يخلط المؤلف بين عبد العلمائثة وتطبيقه قى بعض المجتمعات. أنا البدأ فهر الول 
المآثور: #الدين لله والرطن للجميع؟ رذلك من أجل أن يكون ساتر الناسر, سواسية في اليلد 
الواحد ويمارس كل ترد الدين الذي يمليه مله ضميره. والكئيسة الكاثوليكية في مواجيتها 
موضوح الزواجء على ميل المثال؛ إذ ينطلق من قول اليّد المسييم: «أدوا تقيصر عا 
لقيمر ولله ما ش؛ (متّى 17: )1١‏ لا يمكتها أن تطالب بالزواج الديتي إلا أعضاءها 
المؤمين» أما الذين يرففرن المجهارة بإيمانها فلا تستطيم إكراههم على الرزواج في 
كنانها ولا هي تريدء وإنْها مضطرة إلى احترام موقف الملحدين» سواء أكانوا من أبتانها 
الابئين أو سواهم. 

وما دمنا فى باب التصوييات» تغثير إلى يعض الهفرات»: عى أن يتم تصحيحها ني 
طبعة لاحقة. ققد ورد في الصفحة ٠١١5‏ أن واضم التقويم القريغرريٌ هو الاميراطور 
فيغووق الثالك عشره والحقيقة اله البابا غريغوريوس الثالث عشر. - وجاء في الصفحة 
6 من النمن الإنكيزي أن التقويم الثريغوريّ وضع في أيّام يوليرس قيصر» في حين أن 
الامبراطور يرليوس قيصر قد أشرف علي وضع التقريم الرُرلي لا الغريئوري ‏ - وورداسم 
الكاتب المفكر الفرنسج روسو في التمن الانكليزيٌ مشْوّمًا دائماء تارة بصيغة كتقتيهظ 
رطورا يصورة اتتكنا20ء والصحيم مر لادم#تكلام1 . 

هنا ما لزمء ونكرّر أنْ الهنات الأخيرة رالبالغات التى أشرنا إليها يمراحة الصدين 
الذي يصدق»؛ هيهات أن تحجب حنات الكتاب الجمّة» وثعرد ونشكر للأستاة عصام 
بشير العرف عمله الْقَيّم وروحه إلاءية وقصده الثييل. 


الآب كميل حشيمه اللِسوميّ 


المسلمون والتصارى. التعامل من متظور إسلاميٌ 
تأليف عيد الرحمن مطبة 
دار الأوزاعي» بررتث: 25.٠٠‏ ”2! سصستيحة 
يلخ المؤلف غايته من هذا الكتاب في المقدّمة حيث يقول: اغرضنا من هذا الكتاب 
هر عرص رجهة نظر إسلاميه حرل كينيه تعامل المسلمين مع التصارى من منتظور إسلامي» 
وتأكيد الجرائب الايجابية ينهماء والتركيز على تقاط الالتقاءء مذكرين الملمين يما 
يفرفه عليهم ديئهم من هنا التعامل؛ وكاشقين أمام المسيحية بعض حتائق ديتتا تجاههم: 
ومومفحن للغائلين من النتين يعض الحقاتن التى درجرا على تهمها خطأ» (ص "). ولحي 
يلغ عدته؛ أصثمل"* طريقة الانطلذاى من التصرص الأصلية مصلمة كانت أر مسيدحية ] - 
أتبعها بمنهج تحليل . نيذا الأسلوب يول إلى تحاشي الأغلاط الى (وقمت في التعامل 
من السلمين والتصارى عبر التاريخ . والأغلاط 5 نونس حلها مواتف ولا حلاقات»؛ 
لأنّ أي تقريم لسلرك الغريتين تجاه بعضهما يجب أن بتي على تعاليم اللين المتمقّة من 


زرك 


نصرمه ووثائقهء لا من شلال ممارسة أتياعه» (ص 17). 

ما أقام الكتاب فهي تسعة قصولء تضاف إليها المقدمة والتمهيد والخاتمة» إضانة 
إلى كاف المصادر والمراجع . ولا ريب أنّ القارئ؛ يلاحظ حرص المؤلف على 
المرضوعية والصراحة في عرفه مرضوعات الفصول. وذلك بأسلوب سلس بعيد عن 
التكلف. وني شأن المرضوعات تفسهاء نمن الوا ضح أنّ المؤلّف لم يخترها عشرائياء بل 
كانت يدوت ملك تتيجة تيره وإدراكه أه ما بثار في اللقاء الاسلامن المسيحئ من قنماياء 
هي بكل تأكيد أساسيّة فى سبيل بنيان حرار يوده التماهم والتعاون والتامح. 

يستهلٌ المؤلف فسوله بتناول مألة «نظرة الإسلام إلى النصرائة»: فعْدّد على نظرة 
الانصاف والتامم والاحترام المتبادل والتِيّم الانائية التي تدعر إليها الديانتان. وانطلاقا 
من حرصه على الانصاف في جو المصاوحة السلمي؛ يدعر إلى (إثارة حميم الزوايا التي 
تحتمل أن يكتفها غموض أو نهم مفلرط... ومن هذه الأمرر تشيّة يثيرها يعض جهلة 
المسلمين» يزعمون فيها أن نصارى اليوم في عقائدهم هم غير النصارى الذين ورد ذكرهم 

فى القران» (ص 58). فِشْدّد الدكترر عطبة ني هئا الياق على أن تنصارى اليوم ني 
عتائدهم هم أننهم أيّام الرسول» . غير أن هذه الملاحظة ‏ تستحلٌ أن تتوقف عليها َئِلا. 
لا بنافع الجدلء بل من باب حرصنا على المرشرعية. تحن نرى أن الموف تزع قلي 
فى الحكم على هذا المرضوعء إذ لا بذ من اتسيز بن العقائدء لا سمّما وأنْ الدكترر عطبة 
يتشهد بآبة من القرآن الكريم يها إشارة إلى ألوهيّة مريم وعيسى (الماتدة 115). غير أنَّ 
المسيحيّين الذين يجاهرون بأنّ المسيح هر كلمة ان وابنه؛ لم يِوْلْهوا يرمًا مريم العثراء. 
نمن المحتمل أنّ الرسول محمّد قد اتّصل ببدعء وما كان أكثرهاء لم تلم الكتيسة 
الرسولية مطلنًا بصححة تعاليمها." 

أمًا فى الفصل الثاني» وهو بعنران #مريم رعيى عليهما اللام “» فترئن المؤلف على 
حقاتى التعاليم التي ينطري علبها القرآن والحديث الشريف في ثأن المسيح وأمهء مرضحًا 
لبآن المسلمين حين يحيطرن عيبى وأمّه علييما السلام بهالات من الغديرء إِثّما يعلرن 
ذلك» لا من باب المجاملة» وإنما يفعلرنه بذاقع من إيمانهم: واستجاية متهم لأمر الله 
رَإثانا لعلمهم اليقيتى يه» (ص 4). ثم بعتل» في الفصل الثالثء إلى ععالجة مرشرع 
«أهل الكتاب وأهل الذغة». فيوضم مضمون مصطلح تأهل النْمّة6؛ ينا تعاليم المحاية 
والخلئاء والفذهاء الداعية إلى احترام الأخرين وحمايتهم . ما في الفصل الرابع والخامن 
بعتران (أوجه اللتاء في العقائد رني اللوكة») قيرز المؤلف منزلة ليم المشتركة بين 
الدياتين؛ مثل «الذفران والرحمة والمسبّة والتعاطف واكشامح بين الخلق جميعًاء وتى 
ذلك كب كير للانائة التي بدأت تفقد روحها وطييمتها؛ (صص 585). لناء يجب ألا 
تحرل الفروئات المقائدية التي لا يمكن تجاهلها دون تشاتئر جيهرد الشيرين من مسلمين 
ومسيحّن في سبيل الدفاع عن الايمان يالله ونشر العدالة وصرن الأخلاق. 

أما القصل الخامس» يعثران #السيديّة والقثرب الميحئ'ء تقد تسمه المؤلف إلى 
فسمين: حمل القم الأول عتوان فالعدوان»!؛ والثاني (اليهتان». وبعد أن ميّر ين (الدين؟ 
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وتصرّنات بعض معحقهء حتّى لا تحمل المسيحية وزر المآمي التي ألحقها الغرب 
بالاسلام والمسلمين (ص 4975 يتعرض يوجازة #حروب الفرتجة؟» التي لم تكن 
حوائزها دومًا ديئئة» قبل كان الكثير منها محكومًا بأطماع سياسيّة واقتصاديّة» (من /ا/). 
ومن ثم يتكلم على #استمرار روح الحروب الصلييّة حتَّى العصر الحديث؟ (صص »)8١‏ التي 
تُرجمت باحتلال البلاد الإسلامية وتقيمها ونهب ثرواتها فى أعقاب الحرب العالبي 
الأرلىء وزرع #جم غريب في قلب ديارهم هر إسرائيل؟ (ص 81) . وما برح الغرب الآن 
يعمد من عدوانيته عن طريى العرلمةه ووضع خططًا متقبليّة المحارية الاسلام تحت شعار 
(صراع الحضارات)؟ (رص “الم)ء مشيرًا إلى أنْ شخميّات رنات تطوّعت لهذه النايث 
متوكّمًا عند موْلْقيْن معروقين دما هذا التوجهء هما فرنيس فوكوياما وصموثيل متينغتون. 


وتي القسم يعنوان #البهتان': يتنكر الدكتور عطية حملات التجتي والتشهير يالا سلام 
ونيه» الي تام بها بعس المفكرين النريكين» مبهاء 5 في الوتت نفسه ؛ إلى أن ثعة ثمَة مفكرين 
ميكيّن فريّن يستقيحرن الاجحاف يحل الاسلام. وقد تناول المؤلّف هذا الأمر يشيء 
من التفصيل ني الفصل السابع يعنوان 3الانصاف:: فأشار إلى تعاليم الكتية الكاثرليكية ني 
شأن الحوار والاحترام؛ إضافة إلى مواقف عند من وجال الدين المسحّين الذين #تهذرن 
مواقف مر: الانصاف لا شير الاعجاب قحب بل يققف المسلم المنمصف تجامها باجلال 
وتقدير؛ (صص .)1٠١5‏ 

غير أننا تسمدح لأنفتا؛ فى هنا المرضوعء ومء باب حرصثا على المر ضوعية أيضاء 
بأن نوحّه ملاحئلة ترجو أن يتَبلها المؤلف بصدر رحب» تمل يبعض الحملات المسيئة 
التي يشئّها بعص المفكرين المسلمين على المسيحيّين في الشرق . ففي نظرنا كان الكتاب 
أكمل لو خمنّ المؤلّف فيه فصلا عن تلك النشرات والكتب التي تصدر في شرقنا (راجم 
على سبل المثال مثالة الأب كميل حشيمه يعنوان «هل يجرز تكثير المسيحتين؟ قراءة من 
واتع الحياة في كتابئين»» ني: المشرق» كائرن الثاني - حزيران» .)50٠١‏ 

وبعد أن يتعرمي المؤلف» ني الفصل الثامن بعتران «ضرورات الحوار»» تلك 
الميادئٌ التي يقرم عليا حوار ملم ومثمرء ولا سيّما التاوي بين المتحاورين والإقلاع 
عن الجدل العبئن والتحلي بحن الثّتء يذكرء في الفصل التاسم والأخيرء بترصيات 
رمفروات ائدوة الحراو الإاسلا م المسيحي» المتمملة في طرايلسى القرب العام ك1 

لا شك في أن هذا الكتاب؛ بفضل ما ينطوي عليه من موضوعية وسسين تيه يساهم في 
إرساء أسس التفاهم والاخا بين المسحئين والمسلمين قي عالمن العرين؛ ويضع الخطرط 
المريضة التي تَؤلّف لهم «تفييّة مشدر 


أ ص . أبر حجوده 
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عالم وأححيد للجميع 
يللة (المية والإساام في الحوار واتعارن؟. ركم ١‏ 
أندراوس بشْتِه؛ عادل تيودور خوريى ومسموعة مشاركين 
منشورات المكة الولية. جوتيه. 6٠٠٠١‏ 004 صفحات 

جمعت في هنا الكتاب مداخخحلات عدد من المشاركين في أعمال المؤتمر المسيحيٌ 
الاسلامن الدوليَ الثانيء المنعقد في ثينا عن 17 إلى 15 أيّار 1449. وقد أدرجت في 
الكتاب أيضًا كلمات التحية التي وجّهيا إلى المزتمرين يعض المراجع الياسيّة والديئئة 
والعلميّة إضافة إلى مغابط جلات المناثئثة وتوصيات المؤتمر. على أنّ فهرس 
المحتريات أمتط من الكتاب. وهذا لا ييل على القارئ أن يلفي نظرة شاملة إلى 
محتريات الكتاب+ ولا أن يعرد إليها بسهولة. 

نتج موضوع المؤتمر من أعمال المؤتمر الأوّل الذي عقد ني قينا أيضًا العام ٠15915‏ 
ركان مرضوعه اسلام اليثر؟ (ص 5 فالمشاركرن في المؤتمر الأوّل لاحظوا أن 
العرئمة تنفشى في مختلف الحقرل؛ الأمر الذي يولّد حالة توتر. ٠.‏ لناء ترب على المسلمين 
والمسيحتين :الاة شتراك في البحث عن طرق جديدة تمككن العالم في تار تونق وحدته» من 
أن يتجتب خطر الانقلاب إلى ميدان نزاع على الصعد الاقليمي أو العالميَء ومن أن 
ضحي بالعكس وطنًا للجميع؟ (ص 151). 

إنطلاقا من تلك الاشكالية. تركرت أعمال المؤتمرء الذي شاء منظّمره أن يكرن مؤتيبًا 
علميًا غير مياميٌ (ص :41١‏ على ثلائة محاور مترابطة. 

فى المحور الأوّلء كانت مدا خخلتان بعثوان (التأكيدات الديتية بابتلاك الحتيقة وعلاتتيا 
بالتعنّديّة الاججماعية السياسية». ألقى المداخلة الأرلى الأب كريكيان ترول اليوعتء 
والثانية السيّد محمد الخامتي. ركّز الأب ترول على تعاليم الكبة الكائوليكية في شآن 
حتّوق الأفراد والجماعات فى الحرّيّة الاججتماعية والمدنيّة فى ما ينمل بالشؤون الديئية. 
فتوّف على مسألة الحرَّية الدييّة وفصل الدين عن الدولة؛ مشْدّدًا على أن تعزيز العدالة 
والحوار بن الأديان همأ من صلب شهادة الكنية. أنا اليّد مسمّد الخامعىء ثقد بتى 
مداخلته على حديك شبير للرسول محمّد؛ وعلى قول للامام عليٌ؛ فاستعرض أربعة عتاصر 
يتطري عليها الترلان: التذكير بالأصل والنب الإمانيَ المشتركينء وبتدرة الأديان 
السماويّة على أن تكرن دليل المجتمع البشريّ نحو عالم يوْلَف أسرة واحدة» واتشديد على 
كرامة الاتيان الطسعة ركرامته المكتسية (ص .)١5١‏ والتركيرز على العرتان الذي عر ذروة 
التعددية | لاصاي فة ‏ ثم توكف على جدود التعلدية وشروطياء وهي تدوو أمانًا على 
احترام بيادة الول وشعوبها احتراما حادلًا. ١‏ 

ما المحور الثاني فجمم محاضرتين يعتران «البتى القانونية والشمانات الياسية 
للتعتدية على الصعيد الوطني والدرلي». كانت المحاضرة الأولى للسيّدة ناصرة إتبال» 
والثانية لليّد هايترخ شتايدر . تشدد اليّدة إتبال على (أنَّ مشاكل التمنّد التقاقئ والأتليات 
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الدينية كامنة ف طبعة التعايش الاجتماعي؟: رمثلها الحلول. ويعد أن ذكّرت بتعاليم 
الإسلام التي تقضي باحترام عادات الجماعات الْأخّر وقوائينها ومؤتاتها المختلقة» 
أشارت إلى التحدّيات المعاصرة لمجتمع تعذديٌ يجمم المسلين والسيحيّين ببِب 
الاحكام السايقة والخاطنئة» داعية الدول إلى اتخاذ قرارات دستررية وإجراءات قاترنية 
جريئة تحمى التعددية؛ وجماعة الدول إلى تأين حوار يساري فى ما بين المتنازعين. أمًا 
السيّد هايئرخ شتايدر» فيعى ليندّم تنسيرًا للفظة «التعدّد؟ وةا!تعددية»؛ من الناحية القلفية 
رالاجتماعية والديئّة» ويختم بتطلمات سياسية تهدف إلى تحقين نظام تعدّديٌ (ص 7735م 
016 


أما المحور الثالث والأخيرء فَنْدّمت فيه مداخلتان: الأولى يعنران «الهويّة الثقاقية 
رمسألة إنشاء ثقافة عالمية»» لليّد محمد طالبي؟ والثانية يمثران «الهويّة الثقائيّة ومشكلة 
ثقاقة عالمية؛»ء للميّد فولكمار كولر. يتعرص اليد طالبي نقاط الاتلاف والاختلاف في 
الثقافات من زاوية (المالم المتْعدّد»ء رةتعدّد الأديان»؛ ديتوقف على إمكالية الترصّل إلى 
أشلا يات شاملة في عالم يلا حدود. يتكلم اليد فولكمار كرلر على مسائل الاستقلال 
والخير العام والتأصّل في جماعات تتكرّن منها الهريّات في ظل تحدّيات العرلمةء مركّدًا 
على المنزلة التى يجب أن يكتبها الخطاب الأضلاقئ المعقول بين يشر يتتمرن إلى ثقاقات 


أ. ص. أبو مجوده 


الاسلام يائل المسيحيّة في* شؤون اللاهوت والقلسقة 
تأليف أندراوس بشْيهء عادل تيودوو خوري ومجموعة مشاركين 
سلسلة «المسيحيّة والإسلام في الحوار والتعاون»؛ رقم ١‏ 
منشورات المكحة الولجة سونيه؛ +250 275 صقحة 
لا شك فى أن إنان عالمنا المعاصر يعى بتزايد تمدّد الثقانات والديانات . على أنّ هذا 
. الواقع يؤدي ما إلى طرح تسازلات كثيرة على المسيسيّة. رإذا كان قد سبق أن واجهت 
الكيسة مندّ نشائها ثقافات وديانات عدبدة: فهي تبدر اليوم إزاء وضم جديد يجعل الحرار 
المرضوعي المتعمى بيتها وسن بافي الديانات» في متزلة خاصّة. واتطلاقًا من هذه 
الملا حظات»: يرز هذا الممئف محاولة لارساء قواعد مثينة من شأنها أن ماهم في د 
الحوار الايجاين بين المسيحيّة والاسلام إلى الأمام. 
يفم الكتاب عددًا من محاضرات اختصاصيين بالعلرم الإسلاميّة والحوار الاسلاميَ 
المسيحي» إضافةٌ إلى الأمثلة والمناقشات التي تبعت المحاضرات» وتد تّمت إلى 
تسمين: السسم أَوَل هدف فيه المشاركرت إلى اتمثن لي المرضوع المعاول؛؟ وقم تأ 
تناولوا فيه بعضى مسائل الحرار اللاهوتي بين النيانتّين. وتجدر الاشارة إلى أن أسئلة 
المشاركين #تعرب عن نرعيّة الوعي الذي يواجه الإسلام اليوم في القطاع الأوروتيّ من يبل 


يك 


لاهرتتين مسيحيّين. وبالتالى من قبل المسيحّين إجمالًا. وبذلك تضم علاقة عقائد 
الايمان الاسلامي بالايمان المسيحيج؛ فيصير الاسلام سؤالا موججها إلى المغهرم المسيحي 
للايمان يبر عنه بطريقة سيئّة؟ (ص 15). 


يلم عدد المحاضرات عشراء دارت موضوعاتها على نبي الإسلام يصفته خخادم أْلبسين 
وَالعْرْملِن» روسدانية اله المطلقة تبِعا للاسلام» وخلق العالم» ومتزلة الاتسان في الخليقة 
رموؤْلبّه في نظر الإسلام» راخار التعالى في التصوّف الاسلاميء والقرآن بمنته كلام 
الله النهائئ ني لنة بشرية» والإسلام يصفته ديا ومجتهمًا وثقاقة. وصراط الانان أمام اش 
والمشركرن واليهود والتصارى في نظر الاسلام. بالطيعء لا حاجة يثا إلى القرل إِنَّ هذء 
المسائل طالما كانت موضم بجدل وحورار رخلاف بين الميحية والاسلام. إلا أن 
المشاركين شدّدوا فى مداخلاتهم على أهمَ أمرر هذه المرضوعات» وجملوا في أسثلتهم 
ومناقشاتهم أهم التحدّيات المعاصرة التي تطرح في شأنهاء مثل صسّة التبرّة: والقرقٌ بين 
مفهرم التبئ والرسول» والوحي القرآتي والتاريخ؛ وأهناف الشريعة الاسلاميّةء» ودور 
الإنسات في تقدّم المجتمعات» ومشكلات كلام الل في لغة اليشر؛ إلى غيرها من أمور تفيد 
بلا ريب القارئ الشرتئ» أملمًا كان أم مسيحياء إذ تفسح له في المجال لككشف كيف 
ينظر اختصاصيرن خرييورت إلى مسائل تهمهم في مجال الحرار والعيش البغترك على 
الراء. 


أ م أبو حجرو حه 


التراث المسيحي في شمال إفريقيا 
تأليف رويين دائيال 
ترجمة سمير هالك. يماهدة م. الخوري وع- المزدي وآخرين 
دار متهل الحياة؛ ررتث» 4 : لكل١ء‏ 1 صتحات 


يحمل هذا الكتاب عنوانًا ثانويًا هو الآتى: ادراسة تاريسية من القرت الأول إلى القررن 
الرسطى»: وسيب توكفه ستد الحد انزمتي هذاء يعود إنى زوال المسيحية الأهريقية شبه 
الكامل في أواخر العصر الوميط ‏ 


إن تاريخ الكنية في شمال أفرينيا يكاد يكون مجهولا كل الجهل لدى الميحيينء 
حتى المثقفين منهم . ولئن توذرت المراجم الرصةة باللغات الأرروية؛ نما كب بالعرية ل 
يوازي عدده عدد أصابع اليد الراحلة؛ متها كتيب نقلتاه عن الفرئسيه لمؤله الأب يولس 
دصيزيه اليسرعي؛ وعتوتاه أسياب رُوال (لكتية في إفرييا الشمالية يمد الفتح المربيٌ؛ وقد 
تشرتاه في دار المثرق»؛ يررت» العام .١957'‏ وهذا الكتاب» على صمْر -حجمه» يرسم 
حووة وإاضحة مودّقة مكتفة للمألة. وبصدور ترجمة كتاب روي تاثيال إلى العريةء بتوقر 
بن أيني القرّاء العرب بحث مهب يتاول القفية من جراها كائة: محنًا إلى علم واتر 
وتحاليل دقيقة وووح علمة واعتئال. ويستعين المؤوخ يعند كبر من المراجع والمصادر ' 


ماه 


الأجتية» كما أنه ينهل ممًا يوفره علم الآثار والعاديّات. ومن محاسن الكتاب أيضًا أسلوبه 
الجذّاب» إذ يناب العرضصس برشاقة وطرافة فيطالع القارئ: الصفحات وكأته يترص في 
طّات رواية شائقة. 

يُقسم الكتاب إلى أجزاء أساميّة خمة أفرد كل منها لحقبة معيّئة. الجزء الأول (ص 
6- -54) ينناول القرئين اليل والثانى ودخرل المسيحية إلى شما أفريقيا. الجزء الثاني 
يعالج عصر طرطليانس» أي أواخر القرن الثاني وأوائل الثالك (صص. »)١15-86‏ في حين 
يدرس القم التالي» عصر قبريانس وهو يرازي القرن الثالت (ص  )578-1١147‏ أمَا الجزء 
الرابع فمرضوعه عصر أوغطيئسء أي القرن الرايع وأوائل الخامس (ص 524-579), 
وخصّص الجزء الخامنى بأحداث متصف القرن الخامس وما يمنه (ص 88-7808"). ٠٠:‏ 
ويلي هذه الأجزاء الخمسة علد من الملاحى المفيدة حول أفريقيا الشمالة وأصوليا 
الثقافة: وقوائين الايعان» ومسألة علم الله اسايق رحرّيّة الانانء واسم يوع بالمريّة 
(عيى). كما أفرد الكاتب عددًا من الصفحات في الختام (474-470) لأسئلة تهّل 
التعمق في البحث وتفتم مالا للنقاش الفكري والايماني . ويتهي المصتف بلاتحة 
مستفيضة للمراجم البيليرغرافيه وبغهرس مفصل للأعلام والمفاهيم. 

لقد وُنّقَ الملّف إذ رسم» من خلال أجزاء الكتاب الخمسة» نشأة المسيحية في تلك 
ابلاد؛ وحياة جماعاتيا على مر النصورء وما عانتها من اضطهادات وانشقاقات» وما 
كانت عله من تنظيمء وما خلفته في مجال علم اللاهوت لا سيّما بتأثير عمالقة من أمثال 
طرطليانس وقبريانس وأوغسطتس. والكاتب ملم بالشؤون اللاهوتية المذكورة» قيعرض 
بالتغصيل ويناقش أهم القضايا التي واجهها هزلاء الأساطين كمثل انشتاق الدوناطن 
وأمبايه» والتوثّرات في علاقات كنيسة أفرييا بكنيسة روما في ما يتعلن يسلطة الياباء 
وتقضيّة الخلاص والنعمة. إلا آنا لا نشاطر ووبين دائيال جميع آرائه لا سيّما عندما يرى أن 
كنيسة ووما تصرّتت مع ساتر الكنائس تصرّفًا غائبًا ما اتَصف بالتسلّط والهيمنة» متجاوزة 
يذلك الحدود المئروضة؛ قيعت تلك التصرفات بالشلالات . كما أنه يطلق أحكاما فاسية 
على عدد من امقادات الكنيسة الكاترلكية؛ فيقول»؛ على سيل المثال (ص 1"01-7537) : 
«كان المليد من معالم الكتية البيزنطية هذه ينذر بالانحرافات الغرية التي دخلت إلى 
الكية الكاثولكية شلال العصور الرسطى: الملاة من أجل الموتى» شراء صكوك 
التفران بالمالء صتاعة ثمائيل العبادة التي تمثل ,ف مريم أو «القديسين؟. كذلك 
ظهرت أيضًا عقائد غريية عثل وجود المطهر (...) والاعمقاد بالتولة الدائمة لمريم 
العتراءء ويكمالهاء ركذلك بشعالته الصلاة لهاة. نمثل ذلك المراتف مجحف في معظمه 
وبعضة محض افتراء (إذ لم يمع قط أنّ أحمًا بين الكاثوليك اقصى أن مريم العثراء كامله. 
فالكمال لله!)» وحينا لو بقي المؤلّف موفرعبًا يدرن إطلاق الأحكام. 


وممأ نجم الكاتب في بيائه: أسياب زوال الكية في تلك المتطقة» مثها: إرتياط 
الكتية المحلية الزائد بسلطات روما الزْمئّةء ما أبقى الاكليروس في واد وجماعة المؤمتين 
في واد؛ ومنها عدم استعمال لغة الشعب في الطقرس وانمدام ترجمة للكتاب المقلس 
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بالأمازينيّة لان السكان الأصليين؛ وانتقار الكنية إلى سحن إرساليٍ فتقوقعت على ذاتها . 
كما أن الدع والانشقاقات ألخنت الكية بالجراح نأنيكتياء وراد بالطين بلة غزرات 
اليرابرة الرندال وكائرا على الأريوسية . ولمّا جاء البيزئدايرن في محتصف القرن السادس لم 
ياهمرا كيرا فى ترميخم قدم المسيحيه لعدم اتصالهم الفعلى بالشعب؛ ثينرا المعابد 
الفخمة التي تال فيها المؤلف إِنّها نها اكانت بكل تأكيد تثيد يعظمة اللّهء ولكنها ريما لا 
تكشف سرى القليل من مسبّه؛ (ص 075. أضف إلى ذلك أتّهم لم يكسبوا عطف الناس 
لكثرة ما أرهقوهم بالضراتب؛ تبات الشعب ضعيفا غير مطمئن. ولمًا كرّت هجمات 
الملمين في القرن المابع لم تلاق مقارمة تذكرء لأن الوهن كان قد استولى على الكتية 
من كل جانب 

بقي أن تمرل كلمة في لغة المترجمين. ٠.‏ فهي») والحىّ يثال» سلسة يرتاح إليها القارئ 
بامتشاء بعضص الهنات من الأغلاط الشائعة» كالاكثار من استعمال لام الاختصاص في 
صيفغة الإضافة: «الكرّات الريعة للفرسان» (مثنا: 0773 والصحيح: ذكرّات الفرسان 
الريعة». إلا أن ملاحئنتا هي في ما يتعلق بتعريب الأسماء اللاتييّة» حيث شاعت 
النوضى ولم ترام أيّ من القواعد العلمية. ناسم كناضاكنوتنة ورد على النحو التالي: 
#أغسطيئرس»» والصواب هر (أَرَغطئس: لأنّ النبر ني الكلمة اللاتيتيّة ل على المقطع 
الصرتك الأخير بل على الأول والثالث» فلا ينبني استعمال واو المدٌ ني الآخر بل في 
البذاية. وكذلك القول في كابة «تبريائرس # رص )١6١54‏ والصحيم «تبريانس؟ كما 3 
الصحيح في كتابة كنت هر مرئس لا ماركوس (ص .)1١١‏ ولا يجوز تعريب الأسماء 
اللاتيئتة عن الصيفة الفرنية مثلاء كما ورد ني ص 717 (جيرومء عن الفرنية 6ددةة1. 
فى حين يجب النقل هن اللاتينية - هِيرُويمس . وثثة قاعلة يجدر بالمعرّبين أن يقغرها.ني 
ما يشتصنٌ بنثل التاء الأجتيّة. فتد درج العرب الأتدمون على تفخيمها فساءت طاء 
(طرطليانس. لا ترترليائرس» ص 00587 كما أنهم قالوا طيباريرس الا تساريرس» 
وقرطاجة لا قرتاجة . وقد وقعئا نحن أنفنا في هذا الخطأ لما أصدرنا كرّامنا المذكور في 
أعلاء» إذ كنا اترتليانس: عرضًا عن طرطلانس. وهنا نحت سائر الباحئين في تاريخ 
المسيحية على أن يسيروا يحسب النهج العلمي الذي اتيعه الأب صبحي حموي في كتابه 
معجم الإيمان المسيحى (دار المشرق» يبروت» الطيعة الثاتية» 21484 

وثبّة خطأ أآغر اوتكبه مترجمو مؤلف روسن دائيال؛ وهو استعمالهم صيفة إفريقا للدلاله 
على اسم علوتكت. وتد وتعنا نحن أيضًا ني هذا الغلط سايعًا. ذلك بِأنّ العرب لم 
يتعملوا كلمة (إتريتيا؟ (وعلى وجه التحديد: إتريقية يالتاء المربوطة) إِلّا تلدلالة على بلاد 
البرير الشزقية؛ في حين أطلقرا على الغربيّة منها اسم «المغرب». أما التارّة المعروثة 
بالقارة اللوداء» ويجدر تعريها على التحو التالي : أنريتياء جنا : لا يكرها. 
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المائلة المقدّسة فى مصر 
تأليف أديب نحيب سلامة 
دار ألثتانة الثاهرة؛: 4401 1878 صفصة 


ميق للشاحث والمؤرخ الأمعاذ أديب نجب سلامة أن نشر على صفحات المشرق في 
العام الماضي (المجلّد ار الفررق -317) مقالا بعئران #رحلة اليّد المسبح 
إلى مصر في تقليد الكتبة القيطية». وها هو اليرم يتوسّم في دراسته توسّمًا ملحوظاء 
تيتطرْق أرلَا إلى رصف مختصر للمجتمع المصريّ في بداية القرن السلاديٌ الأوّل يما في 
ذلك من أحرال الإدارة والكّان راليئة واللقة والدين: ثم يعالج _ الأمسى الكتابيّة لمجيء 
العائلة المقدسة إلى مصرء قمسار خط سيرها في بلاد النيل» ويتوّف مطوّلًا عتد محطات 
الرحلة بحب المصادر المعررفة. رفي الختام يرز لائحة موسّمة ة بالمراجم المعتمنة» 
وقارب عددها الخمسين بين كتاب ومقال؛ كما بتشر ملحقين» أحدهما روحي مقس من 
مقال تلبابا شنوده الثالثء والثاني قميدة في #شجرة العثراء؟ بالمطرية من نظم الشيخ - 
الانجيليٌ - الدكنور عرّت زكي. والكتب مشفوع يعدد من الخرائط والصووء ما يكمّل 
فائدته ويجعله من المواجع الثميئة . ' 


٠‏ قدّيس مسي من التراث الأنطاكي 
قصّة اسمتشهاد مار أنطوتيوس ن روح الدية شق اتسمييب نسيب هرون الرشيد 
تحميق وتقديم الأرشمندريت إشناطيوس ديك 
حلب: 01945 ١‏ صفحة ' 


هنا الكككب جيل الأعمَيّة: عميم الثائدة: أصدره حضرة المسمّن لمتاسبة مرور 17٠١‏ 
سنة على استشهاد آنطريوس رومم فى 53 كانون الأوّل من العام 187م/ 99لام. وكأن قد 
سبق له أن ثثر يحثه هذا بالفرنية فى إحدى المجلات اللجِكيّة المتخصصة 
(109-133 مم ,(1961) 74 ح ,#صعدة مف إِلَا أنه تقله هنا إلى العريّة وأدخل عله 
يعض الايضاسات . ْ 


إسستد الأب ديك في رواية الخير إلى نص قديم هو مسخطوط ١ميتا‏ (4)1 الذي يمود إلى 
القرت العاشرء وتارن بيئه وبين مخطرطات أخرى للميّز النث عن السمين؛ وامتمان 
بدرامات العلامة الِوعي الأب يترس اليالفة التحيص» آخذا بعضها وراتضًا بعضها 
الآخر؛ حتّى خلص إلى القول بِأنّ ما ورد في السيرة ة هوء ياسكناء يعفن أخبار المعجزات» 
معقرل جثاء لا يدحفى مكّته الثاريخية إلا مكابر. وروم القديس هنا تميّد له الكنائس 
الشرقية في أواخر شهر كانون الأول (يوم 56 في مستكسار ريان صليا السرياتي» ويوم 18 
عند الروم الملكتين). 
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قلتا إِنْ هنا الكحّب جليل النائدة» وإنه بالحقيقة يندرج فى إطار ما سبق أن بيّته عمالقة 
أمثال الأب لويس شيشر وحبيب الزيّات من حضور المسيحتين في المجتمع الاسلامي . 
رما دمنا في ذكر العلامة حبيب الزيّات: تشير إلى غلط مطبعيٌ ورد حي الاب لادى ذكر 
مرجع يقلمه ققد جاء فى حاشية الصفحة 4 من الكرّاس: 3راجع حبيب زيّات» الديانات 
النصرائية في الإملام»» وقد يلبى هذا العئران على غير المطلعين» إذ المحيم هو 
«الدياراءت؛ لا «الدياتات». وهنا الكتاب صدر مؤسْرًا تى طيعته الثالثة عن دار المشرق 
(ديروت» 848 ., ١‏ 


وجه من وجوه كندسة سورية المارونية 
سيادة المطران أنطون طربيه راعي أبرشيّة اللاذقية المارونيّة 
تأليف الأب الياس يعقوب 
المركز الْفدَنَ للطباعة والاملانء طرابلس (لبتان)» ١45 67٠٠١‏ صفحة 

هنا الكتاب هر الثاني الذي تقرأء للخوري الياس يعقرب - وقد يكرن له سواه --- فَإننا 
طالعنا منذ سكين مَؤْلْنًا عَنْرَنَه الرسولان الأميتان الشوري بطرس الباني والشمّاس الياس 
دأضرء وهذا يعني أن حضرته بات متمرسا فى كحابة السيرء وبالحئيقة فإنّ مصيّه الأخير فى في 
سيرة المطران أنطون طربيه تجح في ما رمى إليه مفسمونًا وأسلويًا . ذلك بآنّه لم يكن من 
اليل أن بعتب كاهن ميرة مطراته؛ أي رئِه المباشر» وهر لا يرال فى متصبه ‏ إل أن 
الأب يعترب استطاع أن يتحاشي خطر التملق رمحاباة الوجهء علمًا أنه بادر إلى التأليتف 
لمتاسية احطال مطرانه بذكرى رمامته الكيتوتية الخمسين. وانطلاقًا من هذا السِرّر 
المرفشرعتء جاءت كتابته موضرعية أيشاء مبعدة عن الاطراء؛ تاركةٌ للأحداث. أن 
تحكىء فاستشهن المصّف يذكرياته ويبعض ما أسرّه صاحب السيرة فى مئاسبات عايرة) 
كما ويبعضن ما .رواه له سراء. رزاد في روئق الكتاب أنَّ المؤلف أجاد في مزج الرواية 
بالتعيقات والتسليل حيئًا بعد آخر» بخقر رلاقة لابراز ما ينبتى إيرازه دوتما إطالة. أضف 
إلى ذلك الأسلرب السهل الرشيق الذي يحاسب مع اقدسيةء المرضرع. 

وما دمنا في شأن الموضرع ننسهء لا يعنا إلا أن ننثي على بادرة الشوري الياس 
يعقرب لأنها رسمت لتا صورة حية لشخصية حيّة لا بل مملرءة حيوية حقّقت الكثير في 
أيرشجّها على السعد كافة» الديتية منها بالطيع» والتريويّة: والعمرانيّة والاجتماعية. 

إن هنا الكتاب مساهمة جائّة ناسجحة في كتابة تاريخ الكتانس المشرقية. 


أ. ك. حثيمه 


تفرد 


الرهبان الأنطونيّون. ثلاثماثة سنة في خدعة الله والإنسان 
.و 
تأليف الأب شريل يوسف اللعة الأتطونيٌ 
متشورات الرهبائية الأنطرتتة المارونيةء الدكرائه» 21444 ١غلم‏ صنسة 


يقرل الأباتي حنًا سليمء الرئيس العامٌ الأسبى للرهباتية الأنطوتية الماروئة : : إن كعاب 
"الرميان الأتلريرن ا الرهبنة قي يرييلها». إنه يأتي في إطار اليوبيل الثلاثماثة سنة 
على تأ سين الرهانة الأتطرية د جنم الأب شريل يرسف اليلعة كل الصعاب 
رتجارزها لانجاز المرسرعة التاريخيه الديئه هذه التي تعرف الغارئ” على فضائل الآباء 
والاخرة الأنطرتيّن؛ ,وعلى نسكهم وجهادهمء وعلى أصحاب الفكر والرأي والمعرفة 
والقلم ينهمء وعلى مختلف أعمالهم الراعوية والاتماعية والإانائة والاقتصاديّة وحليا 
حدث في الأصقاع اللبناتة؛ وبعضها في المهاجر حيث توطن اللبنائيّرن والمرارنة متهم 
تمجه أنخحصى . 

يضمن الكتاب المرسرعةء وهر يذكّرئا بالكتاب الذي آلَّفِه الأب هتري جلابير 
#يسوعيّون في الشرق الأدنى؟ (صدر بالفرنسية عن (دار المشرق؟)» جردة وافية ل ٠١77‏ 
اسمًا من الرهيان كرّنرا تاريخ الرهاتة الأنطوئة منل 7٠١‏ سنة» وقد خصّص الاب البلعة 
نِنّة عن حياة كل واحد منهم؛ تشكل ترجمة مختصرة تدل على سنة لس الاسكيم والوفاة» 
نَم تتحدث عن الدور الذي قام به الراهب في الرهانية؛ والمهمّات التي أركلت إله؛ 
والأعمال التي قام بها. وتجدر الإشارة إلى أنْ التراجم تترقف أسيانًا على يعض المزايا 
التي تحلى يها الرهبان الأتطونيرن. 

أمَا المنهجية التي اعتمدها المؤلف» فَإنّها أعادت الحياة والاعتبار إلى الكثبر من دفاتر 
الجلات والمخطرطات التى تحتوي معارمات عن الرهيان وذلك مئد نشأة الرهبائة: 
وبائتائي فإنّ عمل الأب البلعة جاء مستندًا إلى وثاتق تاويخية . وقد عمد إلى المحافئلة على 
مصداقيتها رماذيّتها من دون التدشل في تحرير النص إلا عندما امتطاع أن يأتي بمععلومات 
أخرى تذ التواتص. رالراقم أن العمل جاء مسحّا شاملا للآمرات والأحاء حتّى تهاية 
القرت العشرين: مع إقافة عنة فهارس أثمنت هذا المج؛ وهي تهّل على القارئ 
والباحث على السواء مهمّة العرّف على واقع الرهاتتة الأنطونية» وما قدّمه أيتازها من 
جليل الأعمال في خدمة الكنيسة والمجتمع . كتاب الأب البلعة المرسرعن هر حجر ذهييّ 
يضاف إلى مدماك تاريخ الكنيسة في الشرق ‏ 

الاب سليم دكاش الرومي 
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نتوحاته وريادة الفكر اليوئانئ في الشرق 
تأليف الآأب متوديوس زغيراتي 
دار طلآاس: دمثىق؛ 31199 1251 صتسةه 


من ممدرات متطقة الشرق الأدنى نيا كانت وما رَاات أرص تلاق ين شعوب مختلفة 
رحضارات متنؤعةء وقد ساهم في ذلك عمليّات المدٌ والجزر التي قامت مع عبور جحافل 
الوافدين والقائلين من يابلثين رأشرريين ومصرتين وفرس وروماتكن ويونانين وسواهم من 
الشعوب. إِلَا أنْ تاريخ التفاعل بين هؤلاء الفاتحين أو النزاة وأهل البلاد الاصلتين لم 
يكحب بعد على نحو مُرْض » وهذا ما يرّسف عليه . والحقبة اليونائية بخاصّة والهلييتية التي 
راقتتهاء لم نالا ما تستحمّانه من الدراسة رعَحَ ما كان لهما من أثر بلي في حضارتا قل 

ود اتيرى والحمدث ليله المهمّة الأب مترديرس زهيراتي» الراهب الياسيلي الحلييٌ» 
فكان الرجل المناسب ني المكان المتأسب. ذلك بأنه متمرس في كحابة التاريخ؛ له قه 
مؤلّنات ومقالات ظهر معظمها في مجلّة المسرّق وهر متضلع من اليوئاتة وغيرها من 
اللئثات الشرقة والثربية قديمبا وحليثها؛: متبخر في قلفة الاغريق وقد علمبا ستوات 
طويلة ؛ واسع الاطلاع على تأريخيم . وكتابه الاسكتدر الكيرء فتوساته وريادة الفكر 
اليوتان في الشرق يسدّ قراغًا كبيرًا. . وما يلفت النظر فيه أنه لم يكتفي باستعراضى تأريخ دي 
القرين المسكرئى» وهر شرك من الهل الرقرع فيه»ء بل انطلق منه ؤس لدراسته 
المستفيغة في الحضارة اليونائيه واتغارها في العالمء ٠‏ لا ميّما في متطعتنا . وأهمَ معالمها 
رمقوّماتيا. وأحجاد المؤلف ني قسم كتابه الثالك حين أظهر التمارج بين الشرقٌ رالغرب 
بنفل الهليستية؛» غير غائل عن أن العرب استفادوا كثرًا من فلاسنة اليرئان وأطتائهم 
ورياضيّهم واستطاعرا بذلك أن يحملرا إلى العالم تراث هؤلاء بعد أن استرعيره وتفاعلرا 
معه وأضافوا إله طايعهم الخاصن. 

ومن سسئات كتاب الأب زهيراتي» أنه لجأ إلى الكثير من المراجع العالميّة المعرونة 
مندًا يذلك نظريّاته إلى مصادر موثرق بها رصينة . وفي رأينا أن هذا الممتّف الجزيل النقع 
كان اكتمل وازدهى لو شفعه مؤلفه العلامة بمّهرس للأعلام: ولعله ناعل في طيعة جديدة. 


. أكميل ستشيمه 
-- -- سوق الغرب في ذاكرهب- : 
تأليف الدكتور سمير الصلبِيّ 


دار المرادء بيروت» ١١7 607٠٠٠١‏ صفحة 
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اللبائة بات يزداد عامًا بعد عام؛ منًا يرفر يمخصوصيّانه ماده ثمينة لكاية تاريخ البلاد عامةٌ 
على نحو متكامل مرثرق به لارتباطه بالمصادر الأساسيّة. في التين الأخيرئين عرّنت 
المشرىق كاين دمين حصن * أحدهما بلدهة ايكاسين؟ الجئرية. رمؤلفه الأستاد تريد حتّته 
(المشرق 2:74 6557). والآخر عالح تاريخ بلدة 3عاريًا)؛ وهر يقلم الخرري جان الراني 
(المشرق 5/ا: 505). ولثئن جاء كتاب الدكترر المليئ أصثر ححجمًا من المرجعين 
الابقين» لاختزاله كثيرًا تاريخ البلدة قديماء إلا أنّه يبرّر ذلك بأنّ هدنه هر إبراز أثر سرق 
الغرب في ذاكرته أكثر منه النرص على ذاكرة الوة ثق التاريخيهة. ومن هذا المتطلق يكتب 
مؤلفه بعدًا طرينًا غير مألوف في هذا النوع من الأبحاث» هر المعطى العاطنيع الوجدانيٌ 
وهر ثاحية إيجابيّة لها مدلولات غنه . ويلنت النظر في هذا الياب شحاتمة الكتاب إذ عُنونها 
المؤلف كالاتي : سوق الغرب قعاصمة الدني؟. إنّها مرشة من الأعماق يتردّد صناها فى 
طيّات الكتاب» وشعاع من النور يلرّن بوت الحجر ووجره البشر بألوان يهيجة تبعث على 
الأمل رغم كل ما حل باليلدة من محنء يدءً! من الهجرة سابفًا حتى التهجير وآثار دمار 
الحرب لاحمًا. رتذكّرتا عبارة #عاصمة الدني؟ يما كان يرتّدء والدذيء رحمه الله» على 
مايا عندما كان يشذه الحتين في المهجر إلى بلدته بكذيا فيقول: بختنا عاصمة الدني؟: 
ولكله كان يزيد دومًا: 3... وعمود السماة! فالبلدة والقرية ومقط الرأس هي في نظر 
الانسان أجمل ما يعرفه من أماكن الكرن» وهد! ما نجح الدككور سمير الصليِينَ في ثييانه. 
والأماكن» أماكنه؛ التى ذكرهاء والوجوه التى وسمهاء والدذكريات التى انتعادهاء تحا 
معه أمامنا وتجد لها في الذهن مرتمًا وقي المهجة مقامًا. ْ 

ولنا ني الختام ملاحظة من -جهة تصميم الكتاب» ذلك يأثنا وجدنا في ترتيب القصول 
ومشضاميئها بعض الاضطراب. هن هذا أن القصل الثانىء وعنوائه #سرق الغرب 
(مؤشساتها): (ص 2071-17 لا يذكر في معظمه إلا مدرمة البلدة الكبيرة ويجهي يكلام جد 
رجيز عبن الممطائين والحاة. فَآين (المؤئّات؟؟ - د ثم إن الفصل الرايم معتون #سوال 
الغرب» (تتأدقياء قمررهاء كتاقباء وجورهيها؛ مصطائر ها) . قما بال المؤلف عاد إلى 
ذكر الوجوه بعد أن خخصنٌ , بهم الفصل الثالث بأكمله؟ رد حصل من جرّاء ذلك أن تكرّرت 
مادّة الفصل الثالك ني طليات الفصل الرابع؛ فرحنا نتقل من كنيسة إلى معلّمء فإلى فتندق؛ 
فإلى مصطاف مرمرق» فإلى أدراج الشيعة» فإئى طبيب نطاسي» فإلى ملعب كرة المضرب: 
فإلى بطريرك. .. وقد يكون لهذا الاضطراب في الأسلوب رونقه إذ إن قي التتوّع جمالًا! 
لكأن المؤلف استحال تحلة تتقّل من زهرة إلى زهرة لتنويع الجنى والتترّه قي صميم العمل» 
والترفه بالرغم من الاجتهاد! ومجمل الترل إن جتى الدكور الصلتِيتَ كان بالحقيقة شهدًا 
طيّب المئاقء ما أطه عسلا. 


.٠ه‏ سجئسمه 
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الممارة الييزئطية 
تاليف سيريل مانجو 
ترجمة رئلة فؤاد قائيش 
دار مثرق - مشربء تنشٌ»؛ 19453 15؟؟ صمفحة 
[متد تاريخ الامبراطورية الليزنطية» يحسب العُرف السائدء من يوم تأسيس القطتطيية 
في العام 74م حتّى سقوطها في أيدي الأتراك العام 1807م. وهذه هي المدّة الزمنيّة الى 
ركز عليها المؤلف دراسته. ويعتبر كتاب سيريل مانجو (3/32180) من الأعمال المتميرة في 
حقلهء مرجمًا لا غنى عنه للطالب والمتخقّصي على عد مراء»ء لما تضمته من غزير مادة 
ببرزها عرض ميكّر واضح قريب المنال. 
في البداية بِيّن مانجو المنهج الذي اتّبعه في بحثه ورّره» فهو اعتمد كلا من المنهج 
الرصقي العني. والتاريخيٍ الاتتصاديّ الاجتماعي» والتحليات اللقديّ؛ ممًا يتيح له تتاول 
المرضوع من جوايه المتعدّدة فيكمّل بعضها يعضًا. ثم يدرس المؤلّف الموادٌ والتقتيّات إلى 
حاتي الترئف عتد المهتدسين والينّائين ‏ ويتتاول بعد ذلك مدن العصر اليزئطي البكر 
وعمارة كنائهاء فعصر الابراطرر يرستيئيائس» قما سمّاه يالعصرر المظلمة (أي بين العام 
رمتتصف القرن التاسم الميلاديّ): فالعصرر الليزئطية المتوسّطة.ء وبَمْدّها المتأخرة» 
متدهيًا بدراسة اتتشار العمارة البيزنطية في سائر بلدان أدديًا الشرقية. 


والكتاب: وإن من معظمه بالآثار الكنية؛ إلا أنه يتعرض أيضًا يمقن المباني الآخر 
كالتلاع والقصرر؛ وهر يزخر بالرسوم الشمسية والييانية المعيرة الجميلة. كما أنه تجئر الملاحيظة 
إلى أن الحراشي لم تقل إلى العربيّة وتركت يلنتها الأصلي: - الإنكليزية - لفائدة المختصّين. 

إِنّ الدكتررة رندة نؤاد ثائيش» المدرّسة في قسم الآثار بالجامعة الأردنيّة: لجديرة يالثناء 
رالشكر لأنها قدّمت إلى المثقّفين رالاحثين في بلادناء طيعة عربية لتحفة العلامة سيريل 
مانجو. ونتميح حفرة المترجمة لنقترح عذهاء إن هي أرادت إعادة طبع كتابهاء أن 
تمحخح تعريب عند لا' يأس يه سن" الأعلام الأجنيية. فلن هي أحسنت في إيراد يعمى 
الأسماء يصيغة عريّة سليمة مألوقة (أنطرئيوس» مرقس» سمعان العمودي؛ يطرس» يوحثًا 
المعمدان» إلخ)» إلا أنْها نقلت أسماءً أخرى على نحو تقربيي غير علميَ» بدون مراعاة 
قاعدة واضحةء مسدةٌ إلى صيفها الإانكلِزَية لا الأصلة اليوناتة أو اللاتيئة أو الفرتية . 
م ذلك لقوبجة ص ) والصحيح اترجويه؟ 02ج0/؛ و(ميللت؟ (صن 7) والصحيح 
ميله؛ والعدّيس «جريجوري» (ص )١١‏ والصحيح «جريجرريرس» آر غريغوريوس !؛ 
والقذيى «جوربج؛ (ص 5*؟)2 رالصيئة العربيّة المحيحة هي «جاورجيوس؟ أر 
جيورجيوس؛ واجرمتنيان» (ص 05): والصحيح بحسب الأصل «يوستيتيانُس»؛ 
واكليمتت» (ص ؟7١1)‏ والصحيح استنانًا إلى الأصل وإلى قراعد تعريب الأعلام: 
دأكليمتضّيس»؛ وابلاترن؛ (ص )1١5‏ والصحيح المعروف «أنلاطرن»؛ وهةبازيل؛ 
(ص 4)184 والصحيح #باميليرس»؟» إلخ. . 
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ومهما يكن من أمر هذه الهقرات الشكليةء فكتاب مانجو وقاقيش مرجم مقيد تأمل أن 


أ كميل حشيمه 
المربية الكصحى شعلة لذ تتطفى 
تاليف سبران صعود 


متشورات بت الحكمة؛ بيروت: .15:١١‏ لْ؟١ا‏ صفحة 

قديمًا قيل: «خير الكلام ما قل ودل»؛ وما أصدق هنا القول نُسِف به كتاب الأمتاذ 
جران ممعود. تراه ع صثيرًا يحجمه. إل أنه كيير يمسّررته ومللرله. يعالج فون 
إنراط مملء أو تقصير مقلّء مألةٌ هي في غاية الشطررة» مألة النصحى وما تراجهه 
اليوم من تارات تُماكس أو إهمال متكاسل» اوفي صفحات وزنت كلماتها وشخصت فِكَرها 
تمحيصًاء تَنَاولٌ نيها المؤلف موضوعه شاملاء فجاء شافيًا كافيّاء وزاد فى ألقه أسلرب 
منطقي صارم الحّبة ولغة أديّة رفيعة ذا لر يقتدي بها الكثيرون مدن يمتهنون الأدب في 
أيَامنا وملما يُنلحون. 

والأستاذ جبران؛ إذا ما أررد فكرةٌ ني موضرع اللغة أو تببّى موقماء فإنّما يفعل ذلك عن 
علم وخبرة» نهو مرب محُقرم وياحث رسخت ثدمه في شؤون اللئة والآداب» ألّن في 
المدرسيّات والقضّة وتاريخ الأدب. وصتف معجمًا أسماه الرائد كان له فضل الريادة حمًا 
في تببّى الترتيب الأبجديٌ الكامل لا الترتيب يحب الجذور. قم كتابه الذي تحن نتدّمه 
الآن إلى قمين: 

القم الأرّل يدرس كيف سلكت اللغة العريئة في .تفاعلها الحضاريّ بين العرب 
رالأعاجم» وكيف أرسى هذا الضاعل استجايةٌ للتستّي وإثراء مبادلًا على مدى العصور. 
من «الجاهلة؛ - أر بالأحرى عصر ما تيل الاسلام - حتَّى التهضة المعاصرةء مرررًا 
بعصرّي الأمريّن والعتّاسين وما سمي بزمن الانحطاط. . 

وفي القسم الثاني يذاقم الأستاذ مسعود عن الفصحى وحرفها وتراعدهاء منْئنا بسجج 
بليغة المتخاذلين المشكّكين يسهرلتها رقدرتها على التكيّف» مينًا بالمقارتات والشواهد أن 
العربية لست أصعب من اللغات الأجتية التى يمتدحها هزلاء المشككرن. وممًا يقترحه 
لاعلاء أن لغة الفاد. إنشاء مجمع لقويّ موحد يكرن بمتأى عن التأثيرات السيامية. كما 
إنه: يدنعو إلى إذكاء الروح الوطنّة والتحتس بالواجب تجاه اللغة الأم. 

ويختم المؤّلّف كتايه من محيث يدأه فيعلن صادقًا : : «ربٌ قارئ يقرل إنتي في كتابي هنا 
كالصارخ في واد. وما ضرني؟ أن أكون صارحا في وادٍ أفضل وأجدى من أن لا آصرح. 
6 لعل صرخة في واد تتكشر أصداؤها مِذى في إثر صدى. وليى بعينا أو غريبًا أن 
تتلقّف الصدى أذن مرمّفة تحمله إلى القلي والعقل؟ (ص .)١77‏ أترال الأمتاة سعود 
هته تلقى في أذتا صدى محيبّاء ونحن نرقده» وأملنا أن يقع موقم القلب والعقل مما لدى 
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رلدى الأدياء الأصلثين ليثيتوا + على أصالعيم: فترفل العريية إذ اله جل ثرب وائر 
بأبهى مظير وجرهر. 


الدامور الشاعرة 
تأليف جورج غريّب 
دار الثثائة؛» بروت)» :٠5٠٠١‏ 604 صقحات 

كثيرة هي البلدات الليتانتة» حتّى الصغيرة متهاء التي أنجيت شخصيّات تميّزت بالتبرغ 
على جميع الأصمدة» الفكرية متها متها والادية والفئيّة والعلمية والسياسية والاجتماعة 
والديثة . ويلدة الدامور لم تعد عن القاعنة» لا بل تألق عظماؤها على نحرٍ قل نظيره» لا 
سيّما في الصساتة والياسة والطت والشعر. ومن كيار شعراتها الثين ما زالرا يحتلون 
الساحء الأديب جورج غريّبء الذى هر بالحتيقة تيج وحده. . فهو معروف في الأوساط 
الأدية ب #صاحب الماتة كتاب»» وهنا الر قم أصبح اليرم ممختلنا عن الراقع؛ إذ قز إلى 
60 مصئفات ترزّعت بين الشراسات الم ومعظلمها كنب لفائدة الطلاب لأن الغريّب 
مربٌ عريق» رالمجموعات الشعرية الرفيعة المستوى. 

رديوان الدامور الشاعرة لا يختلف عمًا مبقه جردةٌ وسمرًا. وقذ جمع فيه صاحيه ما 
أنشده ني بلدته التي استشهدت مطلع الحرب اللينائيّة ودمّرت على يد التزاة وهجر أيناؤها 
البررة» وما زالت حتّى الوم تفمّد جروحاتها على أمل التيامة التامّة. وتصانئده آيّات 
بيّتاتء ترري كل واحدة فَصّدّء رتصرخ عرضة» تصف للعين» رتخاطب المُيِّجِء وتتحث 
الهمم وتذكي الايمان والرجاء» وتفوح متهاء على الرغم من الألم القارضء: عراطف 
المسالمة والائنتاح والمحبة ‏ تقرأ ديوات الغريّب هذا قتطرب وتتأثر وتعجب» تأرجح بين 
تغمات الأوزان المرهّفة وشطحات الخال الترئّبء وتقول: دهددًا يلد ما زالت فيه للشعر 
الأصيل مكانة». ولا بد لا أن نتثشهد ختامًا يبعش ما جاد به قلمه؛ لا تَضُب حيره. قال 
تى قصيدة «الملاة الخالدة» - من ”403-97 - (رهي مثال على سمروٌ شماتئلك): 


سكيد تريتى الخقراءف. قد يت.. 
ْ أهكذاء : ني الترى العأماء تنكتم. . . !؟ 
الملنتٌ أدممها بالثغر يَلْمّهِم...! 
ماذا يريد إلعيدى من ' مرطن»؛ شمطت 
سه المساجدء وَالْصّلباتٌء والحرم!؟ 
(...) يا ما غُزّْلنا لهم أرواحنا ذممًا. 
ندترماء وشت فى الجمى ذمم... 
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نلدى العوالم حبًا ييتلون به. 

فتتجيتٌ لنا المِعْضاءٌ والظْلّحُ. . .! 
(...) لكتّنا في التّوىء مهما يطل زمنٌّ 

لسرف يمَى لنا فى الكرت معتَرّمٌ...! 
أهلي! ثقرا اليرمٌ... فالدامورٌ عائدة 

تلك الكماءٌ لكمّ... والأرضل أرضُكٌ! 


أ. ك. ثيه 


يُوركتٌ يا حجر 
تأليف الدكتوو الياس هداية 1 
نشرته مطرائتة الأرمن الكائرليك» حلب» 5٠٠١‏ 4لا صفحة 


طالعنا للشاعر الدكترر الياس هداية شعرًا كثيرًا جِيّدًا نشره في المجللات السررية لا 
مما فى حلب وحمص ودمشق» كما طالعتا له ديوانًا سبق أن أصدره العام مةة ١‏ يعئران 
قطاراات الرحيل. وبمجموعته الحديدءٌ هذه يتابع الدكترر هداية إنتاجه الممكرء شناضًا يدر 
في هذه المرّةء الشأن الرطني. فهر بقصائده الأشيرة هذه يشيد بانتخاضة الحجارة التي 
ثارت من خلالها الجماهير الفلطيئّة الممرّدة على الجرر الصهيوني. 

جميل شعر الياس هداية أنه بل كل شيء؛: عقوي عاد يتفجرء أ تفجرًا شاشماء يل 
واعيًا يسيغ عليه الحزن والألم مصسحة إلاتة صائيةء ويتمازج نه صفاء الفكر رتوب 
الخال في ترازن يرصّعه بيان تاصع شقّاف. رقد رعت ناشرة الديرات» مطراتية الأرمن 
الكائرليك في حلب يهمّة الأستاذ الأديب جورج مراياتي؛ ما فى قصائد شل إيه من سمرٌ في 
المرضرع وتحلي في الأداء فرضع ميادة راعي الأبرشيّة المطران يطرس مراياتي جيين 
الديرات بمقدمة جاءت هي أيضًا قطعة من الأدب الراق نيع الملتزمء دافع ثيها عن النمال من 
أجل أن ت ِعَى القدس مدينة اللام رالتلاقي والمحبّة ين جميم الشموب رالاديان. 


أ كميل حشييه 


1 15 06 6أمز اه تتاعسد تق أدابة 
1ل 36105[ اع ماازقآ سمه زمة3 معلل 
30[ عمو 
1 ,2000 متعم مدعو مول ع زعلةاطنآ 


ألم الحبٌ وقرمم الشعر 
عند مجنون ليلى وجاك جسمان 
تأنتب ساد حاتم 


إحتمامات صاحب هنا الككاب. الدكتور الأستاذ جاد حاتمء كثيرة متشقمّية مثقلة بثمار 


خوك 


العطاء. فالمؤلف مفكّر يدرّس في جامعة التدّيس يرسف الِوعيّة ببيررت» وقد سبق أن 
رأس قم القلسفة نيياء وهو أديب ونائد وشاعر وصاحب أبحاث كثيرة» مئها نحو 7١‏ 
كايا ) ني تلك الميادين وغيرها كمل, اللاهرت والتصوت الإسلاميٌ والمسيدى ٠‏ وكحايه 
الأخير الذي نحن بصنده الآن هو شير أنموذج عن نتاجه الث يجمم فى حجمه اللطيف 
مخزونًا من الفكر الثاقب والثقافة الشاملة رالحن المرهف ورورئق البان» هما يسجعله كرة من 
درر الادب ومنشرة لماحبه وللادب اللنائي المقارن. ولا غرو أن يكرن الكتاب تد نال 
جائزة المرنكرفوتثة المعرونة ب #الياسمين النْشئ» التي تمتحها أكاديمية مدية أجان «تبعث 
الغرتسي . 

موضوع الكتاب حراسة مقاريه بين الشاعر المرين التديم مجترن للى والشاعر القرنسيَ 
جاك جمان الذي عاش بين العاتين 1 و1814 رخلف دواوين بلنته المحليّة الجميلة 
الي ما زالت مائدة فى جنوب شرب فرنسا. ركلا الشاعرين؛ مجنون ليلى؛ أر قيس بن 
الملوّحء وجاك جمان. اشتهر يقصائده النزلية إذ حلن كل مئهما فى هنا الاب أيّما 
تحليق؛ خيالًا وصدقٌّ عاطفة وَغومًا على خايا التلب؛ إضافةً إلى روية الأسلوي : وقد 
أجاد الدكور حائم بدورهء فحعن تسمًا أَوَلَا من كتابه بدراسة تحليلتة تنسيّة ونلسفية 
ووجنائية لنظرة كلّ من الشاعرين إلى الحبٌ وعلاقته بالمحبوبة. لا بل ولج الأستاذ حاتم 
باب التحليل اللقريّء تتطرقء على سيل المثالء إلى حلاقة جئون #المجتونة يالجن 
وعالم الغيب والانخطاف» وعلاقة القصيدة بالقصدء أي الهدن والاشراق» وعلاقة العقل 
المفكر يعملة العقل أي الربط. ومن العقل انتغل إلى رصد اتعدام العتل الذي يول إلى 
التفكك» فإلى الْحرّيّة التي لا يقيّدها شيء» فتقسي مرنا. وبرع حاتم بتحليل جدلة الحبّ 
والموت هذه إذ غالبًا ما يقرد الأرل إلى الثانيى: كما يعرد الأوّل إلى الححياة يعد مررر 
بالموت» لكأن العملة هي عملية نناء في حين هي» في الوقت نفسه»ء أنعاث حاة مجدّدة. 

وني قم ثانِ من الكتاب (صن )1١9/-77‏ أورد المزلّف ثمرضًا من مبترن ليلى 
وجسمانء كل منها في لنته الأصلية إلى جائب ترجمتها إلى الفرتسيّة علمًا أن الدكور 
حاتم ثقل النمنٌ العربت إلى الفرنسية نقألا جاء غاية في الانقان والسلاسة والجمال. 

ولتن كان لنا من أمئية في غتام هذا المرضء نهي أن يُوثْر لنا اليروفسور حاتم بالعرية 
أيضًا أبحاثًا على شاكلة حراسته هذه القَكّمة الفريدة. 


. كميل حشيمه 
أدء وفنا ع0 عمعدعسعق ما كمد 
لتعطامسط تططمك متح 
124 ,2000 بقاعة2 بققة قسممةك 1 
فى منزل القائب 
تأليف صبحي بشي (شعر) 
يبدو أن الدكتور صبحي حبشي طلق ريّة القصائد العريية ليلحق يضرّتها الفرتيّة فيعد 
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مموو م سس سه سر 


أن ن ترأنا له ديوائين بالعريةء هما مطش في بلاد اليثاييم وأيها الهارب من الجرح (اطلب 
المشرق ١/ا-/1491-)‏ من 515)) أصدر على التوالي في العامين 8 و١٠٠7‏ أريع 
مجموعات بالفرتية عرّفتاها في حينه (المشرق /-1499-: هن 1581؛ 4/ا2 ولس 
ص 71078). وها هر ايوم يتحننا بديران آخر أصدره في باريس حيث يعمل باحثًا ومدرّسًا 
فى معاهنها العليا. ومجمرعته الأخيرة هله لاقت رواجًا واستحساناء ويلفت التنظر آنْبا 
صدرت مع مقدّمة ضائية وملحق مومّع كتبهما اثنان من الأساتذة الأدباء المعرونين هما 
كناقعع 23 أتلهه11- أ نهدن[ ركت ه12 تاعمد يِنا ما تميّزت به محاولة حيشي الأخيرة: 
مثتبين على ملكته الشعرية وعمق خيرته الوجدائية والانانية. 

في ديوانه هنا يبدر لك الشاعر على ما عرفتّه سابقًا بتطلعاته وتوبّاته: يثررته وصرشة 
ألمهء متأرجسًا بين النضفب والاستكانة» بين للعنطّم إلى الأعائي والغوص على مكثرنات 
أعماقه وسراديب الأوضاع ومتاهات المعاناة الرواهن. إِلَا أله يظهر لكء» إلى ذلك» في 
تجِدّد مستمرّء وتَلرّنٍ لا يستقرء بَريقٌ صرره على تنرّع دائم» وصلصلة كلماته على هدير 
تختلف نيراته لعناجتك يكل جديد وجميل. 

ومن -جميل الديوان هذا أنه ميرة في عنة مراحل» يعغلب على أولاها مسحة الخوف 
رالاغطراب» ثم نم تعقها تعتبها فترة السكنى غير المستقرة في يلد مستياح» قمراحلة التزول بين 
ظهراتي الغائب الاي - الله الانتقال إلى فجر اللتاءء رأخيرًا إلى الركرن في الجرح 
الذي لا بني» رغم ذلك بك عيره رالأمل. 

فآنتٌ ترى أن الميرة فى مجملها واضحة؛ إلا آنّ معالمها تتشايك وتتصارعء وتأرجح 
الشاعر يبن اليأس تارةٌ والرجاء تارةً أخرى» تتجاذيه جدليّة الصحراء واليتبرع» أعاصير 
الأرتيانس الخفمَ رهدوء الجداول: مقامرة الأرض الأسرة وآفاق السماء الواسعة 
المحرّرة. وتيرز من خلال تلك التنازعات صورة التار الآكلة: ويريق قوس قرح المريحء 
رصمرد الآرزة» ريطل بين الفيتة والفينة وجه ذاك الغائب الأكيرء الذي يظلٌ حامرًا في 
غيابهء سراء يذكي جذرة الرجاء. 

فصائد صبحي حبشي تأسرك يجمالها النضر الوئّاب ويخاصّة يصدقهاء وَيْعُمٌ ما تيل في 
شاعرئا لما وصفوه فى مقدّمة ديوانهء بالشهيدء فكان بذلك شاهدًا . 


265 نتتذ 105013 
صُوّر أخرى مكتوبة 
تأليف: ندى مئيزل - نصر 
دار اتهار للشر:؛ سروثت: 4خمىا مفصة. 1481 


بعد 2صرَّو مكتوبة' الصادرة بالفرتتة في الستة 141845» تقدم الدكتورة ندى متيزل - ٠‏ 
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نصر مجمرعة أخرى من ذكرياتها الماضية وملاحظاتها الحاضرة في هذا الكتاب الذي 
يشكّل نوصًا من السيرة الذاتية المتكاملة والصريحة في أن معًا. إِنْه استعادة لكثير من 
الأحداث التى جرت قي أُيّام الطفولة: في البيت أد في المدرسة؛ ضمن علاقات عائلك 
متصرة ع تدممقية براقمها ومعاتيها ‏ إلا 9 كماية المؤلقة تتعدذى مجرد سرد الأحداث 
والرقائع . 

إنهاء فى أملربها الوجدائئ» شديدة الشعور والحاسية بالراقم التربويّ ونمو الطفل 
والعادة والحنٌّ والايمان والألم والمرت. وبما أن الدكتورة مغيزل - نصر هى متخصّصة 
بالعلوم التربويّة: فإنها أفردت صفحات عديدة لبعض الرقائع التى جرت إما فى المدرسة» 
وإمًا تي المتزل» ولها بعد تربوي. تقول في درس العلوم (الصفحة :)4٠‏ ١كان‏ يعرد من 
دروس العلرم؛ روني ذهئه الكثبر من الأسئلة» وله طريقته قى الحديث عنياء رفي أنه يتعلم 
وآن له أسلريه في التعلم . كان يعود تملا الرغبات والشيية. ويطول الدرس فى أثناء القداء 
أو فى ماعة متأخرة من الليل. تلك الدروس أذكت في نفه الرغبة فى اليحث والتاؤل 
والحشرية والاختار. إنها أذكت فيه أن يكرن عملاقّاء ثلا ب يجمم المعلرمات فى أثناء ترس 
العلرم؛ يل إن كان يطرّر قدرته على الفهم والملاحئلة والساول والحظيم والمشاركة فيه. 
فى أثناء ذلك النرس كان يكبر ويتمو في الجمال» ‏ 

إنها صُرّر مكتوبة» إذْ هي محتورة في الذكرة ويائية تي الحاضر. 

الأب سليم دكاش اليوعيَ 


رنمي لي 
تألين المطران ثارطان أشكاريان 
نقلته إلى العربية جولي مراد 
دار المراد؛ بيررت»: 65١*١١١‏ "5! صقبحة 

كان المط ان 1 ريم عشرة : على شرار مراحل درب صلب الآلإم وصول إلى 
الجلجلة فالتامةه 

قصائد وجدانة معبرة؛ .تأخنك إلى عالم من المثاغر والأحياسيس فر هش ؛ يترك فه 
المؤلف. رجل الدين» بصمات سل واضحة. (نأنكٌ لتب عظيمًا/ مهما كنت عظظيمًا/ إن 
ابتعدث خطواتك/ عن ملاتاة فتير/إن هي لم تكتريثُ/ بكاء طفل/ لامتنائة ضرير/- 
الديوان ص 445. ١‏ 

تمائد شعر جر إقصير” رشيقة قر سم م الصوو ألرانا أفية وأشكال مرتية » واضحة 
مؤثرة. تمعيا ملقاة شيف تشتف لك الآذان لما قيها من موسيقى دابلية» على يعض من ورَكِ» 
وكير من إيقاع وقاائية. تجرية ناجحةٌ تيع القارو شكلها والمضموة. ما المرضوعات 
فهي سس عالم الجمال رالمرسيقى : والمعاناة والمكابلة» والجلم والعاطقة وألانسانية 


نك 
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والوطئية. . . وهي عوالمٌ ليست يئاتة أبدًا عمّن نذر نفه خدمة للانسان وقيمه. 

ويزيدٌُ في الديوان ووعة وتألنا لمةٌ ومؤازرة. أمَا اللمسةٌ فهي لصاحب رِنْدلى» سعيد 
عقلء» الذي قرأء فوع المقدّمة (ص 5-١١)؛‏ ذَومَنْ أدرى من الصاغةٍ بالذهب". 

وأمًا المؤازرة فجاءت من جرلي مراد التي ترجمت القصائد أيّما ترجمة. نقلت الشعرٌ 
بالشعرء فجاءت ترجمّها خلمًا وإبداعًا أكثر منها تقلا أو تقيّدًا بنمنّ. فإلى جاتب عبارتها 
العربيّة المعبّرة بيراعة عن جمال الصورة الشعرية. لم تتاف التاقلة عن ترصيع جملها بألناظٍ 
دا ة ثخير دلالةء محتقاة انام يعيلة عن مثتاول العامة؛ كرية من قرائح الخاكة رالشعراء؛ 
على سبيل المثال (تُخاريب عمري [ص ١5]؛‏ أُمارِرُها [ص 655 الشّرودة ]ص 05]: 
راهفٍ [ص /الا]ء أثاير [ص /الاآء نَرْجّ [آص 5هاء أَيِكَكٌ [ص 141١‏ ...). 

نلنت الاتباء إلى أن كلمة 3ه مو في جملة التي تُروى من مَزّنْ السماء؛ (ص 405) هي 
خاطئة» والصواب هو همُرٌْنْ»؟ إذ إن «الْمَرّنَ؛ هر العادة أو الحال» في حين أن (الْمَرْنَ هر 
الحاب أو ما يحمل المأء مته؛ وهر المتصرد فى القصيدة لا خيره ‏ 

نقد وضعت #دار المراد؟ ., على جريي عادتهاء الشعر في قالية المفضّلء قجاء الكتاب 
تحفة ني ١‏ المتاعة يزيه غلاف مقرى لف التماش المخماي وركّمه الذهب» ويزيذ ع 
حردئه ورف قفاخرٌ مصئّرل» يز تحرف هرامشّه تصاويرٌ فيد جعلت بلون الذهب أر كل يلون 
تور الشمس. 

تجربةٌ شعريّة بالفرنسيّة جديرةٌ يكل اهتمام» نقِلت إلى لغة الضاد بأفضل ما يكون التقل. 
أمانةٌ وصباغةٌ قمضموئًاء وتدّمت إلى القارئ المريئ تسفة فَتيَةٌ يفخْرٌ بهاء لا كتابًا يقرأه 


ريمون حرفوش 


عهد لله مع قلوب متجلدة .. . 
إرميا الب 

سلسلة (المصموفة الكاية:. ركم 5» منشورات «المكة الرلنكى مبيرودت: ده "ع ثنا1 ستحة 

يبن نا الكاتب أنما يلفت نظرتا عند إرميا هو إحاسه المرعف ٠‏ لآن هذا النيتِ هر نبنٍ 
القلب» الذي هر-مركز العاطفه والقك والرء رالرعي: يحثل عتذه مكانة مميزة. 

عاش إونيا مأماة أورشليم» وقد اضطرٌ إلى الحديث عن دمارها . قيدا رجل الآلام الذي 
انطبعت حياته بالإخفاق. ومع كل ذلكء فَإنَّ حضوره وكلامه قد شجّعا الشعب على أن لا ' 
يموت بعد كارنة باخرة قبل المسيم ‏ 

إن قراءة سفر إرمياء الذي يمعدٌ على واحذ ومين فصلاء تتطلب كثيرًا من الثبات» 
لأننا تكتشف أيه قلب إرميا وشعبًا عاش أقى محنة عرفها في تأريشهء لكنّ كلام النِيَ كان 


5 


نورًا ساعد الشعي على الانطلاق. 
تقم نصول كتاب الاب الفثالي إلى ثلاثة: أقوال على يهوذا وأورشليمء وأترال 
خلاص لإسرائيل ويهوذاء وأقرال على الأمم. 
إن سفر إرميا هو سفر النِيَ: رفع الصرت عاليًا فتكلّم باسم الله ولم يتراجع. سمعه 
ممأصر ره ولكنهم لم يشهمورا كل شيء. اله أن هذا الكلام قرأه الدين جاءوا يبمله وفيمره 
ورجعوا إلى ريهم. 
أ ضر . حيري 


الرسالة إلى العبراتين 
تأليف الخوري بول الفغالي 
سللة ةدرامات سبليّة؛» ١.57‏ عنشورات الرابطة الكابية؛؛ بيررت. 7٠١1‏ 57"84 صفصة 
يتابع المؤلف شروحه لأسفار الكتاب المقدّس؛ في إطاو اسلسلة دراسات بيلية؛» علمًا 
بن الرسالة إلى المبرانتين» التي تختلف عن الرسائل الثلاث عشرة المنسرية إلى الْقَدين 
برلسء لا ثُمدٌ في أآيّامنا يقلمه ولا يقلم أحد تلاميذهء بل كُتيت» ولا شلكٌ؛ في المدرسة 
البولسية. 
نا الهدف منها نهر تشجيع المؤسين الذين من أصل يهوديّ. تقد تأفرا على ترك 
العهد القديم وما نيه من كهنوت رهيكل وطقوس؛ فشدد لها على عظمة ابن الله وكهتوته 
وذبيسته الراحدة التي حلت محل الذيائح المتعددة. ثلا يدّ لاولئك المؤمتين إلا أن 
يتمشكرا بإيمانهم. 
ويشير المؤلف إلى أنّ الرسالة إلى العيرانيّين كان لها الدور الكبير في الكتائس الشرقية: 
ومن هنا واجب اهتمامنا بهاء وأن لم يكن كاتبها القديس بولس. 
نختم هذء المعلومات الرجيرّة بتكرار شكرنا للآب بولى الفغالي الذي لا يزال يتحف مكبحا 
العربة يشررح تضم الأسقار المنّدّسة في متارل المزمين الذين يمرا من أهل الاختصاص ‏ 


اميا أ. صبحي حمري 
رسائل يوحنا 
ورسالة القذيس يولس الأولى إلى تلميذه تيموتارس 
تأليف الخوري بولس الفقالي 


ملسلة #محطات اثتابية»: 7١‏ و1١5»‏ عتشورات (الرابطة الكابيةة. سروت» ١٠٠٠؟‏ و1+٠5؛‏ 85لا 
مقدحةه و4١‏ ؟ عمقحات 


المؤّف الأوّل: إمحامًا إلى حراسات قديمة رحديثة يمرل عليهاء يزقّد الكاف أنّ 


5ه 


الرسائل النلاث قد خرجت من يد واحلة» أي أنها من قلم القذيس يرثا الحيب. رإذا 
كان يدعر إلى مطالعتهاء فلآ مشاكلنا البرم لا تختلف كتيرًا عن مشاكل الكنيسة في القرن 
الميحئ الأول ذلك بأنْها تُعيدنا إلى إيماننا بالله الآب رالله الابن» وإلى الربط بين محيتنا 
لله ومحبّحا للقريب» وتين لنا أنّْنا نتطيع أن تغلب العالم وما فيه من شرورء لأن الله الذي 
ينا هر أقرى من الشرّير الذي فى العالم. وإذا هو غلب العالم» فتدحن تستطيع أن نشاركه 
في هذا ااتصار. 
لمؤلّف الثاتي : إن تيمرتارس هو التلميذ الذي رافق ول في عمله الرسولن . وهاه 
الرسالة هى أولي الرسائل التي تسمى الرعائثة أي التي رجهت إلى وعاة وتتحدث عن 
تنظيم الرعاية في الكئيسة. فإنها تعالج تضايا إعلان الانجيل وتنظيم شعائر العبادة ومختلف 


الخدمات في الكية. وتتكلم على الشيرخ وعلى الأرامل والقسم الأخير قيها يتحدث 
عن هنا التلمذ وعن مهمّته الرعائة؛ فَإزَه يقاوم تعاليم نسكّة كاذبة ويدر نخادما واعا 


لوأجية . 
هنه الرسالة قد يكون بول هر الذى كتها أو أحد تلايذه. وريّما كوّنت يعد موت 
الرسول يبضع ستوات. 
: أ. ص. حموي 
الأدب الفلني والحكمي 
أحيقار» سفرا المكابيّين الثالث والرأيم» 
فوكيليد - مناتدرى , 


تأليفت الخوري يولس الفقالي 
مسللة نصلى هامش الكتاس»:» ركم لاء متشوراتث الرايطة الكحايةء يروت 5١١١5‏ 511 صفحة 


2577 المؤلف» من خلال ملل اعلى هامش الكتاب؟؛ أن يقدم إلى القارئ العربي 
آثار التراث الشرقي القديم التي لها علاتة بأسفار الكتاب المقدّس» والتي تُمرَف 
ب:الأيوكرينًا» أو المتحولة» نيهي تنب إلى تفسها مكعه الالهام ولح الكتية لم مسترف 

يتضمّن كتاب «أحقارة خبر هذا الرجل الحكيم الذي خدم ملرك اشور ثم عُزل لاحقا . 
ويلي الخير نص أقواله وعددها مائة وأحد عشر قرلاء من مثل 9لا تكن حلوًا فِلِمْ. ولا مر 
فتبصق», أ الاثرٍالعريي البحر غلا هخم لا رلا الصيدوني الصحراء لأنه لا يأبه لها" . 


أمَا سقرا اانه ميَذْكّر أوّلهما (أي الثالث) إضطبانًا هدّد اليهود قي مصر أُيَامُ 
بطليمس الرابعء ليييّن أنَّ الذين يحافظون على دين الآياء لا ترمزع ثقتهم باه في ححين 


هه 


يدور مرضوع السفر الثاني (أي الرايع) حول مقولة فلسفية من وحي الفلدنة الرراقة» رهي 

أن «العقل المشبع تقوىّ يستطيع أن يسود الأهراء؟. ركلا الفرين مشفرع بدراسة وتحليل» 
كما أن أفرال ثركيليد ومثاندرو نُشرت مع دراسة نقايّة ولاهوية مختصرة . أما نصِيّ فوكمليد 
نهم متتحول نسب إلى الشاعر اليونانيٌ هذاء الذي عاش في الترن السادس ق.م. كي 
ميلس (تركيا الحاليّة). وكتابه يقذم تعاليم متتوّعة؛ على نحو ها يقذم مناندرو تعاليم 
حكمية . 

تشير فى الختام إلى خطا - يبدو أنه طباعي - ورد فى صفحة المراجم (554) حيث 
نب كتاب أساطير وبحكايات شعيية ني حكمة أحيقار إلى الأب برسف حتى» فى حين أنه 

ن تأليف الأب يوسف حي (بالباء لا بالتاء). وكان بالامكان أن يُضاف إلى لائسة 
المراجع عثوان آخر هر حكمة أحيقار وأثره في الكتاب المقدّسء ل وله الأب سييل قاثا 
(دار المثرق» يروت؛ 1185). 


ميلاد المسيح في يوييل الألفين 
مع مار أفرام الرياني واليابا يرحنًا بولس الثاني 
تالف الأب يوسيثًا يشوع الخوري؛ م8 ل. 
منشورات الرمل: جوتيه: ٠٠٠5؛‏ 7847 صفحة 

يريل الألفين. هذا الحدث الفريد» رجه أنظار المسيحيّين وسواهم إلى ميلاد المسبخ 
1-7 عشرين قرئاء ركانت فى ذلك مناسمه للتأمل شي سر القداء ووجه القادى . وارتأى 
المؤلف. رهو المختصن بالريائية وآدايهاء رالمتبحّر في كتابات القدّيس أفرام الرهاري» 
أن يعرض على قرّانه عا قاله الملفان الرياني العظيم في المسيح بعفة كرنه قلة الترون 
والأجيالء قيل مجيثه وفي أثناته وبعده. وأبدع فرجد أوجهًا كثيرة للمقابلة بين ما ررد على 
لسان أفرام وما أعلته اللايا يوحنًا برلس الثاني في معرضى كتاباته وعظاته لناسية اليويل. 

يُشكر المؤلف لأله فمّل بدقة تعليم أفرامء مِيْنًا عمل فكره وغناه؛ ميررًا نظرته الثاقبة 
إلى عمل المسيح المخلص في تاريخ البشرء وأهمّيّة سرّ الكيسة» ودور العتراء مريم في 
ترجه المؤمنين إلى شخص ابنها الفادي. كما أنه يُشكر لأنه استشف وأظهر ما يتجلى فى 
كتايات يرحة بولس الثاني وأتراله من اناد إلى ذكر الآباء؛ وعلى وجه التخصيص هنا إلى 
مار أفرام؛ هذا القدّيس العلامة الذي تجله جميع الكناتن. - وما دمنا نذكر الكتاثى. 
تتاءل» هل تقبل جميعها ما ورد على لسان حضرة المزلئف (ص 256) من أنّ اليايا عر 
«خليفة يطرس ونائب المسبع على الأرض؛؟ ما نحن فترى أنه ينبني الاكضاء يالقسم الأول 
من الاعلان وترك القسم الثاني الذي دآب يعضى اللاهرتين على استعماله وقيه من المبالغة 
ما لا يرضي الحقيقة ويزعج غير الكاثوليك. 


أ. كميل حشيمه 


اذك 


الِدّم والروسحائيات الحديدة 


الإيرُوتيريك» التقمّص» شهود يهوهء الماسونية» الثيو إيجء اليُوها 
بقلم الأ رويير عيد الِوعيّ | 
الموسوضة المعرقة المسحتاء تشايا - ١٠١‏ دار المشرق» سروت»؛ 001 كاللا سيفسه 


إن الهدف من هذا الكحتِب هو إلقاء الضوء على بعفى التيّارات الروسانية التى تنش في 
الترب رتصل إلى مجتمعاتنا الشرئيةء إِمّا على نحو مباشر فحثر يِدَمّاء وإمًا على نحو غير 
مباشر عن طريق وماتئل الاعلام والمرسيقى ‏ وفي كلتا الحالتين. تتمكى تلك الثارات 
مايا على المجتمعات واليِبّم والأخلاق والايمان. 
توف المؤلّف أوَلّا على أسباب انتشار البدع والروحاتّات الجديدة. ولعلّ أعمّها 
النلق على المستقبل» الذى يترافقق وتطرّرات اقتصادية واجتماعية سريعة صف 
بالاستهلاكيّة والعرلمة» وضعف التريبة المدتية والعاثلة والدينيّة؛ وما يج من كل ذلك من 
أزمات على المستوى الفرديّ والجماعي. ومن ثم يقدّم الكاتب عرمًا وجيرًا ررانًا عن 
اليا والروحائيّات الواردة أمماؤها أعلاف؛ ميْنًا الثَرقٌ بين تعاليم كل منها والتعاليم 
المسيية . 


يمتاز الكتيب يأسلويه السهل والواضح وعرضه المرضوعات عرمًا رصيئّاء الأمر الذي 


يجمل منه رسيلة عملية تتم للمعتين بالتعليم الديئيٌ وتنشئة تنشتة العنة والرالدين أت يطلعرا 
على تيارات تهدّد الايمان والأخلاق ني منطقتا . 


ُ. ص . أير وده . 
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على وقع خطى الله عتدما يحيء 


قراءات في أوفطيس وديوئيسيوس الأريوياجي 


كان الأب إدرار بُرِسّيه (1944-19753): أحد المدرّسين في كلت اللاعرت والفلسفة 
الوعية في باريس. عُرنت عنه غيرته الرعويّة الشديدة وبحثه الدؤوب عن ظروف تطوّر 
الايمان المسيحئ وأوضشاعه الراهنة؛ ولا ميّما في إطار الكتيسة الأورونية. تميّز فكره 
بالتحليل الصارم الشديد الدئةء وبالجرأة والجارة» وها ما جعله يبعى يدرت هرادة 
ليصل إلى صميم المسائل المطروحة ‏ 

إنطلاها من هذه الروح» يقدّم الأب بُوسّيه قراءة شخصية لتموص كان لها أثرها المهم 
في الفكر القريت: وهي: مقاطع من الكتب 7 وه و5 من اعترافات التدّيى أوقسطيشس 


لاه 


(الترن 5)؛ رني الترائية السماوية» يتلم دير يرس الأريوياجي المزعرم 5و 05-2ناء:م 
فآ وهوء قي الغالب» راهب سريانئ عاش في مطلم الثرث السادس. يعالج 
الأب يُوكيه كلّ نمي على حدق رلكن على نحو يخدم تكامل فكره. تيل أن يدأ بالتعليي 
على مقاطع كتب الاعترافات؛ يضع شرطين أماستّين يسمحان للقارئ بأن يدرك مضمونها: 
ولا وجود الله فى كل مكان (ص خم)؛ وثاياء إن أي كنابة» ها دامت تحفى إلى الثقافة 
المحلية الائلق تكسي سلطة معنة» يمعتى أنّها تولّد عد القاريء موتفًا ذكربًا يجعله بن 
ذكر الكاتب أر يشاركه في ذكره بعضى الشيه ء (ص 5). 

إنطلانًا من هناء يللا حظ الأب , توسيه أن نمة وعما ديكا ونكربًا اتخذ شكلةه معنا عند 
القديس أوغطئسى» كان له الأثر الأكير في شكل رعي الكبهة عكتاوع'! ع ععمء اععودمن) 
الذي ماد حتى المجمع الفاتيكانيٌ الثاني (صى .241١‏ نقد كان الله في فكر القئيس 7الكمال 
الروحيجح» الذي لا يتغْدّر ولا يتدّل» والررس الذي لا جد له وبالتالي خير قايل للفساد» 
(صى .)١١‏ لناء كانت نبجة هذه الطريقة في فهم أنه. أن أوفطيس الذي تِنَى طريقة 


الفكر الأنلاطرني الجديد عسعندمنداوهة]2» رأى ضرورة الجهد المستمرٌ للاتلاع عن, 


العالم الماديّء والتجرد عن الأهراء الجسدية (ص. 15-17). فأصبحت الحركة الروسية 
قائمة على التجرّد وال" رتقاء؛ وبالتالي ملت القطعة مع عالم المحسومات» وين الجسد 
والررح. فتأضحت العلاقة بالله علاقة خضرع 2005 ستلوطن5. 

غير أنّ عالمنا المعاصرء الذي عاش انتقالا من العالم القديم إلى العالم الجديدء في 
الحقول الفلستية والياسيه والعلمية» يتعيز يشيوع افتراض صابى هر درو الانات في العمل 
وتحويل العالم. وهنا الأمر أصبمم التمط الجرهريّ الذي على أساسه اتفكر ونعيش ونرقب 
ونحكم ونترّر» (ص 0). إلا أن هذا الواقع الذي تفيض فيه المنتوجات والتقئيّات الذحية 
التي تتسبّب يتجريد كير «هنك2تائطة: يمثل جملة عوائق جدّيّة فى وجه حياة الانسان 
ضمن جماعة اللشر (ص 575): إضانة إلى أن هذا التخيّر في أوضاع الخيرة الانسائيه يُطيقَ 
على طرين ولوج الايمان أيضًا. 

ومن هناء بطرح الرزّال عن الجسد: هل لا يزال الجد يرمز إلى ما هر عدو الطبيعة 
الشريد؟ أ- هو بالأحرى ذلك القسم المنازع في إنانئساء الذي يحارل أن يقرل لناء على 
قنر ما يتطيع: نا تائهون» والذي يستطيع أن يدي إلينا خدمات جلى إن سمعناء؟ إن ما 
اتضح عير التاريخ هوه في الرائع: أن أله هو من أتى إلى الإنان: لا الانان من أرئقى 
إلى الله (ص 4). والرحي لا يِنَحْدَ كامل معنا إلا إِنا كان تليمًا لله ومشاركة معه. لناء 

يق استتبال الله لا تكرن عن طريق الجهد من أجل الارتقاء الروحئ: الذي يترم على 
علاقة خضروع ين الإنان وا بقدو ما تتم من وأئع الانان الجليٌ نفه» كما يتضح 
في سفر نثيد الأناشيد» وكما عبر عته القدّيس إغتاطيوس دي لريولا في كتاب الرياضات 
الروحتة: :يقوم الحبّ على العطاء المتبادل؛ أي إِنْ المحبٌ يعطي المحيرب ما له أو حِزْءًا 
مما له أو من إمكاناته» وكثلك المحيرب يادل المحبٌ. . .2 (رقم 11131). 


إن نكرة «الخضوع؟ في العلاقة بين الانان واللهء هي التي يرمّر الأب بوسّيه عليها ني 


مم ه 


فصل كتابه الثانيى» عن طريق التطرق إلى نص التراتية السماوية (ص 4,6). فهذا النمن 
يكشف عن شكل سلطة تراتبّة وعن حركة #تسلّم وتسليم» تكمن في صميم المشاركة في 
السلطة (ص 4)55-64 في حين أن في العالم الذهتيَ المعاصرء تأتى في المتزلة الأولى 
أنماط العلاقة والغيرية قالمالف. 

وفي نظر الأب بوتيهء إِنّ انبا الكية نمطّ تراتية الخضوع» جعلها لا ترلي التاريخ 
منزلته التي يستحقهاء وجعلها غير منسجمة مع أشكال الفكر التى تطرّرت في العالم» والتي 
تتصف يتزعو تاريشْيّة صرف. فمبدأها هر الحرّية والفكر الناتجح من ثلك الأشكال عيتها 
(صص .)2١‏ على أن الأمر لا يتَمل بتيئّى العالم الراهن؛ كما حمل عندما تبنت الكئيسة 
العالم القديمء بل يلتاء هذا العالمء والإقلاع عن مراجيته (ص .)5١‏ 


وتمير مآ نقتم باه هله القراءة؛ هر كول مقدّم الكتيب» إلأب كريستوف تتوبالد» بأن 
هنين النصّين الرجيزين يستحضرات في بالنا رجلا كانت رغبته الجامحة في أن يتمكّن كل 
واحد منًا أن يقكر بتقسه (صصن 5). 


كتب وصلت مؤْخرًا إلى المجلة 


ه رجل الله اليطريرك إسطفان النوبب. ميرة قداسة؛ تأليف الذكتور طانيوس تجيمء 
منشررات رابطة اليطريرك إسطفان الدويهي الثقافية. زغرتا - إهدن» 35١٠لء‏ لم ص . 
- هر الكراس رقم 5١‏ فى سللء هذه المنشورات» وقد سبقه تنظيره بالمرنسية وبشلم 
المؤلف نفسه. ومعلوم أنَّ دعوى تطويب البطريرك العامة أطلقت منذ مدّة وجيزة. 


ه لاهوت التحرير الآسبوي»؛ تأليف الريزيوس يبيريس» نثله إلى العربيّة بتصرّف وقدم له 
الأب وليم سيادهم الرعيء سللة ندرامات لاهوتة؟؛ دار المشرىئقء بيررت» 
١‏ 7975 ص - ثالث ثلاتة للب سيدهم؛ بعد كتاب لاهوت التحرير قي أميركا 
اللاتينية (191417) وكتابٍ لاهرت التحرير في آفريقيا /13691). 


8 الألم . مل من معتى لا تأليف الأب نادر ميشيل اليوعي. مللة مسللة (الحاة الررحة؛؛ دار 
المشرق: بيروت» 10١1‏ 54 صص. - يعالج مرضرع الألم على نحو تأمّل يترحي 
سِفْرّى المزامير وأتترب ومعاناة المسيح. 

ه شواطر في العقر الاخياري» للأب فاضل سيداروس السرعيَء ملسلة مللة 7الحاء 
الررحية»؛ دار المشرق» 5١ 235٠9١‏ ص. - المؤلف معلم المحدئين فى رعبانيته 
(إتليم الشرق الأدنى)» وقد مسق كابه هذا في العام الماضي ملف بعتران خواطر في 
الطاعة الرهاية 


5 خواطر فى الكل المكرس. تأليف الأب فاضل سيئاروس» مللة الححاة الررسية». 
دار المشرق» 655١15‏ 1523 صس.ء - إنه مكمل الثلاجة التى حصن بها المؤلف التذرر 
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الرهيائية المعروقةء وهو يعالج المرضوع على نحو مرنّع بعد أن صدر مسْتصّرًا في 
«مرسوعة المعرقة المسيحيّة»؛ دار المشرق» العام 1941 

تصّة سمّر بغارة» تألي باشرة أبو جودفء مرنتز الدراسات والأبحاث المشرقتة - 
الجامعة الأنطوئية - لينان» 27٠01‏ 167 صى. - قصصى للأطفال من نوع جديد؛ نبي 
تعد عن الخيال الخراني وتنطلق من راقم الحياة؛ تصوّر جمال الفضيلة يأسلرب 
ظريف محببي. والاأخراج بديع والصرر بديعة. 

الكنائى الشركيّة. تأليف الدكتور جان صقرء مطايع شمالي آند شمالي» ييروت» 
١0ل‏ 5ذ؛ ص . - إِنّْها الطيعة الثالثة يعد طبعة ١9486‏ وطيعة 14914. وهذه الأخيرة 
مرشعة مدكقة) وهي وثيقة كيّمة تزخعر بالمعلومات عن جميع الطوائف الميسية الشرتة 
ني نان والعالم؛ وبالتالي تعتبر مرجمًا ثمينًا لكل باحث يُعنى بالشؤون المشرقية. 
بكنمة2 ب ه15 نا كدوة نت بكتاءعمة ع ص آ-هدء [ حدم ,كعازمق جما نا« «سعام ابجص0 
,5 220 ,2001 - رواية للشيية كتبها صحاقي شاب تمرّس في الحياة الكشفيّة وزار بلدانًا 
كثيرة؛ منها سورية التي عاش فيها صغيرًا يضع سنوات لما عمل والدء خييرً! مالا لدى 
رئاسة الوزارة في الثمائتيّات. وني الكتاب الشاتق عدّة صفحات شُحمّت بها دمشق 
ومعلولا ومواهما. 


م 3 


فهارس «المشرى6 
لللمئة الكامة والسيعين أ-ه؟* 
فنهرس أَوّل 
عمقالات السنة 

الجزء الأرّل (كانون الثاني - حزيران): الأخرّة. . . تلك القيمة الفريدة 
(05-64) - ملف الشرق الأدنى , ين الهويه والغيرية: (50-م) > الهوية/ 
الغيريّة وأسسهما الفلسفية. بقلم الأب سليم دكاش اليسوعيٌ (87-9) - 
لاهوت الشرق الأدنى الحديث في الصلة بين الهويّة والغيريّة» بقلم الأب 
صسمير خليل ا اليسوعىٌ (ها'-دمة) - سن الهوية والغيرية . مقارية 
والخيريّة فر في سسمر 0 : إغناطيرس دي لويولا وكتاياته: بقلم الأب أولفريرج 
أولقسه اليسوعئ (8/ا-88) - مظاهر الصلة بين الهوية والغيرية في الشرق 
الأدنى» يقلم الأب نادر ميشيل اليسوعت )1١7-49(‏ - نحاتمة الملفٌ: 
سعيا إلى خخطاب لاهوتيٌ في محيط الشرق الأدنى. بقلم الأب فاضل 
سيداروس اليسوعي )١15-١١5[‏ > العيش المشترك في لبنان بين الأمس 
واليوم: المثالية المتَغاة والخوف منبا وعليها, بقلم الدكرر قريد الخازن 
)1١181-110(‏ > مسيحية الحيرة حنّى نشأة !لاسلام» بقلم الأب صلاح أبو 
جوده اليسوعي (190-145) > وبحدة المؤمنين. رؤية مسلم» بقلم 
الذكتور مروان الرقاعت (9/1ا١-19/9)‏ > مجديد الحياة الرهبانيّة فى مجموعة 
قرانين الكتائس الثرقية؛ بقلم الأب مارون نصر الراهب اللبناتت -١19/9(‏ 
7) - دِيُودُورس الطرسوسي وآثاره. هل ضاعت كلها؟» بقلم الخوري 
الكنبة القبطيةء بتلم الأستاذ أديب نجيب سلامه (0877-9577 - 
الأضداد في كلام العرب». بقلم الأستاذ أنطون بشاره قيقائو (80-576؟) 
- التشيد المئة والثاني والخسونء يقلم الآب إيلى كسرواني الراهب 
اللبسانيّ (54) - رصفا ”7 كجانا بالعرية نه و0 باللغات الأجنبة 552 
الحفة” 


الجرء الثاني (تموؤ - كانون الأرّل): ذلك هو #حوار الثقاقات؟ -١88(‏ 


أنه 


- سياحة روحيّة إلى آثوس جبل الأرثوذكسيّة المقدّس ومعقل الحياة 
الرهبانيّة في اليونان» يقلم الأب سليم دكاش اليسوعي (7051-741) - 
اليم الحديئثة ومكاتتيا في التربية» بقلم الأب جان ذكرويه اليسوعي 
(15-٠غ7)‏ - التعليم بدمشق في زمن المماليك» بقلم الدكتور أحمد 
حخطيط (5-741/ا) > في لغة «الكرازة؛ أو «التربية المسيحية»» يقلم 
الأس ثيككتور شلحت اليسوعت (هل"-7839) - تفسير سورة الاخلاص 
لابن سيتاء تحتيق ودراسة بقلم الدكتور عبدالله عبد الرحمن الخطيب 
(م-18) - فضضساء النزالي في أيعادهء بقلم الدكتور رقيق العجم 
(470-475) - أوْل مؤسّسة لها نظام داحلي في تاريخ لبتأن الاقتصاديٌ 
والاجتماعي. قرائين مطبعة المرسلين اليسوعيّين الكاثوليكيه في ييروت 
العام 141/0 بقلم الدكترو هيام ملاط (581-411) > الدول العربية 
وتحدّيات التعاون العسكريّ التركي الاسرائيلي» بقلم الأب صلام أيو 
جوده اليسوعئ (014-587) - وصف 11 كتايًا بالعربية و4 ياللغات 


الأجبية (971ه-:365). 


0001 


فهرس ثانٍ 
أسماء كتبة «المشرق» ومتنا لاتهم 


أبو جوده (الأب صلاح اليسوعي) : 
مسيحيّة الجيرة حبّى نشأة الإسلام 
١-هلا١ا؛‏ الدول العربيّة 
وتحديات التعاون العسكرئ 
التركت الاسرائيلن 018-47 . 

برج أوليفييه (الاب أولمر 
اليسوعت): الهويّة والغيرية في 
سيرة إغناطيوس دي لويولا 
وكتاباته 8/إ-88 . 

خطيط (د. أحمد): التعليم بدمشق 
في زعن الممالك 95-71 7؟. 

حموي (الأب صبحي اليسوعي): 
ترجمة إلى الغربيّة: الهُويّة 
والغيرية فى سيرة إغتاطيرس دي 
لريولا وكتاباته 9/-48 . 

الشخارن (د. ثفريد): العيش 
المشترك فى لبنان بين اللأمس 
واليرم: المثاليّة المبتغاة والخوق 
متها وعليها .١41-11١1/‏ 

الخطيب زد عيدالله عيدك 

الرحمن): تقسير سورة 
الاخلاص لابن سينا (تحتيق 
ودراسة) 275-7377 . 

خليل (الأب مير -صمير 
اليسرعئي): لااهوت الشرق 
الأدنى الحديث في الصلة بين 


الهوية والْغيريّه 66-78. 

ذكرويه (الأس جاتن اليسوعين): 
التِيّم الحديثة ومكانتها في التربية 
ا 7 , ْ 

دكاش (الأب سليم اليسوعي): 
الهوية/ الغيرية وأسسهما الفلسقية 
4171-5 سياحة روحيّة إلى أثوس 
جبل الأرثوذكسيّة المقدّس 
ومعقل ألحياة الرهبانيّة في 
اليوئان .771-791١‏ ْ 

الرقاعت (د. مروان): وحلة 
المؤمنين . رئية ملم 1ل9إ١-‏ 
ل 

سيداروس لالأب فاضل 
اليسوعى): بين الهوية والغيرية: 
مقارية لاهوئة لاةثلا؛ سعًا 
إلى خطاب لاهوتي في محيط 
الشرق الأدنى 115-109. 

شلحت (الأب ثيكتور اليسوعيّ): 
فى لغة «الكرازةة أو التربية 
المسسة» لاا . 

العجم (د. رقيق): نشضاء الغزالى 
فى أبعاده ١-2780‏ لاغ 

الققالى (الخوري بولس): 
ديو دورس الطرسوسيّ وآثاره. 
هل ضاعت كلها؟ 777-191 


1-1 


قيقانو (الأستاذ أنطون بشاره): 


المة. 


الأضداد فى كلام العرب 1785- ميشيل (الأب نادر اليسوعئ): 


0020 
كسرواني (الأب إيلي الراهب 
اللبناني): النشيد المئة والثاني 
والخمسون .711١‏ 
ملاط (ن. هيام): أوّل مؤسّة لها 


مظاهر الصلة بين الهوية والغيرية 
فى الشرق الأدنى 1١9-49‏ . 


حيب (الأسحاد أديس-سلامه) : 


لحتس 


فى تقليد الكية التبطية 17157 
11. 


نظام داخلي في تاريخ لبنات نصر (الأب مارون الراهب 


الاقتصادئ والاجتماعيّ. 
اليسوعيّين الكاتئرليكيّة في 
بعرو نو العام 00 ا 
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اللبنائن): جديد الحياة الرهباتة 
الشرقة 195-119/4. 


فهرس ثالث 
المطبوعات التى ورت وصثيا 


١‏ - المطبوعات العربية 


أبحاث ندوة (العلاقكات الأدبيّة 
واللغويّة العربيّة - الإيرانيّة 
“و . 

أبو جوده (بشارة): قصه عمو بشارة 
.66٠‏ . 

أبو جوده (الأب صلاح اليسوعئ): 
الوحي والالهام ؟ا؟؛ قيامة 
المسيح 7797. 
مار أتطونيوس البادوانئ كرمسله 
تاريخ ومحفوظات (18797- 
4 ه؟-09؟. 

إِدّه (الأب إميل): آل إِذّه في التاريخ 
من الأمس الغابر إلى اليوم 
الحاضر 60؟-5075؟. 

أشكاريان (المطران ثارطان): 
رمي لي 047-6147 . 

الأمر الآهمٌ لكنيسة الألف الثالثك 
(لمجموعة من المؤلقين) ١7؟!-‏ 


1 
بشته (أندراوس) وأخرون: عالم 
وأحد ككق- ا ؟م؛ 


الإسلام يسائل المسيحيّة في 
سسؤول اللامرت والقلسقة 
لاخر 2 , 


اللمة (الأب شريل يرسف): 
الرهيان الأنطوندّون. ثلاتماثة 
سنة فى لنخدمة الله والإانان 
الول 1 

بولاد (الأب هترى اليسوعت): 
الإنسان والكون والتطوّر بين 
العلم والدين حمة؟-525١.‏ 

بوي (جان): الله أبونا 3754. , 
بييريس (الويزيوس): لاهوت 
التحرير الاسيوئ 5554. 

جور (د. جورج): تعطيل الأمم 
المتّحدة فى الأعياد الإسلامية 
1لا. 

جبر (شفيق): أفكاريى 554؟- 
1 1. 

الحاج (د. يوسف كمال): تعلو 
ولا يعلى عليها... حقوق 
الأنسان .506١0-549‏ 


-اللحاج صالح _- العايب (د. 


مبلرى): المسيحيّة العربيّة 
وتطوّراتها من نشأتها إلى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلاديٌ 
.1201-6١‏ 
خضر (المطران جورج): أفكار 
واراء في الحوار المسيحيّ 


0506 


الاسلامي والعيش المشترك 
7160-14. 

خوري (عادل تيودور) وآتخرون: 
عالم واحد للجميم 7-/9ام؛ 
الاسلام يسائل المسيحية في 
شؤون اللاهوت والفلسقة 
لا 1 3 . 

الخوري (الأب يوحًا يشوع). 
ميلاد المسيح في يربيل الألفين 
مع مار أقرام السرياني والبابا 
يوحتا بولس الثائى 085-/6149. 

دار المشرق: المنجد فى اللغة 
العرييّة المعاصرة 2.7847 

داتيال (رويين): التراث المسيحئ 
في شمال إثريقيا 070-574 2 

دليل التعليم المسيحي العام 
(ترجمة المطران فرنسيس 
الييسري) 519؟. 

الدويهى (الخوري أنطروان): تقلاء 
معادلة الرْسْل ه7؟؛ القدّية 
كلارا الأسَيزيّة هلالا 

ديك (الأرشمندريت إغناطيوس) - 
تحقيق وتقديم -: قذي منسي 
من التراث الأنطاكي. قصّة 
.استشهاد مار أنطونيوس روح 
الدمشقيّ نسيب هرون الرشيد 
071-01 

الرامي (الخوري بجان): رعية 
عاريا. تاريخ واختبار (1847- 


ا اللر 1 
زهيراتي (الأب متوديوس): 
الاسكئدر الكبير. 
وريادة الفكر اللبناني في الشرق 
7# . 
تسمل الدين (د. محمد مثير) : 
العلماء عقئد المسلسييٌ. 
مكانتيم... ودورهم في 
المجتمع؛ دراسات فى تاريخ 
التربية عند المسلمين؛ المدرسة ‏ 
الإسلاميّة في العصور الوُسْطى 
560-7861 . 
سيداروس (الأب قاضل 
اليسرعيَ): نخواطر في الثثر 
الاختيارئ 456٠-6144‏ خواطر 
في التبثل المكرس .06١‏ 
الصالح (د. فؤاد): التلوّث البيئئ 
أسبابه. أخطاره مكائحته 


فتومحاته 


اسل ؟. 
صقر (د. جان): الكتائى الشرقية 
00 


الصلييّ ز3. سمير): سوق الخرب 
فى ذاكرنى 270-6575 , 

طربيه (ررّاد): تاديشا وألغائثة 
الملاد 1559. 

عاصى (الأخت ماري أالفونس 
(لورنى)): همات من الطبيعة 
06 . 

عطية (عبد الرخمن): المسلمون 
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والنتسارى. التعامل من منظور 
إسلا م 07502-357 ., 

عفيف عسيران من هو؟ شهادات في 
حياته 18-5210 .١‏ 

العوثف (عصام يشير) : الاسلام 
مقدّمة عامّة 0757-619١‏ . 


عيد (الأخ رويير اليسوعي): اليدّع 


والروحانيّات الجديدة /889. 
غريغوريوس النزيئزيٌ (القديس): 
مسرحية المسيح المتألم 1717. 
عرب (جورج): الذامور الشاعرة 
خ5ه-5 1ه , 

الفريحات (د. عادل): مرايا 
الرواية 5152-5575 . 

الفغالى (الخورى بولس): تدام 
الفرح والخلاص» همسيرة 
الكتاب من التكوين إلى الرؤيا, 
حياتنا في ضوء كلام الله 95728- 
18 كتاب اليوييلاات أو 
التخرين الصغير 55؟؛؟ عهد الله 
مع قلوب متجددة. إرميا التي 


244-4477؛ اللرسالة إلسى 
العيراين *544؟ رسالة يوحنًا 


ورسالة القديس بونس الأولى إلى 
تلميده تيموتاوس 6خ 6ع ألأدب 


أله لفلسفي والحكمي. أحيتارء 


سفرا المكَابيّين الثالث والرايع» 
فوكيلد. متاندرو 615-6806. 


قمير (الأب يوحنا): عائلتي 7175 . 


كرن (فالتر) وآخرون: علم الأصول 
اللأهرتية. الجزء الأوّل ١/اا-‏ 


. 
مائحو (سيريل) : العمارة اليزبطية 
ال 


مسعود (جبران): العربية القصحى 
شعلة لا تتطفرء لالام م678 

مورياك (فرنسوا): السعدان الصغير 
1 

ميشيل (الأب تادر اليسوعت): 
الألم. هل من معتى ؟ 4 

نجحيب (أديب - سلامة): العاثاة 
المقدسة فى مصر 051١‏ . 

جيم (د. طانيوس) : رجل الله 
البطريرك إسطفان الدويهي. 
مسيرة قداسة 9044. 

هايونى (الأب أنطوان): علمتى 
كيف أنحت #-ال؟. 0000 

هداية (د. إلياس): يوركتّ يا حجر 
4 . 

يعقوس (الأب إلياس) : وسحه من 
وجوه كليسة سورية المارونية: 
سيادة المطران أنطون طربيه راعي 


أبرشتة اللاذتيّة الماروئيّة 077 


بأ 0 


؟ - المطبوعات الأجنيية 


-152 دمط ::.11) القطعت-ئ11ا لظ 
711نا7101 1ن كع ل قت 7] 
:20 ) 2121-1135 اطع 1160 
54 621165 17712865 32141725 1 
-مع أأصط عدمعوطمهما عل مقعلا 
-274 موسا مانالا هأ عه :10 
)21 

-87ه2 مآ :(."1 132305 ) ساء زلا 
ما معتاواله ‏ ,لاوسلا عتلعده 


هلامك م70 - 


06]! :(800113130) أعككنان180 
347-549 إجعتا ]ة #تتهنت عاعان[ عل 


لاقام 0:42:14 :(.آ .[) كتاععمف 
0 كدعلامك كمأ أنتعر . 

م8 151716 ناي 6ط :(-1) الأأط) 
عامتوط ةك معت تدمع مات الثامنات 
م5166 ل 611 

1 12 102715 :(.5) تلاء 1120 
.1 :كرا أ عق 

أ للتماايه "2 [هم1ة :(.ل) مم1 
م10 آلآ ماك 202516 هأ عك 016[ 
-339 الكل كمناوعول 6 لإا 
ْ 540 
كاطع[ :(ظ) جععع 1101169 
:مهللا 1 .56 تنتاليتة 


خرة م 


سمه 


فهرس رابع 


موادٌ السنة 
على طريقة حروف المعجم 


. آثوس: سياسسيّة روحيّة إلى هذا 


.1١١-15١ الجيل‎ 

أبن سينا : تفسيره سورة الاخلاص 
االخر- 2151 . 

الأخوّة: تلك القيمة الفريدة 5-6 . 

الأضداد فى كلام العرب 776- 
12 . 

تاريخ لينان الاقتصادي: أوْل 
مؤسّسة لها نظام داخليّ - 


١م؛.‏ 
التربية: مكانة اليِيّمِ الحديثة فيها 
روفرك دنا 


التعاون المسكري التركي: وعلاقته 
بالدول العرييّة 019-487. 

التعليم: بدمشى فى زمن الممايك 
7974-1 ْ 

الثقانات: حوارها 784-:711. 

حوار الثقافات: :7884-:59., 

الحياة الرهيانيّة: 
مجموعة قوانين الكتائس الشرقية 
2195-8 

الحيرة: المسيحية قيها حنّى نشأة 
الإسلام 790-147 . 

دمشق: التعليم فيها أيّامَ الممايك 


جديدها فى 


1924-١ 
الدول العريّة: علاقتها بتحدّيات‎ 
التعاون العسكريٌ التركيّ‎ 
ديودررس الطرصوسي : أثارى هل‎ 

ضاعت كلها؟ 777-١91‏ ' 
الكتبسة القبطنة 08587177 ٠:‏ 
صورة الإخلاص: نشرها ابن سينا 


. 

سياحة روحيّة: إلى جبل آثرس 
779-0. 

الشرق الأدنى: بين الهويّة والغيرية 
1715-17. 

العيش المشعرك فى ليتان 1197 
١ .11١‏ ظ 

الغرّالى: فضاؤه فى أبعاده 8476 
1# ْ 

الغيرية: أطلب: الهويّة والغيرية. 

قضاء الغزالي: في أيعاده 47"6- 
/اغ. ْ 

القيم الحديثة: مكانتيها في التربية 
لف ْ 


قوانين المطبعة الكاثوليكية -49/١‏ 


04 


المع النشيد المئة والثانى والخمسون: 
الكرازة أو التربية المسيحيّة: لغتها ‏ 741. ْ 

مب ار الهوئة والفيرية: أسسهما القلفية 
لينان: العيش المشترك فيه 1١99‏ 4797-4 الصلة بينهما بحسب 


١11‏ . لاهوت الشرق الأدنى الحديث 
لنة الكرازة (أو الترية المسيحيّة): ‏ 56-758؛ هقارية لاهوية بينهما 
1 /اه-8/!؛ كيف تيدوان من خلال 
المسبح: رحلته إلى مصر في تقليد سيرة إغناطيرس دي لويولا 

-- الكنيسة القبطية 79-1797 . وكتاباته 48-1!/9 . 


المسييحية : وجودها في الحيرة وحدة المؤمئين : رؤية مسلم -١11‏ 
حتى نشأة الإسلام 1170-147.. 197. 


م 


شروط الكتابة في #المشرق؛ 


ه تصدر المثرق مرّتين فى السنة (كانرن الثائي/ يناير» وتموز/ يوليو) وقي نحو 
ه 5ه صرشحة لمجموع الجرءين. 

يُرجى من السادة المؤلفين إرسال مقالاتهم مطبوعة على الآلة الكاتبة أو 
مكتوبة بخط واضح ‏ 

ه لا تُعاد مخطوطات المثالات إلى أصحايهاء سواء أَنْشِرّت أم لم تتشّر. 
جميع الحقوق محفوظة لمجلّة المشرق. 


7 م 


بدل الاشتراك عن السنة الواحدة (بما فيه تكاليف الارسال إلى السخارج) 


في لبتان وسورية ٠‏ دولارات أميركة 
في مصر 6 دولارًا أميركيًا 
فى البلدان العريية المشرفّة 65 دولارًا أميركيًا 
فى أورويًا وشمال أفريقيا دولارًا أميركيا 
في أميركا وأوستراليا *+ دولارًا أميركيًا 


السديد بواسطة حوالة مصرقيّة لأمر شدار المشرق»ة على بتك اليحر 


شك 

23221161 01113613362 لل 
55 دتدلاه2 10 عتدرزة اه مدطن[] 
5 جتدلامل 15 1 ددا 
5 0011335 نل وت تطعمكا نال قعطحة كود8 
5 صدلامث ذد 1 اعتطعة1 1ل 15م 82 عوصتناط 
5 كتملامل لل عللتتكبجف كت عتوسمة صم 


عل عنامي سمط ها عند موعمتك 1545-اء كددله» عل ععلمه "31 #نتمعتصط لاما كيالا ندم نع لع 16 كذ 
انلك تدع ناه ,010 121552 400 02 1155 ماو سمه عل 279 لمجم ,ع مححت! 142 د1 


21١ 


أعداد المشرق السايقة 


ثنّة مجلّدات من المشرق متوقرة منذ إعادة ظهور المجلة: عام 

0١‏ وحشى تّى اليومء بالأسعار التالية ل(يضاف إليها أجرة اليريد): 
01 المجلد 54) - 18م - ١9‏ دولاورًا 
5 (المجلّد 55) - 045 صفحة - لما دولارًا 
(المجلد 51) - فحة ب لا١‏ دولاورًا| 
14 المجلّد 48) - ممح - دولارًا 
6 (االمجلّد 94+) : دو لارً! 
5 (المجلّد ),7٠١‏ َ دولارًا 
17 (المجلد ١/إ)‏ : دولارًا 

4 االمجلّد +ب) : دولارًا 
8 المجلّد بم دولاوً! 
٠٠‏ (المجلّد 5/) : دولارات 


ومناك مجلدات قديمة متفرّقة منذ سنة التأسيس (1838) وحنّى 


سته 19868. 


017 


2 7لالج هلا هلتكةد ةق باطمتا ايه قازلج17 تفشك 2 وصقنتمد ‏ طاناأناج 
تاجات هل علق اه عطن8 تنمكةو-أه اأمتدكار 06 تنه ع7 اهاتك 8 
لامجا رمعطهلاهت طعة2-!4. «تلحطعة1 .13 :(تنامسةةآ .5) كنامائتا 1 
لهجن لنتصلك ,كاطتصم م الأما-قه زاجنا ماه--له 51704 اللا 
جة1/"هتد تجوطزأه-اأه كانانا كر امد ة]-أه 111184 تجرناه كا لت . 5 . 5 :11.0 .0) 
1 1 :تآ 0) 017 ا-قت عنناناا تناه النا! 252-]-2 211 (1ناكى- ك0 011 كر 
ع2 تأعككداه2 .8 :(06:ام هلعش .5) .متمفدع-له اتبجر مطتتدوها المتتكيد 
5 نا :2000 لس 46 س١‏ لا أذ عام غاة ]لط دك عرنالأة ا 
الل لذ 1 1 اا 0 


1 


471 


رك 


علع518 “كلك نال 16المم 13 عل تامهم 3 لم50 اع عناوتسمرروء8 قنذام 


“ععته ماستاألام «مائه وطمالق دآ عق كرزةق كمأ أمدبعك ععطتجه جومم كملا 
ل5 ,06نامة[-نتمطاف طدلة5 .2 16 :3م كتنارمزامدن 


366010 11 5156 1ه 116ا نط 12 أع 15381 ,1996 لاكة مخ 
5 0625 22070011625 2 أنو عن رعمنتداتلتأه سممتقوعمطجلامء 
ركتلا-1125 قعنبآ .5ع3:35 3375م عتتاع1كتاام ع0 غيدم 13 06 ١22201125‏ 
كنا]ج 165ج51 26 0111 01011 الناغه أت 70معع2 أعن التدعع 3ك تامعاع 3ع اناه 
ناه 2311115311 52 566516 62 الع تتاءاء 0126 الرعمقتاارةء ,لعا 
أنات 16816 لع 13 0051 ,3725م علاعل 5ع1 عع/3 21203[65 دع لئاع تقر 
أ تتنامم 5ع 6ك95لقنة 6ن 1621156 عفنا .2001 تعللاتةز دع نت 1 ! 
5ك 0056 125 غتتستتة تت 011360235671 ماع ع0 طاعع زه 
تكتنتد 722027058 15 .كع لمعه1 كع ك5علدهمه1ج 26 رق5ع 116521101131 
5 ,0135 55 ل1لةطهلع» 13 08 ق:غتسد! 13 3 لزع مع ةيخ "1 02 منتاعه] 
أت 616ز5 13 ,62236 منقناط 51013لا*1 ع2 ماعنا 15 ع0 كممم مدر 
6 اع 112ناكا 011650102 13 08 ,016كنا 1" 2ع عأكتاتلة[قا لل129 قال ,كل1:2 "1 
5 كناك 172161211011 31883624م6 386]ة 11 .عتموط 06 12502كن 13 
010000 حاناالاء ا د 1 أ 155381 عناوم لم 13 ع0 كذذةل 
ع ... 6601101010116 21176 11116 3 2011010116 51001516 


5 06 15 0[كترعع 186 


لطف' :(6تستحطء 3 .0)) متجبدنة" عاطق عسنراطا ماهاد[- اا :ابعث '-لد .8 .1" 
]1821711- خم 12-711-11252748 77زةد كنأك :دطانا* اتقتاسطمظط-:ة 

اثللة اع لوإتلنامطة انف بتأعاكظ هف :(30106[حنامطم .3) 711زهائة لنجايدا 
-اه امناناك كر وج تصملا-له اكتكناز جرمأذا-أل !قاع - !ذا لابطقيد بجمائر 
2-7 1ك :103121121 عأ :(301105[-تاوطلم .5) تإدماه ل ]-د م انائها 
اه ها '-أق تطدسة لهذ .لذ ذف بلغستدطعع2 2)) 1122 معد ار 
1ت 711 71221587 كلمه ال :(.0ع) عل1نآ .1 بلمط2) جاقة خل دكمهة هونا 
##وكشامنك- هه سمط كنالانتطائك 1107 20 أكتاكا توعان عل سملم اناجنع 
ااننااشط الناو نان 111 مقع 112 تلك 2لا كأ :(.11 )) لأكمط-نه اللانة 2 طاكمر 
ات 721 الوه نتن اللاكسسار انماجلناة أت #مقفارى بتخإةتنائها7 !لله فزننان 
نانك :3 ال31-133 .ا ل :130 2)) و لهات وتوووتيفا-له ندنجود 
ندعم ]هبد القلاقك أهاتشلا 7[ 56713 771131 أهات 4 0ك 
لناللطتقبالا طاطم-اه عمل ممةى]- لك تتا ةومطدة .54 :(عطعمععة0] 
خأ[ أده أت جلاة :1اتلدضكد .5 رزملا ه)) يمد دار امه ارام ول له أمممة: 
-) ولمقط 0)) مج انعقاا-له تفده '-آل :معصداة ١‏ :(2 )مقعم 
0 :13 © ) '#إمنجه هأ عالت مبأسترله 001 لاعن 
3 :(-11 ه)) 2823 !! 08( هنا 2110333 خا :(-آآ1 د) هنا" قكدكه 27 10-همم 
أ تأروما سام لاا تقال عومج هآ عل عأوز أ عناه7ه' 4 للعلا نتدع ات ]1 
2)) امعطم ! عل عضا !تق هأ كانملا تتا 13] .5 :(21 ه)) اتنصد] ممبيوعدل 
7 بلعطعمعو(اآ 5) معلاعة اوضر عمدت 10 مدا - ا عمتتاع ه10 .11 :(آ 
' 7:2 علفالق فطلفه تتلقطعة2 8 بزعطع 112105 1) ها تسمظ عمد تملعف 


05 


343 


3533 


015 


1 ع0 162001521256 62 20561 58 كلامم قاع ككقوقل 145 قلقم رعت31 مر 
...ا التقلزمي2ك ع1 كناك 53516ئا0 18266القآ 216لا 370/015 6134م للأ56 آله 


0ك ' حعم الث رجفا ]- أ قد عله 7نا50 هأ قك ,31733 5:1[ 7مج جابأداتء سرمي 
31-12 مقنوطت]-مح-لطف' طذالف 


ع3566 011231315012 53 165مة 616 ع1 6ُأللة ك1 التكنامةام 1.2 
66 هآ .65 ناعةم 5122065 النات0 ع كال أكن م [أع1 مدآ قعتاناة 
0 630056 نا كألاج ,1ن 150ل ع تام مسعومطلط غ تامف ع2نا 011 مزتممء 
13 اناكم ,1131165 ترم 085 عتتقاطة ل 16 3715 85لناض ق5ع5 
16 تاولا م065 ١1216‏ ج316 1226 11ل 0116 نلة”1 08 ماقام 
ل ناك ,60111011 6116© قلمقل 5011 011 111565 213211515 5عل0 
علاء؟ عتعه1مةطا 13 غتةممععدمه 6سدعع تابخ 'ل كمه 1دومم 5ع 6ذممجع 
كدقل ع اتنا 2615008 ها متدع غع ,علع1 ع1 دقل اأتمعةمم3 م1[ء'تاو 
2 قنتقل 2313153 1ن - #تأعتم 6لطة تناع هط .نملاللة عنام 
أأطقا عثمة1 1 قلاع تموامه - عنابع 13 ع0 المكتمقت!]1 عسمتقطعوم 
م ل علوم 8213365 تسترمه قمع غع 20185 قعل م376 مردعع 1بخ ال 


-آ3 وتتجخ] عدع تمع أه؟2 6[ كدح ,كا(ماكجج تائتك عذج أ ناقجم)) عل وءوتعمرآ» 

1 لتق شر 1 
أ 01211619621025 6156115[5 اكلا ع تتتلاقةع أت لاععمع2 60:06 عناعن) 
161111 561113156 تتناأل كتنامك لات عف'[ 35م كع تعلام كلاماخهع [أجرع'0 
-1ئنة5 11021561512 0 قعسصدعتق 6ط سوسة 151 5ع لظ '0 أناأاأكم1”[ 
01 08 125011ال62 نا أناعلا 52 28118 ,لانامعوع8 عل لأوعوه1 
3101م ذال ملاع تأ معدي عتاققم ع#ستومء 66ر5106رمه تلقعةي -1ن*0 
55656111 ع1 5115 0115 أككنات62م18] كع5 أت 0255665 63510115 ارتأن 525 3215ل 
012167 125 161/15 لع #اعككةم 06 ,8[3ت الام رعماوذ5عء26 الماك 11 
2 كنات ع نالكصة'ل 513:16 35م 2021 أنان عغقتدقهم 08 تالتمزنام 
 - 46‏ لنا! 6نان عت 1هة7؟56[6 1ع غ011 رعطم50مللأطام لصقع نل عتت لنت 
ل لم ...02518316 قاو عطأع1؟ أككلاة مج138 08 3000116 3 


#كا ماك كابمك امعررعككااطدك سباك “عاط اممصواوع «عتجمعجم عا 
عااترطنح1 1 عل لايع اججعاهتم عا #المعطلط يك علمعهد عه علهتد ممه 
31 للةال سمو عدم ,1875 دع بإننوجق 8 2 ععننيك[ معط ععل عيمتامطاهن 


مُعتاءتتطمه 2532 صنتطتآ نال علقاء50 أت علاوتسمدمعئة عتأمأكاط ]1 
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المشرق 
مجلة ثقافيّة جامعة 
تصلكم مرتين في الستة 


عن قدار المشرقة - يررت 


المدير المسؤول: الأب كميل حشيمه اليبسوعي 
رئيس التحرير : الأب سليم دكاض اليسوعيٌ 


سكرتير التحرير: ريمون حرنوشس 


هيئة المستشارين: المطران أنطوان أودو - أ. لويس يوزيه - 
د سورج جبور - د. جاد حاتم - أ عزيز الحلاق - أ. تسدحى جموي - 
أ. سمير خليل - أ. جون دنوهيو - د. أهيف سنّو - أ. فاضل صيداررس - 


د رقيق العجم - د. بطرس ليحي 


2-7214-9025-7 مك1 

الإدارة والتحرير دونك ماع11 كوه دمدوتعع 11 

حار المشرق» روعمطععة لك عدداآ 

ص لب - خ/ت/1 16 12-12-88 

الأشرفية» يروت 1١١١ 5١5١٠‏ 0 1100 نتاسمدك85 بلعقمتطعف 
ليتان تضق 1.1 
الهاتف : 7١1477‏ و7474 7١‏ 4 202423 بطوء ام" 
البريد الالكتروتي: طلاء سمتعطا 0315092 فك بلتقصسط 
مدع وععطع ملع عمل وجم ل جتاط 


النة الادسة والسيمون كانون الثاني/ يتاير - حزيران/ يونيو ؟٠٠7‏ 


ممحتويات العند 

بأيّ مقايس نقرأ أحداث ١١‏ أيلول؟ 1غ 
عودة إلى قفية «حرار المدضارات؟ الخاحيية. 

بقلم الأب سليم دكاش اليسوعيٌ لظ 
العالم العرييَ ومخاض التاريخ» 

بقلم يأسم الراعي ال 0 
النموى المسيحبة والدعوة اللبتانية. مقاربة لاهونية فى ضوه 

الأوضاح الرامية. بقلم الأب صلاح أبو جوده اليسوعيٌ هه 
الحوار الإسلامي المسيحي . المنبج من شلال الثرآن الكريم ' 

والستة التبوية الشريثة» بقلم الدكتور محمد متير سعد الدين 513 
حول الحروب الصليييّة؛ يقلم الأنا يوحنًا قُلته مم مامه عم م 8 
ثلاثة كتب حول نظرة المسلمين المرب إلى الغرب؛ 

بقلم الأب جرت" دونوهيو اليسوعيٌ ممم معطم 1 


سير سورة الأخلاص للشميح الرئيس أبي ملي الحسين اس عذالله 
بن ميا 1ه 1 ام) 


تحتيق ودراسة الدكتور عبدالله عبر الرحمر. الخطيب ا 
موقف الأديان من تعزيز تقل الأعضاء في إطار يلدان الشرق الأوسط. 

بقلم الأب نادر ميشيل اليسوعيّ لمعمو م م م 1١184‏ 
الأنديمتسيونء» بقلم الأرشمئدريت تقولا أنتييا 139/4 
الرسالة إلى فلورا والكتابات الفتوصيّة» 

ترجمة رتعليق وحواش بقلم الخوري بولس الفغالي الل 
لامتحد اللقة العربية المعاصر» و كضية تطور اللقة العربية. 

يقلم البروقسور أهيف سنو .............. 9 اروف 
حول الترجمة العيرية لنم كتبه أبن ميمون. القصل الء العام في من مقالة 

«في صتاحة المتطق6. يتلم الدكتور جان فرانسوا مُونتي 00 

١ 


مراجمة الكتب : 

حسين شحادةء حورج جيرر؛ حجوزيف ججارء متمد الحيثشى: الحوار 
المسيحى الاسلامي (كميل حشيمه)؛ عبد الحسين شعبات: الإسلام وحقوق 
الانان (جورج جبّرر)؛ إغناطيرس ديك: مجادلة أبي قر مع المتكلمين 
الملمين في مجلس الخليقة المأمون (صلاح أبو جرده)؟ ل عمةكاتك) 
اماع انه معمع2 ه17 :لطناه84211 (ص. أبر جرده)؛ عمثماهم 
ععتدجدص عفلتك جصتاكة تق مص 7متكاتك ,6 7تنعتمر :للألهككنا840 (ص . 
أيو جوده)؛ جورج جبّور: المنصريّة الصهيونية والمجتمع الدولي (ك. 
حشيمه)؟ مهى كيّال: تحؤلات الزمن الآخير (سليم دقاشض)!؛ :طتطلمة نعدتة 
#جمععا عااععم7ة عتسسامت ”13 د[ عل #سترهبه*1 (ك. حشيمه)؛ مؤمسة 
كالوست فويكيان: كالوست فوليتكيان. الرجل والماآثر (ك. -حشيمه)؛ 
عادل الفريجات: وللكتابة وجه آخر (ك. حشيمه)؛ قرية من حصوران: لابب »؛ 
سكّانًا وعمرانا وثتتاتة (ك. حشيمه)؛ ص معطا تعلناد عمتسم 
#تدطارآ نه #اسعغناك 1 ك 11 كام تدديسةجرد #متككجتك (سليم 
دكاش)؟ محمد هلال دملحي: مرح حلب قفي مثة عام: 8٠٠0-14٠٠‏ 
(سامى حلاق)؛ إبراميم سمعان: لوّن الأشواك (ك. حشيمه)؟ فريد أيو 
فاضل : زغاريد الحنّ (ك. حشيمه)؛ شفيقة الهنود: شثرات (ك. حشيمه)؛ 
يرحثا الحلو: كلبمات.. ‏ كان لا بذ متها (ك. -حشيمه)؛ حجان صقر: 
الاخراج الصحاتت (ك. حشيمه)؛لمتلاه[ اتتتحععظ نمع (ص . أبو 
سحرده) ؟ كتعصلاجاتداً 7ت] ارتنتالع جهن عمسصسوطعآ بولق تمد خآ لستدد 
(ص - أبو جرده)؟ تأطقطتده4 لك ع8 طدللملت310 قشمد مع أعوس1 1 
عدا جره كبحو ع التتلصتدومةآ 12 :اعتصاه1 جمز واتمجداط فج وجتددد 
#كستط- 341441 (ص ‏ أبو -جرده): الاستفادة من ثورة المعلومات في تطوير 
طرق التدريس في الحامماث المربية (ك. حشيمه)؛ تتسدعةط .3 لمعسدزا 
عمط عالضااط عل ع ك«مقعع ستجندمتا جاتتتصاتماطة فده واتعت عمجل (ك. 
-حشيمه)؛ أمين آليرت الريحاني: الأب يطرس التولاوى ‏ الإيسافرجيَ أو 
المدخل إلى المنطق (س . دقاش)؛ بذ رصملة ج15 17:2 بعطدة مدعسم 
كتملك رت كتتكاثة :1 1801 (منتصطصط (ك. حشيمه)؟ وان دائيو: ممعججم 
الياياوات (ص. حموى)؛ يوحثًا مخلوف: اليطريرك يوحت مخلوقف 


الاهدت : 1577-4 (س . دكاش) ؛ إغناطيوس ديك: إكليروس الروم 
الملكّن الكائوليك في حلب خلال القرن المتصرم (ص.ى. حموي)؛ بسر 
مصري: البابا في سوريا على خطى القدّيس يولس (8-5 أيّار 5001). 
نمموص الخطابات الكاملة (ك. حشيمه)؛ 5دط] بععنفنط منمماء! عدم 
عند تأطر ها 42 امتكل د25 صة صدمطحاة قلحد78ا ,وسممك:51 
نتمم #شلاطفتعدمصه (لك. حثيمه)؛ فاضل سيذاررس: الإنان 
الإغناطيّ (ص. أبر جرده)؟ كصة عمط افده اعمط عتعناة 
مامتو تلك7 تنشقتاعدة تمك ماتكتجمبك ننه كعنما كعك «متتمجيح ةا كتتودد 
(جاك ماسون)؟ ,تعتضج27 عنفتمطج نك حوهت 1720 تطملتصعتى سلدد 
#لاعاة #صدمكة (ك. حخيمه)؛ بولس صقير: القئيسة وذقا. حياتها 
وروحاتتها (ك. حشيمه)؛ أخوة يسوع العامل : المطران جرجس عبد الكريم 
شلحت في الذكرى العاشرة لوفاته: +19931-1997 (ك. حشيمه)؛ يوحئًا 
ويوسف المنناري: ليتقدّس اسمك (صى. حموي)؛ كتب وصلت موَخهرًا إلى 


0-1 - سيد عه اده سد 


تنعى مجلّة المشرق إلى قرائها الكرام 


المغقور له ألدكتور رَةْ فيق محمد الع 


وقد توفاء الله يوم 7٠٠١1/1٠١ /١7‏ في بيروت 
بعد مرض عصال وهو في أو عطائه 


كان الفقيد أستاذ الفلسفة والاسلاميّات فى الجامعة الليثانية 
ومعهد المقاصد العالي للدراسات | لا سالا مية 6 ومحامرا في معهل 
الدراسات الاسلامية المسيحية فى جامعة القديس يرسف. 


صدرت له مؤلفات كثيرة في حقمل .اختصاصه. يعضشهأ عر 
دار المشرق»ء» كما حر مقالات لمجلة المشرق كان آخخزها فى علد 


تمّرز/ يوليو - كانون الأؤّل/ ديمير 7٠٠١١‏ بعتوان #قضاء الغزائيَ 
في أيعاده». 


رالحمة أنه وححمة وأسيعة جر أء فَضلّه وماثره . 


بأيّ مقاييس نقرأ أحداث ١١‏ أيلول؟ 


كنب الكثير عن أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ٠٠١١‏ وما 
تلاها من عُنف لم يسكن تحتى اليوم: وأشبع الحدث تمحيضًا ونقدًا وتحايلًا . 
ولا شك في أن التفكير العالميّ في هذا الموضوع كان على درجة مميّزة 
وعميقة من الجدّيّة في غالب الأحيان» كما وأنّ هذه المحطّةء محطة ١١‏ 
أيلرلء متبقى: لما تحمل من معان» مصدر تحدٌ للعقلائيّة ومادّة تصوّر 
للخيال . وفي قراءة يعض ما كتب» وفي استطلاع ما يمكن أن يقرأ لاحمًا في 

هذا المجال» ورد يعقى الملاحظات» ذات الطايع الأساسيّ» _ التي يمكن 
أن تشكل متابيس للتفكير في هله الظاهرة» وتحليل مناصلها وآثارها. 


- الملاحطة الأولى: القول إِنَّ أحداث أيلول هي انحطاط أو تراجم 
ثقاقة معبّنة أو دين معيّن'نحو مماوسات وثنيّة أو نحو اجتماعيّة بدائية هو قرل 

تنقمه الدكة ومعرقة واقع الثقافات وهويّتها. صحيح أن في الثقافات عناصر 
تقليدية إيديولوجية تدعر إلى العنف أو إل ألمواجهة؛ إلا أن ذلك ليس الدليل 
الوافي لاثبات التخلّف أو التراجم إلى الوراء» وإِلا وضغت الثقاقات جميعها 
في عده الحانة دفي إطار المواجي النامية بينها . ٠‏ في الثقافات اليوم وكذلك 
الأديان. اعتاصر تدعو إلى الايجابيّة في التعاطي وإلى التقد الذاتىّ وإلى 
إظهار معو مات المتاء الحضاريٌ عبر التربية بيه على السلام والمدالة . 


- الملاحظة التانية: إنَّ قولية التنافات في أطْر مجاهزة للامعهلاكء مثل 
التطرّف والأصولية. لا قائنة ترجى منها سوى دقع الثنافات إلى الانغلاق 
على ناتها. لا يد أمام هذه الحال؛ أن يؤخذ بالحسبات كيف أنَّ الحاللات 
الأصولة أو حتّى الديتية تستخدم مطيّةٌ للمصالح والمارب الياسية الاتليمية 
والدوليّة» وكيف أن الدين وما يشتمل عليه من مظاهر ثقاقية يتم اختزاله إلى 
إبليولوجية ترتضص أىّ واقع دينيّ أو تعافي مثايرء وذّلك لغايات سياسية أو 


اقتصادية وأضحة . وهنا الاستخنام ريما جاء على يد من هم مختلقون تمامًا 


و 


لالظ للك ملسم سه ها د 


- 


في ثُمَا فتهم عن الثقاقة المطيه . 

- الملاحظة الثالثة : إِنّ الحداثةء وما تتضمنه من حرّيّات مختلفة مثل 
الديمقراطيّة والفردية والليرالية والتعثدية وانفتاح الحدودء تبدو لبعض 
الأديان أو الثقافات خخطرًا عليهاء وعلى ديمومتها وهويتها. وأمام ذلك 
الواقع) إن الثقافات والأديان جميعهأ مدعرّة: عبر مؤشائيا التمثيلية؛ إلى 
التعمّق قي الؤال التالي: كيف نحافظ على الهويّة من دون التخلى عن 
مكتسيات الحداثة ومن ضمن تفعيل متبات الحداثة؟ قلا يتفع أن نضع 
الحدائة» وريّما ما تتضمّته من فكر علمانتء فى مواجهة الثقافات أتقليدية 
كانت أم متقدمة 00 


- الملاحلة الرابعة : إن الحوار بين الأديان أو حتّى الحوار المسيحي 
- الاسلاميّ لم يَرْقٌ بعد إلى مستوى أهمُيّة المرحلة والمخاطر المحدقة 
بالإنساتية . فالحوار بين الأديان أو فهم الدين الدينَ الآخر والقبول يه والعمل 
المشترك من أجل تعزيز الثقة المتبادلة بين البشر وإحقاق العدالة والسلام 
وردم الهرّة بين الشمال والجئوب» يبن شمال الأغنياء وجئوب الققراء» 
وتعزيز التمليم والتريية (أيُعقل أن يكرن تصف أولاد الكرة الأوضية من دون 
تعليم متقدم؟) وإققال بوّر الصراع» كلها أمور لم تدخل جديا على جدول 
أعمال الحورار ما بين الأديان» وقد يقى هذا الحوارء فى كثير من الأحيان» 
من ضمن الجدل الكلامي العقيم. ‏ - | 

إن هذه الملاحظات تصلح لأن تكون خلفيّة للتفكير في واقم اليوم بعد 
أحداث أيلرل وفئن معالجة ذيول تلك الأحداث. في هذا الاطارء بعض 
مقاللات هذا العدد من المشرق تنظر في مخاض الراقم العربي والعالميَ اليرم في 
بعض وجوهه عبر موضوع حوار أو فهم الحضارات (سليم دكاش)» وسيرورة تاريخ 
المشرق العريت (ياسم الراعي): والدعرة الميحية وعلاقتها بالدعوة اللبنائية 
(صلام أبو جوده)؛ ونظرة الاسلام إلى الحوار المسيدي - الاسلاميّ (مسمّد سعد 
الذين): وإعادة قراءة الحروب الصليية (يوحثا نله)ء ونظرة الملمين العرب إلى 
الغرب في ثلاثة كتب سعديثة (جون دونوهيو)؛ وموقف الأديان من نقل الأعضاء في 
ممجال الطب (نادر ميشيل)» فغلا عن المقالات الأخرى الفلفيّة والليئّة واللغوية 
التى تعرّز مسيرة المشرق قفي بناء الفكر العربيّ. 


ست اشير 


عودة إلى قضية «حوار الحضاراتة 
مراجعة المفاهيم وتحاوز الاشكاليات الخاطئة 


الأب سليم دكاش اليسوحمئ” 


عتدما دعا الرئيس الايرانيّ محمّد خاتمي الأمم المتّحلة» من على , 
منيرهاء في السنة 25”*0444؛ إلى إعلان سنة من أجل حوار الحضارات؛ 
رعتدما ترّرت الأمم المتّحدة أن تكون السنة 7٠١١‏ صئة الحوارء وقد أيّد 
ذلك البابا يوحنًا بولس الثاني في رسالته الشهيرة في الأوّل من كانون 
الثاني ١١٠7؛‏ لم يكن كثيرٌ من متابعي هذا الموضوع يتوقعون ذلك الفيض 
من الكتابات والنراسات التي صدرت في تلك السنة عن مقولة الحوار أو 
الصراع بين الحضارات. واكتسب الموضوع أُحمّيّة خاصّة بعد أحداث 
الحادي عشر من أيلول »1٠١١‏ عندما اثيرى بعضهم للقول إن ما يحدث 
يعبّر عن واقع صدام بين الحضارات» في حين علا صوت الكثيرين 
للتحذير من هذا المنحى والتفسير الخاطئ»؛ وإلى عدم إقحام الثقاقات 
مباشرة في ساحة الصراع السياسيّ الدولية» وأنّه لا يجب الخلط في علاقة 
حشارة يأخرى. وبين الغايات الياسية تلك الأحداث. ولا شك لي أن 
تلك السنة وما صار فيها من أحداث أيرزت مفهوم الثقافة أو الحضارة» 
والتعبير الأخير هذا دميجه علم الأنترويولوجيا بمقهوم الثقافة» في حين أنَّ 


(ت) رتيس تحرير المشرق. 
000 راجم مقال عمد المزيز اتريجري: تالسوار قو دقم لعامء لاما سعريلة الأعراى 
الجمدة ؟ توقمير 55١‏ صن 15١‏ 


سمه يسمت 4 سمد صضعك م سه ده 3 


المفهوم التقليديٌ يميّز بين الحضارة التي تعبر عن واقع المجتمع في يعده 
المادّيٌ والثقافة التي تعبّر عن بعذه الروحي الأخلاتي. 
وترمي هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم الثقاقة وذلك لما يشويه من 
خلط وقموضء ثم تقصد توضيح مفهوم الحوار وشروطه وقواعده؛ مرورا 
بالتظريّات التي تهدّدهء لا بل التحاور بين الحضارات وممثليها . 
ما هى الثعافة؟ 
إِنَّ المعاتى التى تحملها كلمة ثقافة متعدّدة» بحيث نتحدّث عن وزير 
الثقبافة» وعن الثقافة العرييّة أو الصيئّةء وعن حقٌّ الإنسان فى الثقاقة. . . 
العالمان كروير وكلوكهون”"2 استطاعا إحصاء أكثر من مدّين تحديدًا لكلمة 
تثقافةة» ومن هذه المعاتي ما هو تاريخي ونفسيٌ وينيويٌّ ووصفَي ومنه ما 
هو قانونئ وواقعيَّ ومرضوعئ. ويحسب هذين العالِمَيّن فإنّ المعنى 
الأوَّليَ الذي لا يد من اعتماده هو ذلك الذي تمه أ.ب. تايلرر في كتايه 
الثقاقة اليدائيّة» وقد صدر في يداية القرن التاسع عشرء حيث إِنْ الثقافة 
هى كلّ مركب يشمل المعرقة والعقيدة والفنٌ والقانون والأخلاق 
والممارسات» وأيّ إمكانات أو عادات يكتيها الإنسان العضو في 
المجتمع . ارا 
نلخّص معاني الثقاقة في ثلائة مفاهيم: 
- الأول يشير إلى عا يقوم يه الانسان من عمل يحؤّل بموجيه الواقع 
المادّيّ الغريب الذي يحيا فيه إلى عالم أئيس يصبح مسكنًا له قعلى 
الإنسان أن يحوّل العالم الْخَارجِي «بالتالي يتحول هو أيضًا إلى إنسان 
قاعل يدرك ما يقوم بهء وها ما يميرزهء بوصقه الحيوان الناطق؟» عن 
الحجيوان الآخر. الثقافة تبدو في هذا المجال مثل «قيمة إضاقية؛ يكتسبها 


02 الفرد لويس كروبر خ 41955 وكلايل كلوكهون ١-١91(‏ 4135 عائمان 
أميركدّان في الاثيات. درما مفهوم الثقاقة. 
2 راجم كتاب إدوارد تايلور؛ العالم البريطاني» الغانة الداتيه. الاهاء عن .١١‏ 
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الانسان ويوجّه نفسه صويها عبر ديناميّة رغبته وعمله وسعيه إلى الأقضل 
لتحويل العالم إلى عالمه الخاصّ ولمصلحته؛ إذ إِنَّ هذا العالم لم يعطّ 
إيَاه إلا على شكل قطمة رخام يجب نقشها. وعندما يهتم الانسان 
بإعطاء صورة معيّنة للعالم المعطى إِيّاهء وجب عليه اتخاذ الخيارات 
ووضع سلّم أولويّات للقيام يعمله. وما يقوم به يهدف إلى بناء عالم أكثر 
إنسانية» حيث يحيا اليشر جماعة واحدة. 


المقهوم الثاني ظهر عير العصورء وهو يحمل معنى مجردر وله ما له من 
الحائء إذ إن الثقاقة تجمل من الإنسان إتانًا 5-7 وإنّ هذا الممتى 
من الثقافة أخذ يفصل بين العامّة التى هي على حرجة ضعيفة من الثقافة. 
والخاطة التي هي على هرءجة عالية منها . فغير المثقّف يستطيع أن يعمل 
وأن يكرن حرّنًا جيناء إلا أنه يُعْدّ من غير المععفين . وعلى الولد. في 
الحالة نمسهاء أن يتتقّف لكي يتخلص من جهله. وعليه أن يكتسب 
مجموعة من المعارف والعادات التي تيح له التقدم في التراتيية 
الاجتماعيّة. في الماضي كان الأمر يتعلق بالانسان الجيّدء واليوم 
المقياس هو مقياس المهارات والتجاح والقدرات. والواقع أنَّ مقهوم 
الثقاقة الثاني يطرح عليها تحدّيًا أساسيًا: إذا كانت التربية ضرورية 
للرلدء فبأىٌ اتجاه عليها أن تقوده؛: وما هى المهارات الأساسية التى 
عليها أن تتدّمها إليه؟ ١ ١‏ 
أما المقهوم الثالثء وهو حنيث»: تقد صاغه علماءه الشموب 
والحقارات» وتحوّلت كلمة #ثقافة1 .من صيفة المفرد إلى صيمة 
الجمعء أي إلى #ثقاقات؛ وهذا له مغراه. فالانسان الغري اكتشف أن 
ليس هو الوحيد الذي يمتلك حضارة» وليس هو الوحيد المتمدّن» بل 
إن شعويًا أخرى أو مناطق تمتلك منتّات وحغارات» وت في العالم 
ملتات وتقافات متملدة. ودخلت في هذا الإطار كلمة «نسيية نسيية0 على 
الثثقاقة» انطلاقًا من الميدأ الذي يقول إنّ كلمة #ثقائةة تدلٌ على سلوك 
مسجموهة بشريّة محدّدة مقارنة يسلوكيّات أتخرى لمجتمعات مشتلقة ‏ 
وحكناء فَإنَّ كلمة ثقافة تدل على مجموعة من الممارسات الخاصّة 


١ 


يشعب معن » وهي تشتمل على ما هو في غاية البساطة وكذلك على ما 
هو في غاية التعقيد. من طريقة الطيخ والمأكل والمليس والزراعة 
والبناء: إلى التربية وصياغة الْقِيم وإثباتهاء وكذلك اللغة ومكورّناتها 
الماديّة والرمزيّة . بالمختصرء إن الثقافة فى بعدها الاتسائت الشمولك لا 
حسّق إلا عبر الثقانفات الخاضة. والثقافة ترتبط بممجموعة بشرية معئنة 
تنشئ الطقل والولد على سلوكيّات محلدة ويلغة معيّنة» ممًا يتيح له 
الشعور بالانتماء إلى تلك المجموعة» والاعلان من ذلك. 


واستنادًا إلى المقاهيم الثلاثة هثمدء نتطيم. القول إِنّ معنى كلمة 
اثفاقةة توسم كثيرا غير العصور؛ وإنّ كلّ ثقافة لها قيمتها ومكاتتها بين 
الثقافات الأخرء وإنَّ المقياس الذي تقاس به ليس تخاوجهاء وإنّ ما يتيح 
الفرد بأن يتميّرر ضمح مجموعة مميّنة هو قدراته الثقائيّة. وإذا ما أردنا أن 
نعطى الثقاقة تحديدًا عاما اسحادًا إلى المعطيات السابقة» لَعُذْنا إلى 
التعريف الذى أعطاه المجمح الفاتيكاني الثاني : إن كلمة ثقافة تعنى 
بمعتاها الراسع كل ما يستخدمه الانسان لمقل إمكاناته المتعتدة الفكرية 
والجسديّة وتتميتهاء مجتهدًا في إخضاع الكون بالمحرفة والعمل» مرّنسنًا 
الحياة الاجتماعية والحياة العائليّة وميمل الحياة المدنيّة يفضل تقدم 
الأخلاق والشرائع» مترجمًا وناشرًا قي محفوظاته عير الأزمنة الاشتبارات 
الروحية الكبيرة ونزعات الانسان العظمى» حتى تستخدم لتقدّم أكبر عدد 
من البشرء ولتقدّم المجنس اللشريّ كلهه©. ١‏ 

ويمكن القول إن الانان أو الجماعة البشريّة» من حيث تميّزها عن 
الجماعة الأخرى بواسطة الثقافة» فإنّها تثبت هذا التميّرز عبر نماذج من 
السلوك والشعرر ذي أبعاد ثلاثة: 
- البحد الأوّل يعيّن علاقة الانسان بالطبيعة من حيث طريقته في الزراعة 

والأدوات المتزليّة وغيرها والشاب والطيخ والمأكل . . . 
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- اليعد الثاني يحدّد علاقة الانسان بالمجتمع عير وضع القوانين والشرائع 
والعادات والتقاليد وأنظمة المعرفة المحسوسة وقواعد الميادلاات 
وأنظمة القراية والزواج. . . 
- البعد الثالث يرجه الإنان نحو المتعاليىء أي نحو التاج الفكريٌ 
والفلسفة والفئون والآداب والمعارقف والدين واللمة. 
إِنَّ هذه الأبعاد كلها تؤلّف ما نسمّيه التراث المتشكّل في ميختلف 
المؤِسسات الثقاقيّةء ويتتمي الانان إليه انتماءٌ راسشًا عبر التربية: 
وتتكوّن لديه إذ ذاك الهويّة» أي ذلك الادراك أو ذلك الوعي بالانتماء إلى 
التراث الذي يعْدّىٍ حياته وذاكرته. وإذا ما عدا إلى علم الأنترويولوجياء 
لوجدنا أنه يشند على ثلاثة عتاصر ملازمة للثقاتة: الناكرة التى تحفظ 
الثتافة» والرموز والأشكال المحسومة التي تعبّر عن مكترتات تلك 
الثقافة» وأخيرًا حنصر الاتصال والتواصل الذي يلازم الثقافة» بحيث إِنّها 
تموت إن لم يُتْقّل مضمونها من جيل إلى آخخر. 


وماذا عن الحوار؟ 

تتح مقارنة الثقافة بالقرد الشريّ: فكما أن هذا الفرد يتحمّق عير 
الانفتاح على الآخر وحتّى عبر التضحية بذاته من أجل الآخرء فالاقاقات 
وهي من صنم الانسان ولخدمته؛ لا بذ لها أن تتشكل وتتمو عير الحوار 
والشركةء على أساس الوحدة العضوية والأساسيّة للعائلة الشريّة. ويما 
أن الثقاقات هي تشكيلات وتمابير تاريشيّة متنوّعة للجنس اليشريٌ الواحد: 
إنّها تجد في الحوار حفاظًا على خصوصياتهاء وتجد في التغاهم والشركة 
في ما بينها -حماية لها من الذويان. والحوار العميق بين القرقاء هو نقيضص 
الاختزال والقهر والتماهيء» بل إنّه يبرز الاقرار بغتى التوّع ويُهِيّى القرقاء 
المتحاورين للقبول المتيادل. 


قواعد الحوار بين الثتاقات 
إن الثقانفة الحيّة هي في تطوّر واتصال مستمرّين بالثقاقات 


١ 


الثقاقات بل في د!خلياء وإذا كانت الثقاقة في تطوّر ممجمرٌ فهى تحن 
ذلك إِمَا انطلاقًا من ذاتها وإمًّا من لقاء الثقافات الأَخر. 2202 

فمن ناحية أولى» الثقافة تمتلك طاقة ذائيّة تيح لها بأن تنظّم مجمل 
الهناصر الكامنة فيها بشكل متناسق ومترابطء ولذلك يقول الا تصاصيّون 
إن الثقافة تعي ذاتها . ومن ناحية ثانية» إن الثقافة هي في حالة تطوّر مسدم 
تحت تأثير عوامل خارجيّة» عندما تلتقى الحضارات والثقافات الْأَخّر 
أفي إطار «صدمة» بفعل لقائها حضارة أخرى كان ذلك» أم في إطار تلاقح 
بطيء- في الواقع يستحيل على المرء اليوم آلّا يلتقى حضارات أُخر إمَا 
عير أسقاره ومعارفه الاثنية والمبادلات؛ وإمًا عير وسائل الاعلام. 

ومن قواعد الحوار الناجح بين الحضارات هو الاعتراف بالآخر 
فاعلا مكتملاء بحيث لا يكون اختلافه سببًا للاعتقاد أنّه ناقصء إذ هو 
مختلف في الملبس والمأكل أو اللغة أو العقيدة. والاعتراف ياكتمال كلّ 
واحد من الفرقاء هو شرط لاثبات ذاتيّة كلّ واحد منهم والاعتراف الصادق 
بشرعية الاختلاف ضروري لتثبيت شرعية خصوصية كل واحد من الفرقاء. 

والحوار الحقيقي يقتضي ثانيًا بأن يحاول كل فريق فهم الآخر يعد 
الاعتراف بشرعتة اختلافه. والسعي لفهم الآخر خطوة لا يديل عنها لأنّها 
الطريق القروريّ ليناء المشروع المشتركء بحيث إنَّ الثقاقات تصبح 
شركةء الواحدة شريكة الأخرى بالارادة؛ عوض أن تكون كانات 
متتجاورة بالمصادفة. والواقع أن هذه الارادة لا تأتى مياشرة من 
الحضارات أو الثقافات التى هي كيانات شكليّة: بل من الممثّلين لها أو 
من أبنائها الذين هم مدعرّرن إلى ذلك الحوار. 

ومن شروط الحواو بن الحضارات» هو أن يتخْلى الممتّلرن عنها 
عن موقف النسيويّة الغنائية (اعنتطلنه عصعابداءه00) التي تقول بِآنّ القِيّم 


ميم دكاشء هار الاضاقةء عن 2151-1١5١‏ 
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الانسانية لا تستطيع أن تدّعي الشمولية» بل إنها تتلوّن ويختلف يعضها عن 
الآخر بحسب الأبعاد الثقافية التي تحتويهاء ولقد لجأ يعضهم إلى تطبيق 
السبويّة الثقافيِة هذه على تفسير حقوق الإنسان» بحيث إن هذه الحقوق 
يتم إدراكها وفهمها في شوء التقاليد الثقاقية والاثنية والدينية الخاصّة بكلٌ 
شعب أو مجموعة. بويكلام آخخرء فإنّ حقوق الانسان لا تتمتّع يأيّ قيمة 
شمولية» بل إنْها تختلف بين ثقافة وأخرى. وإذا تم قبول هذا المبدأء فإنّ 
نظريّة هانتتغتون في تقسيم العالم إلى سبع حضارات تكرن متبولة 
وتصبح النسيويّة تهديدًا وخطرًا على القائرن الدولي الذي تم وضعه بفعل 
جهود شاثة عبر عشرات الستين. واللسبوية الثقافيّة بصفتها نظريّة تختلف 
عن مبادئ حقوق الانسان الخامّة بالثقافة وبالتوّع الثقافي وعدم المساس 
بهء وي ميادى؟ تضمن جدوك وأسعًا من المقاهيم؛ مثل الحق في 
المشاركة في ثقافة معيّنة والائتماء إليهاء والحىّ في الامتمتاع بالفنون 
الثقائية» والحفاظ على المخزون الثقافيَ والدقاع عنه وتشرهء والمحافظة 
: على التراث الثقافيء ححرّيّة العمل الثقاني الخلاق» وحماية الأشخاص 
الذين يتتمون إلى أقلكّات إثنية - ديئيّة أو لغويّة: وحرّيّة الاججماع والتنظيم» 
وحريّة الفكر وحرّيّة الرأي والتعيير» وعدم التفرقة والتمبيز يسيب الاتتماء 
الثقافئ أو الاثني . 


إن شروط الحوار تقتضي التخلّي عن تصنيف البشر في ثتائيات 
مبسشطة من نوع الأخيار والأشرارء والمتحضرين والمتَخَلفين: وذلك 
التمنيف كثيرًا ما يستعمل في الخطاب السياسيئ»ء وهو يرتذ بصورة 'أو 
بأخرى ويشكل سليى على العلاقات بين الثقانفات. وعير هذا الخطاب» 
تطرح مسألة أساسيّة في مرضوع الحوار بين الثقافات: لا شلكٌ في أنَّ 


في راجم هنه النظرية في كتاب مصمرئل هاحنترن» صراع الحقارات. الجزء الآأوّل» 
النصل الثاني:ء ص .51-4٠‏ الطبعة التي عدنا إليها هي الأمل الاتكليزيٌ: 122 
تتمتحتحس 1 :حنبه لأجهم [ه جتتتعسم جع كنت جامتسطتيت به أمعنكت 
تتربعم 3037 ندل ج31 ,1997 بعت ريع 
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الثقافات» ومنيا الثثافة الأوروية الذاتية» تشدد على شموليّة يعض الْقِيّم 
الراقية الرائدة. إلا أنّ هذا التشديد على القِيّم لا يتماهى والسياسات التى 
تصنعها المصانح» فلا يكون وزن القِيّمء مثل الآأخرّة والعدالةء إِلّا قَليلُ 
وسطحيّاء حتّى إن القِيّم نفسها يستدخد مها الخطاب السياسئ وممارساته 
للوصول إلى مآريه. وفي هذا الإطارء فإن التخلى عن الثنائيّات المبشّطة 
يقود حكما إلى التخلي عن تهديد آخر للحوارء يتمثل فى الادعاء أن 
حضارة معينة تتفوّق على حضارة أخرى وذلك باسم الاثثومركزيّة . فعتدما 
يقول المفكر الايطالت» أوميرتو إيكوء إن الغرب وحده ابتدع 
الأنترويولوجيا الثقافية إقرارًا بوجود معقوليّات عذة في الثقافة» وإن 
الأنتروبولوجيا الثقاقّة هي التى تعلمنا أنّ كل عقارتة بين الحضارات لا 
تكون جائزة إلا إذا وقع الاثفاق مسبقًا على ضرابطهاء فَإِنّ ذلك يعني أن 
على الغرب أن يتخلى عن مركزيّتهء وأن يترك المجال لللحشارات 
والثقافات المحليّة بأن تعيّر عن ذاتهاء وأن تشارك في تشكّل قِيّم مشتركة 
هي الحضارة العالمية بالمعنى الجامع. والواقع أنه لا يدّ من الأخذ بعين 
الاعتبار بالحقيقة التالية: لا يمكن القول إِنْ الحضارة اليوم هي حضارة 
التكتولوجيا التى غذت الأسواق غريًا وشرقًا» بل إِنْ هذه الحضارة أفرزت 
الوسيلة والآداة التي تستطيع العقائد والأفكار والاقتناعات الدقينة أن 
تستخدمها فى سبيل تسقيق أهدافها . 

ورب قائل: إن قواعد الحوار هذه تخفي في الواقم الأزمة التي 
تعيشها الحضارات الواحدة حيال الأخرىء وإن الدعوة إلى ححوار 
الحضارات ليست سوى الوجه الآخر لواقع العلاقة بين الحضارات التي 
هي في حالة نزاع وصراع. إن من أشدّ القائلين بهذا المفكّر الأميركيّ 
صموتيل هانتغتون. 


هانتنغتون وصراع الحضارات 


ينطلق مقهرم #صراع الحضارات؛ من ميدأ عامٌ سايق لهذا المقكّر 
الأميريكي» يقول بِأنّ الثقافة ليست بالضرورة جسرًا للتواصل بين الناس» 


١7 


عاد يتس 


بل هى جدار وسد قاصل وحدود قاطعة بين الناسء» دخلت ذاتية 
المجتمعات» وقد يرز ذلك في زمن العولمة وظهر جليًا فى الاختلافات 
الجذريّة التى تفرّق بين مختلف الحضارات. أمّا صموثيل هاتنغترن. 
الأستاذ في علم السياسية في جامعة هارفرد الأميريكية» فإنّه أثار عاصفة 
كبيرة وجدلا واسمًا عتدما بشّر بأنّ زمن ما يعد الحرب الباردة سيكون زمن 
الحرب يين الثقاقات» وعتدما أشّس لهذه المقولة عبر نظريّة فلسفية سياسيّة 
لها حججها ووقائعياء فى ذلك الكتاب الذي لم يدحد له عثوانًا سوى 
التالي: صراع الحضارات”"'. 


يعتير المؤلّف في هذا الكتاب أنَّ المواجهة الايديرلوجيّة لزمن 
الحرب الباردة سححوّل إلى نزاعات شديدة الخطورة. وذاك لأنْ الحدود - 
بين الثقاقات والأديان والاثنيات هي في الواقع خطوط تماس ومواجهة: 
بينها. فالأديان» على سييل المثل؛ التي تشكل نواة كل من الحضارات 
السبع (التى ميّزها هانتنفترن)؛ وهي حضارات كونيةء هي أشدٌ 9 
وظلاميّة من الايديولوجيّات القديمة التي تمثلت بالماركية والاشتر 
وغيرها من الايديولوجيّات . ويقول هالتنغتون إن سقوط الشيرعيّة أزال م 
طريق الغرب ومن وجه الاسلام عدوًا مشتركًا لهماء محيث أصجح كل فريق 
في مواجية الآخرء وصار الغرب خخطرًا على الاسلام والعكس م 
فالغرب (وهو. يتشكّل من أميركا وأوروياء باستثتاء العالم الروك ) 
عليه أن يحارب العالم الإسلاميّ في مرحلة أولىء ثم يحقل إلى محارية 
الحضارة الكوتفوشية فى مرحلة ثانة. والقضيّة ليست قضية محارية يعض 
المجمرعات الأصولية الأقليّة يل إن المواجهة هي مع الحشارة الأخرى 
وما تمثله من مشروع دين سياسئ مختلف جذريًا عن حضارة الغرب» أن 
ذلك المشروع يعتير نفسه متمْوًّا بالثقافة ومختلف ومزيّاتها ومؤسّاتهاء 
في حين أنه يقر بضعقه على الصعيد التكتولوجي أو على مستوى الرسائل 
المادّيّة التي تيح له السيطرة التامة. ويقول هات نتنغتون إِنْ مشكلة الإسلام 


(0) يمكن ترجسة العتوان 75مننصاف [ه العمك :11 ب صنام الحقارات. 
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ليست مؤسّة المخابرات الأميركية أو وزارة الدفاعء بل مشكلته هي مع 
الغرب يصنته حشارة أو مشروعًا حضاريًا يقنم المثادون به بشموليّته 
الكونيّة؛ ويعتقدون أن قدراتهم التكنولوجية تفرض عليهمء يما هي إفراز 
لقدرة العقل البشرئٌ»؛ أن يعملوا على نشره ونشر الثقافة التي هي نوأته» في 
مخدالف أصقاع الأرض. 95 ما حدث فى أفمانستان. من جروب ضَد 
القَوّات الروسه ومأ ثيعه من انتصار عليهاء» بقعل مقاومة المجاهدين 
وكذلك بتمويل الأميركتين ودعمهمء اعتيره الإاسلام انتصارًا له» فى 
الوقت الذي رأى فيه الغرب سيطرةً للايديولوجيّة الليبرالتة على الشيوعية . 

والواقع أن هذه الحرب» بدل أن تصمت منافعهاء استمرّت لكن هذه 
المرة بين حلماء الأمس» وإن بصورة غير مملئةء ولم يكن تدمير يرجي 
التجارة العالمية سوى مرحلة من مراحلها. 


إن نظريّة هانتغتو توثء عبر المقولة التحليليّة هنهء لم سناول في الواقم 
قضية المواجية بين الحفضارات» بل إنها استهدفت وإن بصورة غير مباشرة 
ما نادى به زميله المفكّر فرنسيس فوكوياما في كتابه نهاية التارييع'*؟: الذي 
أعلن» مع سقوط الشيوعيّة؛ نهاية تاريخ الصراعات بين الايديولوجيّات 
وانتصار الرأسماليّة الغريّة» أفمًا تدخل في مختلف طيّاته البشريّة كلها 
فالإعلان عن ذلك الانتصارء يقول مانتنغتون» هو ضرب من ضروب 
الكيرياء لين إِلّاء ومن الخطأ الاعتقاد أن انتصار الرأسمالية على 


الشيوعيّة» -نظامًا وإيديولوجياء يفتح الياب أمام حضارات مثل الإسلام : 


والصين والهتد وأميركا الجتويية اللاتيئية للانضراء جميعها إلى لواء 
الليبراليّة وتظامهاء ويؤدّي كذلك إلى إزالة الخيارات الأخرى من 
الحسيان. ومن الخطأ كذلك القول إِنّ دقاع الغرب عن مصالحه هو دقاع 
عن مصالح الشموب والحضارات الأخرى» في حين أن هله الحضارات 
ترى في قتاعات الغرب التى يمعتيرها شمولية قناعات ذات طايع إميرياليَ 


2 راجم م17 ستبروج2 1 كت مم18 25 وا مم بمسجوط تعسدكظط 
تشجحح 456 1992 ,تامتتمسسدا 


ل 


ال اا 0 حا 


مسقم مو سوسس" 
يه «الووججب 


توسّعيَ على حساب الشعوب . ولذلك, إن هذه الشعوب ترى فى العولمة 
اللييرالة التي تويعت في نعاية القرن العشرين وبداية القرن الواسير 
+ مأدين مشايع سيطرة على العالم يؤمن مصالح القرب يل ا أمر 
آخر. 


ريقدّم هالتننتون نموذبًا عن المأزق السياسيّ والفكريّ الذى 
يتعرض له الغرب. إذ إِنّهِ يوئر الميادئ” الانسائئة الشموليّة كالديموقراطة 
وحفوق الاسانى في حير أن الممارسة تظهر أن ألْهْرب لي فرى 
#مدتراطية في أن يصل إلى الحكم نظام أصولي بفعل الانتسخاب المباش, , 
وأنّ هذه المبادىء: الشموليّة ترفضها بعض الأنظا,: التي تتعارض 
إبديولرجيّاتها معهاء من دون أن يحرك الغرب ساكنًا. 


أمام الواقع الصداميّ هذا بين الحضارات, يدعو هانتئغتون الغرب. 
وأميركا على وجه الخصرص. إلى الامتناح عن فرض سيطرة ذكر, 
ومشروعه الحضاريٌ على العالم كله دألى نسيان مقولة القرية الشمولية 
لك حاف فكرة التدخل في بعض البلدان برازع إتسازم. ويجد هاتتتنتون 
في اعتقاد الذرب أن لحضارته العائمية رمالةٌ ثلاثة عيوب: الأوّل باه 
خاطىء. الثاني بأنه غير أخحلا قي . والثانث بأنٌّ التدخل في شوّون 
الحقارات الأخرى هو مصدر عدم استقرار . ريطوّر هانتسنعتون تفكيره في 
هلا السجال فيشير إلى أرّ الصراع ين الاسلام والغرب رما لم يكن 
لصالم الأخير. درشا أدّى إلى زواله في حال لم ينكئى' على نفسء معز 
الآن. نمَوّته الاقتصاديّة ليست على ما يرام والتزعات الانفعالية الثقائة 
في داعمل “لي همصدر وهن وقلاقل. وبعض النظريّات الفلسقية الغريية ل 
ترى في مشروعه الحضاري سوى نتيجة جرائمه المتترّعة وبالتالي فَإنٌ 
حربه على ال5أ- ان خي حرب احضارة آفلة . 


إلا أن القضيّة. وهذم ملاحظة مبدئيّة على أقكار هاتتننتون. لت 
قضيه حضارة أو ثقازة آذإ أو ثقاقة طائلعة شمسهاء بل إن القضيدة حي مكانة 
الحضارة أو الععاقة في عالم اليوم. مهما كانت تلك النتازة . فالثقاقة تعطى 
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القرد الذي يحمى إليها حتوقاء لكن لا حنّ تعطيه الثقافةٌ قردًا من أفرادها 
لتبرير أيّ عمل يقود إلى انتهاك حرّية الأخرير . وتهديد حياتهم. وأَىٌ حق 
تعطه الثقافة باسم النسبوية الثقاقيّة. إِنّما يرتذ على صاحيه إذا اعتدى على 
حرّيّة الآخر وحقوقهء أن ذاك يعطى المجال للآخر للأخذ بالثأر. والواقم 
أن الممارسات ذات الطابع الثتافيَ» في التقاليد الأشدّ رسوحَاء تخضم 
للحدود والمراقبة. فلا ثقافة تستطيع اليوم تبرير الحقٌّ في ممارسة استعياد 
الآخرير:» حتّى ولو قامت تلك الثقاقة بممارسة ذاك فى اللسابق. فَهده 
الممارسة تحجل متها مستتلف الثقافات: وهى لطمخة عار فى تاريخها ولا 
تعتبرها بالتالي من إرثها الايجابي. وإذا ما اعتبرنا أنَّ لا ثقاقة تقبل 
بالتعذيب والقتل المجّانيَ وجريمة القتل الجماعي» فإنّ ذلك يقودنا إلى 
القول بأنْ قواسم مشتركة تتجمع اليوم بين مختلف الحضارات» وأن 
موضوع الصدام بين الحضارات لا أساسس فلستكًا عقلاتي له . 


شد أفكار هانتئفتو ٍ 


وأفكار هاتتغتورن هئ موضع أتتتاد العديد من المفكرين عبر 

الاعترامضات التالة: 

- إن الثقافات ليست كيانات مفقلقة: وهى فى حالة حوار متمرٌء لا فى 
حالة تصادم حتى وإن كانت أحيانًا في حالة مواجهة» وذلك من 
مقوّمات الحوار. وكذلك هي ليست كيانات جامدة حتّى تدشخل في 
صدام مميت» بل إنها فى حالة تفاعل وتبادل. 

- إِنَّ الثقافات ويالتالي الحضارات ليست بتى فاعلة» لها تنظيماتها 
الظاهرة وصاحبة القرار لكي تحل مكان الدول» أو لكي تتجاوز وجود 
الجماعات البشريّة التى لها حقٌّ الكلام والفصل والتعبير عن آراثها . 
فالخضارة» وهنا هر الواقم» ليس لها موقف محدّد وقاعلٌ على الساحة 
الياسيّة الدولية التي لا تعترف إلا بالدول وحكوماتها وعلى الأرجح 
بالمنظّمات فير الحكوميّة» فالقول بأنَّ الحضارات هي قوى تتصادم أو 
تحاوو هو قول لا أساس له بوجه متين. 


لسريس عه مسصع ير سه سه 


- إن فكرة تقسيم العالم إلى حضارات كبرى ينقضها أيضًا الواقع 
الاجتماعت الاقتصاديٌ المحسوسء إذ إن الصراعء في حال كان هناك 
صراعء ليس يبن غرب وإسلام بقدر مأ هو ب بسن #العالم الوأسحدة المؤلف 
من كياتات ومبجموعات إقليمية ودول مختلفة. والعديد من الذين حل 
عليهم الفقر وانتّزع منهم القرار السياسي ورزحوا تحت عبء التخلّف . 
فالعرالم التى تعتبر واحدة في الظاهر وأطلق عليها هانتئغتون أسِم 
الحضارات تخترقها كلّها اختلانات مهّة بالرغم من الومحدة العاطفية 
التي تجمع بين الأفراد في بعص الأحيان. 


إن احرب الحشارات: كما صوّرها هات: نتنفتون هي ذات يعد سياسيء 
وبالتاليى ليست سوى تناع لتفطية الصراع الاستراتيجئ على مصادر 
الطاقةء ولرسم الحدود الإستراتيجية لمراكز النقل في بداية هذا القرنء 
كما حدث في متطقة البلقان حيث تم منع تمند التفوذ الروسىي إلى البحر 
الأبيض المتوسّطء وحيث تمدد الغرب الأورويّ صوب الشرق عندما 
ضم إليه بعض بلذان المعسكر الشرقي سابقًا. وفي أفغاتستانء اتتهز 
الغرب فرصة ضرب الإارهاب المدن الأميركية للحلول مباشرة في 
جمهرريّات أسيا الوسطى . ْ 


وتصطدم نظريّة هانتتغتون بواقع الحضاوات والثقانات التي تتفاعل 
الواحدة مع الأخرى» وتأخذ منها ما تعتبره مكسيًا لهاء مثل رفع معاال 
الأعمار من 55 سلبتة في العصر الوسيط إلى “م سلة فى" العصر 
الحديث. وهذا الفاعل هو الذي أدّى بالحشضارات المحلّية إلى ملاءمة 
نظامها الثقاقيّ والقيمي مع الأفق الكوني الشمولنء حيث إنّ لا 
مجموعة تستطيع أن تعيش خخاوج هذا الأفق» ولا وجودء في الواقع 
وعلى وجه الحقيقة. لصراع بين الحضارات أو حتّى لحوار فى مأ بيتها. 
لأنه لا هيثة مؤهّلة لأن تقضي بما يؤخد وما يُترك. فما يحدث هو 
تلقاة وطييعيّ بسن الحضارات» ولا مع حقمارة تستطيع أن تعلو 


الأخرى. لأ كل واحدة منيئة للأخرى يأمر من الأمور. 


الدين عنصر إلهام وديمومة» لاا عنصر تفريق 


ومن الأمور التي يشدد عليها هانتئغتون؛ ولا بد من مناقشتهاء هو 
أن الئواة الأساسيّة في كلّ حضارة تشكّل مما رأيناه في عرضنا لمفهوم 
الثقافة من الملاقة الأصيلة بالمتعالي (النتلتعععه1)؛: وفى صلب هذا . 
المتعالي يرز الدين عنصرًا مكوّنًا للذات» وهر الذي يميّرها كينوتيًا عن 
الذات الأخرى. وهذا العنصر هر الذي يؤدَّي إلى تزاع مع الآخرء لان من 
شأنه أن يعلن عن ذاته بأنه شمولي ووحده يعطى معنى الحياة» ويالتالى فَإنّه 
يرمي إلى فرص ذاته على الآخرين . 


رما على هذه المقولة» لا يد من القول إِنَّ الأديان هي جزء من 
الثقاقاتء وإن كان ذلك الجزء له مكانته وخصوصيّته ولم يرتبط دومًا 
بثقافة معيّنة» وهو قي غالب الأمرء بشكل مباشر أو غير مياشرء مصدر 
إلهام للثقانة ومئيع ديمومتها . تستطيع الأديان أن تقوم بدور سلبيٌ؛ سلبيَ 
جدّاء عندما تصبح آداة للعنف القاتل في يد المجموعات الأصوليّة» أدينية 
كانتت أم قوميّةء وكذلك» عندما تدعي أن في يدها التموذج السياسيّ 
لادارة المجتمعات ‏ وتستطيع الأديان أن تقوم يدور إيجايي عندما تعود إلى 
حصر دورها يمهئتها الأولى» أي جمع الناس الواحد إلى الآخر وجمع 
كل شيء مع ميدأ كل شيء» أي أن يكون الدين المرجم الأخير والأسمى 
الذي يعلو كل التنوّعات البشريّة ويصهرها فى مصير واحد. إِذ ناك يقوم 
الدين بتحرير الإنسان من الحتميّة الملازمة لكونه حيوانًا عاملا» ويقول له 
صراحة إِنّه أكثر من إنسان مستهلك. وإنْه أكثر من مواطن مدتّة خاصّة 
وأكثر من عضو لقوميّة معيّنة. الدين يؤكّد أن عظمة الانان هي في 
تمجاوزبته وتعاليه وارتباطه بالله» وبائتالي فإِنّ أي إنسان هو قريب الانسان 
. الآخبر. وفي حالة المسيحيةء إن الشمولية التي تدعو إليها ليست شمولية 
قائمة على القهر والسيطرة والغليةء بل إنْها شمولة تقوم على الاعتراف 
أن اشر حميمًا هم إخوة ومتساوون في ينوع المسيح» أن المسيحية 
هي على هذا المستوى دعوة عالمية ترقضس خنق الانسان في إطار ضيى»؛ 


رف 


وكذلك فهى تدين روح بابل: روح التكتولوجيا العصرية التي ترمي إلى 
تعليم البشر لخة واحدة» في سحين أن الله بالروح القدس»ء جمعهم من لنات 
مختلقة فى إطار واحد. الدين يدعو بالتالي إلى الحوار والتراصل بين 
مجتمعات مختلفة» تعرف العناصر التى تميّزها عن الآخرين» رخي 
اختلاقات تمر ولا تركق60 . 


لامكا 


مل الترجمة كأداة حواريّة قاعلة 2 


وإذا كان لا يذ-من المحافظة على مقولة الحوارء وإذا كان الوصول 
إلى الحوار يمترض البحث عن قاعدة مشتركة وولادة روية جديدة للأأخرء 
فإنّ مسألة التمكن من أكثر من لغةء والعبور من لنة إلى أخترى» لن تكون 
سوى الأآداة الفضلى والضروويّة لتفعيل ذلك الحوارء وكذلك التعبير 
القويٌ عن ذلك التفاعل. وفي هذا السياق, لا بد من الاشارة إلى أنّ تعدّد 
الكلمات واللغات التى يتقنها فرد من الأفراد؛: وهذا ما من ختصوصيّات 
الواقع اللبتانن» لا. يلغي الانتماء أو الهوية» بل إنّه يوسّع الآقاق العلمي 
والثقافة. وكذلك فَإنٌّ الدخول في ممجتمع دولي يزداد انفتاحًا على الفواورق 
والخصوصيّات واعترافًا بها يفرض على المجتمعات الحيّة التحضّن 
بالرأسمال اللغويّ المتتوّعء فتعطي ننها المقوّمات الضرورية للنجاح ني 
عالم قائم على التبادل في ميادين شتّى. وفي هنا الإطار يدل مثهرم 
الترجمة من لغة إلى أخرى على انفتاحية الثقاقات» حيث إنَّ التاريخ علّم 
الشعوب» عير سحقية طويلة امتدّت متذْ القرون اليعيدة: أنه في الانشلاق 
على الذات نخطر على الثقاقات بأن يصنيها العقمء وبالتالي تسير على 
طريق الهلاك فالموت اللطيء»؛ وهذا ما حدث ويحدث. فالترجمة ليست 
مجرّد نقل وتحويل من لغة إلى أخرىء بل إِنّها عمل علميَ يقضي بإعادة 
الصياغة وإعادة تقديم لعمل معيّن في سجل لغويٌ ثقافي آخرء مما يوئر 


(5) بعفى هذه الأفكار تم اتباسها من مقأل © دمن مكتتمتةدمه مله ,معتل هلدا لدوط 
0م51 .7 +201 علدت 50 ,عتسط جز ,مسوعدطنت س1 


ف 


بي 1 :000-12 ال6] ث 0 ج07 تس عه ممست سه 


حكما فى تلك الغقافة ع ويقرضصس عليها أعاده النظر في مقاهيمها 
ومصطلحاتها وتعاييرها . فعئدما تعبر لمة معيّنة فى غربال الترجمة: كتنب 
طاقات ورشحتات عر بده نه إضائية سبد ليذه 6 ذات بصلك دلا لي واضحء وتزداد 
هوه وحضورا وئقة بذاتها . وقدرة على الانتشار والتشاعل . 


والحديث عن 5حوار الحضارات» عبر نموذج الترجمة يفتح باب 
الحديثء وإن سريعًاء عن موقم الفرتكوفوتية أو الاطار اللغويّ الفرئنسيٌ 
في هذا الحوار. يقرل الدكتور يطرس يطرس غالي في هنا المسجال عن 
دهنيّة. الفرتكوفونية التي تجمع أكثر ' من خمسين بلدا في إطارها: «إِن 
الفرنكوفونية كانت المدخل إلى بيت .التملدية اللغوية والثعائية» وهذه 
التعتدية كانت مقهومًا مجرّمًا» إلا 5 اليوم» ويفضل اجتماع اليلدان 
الناطقة بالفرتسيّة: أصبحت سياسةً تدعو إلى التنوّع الثقافيٍ في إطار صراع 
لا من أجل إلناء الآخرء بل من أجل الاعتراف يه مغايرًا. والنظر إلى 
القرتكوفوئية لم يعد نرًا إلى نوع من الاسختاء أد من الملجأء أو من 
الخصوصية لصياغة تفكير أحاديٌ جامع بلنة معيّئة» يل إنه نظر إلى إطار 
يتكتامل فيه كل واحد من القرقاء. بما لديه من ختصوصيات تتندّى من اللفة 
القرتيّة وتعَذى بدورها اللغة القرنسية»23*7. 


خاتمة 


38 ما نستطيع استخراجه من #حوار الحضارات؟ في سحه العالمية» 
وما يتخاليا من مناقشات ومداخلات» هر التالى على الصعياين العالميٌ 
واللبتاتي : 


- ويا : إِنّ #حوار الحضارات هو حوار بين أبتائها وبين الآخرين من 
ممثلى الحضارات الأخرىء لا ققط بين الحضارات نفسها التي لا حياة 


)٠(‏ راجم تاعمد عاسوقة مد بمحعواجدة عسرمه13 ك ممتشختشتق]1 متم 
7 3 1ل( عنصت قله رعتجو وهاه 


؟ 
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لها من دون الذين يرتيطون بها ويرون قيها معنى لحياتهم. وحوار 
الحفارات يتتضي أيضا أن يتحاور ممثلو كل حضارة في ما بيتهم» حول 
حالة حفارتهمء لا يل حول القِيّم والعادات والتقاليد الموروثة. 
والأذواق وطرق العيش والاقتناعات والعقائد الديئيّة» وحول علاقة 
حشارتهم بالحقارات الأخرى» ومدى اشعرإك.تلك الحضارة في تكوين 
قواسم مشتركة مع الآخرين. ْ 1 

ثانيًا: إِنْ «حوار الحضارات» أصيح ضخروريًا مع بروز العولمة 
وسقوط الحواجز بين الدول والمجتمعات ومع تزخيم التبادل» لا على 
صعيد تجارة السلع وحسبء بل على صعيد تبادل المعلومات والمعارف 
وما يتبع ذلك من تفاعل وتأثير متيادل. وكذلك تأثير مراكز القوى المؤثرة 
على المراكز الأخرى الأقَلٌ قوّة. وأمام اشتداد مد العولمةء» من الطبيعيّ 
أن يكرن رد فعل يعض الحقارات رد فعل عنيف لحماية تقسهاء إذ يداد 
التعلّق بكلّ الرموز والقِيّم الأخلاقية والاجتماعية للمحافظة على نقاوة 
الجماعة من الخطر المهدّد الخارجيء فيلجأ الأفراد والجماعات إلى تلك 
الرموزء وكذلك الدول والتكتلات» لاثيات خصوصياتها والدقاع عن 
مكرنات هويتها وإيضاح سيرورتها . 

ثالنًا: إن لبنانت عاش ويعيش هذه السيرورة» سيرورة التحاور مع ذاته 
وفي داخله””'“: وهو قي صلب هذه اليرورة منذ نشأتهء وكأن هذه 
السيرورة هى جزء من هويته وكيانه وحتى من مقوّمات الدولة التي نشأت 
قبل الاستقلال وبعده. وهذا التحاور هو مع ذاته المتوّعة». وهو تحارر 
النات مع مختلف العناصر الثقافيّة التي تشتمل عليهاء وهو تحاور مع 
محيطه العربي المباشر ومع العالم. وهذا التحاور هو في الحقيقة مجازقة 
' لاله يمكن أن يؤثر فى وضعيّة كل عنصر'من عناصر الذات الجامحة فَيدّله 
ريغيّره. والتحارر لا يرمي إلى تحسين المواقع أو اقتناص المكاسب 


التعبير من وزير الثقافة الليناني» الدكتور غتان سلاعة في محاضرة ألقاها في مؤتمر 
تإساء تراث سيل عامل؟. راجع جريدة السقير في 0171 


56 
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الاضاقية» بل إِنّه جهاد عميق مع الذات كي نجعلها ترضى بإمكانيّة التحوّل 
من شلال التماعل مع الآخر» عوضًا عن الاكتفاء بموكم المجاورة. 
يقول الرثيس الراحل شارل حلو: [إِنْ الثقاقة لا -حدود لها ولا 
شهادات ولا امتحانات. الثقافة هي نظام عيش على قدر كبير من الرت 
والتواصل مع الآخر. إدّعاء الثقافة هو غير الثقافة السيّة التى يعيشها 
الانسان في يوميّاته العاديّة البعيدة عن المظاهر والخداع والكيرياء:2. 


هده الكلمة هي مشروع عمل لما بعد ستة #حوار الحضارات؟. 


(17) حوار مع الرتيس شارل حلر في مجلة مناطق اللبتاتتةء المدد الأوّل» شتاء 7609. 


511 


لكا ا م لابب 000000000 الس ا للا مسري ناه برو ووو وروي سي امهس لاا )ا ما 


بأسم الراعي” 


العالم العربيَ يحترق ويتصارع ويتخبّطء لكن لا ككل المرّات. 
وجود هنا العالم مُهدّدء وهله المرّة مُهُدّد يسبب تاريته. هو في صراع مع 
تاريخهء لا بل هو يقاتل تاريخه ويقاتل العالم يسبب تاريخه. هذا الصراع 
هو في الحقيقة هخاض. والكلمة «مخاض» استعملتها رسالة لليطاركة 
الشرقتين لتعبر عما يدور فى العالم العري: ايُعاني العالم العرييّ (تقول 
الرمالة). . . من مخاض م«حقارى عميق . فهر عالّم بحث عن ذاته وعن 
صينة لوجودهء وعن موقع له في عالم اليوم يستطيع من خلاله أن يكرن 
عنصرًا إيجاييًا فى صنع الحشارة الانانية. . . انطلاقًا من أصالة هويّته 
وقرادة تراثه . . . يجرى هذا اليحث وسط تحؤّلاات. .. وصعويات 
جحّة.  .‏ ويشعر. . . أن العالم ينظر إليه من خلال قوالب لا يتعرّق على 
نفه قيهاء وهذا ينعكس على موقفه هو من العالمء وعلىئ تظرته إليهء 
فينشأ بين الطرفين توبّر يَصعٌبٍ أحيانا التحكم باآلينه اللبية»”'. 


500 (8) مجاز بالفلسفة من الجامعة البنايّة؛ مجاز بعلم اللاهوت عن جامعة الروح الفنس»- 
الكليك (لبتان). 
)١(‏ مجلس بطاركة الشرق الكائوليك: الحشور المسيحن في الشرق» عيد الفصح 
7 فق ٠١٠١‏ المقغصود يمقولة «العالم العربج؟ هو العالم الاسلامي . 
رهالعالم»: كلمة يراد يها المدى الحيوي لتفاعل الائسان مع ذاته ومم التاريخ. 
(راجمء ا 5 


يفا 


سح ممع مسر مه مي نه لمم د ل مس سس ررس ع روسو ع وسوسسسا رورس رو سه هه 


١.‏ يي ين تم التتصيمييم عع لد 


كلمات هذه الرسالة تكشف عن وجود أزمة يعيشها العالم العربيّ 
تدور على محورين جوهريين: الأول بحث عن الذات» والثاني محاولة 
انرجاد في عالم اليوم (أو مشروع انوجاد)؟”*. والحقيقة أن هناك جَدَلَة 
بين الذات والانرجاد. لأنَّ الانرجاد هو تعيير الذات عن ذاتها كقرار 
وجود. لكن بين الذات والانوجاد هناك حركة التاريخ : وهنا تيرز المشكلة 
الأصعبء مشكلة الشرق الذي يبحث عن هويّته: فهاتان الحركتان (حركة 
الذات وحركة الانرجاد) تجعلانه فى صراع مع ذاته (أو كياته). هو إِذَّا فى 
صراع مع ما يريط الذات بالاترجاد أي التاريخ. كيف يَفهم إِذا العالحُ 
العريي تاريخه؟ وكيف نفهم أزمته الحاليّة فى ضوء تاريخه؟ وهنا تجد هذه 
المحاولة ميرّرها. 


ولكن قبل الشروع في تحليل هذه الجدليّة الأزمة» يدفعنا البحث إلى 
ترضيح كلمة #تاريخ». تفي الالمانية كلمتان تفسران دلالة #تاريخ» 
كمصطلح : عطعةةمكقة وعتط ندم . الكلمة الأولى تُترجم يتاريش للدلالة 
على ما حدث فى الماضى والذي هو قابل للتدوين؛ والكلمة الثائية تدل 
على معنى حدثِ في الماضي لا يزال فاعلًا في الحاضر وله دلالاته في 


المستقيل” ". 


إن التحديد الثاني لمصطلاح التاريخ هو الذي يهمنا في هذا البحث»ء 
وني ضوء هذا المعتى سنقرأ الأزمة التى تعاني منها الشخصية العربية ني 
صراعها الحالي . رلتوضيح هذا المعنى يصررة أدقٌ يقول إريك فرانك في 
تحديده كلمة تاريخ : (إِنَّ الحالة التى يعيثها فرد ما هي تتيجة لما صنعه هو 


(') . الجلمة لارتر: .© ع5ةت0 مرمرع 110 .مع رمع هنا لمومطة "2 ىك عسدمطائل» 
رسععطجس ظطه لآ ,>7 تناتملط! ‏ 171 أنت ‏ عا كنا ل احامته 1 180 يكل 1 خلفة 
.22-24 متام ,1970 بقتقة2 بأععد1ة. كما يُمكننا القول إِنّ الحفارات عي أيضًا 


مشروع وجود. 
من ,1994 ,تتتوطا كسمت ,بابر طقني ربو عزوم ايكيلا دآ عك مم2 0لا لمتللءطات) 
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أو آخرون قله بذاتهم أو بأعمالهم» أو بأفكارهم. وهذه الحالة تتحوّل إلى 
تصميمات كوهععة2 تاريخية يُصبحح من المستحيل إيطالهاء وعتدها 
يصعب على الإاتتان التفكير أو العمل أو الكيتونة إِلّا اتطلاقًا من هذا 
الماضي. فمن هذا كله تتكوّن تاريخائية 6اظمونا2 وجود:ة29' . 


هذه التاريحاسة تشكل ذا نوعا من لاب_عي جماعي وفرديٌ يتحكّم 
بحاضر الانسان والجماعة ومستقبلهما . فالتاريخ يصبح دافعًا للانورجاد وهو 
في الوقت نفسه تعبير عن مخزون الذات. لهذا السيب قلتا يالصراع القائم 
في العالم العربيٌ بين الذات والانوجاد ‏ فلهذ! الصراع «حدث مؤسّسة؟»؛ 
والحدث المؤسّس هو واقعة تاريخيّة» وهنا تكمن أهمَّيّة التأريخ . 

بالمقابل» كلما ايتعدنا بالزمن عن الحدث المؤسّس هذا تراكمت 
تأثيراته» يخاصّة إذا كان الحدث صدمة للوجدان»: ودفعت بهذا اللاوعي 
إلى التأرّم والتوثّر والانفعال. وهذا ما أوضحته وسالة البطاركة عئذما' 
استعملت هذه العيارات: #توئّر يصعب أحيانًا التحكّم بالته السلبية»2 . 


إن التركيز على اللاوعي الجماعيّ معن للتاريخ هو الذي يدقعنا إلى 
البحث عن هذا الحدث المؤسّس وتتاتجه. وفي ظتّنا أن الرجوع ني 
التاريخ المعاصر إلى أزمة العالم العرييَ يتوقف عنلى تاريخ 7 أيّار 21974 
يوم إلغاء الخلافة الإسلاميّة. من هذا التاريخ ستبدأ وإلى نتاتئجه سنتتفي . 
قكيف حدث أزَلّا هذا الإلغاء؛: وما كانت ردود فعل المسلمين؟ وثائيّاء ما 
هو تأثير هنا الحدث في الفكر الاسلامي المعاصر؟ . 


١‏ - إلغاء الخلافة وردود فعل المسلمين 


لم يعش العالم الأسلامي شعور لصبة ييه أمل كالتي شهعدها في هذا 


(4) ستتتعدء2] ,115 "3 مصنمه؟:؟ نوكله المت ,عذومأجتصاعي هك م 1 بتتمتطائدظ 
,10 بع ,1959 تمدع بقل1ة عع 
ف الحضور المسيحي في الشرق: المرجع السايق . 
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القرن. وإذا كنا اليوم نشعر بالتوتّر الذي يعيشه هذا العالم حدّ الغليان: 
قهذا يُبرّر فكرة التاريخ التي اتطلقنا منهاء فكرةٌ لاواعية فاعلة ومنفعلة. 
فأين تكمن فظاعة هذا التاريخ؟ 

إِنْ إلغاء الخلاقةء حدث مؤسّسء رَضَعَّ على المحكٌ مستقيلٌ 
الاسلام”'' نظامًا متكاملا للحياة» ومستقبل المنطقة ووجودها. لك رُسّ 
معترضص يقول: كيف نوقق يبن إلماء الخلاقة والأزمة الراهنة؟ فالاسلام قد 
تزنشخ في دول وجمهوريّات وله مرجعيّاته؛ وله نفوذه. وأزمة العالم العريي 
أزمة سياسيّة واتتصاديّة؛ فهناك طفاة ومستضئّفون» وهتاك الشرق والغرب 
في صراع محموم. . . لكنّنا إذا ما أردنا طرح المشكلة» فما يجب الركونٌ 
إليه أوَلَا هو طريقة فينومنولوجيّة يأت نضع جائبيًا المتحوّل في السيامة 
تندخل عمق المشكلة في الذات» فتستطيع رؤية الواقع من خلال التاريخ 
الذي يحرّكه. عندهما يمكننا أن نتساءل: هل فنعلا تكمن مشكلة انشرق فى 
الاتتصاد وفي السياسة ققط؟ ْ 


قبل الاجابة عن اللسؤال والدخول في تحليل للتاريخ» لا بد ثنا أن 
نترك المسلمين أننهم يُعبرون عمًا ألم بهم. فمحمّد الالوسئ يختصر لنا 
جهاد الشرقى إيان قرن يما يلي: #امضى على العمل الاسلامي الهادف إلى 
إقامة دولة إسلاميّة يعيش المسلموث فى جدود سلطاتها وفقًا لأحكام 
الاسلام وقّمه وتعاليمه» أكثر من نصف قرن من الزمان. . . لقد بدأ هذا 
إثر إلماء الخلاقة وإزالة دولتها سنة ١975‏ وتحويل العالم الاسلاميٌ إلى 
كيانات متعدّدة بديلة عنهاء توزّع المسلمون فيها تنفيذًا لأهداف «المسألة 
الشرقيّة؛ التي ظهرت أوَّل ما ظهرت في القرن السابع عشر الميلاديٌ بقصد 
القضاء على دولة الخلافة الاسلاميّة» وتفكيك العالم الاسلامي واقتسامه 
متاطقٌ نفوذ من قِيّل الدول الأوروبيّة لأسياب ليت استعمارية (.. .) 
قحسي » وإنما لأسباب أو دوافع تاريشْتة وتفسيّة أيضًا كوّنتها في 'نفس 


3) لا يقصد يكلمة اتإسلام؛ الدين الاسلام من الناحية المقائديّة» يل من تاحية عيش 
الاسلام وتأثيره قي المجتمع . 


1ك لل ار ١١-١‏ )ملم اتت ‏ عسسم 


211.1 التتت1390 تتا ا كم م ةا 


الأورويي هزائمه أمام المسلمين يوم أن كانت دولتهم قويّة متماسكة. وممًا 
يجدر ذكرّه هتا أن إلغاء الخلافة وتفكيك العالم الإسلامي كان ولا يزال 
كارنة كبرى نزلت ليس بالمسلمين فقط وإثما بالعالم أجمع. وسكبابى هذه 
الكارئه قائمة إلى أن شوم هذه الدولة من 00000 

هذا النمنٌ فى وصفه الحالة الإسلامية المعاصرة يدئعنا إلى 
استحشار تاريخ هله الحقة للتركيز على -تفاصيل إلغاء الحلا ذه الاساد مية 
على يد أتاتوركء وعلى مواقف المسلمين' من هذه الصدذمة. 
١ - ١‏ إلناء المتلدن(4) 


يتمق ألبرت حوراني مع مجموع المداخلين في المؤتمر حول 
أتاتوركء أن ما توصّل إليه مصطفى كمال في خخلق تركيا علمائة » هو نتيجة 
لمحاولات عديئة قام بها أكثر من سلطان ومفكّر للتغيير. كانت هذه 
المحاولات قد اصطدمّت برفض أصحاب التفوذ المحافظين ويسيب ذلك 
التداخل القائم بين السلطنة - الخلافة والدين. وعليه ما يمير الثورة 
الكماليّة هو أنهاء بالرغم من تطبيقها العلمنةء إلا أنّها لم تُحدث انقطاعًا 
جذريًا مع ماضي تركيا الاسلاميّ: ما خلا أمر الخلافة والتشريعات 
القانونية. محاولة مصطفى كمال إذا وُجدّت للتوفيق بين تركيا المسلمة 
والتطوّر الحاصل في العالم على كل الصعد. 

يرى عل كزنجيغيل”" لوتعصدك؟ نلق أنَّ الوضع المتحوّل في 


(0) الألوسيء محمّد: لكي لا يتكرر الخطأء صنام حسين يبن إسلاميّة المواقف ومواتف 
الإسلامتّين» الكتلة الإسلامية في العراق؛: 21991) ص 158. 

(4) نسد في هفه الغقرة إلى : 
+ حوراني» أليرت: الفكر العري في عصر النهضة (غهؤلا؟-22154 دار توفل» 
سروت؛ طيعة 1441 . الت 17 50 7 
+ ععجه !1 عا عك سعنمفعدة 1 [41:411. تنتلة أن مقر تمدص نك لف بالتوع مم1 
لل-183 كت 121-135 :شك-37 عجعج قعا ختاماس؟ ,1984 بكاعد1 بمتحعماهة ,عدممتمدمد 

معاننتتناك متتحة ,«حعدكنتتسغكا عا أت جمدم 0 عملم نف لعجن 
.37-54 حجمح ,نتبدين 
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السياسة الاقتصادية العالمية هو الذي دفم بعفى التخبوبيين الأتراك إلى 
التفكير في أنْ التأشر عن قيام دولة مبئّة على مبادئ المواطتية» والترميّة 
والعلمانيّة» سيرتب عليها صعوية إنقاذ استقلالها وستقع تحت النظام 
الاستعمارئى. وللوصول إلى هذه التتيجة؛ لا سيّما أن السلطنة كانت تعانى 
من خلل كبير على صعيد الادارة والفكر يتأثير الحكم والنظام القائمين على 
مبادئ مر عليها الزمن؛ فى حين أن تقشّي المطلب القومي كان أمرًا راهنا 
في العالم: وكان لا بدّ من ثورة لا على المستوى الاجتماعن وحسبء يل 
على مستوى ثورة جذريّة تبدأ برأس الحكمء لذلك وجب أن تعتبّر الكمالية 
الجوابٌ الأخير والأكثر نضوججا عن السؤال المطروح منذ زمن في تركيا 
وفي السلطنة كلها: كيف تنقذ هذه الدولة؟ 

الحَبويّون الذين كاثوا قد اضطلموا وتمّفوا ودرسوا في الغخرب. 
تَشَكْل عندهم الوعي أنّ المستقيل في العالم لا يمكن أن يواجّة إِلّا بالعلى 
والتطوّر هر مطلب الحياة. وفي وجه عالم يدقعه العلمء لا يمكن أن 
نستمرٌ ضمن دولة متخلنة في نظامها وعيشها. لكن تجدر الاشارة إلى أنه 
يجب التفريق بين مصطفى كمال ومن سيقه من التسجديديين كتركيا الفحاة. 

مشروع إنقاذ الدولة هذا يدفعنا إلى تسليط الضرء على يعض الثرايت 
التي كان يقوم عليها مجتمع اللطتة. فالإسلام كان قد كرّس مجمرعة من 
الأمور: )١‏ فصل الكون المتعالي الإلهِيَ عن الكرن الماذيّ؛ على أن 
الرابط الوحيد بينهما هر طاعة الله الكاملة المتجلية بنشاط ممجتمعيّ 
خصوضا سياسي وعسكري؛ )١‏ تحديد طابع الجماعة الاسلامية العالميّ 
والشمولت؛ ”) مثالية الأمة (أي الجماعة السياسية - الديئة)؛ 4) مثالية 
القائد باعتباره حامي الأمّة وحياة الجماعة. مع ذلك: سرعان ما تم 
التخلى عن مثاليّة القائد وحلّ مكانها القبول اللاهرتئ (أي التشريعي) لأيّ 
قائدء كي لا تقع الفوضى في الحكمء غير أنّ السلطة الفعلية كانت للعلماء 
يكونهم حٌماة الشريعة ووحدة الجماعة. فلم يكونوا شركاء لا يمكن 
الاستفتاء عنهم؛ بل أصبحوا فريمًا ذا سلطة ق قَويّة» قادرين على الدخول في 
مواجهة مع القادة (هذا الرأي يؤكده حوراني ويُثير بالتحديد إلى ملطة 


رذن 


1010 تت 0 اه لسري سور سسا السرم سس ماسوو وروي مم 


الصوفين» وشيوخ الطريقة). 

كما يوضم شريف مَرْوِين”” '* أنَهُ قي السلطنة العتمانية كان العدماء 
منخرطين بشكل واضح في المكنة الحاكمة أكثر منهم إبّان العهود السابقة 
في الأسلام. وذلك بمراقبتهم التعليم والقفاء والادارة. .. كانوا 
يتصزفون تصرّف رجال دولة: ويراقبون بطريقة غير مياشرة الحياة 
الاجتماعيّة. فالحكم كان إِذَا إسلاميًا وبيروقراطيًا: إسلاميًا يمعنى أنَّ 
الإسلام كان دين الدولة واللطان كان قائدًا للجماعة الاسلاميّة؛ 
وبيروقراطيًا لأنّْ الموظفين الحكرميّين الأتراك كانوا يعملون يجذّية 
للحفاظ على الدولة. فهؤلاء كانوا يعؤّلون على ميدأ السلطة وعلى السياسة 
المبنية على الواقع الحسّي والعملي» إلى حدٌ أن ما قاموا به أدّى إلى 
مجموعة من التجديدات على صعيد السلطة. هذا الجديد لم يكن كانيا 
للنهوض بمجتمع أفضل» غير أنه مهّد الطريق لمصطفى كمال. 


كان ذلك الجر العام لحال الحكم والمجتمع التركيّ» فبيات مصطقى 
كمال يبحث عن مبدأ آخر غير الشريعة للنهوض بتركيا كدولة تكون قادرة 
على مواجهة الأزمة. أوّل ما انطلق منه كان ورحدة نظرية غير موجودة هى 
القوميّة التركيّةء بعث فيها الحياة. فعاد إلى -جذور تركيا وكيفيّة م اهمتها 
في الحضارة قبل اعتناقها الاسلام وتحوّلها إلى سلطنة. ثم أكد أصالة 
اللخة التركيّة في ميدان الأدب والانتاج الثقافن.. ‏ وباتت القوميّة 
والحضارة الثريي العيارتين المحوركين لمشروعه ولموأقنه من الدين . 


نظريّته هذه سعى إلى تطبيقها بإنجازه ممجموعة من المواقف: )١‏ بتاء 
جمعيّة قوميّة تكون ميدأ للتشريع السياسيئ ع ؟؛ )١‏ الملة - مصطلح يعني 
التقسيمات الذيئية في السلطية. مع محا قثلة الاسلام على موقمه مصدرا 
للتشريع. ولكن في نهاية القرن التاسع عشر كانت كلمة املّةة تستعمل 
للدلالة على القومية. فما كان من مصطقى كمال إلا أن اميغاد من هذا 


00 13-9 جم ممق ,صنو1 ع عنتما تك ممروتاعته :5 بطتسناء( 
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اللغظ القائم وعقد اجتماعًا سنة ١97١‏ يحضور كثيف لرجال الدين. 
وانتزع متهم تتسويتًا على بند نمنّ على أنَّ السيادة المطلقة هي للملة (بمعنى 
القوميّة). بعد هذا الاعتراف استطاع مصطفى كمال أن يفصل السيادة 
القوميّة عن سلطة السلطان - الخليقة؛ ”7) هذا الأمر مهّد لاعلان إلغاء 
السلطتة سنة ؟*9١‏ وتكريس الجمهوريّة التركيّة 114159م وإعلان قوانين ”7 
أيّار 45؟9١:‏ إلغاء الخلافة» واعتبار التعليم تحت إشراف الدولة؛ وإلعاء 
المدارس الديئة. فشؤون الأديان ويتاء المعابد أتيطت يإدارة تابعة لرئيس 
الوزراء. وفي نيسان 1454 ألغيت المحاكم الديئية. وفي ستة ١478‏ 
اعشّرت الطرائق الصوفية خارجة عن القاتون. وقي سنة 1457 اعتّمدت 
مجموعة القرانين السويسريّة وانقطع بالتالي الرياط بين الشريعة والأحكام 
الجزائية. وفي سنة 1954 ألغي قرار اعتبار الاسلام دين الدولة. 

انطلاقًا من مجموعة القرانين تلك. اعتير أتاتورك أن العلمنة ليست 
الالحاد؛ بل فصل الدين عن الدولة. وعليه يمكن تلدخيص العلمنة التركية 
بسلخ أحد أعضاء الدولة منها. ولهذا وجب اعمارها حدمًا مؤْسًسًا لتاريخ 
لاوغي خخاصن . 

لكت السؤال المطر.ح: هل هذا التحؤل حصل بدون ردود فعل في 
الوسط الاسلامي؟ والجواب أنه لم يكن ردود فعل مياشر فقطء بل كانت 
تردّدات لهذا الحدث في تفوس المسلمين ومواقفهم حتّى يومنا هذا . 
١‏ - ؟ اتملمون واإلقاء انخلاقة 


إن النصصّ (نصّ الألوسئ) الذي أوردناه في بداية القسم الأوّل يطلعنا 
بوضوح على الأثر الذي تركه تاريخ ” أيّار 1974 في حياة المسلمين. 
وهو يعكس طموح المسلمين إلى استعادة الخلافة تطييمًا لحكم الله: ويما ‏ 
أنْ العالم هو للهء وجب أن يخضيع لحكمه وهي مسؤولية على المسلمين 
إنجازها . 

ردّة الفعل تلك تجعلتا نقف مجددًا على ردود فعل المسلمين -«حين 
أعلن أتاتورك قرار إلغاء الخلافة. يعرض لنا أليرت حوراني تموذجًا من 


ان 


ردود الفعل التى تشكّلت فى مصر: «قفي 1975: عقد فريق من العلماء 
المصرتين مجمع الخلافة (. ..) في القاهرة يرئاسة شيخ الأزهر تظرًا إلى 
المركز الذي يحتله هذا اليلد بين الشعرب الاسلاميّة. فأكد هذا المجمع؛ 
مرع جديد» النظرة التقليئيّة في الخلافة: تقال بشرعيها » بل يوجربهاء أن 
عددًا من الفرائضس الشرعيّة تتوقف عليها. ولكي تكون أصلية» “ يتبغي أن 
تتمتّم بالسلطة الروحية والزمنيّة معا. فإذا انعدمت حاتان اللطتان لم يكن 
للخلافة وجود يالقعلء كما هو واقع الحال في الحاضر. لذلك كان كل ما 
يمكن القيام به الآن هو عقد اجتماعات متابعة للنظر في الأمر» حنّى يحين 
الوقت المئاسي. وقد أضاف أحد المتدوبين إلى ذلك أملة في أن يكون 

من الممكن» عندما يحين الوقت, أن يتخب الخليفة من قبل هيئة تمثيلية 
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ورغم هما يتضمتة موقب الملمآه سن أسى ؛ وخطورة الخطوة ششك 
المسلمينء إلا أنه قد تبعه مشادّات قويّة بين المثقّفين المسلمين؛ 
وبالأخصن ل المصرين, فمنهم من دافع عن إمكانية التخلي عن فكرة 
الخلافة بعد الشك وتأكيد عدم شرعيّتها (عليَ عيد الرازق). ججوية هذا 
الرأي بأكثر من رد من قيل الملماء المتولين مؤوللية الرد. 

قال الشيخ بخيت الذي تولّى الرد على علي عبد الرازق: إن نظرية 
عيد الرازق تهدّدء ضمتاء نظام العقيدة الاسلاميّة بكاملهء وذلك 
بمحاولتها هدم أحد أساسيه: عقيلة الخلافة. . .117 

فتّخية العلماء هذه تنطلق من مبدا يُحَدَّد 'رسالة محمد أنّها دعرة إلى 
شريعة أرسِلت من لدن الله ولتطبيقها فهي بحاجة إلى سلطة سياسيّة. 
وعليه يقتضي أن تنكوت الجماعة الإسلاميّة مندّ اليده جماعة سياميّة. ويما 
دأن الكتاب والشريعة لم يُثْرّلا من أجل جيل معيّن» بل من أجل كل 


.145 حوراني: ألبرت» المرجم الابق» ص‎ )١1( 
1335 الوق المرجم فشك ص‎ 


و 


ل ل عاب ااا 11221 يليل ا اسسسممر 


الأجيال» وجب دائمًا وجود من يمارس السلطة السياسيّة في الأمة. 
فالدين الإسلامي قائم على السعى إلى السيطرة والسلطة والقوّة والسؤددء 
ورفض أي شريعة تنافى شريعته وسمّه الالهيّة» وعدم الاعتراف بأيّ سلطة 
لا يكون صاحبها مُكلَمًا بيذ أحكامهاء”"!؟ (هذا موقف العلماء المصريين 
الذي تكلم باسمهم الشيخ يخيت). 


فالردٌ الصريح هذا يؤكّد أنْ الوجدان الإسلاميٍ لا يمكن أن يعيش 
يعيدًا عن هذه الدعوة الكوئيّة لتنقيذ حكم الله. فكيف له أن يقيل بإلغاء 
الخلافة التى تمثّل في وعيه تحقيقًا لحاكمية الله. وهو بالتالي لا يمكنه إلا 
أن يبحث عن بديل موقت ساعةٌ يستحيل عليه إيجادٌ عرجعيّة جامعة 
للمسلمين. هذا الأمر ممًا بدأ بالالتفات إليه بعض المفكرين المصركين. 


فرشيد رضا أحد هؤلاء المفكرين» والذي شغله موضوع الخلافة 
وإلغاؤهاء قد أعطى 5 بديلا ومؤْقنًا ريثما تستعيد الخلافة موقعها. 
قاعتبر» حسبما لخْص موققه أليرت حوراتي» أنّ: «الخلافة الأصلية 
ليست موجودة اليومء ولذلك وجب إعادة بتائهاء وهذا لا يتم إلا على 
مرحاّيّن: الأولى إقامة خلاقة الضرورة» لتنسيق جهود البلدان الاسلامية 
ضِدّ الخطر الخارجي ؛ والثانية إقامة خلاقة الااجتهاد الصحيح عندما يحين 
الوقت:”*'؟. فخلافة الضرورة» بحسب رضاء تقوم خطوة أولى على 
ميايعة أحد حكّام الدول الاسلاميّة المشهود لهم أنْهم غير تخاضعين 
تتأثيرات الأجانب؛ والسخطوة الثانية تكرن بإعداد أشخاص مؤتشلين للامامة 
العظمى والاجتهاد الشرعيّ. 

هذه الأفكار التى نادى بها رشيد رضا سرعان ما لاقت استحسان 
كثير من المسلمينء وعلى وأسهم تلميقه حسن البتا الذي أسى جماعة 
الإخوان المسلمين حوالى سنة 1578. ونشوء هه الحركة كان نتحة 


2 المرحجع الايقهء ص 1937, 
0 المريجم تفده ص 1172 


ان 


0200-3337 للش ات الكل 


لاخفاق اجتماع علماء الأزهر. في ضوء هذه المعطيات يمكننا تكوين 
نظرة أوّليةِ إلى ما يُسمّى بالسلفية أو الأصولية الإسلاميّة وتفشّيها في العالم 
الإسلامي: لا سيّما أن حركة البنًا جاءت تحوّلا في الفكر الاسلاميٌّ»ء من 
سلمية 6 بعدذما كانت خراقة ميحمل عيدو ححركة اتقتاح على , الممارف 
الأوروتيّة ومحاولة. إيجاد موقع للاسلام في هذا الجوٌ الحضاري الذي بدأ 
يفرض على الاسلام تحذيات الورجود أو عدم الوجرد كقوة حضاريه . هلآ 
التحوّل يمكن أن نطلق عليه تسمية (الصصوة الإسلاميةة - 


هذا الوعي الذي تَشْكّل عند المسلمين أخذ يتنامى مع الزمن» وهو 
في الحقيقة ظاهرة معمّدة يتداخل فيها أكثر من مرضرع. ولذلك ذكرنا أثنا 
كلما تقدّمئا في الزمن وابتعدنا عن الحدث المؤسّس لهذا الوعي» تعقّدت 
الأمرر وتشّيت. . . فيجب إِذَا تميز ظاهرة التطرّف في كل مستوياتهاء 
بحيث إنّها ظاهرة تأزّمِ الفكر الامسلاميّ تجاه إخفاقه في تحقيق وحدة 
شاملة. لذلك نرى المتطرّفين أنقسهم يتقاتلون» لا يل يتسابقون لاثيات 
صحّة مراققهم. وكأنْ الأمر يتسوّل إلى رهان على من يبت نفسه خحليقة 


)١5(‏ «الصصرة الامسلامية» يقرل السيّد محمد حسين قفضل اله » تمثّل اليقظة الاملاميّة التي 
تعيشها الأمّة في انفتاحها على إسلامهاء من شلال الصدمة التي تعيشها في واكم 
التحتّيات التي راجيتها الأمة في غفلتها عن حركة الاملام في الراقمء ومن أصالته 
في هوقع الحيأة» يحيث إن الانات بنفتم في أجواء هله الصحوة يفمل الصدمة 
الكيرة التي حدثت للمسلمين؛ من خلال سقوط أكثر من موقم من مواقمهم ومن 
خلال تهديد الآخرين لمراقعهم الاقية ممًا أنى إلى خروجهم من حالة الفقلة. . -6. 
بن جدوء غثات: خطاب الملمين والمتقل؛ حرارات مع آية الله التد محمد 
حسين تضل اه حار الملاك. برورت»: 1445. صن .5١‏ 
راجم أيضاء أبر زيدء نصر -حامد: مشتهوم الدمن - حرامة في حلوم الترلنء الطيحة 
الخامسة. المركر الثقاقن العربيَ» بسروت»: .٠٠٠١‏ يقول عن رثيد رشا وما أحدئة 
من تفجير لهله العودة إلى السلفيه الديثة: < . . لكن من جيه الشيخ (رشيد رضا) 
يَرَرْتِ الاتجامات الرجمية في مجالات الفكر الديئي والأدي على السواء. . .4 ص 
لا 


نذا 


الا سر - لسري الم سس الله 


مؤقنًا للمسلمين ريشما يتستّى له أن يحذفلى #بخلافة الاجتهاد الصحيح؟» ‏ 

رليس المجال هنا لمناقشة تفاصيل هذه الصحوة وتشعباتها (بين السنه 
1 فيه 

والشيعة...) : 


فِالْميرّر التاريخى هذا للصدمة التي يعيشها الوجدان الإسلاميّ لا 
يزال يُلقي بثقله على كثير من المفكرين. فهاجس الوحدة يجتاح كل 
خطاب ومقال وكتاب يتناول وضع الاسلام. يقول السيّد محمّد حسين 
فضل الله فى جوايه عن مألة الأولويّات الكبرى للصحوة الإسلامية 
العالمية عامل مرحذًا بين. استراتيجِيّات التثارات الاسلامية: «الأولوية 
الأولى الكبرى هي تأصيل المقاهيم الاسلامية في المسألة الثقافيّة . . . لأنَ 
المشكلة التي تعاني متها الصحوة الاسلامية هي أنها لم تستطع أن تقدّم 
صورة كاملة مترايطة متّصلة الخطوط للمشروع الاسلامي الواحد. . . 
والأولويّة الثانية. . . هي قضيّة الوحدة الاسلامية. . .2006 


هذا الرأي يوضح أن الوحدة وإن لم تكن وحدةٌ خلافة إلا أنّها يمكن 
أن تُحوّق في ضوء وحدة المشروع في صميم تعدّدية الاتّجاهات. وهذه 
الوحدة هي التي ستؤشس للوصول إلى ووحدة إسلامية شاملة أو وحدة 
القضايا المشتركة بين الاسلاميّين. أمَا الدكتورة نادية شريف السمري 
فتستبدل يكلمة #وحدة6 كلمة #تضامن؛: (إِنَّ التضامن الاسلامي مطلب كل 
فرد مسلم وأنشودة كلّ مؤمن ناضج الفكر.  .‏ وغاية كل ممجتمع عاش في 
ظَلّ الاسلام ونْعِم يعدالتهء ورحمته وتسامحه... والتضامن في واقع 
الأمر عتوات القوّة ومفتاح الممجد... فالظروف الحاآلية المحيطة 


0 رأجمء عطةء عاطف: (تفكة التكثير والخلافة المؤجلة»») جرينة التهارء الامثين 
5--4195494؛ والكيلاني» شمسن النين: فالفقه والياسة؟"» جرينة التهار؛ -1٠‏ 
#الثشرة 11 . 

(1590ع6 ين سجلوء غكنان: المرجمع الابقء ص 51 ١-151؛‏ رواجم شمس الدين؛ محند 
مهني : #الوحئة والامامةة. ممجلة التئير» ع له-4 تشرين الأول ص 2غم- 
4 


١م‎ 


بالملمين تفرض عليهم حتمية التضامن الاسلام ووحدة الصف وإزالة 
الحلافات الجانبية... لأنّ العدرٌ المترئص بهم.. . بِتَحَذْ من تنرّق 
كلمتهم ومن تمرّق وحدتهم متفذًا لتحقيق أغراضه... وأفكاره 
الاستعماريّة الخبيثة»''. ويرى محمّد الألوسي أنْ ثورة اللخميني 
كشفت هي أيضًا عن رغبة المسلمين في الوحلة: 3... ولعل أوضح 
وأقرب مثل لهذه الحقيقة الكييرة. . . هي تلك الاستجابة العارمة للجمامير 
الاسلاميّة للخُمّيني في ثورته» حيث التقّت نحوله الجموع في داخخل 
إيران. . . كما تعلقت بثورته ولنفس السبب «(اتتلاع الطاغوت) آمال 
المسلمين وعواطفهم في كلّ مكان» تعلمًا هر أركان الجاهليّة. . . وكاد أن 
يعصقف بها لولا ما طرأ على تلك الثووة من توججهات عرقيّة وطائئية 
وإقليمية ضيّقة مقيتة سحوّلتها عن أهدافها الاسلام2: 2 . 


هذه الآراء الثلاثة وما سيقها من عرض تاريخي تبن ألم الاسلام 
الكائن في تقرير وحدته. هذه الوحدة هي المطلب الأول ولا استغتاء 
عنها. وهي بُبَرَر قرّة المسلمين في مواجهة أعداء الاسلام وعلى رأسهم 
الغربي. الغرب الذي أحاط التسلمين يأفكار ليت من أصول ديتهم » 
وأنتج لهم عقليّة مغايرّة كفكرة فصل الدين عن الدولة بإلغاء الخلافة . 


لكن سرعانٌ ما تحوّل هذا السعي لاستمادة الوحدة إلى «يوتريا» 
إسلاميّة» استدرك خطورتها عن قصد أو غير قصد بعض المفكّرين أمثال 
رشيذ رضا عندما قال بفكرة الخلاقة اليديلة» والسيّد فضل الله عتدما 
تحدّث عن وحلة في المسائل المشتركة للمسلمين: وكذلك الألوسي في 
عرفقه إخقاق الوحتة حول الحْمّيني يسبب القوميّة. . والطائمة . . 


إلا أن هذه «اليرتوبياة أضحت أمرًا راهمًا فى الوجدان الاسلامي» 


(14) العمريٌء نادية شريف: أضواء على الثقاتة الإسلاميق موسّة الرسالة» ديروت» 
آخؤاكاى م لل 
000 الالرسن» محمدكة للمرجع الايق» ص ١8284‏ . 
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وحجّة ذلك أنّ هذا الوجدان لم يستطع أن يكيّف ذاته مع المعطيات 
الجدينة التى طرأت على العقل الاسلامي أو عقل الإنسان المسلم 
المتأئّرء يطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ بالتقدّم الحاصل في الغرب. هذه 
«اليوتوبيا» منعت المسلمين من قبول الكثير من المصطلحات والوقائع التي 
اعتبروها غرية عن تراثهم: فشكلوا في وجهها حاجرًا تصادميّل. كفكرة 
الورطن والتومية. . 

* - إلغاء الخلافة وأثره في الفكر الاسلاميّ 

إذّ الارباك الحاصل في الوجدان الاسلاميَ هو نتيجة هذه «اليوتوبياء 
التي دقعت يه إلى التقّص بفعل تاريخه الذي يدنع به إلى الماضي عوضًا 
عن أن يكون قرّةٌ دفع إلى المستقيل . فكلّما ابتعدنا عن هذا التاريخ» تأصّل 
الحتين إلى الماضي وتأضّل معه الامتعاض الاسلامت» وشعر الاسلام يأنه 
تغرّبٌ عن فاته وَدَّقِم إلى التصادم بكل الواقع المحيط به. ولهذا السبب 
تتكاثر في مواقف المسلمين الأصوليّين وغير الأصولين الدعوة إلى 
الأصالة الاسلاميّة اومقاتلة» كلّ ما هو غير إسلامي. وهنا تبرز مشكلة من 
نوع آشخر. إن الاسلام قد تحوّل إلى دغمائيّات وكليشيهات» كما قال 
محمّد أركونء أغلقت على الفكر الاسلامي القيام يعملية تقد ذاتيٌ لبعض 
الثوايت التى رسّحخها التاريخ يعيدا عن ارتياطها بالأصالة الاسلاميّة» ذلك 
: بأنّ التاريخ (الحدث) يطغى على الأنترويولوجيا. يقول أركون: «إِنَّ 
إحدى الحائج السلبية لهذا التطوّر التاريخي (للاديولوجيا الاسلامية) 
المعاكس لتطوّر الفكر في الغرب» هو أنّ المسلمين يُتَطّون اليوم (ريّما 
أكثر من الفترة الكلاشيكية) رهانات التاريخ الأرضيّ وصراعاته يغطاء 
إسلا مي . هكذا نلا حيل أن العقل الأرثرذوكسيٌ هو الذي يحلد من هم 
المؤمنون الحقيقيّون ويميّر بينهم وبين المفسدين في الأرض. . .6”"". إِنّ : 


(١٠؟)‏ أركرن: محمد: تاريسَتة الفكر المريت الإسلاميء المركر الثقاقي العرينَ؛ يروت»: 
حمة14: ص خة . 


قراءة أركون لواقع الإسلام يُرّسَخ الصعوية التي أشرنا إليها في المقدّمة عن 
التاريخ رابطًا بين الذات والانوجاد: إلى حدّ أن المسلم محكوم عليه أن 
ينوجد نتيجةٌ لهذا الثقل التاريخي الذي يحيط به. فالأنتروبولوجيا ضحية 
التاريخ» ومن جرّاء ذلك نجد صعوية لدى المسلم ليتحرّر من هذا التاريخ 
من جهةء ومن جهة أخرى أصبح هذا التاريخ عنوانًا عريضًا لاستعادة 
أمجاد الإسلام. قالمسلم إِذا يتتازعه معسكران: فإمًا أن يختار الأوّل 
ويتحمّل مسؤولية قراره» وإمّا أن يختار الثاني وبالتالي يكرن محرّكا حَكمًا 
بلسلة من الخطابات التي تحدّد له طبيعة المواقف التي يعيشها . 

هناك طموح جامح إلى الوحدةء لا اتحائًا في مواجهة أزمة التاريخ 
بل محاولة للتمائل وخخلق ذهئيّة تماثليّة («متاتكتم:مئنم0) . والتماثل ينطوي 
على صراع والصراع هو إلغاء. وهذا ما تعكسه الكلشيهات التي يحملها 
الخطاب الإسلاميّ. وفي مفهوم المسلمينء مثلّاء يتَحْدْ المجتمع 
مصطلحًا جذره الاجتماع. ما معتى كلمة مجتمع إِذًا؟ يحدّده أركون بِأنّه : 
«المجتمع الذي يتكلم خطايًا واحدًا محدّكاء . . . ثم يضع الحدود التي لا 
يمكن لأحد من اليشر أن يتمجاوزها . . .5376 . 

التاريخ منطو على صراع. هناك أعداء للاسلام» وهدفء المسلمين 
استمادة وحدتهم: وعليهم أل يغيروا دغمانيتهم . فكيف ييرّررن ومجودهم 
والاستمرار عليه؟ هذا يتم يتحديد صينة أهداف واضحة أو كليشيهات 
جاهزة. هناك استكبار عالميّء وقد حمل هذا الاستكبار قضايا إلى جسم 
الإسلام وحضارته. هله عتاوين الوحدة وحي حواة: يستعملها الخطاب 
الإسلامي عله يفك في الرصول إلى هدفه. ومن مدا الأساس يمكتنا أن 
نفهم سباق الاسلامتين في تثبيت أنقسهم والغلرٌ في دحض آراء هذا 
المعئو. 

فالاستكياو والتغريب هما المدوّان الشرسان الواجب القضاء عليهما 
كي يستعيد الاسلام ونحدته وأصالته. 


تقد امرجم للسانى. ص كل ؟ , 


:١ 


تتا لي ل ب الصا -_- 
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١ - ٠‏ الاستكياو العالمي العدوّ الأكير 

يتكرّر مصطلح الاستكيار. عتوانًا سياسيّاء مقرونًا يمصطلح الكفر 
قي تخطاب الاسلام المعاصرء يتصوّر سامعوه أن المقصود به السياسات 
التى يتهجها الغرب الملحد تجاه العالم العربي. لكنّ هذا المصطلح يُفْقد 
براءته فى النصوص الاسلامية. فمّن يمثل الاستكيار؟ 

نصّانَ يحدّدان هوية المستكبرين الكافرين بوضوح: الأول للسيّد 
محمد حسين قفضل الله: (هتاك_مشكلة خارجةء يواجه فيها المشروع 
الاسلامئ تحدّيات استكباريّة وتحدّيات الكفر العالمي. فتحن تعلم بِأنّ 
المسيحيّة العالميّة تقف عد المشروع الاسلامي الكبير بطريقة ويأخرى. 
من تاحية سياسيّة تاوءً ومن تاحية فكريّة أخرى» كما أن اليهوديّة العالمية 
تقتف هي أيضًا أمام المشروع الاسلامئ. وعندما تنطلق إلى المسألة 
السياسيّة الكبرى الدولية فإنّنا نجد أن الاسكيار العالميّ يقفا ضد 
المشروع الاسلامي الكير. وهكذا نجد أن ثمّة تقاطعات بين المسيحية 
العالميّة واليهوديّة العالميّة والاستكبار العالميّ في مواجهة المشروع 
الاسلاميء ياعتبار أنه يمئّل جدرًا تاريخيًا عميقًا في الساحة الاسلامية التي 
تعمل كل هذه القوى على أن تكون لها مواقع متقدّمة في داخلهاء مبّا 
يجعل المشروع الاسلاميَ خخطرً! على مصالحها وعلى أرضاعها. ولذلك 
إن على المشروع الإسلاميّ أن يستعدٌ لحرب طويلة الأمد فى مواجهة كل 
هذه التحنيات:59” . 


والنصّ الثاني هو للدكتووة نادية شريف العمريٌ إذ تقول:  ..«‏ 
العصور الحديئة تشهد يأنَّ الكافرين قد أجهزوا على المسلمين يكل ثقلهم. 
مستخدمين الوسائل غير الشريفة من غرزو ملح إلى غزو فكري؛ ومن 
يهوديّة تتعاون مع النصرائية» ومن ششيوعية لاا تقل عنهما ضراوة وفتكأ 
بالمسلميت” . .596 ش 


() بن جدوء غتان: المرجم السايق» ص 1١١8‏ 
(55) العمريء نادية شريف: المرجع الابق» ص 168؛ راحم أيضَاء كتاب أريكانه 
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هذان التعّان يعكان الخوف الذي يعيثه المسلمون نتيجة ما يدور 
حولهم . فالقلق باوء وهو ناجم عن هذا الخوف من الْقوّة التي يمتلكها كل 
من يحيط بالاسلام. ويقول السيّد فضل الله في موقع آخخر: إن الاستكبار 
قادر أن يدخل كل موقع من مواقع المسلمين السياسيةء والاقتصادية 
والمافهء حتّى إنه قادر على أن يمتحم بيرت المسلمين» وعَرّف تومهم 
وأحاسيسهم. ويرأي المسلمين أن الاستكبار لما كان له أن يصل إلى هذا 
الحدٌ من النفرذ إِلَّا عندما استطاع القضاء على ورحدة المسلمين وتفكيك 
حكمهم. وهنا من جديد يطقى التاريخ على الأنترويولوجيا. لأننا كنا قد 
أشرنا إلى كون إلغاء الخلافة مطليًا حيويًا نتج عن عدم قدرة الاسلام على 
الاستمرار بدون تطوير ذاته. وهنا أيضًا ما شهدته مصر نتيجةٌ لموقف 
التيضويين. 

لكنّ شطاب الإايديولوجيا مختلف. فالا يديولوجياء وهذا كلام 
المثقّفين المتحرّرين المسلمين» تحاول أن تحجمّد الأنتروبرلوجيا في تاريخ 
مِن صنتع يديها . قما «السبيل إِذا؟ 


إن المسلمين لم يتوضلوا إلى موقف آتحر غير المواجهة: المواجهة 
التي سماهاء السيّد فضل الله (التحضر لحرب عنويلة الأمدةء» حرب تتخْد 
صفة المقدّس. أي الجهاد د مؤلاء المستكيرين الكافرين. ويلمّح 
محمد أركون إلى موقف المواجهة قائلا : : 3إنّ المواجهة مع الغرب القاتح 
المتعرّق كانت قد ولّدت إيديولوجيا كفاحيّة صارمة شوّهت الطايع 
الأتطولوجيّ الخاصصٌ بالاسلام» وعرقلت ولا تزال مهمّة نقد التراث الحيّ 
التي لا بدّ منها إنا ما أويد للمسلمين أن يتحرّروا فعلا. كما أن 
الايديولوجِيا المذكورة قد حرّقت هله المهمّة عن مسارها»20' . 
فالمواجهة موقتف سلبيٌ تولّد اتثلامًا على الذات وتصلاء شحوقًا من كقد 
الهوية وبالتالي من تقد الذنات والا قتا على وأقم سجديد يمتم للشموب 


صرحي الدين : السلية الجئينلة تح ومواجية؛ دار السلام. 
)0 أركون. محمّد محمد: المرجع السايق: ص ةذ 
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الاسلاميّة متقبلًا جديدًا. المواجهة صراع والصراع تمّكء وهذا ما 
يطلعنا عليه مرقف السيّد فضل الله والدكتورة العمرق”*''. 


قرار المواجهة هذا الذي اختاره الاسلام يرضحه لتا الشيخ راشد 
الغنوش: ١ليس‏ أمام أمّتنا إزاء المصير الرهيب الذي أعدّه ويتقذه الجلف 
الشيطاني الدولي لتدمير ما تبقّى من كياتها ووَأدٍ كل أمل لنهضتها؛ ليس 
أمامها من عاصم غير الايمان» والعمل غير الجهاد. قاتلوا المشركين 
كائّة. ..» الجهاد وبكلّ معائيه ومستلزماته» الجهد يمعتى الممجاهدة 
النقسيّة ضدّ أهوائها حتّى تخلص لله: وضد عرامل الفرق فى صفوف 
المؤمتين» الجهاد الفكريٌ - لتحرير الدماء التى تجري في دماء أمّتناء أي 
الثقافة» من كلّ الآثار المدمرة للغزو الفكري الغريت.. . والجهاد ضدّ 
أنظمة الكفر والاستبداد. . . فآن للأمّة الإسلاميّة أن تنهضص يمهاءٌ الصراع 
الحضاري الإسلامت... لا مناص من تركيز الجهاد الجماهيريٌ على 
مجاهدة هذه الأنظمة (في الدول الإسلامية) الخائتة. لتعريتها وتوهيئها 
وإرضاخها للطة الشعب والاطاحة بها. .. وإن تحريضتا على مجاهدة 
أمم الكفر بزعامة اليهود والأمريكان والانقليز وأتباعهم ينبغي أن يتواصل 
حتّى ينتهوا عن كيدهم لأمتنا وديننا  .‏ - نقاتلهم ونحرض على مقاتلتهم 
رنورث أجيالنا الحقد عليهم والتهديد للثأر منهم. . . إِنْ الطريى إلى ذلك 
النظام الريّاني الانساني طويل وشاقٌ يمرٌ عبر الجهاد. . . وكذا طريق 
الحضارة وطريق الجِتّة؛"؟. 


(85؟) راجمعء بن جدوء غتان: المرجع اللايق؛ ص 505-70:1؟ والعمري» نادية 
شريف: المرجع الايق.: ص 1657 وما يتبع . 1 

25 الشيخ راشد النترشي» الالسركة الاملامة والتظام النولي؟ء مجلة التدير» المجلد 
الثانىء عدد 0١15-15-14‏ سزيران 1491+ ص ص غق-86. للكاتب مقال آتخر 
في سنة 2194٠‏ يطرح وجية نظر مخالقة من خلال عرضه إمكاتيّة لقاء الغرب. هنا 
يتوضم لنا كيف أن الإيئيرلوجيا وسباسة المرحلة تَحكّ بالشطاب الاسلامي. 
راجع الشيخ وراشد العتوشي + تالاسادم والغرب»ة» مجلة القديرء عند :1١-١١‏ 
كائرن الأوّل :195٠*‏ ص ص 578-76 ْ 
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سمهي 


موقف الغتوشئ يعطي المواجهة صفة المقدّس أيضًا. فالحرب التي 
تحدّث عنها السيّد ققل الله هي بالواقم حرب ديئثّة . وهذا ما كنا آشرنا 
إليه في موقف أركون القائل إن الاسلام يغطي تحديات التاريخ بطابع 
ديني. وهذا المنطق هو الذي يوفر لايديولوجيا الفكر والعقل الاسلاميّ 
ميزّرات الاتقلاق كي ا يطرح واقّعه-المشكلة؛» وذلك يعود إلى تركيية 
فكره وعقله وليس إلى حركة العالم من حوله. الصراع إذا حضاريّ 

ممحض . 

ْ هكذا تكون ذهنيّة الصراع والثورة©؛ هي التي تحكم واقع 
المسلمين» وهى إن دلّت على شيه فهو هذا التأرِّم في الوجدان الاسلاميّ 
المصمّم أن يعيش في عالم متغلق على ذاته (لعمداصة ندم غير قايل 
أن يخضم .تاريخه وعقله للنقد الناته 40" 


والحاصل أن الاسلام يصوّر عجزه الداخليَ بصورة خارجيّة هي 


هجرم الآخرين عليه . لكنّ الأمر أصبح واضخاء فنياب حاكمة الله 
المطلقة من خلال دولة إسلامية أو أئة إسلاميّة: خطاتٌ يجعل الاسلام في 
جماد غير قابل للتحريك . إن ققدان الإسلام السياسئ جعل الاسلام رأسًا 
من دون جسم. وبالتالي لم يكن فقدان الحكم موجودًا إلا عتدما نجح 
الغرب في اختراق فكر المسلمين وعقائدهم» وفرض عليهم ما لا يمكن 
الإسلام القبول به: التغريب» والقوميّات. وبعد القضاء على: الخلافة 
شكل هذان المصطلحان تكملة للصمدمة الأولى التى غرّيت الاسلام عن 
أصالته. 


(70) لتمميق هذا الواقع الثوري؛ راجعء الضيقة حسن: #الاسلام والقرب»: مجلة 
التثليرء عند :١١-١٠١‏ كاترن الأول *1944: ص صن 73-70؟ وكتاب اليّد 
مسمل حسين تفل أله: الحركة الاسلامية صموم وتشاياء دار الملاك» سررتء 
601 . ْ 

ع يمكن الرجوح إلى آراء المعفن المسلين الجند من يصقوت هله المموية- مصمدد 
أركرن. نصر حامد أب زيد (المرجع السايق» ص صى 58-4)» والشيت عيد الكريم 
الخليل. . 
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؟ - ؟ التغريب وتشوءه القوميّات الى لة؟) 

لا تزال الايديولوجيا تفرض على الساحة الاسلامية خطا:! معينا . 
يجعل من المسلمين غرياء في أرض الإاسلام؛ فالمسلم متمسّك بأصالته 
وقي الوقت نفسه ممحاط بكم هائل من المؤثرات والتعقيدات» إذ يجد نفسه . 
مجبرًا على التأقلم مع الحضارة الراهتة. لكته بالمقايل هو مرغم على . 
سماع خطاب متاقض . لهذا نجد الجماهير الاسلامية تهوح وتموج على 
الغرب والتغريب. ثم نجد الاسلام يدخخل الثقافة من باب الاستقادة: 
ويعزّز أكثر فأكثر موقع قومياته. فالشرخ كبير والتاريخ ثقيل وبين هذا 
الشرخ والتاريخ ترلّد هذا الخطاب الذي يحنّ إلى ثقافة إسلاميّة تَنِتَ ذاتها 
' بدحض التغريب وتؤكد وحدتها بالتشهير بقوميّاتها . 

مسآلة التغريب ترتبط بكل ما دخل على الثقافة الاسلاميّة من 
معطيات الغرب الحديث في قول العلم والثقافة. . . ولكتّها تنشعّب إلى 
مسائل أخرى كالموقف من الاستشراق والمستشرقين المعتيرين غزاة 
#صليية جديدة0” 7 . 

هذا الموقف رثّبٍ على الايديولوجيا أن تُلحق التكفير بكلّ من حاول 
ويحاول التعاطف مع أقكار الغرب. الخطاب الإملاميّ إِذَا يريد تصوير 
الثقافة الإاسلاميّة على أنّها كافية ذاتها ولا تحتاج إلى الآخرين. وها ما 
نلاحظه في الآونة الأخيرة في البرامج المتلفزة والكتب. . . التي تتحدّث 


(75) لا نريد بكلمة #قوميّة» المعتى الذي استعمله لها الْمَرميّرنَ العرب» بل تقصد يها 
تقسيم العالم الاسلاميَ إلى أوطانء لكل متها شعبه وتاريخه (ثقانته. . .) وأرقه 
المرتطة يتاريخه. هذا المعنى لكلمة «قومية» حدّده كمال يوسف الحاحج: 1... لا 
قومية يدون طبعة (أي يلون أرضص واقتصاد» أعني يلوت قُطر صالح» هوامأ تسمية 
يالوطن). فَإنّا تقول أيضّاء وهنا حقّء لا قومية بدون إنسان (آأي يدون تاريخ ولغةه. 
أعتي يدون قوم مؤهّلء» هو ما تسعيه بالوطنية) وهكذا يتلاقى شطرا الحقيقة 
الترمية: المكان والزمانء الطبعة والانسان. ‏ .». الحاجّ» كمال يرسف: موسر 
الثلقة اللمانية. مطايع الكريم» سبحو مية » 1 عس ا 

فو راسم » المسين» قصي - ولامتشراق والأسلام؟؛ حجريلة التهار: 4؟ شاط .١1919‏ 
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عن العلم في القرآن لتؤكّد أن كل ما في العلم موجود في الكتاب ولحْبّت 
صسّة تركيية العقل الاسلامت”". 


لكن لمصطلح التغريب في الوعي الاسلاميّ تحديد خاصّ. تقول 
الموسوعة الميسّرة في الأديان والمذامب المعاصرة: «إِنّ التغريب هو تيّار 
كبير ذو أبعاد سيانية واجتماعية وثقافيّة» يرمي إلى صيع حياة الأمم يعامَة 
والمسلمين بخاصّة بالأسلرب الغرييء وذلك يهدف إلغاء شخصيتهم 
المستقلة وخصائصهم المتغرّدة وجعلهم أسرى التبعيّة الكاملة للحضارة 
الغربئة»”" ؟ وتضيف نادية شريف العمري على هذا التحديد توضيصًا 
آخر: «. . . هذا المخطط (التغريب) من أقسى ما يواجهه الفكر الاسلاميٌ 
التبشيرء وهو قوق ذلك مؤامرة الصهيونية مع الصليبية ضد الاسلام 
والمسلمين0"". 

بعد هذا التحديد تتوضح لنا صورة المخاض الثقاقت الذي تمر فيه 
الثقافقة الاسلاميّة. فمنطق الوحدة أو الأحاديّة وميدأ الشمولية في الثقاقة 
يجعلان هذه الثقافة تقعر بالتحدّي من كل ما يشكّل مزاحمة فى جمهور 
المسلمين تجاه ما تحدده لهم ثقاقتهم وديتهم - . فكل محاولة لتضير عالم 
الرموز الذي فرضته إيديولوجيا الخطاب الاسلامي تعتير روجا عن أصالة 
الاسلاه”2 ". 


وهذا الرأي يب يسرر بوصضوح في ظاهرة التكفير المتادل التي يمارسها 
السلمونء وكأنّ الخلافات اليديلة تجعل: من ذاتها حارسة للثماثة 


00 رأجع» أير مليمانء عيد الحميد: (إسلاميّة المعرقة وإسلاميّة العلوم الياسية؛. 
مجلة المسلم المعامر: الملند ماير آخذاء ص صن 22-919. 

(7) السوسومة الميشرة في الأهيان والمقامي المعاصرةء التدوة العلميّة للشياب 
الإسلامي» الرياض.» آكذاء صن 1160 

9 العمرق؛ ثأدية شريف: المرججع السابق: ص 72؟7. 
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با 


الاسلاميّةء وهي تتتازع في ما بينها لتقرّر من يُحافظ أكثر على تقاوة 
الاسلام. ولنا في هذا الأمر ثلاثة شواهد معاصرة: - الأوّلء كتاب الفقه 
الإسلامئ في طريق التجديدء للدكتور محمد سليم العوّ. وبروىي جهاد 
البشير أنّ الدكتور العو فقوجىء عند دخوله قاعة للمحاضرات بردود فعل 
الشبّان الحاضرين_ الدذين_ أخذوا دّهمونه بالتغريب وبإسقاط . الليبيرالية 
والجّاتها على الثقه السلا مي مع أذعاء تعجديدة9* 2 - الثاني » هو الجدل 
القائم بين حرّب الله والسيّد محمّد حسين فضل الله حول آراثه. تأحد 
الذين قامو! بالردٌ على أفكاره لم يتواتٌ عن نعته بالكافرء والمضل» 
والفاسدء والماركسي ‏ وأحد الموضوعات التى أثارها السيّد فصل الله هو 
مسألة الجامد والمتحرّك في القرآن. فاعتير السيّد فضل الله» بحسب النص 
الوارد في الكتاب والمقتطع من نصّ كاملء أنّ الثابت والمتحرّك يحدّدان 
بحسب وعي الثامس . قما كان من «المسلم الغيور؛ - كما يطلق على ذاته - 
إلا أن أعطى حكمًا قاطمًا ولكن غير أكيد: 2... الفكرة متأئرة بشكل 
كامل على ما يبدو بما صذح به الفكر الغرييّ العلمانئ. . .» وفي المقايل 
ينهال المؤلف بمجموعة لا تُعدَ ولا يُحصى من الآيات القرآنئة والأحاديف ' 
التبويّة ليثيت ضلالة السيّد فضل الله'*'؟. - أمَا التموذج الثالث فهو مآ 
نشرته مسجلة السياسة العالميّة (علدممجولد عوشةادم) فى مقال لبيزهان 
ترابى يعنوان: «العربية السعوديّة: القرآن والحاسوب». يقول كاتب المقال 
إنه بالرغم من الجهد الذي يقوم به الملك فهد لتطوير ميدأ الحياة السعودية 
لتواكب سير الحضارة» يتصادم هذا الأمر #بثقل الحضارة» (02 كلامم ع1 
دمنانفدت 2)» ويلاحظ المؤلّف أنّ الشريعة الاسلاميّة لم تطيّق بحزم كما 


- 
سس ا ميات يي لسر ممم 


العو رواجم » الثيرو جهاد: تتسنيك الفقةه الاسلامي في منظار يلين 41 جرينة النهارء لا 
كانون الثاني هةة! . 

(57) راجمء مسلم غيور: كتاب دين إسلام» مجمرعة فتن آهل البدع ١1‏ هار الهدى» 
يررت 1449+؟ راجم أيضًا في الموضوع نفهء المشهدق: محمد على الهاشمي: 
الحورة العلمة تلين الاتحراف» سردرت 1439 


ةم 


طُبقّت في الآونة الأخيرة7 


ع الموضوح شخصور بين عتوان الأصائة والتغريب: من هنا 
الايديولوجيا. فالأمر مرتبط بالتاريخ الذي برقي كل ظاهرة أو مجاولة 0-0 
'. لِتُدانَ بالكفر... قهل سبب.هذنا هر التحدّي الخارجئ أم بيه ثقاقة غير - 
قايلة للتحرّك ومحكومة يخوف من التاريح؟ 0 


هذا السوّال يحاول محمد أركون أن يجيب عله : لاآيمكن بالتأكيد 
الإشارة إلى الحالة الصعبة التي تعيشها المجتمعات الإسلاميّة في مواجهة 
الغرب منذ أكثر من قرن من الزمن. لكنّ هذه الحالة تحوّلت (. . .) إلى 
نوع من الحبجّة التسويفية والتبريريّة. يمثل الاسلام في هذه الحالة توتًا من 
الملجأ والملاذ للمجتمعات الإسلاميّة التى تريد أن تحفظ يهويّتها فى 
مواجهة الغرب الحديث» الجبّار تكنولوجياء وحضاريًا. إذا ما فقد 
المسلمون ملجأ كهتاء فلن يعرد هناك أيّ عامل تحريشيت مثير للحماسة 
الجماهير والجسم الاجتماعي ككل (لقثعن5 5تورمء م). لهذا السيب 
(.. .) هذه هي الحالة التي نعيشها اليوم: إنهاء كما تلاحظون» مؤسقة. 
لكنها في الوقت داته مفهرمة2240, 1 


ويوضح في مكان آخر: «إِنّْ انتشار خطاب الثورة الاسلاميّة وتوسّعه 
الآن؛ يزيلان مخ سوء التفاهم ,, يقوّيان النظرة السلبية لدى الشعوب 
الإسلامية ضِد الغرب؛ وإذًا مذ نتاجه المشكوك فيه أكثر من غيردء ألا 
وهو الاستشراق» وهكنا تنجد أن الحوار الحقيقي والجدريّ الذي يتيغي 
أن يدور حول الأسئلة الكبرى والحاسمة للدلالة الديئية للاسلام ولتاريحه 


ولوظاتقه وطريقة يقة اشتغاله في المجتمع؛ » قد زور ورف ثم أجل من جديدا 


(07) مل توشتات نآ ,«تناعتمستلمه ”1 لك سددمن) عل نما تامد5 متطوحفه» تممدطة8 _[قف 0 
113-11 وج ,1993 متتتتتتكتتتة ,61 ”3 ,مله ستتمجحصسة 
(8) أركرنء محمّد: المرجع السايق» ص 7864 


ل 


- - لسسيسيسسة عمسم أصعهة مسمسسامممسه جد جه ححكةة 


يسيب التناقضات المؤقّتة والخصومات السياسية العايرة»9 "© . 


ويخلص أركون إلى التيجة التالية: 2... نجدء ويا للأسفء أن 
الفكر العريت الاسلامي المعاصر يبقى غارنا أكثر من اللازم فى حمأة 
الصراع السياسي والاقتصادىٌ وضروراته. وإذن فهو يبقى بعدًا جد عن 
القيام بالعودة التقديّة اللازمة إلى مسلماته وفرضيّاته الخاصّة بالنات»4*7). 


أمَا مألة القوميّات. التى هي وليدة الفكر الغربي مباشرة؛ فنجد 
أيضًا في هذه التقطة كيف أنَّ التاويخ (- الإايديوئوجيا) يطغى على 
الأنتروبولوجيا ‏ فالقومية التى برزت مطليًا إنانيًا في هذا العالم» والتي 
هي وليدة رغبة الانسان والشعوب في الاستقلال الذاتيَّ والشعور 
بخصوصية كلّ مجتمع» ارتبطت بعدّة معطيات ثقافية» جغراقية» ديئية. . . 
هي إِذّا مطلب أنتروبولوجي. هذه الفكرة لاقت أصداءً في العالم العربي» 
لا سيّما في مراحل الاستقلال عن الاستعمارء فسارع المفكرون إلى 
ترسيخ قوميّاتهم. وهذا ما حدث في مصرء وسوريةء وليئان. .. ولكن 
بالرغم من يروز هذه الحاجة يجد الاسلام نفسه مدفوعًا إلى مواجهة هذا 
الموضوع. 

يوضم ألبرت حوراني هذا الشرخ الذي أبعد المسلمين أو البلدان 
الاسلامية عن المطالبة المياشرة بوحدة إسلاميةء خصرصا في فترة 
المطالية بالاستقلال فى مصر والدول العرييّة الأخرى» إذ يقول: «ييد أن 
هذه التداءات من أجل الوحدة العرييّة والسياسية (التى نادت بها سجموعة 
من المجمعيّات السرَّيّة قى سوويا والعراق ومصر. . .) لم تجد لها استجاية 
لدى جميع الناطقين بالضادٌ» فحرّية القرل والعمل التي انّسعت بعد ١158‏ 


وسياسة تركيا الفتاة» إذ ساعدتا على نموّ القوميّة العرييّة» ساعدتا أيضًا 


4 
على تموّ قوميّات أخري 110 1 


لخدف المرجع الابق» ص 589 . 
219 المرجمع شه )؟ ص .١111١‏ 
1ع حوراني» ألرت: المرجع الابقء. ص ,511١‏ 


فتشوء الأوطان العريثة جمل المطالية بالوحدة الاسلامية.» أي 
الرحدة اللسياسيّة» أمرًا متحيلاء لا بل غير ممكن. فالتطوّر 
الأنتروبولوجي اللسياسي هنا لم يرافقه ما يسمّى بروح التموضع في 
الفكر الاسلامي» فالتتييجة جاءت أنْ الصراع قائم على قبول القوميّات 
حتّى اليوم. وهذا الأمر مرتبط بمجموعة من الاعتبارات التي تنيثئق من : 
التاريخ الفكريّ الاسلامي؛ لأنّ القرمية بحدّ ذاتها قد تكون غير مزعجةء 
لكن ما رافق مصطلح القوميّة من تبريرات التاريخ والجغرافيا والثقاقة هو 
الأمر المزعججع. فكيف نقيل بتاريخ آخر للشعوب العربيّة غير تاريخنا 
العريي؟ وكيف تقبل بأصول ثتافيّة للشعوب العربية والبلدان العرييّة غير 
الثقاقة الاسلامية؟ فى ضوء هذه التساؤلات يمكتنا أن نفهم موقف محمد 
الألوسي من صئام حسين» حين قام هذا الأخير في أحد مؤتمرات حزب 
البعث ليؤقّد أن العراق أمةَ وقومية. فهذا التصريح يعتيره الألوسي.ضربًا 
للإسلام وللعراق المسلمء وهو محاولة لتغريب العراق عن ثقافته 
الحقيقية . 1 

يقول صدّامء حسبما أورد الألوسيّ: «فتحن إِذَا أمّة» ولكي تبدو 
هذه الأمّة وكأنها خلقت بالاسلام» فهذا الأمر يقرّي منطق الرجميّة الدية 
المتخلفة» ويعتي أنّنا يجب أن نكون حزبًا ديتيًا ونحن لسنا كذلك . قيعجب 
أن ندعم نظرتتنا بالتاريخ القديم مؤكدين أن تاريخ الأمّة العربيّة يمتد إلى 
عصور سحيقة في القدم»””2. 


يعلق الألوسي على هذا القول فيعتير أنّ صدّام «.. أخذ يعمل 
على طمس الهويّة الاسلامة للعراق بإزالة أيّ مظهر إسلاميّ فيهء وإلغاء 


البقيّة الباقية من التشريعات الاسلاميّة التى كان يجب العمل بها فى بعشن -  -‏ 
شؤون الحياة: مثل المواريث والأحوال الشخصية . . .240:6 


00 الالرسي؛ لحيل * المرجم السابق. ص 8؟. 
02 المرجم الايى. 


فك 


امم دا 
ممه بس لم ممم :0 سه - ا اا ررب الب ال ل مم ممسسعة ‏ سس مهدر 
سس سد 


أن هذا الوهن الذي أَلْمَ يجسم الآمة الاسلامة لم يجد المسلمون له 
ميرّرًا آخر سوى جاح السياسة الاستعماريّة في تقسيم اليلد الاسلاميٌ 
الواحد إلى كيانات مجرّأة لتستغلٌ ثرواتها وقدراتها؟؟, 


ردّة الفعل هذه تجد لها تعبيرًا أرضح في كلام السيّد محمّد حسين 
فضل الله حين يقول: 3. . إن الواة فع التجزيتي الذي يعيشه المسلمون ني 
هذه الدول (الدول العري) التي صنعها الاستكبار العالمئّ لمصالحه؛ 
يمثل مشكلةء لأنه ألغى ! الأمّة في عمق الوعي الاسلامئ الشخصىئ . فتحن 
نلاحظ أنّ هناك تجدرًا خطيرًا في المسألة الرطئية للانسان المسلم بحيث 
أصبح يشعر يالحاجز الرطنئ الذي يحجيبه عن مسلم آخخر. .. أنا أتصوّر 
أن هذه المشكلة الداخلية وجدت من خلال الأوضاع الأساسيّة القلقة التي 
عاشها المسلمون» بحيث فتدوا معنى الأمّة فى مشاعرهم الحتيقيّة وإن 
كانت مسألة الأمّة قد تداعب يعض أحاسيسهم ومشاعرهم بما لا يحمّق 
شينًا كبيرًا على مستوى الموقف وعلى مستوى الواقع29؟. 


بعد هذا العرض للحديد بالقوميات؛ هل يمكتنا رؤية مصالصة بين 

القوسية والاسلام؟ يرى آلبرت حوراني أنه من الممكن القيام بدذلك شرط 

أن تعود إلى القوميّة مصطلحًا إسلاميّا» بمعتى أن لا فصل بين القومية 
افق 
والإسادم ‏ . 


يمكئنا أن نستخلص ترايطًا جليًا ما بين القوميّة بالغ 
والاستكبارء فكلّ هذه هي مخطط خارجئ للقضاء على الاسلام. إن 
الإيدولوجيا استطاعت على ما يبدو أن تنم في وعي المسلمين خط 
الخارج وكأنٌ المسألة هي حا غزو. 


0 راجمء العمرئ؛ تأدية شريف: يف : المسرجم الاين ص "55؟؟ والشيخ راشد الخترشي: 
االحركة الاسلامية والنظام الدولية» المرجم الاين ص صن غى- آق. 

(26) ين جره هُحان: المرجح الايقء من 1527 

(55) راجع» حوراتيء أليرت: المرجع الابن» ص 505. 


١ 


ولكن هل يمكن الرجلٌ القويّ ألا ينال من السارق إن عرف بقدومه؟ 
خاتمة 


لا يزال العالم العربي يمرٌ بمخاض عسير. فسيب هذا التأزم كما 
زأينآ تو التاريخ بصفقة كونه لاوعيًا جماعيًا وشخصيًا.. ركان “لا بد من 
حدثٍ مؤسّس لهذا الوجدان» فجْر فيه تزاعًا لا نعرف حتّى أليوم إلى ما 
سينتهي. قد أيرزنا يوضوح حدث إلغاء الخلافة وأثره فى موقف الاسلام 
من وجرده. نحن تعرف أن التاريخ قاس يحكمه. ولكثّنا ندرك أيضا أن 
التاريخ نور يلقي يضوثه على سار القكر اليشريٌ فالتاريخ إذا وجدان 
وهذا ما استندنا إله لتبحث عن أسياب هذه الأزمة التي يمرّ بها المالم 
العربيّ. 

هده المحاولة وما انتهت إلهء وإن كانت قد ألقت الضوء على ناحية . 
مهمّة جدًا من الصراج الذي يدور في العالم العريئ» إِلَا أنها يحاجة إلى أن 
تتفرّع إلى إشكاليّات آخر كاليقظة الاسلاميّة واليقظة اليهوديّة (التي كان لها 
أيضا درر مهم في تريع يروز اليقظة الإسلامية). فهاك نجيب العازوري 
وكمال يوسف الحاج يصقان هاتين اليقظتين. فالأوّل قال سند 1998: 
#تيرز فى الأونة الأخيرة فى تركيا الآسيويّة ظاهرتان خطيرتان متناقضتان 
على وحدة طبيعتهماء هما يقظة الأمّة الاسلامية» وسعي اللهود الحفيَ 
لاعادة ملك إسرائيل القديم على نطاق واسع . إنْه مكتوب لهاتين الححركتين 
أن تتصارعا باستمرار حبّى تغلب الراحلة على الأخرىء وعلى نتيجة هذا 
الصراع. . . يتوقف مصير العالم أجمع.. .2406 


أمَا كمال يوسف الحالح قيقرل: «نمرٌ اليوم في بوغاز ضيّق بين 
جبلين هائلين. نحن اليوم بين يقظتين من أضخم اليقظات التي ظهرت في 
تاريخ الانسانيّة منذ أن كانت الاسائة: اليقظة اليهوديّة واليقظة العربية . 


إفذة حرراني؛ أليرتث< المرجع المابق» ص 2قم؟ . 


1 


ظهرتا فى وقت واحد كَرسَي رهان. وذلك حوالى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر. هتاك الوحش الصهيرتي المتهرّد. . . وهناك العالم العربيَ 
في امتدحانه العصيب . الضغوط عليه من الخارح شديدة عتيقة. والدفوع من 
الداخل أشدّ وأعتف. لذا ترى الجمود الذي تراكم قوق ظهرهء منذ مئات 
السنين»؛ يذوب شيئًا فشيئًا. العالم العربي في انتفاضة. . .2440 


(54) الحاجء كمال يرسف: لبثان مينى ومعتىء محاضرة ألقيت في وزارة التربية» + 
حير ان متة 1559 مطايع الكريم » حوية - لحان» ١168‏ من ص 1-1 1 


- 


يس 
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الدعوة المسيحية والدعوة اللمتانية 
مقاربة لاهوتيّة في ضوء الأوضاع الراهنة 


الأب صلاح أبو مجوحه اليسوعه !"ا 


مشد مة 


يُشير قداسة البايا يوحنًا بولس الثاني في الإرشاد الرسولي #رجاء 
جديد لليئان»» إلى تجربئين تتريّصان بالشبّان والشابات اللينانتين» ولا 
ميّما المسيحيّين منهم» وهما «التشدّد والتراخي»” . وفي الواقع» ترجم 
هاتان التجربتان سياسياء في الجانب المسيحي» بمواقف ثلاثة: السلميّة 
المقروئة أحانا بالاستسلام والوصولية والخضوع للأمر الواقع 
والمعارضة المتطرقة. التي 7 تعتبر قوميّة وطَنيّة متشدّدة؛ واللاميالاة 5 
الحياة السياسية: التي تطبع الكثير من المسيحيّين» ويراققها السأم والميل 
إلى الهجرة. وفي هذا انسياقء نلاحظ أنّ هذه اللاميالاة تسود شريحة 
مهمّة من الشبّان والشابّات» الذين منهم من يلتزمء يحماسة لاقتة 
حركاتٍ رسوليّة وووحيّة صرف. إن قيام هؤلاء باختبارات ووحيّة قويّةء 


لك باحث في معهد معهد الئراسات الإسللامية والمسيحةه (جامعة معة القديس يرسكبء بيررات؟ - 

3 اقفي ضمير الشعب اللبتانيٌ » وخاضل الكية في تنان؛ يجب أن يحتل الشبابٌ محل 
مرموقاء ويكون حافز تجلد وطني وكتسيٌ» وذلك بالمشاركة في مخطلف يتى الحياة 
الاجمامة رمراكز القرار. . ويجب مساعدتهم ليتغليوا على تجارب التشدّد والتراخي 
التي يمكن أن تتريص بهم. . »2 الارشاد الرسوليء رجاءٌ جديد لليتان» متشورات 
اللجنة الأسقفية لومائل الأعلام» جل الديب» بنانء /1981ء رقم 51 


الت 


ِ- ا اكت ال ا ا ال ا الك “ل؟<نناا ااا ا 100000000 


واكتشافهم وجه المسيح القائم من الموت» وقرّة الروح القدس الفاعل في 
الكنتة. هيىء من دون شك» في أساس اتدقاعهم الروحي. الذي يمثل 
رجاءً كبيرًا للكنيسة. ولكن يبدو لنا من الضروريٌ أن يصيح هذا الاتدقاع 
رجاء كبيرًا للينان أيضًا . ونُشير على الفور إلى أنّنا لا نقصد يدعوتنا هذه أن 
تتحوّل الحركات الرسوليّة والروحيّة إلى العمل الوطتيٌ؛ بل أن يعي 
المؤمن الفرد واجباته في #حياة المديئة؛» ويعتيرها جزءًا مهما من التزامه 
الإيمائي . 


ستحاولء بادئ ذي يدمء أن تعرّف بالمواقف الثلاثة التى أشرنا 
إليها أعلاهء ومن ثم تسعى لنضع الخطوط الأساسيّة التى تميّر موقف 
المسيحي بصقته مواطتا فاعل رمؤولا في المجتمع. 


أ - المسيحيّون اللبنانيّون بين السلميّة والقوميّة الوطنية 
واللاميالاة 
١‏ - ما هي السلمية؟ 


مرّ لينان» متد ه/ا6١‏ حتّى 41540 يسلسلة من الحروب والقفورضىء 
تركت بلدًا معاقًا سياسيًا وأمئّاء وخلفت متممًا ممدّقًا ومتهوكًا. 
فالاحصاءات تشير إلى أنه صقط ما يقارب المائة والخمسين ألفا صحيّة. 
وأكثر من ماثة ألف معاقء وسبعة عشر ألف مققوده والاف المهجرين 
والمهاجرين. وما يزيد تلك المأساة ألما هو تدان العدرٌ طوال قترة 
التزاع: من كان عدرٌ المسيحين؟ فإيان خمة عشر عامّاء مات 
المسيحيرن فى حروب مم الفلسطيتتين» وميليشيات محليّة من ألوان 
مخعلفة.- والجيش السوويٌ»ء ولكن أيضًا يسيب حروب بين الميليشيات 
المسيحيّة نفسهاء والحرب بين الجيش اللبتانيَ الموالي للعماد ميشال عون 
والقوّات اللبتائية . ولعل هئه كانتت أقسى ما عانى مته المسيحيون الذين 
قتلو! فيها بالمئات» وشّجّروا بالآلاف»ء ورأوا أبتاءهم يقتلون ويغاتلرن 
ويحؤّلون قراهم ومدتهم خخراياً. 


5م 


مَن يمكته أن يلوم رجال السياسة المسيحتبّين الذين اشتركوأ في 

أعمال الطائف وونّعوا على الاثفاق؟ ومن يلوم أصحاب القرار حينذاك 

الذين أمروا بدخول القوّات السوريّة المناطق التي دان العماد عون يسيطر 

عليها؟ ألم ينقد كل ذلك ما تبقّى من مسيحتّين في لبنان؟ ألم يكن ذلك 

. الشيء الوحيد الممكن عمليًا لاستعادة السلام فى لبنان؛» وعلى وجه خاص 
في المناطق المسيحية في المتن وكسروان؟ ولكنء في المقايل» ألم يكن 

ذلك التوق إلى السلام متطرّقاء بعد سنوات الحرب الطوال؟ ألم تكن 

التيجة أن لبنان أصيح تحت الوصاية السوريّة؟ 


مندّ 144٠‏ إلى يومنا هذاء تتراوح اتهامات المعارضين» في الواقع » 
أمثال التثّار الوطتن الحرّء والقرّات الليتائيّة» والدكتور أليير مخيبر» 
وحزب الكتلة الوطنيّة» والرئيس أمين الجميّلء وحزب الوطتتين الأحرار 
- بدرجات متفاوتة بالطيع - بين اتهام المسؤولين الرسمين يأتهم أدرات 
فى يل سورية» أو أنهم مستدكمون ضميرياء أو أنهم مشلولون سياسيًا : أو 
مستسلمون للامر الوراقع . 


وما نرال نطالعه في الجرائد يُظهر تلك المواقف المتعارضة. على 
سبيل المثالء قال الرئيس العماد لححود في 74 تشرين الثاني 19445: 
الينان أمام خيارين: إما أن يكون موحد الموئقف في الداخل ومع سورية» 
ويواجه معها مخططات العدرٌ أيّا كانت» وإمَّا يعود إلى الفحنة الداخلية 
والاقحال» وقد تعلمنا درس الماضي76؟2. جاء الردّ الأرّل على هذا القرل 
من قبل «الهيئة العامّة في التّار الرطنئ الحرّء. التى عقدت اجتماعًا 
اسعنائنًا للبحث فيهء فقالت: (يستهجن التثار الرطنيّ الحرٌ التدرج في 
الموقف الرسميئ من المطالة يتغيذ إلقرار 455. إلى وحدة المسار. 
والمصير؛ ومن ثم ريط الاسحاب من الجتوب بالاسحاب من الجولان» 
وصولا إلى التهديد بالفتنة الداخلية وعودة الفوضىء في حال لم يتم 


2ن( التهار. 5 تشضرين الثاني 4.48 ص 3 


بان 


2-7-1155 يي بي الاي الل لي ليمي 1-1 يتت5252ئ5سس- 


الاتفاق مع سورية. . . إن الشعب اللبنانئ» في نظر الرئيس لتحودء غير 
قايل للحياة ضمن صيفة للعيش المشترك إلا تحت الرصاية والهيمتة 
السورية. .. إِنْ سورية ومن معها تضمر افتعال الاضطرابات لتبرّر بقاء 
جيشها في لبئان يعد الانسحاب الاسرائيلت”” . 


كيف يمكننا أن نحلّل بموضوعية هدَّين الموقنين المتعارضّين؟ لعل 
رأي اللاهوتي الكبير لتناءطه5هه6 ع0 يثير جرَءًا من المرضوع : لاعندما تقد 
مديئة وجودها عن طريق الجين أو ببب إخلالها بمهردها ع0 0112 مقس تدم 
عامعدعء وما دام أنه لم يتم قيها التأسّف على ذلك العمل واستتكاره؛ بل 
خصوصا إذا صار تعظيمهء سيعيش المواطنون حينذاك في جو من الجبن 
أو الكذب. ففى أساس وجردهمء يكمن التأكيد القائل بأنّه يجب على 
الموء أن ينقذ حياته مهما كان الثمن. وبالتائي» يجد المواطتون أتفسهم 
في أوضاع لا تلاتم أبدًا تكوينهم الأخلاقي الشخصئ ولا تكويتهم 
الدينن . 


هل نستطيع أن نتكلم على نقص خطير في الواقعية الأخلاقية عند 
يعض الياسيّين المسيحكن» يرافقه نقص ف في الواقعية الاجتماعية 
والسياسية؟ إن هذا النقمى المزدوجء إذا صت: يجعل القياديّين» الذين 
أرادوا اللميّة؛ غير أميتين تجاه هدفهم الأساست. ذلك بأنّه إذا كان 
قرارهم العام ١94*‏ قد أنقذ اليلاد من انحلال داخليٌ وموت مؤكد» 
ذعملهم الياسيّ يجعل الشعب يموت من قله الرجاء رالشهامة والقسمة ‏ 
وقد ورد في بيان صاحر عن #مجلس البطاوكة والأساكقة لكاثوليك فى 
ليتانة ما يعبّر عن هنه الهراجس: الك الآباء. . . 009 القلق مثل 
الكثيرين من المواطتين» وتحن على عتبة حلول سياسة دولية قي المنطقة» 
والومن ينال من الكيان اللبئانئ في عقوّماته الأساسيّة: سلامة الأرض 


50) النهارء ١‏ كانون الأوّل 19399ء ص 2.5 
() (ترجمة يتمرّف) .ج ,1945 مط ,عقدمم عات ممتاواة ملندع طعتدوكة ع تمع 
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كرة 


اللا د ا 


وسيادة القرار والاستقلال التاجزء وفى وحدته الوطتيّة الهشةء» وفي 
ممارسته اليوميّة للسيادةء» وفى عيشه المشترك الصادق والأصيل:' , 


وماذا يصبح المصير إذا أضفنا إلى هذا تغليب المتقعة الشخصية على 


الواجب والخير العام. كعا يظهر» على صييل المثال» في الميجادللات حول . 
قانون الاتتخاب و الفضائح المالية؟ ألا يصبح المرتت الناتج 'ن الاتحلال” ” 


الداخلي أكثر واقعيّة؟ إِنَّ خبرات المواطنين في السئوات السايقةء» على 
الرغم من فسحة الآمل التي خلتتها نزاهة الرئيس العماد لحخودء تجعل 
شريحة كبيرة منهم تشكٌ في استقامة السياستّين» لا سيّما وأنّ عددًا غير قليل 
منهم لا يتوانى يبحث عن دعم خارجي ليصل إلى السلطة . 

من المؤكّد أن السلام يتطلب» قي الوقت نفسهء الحرّيّة والسيادة 
والاستقامة الأخلاقيّة. فالسلام الذي لا يسمح بتطوّر العدالة وتفتح 
الشخصية الوطتيّة ليس سلاما حقيقيًا ‏ 


لنسمع البايا يوحنا يولس الثاني: #في السنين الماضية» اتطيم لبتان 


بمدحنه الحرب. وأليوم تقتضى نقتضي هله الآلام تطهير حقيقت للذاكرات» 
والقمائر. ولذلك ينبغي تعزيز السلام الدائم المي يكل سير ران لذن 


السلام وحده بإمكانه أن يكون الينبوع الحقيقئ للاتماء والعدالة. . 

أحث اليوم» إِذّاء جميع الكاثوليك وأدعو في الوقت عيْته سائر 2 
وأصحاب الارادات الطيية: إلى م بأعمال نويه وتقلّد سلسم السللام 
والعدالة. سن الأموو الملحّة تطوير وتتمية تربية الفشمائر على السلام 
والمصالحة والوفاق بين جميع عناص الأمة البباتيج:9'' . ْ 


؟ - مأ هي اللامبالاة 
إن الأسباب التى تجعل شريحة كيرة من المسيحيينء وبونجه خاص 


(©) الييان الختاميَ الصادر عن مجلس البطاركة والأساتنة الكاثويك في لينان» في 81 
تشرين الثاني 448 في : : اهار ؟7 : تشرين الثاني 8 . 


9 .0 الرسولي: رهم 2 وكبة . 
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د ما ع سم معاي سس .سس سس سس بريه ممع وممسسنة سسا 


عمسم اذم 


ا 0 تتا ا 00600 لاا 


الشباب منهمء تعاني من اليأسء وتسّخْذ موقفًا سلييًا تجاه الحياة الوطنية, 
كثيرة. وقد أتى الإرشاد الرسول على ذكر عدد متهاء واصفًا إِيَّاما 
يالصعربات في وجه الوطن» وعوامل تؤذي إلى نوع من #الهجرة النفسية؛ . 
فهتالك صعربات ذات طايع اقتصادى وعكرئٌ وسيا سي واجتماعي » 
إلخ'". ولكن: في ما يتصل بالمسيحتين» فإنّ «ما اختبره المؤمتون 
بالمسيّح في الماضي وفي الحاضرء في أنفسهم وقي الآخرين» في ما 
حولهم وفي كل مكان. كاف لإقناعهم يما لقوى الشْر من قدرة لا تزال 
قائمة» في وسعها أن تنشر على الدوام الظلمة ني العقول والقسوة في 
المشاعرء وتشكل تهديد! للمسيل 00 


غير أن كلّ انعزالء وكل رففس للاشتراك في الحياة الوطنيّة» يؤْثّرانَ 

سلبًا في المجتمع ‏ فالتوازن الداخليّ الدقيق يُصِاب يخلل خطيرء ويُخلن 

جو مؤات لازدياد ممارسات العنئف وقلّة العدالهة. قرفض 2000 في 

حدمة الححاة العامة يعني تجريد الوطنن من سسلا-حه قى وميه الظلم. 

ويالتالي» يصبح ذلك الموقف أشيه بمؤامرة على الوطن نقسه. لذاء 

. أصاب البايا عندما ذكر بأنه يجب أن يعرف الجميع (أنّْ لهم مساهمة 
متميّزة يقدّمونها إلى بلدهب»”ة 


وني الراقع » يعود إلى المسيحيّين وأجب بت القِيّم الانجيلية» وفي 
طليعتها اللجهاد من أجل تحترقى العدالة وتطويرهاء بِقَوّة المغقرة والرحمة 
والمسحبة. فى إلحياة اُوطئة . على أن ذلك ممكن إذا تظرنا إلى لينان 
بصقته بلدا له مكانه في قصد الله: إن المؤمتيء العلماتّين يقومون هكنا 
يخدمة حقيقية للانسان وللمجتمع الرطنيء وذلك بفضل معموديتهم التي 
بها يشاوكون في وظيفة المسيح المثلثة: الكهتوتية والشوية والملكج7٠).‏ 


ةذ راجم: الإرشاد الرسوئيٌء رقم ذه وعتوائه #السيحسحون فى المجتمع المدنئ؟. 
زم المرجع نقسه. 

0ؤذ المرجع تقفه. رقم 080 

)6غ الموجم نقسه: رهم .١‏ 


الست ملستسي 


لس لم سسا لس ةا بوي ممح ممم صم سمه ور -- -_ 1 بصي ير سم 


قفي العمق» نموٌ الحسن الوطني السليمء والاتدفاع إلى الترام الحياة 
الوطتيّة» لا ينبعان بزخم وعنفوات ورجاء: إلا انطلاقًا من الايمان 
المسيحي؛ البعيد عن المصالح الفرديّة والفتويّة الضيقة» والمتفتح على 
يان الإنسان فى جميع أيعاده. 

م -. مأ هي القومية الوطنية؟ 


لنؤكد ألا على أنّ حب الوطن واجب لا ينفصل عن الخير العا . 
قال اليابا فى دور العلماتيين: ادعوتهم الخاصّة بهم هي أن يطليوا ملكوت 
الله من خلال إدارة الشؤون الزمئيّة التى ينلّموها بحسب إرادة الله . - 
إدارة الشؤون العامّةء وسياسة المجتمعء هما ذاك العلم المدني الذي 
يمكن التاس من التواصل بصلات الصداقة» مع الاهتمام بأن يبنوا ممًا 
أسرة يوخنها المصير والصالح العام رائدها خير الأفراد وخنمة المحقيقة. 
لتجمل كل مواطن على حبٌ وطنهة؟'*. 


لا شك في أن الشعار الذي طَبعء على نحو خاصٌ» الميليشيات 


المسيحية ؛ طرال نثرة الأحداث» كان «الدقاع عن الوطن؟. قحب ليتان 
والولاء له عُظْما تعظيمًا لم يعرفه الوطن من قبل . كما اتَّحْذْ النضال من 
أجل اللحقاظ على بقاء لينان صاحبٌ كيات مستقل» ايع قضيّة استحقت 
بذل الذات في سيلها يذلا تامًّا. فالموت من أجل .تلك القضيّة أحيط يهالة 
من مبجد الشهادة. وكل من عاش في لبنان وقت الخرب» رأى» ولا 
شكء المثات عن صور الشبّان الذين قضوا ليحيا لبنان. 

يجب ألا تنسى تضحيات أولتك المواطتين الشجعان» ألا تكر. 
بيد أنه من الواجب أن نميّر بين الشيّات الذين التزموا المعارك ا حبًا لليتان» 
وحن المسؤولين» أو القادة الذين أعمّرا الكثير من الناس يخطيهم 
الميالغة عن عظمة الوطن» وأخفوا الأسباب الحقيقيّة الكامئة وراء تتابع 
الحروب. 
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ا07لل شد اجا لعإ5ِغة 4 اهعد يج بي 12222000022 ل 


لتنا هنا بصدد محاكمة من يُسمُوا عادة #أمراء الحرب»» بل نتساءل 
عن حبٌ الوطن: هل حب الوطن حبًا متعضّيًا يع من الحبٌ المسيحت؟ 
أوء يكلام آخرء كيف يستطيع المواطن أن يحب وطنه #مسيحيّاة؟ . 
حب الوطن 

إذا كان يترّب على كلّ مواطن أن يحبٌ وطنه ويعمل من أجل الخير 
العام فيه خير جميع المواطتين» فعليه ألا ينسى أنَّ وطته يقع بين أوطان 
أخرى . وهذه الحقيقة تضع المواطن تجاه شيار : إِمَا أن يقبل أن ينشر خيره 
العام ليشمل اليلدان الأخرى: وذلك يكون عن طريق التضامن معهاء إمَا 
أن يرفغى التضامن» جاعلا من وطنه غاية الحياة السياسيّة الوحيدة» ومن 
خيره الخاص مقياص. عمله الوحيد. 


إن نظرة موضوحيّة إلى تاريخ ثبنان الحديث» تُظهر لنا أنَّ علاقة 
الورطن بمحيطه كانت مطبوعة بالحذر والشكوك والتوبّر. ولا شك فى أنَّ 
أسياب هذا الموقف تعود إلى واقع الأقلَيّات والتغييرات الدراميّة التي 
عاشها الشرق الأوسطء ولا يزال يعيشها. ولكن هل في ذلك صيب كاي 
حتّى لا ينفتح المسيحيّون اللبنائيون على البلدان العربّة؟ وفضلًا عن ذلك» 
مَنَ يوسحه أن يجزم أن حملات الدفاع عن البلاد في وجه هذه الميليشيا أو 
تلك الدولة لم تطلق يسهرلة كييرة؟ رمن يتطيع أن يجزم جزمًا قاطعا أن 
الحروب التي جرت» على اختلاف صيغفهاء لم تأت نتيجة ممائَلةٍ مُغرية 
بين رجل الياسة هناء أو تلك تلك المجموعة الياسية والاقتصاديةء 
والوطن؟ 

تكتسب كلمات اليابا يوحنًا يولس الثانى» في هذا المضمار» أهمية 

لغة: «إنّ مصيرًا واحدًا يريط المسيحيّين والمسلمين فى ليتان وسائر 

5 المنطقة... يودّي أن أشدّدء بالتسبة إلى مسيحيّى لينان» على 
ضرورة المحافظة على علاقاتهم التضامئية مع العالم العربيَ وتوطيدها. . 
إن مسيحتي الشرق الأوسط ومسلميه» وهم يعيشون فى المتطلقة تفسهاء 
وقند عرقوا في تأريخهم أيّام عر رَ وأيّام يبقصىء مدعورّون إلى أن ينوا معا 
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للم ارس ست مسمس ا ورور ان ومس يي م بم بيد ةببد ومسم 


مستقبل عيش مشترك وتعاون». يهدف إلى تطوير شعوبهم تطويرا 1: 5 
وأخعلاكيًا . . .»”*'*. قلا بدّ أن يندرج حب الوطن في هذا الهدف؛ أي 
إطار التضامن مع العالم العربيّ بغية بثيانه على المستويات كافة. 


وقصارى القول هو أنّ هنالك تجاورًا ضروريًا لآفاق الوطن يجب أن 
يحصل: ومن الواجب الكلام عليه وفهمهء لا وكأته نقى للوطن» بل» 
على خلاف ذلك» على أنه رسالة وطتية سامية. وفي الواقع» يتحول حت 
الوطن إلى 7 تعضّب وطني عندما ترفض ميدأ هذا التجاوز» ونفضل الالتقاف 
على غخير خاضّ يصبح سريعًا خيرًا أنانيًا خطيرًا . 


ومن جهة أخرىء هو الايمان المسيحيّ عينه الذي يقتضي ذلك 
الانقتاحء لأنّ قصد الآب هو خلاص جميع الئاس . والخطر الكبير هو أن 
يمائل المسيحي الوطني بين بلده وإيمانهء ويقتنع في فكره أن دمار أحد 
الأمرين يؤدّي إلى زوال الآخر. فإِنْ مثل هذا الموقف يكشف عن إيمان لا 
يزال في مرحلة الطفولةء لأنه لم يدرك بعد منزلة الرسالة في الانتماء إلى 

ججسل المسميح . لا يكن المحية المسسيحية أن تُحصر ضمن حدود سياسية 
وجغراقة . 


ولكن ييقى أنَّ الخير العامّء لكي يد يشر في البلا.إن الأخرى» يجب : 
أن يحقق أوَلَا في لينان. فلا بِدّ من السعي لتوثيق الرياط الاجتماعيّ 
الوطين على أسسن سليمة؛ تحفظ هوية البلاد واستقلالها وحقوق الطبقات 
الفقيرة» مع التنيه دومًا إلى أن النرايا الحسنة لا تتوكف عند ذلك الحدّء يل 
يرنم أصحابها أنظارهم تسو البلدان الأخرى. 
- خختللاصة : الموكتف المسيحيّ 

تلتقي اللميّة والقوميّة الوطثّة: في الواقع» حول العيجة نفسها . 
كمن سجيهة» يعجز صاحب الموقف السلميُ عن تحقيق ا يق شخير بلاده العام بل 


قوق المرجع الساين» وقم 47 . 


نذا 
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يجد نفسه منجرفا في نهج يُضعف الوطن ويفرغه من معاني الاستقلال 
رالسيادة والحرّيةء وهي أمور في صلب الخير العامّ. ومن جهة أخرى. لا 
يمكن القرمى الوطنئ أن يبحث عن مجد بلاده فقط من دون أن يصل إلى 
أن ينني خير الآخرين. فحبّ الوطن» على نحو متعصّبء يعني» يكلام 
أخخرء. أن تكون اليلدان المحيطة ضعيفة وفقيرة وغير قادرة. أما إخخفاق 
السلميّة والقوميّة الوطتّة» فلا يؤول إلا إلى خخلق أمّة واهنة وشعب لا 
مال' 


فلا بد من تحاشي موقف متطرّف»ء من جانب أنصار (السلميّة؛ 
ومن جاتب أنصار القوميّة الوطية على السواء. فهذا الموقف يؤدّي إلى 
تيجة عكسية في كلنا الحالتين. وفي الواقع» يتطلب الموقف المسيحي 
المثالي» الذي لا يتخلى عن حب السلام» ولا عن حب الوطن» أن يجمع 
ما بين الطرفين عن طريق جدليّة غير سهلة ولكن ممكنة. 


إذا كان تطوّر العدالة والديموقراطية والحرّيّة في النظام المحلئء 
والانقتاح على الحياة الوطتة» وعلى جميع مكوّنات المجتمع اللبثانئ»: 
يجب أن يكونا فى صلب أهتمامات المسيحتّين الليئانئّين » فيجب أن تكون 
احتماماتهم تلك شاملة العالم العربيئ أ:ضًا. فالدعوة المسيحيّة» التي ترمي 
إلى إقامة أنحوّة شاملة تقوم على احتراع الاختلاف والتسامح والمحيّة؛ هي 
فى صميم الايمان. 


له س- (المسيح رجاوؤتا : بروححه تتحلد ومعا للمحة تشهد؟ 


إن هذه الكلمات» التي أَلّفْت موضرع اليتودّسء تُلخَص بوضوح 
تلك الشروط الأماسية ليتيان #رجاء جديد للبتان». يتأمّس هذا الرجاء 
على المسيح الذي ببثْ محيّته وسلامه في قلوب المؤمتين يالروح القدس . 
ولكن لكي نكتسب هذا السلام وتلك المسيّة لأنفنا وللآخرين» يتركب 
علينا أن نتوب تبدأ طريق الخلاص بالتوية» فهنه كانت صرخة الأنبياء 
طوال التاريخء وكانت دعوة المسيح عندما ياشر رسالته في الجليل. قال 


00 


قداسة الابا: #عندما دعوت» فى ١7‏ حزيران 14841ء سيتودس الأسائفة 
إلى جمعيّة خاصّة من أجل ليتان» كان وضع البلاد مأسويّاء ولبنان مزعزعًا 
تمامًا في كل مقوّماته . قدعوت الكاثوليك المقيمين على هذه الأرض إلى 
المياشرة بسيرة صلاة وتوية وارتداد تتيح لهم أن يتساءلوا أمام الربٌ عن 
أعانتهم للانجيل وعن التزامهم الفعلي في اتّباع المسيم:*”"''. 

وفي الحقيقة» تفتح هنه المتطليات الانجيليّة المسيحيين على العالم 
أجمع» بدءًا بخاصّتهمء لكي يجعلوا من الانسائية كلها أخرّة واحدة. 
جسانًا واحدنا رأسه المسيح. بالطيع» لا تزال هذه الأخوّة الانسائيّة موضع 
رجائناء فهي تندرج في الوعود الأخيريّة. غير أنْ حضووها في أذهاننا 
وتلوينا ينبّهنا دومًا إلى أن وجودنا فى العالم له هدف محدّد عليتا أن نسعى 
ليلوضه. ' 

يصفتي مسيحياء أؤمن بأن لوطني دعوة عليه أن يتمّمها فى صميم 
البشريّة الممرّقة يسيب الخطيثة. أليس المسحيّون هم الشعب الجديد 
المختار ليترجم هله الدعرة؟ وما الذي يحصل إذا قصّر المسيحيّرن تجاه 
تلك الدعوة الالهيّة يسبب قلة الأمانة؟ بالطبع» تراهم يعيدون خخطيئة أولتك 
الذين رفضوا المسيحء فيصبحون هم أنفسيم مصدر اتقسام وعذاوة. 

وفي الواقم» إِنّ المسيحي مدعو إلى أن ييرهن عن مصدائقية إيماته 
عن طريق همارمة المحبّة التي هي وحدها تكمّل العدالة وتسمو يها. - 
فقالاخلاص للمحية لا يتفي العدالة. وهده القناعة وسحدها تجعل من الولاء ' 
للرطن في أطر سليمة بعيئة عن مخاطر الملميّة والقوميّة الوطتيّة. ' 
١‏ - دخول ديتامية الخير العام 

«وهكذا يصبح المؤمنون بالمسيح في لبنان» وقد جددمم الله؛ شهود 
محيّته لدى جميع إخخحوتهم»”*'". تظهر هنه الكلمات» التي تأتى في مقدّمة 
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يا لحا سه سيت سد 


الإرشاد: أن عمل كلّ ميحي وجمميع المسيحيّينء لا يمكن أن يكرن 
فرديّاء أي لا يقتصر على الشخص ولا على الطائفة ولا على الوطن. وهو 
الروح القدس الذي يبدد مخاوفتاء ويجعئنا نفطن إئى حقيقة رسالتنا شعيًا ٠‏ 
وأفرادٌاء وهي رسالة شاملة تهدف إلى إعلان المسيح «إلى الخلق أجمعين؟ 
زمر 001 


إن كنا أوفياء لهذا المثال الأعلىء تحاشينا أن يدخل حيّنا لبنان في 
نزاع مع دينامية الخير العامٌء التي تميل» بطبيعتهاء إلى الشمولية. بالطبع» 

لا يمكن ذلك الموتف إلا أن يكرن ثمرة تجدّد لحياة المسيحتين اللينانيين 
المدنيّة والكنسية معًا. والإرشاد يشدّد على هذه الحقيقة في الفصل 
الثالث: تتكبيثًا للايمان والرجاء والمحبّة لدى المؤمتين»: وإذكاء لحميّتهم 
الرسولية؛ لا بد من النظر إلى هذه «الأمور الآتية»ء لأنّهء تبعا لمعنى 
التاريخم الذى في المسيح بذايته ونهابته» والسعادة التي يدعونا إليهاء 
يُطلب من الكا؟ ثوليك الليتانيين: أن يتوبوا ويبذلوا سيرتهم بدافع من الروح 
القدمى؛ وهكذا يظهرء شيئًا فشيئّاء عالم جديد في هذه الأرض» بمعرنة 
الروح القدس الذي ينفستا بالحياة الجديلة المادرة عن 5 . 


أمَا فى ما يتّصل بيتابيع هذا التجدّد المطلوبء» قالياباء في الفصل 
نفسهء يتكلم على ضرورة أن نتغدّى بكلمة الله الحيّة (رقم 2)79 والأمانة 
للتقليد الذي يسمح بعودة حقيقية إلى الجنور (رقم :)5١-54٠‏ والمثابرة 
على المشاركة في الليترجيًا والصلاة الشخصيّة والجماعيّة (رقم 47-57). 
هذه هي» إِذَاء اليتاييع التي تسمح بتجدّد الأشخاص"' 2 وتجديد بتى 
المشاوكة؛ والتجنّد الرحوت”7© , 


(15) المرحم الابق»: رقم 54. 

كيه يثسمل تجدد الأشخاص: المؤمتن العلماتين» والأسرة» والناءء والشباب» 
والرهيات والراميات» وَالْجِدّم الكيئريه. أنظر : المرجع نقسةءع أرقام 15-2 

(410 يعثوان «تجديد يُتى الشراكة'ء يتكلم البابا ُ الرعاياء والأبرشيّات. 
والطريركيّات. أتظر: المرجع نفسهء أرقام 7١-74‏ أما ني شأت التجتدد 
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* - الكتيسة وديتامية الخخير العام 


فى هذه المرحلة من تفكيرتاء يبرز دور الكتيسة ومسؤوليتها في 
توجيه الطواتف المسيحيّة تحو الخير العام الوطني والاقليميَ على السواء . 
ونذكر هنا بأنّ التقدّم تحو الخير العام يتوقف على نجاح الوساطة 
#العموديّة) بين الانسان واشء أي المشاركة «دتصتاصددمه بين الناس والله . 


ٍ غير أن هده الوساطة تحصل في الكئيسة. فجميع العناصر التي 
تؤلف حقيقة الكنية الاجتماعيّة والعقائديّة والأخلائيّة والقانونيّة والعيادية 
والأسرازيّة: ليس لها إلا وليفة واحدةء هى تجسيد تلك العلاقة بالثه فى 
ما بين البشرء وبالتالي: تضع الجميع على طريق السموٌ المتواصا 080 . 

نمختم كلامنا في هذا القسم بملا حلتين: 

+ يفترض التقدّم نحو الخير العام الوطنيئ والاقليميَ أن تكشف 
الكتيسة عن أنْ عمل الله فيها هو رباط مشاركة بين الإتسان والله ‏ نهدّه 
الشهادة تُبرز وجه اله الحقيقي أبَا يسعى ليكمّل أبتاءه البشر بواسطة محيّته. 
لذاء فالغكير في الخير العامّء انطلاقًا من البنوّة الإلهية» يُضفي على 
الخصوصية معتاها الحقيقيّ» وهو انفتاحها على الشموليّة. وبالتالى» 
يصبح انفلاق الأشخاص والطوائف متاهمًا للشركة الالهيّة. ١‏ 


+ لا شلك في أن المثل المسيحي الأعلى هو ذو طايع أخيريٌ 


“الرعريٌ» فهر يشمل: التعليم المسيسيّ» ومماهد التعليم العالي» وكلّية اللاموت 
الكنسيةء ورعاية الذعرات. أنظر: المرجع تفسه ؛ أرقام الاضلا 

(14) 9... يقدم السيتودس المقدّسء» وهر يُملنٌ ما للانسان من دعوة غاب في السو 
ويكبت أن زرمًا إلهيا قد ألقي فيهء يعدم من الجنى اليشريّ يما للكنيسة من إسهام 
صادقٍ في إنشاء أخخؤة شاملة تق وهل الذعرة . ما من مطمع أرضي يحرّك الكئيسة» 
ولكن شيا واحذا تهدف إليه: أن تواصل: بدافم من الروح القدس المعرّي» عمل 
بسع شن لذي ل إلى العالم ليشهد للحن ليُخْنْمِنَ لا ليدين. تخدم لا 
خلمة» ألمد بخان الكثاني: اتدستور فى الكيسة فى عالم الورم4»ء رقم "0 
يي دفي لكب في عا دوه 
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جنوه قطعك . ولكنّ الكنية مدعوّة إلى أن تسعى في المكات والزمان 
سمو في وحدة أعضائيا بعضهم مع بعض رمح المسيحء رأس الجسد 
لتشهد على أن أخعوّة البشر ممكنة منذ الآنء فى هذه انحياة. جاء في 
الإرشاد: ١القد‏ استطاع آباء المجمع: انطلاقًا من آداة العمل» وفى سحوارهم 
مع المستمعين العلمانيّين والكهنة؛ أن يحيطوا يما للشرٌ العميق الذي يماني 
منه المؤمئون في ليتان من أسباب رئيسية. آلا وهي غياب مفهوم الكنيسة 
بوضقها سرّ شراكة يعبر عن طبيعة الكنيسة الأسرارية ووحدة المؤمتين فى 
جد وإحي 10 ١‏ 


إنَّ قدرة الكتية على أن تعبّر عمليّاء في حضتهاء عن حقيقة الدعرة 
إلى إقامة أخوّة بشرية شاملة» تقرّر مصير روابط الأخوّة التي يجب أن 
تقيمها مع مسيحتّي الشرق عمومًا (الارشاد»ء رقم 47)» والكئيسة 
الكاثوليكيّة كلها (المرجع نفسهء رقم 84)» والكنائس الأرثوذكسية 
(المرجع نفهء رقم 85-484)» والكنائس البروتستانتية (المرجم نفسه؛ 
رقم /اخ). ويالتالي: مع باقى الأديان والعالم العربي (المرجع نفسه. 
أرقام 45-46). 

لا بذ من أن يتجاوز الايمان؛ فى حياة كل مؤمنء وفى حياة الكنيسة 
كلهاء الفرديّة التاريضية عدوة#ماتطط نانلمدةتطلطز الموروتة» والخرف من 
المستقبل. وهنا التجاوز يحصل عندما تفكر الكنيسة والمؤمتون في 
أوضاعهم الراهتةء لا انطلاقًا من القوميّة الرطئيّة» ولا اللميّة؛ بل 
أنطلاقًا من يسوع المسيح الذي هو هو «أمس واليوم وعَدّاء. فهكذا 
تستطيع أن تكون الكنيسة مثل جسر يريط بين جسد المسيح السرَّيّ 
المتسامي والأخحوّة التي يترتب على المسيحتين أن يسعوا إلى تضيقهاء 
سالكين تبعًا لتعاليم الانجيل الحيّ. 


(59) الإرشاد الرسوليء ركم أ 


4 


المنيج 
من ختلال القرآن الكريم والسئة النيوية الشريفة 


أ. د. محمّد مثير سمدذالدينه” 


مدخل 

تنامى الاهتمام بالحوار يحيث أصبح في عصرنا هذا مصطلحًا مهما 
ني العلاقات المسيحيّة الاسلامية» وهو جوهر الحياة البشريّة حين يتم بين 
ذوي النوايا الطيبة. إنْه تقليد حضاريّء وفعل ثقافي رقيم المستوىء 
ومجال للتعارف والتفاهم» وتحقيق العدالة والرأفة» والعيش والحياة 
المشتركة» والتسامح في التعامل . 

وإذا عدنا إلى الدولة الاسلامية نرى المسيحتين وغيرهم من أهل 
الكتابد تمثّعوا في ظلها بالحريّة» حيث جرت مؤتمرات وحوارات ديئية: 
«خفي مطلع القرن الثالث الهجريّ حقد في مدينة (مرو) حوار بين الأذيات من 
غير مجاملات ومداهنات» جمع هذا الحوار الجائليق كيير التصارى» ورأص 
الجالوت زعيم اليهودء والهريذ الأكبر ممثل الزرادشتيّة» وعمران الصابئ 
قطب الصابئة» والفيلسوف قسطاس الروميٌّ» وجمع من المتكلمين” . 


(5) أمتاذ جاممج» ومتكق لقاء الكليات والمعاهد الجامعية الديئيّة في لبنان. 
000 يشام تأود عجك: الحوار الإملامي المسيحي» لا. م دار تتية للتشر والتوزيعم: 
.١‏ هاغام/مة19م:؛ صنى علاا. 
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وعقدت مؤئمرات «كمؤتمر أشبيلية فى سنة 57اه/ 47لام» ومؤتمر 
قرطية سنة دك ا ا 


ولقد قامت علاقات جيّدة بين المسلمين والمسيحكن في التواحي 
السياسية والاجتماعية والعلمية والديتيّة #وكانت العلاقات الدينيه كثيرة بين 
رجال الدين الإاسلامي وأتمّة التصارى: وقامت جداللات صريحة بين 
الفقهاء واللاهوتتين يحضرة المأمرن76". 


ونَعِمَ #النصارى في العصور العرييّة الاسلاميّة الزاهية.. . باحترام 
المسلمين وتقديرهمء فكان لهم شأن في الدولة تمكّنوا به من المحافظة 
على معظم كنائسهم وديوريهم»: كمأ حاقظوا على حيويّتهم الدينةع0 2 . 


وفى ظلٌ هذه الحرّيّة التي تمنّم بها أهل الكتاب عامةء والمسيحيّون 
خاصّةء يبدو ذلك التنرّع في الحرار الاسلاميّ المسيحي في ظل الدولة 
الاسلاميّة يحيث يمكن تقسيمه إلى ما يلي : 


أ - الحوارات الفردية 

تبر الحرارات الفرديّة الاسلاميّة المسيحية امن أكشر ما سبجّله 
تاريخ الجدل العقائدي» لأنه نشأ على الاحتكام المياشر بين المسلمين 
والمسيحتين» وكان يتم بين كل طيقات المجتمعء بدءًا من القرد من عامة 
الناسء» ووصولا إلى العالم المتخصص وإلى رجحل الدولة.» حيث كان 
الحوار ممارسة يوميّة» يعيشها المسلمون والمسيحيّون على. السواء»". 
ومن هذه الحوارات على سبيل المثال: حوار الشليقة العيّاسي المهدي مع 


(1) عيد الرعمن عل المحجي : الحضارة الاملاميّة في الأتدلس» بروت»؛ دار الفراسات 
للطاعة والنشر والترزيع » طاء اه 1555م ص 51. 

(5) السطران ميشيل يتيم» الأرشمنديت إفناطيرس ديك» تاريخ الكتية الشرقية» جونية؛ 
المكجة الرلسية» ١144م‏ ص 197. 

22 المرجمع نقشسل : ص ل . 

40 يكام دأود عبجك: المحوار الاسلامي المسيسى ؛ مرحم سابى ١‏ ص ا 


“ا 


الجائليق طيماتارس» وحوار الخليقة العياسي هارون الرشيد مع طبييه 
الخاصصّء وحوارات مع فلاسقة وكقتسين والعلماء المسلمين . 


هذه الحوارات هي أشبه ما تكون بالندوات والمؤتمرات وخلقات 
البحث في أيّامتا هذهء وتعتبر #من أهمّ الحوارات التاريخيّة بين المسلمين 
والمسيحين وذلك لمث ساب منها : 
- نوعية المتحاورين من -حيث المكانة العلمية والتعمق الكثير في 
أدياتهم . ْ 
- الجرٌ الذي تقوم فيه هذه الحوارات» حيث يمكن أن يتجمع عدد 
. كبير من العلماء والمفكرين من كلا الطرفين» وأحيانًا تكرت هذه 
الحوارات على مرأى ومسمع الجماهير المسلمة والمسيحية»''2. 
ونذكر من هله الحوارات الجماعية : 
١‏ -الحوارات التي كانت تجري في مجلس الخليقتين الأموئين معاوية بن 
أبي سقفيان (ت ١5ه/‏ ٠18م)‏ وعبد الملك بن مروان (ت 1هه/ 
26 
؟' -حوار علي الرضا (ت 7١7ه/18هم)‏ وجائليق في مجلس الخليفة 
العباسيٌ المأمون. 
** ب حوار يب بين أبي يزيد اليسطامي (ت ١ااه/‏ دلامم) وقشيس ورهبائه 
في أسحد الأديرة في الشام . 
-حوار بين أبي الحسن الأشعريٌ (ت 1774م 571م) ويعض علماء 
المسلمين من جهة وفيلسوف نصرانيّ في يغداد. 
0 - حرارات قى عهد الخليقة الفاطميّ الممرّ دين الش (ت 66"هم/ 
1م ), 
1 -حوارات في عهد ملوك الجار. 


000 المرجمع إلابق. ص فنا أ , 


ا 


اي اا ما ليا ما سمت ممم اللتمد- 


تعتبر الرسائل المتبادلة بين المسلمين والمسيحيّين من أهم 
سبيل المثال: رسالة عبدالل بن إسماعيل الهاشمي إلى عبد المسيح 
مديئة عطَرّكونة . 

ولا شك أن هذه الحوارات على تنوّعها كانت ترتكز من قيل المنلم 
على منهج رَسَّمه له القرآن الكريم والسنة النبويّة الشريفة. 


العناصر التى يتبغى تواقرها فى قششسية الحوار عامة 
أوَلَا: شخصيّة الإنسان المحاور المسلم 

١‏ - الإايمان العميق يميادى الإسلام وأهدائه 

يطلب من المسلم المحاور أن يكون مؤعئًا بالله ورسوله وكتابهء وأن 
يتقى الله ويتواضع شه وبق بنتضره ‏ ويعتر بالحق وتشث بك - 

كذلك على المحاور أن يتأدّب بأخلاق الاسلام» ويتأسشى يسيرة 
الي 0 وسيرة تمحابته الكرام فى الحوار» ومسخاطية النتاس 2 متطلق 
الايمات بو سحشة التنوح في المجتمع !السلا مي ؟ يقول 2 اكلكم لادم وادم 
من ثراب؟. 

" - العلم الواسع بالإسلام وأحكامه والمسيحيّة وميادثها 

لا يجوز للمحاور المسلم أن يحاور المسيحيٌ إذا لم يكن على علم 
بواسم وَل بالدين الاسلامي» وثانيا بالدين المسيحئ» ومطلوب مئه أن 
يكرن عالمًا بالعصرء فتيهًا بقضاياه ومشاكله. ومنفتم العقل . وعتدما آقف 
عتد معرقة المحاور المسلء للمسيحية نجد معرقة يعضهم #عن المسيحية 
تكاد تتحصر بالتمن القرآنء أمَا درامة اللاهوت المسيحئ وقلسقته 


رف 


فكانت في معظم الأحيان غائبة عن ثقاقة المحاور المسله”" . ولا يجوز 
أن لا يعرف المحاورٌ الآخرّ لأآن الجهل تعدو الحوار وعدوٌ السلامء 
فاحترام الآخر لا يكون إلا على أساس معرقته حقٌّ المعرفة» فالمعرفة 
طريق المشاركة في صنع المستقبل)!* , 

” - الحكمة الشاملة 


إن من يعود إلى القرآن الكريم يجد كلمة الحكمة ترد فى مواضع 
كثيرة فيهء ويرى أن كثيرًا من الأنيياء تمتّعوا بالحكمة ومتهم نين الله داود. 
وعيسى عليه السلام؛ يقول سبحاته وتمالى «ولمًا جاء عيسى بالييّنات قال 
قد جشكم بالحكمة ولأبيّن لكم بمض الذي تختلفون فيه فاقوا الله 
وأطيعون04'. ومن بين عياد اله الصالحين الذين اختصّهم الله بالحكمة 
لقمات الحكيم . 1 

ِنَّ مَنَ يريد حوارًا هادا جانًا عليه أن يكون حكيمّاء لأنَّ #الحكمة 
لي جماع العلم والمعرقة. ومن عتاصرها القطمة» و حمس القهمء وتمق 
الوعي» وسعة الاحراكء والرشدء والتدمية» والقصدء والاعتدال:2©*7. 

يقول سبحانه وتعالى «يؤتي الحكمة من يشاءء ومن يؤت الحكمة 
ققد أوتى خيرًا كنيرا 74 . 1 


(9) محمد السماك: «الحوار المسيحن الإسلامت»' وجهة نظر إسلامية»ء في المسيحية 
والإملام. مرايا محتقا بلة» مركر التراسات المسيمة الاسالامية؛ جا ممة البلمتذ» 
مام ص 21097 

م سصعر د المسولى: الحوار الإأسلاميٌ المسيصيّ صرورة المقامرة. بروت» تار المتهل 
البنانق» 1411ه/7 1955م ص 11. 

9و صورة الرشرف» أب 17 

22 خليل المريز بن عثمان التريجري: الحخرار من أجل التمايش: القاهرة» نرروات»؛ تار 
الشررق» 51 65 هوام ص 2150 

.776 سورة اليقرة» آية‎ )١١( 


* - الحرّيّة الفكرية 

يتبنى أن يؤمَّن المناخ الفكريّ الهادئ للحرار وذلك ٠ن‏ خلال إقامة 
لجتسووزر سس انمه سن الأطراف المتحاورة؛ والااحترام المتأدل؛ واليعد عن 
الإرهاب الفكريّ والنفسيئ» ونبذ التعصّب والكراهية. إنها الصررة العامة 
التى يعطيها المجتمع عن العلاقات السائدة - أفراده ‏ 


يقول سبحانه وتعالى «الا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم هن دياركم أن نَبَرُوهُمٍ وتقسطو! إليهم إن الله يحبٌ 
المة 174 1 


فالتوجيه القرآني هنا «يرقى من مستوى نبذ التعضّب والكراهية إلى 
مقام أرقع» وهو لير بالناس كاقة»ع ومعاملتهم بالقسط - وهو العدل - 
جمعا 1 والير هر الاحسان بكل دلا لادّه الأخلاية واللغ م20 والسعى 
إلى بد كلّ مظاهر ثقافة الكراهية بين الأديان» والتعصّب بين أتباعها. 


ويمكن أن ثرى هذه النماذج بوضوح في القرآن الكريم» ومن خعلال 
سيرة النبى محمد وَيِهِ «فالقرآن يعرض أمرًا واضسًا في الحوار يبن الْنِيّ 
محمّد يقد وبين الأطراف الأخرى التي يساورها خلال مسيرة الدعوةء 
وفي هذا الأمر يقول: إن الرسول يشر مثل ساتئر البشر ولم يتفضّل عليهم 
إلا بتلك الرسالة الربّانيّة؛ ومهمّة التيليغ والتوضيح وحسب. قبهذا العرضص 
تزول كل ملاهر السيطرة أو التعالي. أو عملة الاحتواء يسيب انلصقات أو 
الألقاب أو الايحاءات التي قد تعرض من قبل المحاور لأجل الهيمنة على 
الطرف المقايل6”*'؟. وني ذلك يقول سيحاته وتعالى موضحًا هله النقطة 
«قل إِنّما أنا بشر مثلكم يُوحَى إِلَيّ إِنْما إلهكم إله واحد»””"' . 
(0) صورة الممتحتة؛ آية . 
(17) عيد العزيز بن عثمان التويجري: الحوار من أجل التمايش» مرجع سايق ص ١190‏ . 


00 يشام تارود مجك - الحوار الإساا مي الميحي؛ هم ريع سان » صن 1-5 
)١1©(‏ سورة الكهقاء آية 211١‏ 


2 


فإذا كان مطلوب من الرسول محمد بَيْعَ أن لا يمارس هيمتة ولا 
سلطة ولا تكبرًا على المدعوتّين» بل يترك لهم الحرية والاستقلاليه في 
الغكير» فمن ياب أولى أن ينطبق هذا على المسلم الذي يحاور الآخرين . 
ئانيًا: شخصيّة الإنسان المحاور قير المسلم 

يطلب إلى المحاور غير المسلم أن يكون لديه الرغية الواضحة في 
الحوارء ونشنات الحقمقة. والاعتراف بالحق إدا ظهرء وعدم المعائلةٌ. 
وأن يكون على علم. بالاسلام: وبالأديان الأخرى» تالحتيقة ينيغي أن 
تنشد ويبحث عنها ويسعى إليها؛ وأن يقصد ما فيه الصائلح المامّ من شتّى. 
الطرق وبمختلف الوسائل التى تحقّق مصالح العباد واليلاد. 

وأن يكون الحوار صيفة جامعةء وأسلويًا من أساليب التقارب 
والتجاذب والفاعل» وإحاق الحقء وإبطال الياطل . 
ثالثا: إيجاد المناخ الهادئ للتفكير المستقل 

يحتاج المحأررون إلى بيئة هادئة بعيدة عن كلّ المؤثّرات الداخبلية. 
والخارجة» وتخصوضصا ما يحمله كل طرف تجأه |الأخر من القعالا'ات» 
ومن صورة مسيقة مرسومة في الأذمان لا يحيدون عنها. 

1 قالحوار يتطلب الاحترام المتبادل؛ وألئقة بالآخر» ونشدات 

الحقيقة» والاتصاف والاعتدال. 

لا بد لكل من يحاور أن يكون على معرقة يموضوعات الحوارء لأن 
الجهل وعدم المعرفة قد يؤدّي إلى مهاترات وشتائم ليغطي فيها كل واحد 
عجره وسجهله . 

ويتيغي أن تكون موضوعات الحوار حول كل ما قيه مصلحة القرد 
والجماعةء «وحينما يتعلق الأمر بالحوار الإسلامي المسيحي لا ينيغي 
الدخول فى مناقشة مسائل الاعتقاد على حساب قضايا عمليّة تعرد 


يا 


...لل يوت سي كر صر امسن ند | تست | ممم مسإسسسس بوسسمهم م ممه ابالسبللهه-ه 


معالجتها بالنفم والفائدة على الطرفين» لا تهرّبّاء ولكن لأنَّ مثل هذه 
المناقشة لا فائدة فيها وهي أقرب إلى الجدل العقيم واللحاج الستّيم: 
ولذلك فإنّ من هذه القضايا التي يجب التركيز عليهاء التعارن من أجل 
إقرار المبادئ والتعاليم الديئّة المشتركة التى تحت على احترام الحياة 
الان.إنية؛ وعلى مراعاة حرمة الانسانء وعلى السعي في الأرض من أجل 
الخير والأمن والسلام» وعلى محارية الالحاد والردذيلة والقاد والظلم 
والطغياتء وعلى دعوهة الناس الى قم المحة والتسامح والاشاء 
الانساتيئ؛ وهذه مساحات شاسعة للعمل المشترك من أجل الانسان» وفى 
خدمة البشريّة؛ وإنقاذ العالم. من الشرور والمويقات:2'9. 


منهمح الحوار من خلال القرآن الكريم والسئّة النبوية الشريفة 
ينيغي التقيّد بهاء والسير على نهجها انطلاهًا من تعاليم القرآن الكريم 
والنة البرية وهمى كما يلى : 
الميدآ الأوّل: الدعرة إلى الله تعالى 
رالنّةء على مبدأ إسلام واضح هو مبدأ الدعورة إلى الله تعالى ودين 
ويعتبر الحوار التطييق والممارسة العملية لميدأ الدعرة الإسلاميةع 
مع القريب واليد». والعدو والصديق» ومع الناس كامّة رمم أصحابت 
الحتائد والتتّارات الفكريّة على اختلافها . 

يقول سبحانه وتعالى «ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر أولتك هم المفلحون4”''. 


.5١ عيد العرّبز عثمان التويجري: الحوار من أجل التعايش» مرجع سابل؛» ص‎ )١1( 
.١١14 سورة لآل عمران» آية‎ )١1( 


كا 


ويقول تعالى «ومن أحسن قولا ممّن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال 
إنتى من 11 ل ج2140 

فالمهمّة الأولى في قضية الدعوة إلى الله تعالى هى #عرض الاسلام 
بحجوظرهة الحتيقى » ونويه القشيب» ووصوم وسالتهء وابراز حماله. 
وشموله لكل جوائب الحياة الانساتية الخاصّة والعامّةء» وصلاحية رسالته 
لكلّ زمان ومكانء وأنّ رسالة الإملام ما جاءت إلا لتسعد الانسانية 
مجمماء ع وتوضح لهم سيل النجاة» والأمن» واللاطمئنان» والعيش بساد م 

ع1 

ومحبة و[ بي 


يقول سيحاته وتعالى عن مهمّة الرسول قَبيّْةِ (وما أوسلناك إلا رحمة 
للعالمين4” 2 . 
الميدأ الثاتي: الحكمة والموعظة الحسنة 

إذا أردت أن تحاور إنانًا أو طرفًا ماء قد تلجأ إلى العتف 
واصتخدام أقسى الأساليي» وأشدٌ الكلمات - تخصمك» محرحاء 
مسقهاء باحثًا عن الأخطاءء غير محترم لانسان أمامه في شعوره وعاطفته 
وعقيدته ومقلساتهء فمثل هذه الطريقة لن توصل إلى نتيجة» بل ستريد 
الأحقاد والبغفاء» وستكون مجال تاعد لا تقارب. 

يقول سبحانه وتعالى طولو كنت فظًا خليظ القول لانفضُوا من 
حولك؟'' ". ويقول النبيّ محمد يييكد #يشروا ولا تعسشّروا ويشّروا ولا 


تتشرو! الود 


أمَا سين يلجأ المحاور إلى حوار هادئ؛» وصينء فيه لين ومحية. 


(18) مورة لصلت؛ إية 707. 

03 يكام تاوذ سك : الحوار الإملاميّ المسيحي: مرجم سايق 4 تس 82 . 
)٠١(‏ سورة الأتيام» آية لا١17.‏ 

(1؟) سورة آل عمران: آية 169 


(57) رواه البخاري ني الصحيح . 


نف 


ع حم سم مهم - 


وكلام طيّبء ومخاطة لممطرة الإنسان ووجداته؛ يعيدا عن العنف 
والصدام؛ فهذا بحذ ذاته 2:عبير عن نضيج فكريٌ ووعي حضاريء وتصميم 
على البحث عن أقوم السبل لتجئّبٍ الخسائرء ولتفادي المخاطر» وللتغلب 
على المشكلات» ولمعالجة الأزمات وإدارتهاء بعقل منفتحجء» ويضمير 


تند 


قالاسلام في هذا المجال له مبادئ ومواقف ورؤى ححيث إن تعاليم 
#الدين الحنيف تحث على التعارن من أجل كل ما فيه الخير والحنٌ 
والفضيلة والشرف والعرّة والكرامة. وفي سبيل تحقيق قيق كل ما فيه السعادة 
لبئي البشر كافة ديرن 

والحوار الهادئة الذي يتبذ العنفء وينادي به الاسلام يتركز على 
النقاط التالية: 

١‏ -الحوار بالتي هي أحسن وبالموعتلة الحستة 

إِنّ الموعظة المحستة تعتمد على ومائل وأساليب» تساعد من يحاور 
أن يقيض على تواحي الأنفس» وتحريك العواطف والانقعالات 
الإنسائيّةء وتوجيهها إلى طريق الحقٌ والخير. إنها «تليّنَ القلوب 
القاسة بقوة بِقدّة تأثيرهاء فتجعلها طيّعة للاستجاية إلى الحىٌ» وتصرف عنتها 
كثيرًا من عقد العتاد والكبر والحسد وسائر اتحرافات النقس والفكرء 
رذلك لأت الأنفس إذا استحستت أو استعدبت شيئًا من الأشياء مالت إليهء 
وانجذيت تحوه» وأنقعلت به انقعال مسرة) ومع اليل والمسرة يتوالد 
الحبّء وبالحبّ تنحل معظم العقدء وأهمّها العقد التى تنشأ عن التفور 
والكراحية وعدم الالف» ومتى اتحلت العقد النفسية عاد الانسات إلى 
فطرته الصافية التى تقبل الحقّ وتستجيب له»** . 


(55) عيد العزيز عثمان التويجري: الحوار من أجل التعايش: مرجع سايق» .1١‏ 

(225 السرجم ته سن *0 

(0؟) عيد الرحمن حسن حيتكة الميداني: أسس العضارة الإملامتة وومائئهاء دمثقى» 
يروت دار اقلم لدقاه/ يلام صل ره ؟, 


كنا 


والموعظة الحستة تتطلب من المحاور أن تقوم موعظته على الصححة 
والالتزام بها. ويلك في عرضها الأصول المنطقية الفكرية السليمة» 
ويتجرّد عن الأغراض الشخصيةء وأن يكون في ذاتدء وأخلاقه وأعماله 
قدوةٌ حسنةء ويتَّحْذْ وسائل الرقق واللين في الحوارء ويثْرّل الناس 
منازلهم . ظ 

يقول سبحانه وتعالى «أدمٌ إلى سبيل ريّك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وبجاولهم بالتي هي أحسن6"''. 0 


ويقرل تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفم بالتى هي أحسن 
فاذا الذي بيتك ويته عداوة كأنّه ولي حمي 7 


ويقول سبحانه وتعالى «ولا تُجادلوا أمل الكتاب إلا بالتى هي: 


) 
0 
ماذا نرى في هذه الآيات من تعاليم للمحاورين؟ 


ترى استخدام الحكمة في الحوار» وهي إحدى صفات الحوار 
الجادٌ الهادفء والتي تقوم على العلم والمعرفة» واحترام الآخر وفهمه: 
والقطنة والذكاء وعمق الوعي» وسعة الادراك: والاقناع الفكريٌّ المنطقيّ 
الحكيم» بالحجج واليراهين المثتة للحقائق» وبأساليب تتلاءم والحالة 
الفكرية والتفسية للمتحاورين . 


أمَا الموعظة الحسنةء فكلّما ترتبط الدعوة بالحكمة والموعظة ٠‏ 


الحسنةء فكذلك الحوار قرين الحكمة والموعظة الحسنة في جميع 
الأحوالء وهنا الارتباط من قبيل ارتباط المنهج والمضمون بالوسيلة 
والأسلوب. 


(55) سورة التحلء آية 156 . 
(590) سورة تعلت. أية 374 
لعف سورة المتكيبوت. آية 23 
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2سا ا اه حا سين | سملم سدم 


أمَا الحوار بالتى هى أحسن فهدفه (تعاون الفريقين المتناظرين على 
معرقة الحقيقة بتبصير كل منهما صاحبه بالأماكن المظلمة عليه» والتي 
خفيت عنه حيتما أخدذ ينظر باحثًا عن الحقيتةء وذلك عتدما لا يكون 
أحدهما وائمًا على الحقيقة المبيّنة وقوفا قطعيًا غير قايل للتقضص.» أما فى 
هذه الحالة فَإنّ هدف الجدال بالتى هى أحسن إثما هو تيصير الواقف على 
الحقيقة أخاه المناظر له بهاء والأخذ بيده في طرق الاستدلال الصحيح 
لإبلاغه وجه الحقٌ المشرق»: وذلك ياستخدام الحوار اليريء من 
التعضّب» الخالي من العنف والانفعال» المتمشي وفق الأصول العامة 
للحوارء الذي يستهدف فيه كل من الفريقين المتحاورين الوصول إلى 
الحقيقة» وكأنه جاهل يها خالي الذهن والنفس من أي استمساك سابق 
بوجهة من وجهات النظر المختلقة» وذلك ابتعادًا عن كل أجواء التعضّب 
والأنانيّة التى تصرف النفرس والأفكار عن تفهّم الحقيقة» أو التسليم يها 
ولو اتكشفت لها واضحة :9" . 


قالحوار يالتي هي أحسن.» هو حوار هادئة؛ وأسلوب سلميّ» يعيد 
عن العنف والصخبء هذا الحوار أو الجدل بالتي عي أحسن هام بالنسية 
إلى الأطراف المتحاورةء فاإذا كانت المجادلة وهى مقارعة الحجة 
بالحجّة» تأتى فى المرتية الثانية من مراتب الدعرة إلى الله» وكما أنَّ 
الدعرة لا 86 على الوجه الشرعئ» إلا إذا كاثت صادرة عن الحكمة 
ومنترنة بهاء كتذلك الحوار لا يكرن إل بالتى هي أسحسن > أي أحسن 
الأساليب» وأصح العارق26 "ع وفي المنهجء أو الفكرةء أو انقغّاء 
العارات. 
وعندما يشتار القرآن الكريم «ميدأ الحوار الهادئ] والأسلوب 
اللمئء وطريقة اللينء يشير إلى نتائج هذا المنهج. وهي تتائج تكاد 


(0 شبد الرسسمن سن سيتكة : أمس الحشارة الإمسلامة ووسائلهاء مر ميدع سايق ؛ ص »+ 
ص 11-5586 ؟, 


(:*) عبد العزيز عثمان التويجري: الصوار من أجل التعايثى. مرجع سايقء ص 16. 


قث 


لد سم - لسسع ومس ا لي 0 ا - م01 


تكون خيالية : إنها تحوّل العدو إلى صديق» والمبغض إلى محبٌ» والبميد 
إلى قريب. وبهذا كله يتحوّى للحوار هدقه؛ وهو الوصول إلى الإيمان» أو 
إلى أكير قدر من الفهم المشترك في الأسس والأهداف”'“. 

ألا تروا معي أن الحوار على هذا التحو الراقي» ومن أجل هدف 
سامء هو ضرورة من الضرورات التم, تقتضيها سِيّر الحياة على خطوط 
سويّة؛ وتفرضها طييعة العمران اليشريّ» وألا تروا معي أيضًا أن مثل هذا 
الحوار داقع للنشاط الانساني. ويشكل بيئة يئة إبداع في شنَّى شتى المجالاات» 
وتحصين المجتمع المتعدّد ضدّ المخاطر التي تتهدّده وخصوصًا ما يتعلق 
متها بالصراعات الطائفية والمذهيية؟ 

" - إعتماد للعقل والتفكير السليمين 

يرجه القرآن الكريم المحاور للآخرء أن تكون لديه الحجّة واليرهان 
على ما يقوم» وأن يتبع المنطق العلميّ والمقلاني» والتسلسل المنطقيٌ 
للأذكار مع الأدلة عليها. 

نمتهجية اليحث عند علماء المسلمين قامت على قاعدة: (إن كنت 
ناقلا فالصحّة أو ميدعًا فالدليل»» أي إذا التزمت الطرق المنطقيّة السليمة 
8 عليك |51 
أ - تقديم الأدلة المثيتة أو المرججحة للأمور المدئماة. 
ب - إثبات صخة النقل للأمور المنقولة المرويّة . 

فمرحبًا بالحوار إذا كان على هذه الصورة من العقلانية» بحيث يكون 
نتاجه الشير الوفيرء والسعادة والتماون على الي والتقرى لا على الاثم 
والمعدوانل. 

7 - التجرّه من الأحكام المسبقة والتعضب لها 

يرسم بعض المحاورين للآخر صورة ذهنيّة مسيقة» أو حكمًا على 
(51) يسام داود عجك: الحوار الإسلامي المسيحي»: مرجع سابق: ص 187. 


(57) عبد الرحجمن حن حيئكة: أسس الحضارة الإمسلامية ووسائلهاء مرجع سايق» ص 
ةا 


إلى 


ال ل ا عمد عض عمسم ل ل لحا سس سم ...ملسست اسهد 


الآخر. ولا يريدون أن يحيدوا عن ذلك» وقد يرى بعض الئاس أنّهم على 
الحقٌّ والهدى» وغيرهم على الغلال. إن مثل هذه الأمور عتدما تطلق 
قبل البحث وإقامة الحجّة والبرهانء والاتيان بالأدلة» تحول دون الوصول 
إلى تحقيق أمداف الحوارء وتشكل حاجرًا نفسًا يصعب اخترأقه. 

. وعنلما نقول التجرّد من الأحكام المسقة الخشاصة: يعنى ذلك 2 
درضع مبدأ الشكَ في كلّ شيء يعرض مبدتيّاء من قبل طرقّي الحوارء 
ويونْي ميدأ الشكٌ هذا يضرورة أن يعيد كل طرف النظر في موقفه وأفكاره 
التى يحملهاء أي مراجعة الذات يما تحمله من أفكار ومبادئ*» قيس لدى 
أحد الفريقين حكم مايق على الطرف الآخر بأنّه على الهدى» أو على 
الضلال7"". 

ويتضح هذا الأمر في قوله تعالى «إوإنا وإيّاكم لعلى هُدى أو في 
شلال مبين 174" . 

وفي هذا التوجيه للمحاور غاية التخلى عن التعصّب لأمر سابق» 
وكمال الرغية بتشدان الحتيقة أتى كانت . 


- مواجهة الطرف الآخر من خلال أفكاره 

يُطْلَبِ إلى المتحاورّين سواء المسلم أو المسيحيئ» أن لم كل 
منهما أدلته ويراهيئهء ويقول للآخر: مات ما عتدك من أفكارء وحقائق 
وأدلة؟ فهذه كلها أملحة المحاررين. 

قالمسلم: كما يوجّهه القرآن الكريمء عليه أن يعرض ما لديه من 
أفكار (إذا كان لديكم - يخاطب الطرف الأآخخر - طريق أفضل » أو عقيدة 
أصحٌء قتحن على استعداد لقيولها وتلقيها»”” “. ولا يجوز «الطعن يأدلة 
الآخر إلا ضمن الأصول المتطقيّةء أو القواعد الْمَلّم بها لدى الفريقين 


0092 يكام داود عحِك :2 الحوار الإسلاميَ 1 يع مرجم مايق؛ م ثلىة ١‏ 
(0) سورة سسأ آية 714 . 
22 بام تآود عيك - الحوار الإسلاميَ ! ما + مرجع مابق»: ص 49 . 


الل 


| لد للد ا سه مم )ا - - 


؟ورة 
المتحاورينة 8 


2 لس عدم إثارة الطرف الآخر 

إن ما تريده من الحوار أن يكون قرّة وسلاحًا من أسلحة السعجال 
الثقاني والحضاريٌ» وتبليغ الرسالة» وإسماع صوت الآخر وسماعه؛ ., 
وكسسب الأنصار وإظهار الحققةءع ورذره المتاسدء. والتواد والتحايب؛ 
وهذا أمر حميم جدًا قتسره الاسصلام على المسيحتين دون عيرهم من أهل 
الذين قالوا نا نصارى ذلك بأنّ متهم قسّيسين ورهيانا وأتهم لا 
يتتتكيرون 774" . 


فلا يجوز أن نثير الآخر فى حوارنا معه, لِأنّ هذه الإثارة ستولّد 
الانفعال» وبالتالي فإِنْ الحوار سيتحرف عن منهجهء وسيباعد وجهات 
النظر» ومتكون القطيعةء لذلك لا شتيمة. ولا كلام ناباء يل قول 
مهذب. بعيد عن الطعن والتجريحء والهزء والسخريّة» واحتقار وجهة 
النظر. يقول سبحانه وتعالى طاولا تسيو اللين يدْتُون من دُون الله فِيْبّوا 
د عَنًْا بغير علب" . 


قال العلماء في هذه الآبة «حكمها باق فى هذه الأمّة على كل 
حال... فإذا خيف أن يب الإسلام أو النبئ عليه السلام أو الله عرّ 
وجل فلا يحل لمسلم أن يسبٌ صلبانهم ولا ديتهم ولا كتائهم». ولا 
يتعرّض إلى ما يؤدّي إلى ذلك» لأنه يمتزلة إلبعث على المعصية»" ". 


() عبد الرحمن حسن حيتكة: أسس الحضارة الاملامية ووسائلها. مرجم سايق ص 
الى 0 

(55900) سورة الماتنقف أآية الل. 

(74) سورة الأنعامء آية ٠١4‏ . 

(9) أبو عبدالل محمد بن أحمد الأنصاري القرطي: الجامع لأحكام القرآن. ميم. 
تصحيح أبو إسحاق إبراهيم أطقيش» لا.م: مطبعة دار الكتبء ٠78اهم/‏ 
م ص 41 


الى 


ال ...له ليم من ب سح لمم ممم .لوس ممت ومس سس سه 


للسل الا ا ا ااا 0 0000 ص عام 


تالاسلام يخاطب المسلم يأنّه إذا سلك محاوره مسالك غير مهذيةء 
#تليتقيّد بكلّ قول مهدّبء وليسلك كل طريقة هي أحسن وأفضل فكرًا 
وقولًاء فالمطلوب من المسلمء أن يكون في مجادلته على حالة أرقى 
وأحسن باستمرار من الحصالة التى يكون عليها من يجادله» أديًا وتهذيبّاء أو 
قولا وفكرًا»””؟؟. 

ْ - الدعوة إلى ما يجمع لا ما يترّق 

يشار إلى المسيحتين وغيرهم من أصحاب الديانات بأمل الكتاب» 
وهو تعبير قرآنى يدل على النظرة الاسلاميّة السمحة والمعتدلة تجاه الأديان 
السماويّة. والتى ترفعها عن مستوى الأديان المحليّة التقليديّة وأديان 
الشِرك. 

فالأديان السماويّة تشترك جميعها في أسسس العقيدة» مثل الايمان 
برجود الله ووحدائيتهء وأنه هو الأول والآخر المترّه عن كل نقصان وأنه 
هو شالق كلّ شىء» والانسان خليفة الله على الأرضء فهو يذ إرادة الله 
وهله الخلافة للانان ترى الأديات السماوية أنه لا تتم إلا بأداء العيادات 
للهء وصّفق هذه الأديان على أنّْ سعادة الإنسان فى الدنيا وقلاحه ثى 
الآخرة لا يتم إلا باتباع هذه الأسس الايمانية. وترى أنَّ المعتقدات الديئة 
الأساسيّة يِعَم أنعمها الله على التأس تفضّلًا عن طريق الوحي . 

بالإضافة إلى الأسس المشتركة بين الأديان السماوية: متاك أهداف 
مشتركة لهذه الأديان السماويةء تنطلّب الرعاية والحماية فى موضع 
المصالح المرسلة التي ترد في خمس خصال: حفظ الدين» وحفظ 
النشس»ء وحمل العقل ٠‏ وحقفظط السل. وحقظ المال. 

. والديانات السماويّة نات أصل واحد. تنيع من نبع واحدء يدعو إلى 

البحث عن جوامع مشتركة لما جاءت به هنه الرسالات؛ قالاسلام يضع 


(-22 غيل الرعفمن -حسن سحستكة : أسس المضارة الإسلامية ووسائلها». عر جم سابق» صضص 


1 1 


ىم 


لي ا لاس ل 000 0 


ل ليا سيل اسل مسسسيسي سي سبي يي اهم 


اا ال يمست ممم - مع سه مده ا 00000 


تقاطًا للتقارب بين المسلم والمسيحي رغيره من أهل الكتاب رهي: 
أ - الدعرة إلى الكلمة السواء: 
قال سببحاته وتعالى «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا 
يتكم آلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شًا ولا يتَحَدَ بعضنا يعضًا أريابًا من 
دون وذ اش4ة 1 . 


فالدعرة إلى الكلمة السواء هي الدعرة إلى أمل وأحيّة إلى كلمة 
الحقّ والعدل والانصاف» والخضوم لاله واحد عالق 
ب - الايمان يالرسل والكتب المتزلة: 

قال سبحاته وتعالى آمَنّ الرسول بما أنزل إليه من ريّه والمؤمنون 
كل آمَنَّ بالله وملائكته وكتبه ررسله لا نرّق بين أحد من وملهه2159. 

وقال سبحاته وتعالى #اتولوا آمنًا بالله وما أُتَرّل إلينا وما أنزل إلى ' 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ومة 
أوتي التبيون من 0 لا تفرّق بين أحد متهم وتحن له ه مسلموة؟ ١‏ 
إليك وما وصّيتا لك و وعموسى وعبسى 1 5 الدين وله تر قو 

تد »440 , 

لدى استقراء هذه ؟لآيات ترى أنها دعوة للجميع أن يعردوا من 
خلال الحوار الاسلامي المسيحيّ إلى حقيقة الأديان التي جاءت بها 
الأتيياء والرسل الكرام . 
الميدأ الثالث: لا إكراه في الدين 


() سورة آل عمرات: ليه 54. 
(؟54) سورة القرة» أية 86م؟. 
7) سورة اليقرةء أآية 155 . 
(44) سورة الشورى» أآية ١5‏ . 


ل 


بم ةملس ممم مسمس .وم نمض مسج اممسسسحة مين مس ا سس سيسمستة ‏ ممه تسمسسحنة بسُ0ص7٠سهستوسسسسسهد‏ 


لا يجوز في عمليّة الحوار الاسلاميّ المسيحن لأيّ طرف محاورء 
ولا يحقٌ له أن يكره الآخر أو يجبره» أو يرهيه ليحزله عن معتقد.. 


قالحوار متانحه الجرية الفكرية. 


لقد وقف الاسلام #حيال الأديان الأخرى بجميعها وحيال أهلها 
موققًا إنائيًا كريمًا يتّسم بالتسامحء واححترام عقائد هذه الأديان 
وشعائرهاء وعلى أماس هذا الموتف أقام الإاسلام جميع ما قرّره من 
قراعد وما سله من مادئ لتنظيم العلاقات بين المسلمين وغير 
المسلي 190 


فالاسلام لا يُكْرِه أحدًا على ترك دينهء واعتاق الاسلامء وفي هذا 
يقول سبحاته وتعالى ظله إكراه في الدين قد تبن الرّشْد مه من المَي406 . 


ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا الرسول محمد 5د «ولى شاء رتك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعاء أقآنت تَكْرِه الناس حتّى يكوتوا 

متي 1137 

ويقول سيحانه وتعالى طقل يا أيها الناس قد جاءكم الحقّ من رتكم 
فمَن اهتدى فإثما يهتدي لعنسه ومن صل فإنّما يَضِلّ عليها وما أنا عليكم 
بو وكيا 220 


نرى من هذه الآيات الكريمة أته دلا يعقل أن يتخدم الاكراه في 
شورّون العقيلة. قالعقيدة أمر نفسي لا يعرقه ولا يسيطر عليه غير صاحيه» 
ولا يستطيع أيٍّ ضنغط خارجي أن يمحوه أو يعدل به غيرهء» وكل ما 
يتطيع الضغط أن يفعله هو أن يرغم الشخص على اللفظ باللسات» 


(2 علي عيد الواحد وافي - يحوث في الإسلام والاجتماع. عاء التاهرة؛ تار تنهمة 
مصر للطيع والتشرء العام ص 11 

(27) سورة اليقرة» آية ١9؟.‏ 

(490) سورة يوتسء آية 44. 

(44) سورة يوتسء أية .١١‏ 


الى 


وممجرّد اللفظ باللان لا يقرى على محو عتيدة قذيمة ولك على إنشاء دين 
ع6 4ك 


ولعلنا نذكر قصّة الخليفة عمر ين الخطاب مع الامرأة العجوز 
التصرانية» حيث قال لها «أسلمي أيّنها العجوز تسلميء إن الله بعث 
محمّدًا بالحقٌة. قالت: أنا عجوز كييرة» والموت إليّ أترب! فقال عمر: ٠‏ 
اللهم اشهد””"؟. وتلا قوله تعالى «لا إكراه في الدين قد.تبيّن الرشد من 
الت 774 . 


: الميداً الرابع : إدراك أن الاختلاف سنّة الكون 


تعيش في مجتمع متعدد الطواتف والمذاهب في لبتان وغيره من 
اللدان العربيّة والإسلاميّة»ء وكذلك كان المجتمعم في ظل الدولة 
الاسلاميّةء» وهذا التعدّد والاختللاف هو من مشيئة الله في تحلقه. يقول ' 
سيحاته وتعالى اومن آيائه خَلْنُ السموات والأرض واشتلاف اليعكم 
وألوانكم إنّ في ذلك لآياتِ للعالمين6”""'. 

ويقول سبحانه وتعالى ولو شاء ريّك لآمن من في الأرض كلهم 
جميمًا أفأنت ثكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين””'. 1 

فالحوار الإسلامئ «يتطلّب وجود تباينات واختلاقات في الموقع 
والفكر وفي الاجحياد دفي الرؤى ‏ إن ذلك انعكاس طبيعى للتوّع 
الإنساني الذي يعتبر في حدّ ذاته آية من آيات القدرة الالهيّة على الخلق 
ومظهر من مظاهر 2040 


(54) علي عيد الواحد وافي: بحوث قي الإسلام والاجتماع؛ مرجع سابق: صن 314. 

(١٠م‏ القرطيي: الجامع لأسكام الترآن» ج؟ء يت سابق؛ عن ١٠8ا.ء.‏ 

)0١(‏ سورة البقرق آية 5805؟. 

(55) سورة الروم؛ آية 57 . 

(55) سورة يوتسء آية 44 . 

(24) محمد الماك: «الحوار المسيحي الامسلاميء. وجدية تكلر إسلامة؟ فين المسيحية 
والإسلامء هرايا عتقايلة. مرجع مأبقء ص 194. 


لاخر 


والاختلاف لا يتبغي أن يكون مجالا للغرقة بل للمحيّة والتعاون 
والصداقةء فالقبول بالتعدد والاختلاف معا ركيزة من ركاتز الحوار» ومن 
العيث إلغاء الاعتلاف» كما نرى في الأيات القرانيّة» ومن المستحيل 
تحويل الاختلاف إلى وفاق مطلقء ولكن من الممكن جدّاء بل من 
الضروريٌ عدم تحويل الاختلاف إلى خلاف . 


ولو وجعنا إلى عهد الرسول محمد يي وما أرساه في ممجتمع المديئة 
المتوّرة وما أقامه من نسى تعاونيٌ بين شتى فئات التاس من مسلمين 
ومسيحيين وغيرهمء ومن اعتراف بالتعددية الدييّة حيث يرز ذلك من 
خلال تلك الصحيقة التى دعيت يصحيفة المدينة. وكانت أوّل وسقلة مكحوية 
في تاريخ المسلمين: هذه الوثيقة التى حرّرها الرسول محمد يي وهو 
المسلمين المقيمين في دولة المديئة مواطنين فيهاء لهم من الحقوق مثل ما 
للمسلمين» وعليهم من الواجيات مثل ما على المسلمين . مله الوثيقة تمد 
مفخرة من عقاخر الاسلامء لأنها سبقت الموائيق العالميّة والدساتير 
الوطنية بقرون عدّة قي مجال تطبيق ميدأ الحرّيّة الديئيّة في ظل ظروف 
لأسن واللام الااجتماعي القائم على ميدأ الوحدة الوطدية بسن دري 
العقائد الديئية المختلفة:0*7 . 


إن هذه الوثيقة الصحيفة هي تطبيق لمبادئ الاسلام» «فالتقرقة بين 
الناس فيما هو دنيويٌ» حسب إعتقادهم أو جسهم أو لونهم ليست من 
منهج الاسلامء إذ القاعدة هي المساواة: قالجميع في ديار الاسلام (أمّة 
واحدة): كما ورد في صحيفة المدينة» (والخلق كلهم عيال الله) بالتعبير 
التبويّ» فضلًا عن أنّ الجميع خلقوا من (نفس واحدة) بالتعيير القراني كما 
ورد في (سورة النساء آية »١‏ وسورة لقمان آية 74" 


(55) إحوار غاني النهيج: أقول لدماة الفحة الطائفيةء التاهرةء دار كباء للطياعة والتثر 
والتوزيم» طلا ٠ككمء‏ سن 411 
051 المرجم تمسق ؛ تس شغ تصن 15-6 


خم 


فالصحمة أو المعاهدة هي موقف من يبل الرسول محمّد 275 دفي 
غاية الحكمة» بأنه عَقْد مع اليهود معاهدة صداقة تفسح الميجال للتعايش 
السلمي بين الديانتين: وتطيم الواقع الجديد بطابعها المتسامح المبنئ على 
قاعذدة متنة 2 عواطن اللقاء الكثيرة المشتركة. . . قمأ دام هناك موكف 
مشترك يجمع بين الدعوتين. . . فليكن هر القاعدة التي يلتقيان عليها»-” - 
ليكون الحوار في مواقع الاختلاف منطلمًا من مواقع اللقاء الذي يُهبى 
المجال للغاهم المشترلك على أمس الحوار يعيدًا عن العصييّات 
اتسلبيّات ينثا 1 
و 


قد يكون من الخير لأيّ باحث أن تكرن هنه الصحيفة مجال فهم 
للطبيعة الواقعيّة للتحرّك الرسالي الاسلامي في مواقف الصراع العقيدي 
والاجتماعئ. فالباحث عليه «أن يستعرض هله المماهدة التي تعتير 
أعظم الوثاتق الإسلاميّة للعلاقات بين الأديان.. . ليعرف كيف كانت 
المسيرة الاسلامية سائرة في اتجاه اعتبار الحوار أساسًا لكل عوامل . 
الصراع ومواقعه. . . وذلك قيما تراه فيها من التأكيد على خخلق الأجواء - 
الطبيعيّة الهادثة التي تمهّد - في المستقبل - لولادة علاقات طبيعيّة قائمة 
على الاحترام المتبادل ديئا وإنسانيًا قي نطاق لا يخضع للعاطفة بل يستند 
إلى الفكر والقانون»0؟. 


ولا شك أنّ هذا ينطلق من أنّ «الإيمان ذو الجذر الواحد والتمابير 
المختلنة اتخذه الإسلام مرتكرًا للانطلاق نحو بناء حياة إنسائيّة واحنةة. 


هذه الحياة الانسائية الواحدة تقوم على العدل والصدقء وإيثار 
الثيرء والأمر بالمعروت رالنهي عن المتكرء والتعاون على البرَ 
والتقوى . 


(09) مسمد حين فضل الله: الحوار قي القرآن» بيروت» دار اتعارف للمطوعات» طه؛ 
ها لإمدامء عى ذنا ا . 
(خرةه) المرجع تقشه. ص كرأ 1 . 
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مسي ع مسمس لس .عي م يت ...لسع ممصت المسعيين سد ممه م ممه 


هذه الرؤية الايماتية الانانيّة للعلاقة مع الاآخر «وجدت أوْل 
تعاييرها المؤنتّساتية فى (صحيفة المديئة) التي أتشأ يها رسول الله [375] 
مجتمعًا واحدًا ضم المسلمين واليهود والمسيحتينء وهو يكشف التوايا 
الحقيقيّة للإسلام الذي أقدم لأوّل مرّة في التاريخ على إنشاء مجتمع واحد 
مختلطء وحياة واحدة مشتركة» يقوم فيها الناس يمسؤوليّات واحدة في 
حياتهم الدنيا... وفي التطيق الحياتئ تكشف صحيفة المدينة عن 
المزقف الودّيٌ المنفتح على جميع أشكال التعاون على المستوى الوطتئ 
وعلى المستوى العالمس)لة*. 01 


من كل ها ذكر يظهر أن الاختلاف سنّة إلهيّة»؛ ورحمة للتاس» 
ويتلاءم مع قطرة الانسان في قبول الآخر ومحاورته» والحوار لا يكون إلا 
مم الآخرء والآخر لا يكون إلا مختلفًا وإِلا تحني الحاجة إلى الحوار 
والاختلاف لا يوني إلى الخلاف» على أن تترك الحكم لله سبحاته وتعالى 
فإليه المصيرء ويقول سبحاته وتعالى «إلى الله مرجعكم جميعًا فينيتكم يما 
كتهم فيه تختلفون4””'*. 


ويقول سبحانه وتهالى #وإن جادلوك نقل الله أعلم يما تعملون الله 
يحكم بيننا وبيتكم يوم القياعة فيما كتتم قيه تختلفون2"174. فالحوار عتدما 
والقطرة الإنسائية وهو طريق الرشد والرشاد في الدتيا والآخرة. . . وذّلك 
أن الله رب العالمين غتى عن التاس» ولو شاء لما خلقهم أصلاء ولو شاء 
لجعلهم أمّة واحدة... ومن -حكمة الله في الخلق» وفي اختلاف الناس 
تعمة ورحمة ولطف إِلْهِيَ وسنّة لا تبديل لها. . .غ200. 


(59) محمد مهلي شمس اللين: المسيحية في المفهوم الثتاقت الإملامج المعاصر: 
' “محاضرة ألقيت قي المؤتمر الدولت في العاصمة الايطاليّة» روماء في "الفترة 
الممتثة ما بن ١‏ إلى له ماير ١٠٠5مء‏ صء ص .190-1١5‏ 
(250) سورة المائدة» أية م5 . 
)١(‏ سورة الحجء آية غلاء 24 
339 سعود المولى: السوار الإسلامي المسيحيٌ ضصرورة المقامرة» مرجع سايق» صض 4 1. 


عن 


الميدأ الخامس : ميدأ الإعراض والصيبر والتحمّل 

عتدما يصل الحوار إلى حائط مسدودء لا يوصل إلى نتائج واضحةء 
فمن الأولى بالمتحاورين عدم متابعة الحوار» لأنه يصبح جدلا عقيمًا لا 
قاتنة متهء فهناك أهناقفء وأسلوبء. ومعاملة بالمثل» وأن لا يكون طعن 
وتشويه للدين والعقيدة والإاساءة إلى الأنيياءء والتتقيص. من الكتب 
السماوية» فإن كان سلبا فليكن هناك إعراض وصبر وتحمل . 

يقول سيحائه وتمالى ود كثير من أمل الكتاب لو يردُوتكم من يَغْد 
إيماتكم كُفَارًا حَسَنَا من حندٍ أنفسهم من يعد ما : تين بين لهم الحق فَاهْمُوا 
واضفحوا حش يأني الله بأمره إِنَّ الله على كل شيء قدي 50# ّ ويقول 
تعالى «لبلوْنَ في أموالكم وأنفسكم ولَتَسْمَمُنٌ من الذين أونُوا الكتاب من 

ومن الذين أشركوا أنّْى كثيرًا وإن تصبروا وتوا فإنّ ذلك ين مَرْم 
الأمو ر4”*'*. وقوله تعالى «الكم دينكم ولي دين2'”4. وقال تعالى «قل 
أتحاجّونتا في اذ وهو ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكمء ونحن له 
مَخُيِصونَ نا 
الميدا السادس: العيش المشترك 

يعتير هذا الميدأ نهاية المطاف في الحوار' حيث إنّه بين الحوار 
والعيش المشترك «(رياط عضويٌ» فالحوار من شأنه أن يؤكد نقاط التلافي 
بين الديانات لا سيّما بالتسية إلى اللينانيّين المسيحتّين والمسلمين]. وَإن 
الأمور المشتركة بين المسيحّن والمسلمين أكثر وأهمٌ يكثير من الأمزر 
التي يختلف فيها. إن استشراف المناصر والمقدّمات للحوار بين الاسلام 
والمسيحية ييلغ ينا إلى معرفة وتعارف»ء وهما وحدهما يرصلان إلى اثقاق 
على صيغة للعيش_ المشتركء ذلك أن الأمور المشتركة بينهما تشكل . 
(55) صورة البقرةء آية .٠١4‏ 
(54) صورة آل عمراق؛ آية 185 


(55) صووة الكافرون. آية 8. 
(570) صورة اليقرة» آية 179 . 


45 


الأساس الذى ترتكز عليه علاقات الأخرّة والمحية والتعاونء وتقطة 
اتطلاق ليئاء عيش شع 0" 


والحوار الذي يؤدّي إلى العيش المشترك يقوم على 0*"" : 


١‏ - حوار الحياة حيث يعمل الناس على أن يعيشوا بروح انفتاح 
وححسن جوار مقتسمين أفراحهم وأحزاتهم؛ ومشاغلهم الاتسانية. 

؟ - حوار الأعمال: حيث يتعاون المسيحيّون والآخرون فى سسبيل 
تنميه كاملة وتحرر للاتسان غير منقرص . 

وهذان الشكلان يقابلان ما نسمّيه (العيش المشترك) وهما يعتران 
عن إراحة البلوغ إلى ما يميه المجمع القاتيكاني الثانى (الحوار الأخويّ) ‏ 
مع المسلمين دإلى عيش مشترك تسوده علاقات صذاثة بين المسلمين 
والمسيحيّين. فإن صلات الحياة اليومية والالتزام المشترك بالعمل يفسح 
المجال للعمل معا على تعزيز القِيّمِ الإنسانية والروحيّة المشتركة بين 
الاسلام والمسيحيّة. 


ومثل هذا الحوار على مستوى الحياة والأعمال المشتركة؛ أي فى 
نطاق الميش المثتركء يشدّد على أَممّية (التنمية العامّةء والعدالة 
الاجساعية وتحرير الإنسان) كما تصرح به وثيقة المجلس البايوي. 


إن مثل هذا العيش المشترك جرى على أرض الواقم فى ظل الدولة 
الإاسلامية فكانت الممارسة العمليّة لهء انطلاقًا من أنّ الإاملام حمل لواء 
العيش والتعايش السلمي المشترك يبن الأديان حتّى «عتدما لا يجدي 


(7) المطران بشارة الراعي: في تبجديد العيش المشترك؛ المؤتمر الأول ١5-17‏ أيار 
٠‏ - 1144م» مركر المدراسات والأبساث الرعويّة: في دير مار الياسء أنطلياس»؛ 
4م ص 56 
(14) عادل تيودور خخرري: القاتيكان وميادئ الحوار الإمسلامن المسيدئ» في تعديد 
الميش المشترف المزتمر الأرّل ١4-١5‏ أيّار 1994م» مركز الدراسات 
والأيساث الرعويه: كير مار الياس» أنطلياس » 14م ص 297 
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الحوار في أمور العقيدة» وحتّى لا يتحوّل الحوار إلى جدال متوئّر ينسف 
كل أجواء التعايش من أساسها ‏ 

قالقرآن الكريم واضح صريح في هذه النقطةء حيث يتبيّن أنه لا 
حرج على المسلم أن يحيا التمايش السلميّ. ببته وبين أَىٍّ إنسان مخالف 
له في ديئه ومعتقده ولم يظاهر ؛لطرف الآخر على المسلم بالعداوة 
والتحريضى» أو الاساءة أو الخيانةء» وهذا التعايش السلمي قائم على 
أساس العدل والاحان'. 

يقول سيحانه وتعالى «لا ينهاكم الله عن اللين لم يقاتلونكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تَبَرُوهم وَتُقْسِطُوا إليهم إِنّ الله يحب 
المتسطي 7 

هنا المنهج الذي عرضته والذي يتاببعه أتية من منيعين ومصنرين: 
أساسيّين هما القرآن الكريم والسنّة التبويّة الشريفةء بحيث يأخذ الحوار . 
مساره الصحيحء وهنا المنهج حين يُنْبَع كما يدو لكل باحث منصف»ء صو 
تعبير عن نضج فكريٌ ووعي حشاريء ويوصل إلى التوادٌ والمحية» 
والمعرقةء» والاحترام المتيادل» ويكلمة عامّة إلى تحقيق الأمداف ”" 
المنشودة للحوار الإسلامي المسيحي. | ظ 

وأختم هذا البحث بالآية الكريمة «التجدنٌ أقريهم مومّة للذين آمتوا 
الذين الوا إنَا تصارى ذلك بِأنّْ متهم قتيسين ورهيانًا وأتّهم لا 
م و10 , 


25 يسام دارد عجك: الحوار الإسلامي ! معي مرجع ماينقء» ص 2.5157 
(؟) سورة الممتحتة. اية 4 
(0) سورة المائلة: آية 1ف1ى. 
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صدر حديثا عن دار المشرق 


- داه سح 


حول الحروب الصليبيّة 


الأنبا يوحنًا قله" 


١‏ - مقلمة 


أعرذ بالله من أن أكتب هده السطور دفاعًا عن الحروب الصلسية؛ أو 
عن أية حروب ديئية؛ فإيمانيى هو دعوة للحب؛ حتى للعدؤ إن كان لي 0 
أعداءء والمسيحيّة لا تأمر بالحروبء ولا تحيذ حل القَضايا المححدة 
بالسلاسحء ولا تارك أبذا العنف والقهر والظلمء وهي أمور طالما كانت 
ثمارًا مرّةٌ لكلّ الحروبٌ» كما أن المسيحيّة ترفض مقاومة المعتدي عنقا إلا . 
إذا كان الأمر واجبّا وطنيًا أو دفاًا عن قِيّم روسيّة أو حفاظلًا على العرض»٠‏ - 
ولا مفرٌ منه: كما حدّد ذلك القدّيس أوغسطيعر . ْ 


كلماتي هذه محاولة لقراءة تاريخ تلك الفترة التى امتّت أكثر من 
مائتي منة (بدأت الحملة الأولى في ١6‏ آي/ أغسطس 47١1م‏ وبجاءت 
الحملة السابعة والأخيرة في العام 787١م‏ - 140ه). إِنّه تاريخ تدقق 
الحملات الصليبية على الشرق وعلى القرب» فلم تكن يلدان شرق أورويًا 


(8) هو المطرات المعاون ليطريرك الأقاط الكاثوليك. دكتور في الآداي, له كتيب .ب - 
ومقالات عديدة روحيّة وأديّة وسياسية نثبرت في مصر. والمقال هنا مداخلة في أثناء 
#طاولة مستديرة» أحيّتها الاذاعة المصريّة بصيغة اللؤال والجراب. 
)١(‏ ملينة اللهء 18: 15. راجم أيضًا ما ورد في كتاب التمليم المسيحي للكتيسة 
الكاثوليكيّة» ترجمة اليولسيين» سروت وبحويية؛ 40194595 الأرقام م إلى 
ا و5705 إلى 71570 


ا 


02بد0سا0ا0 ا )جد - 
عه لمعه 152 ممت سمت ممم د 


رد مي .مسي سمه ل )ا عا 


بمتأى عن خطر هذه الحملاات» ولم تلم جزر اليحر المتوسّط من 
سطوتها وعتقها . 

وينيغي ألا تحكم على كنيسة اليوم كما تحكم على كتيسة الأمىء 
ولا على أخلاقيّة اليوم كما على أخلاقية الأمىء ونتذكر أننا تتكلم على 
عصر بدت الكتيسة فيه دولة لها نفودها وتأثيرهاء ونظلمها ظلمًا شديدًا إن 
بحثنا عن أسرار تلك الحروب بمنظار روحئ صرف. 

إنّ الحروب الصلييّة مرضوع لا تكف الكتب شرقًا وقريًا عن 
الخرض فيه»ء كما لا تمل الصحف العربية على امتداد الوطن العربيّ 
والاسلامي من ترديد #إثم هذه الحروب:: إنْها الخطيئة المسيحية في 
نظرهاء وإِنّها العار الذي لا يُمَحىء وتَععدٌ النيرة أسيانا فتكال التهم 
للمسيحيّة؛ وتخنت أحيانًا فتللسمنا تلميحات صريحة أو نخجولة. .. وقد 
تَقّط عمدًا أو عن سهوء الحروب الديئيّة الأخرى» علمًا أنّه ليس من 
حرب أقل ير من -حرياء وئيس من غَاز؛ أو فاتح. أرحم من آآخر» 
وليس هناك مستعمر تديمًا ومستعمر حديثًا فى قلبه صففح. 


آوَلا - أسباب الحروب الصليبيّة 

يذكر لنا التاريخ أنّ من أسياب هذه الحروب الصليية واحذا 
اقتصاديًا وواحدًا سياسيًا. أمّا السيب الاقتصادئ فكما يقول سيّد على 
الحريرى: إنه حصل قحط ببلاد أووويًا عدذة ستوات مترادقة. نتبح عنه فيها 
مجاعة عظيمة وكثرت اللصرص وصارت ملتهم وقراهم لاا تتحملهمء 
لذلك بادروا تحو أواضي المشرق النخصبة”'؟. وأزعم أنّ السبب السياسيّ 
هو رغبة آليابا في توحيد بلدان أورويًا نحو هدف جِدَّابٍ ليكفوا عن قتال 
.بعحضهم يعضّاء والسعي لاستعادة التفوذ المسيحي في المناطق التي صيطر 
عليها العرب. 


(5) سيّد عن الحريري: الأشبار السنثّة قي الحروب الصلييية» مطيعة اتثل» القاهرة 
ص .1١‏ 


45 


3 لل 1 مم02 ار 7ب4اشطضططالا - لد اا 


وهنا لا بد من إبداء بعض الملاحلات المهمة: 

أ- يتبغي فى درامة تاريخ الحروب الصلييّةء أن نتأى بالاسلام ديثاء 
وبالمسيحيّة ديئّاء عن دوافع وأسباب هذه الحروب» فهي لم تكن 
موجّهة مد الإسلام وإن حاريت يلاد المسلمين» يل هى محاولة 
للخروج من أزمات اقتصاديّة ومجاعات» وحرب لاستلاب الغنائم 
والثروة وانّخذت من الصليب راية» تماما كما حدث في كثير من 
الفتوحات الإسلامية المتأخرة حيث قامت غزوات فرديّة أو جماعية 
محدودة» ولكنّها تمضي دومًا ياسم الله وياسم الدين7". 

ب- يقول الياحث المسلم محمّد سيّد كيلائي 3 الواقع أنَّ الحروب 

الصليييّة كان مبيها الرئيسيئ تخليص بيت المقدس من أيدي 
المسلمينء ققد كان زوّار قبر المسيح يلاقون كثيرًا من أنواع الذل 
والاهانة ويقايلون صعويات جمة ومتاعب عظليمة وويما هلك منهم 
عدد غير قليل والسعيد منهم من يرجم إلى بلاده سالماء ولا عجب في 
ذلك فقد كانت الأحوال في بلاه الشام في أقمى درجات الفوضى 
وتسم البلادٌ الشامية عدّة أمراء كل منهم في حروب دائمة مع من 
يجاوره: وكانت أتياء اضطهاد زوّار بيت المقدس تصل تباعًا إلى 
أوروبًا مم الحجاج العائدين من المشرق. لاة 
فليس من باب المصادفة أن يلتحف غروب القرن السحادي عشر 
الميلاديّ يسحب الحررب الصليبية وتُثّرِهاء بين الشرق والغرب. 
قالحروب التي اتّخْدذَت الدينّ إطارًا لها ونقطة اتطلاق لحملاتها ليست 
جديدة على هنا القرن أو على القرون,التي سبقتهء إذ إِنَّ العامل 
الديتئ هو العامل المحرّك. لوجدان المصور الوسطى سواء عند 
المسلمين قي حرويهم على اليلدان التي قتحرهاء أو عند الشعوب 


#رف3 إبراهيم علي طرححان : المسلمون في أورويا في المصور الوسطيء القامرقف 231555 
ص 594؟5؟. 


3 مححد ميد كيلاتي : الحروب الصلييّة وأثرها في الآدب المرين في مصر والشام: ص 
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الميحية في الغرب التى قادت حملات صليبية كردٌ فعل مضاد. 
إنها حروب سياسية واقتصادية تَنَسْدْ من الدين نقطة اتطلاق» ولعلّ ما 
فعله معاوية بن أبي سيان الخليفة الأمويّ مثال على ذلك» فقد فتح 
قبرص العام 4؟ه وانترزعها من بيزتطية وصالح أهلها على دقع 
الجزية؛ ولم يرغمهم على الاسلام ولم يترك عندهم حاميةء قلقد كان 
الهدف سياسيًا حبّى لا تصبح الجزيرة معبرًا لجيوش بيزنطية إلى 
دمثى: واقتصاديًا إذ إنه اكتقى بجزية قدرها سيعة آلاف ديتار في كل 
عاء 7 . 
يمكن القول إن الوضع السياسي في محصف القرن الثامن الميلادي 
(النصف الأوّل من القرن الثاني الهجريّ) يعد انتصار العيّاسيّين قد 
بلور في وجود ثلاث قوى عالميه وهي : 
الامبراطوريّة الاسلاميّة (العبّاسيّرن فى بغداد والأمريّرن فى 
الأندلس والصراع بينهم على أشذه). اا ْ 
© الامبراطورية المسيحيه الشرقيه البيزنطية وعاصمتها القسطتطينة. 
5 دولة الفرنجة - الكارولتجبين (اللاتين) والصراع بين بيزتطية وروما 
لا يهدأء والمعارك بين حكام الامارات الأوروية لا تتوقف. 


وحتّى نتعلم من القاريخ نيتبغي الانتباه إلى أن المصالح الششخصية 


غَاليًا ما تطفى على التصوّرات الديئيّة أو حتّى على العقائد الايمائية. فلقد 
قام عهد واتفاق بين العبّاسيّين وبين الفرتجةء وكلاهما يشدٌ أزر الآخرء 
فالعيّاسيّون يطاردون الأموّين والفرتجة تطارد بيزَنطية.. وعلى الجانب 
الآخر قام عهد واتفاق بسن الأمويين في الأتدلس وبين بيزئطية فى 
القسطتطيتية لصد أعداء الطرفين. . . 


أمَا عن علاقة العبّاسين بالفرنجة» فقد جسّدتها الروابط الحميمة بين 


هارون الرشيد أمير المؤمئين في بغداد» وبين شارلمان إميراطرو اللاتين. 


4 


إبراهيم عن طرخان: المسلمون...: ص 154. 
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دعاه الرشيد إلى زيارة القدس» وسلّمهء في قول بعض الروايات» مفاتيح 
الندينة وحماية الأماكن المقدّسة» مما يشرح تاريشية سيادة الكتيسة 
الكائرليكية على غالييّة المناطق الديئيّة في الأماكن المقدسةء ولم ينس 
شارلمان فضل الرشيد في شد أزره ضدَ الامبراطورية المسيحيّة البيزنطيّة ؛ 
وتبادلَ الرجلان الهدايا والسفراء. . 


«.. يات كل من العبّاسيّين في بغداد والأموثين في قرطية (إسيانيا) 
يتريّصون الدوائر كلّ بصاحبهء ولم ير أيّهما حرجًا في التحالف مع 
المسيحيّين يعضهما ضدّ بعض» ومن ثم قامت علاقات بين بلاطي قرطية 
وبيزئطية من ناحية وبلاطي بغداد والفرتجة من ناحية أخرى» ولم يمنع 
الأمر أن يحاول الأمويّرت أن يقيموا سلامًا مم الفرنجة؛ وسعى أشهر قائد 
ملم وهو عيد الرحمن الداخخل إلى أن يوقم معاهدة ملام مع جارلمان 
وأن يطلب إليه المصامرة: وتمّت المعاهدة ولم تتم المصامرة7) 


كان الواقع في القرن الحادي عشر مهّد تمامًا لقيام الحروب 
الصليةء يعن النظر عن أهداقها التلاهرية الديتية ودعوتها لانقادذ القدس 
والحجاج إليها. فالشرق ممرّق» ضعيف» والغرب ممرّق ء ضعيف »2 وفي 
خحضم هذه الأمواج المتلاطمة شرقًا وغربًا وانهياز تظُم الحكمء وضياع 
الأراضي المقدسة» ونفوذة رجال الدين وقدسية اليايا في الغربي» وأسير 
المؤمتين في الشرق» تأتي رصالة البايا أريان الثاني لتؤكّد دورها فى توححيد 
صقوف الغرب واتتهار فرصة بدت سائحة لاستمادة المناطق المسيحية التي 
استولى عليها العرب. فقد تسلّم هذا اليايا رئاسة الكنيسة الكار ثوليكية بعد 
وفاة البايا ثيكترو الثالت وموّج في 8 أيّار/ مأيو سنة ه4١٠‏ ولم يكن عمره 
قد تجاوز الخمينء ورأى أنّ حال المسيحيّين وصل إلى قمّة المأساة في 
صميم البلدان المسيحية؛ قالمدن نَهِدّم والكنائس تُدمّر والأديرة تنَهِبء 
وتؤتحد الراهبات سيايا ويقتل الرهبان. 


00 المرجم انلابن». ص 7*7 


4 


ومسل سسسسس سيج سبي و سي مسي مم اس سم سم 


أضف عاملًا آخر أسهم في إذكاء روح الحرب على الشرق؛: وهو 
عامل الفرسان المرتزتة الذين كانوا يبحثون لهم عن معارك من أجل الغنائم 
والأسلاب والجواري والتفوذ؛ بل قامت عدَّة غزوات سريعة سواء من 
الشرق أو من الغرب هدقها الحصول على المغتهث''. وراح أمراء 
الأراضي المقدّسة يعيثون فيها فادّاء والسلاجقة يهدّدون بيزنطية» 
والشعب الإسباني يساق ضحايا مؤامرات المغامرين» والطوائف 
رصعائيك البحر يشتّرن الغارات على الشواطىئ” المسيحيّة: والبابا في 
ذلك الزمان هو الستد الوحيد لشعوب المسيحتين» وفي يده وحده سلطة 
تمع شتات أورويّاء وهو المسؤول أمام التاريخ وأمام ضصميره على 
الحفاظ عن التراث المسيحي وعقيئة الايمان. 


وجاء في خختطاب اليايا فى ١‏ تشرين الثاني/ نوشمير دة ١ ١‏ فى مدينة 
كلير مونت الشرنسسة - 


دأيّها المسيحيّون» إن تلك الأراضي المقدّسة التي تقدست بحضور 
شخص المخلص فيهاء المغارة التي ولد فيهاء والجبل الذي عليه تألم 
ومات من أجلتاء والقبر الذي دفن فيه» تلك الأماكن أضحت ميراثًا لغرياء 
وقندت بهاءها الأصيل. كلها خربت وانطفأ نورها الساطع وتحوّل إلى 
ظلام حالك: وهي تتحق الندب الشديد واليكاءء والمديئة المقدسة 
أورشليم لم يعد لله قيها معيدء والمشرق العظيم مهد إيماتنا وتبعه 
المقّسء لم يعد إلا مشهدٌ اقتخار لمن استولى عليه. ساد ظلام وفقر 
مهين على مدن أسيا (الصغرى) وسقطت إنطاكية وأفسس ونيقية فى يد 
الغرباء» ونراعهم القويّة تهدّد بالاستيلاء.على كلّ ممالك الغرب. .06. 

ولا بد أن نتخل حال العالم الإاسلاميّ : والعالم المسيحي؛ طوال 
ماثتى سنة من المعارك والدمار والسبيء وكيف كانت تمضى الحياة في 
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2 ' المرجمع الابقء. ص 71 


١م‎ 


أثناء الحروب الديتيّة الشعة وما ارتكب فيها من وحشية يندى لها جبين 
المؤمن الحقيقت أملمًا كان آم مسيحيا 

- حملاتء بدأت الأولى منها في ١6‏ آأب/أغسطس العام 
لم بقيادة الراهب بطرس التاسك» الذى اشتكى فيما بعد من قفرسان 
الحملة وأسماهم «اللصوصص.». ققد اعملوا التدمير والنهب في المدن 
المسيحيّة قيل وصولهم إلى شواطئ الشرق العربيَ. ضمّت هذه الحملة 
ثلاثة جيوش من ألمانيا وفرنسا وإيطالياء وعند وصولها القدس أعلن 
الألمانيّ جودافري ملكا على القنئس»ء وملكًا على جثث سيمين ألما قتلوا 
في المديتة من المسلمين والمسيحتين الشرقيين ومن الغزاة. 

وجاءت الحملة السابعة العام 747١م‏ ت 141ه بقيادة القدّيس 
يمن التاسع. وحدث في دمياط ما روته كتب التاريخ من أسر وقدية 

نتهيت تلك الحروب بإخشاق الحمللات الصلية إذ هزمها الجيش 

سر بقيادة الأشرف ملك مصر سنه 1588م - ٠15ه.‏ وقد انتهت 
الصراعات بين أورويًا والعرب في الأندلس يسقوط غرتاطة عاصمتهم في 
يد الأورويين سنة 1551م -/4851هء وكأن الشرق والغرب قد واققا على 
هذا الواقع. وعاد الشرق إلى حضن أبنائه» ولكنّ الحروب لا تتهي بانتهاء 
سقك الدماء. فقد زرعت مخلفاتها فى وجدان الشعرب الامًا وشكونًا لم 
تزل -حتى اليوم تطوف بخيال البشر قي كل مكان. 


ثانا - بعض شار المرّة التى خلّقتها الحروب الدينة 


أ- 0 يذور العداء المستحكم بين الشرق الاسلامئ والغرب 
المسيحئء وظلٌ هنا العداء قرونًا طويلة» فلم تكف الغزرات على 
الشواطئ العربيّة لجلب الغتائم والأسرى والرقيق. ‏ . ولم يقف المسلمون 
مكتوفي الأيدي بل انتقم الترك قيما بعد حتَّى سقطت القسطتطيئية في 
أيديهيم. ووجد الغرب بلدائه مرّةِ أخرى تحت وحمة الف التركيّ الذي 


توغّل في شعوب شرق أوروبًا ودقٌ أبواب النمسا وهرّ كرسي روما بعد أن 
أسقط كرسي بيزتطية . 

أمَا في البلدان العربيّة» فقد خلف الصليييّرن وراءهم ميرانًا كله 
أشواك وسموم في وجدان الشعوب العربية» فانطرت كتائسن الشرق على 
ذاتهاء وبدأت فى الضمور والذوبان فى المجتمم الإسلامي. ولكن يتبغى 
أن تقال كلمة حقّء فالشعوب العربيّة الاسلاميّة لم تتعامل مع أبئائها من 
العرب المسيحيّين على أنهم أعداء يل تركت لهم مساحة من حرّيّة العقيدة 
والعبادة وقد أدرك الوجدان المسلم العربي الانتماء الأصيل والحقيقيٌ 
الذي يربط مسلمى الشرق ومسيسيّيه:» وظلّت الأماكن المقدّسة تحت 
سيادة المسلمين: ملتقى الحجيج يغير عسف أو قسوة. 


ب - سيطرت الأساطير والخرافات والشعوذة» ونشأ تراث أدبيَ 
فته عريتَ بعيد كل اليعد عن أصول المسيحية وعن أصول الاسلام. فقد 
ظهر إيَانَ الحروب الصليييّة فقهاء على غير علم يدعون إلى الائتقام من 
المسيححين: كما ظهر في أورويًا أدصاء يشحئون التفوس لله نتعام سن 
المسلمين... 

هرب كثير من المسلمين إلى مكة يتَخذون من الحرم ديرًا يباشرون 
فيه نوعًا من الرهيئة ايتدعوهاء وكثر المتسوّلون والكسالىء وتنرّغَ الكتّاب 
للرد على التصارى» والشعراء لهجيهم والحديد يهم. 


كل هنه المصائبٍ التى تراكمت على التناس والتى سببتها هذه 
الحروب ولّدت عند الشعب في بلاد الشام ومصر وفلسطين روح الحزن 
والاستسلامء وانتشر التصوّف الزائفاء ويخاصّة بين الجتود الأكراد 
والتركء والتجأ التاس إلى الخرافات والأساطير والأحلام يرون يها 
الأنبياء والرسل» وظهرت أسطورة «قراقوش» القاسي الجيار تتيتى 
السخريّة وتررّح عن نفوس التاسء وانتشر الدجّالون والتصّابون وكثر 
المحتالون والمشعوذون وراجت فتون السحر وأقبل التاس على الأحجية 
والتمائم. ‏ وشغل الناس بالحديث عن الجنّة ونسائها ويخاصّة الشاعر ابن 
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قم الجوزية الذي أسرف في وصف حوريّات الجنة. وظهر فقهاء مثل تقيّ 
الدين ابن تيمتة الذي شنّها حريًا على النصارى»؛ وكثر استعمال كلمة 
الكفرء والكافرين: ولا يزال ابن تيميّة هو المصدر الأسامئ لحركات 
التكثير والهجرة والارهاب في العالم الاسلام. ولقد وضع الأستاذ 
محمّد سيّد كيلاتي قي كتابه الحروب الصليبيّة كل ما يمكن أن نحتاج إلى 
معرقته عن أحوال هذا المصر. 

هل انتهت مأساة الإنسانية التي نسجت خخيوطها الحزينة حروبٌ 
النرنئجةء طوال قرنين من الزمنء بعد أن زرعت شوكًا سامًا من العداء 
والكراهية؟ لاء فالجفاء ظلّ قائمًا والمراع العسكريّ لم يتركف . 

ج - إن مسيرة البشر التاريخيّة في كثير من أحوالها تيدى كأقعال 
وحركات تخلق ردود فعل وحركات مضاثة. لقد خخلقت الحروب الصلبييّة 
حروبًا مناهضة لها موازية في مراحلها وحجمهاء فالدعوة للمسيحيّة في 
الترب كانت تقايلها دعرة مضاذة من المسلمين للجهاد فى الشرق» كما 
أدَت هذه الحروب. إلى عداء تلقائي» ولم توف الحروب. فيعد أن 
استراح المسلمون من التهديد الغربيٌ» بدأ غزو منظم للولايات المسسححية . 
وامتدٌ الصراع إلى داخل أررويًا حتّى استطاع العثماتيرن الاستيلاء على 
القسطنطيئة العام 1457 م» وحاول الامبراطور الييزنطي أن يتقذ المدينة 
ومنها مملكته وأعلن الوسحدة بين الكنيستين الشرقيّة (البيزنطية) والغريية 
معترقًا بأولويّة بابا روما يعد انفصال بيثهما دام قرونا. ومع ذلك»ء قلا بذّء 
لندرك ملامح نفية مسيحّي ذلك العصر. من أن نتذقر عبارة وردت .على 
لسان أحد الرافضين لهذه الوحدة المسيحيّاء وهي: من الأقضل بقاء 
حكم العمامة التركيّ في القسطتطيئيّة على تاج الكنيسة اللاتيئية»”2. وفي 
الحقيقة لقد تابع العثمائيّون توغلهم في أورويًا حتّى وصلوا أمام أسوار 
قينا (العام 1014 م) حيث توقف زحفهمء ثم هُزْموا في معركة لِباثثر 


(5) السلاثات الإاملامة المسيحية. يقلم مجمومة من المؤْلْنين. بروت» »١94954‏ ص 
اا . 
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ل ص ممما سين ممصي سين تس بيصي و سس 


البحريّة (١/ا0١‏ م6 وهذه الهزيمة التي لحقت بالأتراك أنهت توسّع 
المثمانيين فى أورويًا وحدّدت نهاية مناهضة الصلمية. 


وكأنّ قرّة خنيّة نحرّك المسيرة الانسانيّة بدون أن ينري اليشر. قلقد 

عسم التاريخ أمرهء وتسلم العثمائّرن أمر العالم الإسلاميّ. قغرق هذا 
العا فى غُقوة حلويله عمينة امعذت قروناء فى -حين سلم التاريخ الغرت 
حكم اكتشاق العرالم الجديدة» فت القارّات واخترق أسرار العلوم: 
رمضسى شوطًا بعيدًا -حتى بدا واضسًا أنّه امتلك ناصية التقدّم في العلوم 
الطليعية وفى الفلسقهء نؤلد عصر جديد ازدوحمت إيانه فى المقل الخربي 
الرؤى والاحلام اليئًاءة. ولمًا أطلّ القرن التاسم عشر عاد معه أهل الغرب 
..عمررن الشرق العربيّ ولكن بعد أن أسقط الغرب شعار الدين المسيحيّ 
وتس اح بالعلم وإلقرّة . 


ثالعًا - يعض الآثار فى الغرب 

لتد مُدمت أورويًا صدمة عتيفة من حِرّاء إخقاق الحروب الصليية 
وعودة أسضاد العلييتّين إلى ديارهم» وذويان من بقى متهم في المجتمعات 
الشرقية العربّة. فلم تستطع تلك الحملات المحالية أن تحرّر بيت المقدّس 
من أيدي العرب» ولم تنجم في لم شمل المسيحتين الشرقتين أو إقامة 
جسر من الحوار الديني بين الشرق والغرب» كما أنْ هذا الإخناق دفع 
الكنيسة إلى البحث مجِددً! عن جذور الايمان والعودة إلى ينابيع الحياة 
الروحية؛ وظهّر قدّيسون عظام أقاموا رهيانيّات يقصد تجديد كل أنماط 
السياذ المسيحةء والعودة إلى السك والتثقاء وإلى القِيّم الإانجيلية 
الأصيلة. 

ولقد ٠ساءل‏ الكثيرون من أبتاء المسيحبة : ترَىّ لماذا لم متصر الله 
بصوخده نتخليص مقام مهدهء وأرض آلامهء وقير قيامته؟ وكأن الربٌ في 


«حاءجة إلى .تروش ليسدّق خلاص العالم أو لتشر رمالة الإيمان» وكأن الله 
يتبغي أن .كون في خدمة جماعات مسلحة تتنرّع بالدين» وتنشر الرعب»ء 
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والفرضى ؛ وتسلب مي حقرق الأمنين» وتبسلك سلوك الوحوش 
الضارية. أترى ألله تبارك وتعالى يحابيٍ المؤمنين اسما : قعل أوحياةء 
النورء الحبٌّء في عون دعاة السلامء زارعي الحبٌء بناة الأمن 
والطمأنيئة! 


إن الدين والتديّن لا يعصمان عن الهزيمة العسكريّةء ولا يمتعان 
الكوارث أو الالام» فالله له حكمته وقوانينه. وإرادته الإنهيّة السامية التي لا 
ندركها بعقولنا المحدودة» وليس كل من يقول «يا ربّء يا ربٌء يدخل 
ملكوت السموات. وليس عند الله محاباة. والتقرّب إلى الله القدّوس له 
درب واحدء أن يتقدّس الانسان في جهاد روحي متّصل. والدين إن لم 
يكن عقيلة راسخةء وحياة مُعاشة» وحركة إلى الأقضلء وآأخخلاقًا تبيلة 
ممارسة» لا قيمة لهء ولا ناعليّةء تقد اشترط الكتاب المقدّس على 
المؤمن أن يكون بارًا حتّى يحيا: «البارٌ بالايمان يحياة» لأنّ الإيمان بدون 
مماوسة إيمان ميّت أو قل أقرب إلى الأسطورة . 


لقد عاش المسيحيّون القادمون في حملاتهم الصلييية ماثتي سنة على 
أرض الشرق العرييَ وقد ظلله الاسلام ويسط فيه نفوده وشرائعه. أقاموا 
المستوطتات كما نسميها بلغة عصرناء أو الامارات يلفة ذاك العمصرء 
عصر الحروب والتديّن. أكلوا من طعام العرب وشربوا من ماتهمء تشبّهوا 
بهم؛ كما تشبه العرب يهم» وأضحت هذه الاماوات ملتقى المْرب 
المسيحي بعاحاته وتقاليده وطقوصه. والشرق الاسلاميٌ بعاداته 0 
وطقوسه؛ ولا شك أن كلا الطرفين مر في المطلرف الآخر تَأثيرٌ 
يامتداد قرنين من الزمان» بين الحرب والسلام» بين التجارة العا : 
أحيانًا ؛ بين تعايش ملمي على أرض الواقم وما تفرضه سنّة الحياة 
اليومية. . 


لا أ لست فى ]5 لغرب : لمسيحي حاول أن يكتشف الاسلامٌ 
الدينٌ الجديدء وما يحمله من مفاهيم جديدة هء والشرائم الالهية 


الا 


لتتتة 2 الللككة الك كلكا - ل ا لما اسه .نمسم امسسمت مه ور 


“لتك 221 تاك الام مه ل كم مس ناسين وااسسسسسم السااسم سي تسيا مسي 


والدنيويّة. كما لا أشلكٌ لحظة أنّ المسلمين تأثروا كثيرًا بسك بعضص 
الرهبان الأبرار وقداستهمء فزيارة القدّيس قرنسيس الْأسَيرَيٌ للسلطان 
الكامل بدمياط )171775-1١1485(‏ تركت آثأرًا عميقة وكشفت للمسلمين أنّ 
هناك مسيحيّين غير صلبيئين» بالرغم من أن الحملات الصليييّة لم تنقطع 
بل اتصلت دفاعًا وهجوما ب بين الغرب وبين الأئراك حتّى بداية القرن السابع 
عشر. ولعلّ آخر محاولة لاتقاذ بيت المقدس كانت بين عامّي ١7١17‏ 
و8٠11‏ حين نزل فردينائد الأول ملك ترسكانا إلى جزيرة قبرص وأخفقت 
تلك المحاولة التى د ختمت أحلام أورويًا المسيحية في تخليص الأراضي 
المقدّسة بعد أن استطاع الأتراك أن يثأروا للمسلمين كما سبق وأشرنا إليه . 


وأعتقد أنَّ الإسلام الذي واجهه مسيحيّو الغرب طرح أسثلة خسطيرة 
وجادة في فكرهم وقي فلسفتهم بل وفي شؤون حياتهم الاجتماعية» فهو 
الدين الذي طرق أبواب أورويًا فى إلحاح متصل حتّى سقطت العاصمة 
النائية ويعض مدن أورويًا بين بين أيدي المسلمين. لم يكن غَرْوًا كسابق 
عهدهم بغزوات أهل الشمالء أو التارء بل كان اقتحامًا ديا قبل كل 
شيءء وظل يطوّق حدود أوروبًا في الجنوب وقرّض سيادته على بعض 
جزر اليحر المتوسّط وإسباتيا وزحف في محاوللات متميتة لفتح فرنسا 
ووصل إلى برردوء وقام بعدها بمحاولات لنتح سويسرا ‏ هذا الدين الآتي 
من قلب الصحراء فى شبه الجزيرة العربيّة نجح» في تصني قرن أو أقل» 
أن يحول المشرق والمغرب كله إلى إسيراطوريّة إسلامية عرييّة. ظَلّ هذا 
الدين مجهولًا لا ترى أوروبًا في أتباعه إلا برابرةً يفزون ويفتحون اليلاد 
عنوة ويستولون على الغنائم والكنوز والجواري. إِنّها الصورة التي طبعت 
في ذهن الغرب المسيحي» وقد شهد مأساة الانقصال بينه وبين الشرق 
المسيحئ» ثم شهد كيف استكان العالم المسيحيّ الشرقي للحكّام الجدد. 
بعص المؤرّخين رأو! في الاسلام جلادًا للحضارة الهليئيّة ويعضهم الآخر 
رأى فيه عقابًا من الله على انقسام الكتائس وصراعهاء وآخحرون قالوا بأنّه 
عقاب على فساد حكام بيزنطية أو هو تأديب للشرق المسيحي المتمرّد على 
الكنيسة الأعّ في روما لم يتبيّن المؤرخون إلا بعد ذلك يزمن طويلء أن 
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الاسلام دين له كل مقومات الدين وهو يحمل في طيّاته نظامًا للحياة 
والمجتمعء وحضارة ستعيش موازيه للحقارة المسيحة ومتأاقسيه لها. 


الخاتمة 


وفد كثيرون من الباحثين من أهل الغرب إلى اليلاد العربية 
والاسلاميّة منقّبينء دارسينء مستكشفين السرّ وراء هذا الاعصار الدينيٌ 
الذي يُدعى «الاسلام»؛ وظلّ الساؤل كما هوه وبقيت الحيرة أمام 
الإسلام والمسلمين تشغل فكر الغرب. 


رأوا أن الانان العرينَ المسلمء لا يختلف في كثير أو قليل عن 
الانان العرب المسيحيء أو عن المسيحي الغربيئ» غير أن المسيحي 
العري تمسّك بعقيدته وإيمانه وطقومه وقّيل الاسلام دولة وحكمًا ونظاما . 
ورأوا أن الإنسان العربيَ أو الشرقئ» مسيحيًا أكان أم مسلمّاء لا يقل عن 
المسيحي الغرين قرّة وذكاء وتمسكا يعقيدته وإيمانه» واكتشف الغرب 
المسيحي أن الاسلام وحّد شعربه أمام حملاتهم» ورأى كيف يصلي 
المسلمون وكيف يصومرن ويحجرن؛ كيف يعيشون فى مجتمع له تقاليده 
وأصرله» وأنهم يعيدون الله الحي القيّوم» وليسوا عبّاد الأصئام ولا من 
البرابرة. 


عرب القرن العشرون» وطلع فجر القرن الجديد وقد اتُصل العالم 
وأشبه مدينة ضخمةء قلم تعد دولة تخلو من المسلمين ولم تعد دولة تلو 
من المسيحيّين ومن أصحاب الديانات الأخرى» وقُرض على اليشر واقع 
التعايش والتعدديّة والحوار والسلام. وسيظلٌ التاريخ حركة الأقوياء 


بالروح لا يرحم الجاهل» وستظهر الحقيقة ساطعة لتقول للبشر إِنَّ الصراع 


ليس صراع أديان أو قِيِمٍ روحيّة؛ ليس حريًا بين الإسلام وبين المسيحية: 
ولكنّ الصراع الحقيقيٌ هو صراع السلطة والمال واللدّات. قبعد كل هذه 
الحروب المنمرة لا زالت المسيحية ساطعة متوهجةء ولا زال الاسلام 
ماطعًا متوشجّاء وستكون الغلبة - لا شك فى ذلك - لمن حمل إلى 
الانسان المحبّة والرحمة والعدل والأخوّة» فالأقوياء في حركة التاريخ 


ليسوا من يحملون السلاحء كما ادّعى مكيافيئلي أن النبيّ الذي لم يحمل 
سلا حا قل هرم؛ بل النصر هر لمن يحملون رساله اروس والهيم. 


بعضى المراجع 
يضاف إلى ما ورد ذكره في أثتاء البحث» العتاوين التالية: 

- عبدالله خورشند البرَيٌ: القيائل العربية في مصر في القرون الثلاثة 
الأولى لليجرة» الهيثة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة: 1447. 

- د. بجاك تامر: أقباط ومسلمون متك الفتح العربي إلى عام 19577»: 
القاهرة» 1480١‏ 

- أليكس جورافسكي (ترجمة د. شخلف محمد الجراد): الإسلام 
والمسيحية. :عالم المعرفة؟» رقم »5١6‏ القاهرة. 

داك قاسم عيده قاسم : ماهية الحروب الصليبية. اعالم المعرئة؟. رقم 
8 القاهرة. 


ثلاثة كتب حول نظرة المسلمين العرب إلى الغرب 
الأب جون دونوهيو اليسوعت”"ا 


الكتب الثلاثة مي : 
لناكة 2720-71 نلعا :157 715تك الدع 1.0 بفلافضطفمف عدملنعسسن3 - 
(نور الدين عثايا : صعسصاطصهت بلعاطدده] جدمناتلت مما ,1997 ,بحم 
الغرب في التشيّل العرييئّ الاصلامي) 
مك 1507لا ها 27 1ناجتد27 ااتقانعه 0ط ,1للل5كةنا 1 1سعتظا مناتمة طكد8 - 
عل تعتحعظة ,1993 ,تطتده تنوشاوج عمعاحعنرم هآ عجهك عطبد "!1 
(نسيب سمير الحسينج: القرب الخياليء عدتقت صل قالمتطمن"! 
رؤية الآخر في الوجدان السياسيّ العربت) . 


- لجسن حلفي : ماذا يعني علم الاستغراب؟ فوع دار الهادي» بيروت . 


«الشرق هو الشرقء والغرب هو الغرب» ولن يلتقي الاثتان». على 
هلا التحو فكر روديارد كِتلتغ #صنادت1 لمدرفسة البريطاني» الحاصل على 
جائزة نوبل للآحاب (2»)1909 بعد أن أمضى ستوات فى الهتد ‏ وطالما 
انتقد قوله هذا ود تفكير رجل إمبريالي رسميّ ببالغ في اعتيار «أعياء 
الرجل الأبيض». غير أن الموضوعات التي تدور على الشرق والغرب في 
المناقشات. لا تزال مألوقةء وتتتاول الفكر والثقاقة والتطوّر. أمّا الآن. 
قي أعقاب الهجوم على يرجي التجارة العالمّين» وهما يمثابة رمرٌ 
الرأسمالية الغربيةء فبعض الناس يخشون أن يكون عالمنا قد غاص في 


(©) مثير «معهد حرامات المالم المرييّ المعاصر» - جامعة الْقديسن يوسف» ييروت ‏ 


4 


دوامة «صدام الحضارات؟» كما سبق أن تصرّرها صموئئيل هاتتتفتون. 
وفي الواقع: تبرز ردودٌ الفعل على كارئة ١١‏ أيلول ونتائجها كم هو معمّد 
عالمئا المتعنّد الحضارات» كما تين درجة مقاومة عالمنا العَوُلمةٌ خرفا 
من ضياع ألهويّة الذاتية . 


ولا ريب أن الهوية والغيريةء ولاحن؟ وذهمةع والحوار وحل 
الأزمات» هى مرضوعات معاصرة كما كانت منذ قرن ونصف قرن. ولعل 
المرء يسأل أحانا: هل سحهى ذلك يوما؟ 


إِنّ الأدب العربي حول موضوع #نحن والغرب» غزين. وقد سبق أن 
حلّل شريف مردين المأزق التركي العرييّ إزاء الغرب في كتابه: نشأة الفكر 
العثماني الحديث”2: فبيّن أنّ ثمّة مواقف ثلاثة أساسيّة تجاه الغرب توصل 
إليها المفكّرون المسلمونء هي الرفقص التامٌ والقبرل الأعمى والتكييف 
الانتقائ. وما زالت أصداء المواقف المختلفة هذه تتردّد في الندوات 
الدراميّة إيّان القرن الحادي والعشرين أما الفرق» فهر أنَّ تلك الموائتف 
تتشّحت وتصقّلت. وبالتائي: لا تزال المسألة حاضرة» إلا أنْ المقاييس 
الثقافيّة تغيّرت - أقلّه فى نظر المشاركين الأشدّ ذكاء. 

لا حاجة بنا إلى أن تتثاول موضوعات القاش تلك التي بات 
معروقة؛ والتي عالجها الطهطاوي» وشير الدين التوتي» وجلال الدين 
الأقغانيَ ومحمّد عبدهء فقد أجاد التطرّق إليها أليرت حورائي في كتابه 
الفكر العري قي العصر اللييرالي”؟. أمَا ما يهمّنا الآن فهو أن تدرك 
الفواوق الدقيقة التى نجدها في الكتابات الراهتة عن ثثاتئية الشرق 
والغرب. 


م الكتب ألغاث به التي أود أن أستعرضهاء فهي تمثل تغيرًا أساسكًا 


)١(‏ درامة عن تحديث الأفكار التركيّة السياميّة. عدرت طليعتها الأولى عن مطبعة 
(؟) عصلرت طبعة هذا الكتاب الأولى عن مطبعة جامعة أوكفررد العام 1935 


- 1١١ه‎ 


في وجهة النظرء لأنّها تحليل ذاتيَ أكثر منها تركيز على الآخر. 
-١‏ تور الدين عقايا مفكّر مغربي يكتب في مسائل ثقاقيّة ويحاضر عنها . 
فرضيته الأساسية هي التالية: لقد شغلت مسألةٌ الغرب الوجدان العربن 
منذ زمن الحملات الصليييّة حتى الزمن الحامر» واتَّخْذْت أسماء 
متتوّعة واكتسبت مضامين متعئدة في مراحل التاريخ المختلفة. 
قموضوعات الشرق والغرب تكرّرت مطوّلا حتى السأمء وأسيء 
استخنامها. وأقحمت في أطْر مشدٌ ا شة أنتجت صورًا تمطيّة عن الذات 
وعن الآخر. فعتدما يتم تصوّر الغرب الحقيقي تيعًا لطريقة التصوير 
الشخمية للغرب»: تضحي جميع أشكال التمطية ممكنة. 

ومن ثم يتناول نصوصًا يغية أن يُظهر كيف فَهمّ مفكّرون عرب مسألة 
الغيريّة (الآخر)» وليدرس التغيير الذي حصل في الوجدان العربيَ عن 
الآخر. فيقدّم محمّدًا عبده تموذجًا عن الفكر السلقي» وطه حسين عن 
الفكر اللببراليّ؛ وشخصيات رائلة حديثة في الأسلام السياسي ؛ بصقتها 
دلالة على التغيير والجدال في شأن النظرة إلى الذات وإلى الآخر. 

ويعد أن يتعرض خطوط فكر محمّد عبذله العريضةء يقول 
متخلصًا: «ولكن ما هو المضمون الذي يضفيه عيده على العقل 
(دهعنهة)؟ وإلى أي حدّ أثّرت اتصالاته بمؤلّفِين أوروييين في فهمه العقل؟ 

«لقد قهم محمد عبده؛ٍ بصنته ممثلا * شهيرا للتثار الإأسلامئ السلفي»ء 
جميع الأسئلة الحالية انطلاقًا من وجهة نظر إملاميةء أمتّصلا كان ذلك 
بالديموقراطية أم بالدولة أم بالعقل أم بالشعب» إلخ. .. وعندما .يتاذي 
باتحرر الفكر»» فهو يقوع بذلك من داخخل الحقل الاسلامي الايديولوجي 
والنظريّ الذي سيق النهضة. أما الدعوة إلى استخدام العقل - المرتيطة 
ارتياطًا وثيقًا بالإرادة الحرّة - فلا يمكتها أن تجاوز مقولات الفكر 
الإسلامي التقليدية. 


#وتحكّم آليّه فكره نفسها بفهمه أوروبًا والحضارة الغريّة. فالغرب 
هو تجسيم التطور يفضل الحرية والعقلانية والعمل - وهي قِيّم إسلامية 


للدنا 


أَوْليّهَ -: وكان يجب إعادة تقعيل هذه المبادئ؛ من داخل الإسلام بغية 
الإسراع في إحداث التغيير والخروج من القعف والتأخر. غير أنّ هذا 
الموتف يؤلّف». افي الواقع . حالةً ذهثّة أكثر مما و مقهرم مدروس دراسة 
قلسفيّة. فائطلاكًا من هنا , يصبح الغرب الببّ الأوّل لشعور حقيقئٌ 
بالدونة .. فالغرب قوي ولك قوت قرّته مؤكتة وعابرة» والاسلام سيعود ويتبعث 
حتما. والامبريالة الغربية هي تعيير عن الهمجية الكامتة فى صميم 
تاريخه. ولا ريب أن محمدًا عيده يعبر هتا تعبيرًا حتيقيًا عن التَخيّل 
(عتنمستهمسم) الجماعي الاسلامي يأعمق ما يحتويه فى شأن الحملات 
الصلييّة والمسيحيّة الأوروبيّة؛. ١‏ 


أمَا طه حين الذي يمثل التموذج اللييرالي» فيبدأ من وجهة نظر 
مختلقة : مصر هي من الغرب» أيه من الشرق . 


يقدّم عنايا تحليلًا مهما لرواية طه حسين: أديب» التي تبدو سيرة 
ذاتية؛ وإن أتكرت ذلك زوجة -حسين: 

إن الرصالة واضحة عتد طه حسين» وهي إعادة تفعيل الأساس 
الاغريقيَ في القكر المصريّء ودمج مكتسبات الحداثة التي ليتء بأيّ 
شكل من الأشكال» غريةٌ عن ذلك الفكر. يتصل الأمر إِذا بورعى جديدء 
بعودة إلى النات . قمصر كانت دائما من بلئان المتوط ولا تزال كذلك . 
وعي جزء من أورويّاء لأن لهما التراث عينه؛ وهي الحضارة الهليئيّة . 
وبغية تسقيق العودة إلى الذات» وتسقيق الشراكة ضمن تبادل متكانى*. 
تؤلّف مكتبات الحداثة» كما خلقها الغرب اللييرالي» الطريق الواجب 
سلوكها والأسلوب الواجب اعتماده. ْ 

#هنه هي أفكار طه حسين الأساسيّة في شأن المقلانيّة 
(#تسننمدمتامة) والغرب. ولا شك في أنّ هذا المقكّر أراد أن يعتمد 
مشروعًا يلاتم عظمة مصر التاريخية . إلا نا لعش عند مله سين مو 
المتحى االيُوطُويتَ؟ (مدواممهت) في كتاباته. فلك بأنّ اليونا» كما 
يصقهاء وصورقه الأوروب بة الجديلنةء لسأء إن صح القرل» إلا يُوطوبيا» 
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من اختلاقه. وهنا الوهم هوء بكل وضومحء أجمل كثيرًا مما يترجمه في 
الواقع وفي التاريخ». 

ومن ثم في الفصل الثالث والأطول «الاسلام والرفضيّة المزدوجة: 
نظراتٌ موضِمٌ جدل إلى الذات والآخر»» يقدّم أمثلة متعدّدة استمدها من 
الاسلامتين أو النشاطات الإسلاميّة في نظر هؤلاء» تُفرض الحداثة من 
الشاوج يفضل فوّة الغرب» ومن الداخل عن طريق نبحية مفرنجة . ويتيع 
أمغلته بنقد لحسن الينا وعوده ومُؤدُردي وقطب. 

في ما يختصن بالبنّاء علق بما يلي : 

تإزاء الدعوات إلى فَوْنجَة مصر بغية تغمير أسسها الثقافتة والتارينية» 
فهم حسن البنًا حقيقتّين كبيرتّين: الأولى قرامها أنّ المفكّرين المصرتين» 
بصفة كونهم تجيدًا لوعي الأمة» يعيشؤن ضياعًا حقيقيًا بسيب الفترة 
الانتقالية التي يجتازونهاء ويسبب تأثيرات الاستشراق والجاذبية التي 
يمارسها الغرب عليهم. ومن بجهة أخرى» يستاج الكيان الاسلامي إلى 
إعادة اعتبار وإعادة بناء. ذلك بأنّ الحضارة الإسلاميّة» التى عانت وكودًا 
طوال عصورء تعرّضت لهزائم وتحديات من الشرق ومن الغرب على 
السراء. فكان لا بذء بالتالى» من تحضير انطلاكة فكرية جدينة. تريويًا 
وسياسسًاء لكي يعاد يتاء الشخصية المسلمة في العالم المعاصر». 


غير أن المؤلف يميّزه من جهةء بين البنَا ووده ومودودي وقطب». 
في ما ينُصل بتفسيرهم الاسلام تفسيرًا متصلبّاء وبين الحركات الاسلاميّة 
والمقكرين المسلمين» من جهة ثانية- فهؤلاء لديهم رؤية مختلقة عن 
العلاقة بين الدين والسيامةء ويقدّمون عقاربة مختلفة فى شأن تسيس 
الاسلام: أحمد كمال أيو مجدء ورشيد العشماريئ: وسعيد العشماريّ» 

في نظر الإسلاميّين» يمثّل الغرب «الاجتياح» ر«الشلك؛ 
و«الجاهلية؛» ويتقدون التهضة الأوروبية ومذهيها المادّى. أمّا العجواب 
الرحيده فيجب أن يكون: الجهاد. 
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بيد أنْ بعس المفكرين المسلمين» أمثال غتوشيء فيرون من 
الفرورىق أن تعاد صماغة؛ لا طريقة وعيهم الغرت وجحسنب 4 بل وعيهم 
ذواتهم أيضا. وييدر موقف المؤلف إيجابًا تجاه غنُوشيء ولكنّه يضيف 
شرطًا : 

#على الرغم من مواكفه الجريئة في الحقل الاسلاميّ» فى ما يتصل 
يالسلطة وتعنّد الأحزاب عتدعةكدمة8ننة8 والاختلاف السياسئ والمرأة 
والغرب» إلخ . 32-5 فى متردٌدًا اس تمثبل فكر النهضة والانتماء إلى 
الحقل الإسلامئ؛. 

في نظر المؤلف (ص ؟١1).‏ يمثل التثار الأسلا مي من حجهة 6 
إحدى العائج السيئة التي تسببت بها الحداثة غير المتوازئة وهي -حداثة 
فرضت فرضًاء ومن عينهة اناسة ؛ اعتراضًا صريحًا على عدوان الغرب فى 
أشكاله المختلفة. 


ويطرح. سن م سَوَالَّين: هل الحداثة ممكنة من دون الَءنجَة؟ 
وهل ثمّة نموذج مسلم للتطوّر؟ ويتقل بعد ذلك إلى الكلام على طريقة 
تقديم الغرب في وساتل الاعلام. فيسأل: ما هى صور الرؤية المسلمة 
العرييّة للغرب؟ وكيف تتداتحل الثقافة والسيامة في صياغة الآخر؟ 

إن الغرب الذي يعرفاء بمفارقة لاقتة. بأنّه متحضر وتموذج) يتظر 
إليهء في الوقت نفسهء على أنه صليبيّ وغاز. وهذا يكشف عن الضيق 
الوجوديٌ لدى الفاعلين في جدلية الهويّة العربة. ومن جهة أخترى» يبدو 
أن الغرب. في الوجدان العريئ المسلم رمخيّلته؛ يمارس ضغطا مزدوجًا : 
الأوّل من الخارج يمثل الغرب الذي هو العداوة المتجسّدةء والثاني من 
الداخل ويّحج طريقة فهم للذات مكروية ومذنبة ودفاعيّة وسحتى عصابية . 

بالطيع. كان حنالك دوها اجتياحات ثقافية» ولكن 

ما الذي جعل الثقاقة العربيّة الوسيطة» في علاقاتها المفتوحة 
بالثقاقة الإغريقيّة» لم تدفع أي ثمن من الناحية التقانية» في حين أنَّ 
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الثقاقة العرسة الحديثة تجد ثقسها مغطرّة إلى ديد الثمن بتوازتها وثقتها 
ينفها؟4. 

يَكُمنَ القرق في أن العربء إبَانَ العصور الوسطى» عاشوا حالة 
اتيادل ثقافي» (تكنلتسدةلتوع:هة) مع الاغريقء إذ كانت الحضارة العريية 
المسلمة في حالة تقدّم ونهوض حتقيقئ. لذاء لم يزعجهم على الاطلاق 
الاتتباس من الآخرين أو الاستلهام منهم. إلا أن المفكرين العرب في 
الزمن الحديث قد أرغموا على دمج النظام الثقاف الغرين تحت ضغط 
شعور عميق بالهزيمة. وهذا أمساس الفرق يين. ثقافة المتتصر وثقافة 
المهزوم: ويين ثقافة المشاركة وثقافة عقدة الدونية . 

أمًا الوطدّرن والإاسلاميّون» فيقولون: هنا صحيح : فتحن أَمَة 
معرّضة للاجتياح في أشكاله كافة. ولكنّ العرب الذين يملكون جميع 
الوسائل الضروريّة الآيلة إلى تحقيق نهضة أكيدة» لم يحسنوا توظيف تلك 
الوسائل كما يجبء بل هدروها وحادوا عن أهدافهم الوطنية. 

ها هو العالم؛ إِذَاء يتغيّرء وتبقى حجج العرب نفسها . 

يمكن الكثيرين أن يروا أن هنالك ما هو إيجابيَ وما هو سلبيَ في 
الغربء وأنَّ هنالك نواحي معيّنة يجب أن تكيّف لكي يم أي تقدّم 
متشود. على سبيل المثالء اكتشف هشاع شرابي في أمريكا أن التحرّر 
الفكريّ لا يمكن أن يتحقّق من دون وضع حدذّ للقمعء وأنّ المساواة 
الاجتماعيّة لا يمكن أن تكرن واقعيّة من دون تفكيك السلطة الأبويّة. لِأنَّ 
النيمرقراطية الاجتماعيّة تبدأ يجعل العلاقات العائليّة ديموقراطية . 
ئ ولكن ثمّة تناقضات في وسائل الاعلامء وأكيبر تلك التناقضات في 

دول الخليجء فهي من أكثر البلدان استهلاكًا لمتجات الغرب» وفي 

الوقت نقفهء نجدها تموّل الحركات الأشدّ عداء للغرب ‏ أمّا الحل» فهر 
أن يأخذ الوعي العربي المسلم زمام تنربه (تععستصعص) بيدهء من دون 
أي اقتلاع مأسويّ للذات» ومن دون أي ممائلة وهميّة مع الآخر. ولا 
ريب أن التبادل بين الثقافقات (ددتنتسعصدمه لسمستلدمهم) يخلق أنمًا 
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خصبًاء من دون أيّ تسوّل فكريّ أو رفض خخاطى . 
؟- الكتاب الثاني يقلم تسيب سمير الحسيني (لبتاني يعيش في كندا) : 
النرب الخيالي» رؤية الآخر في الوجدان الياسي العريت. يحاول 
المؤلّف أن يعيّن بدقة متى أصبحت عيارة االغربي؛ شائعة . فيشير إلى أن 
بعفس الكتّاب يتكلمون على نزاع دائم بين الشرق والغرب» إلا أنَّ عبارة 
«الْْرب4» مم جميع أبعادها الايجابيّة والسلييّة تعود إلى زمن انحطاط 
النعماتتين. ويبرز العناوين التالية: 
- الغرب الأسطوريٌ. 
- الغرب التاريشئ. 
- ألغرب وقد جعل مثاليًا . 
- الغرب المرفوض . 
- العغرب (التمرّق) والبليلة . 
ويحّتم يدعوة إلى الحوار. 

في ما يختصنٌ بالناحية الأسطورية» يبرز الصليييّون خيرٌ مثال. فنحن 
تنستمدٌ الصور والصِيغ المبتذلة من الماضي لتدعم مواقف سياسية راهئة. 
#وأخخيرًاء فى شأن الصليتين» لا بد أن نضيف أن تفخص الجرائد اليومية 
مثل التهار والقبَس والأحرام وجنام عماعة,1.:0» عن أوقات الازمات في 
علاقات الشرق والغرب» تبيّن أن مُظاهر تأثير صورة الصليّين في طريقة 
فهمتا الغرب» غير قليلة». 

أمَا عن الغرب التاريخئ» فالحدث الأبرز في الفترة الحديثة هو 
حملة نايوليون على مصرء التى يرى الكثيرون فيها بداية العصر الحديث 
فى الشرق الأوسط. غير أنه يِتَحَد من المؤرخ الجبرتئ مرجعا : يطلق 
الجبرتي صخطه . وهو يسمح لنا بأن نتبيّن صورتين على الأقل لا يمكن 
دحضهما: صورة المقاومة وصورة الثرب بأخلاقيته الْهسّة؟. 

ويرجه العمومء يختلف الحسيتيّ عن عقايا فى اختيار الشخصيات ‏ 

وعن أولتك الدين يجعلون الغربٌ مثاليّاء نجدء في من تجدء 


11 


الطهطاويٌ وطه حسين» بل وأيضًا شارل مالك ونيليب حتّىء والعائلة 
الملكيّة الأردتيّة الياشميّة وأتور السادات. وفى هذا الياق» كتب شارل 
مالك : 


إن هنه القرابة الثقافيّة العضويّة بين الشرق الأوسط والغرب كانت 


مو ضوع تعسجحب وتفكير مدّة آلاف ألين. فها من أسيل -يسى ‏ أصوله.- 


وكذلك لم يمل الغرب يومًا عن التفكير الملق في سر الشواطئ الشرقية 
العظيم»_حيث ولد. قهل أوروبًا التي كانت أميرة فينيقية جميلة حملها 
زانس الجبار تفسسه > مجرد أسطررة تخلو من كل معئى؟؟ . 

وفي ما يعود إلى العائلة الأردنيّة المالكة: 

إن خطاب العائلة الملكية الأردنية عن الغرب يتميز معن و-جهين : 
أزَلاء هو يمثّل وجهًا من وجوه الوعي السياسي العري. فتلك العائلة هي 
الوحيدة من سلالة الشريف حسين التي لا تزال في السلطة» مع كل ما 
يعني ذلك لتصوّرتنا الجماعي للغربء نظرًا إلى الدور الذي قامت يه تلك 


العائلة فى اتّصالها العسكريّ والسياسيئ بالغرب» في فترة حاسمة من . 


تاريحتاً. هي فترة تمرّق الاأميراطورية العثمانية. رلكن ذلك الخطاب يتصمٌ 
أيضا بطريقته المباشرة المتعمّدة في تعامله مع مسألة العلاقة بالغرب». 

أمَا الكلام على (الغرب العرفوض»» فهو مركّر على كتايات ستّنين 
مصصر بين ) هم عيده والبنّا وقطب» وشيعة مثل الخميني ومحمد حسين ففضل 
الله إضافة إلى ميشال عفلق رالبعثّن بمثابة نماذج علمانية . 

دوقي النهاية: من الجليَ أن الإسلامتين الينًا وقطب والخمينيّ 
وفضل اللهء يرغيون في أن يجعلوا إزاء الغرب أمّة قاسمها المشترك هر 
الدين . أما عيدلهع الذي لا يمكن أن يُجْعَل في عدادهمء قدوء هر أيشاء 
عازمًا على مواجهة المد الثقافي والديتيئ القادم من الغرب» على طريقته . 
نجميعهم يرغيون»: كل على طريقتهء في إقامة سد تجاه وجوه التماقة 
الغربيّة التى تمثّل تهديداء. 

وني ما يتعلق #بالتغرب والللة»» فتجدهما عتد اليب صالح 
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(السودان)؛ ومحمرد -حسين» وعبدالله العروي. ومرسيل ختليفة» وإدوارد 
سعيد» وحسن حتفت» وجلال صادق العظم . ويوضح الكات هذه الرعة 
يواسطة عرض مطوّل لرواية الطب صالح؛ قصل الهجرة نحو الشمال 
(2/074 عا تكد ««متقدوونج ها عك «صتفد5 هة). فيشير إلى العناصر التى تُغْري 
والعتاصر التي تُضْلّلء إضافة إلى القناعة الواسعة الانتشار بأنَّ ثمّة مؤامرة 
نستموة يتعذها الغرب الماديّء هي تجيد للفسق والرياء. 
وفى حين يدي اتعقادًا -جادًا لطه -حين وإدوآارد سعيد وعبدالله 

العرويٌء يعالج مرستّل خليفة وحسن ححنفي إيجاييّاء لأنهما يريان بوضوح 
أن الغرب لا يوجد إلا في مخيّاتًا . 

#تكشف نظرة مرسيل خليقة عن حالة الامتعاض والانتفاض التي 
تميّر الوجدان العريت كما عرّفناء تبعًا لحاحجات هذه الدراسة. ولكنّ هنه 
الدراسة إن هي إِلّا دعوة إلى الادراك آنَّ الغرب لا يوجد خارج وهم_تا. 
ولكي نقاومهء يجب أن نعي طبيعة ذلك الوهم ونتحوّر هكذا من تسلط 
تفكيرنا المكيف. فعن طريق إدراك الاطار في تعقيداته» من دون تدخل 
الغرب» يمكتنا أن نتبيّته على نحو أفضل؟. ظ 

أمنا ظاهرة «الاستشراق معكوسّاءء التي يشير إليها صادق العظم» 
فلم تترك أنرًا قي القومية العربيّة وحسب» بل فى الحركات الاسلامية 
أيضًا. ينهم العظم أدونيس والمقكّرين الاسلاميّين بأنّهم يخَلّدون عقيدة 
الاستشراق التقليديّة المّصلة بطابع الاختلاف العضويّ الثايت بين الغرب 
والشرق. يقول العظم : | 

(يسترجع الاملاميّون» بطرق شبّىء القتاعة الجوهريّة التي تميّز 
دميتافيزيقيا الاستشراق6» والتي يموجيها الشرق هو الشرق؛» والغرب هو 
الغرب» ولكل منهما طبيعته الخاصّة وميرّاته المعيّتة» لكي يتمء من ثم» 
قلب الحكم القيم الملازم للأخلاق المستشرقة الغربية (علدمةة 
#لمامعنتهه مكنلهد8ه): صراحة أو ضميّاء على نحو يخدم هله 
المرّة الشرق. لذاء فلا عجب أن يستيدل الإملاميّون بالمعارضة المألوفة 
بين حركات التحرّر القرميّة» من جهةء والهيمتة الامبريالية» من جهة 


١ م1‎ 


ثانية» معارضة من نوع ميختلف»ء هي الغرب في مقابل الشرق؟. 02 - 

ويختم الحسيني بقوله: 

لامن فرط ما كرّرنا لأئفسنا أن الشرق والغرب موجودان» ومن فرط 
ما أردنا أن تمتلهماء تركناهما يجتاحان وجداتنا. ومن قرط ما شعرنا بأننا 
عرضة للاعتداء ياسم الغرب: تركنا الغرب يترسّخ في حقدنا. ومن فرط 
ما علّقنا الآمال على إنجازات الغرب» تركتاه يحتلّ أحلامنا. وباختصارء 
أن كنا من المتامرين مع الغرب أو أعداءهء وإن كنا تشيد يه أو ترفقسهء 
قنحن لا نتوقف عن تقوية صورة للغرب» لا يمكن دحضها على ما يبدو. 
فهل يمكن أن نعيش يومًا متحرّرين من صورة الغرب الدائمة الحضور؟ 
رتنا من الوم أن نظن أن يمقدورنا أن تعخلص من صود ومسالم مترسخة 5 
قوّةَ في ذاكراتنا الجماعيّة. ولكن يمكتتاء على الأقل. أن نعي مدى 
نسلّطها على رذيتنا الآخرء وأشيرًاء على رؤيتنا أنقسنا. 

اقال يبتر سلوتردايك تناع )ه51 ءعنء0 : (إن ما يزعجتى عتد 
الآخرين» هو أنا . "ذلك الآخر الذي لين هو إلا أنا؟. ْ 


ع أما الكتاب الثالث» بقلم حسن حنقي ؛ مادأ يعني علم الاستغراب» 
فيقدّم مختصرًا عن مجلّد ضخم عنوانه مقدّمة في علم الاستغراب. - اوفقي 
الواكم» منل العام 511 وحتفي يتكلم على الحاحجة إلى علم 
الاستقراب7*. والآنء بعد ثللاتين ستةء أنتجج أولى ممحاو لا نه . أوَلا 
يستشهده. في إهداء المجلّد الفخم » بالحديث: ابن سنن من. كان 
كبلك »ع باعا باع وذراعا بتراع» و شيرًا 'بشيرء ستّى لو دخلوا جحر 

مَْبٌ لدخلتموه! قلنا: يا رسول الله أليهود والتصارى؟ قال 


(5) راجم مقاله التي ظهرت في: القكر المعاصرء مجلّد الا 2131/1 صل 719-97 

(4) قد يعطي هنا الحديث الذي يقوم بديلا عن الاهداء إيساء بأنتي رافص للغرب»ء 
متقوقع على اللات. وعي الثهمة التي تقال عادةٌ على الاتجاه اللني التغليدي . 
ولكتتي أدعر قط إلى إبناع الأنا قي مقابل تقليد الآخرء وإمكاتئية تسريل الأشيره 
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ولِأن المجلّد الأصلىَ ضَحُم ودسمء ققد صدر ملخص عتهع . 
تمهدًا مهكًا للناشر عن مراحل الاستشراق. ولا شك في أن بعص 
الاستشهادات تقودنا إلى لب العلم الجديد هذا: 

ايه يبتغي الاستغراب القماء على الثقافة الغرسة؛ بل تحليلها. 
ومعرقةه مكوناتهاء وسيم عن صرها إلى مصدرها لكي يتم تطوير مناعة إزاء 
تلك العناصر التي تحطم هويّينا. 

- يعتبر حتفي أنَّ الاستغراب تحرير #للأنا» العربي من تقليد الغرب» 
فهر يحول الغرب من مصدر العلم إلى ماتة للدراسة. 

- إن العربيي الذي كان ماذة للدراسة أصبدح الآن هو الفاعل. 

- تكمن المشكلة في أن التغرّب ليس علمًا دقيمًا إلى الآن يل هو 
أقرب إلى إعلان نوايا. 
الخائمة 

في ما ا تقتم إذّاء تموؤج / عن بعض ى المؤلقين الذين يرغبون في 


محالت غير أن المؤْلّقَين الخرين يعدّمان وجهات نظر مع اقتراحهما 
خرق وهم الغرب أو أسطورة الغرب في الفكر العربيّ الشعبي . 


نقله عن الانكليزية الأب صلاح أبو جوده 


. سإلى موضوع للعلم بدلا من أن يكون مصدرًا للعلم. وهنا هو موضوع لعلم 
الاستتراب»2- 
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للشيخ الرئيس أبىي على الحسين بن عبدالله بن سينا 
0 474 ها /ا"١1م)‏ 


تحقّيق ودراسة د. عيدالله عبد الرحمن الخطيى60) 


القسم الثاني /2”) 


النصّ المحمّق مع الحواشي 
الممصطلحات 


[] تم استخدام هاتين الحاصرتين لأرقام الصفحات» كما أنها إشارة إلى 


إغافات المحمقّى المقعرحة . 
42 الأيات القرانية . 


١ ١‏ مابين رثمين يكون تحديد العبارات المختلفة بين التسخ , وإذا كان 
الاختلاف في كلمة وأحذةع عله يكتفى برقم واحد . 
/ توضم داخل النمن للاشارة إلى بداية الصفحة في المخطوطة التي اعتمد 
عليها فى المقارتات. 


(©) أستاة ماعمد في علوم القرآن واللغسير - جامعة الشارقة. 
(هج) مدر القفم الأزل في المشرق 76 .)5٠1(‏ صن 2177-747 ل 


١ 


د مس م لم وي نه مم سس معت تممه ممم د هن وود ‏ منة ‏ وسسسسسحة ‏ مسمسسحسة مسن ماسساة لا لسساسسسسشا _٠للمننناهم‏ 


الرموز الواردة فى الحواشي : 
الأصل: النسخة الموجودة في ديلن في مكتبة تشستر بيتيى 18-19//1١‏ 
[(11) 3045] - (حمه ب - 01575 599 . 


د وعن هذه التسحة صورة بالمايكررفيلم فى مركرٌ جمعة الماجد فى ديبى 
ورقمه , 


م ال خة الموجودة في إيران»ء فهرست كتابتانة هر عى ١ت‏ وعن 


هذه النسخة صورة بالمايكروفيلم في مركر جمعة الماجد في دبي ورقمه 
١لا1.‏ 


اس: النتسخة الموجودة في تركيا في المكتبة السليمانية فى قسم بغدتلى 


وهبة أقندي» ورقمها: 143/1. 


ئبا: السلشة الموحجودة في الهتد في دلهى وضشعت العام هرم 


بأيزيد فى تركيا وركهها: 89 ٠١‏ ., 


1 


سر وروز ورور لسري الات تسر سس 
- سم سن ...سس ري سس سس" 


رس 


2 اب] 
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1 ١اب]‏ /''بسم الله الرحمن الرحيم 
/ تفسير سورة الاخلاص للشيخ الرئيس أبي على الحسين ين عبدالله بن 


سينا قدّس الله تقس" 

«قل هو الله أحد» الهو المطلق: هو الذي لا تكون هويته موقوقة على 
غيره؛ فإنّ كل ما كان هويّته'' موقوفة على غيره [فهي]" مسغادة” منه '" 
فمتى لم يعتبر غيره لم يكن هو هو. وكل ما كان هويته لذاته” قسواء” 
اعتبر غيره أو لم يعتبر فهو هو» لكن كل ممكن فوجود من غيره: وكل ما 
كان وجوذه من غيره فخصوصيه وبجوده ("أمئه لملّة» ' '؟ ودلك هو الهويّة: 
فإذت١١‏ كل ممكن فهويّته من غيرهء فالذي يكرن حرائته ١5‏ لنذاته ('أهو 
واجب الونجوة”"*. 


والمعوذتين للشيخ الرئيى أبي علي الحسين بن عيد الله بن سيا يديم الله عليه 
سحائب شقرائهء وأمكته بفضله يحبوحة جنانه بم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى . 

م ل 0 أبي علي حسبن 

ب: : يسم الله الرحمن ن الرحيم قوله جل جلاله . 

*- 5 مقطت من من ورب 

* زيدت لأنَّ امن يقتضيها ‏ 

ب : متعسارة ‏ 

4 س وم وب2: من غميره - 

اع زيادة: متفاتة. 

لأسن ويهة من ثاقه . 

الأصل: نوآء وقد أت في هلا المشطوط الهحزة آخر كل كلمة لم تك تثت فيها تمشيًا مع 

8 س: مو جوة. 

٠١-٠‏ س وم وبيبا2 من غيره. 

١‏ كبت هذه الكلمة في كل التسخ يالتون. وني بعض الاحيان كتيت بالالف. وقد اتيعت 
أسترب إيات الثرن في كل المسخطرط. 

5 مقطت من س وب؛: وفي م غير واضحة . 

17 - 15 سن : هرا هر الوا سه الوجود؛ وم ء هر هوا هو الواجحب الرجرد. ونام هوق 
واجب الوجود للاته . 


اوقل 


م 117 


لس سا سس كما اكمس سا« اس سا واه 


ا وس او 


وأيضًا كل'' '*'ما ماهيّته”'' مغايرة لرجودهء كان وجوده من غيرهء فلا 
تكون *" 'هوية ماهيّته لنفس ماهيّتهء'' فلا يكون هو هو لذاته» لكنّ المبدأ 
الأول هو هو لذاتهء فإذن”' وجوده عين ماهيّته؛ فإِنّ”! واجب الوجود هو 
الذي *"' لا هو إلا" ” هوء*'' أي كلّ ما عداه 7" فلا هويّة له'"' من حيث 7 
هو هو'"» بل هويّنه من غيره؛ وواجب الوجود هو الذي لذاته هو هر؛ بل 

7" ذاته أنه هو لا غيرء "'' وتلك الهريّة والخصوصية معنى عديم الاسم لا 

يمكن شرحه إلا بلرازمهء واللوازم منها إضائية ومنها سلييّة» راللوازم 

الاضافية أشدٌ تعريًا من الأمور السلييّة» والأكمل في التعريف هو اللازم 

الجامع لتوعي”*” الاضافة والسلبء/ وذلك هو كوت تلك الهويّة إِلهّاء إن 

الاله هو الذي ينسب إليه غيره ولا يتتسب"" هو إلى غيره. والاله [؟1] 

المطلق هو الذي يكرن كذلك مع جميع الموجودات» فانتساب غيره إليه 

إضافي» وكونه غير منتسب إلى غيره' ' سلبيّ. 

ولمًا كانت الهريّة الإلهيّة ممًا لا يمكن أن يعبّر عنها لجلالتها”" وعظمتها 

إلا بأنه هو هوء ثم شرح تلك الهرية إنّما يكرن”" يلوازمهاء وقد ينا أن 


4 من وم: فكل - 

- 10 الأصل ومس وم: ماهيّة؛ والمثبت عن ب لاقتشاء المعني. 
15-8 م: هويّته ابنة لقنس ماعيّنه. 

3١7/‏ م2 تزت. 

ما ب : فإذن. 

15-68عم: لا يكون هر هرء والصواب ها أثيته من ياي التسخ. 
"٠‏ سغطت من سن 

51-05 سس وم ربب: قهوء والصواب ما ني الأصل. 

؟؟ س وم وب زيادة: يس هو هو. 

535-55 سند ذانه ثاته لا غير. 

4 سقطت من با 

84 م وب يلسياء 

ك9 من وم واب الْغير . 

17" ب 2 بسلالتها ‏ 

يخ ؟ سقطت من م 


1١7 


1س ؟1] 


اللرازم منها الله" ' ومتها الإضافية' '. ونا أن الأكمل في'' التعريف 
والشرح لتلك الهويّة ذكر الأمرين: وييّنًا أن اسم الله" ' تعالى متتاول لهما 
جميمًا؛ لك بأ جرم”*' عقب قوله: / اهوة؛ ' بذكر الله *' ليكون 6) 
كالكاشف عمًا' ' دل عليه لفظ هوء وكالشرح”” لذلك. وفيها*” لطائف*” 
أخرء منها'؛: أنه لما عرف" تلك الهرية 0 بلوازفها وهى الالهيّة 
أشعر ذلك بأنه ليس له شيء من المقوّمات؛ وإِلّا لكان العدول عتها إلى 
اللوازم قاصرا . 

ومنها: أنه لما شرح .تلك الهوية”*؟ بلازم الالهية*؟ء عقب*؛ ذلك بأنّه 
أحد”* وهو الغاية في الوحدانية» كان فيه تنبيهًا' * على أنه لمَا”* كان فى 
أقصى الغايات في الوحدة ولم يكن له شيء من المقرّمات** » تعذّر تعريف 


49 سن وم وب: سليية . 

+ اس وم وب: إضصافية . 

س2 من 

الي ألاله. 

7070-87 سقطت من سا 

+“ مقطت من الأعصل ونب 4 والزيادة من س وم. 

8 - 56 مقطت من سء وفي م: ليكون الله تعالى . 

“ل بب: لما 

. الأصل: الشرح» والمثبت من ياقي الخ لاقتضاء المعنى‎ 37٠7 

54س وم وب< وقيه . 

89 الأصل: لطايف بتخفيف الهمرّةء وقد أثيبت الهمرزة في كل المراضع التي يلزم إثباتها 
فيها في مثل هنا المرضعء ولن أشير لذلك. 0 

باد سن ومشها . 

لح م شرم . 

5 - 475 مقطت من م. 

67 م: الماهية . 

113 س اوم : وصانبا. 

0 من وب: الأحد. 

5 مس وبب: اتبيه . 

ع سقطت من سا. 

548 س وم وب زياهة: لا جرم. 


15852 


ا ااي ا 00000000 ل 2 ص 


َم ؟اب] 


تلك الهرية إلا يذكر اللوازمء ويصير تقدير الكلام: الهويه التي لاا شرح 
ليا أئما ترك في تعريقها ذكر المقوّمات واقتصر على ذكر اللوازم رهي 
الإلهية لغاية وحدتها وكمال بساطتها التى تتقاصر"” العفول عن"* 
اكتناهها'” والوقوف دون ميادئ:'” إشراق أتوارها. ومنها: أن هويّة الممدأ 
الأوّل لها لوازم كثيرة؛ وكل” تلك [7"ب] اللوازم مترئّية؟” فإنّ اللوازم 
معلولات» والشيء الراحد الحقٌ ” البسيط من كلل وجه لا يصدر عنه أكثر 
من واحدا ' إلا على الترتيب النازل من عنده طولًا وعرضّاء ولأن اللاذم 
القريب أشدٌ تعريمًا من اللازم البعيد» ”*” إن كو الانات متعجّبًا 
أعرف من كوته ضاحكًاء ولهذاة 'مَن أراد تعريف مامجةة شي ١‏ بشيء 
من لوازمها'' فمهما كات اللازم أقرب كان التعريف أشدٌ. 

'' لتذكر هذا الكلام من نمط آخر أشدّ تحقيقاء وهر أن اللازم البعيد عن 
اليه لا" يكورن معلولًا للشىيء -حقيقة. بل يكرن معلولًا لمعلولهء والشيء 
الذي له سبب لا يعرف بالحقيقة إلا من جهة العلم بأسبابه فلهذا التسميق 
لو ذكر في تعريف الماهيّة شيء من لوازمها" البعيدة؛ لم يكن ذلك 


:5 سياه تقامر . 

م 3 عر . 

١‏ الأصل زيادة: بهاء وب: اكتايهاء وقد أثيت ما فى من وع لاقتضاء المعتى. 
7ه الأصل: ميادي. وقد أثيت الهمزة في جميع المراضع الممائلة لهذه من دون أن آشير لذلك. 
© مس2 ولكلء وب وع: ولكن. 

24 ا عرتية . 

01 مدة الواحد. 

لات - لاه الأمل: نيكوتء وب: مكون؛ وتد أثيت ما فى سن وم لاقتضاء المعتى. 
64 س وب : فلهنا. 

4 سس وم وب زيادة: من الماهيات 

5 سقطت من سن وم. 

1 من وإصيدة لوآارمه . 

7 الأصل : بلء رسقطت من باء٠وقد‏ أت م في س وم لاتقاء المعتى ‏ 

17 م وب لوازعه . 


زس "با 


التعريف تعريفًا حقيقيّاء بل التعريف الحقيقي هو أن يُذكر في التعريف 
اللازمٌ القريب للشيء الذي يقعضيه الشيء لذاته؟" لا لغيره» والميدأ الأوّل 
لا يلزمه” لازم أقدم من وجوب الوجودء فإنه'' هوا هو” واجب 
الوجودء و*' بوساطة"” وجوب وجوده يلزمه”” أنه ميدأ لكل ما عدا 
ومجموع هذين الأمرين'”" هو الالهيّةء فلهذا لمّا"” أشار تقوله'”: 
«هو»* "إلى الهويّة المحضة البسيطة حمًا التي/ لا يمكن أن يعبّر عنه*" 
بشيء' * سوى”” أنه هو وكان لا بد من تعريقها بشيء من اللوازم» عقب 
ذلك يذكر أقرب الأشياء لزومًا له وهو*” الالهيّة اللجامعة؟” 
للازمي”*[15] اللب والايجاب» فسيحانه ما أعظم شأنه وما'* أقهر 
سلطاتهء فهو الذي ان منتهى الحاجات 255 من عثدله نيل 4م الطلات» 


5 م كنات . 

8 الأصل: يلزم» وقد آنبت ما في باقي التسمم لاقتضاء المعتى . 
3 من وم وب زياحة: الما. 

51 سقطت من الأصل والزيادة من ياقي التسمم لاقتضاء المعنى. 
4 سقطت من الأصل والزيادة من باقي النسشم ‏ 
8 سا براسطة . 

«الا سات يااقلية. 

١ب‏ سن وم وب : اللا زمين. 

سقطت من ب. 

“لا م زيادة: تعالى. 2 . 

ذلا سقطت من الأصل والريادة من من وبب. 
7 م وهب2 خملها. 

ا م أشي *. 

لال سلطت من هب 

خببا م: وشضيء 

5 م الجامعية . 

لي -- للازم - 

آم سقطت من س وم. 

آم سقطت من نب 

5م سقطت من الأصل والزيادة من ياقي الدمخ.. 
4 م زياهة: ارجات و. 


سس سس سس سوسس لمم محم حك 
سمدم ممست محمد 


َم ةا 


ولا ييلغ أدنى ما استأثر به من الجلال والعظمة والغيطة”” واليهجة أتصى 
تعرت الناعتين» وأعظم وصف الواصقين»؛ بل القدر الممكن ذكروا* 
الممتنع”” أزيد منه هو الذي ذكره”* في كتايه العزيز وأودعه ''* في 
وصيكة) المقدس والرموة*ة الام 13 “لباه الرقيعة؟"؟ . 


ويه شك وهو أن ماعت؟؟ تعالى وإن لا يمكن 2“ لزيره عر | 044 ني 
بوساطة الاضاقات واللوبء إلا أنه جل جلاله عالم بها وَإِنَّ'* هناك 
العقل والعاقل والمعقول واحدء فلماذا"* لم يذكر تلك الماهيّة” واقتصر 
على تلك"* اللوازم؟ فتقول: ليس للمبدأ الأول شيء/ من المقوّمات" ١١‏ 
أصلًا فإنه''' وحدة مجرّدة ويساطة محفضةء ولا كثرة فيه» ولا أثنيية هناك 
أصلا””'٠‏ فمقله لذاته ليس لأنّه يعقل من ذاته مقرّمات» بل لا يعقل من 


مام واليطةء وب: العطية. 

“م الأصل: ذكر ماء والمثبت عن ياقي التس لاقتضاء المعتى . 

/الى الأصل: ممتمء والمثبت عن ياقي النسم لاقتضاء المعتى . 

كلخ مقطت من م. 

8م - 5م سقطت من س > وهي غير واسة في م. 

3 س اوم وب 2 ورمرزه المترهة . 

١‏ ب#: الشظاهرة. 

41 - 45 ب: الدقيقة. 

5 س وم وب زيادة: تبارك و. 

4 - 44 م: معرقتها لغيره. 

© سمقطت من با وم : براسطة . 

45 س وم وب : فإن,. 

3 الأصل - فلماء وس: قلهنا؛ والمثبت عن م وب. 

هه مقطت من الأصل»ء والزيادة من بافي التنسم ‏ 

14 سقطت من الأصل» والزيادة من ياي الشم. 

٠‏ ب: الهويات. 

6١‏ م فإن له 

١٠١7-17‏ س: لعقله لناته لا يعتل من ذاته مقوّمات ذاته فإنه يس ناته مقوّمات فكيف 
يعقل لناته مقرّمات: يل لا يعقل من ذاته إلا هويّة محفة صرقة مترّهة. 

م فعقله لناته ليس لأنه يعقل من ذاته مقوّمات ذاته» نإنه لس لناته مقوّمات» بل لا يعقل 
من ذاته إلا هويّة محفة صرقة متزّعة. 


١ خم‎ 


ذاته إلا الهوية المحضة الصرفة المترّحة" ١‏ عن الكثرة من جميع الوجوهء 
(”"'ولتلك؟"' الوحدة لوازمء””' فإذن ذكر تلك''' الهويّة وشرحها 
+5٠ 3‏ 8 ث 1١‏ 
باللوازم القريية»*”'! وقد"'' أشار إلى وجوده المخصوص على ما هو 
وجرده*'' عليه . ولهذا أصل في الحكمة وهو أن تعريف البساتط بلوازمها 
القربية*'' فى الكمال كتعريف المقوّمات بذكر مقرّماتهاء فَإِنْ التعريف 
البالغ هو أن يحصل في النفس ١!!!‏ صورة مطابقة للمعقول» فإن كان مركا 
وحتب أن يحعصل فى الي أجزاؤهء وإ كاك يبسيطأا وله لوازم 
”“'وجب أن يحصل"'''_ في المقل كذلك”١‏ كانت الصووة العقلية 
مطابقة أيضّاء ”27 7 'فيكون التعريف باللوازم في هذا الباب كالتعريف 
بالمقوّمات*''2 في المركبات.”' 'وتمام تقرير هذا القصل''' مستقصى 
في المنطق من تصانيفي في كتاب الشفاء""" , 
وقوله تعالى"': «أحد» مبالغة في*'' الوحدةء والمبالئة ١‏ التامّة 


ب : تتمثله لذاته نيس لأنه يعقل من ذاه مقرّمات: بل لا يعقل من ذانه إلا هوية محضة صرفة مترّهة . 
٠١-1‏ سقطت منء ب 

4 م: وثلك. 

ا م من لوازمه. 

٠5‏ سقطت من سس 

7 سن وم: نقد 

كر» ١‏ سقطت من ب 

1 سس © وسجود. 

1ام: القريية؛: وهو ظاهر الخطأ . 

. سقطت من الاصل والزيادة من يافي النشخ‎ ١1١-015 
م وب: نمتى تحصل.‎ 1175-5 

1175-7 سقطت من الأمل والزيادة من ياقي النسخ. 
١١4-18‏ سقطت من م 

1١١6 - 6‏ سقطت من الأصل والزيادة من ياقي النسخ ‏ 
ا لل الأصل . 

١1١1/‏ م وي: جل جلاله. 

١1‏ الأمل: من. وما أثبته من باقي التسث لاقتضاء المعنى. 
1١4 - 6‏ س وم2 قي الوحدة التامة. 


١9 


ممصا سن حححد ساد 


لس "1) 


لم اب ] 


6 آآآخ ل ب 7 ات ال 0701 الا ل 10101110 باتك لتك | 484 ا 


في" الو لدت" ل تدى ١‏ ”يي إِدَا كانت الواحدج”؟! بحيث لا يمكن 
أن تكون'' أشدّ ولا أكمل منهاء فَإِنَ الواحد مقول على ما تحته 
بالتشكيك: والذي؟"١‏ (؟1يٍ ينقس ”37م يووا أصبٍ أولى [كاس] 
بالواحدية"”” مما ينقسهم*”” من بعض الوجوهء والذي ينقسم اتنقسامًا 
عتاكا؟ ١”‏ أولى بالواحدج ٠"‏ 00 يتقسم بالحسة'"' والذي ينتقسم بالحسسّ 
وهو بالقوّة أولى بالواحديّة" 7" ممًا ينقسه"''' بالفعل» فالذي؟ '' له 
وحدة جامعة هو”"' أولى بالواحدية' '' مما ينقسم يالفعل وين له وحدة 
جامعةء يل وحدتها بسبي"" الاتساب إلى الميدأ ”7 كما يقال طبَيّ 
للكتاب والمبضع والدواء أو“ صحّيّ للغذاء والنبات*""2. وإفا ثيت أن 


الأصل: من؛ وما أثبته من باقي النسخ لاقتضاء المعتى. 

11م وب : يتحمى . 

7 م: الرحدائية . 

17 م: يكون. 

4 ص وعم: قالذي. 

6 - 155 عن زيادة: اتقامً عقليّاء وم زيادة: بالحن وهر بالقوّة انقامًا عقليًا. 

57 سقطت من سس 

137م: الروحنايةه. 

118 م زيادة- يالحسن ‏ 

84 سقطت من مص 

مقطت من الاصلء والزيادة من س وب لاقتفاء المعنىء وم: بالوحدائة. 

ابد بالفعل ‏ 

7 الاصل: من الواحديّة» والزيادة من مس وبهء وم: بالوحدانية. 

1 - 130 سقطت من الاصلء والزيادة من باقي النسخ ‏ 

14 بي : وباء وس: والذى؛ رع زياقة : ينقسم بالقعل و. 

الاصل: وهرء ومقطت هو من ياقي التسخخء وقد حدفت الواو لاقتضاء المعتى. 

م: الوسدانية. 

3 الاصل: لسببء والمثبت عن باقي النسخ لاقتضاء المعتى . 

ةا 178 مقطت من الأصمل» والزيآدة من سن ويدء وم: كما يقال لطبي للكتاب. 
والعقى والدواء أوضى للغتاء والتبات. وبيدو أن العيارة قي م فيها أخطاء جللة. 

8 بددار.ء 


الوحدة قابلة ١40‏ للأشدّ والأضعف”*'' وأنْ الواحد مقول/ على ما تحته 
بالتشكيك قالأكمل'*' في الرحدة هو الذي لا يمكن أن يكون شيء آخر 
أقرى منه في الوحدة؛ وإلا لم يكن في غاية المبالغة في الوحدة فلا يكون 
أحدًا مطلقّاء بل؟*' أحدًا؟*! بالقياس إلى شيء من دون شيء. 

فتوله تعالى: #أحدٌ دالٌ*؟' على أنّه واحد من - جميع الوجوهء وأنَّه لا 
كثرة هناك أصلاء لا كثرة معنويّة» أعني كثرة المقدنات كالاجتا ١45‏ 
والفصول» أو'*' كثرة الأجزاء العقليّة كالمائة"*' والصورة 440 فى 
الجسب.*1" أو؟*' كثرة حي بالقوّة أو بالفعل كما في الجسمء وذلك 
يتضمّن"*' البيان لكونه مترّمًا عن الجنس والفصل والمادّة والصوورة؟؟١‏ 
والأعراض والأبعاض والأعضاء والأشكال والألوانت وسائر وجوه 
التشبيه”* التي تلم”*' الوحدة الكاملة والبساطة الحمّة اللائقة يكره ١‏ 

م198 ةما ادل 107 تال 4ه أن يشبهه شيء أو يساويه شيء. 


140-14 مت للشنة والضعف. 

1 سن وم وب: والأكمل. 

7 بب زيادة: يرن 

187 الأصل: أحد. والمثت من باق النسخ . 

24 ب : دل. 

42 با: مم الأستاس. 

5 م و 

لد سن الساكة ‏ 

144 - 48١إ‏ سقطت من ب 

4 الأ صل : وء والمثيت من باقي النسخ لاقتضاء المعنى . 
لباه متضسن - 

الع سقّطت من فيه. 

7 في الأصل غير واضحةء وب: السبئة» والمثبت عن س وم لأنه الصواب. 
105 سقطت من سء اومة يثلمه وب - تلم . 

4 س2 تكرم» وم: لكرم. 

5 ص وم وب زيادة: ومرّ. 

153 سقطت من ياتي السم. 

109 سقطت من كل النسخ والزيادة من س 

ة ١‏ مب زيادة: عن. 


1 


يي بايا 277-77 الل ا 2‏ ||ج ل2222 2227 للسس22 لب427 »!»” ١‏ كا 


9 وإن قيل:*”'2 فهب أن دعارى هنهم المسألة '''' قد صارت5 3 
متدرجة تحت هذه اللفظة''' فأين البرهان عليها في هذه السورة؟ 
شرل +115 برهائه"" ١‏ 9 كل 7 الكنن هويّته إنّما تحصا ١١"‏ من اجتماع 
أجزاء'' ' كانت هويّته موقرفة على حصول" ' تلك الأجزاءء قلا يكون هر 
هو لذاته بل لغيرهء لكنّ المبدأ الأوّل هو هو لذاته كما دل" ' عليه قرله 
تعالى : لقند هداش ١"‏ أحد'"'»4. هنا ما 'ففكلد يلغ إليه فهمى ”0 في 
هذه ايند 17 والله المحيط بأسرار 1375 

قرله تعالى""' : الله الصمد» الصمد""' له في اللفة تفسيران: أحدهما: 
الذي لا جوف له. والثاني"””: السيّد. فعلى التفسير الأرّل معتاه سلبِيَء 


8 -104 م فإن قلتء وب: فلثن قلت 

١10 -‏ مقطت من ب. 

١‏ مت اللقظء والصواب ما في الأصل. 

55 م: نقول. /! 

7 سقطت من نبا 

74 :1 كأنت, 

. م وباء يحصل‎ ١6 

ام الأجزاء . 

1 اب2 سسضور. 

1 م: يدل. 

8 سقطت من ب. 

ب زيادة: فإنا ليس هو شيء من الأجزاء. 

1/1١‏ مقطت من سن وب. 

1 - 191 الأصل: قهمتء والمثبت من من ومء وفي ب: بِلمْ فهمي. 
يوسجد في الأصل زيادة كلمة غير واضحة. 

4 -174 سقطت من الأصلء وم: والله محيط يأسرار كلامه: وب: والله تعالى محيط 
ش بأسرار أكألا مه > والمشت من ص ٠.‏ 

1 م وضياء جل بللا له . 

1 سقطت من الأصلء والمثبت من ياقي التسخ. 

مسن وم زيآنئة: هو. 


نرف 


رس “”ب] 


١ 51 زع‎ 


0 


وهو إشارن إلى نني الماهيّة فإنّ كلّ/ما **" له 0 كان له 
وياطن» و*"' هو تلك المامية'*': وما لا بطن'*ة له وهو موجود فلا 
جهة ولا أعتبار في ذاته إلا الوجودء والذي لا اعجار له إلا الوجود قهو 
غير قابل للعدم» ''" فإنَ الشيء من حيث هر موجود غير قابل 
للعدمء”*' فإذن”*" الصمد: الح الواجب الوجود مطلتًا/) من جميع 
الوجوه. 


وعلى التفسير الثاني : معتاه إضافيَ وهو كونه سيّدًا تلكلٌ 9“ أي ميدأ 
لكل “24 ويحتمل أن يكون**1 49 مرادًا كلاهما”*'2 من الآية» وكأنّ 


ه: أن الاله هو الذي يكون كذلك» أي الالهيّة عيارة” عن مجموع 
هن] ال والايجاب . 


قوله رمال خذا : طلم يلد ولم يولد» لما بسن مسحانه وتمال ١44‏ أن الكل 
مستند [15] إليه ومحتاج إليهء وأنه هو المعطت””' لوجود جميع 
المرجودات: وهو القيّاض'"' للوجود'”' على كلّ الماهيّات؛ بين 


حلا1 ابا ؟! م : ماهة له. 

18 سقطت من م وب. 

درا م : ماحيته . 

اذا ص وم وب باطن ‏ 

5 - لاما سقطت من سه 

ها الأصل: نإن؛ والمكبت من ياقي السخ. 
+484 - 144 ستطت من ب 

مقرلا سقطت من م. 

186-185 من ومع وب: كلاهما مراذا. 
لأخ1 سقطلت من سن - 

خا سقطت من الأصل والزيانئة من صس» وفي م وب: حل جا له . 

. سقطلت من سن وب‎ ١145 

الأصل: معطي والمثبت من ياقي التسخ ‏ 

1 سس وم 2 قياض 

7 م: الرجودء والأصل زيادة: فالجود؛ وقد أثيت ما في س وب لاقتشاء المعنى. 


17 


مم | مم ||| سصسسسسسش ده 


سيحانه ث2 يمتنع 137 أن كيد عنه مغلهع فإنه معماة؟ سيق إلى 
يعضن'*! الأوهام أنه لما كانت 1 مويّته تفتضي**' الالهيّة التى معتاها 
الافاضة على الكل وإيساد الكلء فلعله 15 عن وجوده وجود مثله 
3'" حتّى يكون ولذا له بين سبحانه أنّه لا يتولّد عته' ” مثلهء » فإن كل ما 


يتولّد عنه”' * مثله» ** "2 كاتت ماهيّته مشتركة بيئه وبين غير ”"” ل فكل ما 

هويته سك مشتركه سه ومن غيره؟” د فَإنّه 5 الا يتشمخصس, إل بوأسداة 

المائّة"'' وعلاقتهاء وكلّ ما كان مايا أو كان له علاقة بالمادة» كان 
ألا 

متولدًا عن غيرية ''ء فيصير تقدير الكلام هكذا : لم يلد لأنه لم يتولد ‏ 


فإن"' "قيل: فأ ؟١‏ 'إشار"١‏ لف فى هذه السورة لالد على 514 


- 141 سقطت من الأصل والزيادة عن ياقي الم . 
غ44 اب: مما. ' 

146 س وم مسق ١‏ 

7 ستطت من الأصل والزيادة عن باقي السخ. 
14 س وم رب: كألن. 

هة ١‏ ب : يقتضي . 

م: بسكن - 

6٠‏ ه70 مقطت سن سا. 

9 م زيادة: شيء. 

”5 م1 امته. 

5١1 -‏ سقطث من الأصل وم وب : والريادة من س ‏ 
4ه ستقطت من الأصل والزيادة من ياقي النسخ . 
6 الأصل: قلاء والمثيت عن ياقي التسخم. 
5 الأصل: ماثّةء والمثبت عن ياقي التسثم. 
/51 س.ى: وكان. 

04 م: ثير. 

4 ؟ م زياد : ولم يولد. 

0٠‏ سن وم روبء : فلن 

05١‏ س: وأي: وم : آيء ورب: لا رأي. 

5 م زيادة: تدل 

7 اب: يدل: ومقطت من م 

253 س وم زيافة: ناته و. 


1 


[س 14] 


تعالى”'” غير متولّد؟ قيل: لأنّه لما لم يكن له ماهيّة واعتبار سوى أنه 
531 هو الذي ابتدا في أوّل السورة يذكره"١*‏ وكانت315* هويته لذاتهء 
وجب أن لا يكون متولدَ!؟'" عن غيره» وإلَا لكانت'"' هويته مسعفادة'”؟ 
(*"” من غيرهء ”"'؟ فلا يكون هو هو لذاته» وعتد هذا تنبيه على سرّ عظيم 
وهو أنَّ التهديد الوارد في القرآن *""" على القائلين""'* بالولد والزوجة 
يعود إلى هذا السرّء وهو أن الولد'' هو أن ينفصل عن الشيء مثلهء فَإن 
15 ل يكون 995 له مع 5" ؟ ليه يقال 1" ولد والولد نما 1 
ينفصل*"" لو تكرت ماميّته التوعيّة» وذلك بسيب المادّة كما بيِنَّاء وكلّ ما 
كان ماوّيًا"""؟ لا يكرن مامتته هوئتهء لكنّ واجب الوجود ماميّته هويّته, 
. لحف وهو غ55 متولّد عن غيره . ١‏ 


قرله تعالى'"": طولم يكن له كفوا أحد ٠”‏ لما" '" بين/ أنه غير متولّد 


كإذا يه يتولد حلية غيره» 


80 اب 2 صسيدحأاتة , 

7 مازيافة: ر. 

7 الأصل: لذكره؛ والمثبت عن باقي التسخ لاتتضاء المعتى. 
8 الأصل : وكان» والمثبت عن باقي النسمْ لاقتضاء المعنى. 
احلين من ارم: من خيره؛ وسمقّطت من ب 

8٠٠‏ بب: كالت. 

الا بب: مستعارة. 

775-57 مقطت من الأمل» والزيادة من باقي النسخْ . 
57 - 975 مقطت من الأصلء والزيادة من ياقي الس . 

4 م- التولد. ١‏ 

لي ا 2 

555-11 من وببة معلا له وم مشلا . 

7 -7587 سقطت من م. 

7148 ب زيادة: أن 

84 2-4 4؟؟ م وله شي 

73 م: جل جلالهء وب: جل جلاله ومرٌ أنه ولا إله ميره. 
180095-05 مقطت من م. 

إغدفا عن كما . 


نذا 


زم ثبت ] 


سم ممم - ممم ...مسر ا لل لات ا 


عن مثلهء وأنّ عثله غير متولّد عنه» عن اي 0 يكون له كفوا دعت 
أى ئيس له ما يساويه/ في قوّة الوجود. 3 '' المساوي في قرّة الو-جود 
يجعما 4 على””" وجهين 

الأوّل: أن يكون مساويًا 359 في الماهيّة التوعية . 

الثاني :”"”* أن لا يأويه في الماهيّة التوعيّةء ولكن يساويه"”' في 
وجوب الوجودء فأمًا أن يكون له 0" ها ياويه*"'' فى الماهيدا'” 
التوعيّة» فذلك ببطله قوله تعالى”*" : لولم يولد» فإِنّ كل 1" ما كان 
ماهئته' "2 مشتركة بينه وبين غيره كان”**" وجوده هماتيّاء فكان”**' متولدًا 
[أس] عن غيره؛ 5" لكنّه غير متولّد عن غيره. ؟ 6 وأفا أن يكرن له فأ 
بسأوية اليد 5 المامة اللحطح3 1 وهر وجوب الوجود”؛؟ 


فذلك* " أيضًا بيطله هذه الآية؟؟: لأنّه حيتذ يكون**؟ له جنس وقصل» 


7 سقطت الهاء من الأصل والزيادة من س وب لاقتضاء المعني ‏ 

+5 - 554 سقطت من ب 

قفا سقطت من بأقفي انسخ.ء 

1 سقطت من الأصل والزيادة من ياقي النسخ لاقتفاء المعنى . 

47 - 537 سقطت من الأصل والزيادة من ياقي النسخ لاقتضاء المعتي ‏ 

4 -- 5748 في الأاصل: ماويهء والمثت عن باقي التسخ لاقتضاء المعتي. 

8 ب ماهةه.. 

95 مقطت من م. 

1741-5415 ب: ماعية. 

7 ب: فكانت. 

47 الأصل: وكانء والمثت عن ياتي التسخ لاقتضاء المعى. 

5 - 514 سقطت عن با 

ع1 مقطت من م 

7545-5 س وم: ماعيّة جنيةء وب: ماعتة جتهه ولمل الصواب ما في الأصل . 
7 الأصل زيادة: الذي يكوت الوجودء والمثيت عن باقي التسخ لاقتضاء المعنى . 
4 الأصل: ركذلك» والمثبت عن باقي الخ . 

4 سققطت من سه 

١ 02--‏ مقطت من س وم. 


الال 


ا لح الج د سد د حصا سمه 


ويكون وجوده متولدًا سس الازدواج الحاصل من مشي الذي يكون 
كالآمء وفصله الذي يكون كالأب» لكثه غير متولد. وأيضًا يبطله*”" أوّل 
السورة فإنَّ كلّ ما كانت ماهيّته ملتئمة"”” من الجنس والفصل لم يكن 
هويّته لنذاتهء» لكنّه هواهو*”" لذاته””. 

خاتمة لهذا التفسير 

أنظر إلى كمال حقاتق هذه السورة. أشار أُوَّلَا إلى الهريّة”” ' المحضة اللتى 
لا اسم لها"”"' إلا أنه هو. ثم عقيه””' بذكر الالهيّة التي هي””" أقرب 
اللرازم لتلك الحقيقة وأشذها تعريفا كما بِينّاه". 

ثم عقبه بذكر الأحدية'' ' لفائدتين : 

الأولى: ”''” كيلا يقال: إِنّه؟' 2 ترك التعريف الكامل بذكر المقرّمات 
وعدل '" "إلى ذكر اللوازم . 

الثانية: ليدل على أنه في ذاته وأحد من جميع الوجوه. 


١‏ ب: بين. 

7 مى: قيطله. 

ذف من نوم : مركية . 

1 ؟ سقطت من ب 

6 سقطت من الأصل والزيادة من باقي السخ لانتضاء المعنى. 

5 س: هو اورم وب2 شريثه. ٠‏ 

بذكا سقطت من م. 

704 الأمل: عقبء» والزيادة من باقي التسخ لاقتضاء المعتى . 

4 ؟ سقطت من م وب. 

. الأمل: بيناء والزيادة من ياقي النسخ لاقتضاء المعنى‎ ٠ 

١‏ الأصل زيادة: يدل على أنه توكيد» والمثبت عن بافي الخ لاقتشاء المعتى. 
7 - 5735 سقطت من الأمل والزيادة من من ومء وب: لثلا يقال إن . 
7 م: واميل. ١‏ 

4 - 174 م: يجعل بالمكس . 


يقن 


١؟‎ 


- 8 5 “ااا 020202020 :0 00 ل 2 :00 يبب 000 ا سي هُسصصفق©شت١6‏ ا ااالةد]ة]ىئتئتشت2 22 ل سربيب ل 13و اس 


2 م ] 


[س 4ب] 


فِإِنَ الالهيّة عبارة عن استغتائه عن الكل واحتياج انكل إليه» وما كان كذلك 
كان واحدًا مطلقّاء وإلا لكان مححتابجًا إلى أجزائهء فَإن الإلهية”' ' م 
حيث هي هىا' تقتضي الواحدة» والرحدة لا تقتضي الالهة. 

ثمّ عقب ذلك *"' ' بقوله: الله الصمد» ودل على تحقيق معنى الالبية 
بالصمدية التى معناها وجوب الوجود والمبدئية [15] لوجوه كل ما عدام 
من الموجودات. 

ثم عقب ذلك" " ببيان أنّه لا يتولّد عنه غيرهء لأنّه غير متولّد عين غيره: 
وييّن أنّه وإن كان إلهًّا لجميم*”** الموجودات قيّاضًا للوجود عليها قلا'' ' 
يجوز أن يفيض الوجود على مثله'"' كما لم يكن وجوده/ من" غيره. 
ثم عقب ذلك ببيان' "' أنه ليس في"” الوجود ما يساويه في قَوَة الوجود. 


فمن أوَّل السورة إلى*"" قوله: الله الصمدة في بيان ماميّتهء ولوازم 
ماهيته» وواحلة محقيقته » أنه غير مرك أصلا ‏ 


/ ومن كوله: <لم يلد4 ء إلى قوله: #كنوا إحدج في يان انه يبن بل 
ما يساويه في*"" نوعه ولا في" جنسهء لا بأ*"أن يكون متولدًا منه؟”" 


5 مسن وعد فالالهية. 

53 سقطت من م. 

661 -- 150 سقطت من م. 

يخ 7 ع5 يمجميع ؛ والصواب ما في بافى التسخ . 

54 3 رلاء والمثيت عن ياتي التسخ لاقتضاء المعتى 
*؟ مس زياهة:اى. 

كرف س وم وب زيادة: فيض . 

7 سقطت من الأصل والزيادة من باتي النسح لاقتضاء المعتى ‏ 
117 يا من 

مس وم وب زيادة: آلحر. 

6 م زيادة: ولم يولد ‏ 

كبا؟ الأصل رم: من» والمئيت عن صس وب . 

الأصل وم: من؛ والمثبت عن س وب. 

14 -- 574 سقطت من الأصل والزيادة من ياقي الخ لاتتماء المعنى. 


١74 


اس سه ممست ١.‏ لس د ممه سم “0 0 للك] 


ولا أن يكون "58 5 متولدًا 1 من “4ك ولا أن يكون 4 إلى 
ند في ألوجود. اددينا اي الميلغ يحصل تمام معرقه ان 


ولمَا كان المقصذدا*”' الأتصى من طلب العلوم يأسرها معرقة ذات ان 
تعالى وصتاته؟. واكنسة صئور أقماله - 2-2 وهله السورة دالة :على سسمل 


هم ” 
000 ا 


التعريض والايماء على جميع ما يتعلق بالبحث”*” عن ذات الله 
جرم جعل هذه السورة معادلة لثلث القرآن. فهذا ما وقفت عليه من أسرار 
هذه؟** السورة 06 5110 تمت الرمالة والحمدلله لواهب العقل وميد 
الكلّء والصلاة على خخير الرسل؟*؟). 


8 سقطت سن الأصل والرياحة من من وبباء رم : منولدًا ظوء 

الخ - اخرلا الأصل : علدم رباء منهع رالمثت من من أوممء 

تثرتا شارواتن الاصل وم رب : مرازيا له والمبت من مى » ولعله الأصوب. 

8867 مقطت من ابه 

ا سس وم فهئا. 

كا م زيادة: تعالى  ١‏ 

141 س وم وبا الترض ‏ 

لآثرة بد من اللبحث. 

144 مس وم وس زيادة: تعالى . 

من زيادة: أرالله تعالى أعلم: وم زيادة: والله تعالى أعلم يحقيقة معانيه اللطيفة 
زيادة: والله أعلم بغاياتها . 

0ر91 سعلت من باقي التيخ . ويوجد في حائية شية الأصل كلمة: بلغء مما يعني يلع 
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م )ا لا رسو سسا اررسم سم سهد 


التقسم الثالك 
التعليقات على النصض 

م200 (سورة الإخلاص): لسورة الاخلاص تسميات عديدة. وقد 
سبّيت بالاخلاص لأنّها تتحدث عن التروحيد الخالص لله عرّ وجلء المنرّه 
عن كلّ نقصء المبرًأ عن كل شرك» ولأنها تخلص العبد من الشرك ومن 
التار» وتَمّى كذلك سورة الأماس لاشتمالها على أصول الدين. وتسمى 
سورة التمريد» والتوحيدء والتجاةء والولاية» والمعرقة . 

+" الهو المطلق: هو الذي لا تكرن هويّته موقرقة على غيره» فَإِنْ كل 
ما كان هويّته موقوفة على غيره فهي مستفادة منهء فمتى لم يعتيره غيره لم 
يكن هو هو . 

“37 الهوية 49ه12: اسم الهويّة ليس عرييًا في أصلهء يل اضطرٌ إليه 
بعض المترجمين قاشتقٌ هذا الاسم من حرف الرباط أعني الذي يدل عند 
العرب على ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره وهو حرف هو في 
قولهم: زيد هو حيوان أو إنسان'. وهوية الشيء عيتيّته وتشخصه 
وخصوصيته التى ندركها بالجواب عن السؤال: ما هو؟ وتطلق ألهوية على 
معان ملثتلنة منها: الهويّة العدديّة والهويّة الششخصية والهويّة الكيئية 
والهويّة المنطقيّة. وتطلق الهويّة أيضًا على : - الأمر المتعقّل من ححيث 


(8) يشير الرقم الأوّل إلى الصفسة في النمّ المسقق والثاني للطر ‏ وقد تضمّنت هذء 
التعليئات شروحاث للمصطتحات الواردة في النص إمضاتة إلى مقارنات بكب ابن 
سيتا الأخرى في مسألة من السائل» مع تخريج لبعفى الأحاديث. 
١‏ قارن بمحمود ين عمر الزمخشرى» الكشاف» (يروت: : دار عالم المعرقة؛ “اج 
ء ص 547؟ ووهية الزحيلي» » التشير المثيرء (دمشى: دار عالم الفكر)؛» ج 
ص: .521١‏ 
؟ ميل ملياء المعبجم الفلسقي» ج: 5 صء 2618 
الم رجع الاين نقفهء جح ١‏ ص: 515. 
2 بجيال اللين معيدة معيعمع المسطلحات والشواهد الفلستية؛. من: 545-4945 وقارن 
بجسيل صذياء المعيدم القلسقي» 33 7 ص: +87 


ل 


امتيازه عن الأغيار. - وتقال بالترادف على المعنى الذي ينطلق عليه أسم 
الوجود ‏ 

م"-8 الهو هر: 4عنادء13: إن للهر هو عذة معان منها: ١‏ - يراد يالهر 
أماسًا ما يبقى دائمًا بالرغم مما يطرأ عليه من تغيّرات. فالجوهر هو هو 
وإن تغيّرت أعراضه' . ” - أن يُطلق على ما يدل عليه الواحدء وإن كان 
لهذا الواحند اسمان مختلفان مثال ذلك قولتا: إن يحيرة (لمان) هي بحيرة 
جنيف". فالهر هو يطلق عليه الهويّة العددية منونة سدم قنتدعل1 التي تطلق 
على الشيء من جهة ما مو وأحد» ومن جهة كونه هو هو" . فالهو هو أ-حد 
لواحق الواحدء الواحد بالعند ولواحته: المساواة والمشابهة والمطابقة 
والمجانسة والمشاكلة والهر هوء كما ذكره ابن سينا في كتابه التجاة . 
0-57 الممكن : 17دوط: هر الذى يتسارى فيه الوجود والعدم . . 
ويقايله الممتم (#اطتدمجه) والضروري (ونححععءة). قال ابن سينا في 
كتايه النجاة: إن الواجب الوجود الذي متى فرض غير مورجود عرض عته 
محال» وإنّ الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موبجود أو موجودًا لم 
يعرض مته محال؛ والواجب الوجود هو الضروريّ الوجودء والممكن 
الرجود هو الذي لا ضرورة فيه يوجهء أي لا فى وجوده ولا فى عدمه ' . 
وقال ابن سينا كذلك: الممكن عو الذي يمتنم أن يكون أو لا يكون» أو 
الذي ليس بواجب أن يكون أو لا يكون''. 


2 مراد وعيةء الممجم اله قيعء ص : ١آلا,‏ 

5 مرأد وصبةء الممجم ال في ص: 14ل!. 

جميل صلياء الممجعم التلسفيّ» ل 1ء صس: ركه 

لم جلال الدين سعيدله معمجم المسطتئحات والشوامد القلمئبة؛ (توتى: دار الجترب 
للشرء 219855: ص5 141-1906, 

5 مراد وصمةءع المعججم اسمن . ص: 919., 

٠‏ جميل صليا؛ المصجم التلسفيّ» ج: ؟'ء ص: 41754 وقارن بجلال الذي سمعيد. 
معسصم المسطلحات والشوامهد النلسنية» ص: 65-لاه , 

.آ١2١ إين سياء الغناء (الاليثات): تعليم مدكور» ج: أوخاص:‎ ١ 


#م-5 (لعلة) قارن بالشفاء في المقالة الثامنةء الفصل الثالث: في إيانة 
تناهي العلل الغائية والصورية وإنيات المبدأ الأول مطلمًا وفصل القول في 
العلة الأولى مطلفاء دفي العلة الأرلى مقيّداء وييان أن ما هو علة أرلى 
مطلقة علة لسائر العلل؟' . 
#«7/ ل الواجب جتودعمعء]2 أو واجب الوجود عمدة :كنظ ولتمددووعء!ة : 
إضافة إلى التعريف الذي سيق عند تعريف الممكنء» فالواجب كما عرّذه 
الشريف الجرجاني هو ما تقتضي ذاته وجوده اقتضاء تامّاء أو ما يستغني 
في وجوده الفعلي عن غيره؛ وهو مرادف للضروري. . والواجب الوجود 
هو الذي يكون وجوده عن ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا. قال ابن سينا 
أيضَا: الموجود الوأجب الوجود هو: الذي لا يمكن أن يكرن وجوده من 
غيره» أو لا يكون وجوده لسواه إلا فائضًا عن وجوده'' . وواجب الوجود 
ماهيّته هويّته» وعند الغزالي واجب الوجود ليس له إلا وجوب الوجود 
وليس ماهية يضاف الوجود إليهاء فالوجوب إن زاد على الوجود فقد 
جاءت الكثرة*'. وقارن بالمقالة الثامئة» الفصل الرابع: في الصفقات 
الأولى للمبدا الواجب الوجود"! 
الم الماهيّة: 0103© : الماحية لفظ متسوب إلى ماء والأصل المائة 
قليت الهمزة هاء لكلا يشتيه بالمصدر المأخوذ من لظ ماء والأظهر أنه 
نبة إلى ماهو وجعلت الكلمتان كلمة واحدة. والماهيّة عند أرسطو هي 
مطلب ما هو كسوؤالك ما الستلام؟ قمعناه بحسب الاسم ما المراد 
بالخلاء؟. . «والماهيّة تطلق غاليًا على الأمر المتعثل مثل المتعقّل من 


7 إبن سيتاء الكفاء (الإلهيّات ؟)» قَذَم له إبراهيم مذكورء وحّقه محمد يرسف موسى 
وسليمان دنيا وسعيد زايدء (القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمريّةق» /178٠‏ 
31 م 111-71١‏ 

7 سجميل صاياء المعجم النلفي. جم: 5» صى: ١54؛‏ وقارن بجلال الدين سعيد: 
معيجم المصطلحات والشراهد الفلفية:؛ صن اللي ” 

1١5‏ مراد وهية؛ المعججم ا ص تتفكعيسفة” 


١ 


الإنسان وهر الحيوان التاطق» مع قطع النظر عن الوجود الخارجيّ؛ 
والأمر المتعقّل من حيث هو مقول في جواب ما هو يمّى ماهيّة: ومن 
حيث ثبوته في الخارج يسمّى حقيقة؛ ومن حيث أامتيازه عن الأغيار هريّة. 
ومن حيث حمل اللوازم له ذانّاء ومن حيث يستتيط من اللفظ مدلولاء 
ومن حيث إنّه محل الحوادث جوهرً!. والماميّة والحقيقة والذات قد تطلق 
على سييل الترادف» ولكنّ الحتيقة والذات تطلقان غالبًا على الماميّة 
باعتتار الوجود الخارجي»"'' . 


ويوححّد أرسطو بين الماميّة والوجودء الشيء الذي يعني القول بقدم 
العالم... أمَا الفلاسقة الاسلاميّرن فلم يكن موتقهم واحدًا من هذه 
المسألة: فالكندي الذي دافع عن فكرة حدوث العالم لم يكن في حاجة 
إلى التوفيق بين موقتف أرسطو وفكرة المخلق» أمَا الفارابيى الذي طرح 
بوضوح التغاير بين الماهيّة والوجود كما فعل أرسطو فهو صريح في عدم 
إمكائيّة الفصل بين الماميّة والوجود من التاحية الانطولوجية (- الوجود) 
يقول: والأول (- الله) هو الذي عنه وجدء ومتى وجد للأوّل الوجود 
الذي هو له لزم ضرورة أن يوجد عنه سائر الموجوداتء التي وبجودها لا 
بإرادة الانان واختياره على ما حى عليه من الوجود الذي بعضه مشاهد 
بالحنّ ويعضه معلوم بالبرهان. أمّا ابن سينا فقد ذهب إلى القول بعكس 
هذآأ تماماء فالماهية عتله سابقة على الويجود والويجود طارئ عليها 
وعرض لها. وقد عارض ابن رشد رأي ابن مينا هذا وقال: هذا مغلط 
سفسطائيّ فإن القوم لم يضعوا للأوّل ورجودًا يلا ماميّة ولا ماميّة يلا 
و-جودء بل اعتقدوا أنّ الوجود فى المركب صقة زائدة على ذاته وأنّ هذه 
الصقة أتما أمستنادها من القفاعل» واعتقنوا فيما هو بيط لا قاعل له أن 
هده الصفة فيه يت زائدة على الماميّة وأنه ليس له ماميّة مغايرة للوسجود 
إلا أنه لا مامية له أصِلّد"' . 


15 جميل صليا.؟ المعجم التفلسقن » اح أ ص: 110 
فذا الموسوعة الملسفية؛ رئيس التحرير ممن زيأمة؛» (يروت: معهد الاتماء المريىء 
كققا)لء سج ؟'ء مى: 11آلا! ومراد وحة؛ المسجم ١‏ قيمع ص : 2494-6565 . 


١ 


- 0-6 تا -- ل ولس الللسممسم 


4# الميدأ الأوّل: عامفصتط إسراط: الميداً الأوّل (أو الأوّل) عند 
القارابى وآابن سيئأ هو الله عر وجل *' . ويعرفه اين سيتأ بق له : هو كل ما 
١‏ : ظَ ل ا 1١15‏ 

يحصل عنه وجود شيء أختر ويتقوم به 

“ال-4 (وجوده عين ماهيّته) يقول جميل صليبا عن رأي ابن سينا فى علاقة 
الماهية بالوجود: هد انقسمت الموجودات إلى ممكن وواجب أمكتنا أن 
نقول إن الماحية والوجود ه هما في الموجود الواجبٍ شيء واحدء أَما في 
لماه ٠١‏ 


4-7 اللازم: عصع+عطصة: هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيم» وفرّقوا بين 
المقوّم واللازم ققالوا : : المقوّم هو الذي لا يمكن : تصوّر ماهيّة الشيء إلا به 
كالحيواتيّة للإنسان. أمّا اللازم فهر وإن كان ذائيًا لا ينفك عن الشيء ء إلا 
أنه لا يدخل فى مقوّمات ماهيته فهو مثل العرضص» ومثاله: مساواة زوايا 
المثلّث لقائمتين فهى لا تدخل في تعريف المثلّث. وقد أورد هذا المعنى 
اين سينا في كتابه المنطق'؟ . 

“17-7 (منها إضافيّة ومنها سليئّة) يقرل ابن سينا فى المقالة الثامئةء 
الفصل الخامس الذي هو في توحيد واجب الوجود وجميع صفاته السليئة 
على سبيل الاتتاج» يقول: :وإنه (الله تعالى) لا حدٌ لهء ولا يرهان عليه 
بل هو برهان على كل شيء» بل هو إنما عليه الدلائل الواضحة»ء وأنه إذا 
حققته فإنّما يوصف بعد الانية يسلب المشابهات عنه وبإيجاب !لاضافات 
كلها إليه»'" . 


8 سجسل مياء المعجم الفلفيء اج ك١‏ صس: .15١5‏ 

4 مراد وهة: المعجم ١‏ فِْء ص: ؟15. 

٠؟‏ سل صلاء بن اين ميا وابن رشل» ص: .21١‏ 

1١‏ سجميل صلياء المعسم الفلني. سج : 'ء ص : 515! ومرأد وهيةغع المعجم التْلسفيَ» 
ص: ولأث ‏ 

*؟ إين مستاء الثقاء (الإليتات 75 قَدّم له إبراهيم مدكور) وححتققه محمد يرسف موسى 
وملمان ديا ومعيد رَأيدء ص: 105. 


١ 


ل لي الس دد اللسصسما “9 الب ل ل 


17-87 تعريف : هواعند أرسطو وابن سينا : قرل دال على ماميّة الشيء. 
أى على كمال وجوته الذاني. ويكون مشتملا على مقوماته كلها ويكون 
مركدبًا من جتسه وقصله لأنْ مقوّماته المشتركة هى جنسه والمقوّم الخاص 
فصله. وللتعريف نوعان: أحدهما التعريف الحقيقئ وهو الذي يقصد به 
تحصيل ما ليس يحاصل من التصوّرات» وثانيهما التعريف اللفظح وهو 
الذي يقصد به الإشارة إلى تصوّر حاصل في الذهن» فإذا كان اللفظ. 
المرضوع بإزاء التصور غير واضح الدلالة فشر بلفظ أوضصح كقولنا في 
تعريف الغشتفر: إنّه أسد ‏ 

والمقصود بالتعريف جملة تمثيل الشيء في الذهن من جهة ممجمولاثه. 
وإذا! كان التعريشف بمحمول مقرد سمي تعريقًا مفرذاء وإذا كات بعذة 
محمولاات سمي تعريقًا مركياء وهذه المحمولات قد تكرن مقوّمة وقد 
تكون غير مقوّمة أي لازمة أو عارضة. 

والتعريف المفرد بالمقوّم هر تعريف الشيء بفصله كقولتا: إِنْ الانسان 
ناطقء والتعريف المفرد باللازم هو التعريف بالخاصّة كقولنا: إن المعلّث 
هو الشكل الذي تكون زواياه الداخليّة ماوية لقائمتين. والتعريف 
المركب بالمقرّم هر إلذي إذا تواقرت فيه بعض الشروط كان حدًا تامًا 
كقولنا: الانسان حيوان ناطق. والتعريف المركب من المقرّمات هو الذي 
إذا تواقرت فيه بعض الشروط كان رسمًا (دهنجتععه0» والرسم هو ما 
يتركب من الجتسن القريب والخاضة كتعريفف الانساتن بالحيوان 
الضاحك"” 

٠١-4‏ الوحدانية: 5معتعع0: الرحدائية' صفة من صفات الله تعالى 
معناها: أنّه يمتنع أن يشاركه سبحانه شيء في ماميّته وصقات كمالهء وأنه 


56 ججميل صلماء المعسجم القلف.» سس أء | ص : 5020-5:85؛ ومراد وهة» المعجم 
الفلسئي» ص: /8-50١5؛‏ وقارن بابن ستاء منطق المشرقكينء (1م: متشوزات 
مكتبة آية الله العظمى مرعشي التجفيء /1١4١6‏ دخهة1)ء :1 51 794 51 


١ 5 


اسسسة ‏ مسصة ولسسشنة مم ...مم ليسي هه وممسسسحة ‏ سس سين ود ب )حا 


منفرد بالايجاد والتديير العام بلا واسطة ولا معالجة؛ ولا مؤثّر سواه في 
أثر عمومًا. والفرق بين الوحداتية والاحدية أنَّ الوحدانية مصدر صنتاعت 
من الوحدة» على حين أنْ الأحديّة مصدر صناعي من الأحدء وإذا علمت 
أن الأحد (عدهنمن) يقال على الفرد أو الشخص الذي لا نظير له فى ذاته 
وجدت معتى الوحدانية كريبا من معنى الأحديّة. نمعتى أسحديّة الله تعالى 
أنّه تعالى أحديّ الذات لا تركيب فيه أصلًا» ومعتى وسحدائية الله تعالى أن 
منقرد عن جميم الموجودات بيحقيقته وصقات كماله. وأنه لا تظير له ولا 
شريك. والوحجدة في فلسفة ابن سينا من لوازم الماهيّات لا من 
مقوّماتها” '. ّ 
ه#-” البسيط: #اعصل5: الشىء الذي لا جزء له أصلاء كالوحدة 
والنقطة» وهو لفظ مولّد يقابله المركب؛ يمعنى الشىء الذي له جزه. قال 
ابن سينا: وكلٌ بسيط في الحقيقة والماهيّة فلا مقوّمات له" . 

وأمًا قولهم بساطة إلهيّة نيعتي : أنْ كل ما نقوله عن الله وكل ما نضيفه إليه 
ما هو فى الحتيقة إلا عين الذات الالهيّة: ولا فرق بين ما الله حاصل عليه 
ون ما هر عليه فأن يوسيل هو أن يكون قويا أو عادلا أو حكيمًا''. 
ه_غ لل؟ يصدر عنه أكثر من واحد) يول أبن سينا فى كتاب التسحاة: إن 
الواحد من حيث هو واحد إنّما يوجد عنه واحدء ويقول في كتاب 
الإشارات: الأوّل ليس فيه حيئيّات لوحدانيّته تيلزم كما علمت ألا يكرت 
مبدأ إلا لواحد بسيط”' . 

ه 2-7 (اللارّم القريب أَسْد تعريقًا) أنظر ما سبق في كلمة: تعريف 
وأقسامه. 


4 جمل صلياء المعجم القلقي» ح: 5. ص: 4655 2558 

؟ المرجع الايق تقسه» اج ١غ‏ ص: 58١15؟‏ وقارت بمراد وهة: المعجم الفلسقي. 
ص: 155. 

1 مراد وهيهة. المعجم | قروا ص1 1448 

جميل صاياء من أفلاطون إلى اين ميثاء ص: 81. 
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5-٠‏ (الإضافات واللوب) مما يويد هذا ما ذكره أبن سينا فى 
الإلهيّات. المقالة الثامنة» الفصل السابم... في إيضاح أنّ صفاته 
الايجابية والسلبيّة لا توجب في ذاته كثرة فهو يقول: #إذا حققت تكون 
الصفة الأولى لواجب الوجود أنه إن وموجودٌء ثمّ الصفات الأخرى 
بعضها يكون المعنى فيها هذا الوجود مع إضافة: ويعضها هذا الوجود مع. 
سلب. وليس ولا واحد منها موجب في ذاته كثرة البثّةَ ولا مغايرة. 
فاللواتي تخالط السلب أله لو قال قائل للأوّل ولم يتحاش: إنّه جوهرء لم 
يعن إلا هذا الوجودء وهو مسلوب عنه الكون ن في موضوح . ٠‏ وإدا قال قائل 
واحدء لم يعن إلا هذا الوجود نفسه مسلويًا عته القسمة بالكمٌ أو بالقرل: 
أو مسلوبًا عنه الشريك... فإذا عقلت صفات الأوّل الحقّ على هذه 
اللجهة» لم يوجد فيها شيء لذاته أجزاء أو كثرة بوجه من الوجوه” . 
“5-7 (العقل والعاقل والمعقول) يشرح أبن سينا هذه القضيّة في المقالة 
الثامئة: القصل السادس والسابع فيقرّر أن الله تعالى يعقل ذاته ويعقل أنه ٠‏ 
ميدأ كلّ موجودء وأن المراد بهذه الكلمات الثلاث أنّ الله تعالى المبجرّد 
ملوب عنه جوازٌ ممخالطة المادّة وعلائقها مع اعتبار إضافة ما. وقد تم 
شرح هذه القضيّة في مسألة صقة العلم في المقدّمة"'. 

1-77 (المترّهة عن الكثرة من -جميع الوجوه) يقول ابن سينا في المقالة 
الثامنة؛ القصل السابع في نبة المعقولات إليه وفي إيضاح أن صقاته 
الايجابية واللبية لا توجب في ذاته كثرة يقول : "ثم يجب أن يعلم أنه قيل 
عقل للآول كيل على المعنى اليسيط. . : فهو لذلك يعقل الأشياء دفمة 
واحدة من غير أن يتكثر بها في جوهره؟” " 


هك إبن متاء الشتقاء (الانهيّات 7 - له إبرأهيم مدكورء صل : 1,4677541 1. 

8 فقارن بالمربجع السابق نقسهء صص: 58245 15158 . وقارن بابن ميتاء كاب التجاة؛: من : 
ره نا 

7 أنظر ابن ميتاء الثقاء (الإلهيّات ؟). قَدْم له إبراعيم مدكوره وحيته محمد يريب 
مرسى وسليمان دنيا وسعيد زايد : صص: 77س 


١اب‎ 


- - - اث ا ل ا 


7-0 (مستقصى في المنطق) ذكر ابن سينا بالتفصيل أتواع التعريف في 
ككابه منطق المشرقيّين» باب أصناف التعريف. وقد ذكرت كذلك أنواع 
التعريف في الملحى الثاني عن المصطلحات تحت كلمة تعريف'7. 
/-9 (وَإِنَ الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك) يقول ابن سينا فى 
الشفاء. في تعريف الواحد: هو الذي لا يتكثر ضرورة ويقول أيضًا فى 
الفصل الثاني في الكلام على الواحد: إِنَّ الواحد يقال بالتشكيك على 
معان تمق في أنّها لا قسمة فيها بالفعل من حيث كل واحد هو هو. وانظر 
كذلك فى الفصل الثالث فى تحقيق الواحد والكثير وإياتة أن العدد عرض» 
والفصل السادس في تقابل الواحد والكثير"". 

١١-307‏ الواحديّة: عند القدماء عدم اتقسام الواجب لذاته إلى الجزئيّات. 
أمَا الأحديّة: فهى عدم انقسام الواجب لذاته إلى الأجزاء. والأحدية 
عتدهم أعلى من الواحدية» والألوهيّة أعلى من الأحدية. ومعتى أحديّة 
الله تعالى أنّه أحدىّ الذات لا تركيب فيه أصلا . ومعنى وحدائية الله تعالى 
أنه يمتنع أن يشاركه شيء فى ماهيّته وصفات كمالهء وأنه متقرد بالايجاد 
والتدبير العام يلا واسطة ولا معالجة» ولا مؤثر سواه فى أثر عموما'. 
5-548 الواحد: عه0 ع15: ١‏ - هو الذى لا ينقسم في وهم ولا وجود 
وأصله الانفراد فى الذاتء ولهذا قالواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده 
ولم يكن معه آخر. قال الأزهريّ: معناء الذي لا ثاني لهء ويقال رجل 
واحد أي فردء ولكن لا يقال: جل أحد لأن أحدًا من صفات الله تعالى 
التي استخلصها لنقفسه ولا يشاركه فيها شيء. 


١‏ أنظراين سيتاء منطن المشرقين» ص: »5؛ وانظر كثذلك ابن ميتاء الشفاء (المتطق). 
تحقيق جورج قتواتي وآخرونء (القاهرة: المطبعة الأميرية: 1185/1117): ج: اء 
سن > غرة- 01 , 

7 إين ميناء الغفاء (الإلهيّات)» تسقيق جررج فئواتي وأخرون (القاهرة: المطيعة 
الأميريق +155) :1 أ ص م 11-114 11-115 . 


55 حمل ملياء المعجم القلقي؛ 33 ؟آء ص : خخةة. 


١ خرءٌ‎ 


1- المعتى الفلسمئ : 
أ - معتى سلب: نفى القسمة. قال ابن رشد: والواحد إثّما يدل على 


ب - معتى إيجابيّ: ذات الوجودء وهو يطلق على (الأوّل) الله تعالى 


١ 


باعتباره واحذًا وأحنّ من كلّ ما سواه باسم الواحد ومعناه. 
شرط زائد على الذات”". ورأي ابن سينا أنْ الواحد من لوازم 
الماميّات لا من مقوّماتهاء والدليل على ذلك قوله: طبيعة الواحد 
من الأعراض اللازمة للأشياء وليس الواحد مقَوّمًا لماميّة شيء من 
الأشياءء بل تكون الماهيّة شيا إمّا إنسانًا وإمّا فرسًا أو عقلا أو تفسّاء 
ثم يكون ذلك موصوفا بأنّه واحد ومووجودة»؛ وسيب اعتقاد ابن سينا 
أن الموجود والواحد يدلان من الشيء على معنى ؤائد على ذاته هو 
أنه لأشكل عليه الفرق بين اسم الواحد الذي هو مبدأ العدد. . . وبين 
أسع الواحد المرادف لاسم الوجود؛ كما قال ابن رشد الذي انتقده 
وغلطه في هذا الأمر. والحقٌ أن الواحد المرادف لاسم الوجود لين 
عرضاء وإنما هو مبدأ كل شيء وجوهر كل شيم؛ والواحد الذي هو 
مبدأ العدد يدخل في مقولة الكمّء أمَا الواحد المرادف لاسم الوجود 
ذهو ميدأ جميع المقولات '. 


5-8 (أنه وأسحد من ججتميع الوجوه) يذكر أين سيثا في أكتايه الشفاء 
(الإلهتّات 1) العيارة نفسها في المقالة التاسعة من الفصل الأوّل في صنة 


ليّة الميدأ الاون' '. 


قاعية 


5-4 (لا كثرة هناك أصلا) يذكر ابن سينا فئ الفصل السابع من الشقاءء 
(الإنهيّات) أنْ واجب الوجود واحد وأن ذاته واحدة وينفي الكثرة عبنها من 


د دز يبه 1 


+ هراد وهية» الممدم النلسفيّ. ص: /289. 
8 سيل ملياء الممجم اله يت 4 ح: 1 ص : 2429. 
“١‏ أنظر ابن ميتاء الشناء (الإلهجّات ؟): مَدّم له إبراميم مدكورء وحمّقه محمد يوسف 


موسى وسليمان دنا وسعيد زايدء ص: 5957 . 


امال 
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سيوع ألوجوه ". 

5-4 الحتس : كتدعم : الجنس كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة 

بالحقيقة يخرج الترع والخاضة والفصل القريب؛ وقوله في جواب ما هو 

يخرج الفصل العيد والعرض العامٌ. وهو قريب إن كان الجواب عن 

الماهيّة وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجتس» وهو الجواب عتها وعن 

كلّ ها يشاركها فيه كالحيوان بالنسية إلى الانسان؛ ويعيد إن كان الجواب 

عنها وعن بعض ما يشاوكها فيه غير الجواب عنها وعن البعض الآخر 

كالجسم الثامي بالنسية إلى الإنسان”. 

5-8 القصل: عمصعءشاط: للفصل عند المنطقتين معان : ١‏ - ما يتميز 

به شيء عن شيء ذاتيًا كان أو عرضيّاء لازمًا أو مفارئاء شخصيًا أو كليا 

وطو مرادف للغرق . 

| 7- ها يتميّر به الشى» في ذاتهء وهو المجزء الداخل في الماهيّة الذي يميّز 

الترع كالناطق بالتسبة إلى الائان. قالناطى داخل في ماهيه الانسان 
ومقوّم لها ويسمى بالفصل المقوّم. والفصل قريب أو بعيد؛ء أمًا 
القريب فهو جزء من الماهيه يميّز النوع من مشاركيه في الجنس 
القريب كالناطق بالنسية إلى الانسان فإته يميّره عن مشاركاته في 
الجتس البعيد كالحتاس بالنسبة إلى الإنسان فإنّه يميّره عن مشاوكاته 


في الجسم النامي '. 


07 المرجم السابق نفهء صص.: 25. 

54 مراد وعية. الممجم الفْلقَيَ» ص : 55 اين ميناء الشفاء: المتطق» تستيق جورج 
قتراتي وفؤاد الأهواتي ومسمّد الخفريء (القاهرة: المطبمة الأميريّة» (1519/1/ 
1 ج: ادا ص : /1. 

8 مراد وعبة. المعسم الْتْلفَي» ص: خة؟؛ وجميل صلياء الممسجم الفلنَيَ؛ 3-3 2 


ص: 15 إأسهم4١؛؟‏ واين سيئاء الشقاء؛ المتطق. 3 أ صى: 105 


الل 


1ج الصا 


,ا يالقّوّة : مقايل للعفلء ومعناها كما ذكر ابن رشد: الاستمداد الذي 
في الشيء والامكان الذي فيه لأن يرجد بالقعل ". 


8-ل بالفعل: هو المعنى الأرسطئ مقابل للوجرد بالقوّة عهمهكسندط: 
وهو قسم من العرض لأنَ الموجود عند أرسطو ينقسم إلى ما هو يالقوّة وما 
حو بالقعل. والفعمل يؤخخد تارة كالحركة بالاضافة للقوّة» وتارة كالصورة 
بالاضافة للمادّة. . . وكل تغيّر فهو انتقال من القوّة إلى الفعل» فإذا قلت 
إن الشيء كان موجودًا بالقوّة ثمّ صار موجودًا بالفعل عنيت بذلك أنه يمرٌ 
بثلاث حالات ومي: الامكانء والتهيّؤء والتحقق» حتّى إذا بلغ هذا 
الانتقال نهايته أصبح ذلك الشيء موجودًا بالفعل. فقولك: موجود بالفعل 
مشاد لقولك: موجود بالقدة" ؟. 

7-74 (أو بالفعل كما في الجسم) يقول اين سينا في الشفاء عبارة مماثئلة 
لهذه: وأنه واحد من جميع الوجوه لأنه غير متقسم لا فى الأجزاء بالقعل 
ولا في الأجزاء بالفرض والوهم كالتّصلء ولا في العقل بأن تكون ذاته 
مركّبة من معان عتلية مغايرة تتّحد منها جملة'* . ْ 

7-78 (واليساطة الحقة) يقول ابن سينا فى الشفاء: والذى يجب وبجوده 
بغيره داتمًا فهو أيضًا غير يسيط الحقيقة فلذلك لا شيء غير واجب 
الوجود تعرّى عن ملابة ما بالقوّة والامكان ياعتبار نقسهء وهو الغرد 
وغيره زوج تركيبئ '” . 

4"-ل إنمادة: عامل : حي الجومرء والعجسم العلييعيٌ الذي نتناوله على 


25١75 جمل صلاء المعجم اله فء حج: 25 ص2‎ ٠ 

.16515 : المرجم السابلن قف ج: ”ءا ص‎ ١ 

١‏ ابن مياء الثقاء (الإنيثات ؟): قَدم له إبراعيم مدكوررء ص : 7375. وقد ذكر ابن ميتا 
النمنٌ نفسه في كتايه جامع البدائع وقد تقفله عنه مراد وهبة. أنظر مراد وهبةء المعجم 
النلستيخ. ص: ١48‏ . 

2 إيبن ميناء الشقاء (الانييات)» سين جورج فتراني وأترون» (القاهرة: المطيمة 
الأميرية؛ 19479)اج: أءا ص: 287 
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حاله أو تَحَرَّله إلى شيء آخر لغاية معيّة. قال ابن سينا: إنَّ الأجسام 
الطبيعيّة مركبة من مادّة هي محل وصورة هي فيه حالة؛ ونسبة المادّة إلى 
الصورة كنسية النحاس إلى التمثال. 

بهذا الاعتبار وجهان : الأرّل : : دلالتها على العناصر غير المعينة التي يمكن 
أن يتألف منهأ الشيء وتسعى مادةٌ أولى 11 8 ناا أو هي ر لىع 
وهى كما قيل: إمكان محض أر قر مطلقة لا تتتقل إلى الفعل إلا يقيام 
الصورة هأ كال ابن سينا : الهيولى المطلقة : : جوهر ووجوده بالفمل إثّما 
بحصل لقبول الصورة الجسمية لقرّة فيه قايلة للصورء وليس له في ذاته 
صوررة تخْصّه إلا معنى القوّة. والثاني: دلالتها على المعطيات الطبيعية 
والعقلية المعينة التى يعمل الفكر على إكمالها وإنماجها . فكل ما يتركب 
منه الشيء فهو مادة لدذلك النىء حكيًا كان أو معنويا ‏ * . 

8-8 المرضص: غدع3فعف: هو الموجود في موضوعء وتعني بالموضوع 
ههنا المحل المتقوّم بذّاته المقوّم ما يحله. قال ابن سيتا: كل ذات ثم يكن 
في موضوع فهو جوهر»ء وكل ذات قرامها فى موضوع فهي عرض . ويطلق 
العرضى على معأن عديدة أخرى”” . 

م5 (والساطة الحمّة) يول ابن سينا في الغقاء : والذي يجب و-جوده 
بغيره دائمًا فهو أيضًا غير بسيط الحقيقةء فلذلك لا شيء غير واجب 
الوجود تعرّى عن ملايسة ما بالقوّة والامكان ياعتبار تفسهء وهو القرد 
ل 6 0 2 د 

وعبيره زوح تركيبي 


8 سجمل صلليا. الممجم أله في » ح: ؟ء هى: 15١1‏ ومراد وهبةء المعجم الْتَلْنَيَ. 
ص: 245. 

6 هراد وهبةء المعجم القلسفيه صص: 445؛ وجميل صلبياء المعجم القلسنيَء ج: 5 
ص: 19 

1 سن ستاء الشمقاء (الالهعات). تمحفسن جررج قنواتي وأخروتء (القاعرة: المطيعة 


الأمرية» 005 ع: 4١‏ ص : > 2.298 
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5-4 (وهو النَتَاض للوجود على كل الماهيّات) انظر ما يتعلق بالفيض 
في المقالة التاسعةء القصل الرايع في ترتيب وجود العقل والتقرس 
السمارية والأجرام العلوية عن المبدا الأول في ابن سيتناء الشقاء 
(الالهتّات 7)** . 
ريطلق الفيض : دمتسمسظ على فاعل لا يكرن إلا دائم الورحجود وهو الله 
أو الواجب الوجود ‏ والغاية من هذا الاصطلاح حل إشكالية كيف يصدر 
الكثير عن الواحد. قال ابن سيئا عن الله سبحانه وتعالى بأنّه: قاعل الكل 
بمعنى أنه الموجود الذي يفيفن عنه كل وجود فيضا مبايئًا لذاته. وأوّل 
قيض هو العقل الأوّل واجب بالله ممكن بذاته وهر أيضًا يعقل الله ريعقل 
ذاته» فإذا عقل الله لزم بما يعقله عقل ثان تحته ثم يتلوه ه عقل ثالث ولا يزال 
منا التعقّل يحج عقولا حتّى يتنهي الفيض عتد العقل العاشر وهو العقتل 
الفعّال أي العقل المدبّر لعالم الكون والفساد. والصدور مرادف للفيضص» 
فقي كتاب (تسع وسائل) يتحدّث أبن مين عن صدور العقول والتفوس 
الفلكيّة وصدور الأفلاك والعالم الأرضع* 


4-4 ميدأ الشخص: عن عا كه م1 دكا : : شسخص الشيء بنته 
وميّزه عمًا سواه. وهو مصطلح مدرسي يطلق على ما به يتشخّص الكائن 

ويتعيّن وجوده فى الزمان والمكانء أو ما تتعيّن به شخصًا . إنتقل من ابن 
سينا إلى فلاسقة العصر الوسيط عن طريق الترجمة إلى اللاتيئيّة ويعبّر عنه 
ابن سيا بلفظ #الشخص]** . والتشخيص غير التشخّص لأنّ التشخّص هو 
المعنى الذي يصير يه الشيء ممتارًا على غيره بحيث لا يشاركه في ذلك 
شيء آخرء آو هو شركة تمتع الشركة بين موصوقيهاء على نحين أنَّ 


7 إين ميناء الشفاء (الإلهتّات ؟). تدم له إبراهيم مدكررء وحتقه محمد يوسف موسي 
وسللعاب دتما 5-5 وايدت» صن ده - #ء.2:4-4. 


8 ] مراد رهية. المسسجم الفلسني: من: 616؟ وسجمل صللييا؛ المجم الفلفيّ» ج: 31 


139 ةا 


13 جمل صليياً» المعجم الفلسني: أو ١؟‏ ص 1135 


١ “اح‎ 


التشخّص لا يتم إلا بوقوع الشركة بين الاحساسات المختلقة'” 

؟ 5-5 (معادلة لدلث القرآن) هذا إشارة إلى الحديث النبويٌ الشريف الذى 
روي بأساليب عدينة ويطرق عديلة ومن هله الروايات: عن أبى صعيك 
الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ: <قل هو الله أحد» يرتّدهاء قلمًا 
أصبح جاء إلى رسول الله يي فذكر ذلك لهء وكأنّ الرجل يتالهاء ققال 
رشول الله ييْةِ: (والذي نفسى بيده إِنْها لتعدل ثلث القرآن)'” . قال اين 
عطية : تعدل ثلث القرآن لما فيها من التوحيد'” . 


ب المرجم الاسق تفه جء اكواص: 191. 

1 خمرّج هنا الحديث: مسمّد بن إسماعيل البخاري: صحيح اليخاري»؛ تحتيق مصطقى 
ديب اليفاء (يروت: دار أآين كر ه-14/ لإقا)ء ط 0.3 سس ء صص: 19416 
رقم الحديث: 19/55؛ ومليمان بن الأشعث أبي جارد» متن أبي داود. تستيق عرّت 
عيد الدمّاسء وعادل السيد؛ بابي في مورة المصسدء (يرورت: دار السنيث للطباعة 

والتشرء 197190/11588)؛ طااء ج: ا صن: 107 رقم الحنيث: 4١259‏ وأحمد 
سس علي النائي؛ سن الساتي شرح جلال النين السيوطي » وحاشيه الامام الشدي. 
تستيق عيذ القتاح أبر غنة» كتاب الافتاحء باب القضل في قراءة قل هو الله أحد» رقم 
قت“ 3 ءا ص : +011 رقم الحديث: 1٠‏ 

7 مسد عبد الح ين عملي تفسير ابن عطقية المحرّر الوجيزء تحقيق عبد العال اليد 
إبراهيم: (قلر. 22001 ط أءح: 02 حسن: 1535 


1١8642. 


المصادر والمراجع 


أوَلَا: المصادر والمراجع العربيّة 

-١‏ إين أبى أصيبعةء أحمد بن القاسم الخزرجي» عيون الأنباء في أخبار 
الأطبّاء. نشره ععللة6ة كنوسف وأعيد طيعه في القاهرة 894١١اهء‏ 
معهد تاريخ العلومء (فراتكفررت: 41١51‏ اهم/ 21956 


ا[ إسحاق» علي شواح» معيجم مصتنات الترآن الكريم. (الرياض : 


منشورات دار الرفاعي» )1984/15١54‏ 

- يالي» مرقت عرّت» الاتجاه الإشراقيّ في مشكاءَي المعرفة والألومية 
عند اين سيئاء رسالة دكتوراهء جامعة القاهرة: كليّة الادابء قسم 
القلسفةء .١89886‏ 

:- اليخاري» محمد ين إسماعيل» صصيح البخاري» تحقيق مصطفى 
ديب البفاء (بيروت: دار ابن كثيرء /2)1541//1487 ط "7. 

6- يدوي»ء عبد الرحمن» موصوعة الفلسفة» (بيروت: المؤتسة العربية 
للدراسات والتشرء 1984) طا. ' 

5- اليستاني» بطرس» داترة المعارف؛ (ييرزت» دار المعرقة: لاا ت.). 

- تقي الدينء وفاءء المصطلحات الملميّة في كتاب القاتون لابن صيتاء 
رسالة لتيل الماجتير» جامعة دمشى»_كلية الآداب؛ قسم اللفة العربية 
وأدابهاء نوقشت في 1958/5/78 . 

4- حاجي خليفة» مصطفى بن عبدالله» كشف الظتون عن أسامي الكتب 
وألفنون» (ييرورت: دار الفكرء .)1987/1١4١5‏ 

4- أبو داود السجستاني» مليمان بن الأشعث»: ستئن أبي داود» تحقيق 


١ 


اسع ...ممت ...0 سس سس ررم هت اسه مم ممم املسم 


لس لدع لاسا 


اسل ل م سن سي هس صمي سين :مسي سيي سا سس سبي تمه لس يواه بن كه سمس امً»ًصل»باًاًً 122 11 ا||لبل2 لبا 


عرّت عيد الدعقاس»ء وعادل السيدء (ييروت: دار الحديث للطياعة 
والتشرء 17889/ +لا4189 ط1ا. 

- الدفاع. على بن عبدالله. روائع الحضارة العربية والإسلامية فى 
العلوم: (الرياض» دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» لا ت.). 

1 الذميي. محمد ين أحمد بن عثمان» سير أعلام التلاء» تحقين 
شعيب الأرناؤوط ومحمّد العرقسوس» (بيروت: موؤّئّسة الرسالةء 
1/8 4ة1م)ء طة . 

5- الزحيلى. وهبةء التقفسير المنير» (دمشق: دار عالم الفكر). 

- الزركليى» خير الدين» الأعلامء (بيروت: دار العلم للملاين» 
غمذا)اط١1.‏ 

4- الرزمخثريء محمود بن عمرء الكشاف». (بيررت: دار عالم 
المعرئةء لا ت.). 

6- سعيدء ' جلال الدينء معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. 
(توتس: دار الحتوب للنشرء 1985). 

7- السيّدء رضوان» «اين سينا المفكّر السياسي والاجتماعي»ء في 
كتاب اين سيثاء إصدار اللجنة الوطنيّة اللبنائية للتربية والعلم والثقافة 
(اليويكر)؛ (بيررت: مؤشية توفل» 1981). 

-١17/‏ إبن سيتاء الحسين بن عبدالتهء الشفاء (الإلهيّات ؟)2 قلم له إبراهيم 
مدذكوره وحلقه مححمد. 

4- يرسف موسى وسليمان دنيا وسعيد زايدء (القاهرة: الهيئة العامة 
لشؤون المطايع الأميرية:» .)1938/158٠١‏ 

65- إبن سيتاء كتاب التحاة فى الحكمة المنطتية والطبيمة والالهية. 
تحقيق ماجد فخرى» (بيروت : دار الآقاق الجديدة» 86٠غ١9886/1١2))1‏ 
طذ١ا.‏ 

-"٠‏ إبن صيناء منطق المشرتيين» (قم: متشورات مكتية أية الله المظمى 
مرعشي النجقحتء» 1986/15085) 

01- إبن صيناء الشفاء (المنطق)»: تحقيق جورج قتواتيى وآتخرون» 


١65 


ماسوو لاسي وى ةسه يسوي لاسي سس اتن مسر 


(القاهرة: المطيمة الأميريةء 1711/؟18585). 

7- إبن سيناء الشفاء (الإنهيّات)» تحتبق جورج قنواتي وآخرونء 
(القاهرة: المطبعة الأميرية: 2)١95٠‏ سج: .١‏ 

7- إبن سيناء الشقاءء المنطق. تحقيق جورج قنواتي وفؤاد الأهراني 
ومحمّد الخضريء (القاهرة: المطبعة الأميرية» 1965/1/1١‏ ج.: 
١‏ 

- الصفار» ابتسام مرهونء معجم النراسات القراتيّة» (يغداد: مطابع 
جامعة الموصلء 1985). ش 

5 - صلياء جميل» المعجم الفلسقي. (بيروت: الشركة العالمية 
للكتاب» 5١41١ه/ة1945).‏ 

5 - صلياء جميل » ابن سينا » هرسء تصليل » متتضبات» (دمشق: مكتية 
النشر العريتع» 19719//1785). 
/51- صليبا» جميل» بين ابن سيتا وابن رشدة: فصلة من ممجلة ممجمع 
اللغة المريّة ينعمشق. ج: »١‏ م ٠١6ء‏ (دمشق: 17545/ 191/0). 
8؟- إبن العماد الحتبلت» عيد الحت» شذرات الذمب فى أخبار من 
ذهبيء (بيروت: دار المسيرةء 1749 هم/191/9م)0 ط5. 

9- العراقتء» محمد عاطف» القلسقة الطبيعية عند اين ميتاء (القاهرة: 
دار المعارقف» 1487)» ط؟. 

- إبن عطيةء محمّد عبد الحقٌء تفسير أبن عطيّة المحرّر الوجيز 
تحقيق عبد المال السيّد إبراهيمء (قطر: :)١1981/1١5115‏ ط١.‏ . 

-"١‏ شراية: حمودة؛ اين سينا بين الدين والنلسفةء (القاهرة: دار الطباعة 
والنشر الاسلامية). 

310 الغزالي؛ محمد بن محمد»ء ثهاقت القلاصقة» تحقيق محمود بيجو 
(دمشق: دار الألياب» .)1968/1١5194‏ 

77 فخريء ماجدء #موضوع الالهيّات عند اين سيئا وأسلاقه؟؛ في 
كتاب: اين سيتاء إصدار اللجنة الوطنيّة اللبنائية للتربية والعلم والثقافة 
(اليوتيسكو)ء ص: 21١7‏ 


١ك‎ 


1101 فنواني » تررع ححا نه مؤلقات أبن سسيثا ع (القاهرة : دار المعارت» 
152 
- موسر دائرة المعارف الاسلامية. مركز الشارقة ليدبداع الفكرى ء 
(الشارقة: ه98١):‏ طذا. 
51 الموسوصة التلسضة. رئيسى, التحرير معن زيادة» (بيروت : سمعيقدل 
بالإنماء العريي ؛ كخةأا). 
11 التسائيء أسحمد بن على ء سئن النسائي بش رم حلال الدين اليوطيت. 
وسحائسة الأمام السندي؛ تحقيق عند الفتاح أبو هدق - 
58 تصرء سك محسن 6 ثللاثة سدكماء مسلمين » تراجمة صلاحم الصاوىي 
ومراجمة مأجل فخررى»؛ (ييروت: دار النهار للتشر. 210 
4 - التورسي» سصك ؛ الكلماث. تر جمية إحسات قاسم الصالحى»؛ 
(القاهرة: دار سوزلر للنشرء 2)14457/15115. 
ثائيًا: المراجع الأجنبية 
عأطسق عذا [ت اكللتتدظ كه ارع عدا طدع8 معطا 116 رتتطلاكف ,عصعطكىم 1 
(1955 ,شارءآ (معماعة) ععطله 77#" ععسظا تصطاطدا0ل) ,جام أععسن دالا 
[0 5م ةامامنم :1 0 وأوتاجه تاطاظ 4ر17 ,الم ,معط 00د ,1أ15202آ كلتة810 2-٠‏ 
,1515-1980 01:5 23 أقهد ص" لع امعط , صمنعيني بأه8] عكرت عع ستمععقية صبط: 
107 تامعن للعممعمع 8 لأدطسداكل) بتااعه سمع»نة دستتعاء سساط لء 
.(1406/1986 ,ر#ععدالدت سه عمف ,وومائتا1 عتسملد 
1 أه لا" بانتتمعشدناً دع عطوعق عل[ ملتعنط 0 بنا متتتمتسصاعطع 2:0 -3 
(1937 بالنتدظ تدعلسصا) 
ملت يوعد ,تاتماعا [ه منتتتجماع جا تنا ,رمعقمزة ناطله لاقة ملاشف بتامتتعامن) 4 


و(1986 تمع لعل ,111 ماملا مقطضطاه له ,.ل باأععطعة ,.2 محاجعطة لت 
241-947 نرم 

لك رلؤمتاكت12 01 أعم5 118 022 لإقعدق بالنتتتتت اتشه ,2352026 ,15010311 -5 
3 تل:ه 1 0) ..1 قتام[آ بتتقدزه2 عله ,وإومعملئ] [ه متحسه) 
0 .4293 .وم ,(1998 بتصعبط واتدعتد1] 


نكل نظ نه جزومأمم 1 قهرت والجوكم فط عنا مام ,لتتتلةنج ه110 //ا مك177 6 
لنت 2 ,1995 بمصحط بعتملا عط معدا سنت) ,تصحصاة 


١ فره‎ 


يوون اتسين رتت در لس 


لسريو سر زوين اتسين ارين اتا اتسين ناسين اوري هري مسي ات رسيي ااات س وروم تتا لسر لووول سو لوي ل سر 


سس اسه سسا سس لم م ست سس بحة مس سر - - عم سعد 


موقف الأديان من تعزيز نقل الأعضاء 
فى إطار يلدان الشرق الأوسط 


الأب تأحر ميشيل اليسوعي” 


المتدمة 


متذ بدايات التاربخ اعترقت الحكمة البشريّة بأنّه يمكن أن يتخلص 
شخص من عضر مريض من أعضاء جسده لينقذ حياته. مكذا انطلق فِنّ 
الجراحة وعلمهاء. وعلى هذا الأساس تم بَيْر الأعضاء المصاية بالغنغرينة . 
وواققت التقاليد الدينية على هذا النوع من العملدّات الجراحيّة» مرجّحة. 
خير الكلُ: أي خير جسد الإنان. على شير الجزءء» أي العضو > 
المريفى. إن القضيّة القديمة تلك وما لازمها من مناتقشات تكشف عن 
مدأين أخلا كن جوهريين : : من جهة؛ يجب نحماية سلامة الجسد يمعنى 
الحفاظ على سلامة أعشاته كلهاء ومن جهة أشخرى فإنّ الحياة البشرية 
وصححة الجسد هما شّيران ثميتان جذا حتّى إنه يمكن أن يُضْحَى مضو أو 
طرف مريضي. لانقاذهما. | ْ 

ولكنء ححين يكون المقصود تقل أعضاء من ماتحين أحياءء فإِن 
(©) دكتور في الطبّء اختماصي بالأمراض القلية. أستاذ علم اللاهوت الأخلاقيّ 

وأخعلاتيات الطت والأسياء في كلَيّة العلوم الديئية (الكاثولكية) بالقاهرة. والتمن 


المنشور هنا هو مداخلة المؤلف في آثناء مؤة تمر اليوتسكر الدوئئ لأخلاقيات العلم 
والتختولوجا اللي مُق في ببروت بين + و١٠‏ + تشرين الأوّل/ أكتوبر 5»* 1 . 


١4 


الس يسوي اريسي اس سي سمي الت - سم سمي لس يات سسسمير 1 حمسلا لس 


هذين المدأين يُهدّدان تهديدًا جذريّاء إذ يُتللب من أشخاص » وذلك للمدّة 
الأولى في تاريخ البشريّة: أن يعرّضوا ذواتهم لجرح مُعيق وأن يُمَُوا 
مكذا بسلامة جسدهم لصالح الآخرين. هذا وإث زدع أعضاء تَوَخَْدٌ من 
الجعث طرّمّ على بساط البحث قشيّة وجوب احترام الجسد والمعيّر عته 
أيضا باحترام حرمة الميت. إِنْ مثل هذه القضايا التى هي في أن واحد 
أنثروبولوجية وأخلاقيةء لم يكن ممكنًا أن تبحث من دون أن يمع الرأي 
الديني. 


في الشرح التالي» سوق نتعامل مع موتقي الاسلام - الْسنّئَ بوجه 
خاميّ - والكنيسة الكاثوليكية. لكنّ هذه الخيارات لا تُبرّر فقط يكوني 

توليكيًا يعيش في يلد تمي أكثريّته إلى الاسلام الستي . ولذلكء فإن 
البحث في موقفي هذين التيّارَين الدييّن يمكتنا من أن نكوّن فكرة واضحة 
كافية عن موقف الاسلام والمسيحية يوجه عام من تقل الأعضاءء ويشمرنا 
بالدور الذي يقومان به في تعزيز تلك اليقيّة الطبية الجديدة . 


إن راقبتا التفكير الديئيَ» الإسلامي والكاثوليكيء أمكتنا أن تلاحظ 
أن العقليدّين واجها القضايا تفها واتيعا الطريقة نفها في تتاولها. أمام 
النجاح الأكيد الذي لَتِيهِ زرع الأعضاءء كان لا بد من أن يُيِرّر للتفكير 
الديني ذلك الجرح المفروض على الجسد لصالح الآخرين- ققد استتخدم 
متطقان: الأول للتفكير فى معتى سلامة الجسد وفي إمكانية مخالنة هذه 
القأعدة فى حالات معيّتةء والآخر لتعزيز الغيريّة والتضامن الاجتماعئ ‏ 
ستتيع الاجراءات نفسها في عرض التفكير الاسلاميّ والكاثوليكي» لكي 
تظهرء على وجه أفضلء» التوازي القائم فى مسعاهماء ولذلك ستيتدئ 
بالموقفين من سلامة الجسدء ثم نبيّن الموققين من الغيرية . 

فى ما يختصن بالاسلامء ستستتد إلى تصريحات اللطات الإساا ميه 
في مصرء وإلى تصريحات مجلِسي الفقه الاسلام في جد وقي مكّة» إلى 
جاتب تصريحات المنظمة الاسلاميّة للعلوم الطبية في الكويت. أمَا في ما 
على بالكتية الكا نولكية» فستظهر الموائكقه التى ائخذها اليايوآان يوس 


11 


الثاني عشر ويوحنا بولسر الثاني وعدد من معجا لس الأساقفة 
واللاهرتتين. هدننا أن نييّن» من دون الدخول في التفاصيل»؛ أن 
الغيريّة» بعد أن رخص لتقل الأعضاءء هي التى تحرك حقا سياسته. 


-١‏ المواقف الإسلاميّة من زرع الأعضاء 
أ- سلامة الحسد 


قبل أن نتناول قضيّة سلامة الجسدء كات هناك اعتراض أول على نقل 
الأعضاء ورد فه أن الانسان لا سلطة له على جدهء لأنه خليقة الله 
وملكه. ويهذا المعنىء لا يستطيع الانسان أن يتصرف بيجده كما يشاء. 
قلا يجوز له أن يهب أحد أعضائه. كان رد شيخ الأزهر الشيخ محمد سيّد 
طنطاوي» أصرح الردردء وهو أن الله هو سيّد السماء والأرض: وأنه 
يملك الكون كله لكنّه أذن للانسان في أن يتصرّف بخيرات الخليقة وفنا 
للشريعة. وبالقياس»؛ يستطيع الانسان أيضا أن يتصرّف بيجسده ويهب أحد 
أعضائه لينقذ حياة إنسان آخر''. وهذا ما كان رأي رابطة العالم 
الاسلامت”"' ومنظّمة المؤتمر الاسلامج”” ومؤتمر الطب الاسلاميّ الدوليٌ 
الأوّل0). فإنّ تلك المراجع قد أيّدت إمكائية هية الأعضاء» مشدّدة على 
أن الله قد أقام الانسات خليفته وعهد إليه الاعتناء يجسده وإدارته وفقّا لتعليم 


00 الأعرام , مس لا؟ الأمرام. ملصحى الجممة. #4/ه/م 2١542‏ ص 
١‏ الأهرام 05٠١15 /١66‏ من 17. 

(؟) اقرار المجمم الفقهيَ بشآن موضوع زراعة الأعضاءاء في مجلّة المجمع التَقَمِيَ»؛ 
مكّة المكرّمةء مطايع العالم الإملام؛ 1404ه/1949م: المجلد ١ء‏ ص .5١‏ 
ذكره د. محمد علي الارٌ في الموتف الفقوى والأخلاقن من تضئّة زرح الأعقاءء دار 
القلمء دمشق» الدار الشامية. يبررت»: 21551 ص 58-154 ومآطف2 ناتاه 
1135 نم0 ماطنظ لاسطعماظ ,3/ة”5 9 منم؟ ,1995 جلهن3 ,تمتطحمز8 دأ 1415 
293-01 .تم بشد17.5 بجتست ايده 

(25 هت محمد حلي الارء الموتف التمي : مرجم سايق ص 557-7588 . 

(1) عننحع:8 ,حصتتنك0ة8 للح تأجججمت عتس٠©طئله‏ مز 11 7730103مةز ى 
.114-5 .0ج بتتتطكةاطناط عتستمفسطم 11-7 ,195-1990 ,1 ثم؟ ملممطجمة 
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يي ييا اسم مصعم سد 


الشريعة!” . 

ولكي يبرّر المفكّرون المسلمون نقل الأعضاء بوجه يُسيء إلى سلامة 
ليد الحى والملت» استندوا إلى عذةٌ مادم؟ سن ألفقه الاسلامئ. ولقد 
ورد فى المبداً الأوّل أن الضرورات تُبيح المحظورات”'©؛ ولكن لا بد من 
توضيح حدود الضرورة وس عدم تجاوزها”" , مدئيا توم فالضرورة») 

000 م اكلم 0" 1 
على وجود وضع خطر على حياة شخص ثلا '”. وهي تعر عن وضع لا 
يطاق» ولا يمكن إبعاده» ولا مخرج له سوى اللجوء إلى ها هر 
: لك 


1 ص جهةء محرّم أن شه تسسع الانسان» علما أن أحدذ الأعماء 
يُعدّ تشويهاء لكنّ الضرورة تحرّر من هذا التحريم: لأنّ المطلوب هو إنتاذ 


(9) راجم بخامّة التدوة الدولية الثالثة للفقهاء المسلمين التي أحيتها منظمة العؤتمر 
الإسلامي والتي عَقَدت في عمان العام 144857ء والتدوة الدولية السائسة للثقّهاء 
الملمين التى العقدت في جنّة بشهر آذار/ مارس ١.144٠‏ وقد ذكرا في ه[» 
وكستهناجمائ مع عمس كتصاز كك مسوتطهم8 ,معدونطعوئط عل عاندمه حك عجناء] 
3م ,1997 :انز بمدطنا دنه كمععتذك8 جع عمل "1 عد لاعقست) 

57 46 مجع ات كت ندج 0 11 اتات تتم كك امس اغعظ» _ف فتامطم 
- علمها عدتملة كط عل ععامصمعمحصصتطة ع#:تتميقع 4 صأ ,«عنوتهدآكا عتونلة"1 
57 2 ,تاه بسآللف ملف لالقك :131 .م 2 *م بقلة "1.١‏ ,1985 ملمعتلهم نوبز 
كاه هناعة امد لتعنطاع ملدععة عل قمد عمتمع2 نحصمتتاه .كم الففط 
لالنضة ص ,دة1اره 5 عتسملكا عل ن معتاممه1 مجع نتعاتمسادهم]آ 5ه كتتتاة 
عمد ععنطت الجيجع 11 لامر عماج مم0 .267) .133 225551011 ري 
1110101فط ج292 .م م#حطنعنكةة متتصظ ,عمل 77->جسصتتحة بعدكندم فج 
عبن ع صفطت لتعناعم: عنجنداءا ,.7 2153171-140104 :115 .2 ,غميه +11 
97 .م ,1993 للق .لظ ,رصحت العقجهم طتطاريّ (الشيخ): في الأهر ام 17/ 
1 ص ؟١؛‏ جاد الحنٌ (الشيخ): اثقل الأعضاء من إنسان إلى آخر؛؛: في 
القتارى الإسلامية. المسلد ١٠غع‏ ص ص 1916-7975 

(0) 4 مت , غتعبعره بآ 1110101مآز 

29 الار: الموقف الغقهيّ؛ م رجمح سايق 6 ص 11 

(9) «. السيّد الجميني : تقل الأعضاء ورّرمها. هرامة طَبيّة دينبّة» دار الأمين» القاهرة» 
خقخقاكا: ص .١6‏ 
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اا ممم اسمس م تا 0 ال7بب””_ البشببيبي با 


كائن يشريّ. إنْ الحياة هي خير فائقء فلا بذ من إنقاذها والمحافظة 
عليها. هتاك سوابق في الفقه الاسلامت»ء فإن أكل الختزير أو لحم 
الحيوانات الميتة يحرّمه القرآن (5/ 209 لكنّ أكلها مسموح للمؤمنين في 
حال المجاعة"2. ويُعدٌ تشريح الجثة مما بكرامة الميت وسلامة 
الجثمان» لكثه رخص لترضيح حالة وفاة غير شرعية» أو لدلرس جسم 
الانسان9؟, ويحرّم فتح بطن أحد الأمرات» لكنّ هذا التحم يم يرال في 
حالة الحاجة إلى إنقاذ حميل قابل للحياة في رَجِم أمّه التي توقيت قبل 
لز ”37 , ١ ١‏ 


والمفكّرون المسلمون قد اسعندوا إلى قاعلة أخرى من الفقه 
فرخصوا تقل الأعضاء على أماس أن المنّ بسلامة الجسد هو ضرر 
أخفٌ لابعاه ضرر أكبر وهو الموت» مع الأخد في الاعتيار أنه يجب 
مقاومة كل شرٌ وتجتّب كل ضررء وذلك من دون استخدام وسيلة تزيد 
سوءً! أو تساوي الشرٌ الذي يراجهه الانسان7. 


أما المبدأ الثالث الذي يقوم بدور فهو مبدأ توي المصلحة: بالنسبة 
إلى المريضص» يجب توشي الصشة”*'؟: والمصلحة التي يتوقّعها المتبرّع 


20 ذكر على سيل المثال في ل غك .نزت ,هت تاوالطاةم7ط عث تأنتتدت تال عنااع1 هله 

)١١(‏ صدرت في ذلك فاوى للشيخ عبد المجيد سزيمء مفتى مصرء في تشرين الأول/ 
أكترير 14797 والشيخ يوسف الدجريّ - ذكرها الشيخ ححستين مخلوق في 21421 
وهيئة كبار العلماء بالعريية السعرديّة في 147+ ومجلس الفقه في جامعة العالم 
الإسلامي العام لالمة١‏ (أوردها د محمد عايَ البارٌ في الموتف الفقه: مرجم 
سابيقء ص .)551١‏ 

(17) راجع الشيخ جاد الحنٌء الفتوى 1575 بتاريخ 5 كانون الأوّل/ ديسمبر 15176ء دار 
الافتاء المصريّة؛ في الفتاوى الإسلاميّة» المجلّد ٠١‏ ص 10-79057لا؟؟ د 
محمد علي الار: القشل الكلويٌ وزرع الأعضاء؛ دار القلمء دمشقء والدار 
الشامة؛ سروت 54155 ده اللريردادة5 

إفرقة د. محمد على الباز: الموتف النقهيَ: مرجم سايقء ص 1115. 

(1) 011188 طن ,حسمككا مذ صتلة نستنسانله بقفكة ,27230 تخ1ة ملتاطظم 
بلشآ كتته5 2 وعلة!!” صمله1 ,تف التلممئا دن متمق ع ممسصنمبت ,(82) جعمفدم 


نذيل 


إليه يجب أن تتجاوز الضرر اللاحق بالمتبرع. وبهذا المعنى أيضاء فإِنَ 

الخير العا يفوق الخير الخاص . ويناء على ذلك» فإِن استخدام الجشث الجنث 

الموتى 60 37 على عكس ذلك إن الضرر الأخصة يمل تبك عثٌ 
ا 61 
سر تمي 8 


سا0 الإيثار 


إن تاريخ الفقه الاسلامي قد أيّد القرارات التي تقدّم بها الياحثون في 
شأن سلامة الجد”***. لكنّ ذلك وازى التفكير في الايثارء وهي قيمة 
أساسيّة يُتنى عليها القرآن. والمدافعون عن نقل الأعضاء رأوا ة في المتبرّع 
أشرقف أشكال الايثار. فقد استندوا إلى قدوة أهل المدينة الذين استقبلوا 
المكّتين الذين جاءوا يطلبون ملجأ عندهم (#ويؤثرون (هم) على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة» 4/04). فبالقياسء كان منح الأعضاء حالة من 
حالات الايثار والتضامن بين المؤمنين»؛ ولقد شجّعها القرآن والسئة. وفي 


كذ اللشف©ط :255 .7 ,ان ,جه ,12 مآالفمتف تآقم. :3-11 .ترم ,1993 بتسداع م 
55 015 كلاتاذ كنامتوناء 8 اصة ملمعتطاظ ملقوعة عطا قمة ععلاء23م المعصمتناء 
2 .م يرعم.جصيه ,.هة1:ه/12 #تستلكاة 116 س1 «متمصوط صدعع 0‏ معحدوكزخ 
.02 ,معملو نلا مقط 06 قالهعدمت نل عتااعله :1135 .2 ,عه نزه 1 110101 اق 
5 706 08 تاتتأمع 165 لاتوت ,29 .م , ععجه لا للف الها لكل :3 .م 
77 832131 :3641 .مج ,19313 صتدرز ,اأيال-ته صطلطلة كممك اجقزاهد]' طتنعك 
تله 1 لج ج21 رتم2 عن12 عط1' ١,‏ 01؟ ,معتتعمنظط ب حلمم ماعومسد 
1455-3456 ترح ,1978 

)١5(‏ مام تووايت 21 ,منلم اتاج تهنا تدج 01 نه 7/1675 عتسمائله ,خشث خأن] نل تتضه 
1 1057 م ,1084-3 منرم ,وتتننااتكت1) 1 اترصند ,1 *2 ,20 01 ,1988 ,عوز 
.1454 م« ,ترجه بع اتعمئظ ره منففع مامت .يه 

)١3(‏ الشيخ اليعقويج: شقاء التياريح والأدواء في حكم التشريح وتقل الأعضاءء الطبعة 
الأرلى. دمشثشق: اككة١ا.‏ 

(0) إعلان مجمع البحوث الاسلامية ودار الافتاء المعريّة الأهرامء 19917/69/4. صن , 
١؟‏ الشبخ طنطاريء الأهرام» 177/ 219417 ص صء الأهرام: 7٠01/5/16‏ 
ص 4 


١" 


مصر» رأى الشيخ طنطاوي أن نقل الأعضاء يعبر عن قِيّمٍ الإيثار والجودة 
والتضحية» وأنّ الذين يلكون هذا اللوك يعملون لمشيئة اله0*''. 
والتصريح المشترك الذي أدلى به مجمع الببحوث الاسلامية ودار الافتاء 
المصريّة في نيسان (أبريل) ١14417‏ انطلاقا من الآية القرآنيّة المُسْتَشْهد بها 
أعلاه» وافق على التبرّع بالأعضاء بصفته شكلا عظيمًا من أشكال 
الايثار نذا 


رهناك ياحثون مسلمون آخرون رأوا في التبرّع بالأعضاء شكلا من 
أشكال الايثار يصبٌ هو أيضًا في خط تقليد الوصية القرانية الصحيح : 
#تعاونوا على البييّ والتقوى؟ (0/ ؟0/ ''. وفي العلا على الإيثار» تقدّم 
مقكرون آخرون يلفظ «كنةة» وهي عمل صالح يصتم إلى الآخرين 
ويشايه «الصَدَّمّةَه7"؟. هذا وإنّ المبادئ الإسلامية في الأخلاقيّات الطبية» 


التي وافق عليها مؤتمر الطب- ا سلا مي الدوني الأوّل (الكريت» كانون 

الثاتي (يناير)؛ 1441)» شدَّد على مسؤوليّة المجتمع المشتركة في تأمين 
حاجات أعشاء المجتمع الصحّيّة. ولقد ورد فى تلك الميادئ أنها تعتبر 
ذلك المنح شكلًا من أشكال واجب الخدمة والتعاون الذي على المجماعة 
أن تؤمّنه لأعضائها (فرض كفاية)'؟''. مبدئيّاء من واجبات المجتمع أن 


(14) الأهرام 5/1/ 270031 صن 1١‏ 

(19) الأهرام 1469/5/4 صن 155 . 

4 :5 م كوه 23 م[تقه1 اناق :11م نجه كهغة 204 نهل -151 10م 
3 2 لصحيه ,دمسوتطاقمة] مل تالمع 5ل عجاعل» 

20 راججع بأأمة/1 مول بجا مما فاه بنجتن ,ملعا انعد منطاي لصناع م 81هتح 
.52-85 .2م ,1 27 ,1996 مل مت( ,31 ”ه حيث بورد مقرّرات المؤتمر الثاني لجمعية 
تقل الأعضاء ني الشرق الأوسط المنعقد في الكويت العام *144. وقد أستمل 
الدكتور نصر فريد واصل (مفتي مصر) عبارة صَدَقّةَ في ما يتملق ؛ بهية القرئية (الأعرام 
5٠ ..1 114‏ من ”57)» وكذلك الشيخ طتطاري»ء علة مرّات» منها مر في 4 
مقابلة حول تقل الأعضاء (الأعرام 4// 27٠١1‏ صن 017 

(5؟) تلظ القن ,114115 جم ,غدجه ملممومع7 لم83 13 101 0تتتفر 
لاقدسط برع ,تعره بلا اكتفات 


١7 


ممم 0 سم م ممم ممم يي المع .ممم لا ما لست الللتامسص 


يؤمن تششكه أطباءء فانه يذلك يلبي حاحات أعضائه الأساحتة0 2 وبهذا 
المعنى» توسّع تلك المبادئ تحديد هذا الواجب لتشمل التبرّع بالأعضاء. 
إن الإيثار لا يهتمّ بالمؤمن وهو على قيد الحياة وحسب» بل يواصل 
درره يعد الموت» لأنه عمل حرٌ من أعمال المسؤوليّة الاجتماعيّة ياسم 
الايمان. إذا صم أن الجسد الموهوب للانسان أمانة يعرد إلى الله بعد 
الموت» وإذا صحٌ نظريًا أن الانسان لا سلطة له عليهء فَإِنْ أكثريّة المفكرين 
المسلمين يعتقدون أن الإنسان» فى سبيل الخير العام ولابعاد الضرر عن 
7 الأحياء؛ يستطيع أن برضي تحسذهة أو يأحد أجزائه بعل موته ف 0 
واتطلاقًا من مبدآ الايثارء وباعتبار السلطات الاسلامنة أن الجسد 
هو أمانة سلمها الله إلى الانان» فقد أجمعت على رفض تجارة 
الأعضاء. فإنّ مثل هذه الممارسة تناقض كرامة الإنانء إذ إِنّه لا يمكن 
أن عل 1 صفقات تسجاره ليلد| 
المسنّ يسلامة الجسدء 2 د الانات هو بناء إنلهي. إنّ الله يرفع شآن 
الانسان وإِنَ الشريعة الإسلاميّة تكرّم الإنسان في جسده وحياته وموته» 
ولكن: لما كان المرض الذي يهدد حياة إنان آخر ضررًا كبيرّاء فنحن 
أمام حالة ضرورة تقتضي أن يداوى هذا الوضع ياختيار الضرر الأخف» 
أي أن يتم اللجرء ء إلى عمل محرم» وهو أن يؤخذ عضو أو عدّة أعضاء من من 
شخمى حي أو من جثة. في الواقعء ييقى منمم الأعضاء فى أساسه شكلا 
شري من أشكال الإيثار فى خدمة التضامن الاجتماعيّ» فهر يكشف عن 
قِيّم عزيزة على الاسلام ويتسجم مع أجمل تقليد نجده في تاريخ الجماعة 
الأولى من المسلمين. 


17 ت. محمد على البار: الموئف النتهيّ. مرجم مايق»ء ص ل1. 

31 بج مره /1 ا قلا 

(2 رأحجع ؛ على ميل المثال؛ إعلان مجم اللحرث الاسلامة ودار الانتاء المصريه. 
الأهرام: 530/4 ص 15! الشيع طتطاريٌ الأهرام» 1 ص 
6 
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؟ - موقف الكنيسة الكائوليكيّة من نقل الأعضاء 
1- سلامة الحسد 


في 1397 سلّم البابا بيّوس الثاني عشر بإمكانية نَرْع عضو سليم في 
سيل صحّة الجسدء كاستئصال الخخصى في حالة الاصاية يسرطان 
اللاشعات29. وفى 1554ء كرّر مرقف الكتيسة الكائوليكية» وهر أنها 
ترففى أن تعدٌ الانسان جزءً! فقط من الكل الذي هو المجتمء”"'". بهذا 
المعنى. فإنّ الاختيارات والأبحاث التي تعرّض الحياة البشريّة للخطر لا 
يمكن أن يلم بها ياسم المصلحة العامّة. إِنَّ البابا يرس الثاني عشرء 
حين أدلى بهذه التصريحاتء كان يقصد ذكرى المشيّمات التازية حيث 
كانوا يقومون ياختيارات مؤذية وقاتلة على المعتقّلين. وفى 1167ء أجار 
أخذ القرنيّات من الجثث. وفي هذا الأمرء كان قد صرّح بأنّه دليس هناك 
أي اعتراض على ذلك» من وجهة النظر الأخلاقية والدينئةة0***. بالنسبة 
إلى المرضى الذين يحصلون على زرع القرنيّة» قإنهم يستعيدون نظرهم. 
أمَا المَيْتء «فإنه لا يُصاب في أي خير من الخيرات التي هي من حقّه ولا 
في حمه من هذه الخيرات. فالجئّة لم تعدء بمعتى الكلمة الحقيقى» ذّات 
حنٌء لأنها حرمت الشخصيّة التى وحدها يمكن أن تكون ذات حقٌ؛. 
ولكن هذا لا يعنى أن الجثة لا تستحقٌ الاحترام: فائها ليست امجرّد 


3" . 
لقد نّه لاهوتيون متتعون بصحّة نقل الأعضاء ويأهمّيتها إلى أن 


(53) بتِوس الثاني عشرء خطية في أثناه المزتمر الايطالي الادس والعشرين لطب 
السالك البولية» في .00 لنت ,1159 “د ,1953 ,عناوتام ممت «منقتط اه عونا سا 

(59) بيّرس الثاني عشرء خطبة في أثناء المؤتمر النولي الطبّيَ الشامن. 
1181 مامه ,1184 "د ,1954 ,عديةامطندت «ماستمسيموة سآ 

ذه بيرس الثاني عشرء شبطاب إلى أطناء عير ن ١‏ ,#لدوتامطنم) «مصمة عدمون2] شهدا 
1 أت ,لم1 *1 ,19515 

(5) المرجع نفسه. 


ل 1 


9-7 - بي ا لبد ل 0 لِك ا لكك 


الكنية سبق لها أن أجازت نقل الدم وزرع الجلدء وهما إجراءان تمًا 
لمصلحة المتبرع إله لا لمصلحة المتبرع . وقد استندوا إلى تصريحات 
اليايا بيرس الثائي عشر المتعائبة؛ ولا سيّما تصريحه فى 02144517 حيث 
نلاحظ تطوُرًا في تفيّم مبدأ الكليّة الذي يحقل في أن واحد من مفهرم 
تشريحي ووظيفئ إلى مفهوم آخر يعني في أساسه. السلامة الوظيفية””", 
فمى نظرهمء يتوجب على الانسان أن يقد سلامة الجد الوظيقية. 
والحال أنْ منح عضو مزدوجء كالكلية» لا يعرقل الوظيفة كلهاء بل 
يخفض الكلية التشريحي. فالجسد» بالرغم من الاعاقة التشريحية» 
يواصل القيام بجميع وظائفه الطبيعية . لكنْ متح قرنية يعرقل الشخص على 
الصعيدين التشريحي والوظيفىء ولذلك لا يمكن شخصًا حيًا أن يمنح 
شخصًا آخر قرنيته. وبحسب هذا المبدأ نفهء يجوز نزع عضو مليمء 
ولكتّه غير مفيدء كما هي حالة استتصال الزائدة الدوديّة السليمة يوجه 
روتينيَ قي عمليّات فتح البطن. ويهذا المعنى: سلّم العديد من اللاهوتتين 
الكاثوليك يصحّة التمييز بين الكلية التشريحية والسلامة الوظيفيه التي تستند 
إلى فَعَاليّة الجسد ككلء مشتدين على أن مفهرم السلامة الرظيفية هو 
مفتاح التترير الأخلاقي في نقل الأعضاء”'". ومع ذلكء إن الممخاطر 
التي يتعرّض لها المتبرّع يجب أن تُقدّر وتُورّنْء شرطّ أن تؤخد بعين 
الاعتبار نوعية الحياة التي يتتظرها المتبرّع إليها""". , 


(") ,اإلعقط هالتواتعاك ت دنا تلطه تدتما يفط إه قنجاط 1:6 ,لت 1205 اط فظاع كا 
,86 مم ,1976 بتتماع ستامن11 ,ماكرلا ودلعد5 عند 

(١؟)‏ لمعاوماممة1 4 تفط عجعت الللعه8 .512 001015 +834 لأطعلتاكم 
.180 مما ستطكة؟ مم2 وأستعمندنا ومماعججمم0 ,موتاناء كله ,سندلا 

-تناقائتهنا 4 شقالط لساقماة .1 1( تلفت .1 1 7تتضعء؟ة :333 بم ,1997 

.2 ,1990 بشل5 نا ,كتمتععء2 «جتعطللم ع8 ما عفهان 

(0) لتعاومامعة1 4ه ععلااظ مجهت ننم 57207 001015 8.541 لاللتاقة 
إه عضلظ .ك1 01010125 83 ل115ةآقهف 3334 ,مم ,ختجره ,تكاسلعدار 
5ت انالا لاوماء ع تمع 6 ,متتل 23 بإممطدم جمعيةمجدآ صف بعت بلناصمك1ة 
.2.174 ,1994 .2 دم اعستطعة/7 ومع 


١ 18 


ك2 بلسك 


إن التفكير الكاثوليكيّ في سلامة الجسد سَلْك أيمًا طريمًا آخرء مم 
تدخل يرنارد هيرِثُمه وهو شخصية بارزة من الاختصاصين باللاهرت 
الأخلاتن الكانوليكئ في النصف الثاني من القرن العشرين. إذ إِنْ تفكيره 
في ميدأ الكلة نعأ من رؤيته الشخصائيّة إلى الإنسان. "كتب هيرِثمٌ : إن 
مفهرم الشخصيّة بالمعنى الأنطولوجي يفترض سلقا الفردية» ولكنّه يضيف 
ما يلي: إن الشخصء نظرًا إلى قدرته الروحيّة» يجوز له ويجب عليه أن 
يعي كيانه الفرديّ وصِلته بالكلّ. رعليه بالتالي أن يحقّق نفسه عن 
معرفة. . . وعلى الشخص أيضّاء لمكن أن يحيا حياة شخصية أصيلة 
أن يكون حاضرًا لفهء ل «أنا» ه. وإِلّا يستحيل عليه أن يلقى (أنتَ» 
الآخر. ولكنّ هذا الششمى - وهنا يكمن أخصب معنى - لا يكون بعد 
اليوم حاضرًا لتفسهء ها لم يهب نفسه للآخرء بدل أن يشخص نفسه 
ويشاهدها في العزلة (محققًا هكذاء بطريقة جديدة: صلة الفرد 
باللجماعة):770؟ , 


وعن نقل الأعضاء كتب هِيرِنْمُ: «ولكن. في نظري» حين نرى 
أحذاء لأسباب خطيرة» يضسّي» في سبيل القريب؛ بعضو ليس له أهمَيّة 
حيورية بالنسبة إلِه: لا نكون فقط أمام دليل على شعور يستحقٌء على وجه 
ذاتي: الاحترامء بل قد يكون ذلك» في يعض الحالات» قابلًا للتبرير 
موضوعيّاء وبالتالي جديرًا بالثناء» على مثال ذييحة المسيح الكاملة. أظهر 
بعضهمء على خلاف ذلك» أن هذا قد يكون تشويهًا للذات» قلا يكون إذَا 
أبذا سلوكا مطابقا للاخلاق موضوعيًا. لكنّ هذه وجهة نظر مجرّدة حتّى 
الافراط» فإنّها توفّر للانسان حجهًا لرفض نقل الدم الملّم به عالميّاء 
وحتّىء في النهاية» لرفض كل يثْر يوافق عليه الطبّ. إِنَّ ذلك العمل لا بد 
أن يُتظر إليه كليًا يصفته تقلا لعضوء لا بصفته مسجوه بثر9© , 


إن مفهرم الكليّة الجديد» الذي أدخلء يرنَارْدُ هيرِنُمْ» تبئّاه ريتشارد 


7( .113 .م ,1957 بكتمم بعس 2 ,1 1م ,عام بك أما صا 84 71000 مه 
(14) 342 بم ,1957 بكامة2 رع لمم 8 ,3 عام؟ بكتزهة) عنك مآ ه] 8 183 


1١148 


ال الل لحي ال لللىىىلسىيتت52هت 


رسو ا ا لست مم | ممم مه 


اا سس .000 ممم - 


مَك كورميك. كما تبنّاه لاهوتيّرن كاثوليك آخرون”” 
كورميكٌ ترسيم التفكير في مبدأ الكلَيّةء نامءً! إلى خير الشخص كإلى كل 
بأيعاد مختلفة. ويهذا المعنى» يستطيع شخص أن يُخضع كماله المادّيٌ 
لكماله الروحيئ» وأن يقبل جرسًا طبيعيًا فى سييل خخير شخص آخر. 
فالمتبرّع يتونحى» ما وراء الجرح المَتزّل بجدهء خيرًا روحيًا يعدّه أكبر 
وأهم . وهو يتوصّل إلى هذا الخير بمتحه شحْصًا آآخر عض 9 "1 لحن 
هذا التبرّع» في نظر مَك كورميك» له حدودء إذ إِنَّ الانسان لا يجوز له أن 
يمنئح عضوًا حيويًا أو أساسيًا لسير الجسد. فلا بد من حساب نسبية عادلة 
بين الخيرات المحكرّة والخسائر التى يجب مكابدتها لتبرير تقل الأعضاء 
من وجهة النظر الأخلا فيّة. 


إِنّ المكتب الدائم التايع لمجلس أساتفة فرنسا يرى أن #الأعضاء 
المأخوذة هي جزء لا يتجرًا من عل مخلّص. . . نابع من الارادة» حب 
لكائن مصاب بمرض خخطير. فهذا الحبّ يولي نقل الأعضاء قيمة ومعنى» 
بالرغم من التشويه التاتج»””""©. والتصريح المشترك الذي أدلى به مجلس 
الأساقفة الكاثرليك ومجلس الكنية الإنجيلية فى ألمانيا يعترف. من 
جيته» بأنَّ أخذ الأعضاء من كائن حي هو جرح لسلامة الجسدء ويأنّ هذا 
الجرح يبور مع ذلك بموافقة الشخصص» أي بموافقة المتبرع والمتبرع إلله. 
فكلاهما مطلعان على طبيعة العمل الجراحجح وأهداقه ومخاطره 
ومجازقاته. والمتبرع المطّلعء حتى على أبعذ مجازقاتد يجب عليه أن 


(ه ؟) هعم.جوعة ,كابن!1 عتامميت مواق ,محاصة أوكمدت 01 وتطك غ1 » -133 5101111 
.2 ,1313 *5 ,219 1م ,1976 

5 لتاق 08 كل لدم الثم عدم 01 1ن مامتا وكدسه: 1 » +1 510-0130106 
235 12015 كك :3039 مومع ,1975 ,36 "3ه رتعتما3 أتماومامعة 1 ,مإععسمة 
ننه 20605 12 ,واأمم اكت ,دمتنقامدتتركمها” كه تعركم كلاموتاعدة 
,ااستامدأوودجم1 بتدج:0 جم معايه 2 عتم تعدا ,للع) .21 كالافطط 
53 .م ,1994 بعاتملا ج21 110 كعبط 

(0) -2080 *0 ,21111/19903 , #دونامطنمة تمتتصنات: ننن 110 صل 


١ 


يعطى مواققته بحرّيّة ومن دون أي إكراه؛ «ويجب أيضا أن يكون قادرًا في 
كل وقت على الرجوع سن قراره»0 ", 
ب- القّيريه 

منذ الخميئّات» تبن لاهرتّرن كاثوليك» أمثال يِرّتُ كَوتِنْعَام 
وجيرارْدٌ كيلي» ميدأ الغَّريّة بإدخالهم مفهرم المحيّة الأخوية للتفكير في 
نقل الأعضاء'. فبحسب هنا المبدأ يجوز لأحد الأشخاص أن يمتح 
شخصًا آخر عضرًا من أعضائه: شرط أن يكون الضرر محدودً! . إن إدخال 
مثال المحيّة الأخويّة الجديد.مكّنء بفضل ارتباطة بالمعطيات التي أدخلت 
على منهرم الكليّة الوظيقيّة» أن يخطو التفكير في نقل الأعضاء خطوة إلى 
الأمام. ومم ذلكء فلا بد من الانتياه إلى أن مثال المحبّة الأخوية الجديد 
هو نتيجة حتميّة من النظرة إلى الانسان ككل ماي وروحي» في ارتباط 
أساسي بالآخرين وبالله. سبق لنا أن اطلعنا على ذلك في نظرية الانسان 
الشخصائية التي أوضحها يرّتار مِيرِنُمْ . 

إن مثال المحيّة الأخويّة الجديد قد أدّى إلى مثال آخرء وهو مثال 
الخير العاءٌ. إنّه يعني ما يلي: #جميع الأفراد وجميع الهيئات الوسيطة 
ملزمون بالماهمة في خير الكل» كل واحد في دائرته . وبانسجام مع خير 
الكلّ هذا يجب عليهم أن يسعوا وراء مصالحهم الخاصّة ويشبعراء في 
مساهماتهم - بالخيرات والخدمات - تلك التوجيهات التي تتحددها 
اللطات العامة بحسب مقابيس العدالة وقى أشكال الخختصاصها 


(8؟) معدجتبة ممة عمسععده ها عد ومتتصملة7 ,معوم 1 كمس سماججمم1 
كد متانامط تمومدصع لفاك عمدونتائج موت عفنتاجوع1 عل لأععممت لتك :ع كلممجدع لله 
.1993 بلدلعادهكة بسمتلجودء 

(4) عت 5ه «تدمتتتدعة 5 كتتدعه1 ندم مك8 زه واتلدم؟ علته ,.© لاملتلطر 
1 +1337 تتنتتاع تتهدتنا :332 ,7 ,1956 ,17 تيعد أتمتجمامعة1 د ,حكتنت 1 
تصتاعسف 05 الكت #تد[1 عتلعطلهن) بط ,كدمققتف ماسم متنستوجت #ه جلتلتجواة 
نا عشج تكد ,كتعم2 واكدع1101 عالمطامت رقة ,وودامعة1 للعصعة ذ ص3 
ا بهويم 


اا 


وحدوده””4*. وهو يلفت أنتباه كل واحد والجميع إلى نوعيّة العيشض 
المشترك وإلى تعزيز العدالة بين جميم أعضاء جماعة بشرية227. 


وهناك لاهوتيون» بفضل استلهامهم الخير العامّء» توصّلوا إلى أن 
يروا تقل الأعضاء فى ضوء ما قاله يسوع في (يو 17/18): اليس لأحد 
حب أعظم من أن يبذل نفسه في سبيل أحيّاتهة””*'. يرى هؤلاء الكتّاب 
الأخلاقيرن أن هذه الآية تطبّن أيضًا على التبرّع بالأعضاء. فإنّ فكرة 
العهد بين الله والبشر تُلّْهم علاقات البشر بعضهم ببعض . والحال أن التبرّع 
بالأعضاء يتم حيًا للآخر باسم الانتماء إلى جماعة بشريّة واحدةء ولذلك 
فإنّه قى الحقيقة قرار شخصئ من أجل الخير العام حيث (يمنح كل واحد 
بحسب إمكاتتاته: ويأخذ كل واحد بحسب حاجاته:9*'. 


فيبدو أن مبدأ الكليّة ليس هو المبدأ الأخلاقيّ الوحيد الذي نسير 
عليه حين نفكّر فى نقل الأعضاءء بل علينا أن نأخذه بعين الاعتبار فى صلة 
بميدأ الخير العام . إن رقاية السلامة الشخصية هي واجب من واجبات 
الجماعة أو المجتمع؛ لكنّ الشخص أيضًا عليه واجبات تحو أعضاء 
الجماعة التى يتتمي إليها . وتطبيقًا لذلك» فإن التبرّع بالأعضاء المزدوجة» 
كالكلية: يقي السسلامة الوظيفية ويليّي متطليات الخير العامّ. 


وني تهاية المطاف» فإنّ المحبّة هي التى تمكّن من تفهّم نشاط 
المسيحي في المجتمع. من واجباته أن يحبٌ حياته ويحميهاء ولكن من 
واجباته أيضًا أن يحب الآخر ويرقع مستوى حياته. لا شك في أن المتبرّع 


. الرقم "اه‎ 05/4/0١ يوسدنًا النالك والمشرون» اللام في الأرضص.‎ )4٠( 

(0) نادر ميشيلء؛ مدموّون إلى الحرّيّة. دراسة فى أسى الأخلاق المسيسيّةء دار 
المشرق: بيررت» 1434 ص 25:17-149 7 

(85) .115-115 وم ,ختتره سف[ 017 هه ,1 11 تزمع14 

(1) لأتعاوما 1 4 معنالظ مهت لم8 .121 0801015 ,834 9ت لتزكمخ 
تحاندنا عل نه دم دك مهعم طنلدك 2 عنام طاتت كننامآ اة بدمناتك 33 ,تاسطتاعدا 
192-44 بترم ,1989 بكع1ها5 


1 


- اس 4 ممعت سمه 


يجازف حين يهب أحد أعضائه في سيل الآخرء لكنّ تلك المجازفة تبرّر 


باعتيار أنَّ كلّ شخص» يكرن على صلة بالسلطة المدنيّة التي هي المرجع 

الأرّل المكلف بتعزيز العيش المشترك والمحافظة عليه» هو مسؤول عن 
م ارود ووه لا أ 1 -(1 21 

المساهمة القعَالة فى تعزيز الخير العام "'. 


قى حزيران (يوتيو) ٠149ء‏ وني أثناء المؤتمر الدولي الذي عقدته 
هيئة َال الأعضاء (عومتمقطة سدع:0 غه جاعتعه5) : صرح اليايا يوسحنًا يولس 
الثاني بِأنَ نقل الأعضاء مكّن الانسان أساسًا من القدرة «على من جزء من 
نقسهع من ذمه ومن جسيلة) لكي يستطيع آخرون أن يبقوا على قيد 
الحياة. ‏ . نحن أمام تحدٌ يحثّنا على أن نحبٌ قرييتا بطرق جديدةء أي. 
إن استعملنا كلمات إنجيليّة» أن تحب الآخرين إلى أقصى حدّ (ير / 
316 وإنْ قى حدود معيّنة لا يمكتنا أن تتجاوزهاء لأنها من وَضع طبيعتا 
فلا150 , 


وفي هذه الكلمة التي ألقاها الياياء أضاف أن «الفعل الطبيَ نتقل 
الأعضاء يمكن المترّع من بذل ننسهء وبذل النقس هذا بصدق يعبر عن 
الدعرة إلى الحبّ والمشاركة اللذين هما من عمَرّماتنا. فإِنّ اللحبٌ 
والمشاركة.والتضامن واحترام كرامة الشخص اليشريٌ احترامًا مطلثًا هي 
الاطار المشروع الوحيد الذي يتم فيه تقل الأعضاء. من الأمور الأساسية 
أن لا نجهل القِيّم الأخلاقية والروحيّة التي تتدخل» حين نرى أن الأقراد» 
بالإضافة إلى التقيّد بالمقابيس الأخلاكيّة التى تضمن كرامة الشخص 
البشرئ» يبلغرن بهذه الكرامة كمالها ويقرّرون بحرية ووعي أن يهيوا جزةا 

من أنفسهمء جزءًا من جسدهمء يليتقذوا ححياة كائن بشريّ آّر. بهذا 
المعنى؛ يجب على المتبرّع إليهم أن يعوا الشكل الأصيل هذا الذي يتم 


: به التضامن اليشريّ والمسيحي». وشدّد البابا على أنّْه «فى زمن تزداد فيه 


(0 ) لمعاهماوم !1 1 فاط #تها الننتمة .10ل 010101125 831 2197 للآقكم 
3 .7 ,عت هه بامكتله 4 ,عتجباعمار 
(غ22 5207 مق ,2051 “د ,7/5/1992 ,عسوتامنت 71 دآ بآ1 انج-متك 


الفذا 


تهديدات الحياة قرَّةٌ ونتكاء كما نراه في حالتّي الاجهاض والقتل الرحيم» 
يحتاج المجتمم إلى تلك الأعمال الملموسة التي يتجلى فيها التضامن 
والحبٌ ويذل النفس »2 *. 


فى نظر الباياء ليس الجد مجموعة أعضاء أو أنسجة قد تصلح 
فلاستعمّال آلى محضرء أو لأن نَهِيّا للتجارة. فإِنْ الجسدء بقضل الروح 
الذي يسكتهء يشارك في كرامة سامية وكأنها انعكاس للمُطلق:”"*2. هذا 
وإنّ الجسد يُعتَبّر دائمًا جد شخص جدير بأن يكون على صلة روحية 
بالله . إن النظرية المادّيّة تقلل من قيمة المجسدء وبالتالي من قيمة الشخص» 
ويدلٌ الهبة التي يمثّلها نقل الأعضاءء يصبح هذا النقل عملا من أعمال 
النهب. وأضاف اليايا: «لا يتطيع أحد أن يمئح إلا ما يمكته أن يحرم 
نقه مئه من دون بطر وجيه أو ضرر لحياته أو هويّته الشخخصيّة: ولسيب 
عادل ومتناسي*؟'. يعد الوفاة» يمكن أذ عضو ححيوي. إِنّه اعمل حب 
عظيمء حب الذي يبذل حياته عن الآخرين». وهذه «الدعوة إلى حبٌ أكبر 
من الموت» أصبحت ممكنة بفضل «التقدّم في علوم الطب والأحياءة:” ''. 


إن التبرّع بالأعضاء يجب أن نفهمهء في نظر اليابا يوحنًا يولى 
الثانيء قياسًا على سرّ فصح المسيح» إذ إِنّْه بموته انتصر على المرت 
وأعاد الحياة. يرى الباباء في الواقم» أن سر الانسان يستنير يسرٌ المسيح» 
الكلمة المتستدة* 2 , وأضاف: ١لا‏ يتضح سر الانسان إلا بسر الكلمة 
المتجتدة. ويهذا المعنى» يرى البايا قياسًا على عمل الحب الأسمى 
الذي يمثله موت المسيح وقيامته؛ والحبّ الذي يلهم المتبرّع الذي يهب 


(41) المرجع السايق. 

(/410) شق .وم ,2002 “0 ,18/3/1990 ,عدوةا مامت عمل مس20 هدك ,كا لتو 2-مدء3 

(0) .5256-7 موج 2051 "2 ,1/6/1994 ,عناجتام لمعت #متسندم مهنا هآ ,كا لنوظ-مت1 

(4) المرجم السايق. 

(50) يرجم ابابا ني ذلك الشأن إلى رسالنه الجامعة فادي الإنان. الرقم ل» التي تتعيد 
ما ورد ني وثيقة فرح ورجاء (من المجمع القاتيكاتي الثاني)» الرقم 77 


1 


أحد أعضائه. ويختم البابا بقوله إن التيرّع بالأعضاءء في مجتمع أمسى 
ماديا ومنقعيّاء هو #تنجلي تشامن كريم في غاية الروعة. . .2 #سئنال من 
الله مكانأتنا الأخيرة بحسب إلحبٌ الأصيل والفعال الذى نكون قد 
أظهرناه لقريينا»” 7 . 


وبالمعنى نفسهء فإن تصريح مجلس أساقفة قرنا يدعو #الرأي العام 
وكل فرد إلى التبول بالبوّع يأنسجة أو أعضاء بعد الموت. في روح 
تضامن مع الذين يتألمون؟. لكنّ هذا التصريح يذكر بأنه دلا يستطيع أحد 
أن يطمح إلى حقٌّ الحصول على أجزاء من جسد إنسان حي أو مَنت:9*. 
وإذا نظرنا إلى تقل الأعضاء على أنه عمل هبة حرّة» لا يمكن أن يكون 
هناك أيّ مكان للتجارة. فإنْ احترام كرامة الانسان يعني في أسامه احترام 
الجسدء وكل اعتبار للكرامة مبنئ على حماية الحرّيّة الشخصيّة. والحال 
أن التجارة تحهك حرمة المجسد وكرامة البشر وحرّيّتهم. سبق للبايا يوحنًا 
بولس الثاني أن لفت الانتباه إلى #التجاوزات المُخجلة» التي قد ترتكب في 
ممارسة تقل الأعضاء 7**' والتجارة هي أحدهاء لأنّهاء بدون شكُ» 
تنسيء إلى المواققة الحرّة وتعرّض المتبرّعين لمجازقات طبيّة خطيرة. 
والفقراء وأعوز التاس هم مستقلون على وحيين : فمن جهة)؛ هم الذين 
يُمدون الأغتياء بالأعقضاءء ومرن -جهة 5 أخرىء لا يجدون العلاج المتاسب 
لأنفسهم في ظَلٌ نظام تتحكم فيه الفائدة المادّيّة. إن التصريح المشتركه 
الذي أدلى به مجلس الأساقفة الكاثوليك ومجلس الكنيسة الانجيلية في 
ألماتيا كان هو أيضًا قد شجب التجارة للأسياب نفسها. قفى نظرهماء #ما 
من أحد ملرّم بالتبرّع بأنسجة أو أعضاءء فلا يجوز بالتالي أن يُرِعْم أحد 
على ذلك؛ كما أن العزم على التبرّع بعضو من الأعضاء» ما دام الشخصس 


(51) .3526-7 مزع ,2051 * ,1/6/1992 ,عناهة متت ١«منتصلعتلت20‏ هآ بآ أموظ-صدع1 
( .961-13 مو 2084 * ,21/11/1993 ,مسيتصطئهنا بمتتفصدمهم27 هر 
(65) .3526-7 .وج ,2051 " ,1/5/1992 ,عديتاصستنهتا) «متمن ع2 م[ ,ا تسجط-مح1 


عقن 


لس ا ل .ممه | له سمه - 


على قيد الحياةء لا يجوز أن يتّخذه إِلّا الشخص نفسه»*©. ريضيف 
التصريح: «في مقهوم الدين المسيحيء فإنّ الحياةء والجسد إِذَاء هما 
عطية من الخالق لا يمكن الكائن البشرئىٌ أن يتصرف بهما على هواهء 
رلكتّه يستطيع؛ بعد أن يفحص ضميره بعناية» أت يستخدمهما حبًا للقريب. 
وهذا لا ينفى التعويض عن النفقات التي بستوجبها منم الأنسجة أو 
الأعضاءء لكنّه ينْهَى عن مجني ربح 08 

إن أردنا أن نوجز الموقف الكاثوليكي» نستطيع أن تقول إن التفكير 
في سلامة الجسد قد خطى ختطوة إلى الأمام؛ بفضل التمبيز بين الكلية 
التشريحيّة واللامة الوظيقيّة. إذ إن الإنان مدعدٌ إلى حفْظ سلامة 
وظائف جسده. وهتاك توسيع آتخر لمبدأ الكليّة» وهو القول إِنَّ الانسان 
ليس كائنًا يولوجيًا وحسب» بل هو كائن على صلة بالله وبالآخرين. ونظرًا 
إلى أن خير الشخص يدرك بإنجاز خير الآخرينء فَإِنْ تمكين إنسان آخر من 
العيش هو خير في حد ذاته. ويهذا المعنى ترتبط سلامة الشخص بالمحبة 
الأخوية؛ علمًا بن القيمة العظيمة هذه تُستَمدٌ من مثال المسيح الذي بذل 
حياته فى مبيل الآخرين: والذي دعا إلى تجسيد حب الآخرين فى يدل 
النفس من أجلهم. وهذا لا يمكن أن يكون إلا عبلا خرًا ومجّائيًا. 


الخاتمة: الغيريّة هى محرّك نقل الأعضاء الحقيقي 

إن التفكير الدينيّء سراء أإسلاميًا كان أم كاثوليكيّاء لم يقتصرء 
لإجازة نقل الأعضاءء على التعمق في القضيّة الشائكة المرتبطة بإصابة 
سلامة الجدء التي تنطوي عليها تقنيّة العلاج الجديدة. ومع ذلك فَإنَ 
التفكير الديني قد ماهم إلى حد بعيدء على هذه النقطة الدقيقة؛ في إيجاد 
يعض: الموادٌ للردٌ على الأسئلة التى يطرحها مختلف الناس على أنفسهم 


(04) كعدوةت قعل مموعءغقد من 13 عة دمتامعدلعةآ1 ,كعحمعس'ك عرامتنمل:ساصيصه 1 
أ 8١‏ رخ بره بمعدجرددع للف ل عنونلة عمدت عمتاعو1 عق لأععصمة نل اك كعمسممع الل 


(هة) المرجم نقمك ١‏ ص ث1 


ك/؟ 


- دا لص 7 ”)بتكا - يي ا 


عن نقل الأعضاء. ومن وجهة النظر الأنتروبولوجيّة والأخلاقية؛ أصيح 
الطريق متتوحًا أمام نقل الأعضاءءه فشاهد انطلاقة واسعةء يفضل 
التطوّرات العلميّة. فليِس من قل المصادفة أن نرى النظرة الديشة» سواء 
أإسلامية كانت أم كاثوليكية»ء في الكلام على التيرّع بالأعضاءء اعتبرته 
عملا من أعمال الغيرية والمحبة ب بين الِشر» وربطت . بزل التفس هذا 
بتأسيس تاريخها الخاصي. فبالنبة إلى المسلمين؛ تُقَصَّد نشأة الجماعة 
الإسلاميّة التي بنيت على روابط التضامن والكرم الأخويّة بين أهل المدينة 
والمكتّين. وبالنسية إلى المسيحتّين» يُقصّد مثال يسوع المسيح الذي جاد 
بحياته حيًا للبشرء داعيًا إيَّاهم إلى العيش بالروح نفسه. ويهذا المعتى: 
وقي ما يختص بالموقف الدينيٌ» فلم يكت بأن يكفل تقنية طبية جديدة» 
بل أيدها وعزّزهاء فيجوز لنا أن نقول إن الموقف الدينيّ وجد في نقل 
الأعضاء فرصة مؤاتية للطبٌ والمجتمع. ١‏ 

ويما أن نقل الأعضاء هو من إنتاجات الطب الحديث (علمًا بأنّ هذا 
الطبّ يتأثْر بالثقاقة العلمية والتقنيّة): فإنّْهِ ينقل إلينا صورةً للجسد الذي 
نعتبره مجموعة من الأعضاء. فإن فصر أحدها بوظيفة من الوظاتف» كانت 
الاستعاضة عنه بعضر آخر الحلّ المثالي. ولكن» لكي يتم ذلك » لا يد من 
متيرع يهب أعضاءه بإرادة حرّة: علمًا بن المعالية التقنية» التى تتوخى 
المردوديّة» تكتشف حدودها أمام حرّيّةَ الانان. ولذلك» يجب على 
الطب أن يعود فيلقي نظرة جدّيّة إلى الشخص في كليّنه الببولوجيّة والروحيّة 
والعلائقيّه في أن واحد. 

ومن جهة أخرى يمكن نقل الأعضاء مجتمعا من التفكير قي الروايط 
الاجتماعية التى تؤلّقه ومن تجديد حيويتها. والمقصود هو التضامن 
الاجتماعي مع الذين يَألّمون وتُهدّد حياتهم. إن نوعيّة الحياة في إطار 
ممحدد تتوكف على الروم الجماعيّ الى يسودهاء ونقل الأعضاء يرغم 
على محارية فردانية معيّنة منشغلة براحتها فقط. ما من أحد يستطيع أن 
يبقى عديم الاكتراث لعذاب المرضى. فالروح الدين يدعو إلى إسعاف 
المُعوزين. والآنء بعد تفكيرنا في سلامة الجدء من المهم أن ندتي قِيّم 


بشن 


ممه .للم ممم مد بين اسع ...سم ...سس يسمه ع الست .لست ومسا اهمه 


الغيريّة والكرم والتضامن الاجتماعيّ. 

في كلّ مجتمعء تتوقف سياسة نقل الأعضاء على تطوّع التاس 
وإطلاعهم على حاجات المرضى الذين يتتظرون نقل الأعضاء. وفي إطار 
كإطار الشرق الأدنى» حيث يولى الدين أهمّيّة كبرى» يعود إلى رجال 
الدين أن يدعمو! تعزيز برامج نقل الأعضاءء ولا سيّما انطلاكًا من 
الجنت . فلا شك في أن إيجاد إطار قانونيئٌ هو ضروريّ للمحاقظة على 
توجيه نقل الأعضاءء وأن تكوين فِرَقَ طيَيْة لا يُستغنى عته لنجاح تلك 
العمليّات. لكنّ السياسة التى يُراد بها تلبية حاجات المرضى تتوئف على 
بل جهرد لا يُمْلْ منها في مجال إعلام الجمهور وترعيته. 

والآن؛ في عالمنا العربي ترى أنّ عددًا كبيدًا من المرضى اين 
يتظرون نقل الأعضاء يعائرن قلتها . فعلى التثّارات الديئيّة أن تدعم بق 
سياسات تقل الأعضاءء يإطلاع الناس على معنى الغيرية وعلى التضامة 
الاجتماعي» ولا سيّما نحو أشدٌ المعذيين من بين أعضاء المجتمع. فني 
الغيريّة يكمن مقتاح العمل من أجل سياسة :: تشجّع نقل الأعضاء. 


الأب صبحى حموي اليسوعئ) 


١ خا‎ 


يوق لف «الأتديمتسيو ارلا 0 أو | 
الأنديمسي؟ قطعة هامّة جدًا من أثاث الهيكل فى الكنيسة الييزنطية 
الأرئوذكية والكاثوليكتة. تكمن أهمّيه هذه القطعة الليترجية فى رمزيّتياء 
لأن «الليترجيا هي معين اللاهوت. كما إِنْها كالكتاب المقدّس وحيٌ 
يتضمّن معاني عديدة ويقدم إلى المشارك فيها المناسية للاشتراك فى الحياة 
الالييّة»"؟. ف«الأنديمسيرن؟ هو قطعة من القماش المصنوع من الحرير 
أو الكتّان مستطيئة أو مربّعة الصورة تحترى بعض ذنخائر القديسين الشهداء 
موضوعة في كيس صغير يخاط إليه. بحسب الترتيب الرومي الملكيّ؛ 
يكرّس غبطة البطريرك «الأنديمتسيرنة في أنتاء زانمة اكنسية مو جودة في 
كتاب الأفخولوجيون الكبير””. أما في الكنائس البيزنطية الأخَر فالأسقف 
المحلّيٌ هو الذي يكرّسه ويعطيه هو نفشه الكهنةٌ ليشير إلى علاقته بهم وإلى 


(5©) راهب باسيلن حليت. أستاذ في جامعة الروح القدس (الكليك) والجامعة الأنطرتية ‏ - 
ومعيد القدّيس يولس (حريصا) . 
)١(‏ رج (ه راجم) تعلق ماينُدررف في ما 0# ب6أممهةسدعدم 1ه كتاتصحست6 50 


717 ,5/5 ,0 1مفصع تك !ل/ة .2 إإتا كلته: 1 ' ,لوشتتلفا ماشوك مص 11. 
فة رجء عن معنى هنا المصئف»ء كحاب الأنخولوجي الكبيرء عنى بتعريه رافائيل 
هواويتي. ونشره أنطرئوس يشيرء ييروت 1108 (ت هواويني)ء ص 6. 


لخن 


يا سم .لم مسي سمس و متم به سر - سه اسه ...لسو لس سه .بي اليه لي لمم سمت سم 


نه يفرّض إليهم الاحتقال بالأسرار. 

ستتطرّق فى دراستنا هذه إلى اشتمّاق كلمة «الأنديمتسيرن؛. 
وتعريفها من خلال لمحة تاريخيّة خاطفة. ثم تعطي وصفًا اللأنديمسيرن» 
الجديد الذي كرسه غبطه اليطريرك غريغوريوس الثالث لحّام. وتلحته 
بكلمة في شأن الذخائر المقدّسة وأهمّتتها . وتتكلم لاحقًا على رتبة تكريه 
الليترجيةء ونفم إليها يعفس اللمحات اللاهونية والكنسيه . 


إشتقاق الكلمة 

إستعمل الرومان قديمًا كلمة 7الأنديميسيون؟ (لامصبرحده) لتدل 
على الطاولة الموضوعة فى المحكمة' "“. يعرد أصل كلمة «الأنذيمنسيون» 
:منت نتم نتشر/امىنا لتر حدشف) إلى اللمة اليو انيه وهى مركبة من -جزئين ‏ 
يعني الأوّل (جص) «بدلا عن. أو مكانء أو عوضًا عن»: والثاني 
(ممجى لاسب «الطاولة؟ . يشك بعضهم ؛ ونحع من هذا الرأي» في أصل 
الجرّء الثانى من الكلمه واشضطاقها من اليوتانية؛ ويروت فيها عبارة لا نينية 
(كتاعص) بمعنى امائدةٌ أو طاولة0؟؟ . هكذا يعنى 7الأتديمتسيونة ايلا عن 
الطارلة (المتدّسة)» أو :عرشسًا عن المذيم» . يتأتى عن ذلك أن 
«الأتديمتيرن؟ المصنوع من القماش (عند اليونان) كان يستعمل بدلا من 
مذبح مكرّس مثّت» أو من الحجارة (عند اللاتين) أو من الخشب (عند 
السريان). يشبه «الأنديمتيرن؟ في ذلك المذبح «التقال» في الطقس 
الروماني اللاتينئ ((الحجر المقدس؟ دتعد5 هع2) . 


) رج ككعط «ومفصععمت ,«معقصط اناعد ع6 4 بتامع 15.6.1101 
.159 م 19604 ب211230) 

(5) رج (18599-1900) 111 +اص40 مماءط صذ ,مد تتعسة مف نته ,5 ,خالل 281 (د 
أصناء) ص 1596-1١55‏ . نوجّه كلمة شكر إلى الأب ميشيل أيرص الحليئ إد أطلعنا 
على يعشن المصاحر لهته الدراسة. : 


مآ 


أ“ سر زر ات 


لمحة تاريخية - تعريف 

يعود إدخخال الأنديمنسيون الطقس الليترجئ إلى حتقبة الااصطهادات 
التي شتها محاريو الأيقوتات على الكنيسة في الشرق بين القرتين الابع 
والتاسع. تعلم أنه في ١5‏ نيسان من سنة 0/8 يوم القصح المجيدء 
احتفل اليطريرك نيكيتاس الأول بالليتورجيا الإلهيّة على الأنديمنسيرن في 
ميدان سباق الخيل في القسطتطييّة لمناسبة تتويج لاون الرابع ابنه 
قسطتطي 50 , يروي عبدالله بن الطيّب: (إن استعمال لوح الحنب بذلا من 
الحخر إِنْما نشأ عن الاضطهاد الذي أثاره (الملك) شايور (الثانئ). فلم 
يتمكن المؤمئون إذ ذاك من الاجتماع في البِيّع» بل كانوا يجتمعرن في 
الببوت فيقدّس الكهنة على لرح من خشب»"'". كان من السهل على الكهنة 
والأساتفة إِذا حمل هذا «المذيح التقال» وإخقاؤه عن عيرن المضطيدين 
بدل المذبيح الحجري أو الخشبي الصنع . 

بقى استعمال الأنديمنيون حتّى بعد أن هدأت عاصفة 
الاضطهادات لهولة حمله وقائدته خصوصًا.فى الأسقار» وفى 
الاحتفال بالليتورجيا الإلهيّة في الييوت من أجل. المرضى» وني 
الكتائس بدلا عن المذايح التي دبا الهراطقة وغير المومئين . تجد ما 
صادرًا عن البطريرك تيلوس كيراميقس )١788-1١780(‏ يحدد ثيه دور 
الأنديمتسيون: #وسيلة الخلاص الأساسيّة التي أعطانا إِيَاها يسرع المسيح 
هي ليتورجية جسده ودمهء التي تجعل جميع إلذين يشتركون “يها برقار 
يلبسون الله ويتّحدون به. هكدا أمر الرسل والاباء من بعدهم بأن يُختفل 
بها بعظمة في مكان مكرّس لله ولائق به. غير أنْ بعض القوّاد والأياطرة 


 )0(‏ رج ,عللا؟اتصمعاط ,لممامنج0 علنمرت) زه متصتعاط 4 ,. 211 ,2005 ش الل امع 
7 14 صل 716 أيضا ,له ,مل م2 دز ,مدمكدعستامفه _5 ,5151212185 
07 قاقة2 +ج 6غ2ء (< قاأموس)؛ عمود .577١‏ اتتعق هله الثرامة الأذكار 
والمعطيات التي وردت في مجلة أصداء الشرق مع يعض الزيادات. 

(3) اتبعهء فيلتّسء (الأنديميي في الكتية البيزنطية؟؛ المرّة 7٠١‏ (4)1375: ص 7584. 


ما 


مسا ملس للست بم ممست .ملسم سم ممست امسسد 


آذ لي يي لمم م م يي ص لي وم سم ليا لا 


الموجردين في مقر أر في بلاد لا كناتس فيهاء كذلك يعض الكهنة 
المتوحدينء يحتاجون إلى المناولة ليتقدّسوا. لقد وجدتا أن آياء المجامع 
الالبية والمقدسة حددوا أن يكون لهؤلاء مذبح مكرّس تحت شكل قطعة 
من خشب أو من قماش. . .”". كذلك يقول البطريرك متّى القسطنطيتي 
:)181١-1599(‏ إن الغاية من الأنديميسيّات أن تُسهّل إقامة الليتورجيا 
حك لا يوسجد ميكل مكرس » وديم المتأوله إلى المحتضرين أو إلى 
المعمّدين الجدد رحتّى إلى الذين يطلبونها مدفوعين بعاطقة العقوى:”" , 

يعرل دى مام > «الأنديمتسيون هو بل كل شىء مسر للذيحة؟. 
بحسب العرف القانونيء ولذا تكتب عليه العبارة اليرنانيّة 
لام ع وى إنه #عرش الله» كما يسميه اليايا يتذكتوس الخامس 
عشر في رسالته (كنادمعد7 عنع) الى وجهها إلى الايطاليين ذوي الطقنى 
اليزنطي”” 0 ٠‏ فتكريسه يعود إلى الأستثف فقط ؛ لأنه للأسقف و-جدة يعود 

يوضع الأنذيمنسيون وق ميم شر سكيس ققد هذا هذا ما ورد في 
رسالة البطريرك مانريل الثاني (17140؟) الذي يجيب عن سؤال وجهه 
الأسقتف ررمائوس . بمحدد الطريرك : اليس من الضرررىق أن يو ضع 
الأنديمسيون فوق جميم المذابحء بل فوق المذبح غير المكررس 
ققطه”''؟. تجد كذلك تحذيرات من قبل الأساتفة: الكامن الذي لا 
يستعمل الأنديمتيون فى الاحتفال بالأسرار المقدّسة في كنيسة غير 


290 باتريقينء أصداء» من 149 

3 رج نيعهء مرجم مذكور؛ء ص 75175. 

(0) - 1930 مقندم8 ,متسمن8 علمدمتتتعدع8-علصملة ,28 ,مكحععاة علل ص 129. 

)٠١(‏ رج ني ميسثرء مرجع سابق: ص 1157 أيضًا ما قاله القدذيسن جرمائرس 
القطتطيتن : «المائدة المقدمة هى أيضًا عرشي الله الذي يحمله الشيرويم رالني 
عليه يستريح جسده؟. في مأو دشناقةاكدهت ,0 كتتتتتصع6 .51: مرجع مذكررء 1 
ص 85. 


11 رخ ذدىيئ مير . مرجم مذاكور: ص 11 


ىرا 


آذآ ا اس ...ممم لمم سمه د 7777 ل( 


مكرّسة» يكون امحروماء. تجدر الإشارة إلى أن العلماتتئين لا يستطيعون 
أن يمسّوا الآتديمتسيون إلا في حالات اضطراريّة؛ فعلى الكاهن بالتالى 
أن يضعه في مكان نخاصٌ به أو تحت عهدته. 


بالرغم من أن الأنديمنسيون كان يستعمل أصلا ليكون بديلا عن 
المذيح المشبتء نجده أليرم موضومًا على المائدة المقدّسة» وقد قد أصبح 
عادة في جميع الكنانس . نستطيع القول بأن الأنديمنسيون هو مذبح حقيقيّ 
موضوع قوق مذبح أخخترء وحيثما يوجد مذبح مكرّس قلا لزوم له. وهذا ما 
دعا باتريذيس إلى القول: #يشكل استعمال الأنديمنسيون على مذيح 
مكرّس تجديدًا لا مبرّر له»ء ويسأل الكاثوليك البيزنطيين يأن «يعودوا إلى 
التقليد القديم بوضع الأنديمنسيون تحت أغطية المذبيح:**'©. وكذلك 


يحذو حذوه الأب تبعه ويقول: إنّه «إحداث لا داعى له76"؟ . 


يوضم الأنديمتسيون عمومًا على المذبح الأساسي في الكنيسة مطويًا 
فى «غلاف؟ (لام#مدج أو ما يوازيه فى الككية اللاتيئية لهدهم0ت2) تحت 
كتاب الانجيل المقدّس حتّى على المذايح المكرّسة . يفضّه الكاهن في بدء 
اليتورجية المؤمتين»» وهو المجزء الذي يتبع «ليتورجية الكلمة» أو ما يُعرف 
أيضًا ب #ليتورجية الموعوظين؟. يأمر الأفخولوجيون بفتح الأنديمنسيون في 
نهاية «صلاة الموعوظين؟. يضع عله الكامن» عندما يحشل بالذيحة 
الالهيّة» الخمر والخبز ليصبحا جد المخلص ودمه. نجد في يعضص 
الكنائس الأوكرائيّة والروتانية الأنديمئسيون موضوعًا تحت غطاء المذبح 
الأساسي وبيقى مفتوحًا دائماء ويحتقل الكاهن بالتالي بالذبيحة الالهية 
فوق قطعة من القماش (بيضاء اللون) على نحو عادة الكية اللايج040 , 
هذا بالرغم من أن البابا بندكتوس الرايع عشر كان قد نهى الكهنة الغربتين 
عن أن يقدّسوا على الأنديمنسيون؛ رغبة منه في المحافظة على الطقوس 


20 أصنام. ص ؟١1.‏ 
(59) تع مرجتع مذكورء ص 25957 
0 رج باتريئيس ؛ أعلام. ص 1١54‏ . 


وعدم اخخلاط بعضها بعش ”11 


يترك الأنديمتسيرن في الكنائس البيزنطية عمومًا مطويّاء كما ذكرنا 
أنفاء تحت غلاف «الإيليترن» من قماش أحمر اللون لحمايته. يظبر 
الأنديمنسيرن في شكل متطيل أو مربّع مصتوع من قماش الحرير الأييض 
ويدو عليه مشهد وَمّع المسيح في القبر إذ إِنّه يرمز إلى أكفان دنن 
المسيح. ويعود الأنديمنسيرن الذي نحن بصدد التعليق عليه '“. أُوَلَا إلى 
تصوير رسّام روسىئ وضعه لاستعمال المثلث الرحمة المطراتن أندريه 
كاتكورف ني روماء وثائيًا إلى تصميم الأب الياس أغيا اللبولسي بعد مرافقة 
غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث الذي كرسه في كاتدراتية سيّدة النياح. 
حارة الزيتون» فى دمشى يوم السبت الموافق ١١‏ آب 20"29:01, 


وصىف الأنديمنسيون 

نه أوّل أتديمنسيون في كتيستنا الروميّة الملكية الكائوليكيّة يحمل 
الألوان المختلفة يكامله'*'2. يأخذ الاطار الخارجئ اللون الأحمرء في 
حين نجد اللون الأزرق فى خلفية مشهد وضع المسيح في القير. أعطى 
الفئّان الأشخاصي ألوانا مختلذة» واللون الأصفر الذهيي جعله للمريّعات 
الأربعة المرجودة فى أطراف الإطار. 


)١‏ يحيط إطارٌ جميل مزخرف مشهدٌ وقم الميح في القبر. 
نجد على أطراف هذا الاطار أربعة مربّعات يتضكّن كل مربّع منها 


1 في براءته كنلت ”معد كاك المتطع 07 علد 16 

00 طرله (5ه مستم) وعرضه (8 محم وهناك قياس أكير: طورل] ؟/ا/ محمء عر في ] 
7 تمل 

(10) تلحظ أن الأنديمسيون الذي كرّسه مكيمرس الرابع هو من تخطيط الفنّان أ. 
تدرروف فى مصر منة 21448 وقد أذ مكيمرس الخامن الرسم ثفسه؛ رج 
شلا 501 13 ,مناه تكقتتك نتاسف قله .ل بمنل؛ م غ١‏ . 

(4ا) هناك أنديميسيات أخرى ظهرث نيها بعف الالران تي إطارها أو ني يعضى صورها . 


١ 5م‎ 


ممم امهم امم ببتسسه ابييل ساسسسسيل مم وسسمسسمسسوه سم مم مسميييل. لمي ...مسمس 
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صورة #الشيروييم» ذوي السنّة الأجنحة تحيط رأس حيوان مع كتاب. ترمز 
هذه الصور الأربع إلى كتية الأناجيل الأربعة يوحنًا (وجه عقاب)» منّى 
(وجه بشر)ء مرقس (وجه أسد): لوقا (وجه ثور). وتذكّر منه الصور 
الأريع بالمشهد النبويٌ الذي رآه حزقيال فى رؤيا مركية الربَ حيث جاء: 
#فنظرت فإذا بريح عاصف مقيلة من الشمال. .. ومن وسطها شبه أربعة 
حيوانات..- أمًا حيئة وجرهها فهو وجه يشر ووجه أسد عن اليمين 
لأربعتهاء ووجه ثور عن الشمال لأريعتهاء ووجه عقاب لأريعتها. 
وجحوشها وأجنحتها متفصلة من قوق» لكل واحد جتاحان متّصلان أحدهما 
بالأخرء» وجتاحان يستران أجسامها. . .؛ (حر 41١1-4 :١‏ رج رؤ4: /ا- 
خ). تذكّر هنه الكائنات الغريبة ب«الكريير؟ الأشورية التى كانت تمائيلها 
تحرس قصور يابل ‏ هذا تعيبر مدهش عن سمو الربٌ ورفعتهء وقد جعل 
التقليد المسيحئ من هذه الكائنات رموز الانجيلءّين الأربعة. يقول الأب 
إفرام عازر: «#تجدر الاشارة إلى أن الفنّ المعماريّ مثّل المسيح (في 
الوسط) والأحباء الأربعة على الشكل التالى (الذي تراه في صورة 
الأتديمتيون) لدل على السهر الدائم على كلمة اللهء والحفاظ والسهر 
على المكان الذى هو حلقة وصل بين السماء والأرضر 2320 

تحيط كذلك بصورة دقن المسيح كتايات عربيّة ويوانيّة. تتمثل 
العربيّة «بطروياويات؟ أو أتاشيد مأخخحوذة من الصلوات الطقية الخاصة 
بالسبت العظيم المقدّس والقنصح المجيد. نقرأ في أعلى الصورة النشيد 
التاليى: «إنّ يوسف الوجيه أتّرل من الّشية جدك الطاهرء ولفه بكفن 
نقىّ وحنوط»: وجهّزه ووضعه في قبر جديدة”''2. وعن يمين الصورة: 
أيه المسيح كنت فى القبر بالجسد» وفى اللجحيم بالتقس» ويما أنك إله 
في القردوس مع اللْصِنّء وعلى العرش مع الاب والروحء مالنًا كل شيء يا 


0294 إثرام عارزر. 3الأسماء الأريعة في كاب الْرؤياة. سشٍٍ سر الرؤيا بسن الأمس واليومء 
حراسات كتابية »١6‏ الرايطة الكحايه» اناا ص 57-0 مهتا ص 17 
0020 دح كتابي الملاة. المطرات تارفيطوس أدلبي؛ الثوق - لنانء 1357 مي 15 


اما 


سن ليا بيحدهة شيءك537. وعن يسار الصورة: يها المسيحء أن قبرك» 
ينبوع قيامتناء قد بدا حاملًا الحياة؛ وأبهى من الفردرسء وأسنى من كل 
خدر مك570 

تحدٌ الكتابات اليونائية شمال الصررة وجنوبهاء فنجد في شمالها 
إعادة لنمن التشيد العربئ !إن يوسف الوجيه أتزل. ..4. أما النصيٌ 
اليونانت الثانى الموجود في أسفل مشهد دفن المسيح فهذه ترجمته 
الحرقيّة: «مقرَ إِلْهىَ مقدّس للذبيحة» مكرّسٌ ومبارك بنعمة الروح الكل 
القداسة والقادر على إعطاء الحاقء ليحظى بالقدرة سن عابلا له على ألبخدمة 
في كل موضمع من سيادة المسيح إلهنا77؟ , 

يحتوي النصنّ العربئ الأخير الذي نجده في أسفل الصورة على ما 
يلي: «مقرٌ طاهر للذبيحة الالهيّة عُمل يأمر غبطة السيّد اليطريرك 
غريفوريوس الثالث» يطريرك أنطاكية ومائر المشرق والاسكتدرية 
وأورشليم عا ا[أه 85١‏ وقكل شهر غطعه الأنديمتسيون بأمضائه من دون 
تمحددايل اليوم والشهر والمكان7 © . 

كذلك نجد عن طرفي المشهد صورة لكل من القدَيسَين يوحنًا 
الذهبي القم وباسيليوس الكبير (مع الاسم باللغتين العربية واليوتانية) في 
زيّ رؤساء الكهنة يحسب التراث القديم وهو مؤلف من «الافلونية؟» وهي 


(1؟) كتاب الصلوات الطقيّد لكية الروم الملكتّين الكاثريك» /١‏ لك جره 21464“ 
درر اللسن الرايع» صلاة الحرء قاتون القيامة. أونية أرلى. تشيد ع صن 7/74 ؛ 
يقرل أيما الكاهن أو الشمّاس هذا النشيد وهر يبخّر الهيكل والأيقونات المتدّمة في 
بدء الاحطال باللتررمجيا الإليية. 

() رب المصدر الايق» دور اللحن الرايعء صلاة السحرء قانرن القيامة» أوذية سابعة » 

1 نيد ص اذلا؛ كثلك. رج كتاب الصلاة» اساعات القصمح»» ص كالمالا 

() يشتلف هذا النصّ في بعض الأندييسيات الأخرى. رس ياتريديس الذي يعطي 
نصوما مشتلفة؛. قأمرس.؛ عمود 717972-51586, 

(4؟) نلحظ أن اليطريرك مكسيمرس الخامس حكيم استممل الألقاب نفسها في 
أنديتيرن 01417 في حين أن مكيمرس الرابع» في الأنديمتيون الذي 
كرّسهء يأخل لقب «أنطاكية والاسكتدرية وأورشليم وسائر المشرق؟. 


يدانا 
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قطعة من حلة الكاهن:ه عوضًا عن «الصاكورس» الحالت» وفرتها 
«الأمرفوريون» الكيير*2. يتسب التقليد الكنسى الشريف تأليف 
«الأناقورة»: أي التقدمة أر القربان إلى هذين التَدّيسينء كما تسب 
إليهما الليترجيا الإلهيّة. مكذا! نعرف «الليترجيا الالهية لأبينا الجليل ني 
القدّيسين يوحًا الذهبئ القم رئيس أساقفة القسطتطينيّة؛ و«الليترجيا الالهية 
لأبينا الجليل في القديسين باسيليرس الكبير رئيس أساقفة قيصرية 
الكادرك: , 

نلحظ في أسفل الإاطار وفي وسط الكتابة #مقرٌ طاهر. . .؛ شعار 
البطريرك غريغوريوس الثالث (لخام) الذي كرّس الأنديمنسيون موضوع 
دراستنا هدّه. إتسْذ البطريرك شعار 3اسهروا. . . وسيروا فى المحبّة؛ تمن 
باسم القدّيس غريغوريوس باليونائية الذي يعني «الساهر». فتودٌ فى هذه 
العجالة أن نشرح الرموز التي تنرسّط الشعار: ونسحتي منها التاج والعكاز 
وصليب اليد التى ترمز إلى السلطة الأسقفية وبالتالي البطريركية. نبدأ من 
اليمين: يرمز الصليب إلى سخدمة البطريرك التي قام بها كأسقف ثائب 
بطريركي في مدينة القدس لمذة 7 سنة. بينما ترمز الشمس إلى المسيح. 
:شمن العدل؟ التي تضيء اليشر أجمعين ‏ أما الجيل وفوق قمته 
الصليبء فيُشير إلى موقع دير المخلص - جون (صيدا)؛ الدير الأم 
للرهبائية الباسيلية المخلصية التي يتتمي إليها البطريرك. ويدل السيف على 
شعار بولس الرسول الذي تراءى له المسيح على طريق داريًا - دمشق» 
حيث ولد وترعرع غبطة البطريرك. أمَا الكتابة: التى في أسقل الشعارء 
ااسهروا... وسيرو! فى المدية؟ + لاع م ستعتامت؟ كه تكاعومووم 1 


(55) رج عن هده #الحلل الكهترتية؟ في لشامء المطران لطنيء مدخل إلى الرتب الليترحجية 
ورمورّماء جرتة خهغةاء: ص 1595 

(5؟) تسضل الكنيسة البزنطية باللترجيا الالهّة بحسب القدّيس يرحنًا الذهيّ الغم في كل 
يام السنة؛ ما خلا عشر مرّات تحضل فيها بقنّاس القدّيس باسيليوس الكبير: الأحاد 
الشخمة الأولى من الصوم الكير؛ خميس الأسرار؛ مسبت التور! باراموتي الميلاد 
والظهرر الإلهت؛ عيد التئيس ياسيليوس قي أوَّل كائرن الثاني . 


١ هيم‎ 
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درمء فتؤلّف جملة مركبة من استشهادين كتابتين من العهد الجديد. 
الأوّل مأخوذ من متّى 74: 47»: والثانى من أقسس 2:5 5 تلحظ أن 
الفمعل اليونانيٌ الثاني اوسيروأة ”غ2 مم محدوف من الكتابة 
لأسياب تقنّة . 

؟) لتعد الآن إلى الصورة الوسطية من. الأنديمتسيون بعد أت _تحرّينا 
جميم المعطيات الأخرى الموجودة في الاطار مع الكتابات اليونائية 
والعربية. 

تمثل الصورة الوسطيّة جسد سيّدنا يسوع المسيح ممدّدًا في القبر 
ومحاطًا بالأكفان؛ إِنّه الجسد الاله. تلحظ حول رأس المسيح هالة تُتب 
عليها حرفان باليونائية (42 0) وقد اختفى حرف ثالث 08 تشير هذه 
الحروف مجتمعة إلى اسم الفاعل من فعل «الكون» (05118)» وتعني 
«الكائن؛ (201؟ 0). هذا هو الاسم الذي عرف به الله نقسه لموسى عندما 
تكلّم معه من خلال العليقة الملتهية (رج خر ”: .)١5‏ إنه الاله الح الذي 
ينزل القبر ليعيد الماثتين إلى الحياة ويحرّرهم من عبوديّة الموت. 

تضم مريم العذراء؛ أمّ يسوع» باليد الأولى رأس يسوع وتقيّله القبلة 
الأخيرة؛ وباليد الثائية صدره» وقد رسمها الفئّان يخطوط تدل على الحزن 
والأسى. نجد حول رأسها هالة كُتبت عليها بعض الأحرف اليوناتيّة 6/8 
5 لتدل على أنّها «رالدة الاله». بينما نرى شخْصًا آخر يقبّل يد المسيح 
اليسرى» وهو حزين للغاية. إنْه يوحنًا الرسول» حبيب المسيحء الذي 
اتكأ إلى جانيه في العشاء الآخير ومال رأسه إلى صدر يسوع (رج يو 17 : 
لاس ؟) , ١‏ 

يذكرنا هذان الحزن والأسى اللذان يظهران على رجه مريم ويوحتًا 
بما يقوله المرئم في تقاريظ «جتاز المسيح؟ في سَحَر يوم السبت العظيم 
المقّس: إن النقيّة صرحت باكية: يا ولدي انظر أمّك والتلميذ حيييك 
رأسمعهما كلامك العذب:”""' . 


١ 5م‎ 
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يركم ششخصان آخران عند قلمي يسوع بخشوع ورجل ويقبّلان 
القدمين الطاهرتين. هكذا يرمزان إلى عمل التحتيط. تعلم من الانجيل 
المقدّس أن يوسف الرامي» #وكان تلميذا ليسوعة: طلب من يبلاطس 
جثمان يسوع بعد موتهء ثم «جاء تيقوديمس أيضًا. .. فحملوا جثمان 
يسوع ولنوه بلفائف هم الطيس كما جرت عادة اليهود في دفن 
موتاهم. ..» (يو 18: 40-58). نجد كذلك صدى لهذا العمل الجنائزيٌ 
فى صلواتنا الطقسيّة: فيا يوسف المطوّب» أضجع جسد المسيح» 
المعطى لنا الحياةة؛ «#يرسف_وتتيقوديمس يجهزان الخالق كما يليق 
بالأموات»؛ #يوسف ونيقوديمس يجهّزان المجسد المتردّي الحياة!2"'. 
وأيضًا: «أيّها المسيح حياة الكل» إِنّ يوسف الراميء لما أنزلك عن 
الخثبة مينّاء أضجعك بحنوط وأكفان» وبادر بشوق ليقبّل بالقلب 
والشفتن جسدك الطاهر. ..946''. نجد فى يعض الأتديميسات الأخرى 
النسوة حاملات الطيب باكيات” "» في حين يمثّل في هذا الأنديمنسيون 
يوسف الرامى ونيقوديمس هؤلاء النسوة القدّيسات اللواتيى حملن الطيوب 
إلى ضريح المسيح. 


يظهر ملاكّء وهر يمثّل أجواق الملائكة» فوق رأصس يوسف 
ونيقوديمس ليهذئ من روعهماء ويذكر جميع الذين يقومون يأعمال 
التحنيط بأنّ المسيح «إلهة. يقول المرنّم: «إنّ الملاك وقف عند القيرء 
وهتف بالنسوة حاملات الطيب: إن الطيوب تليق بالأمرات» لكنّ المسيح 
قد ظهر غريًا عن البلى06 *. وأيضًا: #لقد ددشت أجواق الملائكة عتدما 
شاهدت الجالس فى حضن الآب موضوعًا في قبر كمانت» وهو العادم 
الموت؛ تحف به طفمات الملائكة وتمجّده مع الأموات في الجحيم» إذ 


(14) المرجم السابق؛ رقم 159 و1419 و151, ص 5131-4154 . 
(54) المرجم السايق» نثيد على آيات آخر القروب» ص 7614 

(0*) وج الأنديمسيون التي كوّسه البطريرك مكسيموس الرايع ومكسيموين الاين 
(01) كناب الصلوات الطقيّة لكتية الروم الملكتّين الكاثوليك؛ ؟/؟: ص 7977. 
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هو ألرت الخالق:” *. 


تلحظ بين رأس يرحنا الرسول ومريم والدة اله دا ثرة تتضمن حمامة 
الحياة إلى الأموات. يذكرنا ذلك بالقراءة المأخوذة من تيوءة تحرقيال 
)1١8-١ +90‏ التي قرأ يوم السبت العظيم المقلدّس : في جنا المسيح6 : 
. . . ققال لي (الربّ): تتبّأ نحو الروح. تنبّأ يا ابن البشرء وقل للروم: 
هكذا قال السيّد الربٌ: هلم أيّها الروح... وهب في هؤلاء المقتولين 
قيحيوا. .. فدخل فيهم الروحء فحيّوا وقاموا على أرجثهم. . . وأجعل 
روحي فيكم فتحيونء وأريحكم في أرضكمء فتعلمون أني أنا الربت 
تكلمت وفعلت» يقول الربّ» (/5: 4 و١٠‏ و5١)-‏ يُعلن النيت هنا تجديد 
الشعب تجديدًا مسيحانيّاء ويوبجه العقول إلى فكرة قيامة الجسد التي 
سيعود العهد الجديد يشدّد عليها خصوصًا مع بولس (رج ١‏ قور .)١8‏ هذا 
الذي يظهر ماتنًا سيقوم من بين الأموات ويعطي الحياة لجميع الذين 
يؤمنون به. لذا يترنم المرئم بقوله: #هلموا ننظر حياتنا موضوعًا في قبرء 
لكيما يحي الموضوعين في القبور. ..06"©. وأيضًا احوّلتٌ المائت 
بالموت» والفاسد بالدقنء لأنك كما يليق بإلهء صيّرت الجد الذي 
اتخذته غير فاسد وغير ماثت نت. فعجسدك لم ير الفساد أيها السيّد. . .206" , 
كذلك «تقنداق» السبت العظيم المقذس: «إنّ الذي أغلق اللبّة يرى ميئّاء 
رالذي لا يموت يُلفُ في كفن مع مر ويودع قبرًا كماتت. والنسوة أقبلن 
ليطيبته باكيات دكاء مدا وهافات : هذا هو السبت الاق أنيرئئة . الذي 
رقل فيه المسيح » وسيقوم في اليوم للييين! 

يظهر في خلفية المشهد صليب المسيح وقوقه كتابة باللغة السلافية 
إفضرة المرجع الابقء ص 08 
افرورة المرجع الايق» ص 7. 
(75) المرجع الابق» ملاة اللسحرء القانون» تسيحة خامة: ص 7817 


( المرجع الابق. ماده الحره صر 704-54 , 


1845 
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تذكّرنا بالرئعة التى كتبها ييلاطى وجعلها على الصليب . تمثل هذه الرقعة 
علة الحكم على يوع: #يسوع الناصريٌ ملك اليهود؟ (رج يو 19: 14). 
كما نرى على طرقي الصليب قصية تعلوها الاسننجة الميللة بالخلٌ الى 
قلمها الجتود إلى يوع حين قال «أنا عطثان؛ ؛ ولكنه أبى أن يشربها (رج 
منّى 79: 54). كذلك الحربة التي طعنه يها أحد الجتود في جنيه (رج ير 
868 51). هكذا ينشد المرئم أمام هذا المشهد: (إفتديتنا من ذلعنة 
'التاموس يلمك الكريم » ولمعا سمرت على الصليبء وطعتت بالحرية. 
اتبعت للشر الخلردء فيا مخَلصنا المسجد لك»9 "© , 


الذخائر المقدسة 


ذكرنا آنا أن الأنديمنسيون يحتوي داخلٌ يطاتته على كيس صغير فيه 
ذخائرء وهي بالغة الأهمّيّة إذ لا يمكن أن يكون الأتديمنسيون يدونهاء 
وذلك لأنَ الأنديميسيّات إِنّما وجدت لتقوم مقام الذخائر التي كانت تورضع 
في بناء المذيح. «معلوم أن الكنيسة منذ نثأتها لم تجز التقديس إلا على 
ضريح الشهداء أو أقله على ذخائثر أ-جسادهم المقدسة . وهى عادة عريقة 
في المّدم اعترف بها اليابا فيلكس الأول ونبنها فى متشوره ستة 7659/4 . 
نعلم أنْ التدّيس ثيوذورس الذي من دير ستوديون (477-19/64) والذي 
حارب بدعة محاربي الأيقونات» أباح التقديس على قطعة نسيجح مكرّسة 
خاط عليها ذخائر القدّيسين. لعله أوّل مَنَ استعمل الأنديمتسيون في 
الليترجيا الإلهية مكان المبح» وأجاز استعماله في كلّ مكان5401* 

نلحظ من جهة ثانية أنه بالرغم من أن الكنيسة لم تسمح بالخروج 
عن هذه القاعدةٌ» بوجوب التقديس على ذخائر الْقَديسين» فِإن الكتيستين 


() المرجع الابقء ص 5759: ١51؛‏ يقول الكاهن هذا النشيد كذلك في يناية الخدمة 
القدمة» في الليترسيا الالهية. 

(5090) ليعهء مرجع مذكورء صن '781. 

الكرة رج باتريئيس ٠»‏ تأموس؛ عمرد 55193 


5141 


سيل سمل مز يي سين هه صر ل ا 111 لل 00013333 


- سر .بو للا سي ل اي مه لس م مه مسي ممست مس ومس سس وفيس سس اس سس ري سس" رومس ةمس سور سا 


9 


السطورية واليعقويّة سمحتا بالتقديس على لوح خشب أو قطعة رخام 
ممصسوحة بالميرون» أو على ما يسونه الطبليث»6. هناك تقليد يسمح 
باستعمال «صفحة من الانجيل؟ المقدّس2» أو قطعة #جلد؛ توضع على 
المائدة وقت الليترجيا مكان الأنديمتسيون7 © لكنّ القائرن السايع من 
مجمع نيقية الثاني أو المسكوني السايع (7417) قد ساعد على فرض وضع 
الذخائر «وتعميم؛ الأنديمنسيون في الكنيسة البيزنطية حين قرّر: #يسمّم بأن 
توضع ذخائر في الكناتس التي كرست بدوتنها . . . وإن كرّس أسقف في ما 
بعد كنيسة بغير وضع ذخائر» لشتل)3” 1 . يجعل هذا العتصر استممال 
' الأنديمتسيون جائدًا ليكون مذبحًا نمالا . 

ببرز دور هله التخائر وأهميتها من خلال صلوات التكريس. توخذ 
التخاتر المرضوعة في مزيج المستيكة من بقايا أعضاء القديسين الشهداء ‏ 
يتلو البطريرك الصلاة الأولى على النخائر ويقول: 'أيّها الربٌ إلهنا 
الصادق في أقواله وغير الكاذب في مراعيده؛ يا من متحت شهداءك 
القديسين أن يجاهدوا الجهاد الحسن ويكمّلوا طريق حسن العبادة 
ويحفظرا إيمان الاعتراف الحقيقى. . .22076 أجلء قالشهداء هم «الدين 
جاهدوا حسئًا وتكلّلواء» وقد أصبح المسيح يهجة الشهداء؟**؟. كذلك»؛ 
نجد ذكر هؤلاء القديسين الشهداء؛ في الصلاة التى يرفعها البطريرك عند 
وضع الخائر في الانديييات: (أيّها الربٌ إلهنا 5 م مندحت شهناءك 
التَدَيسين الدذين جاهدوا لأجلك هنا المجد. . . بشفاعة قدييك الذين 
ارتضيت أن توضع أعضاؤهم المقدّسة قي. مذابحك الموكرة 
مدق 


هذه . .؟ 


الوه دج بعة ١‏ مرحم مذكور. عن الى ]سايق 1 

42 دحج بهئا المند. باتريثيس » أمناى من 868 . 

1 هراريتي : مرجع مذكور ‏ سس 2 كذلك في خلمة كريس الأنديميسي على عهد 
اليد البطريرك كيريوس كيريوس غريغوريوس الثالثك. كاتدرائية سيّدة الثياحء 
دمشثقء؛ 5٠١١١‏ (ت كراس): عن .1١‏ 

الروع هراويتي» صن ١آ١+*ة!‏ كراس»ء ص ١7‏ . 

2 هراويتي: من املد كراس: من 8 
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سي سيل مسري سي اتم -- -- 


هذه الدحاتر موجودة في خليط يدعى باليوناتية (1ج« هسردم ج) 
مركب من الشمعء والمستيكة والمرمر المطحون واليخور والمرّ ويعيض 
الأعشاب العطرية. يقول سمعان التالويكيئ: «يرمرٌ هذا الخليط إلى 
محيّة المسيح واتّحاده مع المؤمنين حتَّى الموت:”!؟). 

لسنا بعيدين اليوم عن الوصف الذي قدمه سمعان التسالونيكيٌ في 
الأنديمييات: «الأنديمتسيون هو عمومًا من كنّان لأنْه يمثل الأكنان التى 
لقت سد المخلص في القبر. يوضع على المذبح الأساسئ» كما يماط 
إليه أريعة لفائف تحمل صورة الاتجيلّين أو اسمهم. إلى ناحية الشرق» 
يخاط فيه أيضا قطعة صغيرة من القماش على شكل جيب يحتوي على 
ذخائر ممسرحة بزيت الميرون المقدّس»*”*؟'. 


تكريس الأنديمتسيون 

أخذت اللجنة الليترجية السينودسيّة خدمة تكريس الأنديميسي من 
كتاب الأفخولوجِي الكبير للأسقف رافائيل هواويني*2. ووضعت لهذا 
الغقرض كراسًا يقم في ١١‏ صفحة (بدون ترقيم)ء ويتضمن صررة 
للأنديمئيون؛ وتفسيرًا مختصرًا للكلمة. والخدمة بكاملها مع 
#الرويريكات؛ أي الترتييات العامة””؟؟. 


تدشين كنيسة جديدة”*4'؛ ثايًا أن صلوات تكريس .الأنديميسيات هي 
الصلوات نفها التى تقال فى تدشين كنية جديدة؛ ثالنًا بأنّ هذه الخدمة 


2 رج دي ميترء مرجم مذكورء ص 2185 عاشية '1. 

)0 رح ياتريليس 6 أصداء: ص 15517 

دع هراويئي: ص 15-8919 6 , 

(50) خدمة تكرين «الأندييسي» على عهد اليّد اللطريرك كيريرس كيريوس غَريموريرس 
الثالث» كاتدرائية سيّدة التياح» دمغق .5٠١1‏ 

(54) وهذا هو رأي بُلْسَمُونَ وممعان التالريكي؟ رج باتريثين» أصداءء ص 148. 
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هى «خارجًا عن رتية تدشين كنيسة جديدة1170. 


تألّف هذه الخدمة”*2 من مطلع وصلاة أمام الأبواب المقدّسة 
يقولها البطريرك وهو راكم. يدخل بعدها المحضلون مع اليطريرك إلى 
الهيكل» ويشرع الشمّاس ب«الطلبة السلاميّة الكبرى» التي يختمها 
اليطريرك بالاعلان. بعد ذلك» يمرّج البطريرك ماء الرهر بالخمر المعذين 
يمسحها بالميرون المقدس . يُتلى في هذه الأثناء المزموران ١75‏ و171. 

بعد ذلك يذهب البطريرك إلى مذبح التقدمة حيث تكون صينية 
الذخائر مغطاة ويتلو عليها الصلاة. ثم يحمل الذخائر فوق رأسه في 
زيّاح» ويطوف بها ثلاثًا حول المائدة المقدّسة مرثّلا الأناشيد الي تُرتم 
لمناسبة سرّي الكهئرت والزواج. يضعها أخيرًا على المائدة التي يبخرها 
من جهاتها الأريع فيما يتلو المزمور 2195 ثم يصلي عليها. يتتاول 
(0 سرهم :) ويضع في جيب كل أنديمنسيون قطعة من هذه 
الذخائر. هكذا تتهى خدمة تكريس الأنديمنسيوت باليركة الختامية 
والحل. 

جرت العادة كذلك» أن تبقى الأندييسات مذة سك يام على 
المذيح الرئيس وأن تقام عليها الليترجيا الالهيّة سبع مرّات”22. 


لمحات لاهوتية كنسية 


كانتت الأنديصسيات سابقًا حِرَءًا من القماش أو المنديل الذي يُمسح 
به المذبح عند تكريسه. ثم زيدت عليه يعن المور وتطوّر امتعماله 


) دس طريقة تكريس الأنديييات ني باترينيس» أمناء. صن .5١١‏ 
)6 دس 3 الكراسة المذكرر النى طيمته اللجتة اللترصجة الستوتسية. 
ده رس هراويتي؛ مرجع مذكور: من 0*7 ., 


نايل 


فأصبح قطعة من القماش المحضر يطريقة جميلة والمزخرف بالصرر 
يكرّسه الأسقف لمناسبة تكريس مذبح معيّن ثايت ويُستعمل الصلوات 
نفسها التي يئوهة سي تبريك السذيح وتدشين الكنيسة”*"؟. وتلحظ أن 
الصلوات ترد هذه الفكرة بوضوح تام. تقول الصلاة فى مطلع اللخدمة : 
«أيها الرت. . . أَمَلْنا قى هذه الساعة الحاضرة لأنّ نكمّل بغير دينونة خدمة 
تدشين هذه المذابيح. . .5" وأمام الأبواب المقدسة: 'أيّها الاله 
الأزلي... يا من ارتضيت أن تُدشّن هذه المذابح لتمجيدك. .. لأن 
نكمل بغير دينونة تدشين هذه المذابح. . . قدّس هذه المذايح» واملآها 
تورًا أزثّاء واخترها لكتاك واجعليها مسكنًا لمجدك. . . واحفظ هذه 
المذايح غير متزعزعة إلى انقضاء الدهرء وأظهرها بقوّة وفعل روحك 
القدّرس قدس الأقداس»”*؟. كذلك الشمّاس في «الطلبة اللامية» 
يقرل: «لأجل تقديس هذه المذابح يحلول الروح القلس وفعله وقوّته 
رفعله: إلى الربٌ تطلب6”. وني مزج ماء الزهر بالخمر يصلي 
البطريرك: «أيّها الرب إلهنا. . . بارك هذا الماء مع الخمر لتقديس وتكميل 
مذابحك المقلسة هنه. . .6" . . . تجدر الإشارة هنا إلى فكرة استدعاء 
الروح القدس لتقديس هذه الأنديميسيات زو توما الى تردء على 
سبيل المثال» فى الصلاة أمام الأبراب المتدّمة: (إجعلنا (أيّها الإله) 
أملا بتعمة وحلول روحك القدُوس والمحبي... وأرسل روحك الكليٌ 
قدسه المسجود له والكليّ الاقتدار. .. أظهرها (المذايح) بقوّة وفعل 
روحك القدّوس قدس الأقداس ...0006 , ْ 


() يقول باتريئيي: «منذ قرنينء أخذت البطريركية الأورشليميّة على عاتقها تقديم 
الأندييات للكناتى اليوئانية» (قاموس». عمود 559714). 

(07) هواويثي؛ مرجع مذكورء صن لة4؛ كرّاس؛ مرجع مذكورء ص  .5‏ 

(6) هواويتن: مرجع مذكرر» ص نةغ-44: ؟ كرّاس»ء مرجم مدكررء ص 75-ل9. 

(55) هواويتيء مرجع مذكورء ص 544 كراسء مرجع مذكررء» ص 8 

١‏ هواريئي؛ مرجم مذكور» ص 4:44 كراس»؟ مرجع مذكور. ص لق. 

رياه عوأويني» مرجع مذكوره. ص خنةخ-1354 ؛؟ كراس ١»‏ صر جع مذكورء ص 76-لا. 
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مقر 


ثم دخلت العادة في القرئين الثالث عشر والرايع عشر بفصل تبريك 
الأنديميسيات عن تكريس المتبح. ويحسب المعتقد البيزتطي المميز الذي 
يشدّد على فكرة «التقديسن من خلال الاتصال المياشر»ء يوضع 
الأنديمنسيون على مذيح ثابت مكرّس عتلما يقوم الأسقف بتكريسه. 
فتشبه بالتاليى خدمة تكريسهء كما هي الحال فى تكريس المذابح» طقوس 
أسرار التدرّج المسيحية (العمادء الميرون؛ الافخارستيا). هكذا يرش 
الأنديمتسيون بالماء المقدس» ويُمسح بزيت الميرون المقدس» ويحتفل 
بالتاليى عليه بالافخارستيًا لمذّة سبعة أيّام. عناك مرحلتان هامتان في 
تكريسيه : المسح بالميروث» ووضع الذشائر فيه . 

أصبح الأتديمنسيون هاما جدًا في الطقس الييزنطي إذْ لا غتى عنه 
للاحتقال «القانوني؟ بالليتورجيا الالهية. هذا ما دعا البحاثة في الحقل 
اليترجي إلى التشديد على وضم الأنديمنسيون فوق المائدة المقدّسة حيث 
تنم الذبيحة الافخارسيّة فقطء ولا على جميع المذايح الأخرى (مذبح 
«التقدمة») كما جرت العادة في كتيستنا الروميّة الملكية الكاثوليكية . تذكرتا 
بذلك صلوات التكريس: «. . . نسألك أيّها السيّد الجزيل الرحمة أن تملذ 
هذه المذايح مجذا وتقديسًا ونعمة» حنّى إن الذيائح غير الدمويّة المقدّمة 
لك عليهاء تتحوّل إلى جسد ودم ابنك الوحيد. . .6+ وكذلك «أَمَلنا يغير 
دينونة أن نقدّم لك عليها النييحة غير الدمويّة. ..'"'. وقد ورد في 
القائرن (948) من مجحموعة القواتين الكتسية اليوئائية للكرديتال بيترا 
(دننم): إن قدّس كاهن بغير أنديمتسيون يُحكم عليه بعقاب سنة ويمثة 
7 سني ثم يغدو الأنديمنسيون. في كل احتغفال إفخارستيء زمرًا 
لحضور البطريرك الحالي الروحيّ الذي كرّسهء وهو راعي الكنيسة المحلية 
الأول 


ة موآويني؛ مرجع مذكور» ص 75١5!؟‏ كراس»؟ مرجع مذكورء ص .١15-1١4‏ 
)69 رح باتريئيس» أمناء: ص 1 
0 رج عزو مرجم مذكور. ص فث.. 


١1 


كان الأتديمتسون قديمًا مكرّسًا على يد الكهنة المقرّضين لهذا 
العملء إلا أن الكنية اليزنطيّة عدّلت في هذه العادةء لأنَ الأنديمنيون 
هو الشاهد على حشور البطريرك الرمزئُ في كل اجتماع إفخارستيّء ومن 
خلالهء على اتصاله بالتلافة الرسولية وبالتالى بكتيسة المسيح الواحدة 
والمقدّسة والجامعة والرسولية. يشدّنا ذلك إلى القول بأنْ الصلاة على 
أنديمتسيون لطريرك توقاه الله لا يجوز استعماله»: بل من الواجب أن 
يوضع جانيًا . وقد جرت العادة يأن تحرق الأنديميسيات القديمة لتحضير 
.زيت الميرون المقدّس”''؟. كما تجدر الإشارة إلى أن الأنديمتسيون لا 
' يُغسلء بل يُحرق بعد استعمال طويل لأنه يحتوي على زيت الميرون 
المقتس. ونجد صدى لهذا فى التحذير الوارد في القانون في مجموعة 
الكرديتال بترا : الا يتدنس الأنديمتيون بالغسيل إذا كان ذلك عن جهل . 
لأنّ قداسته تبقى فيهء ولأنّ ما هو مقدّس لا يصبح مدنّتا»". 

يتعدّى كذلك استعمال الأنديمتون حدود أبرشيّة البطريرك أو 
الأسقف الذي كرّمهء بل يصل إلى جميع الأيرشيّات التي هي تحت 
سلطائهء كما هى الحال فى استعمال زيت الميرون المقدّس . يذكرنا ذلك 
بالثقاتون (92) الوارد في مسجموعة الكردينال بترا الذي يحذد: ذلا تسد 
الأنديميسيات يحد أبرشيّة دون الأخرى» يل يمكن أن تتجاوز الحدود 
شأنها شأن زيت الميرون المقئّس76"'". وكما ذكرنا آتقاء أصبح تكريس 
الأنديميسيات» في الكنية الروميّة الملكية الكائوليكيةء منوط بالبطريرك 
دوت سواه؛ يكرّسها ويرسلها إلى الأساققة الذين يورّعونها على كتائسهم . 


خخائمة 


أود أن أختم هذا البحث بما كته نيقولا -جوجول الكاتب الأوكرانيّ 


000 ب مواويتي» م رهم مذاكورء ص 115. 
تي هج بأتريثيس » أصنام. ص 305 
(7) رح دي ميثرء مرسجع علذكور:ه ص 1١17‏ 


١و4‎ 


الأرثوذكسين حوالى العام 186٠‏ في كتابه تأمّلات في الليتورجيا الإلهيّة: 
#يذكّرنا الأتديمسيرن بحقبة افطهادات المسيحكين» عندما لم يكن 
للكتية مقام ثابت. كان من الصعب إذا عليهم أن يحملوا المذبح من 
مكان إلى آخرء فاستخدموا الأتديمتسيون لأنْه مهل المتناول ويتضمن 
بعض ذخائر القدّيسين الشهداء. أمّا فى أيَامنا الحاضرة. فيعلن 
الأنديمتسيون أن كنيسة المسيح لا تجعل مقامها ثابثًا بطريقة محصورة 
في مكان محدد أو مديئة أو بلدة. إنها كالياخرة تبحر فوق أمواج هذا 
العالم من دون أن ترسو قي مكان ثابت» لأنّ مقامها في السماء”؟'. 


(1) ,تتتتقتاكتنا عنتع 0 تت ملأومطاا تناخ[ عتلدع تبمتسسطت ك1 600601 جنممتز ْ 
م61 م ب1973 رمتس ايز 
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مراجع ومصادر 


- المطران تاوفيطوس أدلبى: كتاب الصلاةء الذوق - ليتان 1457. 

- كتاب الصلوات الطقسيّة لكنيسة الروم الملكيّين الكائوليك» ؟/1: 
جونيه .1١٠١١‏ 1 

- نخدمة تكريس الأنديميسي على عهد السيّد البطريرك كيريوس كيريرس 
غريغرريوس الثالث». كاتدرائية سيّدة الثياحء دمشق 5٠١١١‏ (- 
كرّاس), 

- نيعهء فيلبسء «الأنديميسى في الكنية البيزنطية»ة: المسرّة» 219114 
١ .191-185‏ 

- لخامء المطران لطقي» مدخل إلى الرتب الليترجية ورموزهاء جونية 
هخة ١‏ . 

- كتاب الإفخولوحِي الكبيرء عني بتعريبه رافائيل هواويني» ونشره 
أنطرئيوس بشير» بيروت 1988 (- هواويني). 


.8 28 .كتة 1" ,بوسطنا عننائنا عه 5 ,ع أمزم ص مسماموم) 01 كناتتقست) ام - 
اا 0,181 اءت نات 

1930 تندمخ ,مدسةتسعطل ملم موجاك 12ت لا عاأشبد كا .1 اعم 31 ع0[ - 

.1914 قتند2 ,11 عمج ,عنتزاء ارط مناجوعع:ة) ماوما] عك كتناتل) بذ -011131165نا - 

ج11 أ م1010 ا اء 1 ,502104 تند ,ننه تكن تنتتاسث 1116» بك رمج[ - 
.22.7 ,1972 تت تتتتستنا5 بشانا 

عا 011 .0 متأونائط مانالا قللناك 1[ «متتسملتتع11 بدامع:101 500301 - 
موننجونة2 ,مممتاكمة 

6 لل استعدع 2 ,اومصنمط0 عت 0:2 0/7 نو مم1 4 211 لضان 1لم8 - 
.21557 

(1899-1900) 111 ننعة4”07 تماعط ندا ,حدماكدعستاعسفنله 5 ,رقمالللك5211 - 
(- أمناء). 193-202 مع 

1907 قكقدة8 ,.م 6ننةت +1 س٠‏ , سأ 20-4 20 ,«تده أكلتة للتتلاتفه .3 بكتائلل1 251 - 
(- تاموس). 2319-2326 عن 


د" 


الرسالة إلى فلورا والكتابات الغنوصية 
ترجم التصن وقدم له وعلّق عليه الخوري يولس الفغالي" 


بين النصوص التي أوردها آباء الكئيسةء والتي ترتيط بالعالم 
الغترصئء نقرأ الرسالة إلى قلورا. فهذه المسيحيّة احتمت يأصل الشريعة . 
فأرسل إليها بطليموس» أحد تلاميد ولنطينس» مقالًا قصيرًا يقدّم فيه تفسير 
العهد القديم تفسيرًا مسيحيًا. هذه الرسالة وصلت إلينا في اليونائية» في 
كتاب عن البرطتات لأبيقانيوس» أسقف سلامينة. قبل أن تقدم ترجمتها 
إلى العربية؛ نتعرّف إلى المدرسة الغتوصية التي ارتيط بها بطليموس. وفي 
نهاية مقالناء تحارل أن نتطرّق إلى الأفكار الريية لهذه الرسائة التي 
كانت جزءًا من تأآليف بطليموس حورل تفسير الكتاب المقدس . 


١‏ - بطليموسء تلميدٌ ولنطينس 

في القرن الثاني بم يرز تار فكريّ كانت له جذور بعيدة حتى 
قبل المسيح”'*» ولكن نصوصه تعود إلى القرت الثاتى ب.م. سواء ما ورد 
لدى آياء الكتية”"“ء أو ما وصل إلينا “من وثاتن اكتُشفت في نجع 


(5) ياحث في الكاب المقنّس واياء الكنة الشرقة. 

 )1(‏ :1941-1954 بكتممظ منمج م1 4717:25 دجمتستعكم ما ,755117131121107 .1 ل 
ااأطمك عته 1 تاتويم 1 8 271851101113717 امف ,21065 .2 لق 
.1959-0 مكتتدظ ,تسنفجج ْ 

(0) نذكر على سيل المثال في موشيات [كلمنفوس الامسكتدراني لمكا[ ,11 تعتعهصمنة 
7) من أثار ولتطينسء وقي تفسير يوحتا لأوريجانس: ما قاله مرقليون عند 


حمادي”' (مصرا)ء سنة 1948. إِنّه التار الغنوصء2؟ الذي كان 
ولنطير”2 أكبر شاهد لهء فترك آثارًا فى متتلف مناطق الامبراطورية 
اثرومائيّة (مصرء سورية» آسية الصغرى» إيطالياء غالية أو فرتسا الحالية: 
إفريقيا الشمالية)» منذ القرن الثاني حنّى القرن الخامس. ولكنٌّ ذرورته 
كانت في التصف الثاني من القرن الثاني وبداية القرن الثالك'. 


أمًا القنوصية فتيّار فلسفى وديتئ يتد إلى المعرفة الياطتية. هى 
معرقة تحمل الخلاص. موضوعها أسرار المالم الالهيَ والكائنات 
السماويّة؛ ولا يصل إلى هذه الأسرار إلا المتدرّجوت. أمًا أساس 
الفنرصية قفصل بين الخلق والفداء. شخلق العالم المحسوس قبدا نخاضمًا 
لقوى محدودة أو شرّيرةء يينها إله العهد القديمء إله الشعب اليهرديٌ؛ 


-الانجيل الرابع. أمَا إيريناوس نأورد في كتابه ضدّ الهراطقة النصوص العديدة من 
العالم المْتو صى . 

0 .2 (1987 بكقعه2) عاطا8 صا عك عوظ :2 ,تسد عدا طايخ عدا ملا 
بععطعد0) ,هته 1 امقاءعد بلتلعتتاصوط وعلط عد عأوه سجوغامناط8 ,9مقدقة 
بوأجتومناة8 نتمجه8آ عه 5073011207 2.1541 :1977 كتتاوعل متتدنام1 
.1953 لعفاعا ,1970-1982 وأصه وملافا8 تفمد صدكط] عولة :1971 

(5) بولس الققالىء الختوصية أو العرئانء المرّة /ا4هْ (أيلرل - تغرين الأوّل .)5٠٠١‏ 
ص 2151-3316 
أنه ,(1967 كتجة2) 6 ١٠‏ علنا مدا ةناجد عه طعا ,متكت 0350 قا اأالتطاال1 0ن ها 
-اوج77 ,انسمل جإنمظا نمه كن ممم .6838011 800 :(256 عاك) :523-543 
:1964 بكمة8 رحا حقةنك قنتيات ك8[ 3 متماع مغ 2 6 :1950 اده 2 
8 1 تتلتس قوط منف عمج من 0053 1 0نلفتة 2 اع ناا نم1 
.555 .م (1534) 

 )2(‏ ,(1950 بكقه2) 15 .1" رعنايتامطتتت عاو ماعط عأ 22 ,حمتاده لد /ا» ,لاتتالفظ .ي 
عاق بتتتادع لدت ,8015 1211 .2 .3 :15 216 عنك) 2497-2519-[ ومس ال 
غاق) 146-156 أمه ,(1994 ركقتة2) 16 ءا #تلصسشانج عل :12 ,دمص تمتاعله 
#تنتشئنتاً هأ 8 مهمه ,2118015 .1-10 قن لاأعالنئتم 1 51 :(16 125 
,3105150 18 كناك تع لعصعطعة ع1 مقطلة .1 .19865 5شأة2 +[ ا #ليتتماع 
.769 .م (1993 بكتمد") كاه وميتاماا 5عط عبط 

(7) .146 إم ,16 105 


الذي يقوم بدور مميّر. هذا الباري””'ء يجهل أو يتجاهل وجود الاله 
المتعالي والصالحء الذي هر يترع العالم الروحيّ ؛ ويعمل كي تجهله 
البشرية. ونقوس البشر التي تمتلك العرفة”” صدرت عن هذا الاله 
السامت. جوهرها روحي» ولكنها صارت سجيتة ة العالم المحسرس 0 
لهذا أرسل الاله المتعالي المخلّص» المسيحء لكي يخلّص هذه النقوس 
المختارة» ويعيدها من جديد إلى الملء*”'“: أي إلى العالم الروحي. 
وهكذا ينتج الخلاص من «العرفة1 التي ليست نتيجة مشاركة بين نعمة الله 
وححزيّة الانسان» بل وعي_باطني للخلاصء» ومعرقة مسيقة لتيجه الصراع 
بين قوى تتجاوز الانسان”''. 

لا نستطيع أن نتكلم على غنرصيّة واحدةء فهناك غترصيّات. أمَا 
نحن فنذكر رتيس منرسة أقام في رومةء وكان له تلاميذ عديدون. هر 
ولنطينس. بيدو أنه جاء من مصرء من الدلتاء وطلب الأسقفيّة في رومة 
بعد أن اشتهر يعلمه وفصاحته. ولمًا عَيّن غيره» قطع كل رباط بالكنيسة . 
وهكذا بدأت مدرسته» أو بالأحرى مدرستان ارتطتا باسمه. 


فتباعد اتقسموا إلى ثثارين كبيرينء لأنْهم اختلفوا في نظرتهم 
الكرستولوجية: المدرسة الْغريية مع بطليمرس ومرقيو 10 


(0) مكنا نترجم عوتتنس186: الذي لا يشلق من العدمء بل يرتب الماذة الأولى . 

(8؟ هكنا ترجم 5م02 التي هي معرتة باطلة . 

(45 تلاحظ تأثير أفلاطون حيث الجد هر مجن للفس يحب العارة الوناتية المعروقة 
ش”عه انتنتتة (الجسك قبر). 

)1٠١(‏ قسةهات كلمة يرئانية (قصخصص) تعتي الملى يني المسيحة الملء 5 أي 
إن اليليروما |النترصيّة هي مجمل الكيانات السطرية أو الايونات التي تصدر حن الأب 
الأرّل وتشكّل معه عالمًا حتيفنا من الحامى والوحدة والتررء تجاء الظلمة والقسمة 
رفرضى العالم المحرس الذي يتميّز بالتقمن والقصوو. 

() .3/1 هذه .787ج ,8 رأ .كتلجو ل عمط ممعنوجك حصحت جمدت 01 طفتة 2 
.782-169 ع (1993 ,تلعة 8) كلتم ,تمماجةعاز مدن مط صا ممحك نحمم 0 ,5157707 

(0 لجيه ممنختم! دا تسم عق جمشصان! جه حدحججر رمم 2 1155011175 
+1916 رإنتجتعا ,25 6©5©) 35 بآلا ,اج نفدس!7 لت ,اطاط 


لحن 


وساكوتئدوي 9157: إعتيروا أنّه كان للمسيح جسد نفسائك”*' عتد ولادته. 
أمَا المدرسة الشرقيّةء فمثْلها تيودوتس ومرقس وكولارياسوس””'*. رأوا 
أن المخلص كان له فقط -جسد روحانت”"©. 

أمَا أقدم تلاميذ ولنطينس فكانا ساكوندوس ويطليموس. تعرف 
بطليموس بشكل مباشر من الرسالة إلى قلورا التى احتفظ بها أبيقانيرس في 
(باتاريرنة (5: 7-/و)ن وبشكل غير مياشر في رد إيريتنارس على تعليمه ‏ 

ماذا تكتشف من شخخصية بطليموس لدى قراءة الرسالة إلى تلورا؟ 
نحن أمام فكر واضح ومنهجئي: يحاول أن يوزع الصعوبات لثلا يُغفل شيئًا 
في تحليلك فتوجّجهه قواعد جلية تقوده إلى اليقين. وبعد أن يقدّم برآهيته» 
يُنهي كلامه بالقول إن مدرسته تلقّت بشكل متتظم التقليد الرسولي. 
والقاعدة هي الحكم على جميع ما يُقال بحسب معيار واحد هو أقرال 
يسوع وتعليمه. وهو يستعمل هذا المعيار يشكل عقلانيَ من دون أن يأخذ 
بعين الاعتبار سلطه الكتيسة. 

بدأ بطليمرس شخصًا مؤمئّاء وإنساثا صويّاء فقدم في ما يخم 
الكتاب المقلدسء قواعد رصينة. ولكنّه فيما بعدهم حل بأقوال ولنطيتس 
حول الايونات”'"“. في الواقم»ء قدّم بطليموس هنا تفسيرًا كتابيّاء وعا 
تحدّث عن أسرار الاينان. فبو عاد في ما بعد ليقرل إِنْ الطبائع وإن لم 
تكن من جوهر ذأك الذي مر مدأ الكل الذى هو خالد وصالحء فهى 
تصدر عته. هذا الكلام يقتح البابا أمام تعليم حول الايوتات حيث يصدر 
الواحد عن الآخرء مبتعدًا شيئًا نشيئًا عن المبدأ الكاما 40 . 


(؟1) .3 ,آل ممطعمء ا 

)١1(‏ وروم 

)١5(‏ 14,1 ,1 سحجع8 عوك ,1237232 :39-55 ,71" ومعبمك 

0 ) ,كمع تمتسععةآ 

(1) متمتاء في اليوثائية هدتث. دل على الزمن الحاضر (أو العالم الحاضر) كما على 
العالم الآتي أو الأبديّة. أمَا في الغترصية» فاللفظ ينطيق على كيانات (كاتئدع) 
سطرية زتعن تتايوس) ملرت عن يوم أخير» قآألنت الملء أو بليروها. 

216 لم ,كذ‎ 2513-2514. )١4( 


هنا تصل إلى مرجع مياشر يحدّئنا عن بطليموس. إِنْنا نجد في 
إيريناوس”7!* عرضًا لتعليم بطليموس. وهو عرض يتوزع في ثلاثة أقسام 
معفاوتة. أَوَلّاء الطريقة التي بها يتكرّن ملء الثلاثين إيونا (ف .)١‏ ثانيّاء 
ما حصل من عمل داخل هذا الايرن (ف 8-7). ثالثاء تسلسل الأحداث 
التى حصلت ختارج الملء كردّة فعل على ما حصل في قلب الملء (ف 5- 
). نجد في كل من هذه الأقسام الثلاثة ذات البنية : الأحداث. ثم 
التصوص الكتايية الي يستتد إليها «الهراطقة)». 5 فهم إيريناوس أن ينزح 
القناع عن الهرطقة” 2. 

كيف تكوّن الملء؟ في الأصل» مناك قزوج»”' '“ لا محدود وأزليٌء 
غير مولود. إنّه اللجة('" (أو :أبو كل شيء6) و(الفكر؟ (أو «النعمة؛ 1 
«الصمت6). من هذا «الزوج» الأوّل يُولد #زوج؟ ثان: فالعقل»”"'' (أو 
الو حيد)2") و«#الحققةة. ومن الثاتى يولد ثالث: الكلسة :100 
و«الحياة». ومن الثالثء يولد رابع: «الانسان» و«الكنيسةة. ومكذا 
تتكوّن مجموعة أولى من ثماتية إيونات أو «المثمّن:"'2 الذي هو أساس 
الملء كله. 0 ' 

وتتواصل الإصدارات””"'"2. يولد من اللوغوس والحياة عشرة إيونات 
أخرى**”*: ومن الإنسان والكنية اثنا عشر إيونا9“. ومن المثمّن 


(19) -28 مم (1979 بكتتمع) 264 5 ,1-3 ,آ معام قط عا دمت ,0131 لآ عل 18920011515 
زر 

(88) كمطعتحاط : برهان وردٌ. 

(51) عاودتت . آي: أثتان. 

() عستطم عمحرطم: ما لا نتطيع أن نصل إلى قعره. 

(17) ختعللعفتط: النهم وتكوين المعاني. 

0 حناجمم؟ : الاين الوحيد. 

(50) تسويمهآا 

(57؟) عتتمماج0 : المولّف من ثمائة أركان. 

5300 جم سامير 

(8؟) علي 12: المعشر: المؤلف من عشرة أركات. 

(54) تلصشته12: الانثا ممشر: المؤلف من اثتي عشر ركث . 


والمعشر والاثتي معشّرء يتكوّن الملء الالهئ أو العالم الروحيّ في تناسته 
العام . ويُئد هؤلاء كلامهم إلى (لو ”: )١7‏ الذي يتحدث عن يسوع حين 
بدأ ححياته العلجّة وهو ابن ثلاثين سنةء وإلى (مت :7١‏ ١-آ!)‏ مع عدد 
العمّال الذاهيين إلى الكرم”” *. 


فى القتسم الثاني يحل الاضطراب بالمل». فيرسل الاب المسيح 
والروح من أجل إصلاح ما خرب0. في القسم الثالث» نتعرّف إلى بداية 
الباري والكون والانسان وميمّة #المخلّص؟ في العاله” *. 


بعد هذا الكلام على الغتوصية» وعلى ولنطيتس» وعلى يطليمرس 
صاحب الرسالة إلى فلوراء نقدّم نصّ هذه الرسالة» الذي نقرأه قي كتاب 
إبيفانيوس الذي يتحدّث عن الهرطقات» ويقدم العلاج إلى المؤمنين”''". 

كانت فلورا مسيحيّة تهتم بأصل الشريمة. ققدم يطليموس تفسيره 
منطلعًا من التعليم المسيحي؛ وميّر في الشريعة ثلاثة أقسام: ما يأتي من 
الله. ما يأتى من موسى. وما يأتي من شيوخ الشعب. فما يأتي من الله: 
ينقسم ثلاثة أجزاء (أو مقولات): الجزء النق”"" (الوصايا العشر) الذي 
أكمله المخلّص (مت 5: .)١7‏ الجزء الممزوج بالشرّ والجور (شريعة 
المثل» سنّ بسنّ) الذي ألغاه المخلص (نقائش متّى 5غ قيل لكم. .. أنا 


+1١ )50(‏ +5 +4 + الات 5١‏ 
(1؟) 115-130 .م (19719 بكنمة©) تكله 5 ,كعات 1 ممأ مدمت ,011لاسآ عل 1155لا 
(؟؟) :41-42 عون عنوةابز عتتنفجت: ن عنامة8 نات #ماأتصامط #ستسملدة عن تاللطفط اطع 
1101 15 :1859-1861 بمناهظ :2-3 1 ا#معاوم !ممم جل عناج0ت ,01519188 .15 
#مشمقن! ,0108515201 .1 عند (1-33 ضما «متتمدج) 1534464 (1915) 25 05 

,545-546 ل[ (1963 ,قأعد8) 3 ا تعتاوظل"! علد تخ سس 
أنشير إلى أنّ هذا الكتاب احتوى أوسم درس حول الهرطقات قي العالم القديم. 
إسثقى هن يرستيتوص وإبريناوس وهيوليتس. النصنّ اللي يرد هناء تقرأه في (77: 
07-7 لهناء بدأ ترقيم النصن المترجم مع الرقم ؟. 
بلعوطنه 0 .© عل مجاه أن امتعم نهنا ,عفص ,مبما 2 #ننمة 7101201802 عزه/ا 
.1949 (24 52) متجوع 

(57) تسسدمطتتظ: المرقاء الخالص» الني يه يمترح يه شي *ء 


»أ 


أنا فأقول لكم). الجزه النمطي والرمريّ (الفراتض حول الذبائح 
والطقوس). يجب أن يفشر تفسيرًا روحيًا. والؤال الذي طرح في البداية 
حول أصل الشريعة : يجد جرابه في نهاية النصن : «جاءت الشريعة من الاله 
المشترع: من الباري 7 "ل لا مره الاله المتعالي 20 ولا من اللخصي 7 
مثل هذا التفسير يستند إلى استعمال التقايد الرسولي استعمالا خاضًا””" 
نجده مثلا في موشيات إكلمنضوس الاسكندرانيٌ كين 


- نصن الرسالة إلى قلورا 
(1) أن لا تكوت الشريعة التي أعلنها موسىء يا أختي” " الصالحة 
فلورا””؟“: غير منهومة حتى الآن لدى الكثيرين» لأنهم لم يتلقّوا 
معرفة دقيقة للمشترع الحقيقيّ ولا لوصاياه» هذا ما يتم لك» على 
ما أظنّء حين تعرفين الأواء المتضارية حولها . (؟) شن عضي (41) 
أن هذه الشربعة قد أعطاها الله الآاب ثفه. وأكّد أخعر ون( 4) في 


اتجاه يتعارض كل المعارضة» أنها صدرت عن الخصمء عن إيليس 


(:51) كممجعنامنسع 2 

(56) امسمتممع ممص 

اتمتمعح جاتر 

7 .149 مه ,16 25 | 

(4 .4 ,105 ,17 ,1/11 تمنشجط ,221771 ات 

(5) قلورا أنه لأنها من أسرته الروسمّة ‏ : 

(*) أهمل إيفائيرس ما يتملق بقلور! لهذا تجيل عوية عل ايده مركو اناري 00 
النترصيون أن يوجهرا كلامهم إلى نساءء لأنْهِنّ يقتلن نظريّاتهم يشكل يعر 
مرف الرجال. رج ياتاريون (علية الآدرية أو البرطقات) (70/ 4: .)١‏ 

)4١(‏ الميحيّون. 

(45) جماعة مرقيون. ولكنّ بطليموس يخطئ في الكلام عليه: يهره هو المشترع وهو 
يتمير عن إبليس. - دج ترتليانى: ضد مرقيون :1١(‏ 5)؛ إبريتارسء ضد الهرطقة 
15). إلا إذا كان الكاتب يلمم إلى جماعة كريو كراتوس» التي كانت 
بدعة مخيرة تمير أن إبليس هو خالق العالم إيريناوسء هذ الهراطتة (78/1: 1). 


المفد. واعتيروا أيضًا أنه ياري”**' الكون» فتالوا إِنّه أبو"*؟ كلّ ٠‏ 
سشَىء وصائعه . إضرة فهؤٌ لاء وأولئك هم في ضلال ميس ٠‏ وتعارض 
فئة واحدة أن تُدرك حقيقة حقيقة الموضوع. () قمن الواضح أن الشريعة 
(التى هي ثانوية)””*' لم يعطيا الاله الكامل الذي هو الآأبء لأنها 
ناقصة وتحتاج أن يكمّلها آخرء وأنها تنشمْن وصايا لا يمكن أن 
تتواقى مع طبيعة مثل هذا الاله وذكره. (5) مقايل هذاء لا يحىٌ لنا 
أن نتسب الشريعة إلى خصم جاتر 2 . لأنها تعارض الجور. هذا 
كلام أناس لا يرون الحيجة الضرورية التي تستخلصها من أقوال 
المخلص . ققد أعلن مخلصنا : «كلّ بيت أو مدينة تنقسم على نقسها 
تخرب5. (5) ثم إِنَّ الرسول”*7 سيق فدمّر الحكمة المتقلبة لدى 
سؤلاء الكذية»ء فأعلن أن خلق الكون خاصن بهء وأنّ كل شيء كان 
به وأنه ما كان شيء يدونهء وأنّ هذا الخلق هو عمل إله عادل يكره 
الشرّء لا عمل إله مُفد. مثل هذه النظرات لا تشارك قيها عقرلٌ 
محدودة نسيت عتاية!*؟؟ الخالق فيدت عميًا . لا على مستوى التشس 
وحسبء بل على مستوى الجسد**** لهذه الكلمة. (9) إن لم يسْمّ 


(417) #05تنادنسة2 رج إكلمنضرس الإسكتندرانت الموشيات (7/75*: ؟1). 

(؟5) رج أفلاطرن 286 ع6عسةة. إعتادت جماعة ولنطينس أن تستعمل اسم الاب للكلام 
على إلاله الاسمى أو العقل 8503 ومع ذلك» فالتمليم الباطني يعبر يهره 5آب» 
الطيعة فى أسمى ما فيها. إيرينارس» ضلل الهراطقة .2١ :8/1١(‏ 

(45) #متعتدمجه11. ني ذلك العصر. نثير هتا إلى سطرة ولنطيتس (حول تلق العالم) 
التي عرئت ثلائة كائنات. ذاك هو معتى اللفظ في اللغة الأفلاطونية. الحكمة 
(جنطود5) تج المائة التي لا شكل لها المبيح يجتد المثل» ويظهر للحكمة 
في متفاها؛ رسطي شكد لكياتها . ٠‏ ويهره اللي ير”ب المادة ويسود الكون. 

(*) 5دعلتامق لا يعرف البرء بل يتعامل مع الشر. بما أنّ الشريمة تمنمنا من الشرء قلا 
يمكن أن تصدر عن الشرير. رج الموشيات 779 50: 5). 

(490) أئ وديا . رج (ير ١‏ :22 به كان كل شيء. 

(5) تسن عنا أماع فكر الرراتدن الذين يمتبروت أن اليثر يقدرون أن يروا عمل العتاية الالهية. 

(55) آي: لا ني المعنى الرمزيّ وحسبء يل في المعتى الحرف أيضًا ‏ 


شه ؟ 


للدم - 13232722221 02126293 - - 000022122525521 


هؤلاء إلى أن يكتشفوا الحقيقة» فواضح ممًا سبق: لقد فشل ممثلو 
هاتين الفتينء كل يطريقته: الأوّلونء لأتهم لم يعرقوا إله البر. 
والآخرون لأنّهم جهلوا””" أبا كلّ شيءء الذي كشفه ذاك الذي جاء 
فعرفه (- الآب) وحدهء'”؟. (48) وهكذا يبقى لناء نحن الذين 
عمتا00, بمعرفة مشاعفةء أن تعر ض عرضًا دقيمًا أصل الشريعة 
وطبيعة المشعرع . ونستخرج براهين كلامنا من أقوال مخلصناء التي 
تقدذر ولحدها”” أن ون 0 » بلا عثار. إلى فهم الحققة . 


5 (04 يجس- أن تعرف أوَلاء أن هله الشريعة تمن أسفار 0 سيو 


الخمسة» التي لم يعلنها كلها كاتب 'واحد: لم يعلنها الله وحده. 
فهي تتضمّن وصايا من أصل يشري”""2. فأقوال الربٌ تعلمتا أن 
الشريعة تنم تتقسم ثلااثة أقسام. (0) م يتسب القسم الأول إلى الله ذاته 


وإلى نشاطه لله التشريعن . والثانىء إلى موسى» لا في ما ألهمه الله 
ذاته» يل فى ما دفعته اعتبارات شخصيّة» فأضاف بعش الوصايا . 
ويتسب الثالث إلى شيوخ الشعب الذين أدخلراء على همأ يبدو» مت 


(00) لم يجهل مرتيرن إله اليرّء بل جهل قيمة بره رج ترتليانس؛ ضذ مرثتيون (177/1؟ 
ع 6 لبى يهوه بشريرء ولكن بره قريب من الثر . 

(51) إِنْ الله لا يكشف نفه إلا في المسيح . تلك هي نظرة جماعة مرتيرن وولنطينس. رج 
ترتلائنى» هذ مرتيون (1: 415: إكلمتضورس» الموثيات (؟: 115). 

(؟6) معرقة الحقيقة نعمة نالها الفترصيوتء قتّعتوا بالكبرياء الروسيةء لأنهم اعتيروا أنهم 
وحدهم نآلوا هذه النعمة . بح ترتتياتن ضَد ولنطينس 15 هنا يختلف ولنطنس 
تكلم على تددج في تعليم سرّقق. 

(655) تعليم المسيم هو المعيار لصححة أثوال العهد القديم ولعدم مشّتها. عظات 
إكلمتضوس المزعومة (”: 250) (أوماط قفلطين السيحتة» ‏ 

(64) فمطحععع18036: يوع هر من يرجّينا في الطريق (3تم154) رج (ير 14: 05 

(05) في اليوناتة تمطعتهعدهء2 أو الأدراح (اللفائف) اللشمسة. 

(07) إعتبرت جماعة ولنطينس أن البشر أضائوا بعفى الأمور إلى أسفار العهد القديمء كما 
إلى أمغار العهد الجديد. وج إيريناوس ضَد الهراطقة (7/5: 07 فمَن يمي الحقيقة 
في نقاتها؟ أولتك الذين الوا العرقة #دممع يدتتممع ني اليرناتة . 


0 


ا ل لمي يوسي سين تممه مم مم مر مسح ةا كد 


البذءء يعض القرائضش. فئ الشريعة تفها. (؟) كيف تبرهن عن 
حقيقة هذه النظرة انطلاقًا من أقوال المخلّص؟ هذا ما محعلمرته 
الآن. (5) فى الجدال حرل الطلاق الذى سمحت يبه الشريعة: أعلن 
المخلص لخصومه: «يسيب قساوتكم سمح لكم موسى بأن تطلقوا 
نساءكم. فى البلدى لم يكن الأمر هكذا. فقد كُتب: وحد الله هذين 
الزوجين: وما وحّده الربٌ (قال)ء لا يق للانسات أن يفعله:””" . 
(©) بهذا يبّن أنْ هناك شريعة الله التي تمنم فصل المرأة عن زوجباء 
وشريعة أخرى» شريعة معوسى » التي تسمح بفسخ الاتحاد 
الزواجي» بالنظر إلى قساوة القلرب. (5) من هذا القيل» أعطى 
موسى وصيّة تعارض ورصيّة الله. فَإِنْ «الفصل؟ يعارضى0*") 
«اللافصل6. وإن استعلمتا عن الفكرة التي ألهمت هذه الوصيّة. 
ييدو أن موسى لم يفعل ما فعل من عندهء بل أكرهه ضعف البشر 
الذين توجهت إليهم الشريعة. (9) ما استطاع اليشر أن يتمسكوا 
بمشيئة الله التي تمنعهم من طلاق نسائهم» مع أن بعضهم كره السكن 
معهنّ؛ فراحو! من سبّى إلى أسوأ بحيث صاروا إلى الدمار. (8) 
عندئذ أراد موسى أن يداوي هذه المتاعب التي تهدّد مصير البشرء 
فاختار في هذه الظروف أهون الشرّين» وأعلن من أجلهم» ويمبادرة 
منهء شريعة ثائية تتيح لهم الطلاق. وهكذ! إن كائوا لا يستطيعون أن 
يحفظوا الشريعة الأولىء فليراعوا الثاتية على الأقل» ولا يلجارا 
إلى وسائل جائرة وشرّيرة يج منها ملء دمارهه*؟ الخلقيَ. )٠١(‏ 


(/ا51) تصن (متى 15: 5).: ولكنه لم يرد فى ححرنت . 

. (08) رمن التعليم القريم القول بوجود تعارض في الكتاب المقّس - رج يوستينرس» 
الحوار مع تريقون 16" . 

(04) لكل إنسان مصير خعاميٌ بهء يشتلف فيه عن الآخزين. ستاك #الروحيون؟ 
مهد سعد هم مختارون» وقد نالوا نعمة شخاصّة. مصيرهم أن يكرنرا في 
قيليروماة؛ (الملء) قصتنة:2. والبرلعون (نعطتاج) يتعبوت إلى ب 
والنفيّرن (دطنطعهدم) النين قد يهلكرن لأثهم يمتلكون إرادة حرّة. اليهرد- 


لين 


لل ييا دبا ةا - 
ممم مم وسار سمس 


تلك كانت الفكرة”*'؟ التي ألهمت هذه النرائض المعارضة لفرائض 
وهى تختلف عن شريعة الله. ولو أن برهاننا امتند فقط إلى مثل 
وأحد . 010 وأن تكون أمتر حت 510) بالشريعة ة تقالد تصدر عن 
سيوم الشعب» أمر بيّنه المخلص أيشا. قال: #نالله أرصى : أكرم 
أباك وأمئك لكي تنجم؟. (17) وأضاف متوجّهًا إلى شيوخ الشعب : 
دأمًا أتتم». فأعلتم: «العون الذي كان بالإمكان أن تتقيّلره متي هو 

- 0 قربان لله؛. وهكذا ألغيتم شريعة الله وأخذتم بتقليد خاص بكمء يا 
شيوخ الشعب! (217 فقد أعلن أشعيا من قبل: اهذا الشعب يكرّمني 

بشفتيهء أما قلبه فيعيد عنى! فهم باطلًا يكرّمونني؛ لأنهم يعلمون 

فرائض هي وصايا مشر 0140 | يتضح من كل ه هذا أت 
صيوسم النىء فرائض ألله ذاته . ولسمة الشريعة هله في مجمليا: 
كما ثبتناهاء أوضحت العنصر الصريح الذي يتضمّن الشريعة . 

(26) (1) وهذا القَسم الأخير الذي هو شريعة الله ذاته » يسم يدوره إلى 
ثلائة””"2: التغريع التق الذي لم يمتزج بالشرٌ؛ الشريعة» في 
المعنى الخاصص بالكلمة؛ التى لم يأتِ المخلص لكي يلغيهاء بل 
ليكمّلها (نتلك التى أكملها لم تكن غريبة عنهء بل احتاجت إلى أن 
دالذين تحسدذث عنهم التصن؛ هم من هذه ألفتة الثالثة. إذن: الهلاك يتهددهم 
(ايريتارس » خد الهرطقة 5م6١2‏ 0 

(0) تمدن العة. | 

(51) جاءت أمور من لدن إبليس . هذا ها نجدء في أكرازة بطرسء التي نمجدها في المثلات 
الإقايمية المؤصومة 0 18 ا يطب ب إبيقأئيرس» أن الكاتب يسدر ألى 
«التلمود 5728 المعلّمين؟ المشرق 54 الجزء الثاني و - - كاتون ا 

,5349- ص حرم غ‎ )٠ 

39 اس 6 ش5). أورد متّى (أش 759: 17). 

بفرنة الشريعة التقيةء الشريعة الرمزيه: الشريعة الدتئة . رج يرستترس ١‏ الحوار مع تريقون 
4. 


تكمل لأنْها لم تكن كاملة)؛ ثم الجزء الذى امتزج بالشرٌّ والجور. 
الذى ألغاه المخلص انه لا يتوافى مع طيعته. (؟) وأخيراء تمحدد 
جرع تمطبًا ورمرّيًا يتوخى تمثيل الروحيٌ والمتمالى» وقل تقله 
المخلص من الحتى والظاهر إلى الررحي واللامنظور. (”) أما 
شريعة الله النقيّة والمترّهة عن كل مزيج دنيء؛ فهي الدكالدغ2"'0, 
تلك الوصايا العشر التي خفرت على لوحتينء فحرّمت ما يجب أن 
لا نعمله وأمرت يما يجب أن تعمله. هي وصايا نقية. ولكتها غير 
كاملة بعد أن احتاجت أن يكمّلها المخلص - 13) وبجانب شريعة 
اللهء هناك شريعة يراققها الجورء شريعة اليعا "© والعقاب على 
جريمة اقتّرفت. شريعة تأمر بأن نقلع العين يالعين» ونحطم السنّ 
بالسنّ» وتردٌ على القتل بالقتل. فمّن ائترف جورّاء ردًا على جور: 
هو شخاطى؟» شأنه شأن الذي بادر واتترف الجور: سيختلف ترتيب 
صانع الشرّء ولكنّ الشرّ هو هو. (5) ولا بد من القول بأنَ هذه 
الوصيّة كانت بارّة» وما زالت» فقد أعطيت بسيب ضعف الذين 
توبجهت إليهم الشريعة لكي يتجتيوا تجاوز الشريعة النقيّة. ومع 
ذلك» فلا نستطيع أن نوق هذه الوصيّة مع صلاح أبي الكل. (5) لا 
شك في أن هذا كان نتيجة تكيّف مم الظروف» يل بالأحرى ضرورة 
لا بدّ منها. فالذي أراد أن يمنع قتلًا واحدًا فأعلن: دلا تقتل». ثم 
أمر بأن يُقتل القاتلٌ بدورهء أعطى شريعة ثائية»ء فصار في مبدأ 
تتلين . وهو الذي حرم تتا وأحذ! . وه.كذا اتضح أنه كان تحه 
الضرورة من دون أن يعلم. (7) لهذاء حين نجاء اينه"" "أ ألغى هذا 
الجزء من الشريعة؛ مع أنه أقرٌ أنه صدر هو أيضأ عن الله. واعتراقه 
بالعهد القديم: يظهر في ما يظهرء في ما يلي: (أعلن الله: من لعن 


.- 


(74) كدجملطط12: الكلمات المثر. 

(55) عثلما تعاملتي أعاملك. أو امن بسنّ؛ وعين بعين». يرى مرقيون معارضة مطلقة بين 
شريعة المثتل وفرائضص عظة الجيل (متّى ه-ل). 

(15) إن الاين الني جاء من يبره هر «المسيم الضانت» الذي يتمير عن الفادي. 


أباه أو أمّهء يُقعل تتلد»"؟. (8) وأخيرّاء هناك الجرء الرمزيّ» 
الذي جعل على صورة الروحيّات والمتعاليات» أي الفرائض 
المتعلقة بالذبائح والختان والسبت والصوم وحَسّل النصح والخبز 
الفطير. .. (8) كلّ هذه الطقوس التي هي صور ورموز؛ء حملت 
مدلولا مختلقًا بعد أن كُشفت الحقيقة. هي ألغيت في شكلها 
الخارجئ وتطبيقها الحرفيء ولكنّها تعمقت في معتاها الروحي وفي 
مدئوتهاء لأنْ الألفاظ القديمة تلمّت مضمرنًا جديدًا. )٠١(‏ 
أمرنا"*"* المخَلْصنٌ أن نقدّم ذبائحء لا ذبائح حيوانات غير عاقلة: 
ولا تقدمات بخورء بل مدائح وتسابيح وأفعال شكر 'روحية 
والمقاسمة مع القريب والاحان إليه. )١١(‏ وطلب دنا أيضًا 
الخان9" 2 لا ختان غلفة الجسدء يل ختان القلب الروحئ. (17) 
وأن نحفظ السبت””"؛ لأنه يريدنا أن نرتاح من أعمال الشرّ. (17) 
وأن نصوم أيضًا. إلا أنه لا يطلب دنا ضوم الجسدء يل الصوم 
الروحي الذي يقوم بالا متناع عن كل شر. ومع ذلكء نظل تحن 
متعلقين بالصوم الخارجي» لأن حياة النفس تسعفيد منه» حين 
نمارسه بتميزء لا لنتعدي بالآخرين ء أو على سييل العادة. أو لان 
| يومًا من الآيَام د لذلك. )١14(‏ وفي الوقت عيئه» تبقى متعلقين 
بالصوم لكي نتذكّر الصوم الحقيقت” "0 بحيث يتذكّره في صوم 
خارجتء أولتك الذين لا يستطيعون أن يمارسوه. )١2(‏ وأنّ حمل 
الفصح والخبز الفطير كانا رمزين. هذا ما بيّنه أيمًا يولس الرسول 
حين قال: #حمل فصحناء المسيحء ذبح6. وقال: قلكي تكونورا بلا 
خميرء لا تشاركوا في الخمير (هذا الخمير يعني الشرٌّ)ء بل كونوا 


(10) (متى 116 4)؟ رج آخر 211 /19), ل ست لس لصي اس اسمس لي لا مس ال 
(54) هذا ما لا نجده في الأناجيل . تقر عن اللييحة الروحيّة في العهد التديم (مز 48 : 
15 


(15) ذور 4: 4) رح (روم 27 55-178). 
رةه مس (17: 00 رج الموئيات (1: 15)! الحوار مع تريفرن (19: 5 . 
(1؟) (أش 58 : :)١‏ «الموم الذي أنفله: حل تيرد الشرّء وفك ربط الثير؟. 
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عجيئًا جديدًا””. 


4١( 5‏ إذنء قم الشريعة الذي هو بلا شك من الله يُقسم ثلاثة أجزاء : 
جرّء كمله الممخلص . تقالوصايا دلا تقتل» لا تزنء لا تشهد شهادة 
زورة تُقَهِم فى منع الغضب والشهرة وكلام يرافقه الحلف. (؟) 
وجزء آخخر ألغي كله. فالوصية #سنّ بستنّء وعين بعين؟ التي يراققها 
الجور لأنَ عملا شريرًا يتبعهاء أحلٌ محلها المخَلّصُ وصية مغايرة. 
قالنقيضة المطلقة تلغي النقيضة المطلقة. (#) «أمَا أنا فأقول لكم : 
لا تقاوموا الشرّير مقاومة. فإن ضربك على خندك الأيمنء فقدم له 
الآخر». (5) وأخيرّاء هناك جزء من الشريعة» اتتقل وتحوّل من 
المعنى الحرفي إلى المعنى الروحئ: هو الجؤء الرمزيٌ التى أعطي 
كصورة عن المتعاليات. (05) فالصور والرموز التي كانت تمثّل شيئًا 
آخرء ظلْت مقبولة» في وقت لم تظهر فيه الحقيقة. والآنء ويعد أن 
كُثفت الحقيقةء يتبغى أن تعمل أعمال الحقيقة» لا أعمال 
الصورة””” . (5) تكلم تلاميذ يسوع على الأجزاء الثلائة هنه؛ كما 
تكلم بولس الرسول: تكلموا على الجزء الرمزيٌء كما قلنا حين 
تحدّثنا عن حمل الفصح الذي ذيح لأجلناء وعن الخيز القطير. 
وتكلموا على الجزء الذي يرافقه الجور حين قلنا إِنّ شريعة الوصايا 
صارت يلا جدوى؛ يسبب تعليم جديد ‏ وتكلموا على جزء الشريعة 
الذي خلّص من كل جورهء -حين قالوا: «الشريعة مقدّسة» والوصية 
مقلسة وعادلة وصالحة:. 

)١(‏ بقدر ما سمح لي المدىء أظنّ أنّي بيّست تبيانًا كافيّاء الفرائض 
البشريّة فى الشريعة؛ وقسمة شريعة الله ذاته إلى ثلاثة أجزاء. (؟) 


١( )90(‏ كور ل: 0). نلاحظ أن هرتليون النتوصي؛ مفشر إنجيل يوحتاء قدم شرحًا 
استعاري عن حمل القصح؛ في الجزء 17؟ رج ترتلياتن» صَدّ اليهود 14 
() قال ولنطينى: الصورة أدنى من الحقيقة. رج إكلمنمورسس» الموشيات (41/1: 
1)- وريط إبريناوس الصور بالحكمة (سوقيا). رج د الهراطقة )١ :8/١(‏ 
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يبتى علينا أن نقول: من هو هذا الإله الذي أعطى الشريعة؟ غير أني 
أعتقد أن هذه النقطة توضحت لكم ممّا سبقء إذا كم أعرتموني 
اتتباهكم. (”*) فإن لم يكن الاله الكامل ذاته أعطى الشريعةء كما 
سبق وقلناء وإن لم يكن إبليسء وهذا أمر أكيد (بل لا يحق لنا أن 
تقول مثل هذا القول)» فهذا المشترع هو ثالث وجد يجانب هذين 
الاثنين الآخرين. (4) هو الباري”؟"؟ وخالق”*"' هذا الكون وكلّ ما 
يتضمته ‏ بما أنه فى -جوشره؛ يختلف عن الاثتين الآخرين : وشت 
|بينهماء نستطيع بحن أن ندعره الوسيط*"؟. (5) إِذا كان الله الكامل 
صالحًا فى جرهرهء وهر كذلك (لأنّ مخلصتا قال إِنّ هتاك إلهًا 
واحذا رقاييد هو أبوه الذى تبر عنه)ء وإذا كان الكائن الذى 
هو خصم في طبعهء هو شرّير وموصوف بالجورء فداك الذي يقف 
بين الله الكامل وإبيس» والذي ليس صالشاء ولا شُرّيرًا أو جائرّاء 
يمكن أن يُدعى بارًا لأنه يحكه؛*"' في البرّ الذي يرتبط يه. (5) من 
جهةء يكون هذا الاله أدنى من الاله الكامل: وتحت ير هذا الالهء 
لأنّه مولودء لا غير مولود (فهتاك واحد غير مولود هو الآبس» الذي 
عنه يصدر كل شيء. لأن كل شيء يرتبط به بطريقته). ومن جهة 
ثانية يكون فوق الخصم وأسمى منه. وهكذا يكون» في طبعه» من 
جرهر آخر ومن طييعة أخرى» غير جوهر هذين الأخرين. (7) 
جرهر الخصم هو فساد وظلام ( انه مادي ومئقسم بألف شكل). 
أمَا الآب الذي هو لا مولودء أمّا أبو الكلّء فجوهره لا قساد ونور 


(4؟) 05منامتدة22: ناك الذي رتب المادة. 
(5؟) ذنقنزه8 - ناك الذي صتع الكرن. 
(97) #شامعلا3 رج ١(‏ تم 5: 5)؛ (عب 1:48 435 24 .)١98‏ تلاحظ أن الختوصيّين 


يأخذرن كلمات العهد الجديد (المخلصء القادىي) ويعطرنها معنى لخر . فالوسيط 
في الميحية هر إله وإتسان. ولكله لِى كذلك في القخوصية. 


(70) (متّى 19: 17): لا صالح إلا الله (كلام إلى الرجل القن الذي دعا يسوع المعلّم 


الصالم). 


ربنم هو الْديان. يجاري الخير ويعافب. الشر. رج ترتليانىي» ند مركيون 9 1 


721259 أ يبب بابي ٠!‏ ©1155 و1 الس يي الصف ْباب_/ا/2ير بيه4-»ل4للحم)ا جل 


ذات ومتماسك. أما الباري فهو جوهر الله السامي» وإن أوجد فَرّة 
هي قَرّةَ مضاعفة. (8) والآنء لا تحتاجون أن تقلقوا من أن تعرقوا 
كيف يمكن أن تتكرّن هاتان الطبيعتان الأضريان*' من مبدأ كل 
شيم» الذي تعترف به ونؤمن» من مبدأ هو لا مولودء ولا قاسدء 
وصالح: طبيعة !لفاد وطبيعة الوسيطء اللتان هما من جوهر 
مختلف مع أن طبيعة الخير تقوم بإيلاد وإنتاج كائتات تشبهه وتكون 


0 جوهره. (4) قإن سمح الله ذلك ع ستنالون فى ما يعد إيضاحات 


- 


الرسل» وهو تقليد تسلمتاه نحن أيضًا عن طريق التسلسل. وفي هذه 
الحالة أيضًا ثبت نظراتنا مندين إلى أقوال المخلّص. )٠١(‏ لم 
أملّ من أن أقول لك هذا بإيجاز» يا أختي فلورا. فمع أثي كنت 
موجرًا فى ما سبقء إلا أئى عالجت الموضوع معالجة حاسمة. إِنّْ 
هذه الملاحظات تستطيع ؛ عندما حي الوقت»ء أن تاعدك كيرا : 
فيعد أن تقيّلىء كما في أرض طيّبة وصالحة ثمار خصب» تبرزين 
الثمار التي خراجت ملها. 


ملاحظات على الرسالة 


.هذه الرسالة التي تبدو وثيقة مهمّة في العالم الغتوصي» عالجت 


الشريعة اليهوديّة في تظر الديانة المسيحيّة. أقله كما نظر إليها التيّار 
الفلسفئى والروحي هذاء الذي عبّر عته بطليموس. وها تحن نقذم في مذا 
المحال ثلاث ملاحطات . 

أ - طايم هله الرصالة 


قلنا إِنْ يطليمرس كات من مدرمة ولنطيتس في خخطها الغربيّ. أقام 


كات الغتوصيّوت يفضّلون التحدث إليهنّء وينضلونهنَ على الرجال. فلورا 


(6/) سؤال مقلق حول أصل الشِرٌ. رج زيقاتيوس» ياتاريون (5/55: .)١‏ 


املا 


## ا 


امرأة مسيحيّة بدليل معرفتها للكتاب المقدّسء وقيول الشرمم الذي يقدّمه 
بطليموس. وقد رغبت في أن تسمع شيئًا حورل الشريعة التي هاجمها 
مرقيون7”*؟ ودافع عتها يوستينوس"1*. 

كان باستطاعة يطيموس أن يقدم جوابا سريعا فيقول : الشريعة 
(ومثلها العهد القديم) نفسائية (يسيشيكرس)» شأنها شأن إِله آليهود . رك 
ما هو تفسى هو رمز عن العالم الررحيٌ (ينقماتيكرس). ولكن اللافت هو 
أن لفظ «بسيخيكرس» الذي يميّز لغة ولنطينسء لا يرد في هذه الرسالة . 
فالكاتب يفضل استعمال ألفاظ ختلقيّة قريبة من مفهوم تلك التي يكتب 
إليها. ذاك كان نهح الحلقات الولتطيئية؛ على ما يقول ترتلياتس: 5لا 
يسلّمرن تعليمهمء حتّى لتلاميذهم» قبل أن يربحوهم كليًا. فلا يخلو 
نهجهم من براعة: هم يقئعون قبل أن يعلموا»”'*". من أجل هذاء فالرسالة 
إلى قلورا ليست وثيقة ثيقة غنوصية في المعنى الحرفي للكلمة: بل مقدمة إلى 
القتوصية . 

بدأ هنه الرسالة فتحدّد موقف الكتيسة وموقف مرقيون. 

نسب المسيحيّون الشريعة إلى الله» والكربوكراتيون””” إلى 
إبليِسى***". : إعتبر بطليموس أنّ الكتيسة أخطأت حين قالت إن الله 
الكامل هو الذي أعطاهاء مع أنْها ناقصة. نحن هنا أمام اعتراض أساسى 
في خط النظرة إلى عه" القديم من الوجهة الفتوصيّة. أمَا مرقيون 
وتلاميذه» فشجبهم بطليموس بقساوة؛ لأنهم ينسيون الشريعة إلى إبليس . 
قيهره الذي تلق الكون وأعطى الشريعة» هو إله شرير» كما يقول مرقون. 


(8) بونس الفقالي» #مرفيون والتعامل مع الكتاب المقلس»» -المسرة كلم (:-7): ص 
ره , 

250 كتاب ضاع تتا تك تصاناتة 00718716 أهلةناز1 014 727113 ز3 . ولكن ذكره يرستيترس 
في دفاحه الأول (57: ©) وأوسابيرس القيضري في التأريغ الكتسي (11/4: 11). 

(87) هذ ولتطنس 7١‏ ,127 .2 ,280 50. 

0( )ديع تجمدنا سماصة كرير كرانوس »> اين الامكنرية. 

(84) إبريناوس» هذ الهراطتة (1/ 6؟: 8). 338-341 .م ,254 50 


نما 


شوّه بطليموس بعض الشيء فكر مرقيون'”*". غير أنّه أعلن في ما بعد أن 
الياري الذي أعطى الشريعة ليس صالحًا ولا شرّيرّاء بل هو عادل. هذا 
يعني أنه لم يكن بعيدًا عن موتف مرقيون وإن ضحم هذا الموقف. 

هذا ما ييح لبطليموس أن يقدّم برهانًا يقول: لا يمكن أن تكرن 
الشريعة شرّيرة» لأنّها تمنع الأعمال الشرّيرة””*“. كما يتح له أن يطبق 
فكرة مسبقة على وضع تاريخيّ محدّد. إقتنم كاتب الرسالة أن الشريعة لم 
يعطها إله كامل» ولم يكن إبليس ولا الهيولى في أصلها””” . وهكذا ايتعد 
عن الكنيسة كما ابتعد عن المرقيونية. 

أخطأت الكنيسة لأتها لا تعرف الاله المتعالي. وأخطأ المرقيوتيّون 
لأنهم لا يعرقون يهره. ومع ذلك. فَإنّ بطليموس لا يبدو يعدا جدًا عن 
مرقيون. كلاهما شدّدا على تعالي الله في تعارضه مع «العالم؟» وقالا إن 
المخلّص هو الذي حمل هذا الوحي . وكلاهما اعتبرا يهوه إِلَهّا وثنيّاء لأنه 
الخالق والمنترع الذي لا صلاح قيه: يهوه تجسيم تخارجي للعالم 
الملموس. ولكن بطليموس ابتعد بعض الشيء عن مرقيون حين اعتير أن 


يهوه اهتدى إلى المسيح وقام بحماية الكيبة*8". أتراه حاول الاقتراب" 


سن التعليم الكنست؟ رثما. 
ب - طريقة التفسير 


يعتير بطليموس أنه يستطيع أن يفسر شريعة: موسىء» لأنه تال 


(85) تشير منا إلى أن يطليموس شرّه فكر مرقيون: هو لم ينكر يهوهء بل يجمله يرا 
يطلب الاتغقام ويفعل الشرٌ. رج توتليانس» صَدّ مرتيون (75: .)11١‏ رج .م ,500368 
78-5 مكنا يشط إبريتارس (ضد الهراطتة */ 17 : )١11‏ وصيريتوس (كمع جل 
89 نظرة مرتيوت» ناعتبرا أنه يرى في يهره مبدأ الشرٌ. 2 . 

(85) رج ما قاله [كلمنضوس الإامسكددرانيٌ في الموشيات (/767: 7)ء سين رد على 
المهاجمين على العهد القديم: لإنا كاتت الوصيّة التي تمتع الأعمال الشريرة 
هي شريرةء نالشر يعطي شرائم تعارض ق_ه: وهذا متحيل؟ - 

(0ى) 5315 الساتة الأولى التي حي شريرة ‏ 

(خخ) إيريناوسء ضدّ الهراطتة :7//١(‏ 1). 102-111 .2 رقهة 50 


5184 
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ال ”2 7ًًِ1ا1 6 هاهش شي 252524 سس - - 


«العرنة)(85. أمَا خصومه فلا يستطيعون لأنهم لا يمتلكون «العرفةة. ما 
هو هذا الميدأ الذي يكفل وحده التفسير الصحيح؟ 
حين نتحدّث عن #العرفة»» نفكر في الوحي والرّ. كما نفهم أن 
العرفة ليست ملكّة بشريّة» ولا ثولد مع الانسان» بل هي إِلْهيّة . هي موهية 
ترتبح. اوتباطا وثيقًا بالروخ”*' المتعالي. لقد مير للولتطينيون بين لالووح؟ ا ب 
البعريٌ» الذي أصله سماويٌ» والذي لا يستطيع بقواه الخاصّة أن يعود 
إلى وطنه السماويٌء و«الروح: الالهيّ (المسيح وملاتكته) الذي كشف 
(العرقة» للمخثتار. 


لا يتوقف بطليموس مطوّلا على طبيعة «العرفة»: بل يلااحظ أنّْها 
تعلق بالاله المجهول والباري. وهو يعلن أنه يستطيع أن يشرح ولادة يهره 
وأصل الشيطانء لأنه تال التقليد الرسولت. تحن هتا أمام تقليد سرَيٌ 
محفقرظ حصرًا للمتدرجين » وهو يعود إلى المؤسس . هو رسولي؛ أن 
ولنطينس ورثه من توداء تلميذ بولس”*2. بما أن هذا التقليد يعالج 
الكرسمولوجيا (علم الكرت) والسقطة الأصلية فييجب أن تعرف التعليم 
الماورائيّ كي نقدر على شرح الشريعة الموسوية . 

في هذا الإطارء» يعلن بطليموس أن الشريعة تتضمّن إضاقات 
بشرية””"'. فإنّ موسى كيّف فرائضها مع قاوة قلب معاصريه. في 
الواقعم؛ رفض الولنطيتيون تقليد شيوخ بني إسرائيل في القديمء كما رفضوا 
تقليد الشيوخ في الكية”'"''. فهم يمتلكون «العرفة» السرَيّة» التي تتيح ” 
لهمء بعد أن تدرّجواء أن يرتفعرا فرق كل سلطة» قوق موسى» فوق رسل 


(4) عوماج ها. 

قستاعط . 

() إكلمتفرسء الموشيات (9: .)1١5‏ 

(0) قال إيرينارس (مد الهراطقة :1١/7‏ 75) شينًا ممائثلة: «يهتم الرلتطيتدون بالكتب 
المتئسة» لأن بعضش المقاطع ليست صحيحة» بحيث يمتحيل على الثيد لا 
يعرنون التقليد الرّيٌء أن يجدوا الحتيقة فى البييا». 26-29 .م .211 50. 

() إبريناوس» غذ الهراطقة (”7/ ؟: ؟). 
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امع ممم - ما سس نالسر ممه ممه سه ممم ممم 


المسيح. هكذا استطاعوا أن يميّزوا في تبوءات العهد القديم» العناصر 
الروحانية والمركب الهيولئتء والمركب البشريّ والمركب الالهيّ. وطيّق 
بطليموس هذا الكلام على الشريعة. واستند بطليموس إلى التقاليد اليهرديّة 
والمسيحيّة ليقرل إن الشريعة حول الطلاق ليست من أصل إِلهِىّ. وما تقرله 
عن إضافات جعلها موسى. تقوله بالأحرى عن إضافات وضعها الشيرخ 
كما هو الأمر ني العامة التي دونت فى الفرنٍ الثاني با.م-. ويعد 
ذلك تدرس الرسالة إلى فلوراء الشريعة الالهيّة المؤلفة من ثلاثة أقسام : 
الشريعة الذنياء الشريعة الرمِرْيّةء الشريعة النقية. أمّا الشريعة التقية فهى 
الدكالوغ أو الوصايا العشر. وقد أكملها المخلّصء لأثها ليست غربية 
عنه. والقسم الثاني من الشريعة هو شريعة الانتقام» ومعاملة من أساء إلينا 
مثلما عاملنا. غير أنّ هذه الشريعة يراققها الجور داتمّاء أن من يعمل 
عملا سينا ليرد على عمل سبقه؛ لا يختلف عن الذي بدأ وعمل . والشريعة 
الثالثة تتوئف على الاحتفالات الليتورجيّة والطقوس إالتى يمارسها الشعب 
اليهرديّ. 
جع - خناتمة الرسالة 

جاءت الرصايا العشر تاقصةء فذكملتيا عظة الجبل. أمّا شريعة 
الانتقام بالمثل فقد ألغيت. والشريعة الرمريّة ارتدت مدلولا روحيًا 
جمما ‏ هذا يعني أنه لم يعد من قيمة لشريعة موسى كلها . فما ألهم 
الدكالوغ هو «البذرةٌ الروسية»*"2. والاله الذي أعطى شريعة اليثل كان 
ِنْهًا دنيثًا. والشريعة الرمزية تصلر عن إِلّه سقط عن عرشه. 


(44) مجموعة أقوال ارتبطت بالتوراة الشفيية: رجمعها من التقليد رابي يهودا هائاسي» 
رح جاشية 11. 

(46) دعطة مسعممح مم5 هر الني ألهم الدكالرغ ويعضى أجزاء العهد القئيم ‏ وهنا 
ما يجعلنا تمّز ما قي العهد القديم وما في العهد الجديد. الشريمة نية ومعها بعس 
المقاطح التبرية. بعد أن ألهمتها الترة الررحية (التي لت كاملة) ‏ آم في أسمى 
تصورص الاتجيل» قالمشلص (مشقة) هر الني تكلم إننء متاك اغجلاف على 
المستوى الروحيّ: تمعرفة الله المطلتة لا تتكشف إلا في أقوال المسيح. 


ا 


سر ووو ا ا تا 
آ ذأ وروي ووو ا سي الس ا سس يي تسسسي زا سس سمي تسمه سمي ةاسساْسسسصسييي سس سمس تت ا ا ال الل ل ااا امم م4:00 ل د لبه ا 4١110‏ 4 ممم م2 


تابر || الل 1 هي سسا -- - 


يتيح من كل هذا أن المشترع ليس صالنًا ولا شَرّيرًا. هو عادل. 
إنّما ييقى التعارض حاضرًا بين الخلق والفداءء الذي لم يجد له جوابًا . 
ولكن يدو أن يطليموس عمل عمل المربّي» مع امرأة يوججه إليها رسالته : 
هي مسيحيةء وهي تعرف أن إبليس شرّير والله صالح. مثل هذه المرأة 
تفهم تعليم مرقيون كما يلي: الشريعة تعارض الاتجل. والير_يعارض.... .  -‏ 
الصلاح. ولكنها لا تقدر أن تفهم أن الله «لجّةه و#«صمت6ء وروح محض 
يتجاوز عالم المُثل. وأن الباري واإبليس اللذين يجسّدان تجسيذا رمريًا 
الطييعة السامية والطبيعة الدنيئةء يُولدان من ألم سويا (الحكمة). تلك 
هي نظرة ولنطيتس التى يتركها بطليموس جاتيّاء ليشدّد على أن الباري هو 
صورة الآبء ويه خلق السماوات والأرضء أي الماويات50) 
والأرضيات”***: وهكذا تكون الْقَرَّة المضاعفة”2 الطبيعة السامية 
والطبيعة الدئئة. 
- خاتمة عامة 

وهكذا نظرنا سريمًا إلى العالم الغترصي» ولا سييّما إلى ولتطينس 
ريطليموسء قبل أن نترقف على رمالة أرسلها بطليموس إلى سيّدة مسيحية 
من روهةء اسمها قلورا. رسالهة تصيرة ترد في بفسعة مقاطع في كتاب 
إبيفائيرس» أسقف سلاميتة (قبرص) حول الهرطقات والداء التاجع للشقاء 
منها. وجدنا في هذه الرسالة نقطة الانطلاق مم ولنطيتس» ولكن 
بطليموس تحرّر بعض الشيء من تأثير معلّمه لكي يقدّم تعلدبًا #راعويًا»: 
تعليمًا يراعى الشخص الذي يكتب إليه. .لهذا ترك الأمور الماورائية 
والصوقيةء وتوقف على السؤال الذي يشغل بال هذه المرأة السي لجأت 
إليه. فجاء جوابه بسيطًا في خط الغترصيّة» ولكّه_بدا متملسكا .فييّن دوي --- له 
يهوه الذي خلق الشريعة ودور المخلص الذي جاء وكملهاء وفي النهاية 
(943) تطتنطعووط: ما يتعلّق بالتفس . 
(50) قطناج2: ما تعلق بالجد والمائّة. 
(هة) كتسحتديرل عننال1: قَرَة عي في الواقم قوتان. 
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ممه امس عع مس سح امس سه رورس سا وموس سوسس ومسسمسست اسه 


ألغاها حين أعلن الأقوال الانجيلية. وهكذا ابتعد بطليموس عن الموكقف 
المسيحي الذي يرى في شريعة 5 المهد الجديد امتذادا لشريعة العهد القديم. 
وعن موققف عرفيول الذي برى الشرٌ في شريعة العهد القديم كلهاء بحيثث 
يرفقى العهد القديم ويرفض معه أسمار العهد الجديد التي ترتبط من قريب 
أو بعيد بكتابف التوراة والاتبياء. 


مسي اسيل | عمد مسسمل امد مل اسن تاهيبيب[ سبي سم ا للك 3 - 


(متحد اللفة المرييّة المعاصرةة 


البرونسور أهيف سو 


للمتحد الحديث الذي أصدرئة دار المشرق منذ عهد قريب مجد!» 
بإشراف الآب صيحي ححمويٌ المسؤول عن قسم المعاجم اللنرية. 
ومعاونة فريق من المحرّرين والمُراجعينء عنوان يدعو إلى التأمّل : المنتجد 
فى اللفة العربيّة المعاصرة”'". ويُذكرنا هذا العنوان بمعاجم أجنييّة ممائلة 

اللغة المرتية المعاصرة لتتععدهم هك متتعصدمتع 121 
لوجم رمع 17 أو معاجم ثنائية اللخة فصملت بين المربية الحديئثة 
وغيرها""... ولحكن أصالة المتحد هذا: تأتى من صتته معجمًا عريًا 
أحاديّ اللنة»؛ صرف عنايته إلى مرحلة معيّتة من مراحل اللغة العرييّة» قأكّد 


(ه) نائب رتس جامعة القذين يرسف للدراسات العريية والإسلامة» ومدير معهد 
الآداب الشرقية. ألفيت هله الكلمة على مُتَرّحٍ حرّم العلوم الانائية بجامعة القدّيس 
يرسفه لمئامية تكريم الأب صبحي حمويّ اليسرعي لجهوده المعجمية. 

25٠6٠١ المنجد قي اللنة العريتة المعاصرةء الطبعة الأولى» يروت؛ دار المثرق»‎ )١( 
,50١1 منى؛ الطيمة الثائيق»‎ ١141 + ]”5[ 

 )5(‏ ,لوعومالة .ا بتعصوجهآ .1 بكأمطد .[) :725017قلاتق كنتوسمم نك تمعد متعاطم 
1م ب+قه لات ذعسف بكاتد2 ,(عتمه مك11 1 بكتلتكتت .3 ,كتلدكمن) .12 
+2 1224 +01 1 ,1967 تتكنادههما عامتنسضطدا ,07 لع لامكا بعتخدعهآا 

22 سيور عيد التور. معجم يل التور: عربي - قرسي (الحليث)؛ الطبعة الأرلىء 
بروثته ثكأر الملم للملايين» ”13285 . 
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- -- مه مسمس ري 1001 ل ا 0 


- ولو ضميًا - تاريخيّتياء واخثلاف مقرداتها ودلالاتها من حتقية إلى 
أخرى . 

وقد أصبح اليومٌ من باب تحصيل الحاصل - بنضل علوم اللسان 
وما نشهده بالعين المجرّدة في متاطق متوّعة من العالم - القول إن اللغة 
ظاهرة اجتماعيّة؛ مرتبطة بزمانٍ وحيّز معيّتين» تتطوّر يفعل مؤثْراتِ خارجية 
ينتة أو سياسية أو اقتصاديّة أو اجتماعيّة أو حشارية أو ديئية. . 
ومؤثْراتٍ داخليّة تمود إلى نظامها اللغويٌ ثفهء فتَحْياء وتتطوّر. 
وتموت”؟. ولكنّ القضيّة ليست بمثل هذه اليساطة والسهولة عتدما يتعلّق 
الأمر بالعربيّة. فإنّ تطوّرها يفضل مستعمايها فى مجتمعات متغثرة» غير 
واضح فى أدْمان القدماءء» وهو يثير ردات فعلٍ متماوتة لدى كثير من 
المحدثين. وحَشينا أن نكر ينص لمحمّد عبده (1400-18145) تناول فيه 
إصلاح أساليب العربية بيه فى عصرهء فتلا التمن من الاشارات الرمنية 
باسناء إشارة إلى الحاضرء فيدّت اللغة العربية خارج نطاق الْرمنء يمتزلة 
مثالل أصلئ (#مختاتعة) يجعل الاصلاح ممكنّاء كما في الدين تماما””". 


وتكمن تحت هذه النظرة إلى اللغة العربية عواملٌ تاريضية كثيرة 
طبعتها بطابعها الخاصنّ؛ ولعلٌ أهمّها يعود إلى الدين: وظروف جمع اللغة 
ووضع معاجمها. 

فمن جهة أولى» لم تليث اللغة المشتركة (#مةم*) التي تُظم بها 
الشعر القذيم ٠‏ وأنزل بها المرإن. أن أصبحت لعْةٌ الرحى ولمة الاعجاز 000 


ك3 أأنظر مثا : إبراهيم السامرائيء الور اللفري التاريخي؛ الطيمة الثالثة» سروت» دار 
الأندلىيء 138 ص 3-4 170-174 . 

() عل عمتحمم عد ة عمدوتاججد عدم عل عدوتلممد”ك علفمطائ16» بلممللف لعنل؟ 
.15-28 مجح ,1970 ,معنجماعا متفرع ,“طنطلطم؟' ملمسمعمبلداة 
وقد وود التميّ حتد: محمد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبلهء 
الطعة الأولىء القاهرة. مطبعة المتارء 1551/176٠‏ 31/ 15-11 

 )1‏ عل بجر ها اميعز ممرزئاه عمل عطدت #متعخكتتا عا مك منتمساظ رعةطععماة وغ 
حفط ند :20 ين موتتسذة متتمطنا بعتدمع ,3-6 عه عتق اد 
.230-35 .مج ,1952-1966 ب2 ع تا عتمتا 
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كا الي بي يبيب يي اا اما 2 لب6ببر7ئن070/2/لب/ب0ل التثثثتتة 0 اللتتككا] 


وانطلق اللغويّون والنحويّون من بعض الآيات ليُحدّدوا أصل اللغة : فكانت 
الغلبة لِمَن قال باتويف»ء على من ذهب إلى التواضع والااصطلاح من 
أل النظر كالمعتزلة”؟. ومن جهة أخرى» لم تجمم اللغة العربيّة جممًا 
شاملًا حقيقيًا: فقد اقتصر المعجميّرن على الفصيح؛ وهو في عُرفهمء مأ 
تكلّمت به قبائل معيّئة ممعنة في البداوة؛ كقيس وتميم وأسد ومُذيل وبعض 
كتانة وطتّئ؛؛ وركّزوا فى شواهدهم على القرآن والشعر القديم» فكان 
إبراهيم اين مَرّمة (أت 195/ 747) آخر من يُحتجٌ بشعره. وهكذا استشبعدت 
استناذا إلى كم قيمىّ يرمي إلى اجتناب القساد في الْلمة. قبائل كشمرة 
عاشت عتد أطرآف شبه الجزيرة العربيّة» وأعمل المُوَلّد الذي أنتج في 
العهود العبّاسيّةء ولم يُحمّل بألفاظ الأدباء من كتّاب وشعراء؟ فسقط جزء 
كبير من الثروة اللغوية العريية”*. 


تلك اللنة هي التى عتي بها المتجد الكلاسيكي» وحعلها أساسًا 
لمدوّنته إلى حدٌ بعيدء مم أخذه بالكثير من مفردات المعاصرين» 
ودلا لاتهمء ومصطلحاتهه”". ولحنّ المنحد الجديد سجر أحتمامه في 


(0) اليوطنء المزهر في حلوم اللنة وأتواعهاء تحقين مصمّد أحمد جاد المرلى» رعلئْ 
محمد الداري»: ومسمد أبر الففل إبراميم» القاهرة» دار إحياء الكتب العرية 
عيسى اليابي الحلبئٌ وشركاءء لات.ء ١/خ-١7؛‏ كنك 1016ل بقترم قتنسمف 
انا ,جمعسلائلل ودتاممتدمم ذا عل كسجتمدهده وععم؟ وعك ويصباك تدمدمم م1 
301-315 ترح ,(1912) 2006 متصطدق 

(4) السيوطيء كتاب الاقتراح في علم أصول النحوء تسقيق أحمذ سايم الحمصي 
ومحمّد أحيد قاسم » الحليمة الأولى» بروتء روس برسء ايقةاء ص 1516 
7ات؛ عصيين نتضار» المصيم العربي : نشأته وتطورّرهء الطمة الثائيةء القاهرة: دار 
ستسر للطامة. نفد بتري" 
رني مآلة المرلّد. انظر: السيوطي. المزمرء ١/7950-104؟‏ الغوري بطرس 
البستاتي» اني شوائى المعاجم؟: المشرق: 55 (194751): لاخر فخاة؛ وما 
جمعه حبيب الرْيّات: شمعجم المراكب واللننة؛ المشرق؛ ”87 (1919), 
فرك ار 

(4) المنجد في اللغة والأحلامء الطيعة الثامئة والثلاثون [متتّحة ومزيد عليها]» يروت» 
دار المشرق» .5١٠١‏ 


لَّلس-مدم 117 ات سسا سم 


اللئة العربيه المعاصرة. فتلك مدونة تعاورتها عوامل التطوّر اللفويٌ على 
00-5 كالتوشع المجازيت”٠‏ 2 والاشا 0057 والنتحت (وهو 
ادر في السنجد الجديد)””''» والتعريب (وهو فيه من الكثرة يمكان)”؟'" 
حتّى تحقّقت لبا الكفاية الدلاليّة. 
فكيف عالج المتحد الجديد هذه اللغة؟ لقد كان عليه أن يبدأ يعمليه 
تيار تيح له أن يحم مدؤنه فوضع تُصب عَبَْيِهِ مثقّف القرن 
العشرين”*؟» وأراد أن يزرّده يما يحتاج إليه من مفردات؛ سواءٌ أكانت 


)٠١(‏ أنظر مثلًا: أتحمد عبد الرحمن حمّادء عرامل التطوّر اللقوىٌء الطبعة الأرلى» 
بيروتء دأو الأندلى؛ 1987/14 , 

)١١(‏ متلا : زائغ؛ - متحرف عن البيل السويٌ أو المألوف (المنجد في اللغة العربية 
المعامصرة؛» 775)! اتصُّوّن؛ - حانظ على شرفه وسمعته؛ عاش حياءةً عنيقة فاماة 
(م.ن.ء 856)؟ رانظر في المجاز عمومًا: اليرطتيء المزهر. .558-78686/١‏ 

)١5(‏ مثلا: لشضصخّص»؟ - تقل إلى مجال العمل الخاصٌ ما كان من اختصاص الدولة 
(المتجد ني اللئة العريّة المعاصرة» هه )؟ ايِصَدَ) < فرص معدئن مجهّز بنابفى 
يُتعمل في اليّارات والقطارات لتخنيف تأثير اصطدام (م.ن.: 8531)؟ وانظر ني 
الاشتاق عموما: اليرطي؛ السزهرء ١/ري51-745؟,‏ 

(17) مثلا: قَرْرَسْطئَ؛ > ما يُذَكّر بالقرون الوسطى (المتجد في اثلفة العربيّة المعاصرة 
4 راتظر فى الست عمورمًا: الرطتء المرهصب 18868-8447/1؛ الأب 
روقائيل تله اليسرعت. امن غرائب التأموس العريت؟: المشرق» /ام (2)19458 
144-14 ْ ْ 

(14) مثلا: #ريجي؟ > إستغلال حكومي» وهر نظام تقوم الكومة بناة عليه بمشروعات 
تموّلها رتنتغلها - 86 (المتحد في اللغة المرييّة المعاصرة؛: ١2501)؛‏ #سيكلرب» 
د عملاق أسطرريٌ يعين واحلة وسط الجبين د 6مم07 (م.ن.١‏ 751)؛ 
امرتوميكل؛ د درّاجة بشارية أو تاريّة د علجوعوامكة (م.ن.ء 1118 ويفضل 
في التعريب المحائظة على حروف العربية وأوزانها؛ أنظر: البرطيء المذهرء 
1947-4١‏ عادل أنرباء :المصطلحات العلمية في اللئة العربيّة»» المشرق» 
ا 146759 ص 7711 0-5448 86؛ الأب روقائل تخلة السوعتئ» «الكلمات 
الدخيلة ني العريئّة». المشرق؛ 48 (1481): (078-54. ْ 
وانظر في الاشتقاق والشحت والتعريب عموماء ومرتف السجامع العربيّة منها: عيد 
الكريم خليفة» اللقة المرييّة والتعريب في المصر الحديث. الطيعة الأولى: عتان؛ 
منشورات مجمم اللنة العرية الأردن 134//14917ء ص 775-754.. 

)١5(‏ المتجد في اللقة المرييّة المعاصرة. ص (ز». 
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عربة الأصل أم دخيلة . ومن أجل ذلكء» انطلق أوَّلَا من العبارات التى 
بتمملها المثقّف الغرين وممًا يقابلها في العربيّة: وذلك استنادًا إلى 
أداتّين. هُما المتجد القرنسي العرييّ الذي ترقى طبعته الأولى إلى سنة 
7 » والمتجد الانجليزي العربيَ الذي تعود طبعته الاولى إلى سنة 
5, ثم تَرنّب عليه أن يُجمع من المعاجم العريية الحديثة - ومتها 
المتجد الكلاسيكئ - المفردات والعبارات التي ليس لها مقايل في 
النرنسيّة والانجليزيةء وهي تشكل حسب تقدير الْقيّمِين عليه ربمٌ 
مادّته2'9. فتكرّنت لديه حصيلة لغويّة معاصرة» سقطت منها اللغة العرية 
غير المتداولة التي تجدهأ في المتحد الكل سيكي ؛ وغيره من المعاجم 
العربية . 

وتعيّن عليه يعدتذٍ أن يُصنّف هذه المادّة» فوجد في المنجد 
الكلاسيكي أسوءٌ حسئة» وهو المعجم الذي أفاد من نقد النقّاد وتجاوزه, 
وحاز إعجاب جمهور اللغرئين» فرصقوه بأنه «أحسن المعاجم الحديثة 
تنظيمًا وتوضيحًا للألفاظة”*')» و«أحستها منهجًا ونظامًاة"2. فنسج على 
منواله في تصئيف المجرّد في ياب أوّل حرفي منه* "2 وتصئيف المزيد أو 
ما فيه حرف مقلوب عن آخرٌ في باب الحرف الأوّل من أصل©؛ 
وامتمار منه رسرمه ولوبحاته وفرائد أديه (أمثاله)7 '. 


ولكنّ المنجد الجديد شالف المنجد الكلاشيكي في توزيع المادّة 
على الأفعال وإلحاق الفروع يأفعالهاء فلم يوزرّعها على فصائلها؛ وتجدر 


' المتجد في اللقة العرييّة المماصرةء ص قزّه.‎ )١7( 

916 حسين نضارء المسجم العرين: عن‎ )١9( 

43 م ها ص اكلا 

(19) أنظر مثلا: اقَلْبٌ؛ (المتجد في اللغة» 544-744 المتجد في اللغة المرييّة 
المعامصرة: 1/ا١1-هلا!1).‏ 

)٠٠(‏ أنظر مثلا: «قَلْتَ؛: وسَتَلْبٌ»ء ودالمْلّبَ» في الماّة السابقة. 

(7) قابل على الترالي - المتجد في اللقة» الالال 1١14-9‏ جه المتجد في 
اللمه العرية المماصرة. را لي يا را 00 


الإشارة إلى اعتماده تحديدات دقيقة» روإضاتته أمثلة كثيرة”"'2. ولم يُجاره 
أيضًا في المفاعف الثلاثئ؛ فلم يضعه في أوّل المادّة بل ردّه إلى 
ايند ؛ وأورد المضاعف اترباعئ حسب ثرتيه الألفبا ١‏ ى تت ء قلم يرده إلى 
أصمله* ''؟ ورّدٌ مهموز الناء الأجرف إلى أصلهء فل يجعله في أوّل 
الماد 0م ٠‏ وممأ يجدر ذكره أنه أدرج المعرّب حب أولهء قلم تررده في 
أصله الثلاثى المفترّضس”"*. وذلك كله مُجار لأصول اللنة ونظامي 
الْخاصٌ. 


ولكنّ جمع المتجد الجديد لهذه اللنة. العصريّةء وعنايته بشرحها 
وتقديم الأمثلة عليهاء وحسن يلائه في تصنيفها وتفريعهاء أمور تستحقٌّ منا 
مريدًا من التأمّلء انطلاًا من الدور الذي يُمثّْله المعجم عمومًاء ومن شأن 
المعجم العربيّ أن يُمثله خصوصًا. فإذا كان الفرد غير قادر على التحكم 
في اللغة التي يتكلم بياء لأن #انحكم الفرد ة فى المواد المعجمية يتعارض 
مع الطبيعة الاجتماعية للغة:”'"؟: فللمعجم جملة أدوار يُمثّلها . فإذا عدنا 
إلى تاريخ المعجم العربي تبيئًا أنه كان وسيلة إلى جمع اللفة وضيط معاتيها 
في بداية التكوّن الحضاريٌ» وإلى تنظيم اللغة وتهذييها وتنقيتها في أيّام 
الازدهارء وإلى المحافظة عليها من الضياع في آونة الانحطاط. وإلى 


ففة تابل ماذثي اثُلَبَ1 في المعجمين المذكررين (الحاشية 194 أعلاه). 

(0) مشلا : نمد؛. تند صف في المنجد ني اللغة. في «مد بعد «مخي؟: فيما صف في 
متسحد اللقة المرية بية المداصرة : فى (ملدذكء بعل قيلالة؟. 

20 معالة : 9مَصْمَض» ‏ ضد مصنفب مُتف في المتجد ني اللغة. 5 فى #مَضكء بعل #مصلاء فما 
صف في متجد اللغة العريية ييه المعاصرة فى مادته : الَفْنَضضق بعد لامضع؟ . 

(55) مغلا - : ذاه ٠‏ تقد صف في المتجد ني اللفة؛ في 'أبّ؟؛ بعد الألف المملودة؛ نيما 
صُنْف ني منحد اللفة المربية المعاصرة في فى #أرسية:. 

(5؟) مثلا: ذالابريز:- نقد أحرج 2 المتسدد في اللقة. في «أيرة بعل تأيذق) فما ورد في 
متيحد اللقة المرية المعاصرة؛ في مادته: (إيريز؛؛ يعد (إبريس؟ ‏ 

(50) قلوريان كولماس؛ اللغة والاقتصادء ترجمة أحمد عرضى» مراجعة عبد السلام 
رضرانء الكوريتء المجلس الرطتت للثقاقة والمنوتن والآدابء 7٠٠١‏ (للة 
عالم الممرتةء 535): ص 370 


إحياتها وتحديثها فى عصر النهضه. 

والمعجم العربت اليوم مُقبل كأيّ معجم آخر على تمثيل دررّين 
أسامبّين في المجتمعات العربيّة: دور ترحيدي ودور توجيهئ . أمّا الدور 
التوحيديٌ فقد حدّده بدقة قلوريان كولماس (كتتلنام هعز.ه1) في كتايه : 
اللغة والاقتصاد (ب67:م5 4ه #وصبع سلا خقال: :وتوم المعاجم 
(. ..) بدور رتيسي بالنسبة لفهم الجماعات اللغويّة وتقديرها لذاتهاء تلك 
الجماعات ذات اللغات الموحّدة المتطوّرة» لأنّها ببساطة تساعد يشكل 
كيير على التوحيد اللغوىٌ. فمعاجم اللغة الواحدة تجكد مفردات اللغة 
وتحوّلها إلى أشياءء لتُصبح بالتالي ملكًا ماديًا محتملًا لكل عضرٍ في 
الجماعة اللغدة:0*" , وأمًا الدور الترجيهئ فيكمن في تكوين استعمالات 
معيّنة» بواسطة التأليف والترجمة والتعليم خصوضًا. .. 

فمن هنا تأتي أهمّية المنجد الجديد في تزويده المتقّف العربيّ يمدوّنة 
لغويّة تُمكّنه من مجاراة عصرهء والتعيير عن حاجاته المتتوّعة. ومن هُنا 
تأتي مسؤوليّة المتجد الجديد في ضبط مستوى هذه اللغةء وحسن الموازنة 
والمراءمة بين مقرذاتهاء فلا يُطْنْى الدخيل مثْلًا على محاولات الاشتقاق 
والتوسّع المجازيٌء وتظل العريّة العصريّة وثيقة الصلة بأصوليا ومنطقن 
نظامهاء ولا تتحوّل إلى لغة هجينة. 

فهكذا يؤدي المتحجد في اللقة العربية المعاصرة دوره التوحيديٌ 
ودوره التورجيهيّ على أكمل وجهء ويشكل مع سلقه مُعلمين على طريق 
تطوّر العرببة» ومدخلين متيتين إلى صرح معجمها التاريخيّ ‏ 

فبارك الله جهود الأب صبحي حمري وثنريقه في خدمة هذه اللغة 
وألتاطقين بهاء وأمدّهم بما هم أهل له من عونٍ ليستكملوا مسيرة أصلافهم 
في هله المؤسّسة الكريمةء وليواصلوا عملهم المعجميٌ المقيد؛ 
والمتجدد. والرصين. 
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دار المشرق 


حول الترجمة العبرية لنص كسه أين مه 
الفصل الثانى من مقالة فى صناعة اطق 


الدكتور جان فرانسوا مُونتي” 


إين ميمون 


ولد مرسى بن ميمرن في قرطبة سنة ١178‏ وترفي بالقاهرة ستة 
بعد أن طاله تعصّب نهاية الدولة الموحدية. تألقت عيقريته 
اليهودية في ضيافة مصر التي كان يحكمها انذاك صلاح الدين الأيَربِيَ. 
نفى أرض الكتاتة» مارس مهنة الطب وأصبح مرجمية روحية لمعظم ييود 
الشتات» كما حرّر هناك أعماله العلمية والفلسفية واللاهوتية . بحكم اللغة 
التي تيت بها جلّ مؤلفاته» يمكن اعسار هذا اللامرتن اليهودق كاتا 
عريًا. إن ثقاقته الموسوعية - على الطريقة السينيّة - تجعل من ابن 
ميمون» الرمْيّم عند اليهود (أي ربى موسى أبن ميمون)» أحد أكبر مقكري 
الحضارة الاسلامية. أدرك العالم المسيحي قرَّة فكره وتأثر به» وحيًا فيه 
«نسر معبد اليهودة. عندما يورد القدّيس توما الأكويتي اسم موسى» ألا 
يتعلّق الأمر غالب الأحيان بموشي ين ميمون؟ 


نشر معهد لقاف كرك أعماله الطبّة. ونشير هنا إلى تفسير كتب 
إنقراط؛ شرح كتب إيقتراط» وتلخيص مؤلّفات جاليتوس. وطبيب الجسد 


() لتنعمةة موص نتع1 أستاذ محاضر في جامعة بوردر التالثة . 


ضف 


هذا قل احم أيضًا بعاد ج الروح . كمختصر الطب العقليٌ الذى وض عه 
الدكتور لفاك والمكتوب باللقّه العيرية الحديثة. يشتمل على خصم. 
عتوانه : #مذمب الروحء الحياة النقسانيه من شلال أبن ميمون وعصره». 


أمَا فيما يختصّ بابن ميمون كرجل دين» فتُشير أوَلَا إلى أحد مؤلّماته 
التى أملتها عليه الظروف: رسالة الاهتداء .)١157-11١7517(‏ نفى نظرهء 
إذا كان اللهرديٌ مُرغمًا كل الارغام» فلا ناح عليه أن يعتتق علاتيةً 
الاسلام - وهو دين توحيدىٌ مجرّد من أكل وثدية - بدون أن ينقطم سرًّا عن 
ممارسة دين ابائه . في العام لامااء كب أبن ميمون كايا طموا : 
التوراة الثانية (بالميرى : مشنى نورة). يقول كوكئْهايم في هذا المؤلف: 
ويتعلق الأمر بتلخيص مجموع الشريعة الشفويّة في كتاب واحد ويطريقة 
توّفر علينا العردة إلى أي نصن آخر ما عدا الكتاب المقدس»؟. حرّر هذا 
الكتاب باللغة العيريّة بحكم أله يتوجّه إلى الطائفة اليهرديّة دون غيرها. 


يمكن القول في هذه العجالة إن كتابات أبن ميموث القلسنية تتخلخص 
في دلالة الحائرين. تب هذا المؤلّفٍ الشهير باللغة العريئة لأنه يتوجّه 
في نظر ابن ميمون:» إلى كل إنسات مثمفاء أي كل إتسأن قريه مفكّرون 
كالقارايى وابن سينا من قلسفة أرسطو ‏ يتعلّق الأمر هنا بفلسفة ذات 
اهتمامات ديئّة أو بفلفة تتتمى إلى زمن يعتبرها تخادمةٌ للشريعة. بقضل 
القلسقة؛ يمكن المؤمن أن يتديّر أمر اشء شالق الكون ومنتلمه وأن ينظر 
فيه على يحك المقولات الأرسداية. من هنا ظهر الاهتمام ب3العقول 
المفارقة؛ التى طالما اعتبرت ملائكة. ومن هنا ظهر كذلك في اعتقادي 
ذلك المجهرد الفكريّ الذي يروم التوفيق بين أفكار متنافرة في ظاهرها: 
خلود العالم وتأييس الأيسات عن الليس المطلق. 

إلى ذلك ألّف ابن ميمون مقالة باللغة العربئة حول المنطق الأرسطيٌ 
حيث يتجلى تأثيره بالقارابى. خمين عامًا بعد وقاته» أي سئة 1504 
أرجمت تلك العقال إلى الغة الج إِنَّ دراستنا هذه تضع الاصيع على 
قرق لاحظتاء بين النصّ الأصلي المتّمارف عليه والترجمات العبرية 


نضىف 


وتحناول هذا الفرق فى وه كتاب العبارة الذي حرره أنولاي (عةلناجف) . 


/١‏ قضايا أرسطو المهمّلة في الأصل العريت وفي ترجماته العيرية 

الثللادث 

فى البدايةء يقدّم الفصل الثاني من هذه المقالة الجمل ذاتٍ الأسوار 
التى تُتعمّل في القياسات: ْ 

- الموجبة الكلية : كل إنسان حيوان 

- الموجية الجزئية: بعض الإانسان كانتب 

- الالية الكيّهَ : ولا إنسان واحد حجر 

- السالبة الجزثية : ليس كل إنسان حيوان 

لكنّ واحدة من هذه القضايا سورّها الذي يدل بوضرح على كمَّيّتها 
وكمشيتها : كل يمضء ولا . . . وأحد. ليس كل . مكذا تبر القضيّة «كل 
إنسان حيوان؛ قضيّةٌ موجبة كلْيّة لا لبس فيها . كما تعتبر هذه القضايا ذاتٌ 
الأسوار الموضوعٌ الرئيس للفصل السايع من كتاب أرسطو ٠قي‏ العبارة». 
كما تعتبر مصدرًا لمربع أفرلاي (#كلدجفك خصت ع المعروف» ومن ثم 
لمريّم المنطقتين. 

يتعرّض ابن ميمون كذلك لتلك القضايا الملنومة» المسمّاة بالمُهمّلة 
في التقايد الأرسطى ‏ يتضمن الفصل الثاني من كتابه مقالة في المنطق 

الانسان حيوان الإنان كاتب 

إن احتبار هذين المثالين قضيّتين مهملتين راجع لخلوّهما من الأسوار 
المثار إليها أعلاه. لكن هناك ملاحظة أماسيّة لا بِدّ من إيرادها حول 
الجاتب الشكلي: إن موضوع هاتين القضيّتين مصحوب بأحاة التعريف 
للججس (نسمّيها قصاعذا أل الجنسية) وما يجب معرفته فى هذا الصند هر 
أنّ موضوع قضايا أرسطر الْمُهمّلة خالٍ من أداة التعريف. فالمثال الذي 
يسوقه المعلّم الأرّل هو بالشكل التالي: إستي أتترٌيوس تُكوص تات] 
[تمص! دمجتعطاهة: أي ما يجب تقله إلى العرييّة كالتتي: يوجد إتسان 


نادف 


أبيض. فأرسطو يرق مثاله بدون التعريف اليوناني هُو [هط]ء أمّا قعل 
الوجود إستي [توع] مستعمّلا في بداية القول» فيعنى يوجد. نستخلص من 
ذلك أن قَرّةَ 5ملنا»! دممممطاعة نكت قو قضيّة موجبة حِرئيّة بعض الانسان 
أبيض . فعتدما يقول أرسطو بإيجاب القضيّة المُهمّلة يوجد إنسان أبيض» 


فهر يعتي ضمنًا أن لها قرّة قضيّة جزئية. أمَا ابن ميمون» فهو يعطي القضايا _ 


المُهمّلة الشكل الشال الذي لم يفارقها منذ أن تسرّب لها - كتنيجة حتمية 
لخطا فى الترجمة - ذلك التعريف غير الموجود في التصنّ اليونانيّ. إنه 


فنصاعدًا تضيّة سائية كليّة. . 


مهما كاتت الأمور فيتّضح أن ابن ميمون أراد إعطاء مثالين : الانسان 
حيوان والانان كاتب. يمكن القول إِنْ صدى هذين المثالين يتردّد فى 
قضايا ذات أسوار موجودة فى المقالة. فالقضية المَهمّلة الإانسان حيوان 
تحيل إلى القضيّة الكليّة المُقيّدة بابعض*» أي يعض الإنان كاتب. هنا 
لا بد من تفرير شيكين: تحذف الترجمات العيرية القضية المُهمّلة الكليّة 
ولا يشير أي تحتنيق للنصّ الأصلى إلى هذا الحذف . 


*/ يتضمّن الفصل الثاني قضية كليّة مُهِمّلة وقضية جِرئيّة مُهمّلة 


إن لهاتين القضيّتين المَهِمّلتين الشكل الصرني نفسه. مع ذلك» إذا 
شكنا للقضيّتين أن تصيرا صائبتين»: فلا بد أن نفسّر كل واحدة منهما بطريقة 
مختلفة عن الأخرى. إن القضيّة المُهمَئة الإنان حيوان لها لدى ابن 
ميمون قوّة القضيّة الكليّة المٌّقيّدة ب«كلٌ»: كل إنان حيوان. أما فيما 
يختصٌ بالقضية المهمّلة الإنسان كاتيء فإِنْ الأمور تختلف: إذا شاء لها 
رجل المنطق أن يكون قضية صائيةء فلا بد أن وول أصطلا حا كما لو 
كانت ثوتها قرة قضيّة جزئة. تشدّ بئة التمت هذه القضية المُهمَلة إلى 
جزئيه خالصة؛ أي إلى جزئية مقيّدة كالتالي : بعض الإنسان كاتب. إِنْنا لا 
تزعم أن لا فرق في ذهن بن ميمون بين الإنسان كاتب ويعضى لإنسان 
كاتب. بل كل ما نريد التشديد عليه هو أن ما في قوّة ذهته يلزم أن تؤو 
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هع مسر له 


هذه القضية المُهمّلة كما لو كانت قوّتها كوه القميّة بعفى الإنسان كاتب. 
إنَّ احتراسنا هذا فى استعمال الصيغ سيتجد في ما يعد ما ييرره. فى انتظار 
ذلك» لتكن محْبّتين من شيء واحد: ما كان ابن ميمون يقرأه وراء الجملة 
العريية الانسان حيوان هو بالضبط ما سيقرأه القدّيس توما الأكوينيٌ وراء 
الجملة اللاتيئة للتستتة اه مضو رمو يشه كوتها بقوة قضية كلة متدة 
ب«كل» كنمطتد0؟ 2 لختسطتح ختك 10120 كتتتتطل) . يكتب التدّيس توما في هاتين 
القضيتين لمسنهة كه 505 مستمط بلمصنمد نكت منروط في شرح تتاب العبارة: 


5 عع اتعطتمع؟ عنه223 ناما التعطمط معتتسمة تضدم همسمس قهط . - 2 


لمدصسد أ مصصمط تعلتمأة ملتمتمد أت مصمط نم0 ماع عمال أي ما 
يمكن نقله إلى العربية: «القضيّتان الانسان حيوان والانسان ليس حيوان 
لهما على التوالي قوّة كل إنسان حيوان ولا إنسان واحد حيوان6. 


“/ الخطاب التقليدي المتملق بِالمُهمَّلتين 


إن وجود الإتسان حيوان في الفصل الثاني وجود ضروري. ويخضع 
هذا المثال لسلسلة” مستمرّة تبدأ مم الفارابي لتستهي حلقاتها عند القدّيس 
توما. وعندما نقرأ شرح شرح العيارة لأنرلاي (#قلندجة) وشرح القدّيس توما 
وخصوصًا مقالة في المنطق الصوري لتريكر (:1800)» نجد أن هناك خخطابًا 
تقليديًا حول القضايا المَهمّلة تأسّس عير الزمن. ونجد أنفسنا أمام توعين 
من القضايا المهمّلة» نوعان يختلفان على المستوى الدلالي لدرجة ينحلٌ 
معها المتف الذي يلحم منهماء نَيُرَدَ الراحدة منهما إلى الكلّية المقئّدة 
بسور والأخرى إلى اللجزئيّة المقيّدة بسور. ..سيفرض هذا الخطاب نفسه 
وسيّن في الوقت نفسه مشاشتهء خصرصًا في كتاب تريكُو الذي يشتمل 

فصله الرابع المتملق بنظريّة القضايا الكلَيّة والقضايا الجزئية على قسم يُغنى 
عنوانه عن كل تعليق: «كيف تنحلٌ القضايا المُهمّلة والقضايا 
المخصوصة». لنقرأ الققرة المتعلقة بالقضايا المّهمَلة : 


«ليست القضايا المُهمّلة صنا قائمًا بذاته. فهي إمَا كلّة» وإمًا جزئية 
وذلك بحسب ما في قمير مَنَ يوردما . مثال على ذلك أنني إذا قلت 
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الإنسان ميّت وأنا أعني بالموضوع كلّ مخلوق ذي عقلء» كان ذلك 
كقولى كل إنسان... يمكن كذلك. أن نلاحظ مستأنسين بجاك 
مار تان (مندضدةة تعدوعةة) أنّ «الموضوع الكلىّ يوْحَدْ تدقيمًا على 
أنه واحدء فلا يُوْحَدْ بحسب وجوده في الأشياءء يل يحسب وحلته 
فى الذمن»: وهذا يعني رد القضيّة المهمّلة إلى القضيّة 
الخصوصية» . ْ 


يعد أن أدلى تريكو يما يعنيه بانحلال القضايا المَهِمَلة أورد المَهمّلة 
الكلّيّة مثالا على ذلك . إن الفرق بين الإنسان ميّت والكلية المقيّدة بسور لا 
يعدو أن يكون فرقًا شكليًا. أمَا في ما يختصّ بالمعتىء فيكاد أن ينعدم 
الفرق بين القضيّتين. ويعد أن حدّد تريكو تقارب المعنى بيتهماء أحال 
على أتوال مارتان حول قرادة المثال: الإانان ميّت. لا ينبني لهذأ الكلام 
الجميل المحبوك أن يسْفي ما لا يمكن إخناؤه فى هذا النصّ» أعني تهربٌ 
تريكو. ينطلق حديئه من الْمُهِمّلة الكليّة وينتهي يهاء قلا يعطي أيّ مثال عن 
المهمّلة الجزنية ويضرب هكذا عرض الحائط بلك التناظر الجميل 
المعلّن عنه فى البداية : #ليست القضايا المهِمّلة صنمًا قاتمًا بذاته» فهى إمَا 
كليّة» وإمًا جزثية [. . . ]». كان من المفروض آن يدفعه هذا التناظر لا إلى 
أن يأتي يمثال حول القضيّة الجزئية الْمُهمَلة فحسب» بل إلى أن يردفه أيضًا 
بتفسير تتاظريٌ من نوع: #مثال ذلك أنتي إذا قلت الإنسان أبيضء كان 
ذلك كقولى بعض الانسانة. لماذا لا يشرب على الجزئية المهمّلة مثال 
الإنسان أبيض الذي يجمل منه ترجمة لمَهِمّلة أرسطر ممومصاصة نمه 
«دصنها؟ لحكلّم بدرن لف أو دوران: لا يُعطي تريكو مثالا عن الجزئية 
المهمّلة. لا يُعطي المثال الذي كان عليه أن يستعيره من ترجمته كتات 
العيازة لأنه على علم بِأنّ القضيّة الإنسان أبيض» مكذا مصحوية بأداة 
التعريف» يُرَّدٌ مالها إلى قضيّة كليّة: ولا يمكن هذه الكليّة الياطلة أن تعادل 
الجزئة الصادقة يعض الإنسان أببض . في ما يتعلق بالقضيّين المَهملتين» 
فإنٌ خطاب تريكو الضيّق الآفاق كما نرى: يضرب بجذوره في حقل توما 
الأكرين. فضمئيًا يجمل هذا الأخير القضيَة الْمُهِمَلة كدطله نت مندمظ قضية 
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جئية متررً! أنه يامكان المَضيّتين كتاطلة نكت متدمط وكناطالة :5 دمه مصمط أن 
تكونا صادقتينء فيقغي بذلك أثر أرسطو. ولا يختلف عن المعلم الأرّل 
إل ياضاتته معان عن الكلية المَهمَلة : لتتسنمة أقع مصعمط. يلا حظ القذيس 
توما أن الفضيتين المهملتين لنتتتتمة :تت مصسوط ولقستمة أ سمه متدمط 
تكرّنان عمليًا متضادتين متطفيتينء حالهما كحال الْقَفيتين 26وط كنسده 
لمستعد عت (كل إنسان حيوان) ولتستمة يت متدعط للد (ولا إنسات واحد 
حيوات». لا صعوية في أن نجد هذا التوع من المتضادّتين - الأولى موجبة 
مهمّلة والثانية مالبة مهمّلة - إذ يصرّح بهما في الفضل الابعء لكنّ 
المشكلة تكمن فى خياب أي مثال عنهما ‏ 

لمانا ما كان واضحًا حول القضيّنين المهمّلتين عند ترما الأكرينيٌ 
صار ضيّق الأفق ومُلتبسًا عند تريكر؟ لكم أحد الأسباب: يكتب القدّيس 
توما باللاتيئيّة » يعني يلغة لا تستعمل أداة التعريف» فيسهل عليه الأمر إذن 
بأن يُقَرٌ أن لمسنصة ع متدمط تذلٌ على أمسنعهة متا أ ممسصمط (عنام) (أي : 
كل إنسان حيوان)ء في حين أن كله > مسوط تدلّ على (#تواعري) 
عسقاط غى عصسصصوط (أي: إنساثٌ ماء هو أبيض). يخشحعلف الأمر تماما عند 
كل مَن يفكر وتديّر أمر جمل مستقاة من لغة تستممل أداة التعريف . لا بد 
إذن من التأكيد على هذه المشكلة: أدَى خطأ فادح في الترجمة - أغلب 
الطَن عند نقل الفقرة التي نحن يصددها من اليوتاني. إلى السرياتيئ - إلى 
إدشال أداة التعريف في تضايا أر سطو المهمّلة. فإذا أخذنا بعين الاعتيار 
النغات التي تتوفر على أداة التعريف كالعريية: والفرنسية واليوتاتة 
والعيرية. فسنجد أن هذه الأداة المقرونة يالنسند إليه في قضيّة ما تجعل 
قرّة هذه القضية قرّة قضية كلية» لا سدّما عندما يفتقد المسنّد إليه كل 
عناصر السياق وكل القرائن. في هنه الحالة تَخْدْ أداة التعريف طابع 
الشمولية. . وقي ظل هذه الشروط» كيف لا يشعر شاوحٌ يتقن العربية بية أو 
الفرنسية بالضيق عتدما يكون مرعمًا أن يعتبر قضايا يفسّرها تلقاكًا ككليات 
كاذية كما لو كانت جزّئة صادتة؟ 


4/ ما يُفترّض قضية جزتية مُهِمَكة في النصوص المُترجّمة ليس إِلَا كلية 


ينرق 


كاذية. وضوح يور - روَيّال 

لا محالة أن اين ميمون يعتبر القضيّة الإنان حيوان قضية كليّة. أمًا 
عندما يعادل بين القضيّة الإنان كاتب والقضية الجرئية الْمُقيّدة بسور يعض 
الإنان كاتب» فكيف لا يشعر بأنّه ههنا يلوي عنق اللغة العربيّة. يعرف 
كلّ مَنَ يقن هذه اللغة أن لألف ولام التعريف قَرّةٌ شمرلية. إذا كان ذلك 
على هذا التحرء فإنّ الإنان كاتب والإنان أبيض تدلان بالتوالي على 
كل إنان كاتب وكل إنان أبيض وتعتبران بحكم مادّتهما كليّتين 
كاذيتين . يتسحب الححكم نفسه على جمل فرنسية من الصئف عيته عند 
جماعة يور - رويّال (لدرمه -غروم) التي أثبتت جدارتها في ميدائي المنطق 
والنحو. تحقد هذه الجماعة في مؤلّقها المنطق دفن الإقناع «الخطات 
التوماويٌ الذي يجعل من الانسان حيوان قضية كليّة باعتبار أن الحيوانية 
تُقرّنَ ضرورة بالإنانيّة» ومن الإنسان أبيض قضيَة جزئية باعتبار أن 
البياض يُقرّنْ بها عرّضًا. فَلَْرٌ كيف تصيغ أطروحتها النقيض حول القضيه 
المُهمّلة (تسمّيها مطلقة): «يقول معظم الفلاسفة إنها كليّة إذا كانت في 
مادّة ضرورية وإنها -جزئيّة إذا كانت فى مادّة عارضة». وكيف يطرحون هذه 
النظرة إلى الأشياء؟ يجب أن تكون القضيّة المطلقة كليّة بِعْفْن النظر عن 
ماذنيا. فإن انترضنا وجودما في ماثة عارضةء قلا يصمح اعتبارها جرئية. 
بل كليّة كاذية». نتبتّى هذه النظرة بالكامل . إِنّ القضية الإنسان كاتب في 
نظر التحوّي قفيّة كلية وكليّة صادقة لأنّه من الثابت والدائم أن يكون 
الإنسان وجودًا حيًا. أمّا الجملة (الإنسان كاتب8» فهي بالطبع كلية 
كذلك» لكتها كثية ىا ذبة» لأف من الثابت أن بعض الناس فقط هم الذين 


يعرقرن الكحاية . - 
ه/ يجب الرجوع إلى الفارابي كما لو كان يقرأ النصنّ اليونانيّ للمملم 
الأوّل 


إذا تبتينا وجهة نظر بور - رويّال» فسنقرأ قضيّتي ابن ميمون 
المُهمّلتين على أنهما قضيّان كلّتان لا يتوافق ذلك ظاهريًا مع رغية أبن 
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ميمون في تخريج مثالين مختلفين لكل واحدة من المهمّلتين. ويمكن 
لمعترض أن يقول إِنْ أستاذه الفارابي يقرأ الإنسان أبييض المرجودة في 
ترجمة نمي أرسطو على أنْها قضيّة جزتية. ذلك على الأقلٌ ما يؤكده كتابه 
شرح كتاب أرسطوطاليس في العبارة. لكن إذا كان الفارابي يؤل الإنسان 
أبيض الموجودة في الفصل السابع على أنها قضيّة جزئية» فهو لا ينسى أن 
يؤكّد أنّها تدلّ فى أغلب الأحيان على كل إنسان أبيض. وإن كان لا 
يستطيع أن يكحب أنّ لها دائمًا ذلك المعنى إذا قَرِنَت بأداة التعريف» فلانه 
كان يظنّ خطأ أن الإنسان أبيض ترجمة حرقية 'لجملة مرجودة في نصصّ 
أرسطرء أي للجملة: كتمطه! دموصطهة 0ط. لتنعد إلى ما قلتاه: 

إن القضية المُهمّلة في النمن اليرنان هي : ومطنص! تموسصطاصه تقد : 
أي ما يقابلها في اللغة العرييّة: يوجد إنسان أبيض . إن إقحام أداة التعريف 
في ترجمات النميّ أدَى إلى تحوّل جزئية أرسطو الصادقة إلى قضيّة كي 
كاذبة. صارت الأمور كذلك بلا علم المفسرين الذين كانوا مُجيّرِين على 
أن يتكلموا في هذه الكليّة الكاذية بصيغْ لا تصلح إِلّا لجزئية صادقة. لتقرأ 
تصن القارابي : 

إن العبارة عن مرضوع المُهِمَل بالفارسيّة هي أن يُقرّن ياسمه 

الحرف الذي يقوم مقام ألف ولام التعريف في العريية . وكذلك في 

اليونائية . والحرف الذي يقوم في اليونانية مقام ألف ولام التعريف 

في العربيّة هو الحرف الذي يسمّيه تحويّو اليوناتئين أرئون» ‏ 

إن ما تؤكده هله السطور هو أن الفارابي يعتمد في تفسيره على تصّ 
مشوّه. لو كانت أمامه ترجمة سليمة لنمنّ أرصطوء لعبّر عن النظرة نفسها 
التى عبر عنها بور - رويال. 
/١‏ ليس نناقض النصنّ العربي الأصلى إِلَا تناتضًا صطحيًا . 

إن الجملة الإنسان كاتب قضيّة كليّة مثلها مثل الاتسان -حيوان. إن 
عدم ارتياح القارابي حين يدعونا إلى اعتبار مته القضيّة - أي الإتسان 
كاتب - معادلا للجرئية يعض الإنسان كاتبء يدفعه إلى أن يكتب أن 
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المنطقئ سيتعامل دائمًا مم الْمَهمّلة كما لو كانت بجزثية. هل هناك 
تناقض؟ لا با و أن يكون التناقض سطحيًا . لِْمْرَ في البدء أنْ هذا التتاقض 
السطحيٌ وارد في كلّ الأحوال؛ سواء شاطرّنا المنطقيّون أم لم يشاطرونا 
نظرتنا وشكلها الأقصىء سواء تبنّينا أم لم نتن موقف بور - رويّال الذي 
يعتبر قضيّتى الفصل الثاتي المُهِمَلتِين كليّين. يمكن أن تسلمء ٠‏ واعتماذا 
على الشواهد الموجودة عئد القارابي» أنّ تلميذه ابن ميمون كان حنًا 
مقحتمًا أن القتضيّة الإنسان كاتب قضية جزنية لا غبار عليها. ما لا يمكن أن 
نسلم يه هو أن نتصوّرء ولو لحظة وجيزةء أن يكون قد اعتبر الإنسان 
حيوان شيئًا آخر غير قضيّة كليّة. هذا يعني أنه حتّى داخل النظرة الدنيا التي 
لا نتبتاها - مع أنّنا لا نعتبرها محالا -. فإِنّ وجود هله الكلية المُهِمَلةَ فى 
النصنّ العربي الأصلىّ لا يستقيم مع القكرة التي تدعو أهل المنطق لأن 
يتعاملرا دائمًا مع المهملة كأنها مج اثببة . 


إنَّ هذا التناقض لا يتجاوز السطح . لن يتأصل إِلّا إذا كانت دعوة 
ابن ميمون تعبيرًا عن حتاسيّته اللفويّة. في الواقع إِنّ أبن ميمون عندما 
يرى أن لكل مُهمَلة قوّة قضيّة جزئيّة: لا يعبّر عن ذلك من متنطلق نحويٌ 
محض . لا يعبّر عن نظرة حرل المعنى الذي يعتري المٌهِمّلاات على أنها 
إتتاجات اللَمْهَ بل د يشترط في هذه القضايا معتّى اصطلاحيًا يقيده المتطقىٌ 
إنان ممارسة صتاعته . لو أنه تصرّف كنحويّ يستفتي حدسه على أثه ذات 
متكلعة لكان تقادى القول إنّ الْمُهمّلةَ لا بد من اعتبارها قضيه جزئية . 
أكثر من هذاء كل القرائن تثبت لنا أنه كان سيؤكّد عكس ذلك . والذين لا 
يشاطرونئا رأينا الأتصى يسلمون على الأقلّ أنّ الإنسان حيوان قضيّة كليّة. 
عندما يقول ابن ميمون إن المهمَلة قَرّها «عندنا قرّة) الجرئية» فهو لا يعني 

يعندنا رأيّه الشخصىي» يل رأي المنطتين. كَعَوَّة ققوّة الْمَهملة هى دائمًا عند 
المنطقين قرّةِ الجزئة» مهما كان المعتى الذي تعطيه إيّاها الذات 
المتكلمة. إن المنطق صناعة في حين أن التحر الوصفي. معايئة للووائع . 
فعندما يقول ابن ميمول إن قرّة المُهمَلة عند المنطقتين هي دائمًا بحسب 
الأصطلاح كوه السريةه قإنه صرح بقاعدة لا" تمني إل المنطق ‏ نه ألا 
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يصف واتعًا دلالنًا لا يمكن الملاحظين إلا أن يسجلوه. 
/٠‏ شمرورة فهم ابن ميمون بالرجوع إلى أفولاي 


عتدما يعطى ابن ميمون هذين المثالين المختلفين» قهو يسجّل ضميًا 
ضرورة تأويل بعض التضايا المُهمَلة كأنّها جزئيّة. هذا يعني أنّ القضايا 
التى كانت بحوزة هذا المنطقئ قضايا #تأسّس؛ قالبها على اللّيِس. تقول 
#تأسّس» على اللبس إذ في رأينا كما في رأي يور - روَّيّال أن أيّه قضية 
يكوت موضوعها مقترن بأل الجنسية فهي قضيّة كليّةء سواء كانت مادّتها - 
بالمعنى الاسكولائن - ضرورية أم ممكنة. لكن لكي نفهم مرقف ابن 
ميمون التشريعي» لا بد أن نلج ذمهئية أولئك الذين يتسبون أنفسهم إلى 
أرسطو ويعرقونه من خلال الترجمة العربية التي أنجرها اين حنين ومن 
خلال شرح الفارابي. إِنْ أولتك المنطقتين» إذ خدعوا بخطأ الترجمة 
القادح الذي ذكرناه سابقّاء يعتبرون رسسيًا القضيّة الإنسان كاتب كأنها 
قضيّة جرئيّة ما داموا يرون أن المَهمّلة التي قرّتها قوّة الجزئية لها هذا 


الشكل عدل أرسطو” 


ما العمل لما نجد أنفسنا مقحَمين في هذه التعييرات الملتية؟ أليس 
من الحكمة أن نررجع الأمور إلى بساطتها وأن نعتبر نهائيًا أن المنطقيّ 
سيتعامل مع كل مَهمّلة كما لو كانت جزئية؟ فليس من الضرر في صناعة 
المنطق أن نؤوّل قضية كلية كما لو كانت جزئيّة؛ لكن من الضرر البالغ أن 
نفهم الجزئيّة كما لو كانت كليّة. ففي الحالة الأولى» لا مجال للخطأ . أما 
في الحالة الثاتية» فإنّ الخطأ وارد دائمًا..إذا كان كل تلامذة فصل من 
الفصول يدخنونء فيمكن أن نقول: يعض تلامذة هذا الفصل يدخنون. 
إن الكليّه تتطوي على حزتيّة لها الكيفية نفهاء في-حين. أن الجرتية لا 
تنطوي على كليّة لها الكيقية نفسها. إن السالبة الكليّة: ولا تلميذ واحد من 
هذا الفصل يدرس اللغة الصينيّة تنطوي على السالبة الجزئيّة : يعض تلاميدذ 
هذا التصل لا يلرسون الصينية. أمَا العكس فليس صحيحسًا. أن يكرن 
بعض تلاميذ قصل ما لا يعرفون الانجليزية لا يعني أنّهم كلهم يجهلونها . 
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ا نقواء هنا ليس إلا توما في كلام أفولاي (الفصل الثالت من كناب شرح 
المارة) حول المهِمَلة الحيواآن يتتفس 0تناأم: أمستمعف) : سنصهة دمد ‏ 
عل مم5 ذنةلنات3 35م 10م تقطتما ع5 21100100 هه عصتره تنتناكان اأتمقاعل 
مامت كنامنط لمتو 6782م عع 1212110 كت 10 51" كناتانتا خلتو أي أن 0 له 
تعبّر صراحة هل كلّ الحيران أو بعضه يتنس . لكن إِذا كنا تعطيها دا 
قوّة القضيّة الجزنيّة: قلأنه من الأسلم أن نأخذ من الغامض أهوته اقل 
إن التضية الجزئية أقلّ غموضًا من الكلية. فإذا أوَّلنا المُهمَلةَ التى لها كمية 
غامفة كما لو كانت جزئة» فسنيتعد عن كل مجازقة. ‏ ” 

سين أفولاي إذن الأسياب التي جعلت ابن ميمون يقول إن رجل ' 
المنطق يتعامل مع القضية المهملة وكأنها قضيّة جرئية . إن حضور المهملة 
الكليّة فى النصّ الذي يذكر هذه القاعدة هو في حدٌ ذاته تناقض ظاهر ولا 
يمكن إلا أن نؤكّد زلل المترجمين عندما أقصوا الإنسان حيوان من النصّ 
العريت الأصلي ‏ عندما يتناقض أستاذان» فعلى الذي يوجد في وضعية 
التلميذ أن يبحث خخلف تناقفى السطح عن سبل اناق العمق. إِنْ احترام 
هذا المبدأ يفرض نفه أكثر عندما يظهر أنّ ابن ميمون هو الدذى يثاقض 


أبن مميمود. 


المراجع 

القارابى : 

شرح كتاب أرسطوطاليس في العيارة؛ طبعة الأبوين كرتش ومروء 
بسروتء دار المشرق» ١145ء‏ الصفحات 50-584 . يمكن الامتتناس 
بالترجمة الانجليزية : 

صكر«متمزع رجهم ع2 واعلامكتار جه «رتمسعصدرمة و أطموطءلف ترجمة 
زَمرمان» مطيعة أكفورد الجامعيّة» ١1448غ»‏ الصفحات 757-57. 

أقرلاي (عقلندجم) : 

شرح اليارة باللاتينت (#مصفداط زه سيا زه عممم 815 :25 ع:11): 
يريلء اللاد المتخفضة (مولتد!). /941ا . 
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أرسطو: 

1 - التصن اللاتينى : -منستاآ سآ ,امومع عدمطمء جعلد!1 ع(8 عناعامى رار 
0 1 ل1 0 ,ملاع سد . 

2 - النمنٌ العري: كتاب أرصطوطاليس باري أرمتياس» ترجمة إسحاق 
بن حنين» تحقيق عيد الرحمان بدوي» الكويت» 1١54٠١‏ 

3 - النصن الف ر نسي : ,هلا ,كاقة7 بامعة1.'1 ,مها ماما ء(آ ,لآ «ميعوب0 
9 . 

أرنو (أ) وئيكول (ب) (2) عامعلة :ع (ق) التمديف : 

0 0 مستت 11 بقاع ,كاعم عل #مم'[ هاه #ناونعما 1 (المنطق أو صتاعة 
التفكير)؛» الصفحات ١١1-1548‏ والقصل الثالث عشر من الياب الثاني 
المخصّص بالمنطق. ْ 

بلاتشيه (1 مطعهما8) : 

6 ,لذلا بكئتة8 ,معنت عتاصان كتصفعيهه5 (بنيات ذكرية) يمكن قراءة 
النصلين الثالث ,والرايع : يحل بلانشيه المسدّس المنطقيئ محل المربع 
المتطقى التقليديٌ مُضيفًا إلى الرموز الأريعة: © ,1,58يه الرمبٌ لا الْمُعر 
عن القضيّة «الجزتية الطبيعيةة والرمرٌ نآ المُعبّر عن «إقصاء الكمَية 
الجزئيةة. سيكون لهاتين الاضانتين مضاعنات ذات أهمية قصوى فى 
ميذان المتطق واللاتيات. ْ 

بوشنسكي (130) جممعطعهن8 : 

6 مام#طلف أتعمك1 ,طنمسة8ة © وسمطم1 ولتهمة عاعجمره (المنطن 
الصوري) ١‏ ش 

يترجم بلانشيه هذه الفقرة في كتابه بئيات فكريّة (ص 74): (إنْ المنطق 
الهندوسئ لا يعرف إلا ثلاثة أصتاف من القضاياء وليس أريعة كما هو 
الحال في المنطق الغرين. فَّهبعض س يوجد في ب لا يمني في 
المنطق الهندوسي» كما هو الحال عندناء «على الأقلّ بعض؛ بل «على 
الأقل يعض وليس كل54 

سيّن هذا النمنّ الثمين أن منطق الهندء بخلاف تقليدنا الهليئيَ» يعطي 
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- ع ب م 71717176 الششبيبيببب ا مه مم س- - سمي ...لم رست سح .سمت لهسم 


الكمية الجرئية حقرقها كاملة. 

النصّ العربي الذي حمّقه الأستاذ إفروص مكتوب يالخط العيري. 

- مقالة في صناعة المنطق لموسى بن ميمونء تحقيق مياهات توركر 
(1ل1 ختنطدطن86)ء مجلة معهد الدراسات الإسلاميّة» جامعة 
إسطتبول؛ 3 (1960-1959) ,10049. أعيد نشره قى حتطدعمف 
بأقزجء8 تكن اتلد بلاتفض2 141115-00 7/8 ركلا أمعالميه ندل 
.9-64 ,(1960) 

النصنّ العري الذي حمّقته الأستاذة توركر مكترب يالخط العرينَ وهو 
موجود في كثير من المكتيات الفرنسية ونخص بالذكر مكتبة الصربون. 

- عن ره جوسطتمعه20 ,تومل ده عمامعا” #عتنممستمكاة» بوك 1 
(كتمتعم) 365 ,(1938) 17111 ,التصتععظة ملعامو[ جم[ تعمل - تتمعاع جا 
(ءمصضم ك تعطقة) 5-136 :ع 

- عالا إن جعاتتعععتج27 ,حعتوما ده عكتادع: 1" عاطقجم “010 مستملكه بجمئط 1 
9-73 ,(1966) 700017 ,الجممعمة - بأعاجول جم[ ت#عفمع4 جمعتججرار 
.(عطدعة) 34 ,(كتماوهم) | 

النصصّ العربى الذي حدّقه الأمتاذ إفروص مكترب بالخط العيريٌ 

- ,#ناقصط8 تسقظ تقم قغعام0م أ 093تاتأدعقة:م املك تتمهنا ,عنونوما عل عي 1 
6 ركتكة2 رت #اناصوظ عل شامع بطقدل801 .لامه (مثالة في المتطق لابن 
ميمون). ش 

النصصّ العرين الذي حمّقه الأستاذ براك مكتوب يالخطٌ العبريّ. 

تحقيقات وترجمات أخرى ل مقالة في المنطق 

- ,1935 بكتتة ,(-.) عنتهتهما مأعماماطاجمت71 (..) بعلندمستدل8 دادعلا .84 
1982 بكتتجط بمتدلا ععك قناطديع: .م 144 

هذا الكتاب عبارة عن ترجمتين : عبريّة وفرنسيّة لمقالة اين ميمون. في آخحر 
الطبعة الثانية لهذا الكتاب» 1447ء تتجد مقتطمًا للتصّ العريي مكتويًا 
بالحرف العيريٌ» ويطيّه الفصل الثاني من المقالة ‏ 

مونتي (.13 لاعتسما/اة) . 
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- مطاحرمنك قط .16د كارا كف عتها اللااك كتمجاتت] 271 كت #طلتاته 71 1(متاع4لك 112 هأ 1 
عدء ع8 أوط» هه 1/17[ فى مجلة الدراسات الاسلاميّة ,1996 
2 المعيد الفرنسي للدراسات العربئة بدمشق. 

المقال المنشور في دمشق سنة ١947‏ عبارة عن طريحة حول التنائض 

المنطقى والتناقض. الطبيعى. ما يميّر التناقضس الطبيعئ هر أن لبر 
القضيّتين المتاقضتين الطبيعيّتين خبر مشبّمء في حين أن الحال في 


التناقفس المنطقى هو كونه يقابل بين قضيه ذات خير مشبع وقضية أقل . 


مخيرً! . 

- #إسطناء ألمان : ترجمة البروفسور كولك ل كتاب العبارة: الحاشية رقم 
١١‏ حول كقايا أرسطو المهمّلةة. سيظهر قريمًا فى كمقسااط كعك مبابم 
تسمحعجولا عن جدناحكات. _ 

القئيس ترما الأكوين: | 1 

3 لاملا ,1989 ب,قتتةآ1 ,تن هن هه مانا جملندااها: عسلتتتج تلد قتاع اتمكارك 1:1 
.20-8 .2 ,ل ب3 15051255 ,1 ا للك مده 1 

تريكو (0) :م12:' 

مقالة في المنطق الصوري 1916 ,هذه" ,كصدط ,علام مز عدهنهماط مف 4/ذت:1 


(نقل المقال من الفرتسية الدكتور عزيز هلال) 
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من متشورات دار المشرق 


الشيخ سين شحانة - الدكور حورج جبور - الأب سوريف حجار 
إعداد وحرار الدكتور محمد الحبشض 
5 عه م كار الصسافظلى دمثى » دروولا أو هلس .]لي -جروددةه اه 3 


تطالع الكتاب الجميل المفيد هذاء على ما يعتور طاعنه من يعض اليثات التي ستعود 
إليهاء وتخرج منه مرتاحًا مطمتنًا إلى الحدٌ الذي بلغه الحوار الاسلاميٍ المسيحيّ + لا سمّما 
في يعض البلدان العريية كورية ولينان؛ وتنفى نسمة من المعفاؤل حول ها ستول إلِه 

معقيك العلاتات بن الإسلام والمسيستة؛ أو بعيارة أصسّ» بين المسلمين والمسيحيّين. 
يسجّل هذا الكتاب التصصّ الكامل لحوار أقيم بسشق في أثناء اتعقاد معرضها الدولن 

العام خةة ا (لم يُذكر التاريخ في مقدمة الكتاب» ولكتّا استخلصناه من سياق ما ورد ني 

إحدى الصفحات)» وقد شهده جمهرر حاشد من المشثّفين العرب» ويثته القناة التلزيوية 

1نم على ثلاث حلقات. شارك في الندوة ثلاث شخصيّات معروفة يعلمها وسعة آفاقها : 

نضيلة الشيخ حجّة الاسلام سحسين شسادة المشرف العام على مجلة المعارج القرلنيّة ومدير 

الممهد الثقافيَ للتخشصى بالعلرم القرائية؛ والدكترر جورج جِبّرر المفكر العربيّ المختصٌ 
بالعلورم الاسبدة والأستاذ المحامر في كيه الخرق يجاممة حلب وني غيرها سن 
الجامعات العزيئة والعالميّةء واللاب جوزيف حجار اللاهرتن والمؤرخ صاحي المؤلّفات 
الكث: والمتممعة في مجال اختصاصه. رأدار الحلتات بلافة وتخلتية ثقاقية ملحوظلة 

الدكترر محمد الحيش . 
من مسامن هذا الكتابه وإن صثيرًا يحجمه؛ أنه يوئر لتارته عددًا يه يأس به من 

الامححاجات الميدة للحراو الاسلاميٌ المسيحي : 

)١‏ لا بد من الحرار للتعارف والتقارب فالتسابٌ ني سيل العيش مما. 

*) 3الدين؟ د يعني الخضوم له قهر يألتالي راحد وإن اختلفت (الدياتات؟ بحقائلما ومظاهر 
تعبنهاء وبهذا المعئى «الدين لله والوطن للجميع». 

*؟) وعليه. ينبني الانتقال من قدولة المؤمنين؟ إلى «دولة المراطنين». وهذا ما هو حاصل 
- ني بعقى اليلدان العريية وإن قليلة. 1 

4 ينغي الاسلام الميحيّة في كثير من الأمور والمعتقدات؛ فى حين يختلفان في عدد من 
المسائل العقيديه. فالمطلوب عنم التركف على الفرارق. مع ضرورة احترام موائف كلا 
الطرفين»: والعي للعمل مما في ما يؤول إلى شخدعة الإيمان بالله والتمتّك يأعداب الدين 
والأخلاق»: كما حصلء. على سيل المتثال: لما اتفي؛: بدون تتطيط مبقء موكنا 
الإاسلام والمسيحتة في مؤّتمر القاهرة حول الشؤرن الديسترافية كالأمرة والاجهاض . 


4) الحرار يتم أيضًا عن طريق العلاقات اليومية بين الأشخاص.» والوضع الكانن في 
لبان وسورية ييخاصّة ياعد على ذلك» ورمالة البلدين واضحة من هذا القيل (على 
تحر ما حتدها 9الإرشاد الرسرليئ» الذي وجّهه قداسة البايا إلى الليناتين» وكما نين 
من المواتف التي تجلت لدى زيارئه سررية موْخْرًا). والميحيّون العرب يعائة لهم 
دور الشهادة للعالم أجمع في هذا المضمار» كما أن للمسلمين أيضًا دور الشهادة على 
ما جاء في القرآن الكريم: «ركذَّلِكَ جَمَلْنَاكُم أَمْة وَسَطَا لتَكُونوا شُهّداءَ تلى الناس». 

3( تُرجال الدين درر مهم فى منخاطبة الناس يما يبد كلّ تفرقة وين ضرورة التلاتي: فلا 
ياعدون الشعب على التخاطب يلئة الأحاميىس السطدية وحسب؛ يل بلان المنطىق 
والعقل . 

ب سس عذا المتطلقة يمشتحسن 158 أن بحسن تللامئة المدارس بصضرررة التعارف 
والتقارب: وأن تُمسّم المعاهد الجامعيّة التي تدرس الموضوعات المشتركة بن 
المسبيحية والاملام - وقد أَنشِىَ عدد منها في لينان -» ويوضع معجم للمصطلحات 
الأسامية في عقيدئي الإاملام والمسيسية لاظهار كل منهما على «حتيقته في ضوء شدلفية 
الحوار والتفامى (ومنا نشير إلى أن دارًا للشر في ليئان منطلقة في تحعيق هنا المشروم 
الخطير). 
قد يطول الترقف على جميع عنه الأقكار. ولكن نلفت الانتباه إلى بعقها. لقد أجمع 

المتدون على أن ما سُمّى خطأ بالحروب ذالصليية», والتي جاءعت قصللا ؛ ويحسي مأ عرف 

يها المؤرّخون المسلمون الأرائل أنفهم؛ فحروب الفرنجةاء لم تكن ويالا على المسلمين 

وخدهم وحصبه يل على الميحيّن يخاصّة» والمشرتين متهم في الدرجة الأرلى. 
ركذلك ثُدّمت بعض المحاولات المضيئة للترقيق بين ها يبدو متتاقفات في أترال 

الانجيل أو القرآن؛ كمثل ما ورد في الأآيتين الكريمتين: <وتْجِدَن أفْريْمُم مود للدِينَ اموا 

الَذِينَ قالوا إِنَا تُمارّى» (الماتدة/ 7م) وطلْقَدْ كُمْرٌ الَئِينّ قالوا إن اله ثالث ثلائةه» 

(السائدة/ 0197 قال سريجة الأسلام حسين شحادة: #مصطلح الكفر لي.. 0 الني يتعمله 

بع المسلمين الآن  .(‏ .) هو استخدام مياسي ولس استخدامًا قرآنيا إملابيًا. (.. -) 

لأنَ مصطلح الكفر في الأسامى يعني الستر» يعني الاحتجاب عن الشي»» يمني في ما يمنيه 

أنّْ ثْمَّةَ عَشاوةٌ ما تحول دون رؤية الستيقة. لذلك تلاحظ أنّ كلمة الكفر استعملها الثرآن في 
حقّ التي لم يؤسن بالقرآن؛ واستعملها يحقّ الذي آمن بالقرآن أيمًا . (. . .) كفلك نلاحظ 
أن كلمة الكفر استعملها القرآن الكريم بإبراهيم والثين معه عنذما كقرو! بالشرك؟ أقول أكثر 
من ذلك: طكَفَرّنا يكم ويدا يننا ويتكم العناوة4 (الممتحتة/ غ). وعدا لعمري كلام في 

محهى الأممة. 
وباالإضافة إلى ممدصيلة الأفكار المعروضة. ثعة حكات فى الكتاب تجدر مالا حظتها : 

منها أنَّ الجرٌ الائد في الحلقة بدا أبمد ما يكون عن التصادم أو التشت الممهرد في كثير 

من الثنوات السشابهة» بل كان هادا حقلائيًا يشم منه روح الاحترام الستادل والمودة: ما 


ل  -‏ 0 «<-|7تللتلالب ب ٠ت‏ -<<-_ "تالتكت ااا للكت 0 ا الك لم - - ري ري اا ا لاد 


يثلج القلب. كما أن متوى المشاركين من الحفور كان رفيعًا على وجه الاجمال؛ وساهم 
هؤلاء فأغافوا على ما أورده المتدون والمقدّم الكثبر من الأفكار البنّاةة. 

إلا أن المرضردية تفرفى عليتا إبداء بعض الملاحتتاس. وهي ثليلة : 

على صعيد المضمون؛ لمّة أسئلة طرحت ولكنّها لم تلق جوابًا لما قد نيه من خرجء 
لا بل دمت وكأتها لاقت الجراب المطلرب!! مثال على ذلك ما ورد حول موقف 
المتيحيّة عن تبوءة فحمد (ض- 77-7 قلقت قال المعد الداكتور محمد الحيش في هذا 
المدد: #العرب يعلمرن [يمحعد! هر رسرل من اتشتتعالى وحمل نبرءة ورمالة كماصتها لنا 
الأب جوزيف حجّار» (ص 57)- والراقع أن لإ ذكر ال في كلام الأب حجار لاعترافه 
يتِرّة محمّد! ولا نخال أنَّ في الأمر سوء تتدء بل تسرّع وعدم التزام جانب الدقّة دومًاء لان 
أديئّات مثل تلك التدرات التلفزيوتة تقرض الاسراع والتسيط مع ما في ذلك من نخطر على 
إظهار حقيقة الأمور واشاعة الالباس في المقاهيم. ويدخل في هذا الباب ما أورده المعدٌ 
عن رئيس أماتققة من الرلايات المتّحدة عاد إلى بلاده بعد زيارة سورية وأعلن: «وأنا 
أتحاث عن ثيرّة محقد 35 عارضني قِلَةَ ولا ؤالوا كلة» وكنت أجيهم بجواب بسيط: إذا 
كان محمد الذي تمكن من إخراج ألف مليون نان من الوثية نيّة إلى عبادة الربٌ» إذا لم يكن 
هر نكاء فمن هر البن؟؟ (ص 2 فهنا كلام فيه من الببسيط وانتغاء الدقة ما يشيع 
الاباس المضرّ. نتن هر هذا الأستفء وهل هو يتكلم إِلَا باممه؟ لأنّ موتف الكية 
الرسميّ غير مرقفه. ولكن عاوضه قله فقطء فهذا يعني أن معظم المسيحتين الذين سمعرء 
مراققون على تبوة محند(!) وهذا بالطع خبر صحيح. 

ومن ملييّات الكتاب التي مردّها إلى الأسلوب الاذاعيء أن النصّ تقل بحرفكت»ه يدرن 
مراجعة» مجاء شفهيًا يشريه الترداد والاستطرادات والجمل النائمة أر غير الستهومة 
(اطلب صن 1١‏ سطر 20-7 وص 220 سطر لاء إلخ. . .). أضف إلى ذلك أخخطاء في في 
ايراد بعضى الأعلام والأمماء لا تجرز في كتاب من المستوى الفكريّ هذا: ذكر يطرس 
الرسول في دمشق (ص ١٠١-11)؟‏ والحقيقة أن المعنيّ هو يولس الرمرل. وورد اسم الاب 
جرنكجي أو دوتكجي (ص .)1١15-١5‏ ولم تلمع يه قط فين لنا بعد التدنيى أنه الاب 
حجان كني #طدمت سدع 35017 (ص 7ه مسطر 5) فالرحف:” يدل (الرهاك. وكب في 
الصفقحة 58 «الهرد الحمر؛ يزلا من «الهتود الحمر؛ء وفي الصفحة م5: (يوضعا»؟ 
المعمئان؛ والمفروض ايوحثًا؟ المعملان.  .‏ فيا ليت الناشر يعيد النظر في النصّ لتشذيه 
قبل مباشرة طيعةٍ ثانية نرجوها قرببةء لما لهذا الكتاب من أهدّيّة وفائدة جليلة . 
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الأملام وحقرق الاتنان 
تأليف هبد الحين شميان 
مشررات اؤئة حقوق الإنان والحىٌّ الإنسانت». لبأن: 25001١‏ لاا سئنسة 


لهذا الكتاب عتوان فرعن ينصم عن خطه العريض»؛ نعتوانه هر: «المثترك الإنمانيّ 
للاقاقات والحفارات المشتلفة؟. ويلنت النظلرٌ الاهداءٌ الذي به بيتدئ الكتاب: إِنه مبدى 
إلى أريعة مفكرين في الشؤون الاسلاميّة #دنعوا حياتهم دفامًا عن حَقّهم في التعبيرة رهم: 
جين مروةء محمد باقر المدثر. فرج فودة؛ محمرد طه. وفي مغدمة الكتاب (ص 24-5 
يشرح شعبان درافع نغر الكتاب متندًا ادّعاءاتٍ كخصوصية حقوق الإنسان» رضرورة عدم 
التدخل في الشؤون الداخليةء ومحقدًا أيمًا سياسات الكيل يمكيالين. 


وفي الفصل الأوّل يعائج المؤلّف بشيء من التفصيل الموضرعات الثلاثة آنفة الذكر التي 
وردت موجزة في المقدّمة. أمًا الفصل الثاني نيحث في (ظاهرئئ؟ فركوياما ومتتترن» 
رمد كثر الحديث عن هاتين الظاهرتين اللتين ارتبطتا - وين عفويًا - بالأحادية الأمريكية 
ني الصعيد العالميّ. 


دني الفمل الثالك؛ وهو بعنران #مرسجعيّات طرق الانسان من منظور حعضارات 
ممنتلفة؟ يبحث شعيان موضشوع الاسلام ولوق الانسان . هنا نجد عدنا من اللمعات الذكية 
الراعية في أمور كالعقويات الجسديّة وحرّيّة الاعتقاد ورضم المرأة. ولا يقدم المؤلف 
حلولا تاجزة لإشكالات لا حل ناجرًا لهاء لكنه يضيء الاشكالات بموضوصية وجرأة مثا 
وفي هذا الفصل من الكتاب يتف موقتًا تحليليًا ممتازًا من الف الفضول؛ ومن دعرتي الني 
أطاتتيا منذ أرّل العام لاعتار هذا الحلف أوّل جمعة للدفاع عن حقوق الانسان. 
ويللا.حظط المؤلف بحن أن تجاح دعرتي يستاج تإلى سهد جماعن عريي على المتوى 
الحكرمن وغير الحكومئ؟ (ص 047 رمن دواعي الرور أن أذكر هنا أن الأستاذ ناروق 
الشرعء وزير خارجية سررية» صرح مؤَشرًا آنه يعبر حلف الفضول أوّل منظّمة لحقرق 
الانسان في العالم (مسجلة ميرا الشهريّة.: حزيران 5٠١1١‏ العند/14مص .)51-7١8‏ هل 
ميوالق تمريح الشرع - الذي تأشّر مائة شهر رشهر حمن أوّل تبشير بالفكرة وَجْوْتْه إله - 
الجهدٌ الجماعيٌ العريت للتعريف يحلف الففول؟ أرجو ذلك. 

وإدّ أصل إلى هذه النقطة أحبٌ أن أذكر للدكتور شعيان قضلا يشأن حلف الفضرل. 
عديد من كيار القرم - ناهيك عن صفارهم - يأخف فكرتي عن أن حلف الفضول أول جمييه 
للدفاع عن عشرق الإنسان في المالم؛ ٠‏ يأخذها نثيد بها بدون أن يذكر امم صاحب الفكرة 
الأصلى ‏ بل إن بعضهم بدو ركأنه يدّعي لفه تلك الفكرة. عبد الحين ممعيان لا يفمل 
ذلك رغم انساع المجالات المتاحة له للكتابة والحديث . . لم أقع مرة على موقع له يذكر في 
حلف الفضول إلا ذكرني تاسبًا إن الفكرة» كما يتبغي لمؤلّف يحترم حقرق الإنسان ومنها 
حنّ الملكية الفكريّة. تلك مأثرة من عبد الحينء: تدل على أنه شريك فال في حلف 
الغضول» لا يقبل ممارمة أي إتصاء لصساحب فكرة ‏ ولكي لا أَجِرّئ الكلام على الحلف 


الك 


أقرل إن شعبان عاد إلى الموضوم تي الفصل الرايع حيث كرّس له الصفحات 8ه-27. 

دفي الفصل الرابع المثار إله اننا يبحث شبان في «حفرق الانسان بين التراث 
والحداثة : تعر - أ سلغّة؟. وهو هنا يرى - ويس - أن تمتك بالخصوصية لا يع 
الانتماء المُبّق المحلى الطائن؟. ومن هذا المنطلق يتندّم ليبحث في 'الامام علي وقلسقة 
الحنّ والحرّية؛» مثيذا بالمفكر جورج جرداق فى دراسته المرسرعية عن الامام . لمالح 
الطعة الثائية من الككاب. إن قيس له أن يطبع ثأنية ؛ أذكر أن صائع فهرس الأسماء أورد 
شي الهرسه أسم جور جرداق لا أسم جررج جرداق (ص 08 -. وهشكدنا ينا الفصل 
الرابع محاولة مصالحة بين التراث والحداثة في حقوق الانسان» مصالحة تحاول الابتعاد 
عن التغريب من جهة واللفية من ججهة ثانية. 

ريحم الكتاب يفصل خاسى عن التسامح في الفكر العربيٌ والاسلاميء ريلفت النظر 
هنا إلى إسهام كل من المنكرين التنويرّين رفاعة رافع الطبطاوي (المصريٌ 14801- 
/181)ء وقرح أنطون (اللبنانق 1975-1471) في تقديم هنا المفهرم وتطويره على 
الصميد العربيّ. 

عند الصفحة / 94/ من الكتاب تأتي الملاحق التي تمتدٌ إلى ما يقرب من ماثة صفحةء 
منّة مئها ذات صبغة عالميّة وستّة ذات صبنة إسلاميةء كما تلى الملاحق قاتمة مصادر 
ومراجع وتهرس أسماء. إلا أن الكتاب يشكو من أن جدول مسترياته لا يشير إلى أرقام 
الصفحات . هل طبع على عجل؟ هكذا بدا لي؛ إلا أنّ الاجابة الدتيقة هي عند المؤلّف و/ 
أو التاشر. 

عرفت الدكتور عبد الحسين شبان» ابن النجف الأشرف» مذ العام 1985. كان 
صديمًا مخلمًا فى العمل من أجل دعم القرار / 5719/4/ الذي وصف الصهيونية بالعنصرية » 
والذي أنثعت عامذاك. من أجل دعمه» لجنة عرييّة في دمشى كان لي شرف رتاستهاء وكان 
الدككرر شبان أميئًا عاما لها. ولم تتقطع علاقتي بالصديق بعد مغادرئه دمشن وإقامته في 
لندن التي أعطته (وهر متحق) ما لا تتطيع العاصمة الأموية إعطاءه إيّاه من قدرة على 
مخاطة العرب ني مشتلف أقطارهم وخارج أقطارهم أيضًا. في قرل ما سيق ثبرة حزن على 
المكانة الفكرية والاعلامية لدمشق ومعها معظم العراصم العريئة. ولس هنا مكان تفصيل 
القرل قي رة الحزن هذه. ' 

لا أذكر علاقتي الحميمة بسؤلف الكتاب لأاقف على اعتزازي بها فسبء بل لأستقيد 
منها في إبداء ملاحظة صريحة أتومّم أنها تثري الموضوع, 

الملاحظة منهجية: يغطي الكتاب حملا واسمًا في صفحات تليلة . هكنا ينلب طابع التقرير 
فيه على طايع التحليل . إنه خلاصة تجرية لا تركف كثيرًا على التفاصيل. ولأذكر مكلا من بسث 
المؤلف مرضوع اتسامع في الإسلام (ص لاكسيى") . إنه مختصر سجلا: يوود أبات قرآائة كريمة 
بعبنها تشير إلى السامح وينوتف على ذلك الحدٌّ ‏ ستّى المناظرة الشهيرة يبن محمّد عبده وفرح 
أنطون قبل نحو من مانة عام تأخذ جانًا تصالحيًا وهي لم تكن كذلك (077-11. وإذ أتركف 


أع؟* 


على عفهوم التامع إسلاسيًا فإنتي أحبٌ أن أشيد يمرقف للشيخ الدكور محمد حبش (السوري) 
من مالاحظة لي على كتابه عن الننّ ميد في الكتاب الذي نشر في دمشى أراشر التسعيدات» 
أظبر الدككور حبش تامم الإسلام ممتمدًا على الآية الكربمة : هلا إكراء في الدين؟. وني 
الكتاب نفه ورد حديث شريف هر (لا يجتمع في جزيرة : العرب ديئان». قلت للمؤلف: ولكنّ 
الحديث يتائفس الآية» فِأَيّيما نأخذ؟ وكانت استجاية الاكترر حبش مدمفة. أصدر طبعة ثائة 
من الكتاب تقتصر على ذكر الأية الكريمة موضوع التامم الإملاميّ؛ رالديي باجيال: يتطل 
يدث مفصّلًا جنا لم بقم به الدكترر شعبان. 

وبالإمكان ذكر عدة أمثلة أخرى تختصن بالموفرعات المثيرة للجدل: حي المرأة فى 
المساواة: حنّ الإنان في تير العقيدة: حنّ الماواة في المراطتة رغم اخحلاف الدين في 
الدولة ذات الأغلبيّة الاسلامية إلخ. . . كل هذه الموضرعات المهمة لا تقب عن ذهن 
المؤلف إِلَّا أن الحكم فيها توفيقي لا أظته يساهم في تغير اتناع القارئة. ولكي لا أرحي 
بأنني أحرج م سس يتمذدى لترنيى سن الإسلام وحقوق الانان. تإنئي أصرّح بأتتي هن أنتصار 
الترقيق» وأمارص إنتاع القارئ بنظرتي التوقيقيّة عن طريق المقارئة بين الاسلام والسيسية 
(وشيرهما من الديانات) ني المرتف من حقرق الانسان. أصرّح مرّة ثانية ين الترنيق ببن 
المسيحية وحقوق الإتسان - وهو توفيق يستلى بنوع من القبرل العام - ليى أسهل من 
الترفيق بين الاملام وحقرق الانان. ما يفخده كتاب شعان هر غياب المقارية المنهجيه 
لاشكالة أصيلة في الفكرء هي إشكالية المرجعيّة الدبتة لحقرق الانسان في علاتتها 
بالمرجميّة الاناتتة لهده الحقرق. في يعض كتاياتي أعالسج هته الاشكالية؛ وأصف 
الاعلان العالميّ لحتوق الإنسان بأتهء عند يعض المتحتّين له: يبدو وكأته هديانة دنيوية6 

قى كل حال يبقى كتاب الدكور شان إسهامًا جِنيًا إيجايًا في مرضوع يزداد البحث 
نيهء وهو يصلح أصلا - أو خلاصة - ليحوث تفميللية مدققة. 

الدكتور ورج جيور 


مجادلة أبي قُرَةَ مع المتكلمين الملمين في مجلس الخليفة المأمون 
تقنيم وتصقيق الأرشمتدريت إفناطيرس ديك 
حلب (؟) 19384 /اإأ؟ ص 


آراد الأرشمتدريت ديك أن يلقي الضرء على مجادلة سبق أن عرفها بعض الباتة ني 
المسخطوطات العريّة المسيسة. ؛ ولكتّهم لم يعيروها قيمة تاريشية ولاهوتة؛ لأتهم اعتبروها 
متدحولة . غير أن ثمّة دلائل حديئة المعهد تبت فت صحة المصادلة التي جرت العام 854 (ص 
057 42. وقد راجم المكّى من مستطوطات» واعتبد المسخطوط #ياريس عريي 1160, 
ما باقى المخطوطات؛ فاكغى بالإشارة إلى ما يمير يعضهاء وفوارق بعضها الأشحر. وقد 
عمد إلى تقيم النصصّ المحمّن إلى قصول؛ والقصول إلى مقاطع وضع لها عناوين؛ وهنا لم 
يكن بالعمل السهل «لأنّ النصّ وار متواصل وعفويّ وليس فيه تقيم منهجن؟ (ص 057 


يقذم المحثق» في الفصل الأول نبذة عن صاحب المجادلة» ثاوذوروس أبي آئرّة» 
الذي ولد حوالى العام ١6لاء‏ أي قي العصر العبّاسن الذهيئء وأتمن العربية والسريائية 
والونائية» ودخل دير القديس مايا قرب القدس (ص 9-5). ثم يتعرض مؤلفاته التى 
كتهاء باللغات الثلاث المذكورة آنفاء ويتاول فيها مرضوعات إيماتية ولاهوتية ميحية 
متنرّعة اص .)1١-48‏ ويُلاحظ فى كتاباته التى لا تصاوى من حيث المضمون وطرق 
المعالجة» نضاله على جبيتين: «على الجبهة الداخليّة: نسارل إعادة الوحدة إلى 
المسيحّن حرل تحديد المجممع الخلتيدون؛: وعلى الجيهة الخارسية.» تجاء الدين 
الإملامي المتمره الذى بدأ يضغْط اجتماعيًا وفكريًا على المسيحتين؛ (ص ١51؟).‏ 

ما في الفصل الثاني » نيقدم الأرثمتدريت ديك لمحة عن الحوار الميحيٌ الاملاميٌ 
فى عهد الخلغا والأنواع الأدبية ألتي عرفهاء من دفاعية وجدلية ومناظرات . ولا ريب أن 
هنا التلافي كانت له نتاتجه في علم الكلام الناشى]. افإنّ مائل الحرّية والقدرية أو 
الجبرية» وخخلق القران أو عدمه وتميّز مفات الله عن اك التي عالجها علماء الكلام 
واخحلفوا فيها؛ متأئوة بهنا الاعل؟ (ص .)51١‏ 

أما النصل الثالث» فهر يمثابة مقدمة لنمنٌ المجادلة التي تنضتتها الفصول 4 إلى 15 
فبعد الكلام على مخطرطات المجادلة رصحّة المجادلة التاريخية: يأتي الكلام على الاظار 
الرواتئئ والموضوعات التي أثيرت وتشمل 71 عنرانّاء عنها ما هر أسئلة ومنها ما هر 
اعتراضات ‏ وفي الواقع» تؤلف أسثلة المجادلة انموذجًا لما كان بثأر في كاقة المناقشات 
بين المسلمين والمسيحيّن» لا سما مسآلة البنرّة الالهيّة وانتليت وألوهية المسيح والتجحد 
والصلب والصليب والمختان وتحوير الاتجيل» (مص. 4) 

وتجدر الإشارة إلى أن أبا قرّة يدانع عن : إيمانه انطلاقًا من الأمثلة السوجّية إله. لذاء 
لِت المجادلة عرضًا نتللا متبسًا لصكّة الإيمان السيحة (ص 8غ). غير أن أبا 3؟ة 
يُظهِر حرصًا في ردوده على تصحيح الأثكار المغلوطة عند محارريهء #وهر يتاول مجمل 
اتعليم الميحئ» وإن بشكل متغقطع وغير منشق ‏ ويتوشّع في المواضيع التالية: الترحيد 
والثليث - الخلق والقوط - التجتد - مرت المسيح - التشريع والعيادة» (ص 61). 

كنا تمنى ذو أولى المحتق اهتمامًا أكبر بإخراج الككاب إخراجً! علسيًا. فكان من 
الأففل وضم حواشي نص أبي قرّة في أسفل الصنحات» لا في آخر الكتاب» لكي يتمكن 
أصحاب الاختصاصص من النظر في فواوق المخطوطات بسهولة. ومن ثمء قلما نجد صفحة 
لا تنقص ليها الشدّات والهمزات والحركات الضرورية لعض العبارات 

غير أن نشر هذه المجادلة له أهميّة علميّة أكيدة ويخدم الحوار الإسلامي المسيحي. 
قمن الناحة العلمية» تلتي المجادلة القرء على لَه لاهويية عرية برع قيها الميحيرن 
قديمًا. وهنا من شأنه أن يساعد على تطوير لغة لاهرتية عريية معاصرة تحاكي واقعنا 
الشرقي العربي . ومن تاحية الحواره قهى تجعلا نتمل شهًا جديًا عن الأسعلة الت لا تزال 
تُطرح إلى اليوم في اللقاءات السيحة الإسلامية. 

أ. صلاح أيو جرده 


ام ؟ 
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تسماكا ده ععمء28 جمتم نلا 


اشْتواء السلام على الإسلام 


يذخر تاريخ العلاقات ببن الإسلام والغرب بالتبادل الثقافن والاتتصادقء ولكن أيضًا 
يسيء التفاهم والحروب. ولا ريب أنّ ثقّة صورة سلييّة عن الإسلام منتشرة في أيَامنا هذه 
في النرب. تظهيره دين العنف واليف_ رما هذه الصورة إلا لتيجة كلام الغرب على 
إزهاب بعض المسلمين المتشئّدين. أمَا السيّدة كريستين ملرحي فهي تسعى» عن شلال 
قصول هذا الكتاب الاحد عشرء إلى أن تعدّل نظرة النرب القامية إلى الاسلامء نتتبجعلها 
أكثر موضوعية: وأن تبرز»ء ني الوقت عينه؛ الطريقة الفضلى التي يمكن يمكن المسسيحيٌ أن 
يحهجها لكي يتم علاقات طب ومثمرة بالمسلمين. 


لا تحاول المؤلقة أن تشفي المصاعب التي يعاني منها المسيحيّرن في بعض البلدان 
الإسلامية وني فلسطينء وهي تكلم مطوّلا على خيرات عائلتها في هذا المشمار. رلكتها 
تتّن» في المقابلء أنه لا يجوز أن نعمم الحكم ليشمل جميع المسلمين من دون تسيز. 
إضانة إلى ذلك» تبدي حرصًا شديئا على إبراز الأسسكام السابقة التى يترارثها النرب في 
شأن الإاملام ‏ فتلقي نظرة إلى اللقاءات التي تقت بين الاملام والميحيّة؛ ينية أن تين 
أئرها في المشاكل الحالية بين الجماعتين. غير أن عملهاء كما تقرل هي ثقسهاء ٠‏ أيس 
تاريسْيًا شاملة» بل ترقز علي بعفى الأحداث؛ رمنها: نثأة الاسلام وانتشاوه رصنامه مم 
اليزنطة والترب». والحملات الصلييية وأئرها في الاسلام رفي الميحية الشرقية على 
السواء» والتأثيرات الثقافية المتبادلة بين الإسلام والغرب؛ ولا سيّما في القرون الرسطى . 
ثم تقدم لمحة عن نظرة الغرب إلى الاملامع» ونظرة الإسلام إلى القرب. كما تكشف عن 
مائل أساميةء مثل القضيّة الفلطيئيةء أثارت حنيظة السلمين وجعلت بعفهم يشَخذ 
موقمًا عداتيًا من الغرب. 
ومن خلال مطالعة فصول الكتابء .لاحظ القارئ أنّ المؤلنة تريد أن تبرز أهمّة مكانة 
القكتيس نرنيس الأتيزيٌ ويكّمه الانسائثة والروسية في العلاقات الراعنة بالملمين. قمثال 
هذا القثيس لا يزال الأصح والأثفل لجيع المسبِحيّن الثبن يرغيون ني اتصال 
بالملمين مسن على روح الإنجيل ‏ ثفي زمن كان يحوقن فيه الشرق والغرب حرويًا 
عتيقة: جعلت كل فريق ينظر إلى الفريق الآخر نظرة حتد وعداء وتكفير» خرق القديس 
حواجز العداوة» وقصد المسلمين» من دون ضمانات ولا ملاحء إلا سلاح الانجيل 


سي أن يعطي هذا الككاب شماره الطنة. تنحتدى المسيحيوت بالقدّيس ترئيسء 
ويعملون من أجل المصالحة واللام بين الشعرب من ممختلف الديانات. 


أ. صن . أيو تجوده 


5” 


ع6تتزددم عماة تسمائا أه عتدكلدت تاكعك بعندكتمل سل 
1" صووا عنته إصسم جوع 
تمع 492 لمات تددو بقتعداة 36 كو لانتس 


اليهودية والمسيحية والإسلام. دراسة مقارتة 


يعرف عن مؤلّف هذا الكتاب. الأب أنطران موصلي. سعة علمه فى حقل العلاقات 
الاسلاءلة الميسنة التي لم يكسيها من جهنه الفكرى_ويحته العلمن وحب؛ بل من 
تمرّمه الطريل أيفمًا. فهو أمضى عذة سئرات يدمشق» أدار في أثنانها مؤمّسات تربوية تابعة 
للآباء العازارئين»: ثم درس اللغه العرية في جامعة الجزائر طوال مت سترات؛: وعمل 
باحثًا ومدرّسًا في مركز درامات أبرشية الجزائر»ء في مضمار العلاقات الإملامية 
الميسية: حتّى المام 1444. وكان قد سيى له أن أمدر كتابًا بالفرئسية بمتوان الصليب 
والهلال. المسيسية والإسلام وجهًا لوجهء نال عليه جائزة أكاديميّة الترية والعلوم 
الاجتماعية القرنية (راجم: المشرق. كانرن الثاني - سزيران 215846 ص 25314 

أراد المؤلئف في كتابه الجديد أن يعكابل ين كلمات أساسية ترد فى التراث اليهردى 
والمسيحى رالاملامي» بغية أن يرز الكنرز التي ينطوي عليها كل تراث» وبين المسافة 


التي تفصل بين المفاهيم الكتابئة والمسيحية والمفاهيم القرانة. ولا ريب أنّ هنا العمله 


المرفرعن رالجريه يخدم. بالدرجة الأرلى: الحوار. ذلك يأنّ معرقة الآخر معرفة 
حقيقية وجذيّة تنترض أن نفهم ما يريد قوله من خلال ألفاظه ومصطلحاته التي تزودها من 
ثقانته» والتى تعبّر عن طريقة تفكيره وبراته الروسيّة. ولكن ينفح هنا أنَّ ئمّة قَنًا قد 
يحرل درن تلك المعرفة المتادلة المنشردة؛ يتمثّل يعلد من الألفاظ الأماسية يشترك 
السيدسيّرن رالملمون قي استخدامهاء وهي ألفاظ تخفي ترارق جوهريةء إذا م م 
تجاهليا يقرم صرح الحوار على أمس خاطتة. أمَا معرفة تلك الفوارق بجذريتها وتبولها. 
نتضم التراصل في الطريق المحيحء ألا رهو احترام الآخر في اخختلافهء لا في تمائله . 

جمع الأب موصلي الألفاظ القلقيّة واللاهرتية التي يكثر تداولهاء وقدمها تبعًا للترتيب 
الأيجدي. غير أن عله لين مجرّد معجم ماديٌء فهر أشيع كل نقكة عن الالقاظ حربًا 
رتحليلاء منطلفًا سن أصلهاء ومرائًا تطوّر معاتيها عير العصور والثقاقات» مظهرًا 
استخدامها في كتابات كيار المفكرين القداس والمعاصرينء ومضيمًا إليها أفكاره 
الششمية. وقد حرص المؤلف على إبراز الصمربات الأساسية التى تواجه المسيسين 
العرب ايعبررا في أختهم عن بعض الحقاتن التي صل يإيمانهم- على سبيل المثال: عم 
يتخدمرن غارة اشركة» لعبروا عن لفظة ناته الثرية. أما صعوية 2 
العرييٌ؛ نهو نه أوحى «بالشّرك؛ مع اله الذي يتكلم عليه القرآن رص ”7غ 97 

أمَا الألفاظ التي تناونها المولّفء فهي (نذكرها تبمًا لترتيها بالفرنية): المهد والغيرية 
والخير والعادة والشركة والخلى والثقاقه والرغبة والممبر والحوار والرجاء والروس 
والمرأة والمعرقة والمتمة والهويّة ومريم والحداثة والصرقية والولادة واللاشيئيّة والاصل 
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والخطئة والحج والمسؤرلة والرحي والشيادة والزمن والتقليد والمرٌ والشمرلية. 
ومتضسن الكتاب لأمحةه قمه بالمراجم رئهرس الكلمات ‏ 

لا نك ى أذ هذا الكاب يني ضدمة كبير : للماتزين فى حثل العلاقات الاسلاميه 
الميحيّةء وييقى أن تمثى صدوره باللئة العرية . 


الأب صلاح أبو جو ده 


العنصرية الصهيونية والمجتمم الدولي 
تأليِف الدكور جووج سور 
طبمة ثانية (منشّحة ومزيد عليها) 

هار المعرئة. عمّان. 4٠١ .50١1‏ صفحة 


طبع هذا الكتبّب مرّةٌ أولى في العام 0144١‏ وهو في الأصل حرامة للدكتوو جورج 
ججورء المعروف يكتبه ومقالاته عن الاستممار الاستيطاني وعلاقته بالعنصريّة» قام بها في 
العام /اهة! لشرح قرار الأمم المتّحئة رقم 7794 لتة 1578 المساوي بين الصهيوتية 
والعنصرية. وكان هذا القرار قد مد انتصارًا للعرب؛ إذ صوّتت عليه جمعية الأمم المتّحدة 
أَْليّة 7 صوئًا ومعارضة 75 دولة وامتاع 77 عن التصويت . إلا أنّ إسراتيل والرلايات 
المتّحدة وحلتاءهما لم يوقروا جهنًا لاطاحة القرار» وكان لهم ما أرادوا يعد ١1‏ منة فألشي 
يرم 1393/17/11 بأغلمية فاثت بكثير تلك التي صوّتت تصالحه العام 1 . وصلئرت 
ترامسه الدكور جور بضعة أشهر قبل قرار الالمّاء الجديد وم المؤلّف ححتٌ الدول العريية 
على تكثيف جيودها لنقارمة محاولات الإالقاء التي لمها بدووه حثيئة محفذ لا محال 

أ مبب إعادة الطيع في مطلم العام 0 فلن المنظمة العريئة لسقرق الإنان في 
الأردن دعت إلى اجتماع عرينَ يحضّر لمزتمر جنوب أكريتيا بشأن مناهضة العنصريّة» ركان 
أهم موضوع عالجه العنصرية والصهيونية وكيفية إحياء القرار 579/4. وقد صدرت عن هذا 
الاجتماع توصية بهذا الشأنء رتاكيدها أعيد طبع كتاب الدكترر جور مع يضع صفحات 
غي ديله يقلم الدكتوو عيد اللحسين شعبان» المقكر المراقت والأمين العام السايق للجنة 
العريّة لمتاهضة الصهيوتية والعتصرية ‏ 

تضتتت المقدمة الجديدة التي مهّد بها الدكترو بور لطبعته الثانية ألا الهدف من إعادة 

نشر الكيتبء ثايًا كيفيّة إلناء القرار 579/4» ثالثًا الفاتدة المرسِوّة من محاولة إحياء القرار. 
بايا طوح السؤال: هل يمكن إحياء القرار عريًا؟ ححاما وأخيرًا السوال الثاني : هل يسكن 
إحياء القرار درئيًا؟ - وقد دلت الرتائع لاحمًا في جتوب أقريقيا أن الاحياء لم يتم . . - 


أما متن الكتاب تنضمن «الفصرل؟ الغ - ارلا ما هي العتصرية * شرع المؤلف قي 
اق الأسم الستحفة ربماق اليرت كي وعل تقض كلل تيز ين عتصر وآخر أو بين قود وآخر. 
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وفي النصل الثاني يساءل المؤلف: بآيّ معتى تقرل إن الصهيوتية عنصرية؟ وجوايه أنَّ 
ثمة عذة معان لذلك : منها الديتي؛ إذ يعتبر اليهود أنفسهم من خلاله أنهم شعب الله 
المختارء ومنها النخوي لأنّ الصهاينة يرون أنفسهم نخبة مالة وعلمية وإعلامية نائلة 
ويرى المؤلف أن تلك النخية أشيه ما يكون تكثلها بالمافيا. وعناك معتى ثالث مفاده - ويا 
للمفارقة - أن فادة الصهيرتتة تحالفرا في أثتاء الحرب العالمية الثانية وتبلها بقليل» * مع قادة 
النازية لاتقاذ يعض أهنياء البهرد من ممسكرات الاعتقال والابادة: وقد استند المؤلّف إلى 
وثائق تاريضية لان هذا الأمر. وثمة معلى رابع آسامه التماون الرثيق بين الصهيونية ونظام 
التسيز العنمريّ (الأبارتايد) الذي ساد حشى السنوات الأخيرة فى جنوب أفريقيا . والمعنى 
الخامس والأخيرء وللمؤلف قضل الريادة في الإشارة إل وتنظيرء» مصدره عدران إسراتيل 
الاستيطاني وتهجيره النلطتين من أراضيهم. وبرى جِيّرر أن المعتى الأخير هئا مر 
الأمعد صم لأله لا يناله أي دحضى علمي يمكن أن يتهمه بمعاداة اليهرد بصفتهم يهرثا. فهو 
306 اجساعية ملموسة لا تعتمد التشْمين. 

القمل الثالك يتعرضيى المراحل التي مرت بها ثشية «العنصريه الصهيرنية» من خلال 
ما صدر عن مؤتمرات عالمية موّدت بقراراتها وترصاتها لقراو العام ١159©‏ أممّها ما 
طلعت يه مؤنمرات عدم الانحياز وتضامن الشعوب الأفريقيّة والاسبوية والأميركيّة اللاتيية 
كمؤتمر القاهرة )١381/(‏ ومؤّتمر هافثانا بكريا (1955) والقامرة مجلثا /-١(‏ با 
ذفطحفة 


وقي الفمل الرابع وهو الأطول (81-55) يصف الدكتوو جَّوو امعركة مصير القرار 
9 بدك! بنمّه وظروف ثيتيه وردود فعل الصهيرتية والامريالة» ثم ردود قعل العرب 
وأصدقائهمء وأخيرًا الهجمة عله المتاهفة. وكانت آخر كلمة قالها ١‏ امول في كتابهء 
وهي مزرّخة في 1341//3/77ء أله «ليس ثمة جِذيّة فى التخوّنف من قيام الأمم المتّحدة 
بإلغاء القرار فمن المعطيات الياسية الرامة وقت الكتابة . لكنّ هنا القول لا ينبني أن 
يير ينا إلى الارتحاء في المعركة ولا يد ينبغي أن ينسينا واجينا الأساسيّ في غسرورة (. ..) 
إقتاع العالم بالتقرير الكامل للمساواة بين الصهيونية والأبارتايد كجريمتين هد الاتاتيها 
(ص .)80-8٠‏ إلا أن الرياح جرت .ما لم تشته السفن؛ وكان إلثاء القرار 577 في /١7‏ 
1 


كناب الدكترر جور صثير بعند صفحائه؛ إلا أنه يطرح مألة كيرة يحجمها الدولي 
والاتاني: وإنثاء بعل هرضل مقهمريه الخطر بشيء من الامهاب» تود د أن توق يمضص 
الخراطر» منها شكلي ومتها -جوهريٌ: 


- يُشْكَر الدكور جور لما قدّمه بالتغصيل والدئة مشفرعا بأصنق الرثئاتق؛ مما جمل 
بحثه مرجمًا لكل دارس ميلا 


- يا ليت الكتيب ألحق يفهرس للمحتويات: وهلا آمر يسير يسيّل يدوره عمل القارئ 
والباحث. كما نتمتّى على الناشر - وسراه من الناشرين العرب - أن لا يُطبع التمنٌ نهايا 


نا 
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قبل عرضه على المؤلّف ليرافق عليه. وَإِلّا وردت أغلاط طلباعية غير متحبّة لا سيّما في 
ما هو باللغات الأجنييّة . من ذلك تحريف عنوان كتاب روزتبرعٌَ بالألمائية إذْ جاء على هذا 
انحر (ص 5؟) 20 تعل كناطاز/! عل 05 تتتاائطد1 (!) ني حين أنّ المحيم هر: 2867 
قاع اتدل 20 كل كنتلا 819 ؛ رتحريف عنوان كاب برل قندني الذى ورد هكذا (ص 
1 تناه كمعم5 ا تممك 'زإقطة. وهر في الحقيقة: آنات لهعمة 10 عممة إعط1) رين 
المينتين بون شاسمع . 
- إن إلغاء القرار 7574 سابقة خطيرة جنا وتحط من مدية الأمم المتّحدق وإنّنا نرائق 
الدكترر عبد الحين شعبان إذ قال (ص 88): (إِنَ إلغاء القرار لم يكن هو هزيمةٌ للعرب 
والفلطكن رحدهمء بل للأمم المتحلة ذاتهاء إذ كيف اتتئم العالم يحقيقة الصهيرنية 
العنصرية لعود ويتاقش تفه بعد ١5‏ عاماء ويتيرأ من قراره بدون أن تَخْلّى إسرائيل عن 
ياستها العنصرية وممارستها اللاإناتية راحتلالها الأراضي العريية». 00 
- إنتا إذ نشكر المنصرية الصهيرنية التي يرى العرب وأمدقاؤهم ومفكررهم أن عصبها 
هر الاستعمار الاستيطانيَ» نتساءل : ماذا عن أنواع العنصريّة الأخرى التي ما زالت واتمجة 
حش أيّامنا هله في عدد من بلدان العالمء ٠‏ عنصريات إثنية أو ديئية ني بعص الأقطاو 
الأ يق والأصركية اللاينه والآسيرية وحنّى الأوررية؛ حيث يمير بين إنئيّات وإلتيّات 
وحياتات وديانات ويخرم بعضهم حقوقًا تفمتها شرعه حقوق الاتان»: ويضطهد بعضهم 
الآخر ويتكل بهم إن هم اعترضرا هل لذنك الليل الطويل أن يتنجلي؟ 


أ. ك. سحشيمه 


تأليف مهى كيّال 
دار مشتارات»؛ الؤلقا - بيررت»: ١+*١5ع ١١١‏ صئسه 


انها درامة في خخانة علم الاجتماع قامت بها الدكتورة مهى كيال والدكترر عاطف عطيّه 
عن التحوّلات الاجتماعية التي حدنت في مدينة طرابلس اللبناتة في القرن المثرينء وتبلور 
الح الملثئ فيها. وني المقدمة؛ كتب الدكتور هشام شرابي؛ أنتاذ علم الاجتماع 
المعروف الكلمة التالية: *ما يمير هنّه الدرامة المدعة إيرازها صورة متكاملة لمديئة 
طرابلس تي تاريشها المتطور كما في واقعها المادي المحرسء بشكل يمكن القارئ من 
استبعاب إشكالاتها الاجتماعة روالقافية ددقة ورضرحء ويمكن الحركات الاسجتماعة 
العاملة في الحير العام من التعامل مع هذء الإشكاليّات لتجارزها وتلكنل علها . من هنا 
يمكن القول إِنْ هذه الدراسة تمثل إنجارًا اليا هاما لعملية التقير السيامسي والاجتماعيّ 
بتدر ما تقَدّم تموذجًا أكاديمًا متمدًا وفنا فى حمل البحوث الاجتماعيّة العريية المعاصرة؟ . 

إنا ما عدنا إلى قراءة هذه الدراسة؛ ليِنَ لنا أنْ الاحثين» ني معالجتهما أهم 
المرضفوعات والقضايا من منظرر علميّ ومن باب منهبيّات الأنترويولوجيا وعلم 


خره ؟ 


الاججتماعء وكذلك التاريخ والجنراياء استطاعا أن يرسما نطانًا موضوعيًا لتحرّلات 
الاجتساعة الاقتمادية والياسيهة والعمرائية والملية في حاضير؟ طرابلس . تنطلق الدرامة 
مت رصم صررة لتصميم المذيئة الهتدسي بشوارعها وحاراتها ومائهاء” ثم برسم واكم 
الرجال راشاء في المذينة ووضشعيا الاقتمادى الاجتماعيٌ 45 الاتدابء وكدلك فى 
المرحلة الأولى من زمن الاستقلال وما تمدّرت به أيّام الحرب اللبناتية منذ 1919/6 ويمدها . 
أمَا القسم الثاني من الدراسة وهو يتتاول الحسٌ المدني بين الرعي والممارسةء قهر يقرم 
بقياس ذلك الحسنٌ عبر مقياس الانتخابات والمشاركة في العمل المدني والأهلي وفي تنظيم 
العلاقات الاجشماعية بين مختلف الناس. ويستعين البحث بالتقتدّات المراتقة لكي يقرل إن 
المجتمع الطرايلت لا يزال هجيئاء شائقا بين الانتسماء إلى الراقم المدنيّ والتقرقم على 
ذاته وذلك يمود إلى ضعف مؤْسّات الدولة . 


دراسة عطيّة وكيّال» تحوّلات طرابلس في الزمن الأخير؛ نموذج يُحتذى به في نهم 
الواتم اللبانَ الاجتماعت يكل أيعاده. ولا تسى الاشارة إلى مجمرعة الصور والرسوم 
اليياتية والجداول التي تفي هذه الدراسة حقها. 


. مليم دكقاش 


سمنمص *1 ما عا عبد مم12 
قصصطع 1 عن مس11 
تع تج لانت ,201 مطقة 22 رمت مالك +12 ملممطلود معدم عدر 
مغامرة الحملة الصلسية الأولى 
قراءة جلبدة 
بثلم نصري سلهب 

كتاب السثير تصري ملهب هذا يشبه إلى حد بعبدء في طروحاته ومتهجه والتفسية التي 
أنه سائر ما أمدر المؤلف في كتب له سايقة» فسواء نظرت إلى مصتفه الأوّل في خطلى 
المسيح :)١1159(‏ أر ما تبعه: لقاء المسبحية والإملام (2)1590 وقي خلى محمد 
(20). أو ما كتبه في المرارتةء وهو منهم؛ بعئوان: الأسياب التاريشية للاحياط 
الماروني. المألة الماررتية )٠٠١ ٠(‏ ربالفرنية معلاعتك: كتعوصك سفجو مهد صغ (95؟١)‏ 
وتقنظتت اتات موحد ها :)١904(‏ أو ما دبجه من مقالات اجتماعية وتاريشية وفكرية 
في كيريات المطف والمجلات اللنائة, تراه هر هوء لا يحيد تيد أنملة عن فكره الجري» 
ومواتفه الصريسة التي لا تعرف الموارية؛ وطروحاته الميتكرة التي تيم من صنر رحب 
منفتح للحوار إلى أبعد الحدرد. ولا تخشى أن تيره إنا اتتضى الحال. عكس الثارات 
المألرئة فيدر ساحيها وكأنه يترّد خارج سريه. إلا أنك لا تستطيم في النهاية إِلّا أن 
تحترم وتقدر مواقف المقكّر الجريء الذي جعل ديدنه الحتيقة والحواو» هذا يحَقّف من 
حدة الأولى» وثلك تبني الثاني على أمس متينة لا تعرف الزيف أو الأوهام. 
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وبالعودة إلى مغامرة الحملة الصليية الأولى يراجيك نصري سليب بادئ: بدء وني 
عنرانه الثانوي مياشرةً؛ بإعلان واضح: إنّه سيقوم بقراءة المسألة تراءء جديدة ‏ وإنّه يعترق 
منذ البداية أيضًا .أنه» وإن لا يدّعى الاحاطة بموضوعه على نحو من مبقه من المؤرّخين 
الكبار أمثال رينه غررسيه #عككلاه6 مم26 أو دانيال-رويس توم8-اءنصدط» أتى بأمرين 
جديدين جديرين بالانتياهء وهماء أَوَلَّا التركيزء أكثر ممًا فعل المابقون؛ على حالة الجهل 
والتقيهقر التى كانت مائئنة فى البلدان الميحية الأورويية أواخرٌ الثرن 'لحادى عشر»ء وثائنيًا 
الاسباب الحقيقيّة الي دفيت البابا أوربانس الثاني إلى إطلاق الحملة المنلبييّة في العام 
3. وهي لم تكن ديئله وحسب» بل رافقها أسباب أخرى سياسيّة واقتصادية؛ ومعلرم 
أن الساسة والمال. إذا دخلا في شؤون الدين ٠‏ أنداها. 

حسنًا رأى مليب أن أورريا في الفرون الوسطى كانت في حالة من التخلف - النسبئ - 

والبريريّة بعيدةٍ جد عن الرتيّ الذي كانت وصلت إليه الدول الاسلامية آنذاك . وقد بن هذا 
الطرح مطوّلّا : حتى كاد يشمرك من خلال الساحهء أنه الم في تسويل صفحة أورونًا 
اله سيددية ليظهر رجه ديار الإسلام في أنصع صورة. إلا أن الوقائع صريحة لا ترحمء وأتى 
الْمَوْلْقى بشواهد كثيرة تظهر أن حالة المسيحتين في الشرق وكذلك حالة الحجّاج القادمين 

مح القرت. إلى الأراني المقدّسة لم تكن على ما وصغها بطرس التاسك ويعدم البايا 
أورياتس ‏ إلا أن جهل الأرروت بين الاسلام وتاريخه» واتعداعٌ التلاقى بين العرب والغرب». 
ساهما في ترسيع الهرّة بين الحضارين» والإنان» كما هو معروف: عدو ما يجهل. 
أخضف إلى ذلك أن الايا أراد أن يرسّد مفوف الأمراء والملرك الميحيّين المسسِن 
باستمرار لا يل المتحارين»؛ فرججههم إلى مصارية «عدو» مشترك؛ فلبّى هؤلاء الدعرة لا 
يما ١ن‏ بلادهم كانت تمر بأزمات اتتصادية حادّة» فرأرا فى غزو الشرق متَقّمًا وإمكائيّات 
لكب المنانم وتتح أسراق جديدة. رشاءت المصادفة أن يؤيّد أطروحة سلهب هذه مقال 
الأنبا المطران يرحتا تلته فى 7الحرويب الصلييّة؟ الرارد فى عدد المشرق الحاضر 
(صشحة ه4-ا 1١‏ )., 

وتجدر الإثارة هنا إلى أن تمية تلك الحروب المشزرمة بالحملات «الصلِية» لم تكن 
راردة - عد مؤرخي ذلك الزمان العرب. إذ عرّذرها ب«حروب الفرنجة؛ لأنهم لم يلموا قيها 
الطابع الديننَ يقئر ما شعررا بها غزرًا سياسيًا شلّه القرب على الشرق» ومعروف أن 
الميسية الشرقية عانت من تلك الحروب تدر ما عانى الإسلام. 

تثاء المصادفة مرّهٌ أخرى أن نرى هنا الكتابء المفعم بالتفهّم والحوارء والذي ألْفه 
صاحيه منذ أكثر من عام؛ يصدر اليوم ونحن ما زلنا تحت صدعة الهجوم الانتحاريّ على 
بويورك وواشنطن». نمع أصوانًا متطرثة تخلط بين القرب الياسي رالدين المسبحى؛ 
ونتذد بحروب حليلة حجديذة ينها (المسحيّون؛ على الاسلامء في حين أن الميحية من 
أعمال الغرب براءء نشجب أخطاء المافي والحاشرء وتدعر باستمرار إلى ثيدذ المنف 
رسلم!؛ سبل الحوار والمحيّة واللام. 2 


أ. كميل حشيمه 
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كالُونت سركيس هُوْلْبتكيان 
الرجل والماثر 
مؤئتة كالومت فولتكان. لثوينة. 4194945 51 صمفصة 

شر قم الجماعات الأرمنية في مؤتة كالرست غرلتكيان هذا الكييِب لمناسبة مرور 
ماتة وثلانين سنة على ولادة الرجل العظيم والمحسن الانانتٍ الكير كالرست غوليتكيان 
(4)1455-1489 نيت في قليل من الصفحات. الأنيقة الاخراجم؛ سيرة اعرئة ما زالت 
مآئره تنطق بما كان له من تلب رحب وفكر نائذ فى خخدمة الإنسائة 

ولد كالرست غرليكيان ني عائلة أرمنية ثرية كانت تقطن إسطتبرل» فدرس الهندسة وبرع 
قيهاء وعمل ديلوماسيًا للسلطنة العثمائية: مثششارًا اقتصاديًا ني سفارتيها بباريس ولتدن» 
بعد أن لفت إله أتظار حكومته في إثر تأليفه كتايًا بالفرنسية بعتران ما وراء القوقاز وشبه 
جزيرة أيشيرون؛ وكان في مؤلّفه هذا قد أشار إلى أهميّة منابع التغط فى الاميراطورية: مما 
دنع درلته إلى أن توكله وضع تحقيق حرل حقول إبار الترول في البلاد ‏ 

وكان ذلك منطلن كالرست في ميدان النقطء نتعامل مع شركات التقيب العالميّة ودخل مع 
بعضها شريكًا بخسة بالماثة من الأسهم فبات يُعرف بالالسيه 8 ماحب الثْروةٌ الطائلة. 

وكان غولتكيان رجل أعمال لم يخي بكب المال؛ بل تمدّم بحسن جمالي ناهر واقتتى 
الآلات من القطم الأثرية الرائعة النادرة اعتيرها بمثابة أولادهء فجمعت بمد وفاته في 
متسف باسمه في مديئة ,لشبونة حيث أمضى س؛واته الأخيرة (واجع صفحات الكتاب 6؟1- 
47)- وكان» قبيل وفاته» قد أنشا مؤسّسةٌ عُرفت باسمهء مركرُها فى عاصمة البلد الذي 
استضافه ولقِىَ نه الهدوء واللام إبّان الحرب العالمية الثانية ‏ ولبذه المزسّسة أهداف 
خيرية ونية وتربويّة وعلميّة؛ اتُعتبّر وريثة كامل تروته» طبعًا يعد تخميص أفراد عائلته 
بحصّصص وتوفير بعضى الهيات الخاطة؛ (ص 00١0©‏ وهذه المؤتة تُمَدٌ إحدى آمهم ست 
مؤمّات من توعها في العالمء لها متاحف رمراكر أيحاث علميّة وثرقة موسيقية وترقة 
رقص الاله. وتوّع ماعناتها على عند كيير من البلدان؛: لاا سما تلك الي كانت ليا 
أرتياط يثروة غرلبعيان كإنكتترا التي اكتسب جسيتهاء والبرتنال الني_ امعتبٌ نيها أنخيرا 
0 بالبرتتالية» والعراق. وكان من الطبيعي أن لا ينسى هذا الأرمن البارٌ بي 

مهء فجعل لهم في مؤملشته ته قسما خاطًا يجماعاتهم إن في أرميئيا أو في الشتات» لا 

مما تلك ال ني الشرق الأوسط واليونان وإيطاليا وقرنا والأميركتين» وأغدق عليا 
المساعتات في محا لاات التعليم رالحث العلميّ والاستشقاء واسحياء التراث ودعم 
مشروعات الكتة الأرئة لما كان لها من دود مستمرٌ في الحياة الرطتة . 


إن الكتاب الصغير هذا نثيد راتع يحمي ذكرى إنان تنتشر به اليغرية بعامة والامة 
الأرمنية بخاضة؛ نهنا لها يمثل هذه الشخصيّة ٠‏ وحيةا ثر اقتدى بها الموسرون قي بلادناء 
وهم 0 لماعدة إخرتهم المستاجين» وهم أكثر. . 
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١‏ - وللكتاية وجه آخر 
؟ - قرية من حوران: خَبّبء سكانًا وعمرانا وثقافة 
تاليف الدكور عامل التريسات 
دار طلاس» دمشى» :75٠0٠٠‏ 574 صفحة؛ دار ننوى: دمثق؛ 25001 50+٠8‏ صقصة 

بيدأت رحلة الدكترر عادل النريجات مم الأدب والكتاية ولم يكد ينهي دروسه 
الجامعيةء فألّف في مجائين أمامئين اختصنٌ ببماء هما التقد الأديئ والآدب العربيَ 
القديم . ومن نتاجه آنذاك: إضاءات في النقد الأدي؛ دمشقء ١58٠‏ و486١‏ (طبعة ثانية): 
خمة إشكالات تتديّة» دمشقء 948١؛‏ تحتيى الأوائل لأبى بكر تق الدين بن زيد 
الجراعي الحبلئ: دمثن وبررته 6ؤلىم5ة١ا؛‏ وبشثر بن أبي خازم الأسدئ. يدرت . 
1 . [' 

ويعد أن نال شهادة الدكترواء ني الأدب من جامعة القديس يرسف - وقد كنا من اللجنهة 
التى ناتثشت أطروس» وسعدنا بذلك - نشر رمالته تلك المعئرتة: الشمراء الجامليون 
الأوائل» دار المشرق» بيروت» 1444 وسرعان ما أضحى هذا البحتٌ المرجمّ الذي لا 
بد منه لكل نّن رام الغورص في تشتبات الأدب الجاهلت الأوّل. وتايع الدكترر الفريجات 
نشاطه التألبنن إلى سانب تدريسه في جامعة دمشى بمهمّة عجية ينشر المقالة تلو المقالة في 
الصحف الأدبية» السررية بحّاصّة والعريتة بعامة. ومن الكتب التي أصدرها في الثرات 
الأخيرة: هرامات في المكتبة المرببة الترائتة» دمثقء 131417 و1189 (طبمة ثانية)؟ مرايا 
الروايةء دمغشقء .56٠٠‏ رها هر يتحفنا الآن بِكتَاببِ الجديديّن : وللكتاية وجه آخر» وقرية 
من حورآن: خيب. 

المؤلّف الأول يف ثلائين مقالة وُرّعت بالتاري على ثلاثة أبواب: أوْلها تتاول الشأن 
التديم وثقانه ونقدهء من مثل «مكانة الشمر في نثرس العرب القدماء»ء ولأدبنا القديم بين 
اليونان والفرس (صوورتان من التأثر والتأثير)؛ء و«هل كان حتاد الراوية مقنا للشمر 
القديم حمًا؟؛. وفمل لأدب الخيال العلميّ في تراثا من جذور؟»» رهخصوصية الرقم أريمة 
في الارثين الطبّى و؟لأدبت عند اليرئان والعرب». وتناول القم الثاني الشأن الحديث» 
ثقافةٌ ونقنّاء قجاءت بعمض عناويئه كالأتيى: (في شاعريّة نزار قباني1: «مؤتمر التقد الأدبيّ 
السابع بجامعة اليرمرك»» «مهرجان الرواية العريية يجامعة دمشق». أمّا القم الثالث فقد 
َم مرابجعات لكتب مختارة. مترّعة؛ يلتعي فيها التراث والمعاصرةء متها: كتورٌ الذعب 
في تاريخ حلب لبط اين العجميّ» وسبمون» نعيمه لفوزية الصفار الزارق» وفي الحتيقة 
الأدييّة للدكترر مثيف موسى... 

تجدر الاثارة إلى أن الدرامات التى قدّمها الذكترر القريجات فى كتابه تتّصف بالثقاقة 
الأدبئة العميقة الشاملةء وبالمنهج العلميَ الرصين بما في ذلك الدكة والمرضرعية 
والأحكام الوزيتة؛ إلى أسلوب رشيق أتيق يرتاح إليه القارئ أيّْما ارتياح. 

ولئن كان لنا من ملاحطة أخرى نديهاء نلفت النظر إلى عدم الإثارة؛ مم كل مقالة: 


نكسن 


إلى اسم الدورية التي صدرت فيها أوْلَا وتاريخ صدررها . إذن لعتت النائدة لدى الياحثين. 
كما آثَنا كنا نتمتى على الكاتب العلامة لو ذكرء في معرض مقاله الغني «اقتراحات لأسى 
ثقافة كاتب شات»؛ وفي إطار كلامه على المجلات العربية العريقة المفيدة (ص 95): أن 
يذكر مجلة المشرق النى له نيبا كتابات والتي هي اليوم؛ بعد الهلال التي سبقتها بت 
سترات» أندم مجلة عر ما زالت على تيد الحياة (أتست في العام 1864). 

المؤلف الثاني لطيف الحجم بئياسه وعدد صفحاتهء إلا أله كيف المائة طريفت 
بالمعلرمات التي يوثرها. نه هرانة متكامله على إيجازها؛ رَضَف بها المؤلف يلدت وقد 
دعاها قريةٌ تواهمًا منه أو تحبياء وعى في انظرنا أهم من ترية إذ يزيد عدد سكاتها على 
الخمة آلاف. وقد دنعه إلى عمله هذا ما لمسه فى مقط رأسه من تعاظم الحركة الثقانية؛ 
فإنّه من الممروف ندى القاصي والداني في سورية أن خبب» تلك البلدة الحورانية الوادعة. 
تعتب من أرفم البلدات مترى ثقافة في القطر» يكاد لا يوجد فيها أمْيَ واحدء لا بل يعد 
حاملو الشهادات الجامعية من أيتائها بالمنات» وقد أحصاهم المزلف ذكان بشم 2033 
اختميّ أكثرهم بالحقوق ويليهم الأطّاء والمهتسرن فالاتتماديّرن فالمعلمرن. . 

مهّد الدكتور القريجات لككابه بفصل قصير عن محيط خبب الحورانيَ والمدّة التي 
عمّرت فيها منذ أكثر من ماتي عام. وأتبعه يفصل تمحور على موقع خبب وتسميتها وآثارها 
القديمة ومكّانها وعمراتها. وخميّ الفصل الثالث بالحالة التعلِيية في البلدة وجذررها 
وتطوّرهاء وعقبه الفصل الرابع يعرض -جدارل بأمماء حملة الاجازات الجامعية بحيب في 
جميع الاختصاصات حنّى نهاية العام ٠٠١‏ ؟ : من ذلك ؟8 طييًا بشريّاء 18 طيب أستان» 
صدلائيّاء ا مينلسًا مندّاء ١1‏ مهتدس كهرباء وإلككترون. ”17 مهتدس ميكانيك» 
إلخ .  .‏ أمَا الثمل الخامسى» نأفرده الكاتب لأبناء بلدته الذين عُثْا بالتأليف». فأحصى من 
هزلاء (18) ثمانية وعشرين وضعرا أكثر من )١٠١(‏ ماثة وعشرة كتبء بثفن النظر عن 
الأطروحات الجامعية رما شخلته الشعراء باللقة العامية. وهذه لعمري أرتام تدعو إلى 
العجب والاعياب. وثمّة فصل سادس وأخير تناول فيه المؤلف» إكمالا للمررةء مظاهر 
تتانة أخرى كائليية الحيييّة والئاس والطمعام والأفراح والأحزان والامثال وسواها من 
وجوه !لحياة الاجتماعية وانكّم الكتاب بعض الملاحق القصيرة المفيدة. 

لا بد من إسداء الشكر الجزيل للدكترو عادل الفريجات لما نَدّمه من شعلال كتابه هناء 
إن تلك الصفحات» على إيجازهاء لأشبه بموسوعةٍ صثيرةء إن كثرت مثلاتها توافرت 
لدى الباحئين وكل طالب علم مادّة غزيرة تؤرخ للوطن وتبرز معالمه على أكمل وجه زيا 
حبذا لو تحاشى المؤلف في طبعة ثانية لا بد أنها آئة مريماء إقحام الحواتي في النص؛ 
وإدراجيا في أسفل المنحات اعلا تقوم في وججه القارئ بتواتر» فتمثر سلاسة المطالمة. 


أ. كمسل حثيمه 


دكين 


أعف'! قصدن 55513906 5100مع23زل1 حا 


31 ع طناعع | تطعحف"1 ]ء 
لخن[ افآ جعلدل قملسم دونز 
نا ع1 مك اللجكط-أمنه5 ماأعبعمادنا1 عق عدونائتت2 
مج جع 296 ,2001 ,(1) عن ستمصسصوظ» ومتعئئاة 


المدى السرياني | في لفن والتصميم اليتدسيٌ في لمتان 


الجزّء الأوّل من سللة «التراث: هذه التي تنوي جامعة الروح القدس نشرها هو كتاب 
شين في ثلاثة كتب يمّيها نهرس المحتويات كالتالي: المدى الرياني في الفْنّ اللبنانئ. 
المدى السريانن في التصميم الهندمسي اللبنان» أمراء الدروز وسرايات لبنان. 

أمَا الكتاب الأوّل نحوّجّه قصيدة شارل قرم الشهيرة #قول من الذكريات6» وهو بالتالي 
يعرد بنا إلى نشأة اللغة في لبئان وتطوّرهاء ثم إلى الأدب الريان فى أهم ربجالاته 
ومحطاتهء ويعدها إلى المطيعة الرياتة رعلم الآثار وما كشفه من مطمور في محال الرمرز 
السريانية مثل الصلان وغيرها. والدرامة التي يقوم يها الكاتب تلقت النظر إلى التصاوير 
المحقرظة في مختلف كنائس لنان في يلاد جيل وليئان الشمالي بعامّة: بعد أن يأخذ وثته 
في درس تصاوير إنجيل رايولا ومخطوط ميامر يعقوب الروجئ (فاتيكان سرياتي .)١١8‏ 
وكذلك في درس الكتابات المسثورة في تسعة مراقع مارونية لينائة. ولعل ما يتوفف عليه 
القارئ والناظر ممًا هي تلك الدرامة في العديد من المنقرئات ذات الطايع الريانيٌ 
الأميل وما تحمله من معان ررموز. 

ويكمل الكاتب مشراره البحثى نيتقل» في كتابه الثاتيىء إلى دراسة معانى أسماء القرى 
اللبنائيّة مسعيدًا من الدراسات الابقة في هذا المجال من دون أن ينى الامتباط لشرم 
بعضهاء متَويمًا رمتوسّمًا في المعاني. وهكذا فإنّ الكتاب الثاني هنا يتناول القرية اللتائة 
بتعميمها وهتيا وخصوصياتهاء وكذلك المورميقى الرياتة والكثائس. التقليدية 
ومميّراتياء وكذلك ما ثالته من تأثيرات محلية وأجتييّة. قرية وبعيدةء قر, هذا المجال. 

أما الكتاب الثالث فهر بحن كتاب الأمراءء حيث يتتاول الياحث تاريخ الأمراء الممدّن 
رالشهاّن واللمعحتن كل على حلةء وما امتازوا به فى ستقرل الإدارة والعْنّ والثقافة 
والعلرم» وما تركورا من آثار هتدذمة حجمة في هذا المحال هى مرزيج من تأثيرات هرية 
رسرباتية وأوروية؛ ولهنا المزيج خصوصيته وجماليته وتقسيّاته العالية. 


نه مجلد ضخم نفيسء له مكاته في إطار الدرانات القيمة عن العَنّ فى لتانء وهر 
بارع في المزج بن أسلوب البحث العلمى التقن الدقيق رالتنديم المبشط للقارئ التي يود 
الممرقة» مر دوت آن نتسى الاثارة إلى روعة الرسمورم الفريترغرافيهة ‏ 


الأب سليم دكاش 
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مسح حلب شٌَْ مه عام : دعأ مء١”‏ 
ظواهر ومدارس ومسارح وتواد وترق مرحة 
أدياء وكّاب ورؤاد ومخرجون وممثلون مسرححيون 
تأليف ممتد هلال دملضي 
مطبعة دار هكرعة» دمشق» 23٠١1‏ لالا7 صفحة 


كانت حلب - وريّما لا تزال - مركرًا حضاربًا مهما. فأسواتها ومتاجرها رمصاتعيا 
تشهد على دورها الاتتصادئ في الماضي والحاضر. رننّها الغنائي الذي حافظ على 
المرتّحات الأندلسية واتبى منهاء بيّن حن أهلها النْنَن الرنيع. وقد كان للمسرح في 
حلب شأن كير في القرن العشرين. وخير دليل على ذلك وقرة المارح ثيباء وعد الفرق 
المسرحية التى كانت تأتيها من يلنان بعيدة لتعقدّم نيها عروضها. 

ركاب مسرح حلي في مئة عام مرسوعة تؤرخ الحياة العرحية بمدينة حلب في القرن 
المثرين. وهو ككاب يقرأ بسهرلة ويُسرء لأن مؤلفى الأمتاذ محمّد هلال دملخي» تفادى 
الحشر والاطالة المملة فى السردء وحرص على تقديم المعلرمات كاملة بأسلوب بسيط 


ّ 


و مانتاتسبا - 

لقد بذل المؤلّف جهدًا كييرًا في تجميع المعلرمات» ويدو أنه حصل على كثير منها 
بوساطة شهود عيان. فلم يغفل ناديًا رلا جمعيةء مرخصة أو لاء إلا وذكر مشاطها 
المسرحيّ» من دوت ميل إلى جهة ما أو اتحياز إلى قثة وإعمال الفتات الأخرى . 

ينكلم الكتاب ني البداية على أنشطة ما قبل المسرحء أي: صتدوق الدياء الحكراتي» 
كراكرز وعيراظ. وخيال الظلّ . هذه الأنشطة كانت جِرَفًا يرتزق منيا أصحابياء رمع ذلك؛ 
ل يترثدون عن الخز واللمز في أناء أداتوم إيَاها معبجّرين عن مواقنهم من الوضع الراهن 

وَلِدَ المسرح في حلب على يد القنّان يوسف ثعمة الله جد (150-18445). رهر 
على مع المدرسة الماروجة اما 00 وحضرها عثمان باشا رالي حلب وكبار 
المشريتات تالثلائيتات. ومكذا ُ العام .8٠٠١‏ ثم يذكرء بأسلوب الأرشفة؛ 
التجمعات التقايية التي ظهرت مند السنة 177 .» قترة انحطاط المفنّ المسرحي كما يقول» 
والمهرجاتات المسرحية التي سعت إلى إحياء المسرمم» ويختم يرد مفصّل لاسماء الكتّاب 
المسرحكن رمؤلئاتهم؛ متهم المعروف ومتهم المشمرر. 

تقد بذل المزلّف جهنًا جنارا في تجميع المعلومات عن المرحيّات المؤآئة والمقدّمة 
ني حلب والممثلين الثين شاركرا ذيهاء أمراة كانوا أم مسترفين. وحرص على ذكر 
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المناطق والشرارع ودور العرضى بأسماتها القديمة والحاليّة وما آلت إليه الآن. واذا ما ني 
ذكر بعضي الم رحن أو العروشن المرحيّةء كأعمال المرحوم إيليًا مقال -1١9131(‏ 
مرء كن الذى كتب هنه نشرة الأرمن الكائوليك بحلي (العددان 8-7/ ٠٠5)ء‏ قلانه نم 
يصادف من يبديه إليه يكتب عنه. 


لون الأشواك 
متشورات إبراهيم ممماآن؛ يروت. ١١٠١ 6.56١1‏ جفححة 


الحمد لله الذي ما فتئ؛ يرأف يا وبالشعرء فيرسل إليئاء بين حين وآتحرء في الصحراء 
الى ترتيض تحت شمها الحارقة أدايئا وبخاضّة شعرناء بعضن من ينسشون قينا الأمل 
ويؤكّدون أن التريض في يلاد الضَادٌ؛ ولا سيّما فى محراب الالهام ليتانء ما زال حيًّا 
يُررّق. ومن هذه التخبة إبراهيم كمال سمعان الذي طلع علينا أخيرًا بديوانه التاسع لون 
الأشواك. جاء ورد تلتقي مابقاتها في إغمامة محاسقة الألوان قوّاحة العيير. 


دخل إبراهيم سمعان عالم الشعرء لا بل اتتحم قدس أتداسه من أن أتحفناء وهر ني 
مطلع العشريتّات من عمرهء بمجمرعته الأولى الهادرة المومس العثراء (19151) مدنا إِذْ 
ذاك بأنه ميكئون على مثال اله الشاعر المحلق صلاح لكي» مَؤكْنًا ما جاء في المثل 
العائت المأثرر: (إين الأخخت وإن بار (فد) فثلثاء على الشال». ويعد منة من الكرن 
والاختمارء كرّت البحة» نطالمنا له بشقف: يم (1885), وثيلاء (4)19445: رهجان 
(1940) ثم لَيْلاك (» فأررّك لر يؤكل .)١19945(‏ فعوّف على الأيجدية (1145)؛ 
قأنت مائي وانتمائي (03 ©)؛ إلى أن أطلت المجمرعة الأشيرة» لا الأخعرة بإذن الله . 


إن أَوَّل ما يلقت انعامك هر حن اغختار سمعات عناوينّ دراريئه» فهر يتحتها نحنًا 
ويتائق في انتقاء ألفاظهاء قتختصر راقع المفمرن وتصرّرء بومقة خخاطفة صاعقة يثلنها 
الجمال والحرس . وانتصاتد فى الكتاب على شاكل عنوائ : : جومر يتألق ني ظهرء ومظهر 
يحه جرهر. لَرَّم الشاعر القصينة العمودية الموزونة على وسعه الاجمالء غير متقاد إلى 
سهولة «الشعر المثرر؟؛: نجاءت مقطرعاته محكمة اليك لم ني إيجازهاء قصيحة 
سلةء مع ننحة من الحدائة في أوزان متنوعة رشيقة. 


وما يزيد من جمال القصاتد أنها لا تبقى وشاعرّها في يرج من التفتّن عاجيء بل تعالج 
شؤونًا من واقم الحاةء وهنا عيقريه الشاعرء قإنه يرفع | الأمور العادية الرمة إلى قمم النن 
رالجمال: ويغرص على معاناة الآتان وأرساعه وتطلماته » يترجها سن أمغادما لال 
تلمع في الظلام وترحي بالأمل بعد الألم. وسمعان في ديرانه الأخبر يركز على ما يحيط 
بعالمه وينبت فى وسطه من «أشواك؟: القلوب الصخّرية المتحجّرة والحكام والمتجيرين 
المزيّفين» متصرحًا القماتر والأرادم»» فور نبرته وتزمجرء إلا أنّ الرجاء لا يثارقها 
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«تلوّن» تلك الاشواك وببت في العرسج ورقاء وإذا بريد الحزن يلنيه حلم ملم (ص 


...ايا حالكًا بالفوز بالياسميين.ء بالررّى 
٠ . 3‏ .ا “اي 1 5 
رص 0 


إثنان ينطقان فى شعر إبراهيم سمعان متكاملين: الثررة والأمل» لأنْ اثثين آخرين 
متكاملين يراكبانهما؛ مرأءٌ لهما وصدى: التلب والعقل. وما أجمل ما جاه وصفهما بريشة 


الشاعر إذ قال: 
إن كنتت قلبًّا وعقلا فاأنت مُثهّل ‏ نهلا 
إن كنت ذلء دون ذاك فأنت | مصشدٌ | هراك 
أر كنتت تاكء درن ذا أنتتَ البرية في الاذى 
إن لم تكن هذا وتاك يا نيض ما ناأاضى أذاك 


)١١ رص‎ 

شكرًا لشعر إبراهيم سمعان لأنه مُصَلّم مُصَلِمء ينطلق من الجمال ليل اللشاعق 
«الأرادم» يثرّن الأشراك. 

1 أ أكميل حتشيمه 


زغاريد الحن 
تألبف فريد أبو فاضل 
دار الابداع. الجديدة - ييروت» 17٠١ 670١١‏ صتحة 
نريد أبر فاضل )١1571-1908(‏ سليل أسرة : نب أفراد متها كثيرون قي المجالاات 
الاجتماعية والرطئة والفكريّة. ركان هر صسانئنًا و وأديًا مجليًا. وممًا خخلقه بين 
أوراته بعض الاقاصيص أحبّ نجله المحامي يكام نشرهاء وفاءً لذكرى الرالد ولما تكسره 
من قيمة أديثة وإنائة . 


خمس عشرة قصّة تصيرة بطالعها القارئ؛ بلنه وفاتدة» نتشده إليها ويسعب عله تركها 
قبل يلرغ اخر سطر من آخر صفساتها . قالمقمون سهل الاحاطة بهء لا مَُقَد فيهء بل يُتْرّد 
فى حددثك وأاحد شائق بليغ يما يخالجه من واقع إنسانيٌ ولتسرة عميقة . رمن الأمور التي 
يرزها المؤلف عر متعاة عن حيأة اليل البناني وعتعهرات أعله وطمرحهم ودكاتهم 
النطريء وحِكم تجنها أمثال مآثورة» ونقائل راسخّة؛ منها المروءة والرقاء والعدل. 

وما يربح القارئ في تنقله يبن قمّة وقضة أملوب سلى رشيق أنيقء ينيئ عن مُلّكة 
لنامية الانشاء قل نظيرهاء وإن اعثورت بعض الأغلاط الشائعة صقسات الكتاب الناصعة. 


يذه 


من ذلك قوله :أجاب على أمئلة؟ (ص ١١٠)غ‏ والصسيح «أجاب عن . . .4 ولأعود إليه 
نفس الشوق: (ص 40-54): والمقروض اأعود بالشوق نقسدى. واستعماله كلمة إتانة؛ 
رص لاق ضف .)٠١4‏ علمًا أنْ «الإنان1اء وهو اسم سجني لا 0 له. إلا أن هذء 
البنات لا تاس البنّة بما يتألّق يه الكتاب من بيان وفيع يسمو به خيال مرهف يدغدغ النفس 
ويدعرها إلى فوق. فلا مراء أنْ تكرن هذه المجموعة مما يلد الكبير البال رالحدث التاشئ: 
همّاء وقد اننه إلى ذلك الأمر تاشر الكتاب فالحقه فى صفساته الأخيرة بللة من «الأسئلة 
حول القصص» (صن :)(114-١١7‏ صاغها الأديب المرتي الدكتور ربيعة أبي فاضل» نيب 
المؤلّنء لشاعد التلامئة على نهم النمٌ وتذرته وتحليله» كما تأخذ يدهم للتعمق في 
أمرار اللغة العرينة الجميلة. 


3 [. كميل حثيمه 


ثرت 
تأليِف شقينة الهترد 


يروث (5؟): ١1١ :50١01‏ صفحة 

مريّية صاحبة الخبرة الطويلة في تنثئة الشبية وتوجيههاء معلّمة لها في تدريى العربّة 
يراس رعهود ووثاق» شاعرة رقيقة بعيلة النوص على أسرار التفىء عالة التحليق في 
نفاء القرائحء هكذا بدت شقيقة الهنرد ني شترات» وهر ديرانها الثائي يعد مجمرعنها 
الأولى التي أسمتها تتائر الثّلات. 

يترقنك وأنت تطالم الديران الصغير الأخير وفرة المرضرعات التي يحاولها» يل الي 
تمك بالشاعرة وتتصرخ صوتها وتترسل بريشتهاء تحماقب بدرن هرادة مُعَالِجَةَ أهم ما 
بلختلم ني نفى الانان من قشايا ومشاعر: الانتظارء العلاكة. الموسيميء الجمال» 
الحتيقة» الحرّيّةء الحرت. الظلمء الدمرعء الطموحء العف والنفيء المرأة والأمّء 
العطاءء اللامء الصلاة والله. 

ويلنتك؛: إلى هذاء ميل الشاعرة إلى إبراز تلك «المات؟ والفِكر الأساسيّة متزارجة مع 
نتيفاتها أو مكتلاتهاء بحيث يرز الغيقى تقيفه ويؤيّد المكمل أساسهء وإذا بالمعطر يرئفق 
الضىء والصيح يليه القّلىء والجم يمحبه القن والقّنَّء واللهب يطهّر الدَنْسء 
والخطكة تثفرها التنعمة» والمادة يحيها الروح» والثار تصير إلى ثررء وإذا بالجين طليق 
وبالتيل الفارغ يمتلى ليعطي»ء والماء تدفى حاة. 

وبلحظ المتمقن في شعر الشفيقة آنْها نَمَدَت فأنشدت» أكثر ما أنشدت» الحقيقة 
والجمال والحبٌ» ذلك الثاثوث الذي طالما وجد نيه الفلاسقة أممّ #صفات؟ الله» رثكرن 
شاعرتنا قد وصلت بدلك. من طريق غير ماشرء إلى خخالق الكون وعلة وجوده وضالته 
المتشوفة. ومن حميل ما وصقت به إلحت قولها: 

لَيْتَيمِ يدرون أن الححبٌ كبز لا ثرائ؛ لا دحاءٌ فيهء بل طمم السماء 

ففة 


كين 


م ملسم سم مسمس سد 


والحبّ فى نظرها مَعْجّرٌ الطاقات» رياني الحضارات» يغثر الذنوب وينشر اللام 
والفرسء وهو المتصر أخيرًا وأبدًا (مى 71-57). والحبٌ هو الغنن المورّع غتاء كاليلة 
الملأى ا. #روالشريب أنه لا قرف بين الضب والت إلا بج ركه الساء؛» رمن لام 
ولعن جاز الكلام في أملوب الشاعرة» فإنما تمتاز كتابتها ببك الحِكم تتوافر في كل 
موضرع مطروق. . إليك على سيل المثال ما قالته في الحزن. مُناتّفة سائر ما وصفه التاس 
يهء وكم هي على حق: 
اما الحرّت إلا غفة قفيا تحك للمنز 
هر ثورة المقهورء يأبى الانكار لمن غَدَرْ 
(...) تسمو به النقس الوسيعة في انجذاب للكبر 
-هنا هر الحزن انيعاث وارتقاء للِشَر 
| رص ”)2 
واسمعها شول فى ججمال السب وعظمته : 
تإن كنت عظيمًا ترقى المجد بيعزم وجولة 
(...) فَإِن الأعظم والأبقى حب يصفاء طقرلة) 
رص يذه : 
وني ما يختصنٌ بالأوزان التى اعتمدتها الشفيقةء فإنّها سلكت بها مسلكًا وسطاء لا هو 
ما كثر استعماله في أيَامنا على أله شعر فدّعي الشعر المثرر (1)) ولا هر الشعر الموزون 
ببحوره الخليلية المعهودة» وقد لا يرائقها أمساب هنا المثمبء أو ناكء إلا أن الحكم 
متروك للقرّاءء وسحر الكلام ووقعه هما المقياس في النهاية. 
ولنا ملاحظتان في الختام. لقد أككثرت شاعرتنا امتعمال القرافي الساكتة فجاءت 
غالتها على هنا المنرال» ويا لتها استماضت عن بعشها بالمرانيى المتحركة لمسزيد سن 
التنر يع ثم لفت التباء صاحية الديران إلى خط! طباعن * شه ظهر غللات كابها فورد في 
الطر الثاني: الو أمتطيع يأن أذوق»» ما جعل الفعل يتعذّى يحرق الياء وهو غلط واضحء 
وقد كُرّر قي داخل الكتاب (صفحة 034 سطر 7 وصفحة ١٠ء‏ سطر 1). 
ومهما يكن من الهقرة الطفيقة العايرة هذى نديران شفيقة الهنود من المجموعات التي 
يسب لها حساب» رقف استصقت ماحصت المعلّمة المريّية ة المسطامء أن قال فها ما 
وصفت به المعلم (ص 5-1 


«ني قلبه حب المطاء كأنه نضن يه يحياء وشوق يُزَهِرٌ 
(...)يا شعلةٌ في وهجها ناب الأنى ١‏ مقطت تشورٌ ثم شم الجرهرٌ 
(. ..) تعطي نتنني من عطاتك للملا أن الحابث على ياس يمطر؛ 
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كلمات. . . كان لا بذ منها 
تأليف الخررأسقف يوعينًا الحلو 
زهنا): ١+١‏ 5 ه555 سصمضحةه 


لماذا يرسم الرسام؟ لأنْ دافمًا باطنيًا يحئه على الاماك يريشته شاء أم أبى. لماذا 
ينحت التسّات؟ لِأنّ قَرّة داخلية تدفعه إلى أخط الازميل ومعالجة الرخام أو الحجر. ومكذا 
شأن الكاتب الأدر. إن هاتثا يهمس في أذنه» رمِدادًا يجري عم دمه يقرلان له: أكتبء 
لا بذ لك أن تقرل كلمتك ‏ 

لتد سمع الخورأسقف يرحثًا الحلرء الكاهن الثيور والانان الأديب القريب من 
الناس» صونًا يقول له «في ححينه وفي غير حبيتهة على -حدّ عبارة بولس الرمول: أكتب. قل 
كلمة الحىٌّء كلمة تتير وترشد» تعزرّي وتشجّمء تدافع وتبتي. سمع وأصفى» وفعل فأنجز. 
كتب فى كثر من المتانبات.؛ الديئة متها والديرية. فنشرت كلمانه مغالات فى بعص 
السجلات والصسف اللبتانية؛ كجريدة التهار أو مجلة الرمية: فجمعها يعد حين في كتابه 
هنا «كلماتٍ كان لا بد منهاء. وقد خطها قلمه السلى الأنيق بإيجاز بِليِمْ. ورصانة 
وحكمةء تار يدافم عن قضية إنانية محقّة؛ وطورًا يبرسم صورةً شخصية أدّت دورًا ياررًا 
في خخدمة الدين والأوطان؛ مرّة ينافش مألة أو يحلل مشكلة؛ ومرّات يتأمّل في مقاطع من 
الإنجيل أوحتها له دررة النة الطقسية يتخلص عصارتها للينيان. 

عرثنا الخرري يرحنًا الحلو مترجمًا بارهًا تقل إلى العريية في ما نقل» عننا من رواتم 
القذيى أوغطتس» وها هر يتسننا الآن بنفثات وضعها تلمه فجاءت مفعمة بروحائية 
عميقة وخيرة إناثة مرهقة. حنًا إِنّيا «كلمات كان لا بد منها؟". 


الأب كميل حشيمه 


الأخراج الصحافيّ 
تأليِف الدكتور جان مقر 


لنان: ١11 5٠٠١٠‏ سقسة 


الدكتور جان صقر مزرّخ تمرّس في الصحافة ومتغرّعاتها مديرًا لكلية الإعلام والتوئيق 
بالجامعة اللتاتة رمدرّسًا فيها. لنا جاء كابه الأخير هذا عصارة شخيرة واسعة وعلم 
ودراية. وقد ورّع مراده على ثماية فصول: أَرَّلها بعنوان (إعناد النسشة»: وثاتيها بموانٍ 
القباس وأحرف الطباعة». والثالث ذقبط أحرف التمنّ وترقيم التسحّة»» والرابع 
«المناوينء ضسطها رترقيمها» ‏ أمًا الخامسى فمنوانه 3معالية الزخرفات؟ء والادس عتوانه 
«التنظيم العَنْنَ للمنحات». في حين أعطى الفصل الايع عتوان «التصحيح وضبط 
النصرصر»» والفصل الثامن #تثرتيب الصفحات وتيتيا». ولحت الفصول بصفحين من 
المراجعء جميعها بالفرنسيّة (أثُلم يس العرب شيئًا من هذا القيل بلغتهم؟). 


حضن 


سمت ال لسلسم ممه 


هنأ الكعاب له يفيد طللاب الأعللام وحتدا هم وعتسب ؛ بل سراهم سس الطلادب الجا ممسن 
لدى تحصيلهم ماذة المنهجِية في التأليف. ويتحن أن يُعاد النظر في الصفحات 51-59 
لرتوع عدد غير قليل من الأغلاط الطياعية. 


من متشورات بجامعة اليّدة (اللويزة - لينان) 
١‏ 


,70112131 تالعجمعىه ]1 خساة8 
,2157 ؟ندنا محدنا عنامال 
154 ,2001 - 2 "74 مككا - 7 عصسن”لاة؟ - ودمعداها1 


مجلة «يالما» للأبحاث 


قدّم للعدد رئيس التحريرء د أمين ألبرت الريحاني» نشد على أن المجلة تسعى لعمل 
أكاديمي تحلاق هو البحث . لذاء الا يقتصر هدنها على مراققة ققفة تطوّر المعرقة تقّطء بل تجهد 
لحشطى حدرد المعرقة. فائحة أنانًا جديدة؛ ومقذمة مقاريات ومفاهيم جديدة . وقد توزّعت 
المقالات التى كتبها أصحاب اختصاص» باللئتين الاتكليزية والعرية.» على حقرل 
مختلفة. فكتب في العلوم الإنسانية: د. متصور عيدء «الحركة النضاليّة لحرَيّة المرأة في 
الرواية اللبناتية المعاصرة؛» ود. هتري ملكىء 'أمين الرحاني فى أميركا من خلال رماثله 
بالإنكليزية؛ء والدكتورة جوملين يتّوثء «امتحائات الجدارة أر الإنجاز الميثة على 
المقاربة المرتكزة على المشمرن تدم تمنة لعكدط-5مع1ةماهء (بالاتكليزية): والدكتورة 
إلهام هاشمء افنّ اتخاذ القرار فى المزتات التريرية العالية الناطقة بالانكليزية : دراسة 
حالة جامعة السيّدة والجامعة اللتائية الأمريكية؟ (بالاتكلزية). وكتب في حقا, العلوم 
النيانية د. جرسي زدائر عن امشاعر وولاءات جبديدة :2 الخليس الفارسي من 1848 
إلى ١9١.8‏ ني تقارير اليمثة العريهة؛ (بالاتكليرية). ركب في مدان الهتلسة المعمارية 
وَالَفَنّ والتمصميم الميتدس تقولا غيريال عن «عواقب الرضعية المديئيّة على التراث في 
لنان: حالة ضور» (بالاتخليزية). أمًا فى ححقل العلوم الطمة واتطقة. فئمة أريع 
ماهمات بالاتكليزية قذمها الأنتاذ تهاد ررق ود. عجاج طريه ود. باسم غلايتي ود. 
تأصر معد. 


7 صر -. أبو جوده 
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منهاح لبناني جديد للنات 
يمثّل هذا الكتاب ثمرة مؤتمر نمه قسم التربية وقسم الاتكليزيّة في جامعة اليّدة: حرا. 


الموضوع المذكور أعلاءء وذلك في ١8‏ و19 أيّار 2.50٠9‏ تمَمّن الكاب متدمة” 
ومداخلات لاختصاصبين يلغ عددها ست عشرةء تم التركيز فيها على نقاط أساسية من 
المتهاج اللبنانى المدرمئ الجديدء الذي بدأ تطبيقه إيان النة الأكاديميّة 1448-18934. 
وتميّزت المداخلات بيعد تظريٌ وآعر تطببقي» ألقيت الأضواء قيها على حتات المنهاج 
وسيّئاته» وثُدّمت اقتراحات لتحيته. ومن المهم أن تشيرء أخيرّاء إلى أن المؤتمر عالج 
مألة تطيق المتهاج الجديدء لا في ما يختصن باللغة الاتكليزيّة رحسبء بل العريية 
والفرتسية أيضا. 

وبالعردة إلى المحاضرات المنشورة؛ ركّز الذين تكلّموا على تعليم الانكليزية على أمنية 
الانطلاق من التصوص لا من القواعد الصرف (د. أسعد عيد)؛ متَدمين أمثلة واثئعية (د. 
علي ربعي)0 لاتتين إلى أن الأدب يصقل اللغة الثقاقّة رالتفكير النتديّ (1. لين ررجرز وأ . 
جمية أبي سعدى). رفي القسم الخاصيٌ بالنرنيّة ركزت الدكتورة مارسيل خورستجيان على 
دوو المعلم ني خلق الظروف المؤاتية للاكتاب وعدم تطبيق المنهاج تطيقًا أعمى. 
وقدّمت د. جوملين الحا - ياحوث مداخعلة عن تقيبم معارف التلميد واكتاباته . أعا في 
ما يعرد إلى العرييّة ققد توقف د. مهيل مطر على الشلفتات الفلنية في منيج اللغة العربيّة 
وادايهاء في حين أن د. أمين ألبرت الريحاني لفت إلى أن الأدب ونصرصه تجعل عن 
التعليم ماده حية . 


م 
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بأكتط 5110016 عتنا دده ونده28 د 
ات ,1لنا2 قمع 51م 


إستراتيجيّة السياحة والضياتة والتخطيط لهما: تركيز على الشرق الأوسط 


الهدت من هنا الكاب الذي وضعه اختصاصيّانء تقديم أمس متيتة للطلاب الذين 
يتخْصّمون بحتل الياحة والفافة. يألف اللككاب من عنتمة وعغرة قصرل. يثمل 


ضف 


الفصل الأوّل درامة تقديّة لفكرة الياحة كما فهمها باتلر 8167 وإزرازًا لرباطها القاتم 
على التخطيط . أمًا النصل الثاني: فيدم التعرّض فيه لدموذج باتلر في ضوء مبادئ التسويق. 
والدناسر الثثاتية ,الاججماعيّة والشخصيّة والنفية التي تزثْر في تلك الصتاعة. ومن ثمْ. 
بييّن المؤلفان» ني الفصل الثالث. أنَّ #سرق العطلة؛ يُفهم حاليًا في صلته الوثيقة بلسلة 
من القطاعات المشتلفة. ويتعرضان في العمل الرابع دينامّات سميتاعة الساحةء اثطلا فا 
من بعد السوق الاستراتيجيّء فيعتبران عناسر العرض والطلب. ويكملان ني الفصل 
الخامين تلك المقارية » فبحاولان أن يحتّدا مفامِن مقا شيم رئية مثل الطوّر رالساسياات 
وأجيال المتقبل وأنواع الدعائم وقيرها. وفي الفصل السادس»ء يدمجان التخطيط 
الامتراتيجي رتحيل دورة الحياة» ماعيان» في ضوء ذلك؛ إلى ومع نموذج باتلر مرضم 
التفذ. ويتقلان؛ في المصل السابع؛ إلى استعشاف النقاطاتث الاقتمادية ونتائجها على 
تطوّر الياحة. ومن ثمء يكرمان الفصلين الثامن والتامسع لموضوع العرلمة وعلاقتها 
بالاحة والفيافة من جوائب مكتلفة. رقي الختامء في الفصل العاشرء يتتارلان مرضصرع 
الكتاب مع تركيز خاصصٌ على لبنان» فيشلدان على أنْ متقبل السياحة ني لبان يتوقف على 
تطبيق إستراتيجيّات معينة في هذا الحّل» ويقدمان أحد عشر اتتراحًا لانعاش السياحة في 
لبنان وتحستها ‏ : 


1 ا أبر جور كه 


1 4 
الاسشادة سن تووة المعلومات في تطوير طرق التذرين 
فى الحامعات المرية 
جامعة سيّلة اللويزق» لثان» 07٠٠١1‏ 774 صفحة 


ينضمن هذا الكتاب وقائع المؤتمر الذي نظمته جامعة سيّدة اللريزة - زوق مصيح 
(لنان) بالتعاون مع اتحاد الجامعات العريية يومّي ١5‏ و؟! آذار/ مارس 7٠١١‏ والذي 
دارت أبحائه حول المرضوع المذكور في العتران. لقد ماهم في اللقاء العلمئ هذا حوالى 
سيعين باحنًا وأمتانا ومفَكرًا نصنهم يمثْلون الجابعات العربتة المشاركة» وتميّزت 
المداخلات وما عتقبها من حرارات» بالرغبة ني تحاشي النظريّات المجرّدة والاستعاضة 
عنها بمواجهة الراقم المتدّل في عصر السرعة المتزايئة رئورة التكنولرجيا لا دما في حقل 
المعلرماتة. ويعض عناوين تلك المداخلات يليغ من ها القيل. قمتها: «التكولرجيا 
والتعليم الجامعئ عن بعد؟ء اكيفية الامتعادة من التجرية الهندية؛ء «التكولرسيا وطرائق 
ترص اللنة العرئة في جامعة دمشق؛» «النشر الالكرونت في العالم ألثالث: ليتان 
تموذجًاء (بالإنكليزية» علمًا أنْ ثلث الأبحاث تقريًا خُرّرت يهله اللنة). وفي شتام المؤتمر 
تبنّى المجتمعرت 77 توصية؛ منها على سيل المثال: تشجيع الطللاب على استميال 
الكميرتره نشر نصوص الاحثين ودروس الأماتئة على الكمبرترء إقامة حلقات تدررية 


زففا 


سس سس 25967012121211 221ل له-2 
ا الل مس .سام 


لأستاذة الجامعات بغية تمكيتهم عن طرق استعسال الومائل الالككروتية: إنشاء مراكز بحث 
تعتمد تلك الرساتل في كل من الجامعات العرييّة وربط هته المراكز يعضها يعض . 


أ. كميل حشيمه 


كه 5181:0012 علا صذ مدوتات انناتسسحه © ع سناع ء [مدكة له لومم ممم 
أحجعد11 .نا لمسدز رآ 
عع مع أملة + 508 ,2001 ,كودع .لا.لل#ة 


الإعلان وتسويق ومائل الإعلام قي الشرى الأدنى 

المؤلّف صاحب خببرة طويلة في مجال الاملان تعود إلى نحو ثلاثين منةء كما آنّه 
يدرس هنا المقرر قي جامعة سيّدة اللويزة - لبنان - منذ عشر سثئرات. وكتايه غنى بهدء 
الخبرةء يضعها في خدمة الطلاب وأيضًا في خدمة الباحثين» إذ يذخر بالسادّة والوثاتن 
المعروضة برضوح؛ ما يجعله مرجمًا ثميئًا نادرًا . 

ومن مستويات الكتاب: ومائل الإعلام في التاريخ» مع الذايات في الوسائل 
المكتوية؛ حتى ميطرة اللسمعيّات والصريّات (الفصل الأرّل)؛ الإعلان في لبنان» من آيَام 
الرواد )١1910(‏ ستى زمن الاختمار )5٠١1(‏ وهي مائة الفصل الثاني؟ يلي ذلك أحد عشر 
فصلا تعالج إستراتيجيّات التسويق واليل الخلاتة لانجاحهاء وعلاقتها يالعولمة وما إلى 
ذلك - دوقي الختام ثللاثة ملصفقات: : معجم لأهم المصطلحات (؟١‏ مقدسد)ء لائحة مبهة 
بالمراجعء رجيعيها بالإتكليزية (؟ صفحة)ء تهرس للأعلام (7 متحات). 


ا ل. سعمه 


1 
الأب بطرس التولاويّ 
الإياغوجي أو المدخل إلى المتطق 
- مخطوطة من العام مم5١‏ - 

'متشورات جامعة ميّدة اللريزة؛ "١4 1١‏ صقحات بالمريية: 1٠‏ صتحة بالفرئيةه 
ل -145) القيلرف واللاهوتي أمضى قسمًا من حياته في مدينة 
الذكتور أمين الريحائي 03 تغشره للمرّة الأولى» وكتاب المعطق (1755): وعلم الْطيِميّات 
)١194(‏ وني علم الإنهَ )17١7(‏ وكتاب في الصلاة العقله هو مرآة الوص (11940) 
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ع لله .بن مر 


أخرى مِؤلّنَات متعدّدة. وقد وضعت مقدّمة الربحاني رسمًا بيائيًا (ص 7) لأعمال 
التولاوي مم ملاحظات عيه. ومن الدين اسكمّرا العلم من الترلاويء تذكر المقدمة (صص : 
6) أسماء شهيرين مثل المطران جرءا:ر... ف حات رالمطران عبدال تراألي د؛!طران 
جبرايل حرًا والقسن عطااله زئدة رالخرري نيقولارس الصائم والشعاس عبداش زائر. أما 
الكتاب» وقد تم طبعه باللون لني (؟) فإنه يفن مقدّمة مرّعة فيها الكثير من المعلرمات 
المفيدة عن الترلاري وكتابه المدخل إلى المتطق وهي باللقتين العرينة والإتكليزيّة. أمَا نص 
الاياغرجي (رهي لفظة يرنائية الأصلل تعنى العقامة العليية لنراسة فى حقل من ستول 
المعرفة)» فإِنْ التاشر اختار أن ينِت صررة عن صفصحة المخطوطة على صفحةء» فيتابلها 
النصن المح على الصفسة المقايلة؛ رذلك ما يهل مهثة الاحث والدارس في التلفة؛ 
وقد وضع المحمّق ضمن النصصٌ المحقّق ما اعتبرء تصحيحًا للمخطرطة وذلك ضمن توسين. 

لا شلك فى أن تحقيق مخطرطات التراث الفكريّ هر عمل شاقٌ يتطلب الكثير من 
الانتباء والمراجعة وإعمال المنطق ومعرفته. ود وُنْق الدكتور الريحاني في ذلك وفي إضافة 
نمي أمامئ من التراث الفللفيَ العرينّ إلى المكتبة العريية. 000 1 


الأب سليم داكاش 


- #قتتمطعا صا سمل طعا +11" 


لعلف أه + تتكانا :1 عنستتاه؟ا؟ 
معطد5 تحسم جآ 
اه 151 4 17 20101 بدمعتصاع! ج282 «السع ؟ندنآ عدون[ عزه11 


المذراء عريم في لبتان 
الجرّء الأوّل: قضاء عكار 
تأليقف أنور صاير 
منلورات حجامعة مسْذة اللويزة؛ لنان. أ عدت 1ن + خبثمر!ا + 51 سمفسة 


إمتاز لينان بتعلق آينائه بمريم العذراءء فسادوا لها الكنائس والمزارات والمذابح 
يالمئات حتى يلم عندماء يحب ما ورد في إحصاء ذكره المطران يرمسف بشارة والآاب 
برلس القغالي في كتابهما الطراء مريم (الطيعة الثائية 0158٠‏ ص »)15١‏ تكو ١7٠6‏ 
كنيسة و0 ”٠٠‏ مذيح. وللمسلمين فيه أيمًا مزارات على اسم مريم بنت عمرات وأمٌ عيى. 
وقد صُنْف في الكنائس المريمية البتانية وتاريخها وما يدرر ني فلكها من شعاتر ونشاطات 
ديلية علد كبير مع الكتب المشهر من بينها كناب هخم بالفرنية لمؤلّقه الراهب الوعيٌ 
جوزيف كردار لتمونهت اعون عنرائد اتقطدا عنه #جكالا علصتدك صط (باريس :)١5 ١.4 ١‏ 
عيد طبعه متمشًا ومزاًا عليه في العام 1956 ببروت» بهمة مزرخ يسرع أتمر مر الأب 
متري جلايير #عطملة1 أمدع11؛ وهو ما زال مرجكا لا غنى عنه متوقرًا فى طيعته الثالئة . 
ومن الكتب الأخرى القيّمة مؤلف المطران يوسف بغارة والخوري برئس الفغالي» الابق 


نايف 


سس سس سس ل سس ا سس 


ذكرف وكتب ب يفلم الأب جلابير أيشاء '٠‏ عنراه بالطبعة العري العذراء عريم في لبتان. 
وكثاتس مريمية درنت في تواريخ اللدات والمتاطق البعاتج المختلفة . 
وشكلا. خرى المكة المريسة رتثرف واضعها رناشرها على حل سواء. 

أما النائر فهر جامعة سيّدة اللريزة» بنت الرهبائية المارونته اللببائة: ركلاهما بعل 
العثراة صريم هته 4 فأراد! بهذا العمل «المريميّ؛ أن يربطا الآأيمان بالعلمء والروس 
بالعقل: والجمال بالتاريخء رأركلا إلى المصنف القيام بالمشروع قتام به خير قيام . 

والكتاب هر جزه أوَّل من سلسلة سوف تصل إلى مجلنًا يخصّص كل منها بمنطقة 
من مناطى أبتان . أمَا المجلّد الأرّل هذا فأفرد لأقصى شمال اليلاد. نقضاء عكار. ٠‏ وقد اتبع 
المؤلف م منيمتة يه وأضحسة اسهلة موضوعية؛ مأسًا المتلقة محا شاملا معدمًا لمحة 
شرزه وب وبين أبعاده: نم تذكر الأحناث التاريتة حيث عرفت ٠‏ وكثلك الأوساف اوعدي 
مشفرعة يرسوم أرء فى غالب الأحان» بصور شمه خصلة. وتحاشى المصتف الاطالة. 
بعِدًا عن الأخذ يما لم يتآكّد له من الأخبارء وعن المجادلة في ما يشالجه الشلك مكتنيًا 
عتد ذاك بتقل الروايات من دون الت فيهاء تاركًا الأمر لفطة القارئ؟ وسكمه . 

ومن حنات الكتاب أنه تقل إلى الاتكليزية فجاء النصّان؛ الغرين والعربي" متقايلين 
يرتاح لهما أيناء الوطن والمهجر والمتشرتون. كما أن المراجم التي اسحد إليها الكاتب 
جاءت ورافرة موثوق بعلميا؛ يرانقبا فى مطلم الاب رفني علاته خغخرائط مقضلة للمنطية . 

واد نشي جرزيل الشاء على المسل الرائم هذاء نوق إلى حخشرهة المؤلف بعض.ن, 
الملاحظات القلله لتحمين الأجراء المقلة؛ مقرم : 

كابة أسحاء الكتب الغي يستشهد بهاء بحرف يشتلف عمًا حرلها في النص (اسم 
المؤلفء تار الشرو إلخ. . 

- الاستعاتة بعضى المراجع الاضافية التي قد لا تخلو من الفاتدة للموفوع؛ كمثل عريم 
العذراء فى الكنية الماروتة» تأليف (المطران) بطرس الجميّل» متشورات أبرشيّة قبرس 
(اتطنباسرا الماروتتةء !١588‏ كتائن العثراء عند الموارتةء في تاريخ الموارتةء الجرء 
النامن» شهشفغاكء للخورري بطرس ضور ؟ كمأ كتجمك علدومنج حتصسووجعء2 ععلجة مسمحطتت 5 
95 ,تتنتكتوع8 , علممتففج: متطل ةربم تعكناوت 

- تصححيح بعضى الأخطاء (ومعظمها طباعي): 

في الصفحة (2): الحاثية 7: ذكر عقال الأب موريس تالون الرعت؛ على هنا 
الحر: 1955 - .105 مك كععمماعم كممكق دع زموه14 3 دصو تلصعد عطس 1ك 
والمحيم أن يكب : مك متجادككطة حصمل حت زفعك؟ 3 معدوتطتلموغم كعطمت 1ه 


من 


لمعه تامدك منج ضمت :! 

علمًا أن ذكر هنا الممدر في لاتئحة المراجع [ص (ق)) جاء مغلوطًا أيضاء إذ حكنت 
قه كلمة «مجعطادره 1 » تأصبحت «كث]1 كنا5» ا وأأيت أرردءت أرقام مصتحات المثال بدقة . 
وهى 211-234 والنة هى 1958 لا 1953! 

فى السطر الأخير من لاتئحة المراجع الأسجنيية [ص (ق)] جاء اسم دار المشرق - دارا 
- وعتاكة51-4 د وهر بالستيفة ودومًا وعم 12داء عدطط؛ ركل اسم عزيز على مباحيه 
فترحو كبرل تصحيحتا هته الهفرة المنيرة. 7 

وجاء فى الصفحة (ق) عينها أنّ ماحي متالة درحلة حديثة إلى عكار التي ظبرت في 
مجلة المشرق )11٠١(‏ هي بقلم الأب برلس شيخوء في حين هي للاب لويس شيخر 
العلامة المعررف. أمّا برلس شبشو فهر البطريرك الكلداني الراحل . 

: تحاشي استعمال عبادة ' «التعيد اللعثراء» التى رردت في أعلى الصفحة 1 باذ 
لاهرئاء ويحتب الاستعاضة عتها بكلمة [يكريم] كما فعل المؤلف نقسةه يبحى في ا 
الصقحة (و) رني شرها من الصفحات . 

وعحاماء إذ تكرر تبختنا التاشر والمؤلف لما قذماه سس لال هنا المصف البديع في 
سيل اتكريم؟ الددة العذراء العائقه التداسة» نتطلع بثرق إلى صدرن المجلّدات الثالية 


بإدّن الله . 


معججم الاياوات 
تأليف شران داو 
نقله إلى العربية أنطوان معيد خاطر 
دار المثرق. بيرورت: 56١1‏ 599 مقسة 


كانت المكتية العريئة تفتقر إلى مرجع يعرد إليه القارئ: غير المختمنء يل المثّف 
والاحثء يوئر له باتشاب غير مقلٌ وأحيانًا بإاسهاب غير مملء ما يحتاج: نيه من 
معلرمات عن اليابرات الذين تعاتبو! على كرسي القليس بطرص في ررماء فجاء كتاب 
خوان دائيو هناء بطبعته العريّة» يد الفراغ. ولقد آثر المؤلف شكل المعجم المرتّب 
بحب التلسل الزمتن لا الألنباني» ليسهّل للقارئ تنبّم الأحداث مم ترابطهاء علما أن 
كلا من البابرات خخمنٌ بنبذة قائمة بذاتها . 


في المعجم *57 ثئذة على عند الابرات» بدءًا من القدين بطرس واتتهاءٌ بالحير 
الحالي يوحنًا بولس الثانى» علمًا أن سيرة عنا الأاخبر وسيرة'مايقه يوحنًا يولس الأوّل هما 
من تأليف التاتل» الذي أكمل إلى ذلك تينة مابقهما اليايا يولس المادس. 


يفف 


مَن بتصفح السيّر السختصرة تلك» وكان مطلمًا على الدور الروست السمحض الذي قام به 
البايرات فى عقرد الترن العشرين البعة الأخيرةء يلفت اتتباعه. بل قد يصلمهء كثرة 
القغدايا الاجتماعية والسياسية التى شثلت بال العديد منهم على مرّ الززمن . قبعد قرنين وتيف 
من الاضطهادات المعروفة التي عاتاها المبحيّرن فى بعض البلدان فأرغمتهم على العيشى 
فى شبه خفية وأوصلت أعداذا كبيرة منهم إلى الاستشباد والقداسة» أعلن تسطتطين الكيير 
حرّيّة المعتقد. وما لبت الميحية أن أصبحت دين الدولة في الاميراطوريّة الروماتية. رما 
ين 57لا رءلاه1اء ظَنّ البايرات أنهم تي حاجة إلى أن يكرن لهم دولة على غرار سائر حكام 
الأرض» فملكوا نى إيطاليا الرسطي ما ممي «بالرلايات البايويّة»: وشثلوا كثيرًا قى الأمرر 
الاسية والديرية علمًا أن عندًا ملهم ؛ وكد تسسروا بشداسة سير نهم ا حاولرا الترنيق سن 
شؤون الدين والدنيا فأفلح بعضهم وأخفق بعضهم الآخرء ولم تحرر البايويّة من تلك الهموم 
غير الروحية إلا ني 1454/5/1١‏ عند إنشاء حاضرة الثائيكان. 
هنا الكتاب؛ على الرغم من الاأخباو الصريسة التي يرردها وقد تصدم بعضس الترّاءء لا 
بل بقضل هذه الصراحة» مقيد كل الفائدة لأنه يرسم صورة بدون مواربة لواقع مؤمة ديئية 
دئيوية معّاء تسعى؛ من خلال حدردها البشرية؛ إلى دفع أعضائها صَعْدًا تحو الأمرر 
العلويّة. 
الأب صيحي حمريّ 


البطريرك يوحنا مخلوف الإاهدني (155-1509) 
تأليف الخوري يونا مخلوف 
رعة إهنتن؛ رَعرتا: 1+٠؟. 5*٠‏ سمه 
من الذاكرة التاريحْية السارونية الاهدنية: استخرج الخوري يرحثًا مخلرف هذا البحث 
الذي يتَدّم إلى عائّة إلترّاء وإلى الاختصاصيين صررة متكاملة ولأوّل مرة؛ عن واسدٍ من 
اللبطاركة الكبار في تاريخ الكنة الماروتة. في فهرس المحتويات» يركة وسولتة من 
البطريرك صتير وتتنيم للمطران برلس إميل سعادهء لم مقلّعة تحكي بيئة البطريرك يرحنًا 
مخلرف ثم سيرته» ويعدها فصل برسم أبعاد شخصية البطريرك الثقافية والعمرانية والادارية 
والرطتيّة. ثم يلي قمال ثالث يحتوي على وثاتق قيمة تقدّم مراسلات البطريرك شرقا وضربا . 


. مليم دكاشض 


إكليرس الروم الملكبّين الكاثوليك في حلب خلال القرن المتصرم 
تألف الأرثكمتدريت إقتاطورس تيك 
حلب ١12 )»5٠٠١‏ صنسة 


طلي يعض المؤمئين من طائفة الروم الكائريك في حلب إلى الأرشمتدريت إغثاطيرس 
ديك أن يدرّن تاريخ كهنة أبرشية حلب قنكر في أن يدأ يتاريخ الترن المتصرم الْأقرب منه 
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عهدّاء والذى عاش نمته الأخير وعاصر بعض من عاشوا في نمنه الأزلء تارقًا إلى ما 
بعده تاريخ الاكليرس في القرن الثامن عشر والتاسم عثر . 

نانطلق أوَلُا من البذة التى أضانفها إلى مقال المطران تاوقيطس أدبي عن كيرلس جحاء 
وانطلق ثانيًا من المتطم ” من مقاله الشخصئ «ثارفطس أدلبي» الذي أراده تكملة لما كه 
المطران أدللى عن أماتفة حلب 

وامتفاد كثيرًا من سجل العمادات الذي يذكر أسماء الكهنة المعسّدين رسجل الرفيات 
' وسجل الرمامات الذي بدآء المطران مكيسن حكيم العام 01777 كما أنه استغاد من 
الكتايين اللذين يشتملان على بذة وجيزة عن الكهنة المتخرّجين من إكليريكية القديسة حثة 
من العام 1887 إلى العام 141/0 . 

ويمكن الرجوع إلى نشرة أيرشية حلب للروم الكاثوليك التي بدأت تصدر في أواخر 
العام 1511 وهناك تبنات عن يعض الكينة ني تقارير اللجنة الشريه القديمة وفي مجلة 
المسرّة التي بدأت العام ١151٠١‏ كما نجد بعفي التناصيل التي دونها المرحوم إيلاريرن 
عبجي. وأغخيرّاء نذكر أيضًا اعتماد الكاتب على التقليد الشمَهِي والناكرة. 

وبالامافة إلى النبنات المكرّسة للكهنةء ينيدنا الكاتب عن أوضاع الاكتيرس يعامٌة: 
التزم إكليرس حلب للروم الكاثوليك المحافظة على الترلية وأصبح ذلك تقليدًا منذ مطلعم 
القرن التامم عشرء فكان آخر كاهن متزوّج الخرري حنًا مالم المترفى في ١7‏ تموز 
الاخما . ركانت الرمالة الكهترتية لا تعطى كامل الصسقرق»ء وبقى الكاهن الجديد قترة قد 
تدوم عدّة ستوات قبل أن يون له قي استماع الاعترافات وخدمة الرعيّة» كما أنّ الكاهن 
الذي يؤدن له قي ذلك لا يحمل لقب تعوري» وبقى #القَن قلان»ء ويصبح خوريا برسامة 
خاطة بعد عذة سئوات تتديرً! لخدماته ونضرجه. رني اللرنين النامن عخر دااع عدر 
لا علم لتا بوجود أرشمندريت إر إيكرئومسى. وفي القرن العشرين حظي النوّاب الأسقفيّر 

بلقب إيكوترمس أو أرشمتدريت أر أكسرخس . وكان الكهنة «الخراوتة؛ يؤلمرن مجلس 
الكهنة الذي يتداول مع المطران في الشؤرن التي تهم الأيرشية . وكان هذا المجلس» حنّى 
صدور التشريع الجديد» يُعنى بانتخاب مطران حلب لدى شقوو كرسي الأبرشيّةء ويصادق 
البطريرك على الانتشاب. وكان كهنه الرعايا يعيشون من واردات ارقف الكهنة؟ ومن 
«المندوق المشعرك؟ الذي تيه واردات الأكاليل, والجناز أت والعمادات .والشخطب»ء 
قشم عليهم ني آخر كل شهر. ركان اتتاء الكهنة منوطًا بالأسقف الذي يدعو بعض 

العجان العازين الأننياء الررعين إلى الدخول في ملك الكهترت» ولا يرسمهم الا بمرانةٌ 
المجلس. أمَا تتقيغهم نكان يتم عادةٌ في المطرائة نفها. ولمًا أكت إكليريكية القديسة 
حة في القدس بإدارة الآياء البيض العام 1867 لم يتردّد المطران بولس حاتم وخخلغاؤء في 
إرسال المرشّحين إليها. ولمَا أغلقت هذه الاكليريكيّة؛ ترجّه الاكليريكيّون إلى الريرة في 
لبنان» وهم يتلقُونَ درومهم في جامعة الكليك أو في معهد القديى بوتس في حريصا. 
وفل أن نجد مجمرعة كنيّة صغيرة يتراروس عددها بين ٠١‏ و5١‏ ألقَا تعطى مثل هذا العدد 
من الكيتة. 


ذف 


ولا يعا آن نشتم هذا التعريف المقتبس من مقدّمة الكابء سن دون أن نهنَّ الكاتب 
العلامة على العمل الدتيى والمنيد هناء ونتمتى له التوفيق. 
أ صبحي حبري 


ابابا في سوريا على خطى القدين بولس (ه- أيّار 1١٠5؟)‏ 
نمصوص الخطابات الكاملة 
جمعها وأعدلها الأب بير مصرىي 
المكتية الروحتة؛ حلبء. 250١١‏ 1418 صفحة» تجليد نَنَيّ 

كان للزيارة التي قام بها قلاسة البابا يوحنًا برلس الثاني إلى لبنان في ١١-1١١‏ أيّار/ مايو 
17 عدى يعيد ووقم شديد أكده تهافت الجماغير بعشرات الآلاف لاستقياله والاستساع 
إليهء وئرك بصمته في الإرشاد الرمولي الذي وجّجهه السبر الاأعظم إلى اللبناتتين» لكأنه 
رصية لحاتهم ررسالتهم رشهادئهم للحن والعدل والسلام والعيش المشترك. 

وجاءت زيارة البايا الِلّد الشقيق: سرريةء بعد أربعة أعرام: تُثيّت في معالمها ونتاتجها 
الخطوط الريمة انتى تجلّت فى مابقنها اللبعاتة؛ علمًا أن الهدف الأوّل من زيار: سورية 
كات حجّ البايا في مطلع الألقية الميسيّة الثالئة إلى الأراضي المقدّسةء ويخاصّة تلك التي 
وطتها القديس بولس في وحلاته الرسولية. 

يذكر ألدين تايعرا عن كب تلك الرحلة» أو الدذين شاهدوها على شاشات التلثرة؛ كم 
كانت أحدائها مؤثرةء تاللقاءات التى جرت بين الحبر الأعظلم والشخصيات السياسيّهة 
رالمدتة والدييّة والشعبيّة» والخطي التي ألقيت في تلك المتاسيات سواء من ثيل البابا أو 
رئيس اللاد أر البطاركة أو كبار علماء الملمين» عبقت بطيب الرة الخالص والاسترام 
المتادل والرغبة الصادتة في الحوار والعمل ممّاء من أجل السلام والعيش مما باعتراف 
متادل ومحية. 

وقد رأى حضرة الأب بير مصريء الاحث اللاهرتئ الذي جعل من اهتماماتة إبران 
مساهمة المسيحكّن في الفكر الديي العريت» أن يجمع تصوص الخطابات التي ألقيت في 
أناء الزيارة التاريدية تلك »؛ لما فيها من أَهميّة. لا سيّما إذا ما أتمذت مجموعة فَتيْرّرَ يترايبط 
أفكارها ووسدة محاورها . ذلك بِأنّ كلا من تلك الخطب تأتي بفكر: ححاضة بها وتكمل ما 


كما تمثر عام" 2 كرس البابوي ٠‏ - مساهمة و في إرصاء .اللا وقيم المبحةه في 


العالم ‏ 58 كلمات اللطاركة الشرفتن» الأرئرذكس منهم والكائرليك» فتعبّر يحماسة لا 
تغرب عنها الصراحة الأخوية» عمّا يتطلّع إليه السيحيّرن؛ كل من موقعه؛ من وحدة تكرن 
شاعذا للعالم. رما أجعل ما ورد على لسان سماحة همفتي الجمهوريّة ووزير الأوتاف من 
كلام مشيم برحابة الصثر تلج له صدور ساععيه. ويكلل يكلل الجميع ما يقرله قناسته وكانه 


لخر 


نوو لا 


يوجز ساتر ما يتمع إليه ويضخه بالأمل والثقة ويرشح منه محيّة مسيحية لا تحني أحدًا. 

إننا تمن جدًا عمل الأب مصرى » وكلنا ثقة بأنْ كتابه اللطيف الأئيقن لا يزدي تحدم 
جلى للمكتبات وحدها وحبء؛ حيتث يكرت مرجسًا للاحنين» بل الائرادء لكي .ودرا إلى 
تلك التصرص تتأملوا فيها ويتهلرا من غناها. 

ولنا فى خحام كلامنا أمنية ترفعهاء لا إلى جامع الكناب:» إذ ليس له في الأمر حيلة» بل 
إلى الذين تقلرا خطابات اليابا الرسميّة إلى العرية. ذلك بأنّها في كثير من الأماكن تفتقر 
إلى اللامة وتشكو بعض الركاكة ويشريها عدد من الأغلاط. ونسن إذ نتقهّم أن يكون 
لعامل ضيقن الوتت والسرعة أثره في ما يعتور التصوص المتقولة من عيوب» لا يعنا إِلَا أن 
نتمئى على السؤولين عن تلك الترجمات أن يتشندرا في إخراجها كما يليق يها. ومن 
الأغلاط التي كا نتمثى أن لا ترد في النصنٌ !انفتس المؤمنرن على بعضهم الييضر؟ (ص 
15) والصحيح: «انقتح. . . يعضهم على بعض؟ بذون أل التعريف؛ #احترام. . . صلاة 
يعضهم البعض» (صص. 45) رالصحح : (استرام بعضهم علاة يعض»!؟ ١مع‏ بقائكم متجثذرين 
كل بترابه» (ص حفة والنميح هو: ابقاتكم متأمّلين. . .؟؟ ذلك بآن اتجثر يعني عكن 
ما نظته العامّة؛ فهو يشير إلى الاستثمال (اطلب المنجد في اللقة والأعلام» الطبعة الثامنة 
والثلاثين: ١٠٠5؛‏ صن 85)؛ ومن ذلك: «الطريق التي اجتزئاها سرية؟ ل( 81)» 
والمفررض "التي اجتزناها معا»؛ إذ السوية هي الامتواء. ومن غريب ما ورد في كلمة الابيد 
ساعة إقلاع طبّارته: #صلاتي أن تنعم (سورية) بزمن من اللبحبوحة والطمأنينة يأتي على 
شعيها بأسره؟ (ص !)١1١‏ فجاء معنى الجملة عكس ما يريده السبر الأعظمء إِذْ إن عيارة 
أتى على تقيد بلوغ آخخر الشيءء بل إهلاكهء ولا شك في أن البابا لم يرد قإعلاك؟ شعب 
سورية!! وكان الأولى أن يقال: «... زمن عع اليحبرحة يحل على معبها بأسره؟. . . 


3 
طَّ 


ومهما يكن من أمرء نالكتابء كما سلف أن قلناء غاية في الناتدة لكل من يقنيه . 


أ. ك. عتشيمه 


أ10 ما 0 ه110 كنا كمستسة 10 


ماع مامدم قغتلأطممه مدمع؟ عونا 
تك جاتحم جا مجعم 
نتجمحتم لخاد بلاق جعت ةجعن" امدطا) ماجو ا مودهما 
مقتنا تادند5 معت وححعة حل عدم بتاعا دحلتع 3 امنا عة مددلاى ناموط 
تدج 3614 بالنلة بمتتوج جلا 


قْلُ الإيمان: مؤوليّة مشتركة 
بإشراف لويز - ماري شلياق؛ علوم سيكيتغ؛ ورده مكور 
هنا الكتاب حصيلة حلقة درامية أئيست مله ثلالة يام العام 1487 لدرامة التحقيقات 
التي أجريت في أنحاء لبنان حول التتشئة المسيحيّة فيهء وامتخلاص تتائجها ويبّرها. وقد 


1م 


تودّعت مادّة المجلّد على قمين أساسكّين: أَرَلهما مداخلات وثاليهما إحصائيّات. 
والأولى: وهي تحاليل أو شهاداتء أقرب ما تكرن إلى تجيدد ما توفره المحتيقات 
والاحماءات من معلومات» ونراسة كيقية الخروج منها بتائجم عملية منيدة. 

لقد طاول التحتين ١7‏ أبرشيه و7037 كهنة يعملون في الرعاياء و5195 مدرسةء رم 
مراكز للتفتة المحيةء و7١‏ حركة رسرليةء ركان العمل بإشراف اللجنة الأسقنية 
الكاترلكيةه للعليم المسيحي. 

أمَا المداخلات والنراسات» ربعشها بالفرتيّه ربمشها الآخر بالعرييّة؛. فتد تدميا 
لاهرتيّرن ومخْتصّون يعلم الاجتماع والنشثة الميسية؛ وتورّعت على سنّة محاور: أوَّلها 
الرائع والمنطلق» وقد أطلق على الفصل الخامن به عثران «الرئاتق»: وهو يضع عمل 
التعليم المسيحيّ ويدرسه في إطاره الرطنئ والكتيٌ والرعويٌ. والثانى عالجح مألة كهنة 
الرعايا والتنشئة الميححة)»ء والثالتث واه قم ةالحركات الملمايه شي بنان» كالعمل الراعرى 
الجامعي والكشاتة وحركة اإيمان وئورة اللمعوئين. ما المحور الرابع قشخصّص ب (مراكز 
التشكة المح والثمافة المحه في للبتان؟؛ في يرن أقرد الشامن الحتشئة الميسية 7 
المدارس. وعالم المحور الأخمر التتثثة المسيحية في الأبرشيّات . 

هدية هذا الكتاب أنه جاء ثمرة تعاون مشر بين علد كبير من السهتمين بشأن التربية 
الدينية ني لبتانت: وحِلهم من الاختصاصتين الكفاة. ثم إنه يعالج المسألة من جوانيها كانه 
مع أستناد ملموس إلى الراقع؛ وتوجيه من تفكير لاهرت معاصر متير . إِنّه بالحقيقة مرجع 
جد منيد يتوجب شكر واضعيه؛ لا سِديّما الأختين الراهجين لويز - ماري شدياق ووردة 
. مكسورء والآاب طوم سيكينم اليرعي. 
أ. ك.ح. 


الانتأن الإغناطئ 
تأليف الاب فاضل سيداروس 
سللة قتمروص ودرورس إفناطية"» دار المشرق؛ يروت» 17١ :1٠+١‏ صفحة 
عدم المؤلف ني هنا الكتاب سلسلة مع النراسات حول الأنترويرلرجيا الامتاطية. 
فسرز ن المدى اعتمام إغتاطوس بالاتسان؛ ركم يرله من تيمة؛ وإلى أي حد يقثر حاته 
البشريّة - الروحيّة متها والدتيريّة -؛ وكيف يتصوّر حلاقته بالل والخليقةة (منى 5). والجدير 
بالذكر هو أن موضوعات الكتاب لا تختصنٌ بالرهبان الوعيّن وحسب» بل بجميع 
العلمانين الذين يتمون إلى الروحاتتة الاغناطة. إضافة إلى أن هنه الروحاية تخاطب 
الأمان المعاصرء فتراها تتساير نزوعاته ونزعاته. وتواكب اعتماماته وهمومه؛ وتلتقي 
تحدياته وحدرده؛ (ص 24 
أنا تقسيم الكتاب» تقد جمله المؤلّف في عشرة فصول» تتركز على محورين آسامكّن 
هما وها حياة الإنسان الإغتاطي الرسولة: :الإانان الافناطت في سحياقه الروحية 


نكا 


(القصمول 5 5. 4. ه45 وفي حياته الرسوليّة (الفمول» 5ء الاء كف )»2 (ص 5). أما 
القصلان المتقيانء» ذالأوّل هر مقدمة للدرامات» يتم فيه استعراض عصر إغناطيرس» 
الذي تمبّز باكتشاقات بجنرائية وثقاتة وحضاريةء كان الها أثرما نى رزية إشناطيوس 
الأنترويولوجية؛ والأخير هرامة قي روحاتة إغتاطيرس المريمية؛ لما تكتسبه مريم العذراء 
من منزلة وفيعه في ححياة إعتاطرمس تقسه») وبالتالي فى رياضاته الروحيه . 

وبالعردة إلى محورّي الكتاب الأماميّن» تدرر مرضوعات المحرر الأزّل على علاثة 
الانان الإغناطي باش في ابعدها الاطني الشخمي» (صى 55). لذاء يم الكلام على 
أربعة أسس هي : الوجدان والعقل والارادة وموقف الانان الاغتاطئٌ من اللهء وهر موقف 
#التواضع المُحبٌ». وندور مرضرعات المحور الثاني على الحياة الرسرلية» التي تأتي 
لتكثل الحياة الروحية الشخصية. وعلى مثال المحرر الأوّلء يم الكلام على أريعة أسس 
هي : #الله فى كل شيء: وكل شيء في الله4» و#مشاهدة الله في العمل؟؛ واخخلاص التفس 
وخخدمة اللثر وتمجيدذ اللهىء وأخيرًا «المزيد والمحيّة البصيرة» (مص. 77). فيتضحء في 
أعقاب هذه الميرة؛ أن الحياة الرسولية الاختاطيّة: شأن الحياة الروحية» «منمررة في الله؛ 
(ص ١5١1))؛‏ قالانان الإفناطئ مرتبط بالله ارتباطا كيائيًا وروحيًا ررسولياء يسعى ليعيش 
«التجتد الخلاصيت»:؛ عن طريق اخلمة القريب؟ (منى .)١88‏ 


أ. ص. أبو جوده 


١‏ كلع تقد وتدحا ومآ 
كتتا51 711 غ16 ك1 نا 1 :تامدك 21 151 0165 10131 تمك 1811 
5 أمشه داتعم ه12 تغط 1ةة عدا 
تععتم 103 2031 بقكتقة2 بت تقتللة51آ 


العلمائيرن المثاركون 
مشاركة العلمانيين في الكاريزما الخاطّة بمؤسّسة رهبانية 
تأليِف مغيل هورتيل -- كتودر | 

ليس الأب هوورتيل - كلودو بغريب لا نعرف عنه شينًا . فكونه اختصاصيًا بشرع الرهبان» 
قد ماهمء مئذ انمقاد المجمم الثاتيكاني الثاني» «في تحديد القراين التأسيية الشاصة 
يالعديد من المؤات الرمباته. 

بعبارة #علماتكن مشاركين»: يجب أن نفهمء ونقًا للألفاظ الي يستمملها الكاتبدنقهء 
«مجمل العلماتّن النين؛ مع أنهم يعيشرن في العالمء يترشدون. بطريقة من الطرق» 
بروح مزشة رعهباتية أو بروح شخصية تكون مباشرة أو يشكل غبر مباشرء قد أنشات 
مؤة رهائة» (ص 15). 

إن ذلك التحديد ينغي من دراستناء على حدّ سواءء حركات العمل الكاثوليكيّ التقيدية 
كالكثافة أو الشبية العاملة الكالوليكية. والحركات الجدينة كالتجتد يالروح القدس أو 
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القوكرلاري أر حركة المرعوظين الحديئة إلخ. . . وهذا آمر واضح. 
لكنّ هناك أمرًا آقل وضوحًاء وهو إستاط أولتك الذين تمغهم الدراسة بالملماتن 

أعضاء مؤكسة غير رهالة يعيشون المرهة اللدثة التى تيِشها مؤكة رهائية معيّة. 

والعلماتتين غير المكرّسين رالداترين في فلك مؤكة غير رهياتة أو العاتثشين من روحياء 

وأنيد! العلماتيين المرتيطين برباط روحين ب اجماعة جديدة؟»» من دون أن يحموا إليها سدقّاء 
كالتين يدعرن» في «الطريق الجديد» (كدعد متسعط  ))‏ «المشاركة؟ (071 خم تقد دنا ) رص 

14 يجرز نا أن نأسف لكون الاب دررتيل - كلودر لا يشرح بمزيد من الوضوح ما دنعه 

إلى أن يضيف إلى جرانة الاسحناءات الأخيرة . 
إن ذلك النمرض في حصر أولثك الذين تميهم الدرامة «العلمانتين المشاركين؟ قد 

يجد تفسيرًا في بحر تتوّع المجموعات العلمائية الجديدة التي نشأت في العالم كله منذ 

اتعقاد اللمجمع القائيكانن الثاني» والتي إب' ينج الشرم فى تميتها ولا في سحصرها بو سه 

مقبول» بالرغم من الجهود التي ييذلها علماء الشرع الكنى. 
هنا وإنّ هناك عتصرّين أخرّين ياهمان أيضًا في رمم حدود تلك الدرامة؛ وهما النة 

الي رضم نْها البحثء والامحاد إلى الشرع الكني اللاتنئ باستناء شرع الكتائى 

الشركة . 

-١‏ تاريخ وضع الدراسة: 21446 وقد عرف هذا المرضوع شررحًا لاحقة. علمًا أن 
الكانب ننه يثير إليها» بدهً! بذكره فى التمهيد تلك الجلة التي تشرها مركز مبثر 
(©خ5 عطدعتة) بعتوان «الرهيان والمسيحيّون المشاركرن» وعلاقاتهم المتادلة'» 
ولاحمًا باطروحة الاخت يرئديت دليري (إتثلكت2) في المرفروع نفهء وهي يد 
الانتهاء . 

1- الاستناد المقمور على شرع الكتائس اللاتينية: لا شك في أن ذلك القصور يقلل من 
آهمية الدرامة التي تمتء ويجرز لنا أن تأسف على هذا الأمرء وإن جهلت الكتائن 
الشرقيّة الكاثوليكيّة تلك التطوّرات التى عرقها العلماتيّرن والتي تمت في الكية 
اللاتينة: وإن كان شرع المؤمين العلماتثين لم يتطور في مجموعة الشرع الشرقيَّ كما 
تطوّر في المجموعة اللاتيئة . وعليه فإن ذلك التصور يسصر أمَميّة درامة الكاتب في 
المؤئّات الرهاية اللاثيسه وحدما رفي مجمروعهات العلماحِن التي تشاركها. 
تنقسم حراسة الأب دورتيل - كلودر إلى ثمائية فصول: 
١--ما‏ يجري في أيامنا: بعش المراحل الخاطة (ص 251-19. 

؟١-‏ كفا تير الأمرر ين ايم الانطلاق»؟ لص بخ 1). 

57- كفا يدور الكلام على تلك في الخموص الرمميه الخاصة بالمؤشات 
ويمجموصات الملماصيئ المثاركين؟ بص هع-ؤهة). 

4- التقط المعالم في شرع الكتية وتعليمها الحالي (ص .)1١-58‏ 

ا القدم معاء ولكن إلى أن:؟ رص 71-11 . 


1 


ع بل يمسم سم 


1- أي ارباط مؤساتت بين مجموعة العلماتتين المشاركين والمؤزئة؟ (ص بالا 
خم  )‏ 
- أي اعتراف من قبل الكية؟ وأيّ وضع شرتي قانوني لمجمرعة جديدة من 
العلماتيين المشاركين؟ (ص 41-44). 

4- من أجل أىْ متقبل؟ (صى 388-166). 

هناك فهرس للرموز المستعملة (صص 5 ودمادر رمراجع كثيرة ومضبوطة لغاية تاريخ 
اليرم لص )١١7-46‏ تعد تكملات تمينة للقاري' . 

بعض ملاحظات في إثر القراءة 

9 الكاتب يلفت ٠‏ انكر إلى أن #عبارة «علمانيين عشاركين' و بعيكدة من تأدية الى 
فهى تيد أن تمر حن حقاتن مختافة إلى 5 بعيدا 00100 ولذلك فَإِنْ العارة 5 
تملس إلا لأنها سيلة الاستعمال. 

فحين تتاول الدراسة مألة الارتاط المؤئاتت القائم بين مجموعة العلماتين 
المشاركين والمؤئة الرهيلتية (الفصل 5)» فإتنا تلمى لمس ايد ذلك الترّع» انطلاقا من 
«الأسرة الروحية الخالية من كل قطب مؤساتي استناديّ منظور - كإضوائية شارل دي فوكو 
العلمانية -. حتى (الأسرة الروحيّة التى على مثال مؤئكّسة دون يرسكوء والتي في حضتها 
تقرم «الجمعية الاليزيّة؛ بدور مركزيٌ؟. 

وقد يكون الفصل الخامى (التقدّم ممّاء ولكن إلى آين؟) القصل الذي يمن على أفضل 
جيه من التمر بين المِمّم المسخلية الي قد يتَمْذها الارتاط بين مجموعة العلمات, 
المشاركن والؤسة الرهانية. إن الكاتب يقترح» في هنا الفصل» تصميمًا مثلّث الزوايا 
م الكاريزما إلتامة الخاصّة بالمزكة الرهباتة إلى أريعة مناصر: 
1 الملة بين المشاهدة والعمل . 
مثال الخدمة الرسولة ‏ 
4- الصلة سن القطب الرسوليّ والقطب الجماعجح. ' 

إن ما يمكتا أن نحصر على أتففضل وجه طيعة الارتياط الذي تقيمه مجمرعة العلمااين 


مع المؤكة هو قدر تطابقها مع أحد مناصر المرهة اللدئة الثامة, ساب 00د ا 


وأخيراء لا بد من الاشارة إلى الوضوح الذي يحلد به الكاتب كيف تستطيع مجموعة 
علماتين أن تحصل على وضم شرع في الكنيسة. أوء بكلمة ة واحنةء أن لا تقى بلا 
صيئّة (الفقصل 8). وهنا الوضم الشرعيّ لا يأتي إلاء بطريقة غير مباشرةء بموافقة 
المؤّكة الرهاتية ننيهاء عير مراجعها التغريعة. أو بطريقة ماشرةء يموافقة أسقف 
الأبرشية أو مجلس الأماتقة؛ وكا للشرع الكنسي (وهذا ما يطيّن أيضًا على الشرع الكتيّ 


ا 
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الشرقئ) (البترد 1/7د-تمه). 

لا يعن إِلّا أن نرصي بمطالعة تلك الدرامة التي وضعها الأب دررتيل-كلودو: في ما 
يختمنٌّ» على حد سوءء بالمزكات الرعيائية التي ترى علماتكين يقرعون بابها للحمرل على 
روحائية - المشاركة قي #مرهبة لدنثة؛ - ويأولتك العلمانّن الذين يميلون إلى التجنع في 
«أسرة) ولا يعرنون ما العمل لاقامة صلة بنيرية بالمؤشة الرهياتة التي يترشدون بروحها. 


21216216 5620106 01 مدت ونا 
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قتعسصدطنا دق نوكت 
صمت بالدأتطططل! منتتلحة مين ع1 عد 
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شهيد من شهداء محازر الأرمن 
الراهب الكبّوشي اللبناني ليونارّد ملكي 
تأليف الاب سليم وزق” أنه الكبوشيٌ 

أركل إلى الأب سليم رزق الله منذ عدّة سنوات متابعة قضايا إعلان قدامة بعض أعضاء 
رهبائته» لا سيّما الأب يعقوب حلاد الذي اشتهر يتأمين الور الى : نهد بالمعوقين 
والمبرذين ع« وقد ألف صسير « ة الراهب القدّيى هذا بالفرئخ رالمرية . وها هر اليرم بده 
سبرة أحد زملاته الذي استشهد على يد الأتراك يوم ١١‏ حزيرات 06؛» مم 417 سواء من 
مديثة ماردين» ينهم المطران إسحْى مالويان الذي أعلن طوياويًا ,روما في أراخر العام 
5٠5‏ (وبالتسديد في ' رين الأوّل/ أكترير) . - ريرفى المؤلت أنه إن فرت اللطات 
الكنيه فى روما أنّ المطران مالويان مؤمّل لأن يُنْرْجٍ في مصاف القديسين؛ نلا شك في 
أنْ دور الشهيد ليونارد ورفاقه ميآتي قريًا لأتهم ماترا جميعًا شهادة لايمانهم وقي القروف 
نقسها التى اجتازها المطران الأرمني. 

أما ميرة ليوتارد ققد سردها الأب رزق الله يمهارة)» جامما بين ملكة المحترقين في 
عرض الأحداث وإنتادها إلى المراجع والشواهد الكيرة والوثاتق الكامقة: ولبافة 
المحدثينء يلنة قرنتة سلة أنيقة» وإيجاز مقل يفي بالمراد ولا يُمل. ويسغيد قارئ 
الكجاب على غير ممد» ليتعرف إلى مسقط رأس الشيدء بلدة ببنات اللئثاية؛ وممشا ضةه 
أحداث تحوّل قم من مكانها الموارنة إلى الكية الانجيلة ثم اللاتيئةء ويلم بمراحل 
تنثخه تنشئة الرهبان الكبرشصن في مطلع القرن العشرين. وكذلك بتشاطانه الرسوله ومتئارسهم»ء 
ويطلع يخاصّة وبالطيم إلى روايات مفمّلة مرثقة للاحداث المؤلمة التي دفعت الأتراك 
الطوراتتن إلى شن حملاتهم الوحشية على الأرمن نم على الجماعات المبسية الْأخْرء 
بداقم سيامي عَدّته التزعات الطائفية» ضمن أراضي المملكة العشمانية, أله تلك التي 


كخرا 


ا ل م سي سس ا سوه سوسصكصككهم ا الله د سس سل سممبيي ؤت سه ورور تت ور 1 


يغْلب عليها العنصر التركيء لأنْ الرلايات السورية ذات الغالييّة العريية لم تتجارب مم تلك 
الدعرة إلى المتابح» لا يل أظهر الملمرن العرب. ويشهادة الكتيرين من الناجين» رحمة 
بالقارد:. و عواطف إنساتةه تثرفهم. 

كاب الاب وزق ألش هذا شاتق رصين» تقرأء من الدئة إلى الدفة بدون ترئقف» وتدعو 
مع مؤلّفه إلى أن يُرقع بطلهء الشهيد الأب ليونارد ملكي البعيداتيء على المذابح حيث يُكرّم 
مع سواء من القدّيسين البنانتين» شربل ورفقا والحردينيّ» ويعقوب الحتاد ومواء لاحمًا إن 
شاه أئله . 


أ. كميل -حشيمه 


القديسة رفتنا. حياتها وروحائيّنها 
تأليف الأب بولس صقير 
طبعة ثانية متقحة مع شروسدات إضائية 
الخلك. 7٠١١‏ م4؟ صنفحة 

سبق أن تؤّمنا في عدد سابق من المشرق (المجلد "ا - 194494 ب عن 8107 4-7م () 
ببعض ما أله الأب بولس صفير من كب تناول فيها روحاتية بعض قدّيي رهيانيّته الليناتية 
المارويةء رمتها كابه حياة وروحاتة الطوباوية رقا الذي مدر في العام 6 لعتاسة 
تطويها . وها إن حضرته يتحقنا اليوم , بطبعة ثانية للكتاب الأخيرهء طهرت في منتصف المام 
١‏ لماسبة إعلان قناسة رتفا 

تقد تنارل الكتاب في مه الأول ححاة القديسة (ص )١58-١‏ وفي قسمه الثاني 
روساتتيا (ص 1151-84 وأورد في قسم ثالث وأخير يعض الملاحق . وترحى المؤلف 
فى الطبعة النانية هذء إدخال عدد من التتيحات والشررح الاضافية ترئرثت لديه مع مرور 
أكثر من خدسة عشر عأمًا على صدور الطبعة الأرلى : علمًا أن حضرته تابع أبحائه في كل 
ما يمت إلى القذية المعديلة بصقة ة كوثه #ثاتب طال دعارى تدذيي الرماية الليناية 
المارونية». ومطالع الكتاب يرتاح جدًا إلى ما يرد فيه من معلومات وأفكار. نالأحداث 
التي يأتي المؤلف على ذكرها مستقاة ة من أوثق المصادر ويددّق قيها ويمخصها يروم علمية 
صارمة وحجج منطقية دامغة (راجعء على سيل المثال؛ كلّ ما يعود إلى اسم رقا وأسرتها 
وسنة ولادتها - ص 76 إلى 70 - إذ يزول بعله كل الباس). أمّا روحائة القدّسة نيسذلها 
الاب صفير بنناذ يصيرة: وحكمة العارف يشؤون التصوّفء وخبرة الراهب اللاهوت 
المتعتّد فِرر صورة تلك الراهة القدّيسة على خخير وجه يدون زيادة أو تقصان. 

وفي اللتتام. نود أن نضيف إلى قائمة الكتب والمقالاات الي تناولت سيرة رهما (اطلبها 
في ص 0)7-5 ما ألقه الأب رتائيل نخلة الِوعيّ في مجلة رسالة قلب يسوع (تشرين 
الأوّل .» مل (594-178) بمتوان «الأختث وتنا الريس». 


أ. كميل حشيمه 


بذكا 


المطران جرجس عبد الكريم شلحت 
فى الذكرى الماشرة لوئاته )١141-١19470(‏ 

إعناد أشوّة يوع العامل 

سيلب : ]155١ 5٠١+ ١‏ ستفحه 
رسالاات -أعمال راجتماع ودين وأدب» من أشرره ا بين الراحلين البطريرك إغناطيرس 
جر جس, شبلحت (توفي 0 والخور سقف جرجى شلحت صاحب نجلة الورقاء (ترني 
014 وبرسف شكرالله شلحت (توفي )١457‏ الذي أنشأ مع عبدالله يوركي حلاق مجلة 
الضاد في الما ١‏ . 


عثى المطران حجرجس تمايا العثال كيثاما وكرس لها معظم حياته» على نحو ما قعل 


سواه من رجال الدين المسيحيّ في حلبيء كالمطران فرنين أيّرب (ترني 01435 / 


رالخوري يرسف حمل (توفي 7) وسواهماء وأّس لصالح الطبقة العاملة عددًا من 
المشات بن ناد اجتمامئ ومترصف ودار عجزة» ويخاصّة «أعوّة يرع العامل؟ وهي 
مجمعيّة علماتة مكرسة:» بثّت روحائيتها على لاعوت العمل الحديث في الكتيسة. وكات 
المطران جرجى يسكى بوت لحننة هذه الأتيّة نكب لنائنتها التأمّلات والمحاضرات» 
فأحبث تلا ميد » ومتهم الأب يسام أشجي والأديب مثير حلاق» أن بحرا الذكرى العاشرة 
لرفاته بنشر يعس رساتله وتأمّلاته فى روحاتية العمل. ويلفت الاتتباه أن ما كان يعلّمه 
الأسقف الغيوو في هذا الصدد جاء يطايق إلى -حدّ بعيد ما ورد في رسائة البابا يرحت بولس 
الثاني الشهيرة قى الممل اللبشريّ التى صلرت في 5١1481/5/1ء‏ ما دفم المطران جرجس 
أن يقرل سن الماح والجاد: ايا أمَا البابا نقل عنّى بعض ما جاء فى رسالته عن روحائية 
الممل. يا أمًا أنا تقلته عنه؟ (ص 5 من الكتاب) . 

ذائدة المجموعة التي نشرتها أخرّة يوع العامل» أنّها لا تحي ذكرى رجل فاضل كبر 
رحسبء بل ترفر نصوصًا أماسية خخطها مفكر مسيحيّ شرقيَ» اهم قي ترضيح لاهرت 
العمل وروحاتيته وأحنينه بالاشتراك مع عمل الله الخلاق والخلاصي ‏ 

وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن المطران جرجىس لف الكثير من المؤلنات» تحو 786 
كنايًا بين كبير وصغيرء منشور وسخطوطء تطرّق فيها إلى سيادين متوّعة» كالتراث السريانيَ 
وأحبه ولغتهء واللقة العربية؛ والشؤون الفكريّةء والترية والدين. رحمه الله 

أ. كميل -حشيبه 
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اس لع يي م ...ييه ومس هم 


ليتقدس اسمك 
تأليف الأبوان يوحنًا ويوسف المندارى م. ل. 
متثورات الرسل؛ سوه 65٠١1‏ 5022 صفحة 


منا الكتاب هو أحد مجلئين (يأما ل الأيران المؤلّقان آن جز المجلّد الثاني في وقت 
بحيث يزلف مجمرعبا فرمًا نوا رائيًا للزمن الطتسئ «العاديّ» . متيل المجلّد الأرْل 
هدا بمقامة في سح 0 معاني الصلاة وفواتدها وطرّتها. ؛ اجر على بيع 
صلاتهم. 

بعلمتا الأبران المؤلفان يأنّهما استقيا الصلوات آو معظمهاء ولو مع بعض التصرّف 
رالايجاز؛ 5 (الشحممية؟ الماروثة. رهشي الفرضص الكنسي الأمبرعي» ولقد انعا الهج 
المعحمد فها. فيجد المصلي ني كل يرم: الفاتحة وققرات سن سفر المزاميرء تليها تليها أيات 
تيم وايتهال: ثم صلاة الغفران والقراءات الكتاببّة وطلبة الختام . ويلقت تظر المملى 
إلى أن ما يُرِدَ في شكل شعريٌ لين شعرّاء بل مقاطع رُوعَيَ فيها الإيقاع اللفظيَ؛ تسهيله 
للتلاوة . 

وإذا كنا نمس لنفنا في الختام أت نلقت انتباه الأبوين المؤلفين إلى الخطأ الذي ورد 
ني عتوان الكتاب؛ أي إستعمال همزة القطع في كلمة اسمء فلا نسى أن تكرّر إلى أي 
درجة أغيا المكة العريئة الديئة بهذا الكاب وسواء من الككب المنقيدة. 


أ. ص. حمويٌ 


كتب وصلت موَشرًا إلى المجلة 


© من مؤلّنات الأب أنطوان يوحثًا لطوف (أو: أنطوان يوحتا): يتولى حشرته تأليف 
كتب روحية عديدة ويشرف على تشرها وهي منوّعة» عملية» مقيدة. من هنا: الأقاويل: 
آي الكلام على الأخرين (يمحد إلى الخبرة اليومة والكتاب المقدّس)؛ البرتامج التريويٌ 
للمناولة الاحغالية - برنامج التحضير للمعموديّة للكيار: ١‏ (دليل عملي يهم أرياء 
الأمر والعرئين والأولاد على السواء)؛؟ التئيسش أوفطتس. صلرات تأمّليّة» 1444 
(صغة جدينة لكتاب (مناجاة القذبي 1 ورغفطتس» الذي صنر عن مطيعة الاآباء اوعدن 
في بروت العام ارا )؟ شهرد بهوه. . المررمون: بلمتان من صتم الغطان 5ؤ١٠٠5‏ 
(وصع مقذمته الراهب إيلي خليقة - الكتاب علميّ موثّق يسسد إلى عدد كبير من المؤلقات 
في الموضرع ننسه ذكرت في لاتحة المواجع . ني العنوان نيرة عنيفة جذا : : فبل يجوز تحتير 
الأعداء وإن أفرطوا في الكتب؟). 


ه مجبلة الترره لندن؛ الأعداد ١58١‏ إلى 175 - صحيفة تصدر عن ادار الثور» للتشر 


3خ 


فى لندن. يرأس تحريرها الأستاذ ع. الحسن الأمينء وهي شهريةء آخخر أعدادها التي 
وصلت إلا (ا؟١)‏ هر علد تشرين الثاني (نوكمير) ٠1‏ والسبجلة متتدّعةه المرضوعات 
تعالج الأدب والعلوم والاجتماع واليامة والدين» في حلة قشية مصوّرة» وعلى فط 
وافر من الاننتام والاعتدال؛ تسعى الى الصوار البِنّاه بين الحمارات والثعافات والاديان. 

ه مجلة هنك كمف ندعة:5.0. حدر عددها الأول ني العام 07١١١‏ عن فرع علم 
الأديان في كلية العلوم الديئّة بجامعة القدّيس يرسفاء يروت. رئيس تحريرها البروفور 
جاد حاتيء وله.قييها» مع سواه من علماء الاجتماع رالأترويرلوسياء دقالات مبتكرة معمتة 
في الميثرلوجيا والنموّف والكتب المتدسة . 

> -أء دنآ لإمدنداوك؟ا لتصمةة - عماماعط كقح ,علدمفومءصمر كت متام عطنا #نصسب 
تعوهم 40 ,2001 بطنتاممقك8 ,وعتقعدة! - المؤلف مطران دمشى على الموارتة مابقًا 
وأستاذ مايق أيضًا ني جامعات لبتان. - كتنبه هنا يررّ خمرصية للنان ردورء في خخدمة 
محيطه من خلال علاتته المميّرة بالثقافتين العرييّة والفرنكوفوتية . إنّهء بحسب المؤلف. 
الفمير الناعد في العالم العربيّ . 

ه الرياضة الروسيّة. أو الحاشية في تدبير رياضة المتروّضين» تأليف المطران جرمانرس 
ترعات». حشمها وقدم لها الأب سليم دكاش ايسرعن: دار المشرقء» يررت. 5١١١‏ 
18 صن - كان العلامة الحلين الشيير جرمانورس - أو سبرائيل - فرحات (1519/0- 
5 ) سن رؤّاد النيشة العربية لفكي والأديئة . ولكن شرف بين المثقفين ثاعرًا ولغريّاء 
تإنه خلف أيضًا ككابات روحيّة مميّزة» منها تلك الرياضة التي حمّقها الأب دكاش تحتقيقًا 
علميًا منندًا إلى عدد من المسخطوطات. والتمنّ منيد جذا بحدٌ ذاته ولكونه مرحلة من 
مراححل الككتابات الروسية باللغة العريية ‏ 

ه كن التراسل: أنت وأنا والثات الحقيقيّةء تأليف الأب جان ياول اليسرعت» نقله من 
الانكليزيّة المطران يونس الصيّاحء دار المشرقء» ييروت. 27٠01‏ 784 صفحة» مصرّر. 
- إنه الكتاب الثامن سن كتب ياول المنقولة إلى العريتة؛ وقد راجت رواجًا متقطم النظير 
وطبع يعضها حش الآن خمس طبعات» وهي تسم بروحائية سامية واقعيّة معّاء تتلهى علم 
التفس وتيسك على التفازل 

ه حثين بن إسق: «فى الأعماو والآجال»: تسقيق الأب سمير خليل سمير اليسوعت» 
#موسوعة المعرنة الميحيّةة: سلسلة (الفكر العربن المسيحئ؟ء 7» دار المشرق: :5٠٠1‏ 
٠‏ ص - طبعة علمية ميسّطة معّاء الج فيها حتين مائل عِلم الله وحدورث الأشياء 
والأعمار والموت. وقدّم المحّق للئميّ بإيراد مبرة حنين ومؤلتاته وذكر المخطورطات 
المعتمدة في التحتيى ‏ 

59 مليترن أسقف سَردِيس ورمالته في القصح. : ثمله إلى العريه الأب صبحي حموي 
السوعنء (عوموعة المعرقة المبحةةء. مسللة 'آباء الكنة؟؛ 4 دار المشرىق» 5٠١١١‏ 
3 من - يعرود مولف ميلتون هذا إلى محتصف القرن الثاني وهو عظة مليتة بالحمامة 


5 


البرية بين فيبا الكاتب أن المسيح المتجكد والمتالم الظافر حشّق جميع ما مبى أن صوّره 
العيد القديم عنه رمرًا. 

محطّة الطيور الضائعةء تأليِف جرزيف أيّربء مونتريال (كندا). - سبى أن عرّنت 
المشرق :5٠٠١(‏ 774) كتاب المؤلّف المعنرن طرائف مهجريّة وأثنت عليه. ومحطة 
الطيور الضائعة هر كاب أيَرب الأرّل؛ حرّره بمداد قله تبل أن يديجه بقلمه. 

ه بهئا عقصحهء #سمدهنك؟ عل هن علحي #مقءمد ها عد عادحعمد :«متتسي تست 1 
عاك عد٠ط‏ ,وجعتلعمعظ :عامط تدم ,عاامزمجاقلارق #طديه شعن ها كالمك عبجوسنامج 
ععهدم 248 ,2001 ,وععطعد14 - درامة مقارنة معشّقة لأعياد احغالة ثلاثة: الجمعة 
العظيمة في جماعة رومية ملكية لبنائهء عاشرراء في ثلاث بلدات شيعة يجنرب لبنان؛ 
والمعمردية في إحدى قرى مهل عكار. خلاصة المؤلف أن الأعياد الدييّة تهدف إلى 
الموٌ بالمجتمع ليلغ صعيد المقثماتء. وتظهر البّمد الكهترتي (الهسيروتراطي) فى هذا 
المجتمم . 


5531 


شروط الكتابة فى دالمشرقة 


ه تصدر المشرق مين قي السنة (كانون الثاني/ يثاير» رَتْمّرز/ يوليز) وفي نحر 
6 صنفحة لمجموع الجرئين. 

ه يُرجى من الادة المؤْلّقين إرسال مقالاتهم مطبوعة على الآلة الكاتبة أو 
مكترية يخط واضح . 

ه لا تُعاد مخطوطات المقالات إلى أصحابباء سواء أَثْثِرَت أم لم مشر . 

0 جميم الحترق محفوظة لمجلة المشرق. 


+52 2 


بدل الاشتراك عن السنة الواحدة (يما فيه تكائيف الارسال إلى الخارج) 


قى يتان وسورية 


١‏ دولايرات أميركية 
حولارًا أميركيًا 


في مصر 

في اليلئات العرية المشرقية © دولارًا أميركنًا 
في أورويًا وشمال أقريقيا د” درلارًا أميركيًا 
في أميركا وأوستراليا 5٠‏ دولارًا أميركنًا 


التديد بواسطة حوالة مصرقيّة لأمر #دار المشرق؟ على ينك البحر 


المترسّط. سروت . 


شك . 


5ل تتعتلاه2 10 
5 كتجلامة 15 
5ل كتنتلامت ذه 
5 تتدلامة 35 
5ل تكتمتامل له 


رقم الحاب 00 121652 400 02 ١1755‏ أو بواسطة 


م23 6ه لنت 01 0ت 


مزق اع قد نآ 

عامم2 

معتطعملة حل وعطجة 5زدم 
طعمطع دا ال عتدم اع عموقتاط 
عتلصعدم عع منوتخسف 


عل فموسحظ ها مسد دوع عطععةما-ك عدطله عن عملمه'1ة #تعصصطا ددحن تدع صلوة: ف 
نون نك عقم ناه ,010 121652 400 02 1155 نم اعرف عل "21 بلا لتممع8 ,ععمصسصتنتت 11 جا 


تددن 


يا سس ملسست مسر م ا 
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5 16 10115و بترععح 11 


اه مس47 نقد1120-ل3 .701 ,ندزية1 .ل ,رتنامططد1 .0 بطعفةيلدة 11 
##نتأئا- أل نضقط'ة5 .13-لقم' ولمستمطععة1 0)) لجتماعا-ات تعمد 
عأه'هاج نال طلم تهامشتع ناا صلء1نآا .1 ب(عنامططد1 .0)) اتفعصت-له هتمس 
دامطف 5) شت لا-له تإتامط-اه تتاهمم عر «تتصسامب: له اتنئلامستعسحم 
مذ :(20006[-ف 5) 7تماء! :ره عدمعآ وانوم11 تنطداه[5621 شت :(11:06ه150 
عظ م) عتتدوجدم عفلق ببجمائ أ معن مستحعتصك ,ع تعفد :لالتئوكدهكا 
*'7280713 70-1-7714 بالوزة قز أناكسكه تج جص -اقم حداه 3250 .© :(1300106 
-]ه هتنت جه افلناا علد 1 ةزه .1/1 :(#ستعطععة1 ,0)) مام ةفع 
عامتامت “1 هال ع4 و#موت*"] :طقطلد5 .آذ :(عطعهععدط .5) جبله 
#كنناشة نتتقطدع5للة) عأكتاملما 1م0تاد18000 بلتل2ت) لدعا عالتصيونة 
- !خا 17 تلقة لز عدة-له ذأ :(11 )75 هاج لمم امتهم سا مولس طن 
3 1 الال طنتد ,تعطمل] جاه مط وطاج لمترجد) - .مهزيك #تننطوومد لمطضد[ 
هالهة!5(7 127151077 7لقك غم[ حتقلستاقا .لف رت( قلت) تزدهم) 6ب اجمتترجس 
خوتلمدتط .8831 ر(عطعدمة 12 5) تتتطنا به #مع شتعدآ قن خ'! عحمل 
نتقتقدمء 5 .1 ز(علدللمقة .8) 1900-2000 يجت" عمقم خر طعلع8 بلسجحوئة 
:(231) اناتهله للانتوصة لعلف 1-دامطة .8 تلت ) علامقضمله تيم[ 
04 نآ هانتطط .0 اتتلصكط :1 نة[-لد لا بلتق0) ميدق الومسعاع _نت: 
قت اننال .21-10 ب(متق2) نويه 7ج آل جهن .1 ب(متتت) مطنم 
#كقاتتاطعط بول[ جتتتسمة 536 :و( لسشة5) لمجمام1 بلعجممومز]ز توم 
لقا ه86 .1 مهد قت الومصظة .1 :ل .لسفة5) تموميوحصا 0[ «استعسة 
الاتلطاررده1 4اتت #تكاسص 1 جم[ عاتتسسماظ لدم ممق :تطمطتتدوة1 
عن انالك :7انت 3لا .(ط-.1ةة1 :( تف 5) أممنا- هاا مدلا دره جيوج:1[ 
-[ت 788 7نمهلت 1[ 5نهها-2ه وساتيج <اللها 7[ لفومئئا ماجات نمطم تنتجر 
-00771) © 1م11 27:4 وانفكةة © 44 تتتاوعة 12 .10 :(-13)) مجرزطهج' 
طففالق نتسقمتظاسة ‏ طذذث :(033) يدا عتماطال!ا عل الا كدمتلمعنسيس 
ث :(.ل51) وتحصمم-ا-ملة لملفمد ات جم ترتضة :آل هات [لنه مجه 
:(-11)) سلطا زه اعتوعاطط :[ عأملاآ ا(معطعا ارا لجدلا ارو[ 71:6 جرعطح 5 
27271 آل كنا مولمة/1 ل" :(نداه سدتة . 5) د بمطلط له رمج اط :م223 .1 
-قة مك11 ع1[ .1 :(530) 1609-1633 تناطام لله (تبلي[دا! هسيحمطتيظا 
1 لنا-لت 2771و-لت أقلئرا طملمقة زر تلتتف اله «تاجركلمامصبته تتم 
05-5) كننانا تفنو له ندج هله" فتؤما5 خزر #طفط اا بنعوكة .2 :(.53135) 
1 تلقتلاتتة) .لاسا :(-13) ملتجهاله تتطتةتطاه جنجد/ة .(2001 تتحجت 
تشتلاطتت مت عد نامز هأ عل ”معدن سمج صة ستكحتمة 977 معصتطمأة 
:(.لسفة) للقاتهذ-لت القها للا تكنادمة5:0 .17 :لتك0ع) ممومتهع 
لقت كعتها كسك 7مققدجيت 8 .وتعوجده عنما كم[ أو رمت ام روز 
ا تطمتلمامتة .5 :( [) سحزيتك لستعها سأك محجتمق 
لل ماقلة 8 :123 0) قلعا اتدمها مجه عفءمج عل تعد 
أدب تيان :(متق) فالعمر تفلن عجر فالتفومة] مجؤمط عقيفة0 
3 هه خز الناللا3 ««7تصكط-أه نطف" مسمتعومرة) :ةلل :انصرة"-[د "دي 
تتتقلسفخلة .لا كك .ل بمقلت)) ‏ 1920-1993 جنل همدهدنا مجعم'٠ات‏ 
ها 3 كنالت 30[ 5731تتهةتم ةم 5غ[ :(-11 5) مسدجعة جمم ل مجعمهوبنا 


متسس الع 


لست اس 
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الدكلدة غم علءة زد 2556 0ق أنتة؟ ,متتمعلة/ا عل عأومأعكنل ,عتراعت 
13 ع0 526 نال 138012) - 2 .205010112ع 1لمةكنامت هنأل عتأتدم 
لام 50201 ملتقصط - 3 .5ع طمدج تدم أوعد دة كلل بهم1ط 3 
3 غن تع ضكة تنا 200002156 أنان عملاع1 ع0أعه كناك 5ع لاوتقترع وعل 
شألاة1 12111611 تنا كاتقل 171 تققذقة 1 دعوسف'[ ع0 عمععه! 
© ملقاطع0000 20051115226 211 امع لندممة عطاك1 هآ .ع مهت تازميج 
9 باتع لتقاكع 1" 2علعانث "!1 قع نب !امع كأمكنامح لمعغقمم عقصمام1م 
ع6 ,2056ج 13 235 قكلة3هم رة5تاع1'2 06 1508ظط 13 ممدل 
ع5 11 بقاع كناهت2 .121565 تلات عم برمممع عروع لوقام عع تقموكتة تتتزمع- 
ملاع :عتم 1م02 ع1 قتاوكما 3 1نان 250116لكنا9م غ6 مات هل 3 عرغاة1 
2 لقنل 0055091016ج 18 30115 ]001 0116 52388558 13 متنا خنامم رأوع 
ا 0000 1[ 1 اا ل تتاف جولفو تا 
#امتساوبة '! عل ١7متاكعناني‏ هأ أ عنتلت مج عام عطدحد][ عل معو صوابنه مآ 
ققد لمتطم مته ككتعؤوعظ ع1 عدت ,عقصص 1 ع2 


,3401 16177207ا(هت #طصت 1 ع نمع 140 :ال 11 اتتتدم هآ 06 تامأكجعهن:”! كر 
52 تنا أتت عتجمما جآا عنيى علأعووم عتعتجدا! عل تهندهة:1 
5 ندم نهنا 20 ,تغُملم 06161 ناك1! تنا أ© تتزتتتعا تنا 3 قثا ملداعمه 
:غ56 هآ +15011626231م1'6 عتشنتومة قمحا ةكت قتتتععق عل 
تنا اعم ع0 كه ,رمات ,33 تناع 15 به تقتلاءك 15 مغامكءمد ما رعندسمدوعة :1 
علأء "1 غ]ن تلان ©2532 تنا! عنان لاأكتناعستا 55162 2م 3 قلاك قسنت قاد 
01101 تتأ 05916516 01155503 لعج 1405 مأتنامل 5ت 201116 بأل 
كتازم ع1 ]امل تنتتتعاعما ع0 عكنات 3 3إعت اء ,عطصع'! عل خأوع"'5 1 'نجعه! 

مألمة ع1 زه عسستده بتسمتعتاع: د[ عكه اتستمتمجسا 
6 3 0م20 213 انا 3 ناو كنا[ باتنتنتاءع 012 55 552 1001 001 
عناجمة! 13 6011185 «ععع 1212 3 أككناة2 3 تمع ناولا تا دغباتامم ع1 ,مش كمد 
ع0 003 جه1730 عدم ,عنال نمع عد أع عبنقرة 111 هته متز معأ نرم عاءاا- 
وله العا 0 لامالا ١‏ قا تدم أء كتعكتعقهم مغ قدمت تمطاةل 
0 م .. #أتتكنامه 18 هآ كسمل 


ع عا مم1 عك #طمه عنها نكل نوطقطا اكت 71متعنةطج ها 122 
رحقلاوتجماً مك 701126 1ه 014 «هةاتصار-أت "ماع كر مأدهه كاله ينث 11 عطتجيمك 
لأعتن مك8 قأاميوعمة ط-مدع ل عدر 


عتتجكما تغط عنوتع م1 ع0 قأنصا سنا عطدبة ع أتجتهة مل تدمستمة3 
6م 1ع ناع1 225 62 20101511611 ع1 لتك عماعن) آطلمة طادلة تدم 
15 601221526 086 131116 ,لآ ع تاتعقطه 1ل 8#أمووععه - عمتجم عمنا 
ععشع ,عفنا كعءةستصوع 120066 كد50 1وممممم 5ع1 كناك ععتتادع سند 
لثنكق 22258 عتلقتسسمع «[آ 06 اع ععع ال ع326تكتقسدمه 5 
-ت 0100م عامت1 ع1 عماتره ععوعرة تن فلع عنوتاوت ,عم إععدء 
2 تال علقننطتا 13 3 1165وتططغط كممسع هع1 :ع عطتقمة 0116 
مع ممم مه عم عع ع عمس لله عكتتقلقاآ عل ععلتايف ”0 كماماكامت 41 
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أ 133116[ناكن 12 ,1611811356 561120011 13 كزملرع065 201575 51 
5 3265ج:0"01 1055آقاطة أمكاتتد 0365 05م20م 3 رعتاوتامطتي 
014 53015015 عتاعة 185 16ان عأمتصمه 71058ع1 210105 كنملانامم 
5 13 1ادناة 5165 5611 3 غ011 51 01165110115 2121065 165 1112 سمة 
5 8 1طدناعة120 كغمعند نه معدم ,جعلرمطة قعغا ع0 عنغ سود 
عكناع ع 111 62215008 13 2 أانقللة ذا ,قعسدععه'0 كده6مسدأمكهدها 
*نا10 اللتتاتته"0 2105 211 05م 1ل متتكدعاط عااعه رعللنكتار 
© قتة5 ع1 هن امتككتطع 6206 عمداةا :مع ةكتلتان غا6 غتره كعناوتهه1 
ده عأع12 عتأعه 056 ماع كمع '0 غاللأطاكدمم 13 غع علأع:ممنم ننج قا م ١"!‏ 
16تتملنأه؟ ها أء عصسحتلطلح'1 أستكناه رمام عتاناة "1 أت ركاع26ح قت كع 
6 12011عقغام 12 كتنق 721006010118 26115 12 الالناد 3 شان[ .500121 
17 تناع قلط 05 5116 52 ,110116أ0ط 3ت اع ع ضتنتطا ناكنا111 26116303010 12 
6م 3 خننحك زط0 ه35 عط تددة0 عمدث]! كندل 205:6 تنكو عسسكتاة الصدم ع1 
35 0115 5015 6نلنا'013 ,تلنهة06 125 قنقلة :6جاتع قتتقة ,5615 2مم 8ل 
لالد" أكع © ,قعة5 :21110 616 غ021 تع تمقع:ه0 كده تا هاسد أ دكاتم 
ملت قعت 06 ع11ولألامم عسل عتاعءامته أعغ6: ع1 أكك ذنان 


8 بدمطمث ققامع]!ة عااتلسةستطعرف [ دم ,م27:07 عل 


لل[ عأصتة5 ها أتملدعم عع امتعدة 16 عنتأاه ”0 7520111621 ناث 
سنتم شع [ا2» هنأل مترترمأء/601 دواأكمعصساصد*1 لعتاج'1 عدى عتأامعل عطقوم 
لا 2005023 13 كتتقكل «لة22707مع» تلن 30امتركع ده تناو 
18001 لاق 5016 08 1أ0 10118 ع0 عقتننا 111 651 0615108تأتقة ع[ . 1اأج! 
11ا5 مأكبتطن؟ 11ل غدع تتتعتكللة اعقدع”1 ع0 عمغع؟ 13 عا نال مجعم أوع 
5 كأعمام غهدمة أعنوع] كسمل اعطعتة ع [ناعكتاصتتط اتنا قيلط أجع 5زعيات1 
6 21113115 511 2651 ,12332115 تأمطلقة 05 91165 نأ غ0 قتاع تدج تا 
جعةهح53 ع16:2م» 13 3 0«دمموعممم 11 غع رمم 0*100161 2م50 
ققم 6ح تكاه عناة إزه0 11 اأنة1ا عع م10 لتاق أمدعلتععه كعل 311161" 

.1331نم 12 لاه عفنتو ةبت ”1 
6 عمنأامائتط "1 ع0 5م00 ناك عأهه[مصسجة”! ع0 عالقا عقلتاغ ماعن 
عتقأعدمق عل ,تام تامتدقع0 هآ ع0 كنتام بد5أكرع تتتاقة ”1 عل أ5أتردررع '[ 
21 16 531 20235238 تدمتكتدء تتنتتتنه"1 ع1 ,ع ناوت[طاط اع نان تلان 
0 ,6 لاجنأمط تت مم18 عسودع: وكتاع1”8 عل عطعتمتطوم 
5 011210165 5611165ة1م 50231 13للكتاك 2ه كذ -تسقططمة 111 
موو مه ممعم ممع سل مه لل لع لسعلل #قتأوزعه أمروة [عمع نع ع يب تع ه1مةقنل 


تلقطعة ه82 عمة8 ع1 كدح ,صعنلايةكمجدع قناحة كعا كت هما 2 عنها ترز 


ننال أت ,عكتلعط'! 06 ععدة2 مع[ مقككتقا 0ه كنا20 غناك 122055 185 تتمة2 
6 ,210150 2 عتاع1 12 2 8 11 ,16و أكوتع 2064م ننه كنا أترمة 
ع ع أتزتعكلل ,ع556 1ه .أآما 15 3 عشكععية س1 أمع 5 1نال عتتدمعتاف مطل 
انلع تتقاكة 1 عع سف '[ أتهتان لأمجت ع5ع1 عتنا أنحة 2 تنا1 مستتصع لوا 
31 231961012 +65 50115 121336 قلاعن) كنء تأقجتك ععل ع تغتسمدم 12 
6تتسملمذ 06 عتقتأمتج8 0 موقط ععل معنا ع1 كسمل بععج 
.2106266 عل مهام امرعوقجة - 1 ع هدم كأمعا عترمع دم عأعتاعة". 1 
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109 
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ناك 56503 11ت 11نة ناترم ة" 5 قع5م تك ق08 متم 13 له 02 علدت ف[ 
كم 1011 22 11'11ان 22021158 11 ,22006265 كمةسلناكنام كنرع75 مسلط ععل 
ر152!119102 08 27825عناج 085 عتتتتلات 5ع0قكزمت 185 رمقل كتدوع 
نات خأدة6تقمع2م 5ع"5 كشلا 5 506256 بصعدلقة"'1 عخرم 5عغو تل 
كقم علاع--3 2'62 0011621 عكتزع نآ .كمهتسلتاكناه قع0 جععاماتررع: 
5 0111كناة 521ع2121 تعمرعناع كع) 3857م وتامءستدعط عتمقمصس-ع لاع 
ب65م32م 185 61١‏ ب1050165أ0م 1© 1105م صمع6 كع ةكالا 085 6لنوتره "1 
كع عترم 185 تتقنا 3 ألعتقطءوعتله ,قاع دمممرع2 كتلهدع5015 025ل3 . 
تمت 20961533:6 نا 76155 3131 ننا10 165 الدع 0121565 قوع 1غجرء 


+6 235خ[هاكة521 ,55نا0[ 205 08 ,112 1لا26(0 ع5 .ذ'! دمأكتاكءدم مع 


كتناء]1 أ© :20272123758 56 اتناغللد 3 امععمة سوردم كمكتجلءة كوسعتاغعطء 
3 اع عتدم 13 3 عتناع0 كغامام1 152111؟ تال بتعلتاععمت كوم لوناء: 
5 6565 235 0019521 268 بتقعتستسدمط 125 عنادة عتدعامع :1 
مم ممم ممم مله للم عم م ل عم ملعلل 2089165 كتناع[ عل 5201م 12 ععيح 


هأ “للاك كالققكت27671 6ت تاوت هات 17015 .ك#طتتل كص لانتجت: 11ت فاتقاعع0 1 
5 ,20201116آ دأهل عجغ2 ع1 تهم ,اامتائعييه 


5 125 61 نه6200:م عل عككعه 26 أتع1ا0 251 6268ئة علتل هم[ 
2011101001 .8 1 غ1 تتتترعك العم لمتععم؟ بأداعء11 مع رمق تاك 
2 2ن ها #غتتاعقل 6نت1"05 أت 565م02م 2-1-1 انتمل ه00 !1 
ل 1لا10 211 ,1623711 1تأتم 1ت #تللاضة ان[ عأقم؟ 16تنا م8أعكتد 
368تتت أكنا 8 02ش10م 01582 5تلناعكطعم 00613385 ,بعل 512 
6 125 6182 لتقترةك كتدللة1 11نب تالا كده كلا .ععمعتعكدمه 
31:56[ 1نا5 ,3665 085 1028 311 ,101865 5021 56 5ع مسف كع 1 عن 
كنآ .غتاع2ع5 كناأم 327106116 عكنا ععكة عتمغ امم ع1 جعع مكتادع اع 
0016 «1156ة'1» 18011 كقم أكعله عقصمغاطممم 14 عدن كزع لانامعع0 آده 
مومع ممع م -كنا20» 


[لن ادم جقليز[- اليه عنديلامء ما عك ,فاك 61[ جمع وكتمناهم م ) 
لأ -ل2 مسنم هد لطف' طقالف - لطف*' عدم 6آتلة 


و01 ,73 .آمعم وترراعه 11لا كسمن 6 ,3106م 152201818م نا تنا 
كتلاح بقماة ط]'ل ع تاعمد جماط حا 0116جم هج اند خط ,(383-433 22 

ج2125 تنلمامه 5ع ع تتمموك ع1 تسمل تحتتامن ع5 ع0 قموججت نا لالط 
02 ععبد ع122 نلك عُنعمع طتمح"1 ع0 عتنعمم 12 قمدهل عاشاكدع 
تتصطة عتامم 5ع ,لامنانلة”'1 عنادم ككتلاه تالحك دعقم 065 500 معدعل 
علا عتعدامقط 13 امممععدمه عسدععءتعف ”0 مودمقهمم ك1 قاماعء 
كتهل عنامةم ,6امقم عماختصيل 13[ كمد0آ .عنت: ع1 كسمل 1تتجدجصمة ع لاع ناو 
26 قما5 0152 خاطداة عنهعا ع1 عادعتممم فا بومكتد! عأمعكتمم دا 
مم مم ملم مع لمم ل ع لتمادع سعرمه كعل عع قغامم كعل 


-12اتتأبركاجه 7 كعك :امامجتمم هأ عجمك #صسصايتك: «منت ا صا عث عات صل 
7130 ع2 ع1 عدم ,نم 0-ععم:2 عاك متصناجمع عأ كانهل كن اتتج07" ل كانمنا 
5 ملعطع 111 


بن 


ا 310067 أبلك#“7دددط/[1ررنضهثب/77ررررلا00000000000 1 77 لسو 0 


-71717022؟276 ل سي سم 
لان 020202020 


د55 
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فطع منوجهت عاتن زعكلدتتعطلاً المالمءع ١6‏ ده[ 1ه ممعم ارمتاهعوطا ها 
طقلةك .2 عا هدومح ,كعاأمساعه جدم)صنائاد كعك 1276لا 2[ 2 #نايناع 1/1621 
.ل5 ,301136[ل لاوجايئتر 


مأ عناصع #أأع نمه مع مقجي متنا 116 بأ م6أوموث انه لاقترمطعتط "1 عمة ل[ 
1 للاكق 18130135 عتداع 06 علقم 11 ناه -صقة ل عم23 ع1 ,انمطاءا 
مقادع تنة0 201 16 :ققء تاققطك 185 171 16تلتقامم ,عكتدمةنا عددء دناءز 13 
اناة]لاف'! ,18131015 قعء ع0 1:8ذتننناا 12 ثر أتمعاسة طعقاعء ع1 اع 16رر5ك اا 
51350106 أله تتطمععة: 1مه ناو 185اق111أ0م 2101065 كام تك زلدائة 
6 ,273851326 1310 اتنا تعقدع ةمك علهمه22050 109116أمم عنقوه 
0 7715 13 0 كال ة-كا؟ ععدع1ة كتلس" أه 16كاصسمة ناتك تسمتالومومه 
م1365 5تناء51ئا1م 5ه 5230101561 56 310151065 كام 5عب) ,6ل2311093 
1 ,1363003 ,تأمندتجع32 ان نلك 53018كتمتتامك ها ,16 عه 33 ,رعتتصامه 
مت اتأع 1ه أت نمأم روم 005 موندسة"1 أت لمع 1سا ع كلدم ه220 
5 كتهت 06 5652115 أ كالكمم كأمامم ك1 علوت 1م07 وغروم 
0 13 ع0 ثلانات05[5 عمتااعع1 16لا 01027035 ؟ناءآلتلف"1 رقعةٌومممه 
م 16 غ2 قتدع تأشمط 1م ها عل تعع سه ممت 165 دواء5 عمكتمهمدطنا 
هتح نهد دعة ع0 7016 025 0106 انان عه ,«تالتستطامه ومغاطه 1ل 
...ا 61215010326 502 ل 01198107 502 ]6 لتدطنط 1ل 2318 دنا تدم 13 
2 ]2 007801 عأ ا7مأعد #لاقدى 2 عع جمتوقك مصطا #ضتاف جاع متيمانا عناوم ص12 

50 52*0 تتسداك1 20 تناسسد ابا عدم ,قامذأعوظ عنث عصجباف 


تتلا رتتقلقة'ل ع0 قأتاطعل قع1 085 1ن 132276182 233 6266 تنام لشن[ 
و5 تمتك أت قنة سا اقناتد عطالاة قوعة: 5 8221 قلع قلمتة ع0 أقساكء 
لا تعصتماع00 13 ع0 انااأعه 0:8 م تتتدع 311085073 ع7 هآ 06 21331 211 غأهذا 
قطع 1568010 065 011 كه1كك58 5ع كنا 1ط0ده5 08 ,تناوجة"1 3 ,عنتوموية 
6 1123© تتنا كتمك #الاتمتعكدة مأ لقتل كمه تعن موومت عباعق و5عل 
625 كنا 8انناكتاة أتتقطع؟ .علطأةم هزد 06 أع أععموعع 
كنتاعت 5900116 11 ,قناج03210 011 +صع ته عكقتناطماة "1 كلامم كعمتدكوعه 016 
3 ,710101106 201 52 :10نات16لهك011-10 الل ة ممعم 18 3 ألم 0211 تلاو 
2م065 1156126 52 ,عكقع52386 52 ركنم اعنأء: ماعل 065 ع سقككلع تتترمء 
ع[طقتسة"1 3 تعلام هس 'متل نسةرمنا ع1 ع0 قمعل عدي عن ملاع مجة: 11 كتئظ 
,ر011قق تامكتة: 3[ 2 كتناممعة: ع1 72226 13 08 عطعرعطعع: 13 كمسقكل 
ناو عت 2 لعوحت'1 ,063 أع 16تاكتأقطمة رع نا زقام 10111 ع0 دمنانرعاوطه :1 
242123113207 652 خمالك011ت انآ .#تتتق0خطم» 18 201 اع النتنا 
...[تاأتسعققتع 15أ83 كلامم عتستتستصرم نومع 1*3 أء تالا تنك ع 216 13 


015 ستتسمطنا0 ا مجرل؟! حدم ,تعتتكامت كعك عموردم 1ك 


ع0 102536 كنا50 ,شرا عل تامتختا دمت ها ختدمة0 تلد أقك عك112نة أعن) 
2 كنم عغكتاكتك عمج عشطمط 5نتنا 3 بكامتلمعنك 025 3 كتعكدمم 16 
05 56© كعلمدكتمت 5ع0 تتستتشعهة نآ[ .عممعتوووة ممكاهاغا 
ع اتلق”اعح قم دستدمتاص عن ع7طسهه ممع تنا دتمم بمملمأعجدمن؟”1 
5 ع3 متكت كع ع0 8ئلاطعكدمجوههم: ج1 عمتاع 1 3 ع2 مم تند عنند1 


لا 5 


02 1ن لستء 31191 ل 121 


21 


نانك 


77ت 70 11 لتك نالعا رصناءبت :16 عا صدمم كسقلات عامية حن تك 


لتلدة عرغ8 ع1 عد ال أ بمعزاة ععسئللت كصل عنوماعة 2 
.5 رعطعع 21 


5 كم0 هس الا؟ت تعل أت تعتنكآنت 065 عنج01310 نال لتساك وعء'نن 
ا 6لل1عنتت ملأتن قت 3 عق تكدمه 2001 عقنة عهنا 
2 2017191 5د 3 بلمهع2مع2 عشء[ (عتفتادع عانتم] عاتستمستاطا:[ 
© رعتتكلتت 13 عقدطاةل عا معنت معنا ده كذكء - قم ه20 كع نو تومطة ل 
123 115 الناكلاة" 5 .20215 كتلا؟ك مع عوط غ1 ناه ,قتع ململ 
511 011 530021 القع تنه 'تناء قلاعم 0135 60525 15 ع0 
ك5 0081 بكتاه 7 أتكتلاكت قتع ومس قل ك1 ععاده وع1أططلدكءت اق التكثدمء 
لال 3201165 125 033 85عتع لناع5 202 022325تتققة 616 0211 كعت لاتقار 
12 12 233 211551 130235 +كلة 1210215-17 عطاق لاع تمرع علطتت ررع5 11 
3 158602162 ع1اعه 6106© قشنا .مقأئتممطوتف'! مامه مسنم ار قسد 
3 ع عتلطلناتء 12 ع0 عنأو تسقوزل عرعاعدنت ع1 «ع77عة الممكلة1 
...لع تصعدرم]"1 ع0 كعتتت دعص لة مأزمعل عل ع152[11ع12تتنا 2# اتاقساتم 


مآ - ك3 لتعتكدظا حدم رع جأه كا[ عل 7متاصعع كت عطأتنه ناصاءنا 


تن 1:52 15 كناك 5غ تلطا عمتقاوعه عتتا عملم 3 عكا؟ عمياة ملاع 
+525 لانن آهغ (مد عل ععد عفدم 1[ أن ععاماكت "1 عماصه عاكمة 
26200 علدنا" 5كنامت 311 555ه011[0؟ عأوعتتمهمم ع5 عع غأوع تعمس 
22025 ع0 188258 2112 عتطحجع عتمدمته دبل ععاماكتط'1 عل عغمتمدعاغل 
6 3 تاناوطة 2 عالتتائدئف عدم تطتلقك دل متكمقع1م51 هآ العمتدروء 


نده"1 عتاق 6طقجة عكدمه حل عتدعكد'! 3 :0م32 عدم كنت عتدع كنا 


أ 2626331611 غأعه 1 قمعتت كلامتاعدة: 185 كتع توا 3 781698 أتاعمر 
ك6 262 108 تاكتك عناعن) اننم لاتنا0 تاج ناجكناز عمسلتكتوتعم كنت[ 
ممملكذ من عتدجد نز لدختك2 نقمن لسع مكل معط وه كمممسا كنات 
تا 2501 3 11-:611م 17ت تع نانع عل 2720718 575155022 لكلا كللحة 
ما عن5 سمالكة”1 عن ععتتل عع معسقطط عمد تمد تسحستتجنام 10205 

د ال ا 


هرة ؟ 


سس 0 ...ل سين ون سس 
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صرم. وغ عطعة تساعجةل. بجبحم لتجااط 


المت الاأدسية والبعون تعوز/ يوليو - كانون الأوّل/ ديسمير 596 


1 من الواقع المرير: ما هو الرجاء؟ وكيف يكون 


كَوّة بئاء المستقيل؟بقلم الأب سليم دكاش اليسوعيّ مان 
سر الانان 2 يسوم سر المسيح ؛ 

بقلم الأب فاصل سيداروس اليسوعي ... 1 
تعدّد الأديان والوثيقة القاتيكانيّة (الرب ك0 

يقلم الأب لاسشلو صابو السرعي ... لمع عل اوضق 

سس الحوار الإسلاميّ المسيحي . تراءة 5 وتاريخية 

بقلم الأب صلا أبو جوده اليسرعي ... امه 1زم 
التربية على العيش المشترك الإسلام - السيحن» ' 

بقلم الذكتور محمد مثير ضعك لكين تن ا 814 
مقارية استعاديّة لأحداث ١١‏ أيلول 7٠١١‏ 

بقلم الدكترر شارل شرئوني ممع معد وه ممه عه ممه معطم عع و ع لك 
الكيسة المصرية فى رسائل العيد 

للقدّيس أثناسيوس الرسولي يابا الاسكتدرية: 
إبليا النصيبيتئ (45-51/0 ١٠م)‏ 

والوزير أبو التاسم المفريي :)1١79-941(‏ 

يقلم الأب سمير خليل سمير اليسوعئٌ لعو ملل مله ممع لمعل ملو ل للم “ع 


رائد يسوعي في بلاد الشام: الأب بطرس فرّوماج (حربا؟ ا وام 
ل 


نص عَفْل نقله من الفرنسيّة وعلّق عليه وذيّله بملحن 


الأب كميل حشيمه اليسوعي ... 
أوَل أمتاز منمّذ في الشرى: إمتاز 


طريق بيروت - دمشق في الما" مم1١‏ 


بقلم الدكترر هيام مألاط . 111000( 


لم م ل ل 6 8ه 


و 


مرأحجمة الكتب: 

نحديات التغاهم المتبادل. طلاب ملمون ومسيحيّون وجهًا لوجه (صلاءم أبو 
جرده)! محمد منير سعد اندين. العيش المشترك الإسلامن المسيحئن في ظل 
الدولة الإسلاميّة - شيادة من التاريخ - (كميل حثيمه)؛ 59 التاسم 
الحسييتن النجنئ (إعداد): ثورة التنزيه. «رسالة التنزيه» تلينها مواقف منها 
وآراء ني اليّد محن الأمين (ص. أبر جرده)؛ حيب بدر وآخرون 
(تحرير): المبحيّة عبر تاريخها ني المشرق (بولس القغالي)؛ سمير عبده: 
الميحيّرن الوريّرن تديمًا وحديثا (ك. حشيمه)؛ نوري إيشوع متدر: 
نصيبين في تاريخ كئسة المشرق قديمًا وحديثًا (ك. حشيمه): عبّود حداد: 
دير مار موسى الحبثئ ديتيّاء أثرياء فثيًا - التيك. سورية (ك. حشيمه)؛ 
كعك جسسبدة عم «م# مجعم صا ملعغاد تق مرزماعةا؟ ماعطو 1د1 تمصعتز 
عاتدكر عل :© تنه[ عل كننائهن) كناله3 (ك. حشيمه)؛ سامي سلامه: مفكرة 
المطران عبداش الخورى. يوميّاته إِيّانَ المقاوفات من أجل لبثان الكبير. . . 
(سليم دكاش) ؛ الصهيوتيّة والبانتركية وقضية غاراباغ (ك. حشيمه)؛ جورج 
جبرر: الترار رقم 7794 ومؤتمر دربان. مقاريات العنمرية الصهيونية (ك. 
حشيمه)؛ يرمف قرشائجي: أخبار حلب كما كتبها نوم بخّاش (...) 
الجرْء الرابيع (ك. حثيمه)؛ نيل نجيب سلامه: دور مكتية الإسكتدرية في 
دهم ثثاقة الحوار والتامح (ك. حثيمه)؛؟ ا 4 :مدتمامالة .81 عمطعم 
بط كمنقعداطا عاعم طحم عع ازمتج ععناه مبامناء: كواجزعا نك مأعمعطءعر 
اللاو الك (ك. حشيمه)؛ سمير أتطاكي: الدكتور روبيرت جيه جيانء ترن 
من المطاء: 1-19:3١٠٠”؟‏ رك حشيمه)!؛ ميلير: غوش: وجه من رهباتبى . 
حياة الام إستيقاني بطبوطة (ك. حشيمه)؟ #الد2ز/ هذه مأعطة1 نزول 
#نتتزاقتمه لأمعك عن اماط"آأ عل همك يك موطع ةوك (ك. -حشيمه)؛ 
(677:0632لاٌ 3113 !اكتللع ملا تعناممتمك للف 2130 كعقستقمطعك1 وعععرمءعن 
(ص . أبو -جرده)؟ #لعمعم1 ونا الا وده مجعط8 وحفله1] جرعمه 1[ كعسول 
ماساوهة (ك حشيمه)؛ غريفوار حذاد: ١‏ - ملم المروضء تقعيلات 
جديدة؛ ؟ - القواعد العربيّة» متهحية ججفيدة (س . دكاش)؛ يوسف تزما 
خرري ويرسف حين إبيش: مكتارات من آثار أحمد فارس الشدياق 
(ك. حشيمه)! ريعة أبي فاضل: أديب مظهر راتد الرمزية فى الشعر العربي 
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(ك. حثيمه)؛ أنترانيك زاروكيان: أناس بلا طفولة (ك. حشيمه)؟ 119232 
اتعطنآ عا أت مكتموموط أأنجءفدء4: .[ :1421131 (س . دكاش)؛ حليم عبداش : 
- إعترائات... ومثاكات! ؟ - صوث... صامت (24. «حثيمه)؛ 
لاسلو صابو: من أجل كلمتك (صبحي حموي)؛ :© كهعدتها5 كعبالا 
فل #توطلمء مرف ءآ ضعع71انا171تنا !أ قث 8 تهات عأ عنامي :0ل152053: غطممأكاملات 
معام نااة"! دعم علامع #«قول (لاملو صابو)؟ بولس الثغالي: كتاب 
العادئات اليلية» مشوب إلى قيلون (ص. حموي)! يحيى الانح: غريب 
على الطريق (ك. حشيمه)؛ منصور لكي: رتموا للربٌ. المزامير (ك. 
حشيمه)؛ سليم دكاش: مجموعة الميامر الروحيّة للشيخ الروحانئ يوحنًا 
الدلياتي (ك. حشيمه)؛ صلاح أبر جرده: لاهوت التقليد (ص. حمري)؛ 
تريزا الآثيلية : طريق الكمال (ك. حشيمه)؛ فاضل سيداروس وأولثر برجم - 
أرليقيه : بين الروحائية الإقاطية والروحائة الشرقيّة (لك. حشيمه)؛ ثيكترر 
شلحت: رفيق معلّم التربية المسيحية (ك. حشيمة) .............. 
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أفكار من الواقع المرير: ما هو الرجاء؟ 
وكيف يكون قوّة بناء المستقبل؟ 


الأن سليم دكاش السو ع © 


في الواقع المرير وفي حالات الاضطراب والقلق» يزداد اليأس 
ويسقط الانسان في الاحباط حتّى حدود الانتحار. ومع ذلك» يقى ذلك 
الشعور الدفين بأنّ احتمال تحقّق ما نرغب في أن نصل إليه هو من باب 
الممكن- إِنّه الرجاءء ثاني الفضائل اللاهوتيّة» بحسب التقليد الفكريٌ 
اللاهرتي المسيحيء .الذي يرتكز على القدّيس بولس في قوله إِنَّ الايمان 
هو التصديق. ورسول الأمم يشدّد على جانب المعرفة بأن الله حنٌء وعلى 
الوئرق بذلك”''» في حين أن الرجاء يُشير قي الحيّز نفسه إلى جاتب انتظار 
الموعود وهو اتتظار صَّبرر. الرجاء هو الرغية الروحيّة في الاتساد يالله 
برصنه الخير الأسمى» أى إن الله مجتغى الإنسان وسعادتهء للرصول 
بواسطته الى السعادة الموعودة. 
رفي المغهوم النكريّ العام الرجاء هو ذلك الشعور الذي يتٌضي 
بأن تعتبر ما نرغب فيهء أو ما نتتظره؛ أمرًا سيتحمّق لا مسالة. إِنّه اليقين 
الوائق بِأن انتظار الأمر المرعرد. د للخريج من حالة السوء التي يتخبّط فيها 
الاننان: سيفضي إلى واقم ملم وس. والرجاء هو تقيض الوهم؛ أي 
نفيض الشطاهرة التي يه راقم لهاء كذلك السراب الخادعء إلا في مخيلة 


3ق ' رئيس تسرير المشرق. 
00 الرسالة إلى أهل _رومة آأرة. 


في هذا الاطارء لن نتسى أن الوثيقة التي تركيا اليابا يرحنًا برلس 
الثاني ين أيدي اللساتين في أثناء زيارته لئان العام 17 كان عترانيا : 
رجاء جديد للينان””'؛ حيث إِنّ الإرشاد الرسولى يُشير إلى أن #قوى الشْرٌ 
لا تزال قائمةء في وسعها أن تنشر على الدوام الظلمة في العقول والقسرة 
في المشاعر» وتشكل تيديدًا للمتقبل. ولكنّ الرجاء يبقى حرا فيهم على 
الرغم من كل شيء. إنهم لم ينقدوا نقتهم بذواتهم ولا تعلقهم يلدهم 
وبتقليده الديموقراطت»”'“. ويدعو المؤمنين الميحتين إلى أن يؤمسروا 
رجاءهم على المسيح”*“» إذ إِنّ هذا الرجاء لا يينى إلا على الايمان بيسوع 
المسيح وعلى عطيّة محبّتهء كما «أنْ الإيمان قرام الأمور التي تُرجى 
وبرهان الحتائق التى لا ترى:”'. 


ِنّ الثوايت الايمانية هذه لا تعفينا من الاطلاع على ورجهة نظر الذكر 
المعاص * في سحأ نه اللاديني؛ رفي موصو م الرجاءء وخصوصا أن 
بعضا من ارائه قد تطرح على المؤمن وعلى المثقف الملتزم يعض التساؤل 
في موضوع الرجاء. ونختصر أراء الفكر المعاصر في النقاط التالية: 

١‏ - ربط التقلد النكرئ الفلسفيّ. وسحتى اللا هوني الرجاء 
بالمخافة: حّى إِنْ الفيلسرف سبيتوزا )1710/-١755(‏ قال فى, كتابه 
الأخلاق إن لا رجاء من دون مشافة وإنّ لا مشافة من دون رجاء . إِنْ هذين 


(5) الإرشاد الرسولىء رجاء ديد للينان» منشورات اللبتة الأمققية لرساتل الإعلام؛ 
140 . 

(5) الإرشاد الرسوليء فقرة 77 . 

6 الإرشاد الرسولي»: تمرة لما 

(©؟ رسالة القديس بولن إلى العرائين ١031١‏ 

00 راجع في هذا المسال : كعك #صسععمده ص] ,ع2 عصدنآ عم 6 ال جوموة - عأووم قعلمف 
39 اعلع20 ,كمتجعضماص. خمرها الصقحهات 1585-14٠7‏ . 


ك١‏ [آ 


الشعررين سيران معّاء يسيران قليلا الواحد مع الآخر عندما يكون الرجاء 
مُنصيًا على خبير كبير مرعرد مع خطر محدود يألا يتحمّق ذلك الخير. 
ونقيض ذلك» يبر بر الرجاء ملتصمًا بالمخافة عندما يكون الخطر كبيدً! بألا 
يتحنّق ذلك الخير أو ذلك الوعد. فيمتقدار ما نشاف من الأسواً أن 
يحصلء» ترجو رجاءً كبيرًا بأن نتخلص منه» وبمقدار ما يكون طبيعيًا أن 
يحصل الحدث الموعودهء يكون الرجاءٌ ضعيقا 

١‏ - والرجاء؛: كما هو معلوم» رغية» إذ إن لا أحد يرجو رجاء أمر 
لا يرغب فيه. قالرغية» بحسب الفيلسوف اليوناتي أرسطوء هي النوع 
القريب أو العام أمّا الرجاء فإنّه نوع خامنّ له خصائصه المميّزة» وهو 
مرتبط بالزمن. أي إن الرجاء هو رغية تختص بالمستقيل» فى حين أن 
الرغبة في أن يتحقق أمر بصورة متوازية أو متماثلة يختصّ بالماضي أو 
بالحنين إلى إعادة إنتاج الماضي. وكثيرًا ما يتم الخلط بين الرجاء بتحقّق 
الموعرد أو المرغرب فيه مستقيلاء وإعادة إنتاج الماضي . 

- وعندما نتكلم على ميزات الرجاء؛ نثير إلى أنّ الرجاء هر 
الرغية فى أن يتحقّق ما تنتقدهء أو ما لا تمتلكهء أو ما ليس هو يموجودء 
أو ها هو من باب الناقص . أن يرغب الإنان في المأكل. فذلك يعتى أنه 
جائمء والرجاء في الأكل يولّد الألمء وإذا ما توفر الأكل يزول الألم 
ويتشرح الأكل . والواقم أنْ هذا ليس إلا وجهًا محدودًا من وجوه الرجاء؛ 
إذ إن الرجاء الحقيقيّ هو الرغية في حصول أمرٍ موعرد من دون التفكير في 
اللذة أر من دون السعي إلى اللذّة عبر تحير تحفق الموعود. لماذا؟ لان الانان 
لا يرجو ما يولّد اللذّة العابرة فيه و 3 يرجو ما يشبعه لهنيهة أو لزمنء بل 
إن ما يرجوه هو السعادة الثابة التى لا تسقط. 

؛ - والتفكير في الرجاءء تلك الرغبة في أن نمتلك مستقبلا ما لا 
نملك؛ يقرد إلى النفكير فى الرجاء كرغية فى حصول أمر ما من دون معرفة 
مستقبل ذلك الموعود. فالإنسان» على سبيل المعرفة» يعرف وضعئة 
صخته أو ماهيّة مرفهء إلا أنه لا يعرف صحّته مقيلا بالرغم من 
إمكانات العلم في هذا المجال. تالمعرفة والرجاء لا يلتقيان إلا بصورة 
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عارضة أو هامثية» وإلا لم يعد الرجاء رجاء. فالرجاء كما قلنا ينصبٌ 
على المغبل والمتقبل يغلقه الجيلء إلا أنه يتناول أحيانًا الماضي. 
لأنَ الجهل يغلف الماضي أسيانًا . فكى من الأشخاص يرجون ألا يكون 
خيارهم الذي حصل في السابق شيارا خخاطنًا؟ 


ه - ونحقل أيضًا إلى فكرة أخرى: ما هى علاقة الرجاء بالقدرة على 
فعل أمر معيّن؟ ريصورة أدقٌء ما هى علاقة الرجاء بقدرتنا تحن؟ الأمور 
اليوميّة العاديّة أو الأعمال المباشرة المرتبطة خصوصًا بقدرتنا المباشرة لا 
علاقة لها بالرجاءء لأنها وليدة قدرتنا على القيام بها . إِنْها وليدة مشروع 
أو نّة أو رغبة متعلقة بالمستقبل» إِلّا أنَّ إرضاءها أو تحقيقها متوقف عليتا 
ومرهون بقدرتنا. فلا أحد يضع رجاءه في ما يستطيع أن يقوم يه. وهكدذا 
نعل استطرادًا إلى معادلة جذيدة» فتقول إِنْ الرجاء هو تلك الرغبة التى 
إرضازها لا يومف علينا. فالرجاء هو أن ترغب فى حصول اللامنظررء 
إنه الرغبة خارج قدرتنا الشخصيّة على الوصول إلى اللامنظور . 


هنا ينصح الخط الفاصل بين الرغبة والإرادة؛ إذ إن عقيدة الفلاسقة 
الرواقتين كانت تقول بِأنْ الارادة تبدأ حيث يتنبي الرجاء. وهنا نصل إلى 
تلك الخلاصة التى صاغها بعضهمء إذ وضعرا الرجاء في مراجهة 
اللارادة» وفي مواجية الفعل والرغية والقدرة الثريّة والمعرفة. قهل أصبح 
الرجاء نقيضا ليارادة الشريّة» ومرادفا للخنوع والانتظار السلبت؟ 


الرجاء اننتاح مطلق على المستقبل 


لا شك فى أن الرجاءء اننْتاحًا مطلمًا على المستقيلء فيه شىء من 
المجازتة» إذ هر تعلق بما لم يحصل بعدء وبما يُعتبر أمرًا أساسيًا يوجّه 
الانان نحو كمال ذاته وتحتيق ما يصبو إليه» لأنْ الفكر يعتقد أيضًا أنَّ ما 
هر لازم في هذا العالم ليس ما يبدو لامتنيرًا في الظاهرء بل ما هر ممكن 
أن يحدث فيحرّر الإنان من الرواقية القديمة والمعاصرة (ما هو واقم هو 
حتميّ)ء ومن النزعة إلى الألفيّة (لا شيء له قيمة إلا ما سيتحّق في 
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المستقبل نتيجة النبرءات)» والعدميّة (لا معنى لشيء أر لراقم). 


5 - وإذا كان الرجاء انفتاحًا على المستقيل» فلا بد أن يكون فعل 
احتجاج على الواقع. إذ ان مدا الرجاء هر التالي: بقدر ما أرجوء أتعارك 
م, الواقع وأطمح إلى عالم جديد. إِنّْهِ إدانة للواقعم المريضش» سياسيًا 
وإجتماعًا واقتصاديّاء ورفضش لصورة البشريّة المشوّهة؛ وهو رجاء يحرّل 
الألم الفرديّ والاجتماعي قَرَةٌ للتغيير» فيصير الرجاء حرَّية من أجل أن 
يتحقق الممكن الموعود بهء وتكذيًا لقرّة المرت» وتوكيدا لقوّة الحياة. 
وهكذا فإنّ الرجاءء حتّى على الصعيد البشريّ الصرف» يصبح دفمًا 
للوثوق بالذات وبالآخر وقوّة دفع للايمان» إذ إِنَّ لا رجاء من دون إيمان 
ولا إيمان من دون رجاء. وهكذاء فإِنْ النظرة هذه إلى الرجاء اللشريٌ 
يتصوّرها أحد القلاسفة المعاصرين» وهو إرنست يلوخ على شكل حلم 
يحدث للانسان وهو فى حالة الوعىء فيصرّر بذلك حركة الرجاء 
ومارها””؟. فالأنا الحالمة» فى حالة الوعى» هى فى حالةٍ سليمة عكس 
الأنا الجاهلة فى جالة الحلم الليلن. والحلم في حالة الرعى له بعد 
مستتبلن ‏ انطلا كا من مدآ يوازد بين شرورات الواقم وشرول يئاء 
المستقيل. وكما في كل حلمء تظهر نزعة إلى اللعب والخيال وإلى 
الانفلات مما هو محدود.ء إلا أنّ هذه النزعة في حالة الوعي يتبعها التزام 
بالمسؤوليّةء» وهي مسؤولية تحقيق ما تَخْيّله 9إذا كنا تريد ألا نهلك؟ وأن 
قعل قوّة الاندقاع نحو المستقيل . 

إن قرّة الرجاء ليست مرتبطة مباشرة بالقدرة على فعل أمر ماء أو ' 
بمعرفة أمر معيّن بوجه ضروريّء أو بالحصول على لذّة معيّئة؛ إنَّ قرة 
الرجاء هي مطلقةء وتكون بالحقيقة مطلقّق. عتدما لا تكون متعلقة يشرط 
خارجيء وإلا بطل الرجاء أن يكون رجاءً. قرّة الرجاءء على الصعيد 
النكري» تكمن» في ما هو ثابت فيهاء أي إِنّها مرتيطة بالمحبّةء وكما هر 
معلوم المحبّة هي الاقية أبدا. فالرجاء هو جراب. فيه قرّة فوق حدود 
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ان 


البشر وطاتتهم. على ترتهم إلى السعادة الحقٌء وهذا الرجاء - الجراب 
يختلف بالتمام عن الوهمم»: أن الرجاء وإن كان شعورًا كيبو نعطي نقسه 
حن التمييز بين السعادة - الوهم والسعادة السامية . قوّة الرجاء في أنيا لا 
تتعيّد أمل الفرد !الشريّ وحسب»ء بل إنها تتعبّد الآمال الملهمة نشاطات 
البشرء وتقرم بتنقيتها ونرزها: افيحمي من اليأس ويُند في إلتخلى» 
ويشريم القلب في انتظار السعادة الأبديّة. وثية الرجاء تصون من الأناتة 
وتقود إلى سعادة المحبةة على ما يقوله أحد الشتصوص الأساسية 
المعاصرة”". 

وإذا كان الرجاء هو دينامية ذاتية وائقةء فهي ديئامية حيوية يستمدها 
الرجاء من المحبّة التي ترينا أن الحياة هي الأقوى: وهي أقوى من الموت 
والقتاءع وأقرى من ذلك القلق أو اليأس الذي : تقول الفلفة المعاصرة إذه 
حالة كينوتيّة ملازمة للكائن البشريّ. وهذه الحياة التى اتتصرت وتنتصر 
اليوم وغذا يالرغم من الموت» لا يل رغمًا عتهء يحملها رجاء الانسان 
انتظارًا لحياة جديدة أفضل من السابقة. لا شك في أن الرجاء يضعف أمام 
الموت. لا يل أمام حالات الموت العنيف الذي يسيّبه الاتسان لأنحيه 
الانانء أو عند موت قريب أو صديق, إذ لم يستطع العالم ولا الإرادة 
فعل شيء لوققه. إذ ذاك يعود الرجاء إلى عمق ذاتيّته وإلى جذوره» فيرى 
أنه راسخ في الحياة وار إلى -حياة جديدة لا تتتهى. فني الرجاءء كما 
يقرل أحد الحكماءء عليك أن تتوكّل على الله كما لو كان كلّ شىء يتوقف 
عنيك آنتء لا عليهء وانصرف إلى العمل كما بو كان كن شىء يتوئّف 
عليه هوء لا عليك. | 


. تحن الذين لنا باكورة الروح نشْنّ في الباطن م- فستكر ب ن التبنيء 
أي انتداء ٠‏ أجادتاء لأننا فى الرجاء نلنا الخلاصء فإذا شوهد ما يُرجى 


لم يكن رجاءء وما يشاهده المرء فكيف يرجره أيضًا؟ ولكن إذا كنا برجو 


يعم التعليم الميحي للكتسة الكائرلكة؛ العمرة كاكلا منثورات المكه الولسة» 
جرنة: 21446 


نينا 


ما ل" تشاهده نبالشات ننتظرهة2. كأنّ هذا القول كيب اليوم وليس 
بالأمس البعيد. أليس هذا هو اننظار كل إنسان؟ رجاء البنرّة عبر التحرّر 
من العبرديّة: ورجاء الأوّة عبر الاتحاد بمصدر الحياة. 


(5) الرمالة إلى أهل ررمة ه/ 8-597 5؟. 


اتاأذنا 


مم مسد ع 
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سر الانسان فى ضوء سر المسيح 
1 الأب فاضل سيداروس اليسوعئ” 


كيف يرحي المسيح إلى الإنسان بره الحقيقي إنسانا خلق «على 
صورة الله كمثاله»؟ بالحقيقة إِنْ هذا السؤال الأنثرويرلوجي يوصلنا إلى أن 
ندرك كيف يدعو الأب الانات إلى أن يكون على يثال صورة الابن وإلى 
الائّجاه نحو مجيئه الثاني بإعداده إعدادًا فتالاء وكيف يتم كلّ ذلك بتأثير 
من الروح القدس . 

إليكم نضا من نصوص المجمع الثاتيكانئ الثاني يمكننا أن تسترشد 


(إِنّ سرّ الإنسان لا ينضح حقًا إلا نى سرّ الكلمة المتجسّد. ذلك بأنَّ 
آدمء الإنسان الأوّلء كان صورة الإنسان الآتي» أي صورة المسيح الربٌ 
(روم 2)21. فالمسيحء وهو آدم الحديد. فى الرحي تشمسةه بسي الآب: 
مظهر الإنان لنفسه ويكشف له سمو دعوته؛ (الفرح والرجاء 57). : 

إن يسوع المسيح هو الذي يوحي إلى الانسان يملء كيانه الانساتئ : 
يسرع المسيح في سر بنوّته الإلهّة روضعه الآدمي الذي يمتدّ من تجِمّده 


ما 


(©) رتس إقليم الشرق الأدنى في الرهباتية الرعية. عفر «لجنة اللاهرت العالمية؛ 
القائيكانية. والتمنٌ المتثور هتنا هر مناخلة عرفت فى اجساعات اللجتة المذكررة 
بروما في كانون الأوّل/ ديمبر :1٠١١‏ رمي تتدرج في مرضيع «الإنسان على صررة 


أنه ؟ ‏ 
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الاب الحبيب الرحيد وبكر إخرة كثيرين؟ يسوع المسيح تمامًا من جية الله 
وتمامًا من جية البشرء والوسيط بين الله والبشر . فَإِنْ فرادة سرّه الاليه - 
الِشريّ تكثف للانان مره هر أيضأ الإلبي - البشريّ بالمشاركة ؛ يبوع 
المسيح كما بعف عمله التشيد الذي ينح الرسالة إلى أهل فيلبي. 

ولكى يكون عَرضّنا واضسًاء نترشد 'بأوقات الرّمن البدرىّ 
الثاد نه : ماضى الانان المطلى - أو (اليروترلرسجياة6 (عتومامعه:2. أى 
«علم الداياتة) - ومتتثيله المطلق - أو «التليرلرجياة (6:عه1ه1616. أى 
«علم الهدف النهاتت») - وحاضره الوجودئىٌ - أو «الكايّرولوجيا» 
(عضعه1م عتما أي #علم الْرْمن الحاضرة) ‏ رنعني بلاالمطلق؛ سر مثئة 
الآساء وقعده الأزلتء وميادرته المجانيّة المتجِدّدة داتمًا ؟ وهو ما يمكتنا 
أن تتعته بعد الإنان الأنطولرجئ (00601081106) - ونتصد ب(الوجودى؛ 
(اأنهع:عفع) ذلك السرّ الالهنَ المُتجِّد فى الزمن البشريّ» الذي يطلب 
تعاوت الانان مع الله تعاونًا خرّاء أى اللعد العَمّلىَ المختصٌ بالحياة 
والتاريخ البشري. فالمطلق يعني إذا بوجه خاصنٌ دعرة الله؛ والوجوديٌ 
يعنى بوجه تحاص تلبية الانان وتعاونه مع الله. ولكتّتا سترى أن كل 
ميرتنا تتمد بنيتها من جدلية عمل الله المجّانن الذي يدعو إلى تعاون 
الإنان بملء حرّيّته؛ علمًا بأنّ كلّ ذلك يرتكز على شخص المسيح 
الوسيطء في روح الآب والابن. 

ذلك بأنْ الكتاب المقدس يصف لنا سور الإنسان في صلته يشخصس 
الميح. فيضع المسيح في يدء حياة الإنسان وقي وسطيا وتيايتياء فهرو 
أماسيا وقواميا وغايتيا؛ كما أن الانسان يجد في الميح ملء معنى 
حياته في تلييته مشخة الله والتعاون معه. 


>> اليروتو لوجيا‎ < - ١ 


أو الميح أصل الانسان/ الانسان صورة الميح 
إن ماضى الانسان المطلق يفم حقيتتّينَ تكاملتّين» الواحدة تنطلق 
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من المسيح نحو الانان. والأخرى من الانان نحو المسيح. فالانان 
منغمر حكذا فى المسيح . 
المسييحء أصل الإنسان 

فى شأن اللدءء يقول الكتاب المتدّس إن كل شيء شخلق (به؛ (وزل 
فى اليرنائتة) واقه؟ (دعء)؛ فهو «الكلمة. . . حياءة ونور كل إنسان أت إلى 
هذا العالم؟ (قرل ١/5١-ل١‏ وير 4-7/1). وإذا أكّد المثل الفلسني 
السائر أن الخَلن هر من «الحدم؟ (ولنطله © في اللاتينيّة)» فإن سر لق 
الآنان هر من تملءم المسيح» (عمللنتتدع ام عع) الذى شرن في أن وأسحده 
خالق الانسان وشفيعه وغايته (راجم» في يوحنّاء المتدّمة والصلاة 
الكهنرتية). هكذا خلق الإنسان» بحسب ما قصده الآب؛ وني المسيح 
احيائه وحركته وكيانه» (رسل 8/119؟): فى صلة أصليّة أساسيّة يشخص 
المسيح (015): وفى مله باطنيه به (دع) ومثادلة : المسيح في الانسان 
والانسان في المسيح (راجع يو .)١15‏ فلا وجود لمصادفة في أصل. 
الانسانء بل للمشيئة الالهيّة رقصدها المسبّة (راجم النشيد الافحاحي فى 
الرسالة إلى آهل أتسس). 


إن عمل الخلق هو حاضر متواصل» لا عمل في الماضفي: #اطوبى 
لمّن يولد دائمًا لله. فإله لا يتقطع عن الولادة. فإن أقتمتك بآن مخلصنا 
نفسه لم يلده الآب يننصل عنه مِن ثُمْ بعد ولادتهء بل بأنْ الآب ما زال 
يلدهء استطعتٌ أن أحملك على أن تؤمن بالأمر ننه بشأن البار, وإذا 
كنت أنت أيضًا تملك روح البتّيء إن الله لا ينقطعم عن ولادتك في 
الابن» يلدك من عمل إلى عمل» ومن فكر إلى فكر. ذاك هو الميلاد الذي 
تناله» (أوريجانيس). فإِنْ يوحنّاء كما لاحظه بعض المنكرين» في حوار 
يسوع مع ليقوديمس» حين يتكلم على الولادة من الماء والروح للحياة 
الجديدة الآنية من عل » لا يستعمل الفعل فى صيغة الماضي» بل في صيغة 
«الماضي الدائم»: «ما من أحدء إن لم يولّد ولم يتقطع عن الولادة من 
الماء والروح. . .» (يو ”/ 8-8). 


يدننا 


- سه الال ا ول م ل ممعم مسمس سمس مس ا ل ا بم م سم 


2 الانسان على صورة المسيح 


ِنْ الآب قضى منذ الأزل لليشر بأن #يكرتوا على مثال صورة ابه 
لكرن بكر إخرةٍ كثيرين؟ (روم 21. وحهذا ما يوحي إلى الانسان 
بمستوئين من وجوده : من جهةء التمثل بصورة ابنهء ومن جية أخرى 
تكوب: ن أَخبوة ب ين البغر في الابن. لفحصس ذلك عن كثب»ء بتشديدنا قبل 
كل شيءء كما كتب غريغوريرس النيصئ» على أن «الصورة لا تكرن 
صورةً في الحقيتة إِلَا يقدر ما تكرن لها جميع خصائص مثالها. . . فَإد 
نحمل آثار الألوهيّة التى لا تُدرّك بالسرٌ الذي فيناه. قصورة الله مطبوعة إذًا 
فى عمق أعماق الاتيان» دحي تكبف كل وجودة وكيانه؛» فى في نرج سن 
«التجانس مع ما هر إِلهيَ؟ . ستوكف عند يعض الخصائص الإليية: أء قل 

عض المواقف التي تُميّر شخص الابن؛ مقتتمين بأن 5 متهأ يرغب 
(الإنانً) فى م هو يصاهره؟ء فكل موقف من مواقف الابن يجذب 


الانان إلى التمثل يه . 

إِنّ الابن هو اقتبال كلّىّ في أتتومه الالهيّ وفي شخصه البشريّ على 
الراء: ثهو يقتبل أباه؛ رمقل نفسه متهع ويقجل منه أن يِبحْى معه 
روحهماء ويقتبل منه أن يُخلق معهء ويقتبل مته الخليقة والبشر والتلاميذ. 
ويقتبل منه رسالته. . . وهو يلخص ذلك بقوله: «طعامي أن أعمل بمشيئة 
الذي أرسلني وأن أتم عمله؛ (يو 58/4). وحتّى بعد قيامته؛ في أوج 
مجده الساطع _ - وهو هبة عن الأب - يقول كلاميذه المجتمعين حرله: 
إني أَرلِتٌ كلّ ملطان. . .؟ (متّى 18/758١)؛‏ بمعتى أنه يقتبل من الآب 
هذا اللطان. إن الاتتال هيو ما الطابم الذى يمر الاين وسِمّتّه 
الجرهرية. 

والحال أثّناء حين ثقول إن الإنسان هر على صورة الاين» ندل على 
أنّه كله اقتيال: على مثاله: قالانسان هوء في جوهره؛ مدعوٌ إلى أن يقتبل 
نفسه من الله؛ بل وأن يصبح فعل اتتبال: «أئتبل نتفي أكثر يكثير مما أني 
أصنع نسي ؛ (بيار ثار دي شردات). وهذا ما رفضه آدم و-جواءء مفضلين 


اصن 


أن يكرتا «كالالية؛ (تك 9"/ 0)ء «أن يصنعا نقسييماةء ولا أن يتعبلا 
ننييما عن الله وأن يُطيعاه. أرادا أن «يتولياء بمعزل عن اللهء على 
أشياء الله أى < شجرة الحياة >> ؛ ولذلك ابعدّهما الله عن تلك الشسجرةء 
لاعن حسده كما وسوسوته البحيّة لهماء بل تجنُبًا فقط لأن يتألّها في حالة 
الكذب وعبادة الصتم الذاتي؛ (مكسيمس المعترف) . 

وأمًا فى شأن الإنان المُعاصر - في عظمته وخزفيته» وفى سيادته 
ومحدوديّته - فإنَّ تلك الأقرال قد تكرن له وجيهة: فهر مدعرٌ إلى أن 
يُحمّق نفسه» لا بنفسه وحدها - وَضْمْ م النفس بالنفس» وهو ما يمر المديتة 
الأرضية كما وصمها م بل مع الله تمد بابته ‏ فهو مدعو 
إلى اقنيال حرّيّته ورسالته من الله. وبذلك يُصبح اقتبال النفس من الله موقفا 
إيماننًا أسابيًا واعترافًا أن الله هو مصدر الإنان وأنه يُعدّه لأن يجد ملء 
اكتماله عندما يعكس - فى حياته اليرمية - صورة ذابئه الْمتتل1» «ابنه 
المطيم؟. ْ ْ 

ففي مجتمعات مُعَلْمَئة» كيف يمكن التوقيق بين تلك التظرة الايمانية 
وواقع العديد من ذوي الارادة الحسنة غير المؤمئين؟ فَإنّ الحرّيّة البشرية 
تعيل إلى أن تصيعح مطلقةء وأن تعتمد على ذاتها فتطء وأن تكرن مرجمًا 
مطلثًا لنفياء وأن تتصرّف بنفسها مستقلة بذاتها. . . فلا تعتمد على كائن 
أعلى وهذا ما ينافي تمامًا فعل الاقتبال والطاعة. ولكن أفلا نستطيع أن 
نميزء وراء الظواهرء ابِذورًا للكلمة» (عطعء/7 نل 5عمعصةة) تحخير الاباءء 
أو < آنارًا لله > بتعبيرناء لوصف عمل ذوي الإرادة الحسنة؟ أوَلا تظهر 
< آثار ألش >> هذه فى الغيرية الشريّة: حين يتقبل الانان تقسه من 
الآخرء عن أبيه وأمّهء من الزوج أو من الزوجة.. .؟ حين يتقبل الانسان 
الآخرء القريب أو الغريب» الصديق أو العدوّء الشبيه أو المختلف. . .؟ 
حين يطيم صوت ضميره؟ حين يتحتّس لحاجات الشرء 0 
رصرخاتهم؟. . . ما أكثر الأعمال الاناتة التي تجشد “الاين المفة 
بل ين القُطيم»! هذه هى طْرَقٌ نحو الله نحو لاله المجهرل:! هذا هو 
صوت الله: وهر فائق الوصف» وغير متوقع دائما, لا بل وحقيمي . 
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ا سه سمه يا لمم 


اسه لمعه ...سس ممه م م هه لس سمه ملسم سمه - ممم سد 


إن الابن هو أيضا تبادل البذل» فإنّه يُعيد إلى الآب ما يتتبله منه: 
«جميم ما هر لي فير لك" (يو 20٠١/11‏ فهو يخرج من الاب ويعود إلى 
الآب (ير 7/15)» ويجعل فروحه؛ فى يدي الآب (لر 17/77). نَتادل 
البذل هو إذا موقف أماسي جرهريّ كيان للابن الذي لا يحنظ ثيئًا 
أنقتهء. بل يُعيد كل سىيء إلى الآب . ولنسسب ذلك قَإن سمخحه هش لاوجرد 
- للآخرة. والنشيد الذي ررد فى الرمالة إلى أهل فيلبَى أحسَنّ التمبير عن 
ذلك بقوله: (إِنّهِ لم يَعْدَّ ماواته لله غنيمة» بل أخذ صورة العبد. . .4. 
نلنظ «الغنيمة؛ اليونانئ (دمسودويه) يعنى نظ لنفه ثيئًا كحنّء وهو 
نقيضى لظ «التخلي) (كاتهمغط: فل 7-5/6) بمعنى التجرّد وإفراغ النفس 
وإنهاك الننس وحط النفس . تتبادل بذل الابن هو إذا #إفراغي؟ لأنّه وضع 
العبد. غير أنه من خلال هذا «الإتراغ؟» يُصبح ربا (فل ؟*/11-347). 


رممًا لا شك فيه أن كون الإنان على صررة الابن» يجعله وجودًا 
إفراغيًا بصنته عبدا مثل المسيح. مع الحفاظ على وصته سيّد الخليقة كيبة 
مجّانيّة من الله. وأمًا الإنان المعاصر - في لاتهائيته وضعقه - فد تعنيه 
تلك الأقوال: فإنّه لا يققد سيادته عندما يصبح خادمّاء ولا يفقد عظمته 
بالعطاء وبيبة ننسهء عرض أن يحفظ كل شيء لنفه بشكل أنانيَ؛ 
ولذلك» إن تبادل البدذل الإفراغي هو بمثابة موقف إيمائئ وجوديٌ» يغرز 
جذوره فى صورة الابن تنسباء ويجد فرحه واكتماله وسيادته فى ذلك . 


ونى المجدمعات المُعَلْمَنة: أفلا يُعبّر عن تيادل اليذل هذا في ذري 
الأرادة الحنة غير المؤمنين»؛ حين يُعطرن بدّل أن يحفظرا لأننهم 
بحرص ثشديد؟ وحين يدافعرن عن قضية الطفل والمريض.» والمحروم 
وغير المرغرب قيهء والمظلوم والمتبوذ...؟ وحين يطالبون بكرامة 
الشخص والعدالة الاجتماعيّة؟. . . كل هذه والعديد من غيرها أيضا حي 
أعمال تجتد (الابن الياذل؛! 


من المترى الشخصي. نحقل إلى المسترى الجماعيّ والاجتماعي 
والسياسيّ: فالإانان مفطور على أن يُجِسّد في حياته صورة #الكر لاخوة 
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يت ل ل كه 
سات 
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م لب ا ولس م هسه لوم ههه 


كثيرين' (روم 2)54/8. نكما أن الله اسار * شعبا وكوّتهء إن المسيح أسَ 
الكنيسة؛ التي هي شعب مؤمتين هر بكرهم رهم جميور الآخرة. رهله 
علاءةٌ حنيّة على أنه ههدم حثًا الحاجز الذي ينصل؟ بين اليشرء» فجعل 
منهم #جماعة واحدة»» وأصيح هو #خلاصيم؛ (أق 15/5). 


وبناة على ذلك» فإنْ العلاقات بين اللشر لم تَعْدْ مبنيّةَ وقائمة على 
كون «الاتسان ذتبًا للإنسان» (حُويُن): ولا على «العنف؟ والعلاقة بين 
اليد امير (هيغل) في #صراع الطبتات» (ما ماركس) ‏ ولا على #إرادة 
القرّ©» (نِنْشِه). . .» فهذه هي مفاهيم أنثرويولوجيّة تُحلّل المظاهر فقطء 
ولا يي الاميا” الانسان في واقعه الشامل» راقم خلا صه في يسوم 
المسيح ؛ حيث العلاقات البشريّة مبتيّة على أأسس أخرى» وهى علاقات 
على نمط «أخ/ أخ؛ في «الأخ البكر؛ الذي كان «وديمًا ومتواضم القلب؛ 
(متى 55/11). والحال أن ذلك النمط من العلاقة بين الاخخوة ليس ممكدًا 
إلا لأنهم أبتاء للآب الواحد في «الابن الوحيد»؛ «الابن الحبيب؟ (ير /١‏ 
414 مر .)1١١/١‏ ولذا فتحن نوافق على ما يقوله غريغوريوس النيصيّ: 
اما يككوّن الصورة الوحيدة للذي هوء هى الطبعة (البشريّة) كليا؛ مُمَدَةٌ 
من بداية (التاريخ) إلى تهايته؟ . 1 


أما علاقات السلطة. فهي مدعوّة إلى أن تصبح خدمة حيث #يححل 
الأكبر مكان الأصغر» والذي يأمر مكان الذي يخدم»»: على صورة يسوع 
ننه الذي جعل من ننه (تادماء (لو 55/ 2059-74 مم أنه (إلسيّد 
والمعلم؛ (يو .)١5/14‏ وهنا أيضّاء ليست السيادة والخدمةء في عين 
الائسان» حتثين متحافمتين» بل هما وجها حثقة والحدة. 

وفى ما يختصنّ بالعلاقة «الرجل/ المرأة»» التى أرادها الله منذ 
البداية: فنا مُطهّرة من كل تمييز أو تقوّقء إذ إنه لم يمد قي المسيح لا 
رجل ولا امرأة؛ (غل ؟/58). 0 بمعتى أن التمييز الجنسى قد تلاشى» 
بل بمعنى أن لا أولويّة أو تلط من الواحد على الآخر. وأمًا اليُعد 
الجنسئ نفهء فهو مدعرٌ إلى أن يُعاش ويُستوعَب ويُصعد فى -حشيقة 


ردقا 


02222 ممست ممه 
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سبل 112 اباب سلسم مم 


أممىء حتيقة الحياة الأيديّة والقيامة من بين الأمرات» نحيث لا وجدد 
للزواج؛ (لو 65 ”)2 


والوجود الاسجتماعيّ مدعرٌ هو أيضًا إلى أن يكون على صورة رجود 
الاين الذي قال: "يس لاح حب أعظم من أن ييذل تنه في سبيل 
حا ئهة (يو اي وأن يذل نه 1 حتى الموتة (أفْ مي وهدا 
اليدذل الإفراغي حو دعرة تقوم على مثال الاين الِكر : إن المسيح قد بذل 
ننه.في مبيلنا؛ تعليتا نحن أيضًا أن نبذل نفوسنا في سبيل إخوتناء ١(‏ يو 
)2 . 

وإذا ما نظرنا إلى مستمعاتنا المعاصرةء اننا" أمام قِيّم إنَجيل شرم 
نى أساسها على صورة الاين والحال أن العديد من الناس ذوى الارادة 
الحنة لا يعرفون يسوع المسيح: أفليسوا يعيشون هذه الْقِيّم أو بعضها؟ 
فكل ذلك هو < آثار له > فى حالة البشرية السائرة إلى مزيد من الأنشن. 
والياحئة عن مزيد من الأخرّة والاعة لمزيد من الوحذة. . . ! 


ومرع جهة أخرى»: فَإن المسيح ؛ الذى هو طريق تحو الآأبء حو 
أيضًا صورة الآب (تول »)١6/١‏ يرى ما يعمله الآب ويُصفى إلى ما يتوله 
الآب (يو 16/5 و55/8). ولذلك: فإنّه يوصي الإنسان بأن يكون كامل 
ورحيمًا على مثال الآب (مبّى 48/0 رلو 777/5). ويما أنْ الآب هر يذل 


تام أساسه المحبّة (راجع يور 751-1177)غ ويتبوع كل بذلء فإنّ أبتاءه 


مدعرّرن إلى أن يعيحوا بذلا مثل الابن بالروح. وإذا كان يعضى الناس 
يعرفرن أنهم أبناء ويختبرون هذه النوّة» فإنْ آخرين - ممّن لا يعرفرن ذلك 
ولا يختبرونه - يستطبعون هم أيضا أن يُظهروا في حياتهم كمال الآب 
ورحمتهء مثل الاين ثفسه بالروح نفسه. 


وأخخيراء إن المسيح يهب روحه الذي هو روح محبّة (راجع روم / 
6 وعلافة محية بين الأب والاين (أوغسطينس)؛ رألذين يسكن ليهم روح 
المسيح مدعوّون إلى أن يصبحوا هم أيضًا علاقة محة بين اليشر. ويما أن 
الروح هو حريّة مطلقة؛ فإن الإنان مدعرٌ إلى أن يحيا حرًا (؟ قرر ؟/ 


ررض 


71*ه١س١‏ ا-22)0 000 لم م م سس م سمه 


7. أمَا الذين لم ينالوا مسحة الرومء فإنهم يستطيعون أن يحيرا هم 
أيضًا المحبة والحرّيّةء لأنَ الروح يجري فيهم أيضًا أعمال محبة وحرّيّة . 

في كل ها سبّء أظهرئا على المستوى الشخصى والجماعيتء» ما 
لليّعد الأنطولوجي من تجسيد وجوديٌ في حياة الإانان الواقعيّة: هذا 
الإنسات المدعرّ إلى أن يكون على صورة الابن» ومن ثم على صورة الآب 
والروح. 


؟ - < التليولوجيا > 

أو العسيح اكتمال الانان/ الإانان الموجّه نحو مجيء المسيح 

إن متقيل الانان المطلق يعني حتيفتين متكا ملتين : من جيه ؛ 
المسيمّء اكتمال حياة الاسان وملء معناه؟ ومن جهة أنخرى» الانسان 
الموجه نحو المسيح في مجيته الثاني » يقدر ما هو كائن إسكاترلوجي. 
(الباروزيا عأكناهعدم) باروزياكت. سيتركز خخطايثا على #المجىء الثاني » 
وهو يُمثل قُطْبًا من (الأخيرية» (الإمكاترلوجيا)» علمًا بأنْ القطب الآخر 
هو #ملكرت» الآب (يازيليا). فأمًا مرضوعنا فيُركز على المسيح في سر 
مجح نه الثانى المجد. 
4د ١‏ لمسيح اكتمال الانان 

إن بدء الانان المطلق يتلزم جدنيًا نهايته المطلقة؛ ذلك بِأنّ 
المسيح ليس هو مصدر الإنان المطلى, ققطء بل هو اكتماله المطلن 
وغايته الجذرية الكاملة أيضنا. وهذا ما يوحى به الكتاب المقدّس» حين 
يَرِدُ فيه أن كلّ شىء خلى 3نحوه؟ (كنه) و(له؛ (نك) (قول .)١3/١‏ فالخليقة 
كلها هي فى نحركة جذْب نحره (قا©)» وله (353). 

والمشيئة الالهية؛ وهي أن يكون المسيح ملء الانان» تحمقق فى 
الإسكاتولوجيا. ففيها يندرج مفهوم «الشبّه) بين الانات والمسيح. 


2" 


بحسب ما يوحى به قول يومحنا الرسول: لحين يظهر (المسيح) لناء نصبح 


دفونا 


مم ا لاا ااا ةا ااا اا 0 0 ةي[ 


أشباههه ١(‏ يو 205/5 فإن الروح سيرسم عنتدئذ صورة الشخص 
الاسكاترلرجيّة على يثال المسيح. لكنّ الإنسان يشارك في ذلك اليثال 
الاسكاتولوجئ منذ هذه الدنياء في زمن تاريخه؛ وسيظهر هذا لنا فى وقت 
لاحن حين ستتكلم على الانسان وحاضره الوجوديٌ. | 


حيا الآن أن نذكر يتعليق أوريجانئيس على ذلك» مميدًا بين 
«الصورة؟ وةاليثال؟. ففي نظره» تعني الصورة «المصدرة»؛ في حين يعني 
المثال «الاككتمال» ني الآخرة. ذلك بأنّ جسد الإنسان سُمجّد عندئذ 
على صورة المسيح القاتم من الموت #وجسله المججيد» ١(‏ ترر -817/١65‏ 
4 وفل .)5١/7‏ إن صورة المسيح الأصليّة ستصبح كاملة وتامّة عند 
مجيثه الثانى المجيد. هذا وإِنْ أوريجائيس قد جسّد ذلك باستتاده إلى 
صلاة يسوع الكيئونيه: من الوحدة نفها التى هي بيتك ويبينى»؛ ليكوئوا 
واحذًا فينا. . . يا أبتء أريد أن يكونوا معى حيث أكون» (يو 5١/10٠‏ 
و؟). ففى نهاية الأمرء يتطابق اليثال الاسكاتولوجيئ والوحدة 
الإسكاتولوجيّة بمعنى أن اتّحاد المسيح بالبشر يتحقّق إذ أصبحوا على 
مثاله تمامًا . 

وبوجيز العبارة» فإنّ الله يهب للاتسان مستقيلاء وهو مستتبل مجيء 
المسيح في مجدهء حيث الروح القدس هو المحرّك والله الاب هو الغاية. 
والله يُحقّقَ هذا المستقبل في صميم الراقم البشريّ وتاريخ البشريّة ومن 
خلال الإنسانء الأمر الذى يُفْنى معنى على الإننان» فيرجيه نحو هذا 
المستقبل: كما نراه الآن. ويفتح هذا المستقبلُ مجالا لحرّيّة الإنسان 
ليتعاون مم الله ني تحقيق هذا المستقبل» كما ستراه لاحقًا. 


يؤّد الكتاب المتَدّس أن الله «أطلعنا على سرّ مشيته (. ..) ليير 
بالأزمتة إلى تمامها: فيجمع تحت رأس وإاحد (ملدلقطمغلدسه)ء هو 


المسيحء كل شيءة (أف .)١١-5/١‏ فالمسيح #يختصرة (300لنه اودع 
إيريناوس) الخليقة كلْها؛ «والقامة التى توافق كمال المسيح؛ (قصقعةام) 


يي 


هي شخصص المميح الذي يختصر ويجمع جميم البشر وكلّ الكون في 
شخصه المجيد. ولذلك» فإنْ البشر لهم حنًا ترجه وهو المسيح. وكما 
أنهم ليسو! ثمرة المصادفة أو العدم؛ فهم لسوا منتادين لغير المعقول أر 
للا معنى ‏ 

وهناك تعابير كتابيّة أخرى كثيرة تدذل على الحقيقة الاسكاتولرجية 
عنبا: قرؤية؟ الله #وجها لوجدىء «مسرتتهاء «التباعة) مع المسيحء 
#الصعود إلى اللسموات؟ معهء المشاركة في مجدهء مجد التأليه بالررح 
القدس »: عريرن #سماء -جديدة وأرض جديذدة؟ (رؤ ١ /5١‏ بتم)ء أسحاق 
#تجلي أبناء اللهة في حِِضّمٌ «الزمن الحاضر» (روم 19-18/8). . . إنيا 
تعابير استوسحى منها أوغسطيتس في كلامه على المحبّة - ستحبّه وتكرن من 
أحبّائه - و«الفم على الفم؟؛: و(القيام فى حضرة المريس؟... وبذلك 
تتحنق تمامًا تلك السرخة التى علت من كلب ذلك الباحث عن الله : 
«متعمّنا لأجلك» ذلن يعرف قلبنا الراحة ما لم يستررم فيك؟. 


هذا وإِنْ الميح كان قد وعد بأته سيعود (ير 7/15)غ فكانت اللجماعة 
المسيحيّة الأولى لا تنقطع عن الترنيم: «ماراتا تاه: هيأ ربّء تعال!4 (رؤ 
7 و٠”7‏ و١‏ قور 6١/55)...ء‏ وكأنيا مشدودة إلى المسيح رمجيئه. 
ومنجذية بهذا المجيء؛ ومتشرّقة إليه من صميم إيمانيا ورجائيا ومحبّتياء 
علمًا بأنّ مجيء المسيح هذا يتطايق مع مُلك الآب «ليكرن كلّ شيء ني كل 
شيء؟ ١(‏ قور 58/16). وقد جمع أمبررسيوس المجيء الثاني بالملكو ت 
ني كلمته الشهيرة: احيث يكون المسيحء يكون الملك:. 

وذلك المجيء الثاني يُمَهَم في آن واحد أنه حالىٌ وأنه لم يتم حتّى 
الآن. فالقيامة والمنصرة تنترضان أن المجىء الثاتى هر حاليىء لأنهما 
تنححاته وتُدخلاته إلى عالم البشرء وتستبقان تحقيقه النهائي . كما أن 
المجيء الثاني يعمل بطريقة سرّيّة في الأشخاضص والكرن: نإنه يجعل 
الانسان متجليًا ومؤلياء وير #كل إنسان أتٍ إلى العالم؛ (يو »)4/١‏ ويحييه 
دير /١‏ )2 ويُشجُع عمله ويُتشّطه. ويضقي معنى واتجاهًا على تاريخه. . . 
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والعجيء الثاني يعمل أسراريًا أيضا؛ فإنَ كلّ سر من أسرار الكنية 
يتن المجيء الثاني . فالاتخارستيا بوجه خاصضن هى ذلك الامتاق 
للرليمة الاسكاترلوجيّة والمشاركة التامّة (تنددهذه:© في الروح؛: مع 
الميح والاب واللشرية المجيدة والمتقلة من هذا العالم إلى عالم الله. 
هذا وإنها استباق #فيلركالي؟ (أي جماليَ)؛ رتُعيد تيه النهاية البداية» حين 
رأى الله أن كلّ شيء كان جَيّدًا وحسنًا وسعيدًا (هذا هر معنى لظ «طوب» 
العبري)» لا يل بشكل أروع. إن الإفخارستيا هي الموضم حيث تتحيّن 
صنّحة الكلام الذي يفعه درستويفكي على لان أحد أيطاله: (إِن 
الجمال هو الذى سيخلص العالم؟. 


إن كان هناك أوجه فيلركالى للمجيء الثانى المستبق» فهوء رل“' 
شك» وجه مريمء آَم الرت الوضيعة؛ وبالتالي #الطوياويةة (راجع نشيد 
مريم) . فَإنْ إعلان < انتقالها >> يدل على أنّ عمل الخلاص كله استّرعب 
فيها وأنّ انتصار ابنها التائم من الموت يسطم فيها؛ أرادت الكتية بذلك 
أن تُعبّر عن رجاتياء خلافا لكلّ رجاءء في أن البغريّة كلها - بالرغم من 
خطيسها - ستُشارك: على يثالهاء في مجد ريّها وستشّحد به. 

وأخيرًاء فَإنّ المجيء الثاتى هر اكتمال وملءء وجذرية المخني 
وقلك رموزه. 

ومعم ذلك»؛ فإنه لم يه َِ يتحقق تمامًا حتى الآن؛ أن تحتيقه يقع في 
الزمن؛ ويد في تاريخ البشريّة. ولذلك» فإنّه يستدعي ماهمة الانسان. 


وهذا ما متّتته الآن. 
3 < الكايرولوجيا >> 


أو المسيح مرجع الإنسان/ الإنسان العامل للمجيء الثاني 


فى ضرء الماضي والمتقيل المطلق» وبين اليروتولرجيا 
والتليولوجيا) يشم الحاضصر الوجودى الذى لايحوّلهة الْكَاير سن دأي 
الرمن). ذلك اتحرّل الحاسم في تاريخ الشرية؛ الذي يمثله صحتى ‏ * 
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المسيح (يول يلْنْ). ستتوقف هنا أيضًا على وجهين متكاملين: الوجه 
الشخصي لمرجعية ١‏ لمسيح في حاة |ل* لشخص.» والوجه التمهيدى لمجيثه 
فى المجد يعمل الإانسان. 


بح المسيح مرجم الانسان 


#بالمسيح قوام كل شيء: (قول 2»)١7/١‏ وهو الذي «أنشأ العالمين؛ 
(عب .)5/١‏ فإنَ الكون كله يتسم بطابع الميح الذي لا يزول: : 
صورة الله الذي لا يُرى وبكر كل خليقة؛ (قول .)١5/١‏ ودووسيط بين 
الله والبشر ويُنجز عمل الخلق في شخصهء وخلاص الخليقة بسرّه 
النصحيّ» ويتمّمها بمجيئه الثاتي. واليحال أنْ اعتبار المسييح ملء مرجع 
الإنسان في حاته اليرمة وفي ثاريخه البشريء يندرج ل في داخل ذلك 
الوحي. فنّد قال يولس الرسول: اأنتم للمسيح؟ (فةع؛ دالا بذلك على أن 
الانسان ينتمي إلى المسيح وحذهء كما أن الميح هو للااب (1 قور ”/ 
1 وراءجع لو 15/6). فإن المسيح يُضْفي على الإنسان ملء معنى تاريخه 
رعمله وحرّيّته؛ وقد أصابتها الخطيئة وأصلحها الخلاص. 


إن المسيح هو الذي - يسرٌ تجسَّده وموته وقيامته - أصلح في 
الانسان صورة الله وصورته الشخخصية . لكنّ الخطيئة؛ إذا صكم أنها حجبت 
هاتين الصورتّين وشرّحتهماء لم تُلغِيما ولم تلاشِهماء لأنْ مشيئة الآب 
هي «أن يصالح يه (012) وتحوه (كاء) كل موجردة (قول .)5١-19/١‏ فهر 
الذي تهدم الحاجز انناصل؟ وأصبح #حجر الزاوية» (أف ١4/5‏ و8١5).‏ 
فالانسان مغقور له في صعيم كيانه الخاطوع. وهو يلختبرء بمضل الررح 
القدسء أن المسيح يُخْلّصه وييئره. لقد أحسن مكسيمس المعترف 
تلخخيص إيمان أباء الكتية بإثباته أن المسيحء بففشل تجحّدهء «أعاد 
الطبيعة البشريّة إلى توافقها لنفسها». ذلك بأنْ التجمّد ليس هو اتضمامًا 
(1:80هم:معضن) قط إلى اليشريةء بل هو اتدماج (300«ممرمعهدم) فيها أيفا 
(هيلاريوس): فإنْ الكلمة» إذ أصبح إنسانا شييهًا بجميم البشرء ما عدا 
الخطيئة؛ دمج في شخصه اللشرية الخاطة ولم يضمّها فقطء صائرًا هر 


يدص 
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نفه خطيئة؛ لكي يُحرّر الانان من خطيته (؟ قرر 0/١5)؛!‏ إذ إن 
المسيح لم يستطع أن يُخْلْص إلا ما سبق له أن اشطلعه أي دمبجه 
(أنناسيوس). وإذا صحٌم أنه اتخذ صورة العبد (قل 9//6)» صورة الإنسان 
الاقطء فلكي يُعيد فيهء ولا شك. صورة الله الأصليّة. 


راليشريّة كلها أيضًا هي التى كان المسيح يحملها في الجلحئة 
(قبريائس وكيرلس الاسكندريٌ ولاون الكبير) والتى قامت معه من الموت 
(غريغوريرس التيصيئ). 

والخلاصة أن «الروح نزل على ابن الله الذي أصبح ابن الانانء 
وقد تعوّد معه أن يكن في الجنس البشريّ وأن يرتاس بين البشر» 
(إيريتاوس)؛ قطوال ثلاث وثلاثين ستةء اتعوّد» الله الاين معاشرة الشر 
(عععمسةامعف) رتطيع يطياعهم وتخلق بخلتهمء لكي يبقى ناسوته 
مشتركًا للأيد في لاهوته ومُتّحدًا به اتّحادًا أيديًا . 

ولذلك» فإنَ عمل المسيح هذا يدعو الإتان إلى التماون ممه 
والتضافر مع خلاصه. وهنا ما قد يوحي إليه سفر التكرين بذكره أن 
الإنات على (مثال؛ اللهء بحب ما رأه بعض آباء الكيِةء انطلاقا من 
أوريجائيسى: فتد يُعبّر المئال؟ عن مشاركة الإانان فى أن يكون على 
صورة المسيح : الانان الذى اجعل معاثك له بمعج”د موائة عنهة 
(غريغوريرس النزينزيٌ). وإذا كان جميع الئاس على (صررة؟ الله: فإن 
#كون الإنان على (يثاله؛ لاا يختص إلا بالذين ريطوا بفضل محبه عظيمةء 
حَرَيّتهم بالله؟ (ديادوكس الفوتيكئ). 

وبالفعل» فإنّ ذلك هو عمل مشترّك بين الروح القدس والانسان. 
لأنّ الله هو الذى يأخذ دائمًا المبادرة الأولى» علمًا بأنَ الروح القدس هو 
دلك «النتّان الماهر؛ة (غريتوريوس التزيتزئ) الذي يجعل من الانسان 
وجودًا مسيحاويًا وكلمة إلهية» ويجعل الوجه الانانى «مُطَابعًا لصورة 
الآابن؟ (روم 594/8): ولايرسم اليثال فوق الصورة». فكل ذلك هو من 
عمل التعمة الذي ييتدئ في المعموديّة وبدوم طوال الحياة» إذ إن الانسان 


ون 


ألت ا لبر د 1 ال 1 لل 


يختير» بنضل نرع من #إسحساس روحئ؟؛ أنه فى طور تكوٌنه على 
اليثالة. وَإِن #استنارة المحبّة وحدهاءء تلك التى يُوفرها الروسمء ١تُظهر‏ 
آنّ الصورة تتطابق تمامًا وجمال اليثال» (ديادوكُن الفرتيكي). 


وفي نهاية مطافتاء يمكن القول بِأنْ الروح يعمل بمساعدة الانسان» 
بفضل انسجامه مع المبادرة الالهيّة٠‏ في لاتعاضدة (عنعمعطرة) وةاتحاد 
وثيق؟ (ء5هنطندرزة) بين التعمة الالينه والارادة البشريةء كما يرروق لاياء 
الكبة الشرتيئين أن يعبّروا عن هذا الأمر. ولذلك» فإِنّ الانسان يُشارك 
بحرّيّته فى أن يُصبح ما يعمل الروم فيه؛ أي أن يُصيح - في واقم حياته - 
لاصورةة المسيح . والانان هوءه في ذلك فقس (تصنسة) وكلبي 
(كناستصة) ؛ أي مفعرل به وفاعل بالروح. ويهذا المعتى» قاليثال الأول 
هوء ولا شكء والدة الإله؛ فإنّهاء بملء حرّيّتهاء دعت الروح يُجِسّد فيها 
ابن الله. لا بل أكثر من ذلك؛ إِذ إن المثال الكامل يبقى مثال الكلمة 
المتجسّد الذي أظهر تعاونًا بشريًا نالا وخَلاقًا وقد كان عملا إِلهيّا في 


الوقت نقسه. 


والمؤمن يُأوّن كلّ ذلك عن طريق أسرار الكنيةء ولا سيّما 
المعمودية التى هي إعادة الترجيه «نحو؟ (كاء) المسيح وانحر؛ موته (روم 
0-5)/ أما تموٌ المعمودية فى حياة المؤمنء فإنّه يتسمّى هو أيشا انحو 
(كاة) الذي هر الرأسء» المسيح؛ (أف .)١5/4‏ نلاحظ هكذا استعمال 
حرف قاء عيكه لاتعييرء لا عن الخلق الأول فقطء بل عن «الخلى الجديدء 
أيضًا (غل 02١5/5‏ وهو #تجلى أبناء الله» وتجلى «الخلق». بأتجمعه . 
والحال أنَّ هذا التجلّى ليس إسكاتولوجيًا ققطء بل هو مسمّبّن منذ الآن 
وعامل فى صميم #الزمن الحاضر؛ (روم 195-18/8)» بالمشاركة منذ هذه 
الدنيا فى «الطبيعة الالييّة؛ (؟ بط .)5/١‏ 

ولذلكء فإنّ سرٌ الانسان هو سر إعادة خخلق (ني النظرة الغربية 
بالأحرى) وتجل (في النظرة الشرقية بالأحرى) بالمسيح» في روحه؛ علمًا 
بن الانسان نفسه يتعاون على ذلك. والمثل الائر اللاتينئ القديم يُحسن 


ارون 


د سس عرس 11س سم ص سس 07002ب 0101017 


التعبير عن هدا الامر: إصلاح ما هده وتطايق م أصيِحء وشت ما 
تطايق . وتحويل ع تك إنه ايوم الأحد سس الأسبرع». الذي تذكره 
أناجيل الصاعة؛ والدي يُذكُر طريقة م ممجلددة ومتجلية , ؛ ب#اليرم الازل؛ من 
#السموات الجديدة : والأرض ١‏ الجديدة؛ الوارد ذكرها في سفر الرؤياء 
#واليوم الثامن؟ من التتليد الشرقيء الذي انححه منذ الآن المسيح الآتى 
إلى هذا العالمء والعائد إلى الآأبء وكلاهما يذلان روحهما. 


2 الإنسان يعمل للمجىيء الثاني ' 1 


يتلقى الانسان رسالة تهدف إلى العمل في سبيل معجيء ابن الإنسان 
فى مجده: «انتظروا واستعجلوا يوم الرب بقّداسة السيرة والتقرى؟ (؟ بط 
١15-1١‏ وليس الانتظار هنا موقا سلييّاء بل هو إيجابيث وخحلاق: 
فالانسان مدعرٌ إلى أن يكون له درر في مجيء المسيح؛ وهو قادر على 
استعجال المجيء الثاني أو تأخيرهء لأن الثقة التي يوليه المسيح إيَاها 
عظمه. وهذه الرسالة تتجشّد فى صميم حياته الشريّة» على متويات 


وبطرق ممختلقة. 

واضح هر قول الرب الذي يدعو خذامه إلى السهر وإلى انتظار 
مجيء العريس (متّى 1725/ 11-1 وراجم ١‏ طيم 6/١-لا‏ وروم 51/17- 
١5‏ ورز "“/”...)ء إلى سهر يجمع بين الصلاة (لو مان وى 0 
١غ)‏ والتجرّد (لر /”١‏ 74 ومتّى ١7/19‏ و١‏ قرر لاأرءا-0١2‏ وقل ٠١/7‏ 
ورسل -20ة.. .). وما يبر دلك هو وثاكه المجىيء الثاني . ققد 
كتب بولس الرسول: !إِنّ الزمان يتقاصر. . .؟ ١(‏ قور 9/ 59). إلا أن 
تلك الوشاكة ليست زمنيّة - كما ظنّ المبحيّرن الأوّلرن وغيرهم في 
جميع الأجيال حنَّى اليوم - بل يدور الكلام على وشاكة الوضع الجديد 
الجذري الذي افسححته قيامة المسيح وأقامته موهبة الروح. 

هذا وإنّ رسالة الانسان تثشمل أيضًا شن معركة المسيح على رئيس 
هذا العالمء إذ إِنْ المجىء الثاني تسيقه تلك المعركة بين التور والظلمات. 


وبين الحقٌ والكذب» وبين الايمان والاثم... (راجم إنجيل يوحنًا 
يخاصّة. ورز 15 1١95/١959‏ و١5/لانت‏ و1ايو ”رما م وأف +/ 
7 ..). وهذه المعركة تقع على السواء فى صميم قلب الإنسان 
الخارين. وفى وسط المجتمعات الشرية التي أفسدتيا «هياكل الخطيتة» 

حنًا بولس الثاني) ٠‏ أما انتصار المسيح النهاة يّ + فليس هو موضع أمل. 
اا ل "ولد استطاع يسوع أن 
يقول قبل موته: «إنى قد غلبتٌ العالم4 (يو 177/17). لكنّ «إسكاتولوجيّة 
المجد» هذه هِي ثمرة (إسكاتولوجيّة الصليب»؛ والمجيء الثاني هو 
#علامة الصليب وعلامة نقيضه»ء ونمًا لتعابير مأخوذة من الاصلاح 
الانجيلي؛ واقدرة القيامة»؛ تفترض #«صليب الواقع» (مولئُمان)» فإن 
البشريّة تبقى خاطئة وفى حاجة إلى خلاص الله . 


| لالت 


وها الانتصار باون في الكئسة (رئ ١١8‏ تيا في خحشضم 
تعا تعاونها مع الله في المعركة ضد الشرّ ولا سما #سرّ الالحاد العامل؟ (؟ 
نس 20/16 ومدًا يحثها على خوض المعركة هذه؛ رجازها أن المسيح قد 
الكنية إِلَا أن تخوض المعركة بقرّة انتصار المسيح وبتدرة عمل الروح . 


إن انتصار الخير هذا على قرى الشرّ ما رَال يشغل يال اليغشرء ولقد 
ابتكرواء على مرّ تاريخهم» صورًا مختلقة له: التتمص الشرقيئ» والعرقان 
الونانع: والمعاودة الأوريجائيسيّة حيث الهالكرن سيثالون الخلاص»ء 
و#المساء الكبيرة الماركسي سحسي يسهى صراع الطقات» و#أسطورة 
التقدّمء الخاصنٌ بالمرن العشرين. . . ؛ وسنيشاهد التاريخ يوطّييّات غيرهاء 
وهي ثمرة سسخاء عظيم ورغبة شديدة قُطر عليها قلب كلّ إنسان. ومم 
ذلك» قن انتصار المسيح فى كنيسته بروحه»؛ ليس هو مستازلةع وحتّى لا 
وعد فقط» بل هو وعد قد تحمّق فعلا بسرٌ موته وقيامته وإرماله روحه؛ كما 
أنه رمالة» على الانسان أت يأونهاء بقدرة الروح في تاريخه اليشريّ. 


من هذا المنطلق يجب النظر» في تاريخ البشريّة» إلى جميع الأفراح 


واللأحران» وجميع أنواع النجاح والفشلء وكل يِل اللعمة والخطيعة؛ 

رجميع الطرى التى تؤذي إلى المحيّة والعقبات التي تحول دونياء وكل 

تقل ركل ردص الله. وانل ها بتسجل وما يؤشر مجيء المسيح وإتامة 

ملكرت الآبء وكل ما تُمثله حياة البشر وأعمالهم وعلاتاتهه 

وأفكارهم . . . فذلك كله يتحقق في الام المخاض. لا يل في الفرح 

أيشا بِأنّ عالمًا مجديدا د يولد (يو 5ع عالمًا يحمل الاسم الجديد. 
سم الحمّل المذبوح فى «أورشليم الجذيدة) (رؤ "”/ .)١7‏ 


وني انتصار المسيح هذاء تُمثْل المحيّة عنصرًا مُمَيّرَاه ذلك بِأنْ 
يسوع قِد ربط مصيره ريطا وثيقًا بمعصير البشرء بتطابقه مع أفقر الناس؛ رقد 
خنلوا دائمًا فى ذلبه بلامحيد تفضيليّة؟ (يوحنا بولس الثانى): «كلّ ما 
تصنعونه لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار» قلي تصنمونه» (متّى 55/ 40). 
أفلا نتطيم أن نفهم دهش البشرء من مزمنين وغير مؤمتين» في يرم 
الدينونة - امتى رأيتاك . . . ؟؛ (متّى 56/ 59-7197 و14) - بألّه كنف تام 
عن جميع أعمالهم الصالحة أو الشرّيرة؟ فتد ربط المسيح مجيئه الثاني 
بإقامة #حضارة المحبّة؛ (يولى السادس)» و(إنجيل الحياةة (يوحنًا بولس 
الناني): من تلعّى وصاياي (وصية المحبّة الوحيدة) وحفظهاء فذاك الذي 
يحبّنىء والذى يحبّى يحبّه أبى نأظهر له نقسيىة (ير 4١/١5)؛‏ فإن 
السبح يأتى ويُظهر تفسه للذين يحيون؛ فالذي يستعجل مجيء السيح هر 
الذى يحتء لأنْ الله محبة» والمجيء الثاني المجد هو ثمرة ممارسة 
اأمحبّه في, تاريخ البثر» ذلك التاريخ الذي هر «الله في المصير» - كما 
يقول المُصلحرن الانجيليّرن - بقدر ما ارتيط الله ارتباطا نهائيًا بالبشر منذ 
أن تجمّدء فجعل من تاريخهم تاريخه؛ ومن مصيرهم مصيره. 

. وذلك الانتصار هوء فى تهاية المطاف؛ عيارة عن إدخخال الخليقة 
كلها فى محد الل وقد عهد الله بها إلى الانسان منذ أن أبدعها . ذلك يأن 
المسيح الممجّدء وهو صورة الله الكاملة (؟ تور 5/4 و66)ء يشرك 
الإنسان في مجدهء جاعلا إيَاه سيّدًا على الْخْلتة: ومُحددًا رمالته في 
الير بيذه الخليتة إلى اكتمالهاء عَبِرَ تقلبات التاريخ الموسوم يطابع 
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الخطيئة : «فقد أخضعت للباطل (. . .): ومع ذلك لم تقطع الرجاء انها 
هى أيضًا ستّحرّر من عبوديّة الفاد لتُشارك أبناء الله فى حرّيّتيم ومجدهم. 
إننا نعلم بأنّ الخليقة جمعاء شن إلى اليوم من آلام المخاض . اروم 
م/١5-5؟5).‏ فالإنان الذي -حرره المسيح وخلصه ومحدهةء وأحياه 
الروح وجِلاه وألّههء هو مدعرٌ إلى محارية الخطيئة ونتائجها فيهء ومحاربة 
احياكل الخطيئة» في المجتمعء وبذلك فإنه مدعو إلى دأَنْتََة الخليقة» 
( سرج برلُشاكوف): والسير بيا إلى الملء وإلى مجد الله الذى يشارك فيه 
أبناؤه: «الاتحاد الإلهت - الانساتئ - الكرني»» المعزيز على قلب 
المفكرين الررس. والأب ثار دى شرّدان من جهته يُعبّر عن ذلك بلفظ 
«الحأليه؟» جاممًا , بين ما هو إِلهِيَ وأسراري وإنسانيٌ في عمل واحد؛ فقول 
أن الكون هو ١مؤْله‏ بالتجنّدء ومؤله بالإفخارستياء وكابل للتأليه 
يتعاوننا؟. 


إن ذلك «اللاهوت الكونيت؟ (#لاونسدمه عنوم1ه156) الذى باشل به 
الشرق: ويعمل به الغرب وإن كان بتردّد» لا يرادف على الاطلاق #ديازةٌ 
كوئيّة» جديدة يتدمج فييا البُعد الروحى والتفسيّ والجسديٌ» ويتصير فيها 
الفرد في الكلء والحرّيّة البشريّة في حرّية أسمى باجام كامل مع 
الكرن» ويمتعنٌ فييا الماضي والمتتبل في ملء اللحظة الحاضرة. . 
كما تدّعيه يعض الأديان والفلتات الآتة من الشرق الأقصى. وكذلك 
الأمر؛ فليس «اللاهوت الكرنئت» بمثابة «ديانة كونيّةة (همنوناعظ 
جديدة تسل قميا يا ممتخلف أديان العالم. 1 
جميع تلك الرؤى «المتصؤفة العلمية؛ (عدوقههعاعدمهتعرم)ء التي راجت 
في أيّامنا هذه هي بعيدة كلّ اللبعد عن الاحوت كوني» مسحي ٠‏ مع أن 
هذا اللاهوت الميحي لا يجوز له أن يتجاهل تلك التتّارات المعاصرة» 
بل من مصلحته أن يتفيد حتى من تطرَّفها لتشبيد خطاب لاهوتيّ يأخذ 
بعين الاعتبار الكون والمادة والجسدء شرط أن يتجِتّب الوقوع في 
المذهب المادّيّ أو المذهب الروحانئ القديمي العهد في الفكر الديني 
العالميّ. وتجاه رؤية (الاتصيهارية؟ (#متكدةا يجب عليه أن يرز (لاموت 
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الشركة؟ (1058للاسصصدمة ع0 عنوم1اه1526) » أي خطانا لاهونًا ميا على 
المشاركة حيث المافة تمع بالعلاقة. وحيث العلاثة تحترم الفوارق» 
وحيث الفوارق تُمكن من ازدهار مختلف الحرّيّات» وحيث تُصيحم 
الحرّيّات ريالة يعهد يها ربّ الكون إلى الإاتنان خليفته في الكون. 

إن «لاهرت البيئة؟ (عنومامء'! عل عنودأه06: ) يتدرج تمامًا في إطار 
نكرة ذلك #الللاهوت الكرنى؟ : فإن اعلم الثةة (عاعم[معط) لا يتبدثب 
ققط رفاحيّة أنضل للانانء يفضل نرعية حياة أرقى؟ فلو صم ذلك لدل 
على أنائيّة و(قلّة إدراك صبيانيّة»: وفمًا لحكم إيريتاوس. فإن الاهرت 
البيئة؟ يقرم في جرهره على رسألة يعهد بها الله الثالرث إلى الإنسان؛ وهي 
تهدف إلى امتلاء الأرض والسيطرة عليها وإخضاعها باحترامء علمًا بأنّ 
غايته النهائية هى الير بالخليقة إلى ملء اكتمالها. وبذلك يظهر الانسان 
بمظهر السبيل الوحيد الذي يقود الخليقة إلى الله كما أنَّ الخليقة هي 
السبيل الذي يؤدّي بالإنان إلى الله. والإنانء إذ يتحمّل هذه الرسالة» 
يصبح؛ على صورة المسيحء كاهن الخليقة حقّاء مُتَرّبًا إيّاهاء في الروح 
التدسء للآب خالقها. وينبغي أن يمتاز الاهوت اليثة؛» على مثال أسرار 
الكية ومريمء يوجه فيلوكاليء إذ يعى أن يجعل الخليقة جميلة» فإن 
المسيح هو «#أجمل بتي آدم؛ (مز 5/49) ويريد أن تكون الخليقة على 
صورته؛ كيثاله: ورأى الله أن ذلك #طوب»» أي «حمن وصالح وجيّد 
وخخير . 

إِنَ تحيلنا قد ميّز بالفعل صعيدين: عمل الله وسعى الاتنان» الطرق 
الروسيّة والطرق الدنيريّة. أفلا يُخْعى أن نجعل هكذا قاعدةٌ من الانشقاق 
والانقسام بين العالم الباطني والعالم الخارجئ» وبين الحياة الشخصية 
والواقم الاجتماعت؛ وبين الكيان والفعل» وبين الروح والجسدء ويين 
الحياة الروحية والحياة الدئيريّة» وبين الايمان والأعمال» وفي نهاية الأمر 
بين الله والانان.. .؟ لا شك في أن الخطر حقيقي وأنّ تيار الْعَلْمََهَ يزيد 
الانشقاق والانقام تشديدًا. ولذلك سعى تحليلنا في كل خطرة من 
خطراته إلى التميزء لا إلى النصل. فإن الخطيئة وحدها تفصل» وإن 
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الشيطان وحده يقسمء فى حين أن روح الميم يوحٌد الانانء وينسشى 
الفعل والكيان»ء ويجمع بين الطبيعة وما قوق الطبيعة؛ء ويشرك الإنسان 
واللهء والانان وأنحاه؛ ويريط , بين الحرية اليشرية والتعمة الالبية. ويوفق 
-02 #الصورة؟ وةالمئال؟. 


رمعم ذلك». إن هذا الاتحاد لين هر مُعطى مككسبًاء بل هو ميمة 
واكتساب ومصيرء ققد كلقّى الانان من الله رمالة للقيام بهاء هر يتمّمها 
معه في زمن التاريخ» في صميم الواقع الخاطئع الذي هر واقع الاتان. 
ويعيّر بول كلوديل عن ذلك الاتحاد بطريقة شعرية : (إن الأرض متاطة 
بالسماءء والجسد مناط بالروح» وهتاك اتصال بين جميع الأشياء التي 
اخلقها الله معاء دهي جميعها ضرورية الواحدة للأخرى؟ . وما لم يكتمل 
كل شيء فإن الله سكشر ميّشرك الانان في عمل الخلق والخلاص والاكتمال؛ 
وهو لن يزال يعمل ويدعوه إلى العمل . 
ويروق لنا أن نختم تلك الملحمة البشرية» ملحمة اشتراك الانسان 
في المجيء الثاني المجيدء بهذا التشيد الرائع الذي حرّره الأب تيّار دي 
شردان اليسوعيّ في شأن المجيء الأرّل» مجيء تجنّد كلمة الله 
المتراضع»: وهر خطرة أولى على طريق المجيء الثاني المجيد : 
«ليست المراحل الهائلة التى سبقت الميلاد فارغة من المسييم. 
ولك 5 قرّة دنهه الجيّارة قد تخلغلت قيها . فَإن البيجان الذي صاحبي 
الحجل به قد حرّك الكل الكرثية» ووجه ثيارات محيط ططقات 
الأرض الحيويّ . إن الإعداد لولادته قد عجّل : نطوّر الغريزة وظهور 
الفكر على وجه الأرض. فلا تمثّر إِذًا ثعثر الأغيياء بما فَرَض علينا 
المسيح من اننظار لا نهاية له. فكاتت مسجهردات الانسان البدائيّ 
الخفية الهائلة» والجمال المصريّ الممتدٌ زمئّاء وانتظار إمرانيل 
التلقء وعبير التصوّفات الشرقية المُقطر تدريجيّاء وحكمة اليونانتّين 
الرقيعة كل الرفعة» كانت جميعها ضرورية لتمكن ماف يتّى 
والبثريةء بل والزهرة» من أن تنبت. فكانت جميع هذه الاعدادات 
ضرورية كوي وحيوياء حتّى يُثيّت المسيح قدميه على الساحة 


ا 


سر يت ومس ممم له سم 


لس الما يا حصا 


البشرية. وكان تفتّح ننسه الناجح والخلاق يُحرّك هذا العمل كلهء 
بقدر ما كانت هذه النقس الشريّة مشتارةٌ لتّحيى الكون. فلمًا ظهر 
المسيح بين ذراعَي هريمء كان اتا لحمل هر العالم». 


الخائمة 


إن السيح هو في أن واحد الخالق والمرجم والاكبال. أما 
الإنسان الذي لق به (012) فإنه في علاقة يمكئنا وصفها بأنها أتطولوجية 
معه (دع)ء فى حركة اتجذاب نحوه (قاء): فى غائية يزرها هو وحده (01 
ذه). فى انتماء إليه وحده (38). إِنَّ الله هر #فى مصدر الوثبة وفى محهى 
الاتجذاب اللّين لا أعمل أي شيء طوال حياتي إلا أن أَتَبع أو أن أشبجّع 
حافزهما الأرّل وتطوّراتهما' (ييار تيّار دي شردان). 

وتلك العلاقة هي جدليّة بمعتى أن الانسان والمسيح يكرّنان وحجدة 
حتبتيّة: الراحد مُتدعيًا الآخرء والواحد كاثثً مم الآخرء ليؤلفا تلك 
الأخوّة الإلبيّة البشرية التى لها آب واحد وروح واحد. هذا ما يميه 
أوغطيتس - في تعليقه على (الملء؟» (1628513م: أف 14)- 7المسيح 
الكامل؟ . 

تلك العلاقة الأساسيّة مع المسيح يُدعى المؤمن إلى تحتيقها في 
صميم وجوده المسيحئ» في جميم جوائب حياته الروحية والدنيوية؛ رمن 
خلالهاء في خمطيته وعتامتها. وذلك هو عمل الروح !لقدس الذي يسكن 
فيهء مستحثًا حريّته على الاتفتاح للمسيح. وتلك هي مشيئة الاب الذي 
يجذب البشر إلى ابنه (يو 5/ 140)غ وهو «الطريق؛ الذي يؤذي إلى الاب 
(يو 5/14)؛ ليكون الآب ذكل شيء في كلّ شيء؛ (1 قور 18/10). 

أمَا غير المؤمن يسوع المسيحء فإنه ليس أتل وسمًا أنطولوجيًا بهذا 
الطايع» فإنّ الآب يخلته ويريده هكذا ويعدّه إلى هذا. ومع ذلك» فإِنّه 
فى أثناء وجوده الأرضئ» يجهل هذا السرّ ولا يختبرء لا غِناه ولا فرحه . 
رلكن» عند الإنسان الحسن الإرادة» والمشارك في بناء عالم أقضل - كما 


انا 


يناه عدّة مرّات - فإنْ «الشريعة؟ أو #ضميره؛ هما طريق حياةء طريق تحر 
الله (راجع روم 7/75 15-1). 

وأخيرّاء يتهي كل شيء بنشيد الفرحء ذلك الفرح الذي ايُعلن دائمًا 
أن الحياة نجحت وأتها أحرزت تَقدمًا وانتصارًا. حيثما كان الفرح كان 
الجلق: وكلما اغتنى الخلق اشتد الفرح؛ (هنري يرْعْسُّن). عندئذ يتمنّم الله 
والانسان يراحة #السبت»؛ أو - يعبارة أدقٌ - بالراحة في الفرح الظافر 
قرم «اليوم الثامنة؛ بحسب عبارة أباء الكنيسة الشرقتين. 


نقله إلى العربيّة الأب صبحي حموي اليسوعي 


م مسمس لس ع اس .مع عد .ممه صر 


سن منشورات دار المشرق 
صدر للآاب فاضل سيداروس اليسوعي 


١‏ - قى سلسلة #دراسات لاهوتية) 
ه بين وحى الله وإيمان الإنسان» طبعة 05 ١497‏ 
ه سر الثالوث الأحد. طبعة 7 8.0.66 
ه لاهوت التاريخ البشرئئ؛: ١9917‏ 
ه من أنتٍ أيتها الكنية: طبعة 2.7 1181 
ه يسوع المسبح في تقليد الكنيسة» طبعة ا ١499‏ 


؟ - فى سلسلة (الحياة الروحية؛ 
ه خواطر في التبثل المكرّسء ٠٠١١‏ 
ه خواطر فى الطاعة الرهبائة 6٠6٠١‏ 
ه خواطر في الققر الاختياري. ٠٠١1‏ 


ه مدخل إلى روحاتية إغتاطيوس دي لويولا؛ طبعة 


؟ع 1485 
5 معتى البرية فى زمانتا الحاضرء /ا5891١‏ 
ه شويه الحياة الرهانية: طمة ؟غ. 155 ١!‏ 


" - فى سلسلة #نصوص ودروس إغناطيّة) 
ه الرياضات الروحية الاغناطيّة. قراءة معاصرةء ١4948‏ 
ه الإنسان الأغناطت: 5٠٠١١‏ 
© .بين الروحاشية الإغناطية والروحانية الشرقية:» ٠٠١١‏ 


؛ - فى سلسلة #موسوعة المعرفة المسيحيّة» 


03 سر مسحة المرضى» طبعة 5 د٠5‏ 
مه سر الميرون أو الشيت» ١‏ 


لزنن 


سس سس ا لمم سس سس سمه 


تعدّد الأديان والوثيقة الثاتيكانيّة «الربَ يسوع؛ 
الأب لاشلو صابو البسوعن” 


إن هذه الوثيتة في «وحداتية وشموليّة يرع المسيح والكتيسة» 
صدرت يوم © أيلول/ سبتميبر ٠٠٠١‏ عن «المجمع الرومانئ لعقيدة 
الإيمان»: وهدفها المعلن مناقشةٌ «التظريّات النسبيّة التي تعتبر أنَّ جميمّ 
الديانات متساوية» والتى لا تميل إلى تيرير التعدّدية الدييّة عمليًا وحسب»ء 
بل شرعًا أيضًاء (الرقم 5). فالمسألة إذّا تمت إلى بعض التجاوزات التي 
يُلْمَس في الحوار بين.الايمان المسيحى وسواه من الأسر الديئية. وتعلن 
هذه الوثيقة بوضوح أنَّ «عمل المسيح الخلاصي» مع روحه القدّوس وبه» 
يمتد إلى الانسائيّة جميعياء حتّى وراء حدود الكية المرئة (.. .) وهذا 
لا ينسحب على الذين يؤمنون بالمسيح وحدهمء بل على جميع البشر ذوي 
الارادة الحسنة؟ (الرقم .)١7‏ وبتعبير أخرء فليت القضية خخلاص الأفراد 
- فهذا الأمر لا شك فيه -» بل هي بالحقيقة معنى دياناتهم نفسها 
المرضوعيّ: هل يجد غير المسيحتين خلاصهم يسبب دياناتهم أم على 
الرغم منها؟ وهل تعدّد الديانات يعكس إرادة إليئّة لا سيل إلى إدراكها؟ 

من الظاهر للرهلة الأولى أنَّ الوثيقة الرومانيّة تعنى أوّْل ما تعني من 
يلتزمون الييحث اللاهوتى» لا عامّة جمهور المسيحتين أو غير المسيحيّين . 
رلتن وجد المنكرون أن الإعلان محشرٌ بالتناصيل اللاهرتية: الدقيقة 


4 .(5 ,©ط5 واكملء باحث وأمتاذ الكتاب المتنّس في جامعة القئيس يرسف - 
بر رفت وجامعة الررس القدس - الكليك. 


أحيانا (راجع العبارة لامع ررحه القدّوس ربهه)ء فلأئهم لم يأخذوا بعين 
الاعتبار الكتابات الكثيرة والطروحات المتناقضة التى باتت تنتظر إجابات 
عنها واضحةء لا سيّما فى الأروساط الديئيّة يجنوب القارّة الآسيويّة. 


د وداب 


أن المجمع الثاتيكانئ الثاني لريماء )١558-5‏ وآجه التضة 
بطريقة مبجكرة قبل ظهور النظريّات اللاهوتية الجديدة في هذه القضايا. 
فني أثناء المجمع المذكور» تخلّت الكية الكا: توليكيّة عن الموقف الذي 
طالما دافعت عته ماضيّاء عندما كانت تلمّح إلى أن الديانات غير 
المسحية ما كانت سوى هرطقات وخخرانقات. وقد أقر المجمم. في 
الإعلان الموسرم بكلمَتّى في عصرنا (##منعه #مده/8) وهو المعنيّ بعلاقة 
الكتيسة بالديانات غير المسيحيّة» أَنْ الكنية لا ترذل شيئًا مما هو حي 
ومقدّس في هذه الديانات» وتولي تقديرها ياحترام صادق الطْرْق الملركة 
فى الممل والحياة» وهذه القواعد رالتعاليمء التىء وإن اختلفت في 
أمور جيرة عا تقول بد هئ وتعأمه؛ ٠‏ ا يدو أن تحمل قبت من شعاع 
الحقيقة آلتي تنير جميع الناس» (فى عصرناء الرقم 
رفى قرار المعنت ب نشاط الكنية الارساليم (كم)#مع 4م): استقى 
المجمع أتراله من تعليم عدد كبير من آباء الكنيسة وأشار إلى «بذور 
0 حتى لدى الوثتتين؛ بفضل نوع من 
ر إلهى خني . . فعلى كل إنسان أن يتبع الحقيقة حقيقة ابحسب مأ يمليه عليه 
في لأنه لالا يمكن أن 5 تقر ض الحقيتة ذائها على الفكر اليشرىق إل 
يحكم حقيقته الخاصة ضَة) (البيان فى الحرية به الدينية: الرقماآن ١‏ و”). وعليهء 
8 بنذ نواع العنف أو الضغوط التي : تقود إلى اعتناق التاس 
يا اي 5 ديانة أخرى . وإن هو يعلّم أن الدياتة الحىّ 
موجودة فى الكنية الكائوليكية. فهو يعترف أيضًا يأنه يمكن روح الله أن 
يعمل ارج الكتية المنظورة ربطرق مختلفة تخفى على أعين البشر . 


بالتصاريح التاريخيّة هذه بذ المجمعٌ الفاتيكاني الثاني نظريّة الحصر 
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القديمة التىي» بيحبياء وبفعل أن المسيح هو الوسيط الوحيد لبلوغ 
الخلاصء لا خلاص أبديًا #تخارج الكتيسة؟» عملا بالمقولة الشهيرة التي 
أطلتها قبريائس أسقف قرطاجة (توقي 794) ومئادها أنه دلا خلاص 

ارج الكنيسة' 3 . ولم يكن المعتبّون بهذه العبارة آنذاك؛ وفي إثر لاف 
كنسح داشخلت؛ أفراد الديانات الأخرى وحسبء بل أعضشاء الح 
السيدية ان خربجت على الكية الام ولطالما أسية فَهْمُ هذه المقولة 
لاحمّاء وكأنيا تعنى أن الذين يجهلون الإيمان المسيحن مرذولون للأبدء 
فصحمح المجمع والتعليم الكتسيّ اللاحق المعتى المقصود معيذاته إلى 
الأصلء وبذلك وضعا أسس الحوار والتعاون مع مؤمني ساثر الديانات. 

2 2 2 


وتسعى الأبحاث اللاهوتيّة» انطلاقًا من التعليم الأخير هذا ٠‏ لتشرح 
كيف أن الخلاص حصل بسوع المسيح لجميع الشعرب على نحرٍ شامل 
يتضمّن كل ما هو حسن وحقٌ في الديانات الأخرى: مما يعني أن 
الخلاص الأبديٌّ» الذي يشارك فيه غير المسيحّين أيضا إن هم عاشرا 
بحسب ضمائرهم» ليس يتموذج آخخر من نماذج الخلاص التي تم خارج 
المسيح وبدوته؛ بل هو خبلا ص فى المسيح ويوساطته. لأن يسوع أخحذ 
على 0 أن يتضامن مع الأسرة الشريّة الواسعة جميعها. 

والنظريّات المستجدّة الأخيرة تساءل: هل تصل هذه المقارية 
«المتضمنة؛ إلى حيث يجب أن تصل؟ هل تراعي فعلا حقوق سائر 
الديانات؟ فيعض اللاهوتتين» لا سيّما فى جنوب الْقَارَّة الآسيويّة» يرزيدون 
أن يُظهروا أن غير المسيحيين لا يجدون الخلاص الأبديّ على الرغم من 
ديتهم» بل في دينهم وبقضل أمانتهم. وعلى هذا الصعيد تنشأ الاختلافات 
التي يريد الاعلان الروماني الأخير رفع الليس عتها. أمّا تلك النظريّات 
اللي تتعارض مع الايمان الكاثوليكيء والتى لا تذكر الوثيقة إطلاقا أسماء 
أصحابياء نيمكن إدراجها في ثلاثة محاور أساسيّة: المسيحء الروح 


. باللايية : مطمد ملالس «مجعنس مم‎ )١( 


23” 


يبرغ ال سس 


الثدس»ء ملكرت ألله ‏ 


أي ما يختص بالمسيعدء تيعضيم يشذد على الثرق. بين !أمسييم - 
الكلمة الأزلئ والسيح التاريخئ. والكلمة؛. إِنّْ أهمل التجنّدء يمكن 
وجوده في ديانات ووجوه تاريخية أخرى يكون فيها مسحرا. فالكلمة 
الأزلت هو ملك جميع الأديان ويظهر فيها. أمًا دور الكنيسة» ذهرء في 
المتايل؛ مرتبط بدور يوع التاريخي. إلا أن الوثيقة الرومانية تذكر أنه لا 
يمكن التغاضي» أقله لخدمة الحوارء عن تجسّد الكلمة الأزلي» وبالتالى 
عن الفذاء من خلال سر الفصحء سرّ الصليب والقيامة. | 


ويشدّد اللاهوتيّون الاسيويّرن أيضا على عمل الروح القدس 
الشاملء خارج إطار الكنية المرئيئ. أجل» إإِنْ الروح يهب حيث 
يشاء»؛ غير أنْ بعضهم يميلون إلى فصل عمل الروح عن عمل يوع 
المسيحء ويرون في الروحء الشامل الوجود» سببًا آخر ليؤقدوا القيمة 
أكدت الوثيقة الرومائيّة عمل الميح الخلاصي امع روحه الْقَدّوس ويه6. 

وبموازاة الظاهرئين الابقئّئّن» تركّز التنظريّات المعتيّة» بِعْذة» .على 
الملكوت» وغالًا ما يكون ذلك حتّى بدون أن نضيف إلى هذه الكلمة كلمة 
الله. وهذا الملكوت فى رأييا يشمل جميم الديانات» التي هي مدعوة إلى 
بنائه في إطار حرار متبادل. ويكون عند ذاك (إنسانية جديدةٌ» توحّد جميع 
يتجاهل أن يسوع المسيح لم يكتفي بإعلان ملكرت اللهء يل أعلن أنه هر 
الذى ذيه ومعه صار الملكوت حاضرا. وباتجله ومر قصححه؛ يضقي على 
الملكرت معنى خا ما ممدّداء وندويةه يذو الكلام على الملكرت؛ حتى 

كم الع 

وإن ورد في إطار خيرة الحوارء مجرّد بحث عن إيديولوجيا ائيية. 


وعله. فةالكيمات: اكللاثة هله : المسيمح والروح والملكرت» 
بالإضائة إلى سواحا من المتاهيم؛ تظير ؛ بفعل الاعلان الرب يسوع. وكل 
شلط عليها ضوء جديد. وسبى أن أشرنا إلى أن المرضوع ليس الخلاص 


ا 


الأبديّ الذي سيثاله جميع الناس ذوي التنيّة الصالحةء فلا جدال في ذلك 
الأمر. بل المطلوب هو مناقشة عدد من النظريّات اللاهوتية التي تهدف 
إلى إعلاء شأن معنى الديانات غير المسوية المرضوعيء على نحر لا 
يرّر تعدّد الأديان عمليًا وحسبهء بل يموجب إرادة إلييّة خفية سريّة. 
ونيما يبذ الإعلانٌ العتلةً اللا بالاتيّة التي تميل إلى القول بِأنَّ #جميم 
الديانات متساوية؛؛ فهوء إلى ذلك: يحث الباحثين على متايعة الحوار بين 
الأديان. 


د د 


وبالطبع فإن الحوار هو غير الجدلء. قلا يمت بصلة إلى تلك 
المجادلات العلتيّة الحادّة التى طالما راجت في الماضي . إنّهء على عكس 
ذلك» تيادل يتّسم بروح الصداقة ويسعى لوجود مجال للتفاهم . وفي هذا 
الحوار لا يكون المسيحيّون #واهيين؟ وحسب»ء بل يكوتون أيضًا عتعلمين 
وأخذين. ويمكن هذا الحوار أن يشبح لكلا الفريقين فَهُمّ الشمولية التي 
أرحي بها في المسيح: ومن نه إدراكَ وحدةٍ العالم والجنى البشريٌ إدراكًا 
أنفل . وإ فهم م المرق"ف المسيحي من وحداتيه الخلاص.ىء على هذا 
التحر المذكررء فإنّه لا يعرد يبدو وكأنّه طرّْح (إمبريالي؛ يهيمن على سائر 
الديانات ويظلمها. وهو على كل حال يفترض علاقات لا تكلم بالتسامح 
والاحترام وحسيء بل بالحوار والخدمة المتبادلة بين الأديان. 

لا شك في أنّ المسيحية ‏ بحسب المجمع القائيكاني الثاني»: تقر 
بكل ما شه و في الديانات الأحَر حىّ وصالح ومقدّس. وهي تمجتر مهدع سوق 
أنهاء من جبة ثانية» لا تتردّد في التشكيك في كلّ مضمون قد يسيء إلى 
شرف الله أر كرامة الإنان ‏ وحى الحال» على سيل المثال» عندما 
يختلط الالبي والانسانيّ بحيث يُمى الله والانان معًا لا يتالات ما 
نستحقّه كرامة كلّ منهما من الاحترام . (إنَّ التكافؤء الشرط الذي لا بدّ منه 
للحرار؛ يعني مراعاة الكرامة الشخصية بالتساري بين الفرقاء. ولكلّه لا 
يعن حتما التساوي بين المعتقنات» (الرب يسوعء الرقم 2015 


دن 


ااالل1لا414 ل 0-07 يا )د )ا لحك ممه 


ِنْ الاجتيادات النظريّة هذه لا تعنّم أن تصبح عمليّة ملمرسة لدى 
السيحين الذين ينظررن إلى حياة يسرع المسيح على أنها المثال 
والقاعدة. فإنهء هو السيّدء لم يأتِ ليسلط على الآخرينء بل ليخدم 
وبهب حياته للكثيرين (مرقس :٠١‏ 45). وإنّه» هو الذي تخلى عن ذاته 
حبّى مات من جرّاء ذلكء مُجدَ وظهر مخلمًا للكرن. وهكذاء فمّن يؤمن 
يسوع الميحء إذا ما التزم كليًا خدمة البشر وبذل الذات» سار حتمًا في 
طريق الانفتاس على سائر الديانات من خلال علاقات الحوار والخدمة. 


ات 


ملحي أوّل 


دليل إلى قراءة 3الرب يسوع' 


بحسب هذا الاعلان: 
١‏ - يجب على الكاثوليكي الايمان بما يلي إيمانًا راسحًا : 

ه إن الوحي في سوع المسيح كامل ونهائئ» ويسوع وحذه هو كلمة 
الله. لذا فثمة تدبير خلاصئت واحد لا ثانى له. 

ه ثم اختلاف بالطيعة بين الإيمان المسيحيٌ من جهة؛: ومجرّد 
المعتقد الذي هو تصيب غير المسيحتين ضمن إطار دياناتهم. وهذا 
المعتقد #خبرة ديتئه تبحث عن الحقيقة المطلقةة . 

ه صمّة النصوص الموحاة يجب أن تُخْصَر فى نصوص الكتاب 
المقدذس . أمَا فى الديانات الأأخره فالنصرص المقدّسة التى تحترى 

على «عناصر من الصلاح والنعمةةء فَإنّما تتال ذلك بفضل سير 
الميم. 

0 0 بيسوع المسيح يشمل الانسايه جمعاء» لا من يؤمئون به 
وحدهم. 

ه يسوع هو وسيط الخلاص الوحيد. أمّا الوساطات الأخرى فتنال 
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قيمتها من قيمته التى هي #حصريةء وشاملةء رمطلقة؛. 
ه تمام الخلاص بالمسيح منوط بالكنية الكاتئرليكية. ولا يمكن 
القصل بين المسسعم والكتية؛ إدْ إنّْهما يؤلنان سيا كما 
واحدًا. فالكنية هي ؛ضرورية؛ للخلاص 
ه كنيسة المسيح تم موجودة «بالتمام» في الكنيسة الكائولليكيه 
وحدها. 
؟ - وإن ما يلي من الطروحات هو مخالف الإديمان الكاثوليكي : 


ه وحي المسيح يكمّل ما في الديانات الْأخَر من وحي . 

ه اثمّة "كلمة أزليّةة صحيحة نخارج الكنية (ويالتالى : «أشمل»)؛ تمر 
عن الكلمة الذي تأنس في يسوع مند ألفي سنة؛ وتخلص «أَيْمَدٌ؟ 
فيك ل 

© كئسة المسيح مجموعة كتائس وجماعات كسية. 

3 الميل إلى تضخيم قيمة #ملكوت الله؛ على حساب الكنيسة . 

ه الكتيسة طريق إلى الخلاص بين طرق أخرى . 

0 التكافؤ في الحوار , يعتى التساري. 


ات رن 


ملحى بان 


- 


مقتطغات من الإاعلان «الرت يسوع) 


0 


9 5 - إن استمرارية بشارة الكنيسة في سبيل نقل الرسالة هي اليوم في 
خطرء ٠‏ تيددها نظريات نسبية لا تميل إلى تبرير التعددية الدينية 
عمليًا وحسب. بل شرعًا أيضًا (أو: مبدثًا). وهذه النظريّات 
تعتير أن بعض الحقائق باتت في محكم الماضيء ومن أمثال ذلك 
الطابع النهام ى والمكتمل في وحي يسوع المسيحء وطبيمة الديانة 
المسيحيّة فى مقايل الديانات الأخرء وإلهام أسنار الكتاب 


ا 


المقدس» والوحدة الشخصية بين الكلمة الأزليٌ ويسوع التناصرى ؛ 
ووحدة تدبير الكلمة المتجتد والروح القدس» ووحدانية شمولية 
الخلاص الذي يوقره سر المسيح» والوساطة الخلاصيّة الشاملة عن 
طريق الكنيسة»؛ وعدم الانفصال؛ مع ها في ذلك من تمبيزء بين 
ملكوت الله وملكوت الله والكتيسة. واستمرار كئيسة المسيح 
الرحيدة فى الكئسة الكاتوليكة. 

هده النظريّات تتند إلى بعضص المسلمات ذات الطيعة القلسشيه أو 
اللاموتية» التى تجعل من الصعب فهم الحقيقة الموحاة واستقبالها . 
ونشير هنا إلى بعضها: الاعتقاد أنَّ الحقيقة فى ما يتعلّق باش لا 
درك ولا يمكن التعبير عنهاء حتّى بواسطة الوحي المسيحي؛ 
الموئف النسبي في ما يختص بالحقيقةء ونتيجته أن ما هو حقيتة 
لبعضهم ليس بحتقيتة لبعضهم الآخر؛ التعارض الجذريّ الذي يُعلْن 
بين العقليّة المنطتية الغربية والعقلية الرمزية الشرقية؛ (...) صعرية 
الاحساس بوجود أحداث نهائية وإسكاتولوجيّة في التاريخ» فضلا 
عن إدراكها؛ تجريد تجشد الكلمة الأزلي في التاريخ من بعده 
الميتانيزيقي وتحجيمه إلى مجرد ظبور الله في التاريخ؛ الانتتائية في 
اليحث اللاهوتى» وهي تخد لبا أفكارًا من سياقات فلسغية وديئة 
مختلفة» غير آبية لا بترايطها المنطقي ولا بتوافقها مع الحتيقة 
المسيحيّة؛ وأخيرًا الميل إلى قراءة الكتاب المقدّس وتفيره بمعزلٍ 
عن تتليد الكيسة وتعليمها الرسحي. 


- في التفكير اللاهوتي المعاصرء غالبًا ما يُقُهّم يسوع الناصريّ 
وكأنه رجه تاريخى خاصّ؛ محدود. يوحى بالألوهة ولكن بدون 
ختصرية ) مكمك حشورات أخرى تحمل الوحي والخلاص . 
وعليه» فإن اللانهاية والمطلق وسرٌ الله الأقصى» تظير على هذا 
النحو للانسانية بأشكال عديدة» وعبر وجوه تاريخيّة يكون يسوع 
الناصريٌ أحدها. وعمليًا #يكون فى نظر بعضهم أحد الوجوه 
الكثيرة التي انخذها الكلمة على مرّ الزمن؛ ليتواصل مع البشرية 


ا 


٠١ 8‏ - هذه الطروحات تناقفض بشذة الايمان المسيحىئ» إذ يجب 
الاعتقاد اعتقادًا راسحًا (...) أن يسوع الناصريّء ابن مريى 
هو - وهو وحلده - اين الآب وكلمته. 


5 1 -(...) وبعضهم الآخر يتصورون احتمال وجرد تدبير للروح 
القدس طابعه أشمل مرخ تذبير الكلمة المتجحكدء» المصلرب 
والقائمى من الأموات. وهذه المقولة أيضًا مخالفة للايمان 
الكانوليئت» الذي يرى» على عكس ذلك» أن تجشد الكلمة 
الخلاصيّ هو حدرث الوني . قفي المهد الجديد لا يؤلف سر 
يسوعء الكلمة المتجسّد. مكان حضور الروم القدس ومبدأ فيضه 
على ألا نسنانية في الأزمان المشبحه وحدها “تسيا 6 (راجم 
أعمال ؟: ؟ا95-7؟؛ يرسا /ا: 39؛ :5٠١‏ 75؟؛ ١‏ قور 16: 15), 
١ 44 : ٠‏ بطرس .)١5-١١ :١‏ 
حتامّاء لا يعمل الروح القدس إلى جانب المسيح أو نخارجا عنه. 
قلمة تُدبير خلا صئ واحد ش الأحد والثالورث» يتحدّن فى سر تجشد 
وبتع في بعذه الخلاصي لليشر به جمماء . 
لذا يجب الاعتتاد اعتقادًا رامسنًا وحقيقةٌ من حقائق الايمان 
الكائرليكيء أن إرادة الل الأحد الثالورث الخلاصيّة الشاملة ظهرت 
وتمت على نحو نهاتي في سر تجد اين الله وموته وقامته (. ..). 


١6 8‏ - على المؤمتين أن يعتفدوا أنّهِ توجد استمراريّة تاريخيّة - 
مؤْسّسة على الخلافة الرسولية - بين الكتية التي أسّسها المسيح 
والكنيسة الكانوليكية : ١إنْها‏ كتسة المسيح الوحيدة 1. ..] التي 
سلمها مخلصنا بعد تامتهء بطرسَ ليكون راعيها (يوحثًا :1١‏ 
7ه وأوكل إليه وإلى الرمسل الآخرين مهمّة نثرها وإدارتها (منّى 


يخانا 


1864 وما يليا)؛ وقد جعل منيا للأبد #عمود الحتيقة وأساسيا» 
١(‏ طيم 5: 22١8‏ هذه الكنيسة بصنة كونها مجتممًا مكوّنًا ومنّمًا 
في هذا العالمء توجد وتموم في الكنيسة الكاثوليكية» يسوسها خليقة 
بطرس والأساقفة الذين هم في شراكة معهة. وقد أراد المجمع 
الثاتيكاني الثائي. باعتماده العبارة «تقوم في؟ء إعلان مقرلتين 
عقيدييّن : من جيةء أن كنيسة الميح؛ على الرغم من الانقسامات 

بين المسيحييئ؛ يتمرٌ وجودها بالتمام في الكيية الكاتر لكيه 
وحدها . ومن سجهة أخرى أن عناصر تقديس وحقيقة كثيرة موجودة 
خارج بنيتها ونُظّمها». أي في الكتائس والجماعات الكنسية التي لم 
تدخل بعد في شراكة تامّة مم الكنية الكائرليكية. إلا أنه يجب 
التأكيد في شأن تلك الكناتس والجماعات أن «قرّتها تبع من كمال 
النعمة والحتيقة الذي أوكل إلى الكنية الكاثوليكية» . 


١7 5‏ - بُوجّد إذا كنية للمسيح واحدة» تقوم في الكنية 
الكاثوليكيّة؛ يسوسها خليفة يطرس والأساقفة الذين هم في شراكة 
تائة معه. أمًا الكنائس التى؛ على الرغم من عدم مشاركتيا 
الكنية الكاثرليكية مشاركة تامّة» تظل متحدةٌ بها بوشائج وثيقة 
جِدًا كالتلل الرسرلي والانخارستيًا الصحيحةء هي كنانس 
خاطه حقيتة . ومن ثم فكتيسة المسيح حاضرة وفاعلة في تلك 
الكنانس على الرعّم من غياب الشراكة التامة بينها وبين الكنيسة 
الكاثوليكية؛ بسبب عدم تبولها العقيدة الكاثوليكية التي تقول أن 
أسقف روما يتمتّع, عمليًا بأولوية على جميع الكنيسة» ويعمل بها 
بموجب الارادة الالهية. 
وني المقابل» فإن الجماعات الكنسيّة التى لم تحتفظ بالأسقفية 
الصحيحة وبما لسر الافخارستيًا من جوهر حقيقيَ وكامل» ليست 
كنائس بالمعنى الصحيح» سوى أنّ المعمّدين فى تلك الجماعات 
منضمون إلى المسيح بفعل العمادى وهم بالتالي فى نوع من 
الشراكه مع الكنية وان غير كاملة (.. .). 


4خ 1 


95 - إذا ما نظرنا إلى العلاقات بين ملكرت الله وملكوت المسيح 
والكتية. لا بد فى كل الأحوال من تحاشى المقولات الأحادية 
الجانب» كمثل تلك المفاهيم التى تركز عمدًا على الملكرت 
وتعرّف عن تفها أنها انتمحور حول الملكورت؟» وهي تبرز 
صورة كيسة لا تفكر في ننسهاء بل تهتمَ فقط بأن تشهد على 
الملكوت وتخدمه. إتهاء على ما يقولون «كنيسة من أجا, 
الآخرين؛ كما أن المسبيح هو فإنسان من أجل الآخرين؛ [. . 00 
فإلى جانب نواح إيجابية؛ ئمة ع فن تلك النظريات»؛ نواح اليا ما 
تكولن سسابية . أَزُلِاء إنها 0 تحسب خاي للمسيح, والملكرت 
الذي تأتي على ذكره مؤسّس على محور إِلْهِيء لأنه. بحسب 
قولهمء لا يمكن الذين ليسوا لهم الايمان المسيحئ أن يفهموا 
المسيح؛ في حين تستطيع الشعوب والثقافات والديانات المختلفة 
أن تلتقى حول الحتيقة الالهيّة الواحدة مهما كان اسميا . وللسيب 
عينه ع تولى تلك النظريّات سر الخلق أهمّيّة خامّة» إذ إِنْ هذا 
السرّ يتعكس: فى مختلف الثقافات والمعتقدات» ولكتها لا تقول 
شيئًا قى سب النداء. أضف إلى ذلك أن الملكرت» على التحر 
الذي تغهمه؛ ينضى إلى تهميش الكنيسة والحط من تدرهاء وذلك 
بداعي ردة الفعل على !: براز لمركزية الكيه»4. رهو مشهوم بات 
في نظرها من مخلّفات الماضيء ولأنها لا تعتير الكتيسة إلا 
علامة لا تخلوء إلى ذلك» من الالتياس. هذه الطروحات 
تخالف الايمان الكاثرليكى لأنها بتتكر وحدائية علاقة المسيح 
والكتيسة بملكوت الله . 


5 58 - إن تقل الرسالة إلى الأمم لا بد له: في الحوار بين الأديان 
أنشاء أن يظلُ اليومَ وعلى الدوام» ضرورة فاعلة. «فالله يريد أن 
يخلص جميع البشر ويصلوا إلى معرفة الحقيقة» ١(‏ طيم ؟: 4). 
الله يريد خلاص الجميع بواسطة معرقة الحتيقة» والخلاص موجرد 
قي الحقيقة. والذين يطيعون دوافم روح الحنّ هم في طريق 
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لتكت سه سر لست م بم ممم د م 
ا م ات بي م ص م 


الشلاحى» بيد أنه على الكئيسة» التي أوكلت إليها هذه الحققة. أن 
تذهمب لملاقاة رغبتهم تتحملها إليهم. ولأنيا تؤمن بمشروع 
الخلاص الشامل» يتوجّب عليها أن تكون مرسّلة . قالحوار إذاء مم 
كرئه جزءً! من رسالة الكنيسة في نقل الانجيلء ليس إلا أحد أعمالها 
في رمالتها تحخرق الشعرب. والتكائزء وهو شرط سن شروط 
الحرار؛ يعى تساوى الكرامة الشخمة لدى القرقاء. إيا تساوى 
أ تشدات » ب ححة لا اسا . ١‏ - ألله نقسية 
لمعتقد وياولى جح دي بين يسرع لمسيح 

المتاس _- وعؤ سي الديانات الاخرى. فعلى الكنسةء في وه 
ا لمحية واحترام الحرية؛ أن تقرمء أُوْل ما تقوم بأن تعلن للجميع 
الحتيقة التي أوحاها نيائيًا الربّ يسوعء وتعلن أيضًا أله من 
الفروريء لمن يريد المشاركة كليًا مع الله الآب والابن والروح 
العماد ومائر الأسرار (...). 


(نقله عن الفرئسية الأب كميل حشيمه اليسوعي) 


1 


أسس الحوار الإسلامي المسيحي 


الأب صلاح أبو جوده اليسوعى” 


تقل قي 


إن الكلام فى أسس الحوار الإسلامي المسيحيّ يفترض عليتا آن 
نبحث عن الدوافع التي تجملتا تقوم بهذا العمل» أي «لماذا نحاور؟». 
ويشير الكاردينال آزيئزه» رئيس المجلس البابويٌ للحوار بين الأديان20. 
إلى أن التحاور واجب على كل مسيحي» فيو ليس اختاريًا » ولا يتحصر 


- 


فى تخبة من الأكاديمتين. أمَا دوافعه: فهىء: بالدرجة الأولى. لاهوتية . 


.١ .1‏ شدّد أياء المجمع الثاتيكاني الثاني على آنَّ هنالك إنساتية 
واحدة: أو عائلة بشريّة واحدة؛ أصلها الله ودور الكتية الكاثوليكية أن 


(©) باحث في معيد الدراسات الاملاميّة الميحية (جاممة التديس يورسف» بيروت). 
ونصّه المنشور هنا هر أصلًا محاضرة ألتيت في أثاء «الْقُررُومٍ الوطتي الرابع 
للشباب؛؛ قي 18 أب 37001١‏ دار سيّدة الجبل - نتقا (لبتان). 

0 ,ومجااء8 جعيلا0 اللاه وامقلله77 سدوملم2 جز عرست بععمععة كعمو لممتاعكت 
.160-183 .م ,1990 ,تممعتعمم 2 عمة بحعع1 دون ممج1 


ا 


تسعى لكي تجمع أبناء الله المشتّتين في وحدة حقيقية''*- وفي الواتمء 
نكأت الكنية وهى نجاهد لكى تهدم جدران العداوة ين الهود والأمي 
رتجعل مندم شعًا واحذا رأسه المسيح. ويذلك تتابع العمل الذي بدأ 
الميح تفه. يتول القديس برلس: «فقّد جعل (أي المسيح) من 
الجماعتين جماعة واحدة وهدم فى جسله الحاجز الذي يقصل بينهماء أي 
العداوة» (أف 11/7). ووصف التَدّيس رسالة المسيحيّين بأنهم «في 
خدمة المصالحة)”"'. 


غير أنه لا يتمكتنا أن تقوم بهذه الرسالة إلا عن طريق حوار -حقيتئ مع 
المؤمئين من الديانات الأخرى؛ حوار مبنيّ على مبادئ الاحترام المتبادل 
والتقدير وكرامة الشخص البشريٌء وعلى الحريّة التى هي شرط أساسئ 
لكلّ حوار متوازت» يهدف إلى تحتيق الوحدة عن طريق البحث عن 
الحقيقة. لذاء قلا بد من المحرّيّة الدينية . 


.١‏ ؟. يصرّح آباء المجمع الثاتيكاني الثاثيى في هذا الصدد بأنه 
يترتّب على الناس أن يبحثرا عن الحقيقة وأن يعتتقوها إذا وجدوها. ولكن 
لك بي يتطيعوا أن يقوموا بذلك» لا بك لهم من الحريّة النفسيّة من دون أيّ 

ضغط خارجت” ٠‏ في مقابل الأمس اللاهوتية» إِذّاء يشدّد المجمع على 


(؟) !(إنّْ جميع الناس مدعوّون لأنّ يكونوا من شعب الله الجديد. لذلك يجب أن بد 
هذا الشعب» مع بقاته واحدًا وحناء على العالم يأسره» وعلى جميع الأزمان؛ لكي 
كم مقامد إرادة امه الذي خلى في الدء الطعة الصرية واحدةٌ وبريد أن يجمع 
أخيرًا في الرحدة أبناء: المتغرّتين. .. تسعى الكنية الكائرليكتة سعيًا ذثَالا متمرًا 
إلى جمع الشرية يأمرهاء مع كل ما تنطوي عليه من نخيرء تحت رأمها الذي هر 
الميح في وحدة الروح القدس»؛ «دمتور عتائدي في الكنية. 0.415 المجمع 
الثاتيكانئ الثاني» سائر - قرارات - بياثات» منشورات المكتة الولية: 
جريه: 14847. 

(0) هقد زالت الأثياء القديمة وها قد جاءت أشياء جديدة. رهذا كله من الله الذي 
صالحنا بالمسيح وأعطانا خدمة المصالحة» (؟ ثور 9/6 ب-8١1).‏ 

(4) (إذ كان جميم الناس أشخاصًاء أي ذوي عقل وإرادٍ حرّةء ومن لم ذوي مزؤولية 
شخميةء تبلاعي كرامتهم ويداقع من طبيعتهم نفسها ومن الالراميه الأدبية يجب- 


10 


«الحرّيّة الدييّة». التي من دونيا لا يمكن أن يقوم حوار سليم. 

.١‏ “. وفي الوائعء تأني ثرابت المجمم في زمن تنطوّر فيه وسائل 
الاتّصال بين الشعوب على نحو مذهل» وأصبح تعدّد الديانات فيه حقيقة 
تفرض نننسها؟؟. لتدا بات الانغلاق على الذات أو الاكتفاء الذائيح شبه 
مستحيل. كما وأنّ ثمّة شعورًا يتنامى عند الشعوب بحاجة بعضها إلى 
يعض : مع التركيز على العناصر الإايجابيّة في الثقافات والديانات أكثر من 
التركيز على العناصر التى تفرّق فى ما بينها. ولا شك أن حالة «التعدّديّة) 
الراهنة لا تكتفي (بالتسامحف قهذا كان في رمن كانت فيه الديائنات 
والثقانات مكتنية ذائيّاء فى حين أن هنالك كنورًا وزّعها الله على جميم 
الأمه". وكذلك. ما عاد (التعايشة كافيّاء بل لا بذ من التفاعل والممل 
المشترك في سبيل الخير العامّء ولا سيّما السلام والعدالة. يتضح. 
بالتالي» أن هدف الحوار الحقيقيَ هر أن يحول دون استقرار كلّ طرف في 
عالمه؛ بل أن يطوّر التعاوت بين الجميع. 

لا شلك في أن حذه الأسس تبقى عامّة ونظريّة إلى حدٌ بعيد. لذاء لا 


دعليهم أن يطليرا الحقيقة» ولا سيّما تلك التي تملن بالدين. وهم ملزمرنء إذا 
رجدرا الحقيتة أن بمنثرهاء وأن يُطبَقَرا حياتهم على مقتضياتها. ولكي يتمكن 
الناس من القيام يهذا الواجب بطريقة تتّفق رطبيعتهم الشاطّة» لا بد لهم من 
الحرّية النفيّة متررنة بالمصمة عن الضغط الخارجي؟ء ايان في السرّية الدينية, 
؟84. 

(5) نجد التركيز على أهتيه الحوار مع الديانات الاشرى في أكثر من وثيقة من وثاتق 
المجمع الثاتيكانن الثائي» بالإضانة إلى (يلان في علاتات الكنية بالأديان غير 
المسيحية». هتالك: (اترار فى تشاط الكنة الارمالتء ١1ر١١‏ و15 ر74 راو 
و«دستور عتائديٌ في الكية في عالم اليرمء 47: واثرار فى التنشتة الكبترتثة: ١1‏ 
و6١41ء‏ واترار فى ومالة العلماتتّن» 59 و١47؛‏ واترار فى مهمّة الأماتفة الرعريّة, 
ل وابيان فى الترية المسيحة» .5١١‏ ْ 

(3) هنالك كنوز ورّعها الله على جميع الأمم تدعرنا الكنة إلى التعرّف إليها وإنارتها 
بور الإانجيلء فهي يمثابة عناصر تعد للانجيل في الحفارات» أنظر: ادسترر 
عقائديٌ في الكتِةء 1١5‏ و97١(4.‏ راترار في نشاط الكتية الإرمالقء 4 و11غ. 
وتدستور عتائدي في الكة في عالم اليوم؛ ؟64. 


بدن 


عه با 225252525112525 لصم ...للد 


ب من الشاء نظرة تأريجه على بطوّر الحوار الاملامئن المسيِحئ ء كد 
معناها عمكًا. ولكن قبل ذلكء ستعالج باختصار أمرين ضرورثين 
المواقف المطلوبة من السيحيئ فى الحوارء وأشكال الحرار. 


؟. الموائقف المطلوبة من المسيحى فى الحوار 

ثْمَهُ وثيتة صدرت عام 34739١1ء‏ عن (أمانة سر القاتيكان للعلاقات 
بغير المسيحيينة»؛ يعنوان #توجيهات في سبيل الحوار بين السيحين 
والمسلمين»””©: تتضمّن وصفًا للمراقف المطلوبة من المسيحيّين. نلاحظ 
في الوثيقة تشديدًا على أنه في الوقت الذي يجب على المسيحيّين فيه أن 
يخطوا الخطوة الأولى في انّجاه الحوارء ناظرين إلى المستقبل بثقة 
ورجاءء عليهم ألا يقئعوا السلمين فى دخول حوار معهمء لأنَ الحرار 
مثل الصداقة» لا يولد بالضغط وبالتهديد. بل من واجبهم أوَّلَاء أن 
يغيّروا ذعنيتهم. لماذا هذا التغبير؟ 

.١ .١‏ ينترض الحوار حشورًا كاملا للطرف الآخرء أي أن يكون 
المسيحيّون معهء أن يكونوا نفيًا من عالمه. شاعرين بهمومه على 
أنواعها؛ ومتضامنين مع مطاليه المحمّة . 

1. 5. من واجب المسيحتين أن ينظروا إلى المؤمنين الآخرين من 
الديانات الأخرى نظرة جديدة: قلا يعتبرونهم أعداءء ولا تلاميذ يجب أن 
يعلمرهم. ولا طرائد يجب اصطادهاء بل إخوة لهم في الاتانية. 
يشاركوتهم في حياتهم ويتعاونون معهم من أجل الخير العامٌّ. ومن واجبهم 
أن يتبلرهمء لا كما هم فقطء بل كما يريدون أن يكوتوا. 


ف أعاد الأب مرريى بورمانس النظر في تلك التوجيهات التي تقلت إلى العريية: : أمائة 
السرّ للعلاتات يغير الميِحيِينء توجيهات تي سبيل الحوار بين المسيحبَّينَ 
والملمينء تقثله إلى العربية المطران يرسنا متصررء المكتة الرلسية؛ جريه. 
من ناحية أخرى. إن أمانة السرّ هذه؛ التى أمها الابا يولس الادس 
عام 21374 أصبحت عام 1984 «المجلس الايريّ للحرار ين الأديان؟. 
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7ع١د>>.>-١>->---‏ ل اه سسلسسسصصم 


0 يُطلب من المسيحتين أن يتحرّروا! من الأسكام السابقة» ومن 
فغط الرأي الشعبئ المترارثء» الذي يُسلّم تلك الأحكام من جيل إلى 
جيلء وأن يسعوا لأن ينهموا أنفسيم والآخرين أشخاصضًا لهم خبراتهم 
الشخصيّةء ولهم قدرائهم لِتَّحْذُوا مراقفهم التابعة من تناعاتهمء لا من 
تأثير «الموقف العاء:!*. 


ييا - 


5. 4. ثم هنالك التبول بآن يتعلموا من الآخر. لا شك أنْ معرفة 
الاسلام والحضارة العربيّة فروريّتان في الحوارء ولكنيما غير كافيتين. 
فعندما تلتقي إنانًا آخرء علينا أن نعتبر أنه يملك شيئًا يعلّمنا إِيَاه ويغني 
تخحبراثتا الشخصية. ولا يِذ من التركيز هنا على أن الحوار لا يعنى أن 
يعرض كل طرف على الطرف الآخر عقائده الدييّة. ففى مثل هذه الحالة 
يكون الحرار مقارتة أفكارء لا مشاركة بين أشسخاص أحياء يعيتون 
علاقاتهم الشخصية مع الله والعالم. 


؟. 2.6 لقد أصبح من الوافح أنْ هدف الحرار ليس أن يجعل 
المسيحيّون المسلمين يعتنقرن إيمانهم؛ ولا أن يشككرهم في ما يؤمنرن 
بهء يل أن ينموا لقاة روحيًا عميقًا يحت كل طرف على أن يتقدّم في فهم 
إيمانه وفي ترجحته في حياته اليوميّة. بالطبع» لا يلغي هذا الموقف أمنة 


كا مسيححي ملتزم أن يمن ميحاورة بالمسيح . 55 أثمن ما برغب فده . 
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(ه) «إن ارتياط الشخصى ابالعامة» هو من أسدٌ العرامل التي تمنعه من الاتباء إلى الآخرء 
وتمنعه من لقاء حقيقن به. ولهذا الارتباط وبجره عديدة» أشتها وطأة-ذاك الرباط 
المتمرٌ وغير الشسوري الذي يتبّد الانان يالرأي العام ريالمرقف العام على نحر 
يعتاد عليه: حش إنّه يصبح ني لاوعيه. ولا شك أن الجمهور يضقط على الشخصس 
براسطة ذلك «الرأي العامٌ». إلا أنه جمبرر خفئ وؤسحرء ولكنه ميطرء لأنه يسود 
الحكم والقرارء ويفرض رأيه قطعرًا. قعل إلى وجدان الشخصص ويثبت له إِنّه غير 
قادر أبدّا على أن يكرّن من تلقاء ننه أي حكم أو قرارء فيوفر له ما يحتاج إليه من 
أحكام ومواقف تفرض تفها بقوّة من درن أن تفسح في المجال لأيّ نقاش»» ترجمة 
تمرف عن كات : 

19559 بتتمو ب أاطديف ,نج ملميك نت عه قد متعطلنا8 تدلتمداة 
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ا سه مسمس > سمه ممه ا رست بولسم سم 


ات 


ولكن هذه الرغية لا يعبر عنها بنوايا خفية ولا تحرّك روح الحوار الذي 


؟. .١‏ بناء على ما تقدم» يتفي الحوار كل ترفيقيّة (خلق عقيدة هى 
مزيج من عقائد الديانتين): وكلٌ نبيّة (المساومة على بعض الحقائق 
الإيمانية)» بل ينترض. إبراز حتائق إيمان المتحاورين على المستوى 
المعاش أكثر منه على المستورى النظريٌ. لذاء يبقى واجب إعلان المسيح 
بالقول والعمل في صميم الحوار. وبالتالىء فإِنْ المسيحتين مدعرّون إلى 
أن يسعوا باستمرار لتكون حياتهم مطابقة لتعاليم الانجيل”'. 


*". أشكال الحوار 


.١ .‏ حوار الحياة؛ وهو شكل يصمٌ في المجتمعات ذات 
الديانات المتعددة مثل لبنان. قد يعني هذا الحوار؛ في أوضاع تزاع 
وتوئرء الابقاء على خطوط الاتصال مفتوحة بين الأطراف» والسعي 


(9) فيظن بعفهم أن زمن إعلان الميح عن طريق تبغير الآخرين ودعرتهم إلى التوية 
والايمان قد انتفىء وجاء رمن الحرار والتعايش الأخري لجميم المؤزمئين من 
مختك الديانات ‏ غير أن هذا المرئف ينطري على خطأ لاعرتن ررعوى حجسيم . 
ذلك بأنه رتب على رسل المسيح أن يتبعرا وصيّه: «فاذهبوا إذن وعلمرا جميع 
الأمم. رعبّدوهم باسم الاب والابن والررح الندس» ولتترهم أن يحفظوا كل ما 
أوصيتكم به وهاءتد! معكم كل الأيّام حتى متهى الدهر:» َس 5844م 19-. 7" 
توجيهات في سييل الخوار. . . 
إغافة إلى ذلك؛ إن المجمم الثاتيكاني الثاني عنلما يُعلن أن أتباع الديانات 
الأخرى هم من ضمن تمد الله الخلاصي » يعلن أيمًا ما يمير الكية: ايعلن 
للمجمع المقدس أوَلَا أن الله ننه بين للجمى البشريّ الطريق التي» إذا سلكها 
الناس في خدمته تعالى» يتمكئرن من الخلامص والسعادة قي الميح يوع. 
ونتحن نؤمن أن الدياتة الحقيقية الوحيدة قائمة في الكنية الكاثرليكية والرمرلية 
إذن أن بطليرا الحتيقة رلا ميّما في ما يتعلق بالله وكيتهء حتّى إذا عرفرها اعتشرها 
وكائرا عليبها محاتظين»» (يان في الحرية الديكة» .2١‏ 


لمنائشة الاختلافات بعقلانية وموضرعيّة؛ والعمل لتوطيد اللم الأهليّ. 
أمَا في أوقات السلام» فهو يقيد تعايش الناس وعملهم المشترك في حقول 
السياسة والاقتصاد والثقافة وغير ذلكء من دون أن يدخلوا بالفرورة في 
نعاض رسميٌ حورل معتم لأ تهم ‏ 

*. 7. حوار الالتزام الاجتماعي؛ والمقصود به :ماون المؤمنين من 
مختلف الديانات لكي يطوّروا مشاريع أو يخدمرا مؤسشات تيدف إلى خدمة 
المجتمع خدمة متجرّدة» ويسعوا لحماية الييئة والأخلاق وحقوق العمّال””'. 


5. ". المشاركة فى الخيرات الررحيّة. يمكن بعض المجموعات 
والأشخاص» من مسلمين ومسيحتين. الذين يعيشون حياة روحية جدية. 
أن تشاركوا حول دور الصلاة فى ححياتيم» وطرق جمعهم بين الصلاة 
والعمل: وطرق الملا ه117 


. 5 . الحوار اللاهوتي» وهو يتم بين أصحاب اختصاص. يقول 
سيادة المطران بسترس فى هذا الاطار: «الهدف من الحوار العقائدىئ هو 
إزالة الالتباسات والأفكار الخاطئة لدى كل من الطرفين حول عقائد 
الطرف الآخرء وذلك يغية التوضّل إلى تعايش أخخويّ واحترام متبادل. . .- 
الحرار العقائدي بين المسيحية والاسلام؛ إن ثمء لا يهدف إلى الوصول 


في نيايته إلى الاتثاق على الدين الصحيم)»”” أ سل إلى قبول التعددية 
والتعارن الأخرئى. 


)٠١(‏ لا شك في أن إعلان الميح في شكل الحوار هذا لا يكون على نحو مباثير» “بل غير 
باشر . إلا أن تحرير الانسان وخدمة العدالة هما من صلب ربالة الميحء ولا شك 
أيما أن من يرى الشراف الحتيقيّة: قيرىء في نهاية الأمر #راعيها». 

)١١(‏ يمكن أن تدرج هنل أيضًا 1الاجتماع من أجل الصلاة؟ء كما حصل ني أَسَيرَيّ في 9؟ 
تشرين الأرّل 2144 حيث أتيم اليوم العالمي للملاة من أجل اللام- لم يكن 
المجتمعون يصلّرن ممّاء لأنّ الصلاة تثرم على الايمان» وهم يختلقرن بعضهم عن 
يعض في هذا المضمار. ولكتهم مَلْوا على الثّة ننهاء فكل عاتئلة ديئيّة رفعت 
صلانها إلى الله على طريتتها بحضرو العائلات النيثة الأخرى . 

(15) المطران كيرلس سليم يسترسء «العلائات المبحية - الإسلامية» تاريهًا وساغرّاه 


8 التطوّر التاريحيٌ 


نصل الآن إلى تقديم عرض تاريخي مختصر لتطور الحوار الأسلاميٌ 
الميحي؛ وذلك للسببين: أرْلَاء حتّى تكتمل الصورة على قدر الامكان. 
قنمحاول أن نعتير اللأسس والمادئ'. وهي دوم مثالية. فى ضوء الواقع 
رثاساء لكي يكون لا الايمان وال سحاء الرطيد أن الله ى وامن يقود اناري 
ابشري فى تعتيداته. 


.١‏ يدو الحوار الإسلاميّ المسيحى متأثرّاء على مر العصورء 
ينظرة الملمين إلى الإسلام بصفته الدين الكامل الوحيدء على تحو يولد 
موقشف اكتماء ذانيّ جذرى؛ وبمأساة اللقاء التاريحي بسن محمد 
والمسيسه”*'. في اشأن الأمر الأوّل» تبلورت منذ نثأة الاسلام 
النقاط التالية: أوَلّاء ثمّة اكتناء ذائي ينغلب على الفكر الديئئ الاسلاميتء 
أي إن الشعور ا هو عدم حاجتهم إلى أن يتعلمرا من 


الآخرين أي شىء يتتسل بموضوعات إيمانيّة. وثائيّاء هنالك فكرة سائدة 


دررزية متتبليّة1. فى! المسرّة ١7‏ (1995): صال7507-9. 7والملاقات 
الميحة الاسلامه جب أذ تللق من واقع اختلاف دينيَ لا يعنتا أن تذل فه 
شيكاء ولكننا ننظر اله نظرة جديدة . بدلا من أن يشول كل هنا إن دينه هو وحده الدين 
المبحيح والآخر على ضلال ببين؛: تقول إن الميِحة والاملام طريقان متترّعان 
يتردان كلاهما إلى الله الواحد؟ (المرجع تقدء ص 515). 

لا شك في أنْ الاختلاتات العتائديّة بين الاسلام والميحية كبيرة ونتّصل بأمرر 
جوهريّة. على ميل المثالء إن ميرة الملاصء أي تدشل الله الشخصي في 
تاريخ اشر ليخلصناء غرية عن الإملام. وباللنسبة إلى الإملام أيفّاء إن يرم 
نبي ولس إليّاء كما أنه لم يُملب. إضافة إلى ذلك» ثمّة ألفاظ مشتركة بين 
الديانتينء مثل: الله والوحي والأنياءء رلك مضموتيا ليس ممائلا . 

(17) إن صيغ الحوار الأولى هذهء التى تُمدٌ صالحة لكل مكان وزمان» يمتبرها الكثير من 
الملمين أنها تتطري على رمالة أوحاها الله من شأنها أن تضيء الكانتات والأشياء 
الرّيّة. وبحيجة ذلك» ينو القرآن حثيقة أبديّة يكلف للانان حققة ننه 
وللسيحيّن حقيقة أننهم أكثر مما هم يعرفرن أننهم. 
نر عاد ع#دصفايمتعاييك عا ك انماما" #ع مد معاكت؟ :0 #كتشدحرناك ,أعننددونا 1.81 2 
.2215 مم ,1998 ,265ه2 بتشقاظ بعنب ماكئط امسده +[ أو ,معاعغي كه 
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أيضا تفيد أن الاسلام يعرف المسيحيّن أفضل مما يعرف المسيحيّون 
أنفسهم . وثالثاء نلاحظ نزعة في الاسلام إلى التمييز بين يسوع التاريخي ؛ 
شيسى بن عريم ؛ الاءى هر ني مثل سائر الأتبياء؛ ريسوع المسيح الذي 
يؤمن به المسيحيّرن. ورايعاء أن دور المسيحي الحقيقت هر أن يثبت 
م الإسيد.040. ١ ١‏ 

أن في ما يختصنٌ باللتاء التاريخيئ بين محمّد والمسيحيّة 
فالدراسات المعاصرة تكلم على لقاء ل(مبتور». فبالرغم من أن القرآن يشيد 
في بعض آياته بتواضم بعشى المسيحتين””'*» يبدو أن محمّدًا قد التقى 
مسيحية قليلة الشفائيّة» أعطته انطباعًا أنها حاتت يسوع وحرّقت 
الأسقا 9 أ وعيدت ثلاثة آلهة: وتضكنت رجال: دين مههمنين وبخلاء: 


(14) مّة مراجع قرآنّة تقدّم القرآن نفسه على أنه تثبيت لما سبق أت أوحي به (7/ 51 و41 
ولافء ور” و4/لا؛ وه18-45/0. واكر5ء إلخ). وفي اللبداية؛ يتلنى محمد 
نصيحة اللجوء إلى الذين تسلمرا الكتب يله لكي يحصل منهم على التثبيت 
والتشجيع .)45/1١١(‏ إلا أنّ هنا المرتف ضعف بقئر ما نهم محمّد نفه بتزايد 
كخاتم الأنياء (57/ 2)1١‏ ومن يجب عليه أن يدعر أهل الكتاب إلى الاهتداء. 
وبالتالي: أصبيحت رسالة الدياتات الاخرى مجرّد صدى لحتائن, الاملام. قلا 
نمل للميحية أر لقيرها بشيء على الاملامء لِأنْ الرحي مصدره الله وحده. 

(15) «ولتجدنٌ أقربهم مودّةٌ للذين آمتوا الذين تالرا نا تصارى ذلك بِأنّ منهم تتيين 
ورهبانًا وأتهم لا يستكبرون» (85/0). إلا أن هنه الآيةء التى تُتلى غالبا في 
اللتاءات الإسلامية السيحتةء لا تخلر من الالتباسء لأنّ باق النعنّ بُظهر أن 
الأمر ينمل بسسيحتين مستعذين لتبرل الإملام. وفي الواقع» ثمّة الثياس في 
النصوص القرانية التي تتكلم على العلانات مع مزمتي الديانات الأخرى. نفي 
حين يدعو! يمضها إلى الانفتاس» يدعوا بعضيا الآخر إلى عدم مصادئتهم (5/ 
ولككي يفثر اللاهوترن المسلمرن هذا الالياس» لجأوا إلى نظرية التامخ 
والمنسوشء ناعتيروا أن النصرص الأحدث تبطل ما قبلها. ولكن؛ في الوقت 
نقههء تبقى التصوص جميمًا كلمات الله الموساة وتفترض قيولا وتنكيرًا. 

53 في نظر غاليئة الكتّاب المسلمين؛ حرّف الميحّرن»؛ كما اليهودء التموص نفيا 
وحرّفوا معناها. وفي نظر يعضهم الآخر طال التحريف المعتى ققطء أي ثم تفسير 
الكاب المقدس تفيرًا خاطنا , 
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أن المِحّن منقسمون عنى نحو لا يمكن علاجه أيرًؤ!”؟ . ولا شلك فى 
أنه بسبب هذا اللقاء «المبترر»». بقيت العلاقة مليئة بالالباس 


:. ؟. أما قى اللجائب السيحصت» فقد عاشت الجماعات المسيحيّة 
التي شملتها النتوحات الإسلاميّة» وضمًا سلميًا على وجه العموم؛ ولكن 
تم«التصرّف معها يحب أحكام تأهل الذمّة»: وهذا يعني الخضرع للطة 
الاسلام ودقع السجزية”*'*. إفاقة إلى ذلك» انّخذت الككتايات المسيحيّة 

المرجية إلى المسلمينء وكتابات الملمن الموجهة إلى الميحين»؛ 

طايمًا جدليًا انتصف أحيانا بالعنف. ففى حين كبّر الكتّاب المسلمون 

مواقنهم التقلدية» اعتبر بعض المسيححتينء أمثال القديس يرحب 
الدمشق» أن االإسلام , بدعة. أمَا خارج جدود التي الإسلاميء 
السيحئ أفضل حالاء ولا ميّما مع بداية الحملات الصلييّة وحتّى أواخر 
والأنانيّة» وأنّه من عمل الشيطانء وأنْ محمّدًا هو الميح الدجّال أمَا 
الجامع المشترك بين هذه المواقفاء فكان عدم معرقة كل طرف الطرف 

الآخر معرفة كافية وموضوعية. 

(0) في شأن انقام الميحين» » نقرأ في القرآن (5/ 14): «رمن الذين قالرا إنَا نمارى 
أععدنا ميثاتهم قنسوا حظًا مما ذكريا نأغرينا ينهم العناوة والغفاء إلى يوم النيامه 
وسوف ينهم الله يما كانوا يصنعون4 . ني شأن موتف القرآن من الأحبار والرهبات» 
أنظر: ترآن 74/4 («إنّ كنرًا من الأحبار والرهيان لأكلون أموال الناس بالباطل 
ويمدرن عن سبيل ال 4 
عل بكندة نل نكنامة :6 دعناةتدك)» ,3 رق مصعت 5 ه10 معمكالة عدا ددتاكامات) نا 
181-192 ,م ,(1991) 150 عم نما رمعت دمعدء: قا ة ددناهأمدقدت 

)1١8(‏ «ثاتلوا الذيع لا يد نون بالل ولا ياليرم الآخر ولا يحَرّمون ما حيرم الله ورسوله؛ ولا 
يدينون دين الحنّ من الذين أوترا الكتاب ستّى يُعطرا الجزية عن يذ وهم صاغرون» 
(ترآن 4/؟). وفي الواقع؛ قدّم الملمون. في البداية» لخصومهمء ثلالة عروض : 
5 أعحان الاإسلام. و1 الحضرع ودقم الجزية؛ و أ. التعال. 


)قن 


وفى حين أنْ الأعمال الأدييّة فى الكنائس الشرقيّة عرفت اتحطاطا 
كبا ابتداءً من القرن الثاني عثرهء واشتدّت على المسيسيين سياساتٌ 
اتضيى كرذة فعل على الحملات الصليبية» ظهيرت برادر تغير في 
الغربس. فكتب البايا ألكستدر الثالك رسائل إلى زعماء مسلمين»: محاولا 
أن يرتتي بلقاء الاسلام من المواجية إلى المستوى الروحي. وتبعه في 
الياسة عينها المرسلون الدرمييكان والفرنسيسكان. تالتَدّيس ترما 
الأكريني» على الرغم من اعتباره الاسلام ديائة خاطئة؛ شدد على ضروررة 
السعى لايجاد ثقاط مشتركة بين المسيحتين والمسلمين» ولغة مشتركةء 
والتفكير في الخبرات التي يتّنق في شأنها الجميعء وهي أنهم جميعًا 
خلائق وبشر. أنا القديس فرنسيس» فقد اقترح نمطين من حضور 
المرسلين بين المسلمين بغية تيشيرهم: شهادة حياتية من خلال الأمور 
المعتادة» والتشير علانيه. وهذا ما يحتاج إلى تمييز روحى. ويمكن 
القول بأنّ هذه الأنماط سادت الحغور الإرسالئ الكائرليكيّ في بلاد 
الاسلام إِيَان العصر الحديث. ْ 


.٠ .4‏ تبعًا للأاب كريستيان ترول” "2 حصلت تغييرات أساسيّة في 
الموتف الكائوليكيّ من الاسلام» في السئوات العشر التى سيقت المجمع 
الفاتيكاني الثاني . فيعضهم عن اعتبر أنَّ واجب جميع المسيحيّين أن يثْرا 
المُثل المسيحيّة في المجتمع الإسلامئء فيرئوه تدريجيًا نحو الديمقراطيّة: 
رهذا يتطلب متهم معرفة لذهلة المسلمين الذين يجمعون بين الدين 
والسياسة. وبعضهم مَنَ رفض أن يرى في جميم العقائد والتقاليد والقوانين 
والعبادة الإسلامية أمورًا ضالة وشزيرة وألحّ على روح الاحترام 


() تنه تسمائ نهذ ,سمسملكة 2ه وعمدي عنامط اد ومومدطاه ,لك ملأدا" مذتاكاية 
كعنجه نت[ بحا لله ,سويت 207-قااة عل ععحا3 مدمتاوععجآ أمصيقة بجاسمتعسلح 
172 بلأد ا" تعانند ما عق2) 20-23 .م ,1998 بتاع 'تتاغاآ متأعاعء 1 ,لإتلاطرء لمرون ا 
(وسعةلاآ عنامطات) 


ادن 


00000000000 ا وم م ب لمم - - م سسا لل يه ...لل سي ا للم سمت ممه 


رالصداقة والأخوّة والتفهّم في العلاتات بالمسلميه”"". 

ويعفهم الآخر من رأى في الاسلام ديانة اطبيعيّة؟» أي نتيجة جيد 
الآنان الذي يبحث عن اله بصدى» وركز على دور المسيحيّين فى 
الشيادة لله المميحة بسن المسلمين وحجد متهم ء على مثال شارل دى توكوه» 
والتعاون معيم من أجل تعاب العدالة الاجتماعتة” © ولا بلع أخيراء ' 


الب كك بين 


من أن نذكر جهود المتشرق النرني لويس ماسيئيرن (1457-18833) 
الايلة إلى تغير نظرة الكائوليك إلى الاملام. فعلّم أنّ الاسلام والييردية 


والمسيحية ترتقي إلى إبراهيم»؛ وأنه على المسيحتّين أن يتّخْدَرا على 
أَنقَسهم الخطيثه وحدود عتائذ الاسلام وعدم كقأيه شرائعه” '*. 


. *. إنْ مجمل هذه التطوّرات ساهمت؛ يشكل من الأشكال» فى 
إطلاق خطرة المجمع الثاتيكانيَ الثانيء الذي اتَحذ مرقفًا فى شأن 


(5) مثل هذا الثّار الفكريٌ الأب 805 اليرعي؛ الذي رأى أن الاسلام يحتاج إلى 
تمديل عتيدته اللا هريية لكي يصبح تقابلا للديموتراطه يمقهومها الغثرين. 
له تأ انان :2 رمت لاد عنستار1 101 لعماة 16> ,.ز5 بعطناه21 10 
عاأمطامت ومتوسمككة ملأمء'" له :1953 معلا مومعل هحدم عش ععطاء 1 ,ملا بسار 
,10 .م بكعمانز 

(11) مثل هذا التتّار الأب تعط0 الدرمتكاتي, الذي شددء ني الركت تقهء على أن 
الطريق إلى الله هى يسوع المسيح. وأنْ مزرلية الميحين هي أن يعلثرا الانجيل 
إلى الملمين». لا أن يحردرا! الحملات الصلمسة. 
بت :1951 باعص سصنااية ,اععقكا امتنامئماة فسد مانمةعة تتتصطامةث بتسطن كقمت !1" 
.م روبمال! علامطاص عستو مت بلام 

() مثل هذا الثّار الأب دالفرني الرعن؛ الذي نقى عن الاسلام طابعه الالهيء ورأى 
نيه مجبرنًا يشريًا يدف إلى الرحداتة» وهذا أمر يدعو إلى الاعجاب. واعتبر أن 
رض الإسلام للتجتد والقداء والثالرث يمثل حدودًا يفرضها العتل اشر إزاء مر 
لله - 
.2 ,(1956) ععصماط نذنا ,«دهداكا"ا ع0 معتل وء كمعتاغمطا)»ه ,لك ,لإصع للم نل #علدت 
22-3 .م ,كدعا عثله :لاع #اناع امي بللم: 1 عك :161-175 
رتد عَرن هذا العليم ب«الدك؟ وملنيهتعطبد: 

.27-28 .م رووما! عاامطلهت عومج ممف بلأم 1 ا 
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اسم ١‏ لخ خخخ سه سه سمه 


الأديان غير المسيحيّة» ولا سيّما الإسلام كان ليطاركة الشرق الكائوليك 
دور حاسم فيه""'؟. لقد غيّرت نظر نظرة المجمع العلاقات على نحو جذريء 
فبدل أن يكون الميحيّون والمسلمون فريقين متواجيّين» فهماء قبل كل 
شيء ؛ حاضران معأ أمام اللهء خاضعان لادتهء ومديئان أرحمته. الذاء 
نيو الله نفه من يدخل الجميع في عللاقة متبادلة . 


تبعت المجمعم مبادرات كثيرة لا مجال هنا إلى تعدادها. ولكن نشير 
إلى أن بطاركة الشرق الكائوليك: فى الرسائل العامة التى وجهوها إلى 
المؤمين» اتخذوا مواقف واضحة من العلاقات المسيححية الاسلامية 
درج في خط المجمع القاتيكاني الثانى» والمواكف التي سق أ 
استعرضتاها فى الداية. كما كان لمجلس الكتائس العالمت مبادرات 
شركائنا المسلمين مع هذا الانقتاح المسيحي. 

4. 6. يجب علينا أن نتحاشى الوقوع في أحد فخين: التشاؤم. 


(15) يتكلم المجمع على الاملام في مرضعين: أُوَلَاء في نمن صغير في #دمدور عقائديّ 
فى الكية'ء حيث نقراً: يبيد أن تدير الخلاص يشمل أيضًا أولتك الذين يؤمنرن 

بالخالق» وأزتهم الملمرن الذين يعلترن أنهم على إيمان إبراهيم. ويعسدون معنا الله 
الواحد» الرحماكق 3 الرحيمء الذي يدين الناس في اليرم الأخرا (رقم 15). وثانيّاء 
في ايان في علاقات الكية بالأديان قير المسيسية؛ : 
درتنظر الكية أيضًا بتقدير إلى المسلمين الذين يعبدون الله الواحدء الحى التَيِرم 
الرحمن التدير الذي لق السماء والأرضء» وكلم الثاس. إِنّهم يعرن بِكَل تقرسهم 
إلى اليم باحكام لله وان خنيت مقاصد. كما سلم الله إيراهيم الذي ينخر الدين 
الإملامي بالانتاب إليه. وانهم ؛ على كونهم'لا يعترفون يسيع إلها » يُكرمرئه نِيّاء 
ويكرمون آمّه العنراء مريمء مُتْبلين إليها أحيانًا يايمان. ٠‏ لم إنهم يتظرون يوم الدين 
الذي يُجَارَي الله نيه جميع الناس بعد ما يبعتون أحياء. من أجل هذا يترون الحياة 
الأدبيةء ويعبدون الله بالملاة رالسدتة والصرمء خصورضًا. ولثن كان ند وقمء في 
غضون الزمن؛ كثير من المتازعات والعناوات بين المسيحتين والملمين. فإن 
المجمع يحرّضهم جميعًا على نيان الماضي» والعمل باجتياجٍ مادق في سيل 
التتاهم 7 ما بينهمء وآن يحموا ويعرّرزوا كلهم مما من أجل يميم الشاس ؛ 
المنالة الاجتساعيّة» رالقِيّم الروحية» والسلام والحرّيّةه (رفم 5). 


1 


| سس مسإ ست مم 


الذي يتعارض ورجاءنا الميحى. والتفاؤل الساذج . وفى المقابل» علينا 
أن تتمّى نينا تناعة جرهرية وهي أن الحوار في صميم رسالكنا المسيِححة 
وهو الله ننه تن يترده؛ ولكن من خلانا نحن. يمكن الآن أن نرسم 
لوحة سريعة عن المواقف الاملامية من الحوار. 


إن لتاءات الحرار التى تمت .ين ممثلين عن الثاتيكان ربعض 
المؤسّسات الدينية الحكرميّة والأكاديميّة الإسلامية العرييّة.» أظهرت 
جميعياء على وجه التقريب» تمسّك المسلمين بربط الموضوعات الديثّة 
واليامية. وتلاحظ الأمر عينه على مسترى اللقاءات التي تتم بين 
أكاديمّين أر رجال دين على الصعيد المحلى. 

قلا تئيب عن المناقشات» على سبيل المئال» مسائل محاولة الغرب 
الهيممة على اللدان الاسلامية وإضماف أسسها الأخلاتيّة والديمة. 
ومرضوع القدس وإسرائيل والصهيونية: إضافة إلى انتقادات وجيت إلى 
نشاطات المرسلين المسيحيّن الساعين إلى «تنصير' الملمين؛ وإلى 
المواقتف الميحية الرانضة للاعتراف ينِوّةٌ محمد ولا نزال ثلاحظ تكرار 
هذه العتاوين في الخطب الياسيّة الإسلامية رفي ندوات الحرار””'". 
ومنهم من يرى في مبادرة الحوار تفسها طريقة مسيحية للبشير يعد أن 
انقضى زمن الاستعمارء الذي وفر حرّيّة عمل كبيرة للمرسلين. غير أن ثمّة 


إرادة ترسخ تزايد عند الكثير من المسلمين للا نفتا سم على المسيحسن 


(14) على سيل المثالء عجر شيخ أزهر مصر عام 214198 ركان سينذاك عيد الحليم 
محمودء عن احترامه للحرار الإملا مي المسيحي» ولكته مسجل أسفه التديد لأن 
الميحية لم تكف عن نشاطاتها الارسالبة» ولا ميّما في بلدان ذات أقلية إسلامية 
مثل النلتين. وشتّد على أنّ الحرار ين الاسلام والمسحية لا يمكن أن يقرم ما 
دامت التأئيرات الياسية والدييه الغربية باقية على العالم الإسلامت. وفي الراقع؛ 
لم تتغير مواتف شيرخ الأزهر اللاحقين كثيرًا. 
كة عنج لما تنكمت -ستاكدا ده عنقطع2 ع15» ,طوأمسة لممطع لطع لك 
امدكةق عد ,«(1970-1991) عاطعف مذ كلكنةمئع5 مسمتتلكدك8؟ هذ قعت6 81 
كتنابجعة 1 8(7 له ,بوسد3 لمعم مقالط 4 وبمتهناعةا عطاتة ]إه ‏ كدمتاوحتثغ] 
,297-04 .م ,1999 00031 لاوتناطه عدوا 
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وسنحتحة“ك“157[ًكككك 8 اا 4100ل ل ١‏ ل 055 


والحوار معهم”” ". 

من جهة أخرىء ثمّةَ صعوبات يعانيها الاسلام داخليّاء وفي طليعتها 
ما يُمَّى ب#الصحوة الإسلاميّة»» أو صعود الحركات الأصوليّة؛ التي 
تهدّد أتظمة الحكم الإسلامية نفسها. ولكن في ما يختمن بالحوار» فيجب 
التمببز بين تلك الحركات» قمنها من يرفض الحوار؛ ومئها من يظهر مرونة 
واضحة لتقيّله"'“. وأخيرّاء ينتقر الخوار في الشرق» كما تطالب به 
الكية الكائولكية» إلى أحد شروطه الأساسيّة وهو «الحرَّيّة الدييّ». 
هي غير متوفرة في ظل الأنظمة العربيّة التي تحرص على إضفاء الطابع 
الاسلامت عليياء ولا في التظام الطائفئ الليتانيٌ) الذي يضم حدوذا قاسية 
على حرّية الانسان. 


(5؟) الم تكن كلمة حرار متبولةٌ درمًا كبا هي مقبولة في أيّامنا . قعتدما أشست جامعة 
التديس يرسف معهثًا للدراسات الاإسلامية الميحية؛ امتعدث كلمة احرار»: لِأنْ 
المشاركين السلمين وجدوا أنْها كلمة ١ملثرمة»»‏ من شأنبا أن تتب سرء فهم. 
وفي 21571 علبع الأب يراكيم سبارك: الملمون: تغعاور إسلامي مسيحيء وليه 
يجيب سبعة مفكرين مسلمين من أفريقيا الجنويية ومصر وإيران والوئدء عن أستلة ني 
شأن العلاقات بالمسيحتين. فاعتبر آحد المجيين أن الحرار يمثل للفمير المسيحيّ 
ما مثله «التعاون» 21502 تك ووه للدول الامتعمارية مايقًا : إِنْها لقة جديدة اعتّمدت 
لوضع ما بعد الاستعمار. أما الآنء فالحرار مطروح كضرورة. . .»: الأب جرن 
دنوهيو اليسوعيء «الحوار الإسلام المسِحي في للبنان: مراقف وآراء»؛ في: 
المشرق ١‏ (كائرن الثاني - ححزيران 01996 اص 174-157 

(11) يمير الاختماصرن بين التتارات الأصولية التى تمد تعاليمها من ميّد قطب رتمتاز 
بالتطرّف الكامل » والتتارات الأمولة المعتدئة الى يمثل حسن اللْنّا أحد وموزهاء 
وعي نظهر استعدائًا لكامم والتمدديّة إلى حد معن . 
تعطا0 5ه كدمق وعدع2 أكتلمامع سحلده2 عتصدلكته بلللتتعناه14 ,5 لدسطم ع0 
كامقووع1 لمنساكز ,لتدستساييلك فته مما نمز ,حعده تهوتاء8 عتاكنع طام هوك 
بتاعت 17 مت#تناطلاعلنتة/57 جه[ و8 لك ,يصوت 4203لا عط ععحاك 
122-157 .مم ,1998 بتصجتاض[ 


ل 


خاكمة 

فى ضوء ما ورد أعلاه» إِنْ ما يترتّب عارنا الآن كمسيحيين شرقتين» 
بالدرجة الأرلى. هو أن نعمل على تغير ذهدّنا من عذة نواحي: أرَلاء أن 
نعتبر أنفسنا من هذا العالم العربيٌ» وأنْ مستقيلنا فيه وأن مصيرًا واحذا 
بجمعنا مع شركائنا المسلمين. وهذاء في الواقع» ما تستشقه من رسائل 
بطاركة الشرق الكائوليك العامة» وما شدد عليه صراحة الإرشاد الرمولن : 
رجاء جديد للبتان. في سياق مسخاطبة مسيحيّي لبنان الكاثوليك» يقول 
البابا يوحنًا بولس الثاني «إنَّ الكنيسة الكاثويكيّة متفتحة على الحوار 
والتعاون مع المسلمين في لتان. وتريد أن تكون منفتحة على الحوار 
والتعاون مع ملمي سائر البلدان العربيّة ولبنان جزء لا يتجرّأ منها. وني 
الواقع إِنَّ مصيرًا واحدًا يربط المسيحبّين والمسلمين ني لبتان وسائر يلدان 
المنطقة» (رقم 9)!". 


وفي السياق عينهء يترتب على المسيحتّين الشرقتين أن ينقوا نظرتهم 
إلى العالم الغربي الذي له صفة مسيحيّة ويوضحوا علاقتهم به. جاء ني 
رسالة البطاركة 3معا أمام الله؟: #وفي مجال التلاتي الاسلامي المسيحيٌ 
على الصيعيد العالميء يبحدة المسيحون مو ققهم يكل وصضوممح. فهم مع 
العرب المسلمين أبناء أوفياء لأوطائهم وأيناء حضارة عربية وأحلة بجميع 
مقوّماتها يما يحقّق خير الإنانية جمعاء. وهم في الوقت نفسه 
شسس م تيو ل + ومع جتميم المسحين ني العالمء مؤمتون بالسند الميح. 
كلمة الله الأزل. ومن هذا المنطلقء يرون أنّ لهم دورًا في تقريب 
تعاون إيجابي هبني على الاحترام المتبادل» (رقم .©0)4٠8‏ 


() يوححمًا برلس الثاني » الإرشاد الرسوليّ: رجاء جليد لليتان» متشررات اللجنة 
الأمتنية تومائل الاعلام» جل الديب» لنان؛ 1651 

(14؟) مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك» الرسالة الراعوية الثالثة؛ مما أمام الله فى سبيل 
الانسان رالمجتمع . «الميش المثترك بين المسلمين والمسيحيّين في المالى العريج؟؛ 


متشررات الأمانة العامة بكركى» لنأآن» 19914. 
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الاجتماعي هما الأكثر ملائمة وفمَاليّة في إطارنا الشرقيَ. ولكن لكي 
يكون التزامنا بهما جديّاء من واجبنا أن تتحرّر من الأحكام السابقة التي 
نتوارئها على نحو غير واعء وننظر إلى الآخرين بصنتهم أشخاضًا ليم 
كرامتهم أل* ص لشخصهة بصرف التظر عن انتمائهم الدينيّ. رفي الاطار عبنه . 
دورنا أن نجهد لميّز بين الأمور السياسيّة والانساتئية والاجتماعية 
قنستطيع أن نرى في الآخر أخنا لنا في الانساتئة» ونخدمه خدمة متجرّدة. 

وخخير ما نخدم به كلامنا بعش توجيهات وردت في رمالة بطاركة 
الشرق الكاتئوليك الواردة أعلاه: #كوترا في قلب المجتمع ملتزمين بكل 
إيمانكم المسيحي وخدمة مجتمع تنعشه حضارة عربيّة إسلاميّة . إن إيماتكم 
تغذوا في أتنكم عقليّة الخرف أو العزلة أو الاغتراب القوم. بل كونرا 
منفتحين على سعة الوطن العرييّ الذي أنتم جزء منه؛ وإخوة لكل أن به 
مشاركين فى ينائه بعطاء وبذل» ولا سيّما في هذه النترة التى ترتسم فيها 
معالم المتتبل. ولهذاء قعلى المسيحيّين أن يُعدّوا أننسهم للقيام بخدمة 
الوطن على أفضل وبجه. 

إن إيماننا باليّد المسيح وبتعاليمه لا يمكنتا إطلانًا أن يشكل حاجرًا 
بيننا وبين مجتمعنا. بل إن المسيح هو طريقتا إلى هذا المجتمع الذي 
نذهب للقائه وخدمته بالروح التى أوصانا بها هو نفسه في الانجيل المقدس 
حيث قال: «أنتم ملح الأرضء فإِدًا فسد الملح فأيٌّ شيء يملحه؟. . . 
وأنتم تور العالم... فَليضَئْ توركم للئاس ليرو! أعمالكم الصالحة 
فيمجّدوا أباكم الذي ني السموات» (متّى 7/8١-11)؟‏ (رقم 17). 
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التربية على العيش المشترك 
الإسلاميّ م المسيحيّ 


الدكتور محمّد مثير سعد الديه” 


هتاك قضايا كثيرة تشغل العقول في أيامتا هذهء من أهمّها قضية 
الحوار بين الأديان وأتباعهاء ويخاصّة الحوار الاسلامي المسيحئ» 
وقنسيّة العيش المشترك أو الحياة المشتركة أو تجديد اليش المشترك» وما 
تطرحه من مسائل تتشمّب عنها ويما تفرضه من تحذيات تواجهنا -جميعا . 

تنطلق أهمّيّة العيش المشترك من ارتياطه يالواقع الإنسان» وفي ما 
يختصصّ بالمسلمين هو إحدى التِيّم البالغة الأهمية من المنظور الاسلاميَ» 
حي يركز عليا القرآن الكريم والسئة البوية الشريفة وطُّتت سس ل 
الملمين الأوائل مع أبتاء الديانات الأخرى. والتاريخ خير شاهد على 
لك - رغم ما حدث من سلييّات صدرت عن أنراد أو جماعات من كلا 
الطرفين والتي ريّما كانت نتيجة ردّة فعل تمثل أصحابياء ولا يمكن 
إسقاطها على الدين -. ومحافظة المسلمين على التطبيق العملئّ للعيش 
المشترك هر نتاج التربية الإيمانية الراقية التي أتشأ الإسلام عليها أتياعه. 


49 أستاذ وباحث جامعن. - الحث المتثورر هما هع في بعض. فقراتهء جرء من 
محاضرة ألقيث في منرسة راهبات الوردية: قرئة الحمراء (لبثان)؛ يرم اللجمعة ؟7”/ 
أرء *آمء وكنلك في: محمد مثير معد الدين: اليش المخترك الإسلامي 
سبحي في ظل الدولة الإسلامية. شهادة من التاريخ. جريه؛ المكتبة البرلج. 

.مآ٠٠‎ 
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من احترام لجميع الأتبياء والرسل وتقديرًا للدعوات والرسالاات السماريه 

الابقة؛ واحترام الكتب المنزلة. قال سيحانه وتعالى طآمَنّ الرسُول بما 
أنزِل إليه من ريه والمؤيئونٌ كُل آمَنّ بالل وملائكته وكنّه ورٌسْلهء لا نَقَرّق 
بين أحد من رُسْله2”4. 

وقال سبحانه وتعالى طقُونُوا آمنا بالل وما أتزل إلينا وما أنزل إلى 
إبزهيم وإسنعيل وإسحقّ ويعقوبٌ والأسباط وما أُوتِيَ موسى وعيسى وما 
أوتي النبيّون ين رَيّهم لا تُفرّق بين أحد مِنْهم ونحْن له مُشيمون4”". 

والتعايش والعيش المشترك نعني بهما أن نعيش حياة مشتركة مع 
الآخرين مقتسمين الأفراح والالامء وحوارٌ الأعمال فى سبيل تنمية الوطن 
وبنائهء وترام كل ذلك المحيّة والألفة. نالانسان لا يعيش مم غيره إلا إن 
وُجِدَ بينهما تفاهم ورغبة في عيشة مشتركةء لحمتها الألقة» وسذاها الثقة 
والمودة والارادة المشتركة 6- نتى منبا تنطلى الرغبة في اليش المثترك 
النابع من ذات الانسان بحيث لا يكرن منروضًا تحت ضغوط أيّا كان 
مصدرهاء أو مرهونًا بأسياب مهما كانت. 

ويكون التعايش بين الأديان والناس بالتفاهم حول الأهداف 
والغايات» حتّى لا يكون التعايش أو العيش المشترك فارعًا من أي مدلول 
علميء أو لا يحقق الغائدة للطرئين» وأن يكون القصد الرئيِي من !تعايش 
خدمة الانائه عافة» رتحتين المصالح البشرية العلياء وفى متدمعها 
امحياب الأمن والثم في الأرضء والحيلوئة دون أسباب اأحروب 
والتزاعات: وردع الظالم والمعتديء والقضاء على الهيمنة والتسلط 
والاشطياد والتيعية التي تلحىق بالأفراد والجماعات» وامتكار كل 
السياسات والممارسات التي تُبِضَمِ فيها حقوق الشعرب على أيّ مستوى من 
المتريات» ومحارية العنصرية والعرقيّة واستعلاء جنس أو شعب على 
شعب» تحت أي دعوى من مثل تلك الدعاوى المتهافتة الاطلة المرفوضة . 


584 سورة البقرةء آية‎ )1١( 
1١51 سورة البخرة» آبة‎ )( 


ا 


ويتطلب التعايش تعاونًا فى أعمال مشتركة من أجل تحقى أهداف 
يتمق عليها بين الطرفين» وذثا لخطة يضعها ١‏ الطرقا الراغبان في , التعايش 
والمصممات عليه مع ضرورة احتضبان هذا التعايش رصوته بياج سس 
الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة» حتّى لا تغلب مصلحة طرف على 
مصلحة طرف ثان» مهما تكن الدواعي والضغرط. ويدمٌ الاحتكام دائمًا 
إلى ما يجمع لا إلى ما يقرق؛ وإلى التدر المشترك من التِيّمٍ والمثل 
والمبادئ التي لا خلاف عليها ولا نزاع حولياء إنبا القِيّم والمبادئ 
والمثل الستقاة من الديائات السماوية”” . 

وإذا كان التعايش والتفاهم مع طرفين مختلفين في العقيدة - وهذا 
واقع - فمن الضروريٌ أن يتوافر لدى كل مهما الرغبة في العيش المشترك 
والتسامح حرل الأمور المختلف فيهاء وأن يقبل الطرفان مبذاً التعدّد 
العقائديٌ» فلا يكفي أن يؤمن بالتعايش والسامح طرف واحد في حين 
يئكر ذلك ويأباه الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. 

وعندما تقول تعددية ديسيةه 6 أر اخحلانف» قالاسلام يرى في الترع 
والتعدّديّة الديئة والاختلاف سنّة من سئن الله في خخلقه لا تبديل لها ولا 
تحويل. قال سيسانه وتعالى لكل جَمَلنا مِنَكُم شِرْعةٌ ويْهاجًا : ولو شاءٌ 
الله لَجْمَلَكّم أمَةٌ واحدةٌ ولكنْ كم في ما آناكُم ناسْتقُوا اخيرات 94 , 
وقال سبحانه وتعالى «ولو شاء ريّك ْمَل التاسَ أنه واحدةٌ ولا يَزالون 
مُختلفين إلا مَن رَحِم ربك وَلِذلك لقوم 4 . قالله سيحاته وتعالى خلق 
البشر تلتنوّع رالاختلاف» لكنّه يريد لكل الملل والشرائع والديانات وححدةٌ 
جامعة لتنوّعياء ورابطة ضابطة لاختلافها* ووحدة فى توحيد الخالق 
المعبودء وفي الايمان بالغيب» وفي العمل المالح. فهذه أصول الدين 


(4)5 هد العريزر بن عثمات التريجريٌ: الحوار سس أجل اتعايني»؛ القاهرة.: يروت» دار 
الشروق؛ ط 61 14194ه/ 1544م ص لالا. 

60 سورة الساتدة. أب شرع . 

(9) سورة هود آية .119-١18‏ 


امنا 


الالهي الراحدء التي اثفقت فيها وعليها كل الشراتم والنبرات 
والرسالاتء من آدم إلى إيراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمّد 
عليهم جميعا السللاة والسلام. 

ريؤكّد الإسلام أن المسلم أخو المسلم كما هو حال كل دين 
وعقيدة» ولكنّ الرابطة الدينية هذه لا تنفي رويط شسّى. تشكل الحياة 
المشتركة بين المسلم والمسيحي؛ من العيش في وطن واحد وأرضص 
واحدةء ورابطة اللغة والتاريخ المشترك؛ء والامال والآلام والأ فراح 
الواحدة؛ إضافةٌ إلى رابطة الأخرّة الإنساتة. 


إن السلمين والمسيحتين حين يتعايشون ويتامحون فهم بشر 
تجمعهم الإنسائيّة . قال سيحانه وتعالى (ولقد كَرّمْنا بن آدمَّء وحَمَلنَاهُم 
ني الْيْرْ والبحر. وررّقناهم من الطيبات ونضلتاهم على كثير مِمَّن خَلَفنا 
فُضيكد 04 , والائتاب إلى أدم وعحواء وسسوحةه لربى ررحم تجمل ص 
الناس جميمًا أسرة واحدة في شيكة واحدة. ومن شل! المتطلق لا بذ أن 

نصاع العلانى بس الناس والئاس وتتشثمب الأسرة الانسانية وننساح في : 

أرجاء الأرضر”**» قالله سيحاته وتعالى يذكرنا من خلال الآية الكريمة في 
قوله تعالى نزيا ييا اناس إنا ناكم ين دكي وأئشى وجعلنا كم شعو نا 
وقبائل لِتَعَارَفُواء إِنْ أكْرَمَكُم عند الله أنقاكم 04 . 

إن الخطاب في هذه الآية الكريمة موجّه إلى الناس» وأيّة كلمة أوسم 
شمولًا نى مدلوليا الانسان من كلمة الناس التى تشمل اليشر جميمًا على 
اختلاف أجناسهم والرائهم ركومياتهم وأديانهم وطبقاتهم . ثم يأنتي تأكيد 
محو كل تمبيز بينهم مهما كان لرنهم» الكل من أب واحد وأء واحدة؛ - 
تكائّر ينو آدم فكانوا شعوبًا وقبائل» ويأتى أخيرًا تأكيد الهدف من الخلل 


50) سورة الإسراءء اية هلا. 

(0) إدوار غائي الذعبت: أقول لدعاة الفتنةء التاهرة» دار تباء للطباعة والنشر والترزيع. 
كد ٠٠٠1م‏ 

() سورة الححرات» أية 17 . 


شرن 


سس عر ممم مم .ممم سر 


(لتعارفوا)» وهل يكون حناك تعارف إلا بتفاهم وتعايش وتآلف وتسامح 
وتعارن ريصورة خاطّة عندما يوضح الخالن العظيم مفة المتفرّق عنده من 
هؤلاء البشر جميعاء إِنّه أتتاهمء «*َإنَ أكرمكم عند الله أتقاكم»؛ وهل 
لتنَى إلا العمل الصالح. الذي يترّب العبد من الله ويحبّبه إليه؟ فالتقرى 
تصقل الننس المؤمنة صقلا مستمرّاء إن هي وجدت الإارادة المساعدة' 
والرغية القويّة والعلائة المييّأة لذلك. والرسول محمد يع يقول «الخلق 
كلهم "عيال الله أحبّهم إليه أنفعهم لياله»”**. وعيال الله هم الخلن أو 
ألناس جميعا من دون حصر ولا تحديك. 

الاسلام واضح في تعاليمه ومواقفه من النظرة الاناتية إلى التاس 
جميعًاء وقبوله مدأ التعددية الديثّةء والنوّعء والاختلان لا الخلاف» 
ويطلبي من المسلمين أن يحترموا أيناء الديانات الأخرى رغم الاتلاف»: 
وأن ينطلقرا من قاعذة #نتناهم حرل ما اتّنقنا فيهء ويعذر بعضنا بعضًا في 
ما اختلفتا عليه؛؛ ونسعى جميعا لليش على العدل» والمساواة: والحوار 
بالتى هي أحسنء والتسامح كل تجاه الآخر. وحين يفعل الملم هذا لا 
يفعله مجاملةٌ تقتضيها ظروف مؤئّتة وآداب اجتماعيّة. ولا يكون هذا 
العيش أو التعايش يحال من الأحوال تميمًا للمواقف. وخلطًا للأوراق» 
رمرجًا للعقائد وتذويها وصبّها في قالب واحدء لأنْ صاحب العتيدة 
اللميّة لا يقيل هذا الخلط المريب النامض»ء ويرفض رنضًا بصيرًا واعيًا 
أن ينرّط في خصوصيّاته ومقوّماته وقِيّمه خوف أن يرصم بالتعصّب أو حتّى 
بظفر بصفة التحرّر من العقّد المركبة. إن التعايش أو العيش المثترك .الذي 
يجعل الانان سلوب الهويّة» ممختل التوازن» مهترٌ الكيان» ليس بتعايش 
أر عيش مشترك جادٌ هادنف. وإِنّما هر غشْ وخداع واحتيال وتقليل”” © 
لذلك علينا ملمين ومسيحيّين أن نرفض مثل هذا العيش ونعمل على 


قتبدجةه ومماومته . 


(9) رواء الهحّمة. 
0 عبد العرَير ص عثمانت التريجرئي: الحوار من أجل التمايش ١‏ ات سايق ١‏ من 0 


ينحائق العيش والعايش المشترك عند الملمين من قاعدة عتاثذية 
وميع جدور إنسانه. هذا المفهرم لي هو جملة المقاهب الوضعيه الدديثة 
التي صينت منها قواعد الثانون الدولئ» لأنْ الملم يعتقد أن الهدي 
الالح جاء عبر مللة طوريلة من التبوات والرسالات كان آأنحر حلتاتها 
اليهرديّة فالمسيحيّة فالاسلام» فمن الطبيعت أن تكون هله الأديان الثلاثة 
أقرب بعضيها إلى يعض منها إلى سائر الأديان؛ ويسمّي القرآن الكريم 
المسيحتّين واليهود (أهل الكتاب)» وهنا نرى أن القرآن الكريم أشار في 
كثير من اياته إلى أصحاب الجنّة» وأصحاب الثار» وأصحاب الكهيف» 
ولم يقل أصحاب الكتاب» بل قال #أهل الكتاب#» والأهل هم الزوج 
والزرجة والأولاد. .. إلخ» لذا فهم أسرة واحدة في تعايشهم وتعاملهم 
بعضهم مع يعض ٠‏ 

ونشير إلى أن التعايش بين الأديان وأتباعهم يغقد جدوأه وقيمته -حين 
يعمل دعاته على استغلاله وتوجيهه الوجبة التى لا تخدم الأهداف 
الإنسانية التى هى موضع اثفاق الأطراف الراغبة في التعايش والعيش 
المشتركء لذلك علينا أن تتواقق أقوالنا مع أعمالنا وسلوكتاء فيرتقي 
تعايثنا إلى المتوى الرفيع من التجرّد والايثار رالصدق والاخلاص في 
العمل لخير بني اللشر كافة» وننطلق من الثعة والا.حترام المتبادلين» 
والرغبة الصادتة في التعاون لخير الانسانيّة فى المجالات ذات الاهتمام 
المشترك» وفي ما يمس حياة النتاس ومشكلاتهم من تريب وليى قي ما لا 
تمع فيه ولا طائله تمحته . 


نتائيج ائتفاء العيش المشترك (حالة لبنان) 


لقد رفضص بعض الناس فى لبتان العيش المشتركء تماذا كان نتاج 
خيار الرفضى هذاء أليى الكراهية والاقحال والحرب والصراع ثم الضعف 
والوصول إلى حافة الفناء. هذه التجربة يفي أن تكون لنا عظة رعيرة 
ودرسًا نتفيد منها فى التمتك بالميش المغترك وتربية أبثائنا على 
هذا العيش؛ خصوضًا عندما ننظر إلى نتاج انتفاء العيش المشترك كما 


ا 


يدل الاحصاءات2117: 


06 قتالا رمفقودًا (أي حواليى 7 من السكان) 
1 عهعاقًا ومشدّمًا جديا 
٠٠66م‏ مهجشر داخخحل اللاد 
0٠0٠‏ مياجر إلى الخارج (أي حرالي 72597 من السكان) 

وبلغت الأضرار الماديّة بحسب تقرير رئيس مجلس الأنماء والاعمار 
حوالي اثنى عشر مليار دولار أميركيء والانتاجية حرالي أربعين مليون 
دولار. كان هذا تتاج لغة الحوار المسلحء حرار اللتادق كما يعيّر عنه 
علماء الاجتماع: إِنّها لغة المجتمعات التى ينعدم فيها الحوار الفكريٌ 
الهادئ والعيش المشتركء ويتعطلان نتيجة الضغط والاكراه» والأمر 
الواقع» فتتفجر عراطف الكراهية والأحقاد فيدفم الضريبة الأمرات 
والمعاقون والجرحى من الأيرياء. 

ونتاج ذلك أيضًا استشرت الطائفيّة وبلنت مداها وأدركت مبتغاهاء 
فأخذنا نيحث عن قَطْم نادر» إنسان تراه يتسب إلى عائلة أو قرية ولا 
يتب إلى طائفة. وضُدّق التهجير من فحات الاثامة والعيش المشترك» 
ومن دواعي الأسى ألا يعود رأس بيروت ولا حارة حريك إلى أحسن مما 
كانا عليهء وتبع هذا فرز فى مؤسّسات الانتاج والخدمة فعادت لا توجد 
منطقة صناعيّة مثلا إِلَّا وعليها صبغة طائفية غير خفيّة. وعادت إدارة 
المصرف تبحث لكل فرع من فروعه عن مدير ومستخدمين يجانسون 
الرسط الطائقئ الذي أنشئ فيه الفرع» وتفرّعت دوائر الدولة نفسها وفق 
نوع من اللامركزية جمع بين الجهة والطائقة» :ويادت كما هو معلوم أسواق 
يروت» ولا ندري إن كان سيأخذ اليش المشعرك حقّة ذات بال فى 
قيامتها العتيدة. وأدرك القدر نفسه مؤّسات التعليم بما فيها المدارس 
الرسمية التي كانت مميّزة حتّى الحرب يقدر مقبول من الاختلاط في المدن 


)1١(‏ عادل إساعيل: في مقدمة كتاب في الحوار والحياة المشتركة بين الطوائف 
والأديان. التمودج الليناتي. بررت.» مؤئةهة الحريري» 55 ص 35 


ب 


خخامّة بين الملمين والمسيحبّينء وياتت الجامعة الرسميّة نقسهاء وهى 
كانت أوسع مختبر لتخالط النخب فروعًا معظمها ذو لون طائفيَ غالب 
يناسب لوئه الجهريٌء وتزودت كل الطراتف ني أعوام الحرب الأهلة 
بالمزيد من المدارس والمشائى وغيرها من دور الرعاية المخاصّة بأيتائها 
عمليّاء بعدما اقتسمت في ما بيئها ما عند الدولة من هذا كلّه؟9؟. 


ورغم هذا والحمد لله كان هناك بصيص أمل حين بقى القليل من 
العيش المشترك والذي هو تاج نوايا وسلوكيّات أناس طليّبين هنا وهتاك. 

أمام هذا الواقم» ينيغي العمل على استعادة شروط التراصل والعيش 
المثترك وتعزيزهاء فلا يكون الحديث حديث مجاملة ونفاق» ويكفيتا من 
العيش المشترك أن يجلس على منصّة المحاضرات على اليمين مسلم وعن 
ايِار مسيحئء كرمز من رموز الميش المشترك الاسلاميٌ الميحت 
ركقى . 


وسائط للتربية على العيش المشترك 

إن من ينطلق ببعصيرة ناقدة يئّاءة» وآذان واعيةء وعيرن لأقطة. 
وعقول مننتحة» يدرك خطورة ما وصلنا إليهء وما صنعناه بأيديناء لأنتي لا 
أريد أن ألتي اللوم على الآخرين. حيث علينا أن ترأب الصدعء ونبني ما 
تهدم؛ وذلك من خلال “قيف وتربية هادقة ؛ وتخطيط على أسس علمة 
شاملة. وتشييم متمر 5 لما - ويتخَل من إجراءات» رنسّجه إلى نمه 
التواحي المعرقية لتلاميذنا كل عن الاخرء وإكسايهم مهارات الحوار 
والعيش المشترك وقيعهء بحيث يصبح جزءًا من تفكيرهم وسلوكهم 
وتركيب شخصيّتهمء وأن يشارك في كلّ هذا الجميعء دولةٌ وأهلا. 
ومدارس» وجامعات» وإعلاما؛ وهيثات اجتماعية واقتصادية وعلماء 


(1) أحمد بيفون: بين أسس التجربة اللبتائية وخيرهاء إتيال العيش المشترك أم تدابير 
المسالمة؛ فى تجديد العيش المشترك» المزتمر الأوّل؛ ١4-١17‏ أيار 1144م: مركز 
الدراسات رالأيحاث الرعوية: دير مار إياس» أتطلياس» 55م ص 15ق. 


فس 


اا الا واب بئبربرمم اال سس 


ورجال دين» وغيرهم. وساركز هنا بنوع خاصن على بعس وسائط التربية 
من أسرة؛ ومدرسة» وجامعة؛ وعلى نان بالذات لأنه لديه الأرضب 
المنامبة لما فيه من تعدد وتنوؤعء ولتجاريه في العيش المشترك؛ وممارسته 
ومعاناته من حرب أهليّة وما نجم عتهاء وللاستفادة منبا عظه وعيرة لمن 


وي 


ا 
أوَلا: دور الأسرة 

تُعتبّر الأسرة أو العائلة اليئة الاجتماعية الأولى. التى تتعهّد تربية 
الطقل . إِنّها المبد والمرعى الأوّل الذي يتريّى فيه الطنل جسميّاء وعقليّاء 
راجتماعياء وخلقياء ودييّاء وحين يستجيب للمؤثّرات اليثية فإله يمتصصٌ 
عن طريقها أنماط القَيّم والعادات والتقاليد المرغوية وغير المرغوية. 

إن بناتنا وأبناءنا يترون في الأسرة من خلال ها يُسمّى بالتربية 
بالتدوة» فالقدرة الحسنة من شأنها أن تطرّر حياة الفردء والطفل يلجأ إلى 
الاقتداء يلوك أمّه وأبيه» كما يقتدى بمعلمه. من هنا ينبغى أن يكون 
السلوك الشائع في الأسرة هو السلوك المرغوب فيه ليمتصنّ الفردٌ في 
مرحلة معيّنة من عمره القيم والمثل والعبر التي من شأنها أن تبني وتؤسّس 
الشخصية الاجتماعية السويّة البثّاءة: وهذا يتم عن طريق المثل أو النموذج 
الصالح . 

رنخاطب الرالدين فتقول إذا أردتم أن يكسب أولادكم قيمة العيش 
المشترك مع الآخرء الجار والزميل في العمل» يتبغي ان تعلمرا أن الأسرة 
هي أوّل قنوات الاتصال بين المجتمع أو الأفرادء رهي الوسيط الحضارىق 
بينهماء فالقيم والمقاهيم الإيجابيّة والسلبية يتقيلها أولادكم متكم بغير 
نقاش» ولذلك إذا كانت متازلكم (مسيحيّون وملمون) على حدّ سواءء 
مرئمًا للنزعة الطائفية في القول والنعل والملك والتصرّفء ومرتعًا لمور 
ذهتة سلبيّة وأحكام مسبقة عن الآخرء فكيف تتصوّررن أن يكرن انفتاس 
وتفهُم الآخر عند أولادكه؟ 

أنا أزمن بالعيش اللشتركء ولا أقدر على رؤية هويّتين إلا بهذا 


يضانا 


العيش ومن خلاله فلا حياة للبنان إلا بعيش مشترك بين جناحيه الاسلاميّ 
والميحيئء فإن انتفى هذا العيش من حاتنا قأنا شخعيًا لا أستطيع 
اليش لام بينى وبين نفسىء ولذا يتحتم علينا أن تعى جميعا اترسيخ 
أسس العيش المشترك من خلال الأسرة. لقد تعلمت قيمة العيش المخترك 
من أسرتيء من أمّي وأبي رحمهما الله. كان والدي شِيخًا معمّمًا (عالم 
دين كان يشدد علينا أن لا نفرّق بين مسلم ومسلمء ولا بين مسلم 
رميحيىء وكنت أرى طلابه من المسيحتين يأتون إليه فى المتزل ليتلثّرا 
العلم على يديهء ويأتي إليه مسيحيّون يطليون إليه قضاء حاجة لهم عند 
صديق مسؤول فيسارع إلى تلبية حاجتهم» وكانت أمَي تقول «الحارة التي 
ليس فيها نصارى خسارة»» وهذا مؤشر تعايش الجتاحين الاسلامي 
والميحى في اليلد الواحدء وعليه فمن أسرتي»: ومن والديّء تركزت 
لدي القناعات بقيم الحوار الهادف اليناء والحياة المشتركةء حيث الأسرة 
المدرسة الأولى لتعلم هذه القيم وتطبيقها عمايًا. 
ثأانيا: دور المدرسة 

أقام المجتمع المدرسة لتربية أبناءه تربية مقصودة ومخطط لها أن 
تقل » بواسطة الثقافة الخاصّة بيا وبطرق تتبلها وترتضيياء إلى الأجيال 
الجديدة لتحائظ بيذلتك على تراثياء ريمياء وتقاليدها. 

والمدرسة لها دورها في تمر المتملّم نمرًّا متكاملاء جسمًّاء وعتلاء 
واجتماعّاء وروحًاء مع أبعاد أخرى كلها تسهم في تكوين شخصية الفرد 
وبنائه تربويًا- إنها تقوم يتربية الفرد وتنشتته اجتماعيًا ضمن معايير سلوكية 
يتعلمها وتضبط سلوكه. ويشترط أن يكون هتاك تعاون بين الأسرة 
والمدرمة والمجتمع؛ ولا تناقضص بينها بحيث ييدم كل منهم ما يني 
الآخر. 

إن التربية على العيش المشترك تقوم من خلال دميح مهارات 
واستراتيجيّات العيش المشترك في المناهج التعلمية؛ لا في مضمون مقرّرٍ 
معيّن كالتريية المدنية ققطء بل في جميع الموادٌ التعلِية . 

١ 


خا 1 


10010 بر 0020 0011 07037979790211 لاا با 


وعلى القيّمين على التريية» إضافة إلى هذا العمل؛ تحصين اللبلد بعد 
الحرب الأهلية التي وقعت في لبنان» وحتى لا تتكرّر ثانية» وذلك بالعمل 
على إزالة الأفكار المسيقة كل عن الآخرء وما تركته هذه الحرب من آثار 
سلبيّة على العيش المشترك» وأن يعرف كل من المسلم والمسيحي الآخر 
على حتيئته» ومن خخلال المعارسات التطبيقية. 

وينيغي أن تتعاون جميم وسائط التريية على معالجة الأسباب التي 
تؤدّي إلى ضعف فرص العيش المشترك؛ والتركيز على مواقف الناشئة 
والأحداث في مواجهة المشاكل اليومية في المدرسة والبيت والمجتمعء 
وإرشادهم إلى كيفيّة حل المشاكل؛ واكسابهم يم ومهارات الحوار 
والعيش المثترك . 


وعلى وزارة الترية والتعليم العالى العمل على إعداد وتدريب 
المعلمين على مثاهيم الحوار والعيش المثترك. وحلّ الاشكالات 

إن المدرسة هي الييئة الصالحة لتعليم فيم العيش المشترك والحوارء 
والتعارف: والتعاون؛: وغيرهاء فعتدما يجلس التلاميذ ملمون 
رمسيحيون جا إلى جنب على مقاعد الملرسة الرسميّة والخاضّة. أو 
عندما يقرمون برحلة مدرسيّة إلى مناطق معيّة في لينان». أو يشاركون 
بعشسهم بعضًا في الأعياد والمناسيات الدينية؛ رفي كل ما يدخل تحت 
مظلة الآلام والآمال والأفراس والزمالة فى نواد واحدة» ويرون المعلّمين 
في المدرسة يتعايشون ملمون ومسيحيّون؛: كل هذا تطبيق للعيش 
المغجرك, 

وعندما يزورون أماكن ديئّة إسلاميّة ومسيحيّة» أو يقرمون بأعمال 
بِئْه مشتركةء ويخقّص يوم خدمة عامة يشارك فيه التلاميذ مسلمون 
ومصيحيود ويتفضمن عرضًا مينمائيًا حول موضوع يجممء ومهرجانا 
رياضياء ومهرجانًا كشفاء وتدوات: ومحافضرات» وحلقات بحث.» 
رررس عمل». والقيام بمشروع #إخدم مديتك أو قريتك5» وإقامة مشّمات 


فنا 


عمل (صحة.؛ بنشسة ؛ تعمير يه ثثاقةء تماوية اجتماعة. . . إلخ). فيذا 
تطيى للميش المثترك. 

ومن تمثّيّاتنا أن يتوفر في مجتمعنا الفّان والتربويّ التراصليَ بحيث 
يعملان متضامتين في إصدار سللة من الكتيّيات التى تعالج بالكلمة 
رانلصورة والرسم الكاريكاترري النشايا المتصلة بالعيش المثترك 
والحوار؛ وحذا لو كانت هده اللللة عمكه متدارنًا تتحذدةد له أهعداف 
واضحةء ويجري اختبار الماذة المنتجة قيل طبعها وتوزيعياء وكنّ ذلك 
ولق ب- تخطيط هادثف» ومتابعة وناسيم تمر . 

وأيضًا يمكن أن يوظّف المسرح المدرسي في إنتاج يعالج قضايا 
العيش المثشترك والحوار الاملامت المميحي. 

7 .: 

هذه الممارسات كلياء ما هى إلا تفاعل وتعارف واكتشاف متبادل 
للآخرء لذلك نكرّر غرورة أن يدخل العيش المشترك في مناهجنا التربرية 
ليتصيح واقعا ملموساء وهدا مطر وح لادخاله فى مقررات اللربية المديه 
والتاريخ» بهدف التنشئة على ذهنيّة وطنيّة واحدة بعيدة عن التطرّف 
والتعضب . لكن هذا قد تطول هذه تطبيئّه أو تقَصّرء ممًا يطلب من 
المعلمين والمعلمات أن يسعوا بتمليقاتهم». والواجبات التى يعطرئيا 
تلا مذتهم: أن يركزوا على العيش المشترك» ومعرفه الآخر على محشضشته ؛ 
وتنتيح ذهنية التليذ على روح المواطنة الحقٌ. هذا ويمكن أن نعلم 
تلاميذنا تقثّات الحوار وتبادل الأآراء: رالعيش المشترك: وحل المشاكل 
مهما كان نوعها. ومن الأمثلة تكليف التلاميذ وضع لانحة بلوكيّات في 

1 حوافتة أو متناقضة مم قيمة العيشى المثدترك؛ أو روصد تشايا م- 

محيطهم مر 4 سس لعيش لمشتر 2 سس 
بالذكر معلّم التريية الإسلامية: والمسيحية. 

إن ساعة واحدة من درس ديت كفيلة بأن تنى التلميذ كل ما تعلمه 


ا 


إن الترية الديية تفطلع بدور هام فى مجال الحرار والعيش 
المغت ك الاسلامئ والمسبحيّ» نبي تعنى بإيصال المناهيم والتيم الدينه 
وتنشثة التلاميذ عليها. قفني درس التربية الديئة وفي مناهجهاء لا بذ من 
التعرض إلى دين الآخرء وحتى من خلال أسكلة اتلامد واستتساراتهمء 
وهنا بأتى دور المعلم المربي في برجييهم السليم نا حرام دين الآخرء 
واحترام الحقيقة؛ مع معرفة أنْ هناك ثوابت وخصوصيات لكل دين لا 
سمح الماس 30 

وحبذا لو ججرى تماون بين معلّمي التربية الاسلاميّة والمتبدحية يغية 
التعارف المتبادل بيتهماء فالأديان اللماويّة تدعر إلى هذا التقارب 
والتعاون. يقول سيحانه وتعالى فيا أيّها الناس إنا خلتتاكم من ذكر رأننى 
وجعلناكم شعويًا وقبائل لتعارقواء إنّ أكرمكم عند الله أنقاكه »19 , 


ويتيغي إقامة حلقات حول الحرار والعيش المشترك وتدار عن طريق 
المحاورة والمناقثة ويكون للتلميذ مطلق الحريّة في إبداء الرأي أمام 
معلمه وزملاثه همأ يشعره يشخصيه قريةء وإعزاز لتششهء ورزيادة الثقة 
حلف 
بها 0 . 
وكذلك يلبعي إكساب اتلميذ مهارات. واتجامهات» ومواقة ٠»‏ 
وقيمء هن حرّية للنقد والحرار والرأي؛ء واحترام الآخرء وقبوله على 
حتيتته كما يريد؛ ومتطليات العيش المشترك وتطبيقاتها العمليّةء وأن يرم 
المملم بالتعاون مع التلاعيدذ باختيار موضوح للمناتئشة حول الميش 
المثترك. وإعطاء التلاميذ يضعة دقائق فيعرضص كل تلميذ رأيه. 
وأاستخاة ص موقتف فى انهاية المئائشة والحوار. وتعلم أدب الاختللان. 


(15) المطران كيرنى سليم يعرس: أتكار وآراء في الحوار المسيحن الإسلامئ والعيش 
المنحرك. جريهء المكتبة الرلية: 19444م. ص 154. 

1 سورة الححرات؛ أية‎ )١4( 

(15) سلمان خلف الله : الحوار ويناء شخصية الطقل» الرياغيء مكتبة الميكان؛ ط ١ء‏ 
6ه /رهة15م ص 1١5‏ . 


آ؟ىم١‎ 


عمل في الحرار والعيش المشترك تام به كلّ تلميذ في الأسبوع الفانتء 


ولاقى الترحيب واللسرور والقبول من شخص آخر أو أشخاص آخرين. 
ويُستّحسن أيفنا العمل على رصد حالات من العيش المشترك 
وردت في وسائل الاعلام حرل مظاهر الحياة المنتركة» ومنها ما يتعلى 
بالحرّيّة الدينيّة والتعصّب والعنف. وأيضًا وضع ملف وجمع معلومات 
حول أحداث ماضية من خلال متابلات مع أشخاص مستين حول ظواهر 
اجتماعية تاريخيّة فى العيش المثترك فى ينان ومن أمثلته التعاون الثقانيٌ 
والسياسيٌ والتكاقل الاجتماعئ . ١ ٠‏ 


ومن المقيد أيضا جمع معلرمات حول حجم الأضرار والخساتئر 
الي تحت عن الجرت اللئاية؛ وتنظيم التلاميذ لمشروع يعود ريعه إلى 
قضية اجتماعية يستفيد منها جميم اللبنانتين بعيدًا عن النظرة الطائفية . 


وهنا لا بد لى من ذكر تجرية قمنا يها وهدفتا منها أن نجمع أُوَلُا بين 
المؤّات التربويّة الاسلامية التى تهتمٌ بالتعليم ما قبل الجامعي» إِنها 
تجربة قامت بها الوحدة التربويّة في كليّةَ الإامام الأوزاعي للدراسات 
لاسلامية فى بيروت - والتي لي الشرف أن أكون رثئيسها - حيث دعونا 
هذه المؤسّسات التريوية في لبنان لرضع أسس ومتطلتات وعتاصر ومعايير 
عامّة وخاصّة لمتاهج التربية الاسلاميّة لمرحلة التعليم الأساسيئّ» ومرحلة 
التعليم الثانريّ: وبالفعل تم هذا الأمرء وصدر في كتيب صغير. ومن 
العناوين التي تضمّئها حول الحوار والعيش المثترك: 

أن يعرف التلميذ آداب الحوار مع الآخرء والالتزام بالدقة 
والموضوعيّة في الحوار مع الآخرين» وإدراك أهميّة الحوار الاسلامي 
المسيحيّ وتحديد كماياه ومجالاثه؛ والابتعاد عن التعصّب في الرأي عند 
ظهور الحقّء وأن يرفض التلميذ التعصّب الأعمى فى سلركه مع تنسه ومم 
الآخرين؛ والتمسّك بمبدأ اتسامح باتجاه الطوائف الديتية غير الاسلامية» 
والحرص على إقامة العلاقات الايجابيّة مع أصحاب الدياتات الأخرى» 


نكن 


ا ل ا مسي سس سس ميري سس سس سس سس سس سبو ااام اوس سس سس سس مون قن الس سس سس سس رريخ اس سس تس سس ري اهس سس 


وأنت يوضح المعلم للتلميذ مهمّات الرسل والأنياء وخخمصائصيم عليهم 
اللامء ويدرك التلميذ ما جاءءت به رسالة عيسى عليه اللام» وأن تقرم 
العلاقة بين أفراد المجتمع على الترؤدّ والتراحم والتعاطف والتعارف 
والعدل. . وغيرها. 


هذا ما قامت به مؤسّسة إسلاميّة أرادت أن تعى وبالتعارذ مع 
المؤسّسات الاسلامية الأخرى؛ للوصول بتلاميدنا إلى العمل من خلال 
ذهنيّة جديدة تحاور فى سيل المعرفة وتشدان الحقيقة والاتفاق على حيغة 
للعيش المشترك لتكون نظرًا وتطييقا . 
تالا : دور الجامعة 


الجامعة مؤسّسة تعليم عال أنشأها المجتمع وحدّد لها وظائف تسعى 
لتحقيقهاء تدور حول توفير التعليم العالي لأبناته فتمذهم بِالْمَوّة البشرية 
المؤمّلة تأهيلا عاليًا لمراجهة التحدّيات والتغيّرات التى تطرأ على 
المجتمع» وكذلك القيام بخدمة المجتمع الذي تنشأ فيد. فالجامعة جزء 
من المجتمع تعيش فيه وتتقاعل معهء ولم تعد تركز على الجاتب المعرفيّ 
فتط» بل أخذت نتجه نحو الجانبي الاجتماعي بدراسة أوضاع المجتمع 
ومشكلاته والعمل على إيجاد الحلول لها. وتعمل كذلك على القيام 
بالبحث العلميّ الذي هو في مرقم القلب من وخلائت الجاممة» فيتم هذا 
فى الجامعة لتوافر المرارد الفكريّة راللغرية فيهاء وتوظّف أبحائها لخدمة 
المؤسات الحكرمية والخامّة (هذا هو المفترض). 

إنطلاقًا من وظائف الجامعة هذه وإحساسًا بضرورة توظيفها لمخدمة 
المجتمع فى مبجالاات متعددة ومنها الحوار والعيشنى المشثترك الاسلاميٌ 
والمسيحىئء وكذلك ما علمّمْا إيَاه خبراتناء وعملاتنا التقييمية 
للحوارات» ومراجعة واستذكار الْصِيم والأساليب والممارسات السابقة 
التى اعتمدت على تحديد مرضوعات الحوار الحيوية. وحشد الطاقات من 
أجل التصدّي للأخطار التى تواءجه مجتمعناء رأيئا أن تكرن إحدى السبل 
لبلرغ الهدف هي الانطلاق نحو الجامعة وكليّاتها ومعاهدها لتخرج من 


تذثكنا 


عزلتهاء ومن أبراجها العاجيّةء ولتتوججه نحو مجتمعها وتعمل على مواجية 
مشكلاته والمساعدة في حلهاء وتهم فى إعداد أفراده على أساس 
تكاملي للطيعة الانسائيه من خلال الاهتمام بحاجات الانسان وجوائيه 
الجسمية والعتليّة والروحيه؛ والونوف في وجه ما يتفشى في مجتمعنا من 
انجاهات ماذيّة نفعيّة» وانصراف عن الدين» وفساد يتثرى فى جواتب 
متغدّدة» والعمل على الحرار الهادف» ومعرئة كل منّا الآخر على حتّيئته 
وأن يكون هذا الحوار طريقنا إلى العيش المشترك. أمام كل هذا كانت 
مبادرة من كليّة إسلاميّة هي كليّة الامام الأوزاعى للدراسات الاسلاميّة فى 
بيروت لتكون الأولى من نوعها على الصعيد اللبتاني مندذ عهد الاستتلالع 
قدعت الكليّات والمعاهد الجامعيّة الدينيّة في لبنان إلى التداول والتحاور 
حول مواجية المشكلات والتحديات التى يتعرّض لها الممجتمم اللبناني. 


لبت الدعرة ائنا عشرة كليّة ومعهدًا جامعئًا إسلاميًا وميحيًا وكان 
اللثقاء الأرّل فى ما ينها يوم الثلاثاء 19917//17/57م: وامتقرٌ اللقاء على 
الكليّات والمعاهد التالية: 


كلْيّةَ الاجتهاد والعلوم الاسلاميّة في الجامعة الإسلاميّة في ليئان» 
كد الامام الأوزاعي للدراسات الاسلاميّةء كلية الشرق الأوسطء كلية 
العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائيّة في الجامعة الأنطرنيّةء كليّة اللاحرت 
الحيريّة فى جامعة الروح القدس (الكليك)» كلية اللاهوت للشرق 
الأدنى؛ مركرٌ الدراسات الإسلامية المسيحية فى جامعة اليلمندء معهد 
طرايلس الجامعن للدراسات الإاسلاميّة: المعيد العالي للدراسات 
الإسلاميّة فى جمعية المقاصد الاسلاميّة» معيد القدّيس بولس للقلسفة 
واللاهرت في حريصاء مركز الدراصات الاسلامية الميحيّة والمعهد 
العائي. للعلوم الدينية في جامعة القدّيس يورسفء ثم انفمّت إلى هذه 
الكليّات والمعاهد الجامعيّة كلَيّة الشريعة في جامعة بيروت الإسلاميّة 
ومعهد الدعرة الجامعي للدواسات الاسلامية. 


كنا تلاقى ممثّلر الكليّات والمعاهد باستمرار» وكان يود 


م58 


لطب خاظاااالللسبببي ابا 737ةة ييا 


صا 


اجتماعاتنا أخلاقيات ومناخ مناسب للحوار. شارك الجميع بفاعليّة وجيد 
كبيرينء وقام الحوار على الاحترام المتبادل» والصدق» والصراحة. 
والرضوح»ء والمدحيّة. والثقةء والصبرء والدقة؛ واللطف. 

إنطلقنا من جرامع مشتركة بين الدياتين الإسلامية والمسيحيةء و 
دعرة إلى مواجية التحديات بالوعي المتزايد واتكائف والتعاون» وكا 
نتبادل الأفكار والحتائق والمعلومات والشيرات» التي تزيد من معرفة كل 
قريق بالآخر بطريقة موضوعيّة. كان هناك تلاق واختلافء ولم يقد 
الاختلاف علاقايا الودّيّةء واحتفظ كل فريق بمعتقداته وثوابته 
وخصنوصياته» ولكن سينا بكلّ الرسائل ليعرف كل منّا الآخر على 
حقيقته. لا كما هي الصورة الدهئيّة والحكم المسبى عن الآخر. لم يكن 
هناك اتطواء كل على جماعته ومصالحه بل ساد اللقاء روح المشاركة 
والتعايش»؛ والتعاون». والالتقاء على جوامم مشتركة: والحرص على 
الاتنتاحء والتعلّم من الآخر على جميم الأصعدة. 

كنا تتحاور يالتي هي أحسن. يقول سبحانه وتعالى ولا تُحَاولوا 
أَمْلَّ الكتاب إِلَا بألني جى د77" , 

كان لقاؤنا على الكلمة السواءء كلمة الحقٌّ والعدل التي تسوّي ب 
الجمن. يقول سبحانه وتعالى كل يا أَمْلّ الكتاب تعالّوًا إلى كلمة 5 سُواءٍ 

يننا وبينكم ألا تند إلا 232704 

وكانت هذه اللقاءات أخويّة تنيل من معين الرساللات الماويةء بما 
اعتملت عله من عظات وأخلاتيّات تقرّب الانسان من أشنيه الانسان. 

لقد نتج عن هده اللقاءات: ْ 
-١‏ عقد مؤتمر فى قاعة اليرنسكو فى بيروت يومّي الأربعاء والخميس ١”‏ 

و"” كانون الأوّل 1948م: تمحور حول 7القيم في التريية والاعلاء» 


(15) سورة المتكيرت» آية 17. 
)١(‏ سورة آل عمران» اية 14 . 


م ؟ 


ا 


شارك فيه محاضرون يمثلون الكلّات والمعاهد. 
؟- التطبيق العمل لتوصيات المؤتمر : 


معيذ 


زيارة طللّاب كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية 
القديى برلس للفلنة واللاهرت في حريصاء وكان لتاءًا ل 
تحارر فيه طلاب الكلية والأماتذة وتعرّقوا على المعهد ومعالمه. 
زيارة طللاب معبد القديس بولى للنلفة واللاهرت كله الإمام 
الأرزاعي للدرامات الإسلاميّة» وجرت محاورات بين طللاب 
الكلية والأساتذةء وتعرّفوا على معالم الكليّة ومؤسّساتها وخختصرصًا 
المكتة. 

زيارة طلّاب كلية الإمام الأرزاعي للدراسات الإسلامية مركرٌ 
الدراسات الإسلاميّة المسيحيّة؛ والمعهد العالي للعلوم الديئّة في 
جامعة القديس يوسف» وتعرّفوا على المعهد. والمركزء والمكحة 
الشرية. 

عَعْدٌ أعفاء اللقاء ممثلى الكليّات والمعاهد اجتماعًا فى معيد 
طرايلس الجامعيّ للدراسات الإسلاميّة» أوضح فيه أماتذة مُقرَر 
مقارنة الأديان في كليّة الإمام الأوزاعي للدراسات الاسلاييّة. 
ومركز الدراسات الاسلاميّة والمسيحية فى جامعة البلمتد. كينية 
تدريي هذا المترّر وأهدافه . 

إستنادة طلا الكليّات والمعاهد الجامعيّة من مكتياتها. 

وضع ٠شروع‏ خطة لتفعيل اللقاء ين طلّاب وأناتذة الكليّات 
والمعاهد ضمن أهداف محدّدة وأنشطة تتضمن : 

© محافضرات وندوات تتمحور حول (الأسرةء اليثةء» أزمة 
أخلا قِيّات العصر. ٠‏ إلخ). 

' فمارض تَتَضمَن مؤلّفات أساتذة الكليّات والمعاهد. 
والأبحاث» والنغرات» والمجلات» وآأنشطة طلابيّة مشتركة. 
زيارات مكتيات جامعية. 

> تيادل الخبرات ين أعفاء هئة التدريس 


4 


1 


المآ 


ارا مح عيوب وجييد" ا 


مس سسا مس سس سس سس لس هسه مومسم سه 


َك 


أعمال مجتمعيّة مشتركة. 

تشكيل لجان طلابيّة مشتركة تمثل, الكليّات والمعاهد للتعارن مع 
الهيئة العامّة للقاء بهدف تفيل اللقاء وأنشطته. 

تبادل المتشورات والأبحاث بين الكلْيّات والمعاهد. 

 .‏ قيام الأساتذة فى الكليّات والمعاهد يأيحاث «شتركة. 

# إصدار نشرة مشتركة على المدى القريبء وسبجلة مشتركة على 
المذى البعيد. 


1 


وأضيقف: 
ضرورة تيام الكليّات والمعاهد بعمل توثيقت متكامل» ليكرن 
هتاك مكتة متكاملة فى مجال الحوار الاسلامئ المسيحى 
والعيش المشترك. 00 | ْ 
تفعيل دور الكليّات والمعاهد في مواجهة الأسباب التي تدعو 
إلى التراجع في مجال العيش المشترك والحوارء ودراسة الييئة 
التى يعيشها الطلاب. وأن يكون الأستاذ الجامعي على مسترى 
عال من إدراك مفهوم العيش المشترك والحوارء وخصاتص 
الطلاب الدينيّة والاجتماعية والنفسيّةء» والتريويّة. .. إلخء 
والتعاون بين الكليّات والمعاهد من جهةء والأسرة والممجتمع 
من جهة أخرى . 
© إجراء اللِحوث والدراسات المدائية حول الحوار والميش 
المشترك الاسلامي المسيحن في لبئان1*0 , 
هذه نماذج من الحوار والعيش المشترك بين مسيحتّين ومسلمين» 
وأقكار طرحتء. عليئا أن نتعاون جميمًا في العمل على إتجاحياء وحسن 
تطبيقها . إنّه تحد مطروح على الجميع ومن أجل .الجميع: تحدٌ لمدى_ ‏ 
مصداقتنا في التطبيق العملي لوعود الحوار والعيش المشترك ولنوايا 


(14) يمكن طلب المزيد حول تجربة الحرار الجامعن هذه في المشرق. 7/4 :)5٠٠١(‏ من 
16ت 


يدن 


المتحاورين: مما يتطلب جهودًا صبورة مستمرّة؛ حتّى تصبح هذه الْنِيَم 
ضرورة ونهجا لا يستغتى عنه. 
وختامًا أقول وأردد: 
ه الا يزمن أحدكم حتّى يحبٌ لأخيه ما يحب لشسه9'. 
«الخلى كلهم عيال الله أسبّهم إليه أنفعهم لعياله6”” "2 . 
هذه الكلمات ذاه بها النبّ محمد يق 


6 «أحوا بعضكم عضا . 

(إفعلوا للآخرين ما تريدرن أن يفعل الآخرون بكمة"" "2 . 

«فلو كنتُ أنطق بألسنة الملاتكة والناس» ولم تكن قن المحبّة؛ فإنّما 
أنا نحاس يطنٌء أو صنج يرن" . بهذه الكلمات فاه السيّد المسيح عليه 
السلام. وبولس الرسول. 

ه ولعلى أردّد قول ابن عريي الصونئ : 
لقد كنتٌ قبل اليوم أنكرٌ صاحبي إذا لم يكن ديته إلى ديني دائي 
فقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغَزلان ودير لرهبانٍ 
وبيتٍ لأوهام ركعية طائفا وألواح توراةٍومصحف ترانٍ 
أدين بدين الحب أنَّى تَوَجَهتُ ركائبّه فالحبٌ ديشي وإيماني 

ولا شك أنْ حت هذا! الشاعر المتصرّف هر حب الله؛ ومن يحبٌ 
الله يحب مكشلورقاته. لذلك أدعركم إلى المحهة الثاملة ألتي تُجمع ولا 
تَقْرّق بين إنان وآخخر مهما كان دينه رجنسه ولوته. لأنْ هذه هي تعاليم 


(19) رواه الهّمة. 

)٠5(‏ رواء الطبرائن فى الكير والأوسطء. وذكره العجلونن فى كشف الشقاء. 
(1؟) إتحيل يرسا 18: 19. 0 

(؛ إنصيل لوقا 5: .7"١‏ 

(55) رمالة بولى الأرلى إلى أهل كررثتي» .١ :١‏ 


بن 


ع وح اموي ' 
3 


الاسلام والمسيحية. 


وأردّد أيضًا مرّالا طريقا نظّمّه العام 187 مفتي بيروت الشيش أحمد 
اخ 2 
لم أدرٍ كيف وصولي للجميل يا ناس أأصحب القن والخرري أم الشمّاس 
أم ألزم الدب راحتى يحشر القدّاس عسى بصدق اعترافى أمنم المريات 
أم أنعظر... عيد مار الياسسى 


مصادر ومراجم البحث 
القرآن الكريم . 
الكتاب المقدس . 

-١‏ إدوار غالى الذحبئ: أقول لدعاة الفتنة الطائفّة؛ القاهرة» دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع؛: ط ١‏ 0٠50م.‏ 

1- عبذالله النعيمئ : «التنشثة الاجتماعيةء مفهوميا روسائلها»» فى مجلة 
الذعوة الاسلاميّة طرايلنىء الجماهيرية اللبية؛ العدد الخامس» 
هم 446ةام. 

*- عبد العزيز بن عثمان التويجريّ: الحوار من أجل التعايش» القاهرة. 
يررتث. دار الشروف» ط »١‏ 1996/6م. 

4- عبد اللطيف فاخورئ: وحدة المسلمين والمسيحيين البيارته» مواقف 
حضاريّة: محافرة ألقيت في المركز النقانيَ الاسلاميٌّ: بيروت: 
5 115م. 


سس (المطران) كير لس سليم لسسسر سر أتكاد واراء فى الحوار المسيحي 


(54) 1 - مختار عيتاني» عبداللطيف فاخرري: بيروتثاء ط ؟5» يسروت» لا .ن 19391م. 


يه 
ان 
ب - عببداللطيف تاخرري: وحدة الملمين والمسبحيتين اليارئهء موائف حضارية, 
محاضرة ألقيت في المركرٌ الثقائن الاسلامن»؛ +75 1157"/6م. 


سن 


الإسلامي والعيش المشترك؛ جونيه؛ المكتية البولسيّة؛ 1495م. 
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مقاربة استعاديّة للأحداث ١١‏ أيلول ٠٠١١‏ 
الدكتور شارل شرتوني” 


يلاحظ محم الأحداث التي تلت العمليّات الإرهابية في الولايات 
المتّحدة الأميركيّة أنها لم تكن بالأحداث الطارثة والعابرة» لكدّها أشست 
لواقع سياسي جديد يطال طبيعة المجتمع الدولئ الراهن» ومستقبل الدول 
الديموتراطيّة» ومفاعيل هذه الأحداث على الاسلام والمجتمعات 
الاإسلاميه وطبيعة انخراطيا فى الحياة الدولية ونرعيّة علا قتها الشّادمة 
بمجتمعات الغرب: الديموتراطئ؛ يضاف إلى ذلك سلسلة التتائج 
الجيوبوليتكيّة والاستراتيجية التى سوف تترتب عن المواجية الشاملة مع 
إرهاب الأصوليين الإسلامّين. إن العمليّات التي جرت في ١١‏ أيلول 
كانت بمثابة إعلان حرب شاملة تحمل في طيّاتها مشروع حروب إرهابّة 
متتوّعة الأدوات ومعطوفة على ذحئية عدميّة لن تتورع عن الدفع بكوارث 
بشرية. إن الطائرات الانتحارية مضافة إلى ما أظهرت التحقيقات من سعى 
حنيث لامتلاك وامتعمال ونائل حريية كيميائية وجرثوميّة ودووية تُظهِر 
خطررة هذا النهج وبالتالى ضرورة مواجيته على عذة متويات . 

إن ردّة الفعل الإجماعية في المجتمع الدوليّ وإدانة هذا النهج قد 
شملا عذة دول واتجاهاتث سياسية ذات رؤى ومصالح استراتيجية مختلئة 
إن لم نقل متعارضة؛ء مثل كويا والصين الشعبيّة وروسيا وخاصّة المنظومة 
الديموتراطية الغربيّة في جتاحيها الأورويّي والأميركئ بالإضافة إلى شبه 


(©) أستاذ فى معهد العلوم الاجتماعية؛ ؟ء الجامعة اللاي . 


القارة الهندية وشبه الثارة الأميركثة اللانييّة» ومجموعة الدول الآسيرية 
والدهول الانلمة اللمتدلة والحريصة على غدم اكسر فوأشد البحاة الدوله 
المشتركة. 


إن هذا المرقف الإجماعي ند أكّد إصرار المجتمع الدولي وحرصه 
على عدم كر التواعد التى تؤسن للحاأة الدولية القاتمه على التشاور الدائم 
والمعالجة السشتركة والتوسّط في حل التزاعات الدوليّة وقى رعاية مبادرات 
السلام في مناطق شتَّى من العالم: وذلك على القاعدة التي تقول إِنَّ لللام 
والتوية العاتلة في النزاعات أستية على كل الاعتبارات التى تحدك 
الأطراق المتتازعة. قياسة العنف المطلن والتبرير الايديولوجي الذي 
يتوسمله تنظيم القاعدة من أجل التأسيس لانقسامات ديئيّة صداميّة تجتاز كل 
الدوائر السياسيّة» قد دفعا بالمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إدانة حاسم 
متجاورًا بذلك الكتير من حالات التلكز النفسى والسياست التى ثرافق 
القرارات الدوليّة. ومنطق الإرهاب العدمئ الأعمى قد استحتٌ ردود فعل 
صلة من أجل فبط التتاعلات المتناتة والحدٌ من التداعيات غير المتروعة 
التى يؤدي إليها التعاطي الرخو مع هذا النوع من التحديات. هذا حو مذلول 
ردة التعل الدوليّة على منطق أسامة بن لادن الذي يدعوته إلى 2 آم المذار 
يحاول أن يوسن لتطيعة وجدائية أوّلَا ومياسيّة بالتالى بين المجتمعات 
والدول الاملاميّة وسائر المجتمع الدولى . لد أطأ بن لادن عندما اعتقد 
أنّ مفاعيل عمله سوف تقتصر على مجابهة الولايات المتّحدة 
والديموتراطيّات الغربيّة وأنه سرف يتنجح في تحبيد بقيّة المجمرعة 
الدوليّة انطلاقا من واقع الاختلافات السياسيّة والايديرتوجية قي العالم. 

يضاف إلى ذلك أن ردّة النعل الإاجماعيّة هذه سوف ساعد على 
تأكيد أهمَيّة الممارمات التشاوريّة والعمل المعترك لا قى مجال احتراء 
التزاعات الناثئة أو الطارثة فقطء بل قى مجال معالجة المشاكل الدوليه 
على تترّع موضوعاتها: الأميّة والأتنيةء والاقتصادية والاجتماعية 
والبيثية والسياسيّة وفى مجال حقوق الانان. . . هذا مدلول اخخر إلى أن 
العولمة بدأت تككسب أبعاذا تدبيرية وحكوميّة يبغى تطويرها ودفعها في 
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كل الاتجاهات. إن دنم العمل العالميّ المشترك سوف يؤْسّس لمداخخلات 
عديدة باسم المجموعة الدرلة. وذلك انطلاقا من اعتيارات التضامن 
الانانت فى مبجالات احتواء الكوارث الطبيعية أو متاعيل الحروب 
الأهليّة المدئرة؛ وحقوق الإنان من جهة صياتنة الحقرق الثقافيّة لدى 
المجمو.نات» وحصانة وحرّيّة وحقوق الأقراد وحقٌ الشعوب السياسيّ في 
تقرير مصيرها وتكريس الحترق المتاوية بين الأعراق والأديان والأتتيات 
والجنسين؛ وحماية الطبعة فى مجال إيجاد واتنفاذ الاتفافات اليئيّة الى 
تهدف إلى حماية الطقس والثروة البيئيّة وتنوّع الفصائل الحيوائيّة؛ وحماية 
الأمن الدولي عبر اتّقَاتِيّات نزع التسلح. والتوسّط التزاعيّء ورعاية 
اتقائئّات الهدنة والسلام بين المتنازعين؛ وتطوير العمل الثقاقت الدوليٌ 
باتجاه تعزيز الاعتراف المتبادل بين الحفارات والأديان والأتنات» 
وتوسبم مسجالات التعارف والشثائف والعمل المشترك في مختلف ممجالات 
الفترن والآداب والأبحاث العمليّة والحوار الديني المسكونئ؛ والتعاطى 
مع تطوّر العولمة الاتتصادية في مجال توسيع المشاركة في الحياة 
الاتتصاديّة المعاصرة» عبر مساعدة الدول النامية على ولوج الاقتصاد 
المعرفى؛. ودفم المبادلات التجارية على قواعد أكثر تداخليّة. وضبط 
قواعد الحياة الاقتصاديّة الدولية باعتبارات مناقيية وأدائيّة تحدذ من 
الانشطارات بين دول الشمال والجنوب» وتقول بالشقائية المالتّه كأساس 
رادع لكل ممارسات الاقتصاد المنحرف؛ واعادة تفعيل آليات الرعاية 
الاجتماعية على متوى الدول. وعلى المستوى الدوني. 


يتساءل القارئ ما الذي يدنم الباحث إلى توسيع دائرة مقاريته في 
مسجال التعليق على تتائج أحداث ١١‏ أيلول. أما الجواب فهر أن مدلولات 
هذه الأحداث هي متعنّدة الوجوه وبالتالي فهي تتطلب مقارية شموليّة تطال 
مختلف مكوّناتها. إِنَّ اتتحام مجموعة إرهابيّة أصولية ضرابط الحياة 
الدولية هو مؤشر متعدّد الاتّجاهات يشير إلى تراجم الدولة السيّدة على 
أرفياء دالى تنامي قدرة الجماعات والأشخاص » في مجال إعادة ترسيم 
قواعد الحياة الدوليّة انطلاقًا من أولويّات ومفكرات سياسة نخاصة بيمء 
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كما أنها تثير إلى أهمة إيجاد حوار بين الحشارات والأديان يمنع إمكائية 
نشوء نراعات سياسية متعقدة حورل خخلافات بين أنظمة قِيّميّْه متباينة وبالتالى 
يؤدّي إلى تركّر منعزلات سياسيّة وذهتيّة متتفرة؛ يضاف إلى ذلك ضرورة 
إعادة العولمة الاقتصادية إلى الدائرة السسياسة ألتى تشرف على وضع 
معايير تمنع من تحول العولمة إلى #بلتته العالم» بحيث تلم الانقسامات 
الاقتصادية والاجتماعيّة داخل الدرل وفي ما ينها حذا من النزاعيّة الى 
تفدد الاستقرار الداخلى والدرلي. هذا يعني أن للتدير الياسي دور 
أساسيًا في إيجاد الحلول على تنوّعها وتنظيم العلاقات الياسيّة على 
تواعد ديموقراطية وتشاورية. 


أميركا بين الفعل وردّة الفمل 

لقد حرصت الادارة الأميركيّة منذ اليداية على الدفعم بياسة اثتلا فيه 
داخل الديموقراطيّة الغربيّة أوَلا ومع سائر الدوائر الجيوإستراتيجية تاليا 
رذلك من أجل بئاء ردّة فعل منظمة رهادفة؛ تؤدّي إلى مواجهة حادة مع 
الارهاب الأصولي وإلى صياغة معالم جديدة لنظام أستئ درلى متداخل . 
إن الامتجابة الدولية لهذه السياسة هو مؤشر مزدوج» يشير من ناحية إلى 
صواييّتيا وفاعليّها ومن ناحية أخرى إلى تطابقها مع استعدادات ومصالح 
وقِيّم متقاربة تبدّي الأمن والسلام على أيه اعتبارات أخرى . 

إن حيارة العمل العسكري الأميركئ على تغطية دوليّة من تخلال 
استصدار قرارات الأمم المتّحدة» وتغطية الدوائر الياسيّة الدوليّة على 
تترّعهاء وانخراط الأمم المتّحدةء في إدارة التسوية الشاملة لأوضاع 
أفغاتستان بعد الفراغ من الغربة السكريّة» هو إنجاز سياميّ يالغ 
الأَهمَيّة. كما أن المقارية المسكريّة الانتقائيّة والجراحيّة والمرضعيّة - هي 
أيضًا من علامات المراجيات العسكرية في الزمن المعولم - وهي من 
التدابير الذكيّة التي توائم بين الفْعَاليّةَ السكريّة والحرص على التقليل من 
الخاتر اللشريّة في أوساط المدنتين والحد من حجم الخراب الناشئ عن 
العمل العسكري. يبغي أيضًا أن أثير إلى أممية تتيق العمل 
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الاستخباراتي بين دول الغرب الديموقراطي وساتئر الدوائر السياسية في 
العالم» بحيث يتم تطويق العمل الارهابئن واستدراكه وذلك انطلاقًا من 
ساسة وقانية تسح يكنت وشتيك تواعده العملائيّة: وتعطيل معاد 
إمداداته المالية» وإظيار مخططاتهء وذلك عبر سياسة إعلاميّة تسم 
للمواطنين معرفة حتيقة الأمور» وبالتالي انَّحاد مواقف سياسيّة وأخلاقية 
رأمّة رادعة باتّجاه مؤسّساته وأشخاصه وأعماله. لقد نجحت الرلايات 
المتحدة والديموقراطيّات الغربية في تفكيك سياسات تنظيم «القاعدة؛ في 
. جميع بلدانهاء وني كشف المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة التي تموّل 
أعماله؛ وفي تركيز سياسة أمن وقائي ومتحرّك . 


إن مبادرة إدارة الرئيس بوش إلى احتواء محاولة أسامة ين لادن 
إيجاد تماوٍ بين تنظيم القاعدة والاملام كديانةء كأن من الخطوات الجيّدة. 
على الرغم من التأييد الذي حصل عليه بن لادن من الشارع الإسلامئ في 
غير بلدٍ ملم وفي الأوساط الاملاميّة فى العديد من الدول غير 
الإسلاميّة. وردود الفعل في الولايات المتّحدة الأميركيّة والديموتراطيّات 
الغربتة لم تصل إلى حدّ ردّات الفعل البقائية العمياء» بل بقيت ضمن حدود 
ردّات الفعل الحازمة وغير المتهاوئة ولكن المتبصّرة والحامبة لكل 
المعطات | لا منية والساسية والمتاقية والااقتصادية والاجتماعة التي 
يتبغي أن نصورب العمل العام في المجتمعات الديموفراطية: وهذا ما 
سوف تشهده فى التوات التثادمة على مستوى تيلور شيارات أمئية 
وسياسة جديدة داخل الديمرقر:طات الغرية. وهنا أخعطأ أيضًا أسامة 8 
لادن في اعتقاده أن الذيمرفراطبات قد ققدت عصبها الدفاعيّ. تقد برهدت 
الديمرتراطيّات أئيا مستعدّة للدفاع عن ذاتها بكلّ حزم وحصسن تديير ومن 
درن المساس يمقوّماتها الفلفيّة القائمة على صيانة الحرّيّات العامة 
والخاصة . 9 التمييز الذى حرصت على إقامته الذيمو قراطيّات الغريية بين 
الاسلام وإرهاب الأصولكّين الاسلامتين قد ساهم في ضبط ردود الفعل 
الدفاعيّة في مجتمعاتها وفيى حث مختلف الأوساط الاسلاميّة فى 


مجتمعاتها إلى إعادة النظر في تأثيرات الأصوليّة الاسلامية على مستقبلها 
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والايديرلوجيًا التي تقرم عليها حركات الاسلاميين تتهدف أمن وحريه 
وقِيّم الديموتراطيّات الغربّة وتحاول تعطيل دفاعاتها انطلاقًا من ابتزاز 
الحرَيّات الديموقراطيّة والتسترٌ يها من أجل ضربيا من الداخل. إن 
المقولات الائدة في هذه الأوساط من مثل الاستيلاء على دول الكمّار 
رأملاكهم ونائهمء والعمل على إشاعة اثثافة الذنب؟ التى تلخصها مقولة 
' #إنّ استعماركم إيّانا ودعمكم القوى الرجعيّة في الدول الإسلاميّة يجيز لنا 
إيذاءكم وما عليكم إلا أن تعوا خطاياكم وتكمروا عنها بعدم اللجوء إلى أيّ 
رذة فعل»» تهدف إلى خلى -حوافز عدوائية وتسلطية بالاضافة إلى تفكيك 
الدفاعات التفيّة في المجتمعات الغربيّة. كما أن سياسة الاستباحة 
والتسثّر بالحرّيّات الديمرتراطيّة» والامشادة من حصاتات دول القائرن 
وشيكة الحقرقٌ والخدمات التى تؤمّنها للمهاجرين» قد أصبحت من 
الاستراتيجيّات المقضوحة. التى يتبغي تعطيلها عن طريق التطبيق الجديٌ 
لقواعد إلناء ما يتعارض منها مع قواعد المراطنية الديموقراطيةء 
والمحاسبة المارمة التى ينترضها العيش فى دولة القانون. وقد بدا جلا 
أن التظاهر والتلاعب على الديموقراطية هو حرب على الديمرتراطية, 
وبالتالى فالدفاعات الديموتراطيّة هى من أبرز سمات الممارمة السياسيّة - 
انتي عادت إلى مساح الديموقراطيّات الغربيّة . 


إن أخطر ما يقوم به الأصوليّرن الإسلاميّرن هو سعيهم لتحويل 
المهاجر الاسلامية إلى منعزلاات ذهنية وسياسية وجغرافيّة » والحيلولة دون 
اتدماجها بالمجتمعات !لمضيفة» وتوسّلها منطلقاً لأعمال إجراميّة وإرهابة 
تتهدف هذه الممجتمعات. هذا النهج السياسئ الخطر سوف يؤدي إلى 
تأسيس تطيعة نفيّة وثقافية وديئة وسياسيّة مع مجتمعات المهجر 
المضينة» مع كلّ ما يترتّبِ على ذلك من اتعكاسات على أمن 
الديموتراطتات وعلى تطابق أدائها مع قناعاتها الفلسنية. إِنْ جدليّة الأمن 
والحرّيّة قد عادت إلى صدارة المفكرة السياسية ف العالم الغرييّ. وعماية 
نبش قواعد الإرهاب الأصولي داخل المججتمعات الغربيّة قد أصيحت 
المهمّة الأمّة الأساسية لهذم المجتمعات: والسرعة التى تجري فيها 
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الأعمال فى هذا المسجال تنبئع بإرادة سياسية حاسمة في معالجة جذرية لهذا 
الملفٌ. " 

لقد أثار تطوّر المراجهات بين الولايات المتحدة رتنظيم القاعدة 
أسثلة عديدة حول تجاوز العمل الدفاعئ لشرايط دولة القاتون ولمعاير 
حقوق الإنسان التي تميّز الأداء السياست والعكريٌ في الأنظمة 
الديموقراطية. هذه التساؤلات وما يرافقها من تخرّفات هي ميرّرة من 
الزاوية المناقبية والسياسيّة لما فيها من تأكيد على أهمَية المراقية 
والمحاسيبة الديموقراطيّة الدؤوية لأداء السلطات التنفيذيّة؛ كما أنّها تركّز 
على مركرية الاعتبارات الأخلاقية ومنطق حقوق الانسان في تقييم العمل 
السياسئ في الأنظمة الديموقراطية. إن التخوّف الصادق في يعض أوجهه 
والمبالغ في بعضه الآخر على مستقبل الحرّيّات ودولة القانون وحقوق 
الإنان فى الولايات المتحدة والديموقراطات الغربيّة لا أساس لهء لأن 
التدابير الأمئة هى هادفة ومستددة إلى آليّات قانونيّة وديموفراطية واضحة 
المعالم ولا علا لها بأيه إيديولوجية تمييزية. فالمستهدف هي الأعمال 
الارهابية التى تقوم بها جماعات الاسلامّن المتطوّقين» لا الاسلام ولا 
حتّى أصحاب الثناعات الأصولية الدذين لا يلجأرن إلى العنف أو إلى 
ضرب النظام الديموقراطئ الذي يفمن حرية اعتقادهم. هذه الملاحظات 
لا تنفي تنامي انجاهات سياسيّة وإيديولوجيّة تمييزية أو تعميميّة لا تعبا 
بإقامة الفرارق. وتنامي هذه المنانحات يُتّكَر انطلاقًا من اعتبارات دفاعية 
دفع بها هذا التمط من الارهاب العدمي ع وتراجعها مرتبط بإعادة الأمن 
ومعالجة الملفّات التفجيريّة ودخول الجماعات الاسلاميّة المهاجرة إلى 
الثرب في ديناميكية الديموقراطية الغربيّة الثقافيّة والسياسيّة» وتطييع 
المجتمعات الإسلابيّة من خلال المعاطاة البنّاءة مم الحداثةء» والعمل 
الانعائيئ ويث الثقافة الديموقراطية. 


أما الاشكاليّة الأخرى التي يرزت في الأشهر الماضية فهي بروز 
فروقات في تحديد المفكرة العمليّة ني هذا المجال. ذلك بأنّ الإجماع 
الذي ساد بين الديموقراطيّات النربيّة حول أحمَّيّة المراجهة مع تنظيم 


يكخا 


القاعدة وإبديو لو جيه الاساا مم الأرهايكين» لم يتبعه إجماع حول طبيعة 
المرحلة القادمة من ن المواجهة ه مع الدول المعنية في هذا المسجال ونوعية 
المشاكل التى ينبغي مقاربتها. فلقد نشأ خلاف حول طبيعة المواجهة 
القادمة مع نظام صدّام حينء لا بين الولايات المتّحدة والأورريين 

فقطء ولكن حتّى في داخخل الادارة الأميركية. وثمّة اتجاهات تقول 
بسرورة اللجوء إلى العمل العسكريٌ لانهاء نظام حسين وثمّة مقاريات 
أخرى تدعو إلى تفعيل عمل دبلرماسي ضاغط يدنع بالنظام المراقيّ إلى 
الدخول الطوعِيَ في برنامج مراقبة التلح كأساس لفك الحصار وعودة 
العراق إلى الحياة الدوليّة المطبّعة. ويرز خلاف آخر حول ردّة فمل الإادارة 
الأميركيّة على السياسة التى اعتمدها المحافظون في التنظام الايرانيٌ في 
أفغانستان عبر تفعيل صدامات قبليّة تعيق عمل الحكومة الأفغانية 
الجديدة» وتصعيد التطرّف الديني» وذلك تحَرَّفًا من مفاعيل المراجية 
الأميركيّة على مستقبل الأصوليّات الاسلاميّة. ولقد ركز الأوروييُون 
رأفرقاء عديدين داخل الادارة الأميركيّة وخارجها على عدم جدوى هذه 
المقاربةء» خاصّة بوجود تيّار إسلاميّ إيرانيئ مؤيّد للمواجهة في أفغائستان 
وبدعو إلى فتح الأيواب الواسعة للعلاقات المتتوّعة مع مجتمعات الغرب 
الديموقراطت. كما نشأ خلاف حول اتجاه الادارة الأميركيّة إلى اتخاذ 
مبادرات من دون التشاور الكافى مع حلفاتها في الديموقراطيّات الغربيه 
انطلاقًا مرع سياسة الا حادية الاتهازيه: تعاون مع حلقائنا عندما يقتفي 
حاجاتنا ونتكفيء عن ذلك فى حال انتناء مصلستنا المياشرة. يضاف إلى 
ذلك تخوّف دوائر أورويية وأميركية متعدّدة من محورة التعاطي مع مسألة 
الارهاب حول قضايا أمنيّة وسياسيّة مباشرة؛ دوتما إيلاء الأهمّية اللازمة 


للشروط اليثيوية لتنامي النزعات الارهابية . 


إن مراجعة هذه المشاكل تؤكد لنا أهمّيّة الموضوعات التى استحدثها 
الارهاب الأصولئ الإسلامئ» وأهمَيّة متاربتها من زاوية تشاوريّة وتعدّدية 
وشاملةء وذلك تلائيًا لنشوء خلافات غير لازمة والدقم بمقاريات مجرّأة 
أو شخاطتة. غير أنه على المراقب أن يتنبّه لأمر أساسئ مُقاده أن الادارة 


عونا 


- ريس روس والامسم 


الأميركيّة هي في صده الدفاع عن أمنها الوطنىّ وهيبتها وحرمة مؤسّساتها 
الديموقراطية التي استهينت انطلانًا من استفلال الإسلامتين لحرياتها 
ولحصاتات دولة القائرن. أضف إلى ذلك أنّ الارهايتين قد استفادوا من 
حرّيّات وحصائثات الديموقراطيّات الأورويية لتركير شبكاتهم وتتسيق 
أعمالهم؛ وذلك من ضمن خطة عمل شاملة تستهدف أمن الديموقراطيّات 
الثرية وقّمها وأنظمتها دوئما تمميز. التقدير الصائب للأخطار الناشئة 
عن الارهاب الأصورلن الإسلامي يتطلب مقاربة منوّهة متكاملة وآليّات 
تشاوريّة تسمح ببناء سياسة مجابهة متماسكة. 


إِنّ إيلاء المتيّر الأمنن والدفاعي المباشر أَهمَيَهٌ أساسيّة في سياسة 
مواجهة الارهاب؛ هو أمر ضروريٌ في العمل الاحتواتيئ» ولكن عليه أن 
لا يحجب أهمّيّة التقييم السعمرٌ للاشكاليّات والفاعلين الذين يحرّكرن 
الأعمال الارهابية وأنماط التعاطي معهم في ضوه خطط مرحليّة وتحالنات 
ظريّة» ودرنما الوقوع في خطأ التعميم والتوسّع في دائرة المجايهات على 
نحو غير لازم . 
أمَا المحاور الصيتّة والروسيّة فهي: مع حرصها على صيانة موازين 
القرى التي تنظم جزءًا أساسيًا من علاقاتها بالولايات المتحدة» لم تتخل 
عن مساندتها لخطة المواجهة الأميركيّة على وجه الإجمال ولم تر فيها 
حتّى اليوم أي مساس بمصالحها الأمنّة الأساميّة ؛ لقد وانقت روسيا على 
سبيل المثال على التعاون بين الولايات المتّحدة وجمهوريتى كارا خستان 
وجورجيا في مجال المواجهة العسكريّة مع, تنظيم القاعدة؛ وتعمل على 
الضغط على العراق للدخول في برنامج مراقبة التسلح. 


الائتلاف الموسّع والملقّات النزاعيّة والشركاء المحتملون 


إن مبادرة الإدارة الأميركيّة باتّجاه تشكيل اثتلاف دوليّ واسم 
لمواجهة الارهاب» تعكل امتداذا للنيج الذي ابتدأ مع خرب أله لخليج. مع 
كارق أساسيّ هو استقطاب التأيد الروسي والصيئي والحصول على تأبيد 
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متحئّظ ومشروط ومتاكبع من الدول الاسلاميّة المعتدلة. فلقد وافق كل من 
الروس والصيئيّين على الانضمام إلى هذا الاتلاف انطلاقًا من مفكّرتين : 
الأولى جامعة وهى القاضية بالتأكيد على أصول ألحياة الدوليّة؛ والثانية 
خاصّة بكلّ متهماء إذ هما في حالة مراجهة مم حركات انفصالية في 
لمديهما. قالمواجهة الروسية مم الشيشان ومشاركة ين لادن في هذه 
الحرب قد دفعتا بالرئينى بوتين إلى إدراج مشكلته ضمن ننانة المراجهة 
الحاليّة مع الارهاب الأصولى. إلا أنْ الولايات المتّحدة قد أعادت تأكيد 
ضرورة معالجة مشكلة الشيشان كمشكلة سياسيه داخلية تتطلب تسوية مع 
المعتدلين كأفضل سبيل لقطع الطريق على التطرّف الداخلي وعلى 
الإسلاميّين الخار جتن من أمثال ين لادن. أمّا دخول الصين على خط 
الاتلاف اتطلاقًا من مشكلتها مع الإنفصالتين المسلمين ومن مشكلة 
التيت ومع الحركات الديئيّة المعارفة في الداخل أمثال «فالون جرئم؛: 
فلم تثن أيضًا الولايات المتّحدة عن التذكير بأنّْ تسوية مشكلة الأقليّات هي 
مشكلة سياسيّة داخليّة تتطلب معالجة وتويات مناسبة» وهي أفضل السبل 
لاحتواء هذه التزاعات وتعطيل مقاعيلها التفجيرية . 


لا بذء فى هذا السياق: من التوقف على بعض التحليلات التى 
تحاول إدخال مصالح الولايات المتّحدة الاستراتيجيّة في بحر قزوين كميرّر 
أماسئ لحريها في أفغانستان. يحاول هذا النوع من التحليل الاستطراديٌ 
إزاحة مركزية المراجية مع «التاعدة» الارهابيّة التى جعلت من أفغانتان 
منطلما لأعمائها دوليًا . أمَا قضية إمدادات النقفط والغازء فهى من جملة 
القضايا التى تشغل الولايات المتّحدة فى أزمئة اللم وتدخل فى صلب 
العلاقات الاقتصاديّة والاستراتيجية تجمهورئات آسيا الوسطىء التى تعى 
أن تموضم نفسها ضمن المعادلات الإتليميّة والدولية الجديدة. والولايات 
المتّحدة» على أهمّيّة دورها في هذا الملفٌء هى فاعل بين آخرين. هذا 
عدا أنَّ أحداث ١١‏ أيلول قد أدخلت روسيا والولايات المتّحدة 
وجمهوريّات آسيا الوسطى في معادلات جديدة سوف تؤثّر بشكل أساسىي 
في قضيه اسحمار الطاقة في بحر قزوين وتوزيعها. 


عع 


أمَا المألة النلسطينّة - الإسرائيليّة. فقد أعاد الأميركّرن تأكيدمم 
على ضرورة وكقت دوامات العنف المغلقة من الجانيين؛ والعودة إلى طريق 
المفارفات من من معادلة الدولة النلسطيئية مقابل الأمن الاسراتيلي. 
كأنفل سبيل لقطم الطريق على الراديكالتين الإسرائيليين الذين يحاولون 
إسقاط اليعد الوطتئ للانتفافضة النلطيئيّة ووضعها في خانة الارهاب» 
وعلى الراديكالتين العرب الذين يستطون مألة الاعتراف بدولة إسرائيل 
كباب أساسئ لحل المألة الفلسطيئيّة ويستهدفون الأمن الوطنيئ 
الاسرائيلي. إِنَْ تأكيد الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير 
على مركزية إنشاء الدولة الفلسطييّة في مشروع التسوية الفلسطيئية - 
الإسرائيلية: يشكل مدشخلا أساميًا لدخول مرحلة جديدة قائمة على وقف 
العنف والعودة غير المشروطة إلى المقاوفات على قاعدة تجديد 
الاعتراف المتبادل والالتزام بالتطبيق العملى للاتفافيّات من الجاتبين ‏ لقد 
أخطات اللطة الوطنيّة القلسطئية فى عدم استغادتها من الوساطة 
الأميركيّة إبان إدارة الرئيس كليتتون التي دقعت الحقوق الوطتيّة التلسطينية 
إلى مقدّمة الاهتمامات الدولية. وعليها ألا تفوّت هذه المرّة أيضًا قرصة 
إيجاد حل عملئ» يأخد بعين الاعتبار تثبيت الكيان الفلسطينت . كما على 
الحكومة الاسرائيليّة أن تخد موتئًا حاسمًا من مألة تفكيك المسترطتات 
كبرهان قاطع لالتزامها بنشأة الدولة الفلسطينة . 


إن سياسة مواجية الارهاب كما وضعتها الادارة الأميركيّة تضع 
مألة إيجاد حل للتراع العربيَّ الإسرائيلي في مقدّمة وسائلها لاحتراء 
الراديكاليهة الاسلامة» ينبغي على الثارات المعتدلة الاستفادة من هذه 
الرؤية الجديدة وعدم الوقوع في شرك الأصولية الارهابية التي تتوخى 
التأزيم والتصعيد لأهداف تخدم استراتيجيّاتها الانقلاييّة: وهذا ما سمعناه 
من ياسر عرفائته وقيادئين من اللطة الوطتية الذين رفضوا وضع اليد على 
فضيتهم من قبل بن لادن وسواه من الأصولتّين ذوي المفكّراته السياسية 
الدرلية. ومع ذلك. تر جم الْجانين الإمرائيلئ والفلطينيٌ عن خط 
المفاوفات وعودتهم إلى حلقة التقاتل المفرغة وتجاهلهم مشروعٌ ميتشل. 


9-22-2221 


وصوكئب المراكة عن بعد الذى اعتمديه أدارة الرئيس بوش قل فضت فى 
أقل من سنة على كل مكتسبات أوسلو والدياميكيّة اللمية التى خلتعيا 
على مستوق النفوس وعلى صستوىق الميادرات السسيأمسة . 


ومن م قدوامات العنف المتلاحقة وتصاعد الايديولوجيّات الدييه 
والياسيّة الراقضة للتسوية اللسلميّة عند الطرئين» لا تشكّل نخطرًا على 
تسوية عقلاتة للنزاع العربي - الاسرائيلي ققطء بل على إمكائية ضيط 
ديت ميحمةه «الصدامات الحضاريه؟ التى تشيعيا الايديولوجية المجهادية في 
الأوساط الإاسلاميّة والاتجامات المتطرّفة عند الاسرائيلتين في أرساط 
المتطرّنين فى الشتات اليهوديٌ الذين يعتتدون أن التفوّق العسكريّ كتيل 
بإعطاء الأمن . 


أمَا المألة المراقيّة فهى أسيرة لمعادلات مغلقة. قصذام حسين 

مسر على إبتاء العراق خارج المجموعة الدولية: وذلك يعدم كشفه عن 
واقع التسلح البيولوجي والكيمائى والتوويّ وهذ! ما كلنه هذا الحصار 
المرهق الذي أتى كتكملة للتزاع العراتي - الايراتق ولحرب الخليج. أي 
لعشر سنوات من الحروب المدمرة؛ ولم يستطع من ناحية أخرى إيجاد 
تسويات ديموقراطية وعادلة لمشكلاته مع الشيعة في الجنوب والأكراد في 
الشمال» وبالتالي دفم بعملية تنكك العراق إلى أبعد حدٌ. فهل سيتى 
صدام أسير مواقنه وقد دامت أكثر من عقدء أم يادر إلى كسر الطوق 
المئروض عليه عير المشاركة الطوعية في برثامج مراقة التلح وإيجاد 
تسوية تاريشية طال انتظارها مع الشيعة والأكراد؟ 


هل ميستفيد صدّام حسين من هذه الأوضاع الجديدة للقيام يمراجعة 
تاريخية: تكسر الطوق وتعيد العراق إلى الحياة الدولية الطبيعية» أم أننا 
هنا أعام تمنٌّ في غير محلّه؟ جرابي عن هذا السؤالء أن التغير عتد صدّام 
حسين أمر عسير دونه صعويات ليس أقلها الذمئة والموقف الآسر. أمَا 
الولايات المتّحدة الأميركية تيتجاذيها تيّاران.» أحدهما يقول بضرورة 
إلحاق عملية أففانستان بعملية في العراق لطرد صدذام حسين من الحكم. 


هع 


سي ...ممم ملسم سم مسمس 


كلنا يعرف أنْ لهذا الحلّ مخاطر عديدة» أهمّها المساهمة في تصعيد 
التطرّف الإسلامي الذي يرى في الحرب على الطالبان وبن لادن حريًا على 
الإسلام» فكيف إذا ما استتبعت بحرب على العراق؟ وتبّار آخر يقول 
بمتابعة الحمار ودعم التثارات المعارفة من أجل تغبير يأتى من الداخل . 
أما في اعتقاديء فمن الضروريّ الدفم بديبلوماسية غير عادية تقنم صذام 
حسين يضرورة الدخول الظوعى في يرتامح المراقية والتسوية السياسية 
اللمية مع الداخل والخارج. هذا إذا ما أردنا مشرجًا يقينا العنف 
والراديكالية السياسية كأجوية دائمة على المطبّات العراقيّة القائلة . 


وني ما يتملق بالتماون مع باكستان» فقد بني على أساس استراتيجية 
الطوق للقغاء على نظام الطاليان. وتجاويت باكستان مم الولايات 
المتّحدة منذ إعلان المراجهة مع الحركات الأصوليةء ولكن على نحو 
حذر لما قى هذا الموقف من انعكاسات على السلام الأهلى في داخليا 
وتخْوّف الرئيس مشرّف التسبيَ من مواجية مع الأصولتّين الياكستانتين» 
بالاضافة إلى تعاطف رجزء من المخابرات الباكستانيّة والجيش مم نظام 
الطالبان الذي أوجدوه كأنفل سبيل لتثييت سيابة التفوذ الياكتانية فى 
أنغانتان. لقد برهن مشرّف عن حكمة سياسيّة وتصميم أكيدين» قنجح 
في إزاحة معارضيه في الجش والمخابرات» وفى توسيع دائرة التعاون 
العسكريّ مع الولايات المتحلة تنريجًا دونما إثارة للحاسيّات على تحر 
صاخب. وأهم ما قي موقفه هو تصميمه على مواءجهة الحركات الأصولية 
على غير مستوى؛ بما فيه إعادة النظر ني المدارس الديئه التي اعتبرها في 
أساس تفسير خاطع للاسلام يدقع إلى العثف والتطرّفء وإلى نشوء 
حركات سياسيّة رديكالية وإرهايبّة تؤثر في الاستقرار الداخلي والاقليميّ 
والدولي. وقراره في مجال مواجهة الأصولية والتأكيد على الطابع 
لسلا مي المعتدل لدولة ياكستان وعلى انخراطها فى حياة المجموعة 
الدوليةء قد أذى إلى تشجيع التزعات المعتدلة في البلدان الاسلامية 
ودقعها إلى اتَسَاذ ميادرات مماثلة. لقد حاول المتطرّفون داتحل الجيش 
والمخايرات في أوساط الأصولين إفشال ميادحرات الرئيس مشرف عبر دقم 


ااي 


التطرّف الايديولوجى؛ ولكتهم لم يلقوا التجاوب اللازمء أو عبر إعادة 
تحريك أزمة كاشمير لا سيّما من خلال مهاجمة البرلمان الهنديٌ في 
الإقليم وإعادة تحريك العدارة بين الهند وباكتان. لكنّ مرقف مشرّف 
الثابت وادانته المتطرفين ومواجيتهمء حالت دون الانزلاى المطلرب» 
وقد تفسح ني المجال لمرحلة جديدة من المفارضات بين الهند وباكستان 
لمعالجة أزمة كاشمير المديدة. 

إن نجاح المبادرة السياسيّة والعسكرية الأميركيّة في إزالة نظام 
الطالبان وني تفكيك المرتكر اللوجستي والعسكريّ والسياسي لتنظيم 
القاعدة قد أصبح واقمًا يؤسّس لمرحلة جديدة داخل أفنانتان رفي 
المنطقة. هذا يعني بداية سياق سياسئ جديد يهدف إلى إعادة بئاء دولة 
فعليّة فى أفغانستان رمثم تحولها مجدّداً إلى أرض ماتبة تتوسّلها 
السيامات الإرهاييّة الباحثة عن أرض تريدها حصنًا ومتطلمًا لأعمالها. 
وهذا يعنى أنّه على جيران أففانستان التخلى عن سيامات النفرذ القائمة 
على اختراق الانقسامات الأفنائية وتوظيفها فى شخدمة أحدافها المتحركة 
والمتغاوية» وأنّه يترجّب على اليند وياكتان وإيران وكازاخستان 
الساعدة على تغبيت اللسياق القاضى بإعادة بتاء الدولة الأفغائية ومقارية 
مشاكلهم من زاوية إيجاد تويات ديموقراطية جدَيّة. 

لقد ساعدت الميادرة الأميركيّة قى تحقيق أهذاف أقئائية داخلية 
أماسيّة: أ) عودة أففانتان إلى المسجموعة الدوليّة: ب) تحريك مشاريع 
المصالحة الوطنئية وإعادة يناء الدولة على قواعد جديدة» ج) تحريك عمل 
إنماثيٌ يعجمم ميادرات دولاته والمؤسّات الدوله والمنظمات غير 
الحكومية. لا ريب أن العمل السياسئ والعسكريّ وما أدّى إليه سنّى اليوم 
قد أفسح في المجال أمام نشوء معادلات جديدة تاعد على دقع 
الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى» ولعلها تكون مناسبة لا تفوّت من أجل 
الدقفعم يياسات إصلاحية ناعد على إعادة صاغة اليثيات السياسية 
والاتقتصاديّة والاجتماعية لمجتمعات ودول ثديدة التنكك وتمانى من 
أزمات اقتصاديّة واجتماعية وتربوية حادّة. هذا يُملى أيضًا على الولايات 


١: 


المتّحدة ودول الغرب الديمرقراطية الخوض في سياسات توائم بين سياسة 
الترى الواقعيّة والسياسة الخارجيّة كعمل اجتماعن (كُرندُولا رايس) أي 
كعمل إصلاحي يهدف إلى تجارز الدرّامات النزاعيّة المقلقة والمتوالدة 
التى يحدثها اتخلف الياسئ والاقتصاديّ والاجتماعي. لا تعفينا هذه 
الملاحظات من رؤية المصاعب التي ترافق الأعمال العكرية الدائرة 
حاليّاء والمشاكل المحيطة بإعادة بناء دولة مركزيّة في أفغانتان التى 
تعيش تحت ورطأة الصراعات التبليّة المدمّرة والمداخلات الخارجيّة التى 
ترظّفها صمن سيامات النفوذ المتضارية . 

ولا بد أيضا من التركيز على أهمّيّة هذه المبادرة في مجال تطوير 
سياسات إسلاميّة معتدلة وبالتالي الدقم بمقكرات إصلاحية داخل 
المجتمعات والدول الاسلامية. 


إن إيرانء بحكم خلاقها الاستراتيجيّ والإيديرلوجي مع نظام 
الطاليان» يالإضانة إلى دعمها لتحالف الشمال المؤلف من الطاجيك 
رالأوزيك والهزار فى غالبيّته: قد استفادت من هذه الأزمة تأكيد تقرذما 
في المنطقة وتصفية حساباتها مع تظام الطاليان والمشاركة في تسوية أفغائية 
بديلة والدخول في عمليّة مصالحة مع الولايات المتّحدة من الياب 
الأقئات. وعودة التوثّر بين إيران والولايات المتّحدة وإعادة اتّيامها إيران 
بالعمل على تغذية اليالات الارهابيّة ما هر إلا صورة عن صراع 
الإصلاحبّين والمتطرّفين داخل النظام الإيراني؛ إذ إِنَّ المتطرّفين ينظرون 
بتلق إلى إقلاس السيامسات الراديكالية الاسلاميّة» وبالتالي يعارضون. أي 
تطبيع مع الولايات المتحدة يدي إلى دخرل سياد تعاون معها فى عملية 
محاصرة نظام الطالبان وتصفية تنظيم القاعدة. والمفارقات الجيويوليتيكية 
والإيديرلرجية التي تحكم اللسياسة الايرانيّة تقترض بالايراتين حسم 
موقفهم باتّجاه الأزمة الأفغانيّة» لا سيّما أن الأميركيّين غير راغيين في 
تسريات عُرج في هذا المجال. لا بدّ أيضًا للأميركتين من النظر إلى 
المورة الايرانية الكبرى ورؤية تلاويئها الإصلاحيّة والراغبة في فتح 
صفحة علاقات جديدة ممها ومع مائر دول الغرب. وبالتاليى تشويت 


النرصة على المتطرّنين المحانظين الدذين يرغيرن فى إبتاء علاقات 
المواجية. 


في ها يختصن بالأنظمة العربيّة المعتدلة: فهي إيجابيّة في إدانتها 
العمكّات الارهابيه في اثرلايات المتحدة الأميركيّة. ولكتها معليعة فى 
انَخاذ مواتف سياسية آو عسكرية عمليّة» وذلك لما تعانيه من ضغوطات 
متأئية من المعارضة الاسلاميّة في شوارعها . وبالتالي فهي تطالب بتبديل 
الأولويّات ومعالجة المسائل ابتداع من وضع الحنّ الفلسطينى - 
الإسرائيلت على تار ساخنة: كأفضل سييل لاحتواء الراديكاليين 
الاسلامين. النظام السعودي هو فى حالة تجاذب بين حاجته إلى 
الرجود العكريٌ الأميركيّ وتمويله كل الحركات الأصولية داخل المدى 
الإسالا مي وخارجه كضماتتين لاستمراريته. هذه اللمبة المرّدرجة أنية على 
نهايتهاء ومن المرجح أن تعيد الولايات المتّحدة النظر في أولويّات 
سياستها مع السعوديّة. في حين أن النظام المصريّ يفضل في هذه المرحلة 
عدم إثارة حركاته الأصوليّة وإزاحة متاعبه ياتجاه التركيز على المسألة 
النلطيئية. الأردن يعلن من ناحيته تضامنه العلنئ مع الولايات المتّحدة 
راستعداده للمشاركة في أي عمل رادع. أمًا سورية فهي؛ على إداتيا 
للأحداث» ترنفض أن تخرض في موضوع حلف عسكري أميركي فد 
الارهاب الأصولت وأن تثير مسألة الحركات الأصولية التى تتحرّك ضمن 
داثرة نقودذهاً. لا بدورها تعلن إدانتها وتأخدذ بعدها عن هذه الممارسات 
التى سيق أن دعمتها. في ها يعود إلى الودات» ثَلارَّم مرقف الإدانة 
المبدئية مع تعهّد للتعاون في المجال الاستخباراتى. أمَا اليمن فقد دخلت 
في سياسة تعاون عملىّ مع الولايات المتّحدة الأميركيّة لتصدّي لشبكات 
تنظيم القاعدة فى داخلها. يبقى أخيرًا تحديد موقع لينان من الأوضاع 
الجديدة. وأقل عا يقال فيه أن بلادنا تمتكت بموضوع التمسيز بين 
الارهاب رالمقاومة لأنها لا تستطيع أن تأخذ مواقف واضحة من قضايا 
بهذه الخطورة؛ فالموقف الغامض هو أفضل المواقف. وييبدو أن السياسة 
الأميركيّة غير ملتبسة في مجال تطييع الأوضاع في جنوب لبنان» وذلك عبر 


ل 


إنهاء الدور العمكريّ لحزب الله تلم الجيش الحدود الجنربيّة وعودة 
لئان فى إطار المفاوخضات الشرعيّة التائمة بين الدرل. يتعطف هذا 
الموقف الأميركى على موقف أوسع يقضي بمحاصرة كلّ المنظّمات 
الأصولية الفلسطيية التي يعجرها عائقًا فى مجال عودة المفاوضات بين 
السلطة الوطتيّة الفلسطينية وإسرائيل. فحزب الله بحسب الرؤية 
الأميركيّة» يتولى دورًا أماسيًا في تزخيم اللسياسات الصداميّة في 
الأوساط الفلسطيئيّة وفي الحؤول دون الياق التغفاوضى وبالتالي يؤكد 
عدم تراجعه عن خطه المتطرّف. والاجتهادات التى يلجأ إليها الحزب 
للتمييز بين العمل المقاوم والارهاب تبقى» في نظر أميركا أيضاء غير 
مقنعة ما دام مؤذاها الفعلى هر تبيت دوامات نزاعية مغلقة ونسف 
المفاورمفات وتعزيز التيّارات المتطرّفة عند الجاتبين الاسرائيلي 
والفلسطيئع؛ بالإاضافة إلى تعزيز المتاخمات الأصولية في المنطقة 
والعالم الإسلاميَ» وهي التي تتَمذّى من الاحتقانات التزاعيّة وتَركّر 
السياسات المتطرّفة. 


محاور عملية 


إن مفاعيل الأحداث التى جرت في ١١‏ أيلول سوف تفترض مقارية 
جديدة للواكع الدولي تتعقد حول المحاور التالية : 

١‏ - قيام الولايات المتّحدة الأميركيّة ودول الغرب الديموقراطيّ 
بإنهاء المواجهات في أفغانستان وبتثييت ديناميّة إعادة بناء الدولة على 
صعوياتها. وتسريع وتيرة المصالحة الداخليّة وتأسيس الدولة الأفغانية 
الجديدة يتطلب سياسة تداخخلية في المجالات التالية: )١‏ تطوير آليّات 

الحشاور والمشاركة بين ماثر الفعات الآئنية والتبليّة؛ ؟) ضيط الصدامات 
القبلية في الإقليم والإسراع في تكوين الجيش الوطنئ الأقغانن ؛ 07 تأمين 
الفراغ الأعنيّ الحاضر من خلال القرّات الدوليّة الموجودة فى المدن 
الكبرى وتعاونها مع القوّات الأقغانية الحليفة؛ ) إطلاق اليراميج الانمائية 
التي أقرتها المجموعة الدولية في مجالات الية التحتيّة» وبتاء الإدارة 


ممه سسا اسيم مس سسا 


العامة» والسياسات الصشيه والتريريّة والاجتماعية. . . رلا بد فى هذا 
المجال من إيجاد آله تنفيذيّة تسمح يصرف المساعدات الانمائيّة على 
الرجه الصحيح الذي يمنم الإهدار أو التقاسم بين أمراء الحرب رزعماء 
القبائل. إِنْ الإاشراف المباشر مِن قِبّل المؤسّسات الدولية والدول 
المساعدة؛ على البرامج الإنمائية» هو أسامئ في هذا المجال. 


؟ - إعادة تأكيد القراعد الفلسقيّة التى تقوم عليها الديموقراطيّات 
الفربيّة» ولك متعًا لعردة الالتباسات التى استعملها الأصرليّون 
الإرهاييّرن في مجال التصرّف بالحرّيّات الديموقراطية. فمبدأ قصل 
الدين عن الدولة» ودولة القائرن» والتعدّديّة الاجتماعيّة والسياسية 
والحيائية. وحقوق الانسانء جميعها مبادئ تتنافى مع الرؤية التوتاليتاريه 
والانقلايتة لدى الأصركئين الاسلامتين. وبالتالى فكلّ مخالفة لهذه 
القراعد سوف تؤدّى إلى إقصاء المتمين من الدول الغربيّة إلى هذه 
الجماعات. وهذا يعني باتالى عدم التهاون ني تطيق مدأ الميحاسية 
الديمرتراطية التى تفترض التزامًا كاملا بقراعد المواطتيّة الديموقراطية . 
ذلا مجال للازدواجية والانتقائية» ذإمّا الانخراط فى الياق الديموقراطن 
وتبتّي القِيّم الديموقراطيّة وإنا مغادرة الدول الديموقراطية . / 


كما أنه لا بد من التأكيد على القِيّم الإنسانيّة والروحية الجامعة التي 
تحول دون تركّز المنعزلات؛ وتؤكس للروح المسكرنية بين الأديان» 
وتساعد على نتم أفق العمل التضشامني من أجل إيجاد تسويات سلمية 
وعادلة وأخلائية للمشاكل الياسية والاقتصاديّة والاجتماعية التى تؤسّس 
للعنف والعلاتات التزاعيّة في المجتمعات الإسلامية . | 


* - العمل على الحزول دون تحوّل الهجرات الإاسلامية إلى 
منعزلات ديئيّة وسياسيّة» وذلك عبر تسريم اتدماجها يالمجتمعات الغرييه 
عير سياسات الانخراط المهنئ والتمكين اللغريّ وتمثل الثقاقة الياسية 
الديمرتراطيّة والدخول في الحرار الديتي المسكوني والزيجات المختلطة 
والتعرّف الجِذّيّ إلى القِيّم الحضارية الخاصّة بيهذه المجتممات. 


م 


5 - العمل على إعادة النظلر في القوانين التي تنظّم البجرات بحيث 
تقبط عمليّات دخول هذه البلدان والخروج منها وترضم قوانين صارمة 
لخغبط الاقامات والعمل والدرس والتجتئس في هذه البلدان. إن التسامل 
في عمليّات الدخول والخروج والاقامة قد أمّنت الشروط المئاسية 
للأعمال الإرهابية ؛ فكما يتبذى للمراقب» استفاد هؤلاء الارهاييرن من 
سهولة تنقّلهم وإقامتهم لبناء شبكاتهم والشروع في عمليّاتهم في أماد زمنية 
قصيرة: فمعظميم لم يعض على إتامتهم في أوروبًا وأميركا غير بضع 
سنواءت . 

ه - العمل على إعادة ضبط العلاقات والتحالقات مع الدرل 
الاسلامية ودول العالم الثالث بوجه الاحجمال» على قاعدة التعاون 
المشروط فى احترام حقوق الإنانء وقتس باب المشاركة الديموقراطيه 
والياسيه الواجية؛ واحترام حقوق الأقليّات الديئيّة والأتيّة» والسياسات 
الييّةء. .. وذلك منعًا لناقم الأزمات التي تؤدّي إلى تنامي التثارات 
الدييّة والياسيّة المتطرّفقة فيهاء وإلى الهجرات المتكائقة من بلدان 
الجرب إلى بلدان الشمال. فالتوظيف في مجال حلّ التزاعات هر من 
أهم الوسائل الحاضرة لمعالجة المنكلات السياسية المديدة فى هذه 
المجتمعات. تمعالجة الملف العريت - الاسرائيلى وملف أفنانتان 
وملفٌ كاشمير والملفٌ العراقيٌ وتسوية ملقّات البلقان الساختة في البوسنة 
وكرسوثئر ومونتينفرو هي من الققمايا المحورية التى يجب وضعها على ئار 
حاميةء وذلك من أجل تراجع الاحتقانات التزاعيّة التي تؤثر بشكل بارز 
في العالم الاسلاميّ. إن تطوير فكر ديني تقديّ ومنفتح على التواصل مع 
الديانات الأخرى وصم الأتاق الحضارية الأخرى في العالم هو أساسيّ 
في دينامية يلم فاعلة. 

1 - معالجة مشكلة الانشطارات الاقتصادية والاجتماعنة بين يلدان 
الشمال والجنرب» وذلك من خلال سياسة المساعدات المشروطة التى 
تؤكّد على ضرورة تطوير سياسات إنمائيّة مبئيّة على التراعد التالية: نقل 
اتكترلوجياء تدريب الكفايات المهنيّةء تترّع برامج العرن الماليّ 


والتسليقات والقروضء الخوض في عمليّات الاصلاح الإداريٌ والماليّ 
والتضائت: إدخخال برامج اقتصادية قائمة على قاعدة التنمية المستديمة 
والتداخل الإنمائي» التركيز على الثقافة السياسيّة الديموقراطيّة فى عملية 
بناء مؤسّسات الحكم وحل التزاعات والممارسات العامّة؛ تعزيرٌ ثتافة 
حرق الانسان وتنويم تطبعاتها في مختلف المجالات السياسية 
والاقتصاديّة والمهدّة والاجتماعيّة... الدقع بمشاريع إصلاحيّة للتعليم 
المدرسي والمهنىٌ رالجاممئ يحيث يوجد تداخل بين الاعتبارات المعرفة 
والاعتبارات المهنية التي هي في أساس الاقتصاد المعرفيّ المعاصر. 
:! - العمل الحثيث على تطبيق اتفاقيّات نزع السلاح وترسيع 
تطبيقاتها بحيث تشمل كل أنواع الأسلحة والتزاعات والدول وألمئات التي 
تشترك فيها حتى اليوم. إن مقارية التزاعات في الخليج وإسرائيل 
وفلسطين من هذا المنحى هو من الخيارات الواجب اعتمادها فى 
اليتاريوهات اللمّة القادمة. | 


قواعد السلم الجديد وسباق الاستحقاقات 


إن الحجج التي استعملها الارهابيّرن ومن حارل عن حسن نيه أو 
سوثها تيرير أعمالهم» تدور في معظمها حول تقاعى الولايات المتحدة 
عن حل القضيّة الفلسطيئة» ومسألة حصار العراق ودعم الأنظمة الرجعيه 
في العالمين العربئ والاسلامئ. لم يعد غافلا على أحد أن إرهاب 
الأصولتين الاسلامّن هو مشروع إبديولوجي يتوخّى ضرب الغرب اتطلاكا 
من إيديولوجية حاقدة. إنه ما نميه «إيديولوجيا بض» تتوخى إشاعة 
مركفا صنامي مع الغرب وتكريس نوع من القطيعة النفسية والديية 
والخرب... في هذا المحال» يعزز الأصولترن الأرهاييون معولة 
هانتنفتون فى صدام الحشارات» عير التأكيد أنه لا إمكانيّة لايجاد صيغة 
والارهاب» كما عبر عن ذلك أحد الإرهابتين اللّن المحمين إلى شبكة 
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موه وسسم 


القاعدة فى أورويّاء عندما قال إن «مجاهدي المهجر يتبضرن على أورويًا 
مشبعين حكمة الأفاعي والذتاب»ة. كما أنْ أداءهم يسائل على تحو جِدَىٌ 
مقولة فوكرياها حول «نهاية التاريخ4»؛ أي اعتماد الخيار الديموقراطي 
واقتصاد السوق كنماذج مرغوية في مختلف الدوائر السياسيّة الدولية؛ إن 
التربة الثقافيّة والسياسيّة وسلوك الأنظمة التي تسود في الكثير من دول 
ومجتمعات العالم الغالك غير مؤهلة إن لم تقل تافية للديموتراطية. وأمًا 
على الصعيد الاتتصاديّ» ققد عطيف تموذج الدول القاممة القائمة على 
الاستثمار الرّيعي للموارد العامّة من قبل الطبقات الحاكمة» على نموذج 
الانتصاد المتحرف حيث تسيطر المنلمات الارهاييّة ومافيات المخدرات 
والسلاح واليغاء» بالتعاون والتواتر وادنافس على مقدرات الحياة 
الاقتصاديه. 


يكمن خطر هذا التوجه في مسحأولته السيطرة على المهاجرين 
المسلمين» وخلق تخوم سياسية جديدة تعطل الحدود السياسية المستتدة 
إلى قاعدة الدولة اليّدة. على أرضهاء وإحلال فواصل ديتيّة تستعملها 
المتظمات الارهابيّة لضرب أمن الديموقراطيّات الغربيّة واستهداف وَيّمها 
وهويّتها الحضاريّة وأنظمتها السياسية. 


إن خطر ما أظهرته هذه الأحداث هو محاولة إقامة خطوط شرخ دينية 
وتوظيمها فى مشاريع انقلابيه قائمة على رؤية خلافة إسلامية عالميه كما 
يقول بها أسامة بن لادن. والتوجّه إلى #أمة الميار» هو نوم من الخطاب 
الايديولوجي الذي يوظّف كتصوّر في خدمة إمتراتيجيات انقلابية وإرهابية 
متحركة. ومقولة الأمّة الاسلاميّة كمثال إيديولوجي أو كَمُونُوييا 
إيديولوجيّة» قد استعملتها حركاتٌ أصولية عديدة في مجال إضعاف 
شرعيّة الأنظمة القائمة في الدول الإسلامية وفي مجال التتحضير لانقلابات 
سياسيّة؛ وأمًا الآن فهي توظف في مشروع يشبه يوتوييا «الثورة العالمية؛ 
التي سيّرت الحركة اليولشيفيّة على وتائر متبايئة منذ بداياتها وحتّى تهايتها . 


ِنَّ الأزمات السياسية والاقتصاديّة والاججماعية والسكائئية الكبيرة 
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التي يتخبّط يبا العالم الاسلامئ قد أمّنت الأرضية الملائمة لنشوء مثل 
هذه الحركات الراديكاليّة. سوف تيقى هذه الحركات فاعلة ما لم تدخل 
المجتمعات والدول الاسلاميّة في الحلقة الفاضلة التي تعالج فيها هذه 
المشاكل على نحو جذّيٌ وفعلن. إِنْ «حركات الغضب؛ هذه هي مؤشرات 
عياديّة ومياسية وبالتالي تتطلّب علاجات وبرامج إصلاحية. فالعالم 
الاسلامي» بالرغم من محاولات الأنظمة والنماذج التي ايتدعتهاء لم 
يطوّر حتى الآن حلولًا فعليّة ولم يُوجد تخَبا إصلاحية تقوم بالعمل 
التغييري المطلوب. فالأنظمة التقليدية لم ثم أهمّيّة هذه_المشاكل» 
والأنظمة التي أتت باسم التغيبر من أحزاب قوميّة عرييّة وجمهوريّات 
وديكتاتوريّات عسكريّة وحركات أصولية» لم تستطع معالجة الملقات 
السياسية والإنمائيّة الخطيرة في هذه البلدان. البرامج الاصلاحية بقيت في 
كثير من البلدان اسميّةء وأمًا المتبقي الوحيد فهو ذهنيّة التصارع القبليّ 
واسثمار موارد الدولة من قِيّل الشخص أو الجماعات البعيذة عن فكرة 
وواتع الدولة المستقلة عن المصالح الخاصّة والجزئيّة» واليعيدة عن الخير 
العام والعمل الاصلاحي الفعليَ وتطوير فكرة وواقع واستقلال المجتمع 


المديي ومؤساته : 


ولا بد من طرمم السؤال التالى: أين يقف الفكر الديني من حاله 
التأزم المديدة التى تعيشها المجتمعات الاسلامية؟ هل تحوّل هذا الفكر 
إلى نظام دناعي نفسئ يمنع من التواصل الحرٌ مم الآخرين» وباتالي يمهّد 
الطريق لعلاقات العنف كحالة ملازمة؟ إن غياب الثقافة الديموقراطية 
وتنامى المشاكل الاقتصادية والاجتماعيّة وما يرافقه من انهيار للمرجعيّات 
القيميّة وعدم إيجاد بدائل بنّاءة لهاء لم يمهّد لايجاد تتّارات ديئيّة إصلاحية 
ونقديّة وفاعلة فى حياة المجتمعات الاسلاميّة؛ الأمر الذى جعل الخطاب 
الديتيّ الإسلامي الغالب في حال صدام مع فِيّم الحداثة ومع الغرب. إن 
الأزمات البتبوية التى تعيشها المجتمعات الإسلاميّة مى حصيلة عدم تجاح 
المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة في التعاطي مع الحداثة من متطلق تفاعليّ 
بنّاء على وجه الا-جمال؛ قبقيت في حالة العلاقة اللييّة كما يؤكّدما تركيز 
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استعدادات نفنية نزاعيّة تختزن مرارةً دائمة وميلا إلى السلوك العتيف كردة 
قعل على عدم قدرة معالجة المشاكل الحيائية على تنوّعيا. هل إِنْ الغرب 
هو الذي أسّس للديكتاتوريّات التي تحكم معظم الدول الاسلاميّة؟ ومل 
هو الذي متم من إنشاء اقتصاديات متجه» ومن وضع سياسات إنمائية 
وأنظمة اجتماعيّة ماوائية قائمة على توزيع عادل للثروات» ومن إرساء 
ثقافة ديموقراطية لحل التزاعات ولادارة الحياة العامة وبناء المؤّسات 
السياسيّة» ومن الدفع بِنَخْبٍ إصلاحية نزيبة لا تستملك الموارد العامة ولا 
تتصرّف يهاء ومن إطلاق الحريّات المامة والخاضة وتركيز ثقافة حقوق 
الانان في قلب النسيحج التعامليّ للمجتمعات المعنية» ومن بناء ثقافة فنّية 
وأدييّة وعلميّة وديئيّة خلاقة ومتواصلة مع سائر الثقافات العالميّة؟ لا شك 
فى أن هناك من يردّون بعض المآسي والصعويات إلى الاستعمار بمختلف 
وجورههء إلا أنه لا نستطيع أن نبني المستقبل على عقدة الماضي. 

فالتغير المطلوب فى هذه المجتمعات هو على مستوى القِيّم الثقافية 
والدينيّة والسياسيّة والانمائيّة: وذلك يفك الحصار الذهني ودفع التواصل 
مع كل الثورات العلميّة والثقافيّة البنّاءة ومع الأديان والحضارات 
الأخرى. 

يضاف إلى ذلك أن العمل الانماتي والاناني الكثيف والمتورّع 
الذي تقوم به مجتممعات الغرب الديموقراطيّ من خلال المؤمّسات 
الحكوميّة والمنظّمات غير الحكرمية في ممختلف دول العالم الثالث ومن 
بينها الدول الاملامية يؤكد وعيها لالتراماتها الأخلاقية واللسياسته تجاه 
بلدان الجترب» وإيمانيا العميق بأنّ العنل الاصلاحئ يتطلب تعلق 
مججمعات مدئيّة قادرة ومنظّمات غير حكرميّة فاعلة بالاضافة إلى 
الاصلاحات على مستوى موّتسات الدولة. كما أنبا تنبت مصداتيتها 
الأخلاقيّة والروحيّة عير العمل في خدمة المتألمين والمحتاجين 
والمحرومين من حتوقهم بمعزل عن هويتهم ودينهم وانتمائهم الرطني 
والياسي. إن الميادرات الانانية التى اتّسْذْتها الحكرمات الغربية 
والمنظّمات غير الحكرمية في مجال المداخلة الاسعائية والاهتمام بمأساة 
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- اس يي لمي للم سه سمه 


الجوع والهجرة من مناطق المجابهات المسكريّة: هى مؤششرات ميمّة 
يجب تظبيرها في عملية تتبيم متكاملة. هل هذا يعنى أن العمل كاف ني 
هذا المجال؟ اللجواب كلا ؛ فالمطلوب هو مشاعقة المذاخلات الائماثة 
على كل الأصعدة لأنها الطريق الوحيد للخروج من دوّامات الققر والعنف 
المغلقة. 

علنا أن تقول نحتامًا فى هذا المجال إن عمل الغرب الديموقراطى» 
سواء من خلال حكوماته أم من خلال مجتمعاته المدنيّة أم عبر المؤسّسات 
الدولية من أجل كسر دوامات التخلف المغلقه: متمرء ولكن درجة 
التجارب في مجتمعات العالم الثالث ودوله ليست بالقدر المطلوب من 
أجل الحث على التغييرات النوعيّة المطلوية. أسياب الاغلاق تكمن داخل 
هذه المجتمعات لا قي خارجها. أعتقد أنّه آن الأوان لآن تقال الحقاتق 
ريوضع -حذ لسياسات الابتزاز التي تقوم على تحميل الغرب مسؤوليه 
التخلف والديكتاتووية والعنف الذي دفعت بيه المجتمعات الاسلامية 
لأسياب خاصّة لا علاقة للغرب يها 


إن دول الغرب الديموتراطئ أمام تحدّيات أساسيّة تتطلب إجابات 
واضحة وحاسمة لتحمي ذاتها تجاه هذه الحركات العدميّة. وتعالج على 
نحو فعلئ مسجموعة المشاكل الأمنّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعية 
التي أدّت إلى تناميها. يعني على الغرب أن يسعى إلى إعطاء أجرية جديدة 
عن مشكلةٌ المواءمة بيك أسسه الديموقراطية ومتطق السياسة الواقعيه 
وانانامملدع2) الذي يقضى أحيانا بالتليم بيتويات سياسية عر ومؤقتة 
مم أنظمة دول المالم الثالث والدول الإسلاميّة التي تخالف في درافعيا 
رأدائها هذه الأسس . على الديموتراطية أن تَعْدّد في علائاتها على ضرورة 
ريط السياسة الواقعيّة بتعهّدات ربرامج عمليّة تدفع العمل السياسي والعامٌ 
بائجاه الديمرقراطية ودولة القانون والأفق الإانمانئ واحترام حترق 
الإنان والتسوية العقلاتية للنزاعات ‏ 


إن التعارن المشروط هو أساسئ لحث هله المجتمعات على دقع 
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تُحَبٍ إصلاحيّة تقوم بأعمال التغيبر المطلوبة على نحو ذاتيَ ومتقل هذا 
يعني أنْ هذه المجتمعات مدعؤة إلى إيجاد بدائل فكريّة وسياسيّة تغييرية 
خارج الأصولية التي هي مشروع صدام مغلق الآقاف» يحمل وعودًا كاذية 
لا يرجى منها جدوى فى معالجه المشاكل القعلية. المجتمعات السلا مية 
بحاجة إلى شخصيّات أمثال غاندي ومارتن لوثر كينغ ونلون مانديلا 
وجيري أدمزه تمثل الوجدان المجماعت ومعاناة مجتمعاتياء ولها من الوزن 
الأخلاقئ ورحابة الأفى السياسيٌ واحترام الآخرء ما يؤهلها للاضطلاع 
بأدوار مهمّة في خروج مجتمعاتها من منطق الخيارات الانتحارية والأغق 
المسدودة والدوامات النزاعيّة المغلقة. ولا شك في أنه لا بد من إيجاد 
حب تراصلية وإصلاحيّة في صحراء الأصوليّات التي تحاول حجب الأفق 
في العالم الاسلامئ. إِنْ العمل على تجاوز المناخ المظلم الذي يخلقه 
النيح الاستشهاديّ والجهاديّ مع كل ما يرافق ذلك من تمجيد للموت لنا 
ولسوانا كسبيل أوحد لحل المشاكل اللسياسيّة والحيائية» هو من أولويّات 
أيّة مفكرة تغيريّة في العالم الاسلامئ» بحيث يعاد النظر في هذه الثقاقة 
السياسية العدميّة بانّيجاه ثقافة التسوية العقلانية والديموقراطية للنزاعات . 
لين هتاك من بدائل ديموقراطية ومالمة ما لم يخلق مناخ جديد 
واستعدادات جديدة ونيج سياسي جديد وثقة يقدرة المتاربات العقلانية 
والأخلاقيّة في إيجاد حلول فعليّة للمتاكل الحياتية التي يعيثها هذا 
العالم. ودخول الب الشموليّةِ الأفق والرؤية هو أساسي لتطبيع التواصل 
مع الآخرء أكان الغرب أم سواهء ولدقع المجتمعات الإسلامية إلى فيم 
أكثر موضوعيّة لحقائق العالم المعاصره وبناء مفكرة تغبيرن سياسيّ 
واقتصاديٌ واجتماعي وثتافي يثاءةٍ وفاعلة وغير دقاعية. الطريق إلى 
الخيارات اللميّة والمحرّرة صعمبء لأنّه يتطلب عملا في مجال إعادة يناء 
النات.بدون أوهامء فكيف إذا كانت هله الأوهام قاتلة؟!!! هنا تكمن 
المشكلة الأساسية في هذه المجتمعات: كيفيّة العبرر من الرهم إلى 
الواقع . 
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الكنيسة المصرية فى رسائل العيد 
للقديس أثناسيوس الرسولي بايا الإسكندرية 


الخوري بولس الفغالي”" 


دأب أنائقة الاسكتدرية, متل مجمع 0 الذدى كلهم تكليمًا 
رسميّاء على تحديد التاريخ الذي فيه تعيّد الكنيسة عيد الفصحء كل سنة: 
وما كانوا يقتصرون على بعض عيارات صغيرة»؛ بل كانوا يرسلون كل سنه 
رسائل «رعائية» تتوجّه إلى الأسائفة المؤمتين فى الأبرشيّات المرتبطة 
بكرميّ الإسكندريةء كما يرسلون إلى البطريركيّات الكبرى في رومة 
والتسطنطينيّة وأنطاكية وأورشليم. هذا ما يُسمّى رسائل العيد”''. أزَل أثر 
نلجده وججبه ديمتريوس (550-184) إلى أررشليم وأنطاكية ورومة”". 
رتبعه ديريسيوس وبطرس وصولا إلى كيرلس الذي احتفظت لا 


(©) باحث فى الكاب المقدّس راباء الكيية الشرفية. 

(1) رج ما قاله أنناسيرس في رمالة إلى أماققة أفريقيا (الآياء اليونان 77: .)1١77‏ صُتد 
مجعم نيقية من أجل حل الازمة الأريرسيّةء' ومن أجل تحديد الفنصح عيدًا يحتنلون 
به في يوم واحد رقي الأرضى كلها . 

 )8(‏ كتاصاىم] عتحتاصة رج أوسايرس» التاريخ الكنسي 7: ٠١‏ الذي يذكر دير ئييرسء 
أستف الامكندريّة (57182-171419)+ وإيروئيمس» الرجال العظام المقطع 7هم. وقال 
يوسمنًا كاسياتى عن عادة أماتئة الإسكتدرية أن يرسلوا رسالة رعائيّة في عنا الشأن 
بعد عيد النصمء يحدّدون فيها زمن الموم المقدس وعيد القنصحء لا من أجل جميم 
المدن» بل جميم الأديرة أيضًا. 

( .95-96 بس ,1991 بكتئد8 ,372 5 ,(1/-1) عملصعر متجتمعط كتع ممت نمك ع للحت 
المقال 2٠‏ ” فى 286-287 ع لاله لضا 


يده 


اس ...ع للم لس سم لس ل ل الا ا سس الابما سمدم 


المخطوطات منه بتسع وعشرين رسالة تعلن زمن عيد الفصح من سنة ]١5‏ 
إلى منة 5544*“. أمَا نحنء نتوئّف بشكل خاصنٌ عند الرسائل التى 
حفظيا لا التاريخ من أثتاسيوس الذي خلف الإسكئدر على كرست 
الاسكتدرية منة مجع200, 1 


١‏ - اللائحة السريائيّة 


كتب اثناسيوس في اليونانية؛ ولكنّ رسائله كانت تترجمء» شأنها 
شأن رسائل كيرلس بعذهء إلى السريائيّة كما إلى اللاتييّة'". أمًا فى 
السريائيةء فتقرأ لائحة تشير إلى الشهر القصحي لكل من النوات 
والأيام٠‏ وهإينديقطيون:*”' والقنصل الروماني» ومديّر الاسكندرية. 


(5) المرجم الابق ص ١١7‏ . رئمت هذه الرسائل من ١‏ إلى 7١‏ سقف كيرلس في ١7‏ 
تشرين الأزّل سنة ؟41. فلم بعث يرسالة منة 417 . كما أنه لم يرمسل رسالة منة 
445 ولا منة 444؛ حيكث ترئى فى 71 ححزيران. 

1. كدمة .م ,1962 ,جتكد8 ,كلآ أدب بمكناعك"! عك كمع سند :«مامعفما مدع اكهتا0‎  )5( 
-4162١ من‎ 7٠١١ تاريخ الذكر المسييحى عتد آباء الكيةء المكحة الولتّةء‎ 
38 

(7) إعتذر إيرونيمى في إحدى رمائله بأنّه تأخْر في ترجمة رسالة تيرنيلس لفصح منة 
64 
جح بآ لتاقت تع طانةظ 0 ,/17 ,كنعة2 0117 باتناوطصا [١‏ عله ركتسا بكمرمرة1 
159-151 
رج نشرة إنيك مرّتين لكردكس فيرونا 5١‏ الذي يعود إلى القرن الثامن في #ناصننةم 
134-169 3 ,19855 بكانة2 ,317 58 50 ,علصطوعه 

(9) .في الفرنيّة: «منتتتادعة: الرتبة التي تحتلها سنة في حقبة تألف من خسى عشرة سنة 
ني إطار الحاب الكثست. نشير هنا إلى المحاولات التي قدذمت حساب السترات 
من أجل الاحتفال بعيد القصح. مثلًا: جعل ديمتريوس الاسكندراني هذه الحقية 
تمتدّ إلى نماني سترات. وهوايتّس الرومانيّ إلى مسّ عشرة سئةء ويطرصس أسقف 
الامكتدرية إلى تسم عشرة سنة. واجع حائية ا صن الاحهلا. 


سس ريز سس سس تسوس سس سس سس س1 جور 03959 ا 0000 0007070101010اأرااااا امهيا 33111110 2001111 2727276١9692327‏ 1 0-0601 


- ...لمم سي سمه سمه 


والائاقة أو فقاعدة إن لما وكل هأ يعى الهو0 والسيبب الذى لأجله لم 
تُرسل الرسالة أو أرسلت من أرض غريبة””''. يبدأ نم اللائحة كما يلى : 
من رسائل السدع130) لا/10 تسيو س0 


(ه) هافااق طاء في السريائئة. فى اليرتانية (ندرع له تماطدوط أو الأبّام التي 
تضاف على السنة القمريّة لحوافق مع الستة الشميّة. وحين يعرف الفلكئ هذاء 
يعيّن عمر القمر في الأوّل من كانون الثاني» ويعتير أن القمر الجديد هو صفر 
وبعله تثبير اللئة صيرثها ‏ 

(9) هي الآلهة الكراكب السبعة التي بها ارتيطت أيَام الأسبوع. الشمس لليوم الأرّل 
(نآه5 5ع01). والقمر (ل0نتندآ كتصنط كعنة) لليرم الثائي» (تعدكة ,تلعمدقة) للثالك 
أر الثلثاء. (ل#عجمع88 بعقدممع4) للرابع أو الأريعاءء للخامس أو الخميس 
(10915 صنو3 متيج1): للادس أو الجمعة (كناتء/ ,تلعجفمع9) 0 للسابع أر 
اللسبت (1027ئ52 ,53615356 ,للعتطقة) . حي قمة قديمة لأسبوم في سيعة يام 
تعود إلى بلاد الرافدين راستعملها اللهرد. رلكتها لم ترتبط بعلم الفلك إل في القرن 
اثالك ق.م. . وأخخد بها المسيحيون رغم ارتاطها بالالهة الرثئة ةق ولكلهم بذلوا أسم 
اليرم الأول نصار يوم الربٌ حتعنهمل كعثك جطعممسنل . 
«مسك امهس حلاف وصا حمك ععك متفترمك مكلمع ها حعمدملطاء1ت» ,لامقز 
.2578 - 2547 .م 7/2/1912 يترصق 
2017-5 .م ,1950 ,20/2 ,1تعتعسما بأعقهدات .21 عع ,بها 

)٠١(‏ مثلاء كان أنتاسيوس» سنة 7747 فى 5501106 (تركيّا». ومنة 774 فى أنطاكية. 

(411 في السريائية: اغ رات 1. عاد ني ت!: الرسائل العيدي. 00 

(؟١)‏ هو الاسم الذي يستفظ به إلى اليوم بطاركة مصر. وهو يقابل اأمقف» في «التاري 
الاممنون؟: 169 2 317 5) 14 ,3 ,علمطوععه عاماكاز 

: 14 تقرأ: «توني أثناسيرس في اليوم الثالث من شهر يخوم وقبل رقاده بخمسة 
5 سر بطرس أمقفًا كناومعتهجك رهر من القس القدماءء الذي .يتبعه ني كل 
مكان» ثح دبّر الأسقفثة (الأبرشية). بمده» تسلم أخره تيموتاوس الأسقفيةء أربم 
سئوات. ويعد هتاالأخيره» رصم الشماس ترئِئس يايا 3523م أي أمتكف 
كنذا مع نوج ٠‏ (169 ج5317 14 5ب دلمطو عسممنم:ئ 1ل 
نثير هنا إلى أن لاتحة «الرسائل العادية» للقذيى مار أثتائسيرس منة 177377. تذكر ب 
بخرم أي ؟ أيّار. ْ 

(17) هنا هو عمران النمنّ السريانئ لرسائل العيد اللتديس مار أثتامسيوس» . ترجمة 
ناراك عممدعط شل خنامتمع تت] تع منامتتتود نهدا بتتعطلمف عستلعطع نايا 
224-25 .م ,1985 ,تنبت ,317 50 


2168 


ويتابع النصٌ السرياني: «رسائل العيد لأثناسيرس.٠‏ أسقف 
الاسكتدرية. التي أرسلها كل سنة إلى كل المدنء كل الأبرعيّات 
الخاضعة له أي من ينتابوليس وليبيا إلى أمونياقي والواحتين المغرى 
والكبرىء ومصر وأغوسطاميتي مع القسمات7؟1) 0 العلا 
بالوسلى؛ م م الئة 5ع الزمن يو ليطيانس . التي 0 كأان شل د المح 
عش من القمر. 0 ترك الاسكندر سايئه لحياة في الثاني والعشرين من 
ناهوشى في الابديقطيون الأول» فى قنصلية أبانوارتى ميوسطي. ركان 
إلمده 90لا زيئاوس (الإيطالي) حاكي 18 مصر في بك 3502 الّامة 
والعشرين في الأوّل لما يُسمى آلهة»”” '. 

ماذا تكتشف فى هذا التصنّ الذي أرسل سنة 58-751" الذي يقابل 
سنة 44 للاميراطور ديّوتليطيائس؟ إن التاسيوس» أسقف الاسكتدرية 
يبعث يرسالة كل سنة إلى الأماكن الخاضعة له. سواء كاتت المدن أو 
الأبرشيّات التى كانت في الأصل مقاطعات إدارية قبل أن تصبح تسمية 
الغيروان على الشاطي الاثرية ا 0 ثم ليييا القلى ومصر والمقاطعة 
التى عا صحتيا سية ؛ فى مصر الجوية . تنك هي مقاطعات أريع استحدتيا 
دِيّوتليطيانس .)53١5-955(‏ وبعد سئة 541 أضيف إلييا القسم الشرفيٌ 


(51» عصدولة من اليوئانية ق0صمت: فمة إدارية عرفتها مصر القديمة. 

)١(‏ 12653548 القم الجتويي في مصر (عاصلته تية) حيث ازدهرت الحياة الرهياتة 
بشكل خاصن . 

)١١(‏ حنمدلت اليرم الأزل ني الشهرء عتد الررمان. 

110 2م دبا رن 41 و قفي السرياتةه . 

(14) #ناجمدمع يقابل رئيس أبرئية على المستوى الديتى. 

)١9(‏ ععوجع رج حائسة ءر, 

(١؟)‏ سسعاشية 7١اء‏ ص 7517-5754 (الثمنّ الرياتي ويقابله النمن الفرنيئن). 

)5١(‏ تايل الجزء الشمالن الشرقن للييا السالة. 
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_ جعدةه 
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- م ا ل .بس ست سمس 


من مصر (أغوسطامتيقي)"' '". 

وذكرت بعد ذلك أسماء قديمة لوحدات إداريّة مثل آهونياقى أو واحة 
آمون» التي ارتبطت بليبياء والتسمات السبع”"" الواقعة جنوبيَ الدلتاء 
والتى ارتبط أربع منها بمصر لم بقسمها الشرقت”*؟: وثلاث بمتطقة 
تية0؟'*. وذكر النعصنٌ أيضًا الراحة الصغرى» وعى قسمة إداريّة ارتبطت 
بمصرء والراحة الكبرى التى ارتبطت بتيبائيس . وأخيراء تشيمات 
تيائيس العلا والسفلى التي تشهد النصوص بوجود حاكم عليها منذ سنة 
4 -.:208. ودّعيت تيائيّة الفلى هتاء تيائيّة الوسعلى لكى تعارض 
الأرض الفلىء أو الدناء التي سشذكر ةا 34 ١‏ 

وتحدّد يوم العيد. في ١4‏ تيسان سنة 758. نشير هنا إلى أن حساب 
الأعياد المعمول به في الاسكتئلرية هو حساب التسع عشرة مسنة » الذي 
أطلقه أناترليس» أسقف اللاذقية: فى مختصف القرن الثالث» رأصلح فِما 
بعد. إن هذا الإصلاح الذي ريط زمن الفصح بزمن ديوقليطيائس» يتسب 
إلى بطرس» أسقف الاسكدرية؛ في مقال حول القصمم. حيث السنة 
الأرلى في الدورة الجديدة تتوافق مع بداية السنة المدئة (واحد تحرت) 
لللنة العشرين لهذا الاميراطورء أى سنة 2704-77 فى الوائم؛ يعرد 


(5") عل ممعسمممم'| عل تاجييا!! مك علاطقك ‏ مالم وعاستصمتطط ,لنقوءالما .ل 
.41-5 .م ,1954 بتثلاعحتاقظا ,عتةعملكة ع «امتنمعت ها 2 رعمماعمادل 

(215 3للتتمصدامء 28 رج حائية 14. 

(114) 112و تستسداكدج نتف 

(9؟) .175 .م ,1935 بقتمجظ ,ماوع لك حعبرمم معط سامت تر 

0 ) باناأاطتاط ,لزتحطئط إمدع8 حنع 2 علا تنا كتأمجم حت لمث 1و2 بتتمعط51 2 1 
9 75 ,25 ,13 ,7-9 ,3 مآ (295) 1 ,1964 00 َ 
#اون راك تم افك 1 1 بتقنة تأعمة ا أ .10 م متنا 1 ال بستمتكا .لا بلاع8 .211 
.2 ,1962 025050 ,1آ]آ كناتنتماكدما) 01 ضوك 1 عتلا ها 0821 مقدده8 2 أن عمجم 
5 2 35 

(70) راجع حاشية 177 ص 771 حيث نعرف أن ألتاميرس زار «الأرض الفلى؟ (آاتار 
ا تاحات اي 1) قبل أن يُدعى إلى سيتردس في قيصرية قلسطين. 


د البصس)) حا رب - «هللس له-2 - سم مم م لمم ا ...لس هه رمم ههه 


3-5 -_ :سه سد .ب ساد لد 


هذا الاصلاح إلى سنة 5755 كسنة أولى في دورة تمتدّ على تسع عشر 
سنةء أي فى عيد الاسكتدرء خلف يطرس على كرسي الاسكندرية؛ ريعد 
اضطهاد سنة 7١7-70‏ الذي ليس بالزمان المؤاتي لمثل هذا الإصلاح 
الليتورجي. وجاء التطبيق سهلا جدًا بحيث كان زمن القصح هو هر في 
الكلتدارين خلال النوات الست الأولى؛ء أى من منة 777 إلى سنة 
4 ّْ 

لا شك في أثنا لنا هنا أمام الرسالة #الفصحيّة؛ الأولى من رسائل 
العيد لأثناسيوسء لأنّ الاسكندر سلفه كان بعد حيّاء وقد توقى فى ١7‏ 
نيسانء أي يعد عيد الفصح بثلاثة أيَّام. ولم يجلس الناسيوس على كرسي 
الاسكندرية إلا فى ه حزيران"'' وذكر النمنّ قتصلين» كما ذكر مدير 
مصر وحاكمها. لا نعرف شيئًا عن أيانراريتٌرس ويرسطوس اللذين كاتا 
ستة 2578 أمًا زيناوس فكان من إيطالياء ياسم سيتيميوس ريناوس» 
وحكم لئة 2؟” و778. 

وهكذا نجد في رأس الرسائل القصحيّة أسماء الحكّام الذين تعائيوا 
على تديير أمور مصر. قد يكون هناك تضارب فى المعلومات أو نقص . 
ولكنٌّ البرديّات تاعدنا على مقايلة اللرائح» كما مراسلة ليبائيوس سنة 
17 '". وتذكر اللائحة. النة التى فيها بدأ #المديّر» حكمه» كما تذكر 
موطنه. هى تتحدث عن أريعة وعشرين منهم» فترى القسم الأكير منهم 
(14 -حاكما) جاءوا من المقاطعات الشرقيّة فى الامبراطوريّة» بل من 


جح اماي ” 


(8؟) ,1974 ,87 ,معط عا حسمل «كأشامده0 قم لجددم ندوعه عله بلستطءنة 31 
,307-397 .2 
يعتبر أن الاصلاح حدث بين منة 3١١‏ وسئثة 574 ويقترح بالتحديد سنة 5175. 

(15؟) يوم البت. كانت عادة الامكندرية أن يكرّس الأساتفة يوم سيت (الباترولوسِيًا 
الشرئية :7١‏ 7ع صل .)6١‏ فاختلقت عن كيسة رومة التي تكرّس آمائتتها يرم 
أحد (التقليد الرسوليى» #الينايع المسيحيةة» ١١‏ مكررء ص '4). 

اقيرة بتك للعكتا8 ,395 2 284 عل مبووطا ف عدتمم ععف منوماد ج05 بتع لحصامة لا -) 
217 اندج ,55 كسجيمنم] .لات ,1962 
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سس لبس م ص 
“ايا اللصح) حصا 


مقاطعات مجاورة: من فلطين ويتيقيا وسوريا. أمّا النّة الباقون الذين 
جاءوا من المتاطعات الغربيةء ققد جاء منهم أريعة من إيطالياء والرسالة 
الأولى تتيح لنا أن بعرف الاسم الكامل لزيتاوس. 

بعد هذه المقدمة» نقرأ عنوان الرسالة الأولى التى أرسلها أثتا سيوس 
من أجل عيد سنة 574. #في (السنة) التالية» كان أحد الفصح في الحادي 
عشر من فارموتي» في الثامن قبل عيدس"' '' تيسان والحادي والعشرين 
للقمر في قنصليّة قطنطين القدّوس”"'' الثامنة والرايعة في (قتصليّة) 
قسطنطين»؛ وكان زيناوس نفسه مدبر مصر وحاكمها. الإينديقطيون الثانية؛ 
الأنافة السادسة. الثانية للآلهة»”"" بعد ذلك» أضاف الجامع: ذلا شك 
فى أن هذه هى الرسالة الأولى التى أرسل» لأن السنة التى سبقت هذه 
تكرّس فيها بعد العيد”*"“ كما عُرفء بحيث إن الاسكندر أدرك فأرسل 
رسالة قبل أن ترك هذه الحياة. إذن» كانت النة الخامة والأربعون 
لديوقليطيائس؟ . 

فى النة التالية» كان العيد فى ١4‏ نيان ٠””ء‏ وقد زار فيها 
تيائيس» وسنة 0771 وقم العيد في 1 نيسان. أرسل الأسقف الرسالة 
وهو في طريق العودة من البلاط الإمبراطوريٌ. فقد مشى إلى بلاط الملك 
العظيم قسطنطين الذي أرسل في طبه لأنْ أعداءه اتهموه بأنه أقيم أسقتا 
رهو بعد شابٌ. فلمًا حضر وُجد أهلًا للقبول”* " والكرامة وهكذا عاد يوم 
وصلت الكتيسة إلى تصف الصوم”*". 


ل 


(51) 105 في السرياتية: إيدرث: الخامى عثر من أشهر اثارء أيّار» تسْورُء تشرين 
الأزل؛ والثالث عثر في الأشهر الاتية» في الكلتئار الروماني. 

(55) هذا هر معتى 3ماأكلاجولائق. ترحمث السريانية: امسحيئاا أي المجود له. 
الإينديقرطيون الثانةء الأناقة الادسةء الكائة للألهة. 

(590) حائية 17 ل 773-/أ1؟؟ . 

(5) العيد الكيرء أو عيد الفصم والثيامة. 

(55) أي أن يقيل فى درجة الأستفية . 

(5) حاشية 1. ص 754-778. هي الرسالة الثالثة. في الرسالة الرابعة تعرف أن 
أتناسيوس زار يتابرليس وأموياقي. .. 
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في الرسالة التامئة؛ نعرف أنْ العيد وقم في 18 تيسان 575. مضى 
أسقف الامكتدرية إلى سينودس أعداثه الذين اجتمعوا فى صور. ما كان 
يتطيع التهرب من دعوة جاءت إليه من قبل الامبراطورء وإلَا تعرّض 
لنمنفى”"". إذنء اتطلق من الاسكندرية. ولكن حين رأى يجلاء الفشَّ 
المهيّاً لى صعد من هناك وهرب إلى القسطتطينيّة بعد أن استفاد من سفينة 
وجدت هناك فوصل في التاسع والعشرين من تشرين الأوّل. وبعد ثمانية 
أيَام؛ حضر أمام الملك قطتطين. ومع أنه نال تأكيد ثقة؛ إلا أن أعداءه 
زعزعوا الملك باقراءات مختلقة. فحكم عله في الحال بالمثقى. فعضى 
في © تشرين الثاني إلى غالية0*” لدى قونسطاس قيصرء ابن أوغرسطس . 
من أجل هذا لم يكتب رمالة العيد” ". 


؟ - الرسالة العاشرة 


تلك عي مقاطع من «اللائحة السريانتة لرسائل العيد لأثتاسيرس 
الاسكتدراني» جعلت مقدمة للرسائل الفصسية التى كتيها أثناسيوس بين 
سنة 7794 وسنة 7377 إحتفظ التقليد السريانى بست عشرة منها بما فيها 
من نقص» مع أربعة مقاطع. كل هذا نقرأه في مخطوط في المكتبه 
اليريطانة (9:559)ء وعجاء سس الاسقط ني مصر ) وريعود إلى المرن 
الثامن. نتطيع أن ترافى هذه الرساتل قنعرف الكثير عن مصر وكتيستها 
وها عمله بطريركيا أثناسيوس ‏ ولكثنا تودّ أن نقدّم الرسالة العاشرة (كما 


0) رج الدفاع هد الأريرسكّن 271 37 
. ععلك منعمامم1 © عمنجمناهظ كمدل ,«عدعناأة5461 كع1 أت #كدسة الاشه» ,تتلاعة1ة عم 
:31-61 .م ,271 ”5 بأكتتة امقط1" لام) 1914 كنئدط ,عافمصصاف 2 ععموطدف 
1 ,33-14 .2 
(8؟) ما يقابل قرتنا اللحالية. 
(59) حاشية 17 ص 2772-7175 في الله التالية: التي وقع العبد في ”* يان سنه 
لاللء لم يكتب أثتاميوس رسالةء لأنه كان بعد في غالية. 


00 


0 12101010 د ااا ا 10 ا 1 لل م2222 الل مم 0000| 


نشرها -كيورتون)**' التى تعود إلى سنة 0778 فتمطينا نظرة واسعة عن 


بعد أن لقدّم أجزاء من هذا التصنّ؛ نعود لنقرأ ما يتعلق بححياة 
أنتاسيوس خلال منوات من الاضطراب عرفها هذا الأستقف بسيب دفاشه 
أ - تصن الرسالة 
#هنه هي العاشرة''؟ (وقد كُتبت) في قتصليّة أورسوس 
. فده 5 7 5 ١‏ 58 4 0 : 1 
ونولميوس”” دى رمن تأودوروس 7 يميه الذي من مذينه 
25 - 5 (148) ..ء نءء 4 
هيربوليس””**' ومدبر كائوليكي”” 1 خلفه بعد ستين فيلاغريوس3 27 


(-4) اع 45-52 .جح ,1848 وعنمقوما ,ممحعطف زه وعلع 1 لمدعمز م1 ,وممعع مدت ,يدا 
ت#انناها 0153نت اعت هقط 200101صت22 1397-1403 26 ا 18 .15-17 .2 ملومنك 
13 عأنة ا 5قة تتا 0 بكنتاكتك5 تناتاما ,قمع مطامناط 8 771مهات قدلا ,150 عث 
5 20ل2مقتاء ‏ اتتننت 13325 أ ععمتره كتلدوئة1 21510135 لاكدسمطلف نعمدة 
.55-7 ,2 ,1553 بأجدمة بكتتلد كتام سود 
كانت ترجمة عن الريائللة إلى الايطاللة: ومن الايطاللة إلى اللاتئه. نثير هنا إلى 
أننا لا نمتلك شيئًا من الأصل اليوناني 
تإجاع جا طن امعطع واج 71اعشمدا لك ,كناتكد جبستطلك. ؟تععالاعط كعك مزع طامعط مالا , وتم[ 1 
ةلا متقةدص1آ هأ 185352 ,ات انا أ0ان) لجاع[ ,تاسسناهاتعء موث يد عصصة. عاد هده 
بتاك ]8 باتتأدع8 ,تع الإنوت عل ,العاكةتنتمتم ا 70 عناتمسصطنا ععك تاج :و0 دامع 
(49 ,2822017 ,متعج اتلازة الاقامط بإتلتتاء و عط115 بج 1) 1986 تارم 

(41؟ أي الرمالة المكترية هنا يدأ النصّ في ص 45 من النصن السرياني. رج الحاشية 
السابقة. 1 ْ 

(5غ) حاشية 17. ص 45797-775 الرمالة العاشرة ‏ 

(57) نلافيوس أنطوتيرس تاودورس. أمله من هللربرليس في فيثيقيا. خلف يلاغريوس 
(حاشية 17 ص 7752-/5719) قبل الأول من كائرن الثانى ستة 578 . 

(54) مديئة الشمس أو بعليك فى ليئان. ْ 

(2؛) أي صاحب الايمان الشامل يقايل: أرئوذكين كما فى المقال الأوّل عد 
الأريوميّن (الاأباه اليوئان :7١‏ 55أ) حيث تقراً: #الذين يزعزثرت الايمان 
الرسولي؛ لا يتمرن إلى الكنبة الكائرليكية». 

(57) أصله من كبادوكية (في تركيًا). كان حاكم مصر ملتة 770-/7720 ثم مستةد 
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أنديقياطون ١١١‏ وفيها اليرم السابع قبل غرّة نيسان هو الأحدء فى الثلاثين 
سس قارموتي !”1 فى الثأمن عثر من الثمر» في ألنه 0 لديوقليطيانس . 

#نى الحتقة؛ ب أخرتيء مع أني هجرتكم واتعدت عنكم: إلا 5 
لم أننَ العرف المعروف لديكمء بعد أن انتقل إلينا من الآباءء الذي 
يجبلتي لا أترل شيئًا ولا أعرّفكم يمن العيد النرئى المقدس ريوم 
الاحتقال به. 


«فمع أني عرضة للمضايقات التي سمعتم بهاء في أي حالء. ومع أن 
المِحَنَ القاسية سقطت علىء وباعدت بيئنا المسافاتء وراقينا أعداح 
الحنٌء وتأمروا ليحصلوا منًا على رسالة لكي يتّهمونا ويغسيموا أيضًا على 
جراحاتنا عذايًا. ولكنّ الربٌ قوّانا الآن» وعرّانا فى شدائدنا. لهذاء لا 
نتردّد أيضًا رنحن عرضة لَهذه العداءات والمؤامرات» أن نريكم من أصتاع 
الأرض”** 2 وأن تعرفكم يقصحنا الخلاصى. وشبعتٌ أيضًا كيتة 
الاسكتدريّة حين كتبثٌ إليهه*؟؟. (وطلت) منهم أن يبتمّوا يأن يُرسلوا 
إليكم تلك الرسائل» لأني أعرف الرعب الذي ينزل بهم هم أيضًا من قبل 
الأعداء. وها أنا أحتكم لتذكروا الفرّيك!*25: دلا شيء يفصانى عن محبه 
المسيح. لا الشدة؛ ولا الضيق ولا الاضطيهاد ولا الجرع ولا العري رلا 
الخطر ولا السيف”0". 


0-5 71. في 171 أذار 574+ أجلس هذا الحاكم على كرني الامكتدرية 
غريترريرس الأريرسئ: وظل أميئًا لقمية أريوس بعد مجمع سرديك سنة 715 رج 
عنصا عل إن «أمتجموموو ع1 بتنكره4ة .1 ,5 لقلشتاممةة 13 كعمده1 لالم 
694 .م ,1971 تعنتطسم روم معدملا 

(89) أي 565 آثار سنة 778. 

(14) كان أثناميرس في المغي» في بلاد غالية (قرنا). 

(58) يلمّح أناسيوس هنا إلى رمائل سبقت هده الرسالة. 

(60) هو بولس الرسول التي يقول في أع 17: 7: «أنا نري ابن نْريِيَ؟. 

(51) رمالة يولس إلى رومة 8: 76 هكنا دل الأمقف على أنه متّحد يكيته رعّم بعد 
المانات الى تفمل الراعي عن رعته. 


جره 


«فلو قهم'"*' (الخصرم) ما كُتب في المزامير: لما كانوا ثاروا باط 
على المخلص. حين يقول الروح: «لماذا اشطربت الشعوب» ولماذا 
نوت الأمم الباطل:”"”". فلو أخذرا بعين الاعتبار نبوءة موسى”2"؟ لما 
كانوا عرّضوا حياتهم*“. ولو وعوا ما في كُتبناء لما كانوا تجرّأوا 
تتلفظوا بنبوءات تعنيهم بحيث إن عديتتهم ستد مر الآن0**. والتعمة 
ستركهمء نيُتيعدون حتّى عن الشريعة ولا يُعلئرن بعد أيناءء بل. 
غرباء”©. هذا ما أعلن في المزامير» فقيل: «الغرباء: غرّروا بي: 9080 
وقال النبن أشعيا: «ولدتٌ بنين ورفعتهمء أما هم فاستهانوا بي050©. 

دلا يُدعون شعب الله ولا أمّة مقدسة؛ يل أسياد سدوم وشعب عمورة 
لأنهم تجاوزوا شر أهل سدوم؛ بحسب ما قال النبيئّ أيضًا : #كانت سدوم أبرٌ 
منكء يا أورشليم»”"2. فإن كان أهل سدوم خخطتوا ضدّ الملائكة”©, 
فهؤلاء تجرّأوا فتتلوا الربّ الاله» ملك كل شيء وسيّد الملائكة. لم يفهموا 
أن هذا المسيح الذي تتلروه» هو حي . وإن هؤلاء اليهود الذين تامروا على 
الربٌ قد ماتوا: إبتهجوا بعض الوتت قليلاء ثم سقطوا إلى الأبد. 


(67) نلأ هنا مقَطمًا جديدً! حورل عمى الخمرم الذين لا يريدون أن يترأو! الكتب 
المقسة. 

(57) مز ؟: .١‏ حاول المترجم أن يكرن قريبًا من النمن الكتابن كما في السريالة 
اليطة. قرأنا هنا تعل دن ف رك“ تمرء هاج... وفي الرسالة ١١‏ تشرأ: 1١‏ ش 
ت ع ل ي» أي تعالى وترفع . 

(05) رج نث 16 :ه١44"‏ ١٠إأع؟:‏ 251-55 لاسيقيم الربٌ إلبكم من بين إخرتكم 


عا مثلي. 
(06) تث 135 233 نترأ هذه العبارة كما في اللبيطة : #وتكون حياتكم معلقة بِنْ المرت 

والحياة؟ . 
(57) إر 4 : 785-79: :سأضرب الأرض كلها . . .1. 
(00) رج هل 1: لا؛ آف 2:5 218 0 0 الا لا له ال 1 20 / 


(54) في العبرية: قامرا علت» كما في السرياتة اليطة. 

(59) أش :١‏ 5. في العبريّة: تمرّدوا عل (ف ش ع)- في اليونائية: قامرا على 
(0) يبقى النصن بعيدًا عن الكتاب المقدئس. رج مرا 4: 5؛ حجر 15: 8م4. 
()أتك 198: 5ه وما يبع شرح ذلك في التراجيم وأدب ما ين العهدين. 


ا 


«رأخطاوا”"'' آيضًا حين ظتّوا أن الوعد الذى يقى ثابّاء لا بطق 
على الملذات الزمتيّة. يل على رجاء الخيرات الأبدية7"'. نمفايي 
عديدة وأتعاب وعذابات» يدخل القذبى إلى ملكوت السماوات. وحين 
يبلغ إلى حيث لا يعود ألم ولا ضيق ولا بكاءء ييجد عند ذاك الراحة9" . 
هكذا صار أيّرب خيل الل بعد أن جُرّبِ. أما الذي يحب الملدّات. 
فيحيا حياة البهجة يعض ألوقت0» ولكنْ حياته تصير بعد ذلك حزينةء على 
مثال عيو الذي سر كل شىيءء بعد أن أخذ طعامًا عايرًا(*"2. لا شك 
في أنه يقال إِنْ هناك صورة تصوّر هذا الموضوع: خروج بني إسرائيل 


. والمصريين من مصر. 


(إبتهج المصريّرن بعضض الوقت بما أجرموا ضد إسرائيل» ولكن حين 
خرج هؤلاءء سقط (المصريّون) في عمى اللجج. أنّا شعب إسرائيل. 
فحين خرج من مصر”"”, بعد أن ضربه الخَدّام وجرّحوهء مع أنّهم كاتوا 
يتومرن بعملهم» قتد عبر البحر بدون ضرر”""؟ وعبر اليرَيْة*"2 كما في 
أرض هأهولة. ومع أنْ الموضع حرم من بشر يقيمرن فيه؛ إلا أنّه لم يُحَرّم 
من طيّبات الشريعة» ولا من الألفة مع الملائكة”*'©؛ بل كان أفضل من 
أرضس مأهرلة: فألِشم تخيّل هو أيضًا أنه وحده في البرّيّةء فإذا هو في رفتة 
الملائكة!”". عرف الشعب أيَلَا الضيق» وأقام في البرّيْةَء والذين 


(57) يدأ هنا مقطم يتحدّث عن الرجاء ني الخيرات الاأبدية. 

69)تى ١‏ ؟*: قرساء الحاة الأيدية؟ 

60 أش 2:٠١‏ تيتبعيهم الرور والفرحء ريهرب الحرن والتحيب؟. 

(58) رج ما حمل لعيسو يوم ياع بكرريته (تك 55: 051-59 استخف في الذاية. رلمًا 
نال أخره اليركة «مرشسْ عالبًا بمرارة؛ (تك 7؟: 54). 

(57) هنا تدأ صفحة 88 من النصّ الرياتي الذي نشره كيررترن. 

)١0(‏ رج خر 14: 55 رمرور بي إسراتئيل في وسط الماء. 

(54) هذا ما يتحدّث عنته سفر الخروجٍ منذ ف 15 وما يلي. 

(19) نقرأ في جر 77 : ٠٠‏ فها أثا أرمل أمامكم ملاكًا يحقظكم ني الطريق؟. ربع 55 : 
4 2:75 #*": 597: ؟: عد :5١‏ 2.11 

() رس ١‏ مل 15: 2 7 الذي يتحدّث عن إيلباء لا عن أليشم: لمم الملاك وكلسه ‏ 
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تمشكرا بالرجاء. دخارا إلى أرض الرعد. ونقول أيضًا الشيء عينه عن 
أما ين ب طبدرف الع ي) ع تلحقون ولا يعرثون ياءة سصعيلة . 


«نيكذا” ” تَبلّ ريّنا ومخلصنا يسوع المسيح الألمء حين أراد أن 
يعلّم البشر: صرب فتحمّل بصبر”*"'. شعم فما رد على الشتيمة 
بالشيمة””"2. تألم وما هدّد أحذاء بل قدّم ظهره للشسرب ووجيه للطمء 
وما مال عن اليصاق”*"» وفي النهاية» اقتيد بإرادته إلى المرت”*". 
فبقدر ما نحبّي فيه صورة الكمال التام والخالد» وحين يلك كل واحد مثا 
بحسب هذا المثال» ندوس حقًا الحّات والعقارب وكلّ قرّة العدرٌ"”” وإذ 

سلك يولس على مثال الربٌء حثّنا نحن أيضا ققال: «إتتدوا بي كما أنتدي 
أنا بالمسيح»””'". وهكذا تغلب على ما يحمله المفتري من شكوك فكتب: 
«وأنا على يتين أنْ لا المرت ولا الحياة» ولا الملائكة ولا الرؤساءء ولا 
الحاضر ولا المتتبل» ولا القوى» ولا العلرٌ ولا العمقء: ولا أيه شخليقة 
تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح»0*". 

اقفي المضايق والمِحَن والأتعاب» يقترب العدرٌء فيجدّ ويعجّل في 
تدميرنا ٠.‏ ولك الانان الذي فى المسيحء وإن واجيته الشدائدء يقابل 


(91) نيدأ هنا تي صن 44 من النمن السرياتئن» مقطعًا جديذا حول المسيم الذي فيه يجد 
السؤمن فوته . رج تجحد الكلمة : 1١‏ 4.5 النايمع المبيحة. 4468 م لوه 

(الا أعى 2575 اسلا 

(*؟) (ابط 5؟: 37 ؟ ا رذ على الي سي . تألم وما هدّد أحدًا». نتذكر أن رسالة 
بطرس الأرلى ترسّع هنا ني نشيد عبد الربٌ الرايع» الذي تألم فاتدى الكثيرين 
بألامه. رقد علقت الكية تمنّ أشعيا (51: 05-17: 11) هذا على المسيم» 
بحيث اعتيره آباء الكنيسة «الاتجيل الخامس؟. 

(4/) رج أشس :6٠‏ 5. هذا ما يمّى تثيد أشعيا الثالث حول عبد الربٌ. 

(90) أش '57: 8: #انقطع من أرضى الأحياء؛ وضرب لأجل معصية شعبه». 

(5ل) لو :3١١‏ 19. أما المدر نهر إبليس. رج مت 17: 54. 

١ :11 كرر‎ ١ (0ا)‎ 

(8ا) روم 48 58-186 , 


ا 


الغفب بالصيرء والشيمة بالتواضعء والشر بالفضيلة» فيتصر في ما يعمل 
ويثشول: آنا فأدر على كل شيء بالمسيح الذي يقريني»” ‏ **. ويترل: 
«إنتصرنا على الجميم يمعرئة المسيح الذي 01 تلك هى بعمه 
الرت» وتلك هى أعمال الرتٌ العادلة وسط اليثر. 

«نقد تألم ليعدّ اللاألم لهذا الإنان الذي تألم فيه. ونزل لكي 
يصعدنا. واختير برضاه الولادة لكى نحبٌ ذاك الذي لم يولد (كما يولد 
البشر). وتنازل حتّى الناد لبس الفاسدٌ عدم الموت. وصار ضعينمًا 

لأجلنا لكي يثبّتنا في القرّةء ونزل إلى الموت لكي يهبنا الخلود ويحيبي 

الموتى. وفي النهاية» صار إنساناء لكي نحيا نحن البشر الماثتين؛ ولا 
يكرن الموت سائذا علينا كما من قيل. فالموت لا يتسلط عليناء كما أعلن 
الرسول في كلاعه''* . 

وبعد أن يهاجم أثناسيوس الهراطقة””*'» يرقع المجد لله قاتلا : «إذن 
نحتمل بهذا الطريق الذي أصلحه لأجلتا للخلاص» وبهذا الوم المقدس» 

لعل أن عير |* لشعي اليهردى» في الماضيء سس القسىق إلى 
الخلاص» أتام عيدًا وأنشد نشيد الظقر***؟. فيذا الشعب الذي نجا من 
مونت ممحتم ) فى رمن أستيرء صئم عدا إكرامًا للرت»ء عدا يليق به . 
ونحن أيضًا حين تصعد إلى الربّ طلياتنا وتعترف بخطاياناء نعيّد للربٌ 
كما يجب ويليق» ويمجّد الربٌ الذي عاتقبنا قليلاء ولكته لم يتركتا ولم 
يتحَلّ عنّا... أخرجنا نحن أيضا من مصر الملية بالكذب والرامزة إلى 
أعداء المسيحء واقتادنا عبر لمحن العديدة والمضايقات» كما في برية؛ 


(04) قل 5: 37. 
(46) هر كلام ثريب من روم .2 17, 
م ) رح روم 5: 4 حيث لقرأ: دلا يتلط عله». 


(47) صن 51-6١0‏ في النصنٌ الرياتن. 
(87) خحر 218 .57١-1‏ البداية: «أنشدٌ للرت جل جلاله؟ . 


وه 


ل ال ب يبب 0 ا الل كا 


إلى كتيسته المقدّمة. فنحن هناء وحب العرف» أرسل إليكم أيضًا 
رسائل وأتلّم منكم. لهذاء فوق كل شيء”؟: أترسّل إليكم وأنا أمدح 
إلهى ١‏ أن تمدخره أيكًا معي 6 وتمدحوه لأجلي : حاول الذي ن يقتلرن 
المسيح ويمرّفونه** أن يحطمرا التقليد الرسوليَ» ويتفره ويحرموه. 
ولكنّ الربٌ لم يمح بدذلك. ولكلله أعاد الاعتيار إلى ذلك الذي أقامه 
بواسطة رسول» وحفظه: لكي نحتغل معا وتعيد معاء بعضنا مع يعض ؛ 
حسب تقليد الآباء ووصتهم. 

وإذن”' 0 نبدأ صوم الأريعين يرمًا في التاسع من شهر مشيرء وصوم 
الفصح المقدّس في الرابع والعشرين من شهر فاريموت. يتوكف الصرم في 
التاسع والعشرين سن شهر فمينوت هذاء فئ نهاية مساء اللسيت. وهكذا 
نحتفل بهذا الأحد الذي فيه قام» في الثلائين من شهر فمينرت هذا( . 
وبعد سبعة أسابيع كاملة» نميّد العنصرة. وإذ نتأمّل منذ الآن هذاء نكون 
أهلا لما في الأبد في المسيح يسوع ريناء الذي به المجد والاكرام للآب؛ 
إلى أبد الدهور. أمين. سلموا يعضكم على يعض بقبلة مقلمه ©ء 
واذكرونا في صلواتكم المقدّسة. جميع الأخوة الذين معيء يسلمون 
عليكم ريذكرونكم دائمًا. إليكم أيّيا الأخرة الأحباءء الذين أردّهم كل 


(8) ص 55 في النهن السرياني. 

(هم) نرج آيم 4: 5: دكل روح يقسم؛ ممق يسرع » لا يكون من الل؟. ذاك هر موف 
أريرس. وميعود أثتاسيرس إلى تميص لا يمرّق» قميص المسبح» وإلى فصل الاين 
عن الآأسء مم آنل لك يُفصل ‏ : 

(47) ينهي أثثاسيرس كلامه بالدعوة إلى الاحتغال بالقصح. راجع ني هذا المجال ما 
مون يثعله كيرلس الذى يدعر شعبه للاحتقال بهتا العد المجد. ٠‏ دج الرمالة 
العاشرة : 

2 +392 50 ,1993 مكادة2 ملآ ا ,(11-20/) عدامى] تعجاعة ,عتتعدت لفك عللتصح 
.240-43 .م ك1 :184-243 
(41) هذا يعني أن صوم الأريعين يبدأ في ١7‏ شباطء ويمتد صوم الفمم من ٠١‏ إلى 50 


آثار. ويعيّد الفصح في يوم الأحد تي 75 آثار. 
رغم ) ررم كا“ 15ل 
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المودة أن تكرتوا معافين6. 

نهاية رسالة الناسيوس العاف :640 
ب - ماذا تقول فى هذه الرسالة؟ 

بما أن الرسالة حدّد زمنهاء سرنة 07378 نتوقف يعض الشىء عتد 
ميرة أثناسيوس خلال تلك النوات المقطرية. فأمقف الإامكندرية 
مشضى إلى المنشى» فى شاليه. بعل مجمع صورء فى موز - أيلرل ستة 
ومم*”**'. ولما مات الامبراطور قسطنطين فى ؟5 أيّار ستة /الالاء استعاد 
الأستف حرّيّته فى 4 أيلول؛ وعاد إلى الاسكندرية فى 77 تشرين الثاني 
من السنة نفسها. ولكتّه لم يقضس في مدينته سوى متة واحدة» يعد أن هرب 
من جديدء فى أيّار منة 7774ء والتجأ إلى رومة . 


هذء التفاصيل وغيرها فى رسائل العيد”''' التى توحّحت قبل كل شيء 
أن تحدّد يوم عيد الفصح كل متة؛ وصلت إلينا في الرمالة السابعة التي 
حت فى الاسكندرية؛ فى بداية سئة 78”. وفقدت الرمالتان الثامية 
والتاسعة لسحى 5**-/9*. أمَا الرمالة العاشرة فقرأناها فى السريانية 
نتاء رهي تلقى يعشى الضرء على تلك الحتية عن حياة أثناسيرس . 
ونارع إلى الثول بأثّنا لتنا أمام رسالة والحدةء بل أهام أريعة أجزاء 
ضعت بعضها إلى يعس في وقت لاحق. 

حناك العئوان الذي يؤرَّخ الرسالة: منة هم5#. أمَا القسم الأول 


(49) راجم ترجمة الرمالة إلى الفرنسيه : 
عل عأمنم2 نا رع لمكت نفتل عممممطنتف'0 عأاتامم) عجاع1 105 هله ؟أعطلف كذ 
-69 .م .1978 طلناكمظ ,لمستقدصت كدومداةكظ ,1978-1979) ,71-711 [ام؟ ,ادن" 
.75-90 م 15 ,90 

(١3ة)‏ ملاومعووة عك ك عنامس 32 عأمم مم21 نا ,سمكتمحطافه» ,بولموة .نا 
#تققة طفنو 15565 3 عكدكت ,1324 ألم ,1930 بكاققة2 1١7,‏ 201 ,عداهاسمائ عع 
لدع صمت أن 

(6) كعنقاكئع؟ قتع[ أو الرماتل الفصحية . 


نيو 


الذي ببدأ: «في الحتيقةء يا إخرتي6» ويضم مقطعين كبيرين» فيشدد على 
أمرين رئتين. في الأوّل» يشتكي أتتاسيرس بمرارة بسيب بعده عن 
كيسته» والفيقات وكل المِحَن التى يحتملها فى أقاصي الأرض. وني 
الثأني ؛ يؤكد على وسحدة روحية مع كلية الاسكئدرية؛ وبحدة ععميقة يريد 
أن يحافظ عليهاء وحدة يختمها حضور المسيح وسط الذين يججمعون 
باسمه. والقسم الثاني يتضسمن أيضا مقطعين. يشكر فييما الأستقف الربٌ 
لأله أعاده إلى كتيته. لهذا جاءت اللهجة هادئةء» بمد أن زالت 


العاصفة10؟, 


وجاء القسم الأخير أطول الأقامء فانتهى بكلام عن الوحدة بسن 
أثتاسيرس وكتيسته. ولكن قبل ذلك محاءت اللهجة قاسية مجذا مع عاطفتين 
متضاريتين في قلب الأسقف: أوَلها المنفا ضدٌ خصرمه الذين يسميهم 
عقارب وحيّات وعميانًا لا يمهمرن تبوءات العهد القديم. لهذا يجب أن 
يسحقرا. وهكذاء يتقسم العالم قسمين» قسم الخير وقسم الشرٌ. 
فالأخيار هم الذين يساندون أثناسيرس» والأشرار هم خصومه الذين لن 
تكرن لهم نهاية سعيدة. والعاطفة الثائية تبحث عن تعزية في قلب المحنةء 
وتعبر عن حتين إلى أرض مصر. وفي كل هذاء يثق الأسقف أنه مينتصر 
على خصومهء وعلى المووت» بعون المسيح . 

كلّ هذا بدا يشكل تاريخي. ولكن سياتي دور الهراطقة”**2: الذين 
يجعل أثناسيوس أقرالهم في لاتحة الهرطقات» كما اعتاد الآباء أن 
ينعلوا. ذكر نظرات أريوس التمليميّة ودعاه المفتري. وهاجم الخصرم 
«الذين يصرّون بأسنانهم عليناء. ثم تأتي العقيدة في خط ما تقرأه في 
#نجسد الكلمة؟ الذي دونه ألتاسيرس حرالي سنة 2777 فبرهن فيه أنّ لا 
دواء لفاد البشريّة» ولا إصلاح للانان إلا بالتجّد. وبعد أن علل 
التجحّد وموت المسيح وقامته. دافم عن الايمان المسيحيٌ فى هذا 


0 هذا ما يقايل نصن الملحق في نشرة كيررترن: صل 19-16. 
0 حص 00 قي النصن السريانن. 


قاقة 


- 2207777 1 مسد - 


المجال. ورد على اليهرد والوثتتين””*'. وتحدّث عن المسيح الذي هو 
قدرة الله وحكمتهء الذي هو المخلّص والخلاص. وأغضاف هنا لتي- لا 
نجدهما فى اتجند الكلمةةء هر المداقم والمحرر. 

هنا نطرح تساؤلا حول هذه الرسالة العاشرة التي أشرئا إلى أنّها 
تألفت من أجزاء دُوّنت في أوتات مخعلفة . أما يجب أن يعود كل جرء إلى 
الرسالة التي ورد فيها؟ كل ما نجده من إشارة زمنية هو عيد الفصح الذي 
يقع في 7١‏ فمينوت أي 78 آذار. نقرأ هذه الحاشية فنفهم أثنا حثًا أمام 
الرسالة العاشرة حسب لواتح الرسائل الأثتاسيّة وأزمنة العيد في كل 
300 . 


تلك نهاية الرسالة . أمَا القسم الأوّل فيها فهى رسالة متفى» ويمكن 
أن تكون أرسلت سنة +" أو /851. إذا عدنا إلى اللائحة”'*' التى تسبق 
رسالة من الرسائا 227 : نعرف عن سنة 701 أن أثناسيوس لم يكتب في لك 
الرقت رسالة العيد'*"؟. وفى السنة لا“ا”ء احتفلوا بالعيد في 7 يان. 
ولكن بما أن ألناسيوس كان فى المتفىء لم يقدر أن يكتب رسالة 
العد0ةة, 

تحدّث هذا الم الأول عن المنثى» فيان أنه يعود إلى سئة 777 أو 
57. والقم الثاني الذي أيرز فرح العيدء يعود ينا إلى سنة 778 حيث 
عاد أئتاسيوس إلى أحبّائه» أو كان هو فى طريىٌ العودة. تقول اللائحة : 
افيها (- فى تلك السنة) توفى قسطنطين فى 77 باوت (- 77 أيَار) . 
فشمح له (- أثناسيوس) فعاد من غالية في 77 أثير (- 77 تشرين الثاني) 


(44) .52-53 مر ,نك إجره ,ومعأكمتار) 

(8) حاشية 17 عن 7094-01 

(47) ومعتدصك: أحداث ترافق الرمالة. 

(49) 1351-1360 ,25 20 :1-18 .م بنك بره ,تدك 

(هة) حائية 17. عن 750-774. إحشلوا بالعبد في 14 يان 571. وثترأ في نباية 
رغم : :٠١‏ اليئا البي» ٠‏ لم يكتب رمالة اليد (أغرتا عادتتا) . 

(49) المرجع السابق.*ص 778-774 مع الفعل الريانت ذلا إتمصي : لم يتدر؟. 
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بمجد كير (مشبحايت» فى الريائية)””"'. 

والقسم الأخير يعودء على ما يبدوء إلى سنة 2558 حيث تتوالى 
أقوال العف ضد الخصوم وكلام الإرشاد. فالصعويات ما زالت حاضرة. 
والتصر الذي ناله الأسقف سريع العطبي. (المؤامرات تحاك عليه. 
وسيعود إلى المنفى قرييّاء ويحلٌ محله على كرسي الاسكندرية أسقف من 
كبادوكية» اسمه غريغوريوسر2''7. وهكذا تكون هذه الرسالة التى حُحفظت 
لنا فى اللغة اللسريائيّة» قد ضمت عناصر من رسالتين على الأقل. ولو 
وصلت إليئا كاملة؛ لكانت قدمت لنا عتاصر إضافية أخرى . 


* - رسائل أثناسيوس فى القبطية 

وصلت إلينا رسائل أثتاسيوس» رسائل العيد والرساتل الرعوية» يعد 
أن نقلت عن اليونائية إلى القبطية”””'. ولكن نسارع إلى القول إِنْنا لم تجد 
بينها نصنّ الرسالة العاشرة. كما نود أن نتحدث» قبل عرض هذه الرسائل 
«القبطية»؛ عن دور أثتاسيوس في تطوير الطريقة التي يها يُعلم أسقف 
الاسكتدرية المذت والأديرة بزمن العيد. 

مع أثاميوس تكائرت رسائل العيد خلال خمس وأريعين ستة من 
أستَنيّته. إن كان لم يصلنا مخطوط كامل في اليوتائية» إلا أن التقاليد 
الريائية والتبطيّة والأرمئيّة قد عرّضت. كيفا بدت هذه الرسائل: قبل 
أثنأسيوس» كانوا يعلنون عيد النصح والأسبوع الذي يسبى العيد. ولكنْ 
مع أنتاسيوس» ومنذ الرسالة الثانية؛ سنة 57٠‏ ربط بالاحطال الفصحي 


(١٠١٠)المرجع‏ الابن. ص 175-/577. وذكر النمنّ في تلك النة عردة أنطوتيوس أبي 
الرهبان إلى الامكندرية حيث أقام يومين فقطء شفى نبها علنّا من السرضى وعاد 
في البرم النالث. في شهر مهوري؛ أي نهاية تور - آب. 

(61٠)راجم‏ سائية ذلىو ص لااسثالا. 

5. مقله/ناه[ ,أتدأع[ .113 سآ عاجته نت تعله مهمع ان تعلعاتم] تننهم] بعك دمتطلم‎ )١٠١5( 
1955, 3560 150, )) 19 دونائلة'1 نامم (ك ناوه تممه مهد كعل‎ © 151 ) 20) 
كنتجمم2 حت دمتعوفعت 15 سو‎ 


1ه 


الصرمٌ الأربعين الذي كان يمارّس حتّى ذلك الوقت» بعد الدنئح» حسب 
التثلد البصات2357. وهكذا!ا دخل الصرم الأريعينيٌ فى دورة المصح . 
اليوليانت”*'' ثم حسب الكلندار القبطئ . هذا يعني أنّ رسائل الاسكندرية 
لم تتوجه فقط إلى ما يرتبط بها من أيرشيّات وأديرة؛ بل إلى جميع 
الجداء )٠١85(‏ 1 

سن 00. 
أ - مضمون الرسائل القبطيّة 

بعد هذا الاستطراد السريم. نتحاث عن هذه الرسائل التى ضاعصت 
فى اليوتاتية» وذلك لعدم الذوق عند الكته البيز نطيين وكسلهم 
وإهمالهه”''2. ولكنّها وُجدت في التبطيّة ونشرت منذ سنة ١848‏ 
حتى . جاءت المخطوطات من برلِين وياريس وقسنا وأوكسفورد 
ولندن. فرنّبها النقّاد ترتيئًا وصل بهم إلى الرسائل الفصحيّة التالية”23: 


)1١*(‏ تميّر صوم يومّي الأريماء والجمعة؛ والمرم الأريعينيَ» عن أمبرع الصرمء الذي 
بي للاحغال بيد النتصح ‏ 

(4١٠)إرتيط‏ ببوليرس تيعرء سنة 47 ق.مء ونتحث عن سنة كبيس تعود كل أربع 
ستوات. وهكذنا صارت النة ١586‏ يوما وربع اليوم. راءجم: 
.2 ,1907 بكانة2 ,لاه 0) ععا ,عاوووط اه عاسدتاماعط :أ عك تعستواره عمسا قماناو من ا 
,139-170 
تحدّث لررنتر عن هذه العادة عند أرريجاتس في العظات على سقر اللاويّين :٠١‏ 7 
(اليتابيع الميحية؛ لالم)ء ص 2174-1788 تصوم صرمًا احتقاليًا يرم الأريماء 
والجمعة من كل أسيرع). 25 .2 بنك مرت بتاقك :مآ 

)1١5(‏ راع رسالة العيد الثامتة عشرة (منة 741): 9كتب الشيء عينه أيضًا إلى الرومان. 
وج: 
.132-133 .م ,1853 عنم ,آ بآلا رمأطاظ بصعم ,بولة بتدك1 م 0 
نترأ في اللائحة (حاشية 31 ص 577-747): إن أثاسيرس #عاد من وومة ومن 
إيطاليا. ودخل إلى المديئة وإلى الكتيةء فاستسقٌ لقاء عجيّاء على بعد مثة ميل1. 

1141١ 1(‏ .م ,150 "هت 5000 هنا ما تاله «معسدكام140 ع0 لتمدع8 ني مقدمة تشرة 
التدكتان لأعمال التثيى آاتتاسيرس. 

(/1١٠)المرجع‏ الاين ص 7/9/1 رواجم حاشية 15؛ صن 5178-5757. 


هد 


- 00 ساس لاا 


الأولى تعود إلى سنة 5153 رهي تدأ : ليا أحبائي ‏ يدعرنا الزمن أن 
نعبّد. فقد أشرقت لنا شمس البرٌ (ملا 4 : 5) فدلناء بشماعيا النقيّ» على 
زم هذا العيد»!*"'» والثانية إلى سنة 770: والسادسة إلى سنة 2774 
والرايعة والعشرون إلى سنهة 565 والشامسة والمثشرون إلى ستة 7257 نم 
الادسة والمشثرون (غه-)» والسابعة والعشرون (عه"”) والشامدة والعشرون 
(65)؛ والتامعة والعشرون (789). 2 

لم يصلنا شيء من سنة 708 إلى سنة 777. في السنة 774 وصلت 
الرسالة السادسة والثلاثون التى ضاعت بدايتها وفيها يقول أنتاسيرس 
دكتبثٌ هذه إليكم من إنطاكية: يعد أن عدتٌ من اليلاط الملكي وشاحهدت 
الامبراطور الرحيه»” ''؟. وتحدّثت الرمالة السابعة والثلاثون (سنة 514) 


عن الأريوستّن واتّباعهم الميليتيّين» فربطت شرّهم بتعجرف اليهردا20. 
واحتفظت لتنا اللغة القبطيّة بالرسالة الثامتة والثلائين سنة (0757+ والتاسعة 


والثلائين (537) التى سوف نعود إليها لما فيها من كلام عن لائحة 
الأسقار القانونية2''7. في الرسالة الأربعين (18) يتحدّث عن خلافات 


. 0560, 151, تعرد إلى الترجمة القرتثة. 1 .م‎ )1١4( 

(9١1)المرجم‏ الايق؛ ص 597. حب الكروئيكة اللامعتوثة؛ عاد اثناسيوس نجأة إلى 
الاسكندريّة: حين أعلن مرت الامبراطور يوليانّس» ثم عاد إلى إنطاكية للتاء 
الامبراطور الجديد. راجم حائية 17 صل 779-751532 (العيد في 4 نيان) 
حيث ثنقرأ: «أرسل كالعادة (إيك غيّداء فى السرياتثة) رسالة اليد (عادئعا) من 
إنطاكية» إلى جميع الأساتفة ني كل الأبرشيّات» (أو المناطق؛ يحسب المعنى 
التديم للفظ عتطعيدي أو في الريائية: هفاركيا) . 

151 لناتن . غابت بداية الرسالة. ثم قال الأسقف القديس: اما أوصيكم به 
مر أن تحبرا بمضكم بعضًا. . .». في حاشية 177 ص 575-774» تغرأ ما يلي : 3مَرّة 
أخرى هاجمرا الايا (- أثثامير س) بالافتراءات. فلجا إلى حمديقة التهر الجديد (تلميح 
إلى المنفى الشامس » راجع التاريخ اللاممتون ه : : ال-1 ص 151-155). رلكن بعد 
بضعة أيَامٍ جاء الكاتب (ه السكرنير) برسيداس مع الحاكم؛ وجمله يتشمل إلى 
الكعبية؛ ٠‏ وتذكر هنه الرسالة زَلَإل تحلاث عنه إبررنسى في 3.365 20 ١‏ 
واستعاد. (365) 5 ,32 ,[1/" ,تمستومظ ,مضا عجه:0 . 

(101) الحاشية 11 ص 571-19٠‏ (رقم العيد في ١‏ نيان 0537 تقرأ: «ونيهاك 
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سسسات ا. السسستس سس 


تجعل. الأسائثة 0 . يقول ألناسيوس: «إن لم نتوقف عن مثل 

هذه الأعمال» نكون وكأننا تأكل بعضنا بعضّاء ونفني بعضنا بعفًا»؟"''. 

بعد الرمالة الحادية والأربعين (59) التى ارئيطت بالسئة الخامسة 
والثمائين لعهد دير تليطيائر ”2 والرمالة الثانة والأريعين (كان العيد 
في-18 آذار 251/٠‏ انتهى التمنّ القيطئ مع الرصالة الثالثة والأربعين التي 
تحدثت عن عيد وقع فى ١7‏ نيسان سنة 7971. واتطلقت من رسالة يولس 
الأولى إلى الكورتئيّين فنقلتنا من العبد القديم إلى العهد الجديد: الفنصح 
نصحتاء ودعوتنا فى الصلاة» ومدينتنا في السماوات2!79. 


بعد أن ذكرنا هذه الرمائل» هل نستطيع القول إِنّه وجدت مجموعة 
تضم رسائل أثناسيوس الفصحيةء حب الترتيب الكروتولوجئ؟ لا شك 
فى ذلك. فالقديس إيرونيمس الذي توفى متة 455-419»؛ يورد يعض 
أعمال أنناسيوس في (الرجال العظاء05©0) ويذكر «الرسائل 
العيدية»””''2. وعاد تيموتاوس إيلورس”"'١‏ إلى الرسائل فاستقى منها 
ما استقى ‏ واستعمل ساويرس الانطاك» ١14‏ (+ م01) مجموعة رصائل» 


-(ه تلك النة) كتب (رمالة) فصنم (ح ١حذد)‏ القائرن (ثنونا في الريائة) حرل 
الك الالييه؟. 
40)١1(‏ .م ,151 ,000. في تلك النة؛ وكم العيد ني 5١‏ يان. 
(1١)6الحاشية‏ ا عطس 797-71 , 
ات اله 5-3 نانم 
(115 1 ,ركبا تاومسلا مثا ع(0]آ بدك ل 
() تمامتكتي نط كماممع 11‏ 
١10‏ )477 +) عتداعة عقطامسة! غرف برئه على مجمم خلتيدونية؛ ,لت 7 +1610 15الي) 
2.157 نجد ني مؤلفاته ثماني رماتل لأثاسيوس»ء حُفظت في مؤلف أرمئي نشره: 
كشك كناتندتلك كم كناك امات ,تااتتأككقنتة1- 12 2 21 تتدنطكء رعاء 1 1 ذا 
معاع ءامنا بد عمفمتررزق عل مت حل #اساوما مهام با /لاجتدصاك م جع ستوادز 
65 كمورمدم شه بلومطعآط 15 هآ علمن' :1908 ,وتتراعة ,عطعا #جصجاء سواعدر 
43-50 .م ,1954 ,13711 «متعداط عط حمحك ,«عكتمدطنفم :5 عن كعلحاي 1 
)١1(‏ أم+ 500) حتلم ؟صدممة) استوت عصممع حطنا لدصال ماه تحو3 بومطع] .ل 
1251 1س بد 5زك/ي101 
نجد الامتشيادات الثلاثة عن 540-547 من التمنّ الرباتن: وص 5110-711- 
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ندل بدثّة على بداية الرمالة وعلى رقمها في اللسلةء وأشار كوسماس 
أتديكريلوستيسر*' 2 في متتصف القرن السادس في إيراد نصوص رسائل 
العيد هذهء إلى رقم الرمالة. 

هل عاد ساويرس إلى المجموعة السرياتية» أم نقل ما ورد عن النص 
اليرنانت؟ هذا ما لا نقدر أن نقوله . ولكن في أي حالء وجد النقل السريانيٌ 
الذي نشره كيورتون”” ”2 عن المتحف البريطانن؛ رقم ١156374‏ قيل القرن 
الثامن. ولا شيء يمنم من أن نكون أمام نسخة لنصّ ثقل قيل ذلك الوقت. 
وإذا كان السريان اهتمّوا باكرًا بهذه #الرسائل»: فكم يكرن أهتمام الأقياط 
كبيرّاء لا سيّما وأنْ هذه الرسائل كتبت لأجلهم فتسلمتها كتائس مصر 
وأديرتهاء وتلتها تلاوة علنية أمام المؤمنين لتعلن لهم بداية الصرم وزمن عيد 
الفصح . ويما أن مجمل شعب مصر لم يكن يفهم اليونائية”' ؟'؛ وجب ربّما 
على أثناسيوس أن ينقل رسائله الفصحية إلى القبطية”"؟'2. 

بعد هذه الاطلالة على رسائل أثتاسيوس كما وصلت في اللغة 
القبطيةء تقدّم رسالتين هامتين. الأولى تورد قانون (أو اللائحة القانوتة) 
الأسقار المقدّسة. والثانية تقدم شرحًا عن عيد الفصح في إطار الكتاب 
المقدس. 


دمن الترجمة اللاتيئية. ونجدها أيضا فى اللاتيشةء الأآباء اليوتان 77: '114177- 
الل ات 2 601 

() د27 ,197 ,159 ,143 36 عسمعتعل منطمهجمع70 بقعكناءأودعنممآ دقصودمه 

)١19(‏ حاشية .41١‏ تضيف هنا ,تساكعسعطرار :3 [ه عملعايط لمععط 116 بكمعوسس8 .ا 
انق بعره ره 

أ كان وضع مكاريومسء أمقف أتبايرئيس في النصف الأول من القرن الخامس: 
لم يكن يقهم اليرتاتكة عا ,«دمطة1 عد #تصماا عد تجح خمه بأزواعط .15 سآ 
3 2 +1952 ,لكشا اومعز 

(177) هنا ما فعله تأودورس»: خخلف باخموميوس الذي نشر لرهياله رسالة منة 559. «أمر 
الأخموة أن يترجموا رمالة الأمتف أبا أثتاميرس. فكبرها فى لغة مصرية . فجملها 
تاودررٌس في الدير لكي تكرن قائرتهم». | 
2.259 ,1943 ,نهنه07هآ ,تومت 5 عل تعاتونت تنا كدا باتتالعآ 115 -آ 


2109 


نا - الرسالتان ١ء.‏ 5غ 
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أوَلَا: الرسائة التاسعة والثلائو 

في تلك السنه » كان العيد في الأول من نيسان سنة 7517, يوم كان 
لوفيفيقينُس ويوبيس قنصلين وفروقليائس حاكمًا في مصر. .. حين كان 
أثناسيوس في رومة؛ طلب مئه الإمبراطور قونسطاس أن يتدم لائحة 
بالأسقار المتدّمة» بسبب تكاثر الكتب المتحولة التي تشرها الميليتيّرن ني 
كل مكان._ 

وأا الآنء فتستفل أيمًا بالعيد حسب تقاليد أبائنا. نحن تمتلك 
الكتب المقدّسة التي تكفينا وتعلمنا العلم الكامل. فإن قرأناها معن ونه 
صادقة؛ نكرن مثل (هذه الشجرة التي تنمي على مجرى المياه؛ وتعطي 
ثمارها في وفتهء ولا تذبل أرراقها» (مرّ :١‏ 7). 

درلكن بما أن الهراطقة بلداء» ويما أنْنا نحن نمتلك الكتب التى هي 
نعمة الله من أجل خلاصناء أضاف» يسبب شر البشرء أخاف أن يضلّ 
البسطاء عن اليراءة والخلوص الذي يقود إلى المسيح (؟ كور ”: ١1١)غ.‏ 
كما كتب برلس إلى الكورثثتين» ويشرعون فى قراءة الكتب المتحرلة. 
تقيشلرن بالتمية نيعتبرون هذه (- المتحولة) أسفارً! حقيقة . فآناشدكم أن 
تمتنعوا عنها. وانظروا إن كانت الكتب التى تعرفرنها هي التي أُوردُها من 
أجل حاجة الكتة وحيًا لها. 

ارإذ عزمتٌ أن أذكرهاء أعود إلى عبارة الانجيلي لوقا» تأتجرأء تحت 
حمايتهء وأقول أنا أيضًا: يما إن البعض أخذوا يكتبون لأنفسهم كا 
منحولة ومزجوها بكتب هي نفحة الله» ونؤمن أنْها شلمت إلى آبائنا على يد 
الذين كانوا منذ البدء شهود عيان وصاروا نخدام الكلمةء استحستتٌ أنا أيضًا 
العالم بهذا منذ البده بآن أعلمكم؛ ؛ يتاء على دعرة إخوة حكماءء يكتب 
قانونية تقلت إلينا وآممًا بأصلها الالهِي. فمّن ضلّ يردٌ على الذي أضله . 


(*17) رمالة شه كاملة» بعد عودة إلى أسبزاء يونائيّة ومريائية وتبطية . 
.71-76 م ,1962 م#تمم ,عنيشمت علمخنع ماملجتانا اللاكمده1 .28 


م 


والذى ظلّ معافى يبتهج حين تذكر أمامه الأسفارٌ القائرية . 

دكتب العيد القديم اثنان وعشرون”*"''. قلت إلينا كما كانت عند 
العرانن وإليك تريب قراءتها وأسمائها: الأول التكرين. ريعدهء 
الخروب2'”*0... وكتب العهد الجديد التي لا ننفلها. الأناجيل الأريعة 
حب متى :6 لحب .مر فس 6 حسب لوقاء حب يوحنًا . ئمّ أعمال الرسل 
بالكلمات التى فيهاء لآنها تكرز بتعليم التقرى الذي فيها. قلا يضف عليها 
أسدر ولا ينقص . ففي شأنها وه الرت توبييحة إلى الصدوقيين قاثلا : 
«ضللتم وما عرتتم الكتب ولا قدرة الله؟ (مت 77: 194). ونيّه اليهود أيضا 
قاتلا : «إبحثوا في الكتب لأنْها تشهد لي؟ (يو 8: 0004" , 
ثانيًا: الرمالة الثانية والأربعون 


دلم يحفن الرسول الكورتثتين وحدهم على الاحتفال بالعيد قائلًا : 
دلا نعيّد بالخمر العتيق؟ (1 كور 0: 8)» فبذه الكرازة هى لفائدتنا العاءة 
وفائدة جميع القئّيسين. هذه الكرازة أعلنها موسى: 3هذا الشهر هو لكم 
بداية الشهور. هر الشهر الأزّل في الستة» لخر :1١7‏ 5). والبن أوصى 
أيضًا كيف يجب أن تعيّدء قال: هيا يبوذاء احتفل بأعيادك وأرفٍ نذورك؛ 
(نا :١‏ 16). فإذا وجب عليتا فى كل روقتء كما يقرل القديسون (هكذا 
أنشد لاسمك؟ يا إلهي» إلى دهر الدمورء وأوفي نذوري» يومًا يعد يوم: 
مز 151: 4): فبالأحرى يجب علينا خلال الأعياد أن نعرض لله طلياتنا 


(14؟1)أي حسب علد الأحرف الأبجديّة في العيريّة كما في الريانية. في الراقمء هي 79 
كتابا كما في التوراة العبرية ‏ 

(175) وتتواصل اللائحة حتّى حرقيال ودانال. لم نورد التمء كما أن نورد نص أسفار 
العهد الجديد 

(151) 36-37 .م ,151 02500). ويعابع النصنّ نيذكر الأسنار القانرتيّة الثانية (سمر 
الحكمة. . .) التي ينصح الآباء بثراءتها. نشير إلى أن هذا «القائرن» الذي أورده 
أثناسيوس نقرأه قي الكردكى الثائيكان الذي يعود إلى القرن الرابع فيرتبط 
بانناسيرس والتتليد المصري. 


وتدفع ديوننا بسخاء. فحين نسمع #اتذروا وأوفوا للرب إلهكم؛؟ (مز 15: 
7 نلجيب حالا مم الذين قالوا في المزامير: «أَدخلٌ بيتك بالمحرقات: 
(مز55: 17)- فتَفذ هؤلاء بدون تردّدء لأنهم حتفوا يعد آن دخلوا: #أذبح 
لك ذبيحة الحمد»ء وأوفي نذوري للرب؛ في ديار بيت إلينا» أمام شعيه 
كله في وسطك يا أورشليم؟ (مز 115: /18-119). 

اتلك هي الطريقة التي يها نر أبو الآباء يعقوب فقال: «إن كان 
الربٌ الاله معي» وإن حفظلي في الطريق الذي أسير فيه. وإن أعطاتي 
يدا آكله ولبامًا أليسه إن أعادني سالمًا إلى بيت أبىء يكون الربٌ لى 
إليَا وهذا الحجر الذي رنعته ذكرًا يكون بيت الله وأعطيك عخثر كل 
الخيرات التي تعطيتي؟ (تك 78: 6057-70 وما تهامل. وحنّة أيضًا 
أعطت صموثيل ما تذرت به ١1(‏ صم 1: 2415!)11. 


خاتمة 

تلك كانت مسيرتنا فى رسائل العيد كما وصلت إلينا من أثناسيرس» 
بطريرك الإسكندرية قي القرن الرابع. توقننا عند لائحة تتحدّث عنه منذ 
ستة ارتقائه السذة الأمتنية حنّى وفاته سنة ”/77. وقرأنا الرسالة العاشرة 
التي ضاعت مر ن كل الخصم وص سوى من السسرياتيهة. وانتيينا مم رسائل 
العيد كما حمّظاتها لنا اللغة القبطيّة. لا شك في أن المرضرع الأرّل هر 
عيد الفصمم وتحديد تاريكه وكيفية الاحتقال به. ولكن من خخلال هذه 
الرسائل الظرفية» تعرف الكثير عن أثناسيوس المدافع عن الأريوسيّة: عن 
أحوال كيية مصر. كما نكتشف أسماء القناصل رالحكام الذين دبروا 
أمور مصر ولييا والنوية في ذلك الزمان. ولن تتوقف رسائل العيد مع 
أثناسيوس» بل تتعدّاه إلى تيوفيلس» فتصل بشكل تحاص إلى كيرلّس الذي 
احتفظ لنا التاريخ بتسم وعشرين رسالة قدّمت لنا هي أيضًا صورة عن" 
كتيسة مصر في القرن الخامس» في ختشسمٌ المجادلات الكرستولوجية. 


(115) وجشهة .م ,151 اناا 


إيليًا التصيبينت (55-91/8 ٠١‏ م) 


الأب سمير خليل سمير اليسوعي 


أوَلَا - حياة إيليًا 
.١‏ نشمأته 
7. سيامته مطرانا 
*. نشاطه الفكري 
4 . علاتته بالوزير أبي التامسم 
ه. علاقاته بأبي الفرج بن الطيّب 
5. نهاية حياة إيليًا 
ثائيًا - التمريف عن الوزير أبي القاسم المغربي 
.١‏ مراجم عن الوزير أبي القاسم 
؟. حياة الوزير أبي القاسم 
*. مؤلّفات الوزير أبي القاسم وثقافته 
. زيارات الوزير إلى نصيبين 
(5) مدير مركز التراث العرين السيح لتوئيق والِحث والتشر. أمتاذة في جامعات 


يروت وووما. 
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ثالًا - أبو التاسم الوزير يطلب دعاء الرهبان من أجلهء وإيليًا المطران يرد 
عليه 


.١‏ أسلرب إيليًا في الحوار 
؟. مثال من «كتاب المحالس»؛ 
- المقدمة: طلب الوزير 
ب - تتبيه إيليا 
ج - جواب الوزير 0" 
د - الخائمة : تحتيق طلي الوزير 


من ألمع شخصيّات الكتية المشرقية» في القرن الحادي عشر» إيليًا 
مطران تنصيبين؛ المعروف بإيلبًا بن ال (نقلا عن السرياتيّة قير شناياة). 
وصوابها إيليًا التع0"؟. 1 

كان إيليّاء مم صديقه الكاهن عبدالل بن الطيّب المشرقيء الطبيب 
والفيلوف واللاهوتي والمنشر العلامة المترقى سنة ٠١47‏ مء ممّن رفم 
عاليًا لواء الميحيّة فى أنحاء الشرق. ويعتبر إيليًا من أتمّة الفكر العربيٌ 
في عصره:ء وإن لم يشتير شيرة ابن العطليّبٍ لاحتمامه بالأمور الديئة 
والعرفانية أكثر مته بالأمور العلميّة والفلسفيّة . 


)1١(‏ إعتمدنا فى هذ! البحث على ما نشرناء في الميا (مصر) بالبعيتيات في ثلاث 
مثالات صغيرة. راجع الأب سمير خليل الوعت» نساة إيليًا التميينت (9195- 
641 عك'ء تي رمالة الكلة 15909:4(5). ص ١1-١١‏ و!١؛‏ وؤإيليًا التمييني 
)1١17-9195(‏ والوزير أبو القامم»ء ص 51-01١‏ و87؛ واأيو القامم الرزير يطلب 
دعاء الرهبان من أجله وإيليًا المطران يردٌ عليه». ص 46-41١‏ ولكنًا أملسنا بعض 
الأخطاء ورّدتا زيادات كثرة ‏ 


أُوَلَا - حياة إبليا 


١أ.‏ نشاته 


ولد إيليًا يوم الخميس ١١‏ قبراير / شباط سلة 41/8 مء في السنّ»ء 
وهي قرية قريبة من الزاب الأصغرء تابعة لأبرشيّة تكريت تيعد عن تلك 
المديتة نحو 75 كم شمالًَا . وعندما بلغ التاسعة عشرة؛ رسمه المطران 
تشائيل كاهنّاء وعيّنه رئيسًا على دير مار ممعان. وكان ذلك يرم الأ-حد ١6‏ 
مبتمير / أيلول العام 534 م. 

وبعد ستتين؛ أي في 4447 انتقل إيليًا إلى دير مار ميخائيل» بالقرب 
من الموصل. وتتلمذ على يد أحد الرهيان المثثّنينء يدعى يرح 
الأعرج. نأكمل معه دراساته العلميّة والأدييّة والفلسفيّة واللاهوتة؛ 
وكانت الدرورس الكينوتيّة عند المشارقة تشمل: العلوم الرياضية. 
والطتء والمتطق» واللاهوت» والتشير. 


؟" ‏ سيامته مطرايًا 


ولمًا توفي البطريرك: اجتمع الرأي على اختيار المطران تثتائيل 
جاثوليتا (أي بطريرقا) على الكنيسة المشرقية . فتمّ تنصيه يوم الأحد 55 
أكتربر / تشرين الأرّل سنة ٠١٠٠١‏ مع ومسمى ياسم يوحثًا الخامس بن 
عيسى ١‏ 

ولم تعبر سنة وريع سنةء حّى رسم البطريرك الجديد إيليًا. مطرانا 
على إبرشية :بيت نهأدرة؛. ركان عتدئل ابن ا؟ ا تمت الرسامة يوم 
الأحد ١6‏ قبراير / شياط سنة ٠١٠١5‏ م. 


نم توفي «يهبالاها»» مطران نصيبين» يوم الأربعاء 7 ديسمبر / 
كاثون الأوّل سنة 1١١7‏ م. فخلا الكرسي الأسقفي سنة وثلاثة أسابيعء 
ولم يجد البطريرك من ينوب مكان #يهبلاها» من الرهيان ويكرن كتمًا 
لهذا المنمب» نظرًا إلى أهمّيّه هذا الكرسئ. وكانت تصمسين انذاك من 

160 


امم وسسسمر 


سس سس تس ا رمس وس م م بست سم مه سد 


أهم الإييارئيّات المثرتية» ومركز إشعاع للفكر المسيحيئ. فدعى إيليّاء 
والتجأ إليه. واضطرٌ إلى أن يثقله من ابيت نياذرةة إلى نصيبين. ولم 
يعترض أحد على هذا الاختارء لحسن سيرته وغزير علمه. وتم تنصيبه 
يوم الأحد 55 ديمير / كائون الأول سنة ٠١٠١8‏ م. 


٠‏ نشاطه الفكريٌ 

ولمًا وصل إيليًا نصيبين» وجد في المطرائيّة مكتية عامرة؛ علمية 
ودينية. فظل يتابع نشاطه الرعويٌ والروحيئء ولكته لم يهمل النشاط 
العلميّ. وسار على خطى الاباء الأوَّلِينَ» الذين كانوا رجال زهدٍ ورجال 
علم في آن واحل. 

فأخذ يلف كيبا في شبّى الميادين. وله مؤلفات قيّمة فى اللنة: 
والتاريخ» والمنطقء والعلوم والفلسفة. كما أنَّ له مؤلّفات أدييّة أخلاقة 
روحيه ممتازة . وكتاره في تاريخ العالم. الذى وضعه سنة 4 م باللنين 
السريائيه والعربيةء كان من أفضل التواريخ المعروقة؛ حتّى أعجب به ابن 
أبي أصيعة صاحب كتاب طبقات الأطياء . 

ولكنه اعتنى اعتناءً خاضًا يالدفاع عن الدين المسيحي دفاعًا هادتّاء 
بعيدًا عن روح المجادلات. فشرح عقائد النصرائية (الثالوث والترحيد 
والتجّدء وقائرن الإيمان» والأمور الأخرى الفلسفية المرتبطة بالدين) 
لصديقه الوزير أبي القاسم الحسين بن على المغربت» ومن سخلاله لكبار 
المفكرين الذين كانوا يفدون إلى مجلس الوزير. 

وكان إنا همرجم. لا يهاجمء بل يدافم عن عتيدته يدون تعصّب أر 
مجادلةٍ كما فعل لما دافع عن العقة الميحيّة أجمل دفاع ردًا على رأي 
الجاحظ ‏ ويكاد لا يخلو كتاب من كتبه من الطابع الدفاعي . وإن كان 
أسلريه هادًا ليْنَاء إل أن أفكاره كانت دائمًا جريثة» بعيدة كل امد عن 
الخرف أو التملق. 
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4 . علاقته بالوزير أبي القاسم 

رنى يوم ! لجمعة 8 يه لبو م تموز من سئة ١١755‏ م تم أوْل لشاء له 
بالرزير الشهير والأديب أبي القاسم الحسين بن على المغربي . قتشأت بين 
الرجلين صداقة استمرّت حتّى وقاة الوزير؛ يوم الأحد ١5‏ أكتوبر / تشرين 
الأول ٠١77‏ م (المواقق ١١‏ رمضان 418 هجرية). 

وكان كلما حضر الوزير إلى نصيبين: يقضي أُيَامًا مع المطران» 
يستشيره ني أموره الشخصيّة؛ء ويعرض عليه مشاكله النفسيّة . 

وإذا عاد الوزير إلى ميّاقارقين» تبادلا الرسائل الفكريّة» في أمور 
الدين والدنيا. وتلك المراسلة بين المطران والوزير من أجمل ما يمكن» 
إذ إنّها تعبّر ببساطةٍ ووضوح عن مودَةٍ وصداقة نادرتين. 

ولا شك ني أنْ تلك العلاقة قامت بدورًا هام نى حياة إيليّا . فكان 
الوزير يطلب رأيه في مواضيع مختلفة» ويحثه على تأليف كب في تلك 
المراضيع . وكتاب دقم الهم على سبيل المثال» ثمرة من تلك المراسلة. 
ومن ناحية أخرى؛ كانت تلك العداقة أقوى حافز على الكتاية بحرية 
وهدوء. كما أنْ أسئلة الوزير العديدة نى العقيدة المسيحيّة دنعت المطران 
إلى تأليف كتب يعرضى فيها عقيدته. 

ويا لت تلك اللقاءات تم اليوم بين المفكرين المسيحتّين وغيرهم. 
لكي يخرج كل طرف من العزلة ال يعيش فيهاء فيتعمّر. في مفهوم إيمان 
صذديثنه . فالمجادلات ]يه تجدي ٠»‏ والردود ا نهدي . ما العللاقات 
الشخصصسة الودية؛ المقرونة يحن النّه» فهي تور على الطريق. 


. علاقاته يأبي الفرج بن الطيّب 


ركان إيليًا بن السنَيَ صديق أبي الفرج عبد الله بن الطيب”", 


(؟) عن سيرة ابن الطب راجم الأب سمير خليل: «أبي الفرج بن الطيّب» دتاع عن 
العلم»؛ في : رمالة الكبِة ؛ )١( 55١؟-5ه8ه )١995(‏ [سيرته]؛ (1) [نص- 
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المترفى ببنداد العام ٠١45‏ مء ثلاث ستوات قبل إيليًا . 


ولما كان أبو الفرج أمين سرّ البطريرك؛ كان من واجب كل مؤلّف أن 
يرسل إليه نسحّة من مؤلقاته؛ لبوافق عليها باسم البطريرك ‏ فهذا ما فعله إيليًا 
المطران؛ بتواضعء بعد أن حرّر تصن المجالس التي ججريت مله وين الوزير 
أبي القاسم. يقرلل إيليّاء في رسالةٍ إلى أخيه أبي العلاء صاعدٍ بن سيل : 
يمد نماي هذه الرّسالة: أيه الأ الْحَبِيبُ الْجَليلٍ دا الثه 
حِرَّاستَك!)» رَأَيْتٌ إنفاذها (كَبْل وَقُوفِكَ وَغيْراك عَلَيْها) إلى الشيخ الجَليلٍ 
انيس المَلَفانٍ الْفَلشْرِفِء أبي الْفَرَحِ عَبْدِ الله بن الطَيبء كاي قَِلَايه 
الجَْلََةِ (آَدَامَ الله تَأَيدَهُ !): وَمَسألتهُ 00 وَيْكْرَ ما عِنْدَة جا . 


ولمًا تسلم أبو الفرج نص المجالس السبعة» تأمّل مرضرعهاء ورئُع 
عليها بخط يذه قائلًا : «قرأتهاء ودعوت لبقاء قدس أبيئا المعظّم (صلواته 
على العالم!). وهي على الحسن والصحّة والموافقة للكتب البيعيّة. ولا 
يمكن من يحبّ الحقٌّ أن يدنع لفظةً منهاء9©. ثم أثنى على المطرات إيليًا 
بناءً يقرق الحدودء بل فيه شىء من المبالغة . 


5- تهاية حياة إيلتا 


طوال عشرين سنة . فإنه أت في تلك المئة؛ ا من عشرة مؤلّنات) 

باللغةه العربية؛ إضائة إلى مأ وضعه باللضة الريانية. 
وفى يوم الجمعة ١8‏ يولير / تموز سنة ٠١51‏ مء توفي إيليًّا النَيَء 

في الثانية والبعين من عمره»ء بعد أن داقع عن إيمانه أحسن دفاع. 
حاينَ أبي أمبمة]ل ١١-١86‏ 7؛ (1) [مؤلفاته الطجم]ء تم كي 

فر نثلا عن ثلاث مشخطوطات (من حرن الاشارة إلى القراءات)؟: مخطوطة سروتتة 
المكتبة الشرقيّة رقم 0474 ص 484 مخطوطة بيروتء المكتبة الشرقيّة رقم 
0 ص 4548 مخطوطة حلب» مكتبة الأب بولس سباط رقم 21159 ص 
11 مشطرطة قايكان عرين 2147 زرقة 157 بب. 

(4) المرجم تنه. 


إ 


ثانيًا - التعريف عن الوزير أبى القاسم المغربيّ 

وإذ ذكرت العلاقة الوطيدة التي ربعلت إيليًا بالرزيرء وجب أن 
أذكرء بشيء من التنصيل» -خبر ذلك الوزيرء وخخير زياراته المكرّرة إلى 
المطران إيليًا. فكان 2من مشاهير زماته؛ وقد خخحصّه أبن خلكان في كتابه 
وفيات الأعيان” بترجمة واسعة» ويُّرقي هناك نسيّه إلى ملوك العيجم 
الساسائت2002 , 


.١‏ مراجع عن الوزير أبي القاسم 
إليك قائمة يأهمٌ المصادر والمراجع عن الوزير أبي القاسم : 

.م ,(1936 عل جهط) 111 أظ نه ,ماطتنتطج مل ا-لم» خأنة ,اللضط 1 فالس 1 الت .17ع كا 

(تتقصع للة) 117 .م لاه (كتكجشمدوط) 114 

ه كارل بروكلمن»؛ تاريخ الأدب المربيّ (باللئة الألمانة). ج ١‏ (الطبعة 
الأرلى)ء ص 764-757. وملحق تاريخ الأدب العرينء» ج ١ع‏ 
الطبعة الأرلى+ ص ١:5101-59؛‏ 

ع لإعط) مامتا دبع عكاطسجه «عك مابع أ نع ئمع2 ,لطا لضا 0124 8520 1رمتا 
.(1943 1 مسعنانات جعاوصاذ :ه (1912 ,علل1 


0 


6 إعتاتب الكتايس. ص 5١5‏ (وشه أن أل شرريه ؛ كان من مصصر إلى 
مكّة) . 

5 فبحو [: اللاغه. ص 183 . 

0 إن المماد» شذرات الثذهب: حّ 531 ص 51 (كحالة). 

- المامقابي. لشي المقّالع جَ ا ص م ؟ (ركسالة). 

© محسن أمين العاملي؛ أعيان ألشيعة ج /ا؟؛ (دمشقء من سنة 118617 / 
4 ) ص 15 و5090 . ْ | 


(5) راجم ابن خلكان: ونيات الأعبان وأناء أبناء الزمان» رقم 1886: ج ١‏ (القاهرة. 
1٠‏ هاء ص 195-1652 
(0) الأب لويس شيخرء تي المشرق )١97515( ٠١‏ صل 154 . 
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النداديء إيضاح المكنون في الذيل على كثقف الظنونء ج 2١‏ 
(اسحبول»؛ 1145/1554)): ص 55. /ا١١؛‏ ج ١‏ (امحبول» 11575/ 
لا ئ15١).‏ ص 7٠4‏ فاك 5ق لاكة, 

التعالبج: تتمة اليثيمةء جح ١ء‏ ص 5؟15-7. 

الخوانساريٌ: روضات الجتات في أحوال العلماء والسادات» أريعة 
أجزاء في مجلد واحدء الطبعة الثانية على الحجر ١189‏ هاء ص 
.١‏ 

إبن حجر العقلاني؛ لان الميزان» (حيدر آبادء 177١‏ هاء ج كل 
ص 37801١‏ 

إين خلكان» ونيات الأعيان وأتاء أبناء الزمان» رقم 2140 ج ١‏ 
(القاهرة» ١١٠١‏ ه)ء ص 155-166؛ وطيعة أخرى» ص 0١س‏ 
/11 . 

حاجى خليفةء كشف الظنون» (امحتول» :)١951‏ ص 84 .٠١‏ 2159 
17م 1441 1578. 

ساهى الدكانء كتاب الاسة للوزير المقريي» (دمشق: متشورات 
المعيد الفرنخء ١ .)١548‏ 

نؤاد ميّده فهرس المخطوطات المصرّرة بجامعة الدول العربيّة» ج ١‏ 
(التاهرق 1485-/9إ1986): ص .19/1١‏ 

فؤاد سيّدء قيرس المخطوطات المصوّرة في ممهد المخطوطات 
بجامعة الدول العريّة. ج ٠ء‏ (القاهرة» 14124): ص .111١‏ 

لطقيى عيد الديعء فيرس الممخطوطات المصوّرة بجاممة الدول 
العربية؛ ج 5» (الماهرة)؛: ص '1. 

لويس شيخوء «مجالس إيليًا مطران نصيين»: في: المشرق 5١‏ 
(1975) ص 455-476, هنا ص 155 . 

المقريزيّ» المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والآثار» (القاهرة» 1771717 ه). 
النجّاشي (أحمد بن علىئ)» الرجال؛ (ببي» 173719 ه)ء ص 01. 
اليافميّ؛ مرأة الجنان ج '1. (حيثر آباد 17788-11779 ه)ء ص 17 11 
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ً: 02-20727272721 لا 7 


- م 27 اا 00000000 


0 ياقوت الحمرى؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» المعروف ب ممحجم 
الأدياءء سبعة أجزاءء طبعة مرجليوث 0017017154لشضاة. (التاهرة. 
))١956-1/‏ ج 4غ صن 11-1596 . 

ه لريس شيخورء فى المشرق ٠١‏ (94775١)؛‏ ص 2.747 


9 حياة الوزير أبى القاسم 
ا المعروف بابن علي المغربي» في القاهرة. 
ستوات . 
وكانت أسرئه قد خدمت الدولة الفاطمية منين صديدة. ٠‏ ثم غضب 
عليهم الحاكم بابر الله فقتل أباء وعمه مه وأخويه. ندا بولير / يسور 


فهرب أبو الاسم إلى الرملة» ثم إلى الحجاز. وأثار أصحابها على 
الحاكم بأمر الله حتّى شاف الحاكم على ملكه . ثم ة قصد العراق هاريًا من 
الحاكم؛ والتجأً إلى الوزير «فخر الملك أبي قاب وتولى فى العراقٌ » 
ولا ميّما قى الموصل»ء عذة أعمال. وقلده الملك :مشرف الدولة؟ 
البويهئ الوزارة ببغداد. 

وأخخيداء قتصد 7اتصر الدولة أحمد بن مروانة الكردي»ء صاحجب ديار 
بكر ومافارتين . وكان هذا الأ مير أشهر أمراء بنى مروات؛ ملك خمسين 
سنة؛ فكانت دولته في أزدهار وسلام. وجمع في عاصمته (ميّاقارقين) 
العلماء والأدباء والزهاد. كما أنه أرىي لاجئين عديدين ‏ وتوفي سرته 
ا ريا 


نوزّره #نصر الدولة؛ عندما أتى إليه لاجنًا . ثم مرضص أبو القاسم سنة 
إفة بشأن الأمير تصر الدولةء رأجم : 

أ - مقالة هتري باون (صعع86).» في دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الأرلى)؛ 

تحت قلمة لاتصر الدولة؛؟ في الصجزء التالث (الطعةه الفرئة» ص 0471-6 


6١ 


1 


ننتلت جثته إلى الكوفة برصية منهء ودفن في تربة مسجاورة لمشهد الإمام 
علىّ؛ إذ كان من كبار أهل الشيعة. 


1 


9 


مؤلّفات الوزيو أبي القاسم وثتاقته 

وكان أبر القاسم أديبًا شاعرّاء له ديران شعر . ومن تآليفه الكتب الآتية: 
سيرة البى» اعتمد في تألينها على سيرة ابن هشام ؛ 
كتاب الإيناس بعلم الأنساب (ذكره ان تحلكان قال : لأوطو. مع تصجر 
حجمهء كير الفائدة ويدل على كثرة اطلاعه؟) ؛ 
كتاب في الياسه (ذكره إيليًا النصيي)؛ 
أدب الخواصّ فى المختار من بلاغة قبائل العرب وأخيارها وأنساييا 
وأيّامها ؛ 
ديران شعر (روهو الذي رجّه إليه أبو العلاء المعرّي «رسالة المنيح؟) 
إختيار شعر أبي تَمّام . 
إختيار شعر اليحتري. 
إختار شعر المحبى والطعن عليه . 
كتاب المنخلء وهو مختمر إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن 
السيت30 
كتاب المأثور فى ملح الخدور؟ 
كتاب الفهرست لابن النديه (وهو من أشهر فيارس الكتب)ء نشره 


- الطيعة الألمات ص 5535-448). 

ب - مقالة ك ف . زتّرمتين («ععامعء23) في داترة المعارف الإسلاميّة (الطيعة 
الغرنية الأولى.ء ص 751-/ا55): تحت كلمة حته 0 نمدعية81» . 

إبن السكيت (يعقرب أبو يرسف) (807- نحو 484): إمام في اللغة والأدب. ولد 
في ينداد. كان يعلّم صبيان العائة. درس على أيه وعلى أثمّة اللنة رعلى الأعراب 
فى اليادية. عيّنه الخليقة المتركّل مؤديًا لابته المعترٌ ثم أماته ضريا. له إصلاح 
المنطن. الألفاظء القلي رالإبنال» الأضداد (متجد الأعلام ٠5٠07‏ ص 5). 


؟* 5 


لبالا لاا ا 


قلات وو ره 


مه سر مس ...سه مم ل سمه ممست عر 


هذا كله يدل على ثقافة الوزيرء واهتمامه بالتراث العربئ القديمن 
رغم اتشغاله يأمور السياسة. ولذلك نراه يستشير المطران إيليّا في أمور 
مختلفة» إِذَ كان واسم الآفق» مطنعًا على الديانات جميعهاء ميّالا إلى كل 
الأتكار المتداولة فى أيّامه. فكان من فئة 3الانسانتين؟ (5عكنصةنت1]) كما 
تقول اليوم» أولثك الأدباء العلماء المنفتحين على كل ما يخصّ «الانسان» 
وماتله ومشاكله. لذلك أحبٌ مراسلة المطران إيليًا. . 


:. زيارات الوزير إلى تصيبين 


وفي العام :٠١737‏ وهو الأخير من حياة أبي 'القاسمء جاء الوزير 
إلى نصيبين ثلاث مرات. واجتمع كل مرّة مع إيليًا المطران : 

.١‏ وكانت أوّل زياراته له إلى نصيبين يوم 6 يوليو / تموز ٠١57‏ م. 
رمكث فيها حتّى أوّل أغطى / آب. وفي 'هذه المدّة اجتمم سيع مرّات 
بإيليّاء وتناقشا فى مواضيع شتى . ثم وضع إيليًا محضر تلك المناقشات في 
كتابه الشهير المسمّى كاب المجال 8 '. 

أما موضوع المتاقشات» فهو غانا دين. ويدور حول التثليث 
والتوحيدء. وتجِسّد الكلمة» وصحّة الديانة الميحية. ورأى القرآن فى 
المسيحيّة» وتوضيح إيمان النصارى» رغيرها من الأمور الدينّة. وهتاك 
مواضيع أخرى مهمّة» كالمرازنة بِن اللغة العرييّة واللئة الرياتة7 3 
ررأي التصارى في القلفة وعلم الكلام والنتفس» ورأيهم في أحكام 


(5) نشره الاب لويس شيخو تحت عتوان: #مجالى إيلبًا مطران نصيين؟ تباعًا في مجلة 

المشرق 7١‏ (1955). ص “15-77 155-1115 و1 -7ا؟ و7 انبج 
0 و151-455. 

6غ حققت هذه الموازنة. وهو المجلي الادين ونشرتها مع ترجمة فرنيّة وتعالين في 
ممالين من مسدله اإجو عه ل -نصتعذ منتحصجمنا "1 مك تتجتلمك84. رواجم : 
07 انننة 2150131163017 5 053 قلت لنت تتتافالله الاي لنلمطا تنسدة (23 
قد ,مستكة 1-0 طم عط عا عه عطكاة عل عللة عمتت علعغاء "20 ياه طم "1 جره 
619-549 .ج ,(1975-1976) 49 4157از 


لس مه 


وك 


التجوم ء رفي اعتتاد الملمين»: وما إلى ذلك . وهذه المجالسى تمطينا 
فكرة واضحة عن اقدشيامات الوزير وتطلعاته الثقائة والديئة. 

١‏ نم عاد الوزير أبو القاسم إلى نصيبين عرّةٌ ثانية. يوم الخميس وا 
ديسمبر / كانرن الأوّل منة ٠١77‏ م. وكان انذاك بصحبة الأمير نصر الدولة . 
ذمكثئا فى نصيبين 13 يوما حتّى تاريخ ١4‏ يناير/ كانون الثاني سنة ٠١57‏ م. 

وجرت أيضًا ين الوزير والمطران «مذكّرات ومسائل عدّة: في 
اعتقاد اليهرد؛ وتاريخ آدمى وغيره من التواريخ القديمة» وتغيير اليهرد 
لهاء وفي الآثاو العلويّةء وير ذلك ممًا يطول شرحه:2. 

.٠7‏ وعاد مرّةٌ ثالثة إلى تصيبين» يوم الأحد 55 يوتيو / حزيران سنة 
07 مع ومكث فيها عشرة أَيّام تقط. وكان يحسن بوجع فى أحشاته. وإذ 
كان الشيخ أبو سعد (أنحو المطران إيليًا) طيب الوزيرء شكا الوزير إلى 
المطران إهمال أخيه أبى سعد. 

فاستفسر المطران أشاه عن سيب إهمالهء فأجايه الشيخ أبو معد أن 
مرض الوزير لا علاج له ولا شفاء فيه. وبالفعل» عاد الوزير أبو القاسم 
في شير يوليو / تموز إلى ميافارقين» حيث توفي يوم الأحد ١5‏ أكترير / 
نشرين الأوّل سنة ٠١1‏ م. 

ولد ذكرت أهمّيّة تلك اللقاءات التي جرت بين الوزير والمطران: إذ لم 
يكن لها رد فعل على الطرفين المعلتّين وحسبء بل على أصدقائهما أيضًا . 

كما أن تلك اللعاءات والمراسلة الى أنتمرت بِن لقاء ولقاءء كان 


لها دور كبير في حياة إيليَا بن النَىَء فعلمته متى ييجب المتاقشة» ومتى: 


يتحن الصمت؛ وإذا تكلمء كيف يجب أن يتحدّث. وأعطته تلك 
الميزة التادرة عتد كل من يمارس الحوارء ألا ورهى الامتماع إلى الطرف 
اما ,عطعتلة عن نلك معط عزوه امقطا كه عدوهه1 بعطمحة عتومماه ,8ط (ا 


227-357 بج ,(1991-1992) 52 تكناية 
() راجع المجلس الابع» طبعة الأب لويس شيخرء في المشرق )1955(5١‏ صى 11١‏ . 
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سماد لاوسة. ولتق امون سم لاإمعويت وار 5 


الآخر» أيه للرد عليه ؛ بل لفهم آراته وأبداء رأيه بيدرءع ولطلف . وسترى 
مثالا لذلك في المقطع اللاحى . 


ثالنًا - أبو القاسم الوزير يطلب دعاء الرهبان من أجله. 
.١‏ أسلوب إيليًا قي الحوار 
عندما ذكرنا معالم حياة إيليًا بن الس مطران نصيبين قلنا إنه 3أعتنى 
أعجتاةء حامًا بالدفاع عن الدين المسيحئٌ دفاعًا هادئاء بعذا عن روم 
المجادلات؛؛ وأضقتا فى ما بعد: «وإن كان أسلويه هادئًا لَيَنَاء إلا أن 
أفكاره كانت دائمًا جريئة؛ بعيدة كل البعد عن الخوف أو التملق2"”6. 


وها نحن نذكر نضًا صغيرًا يوضح تلك الفكرة. وهو نم مناقشة 
جرت بن إيليًا والوزير أبي القاسمء يوم الخميس 55 يوليو / تموز سئة 
5 مع ومرضوعها «الدعاء من أجل احتياجات الناس». 


أمَا سبب ذلك الطلب» فيو أن أبا التاسم كان قد طلب من المطران» 
قبل ان يتطلق من عنده ليعود إلى ميّانارقين» أن يكلف الرهبان بالدعاء من 
أجله. وهذا طلب يسيطء فضلا عن أنه طلب روحي» مرتبط ارتباطًا وئيقًا 
يصميم رسالة الرهبان. قكان من المفروضص أن يلبَى المطران دعوة الوزير 
فورّاء بل أن يشكر له شعوره العلتّب ولجرءه إلى الرهيان لنتقرّب: من الله . 

ولكنّ المطران لم يستجب إلى سؤله» إلا يعد أن أوضح له معتى هذ! 
الدعاء: وأوصله إلى صلاح الثّة في ما يطلبه. وعندما توصّل الوزير إلى 
تلك الحالة الروحيّة الباطئيّة» حيث لا يرغب في شيء مادّيّء ولا يفضل 
أمرًّا على غيره من الأمورء بل يرغب في تتميم إرادة الله عليهء عندئظٍ. 
وضي المطرات أن يكلف الرهبان الدعاء من أجل الوزير 


(17) راجع أعلاء: أَرَلُاء المقطم الثالث, 


5:0 


ممه 1012101020101ك 0-0-2 حبري 0 225252-2-222 الل ل س1 


وهذا مثال لطيف يوضح طريقة المطران إيليًا في تعامله مع الوزير أبى 
التاسم» ومع كل مّن عاشره. فهر يلك طريمًا صعبةء إذ هي الطريق 
الوسطى: لا يغلق الاب فى وجه من قرعه» يأن يهاجمه أر يعاديه؛ ولا يعمل 
كأنْ لا باب للدخول» بآن يحاول أن يكتم عقائده ومفاهيمه . بل يوضم إيليًا 
اللأمرر نمام الايضاح ؛ بلطت وهدوء. حتى يجعل مخاطه غيم نصذة ) 
أرثدنا الله إلى الامثال بهذا المطران العالم القدّيس. . . 
>". مثال عر دكتاب المحالس؛ 


إن النصنّ الذي نقدمه مقتبس من المجلس الابم من كتاب 
المجالس. وكان قد نشره الأب لويس شيخو اليسوعيَ في مجلة المشرق 
البيروتية» سنة ”147. ولكنتا اثرنا أن نسقّق التصنّ بتفسناء على 
المخطوطين المحفرظين في «المكتية الشرقية؛ للآباء اليسوعيّين في 
بررت. وتثمتاه بحم عاديا إلى أجزاء صعير 5 , 

وها هي الرموز المتعملة فى الحراشي: 
هم ! - مخحطوط يررت رقم 6 ص ادام 
86 أبنب - مخطوط يبررت ركم ا تس 52-51 
© ش - طعة شيخر فى المشرق 7١‏ (2)1977 صن 481-470 
آ - الْحجَقَدمَة : طَلَبُ الْوَزير 

نت سكتي ) أ أ .> زا ا ال يدج . دعبا 2412 

1 ثم فال: ريد أنْ تَكَلفَ الرهبان الفضلاة؛ فى ر 
التى تحت يذه وَبالمٌرُب مِنّك؛ أن ير 00لا لىء و0500 ١‏ لنه 


(15)اب : أكلف )1١(‏ أب : يدعوه 
4١4(‏ شض. : + والأديرة (13) 1ب : ويألرت 
ألدة 


امس ...سس من سي سي .سس سس سوس يي ]ؤس سس سس سس سس سس سياه »)اها ها 


عه م روجع 
ب - ثثبية إيليا ' 


2 كلت : إِنَّ الدّحبانَ 1: ب يدعَرنً للانسان يأن بطل الله ره . وَلَا أن 


يديد الدع ين أن ير كر جاهه 11 ولا أن 0 2 


- 


1 ساي 


ص ان 2 7 0 © 5 ا؟أحيدي” سكاس الكءات لال 2 
يلا بدأل ا أذ بشع يو تا لهو الخيرة» ز وكم ذلك يموافقيه 
5م كم سدم ة * ير > م من ماب 1م (خا) ا 1 
أم لم يشع؛ أن يُضْلِح نينه. وَيَُ قمّهُ لطاعته”” . قإن بصلاام سيت 
ل - عرس .- لاإ ا . م - 5 
وَالتَوْقِيقِ» يُكرن صَلاح ح الشّاتٍ وَبلُوغ 0 


4 لأنّ الآنْسَانَ إِذا كان مُرَفْقا و 71 له لبن له وم بأففة 


ّ 


مرح عر ف إل يو بلعة 21 د 7 مس 8 ا 2007 ا 
وَلَا حَمَث إلا يَبلْعُهُ وَيَصل إِليّه . سا 


- 


5 فَإِنْ كَانَ الْوَزِيرُ (أَطَالٌ الله بَقَاءَةُ1!) 3 سس يك تَهَدَّنْتُ 
لهم بِمْوَاصَلَةَ الدعَاء 9 *, مَإن9"'* رَامَ 
المَرْمَ مَا 40 يسَاز ع ينتقع. . 

ج - بَوَابٌ الْوَزِير 
2 ركس مه 5 ا ل 55 رز سخ ميمه 
6 َالَ الْوَزِيرٌ: إنَّ الذي أَرِيدُهُ وَأتَمَاف لين" مُرَة" أَحَدٌ أَمْرَين : 


7 5 الَرّهْدُ 1 وه " أَطْعَعٌ ف 1 ولك | كابيرد عَاديَى ةَْ جرت 


0ش :2 - (55) ]أ :يه 

(14) ش 2 : إلى طاعته 300 لهبه 
)أب : صلاح (50) ب ؛ وإن 
(0) ش ‏ : جكد (148)اب : + هر 
)شن :لا (59) أب :مه 

(517) ب : تومل (5) شن 0ه 
)أب : لم (51) شس : فإني لا 
() أش : يتتم (5*) ش : في الزهد 
(50) شن : إلى رهباننا م1 :لا 


واه 2 


سم م صم ممعي ع ...لس م سس رس سس 


حر لا اعمال 1 ر(ةئج ده ا 2 م ب ا سه 7 م 
ِكَثْرَةٍ مَنْ يَحَدْمُنيء وَالرَامِدِ يحتاح أن يَحْدْمٌ نمسَه ٠‏ وهذا مِمَا لا سيل 


: وما لع 3 نتشيبي ا وَنتَمَنَاة. و وميم مع َل ة طْمْعِي له 55(2) 


| 8 3 مس 0 006 كن ّ 93 ب م سأك 3 
9 يَإِذَا كَانَ الْرّهْبَانْ 00 ' يَدْعُونَ لِلِإنَْانٍ بمًا يَتَمَنَاُ مِنْ أمور 
ئًّ ع يه 98 * ”ىراس 000 اع #ام 1 
الدنيّاء فَأَرِيدُ أنْ يَدْعُوا'” " لى يما فيه الْخَيرَة. فَبيْمَا( “ كانت الْخَدْرُ 


11 كان ِل سيره من نين اث أَام. رَكَانَ كد جرَى لِى مَعَهُ 
(فِي هد هَل الل كه يام كلام في 0 تَذُ بلاق 9 وََدَابٍ الْرَحْبَانٍ 
12 نعل مييردء احْتَمعتٌ رزمم مَمَّ الرّهْبَانٍ 2 الأعمَار الْمَحْرُوَسَةَ 


وَخَاطْبتُهُمْ في ئَا عا 140:22 5200 يع م بِالدّعَاء أن يَطْسَم 
الله إلَنْهِ م مَا لَه وَلِلئّاس فيه الْمَصْلْحَةٌ السَامِلَةٌ . 


(*) شن : + إلى (441) شن : وبالعلوم 
(50) أب : ئيس (15) شن :عنما 
(53) شن 0 ء- (45) ب : (مكتربة في اليامش. بخط 
(550) شن : هويا آخر) 
(4) ش 0 :لا (#) شن : + الررير 
(4*) اب : يدعون (2؛4؛) ش. : تتواردرا 
(4+0) شن : بان 
08 4 


اسمس ريإ الااسسست سس راتس سس سس سي اتات سس اس سس ا اا 1 ال اله ممم م ممم م ا 1يئ ١‏ ااا 


د لذ نا 


رائد يسو تر , شىَّ بالاد الشام 
الأب بطرس فرُوماح (109740-1519/8) 


نمنٌ عُفْل نقله من الفرنسيّة وعلّق عليه وذيّله بملحن 
الأب كميل حشيمه اليسوعي 


أوَلّا - مقدمة المترجم 
- المخطوط: وحقه. عتواتهء تاريخه؛. واصّمهء ملاحظلات 

9 النمن الذي نحن في صنده الآن» عَثْر عليه في ميحقوظات 
الرهبائية اليسرعيّة ببيروت زميلنا ورئيس تحرير المشرق حضرة ة الأب سليم 
دكاش ؛ فرغب إلينا في أن ننقله وننشرهء إذ إنه لا يخلو من الأحمية لمعرقة 
حتبة من الزمن واكبت تياشير النهضة الأدييّة والديئيّة في بلدان الشرق 
المربى ‏ 

جاء #المسخطرطة. إن جاز التعير» منسونًا على آله كاتية من التتراز 
التديمء فى 8؟ صفحة من الورق الآبيض الجيّد بقياس 9,671 اسمء 
وفى كل صئحة نحو 7” سطرًا. أمًا عتوان التصىّ بالنرنيّة فهو »ا 
#عومدمدم:ط مصعزط مقط ءا مم قاض قأسحبينا أن قله مضيفين إليهء لقائدة 


القزاء ح غير المختصن»ء ضمالة ة الأب المذكرر الرهانية. وتاريخي ولادته 
ووفاتهء وؤكر المنطقة التي عرقت نشاطه. ولمًا كانت جل أعماله قد 


(©) مدير دار المشرق ومجلة المثرق. 
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دارت في إطار ما هر اليومٍ لينان وسورية: ولم تكن حدودهما الحالية قد 
رُسِمت» وإذ استعمل المزلف. لتسمية المنطقةء العبارة المألرقة آنذاكه : 
لاد مهاء أى اسورية؟ بمشهرميا الجغرافيَ الواسعء رأينا أن خير تير 
عربيّ يقي بالمراد هر #بلاد الشام؛ “دفي د يتتصن بأسم الاب راع 
الأوّل: عدء:9» فكان من المقررض بدثمًا أن تنقله بصفته الأصلية 
القرنسيّة. بار - أو بير -. إلا أن صاحب السيرة درج في حياته رفي 
كتاباته على استعمال صيغة اسمه المربيّة #بطرس/.ء فاثرنا البقاء عليها 

وعلى المكس.ء في ما يختص بيثشهرته: #وقسره,8, قإنه كان يكتيا على 
الئحو التالي: #فرماج». إِلَا أننا فضّلنا الصيغة التي درج على استعمالها 
اللاحقرن» لا سيّما الأب لويس شيخو والأب بولس سياط في مؤلّماتهماء 
وهي: افروماح؟ . 


لم يُشْر في التعنّ إلى تاريخ تأليفه» إلا أنه ورد في الصفحة 717: 
وهى ما قبل الأخيرة» ما مقاده أن جريدة البشير» التي أصدرها اليسوعيّرن 
في ييروت في الثلث الأخير من القرن التاسعم عشرء «أصبحت يورمية في 
السنة هذمء 241477 وعليه نستحج تاريخ كتاية التصن . 


وتحديد التاريخ يساعدنا للوصول إلى معرفة المؤلئف». إذ النصيّء 
كما أشرناء عمل لا ذكر لراضعه. فمن مراجعة سجللات رهبانتتنا في ما 
يعرد إلى تلك السنة» رمن استعراضى أسماء الرهبان العاملين انذاك في 
التأليقف والتشرء تعتقدء بما يشيه اليقينء أن الكاتب هر الأب غيريال 
(جيرائيل) ريتك ودعهة .)١1958-1414(‏ فإنه كان مختضًا بالتاريخ: 
درسه في القاهرة أرَلا ثم في بيررت طوال ربع قرن»؛ وله فيه عدة مقالاات 
ركراريس تطرّق من خلالها يخاصّة إلى تاريخ الرهبائيّة اليسرعية ورجالها 
فى بلاد الشام . 

ونشير في تام هذا التمهيد إلى أننا وضعمتا للنصن عئاوين فرعية 
لخلؤه التام منهاء وعلقنا يالحواشي لترضيح ما قد يستعصي فهمه. 
وحفاظًا على الأمائة العلميّة تركنا بعضى العيارات التي كانت مألوفة في 
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أيَام المؤلّف ولكنها تبدو لنا اليوم ناية ني مجال العلاقات بين الطرائف 
والأديانت. فالحقيقة هي الأولى دومّاء والله سبحانه وتعالى هر الحنٌ. 
3 52 0ك 
ونِعمٌ الوكيل ‏ . 


ثانيًا - نص الأب لوفتك 
ه السنوات الأولى والخدمة فى دمشق )1١9/18-15198(‏ 


ولد الأب بطرس (بيار) فُرُوماج بمديئة لان (02ه) الفرنسية”'” في 
؟ أيّار/ ماير 0171748 وانتسب إلى الرهبائيّة المسوعيّة يوم ”7 تشرين 
الثاني/ نوثمبر ١757‏ في دير ابتداء إقليم شَُمْباني (#دهةدمهدص) الكائن 
آنذاك يمدينة نانيى (عهدة6. ويعد أن أنجرٌ دروسه الرهيائيّة المعهودة» 
من أدب وفلسقة وعلم لاهرت. ذهب منل العام ١1‏ مرسّالا إلى اللدان 
0 الأوّل/ ديسمبر 0 . 
باشر ونظّم مشروعاءت كثيرة رائدة 0 

| 


لما وطثت قدمه بلاد الشام؛ أمضى مله وحيزة في طرايلس 
)١711-1(‏ لدرس اللغة العربيّة التى أدرك متذ البداية أَحمَيّتيا 
لرسالتهء وواظب على امتلاك أسرارها بصبر وجٌلّدء خخلانا لعدد كير من 
زملائه الذين كانوا في عجلة من أمرهم أو اضطرّئهم الظروف إلى خرض 


أعمال الرسالة قبل أن يتمكتوا من لغة اليلاد على نحو مُرض . 


(ضت) أكثر ما استعنا به لضبط حراشيناء الكتب التأللية: الاب لريس شيشر: تاريخ نَنْ 
الطباعة في المثشرق» طبعة ثالية» بيروت؛: دار المشرق»: 9848١4؛‏ الأب لويس 
شبخر: كاب المخطوطات العريه لكيه المراتة. طيعة ثاأية؛: يبيررت. دآأر 
المثرق٠‏ ١٠٠٠1؟‏ كعموماط ناماب ملو عه قمر .لو بتتعطدلد1 كثنامآ 
تك لان م2 ,أدو0 جدمع© :19857 رو عطمما!-ك جدطا مطاناو سرع ,مسو طو موهفم 
.1934-1953 بعصصتنة لا أعل نات ,88 5 بمعمصائط ممتععاطمت «مبعتلكايل 

() هدينة عمثيرة تَعذٌ ما لا يزيد على 7٠,٠٠٠‏ نسمة وتقمع على بعد 16١‏ كم إلى شمال 
شرى باريس ‏ 


21 


ثم أنطت به إدارة مدرمة دمشق مذّة عدّة منرات»؛ مما أتاح له أن 
يستكمل معرنته لغة البلاد ووفر له السهرلة في استعمالياء فألف لاحتا 
بالعريّة وترجم إليها كتبا كثيرة”'". قال فيه رتيس الارساليّة السورية؛ الأب 
بارس (عكتة8) بتاريخ 5 كائرن الأوؤل/ ديمير 7 رفي معرض لثريرٍ 
رفعه إلى رئيس الرهبانيّة العام : «أمّا في دمشق» فقد خلف الأب فروماج 
الأب بلان (هنها8) الذي قل إلى حلب في غضون التسم الثاني من اللنةء 
وأوكل إلى الأوّل أمر الأولاد؛ وعددهم يعلمهم القّراءة والكتاية 
ومبادئخ الآداب والعقيدة المسيحيّة بحسب ما تقتضيه إمكاناتهم وستّهم؛ إن 
كل يوم» ٠‏ سيّما فى المدرسة؛ أو علانية في أثتاءر الأعاد من خلال 
تر جهاته بعد العظة. إلا أنّ مجي* الأب ييار مُوجُولُو 100أمعناة84) من 
القاهرة وحلوله مكانه في إدارة المدرسة: أتاحا له التقرّغ لمهمات رسوليه 
أصعب»6. ويعد ستتين» يتاريخ ٠‏ أيار/ مايو 4لا/71١؛‏ كتب الأب بارس 
ننه وكان لا يزال رئيس الإرساليّةء ذاكرًا فريق الرهيان في دمشىق 
«الموجودرن في هذا المركز هم حضرة الأب ييار فروماجء الرئيس 
الجديدء والأس إيف دو ليرن (722عآ هل ع#بالا) وهو مريضرء والأب 
أنطون تاي (نطعمدة) الذي وصل في مطلع هذه السنة لحل محلد9 
والأاب بيار قران ر (#مصره) ؛ الوائد مؤخحرًا وهر لا يرال يدرس اللغات» 
والأب بيار يُركُولُو الذى ما زال مرولا عن تدريس الأولاد والتعليم 
المسيحيّ»؛ والأخ قيلبب بررِيه عم8) الذي يقوم بسائر الميام 
المنزلة؛. 

وكتب الأب فروماج بدوره إلى 5 فلس الرئيس العام طمبرريئي 
(تعتعن مسد بتاريخ 4 كائرن الأوّل/ ديمير واصمًا أعمال السنة 
المنصرفة ومبيّنًا أهمّيّة المدارس ودووها المميّر في هذه المديتة» حيث 


(؟) سيرد لاحمًًا في سياق المقال ذكر بعض هذه الكتابات (أطلب بخاطة القم الثالث: 
الملحى. ص ١4غ-1:85).‏ 
(5) كان الأب أتطرن ماريًا ناخي مارويًا من تبرص» ورأس مده إرماليه السوعين في 


1 وبوريةه. 
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مويه 2 


كان المسيحيّرن» لا ميّما الكائوليك منهمء قله لا نفوذ لها يُذكرء 
ويومهم المسلمونء وأكثر منهم المنشمّون». المضابقات والحقد. وكال 
نى هذا الصدد: «طالعتٌ بفرح عارم رسائل أبرّتِك التي وصلتنا منذ قليل» 
وأشكر حضرتك جزيل الشكر لأنها أندت نحونا محة حارة مميزةع 
وتنازلت فالتفتت إلى أبنائها البعيدين وذكرتهم بأنْه ينبغي أن يُولوا مدرستهم 
عنايةٌ خاصّة واهتمامًا لا يعرف الكلل ولا الملل. وهذا لعمري ما يقوم يه 
حضرة الأب إيف دو ليرن الذي أبل أخيرًا من مرض طريل خخطير عانى منه 
مدّة ستتين. نحمد الله أن الأبئية؛ التى كادت لا تستوعب في الماضي 
مائتى ولدء قد وَسُعت إلى -حذ كبير بعد موافقة حضرة رئيس إقليمنا. وإذ 
كنا نهج بعمليّة البناء هذهء تبرّع لنا أحد الكاثوليك من محيينا المخلصين» 
بمنزل قريب من مدرمتناء ممّا أناح لنا مباشرة العمل لتنا ومتايعة 
المشروع وإنجازه بعون الله. وأضحت مدرستنا تستوعب الآنء في أيَام 
الآحاد والأعيادء ما يربو على ستمائة شخص يأترن لسماع المراعظ 
ودروس التعليم المسيحى ‏ وهذأ يعني أن الديائة أخذت تنطلق وتزدهر 
يومًا بعد يوم. أضف إلى ذلك أن اثنين من كهتصتا اللذين رّسما هذه السنة 
أسققين» أرادا كلاهماء قبل الرسامة» أن يشتليا عندنا فى رياضة روحية . 
وإنّ مدنا وترّى مجاورةً غير قليلة تطلب مساعدئنا إلا أنْ عديدتا 
المتراضع لا يمح لنا بتلية رغيتهم وتقواهمء لا سيّما أن اثنين من 
مرسّيئا توفيا في مدّة لا تجاوز الشهر: هما الأب كُردِير (0850نام0)» مات 
فى ١1١4/4/١7‏ يحلبء والأب شارل زيريه 8]6:0) وقد مات في 5؟/ 
بيلدة َينطُورا90». لذا إننا كثيرًا ما نضرع إلى رب الحضاد أن 
برل لي أرب وقت عمّالا -جدداء كما نأل أيرّتكم بإلحاح أن تفكّروا 

تبعثوا إلينا عدذا كييرًا من إخواتنا على الرغم من أثْنا اليوم جميعًا في 


صححة جدة1 , 


(4) هي عيتطورا البلدة اللبثانية الواقعة قرب مديتة جونيه الاحلية: لا عينطورا الجبلية 
يي قمضاء المتن. 
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إلا أنهء ويا للأسف. لم يُمْتَجبٍ طليهء لا بل أخذوا من عنده الأب 
موكولو سل إلى حلب بعد وفاة الأب كُوديرء واضطرٌ إلى أن ينتّى ذحنه 
ليحتال على قلة الْمْمَلةَ بمزيد من العمل والنشاط . 
ه بين دمشق وحلب: فترة في قرتسا 

ولما أنفى ستوات رئاسته الت فى دمشق.ء فكر رئيس الا رساليه 
السووية آنذاك. الأب ناخي؛ في أن ينيد من مواهبه النذَّة وما لمى عنده 
من تطلّعات ومشروعات رسوليّة» فرأى أن يرسله إلى قرننسا ليعرّف هناك 
الارسالية ويحصل على عَمَلةَ وموارد. ولمًا أنهى الأب فروماج رحلته 
هذه» وإذ كان على وشك الابحار من, ثغر مرسيليا ليعود إلى بلاد الشام. 
كتب في 17 أيّار/ مايو 17/16 رسالةٌ إلى الرئيس العام مليخُضًا المشروعات 
التي كانت تراود فكره آنذاك: قال: «سبق أن قلت لأبرّتكم مطوّلًا أنّ ما 
يبدو لي الأفضل لغبيت إرساليّسا في بلاد الشام وتطويرهاء ويخاطة لتقوية 
الايمان الكاترليكي في الكتائى الشرقية» هو إنشاء معهد إكليريكيّ في 
جيل لبنان» يتهيّأ فيه للخدمة الرسوليّة تهيئة خاصّةً. الموارنة والروم الذين 
يعودرن من روما إلى بلادمم بعد إنجاز دروسيم» بالإضافة إلى عدد كبير 
من الْمْعَلة الذين يُمَدُونَ للعمل المقدس هذاء ويذلك يتعلمون ما يبغي لهم 
نقله إلى الآخرين لاحمًا . كما أنّهء إذا ما اتتدينا بما حتّقه سابثًا الأب 
مُرئْرار (مامهده4ة) العيد الذكرء فى إرساليّاته» سيصطحب أباؤنا في 
رحلاتهم الرسوليّة بعض هؤلاء الكهنة. أجلء لا بد من القول بأنّه من 
الأهمية بمكان أنه ما من وسيلة كفيلة بالوصول إلى هذه التنيجة مثل إنشاء 
المعهد المذكورء وأته لس فى المشرق من مكان أنسبء» لاقامة هذا 
المعهدء من متطقة جيل لينان» أي المكان الخاضع للأمراء الموارئة» وأنَّ 
جميع المسيحتين في إرساليّنا يتوقون بلهفة إلى تلك المؤسّسة. والأمر 
الوحيد الذي قد يحول دون تحقيقنا هذا المشروع هو انعدام ذات اليدء إلا 
أن هذه الصعوبة ستزول إن عرضتٌ على أبرّتكم ما ورد في خاطري: فمنذ 
بضعه أشهر القت مده نيلة هى الكَويسَا ده مونجوأ (ف1م[دسمكة عل) من 
مدينة رُوَمِيرُومُون (ادمسععنصع2) في مقاطعة الْلّررِينَ (#منهمم) وتد 
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أعطعى 5٠٠١‏ ديتار لإارسالّتنا. لا شك في أنه مبلغ قليل لتحقيق ما أنري 
تحقيقهء سوى أنه» إن راقتكم الفكرة» يمكتنا مراسلة نياقةِ كرادلة مجمع 
نشر الإيمان في شأنهاء وإني على ثقة يأنها ستروقيم وسيوافتون عليها 
ويتمّمونها فيخصًّوا المعهد ب ٠٠١‏ دينار كل سنة؛ ويفعلهم هذا سوف 
يحتّقرن تمجيد الله. ويرفعون عاليًا شأن مجمعهم رسمعته» ويكتسيون 
محبّة الكاثوليك الشرقئين على الدوام . وإن لم يرف هذا المخطط أبرّتكمء 
ناي أطلب إلى رب الحصاد أن يلهمكم هو مخططا أفضل؟. وأتهى الأب 
فروماج رسالته طالبًا إلى الرئيس العام أن يمتح عم الكوتتًا المذكورة أوراق 
انتسابها إلى الرهيائة اليسوعية لكونها نن كيار المحستين إلى الارسالية 
السوريّة وإلى مدرسة إبينال (لقصادع)””'؟ كما أعلمه أنه يأمل الايحار 
يعرثه تعالى ؛ بعد أسبوعء مصطحيا يكل سرور عاملين جديدين للارساليّة ) 
الأبوين نقولا تريمرق (قدوقه:1) وييار فرنسوا كزافييه يتي كو 
تناع جنات 17) ؛ مشسمًا في الختام أنه سير سمل شٍٍ أقرب وافت ممكن 
المؤلّفات العربيّة التي ذكرها للأب جورج سد ' والتىي وعده المجمع 
المقدّس بطيعها. ' ٠‏ 

من خلال هذه الرسالة يمكننا الاحاطة بالمشروعات العديدة الرائعة 
التي خَطّطت لها همّة الأب فروماج لتنمية الارسالية. إلا أنّ بعضًا من تلك 
المشروعات بقى». ويا للأسف» حيرًا على ورق» أقله لمدّة معيّة . غير أن 


0 تمع إبيئال و(تعذ نحر ,٠٠١‏ عضر باصا ل 0 وقد 
الثتهرت متد المرن الثامن عشر بإمتار مور تقويه ذاثت طايع * شعبئ تعجرهس1) 
(لمصتمع'3. وكان لليرعتين فيها آنناك ملرسة تأنوية؛ نأئهم في بضع عشرة 
مدينة اقرنسية أخترى. 

(5) الأب جورج بن يعن ويعرف أيمًا بجرجى يثيامين» هو جرجىس بن عبيد من آل 
. يمين المعرونين ني مدينة زغرنا يشمال لبئان. ترج من المدرمة الماروتة في روما 
ورسم مطرانًا على إهدن العام ,.116٠‏ وبعد أن استقال من منصيه دل الرهبائية 
اليرعه يروما في 5 كائون الأوّل/ ديمير 1714 راشتهر فييا بغيرته وتوني العام 
5 (اأطلب كتاب الآن لويس شيشر: الطائقة المارونية والرهاتية اليسوعيّة ني 
الترين الادس معثر والايم معني يررت» 21977 ص .)١18‏ 


مآ 


الفكرة انطلقتتء ولم تتحرك عمليه تنفيذ اللاكليريكية إلا في العام 4لاا. 
ما يعني أن المعهد لم يعش إلا خمسين ستةٌ إذ ألغيت الرهبائيّة اليسوعية 
بعد نصف قرن من ذلك التاريخ» عَلْمَا أن المكرة رجعت إلى التور يعد 
إعادة الرهبانية إلى الوجودء ويمكن القرل إن الأب فروماج كان تاقذ 
البصيرة (قي هذه الأمور) منذ العام 1714 ٠‏ وكان رائذًا غزير الانجازات. 


2 2 دير حلب. العمل مع الأخويّات 

ونظرًا إلى ما كان يتممّم به فروماج من غيرة واندفاع» فإنَ ثمار نشاطه 
باتت وفيرة في مركزه الجديد» دير حلبء حيث عيّن بعد رجرعه من 
فرنسا. وقد وجد في هذه المدينة الكبيرة» وكانت آنذاك من أعظم حواضر 
المشرق وأنشطها تجارةٌء جالية مسيحيّة كبيرة تكاد لا تقل عن الجالية 
المسلمة عددًا ونفوذًا. أضف إلى ذلك أنّ الكائوليك كانوا الأكثرية بين 
المسيحيّين ويتمئّعرن» إجمالاء بالتقدير. وكان دير حلب أقدم مركز في 
الارساليّة السوريّة إذ يعود تأسيه إلى العام 5؟7١»‏ وسرعان ما ازدهر في 
ظله عدد كبير من الأخويّات. فلنستمع إلى أصداء عمل الأب نروماج في 
الحقل الخعيب المتميّر هذاء وقد رواها لثا الأب أبرجي (اتودامطف) الذي 
أتبح له أن يطالع اليوميّات التديمة التي كانت لا تزال محفوظة في 
أيّامه!"؟: ما إن وصل الأب فروماج إلى الشرق» حتّى صُيِقَ لرؤيته 
الجيل المطبى الذي كان يتخبط فيه معظم الكاثوليك من جراء عدم تتشئه 
الاكْلِيرس: واتعدام المدارس وكتب التعليم الديني. فقرّر أن يجعل من 
أعضاء أخويتيه مدرّسين يساعدونه في نشر العقيدة المسيحية يعد أن يكونوا 
اكتسيوها أوَلُا. لذا أدرج في قوانين أخويّيه فقرةٌ تحتّم على الأعضاء أن 
يقوموا كل يوم أحد بتدريس أطفال طرائفهم مشمون كتاب التمليم 
المسيحيّ الذى وضعه القدذيس رريرتو بلْرمينُو: وكان قد ئتله منذ مذة 


(/49 كات الأب لوي كتَقِيريُوس (أو: كسقاريوس) أبوجي (1842-1416) ملمًا 
بالعريية؛ لف بها عله كته ادبسة ومئرسية» وقل حارول كمايةه تاريخ الارمالة 


السوعية في بلاد الشامء ولكله لم يتجزه ‏ 
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وجيزة إلى العربيّة وطبعه في رومال. وكانت الفقرة تفها تفرض أيفًا 
على كل مَنْ يطلب الانتماء إلى الأخويّة أن يَخْضم بانتظام» قبل تبوله في 
عداد الاخوةء لحضور شروم هذا التعليم التي كان يلتييا الأب مرشد 
الأخريّة. وتجدر الإشارة إلى أن تلك التشاطات كانت نقام فى المنازل 
الخاصّة» يعد تحديدها مسبنًا برضى أصحابها أى مستأجريها. 


اثنّة مقطع في سجل إحدى الأخويّتين يثبت لنا ما كان مسؤولرها 
يولون هذه القاعدة من أحمّيّة» إضافة إلى الدقة في تطبيقها ‏ فَإنّنا نطالم في 
<اليوم انضم إليئا عضرًا ثابئّاء شابٌ من قومنا (أرمنيٌ) بدون اختبار 
التعليم المسيحي المْسْبق وبدون المنادات. الثلاث المعهودة. وهذا هر 
السبب: إِنْ حضرة الأب المرشد نفسه لقن الطالب التعليم المسيحي إذ إن 
الشابٌ يعيش منذ سنّة أشهر في دير الأباء حيث يساعد الأ الشماس في 
الأعمال المتزلية > . 

#ونمى نشاط التعليم المسيحي بمرور الزمن نمرًا ملحوظًا حتَّى 
وصل عدد الأطفال إلى 6غ وما لا شك فيه أنه ساهم بقوّة في تشبيت 
إيمان كاثوليك حلب وتقواهمء وسط الاضطيهادات التي ألمت بهم 
لاحقًا؟ (25 .ج ,1887-88 ,/ك1 ا فأماط عل بعامط) . 


وآراد الأب فروماج أن يكمل رمالته ويوفر لأعضاء أخويّاته ومائل 
تمكنهم من الدفاع عن الدين؛ وإذا ما اقتضت الحاجة؛ من مهاجمة 
المنشمّين والهراطقة الذين يحيطوت بهمء فَالّفٍ بالعريية حسبما ذكرناء أو 
ترجم إليهاء كتبا دينية وتقويّة كثيرة» منها: محادلات الأب مارتن بيكان 
(مصعم 0104 والصبح المبين لضلال لُوتارُوص وكلوين للأب ليوئارد 


7 عريه العام 19505 فى طرايلس 
(5) هرالاب مارتن ثان در بيك (طععم8 يمل دعم (17111-1671) وعنوان كتايه 
باللاتينة ايد ةدود سدم علديناتهه «ستشحججم) . 


لا 


سيوس (كدخومة)”” '؟. فنضلا عن الكتاب الخاصبيّ الذي ألْفه هوا ننه 
لدحضس أضاليل الكنيسة الروميّة المنشقّة'''“. فجميع تلك الأسلحة جعلت 
خصوم كاثوليك حلب يخشونهم أشد الخشية» وأمنت لأعضاء الأخويّات 
نصرًا ميسّرًا فى مناقشاتهم مع المنشقين . 
ه مع الشمّاس عبدالله الراخر 

وكان له أنذاك معاون خاصسّ فى عمله الرسولت» صاتئة كاثوليكي من 
حلبء شَّهِدٌ والده وجدّه على الايمان؛ يُدعى عبدالله الزاخر (أطلب سيرته 
الذائية» 22٠77019744‏ وقد كان على علاقة باليسوعتّين منذ العام ١7٠١‏ 
على أقلّ تقديرء يساعدهم خير مساعدة في تأليف كتبهم العربيّة . ذلك بأنه 
كان متَشَْلَمًا من تلك اللغة» على غير عادة المسيحيّين في أيَّامهء وأحد 
أجود كتّاب زمانه» مما جعله رهيب الجانب لدى المتشقّين. وإنه» والحن 
يقال» لما أراد أن يمتلك ناصية العرييّة» لم خش من أن يحلمذ مذة بضع 
سنوات على أشهر علماء الملمين في سررية أندذاك؛ الشيخ مليمان 
التحويّ» علمًا يأنّه لم يفم يشيء من إيمانه وتقواه. زد على ذلك أنه كان 
أحد أقرب أصدقاء الأب تروماج وأعرّهم عليه. وإليك ما رواه يولس 


() كدااكتعآ[ هي الصيغة اللائينية اسم الأب كرما لمقطدمعا (غ 5-1١5‏ 1 تاق 
وعموان كتابيه باللاتينية مشا ةكت تزه للد منولاء: :» ععكر ميان (مطبوع العام 
5) وقد صدلر هنان الموَتّفان بالمرية فى مجآد واحد وبالعئوان الثاني 
(راجع الملحق في آخر المقال) . ْ 

)١١(‏ لعل صاحب المتال يعني هنا الكتاب الذي رضعه فروماج في تاريخ اتشقاى الروم 
والمجمع الفلورتتينيَ (راجم 231.27 :1 ,.علطعناءعم6 ,6:35). أما المثران 
الحقيقيّ لمؤلّف فروماح هنا نهو: النمع المجوم على اتثتاق الروم (اطلب 
الملحق) . 

)82101 عن هذه اليرة التى كتها الزاخر بقلمه؛ راجم مقالة الأب بورلى بامل‎ )١5( 
(لتعد8 في مجلّة 2.1 ,71 .م ,1908 بكتهدط رقسع07 "4 عمبكج . ريم راجدعة المجلة‎ 
عيتها (1108: ص 519) تعلم أن موسى الصائغ ؛ جد عيداك لأيى. كل بحلب‎ 
في أثناء افطباد للمبحيّن مما افطرٌ وَلَدَيْهِ تعمة الله وزكريًا والد‎ ١17٠ العام‎ 
عبدال إلى اللجرءء مع مراهم من المسيحكن؛ إلى حماء.‎ 


.1 ء 


“اذى الال 


بايِل » أحد الكينة الروم» في نثأة ذلك التعاونء قال: لم يكن 
المرتلرت اللوعيون في حلب انذاك أصحابت شأن يذكر فى م يتعلق 
بمعرقة العرييّة:» وعلى وجه التخصيص كانت معلومات الأب بعلرس 
فروماس. رئيس الإرسالية. زهيدةً جذا. إلا أنه كان: إلى ذلك إنانا 
موهويا ؛ مترئّد الذكاء» صيورًا على العمل لا تصذه صعوبة ولا تثنيه عقبة . 
وعلى الرغم من مشئّات عمله في الارناليّة» كان يجد متَّسعًا من الوتت 
لينل إلى العربيّة كنبا روحية وجدلية تهدف إلى هدي المنشقّين . وقد نَسَبت 
إلِه جريدة البشير في أحد أعدادها (الرقم 14؟135» تاريخ /١5/1١6‏ 
150).» أكثر من أريعين كتابًا صاغها في حلة عريية”"'". وهذا ممكن» 
على الرغم من أن التصحيحات؛ إن لم تكن الترجمة أيفّاء هي في 
معظمها من قلم الزاخر الشاب”*''. 

#ركان الشات المذكور هذا متدقعا يطيعهة. سريع البذيية والخاطر. 
حادٌ الذكاءء يحبٌ نشاط المرسلين واندفاعهمء قراس قلبه السخي يتعلّق 
بهم ريكن لهم مودّة لا تعرف الحدود. ومضى عشرون عاما على هذه 
العلاقات الوثيقة» فكان الزاخر لا ينفك يُعسجب بغيرة المرسلين وقداسة 
سيرتهمء واليسوعيّون من جيتهم يعتيرون أنفهم سعداء لأنهم وجدرا إلى 
جانبهم ماعذا على هذا النحو من القدرة ريذل الذات. . . وكأن يصححح 
ترجمات المرسلين» ويستشخ لهم المخطرطات» وعلى الرغم من جهله 
اللغات الفرنسيّة والايطالية واللاتينيّة؛ ياعدهم بكل قراء. وكان. إلى 
جانب هذه الأشغال» ينصرف إلى مجادلاته التى لا يعرف فيها الملل. 
وإلى مهتته صائمًا ليقرم بأودهء وإلى تأليفه الكتب الدفاعيّة (. . .غ. ولم 
تكن ترجماته بالحقيقة سوى تصحيح لترجمات المرسلين العربيّة الركيكة إذ 


(1) الحقيقة أن العيارة التي وردت في البثير امس 107) نضّت ما يلي: دخلن من 
التآليف التفويه نحوًا من أربعين كتابًا' (والتغديد هو بقلمنا). أطلب لائحة هذه 
المؤلقات في ملحق المقال. 

)١4(‏ نشاك في أن تكون الترجمة نفسها بقلم الزاخر لأنه لم يكن ملمًا باللنات الأرررت 
كما ميأتي ذكر ذلك يعد أمطر معدردة) 


5 


إن الزاخرء كما قلناء لم يُحسن أي لغة أوروبيّة باستنتاء اليونانية التي كان 
يتكلمها ويكبيا يطلاقة. إلا أنّ تصحيحاته هذه كانت على جانب من 
الإتقان فريدء ومطايقة لأفكار المؤلّف إلى حدٌ بعيد تعبّر عنها بلغة عربية 
مشرقة فتوهم القارئ أنّ الزاخر هر المؤلّف لا المصكح؟ (ومع 
7 © 224 .م ,- 1905-09 - ل سا رلاعا0 8) 

لذاء نسب عدد من الكتّاب جميع المصئفات التي ألنت على هذا 
النحرء إلى الزاخرء في حين بها آخخرون إلى الأب قروء.اج» سرى أن 
الحقيقة تفرض أن يقال إِنّْ المشمون كان في غال الأحيان من صنع 
الأب فروماج والصياغة الأدبية من قلم الزاخر. وقد أخصى كلا الأب 
وَكرتُوكل (المجلّد 7 1418) رالآب باسِل تحر ثلائ 2090 


ولا بد لاكمال وصف العمل المشترك هذا والوكوف على طبيعة 
أطوار الزاخرء أن نتذكر أنه كان مدركًا مؤمّلاته» حسّاسًا إلى أقصى 
الحدود» ححتّى إن أقل محاولة لتوجيهه أو يعر ضص عليه رأى أر طريتة 
عمل؛ كانت ثقيلة عليه يتفض لهاء ممًا أفضى متقيلا إلى انفصام عُرى 
المودة بينه وبين صديقه الحميم المرسّل» وحتى إلى معارضة أحدهما 
الآخر معارفة أليمة. إلا أنّهء فى الرفت الحاضر كاتت الأمور جميعميا 
على خير ما يرام من الوحدة في سبيل الرسالة. «نتد صدر آنذاك على 
التوالي ترجمات مدخل العبادة للآأب فروماج'''؟: رتفسير الإنجيل الذي 
ادّعى فروماج تأليفه؛ وهو بالحقيقة فى معظمه من تصنيف الزاخر””'', 


(10) الأب زرترفركل أعوه5عصستده5 © الِرعن علامة مف كتايًا ضكمًا في عذدّة 
مجلنات ذكر ثيه مزلمات اليوعدينء وهر بمئران هأ عل #ناوقطامناطاط 
18900 ,ننعد2 6ع ععلاعم8 عكر مه عزجومعصت. أما غراف 
221 11 معلاك فده 6) : فذكر له 785 مصماء علمًا أن ما عمل في الترتيب 

لشلا ين يجمم أريعة مؤلقات . 

010 0 القدين فريينلن السالي الممتون ماوبقك عتاا مأ 3 نمع سنوت . وأقدم 
نص معروقف لهده الأترحمة صكثر فى ررما العام 5 4 . 

10) لعله كناب تفسير وموانقة الأريعة الأتأجيل الذي هو تأليف لا ترجمة»؛ بسب 
قراف . 230 .م ,10 ,معنا مهن . 


ا 


وانشقاق الروم للأب فروماج”*'': ولكله كلف «المصححح» عرق القربة 
لاصداره بصورته الحاضرةء ومرشد المسيحع”2. والملدية الأوّلين 
من اللاهوت العتيدي ولحي لأستف فرنسي يدعى يرسنًا المعمدان (!) 
وهو من ترجمة الأب فروماج” ''“ (المرجع السابق. ص 8)559. 
ه مشروع المطبعة العربية 
وكان فروماج في هذه الأثتاء قد مين رئيسًا عامًا على الإارسالية. 
فقرّر أن يستفيد من هذه المناسبة لتحقيق مشروع راح يدور في تخلده منذ 
بعض الوقت. فقد كان من رابع المستحيلات أحيانا الحصول على كتب 
تقويّة وجدلية بالعربية. ويأولى حجّة القيام بطيعياء ركان لا بد من جليها 
بجهد جديد وأسعار باهظة من أورريّاء أو إرسال المؤلفات لطبعها هناك 
فى ظروف لا تقل عسرًا. وعليه كان الؤال: أفلا تجد الإرسالة «جليل 
الفائدة إن رُرّدتَ بمطبعة تساعد في توقير الكتب للمسيحيّين بعد طياعتها 
ني اليلاد بدون صعوية وبكلثه زهيدة؟ رألم يكن الزاخر رجل العتايه 
الالية للقيام بهذه الميمّة؟ فإنّه كان صائمًا حاذقًا يجد استعمال يديه 
لصت أمّهات الحروف المعقّدة الضرورية للطباعة؛ على الرغم من عدم 
ترثر الآلات اللازمة لذلك في الشرق. ثم إنّه كان يتمتّم باحترام كبير بين 
النانذين حتّى إِنْهِم «منحوه العمامة الكبرى التي كانت تُعرف في حلب»ء 
وفيى ساتر المتاطن السورية. با'لفة العلماء» رهى علامة خخاضة بالدذين 
يسعون إلى العلم أر الذين حصلوا عليه؛ لا سيّما بين المسلمين الدذين 
يفخرون يلتب «العالم» ربالعمامة الكبرى اللذين يحالانهم في معزلة عظيمة) 


(4) اطلب الحائية رقم 11. 0 

(1) طبع في 4ن؟ . 

0 يدر أن كاتب هذه الأسطرء الأب بولس ياسل. وقم في شطط. نما نقله فروماج من 
هنا القييل هو كاب ألفه أمقف مديئة بُواتيه الفرئ جان كلرد دى لا يُواب دي 
فِيرَترِيُو ناتخلمتء لا عل عرورت2 15 عل ع0 مدع[ (1/57-77) يمتران 
1708 بتتعةات! كمعتوعاممينا دمتعا وقد نقله نررماج بعتران الملم 
اللاهوتي (اطلب الملحق». 


أ 


(المرجع السابق. ص 558). وأخيرًا إنه كان صديق الأب فروماج 
الحميم. 
أوَلَا ليعرض مشروعه على قدس الرئيس العام وينال مرافقته وفوافقة 
مجمع نشر الايمان» ثم إلى فرنا لجمع المال الضروريّ لنفقات الانشاء 
الأولى؛ وعاد بعد ذلك إلى سورية حيث سارع» من دير ذوق مكايل» 
ترب بلدة عينطوراء وكتب إلى الزاخر الذي حل منذ 7١‏ تشرين الثاني/ 
بِآنَ الزاخر كان فى خطر شديد بحلب بعد أن عاد إليها من القسطتطيئية 
البطريرك المنشنٌ أثناسيوس الرابع الديّاس «ولديه رسائل من السلطات 
التركيّة فى العاصمة تخوّله مضايتة الكاثوليك»؛ ولم يكن خخائيًا على أحد 
فى -حلب أن عبدالله الزاخر كان فى طليعة الضحاياء وليدا الب اغط” 
إلى الهرب خخنية ويسرعة لجأ إلى لبنان الميحي. 

#فناتحه الأب نروماج برغبته في أن يتبقيه بعينطورا فور انتهاء 
أعمال إنشاء البيت وتوسيعه. للانطلاق بمشروع المطبعة. رعلى الرغم من 
أنَ الزاخر كان يأنن دومًا من أن تؤسّر حرَّيته: إلا أنه قل الدعوة يبب 
علاقات المودّة التي كانت تريطه باليسوعيّن ولا سيّما الأب قروماس؟ 

وكان فغله من هذا القيل كبيرًا إذ إن الدعرات كانت تتجاذيه من كل 
راح المسؤولون يحو نه على القاء معهم؛ والعن بينهم تسمميه وصذليقمه 
الحميم الخرري نيقرلاوس الصاتغ”'*'» والأب تيقيفررس كرمة الرئيس 
العام؛ والآباء المدبررن». وذعى أيضًا إلى ذوق مكايل #حيث عرض عليه 
كاهنٌ جليل صادّنّه اسمه مرسى قطان أن يقيم عنده ليباشر حملةٌ رسولة 


() كان الأب تيقرلارس الماتغ )١57-1397(‏ ابن عم عبدالله الزاخر. راجم عنه: 
المشرق 5 .)١905(‏ ص 1١١-37‏ ار 201-207 :111 ,. علاطع فطع ,تمت . 
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ل 0 مه يس قر ووجر هيد كن 


1 


على المتشقّين؟؛ كما #رغب الرهيان الموارنة في دير اللريزة أن ياجتذبوه؟ . 
وأخيرًا «كان مجمع انتشار الايمانت يحشثهء براسطة الأبا جبرانيل 
فرحات9؟") على الانتقال إلى روماء عارضًا عليه وظينة مرموقة قيصبح 
متشارًا ففي شؤون الكنائس الشركية» (المرجع الابىقء ص 5875). 

«أقام الزاخر عند اليسوعتّين في عينطورا منذ شهر كانون الثاني/ يناير 
4 صّى حزيرات/ يونيو ©2177 علمًا أنه تنيب في تلك المذّة عدة 
مرّات. ذلك بأنّه كان يتقيّد بدقة صارمة بتعليمات طائنته في ما يختصّ 
بالطقوس» فإذا ما قرب زمن الصوم الكبير ترك عينطورا ويمهم شطر ذوق 
مكايل إلى جائب صديقه الخُشوري موسى قطان . وحناك كان يصوم كل 
يومء ممتنعًا عن تناول اللحم والحيب رمثشتتاته؛ يحسب توجيهات 
الكنة الشرقيّة» ولا يقرّت رتبة طقسية واحدة. وخارخ زمن الصوم كان 
يتناول طعامه في قرية عينطورا عند كاهن عجوز يُدعى إبراهيم ويأكل من 
الثمار ما تُوفره الفصول. 

اركان ييج الج عيكه في زمن الأصوام الشرقية الأخرى: صوم 
الميلاد. والرسل القدّيسين» وانتقال العذراء. ولا مغالاة إن قلنا إنّه يقى 
أربعة أشهر نقطء أو خمسةً على أقصى تقديرء فى أثناء ستة ونصف» عند 
السرعين بعينطورا؟ (المرجع السابق» ص 0 ذلك بأن الزاحر كان 
متزعبجًا من ضيق المكان» غير مرتاح لمسكنهء وبخامّة حريضًا على أن 
يكون حرًا في تصرّقاته» فرأى أخيرًا أنّ وضعه لا يطاق. وذهب أُوَلَا عند 
صديقه الأب موسى قطان حيث أمضى بقثّة العام 417170 ثم عند نسييه 
الأب نيق و لاوس المائغ فى دير مار يو حنًا. وهناك امتطاع أن يحفر ببذه 
ربفضل مهارته العجية» الأحرف العربّة التي كان بحاجة إليهاء يحسب 
الأنماط التي أتى بها الأب فروماج من روماء وما زالت محموظة بعناية 
كلية في دير مار يوحنًا. «الأمّهات من الفمّة المرف» والصفائح من 


(؟؟) صار جبرائيل فرحات يعد متوات قليلة (قي 19770) مطرانًا على حلب باسم جرمانى 


اكفة 


النحاس»ء والأحرف صَيّت من الرصاص. ولم يستغرق هذا الانجاز 
العظيم سرى سنَّةَ أشير من العمل الدؤرب». وكان الأب فروماج لا يزال 
على الردٌ معهء وكتب من عيتطورا في 5١‏ كانون الثاني/ يناير 19/77 إلى 
السند ترويييكب» (عنلاطاته1)ء وهو تاجر مقيم في صداء وصديق له 
ومحسن: «إني منهمك الآن في تركيب قطع مطبعة استقدَّنْتّها من أورويًا 
مد قليل. لقد أوكلت إلى أحدهم أن يصب حروفا عرييّة شييهة بالتي 
يستعملرنيا في مجمع نشر الايمان بروماء وعمًا قليل سيصلتي عمال طباعة 
حاذقين لن يتأخر قدس الرئيس العام قي إرسالهم إليّ. وإني أرءجو أن 
نتوضل من خلال ذلك إلى نشر الكتب الديئيّة بطريقة أسرع من طريقة 
المخطرطات. ولقد حارلت أن أجمل هذه المطبعة فى ديرنا الجديد 
بعينطوراء لكنى رجدت المكان ضيمًا جدّاء واضطّررت إلى تقلها إلى دير 
مار يوحنًا الشوير. ما زلا فى الداية رياتت الموارد تعوزتا. . إلا أثنا 
نتكل على العناية الاليتة ومساعدة النفوس السليّة لأنَّ مثل هذه 
المشروعات مكلفة للغاية» (المرجع السابق» ص 584). ولم تذهب 
الدعرة الموجّجهة إلى التاجر الفرنسيّ سدّىء إذ لم تنقض بضعة أسابيم حتى 
أرسل اليد ترويهيليه إلى الأب نروماج 0٠١‏ قرش لمطبعته. ووردت 
هبات أخرى من جهات مختلفة» منها اهية 0٠١‏ قرش؟ تبرّع بها أسقف 
فرئيٌّ مؤلّف كتاب لااهوت أدبي حاول الأب فروماج نقله إلى العرنية 
وراجع عمله عبدالله الزاخر”"'*. 

وكان الزاخرء لدى وصوله إلى مار يوحتّاء ولشذة تمككه 
باستتلاليته» طلب إلى نسييه الخوري الصائغ: ركان إذ ذاك رئينًا عاما 
على الشويريينء أن يُقيم رحدهء حارج الديرء في بناء شُيِّد له درن سواه 
وفيه #غرفة للنوم صغيرة عَرْضْها متران وطولها متران أو ثلاثة» فَرَشَ فيها 
حصيرة وبعض. جلود الحملان وأودعها به . وإلى جائب غرفته قامت دار 
واسعة عَرْضْها سيّهَ أمتار وطولها عشرون حيث المطبعة ومشغل للتجليد. 


(57) راجع الحاشية .5١‏ 


باع 


وبئية إبعاد المزعجين والمتطفلين» أقام الزاخر ما يشبه حثرةٌ بين يانه 
الخاصنّ والدير. ولم يكن يدخل عليه إلا من كانت له حاجّة ماسّة أو عمل 
لا يحتمل التأخيرء فإنه كان ضنيئًا بوقته» لا يضيّم دقيقة ولا يترك تحصيله 
إلا يذهب إلى صلاة الخورس في كتسة الدير؛ (المرجع السايق»ء ص 
7). وكان أحد المسيحبّين الفافلين ممّن التقاهم في ذوق مكايل إبان 
العام :© ويُدعى ميخائيل قطان؛ يساعده في الشؤون المادية لكي 
يتنرَّغْ النتان الكبير لأشغاله براحة بال. 

وأوّل كتاب صدر عن مطبعة مار يوحنًا كان» على ما رواهء الزاخر نفسه 
فى رسالة بعث بها فى العام 74 ,. بعئوان ميرّان الرّمان للب ثيرمبرك 
السرعىٌ (دع اعم 1701 ٠‏ طبع في العام لما لتب الخررى 
نيقولااوس الصائم رئِسًا عاماء ما يُظهر الصعويات الجمة التى واجهت 
الزا مر وصيرّه الذي لا يكل في تتميم مشروعه المسير هذا. وبعد ذلك» 
صارت الكتب الجديدة تظهر بانتظام» واحد أو اثنان في كل ستة على الأكثر 
في البدايات» بمساعدة راهب مبتدئ جعله الأب الصائغ في تصرّف الزاخر» 
وكان هذ! جل ما قبل يه صاحيئا من عون . إلا أن العمل كان قد انطلق» ويعد 
وفاة الزاخر تابع عَملّه دير الشويرئين» ومذ ذاك أدّت هذه المطيعة» وهي 
الأولى في لبنان التي استعملت الحرف «الكتائيئت»: خدمات جلى 
للمسيحين ؛ ٠‏ لا سيّما في ما يتعلّق بالكتب الدينية والتقوية بالعربيّة 

وفى ذلك الوقت كانت أواصر المودّة بين الزاخر واليسوعئ على 
أرثق ما يرام فالأب فروماج يساعد صديقه بآرائه وحسناتهء في حين يبدل 
الزاخر قصارى جهرده لمعاونة الراهب ترجمة وتصحيحًا وطباعة. كان كل 
منهما يؤدّي للآخر جميع الخدمات الممكنة بدون التوقف على التعب أو 
التكاليف. علمًا أنهما في وفقت لاحق راح أحدهما يعاتب الآخر بمرارة 
ريا للأسف» في شأن ما تكيّد كل منهما فى سيل عملهما المشتركء» علمًا 
بان كلاهما يذل ما برسعه من دون حساب. 


(14؟) عتراته الكامل: ميزان الزمان وتطاس أبديّة الإآثان. 
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. أهحم أعمال فروماج الرسولية سن ١‏ وه ة/ا١ا‏ 

إلا آثناء قبل الشروع فى رواية أحداث الخلاف المشؤوم هذا رما 
كان له عن تأثير أليم في سئوات الأب فروماج الأخيرة» ستختصر أهم 
الوقائم اللتى -حصلت في أثناء سِنى عمله الرسوليئ الست عشرة مند عودته 
من فرتسا العام ١74‏ حتّى وفاته في العاشر عن كانون الأوّل/ ديسمبر 
٠‏ ء وقد أمضى قسمًا منها فى حلب سواء أَرئًِا عامًا على الارسالة 
السوريّة كاقة (2)1780-11/9» أم رئيس على دير حلب (1979- 
2©) أما فى بقيّة الوتت» فكان يتتقّل بين مراكز الارسالية لزيارئيا 
بصنة كونه رئيسّاء أو فى عيتطورا لمتابعة شؤون المطبعة: أو في صيدا 
- 107 ), 

وفى أثناء وجوده بحلى». حيث كان دوما على علاقه جمدة بالمطران 
اليعقوبئ ميحاثيل جروه. استطاع بعلمه ومحبته أن يهدي هذا الجير ؛ الذى 
ميشائيل (20)110/841-119/57" . 

وقد أشار الأب أبُوجى أيضًا إلى ما يلى ,/1 “ا ,غادا/ة عد عمنته) 
(24 .م :1887-1888: «إِنْ الدقم الذي أطلقه مؤلفه دروس خاصّة وتمارين 
عملية (ععديةامجع عمعاعجعت عه نمام فود عدموع. )على صعيد الوعظ الانجيلى 


ز5) هنا خبط مؤلّف النيذة خيطً عشراء. فمن المتحيل أن يكرن الأب تروماج قد 
نهدي ذ3هذا الحبرة جرره لأنّ الراهب اليسرعن توقي العام ١74٠‏ في حين لم 
يكن جرره سرى طقلء إذ ولد في مطلع العام ١95١‏ ورسم كامنثًا فى 219/09 
رلم يصبح مطراثًا إلا ني !١71‏ زد على ذلك أنَّ التاريخ الذي ذكره صاحب التبذة: 
49-757ه!؟١‏ لا علاقة له يطريركيّة جروءء إذ إنه تيرّء اللذة الأتطاكية يبن اهبا 
و-40١‏ وهي سئة وفائه. أما ايسوعي الذي كان له في اعتناق ميخائيل ججروه 
الكائوليكيّة فهر الأب فرئسيس كُويتّه (اعتعندة). راجع: المشرق» " (11:00): 
ص 455-9417 (حيث ورد اسم الأب كويكه مشرّماء بصيغة كرسّه ععكودة)! 
ونيلِب دي طرّازي: اللامل التاريشيّة في أماتقة الأبرشيّات السرياتيّة: 
يررتث» 2241١‏ عن 18-516؟؟ رو 6065 :107 , مع مظاعت 6 ,د02 . 


ئة 


8 سه اا 0_0 


دوه “07 


ما زال يتفاعل حتّى اليوم ويُلْمَس أَنّرُهِ فى حلب” ''. ويخبرنا التقليد المتواتر 
فى البلاد أن الرسول اليمام هذا كان» في آثناء أسفاره الكثيرة» يصطحب كل 
ما يحتاج إليه للقيام بترجماته» وفي كل استراحة؛ مهما صرت مذتهاء كان 
يأخذ من كيس صغير يحمله كتابًا وريشة وحيرًا وورقاء ثم يجلس على 
الأرض أو على حجرء ويتابع العمل الذي بدأهء وئي بعض الأحيان لم يكن 
يجد متَّسمًا من الوقت ليخطً حتى أسطرًا قليلة؛. أضف إلى ذلك أنه لم يتوان» 
فى سبيل خدمة الاكليرس الشرقى» من مياشرة ترجمة عذة كتب ضخمة من 
أمثال التعليم المسيحي الذي وضعه بلّرميئو. 

وفي الإطار نفه عمّم في سووية» بفضل كتاباته» تكريم قلب يسوع 
الأقدسء ححَّى إِنْ نجاحه المنقطع النظير من هذا القبيل أغاظ القيلسوف 
دالْمبير (مأطصسعله'0) شديد الغيظ ودنعه إلى كتاية ما يلى: اهل يُعقّل أن 
يكون المدعوٌ الأب فروماجء الراهب اليسوعي المتفلع من العربية» قد 
تجشّمء ويا للسخافة؛ مشقّة ترجمة سيرة مرغريتا مريم إلى هذه اللغة 
وطبعها في عينطورا؟ ما أتعسكم يا مسيحتّي الشرق بعد أن أصبحتم الأن 
على هذا القسط العظيم من العلم!!! وتحن المؤلفين المساكين» فلتعتبر 
كنبا تحنًا إن هي الت حظوةٌ وثقلت إلى الإنكليزيّة أو الألمانيّة! !! فيماذا 


5 5 م 8 : 8 و م 
تواجه ترجمة سيرة مرغريتا مريم إلى العريه؟؟»؟ . 


(15) نقلنا العتوان القرني الذي ذكره مَؤلّق المقال: معدمعمة بحرفيّته : هروس 
خاضة. . . ؛ إلا أن ما صنّقه فروماج في موضوع الوعظ المذكور مدر يعئوان 
مجمرح مراعظ (اطلب: 51678 ,19385 ,تنه عل ,خالل بطادم5 .28) .كما أنه 
ترجم من الايطالية كتايًا للآاب يولس سثيري اليسوعي بعتران الموامظ الديدة 
الأديثة ني ثتيف المسيحت في طريقته الديئّة. 

(0؟) نقل فروماج إلى العربية بعتوان الكتز الأننس في ترجمة الطوياويّة مرغريتا مريم 
الاكوك (صيداء ه6ا/ا١)‏ كتاب سيرة الراعية القدّية هله الذي وضعها بالفرتية 
السطران جان جرزف لاأنْكه دي جرجي ع0 عل غعتجهمة طمعمه[-سدء1 
(باريس .)١1977594‏ وقد أطلق الوعي على الراهية في ترجمته لقب «طوياويّة» من 
ياب تبسيط الأمور لقرّائه؛ إذ إن التطويب الرسميٌ لم يتم إِلَّا في ١187+‏ وإصلان 
التدامة في .197١‏ 


ابابا 


وبوجيز العبارة يمكن القول إِنْ الأب فروماج لم يكن ينوّت فرصة 
راحدة لتحتيق بعضص الخير في إرسالته الحيية بورية. ويدخل فى هذا 
الاب الرماله التى بعث يها من طرايلس في غرة حزيران/ يوتير 36 
مشتصراء لدى وفاة الأب سيكار (لعمعز20)5 عمله الرسولي الرائع في 
جلب و مصر (راجعم 0 .م ,“1 .؛ رمس صمط عه ماع ردصا )17 3 والنذدة 
التى أرسليا من عينطورا في 18 كانون الأول/ ديسمير 1777 ناعيًا الأب 
غيريال شابير (6ز#طقط). كما تجدر الاشارة أيضًا إلى رماله متئيضة 
بعث بها من عينطورا قي 79 نيسان/ أبريل 177١‏ (نشرت في الرقم 677 
من ال #مقماء1#-ميصلة”' ' - الرمائل الألماتية الهادفة -)ء إلى أحد الآباء 
الألمانء ركان هذا الراهب ينكر أنذاك في المجيء إلى الارمالية الووية 
ويستوضحه أمورًا تتعلق بها (اطللب 130 .م ,711 ما ,قاماظ عك ععجاعة) ‏ 
نذكر أيضًا حادثئًا آخر يُظلهر مدى محيّته وكيف كان لا يتوانى فى 
تأدية الخدمات إذا ما استطاع إلى ذلك سيلا : فإنّه وفر للشيخ نوفل» وهو 
مارونئ ثتىّ وصديق وفى للمرسلين» منصب نائب القنصل الفرنيّ في 
بيروت» ما أمّن له مهابة وبعض الفوائد والامتيازات التي لا بأس يها 
(اطلب : 150 .و ,امطانا عنه تتتتمو ابطر ك«معاههة كمط رتعاعتاطاءمنط )7 "1 . 
رمع دلك: فإذا ما دعا الواجب. كان لا يتردد فى إظهار الحرّم 
واتعشاذ مواقف صارمة . من هذا أنه اضطْرٌ مرّةٌ إلى رفع احتجاج رسمي إلى 
القنصليّة النرنيّة في حلبء شاكيًا عدم احترام الرهيان الفرنييّين 


(4؟) هو الأب كلود سيكار (/17717-151/9). نخدم فى حلب ستتين ققط (110/09-1903) 
نم انتقل إلى مصر حيث أمفى باقي حياته. مما كتب برهان هندسي في ملطان 
الكبة الروماتة. 

(15) لم نستطع مراجعة هنا المصدر. 

(50) تمحيح- أنما في الأصل فرود: ##امطلاء/#. 

(51) ورد غطاً في الأصل: 0 مم سباك طعناطاعاك83. والمرجم الصححيح هر قدع8 
190-0 .0 خا متنفتط عط ,:#طعتطاعاكن ‏ والشيخ المعتئ هو نوفل الخازت 
الذي عيّنه الملك لويس الرابع عشر قفتملا لفرنا في بيروت بتاريخ علا" 
ركان ثالث الْخَارْتن التتاصل وآخرهم ‏ 


خا 


7ك 10101010101“ 2777707010016 ااا 06060222 22 لد اللا لصا ا 


م ات م بم ممم 


قرارات روما في ثشأن دفن المرسلين اللاتين. وممًا قاله: «(إِنّما هذه 
المادرات مجسقة ولا يمكتهء هو الرئيس. أن يعْشْنٌ الطرف عنها بدون أن 
يتهاون في القيام بواجبه؟. إلا أنه؛ باستثناء الحالات القصرى هذهء وهي 
نادرة والحمد للهء كان يميل دوما إلى التتازل وممارسة المحبّة إن أمكنه 
ذلك . 


ه قروماج والمسجمع الليناني 

ونختم بإحدى أهمّ الخدمات التى أذَّاها الأب فروماج للكتيسة 
المارونية في العام .١98‏ نفي مطلع القرن الثامن عشرء لاحظت روما 
أنَّ بعض التجاوزات أخذت تتسلل يومًا بعد يوم إلى الطائفة المذكورة» 
فترّرت أن تدعو إلى عقد مجمع في لبنان بغية وضع حدّ لهاء قأرسلت 
المطران السمعانيٌ قاصدًا رسوليًا”' ". ولما وصل إلى بلاد الشام ني 
75> اتصل يادئ بدء في عينطورا بالأب فروماج الذي سارع ومدّ له يد 
التعارن. والحقٌ يقال إِنّه واءجه فى البذاية يعض المعارضة فى مصافٌ 
المسؤولين الكنستين الكبار؛ إِلَا أنه استطاعء يفضل صيره وححسشه 
الررحيء أن يخمد حدّة المتزعجين» لا بل أن يذكي الرغية في الاصلاس . 
والتام المجمم ني دير سيّدة اللويزة الماروني؛ على مقربة من عيئطورا في 
أيلول/ سبتمبر و١‏ و7 و7 تشرين الأوّل/أكتوبر 017973 وضم 
البطريرك والقاصد الرسوليٌ رعشرة رؤساء أسائفة موارنةء وأثنين من 
الأرمن» وواحد سرياني» إلى بعضى رؤساء الرهيانيّات. وني أثناء قدّاس 
الانحاح ألقى الأب فروماج تخطبة البداية شارحًا هدف المجمع. ونخلال 
أربعة أيَام وُضعت الأنظمة والقرانين المئاسبة وتم الختام بالاعلانات 
المعيودة مساء الثالث من تشرين الأوّل/ أكتوبر. نقد أعدّ كل شيء مسقا 
حنّى لا يستمر المجمم إلى أبعد من تلك المذة فحبة الحكرمة التركيّة للأمر 
ونكون العاقبة وخميمة على المسيحتين. ويمكن مراجعة تاريخ هذا 


- - ميد - بلالا ا اس 02-0 


(7) هو المطران يوسف مسمعان المعانت (1924-1741) العلامة الشهير مؤلّف المكحبة 
الشرية. 


9غ 


يبر 0006060 ال لظظئ سس 
سس سس سه 


سس اليا مشاصة ممم 


المجمع» وحتى نصنّ عظه الأب فروماج فى المجلد الثامن من كاب 
تلط ناك 112710155 تلتق نموا ص صل 25784005 نضيف إلى 
ذلك أن قرارات (مجمم) اللريزة؛ وهو أحد الميجامع الشرقيّة القليلة التى 
صادقت عليها روما لاحثاء ما زالت أماسًا لنظام الكنيسة الماروئية التى 
تدين لجيرد الأب فروماج وغيرتهء بالقرائين الثميتة تلك وما وفْرته من 
فوائد تتلمسبا حتَّى هذا اليوم. وعرقانًا من المطران السمعانئ يجميل 
الأب فروماج وما قدمه إليه من مساعدة» فإنه دعمه في روما ليحتّن 
مشروعاته في ما يتعلق يتأيس سن أديرة للراهيات بحسب روحاتية التثيس 
شروحء قد ساهم ا ف تيد الطريق 5 قيام دير الزيارة للراهيات 
المارونيّات في عينطوراء إذ قد تم تأسيسه؛ وإن بعد وفاة الأب فروماجء 
وما زال قائما بعد مرور قرئين على إنشائه . 
زع قضية الراهيات - الخلاف مع الزاخر 

وبعوذ الآن إلى ما ليب بالخلاف بس الأب قروماج سس سديه 
رالزاخر والرهيان الشريريين الملكين من جية أخرى : رمي مألة 
العايدات الحلات ويا سيس الذير السالئن ‏ ولا : 0 الرجرع بعس 
السنوات إلى الوراء لفهم التضيّه فهمًا جِيّدًا. فمن بين الأخويّات التي 
أرشدها ١‏ الأب فروماج في أ أثناء تنه رئاسة دير حلب» كانت عه أخوية 
القارئى . وكانت ه هله الانسة إحدى «العابنات وقل أطلق علي هله 


التسمية لأنّهنَ كنْ يؤْلّمَن فريًا من التقيّات اللواتي لم يفكرن قط في 


(55) لم نعثر على المجلّد الثامن هذا في خزانة كتينا الشرقية ويدو أنه فقد. والمنران 
الصحيح هر : كلتك كناكئهل عل متجعهم ميمت هآ عل كدمتتعنار مك كعراه قم سعع هه ل 
انتما عاء صنر فى عذة مجلنات. وعلى كل حال يمكن مراجعة عظة فروماج 
بنهّها الرنين في مصك الأب يراكيم مارك #تتع«رهظ ماص ممه عوماصلى 2 
5480-9 .2 ,1 .7 ,1 نا رملتومتصم. 


م 


الزواج. وكانت ماريًا المذكررة ند تجاوزت أنذاك الأربعين. وفي ذات 
يومء اد تكلم فروماج فض أثناء أحد اجتماعات هؤلاء العابدات مشيذأ 
بجمال الترلية الدائمة» على مثال بتولّة مريم العذراء الْتَدّية أَمَيِنْ 
وشنيعتينٌ» اقتريت ماريًا فى نياية الاجتماع بالأب نروماج وأعلنت له 
ببساطة: انحن خمس آأنات من طاتنة الروم (الملكتين)» نرغب في 
تكريس ذواتنا لله ضمن الحياة الرهبائية؛. - قال الراهب: ومن هن مزاناء 
الآنات؟» - أجايت ماريًا: «صوقيا نسييبتي» تررية بنت معترق “جربرع . 
طريقة بنت عطااتله عَجْورريٌ» هيلانة يتا جرجس قيده؛ ,آنا . نيّأها 
الراهب هي ورفيقاتها ووعدمنٌ بأنه ميفكر في الأمر. إلا أنّه لم يُرد أن 
. يلتزم في الوقت الحاضرء فامتحتين أوَلا مذو م ن الزمن . ولما لمس 
جِدَيتينّ وثباتينٌ على رغياتهن» قرّر أن يني لهِنّ ديرًا فى كسروان؛: رحي 
منطقة مسيحية يكاملها ومارونيّة؛ تنممّم بما يشيه الاستقلال وتُمكَنمن 
دون سواهاء من تحقيق ما ترغب فيه تنقواهنّ. وكان يأمل أن يتمكن رهبان 
مار يوحنًا الشوير الملكين؛ القائمين هناك منذ بضمع ستوات » أن 
يخذمومنٌ قيترا لَْهِنْ ديرًا متواضعا فى منتصف الطريق بين ديرهم وببث 
الوعيّين في عينطوراء على أن يونر هؤلاء لينّ في ما بعد الإرشاءً 
الروحئ. وكان من المقترض أيضًا أن تُعَدّم الشابّات الخمسس.ء والشمس 
الأخريات اللواتق انفممن إليِينّ لاحنًا بموافقة الراهب اليسوعئ - وهنّ 
ترد سينا بنت الخورري تعمةالله تصير الدَيل» سيّدة بنت عبد التور طبيب» 
قُوتين بنت “قسطنطين جَرْبُوع . صوفيا بنت الخوري جرجس حجار: ومرنا 
بنت جرجس قصير الديل - باثناتين دقع تكالتف اللناء. وجرت هله 
يوذ »0 الأب راع ريك عام على الارسالية . وكات فروماج 

تلك الأثتاء قد قد أرسل إلى عيتطورا يتريح بعد أن اضطريت أحواله 
الع لم أرسل إلى صذاء وكاب يتايم قي الوتت نفسه نشر مؤلفاته 
ألعربية ؛ 1 بعض الشيء بالزّاخر. وكان الشماس اتناك في دير مار 


آاممة 


اكت ي ‏ عة6 01 


كلّ السرور لأنه كان يوافق أفكاره» كما أنه كان يرغب في إرضاء فروماج: 
صديته الحميم انذاك. نتدخل لدى الأب مكسيمس حكيم ) 
الشريرئين العامّء الذي ثيل أن ييتم باليناء المطلوب. واجتهدت 
#العابدات؟ طوال ستين في جمم الحنات الفروريّة وسلمتها إلى الأب 
جبرائيل أرقش» وكيل الشريريئين بحلب. رفي هذه الأثناء أصبح الأب 
كيمس حكيم متروبرلِتٌ حلب 40 نخلفه في رثاسة الشويرئين أحد 
أنسياء الزاخر. الأب نيقرلاوس الصائغ . . ويل الرئيس الجديد أن يهتم هر 
أيضًا بالبتاء وسارع في مباشرة العمل» ويعد أن وضعت الأساسات بورك 
الحجر الأول يادتقال فى 15 أذار/ مارسن 77775 . 

ورجم فروماج إنداك إلى حلب يتابع تنشئة الطاليات» وكان قد 
استقدم من دير راهبات الزيارة في مرسيليا نص قوانيئهنَ وأنموذجًا من 
توبهنّ (جيّْر على د5مة). وشرّح للمريدات بالتفصيلء طوال الستين 
١5‏ و775١.,‏ القوائين والكتاليد الاللسيهة التى ثقلها لَهنّ إلى العرية. 
وسرد لمن أخبار القديس فرنيس دي مال والقديسة شعال50) والمكومة 
مرغريتا مريه” "أ '؛ الأمر الذي كان يحتَّهنّ يهن في دعوتهنَ على نحرٍ 
قلَّ نظيره. وني صيف 22774 مرَّ فروماج بعينطورا قدفعته فطئته وحذره 
إلى عرض مخطوط الثقوانين ن التى عرّبها على قُدس الأب الصائغ» فراجعه 
ونقحه وأعاده إلى صاحيه ًا معه أحسن اثفاق . واتتقل قروماج بعد ذلك 
إلى د ا محاولة لحل تقاش دار بين اللسوعتّين والفر نتن في 
مرضوع الطتوس الشرفيةء ثم م رحل إلى حلب حيث صلم العايدات 


(84) إشخب مكبشس حكيم رنيًا عامًا في 1779/11/55. ولكته ما عثّم أن ملف 
على حلب في العام 1791 . 

(7) هي القذيية جان فرنراز نريمير دي شحال عل أمنسة:1 عكامعمده-عممد[) 
(لتاممتك 69 1141-1). تَرملت يعد ثماتي متوات من زواجها رأكت بمعية 
القليى م ترنيى دي سال رهبائية الزيارة 25 ). تقل قروماج ميرة حاتها عن 
كتاب الفرنسئي اك درول (معتنا مسمكة) ‏ 

(7؟) راسع الساشية 


كم 


سعد مل (1ي الام 
ده مجم 


لسر .سس سه دا تئر لسري سس ههه 


الل ل ا لس مس ل ...اي م يي الس سس - ل11-ا 


د مسمس ر 0 لالددل ل ل 0-7 حصا 


الكتابات السالسيّة التى صصحيا الصاتغ : وقد أردن امتتاخعيا لنائدتيِن 
الروحيّة وتعزيتهنّ» علمًا أن غير واحدة منهنّ لم تحسن القراءة ولا 
الككابة , 

كانت الأمورء والحالة هذه على شير ما يُرام؛ لا سيّما أن المطران 
السمعانى. الذي وصلء كما اسلنتاء في العام 1753 بحفة قاصدٍ 
رسوليء واستقرٌ في عينطورا ليهِيّى مع الأب فروماج المجمم الماروني» 
5 أتبيح له فى غضون أحاديعه مع الراهب السرعي» الاطلاع على 
مشروع المؤمّسات الالسيّةء التي صادق عليها. يضاف إلى ذلك أن 
المطران عبدالله قراعلي؛ رئيس أماقفة بيروت المارونك””*. والأب توما 
اللبوديّء الرئيس العام على الرهبان الموارنة اللنائيين”**: وكانا على 
اتُصال بفروماج في شأن المجمعء بدَياء بدورهماء محبّذين المشروع. 

إلا أن السرعبّين والشويريّين كانوا في الحقيقة» وبدون معرفة متهم 
وبحسن نية تامّة؛ يسعون؛ كل فريق من جهتهء إلى أهداف مختلفة كل 
الاختلافء ممهّدين الطريق لتَعارض مشؤوم مؤسف وخيبةٍ أمل شديدة 
مؤلمة. ذلك بأته كان جل هم : الشويريين تثشنت أشل ممارسات الطقس 
البيزنطي صرامة: بتأسيس دير للراهبات تابع ذلك الملقس . حيث ينعد تلك 
الممارسات بكل دقة وتشديد؛ مم عدم السماح لي شخص. من طائفة 
أخرى الاتتماء إليه . أمًا الأب فنروماج فكان على عكس ذلك. لا يشكر إلا 
قى إدخال القانون السالسي الغربئ؛ الذي هو مَشدّد فى ما يختصّ 
بالحصن والروح الرهائية. ومعتدل في ثشأن الممارسات التعَمَّفية 
الجسديّة» وكان إلى ذلك يأمل أن تنحى سائر الطقوس المنحى تفهء قدر 
المستطاع. 


(00 9715-1555 حلي. أحد مؤي الرهبائة اللْنائه مع جبرائيل فرحات ورناقه. 

(8) الأب اللودى - ورف قديمًا بالبردي» حليي؛ تلمذ على عبدالل تراعلى وخلئه فى 
الرئامة العامة على الرهباتية الماروتة اللبنائية في العام 1776 حتَّى وثاته في 1747 
(اطلب: المشرق ١٠3-/ا19390-.‏ من 457571-5586. 


الع 


ل يت ته صم ممصم ا ل 0 الا امم ممم سر لتكت 


ولمَا كان المطران السمعانيَ قد أعلم الأب قروماج بأن مجمع نشر 
الإيمان حظر تأسيس أىّ رهايةه جديدة فى لنان؛ أراد الراهب الاستفادة 
من حضور القاصد ليحث العابدات على توجيه رسائل إلى السمعانيٌ 
ربواسطته إلى كرادلة مجمع انتثار الايمانء والكردينال بلاغا (دعدلاء8) 
سثير التمسا لدى الكرسي الروماني؛: ورئيس الرهباتية اليسوعية العامم. 
نحُرّرت الرسائل بالعربيّة روقعتها العابدات بطيبة خاطرء طالباتٍ أن يتبِعنّ 
القانرن الالئ ويحظين بإدارة السوعتين. وتم ذلك في ١4‏ أب/ 
أوغطس 1775. ورأى فروماج أن يُعلم الزاخر بالأمرء فزفٌ إليه الخبر 
فى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 17977 إلا أن الزاخر لم يقيل التوجّه 
إلى غير طائقته الملكيّه» ثغضب شديد العغضب واعترض على الأمر هو 
ونسيبه الأب الصائم الذي كان آنذاك الرتيس العام على الشويرتين. 
وحوّرت من جرّاء ذلك رسائل بعث يها من حلب»ء وثارت ثائثرة الأسر 
وانبرى الأب أرقش دقع العابدات إلى توقيع رسائل أخَر ين فيها أنه 
يردن إرادة قاطعة الباع طقسهن الملكمء وأن يتولى إرشادمن ع 
الشويريرن؛ أن يتخلين لهم حتى عن ملكية دبرهة إن هن لم يبسن 
دعوتينّ لاحمًا إل أي أضفن أن يريع في البق بإدارة رعشن( 
كائرن الثاتى/ يناير 2107197 . ون دلت سلسلة الرسائل المنتاقضة هانء على 
شىء ذعلى كرن معظم هزلاء العابدات أُمَيّاتء كما سبق أن ذكرتاء وأْنّهنَ 
لم يَْتَّوْنَ شيئًا مما طُلب منهنَ التوقيع عليه. وأنّنّ كن على ثقة تامة 
الليوعدن والشريرتين على حل سواءء غير هدركات حتّى الساعة ما 
سوف يحدث من صعوبات فى المستقيل ‏ وقد انتقلن إلى الدير الجديد يعد 
أن تم إعداده؛ وياشرن حياتهنٌ الرهباتيّة حوالى متصف أيلول/ سيتمير 
و1 . وأذْنَ لينّ ارتداء الثوب الرهباتيٌ يرم 1 كانون الثاني/ يناير 1 
وأن يماشرنٌ مرحلة الابتداء بحب قوانين الشويريّن؛ علمًا أن نصّها لم 
يلم إليينَ إلا يوم 15 آذار/ مارس . 


وعند داك بدأت الصعريات. فكان الشويريّرن يصرّرن على أن 


تمك الرأاهيات تمّكا دمأ يمجميع أحكامهم تون أَئٍّ تقسسيحح ) ولم 


مغ 


يقبلواء على سبيل المثال» بأن يؤكّلٌ اللحم لأيّ سبب من الأسباب» حنّى 
فى حالة المرضى» فى حين كان اليسوعيّرن يشددون على ضرورة تشفيف 
القيود على نحو ما تقبل به القوانين السالسيّة. وبعد الكثير من المناقشات 
وما واكبها من سوء تفاهم راح يزداد» رقع الطرفان قضيّتهما إلى روماء 
قلم تسرع بالاجابة» طبعاء لما شاب هذه الطلبات من تناقضسء لا سيّما أنه 
كان من الصعب تبيّن الحتيقة وئيم أسباب الخلاف . 

غير أن الأب يوسف بابيلاء رئيس الشويرتين » جاء إلى الدير وكيلا 
بطريركيّاء أوفده اليطريرك الملكيّ كيرلس السادس (وكان يؤيّد 
اللسو ع ويصحته الراهب اليسوعي ساغوران تناج 56 . وكات 
ذلك عثيّة عيد الدنح العام 1774. وسَمّح للعابدات السبع الأمينات 
لليسوعتّين بالاتّشاح بمنديل راهبات الزيارة الأبيض بدلا من منديل 
الشويرئين الأسودء ومنع هؤلاء من دخول الدير لأيّ سببء. وهدد 
المابدات الثلاث اللواتي كنّ يردن البقاء على طاعة الشويريين» فَمَر 
قرارهنّ أخيرًا على ترك الدير بعد مدّة وجيزة على الرغم من أن مترويوليت 
بيروت””* الملكمٌ: المطران دمّانَء كان يؤْيّدمِنَ وقد ضئط ديد الشضغخط 
طوال السنة على جميم العابدات لصالح الشويرئين. إلى ذلك أمر 
البطريرك كيرنس في نسان/ أبريل وبتأيدٍ من القنصل الفرنسيَ في صيداء 
الأب الصائغ بالركون إلى تحكيم المطران سبداللهء رئيس أساتفة بيروت 
المارونيئ» لمعرئة ما إذا يمكن الشويريّين الاحتفاظ بالعقد القانونئ الذي 
أعانت العابدات يموجبه أَنْهنّ يتنازلن للشويريّن عن ملكيّة ديرهنّ (انذي 


0 


(59) هو كيرلس المادس طائاس» ابن أخت المطران أنتيميرس الصيني وتلميدٌ مجمع 
انتشار الايمان في روما. إنخب بطريركًا في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 114 بدعم من 
المرسلين اللاتين لا ميّما السرعكين (راجم: د. وسام كركب: «كتية الروم 
الملكيّن الكائثوليك»؛: ضمن كتاب دليل إلى قراءة تاريخ الكثيسة؛ المجلد 
الثاني» بيروت» دار المثرق» /1381: ص 8-07 6). 

(40) تصحيمم. في الأصل: حلب. ومعلوم أن أثناميوس دمّان رّسِمء على يد البطريرك 
طاناسء مطرانًا على بيروت في العام 191553 


ممع 


ا لس يي لل يه .سي م ص ب مت م ممم 


بنيتّه بمالهنّ) فى حال خروجهنٌ منه. فصدر حكم المطران عيدالله قراعلى 
يوم ١7‏ حزيران/ يونيو» ضدّ الأب الصاتغ» وألحّ الأب بابيلا عند ذاك 
ليحصل على ورقة العتد فتتحرّر العابدات . 


وكان الأب فروماج في تلك الأثناء بحلب»ء يتابع بترقب وفلق 
شديدين منل خمسة أشهر أو سنّة التطوّرات المؤسفة هذه: وقد سبق له أن 
كتب في آب/ أوغسطس من السنة الماضية رسالة إلى الزاخر يتيهه بها إلى 
أن تصرّفاته فى ممسألة العابدات غير مُرضيةء فأجايه الزاخر فى شهر 
أيلرل/ سيتمير من العام نفسه بلهجة لا تخلو من الحدّةء إلا أثَنا لا نعرف 
إن كات تيادل الرسائل هذا جرى لمئاسية صدور القرارات أو القتارى 
الثماني التي ادّعى الزاخرء وهو العلماني وحسبء أنه يستطيع بها الِتّ 
بمجرّد سلطانه فى مشاكل على هذا النحو من الدقّة. ومهما يكن من أمرء 
فبعد صدور حكم المطران قراعلي الداحض ساعي الزاخر» أطلق الرجل 
انتي عشرة فتوى جديدة» نما كان من الأب فروماج» على الرغم من 
شعوره بالألم والاحباط» إلا أن قام يمبادرةٍ أخيرة للتوفيق بين الطرفين» 
فكتب فى 77 كانون الثاني/ يناير ١74٠‏ (أو على الأرجح في آآخر 109/74) 
رسالة طويلة قاسية إلى الزاخر بين له فيها ما يتبّب يه سلوكه من 
تشكيك» وفتاواه من ضررء متضرّعًا إليه بشدّةء ولكن بدون مرارة: أن 
يقف عند هذا الحدّ ويعرد عن شططه مهما كلف الأغر. إلا أنه لم يتبِصّر 
بما فيه الكفاية» إذ بعث بتلك الرسالة أُوَلَا إلى الأب يوسف يابيلا وكيل 
البطريرك الملكئ ليطّلع عليها قبل سواه ويهذْب لغنها العربيّة. ولكن من 
دواقم الأسف أنَّ يايلا احتفظ بها مده طويلة» وشدّد من ليجتها 
رامتتسخها على يد خطاطٍ يرئاني معروق كان ترجمانًا للقنصل الفرنيّ 
فى صداء فسرعان ما ورّْعت عذة نسخ منها في أديرة الشويريين 
واليسوعيين» ولمًا أراد الأب فروماج» بعد المراجعة الطويلة تلك؛ أن 
يستنسخم الرسالة بيده ويوقّعها ويبعث بها إلى الزاخرء كان مناقه قد تسلّم 
يسهولة تكة منهاء فامتشاط غيظًا وأعدٌ يتمهّل رتررٌ ردًا مسهبًا متعاليًا 
أرسله قي مطلع تشرين الثاني/ نوثمبر 179/4١٠‏ مضيمًا ضمته أنه يُرجبٍ على 


كخرة 


الراهب اليسوعي الرجرع الرسمي عن موقنه والاعتذار بنصٌ يوقع في مهلة 
أسيوع واحد . إلا أن فروماج كان في حالة صحيّه سيّئة يعد أن اشْمَدّت عليه 
رطأة المرض» ولا ندري إن كُيّفس له الاطلاع على الوثيقة» إذ عاجله 
الموت فى العاشر من شير كانون الأوّل/ ديمير التالى. 


وميما يكن» فلمَا كان مطران بيروت على الموارثة» السيّد عبدالله 
قراعلي قد نال هو أيهًا قعطله من التجريح في رسالة الزاخر التى حصل 
٠‏ الحبر على نسخة منهاء فتّد أراد أن يردٌ بنفسه ويثأر لذكرى الرسول التفيّ 
الكبير الذي كان؛ بحسب تعييرهء (أولى بمزيد من التقدير والاحترام؟. 
قحرّر في مطلع 1741 رذّاء استدعى بدوره ردًا معاكسًا من الزاخر في ١97‏ 
تشرين الثاني/ توثمبر .١741١‏ غير أنَ المطران قراعلي توفي في © كانون 
الثاني/ يناير 157/ا1. وصدر حكم روما فى قشيّة العابدات إيان العام 
7 مؤْيّدًا موقف الشويرئين» ومات الزاخره ذاك المنافح الرهيب» يوم 
آب/أوغطيس »١75:48‏ فعاد الهدرء رويدًا رويدا فى الأذهان واسحت 
السلام. وأتيح ببد ذلك لمبادرات فروماج الرسولية أن تبلغ أهداقها. 


إن المعيد الاكليريكي الذي طلبه فروماج للينان» ملا لدى رئيس 
رحجانيته العام يرمالة بعث بها في 2779194 أنشيئئّء وإن بصورة متواضعة»ع 
فى عينطورا لصالح الموارتة العام 9/78ا1. واستعاد اليِسوعيّرن الفكرة يعد 
رجرعهم إلى بلاد الشام في 21479 فكان تأسيس معيد غزير الاكليريكي» 
وقد يردا متواضعا جدًا في أيلول/ سجتمير 7 على تنجو مدرسة لتمليم 
العرييه والايطالية؛ يؤمها بعض التلامذة الخارجيين من غزيرء ثم تستقيل» 
فى 15 أذار/ مارس 218405 سنّه داخلّن أو سبعة يتهيّتون للكهتوت6. وقد 
أصبح الآن إكليريكيّة لجميع الطوائف في بيروت» خرّلها البايا لاوون 
النالث عشر في ١841‏ صلاحية منح الدرجات الجامعيّة كاقة» يما فيها 
الملقنة (الدكتوراً) في اللاهرت والمفلسقة. ويحطى التعليم فيهأا ياحترام 
مختلف الطوائف وتقديرهمء حنّى إن الشويرئين رأوا أن يتشئوا لرهبانيّتهم 


اك 


نا في يبروت لكي يتاح أحخيرة : المتأمين منهم أن يتابعرا دروس المعيد 
إلى جاب الكن فى دير ناص بهم. وفي ٠1414‏ قل الحرب 
العظمى» يق للمعهد أن يحصي بين خريجيه من مختلف العلرائف ثلا 
بطاركة وأربعة وعشرين أستفاء وماتتين وسبعة وسبعين كاهنًا إبرشيًا أو 
راهبًا . يضاف إلى ذلك إكليربكيّة مركزية للموارنة وحدّهم نُتحت في غزير 
العام 1974 . 

أمَا الأخويّات المريميّة؛ التي نشرها الأب فروماج أيّما انتشار 
ونماها ويتهاء فقد تابعت مسيرتها إلى الأمام وأحصي متها إحدى عشرة 
أخويّة في حلب لما ألغيت الرهبائة اليسوعية في الا11. وبعشها استمر 
حتّى أيامئاء ويمكن من يطالع يوميّاتها أن يلحظ ازدهارها بعد مرور قرئين 
على تأسيسها . 

وفي ها يختصن بالتعليم الديئن» الذي طالما شدّد عليه الأب 
نروماجء فهر ها زال مزدهرًا في حلب» حيث تقوم جمعيّتان للتعليم 
المسيحىيّ؛ في كل يوم أحد وفى نحو عشرين كنيسة أو مقر رعويٌ» يجمع 
الأحداث الفقراء لتلتينهم الصلرات ومبادئ التعاليم الميحيّة وكيقية 
ممارسة الأسرار المتدّسة. ويغفل اللتشاطات الرسوليّة المزدهرة هذه 
تحافظ الشيباء: بمسيحييا الذين يقارب عددهم المائة ألف. على 
الحرارة فى الايمان والممارسة التي تتميّز بها بين سائر مدن المشرق. 

وإن نظرنا الآن إلى الكتب الكثيرة التي ألّفَها الأب فروماج بالعريّة. 
وإلى جهوده العجية لنشر المصتقات التقوية؛» إلى جاتب محاولاته 
ومساعيه المضتية لاطلاق الطباعة في المنطقة» نلاحظ أن عمله أثمر فأنتج 
مع مرور الزمن» وفي مرحلة أولى» إنشاء طابعة متواضعة قي بيروت صدر 
عنها في العام ١865‏ كتاب الاقتداء بالمسيح. ثم انطلاق المؤسّسة الرائعة 
المعروقة باسم المطبعة الكاثوليكيّة الملحقة بالجامعة معة'' “+ التى تصدر 


(41) يعتي بدامعة القدين رساب مسر رسيا . مدر أرّل كتاب عن المطعة في له4ه١ا؛‏ 
وتوئقت هذه المؤة في 1448ء: ٠‏ أي بعد مائة ومين لنة على ولادتها! 


خرخ 5 


سه سس سم ااا 1111ةةا0ا0ا0ة0ة 1ل ل لل م اا اال الل يي 
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حالناء بالإاضافة إلى الكثير من الكتب المدرسيّة والتثويّةء مجللات متتوّعة 
دينية وثقافية علميّة» كمجلة المشرق وسواهاء وحتّى جريدة عربيّة هي 
البشيرء التى أصبحت يوميّة فى اللنة هذهء 214717 والتي تدعم قضايا 
الدين والأخلاق وتغطرٌ مناوثيبا إلى أن يحسيوا لها حسابًا ويلزموا جانئب 
الحذر للا يتعرّضرا لردودها رهم يخشونها”'*'. 

أخيرّاء إن الجبود التي بذلها نروماج في مسألة الحياة الرهبانيّة, 
والتي طالما أقفّت مضجعه في قضييّة العابدات» قد أفضت إلى تأسيس 
دير من أديار الزيارة للموارنة فى عينطوراء حيث استطاعت الفتيات 
الملكيّات الحلبيّات اللواتي بقينَ أمينات لدعوتهنّ؛ أن يختلين بفضل إنعام 
استنائت خاصيّ. كما أنْ تلك الجهود لم تكن بعيدة عمًا أطلقه 
اليوعيرن: بعد البعاث رهباتكتهم.ء وفي إثر يعض المحاولاات 
والتعثرات» من مشروع رهباني تجلى في تأسيس رهيائيّة راهبات القليّين 
الأقدينء اللواتى يدعرهنّ العامة «المَرْيّمات» أو اراهيات اليسوعيّين»: 
وقوانينهنَ مستوحاة من قوانين الرهبائية اليسوعيّة. وجمعيّة «القليين 
الأقدسين؟» هذه تتقبل الفتيات من جميع الطرائف الشريّة» وتعد في 
صنوفيا بقسم مثات من الراهيات: ويشرقنّ على إدارة مدارس عديدة 
مزدهرة في سورية ولبئان ودولة العلوئينء فيساهمنّ في تحتيق رغية الأب 


0) أكك مجلة المشرق في مطلم العام 1854؛ وهي الرمء بعد الهلال التي أطلقيا 
جرجي زيدان يمصر العام ١849:‏ ؛ أقدم صحيفة عرية على الأطلاق لا تزال على قيد 
الححاة. أمًا البشير تأت ني مطلع ماهر لمتاسية اتعقاد النجيع الفاتيكاني 
قما ذكِر في النمنّء رلكتها اغطرّت إلى التويف في العام 1 1١3‏ الأسباب 
لها علاقة باليامة المحلية. وجدير بالاشارة إلى أن الجامعة أطلقت ني ١101‏ 
مجلة علميّة با* شراف كليّة العترم الشرقية فييك هي #تليهه! ها عك تتوماءالز 
عله ع0 شئيت لاحمًا طجعده ل نددك5 ملتدص فلآ ! مك تععاتداء/ة ما زالت تصير 

حتى الماعة ٠‏ ركرت البحه لاحم يصدرر مجللات أخرى متتوّعة الأهدان» بعضصها 
روحن ربعضها علمت؛ من عثل: رمالة تلب يوع (1925-1950). أشمال وأيام - 
5نا0] 61 130172 (145131- .ل 
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اللسسسممم 
- اا ةا بي مرمجطاااا00ة1161 الل م 


نروماج الشديدة في اللحفاظ على شعلة الدين قله بس ضعو المشرق 
عند 

العربي 

ه الخحاتمة 


يح بعد ذلك للمرسل العظيم الأب نروماج أن ينام ترير العين. 
فحورًا بنجاح بادراته الرسولية المنرّعة؛ بعد أن واجيت محارلاتٌ إلا ولى 
الكثير من المفايقات والعقبات» إلا أن أيّا منها لم تَثَلُ من عزيمته 
وشجاعته. وإنّه لم يضيّم وقنه ولم يوفر جهودهء فسعى لسدّق مجد الله 
وخير النفوسء وكلاهما كان طموحه الوحيد وهدفه القريد. وما إن توفى 
حتى أكْر دت'له مذكرات المشرق الحديدة (/بوبمة دل عومزمدهكا مصاقاع امات /) 
في مجلدها الثامن خمس صفحات (00141-453!*) تمدح فيها أعماله 
الرسوليّة الرائعة» وتشير أكثر ما تشير إلى «وداعته التي لم يشُبها كدر. 
وكانت فضيلته السائدة وَسِمَتّه الخاصّة. وكنتٌ تراه في جميع الأوقات 
متقر المزاج» دائم المرح» دائم الهدوء على الرغم من حرج الشؤون التى 
وراجهها والمضايتات التى طالما أثقلت كاهله. وكانت له موهية تاعده 
على رقم النفوس إلى أعلى درجات الكمالء» وإنه لمكن تميز التلامذة 
الذين تربوا على يده سن بين العشرات سواهم. وسيبقى ذكره مباركا إلى 
أمل طويل:. قمأ أصدق هد[ الكلام في بومتا هذاه وان ذكراه هى 20 
ذكرى أححد رجال الله وعامل رسولي عملي لا تثنيه عقبة» إليه يعود الفضل 
في إطلاق أكثرية النشاطات الديتيّة القائمة الآن في ديار المشرق. 


(7]) لطالما الفعست رحبائية (القليين الأقدسين؟ على غير الطوائف الشرقية» لا بل ويتمي 
إليها ايوم نات من يلدان أوروية وأفريقيّة إذ أتت الجمعيّة مزشيرًا ديرًا للابتداء 
فى التشاد حيث تعمل منذ أريمين متة. وعدد الراهبات الوم ني مختلف اليلاد التي 
يخدمن فيها يزيد على الأريعماثة. أمًا المدارس التي يملكنها نتربر على الثلاثين» 
منها 51 ثانريّة. إضانة إلى لا منارس يشاركن نيها مواهِنّء لا ميّما الرهبان 
اليسرعيين» في بعضص مؤشاتهم . 

)0 رآجم الحاشة .١57١‏ 
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الما - ملحق - كتابات الأب فروماج 


لمزيد من النائدة ندرج في ما يلي ثبنَا بما خلّقه فروماج من كتب 
سواء أمو ضوعة كانت أم منشولة : 2400 
1- كتب مترجمة 
-١‏ أشبار العهد المت 10 للكاحمن دي رويومون (:2803/3115102 08) - 
تعريب : 0 حك 74 . 


(55) وضعنا هذا الكت بعد مراجعة المصادر التي ذكرئاها في مطلع السقال والتوفيق بنها 
(اطلب العائية””*» صفحة :)45١‏ بالإخافة إلى الكتب التالية: قايز فريجات: 
فهرس مخطوطات دير سيّدة الشارة للراهيات الباسيليّات الشويريّات في ترق 
مكايلء بيرورت» ١991‏ (الأرقام *”, 4١‏ إلى 015)؛ بطرس فهد: قهارس 
مخطرطات سرياتيّة وعربيّة: دير مار أنطوتيرس يروما ودير دوميط بقيطرون. 
جونيهء 1597 (روما: الأرقام 187: 65186 84؟؛ نيطررن: الأرقام -١6‏ 
كطملاسن الخ-؟5؟:1 -. 155-85؛ كشك #ناروكان؟ مناووامئة) :ز5 ,ملناغط [آ 
507 ,594 ”5 1913-1929 ملطتناممة 8 ,عأمامعةل) ميوضطاصاطاا ها عل كات كنا رهم 
#مجماعاتت :[ز؟ ,كتلط لش[ :(768 ,750 3 756 ,550 ,555 ,553 ,7237 ,736 
بلانتمعوع 8 عزف 288 إعلم مجن #بجوغطتامناطا8 ها مك كلاو سكاجمم كعك #صدمكذد 
,1065 3 1063 ,1061 3 1056 ,1051 3 1047 ,1038 ذ 10355 ,995 تم) 1951-1964 
ة 1193 ,1188 ,1174 3 1156 ,1154 ,1150 ذ 114 ,1139 ,1138 ,1135 3 1134 
+1065 4 بتتكاتقاآ ,ا7تطئا غدك كلاتعسجعت: كعك منج لمعنه تطملتمحد21 .31 :(1204 
عنث - 1 :149 ,146 ,143 ,140 ,136 3 133 ,114,124 :+ أنندظ تعندة - 1 *م) 1958-1970 
,7 :- اأتشمحظ ماع نآ - 11 بشث ,40 :- متطفم عملا؟ - 11 :23,94 :- سفن - 17 :122 :- د21 
مم52 .2 :(-388-182 ,-387-181 ,-386-150 :111 :117 ,114 ,95 ,90 ,14 
,27 ,93 ركة 5ه ,1928 ككنه علآ ,نم3 أنوظ عنتوسيجمم عل عنوة طامناطه 
لم512 22101 1212 ,1059 ,976 ,للا8ظ ,674 ,547 ,قفة ,454 ,فتك ,433 ,399 ,3530 
522 2 ,1938-1940 ضقننن عة ,تابطاطءلت 

(0]) وورد المتوان يه يصينة: خبر العهد القليم. 

(4) وورد أيضًا بصبغة: الدرٌ الثمين في سيرة القديسين. 
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بيد بلالا 00000707002 سم 


-15 


ع 


-84 


آأت 


11 


0 اسسامة)‎ ٠: 5: | 


لاشِيتاردى - عن الشرنية؛ طرابلس.ء. 19/58 . 


تائّلات الأنبا لويس الجسريّ اليسوعي؟) - عن اللانيتة» ” 


مجلّدات: حلبء؛ 11759. 


15 5 طبعه فى روها. 

الحرب الروحيّة؛ لِلْررِئْرُو سكويولي - تعريب عن الترجمة الفرنسية . 
الدر المتثور في تقير الرّيورء للكرديئال اديس روبرتو بلرمينو - 
عن اللاتئية 20 

رياضات القديس إغتاطيوس مؤسّس الرهبائية اليسوعيّة - عن 
اللاتيية» حلب (أو صدا؟)ء ١/91‏ . 

سيرة القديس قرنسيس ساليسء لجاك مَرْرُوليه - عن الفرتسية. 
سيرة القديسة فَرَنيِيشكا حئة دي شعال؛. لجاك مَرُولْسه - عن 
الغرنية . 


سيرة بعض القديسين وعجائبهم: وعجائب مريو'”. 


(44) وجاء أيفا على التسر التاليى: إيضاح التعليم المسيحي. 
(455) هر الأب لريس دي لابرتته (عتمعظ ماع4) . 


لشبس 


)5٠ /‏ نشلك في أن تكرن ترجمة هنا الكتاب بقلم فروماج. أدَلّه قي صورئها الكاملة . ذلك 


بأنْ المتابلة بين ما ورد فى كتاب غراف (155:4) حول تمن فروماج؛: وما جاء ني 
الكتاب تنه (4: 5735) فى معرضل سيرة زميل الأب فروماج قي حلب. ٠‏ الأب 
بطر س أرتودي (01ناه صحف ) ؟ يتركنا فى خيرة. فتد خلف أرنردي (توفى بحلب 
العام 686) ترجمة لكتاب بلرميتر المذكور بعتران الدرّ المتثرر في ير 
الزيرر؛ ومتنها علة مخطوطات:» وقد طبع نمنها في يروت العام 1819. 

نص فروماج فغير معروف إلا فى مسخطورط الفايكان (عربت 1١كى‏ 5186 1151) 
وقيه مقدّمة بقلم المعرب. نأغلب الظنّ أن أرنودى هو صاحب الترجمة» وفد زاد 
عليها نروماج لاحمًا متدمته . ويقى أنْ المألة تتح أن يكب عليها أحد الباحثين 
ويتجلى أمرها بمقاونة المخطوطات التي ليست جميعها في متناونا الآن. 


(01) تقلا عن 6 05 ,225 :1 ,عبن للحم بله6 . 


صشااااا اب ١و0 0_١‏ 


نل 


5ه الصبح السبين لضلال لوئاروس و كلقين . في قمين »ع أحدهما 22 
تأليف الأب لاوناردس ليسْيُوس اليسوعي» والآخر بقلم الأب 
مارئن باكان السوعي - تعريب عن اللائديّة. “ضاف إليهما فروماج 
مُلْحًَا من تأليفه في شأن الملك هنري الثامن وثررته على الكنيسة 


الكاثوليكيه . 
1- طريقة للمحادثة مع الله للأب ميشال يُوتّولّد (فلسهنه8) اليسوعئ - 
عن الفرئنسية 00 , 
4- العلم اللاهوتي 3-78 »؛ للمطران جان كلود دي لايواب دى ثيرتريو - 
عن الفرنسية. 
6- فوانين راهيات زيارة العذراء (ني مجلدين) - عر الشرئسية . 


5 الكت الأنفّس في ترجمة الطوباوية مرغريتا مريم ألاكوك؛ للمطران 
لانكه - عن الفرنية» صيداء 8 "الإ١‏ . 

7- مدخل العبادة» للقدّيس فرتيس سالس (وورهد أيضًا سال سيوم ) 
- عن الفرئسية. 

4- المرشد المسيحئ: لجان بريئيُون (دمصوةت6 - عن الفرتح2*27. 

9 مرشد المسيحيّ؛ للأب بولس ستيري اليسوعي - عن الايطاليّة» دير 
الشرير !00 ْ 

-٠‏ قلائد الياقوت فى واجيات الكهنوت». للأنا لويس الجريٌ 
اليسوعىئٌ - عن الايطالئة الل , 

. المتعيّد لمريمء للآب بولس ستيري اليسوعي - عن الايطالية‎ -1١ 


0 


(55) يحب 17 ثم ,23 :117 ملعف نعم ,كدت , 

(57) وورد أيضًا يمنران: كاب لاهرت الأمقف 114 :1 ,..ساتمسملة بطدلتدعدنة . 

(514) أخطأ شيشر في كتابه المخطوطات العربية لكتية التصراتتة» مى 21574 إذ عدون هنا 
الكتاب على التو التالي : مرشد المسيحي . رنسيه الى الأب كوترمان ‏ ما أكتاب 
هنا الأخيره وعنوانه المرشد السيحيٌ أيشلء فك خريه الأب سان أثثر ااام 
العام ل (راجع 218 :137 , موالمع حمسن ,لذ نا) ‏ وما مرشد المسيحي قهرء كسا 
ذكره شبخر (118 ”0 مبصتوطحعيت)ء الأب سثيري . 

(55) راجع الحاشية السابتة. 


اليد 


- عيزان الزمان وقسطاس أبدية الاتانء للآأب يرحنًا أوسابير 
تيربرك - عن الإيطاليّة» دير الشويرء» 17784. 

- مرشد الكامن» للآب بولس سثيري اليوعي - عن الايصالية 
حلبء 119/184 . ١‏ 

4- مرشد الخاطيع في سر التوبة والاعتراف: للآب بولس سنيري 
اليبوعي - عن الإيطاليّة» حلبء 197884 . 

- المواعظ السديدة الأدييّة في تثقيف المسيحئ في طريقته الدينية. 
للآب بولس ستيري اليوعي - عن الايطاللية . 

7- الكمال المسيحئ؛ للأنبا القونس رُودريكٌس. اليسوعئ - عن 
الايطالية (فى ”7 مجلّدات مجموع صفحاتها 0000 

0ا- يسوع الحبيب ومريم الحبيبةء للآب يوحنًا أوسابيوس تيرتبرك 
اليسوعي - عن الايطالة؛ حلساء 197707 , 


ب - كتب مؤلفة 

4- مقالة في أخويّة قلب يسوع المنشأة فى حلب وني دمشق. 

8"- إيضاح منيد في قحص الضمير . 

-٠‏ مجموع تراجم قديسين الرهبانية الوعية. 

.1١9755 رساله في التعيد لقلب يسوعء حلبء»ء‎ -0١ 

07 تفسير وموائقة الأربعة الأناجيل - فى ” مجلّدات كييرة - (نقّحه 
الراخحر)0 0 . | 

- الدمع المسجوم على انشقاق الروم. 

- رد على أحد مشايخ المسلمين. 

ه- رد على الياس فخر فى بتولية القديس يوسةف. 

5 رسالة الأب يطرس فروماج إلى كهنة روم حتلب» .174١‏ 


(65) يقول تصرالله 180-86-) أن مؤلف الكاب هو الزاخرء إأا أن فروماج تثاه 
بيب بعض المواعظ التى أضائها!؟ 
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2-1 ددا 
0 رسالة إلى عبدالله زآخر 


3 5 الأررا الإلهيّة 
رسالة جدليّة في تقديس ززاغا واستتسلاوس مُوستكا . 
ة التذيتيّن لويس غَونرَاغا و 
5 سير ١‏ 0590 
4- مبجموع موا 08 
-0١‏ الميتة الصالحة . 


زعرهة 2 


: اه من الرعين. 
5 - م ان*!: على يعضن مو 1 8 م 
(00؟ بينه الرسالة يعاتب قروماج الزاخر 7 : رمالة جدليّة ني الكلمات الرب 
و - 7 ع كما ورد أيفا: 2 
زخره) رورد أحيانا : لي بقلس : 
(05) ٠لا‏ عئة. 


ةع 


ا 


صدر عن دار المشرق 


مت اسيل ام الاسسصو ييف ست مين ااستعص يسم مسي ات تمسر بير تسمه 


ل زر 
0001 
كزان يك 7 بوط لي 


ممعم ١١١١‏ سح مسمس 


وَل امتياز منقذ في الشرق 
إمتياز شىٌ طريق بيروت - دمشق في العام ١851/‏ 
بقلم الدكتورر هيام ملاط” 


مميّز التاريخ الاقتصادي والاجتماعى اللينائئ بحالات ووقائع 
اختصنّ بها لبئان فى مراحل محدّدة من تاريخهء ومنها الدور الذي مثْلته 
الامتبازات ابتداة من أواسط القرن التاسع عشر في تركيز المقّوّمات 
الاقتصاديّة والمالية والثقافية التى أدخلت لبنان في العالم الحديث. عرف 
ليتان أرَل امتبار قامته بمنحه الدولة العثمائيّة وذلك فى 58 تَمُور ١8869‏ 
عندما حصلت شركة فرنسيّة تُدعى «الشركة الامبرياليّة العثمائية لطريق 
سروت - دمشى؟ طالاميوء 8 نم1 13 ع0 قعتت سدم ان عاقشضةمص]آ عنمع دعسم ٠»‏ 
35 على امتياز شق طريق بيروت - دمشق» هذا المشروع الذي هر 
باكررة الامتبازات المنتذة في العالم العربيٌ والتي تطوّرت سريعا فيما بعد 
مع ملح أمتياز جر مياه نهر الكلب إلى بيروت العام 01810١‏ ومنح امتياز 
مرق بيروت العام 2١847‏ ومنتم امتياز سكة الحديد العام 05١‏ وسواهاً. 

إن الامتياز الأول هذا الذي نُنّدْ في العالم العرب كان له اتعكاس 
مباشر على تطوّر دور لبنان الاقتصادي والتجاريٌ فى محيطه العريت والذي 
لا يزال يغيد منه حتّى الآن. كما اتعكس إيجابًا لجية ربط الساحل 
اللبنانيَ بالداخل العربيَ والأآسيويٌء وتهيل وصول التوافل إلى دمشق 


زه مئير عام مؤكة المحترظات الرطتة اللثاتة, 


يذه 


وبيروت» ونقل البضاعة من أورويًا وإليها. لذلك» ونظرًا إلى هذه 
الخصائص المنسيّة من تاريخ لبنان الاقتصاديٌ والاجتماعي» نحارل في 
هذه الدراسة إلقاء القشوء على ما تمكنًا الحصول عليه من معلرمات عن 
أوَل امتياز فى السلطنة العثمانيّة العام /1851 وتبيان الأسياب التي أذت إلى 
المطالية بشىٌّ طريق بين بيروت ودمشق (أزلا)» منح الامتاز (ثانيَا)» تنفيذ 
الامعاز (ثالثا), إدارة الامتاز والخدمات المؤمّتة (رابعًا)» ماليّة الامثياز 
(خامتا). اتياء الامتاز (سادسًا)ء والانعكاسات الايجابية ليذا الامتاز 


أوَلَا: الأسباب التى دعت للحصول على امتياز شق طريق 
بيروت - دمشق 

تبيّن من مؤلّفات الرحّالة ومراسلات القناصل أثناء النصف الأول 
من القرن التاسع عشر أن فكرة إنشاء طريق تريط بين بيروت ودمشق فرضت 
نقسهاء نظرًا إلى عدة اعتبارات اقتصادية واجتماعية»؛ إن لجيه تسبيل تقل 
البفائم من الداخل العربيٌ إلى بيروت وبالعكس» وإن لتوقر خط 
مواصلات يتميّر يعض الآمان». وإن توفيرًا لهدر الوقت والمال ني نتل 
البضائم بين بسروتت ومختلف المدن: حوالى ءُ يرما لمدتة بحداد؟ 1 أيَام 
سن تيرؤات أو صذا ومدينة دمثىنء لجحمسة يام دين طرايلن ردمتءة ُ 
حوالى ؟١‏ يومًا بين يروت والقدس» 59 يومًا إلى القاهرة» تحمة أيّام 

وقد أشار القنصل النرنت هئري غيز الذى سكن بيروت ولتان إِيَان 
فترة طويلة من القرن التاسعم عشرء ووضع بعض أهم المؤلقات عن هذه 
الحقبة» إلى أهمّيّة إنفاذ نظام حديث للمواصلات عندما كتب”': 


20 ,1852 بكتتد2 ,صاحوق عا عك لم صحلادص اه عناوسعنامم نم *1 عك مسعنيوىط تحو0 بحآ 


61-2 ,2 
كما يمكن مراجعة بعضض الأمباب التي دعت إلى منح امتياز طريق ييروت - دمثى» 
فى تراسه : - 


مةغ 


تت 0-0-0 اه - 


ةما كلقط 5قع0 وم3شاءغ"1 اع ...عاع5:3طه لنسمج عتانج ولآ» 
متج قعل عمعتهع 02 عدم عأ أمعسمسعلطةئة10كمه عمع:معسعئدة كلا نتوكتنام 
مطء ممم قمط م1 ختدع لغ لمع كلا ختدمل ركة كانتدم 165 نل 5ع أأعء 06 50310101 ركع كألتتة داء 
أعء عاق 3أغل قمه1 ع1 ,قعانام؟ 025 6131 كلهاناهام ع1 مها .2ئ0مة؟ اقرع 5ع! تناو 
لتتوىه! كندم ,5045 «متامامدع'0 عننو أكعثم عكصعمة0 عل امعمر تكزمجع2 
الطضطعة7 ذق عالاا اعت 06 ناه كقنيةلة 3 وعلف ل 5م أاء» 3 5تعومةل 065 مع5'3[016 
كزملة عخاة؟ ععدع: 16ل ذ! ,كصانه660 06 قع6أكعتصا نم5 أناو رع لتكلصة1 3 أ 
لدع !تن 01130 لات 1ع 1110185 لاج 

لمان ,7623825 055 عتتاعه 2[011151 12101 لا ركا نهار متكا 5قغط ك5عع[لل 53 5عح شه 
لاع 6سا ع0 1ع 16م 13 086 كاتتزمم 5ع017 كنات كمع 7:0 355386م 06 0115تل 
نانم ع1 112و 5كلاه061 085 2مكتدر ده 0622165 كدم قكتذأم أمغسدة لزعل 5أعتاودع]! 
3 3 01تتقترة 0 نرم أتدرع5 عن) .علط عل ععتأطه كمتسعداء جع 6:عنناد عل 
كاقامم قعة اتتلع 116116 700101 06 علو ,5216 15 نام 510101 ,110016 1" 
تنك عنتهة 7 3 62 1للاصة"! اناعم 03 قتمم بععة ع1 7015 085 233 ناو عع تنتناهت 
ب[0كتتتتاء 18 «عو5أتتدع ”0 11نماا06225م ,تناج 5216701165 55أناه: 065 ققذمم: 
61 11 رقع6/ز18 1012 6لا 1165ئام7 تآ .200202116 6201:1235 نا غدء نمنتن1 2:00 
116 عك 7501825073 13 كلام50 +1ه163اة26 155 صة تملمدع 125 ع0 مك3 
...56203016 6ن تدم تاتنامعق3م أهشتكلد1 قع1 مع أت كنتقطاءم51 


يستخلص إِذا أنّ مشروع شق طريق يبروت - دمشق كان في الأجواء منذ 
فترةء على أن يقوم يعض الأشخاص والشركات بالالتزام بإنقادذ هكذا 
مشروع . كما حصل الأمر مع الكونت دو برئري كأناطمع2 عل ع :موتك الذي كام 
في اثناء انعام ١831/‏ بتقديم طلب إلى اللطات العثمانية بمدحه امتياز شق 
هذه الطريق»؛ رقد استجايت هذه اللطات ليذا الطلب فى 58 تموز /ا6ث.ا , 


في 58 تمّوز 1867 تم التوقيع على 'عقّد امتياز فقي إسطنبول بين 
الحكومة العثمانية من جية؛ والكونت دو برتوي» قفى بشن طريق سالكة 
بين بيروت ودمشق بواسطة شركة فرنسية مؤمّسة من الكونت دو برتوي. 
عرف عقد الامتياز بعئوان: 


- ها ,«(1857-1592) ققتصدط 3 طاناممدع8 عل عانام ها عل وتتمكتتته :عدم :1 
تلد /4ن؟ أت 247 جح ,كك ,(1936) 656 عدره] ,عت امدجوة 0 هل[ 
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- م لس سد 


لادامعرع 8 عل ععأيماكمم 3 18[ط2تكدم انهه عأنام ع مناتك ععة لطتم ع0 عاعخ» 
رقتتطارعء عل 4ش عقم 10252166 35016م001 عملثل عكتتره جتدع"1 :دم 35هدنا 
.01401130 #ماموط"! 06 272012 نلق ,كلدعصقها اع ألو 
تضمّن عقد هذا الامتياز 75 مادة لجهة الموجيات والالترامات 
المتبادلة بين المريقين؛ متها : 
- مذة الامتياز: حددت مذة الامتياز يخمين عاما ابتداء من تاريخ ترقيع 
الامتاز. 
- شروط الامتياز: ضرورة بدء تنفيذ الأشغال فى أثناء ميلة سنة ونصف 
من تاريخ التوقيع على عمّد الامتيازء على أن تنتهى الأشغال فى مذة 
أربع ستوات؛ وذلك تحت طائلة مقوط الامتياز وخسارة الكتقالة 
الالغة ماية ألف فرنك فرتسي والمقدّمة من الشركة صاحية الامتياز إلى 
السقارة العثماسة فى باريس . 
- تعهد الدوله المثماسةه : تميذدت الدوله العثمانه يعدم مح امار آخر 
طيلة مدّة الامتيازء لربط دمشق بالاحل بين اللاذقية وعكاء مع 
الاحتفاظ بحقها في تنفيذ هذه الأشنال مياشرة أو ترك المراطنين القيام 
بها إذا رغبرا فى ذلك . 
الما : تتقيد الامتياز 
إستتادًا إلى صك الامتياز الممنوح من السلطات العثمانيّةء قام 
الكونت دو يرترى باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ الامتياز ضمن المهل 
المحددةع ومن أيرز الخطوات: 
إستنادًا إلى القرمان» قام الكونت دو يرتوي بتأسيس شركة برأممال 
ثلائة ملايين فرنك؛ مورّع على منّة آلاف سهمء قيمة السهم الواحد 
خمسماية قرتك . فالشركة هده التى «جملت مركزها فى سروت ضعت 
صادقت السلطات العثماتية على نظام الشركة يتاريخ ٠١‏ أب 1808. 


ل اها 


ا وك لاا 0-00 


ب - بذع العمل 
بدأ العمل بتنفيذ الطريق في 7 كانون الثاني 21859 أي بعد أقل من 
سمه أشهر من التصديق على نظام الشركة. وقد تم اختيار خط الطرين بين 
عدة اقتراحات» إذ استقرٌ الرأى على اجتاز جبل لينان على علرٌ ١٠51417‏ 
مترًا على حدود الكيلرمتر 77 والنزول بائجاه سهل البقاع على علرٌ 4٠٠‏ 
مترء ومن م اجياز اللسلة الشرقية على علو 118١‏ مترًا على حدود 
الكيلرمتر 78. أمَا طول الطريق فكان بحدود ١١9‏ كيلومترًا مها ١8م‏ 
كيلومترًا فى الجبال مع انحدارات قويّة بعرض 5 أمتارء ولحظ ١١‏ محطة 
للتوقف على طول الطريق . 
لقد احتار تنفيذ الامتياز صعربات عديدة أبرزها؛ 
- ضرورة توفف العمل فى أثناء عامّى 1١87٠‏ و1851 نظرًا إلى الحرادث 
الطائفه التي حصلت في جبل ليئان ودمشق التي أَدّت فى هذا 
المرضوع بالذات إلى صرف العمّال وخسارة قسم من الآليّات ووسائل 
العمل. 
- ضرورة تأهيل اليد العاملة الرطتّة للعمل بصورة منتظمة وفمّالة» الأمر 
الذي كان في يالغ الصعويةء حيث كان تنفيذ الطريق المشروع الأوّل 
الحديث التي يشارك فيه عمّال لبتائيّون وفمًا لأسس العمل المتظم . 
وقد اكتسب المجتمع اللبنانئ من خلال هذه العجربة خبرة وآفاقًا جديدة 
في التعاطي مم التقنيّات المستجدّة. ممًا ساعد على إنفاذ مشاريع 
اسثمارية أخرى منها إنشاء المصائع وشركات تجاريّة التى تفرض 
مؤهلات غير تلك التي كان معمولا يها في لبنان قيل البدء بمشر وم 
الامتياز هذا. 


بالرغم من الحرادث التي أدّت إلى تأخير تنفيذ الطريق» تقدّمت 
الا شغال بانتظام حيث بوشر باستثمار قسم من الطريق الممتدٌ من بيروت 
إلى حرج الصتربر بالضواحي في ١1‏ تشرين الأوّل 1804+ وفي 18 أيلول 


أآءة 


0 تم تدشين الخط بين بيروت وزحلة؛ ومن ثم في أرَل أيّار 1857 
بدأ تير حركة تقل البضائع بين بيروت والجديدة على طول سبعين 
كيلومترًاء وبين بيروت ودمشى ابتداء من أوّل كانون الثاني '1877. أُمَا 
حركة المسافرين فلقد بدأت في العام 1875 بواسطة عرية لخمسة 
أشخاص كانت تنقل مرّة كل يومين المسافرين لغاية قرية الجديدة. حيث 
كان المكارون يتتظرونيم لنتلهم إلى دمشق. كما أنه تجدر الاثارة إلى 
بعض. عمليّات النهب والسرقة التي كانت تحصل بين الحين والآخرء 
وبخاصّة أثناء شهر كانون الثانى 1855. ولكن؛ وبالرغم من هذه 
العوامل» انتهى شقٌّ الطريق وتعبيدها . 


رابعًا : إدارة الامتياز والخدمات المؤقتة 


إيتداءً من العام ١877‏ أخذت تير الشركة نقلا يوميًا للمسافرين بين 
بيروت ودمشى بواسطة «الديليجتس» التى كانت تجرّها سنّه أحصتة أر 
دابّة. وقد تمكّن المسائرون من اجتياز المافة الممتدّة بين بيروت ودمشى 
فى ثلاث عشرة مساعة» في حين كانت تتغرق المافة ثلاثة يام في النة 
السابقة. ونى وتت قصير أي فى شهر شباط 855٠0ء‏ نظّمت نقليّات 
المسافرين» إذ كانت تنطلق يوميًا وفي وقت محدّد عربة من دمشق وعرية 
أنخترى من بيروت» وكانت نقطة اللقاء فى شتورا حيث كان التوقف لمدة 
ماعة تأميئًا لتقل الركاب إلى زحلة. ‏ 

ومن الجهة التنظيميّةء كانت خدمة المسافرين ونقل البضائم تتلزم 
في العام +187 748 حصانًا ودايّة» «ديليجنس» واحدة» أربع عشرة عربة 
نقلء عشر عربات تتفبقة للنقل» ١١4‏ عربات جر؛ و5 كميرنات صغيرة. 
ومرعان ما تمكنت الشركة؛ ترفيرًا لاستيراد وسائل القل من فرنساء من 
تجهيز مشاغل في ييروت لميانة الألتّات والتجهيزات. 

أمَا صعريبات إدارة الامتياز فكانت كبيرة» متهيا: 
- رداءة الطقس في بيعش السنوات كما حصل في ثتاء العام 1854» إِدّ 


ه٠‎ 


افطّت الشركة إلى ترقيف تير العربات مذة شير شباط. 
- ضرورة حماية الطريق 


لا شك في أن انتقال المسائرين والبضائع بين بيروت ودمشى» 
ويالعكس على الطريق الممتد في مناطق صعبة ووعرة ومعزولة في معظم 
الأحيان كان يتطلب تأمين حمايتهم. لذلك نصّت المادّة 14 من صك 
الامتياز الموقم في تمرز 1807 على أنه #من أجل تأمين حماية الطريق: 
على الحكرمة العثمانية اتخاذ الاجراءات في حال الضرورة بإنشاء مراكز 
عكريّة في المراقع التي تحتاج إلى ذلك»6. ويحيجة الأمورء وبعد عذة 
اعتراضات لمواكب العربات المسيّرة من الشركة - ومتها الهجرم الذي 
وقع يوم الخميس في الخامس من شهر أيّار سنة 1834 الذي أذى إلى 
جرح موظطف فى الشركة وسرقة ضابط عثماني وجرح زواجته - ثم 'توقيع 
عقد بين السلطات المثمانئية والشركة لانشاء عدد من النقاط العسكرية 
المجيّزة بعدد كاف من الجنود لحماية الطريق. ومن أبرز التدخلات التى 
قامت بها هذه القوى.ما حصل في تشرين الأرّل 1814 عندما قامت فرقة 
عسكريّة بمطاردة لصوص اعتدوا على مواكب العربات في متطقة جيل 
الشيخ؛ حيث فبض عليهم وتم شنقهم أمام مكاتب شركة الامتياز في 
دمشق وبقوا معلقين مدّة 77 ساعة. ولكن وبالرغم مما ورد في نصصَّ صك 
الامتياز والتزام السلطات العثمانية بحماية الطريق» لم تَخلٌ حركة نقل 
البضائع والركاب من الحوادث» ممًا حمل الشركة إلى التماطي مع 
أشخاص نانذين على طول الطريق لتأمين الحماية اللازمة. ومن .المؤكّد 
أنه من الممكن العثور بين الأوراق القديمة الدفينة عند بعض الماثلات 
على متندات تنبت ذلك» كما يتأكد الأمر من المتند التالي الذي كان 
موجودًا في أوراق المرحوم إبراهيم كتمان الخاصيّ بجدّه لوالدته عبدالله أبو 
نخول. فالوثيقة هذه تتكلم على تعهّد بحماية طريق يروت - دمشق بين 
الكحالة وعاليه: حيث من الممكن استخلاص منها بعفى الأمور: تحديد 
القم من الطريق الذي كان يأل عن تأمين الأمن مله شُحْعنٌ معيّن. 
إمكانية قيام الشخص الملترم بالطلب إلى أشخاص آخرين بالالتزام بمنع 
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التعدّي وني حال حصول أيٍّ تعد التعيّد بضبط الجاني وتسليمه إلى 
الحكرمة براسطة الملتزم الأساسيء السير مع البوسطة #الديليجنس» على 
طول القم المعهرد يه إلى الملتزم» تسديد الملتزم مبلعًا من المال لقاء 
تأمين الحماية؛ علمًا أنه يتبيّن أن الملتزم كان يتقاضى تعويضً! عن التزامه 
بالحماية من موازتة متصرّفية جيل لبنان. أمَا تصن الوثيقة - والتى لم نعثر 
على وثيقة أخرى شبيهة لها في الموضوع ننه حتّى الآن - فيو التالي”' : 

اسيب تحريره: هو أنّْهء نحن الواضعين أسماينا أدناء» قد تعيّدرا 
إلى عبداش آغا أبو نحولء محافظ الطريق من حدود بيروت إلى خحان 
المريجات: بأنّئا نحافظ القطعة الآتى ذكرهاء وهى من حدّ غرّار الكسّالة 
لحدّ خان الشيخ محمود تلحوق» يمنع كلّ تعدّي يحدث أن كان بين أبتاء 
السبيل أو عليهم؛ وإذا حصل تعذي على أحد فملزومين نمك الغريم 
ونحضره إلى الحكومه عن يد المحائظ المرتوم. وإذا ما وجد بالحال 
فتلتزم بإظهاره كون ذلك مدرك عليئاء ومسشوليّته واجعة إليتا . 

«ونلترم بتمشي البوسطة والمرور معها من خان الكسالة إلى خحان 
الحينء من دون أدتى تيامل وعلى ذلك قد حرّرنا هذا الند مشعرًا 
بتعيّدنا الطوعئ للأغا المرقوم ليحقظه يده عليناء وهر يعطي لكل من 
الماهيّة التى تترتب لنا من إحسان دولة أفتدينا متصرّف جبل لبتان الأفخم. 

ارأشيدنا علينا بذلك الشهرد المحررين أدناه. تحريرًا في 77 كانون 
ول 51م1ا. 

«الامفاء :يوسف دياب. الامضاء: معرّض جرجس أندراوس الغرزوزي 

من الرجوم من عاريًا 


اشهود الحال: راجي الباحوط. صقر الباحوط. يوسف الملاط». 


(؟) صدرت هذه الوثيقة فى مجلة أوراق لبتانتة. النة الثانية, العدد الأوّلء الصفستان 
14-14. 


- ضرورة غسط الأوضاع الإدارية ومشازن الشركة 

إن إنناذ الامتياز ني تلك الأيّام كان يشكل تحديًا ني المجتمع نظرًا 
إلى عدم أهليّة العّال والموظفين في إدارة هكذا مشاريع» ولكن تبن من 
المحدات وثشيادات المسافرين والرخالة في تلك الأيّام أن إدارة الشركة 
بدثّة شكلت مدرسة في لبنان وسوريا لهذا المجال الحديث في النطاق 
التى نرى من الشرورة ذكرها لما لها من مغرّى اجتماعىّ واقتصادى. 

فالشهادة الأولى هي للكاتب الفرئسيٌ الدكثورر لريس لررته . 0-6 
كليّة الطب في جامعة ليون بفرنسا الذي حضر إلى الشرق العام 6/الم١‏ 
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00114 24 عكنك سق ]65 111و بكتاطة10 ع0 116اه1 دآ 06 ه11 ساكتسنتهلة"1 :كتداعوصمسف "ل 
ك6 06 .11 120186065 أممة بععامع5 ع0 كأعطه كع1 52101 ر5ةزهأوعء وع1 كباه] 
236 ,65 طهمذء 125 غناك دتعي د كع لك12 كتنام كمعع عل كقم 3 5 1:1 015ة'ل أكع 
17 015ك6ناو 125 عنان اع ,120010116 تنامم أع6م225 320ججع تنا غ081 5ل ناو 
6 لل 'نت 1ئلا280 ملةت2لم 5016 12 عتاع كلامم 10101015 2165016 011651[ 
6 كله 011 كناك اأتعتئلا2650 غناة أتاعغم 2ه ,كتمع كلاعا عل ماقت ذال غقئغامآ مدعا 
5م3562 5ع0 21155تاكتمتسل3 16أطم سنا معتمرعل ع0 3 كلة هدز أممزعنان سقتم 
تامس :1 عل كا قات ق1 1011165 كلتقل 0116 عقصدقم د[ أت طالامدزء8 3 كتنتاا 
65 221408 2[ بك للناعة: 121162621 تتلا اتلملععع2 52 تتتاع*4 تنحناف ملتقلنزت 011 
12 ع0 اأتطعتة تنلامتاء م10 غ1 كعم متكقه 0 15لناة نة'[ ع7 ع0 دعلزوته للاعة جنعا 
5 011؟26 تناو امذحهمع26 ألاما قناقن علسخممع عأعجغ: ع0 كت 1[ .عمقتامل 
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تتم أ كنات لد تناع| ع0 501116 13 عناق عنماعة0 عد طالامجزء8 2 5عكلل مه دات 21م 
عككلامة عه علةقمقع عاوغ ماعن بجع تلمديامل وع! عع30 غامد عجابرد'! 
5 لأتتاه: عم 16 ذاه ,تنتاءللنة ”0 امع نماجة5 حعكقة ,35ج 16 كقةقل 6ناو نه 7امعنعع "0 
عل عثنهء داع قغزمامصء كعآ .5ع أمدناه0 5ع! عدم #اب:ممت اكع كعكلن مةقطعتمقده 
كاز عصسدم) .كع أمدسععة كلتعئدم 06 عصتناد عل ع1':08 كدم عمرقله ]مه 2 135مد0ا1 
تع طعناه: 125 5ل نا أت 115ات6121 ل نالسة: 1785 015 8تقة:أمامممة 5ع0 أمعطعناه] 
05 065 128 0115م ؟علز0[مطرع”0 تامكةط كدم 20014 كلا رععلا عأقل 3 كتلاه لاما 
كلاأناق 35م أدع:1متعئم كلا ,عمل 18 06 تنتكقط 31م أدمعتفاتت1 كلذ .85 1ك اللا 
تناة] تناو 281ةاتقله داك 785005525185 أمم؟ كلا .كةد5كقطء أتدغ 6013681 تسسا ادع لترع5 
ك323آ[ 06 501116 13 منا5 26260261 06 5انتركلاة 10101 2مدأكع أككلناة ب#طدم امع 
و#طدعف 125 01016 5021285 101155 06 كاأعزطه 085 ,كتدسمتقط قع0 ,0150125 5ع 
مكل ققدكللنة أنادثتدم 7011 028-125 لتقندال) اأمع دعا طتسصتس30 اتتعسدة تأعأاد 
3 08 ,61 تتاعتتتذ اناعم 013'ناقو 58 4نا10 عتكةم06 تلان مدعو لاع 6ه عاننا أل 176ا12م 
ستنا6 50180 لككنات 765058 125 3 نالاء لاتقع أت 023 6131 1ل3تمانت 015 13م تتزمت 3 6106م 
581214 لثأنكو أقتلة طه503 5221 عه 31541 طمدمه 0161 51 3 كلتتاطلعع2 ع0 81 كنة1ة 
كلاام 06 اع كتزد[مامء كتتعللاعنه 06 عومنواظ مع عع امن ع0 غ16[ط1تد مود 

(#أبعدعة5 185 علج 1625انا0 تناع تادر 


- تعرنة الكل 

لقاء التسهيلاتك المؤقتة للمسافرين ولتقل البفائم على الطريق» 
حدّدت المادّة السابعة المعذلة من نظام الامياز حىٌ الشركة بتقاضي خمس 
بارات عن كل كلرمتر وذمًا للشروط التاله: 
3 865 تنتأ5ء0 35م 5011 726 ألنتو) 88125 كعأ أء كدمغئةام 1.5 - 2003116 7 عثمف» 
1 عات25619 قتعا 2256م ع0 01ل لنت1اة ة كل0تن501 أمقعة ع2 زوع ةعققطء عئة 
ققدم عل أعلاء'! 3 غتع دع لداعة ع5 8 "1 ذ كع سموققع0 عع ألاضه اع مع قعمةتكء قعاقط جع[ 
2336 0255026 ,50101 13 عناة 10101 كن 00 068815 065 5نده8يدمة: 02 كل تناد 
تنام كتعدم 5 08 :أممل نهنا 6تستصد5 عل ماغط عل جع لمعك عل 18:6 عنو متك خنامم 
تمدهت 3آ[ اأأمل عه 06 د هامععيعم 12 عدده2 .ععسدأكزل عل عدوغدرهماطا تت 
11 50116116 13 ذاه كالأعلمة 5غ1 كشتدل عمط 30 تشزه امد كعل عتاطماة مدل 
6 2210011111 31015 15م3 1لا تطاعنا ع تدده أعمة*1 عل غطعم ممق 3 نان ع بج 1ه 1ه ”5 
اأمعلمة"'! 3 مدع هسة'1 عند تعكقدح غتصملنم؟؟ عأنه: علأءكنامم 15[ عل عتموم 
كلا قت © كمقل عع عتمندة ع1 أتاعتدعئطنا أمسدامم مكمتسعطك كعك دون مهتقاط 13 
نمم 16 عند عدب عطغمدول12 عدم كسدم 3 ع0 :غزمصك ع1 اومعتوم عد 

.ع اللتتاكده 21ع اع [أ20116 عمككتادتك هآ كناك كناتنامعتدم قعجاء درو لتنا 
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أمّا التعرفات المعتمدة؛ فكانت كالتالى: 
المسائرون التعرفة 2 بشلك - مجيديّة - نضّة 
كر طحة أو أي مسمس سي مس م صم سم ص ا ع ع سا سس 336 
ا ل ل ااال 1 1 1 1 1 1[ [ [ [ 0 0 
بضاتع لعأية مانة رفيه: 
طُعحين 6 قمح ) شير 6 ستيو سا لاس م سا ا ست 1878 
قحم 6 تحديل غير مسعْو لا مسسم م م م سا سس 

يحق لكلّ مسائر بخمس عشرة وقية من البضائع . 
- حركة نقل الركاب والبضائع 

عرفت الطريق مثد بداية اسكمارها تدفق المافرين لاستممالها نثلرًا 
إلى السييلات المؤمّتة» وتبيّن الاحصاءات التليلة المتوفرة فى هذا السجال 
تطوّر عدد الماقرين من 5805 مسافرين العام 1837 إلى 4414 ماقرا 
العام +0185 مما يعني أن العربات كانت تنتقل يومًا ياتجاهي الطريق 
والمحللات جميعها محجوزة وقد ارتفع هذا العدد إلى 565 العام 1814 . 

أمَا لجية نقل البضائع» فكانت الشركة تعتمد أسس متحركة لقليا 
وذلك وققًا للمواسم وللأشهرء إذ كانت تحدّد تعرفة تقل البضائع كل 
أسبوعين نظرًا إلى الحاجة؛ وذلك لعدم ترك العربة تعود من بيروت أو 
دمشق غير محمّلة. مع الإشارة إلى أن تقل البضاعة من الشركة كان موضع 
مضاربة من المكارين الذين كانوا ييرون على جانب طريق الامتيازء مما 
حمل الشركة إلى التخصّص بئقل البضاتع الثقيلة التي كانت تؤمّن مردودًا 
مرتقعا نظرً! إلى ريط التعرفة بالوزن. 

ويتييّن من بعض الاحصاءات المتوفرة أنَّ حركة تقل البضائع في أثناء 
العام ١876‏ يلغت ١١6519‏ طنًا (أي 50802451١‏ وقيدة) أي بزيادة 
5“ وقية عن العام 18764 . علمًا أن نثل البضائع من قبل المكارين 
خارج طريق الامتياز كان بحدود 06٠4‏ أطئان للجهتين. 


بثربء 2 


خامسًا: مالنة الامتاز 


المبئية على الاستاز التي نفذت في الشرق إبان القرئين الماضيين» وتبدن 
الإحصاءات المترفرة عن الإدارة الماليّة للشركة بين ١857‏ - تاريخ بدء 
اسكمار الطريق _- والعام خ8ىم١‏ - تأريخ أنتهاء الآمتاز بعل دممحةه بابجتاز 
سكّة الحديد - أن ماليّة الشركة كانت دائمًا رابحة وفنا للاحصاءات التالية 
التى نثبتياء نظرًا إلى صعوبة الحصورل عليها وقد تُغرت لأرّل مرّة فى 

ّ الى 000 ا 34 5-3 - 2 ١‏ 
مؤلف غردي ودممان رمن نم في مؤلف إلقتريادس - 


6 ممه | سحي | مقس إماا سهد | صتصوة | صسية | صم 
ل 2 2 2 2 20 
0 2 ل ا ا 
تح يا يك اي 0ه ا 2 22 
20 ل 22 ا 2 اك 
كته | عد تهت |_ كس | وصصر] نكم | مت | د 
2000 ا ا ا 2 
12061 20 | 2.144 | 190 | 
2255-2 2 120 22 ال 
20022 22 ا رم ل 
كك 2 ف اك بي اق 222 20 
615 413771 ! تقهوتة !283234 : |[ 83( | 
0 ل ا 0 ل ال 
2 ا ا ال 
م ا ا ا 
8ك شك شع ا ل ل لك 
ل ل 2 ا ل 2 رك 
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سادنا: إنتياء الامعاز 


بالرغم من نطوّر حركة شركة امتياز طريق بيروت - دمشق والتتائج 
المالة الايجايّة للشركة إيان هذه المرحلةء والخدمات التى قامت بتأميتها 
للمواطنين والرحّالة والمسافرين» أخذت الأمور تتبدّل مع ازدياد المطالبة 
بربط المدن في الشرق العربئ بواسطة مكة الحديد التى عرفت في أثناء 
المرحلة ننها تطورات ثقيه مهمة . بالاضافة إلى ذلك». وفي غضون ذترة 
أخذ الامتتاز الممنوح إلى الشركة يقترب من نيايته من دون أن 
تتأكد النيّة فى تجديدهء علمًا أن اعتماد الوسائل الحديثة والأكثر رفاهية 
كسكّة الحديد أصبحت تشكل عائقًا مهمًا شاط شركة الامتياز. لذلك» 
أصيح من أيرز اهتمامات هذه الأخيرة تحويل امتياز طريق بيروت - دمشق 
إلى امتياز لسكة حديد بين يروت ردمشق. 


إِبَانَ هذه الحقية بالذات» قام أحد وجهاء مدينة يعبك جوزف 
مطراث بالحصول على امتياز #شركة مرقأ وأرصفة ومتازن بيروت» كما 
حصل على امتياز الترامواي في دمشقء مع إمكانيّة إنشاء خط سكّة حديد 
انعللاقا من دمشق نحو منطقة حوران. تجاويًا مع هذه التطلعات» قامت 
شركة طريق يروت - دمثى بإنشاء فريق دراسات لربط ببررت - دمشق 
بكّة الحديدء بحيث تحورّل هذا الفريق فى أرائل العام 1891 إلى 
«الشركة العثماتية لسكة الحديد الاقتصادية من يروت إلى دمشق»؟. 


أمَا دراسات جدوى سكة الحديد واختار التخطط الأنسس فكانت 
قائمة؛ إذ إِنّه صدر في 7 حزيران ١831‏ منم امتيازٌ لأحد وجهاء يررت 
حسن بيهم مشروعٌَ مكة الحديد بين بيروت ودمشق. 

' ولكنُ نظلرًا إلى عدّة اعتبارات منها منح شركة بريطائية امعاز خط 
سكة حديد يبن حيفا ودمشقء قرّرت اشركة ترامري دمشق وسكة الحديد 
الاقتصادية فى سورياء التي يملكها -حسن بيهم ولالشركة العثمانية لكة 
الحديد الاتصادية من يررت إلى دمشق؟ التى تملكها شركة امتاز طريق 
يروت - دمشق بالدمج. وقد تم هذا الأمر فعلا بموجب قرار من الجمعيّة 


١ 
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العمومّة غير العاديّة للآولى فى © تموز ١‏ وللثانية فى 51 تشرين 
الأوّل 148694١‏ . «بالتالى» وبعد مرائقة السلطات العثمانيّة يموجب فرمان 
مؤرخ فى 55 تشرين الثاني ١م8١‏ أنشعت الشركة الجديدة تحت أسم 
«شركة سكة الحديد العثمانية الاتتصادية بين يررت - دمشق - حوران فى 
سوريا»؛ وبعد الموافتة على أنظمة الشركة بتاريخ 7؟ كاتون الأرّل 
1١‏ تم إنشاء الشركة نيائيًا في 5 كاتون الثاني 2.1897 علما أنه 
وبموجب عقد خاصّ مؤرّخ في ؟ كانون الثاني 18947 تنازل حسن بيهم 
عن امتيازه لصالحها كما قامت شركة طريق بيررت - دمشق يتحويل 
ممتلكاتبا المقذرة ب 152:٠٠٠‏ فرنك إلى الشركة الجديدة؛ وبيذا التنازل 
صفيت «الشركة الأمبرياليّة العثمانية لطريق يروت - دمشى» مع أنتياء 
موضوعها. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في أثناء العام ١1851/‏ حصل 
خلافٌ حادٌ بين السلطات العثمائيّة وشركة سِكّة الحديد؛ إذ كانت ترغب 
اللطات العثمانيّة في إلغاء الدنع على الطريق مع تحميل الشركة التزام 
صياتتها لغاية انتياء الامتياز المحدّد أساسًا لخمين عامًا أي في ١15١1‏ . 
ولم يتم الاثفاق على حل لهذه التفيّة إلا بعد مفارضات صعبة بين الياب 
العالى رسفارة فرنا فى إسطتبول» حيث وائقّت الحكومة العثمائيّة على 
استلام الطريق من دون ترتب أي موجب على الشركة بصياتتيا . 


سابعا : الاتعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لطريق بيروت - 


كْ سق 


إن نجاح مشروع إنقاذ الطريق بين بيررت - دمشق وبعد الصعوبات 
العديدة التي اعترته في تنفيذهء وبالرغم مما كانت تتعرّضض له العربيات فى 
يعض الأحيان من مشاكل وبسرقةء أدّى إلى انعكاسات اجتماعة 
واقتصادية لا تزال بارزة حتى أليرم . 
- فمن الوجهة العامّة» أمنت الطريق علاقات متواصلة بين اليحر 
المترشط - بواسطة بيررت - والداخل العربي والاسيري» حيث 
أخذت القرافل تصل إلى دمشق لتقل بشائعها بواسطة العربات إلى 


أأه 


ييررت رمن ثم إلى أورويّاء وكذلك أمر البضائع الواردة من أورويًا 
والمترجّية إلى الداخل . بالإضافة إلى ذلك: ضمنت الطريق المنفذة 
ممه بس ونه على ساثر المدن الساحلة على الجر المتوسشط كحمأ 
وصيدا وطرابلس. 
- من الوجيتين الاقتصادية والاجتماعيّة: إن وجرد الطريق قد عرّز الهمّة 
الاتتصادية فى ببان» حيث نتشأث بين 18537 و1890 عذة صناعات 
كان من المستحيل عليها أن تنشط لولا إمكانيّة نقل بضاعتها فى 
العريات يصورة متتظمةء وبكلفة تراعى الواقعم بصورة عمله. بالاضافة 
إلى ذلك» عرزت الطريى التطوّرات الاقتصادية فى داخل ليتان كما 
المكاتب والمنازل لموظفي الشركة: ومشاغل وإسطبلات الشركةء 
ومخازن العلف للحيواتات إلخ. . وقد لص السيّد تريس في مقال له 
وفمًّا لما يل 9"؟: 
2 08 كاقامم 165 10105 تناك ]1ع 0*3 1221 اتناك تتنا أن 20111 هله 
,1890 غم 1863 6اتع ومزدماء1'8 اتسرعم عألاء ,لاتوجوةء8 شا .كنا معنةتر 
5ل 3 +0178 ركننتع 22621 لل تلاك تام 1مع131لاة أتاو 20101185 5ع لأكدال ها "0 
تعناككة 218 دمأمععطم نتاع1 ع0 5أ1نالمدم 155 ,تناع ومةاصة"1 ومع اعللام عل 
ث .تأدم12 أ 53103 ,تكلة1آ ماك ع006ء انتصلدة 16م تدمم ع 3 أمع مرع 9ل لصطغل 
بآ .عكنجج سصة عامعتجت عندمأصه م055 ومتدقت 13 قلنوه269م 1186© بلتناقاطش) 
5نا2 عل وعرعوة2 كع 1 اع كععلة 616+ معدتيرء5 185 5ة[طأمسعككم امعنداة 
01 10112122315 تكتاقاط م معسعللكة: ده عتمعئدمتودمه ه15[ عل تقتزه1جتصة 185 كنات 1" 
تناعا ع تنلل شآ مده تام أله أصع"! غدءدغعاعلك قلا غدمك 665 ممم كعل رعرع اعطعد 
هخ 952[ غ5 11 ناه كتتماععط 42 ع0 1166م 70م عنتنا الدكه لإ كلنتطتاع2 ع0 ملز 
أن ع[جصسعت عع زعمدععنا! بمأدتمتمه ,غ0 نكاء كطتامة قمع تحنتاه1 كع عمتطلدت 
كتاام 185 اتمزوكتع بلعلة 10311 2 ع مك21[ ,63 31قدع1ا0) مققكلة8 13 101156 كنقل الاثناذ 
065 نا لاص ,عا قتناقة 61 ,5تسقطعك2آ1 .11 طانامجزء8 3 كعمرداعة1 مناتعط 
65 كققك ُممملععئمعءم عع دللتانه ستاغع علأءمدمنم عمتالدت عل معلمطاغم 
6 ,1 تنامم 10 عل باعئآ ناج 1 عتامح 72 عق كع]أمعمم 5ع عتتتاطه 11 رمعرمع] 
بكم لع ممع مط ,1100/6 ,دع تلميكت © كعرغظ كعآ .اعبط أطحط أمغسعء لمع هل 
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اتيت رت 


يستخلص من هذه الدراسة التى أبرزت مراحل تنفيذ امتياز طريق 
بيروت - دمشقء أن هذا المشروع كان أوْل مدماك فى حركة التبفضة 
الاقتصادية والاجتماعية في لنان. وقد استفاد البلد من هذا المشروع على 
عذّة مستويات: إن لجهة ريط بيروت بالداخل العريئئ والأسيوى تمهيدذ! 
لإنثاء مرقا بيروت الذى أصبح باب الشرق لاستيراد البضائع وتصديرهاء 
وإن بتعزيز القرى والمدن الداخلية اللباتية التى نقطت اقتصاديًا من جرّاء 
الحركة التاجمة عن هذه الطريق» وإن يخامّة لجية اعتاد اللناتت أنماطًا 
حديثة وجديدة فى العمل وإدارة المشاريع أفاد منها تلريجبً اللبناتئون 
لإطلاق المشاريم والانخراط في الحركة الاقتصاديّة وفتح المحلات 
التجارية. فالتاريخ الاتقتصادىٌ والاجتماعي اللبنان» المنسيّ في بعضص 
الأحيانء. مليء بهذه المبادرات التي انطلقت ايتداء من أواسط القرن 
التاسع عشر وتمحورت عليها التهضة الاقتصاديّة والاجتماعية والثقافية 
التي جعلت لبنات في المركز الذي احتله لغاية اليومء بالرغم من المصاعب 
وجور الأحداث. 
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تحديات الناحم الحتادل. طللاب مسلمون ومححئون وجيًا لوجه 

سلملة «التفاعل الإملام الميحي؛؛ رقم ١‏ 

دار المثرتق» يروت» 5005 اا صفحة 
يمثّل هفا الكتاب ثمرةٌ حلقة دراسية أنامها معيد الدرانات الاملامية التيحية ني 
جامعة الندّيس يوسف. وأهارتها الأنسة حُوليت حذاد. جمعت الحلتة عددًا من الطلاب 
الملمين والميككن. ودامت ستين وف (تشرين الثاني 2 - حزيران /21991؛ 

وتميزت يجديّة المشتركين فيها ويمثابرتهم وصراحتهم المسؤولة. 
أمَا هدف هذا النشاط الأكاديمت» تكان التعارق الحققّن والتناهم المتبادل» لا من 
طريق التحاور فى العقائد الايماته التنظريه وسيء» بل من خللال إثارة المشاكل الحاته 
المتّصلة بالتعايش الاسلامن الميحي» كما اختيرها المثتركون. ولا ريب أن في ذلك 
تكمن جنةٌ هذا النشاط الأكاديمن وأهدّيّه. فقد اهم الأسلوب المستّيِمء من جهة؛ في 
إبراز شخصيّة كل من المشتركين؛ في ضرء ما نشرّيته من التعليم الديتئ واستوعيتة» الاأمر 
الذي ساعد كل راحد على التعمّن في اكتشاف إيماته الشخصئ وتنيّم قناعائه التي تحكم 
بتصرفاته . ومن جهة ثانية» تَرنْبِ على الجميع التمرّس بالاصناء المتبادل وتيول الآخر 
بستته مختلتا. لا على متوى الفناعة الايماتية وحسب» بل في واقم العلاقة المعاشة 


أيمًا. 

لا نك في أن هذا الكتاب ياهم في إرساء التراعد الليمة والبثينة لكل حرار يِنَاء؛ 
وكل تعايش تعلت. نفي كلنا الحالتين»: يجد المرء ننه مدعرًا إلى الذهاب تسر الآخر: 
بقعد الانقمام إله. على أن هذء «عملية لت طبيعية؛ وتتطلب يذلا جرهريًا... مر 


تبدّل يتأمس على إيناف مسار الأمور الطليعية لكي يُمكن الالتنات إلى الآخر؛ (ص 45). 


[. ص ء- أبو ححو ذه 


اليش المشترك الإسلاميَ المسيحي 
في ظلّ الدولة الاسلامية 
- شيادة ص التاريخ - 
تأليف الدكترر محئّد مير معد الدين 
مثررات المكدة الولدهدء سريه (نان)» 25٠١١‏ 1خاأ صفصه 
إنه الكتاب الخامى عثر من كب مللة «المسيحيّة والاسلام في الحوار والتعارن» 
التي يصدرهاء ياثراف الررقور عادل تيردور خرري» امركز الأبحاث في الحوار 


غآة 


صاحي خبرة طويلة فى مجال الحرار هذا. وله في المرضوع كتب ومقالات . تمن عله 
الأيحاث التي ظيرت في المثرق نتط : #ركفة مم تجرية في الحوار الاسلامي المسيحىت) 
(4ا- 1-5١00‏ صى 197-604 2)؛ فالسرار الاسلامي السيحي. المتيج من خلال 
الفرآن الكريم والتة البوية الشرينة) (15- 5١١5‏ -: من 47-55)؛؟ تا . 
المثترك الإسلامن - الميحئ) (5/ا - 759008 -: صن 538 - 740). والكتاب 
المرصرف هنا يشمل سائر الأفكار المطروحة في المقالات السابقة ؛ ويضيف اليا معطات 
جديدة لا سما مما تَوفْر من شهادات تاريضية كثيرة . وهذه الشهادات الايجابيه مهمة: لا بذ 

من أخذها في عين الاعتبار لما للايجابيات من تأثير حسن وفاعل في دفم مسيرة التعارف 
والتراد بين الناس. وتذكر منهاء لأخد العلم؛ بعض ما ورد في عناوين الفمل الأزرّل من 
الكتاب: (وقفة مم العيشى المشترك الإسلامئ الميحرئ من خلال كتاب الدبارات 
للشايثتي»؛ #الرسيول (: ..) وأهل نجران»؛ (عهد الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيلا 
(القدس)ك؛ ازيارة الخلفاء والمزولين الملمين للأدير: وتادل الود والمحية»؟ #مشاركة 
السلين للسيحكن في آفراحهم وأحزانهم؟'» إلخ. . 

بمثل كتاب الدكتور سعد الدين وما يكتتره من روح صاففية وصدق رموضوعيّة تقارب 
القلرب والعقرل؛» وبينى ملكرت المحبة والسلام. 


. ك, حلميه 


ثورة الت: يه 
درسالة الحزيه؛ تليها مواتف منها وآراء في اليّد محسن الأمين 
إعداد محمد الثامم الحبتي النبفيّ 
دار الجديد. بيررت؛ 14545 1155 ص 
أراد مُعدٌ هذا الكتاب أن يلقي الضوء على العالم الشيعيٌ الكيير السيّد محن الأمين 

(1905-1876): صاحب حركة إصلاحية عند الملمين الشيمعةء انعد بحىء في صدر 
حركات الاملاح الكبرى ني كل زمان ومكان» (ص 264 نتعًا لما ررد ني المقدمة؛ نسة 
حركات إصلاحية ثلاث عند الشيعةء أوّلْها حركة ابن إدريس الحلي» وترتقي إلى القروت 
الماضةء وحركان فى هذا الترن: حركة «اليّد هية الدين الشهرستائئ التي كان موضوعها 
تقل الجنائز فى العراق. . . وحركة اليد محسن الأمين» (ص 4). 


وبعد أن يستعرض مقلم اقرساله الحنريه؟ الحركّن السابئتن» 7 فمل, أن إتريس شي 
إعادة إطلاق الاجتهاد. ودور الشهرستاني في الدعرة إلى الاقلاع عن تقليد نقل الجنائز لما 
نه من مفاسد (ص 4)١75-٠١‏ يتكلم على حركة السيّد محسن الأمينء» نيصفها ي«الحركة 
الاملاحية العالمية الكبرى؟؛ ريقول: (إذا كان الخطر الأبرز لذعوة الميّد مسن الأمين 
الإملاحية هو إصلاح طقوس المجالى الحسيئة التي ثقام في الأيّام العشرة الأولى من 
المحرّم وتّختم في اليوم العاشر ختامها الداميء إِذا كان الأمر كذلك فإنْ الدعرة المحسئة 


كأه 


الاملاحية كانت تتيدف ما هو أبعد من المجالى الحيتة:؛ كانت تبداً من القاعدة 
مجتازة كل شيء وصولا إلى المجالى الحيتية؛ (ص .)١1‏ غير أنْ ذلك لم يكن بالآمر 
ناره العماتم وتذكه العامة . ولكنه ممّم على إعلان الثررة الاصلاحية تصميما لا رجورع 
حعنه ؟ سس 2 

أمَا «رسالة التزيدة» فغم في ثلاث وعشرين صفحة (ص 2)47-171 ويبدأها مؤلتها 


بانتقاد تإنامه شعاثر الحرن على سد الشيداء أبي عنائله الحسين سن علي عليما السارام 


التي امتمرّت عليها طريقة الشيعة من عصر الحسين إلى اليرم» (ص 205١‏ لم يعدّد 
المتكرات التى ترانق تلك الشعائرء فيدحفها ميّنا خطأ المدافعين عنها والمررّجين لها. 

وفي القسم التالك من الكاب معت مراقف من #رسالة التنزيه»» أيرزت مدى انتشارها 
والتجاوب معها في أنحاء العالم الاسلامئ» رما لاقنه من رفض ومثاومة. وما زالت الردود 
المسفاوتة فى شأنها تتوالى إلى عصرنا الحديث . ثم تأتي مجمرعة اراء في السيّد محن الأمين 
بقلم محائكن وأكاديمئين وأصحاب نشيلةء أشادوا سِميعًا بجرأة صاحب «رسالة النزيها 
ودوره الرائد ني إطلاق تهضة إصلاحية هدفت إلى تخليص الشمائر من الشرائب والأباطيل . 


أ تر + أبو حجتونه 


الميحية عبر تاريخها في المشرق 
تحرير الف الدكتور حببب يدرء الدكتررة معاد سليمء الدكتور سوريف أبو نهرا 
منشورات محلن. كائى الفرق الأومط» بيروتث؛ 47١ :5٠601‏ ملحة 

كتاب كبير بحجمه؛ كيير بالأسماء الني عملت فيه. كتاب عن بموضوعاته وبالمعلومات 
التي يقذمها إلى ثراته. كتاب واسم على مترى الرّمان والمكان. على مترى الزمان 
انطلق من بداية الميحية ليصل بنا إلى القرن الحادي رالعشرين ويتطلم إلى أبعد من ذلك . 
وعلى متوى المكان»؛ ضم في دلتيه الاتشار المسيحى من إيران إلى تركيا والودات: كما 
فم لان وسوربة ونلسطين والأردنّ ومصر والجزيرة العريزه . كناب شامل على مسترى 
التاريخ كما على مترى المسيحية. إنطلق بنا من رومة ويزنطية نوصل إلى العثماتين 
والعصرر الحديثة وما نسي الصليييين الذين مرًوا في الشرق وتركوا وراءهم ها تركوا من 
أثر. وتحدث عن جميع الطرالف التي تتورّع ني بلدان الشرق الأومطء وما ني الكلام 
على غنى تمدّعت بهء فحملته إلى الأشرين على المستري الديئن والحفاريٌ. ذاك هر كتاب 
المسيحية عبر تاريخها في الشرقء الذي شاوك فيه علماء من الثرق والغرب» وأصدره 
مجلنى كائى الشرق الأوسط» تتم صرحا مهمًا في الأدب العرينئ المسيحيّ على مترى 
التاريخ كما على مترى الفكر واللغة. 

وها نحن نتوئف على القنى الذي يزخر يه هذا الكتاب» مشلدين على بعض الوجيات 
الى يمكن أن تكشقها. 


اه 


١‏ - المسيحية 


قم إلنا الكتاب تاريخ المسيحيه منذ عهذ السيح والرسل إلى أيامنا. بدأ بالقرن 
الميلاديٌ الأرّل مع الحفارات التي انتق فيها الإنجيل: اليرناتتة التي تب يبا العهد 
الجدبدء والرومانية التي كانت الاطار الياسي الذي فيه امتذت الشارة فوصلت سريعًا إلى 
أوروبًا عايرة البحر مع يولس والثريق الرسرليء والقبطيه التي ارئطت بالانجيل براسطة 
مرقس اللبشير» واليهردية التي دمت الاطار الأدبي لتدوين أمقار العيد الجديد؛ مثل سفر 
الأعمال الذي أخذ بطريفة أمئار صموثيل والملرك. أو سمْر الرريا الذي سار في خط 
الأدب الجلان البارز بشكل خاصص في سفر دائيال, وامتت المسيحية إلى الشرق فرصلت 
إلى الهتد. أرمل السيح الرمل من أررشلم واللبهردية؛ فإذا هم يصلرت إلى أقاصي 
الأرض المعروقة انذاك . . وتراصلت لرحة الميحية في القرنين الثاني والثالث» ماعة يقت 
الأمفار المئدّمة في لائحة تائرنية تعتبر أساس الايمان والاخلاق. وظهرت المدارس في 
الاسكتدرية وإنطاكية» كما في الرها ونضيين وساتر العالم الريانج. كما ظهرت التعاليم 
المتعدّدة فانتضى الرضع أن تُطْلّن الدعرة إلى مجامع مسكرنية في نيغية وأفسس وخلقيدرنية 
والقطنطبة. 

ولكنْ السيسية لا تعيش خارج العالم وحسب؛ بل في قلب العالم. فبعد علاقتيا 
بالامبراطورية الرومانية وما تدمت إلِيها من تسهيلات بعد أن وحّدت العالم حول البحر 
المترتطء كما قذمت إليها الاضطهادات؛ كانت علافة من نوع آخر بيزنطية التي حاولت 
أن تدججن انكية من أجل مصالحها الياسيّة روحذدة البلدان المتعدّدة حول شسّص 
الإميراطور . ربعد القرن السابع وسيطرة الإسلام في الشرق؛ كيف كان التعامل بين ديانتين 

تقرّان بالاله الواحد؟ هنا تداخل الدين واليامةء تأراد الحاكم الملم أن يرحّد الشعب 
انطلافا من الدين» كما مب أن علمه إميراطور بيزنطية. لبذا كانت الاضطيادات رالتسرين 
والاستيعاد والتميز بين الناس .. . رفي النهاية: عادت الكبة إلى ما كانت عله في أيَام 
الغرس» منذ الثرن الخامى ق.م.ء إذ الريى الدينن لطائفة من الطرائف هو محارر الدرلة 
الحاكمة أبَا تكن تلك الدولة التي تطلب إلى الناس الخضوع لها وإرسال الجزية في الوتت 
المحند. رهكنا نصل إلى الكلام على الطراتئف الميحية التي تيش في الشرق. 
" - الطوائف المسميحية 

جاء هذا الكتاب الكبير يقدّم لوحات متتوّعة عن كل طائفة من الطرائف. تكتب السريان 
عن طائنتهم والأشرريّرن كذلك؛ والمرارئة والاقباط رالاآرمن واليزِتطيّرن. وصرلا إلى 
ميحتّي الحيثة. كل واحد ندم نظرته إلى كتسته منطلقًا من تأصَّلها في المسيط الذي 
تعيش يه. نهنا نلاحظ تثتّت الكنائس وابئعادها بعضها عن بعض . كما تلاحظ يثكل 
إجماعيّ بعضى النمرض قي أصول هذه الطرائف» حيث تقلم كل طاننة دفاعًا عن نفسها. 
فى هذا الباب ب تيطر العاطفة التي تقمينا عن الِحث العلميع البعيد عن الفردية الطائفية . 
قلمادا نخاق القرل إن ما قم الكية هر تدتحل الياسة في الدين؛ وسيطرة : الروح الرطنه 
على الايمان» وسعي الحكام لتلطء وقد جارتهم الكببة قلطت معهم على المؤسين. 


0 ١م‎ 


وفى النهاية» صُوْرت الطائفة «دولة» ضمن الدولة تربد أن تدافع عن تبّاعها» ولا تعى إلى 
حمل رمالة تخرجها من ذاتيا تتطلقها إلى الآخرين ١‏ سواء أمسِسبِين كانوا آم لاء من أجل 
حوار يُخْرجٍ المبحدّن من خصوصبتهم ريرسلهم إلو, العالم حيث أرسلهم يسرع حين قال: 
دلا أطلب أن تُخرجهم من العالم» بل أن تحفظهم من الشرّير؟ (انجيل بوحتًا 10: 15). 
هذا يعني أننا لا نكتفي بالعموميّات» بل نعود إلى المصادر التديمة؛ حيثما وجدث. 
رني أي لغة دُوّنت» لنصل إلى الحققة؛ لان التاريخ هر معلم الحقيقة: ننطلى منه اتطلا نه 
صادقة؛ لا متحيّرة» لبني ذراتنا رالمجتمع الذي نميش فيه. هذا ما تاله أحد الكتّاب هناء 
فأثار إلى الترداد السملّ الذي قلما يستند إلى مراجع يستطيع القارئ أن يتحمّق منها. 7 
هذا المجال» ترى الحاجة إلى اختصاصكّين يتعشقون في التاريخ رفي علم الآباء رفي 
الحضارات القديمة؛ بحيث لا نتظر من الآخرين أن يدرموا عنّاء نتأكل بعفى فتاتهم أو 
ترقفه رفصًا قاطمًا ‏ 
هنا نشير إلى مدى التماعل فى هذا الشرق أر عدم التفاعل» وهذا منذ العصور السابقة 
للميحيّة. فإذا تذكرنا أن اللئة الآرامة سيطرت من الهند إلى جنوب مصرء في أَيَّام 
النرصء وأنْ اللنة الوئانتة التى جاءت بعدهاء فحلت بثكل خاص فى المدنء بعد أن 
نصلت أجراء الآراميّة إلى مريائية الرها وآراميّة الحفر رتدمر ونلسطين» نفهم لماذا وُجد 
اليزنطيرن في المدن؛ والريان والاقباط ني الآرياف يشكل عام . في هذا الاطار. تفهم 
أيمًا سوء التفاهم ب ين اليزئطتن من جهةء والريان والاتباط من جية ثانة. ولا نتخفت 
يمألة اللغة. نمنذ بناية الكية؛ كان صراع بين العتصر العيرائئ والعنصر الْهليئي انتهى 
بحظيم خِدَم جديدة ني الكية مع إمطفائى رفْلكن رغيرهما (أعمال 5: .)5-1١‏ 
ونطرح الؤال: أي تفاعل بين السيحيّة رالاملام منذ ثلالة عشر قرنا ونيف؟ وأي 
تفاعل بين الشرق والصلييّين الذين جازرا إلى الشرق من أجل أكثر من مبب» فلم يكوئرا 
حنودًا وحب؟ عرفوا هم أن يأخذوا الكثير من الشرق؛ واختلنت علاقة الشر قتي بهم 
بحسب المصالح السيامية أو العسكريّة رغيرها. ما لنت نظري فى هذا الكتاب» وأيان في 
السروب الصلية: واحد من الشرق وواحد من الغرب. ولكن ما تكتثفه هنا كمأ نى 
موضرع الإرساليّات» هو أن ما جاء من عال الغرب ظلّ غريًا عليتاء نرنقناه رنضًا قاطن 
كجم غريب» أو أخذناء كأنه الحنٌ الذي لا يُجادلء فخرنا ببه الكثير من شخْصيّننا. 
إن تفاعل ترّتين أر حقارئين يشل عادة نهضة مهمّة. هذا ما حصل لامبراطررية رومة 
حين التقت عالم اليونان كما القت عالم الشرق بديائاته الرائة (الاطية طيْة). وهنا ما حصل 
لحاملي الكتاب المقدّس حين تفاعلوا مع القكر اليونانيَ كما وصل إليهم بشكل تاعس في 
الامكندرية. وتقول الشيء» اعيته عن تأر الفكر اليوناني في أورويً يان القرنين الخامس 
عشر والادس عثر . أما في الشرق؛ فعرنت مصر انطلاتة مهمة فى بداية القترن التاسم 
عشر؛ وتيعها لبنان وسورية فانطلقت نهضة أدية مهمة في القرن الفائت» قبل أن يعرد الشرق 
تمت وبحصر نفه في تراث تديم لا يخرج منه لأنه يخاف على تنه من الضياع؛ كما 
بعتبر أن ما عمل في القديم لا يمكن أن يُعمل مثله؛ فنام في ذلك القديم بانتظار القيامة. 
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* - موقم المبحيين في الشرق 

عالج كتاب المسيحية عبر تاريشها في المشرق الغنى الذي حملته السيحية إلى المحيط 
الذى عاثت ه: ما تلمته المدارس من فكر جعل الانجيل بتتاعل مم مختاف 
الحضارات» مم العلم أن بيزنطية أغلتت مدرسة أثينة لأنيا لا تفكّر مثلها؛ وما ندّمته 
الرهنات وما زالت تقدمه على متويات عديدة؛ مع ما في هذه الجماعات المرقطة 
بالسحراء والبرَيه والانعزال عن التاس من عودة إلى الوراءء أو تقوقع في الماضي يجعل 
المؤمن يخاف فلتجيع إليها؛؟ وأخيرّاء كل ما يتعلق بالتراث على متوى التأليف رالككاية 
وتفاعل الأدب اليونان والفلسفة مع العالم العرين» وعلى مسترى فنّ العمارة والرسم. 
ولكن يمكن أن نترل هنا ما قلناه على مسترى الرهينات: لم يشرج الشرق عمًا كأن يفعله 
في عمره الذهيئ. نالاباء هم البداية والنهاية؛: وما تدّسره من ليتورجيا وصلاة كن لا 
يُجارى . لهذا نقى عند نصوصه كما عند ألحانه. ونقلد طريقة اليناء ورسم الأيقونات ولا 
نحاول أن نثلق جدينا. أو نحن نحارب الجديد باسم القديم» لأننا تعتبر أن نار الررح 
التي الهمت أجدادنا قد خبت اليرم» فصرنا نبحث عن دفء في بعض جمراتٍ بائيات. في 
هذا المجالء لا تقرل فقط باتحطاط يلأ في أَيّامِ الدولة العثمائية. يل يدأ في تياية القرن 
الخامى وبداية الادس» ساعة أعذ الشرق يكرّر الماضي ولا يتعداء. وعلى مبيل المثال؛ 
وفي تقليد أعرفهء اكضى أيشرعداد المروزيٌ في القرن التاسم أن يكرّر ما كاله تيردررس» 
أمقف المضيمة؛ ني القرن الخامى. أمّا تفاسير الكتاب المقدّس اليرم فتكتفي مرّات 
عديدة بأن تررد ما قاله الآباء الواحد يعد الآخر. هم كتيوا من أجل عصرهم. ألا ننتطيع 
أن تكتب من أجل عصرنا؟ 

كل هذا ينترض حرّيّة الرأي على مسترى الكنية كما على مسترى المجتمع. من أجل 
هذاء لا تتطيع المبحية أن تقدّم مثروع حرار»ء لأنيا تبعم أكثر ما تيج ببتائها. نائثار 
التي تحت الرماد تيتى نارّاء ولكنها لا تُشمل ولا تُحرق. مرّت السيحية في الجزيرة العربية 
تل الإسلامء نماذا تركت وواءها؟ يُذكر لنا وجهان: الأيجر ملك الرهاء ويرليرس تيلبس 
الإمبراطور الرومانئ الذي حكم في متمف القرن الثالت كما قذكر مجموعات امحنت 
الميحية مثل الترخّن والغامتة؛ ومنن مثل نجران وغيرها. ربعد الاسلامء عرفت 
السيحيّة الخفرع والاستلام والتراجع» وما زالت. واللببء لأن لا جديد لها تقدذمه 
إلى قات يلأ واستفاد من خبرة المسيحتين على مسترى الدواوين يشكل خاصنّ. لا شك في 
أنه كانت محاولة لدى يوسنّاء بطريرك إنطاكية؛ منة 577 حين استعان بتيلة طي. وغيرها 
من القبائل لتقل الأناجيل إلى اللغة المرييّة . ولكن من جهة ثانية؛ قلت الملرات الليتررجية 
إلى السرياتتة. لا إلى العريية» بحيث النفلتت كتيسة إنطاكية ثيئًا نشيئًا إلى أن صارت اليرم 
في طريى الزوال» بعد أن تركبا من تركيا وهاجر من هاجر. 


وتحدثت إحدى العقالات عن دور المسبحثين في التهفة العبّاسية يالعراق وسورية» ولا 
ميّما عن طريق ترجعة النصوص اليرناتة في ببت الحكمة بنداد» فلم يوّثروا في غنى الفكر 
المتيحيّ وحبء بل في ما حمله أرسطر وأقلاطون. وإن وسبد كاب ميحيّون؛ تند 
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غللت كتاباتهم داخل الأديار أو الجماعات المنلتة. وما ينهد على ذلك ركاكة لئة عدد من 
التصرصص.. ولا سما بعد الححتية العباسية . ظهرث اليرم مسارلات لنيش هذا ألترااءث ٠»‏ وهد! 
أمر لا بأس بهء ولكن لا بيته به سرى بعفى الباسثين القلائل . أمّا الحتبة الناطمة فمظلمة 
على الكية في هذا الشرق؛ وبخاضة في مصرء مع العلم أن ظهر فيها بعفى الذين تركرا 
لنا اثارَا أقرب إلى التجميع منه إلى الخلق. وما قيل عن الفاطميّن يقال عن الأيّوبتين. لا 
ميّما أنَّ الميحيين اتهمرا بالتعامل مم المليكين. فكان الاضغطهاد والغرقة بين بين الملىٌ 
والدميّ. 

لماذا الكلام على كل هذا؟ لكي نصل إلى التخلص من عقلية تريد أن تحافظ على 
الوضع الحاضر شرط ان لا تتضوّر معالحنا. مثل هذه المسيحية التي تيدر وكأنها لا تملك 
شيئًا تقدّمه إلى العالم الذي يحيط يهاء لا يمكن أن تكرن ملحا للطعام وخميرًا : في العجين 
:ونورًا على مكيال يرى من البعيد. ومسيحية تستورد كل شيء تقريبًا من الخارج سراء أكان 
اليرنان أو فرنس! وإيطاليا وألمائياء أو أميركاء بكرن خطايبها من الخارجء وبالتالي لا يفعل 
ني العاتثين ني الداخل. من أجل هذا يدر عدد من الميِحّن غرياء ني أرضهم. 
وبذهبرن إلى الخارج حيث (يتجحرن؟ كما يترلرن . ومن أجل هناء نجد الدفاع بعد الدقاع 
يعلن أن المبحكّين هم هنا منذ القرن الأرّل الملاديي. رلكن ما يتفع الدفاع» ماذا ينم 
التنثي بالماضي وأمسادهء إن لم يكن لنا اليوم غنى على مترى تلاقي الحقارات 
والاديان؟ 


- واليوم 

ما اكتنى كتاب المسيحبّة عبر تاريشها في المشرق بأن يذكر الماضي؛ بل جعلا فى 
الحافر رتطلع إلى المتتبل. أمَا الحاضرء فير مسارلة لملمة كل طائفة لمؤمتيياء رلا 
سيّما منذ بداية الثرن العشريم» وحات الريح والخارة عند الحكم اليزنطي وسجيء 
النرس مرورًا يكل الذين سيطروا على هذا الدشرق َحّى الحرب البالمية الأرلى ويعدها. 
تنمت اللبطريركيّاث والأبرشيّات» لا ني الشرق رحبء بل في أوروبًا وأميركا. وأفيمت 
علائات بين الكنائى الخلتيدوية والكنائى اللاخلتيدرتية: كما بين مختلف الطرائف 
الميمتة. رحن الحواجز بين طائقة وطائفة يقى حامره؛ رهي لا تزول إلا إتا شخراجثك 
كل طائفة من مجموعة تقاليد جتنت نقها نيباء وخرجت من «عليتهاء على مثال الرسل 
يوم العنصرة . ولكنّ التلاميذ الذين شّهم الاضطهاد بعد مقتل إسطنائّىء كما يروي يفر 
أعمال الرسل (أع 4: )١‏ لم يهربوا ليؤستوا لهم تجارة وابحة تي أماكن أخرىء» بل ليثّررا 
بالكلمة (أع :1١‏ 19). أما الميحيون الذين يلبثرن حيث همء فإن ثقدوا طعمهم عاررا 
يدون ثائدة. حعذ يطرحرن خارجّا نتدرسيم الئاس (إنجيل مّى 8: .)١7‏ ماروا من 
العالم؛ والعالم يحبٌ ما يشبهه. وبالتالي نسوا أنْ يسوع لم يأتٍ لحمل إليهم السلام 
رالطماتية رراحة الال رالساة الهادتة» بل لشعل نارا ‏ وما دامت هذه انار لم تثتمل» 
نعبًا نسعى إلى أن يكون لنا دور ني مجتمعنا . رما دامت الجماعات المسيدية في هذا 
الشرق مشرذمة تقاتل بعفها بمضًا ولا تمق على رأي» نكيف يمكن أن تكورن ثيادتيا 
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حادئة. بحيث يرى ثييا الآخرون تلاميذ المسيع؟ 


منذ الفرن التاسم عشرء حاول الميحيّون أن يقدموا خطابًا علمانيًا يلتفي نيه 
المسبحيون والملمورنء على أساس عيش مشترك في وطن واحد. وكان كلام حاص في 
مصر حرل المراطنة التي تضم الأقباط إلى المسلمين؛ بحيث لا يحشون بنفرمهم مراطنين 
من الدرجة الثائية . هي أمور ترثن على السيامة والتقاء المصالمء ولا تصل بالإنات إلى 
نّم تخرجه من إنائئته الضيقة رترفعه إلى مستوى الله في شرق تؤمن جميع دياناته بالياله 
الواحد  ١‏ 

أما كل ما يقال في نهفة الكنائس» أو الطرائف؛ في مصر أو سائر أقطار الشرق» فلا 
بتعذى أن يثمل أمورًا داخلية» في إطار العيلة الواحدة. رهي في يعض الأحيان لم تتجارز 
تأميى مدرمة إكلريكتة أو تأمين اتعليم السيحن في الرعايا والجماعات المحليّة: أو 
طبع كاب طق قديم بتمويل من أورويًا أر أميركا. وفي كل هذه الأحوال. اتحصر العمل 
السيحن فى أشسخاص أنراد فى تيك الحتبة أو تلك» وترئف بغياب هؤلاء الأشخاص,. 

وتوقف أكثر من مقال على رحدة الكتيسة والحركة المسكونية» وتوسّم في الكلام على 
الاججتماعات الدورية على جميع المستريات. لا شلك في أن لكل اجتماع فائدته» أقلّه من 
أجل العارف»؛ وعدم التراشى بالتهمء والابتعاد عن عملية الاتنتاص برامطة المال أو 
غيرهء ومن أجل اعبار الكئيسة أوسع من الطائفة التي أنتمي إليها والتى رحدها تضم 
مؤمتين حتيتين. ولكن رغم كلّ هذه الاجتماعات لا نتطيع أن تصلّي بعضنا مم يعضضص»ء 
يل لا تعرق أن نقول مما الملاة التي علمنا إيَاها الربٌ يسوع: «أيانا الذي في الماوات» . 
ولا نعرف أن تعمل ممّاء فيشاف الواحد من الآخر لأنّه ياف على ثقهء فالشرف ييطر 
على كناننا. ليذا تستاج إلى كلام الرب لتلاميذه الذين كانرا في النينة: «لماذا أنتم 
خاننرنء يا تليلي الايمان» (إنجيل مرقس 1: 10). 
خائمة 

في ضوء الايمان قرآاث كاب المسيحية عير تاريشها في المشرق وننتٌ العمل الدزرب 
هنا على مستوى المؤْلفين واللجنة العلمية والمترجعين والمراجعين» كما قثرت الذين 
ماهموا! فى إصئار #مرموعة؛ تتناول كنائس فى الشرق» واكتشفتٌ مملومات كثيرة على يد 
كتّاب جاؤوا من الكناتس المتعدّدة والاتّجامات المختلفة. ولكثي رقفتٌ الترئف على 
أمجادٍ ماضية ما زالت حاضرة في عم وجداننا. وحاولتٌ أن أثور على مرف نرضى عنته 
بعد أن رضي «الحاكم؛ عنّا فمع لنا أن تأكل ونشرب ونتام: ولا نتطلع إلى أبعد من ذلك 
نماذا نعلنا بالانجيل الذي هو ورح هرّ الإمبراطوريّة الررمانية من أساسهاء وانتظرنا منه أن 
ينظم أمورنا الأرضيّة؟ أما يمكته اليوم أن يسرّك فنا التجرّد والتراضع» نيدئعنا إلى لقاء 
بعضنا بعمًا نحن الميحيّين» بانتظار لقاء أتحرتتا المسلمينء في مشروع يجمع اليشرية 
كلها ني راحد. ما في الساء وما على الأرض؟ 

الأب بوتي القغالي 
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مه مم و فى 3 


الميحيّون السوريّون تديمًا وحديثًا 
تأليف سمير عيد. 
تار عاواء الاين . ديلى : > 255 19 سنايرسيه 


تطالم هذا الكتاب وترتاحم إليه؛ وتنهي كراءته وكأنك تتشت من خدلاله شحنة وزيئة سس 
اليراء الثقي ؛ وتقوم عك متغائلًا تنطلق من الوقائع؛ مهما يدت سلية أحياناء تمو إلى 
الأعلى وتدعى إلى الناء والعطاء؛ بعيدًا عن التَعمّب الأعمى والانغلان» سعيدًا 
برجودك. أنت المسيحئء في هذا المشرق العريئ. ولا عجبء قير عيدهء على ما 
عرقنا من سيرته الذاتية والأديية؛ سورئىٌ مريانت؛ عمل فى بلده ونى تان والأردن. ركان 
له علاقات وثيقة بالمغرب والغرب؛ على صلة بالثقافة الاورويية إلى جائب ثقاتئيّه المرية 
والمرياتية» له مزلقات وترجمات كثيرة في ؤون الترية وعلم النفس واليامسة. وفرق 
ذلك» لقد أخذ يركّر ني السنرات الأخيرة على دور المسيحيّين في الشرق» فعرننا من كتبه 
نى هنا المجال: الريان تديبًا وحديئاء عمّان» 414317 الورتون والحضارة الريائية 
دمثئع 4 المسيحيون الوريون خلال ألقي عام دمثشق ٠٠ ٠‏ ١50؛‏ يشان إلى ذلك 
الكتاب الذي نحن الآن بملده»؛ ومؤلف آخر صدر في العام 7٠١”‏ بعتوان: المسيحيون في 
موريا على متبة الألقف النالك ‏ 


أما كتاب اليرمء نانه يتميّرز بأنه تاريخت» اجتماعيء فلنن في آن. يتطلق من أسداث 
الماضي لِتخرج العِبّر ويسذل الحاضر في وقائعه ومقارته بالماضي» ليخلص إلى تطلّعات 
بثاءة للمتقيل المنترّض آجل» يمير كتاب سمير عيده بأنّه وفْر للمطالم الكثير من 
المعطيات التى تيين دور الميحكن فى مورية - وهر يصستها هنا في حدردها الوامعة؛ 
حدود بلاد الشام -ء ولكثه أيضًا يمتاز بأنه ينطلن من هذا الواتم ليرى فيه مثالا ودعرة 
ورسالة؛ حرام أن يفرّط بها التقرئع أو الاتقامات أو الانهزاميّة أو عندة تقص الأ تليّةِ أو 
عكيها عندة التعالي. وما أصدق ما كان قوله الذي يمكن أن يُختصر به كتابه: #المسيحيّرن 
موجردود (ني مورية) وقادرون على المتابعة في المشاركة. والتاريخ ما زَال متهم 
ولهم. . -». اوالواتم أن افتقاد الميحّين في سررية الطبيعيّة هر بلا شك خخارة رطنية 
عربة» وار لكب العالميه لأن انوجرد السيحي في الشرق هو أساس الوجود 
المسيحي أصلاء وهو رمز الاستمرارية ووجه للرسالة المفترضة» وغياب"المسيحتين يُفقد 
صررة الاسلام المنقتم على العالم اللي يسارل الثرب بأيّ شكل من الأشكال تشريهدة 
(مى 44) . نا إن تي هذا الكلام صدّى نما أطلقه يوحنًا بولس الثاني في إرشاده الرسولي 
رحجاء ججديد للبتان (2)131313 ريركده جميع أصحاب الثات الحسنة. 


رمن ستات كات الأمعادٌ عيلهة أيه يشل الى وئاتن كثيرة ومصائر متتواحة + قدسة 
وححديلة» ما يجعل كابه مرجدًا لا بد مته لكل باحث في شؤوث الكنائى الشرتية بعامّة. 
رموقفها من الحوار بين الأديان والإملام بخاطة. 


ولمح لنا حمرة المت أن نيدى له بعض الملاحظات بئية امتدراك علد من 


0 


الأسطاء ومحسن الكتابت في علفةه ألا سحقة - 


- ورد في الكتاب أغلاط طباعية كيرة نذكر منها على سيل المثال نقّطء ما جاء في 
المقحة 8؟ : ربفضل مفحير لنان (السطر 5)؛ الشساسي عبدالله الزاخمء والمسيم الراخر 
(الحاثية سه)؛ نزاد أنراد البستاني» عوضا عن أثرام (الحاشية ©©). وجاء في الصغحة 
4 (الحسائية 5ه) الطر الثالث: (أما المهد الجديد (. . .) قيشمل ثلاث مجمرعات من 
الأسقار التي يعترف يها اليهردء وهي (التوراة) و(الأنياء) و(الكب)»). والمفروض لا 
(المهد الجديد» بل المهد «القديم؟. وفي أسفل الصفحة هه ورد امم يوحثًا الذهبيٌ الثم 
على النحو التالي: يرحنًا كريتم (ولعله تشويه للعيارة اليرئائة اخريز وستوشس»). وني 
متحة المراجع الأجنية (66)مها لا يقل عن ست أغلاط في عشر 5 أسطر . 

وثمّة أخطاء تاريشية قليلة ترجو تصحيحها . مئها ما ورد فى الصفحة ١9‏ (المقطم الأخير 
فى السائة) حيث قل إنهء تلاق للروتتانت الدذين يرون أنه ليق لكل قرد أن يقرأ 
الترراة وينثرها كما يغاءك» تقد ارأت الكية الكاثرليكية أن التوراة يجب ألا يترأها 
إنان سرى الكهنة»! والصحيح أن الكائوليك يقولون إن اللطة الكتسيّة هي المخوّلة 
وحدها إعطاء التفير اللاهرتئ الصحيم. ومتيا ما جاء عند الكلام على «القاصد الرسولت؟ 
(ص 24 الحائية ه)ء إذ شرم الأستاذ عبذء عبارة «القاصد الرسرئيٌ» على هنا التحر: 
سُطْلن حلى الشخص الذي ينرب عن الكرسيّ الذي أنه أو كان عليه أؤل أستف سس 
رسل المسيمم؟. والصحيم أن القاصد الرمولئ هو مبعرث يُرّسِله البايا إلى بلد أو بطريركية 
أو سواهما (ويتال له يالفرتية أدفه . آم التقبر الذي ماقه الموَنّف قينطبق على ما 
يعرف ب «النائب الرسرلت؛ (56هلاماحمجة عمنتتلا) . 


الأبه كسبل حشيمه 


تصيبين في تأريخح كتيسة المشرق قديمًا رحديثا 
تأليف توري إيشوع مندر 
التامثلي (سورية): دعق ١1‏ عقسات 

شيف الشمّاس نوري إيشوع بشؤون كنيته الكلداتية فضى أخبارها وتشر حرلها عددًا 
من المتالات في مجلاتها لا ميّما نشرة إبرشية حلب ودورية نجم المشرق التي تصدر ني 
بنناد. ويكتابه في نصيين يقدّم اليرم درامة مسهبة متكاملة تعالج تاريخ إحدى أعرق 
حواضر الأمّة الكلداتة والكية الشرية. 1 

في القم الأول من المصبّف» يستعيد المؤلف «تاريخ كنيسة المشرق عبر التاريخ». 
مِننا انتشارها وتنظيمها وطقوسيا ولنثها ورهباتها ومدارمها واندفاعيا البشيري ومجامعيا 
وعلمامها وشهداءها وجثالتتها (ص 4-4). وفي القم الثاني يركرز على «نصيين ني 
تاريخ اكسسمة المثرق قليما»: أممياة. مرقعهاء وعن انتشار المفة قيياء جدود 
إلرششهاء؛ أديارهاء ملرمتهاء أشهر تلامدتياء مطارتتها (صي ة-91١ )1‏ أما القسم 


5ه 


الثالت يتعرض» في لمحة تاريشتةء «بعض المراكز التي كانت تابعة لابرشيه نصيين؟؛ 
كآمد وسعرت وبازيداي وماردين» ووان (ص 555-110). وفي القسم الرايع والأخير 
(ص 707/1-77) يمف الشكاس إبشرع انصسين في تاريخ كتية المشرق حديثاء؛: باسطا 
كلامه على مذيئة التامشلي» 3نصيين الجديدة'ء ونروح أبناء الكتة الكلدائية إليهاء وما 
آلت إليه فيها كنانسهم ومزاتهم» ذاكرًا رؤماءهم وكهتهم وأترهم. ويتهي المصنّف 
بملحى فتن بالصرر الشمية وفهرس واب بالمصائر والمراجع القديمة والحديثةء إن دل 
على شيء فعلى سعة اطلاع صاحب الكتاب. مقرونةِ بروح علمية مرضرعية لا تتتافى ونَفس 
المغْرم بتاريخ شعبه وملته . ْ 
نعني على وام الكتاب ونتمثى له المزيد من العطاء في هذا المجال. 


7 أ. كميل حشيمه 


دير مار موسى الحبشيّ 
ديا أثريا, قياش - البكء سورية 
تأليف مود حوناد 
سللة ادراسات سريائية:: رقم 22 دار ماردين» حلب؛: 1159. ١لا‏ صنسة 


القرس باريها»ء وتوسمنا في المؤلف خيرًا جزيلًا . فالمؤلف أمتاذ اللغة الرياتية وآدابها 
مابقًا في جامعة حلب» ونائب رئيس جممية العاديات في الشهباء؛ وعضر مابق في مجلس 
الشعب السوري على دررتين» وفي مجلى محافظة حلب التنفيدذي» ملتزم يحماسة وغيرة 
شؤون رطنه رطائنته السريانية وتراثها. لنا فلا عجب إن جاء كتايه دراسة عميمة النفع. 
ضمْنيا صاحبها ثمرة أبحاث مركّزة ومطالمات ممخّصةٍ صارمة في الوثائق والأحداث. 

يقم دير مار مرسى السيشي في السفح الشرقي؟ من جبال القلمرن الررية على بعد تحر 
'* كيلرمترًا من مدينة البكء في ناحية معزولة استقطبت الرهبان رالنتاك الريان منذ 
القرون المسيحية الأرائل» إذ يرتى الدير إلى نحو ١4‏ قرنًا. وظل مأهولا ستّى الريع الأرّل 
من القرن التاسم عشر لما انتمل من السريان الأرثودكني إلى عيدة الريات الكاثوليك. 
نأهمل تدريجًا وصار في مطلع القرن العشرين مايا تمتدّ إليه يد المابثين . إلا أنه تُبض له أن 
يبد اكتثاف أمنيّه راهب يوعن شابْء إيطالن انتمى إلى إتليم رهباتيّته ني الشرق 
الأدنى» وسعى متذ مطلع الشمائيتّات من القرن العشرين لاعادة ترميمه وبثٌّ الحياة الرهياتة 
فيه مجلتاء وجّغْلِهِ مكان لقاءات روحيّة وحرار ين المناهب والأديان. وتحتست 
السلطات الرطئة والهيئات التقاقية العالمية لهذا المشروع» لما للدير من قيمة أثريّة فريدة لا 
مهما من بجهة رسومه الجداريّة القديمة الرائعة؛ ويتقاطر الروّار الوم على هنا المَعْلَم 
بأعداد شقيرة للامتطلاع والبرك والاختلاء. لا ممما ني عد القديى موسى يوم شر أس/ 
أغسطس . 


لما تلمنا كتاب الأمتادٌ متود حذاد فى #دير مار مرمى الحبشي؛ تلنا: القد أعطت 
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السس ل ن الاسي ا تسر - - لب) سا كا هه - - 


يتمدّر كتاب الأستاذ الحثاد تقديم علمنَ ترضيسي بقلم مؤكس دار عاردين ولولب 
حركتهاء سيادة مترربوليت حلب على السريان الأرثوذكن غريغرريرس يوحنا إبراهيم» ثم 
يتوسمم المؤلف في مرضوعه بمتْهيّة دقيقة واضحة مللة ممّاء مشرقنًا على كز ما بسي إلا 
معرقة الدير: مدينة البك ومحيطياء تاريخ تأسيى الديرء تاؤلات حول تسميتهء مكانته 
وشهرتهء مكتبته التى زخخرت بالمخطرطات الثينة. أهمَ خرّيجيه» كتيسته وعداريّاتها 
ورسومهاء الكتابات العريية والريائية قي المعبد وخارجه. وقي أخعر الكتاب رسوم شمسية 
ملوّنة ترز أهح معالم_الدير وجدارياته» وثيت غني بالمراجمعء معظمها عربئ وبعضها 

رإذ بدي ارتياحنا إلى هذا الكتاب الكيف المادة على صثر حجّمه؛ وى على همة 
واضعهء نلفت نظر حشرته إلى هغرتين صثيرتين - قد يكون مرذهما إلى المصدر الذي 
اسحد إليه -. ققد ورد تي الصفحة لم لدى ذكر الأماكن التى حيس ها الثانرون أوقافا 
للديرء بلدتي لابشوت؛ و:اللفكة. والصحيح هر: فيشرات؟ (ثرب دير الأحمر) رةالفكة» 
(وهي التتمية المائيه لبلدة (الفاكهة» قرب يعليك). 


(1857-1953) ع8 51 ص5دق ععزم 8154 
كننا0؟ 5ا5215 قعل تمدع 5 065 مملأدم ج دمت 


ملز ع0 ؛ع قمدكشل عل 
5 إحطملد[ امدعم وميز مز مجر 
ماجترجمه كه مسبم مولتااع تحاج 
تعاست 55 دعن سنصعة وول وملماصمعت سمعاحدة انل 
ععجهم 2838 ,2001 بتلأن مويق 


تاريخ ثرن من الْرْمن 
رهبة تبي يسوع رمريم الأقدسين 

إحتغلت رهباتة مَلبَ يرع ومريم الأندسين في العام ١4607‏ بعرور ماثئة سنة على 
تأسيهاء ولهذه المتاسية أعدٌ المؤرّخ اليسوعي المرحرم الأب هنري جلاير كتابًا بالفرنية 
روى فيه تاريخ سنوات الرحباتية المانة الأولى المنصرمة؛ فصدر العام 1465 بالفرنية ني 
7 صفحة ‏ وبعد مدّة من الزمن. في العام 1446 أكبٌ على مراجعة تصّه الأوّل سميًا 
إلى تحديئه وزيادة تصول تحكي ما طرأ على الرهاية 5 النرات الثلاثين التالية. وكد 
جمع لهذ الناية وثائق كثيرة وألف نعا لم يتح له مع تقدم سه ووقاته في العام ١955‏ ؛ 
تنظيمها كاملة وكتابة تاريخ الرهباتية حتّى النة 181/8 . لنا قرّرت وتامة الجممية أن يو جل 
تحرير تاريخ التوات الخمسين التالية (من 1467 إلى *4)7007: على أن يصدر لاحمًا نص 
مؤات لمناسية الذكرى الماثة رالغمين لتأميى الرحباتة. وبانتظار ذلك الامتسقاق» 
نشرت عليعةٌ ثانة لكاب الأب جلابر منقحةٌ ومزينًا عليها وبإخراج أنيق جميل. 


لمرمك 


أمَا الزيادات تمعظمها بدت في الحواشي الكثيرة التي شرم نيها المؤلّف ما قد يلتبس 
على القارئع غير التخصّص» وعرّف الأشخاص الراردة أممازهمء كما أله أدخل» في 
مرق الكلام على يعض الأحداث» إيشاحات وتصحيحات. نعلى سيل المثال؛ جاءت 
الحاثية ١١4‏ (صى 184) تخلف من قاء: حكم كان أطلت, أحه الأباء في مأن الأدية 
سلمى صائغ وسلركها تجاء ميتم غزير إيّانَ الحوب الكونية الأولى. ويلنت النظر أيمًا ما 
يَاله المؤلفت فى السفحاتث (44-81) على بطرمية الشيى الريس ». التي أفحت القذية 

نقاء مصنمسًا ما أورده في طبعت الأولى» إذ ردد ما كان راتجًا فى الدايات أن رنقا اتتمت 

إلى الربائية اللبانة العام 181/8 في إثر إجرا اءات إلقاء رهبائة القلبين الأندسين أنذاك. 
وأورد في النمنّ المصحمح. وبعد مراجعةٌ مدئقة لسجلات الراهبات اللناتّات. أنّ رنقا 
الحقت بديرهنٌ ني العام 147 لأثها كانت توق إلى حباة جماعية لم توثرها لها حياة 
الرمالة التي كانت تعيشها بالقرى في شيء من العزلة . 

وإلى الاضانات والايضاحات المعدينة من هذا النرع. يُلاحْظ أن الفصل الخامس عشر 
رالأخير (ص 184؟-177) قد أعيد تألينه كاملا . 

هذا الكتاب وثيقة في غاية الأهمّيةء يروي» لكأنه الملحمة؛ تاريخ رهياتيّة عريقة كانت 
أرلى الرهياتّات الرسوليّة السائية ني الشرق: وماهمت» بروحاتِّها واندناعهاء في خدمة 
الكية والأوطان على نحو تل نظيرهء رمدارسها ومتشفياتها وإرماليّائها ما وواء اليحارء 
وعدد أعفائها الذي يناهز اليرمَ ال 455 راهبةء لشير شاهد على ذلك . 

ولا بدّء مع ثناتنا على هدًا التأريش الراتع» من إبداء ملاحظة حول الرسوم التي ألحقت 
به. فقد بدّل الناشرٌ الطريقة المتبعة في الطيمة الأولى» » فجمع في آخر الكناب صررًا شسية 
لجميع الأديار التي أأشت منذ البنايات حت 1480 مريّبة ترتيًا زمئاء رحسنًا فمل. إلا 
أن ضرب صفحا عن جميع المور الأخرى التي كانت ضمن الكتاب الأول ريعقها 
للأشخاصء راهباتٍ وآباء يوعّين» الذين اضطلموا يدور ني تأسيس الجمعة رمسيرتها . 
وبعضها الآخر لعدد من النشاطات التي تقوم بها الرهباتة. قاله حانظ عليياء أر أتَله 
على يعضهاء لأنها جزء من تراث الجمعية العريق. ومن هذه المورء تلك التي تمثّل أوَّلَ 
بيت سكت الراهبات في بكفيًا (المفحة 71 من الطبعة الأولى): وقد أهملت في الطبعة 
الجديئة . وبسحرٌ في قلبناء مذا الاهمال لسن: أوَلْهما عاطفيّ شسرقه لطرافتهء إذ بعت المتا 
شخصيًا! ققد تملكنا العجب لما شاهدنا هذه الصورة وهي تمثل ينا كانت تملكه دمي 
لرالدي. مريم جرحي لعشيمة: رهي من تسسيات شمن حنثييه التي سجاء ذكرها بين 
المؤشسات المشر (صن 78)» واتي يدر أنها سميت في الرهة ١تقلا؛‏ وعدتت لاق 
معارنة للرتيسة العامة (ص .)7١‏ . . والسبب الثاني هر أن بلديّة بكفا استسلكت هذا اليت 
في السْينيات من القرن المافي وهدءته لتجمل مكانه حديقة عامّة, قمحت يذلك أثرًا ترائيًا 
فريئًا ومُعْلَّمَا من المعالم التي كان بإمكانها الانتخار به على الدوام. قوا أستاء! 


وئمة ملاءحثلة ثائة حول تحطأ تاريد حي دنيق زل يه قلم المؤلف: إذ ورد في الصيسمة ؟ ١‏ 
تمن مختمر القصل الني كان الأ “ جلا بير ينوي تألِنه. أن الدولة السوررية أممت م يا 


يفك 


- ل الا لح - حور 


آذار 1977 سجميع المدارس المسبحية في ديارهاء والصحيم أنها لم نمم إلا المدارس 
الكاثوليكية التى رفضت الذاك قبرل شروط الحكومة (وندمت على ذلك لاحقًا!). 


ختامًا نترل: حبّذا لو تبادر حميع الرهائّات النائت الشرتيّة إلى تدوين ما لها من 
تأريش' لتعم العاتدة . 
الأب كسيل حثيمه 


مفكرة المطران عدا خوري 
يومبّاته إثان المقارفات من أجل لينان الكبيرء ياريس 145١‏ 
وملحتان بالمسحدات و الأعلام 
مراجعة وتتديم سافي سلاعه 
منشورات جامعة مهّدة اللويرة - لينان 
5" صفحة (القم العرين)؛ ١١‏ صفحسة (القسم الإنكليرئ) 
مع ختارطة لبنان كما رسمتها البعثة المسكرية الفرتسية 1871-185٠‏ 


هذا الكتاب. المرجع الثمين؛ يتضمّن يرميّات المطران عبدالله حوري كما خطها يبن 
أوَّل شباط وأوّل تشرين الأوّل ١٠15ء‏ عندما تم تكليفه بترؤس الرفد اللبنانت الثالث إلى 
عفارضات باريس؛ وقد تشكّل من الأستاذ إميل ذه والشيخ يوسف الجميّل والأبير توقيق 
أرسلان والمطران كيرلس متبغب (يمد ثترة) بهدف التغارضص عن أجل هم الأقضية 
المسلرخة عن ليئان بموججب نظام المتصرّنة العام 01455 وهي بيروث وطرابلس والجتوب 
والبتاعء مقدّمة لتحتيقى الاستتلال وإعلان درلة لبنان الكبير. 

والرائع أن هذا المجلد» وإن ركز على ماجريات الأمرر التغاوضية في باريس. مير 
يكشقف عن شخصيه المطران عبدال خرري (ام ١‏ -19415) الذى 5 ب ةالناهية! لستكت 
وذكائه ومعرفته بواطن الأمور وتاتجها. لازم الطريرك إلياس الحريّك الذي كان قد وثاء 
إلى الدرجة الأسقنية في 0141١‏ وخخلنه البطريرك أنطون عريفة» نترلى شؤوتن الكتية 
الماروتية قي أثناء غيايهماء كما كلنه هذان البطريركان مهمّات وطئّة وكتيّة في العالم 
العربيَ وأورويًا وأميركا ‏ 

أما الرند الثالث إلى عقاوضات بارين (إنه امتمرٌ في مهنّته زهاء ثمائية أشهر أثمرت 
فرارًا دولا ينبول الممطلب اللبنان يتكوين دولة ينان الكبير. إذ إن يرميّات المطران عبداث, 
المرجودة في أرشيف بكركيء تين أن الرفد البتائى أصرٌ على رفض تقيم لبنان أو 
دويانهء 8 عدم التبول إفكرة إنشاء وطن للميسين وحدهمء أو ينظرية الدولة 
الكونفنرالية. وهندما تكد كتابة التاريخ إلى الرئاتق والمعلرمات الحن» فإنه يتين كم أن 
حدود الرطن اللينانن جاءت نيجة مقاوضات باريس عبر الرفود الثلاتة» لا نتجةٌ لاثفاقية 
مايكس - بيكو وملحتاتهاء كما يذهب بعض أصحاب القايات المغبوهة إلى ذلك. 


كن 


الِرمات - المفكرة أثبتها المحقق مامي سلامه فى بئاية الكتاب في حرالي ال ١8‏ 
منحةء وأتعها يملح للسحدات والمذكراث التي قُدُّمت في آثناء المفاوضات» وكذلك 
بملحن وافٍ ديق للأعلام اللبناتين رالعرب والأجاتب؛. وخصوصًا تلك الراردة في متن 
نمنٌ المفكرة. 

الأب مليم دكاش 


الصهيونية والبانركيّة وتضيّة غاراباغ 
(مجموعة أبحاث ومتثاللات) 
حار ببأان: سررت» ١508 55١*١85‏ صفحة 

عتوان هذا الكتاب مثيره وصورة غلافه تزيد في إثارتهء إذ تظهر ينا إسرائيلية تصائح ينا 
تركية فرق منطقة تترسطها أرميتيا وغاراباغ. وند يخبل إلى من يتناول الكتاب متسرّعا أنه 

من المؤلّفات الدعاتبة المتطرفة التي تلجأ إلى الشعارات المنحازة. إلا أن القارئ المتمعن 
لا يسعه إلا أن يعترف بما لهذا المصيّ من أمسس تاريخية علمية راسخة ترّر عأ يذئع 
الأرمن إلى الحديد؛ من دون هرادة» بالمجازر التي قام بها الاتراك فى حمهمء ومطاليتهم 
بأن يعترف هؤلاء بما تعلوا . 

نثرت الكتاب «(الييثة الشعيية الأرمتة؟» وفتحه عددًا من المثاللات» بعشها صدر 
بالعربية ومعظمها يلغات أجبية كالانكليزية رالروسية؛ وجميعها بتلم اختماصكّين معروتين 
يكدرن إلى الدرامات والوثاتق التي لا يرنى إليها أيْ شلكُ» كيت بلنات كثيرة كالالمائية 
والروسيّة والغرنسية رالاتكليزية رالنارسية» وحتى اللاتية؛ وبالطيع الأرمنلة والعرية. 
وجميع هذه الأبحاث تظهر مدى تحالف الصهيرنية والحركات التركية التورشمية يه على اب 
الأرمن والعرب. ومن أمثال ذلك دعم الميايئة: حلفاء المامونية: اللطة العثمائية 
المريضة بنية تسهيلها ترطين اليرد في أرضى إسرائيل العتيدة: ودعم' دولة إسرائيل الحالية 
لأنرييان في حربها على أرمن غاراباغ؛ ودور «الدوتمة»» تلك الشيعة اليهودية المتسثّرة. 
في اختراق الاملام التركن لابتزازه (ص 2)116-99. 

الكتاب جدير بالمطالعة؛ وإنّه لينتح أبوابًا كادت أن تكون مغلقة على كثير من المثقفين ‏ 

رنشير ختامًا إلى غلط ورد في أسفل الصفحة 58 ينسب سفْرّي زكربًا وإرميا إلى الإنجيل 
(!4: في حين يجب نستهما إلى الكتاب المقدّس عاقة. 


م 


القرار رقم 707/4؟ ومؤتمر دريان 
تأليف الدحور جوررع بور 
الطعة الثالثة: نار طلاس» دمثق» 7٠١١١‏ 115 صفحة 


لا شلك في أن الدككور جورج جَبّور طويل الَقَسِء جلود صبور قي متابعة طروحاته 
وتعتب نتائجها دمؤثراتهاء وتمخيص ردود النمل عليها. وغير دليل على ذلك أيه يعوده 
وللمرّة الثالثةء إلى دراسته القَرارٌ رقم 777/8 الصاهر عن الآمم المتّحدة في العام 151/8» 
ماويًا بي: ن المهيويية والعنصرية. وببب ما لاثاه هذا القرار من مناهضة على يد أميركا 

والصهيرنية وما ووجهت به تلك المتاهضة من ردود فعل معاكة؛. راح د. جبرر يتعمق في 
اللبحث ويلط مع الوقت أضواء' جديذة على تطُوّر المألة. ويعد طعة كتايه الأولى 
(0)15591 صئرت الطعة الثانة منقّسة ومزيدًا عليها ني آذار 7001 (اطلب تعريفها في 
المثرق 2 85 ا غرة 5). وهأ إنه يبرع ويلسق الطعة الثائية تلك يثالثه توشع فيه 
توسُمًا ملموسًاء مضاعمًا عند الصفحات من جهة: وآنيا بإمامة مرم الوثاتق الجديدة 
المعبرة (اطلب الصفحات .)1515-1١١‏ ويكتب كياب الدكتور جور أعية مخاضّة من 
كوته حضر؛ في عداد الوقد السورري» مؤتمر حريان الأخير الذي اتعقد في أوائل أيلول/ 
سيتمير 50081. وَإننا لحتّن ما قاله المؤلف بأنّ هذا المؤتمر هو «أخطر مؤتمر ذي صلة 
بالمراع العرين المهيونن؟ لأنّه شهد «إدانة للعنصرية الصهيوتة والاسرائلية حظيت يأكير 
قدر من الاهتمام الدولي مياسكًا وأعلاميًا» (ص 51 كما نتوقف على ذكرة أوردما 
ماحب الكتابء إذ هال إن تلك تلك المهيرتة التى قامت على ضرورة التحالف مع القوى 
الاستعمارية قد «ناهفنيا منذ البداية المهيرتثة العنانية التى كانت ترد أن تأى بها عن 
هذا التسالف؛. والتى كانت تود أن يتح الامعيطان على نحو فرديّ متبول لدى الل طكين» 
بعيد عن التفب الذي تأتى به قوى الهيمئة الدوليةة (ص .)١7‏ ولكن؛ ويا لالأسف» دعلى 
مَن تقر مزاميرك يا ناود؟». 


[. كميل حشيمه 


أخيار حلب 
كما كتبها نوم بخّاش في دفاتر الجمعية 
الجزه الرايع - الدثتر الخامى 4-1875/اذا 
حّقه وملّنَ عليه الأب يبوسقاه توشانجي 
مطرانة الروم الخاثرلك». حلب» للات. (1١552؟)ء‏ ,أت مصمحة 
سيق للمرحوم الأب يو سافب فوشا دجي + المثقف الأديب اللامع والمدئق الإرعء أن نشر 
(ترقى 87م1). وكان قد أعدّ للطبع المجلّد أو الدفتر الرابع والأخير لما واننه المنون نى في 


كلاج 
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مطلع العام 6 . رتد قيس للكتاب أن يصدر أخيرًا بهمّة بعض الغيارى لا ميّما مطرائية 
الروم الكاثوليك في حلب؛ والمهندس عدالل حجار. صاحب الأبحاث في آثار حلب 
وترائهاء الذي راجم عسلة الطباعة؛ والثات جورج زيريه الذي وضع الفيارس بهمة 
مشكررة. وهذه الفهارس منوّعة مفطلة. بججملت بترتيها على التحر الذي انعد المؤلف 
تخمّمت على الترالي باللاطين وأصحاب الألقاب» والحرب والصلح والنتن» ورجال 
الدين المسبحئء والأخبار والشزون الميحيةء ورجال الدين الاملامتء والأماكن. 
والحاة الثثانت والاجساعية والاتتمادية. ٠‏ رالحرادث المختلقة. والأمراض والصحة. 
ومكتب البخّاش. ومن خا“ل هذه الأخبار تبدو أهميّة الممنّف لمعرقة أحوال حلب في 
الترن التاسع عشرء وآله' مروية بلنة طريفة آأقرب ما تكرن إلى المحكتّة. كان للبخَاضش 
نضل كبير في -حفظها للأجيال اللاحقة والعلماء. 

ختامّاء وإذ نشكر لتامرين |مدارهم الكنابٍ المفد جِذًا هنا. تلنت إلى معلومة عابرة 
خاطتة وردت في الصفحة التي تسبق الأولى» إذ قيل إن الاب قوشائجي التحى في العام 
06 ابدير القدّيس يرسف للآباء الوعيّن في بيروت»» ما قد يعتى أنهء رحمه اشّ؛ 
انتمى إلى الرهباتية السرعيّة. والصحيح أنه التحى بالمعهد الاكلبريكى الشرمي التايم 
لجامعة القديس يوسف بإدارة الأباء الرعّن في بيررت. 


كور مكتة الاسكتئرية 
محاضرات ألثيت في لقاء نقدّمه محدى حوار الحضارات 
في الهيثة التبطية الانجيية تلخديات الاجساعية 


دار الثمافة ؛ القاهرة: ؟+5, ١1١‏ صنسية 


هلا الكتاب الصغير يحجمهء. كبير بمضعرته. ثبو يزخر بالمعلرمات ويخحدز ريل م 
المقاريات والطروحات عَرَضَها تخبة من المفكرين المهرئين في أنناء ندوة لمتاسية تدثين 
مكتبة الإمكتدرية الجديدة في 51 تيان/ أبريل ؟7٠٠1.‏ هذا الصرح الرائع الذي استغرق 
إنثانء ١1‏ عاماء وكلف ما يزيد على سبعمائة مليرنٌ قولار» رسرف يتوعب ثماية ملايين 
كاب ريكرن. بالإضافة إلى تشزين الكتب. ٠‏ ملتغنى لحوار الحقارات. والثقاقات العالسة . 


يتمثر الممنفت الكلمة التي ألقاها المهندس نبيل صمرئيل أبادير مدير عام البيثة 
المضيفة. ؛ فذكر باختصار ما كان من دور مككبة الامسكندرية ماضباء وربطه بما تمه المكة 
الجديئة والثور الذي صطلم إلِه . ثلآء د إمماعيل سراج 0 
«مكية الإمسكلرية. رؤية مستيلية». ثم توالت المداخلات على النحر التالي: 
الإمكتدرية بين الأصول التراثه رالظروف اتاريحية؛ (د. لطني عبد الوهاب 0 قدور 
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مكتبة الإمكندرية في تقدم العلم.. . ودور العلم في الحفارة والنهضة» (د. سمير حنًا 
صادق. عضر المجلى الأعلى للثقافة)؛ «المسورّمات الثقانتة والعقل» (د. مراد رهيه). 
«حرّية الابداع ني الخطاب الأدي» (د. نفل). «الاثفاق والاختلاف في الرأي في 
النتافة العريئة؟ (الغير حسين أسمد أمين). 39 

تبعها من حرارات رمداخلات (ص ١-4ل):‏ ركلمة الشنة سورّان مارك قريئة رتيس 
الجميرريّة رراعية اللقاء (صص 5ا-4)88: ونطا لمسرّر الكتاب بعئوان (مكحبة الامكتدرية 
رحلة عبر الزمان» ثم نص التاترن بشأن المكتبة مع قرار رئيس الجمهررية المتعلق يهاء 
ولائحة بأسماء أعضاء مجلس أمثاء المكتبة مع نِذْ عنهم؛ علمًا أن عددهم 57 اختيروا من 
الشخصيّات العالمية الفكريّة المرموقة كأمبرتو إكو (إيطاليا)ء وجاك أثالي (ثرتا)؛ وحتان 
عشراوي (فلسطين): وطاهر بن جثرن (المغرب)؛ وكازور تاكاهاشي (اليايان)» وأحمد 
كمال أبر أتمحد (مصراء وللى كله (مصر)ء وويليام رولب (الوللايات المتح 
الأميركية). وقى قم آخير ملف لما نر في الصحف المصرية حول اللقاء. 


أ. ك. سحثمه 


رأدرحت» بعد تنصرص هله المحاضرات» مه 


061 2502 258 الماع" ورتطة؛ ول عطعمع لع ولاك ٠‏ 


م 28 تمن السمكل؟ عاءعاتط سن :"1 
استتته مالم +33 دعم عدم 
23 96 ,(7) 2001 متناو محيرء2 ,وادمعنكت ث بامسع نت عت سا وس1 


إحياء ذكرى المهثدسن المعمار مرديروس ألطرئيان 
سيرته رآثاره 

عزنت مسبلة المشرق في عددها الابق (605٠5:ء‏ من 551) كايا خصيٌ بالشخصية 
الأرمتة العالمة كالوست غربكان. وها هي اليرم تقدم إلى قرائهاً عَلَما آخر سس أعلام 
الدشعب الارمنىء الذي سطع نجمه في دنا الفنّ يعاثة» والعمارة بخاصّة» على نحو 07 
نظره. فتللرن من اللانن يعرفرن»؛ ويا للأست» أن المحمار العيقريّ الذي صمّم وبثى 
صروسًا عديئة رانئعة الجمال ياتت اليرم من ترائهم» هو مرديرورس ألطرئيان (1888- 
4هة١).‏ نير الذي شيّد المجلى التاين فى ماحة النجمة بيروت» وبرج ماعة 
العبد بالاحة نقسها (نى الثلائييّات من القرن المافي): ويطريركية الأرمن الأوئودّكس 
ركتتها فى مديئة أنطلياس شمال يررت :)١440-14793(‏ وياميليكا القديس بولس 
في حريصا - لبنان (1460-15419): رجامع الامام أبي يكر في شارع المرفأ بوسط 
يررت؟ إلى مصح المزوتية وعند من الدور الفسّمة. وله خارج لمان فْه عرس أكتية 
المهد في بيت لحم »)١5955(‏ وكنية التدّيس غريغوريوس المنوّر في يقّداد 
(1551-1455). وقصر الفيافة نى عمان بالأردث. أضف إلى ذلك أنه كان رنَانًا 
يارعًا وقد صر له بريشته. ني ما صدرء لوحات كبيرة زيّنت كتيستّي البطريركية الارم 
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ثى أنطلاس والبطريركية الأرمنية في الغدس. 
١‏ 5 5 )2 0 كك على 31 5 5-5 . 
كتب هذا الككاب يلغة فرئه أسمه ررين بصرر ملونة جيلة معرة تخلد إتحازات 


لبا ارك 2 


الدكتور رويرت جيه جيان 
ترن من العطاء (1-985-1:4١١:5؟)‏ 
تاليف الدكتور سمير أنطاكي 
دار الضادٌ نللطاعة رالتثر» سلب؛: ١55 7009١‏ صفحة 

سيق أن عرّفنا ني هذه المجلة كتايّين من تأليف الدكترر سمير أنطاكي» النطاسي 
الاديبء الاختصاصت بطبٌ الاعين (راجم المغرق 58 - 1١984‏ -: 505 ر1084)., 
ويسرّنا الوم أن نستعرض كتايًا آخر من كتب حضرنه الكثيرةء لا سيّما أنه يدون سيرة عَلَّم 
من أعلام طبّ العيون وررّادما ني الللدان العريّة» المرحوم رويرت جبه جيان. 1 

ولد الدكترر جبه حجان في ؟ آب/أغطى 1405 تي مدينة عيتاب يجتوب تركيا 
الحالية: وشرعان ما انتقلت يه والدئه إلى حلب هريًا من المجازر الوحثية التي لحقت 
بالأرمن شي ذلك الزمن الردىء وأودت بعدد من أثرياء الطفل ‏ درس رويرت الطب ني 
الجامعة الأميركثة يبروت مثل والده» ونغ في طب العيوت بعد أن تخقّص في عدد من 
بلدان أوروبًا وأجرى عشرات الآلاف من العمليّات الجراسيّة ني مجالهء ركان له مشفى أمّه 
المرضى من كل حدب؛ وحقّى أعمالا ريادية فى اختصاصه تدعر إلى الاعجاب (عدّدها د. 
أنطاكي في الصفحة 51 من الكتاب. منبا أنّه كان رائد زرع القرتة في الشرق الأوسط 
والعالم العرين). ركان؛ إلى ذلك» محاضرًا وكاتيًا وباحمًا ومؤْرّخًا أصدر عدّة كتب 
رعثرات المقالات الطبية؛ كما أنه عمل بنشاط في الجمعيّات المدنية والخيريّةء وأحبٌ 
المرسيقى وأجاد العزف على الكمان: رأتقن فنْ الرسم مشاركًا فى معارض كثيرة. 

نشكر الدكترر أنطاكي لأنه تدم لمجتمعتاء ولا سيّما للأجيال الصاعدة؛ ميرة هذا 
الانان الكير الذي جمع المجد من طريه في شخمهء وشرّف المديئة التي احتضحه 
ركذلك الشعب الأيى الذي أنجيه. وتشاء المصادنات أنْنا تطرّثنا نى هنا العدد بالذات من 
المشرق إلى سيرة علم أرمئن آخر هو المهندس التابغة مرديروس ألطويان (1488- 
4؛ كما سبق أن ذكرنا في مطلع السنة الماضية (المشرق 5١٠5؛‏ من )١11‏ كاب 
ترجمة الشخصية الأرمئة الفذ: كالرست غرلبتكيان. 
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سر بر سه ممم - 


وجه من رهبانيتي 
حياة الأمْ إستيفائر, بطبوطة 
تأئيف الأخت ميلين قورش 
منشورات راهات الورديه؛: سروت .50١5‏ ٠1؟‏ صنحة 

التاريخ يرجاله قبل أن يكون بأحدائه؛ لا بل إِنّه بنسائه أيضًا. إذ قلما يحبه المؤرّخرت إلى 
ما للمرأة من دور بارز في مسيرة البشرية. وكتاب الأخد الراهبة سيلين غرش يقدم» من 
هذا القيل؛ خدمة جُلى تشكر عليها. نقد فض للمؤلفة. بحكم عملهاء أن تعرقف صاحبة 
اليرة عن كنب فجاء كابها غنًا بالوقائم الملموسة والشبادات الحية. 

والامٌّ إمتيفاني بطبرطة (1498-1884) من الشخصيّات المرمرقة فى رهبائيتهاء جمعية 
الورديّة التى آأشها فى نلطين.ء العام #حداء الخوري يرسف طتّوس يكين بمؤازرة الأمْ 
ماري ألعَرتينَ دائيل. غرنت بتشاطها وغيرتها في نخدمة النشء بالمدارس ١»‏ والمستاجين 
ِبَانَ المحن والحروب: وأحتت العلاقة بالكير والصغيرء والرقيم المرتة والوضيع. 
وكانت مثالا يحتذى بروحها الرهياتة وتقواها. 

تُشكر مؤلقة الكتاب لابرازها مثل هذه الشخميّة إلى النورء مستندةٌ إلى الوئائق الوافرة: 
والشهادات الحيّة؛ ومراسلات الأمٌ إمتيقاني» بالاضانة إلى الصور الشمسيّة المسبّرة. وما 
يلفت الانباء أن من بين المراجع المعتمدة لتأريخ سيرة الأمٌ بطبرطة» خطبًا وتصائدٌ للآديب 
إلياس طعمهء المعروف ب فأيبي الفقل الوليدة. وهر من بلدة (القرنة الحمراء؟ اللبنائية التي 
حدمت فيها الآمّ إستيئاني» وقد اعتق الامسلامء ومرء إلى ذلك»: صاحب كتاب أمماه 
الوردة القدستة أو تاريخ القتأة مريم دائيل. 1978 - وهر سيرة الام ماري ألفرنين 
#مؤئةا راهات الررديه -. 

ختاماء لا بد من الإشارة إلى أن مثل تلك الأبحاث التاريشية السوثقة» خير معين لحقظ 
تاريخ الكية والبلاد وتدرينه ووضشمه فى متاول أبناء الوطن وخدمتهم . 


الأب ك. حثبيه 
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حنٌ رئيس الدولة في نقض القوانين 
أو طلب إعادة النظر قيها 
تي القانون المقارن 
تأليِف الفير الدككور جرى تابث 

نه كاب حبجّةء ثمرة منوات طويلة من البحث المضني والخبرة الواسعة المتعدّدة 
الجراتب» أصدرّئه ثلاث دور نشر مجتمعة بعد أن نال من خلاله السقير المحامي جري 
تابت درجة الدكتررا في الحترق من جامعة يواتيه (20100615) الفرنسية بامتياز. ومرضرع 
الأطروحة لم يكن يغريب عن ادتمامات الغير تابت» إذ إنه تولى مِذَّةٌ غير قصيرة منمب 
المتثار القائرنئ في مجلس الترّاب اللبنانيَ إلى جانب تدريه القانون الدسترريٌ - 
العام واللبان؛ والخاصيٌ باللدان العريّة والمترشطة - في جامعتي الررس القدس 
بالكليك» والحكمة يشير اوتام 

وتكمن أعية الكاب في أنه يعالج مرضرعه بدراسة مقارّنة معدّقة شملت لا أتلّ من مائة 
درلة من درل العالم» ما يوفر للباحثين وثائق ثمينة وموادٌ نادرة تهّل عليهم العمل. كما أنّ 
المرفوع نفسه من المرضرعات الحشامة؛ إذ إِنه يدرس ما لرئيس الدولة» فى أعرق الدول 
رسوسًا لي الديمقراطه؛ -_- حن يذو لأوّل وهلة متائمًا لتلك الديمقراطه وأنهًا سس 
مخلّنات عيود الاستداد. إلا أنَّ استمراره في معظم بلدات العالم لدلالة على مرورته 
اليه لححظ التوازن بين اللطتن التشريعية والحفيذية , 

ومن حمسنات كتاب الدكتور ثابت أنه وضعء في بدايات الكتاب» درامة مدفيفة (؟6 
صفحة) عن مدرسة الحترق في يريت (يروت) الشن لمع نجمها في العالم القديم أجمع بِن 
العامين 0م-0861م. رائد سعيى اسن لال تلك النراسة إلى أبراز دزر العاممة اللانمة 
ني الماضي كما هو الأن في الحاضر»ء ملتقى لحرار الثقافات: لا ميّما والبلد ميتقيل 
عما ثريب بين ظهرانيه القمة النرتكرترتية التاسمة. وإذ نأتي على ذكر الفرنكر ترتية» تشير 
إلى لنة الكتاب التى جاءت ناصعة العبارة؛ رفيعة المستوى» تشرّف ثناقة صاحبيا. كما 
يشرنه عرفانه بجميل أماتذته ومرئيه في الجامعة اللرعية رقد ذكر أمتهم يعاطفة صادتة. 

بمثل هنا الكتاب نتايع يروت تقليدعا العريق في خدمة الحشرق العالمية» فسقيًا لتريتها 
المعطاء . 


أ. كميل حثيمه 


0ن 


,10623033 ع تدك ناسن81آ 
تس نمك للم ادم وعغصعطعقام مجحدممتة ؟5 لعانميع 
مم 4ن ,2001 بتدتصتلعا بتحعع+8 51ج مولا مسدل”ة عنأاول] 


التعندية والديمتراطية 
تحرير جورج مثاميى وعتل كيررز 
منشورات جامعة ميّدة اللويزة» لنان» 25001 114 صفحة 

يهم هذا الكتاب المداخلات التي تُدّمت في المؤتمر الذي نقّمته جامعة ميّدة اللريزة» 
باتعاون مع مؤتة النرد رجاك متى» في ١‏ و؟ حزيران 1١50ء‏ بعران (التعددية 
والديمقراطية». بلغ عدد المداخلات أريمًا وعثرينء مئها ثمانٍ باللقة العربيةء والباقي 
بالفرنية والاتكليزية . ١‏ 

أمَا المشاركون فى الكلامء وهم من اللبئاتين والعرب والاوروتتين والأمريكتّن» فكان متهم 
الياسئ والاختصاصي بالعلوم الياستة والادارية والدبلرماسية والقانرتة والعلاقات الدولة 
والاجتماعية والاننائية والتريية والنقه الاسلام. فكان من البديهي أن ينظر إلى المرضروع من 
زرايا متعددة مختلفة؛ وني فوء أكثر من وضمع في العالم . فتمٌ استمراض التعدّدية الديتيّة والتربية 
في بريطاياء انطلاقا من مشكلات المجتمع البريطاني المتزايدة. مثل العتصريّة المؤتات 
رالشخصية. كما جرى الكلام على التعتّدية في الرسة والهرمك ومسألة إشراك المجبرعات 
المختلئة فيهما قي السلطة الاسية؛ وعلى نظام الأحزاب في يلجيكاء الذي انتقل من تعلدية 
مقيّدة إلى تعندية مطلقة . ودار الكلام أيضًا على مسألة التعدديّة والتوائق في ديمتراطيّات وسط 
أررويًا الشرتة الجديدة. وعلى الديمتراطت وتحديات التعتّد الثثانيَ فى الولايات المتحدة ‏ 

وتم التركيز في باقي المناخلات على علاقات العالم المرين والقرب والعرلمة» 
ومشعلات المثديّة والديمقراطية في ليئان والشرق العري عمومًا. وعرلجت في هذا 
الاطار مرفرعات كاتت مثار جدل طريل في ليتانء مثل العلمانية والنظام الندرالي 
والانماء الوطني والعربن. كما نظر إلى مرضوع التعدّديّة من زاوية تربويّة واتتصادية. 

أَما ترصيات المؤتمره فكانت لباه صرت. فمن المطالة بإتجاز الاملاحات الإدارية 
وتطيق اللامركزيّة عملا يأحكام وليقة الطائف. إلى المطالية بترسيع صلاحيّات البلديّات 
ووضع قائرن انتخابات يضمن التمثيل الطائفي الصمحيح» إلى رضم مشروع تربويٌ حديث 
يؤمن الاتصهار الوطنيء» إلى المطالبة بتحديد مرعد بنه وار لبنانن حقيقيء إلى غير ذلك 
من توصيات ومطالب هدتها تعزيز اللم الأعليَ وترطيد الامتقلال وتحقيق مججمع 
المرّسّسات والعداله والمساواة. 

لا شك في أنّ صفحات هذا الكتاب تضْمْن مداخلات علمية وجدّية من شأنها أن 
تاعد على نهم مسألة التعنديّة والديمرتراطية في لينان والعالم المرين» لا اتطلافًا من 
الواقع اللبنات والشرقي ورحبء بل في ضوء خيرات تجري في الغرب وأمريكا أيضًا. 

أ روه آبر صت هه 
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دعوو لا ع ملكتملا 
22011 لطعودع ١‏ 15 سا 


صعع 1 بخسور جا 
5 3265 ,1991 عقمصةا عجن تدطسما عمعظ لاأنتع متنا لممصبك 


صُنْعَ الديمقراطيّة في أثناء الثورة القرنية 

مؤلف الكتاب». جيمس لا يري محا ضر في التاريخ المماصر بجأ معة تربتي _- ذبن ١‏ 
إبرلندا . تكسن أهميّة ممثفة في أنه يركر على دور الثورة الفرنسية المميّز؛ إبّان النوات 
1744-06. فى رسم طيعة سياسة أوروبًا الحديئة وحياتها الاجتماعية. رهر يذلك 
يعارض مرقف مزرّخين كبرين. وأطروحة لاينزي أنْ نموذج الديمتراطية الأورويية صُيْم 
إيان النورة» صنعه فاعلرن يُمكن تحديدهم؛ حاولراء بعد نحو ست سنوات من اندلاع ذلك 
الاعصار وما راكيه من فظاعات إبان مرحله إرهاب الجاكريين» إعادة التفكبر في نظرية 
اثورة وأرجدوا 3خطايًا ديمتراطيًا» جدينا تعدّى المظاهر الياميّة المحض» ليعبّر عن 
والثقائة . 


الأب كميل حشيمه 


١‏ - ملم المروص» تفعيلات جديدة 
؟ - القوامد العربية . منهحتة جديدة 
تأيف المطران فريئوار حداد 
دار مشثارات» الزلئا (لبدان). 7٠١1‏ 115 و5175 صمقحة 
تفي اليدء كان الكلمة»» والمطران غرينرار حثادء إلى جانب تشاطه اللاهرت 
والاجتماعيّ» وعنوائه الذي لا يفتر» لم ينسّ أن يفوص أيضا على علوم اللغة» وبالأحرى 
علرم اللغة العريبة عند أن كان أمتائا يدرّسها. والاهمام» لا بل الششف بالكلمق. يقرد 
الباحث إلى معرفة دقائقها وتكريتها: وبالتالي إلى إتحاف المكبة اللغوية العرية بهذين 
المؤلتين : 
- الأول علم العروض» وهو علم صياغة الكلام المنظرم: أو الموزون». الستّى 
شعمرّاء وئد أراد الكاتب أن يضع بين أيدي الطلاب والعلماء على حدٌ سواء طريقة جديدة 
مبتطة لعلم نظم الكلامء نماغها منذ السنة ١1376‏ انطلاهًا من معرفته بصحوية قواعد 
النظم التقليديّة التى وضهها المروضيّون التدماء؛ إلى جانب الككثير من الاسختاءات» 
«فأصبح علم نظم الشعر العرييَ صعبّاء مستهمنًا لدى الكثيرين» (ص 07. ويقدّم المطران 
حداد طريقته الجنئيدة (ص ١١‏ إلى 15) بصووة مختمرة قيضي إلى القرل إن طريقته 
«نختمر قواعد العروض الكثيرة والمعقدة إلى ثلاث تواعد لوزن والتقم الداخلت؟؛ وقد 


ام 


طبن عليها جميم أنواع الشعرء فتن أنها كافية لمعرفة الوزن ولاتقان النظم. والطريئة تثرم 
على ثلا نه متاصل : تراعد التصم؛ فراعد القافة وجوازاتها وها يحورو للماعر دوت الناس . 

- والكتاب الثاني هر التراعد المرية منهسية جديدة. أراد الككاتب بواسطته أن يكل 
تعليم فراعد العريية نه وتطياء وهو يقع في باين: المرف والنحو. وكل ياب له ثلائة 
أجزاء» من الأقعال إلى الأمماء فالأحرف. وقد ركز المؤلف على القراءة والاستظيار مع 
القليل من التراعد في مرحلة أولى» , م أعطى ما مر لازم من القواعد للمر حلة اللاستة ‏ 
ويهدف الكتاب إلى تسهيل تعلم العرية لمن فاتهم نعلمها هن حدائتهمء فاعتمد التلخيص 
وأكثر الشراهدء بدون المرور بالتدرّج الذي برافق التلامذة بعب متهم وآثيت ملحنًا في 
آخر كل فصل يأخد بعين الاعتبار رشْبة بعضهم فى تحصيل الثقائة الاضائفية. 


الأب سليم دكاضش 


مشتارات من آثار أحمد فارس الشدياقٌ 
بامحاء د. يومف رهما خرري وإثراف د. يرسف حين أشن 
المؤنة الغرقة للشر والطباعة)» يروت: 2١١ 25٠١١‏ صنصحاث؛»: تحيد في 


أراد اليّدان جررج وجيرائيل أبو عفل وشتبقتهما اليّدة كلير إحياء ذكرى والدتهم 
مليلة أسرة الشدياق» نرعرا مشروع هنا الكتاب» وعهدرا في ثشره إلى خير من يعقوم به» 
الدكور يومف تزما خوري الاحث البلرغراني المعروفء: والأمتادٌ الأديب الدكتور 
يوسف حسين إيش» ورافقت عملهما لجنة استشارية من شخصيّات ثقاقية وجامعيّة معروقة 
كالاستاذ غمان تريش والدكورين شبلي الملاط ومارون يرمفف يزبك. 

من حنات الكتاب الكثيرة. أنه وإن لم يأتِ بئراسة جديدة عن العدياق» إلا أله وفر 
مجموعةٌ من المختارات وافية شائة تناولت أعم الموفوعات التى عالجها أحمد قارس» 
ورتّيها ويريها على أرضم وجه. نتالت النموص تُظهر الشدياق المملح الاجتماعي: 
ذالشدياق في نظرته إلى المرأةء وني معاركه الصحاقية؛ وآرائه اللغريّة:ء وشعرهء ورحلاتهء 
ورسائله . - وقدم الجامع لمختاراته يتعريف الشنياق سنْ ٠‏ شلال ها كته عند ثلاثة م أدياء 
النهضة إلابقة واللاحقةء عم طتوس الشدياق ويولى مسمعد ومارون عبرد. وبعد 
الممشتارات» شُمّت بعض الفصول التصيرة بأمور طالما شغلت بال الدارسين» متها : «على 
أيّ دين مات أحمد قارس؟؟ يقلم المؤرَس المرحوم يومف إبراهيم يزبك» و#هل ارتد أحمد 
نارس؟ لا؛ بقلم مارون عتّردء واحكاية يول الشدياق» لمارون عتّرد أيضاء ونصلان ني 
مناظرات العدياق اللغوية مع إبراهيم اليازجِيَ والمعلم سعيد الشرتونيَ. ويتهي الممتف 
بثلاثة جدارل؛ أوَّلها للممادر التي اعتمد عليها الشدياق» والثاني لأثاره المطيرعة؛ 
والأخير للمصادر التي تتاولته بالبحث. 


مما مبق تظهر أهمّية هذا الممّف: فإنه يقدم إلى المثقفين» » بل إلى الدارسين وطالبي 
الأبحاث المعتقة مواد غئِةٌ مككملة توثّر لهم عناء التنقيب». وتشمل ني مجلد واحد مختصرًا 


م ام 


منيدًا للكثير مما يمت إلى معرقة الشدياق. 

واد تتتي جزيل النناء على هدّة الناشرين والمعدين. نشير إلى أنه كان من الأنضل» في 
إخراج المبداول الثلاثة المذكررة أن تُميّز عناوين الكتب بحرف مختلف عن أسماء مد لّفيها : 
وذلك لمزيد من الرضوح. 

كما تسوق لثائدة الياحثين » بعض عتاروين إضاقة لدراسات تتارلت الشدياق؛ من أهعها 
على اللسبيل المثال لا الحصر : 

- بالعربيّة: فى المعحمبة المريثة المعاصرة (رقائع ندوة مانوية أحمد نارس الشدياق 
وبطرس اليستانن ورينحارت دوزي)ء تونس» 417ة1؛ محمد الهادي المطريّ: أحمد 
فارس الشنياق (١141-لاههةم1أ)ء‏ حياته وآثاره وآراؤه في النهضة العربية الحليثة. بيروث» 
649 شريل ناغر: «الشدياق/ القارياق: العربية والتمدن»: ضمن كتاب العربية في 
لبنان» جامعة اللمندء 21488 ص 64م-ه4١؛‏ شنيئ جبرى: أنكارى: المجلد “ء 
دمشق؟؛ 1919 ص 60 1551ل 1ه م3 147-1846؛ بالاضانة إلى مقالاات فى 
عدد من الدرريات: الهلالء * (1857): 458-4117 و07-405غ ؛ الكجاب» الثاهرة 
5 مسد ؟: لأخرة-5 5 , 

بالاتكابزبه : ,تعاطدنك قا ,عترم لماعل عتع عم د رقة5 -لد قله' 559-لخه :840 لعاع2 
لم 21505 1557/15 01 3018 نهنا 511:6 :(-5) تمرطنا2 و :31-46 0 ,(1985) للضاية بكلئة 28 
.148-158 م ,(1989) 70 ,سعد ضائط عاطتعف زه لمسداهة هذ ,حهةك-أت قله" 41-537 

كما نشير إلى أن الاق على الساق ثقل إلى الفرنية؛ نَثَلّه الاديب الحلب الأصل ريئه 


خرام (سصتدعدطظة غدعظ]) . 


أديب مظهر رائد الرمزية ني الشعر العربيّ 
تأليف الدكتور ريمة أبي فاضل 
بيررث» 07٠07‏ 101] صفحة 
كان لا يل من تايط الأضواء على أديب مظهر» هذا الأديب الشاعر الْعَذّ» ابن المسيدثة 
(بكفَا)؛ الذي توفي بظروف غامضة العام ١474‏ ولم يتجاوز الثلاثين. كان «طاتئرًا يحبٌ 
اليم الأسود. والنقم القاتمء ومخلب المرث؛ والور الذي لا يُرى» ويحبّ الاناية 
والشّر: والقرّة» واللطف6. وهنا الرجِل المثقف الرهيف الأحامسيس ترك وراءء تثارًا 
شعريًا رعاصفة إبداعية رعلامات اسغهام:؛ إذ كان إنانًا متتلفّاء شَلاماء لم تسعفه الكلمة 
على قرل كل شيء؛ ولم يعطه الزمن فرصة تفجر ضلرته الخصية بكلّ أيعادها. 
لى الدكتور ربيعة أبي فاضل أول عن انيه إلى أديب مظهر وعطائه الأدين؛ ققد سبقه 
إلى ذلك» كما يعترف به هو تقهء جورف باسيلا في مجلة المكشوف. وإيليًا حاري في 


1 


مجلّة شعرء وسواهماء 5الدكترر ميشال جحا وإبراهم الخوري. . . إلا أن كان صاحب 
الفضل في درس أديب مظهر درامة مسعغيفة تناولته جميم أبعاده: تي جذورء وطئولتهء 
وطموحاته ٠‏ ثقانته؛ ونضاله الرطني. وعلاةته يالمرآة» ومرته. . كما عالجت أديه بتتاجه وها 
تأئّر به وما أُثْر تيه وأسلربه وعلاقته بالرمزيّة والرمزتين. أضف إلى ذلك ما تخلفه من 
رسائل تدور في دائرة الحبٌ. وقد يرهن ربيعة أبي قال عن شعور أدبن مرهف وروح تتديّة 
ديقة تسد إلى ثقافة مترازية ورسيم اطلام . وني آخر كتابه عدّة ملاحق وفهارس تجعله 
مم ما ميق من صغات؛ مرجنا لا بذ منه لكل من يبغى درامة أديب مظهر بخاصة. والرم يه 
في الأدب العربي بقافة . 

ملاحظة في الأخير: سقط سهرًا خطأ طاعنَ في الصفحات 2157 155. 056 
اا ا 1ك دككء قماء إِدْ حل الحرفات وه بدل الحرين 42 ما لا 


أناس بلا طفولة 
تألبف أخرانيك زاروكيان 
ترجمة هراج ساهاكان 
بيروث؛» لأخضةاء. كبا صنلحة 


أنتراتك واروشات أديب أرميٌ نيشم تي الثاية مب شمرة: العام 2-65 يعد أن سك 
والده في أثناء مذابح أبناء قرمهء وهٌجّر مم والدته فوصل إلى حلب وعاش صباء نيها نزيل 
-52 الأيتام . واتثل بعد ذلك إلى بوث حيث ثايم 3و 7 سك . وأمتين المحاقة والأدب». 
فرأس تحرير جريدة أريئيلك في حلب وأنشأ بتلك المديتة مجلته الأدبية تاييري التي ظلت 
(1955) وملحمة أسماها وسالة إلى يريفان 2»)١44(‏ ورراية أناس بلا طفولة موضوع هذا 
التعريف . ٍ 

تحكي تلك المفحات حرادث الطفولة التي أمضاها زاروكيان في مياتم حلب ٠‏ مع مأ 
واكبها من يزس وحرمان وألم؛ فجاءت لوحات تنبض ض بالحاة والراقمي ردئيق المشاهدة 
طقفو لمعه وطفرله وكاق له عار ما عرفا الطفولة 08 نماشرا وصمهم القاء سس قساوة 
يعض حرّاسهم ورقة بعفهم الآخرء يتحايلرن على أوضاعهم المشزية حتّى امتقامت لهم 
إلى حد ما يعد حين. 

كتاب زارركيات تحقة أديية تبضن بالإناتثة. وقد لانت رواجًا في غير بلد وتُرجمت إلى 
الروسية )١9514(‏ والفرنية (//191) والاتكليزيّة (45ة1). وكان لا بد من ترجمة عرئة 
ليطلع أبناء سورية ولمان» حيث عاش زاروكيان وأزهر. على تلك المأئرة: قتطوم المترجم 


اك 


الثات هراج ساهاكيان لهذه المهمة. إلا أنه على الرغم من تجاه في يعض الصفحات». 
نتد تعثّر قلمه فى كثير من الأحبان. رشوّهت نمّه أغلاط لغويّة غير قليلة لا تخلور صندة 
واحدة منها. من ذلك : «مُيّرا» بتشل ذريع (ص 7) والصحيح ه«مُتّراء؛ !نُنقتٌ أن «أعطي له: 
رغيني (ص 077 والصحيح: أن «أعطيه»؛ ركان النيطان «تابع؟ في الزاريةء بدلا من 
اتايمًاء (ص ١5)؛‏ وما #أن؟ ألقى نظرة «على؟ أحذيتنا (ص 84)» والمحيح : ما دإن؛ الى 
نظرة 3إلى؟؛ عقدت ربطتي الحذاء فإلى بعضيما البعض؟ (86) فى حين يقال ايعضهما إلى 
بعض»؛ إضائة «تملى؟ ذلك »)1١1١(‏ والصسيم «إلى» ذلك؛ بهجةٌ الرحيل وسِحر الأماكن 
تأنُسوا؟ خاجيك رغبته ١بشأن».‏ .. (149)ء في حين المطلوب هو: : ا«أَنْسيا؟. . رغيته 
دني) شأن؛ كلما تأخر التطار #كلما؛ تمتّعنا (12)» والصحيح : كلما تآخر القطار تمشت 

(- يدون تكرار «كلّما»)؛ كنت أفكر «عن؟ الحياة (ص 184): يذلا من أفكر «ني؟ الحياة. 

وإذ نكي بهذا العدد القليل من الأمثلة تأمل أن يعيد صاحب الترجمة ة النظر ني نصّه ليتألق 
على نحو ما تتحقه رواية زاروكيان الرائعة. 


[. كميل حشيمه 


ددطنا غ1 ؛ء #كنت ممع 1 عندة ا سعفنيا1 
اتتلولة حعرة مدع 
عدم 344 ,2001 بلاجعترعة ,تمعطدأة-سمف عدت دكممنانتسا 


الأكاديميا الفرنسيّة وليئان 
تأليف وتتديم: هيام مقاط 

الأستاذ الأديب والمؤرّخ هيام ملاط هر من الباحئين في العلاقات الثقافية بين لبان 
وذرناء وله في هذا المجال أكثر من كتاب رمتال. رفي المزلف المرسرعة هذا حول 
عاد قه الأكاديمين الدر نين بليمان؛ يقرل مللاط في لمق إن القثر قام يدوره هنديا 
دنع كيار الكتاب النرئدّن ين القرن الثامن عشر والترن العثرين للاهتمام بلبنان» نهم 
خالا ما اندفعرا إلى إعلان موائف شلئة تحره بعيث انطبعت أعمالهم , يطايع عي الأثر: 
وني يعض الأحيانء يطابع له معتاه القويُ» (ص 7). ويختار المؤلّف , بعض الأسماء 
اللامعة الي بست قبيعة الأكاديمكّن وزارت الديار' الات ركتبت ني أدب الرحلات: 

- نولتي نشر فعاليّات وحلته في مرريا وليتان ومصرء فتذكر كم أن تآثير الحرّية. ولو 
بنبة خفيفة» هو توي على الحياة الاجتماعيّة والسياسية في البلاد التي زارهاء وكم أن 
النظام السياسى يتقير بمقدار فسحة الحرية. وكتاب نولي كان مرجم الجترال يرئايرت في 
أثناء غزوه بلاد الشرق. 1 

- لامارتين وصل إلى بيروت في أيلرل 18175 فكتب الرحلة إلى الشرق؛: وورصف 
الطيبعة فيه بأوصاف عميقة المعاني» روماتية المثاعرء بوجه لا يُلى» وعاتق أررز ليئان 
معأ نقيه الْقَثييِن صورة المسوب. 


- أمنا إرنت رينانت فإنْه كان من الوجره البارزة التي زارت لبتأن؛ -حيث سكن زعاء سنة 
من الزمن غارًا في الحفريّات والتاريخ» منثبًا ياحثا . 
- وأسماء أخرى: مشل موريس بأريس ؛ بار لوتيء ودجررج درمايل وشيرهم ؛ نإنيم 
أبدعرا في تأملاتهم وأتكارهم وأبحاتي بحيث جاءت الختهم ايه في الجمال | والدقة؛ 
والمختارات الى نشرها لاط تي ممئئه يعة وأرييي من الكتاب: لا شك فى أثها 
كانت حصلة 4 ستوابت من ادك ب والدراسة والتراءة: لوحي تظهر برج من الرجره؛ 
جماعات ميزتها التسميات» إلا أنها بر شخت آله كان 9 لها 


الأب سليم دقاش 


-١‏ إمترانات... ومشاكات 
تألبف الأب حليم عبدالله 
مشورات المكبة الرلسية2» جرنيه وبيروت: ١157 :75٠١١‏ مقحة 


5 - صوثٌ. . . صامت 
تألبف الأب حليم مداه 
مطعة ممعتيتب *+*١5؟,‏ لإكر!ا مقدصه 
صدى القرل الترني المأثرر: عصصوط! يمع عانزة علء أو ما تعتّراعته بالصيمة 
العربيّة: المرء بأسلوبه. أجل» نهم لنا صحّة هذه المقولة إذا ما طالعنا موْلْنّي الاب حليم 
عبداث الأخيرين. فإنئا ثرى من خلالهما ما طالا لمستاه في جميع كتبه» سواء المتقولة 
منها أم المرضرعة. ولقد سبق أن أيديئا رأينا ني بعفها (المشرق 1457» ص ل/الالاء حول 
كتابه مختلف . . . فيك اثتلاتى؛ والعشرق 21534 ص الالاء حول ترجمته كاب جان 
ثائه الجماحة مفمم وعيد). اها الرأي ينحب على مار ما صنر بيقلم -عشركف منذ 
مطلع الثمائيتيّات من القرن الاضفي لا نشر ما لم يكتب يمد عن الحرب في ليتان 
(١خة1)»‏ وكار وصغار :)١985(‏ وترسمته كتيّا لمؤتس جمعية كينة اللرادو أنطران 
شفريه أو الكاهن الروماني نيرجيل جررجير. في جميع تلك المصنّفات لا يتقفك حلم 
عبدالله بير ني اتجاه واهح المعالم لا يحيد عنه: طريق العرام تمايا الانسان يصدق 
وعترية ربروم ميحية واقعة بعيئة عن النظريات» إن هي اتطلفت من ركائز لاهوية 
وروسعة تاتجعلها وتوظنها في خدمة اناس وحياتهم الومة: مع التغاتة خاطة إلى 
المعذيين والمحرومين والذين يحثون عن الحقيقة المحرّرة . أضف إلى ذلك أسلوبًا رشيمًا 
لاذعًا تخنف من حلته فكاهة محيّة . لكأن هنا الأسلربٌ يلح كب الحليم. إن هر لاذع 
الطعم لايكه أحياناء فلأله بتلك اللسمة يُصلح الطعام ويؤته علتبي المذاق. 
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"ال مبد»متجهم 


والجدير بالذكر أنك» رن وجدت في الكتاين الأخيرين الروح تمتها وَالتْمسنٌ ذاته 
الذي تلمسه فى ما سبقهماء نهنا لا يفيرك لأنْ الأمثلة تبدّل وتسوّع؛ والأسلرب يتكيّف 
بحب الموضرع الخَاصيٌ بكل كتاب. 

إعترافات . . . ومثشاكات هر مجمرهة من التأملات درنها الأب عداش على مدى نحو 
عشرين سنةء وراح بيت فيها لواعج قلبه» يخاطب اللهء يخاطب نفسه بل يحاسيها غير 
مُهادِن» كما يحاسب المؤسّة الكنية التي يحمي إليها ويسبّهاء وإن هو عاتتبها فلأنه 
يريدها بدون غفضن ولا عيب. لنا ثراء لا يخشى السير عكىس العارات المعهرد:ة. مكنذا 
إلى سلرك المعلم الذي لم يترانَ عن تشكيك المتزمتين الذين سخْروا الدين والله لماربهم. 
ولذا عد الحليم نفسه مشاكشاء ولا حرج عله لأنْ الجلم لا يتنافى والمشاكة في سبيل 
الحنّ. ويلقت النظر أن هذا الكاهن لا يستكف» ٠‏ لابلاغ رسالته من اللجوء إلى كلماتٍ 
قريّة الوقع غير مألرفة في معجم المرهفين» فتراه يثرر على من (يَْتَكْرِدْناء أو ويمتحمرئا»: 
أو مَنْء إِنا طلب إليه أن ايمملنا» ايمثل علينا؟! إِنْه بالحقيقة أملوب يحكي ما يدور أمام 
الكاتب من صراع بين ررح العالم وربح أشدع ردح العالم الذى هر فيه ولكله لين مته. 

آنا صوت... صامت» فهر مجموعة مقالات وعكلات كان يحرّرها عبدالله بحكم 
رساله مرسدا روحيًا في ثانويات خاصّة بمدينة جيل ١»‏ فجاءت في كتايه مرتبة يتملس الستة 
الطقيّة ومن وحيهاء نتطلق من الحدث الانجيلي وتطيق على وائم المريّين وأولياء أمر 
الطلية. وثيرة الكائب هي هيء: صادقة» واقعيق تصيب الأوتار الححاسة : وجل همّها أن 
ديم القارئ أو المتمع إلى أن بعي رمالته ويكرن من الشهود. #صرتثتٌ صامت؟. هذا 
المتران أواده الحليم لانه خَيرٌ أهميّة الابتعاد عن التطيل والتزمير؟ والمظاهر التي طالما 
تعكر صقو ستيتنا . ولكمنا نى النهاية يمكننا القرل بِأنّ ما كتيه هر #صمت صاتت»: صمت 
مدوء هيمًا لمن له أذنان نيمعه. 


من أجل كلبمعك 
تأليف الأب لاشار صابر اليوعيٌ 
مثئلة تدرامات بلبّة»؛ متشثورات الرابطة الكتابية. يروت 45+١1‏ 517 صفحة 

أرادت الرابطة الكتابيّة الكائرلكية في الشرق الأدتى أن تلفت التظر إلى مروو نحمسين 
ستة على وسامة الأب لاسلو صابو الِرعيّ كاهنًا. رلهذه المناسبة؛ جمع الشوري يولس 
الفغالي رترجم إلى العريئة عددًا من مقالات الأب المذكور صدرت بالفرنية في مجلات 
منخصّصة مختلقة» وأضاف إليها محاضرات انحاحية ألقاها الأب صابر في «الأيّام الكتابية» 
التي ثقام كل سين في إطار نشاط الرابطة الككاية. 

مَيوّ التن الطريلة التي علّم قيها الأب صابو في سامعة الْقدّين يرسفء ومعهد 
الثذيس يولس يحريصاء والكليّة الحبرية التابعة لجامعة الروح القدس (الكليك)؛ يستطيم 
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نرّاه هذا الكتاب أن يقثروا مدى اطلاع الاب المذكرر على شزرن الكتاب المقدّس. رممًا 
لميرابه في تفاميره وأبحائه أنه عرف كيف يوقق ب بين معتى الأسقار المقدمة الحرفي 
والاحتمام الشديد بممناها الروحيّ. هذا وإنّ تطرّقه الإنساني إلى قضايا زمننا يتجلى أبضًا 

فى العرضى الأخير الذي قام به والذي صدر يعتران: #تثجارات التحرّر اللاهرتية وسثر 
الخروج؟. 

صدر كتايه مع مقدمتين: واحدة للرئس العام على الرهياتية اللسرعية في العالم؛ الأب 
يتر هانس كولثبالم: الذي سبق أن تلمذ للاب صابوء ومقدّمة عميد الكليّة الحبرية الى 
ررد ذكرهاء الأب توما مهئًا. 


أ سيعت حمو يو 
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15154011 8255ج لامج ندعل 06 عدوزلهحووة :1 
تععجعد ومنتاصنا صل دمتوجعة 
الجطمغط 1 مطوماخامتا كك جمعوصائ علا حل ومتمععنة ها مدمهد 
تتججعح 150 ,2201 ناعم روعرجة رولا اب 


في أجواء الرشاكة: يوحا وسفر الرؤيا في تبِصّر التاربخ 

إن هذه المجمرعة التي تضعٌ عشر مساهمات مكثفة جذاء ليست مجرّد مساعدة على قراءة 
دقيقة لأخر فر من أسقار الكتاب المقدّس» بل إنها توفرء في الوقت نفسهء عناصر لاهرتٍ 
تاربخ يكل معنى الكلمة. بحسب مقدمة اس ٠‏ تريالد 1 ل إناك الانتطاع 
الحاسم الذي يمكله الايمان يثيامة المسيم يعني ؛ في اعتتاد الجماعات السيحيه الوك أن 
التهاية قد محملت. والحال أن التاريخ يواصل ميره. . .». بعبارة أخرى» يظير الحدث 
الحاسم ركأته مقرم إلى اثنين. قمن ججهة» بشم ديرم الربٌ» إلى الخصار اليم الذي مات 
وقام من بين الأمرات. ومن جهة آخرىء فإن هذا اليوم لا يزال متظرًا بعد «آلف سق 
بصنته تجليًا عام لملكرت الله . ولذلك» فإِنُ مثر الرؤيا يشدد. لا على تهاية العالمء كما 
بن بعضهم غالّاء يل على مصير العبرر التاريخي الذي يمد بين هِذِّين الحدثين. 

هناك ملسلة من المساهمات تتاول سقر الرزيا في ننه نفه. فيقترم 1. سينثس (الا 
كتاغدتطة) به لكل اليئرء ويدرس ب- ججير (615©:1© .5) علاقات السفر يتا 
المؤرّخين». ريننّى ف. مارتي (يننهة5 :2 البعد الخيالي ومعناء الرمزيٌء ويفكر !. 
تررين (عتتتعداه7 .لا) ني صررة (المرأة» بصنتها ترمز إلى الرمزيّة والكية؛ ويبحث أ, 
بول (لهدظ .ثم) أخيرًا في العلاقات بن اللْترجِيّة والتاريخ . أمَا فصول سقر الرؤيا الأخيرة؛ 
التي تحدّث عن الأورشليم السمارية»: نَإن [. سيمت يقرم بتحليلها. 

وهتاك سلسلة أخرى من المساهمات» أقل توشْمًاء تتارل تاريخ تفيرات اليفر ‏ فَإنُ 
!. يوه (+ #مكعناهظ 82) لا يكتفي بإعادة الاعتبار إلى ما في نصوص القذيىس إيريتاوس 


#ذ_ 


عه 


لأسيب 


- ام ا 2 سس 


من فرّة» بل يقترح لها قراءة حالية إلى أقصى حدٌ. وفي ما يختصنّ بالعصر الوسيط. فَإنَّ 
ف. لِكُرِيئان (منه1#دغا .28) يدرس ج . دي نلرر (519 06 -1) وورلة فككرء روفي إطار 
ما بعد الحدائة؛ يتوسّع ح . برلان (دالناه2 .1) في, مأسويّة رزية المفكرين الذين يتتمرن إلى 
املرمة فرانكقرريت؟. 

وبمثاية خداتمة لتلك المجموسة ؛ نطالم درسًا رائعا قأم به م . تيوبالد بعنوان (تيشر الل 
في أجواء الرشاكة؛: يتقصّى فيه إحدى أجرآ مِبَّمْ سفر الرؤيا التي تمثّل الله نفسه يَخْضُم 
للانجاز. وكأن تيوبالد يميل إلى القول إن الله بحسب عا ورد في رز /٠١(‏ 0090-4 ولأده 
يأتي إليتاء يدنو من إنجازه الشخصي في تاريخ البشرية نفسه (ص .)١7١‏ ولكي يقرّب إلينا 
هذه الفكرة: فإنّه يعود إلى شرح اسم الله (يبره؟ في سفر الخروج (خر ”/ ,.)١4‏ الذي 
يترجّم غاليًا بعيارة أشبه باللتز: 'أنا مَنْ أتا' أو ذأنا مُنَ هر». إن النعل المكرّر يرد هنا 
بالعبرية في الصيغة نفسها. فإن صيغة «المضارع»» في العبريّة كما في العربية أيضّاء قد تمني 
الحاضر أو المغبل على الواء. ولذلك فَإنّ الترجمة المكوتية الثرتية للككتاب 
المقدئس (باريسء )١9786‏ وترجمة دار المشرق المرية تستعملان صيئة المتقبل: (أكرن 
من مآكون». وهكنا فإنٌ عبارة سفر الخروج الحِكّميّة تكشف بذلك أن الله هو هر أينّاء 
ولكنه ميكثف لنا شما فنك في سياق تاريخ الخلاصء ما هر ني الحقيقة (ص -١79١‏ 
زفت ؟ 

هذا ما يحملنا على التخلى عن أنطرلوجيا القّيس أرغطينس ومن حذا حذرهء بما أن 
ما قلناه يُدخل زمن التاربخ في اسم الله». وبناه على ذلك؛» فلسنا بعيدين عن الصيغة التي 
تتردّد عثّة مرّات في سغْر الرؤيا: «أنا الذي هر كائتن وكان وسيأتي». فكلمة «سيآتي؟ هي 
وحي الل الجديد دائمًا أبذاء رالذي يقيم مله بتاريخنا الذى نيغه. ويرى تيوبالد ممكن 
أن نحل محل الأتطرلرجيا التقليديّة صينة !. يُونْفْل (اعودعدة 2 : (إِنّ كيان الله بالإتيان» 
حتى إن كان عندنا يعض التسفّظات لمثل تلك العيارة. 

ومع ذلك؛» يبقى واضسًا أن رهان سغر الرزيا النهاتئ هو إنجاز سرّ الله فى حضن الخليتة 
وتاريم الخلاص ‏ فإن وشاكة قما يجب أن يحصل»؛ وححتّى عبر مِحَنَ تاريسشتا المأسرية, 
ند شعت المسيسكن المغفطهدين تديمًا في آسية الصغرى» كما ستشدد ثبات النؤمئين في 
جميع العصور ‏ 

الأب لاسلو صابو اليوعّ 


كناب العادياءت الييبلية» موب إلى فيلون 
تأليف الخوري يرلس الفثالي 
مللة تعلى هامش الكتايية) منثررات الرابطة الكتاية» بيررت. .*00١‏ 144 صقحة 
الإمكتدران الذي ولد حوالى السنة ٠١‏ ق.م- وقد دون في العيريّة أو الأراميّة: فم 


م5ه 
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باليرنائية» قبل أن يمل إلينا في اللاتةء حيث نقرأه اليرم. روى تاريخ شعب إسرائيل من 
آدم إلى داود؛ ثم اختار أتبارًا من الميد التديمء علمًا بأله قرأ كلّ ذلك في إطار هلين 
وأتار كل ما رواه في فوء الوضع السباسي والدينق الذي عاش فيه . 

تب إلى نيلرن» ولكنّ الدراسات اللاحنة بيت أن لا علاقة له بثلون. وإنه يستتى 
عددًا من الأسنار المنحولة ويرتتط ارتباطًا وثيمًا بعالم فمران. لكثه يبتى كتابًا أميلًا تب 
من أجل الشعب. 

بعد مدخل» تدم الأب بولس الفغائي النمن الذي تمه إلى فصرل ورايات» ويتيي 
بلراسة مدعرمة بحراش كثيرة. تساعد الثارئ على اكتثشاف هذا النمن الذي تعد غنه كايرً! 
في الزمان والمكان. " 


5 أ. صبحي حمري 


غريب على الطريق 
تأليف يسبى الساتح 
متشورات دار الكلمة (وتوريع دار الجيل)؛ ييبروت» 27١1١‏ 784 صقحة 
يقرل المؤلّف في مفذمة كتابه إِنّه يترجب علينا في ظروفنا الحالية «أن تعرف المعتقدات 
التى يؤمن بها جيراننا رآن عرف لماذا يؤمتون بهاء رغم أثنا قد لا نمق معهم ني ذلك 
دانثاء ولكنّ المجال سيكرت أكثر انساعًا عيش مما يلام» (صى ؟). كلام حقٌّ هوء فلن 
كان المرء عدر ما يجهل» فهر» على المكسء صثيق ما يعرفء شريطة أن تكون هذه 
المعرئة مصحوية بالانتتاح واحترام معتندات الآخرين. وقد دأبت دار الكلمة على تثر 
الكتب التي تعى لالهدنف التبيل هذاء رصدر لها تى الآن شروحًا لتصوص الإنجيل 
والعهد التذيم تراعي الدذحنه الشرقة ريغفاقة 3 المسيحيين 4 أمسلمين كائرا أم ييردا. 
ركتاب غريب على الطريق يندرج في إطار المؤلقات التثيرية تلكء وني عنوائه إشارة 
رمرية إلى المسيح إذ رانق التلميذين العاتدين إلى بلدة عمّاوس بعد التيامةء وكان لبما 
يمثاية القريب؛ حتّى شرح لبما ما ورد في الأسنار المقدّسة ناننتحت إذ قاك أعيئهما. . 
حاوّل الكاتب؛ بما له من معرقة أكيدة بالنيانتين الاسلامية والمسيحية» أن ينتر تفيرًا 
مرضوعيًا أهم ما ررد من أحداث وتعاليم قي الكتاب المقدّسء ولقد وُنْق إلى ذلك . ومن اتات 
مؤلفه الأخرى وضرح العرض» والحواشي الواقة على إيجازها - علمًا أن المراجع إتكليزية 
وحسيد -» ومسجم للمصطلحات جزيل النائدة لا سيم لير المختضين (ص 96397536 . 
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نموا للرب 
( الم زأميرة 
تاليف وتلحين الاب متصور لكي 
مشررات دار الكرمة» النمورتة (لينان). 1١15( 25٠١7‏ صنسة) 

كان الأب منصور لبكي أوّل من الف الأغنية الدينية في مطلع السبعيتّات من «القرن) 
الماضى ؛ وراجت انذاك. وما زالتء رواسا منقطع الظرء ححّى بين غير المسيحيين 
أحانًا . وظل حشرته يؤلف ويلسن وينشدء تحغه رغبته في خدمة النشرس ورفعها إلى 
الأعلى وتقربيها من خالقها. وكتابه نموا للرت هو آخخر ما جاءت به قريحته رهئته؛ فلن 

من الزيور» أهمّها وأقريها إلى القلب وأوفرها تجاوبًا مع حالات المؤمتين النفيّة. 

هيل الانشاد آثر «النمط الغريغوري أو الريانيَ؛ حيث يتنهي الطر ينعم سهل 0 2 
بعد كلّ سطرء وماد اللاؤمة أو الركّة ليرثّلها الشعب بأسره. ففذلك تُرثّل المزامير 
ثترأء ولا يُقَطرٌ المرءء تستًا للاطالة» إلى يترها أو تقصيرها كما يُصار عندما 0 
المزموو ملحْنًا بكامله". ورائق كل مزمرر تدرين لحنه؛ كما ورد ني آخخر الكتاب فهرس 
وزع المزامير على أهم المنامبات الليتورجية والعادية. إلا آنه فات المؤلفت أن يرقم 
صفحات الكتاب؛ ويا ليه فعل لتسهيل امتمماله (علمًا أن إبراده المرّامير بسب تلل 
أرقامها يعرّض إلى حدّ ما ذلك التقصص). 

ونشير في هذه المناسبة إلى وجه من الشبه كير بين كتاب المستيرو بكي هذا وكاب 
عزامير للصلاة والترئيم الذي أعذه الأبران مبحي حموي والأب (المطران البوم) أنطوان 
أودر اليوعيّان (دار المشرق» الطبعة الرابعة» .)5٠٠١‏ وتى المصتّف الأخير سِدول 
أبجديّ باللازمات الملحّنة مع الاشارة: قرب كل منهاء إلى واضعي الحاتباء وللأاب 


مبجموعه الميامر الروحية 
للشبخ الروحاني يوحمًا الدلياتي (من القرن السابع) 
تقلها عن الرياتية وتم لها الاب مليم دكائش اليوحي 

ملئذئة <التراث لدي هار المشرق؛ بروت»؛ ؟١٠75: 7١4‏ مقلصحات 
الرسائل الروسج 5 ديار ٠‏ و ود اذانى رواجًا ملحرظًا لعا سد من راع في معرننا 

التراث الرياني» الفكرى بعامة والروحي ببخاضّة؛ وهر الآن فى طبعته الثالئه ‏ 
ومجمرعة «7السيامر؟ تكمل مأ ورد في (الرسائل١‏ من حيثت إليرازها عقنة الدلياتي 
اللكية . قرسائله؛: وإن اثتملت صتاصر كثرة من تعليمه الروحي : إلا انها غالا ما يحارل» 


يد 
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م ١‏ مد مم ممست ممه مك 


في النصنّ الراحدء عذة موضرعات,» بأسلوب شخصىئ» إن من جهة المتكلم أو من جهة من 
يبخاطيه مشاطة الأ والصدين. آم مأهره (والكلمة سرياية: 0 تعتى الحديثي أو الخطة أو 
الحث أر المثال». فانه اعتسد فيبا أسلوب الدراسة المركزة في مثهرم معين أو مرصوع 
ميحلاد كالمصكةع 5 المححة أو التجديف أو الشطان. رما تُقَدّمه من ترجيهات تسد د طابعا 
ناما » إلا أل لا يخلر سس المحة الأديئة الشعرية لني صف بها مؤلقات الدلياتي . 

هك ١‏ (وهذا الأخير م ن القرت الحادي عشر) حلب د السكية امارج 0 (الترجسة 
العربة القديمة)؛ وهارفرد مر ياني 1 رجاءت تر جمته - جمته سَلَِة يرتاح لها القارئ جذا. 
والحىق التصر ص شير س مفصل بالأمماء والمسطاسات الروحية والعصدية الأماسةء 
بالاضافة إلى لاتحة طويلة بالمراجم العريية والسرياتة واللانيئّة والفرنية والانكليزية. 

ولا بد في خنام نيذتنا هلمء من الاثارة إلى أن العلامة اللرياني الكبير ابن العيريٌ 
أستس ٠‏ شي تألته كتابه الايتفون»؛ قلسقة الآداب الصُلْتية فقرات اكشيرة 0 يامر الدلياتيء 
ما يود أهية الشيخ الروحانت وأهتية ما تام به؛ مشكورّاء صاحب الترجمة» على أمل أن 
يوفر لنا المزيد في هذا المجال. 

أ. ل ح. 


لاهوت التقليد 
تالف الأب ملاح أبو سوروت اليِسرمي 

سلله #مومو تنة المعرئة السصقاء متشورات ذآر المشرى:؛ سر و بك ١‏ ؟ :5غ تلا يليه 
يحدّد الكاتب في متدمته أن التليد هرء مر جيه قول جيل من الأجيال مجمرعة 
المتائد رالسلرمات التي تتناول حياة الميح وتعاليمه وهويّته. وهذا ما يجعله يتراصل مع 

الأججال السابتة؛ ومن جهة أخرى» هر الطريقة التي يثم فيها ثناقل تلك المسجموعة . 
| ريضيف: إن أردنا أن تشع في هنا التعريف الوجيزء وجب عليناً أن تشخص المصاحر 
الأدين وصعيها. وفي الوقت تقهء وى المزلف لله من واجبنا أن تتطوق إلى إبمان رت 
بعبشه المزمنون في روف متنيّرة . فلا يمكن الاكتفاء بعمل علميّ اريسي صرف» يل لا بد 
التوقق على المعاني اللاهرية و أشنت إلى تلك الممائرء لا سيّما في مره 
با علي لك بقن لكاب ل إل أ أقام يبحث فيها: التقليد في الكتاب 
المتنسء والنتليد عند آياء الكية. وني الكية المزنطية» وني المجامع السكرتة» 


ةمه 
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سس [ليجووي 


الميحي. أنه يرجِرٌ لناء في علد تيل من المفحات. مواد غزيرة اسنتاها من معادر 
ضخمة وضعت في اللغة العربية واللغات الأجبيةء» يتعهد بها في متن التصرص وني 
الحراشي . فلا عجب أن تلفت النظر إلى أهمّيّةَ درس التقليد وإلى حنات الئراسة التى قام 
بيا الكاتب. 


7 تس اء د 24 


طريق الكمال 
تآليف التليسة تريزا الآثلية 
نقله عن الإسبائية أنطوان سعيد خاطر 
سللة تتراث الكرمل»؛ 1: يروث ١٠د "5*١‏ صفحة 


ما زالت الرهباتة الكرملية الفاملة تنشر لفائدة قرّاء العربيّة روائم تراثها الروحي» كمثل 
مؤلئنات تريز الطقل يوع ويوحدًا الصليب وتريزا الآثيلية؛ بالاضافة إلى دراسات كثيرة في 

هنا الموضوع (اطلب المشرق» 9/0 - 1984 -: ص 591-584). ومم كتاب طربق 
الكمال. تُطل علينا تريزا الآثْليّة برائعة أخرى من ثمار شيرتها الروحيّة: على نحو ما 
أتحنعا يكبها الابقة: كتاب السيرة (ثقله أنطوان سعيد شخاطرء 19817) والمتازّل (تقله 
خاطر أيضّاء :)١541١‏ إلشخ... والامتاذ خاطر طويل الياع في اللنة الاسباتيّة وأدبها 
وترائهاء مشر في العرية؛ مختص بالترجمة» قيقدم إلى التارئ نطًا ملا ييح الدخول 
في أصماق فكر الآثايٍ بسهولةٍ ولذة. ويلنتٌ تثلرٌ الملمَّين بالكتابات الروحيّة تقارب فكر 
تريرزا في كتابها هذا رفكر المعلّم الروحائنَ اليسوعي الكبير ألوتزو رودريكز صاحب موَلّف 
الكمال المسيحيّ؛ الذي درس عله أسبال من الِوعين ومراهم من الرهبان 
والمتصرّنين» كما لا يم القارئ ني أيَامنا إلا أن يععجب لحداثة فكر الآفيليّة الكبيرة التي 
لا تزال تعني الكثير لأبناء عصرنا بالذات. 


بين الروحائية الإغناطية والروحائية الشرقئة 
تآليف الأبوين نامل ميناروس وأولقر برج - أرليقيه الِرميين 
مللة الصوصض وتررس إقاطةاء دار المثرق» يروت 5١05‏ 1856 صلححة 


قد يبدو غريًا أن يُجِمَّع ب بين الروحاية الشرثية وروحاتيه القديس إغناطيرس دى لويرلا . 
إلا أن نن بخص حياة مؤمس اوعيّين يجد أنه؛ ني أثناء المرفى الذي هيّأ اهتداءه» 
طالم مير القَنيين رمنهم الشرتينء ريئل باسيه إيتيثر» اسم (إغناطيرس» الأنطاكئ» 
الأمتنف الشهيد؛ ثم حجٌ إلى الأراضي المقدّسة وأرسل رهيانه فور تأمسيس جمعيّته إلى 
الشرق» واستوحى في كتابته #ترانيئه؛ الشهيرة القديس ياسيليوس< وني كتاب الأبرين 
مبداررس ويرج - أولثيه إثارات كثيرة إلى تقاط التقارب بين إغناطيرس والآباء 
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الشرتتين» كمثل ما يتعلق بالصلاة رالانتداء بالمسيح وهدف حياة الانان والتميز الررحئ 
دا ح. 
رفيق معلّم التربية المسيحية 
تآليف الأب تيكتور شلحت السوحيٌ 
متثوراثت دأر المشرق» برو بيده ؟* ١‏ ؟ء ايك ساحةه 
إنطلاها من عمل دؤوب دام سلين طويلة في حقل التربية المسيحية وإعداد المعلمين ني 
المراكز الرعوية. رضع الاب تيكترر شلحت هذا الكتاب؛ لكي يستنيد منه كلّ معلّم يترم 
بالتربية المسيحية. سراء أفي المدارس أم في المراكز الرعوية أم في اليرت . 
إستهلٌ المؤلف كتابه بتمهيد : 
- أبرز فيه الصلة التائمة ين مرضرعاته واوتباطها المباشر بالتربية المسيصية ودورها في 
تنمية ححياة المتريّن الروحيّة وعلاقتهم بالميح القائم من الموت والتزامهم يمْثْله 
وتعاليمه . 
- ورأى أنْها عملي لا تحمّن هدنها ما لم تآخذ بعين الاعتبار صفات المربّى من تاحية» 
وطروف المتربي النفنه والاحتماصة من ثاحية أخرى . 
- وأشار إلى أن هذه التربية تنطلق من الإيعان وترشد إلى الايمان. يجب أن يعر هذا 
الإيمان بما وصل إله التعليم الر وحي ٠‏ في جميع لتاءات التربية الميصية» وأن يطبق 
على مختلف ضروف حياتنا الارضية. 
- لكن نجاح عسلتة التربية السيسية لا يقتصر على إنارة إيعاننا يما وصل إله التمليم 
عرض. موضوعه. وهئاك عذّة أساليب غطابية يتطيع المربّي أن يتعسلها في القيام 
- ويلاحظ المؤك أن الرسالة يجب أن تعل إلى أعماق المتربيء» فلا يدّ أن ياعد 
المربي على امتيطان إيمائه» من خلال تنقاطات تربوية تسمل المتريبىي على التعيير 
الذاتت عن إيمانه . 
- ويختم بعرض فكرة على جانب كير من الاهتية» قائلًا: لما كانت التربية السب 
تهدنف إلى تنمية العلاقة الروحية ين المتريئي والمسيح؛ ثلا بد من التحّث عن ياته 
الررحية ودور المربي فيها. 
ينطري الكناب على قسمين: قم عملي يشرح فيه المؤلّف» في الفصول الخمة 
الأرلى» كلّ ما أعلن عنه في المقدمة؛ وقم نظري في الفنصول الثلاثة الأخيرة: يتكلم فيه 
على : قأمه المسيح وحضرره في حياتنا الرم -- الكية امتمرار لحضرر الميح يثنا -. 


00 


الأمرار التي تحمل إِلينا اليوم حياة الميعح ‏ 

فى الشتامء لا يعنا إلا أن نعجّع التارئ إلى أقصى حدّ على الاسغادة من هنا 
الكتابي. لأننا لا نبد مئله في مكتاننا العرية. ونوجّه هذه الدعوة إلى مملم التربية 
المسِحية في المدارس أو في المراكرٌ الرعرية» لا بل إلى رب العائلة أيضًا . 


9 مص . -حموىق 


دس 2 خاي 0 لت 


الاسااءا 


رسع روسو سا جررورو ته اه 7 موود زجي و سح ل ورت ل جور رجي رجور رت اب تت بوره رو بور ا ...جر وي ترس ه1٠‏ ا لوس صخرو بصي ا 


بس سحت زوب ست لو سه مازحو لحت روي ا روي ا ا روج بصوي لط ا ججو بسو ا قت وممصم تت سس :اب 7 0 00 10 


0 
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1 ا 5-0-3 اتا سا . 
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لخم بعر 000 2-5 2 


سس متشو رات دار المشرق 


تعس از سس د ار ربس رو ست رو ارس ست رب سس تت اوإسويم سس نته ت اارر سجر 17 او 


قهارس #المشرق؟ 
للسنة السادمة والسيعين 5٠١7‏ 


قهرس أوَّل 
مقالات الممئة 


الحزء الأوّل (كائون الثانى - حزيران): يأىّ مقابيس تقرأ أحداث ١١‏ 
أيلول؟ (8-9) > عودة إلى قضيّة #حوار الحفارات» الختاطئةء يقلم الأب 
سليم داش اليسوعى (55-9) - العالم العربيَ ومخاض التاريخء بقلم 
بأمم الراعي (ا24-7) - الدعوى المسيحيّة والدعوة اللبثانيّة. مقارية 
لاهونيّة في ضوء الأوضاع الراهنة» بقلم الأب صلاح أبو جوده اليسوعيٌ 
(14-05) > الحوار الإسلامي المسيحي. المنهج من خلال القرآن الكريم 
والسنّة النبويّة الشريفة» بقلم الدكتور محمد متير سعد الدين (45-59) - 
حول الحروب الصلييّة؛ يقلم الأنبا يوحنًا كُلته )1١8-46(‏ - ثلاثة كتب 
حول نظرة الملمين العرب إلى الغرب: بقلم الأب جون دونوهيو 
اليسوعي )11١-1١9(‏ د تفسير سورة الاخلاص للشيخ الرئيس أبي عليٌ 
الحين بن عبدالش بن سيتا (258مه/ لاثاء ١ام)ء‏ تحقيق ودرامة الدكتور 
عبدالل عبد الرحمشن الخطيب )154-1١71(‏ - موقن الأديان من تعزيز نكل 
الأعضاء في إطار بلدان الشرق الأوسطء بقلم الأب ثادر ميشيل اليسرعيّ 
(178-159) - الأنديمنسيونء بقلم الأرشستدريت نيقولا أنتيبا (11774- 
26 - الرمالة إلى فلورا والكتابات الغنوصيّة؛ ترجمة وتعليق وحواض 
بقلم الخوري بولس الفغاليى (9757-701؟4 - «منجد اللغة العربيّة 
المعاصرة» وقضيّة تطوّر اللغة العريية» بقلم اليروفسور أهيف سنّو 997 
4) - حول الترجمة العيريّة لنمنّ كتبه ابن مَيُمون. الفصل الثانى من 
مالة في صناعة المنطق؟» بقلم الدكتور جان فرانسوا مُونْتِي (71- 
6 - رصف "7 كتايًا بالعرييّة و؟١‏ باللنات الأجتيئة (5844-9419). 


الرجاء؟ وكيف يكن قدة بناء المستقيل؟ بقل ال ا 
(19م) ع سر الانان في ضوء سر المسيح؛ بقلم الأب فاضل 


؟م ن 


- - ا مع ممع وم ده مد 


بيداروس اليسوعي (1110-11) ت تعدّد الأديان والرثيقه الشاتيكانية 
«الربٌ يسرع بقلم الأب اسلو صابو اليسوعيّ (760-774) اج أسس 
الحوار الإسلاميَ المسيحي. قرءاة نظريّة وتاريخيّة» بقلم الأب صلام أبو 
جوده اليسوعي (751-/7119) > التربية على العيش المشترك الاسلاميع - 
الميحيء بقلم الدكتور محمّد مير سعد الدين (540-738) > مقارية 
استعاديّة لأحداث ١١‏ أيلرل ١‏ بقلم الدكترر شارل شرتوني (741- 
0) - الكنيسة المصرية في رسائل العيد للقديس أئتاسيوس الرسولي بابا 
الإسكندرية؛ يقلم الخوري بولس الفغالي (447-4119) > إيليًا النصييينيئ 
(57-91/5١1م)‏ والوزير أبر القاسم المغربت (79-451١٠)غ‏ بقلم الاب 
سمير خليل سمير اليسوعيّ 1 451-4) ح رائد يسوعيّ في بلاد 0 
الأب بطرس نرُرماج (1740-1798)» نص عفْل نقله من الفرنسيّة وعلق 

عليه وذيّله بملحق الأب كميل حشيمه اليسوعي (4485-409) - أوّل امتياز 
منقذ في الشرق: إمتياز شن طريق بيروت - دمشق في العام لاقماء يقلم 
الدكترر هيام ملاط (217-499) - وصف 7٠١‏ كتابًا بالعربيّة ول باللغات 
الأجحتة (165ه-امه). 
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قهرس أن 
أسماء كتية #المشرق» ومقالاتهم 


أبو حتوده (الأب صلاح السوعىئ) : 
الدعوى المسيحية والدعوة 


الاخلاص للشيخ الرئيسن أبى 


الليئانيّة. هثارية لاهرتية وي زور ور ١7‏ 1م) 11س يرسيس سس 


ضرء الأوضاع الراهئة 08- 
8 ترجمة إلى العربية: ثلاند 
كتب حول نظرة المسلمين العرب 
إلى الغرب 4170-1١١4‏ أسُشس 
الحوار الإسلاميّ المسيحئّ. 
قراءة نظريّة وتارييخية -10١‏ 
لاطا 

أنتيبا (الأرشمئئريت ثيقولا): 
الأنديمنيون ,5١١-١!9/4‏ 
حشيمه (الأب كميل اليسوعت): 
ترجمة إلى العربيّة : تعدّد الأديان 
والوثيقة القاتيكاته «الرت يسوم» 
700-8؛ ترجمة إلى العريية 
مع تعليق : رائد يسوعئ فى بلاد 
الشام: الأب يطرس قروماج 
م71 ١-1‏ 197/5) اهمغ-5ة: . 
حموي (الآب صيحي اليسوعي): 
ترجمة إلى العربيّة: مرة 
الأديان من تعزيز تقل الأعضاء 
فى إطار يلدان الشرق الأوسط 


48 سارلا . 
الخطيب زد. عسنالله علد 
الرحمن): تفقفيسر صورة 


خليل (الأب سمير اليسو عت): إيليًا 
النصيبينئ (45-919/86١1م)‏ 
والوزير أبو القاسم المغربيّ 
-١1979--0(‏ 555-4295 ., 

دكاش (الأب سليم اليسوعيّ): 
عودة إلى قضيّة #حوار 
الحشارات»؟ الخاطتة 45-4 
أذكار من الواقع المرير: ما هو 
الرجاء؟ وكيتف يكوت قرّة يتاء 
المتقيل؟ /و١#‏ 71 

دوتوهيو (الأس جون): ثلاثة كسب 
حول نظرة المسلمين العرب إلى 
الغرب ,11١-1١89‏ 

الراعى (باسم): العالم العربيٌ 
ومسخاض التاريخ 61-517 . 

سعد الدين (د. محمد منير) : 
الحوار الاسلامي - المسيحئ. 
المنيج من خلال القران الكريم 
والكة التبوية الشريقة 47-584؛ 
التربية على العيش المشترك 
الإسلاميٌ - المسيحئ 759- 
آ؟. 

سنو (البروفسور أهيف): امنجد 
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لسر بن مسي .ممصن سمس كك ] لبه لل لبن 2000000 لم0 عضا لمر 


اللنه العريه المعاصرة» وقشمة 
تطوّر اللغة العربئة “553-1917 . 
سيداروس «(الأب فاضل 
ايسوعيئ): سر الانان فى 
ضوع سر المسييح بم 
شرتوتي (الدكور شارل): مقارية 
استعاديّة لأحداث ١١‏ أيلول 
.2:13-55١)51(‏ 
صابو (الأب لاسلو اللِسوعي): 
تعدّد الأديان والوثيقة الثاتيكائئة 
«الرت ييوعة ار 
الفغالى (الحوري بولس»: الرسالة 
إلى فلورا والكتابات النتوصية 
555-1؛ الكئية المصرية 
فى رمائل العيد للتديس 
أثناسيوس الرسوليّ بابا 
الاسكتدرية 4145-5117 
قلته (الأنا يوحنًا): حول الحررب 
العلية 86-لكم8١٠1.‏ 


ملاط (الدكتور هيام): أوَل 'متياز 
منفذ في الشرق: إمتياز شيٌّ طريق 
بيرودت - دمشىق شي المام 
5١5-939 )1801/(‏ . 

مُونتى (د. ‏ اجان فرانوا): حول 
الترجمة العبريّة لنصنٌّ كتبه آبن: 
مَيمون. الفصل الثاني من مقالة 
#نى صناعة المتطق؟ة 7١‏ - 
:. 

ميشيل (الأب تادر اليسوعين): : 
موقف الأديان من تعزيز تقل 
الأعضاء فى إطار بلدان الشرق 
الأرسط 59١-ملا١.‏ 

هلال (د. عزيز): ترجمة إلى 
العربية: حول الترجمة العبريه 
لنم كتبه ابن مُيمون. الفصل 
الثاني من مثاله ذنفي صناهة 
المنطىة ,5123-57١‏ 


055 


سم مص سر ا سي 


نهرس ثالث 
المطبوعات التي ورد وصميا 


أبو جوده (الأب صلاح) : لاهرت 
التعليذ 88 4-6ه5. 

أبو قاضل (فريد): زغاريد الجن 
لا دارا 1١‏ 

أبو ثهرا (د. جرزيف) وآخرون - 
تحرير -: المسيصية عير تاريخها 
فى المشرق 655-019 . 

أبي فاضل (د. ربيعة): أديب مظهر 
رائف الرمزية فى الشعر العربيٌ 
680-98 . 

أسَْوّة يسوع العامل - إعداد -: 
المطرانت جرجس عبد الكريم 
شلحت فى الذكرى العاشرة 
لوفاته (1581-1937) 388 . 

الامتقادة من ثورة المعلومات فى 
تطوير طرق التدريس في 
الحامعاءت العربية: 8294-1897 . 

أنطاكي (ده. سمير): الدكتور 
رويرت جيه جيان.» قرن من 
العطاء )511:1-١93٠١9(‏ مم 

إيش (د. يوسفا حسين) - إشراف 
-: متتارات من آثار أحمد 
قفارس الشدياق هلاه-ة7ة . 

أيوب (جرزيف): محططة الطيورر 


الضائعة .194١‏ 
باول (الآاب جاتن اليسرعئ): فنّ 


التواصل : أنت وأنا والذات 
الحقيقية 784٠‏ 


بدر (الفسنّ د. حبيب) وآخروث _- 
تحرير -: الميحيه عير تاريسخها 
فى المشرق !057-51 . 

برج أوليقيبه (الأب أولثمر 
اليسوعيّ): بين الروحانيّة 
الاغناطيّة والروحائيّة الشرقيّة 

8-:206. 
تحدّيات التغاهم المتبادل. طلاب 
مسلمون ومسيحيّون وجيًا لوجه 

. 06 

جيور (د. جورج): التحوار 
المسيحئ الاسلامئ 853-7417؟؛ 
العنصريّة الصسهيوية والمجتمع 
الدرلق 08-555؟؛ القرار رقم 
5 ومؤتمر دريان. مقاريات 
العنصريّة الصهيرتية 87١‏ . 

اليش (د. محمذ) - إعداد وحوار 
-: الحوار المسيحئ الاسلاميٌ 

لخ 5253-7 
حجار (الأب جرزيف): الحوار 


“اوه 


- سهد سس وس سا بر سسسهسساة مممسسسسسسسطةة سس 


الميحت الاسللامئت 145-74307., 
حدّاد (عبّرد): دير مار مو 
الحبشي ديجّاء أثرياء فنا - 
البنك. سرريه 551-6856. 
حذاد (المطران غريغوار): علم 
العروضء تقعيلات جديدة 
078-6717 ؟ الشواعد العريه. 
متيلجية جديلة 71خ 51 , 
الحسيئي التجنى (محمد القاسم) - 
إعداد -: ثورة التنزيه. ترسالة 
التتريهة تليها مواقف متها وآراء 


فى اليّد محسن الأمين 81- 
01 

الحلو (الخورأسقف يرحتا): 
كلمات.. . كان لا 3 منها 
1 . 

حموي (الأب صبحي ايرعت) - 
ترجمة -: بِيليتون أستفا 
رديس ورمالته في التصح 
151-5, 

خاطر (أنطوان سعيد) - ترجمة -: 
معجم اليابارات /ا/71/8-51؛ + 
ترجمة - طريق الكمال 0594. 

خررى (د. يرسف هزما) - اعتناء 
-: مكتارات سن آثار أحمد 
نارس الشدياق 079-658 ., 

دائيُو (حوان): معجم البابارات 
ف :1 

دكاش (الأب سليم اليسوعئ) - 


تنحقيق وتقديم -: الرياضة 
الروحيّة. أو الحاشية في تدبير 
رياضة المتروضين 455٠‏ - تقل 
عن السرياتة وتقديم -: مجموعة 
الميامر الروحة للشيخ الررحاني 
يوحنا الدلياتي (من القرن الابع) 
لا 6-ثمغ 6 . 
دملخي (محمد هلال): مسر سم 


حلب في مثة عام: 0-399٠‏ 


.٠٠‏ ظواهر ومتارس 
ومسارم ونواد وفرق مسرحيه. 
أدياء وكتّاب ورواد ومخرجون 
وممثلون مسرحيّون 5175-756. 

ديك (الأرشمتدريت إغناطيرس) - 
تقديم وتحقيق -: مجادله أبي 
قرَةِ مع المتكلّمين المسلمين في 
مجلنى الخليقة المأمرن 057؟- 
67؟؛ إكلرس الروم الملكبن 
الكائوليك في حلب خلال القرن 
المنصرم. 919/8!-780. 

الريهماتى (أعين ألبرت) - تقديم - 

الأب بطرس الترلاري. 

الاياغوجي أو المدخل إلى 
المنطق - مخطوطة من العام 
خضي اع 1190-7904 

زاروكيان (أنترانيك): أناس بلا 
طفولة .2681١-55٠‏ 

ساهاكيان (هراج) - اترجمة -. 
أناس بلا طفولة .041-884٠‏ 


رةه 


الائح (يحيى): غريب على 
الطريق 655. 

سعد الدين (د. محمد مثير): 
العيش المشترك الاسلامي 
المسيحي في ظل الدوله 
الاسلامية - شيادة من التاريخ 
ب 0155-0186. 

سسالا'ميه (سامي) - مراجعة وتقديم - 
: مفكرة المطران عبداله خوري. 
يوميّاته إَِان المفاوضات من أجل 
لنان الكبير 78ه-555. 

سليم (د. سعاد) وآآخرون - تحرير 
-: المسيحية عير تاريخها في 
المشرفق .,8755-65١٠‏ 

سمعان (إبراهيم): لوّن الأشواك 
7 

سمير (الأب سمير نخليل) - تحقيق 
- حنين بن إسحق : في 
«الأعمار والأجال» .59١‏ 

سيداروس (الأب فاضل): الإنسان 
الإغتاطى 7487-787؛ بين 
الروحاتيّة الاغناطيّة والروحانية 
الشرقة 6194-:66. 

شحادة (الثي ححسين): الحوار 
المسيحيٌ السلا مي 5820-1 

شعيان (عبد الحسين): الاسلام 
وحقرف الانان ٠5-568؟58.,.‏ 

شلحت (الأب ثيكتور اليسوعيّ) : 
رفيق معلم التربية المسيحيّة 


61-286 

صابو (الأب لاشلو اليسوعي): من 
أجل كلمتك 654-614. 

صفير (الأب برلس): القديسة 
رققا. حياتها وروحانيتها /الم؟. 

صثر زد. حات): 
الصساتت ٠/ا؟1-5لا؟,‏ 


الإ خراج 


والبانتركيّة وقضيّة 
فاراباع (مجحموعة أيبحاث 
ومقالات) 5؟05. 

الصاح (المطراآن بولس) - مر سحمةه 
-: أنتٌ وأنا والذات الحقيققة 


00١ 
عبدلله (الأب حليم):‎ 
إعترافات... ومشاكسات‎ 
صوتٌ. .. صامت‎ 4627-1 
, 2275-7 


قديمًا وحديثًا 274-077 . 


اسمك 5 ؟. 
العتداري (الأب يرسف): ليتقدس 
انك 46م ؟. 


غوس (الأخحت سيلين): وجه من 
رهانيتى. حيام الأمّ إستيفاني 
يطبوطة 675 . 

فرحات (المطران جرماتوس): 
الرياضة الروحيّة؛ أو الحاشية في 
تدبير رياضة المتروّضين 259١‏ / 
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ب ليل لي سين سين سمي ص 


بنكربر/ل ل0ا ‏ 92:| ا اللب0لا002 0 00 


التريحات (د. عادل»): وللكتاية 
رجه آخر 47577-755؛ قرية من 
حوران: خُبّبء سكانًا وعيرانًا 
وثقافة 757. 

الفغالى (الخرري بولس): كاب 
العاديّات البيلية. متنوب إلى 


فيلون 211-35340. 
التذيسة تريرا الآثيليّة: طريق 
الكمال 2685. 


توشاقجي (الأب يوسف) -- تحقيق 
وتعليق - : أخبار حلبي. كما 
كتبها نعّرم بحاش في دقاتر 
الجمعيّة (الجؤء الرابع) -67٠١‏ 
5 . 

كال (مهى) : 5 تحؤلاات الرمن 
الأخير مة789-7. 

لبكى (الأب متصور): رنّموا 
للرت . «7المزامير؟ 0257. 

لطّوف (الأب أنطوان يوحنًا): 
الأتاويل» أي الكلام على 


تأمليّة 84؟؛ شهرد يهره. 
المورمون: بدعتان من صلم 
الشيطان فلم ؟ . 

مخلوف (الخورىي يوحتا): 
اليطريرك يوحتا مخلوف 
الأهدنن (1575-15:94) ملا 
معسرى (الأس بسير) - جمعيا 
وأعدّها -: اليايا في سوريا 
على خطى القديس بولس (8-0 
أيّار .)5١١١‏ نصوص الخطايات 
الكاملهة 8١-8٠‏ 1؟1. 

مندو (نوري إيشوع): نصييين في 
تاريخ كنيسة المشرق قديما 
وحذيثا 5255-6514 . 

مؤسّسة كالوست غولبكيان: 
كالرنت سركيس قُولبتكيان. 
الرجل والمآثئر 71؟. 

تعيب (نبيل - سلامة) - تحرير - 
دور مكتبة الامسكتدرية فى دعم 
ثقافة الحوار والتسامح ١17ه-‏ 


الآخرين 185؛ البرنامج التربوئق ‏ 75ت. 
للمتاولة الاحدثالية م برتامج التور: ال 1 
التحضير للمعمودية للكبار 465 الهنود رشقئيقة 6 : ترات 9 
- المطبوعات الأجنية 
.532-33 اتمتسامناك ‏ ملع مطعع: ها 4 :م ) سمتسدمااه 


2 لاع] /715 1 نرف 0 لات تمعمع 8 1 2166 مم1 017 105 نتن 


4:6زعهوة هآ عل عأمن 2: رمم 


8 «مطتتعاطآ موعنتطعم! مغم 


0 


0-7 0 000 


-:] معيداينة :(.8-.خ) تناه لز 
290 عأصمطومء :هم أت عكأت1روم 
هسه بوعتمق3 :(داء .[) 1ش طعنام ا 
1 تكلا 1 0[ 10127171118 
م جره معوط هم :لزاه أده 1 
-272 أموط - ع أل مار 
26 :(.ث) 01015523111 
6عمة تساك 1ت 1157716 لض اكائناء 
2555-6 60171828786 

290 خز'آ) حناء اك دمن أترع 1 

1 :#أمترلاهل جاع نتعدع ا هتمأم2 
نك هج أ :(.5) طدالملمن] 
8ط 2771:6611 هلا 6710م 
-286 عأتمصوطا تأاعناومت تطااعوثز 
27 

نا بجبمالطة تورلا 1716 :عق ) ج535 
1051771 :1 عتطدااه 1 :1620710 
215-277 «مل فق إن 

6 26 عله" رآ :(.81) 52[025 
عمنوععا مالع بم لز .عل كاوج كدر 
.259-260 

انم عقت اوناع برعلل :(.5) 5312112 
11 ق2وها !8 الصا 07] 4771 هات 7 

771 مآ :(-1) قرطاء 51 
116 !همعدمععم عبرلا 21[ ه] مق 
2851-2 2715626 

ممناء01:6[ - :(.) كومع10ئل5 
:12126 02 312716 16 كان 3 
20147 :2ع7 248 عوورلامء مم أ 
.45كسقة3 عرزمزئا :]| ومريعور 

26726 200118 12 :(.1) أع6طة 1 
اتميك عه أصاطط"] عل #عيك يتل «عتاع 
غتانا أ عق [6الك ناك غأه1(7 فبمورجمء 
كمأ حنات جعدمم0 5 ع3 

:- 011أععنزنا - (.ك) 15605210 
61 04 512716 16 5م30 
7م20 تدع[ 46 عكجنزاهء مج غ4 ] 
01 )"أ #كترععر 


6 ماق 4ط .م [ ارزع 
2] لهك 19:6 أ0ج ننءةأ ممرصروح 
6 مم 6 50618186 
201 

-2727157115 هط :(. ألا -.سآ) 001013 
-كة مجهت 16لا نامز هأ ع0 إروأد 
281-254 مقع12جمع منأااطه 

4 4061151718 :( ا ناه :021] 
271111190101 أبار 
214 أكمصط ء الكل مل بز 

كط :(.10) 01301002 - أع:12021 
.,500165ك 2‏ 12م[ 
انلك 1273517186[ هات 12165 5مك 
,2583-6 جساعاعاأم! أنااتاكر1 

71 دآ :(لذ) 535032 ] 
-1[ع4م] ع كنم[ كتنهك 51722016 
.264 «ندطاعا عات عجئناء ع1 

اتنكق 81510178 :(-180) خرع12136 
5 11:2<89211071ه2ن) .مأع# 51 
اي م90 ردلا در رزعادمنا 
.526-528 عتجمالط عل نه كباووز 
214 71نكطأت مأ :ز.ف) خنام راد ]ا 
5 بتن 761:0[ 

6 بروع 321 :(1) 5ع ام ]ا 
6014 71اكأ يات 1 07 171 اروم 
6م يزه كناعوط 2 بجنااماأوده 2 
212-16 عممط - ع لكلا 

وم 2270[ وتناعلط :(.[) رعوع؟ نآ 
531 ااصتائأ دعل طع معط عل مز 
171 2ط :| /7ا) تنامى 121 
2 أمندموهت: عرلا نم[ هآ ع2 
281-82 عق وشفيهم 

6 0 مد :(-11) 131135 
اتتطاراً ع[ أت ععأمع دمغ 

ععمء2 صا71ع172 :(طن)) تطداوللة81] 
.224 1تانهانوا ده 

4 :57أ أ نا :(.0)) كفسقطع اا 
20 :1/51 


61١ 


- مع سه بريه سسا وس سه مس .ممت مد معمسم عه مهم 


نهرس رايع 
مواد السنة 
على طريقة حروف المعجم 


أحداث ١١‏ أيلول 7001: بأىّ 
متاييس نترأها؟ /97-م؛ مقارية 
امتعادية ليا .41١5-7581‏ 
الأديان: تعدّدها والوثيقة القاتيكاتة 
«أثرت يسوع؟ 1-6 1. 
الأنديمتسيون: ,.1١١-8‏ 
الانسان: سرّه في ضوء سر المسيح 
117-08 
إيليًا التصيبينت: علاقته بالوزير أبي 
القاسم المغربيٌ 25 #سثرةة . 
تعدّد الأديان: والوثيقة الثاتيكائة 
#الرب يرع» اا 
الحروب الصليية: 1١4-86‏ . 
الحوار الاسلام المسيحي : متهبجه 
من خلال القرآن الكريم وال 
البويّة الشريفة 975-58؟ أسسه 
من شلال قراءة نظرية وتاريحيه 


1024-89 
حتوار الحقارات: 8ج قضنه الخاطئة 
1-8 5 


الدعوة اللينانية: علاقتيا بالذدعوة 
السيحية 6ه-لكم ا" . 

الدعوة المسيحة : علاقتها بالدعوة 
اللمتاية 0ه-ما1 . 


#الربٌ يسوعة: الوثيقة الفاتيكانية 
وتعدد الأديان 778-16؟, 
الرجاء: ما هو؟ وكيب يكرن قرّة 


بناء المستقبل؟ 517-75219. 


.١158-175١ لها‎ 

طريق بيروت - دمشق: إمتياز شقنها 
/81خغ-57١5‏ . 

العالم العربي : ومخاضص التاريخ 
#2-1ة. 


العيش المشترك الإسلاميّ 
المسيحق: التربية عليه 1154- 
, 

الغترصتة: الكتايات الغتوصية 
والرسالة إلى قلورا 777-591 
نروماج: الأب يطرس الرائد 
اليسوعيٌ فى بلاد الشام 8- 
86 . 

نلورا: الرسالة إليها والكتايات 
الختوصيّة ١١7-؟7177.‏ 

الكية المصرية: ظاهرتها فى 
رسائل العيد للقدّيس التاسيوس 
215-11 

اللفة العربيّة : تطّرها 770-177 . 


001 


سين اس سس ريون لود مويه مم ستياه مسري مات معون مسر سور وسوس 


الدع 


المسلمون العرب: نظرتهم إلى ميمون. حول ترجمته العبرية 
الثرس 805-11١ .1١5١-1١94‏ 7. 

متحد اللغه العربيّة المعاصرة: ثقل الأعضاء : موقف الأديان من 
علاتته بقضيّة تطوّر اللغة العرية 2 تعرزّيزه فى الشرقٌ الأوسط -١65‏ 
1 7( 


المنطق: كتاب صنتاعة المنطق لابن 


01 


شروط الكتابة في «المشرق: 


تصدر المشرق مرّتين في النة (كانون الثاني/ ينايرء ر1:25/ يهو ليو) وفي نحر 
صتحة لمجموع الصجزءين . 
له قبل المتاللات التي شرت مايقًا أو التى معنشر فى مجلات اخرىء 
إِلَّا بعد مرائتة الادارة. | ٠‏ 
ه لا تُعاد مخطوطات المقالات إنى أصحابياء سواء أَنْشِرَت أم لم تُنشّر. 
, 
© سجميم الحثرق محفرظة لمجلة المشرق. 
5 2 5 
بدل الاشتراك عن الستة الواحدة (يما فيه تكاليف الإرسال إلى الخارج) 


فى لبنان وسورية ٠‏ دولارات أميركيٌ 
فى صر 6 دولارًا أهيركيًا 
فى البلدان العربية المشرقة 5 دولارًا أميركنًا 
في أميركا وأرستراليا ١‏ دولارًا أميركيًا 
في أوروبًا وشمال أفريقيا أورد 


التديد براسطة حوالة مصرقية على العتران التالى : 
بتك البحر المترسشطء فرع الأشرفيّة» رقم المصرف الدوليّ 
181210118832 ركم الحاب 00 121652 400 02 1155. أسم 
المتقد: دار المشرق. 
1 تهت األعتدة مسنده ذم 


5 قصعقلاه0 10 61 لمآ 
ذنا تعقلامن 15 حك رادت | 
5 كتنةلأه0 5ش معغط 113 تال كفطصة كية2 
5 كتقلئامل 40 عالق تاكناث أء معناو لغتست 
تمتك اك أعتتعققة ال 5ودم كك عموتناط 
اك عككع 130 3 عملم سوط اتعستع ما عدم عملوة م 

ع 31نم تتمسعتنن *5 ,#تقتمتطعفتل ملع معط بممعمصع 112011 13 عل عتوممظ 
02 400 02 1055 ع0 تعاودرمه عل ”م :8287000 ل التطقة تعجسحا دا 
عمطت اا-اء مدنا عل ععلردم'1 3 ,لاا 


جه 


4 دن ممجلّدات 

1 وحتّى 

615 ا(المجلّد 5>) 
المجلد 37) 
١98‏ (المجلّد 97؟) 
41 المجلد 58) 
6 (المجلّد 19) 
5 المجلّد )7١‏ 
17 (المجلّد (ل/9) 
4 المجلد ؟0) 
8 المجلّد 7#) 
0٠٠‏ (المجلّد */ا) 
6٠١‏ (المجلد هل/ا) 


أعداد المشرق السابقة 


من المشرق متوقّرة متذ إعادة ظهور المجلّة» عام 
تى أليوم. بالأمعار التالة (يشاف إلييا أجرة اليريد): 
ماة 


- 


و- 


2 
لك 
61 
ا 
2 
خر" 3ن 
رةه 
رق 
13 م 
خمكة 


8 دولارا 
لم ١‏ دولاوًا 
7 دولارا 
7 دولارا 
دولارا 
دولارا 
٠١‏ دولارًا 
7 دولاوا 
١١‏ دولارًا 
١١‏ دولارًا 


1 دولارات 


د - 
وتتوفر مجلدات قديمة متقرّقة مئذ سنة التأسيسن (1898) وححّى 


,.5186٠ مثه‎ 
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لوقك لاكدطعا-له قاط عدا جروط :2120030 ذف" ب(مفستقع1] 
تدع طقلدل .21 رزغستتمدطعع11 2)) عطاق جاع 1-ار فر جره بوسمز] بتبمرب رمات 
مك دنناءدها 115ئات3 كشك كنلا 3 كعك [(ماندوةجانهه ها عاعةئى سبك منناو ةقرز 
ام-2 اتتفف نط مداع 531310 .5 :(#ستحطءع1ز 0 #اتدامز عن اع كندء زر 
81ت علا الفوعساهينا اه نمطا طن ودس قلات طهااف ةنم 
مج !! تن ص-! قالط تترن تقال لدجو كار بزع طعوع 12 .5) تاطمخ- نه بقدطياط 
9 :مد «نتاتدون-ال, خنامططة1 .0) زإغستمطع 11 )) #مطتحم تمجقومت 
6 بارا عه فرق عله امطلت وباب سمطامننا «متتيم'علح: تدر 
”!| هطدطعنمة شجصطظ تماد عتط[طق 0131 لا ا(ممستدطعع 1 
ود بطدسقلدة .31 .21 :(مستمدعء215 .ع) .إمب 56كك (..) عملياهو8 
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-1909 +ملها-له اثاجر دع0) درن الأطان) #عطم تملبك_ لقم :طداتتث 
له تقوو خا زانتططنه اتام م117 تبه © :(6ستدطع3آ1 )) 2001 
#اتشعهل هط تأعغطة1' .1 ب(#صمستمطع73 02)) ملتاطادظ عماحماصوعا3 اسه 
.0 :لقستقطلع1ة1 )) #تمججدتع نأو جنع نماط"[ عل عط نلك ملع وده "0 
-نامطة .5) ممعمجن لا 4ت 7كتلدا2 صسناصسنمكظ ف امه معسعحطعاة 
لجا مط عع عانا ا تت 107:0 مانلا مز اهنا .ل رت( امهل 
4 - 2 :تنافمع لقت انقانه'-له :ال" - 1 :2200450 .0 ر(ة تستقطعه ةا س1 
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اه املركة'-!2 طقاتهة عتلمطوة2 .28 بلمطهعدد5 آ) عامعئال! مجاعم علامم 
أت هله" ندم نط ة5-كة ملا :(المصمدكآ .5) من ها طنكدمهام بتاجواطاد 
تلج تمهة!!- أل ,ططد--ةا فاستسحعظ ججهنتدطمآ .14 :(6متمطاء22 س)) ياب 
كنا وبجوامنصحه لدقد اه غه' لناوعماط :ع طعمععةنا .5 ز(#ستمطعة 0) 
اقانققط :1م30 [-نامطث .5 :(لمستوطعع 11 0)) ناولالا هه 3 امنا [انردد 
:(6ٌستحطعع ]1 0)) اف ماله جا :3 [الث'0 ١‏ 1' :(1نا د11 .5) هنايوها- يت 
- 7 تاإلو اه هله ملا له-2 اإجو8 نر 01 - مم8 .0 حع قنامتمك :5 .1 


#الللأت'ندم تزه جامطاع :© .لا ب(غستوطع13 0)) متجوومدكدكه رطنت 
(قٌسستتحطع 17 )) مبوتممم-أم صنو عات 


للكت 


سعد 


يلم 


0 بد ا القة 


4539 


4 


,3ع نلقكم ,ع285ع16هه ,0218165311085 06 20203100 :معلمف 
عملدعيم ع0 أتالة تلآ كلدو عع بقعيعاء نات اللرعلتتاتة 2701 ,5ع انه جاع 
-116116 11ت ث3 نامآ 06 كتدمةط1! 5772100 تناع 13 11ت عباقاء3 3731م 26لا 
2آ] ١ألنة‏ تمسعككف :مامالا طرعك5ه[ :54 ع0 كغأقت عنتة (1736) 10313 
011 نال م0 06 12252112 اناك 2001 قع5 1عتع [دمغ عب زعر ع210112 
ا26 لكنا) كأع ل طانرة اع ق6نا0 360102 2525جكناه"0 ومنالومم مهمه ع0 
ععطعطلمت طختلققطم عوطغ لقع تال 1310 عع كشتوععمه ,(40 عل كتدام 
61 اذآاة 551ا2 3للل5073 عم 0ط ,ت-تتااعت عع32 تزععورهت م10 
م006 08 ت1أأع6 ,مقطئا بال 25268 5116 امس ع8 1مرعدم 13 ع0 
6 132 3 21012111113821 بلاقم 3 ناعم 8201181 أكتل ع5 قدع11! كتلاء! كلذل 
5 20015 تع تلمك مظنا 20505 08 22023356 11م 0116 ع تتائم "1 عل 

لتلا نامجع 06 مزه[ 200) داعف 06 111326 11ت 1511:32::035865ا 


1 2125136 اماع 21301 # عترم 2 ع1 عاو امعسع لمعة 01م شر 
م0 تقجرع كه نال 1026013 هأ 0117م 6تكتقللتلة5 تناك 1ع متععقة] 
...12016 52 285م2 كمد 100 06 1825م 1016 الأودسمععد'5 عم مأوعغل 


عأأتمدهوتته عثناه< هآ طاحتزا أت عمقت امتتكععاص #اقتمواج هآ 
بالللحك1 سديئاآ عتمم ,1557 أت ,كشاحبه0]- يورو 8ط 


لم0 تنا 28566 لنوطدآ 00 ع0021: 1ع عتامتتد ممع عتامأكتط نآ 
أع) .تارمم تك دمة 06 12مغ0 رع ااعععمم 8 الاوجناز مالندعتهنا تتعمر 
1م526 1 واكمقعترمت ع تتدعوم 3[ نما 0 2 بعكولقمعه م أعاعة 
8 501 201335161 0 02 طنط 31 كللطاع7 2 قلضج +1557 2ع 2ن 
3 6 نع صرع م م0210 ناك عقتمع00 18 كقمل كتنام عدر 
عناء: ع1 كلو عأناه: هآ 3 ععقج مم01 طانامجرعظ8 اعسطلنت 
ع عع عععلآم ع0 #طدعه ع1 عه 1م102 ع0 مم 13 ,ققللقة0آ 
١2‏ © :0ع لتاكدامه 13 ,16م212ت كتااظ .كاأتنالمام 065 نهستاناطتن5 :ل 
01 )312 مآ 55 #لااطقط غمه عأنام 15[ ع0 «متاوعم 
الك ا 685 1210م عن كعلاء؟ ممتاكعع عل كه [تدعدم عل 21610065 
ا تنا5 70112 13 عل 2 ونأ الالعصم واعقهد أعن) .علع518 
01 00116215 تتناءع تزه 125 00211 عق نسة م 5[ 62 ,85زةم داك علقم مغ 
عع ع0 عآ[طتعسل ععرمعتلقمة"! معتط عاأغلاع عع تسمتروجتنا ترمد تاودعر 
عه 500/16 10284 11و كملاع كعأتان1 كناك لت[كقعع 002 


5 06 قله اكرععع 11 

«كهاا؟! 106 انل ارك تكاج طقللنا تله طسلئة؟-لت :«مسطةؤد !نم تنج لصتت 1 

أك تهمتنلمد "53 1 .1/1 ب(لنامع[حنامطف .5) [ومبدنا متعم وقيجن! 
110 7هأكا-أت وأحمل-قه تلت ؟ز] لاتسمدئه ”قاع - أن #تتماكب ده كب ' 
-قة لإنمزؤتكك-لد .لله 36 ب(غسمتمطت11 2)) الانشا-له انتم هلشطيدد 
لالم إتوتطماج! اتلد "التتاتعاءله تقان كنا" التتاتما-قه 71ت 1 اودع ةلا 
أ كلمع .13 :(106همد[-تنتمطم .5) تتاسقطد كلد جا فهاجرمد-كه "7 *قزه يبد 
تطداةطم؟ .5 :(نلمطعةظ 2) واعممله 5[ ملترتانما تله" رمتعم !ال :نالد 
.1 ب(غصستمطععة 2)) «ستناه؟ا] هم انه همه 1تاجتوطص-كه لتنج تعمد اا 
2)) !تمتشمع] د تبعدتههب يتقم له تمتدجما وتانفاكع نناطجمقة بادك .1 


د 


417 


143 


5911300 نالآ .عققة كلق أت 00216 ,55120115 دع أل كتمع كملا 11215 
كنا20 أنذن #أعتاطععت #نأمتكة 2 ! 276116م2 ده 'تاو عع أنأت )تناك كا0؟3 5نا0ة 
قله طنف ةل تععاع1 185 قع1لا10 08 65 لاوأطمتجووصاط كععتلما كع1 انسيناه! 
نالآ .59530106 تدخ 1211765 6131165تان 13أطتام ومع مدنا أندد؟ 53 18 رع اللكوط 
2 ع6؟3 5ع لدممأكدم اع 2[65اقة1؟ قت ماع| 165 73أطنام غرماعآ .1" مآ ,عاممء 
06 دعنمغاصصة عع نال 1011161 نا التكنات 5ن .عكلةمج 121 دماعع 300 

انلها م0 26116 أتقتنات وأعت كتمته باتأطتام 06(8 رتعمائع! ومع 


عكتاعع "1 ع0 71 12 06 عتطلع معطا عتتنا مكل مم1 كلامم قعطاع]| دع 
عكلاق 13 616 2 01ل عتلاء أتقلامة عكن! 15 العم تلماعغم5 ,عأمو 0:8 
كلنة 061 جععاناة '0 151 23315 102167تجع لف *0 56ت د تتم نال كلترع دعل 
16 تجعمع لاف 3 تناماسمف :0 قالع 13 ,2112 : 6ئتنا رع اتتتمة] 6اتنا تلا 
كتلامء0 6 +111612 2331111581156 ,551نا3 ععاتقمتام 1311 كتامق 5لعت :ا 
16 لتقت ع0 قلاوة 1 18 نام 2:3 عمناع1”2 بعلعء518 4دمععه 1 
1لامتقامت 16 كناة 57262015067 ع0 16ئناهة ,#تتتمدنا 


"اام ص15 «مودسد !اه جه 0-أسقاطا تماد عا عه (975-1046) مطنىةة مذ مذائز[ 


ل5 جتلتسدة لتلحطا عتصسد5 .7 ع1 ممح بلاطتو م اماه 


15 25ت تدك تكقناج1 055 5ققنا كه (975-1045) عطأكلاة عل ملع 
3 ]© 8أكتتدتتناا 566238 50 733 ,6800115 50123 ع0 كعأندد مهمه كتاام 
1 عع؟2 داع 3 لأثنان 08جهلدتل ع1 مامح مناغ لمت كمه 11 .1116ل نامة 
,(981-1027) 31-1438151 الفا دط©طذ ملإدكنتظ -[3 نصسنقةن)-ا-ناطف عنما 

17 ناك لاط06 تاك عأكتدنة تصتاط اأتتقلجة 211586 كنا 


تعره لال عع ع نكل الله مودعم 185 21656218 ا 31 مآ 
عأ معدم ”ل اتتتكدم 3 م+اتتممعتصنا 125 علق تسح 013 تأت 15 12101301 
ة عامدمعق عع ع1 أعننوع! كهدن وعااعء مط عتاقاامعء5 ال 18 
كتولة أنأط6:3 1آ .تتاء139 قد صة مغمامه دعا يعارم ععلدة ع0 عتلوةقجة"! 
كننامة .8 لال دهستانتكة'1 علد عشكوط ممما عع 06 عناأوتاتت وممؤتلة عمسنا 
ا 80/10 2 3 46 15ت15ائلهة: اتتاع0 5115 أ 1922 06 مططاء )ا 

0 .... طالامسرع82 ع0 كع 1 لناقة[ قعم28 5ع ع1318ص 1ن 


عه [1678-13740) :ل5 عومجم مصمط مزل ها للعلصتئاانا 1الا 
أ 20165 ,11150011102 31066 ,كنج 135 011 5501115 ,3205526 
5 ,مُمتمطعع1] عللنسمة .8 ع1 عدوم ادمعتم أم متك 


قت انطعقة نا ركلا متجه نجع مك ,عاونا عد 1652216م ك1 عكت1 ع[ 
م 757611001101686 ,م021 53 لم8 3 امع ز0-عطعن:2 نال 5ع ا لنكة ل 
276 ,1ع705 م50 06 0621261 تناو عه ,1937 أكت ,0386م عسمتكل ل تمكدط 
:28 كال عمنطاعة"! عل كه اناو 101814 11251 266دتتاككد 26لا 
تناك 16556 تنأ كناآام 06 كتاعاناد ,(1869-1938) ودعهاآ 6261م 

مدآ نت كنكة1 06 عنتدع دمتدم) 15 ع0 عنام اكت 1 


بلط م2011 16لا 50935 3 مُاجعمة:م أكع كلا50 ععمتتده "1 حلتنا ع1 
ع5 ع 1ه150 حم ع0 تعقتسة تعة تسعرم 5ع5 امماداكء: عكدعل كتقص 
© قتتتقدة2 بتأمترة:؟" ,بملتد5 ث3 ع أطمطدسهصدا كعناب0515[11م3 ها 


خرن 


سس مسي ممسمت ‏ م سم وم انا رمسم ته سه 


- ملسمو ل لو جحي يجيج اعورم لبسحسم 


3069 


2391 


15 065 :1321لللطع1 مع مأك 11 .6 الدع طمن" ةق غع علموءة'1 13و 
.لل 58115 8© ككل «منمعه35[أمء ع0 قاعععممء 


نلم 525059 عكرزأمجت مسد -[200 #بطدبعاوعء 11 بتك كنمع م رزهلام وعد 
مناه اتة21) 131165 21م 


ملإقكوة 2001 78طلرعأامع5 11 ذال كأمعمعوةبة دعل ع5زل3امرد مااع ) 
15 أنان عع أمحممت عأع60010 عتمتا معرصطد 1غ "ل اه كاله مم1 [إطداة ”ل 
كد 5ل 5ع0 و5ماتمقوفعة كه[ بعلاعة: عمنتعة1 13 مأكندد مع”ل ععسرعم 
ع6 كناوم 021 اع 0211نت لز'تان كدموع]1 و5ع1 أع معلا دء كتناءاع3 
دعن .عقتممعل ع0 عمودعع عه ع0 مه ئنل6 م 13 عتدعة'! ممدل 
-تأأداده كع[طدقعة؟ 3 #اللتكلاقى عت0نا كمقل الع اتمعكصة :5 كامء ترعمةبج 
5 نلدروممءة ع0 تتاقدم 3 أمغره دون مقتله ل ج220 مهنا ننه ركعام 
ك2 0125 ,أتناع8 ع0 52 تاأللالة 611 كعللمماوقصسة 5ع0 ,قمع لأمقعء06 
ل523 13622200 81ت هنا بتأغمالعة كعناونسمدمعة اع 165ان15امم 
0 13 021 ناو تتتاء 361 065 5 ,ق16م 201302115 5ع قمع 5اندة 
بأقةل620م1216502 قتاآم 11 كتاام 06 220808 تتا كتتمل 17أ 220137 56 06 

تناع زوه 165 5158 معنت مء 85 ع0ثخ كتامم المعلالاعءم 


1 ع5 لآ عع الا لام 70501 كال تدع وةية كعبت 
27 015 مم22 تقتاء1 تتمتتقمع: خ قت ممسلتاكتدسم ك6اععمد 5ع[ ع8 2ع طتد 
6 ,002161220123411 7207206 13 قعاللدغ قث 1 نع 6السعمهس 13 
051567617 0026 كلأتدم 5 05 مقتل2012مه 13 عل كتسقفطهه دع1 
31125تركتل ك5ك1 5111511091216 06 705 ازع ,ع ازكلاك مز ع38 1 مم ندل 
ممع ه502 5ع8 2ك ك1 ,165و هه [مقطععا ججوعة كم1 امع أاتعكناد 
هآ .365وتاثامم حع كع ناواعه10201 52625 عمدهكزمء 5ع1 1ه 1125و1ئر 
5 كانة5 أع كنتكذل ,كأ صده 2621 كعمستمصة1 عل مم6 11لنام 
لا © كلذ تعن عناك5611 311 2626م 3 181635 20115 211 دعل ركع 1615م 
ع مم ممم م ممه لمم لل مع ع ل لع 81 همك ع8 تمقرم ع عمل دممة 


#املشسعص ام ك ععمسمط مق ععاماعمز ععطاعا ععأ كملق مامروط "0 معاه ”ا 
تلقطعة2 د25 .2 م16 عدم 


5 قع]1 تتم كاقة قع1 كنا10 8621165 اعنم 125150185 5ع ك1 وع1 
لال 06155018 تقعت أت ب5ع23011 عك :2ل 15 وبع عتامح عتنل ممعت 1ف" ل 
3 06 :03518 كلامم العته اميم ره كلا .(325) عقعتلة عل علتعمم 
5 5201565521625 216 كتااع1 085 00121536 121 .5م22 011 5111712153023 
7 كتقته ,عأووط '0 120119251625 )انا أع كع قغع010 2152 أرعمرع لناء5 
20 125 عتاتقمدم كعلاء عدتر التنامم هه ركع أن اقم دعل مج عتناج 
05 0111 1210113035 تنا نات” ل «نامعتتاقعط أ كتناء م علاتامع دعل 
02625123301 002173665 05 201518 تناع اهنا وعقك 1268م 3 أدمع310 

وماعهه مهو يم 4555 يم[ وررمريرق ممنزلوظ"1 


كتاأم غأمعأكلمه "2 785 2© 252125 بعقتقسممطتم'ل قم لماععة تعمنع1 دع[ 
3 امكتمد مأ اء قاط تصجبودط تشاع نان أتت :"2 ع ذه بع ةا عتاعه كاتدل 
تتم مانا 05م 221صة 597 22 كتلتامصر1 مد1 عنن ناتك ع1[لأكتاتقام كتاام 


1 


سيا السجيعية سسمم لممسوساس ميو 


351 


. .5 ,وطودذ 


أنالقة نال 16 الأطلككمم 12 553311 12131ممع 28 رع ,11 اندع 3 ع اعدو مآ 
- عداع 11210 2011/6311 تتلا غ1]6تكلد 3 ,عكالو1”2 عل وتمطعل مع إأعمئة 
5] تاعقلةاعة عنام كتامتوناء: 01923585 5ع1 مع30 - 0116 1اطةأمم 11مم 
3 علاوأعمأوغقطا عطءءععطعع: 12 5116 13 3م 016 511025عئو 
3 06 عصتاناءه0آ1 13 0115م 6ئلة10111 ومتتتعونجوممسا) 153 روعةلناهره1 
0011316131 18237011281 تنا 20010 #:طتتتعامع5 رع غ1أطنام 2 أمط 
م 13 *512[01:6 3 162720651 تلانو 1160265 185 امقالح5 1ل 
مآ .125:2 111015612 لأمادء0 نا أمتااناة 0715 هج لأآع: 5ع ع عع زطه 
-12161 #ناع0ل113 نال ع اللكتنامم 13 ؟أانقلمعمعه 1864 1103تتقاعة0 
أ نأتاتتا عمالتزع5 عل اع 71186فعصزة 06 امك نا 35ل التاعاك!أع1 


أت #نصةرمقط #سععا تمن ط-متصماكة منهمامتك نك كلع عف0] كصلا 

.آ.5 ,06امدل-نامطم لملد5 .ظ ع1 عدم كنج معط 
6 قدح ]585 8لارملمتل ع1 ,عنان :1أمطتق أمعدعء بجاتعموة ٠"‏ مماءة 
-1 كاتمك 5أمع10306502 523 اننا 11 بها نهد 2101408 
1 2لتنتلانت ,11613 قتك 10111 بأكانتت) نحل عأعسرععت *! 3 تعتدع ن قماء 
5 #ندمة5 كنج 68 31ا5] 06 505 تأهطته'1 7618 كتامم غده ,عذزلوع !| 
لتنا كتتتل 0118 1اتتأقلامم عكتلمةر ع5 م73 مهح0 مأاع) كع سمط 
غاععط:! 06 ععتتتتاطتقة 186 031315 85طالنن 185 عع0ا2 . عنجملة13ل 
تناك أناث'!1 ,1080626115 كع 1555لاوككت عزأه31 185مثق .عكتاءأو[اع] 
#نوملدال ع1 عتصدل معقكدكء نال كعكتتاوعء7 351065 5ع1 عأمعمةدم 
1 قصمكق 502065 مهتتو أمعمع ناء مود عتلوع07 اناعم تناو 
6 #لنااعع1 نا 12585316م 11 باتلقاط .01162531 6012116518 
مدعل ععنث ل ماأكدعء562 د[ اأتعمدد نهل ,ع نع 01210 ذال قعم3ة 05 
1 رعتتدع لق تله ععسمرةمعع ”1 أتلع دمت تناو ,رعسكلم تكدعم ع1 :1653م 
65 © 065 هنا عاكع: عنعم1لة3تل عا عأعقه سعط .عللعةة عدسكلاستامة 1 
كل ععدعوةءم 13 خسمطلمعمع0 .كع لات لقتل عع 5ع [صالناط أغمم5 قعاعة:5طه 
6 تاقاقط 616 011 أسقادة قأوره[ه عمدمط ع0 كعمصمط 
علنققدت ع5 أندى غاللماامم 13 عل قخوم1أه؟ 13 ١ع‏ ,تتة1تأتاكناهه 
تننا متاوع مأموقع عأ طق 761 تنا أمعةى ردع لقامء01 5016165 7205 كتسقل 
ااا 151 1 ل 


20 مسمسقطدا![ عدم بأحتكجإعسصجهأنا 2077171101 21 178]لا متك 07771311011 هما 
مع 5223060 ا تصداه1ة 


-- 106 ,20137 ذل كأع25؟ قع0 ندع 66لإناتنزة ,50391211013 52 06 اانقامة لآ 


أعممكع1 18 كشقك مناتستدم مع ع2 3 كعسصودط 5ع1 علاءمم2 هذاه ! 
أتنعة تأحوكة أناكج 726150325 185 ,56ل15 56 20117 16لن 6اكلتكة ف[ ,أ16 5 
دع عع عل ماع:)ج ق ع”اط ناك عمتدك غتا؟ عصنا عأمب اترعازمل صة عثمع 3 
ع عناوسقد ع1 امنب زع الموع'1 3 أندلتمع بمتدسعطء 16 ععلدم 
.(عكتتسدطئا عسعبج ها عل عأجمعج) ععتن ةدم غنامم عمؤعصلة عبوه151ل 
١8‏ 1022022 تتامع عااناعه نات عطأأعته 3 قاع زهته 165 ع اتاكمء 1116ل ها لآ 
بء للنصصسة ما عن قاع 13د أتنها لصنت رع عربايا ج7015 21 552 نات[ 


وان 


0 1991112 ددسي 1 ججح صصص ا 0ت ب 1111:1130 سد ‏ ضحا 


002 ع ]:7طتوعء2 111162-10 ل 00 1[ سآ 


307 


5215 


لاللف 50111 


.لذ ,#طعمعع113 تصتلد5 ,2 ع1 35م #ممر 186 امم للامع #عالمقجوع ملاعدان 


-1قع5 705625 نان 20110221621218 0165005 قااعه نمع عفنا 
,3015[ناط1ا 06 كعد تتمأكتامعتك 12 كمةل 6505م ع0 ملامء 
6لة نا20 1395 2 1لنوناق 1125لا 10ل عل أت كعمقامع 0*3 
ع 06 5070115 11ة 1168 35م 265 عع امممة تركع؟”1 رعسمع21:00 علطم مو مللطم 
تلم غ6 ,2056© 011619116 عنتدا 06 2010970132 211 أء 1علاتة اناعم أتأه 
1 اممممعمعن) متسمتاعج'0 أ 6م01 ع0 عتتقكلة أكع الام 1614ان 6كتام 
أنا26 16 ععمهطةموع "1 عنني 1201156 عتطاده105ئطم عتاععء ععبتج خوطغل 
6 65 1'3101156 هه أ 501 2ع عفدم 13 08 166اتمكمال مراع 
ألا تلاصصسة"! كمددل 011 أمعتتاع20 ,انألا "0 ععانة 72802113155 13 15ئة0 
ذعع 5ع للع اناوه 0515م ققاللدة: 065 تناة متلطوعهانات"1 3 ملأعددرة 
...-.....- قه210131831 1820135 065 20115 011011013 كقة5 6111 تلرعع 611253" 


1 ع1 تدمح باأكااءا عاتن ةاكزلا عنك متقتصبها 4[ 2 عدوا عل #مرقاورابار مرلا 


5 ركنا 5103 [ع230 


1260106 5101كتسمرم)» 13 ع0 650108 #اننثكل عنققت ع1 5تتةنا[ 
كتت ,أنا01آ 06 عمتمتكة1 2 عنسصم هآ" عدت 200113165 تعدا 
ع1 كاقةق عتتنطمط"1 02 عتشأكزد ع1 +ع2650 عل غاده: عناوتعم مقطا 
ع (عوم اورم ؛ عناأمكط2 عسودة'1 نجه تقامطنا ع1 «أكامات 1ل عمق أوزم 
2 06 ,'ع ستل ناأتدع1م بزع" كتقط ,'ولتطئه عجع' 26ت كقح ؤ5ع "21 آنآو عتتتسطمط "1 
115ه2550 قا 3[ أتكتات 55 أقتمطا) ع1 أكامط) اال غترةمد عل لاتدقام 


+5 تقشنا مآ أك تل ع1 5ن أكع 9111 165013 رغسصس مط '! ع0 (عتوصادعاء 1)... 


06 تتناتته ناة ,تلوط" عل (عاعمامامغة) غداموطه ععدعرة)2: 5 سكمء 
2 7015 02117721 3 ع تمصمط "1 ع15اا أكلنتت عا .7011مأقتط ععوع ]كله 
1 :0116 شأكن1 7320 8156 ' تتنا [ككنا2 أ25 #لتتدده ”!1 بأماغتدء مهم لرمععه 
2 035 20116مأكلط 52016 هنا 3 11 بأكتمت) ع1 مدع ادع تدعت هه أمامه 
ا لاع تدع التاق أء 1لعتته ل ل خ خكصط) ع1 قت ,عتناء 22 ماع تنامأع: 
...1501233 قل تناع 3 متاكعل ومة بغصمسصط'! عل علا د عنام أعتط دمه 


وكقا .1 عا جدح ,صنايءل عملم وزله غتك١1ستعمق‏ 2 كتمتهزاء؟ يمك #اللصبمامر 


الاك ع الوه امور سمه 5د 


لي) الاش 1م 


ناتك علاع انادغ تدع5 ملاع ]1 
37 ع10506 
كناكذ[ 06 عندك 3م2020 13 06 5ع282 وع1 
86 2ع 


86 1ج ع5 - 501131116 
2002 


